اك 


1 
ثاالة اقلت لوسر ا ك6 


جعي 
ا 


داخل العدد 


٠‏ يسدر سجمع لبحو الاملامية 
بالأزهرالشريف فى مطلع كل شهر عربى 


تأستعام1ه- 0زم 


رئيس التحرير 3 
أند. محمل رجب البيوه 
71 “> الهجرة..أسبابها ودواعيها 
للأستاذ الدكتور/ محمد فتحى فرج 


مديرالتحرير 


عاال رفاعى خناجة ب 

عل ,دا الحضارات الإنسانية بين القطيعة والتقليد 

أخمد السيد تقى البين للاستاذالدكتور/ محمد عمارة 1 
محمد فريد وجدى.. رجل المثل العليا 


| داظل مصره١‏ جنيهامسريا 
الدول العربية 3٠‏ دولارامريكيا 
ا ورا وامريكا ده دولاراأمريكيا. للأستاذ الدكتور/ السيد أحمد شرج 

لبو وشونسا ولا 

عن طريؤفسعالاشتركت يؤسة لاهرم 
101- 10011 
ابن خلدون نبتة حضارته وليس ثمرة عصره 
للأستاذ الدكتور/ عبدالحليم عويس 041] 


الفضائل الغاقية من أصول الإسلام 


قرأت فى كناب (رحلة إلى الهند) قصولا جيدة تصف مشاهدات أديب دقيق النظر 
راسع الخبرة؛ حسئن الاستدتاج: يتمتع بأسلوب جذاب يحمل قارئه على متابعته فى 
اشوق وإمتاع؛ وقد وصف الكاتب طرائف البوذيين وصفاً دقيقاً. ويظهر أنه خالطهم 
مخالطة تامة. فعرف اتجاهاتهم النفسية؛ وشمائلهم الخلقية, وتحدث عنهم بروج 
العطف الخالص؛ وهو ما نؤيد مدحاه لدى كل رحالة: لأن الكاتب المقعدر لا يؤوى 
رسالته فى وضف ما يعرض له إذا كان ينظر إلى الموصوف من بعد, وإذا كان 
الحراجبز العقلية والنفسية بينه وبين من يتحدث عنهم: إذ يضبح فى هذه الخالة غريياً 
عن موضوعه, يكتفى بالظواهر دون الغوص على الخوالج والبواعث. وأحرى بهاحيدية 
أن يكون مراسل جريدة لا أدبيا صاحب يراع . 

وقد وقفت طويلا عدد حديقه عن نفر من المسلمين يجاورون البوذيين إقليسياً: 
ويشعرون نحوهم بالحب والتعاطف؛ وهذا غير مستغرب. لأن الإسلام يدعو إلى المودة 
والتراجم والبرء لا بين أبدائه فحسب: بل بين الداس جميعا إن لم يكونوا أولى عتدوات 
على المسلمين: وكلنا نقرأ قول الله غز وجل 


كيوك كيو رقظ و مدرنرخ لظ 
قسطوا نيه ب قيلي » 


(المتحنة: م 
فالمودة بين المسلمين وجيرانهم المسالمين شىء طبيعى. بل خضوع ممتثل لأمر الله. 
أقول : وقفت طويلا عند حديث الكاتب ؛ حين قال عن هؤلاء المسلمين : إنهم تأثروا 

بععاليم البسوذية فى الرحمة والرفق؛ والبعد عن الإيذاء ومقايلة السيعة بالحسنةء 

والزهد فى الملذات. حتى لتحسبهم ‏ لولا قيامهم بشعائرهم الخاصة صلاة وصياماً - 
55 


يوذيين 

هذا ما قاله الكاتب الفاضلء ولا أدرى كيف غاب عنه أن هذه الفضائل التى أشار 
إليها محيدا نسحجيداً من ميم الأخلاق الإسلامية: ولن يتقلها المسلم من جبيرانه إذا 
اتصفوا بهاء لأن الرحمة والرفق والبعد عن الإيذاء ومقابلة السيعة بالحستة تجد سندها 
الصحيح فى كتاب الله تعالى وفى سنة الرسول ملل ؛ وفيما عرف من تاريخ المسلسين 
قوى الحرص على تعاليم ديتهم حين ضربوا أروع المثل فى الوقاء والإبغار والبدل: وحين 
أمروا بالمعروف, ونهوا عن الرذائل؛ وفيهم من بات على الطوى ليشبع ضيفه: ومن 
اكتقى بالأسمال البالية ليكسو آمله بالجديد الطريف من الغياب ! أما الزهد الورع فمن 
عميم تعاليم الإسلام: ونحن نعرق أن هذا الدين قد أحل الطيبات ولم.يحرم زببة الله 
التى أخترج لعياده: ولكنه جعل التقشف والاخشيشان من وسائل الرجرلة الحق: كما 
جعل الزهد الورع سبيل الارتقاء النفسىء إذ ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه. وإذ 
الاكتفاء بالموجود خير من التطلع إلى المفقود 


رسع 

نعلم ذلك ويعرفه كل من قرأ اليسير من تعاليم الإسلام؛ فكيف يكون تمسك 
السلمين بففضائلهم القرآنية أثراً من آثار الاتصال الودى بالبوذيين؟! وأبهما أقرب 
اللإنسان؟ أن يتأثر يتبيه: وكتاب ربه, أو أن يتاثر بمصلح فاضل لا ينتمى إليه من قريب 
أو يعيد؟! 

القند دأب كعبة الاستشراق على أن يقنرنوا أحكام القرآن يما سبقها من أحكام اهل 
الكعاب. ويرون فى ذلك تأثراً مزعوماً! وذلك لأتهم لا يؤمنوث بنبسوة رسول الله 
ويعدونه ناقلا عن سواه! وقد فند احققون باطلهم المفعرى بالحجج الدامغة: فإذا رأينا 
اليوم من يريد أن يرجع بأخلاق المسلمين إلى التأثر بجيرانهم البوذيين: فذلك تمن 
يجهل نصوص القرآن وأحاديث السنة المطهرة: بل يجهل أن ذين الفطرة يماشى كل 
'فضيلة: ويحاشى كل رذيلة! فإذا اتفقت الفضائل فى الأديان السماوية الصحيحة 
قلأنها من عبد الله. وإذا نادى مصلح بمثل ماجاءت به هذه الأذيان فقد رجع إلى 
القطرة العافية إن لم يكن علم شيثا من آثار من تقدموه من الأنبياء. 


وُنحن نعلم أن بوذا لم يدوت كتاباً.وإتما نقل تلاميذه أقواله» وتتايعت هذه التقول مسهبة فى 
اشروح كشيرة, مسبت بمرورالأيام من أقوال بوذا نفسه. مع أن النابت أنه كان داعية فضيلة 
فحسب: ولم يتكلم عن خالق السموات والأرض: ولا عن الحساب والجزاء: ولم يكلف أتباعه 
بأى عبادة من العبادات: كما ناذى بالمساواة: وحطم الفوارق التى أكدتها البراهمية بين طبقات 
الشعب: إذ جعلت الكهنة فى الرأس: والجند قى الدراعين: وأرباب الخرف فى الساقين: والأرقاء 
فى القدم, فجاء بوذا ليؤكد أن الجميع سواء: وهذا ما يحسب له فى ميدان الإصلاج. 

وحين ترجع لمن كعبوا عن تعاليم بوذا لضبط النفس وتربيعهاء نحدهم يجعلوت أول 
هذه التعاليم هو التجرة من سلطان اللذة, ورياضة النفس على تركها؛ والسعى إلى 
المعرفة الحقيقية: لأن الجهل سبيل الضلال والاتححدارء وكل المصلحين الصادقين يتجهون 
وججهة بوذا الإصلاحية: وقد كان للرجل من ظروف حياته ما هداه إلى سبيله الموقق: حيث 
انشأ فى آسرة حاكمة: بعيداً عن منفصات الحياة: زتم زراجه قى خفل شاركت فيه جسيع 
طرائف البلاد: ولكنه كان يخلو بنفسه كثيراً: فيرى من صدوف البؤس والحرمات ما 
ينفض غليه لذة النعيم. ويهجة السيطرة: وقد شاهد احتضار مريض تآكل جسمه وشآه 
مرآه فاورثه ذلك تام الحسرة: وعلم أن المصير واحد: فعصمم على الرحلة وترك أبهة 
الرسالة: وأصبح داعية للخير. وانجذب تحره الآلاف تمن لمسوا طهارة تيعه: وأصبحوا 
دعاة لمذهبه: مذهبه الذى تقدم بنفسه لتحقيقه حين هجر اللذة. وحارب الشهوات 

ولم يكن الرججل وحبدا فى اعتزال الأبهة المسيطرة؛ والحمكم المهيمن » ققد روى التاريخ أمئلة 
شتى لأناس فضلوا التقشف على العرف: وتركوا الناج والصوحمان ليصيحوا كسائر الأنام ! وهى 
حالة نفسسية تماد ذوى الدعواث الإصلاجية غلى مر الأجيال ولعلنا تذكر النعمات الأكير 
'صاحب الخورنق: وقد حكم الميرة ثلاثين عاماً. ورأى من حوادث الدهر ما أزعج خاطره؛ فآثر 
الزهد والانزواء. ولبس المسوج وتاه فى الأرض قلم يعلم أحد أين سارء وفيه يقول عدى بن زيد 
وتذكك ورب الخ وورنق إة فكر 

يو سأوللهسدى ثقكير 
سبروصققك وتقايسية ينا يصقكه 
والفستمبورس ع وَع تا ادير 

فارعوى.غيه قفال ومتاغبظ 


شع ]قلي سيمت سو 
فوس ساروا تانيع ور جف 
قالوتب:السباا رالديتو 


.ونظيره فى الإسلام إبراهيم بن أدهم . فد كان أميرا من أعرق بيوت الرئاسة قى 
بلخ: لا يسير إلا قى موكب من الخراس والحاشية: وقد دقعه شبابه إلى اللهو الضاخب: 
فاشتغل بالصيد والسكر والمنادمة وجمع حوله حاشية ترى رأيه وتلهو لهره: ولكن 
تقابع اللذات قد أفقدها كل بهجة: فقضارت بالتكرار شيكا تافهاً لا قيمة له: وعادت 
الصحرة لإبزاهيم حين ذهب فى بعض أيام الجمعة إلى الصيد: متصدراً موكبه الحاقل: 
وسمع نداء الصلاة عن بعد. ورأى الئاس ينهصون حول ركبه إلى المسجد: فتساءل عن 
مصيره وقد ترك كل فريضة؛ وأدركته الخشية: فرجع إلى داره: وهان عليه ما أغرق فيه 
اهن النعيم فاعتزل ماضيه: واستقيل حاضراً زاهدا نقياً. ثم تم جياته بالشهادة غازياً 
فى جمتد الرباط 

فلمس بوذا إذن يواحد قى متحاه: بل له نظراء كفيرون 
كنا تعرف أن العوراة قد انعشرت لعهده: وأن الوصايا العشر كانت مععارفة 
متعالمة فإندا تعرف أن بوذا قد ترك وصايا عشراً تنهى عن القخل والزئا والسرقة 
والكذب والاغتصاب: والتتعم بالطيب والزهر والفراش الوثير وشرب المسكر وشهادة 
الزور والشغف بالذهب والقضة: وقد جاء الإسلام يتحريم الكذب والسرقة وقخل 
النفس دون حق: كما حرم تداول المسكر وشهادة الزور: ولكنه أباح الطيبات من 
المآكل , وأحل خم الميراث والظير, وقد حرمهما بوذا: وحبب الطيب والزينة اختشمة! 
ولا شك أن المسلسين فى كل مكان يعرفوت الأصول الأخلاقية فى الإسلام: ويصدررن 
عنه فى كَل اتجاه فإذا اتققوا مع جيراتهم البوذيين فى بعض الفضائل فقد العزموا 
بشريعتهم السماوية قبل كل شىء. 

ولسنا فى حاجة إلى أن تذكر لصاحب «رحلة إلى الهند» أنه أخطا حين جعل العراد 
والرحمة والتآلف من سمات البوذية التى اتنقلت إلى جيرائهم المسلمين: فلو لم تكن 
الرحمة خلقاإسلامياً لكانت خلقاً فطريا تتجذب إليه التفوس الصافية فى كل مكان: 
وهى من صافات الله التى يذكرها المسلم مرات فى صلاته؛ وفى كل ركعة, وحسيه أن 
يمد كل أمر ذى بال يمسم الله الرحتقن الرحنيخ:. أما الذين يتتحدرن اللنطرة 
الآنسانية فقد نشزوا عن الهدى, وخالفوا شرع الله الحق منذ آدم ابى البشر إلى أن 
يوم الناس لرب العالمين. 


د .رصب البيويفت 


ا رشبل مق مزوككه 


ا كالمو تيلا( انظ ركيت يدرو عل أك لكب 


أ زالآيات لونم 


برها متهم كن تنا تكبأ 

اتمنثولا + 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال؛ كلم 
رسول الله مله رؤساء من أحبار يهود. منهم 
عبدالله بن صورياء وكعب بن أمد فقال 
لهم: يا معشر يهود : اتتقوا الله وأسلموا 


ثم وجه سبحاته -ثداء إلى اليهود أمرهم 
فيه باتباع طريق المق: وأندذرهم بسوء المصسير 
إذا لم يستمعوا إلى هذا النداء فقال ‏ تغالى -. 


يآ تمس وُجوعا متها 


افوالله إنكم لععلمون أن الذى جععكم يه 
الحق. فقالوا: ما تعرق ذلك يا محمد 
.وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. 
قأتزل الله قيهم: 


ج بايااذين وؤالكتت»يهإبازكا دناسم » 


000 
وقى ندائهم بقولهم' 


يَاماالينَ وها الكتب ايا * 

تريض لهم على الإيمان: لأن أعطاءهم 
علم الكحاب من شأنه أن يحملهم على 
المسارعة إلى تليسية دعوة النبى ملل وألا 
ناخدهم العصبية الديبية كما أخذت أهل 
مكة العصبية الجاهلية: ولأن هذا الإيمان 
الذى يدعون إليه هو التصديق بما أنزله الله 
على نبيه 5 من قرآن, إذ هو يطابق ‏ فى 
جوهره-ما أنزله- سبحائه_على الأنبياء 
السابقسين الذين يزعم أهل الكتاب أنهم 
يؤمنوث بههم. إذا فوحدة المنزل توجب عليهم 
أن يؤمنوا بجميع ما أنزله الله 

ووصفهم هنا بأنهم آرتوا الكتاب: مع أنه 
وصفهم قيل ذلك بأئهم أوتوا نضيبا من 
الكتاب؛ لأن وصفهم هنا بذلك المقصود منه 
حضهم على الإيمان وترغيبهم فيهء وإثارة 
هممهم للانقياد لتعاليم كتابهم الذى يشرهم 
بمبعث النبى مله وأسرهم بالإيمنان به: أما. 


(1) تير ين جزير جه و10 


وصفهم قيما سبق بأنهم أوتوا نصيباً من 
الكتاب فامقصود منه التعجيب من أحرالهم: 
والتهوين من شانهم. 

والمعنى: يا معشر اليهود الذى آناهم الله 
العوراة لتكرن هداية لهم: آمنرا إيماتاً حقاً 
ٍيَانزلنَا 4 من قرآن على محمد ملك فإن 
هذا القرآن قد نزل « مُسَدَكَالَمَمَتَكُم » 
وموافقاً للعوراة التى بين أيديكم فى الدعوة 
إلى وختدائيسة الله تعالى ‏ وإلى مكارم 
الأخلاق: وفى النهى عن القنواحش رالمعاضى» 
وسؤيدا لها فيما ذكرته من صفات تعلق 
بمحمد يله ومن آيات تدعو إلى تصديقه 
والإيمان به. 

وعبر عن القرآن بقوله: 
فى هذا التعبير تدكير بعظم شان القرآن وأنه 
منزل يأمر الله وحفظه: وعسبسر عن السنوراة 
بقولهل لِمَامُمَكم » لأنذفى هذا 
الععييرتسجيلاً عليهم بأن العوراة كناب 
عددهم وقسريب من أيديهم؛ 
.وشهادته بصدق النبى مُه ظاهرة جلية ؛ فإذا 
عات ركواههانت نع وسوعهاوع 
استصحابهم له كان مثلهم 

* ككرالمتربخي لتكلا‎ ١ 

(الجمعة: 8 

ثم انذرهم سسحائه بعد ذلك يسو 
العاقبة إذا ما أعرضوا عن الإيمان بدعوة 
الإسلام فقال ‏ تعالى : 


الحصسدا 
تنك ناتسب تنبو أت تنما 


والنظمن إزالة الأثر بالمحو. قال الله 

تعالى. 
« ياشوظيست » 
(اللرسلات :4 

أى: زالت ومحيت. ويقال: طمست الريح 
الأثر إذا محعه وأزالته. وللمفسرين فى المراد 
من معنى الطمس هنا اتجاها: 

أما الاتجاه الأول فييرى أصحابه حمل اللفظ 
على حفيفته سى إزالة ما فى الوجه من 
أعضاء ومحو أثرها. فيكوث المعنى 


<١‏ يَائاالِنَأوثرا'ا نالل 
مُصَدْكالْمَامَحَكُم يقلن تمس وُجُومًا 4 


أى أفحو تخنطيط صورها من عين وأنف 
فم وحاجب 


5ع عل ديار 
أى فنجعلها على هيئة أدبارها وهى الأقفاء 
بحيث نكون الوجوه مطموسة مثل الأقفاء. 
ذإلى هنذا اعت كهبإبن عباس وقنصادة 
وغيرهما. 
قال الإسام الرارى: هذا للغتى إنغا جتعله 
الله عقوبة لا فيه من العشويه فى الخلقة والشلة 


[1) تفسير الفخر الات ج١١‏ سن !1 مليعة عببالررحين سبد 


تقسيد ابن جريز جه .من؟؟1 مطبعة الخلبى 


والفضيحة:؛ لأن عند ذلك يعظم الغم 
والفسرة....,01 

اومن المفسرين الذين روا حمل اللفظ 
على حقيقته الإمام ابن جرير لقد قال: «وأولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب؛ قسول من قال. 
معتى قوله: 
ينمل أن نطيس وُجُوهًا » 

من قبل أن نمس أيصارهاء ومح آثارها. 
فنسويها كالأقفاء. فدردها على أديارها: 
فنجعل أبصارها قى أدبارها: يعتى بذلك 
فتجعل الوجسوه فى أدبار الوجسوه: يكرت 
معنا: فنحول الوجوه أقفاء والأقفاء وجوها: 
فيمشوا القهقرى: كما قال ابن عباس ومن 
قال بلك 0 


وأصحاب هذا الاتجاه منهم من يرى أن هذه 
العقوبة تكون فى آخر الزماث ومنهم من يرى 
هذه العقوبة تكون فى الآخززة. ومبهم من قال 
أن هذه العقربة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم. 
.وقد آمن بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره 

رأما الاتجاه الشائى فيرى أصحايه حمل 
اللفظ على مجازه؛ بمعتى أن المراد بالطمس 
الطمس المعتوى. 

فسيكوث المعنى : آمتوا بما نزلنا مضةقاً لما 
معكم من قسبل أن تقسسو قلونكم : ونطيع 
عليها يسيب تمسكها بالضلال؛ وتماذيها فى 
العداة. 


اقال ابن كير مؤيداً هذا الأتماه: هذا مثل 
تسربه الله لهم قى صرفهم عن الحق وردهم. 
إل الياطل : ورجوعهم عن انحجة البيضاء إلى 
سيل الضلال يهرعون ويمشرن القهقرى 
على أدبارهم . وهذا كما قال بعضهم فى قوله 
-تعالى - 


يسايني لديم كذاونلنهز سك + 


ريس:6) 

أى هذا مشل سوء ضريه الله لهم فى 
إجَلالهم ومنعهم عن الهدى 

قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجرها اف 
عن صراط الحق؛ فتردها على أدبارها أى فى 
الضلال. وقال السدى: معناه: قنعميها عن 
الحق وترجعها كقاراً... 1 

وقال الفخر الرازى بعد أن بين معنى الآية 
على القول الأول .: أما الفول الثانى : فهو أن 
المراد من طمس الوجوه مجازة ثم ذكروا فيه 
وجوها. 

الأول قال الحسن: نطمسها عن الهدى 
فدردها على أذيارها أى على خلاتها 
رالود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان 
وظلمات الضلالات. 

الشاتى: يحتمل أن يكون المراد باللطمس 
القلب والعقيير. وبالوجسوه: رؤساؤهم 
ووجهاؤهم 


(8) سير لين كثير جا صه.؟. 7 
(2) تفسيو قر الرارن د١1‏ عتنا؟1. يتصرف يسيدا 


والعنى : من قبل أن نغير أخوال وجهائهم 
فنسلب متهم الإقنبال والوجاهه وتكسوهم 
الصغار والإدبار والمذلة. 

الشالث: قال عبدالرجمن بن زيد: هذا 
الزعيد قد حخق اليهرد رمضى . وتأول ذلك فى 
إجلاء قبريظة والنضير إلى الشام: قره الله 
.وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات 
وأريحاء من أرض الشام. . فسيكون المراه 
بطمس الوجوه على هذا الرأئ؟ إزالة آثارهم 
عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها». 

وقد مال الفخرى الرازى إلى القول الشاتى 
ووصفه بآنه لاإإشكال معه البعة.. 9, 

وقال بعض العلساء: إن اللذى يادو لنا من 
“ظاهر التصن وهر قوله ‏ تعالى -: 
3 لطس وُجُومادْتّهَاعكَدرها » 

أنه يراد يه سحقهم فى القعال؛ وجحملهم 
على أن يولرا الأدبار: فعكون رجرههم غير 
بادية بصورهاء بعد أن كانوا مقبلين بهاء 
قازالها السيف والحنؤف؛ وجعل صورتها 
مختفية: رأقفيعهم هى البادية الراضحة 
فكان صررة الوجوه قد زالت وحلت محلها 
عتورة الأذبار 

.وعلى لك يكون المعنى : إنكم اسعرسلتم 
فى غيكم وضلالكم. ومع ذلك نطالبكم 
بالهداية والإيمان قبل أن ينزل بكم غصب 


الله -تعالىفى الدنيا وذلك بعسليط 
المؤمنين بالحق عليكم: في يقونكم بأس 
القعال فتفزون. وتختفى وجوهكم. .01 

هذه بعض الوجسره التى قنالها من يرى أن 
المراد بالظمس الطمس المعتوى ون اللفظ 
محمول على انجاز؛ ولعل هذا الاتجاه أقرب إلى 
الصواب لسلامته من الاعتراضات والاشكالات 
التى أرردها بعض المفسرين ‏ كالرازى والآلوسى 
-عند تقسيرهما للآية الكريمة. 

وقوله: 

« أزتاتو مكنا لدئآاتكباكني' > 

بيان لعقوبة أخرى سوى العقوبة السابقة. 
واللعن: هو الظرة من رحمة الله تعالى - . 

فالآية الكريمة ذعوة لليهود إلى الإيماث بما 
جاء به سحضه مُه من قبل أن يطيع الله 
تعالى _على قلربهم ويذهب ينورها فلا تتجه 
إلى الحق ولا تميل إليمه. أو من قبل أن يلمنهم 
ويطردهم من رحمته ويجعلهم عبرة 

تتبرين . 

وأصحاب السبت هم قوم من الييهود حبرم 
الله عليهم المسيد فى يوم السبت : قتحايلوا 
على استخلال ما حرمه الله بحيل قبيحة: 
فأنزل الله عليهم عذابه: ومسخهم قردة. . 
وقد ذكر الله قصعهم بشىء من التقصيل 
فى سورة الأعراف (). 
وكلمة ( أو فى الآية الكريمة لنع 


الخلر. فجوزآن يعاقب الله طائقة منهم 
ن: ويعاقب طائفة 
أخرى منهم بالعقوبة الثانية إن هم استمروا 
فى ضلالهم وطغياتهم. والضمير المنصوب 
فى قوله # نلعنهم 4 يعود لأصحاب الوجوه. 


بعقوبة من هاتين العقو, 


أو للذين أترا الكتاب على طريقة الالنفات. 
وقوله : 
١‏ وَكدَأْم رَمَوِمفْعُولَا 4 


أى كات ومازال جميع ما آمر الله به وقضاه 
تافذا لا محالة؛ لأنه ‏ سبحائه ‏ لا يعجزه شىء 


'قى الأرض ولا فى السماء. 
والجملة الكريمة تلذييل قصد به تهديد 
هؤلاء الضالين العسائدين ححتى يشوبوا إلى 
رشدهم: ويدخلوا فى صفوف المؤمنين. 
وقوله 


استدناف مسوق لعقرير ما قبله من 
الوعيد: ولتأكيد وجنوب امتشال الأمسر 
بالإيمات. لأنه لا مغغرة إذا انعفى الإيمان. 


والمراد بالشرك هناك 
افيه كفر اليهود دخولاً أولييا. 

والمعنى : إن الله لا يغفر لكافر مات على 
كفره؛ ويقفر ما دون الكفر من الذتوب 
والمغاصى لمن يشاء أن يقفر له إذا مات من غير 
توبة. فامن مات المسلفسين يدون توبة من 


الكقر: فيدخل 


الذتوب التى اقعرفها فأمره مفوض إلى الله: 
إن شاءعفا عنه وأدخله الجنة, وإن شاء عذبه 


١‏ استعناف مشعر يتعليل عدم غفرات 
الشرك؛ وزيادة فى تشتيع حال المشرك. 

| أن ومن يشترك بالله فى عبادته غيره من 
خلقه. فقد ارتكب من الآثام ما لا نتعلق يه 
اللقفرةالأنه بهذا الإشراك قد افعرى الكذب 
العظيم .على الله واقعرف الإفك المبين+ وقعل 


أقآل الفرطبى : قوله - تعالى - 


افنقال له رجبل: يا رسول الله والشرك!! 


الآية. وهذا عن امحكم المتفق عليه الذى لا 


(5) لنستير الثبة لكريم النخيلة ااستاذ الشيغ محم البو زهرة بسملة لواء الإسلام السنة الخامسة عشرة. اعد الال 
(1) راجع كينا إينوا إببرائيل فى الفرلن والسنة) ج.؟ من ص2 .:. 


اخعلاف فيه بين الآمة: 
وقوله 
١‏ تمان دييكا » 
من المنشابه الذى قد تكلم العلماء فيه 
افقال ابن جرير الطبرى: قند أبانت هلذة 
الآية أن كل صاحب كبيرة فهو فى مشيئة الله 
إن شاء غفا نه ذنبه: وإن شاء عاقيه عليه ما 
لم تككن كبيرته شركا بالله - تعالى -,81. 
وقد أورد ابن كثير عند تفسيره لهذه 
الكريمة ثلالة عشر حديئا تعلق يها . 
ومن هاده الأحاديث ما رزاه الحافظ أبو 
يعلى فى مسنده عن جاير أن النبى لله قال: 
لانزال المغفرة على العبد مالم يقع في 
الحجاب: قيل يا نبى الله رما الحجاب؟ قال؛ 
الإشراك بالله. لم قرأ: 


الآية 


< إِذَّاَه ابي رآ سردي » 
الآية. 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن عمر 
قال كنا مغشر أصحاب النبى يِه لا نشك 
فى قاتل النفس؛ وآكل مال اليشيم؛ وشاهد 
الزوز: وقاطع الرحمء جتى نزلت هده الآية: 


وفى رواية لابن أبى خاتم: فلما سمعناها 


كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله - 
تعالى -(6. 

وقال الآلوسى : ثم إن هذه الآية كما يرد 
بها على العسزلة - الذين يسووث بين الإشراكه 
بالله وبين ارتكاب الكبيرة بدوث توبة - يرد 
بها أبضاً - على الخوارج الذين زعموا أن كل 
ذنب شرك وأن صاحبه مخلد فى المار. وذكر 
الال أن فيها ردا يها على الرعنة افاي 
إن أصحاب الكبائر من السلمين ل يعذيرن 
ابن الضريس واين عسدى سند 
مسحيح عن ابن عصر قال؛ كنا تمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعدا من نبينا. 
له قوله - تعالى. 


أ / 
واخرج 


إلى ادخرت دعوتي وشفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى فأمسكنا عن كشير بما كاث 


وقد استبشر الصحابة بهذه الآية حت قال على 
بن أبى طالب : أحب آية إلى فى القرآن('٠).‏ 


(1) تلسير اين كثير جدا م . 
)١(‏ تفسير الألوسن جدة ن؟». 
(11) تقسير الكشاف جنا عن + 


الآيسين أن رجالا من اليهود أتوا العبى يك 
بأطفالهم فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء 
ذنب؟ فقال: لا. فقالوا: والله ما تحن إلا 
كهينتهم. نا عملناة بالنهار كقر غنا بالليل: 
وما عملنا بالليل كفر عنا بالتهاريط!". 
ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم قالوا 
< لتست ةلكا لا افوأ » 
كفي نتن 
وحكى عنهم أنهم كانوا 


نين 


(الأعراف: عد 


وحكى عنهم وعن النضارى أنهم قالوا. 
+ غََنَأْبكوااي واب متو + 


للععجببمن أحوالهم: والتهرين من شأتهم 


جمعتى التظهير والتنزيه عن القبيح: وا 
بهذا الععبير هنا 6 م 
بالأقعال الحسنة: ويمدحوئها مدخا كثيراء 


مع أنهم لا يستحقون إلا الذم يسيب سوء 
أقوالهم وأفعالهم 

والمعنى : ألم ينمه علسك يا محمد إلى 
حال هؤلاء اليهود الذين يمدحوت أنقهم 
ويشدون عليها مختالين معفاخرين مع ما 
هم عليه من الكفر وسزء الأخلاق؟ إن 
كنت لم تعلم أحوالهم أو لم تنظر إليهم 
فهانحن نكشف لك عن لحخباياهم 
التععجب من سوء أعمالهن 
متهم كل عاقل - 


وقوله 
< بَلِ أهَمبرقْ مَنِيَككة »* 

إبطال لععقدهم بإثبات ضده. وهو أن 
التزكية شهادة من الله ولا ينفع أحدا أن يزكى 
إعلام مبه - سبحانه - بأن تزكيعه 
هى التى يعمد بها لا تزكية غيره: فإنه هو 
العالم ما يتطوى عليه الإنسان من حسسن 
.وقبح؛ وخير و 

وقوله !ا وَلَايظلُونَ - 
الكمال عدله-- سبعانه - وأنه لا يظلم أحدا 
من خلقه لا قليلا ولا كثيرا. 


والفتيل: هو الخيط الذى يكون فى شق 
النواة. وكشيراً ما يضرب به امثل فى القلة 
واخقازة 

أى أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يغير 
حق يعاقبون على هذا الكذب بما 
يسعحقون من عقاب غادل لا ظلم معد؛ 
لأنه - سيحانه - لا يظلج أحنداً من عباده 
شيشا بل يجازى كل إنسان بما هو أهل له 


عن خير أو اشر 

ثم أكد - سبحانه - التغجيب فن أخوالهم 
فقال 

< انظركتينفة علَاترالكت * 


أى: انظر أبها العاقل كيف يفعرى هزلاء 
البهره على الله الكذب فى تزكيتهم 
لأنفهم مع كفرهم رعنادهم وارتكابهم 
الأفعال الفبيحة التى تجعلهم أهلا لكل مذمة 
اوسوء غاقبة. 

وقد جعل - سيحاله - افشراءهم 
الكذب لشدة تحقق وقوعه, كأنه أمر مرئى 
يراة الناس ياأعينهم: ريقاهدونه 
بابصارهم 

وقوله: 

< وَكوَبدِِنْمَامِينًا »* 

أى؛ وكقى بافترائهم الكذب على الله إثها 
ظاهرا بينا يستحقوث بسببه أشد العقوبات» 
.وأغلظ الإهانات. 


3 


ينطعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. 


التعريق بالراوى 
أبوالعباس عبدالله بن العسبانس بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عيدساف بن قصى 
القرشى الهاشمى. ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين: وكنان ابن ثلاث غعشرة سنة إذ توفى 
رسول الله م. وقسال مسجساهد عن ابن 
عباس : رأيت جبريل عند النبى عله مرتين: 
ودعا لى رسول الله َه بالحكمة صرتين» 
ذا صار حبر هذه الأمة وعالمها لأنه قد دعا 

له النبى بالحكمة والفقه والشاويل . 

5 


عن ابن عباس رضى الله عنه قال كنت خلف رصول َل هال [يا خلا 
أعلمك كلمات, احفظ الله يحطظك. : احطظ الله تجده ت ا 
وإذا استعتت هاستعن بالله: وآعلم آن الآمة لو اجتمعت على أن يتضّعوك: 


'ولواجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك 
إلا بشىء قد كتبه الله عليك رقعت الأقلام وجطت الصحف,- 


رواد الإمام الترمذى وقال؛ هذا حديث حسن صحيح: وصححه العلامة الأنباتي. - 


وكاث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله غنه - 
يحبسه ويدنيه ويقسربه ويشاوره مع أجلة 
الصحابة؛ وكات يقول: ابن عباس فى 
الكهول: له لسان قئول وقلب عقول. وقال 
طاووس: أدركت نحو خغمسسائة من 
أصحاب النبى مه إذا ذاكروا ابن عبان 
فخالقوه لم يل يقزرهم حتى ينتهوا إلى 
قولهء وكف بصره فى آخر عمره. 

ومات بالطائف سنة شمان وسعين فى 
أيام ابن الزبير وهو اين إحندى وسبعبين 


نه وصلى عليه محمد ابن الخدفية وكير 
عليه آربعا وقال: اليوم مات ربانى هذه 
الآمنةء وضرب على قيره قسطاطاً. وروئ 
عن خلق كثير من الصحاية والتابعين. 
اللغويات 

لقعت خفق رسول الله 26) :فيه 
إشعار كمال حفظه وإحسانه واستحضار 
الفظه وإتقائه. : ومعنى (خلفه)؛ رديفه» 
وقسيل: المعنى أمشى خلفه: لا أنه راكب 
رديفه وهو مردود لما روى عن ابن عباس أن 
كسرى أهدى إلى النبى كله بغلة: فركبها 
يحبل من شعر ثم أردفنى خلفه وسار بى 
ميلاً ثم العفت .. 

(احفظ الله يحفظك) .أى: احفظ الله 
فى أمره ونهيه وحدوده وحقومه يحعظك 
الله فى الدنيا من الآفات والمكروهات وفى 
الآخرة من أنواع العقاب والدركات. واعلم 
أن من حفظ أوامر الله عز وجل فى صحته 
حفظه الله فى شدته ألا ترى أن يونس عليه 
البسلام لما وقع فى تلك الشدة وكانت له 
أعمال صالحة معقدمة أخذت بيده فنجا ونا 
لم يكن لفرعون عمل خير لم يجد متعلقا 
ارقت الشدة. 

(احفظ الله تجده تجاهك ): أى: راع حتى 
الله وتحرّ رضاه تحده تجاهك: أى: مقابلك 
وجذاءك؛ والمعنى: احفظ حق الله تعالى 
حتى يحفظك الله من مكاره الائيا 
والآخرة. 

(إذا سألت قاسأل الله)؛ أى: إذا أردث 
السؤال قسل الله وحده. 


وزيقا اسه ت)» أ : إذا أردت 
الاستعانة قى الطاعة وغيرها من أمور الدنية 
والآخرة ‏ فاسععن بالله: فإنه اللسععان 
وعليه التكلات قى كل زمان ومكات. 

رزاغلجع : فجه زياد خنكغالى الترعتة 
إليه والتقرب بالاسعفادة لديه. 

(أن الأمة) : أى: جميع الخلق من الخاصة 
والعامة والأنبياء والأولياء وسائر الأمة. 

زلو اجعسعت)» إى: اتفقت فرضاً 
وتقديراً. 

(على أن يدفعوك بشىء) ؛ أى: فى أصر 
ديتك أو دنياك, 

زلم ينفعسرك):أى:لميقدرواان 
يتفموك. 

زإلا بشىء قد كتبه الله لك) : أى: قدزه 
وأئبعه فى الذكر وفرغ منه وقد أذنهم فى 
ذلك 

زرفعت الأقلام رجفت الضحف)؛ أى 
كتب فى اللوج المحسفوظ ما كعب من 
التقديرات ولا يكتب بعد الفراغ منه شىء 
آخر, فعبر عن سبق القضاء والقدر برقع 
القلم وجفاف الصحيفة تشبيها يفراغ 
الكاتب من كتابعه. 


الشرح والبيان 
يضمن هذا الحديث النبوى الشريف 
وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور 
الدين» حنى قال بعض العلماء: تديرت هذا 
الحديث فأدهشتنى وكدت أطيش؛ وقال 
عبد القادر الجيلائى: (يتبغى لكل مؤمن أن 


يجعل هذا الحديث مرآة قلبه وشعاره ودثاره 
وحديثه: فيعمل يه قى جسيع حركاته 
وسكناته حتى يسلم فى الدنيا والآخرة 
ويجد العزة فيهما برحمة الله تعالى) . 

اوأول مسا يوجسه الدبى يله بين عباس 
والأمة كلها يوجبهه إلى أساس كل خير 
ومديع كل فضل (احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تجده تجاهك) . وإنما يكون 
حفظك ربك بالوقوف عند أوامره تعالى 
بالامتفال؛ وعدد تواهيه بالاجتناب : وعتد 
حدرده فلا يعجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى 
مانهى عنه, قبن فعل ذلك فهرمن 
الحافظين لحدود الله الذين مدحيهم الله فى 
كتابه: قال عز وجل 


< كانافتش لازي عبط © 
ات تتيتؤيب » 


فى 

وفسر الحفنيظ هنا بالحافظ لأوامر الله 
وباحافظ لذنويه ليوب منهاء ومن ذلك 
حفظ الرأس وما وعى (ويدخل فيه حافظ 
السمع والببعسر واللسان من اغغرمات) 
وحفظ البطن وما حوى (ويتضمن حفظ 
القلب على الإصرار على ما حرم الله . 

وقند بين النبى مله أن من ححفظ حندود 
الله وراعى حقوقه ‏ حفظه الله, فإن الجزاء. 
من جنس العمل ؛ كما قال تعالى 


يع أو يبي » 
ا 


وحفظ الله لغبده يدخَل فيه نوعان 
أحدهما حفظه له فى مصالح دنياه كحفظه 
فى بدته وولده وأهله وماله. قال الله 


اتعالى 


(الرسية وى 

قال ابن عياس: هم الملائكة يحفظوئه 
بامر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه: وخراج 
الإمام أحمد وأبوداود والنسائى من حديث 
ابن عمر قال الم يكن رسول الله يك يدع 
هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين يصيح» 
(اللهم إنى أمالك العافية فى الدنيا 
والآخرة, اللهم إنى أسالك العفو والعافية 
فى دينى ودنياى وأهلى ومالى: الهم اسثر 
عسوراتى وآمن روعاتى واحفظنى من بين 


يدى ومن خلفى وعن يصيتى وعن شمالى | 


ومن فوقى »+ وأعوذ بعظستك أن أغعال من 
غتى) 


ومن حفظ الله فى ضياه وقوته حفظه | 


الله فى حال كيره وضعف قوته؛ ومتعه 
بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله: وكات 
بعص علماء سلفنا المالح قد جاوز مائة 
اسدة وهو متع بقوته وعقله فوثي يوما وثبة 
شديدة قعوتب فى لك فقال: هذه جوارح 
حقظناها عن المعاضى فى الضغر فحفظها 
الله علينا فى الكتبسر. ورأى بعض السلق 
شيخا يسال الناى. ققال: (إن هذا 
ضعيف ضيع الله فى صغره فضيعه الله فى 
كبره) : فمن حفظ الله حفظه الله من كل 


أذىء قال نعض السلف: من اتقى الله فقد 
حفظ نفسه ومن ضيع تقواه ققد ضيع 
اتفسهوالله غنى عنه. 
إنالقة فت ب اا فطما 
زكرا الديا وخافراالفعا 
ارا تتهانماعمرا 
أنهالي ست لأحدوطنا 
جسملزها لجةواتخترا 
حالحالأعمالفيهاسقنا 
وقد يحفظ الله العبد يصلاحه بعد موته 
فى ذزيته: كما قيل فى تفسير قوله تعالى 
١‏ كَدَإوْممصَيًا » 
رالكيف: 281 
نتم حاقا بصَلاح أببهما؛ وكات 
الشابعى الجليل سعيد بن المسيب يقول 
الآبمه : لأزيدن فى صلاتى من أجَلك رجاء أن 
أحفظ فيك ثم تلا. 
< كَدَبوْحْمَاصيكًا * 
إوقال الخليفةالخامس عمسر بن 
عيدالعزيز! (ما من مؤمن يموت إلا خفظه 
الله فى عقبه وعقب عقيه). 
والنوع الآخر من الحفظ ‏ وهو أشرف 
النوعين ‏ حفظ الله للعبد فى دينه رإيمانه 
افيحفظه فى حياته من الشبهات المضلة: 
ومن الشهوات الغرمة: ويحفظ علية دينه 
عند موته فيعوفاه على الإيماث: قال بعض 
السلف: (إذا خحضر الرجل الموت يقسال 
اللملك: شم وأسه قال أجسد فى رأسه 


القرآن: قال : شم قلبه ‏ قال: أجد فى قلبه 
الصيام: قال: شم قدميه_قال: أجد فى 
قدميه القيام: قال: حفظ نفسه فحفظه 
الله) : وفى الضحيخين عن البراء بن عازب 
وضى الله عنه عن التبى َيه أنه أمسره أن 
يقول عند منامه: زإن قبطت تفسى 
فارحمها وإن أرسلعها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين)» فالله عز وجبل يحفظ 
المؤمن الحافظ لحدرد ديته ويحول بينه وبين 
ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ ؛ وقد 
لا يشعر العبد ببعضهاء وقد يكون كارها 
له كما قال فى حق يوسف عليه السلام: 
< كد سرد عتثالئق 
مْنُنَْايالشنتهيرت » 
زيوسف: 11) 
وفسر حبر الأمة عبدالله بن عباس - 
زضى الله عنه ‏ قوله تعالى 


ولتت تآلتزه 


وأت ظِ 
(الأتفال: 54 
بقوله: يحول بين المؤمن والمعسصية 
الثى تجخبرة إلى الدار) , وذكبر الحسسن أهل 
المعاصى فقال؛ (هاتوا عليه فعصوه ولو 
عزرا عليه لمصمهم). 
إذا أنت لم ترحل بزاد من العسقى 
ولااقسيت يعسد اللوت من قسد تنزودا. 
ندم تعلى ألا تككون كمفله 
وأنك لم ترصه ما كان أرصها 
فمن حفظ جدود الله وراعى حقوقه 


وجد الله معه فى كل أحواله: يحوطه 
حيث توجه وينضره ويحفظه ويوققه 
ويسددة. 


< انل داتقائازيةم يوت » 


(التحل مولع 
قال قحاذة: زمن يعق الله يكن معد 
ومن يكن الله معه فسعه الفصة التى له 
تغلب: والجارس الذى لا ينام. والهادى 
الذى لا يضل): بل كعب بعض اللق 
إلى أخ له: زأما بعند: فإن كان الله معك 
فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو 
ثم يوجه المصطفى يله أمعه والدنيا 
بأسزها فى شخص ذلكم الغلام اليافع: 
يوجهنا إلى جسن التوكل على الله؛ فإياه 
وحنده تسال؛ وبه وحده نستعسين (إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله) » والسؤال هو دعاؤه والرغية إلييه؛ 
والدعاء هو العيادة قال تعالى 
< ةلتف عن انتجدللا » 
زغائر: . 
وفى آلنهى عن مسالة الخلوقين أحاديث 
كشيرة صحيحة: وقد بايع النبى يك 
جماعة من أصحابه على ألا يسالوا الناس 
شيا منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر 
وثوباك؛ وكان أحدهم يسقط السوط أو 
خطام ناقعه فلا يسال أحدا أن يناوله | 
ولنعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه 


هو المدعين: لأن السؤال فيه [ظهار الذل من 
السائل والمسكدة والحاجة والافتقار. وفيه 
الاععراف بقدرة المسشول على رفع هذا 
انر ونيل المطلوب وجلب المناقع ودرء 
المضارء ولا يصلح الذل والاقحقنار إلا لله 
وحده: لأنه حقيقة العيادة؛ وكات الإمام 
أحمد يدعو ويقول: (اللهم كنا صنت 
وجهى عبن السجود لغيرك فصنه عن المسألة 
لغيرك: ولا يقدر على كشف الضر وجلب 
التفع سواك) قال تعالى: 


تانتتحسة آنمبسْزئتسييل 1 والاطرول مز 
يحوللا رضي + 
ويوئس: 00 
والله سبحائه يحب أن يسال ويرغب 
إله فى الخوائج ويلح فى ماله ودعائة 
ويغضب على من لا يسأله ويستدعى من 
عباده مؤاله وهو قنادر على إعطاء خلقه 
كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه 
اشىء؛ واغخلوق بخلاف ذلك يككره أن 
يسأل ويحب ألا يسأل لعجزه وففره 
وحاجته: ولهذا قال طاووس لعطاء: زإياك 
أن تطلب حوائجك إلى من أغلق بابه 
ذونك ويجعل دونها حجابه؛ وعليك يمن 
بايه مقشوح إلى يوم القيامة؛ أصرك أن 
تساله ووعدك أن يجيبك). 
الله يقسضب إت تركت سؤاله 
ومني آدم حسين يُسال يهب 
وأما الاستعانة بالله عز وججل دون غيره 
من الخلق فلآن العبد عاجز عن الاستقلال 


ِلَب مصاحه ودقع مضاره ولا معين له 
غُلى مصالح دينه ودتياه إلا الله عز وجبل» 
اقمن أعانه الله فهو المعان رمن خذله فهو 
افقذول: وهذا تحقيق معنى قولنا: ولا حول 
ولا قرةإلا بالله:: فإن المعنى: لا تجول 
اللعيد من حال إلى حال ولا قوة له على 
ولك إلا بالله, وهذه كلمة عظيمة وهى 
كنز من كنوز الجنة, قالعيد مححاج إلى 
الاستتعانة بالله قى فعل المأمورات وترك 
امفعظورات والعبر على المقدورات كلها 
فى الدتيا وعند الموت وبعده من أهوال 
البروخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة 
على ذلك إلا الله عز وجل فسمن حقق 
الاستعائة عليه فى ذلك كله أعنانه. ومن 
ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله 
الله إلى من اسشعان به فصار مخذولاء 
اكتب الحسن البصرى إلى عمر بن العزيز 
لآ تستعن بغير الله. قبكلك الله إليه) ٠,‏ 
وانن كلام يعض السلف: زيارب عجيت 
لمن يعرفك كيف يرجو غيرك؛ وعجيت لمن 
يعرفك كيف يستعين يغيرك 

انعم والله فلا يقدر العبد أن يقدم فى 
ززقه أو يؤخرءأو يزيد أو ينقص؟!! 
زرفعت الأقلام وجفت الصحف)؛ وهذا 
من أحسن الكنايات وأبلغها؛ لقد كتبث 
المقادير كلها وفرغ منها منذ أمد بعد 
فإن الكعاب إذا فرغ من كتابعه ورفعت 
الأقلام عنه وطال عهده ققد رقعت عنه 
الأقلام وجفت الأقلام التى كتب بها من 
مدادها وجغت الصحف التى كتب قيها 
بالمداد المكتوب به فيا 


وفى صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو عن النبى ميته قال: (إن الله كتب 
مقنادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة): وفيه أبضًا 
عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله: 
ففيم العمل اليو أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: 
ازلاابل فيما جقت به الأقلام وجرت يه 
المقسادير)؛ قال؛ فقيمالعمل؟قال: 
(اغملوا فكل ميسر لما خلق له). 

فلو أن الخلق جسيعا أرادوا أن يتفعوك 
بشىء لم يقضه الله لك لم يقدروا علية: 
وإن أرادوا أن يضروك بشىء لم يكتبه الله 
عليك لم يقدروا عليه. 

فإذا علم العبد أن لن يضيبه إلاما كقب 
الله له من خير وشسر ونفع وضبرء وأن 
اجعهاد الخلق كلهم على خبلاف المقدوز غير 
مفيد البعة -علم خيشل أن الله وحده هو 
الضار النافع المعطى فأوجب ذلك للعيد 
توحيد ربه عسز وجبل, وإفراده بالطاعة 
وحفظ حدوده: وإفراده بالنوف والرجاء 
واغغية والسؤال والعضرع والدعاء ..وتقديم 
طاعته على طاعة الخلق جميعً . 

فاللهم إنا نسألك العافية فى الدائيا 
والآخرة: ونسألك اللهم العفر والعافية 
فى ديثنا ودئيانا وأهللنا وأموالناء اللهم 
اسعر عنوراتنا وآمن روعاتنا واخفظدا من 
بين أيدينا ومن خلفنا وعن يمسيننا وعن 
قمالنا ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن 
تقعال “من تحعنا. 


أسبابها ودواعيها 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان النبى حك يمكة الهجرة 
إلى المدينة: هأنزل اللله تعالى ‏ عليه قوله: 7 
« نكل مدسامِدِوَوَْفِِق خوج 


(الإسره: ١م‏ 


يفول الإمام الأكبر الشيخ ججاد الحق_ رحمه 
الله: لقند كان النبى َه يعلم أنه لا طاقة له بهذا 
الأمرإلا ببسلطات: فسال الله تعالى كما علمه 
اسلطانا تصيرا فأعطاه إياه.. 

فسمكة المكرسة كانت موطن الرمول تله 
واغضن الأرل لرسالة الإسلام, فقد شهدت مولده 
وبدابانه الأولى؛ وجسهاد انب مله والفدة القليلة 
الؤمنة التى اتبعته لنشره بين الداس ‏ فقوبلوا بمقاومة. 
وعناد بورفض من معظم القبائل فى مكة وما حولها 
-أقول على الرغم من كل ذلك: لم يكن من السيهل 


يلجا البى والسلسوث إلى الهجبرة من مكة إلا ليذه 
الأسباب القوية: قلم يجدوا مندرحة عنها. فمكة. 
اللكرمة التى احخشارها الله لبيته الحرام هى أحب يلا 
الله إلى الله وإلى رسوله وإلى من اتبعه من للسالهين. 
ولول أنهم أجبروا على تركها ما تركوها. وفى هذا 


على النبى وصحابته الأظهارأن يتركوها إلا بأمر من شق 
الله تعالى: لدشر ديده لكى تكون كلمة اللدهى ‏ ََكَلتَهلتوحى الثل أ زلناعَي د ئتسي 1 » 
الغليا وكلسة الذين كفروا السفلى. وعلى هذا لم (العرية: ٠‏ 4). 
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وعلى الجائب الآنخرء 
فد كانت المدينة اللنؤرة. 
هوسبحق_القامدة 
القوية التى انطلق منهها 
تور الإسلام الغامرء 
ورفرفت راياته عاليسة 
خفاقة:فشهدت مولد 

بآ الموطيجه تحق دول ة الإسلام لأول رة. 
.فى التابيخ الإنساتى ؛ وماهى إلا بضع عشرات من 
الستين حتى خمضعت له أعتى امبراطوريتين فى 
العسالم فى ذلك الوقت . وهما الاسبراطورية 
.الفارسبية والامبراطورية الرومانية. 

ولقد كم الله تعالى المهاجرين فى سبيله 
ونصرة ديده ونبيه ته كما كرم الله تعالى 
مسستقبليهم من الأنصار الذين وفدوا إليهم 
فأكرموا وفادتهم: ونصروهم بكل ما أوتوا من 
قوة: ورضى الله تعالى عن المهاجرين والأنصار. 
وعد لهم فى الآخرة الجناك, التى تجرى من تحعها 
الأنهار, فقال عز من قائل: 


ياختلاف طبيعة المهاجرين ومقاصدهم: وربما أيضا 


أحوال أرطانهم الاقتصادية: فقد 


لون بحداً عن 


المال والأعمال: حينما لا يجد البعض قرصة العمل 
الناسية: التى تكفل لهم حياة كريمة لهم ولذويهم 
فى وطنههم الأصلى: وفى هذا يقول الله تعالى فى 
نقام الحث على الهجرة تحت هذه الظروف: 


ون فيرنصي تقنل الل ونافوسناق 


عب ليو تاج نإل أنوزسوام ,انوك ققد ذف 


رسكن 
وهناك أيضا من الدواعى ما تفرضه الظروف 
السياسية: فتكون الههجرة فى هذه اححالة فرارا من 
القهر والاضطهاد والعسلط السياسى. والهجرة. 
من هذه الأزض فى مثل هذه الظروف تصبح للقادر 
عليها فريضة, أما بالبسبة للضعفاء رغير 
القادرين. فالعفو الغفرر يمكن أن يعفو عنهم ويغفر 
لهم عدم قدرتهم عليهاء أما التقاعسون عنها من 
القنادرين عليها فيصب حون من الذين ظلسوا 
أنفسهم ويطيق عليه قول الحق تبارك وتعالى 


55005 
وقد نموسع فنقول: إن هناك من الأسباب. 
العلمية ما يدعو إلى الهجرة أيضاء وهى تتلك التى, 


يطلق عليها البعض «هجرة العقول أو الأدمغة»» 
وذلك حينما لايجد العلماء أنفسهم قى أوطانهم 
ويفتقعدون الناخ اللناسب الذى يمكنهم من تمارسة 
أعسمالهم والامتسام بايتكاراتهم وكش وقنهم 
العلسية, وفنضلاعن ذلك فلا أحد يعرف 
بمكانتهم أو يقادرهم عق قادرهم: أو حتى يمنحهم 
فرصة الانطلاق فى بحوثهم ودراساتهم من خلال 
العمويل الملائم لدعم هذه البحوث والدراسات: 
وتدمسية سيستكراتهم رإلقناء الضوء على 
مكتشفاتهم: ولو بقددر ضميل مما يعم وثراه واضحا 
فى مجالى الرياضة والقن! 

وقد تكرن الهمجرة للخررج من أرض موبوءة 
بمرض إلى أخبرى سليسمة؛ إ3 أن الرسول ملل أذن 
للرعاة حين استوخموا المدينة «أن يخرجرا إلى أن 

يضحواء. 

وإذا كان الله تعالى قد كدرم الإنسان حيدما قال 
جل وعلا: 


60 


(الإسرفدر بن 
اروصف المؤمسين أيضا بالعزة حيدما قال جل 
اكانه: 


التشولد. لزه 


7 
(لنافقوت: م 
فعليمه أن يعرك هذه الأرض ليبحث عن أرض 
أخرى يجد فبها نفسه ركرامته وعيشه الكريم: 
الأنه من الههائة له أن يهسين نفسسه التى سكو 
بالقطع على الناس أهوث. كما قنال الشاعسر 

الحكيم: 


إذاأنت لوتصبرّف لتك قتنرها 
هنواتانهسا كانت على الناس لهونا 
وفى للقابل: قد عسرفت أرض فالسطين 
الطاهرة اللقدسة هجرة ظالمة إليها تخثلت فى توافد 
همود العالم من كل هجع وصقع. المع على 
هيشة دولة مصطنعة بعد اغتصاب والتهام دولة 
عربية هى دولة فلسطين؛ ومن ناحية أخرى فقد 
كانت هججرة الفللسطيتيين تحت وابل الرصاص 
هربا من التعسف والقهر والموت على أبدى يهود 
إسرائيل الذين أنوا من الشتات, ليشععوا نهل 
البلاد: ويحلوا محلهم! 
كما عرفت مدن القناة الهجرة الؤقعة (التى 
أطلق عليهها الشهسجيس) ؛ بعد جرب 15119 
االششومة: وقبل حسرب العاشر من رمعتان/ 
السادس من أكتوبر 141/7 الميمزنة : يهداف توفير 
الظروف المناسبة لتجرير الأرض: وتلقين العدو 
الصهيونى الغادر درساً لا ينسى. 
ارقسد أشسارالدبى مله إلى أنواع أخسرى من 
الهجرة: فقسد ورد فى الحديث النبوى الشهير 
«إنما الأعسال بالنيات؛ وإنما لكل امرك ما نوى, 
فمن كانت هججرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله؛ ومن كانت هجترته إلى انيا يصييها 
أو اسرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»: رواه 
البخارى فى كتاب الإيمات. 
اوقد تبارى الكتّاب والأدباء والشعراء - قديماً 
وحديشا - فى رصد أسباب الهجرة وتسجيل 
دوافعهاء فى معرض نفيهم لكراهيتهم لأرطائهم 
على الرغم من تزوحهم منهاء فها هو النتبى يعلل 
لتتقله فى بلاد الله وهجرته إليها يقوله: 
يقسولون لى: مانت فى كل بلدة 
وصا تبشقى؟ ما أيسغى جل لني 


أما أبوتمام الطائى فيقول: 
بالشام أهلى وبغداد الهسوى 

وأنا بالرقستسين وبالفسطاط إخواتى 
وما أظن التوى ترضى بما صدعت 
حستى تطوح بى اقسصى خسرام ان 


الليجرةالمباركة 

وهى هجرة النبى وصحابته فهى اتعقال 
الرسول - صلوات ربى ومسلامه عليه - هو 
وصحابته بإذن من الله تعالى: من مكة إلى المدينة 
الدورة. فراراً بالحقيدة وتمكينا للدعرة: وبناء 
أللدرلة الجديدة: التى طالما انتظرها العالم لنشر 
ألنور والعدل والهسدى قى جتبات العالم وأرجائه 
شرفا وغرباً وشمالاً وجنوباً. ومن ثم فقد كانت 
أواجياً على كل مسلم ومسالمة. 

يقول الشيخ عبدالرحمن تاج شيخ الجامع 
الأزهر الأسبق_-رحمه الله؛ حادث الهجرة كله 
عيرة خائدة: ودروس نافعة: فقد كانت جهاهاً 
عظيماً. وكفاحاً قوياء ونضحية أعظم تضحية: 
فى سبيل لبد والعقيدة: إنها تدبيرُ حسن 
حكيم: وعمل جيد رشيد : لنصرة الحق والعدل 
على الشرك والضلال والباطل: ثم هى أيضا منهج 
عظيم للدعوة: والتعليم والشربية: والهد 
والإرشاد؛ وتمكين لأسباب العزة والقوة: وتقوية 
الروابط الألفة واغية. 

ولله دركاتينا وأديينا الكبير الأسعاذ أخمد 
حسن الزيات - رحنمه الله - حبيتسا قال: لولا 
الهجرةلما كانت النصرة: ولولا النصرةلما كانت 
بدر: ولولا بدر لما كان فتح مكة: ولولا فتح مكة لما 
قحا القادسية واليرموك: ولولا فتح القادسية. 


واليرموك ما ورثنا ملكى كبسرى وقيصر, ولول 
الفعرح العى تلت ذلك م غيّر القدر مجرى التاريخ. 
وعدل وجهة الدنيا؛ وجعل من البادية الجديية 
والعروبة الشتيتة عمرانا طبق الأرض بالحخير وملكاً 
انظم الدنيا بالعدل: وديدا آلف القلوب بالرحمة.. 
ومكن للعرب فى دورهم أن يلوا رسالة الله 
ويؤدوا أمانة الحضارة؛ ويصلوا ما انقطع من 
اسلسلة العلم. 
اليجرتباقية. 

.وهذا النوع الأخير من الهجرة, أى الهجرة. 
من مكة المكرمة إلى المدينة المدورة: هو الذى عناه 
الرسول يله بقرله: حينما سبل غنها: ولاهجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد رنية وإذا اسحُشرتم 
فاتقروا»؛ رواه الإمام أحسمد وأبرداود والبخارى» 
بالفاظ معقاربة؛ ويعلق علي هذا الإمام الأكير 
الشيخ عبدالرحمن تاج قائلا: يفيد هذا الحديث 
انقضاء حكم الهجرة من مكة إلى المدينة بعد 
فتح مكة؛ وهو ظاهر: فإن مكة قد صارت ميل 
الفتح دار إسلام وصارت هى واملدينة على سراء, 
فلم يكن ثمة موجب للهجبرة منها: ولكن ليس 
معنى هذا أن الهجرة قد انقطعت وارتفع جكمها 
بإطلاق: فإنه إذا عرض لشخص ما يقد 
هجرته من بايد إلى آخر , وكان هذا العارض أمراً 
'صحيحاً شرعيا فإنه تجب عليه الهجبرة من غير 
شك: لايخالف فى هذا أحد العلماء: وهوما 


المعاد»: دلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية: 
ولا تنقطع العوبة حتى تظلع الشمس من 
مغربهاء. وبهذا يتبين أن الهجرة التى انقطعت 
واتعهى حكمها هى الهجرة اخصرصة من مكة 


إلى الدية المنورة 


2 
ا 


صنالإعجاز لفذى في قباد الكريم 


هذه الآيات المباركات من سورة «إبراهيم» 
عليه السلام: جاءت لتصور مشهدا عجييا 
وفريداء لا نظير له فى بدائه الفتى: وعداصر 
تكوينه التى ركب منها. 

مشهد عجيب: اختصر فيه عامل الزمان 
وعامل المكان؛ من بد الرسالات وحستى زمن 
موسى عليه السلام؛ ختى تلاشى تاماء لقف 
الحقائق خالدة, شاخصة. . وجهاً لوجه. شاهدة. . 
ناطققة وبأعلى صرت معلنة أن رسالات السماء. 
واحدة فى حفيقتها؛ واحدة فى منيعها : واحدة فى 
مبادثها . واحدة فى أهدافها القريية والبعيدة. وأن 
موقف البشرية من هذه الدعوات واحد: لاتعدة 
فسيه ولا اخستلاف. وإن بدت بعض الظواهر 
اغنشلفات هنا أو هناك فى هذه الأمة أو تلك : 


(الشورى وى 


ل 
اعكيما * 


(الساتم5_ مكل 
أوسورة إبراهيم بشكل عام مسورة 
القنضايا الكبيرة:: التى تمعد فسوق حدوة 
الماك والمكان, 
أقهى حينما تتحدث عن الرسالات :: إنما 
تتحخدث عن الجانب العام فيها: الى يحكم 
الرسالات السماوية كلهاء: ولا يتوقف عند 


رإبراهيم :04 

أو تعحدث عن الحقائق الخالدة الباقية: فى 
ميادئها؛ وأهدافها وفى موقف الرسل من 
أقوامهم. وموقف أقوامهم منهم: ونهاية 
المطاف فى هذه الدعوات كما فو ثابت فى 
آيات المشهد الذى معنا 

وهى حسيتضا تعحدث عن الأعمال 
الصالحة: المقبولة عند الله؛ عددما تقيم 
لها مغيارا سماويا ثابعاء لا تختص به 
.رسالة دون أخرى: 


وهى حيدما ترسم صورة من صور العذاب . 
إنا تخخعار زاوية يُرى فيها العاملونافى كل 
عسصر: وفى كل مكان: وهم يعسلاحوات 
اويتلاوموك فى نار جهنم. 


رإبراهيم: 3231 


ثم تعحدث عن الكلمة الطيبة والكلمة 
الخبيئة؛ وهى قنضية كل عصر وكل مكان 


(إبرافيم: 15-54 


وهى حيشما تذكر قصة إبراهيم عليه 
السلام: إنما تختار منها لقطة لها أبعادها التى 
تصخطى حدود الزمان والمكات, وهى لقطة 
اختيار الله تعالى هذا اليلد الحرام الذى شاء 
الله سبحائه وتعالى أن ينشأ فيه إسماعيل 
عليه السلام؛ ليكون مقصد الحجيج على مر 
التاريخ: وقد أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن فى 
الناس باحج: هذا الأذان اتطلق هو الآخر من 
عقال الزمان والمكات 


« دين لكب لذج بأو يكالازتل 
ساي يري دخ مييق » 
رطي دبي 


(إبراهيم: 6و0 

ثم تخنععم السورة فى نهاية المطاف بهذا 

الإعلان العام: الدى لا يعرك حدود الزمان أو 
المكات: 


« دلواي رسْدْئاب. تاها 
وكأ الاي » 
(إبراهيم: 85 
وهكذا نرى هذا العساسق الفنى: الذى 
يشيع بين آفاق قضايا السورة المباركة. ومنها 
قضية المشهد الذى نعالجه الآه 
وآيات المشهه الذى معناء جاءت على 


السان موسى عليه السلام وهو يدعو قومه. 
وهو واحد من أنبياء الله تعالى ورسله أولى/ 
العزم: الذين واجهروا عناد المعاندين» 
وغطرسة المتغطرسين» فكات لابد من أن يذ كر 
قومه «بأيام الله» 


< رتكذ حتاف ى ,يتان أنيْوَنَك 
بك لشي لالثير وتسخزطهرا: 
رإيراهيم: 6 
دأيام الله التى مازالت محفورة قى ذاكرة. 
الشاريخ.. «أيام الله؛ الثى طيعت يحكصه فى 
هذه القضية الكبرى_ قضية الرسالات_ كما 
يبدو من خلال هذا الاستعراض الفريد: الذى 
يقف فيه الحق الشاريخى في جانب؛ والباطل 
العاريخى فى الجائب القابل: يرم عامل 
الزمات والمكان. 


١‏ اتبيؤبؤالزرت 


يتيك قد ف كارك اير ينا 
عدج لتم لان 


دلق رادي > 


(إبراهيم :4 
ألم ياتكم هذا النبا؟!! بلى جاءهم: 
وعسرفوه: فهم ليسوا قى عنساية من الأمرء 
ولكنهم فى غواية من أهوائهم: فهو استفهام 
اتقريرى: مبطن بالتقريع والزجر والتخويف. 
«هذا المذكير عن قول موسى: ولكن 
السياق منذ الآن يجعل موسى يصوارى. 


اليستمز فى عرض قصة الرسل والرسالات فى 
جتسيع أزماتهاء قصة الرسل والرسالات: 
وخحقيقتها قى مواجهة الجاهلية: وعاقبة 
الكذبين بها على اختلاف الزمات وللكان. ‏ 
.وكات موسى «راوية؛ يبدأ بالإشارة إلى أحداث 
بالزواية الكبرى: ثم بدع أبطالها يتحدثوث 
.بعد ذلك وبعصرفون. . وهى طريقة من طرق 
العرض للقصة فى القرآن: تحول القصة امحكية 
إلى رواية حية.. وهنا نشههد الرسل الكراء 
فى موكب الإعان: يواجهون البشرية متجمعة 
في جاهليتها؛ حيث تتوارى القواصل بين 
أجيالها وأقوامها؛ وتبرز الحقائق الكيرى 
.يجردة عن الزماذ والمكان. كما هى فى 
جقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان». 

إنقصص الأنبياء فى القسرآت الكريم 
معروفنة؛ وقسد وردت فى كشيسر من سور 
لباركات أو ورد منها ما شاء الله أن يرد 
| آحيث لا يعلم حقيقة عددهم رأسمالهم إلا 
الله تارك وتعالى ‏ وردت هذه القنصص 
انرادى وجماعات. وإن شثت فاقيرأ سورة 
الأعراف, وسورة الأنبياء؛ فقى كل منهسا 
كوكبة مباركة من هؤلاء الرسل الكرام: وقى 
؛كشير من سورة الأخرى ذكر بعض الأنبياء: 
أوقد ذكر فى كل سورة ما ناسبها من 
اللقطات . ولن ندخل هنا قيما إذا كان هناك 
اتكرار فى عرض قصص الأنيياء أرلا.. فعلك 
اقضية أخرى. 

غير أنه ئما يججدر ذكره هنا أن قصة كل 
,رسول: كانت تأتى لعقص نبا رسول واحدء 
إلى قوم مخصوصين: وفى من محدود.. فيما 
عدا آخرهم وزعيمهم محمد تله الذى أرسل 


إلى قومه: ومن جاءوا بعدهم إلى آخَر الزمان؛ 
ولا يخرج عن هذه القاعدة موسى غليه 
السلام: وقد أرسل معه أخوه هاروث؛ فقدكاث 
وزيراً له. يتحمل عنه بعض أعباء الرسالة. 
فالرسالة واحدة والرسول واحد؛ أما قوله 
الى 
مَأ انربك تله ]نرةي[ 4 
وط بيقع 
فلا يدل على تعدد الرسل فى هذه الرسالة. 
يؤكد هذا قوله تعالى فى سورة الشعراء: 
وت فَمُوآِنَرَسولْر تلن * 
500 
'فهما رسول واحد لرسالة واخدة. وإن كانا 


شخصين بإذن من الله تعالى: تلبية لطلب 
موسى من ريه غتدما قال: 


< تلتدليانال همه 
ل جاتنو وه رارقل واائيقة 
يت يل 
2200-07 
الموافقة على أن يكون معه وزير يدعو 
بدعوته ويأتمر بأمره: وينتهى بنهيه. 
فلو كان هاروت غليه السلام رسولا؛ لما جره 
موسى من حينعه ورأسه؛ حتى استعطفه هذا 
المسكين وطلب منه الرحمة: كما حكى ذلك 
القرآن فى أكثر من موضع. اقرأ إن شعت قوله 
تعالى: 


زط سوق 


ولن نسعطره فى تفنصيل هاده القضية أكثر 
من هذاء وحسبدا أن قند عرفنا أن الرسالات 
كانت فرادى: وأن الرسل كائوا أيضا فرادى 
وإن كاثت الأغبراض التى تستقى من ذكرهم 
معشابهة: فالدين كله واحد وهو من عند الله 
تارك وتغعالى. ووسائل الأنسياء فى الدعبرة 
كانت واحدة.. 

واستقبال قومهم لهم متشابهة. 

والله ينصر أنبياءه فى تهاية المطاف 
ويهلك أعداءه. 

فلنصد الآن إلى تأمل الصورة الفديية الى 
عرضتها السورة لهذه الجولة التى تشيت بين 
التق والباطل . 


أمامتا الآت قريقان: فريق الأنبياء والمرسلين 
الداعين: وهم يحملوت آيات الله الدالة على 
وحدائيعه وقدرته واستحقاقه وحده تعالى 
اللعبادة والألوهية دون سواه. هذه الأدلة 
الواضحة: التى توشك ‏ لقوتهاء ووضوحهاء 
واتساق مدلولها مع مقتعضيات الفطرة 
السليمة: التى لم تشبها شائية فن العناد 
والمكابرة أن تخصزع من الفسريق القائى 
الاعتزاف يريوبيته ووحدائيتة تعالى. 

اوفريق اللدعوين. وهم أقسوام الأنيبياء 
والمرسلين من لدن قوم نوح عليه السلام حتى 
قبيل رسالة موسى عليه السلام, 

افريقان قائمان. . كتلتان من البشر تمدلان 
حركة التاريخ من بدايته وتصوران موجات 
الأحسداث بين فاطئ الحق الأدى, والبباطل 
الأبدى؛ وتشهدان بصدق على أن هذه هى 
سنة الله فى خلقه 


«وَلَيحَدسْنَوافِبَدِيكًا * 


(الأحزاب 05 
توخيلا * 

فاط ع 

اولن تخسرج أمة من الأثم: أو رسسالة من 
الرسالات_أيا كان موقعهما على امعداة 
الأرض: وأياً كان زمانهسا على مر التاريخ- 
عما تنتهى إليه هذه الصورة العاسة: التى 
يعرضها هذا المشهد العجيب,. 

صورة فريدة: ومشهد لا يتكرر: يقف فيه 
اخق والباطل وجها لوجه: وتسقط من حسابه 


كل فنواصل الزمان والمكات: لتلسحم فيه 
الخقنائق اخالدة الشابتة. وتكتمل معالم الحق 
والباطل» وليحشد كل منهما أسباب انتصاره 
على الفريق الآخر . وعوامل فوزه قي هذه 
إلجولة. قماذا نرى؟ وماذا تسمع ؟. 

افريق الأنبياء الداعين يعرض فى وضوح 
أدلة صدقه فى دعوته. وبراهين قضيعه 
العى جاء من أجلها. . الأدلة واضحة.. 
الدعوة مجحيحة.. تساسب والفطرة 
السليمة.. وتعفق مع دواعى الصدق مع 
النفس؛ فماذا يمبع من الاععراف إن؟ هأ 
هوذا الفريق الشاتى يكاد ينطق مععرقا 
بصدق هذه الرسالات: ويعلن انصياعه 
اللرسل ويسلس لهم قياده. . ولكن عداصر 
الشر التى ركيت فيه تعحرك فى اللحظة 
الناسبة: وتسد الطريق أمام هذا 
الأعشراف: الذى سيتزلهم من صفوقف 
الرَعَماء والرؤساء والقادة: إلى صفوف 
الأتباع والعامة والسوقة: لأن هذه 
الديانات إنما جاءت لعجعل الناس 
بجَمَيعهم سواسية كاستات المشط.. فإذا 
#أكفهم ترتد مسرعة إلى أقواههم لدمنع 
هده الكلمة ‏ كلمة الحق ‏ التى توشك أن 
تنطلق ؛ إذا هى تركت يلا عقال يحد من 
حتزكتها. ماذا خدث؟! ماو يمنع من 
الاعتراف والانقياد؟! إنه العناد والمكابرة 
اللذين يدفعائهم لأن يقولوا؛ 


َآزسِ مر حَنٍ تر تإنَهئيبٍ » 


رإتراميم 1 


يا يبحان الله لا حول ولاقرة إل 
بالله!! ألا ليت هذه الأيتدى لم ترد فى 
الأفواه!! بل. ليعها شلت فلم ترفع بعد 
ذلك أصلا!! فقد حبست كلمة الحق من 
أن تنطلق: وتنساح فى الأرض لعدشر الخير 
واليركة. وأطلقت جماح الباطل بصوته 
المشكر: ووجهه القبيح: ويده الشرهاء 
اليعيث فى الأرض فسادا! ! ولكن لا بس , 
مازلا في بداية الجولة 


< تتضنكؤائيل توا » 
لزيد حم 


وهنا يعمج فريق الأنبياء ويستتكر هذا 
الموقف المشين من فريق هؤلاء الأقوام 


< لََائَومَكٌ » 
رإبراميم؛ 0١‏ 
إنه الى خلق السسساوات والأرض»: وهو 
يدعوكم للإمان به ليغفر لكم من ذنريكم: 
فندعرته تعالى لكم لغشراك ذتويكم !! قهل 
هذا يليق بمن يرون آلاء الله تخيط بهم من كل 
جائب؟! 
ونعمه تغمرهم من شعي نواحيهم يما 
فى ذلك غفران ذنوبهم إن هم اجابوا 
داعى الله؟! وعدم التعجيل يعذايهم 
ليعرك لهم فرصة العوبة إليه؟! إنه موقف 
غريب مشين لا يرتضيه عاقل: ولا يسيغه 
واعا! 
وإلى هناء وقى نهاية هذه الجولة فى معركة 
الحق والباطل: نتوقف مضطرين. 


انتواصل آيات القرآن فى سورة الفرقان 
عن كر ضفات عياد الرحمن, التى 
تكشمل منها ومن آيات آخرى: الصورة 
العامة لكل المؤمتين الصادقين, الذين 
ياخدون من الدنها ويعطونها؛ ويتوجهون 
فى إقبالهم على الله نحو العأمل المزهر: 
والعفكير المشمر الذى تنكس أثارة على 
سلوك الإنسان؛ وعمله للدين والحياة. 
قال رب العزة سبحائه وتعالى: 
« ليسي وين رنهز 
«الفرقات بعلم 
والمراة من التذكير فى الآية هر العنببيه 
والعامل والإدراك قال تعالى 
< اندلق تئالنزيوت » 


الذاريات: مه) 


0000 
)ذال على يمر و سنن الإسراء د 


أى إذا اتليت عليهم آيات الله وجلت 
قلوبهم. فخرواً سجداً وبكياً. أى ولم 
يخرواً عليها صما وعمياناً؟ 

:وإيضاح ذلك فى شأن الآية: أن الكفار 
هم الذين يعرضون عن آيات الله 
.ويخرون عليها صما رعميانا: وتلك 
دلالة على إعراضهم وغرورهم وسقوطهم 
على عير نظام وترتيب؛ كان الآية كما 
يقرل بعض المقسرين: «تعريض 


إن معتى كلمة آية وجمعها آيات فى | لليشركين الذين ينكيون على آلهعهم 


هذا النص القرآئى هى جملة أر مجمزعة 

من الجسمل يُؤْثر الوقف فى نهايتها 
غالباء ويطلق ذلك على مجموع آيات 
القسرآث الكتريم: وإن كان المعنى عسوماً 
يسجارز هذا المراة إلى إطلافات أخرى 
شل العسلاضة والأمارة: أو العبرة أو 
المعجزةا'!. 

ومعدىي 5 

< عه » 

أى: لم يكبوا عليها؛ والخرور فى أصل 
معناه: السقرط على غير نظام وت ونيب + 
كآن الذى يخر ساجداً لله لا يكون معنياً 
بهسيمة ونظام. وإنما يكون مشكُولا 
بخضصوع وخشرع لله وب العالمينا 
والمعنى فى الآية منصرف إلى وضف عباد 
الرحمن: كما جاء فى تفسير القرطبى : 


٠‏ وقال: «سخارد ملاقاد يكو بيش توغ 4 الإتسراد ذو 


وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان. 
ليسمعون ولا ينصرون؛ ولا يتطلعوث 
إلى هدى أو نور وحركنة الانكباب على 
الوجوه يلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة 
تعور الغفلة والاتطماس: والتعصب 


الأغفى. 


افاما عباد الرحمن: فهم يدركو 
إدراكاً واعياً يصيراً ما فى عقيدتهم من 
حقى. ومافي آيات الله من صدقء 
افمؤمدون إمانا واعياً بصيراً: لا تعصباً 
أغمى: ولا انكباياً على الوجرة! قإذا 
تممسوا لعقيدتهم فنا هى حماسة العالم 
الَدَرك البصير». 

أى: أت العامل فى آيات الله ينيغى أن 
يكون مصحوبا بقكر ووعى وبعصر 
وإدراك مصاحب لحركة الانكياب. 
والتعرف على ما فى آيات الله من دواعى 
الصرقى فى درجات الإيمان والسعى إلى 


(5) تقسير القرطيى جد 15 ست ال 


الحق واليقين. 

ويكون الشفكر فى آيات الله بكفرة 
العامل فيهاء وزيادة الفهم والاستيعاب 
الهاء ومراعاة الختضوع والخشوع معهاء 
وتنصرف هذه الآيات: بالدرجة الأولى 
إلى كلام الله تعالى فى آيات القسرآت 
الكريم : ويتحقق التامل والتفكر أيضاً فى 
الآيات الكونية المنجسدة فى المرئيات 
الطبيعية الماثلة أمام النظر الإنسائى» 
ويكون كذلك فى المغيبّات غير الملسوسة 
بالحسواس البسشسرية؛ وعلى كل فسعلك 
المشاهدات المكعربة أر المضورة ينيغى أن 
يرقى الإنسان المؤمن بها إلى درجات علليا 
من المعرقة والعقوى؛ وأن يستثمرها فى 
تكوين علاقات متبرعة رمتميزة مع يني 
البشره أو لصيانة الاقعراب من الله 
نعالى والسجود له وهو.درجة عليا من 
الخضوع والشفافية والنقاء. 

والتفكر أى إعمال النظر فى الأشنياء 
بفهم وإدراك, كأث ذلك الغوجيه الشرعى 
يتصرف إلى حتعسمتية نر المؤين إلى 
الأشياء؛ للعبرة والاتعاظ. 

إن آيات الله على تنوعها وكشرتها 
متها سا هو ظاهر لا يختعاج إلى بينان 
كالمشاهد الطبيعية مثلاً. ومنها ما يحتاج 
إلى تفهم وتفكر وإدراك كما فى بعض 
آيات القرآن الكرم . 

قال تعالى: 


+ كفكنيك تانسم انب لتكت‎ ١ 


رالبقرة؛ كد 


وقال عز من قائل + 


< تاتشك بي تروب « 


(السلء عو 
وقال؛ 


ممنانه النؤ لهو لكسس ولتزلتجشالئس 
كر طوف ل رك رط ارت 4 


ولملت بل 
وهكذا تعجنلى الدعسوة إلى العامل 
والعفكر فى سائر آيات الله ومخلوقاته 
ببواعث إإيمانية دافعة على إعسال الفكر 
فى مظاهر الا ظمسة الإلهسية فى الأرض 
والسيماء 
وقال ابن سياس (رضى الله عبهها 
(إن قوما تفكروا فى الله عزوجل . فقال 
السبى مله : «تفكررا فى خلق الله؛ ولا 
تنفكروا فى اللهء فإنكم لن مقسدزرا 
قدرو,, 
إن العامل والسفكر ينطلق الإتسات 


بهما إلى ما فى أعماقه ودواخل تقسهء 
وإلى ما قى ختلق الله فى السمساوات 
والأرض وما بينهما؛ وكل ذلك بهدف 
الانقسال بالإنسان المؤمن من الدائرة. 
المادية الضيقة والتظرة السطحية 
السافجة إلى درجة من العمق للقهم 
والعامل والرؤية الإيمانية المترهجة 
الدواعى العظمة والاععبار. 

وقد جاءت فى القرآن الكريم عشرات 
الآبات التى تدعو الإنسات إلى السير فى 
الأرض والعامل فى الكوث؛ للببحث عن 
أسباب الخلق: وحصمية الحركة؛ وضرورة. 
العفكر, بهدف إزالة الكراهية والحمق 
من النفرس : قال تعالى 


« لبون ذ ابر كيت يد ز اريك 


زالساعيةة 010 

وتعدت الدعوة إلى السير فى الأرض, 

والتأمل. والعفكر . فى العديد من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 

إن المواقف الخاصة بالتأمل قى حياة 

الرسول وأصحابه كثيرة ومتنوعة تعلق 

بالنص القرآنى: وبالمشهد الطبيعى. 


[1) رواه بد نعيم في الحلية . والاصبيهاتى فى الثرقيب والترميب . والطبراتى فى الارسط . والسنيقي قن الشعب يدرجات تارجح بين 


العف والصحة. 


والتفسير القيبى لما لم يشاهده الإنسان 
لحواسه العى لاتستطيع الإدراك 
والععرف إلا على قليل من المواقق 
والمشاهدات التى يعحعم أن يتطلق متها 
الإنسات إلى عالم رحب فسيح. 

وهذا موقق من مواقف العظة والعبرة 
الى أوردها أبو حامد الغزالى فى الإحياة 
قَالَ: «وعن عطاء قال: اتطلقت يرما أنا 
وعييد بن عسي إلى عائشة رضى الله 
عنها: فكلمتنا وبيننا وبينها جحجاب: 
اققالت: يا عييد ما يمنعك من زيارتنا؟ 
اقال: ول رسول الله مَل : زُرعباً تزدذ 
حباً . قال: فبكت وقالت: كل أمره كان 
غعجبا: آتائى فى ليلتى حتى مس جلدة 
جلدى .ثم قال: قرينى أتعبد يربى عل 
وجل . فقام إلى القربة: فعوضا منهاء ثم 
قام يصلى : فسبكى حتى بل لحيكه. لم 
سجد حتى بل الأرض: ثم اضجع على 
ججبه: جتى أنى يلال يؤذنه يصلاة 
البح : فقال: يا رسول الله ما يبكيك ٠‏ 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذتبك وما 
تاخر؟ فقال: ويحك يا بلال وما يمنعنى 


أن أبكىء وقد أنزل الله على فى هده 
الليلة : 
< إركذ خَلقَالكعوب وَالْأرض تاغيكتي 
اليل هاه بياذ الآبب > 


والاعتراةة لقم 
لم قال: ويل لمن قرأهاء ولم يشفكر 
فيها,1". 
ويسصل بالآية المذكورة من سورة آل 
عمران قول الله تعالى: 


< ازيبا ونان يككارفثرنا 
عل بوم ركَتَكرد ةنكل الزن لاض 
11122 


زآل عمرات: 53 

تلك هى واحدة من صفسات عبساد 

الرحمن الغى تعرض لقيمة العامل 

والعفكر فى آيات الله: زانعكاس ذلك 

على سلوكيات الفنرد.فى حياته مع ربه 
ومع الناس جميعاً. 


(4) إحياء علوم بينج ؛ س 1١‏ . والحديث فى مسحيح ابن حبان من رواية عبدااله بن لبى سليمان عن عطاء. 


يخطىء من يظن أن 
تصوص القرآن والسّنة 
فى شان الإنسسان 
والحياة قاصرة عن 
ملاحقةأومواجهة 
توالى العصور: وتعاقب 
الأجيال: واختلاف 
الأجناس والأديان 
والأحوال وعادات 
الأمم والشعوب مرد 
ذلك الآفاق الرحبة 
التجوصيفتبها 
النصوص: والمعانى أو 
المناهج التى تمتويهاء. 
والمتطلقات التى ترتكز 
عليها والفايات 
والمرامى التى تستهدفها 
وتضعها نصب عينيها. 
طبسيعة الانسان فى 
علاقته بالله تعالى. أو 
فى علاقته بالإتسان 
فرداأوجماعةفى 
وطنه ومجتمعه أوفى 
العلاقات بين الأمم 
والشعوب. 


وقد وعى العلماء والفقهاء فى العصر الإسلامى الآول 
عمق المنظومة الفكرية والأصولية والققهية: والشمول الذى 
زخرت به هذه النصوص: 


< رما من :َأَكو]]2 


اطي تلز يتتلينه 
لآم اننال كاتتاق السوتبمدغزة » 
(الأتسم رم 

واحتفاء الإسلام بالنفكر والندبر وإغمال العقل. وحفه 
على الاجتهاد: وطلبه تدقيق مصالح وحاجات الناس مواجهة. 
متطليات الحياة: والاجعماع الإنسانى الرشية: بما يضمن 
سعادة البشر فى الدين والدنيا. 

وسجل العقل السلم بهذا الاجتيياد التبصر بحقائق 
الشريعة والححياة بجاحات فكرية وتشريعية مكنته من قيادة 
الأم: واستيعاب منتج الحضارات ؛ ومواكبة التطورات عبر 
الزمان والمكان طوال فترة ازدهار الدولة الإسلامية, واستطاع 
أن يمد الاجعماع اليشرى بمطالبه الحياتية : ومصالحه الدنيوية 
جنبا إلى جدب مع قيامه بواجباته الدينية فى ظل توازن 
خلاق: أضاف به الإسلام حضارة راقية للبشرية يكل 
اللقاييس. 

وأدى الاجتهاد قى الفاصد والسياسة الشرعية دور 
مخوريا وبناء فى التعيير عن هوية الإسلام فى عقيدته 


وشريعته وأخلاقه وحضارتهء ضمن به الحفاظ 
على الهنوية الإسلامية: والشوابت الإيماتية 
والعملية: ثما مكن للفرد وا مجتمع والأمة أن 
اتتبايع مسيرة السقدم الروحى والمادى على 
السيواء. وأن تقسود الأمم وتحصرز المسبق والريادة. 
على غسيسرها من الأثم والشبعصوب: وأن مجعل 
الإسلام واللسادسين القسوة العالمية الأولى: فى 
العصر الأول. 

اوكان من بين أسس هذه النهضة الفقهية. 
والأصولية انتهاج النظر المقاصدى. والاجتهاد 
فى تنزيله على الواقع المعسيش : وإدارة نظام 
الذولة وتسسير ششون الممتمع على هدى من 
ألكليات الخمس: فى حفظ الدين والتفس؛ 
والال: والعفل» والعرض: فحقق هدف الإسلام 
فى تجاديد الدين: ونهضة الدنيا. 

فقد اعتمدوا على استقراء أصول الشريعة: 
وتعمقوا نصوصها وققهرا دلالتها الجامعة. 
رمجالاتها العريضة: من جوائبها التسوعة 
ججائب غايات العشريع فى جلب المصالح ودر 
الفاسد. 


أهميةالتجديد المقاصدى 
ظل الارتساط بين الإحياء الدينى والشقدم 
اتمتمعى قائما فى الدولة الإسلامية: حتى أثى 
عليه حين من الدهر: تراجع فيه العقل السلم 
عن الفقه المقاصدى, وانسحب من الحياة 
فانخضر فى فروع ججرزئية رمسائل فردية: 
تخندق فيها وحولها إلى ماحكات لفظية 


(1) الزائقات تن اضول النتكام: جد + م 59 دار الف 


ودوراث فى فلك المتون والمواشى: مما أثر سليا 
على الدين والنظام والواقع الذى يعيشه المسلم 
فردا أوجماعة أو أمة. 

.ركان من الطبيعى أن يكون مردود هذا 
الجقاف لنابع الفكر المقاصدى فى أهم مجالاتة 
.وهو السياسة الشرعية -وهى القنيام على ما 
يصلح الخلق فى أمور دينهم ودنياهم- فقندان 
المسلم أهم عناصر تفوقه فى الدين والحياة: يما 
أسفسر عده من الجسود فى فهم النصوص» 
والتخلف فى معترك الحياة بأبعادها الشياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

رإدراكا لقيمّة المنهج المقاضدى؛ والمدارمة 
على تمديده وتعميق مغزاه فى فقه العبادات 
والمعاملات وفى شدوت العقيدة والمشريع» 
ولج الأصوليون هذا الباب: وأرسوا قواعده: 
وأنزلوها على واقع الباس وف فالدلالات 
النصوص: وأصول الشريعة . 


انجاه العلماء فى النظر للمقاصد 

وحقفيق على من ينفهم هذا النظر القاصدى 
أن يقرر باطمكدان وثقة كما يقول الشاطبى!!): 
أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة الصالح 
الأخروية والدنيوية؛ وذللك على وجه لا يختل 
الها به نظام لا بحسب الكل ؤلا بحسب الجزء 
.وسواء فى ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو 
الحاجبيات او التحسينيات: فإنها لو كانت 
موضوعة بحيث يمكن أن يخعل نظامها أو 
تضطرب أحكامها لم يكن التشريع موضوعا 


الهساء إذ ليس كدوتهها مصالح إذ فاك بأولى من 
كونها مقاسد لكن الشارع قصد بها أن تكون 
م ب م كا 
ذلك الوجمه أبدياً وكلياً وعاما فى ب 
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وبهذا يكو التوجه إلى المقاصد الكلية أو 
العامة أصلا من أصول الفقه القاعدى؛ بقوم 
على إدراك وتبصر المعانى والحكم والغايات 
التى أرادها الشارع من وراء تشريعه للأحكام 
وتوصيفه كفريضة دينية وححمية دنيوية 
العقربر وإثبات صلاحية الشريعة لكل زمات 
.ومكاك ووفائها بحاجات الئاس فى غير إفراط 
ولا تفسريط إلى ججائب الشوجسه إلى المققاصد 
الخناضة الذى يعنى ببسيان ما تهدف إليه 
الشريعة فى مجال أو قطاع بعيده ينضمن 
انشاطا يتغياه الشارع كالنشاط المتعلق بالمال 
والسروة أو الأسرة أو العقريات أو القنضاء 
وغيرها. 

وبالإضافة إلى هذا وذاك؛ جاو إلى القاصد 
الجزئية أى مقصد الشريعة من كل حكم على 
حدة أو كما يقول علال الفاسى ؛ الأسرار التي 
دضعها السارع عند كل حكم من 
أحكامها”. 
٠‏ هذا الأفق الرحب للمقاصد أتى بشمارة فى 
بخديد النواعد الأصولية: والأحكام الفقهية: 
وقدم إبداعسا فى امال الأصولى لمصادر أخرى 


غيرالقطبين الأساسيين: القرآن والسنة. 


جديدة لع برد يها النض: ومن ثم يكوث تلم 
اخل من بنية النصء وقى نطاق الشريعة. 
وامعد هذا الفكر القاصدى لإثراء التترع. 
الإسلامي: على مستوى قبوالين الاسعياظ 
رأدلة الأحكام ومصادر التشريع: فأنتج العقل 
السلم الالح المرسلة وه القرائع 
والاستحمسات والاستتصحاب والعرف: وهى 
أصول فى بابها, وماهج فى استدلالاتهاء فيه 


بسسييرا على المكلفين ؛ واتفتاحا على 
مجالات وآفاق جديدة. 

ويس هذا الايجاه الاجتهادى الموسع لمصادر 
الشرع الإسلامى بدعسا من الشسرع: إن هو إلا 
اتباع لنصوص قطعية وسوابق أصولية وفقهية 
نطق بها القرآت الكريم كمنظومة حاكمة 
للدين والدتيا 


(التجل: كم 
واستلهاما حديث الرسول ييه : أنعم أعلم 
يشهوث دنياكم "٠:‏ وفيما جاء عنه ملك : ؛إذا. 
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(1) صمي مسلم 98/9 حديث رقم 2994 


فاتبئق 
عنهها الإجماع الذى يعشد بالإرادة الجمعية 
تحهدى الأمة» والقياس الذى يتعمق فى فهم علة 
النص: ويتقل الحكم اللنصوص عليه إلى واقعة. 


اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرات: وإذا اجتهد. 
٠‏ فأخطا فله أجر واحدء(8. 

واقتفاء لاجتهادات الصحابة؛ وعمل الخلفاء 
الراشدين فى إدارة الحكم وتصريف شعوث الدولة 
بالسياسة الشرعية: وما دل عليه صنيع أبى بكر 
وعسمسر وعشمان وعلى رضى اللدعتهم في 
أجسهاداتهم فى الشورى وجمع القرآن الكريم. 
والتقويم الهجرى: والدؤاوين: والعضور الرسوم 
الجمركية وعدم تقسيم أرض السواد_العراق- 
بين الفاتحين. والشقاط ضوال الإبل, وتضمين 
القستاع. . وغيرها من خطط الحكم الرشيد وهى 
اجتهادات مقاضدية فى الحكم والإدارة الال 
والاقتصاد والتشريعات الاجتماعية. 

إن قيمة هذه الاجنهادات السديدة فى 
إحتكامها إلى كليات الشرع: ونقاضده العلياء 
ينيع من حرص هؤلاء الخلفاء على القيام بمهام 
الإمامة, وخلاففة النبوة فى حراسة اللدين 
اإهاسة الدئياا”!: والتزامهم بنصوص الشرع 
وضبادئه العامة: وتحمكيم المصلحة العامة فى أمور 
الاجتماع البشرى. 

وحيث إنهم نه ضرا بهذه لهام على أكمل 
الوجره. فققد استحقوا الاقنداء بهم. والسير على 

خهم: من صاحب الرسالة فصا روى عنه: 

#عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من يعدى: عضوا عليها بالتواجة ,01, 

والمغزى الذى تعدل عليه هذه الاجتهادات 
أهمية إعمال الفكر المقاصدى فى تسيير حركة 


(1) لنتقى كاين الجارود #/15. 


5(1) شرح مشكل الثار للطعاوى 195/5 


[) الارردئ: الأحكام السلطانية. والايات النيتية حى *: 111م, مطبعة الحلب. 


الحياة, وجعل الشريعة محققة لمصالح الناس 
قائمة على حاجاتهم : وترسيخ ميدأ صلاحيتها 
لكل زمات ومكان: ومدها بأسباب الخصربة 
.والشراء الدينى والدنيوى. 

المقاصد فى ميدان السياسة الشرعية 

السياسة الشرعية باب واسع وخصب 
لتحكيم مقاصد الشريعة: بحسيان أنها تعطلب 
من القائم عليها معرفة النصوص وأصول 
الشرع وإدارة شثون الاجعماع البشرى على 
سند من العلم بكلياته وجزئياته أو عمومه 
رخصوصه يتأسس على أفق واسع ومعرفة بعلم 
الروابة والدراية: بحيث ينف إلى عمق النص 
ويحيط بمغزاه وجرهره لايقف عدد رمه 
ووسمه وإنما يتغلفل إلى غايته ومنعهاه. 

ذلك أنه يعيرض للجاكم والقائمين على أمر 
الرعية أمور وشون تتطلب تصبريفها وإدارة 
مقاليدهاء إذ تتعلق بمصالح الفرد ومطالبه 
الجتددف قينا يعرض له فى معاهه وحتياكه* 
ومعضلات الوطن والججيع» رجموم الآئبة كلهاء 
وهى هموم وشئون ليست تمطية ولا تخرى على 
نسق واحد: وإثما هى متشعبة وكثيرة على قدر 
تعقد الحياة وتشابك الحاجات وتبوع المطالب 
وهو ما يتطلب من القائمين على أمرها التغامل 
معها بما يحقق المصلحة ويوفى بالحاجة: وينأى 
بالناس عن الإضرار بهم أو إفساد حياتهم. 
ايقول ابن عقيرا"!: السياسة ما كان فملا 


يكون عه الداس أقرب إلى الضلاح وأبعد عن 
الفساد وإن لم يضعه الرسول مَل ولانطق به 
وح 

فإن أردت بقولك إلااما وافق الضرع أى لم 
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح: وإن أردت 
الاسياسة إلاما نطق به الشرع فقلط وتغليط 
للصحابة, فقد جرى من الخلفاء الراشادين من 
القنلى والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسئن: ولو 
لم يكن إلا تحريق عشمان المصاحف . فإته كان 
رأيا اعتسدوا فيه على مصلحة الأمة, وتحريق 
على رضنى الله عنه الزئادقة فى الأخاديد ونفى 
عبر لنصر بن حجاج 

والسبب فى الإقدام على هذه الأعمال: رغم 
اما قند يبدو فيها من قشل وتحريق وتقييد 
للحريات, منع مفسدة أعظم: وصيانة مصلحة 
أعلى: والحسيلولة دون الإضرار بحق الجماعة 
والأمة: واسعقرار اممصمع: ووآد الفعنة وقطع 
دابر الخلاف: فهى تستهدف صالح الدين 
وانعظام أحوال الجماعة ‏ ودرء المقسدة عنها. 

ولا يقدر على القيام بهذه السئولية إلا من أوتى 
ملكة الاجعهاد المقناصادى وقندر على تحمل 
المسدولية: وفقه الوقوف على دلالة النصوص,. 
وواقع الناس بنظر سسديد يوان بين الالح 
والفناسد فى كل عمل أو تعصرف؛ ليس بمننطق 
الهموى. وإنما بالانصياع للحق والعدل: ذلك أن 
اعتبار مقادير الالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. 
كما يقول ابن تيمية'!: فمتى قددر الإنسان على 


اب اقيم الجرتية. الطزق الحكنية فى السياسة اقشرعية. مى +1. 


(4) الأثر بالعروف والتهى عن 


الفتكر. حن 11: الكتي القيمة. 


اتباع التصوص لم يعدل عنها: وإلا اجحهد رأيه 
المعرفة الأشباه والنظائر؛ وقل أن تعوز النصوصضن من 
يكوث خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. 
وليس من قبيل المصادفة أن تتهدد الشريعة. 
فى ضرورة الإتيان يهذه الصالح أو تحقيق 
السياسة الرشيدة لتحجرى اخشياجات الناس 
والوقاء بمطلب الاجتماع الرشيد والآمن: فإن 
الشريعة تهدق إلى مصلحة الاجعماع 
الإنسائى: والسمكين للدين. والحفاظ على أمن 
.وأمان واستقرار البلاد والعياد 
ولا حاجة لإبراد الدليل ععلى ضرورة المصالح ‏ 
ومنع الفاسد فى كل مسجسمع وأسة: لأنه من 
الوضرح بما لايحشاج إلى مزيد بيان. ويكفى 
تصورحالة انجتمع الذى تهدر فيه المصالح المشار 
إليهاء وهى قطعا من جنس المصالح الضرورية. 
فالصلحة الأساسية هى التى تكون الأمة 
وهى ججماع الوطن والشعب والحكم بمجموعها 
وآحادها فى ضرورة إلى تمعسيلها بحيث لا 
يستفيم النظام ياختلالها : وبحيث إذا انحرفت 
تؤول حسالة الإنسان إلى فساد وتلاشى. 
اختلال نظام الأمة.. أعنى به أن تصير أحوال 
الأمة شبيهة بأحوال الأنعام. . وترجع هذه 
اللصلحسة إلى سا يقسيم النظام الأصلى لنوع 
الإنمان وذلك هو الكليات الخمسن 
وفكملاتها". 


فى النظرة الإسلامية: تعاسس التعددية في 
الخنضتارات الإنسائية على"ستة التعددية” : التى 


.فى واحدة من سان اللله فى الخادق المادى 
والاجتساع البشرى وهى سنة لا تبديل لها ولا 
تحويل فتعدد 'المناهج"الذى شاءه الله. سبحائه 
وتعالى للأم والشعوب هو القانون الذى تعاس 
عليه التعددية فى الحضارات. 

هذه الدعمددية فى الحنضارات الإنسائية: 
الاتعتى "قطيعة العضاد" اا تمائل 


بي الحضارات" إنه مي" يفوم على ساقين 
أثندين ساق "العموم القائم فيما هو مشخرك 
إنسائى عام فى حقائق وقوانين العلوم الوضوعية 
والظبيعية واغحايدة: التى لاتغاير حقائقها 

وقوائيتها بتغاير عقائد وحضارات الباخشين 
فنيهاء وذلك لغبات موضوعات هذه العلوم. 
وتمائل ثسرات تجاريها. مهما تعددت؛ وتغيرت 


عضومجمع لبحو الإسلامية.. 


هويات القائمين بها . 

ففى هاده لليادين تكو بإزاء'مشترك إنسائى 
عام' يمفل رصيداً "للعمزم الجامع بين مختلف 
الحضارات الإنسالية: عبر الزمان والمكان. 

أما الساق الشانية التى يقوم عليها "مين 
العموم والحخصرص بين الحضارات: فهى ساق 
الخصوصيات الحضارية فى الهريات رالثفافات 
والفلسفات وميادين هذه النصرصيات هى 
العلوم الإنسائية, التى تعغاير يتغاير موضوعاتها 
-النشوس الإنسائية-التى تعلون وفق المواريث 
والعقائد والفلسفنات والعاداث والأغراك 
والتقاليد. 

وإذا كانت العجارب المادية تعكرر على "المادة. 
"فعشمر ذات الحقيقة ونفس القانون؛ رغم 
التكرار. ورغم تتغاير هويات القائسين على هلذه 
التجارب لثبات وحياد "المادة' موضوع التجارب ؛ 
فإن العجربة الفنية أو الشعرية أو الروحية - 
.وكذلك الاجتهاد فى العلوم الإنسائية -يستجيل 


الواحد؛ لأن موضوعاتها -النفس الإتسائية- 
اليس لها ثبات ولا حياد ؛المادة » الصماء!. 
افعلى" العسوم' الذى يمشل تطاق اللشحرك 

الإنسائى العام فى الفكر الإنسسائى وعلى 

الخنصوص"-الذى يمثل التعددية فى الهويات 
والشقافات والإنسانيات- يقوم' العمايز' الممثل 
الرؤية الإسلام معيار' التعمارف"بين الحسضارات 
التعددة للأثم والشعوب.. 

نملا جشاهدة 
وإذا كان الداس لايختلفون على عسوم الحققائق 

والقوانين التى تمل رات الإبداع الإنسائى فى 
منيادين العلوم الطبيعية واللوضوعية راايدة من 
طب وهددسة وطبيعة وكيمياء وفلك ورياضيات 
ولبات وحسوان وفى ميادين العجارب الإنسائية 
التى هى أقرب إلى الآلبات والأوعية والمؤسسات. 
التى توظف فى خدمة اللقاصد والفلسفسات 
والغمايات.. فإن خلافاً كبيراً يققوم بين نيارات 
افكرية متعددة حول التمايز الحضارى فى ميادين 
الدققافات والههويات والإسانيات -آدابا وفنوناً 
.وسياسة.. واجعماعا, . واقتصاذا. . وعقائد: . 

ورؤى لمكانة الإنسان فى الكوت؛ وعلاقعه 
بالأغيار: وفلسفته فى حكمة الوجزد؛ وقصة 

البدده: وامسيرة: والصيسر.. إلخ.. إلخ.. من 
الناس من برى مبوضوعات العلوم الإنسائيسة: 
كموضوعات العلوم الطبيعية؛ محايدة: وصالحة 
اللدرس بالناهج الموحدة: كما هو حال فى مباهج 
دراسة موضوعات العلوم الطبيعية: الأمر الذى 
يشمر حقائق وقوائين واحدة تجعل ميادين هذه 
العلوم الإنسائية مما هوم شرك إتساتى 


السمائل قيها عند تكرارها حتى لدى الإنسات 


عام لاتمقاير قيه رلا 
تتمايز الحضارات وهؤلاة. 
هم دعاة الواخدية 
المضارية.. النيتعبر 
عن فكرهم الدكتورطه 
حسسين 17.30 
وم كارا 
18377م).. فى مرحلة ١‏ ط#حسيق 
انبهاره بالحضارة الغربية- فقال بواحدية 'العقل ” 
بين الشسرق والغرب لأن العقل الشرقى هو- 
كالعقل الأوربى - مرده إلى عناصر ثلاثة: 

-٠‏ حضارةاليونات ومافيها من أدب وفلسفة 
وفن- 

- وحضارة الرؤمان ومافيهامن سياسة 
وفقه, 

- والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير 
وحث على الإحسان» 

وبعد أن أنكر تمايز الحسضازات فى 
الإنسانيات: وزعم وحدتها فى الأدب والفلسفة. 
والفن والسياسة والفقه والشرائع. . رتب على 
ذلك واحدية العفل الشرقى والعقل الأورويى 
افقال 


القد كانت مصر دائما جزءا من أوروبا؛ فى 
كل مايتصل بالحياة العقلية والشقافية على 
اختلاف فرزعها وآلوانها..*. 

ام ضى فسرفض أن يككون ظهسور الإسلام 
ونزول العرآن قاد أحدئا تميزا للعقل الإسلامي 
الشرقى عن الغقل النصراتى الغربى فقال : 
وكما لم يغير الإيميل من الطابع اليوناتى للعقل 
الأوروبى. . فكذلك القرآن. لم يغير من الطابع 


الِوتانى للعقل الشرقى لأن القرآت "إماجاء 
انها ومصدقالما فى الإتجيل" 14 


المتكرين للتعدديةالعضارية!2 

نّم انطلق من سيدا الحكم على الماضى 
واتسراث؛ ليعسمم هذا القول على الحاضر 
والستقبل. فدعا الناس إلى أن يسلكوا في 
التهنضة ويختاروا للعقدم نفس الخيارالغربي؛ 
ازاعما أنه خيار وحيد . وسبيل واخدة لاتعدد فيها 
اولاتمايز.. فقال : :إن السبيل واضحة بيبة 
مستقيمة لاليس فيها ولا عوج ولا التواء؛ وهى 
واحدة فذة ليس لها تعدد؛ وهى: أن نسير سيرة 
الأورييين ونسلك طريقهم: لدكون لهم أنداداء 
ولنكوت لهم شركاء فى الحضارة- خيرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء ما يُحب منها وما يكره: 
ها يحمد منها وما يعاب” ؟ !101 

ذلك هو مذهب المدكرين للتعددية الحضارية, 
القائلين بالوحدة الحضارية فى الإنساليات كما 
فى الطبيعيات: وعندهم أن السمايز قائم فى 
ادرجات ارتقاء الأمم على السلم الواحد للحضارة 
الواجدة. .وليس تمايًفى الهسويات 
والخصوصيات بين حضارات إنسانية متعددة 
ومتمايز 

.ولأن هذه القفضية فيها هذا الخلاف. . ولأث 
القسول يهذه "الواحدية الحضارية" بؤدى في 
وأينا.. ليس ققط إلى الخروج عن ما جعله الفرآن 
الكريم آية من آيات الله: سبجانه وتعالى- فى 
اختلاف الناس فى الشرائع والمناهج: ومن ثم فى 


إ(1) إسستغين التقانة فى مصر) ج١‏ 


طيعة القافرة ستة 1874م 


الخضارات. . بل وإلى الخروج على حقائق الفكر 
التى تبلغ مسرتبة البدهيات.: وأيضا العسائدة 
والإنكار لواقع تاريخ الحضارات .. 


الرؤيةالإسلامية 

كان هذا هر الرلى فى وى القائلين” 
بواحددية الحضارة" ..حق علينا أن تضرب الأمثال 
الشاهدة على صدق الرؤية الإسلامية: المؤسسة 
على وجو د تعسددية التتصايز" بين الحسضارات: 
كموقف وسطى بين ذغاة تغاير- العنضاد'بين 
الحمضارات وبين دعاة"تمائل-الوحدة فنيتضا 
يسمرتها الحضارة "العامة والإنسائية' 
الواحدة.. 

ومن بين الأمثال الكشيرة اللشاهدة على مندق 
هذه الرزية الإسلامية, للتعددية الحضارية نختار 
بعضها., من مثل 

١-الافصراك‏ فى" الإيمسان بالخسالق"' 
. .والخصوصية فى «آفاق تدبيره» 

فى كل الخضارات التاريخية منها وامعاصرة. 
وإذا نحن اسعتَغنينا الفلة المادية لمدكرة وجسر 
خنائق لهذا الوجود-هناك اشتراك بين جضيع أم 
تلك الحنضارات فى الإييمان بخالق لهذا 
الوجود . , ومع هذا الاشعراك هناك خصرضيات 
حنضارية فى تصور كل ححضارة من الحضارات 
لنطاق وآفاق عمل وفعل وتدبير الذات الإلهية 
الخالقة لهذا الوجود., 

أ- فالعصور الوثنى الجاهلى: لم يدكر وجود 
خالق لهذا الوجود؛ ولكنه وقف- فى تصوره 


العمل هذا الخالق- عدد حدود “الخلق' ثم أشرك 
معنه شركاء آخبرين زعم أنهم الوسائط الملدبرة. 
الشدون الحمياة الدنيا: يزع إليهم الإتسان 
الجاهلى عند الملمات. . 


التصورالجاهلى 

ولذلك: لم يمع القرآن على التصور الجاهلى 
إتكار الحخائق للوجود.. وإنما نعى عليه الوقوف 
بعسمل هذا الخالق عدد جدود 'اللللق" دون آقاق 
الشدبير فى كل ميادين الوجود وسائر شدوت 
العمران., لقد أقرهم على «نطاق الاشعراك» 
الإيمان بخالق للوجود-... ونعى عليهم الإيمات 
بالشركاء الذين زعموا اختصاصهم : دون اللد. 
بالندبير لشئون هذه الحياة... 


« لانتو لتتزب لانو يزلل ولق 
يبو قاد ةيكدتوويية + 
(الشكيرت: وحركق 
< تست ستوب والقي و لطر 
تويز 90 9 نئي 
اناسنا هليلد > 


زلقبت مورك 


(الزخرف و - ف 

فقى هذا العصور الجاهلى للذات الإلهية 
اشصراك مع السصورات الأخرى فى الإيسان 
بخالق لهذا الوجود وخصوصية جاهلية: تقق 
بيعل الحنالق عدد ححدو الخلق: وتشرك معه 
وس جو 
فى هذا الوجود! 

اب- وفى العصور الأرسطى اليوناتى للذات 
الإلهية شبه من هذا التصور الوثتى الجاهلى .. 
'فالله هو اغخالق لهذا العالم ..لكنه خلفه ثم 
تركه يسمل بالأسباب المادية الذاتية المركبة 
افيه.. فعلاقة اخالق بالوجود” علاقة مسطقية"” 
كعلاقة القدمة بانسيججة.. وليست علاقة 


١‏ راع للدبر لشعوت هذا الوجرة!- 

٠١‏ فتهننا- فى هذا العصورالأرسطى للذات 

الإلهنية“اشعراك مع العصورات الأخرى فى 
بخالق للكون. . وتميز فى علاقة الخالئق 


أل زفى نطاق عمل وتدييسر الله قى 


١أج-وشبيه‏ بهذه التصورات لنطاق عمل 
الات الإلهية. التصور النصرائى: الذى يدع ما 
القيصر لقيصر. وما لله لله؟!. . لأنه يحيس 
اتير الذات الإلهية عن العمران اببشرى: 
ويتصره فى شعون مملكة السسما. 
:ود يل إننا ان تطيعن للك 
التصورالعلمائى فى إطار هذه السصورات. ٠‏ 
فهو-عدد أغلب العلماتيين - لاينكر الله 
اكخالق للكون ولا الدين كعقيدة وشعائر 
وعيآدات .. ولكنه يحرر العمران الإنسانى- فى 
اللسيياسة والاجتماع والاقتصاد ومناهج البحث 
-منء الشريغة الإلهية؛ وضرابط التدبير الإلهى 
١"فقى‏ كل هذه التصورات 'اشتراك.. وعموم" 
هع العصور الدينى الحق. الذى تفرد به القرآن 
لكريم . وفيها «تميز وخصوصية» فارقة بينها 
.وبين الشصور الإسلامى لنطاق عمل وففعل 
دير الذات الإلهية فى هذا الرجوه. ‏ 
ه-يتميز التصور القرآني لنطاق عمل وفعل 
ونير الذات الإلهية: عبدما لآيقف بهذا 
النطاق عند حدود "الخلق'فقط لهذا الوجود. 
ونا يجعل الله: سبحانئه وتعالى: الراعى 
اوالقبر والحاكم-بقضاله وشرعه- لكل شدوق 
المياة: وسائر ميادين العصرالة. . 


قهو" لخالق' وهو مدير الأمرا .م 


وله؛ سبحانه وتعالى 'الخلق' و الأمر' -أى 
العدبير- 
< الالالقلك لجار هر بْالعهِينَ * 
(الأعراف بوه 
وهو باسط الرؤق ومقدرة. . 
١‏ تبط الرْرْقَلِمَنِيسَآمُينَ 
عاو وكيد » 
(المتكيرت: 05 
وهو الذى"خلق". .وهوالدى'هدى" 
< ليربا 
لاض كلّتن وله ميسَئَئ » 
رط كف 6 
وهكذاء تشعرك الحضارات في "عمرم' الإيمان 
بخالق لهذا الوجود.. فى ذات الوقت الذى تعمايز 
فيه تضوراتها فى «خصوصية نطاق رآفاق عمل 
وتدبير الخالق فى هذا الوجود.. الأمر الذى يؤكد 
حقيقةالسمايز الحضارى والخصّوصية 
الخضارية, .والتعددية فى الحضارات .. 


يخصرى هذا الكتاب على اهم الأفكار 
العربوية للسمعائى وقد طبع هذا الكتاب لأول 
مرة بعناية السعشرق ماكس قايسفايلر سنة 
46 ثم أعادت طبعه دار الكتب العلمية 
يبيروت 14/83 عن الطبعة الأولى نفسهاء وقد 
اععمد ماكس فايسقايلر فى إعداده للكتاب 
قبل طبعه على مؤلفات (15) تسعة وعشرين 
مؤلقاً من مشاهير العرب فى شتى التخصصات 
مفل: أحمد بن حنبل - اليخارى - ابن الأثير - 
التومدى - ابن لكان - السيوطى - ابن حجر 
العسقلانى. . وغيرهم. إلا أن لنا مآخد على ما 
قام به الستشرق هى؛ 

(1) أنه لم يشر إلى الأصول اغنطوطة التى 
اعتمد غليها. وهذا يفقد عمله جزءا كبيراً من 
الأهسية ففى مرات كغيرة يشير فى الهوامش 
إلى تعديلات قام بها فى النص ويقول «تشويه 
فى الأصل» ولم بيضع فى المققدمة أى إشارة إلى 
مكان وجود النسخة الأصلية التى اعتمد عليها 
هذه 


٠‏ (؟) أن عمله فى نشر الكتاب اتحصر فى 
الآتى: 

زأ) تخمريج الآبات القرآنية «أى كر رقم 
السورة ورقم الآيق». 

ذب) الإشارة الى أماكن وجسود أسماء 
البلدان قى الصادر الأخرى وبخاصة تلك 
المهتمة بالمغرافية مثل معجم البلدان لياقوت 
الجموى. 

زج) ضبط أسماء الأعلام مستعيداً قى لك 
بمصادر أخرى من بيئها كتاب الأتساب 
للسمعاتى وغيرة. 


| اؤذ) تخريج الأحاديث البوية الشريفة 


تخريجا ناقصاً طبقاً لقواعد علم التخريج. 

(؟) أن تخريجه للأحاديث اقعصر على 
الإشارة إلى موضع ورود الحنديث فى تصائر 
أشرى أحياناً تكون أصلية: وأحيانا يكدقى 
يتجديد مكان الحديث فى ا لعجم الفهرس 
الألقساظ الحديث النبوى «تحرير الممتشرق 
افنسنك ؛ وهو معجم تقعصرٌ خدماته على تحديد 
أماكن وجود الحديث . 

تروف فى علم العختريج أن العخريج 
لكام يقعضى موازنة الروايات نقصا وزيادة.. 
ومسبؤازنة طرق الإسناد. والحكم على درجة 
الحديث صحة وضعفا وهذا مالم يلتزم به 
ماكس فايسفايلر. 

(4) لم يقم يشرج بعض الكلمات الصعبة 
الى متاج إلى شرح والتى يستعصى فهمها 
على القنارئ_بل وربما خاصة القراء أيضا - بم 
أفقد عمله أيضا جزءاً من التقدير. 

بوالخلاصة : أن الكداب طبقاً لنشرة ماكس 
'فايسفايلر ليس كاملاً ولا يعحبر مفيداً للقارئ 
الذى لايستطيع التعامل مباشرة مع نص تملوه 
الغتعنة وكل ما قام به الناشر هو ضبط النص 
وحتى هده الميزة تفقد قيمتها فى ضوء إغفاله 
الادره اغتطرطة التى اعتمد عليها . 
ونخلص من ذلك إلى أن الكتاب يحاجة إلى 
تحقيق جديد يتلافى جوانب هذا النقص. 

القيمة التريوية للكتابٍ 

يشميز كتاب أذب الإملاء والاستملاء 

اللسمعاتى بعدة مزايا تجعله ذا قيمة تربوية 


تستحق الدراسة منها: 

)١(‏ أنه كتاب كامل مكدس لبحث قضايا 
التعليم فقط: وليس من تلك الكعب الوسوعية. 
النى تضم التعليم بين طياتها بوصفه تكملة 
الموضوع ماء أو استطرادا لحديث ما 

(؟) أنه تناول قضايا تعليمية متعددة منها: 

(أ) أخلاقيات التعليم كمهنة, 

(ب) موضوعات التعليم. 

دجم التفاعل اللفظى بين المعلم والمتعلم. 

زد) ضصفات المعلم الناجح. 

رهم واجباث امتعلم ٠‏ 

(*) أنه يحتوى على مادة علمية تقدم لنا 
صورة تاريخية للشعليم فى النصف الأول من 
القرن اغخامسن الهجرى من حيث؛ 

زأ) أذوات التعليم ووسائله. 

زب) طرق التدريس. 

.رج) الإطار الديني للممارسات التعليمية. 

(4) أن امؤلف ينعمى إلى مدرسة الحدثين 
التى وضعت لنفنسها منهج بحثياً خاصاً فى 
توثيق المادة التاريخية . وقد استخدم المؤلف هذا 
النهيج فى عرضه لكل جزئيسة من جزئيات 
كتابه. 

ره ) أن الكعاب يعد واحداً من المصادر التى 
تؤرخ لمرحلة تعليمية متقدمة يمكن اعنبارها 
مرحلة التعليم العالى التى كانت تضم: 

الأستاق / «المعلى». 

-مساعد الأسعاق «العيد أو المسعملى». 

-الدارس .. 


وقد أشار كثير من مؤرعى التربية الإسلامية 
إلى هته الرحلة على أنها المصورة 
للتغليم الغالى فى الببئة العربية ‏ 
نموذج من الكتاب 
١ع‏ 
يجعل السمعائى «التخلق بالأخلاق السعية 
والاقعداء بالسان انببوية) هو الهيدف الأساسى 


لعمليتى التعليم والتعلم «الإملاء والامتبلاء» 
.ويوضح فى بداية الكساب أنه وضع كصابه 
خصيصاً لتحديد ما براه واجباً من هذه الآداب 
التى يجب أن يتحلى بها المملى والستملى 
فيفول 


«واقعصرت «أى فى الكشاب» على إيزاة ما 
الاإبد مه ولايسسصغتى عده الحسدث الألمعى 
والطالب الذكى : ويحتاج إليه غيرهما من يريد 
معرفة آداب الدفس واسععمالها فى الخلوة 
واغجالس». 
وهكذا يعضح الاهسمام الخلقى للسمغائى 
من أول سطور كشابه ويبع ذلك بالاستشهاد 
بحسديث الرسول ملت «إن الله أدبنى وأحسن 
أدبى ثم أمرنى بمكارم الأخلاق 001١‏ 
افقال: 
١‏ حَالمتوَوأئزيالئرق > 
«الأعراك: حولم 
انم يضسيف آثاراً أخبرى تربط بين العلم 


5 


لاه ساو م م 
كقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله و. 
فى تفسير قوله تعالى: 


< والشك وقي انه لتل ونم 


«التحريم درأ 
أى: علموهم وأدبوهم. 
انم برى أن من أهم أخلاقيات المعلم إذا كان 
محدثاً أن يهتم بإسساد الحديث أى يذكر 
سلسلة رواته. ويشدد على إنكار روابة الحديث 
بغير إسناد مسعشههداً على ذلك بأقوال كثير 


من العلماء مغل الزهرى وابن سيرين وسقيان |1 


الثورى وغييرهم. 

الم يخضصص بعد هذا اللدخل فصلاً لآداب 
المملى ويمكن أن تسعخلص من تخليلنا لهذا 
الفصل أن أهم أخلاقيات مهنة التعليم عنلدة ا 
يات 

١(‏ ) أن يراعى امعلم وضعيته الاجعماعية 
خارج مكان التعليم 

3 :ذلك من الآداب العالية: 

أن يقعصد فى مشيه وهو فى طريقه 

إلى انجلس ومكات السعليم» ويروى فى ذلك 
حدينا نبويا عن أنس بن مالك عن النبى -صلى 
الله عليه وسلم-قال: «وسرعة المشى تذعب. 
بهاء الوجدءا"». 

١‏ / ب: أن يبدأ غيره بالسلام. 


)كنز السال 21751 


١إج:‏ أن يعم باللام كل من يلقاه 


)١‏ أن يعمعع باللطف واللياقة والخلق 
عامة 
زلستستج ذلك عن الآداب التالية: 
]: إذا وصل المجلس أن بممع من كان 
لسا من القيام له فإن السكون إلى ذلك 
ت النقس, 
١‏ ب: أت يكزن لطيف الخطاب مع 


اتيس عضو تكن 
3 :أن يعرحم على شيوخخه الذين 
م عليهم . 


(”) احترام مواعيد العمل 

ونسستج ذلك من قوله: 

#/: ينبقى للسملى أن يعين لأصحايه 
ايوم اغبلس «يوم الإملاء أو الشدريس؛ للا 
يتقطعوا عن أشغالهم: وليستعدوا لإتيانه 
ويعد بعضهم بعضا. 

*/ ب: وإذا عين لهم اليوم ووعدهم الإملاة 
افيه فلا ينبغى له إخلاف موعده إلا أن يقتطعه 
#متعه» عن ذلك أمر يقوم عذره به «أى يواجهه 
أمر يكون عذره مقبولا إذا اعتذريه». 

( 4 ) العام الأمانة العلمية: 

.ونسعدتج ذلك من الآداب العالية: 


4 أن يذكر لطلابه مصادر المعرقة 
التى يقدمها إليهم «يذكر لهم اسم شيخه 
أو أسماء شيوخه الذين يروى عتهم؛. 

4 /ب: ألا يروى عن شيخ واحد بل 
يروى عن جماعة من شيوخه «تعده 
مصادر المعرقة, 

4 /ج: ألا يروى إلا عن الفقات. 

6د أن يجقنب الرواية غن الضعقاء 
واغالفين «فى علم الحديث بصفة خاصة. 

4 إه: أن يسكت عما لا يعرفه. 

(ه) مراعاة أهداف التغليم: 

.ومن أخلاقيات المهدة ألا يغفل المعلم عن 
الهدف إلا الأهداف الرئيسة لعملية 
الععليم وقند أهار التسمعاتى إلى ذلك 
يوضوح حيث اشصرط أن يراعى المعلم 
«المملى؛ الريط بين ما يقوم بإملائه 
وتدريسه وبين القيمة الننفعية لهذا المعلم 
فى حياة المتعلم: ويمكن اسعدتاج ذلك من 
الآداب العالية : 

©/: من أنفع مايملى الأحاديث 
الفنفهية التى تفيد معرفة الأخكام 
الشرعية من العبادات وما تعلق بحقورق 
المعاملات. 

و/ب: وبسعخب إنلاء أحاديث 
الغرغيب فى فضائل الأعمال: ونا يحث 
على الخير والذكر ويزهد فى الداتيا . 

ه/ج: أن ينخد من الوسائل مسا يراه 
كفيلاً بتحقيق أهداف التعليم نكل اتخاذ 
مساعد له يعيده فى عمله. 


من قادة الفكر السلا مى المعاصر 


رجل مثل عليا 


كان لحمد فريد وجدى أهداف نبيلة فى اتجاهاته الدينية والوطنية 
والمعرفية. وفى معاملاته الإنساتية ولاسيما مع الذين أحاطوا به. وكان عائاً 
مجتهداً متسلحاً بسلاحين أولهما؛ غيرته الدينية, وأنه كان يرى أن عليه فرضا أن 
يداقع عن الاسلام ويصد عنه التيارات المادية التى يراها الغرب من سمات النظم 
الديمقراطية العلمانية التى صد بها الفكر الكنسي الجامد الذى سيطرعلى 
العقل الغربى لأكثر من ألف سنة فتسبب فى تخلف أورويا. وهذا الأمرغيرموجود 
فى الإسلام الذى يرفع شآن العقل؛ ويجعله مناط تكليف المسلم فى كل تشريعاته 
الدينية وشئونه الدنيوية. 

الثانى: إيمان محمد فريد وجدى اليقينى بآن سعادة البشرية إتما تكون باتباع 
قنواعد الإسلام وتعاليمه: فهو الدين الخاتم الذى ارتضاه الله سبحانه وتعالى 
رحمة للعالمين. ومن هذه الخائمية كان يؤمن بأن على المسلم العالم بآموردينه أن 
يبين للناس ما يتضمنه الإسلام من تشريعات عالية فى الدين: وأهداف سامية فى 
مقاصده وما يحمله من مثل علييا فى العمران ووسائل الأمن والأمان. 


الأستاة محمد فريد وجدى 


ومن هنا كتب محمد فريد وجدى يبين 
'مقاصد الإسلام. وقد نذر تفسة لهء دوتما 
طمع فى شهسرة أر نتصب'فكتب فى 


اغجالات الآتية: 
١‏ - الإسلاميات مثل كتبه: ومدتية 
الإسلام؛ ورمهمة الإسلام فى العالم» 


اللكشرة الرسول مله ودردود 
ووالإسلام فى عصر العلم». 
أراد فييها أن يبين أنه لا منقة 
ان المعاسر إلا الإسلام. كما أخة 
بالأدلة اليقينية القاطعة أن ميادئ 
ملام تصلح حياة الناس كافة لأنها 
على حقائق إلهية خالدة» ولأنها 
سفق مع الفطرة التى قظر الله الناس 
اء وهى فى الوقت نفسه تقوم على 
أوالعلم: وتحعرم ماديات الكون 
نادامت' فى إضلاح حياة الإنان: ولا 
شهدم فى تدمير الكود . 
١‏ ؤكات الأسعاذ محمد فريد وجدى يرى 
اكتاباته الإسلامية أت الإسلام الذى قام 
الى انمق رالعلم رآخى بين القلب 
' والعقل؛ مؤد يقيدا إلى الإجماع البشرى 
على الحق: وعلى التقدم المدئى زالعلمى 
وفى كعاب «ردود ومناقشات: بين أن 
الإسلام تعسرض لشبهات أعدائه من 
الستشرقين بالافعراء والتشكيك, لأنهم 
عجزوا عن فهم الإسلام الفهم الصحيح. 
؟ - كعب المعرفة: وفى مقدمتعها 
#دائرة معارف القسرن العشرين؛ وقد 
الهض به قى عئرة أعوام:فى عشر 
مجلدات ضخمة: قدم فيها للقارئ 
العسريى زاداً حافلا بشى المعارف 
الإنسانية من كل المصور. قال العقاد 
وهو يتحدث عن أهمية هذا العمل الفذ 
الفريد فى بابه: ولا سيما أن الذى قام به 


رجب البيومى 


رجل واحد: وكان محمد قريد وجدىا 
أكشر كعاب عصره انفراداً بجهوده فى 
مؤلفاته: فلانعرف أحداً منهم توفر وحده 
على تأليف دائرة معارف كاملة؛ (رجال 
عرفتهم صض١15)‏ مع أنه يجانب ذلك 
قام بعفسير وجيز للقرآن الكريم. وبع 
معجمات اللغة والعلم يجائب إصداره 
صحيفة يومية: فكانه ناسك فى ميدان 
الكتابة لايدخر جزءا من وقعه لغيرها. 
» - انجال الصحافى: فقدأنشا 
صحيقة الدستور اليؤمية: لتكون اللسان 
الشائى للحزب الوطنى الذى يصرأسه 
خطفى كامل بعد صحيفة اللواء» 
ليشارك بها فى همنوم الوطن فى سدة 
9م واسعبر صدورها إلى سئة 
م وقد توقفت عن الصدور يسبب 
ضائقة مالية؛ وقد أشارت عليه بعض 
الجهات بن تمده بالأسوال التى تضمن 
استمرار إصدارهاء إذاوافق على تغيير 
بعض مبادئه السياسية ولكنه رقض أن 
يساوم بشانهاء فقد كان مثال الصحافى 
الجاد الأمين على ميادئه ومشله العلياء 


الصحيفة؛ واضطر إلى بيع كغبه لياكل 
بشمنهاء ويسدد أجور العاملين معه. مع 
أن القصر الخاكم راوده على أن يمده بالمال 
فى مقابل أن يتسازل عن صلابته فى الرأى 
فابى. 

قال العقناة: وكان جاضراً هذه 
الضائقة: ٠كانت‏ أزمة صحيقة الدستور 
أئرا من آثار تمسكه يالمبداًالذى لا 
يحرف عه قيد شغرة: رهر الجهر 
بالرأى الخر, ولو خالف القرة والكثرة: 
وخالف أحب الناس إليه. فقد حدث أن 
كسدتث صحيفة الدستور؛ وعجزت عن 
النهرض بتكاليفها: ولم يقبل صاحيها 
أن يقبل معولة من القصر الحاكم لأنه لم 
يكن على سياسته: وهى أن يرقع من 
صدر صحيقته عبارة «لسان حال الجامعة 
الإسلاسية؛ فرفض الرجل هذه المعونةء 
ورفض أن يجعل صحيفحه لساتاً تاطقاً 
بغير ما يؤمن به؛ فأغلقت المحيفة 
أبوابهاء كمارفض بحسب رراية الأستاق 
العقاد فى أحرج أيام الأزمة معونة كبيرة 
عرضت عليه من جماعة تركيا الفعاق. 
يبذلونها لصحيفة الدسعور مشاهرة: 
التكوت لساناً عربياً لحركتهم المناهظة 
للجامعة الإسلامية (العقاد: رجال 
عرفتهم ض١05).‏ 

والأسعاذ فريد وجدى حقق ههدا مقولة 
العلامة ابن خلدون فى مقدمعه عندما قرر 
أن العلماء لا يخضعون لصاحب جاه أو 
سلطة لشعورهم بشرف صتائعهم. فلا 
يبذلون أتفسهم لأهل الدنيا. 


ولقد ترآس الأسحاذ محمد ريد 
وجدى تخرير مجلة الأزهر الشريق لمدة 
ألمائية عشر ستة: فجدد فيها بإقساح 
انمجال لعشر الأيحاث التى ترد على 
شبهات الستشرقين بما يقطع الشك 
باليقين. 

وكان من مقالاته الضافية التى جنغها 
الأستاة الدكتورمحمد رجي البيومى فى 
كتب ظهرت بعد وفاته ضمن مؤلفاته 
وفى: 

١‏ - مهمة الإسلام فى العالم. 

- من معالم الإسلام . 

؟ - فصول من سبرة الرسول #ك.. 

4 - مناقشات وردوه 

© - الإسلام والملاتية. 

6 - الإسلام فى عصر العلم. 

- الروج الإسلامية وتأثيرها فى 
العالم. 

4 - المرأة المسلمة. 

4 - نقد كتاب فى الشعر الجاهلى: 

٠‏ - ترجمة القرآق,. 

- الوجديات. 

؟٠‏ - الحديقة الفكرية 

١‏ - دائرة معارف القرق العشرين. 

6 - المصحف المفسر للقرآن الكريم. 
وهذه الككتب والمباحث ذكزها الدكتور 
محمد رجب البيومى فى ترجمته للأستاف 
محمد فريد وجندى - فى ترجمته له قى 


رسوعة أعلام القكر الإبلامى - عدا 
امعنجم من تأليقه: هر كنز العلوم واللغة 
| ذكره الأستاذ العقاد فى كتاب: «رجال 
اعرقتهم ص 151,. 
اؤإصدار ضحيقة الدستور اليومية لسياق 
خالة الجامعة الإسلامية. 
3 "رالكتابة قى مجلة الرسالةالثى كان 
| الصدرها الأسعاذ أحسد حسن الزيات:. 
٠‏ ومجلة الهلال عن دار الهلال؛ ومجلة 
| القَحطف العى كان يصدرها يعقورب 
'صروف. ومجلة المعرقة؛: وصحف: 
لالراء: والمؤيده وغيرهما. 
ولقد ترجمت كعيه إلى الفبرنسية 
والفارسية والصركية والأزدية؛ ولاقت 
امؤلفاته قبولا من مسلمى العالم: إذ 
كثفت عن عمق دراساته, ويصره 
٠‏ بالنازع البشرية فى الشرق والغرب 
صفاته: 
كان نتهذب النفسء دمث الأخلاق: 
متا فى نقده لا ينال من خصومه؛ وهو 
يقدد كعاباتهم لدرجة أنه ألجا الدكترر 
اذكى مبارك - وكان فى خصومة معه أن 


ييقول: هلا يسعبى إلا إبداء الشناء 
اللأسعاذ فريد وجدى على أسلويه فى 
الجدل» ذلك الأسلوب المهذب من شرائب 
الغرض والعناد. وتلك سجية عرفناها له 
عند أمد بعيد». 

أما ما قاله الدكتور زجب البهومي - 
.وهو من درر المنشور - فى حدينه عنه وعن 
كنيه ومقالاته ومباخئه: أو فى دراسات 
عن كتب جمعها لها من متفرقات - فإن 
المقام هنا يعجز عن ذكرها ويقصر 

وتخعم مققالدا فى الأستاذ محمد فريد 
وجندى بقول للأسعاذ العقاذ: الذى كات 
يحفظ له حق أستاذيته عليه قال : «رحم الله 
ذلك القلب الطهور, وذلك الروج الكريم, 
وذلك الخلق الفسريد , إن لم يكن اليوم لا 
.يذكر حق ذكراه؛ فسا هو بالخسول: رلاهو 
بالقصور عن حق الخلود, ولكنه يعيش فى 
عزلة من التاريخ: كسا عاش أيامه فى عزلة 
من دنيا الحياة» (رجال عرفتهم ص1548). 

وانتقل الأستاة مجمد فريد وجدى إلى 
عليين بإذن الله تعالى فى سنة 71/7١ه‏ - 
84م رحمه الله تعالى فى الأولين 
والآخرين. 


ممه 


ابن خلدون نبتة حضارته.. 


وليس ثمرة عصره فقط 


كان عبد لرحَمن بن غنلدون (1-151»ه) (14:1-1550م). شخصية غهر 
متوقعة. بالنسبة لعصره. ذلك العصر الذى بلغ تمك العالم الإسلامى فيه 
مبلفه بين دويلات طائضية. بعد أن كانت دولة الموحدين. قد سقّطت فى 
لغرب والأند لس فى منتصف القسرن السابع الهجرى: وحوصر المسلمون فى 
غرناطة: ووادى آش. فيما يعرف باسم دولة بنى الأحمر فى غرناطة. أو مملكة. 
بنى نصرالغقرناطية (47750ه ). بينما سقطت الوحدة المغربية: فانقسم 
ا مغرب إلى دويلات صغيرة على رأسها دولة بنى مرين, التى قنامت فى المغرب. 
الأقصى رسميا سنة 134ه ودولة بنى زيان الزناتية (عبد الواد ) التى قامت 


فى المغرب الأوسط (الجزائر) سنة ”اه على يد يغمراسن بن زيان. ودولة 
بنى حفص فى المغرب الأدنى (تونس) التى أسسها أبو حفص زعيم هنتانة: 


وأعلن استقلالها عن الموحدين حفيده أبو زكريا سنة (4اه ؟7؟1م). 


كان امداخ السياسى فى المرب مضطريا 
بدرجة كبيرة, فكالت الفتن كفيرة الوقوع بين 
الدويلات الظائفية: بل كثيرة الوقوع بين أبناء 
البيت الواحد فى الدولة الواحدة: ولا ننسى أ 
هذه الدويلات قامت على أكتاف خيانة 


2 


الموحدين؛ وكتما عاتت دولة بنى عيدالواد 
الؤناتية من المصائب والويلات من بتي حفص 
جارتهم التونسية: فكذلك عائى الحقصيون 
وبنو عبد الواد من نزعة بنى مرين السصصرة 
اللسيطرة على المغرب كله: وقد جحوا فعلا فى 


أواخر عهد السلطان أبى الحسن الذى تولى 


اعرش فاس سنة 1/اه فى انتزاع أجزاء كبيرة. 
امن الدولتين السابقتين!! وبالجملة فقاد كانت 
كل واحدة من هذه الدول عسدرة لجارتها 
اللباشرة؛ حليفة للتى بعدهاء مما جعلها تعيش 
فى جروب لا تقف ولا تهدأء وقد بقى الصراع. 
بعد انقراض الموحدين: قائما على أشده بين 
اللرينيين وبنى عبدالواد من جههة؛ وبين هؤلاء 


والخفئصيين من جهة أخرى وقد قوى هذا 


العسراع: وزاد من تفاقم الأوضاع: قيام إمارات 
.فى كل من بجاية وقسنطينة؛ واستقلال القبائل 
الكيرى. وعدم استقرار ولائها لهذا اجانب أو 
فاك 


اففى هذه الظروق السيكة: نشآ وعاش ابن 
اخلدون. المولود فى مديدة تونس؛ فى غسرة 
رمضبان 7؟*/اهء فى عائلة ثبيلة تباهى بدسبها 
العيريى : الذى يرججع إلى أصل يمنى ضرمي ٠‏ 
اويدسيها الإسلامى الذى برجع إلى وائل بن 
حجر الصحابى المعروف: الذى دعا له النبى 
لتب بالسركة يوم وفد عليه فى عام الوقودء 
معلدا إسلامه: كما تفاخر بعازيخها السياسيى 
والاجتماعى فى كل من إشبيلية وتوئس: 

.وكانت الآسرة الخلدوئية لتاريخها مندفعة 
اللدخول فى حنمأة هذه الضراعات: كما كانت 
شقصية ابن خلدوث_-بالإضافة لتاريخ أسرئه: 
وظروف عصره_ذاقعا قويالدخول هذا 
اللعترك.. 

:وفى مغل هذه الظروف السياسية القناسيةء 
فى لغرب والأندلس: سيطرت المناهج الترموية. 
الخاضعة للمنهج التقليدى. الذى لا يسمح إلا 


قليلا بالابعكار والإبداع. رحسب هذه 
الطريقة» التى بسطها ابن خلدوث فى مسيرته 
الذاتية؛ التى كثبها لنفسه. أن تحقق الانشماء 
إلى الإسلام والحضارة الإسلامية والعربية. 

فعندما بلغ عبدالرجمن سن التعلم: بدأ 
بحفظ القرآن وتجويده. حسب امنهج الذى كان 
معيعا جيتدد فى كشير من البلاد الإسلامية» 
وكانت المساجد حبينة أهم مواطن التعليم. 
ففيها كان يحفظ القرآن ويجوده بالقراءات 
على حفظته ومجوديه: رفيها كان يتلقى العلم 
على المشيخة. ولايزال أهل تونس يعرفون إلى 
الآن المسجد الذى كان يختلف إليه ابن خلدون 
فى فاتمة دراسته: ويعرف بمسجد القبة؛ وقد 
درس ابن خلدون العلوم الشرعية؛ من تفسيرء 
وحديث؛ وفقه على المذهب المالكى ؛ وأضول» 
وتوحجيد. والعلوم اللسائية؛ من لغة, ونحجوء 
صرف وأدباء لم درس المتطق والفلسانة: 
والعلوم الطبيعية؛ والرياضيات ٠‏ 

.وكان ابن خلدون وفيا لأساتاته يدما من 
والده «معلمه الأول؛. ففصال الحديث فى 
ترجمته لنفسه: فى كتشابه: «التعريف بابن 
خلدون: ورحلعه غربا وشرقا؛ عن حياة كل 
منهم؛ وعن الفروع التى تعلمها على أيديهم؛ 
وحدد الكتب التى درسها عليهم: كاللامية فى 
القسراءات: والرائية فى رسم المفخف 
للشاطبى: والتسهيل فى النحو لابن مالك 
وا لعلقات: وبعض عر أبى تام والمتنبى: 
وصحيح مسلم: وموطا مالك . وعلوم الحديث 
لابن الصلاح؛ والتهذيب للبرادعى: ومختضر 
الدونة لسُحدون فى الفقه امالك : ومخقصر 
ابن الحناجب فى الققنه والأصول وَعَيرها من 


الكتب. 
الكن الهم فى الأصرء أن عسقل ابن خالدوث. 
كان يتخرك من خلال هذه الدراسات : مستوعيا 
وناقداء ومسعببطا للخصائص الكلية: ولعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا؛ إن قراءة ابن خلدون لكتاب مثل 
«الأغاتى: وحفظه لكثير من أشعارة: قد 
أحسدث رد فسعل عنده: على خلاف ردوه 
الأفعال؛ التى تكون عند الآخرين.. لقند تعامل 
مع الكتاب» على أنه كتاب أدب: فاستعات به 
بطريقة انقائية: فأخد منه ما يخدم النهج 
الساريخى السليم: وتقيله وقنائع العسصرات: 
ورفض ما سوى ذلك بدليل أن تصوير صاحب 
الأغانى للحياة السياسية والاججتماعية فى 
العصر الأموى يختلف تماما عن تصربر ابن 
خلدون 

.وهذه القسدرة النقددية فى سواجهة كعاب 
الأغساني. والتى مككدت اب خلدوك من رفش 
كشير من آراء الأصفهائى: وإنصاف الدولتين 
الأموية والعباسية؛ سياسيا واجتماعياء لم 
يستطع أن يفهمها الدكتور طه خسين : فأذكر 
اطلاع ابن خلدوت على كتاب «الأغاتى»: ووقع 

ببذلك فى سقظة شتيعة, من سقطاته الكثيرة, 
التى احعشسدت بها زسالعه بالفسرتسية عن 
(فلسفة ابن خلدون الاجتماعية) . 
.وكما يقول أستاذنا الدكتور على عبدالواحد 
وافى: رحسمه الله: فإن «اين خلدون» لم يقرا 
كعاب (الأغائى) فحسب: بل حفظ كثيرا من 

أشعاره: ونقل كغيرا من نصوصه فى المقدمة: 

وفى العبر: بل مخص فى مقدمته نقسها موضوع 

هذا الكتاب ومسائله وطريقعه: ونقل عنه 


عيارات ينفسها: ومندحه ككتاب أدب ولغة: 


ولكته رفضه ككتاب تاريخ بصفة إجمالية. 


كان ابن خلدون ابن الشقافة الإسلامية 
الشرعية اللقوية. وكات عميقا فى قراءته 
اللقرآن: واعسماده عليه: واتطلاقه منه: وقد 
حبرص وهو ييسسط نظريته فى العسران: على 
تدعيم كلامه بالآيات القرآنية, والأحاديث 
النبوية؛ وامأثور عن الصحابة: أو التابعين: ومن 
ناحية أخرى حرص على أن يختم كل فصل 


من فصول المقسدمة بآية قسرآنية أو أكشر. أو 


بحديث تسوى أر ابتهال إلى الله. وقد تصيع 


أسعاذنا الدكتور مصطفى الشكعة تهايات 
فسصصول المقسدسة؛ وأورد الأثورات التى وردت 
افيها. 

وهذا يدل على جادور ثقافسة ابن خالدوت 
وأفكاره؛ لكن هذا لا يعدى أن ابن خلدون كان 
ابن بيئته؛ وحصاد مجتمعه: الذى عاش فيه. 

القد كان عصره عصر تقليد وجمود؛ لكن 
ابن خلدون أحسن القفز إلى الصادر الأصلية. 
بعيدا عن ضغط الواقع اججاسد: وعن وطاة 
اللحظة الشاريخية بكل ألقالها السياسية 
والاجتماعية والشقافية: وأحسن الاتصال 
المساشر بالقسيم والأفكار الدائمة الحسياة فى 
القسرآن: والسيسرة: والسنة: وعصور الألق:. 
والازدهار؛ والسجارب الوضيهة والسعمرة 
بدرجة ما فى كل العصور. 

والحق أتنا بدون تصور هذا القفز يعيدا عن 
ضغط الواقع: والاتصال اللباشر بمضادر 
الإسلام: والعجارب التى تمثل حقائقه: وتنطلق 
منهاء لانجد تفسيرا صحيحاء لظهورعياقرة 


تلم للفكر الساكن أو للواقع الجامد: كلما 


| لميكن رجلا يقف متقلسفا أمام الوقائع: أو 
مسجلا لها وحسبء بل كان رجلا من صناع 
الشاريخ: يغوص فيه. مهما كانت الأوحال 
| والأخطاء ويعقلب يمينا ويساراء لعله يجد 


اله تماما كما كان سلفه العظيم (على بن 
أخسد بن سعيد بن حزم, التوفى ستة 
61 4ه): يسقلب بين ملوك الطوائق: لعله 
يجد فبهم راشداء أو لعله يستطيع أن ينفخ فى 
'جدوة الدولة الأموية الأندلسية المنطفثة. 

١‏ .وقد ذاق الرجلان السجن والعشريد: ويدسنا 
من انناس : ومسالا إلى العزلة ., هذا فى «منت 
اليشمة قرييا من لبلة بغرب الأندلس؛ وصاحينا 


٠‏ إن خلدوت فى قلعة بنى سلاسة: قريب من 


افرئدة بولاية وهران (ولاية تاهرت فى العنظيم 
إحديث بالجمهورية الجزائرية) !! فكلاهما كان 
.فى توتره وتفاعله: وفى تعامله الشفاقى : حتتى 
مع اللاي والرالية: والمدوئة؛ وشرح المدونة:. 
علا كبيرا قادرا على النفاعل الخلاق؛ ليس 
بالشورة: ولا بالنيانة للعراث, ولا بالاستعلاء 
عليه: ولا برميهبالماضوية, والجسمود. 
والتاريخية الجامدة: ولكن ببعث الروح فيه 
والانطلاق من قاعدتهء كما ينطلق الصاروخ 
إلى الآفاق. من قاعدة صلية مشبتة بالأرض !! 
الاايمكن لأى باحث فى سيرة ابن خلدوق: 
أذ يعجاهل سنة (45/اه) التى تمل السننة 
.السابعة عشرة من عمره. قفيها حدث الطاعون 


الجارف: الد ىعم العالم الإسلامى من سمرقند 
إلى الأندلس: والذى سماه اين خَلادون: والفناء 
الكبير»: أو (الطاغون الجارف) ؛ وفيه هلك 
أبواه. وأكشر من كان ياخذ عبهم العلم من 
مشيجعه. وعكف ابن خلدون على طلب 
العلم: حتى استدعاه بعد ثلاث سنوات الوزير 
أبو محمد ابن فزاكين: المستبد بتونيس , لكتابة 
العلاسة عن سلطانه أبى إسحاق: أى وضع 
عبارة: والحمد لله: والشكر لله) والديباجة فى 
اغناطبات الرسمية. 

وفى سنة ههلاه وقيل 5ه/ااستدعاه 
إلى فاس: السلطات أبو عدان المرينى بعد بسعى 
ابن خلدون فامضى هناك تسع سنوات مستمرا 
فى عمله. ضمن الكبتاب الموقعين: وهو عمل 
رأى ابن خلدون نفبه فوقه. فعمل على 
الانشغال بتثقيف نفسه؛ متعرضا للاتهامات 
بالغآسرء ودخول السجن ببيين الحين والحنين» 
والتقلب فى المواقع الختلفة. 

ويقول ابن خلدون عن هذه الفصرة: ‏ رعاد 
السلطان أبو عدان إلى فاس؛ وجمع أهل العلم 
للتحليق بمجلسه: وجرى ذكرى عدده؛ وهو 
ينتتقى طلب العلم للمذاكرة فى ذلك الجلس. 
فأخبره الذين لقيعهم بعوتس عنى: ووصفوتى 
اله فكتب إلى الحاجب يستقدمنى , فقندمت 
عليه: سنة خمس وخمسين؛ ونظمنى فى أهل 
مجلسه العلمى: وألزضنى شهود الصلوات 
معه. ثم استعملتى فى كتابته: والتوقيع بين 
يديه, على كره منى إذ كنت لم أعهد مشله 
السلفى: وعكفت على النظر والقسراءة: ولقاءة 
المشسيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلش ‏ 
الوافدين قى غمرض السفارة. وحتصلت من 
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وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبى يعده سيدا محمد رسول الله وعلى اله 


اظلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الازهر - المتضمن لبغض الأسئلة وهى: 


حكم الاجتماع فى ميعاد وفاة متوفى 

دب حك فى إقامةالزاء 

مساحكم الا. اع قن عتجتعناه فناة.. ماروا من].ن.ع. 
ععوفى فى كل سنة لقراءة القرآن كاملا 1 3 
على روحه ثم القبراءة بصففة جماعية -١‏ ما الحنكم فىإقامة ازا قلاثة أيا مع 

بة السسورة ورد قراءة القرآن جهرأ فى العزاء؟ 

جنهرية لسسورة ورد فى فعنليها صرحب ...ب ىبري السيدق حل الي 
خناصة كالفاتحة ويس وتيارك.. فهل هذا العصدق على الميت يذبيحة 
العمل بدعة آم لا؟ فى اليوم الثالث فى العزاء أو الأول أو الشائى؟ 


هه الجراب: لا مائع من ذلك شرعاً, 
وليس هذا العمل بدعسة: نشسرط ألا 
يكون فى ذلك إقامةالمأتم أو إعادة 
العزاء أو استجرار الأحزاث: وبشرط ألا 
يكون من مال القصر أو بفرض التباهى 
والتفاخر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


مه الجواب: أولا: الدين الإسلامى الحنيف 
هو دين المودة والرحسمة والعرايط والشواصل 
والواساق: لقول النبى َل : «مشل المؤمنين قى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعئ له سائر الجسد 
بالسهر والحسمى؛ مشفق عليه من حديث 
النعمان بن بشير رضى الله عنهما؛ وقد حث 
الإسلام أتباعه على مؤاساة المصاب منهم حتى 


يجفا آلام الصيبة عنه: ووعد مَل المعزى 


بشواب عظيم فقال فى حديئه الشبريف: من 
هزى غصابا فله مثل أجره؛ رراه الترمدئ وان 
فاجه: وقال صلوات الله عليه وتسليماته: دما 
من مؤمن يعسزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
اسبحائه من حلل الكرامة يوم القسامة» رواه 
ين ماجه. ويستحب تعزية أهل الميت جميعاًء 
ولايكون العسزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمن كان 
عَمائيا عمن المكان أو لم يعلم فإنه يعزى حين 
'يحضر أو يعلم 

.وإقامة المتم والسرادقات لقبول العزاء من 
العادات التى جرى بها العرف بم لايخالف 
الشرع الشريف إذ هى فى حقيقتها وسيلة 
اتساعد على تنفيذ الأمر الشرعى يشعزية 
االصاب: ومن المقرر شرعاً أن الوسائل تأخد 
أحكام القاصد مالم تكن الوسائل محرمة فى 
نقتسهاء فإذا تمت إقامة هذه السرادقات 
بطزيقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر 
.وكات القصد منها استيعاب أعداد المعزين 
الين لاتسعهم البيوت والدؤر فلا بأس من 
اقلك. 


يجيب عنها فضيلة الأستاذالدكتور 
3 تسسطى. تسح 
مفتى جمهورية مصرالعريية 


وكذلك الحال فى إحضار القراء لقراءة 
القرآن: هو فى أصله جائز ولا شىء فيه. وأجر 
القارئ جائز ولا شئ فيه: لأنه أجر اجعباس 
وليس أجبرا على قراءة الفرآن, فنحن نعطى 
القارئ أجراً مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله 
بها عن مصالحه ومعيشعه بشرط أن لا يكون 
ذلك من تركة الميت ؛ وأن لا يكرث المقعنرد به 
المباهاة والتقاخر, وعلى الناس أن يسَتَمِموا 
وينصعوا لعلارة القرآن الكريم . 

أما إذا كان ذلك من أجل المباهاة والشفاخر 
- كما يحصل كثيرا - فهر إسراف مخرم 
اشزعاً. وتشعد الحرمة إذا كان قد حمل القصر 
من أهل الميت نصيياً فى ذلك :أو كان اهل 
اميت فى حاجة إليها؛ ولا يجوز أن ينفق أحد 
فى ذلك كله من تركة المييت أو مال غميره إلا 
عن طيب نفس منه؛ ولا يحمل القصر ولا من 
لم تطب نفسه يالك شيئاً منه. 

.ولاك أن أهل اميت يكدونون فى أمسن 
الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول 
.وبإعداد الطعام لهم وبا مال إذا كانوا فى حاجة 
إلى ذلكء لانشتغالهم وإرهاقهم بمصابهم 


وتججهيزاته وهذا معنى قول رسول الل يك 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً: ققد جاءهم ما 
يشغلهم؛ رواه أبوداود وابن ماججه والبيهيقى 
من حديث عبدالله ين جع فسر رضى اثلله 
عنهناء بل قد يجب الجلوس لتلقى المعزين 
كما إذا غلب على ظن المعى أنه لو لم يجلس 
النسبه المصزون إلى كراهته لهم حيث لم 
ايجلس لتلقيهم: كما أشار إلى ذلك الشروائي 
فى جاشيهه على تحخفة امحعاج بشرح المنهاج 
لابن حجر الهيشمى. 

رعليه رفى واقعة الؤال؛ فإن إقامة 
السرادقات وإحضار القراء للقراءة من الأمور 
المباحة فى أصلها ما لم يقترن بها إسراف أو 
مباهاة وتفاخر أو أكل أموال الناس بالباطل أو 
تكون من أموال القصر. 

ثانيا: العصدق على الميت بالأذبح عده فى 
الوم الأول أو النائى أر الشالث لموته أمر ججائق. 
الامائع منه شرعاً؛ بشرط أن لا يكون فى ذلك 
تجديد للأحسزا, وأن لا يكون ذلك من مال 
القصر. فإن كان ذلك ممايشق على أهل المبت 
أو يجدد أحزائهم فهو مكروه؛ وإن كان من 
مال القصر فهو حرام, 

ومع أن جماعة من معاخرى الحنقية 
يذهبون إلى القول بالكراهة: إلا أن العلامة. 
الطحطارى الحنفى حقق أن ذلك جائز ولا 
اشىء فيه: وثقل ذلك عن محتققى الحنفية:» 
فيقول فى «حاشيته على مزاقى الفلاح شر 
نور الإيصاح زوم5 )55٠-‏ د ورقولهة 
وتكره الضيافة من أهل الميت إلخ) قال قى 
البزازية : يكره اتخاة الطعام فى اليوم الأول 


والشالث: وبعد الأسبوع: وتقل الطعام إلى |[1 ١١‏ يتصدق على الميت بعد الدقن إلى سيعة أيام 


المقبرة فى المواسم. واتخاذ الدعوة بقراءة || كل يوم بشىء ما تيسر اه 

القرآن. وجمع الصلحاء والقراء للخحم أز | ٠٠‏ وبناء على ذلك: فلاماتع من الذبح عن 
القسراءة سورة الأتعام أو الإخلاص اهء قال |[ ١‏ اميت صدقة عليه. 

البرهات الخلبى: ولا يخلو عن نظر؛ لأته والله سبحاته وتعالى أعلم. 

ادي |الكراهة إلا حديث. 5 

ع سلوا» لم أحمد يورت ببس ٠.‏ ذكاالمول لودعةف انوك 
صحيح عن جرير ابن عبدالله: كناتعد إ ١‏ | «السؤال منىجسن: 

الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من نابعت مؤخراً أحد البرامج التليفزيوتية 
النباحة اه يعنى وقر فعل الجاهلبة*زإما |[ لفضيلكم حيث أشرت إلى موافقتكم على 
يدل على ككراهة لك عند الموت ققط: على | رلى الشبخ عبدالله الشد فيما يتعلق بزكاة 
أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضًا ١‏ الأصوال للودعة فى البتوك من حنيث اعتبار 


بسدد صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن رجل من الأنصار وقال: خرجنا 
مع رمو الله ميته فى جدازة: فلدما رجع 
استقبله داعى امرأته فجاء: رجئ بالطعام. 
فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله 
2ه يلوك النقمة فى فيه . اخحديث, فهذا 
يدل على إباحة نع أهل المت الطعاة 
والدعرة إليه. بل ذكر فى البنزازية أيضا من 
كتاب الاستحسات: وإن اتخذ طعاماً للفقراء 
كان حسناً اه وقى استحسا الخانية: وإث 


هذه الزكاة كنزكاة الأرض واحتساب الزكاة. 
| على العائد فقط ربنسية ٠١‏ رذلك منعا 
| لتآكل الأصل أرجو التكرم بموافاتى بن هذه 
الفتوى بالكامل 

.هه الجواب: الأموال المودعة بالبنوك والتى 
تدرعائداًبمعدل ثابت فيها الزكاة إذا جال 
عليها الحول القمرى؛ ومقدار الزكاة الواجية 
اقسيه اهو ريع العشر رأى: اثنان رنضق 
بالمائة) من أصل المالل, 


اتخذ ولى الميت طعاماً للفقراء كان حسناً .وأما ما يقال من أن الزكاة تسعحق على 
إلا أن يكو فى الورثة صغير فلا يعخذ ذلك | العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض اهل 
من التركة اه وقد علمت ما ذكره صاحي |1 الغلم ضبناه على اعسبار المال المودع فى 
الشرعة اه يشير إلى مانقله قبل ذلك ١١1‏ البنك كاالأرض التى تحب الزكاة فيما 
(584) عن صاحب وشرعة الإملام ٠١1‏ ترجه من نتاجهاء يجامع أن كلا منهما 
والسنة» من قوله: ووالسنة أن يتصدق ولى أضل ثابت يدر دخلا يععيش مته صاجبه: 


اميت له قبل صضى الليلة الأولى بشىء مما 
انيسر له: فإن لم يجد شيعا فليصل ركععين 
اثم يهد ثوابهما له»: قال: «ويستحب أن 


ويضره الاتنقاض من أصله: وليس ذلك 
عاما فى كل أنواع الانععمار: لأنمن 
الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلا يالغااما بلغ 


الدخل أو العائد فيه: وحيسد قالأصل أن 
الزكاة تخرج ربع عشر المال المودع: فنإث 
كان ذلك المال بالنسبة لصاحيه كالارض 
بالنسية لعاحبها فى تعيّفه مها وتضررة 
من انقاص أصلها فله أن يكتفى بإخبراج 
عشر أرباحه منه. ويكرن ذلك مجزثاً عن 
.زكناة هذا امال المودع وذلك على رأى بعض 
أهل العلم . 
والله سبحائه وتعالى أعلم. 


البسملة فى الصلاة الجهرية. 

6 السؤال من خ نه ير 

هل قنول بسم الله الرحسمن الرحيم تمنوعة 
فى الفائحة وما بعدها فى الصلاة الجهرية؟ 

مه الجواب: مساألة الجهر بالبسملة من 
المسائل اغقتلف قيها بين العلماء: فالشافغية ا 
يرون مشروعية الجهر بهاء وغيرهم من 
العلماء يرون أن الإسرار يها هوالأفضل ؛ وهذا 
الأمر معدود من هيئات الضلاة النى لا ترقى 
إلى درجة السنن المؤكدة: فاخلاف فبه قريب 
والشأن فيه واسع: ومن المقرر شرعاً أنه إنما 
يبكر ترك المشفق على فعله أورفعل المنفق علي 
تركهء ولا يمكر القعلف فيه يمن جهير 
بالبسملة فهو حسن ومن أسر بها فهو حسن؛ 
ولا يجوز أن تكون أمال هذه المسائل الحلافية. 
مشار فعنة ونزاع وفرقنة بين المسليسين» بل 
يسعنا فيها ما وسع سلقنا الالح من أدب 
الخلاف الدى كانوا يعحلوث به فى خلافاتهم 
الفقهية واختياراتهم الاجعهادية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


© السؤال من ل بع يز: 

هل يجوز قضاء الصوم عن الميت ؟ 

ههالجرات: إذا أفطر الصائع بعر 
واستمرالعذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على 
أنه لايصام عنه ولا قادية عليه لعدم تقصيره. 
ولا بلحقه اثم : لأنه فرض لم يتمكن من فعله 
إلى الموت فسقط حكمه, كالحج. 

أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه 
لم بقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان : 

فالجمهرر من الحنفية والمالكية والجديد من 
مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحدابلة 
يرون أنه لاايصام غنه بعد ثماته بل يطعم عنه 
عن كل يوم مد؛ لأن الوم لا تدخله النياية 
فى احياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. 

وذهب أصحاب الحاديث وجماعة من 
السلف كظاوس والحسن اليضرى والزهرى 
وقتادة وأبوثور: والإمام الشافعى فى القنديم 
وهو مععمد المذهب الشاقعى واظثار عند 
الإمام النووى: وقول أبى الطاب من الحدابلة 
إلى أنه يجسوز لوليه أن يصسوم عمه زاد 
الشافعية: ويجرئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به 
ذمة الميت؛ ولا يلزم الولى السرم بل هو إلى 
اخمتسياره وإن كسان أولى من الإطعام: لما روا 
البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله 
عبها عن النبى ميته «من مات وعليه صيام 
عام عنه وليهء: ورويا أيضا من ححديث ابن 
عباس رضى الله عنهسما قبال: جساء رجبل إلى 
النبى تله ققال: يارسول الله: إن أمى مانت 


وعليها صوم شهرء أفاقضيه عنها؟ فقال: «لو 
كان على آمك دين كنت قاضيه عنها4): 
قال : نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 

أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبوعييد 
فقالوا: لايعام عن الميت إلا النذر قط 
حملا للعموم فى ححديث أم المؤمنين السيدة. 
عائشة رضى الله عنها على خصوص حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما الذى بينت رواياته 
أنه صوم نذر. 

والمراد بالولى الذى له أن يصوم عن الميت' 
القريب مطلقاً؛ ويجوز للأجنبى عن ليت أن 
يسوم عنه بإذن وليه. 

قال الإنام النزوى فى اتسرح مسلم» 
«وهذا القول - يعنى جرازقضاء الصوم 
الواجب عن الميت مطلقاً - وهو المحيح 
اغختار الذى تعتقده: وهو الذى صححه محققو 
أصحابا الجامعون بين الفقه والحديث لهنذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث 
الوازد «من مات وعليه صيام أطعم عنه؛ فلين 
بشابت: ولو ثبت أمكن الجسمع بيده وبين هذذه 
الأحعاديث بآن يحمل على جواز الأمرين, فإن 
من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام: فثيت 
أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتحويز 
الإطعسام: والولى سخسير بيتهسساء والمراد 
بالولى : القريب سواء كان ععصبة أو وارثا آو 
غيرهما: وقيل: المراد الوارث وقيل: العصية: 
والصجيح الأول: ولو ضام عنه أجتبى إن كان 
بإذت الولى صح وإلا فلا فى الأصح: ولا يجب 
على الولى الوم عنه: لكن يستحبء الهد. 

والله سبحاته وتعائى أعلم. 


هذا موقف من النبى مله نييل لأنه ليس فيه شائية مجاملة 
أو طلب ثوال قالنبى يله ترك مكة كلها وأمن المسلمون 
وانتضروا فى موقعة حربية نضرا ما كان أحد يتوقعه وقد 
قتلوا صدايد قريش وأسروا سبعين: فلا شبهة فى العزلف 
والملق: كما أن المطعم بن عدى مات فلا ضرورة ولا شبهة فى 
نفاق أو طمع: إنما هو الوفاء المصفى والاعتراف بالجميل حتى 
وإث مات صائعه كذلك هو النبل المحمدى الذى نود أن يتعليه 
السلمون فضلاً عن غيرهم بمن تعمدرا أن يشوهوا الإسلام 
ويكيدوا للمسلسين: فالحق أنى لا أستطيع أن أنسى أو 
أثناسى أو أغض الطرف عما يفعله الغرب عموماً وأمريكا 
بالمسلمين فهذا الغدر اممشع والطمع الحاقد الذى يمارسوله 
ويعمادون فيه يلا حياء أو خجل, فلم يكفهم ما فعلوا 
بالعرب والمسلمين: وأضاليلهم وخداعهم فى غزو العراق 
وثهبه: وها هى مذكرات الرئيس الأشر دبليو يوش تفتضح 
الرجل وتقضح أمريكا وتعرى كذبهم سافراً للعالم كله 
وحجج السلام والديمشراطية وحقوق الإنسان؛ كما أنهم 
يتدمرون ويراوغون ووغان التعالب حول السودان: يزعمون 
أتهم يطلبون استفحاء نزيهاً وهم بيتوا النية على إفشتال 
العملية كلها؛ لا أقول لإيجاد ذريعة للانقضاض على ثروات 
التطاحنين السذج, ولكن لشغلهم بأنفسهم حنى تسعسلم 
الفريسة لهؤلاء الأشرار 

إن ما أسموه وثائق دويلكيليكس؛ التى أذاعوها لم 
يخجلوا ئما قيها من كشف النقاب عن.رجههم الكالح 


القبيح . لكتى أرى أنها ملهاة يقصدون يها 
شغل العالع الإسلانى بنفسه حيث إن 
السدذج من بنى جلدتتا تصوروا أن أمريكا 
ستخجل مما فيها من كذب وبهتاة وتضليل 
كنما أن ما زعتسوه .وما أشاعوه فن طروه 
ملغومة مصدرها اليمن أرى أنها مؤامرة 
نخاك خيوطها للإبقاع باليض المسكين!!! 
وإمعاناً فى المضليل وإثارة الدخان حعى 
بعم الظلام وينقضون على فريستهم أعلنوا 
أنهم قدسرا إعانات مادية لليمن فاقت 
المليون للمساعدة فى كشف وبيان مصادر 
الطرود. وأرى أنه طعم سام أمال الله أن 
يسلم اليمن من ابتلاعه يا رب 

لأن ابعلاعه يعدى هلاك. فهو سم قاتل. 
اقارث هذا التسلط الشرس من سدنة الحرية 
والديمقراطية وحقنوق الإنسان يمزقف 
العبى كل أو ببعضه ولو كان المطعم حيا ثم 
كلمنى فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم له كم 
تلقيدا عهوداً وكم عقدنا من اتفافيات بل 
كم تلفت الفضية الفلسطيدية من عهود.. 
لابل طعدات من زعسيسمة الحسرية طوال 
السعين عاماً من عمر الدكبة الفلسطيتية 
وسازالت تعطى عهودَاً ومازلدا نصدق 
وباليسنا نام من العهود أو تمل الجلوس إلى 


عقد مفاوضات!! 


نمضى مع موقف آخبر للتبى عله مع رجل 
من زبمدة وصاحب له: ابعاع أبو جهل إيلهما 
رأبى أن يعطيهما الشمن فوقف الرجل فى 


(1) انتقع يعلى دير لله ويقالاتقي. لتر سان العو 


ناحية الملسجد الحرام لما يدس من أبى 
وقال بأعلى ضوته ويا معشر قريش.. أما من 
رجل يعيتتى على أبى الحكم عصرو بن هشام. 
فإنى ربب واين سبسيل: وقاد غلبتى على 
حقى» فقال له آهل انجلس جلساء الحرم من 
علغاة قربش وهم بشيروت إلى رسول الله يك 
فى سخرية بليدة وبلا حياء من فرط الطمع 
والفجور: هل ترى ذلك الرجل؛ اذهب إليه 
فهر يعنيك عليه: فاقبل الرجل الى رسول الله 
ينه وذكر له حاجته: فقال جمع الطفيات 
القاجر لرجل منهم اذهب قاتبعه وانظر ماذا 
يصنع !! فخرج رسول الله ييه حنتى جاء باب 
أبى جهل وطرق الباب فقال أبو جهل: من 
بالباب؟ قال محسد: فاخرج إلى (يا لقوة. 
اق وجبن الباطل ومهما تكن القرة فإن الظلم 
جبان لكن من يصدع بالحق !!آه لو عرف 
العرب قيمة أنفسهم فى هذا العبالم!! 
وجهرا باخق أنامالطغيان قرا نتدأ يمن 
بالعسدل ويمصوث ولا يرضى الهواث!!آه لو 
قالوا لا للظلم وللطفيان وتعلموا دوس العزة 
ونصرة الافضيلة!! لكن وآه من لكن: لقد قال 
رسول الله يه وأخبر «سيصيبكم الوهن - 
حب الدنيا وكراهية الموت» جعجعة وصراخ 
طول الوقث, شجب واستتكار لا أكشر أما 
الفعل فلاء حب الدنيا قيد ترسف فيه أقدام 
الرجال وكراهية الموت كسرت سيوفاً من 
الخشب المتهاللك) ما أن قال رسول الله عله 
اخرج إلى حتى خرج اليه أبو جهل قد انتقع"' 
الونه. فقنال رسول الله مَك اعطه ححقه: قققال 


اأبوجهل : نعم لا تببرح حعى أعطى هذا ححقه 
أوقام أبو جهل على الفور وبلا تردد كأنه قأر 
فذعور: قدخل ثم خرج إلبه يحقه ثم دقعه 
إليه: فعاد الرجل الى مجلس قريش وهو 
ايقول: جزاه الله خيراء فقد أخذ لى حقى. 
ازعاد الرجل الذى يعنت يه قبريش خلف 
سول الله ميته وقالوا له: ويحك ماذا رأيت؟ 
قال رآيت عجباً من العجب والله ما هو إلا أن 
'ضرب على أبى جهل بابه حتى خرج إليه وهو 
امتقع : فقال : أعطه حقه: فقال : نعم لا تبرج 
حبتى أعطيه الذى له فدخل فخرج إليه بحقه 
زأعطاه إياه: ثم لم يليث أبوجهل أن جاء 
تمل قريش فقالوا له ريلك؟ والله ما رأينا 
مغل ما صعت قط؟ قال: والله ما هو إلا أن 
ضرب على بابى فسمعت ضرته فملدت رعباً 
ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل 
ها زأيت مثل هامته ولا أنيابه. لقحل قط والله 
لوَابييت لأكلتى!! 

ؤانهار البساطل فى لحظة: وأود أن أطرح 
اسؤلاً على الإنسان المسلم الذى يمر بمرحلة 
من تغييب العقل وأصبح يفسر بها التاريخ 
الإسلامى وبخاصة وقائع السيرة النبوية؛ وهو 
ذلك ييغى تبرير العجز والكسل والتواكل !! 
آنا لا أريد هذا وأرفضه تماماً فملاً سيطرح 
ْمَل البليد سؤالاً فييقول؛ ما هو تفسير ما 
اتندث مع أبى جهل فى ضوء ما وقع عند 
الاخول التبى يِل مكة حين عودته من الطائف 
َأ أن يدخل مكة حتى بكون فى جوار يأمن 
له غائلة ققويش؟ اليس هو النبى الذى يدخل 
.فى جوار المطعم بن عدى؟! وهو نفسه النبى 
الذى يرتعد منه أبو جهل؟ بلى . ويعود العقل 


الغربى المقيب الذى ببحث عن تبرير لفيايه 
يسال: أليس ماحدث مع أبى جهل معجز؟ 
فلماذا لم يُحدث الله تعالى معجزة للنبى يك 
متلها لما دخل مكة نستجيرا؟ وقى مواقف 
أخرى رما أكثرها كان موقفه مَل ظاهره عدم 
التكاقؤ الذى يصل إلى حد القهر؟ قما قرلك 
افيما حدث؟ أقول لك 

أن تضورى للمعجزة للبى يل والكزامة 
للولى . أنها ليست عبشا ولاهى عمل سحرة 
مهرة أو حواة للتفكه بها إنما هو عمل خارق 
لنواميس وسان الكون يجريها الله طمأنة 
الأنبيائه أو عباده الصالحين وتاييداً لهم: دلالة 
على نبرة النبى وتاييداً لأرلياله وأصفيالة. 
وليس عملا عينيا دون هدف مقصود ولا هي 
ملهاة ينشقل أو يتلهى بها الداس. !1 

قال لماذا تكون أو تقع المسجيزة فى 
مضع فلا تكنون فى موضع؟ قلت: إنها 
تكون أو تفع فى موضع الضرورة أولا. 
ولا تكون فى موضع بلزم فنيه الجهاد 
والمدافعة من المؤمتين حتى يتعللم المؤمترن 
المقاومة ويمارسوا العمل ويناهضوا 
الباطل ويدفعوا القهر والظلم ويتعردوا 
مراقف النهوض. أمالز كان فى كل 
المواقف معجزات وفى كل خطزة تعطيل 
الأشباب والنوافيس لأخلد المسلمون إلى 
الدعة والكسل !! وهكدا هم يريدرن 
وأيضاً هم يودون أن يفسروا وقائع 
العاريخ تفسيراً يؤيد أر يدفع إلى الكسل 
واخمول. 
وإلى لقا آخر إن شاء الل 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين؛ ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل 
شىء عليم.. ونشهد أن سيدنا وشضيعنا محمدا عبده ورسوله: وهو الرحمة 
المهداة: والنعمة المسداة. والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه؛ الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. 
ومنهم من ينتظر وما بد لوا تبديلا. 


يا أتباع النبى ع . 
اتدور الأيامء وتمضى الشهور. وتتلقب 


اعامء تذكر المسلمون فى مشازق الأرض 

ومغاربها. هجرة النبى ته من مكة 

اللكرمة إلى المدينة المنورة ٠‏ 

| والعاقل من التاس هو الذى يصعظ 
ات الليل والتهارء ويتمر أؤقاتَ 


العاقل من الناى هو الذى يجتهد فى 

يكدون من الذين يينون ولا يهدموت: 
ويصلحون ولا يفدوت: ويجمعون ولا 
يفَرقوت: ويتعاونون على البر والتقوى لا 
على الإثم والعدوات.. ومن الومايا 
الحكيمة, والسوجيهات القويمة, قول 
التبى من : «أييها الداس: إن لكم معالم 
اقتائعهوا إلى معالكم. إن العبد بين 


| مخخافتين: أجل قد مضى لا يدرى ماالله 


مصانع فيه. وأجل باق لا يدرى ما الله 
قاض فيه. فلياخذ العبد من دتياه 


لآخرته: ومن الحياة قبل المسات. فوالذى 


اتفس محمد بيده ما يعد الدنيا من دار؛ 


| وى الجتة أو النار». 


ومن أقوال الحكماء: من أمضى يومه 


فى غير حق قضاه: أو فرض أداه؛ أو مجد 


أثله. أو خير أسسهء أو حمد حضله؛ أو 
علم اقتيسه. ققد عق يوغه وظلمه. 


اوهجرة التبى تك من مكة المكرمة 
إلى المديدة المتورة: زاخرة بالدروس 
الناقعة: وبالمعانى السامية؛ ومن هذه 
الدروس أنها من سان الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام - 

افهذا سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
يهاجر من يلاد العراق إلى بلاد الشام. 
ثم إلى مصرء ثم إلى مكة المكرمة؛ لا من 
أجل ممعة فالية؛ ولا من أجل شهوة 
عارضة: وإنما من أجل دعوة الناس إلى 
إخلاص العبادة لله تعالى ‏ وحدهء وإلى 
التحلى بمكارم الأخلاق. 

وكان من بين الذين آمدوا بما ججاء به 
اسيدنا إبراهيم من عندربه؛ سيدنا لوط 
عليه السلام الذى اشترك معه فى 
الهجرة وفى دعوة الناس إلى إخلاض 
العبادة لله الواحد القهار: وإلى التحلي 
بمكارم الأخلاق. 

قال تعالى -؛ 


< ماسَلوْلودَلَنِ مَيرُ 
لم َإتَُهْوَالْمَررًا 


السكيرت 85 
أى + فنصدق لوط عليه السلام ‏ نبى 
الله إبراهيم ‏ عليه اللام ‏ وقال 
إبراهيم: إنى مهاجر إلى الجهة التى 
أمرتى ربى بالهجرة إليها لأبلغ دعرته: 


إنه ‏ سبحائه ‏ هر العزيز الذى لا يغليه 
غالب الحكيم فى تدييره: فهو لم 
يهاجر من أجل منفعة دنيوية؛ وإنما حاجر 
من أجل تبليغ أمر ربه: وإعلاء كالمته. 

وقد ذم الله تعالى ‏ الذين يرضون أن 
يعيشرا فى الذلة والهران مع قدرتهم 
على ترك الأساكن التى لا ينالو قيها 
حريتهم وكرامتهم: وتوعدهم ‏ سيحانه - 
بسوء المصير فقال: 


١‏ الدتتمنبة 

كال شيخ ]لزي كلمانا ستشتير الاين" 
انا نبا يننج مان 

دُنَهِيًا 4 

زالساءا برو 
اومن الدروس التى تتعلمها من الهجرة 
البوية الشريفة: أن العقلاة من الناس 
اهم الذين يخعارون لهجرتهم الأساكن 
التى يعمكنوت فيها من نشر كلمة الحق: 
بومن إعلاء دين الله - تعالى ‏ ومن إحياء 
الفضائل وإماتة الرائل, وهذا ما فعله 
يه عندماجعل هجرته إلى المدينة 
الدورة: لأنه لله ,وجد فيها البيئة التى 
'فتحت قلبها للحق. قيعض أهلها بايعوا 
النبى مَتّهَ على الإيمان به وبدعرته قبل 
أن يهساجر إليهم؛ وانعشر الإسلام فى 
المدينة المسورة عن طريق هؤلاء المؤمنين 


الصادقسين» وعن طريق «مصعب بن 
غمير»_رضى الله عنه ‏ ذلك الصحابى 
اليل الذى أرمله الرمول يله إلى 
المديتة لكى يعلم أهلها أحكام الإبلام: 
قاستقيله معظم أهلها استقبالا كريما: - 

ولقد كان اسعقبال اهل المدينة 
للرسول ‏ يَيتهُ عدد هجرته إليهم, 
استقيالا يدل على صقاء نفنوسهم: وعلى 
طهارة قلوبهم. وعلى إيماتهم الصادق 
بما جاء به طلته من عسد ربه من هدايات 
أخرجتهم من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإسلام. 

'كذالك من الدروس التى تشعلسها من 
هجرته يله : 

درس آذاء الأماتة حتى مع الأعداء فقد 
كان مله بلقب بالصادق الأمين؛ ركان 
هبن أعدائه من يضع عندة الأشياء الثمينة 
اليحفظها له إلى حين طلبها منه: فلما 
أن الله تعالى ‏ لتبيه بالهجرة إلى 
المديتة المنورة: كلف يه ابن عسه على 
اين أينى طالب رضى الله عسه ‏ ينزه 
الأسانات إلى أهلها حمتى ولو كانوا من 
أعدى أعدائه. لأن الأمانة ترد إلى البار 
والقاجر. 

وهكدا ضرب البتى يلل أروع الأمثال 
فى أداء الأماثة:.وفى نبذ الخيانة: وقى 
العمل يقولة - تعالى: 


ولاشكتدية اه ل كثزتل 4 


كدّلك من الدروس التى نتعلمها 


من حادت الهجرة: درس إيغار الإيمان 


على محبة الأوطان: فلقد عاش التبى 


له في ام القز أكشر من خمسين 


استة .بها ولدء وعلى ترايها ثماء وفى 


أوجنائها تنقل. ومن هوائها اسسسشقء 
| وقنوق أرضها قشى شبابه وكهولعه. 


اواحيها كما يحب العقلاء أوطائهم؛ ومع 
كل ذلك ععدما أذن الله -تعالى له 
بالهجرة ‏ لم يترد فى مفارقتها من أجل 
خدمة دينه وعقيدته: ومن أجل إغلاء 
اكلمة الحق. 


| _ ولقدالعفت يك إلى مكة وهو 


يغادرها وقال: ديا مكة والله لأنث أحبٍ 


يا أتباع النبى لك : 

ألا وإن من آهم الدروس التى نتعلمها من 
حادث الهجزة النبوية الشريفة: درس أن 
النصر فى النهاية لابد أن يكون للمؤمعين 
الصادقين: ومن أوضح الأدلة على ذلك أن 
الرسول ينه قد هاجر من مكة وليس معه 
سوى سيدنا أبى بكر الصديق: ثم عاد 
إليها بعد ثمانى سبوات ومن حوله أكثر من 
عشرة آلاف من امجاهدين الخلصين ,ودخلها 
له دون قعال يذكر : دخلها وهر يتلر قوله 
-تعالى: 

< وَْْجََالْسنُ َيل 

دالت لكان يوك * 
«الإسراءة لم 

نسال الله تغالى ‏ أت يجعل بمامنا 
هذا عميرا من سلفه زأن يجعل خلفه غيرا 
بح 

أقول قولى هذا واس عفر الله لى 
ولكم:. 


الشر. وتحول حياة 
الناس إلى صراعات 
الاتنتهى إلا بترميل 
النساءويتم 
الأبناء:والقضاء 
على الروايط 
الانسانية: وتحويل 
الحياة إلى سلسلة 
من الاغتيالات على 
مذابحالآضفان 
العاتلية. فيظتهرقى 
كل يومدم من هنا 
ودم من هناك 


عضومجمع البحوث الإسلامية. 


وظاهرة الثار من العادات السيئة؛ ومن بقايا الجاهلية 
التى كانت منعشرة فى الناس قبل الإسلام: قلما أشرق 
الإسلام بتعاليمه السمحة قضى على هذه الظاهرة وشرّع 
القصاص. حيث يُطبّقَ بالعدل, ويققوم به ولى الأصر. 
وليس آحاد الناس حعى لا تكوث الحياة فوضى. 

وما يجرى فى صعيد مصر من قتل لعدد كبير: شىء 
خطير؛ وشر مستطير؛ يندى له الجبين ؛ لآنه يحدث فى 
عصر رصلت فيه الثقافة المستسيرة؛ والحضارة الإسلامية. 
قمعها: ويحدث فى أحد بلاد معسر الأزهر الشريقف 
والحضارة العريقة 

ومن أجل ذلك كان من واجب كل قطاغات النجتمع 
وهيئاته: الدينية مبها والأمدية: والعلمية, والثقافية: 
والإعلامية وعيرها أن تنؤدى الدور المنوط بها لمناهضة 
هذه الظاهرة: حتى لا تتكرر: فإن الإسلام قد وى 
رسوله سيدنا محمد يله صفحة هذه الظاهرة حين أعلن 
فى حجة الوداع: وفى شود المسلمين وضع دم الشآر 
وإنهاء هذه الظاهرة إلى غير رجعة: وأن كل دم كان فى 
الجاهلية موضوع. 

كما أغلن يومها أيضًا_حُرمة الدماء والأموال والأغراض 
حين قال ثيه : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا قى شه ركم هذا قى بلدكم هذاء ألا 
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وقرّر القرآن الكريم مشروعية القصاص: 
وليس الشار: وجعله بيد الحاكم أو ولى الآمر 
اوليس بيد أقراذ امجتمع؛ ضيانة للحرفات 
وحِقَنًا للدماء: وتطبيقا للعدالة: وتشرا 
اللاستقرار والأمن بين ربوع الأمة. 


اقال ‏ تعالى : 
< اهالب “مؤائيبت 
ا اراد نلق 


راليقرة: +/10 


قر 

ركان فى الجاهلية حَيّا من العرب 
افتتلوا قبل الإسلام بقليل: فكان بيبهم 
قعل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء 
افلم يأخذ يعضهم من بعض حتى أسلمواء 
فكان أحد الحيّين يتطاول على الآخر فى 
الععدة والأموال: فحلفوا ألا يرضوا حتى 
يقسعل بالعيد منا الحر منهم. والمرأة منا 
االزجل منهم فنزل فيهم 


> لاخو راتنة ,البتررالقيالأنق"‎ ١ 


(ا) صميع اليتارى كاب النك 


ومتهب الجمهور والأئمة الأربعة أن الجماعة 
يقتلون بالواحد: وقال عمر بن المنطاب ‏ رضى 
اللد عند فى غَلام قله سبعة؛ فقعلهم وقال: 
«لو تالا عليه أهل صتعاء لقتلتهم» 

وحُكى عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا 
يقحلون بالواحمد, ولا يقستل بالنفس إلا نفس 
واحدة. 

وقد شرع القصاض حكمة دقيقة وعظيمة 
النفوس: لأ القائل حين يعلم أنه 
3 عن القغلة 
ويتزجر فيكون فى كقه جيااً لمن كان 
سيقتله. وحياة لنفسة التى كانت سِحُقَْلَ 
قصاضًا منه 


ولقد عقب القرآن الكريم على أول ججريمة 
قعل حدثت فى الدنيا حين قعل أحد ابنى آدم 
أخاه يبان خرمة النقس الإنسانية وأن العدوات 
على نفس يغير حق عندوان على الإنساتية 
جمعاء: وأن الحفاظ على حبياتها حفاظ على 
حياة الإنسائية: حيث قال الله تعالى-: 


سو ةلاد نسكالاقل أنَامَجِيمًا » 


20-0 

ولابد من التعرف على أسباب ظاهرة 
الثار لإنهائها ومنعها وعدم تكرارها 

فمن أسباب هذه الظاهرة: «ضعف 


الإيمان بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره»: ولا شك أن 
ضعق الإيمان يكون يسبب متعف الأعمال 
العالحة وقلعهنا؛ وأن قوة الإيمان وزيادته 
تكلون بزيادة الطاعات والقسرب من الله 
بسبسحانه وتعالى-؛ لأن الإيمات يزيد 
ويتقص. فيريد بزيادة الأعمال الصالحة 
ويتقص بتقعهاء فمن سات المؤمنين 
الكاملين ما ذكره الله تعالى ‏ فى قوله قى 
وصف الكاملين فى إيمائهم 


(الأتفال بود 
فأصحاب الإيمان الكامل قلربهم وجلة 
عمد ذكير الله تعالى ‏ ويزدادون إيمانا على 
إيمانهم حسين تُتلَى عليهم آيانه ويتوكلون 
على ربهم ويوضون الآمر إليه؛ ويُوئقوك 
'صلتهم بالله عن طريق الصلاة ويوثقسون 
صلتهم بلجممع فينفقون ثما رزقهم الله.. 
فسحيث وججد الإيماك, وُجدت قيِمَُةٌ 
ومبادئه: وأخلاقه التى يتحلى بها المؤمبوت: 
حيث يصبح بعضهم أولياء بعض. بامرون 
بالمعروف وينهون عن الدكر: ويصواصون 
باحق والعسبسرء ويسحلوث بالحخلق الفساضل 
والضقح رالتسامخ زالعفؤ واغنية. 


ه ومن أسياب ظاهرة والشناره: روسب 
الحقد والضغائن وعب العشفى والاتعقام 
بن القيسر, والعباغض والتقاطع والتداير: 
وقسد نهى الإسلام عن هذة الرائل التى 
تشعل ثار البغضاء رالاتعقام؛ عن أنس- 
رضي الله عه أن العيى يه قال:ملا 
تباغضرا: ولا تحاسدراء ولا تدايروا ولا 
تقاطعوا. وكونوا عباد الله إخوانًا ولا يحل 
السلم أن يهجر أخاه قوق ثلاث؛ رراه 
البخارى ومسلم. 

إن العسحساء التي تسدلع فى تفوس يعض 
الناس هى التى تؤجج نار الفسأر عدد يعض 
الداس؛ ولذا كان الوعيد الشديد لأهل 
الشحداء عن أبى هريرة ‏ رضى الله عته_ أن 
رسول الله له قال: «تفحَح أبواب الجنة يوم 
الإثين ويوم الخميس فَيُمَقَر لكل عبدالا 
يشرك بالله شيها إلا رجلاً كانت بينه وبين 
أخيه شحناء فيُقَال: أنظرًوا هذين حتى 
يصطلحا أَظروا هذين حيتي يصطلحاء رراه 
مسلم؛ ومعنى ,أنظرًوا؛ أسهِلُوا 

» ومن أسباب «ظاهر: فى 
بين النفوس؛ والإفساد وتغيير القلوب 
عندما يسعجيب أصحابها لوساوس 
الشيطات: عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال 
سمعت وسول الله له يقول؛ «إن الشيطات 
قديس أت يعيده المصلون فى جسزيرة 
العسرب, ولكن فى التحسريش بينهم» رواه 
مسلم: والتحريش هو : الإقساد وتقيير 
قلوبهم وتقاطمهم. 

وقد تبداً «ظاهرة التسار» قى بعض 


اغات الحياة: وبعض دزائر الأعمال بين 


الحسابات. فإن كان أخَوه قد أساء إليه فى 


شي يسير يكيل له العساج صاعين, ويدار 


«ظاهرة الثاره وتعلون قى كل بيئة 

أواشوقع حسب أحوال الناى وعقولهم 

ازتقاتهم: وما طُّبصُوا عليه من الخلال 
والضفات 

» ومن أسياب «ظاهرة النار» العصبية 

اليغيضة : وهذه العصبية القديمة التى كالت 


اتتفجر بين الآوس والخزرج, إنها من بقايا 
الجاهلية ومن رواسب الماضى السحيق. 

القسد كان بين الأوس والخسزرج حروب 
كقيرة فى الجاهلية وعدارة شديدة: وثارات 
وإحن: وضقائن وفتن, فكان بينهم قعال 
اشديد. ووقائع كشيرة: حعى جاء الإسلام 
اقدخلوا فيه: فأصبحزا بنعمة الله إخوانًا. 

ويعد أن أصلح الإسلام شأتهم وأصبحوا 
متحدين متعاونين مر رجل من اليهود ملا 
امن الأوس والحنزرج: فساءه ما هم عليه من 
الألفة والععاوت والوفاق: فبعث رجلاً معه 
وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من 
اسجمنزوبهم يوم بعاث: وتلك الحزوبء قفعل 
افلم يزل ذلك دأيه جتى حميت تفوسهم 


[9) تتسير الرى 


وغعضب بعضهم على بعض وتشاوزوا: 
وتادوا يشعارهم وطليوا أسلجتهم 
وتواعدوا إلى الخرة فبلغ ذلك النبى 6 . 
فاتاهم فجعل يسكنهم ويقول: ١أبدعوى‏ 
المجاهلية وأنا بين أظهركم 
عليهم هذه الآية: 


0 
بحم يضتيوغووَكدم عل نا حقرز: 
00 4 
آل عمرات: 90 
فعددما تلا عليهم الرسرل يك هذه 
الآية. ندموا على ما كان متهم؛ رتصالحوا 
وتغائقواء وألقزا السلاح. 
.وهكذا ترى أن الإسلام قضى على تلك 
العصبية البغيضة: وقبضى على الفرقة 
والشحناة: والحقد والبغضاء: وأسياب 
الصراعات التى يكون الثأر أحد تعائجها السيئة. 
.ومن عجب أن تطل الظاهرة البغيضة 
ببرأسها فى بعش مجتمعاتنا الإسلامية وهى 
أبعد ما يكون عن الإسلام: وأضحابها فى 
إيماتهم ضعف, إنهم لم يعحلوا بفضائل 
الإسلام التى تدعو إلى العقر والعسامح. 
وإلى الأمن والاستقرار. 
ولقد صفى الإسلام نفوس المسلمسين 
منها تماما. حتى فى خرويهم مع أعدائهم. 


وج هالإنلام إلى الغدل والضيير 
والتسامح؛ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 


- أن رسول الله يله وقف على حميزة- 


رضى الله عنه حبين استشهد؛ وقد مُثُل 
بهء فقال: لأمَشْلن يسيعين منهم 
مكانك1". فتزّل جيريل والتبى يه 
واقف بخراتيم سورة النجل 


رالفسل كو فول 

فكف رول الله يه وأمسك عما 
أراد».. رواه الحناككم زالبيههقى فى الدلائل 
و 


ار 
إلى أدعو الذين تمدثهم الفسهم الأمارة 
بالسوء إلى البعد عن ظاهرة الشار. أدعرهم 
إلى أن يتوموا إلي الله تعالى ‏ جتى لا يموتوا 
على شعُبة من شعْبٍ النفاق وضغف الإيمان؛ 
الأن وظاهرة الشأره نخرج صاحبها من حظيرة 
الإيسان. وتلعب برأسه وساوس الشسيطاك 
وهواجس النفس الأمّارة بالسوء. وأدعو الذين 
يورْطون فى هذه الظاهرة فيما دون القعل أن 
يحافظوا على أنفسهم: فهذه الظاهرة قد تبدأ 
بما دون القعل من نحو اخشلاف فى الرأى: أو 


(9) المجم الكير 7400 


عضب من يعض الناس أو كراهية أو تنافس 
فى أمور الدنيا إلى آخر تلك الأسباب الغى 
تمعل بعض النفوس القاسية تُصتْمر الشر ولا 
اتتسى ما لم يعجيها من الشير: فتلجا إلى 
يعض وسائل الاتعقام للنفس ولا تعتفواعن 
الغير.. وهذه صورة مصغرة لدظاهرة الثاره 
البغيضة قى مهدها.. ولتنظر إلى رسولنا كه 
وهو القدوة الحسنة: ما انتقم لنفسه قطء عن 
عائشة_رضى الله غنها_قالت: «مَاخْيّر 
رسول الله مل بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. 
ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثما كان أبعد الداس 
منه: وما اتتقم وسول الله يله لنفسه فى شىء. 
اقط إلا اد هك حرم ةالله. فيحقم لله 
تغالى -ء رواه اليخارى ومسلم- 

كما أدعو الدعاة والمفكرين وَالككْتَابِ 
والمسدولين وجميع أهل العلم والخيسر 
والإصلاح أن يقرموا يدورهم فى تصفية 
جموب هذه الظاهرة. وأن تنهض الأسرة 
بواجيها ورسالتها؛ ويدل أت تُوَرْث أبنانها 
«ظاهرة الثآر» العى فيها مقت الله وغضيه 
تورث الأبشاء مكارم الأخلاق وكظم 
الفيظ: والعفر والتسعاون على البسر 
والعقوى. وعلى جميع قطاعات المجتمع 
تنقية المجشمع من شوائب الشر والرفائل: 
فإن وقاية لمجتمع من الظواهر السليبة من 
أهم أسياب الأمن والامعقترار: وعلى 
الإعلام يكل وسائله أن يؤدى أشرف دور 
إيجابى فى الدعزة إلى الله وإلى الخقء وال 
الهادى إلى سواء السبيل 


قام أبو الفرج بن الجوزى يعد صلاة العصر 
متكنا على عصاه. سائرا نحو كرسى الوعظ: 
وأراد أت يعبر عن ضعفه المسمى قأنشد قول 
أبى العتاهية. 


ألاليت الغسباب يغوه يوماً 


فاخبيرهيماصنعالييْ 
الم قال: لم يصدق أبوالععاهية إلافي 
.بكائه على الشياب: أما ما ادعاه من الزهد 
فهو كذب لا معنى له غير اصطياد الأموال من 
بمدوحه: إن الزاهد الحقيقى هو أبو بكر 
الشبلى تاج العارفين ! لقد كان عارفاً بربه, 
اوكا زاهداً. ركان شاغراً من طراز وفيع . 
قتطلع إليه السعمعوث: وقال أحدهم: لا 
نرف الكشيسر عن تاج العارفين أبى بكر 
التسبلى , ومن أجدر من الإصام ابن الجسوزى 
.باحديث عن زاهد كبير؟ وشاعر قدير؟ 
فأطرق أبو الفرج إطراقة من يفكر يجدء 
ثم قال: ليس الزهد يا أبنائى كلمة تقال فى 


خطبة, أوأبياتاً ُنظم فى قصيدة؛ إن الزهد 
عمل يصدر عن نفس راضية قنوع! والزاهدٍ 
الحقيقى لا يقول إنى زاهد. ولا يشعر أحداً 
يسلوكه الروحى: نما يلمسة الناس في 
تصرقه الشخصى, وسلوكة العملى: وهذا ها 
لمسه الداس عن الشبالى! 

قال نفر من الستمعين فى صرت واحد: 
وما الدليل على زهد الشبلى حتى تقندى به؟. 

فقال ابن الجوزى: : أما الدليل فسواضح 
للعيان لا يسترى فيه أحد من صاحبةه فى 
احياته: أو كتب عنه بعد ثمائة: أما اقتداؤكم 
ابه فما أظده ما يتحقق !. 

القسد كان والد أبى بكر من كسبسار رجسال 
السياسة فى قضر الخلافة على عهد المعتمد 
.وكان ابنه أبو يكثر يحنذو جبوه: حتى ولي 
أموره السياسية فى حياته؛ وضار أميراً كبيراً 
على إقليم من أقاليم خراسان: له الأمر 
والنهى وملّك المال والضياع والقسصورء 
وزادت مكانته رسوخاً فى قضر الخلافة يعد 


إوقاةابيه؛ وقى هذا انججد الباهر. والقبراء 
الوافسرء والجاه المنيع . قسرر اعنعزال الإمارة 
وتنازل عن جسمسيع بمتلكانه: ووزع الأرض 
والمنازل والأموال على فقسراء المديئة, وتزع 
الشياب المحلاة بالذهب وأسلاك الفضة: 
وارتدى جبة صوفية هى مليس الزهاد من 
الفقراء فنى عصره: ثم ترجه إلى يقنداد لا 
البدخل قصر الخلافة كما كان من قبل: بل 
اليسأل عن المسجد الذى يقييم فيه العسوفى 
الزاهد خير الاج شيخ أصحاب الطريق فى 
المديئة, وجلس بين بديه يتوسّل ويتضرع ! 

عجب القوم ما سمصوه: وقال قائلهم 
كالمسدفهم: لابد لذلك من سيب قاهر دغاه 
إلى الهجرة الروحية من زينة احياة! فهل لدى 
استاذنا ما يكشف عنه النقاب؟ 

قال أبو الفرج7 فكبرت فى أمره ما فكرث 
ودرست أحرال عصره كما درست حقيقة 
نفسه, كما لاحت لى من أقواله وأفعاله 
اقاهشديت إلى ما يكون قد صرفه عن النعيم 
إلى التقشف والحرمان! 

القد عاش أبو بكر فى فتن سياسي ةلا 
ترجم؛ فالخليفة أمير المؤمئين قاد يكون فى 
يوم سيد الأممة وصاحب الحظوة ثم لا يأتى 
المساء حتى يُخلع ويُطرد ؛ ويساق إلى السجن 
فيلقى أشد صدوف العذاب حتى يلفظ روحه 
وقد يعكل به دون انعظار فيلقى خعفنه 
السريع. وترمى جشمه فى العراء فالا جد من 
يحملها إلى قبره خيفة خصومه المنتصرين. 
.وأمر الوؤراء والأمراء والولاة أقسى وأشد من 
أبر الخليقة ففى يوم وليلة يعزلون ويسجبوث 


وتصادر أصوالهم وبيوتهم وضيعاتهم: ثم 
يتكل بهم ويمن يجمعتهم به تسب أو 
مصاهرة! وقد يلاقون الموت فورا دون انتظار. 
ويتقلب الناس عليهم: لأن الدتييا قند وأ 


الأمى عدو اليوم يختلق الاتهامات ويشيع 
الأراجيف ! كل هذا يحدث بمرأى أبى بكر. 
بل إنه قد يؤمر باغعيال خليفة بعد سقوطه 
وعزله كما آمر بعض الولاة باغتيال المستعين 
فلم يستطع الاعتراض ؛ فكيف يكون الأمر 
ممه إذا جاءه طلب الخلافة باغتيال خليفة 
معزول: وجيىء به بدعوى أنه سيسجخن فى 
بلد ناء وقد ذبر له الاغتيال ! لقد قزع أبو يكر 
من هذه الأهوال وآثر الاعتتزال 

هذا بعض ما يقال عن هذا العصر الكنيب 
الفاجر! أما ما يقال عن نفسية أبى بكر فققد 
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يحملرن مثل عاطفشه النبيلة: لا يهمهم أن 
يسيروا فى ركب الضضلال: بل يسارعوث إلى 
تدفيذ إرادة الحاكم الأعلى مغتبطين: ومتعلقين 
يأنهم أدوات تنقيذ فحسيء أما أبو بكر فقد 
صمم وعنزم. ووأى أن ينجو من خزى الدنيا: 
ومن عذاب الآخرة: فتنازل عن كل ما يلك 


ولبس الخرقة: واتجه إلى !! 
اهتاعو الزاهد الحقيقى الذئ رقض الجاه 
والمال والسلطان: أما الشاعر الذى يمدج 


الزهد. ويحرص على الول ملحقا فى 
تتاول ما بأيدى الناس : قكيف يوازى بمثل أبى 
بكر إن كات له أمثال! 

سكت أبو القرج لحظة يستجمع أفكاره: 
الم قال: لقد كان من مشيدة الله أن يتوجه أبو 
إيكر إلى مجلس خير النساج: فيجده فى 
حلقعه ومؤيدون من جوله يسعمعون إلى 
الإعظه اناشع صامحبين لايفوتهم شئة ما 
يقول. وآنصت مهتما إلى قوله 

«ياقوم لانسب أقرق من نسب آقم 
اغليه السلام - لأن الله - تعالى - خلقه بيده. 
إلاعلم أشرف من علم آدم - عليه السلام 
أن الله - تعالى- هو الذى علمه الأمساء 
اكلهاء فلم يسنعه السب والعلم من مخالفة 
ضر ريه حين أكل من الشجرة؛ فاحذروا ما 
أثون من اتنالفات,. ثم ها هو ذا إبليس: 
عيدالله أتم عبادته فى السموات. وصار موضع 
الإجسلال من الملالكة , ثم استسمع إلى باطل 
اوهمه قعضا الله وطرد من رحنمة الرحمن, 


با قوم لقد استواح من 
الدنيا , ومن رزق ثلاثة أشياء مع ثلاثة أشياء. 
قد نما من الآفات. بطن خال مع قل قانع 
والقسر دائم مع زهد اضر وضير شاف مع 
الآكر دالم. 

وإن هذه المعانى قد تطرق سمع اللاهى 
الغافل فلا تشرك أثرها المرجنوء أما الشيلى 
افقد أصفى بكل جوارحه. فهزته هذه 
المعائى هزة الجر الشرتح فى مبهبٍ 
الرياح: وآخدذ يعيدها فى خلوته قانقسخت 
عن أفكار معدة, كانت ياعفة التصميم 


الأكيد على زهده وتصوقه وقد رويت عد 
غسرائب تدل على قبوة الإخاس بل تدل 
على مالا يمكن أن يخظر على أتقس 
الكتيرين بمن يشاهدون ما شاهد. ولم 
يصلوا الى ما وصل! وهى نوادر سجلتها 
كتب العمديقين !! فارتفعت الأضرات 
ظالية سماع هله النوادر. أو القخار مبهاء. 
فقد يكون فيها موضع الاعتبار. ونكمن 
الآسوة 

.وكات أبو القرج يعرف أنهم سيطليون ما 
أشار إليه: فاراد أن يرقظ القافل يتمهيده 
السالف فلما اتسهت العيرن إليهطفق 
يقرل 

امسر أبو بكر الشسبلى ذات يوم ببتسارع 
اللحاسين ييغداد: ومعه صديق يؤثره 
بالعجوال؛ فرأى لحاماء يضع خخروفاً ملديوحاً 
فى النارء وقد بايغ النضح المهسبئ للطعصام: 
فوقف ينظر إلى احميوات المذبوح: ولا تتحرك 
قدمه إلى الأمام أو الوراء: فظن صاخحيه أن 
اللحم الشوى قد أعنجب أبا بكر, وأئه يريد 
بعضه: فقال له: يا سيادى معى ثمن اللحم, 
وساشعرى بعضه لناكله معأ! 

فنظر إليه الشيلى, وقال فى هدوء ؛ يا أحخى 
الست أفكر فى الطعسام: ولكنى قلت في 
نقسى. هذا حيوان يشعذب بالنار بعد أن 
مات فلا يحس شيا ونخن سددخبل النار 
أحياء: ونتعزب فيها أحياء! فساذا يكون 
إخساسنا فى هذا اللهيب ! 

قال أبو الفرج: هذا الشعور الذى تليس أبا 
بكر عند رؤيعه الحيواك: لن يطوق إحساشض 


إنسان آخر عيره. وهو أكبر ذال على شدة 
مراقيعه لربه الآمرء ولتقسه المأمورة: قمن 
بيصل إلى هذا الإحساس 4 


أما النائية: فإنه كان فى المجد الجامع 
يتمع إلى قناز بعلو سورة الجن: وقد 
خشعت الآصوات للذكر الحكيم: فلما انتهى 
الفارئ من تلاوة الآيات الكريمة 
«٠‏ رلاوتننالية 
بيلس تيآ أنيك لمازلا )يق 
لبج َآنهأسَدولَيَ كوه لتعةا * 
ران 5 
فوجيئ الحاضرون بصرخة عالية يرسلها أبو 
بكر لم فين اانا بزل باعاة لأرية 
مخمداً علله الذى نشر الإسلام: وأدى الأمانة» 
وكا سيد الخلق وأكرمهم لدى الله يقول 
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ونا ء تيك لبتي طووطقنا + 


الجن 
فسماذا تصنع تحن يوم القيامة: وكلنا 
خطاموق! 
وأما الشالدة: فنقد غلب غلى آبى بكر 
إحساسه الناقم على ظلم الحكام: وعسف 
الأمراء, والولاة فى مصادرة الأموال: وقل 
الأبرياء. وتعديب السجوتين. فنطق بقنولة 
الحق فى تمريم ما يألمون. وتقبيح ما يفعلوة: 
وذهب رراة السوء إلى رجال الشرطة فأغلدرة 
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الجنزت: وأبدى حخركات المباتين واقوالهم: 
فأمر يإيداعه فى المارسعائ: إذهو المكان 
الطبيعى لثله. ومضت عليه أيام وأسابيع بين 
انجانين من فاقدى العقول: واشعاق إليه نضر 
عن أصحابه. فذهيوا لزيارته بالسجن فى يومه 
اغدد فى الأسبوع. وقالوا له: يا أبا بكر إنا 
تحيك. ونآسى على فراقك فجاء بحقنة من 
تراب ورماها على ثيابهم: قروا ميتعدين. 
ونظروا إلى أبى بكر وجددوه يضحك فى 
سخرية: واستمعوا إليه يقول: يا كذابوت؛ لو 
ضدقت محيتكم ما هربتهم. أتفرون من خفئة 
تراب : ثم تقولون نحن نحيلك يا أبا يكر؟! 

هذه بعش طرائف أيى بكر .فهل 
تتفهمون؟ 

ونان على أبى فرج أن هلايزيد أن 
يسترسل, وأنه سيقطع الحَديث, فقال له احد 
غريدية. سيدى, تريد أن تمع يعض 
أشعاره: كما سمعدا بعض ثرادره: لقد قلت 
إنه كان شاعرا قشوقننا إلى شعره 

ابعسم ابن الجوزى» وبدا على وجهه أنه 


شعراء المديح كالبحترى: وأبى تمام. واين 
الرومى؟ لقد تأى يشعره عن مجاملة 
الرؤساء: واتجنه إلى خواطره التقسية 
يصوغتها فى بسمين او كلآئة اببات از 
أربعة: ؤقلما يزيد وكات يقول الشعر ولا 
يحرص على تدرينه ولولا أن عاق أدبه 
قد جمعوا الطرائف منهامنا روت الكتب 


أنه شيماً. ل كات يقول القطوعة ثم 
إيسآل عنها. فيقول: إنها ذهيت لاعتها 
ادون أن تعيها الذاكرة. وقد يوجد فى 
أقمزهما يظن بعص المعسسرعين أنه 
مصاقض. ولكن ذلك لم يكين فى وقت 
واحد حتى نرميه بالتناق. فقد يكوت 
اسعيدا بحاله مع نفسه قيتطق بما يدل على 
| الإعجاب. وقد يكون فى وقت آخر شقيا 
بلواعجه وآشراقه فيبطق بما يدل على 
الأسى والحزث. وهو هو لم يكدب قى 
اخالين بل كات متناغماً مع نقسه. ينطق 
مها بما تُكن دون مواربة أو استخفاء! 
القد صفت نفسه فى إحدى لحظات الوجد 
اقخيل أته بحيه لربه قد أخرز أعلى المقامات: 
وبلغ أرقى الدرجات؛ ففال سعيداً. 
إيا مجيوث عامسر بهسواة 
وكصيت الهنوى ففزت بوجدى 
فإذا كان فى القيامةنودى 


أين أهل الهسوى تقدمت وحندى! 


وكدرث نفسه فى وقت آخر لما قناسى من 
لهب الوجد. وما شعر به من الوحشة الداجية 
والفراغ الكتيب فقال 
ترى امحسبسين صرعى فى ديازهم 
كقحية الكهف لا يدرون ما لبشوا 
وال لوحتف المثاق أتهمر 
عسرعى من الشوق يوم البيين ما حنثوا 
والذى يفتخر يأنه سيحمل لواء أهل الهوى 
يوم القيامة وسيتقدمهم وحده لأنه كتم حبه 
يوم الأرضن 


والسماوات: هذا اللفعخر المباهى يككون فى 
موقق آخبر كنشيب التفس. موزع الخناطرء 
يعتقد أنه هان على أحبابه فتبذوه. ولهم الحق 
فى نيذه ققد الحدرإلى مستوى غير لائق 
بعتزتهم, فهو يأتف من تفسه أن ترتفع إلى 
درجتهم الرفيعة قبل أن يأنفوا هم من نفسه! 
تلك خواطر حزينة صاغها الشاعر حين قال؛ 
يقولون زرنا واقض واجب حآقنا 
وقد أسقطت حالى حقرقهم عنى 
إذا أنصروا حالى ولم يأنفوا لها 
ولم يأنفرا متها أئفت لهم مني 
على أن له الأبيات السائرة مئل قوله: 
لاتقل دارما برق محد 
كل جد لل امسييةوار 
وقرله 
إفاعايبهارعاتيره 
شك صبعى وعيه سيناتى 
أبا من دهره قعب وسخط 
اما اجستت يرمافى حياتى 
وضى معن تاج إلى وقفات ومئلها كير 
ونهض أبو الفرج متجهاً إلى محرايه: 
فآجَدذ المتمعون يراجع بعضهم بعضاء 
رقيهم من استطاع أن يدون الشعر 
الجسيل الذى زواه الأسعاذ: فهبرا 
يساقلونه فى صحفهم . ومنهم من بادر 
بحفظه؛ وكلهم مجمعون على أنه طراز 
تادر من الأدب الرفيع: ومنهم من تعهد 
أن يطالع كتب العراجم الموفية فقد 


[ قصيدة العدد | 


الفبطة فكسرة 


للشاعر المهجرى إيليا آبى ماضى 
أقسبل العسيد؛ ولكن ليس فى الناي السية 
لاأزى الأ رجرهاً كاخات تكقهيرة 
كالركايالم تدغ قفيهاية لماتح قطرة 
أو مث الروض لم ففرا به الشكباء زهرة 
وعيونا دنفت قي هالأماتى الُتحيرة 
فهى حيري كىذافلات فى الذى تهرى رتَكْره 


ودود باهنات قفذكخاناالَيم مفرة 


وقففاهاً تحذرٌ الفَحّك كان الشحك جشْرة 
ليس للفوم عدي غير فكرى نتمسرة 
فد تارىعندهم لا نقح ونطرة 
الهلا بلكو كليل و71 
خائرٌ كالطائر انخائف قَدمَيْع وَكْرَة 


فسرق هالباز. والأراكُ فى نج د وجقرة 


قهوإت خط إلى الفبراء شك الهم مدر 
وإذا ما غارلاقى فشََْمِرْيمْقرة 
كُلْهُم يبْكى عَلى الأنس ويُخقى قر يكْرَةء 
فهممترعجُوزفقدت فى الخرايرة 
أيُهاالشاكى الأبِالى إثما الفيْطة فكرة 
رْنَمَاانْتوطتت الكوخ وماقى الكوح كسْرةٌ 
ولعتو تدع أنه ين جاوى تيوه 
تنم لعن المرى قإذا فى لعن تعرة 
ارات جتن القت و تا وفعت 
وذ سس حسام تش يَافَهوئرة 
لك ماذامت لك. الأرْض وما يوق اللجيرة 
فَإِنَسَْيِمًتَهَاقالكردُلاَنَنْدلْنَرة 
أنها لباك رويد لآ #ةاالدئْع نفسرة 
أيها الْمابِسلْنَنْمْطى على القطيب أجسرة 
لأتكن شرا ولا نج ْمل حي ةةالْفيِرئرة 
اتوماع يق #عرو سك تل 
فعهلل وترئم. فالفسى الْعابسْ حخرة 
سكن الدْطُرُوحانت ف فته مده رَيرة 
إِنَهُ الميد ... وذ اليد مغل الْمُرس مرة 


حاجة البشرية إلى الإسلام 


للدكتور / حمدى فتوح والى 


الأنطاس. 


ولك أن تتصور مدى الشقاء الذى يعانيه العالم 
عدما يق تمت سلطان الرجل الغربى الذى خص 
انه بهذا الحق: والذى لا يمرف الحيأة إلا قوة. 
وبطشا. 

إن حضارة الرجل الأبيض قند اسعفدت 
أغراضهاء ولم بعد لديها ما تعطيه للبشرية. 
مبادئ وأفكار تسمح للحياة يدمو جديد . وتطور 
جديد ؛وكل حضارة إنغا تعيش بمقدار ما تملك أن 
تعطيه لليشرية من رصيد فى قيم إدراك الخياقة. 


والدم والترقى. 

وأمام هذا السعار انجنوث: والتدافس اوم نخو 
سباق التسلح وامتلاك أسياب القوة والقهرء كان 
الابد أن تضيع قيم الإيشار ؤالسماحة والنضحية 
واتسعب من أجل الآخرين؛ تلك القسيم التى لم 
تعرفها البشرية فى تاريخهها كله إلا للقائ المسلم 
الذى تعب ليريح البشرية, وشقى سعد 
الآخرين. 


الأفةالكبرى 


عا .ماما 


لْثْرات العقيدة والثقافة: كان لايد أن لعرف كيف 
ايقكر هذا الصنف من الناس؟! 

اركيف ينظروف إلى الآخر الذى يساكتهم 
هنا الكون: ويشاركهم العيش فيه: ولنيداً 
'بشهادة علم من أعلاصهم, ورمز من رموز 
اثقافتهم وهو الفبلسوف: وج:ه. ديتسوت» 
تقد كعب فى كمايه: «العواطف كاساس 
اللحضارة: يصف القوة التى سبقت بعشة 
رسول الله 8 يقول 

«فى القرئين اخامس والسادس كان العالم 
العمدين على شفا جرف هار من القوضى؛ لأن 
العقائد التى كانت تعين على إقامة الحنضارة 


٠‏ كانت قد انهارت: ولم يلك ثم ما يعد يه ئما 


ايقوم مقامها. وكان يبدو أن المدنية الكيرى 
العى تكلف ينازها جسهود أربعة آلاف سنةء 
مشرفة على التقكك والانخلال. وأن البشرية 
اتوشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من 
الهمجية: إذ الفبائل تساحر وتستاحر لا 
اقانون ولا تظام.. أما النظم ائتى خلقعها 
المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والائهيار 
بدلمن الاتحاد والنظام. وكانت المداتية 
كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم 
كله. واقفة تعرتح وقد تسرب إليها العطب 
حتى اللياب.. وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذى وحّد العالم 


الانفلاتمنالعقيدة 

.وهاهى البشرية اليوم تعيش حالة من الفلق 
والاضطراب وعَيِاب الأمن. واشتعال الخروب:. 
تعيجة اختلال العايير وفساة التضور موت 
الضمير إذ لم يعاد ناك يقين فى شىء حتى يجدد 
الخمير البشرى فى ظله الهدرء والراحنة 
والاستقرار: أو بطمئن إلى عقيدة أو مبدا أو وضع 
أو نظام: فلغاد نتفضت أرروبا وآمريكا عنها كل 
مقدماتها وعقائدها منذ بدايات القرن السادس 
عشرء واتخذت لنفسها إلهًاجديدا هر بالغلم» 
وقد يلغ هذا الإله الجديد قروة قداسعه خلال 
الفرئين الثامن عمشر والتاسع عشرء قبل أن يفقد 
قداسعه ويهعز عرشه قبل أن ينسصف القرث 
العشرون: بعد أن بدا واضحاً أن مقرراته كلها 
قابلة للنقض: وأنه هو الذى ينقضها بيديه يرماً 
بعد يوم بل لقد بداهذا الإله ذاته ضائعاً بين 
تصورانه وأدواته ومشاييسه بعد أن أصبح هو 
يحطم سائر المقاييس التى ظنها اناس غير فابلة 
اللتعديل والتيديل ٠‏ 

وما كانت أورويا وأمريكا قاد اتفلدت من قيود 
العقيدة الدينية: وأعلنت الثورة الفرنسية شعازها 
المعروف «اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس». 

ورأت أن إلهها الجديد صار وهما لا ينبت على 
حال: فييدما يقول هذا الإله ؛العلم؛ إن كل ما عدا 
المادة وهم لا يستحق البحث عنه ولا النظر فيه إذ 
هو يتسهى_بعد تحظيم الذرة على يديه _إلى أن 
اللادة كما تصورها شىء لا وجود له: قاصيح العلم 
هو أول من يكذب نفسه, ويكفر بذائه. 

.وكان لايد أن تبحث أوروبا وأمريككا عن خل 
الأزمتهاء وأن تحد لها إلها تعجه إليه وتتعبد له 


وتعتمد عليه: فكان لها ما أرادت واتخذت لها 
آلهة ئلاثة هى؛ الإنصاج. . والمال. واللذة. وراى 
الرجل الأبيض على الضقة الأخرى فى زؤسيا بعد 
أن 'كفر بالله الواحد الأحد أن يعخط له آلهة ثلاثة 
أخرى هى ؛ الاقتصاد والمادة وكارل ماركس. رنقد 
أت الدنيا كلها كيف ضاقت النفس البشرية بهذا 
العبء الدقسيل وكيف تنردث على هذا اليد 
الفليظ: واستطاعت الفطرة أمام ثورة الإحساي 
باخزاء الروحى؛ والظما الإيماني, أن تنقض عنها 
هذا الشقل الرعيب: زهو الكابرس الرهيب؛ وأث 
يسقط الاتحاد السوقييثى رسمياً قى بداية العقد 
الأخخير من الزن المانى أمام صورة الفظرة التى لم 
تطق العبر على هذا السجن الرهيب 
برهانعلى عظمةالإسلام!1 

أما أررزي وأمريكا نقد انقابت عليها اهمها 
وأصبحت الوم وقد الها لله ثاب الجوع 
واشوف, فإذا الصالع ققد توقفت. والببوك قا 
أفلست: والأسعارقد ارتفعت حتى اضطرت دول 
كاملة إلى طلب العون ليجد أهلها ما ياكلون كما 
رأينافى اليونان وغيرها. رإذا كان هذاما ظهر 
اللناس مما تتاقلعه وسائل الإعلامء وما أعلنت عنه 
اليطون الجائعة, والأجساد العاربة. والأجواف 
الفارغة فى مظاهرات عارمة وهياج عصبى أرشك أن 
يرق الأخضر واليابس لتعلن للدليا إن كانت تغى 
أو تعقل أن للفطرة السليمة منطقاً يبيقى أن يترم 
وسلطانا يتبغى أن يهاب. وهاده امال التى وصلت 
إليها خضارة المادة بشقنها الشيوعى والرأسمالى: 
وأصبحت تقدم للبشرية أعظم برها على عظمة. 
الإسلام: وما كان السلمون ليستطيعوا إقناع العالم 
بعظصة الإسلام: بعد أن أرصلهم الكييد الأوزونى 


الحديث على يد جحافل الجيوش الجرارة: الِب 
الغزو الفكرى المدعومة بأجنحة لذكر الشلاثة. 
الااستعسمار والاء الفينشير. غا كاك 
باستطاعته وقد تآمر عليه جتود الشيطاث أذ يظهر 
للبشرية عظمة مايحمله من رحى إلهى , جاء 
الفطرة البشرية من شهوات النفس: ومكائد 
الشيطان وضلالات الأهواء. وبعد آن كان الإسلام 
يطمح إلى الإنقاذ: أصيح غاية أمله آلا تحرفه موجة 
الإحاد الشيوعى, وطفميا: 
وصارت أعظم طموحاته أن يحتغظ بما تبقى لديد من 
ورصيد النجربة: وأصالة الحس ال 
الذى تجدر فى أعماق الناس عقيدة وممارسة وهوية, 
وتحول إلى منظومة تعامل يومى تتيجة سيطرته على 
الححياة على مدى ما يزيد على أربعة عشر قرنا من 
الرمان. 


البركانالمدمرة2 

زإذا كانت تار ة اماف قد بلقت قى 
مجتمعات الغرب الأوروبى بشقيه الشيوعي 
والرأسمالى حداً مى القوة المادية جعلهم يتسافسون 
قى قندرتهم على إقماء ابشرية وتدمير الأرض 
بضعة مراث: فإن ذلك وجده لم يكن كافيا 
الإسعادهم. بل إذ هذا انافس نموم فى هنا 
الملعسمارء كان هو السركان الذى أشعلوا ناره 
الينفجر عاصقاً ومدمراً لكل من غذرة وأشعلرة. 

إن إفلاى حضارة امادة: وإخفاق الإله الوهمى 
السمى بالعلم: واتقلابه على نفسة وعلى كهنعه 
وسدنته: أصيح يمل الوم أعظم برهات على 
عظمة الإسلام الذى الاخره الله سبحائه وتعالى- 
إنقاذا للبشرية كلها عندما تصل بها تجاربها 
الشسيظائية إلى هذه الخال من الإفلاس والإخنفاق 


والدمار. وليضيف إلى أحقية الآمة الإسلامية 

الة الهمة دليلاً جديداً يضاق( 
وثوابت السْنّة وشهاذة العلماء والحكماء 
مق اللسالسين ومن أهل القرب أنفسهم: النين 
أدركوا آن الغرب بشقيه متجه إلى هذا لوت الحقق 
وإلى هذا الصير الرهيب. 

يقول الفبلسوف الإيجليزى:«جودء!!" فى 
كيابه : وعجحلصك ]اا معلسا! هآ عقنت 

«إن العلوم الطبيعية قد متحسا القرة الجديرة. 
بالآنهة, ولكننا نتعملها بعقل الأطقال 


ويقول: «انظر إلى الطائرة النى تحلق فى السماة 
.يخيل إليك أن صائعيها كانوا فى علمهم ولباقتهم 
واضناعتهم فوق البشرء والذين طاروا عليها أولاً لا 
شك أنهم كانوا فى علو همتهم وعزصهم. 
وجسرأتهم أبطالاً سغاوير؛ ولكن انظر الآن إلى 
اللقاضد التى استعملت لها الظيارة. وتستغمل فى 
السعقبل: إتماهى قذف الفنابل؛ وتمزيق جدث 
الإنسان. وخننق الأحياء وإحراق الأجساد, وإلفاء 
الغازات السافة: وتقطيع السعضعفنين الذين لا 
عاصم لهم من هذا الشر إربا إربا, وهذه إما مقاصد 
الحشقى أو الشياطين:71) 

ويول اليكس كارليل قى كتابه؛ (الإنسات 
ذلك امهول) : «يظهر أن الحضارة العصرية لا 
تستطيع أن تنج رجالا يبملكون الابتكار والذكاء. 
والجسرأة. وفى كل قظر تقسرييا يرى الإنسان فى 
الطبقة العى تباشر إدارة الأمور: وتملك زمام ايلاد 


تاذ ورئيسس سم لفلسفة وعلم التفس بجاممة لندن “سايق 
262 ب ككتالجتعت) ٠0/1‏ امنامماة 10 عاطانات 


اتحطاطاً فى الاستعداد القكرى والخلقى: 
ك كانت شهادة حكمائهم : وهى غيض من 


أماهده الحضارة وتلك السارسات فى نظر 
الإسلام: فيكفى أن ننظر إليها وإلى ما آلت إليه 
من إخفاق وإفلاس, ثم تقر قول الالق الحكيم 
سبحائة 


رالعيت م كنن 

ثم تعود إلى أنفسنا قدنظر؛ أين نحن من أداء 
واجب النقدم إلى البشرية بالإنقاذ كما فعل 
آباؤنا من قبل ؟ وهل نحن حنقا جاهزون لأداء هذا 
الدور؟ أم نحن أشد احتياجاً إلى من يد إليدا 
خيل الله لنمسك به فنسجوا؛ مستجيبين لفول 


ربنا مبيحائه. 


(الرخرف: م1 44) 


استمرار الاستيطان الإسرانيلى ومأزق المفاوضات 

تحت هدًا العنوان كتب صائي عريقات كبير 
المفاوضين الفلسطينيين مقالا نشرته مجلة الأشرام 
العربى الضادرة فى 1:10/11/5م عن صحيفة 
واشنطن بوست جاء فيه: 

لعل لم يعد من المستقرب اليرم وبعد اللدرس الذى 
تعلمه الفلسطيتيون من تجخربتهم التقاوضية الطويلة مع 
إسرائيل التى قاربت على عقدين من المفاوضات الثتائية 
وضول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق 
مسدود. لقد توصل الفلسطيتيوت بالفعل بعد هذه 
النجربة القاوضية الطويلة إلى أن المحادثات المباشرة لا 
تكفى بحد قاتها لصمان الترضل إلى السلام: بل ينطاب 
الأمر العزاماً دولياً قائماً على مبادئ ثابتة لا د 

يحدد القانون الدولى المعايير الواجبة للتوصل إلى سلام 
عادل وهر يكقل معاملة الفلسطينيين والإسرائيلي: 
اقدم المساواة. كما يرسم هذا القاتون المسار الذى 
إبوام ماخة دائمة تقوم فى أصوليهاوجذورها على ثقافة 
الحقوق والاحترام المتيادل. 

ناهيك عن العنف المؤسس الذى يواجهه القلسطيتيوت 
تحت نير الاحتلال يأتى إضصرار إسرائيل على مواصلة بناء 
السعوطنات الإسرائيلية من بين أخطر الاتهاكات الثى 
تمس حقوق امواطنين الفلسطيئيين فى الأراضى الفلسطينية 
اغمتلة وتستهدف السسعوطنات الإسرائيلية والمبنيية على 
الأراضى الفلسطيتية المحتلة الاسعيلاء على أراضى 
الفلسطيتيين وسياههم دون وجه حق حسيث يععيسر 
الاستيطان من صميم تظام القعل العنصرى الذى تنفذه 
إسرائيل فهى تقوم بعمل شبكة الطرق الالعقافية الخصصة 
الهذه المستوطنات والأسيجة الشائكة والجدران الأسمعية 
اغسيطة يهاء ونظام العصاريح المرتبطة بهسا. والحواجز 
العسكرية التى تقيمها القوات الإسرائيلية فى المناطق 


القربية منها على ترسيخ التمييز الممنهج 
ضد المواطنين الفلسطيتيين. 

تعقد المستوطنات الإسرائيلية إمكائية 
إقامة الدولة الفلطينية القابلة للحياة 
وتجعلها أمراً مستحيلا فالمستوطنات تبتلع 
المساجات الشئيلة التى تبقت من الأراخى 
الفلسطينية كما أنها تشكل أعظم تهديد 
الدولعين وحقيقنة أنه دون تحجميد 
التشاطات الاننيطاتية بصورة فورية 
بوشاملة, فلن يبقى للفلسطيديين دولة 
يفاوضون على إقامعها ولن يظل حل 
الدولتين قائما كى نتحدث يشانه 


الإسلام.. ذلك المجهول فى الغرب 

اتحت هذا العنوان كتب د/ جعفر 
عيدالسلام مقالاً فى جريدة اللواء 
الإسلامى الصادرة فى ١11/1/١101م‏ 
يقول: 

كتاب,الإسلام.. ولك النجهرل فى 
الغرب؛ هو مواجهة تقدمها الكاتيبة 
الإيطالية المعروفة «ريتا دى ميليو» وهى من 
المفكرين القربيين الغايدين الذين يراجهوت 
ها ينشر من مقناهيم مغلوطة عن الإسلام في 
الغرب. 

هذا الكقاب جدير بالاهتضام: لآند 
يشطوى على شهادة مجايدة للإسلام 
ومحاننه تقدمها مؤلفعه التى درست 
بالمعهد الشرقى فى نايولى بإيطاليا وئالت 
منه شهادتها الجامعية فى علوم الشرق 
الأرسط وحصلت على الدكتوراة فى تازيخ 
الشرق الأوسط والآدنى: لم عينت أستافا 


بتقس المعهد: وإلى جانب ذلك عملت 
خبيرة بوزارة الخارجية الإيطالية: مما أتاج 
لها الإطلاع على التسراث الإسلامى والتامل 
فى مبادئ الدين الحنيف وتحليلها 
وقد.قامت الكاتية فى مسيرتها اليحفية 
بمخالطة المسلمين عن قرب فى أورويا وكذا 
فى البلدات العربية مل المملكة العربية 
السعودية ومصر وليبياء حيث قضت بهذه 
الدول ستوات كشيرة من حسياتها؛ وهى 
تصيش حاليا فى ؛إريعريا؛ حيث تقوم 
بيبحوث تاريخية وأعمال خيرية.. وكانت 
صداقائها الراسخة مع المسلمين فى الشرق 
والغرب مفتاعا لمعرفتهم عن قرب: وقد 
اقشريت من الإسلام من خلالهم: وكذا من 
خلال ما يسر الله لها من الإطلاع والبحث. 
فبشرت باللغة الإيطالية العديد من 
الأبحاث رالكتب القيسة عن الإسلام من 
أهسها: العرب ملاحون وتخار تشروا اللدين 
الإسلامى: والنجارة العربية مع إندوئيسيا 
وشبة جزيرة مالايو: والعجارة العربية مع 
الهند منذ احماهلية وحتى القسرن الخامسن 
عشر: والععارث الإيطالى فى التدمسينة 
الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة العربية 
السعودية: والمرأة فى السعودية: والإسلام 
صان كرامة المرأة ورقع مقامها؛ واغنطوطات 
المسيحية العربية بالمكتية الوطنية ينابولى. 
.وقد قامت الكاتبة بتقديم رؤيتها للإسلام 
عارضة معرفتها باخلاق الرسول محمد 2 
وسيرته العطرة وبالقسرآن الكريم والسنة 
الشريفة وعرضت كذلك لمفهوم الاجتهاد 
ولجوانب مخعلفة من الفقة الإسلامى 


ولعقيدة المسلم والتصوق والمهاد وتاريخ 
الصراع العتربى الإسرائيلى وكل ذلك في 
أسلوب راق يليق بمكانتها الثقافية العالية. 

ومن أجل ذلك كانت الكناتية فى 
شختصها وفكرها جنديرة بالاحترام 
والعيجيل: وكان كتابها جديرا بالطباعة 
والنشر كأنموذج للحرار المهذب ب ثقافتين 
وحسضارتين تغسيق مع الزمان فجرة 
الاختلاف بينهها حول الإسلام باعتتيارة 
دينا خاتقًا أنزله الله سبحانه وتعالى» 
حرضنًا على مصالح البشرية جمعاء 

الغارات الإسرائيلية 

تحت هذا العثوان كتب/ عربى اصيل 
بجريدة المساء الصادرة قى 
مم يقول: 

مع الغارات الإسرائيلية الأخيرة على 
قطاع غزة والنى زادت خدتها فى عيد 
الأضحى المبارك رسقط فيها عدد من 
الشهداء: عاد الحديث ليتجدد عن ججدوى 
الصواريخ التى تطلقها المقارمة الفلسطينية 
على جدوب الأراضى القلسطينية إغكلة عام 
8 والعى تسخدها إسرائيل صيسررا 
الغاراتها الوحشية على القطاغ: وكالعادة 
يسارع البعضن ويلقى باللوم على المقاومة 
يسبب استخدامها هذه الصواريخ التى 
يصفوتها بالعبشية والتى تعطى إسرائيل 
الحجة لشن غاراتها . 

نحن بالطبع لا تننظر من هذه الصواريخ 
أن تساعد الشعب الفلسطيبى على تحقيق 
نص ر حاسم: ولا أن تلحق بإسرائيل أية 


خسائر. لكن فى الوقت نقسه لا تستطيع 
أن تطلب من المقازمة الفلسطيتية أن 
مكتوفة الأيدى تجاه الجرائم الإسرائيلية: 
ومن حقنها الرد على الاعتلال يأى وسيلة 
مهما كانت بسيطة 


دعونا من ترديد امنطق الفاسد الذى 
يقول: إن هذه الصواريخ تطلق على أهداف 
عدنية» قما نظن أن هؤلاء السععمرين 
الدين يأنوث من كل أطراف الأرض ليقيموا 
في فلسطين على ساب صاحب الأرض 
يمكئن أن يكونوا أهدافاً مدنية؛ ولو كائوا 
كذلك“:فعلاً: قإن حكر متهم هى التى 
تعجمل المسشولية وليس شعياً يدافع عن 
أرضه 

علينا أن نذكر أن الضقة الغربية التى لا 
تنطلق منها صواريخ أو عمليات فدائية, 
يعائي مواطنوها أضعاف ما يعائى أبناء 
القطاع ويعيشون تحت رحمة الحواجز 
والأقصسحانات والاععفالات وقطمان 
المستعمرين التى تنهب أراضيهم فى حراسة 
قوات الاحتلال 


الموقع الذى فض أمريكال 


تحت هذا العنوان كلتب 
الأستاذ/محمود ناقع بجريدة 
الجمهورية الصادرة قى 11/11/١101م‏ 
ايقول: 

إن هذا الموقع يدشر سعنات الألوف من 


الوثائق المرية النى تكتشتق امجرائم 


الأمريكية والعغذيت وكل ما يخطر على 
البال فى أفقاتستان والعراق.. 

معمى هذدا أن اللوقع تزع القناع عن الوجه 
الحقيقى للولايات المسحدة: زهي التى 
تعدعى بأنها الخامية للحريات والحارسة 
اللعدالة والوكيل الوحيد المعمد لحقوق 
الإنسان قي الكون. 

عرفنا ذلك بالملاحظة والمراقبة والمتابعة 
اليسومية لا يحدث. لكن موقع ١‏ ويكى 
اليكس:فضح الجرائم ركشف المسغور 
بالوقائع والوثائق الدامفة.. البداية قي 
شهر أبريل حيث قام الموقع بدنشر مقطع 
للقيديو جعل شهرته تدوى في الآفاق 

الفيديو عبارة عن حادثة قديمة رقعت 
عام 3٠٠9‏ فى العراق؛ ويقوم فيه مجندوك 
أمريكيون بفتح النار من مروحيتهم على 
مواطن عراقى أعزّل معسييين فى مفتل 8 
أشخاص. وكانث ثلك واحدة من ضمن 
ثلاث عمليات أجراها الجيش الأمريكي عن 
طريق المروحيات لاقتناص أهداف محددة 
على ارض المعركة 

وبعد مرور أقل من عام منذ إطلاق الموقع 
اللوثيقة الأولى التى جعلت شهرته تدوى: 
أعلن موقع «ريكى ليكس؛ أنه تلك أكثر 
من ١,5‏ مليوت وثيقة تفضح كل ال مستور 
وتمزع كل أوراق العسوت: وهذه الوثائق 
موجودة قى قاعدة البياثات الخاصة به 
وسيكشف عنها تباعاء وبالقعل راح الموقع 
يكثف من الدشر. حتى نشر منات الألوف 


منها مؤكدا أن القادم مذهل وفاضح. 


هنا آصاب القلق الإدارة الأمريكية.. 
افهذا من ثأنه أن يقضحها ويفضح أتباعها 
فى العراق وأفغانستان ويُرى الناس سرأة 
المناجرين بالحريات وحقوق الإنسان. 

الطريف أن المستولين الأمريكبين ريدلا 
من أن يندموا على ما فعلوا وعلى ما قعل 
الأتباع هنا وهناك اتصب اهتفامهم على 
كيفية الوصول إلى طرق حسماية أكبر 
للوثائق الموجودة حتى لا تفع فى أيدى تلك 
المواقع .. فقد قالت رزارة الدفاع الأمريكية 
(البساجون) : إنها تعتقد أن مرقع ويكى 
اليكس لديه وثائق سرية لم ينشرها حنتى 
الآن مشيرة الى أنها تدرس ججاليا الاستعانة 
بنظم جماية مثل تلك الثى تسشعمل فى 
بطاقات الاتعمان لمدع تسرب أى معلومات 
حساسة مستقيلا 

راكد مسنول بوزازة الدفاع الأمريكية آن 
تسريب قرابة +40 ألف تقسرير ميدائى 
سرى أصريكى يتعلق بالحرب تسيب فى 
مازق للجيش الأمريكى, فدشر الرثائق 
للعسوم يعرض حياة الجبوه الأمريكيين 
للخطر. 

والموقع لم يهتم بكل هذا؛ واستمر فى 
النشر والفنضح. مؤكدا أن نشر الوثائق 
السرية يساهم فى تسليط الضوء على 
جوائب كانت خفية فى الحسرب غلى 
العراق. ومنها حالات التعذيب الى قامت 
بها القوات السراقية نفسها إضافة إلى 
اكعشاف ١9‏ ألف قعيل غراقى لم تكن 
تقارير الجيش الأمريكى قد أشارت إليهم., 


فى الوقت نفسة كشفت الوثائق معلومات 
عن حالات غير معلنة قعلت فيها القوات 
الأمريكية سدنيين عند المواجز أو خلال 
العمليات العسكرية: 

هنا ققامت الدنيا ولم تقعد.. أفريكا 
القنضح أمرها أمام الشعب الأمريكى وآمام 
كل منظمات حانوق الإنائ. بها قعبث 
المطالبة بالتحتقيق الفورى والعاجل فيما 
نشر, والإفادة الصريحة بأنه واقع أم كدب 
واقتراء. 

وتقى الشىء بالدسية للمنظمسات 
العالمية. . على سييل المثال دعت المفوضية 
العليا لحشرق الإنسات السلظات الأمريكية 
اللتحقيق فيما نشر: وإحالة الستولين عن 
عمليات القعل والتعذيب والتصفيات 


والاتتهاكات اغتلفة إلى القضاة. 


وهكذا أقام مرقع «ويكى ليكس: الدذتيا 
على آمريكا ولم يقعدها. لدرجة أن هماك 
خوفا حقيقيا من الفيحةإذا ألبتثك 
التحقيقات صحة ما جاء فى مات الألرق 
من الوثائق السرية الفاضحة. 

والبديهى أن تقلق أمريكا وتخاف على 
معاونيها فى العراق وأفغائستان ياعفيارهم 
مشاركين فى الكارثة: - ولذلك ظالب خبراء 
اسعخيارات أمريكيوث وزارة الدفاع 
بضرورة تنبيه العملاء والمتعاوتين العراقين 
إلى احتمال الكشف عن أممسائهم 
.وهوياتهم الحقنيقية فى الوثائق السرية التى 
تكشرها الموقع الذى ألغى كلضة سرزية من 
القاموس وجعل كل شىء علتيا. 


آما رئيس تخرير الموقع فهو جوليان أسائ 
أسعرالى عمره 58 عاما. ويعمل معد فى 
إدارة الموقع ه أشخاص ققط هم من يعملوت 
يدوام كامل لعالح الموقع: بالإضافة إلى 
٠‏ شخص آخرين يعملون بشكل 
تطوعى غير منتظم ويقومون بعزويد الموقع 
بالوثائق والمسسدات. 

تامار قخص رآعلد وصملاء8» 
يفغلون كل هذا.. وعندهم فى الجرات 
المزيد والزيد , 


السودان الموحد.. وألغام الانفصال 

تحت هذا العثوانزكتبٍ 
الاستاد/صبرى عفيفى بجريدة المساء 
الصادرة فى ١11/7/١1١٠م‏ بقول: 

وسط العشجات والعقلبات السياسية 
العى اجاجت ساحة الشسرق الأوسط فى 
الآوئة الأخيرة مع كثرة الرحلات والجولات 
المكوكبية لكبار الساسة والاستخيارات 
الغربية وما يصاخيها من إشمال الفا 
الطائفية والمذهبية وتسويق الفوضى 
الهدامة وتقيم المقم وتجزىء المجزأ 
وتفعيت المفعت من أجل العمهيد للخروج 
الآمن من مسعتقعات العراق وافمائستات 
وتسريب خسارطة الطريق ونقل العطاء 
النامى إلى دولة السودآن الشقيق واستغلال 
فرصة الاسعفحاء بين الشمال والجنوب 
للتعجيل يتحقيق الانفصال بين الشطرين 
وزيادة جرعة تشجيع الجتوبيين يمنجهم 
الموافقات السريعة لافتعاح مكاتب اتصال 
مع أوروبا وأمريكا إضافة إلى الساهمة فى 


إنشاء بيك مركزى وتأسيس وكالة آنياء 
وإذاعة وتليفزيون وخدمات تليفونية 
وتغيير مناهج التعليم وتدريها باللفة 
الإنجليزية بدلا من العربية. 

امن هنا يبدا الحخطر ويبرز السؤال الأكبر 
هل يعد كل هذا سيتحقق الالقصال أم أن 
السودات سيبقى موحدا وقادرا على مواجهة. 
كل العواصف الشيطائية التى تروج لها 
أجهزة الإعلام العربية رغم الجهود التى 
تبذلها الحكومةالمركرية للنهوض 
بمشروعات التنمية وتوفير الخدمات بقادر 
استطاعتها إلى جانب تشجيع دخول 
الامتكمارات وتأمينهاء علاوة على أن 
الشعب السودائى فى الشمال والجتوب 
مجمع على الحفاظ على بقاء السوداث 
موحدا إيماتا منه بأن انفراط عفده سيؤزدى 
إلى حسدوث كوارث جسديدة فى الشسرق 
الأرسط والغرب كما أنه سيقطع كل نقط 
التماس مع معظم دول القارة. 

يذكر أن جسيران السودان يرون فى 
اتفال الجنوب نكسة كبرى وإعادة لفعح 
الطريق على معسراعيه للعودة إلى أيام 
عهود الاستعمار القديمة رسيهل مهنة 
العسلل الإسرائيلى إلى قلي القارة السمراء 
تحت عباءة الاستعمار الجديد ويشل خركة 


٠‏ التحرر ويوقف مشروعات التدمية واللجاق 


يركب العتقدم العلمى والشكتولزجى 
ويساعد فى الوقت نفسه على محويل دول 
القارة إلى مجرد دوبلات رقمية تقائل 


| بمعتها البعض وتعظم القضايا الفرعية 
| وتنسى قاطرات الندميةالاقتصادية 


واليشرية وهذه كلها علانات ضعف لا 
تخطنها العين. 

من أجل هذا فبإتنا نتاشد أهل الشمال 
والجنوب ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض 
والشعب وإفشال اغخططات الخارجية. 

لمفاوضات جائزة الفلسطينبين 

تحت هذا العنوان كتب محرر 
الجمهورية تقول بجريدة الجمهورية 
الصادرة فى 11/17/١٠١٠م‏ يقول: 

أطلقت الحكومة الإسرائيلية العنصرية 
التطرفة حملة قوامها قطعان الستوطبدين 
اليهود المعارضين لعجميد الاستيطان غير 
الشرعى على الأراضى التى مرقوها من 
الشعب الفلسطينى فى مناورة مكشرفة من 
الحكومة العى يقردها ثلاثى التطرق 
تعنياهو ‏ ليبرمان ‏ باراك تسعهدك 
مضاعفة بنود الصفقة الأمريكية الهادفة 
الإعلاك تماميد موقت وجزلى وأخير لعملية 
الاستيطات: حتى تقبل السلظة الفلسطيدية 
استدداف المفاوضات المباششرة مع إسرائيل 
وكآن هذه المفاوضات فى حد ذاتها هدف لا 
وسيلة للنوصل إلى نسوية سلمية للصراع 
القلسطينى ‏ الإسسرائيلى تعطى الأرض 
اللفلسطينيين والآمن للإسرائيلين. 

إن الولايات اللشحدة الأمريكية رهى 
تقدم لإسرائيل هذه العفقة غير المسيرقة 
العى تعضمن تجميدا أخيرا للاستيطان مدته 
ثلاثة أشهر لا يشمل القدس العربية الختلة:. 


بعضحيات أبريكية 
وأمدية ودوك آية خضائات لتجاح هده 
للقاوضات أو حتى تقدمها فى الفرة اد 
التجصيد الاستيطان ثما يعنى إطلاق يد 
إسرائيل فى الاسعيطات بعد هذه الفصرة 
بموافقة الملظة الفلسطينية قاتها. 
مجانا!! 


السؤال التاريخى.. والسلاح , المؤنمن, 

تحت هذا العنوان كتب د.محمد 
السعيد إدريس يجريدة الأهرام 
الصادرة فى 11/4/١1١1م‏ يقول 

كان لافنا للفاية أن يحسرص 
الإسرائيليوك: من مراجعاتهم هذا 
العام لعجريتهم العسكرية المريرة فى حزب 
أكتوير 1418 «حرب يوم الغفراك؛ على 
فتح ملفات أهم وأخطر أسرارهم العسكرية 
ريالدات ذلك المسر الذى ظل كنشير من 
الكعاب والمفكرين والبساحدين العرب 
يتكرونه: أو علي الأقل يستيعددونه, المتعلق 
بالعقكير الإسرائيلى الجاد في اتتخدام 
السلاح النووى ضد القوات المضرية بأصر 
من وزير الدفاع حيدسذ موشى دايات. 
فقسد كشف أبرز المؤرخين للمتشروع 
الغورى الإسرائيلى «أقدير كوهين» أن 
إسرائيل أعلنت خلال «حرب يرم الغفران» 
اوجرب أكخصوير 181) حالة «تأهب 
نووى؛ ثلاث مرات: وأن وؤير الدفاع 


(كالهم 


مواشى دايان طلب مناقشة اخعمال اللجوء 
إلى «الخيار التووى» داخل الحكومة الآمتية 
المصغرة؛ إلا أن رئيسة الحكومة جولدا هانير 
ووزراء آخرين رفضوا اقتزاحه. 

دلالات كقيبرة تفهح عنهسا هذه 
الاعسرافات: أولاها : أث وضع إسرائيل فى 
الأسبوع الآول من الخسرب. وقيل الدعم 
الأمريكى عبر الجسر الجوئ الذى أقامته 
الإدارة الأصريكية: كان شديد السوء. 
الدرجة التفكير فى استخدام سلاح شديد 
الخطورة ربما ليبى فقط على القسوات 
المصرية؛ يل وأيضًا القوات الإسرائيلية. 
وهذه الدلالة تدحض أكاذيب كل من 
يحاولون طمس عظمة الانتصار العسكرى 
المصرى فى رب أكتوير 181/87 

ثائية هذه الدلالات فى تعرية سياسة 
الغموض الدووى » الإسرائيلية من أباطيلها 
وكشف حقيقة امعلاك إسرائيل للسلاج 
النووى 

آما الدلالة الفالفة وربما تكرت الأهم قهى 
أذ إسرائيل «قير ميرأة» وغير «معصومة» 
من خطيهة اعمال اللتجوء إلى استخدام 
السلاح النووى. وأنها. وكما يزعموت 
كدولة ديماقراطية لن تلجأ إلى استخدام هذا 
السلاح؛ أو أنها «تريد فقط أن تعيش» كما 
يروج دعاتهاء فالسلاج التووى الإسرائيلى 
«سلاح قابل للاستخدم؛ وها مككمن الخطر 
والتهديد الخقيقى الذى يجب على العقل 
الاستراتيجى المصرى خاصة: والعربى 
عامة: أن يآخذه فى الاعتيار. 


هذه الدلالات المهية تفرض الكشير من 
الأسلة أبرزها وأهمها يتعلق بالعلاقة بين 
التحدى الإسرائيلى للمجتمع الدولى. 
المدعوم أمريكيًا. الخاص يرقض الامتفال إلى 
اضرورة التوقيع على معاهدة حظر انعشار 
الأسلجة النووية ودعم الجهود الدولية 
الرامية إلى جعل الشبرق الأوسط إقليِمًا 
خَاليًا من أسلحة الدمار الشامل 

الكن ماهو أخطر هو أنه اتعشار أحادى 
أى اتعشار يقتصر على امتلاك دولة واحدة 
فى المنطقة هذا السلاح رهى إسرائيل وأن 
أى دولة أخرى محظور عليها ذلك في ظل 
أمرين 

أولهما: أن كل دول المنطقة: وخاصة 
الدوّل العنربية: وإيران- هى ذول سبق أن 
.وقعت وصدقت على معاهدة حظر انقشار 
| الأسلخةالترويةة- 

وؤثانيههما: أن أى دولة من دول النطقة 
آتفكر فى أن تعحول إلى دولة مالكة للسلاج 
النووى سوق تتعرض لضغوط هائلة تخول 
دون ذلك من بينها السهديد المبباشر 
ياسعخدام القوة: بل وربما. الاستخدام 
المباشر للقوة: وقد العزمت إمرائيل بهذا 
الأمر حسيث نفسذته مسرتين الأولى ضه 
المنشآت النووية العسراقية عام 191 
والشائية عام 7٠00‏ ضد متثأة ئووية 
سورية حسديفة: والآن تسعسرض إيران 
العقوبات دولينة مشددة ولامعمدادت 
إرائيلية وتهديدات أمريكية باللنجوة إلى 
الخبار العسكرى: لفرض أمر واقع هو أن 


إسرائيل وحدها هى القوة النووية الوجيدة 
فى المنطقة. 

إسرائيل ليست حريصة فقط على أن 
تعقرد بامتلاك السلاح النووى ولكنها 
حريمةأيضاعلى الذفاععنهذا 
السلاح. 

وإذا كنان وزير الخارجية الإسرائيلى 
أفيجدور ليبرمان قد أمر واضعى 
الاستراتيجيات فى وزارته برضع مسردة 
خطة عن وماذا تفمل إذا اسعيقظنا 
واكتكفنا أن الإيرانبين يملكزن ملاحًا 
توويًاء فإن معسر كلها مطالبة بالإجابة عن 
سؤال, أحسبه سؤالا تاريخيا ومضيريا هو: 
ماذا ستفعل إ! اسعيقظنا واكتشفنا أن 
إسرائيل تعلن نفسها دولة أمر واقع نووية: 
أى دولة نووية بالأمر الواقع : يكل ما يعنيه 
عدا من إنهاء فعلى لسساسة ميع الإنتشار 
البروى فى المنطقة؟ 

السؤال تزداد خطورته عددما لعذكر أن 
الإسرائيليين شنوا على مصر عبدوانا عام 
451 لنعها من تهديد متشآتهم النررية. 
وأنهقم فكروا فعلا فى اسَتَخَدَامٍ هذا السلاح 
ناد القوات المصترية ام 08108 لولاا 
التدخل الأمريكى يتوفير البديل العسكرى 
لمبع سقوط إسرائيل: وأن هذا كله يعنى أن 
استخدام هذا التلاح مازال محتسلا إن لم 
يكن مؤكداء رغم كل أكاذيب من يوالون 
إمسرائيل؛ التى تزعم أن إسرائيل دولة 
ديمقراطية: وأن سلاخهنا التوؤى «ستلاخ 
مؤتمن». 


طرائف.. ومواقف 


لفضيلة الشيخ/ عبدالحقيظ محمد عبدالحليم 


كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بن 
أرطاة: أما بعد فقد أمكبتك القدرة على 
اغخلوق. فاذكر قدرة الخالق عليك؛ واعلم 
أن ما لك عسد الله مثل ما للرعية عتدك. 

وقال المنصور لولده المهدى: وقد تولى 
الخلافة بعذه؛ لا ترم أمرا حتى تفكر فيه 
فإن فكرة الماقل مرآتة'ترية حستاقة 
وسيئاته. واعلم أن الخليفة لا يصلحة إلا 
التقوى؛ والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة » 
والرعية لا يصلخها إلا الغدل: وأولى 
العاس بالعفر أقدرهم على العقرية: 
وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه. 

«عدل الولاة, 

قال ابن أبى الزناذ عن هشام بن عروة 
قال: استعمل ابن غامر مرو ين عروة 
أصيغ على الأهواز: فلما عزله ققال له 
ناجعت به؟ قال له: مامعى إلا مائة درهم 
وأثواب. قال اين عامر : كنيف ذلك ؟ قال 


أصسيغ: أزسلحتى إلى بلد أهله رجسلات 
رّجَلَ له مالى وَعليه مااعلى » ورجل له 
ذمة الله ورسوله. فوالله ماذريت أين 
أضع يدى, فأعطاه ابن عامر عشرين ألفاً 
مكافاة له على أمانته 

وقال معاوية: إنى لأستجى أن أظلم من 
لايجد على ناصرا إلا الله.. 

وقال السبى عله : «الظلم ظلمات يوم 
القيامة». 


الجاهل, 
قيل: «الجاهل يظلم من خالطه: 
ويعتدى على من هو دونه» ويتطاول على 
من هو فوقه. ويتكلم بغير. تمييزء وإن 
رأى كريمة أغرض عنهاء وإن عرضت 
قسمة أزدته وتهور فيها 

تفول: امهل هنا بَعنَىْ السقافة كما 
قال الشاعر: 
الالايجيلنأحدعلينا 
فنجيل فوق جهل الجاهليتا 


.كم فاقة مستورة, 
كم فافتة تر مرؤدة 

وضرورة قد غطيت يجمل 
وكم ابعيام ججعيه قلي بج 

قد خامرته لوعنة ماتنجلى 
ال وود الهم الملايس لم تجيد 

بي الشياب على امرىء فى مجفل 
«الشاقعى» 


طلب الحوائج , 
قال خالد بن صفوان: لاتطليو الحرائج 
فى غير جينها؛ ولا تطلبوها من غير 
أهلهاء فإن الحوائج تطلب بالرجاء. 
أوتدرك بالقضاء: 
وقال: مفعاح سمح المَاجَة الصبر على 
اطول المدة. ومغلاقها اععراض الكل 
دونها. وقد جاء ذلك فى الشعر فقال 
الَشَاعَر 
إإنى رأيست وفى الأيام تحجربة 
لصيس عاقنية متحصودة الآثر 
بوقل من جسسد فى أمسير يحاوله 
فاسعصحب الصير إلا فاز بالظفر 
وقال جكيم: لاتطلبٍ جاجتك من 
كذاب, فإنه يقربها بالقول ويسعدها 
بالفعل؛ ولا من أحمق فإنه يريد ننعك 
فيضرك. 


وقال شبيب بن شبة: إنى لأعرف أفرا 
لايسلاقى به.إنسانان إلا وجب .به النجح 
بينهما ‏ فقيل له: رماذاك؟قآل: العقل. 
فإن العاقل لايسال مالايمكنء ولا يرد 
عما يمكن. 
, من مساوىء الحجاب, 
وقف أبو العتعاهية إلى بات بعض 
الهاشميين فطلب الإذن. فقيل له: تكون 
للك عودة. فقال1 
لعن عدت بغسد اليسوم إنى لظاللم 
ساصرف وجهتى حبيث تبغى المكارم 
اتتى يُطامر العلادق إلبك يعاجة 
ونصتفك مججرب ونصفك نالم 
ومثله للععابى : 
قد أنيباك شيلام مسرارا 
يريمن منا يلاك المزار 
افإذاأت فى اسعتارك بالل 
سل على مهل حالبا بالنهبار 
, بديهة موفقة, 
أقبل أعرابى إلى.داوه بن المهلب فقال 
اله: إنى مداحتك فناسيمعء.قنال؛ على 
رسلك, ثم دخل بيعه وتقلد. سيفه وخرج 
فقال: قل فإن أحسنت حكمساك..وإن 
أسات قعلياك. فانشا يقول 


أضت يداود وجوة يعسنيته 
من احدث النشى والبؤش والفقر 
فبأصبحت لا أخنشى بداود نبوة 
م الدائات إذ قددت نه أزرى 
له حكم لقيان وصورة يوسف 
وحكم سليمان وعدل أبى بكر 
فتى تفبرق الأموال من جود كفه 
كما يفرق الشيطات من ليلة القدر 
فقال له داود: قد حكسساك فإن شعت 
على قدرك: وإن شدت على قدرى. 
قال الأعرابى: بل على قدرى ‏ قأعطاه 
خسمسين ألف درهم فقال له يعض 
الجلساء: هلا احتكمت على قدر الأمير؟ 
قال: لم يك فى ماله ما يقى يقدره!. 
قال له داود: أنت فى هذه أشعر متاك فى 
اشعرك.: وآمر له تبقل ما أغطاه. 
من شعر الخلفاء الراشدين, 
قال عسمسر بن الخظاب رضى الله عنده 
ايوم فح مكة: 
ألم تر أن الله أشهسي دينه 
على كل دين قسبل ذلك حسائد 
وأسليه من أهل مكة بعدنا 
تداعوا إلى أضر من الغىّ فناسد 
غمداة أججال الخنيل قى عرصاتها 
مسسوصسة بين الزئيسر وخالد 
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قامسى رسول الله قد عرز نصره 
وأمسى عداه من قصيل وشارة 
,من حكم أبى حازم, 
طلب عسبدالملك بن مروات أبا حتازم. 
فلما دخل عليه قال تكلم يا با خازم . 
قال: فسيم أتكلم يا أسير المؤمنين؟ 
قال: فى اغترج من هذا الأمر قال: يسير 
إن أنت فعلعه. قال؛ وما فاك؟ قال: لا 
تاخذ الأشياء من غير حلهاء ولا تضعهنا 
إلا في أهلها؛ قال: ومن يقسوى على 
ذلك؟ قال: من قلدة الله من أمر الرعية 
ما قلدك. 
قال: عظنى يا آبا حازم قال: اعلم أن 
هذا الأمر لم يصر إلببك إلا بموت من كان 
قبلك وهو خارج من يديك بمثل ما صار 
إليك : قال: يا أبا حازم أشر علىّ. قال 
إنما أنت سوق فما نفق عندك حمل إليك 
من ير أو شر فاختر أيهما 
تتعساء 
اللهم إنى أمالك بالمكسون من 
أسمائك. وها وراء الحسجب من آلانك: 
وباسسك العظيم الأعظع بسم الله 
الرحمن الرحيم أن تمعلنى يمن فوض أمره 
إليك. وتوكل فى كل أموره غليك وجعل 
حوائجه كلها بين يديك . 


الأهية العصرية التجددةللإقق 


من المعلوم أن الوقف الخيرى, لا تقتصر أهميته على جوانب نشر الدعوة 


الإنسانية والاجتماعية: بل أصبح الوقف فى العصر الحديث. يقوم 


ا الإسلامية. والتعليم والتدريب وحضظ القرآن الكريم: والرغايية والساعدات 


بوظيمة على درجة كبيرة من الأهمية. ولاسيما فى الجوائب الاقتصادية 


والتنموية فى المجتمع. 
ازبتظرة محانية فاحصة لاقع الرقف. 


انيما آل إلببه من جال فى أياسا المعاصرة: 
يضح أن هناك يعض السليسيات: التى 
الحقت به من جراء العدخلات العشريعية 
الملاحقة. فى حقية ما بعد ثوزة بوليو 
487 وإلغاء نظام الوقف الأهلى. وئقل 
انظارة الأرقاف الخيرية؛ من نظار الوقف 
الغخسصارين من قسبل الواقسفين إلى وزآرة 
الأوقاف, زإسناد الإشراف على أعيان 
الأوقاف لهيعة الأوقاف المصرية: الأمر 
ايتطلب البحث عن الخلول المداسيبة» 
اللسخلض من هذه السليبيات: وهذا ما 
نحاول أن تعرّض له على النخو التالى+-. 


أولا؛ بعض السلبيات والمعوقات 
التى أصابت الوقف 

راقع حال الأوقاف المصرية؛ يشير إلى 
قيام العديد من السلييات فى التطبيق: بما 
يعسجز الوقف عن الوصول إلى أهدافسه 
ادرجوة. ومن هذه السلبسيات على سبل 
المدال لا الحضر. الأمور الآتية؛! 

١‏ وقوع العنديد من الاعغداءات على 
أسوال الأؤقساف::مسواء كسانث الأراضي 
الزراعسيسة: أو المبائى المؤجسرة: وتداول 
الكشير من الدعاوى القضائية: المتعلقة 
.بهذه الأنزعة: أمام جهات القضاء الختلفة, 


وما يقلل فن:فرض كسب هذه الدعارى 
تطاول الزمن على المسسدات:؛ العى تغبت 
هذه الأوقاف. ققد البعض منهاء أثناء 
الععقل بين الجهات القائمة على حفظها من 
اغساكم الشرعية إلى سصلحة الشهر 
العقارى ومصلخة المساحة . وغير ذلك 

وتشير إلى أحند أنراع هذه الاعتداءات 
على أرض ما يسمى بوقف الحسرمين. 
بإحدى المدن الساخلية المهمة: حيث قام 
الأهالى يوضع اليد والبناء العشوائى على 
هذه الأرض. دوك أن يسقى للحرمين: غير 
اسم الحى العمشوائى المقام على أرض هذا 
الرقف. 

الإمسال فى حافظ وصيائة أسوال 

الأوقاف. مما أذى إلى تخريب بعض 
الأعيان المعسسورة؛ ربوار بعض الأراتى 
المنزرعة: الأمبر الدى جسمل تكاليف 
صيانتها: أكبر بكثير من إيراداتها . 

*-ذكر أهل الخصض من رجال 
الاقعصاد, أن العائد الذى تحققه الأوقاق 
تفيل جد , بالمقارنة لعائد استثمارالأموال 
المماثلة فى قطاعات أخرى غير الأوقاك: 
حتى قيل إن هذا العائد لا ينجاوز 79 فى 
السنة؛ وهى نسبة لا تذكر بالمقارنة تباقل 
عائد للتوفير لد أى بنك : الدئ قد يعنل 
إلى 1/٠١‏ أو أكثر فى السنة: 

+-مسعف الوعى الكامل بأهمسينة 
الوقف لدى المسلمين؛ الخاضة قبل الغانة 
منهمء لتقاعس العلساء عن العر كنيز على 
الجوائب الاقعضادية والاجتماعية للوقف. 


آفى خسياة المسلمين.قى الدتيا والآخرة. 
فعلى سبيل الثال: ليس هناك من أئمة 
المساجد. من يعحدث عن هذه الجوانب: 
سراء فى الدروس الدينية أو الخطب 
المسيرية: مع أن الوقف لا يقل أهسية فى 
حسياة المسلم فى الدنيا والآخرة: من 
العبادات الدينية الرئيسية كالصلاة 
والصوم والحج وغيرها. 
ه ‏ التعارض بين يعض شروط الواقف ‏ 
وبعض اللرائح الحاكمة لنظام العاملين فى 
الرقق , فعلى سبيل المدال: نظام المعاش 
الهؤلاء العاملين: قد يعضمن كتاب الوقف 
اشرطا من الوقف, بمتح أحدهم قدرا معيداً, 
فى حين أصبح هذا النظام بخضع للوائح 
العاملين فى الدولة بقفة عنامة؛ وى 
مخعلفة تامأ عن شتروط الوقف, وإعمال 
هده الشسروط؛ ومع وجود هذه اللوائج 
سابؤدى إلى الازدزاج: فى الخضول على 
المعاش: بما يجعل العسامل فى شكوت 
الوقف. أحسن حالا من غيره من العمال: 
الذى يخضع لهذه اللرائج: بما يلحق 
الضرر بالزقف. 
وهذا الأمر كان من المشكلات 
العسملية؛ التى أفبرزها الواقع الععملى: 
وعبرضت على جهات القضاء. وذلك 
عندما أحيل بعض العاملين على الأوقاف 
الخيرية إلى التقاعد, فَحَصِلُوًا على 
معاشهم الحكومى من وزارة التآمينات 
الاجعباعية:» وطالجوا وزازة الأزقناف 
وهيعة الأرقاف» معنا مق التوقف» 
إعمالاً لشرط. الواقف :مع صراحة هذا 


الشرط. فى حجة بعض الأرقاف. فقد 
أقدرت بعض انغاكم: أحكاماً ابتدائية 
واسعكافية» بأحقية بعض هؤلاء 
العاملين: بالمغاضش من أموال الوقف. إلا 
أن محكمة النقض انعهت فى العديد من 
أحكامها؛ واستقر قضاؤها على خلاف 
ذلك: زهو عدم الجمع بين هذين المعاشين, 
وقصر الاستحقاق على المعاش, الذى 
تنظمه اللوائح الحكومية؛ وفي تأصيل 
ذلك تقول: «يأنه من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة_أن الماذة العاشسرة من 
القائون رقم 48 لسنة 1945 يأحكام 
الوقف لم ترسم طريقاً لاستظهار المعنى 
الذى أزاذه الؤاقف من كلامة: وأطلقت 
اللقاضى فهم غرض الواقف من عباراتة 
على ألا يخرج بشرط الراقف عن معناة 
الظاهر إلى معتى آخرّ يخالف: ركان 
المراذ من كلام الواقف مججموع كلانه فى 
كعاب وقفه لا خصوص كلمة يغينها أز 
عبارة بذاتها؛ بل ينظر إلى ما تضمته 
كتابه كله كرحدة متكاملة: ويعمل به 
على أنه إرادة منه واتحه إليه مقصرده: 
باععبار أن شرط الواققة كنض الشارع قي[ 
الفهم والدلالة لما كان ذلك: وكات 
الشابت عن حجة الوقف أن الواقف قزر 
معاشأً من ريع الوقف للقائمين بمهنامه 


وفقاً للشروط الوازدة يحجحه: بما مفاده 
أن مناط استحقاق المعاش على النجو 
المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق 
بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعية قانونية 


للقائم على شعون الوقف..والتى تعبى 
ختضوعه فى آداء عمله لإدارة وإشراف 
وسلطة من يعسولى تصريف العسمل 
بالوقف . ويقنابل ذلك تمتع الأخين بحق 
توجيهه ومراقبعه وتوقيع الجزاء عليه 
حال مخالفة أزامره: لما كان ذلك» وكات 
الكسابت من تقرير الحسبتير المقتندم فى 
الدعرى أن المظعون فده يعمل بهيعة 
الأوقاف المصرية برها يطنطا ومن 
مسدوليته الإشراف على وقف المرحوم / 
.٠‏ وغيرهء بما مؤداه أنه لم يرتبط 
بالزقف بعكاقة متيل نماي كارن لم »اذ 
أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة 
تنظيمية لائحية؛ ومن ثم فإله لا يستجق 
معاشأً طبقأ لشرط الواقف على لحو فنا 
ملف؛ وإذ خالف الحكم الابعدائى المؤيد 
باخكم المطعرن فيه لأسبابه هذا النظر 
بقضائه باستحقاق المطعرن ضده لمعاش 
من ريع الوقف على سند من أنه عيمل فى 
خدمة الوقف. فإنه إذ حرج بشسرط 
الواقف إلى ما لا يؤذى إليه مدلوله: 
يكرن قد أخطأ فى تطبيق القيائون: بما 
يوجب .نلقضه دون جاجة لبحث بافى 
أسباب الطعن. 
اوحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه 
لج ع ب د 
٠.‏ قا طنطا بإلغاء 
جا ورف الدعوى (الطعن 
رقم 1174 لستة 7٠‏ ق«أخؤال شخصيةو 
جلسة 2500/15/١9‏ 
+-وقد ساعد تراكم هذه السلبيات 


افى تظام وتطبيقات الوقف فى وجود غابة 
معشابكة من العشريعات امخعلفة: سواء 
من القشوانين أو القسرارات الجمسهسورية أو 
اللوائح التنظيمية: يضعب إن لم يستحيل 
حصرها؛ أو متابعة تسلسل صدورهاء وقد 
بيطرأ ععلى التسشريع الواحد منهساء 
التعديلات المتلاحقة: يما ينسى بعضها 
بعضاً, وقد حاولت الدخول قى هذه 
الغسابة: فعسجزت عن الوصول: إلا إلى 
القليل من هذه المشريعات, والتى قاربت 
الشلاثين من القنوانين فقط؛ دون القترا: 
الممهورية واللوائح النى مازالت مجهولة 
على الباحثين فى هذا اغبال 

وما يزيد من صعوبة الأمر, تلاحق 
التعديلات التشريعية على قوانين الوقف : 
إلى درجة أن يصدر ف العام الواححد أكشر 
من خمسة قوانين؛ فعلى سييل المشال: 
التعدبلات القائرئية'الضادرة عام 988 
بالقائؤن رقم 547 لسنة ١1489‏ : بتعديل 
بععن أحكام القانون السايق, والقائرن 
رقم 740 لسنة 1488 , بشأت النظر على 
الأوقاف الخنيرية: وتعديل مصارفها على 
جهات البر. والقائزن رقم 55 لسنة 
١46+‏ بععديل بعض أحكام القانوث رقم 
السنة 1485 والقسانون رقم 6419م 
السنة ١485‏ بتعديل بغض أحكام القانوث 
410 لسنة 1489 والقانون رقم 60.* 
السنة ١487‏ بتعديل بعض أحكام القانوث 
رقم 173 لسنة 15447 : بان إيجارات 
الأماكن: وتنظيم العلاقنة بين المؤجرين: 
والمستاجرين 


ثانيا- مقترحات ببعض العلول 
لمواجهة هذه السلبيات 


فإذا كانت هذه السلبيات متععددة 
المصدرء فإنه يصِعَب على العَخَمَص فى 
مجال:ؤاحد: أن يهدالها اغلول 
المتكاملة: ولكن حسبه أن يثارك أضحاب 
الشخصص الآخزين. فى البحث عن هذه 
الخلول. وهذا ما نحاوله؛: قيما يتعلق 
بالجانب العشريعي والقاثوتى, وبما ثرى 
اقتراحه فى هذا الشآن. على سبيل المفال 
الآتى 

-١‏ إعادة الدظر فى تلك الّغاية 
المسشابكة من العشريمات والقوائين 
المتعلقنة بالوقف. والتى صدرت متعاقبة 
خلال سنوات قليلة فى ظل ظروف ونظم 
اقعصادية مغايرة لما نحن عليه فى أيامنا 
العاصرة؛ ويجب على المشرع أن يلسزم 
بنظام العقتين المسعقر فى كل دول العالم: 
والقائم على جمع شتات القوائين الصادرة 
فى مجنال واحد: وجبعلها فى صدوئة 
قانوئية واحدة, منعاً للتناقض والعضارب 
بين النضوض فى الموضوع الواجسد؛ مع 
الأخند قى الاعتبار لما يطالب.به: الجيراء 
فى مجال الوقف من الناحية القانوتية 
والاقعصادية: من تعديلات مهمة,.فى شأن 
العودة لنظام الوقف الأهلى بالشروط:التى 
تغقق مع مقعضيات التظوز الاقتصادى فى 
الأيام المعاصرة, رأيضا فيما يتعلق بالنظر 
على الوقف. والاستحقناق.والاستبدال قى 


الوقف: وغير ذلك 

١‏ - إذا كانت هناك جهات رسمية لها 
أذوار رنيسية فى الحياة: ولاسيما فى 
امجال خدمة الأذيان وسيق أن أوقف. 
غليها أهل الخير الكثير من الأوقافة؛ إونن 
ذلك الأزهر الشريف: ونقاية الأشراق: 


.وبعض الطرق الصوقية: وبعض الجمعيات 


إخشاع هذه الأوقاف لإشراف هيئة 
الأوقاف المصرية: ما يعوق هذه الجهات. 
نيام جما لها من دور قى مجالها : وإذا 
كانت الدولة قلا بادرت وأعنادت إلى هيئة 
الأوقاف القبطية: مالها من أرقاك خاصة 
بهساء فإنه بالتوازئ مع ذلك: وليفس 

الفرض والغاية: يجب معاملة الهيبات 

الإسلامية سالفة الذكر بدات المعاملة: 
ايد الأعباء الملقاة على عاتق 
.+وذلك بإعادة الأعيان 
الموقوفة عليها إليها لإدارتها 

* - إنشاء محكمة مخعفة بكمود 
| الوقف. على غرار المحاكمالاقتصادية 
حديثة الإنشاء فى النظام القضائى 
المفرى, وهذا من الأهسيّة بمكان] بعد 
إلغاء نماكم الشرعية: العى كانت تعؤالى 
تسجيل الأوقاف . رتخخص بنظر الدعازى 
المتعلقة يها : وخاصة بعد أن أخرج القانوة 
زْقم١٠‏ لسعة 0606 بإتشناء محكضة 
الأسرة: الاختصاص بنظر هذه الدعاوى 
من ذائرة اختصاص هذه اكمة: كماهو 
الشات قى الدعساوى الأخرى المتعلقسة 


بمسائلالأخبوالالشخصية: وإسناد 
الاعتصاص بنظر الدعاؤى التعلقة بالزقف 
للمحاكم المدتية العادية. 

4 - إذا كانت الدولة قد وضعت من 
القوانين ما يجعل لها السيطرة الكاملة على 
الأوقاف القائمة منذ أمد بعيد فإنيا ترى أن 
ذلك مسيرراً. لإحجام الناس عن القسيام 
بالوقف على اخيرات : رهناك من الأقتراد 
فى الأيام المعاصرة من قام بعسل وقفيات: 
على معاهد العلم بصفة عامة: وعلوم الدين 
بضفة خاضة: أراعلى الجقغيات الخيرية, 
وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية الختلفة» 
ومن التماذج الراضحة على ذلك ما قام يه 
المرَحَوّم المعشار الدكعور محمد شرقي 
الفنجرى” الركيل السابق ملس الدولة. 
والرئيس الخالى للجمعية الخيرَية 
الإسلامية: بعمل المديد من الوققيات 
اخنيرية؛ ومن أمناعهنا؛ وقفيات على ظلبة 
العلم بالأزهر الزيف وبعطن جاسعاك 
مسر حجامعة القافرة] ووقفنينات غلق 
بعض الجمعيات الخيرية كالجمعية الخيرية 
الإسلامية: بما يجعل للأفراد إنكائية القيام 
بالوقف. على بض جهات البر العامة: 
الغى يمكن أن يستفيد منها أبناء امجتمع, 
فى عسؤرة خدمات مباشرة: قند تكون فى 
أمسى حاجاتهم اليومية: فى حاضرهم 
ومستقيلهم, دون ججاجنة لانتظار تدخل 
الدولة. بسن المزيد من الضجتريعبات العئّ 
تطلب منهم ممارسة هذا النشاط. 
والله تعالى ولى التوقيق 


لتعظيم التعاون والتضامن بين المسلمين 


رابطة العالم الإسلا مى تعقد موؤزمرها الحادى عشر بمكة المكرمة لبحث: 


براجية النعديات الإعلابية فى عصرالدولة 


متابعة ا لأستاذ / عاطف مصطقى 


٠‏ فىكل عام وقبيلأداء متاسك الحج مباشرة 


ابطة العالم الإسلامى سنة 


النشطء والذى بدأته مثن خمسيز 


خمسين عاما فى خدمة قضايا المسلمين. 


إنسانيةالإسلام 
من هذا البطلق عبقدت رابطة العسالم 
الإسلابى سؤقر مكة الحادي عسثسر بعنوات 
«التحديات الإعلامية فى عضر العولمة؛ برعاي 
ٌ كريمة من خادم الحرمين الشريفين املك 
عبدالله بن عبد العزيز آل سعود فى الفشرة من 
8م ذى الحجة 481 ١هالتى‏ يرافقها 1١١‏ 


17 نوقمير ١٠10م‏ وقد افتتح المؤقمر نيابة عن 
خادم الحرمين الشريقين: صاحب السمو 
الملكى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة 
المكرمة والذى قال فى بداية كلمهه: إدراكا 
المسكولية المملكة تجاه الأمة الإسلامية فإئها 
تعمل جاهدة على نصرة قضايا الأمة: والدقاع 
عنها فى كل اغسافل الدولينة: وتبرهن على 
إنسائية الإسلام يدل دعوتها للقضايا 


الكلمة: وتضفية النزاعات, وتوحيد الف 
الإسلامى امتثالا لقوله تعالى:. 


وال عمراد: 006 

وأشارإلى أنه سعيد ما فعلحه رابطة العالم 
الإسلامى : إذ طرحت التحديات التى تواجهها 
أمسنا أمام هذا الؤتمر يهدف العوصل إلى آليات 
ووسائل معجددة: تناسب طبيعةهذه 
التحديات؛ مبينا أنه بفعل التطور الهائل في 
.وسائل الاتصال: أصبحت للإعلام سطوة عالية 
لاتخفى على أحد حستى أصنيح من أسضى 
الأسلحة الحديثة سليا وإيجابا. وأبعدها أثرا 
وتاثيرا فى ترسيخ المفاههم العامة. 


المهمةالأولى للأعلام الإسلامى 
: وأوضح الفيصل أن أمننا الإسلامية طالها 

الكثير من سهامه ظلما وعدواناء وبهذا تصبح 
المهسمة الأولى لإععلامنا الإسلامى مواجههة هذا 
العحدى اخطر يأن يعسرض من آلييات رصينة 
ووسائل مدروسة تيين منهج الاعتدال والوسطية. 
فى الإسلام: وصيغده الحقيقية السمحة اليريئة 
من وصمة الغلو اللى حتنرنا منه الرسول عله 
'بقوله: «إياكم والغلو فى الدين فإنا أهللك من 
كات قبلكم الغلو فى الدين01. 

والساكيد على أن الإسلام قادر على حل 
٠١‏ مشكلات الإنسان ومؤصل لقيم الحق والعدل 

والسلام الذى تتطلع إليهالبشرية. 


|[ () سفنتي كار مهفي 


إعلاسا أن يمثل على | 
الجنائب الآخر الخنضن الت 
انيع لححماية الآمةامن 
الفسوضى الفكرية التى تععرض لها نعيجة 
للانفستاح على عالم بلا حسدوة من الأفكار 
والشقافات وأنيولى عداية خاضة بالشباب 
الحمايتهم من السقسوط فى شسراك الفكر 
المحسرف: وتجليب الأمنة المزيد من التاشترقم 
والضعف والاضطراب ومصادرة حجج أعدائها 
وميرراتهم للنيل منها ومن دينها وبين فى ختام 
كلمته أن هذه المههنام العظام المنرطة بالإعلام. 
الإسلامى يتوقف بماحه فيها على مدى التدسيق 
والععناون بين مؤسساتة المعنية فى الدول 
الإسلامية: وترسيخ منبشاق الشرق الإعلامى 
والعزامة فى تعامله البينى والعالى. 

ووجه شكتره للقائسين على الرايطة وهذا 
المؤثمر جمهُودهم المدميزة فى خدمة الإسلام 
وقضايا الأمة والتحديات النى تواجههاً. 

وفى كلمته فى الجلسة الافتتاحية أكد مغالى 
الدكعور عبدالله بن عدا مسن البركى الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامى اسعشعار الرابظة 
أهمية عتقد هذا المؤتمر لتتابمة العطورات 
الإعلايبة فى عنصصر العومة: زالوقوف على نا 


اد عبدائله تركى 


تعيحه من فرص فريدة أمام البشرية نعيجة 
الغطور المعرقي: واتساع حدوذ الانتشار: قائلا 
إن أهم ما يعسم به عصر العولة ما يسمى بعصر 
الغلومات؛ ذلك أن رسائل الاتصال الدمجت 
مع وسائل الإعلام فى نكوين كنبكة عنالينة 
تعدمد على التقنية الرقمية والإرسال الافضائى. 
يتواصل الناس بواسطعها ويتبادلون المعلوؤئات 
بشتى صورها المكتوبة والمرئية. 

.وأوضح أنه لا مرية فى أن التقنية العالمية التى 
تخدم الاتصال وتطور وسائله أحداثت تغبيسرا 
عسيقا فى العلاقات والتعامل وجعلت الاتصال 
فى ميم حياة الناس : حتى أضبحوا يعتمدوك 
عليه فى كثير من شنونهم وأعمالهم: لاسيما في 
أعمال الترجمة التى تزيل الحواجز اللغوية. 


ركان الدكتور التركى حبريضا على عقد 
مؤتمر صحفى قبي المؤتمر أكد فيه -معاليه- أن 
الأمة الإسلامية بحاجة ماسة لنهرض الإسلام 
وهو يحتاج إلى الكفاءات المتخصصة بالإعلام: 
وذلك من مهام وزارات الإعلام ومؤسساتها. 
مضيفا بأن رابطة العالم الإسلامى ستتابع 
تكوين الهيئة العالمية للإعلام من جديد .وذلك 
يما يتداسب مع المرحلة الراهنة. 

.وأشار إلى أن قضايا الإعلام والاتصال تدخل 
فى صلب اهتمامات الرابطة منذ إتشائهاء 
انطلاقا من الأهداف التى رسمت لها ومنها رفع 
مسوى الوسائل الإعلامية والدعوية والنقافية 


الدى المسلمين. 


.وأوضح الدكعورعيدالله التركى أن أهمية. 
هذا المؤتمر تتلخص فى إتاجة فرض اللقاء 
.واخوار: وتبادل المعارف واخبرات» سعيا إلى 
اتبسيق جبهوة الإغلاميين فى الغالم الإسلانى: 
وتدارس الواقع الإعتلاتى لدئ لهي معنات 
السدمة؛ مقارنة تمأ وض إليه النطور العالى 
اليوم: للإقادة من القرص » والتعرّف على طبيعة 
الحديات والإسهام يتوجيه المسار الإعلامى 
فهما ومارسة نحو القيم والأخلاق والقيم 
المثلى : لما قيه خير العالم وصلاحه: وتحقيق 
المسائدة الإعلامية المنظمة لمهام العلماء وبرامج 
المنظمات الإسلامية: تجاه الحملات والاقشراءات 
المغرضة ضد الإسلام والسلتمين: قعتلا عن 
إيجاد صيغ عملية للتعاون مع مؤسسات العمل 
الإععلامى فى الدفناع عن قضايا السلمين» 
وإرساء قواعد العفاهم والحواربين شعوب 
العالم. 


التصدى للسلبيات المى تنج عن العولمة 

وقد تضمنت أعمال المؤتمر على مدى أيامه 
الثلاثة أربعة محاور: 

هاغنورالأول: الواقع الإعلانى فى عتصتر 
العولة: شارك فينه الدكتور الصادق الفقيه 
المسعشار فى وزارة الخارجية بدولة قظر يبحث 
عنوانه: الإعلام الدولى وتوجهاته. 

وشارك الدكسور عباس مضطفى صادق 
المسعشار بعليفزبون أبوظبى نسحث يعتؤان: 
الإعلام الجديد «فرص وتحديات»- 

كما شارك الدكعورعاللة بن محمد 
الرفاعى أستاذ الإلام بجامعة الإنام محمد ين 
سعود الإسلامية بيحث مماثلء. 


© أما انور الشانى+ فجناة عنواتة: الأسرة 
واجتمع والتحديات الإعلامية واشعمل 
ثلاثة بحو ث كان أولهها ؛ بحث بعدوات الأسرة. 
والإعلام الابكعروتى للدكحور صابر محمد 
الأسحاذ الشارك قى قسم الإعلام بجامغعة 
سوهاجء وثاتيها : ظاهرة العنف والانحلال 
الأخلاقى فى الإعلام العاصر للدكتور محيى 
الدين غبداحليم أسعاذ المحافة والإعلام 
يجامعة الأزهر: والبحث الثالث عنراته: الجتمع 
والغزو النقافى للدكغور محمد العادل رئيس 
مجلس إدارة الجمعية التركية العربية للعلرم 
والثقافة فى أنقرة. 

© وتعاول اغور الشالث: واقع الآمة السائمة 
والعحديات الإعلامية؛ وقد رأس الجلسة 
الدكتور عبدالله بن صالح العييد عضو المجلس 
العأسيسى للمرايطة ونوقشت خلالها بحوث 
بعنوان: وصورة الإسلام والمسلمين فى الإعلام 
الدولى:«السلصوث والتقنية الإعلامية», 
«الإعلام فى العالم الإسلامى بين الأصالة 
والتبعية», 
أما اغسور الرابع: فقد ناقش«الرؤى 
السملية لمواجهة العحديات: مكل فى ثلاثة 
يحسوث : الأول بعدوان والإعلام الإسسلامى 
(قواعد وضوابط) للدكعور أسانة بن الح 
الخريرى أسخاذ الإعلام المساعد فى جامعة آم 
القرى يمكة. 

والعاتى بعنوان؛ إعلام اللنظمات الإسلامية 
(تسسيق وتكامل) للدكعوو عه هات أبو زيد 
رئيس تخرير مجلة الرابظة -أما البحث الثالث 
فكات عن «الإعلام واختوار لختضارق» للدكتور 


أسعدال حسرانى إسعإذ العقسائد والأديا 
يجامعة الإمام |! 

وأكد امشاركون فى الؤثر خلال مناقشاتهم 
وخواراتهم على أهمية التصدى للسلبيات التى 
تنسج عن العولمة وآثارها الضازة التى تعنافى مع 
القيم الديتية والهوية الثفافية للأمة الإسلامية 
وخطورة الرسائل الإعلامية المشرهة, 
والمعلومات الضللة وغير الدقيقة للأحداث 
العالمية: لما لها من تأثير سلبى على الشعوب 
الإسلامية ويخاصة الأجيال الشابة التى تعطلع 
إلى الاستفادة من قدراتها؛ وتسخيرها مما يطور 
العطاء الإسلامى للمسلمين ويفتح آفاقا جديدة. 
فى مجال التقنية الإغلامية. 

أولوياتالأمةالإسلامية 

أيضاً اكد العلماء والمفكرون الشاركزن فى 
الؤثمر على ضرورة مراجعة السياسات 
الاتصالية والإعلامية ‏ ووضع الخنطط التى تركز 
على أولويات الأمة الاستراتيجية؛ وتتعامل مع 
التغيرات الواسعة فى تفنيات الاتصال: مما يفرؤ 
إغلاماً يسَعى فى بث الكراهية والبغضاءء 
وإثارة الغرائز والشههوات ‏ واتخاة فترن الإثارة 
ملعة إعلامية. 

كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسات_بقلق 
اشنديد-أسعمرار الهجمات الإغلاسية على 
الإسلام والسلمين: وأن المسلمين ضحية ندفق 
إعلامى غير معوازن: واضعين فى الاعنتبار 
تخوفهم الشديد من إمكانية التعترض لأضرار 
أكنبنر فى حالة توجنينه العقنيات إلى أغراض 
تسافى مع السلام والأمن والتفاهم مغل القرضدة 
وعمليات الاحثيال والحرب الالكترونية. 


تأسيسالإعلام 
على اصولنا الديلية وقنملا 


وطالب المشاركتون فى امؤتمر رابطة العائم 
الإسلامى بضرورة إعداد ميشاق شرف جديد 
للإعلام الإسلامى يتشمن خلاضة الفوصيات 
العى توصل إليهاالؤتمر: تسجدد فيه الباد التى 
اتضمدعها الموائيق السابقة التى صدرت عن 
الرابطة وغيرها من الجهات الإسلامية الحكومية 
والشعبية. 

كما أكدوا فى حراراتهم على أهمية تاسيس 
الإعلام نظرياً وتطبيقياً على أصولنا الدينية 
وقيمدا وترائناء وإلشاء مؤسسات إعلامية قات 
هربة إسلامية: تضمن الاسعقلال والحرية 
والاستمرار والاغتماد على النفس؛ والتعاوت 
مع الآخسرين من مبطلق الدادية والحسرص على 
المصالح المشتركة, 


1" 59 
رككل الؤقرات التى نتناولهها هنا فى مسججلة 

الأزهر العريقة بم التوصيات والتى نتمتى أن 
يتخقق منها الكثير لمضلحة مجتمعاتنا الإسلامية: 
ولتحقيق امردود لإيجابى من هذا الجهد العلمى 
الكبير والذى بذله علماء السلمين وجاءت هذه 
الترصيات فى ختام المؤقر: 
#السعي إلى تنشبيظ حراك المسلسين فى 

مجتمع المعرفة للدفاع عن أنفسهم: وتصجيح 
الصورة الغلوطة عن الإسلام والمسلمين وتقديم 
صورة حقيقية عن الثقافة والخضارة الإسلامية 
فى شتى مجالاتها وضروبها. 
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رصد الجملات الإعلاسية على الإسلام 
وتحليلها وبحث دوافعها ومراميها ووضع 
استراتيجيات مناسية للتصدى لها . 

»تشجيع السلمين على استخدام. 
الاتصال بأنواعها؛ لما لها من تأثيرات عميقة 
فى الوأى العام العالمى: مع ضرزورة التتسنيق بين 
المؤسسات والمنظمات الإسلامية الإعلامية وقق 
استراتيجية محددة وموحدة. 

© الدعرة إلى إنشاء اتحادات وجتسعيات 
ينضوى فى إطارها العاملون قى مجال الإعلام: 
بقصد التعاون والتواصل بينهم وتبادل الخيرات 
وا معلومات. 

© تنضيط الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام 
الشابعة لرابطة العالم الإسلامى للقيام بمهامها: 
وفى مقدمتها تدسيق الجهود ووضع برامج 
وخطط للعمل المشعرك. 

»دعم وتشجيع انمعمغات الإسلامية فى 
الغرب على إنشاء صحف ومججلات رقنوات 
افضائية باللغات الأجدبية لتحسين صورة 
الإسلام والتعريف مميادئه وقيمه والدعوة إليه: 
.والرد على محاولات العشويه. 

© ربط قنوات الاتصال مع المسحفسيئين 
واللفكرين والأسائذة الجانعيين المقيمين فى 
الغسرب: وحفهم على توظيف متابرهم 
الإعلامية فى خدمة قضايا الآمة الإسلامية. 

دعم الكفايات المسلمة فى الغترب إلى 
تعنسيق جذور الحواز الشقنافى والحضارى مع 
المؤمسات الإعلامية والشقافية الغربية: بما 
يمكن من ترسيخ قيم مشنصركة للعفاهم 
والتعايش والاحترام الم 


#دعرةالؤبسات الإعلاضية فى العالم 
الإسلامى إلى رما فى المكتبات وذور 
الوثائق والأرشيف وتقالها وتحويلها إلى 
أرشيف رقمى: وإيداعها فى سياق الشبكات 
والمكتبات وامواقع الالكعرونية: لإناحتها لمن 
بريد الاطلاع عليها مع الاهسمام يعرجمة 
الوثائق المهمة. 

#حث المؤسسات الإعلامية على العناية 
بالإنتاج البترامجى: وخاصة فنيها يتدعلق 
بالأطفال والشباب والمرأة وربظه بالقسيم 
الوسطية للإسلام . 

© العمل على اليتاء امعرفى رالعريوق 
اللقائمين على الإعلام. باعتبار أن العطور الذى 
يشهده العالم فى العقنية الإعلامية: لابد أن 
.يسانده تطور فى القوى الإعلامية التي تستطيع 
استيعاب التقنية وتطبيقها فى الممارسة اليومية 
وفى الؤسائط التعددة وهذا يقتضى: 

ات رار العدريب والعطوير ف 
المؤسسات الصحفية والإعلامية وتزويدها 
بالأجهزة والمعدات الجديدة التى تمكنها من 
القيام باعبائها. 

ب إنشاء مسراكز ومعاهد العدريب» وأن 
تركز على الجائب العسملى والقطبيقى مع 
ضروزة مسايرة التقدم التقنى الطرد فى وسائل 
الإغلام والاتصال لتأهيل نخي إعلامية مسلمة 
تقوم بواجبها الدعوى من خلال الإعلام . 

الارتقاء بوعى الأسرة وترشيد التعامل مع 
.وسائل الإعلام والاهتمام بإجراء بحوث علسية 
حديفة: تعتى بفرز استخدامات الأسرة لشبكة 
الإنترنت. 


© إعادة النظر فى مناهج كليات الإعبلام 
وأقسام البراسات الإعلامية فى العالم الإسلامى» 
بما يتجاوز فلك المدارس القديمة للإغلام. 

© إدخال مادة العربية الإغلامية فى المناهج 
الدراسية فى التعليم ما قبل الجامعى؛ تعضمن 
برامج ومشروعات موازية: تهتم بسرقية 
التحصين الذاتى للطلاب: وتحسين العلاقات 
الأسرية والتفاعل السوى بين الأفراد وتطوير 
علاقات الثقة بين الأبداء وذويهم 

© العاكيد على حق العالم الإسلامى فى 
الفضاء الخارجى , 

© الدعرة إلى عقد لقاءات مباشرة مع 
الجههات الإعلامية ذات الثقل والنفو فى البلا 
الغربية: بهدف إيضاح حقائق الإسلام والسعى 
إلى تغيير وتععديل الصورة النمطية عن الإسلام 
والسلمين فى الإعلام الغرم. 

© إنعاج مواد وبرامج إعلامية تعريفية 
اللمناسك والفرائض وبالقيم الناظمّة لسار 
انجتمع وحراكه الحضارى وللتعريف بالقلاسات 
واخض على الحفاظ عليها . 

وفى سبيل ذلك طالبت التوصيات بضرورة 
السعى إلى توطين العقنية الإعلامية باستقطاب 
العلماء المسلمين وتوفير بيئة البحث العلمى فى 
الجامعات والمعاهد التقنية ومراكز البحث العلفى 
.وكذلك إقامة اللصانع المنجة لأدوات ووسائل 
التقعية الإعلامية بالشراكة مع الدؤل المتقدمة. 

© السعى لإنشاء مؤنسسات للصناعة 
الإعلامية المتقدمة كالأقمار الصداعية . 

© السعاون بين رابطة العسالم الإسلامى 
ووزارات الإعلام والثقافة فى العالم الإسلامى. 


هذه المواد. 


فذرات. الكربون بعرتيب معين تكئون 
مادة الجرافيت السوداء الناعمة» 
والخفيفة الهشة الى ينع منها أقلام 
الجرافيت المعروفة باسم أقلام الرصاص, 
فينطيع أثرها على الورق ننيجة 
الاحتكاك عند الكبعابة: أو الرسم عليهء 
حسيث يلصصق الجسرافيت بالورق مكرثاً 
حروفاً أو اشكالاً. 
وقراث الكتربون نفسهاء يصرتيب 


تكنولوجيا المسشقبل.. بين الذانو والفمئو 


من أسرارامادة فى عالم النائو 
تعتمد الدراسات العلمية التى يجريها العلماء على المادة فى حالتها الصلبَة" 
اعتماداً رئيسيأ على طريقة ترتيب الذرات والجزئيات المكوتة لها؛ وعلى مدى 
دقة النظام الهندسى لهذا الترتيب. وهو ما يعرف بخاصية التركيب البناء 
البلورى 1951:815:11011101213© للمادة: ولكى نقف على أهمية هذه 
الخاصية فى عالم النانو: أي في عالم المتناهيات في الصغر إلي جزء من ألف 
مليون جزء من وحدة القياس. نعتبر ذرات الكربون التى يؤدى اختلاف ترتيبها 
فى مواد معينة: كالفحم والجرافيت والألماس.. إلى اختلاف كبير بين خصائص 


امعين «تركيب بلورى آخرء تكون مادة 
الألماس العى يخطف لمعائها الأبصارء 
ويخرص الأثرياء وأضحاب الجاه غلى 
افعدائها والعزين بها: وهى:مادة,عالية 
الشغافية والكثافة: قضلاً عن آنها تعد 
من أصلب المواد الجاميدة. ولا يمكن 


- ختدكها بأى سادة أخسرى لأنهها تمثل 


الدرجة العليا على مقياس:الصلابة: كما 
آن الآلماس. على عكس الجراقيتء ماذة 


عازلة كهربياًء أى أنها غير موضلة للتيار 
الكهربى . 

ومادام الأصل قى المادتين - كما رأينا 
- هن الناحية الكيميائية هو ذزة 
الكريون. فلم لا تعيد ترتيب هذه 
الذرات قى الجسرافسيت لمستسحول إلى 
الماس؟! 

كات هذا هو ما سعى الباحكون إلى 
تحقيقه حديئاً. واستطاعوا تحضير الألماس 
العسناع من المرافيت باستخدام ضقوط 
ودرجات حسرارة عالية؛ وامكن إضافة 
بعض الشوائب التى تعخذ لها مكاناً فى 
اليسية البلورية للألماس؛ فتكبسيه ألواناً 
جذابة: ما يجعل اليعض يفتضلون الألماس 
الصناعى على الألماس الطبيعى » ويطبيعة 
الحمال. لم يقطن الصناع إلى أنهم بهذا 
يمارسون تكدولوجيا ثانوية على مسعوى 
الذرات من دون أن يروها. 

.ولهذا. فإن الجديد فى تكنولوجيا 
النانو جالياً هو التعامل مع الذرات 
والجزئيات والمفردة وتمريكها وتشكيلها 
لبتاء مادة ثانوية ذات أبعاد أقل من مالة 
اثائؤ تر 

كريون الفوللرين وعائلته. 

اكتشف العلماء حديثا صورة رابعة 
متبالورة لعنصر الكربوت تخعلف عن 
الأشكال الشلاثة المعمروفة: وهى الفحم 
والجرافيت والألماس: وقد اكتشف هذه 
الصررة الجديدة يعض علماء الفلك: 
عندما وجدوا قمماً موجية غريبة فى 


طيفة الغبوء الصادر من بعض أجسرام 
السماء: ولم يعرف أحد دلالتها فى ذلك 
الحسين؛ ولكن العالم السريطانى كتروتو 
والعنالمين الأمريكيين كيرل وسمولى 
تمكنوا فى عام 1448م :من تحضير جرئ 
جديد للكربون لم يكن معروفاً من قبل. 
ويختلف عن كل من الألماس والجرافيت ٠‏ 
وكات هذا البزئ الجديد يعكوت من سعين 
ذرة من ذرات الكربون توجد على هيئة 
كرة مجوفة على سطحها ذرات الكربون 
التى تعصل مع على فيفة ؟١‏ حلقة 
خماسية و١7‏ خلقة مداسية؛ وقد أطلق 
ن الكربونى الجديد اسم 
انا نسبة إلى 
المهندس المعمارى الأمريكى يكبسعر 
فوللر #تللانا5 10015188اجا16اة الذى 
ابعكر القبةالمستذيرة المرفة العى تشبه 
فى مظهرها الكزبون - ٠0‏ ما يجعلها 
خفيفة ومكيئة 

وكات البعض قد رأى أشبها كبيرا بين 
السظح الحسارجى لزىٌ الفوللرين: 
والشكل الخارجى لكرة القدم: فاقصرح 
تسمية هذا الجزئُ باسم فؤتبولين 'ننسبة 
إلى كر القدم 81-1 5007 ولكن هذه 
العسمية لم تلق قبولا وأهملت» 
ويستخدم بدلا من ذلك أحياناً مصطلح 
كبسرات باكى 8811.5 8810169 على 
سبيل العدليل لاسم المهندس والخصرع 
الأمريكى مصمم ومنفذ أول قبة كتروية 
الشكل 
وقد تحقق العلماء يعد ذلك من تركيب 


هذا الجزئ ياستعخدام الميكروسكوب 
الإلكعرونى وطيف الرتين الروى 
المغناطيسى 1/008: ووجدوا طريقة 
امباسية لسحضيره بالعسامى المحكوم 
للجرافيت بواسطة التيار الكهربى 

وجمدر الإشارة إلى أن جزئ القوللرين 
اليس ترتهباً واحدا للدرات الكريرث» 
ولكن هناك مج مرعة أو «عائلة 
الفوللرينات» ذات العرتييات الختلقة 
الذرات الكربون النقى: وتعخذ أشكالاً 
متنوعة من تمجاويف كروية وبيضاوية 
وأنبويينة بحسب ما إذا كان العده 
الزوجى للدرات الكربون فيها أكبر أر 
أقل من 5١‏ ذرة,. فجزئ الفوللرين 
المتكون من ٠١‏ ذرة كتريون - منشلاً - له 
خصائص أخبرى قيزه عن غيره من عائلة 
الفرللرينات فهو بيضاورى الشكل. 
وبمكن ترسيبه على هيدة طبقة رقيقة 
جداً فوق سطرح الفلزات وغيرهاء ما 
يجعله صالحاً للاستخدام فى المناعات 
الإلكعرونية 

وقد اكعشف مؤخرا أن هناك صورة 
أخرى للفوللرين توججد على هيئة أنابيب 
رفيعة ججداً يشغطى نطحها يحلقات 
خماسية أو سداسية من ذرات الكريوة: 
رتففل أطرافها بكرة من الفوللرين» 
وأطلق على هده الأنانيب اسم أنابيب 
الائوء 2/43/611181:5. ولا يزيد قط 
هذه الأثابيب على 0,؟ تاتو مثر 
كذلك أمكن تمضير مشتقات جديدة 


ومشعق اليورون ومشيق التصروجين: 
وغيرهاء وتوجد الذرة أغخالفة في داخل 
كرة الفوللرين. 

ومع تزايد اكعشاف أفزاد جديدة في 
عائلة الفوللرينات: زاد اهتمام الباحفين 
يالكشف عما تمتلكه هذه الجزيات 
العضوية من صفات فيزيائية وكيميالية 


ابريدة ترشحها لتطييقات جديدة فى 
الطت والعسيندلة والصباعة وغيرها 
فعلى مبيل المشالء تسين أت الفوللرين 
يضبح موصلا جيدا للعيار الكهربى عند 
تعرضه لبخار اليوتاسيرم: لأت الإلكعرون 
اخنارجى فى ذزة البوتاسيوم يتحقل !! 
جزيكات الفوللرين ويصبح حرا فى 
الحركة: كذلك وجد أن جزينات 
الفتوللريق يمكنها أن تمنض جزءاً من 
الضوء الواقع عليهاء وهذا يؤهلها لآن 
تعمل كمرشحات للغرء للحد من 
شدته, كما نمحت يعض التجارب حديثاً 
فى تحمويل الفسوللرين إلى المامن صداعى ء 
وتهعم بعض الشركات العالمية خالياً 
بإنعاج مركيات الفوللرين يكسيات 
تحارية. 


كربون الجرافين 
وقلم , الرصاص , النانوى: 
أخدت عجاتب الكربوت فى عالم 
النانو هى صفيحة الجراقين 68/711008 
المقرؤة ب مكاكرة والصدة صن فراك 


الكربوت وعندما تتكدس عع غيرها من 
الصفائخ الممائلة تغطى الجرافيت الذى 
تصنع منه مادة قلم الرصاصء وهذا يعنى 
أن كل ما يسطر يقلم الرصاص يعضمن 
كميات صغيرة جدا من الجراقين الذى 
يمثل إحدى المواد النانوية الجديدة الأكثر 
إثارة قى دنيا العلم والتكتولوجيا . 
يشعق الجراقين من الجرافيت الذى 
يتكون من طيقات مجددة من قزات 
الكربوت؛ بعضها قوق بعض: رتالف 
بحَة الجرافين من رات كربزن 
مترابطة معا فى شبكة من سداسيات 
مشكررة فى مسعرى سُمِك ذرة واحدة: 
ومرت عملية قصل هذه الصفيحة 
النانوية من الجرافين بمحاولات عديدة: 
يتم فيها فصل بلورات الجرافيت إلى 
رقاقات يناقض سمكها باطراد. رذلك 
"بكشتط هده البلوزات: أو خكها على 
اسطح آخر.. وفى عام 7٠٠٠‏ م استطاع 
فيليب كيم 811.7121 - ركان حينذاك 
طالب دراسات عليا فى جامعة كولومييا 
- أن يحصل على تسخة ذات تقنية عالية 
عن قلنم رصاص نائوى -2/800071820611 
تعطى الكعابة به شرائح من الجرافيت لا 
يزيد سمكها على بضع عثسرات من 
الطبقات الدرية: ونلاحظ هنا أن النتيجة 
ظلت تعمشل فى أن ما حصل عليه كنيم ما 
يزال رقناقة جرافيت وليست صفيحة 
جرافون. 


(1) الستحق العال الإتيشيتى من اصن رسي +اتغريهمجايع: ان يخنصق على جائزة زيل فى القيزياء لهذا العام ٠110م‏ 


:وفى عام ٠١4‏ ؟ م قنام أندريه جايم: 
أسعاة الفيزياء قى جامعة مان سعر 
بإنلسراء بمحاولة ضيع عيدات من 
الجرافيت أقل سُمكاً إلى أن توصل إلى 
جدافات جسرافين ذات توعيةبلورية 
عالية الجودة ومستقرة كيهيائياً حتى فى 
درجة حرارة الغرفة: وقد أدى الاكتشاف 
العجريبى للجرافين إلى اهتمام يختشى 
دولى عارم: فالمادة الناتوية الجديدة: 
الجرافين: ليست فقط هى الأكثر رقة بين 
امزاد المغروفة جتممعهاء لأنها تسماك اذزّة 
واحدة فقط؛ بل هى أيضاً شديدة القرة 
والقساوة, والأهم من ذلك أنها بشكلها 
النقى أسرع موصلية للإلكسررنييات 
«فائقة العرصيل ؛ فى درجة جرارة الغرقة 
من أى مادة أخرى., ويقسوم اليا 
المهندسون فى جميع مخعبرات الغنالم 
بإجراء ذراسات معمقة لهذه المادة لمعرفة 
إمكان تمديعها فى منجات لها قندرة 
تممل فائقة: وفى وسائط عرض ذكنية. 
وتزائزستورات فائقة السرعة"", 


قصة الجرافيت مع قلم , رصاص» 

يقنول الفيزيائيان أندريه جساين 
وفيليبٍ كيم فى مقال لهسا بعتوان 
وعالم عجالب الكربرت» فى مجلة العلوم 
الأمريكية «أكعوير / ترقمير 4٠01م‏ 
وربما يكون مفناجساً أن تعسرف رأيها 


القفارئ» أن أداة الكحابة الشائعة - قلم 
الرصاص المتراضع - قد تصدرت في وقت 
من الأوقات قائسة الضرورات ذات 
العقنية العالية: ففى الواقع كان قلم 
الرصاص اليسيط هذا بمثاية عصاد 
اشهراتيجى يمنع تضديره: وريما 
تستغرب أكثر ما يقال من إنه كلها سطرٍ 
شخص بطراً بقلم الرصاص: ترك أثراً 
يعضمئ شدرات من المادة الجديدة الأكشر 
إثارة فى الفبزياء والعقسية التانوى؛ الا 
وهى اجرافين 

ويلخض هذان العالمان: التخصصان 
فى مسجسال الخنواص الناتوية للمسواد 
المسبلورة الشدائية البسعد والتى يلغ 
سمكها ذرة واحدة؛ قصة الجرافيت مع 
قلم الرصاص وعائلة الفوللريدات» 
اقملدكر أن الجرافيت النقى لم يعرف إلا 

فى الفسرن السادس عشر الميلادى حيث 
اكتشف الإتجليز مكامن كبيرة منه وأطلق 
عليه يرم ذاك اسم بلرمياجر -7101184 
60: تعنى باللاتيئية فلز الرصاض. وقد 
اتضح فى الحال إمكان استعماله فى الخط 
والكعابة عنوضاً عن الخبر :وسرعان ما 
أصبج قلم الرصاص أداة الكعابة والرسم 
السائدة فى أوساظ المتقفين الأوروبيين. 

ولكن لم يضح أن البلومبساجو هو 
كسربوت ولينن رصاضاء إلا قى عسام 


04م على يد الكيميائى السويدى 
«شيليه»: وعد ذلك يتحو عقد من 
الزمان اقرح الجيولوجى الألمانى فيرتر 
أن إظلاق اسم جرافيت على هذه المادة 
يكون أنسب لأنه مشعق من كلمة بونانية 
تعتى «يكتب»؛ وفى الوقت ذاته اكتشق 
مصتموا العتاد العسكرى استخداماً آخر 
الهذه المادة الهشة.. لقد وجدوا أنها 
اتشكل بطانة مثالبة لقوالب صب قذائف 
المدافع: وأصبح :هذا الامستعمال من 
الأسرار العسكرية الشديدة الكسمان» 
فعلى سبيل المشال: قام الاج البريطائى 
أثناء حروب تابليون بحظر تصدير 
الجرافيت وأقلام الرصاص إلى فرنسا 

وفى العقود الحديثة استعاد الجرافيت 
يعضاً من مكائته التقنية الرقيعة الشان: 
عندما اكتشف الباجدون الخواض 
والعطييقات انختلفة والواعدة للأشكال 
الجديدة فى عالم الكريوت؛ رغم أنها 
كانت فى متتاول اليد على الدوام: فهى 
موجودة على سسيل المشال: فى السناج 
«الهباب؛ الذى يكوا أغلفة اجهزة 
الشواء. وإن كانت بكميات صغيرة 
جداء وبالطريقة ذاتها, فإن يعض 
الجرافين لابد وأن يكرن موجودا فى كل 
أثرخطه قلم رصاص: على الرغم من أن 
لك لم يلحظ عبر أزمان مديدة. 


الحوار بين الأديان موضصوع بالغ 
الأهمية: ويتطلب تيادل الاختعرام بين 
الأطراف المسحاورة وحنسن الإنصاتا» 
وإنداء الآراء قي جو اعوةء الأخترة 
الإنسائية؛ إة الهداف الأسمى للحوار 
الوصول إلى الحتق وإظهمارة. وأن لا يسالى 
أى من المشحاورين على لساك من ينظهر 
الحق. 

والخوار وسيلة من وسائل الدعرة 
الإسلامية: لقوله تعالى : 


ل لعاف لسيي قال الل ستموع, بيده 


جتشتابتتا أزنانا 
أناشلئون > ١‏ 
آل عمراك/ 31 
وإذا كان الهدف الأسمى للجرار هو 
عرض قضية التوحيد فإن من ثمارها - 
أيضنا تبادل الاحسترام مع رفيق الحياة؛ 
ليفهم كل الآخر 
وقى واحد من الؤتمرات النى تغتى بتقارب 
الأديان كان هذا البحث الفد الذى أعده العالم 
الكبير الشيخ أمين الخولى وألقاه فى مؤثمر 
تاريخ الأديان الدولى السادس المبعقد فى 
بروكسل فى 7٠:15‏ سيت سير من عام 
وام شعبان 184ه. وهو موضوع هذا 
الكتاب وصلة الإسلام بإصلاح المسيحية» 
الذى تساوله بالعرض 


ولف الكتناب: هر الشيخ أسين 
إبراهيم عيد الباقى عافر إسماعيل 
يوسف الخولى ولد قى ١‏ ماي 1888 
بقدرية شوشاى ‏ مركز أشمون ‏ محافظة 
المنوفية. 

وقاة :انين القرلىء اين قترية 
إشوشاى) وإبن مدرمة القنضاء الشرعى 
مصرياً أصيلاً معادياً للاحعلال الإتجليزى 
مطالباً باستقتلال الرطن ومؤمنا يوحدة 
الشعب العظيم: يقول عنه المفكر الكبير 
الدكعور محمد عمارة: ورأيت عقلا 
أحسبه من أكبر العقول فى جيل الأساتذة 
العظام الذين أنجبتهم معسر فى النصق 
الأرل من القرن العشرين - وهو جيل ما 
زلدا تباهى بأغلامه الأم والخمضارات.. 
رايت فسلاحاً مصرياً. يعيش دقائق 
وتفاصيل حسياة القسلاح الممصرى - التى 
أعرفها كفلاح - ويحمل حكمة هذا 
الشلاح, الضاربة فى أعمق أعماق تاريخ 
الحنضارات .. مع أفق خضارى عالمى 
اسصوعب بالفكر - كضداعة ثقيلة - 
وبالشقافة المنفتحة على مخعلف النقافات 
- اسسصوعب مواريث الإننسائيسة: فى 
مخعلف المضارات والديانات 
والفلسفات.. مع وعى سياسى جغل 
ضاحبه يتحدث عن العيارات السياسية 
العالمية: والمذاهب الأيديولرجية الكوئية. 
والمصالح القومية والدولية؛ وكأنه صورة 
معاضرة جمال الدين الأفغائى. 

كتب عن زمالك بن أنس) و 
(الممسددون فى الإسلام) و (الأزهر فى 


محمد عمارة امين الخولى 

القرن العشرين) و(الجندية فى الإسلام) 
وازهن هدى الرسول) و زقى أموالهم) و 
رصلة الإسلام بإصلاح المسيحية) . 

الكتاب: بقع الكتاب فى مائة وثمان 
وعشرين صفحة من مقاس 771١89‏ سم 
صدر عن دار وسنا الفاروق للنشسره 
بالمملكة العربية السعودية ‏ جدة. 

اسشهل الكعاب بتقديم من الدكعور 
عسر ابن حسين الموجان الأسعاذ بجامعة 
آلنك عبدالمزيز آل سموة انذى احن 
حين قال: «وبعد سبعين سنة من صدور 
هذا البحث القيم يمد أن هذه الدراسة 
الواعية تستشرف المستقبل . فاليوم نحن 
فى أمس الحاجة إلى هذا المنهج الحوارى 
الذى جاء فى هذا العمل المسميز الذى قام 
هه لأسحاا كوي روجمينة دوتي 
متعسق يستحق أن يدال حقه من الذيوع 
والاتعشار خاصة وأن مؤلفه قد حالفه 
التوفيق فى اختيار موضوع البحث يعدما 
اغتلطت شعوب الأرض التى تدين 
بديانات مخعلفة وأصيح لزاما إيضاح 
اخق للناس قهو أماثة يحملها من آتاهم 
الله العلم وسلكوا طريقه». 


وقد وفق حين اختار هذه الكلمة لميخائيل 
نعيبمة التى يصف قيها اتصال الشرق 
بالقرب إذ يقول: 

«إذا ما قلت لكم إن الشرق هو بصيسرة. 
العالم وإ الغرب هو بصره: قما إخالكم 
تسيئوث قهم ما أقول: قنحسبون أن الشرق 
كله يصيرة ولا بصر, وأن الغرب كله بصر 
ولا بعسيرة, ذاك يعنى تجريدكم الشبرق عن 
كل حس خارجى؛ وريد كم الغرب عن كل 
شعور باطنى. وهو غير الواقع وغير المعقول. 
وجل ما أرمى إليه هو القول بأن زيدة الشرق 
فى بصيرته وزبدة الغرب فى بصره. 

الفد انيع الشرق هدى البسعصسيرة واتيع 
الغرب هدى البعسر» قانجب الأرل الأنيياة 
وأنمب الثانى العلساء. 

نبع هذا التقديم كلمة للأستاة الدكعور 
محمد وجب البيومى يعنوان: «أمين الخولى 
فى بحوله العلمية؛ أشارفيها إلى نشاته 
الأزهرية ومخالطته علماء الغرب فى كل من 
إيطاليا وأمانيا وأنه درس مناهج الاسعشراق 
اليسدافع عن رأيه: لا لينقاد إلى آرالهم ثم عد 
يعضا من آثاره وخلص إلى أحسنها الذى أبدع 
افيه كل الإبداع إنما هو ما كعبه عن تاثير 
الإسلام فى السيحية: لذلك أولاه شيها من 
التفصيل ويقول فضيلنه: :إذا كان الأزهر قد 
طبعه متذ نصف قرن طبعة متواضعة: وأذاعه 
فى حيز محدود فمن حتق الياحثين عن الحقيقة 
أن يكعبوا عنه فى كتيهم الموضوعية: ومن 


واجب الناشسرين أن 
يرحبوا بإذاعسه على 


فى ثلاثة فول 
استهله المؤلف الكبير بقائحةشديدة التركيز 
أوضح فيها أن 

© البحث العلمى الدزيه, عن اتصال 
الأديان وآثار ذلك الاتصال خطوة صالحة فى 
سبيل السلام العالمى , والأخرة الإنسانية. 

© الاتصال بين المسيحية والإسلام فى 
الشرق كان موضوع دراسات كثيرة؛ لم 
يكن ذلك الاتصال ‏ غير القصير - بينهما 
فى الغرب: موضرعاً مدل تلك الدراسات, 

.© الإصلاح البروتستانتى أكبر حادث 
معآخر فى حياة المسيحية بعامة؛ وأكبر 
حادث فى حياتها الأزرربية بخاصة ومن أجل 
ذلك تسهل ملاحظة هذا التصال رآثاره فيه, 

أنه يقصد الإسلام من حيث هو عقيدة 
المعسعقنديه: ثم أعسال ومظاهر دينيسة في 
حياتهم. وكذلك من حيث هو فكر وآراء 
عند دارسيه من المتكلمين: وفقلاسفة 
المسلمسين فلكل تاحسيسة من هله النواحى 


آثارها . 


)١(‏ دير بافتتق ران الكتان نتترئة البيئة المسرية ننه للكناب سن 156, ع نشرت نيضة مسي للطياعة والنشر والتزيع لى 


يت الأول سنة 72-١‏ 


© كما أنه قيصد بالإصلاح المسيحى تلك 
الأعمال المادية والعقلية: التى يذلت قى 
سبيل تغيير نظام الكنيسة الرومانية خلال 
اقترون طؤيلة حنتى جاء ومارتن لوثره الذى 
صيّر الإصلاح حقيقة واقعة, 

الاتصال المادى بين الدينين 

فى هذا الفصل الأول من بحثه يؤكد المؤلف 
أن أظهر مظاهر الاتصال بين الدبنيين كانت 
اتلك امواجنهة لحربية التي سعى فيها الشرق 
ينا إلى الغرب والغرب آنا إلى الشرق 

.هذه الحروب المنداولة وذاك الاستعمار من 
الشرق للسرب ومن القرب للشرق. قد 
تهيات به فرص عملية للاتصال بين الديتبين. 

افكانت تؤخد الأسسرى من الجاتيسين: 
فيطول مقامهم أحياناً إلى أن يُقدوا ويعودوا 
إلى بلادهم السنة تعريف بما رأوا وسمعوا. 
ابل هنا تأئروا بة من المؤلرات النكترية 
والدينية والعسملية للأم الى خالطزهاء 
وضرب مشلا بذلك الأسير الذى أمرة 
القراصة ودعوه وليون الأفريقى؛ وما هو إلا 
أبو على الحسن بن محسمد الوزان الفرناطى 
الفاسى رهتاك كتب كتيا كثيرة متها كتايه 
«القانوث والعقيدة الإسلاسية؛ وما ذكره 
المؤلف إلا لبسيان نا قند يكون من العأثر 
والتأثير الدينى بالأسرى . 

كما يشير المؤلف إلى أن صفوفاً من 
المسيحيين الأوروبيسين كانوا يقاتلون تحت 
اللواء الإسلامن : إما عن طريق جعل الأسارى 
المسيحيين وسبيهم جنودا وإما عن طريق 
تقدمهم للك الخدمة عن طيب خاطر. 


وكانت جيوش ملوك الإفرجٌ أيض ا قد 
تنظم جددا من السلمين: إما عن طريق 
الغلية وإمنا على سييل الاستعاتة بهم كنا 
بروى أن قردريك الثانى دهو هشتاو فن» قد 
اتحذ فى جيشه الجند المسلمين؛ فكانت 
صفوق الجند فى الغرب مجالاً لالنقاء أهل 
الدينين رمخالظتهما . سواء فى ذلك الجيوش 
الإسلامية والجيؤش المنسيحية. 

كما يشير المؤلف إلى أهمية الدعاية 
السبياسية التى تمس التواحى الدينية: 
كبغرات الدعاية الموة للقرة المعدوية 
ويشبر إلى أنها كانت تكتب باللغة العربية. 
وأنها فى يعض الأحيان كانت تكتب شعراً. 

وكانت تضم إلى جمائب السياسة امور 
ديئية ثم يقول: وتلك الصلات الحربية 
والسياسية تحوج إلى تسادل الوقود بين 
الجيوش والحكومات لعقد الهدئة وتقرير 
الصلح: ونوطيد العلاقات: وفى هذه الوفود 
اثرى نزوعاً خاصاً من المسلمين والمسيحيين: 
إلى اخشيار رجال دين يصمدوت للمناقشات 
وامجادلات الاعتقادية التى كانت تجرى عبد 
الغقابل: حتى فى الحفل الرسمى الذذى يققام. 
لاستقبال السفير الوافد. 

كما يشير إلى أنه من آثار لك الاتضال 
المادى أن الاستعمار الإسلامي إذا ما أتحسير 
عن الأقطار الغربية: ترك فلولا بل جموعاًء 
تطويها اللجة الغامرة من الغلية السياسية 
والحربية: فتدخلها فى المسيحية الفربية: 
عناصر تلقيح وطرق تعريف بالإسلام. 

ويشير المؤلف أنه من آثار ذلك أت وجدنا 


أقليات إملاميةقى أتحاء مخعلفة نن 
أوروباء وشهدت بذلك آثار غربية محفرظة. 

كما أشار المؤلف -أيضا- إلى أثر التزاوج 
بين الجائيين واسمشهد يزراج بع أولى 
الأمتر فى الأندلس باميرات غربيات مثل: 
عبدالعزيز بن مومى بن صير الذى تزوج 
أرملة الملك لزريق: وزواج زياد بن النايقسة 
التمسيمى الذى تزوج إحدى بنات ملوك 
الأندلس.. فكان فى هذه الصلات وأخباهها 
يما كثرء ما يعرف كل صاحب دين بصاحيه 
افى الغرب تعريفاً قوياً. . 

بالإضافة إلى ما تركته النجارة من أثر فى 
هذا الاتصال بالإضافة إلى رحلات أخرى 
الغير أغراض التجارة. 

وينهى هذا الفصل بقوله: 

فتعاوذ تلك العوامل الجمة على تعريف 
القرب بالكثير من آزاء الإسلام وعقائدة: 
تعريفا لابد أن يكون له أثره بفعل التزاميس 
الكونية فى حياة الأفكار والآراء والعمقائد» 
من حيث تأثير بعضها فى بعض. 

الاتصال المعنوى بين الدينين 

أما الفصل الثاتى الذى خصعه المؤلف 
للحديث عن الاتصال المغنوى والذى يبدز 
فيه الإصلاح أكشر وضرحاً فقد استهله 
المؤلف يقوله. 

© «قى الوقت الذى كانت تختح فيه الآمة 
الإسلامية إلى الامستقرار لتقوم بنصيبها فى 
خدمة المدنية الإنسائية شرقاً وغرياً. . خلال 
المدة من القرن السامن إلى الشالث عتشسر 


الملادى. فى ذلك الؤقت كانت الخنياة 
الاجتماعية والعقلية بل الديبية فى الغرب 
غافلة هامدة. 

© وكان الأشراف فيه جهلاء؛ أميون حتى 
اليوقعون الوثائق والقوانين المهسمة: بصورة 
صليب. فى كل ها يعرفونه من الإمضاء. 

* وكات أعظم قضاة الدولة أمياً لا يكتب. 

© وكان الدين المسيجى قد ضار إلى بداع 
بربرية وأكشر رجاله جهلة لا يستطيعون 
التوقيع على القواتين النى تضدرها اتجامع. 

ثم يقول: «رإذا كان يُستكشر إطلاق 
القول باستاذية العرب التامة للغرب فى كل 
شىء: وأن كل العلماء الممروقين من جميع 
الأم إلى القرن الغالث عشر أو الخامس عشر 
إغا كان كل عسملهم هر تقلييد العسرب: 
فلامفر من القول بأن الثقافة الإسلامية قامث 
بدور المرشد الأمين : وأمدت متعلمى القرون 
الوسطى بمادة كثيرة لدراستهم .. ويصل إلى 
هدفه مباشرة عندما يقول: 

«وإذا كان يُشك فى أن ابابا سلفسحر 
الشانى نفسه وسنة 46م قد تغلم على 
العرب فى بلادهم: فلن يشلك أبداً فى أن 
كثيرين غيره قد تعلموا فى هذه البلاد». 

ثم يجمل القول عددما يسجل أن الثقافة 
الإسلامية كانت منعشرة فى جميع أنحاء 
أوروبا فى القرن الثالث عشر الميلادى. 

ويعداول المؤلف فى هذا الفنصل توضيح 
ثلاث نقاط ‏ بشىء من التفصيل هى : 

١‏ ) معرفة الأوروبيين للغة العربية: لغة 
المعارف الإسلامية والدين الإسلامى. 


للا 200 


() معرقة الأوروبيين للعلوم الديتية 
الإسلامية: 

لم يلفت النظر إلى ذلك الاتصال بين 
الشرق والغرب ودينيهها فى البيئة الألمانية 
بخاصة إذ هى التى كانت مدان عارك 
الإصلاح العملى للمسسيحية فى دوره 
العنفيذى إذ يقول 

«شقى حسركة تقل العللم الإسلامى إلى 
أوروبا, قد رأينا أن ناصرها الأكبر نما هو 
الإسبراطور الملحد فريدريك الثائي 
هوهتشتساوفن الألمانى الدى يعرف تاريخ 
الكديسة أثر ضراعه وضراع أسرته؛ وما لحق 
البابوية بسينب ذلك من أضرار. - وميولة - 
الإمبراطور- الشرقية العربية: بل الإسلامية» 
كانت مشلا غسريبا فى أوروبا فى العضور 
الرسطى بل فى هذه العصور الحديثة أيضاً. 

افلشد آثر العقافة العربية على الثقنافة 
اليؤئالية؛ وظهر العاثير العربى فى تربيته 
وفى ميوله الشخصية: ولعظم ذلك التأثير 
العربى عليه كان يلقب «السلطات المعُمد» 
ود أعرامه الأزلى كان يخيا على أسلرب. 
عربى: ويألف العادات العربية: وقد أنشأ 
عن عهد زواجه الأؤل مقناضير للسيدات - 
يسميها الكتاب الغربيون حريماً ‏ وعلاقاتة 
الودية مع الفرق مما يلذ تيع بحفهء 
ويكشف عن درجة تغلقل روح الشسرقا فى 
أررويا خلال الععور الوسطى. 


من نتائج الاتصال 

يتسقل المؤلف فى هذا الفصل الشالت 
والأخير إلى توضيح الننائج العى أفرزها هذا 
الاتصال وأنها تمثلت فى الغض من سلظة 
الكنيسبة والإقلال من مسيطرتها على 
أفندتهم. 

© وأن من نتائجها ““أبضا- تخرير العقل 

ثم هو يقنول قيل هذا السسرد وإننا حين 
نفسر هذا الاتصال لا تزعم أنه هو وجده 
الذى خلق خركة الإضلاج المسيحى وأنه 
سبيها الأول والأخير: بل نقدّر ما هنالك من 
أسياب وعوامل اجتماعية ودينية وغيرها قد 
عملت عملها سيو 
إلى ذلك الاتجاه. فلقتعتها إلى النواحى 
العقلية والدينية النى قريها لها وقدمها بين 
يديها ذلك الاتصال السالف بالشرق 
الإتلامي 

ولم يسرك القلم حستى تكلم عن الآثار 
الناصة فى مبادئ الإصلاح اليروتسعانتي 
نفهاء فساق كلام لوثر فى هذا الشآن «إنه 
يكفى للنجاة تصحيح العقيدة فالنجاة مبحة 
عن الله يتلقساها كل إنساك من زبه وأا 
بواسطة المقسيدة دوت العسمل العوسطى 
للكنيسة فى ذلك. إذ لا وساطة للكتيسة 
بين الله والداس». وهو ما يسدو فيه الأثر 
الإسلامى دوك أدتى شك 

ومنها -أيخضا-: (أن كلمةالله هى 
الضابط الوحيد: فالسلطة إن هى للكتاب 
المقدس وحده وينبة كل ما هو خارج عنه من 
آراء امجمع والآباء والتقاليد) . 


ويسبع المؤلّف هذه المقولة ويقدم الأثر 
الإسلامى فيها. 

ثم يقدم تصا للأستاذ ألغريد جيزم بعدما 
تخدث عن تراث الإسلام يقول فيه: (وسوف 
انرى عندما تخرج إلى التور الكنوز المودعة 
فى دور الكتب الأوروبية أن تأثير العرب 
الخالد فى خضارة العصور الوسطى كان أجل 
شاناً واكبر خطراً ما عرقناه حتى الآن)- ثم 
ينهى المؤلف يحنه بالععقيب على ذلك 
اقائلاً؛ نوف ترى غندما تعجه الرغبة 
العلسية إلى درس هذه الصلة بين الديتين فى 
نزاهة وإخلاص أن أثر الإسلام فى حياة 
أررويا الديتية لا يقل أيداً عن أثره قى حياتها 
الفلسفية والعلمية والفنية. 

ولقد حظى البحث بمقدمة مستفيضة من 
الأسعاذ الأكبر الشيخ مضطفى المراغى شيخ 
الأزهر آنذاك: كسا حظى الكتاب فى طبعته 
الحديثة بكلمة للأستاذ الدكتور محمد رجي 
البيومى تحت عنواث «أنين الخولى فى يخوثه 
العلمية» 

أما فضيلة الأسعاذ الأكبر فقد أثنى على 
البحث وصاحبه؛ حنيث قال: إنه موضوع 
طريف وبكر -قيما أظن ‏ ويدو كائه 
غريب؛ لكن الأسعاذ الخولى بما مسح من 
رجاحة العقل ودقة البحث وسعة الاطلاع ٠‏ 
اسعطاع أن يزيل هذه الغرابة: وأن يمهد 
الطريق لوصول إلى رأى صائب فى 
الموضوع: ثم قدم الأسحاذ الأكير خلاصة 
مستفيضة لهذا البحث القيم: ويتوقف عند 
اقول وإننا حين نقسر هذا الاتصال وذلك 


أثير: لا نزعم أنه 
هو وحده الذى خلق 
جسركة الإصلاح 
المسيحى وأته سببها 
الأول والأخير. . إلخ. 

فيص هذه 
العيارة بالحكمة رأنها 
عسادرة عن نزاهة فى 
البحث وعن اعتدال فى تقدير الأشياء تدقع 
ماقد بظن أله يرجه إلى البحث من نقد 
فالأستاذ لا يدعى أن الإصلاح المسيحى ثمرة 
مباشرة للمعارف الإسلامية: تفردت تلك 
المعارف بإيجادها ولولاها لما وججد الإضلاح 
بل يصرح بأن الإصلاح كان نتيجة لعرامل 
كثيرة اجتماعية وديئية وغيرها: وغاية الأمر 
أن المعارف الإسلامية كانت تحمل العناصر 
التى يمكن أن تصاغ منها أمنية المضلحين» 
وآنها جذبت الأبصار إليها؛ ووجهت الغقول 
نحرهاء وخلقت مزاج اً أعائهم على ما 
اختارزة. 

وينهى الأسعاذ الأكير مناقشعه لنشائج 
البحث بقؤله: والأستاذ الحنولى رجل يحب 
المجدل ولا يقسمع إلا حيث يصح الاقشباع 
وهذا الشأن منه هو الذى حبب إلى منازععه 
قى الرأى, 

ثم يفول فى موضع آخر: 

دوهدة الدراسة النى حاولها الأستاذ فى 
هذه المسألة: خليقنة بأن يقعدى بها غلماء 
الدين فى دراسة الأديان: دراسة مقارنة فهى 
تعسين على أذاء رسالة الإسلام وتوسع أفق 


الراغي 


العالم المدين وتزيده يبصيرة فى ديعه: 
اوتقديراً لعلماء السلق من السلمين. 

أما الأستاذ الدكتور محمد رجب الييومى 
فى كلمعه عن ببحوث أمين الخولى العلمية 
فقد استوقفه هذا البحث على وجه الخصوص 
افقال عته: «إك أحسن أثر -فى رأبى الخاص- 
أبدع فيه الأستاة أمين الخولى كل الإبداع هو 
ما كتبه عن تأثيبر الإسلام فى إصلاح 
المسيحية؛ وهو عمل رائع نخلص لم يسيبق 
إليه سابق من قسبله وقد دعم بالحسجج 
الرائعة:. 

ويقول عده ‏ أيضا-: «هدا البحث القَد 
يحتاج إلى فصل خاص به. وهو بحث أصيل 
على رقة حجمه وهر يعطى مشلا للذين 
يكتبرن مدات الصفحات رحقها ألا تنجارز 
المعة, لأنه مبرأ من الحشو والفضول وقد جهر 
الأستاة بهذا البحث الجر فى مؤتمر الأديان 
العالمى السادس ؛ إذن فالأستاة يجابه الآساه 
فى عرينها بأقوى سلاج أعده فى معركة 
الحجاج. 

.وبعد أن أشار الأسعاذ الدكعور رجب 
البيومى إلى رءوس مسائل البحث ليجعل 
مبها تقاط كاشفة نجده يعرض للمقدمة 
الرضينة للأسعاة الأكير الغى ورد بهنا؛ وإن 
من الممكن جدا أن يكون الإسلام قد أحدث 
هذا التاثيرء كنما بينه الأستاذ الخنولى فى 
كعايه, مع اعمال آخر هو أت يكون 
الرجوع إلى المسيجية الأولى قد أحدث هذا 
السأثير. ولكن ما الذى لفت النظر إلى 
الرجوع للمسيحية الأولى: يعد أن شزهت 


معالمها؟ إنه ما قدم 
الإبلام من علم 
ومغرفة حملت 
اللصلحين إلى 
الرجوع للأصول 
الأولى؛. 

ويعقب الدكعور 
الييسومى على ذلك 
ايقوله 

فالإسلام سيب مباشر فى رأى الأسعاف 
اخخولى: وقد يكون سببا مياشرا لدى الأسغاق 
الأكبر مع احبتمال أن يكوث سببيا غير 
مباشر. 

ومؤرخ الأديات من حقه أن يلحظ الصلة 
وأن تقوى عنده سيبية ما قدم الإسلام... 
إلخ وبعد. . 

فإذا كات الكتاب قد حظى يكل هذا 
الاهسمام من كل.من فضيلة الأستاذ الأكبر 
الشيخ المراغى وفسضيلة الذكصور رجب 
البيومى . 

وإذا لم تبق زيادة لممتزيد: فإنه يجب 
الإشارة إلى أت المؤلف قد اعتمد فى أغلب ما 
أثاره من قنضايا على كتابات الغربيين وقد 
ساعده على ذلك تمكنه من اللغتين الإيطالية 
والألمائية: ما جعل الكتاب يعد إضافة 

معميزة للمكتبة العربية لا غنى 

اللباحشين عن الحقيقة من اقنائه لمسايرة. 
البحت واستكمال ما أشار امؤلف الكسير 
إلى عترورة استكماله. 

وعلى الله قصد السبيل 


لأمل 


يحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطفى 
الأذفرى ‏ خطيب مسجد سوق الحمام ‏ السيدة 
عائشة ‏ القاهرة: 

الم تكن دعوة النظفى صلوات الله وسلامه عليه في مكة 
وعظ روحي أو تعليم لهسهمات يردذها اللسان , أز تغليم 
البعض الفضائل الأخلاقية والاجتماعية غداربة عيض الرذائل 
التي طفح بهبا مججمع مكة آنذاك: كلا؛ بل كانت دعرة 
الرسول زلزالا هدم أركان الباطل ودعائمه ليشيد بدلا مده 
أركان دولة الحق وجملى ذلك في صصرخة النبي مله من فوق 
جيل الصفا حين دعا عشيرته فاجتمعوا لسماعه حيث فال 
*إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, تعمهر العذاب 
الشديد الذى حرص الرسول الحم له على أن يدقع قرمه 
بعيدا عنه وإلا قما جزاء عابدي الأمنام ومسدنة الأوثان 
والظالين؟! 

سنة الله تعالى يقررها ريؤكدها ورقة بن نوفل لرسول الله 
له مدل حظات البعشة الأولى حين اصطحيته خديجة رضي 
الله عسها إليه ليقص عليه قصة ما حدث له عليه السلام ‏ في 
غار ثورحين ظهر له جبريل فى أرل لقاء يتلفي فيه معلم 
البشرية مله الوحى من جبريل عليه السلام : فقال له ررقة بن 
توقل: وما جاء أحد بمثل ما جعت به إلا غودي»تؤقال: «ليعني 
أكسون صعك إذ يخرجك قومك» ومرت الأيام والسنوات 
واسعد اضطهاذ كقار قريش للنبى عه والذين آمترا معه 
واتبعوه حتى أذن الله لرسوله الأمين َي بالهجبرة لبلد آخر 
لاستقبال ماء الدعوة الطهور . 

لم تعد ونحن نحتفل في هذه الايام بعام همجري جديد في 
حاجة أسمناعدا بأحداث الهجرة البوية الشريفة. 
وما ألفته آذاننا في مغل هذه المناسبة من كل عام؛ بل أصضيح 


من أهم واجبات وقعدا الحاضر أن تستلهم من 
أحداث الهجرة النبرية يكل خطواتها المشرقة 
معآني الأمل العي تبعت في حياة السلم 
اليومنية روحا ججديدة تنطلق من روخ الإسلام 
ودعوته وتدقله من حالة الإحباط العي تفرضها 
أحداث كفيرة تمر بها الآمة . وأن نقهم بعمق 
العنى المراد من تخويل أحداث الاستضعناف 
والقهبر التى واجهها النبى ل رصحيه 


الأطهار إلى نصر وتمكين وذلك بالتآمل في 
قوله تعالى 2 


يحت هذا العنوان جاءت رسالة إبراغيم مسلم إيراهيم النجار ‏ مدير عام 
تنظيم وإدارة سابق ‏ سندنهور ‏ قليوبية: 


إن الساريخ يحكي لنا الكشير غن 
هجرات الأنيياء عليهم السلام. 
فالكثير منهم اضطر إلى الهسجرة من 
أرضه لسحوطن أرضاً أخرى طاعة لله 
اسيحانة وتغالى. . ومتهم 

آدم عليه السلام: فقد أمره الله 

بالهجرة من سمائه تعالى إلى الأرض 

- إدرين عليه السلام::هاجر ومن معه 
من آمنوا به من «يابل» إلى وادى العيل 

- نوج عليه السلام: دعا على قومه 
فحدث الطوفان واسعقر بالسفينة على 
بالجرققء 
هود عليه السلام: أرسل إلى قوسه 


عاد بالأحقاق فعضوه فهاجر رمن معه 
إلى وخر فرت: 

- يونس عليه اللاة: أرسل فى 
نيدوى بالعراق وهاجسر دون إذن ربه 
فالتقمه الحوت وأعادة إلى الشاطئ وعاد 
إلى قومه. 

- صالح عليه السلام: آرسله الله إلى 
«ثمود» فعصره فهاجر هو ومن معه إلى 
فلسطين. 

- إبراهيم عليه السلام: هاجر عن بلد 
إلى بلد ومنها مكة المكرمة حتى استقر 
فى الخليل بفلسطين. 
- موسى عليه السلام: غادر صر 


اوقومه إلى سيناء ثم فلسطين وقد سبق أن 
هاجر إلى مدين من قبل. 

- يعقوب علينه السلام: عاجسر هو 
وأبناؤه إلى مصر 

- عيسيى عليه السلام: هجرته إلى 
575 

- محمد عليه السلام: من فكة إلى 
«يغرب» (المدينة المنورة) 

.وكما كانت أحداث الهجزة فى حياة 
الأنيياء عليهم السلام بهذه الأهمية فقد 
كانت أيضاً هجرة المصطفى محمد ٠86+‏ 
من مكة بعد معاناة ثلاثة غشر عاما من 
الألم والعذاب له ولأصحابه ورتى الله 
عتهغ؛ فكانت هى لحظة الخلاض 
للانطلاق إلى «يشرب» دار الأمن والأمان 
والسلام 

وقد هاجر «عليه السلام؛ وجبريل 
يبشره بالعودة عما قريب فاتما منعصرا 
حيث يقول تعالى 


(القصص : ول 


ومن المديدة المنورة بعد أن امقر له 
الملقام يدأ التبى ,عل » قى قح طريق 
الجهاد لدشر الدعوة فى سائر بقاع 
الأرض تعفيذاً لتكليف الله تعالى له 
بقوله: 


.ومن المدينة امنورة ولأهمية حادث الهجرة 
أغحمدية قى حياة الإسلام والسلمين أثيرت فى 
عهد الخليفة العظيم عمر بن اللطاب «رضى الله 
عنه» فكرة وضع بدايةالتقرم الجر الإسلامى 
فاستتبط الصحابة #رضوان الله عَليهم؛ وعلى 
رأسهم الإمام على «كرم الله وجهه» توقيت 
تاريخهم بالهجرة استناداً إلى قوله تعالى 


(العرية : 0و 
فاسعبان الصحابة من قوله تعالى 


< من أقديكم > 


أن ذلك يغنى أن يوم تأميس أرل 
مسجد يبيفى أن يكرن هر أول أيام 
العاريخ الإسلامى هو يوم هجسرة الببى 
عله فقال عمر ورطى الله عننهه 
(نؤرغ لمهاجر رسول الله فإن مهاجبرة 
فرق بين الحق والباطل ) 

.وقد اقعرج عدمان بن عفان «رضى الله 
عنه» أن يكرك الحرم هو صيعدا الساريخ 
الإسلامى وقد كان اغحرم هو أول,السبة 
العربية فى الجاهلية قبل الإسلام وبهدا 
كان حادث الهجرة أعظم حدث فى تاريخ 
الإسلام والمسلمين. 


ولحت هذا العتوان جاءت رسالة الأستاذ/ عيدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد 
محمد مدرس أول لغة عربية بإدارة كفم شكر التعليمية ‏ كفر الولها ‏ 


مركز كفر شكر ‏ قليوبية: 

سعظل هجرة الرسول « تله علامة ثميزة 
لانعصار الإسلام والسلمين وهى علامة فريدة 
رمضيئة فى تاريخ المسلمين, ولذا الهم الله 
فاروق هذه الأمة عسمر بن الخطاب بأن جعل 
هذا الحدث الجلل بداية للتقويم الهجرى وهي 
ليست فزارً ولاجبناً. يل انعضاراً. 

ولنافى هجر المضطفى ممَه, العظة 
والعيرة حتى تكون نبراساً لدا فى الحياة حيث 
وضعت الهجرة كما بقول الدكشور على 
جمعة مفتى الجمهوزية ‏ الأساني ليناء أمة 
عظيمة ستظل باقية إلى يوم القيامة. 

والحق أن هجرة الزسول هيه » نسعلهم 
منها الكشير والكشيسر من العبسر والدروس 
العظيمة وسنها 

١‏ -إن لكل شيء سبياً فالتجاح له أسباب 
والقشل له أسباب؛ ورسول الله يله قند 
انخذ كَل الأسباب الموصلة إلى النجاح فشمث 
الهجزة يجاح ستقطع النظير 

؟ -الفندائية والتضحية من أجل نضرة 
الإسلام ونصرة رسول الإسلام ٠‏ علله» وسعظل 
فدالية وشجماعة على بن أبى طالب (رضى الله 
عنه وكرم الله رجهه) موضع فخر واعتزاز 
الكل مسلم حيث ينام مكان النبى « مله ) وهو 
يعلم أن الموت محيظ به وصدق الله العظيم 


حيث يقول 


< جز لمجال سَدَوْماعْد تعفر 
ع توخبم وَمهم عزوم دكا * 


(الأحزاب 081 

-الصداقة الحقيقية تعضمن معنى اليذل 

والنضحية: وقد تلت الصداقة فى أروع 

صورها قى الصديق أبى بكر الذى ضمّى بكل 

اما يمك من أجل صحية ال سول ١‏ لله » فى 

هجرته: رهذه الصداقة باركتهاالماء 
وزكاها الحق جلا وعلا- فى قوله. 


إلأهتانق ألتي ايمول لجيه لحرن إذّلئّه 


تمن 4 


زالرية :مع 

4 حب الوطن من الإيمات والدفاع عه 
واجب مقدس, لقد ضرب لنا رسول الله 
اله أروع المشل فى حب الوطن حيث ترج 
من مكة وهو يودعها يكلمات عذية مرهفات 
قائلاً: زوالله لأنك أخب بلاد الله إلى الله 
وأحمب بلاد اللله إلى قللبى وئولا أن أهلك 
أخرجوتى منك ما خرجت), 


ه-أداء الأمانات إلى أهلهاء حيث يُسقى 
رسول الله ديلت , عليا حتى يؤدى الودائع إلى 
أهل مكة وهو المطارد من أهلها. 

حق ما أعدلك وما أعظمك يارسول 
الله 

5-قدرة الله الطلقة التى حفظت النبى 
الككري ميته وأيدنه طوال رحلته المباركة ولذا 
يقول الله تعالى 


من أعلزه الأملزم فر التاريز 


ويحت هذا العنوان جاءت رسالة الأ 
كناب محر شريين ‏ دقهلية: 

هر عبدالرحمن بن عبدلله بن عببدا حكم بن 
أعين بن ليث اللضرى أبوالقاسم.. ولد خوالى سنة 
/1417 هدوتوقى فى منضر فى مدينة الفنسطاط عام 
191 هدودفن بالقرب من ضريح الإمام الشافعي: 
وقد عاش ابن عبدالحكم فى ظل بيدة متفقهة 
بالدين والعلوم. فكات والده عسبد الله الشوفى سنة. 
4همن الفقهاء الحدثين وله مؤلفات فى الفقه 
والحديث, وكان صاحب جاه: وكلمته مسموعة 
لدى القضاة فى تزكية الشهود. 

وكان ابن عيدافكم عان بلتاريع بيك 
وكان عاقلاً حكيمًا فقيها صديقا للإمام الشافعى. 
أصييت أسرته بدكبة فى عهد الخليفةالعيامي 
الوائق بالله الذى اشتهر عههده بالاضطراب الدينى 
ولاسيها فحة خلق القرآت. كما رقض ابن 


(الأتفال) س0 

أن تهجر المعاصى والذنوب ونحن فى 

عام هجرى جديد وأن تهجر أسباب التخلف 

والتعصب حتى تتقدم أدتبا الإسلامية خير 
أمة أخرجت للناس. 


فرح سياهد عبدالوهاب ‏ عضو الحاد 


عبدالحكم واخوته الاعتراف بمذهب خلق القرآن 
كما رفض غيرهم من العمسكين بالأصول ركان 
عقابهم جميما السجن والتعديب , وقد توفى ابن 
عبدالحكم فى السجن بعد تعليسه بالسوط 
والتدخين عليه بالكبريت ثم صادرت الدولة عام 
190هجانيًا كبيرا من أملاك أسرئه . 

ويعتبر كساب ابن عبدالحكم «فشوح مصر 
والمغرب؛ من أقدم وأهم المصادر التاريخية العربية. 
التى تسحصدث عن تاريخ فستح المسالمسين لمصر 
واللغرب العسربى ‏ وبما يدل على اهتمام المؤرخبين 
القدامى بماجاء فيه من أخبار فاعتبروه مصدرا أوليًا 
الدراستهم ومؤلفاتهم الخاصة بتاريخ مصر والمغرب 
ومن بين هؤلاء الكندى اللتسوفى سنة . ]هت 
والقمضاءى المشوقى سنة 488ه: وابن دقبماق 


السوفى سنة 8 8ه والمقتريزى: والسيوطى: 


وقسمًا يتضمن معلومات عن القُضاة وا: 


وغيرهم وتجد فى القسم التاريخى معلومات هامة عن تاريخ 

رتاريخ الأقباط. وخروج بنى إمرائيا منهاء. 

كما أ الستشوقين الأجاتي بوغدرو) عي فى .للك ا الال وشروع ب ارال سه 

.2 وتاريخ الروم والغشرس وبناء الإسكتدرية, وسيب 
تاريخهم مصر والغرب. 0 


ويضم كعاب ابن عبدالحكم قسمًا تاريخياء 


اللسالمين مصر: ويد وصفًا للخطط والمدت 
المصرية مثل الفسطاط والجيزة والإسكنادرية. 


ونحت هذا العتوان جاءت رسالةالشيخ 
فرشوط ‏ قناء 

أدب الرضا من الآداب المطلوبة: ومن الأخلاق 
الرغوبة؛ لأن الرضا يُعد علاجًا اجتماعيًا لمشكلاتنا 
الحياتية. 

فإن نسبة السخط من الئاس قد ازداات يضورة 
ملحوظة. وهذا مؤشر لضعف الإيمان ولكى يقوى 
الإيسان فى قلوبا. . ابد من الرضا بلله تعالى 
وبدينه؛ وبنبسيسه َلّه... أخرج الإمام ملم فى 
صحيحه؛ عن العياس بن غبدالطلب_رضى الله عنه 
-أن رسول الله َه قال : «فاق طعم الإيمان من راضى 
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول» 

كذالك الرضا يتطلب عدة أمور 

« أولاً؛ الرضا بما قسمه الله تعالى : أخرج الإمام 
العرصدى بسدد حسن.. عن أبى هريرة-رضى الله 
عنه_قال: قسال رول الله مله + «من يأخذ عنى 
هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أويُعلم من يعمل 
بهن؟.. فقمال أبوهريرة رضي لأدعته_فقلت ؛ أنا 
يارسول للله. فاخد بيدى فعد خمسا وقال:- ات 
اغخارم تكن أعبد الناس . : وارض بمااقسم الله لك تكن 
الدانس .. وأحسسن إلى جسارك تكن مسؤهنًا.. 
مر 


/إبراهيم احمد جاد الكريم ‏ واعظ دشنا - 


وأخب للنالى ما تحب لنقسك تكن مسلا .. ولا 
تكش رمن الضحك فإن كشرة الضحك سيت 
القلب:... وارض إما قسم الله لك. 

ثانياً: الرضا بقضاء الله وقدره: فهدذا صحابى 
من صحابة رسول الله َه كُفْ بصره فرضى ببقضاء 
الى-إنه سعد بن أبى وقاص-رضى الله عند 
قد كف بصره وكان مُستجاب الدعوة: فقيل له: 
هلادعوت لنفسك ليرد عليك بصرك؟.. فقال 
قضاء الله عددى أحسن من بضرى.. إنه الرضا 
بقضاء الله رقدره. 

ثالًا: الرضا بما أمر الله به. . وبما نهى الله عنه: 
وهذا يعد استجابةلله وللرسول فَلله . وبالاستجابة 
الله وللرسول مله يحيا الإنساك من موت الجهل 
والضلال. 

افمن حقق الرضنا نال عدة فوائد. . مبها: كمال 
الإيمان- وحسن الإسلام- وتعميق حسن الظن بلله 
-تعالى_والرضا طريق لرضا الله تعالى عن 
عبده- وهو سبب لدخول الجنة. 


(جعلدا لله_تعالى_من للتأدبين بأدب الرضا). 


اللأستاذ/ أحمد إبراهيم توفيق 
مديرعام الأعلام يمكتب الامامالأكبر 


الإمام الأكبريهنئْ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عبد الأضشي 

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكعور/ 
أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشتريف- 
ببرقية تهنئة للسيد الرئيس | محمد حسنى مبازك - 
رئيس جمهورية مصر العربية ‏ بمناسية عيد 
الأضحى المبارك هذا تصها: 

فخامة الرئيس / محمد حستى ميارك حفظه الله 

رئيس الجمهورية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد 

فبمداسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لسيادتكم 
يخالص التهدمة القلبية وأدعو الله سبحائه وتعالى 
-أت يعيد على سيادتكم أمغال هذه الأيام المباركة 
بالخير والبركات:؛ وأن يدعم عليكم بموفور الضحة والعافية كما أدغره_سبحائه 
وتعالى ‏ أن ينعم على مصرنا العزيزة وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الخيير 
والأمن والسلام. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 
شيخ الأزمر الشريف 


أ.د/ أحمد محمد الطيب 


تهنئة من شيغالأزهرالى الباباشنودة اثالث 

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد محمد الطيب ‏ شيخ 
الأزهر الشريف ‏ ببرقية تهعة إلى البابا شنودة الغالث بمناسبة جلوسه 
العاسع والثلاثين علي كرسي اليابوية وغودته سانًا إلي أرض الوطن وها 
انصها: 

قداسة البايا شنودة النالك 

بابا الإسكبدرية وبطريرك الككرازة المرقسية 

تحية طيبة ومودة صادقة ٠‏ وبعد 

افإئني ليظيب لي وللأزهر الشريف أن نضاعف العهشة مرتين: 
مرة لعيّد جلوسكم العاسع والشلاثين علي كرسي البابوية. ومرة لعودتكم سالمين إلي 
أرض الوطن الحبيب متمتعين بكامل الصحة والعافية لعظلوا علي قمة الكنيسة المصرية 
القبطية الأرئوذكسية تفردونها في الظطريق الصحيح دائماً متوجهين يها إلي بر الأمان 
مسمسكين معدا يمبادئ الأخوة الدائمة والأصالة والوحدة لشعب مصر كله. في ظل 
قيادته الرشيدة, 

وتفضلوا بققبول عاطر التحبة وصادق امودة. 


اجتماع لجنة العواربالأزهرالشريف والكنيسة الأسقفية , الأنجليكانية , 

عقندت مجدة المواربين الأزهر والكنيسة الأسقفسية «الأنجليكانية؛ يمبني مشيخحة الأزهر 
الشريف. 

وقد أعلن في الاجتماغ تاسيس مركز الحرار بالأزهر الشريف لدراسة مراجل تطور الخوار 
السابقة بسلبياتها وإيجابيانها وذلك لترسيع دائرة الحوار مع أهل المذاهب والآديان اغختلفة 
في الشرق والغرب علي السواء مؤكداً أن الخوار قائم علي الاحترام المعبادل والموضوعية 
والحكمة والموعظة الحسنة وعلي عدم المساس بالعقيدة وتقوية العلاقات بين انجسمعين المسلم 
والمسيحي , 
ركان موضوع النقاش هذا العام حول أهمية استخدام القادة الدينبين لنفوقهم ليكوت لهم دور 
إيجابي خاصة في الدول التي بها تعدد دين . 
٠‏ انفق الأعضاء علي أهمية الاحتفاظ بقئرات اتضال مستمرة ودائمة علي مدي العام وتشجيع 
١‏ ذا الاي يفا وجري أي يد و اعد تدكا لضان الاج لهاع 


اد أحمد الطيب 


ابيان من الأزهرالشريف 
حول حادث الاعنداء على كنيسة سيدة النجاة فى بغداد 

صرح السفير محمد رفاعة الطهطاوى المتحدث الرسمى باسم الأزهر الشريف بان 
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قد تلقى ياسف بالغ واتزعاج شديد نيا 
العدران الآثم من جائب يعض المسلحين على بيت من بيوت العبادة للإخوة المسيحيين 
فى العتراق: وقد أكد فصيلته ان الإسلام يكفل جرية العيادة ويجرم العدران على 
كنائس المسيحيين ودور عبادتهم وأن هذا أمر مقرر شرعا وثابت علا مبذ الفعح 
الإسلامى وطيلة التاريخ : وأدان قضيلته العدران الذى تعرض له إخوة كرام وأدى إلى 
سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بلا ذنب ولا جريرة؛ وأكد فضيلته أن الإسلام 
والمسلسين يراء من مثل هذة الأعمال التى تسىء للمسلمين وتخالف أحكام الشرع 
الإسلامى الذى يصون حقوق التاس كافة ولا بقيل بالأعمال الإجرامية التى تستهدق 
الأبرياء بغير تيز 

أما عن التهديد باستهداف كنائس مصرية فقد أكد فضيلة الإمام الأكبر أن هذا أمر 
مرفوض ومدان يكل شدة, وهو لا يخدم إلا أولتك الذين يريدون إشعال الفتنة وضرب 
الوحدة الوطنية تحقيقاً غنططات خبيثة؛ وأعرب فضيلته عن ثقعه فى أن هذه التهديدات 
الن تؤثر على أمن مصر وأذ آمن المسيحيين وكنائسهم وأديرتهم مكفرل ومضات. وكل 
من يحاول الاعتداء بأى شكل من الأشكال على الإخوة المسيحيين وكنالهم 
وأديرتهم يأثم شرعًا باعتياره مفسدا فى الأزض ولقد نزل الذكر الحكيم مؤكدا لحرمة 
دور العبادة فى مختلف الأديان, حيث قال سبحانه وتعالى ‏ فى كتابه العزيز: 


١‏ لدع لأس يتنه يتين دست َوه 
ادتبا نكيف رس؛ 
ذامع 
ويهيب فضيلة الإمام الأكبر بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية فى 7 


أوطائهم أن يقفوا معا فى مواجهة هذه اغخططات التى تستهدف أمن واستقرار أر, 
وإذكاء الفسة بين أبناء الأمة الواحدة والشعب الواحد. و 


الإمام الأكبر يستقبل الأمين العام لمنظمة المؤنمر الإسلامى 

اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد محمد الطيب ‏ شيخ الأزهر الشريف ‏ يمكنيه 
صباج الأحد المواقق 7١١١/11/58‏ الدكعور أكمل الدين إحسان أرغدو ‏ أمين عام 
منظمة المؤتمر الإسلامى -. 

وقد تناول البحث سبل تعزيز التفارب بين المسلمين من أصحاب المذاهب الإسلامية 
اغنتلفة؛ وقيام الأزهر باعنباره المنظمة الإسلامية الكبرى بالإطلاع بدور الريادة فى هذا 
المضمارخاصة على ضوء تولى السيد الرئيس محمد حستى ميارك رئاسة منظمة 
المؤتمر الإسلامى اعتباراً من انعقاد القنمة الإسلامية المقبلة فى مارس ١101م‏ فى شرم 
الشيخ. 

كما ثناول البحث موضوع احموار مع أبناء الديانات الأخرى على أساس من الاجترام 
المتبادل وإعادة دراسة العاريخ لإزالة ما قد يكون موجوداً من فهم غير صحيح للعلاقات 
بين أبداء الذيانات السماوية. 

> كما استقيل فضيلته سفير المملكة المحجدة ( بريطاتيا) وتتاول الحديث الدعوة 
الموجهة من كبير أساقفة كانت بيرى لفضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب لزيارة 
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بريطائيا فى العام القادم. 

كما تاول البحث الجهود التى يمكن أن تزيد العفاهم والتعناون وإزالة الأفكار 
السلبية بين المسلمين وشركائهم فى الغرب. 

اجتماع المجلس الأعلى للأزهر 

وافق اتجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهر على تشكيل جنة لدراسة القواغد الخاضة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين 
بجامعة الأزهر وعرضها على انجلس لإقراره وكذلك مراققة انجلس على المذكرة المقدمة 
من الدكعور عيدالدايم نضير هتشار شيخ الأزهر للتعليم والغلاقات الثقاقية 
بخصوص تشغيل مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يها وكذلك سياسة القبول 
اللطلاب بالمركز. 

كما وافق امجلس على مشروع تعديل اللائحة المالية لمركز الطب النفى للمرأة 
والطفل والمراهق بمستشفى الزهراء الجابعى بجامغة الأزهر وحدة ذات طابع خاض. 

كما وافق انجلس على معادلة يعض الدرجات العلمية الحاصل عليه عدد من 
الأسائذة بالشهادات العى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة ركذلك 
المواققة على قبول عده من العبرعات العينية المقدمة لكليات جامعة الأزهر والمداطق 
الأزهرية ومدينة البعوث الإسلامية. 


أنباء مهمع الببهوث الاسلامية 


قرارات مجمع البحوث الإسلامية 
رافق تجلس مججمع البحرث الإسلامية 
برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأسعاذ الدكعور 
أحمد الظيب شيخ الأزهر فى جلسهه المنعقدة 
:يوم الخنسيس الموافق /1١/58‏ ١٠١1م‏ على 
ترشيح الأستاذ الدكتور محمد عمارة 
جائزة الملك فيصل ؟14ه/؟101م فى 
الدراسات الإسلامية لمقوق الإنان فى 
الإسلام؛ 
ترشيح الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق للجائزة الخاضة يخدمة الإسلام 
» تدارس امع يشكل معمق تشعيل دور مجمع البحوث الإسلامية فى ضوء 
المستجدات الحديفة وتعدد مجالات المعرفة فى مواجهة العحديات العى يواجهها الإسلام 
داخل وخارج اليلاد الإسلامية. 
» وبحث مجلس المجمع الاستعانة بخيراء متخصصين لا يشعرط أن يكوتوا أعضاء فى 
المجسمع: وإنما يوكل إليسهم إستاد بعض الأمور لإنزال الحكم الشرغى عليها يحكم 
تخصصهم: مع الأخذ فى الاعتبار المتغيرات العصرية 
» بحث مذكرة الامتعانة وتعزيز الدور العالمى للمجمع بعلماء من يلاد إسلامية 
مخعلفة. وطرج عدد من الكتب التى تعبر عن منهج الإسلام. ووسطيته: وإتاحتها بأقل 
بار , وذلك لمواجهة الأفكار المتطرقة. 
صرح بذلك قضيلة الشيخ/ قاسم محمد قاسم مدير عام شئون مجلس المجمع وجانه 


الأمين العام لجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفدا أففانيا 

استقبل افضيلة الشيخ/ على غبدالياقى شحاتة الأمين العام نمجمع 
البحوث الإسلامية وفدا من جمهورية أفغانستان يمغله: الأسعاة / 
قاسم الحليمى مستشار وزير التعليم الآقغانى. والقنصل الأقغائى || 
بالقاهرة. 

. وبعد أن قدم الوفد الشكر للأزهر الشريف قبلة السلمين فى | 

القالم ومثل الوسطية والاعتدال. شكر الوقد الأزهر الشريف 
لإرساله ( ١‏ 4) ميعنونًا لدولة أفغائستان والذين أحدثرا فيها تغييرا 
كبيرا على عبد الباق 

كما أوضح الوقد أن مصر هى الدولة الوحيدة العى لها وجوه 
فعلى شعيى فى أقغانستان يخلاف سائر الدول الأخرى التى لها تمثيل دبلزمانى سياسى 
اققط 

ومن جانيه أوضح فضيلة الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر يقرم بدرره 
فى العالم حسية لله تعالى لا لأى أغراض أو أهداك أخرى 

انم قدم الوفد مفردات منهج المدارس الشرعية بالتعليم الأفغاتي ركذلك مفردات 
ومنهج العلوم الشرعية وطلب معادلة هذه المناهج مع مناهج الأزهر فى المرخلين 
الإعدادية والثانوية بالسسبة لطلاب القنسم الأدبى: أما القسم العلمى فأرضح فضيلة 
الأمين العام أنه يجوز لهم الالتحاق بالكليات العلمية دون المعادلة وذلك استشباء لطلبة 
أفغانستان من القسم العلمى فقط .. ثم ختم اللقاء بتقديم الوفد الشكر للأزهر الشريف 
ونجمع البجوث الإسلامية لقيامهما على خدمة الإسلام والمسلمين وعلى حسن الاستقبال 
والتعارث 


ويستقبل وفدا من سلطنة بروناى 
استقيل فضيلة الأفين العام نجمع البحرث الإسلامية وفد سلطنة بروناى المكون من 
» الأستاة/ حاج إسماعيل . ثائب الآمين العام لوزارة الشعون الديبية؛ رئيس الرقد 
» الأستاة / حاج سهر الدين, مدير المدارس العربية الثانوية. 
» الأستاة/ حاج عبدالرشيد: مدير معاهد تحفيظ القرآن الكزيم 
» الأستاة/ حاج عاز مان, المستشار الثقافى والتعليمى بالسقارة بالقاهرة. 
» الأستاقة / مدام حجيجة: مدير الامتحانات للدراسات الإسلامية 


» الأستاذة / مدام حميدة: مدير تطوير المناهج للدراسات الإسلامية. 

.. وبعد أن قدم الوفد الشكر للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لرعايتهما 
الطلبة الواقدين والاهعمام بشدوتهم تناول الوفد سبل معادلة شهادات المدارس العربية 
ببروناى بالشهادة الأزهرية ويخاصة الشهادة العالية وذلك يعد التقييرات التى تحت فى 
مناهج هذه المدارس 

.. وقد طلب الوفد من فضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية تزويده بالمناهج 
والمقسررات والكتب الدراسية الأزهرية للمرحلتين الإعدادية والفاتؤية: وكذلك كتب 
ومناهج معهد الدراسات الخاصة لغير الناطقين باللغة العربية لجميع المستويات: حتى يتم 
تدريسها وتطبيقها فى المدارس العربية بيروناى 

وقد أوضح فضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية أن الأمر يحتاج إلى صياغة 
اثفاقية أو بروتوكزل تعاون بين الأزهر ووزارة الشبون الدينية ببروناى فى هذا الشاث 

كما أضاف فضيلة الأمين العام أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كات قد قررعدم 
قنصر المح على الكليات النظرية الشبرعية: وإنما يُضاف إليها الكليات العلسية أو 
العملية كالظب والهندسة والصيدلة...- إلخ 

وفى نهاية المقابلة قم الوفد الشكر للأزهر الشريف ولفضيلة الأمين العام ممع 
البحوث الإسلامية على حُسْن الرعاية والتعاوث 

امتحانات الطلاب الوافدين 

صرح الأسناذ/ سامى عزالدين ‏ القائم بأعمال مدير عام إدارة الطلاب الوافدين- 
بأنه قد تم خلال شهرى أكتوبر ولوفمير ١١١١م‏ من هذا العام عقد امتحان للطلاب 
الوافدين؛ وذلك طبقا للقواعد المنظمة لأعمال امتحانات مسابقة قبول الطلاب الواقدين 
للالعحاق بالمعاهد الأزهرية وذلك طبقًا للائحة الداخلية لقرار مجلس الوزراء رقم 4ه 
السنة 1888م 

فعُقد الامتحان الشقنهى وفور إعلان النعيجة سيبدأ إلحاق الطالب الحاصل على ز. ؟ 
إلى ٠‏ 4 ) درجة بالصف الأول الإعدادى 

والطالب الحاضل على ( 4٠‏ إلى )9٠٠١‏ درجة بالصف الغاتى الإعدادى 

والطالب الحاصل على ( 7١‏ إلى )٠١١‏ درجة بالصف الغالث أو بؤدى الطالب. 
الامتحان التحريرى لدخول المرحلة الثانوية حسب رغبته 

أما بالنسبة للطلاب الذين موف يلتحقون بالمرحلة الشانوية.. ققد أعلدت نعيجة 
الامعحان الشفهى لمواد: «الفقه - السيرة- التوحيد- الحديث- العقسير- الخو 


والصرف- الآدب والبلاغة) 
وقد بدأ الامتحان التحريرى فى الفترة من 11/98/ 
وقور إعلات النعيجة سوف يوزع الطلاب على صقوق المرحلة الشانوية حسب المجموع 

الذى حصل عليه كل طالب 
الصف الأول الطالب الذى خصل على مجموع من ( 3١‏ إلى ٠‏ 4) درجة. 

ه الصف الثائى الطالب الذئ خضل على تجموع من 4٠(‏ إلى )5٠‏ درجة 

» العف الثالث الطالب الذى حصل على مجموع من ( 5١‏ إلى )٠١١‏ درجة, 

وفى نفس الفترةتم عقد امتحان القراءات للطلاب الرافدين فى علوم القرآن الكريم 
والعلوم الشرعية والعربية والمواد الثقافية ومجموع درجاتها ٠٠٠١‏ درجة 

« الطالب الحاصل على ١4٠‏ درجة من المجموع الكلى يلحق بالصف الأول بمرحلة 
التجويد. 
» الطالب الحاصل على ٠٠١‏ درجة من المجسوع الكلى بلحق بالصف الشائى بمرحلة 
التجويد: 
وإذا صل الطالب على أكشر من 7١١‏ درجة يتقدم للامتخان التخريرى لعالية 
القراءات 
وعند إعلان النعيجة يتم إحاق الطلاب فى الصفوف انختلفة حسب المجموع الذى 
يحصل عليه 

» الصف الأول من ( .18 إلى )90٠‏ 

ه الصف الثائى من زء ٠١‏ إلى 886 

» الصف الثالث من (٠8؟‏ إلى )*٠٠‏ درجة للمجموع الكلى:. 

مسابقة وقف المستشار الدكنور/ محمد شوقى المنجرى 

أعلن وقف المسعشار الدكتور/ محمد شوقى الفنجرى -رحمه الله- عن تخصيص مبلغ 
مقداره 400٠٠‏ جم «أريعون ألف جنيه؛ جوائز أصلية لأحسن البحرث فى احد 
الموضوعات العالية 

1- التسامح والإخاء الإنسائى فى الإسلام 

؟- الإسلام وتدمية امجتمع . 

ولك بحد أدتى 7٠٠٠١‏ جم وألفا جنيه» لكل فائز - 


للم 


وتخصيص مبلع مقداره 2٠٠٠٠‏ جم «عشرون ألف جنيه» جوائز تفجيعية للبحوث 
الجيدة غير الفائزة بالجرائز الأصلية فى أحد الموضوعين سالقى الذكر: وذلك فى حدود 
ميلغ ٠٠١١‏ جم «ألف جنيه» كحد أدنى لكل فائز 

ويقدم البحث بموجب إيصال فى معاد غايعه 5١1‏ مارس عام 0113 ؟: إلى مكب 
ناظر الوقف الأستاة المستشار رئيس هينة قضايا الدولة بالدور العاشر يمجمع التحرير 
بالقاهرة. وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن ماثة ضفحة ولا يتجاوز مات 
ملخص له من عدد ثلاث نسح بما لا يقل عن عفر صفحات ولا يعجاوز عشرين 
ضفحة 

ويشغرط فى البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة 
أخرى؛.وآن يكون معميزاً ويعضمن إضافات واجعهادات جديدة تنفع الإسلام 
والمسلمين ؛ وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية فى المسابقة خلال 
ثلاث سدوات سابقنة لإتاخة الفرضة لغيره: وللجدة شدون الوقف طيع أى بحث فائز 
معى قدرت ذلك دون أى حق قبلها 

وسيقام حفل توزيع كالمعتاد بالنادى النهرى لهيئة قضايا الدولة بشارع أبوالفدا 
بالزمالك يوم الخميس الأخير من شهر يونيو من كل عام 

وكان فضيلة الإمام الأكير الأسعاذ الدكنور/ أحمد الطيب شيخ الأزفر قد وافق على 
الإعلان عن مسابقة عالمية عن «الإعنجاز العريرى فى القرآت الكريم زالئنة البرية 
المطهرة» وفقاً للشروط والضوابط العى وضعتها لجنة الإعجاز العلمى للفرآن الكريم 
والسنة النبوية المظهرة بمجمع البحوث الإسلامية وى 

أولاً؛ أن يكون البحث بإحدى اللفعين العربية أو الإنجليزية. 

ثانياً: ألا يكون البحث المقدم للمسابقة مقدماً لدرجة علمية أز منح به جائزة 
أخرى. 


أن يكشف البحث عن حفيقة علمية سبق بها القرآن الكريم والسمة النبوية 
المطهرة. 

رابعاً: أن يكتب اليحث على الحاسب الآلى بما لا بقل عن ماثة مفحة ولا يعجاوز 
مانتى ضفحة من القطع الكبير مصحربا بملخص مستقل عن اليحث بما لا يقل عن عشر 
صفحات ولا يتجاوز العشرين صفحة. 

خامساً: أن يقدم البحث وملخصه مصحوباً بسيرة ذاتية للمعسابق من ثلاث نسخ 
إلى جنة الإعجاز العلمى للقرآن الكتريم والسنة النيوية المظهيرة بمجمع البحصرت 

ار 1 ب 
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الإسلامية بمديئة نصر فى موعد أقصاه آخر مايو 7١11‏ ويعطى المتقدم إيصالاً معسمداً 
بذلك 

سادساً: تمنح جوائز مالية قيمتها خمسة وخمسوت ألف جنيه 88:٠٠:‏ ) لعده 
ثلاثة وعشرين متسابقاً على الوجه الآتى 

1800-5 جتيه دخمسة عشر ألف جنيه» للفائز الأول 


؟- ٠٠٠٠١‏ جتيه وعشرة آلاف حتيه؛ للفائز الثائى 

3 جنيه «خمسة آلاف جنيه؛ للفائز الثالث 

4- كما تمنح عدد :ه حمس جوائز تشجيعية براقع ١1٠٠٠‏ ألفا جنبه. 

16-8 خمس عشرة جائزة تشجيعية أخرى براقع 4٠١٠٠١‏ ألف جنيه 

سابعاً: يخطر المتقدمون للمسابقة بموعد ومكان حقل توزيع الجوائز 

اثامناً: لا يجوز رد البحوث الفائزة لأصحابها؛ حيث سيعم حفظها لدى مكثبة 
اللجنة الخاصة بمينى مكتبة الأزهر الشريق: أما البحرث غير الفائزة: فلأصحابها 
استردادها خلال شهرين من تاريخ حفل توزيع الجوائز. 

تامعاً: لناظر الوقف طبع وتشر ما يرا من اليحزث الفائزة؛ وذلك على حنساب 
دون إذن أو حق للفائز قبله. 

عاشراً: يعمم هذا الإعلان على جميع الجامعات والمراكز العلمية والصحافة ويدشر - 
كخير غير مدفوع الأجر ‏ بمختلف الصحف وانجلات 


تفعيل الأرشيف الالكترونى وبناء قاعدة بيانات لمستحقى الزكاة 
صرح فضيلة الأسعاذ/ مهدى شلتوت الأمين العام المساعد لمكعبة الأزهر بأنه تم 
بالفعل فى إطار اللجدة العليا للتطوير الإلكترونى بالأزهر الشريف تفعيل الأرشيف 
الالكعرونى بمكتب صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأمعاذ الدكتور أحمد الطيب شيع 
الآزهر ومكتب صاحب الفضيلة وكيل الأزهر الدكعور/ محمد عبدالعزيز راصل؛ 
وصاحب الفضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر اععبارا من 55/ 16/١01؟م؛‏ 
وذلك بالععاون مع وزارة التدمية الإدارية. 
كنا ضرح فضيلة الأسعاذ/ مهدى شلعرت أنه قد تم بناء قاعدة بيانات لمسعحقى 
الزكاة التى يقنوم الأزهر يشوزيعها؛ وذلك بالتعاوث مع مركز المعلرمات والوجدة 
الحسابية الخاصة بالأزهر بناء على توجيهات السيد صاخب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر: وذلك تسهيلا لتوزيع أموال الزكاة الخاصة على مستحقيها من المحتاجين- 


الصين تختا رجامعة الأزهر للتعاون معها 

اخارت الحكومة الصينية جامعة الأزهر من بين الجامعات المصرية لتوقيع 
اتفاقية تعاوث معها فى امجالات العلمية والثقافية. 

وقد نع توقيع الاتفاقية الأسعاذ الدكثور عبدالله الحسيدى رئيس 
الجامعة: ووفد من الجائب الصيتى برئاسة د. واغ زاهاو رئيس جامعة بكين 
للتكدولوجيا الكيميائية. 

وأوضح الوفد الصينى أن أسس الاخشيار جاءت بناء على عراقة جامعة الأزهر 
وتاريخها والتطور السريع الذى تشهده فى مجالات العلوم الحديثة والشرائية: 
ومجالات التدمية البشرية: وتنقية العقائد من الشوائب التى تتعرض لها. اذ عبزالله الحسيتي 


٠١‏ جامعة فى جنوب إفريقيا تقاطع إسرائيل 

فى بادرة هى الأولى من نوعها فى جدوب إفريقيا تعهد أكثر من ١‏ ٠؟‏ أكاديمى من ١‏ جامعة 
دغم مباذرة جامعة جوهانسبرج لإنهاء التعاون مع الاختلال الإسرائيلى: وقد وقعوا على عريضة 
أكاديمية فى صورة بيان يدعو إلى وقف اتفاق للتعاون بين جامعة جوهانسبرج وجامعة بن جوريون 
فى مديئة التقب الإسرائيلية, ومع بروز أصوات مؤثرة من أشهرها القس ديزموتد توتو الحائز على 
جائزة نوبل للسلام فى عام 4غ بالإضافة إلى عشرات الشخصيات الرائدة فى جدوب إفريقيا 
تقرى الدعوة لمقاطعة إسرائيل فى البلاد. 

وأوضح البيان أن جامعات إسرائيل ليست مستهدفة يسبب هويتها العرقية أو الدينية وإنما 


العواطؤها مع نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى: وتحديداً جامعة بن جوريون التى تححفظ بصلات 
فعلية باعمال الاحتلال الإسرائيلى» وهى يشكل مباشر أو غير مباشر تؤيد الهجمات الإسرائيلية 
ضد الفلسطينيين وقلهم عبر المتح الغميزة والزاياامالية السخية والغرية للطلاب الإسرائيليين 
الذين يخدموت فى الوحدات القتالية النشطة بالجيش الإسرائيلى والمنح الخاصة للطلاب اللدرجين فى 
خدمة الاحتياظ ورعاية الأبحاث العلمية التى تسخر لصالح تكنولوجيا العسلح وإنشاج بعض 
الأسلحة اغغظورة التى يستخدمها الجيش الإسرائيلى ضد الفلسطيتهين. 


إدانة عربية واسلامية لقيام إسرائيل بهدم أحد مساجد النقب 
آدانت الكشير من اللنظمات العربية والإسلامية الخطرة الهسجية العنضرية والتى أقدمت عليها 
إسرائيل بهدم مسجد الصجرة بمدينة رهط بمنطقة الدقب الفلسطينية.. ونددت منظمة المؤتمر 
الإسلامى وامجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامى والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ‏ بهذم 
الجريمة مطالبين الجتمع الدول بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق دور العبادة. 
.وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة الاحعلال والفلسطينيين فى النقب المجحعلء إثر هدم 
المسجد حيث حسحس يلات لابيدل لاون الموات وللومسوو» لا لوقيو 60 


واستدكرت مؤسسة الأقصى للوقف والعراث هدم السجد ورصفعه بالجريمة النكراء؛ والتى 
تندرج فى سياق الاضطهاد الدينى والعمييز العنصرى لأهل الداخل الفلسطينى؛ واعتيرث حركة 
«حماس؛ عمل الاجتلال سلوكاً عنصرياً معادياً للشرائع السماوية وحرية العبادة: فى وقت تسمح 
فيه للمتطرفين اليهود بالاعتداء على المسجد الأقعبى ومساجد الضفة الغربية. 

واستدكر الدائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى» عن الحركة الإسلامية: مسعرد غنايم:. هدم 
المسجد واصفاً هذا العمل بأنه عمل جيان يستهدف حقنا الأساسى فى إقامة دور العبادة. 

أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامى أنها قررت توقيع عدد من اتتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات 
الدوئية التابعة لهيئة الم المتحدة لدعم مشروعات الحدمية فى إقليم دارفور بالسودان. 

وأوضح السفير عطاء المنان بخيت الأمين العام المساعد للشهون الإنسانية فى المنظمة: أن إذارة. 
الشهون الإنسانية تستعد حالياً لتوقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المعحدة سيق الشكون الإنسانية». 
لدعم مجالات الإنذار المبكرء وحشد وإعداد وبناء القدرات: وتعسيق/ الإنسانية: خاصة أن 
الدى المكتب قروعاً فى مختلق أنجاء العالم.. 

وقنال: إن من شان هذه الأتفاقية أن تور لمنظمة المؤتمر الإسلامى الخبرة اللازمة قى مجالات 
التنسيق الميدانى : والقدرة على العمل على الأرضن. 


وأككد المنان آن المنظمة تكقف من تعاونها مع المنظمات الدولية التابعة للم المتحدة خدمة الدول 
الإسلامية. فى الثلاثين من أكعوبر الماضى توجه فريق مشترك من منظمة الؤتمر الإسلامى: وبرنامج 
اليمية الشابع للأثم لمعحدة إلى باكسبتان متابعة الأوضاع فى المناطق النكوية جراء الفيضانات التى 
مربت البلاد فى بوليو وأغسطس الماضيين. . مَشيرا إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامى بدات فى الينمن 
التعاون الأول من نوعه مع «منظمة أطباء بلا حدود» 


أنعجت شركة ساعات سويسرية أول ساعة من نوعها قى العالم تعمل بالتقويم الهجرى رذلك 
بميكانيكية عالية الجودة ودقة متناهية لاحتساب الوقت وفق النقويم الإسلامى ونقلت وكالة الأثياء 
الفطرية ما قالعه الشركة المنحجة؛ «إث تصنيع تلك الساعات كان تعاج سئوات عديدة من البحث 
.والدراسة لتقديم الوقت من خلال دورة قمرية تستمر لمدة 7٠‏ يوماً وتبدل السبوات اله١1‏ البسيطة. 
بأيامها الغه" ب١١‏ سنة كبيسة يبوه" يرما 

وحسب الخبرع فإن مستخدم الساعة لا يحناج إلى التدخل لتعديل أو تغيبر الرقت لأنهتم تعنميم 
الساعة ليضبط التقويم المستمر لمدة ٠‏ " عام نفسه آلاً على الدورة القسرية. 

ومن أجل ذلك تتبع الخترع ميشال برمجيانى الدقويم الهجرى بالتاريخ الإسلامى وقرأ طيلة أكثر 
ن ١6‏ عاما ترجمات الكتب الإسلامية النى أشارت إلى أن العرب كائوا قبل الإسلام يستخدمون 
التوقيت القمرى 
.وذكر بان أن انعرع السويسرى يريد من خلال ذلك الإتجحاؤآن يعرك إرثاً عظيساً فى عالم 
الساعات الفاخرة وبصمة مهمة لعظل باقية فى ذاكرة التاريخ وتستطيع تلك الساعة الاختفاظ 
بالطاقة لمدة "٠‏ يرما وتعرض الساعات والدقائق, رالتاريخ بارقام عربية واليوم والشهر باخط العربى 
والسدوات الكبيسة بأرقام عربية والسدوات البسيطة فى . بشكل 


بحزق نسخ من اللصحف الشريف: ققال: إن جزءا من تمويل كنيسة «هذا التاجرء يأتى من الحكزّفة 
الأمريكية لذلك قهى مستولة عما سيفعل هذا القسيس الداعى إلى العنف وفق تغبيره. 

بل إنه داقع عن إقامة مسجد فى موقع هجمات ١١‏ سبتمبر بنيويورك وسخر من اللقارنة بين بينائه 
هناك ورغبة القسيس بحرق نسخ من القرآن. 


اليونسكو تقرباسلامية الحرمالإبراشيمى ومسجد بلال 
رفض إجتماع لنظمة رالتعليم «اليونسكو» التابعة للأم المتححدة المزاعم الإسرائيلية التى 
ضمت مسجد بلال بن رباح إلى الشراث اليهودى تحت زعم أنه دقبة راحيل؛ وأن الحرم الإبرافيمى 
للمسلمين فقط 


وأوضح المشاركون فى الاجعماع أن أى عمل تقوم به سلطات الاحتلال فى الأماكن الأثرية 
والتاريخية الفلسظينية مخالف للقانون الدولي, كما تقلرر إرسال خبراء اليونسكو إلى القدس 
لإعداد تقارير حول الانتهاكات الصهبوتية فى المسجد الأقصى. 

وجدير بالذكر أنه فى فيرابر الماضى قررث الحكرمة الصهيونية ضم المسجد الإبراهيمى فى الخليل 
ومسجد يلال بن رباح فى مديئة بيت خم إلى ما أسمعه «لائحة المواقع الأئرية الداريخية الجهودية» 
وهو الأمر الذى واجه غضيا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. 

بانكى مون يجذرمن معاداة مسلمى أورويا 

ديات كى من الأمين العام للم المتحدة من توه خطير يتمئل فى مغاداة المهاجرين المسلمين 
فى أوروبا وذلك فى خطاب له أمام البريمات الأوروبى فى سعراسبورج. 

وقال بان كى موث: إن هناك اتجاهاً خطيراً أخذ فى الظهور وهر عبارة عن سيياسة جمديدة من 
الاستعفظاب حيث يستقل اليعض مخاوف الناس ويتهمون المهاجرين السلمين بالتهاك القجم 
الأوروبية ولكن فى كشير من الأحيان فإن الذين يوجهون الاتهامات هم من يخربون هذه الفيم 
.وبالتالى تخريب معنى أن يكون المرء مواطنا فى الاتحاد الأورربى . 

مخطط صهيونى لتهويد محيط الاقصى 

حذرت جنة القدس بوزارة الأوقاف والشعون الدينية بغزة من مخططات الاحعلال المتصاعدة فى 
مدينة القدس والثى كات آخرها الكشف عن مشروع كامل تفده بلدية الاحتلال فى القدنس يداف 
إلى تهويد منطقة حائط البراق ووادى حلوة وباب المغاربة والقصور الأموية وحارة الشرف وكلها تقع 
قرب السجد الأقصى المبارك وأشار رأى اللجنة إلى أن الاخعلال ققام بوضع مخططات من إنعاج 
ماتسمى بلجنة التخطيط اللوائية والتى أشرفت على مشاريع تهويدية فوق الأرض وتحتها طالت زوايا 
وإحياء غدة فى القدس موضحة أن المشروع يشتمل عَلى عدة مراحل: يمسيو 


الأولى من المشروع في منطقة البراق. 

واععيرت لجدة القدس هذه اغخططات الصهيوئية بمغابة تككريس لسياسة التهويد وزرع الامتيطان 
فى المنطقة وذلك على حساب المقدسات والعالم الآثرية بهدف ظمسها وتغيير جذورها محذزة من 
خطورة هله السياسة التهويدبة التشيعة بأفكار ومعتقدات بالية تدم عن مدى حقدهم وعنصريتهم 
عد الفلسطيتبين عمرماً والقدسيين على وه الخضوعى. 


شقيقة زوجة بلير: تعاملات مع الإسلام قبل أن أعتنقه 

قالت لورين بوث 4 عاماً وهى تعمل صحابية بقناة برس تى فى الإخبازية الإيرائية التى 
بلإثجليزية وهى فى الوقت نفسه شقيقة زوجة رئيس الوزراء البربطانى السابق تونى بير والتى 
الإسلام مؤخرا أنها ترتدى حاليا الحجاب وتصلى خمس مرات فى البوم وتزور الساجد كلما أمكن. 

وأوضحت أنها قررت اعتناق الإسلام قبل عدة أسابيع . وذلك بعد زيارة صريح فاطمة المعصومة 
بملدينة قم الإبرانية. 
وتروى لورين ماشعرت به فتقول فى تلك الليلة شعرت بأن نفحة روحالية أصابتنى... والآن لا 
اول لوم اختازير وأقرأ القرآن كل يوم . ومضت تقول : إننى مدد قررت اعساق الإسلام لم تحدثني 
نفسى بالاقسراب من الكحوليات: وتععجب من نفسها قائلة: وأنا من كنت أشرب زجاجة أو 
زجاجتين يوميا 

تمدر الإشارة إلى أنه حعى قبل اعساقها الإسلام. كانت (بوث) متعاطفة مع الإسلام وققضت فترة 
طويلة تعمل فى الأراضى الفلسطينية رتقول عن الإسلام: كنت دائماً معجية بعلك القوة والراحة 
التى يوفرها. 


الحبس شهرا لفرنسية اعتدت على امارانيةترتدى النقابٍ 

عافبت محكمة جنح باريس معلمة فرتسية على المعاش بالسجن لمدة شهر مع إيقاف النفية 
القيامها بالاعتداء على شابة إماراتية ترتدى التقاب داخل أجد اغحال التجارية. 

وقررت الغدكمة أيضا معاقبة السيدة الفرنسية بدفع غرامة قدرها 7١٠‏ يورو لقيامها بالتعدى على 
صديقة الضحبة التى كانت معها آنذاك وكاثت النيابة تطالب بمعاقية المتهمّة بالخيس شهرين مغ 
إيقناف العفيذ ودفع غرامة قدرها 8٠‏ يورو لفيامها باستخدام العنف التعمد خد شخص آخر 
يسبب إلتماله الدينى. 

جدير بالدكر آ هذه الواقعة ترجع إلى شهر قبرا 
عملت لفترة طويلة قي المقرب والسعودية بمعناوا 
لعسوق داختل أحد اال بباريس 


>0٠‏ عندما قامت المدرئة الفرتسية التى 
تزع القاب من الإماراتية الشابة أثناء قيامها 


مؤتمرمكانة الإسلام فى أوروبا يدعو الى تعزيزالقيم المشتركة بين الأديان 
أكد المشاركون فى المؤتمر الدولى حول «مكانة الإسلام فى آوروبا الجديدة) الدى استضافته جامعة 
ة انقيرس البلجيكية فى آزائل الشهر الماضى على ضرورة تضافر جهود الجمعيات والمؤسسات 
0 رتر النقافى واخلافات الدينية وتحقيق التلاقى البغاء.. 

كما أكدوا فى البيان الختامى للمؤتمر الدى عقد بالتعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة بإيسيسكو؛ وجامعة اتفيرس فى بلجيكا ومعهد ابن سينا للعلوم الإنسانية الى يوجد 
عقره فى مديدة اليل؛ الفرتسية والمؤتمر الإسلامى الأوروبى: وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
ومركز الدراسات المغربية التوسطية على أهمبة إبرازالقيم الإنسائية بين الأديان النسهازية مع 
التركيز على القواسم الشحركة قى صياغة المواثيق والقوانين بإشراك خبزاء وعلماء متخصصين فى 
العلوم الإسلامية وقتضايا المسلمين فى القرب. 

وذعا المشاركون إلى تحديد إدانة ظاهرة الإسلاموفويبا والتشويه المتعمد للإسلام. . موضحين أن 
ترويج هذه الظاهرة فى الجتمعات الآوروبية لا يخدم الاندماج للأقليات المسلمة فيها. , بقدر مأ يزدى 
إلى الإساءة إلى شريحة من انمجتمع الأوروبى. 

ورحبوا بالمبادرة التى تببتها الجمعية العامة للم المتحدة بإقامة أسبوع عالى للونام بن الأذيان 
ودعوا إلى الاستحضار الدائم لمبدأ الثقة المتبادلة بين أررويا والإسلام والعمل على نشره بين مختلف 
الشرائح الاجسماعية عن طريق مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والمدارس والوسائل الإغلامية. 

كما دَعَوَا إلى تبنى خطة مجلس الأرزوبى الداغمية إلى زد الاغشبار إلى الكيان الإسلافى فى 
امجتمعات الأوروبية عن طريق الحد من حملات الإساءة النى يتعرض إليها الإسلام واللسالمون كقانون 
ممع الحجاب ومنع الأذان فى سويسرا والإساءة إلى المقدسات والرموز الديئية. 


عودةجرائم تفجيرالمساجد بباكستان 

عاودت الجرائم الإرهابية لتفجير المساجد الباكستائية عملها الإجرامى مرة أخرى وذلك الشهر 
الملاضى عبر تفجيرين لمسجدين شمال غرب البلاد وراح ضحبينها نحو ٠١١‏ قتيل وَمدات المضابين فى 
مسجدين شمال غرب باكستان: وفى الهجوم الأول قال مسكولوت حكوميوت إن انتحارياً قجر نفسه 
.فورانتهاء صلاة الجمعة بما أسفر عن مقعل أكثر من ٠/١‏ شخصا على الأقل ووقع الانفجار فى ضاحية درة 
آدم خيل وهو أكبر هجوم فى ياكستان مدذ سبتمير الماضى وأرقع تخو "٠‏ قتيلا.. وقال مستولو الإقليم 
إن حوائى 7٠ ٠‏ شخص كانوا متجمعين بعد أن فرغوا من الصلاة عندما دخل المهاجم القاعة الرئيسية 
المسجد وفجر نفسه.. الهجوم الثانى ألقيت فيه قنابل بدوية على مسجاد فى ضواحى بيشاور أثناء صلاة 
الغرب ما أسقر عن مقتل تحو "٠‏ شخصاء يذكر أن هجوما انتحاريا وقع فى سبتمبر الماضى على 
موكب شيعى بمدينة كويتا بجدوبى غربى البلاد وأسقر عن سقوط 84 قنيلا. 


عمس معام كلذ ع6 مسمم وذ سماذا بلعممطامم ولممماكمم عم ععيف عط ع6 اوومدع 

عارقمم عط ملعسدما عممعامعمعنا ترهط مسمس عأ )ا ,صلخ جممتهلكم ععطيه عط ملاعم لعتطم 
انع ممم كد اولاز كد وعم عد عممترفاءم معام مذ عمتعممامة 

“سيت علطا ملعيف رسلا مل عط جبمات) مالم 


)مه اموس من عدمط طلئد والمتا سد ولنجوز لمعل هد عور شاعم غمم ععمك للخل 
عنما اقللا متيلا ا كسمي عسو كه اسه سود فصول عمم ممتوتاءم 6ه امسمععة مه مود اعمتموق 
امسمععه نمه مر اعمامية اطينها مل عومط ملمميع عد وله عأ )1 “وكنسوة طاتم لمعك ملظم عجملاة 
طقالة اهط يانه بورع رليك نا لسسراعها مد مكعسمة سور كه اس مز وليل محم مه بممتعلاعة او 
عا عم عه معيلة بسعياة ماعط الاح ععممومطى للم سعط لمعلمعة ما مور كلاو 

زااقالة لامعال ماه عمط عه جعملسيومم م) مفستافق 


زه بزلماسمت عن مذ ها نعط عطق للممسطسمه اجلقل 


علا بيسس) طسالخ أن بموسعيماة علد لنصه كسمي طمالة تسا ممتامة عتبمماذا عط وذ كط 
ما م316 سو لدمازلا! عط مميره سعمة عيذ اعد زسط مديرن عن لامالا اه ممعم فمه ووماصاط 
عط رععة الثد سجس #مارلك وا عه للعم عه «مالقة نط1 سمي ممما ععماد ممالكاة 
مات) طسالة ما اعميعم ولد انحط ومللوساة ع5 مد يون بللا للأند عا إممل بإلملة 6ر1 .لمعا 
دما يعطا اعلطه اوملع #سمتكمم عط عماس ما له عاذ ولاة يسع 6 زساكة م علا 
أ عحمنا عا مه مماتسيلانك معدم عا للتدرا ما مانا بم لمعم عكلل معأ جرمفمدمه والمسمساة 
ماة) المللة بععلالسز يعد لمم عر جا مما ساطاسما كه #مسامم عط عا علطا تمدع فده طاسمة 

ترمد سلا ماعل 


مي عصواة بعمتاييل مل لم للج ها لعالقاايطة معط عمط صما سور اه لصولا عطن لصاة 
«مم الخ ع ممع اللخ عل معلا لما لمالا ملل عمسو 


كل للدت عنم سه امخطما 


از ما عمسم ممتسمعف عاغطا كذ معفم ما ممعم ها خسالمكة علا تلعمسسيم للعالخ بمعرطك 
0ق سف ععد8 بطداوط عا عسارمعع وز ععمزاه عط كد بال ما تيعمعلفي؟ ماعطا ففجم صق 
ايده زسااة م علا ترممان) مالم 


طقل ما عدم (مسور ادم مد باذ ما عمتاعما زوجلم) عدر معدم وا عملاعما تإعطة لل عسل 
معطا يمور تعمل ما لمعنما بوط ا فم .عدومعاسالة عط كممعاقالا عط ل علط بلرلامعاة 


قمه جاءا علا قلات عمج لععمومس دسا مانا وز اذ ع1 بور ما أمعنكة لس كلاخ عا طقلله ولد 
إبكن ماعط علا لام 


62دلة ولاممة عطقم لكمحماق| 


سساح عط اطية عدم ول مناد ورعصالعطيك عطا عه يحلظا سمط #عملاعسة عمد وماعة 

عط جصمات) اسللم سعط لطي امه سمط عسلتسا! عط يععهم لالد سعط أعميم مه وممسرمة 
ليه زسلا1 م 

مد سم مطاف رعطا لل وق 

انحية سمرعه) ترجو مم لمعيه عمرا شالق 


3 


001000200000 


0د بز موحل اممااجلو] 


عمد وسلاض اك عط بوم تعمو را عع تبعل مه عكر ها ملاعم للم كمع وك تيع كل 
بممانالى #ممعلفيي تمه يعمه سعيل عجان برعا الامن عرلا أطوم 


مسيمم ملا وأ جمد سلا ماعنا توممات) سال 


عامط سمما عمد قنع سور سمما بولأعسععة عجوو مل بحاي اسلا وممطان الملل لاد ماحل 
»«دملطا» نوعط )ا بمعمعط لماعار بوعل يعملنم مسف مد عاعمها تمعد عع نوعط عسيلا وفيت بماررممم 
لعا مه سعي وه لملميل) عله معقمم راغا ملع عمه ممعم سور مكل ممه مور و16 مم 
امممع» مداع 5 طللف مر لك قاجممم عمط عالا يعرف ماعطا مل لسعلا لما بر عورم عي سعط 

إلسعية اعماموة 


إلى رواحم "مماجلم| 


فعالله مرا ععطات طعح عط مد جملفعلة ملعمل عط مه باجيدجوي لمعي وومتافي مملوا ١ل‏ 
ا أ اله اطياة ما عسالمساة عطا لملممسسي طمائة بحسااساة مذا الوق ما بعطاه طعمن طااي 
على ماعطا أن للد شالع وعدملاع رجاف 

تحرس زسلةا ماعط تجرمات) تادالق 


عط ما معصملاءطك بسعتمامها بجمسيدم بجعم ارام مقطاءطوساة ع لوساسيد أطيظ لمم 
داك اعمال مور ادملميه نطق جعطا عد لقعلاف قالخ أن مومعو 


36 بز عمسم وعة) لماسداماجل 
مه لل ماعط لملمجم معيد ومة مدصي ع )ه ثم «مالملة )5 وجول عل ملك 1 
جدس) طمتلخ أه بعومعمكاة عر تمط عمتسي لسه مقعم علا رذ علفاياه امه لاك مد مماجييوة 
اطودما بعومعك اا عل بعلا قالع لعلساعومة سالط ممره عن لمالا أه ععدمم فود كوسامواة عل 
عمد ءاطعلل عع الفط ماك عط طاذي ععمسالاد متعطة وز عسل لعاسعاعل مجع وجول عا لمع عوط 

لطعم «عبطاه علا لق مترمعي معطا كم 


تحرف إسلاة معن جرمات) مال 


اقلت “إسعماء ملق عط)) سعط عامط مجان #مسشبرل5 عطا كه عاوممم عدا أله عومط لمق 
)6 نامجع ه رامل ما كصسعط ماعطا عنصا ممجعن) تحب لدم كامها جأعيلا سما مسول سعط افرط 
لع ككرت علسد سور إسعط له) وسومي د قد ملعلالما مر زوفل 


26 برتصد" فعناله 06 طسسيطاح 


«مما (ومستطفيع عط سد دمل معن عمسوعمك عط معبلع ممه وطن عاوممن عط + ولمتفايح 
كا (معترهمم ما سيلاط اه باساتسا عط له سمااعومال عبطا عفععوهة وواورها جوي) اعلا عاط 501 
ليفك تإعط مناه ددهم امركا اقلخ لعا صما ,اما دروم ادم عا 
إانل بروامع ملام امو اول 

علا كه واللمممديعم عسولمه عط مسودماة علطمامتصة مطل ها عجوت عمد الماضاج عملا متاك 
اعلا عمه مماميك عط فمه بوالسممصمم ماواعمك سم بها طامنا فعات )لقره #مايده سماو 
مه ساشديطا علطام لعش و «متمكم 'وستاعدلة عر لعلمسكم واذا مولح با سو لجسم 
القن سهاو دما م عساليسل! ع ما لمواعط عزا1 بزسعطا مويه عن امالك )م عسي رحس لعي 
ملم عا ندم موريس باذع لحان لمعميره اطولا كا ليد يا را إعل كود ماسموزف ٠‏ داطصا 10 

مه سانا مودوك عن ملل اه ممعي سد وومتسبماط عط بجمس) طلخ ام عومعودماة لمكم 
]م عمسبما عمسا يط العبلاميم را مماع! لعمماتمع وى يد جاعم لسرملا يعم ما أن مط لا 
بلعم وسماعاد عط ملعم ا ومليلكم عاط عامط يريد امد دفوم 


بوملعييية مد ومتحع ووه بومتاساعم فم كج لجمعطا ومتلا مم4 برلا لل 
تحرس سالط ما عط جهات) لمات 


اللرنام ون ملام لكعوعاليط عومل ها مير عا (صعدملاماياك #سمنميم) يطية ها «مساسوال 
لعل عنام م علطم عا لقلقم بولند لم بلعيمومم معنا ماوعا تومب معاي 
ممسمعفة رمه برلسسزمن سم باعيا؟ سم لمالعرت وعمط عدمط مرا عديط] وردان رع مااي 

”طقالة لمم م0" تفاع رم 


سود بميسستموانه) ززماسمل 
نم لعالوسعانه ساسع سذكا لمح امج عاومسلم عط ومافوم اعم بج 
بحع لام مدا براك «اسيعة يرسامم مر زه 
:6د يمال سمل سانا عممصطسع مز تمعد ماد جممدمم عط ويماكعفمالة زط 
بده نمق علطا ببمتشسعميه سما جممتاعممم مطل بومتسعمم8 لو 
حيس زسلا مرعما ج6ا6) مالم 


باللا عط امام ع تسدنا انرا يسود اللبية مناب مممرلة اقلخ إن بيوااة عط سا الوق فقت 
اا اميم زد تسرك عون عويق ملك عا صيعلا علا1 | ب#ومووم وعمس عا اوه عمطلا قالط ,ولوق 
نر وعم معام سعط لاط وي" لععشممم رط مكدع اووس عمد )أ اط شال انك مووي 
عاة) سمرتلا يوخ يانه عمد ممعي حمر توعطا معطم وروم انده معطا مسا له معطا م 
ع) «مشرماة ل الماح اط اه سعط لبد امم أطي فس ومالاتا مسن عدرود .ا زوماافاوس 
اللا معطا يسمي ياعساية برعل اذ اسل معممطا سم اطية (كك6) وعن مامه لطم اداح به يديو 
اصع سلاماواة ملل له ممصم مولا دأ لم3 ا 


القلهوا برسم ملم لممومه طول 
111111110101012 
لماعم امشته ععممسا عا بعلم ممعمم رع ملساعها ما عصطووساة اميد عل 
عالق مه ومتجسو وم 

ديف زسلاة ما عط وممات) فر 

تتعطاه أن يساوم تطكروه عد )علافطية) لمملا رمس مه عل ممعيط انمه سعف أطوة فصق 
بعل )ا اسل ,زعمملة) «قال 6م كذ وتطصود وه لمانا ربعت نمه لله ده (مقللم طاذم ومملف 
جمدم" نمه بعتعاء ارام عط) مفسالة تسم ومادوه اوععى وملدت يعمد مد عط ويا 1 عدم 
93 :0و0 عط مومه | زسعمق 


عط معطم معطادية عحمث وا مصملمن! مك مر عمط رمعت ,لماح سمما عامميوتمم) 
عط هذ معناي» معط عمط عا" بزوعن لممطععطنومرا وأ معطا لمعاو ساط ممرون عر معدمي مارو 

| عق طمائطة اساسساطا) مومع زعمتحانا /ه امول :“اقالم) 
6 بزمتمسم فعتلله طلم مسساجيل 


عط م 6 ملس طمااد فعد ولمعي ده ومتفمع وم ومامعاها لملاععمت عجعج ولاك 
لرلمه لسعم 

عط فعومه إستلة مذ عم تجممات) طعالخ اه ععييمعوكاة علا بومتساءم عنطا ما لمسيعم طااد 
اكاعمعه له مدجعاه عن ها بزصلا؟ مذ عط و06ات) اجالخ اه كلامسسيسوت مرا يداب ولان) بعرسمتاسلة 
قمة معسشظمد! اوععمه أده لل ملحا بمملة يوقت شمه وواعلاسومة )0 اانا موا 6 أ 
لمم السع اوم 

مه كومتعماة عط تيمس) اعطوممم علا معمممعة للملساعدية رسيم عرلا بعاوسسي موك 
للساعها تمل علا نه رسلا ومن عن مال )هن فور 


قمعتستصصمي عا ممليلافر 6ه سملمم؟1 ل 
ع0 طلاء قله عمم لللسطة لمم معدب كه مساج عل صل عع صلافا عط طالم يللد للممجاج جممل لال عق 
0 
بك#مططواعه وملعمادمم بلمعج تومه علا يومازمعو وله مه وجول علاة طللد معجييه وسسلاضداة ع1 3 
عطاك لهسم لمة مامرامم وملمم مويو 
77”ش*3ذ 
امه يلا جما وا عاصد ممسومد كأ بمملففلة أو عه بوسلدمف أن بسملعة عطا قامعا ومين 
:زاأاع مد ذل ييماسلس متم ان عمجت مز إل ما يم ارمع 

عن امللخ اه ممعم مد يماما عا ردصم اصلاخ كه ععوممكوملة عدا أن جوماملمظامد ملا 
للدم »مما ابليلفاد مه عطيةء عط ما وسماعلزمصنا فأ مانن مد عسلليى ما عدي لسلا سرود 
هلامع مجه ب لاكزناه عسلاطم م من د علسماراتكمم عط أن لاممما لمممامن عل فمومفل لل 
ولط مخناط1 مومه له لإللسن عرلا وساطية برط 6 ممع ولابار] 6 


سهاو اه وعمممرا علا لمم 

زستة مرك عن طمللخ أن عدوم لسد يومتعماط مط بيدس) للج كن بعيممسفاة علا مفطاكد 
عناء م ععيه! يساعسف صعث عتعط وما عمال معي عرسللدس ا عه قمه ونا بمسافعاة 6 ملستسا 
عبد" وسنبسة عم عط ومتعكاك 6م لعيهوا ما ببعمنواا كطرومب 16 ها مسرومو اد ماري 
عده )ل معاعمة ععمي عدب عدوماة #اطعامادها مذ عون بدعمعلة وا مسومولة #الماما نل 1١‏ 
كه فليم كه زان 'وطديم عل قسة زإساط مدن عا تاعالة كن ممعم رمنو) وملطدم! )ل علطا علا 
بو مأنسلطسمممويل لم المج مها مععمام مموععد أ جد للم هيمر مارمعر علق 

هه إساكة ما عط رمات مالم 


ها سانا عدوت عن ممعم والستمسيوف ةيمسمس عط معد مجمنا ءالا بولامو اج 
العطد امل (ممتعملك ععردمم) أهانا0 د 6ا بور دمن الما عللا براعسياة مسجو عبار وللممرو 

اك 
ملع ملك عمط ها عردم صلم كعد مور سمس عه وموم مور ع م ممعم للمخ زلساطمة 


ص6 - اخ عدم سم اة «لاترسطع برط طس كالح موز 3 
لع كنم مم 11 ف 


لمعتست لس المستاماو كه معنم مطل عار 


عمد مأسملذا عط ها عسودمم أمظ كمعد عتل 
مداع 

الو صل تسلمجا إن عجو عرلا ممعم لمعتف جمملالقسي قمد ملسمس ما لمعسمم مميد يع رمواق 
جد لملصميعم عط مت طامم عقا )6 


تحيت زستلة معن جممات) مالم 


للا سور عامع جومم (عجدوم عط افلمكوة بولايو اج 
,هلع لارام ب)عتلعطوال عل) مسلم اله مه زموسمعمعاها لمسحعة امامو 
ركه مالم لا 


لاما برعت )م وماج كسجي 
]6 لان جعي ل 


كك تزع فاجع م اساصامو لجل 
تحيهد زسلاة من عا تإومات) اللخ 


متعلعا مله محم رط يلمه لممتسمتعد عط المهد مقلل كه سوماج عضوم 
8 عد امه اقامة ودع مه ب(اقامكسم سسقو1) اقامكج جايكم 
امع مما دن عه ماد جملا 1لا 


تزع مسممومة) متسل 


للد نسلا ممرن عن طسالخ )إن عممعم مد ووستسماط عط يمسن طالخ أده بعومعممماح ع1 
ل ها #ع سوم عط مرولا علا ممع طن لجسلا] بعس جما موعمد م ملمد جا لايس ملمطاد عطاك 
عه عاعي امطا «ماتسيالايك عا مما عساف مم عا ممعرلة “مام رصم ها )ا كلام يقد مموعم 
أه صما عناا بلاقالة #طسعسع نمم عمل مه بامعسوفسل أن يدق علا لمعممعم بعالك وم 
ليو 

اه ممعم امه ووساممانا عرلا يسم لاملل اه عمومعوما؟ عط لين درن اعد كسد ممتامتم ولط1 
ب ممعم له هذا سه كامموليسها عا نمه والسعاسم) اه وتحمنا علا مه زساط «ممرن عن دالخ 
عط له لاعن سن علسساداكمم مه كن «بواعتاسممة مذلا موده حلط هل بمملفةلة لعتطمهما مذي 
لمانا له #عمار له ,ماف اه جعصممعالاق عاذ راسمس ومجوة) مكمعد يلصت سملما 166 وجسململ 
مه عام حتذ عا مصعم م سطاسيمتاعك عسيلا ييساناة يلمه عا لمم عمسم موسا مم أن جعي 
مما 


قم لمعيس شتت لمعل معي موفململنا قمد بسسجلصللة بععمعام مم )ه موصلاعمة مراك 
امب عا تلك سه اميس لطع ممه رمعم معي عرعطا بمذاخ -جعلعمة عاموهاذة عط ما لسووى 
علا كه عطاميط ملك مه كلامم عمامعم عرلا عأ مالا أن وموك اد عط عسمععا بومتتممة 
ود 

حيس زستة؟ ماعط بجرم6) اللخ 

عط مل عل عسل للد عرد لبس سدح كا عمسم زلعم عط عل جاعطة لعلتمه عمط علة لصفا 
وا عال ولمفايع بسع لعنلمن عمد باشالخ, ان مكاصممر ماعطا لعالمت عحسل امم ملسف مود قارف 
إعماكالة برطو حلم 


علا للنوه ياساناعم لاوا عر عه جالجم اوم ممما بوالمجعاس )ه ماطهاء مر 


ددمل امع كدن زسيتاة ما عن جومات) لامللة )ه متي عط كد بعاسظا )ه ملسمل 
اه ععمعن عط ها عملا لفممكيعر بعومك جسن ععطات اعت بومعيوة بممتتمامم للمماط امول 


ده كتزقشاة علا قمد ملاع مذ وله لمم طعطيومط عطا) معط زعممسلمعهها ومتفمسيعم) اقائم 


اتهم سس رآ ده تعوسف ,تعلط له برا امتساعه لتقم1 حر 4 


[!...طسمزنة؟ ده لععحظ كز ممه عتسماكا ع1 
(سهاكآ-لستماجده نمسم مم1 -لدلة) 


وتتمتطه ]للح غمسيظا لمسسقطسط8 غمماسحدهت نر 


+6 عاتعمميعة ممافه عط كت عا كد بجاملاهة عط أن لله عممسد معدوف عمد «رسلتوساة عطل 
#سااطمد علطا جم جم سوعحمه امعبع عم عععذا بكسنا؟ اعطودم" عل اه موس امع وسمارلاعم عط 
25" ماله ملا بمكلة -#عومع عاذ أكما علا ما اوعد اللخ اعايان لاممط بافط عطا للضم املع 

:قله إسلاة معنا 6ن) طلخ كا أععاممم ما لعاللمم 
عن ععممم للممستمطساة 0) مم وم عماسم د لفملها عا زمة "مسري عطل) علط برلارون سق 


6 الاك «ود مه لدع دملا عسمر مه ,اروم «امجسه0) عارمهم وسور لم سالط ميرد 
زا ماه لعوملا مو 


4 ب(مملاممممعط) اممهلمتسية | 


م ل#تدياسسا زساط عمجن عنا طسالخ إن ممعم للمه كوماعصاا عط ترسس) اعطومرة ملالا 
م«ملام؟ عرلا اسه تررم وا املاطسي وا لس أعطرم! عملا سللام متممعن معن علطا نما 


0 
0“ 


سالط نمه مامه كتطك أن امهصعي ما ممموواعط وماتساعم 10 0ل 


بملاسه حلط لم جعطوعيه علا بيصمرسه ممااسامم 21106 


000111 1 


اد عل اه وب#جاسميم عط مع مقع سكاع انهم لسطام عد وستصوهاجممولة 
لاسا #مدسه الطب عيمس مما زصبمط الم 


لاما مسودما؟ اماس عا سمم) طساطان علا بوماييمسات م3 


دمجاعمسعطا امامل ها اطي مل وومتاد اح مذلا يومالا ل 
.امه عذاا مومه عاومعم ميل ستطمسم مق 


عدم وا مملامم دعم عط تأعتناف مميون مأعسط علا برمللامة سو 


دصرت عط ططلخ اه ععدمم قسه جومتمماط مط يمصي) ععوومميعاج عط يسلد حايل عوعاطعة مك 
طعلنا» .كع رمدم جعكاه وا ماق عاذ وماعييم معقة لعتسالعسسا مموحمب كزا لماأسر ها للدم سال 
09 عللا» وميك لاستاكاك ملا رز شهدم معي كلمساء #كعطة مسلط أن عبسالام عط م عمد ها 
م اعمط جاع بلأعسم سه لمآ ماعط سه وسالساة عا معوساعط السلا عي +اسالجوم 
زسثة ممره ع٠‏ طملل )ه ععممم له كوماععاط عل ردس معوممييلة غ1 بعالا أن ممانسسمامما 
سدم 1106 بعفلسميد علط مه هملك عل ومتوعف أرط موص حاط وماللسها مأ لعاسواع ممم 

للم طامنا بالرسلة اده رالوس كر 


عط عمد مند بكسلاعماة اه «متتسعميع بعتاعف علطا ره اطودفرط ومتقلاس اكلمدم نالك 
مدا معدي قمد حوملط عطا اللوسن مد امهم عطا مد حوماكة ممصسط علا إن واعومف 


مه دخلا قف 


موده اة الطماماح ما 
مهمع لل عط ممم ما معلا 


عمتسمومال! بمطجا له نه إعتطصح من لمااهيم علعتامه مج 
لملاخ )اه عمعم فد عيمتعمعاط عذا رمه ) معدت ١1‏ 6د له بطمسمما8 عدا ده علوم د ممق 3 
لاه صا عم ره لعطيناطهم بممززن ةلح طعر] ناا سستمسطاة +0 برذ (ووقة ومو ع 
العوفولا ماتخ 

6 سس ومتسستاجله لعصلة متطقة ممطتطة برط طلم ممص 15 فسالا السرسطالا أ 


عتما علا بعصلا علط عط مل معد مه مواد !ا لد يلق اموه ما لمارا مووي ألمت بجعلادو 
00 ا لشف كينا ا 1 د لاا 1 
عاة للعاعع دعم مدي اعطتروية علا امل نه لاسي روه امسوم حدم مهديع ملا 
الع اد لالدو" عل عم معاة ان لاوما 0ا اسطا قا 116 سادق وبال 00د لوم 0 0ه لالت 
رق قرو علا :0 رامامد ينا اطي سدم لجوممي «ملاسسااة له اموي ا 0 
اوه ولاه عمو رمد + رامد نا ومتطيه 1١‏ لل مون با لاخ ان مر د ا 
الالال ادنع انيه قوفن أده اال ا اعد ل 0 
عمال عه لماك 
أمالخ )هوملع ماف" عطا بن مسلعلة للمطعتم رط النعه تيعد ماعطا مه لوولاوف ل 
6 اودوعي متام مدا لمالا عاط لد ماده مم ا د 
لان وعممل :000 أ جاده ذا لجف امه دولل ون عومد عا نا امار ا ا 
عملت 6ن لمعنه مساك وام يللي م «مالسودي عل جه الو فا لا 
0 ا بده ممم ليادي املا قد اماد مان يللاه لطا كن ل 0 1 
ل 0 
وك اا سي 
عمل م اسم ذا مواي مجعم يح كديس مرفي طامط سم جعالاق جرملاعد عا بم ا 
كن علا بروااادم ااذه مهاد 001 سين ميلف أده عرسا دون 0 ا ات العام 
00م عن لا )بن واالشاومد عن نجاو اا لساك ا لا الاق اعدف 01 
لواجمعلء «ماعاوه لأا منومم مالل وا مععملة مجر لمجالا ا الا 0 الا 
عه لط ما لااسمات ما ماعط عللطك ورماد حللك من أعقعد سماد وملادساة ع1 
كانم زيم ذا دهت تايا لممود بكلالاون وعدن د ا لا 10 املد لدم عرد 
ا للا رع تنام 1١‏ لالم ماعل مه ملا ده لمتاسي را عبد اا ا 0 
اماع مامه لادمياه إعياة للداا/11 اه اولماعت ا 04 ا ل 0 
سد جف بال ان جار رده مجاه الملا فد ا 0 
علاساوورة اسديع د عا علاط #بعسطليميها عيذ فصوت ملوكروك وعيل )ه لدم ما 
ادا 6لا راس “مات ع اه والسطاوه علا من لجاي رق ولاعموا حدم الا بعليس 
اط ونا مسا وا مامه :1 الا اااي 1 و ا 1 
6 كيين مل علط «طاالا! مده عامكدم امن لال ولام لاجلة الاك لععدييم ب امال لودو 
00100 0 ا ا 131 
عاسدانا عط /ه ملسي عط أن ممه وسلاسي حلا مذ علا ومارعد عل 6ه «مسرفيع مول 
امعان ممع طا لدم كلف لا علا المي ١ل‏ رمام ممق علا لومي مط 
نعط ون لسميروة ما «الاح عل كوول لل معلا لازن ولا ا ا 
الالسل )0 مدايها عرلا جه لاه مد رمام اموت للد وماسالية لماوكت ا 
01 
امل قا املا امعط عل تمع مسمواوان عا تيد دامس ةا سبدممن ما وعاتمه مرا 
علا ييه اا ملا يناميا لعلامود مه بوم ادساية اهرك إن ممتمب داك ا لال مالف 
أن مط ادناه علا أن لاوا يل 16 واد ا ل اما مه ل 0 
مون 6ل تاقالة )نوعدوي رمدو بمتطه بطل امد عند بيطا إن الرمل عو ان 10 او 
كوه ماله اأمالة )نه وماتوم اهن ااه لمان 6لا اما لاا ا ا 1 
شن يدف عراة. - لعتموعدمم إللهز عية وعط ود علا دن وده ممدودك امم مك سال 
له الله لقال 0 جقومة ولاك كمه رلمن أسق لمعه رم اميم الام وود مد رمعم لفلفو 
0-33 1 0ك يسح 
لماخ ,«مانادءيا! )ه عومد علا مداه وملسي أن لصامف عرلا وا و1 عم مولام مالا 
01 
ال يا سل 
نجه تإسقممةة عط عد ملام مدمطم لامع 
علا قد هارو واولا علا ما لمممتاممي عا سرطب شري الما ممون لمعروة م 
كمد عل 16" تالف عاط موه عدا ماله أن عدميم ممه عو جما ع1 جد لاا ا مما 
6 اا لاد بعس عن لان ومن مسلا عا ادي 0 111 ااا الا 0 ا 0 
حب ا ياي لق سيان سا )كسس 


اا 00 
0 
رست ممرك عط لمالا )ن معدم امه موملصاة عبار زعم امطوداة عط عتما 
لعن اه ويعاد م عدلة لويلت اده د 0 اقب جه لاه لول 1 1 ل ل مق 
ةمود د تدده ما عا بجع لامطاك علا الال م د ا 1 
1 لاله اد مسو ده ااا ا و ا 0 
بواأسيت مخضت أب يفام آنه ف ردن فسا دا شب ا امم 
ا ا د و ا ا ا 1 ا 1 
اا العا 0 
لان عل ان اماو 0 0 
0 
ا بي ا ا 
ام عع لد د او ا ا 0 
بل فريس 3 تعس وان ليطت 0 
يد متت بلط يك مني أبس يتما 
ممعزفواة وا ددن وا عقا لاوم عط طلاه مه تلعددفة عط لسمويم لد ار 
“واي اده رد عامط 0ه “ناسين ل لانن جما الوه 0 لسو ا ا لعو 
امك حدم ود ا جامد ريا عم لديا ادن اام رسيا ع ا 1 
06 اولان ب امسا ا ل ا ا 
لعل 0 ميد أن هاا لوالا ب لجلاف و1 لاف 10 رام ل ا سي 
عد ود لد اك جالاة ااا لا ل و ع ا 
د ا ا ا ا 0 
طقلا )4 »ممعم لادة مجان عن ارمس امطرون»؟! علا كسطة لعومع لها »مممليانت عا 6ه الل 
00 
١‏ للا ياه ا ا 1 
+0 اد 0مك 10 لوديا قا اممو دوف بع د مه اع ع0 ا 1 
باعش سك إسدي ا انيه ا سيقو ان سا اما 
وت 
وشم عمون امسن أن عملا ءضيلة عا مواد لصوي واعسعياكت وم باد ا 
اا لاله لمعا أ ا ا 
اه مدوم ال الا مود 0 لاله 00 
ل ايده للها لا ا 0ك 
10 لكلل وذ لجعانوم عنه ماك مدير نا اناق لال د ل ا ا 0 
ا ا ا 0 
ا ا 
عافظ سا لوه اط مموه ع امال أن عمو لبعد جوامضاة عذا ودس مارو ا 
ا 0 
ا ا الل ا 
ا رو 0 
مانا »مك سمل وما عاط و بعجرول سلف اده لاسي دجما اه وك علاطا 10 
كاله أن عشم له ل 1 
ل ا او 0 لاو ا 
شدي رسيا لاه ااا ددا ا 
فس ف اد ع اي مانغ يلد ترد اسن 
لعديدد علط امه لامة بموومة ولط عفد بادعووعمسمدمة عزمذا لمممة اعلداة ذا بلمووروة 
ممم له ماما ما را لاوا ا ات ا 1 ل 
ا 0 
ان لجف دم بريه ده ا«موا ها لجر تددن ع0 عفد عل لالد القمانال 006 
ادم ملاافظا يده اقم ودرمة )ان ممتحملم ع 5 جعمدد عا سياد ووم لاما ع أن الل 
210 لل ودر ا لمالا ان ععمين لوه وما ا ا 
ا ا ا ا ارت 


أعامرهط عط ,ه طمرزنة] عأطمم عط" 
!...عكتاد سه طقللة مأغست1 عمنغسظ وز 


تاأواعء "قطة- كسمه جرع تقطهه-متطه زعط لى) 
(لملعه وى مسلحللة 25 


اأوقخةدلة سنطمط1 تبط نر 


حلا مما ممعم رمه جا سانا وما ومانسجوعمم ممسمرا عط نمطا علاط وا عمو مم 
عالسيعء عن اسن بوممالمساات المي فم ودقام ممم مص توماع ممسدط ل 
اقم وول ممعالل سعط .«0م انماع ونه قنه «ومتاسماتت ماعطا لللك 
عا اه مارم ا 0م ج160اذل جاطد؟» »مم عاسم عذط1 علا 
١168‏ 00م (نكاة ممدرن مز لالخ 6 معدم لمق 


0 
فال ازا مموت علا اهلاخ )م عدبم مه ووماسالة 
لمارف مناك ا1 


عط اردص اع 
0 
ا 


اه للد جه يمايا با لمالامماي فوع 
00 
أن لاه علسه ملا معت بواء1ا مالم اسملال» «ملطيممه ١‏ لصم 
6 8 معام فا للدم لمالا لسن لمعع وو مم3 )0 بادا 
4بموعكم علا بعسماامعمروي ممما 16 مالع تعن 
ان 6لا مالم 0 ©>معم ده ديوتععاط 104 رمس ) لالخ 
عنالما معن ويمما مده مالا لماساامكيه مسد بوصو 
دنا مه عر عله واعاماميهسا مطرمم!! ذا ااام صميو 
نا لا يعم بعييممدمكاة ميل أن ممن عر معد لظام معدم وصور عرل1 
ول تلا مد مفيوط علا ]6 ابذة عرمي ما كمف فنا وعط» «مارا ليك 6 زصط مون عن اماتخ أه ممصم 
وه 6لا ممم عا بيه .بعلتو علا عط راعامه عاطاعومومه صمععنة لاون عطاك 
ا أ كلا 


سالا »معلا ما عابطه إمم 66ل و16 .لا 
1 0004 ج001 دا عا 

واعليلت ليل معام مساب سه بسعاممعط دعس عأمطا 6 ممما وعد مله موطدمة علق 
#ولوي ١1‏ اطيراه ولط أه فسا مجعم أن اله ل سمسم رمدم مه اعم اماه مذ امصط ولا 
106 عل كاممسيسية 6لا مذ لاود بعمعات ذا مه :طاو تلعف ااويدم) عط ا عن لدوم 
5مه لالمياك 0م عسل باججدرون )ن كعمملاعزعلك عط رن العامة بوساويممع 
عما؟ ‏ اه معمام عناها للسمن اماه مجعم ممه المتعيه وميم تمدص مدعل )ا ددم 
اا لمم اندم ممصعم لمعم م ملام 

عط طدالخ اه معدم فمد بييمتمماط عرلا ترمس) اعطاروم8 عط اسل لسعوكم وممتتم لهم عاذ ال 

قله ليها 760 معدم 10 امد 


د هَدَ نا لِهدَاومَاهَا بد كلك نهد شاه 4 
الأعراف/ +4 


0 كنا للف شاع و«الالآ رلعالق ماعنا عونورص“" 
«زععطا مرا عمد لابق يهند مد جا انه كالطا 
”.قلا اللناع كهذا تأعالة كدعاس لالع 


(43 دنه لى) 


.1آ[ككفعتلن 1131ت1خ1181 .2 : 1101 
صمتاماكممء] لصة كععقناوصة] كه والبعة! عطا اه «ومموع]ورط 
اجاتسن حنمن ممطعفءعلق 


»الافتتاحية:الفضائل الخلقية من أصول الإسللام 
اللاستاة الدكتور/ محمد رجب البيومي 
«اتفسيرسورة النساو 

للإستاا القكوز/ محمد سيد طتطاوي 
«السئة.كلماتينفعاللديهن 

اللضيلة التسيخ)/ إبراهيم علا الفيومى 
»اليجرة.. سياه ودواعيها 

اللاسثاذ الدكتور/ محمد فتحى فرج 
أباملله 

اللاسناا/ صديق عيلة 

الثم فىأيت اللهتعالى 

اللدكتور/ السيد محمد الذيب 

#التجديد فى القاصد 

٠‏ الجضارانالالسائيةبينالقطعية والتقليد 
للسثاذ الدكتور/ محمد عمارة 

كناب أدب الإملا_وااستلاء للسمعاى وقيمهالتريية. 
اللإستاذ الدكتورا/ مصطلفى رجب 

»من قادةالتكرالإسلامي لمفاسر 
محمد فريد وجدى رجل مش عليا؟) 

اللاإستاذ البكقورا/ اليد أحمد فرج 

»ابن خلدون لبنة خضارته.. ويس ثمرة غصرد فقط 
اللاستاذ الدكتور/ عبدالجليم عوييس 
«استفتااتالقراه 

اللاستاا الذكتوز/, على جضمة 

تاملاتفى السيرة اللبوية. 

»خطبة الجمعة: من دروس الم 


» ظاهرة الث وموق الاسلاممنها 
الاستاة الدكتور/ احمد عفر هاشم 
قصة العدد,عنأبى بكرالثيلى 
اللدكتور/ انبى حسام 
«قصيدةالعدد..الفبطة فكرة. 
للشناعر الهجرى/ يليا لبى ماضن 
«حاجةالبشرية إلى الإملام 
اللدكثور حمدى فتوج والى 
بين السحف والجلات 
راف ومواقف 
»الأهميةالعسرية التجددة للوقف 
اللتستتتاز, حتسن حتنن تور 
» مواجهة النحدياتالإعلامية فى عصرالعومة 
للاسقاذ/ عاطق تتصعلقى 
»تكنولوجيا لمستقيل.. بين لمانو والقمتو 
للاستاذ النكقور/ احند فؤاد باش 
قراءة فى كناب صلة الإسلامباصلاح السيعية. 
وبين الجلةوالقارئ 
اللاسطااا/ احفد السيد لقى الذين 
«أنباممكتب شيع الأزهر 


» انبا مجمع البحوث الإسلامية 
اللاستائين/ عبدالموتجود أبن يحبى سليمان 
» أنباءالعالم الاسلامى. 


للاستائين/ محدود الفشتي. احمد رضوان 


مصر كلها يد واحدة 


الرئيس مبارك يوجه بياث إلى الأمة 


5 سر 
كيم" 0-5 


أكد الرئيس حسنى مبارك أنه لن يسمح لأحد بالاستخطاف بأمن مصر وأ 
سيتم تعقب المخططين والمتورطين فى حادث الإسكندرية قائلا؛: دماء أبنائنا 
لن تضيع وسنقطع يد الارهاب والمتربصين بأمن مصر.. 
جاء ذلك فىكلمةوجهها الرئيس مبارك مساءالسبت؟1 من المحرمسنة415اه 
اللوافق الأول من ينايرسناة ١101م‏ إلى الأمة بعد ساعات من وقوع حادث الاسكندرية. 
وفيما يلى نص كلمة الرئيس حسنى مبارك التى وجهها إلى الشعب المصرى 
ا بشأن الحادث الانتحارى الذى استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الإخوة المواطنون أتحددث إليكم بعد ساعات 
عن تغرض مصبر لعمل إرهابى آثم استهدف 
الوطن بأقباطه ومسلسيه ووجه ضربته 
الإجراسية ونحن تحتفل مع العالم بأعياد 
الميلاد والعام الجديد 

القدهز هذا العمل الإرهابى مير 
الوطن.. صدم مقاعرنا وأوجع قلوب 
المصريين مسلميهم وأقباطهم, امتزجت دماء 
اشسهدائهم وجراحهم على أرض الإسكتدرية 
العقول لدا جسيعا إن صر برمتها هى 
المستهدقة وأن الإرهاب الأعمى لا يفرق بين 
اقبطى ومسلم. 

الايزال الإرهاب مشريصا بمصر وشغبها 
ويطل عليدا يوجهه الفبيح يروع الآمنين 
ويهده أبعاء شعينا فى أرواحهم وأرزاقهم لقد 
طالت يد الارهاب ليلة أمس ضحايا أبرياء 
بعملية إرهابية غريبة عللينا وعلى مجتمعنا 
بإرهاب لايرف وطنا ولاديدا؛ عملية 
إرهابية تحمل فى طياتها دلائل تورط أصابع 
اخارجية تريد أن تجعل من صر ساحنة لماتراة 
من شرور الإرهاب بمنطفتنا وخارجها. 

إننى أؤكد وإلى جانبى كل المصربين أن قوى 
الإرهاب لن تتجح فى مخططاتها وستفشل فى 
زعزعة استقرار معصر أو النيل من آمال شعيها 
ووحدة مسلسيها وأقباطها عصر 


القونى هو منستوليتى الأولى لا أقرظ فيه أبدا 
ولا مح لأحدايا كان بائلاسبدأو 
الاستخفاف بأرواح أو مقدرات شعينا. 

الأخوة المواطنون. 

لقد تلقيت ولا أزال 
أجهزة الدولة على مدار ساغات الليلة الماضية 
واقول بكل النقة.. إننا متعقب الخططين 
لهذا العمل الإرهابى ومرتكييه وستلاحق 
المتورطين فى التعاون معهم من ينددسوث بينها. 

إننى أتقدم يخال عزائى ومواساتى لأسر 
الضحايا والمصابين أقباطا ومسلمين. . وأقول لهم 
إن دساء أبنائنا لن تضيع هدرا.. وسنقطع يد 
الإرهاب المتريص بدا.. أقول لهؤلاء التريسين. 
قد كسينا مع ركتنا مع الإرهاب فى سنوات 
التسعيئيات.. وتخطئون خطأ فادحا إن نحم 
أنكم بمنأى عن عقاب المصر, 

إن هذا العمل الآثم هو خلقة من حلقفات 
الوقيعة بين الأقباط والمسلمين. . لكن الله ره 
كنيد الكائدين فى تحورهم.. فلقد أكد من 
جديد إننا جسيعا فى خشدق واحد.. وأتنا 
جسميما ستقظع زأس الأقعى .: وتتعدى 
للإزهاب ونهزمه. 

بوبنا اجعل هنذا اند آمنا. وانضرنا على 
كل من يريد به الشر والسوء. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.تقارير عديدة بن 


فضيلة الإمام الأكبريدين الحادثالإرهابى 


أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر عن يالغ أسفه وألمه للحادث الإجرامي 
الذى تعرضت له كنيسة القديسين فى الإسكندرية: 
ووجه فضيلته صادق التعازى لأسر الضحايا داعيا الله 
أن يمن على الجرحى بالشقاء العاجل . 

وأكد فضيلته أنه من موقع العلم الشرعى والمسئولية 
الوطنية يؤكد أن هذا العمل الإجرانى غم ل آثم مخرم 
شرعاً؛ لأن الإسلام أوجب على اللمين خماية 
الكنائس كما يحمون المساجد. وأوضح ففضياعه أن 
هذا العمل الإجسرامى الأثيم الذى استهدف مراطنين 
أبرياء يستعدون لامعقيال عام جديد: لا يمكن أن 
يصدر من مسلم يعرف دينه وأن الإسلام والمسلمين منه براء. وأن المستهدفين بهذا العمل ليسوا 
هم المسيحيين وحدهم بل المستهدفون هم المصريون جميعا؛ وأن الذى يضرب الكنيسة يضرب 
السجد 


وأعرب فضيلنه عن اقسماعه التام بن الذين يقفون من وراء هذا العمل الأليم إنها يريدون ضرب 
الوحدة الوطنية والماسك الاجشماعى والأمن القومى لمصر. تنفيذا غخططات خبيئة تعمل على 
زغرّعة الاستقرار والأمن وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية فى النطقة كلها. 

وأهاب الإمام الأكبر الدكسزر أحمد الطيب بالمصضريين جميعا؛ أن يرتفعرا فرق آلامهم. وآن 
يدركوا أن اليد الجرمة التى امتدت بالعدوات ليست يدا مصرية: وآن الإخاء الذى جنمعهم على 
عدى القرون لا يمكن أن يؤثر فيه عمل مجرم جبان ارتكبه أعداء الوطن والأمة: 


30 


وزارةالأأقاف 


تدينالحادةالإرهابىبالإسكندرية 


كما اصدرت وزارة 
العالى: 
.وزارة الأوقاف إِذ تشعر بالصدمة للحادث 
الإرهابى البشع أمام كنيسة القديسين 
بالإسكمدرية فإنها تدين هذا العبث الإجرامى 
بأمن الوطن والمواطتين وتقدم خالص العزاء 
لأسر الضحايا من الأقباط والمسلمين وتؤكد 
الإخبواننا الأقباط أن الاعشداء على الكدائس 
يعد اعتداء على المساجد فكل مكان يذكر فيه 
اسم الله له حرمته وقدسيعه: وأن أى اعتداء >- 
على الأفباط هر اعتداء على كل المصريين 
وتهديد لوحدة الوطن وأمنه واستقراره وأن 


أوقاف المصرية البيان 


الجميع مطالبون بالوقوف صفا واحدا ضد أى عدوات بقع على أى مواطن مسلما كات آم 


مسيحيا 


فكلدا مصريو تجمعنا المواطدة الحقيقية التى عرفتها مصر منذ أن عرفت الإسلام 
أوقاف إذ ترفض هذه الممارسات الإرهابية فإنها تؤكد أن الإسلام: الذى يحرص 
على حسرمة النفس الإنسائية والحفاظ على كراسعها؛ برئ من هذه الممارسات ومن 


ووزارة 
أصحابها. . ولن يفلت القتلة من العقاب: 


م 
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سس ات 


بياندارالإفقاءالصرية 


كما أدانت دار الإفتاء المصرية عملية تفجير سيارة 
مفخخة أمام كنيسة القديسين بالإسكددرية وأسفرت 
عن قعل وإصابة العشرات من المواطدين المصريين. 

وقال فضيلة الأستاة الدكتور على جمعة: مفتى 
الجسهورية: فى البيان الضادر عن دارالإفتاء المصرية فور 
وقسوع الحادث الإرهابى والدموى المؤسف ؛ إن ذلك 
العمل الإجرانى هو وعمل إزهابى مددموم» مؤكدا أنه 
غير طائفى: وأن الإسلام والمسلمين منه براء مؤكدا أن 
هذا الفعل لا يمكن أن يصدر عن مسلم يعلم حقيقة 

الإسلام وما يأمر يه مرجحا تورط جهات خارجية فيه 

تريد الؤقيعة وطترب الوحدة الوطئية. 

اودعا الدكتور على جمعة مفتى المجمهورية جميع المصريين إلى التعقل وعدم الانسياق 
وراء الشائغات والعرابط والشماسك ودحر الفتنة حتى لا يصل المفرضون إلى غايتهم 
بالوقيعة بين أبناء الشعب المضرى الواحد. 

وأشار البيان إلى مواساة مفتى الجمهورية وعلماء دار الإفتاء لأسر الضحايا والمصابين 
متمنين للجرجى الشفاء العاجل ولمصر وشعبها العظيم دوام الأمن والاستقرار. 

وذكر الييان أن مفتى الجمهورية وجميع علماء دار الإفتاء إذ يدينون ويسسدكرون بشدة هذا 
العمل الإجرامى الذى استهدف المواطنين الأبرياء والآمنين من المسيحيين والمسلمين فى 
محاولة خسيسة نهم لإشعال نار ال اء هذا الوطن يظالبون فى نفس الوقت جميع 
اللصربين بالتكاتف والوحدة والتآلف لمواجهة هؤلاء العابتين بأمن مصر ووحدة شعبها. 


بيانمن رئيس جامعةالأزهر 


كما أصدرت جامعة الأزهر البيان التالى: 

.تلقث أسرة جامعة الأزهر بألم بالغ وحزن شديد نبأ 
الاعحداء الأثيم على كنيسة القديسين بالإسكددرية 
وص عمسم م وس 

وتعرب أسرة الجامعة عن إدائتها الكاملة واستتكارها 
البالغ لهذا الحادث الإجرامى الذى استهدف الكنيسة 
وحاول النيل من الوحددة الوطنية واغتيال فرحة إخوائنا 
الأقباط بأعياد المبلاد . 7 

وتقدم أسرة الجامعة خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الضحايا وتهيب بأبتاء الوطن أن 
يفرتوا الفرصة على أعدالهم: وأن يقفرا صفا واحدا فى مواجهة قوى التطرف والإزهاب: 
وأن يتصدوا بكل حزم لأى محاولة للديل من أمن الوطن واستقراره ووحدة أبدائه. 

حفنظ الله مضر من كل شر ووقاها من كل مكروه إنه ولى ذلك والقادر عليه . ؤلاخول 
ولا قرة إلا بالله العلى العظيم. 


داخل العدد 
دمن ركائزالتمكين فى الأرض 


اللأستاذ الدكتور/ أحمد عمرهاشم 
والا هلز ع 
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للأستاذ الدكتور/ عبدالحليم عويس 


للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 


اللأستاذ الدكتور/ محمد عبدالله دراز 


أ.د. عبدالله الحسينى شحاتة 1 5 
: ب ]| إلى أبناء اشرق 
رنيسجامعة الأزهر 0 2 


«التأمل فى حركة الطيريالأرض والسماء 


للأستاذ الدكتور/ السيد محمد الديب 


افعو 


اللأستاذ الدكتور/ أحمد حنطور 


تااميذنابين الترف والجريمة 

كفرت وفائع الأحداث من العلاميذ على نحو يدعو إلى الإشفاق فمتهم من يسرق 
السيارات: ويحل أجزاءها ليبيعها متفرقة فى أماكن مختلفة لا تثير الشبهات: ومنهم 
من يصعد إلى الشقق العالية بالمنازل المرتفعة معسلقًا مواسير المباه فيقتحم النوافكق: 
ويجمع ما يشاء فى غسق الليل ثم يقر بالمسروقات قبل أن ينعشر ضوء التهار: ومنهم 
من يدقل الكسيات المتوالية من الخدرات إلى أمكمة مخعتلفة: قى تسعر لا يوجب 
الالعفات : وله صلائه القوية بالعجار والمشترين معاء فأولعك وهؤلاء يعرقوته جيداء 
ويطمسسون لمسلكه المريب؛ ومتهم من بزع فى كسر الأقفال الحاديدية بمتاجر الذهب 
والأدوات الصحية: والمقعنيات الكهربائية: ليتهب ما بداخلها عن خطة مرسومة 
ودراية تامة بأماكن التوزيع : ومنتهزى الفرص الدنيئة للكسب السريع , 

نقرأ ذلك كل يوم ونعجب لتواليه على نخو متتابع, حتى جاءت حوادث الشغب 
فدلت على أن الشارع المصرى ملىء بهؤلاء: وأنهم أصيحوا ذوى وجود فعلى له 
ذوره اليومى. ومسلسله الإجرامى دون انقطاع؛ ولابد أن ينهض الباحثون من رجال 
الغربية والاجتماع والقنانون لدراسة ما ظهر للعيان من تضخم هذه الظاهرة المريعة. 
وإنها لمريعة حقاً. ومحاولة الاستخفاف بهاء تنتهى إلى شر وبيل 

بيسن الأمس واليسوم 

كان الأحداث المنحرقفون بالأمس فى أغلبيتهم الكثيرة من وى الحاجة الضرورية 
التى تلجشهم إلى الانحراف حين لايجدون ما ينفقون: لأسياب ترجع إلى ققر 
الأسبرة وموت العائل: وفقد النصير. ولكننا نرى اليوم أبناء الميسورين وفوى 


الشراء البارز يشاركون زملاءهم الفقراء. بل يتفوقون عليهم قى إحكام الجريمة؛ 
وخدعة الناظرين: وأكشر هؤلاء من طلاب المدارس الشانوية والقنية: الذين يتركترن 
الدراسة عن عمد. ليؤلفوا جماعات يشجع بعضها بعضًا على العدران؛ وترى فى 
ذلك مظهرا من مظاهر الرجولة ات الكسب السريع. 

وقد ماعد رخاء الوالد على الانحراف إذ يهيئ لأرلاده الدروس الخصوضية فى كل 
مادة: فيضيح الطالب غير محتاج للمدرسة فى شىء: ومتهم من يكره التلمذة: 
وتتعدد مرات رسوبه؛ وبدلا من أن يبحث له والده عن عمل تجارى أو صناعى يحفظ 
اله مستقبله: فإنه يرغمه إرغامًا على الانتظام بالمدرسة :.ويراها وحدها باب المستقبل 
الوحيد ؛ والولد بشعوره العدائى نحو التعليم يظهر الخضوع: ولا يكاد يفارق المنزل 
فى الصباح حتى يجتمع من على شاكلته: ليؤلفوا عصائب الإفساد: وجو المدرسة 
فى أكثر أحواله لايساعد على الاننظام بها كالأمس. فالحجرات مزدحمة واللدروس 
العلمية تتوالى فى غير شوق لامتلاء جدول المدارس وإرهافه بأكثر ما يتحمل؛ وقد 
أغفلت النربية الرياضية أو كادت: لضيق المكان. وتضاءلت فرص النشاط المدرسى 
التى تسمح بإبراز المواهب؛ ويرى فيها التلميذ مجالا للعمل المتميز والظهور الحسن 
بين النظراء. 

هذا عن قصورالمدرسة: أما خارجها بالدسية إلى الطالب فإن والد اليورم غير 
والد الأمس: كان ولى الأمر يجد من وقته وهدوئه ما يسمح بمراقبة ولده. والأخذ 
بيده. وكانت الوالدة تحصر همها فى تهيثة المنزل المريح مجلسا ومأكلا ومليساء 
واستقراراء بحيث كانت خدمة الأبداء هى كل شىء فى حياتهاء أما الآن فالوالد 
مرهق بالعمل الرسمى صياحًا والإضافى مساء. والوالدة موظفة تخرج لعملها: 
فإذا تفرغت للمتزل فلقضاء الحاجات المعيشية: دون اتساع للسراقبة والنرعية., 
وقد يكون الأب خارج اليلاد قى عمل يعود عليه بالتوسعة فيما بعد؛ وتكون الأم 
متحملة أعياء اغترابه: فهى والدة ووالد معًا! والابن ضائق بالمدرسة من تاحية؛ 
اوبعيد عن الرقابة المنزلية من ناحية ثانية: فلابد أن يجد سعادته فى الفضاء الطلق 
مع رفقاء السوء: ولابد أت يفكر فى شىء ما يجعله ذا كسب سريع: ويشعره 


باهمية وجودهء ويبرر مسلكه فى الانقطاع عن الدراسة: وإذا تواطأ مع غيره قى حلول معقولة 
هذا التسجيل عد وعد مجع والغتة وَضنا بكر مواقم » وكتعده اكسوات. .نوبت اتكلة مع مؤلاء لأبعذات نما يساسى على اهل بل إ3االتخروزة افلزمةقلالر 
الأحداث!. إلى العلاج الحاسم فى مشل هذه السن الصغيرة: لأن الحدث الناشئ يسعطيع أن يعخلض 


غإذا تركنا طلاب المدرسة لغيرهم من المتشردينء فإتنا تحد سيلا ققاقت به القرك رن مساوئه إذا وجد العوجيه الصحيح: وليس كذلك الشاب المتمرس والكهل الحنكة 
إلى المدث. حيث هرع كثير من الفقراء بعائلاتهم إلى القاهرة وعواصم امحافظات: لآن الجريمة ليست أصلا ثابمًا فى النفس: بل هى ما يطرأ يفعل البيئة المفوجة: وامجسمع 
طمعا فى الهناءة المتوهمة؛ وهؤلاء يتكد سون فى منازل أشبه بالمقابر. وفى أكواخ الباشز: فالفطرة الإنسانية خيرة فى حد ذاتهما. وقد هيئت لتتلقى البذرة الصاخة لعدمر 
تعجمع فى أماكن: تمد أمغالها فى بولاق وإمبابة وباب الشعرية وعين العسيرة فى أرضها الخصبة أطيب ثماء. والذين يقاجأون بالنبات المر: والشمرة المعطوبة: قد أساءوا 
ومقابر الإمام الشافعى : وقد تكون الشقة الواحدة فى المنزل المسداعى جامعة لأزبع اخنيار البذرة حين أضلوا سبيل التربية الصحيحة: وسواء الصراط المستقيم. وإذا كان من 
عائلات حيث تعكدس العائلة بأفرادها ذكورا وإنانًا فى حجرة واحدة: وتجمع الفلاسفة القدماء من ذهيوا إلى أن الإنسان شر يطبيعته: وأن الشربية لن يديه ثفعًا مهما 
أصحابها فى المساء فقط؛ أما فى الصباح فيتشره الأولاد فى الشوارع: وقليل منهم بالغ المربى فى التوعية والتوجيه؛ فهم يتكرون المشاهد الملموس من الحقائق الصارخة: 
من يددمس الرزق فن طريق مشروع فى مخبز أو معجر أو مصنع. أما الكفير لأننا وجدنا التربية تفيد أكبر فائدة فى تهذيب الحيوان الأعجم: فالمدرب الماهر يجعل 
فبتلقفهم الكبار من أصحاب السوابق, ليتدربوا على النشل والسرقة واختطاف الأسد طائعًا يمشى أمامنا فى «السيرك» وكأنه حيوان أنيس: فإذا كان أشد الحبوانات 
السلاسل الذهبية؛ والحسقائب الشسينة. ومنههم من يعسرف منازل المدمنين ليفداضزارة: وأشرهها افتراسً يسلس قياده بالسياسة المرنة: فكيف لا تيد التربية مع الطفل 
عليهم باخدر كما علمه رئيسه امحدك؛ وقد يككون الوالد طريح الفراش فى المنزل الغض إذا وجد المربى العاقل: والبيئة الصالحة: وسعد من يكافئه المكافأة الطيبة حين يأتى 
المعداعى : ولا يجد رزقه من غير انحراف الابن: فهر يتعظره كل مساء ليجد فنه ما الفضيلة متحمس ميتدرا. فيصر على سلوكه إضرارًا يجعله موضع الأسرة بين الأتراب. 
ينفق , كما لابد من أن تعقير نظرة الآباء إلى العمل الحرء فلا يجبر الوالد ابده على دراسة لم 

وأذكر أن بعض الجرائد اليومية نقلت إحصائية مذهلة عن هؤلاء المنحرفين من يتهيا لها بل يرحب بما يختاره من عمل يدرى نافع يكون مجال تفوقه وسبقه: لاسيما 
الأحداث. فذكرت نزوحهم الاضطرارى عن القرية طمعًا فى الكسب العاجل: وواقع الحال لدينا يقدم العظة البالغة حين ترى الأججر اليومى للعامل: يبلغ أضعاف ما 
وسجلث من أقوالهم ما يدل على أن المنحرف من هؤلاء قد يكسب قى اليوم الواحد يأخذ ذَو الدرجة العلمية فى وظيفعه المحدودة: أما الهجرة المتعالية إلى المدن فلابد أن 
مائة جدييه: تأنيه فى حركة سريعة: وإنه ليتباهى بدذلك؛ ويعلن ترفعه عن العمل تخضع لشروط ملزمة, بحيث لا تقبل العواصم الكبرى غير من تستفيد منهء وقد وجد 
الطبيعى الذى يستغرق يومه ثم لا يجنى هته غير خمسة جنيهات. وله شركاء السكن المريح: والعمل الرابخ: بحيث لا يكون عالة على غيرة من الأقرياء! 
يشاركونه احعرافه؛ ويرسمون معا خطط السلي. وأقانين الانحراف. وقد يقع . لقد كانت القرية قديمًا تشكو رحيل الأغنياء من ذوى اليسار: فصارت شكوراها اليوم 
أحدهم فى أيدى الشرطة: ويلاقى جرّاءه: ثم لا تمنعه ذلك من معاودة الانحراف: من رحيل العمال والفلاحين الذين يغريهم السراب الخادع حتى إذا جاءره لم يجدوا 
لأله الطريق الوحيد للعيش - كما تعلم - ولأنه يجد التشجيع عن أم أرملة أو والد شيئاً. فإذارجع هؤلاء إلى أماكتهم الأرلى فقد تخلصت المديدة من أرضارهم. وانتفعت 
مريض. أو أخ مستهتر يريد ألا يبذل شيئا لآمه وأبيه. وحسبهم انحرف الصغير. القرية بجهودهم. 


افةلثرء 

اونحن لا تدكر أن الشراء تعمة مرغوبة: من الله بها على عباده: كما لا نتكر أن 
الغلميذ الذى يضىء به حظه إلى ظل من نعمة والده أحسن وضمًا ممن يعائى شظف 
العيش ؛ ولكددا تجد أبناء الكفرة المترقة من التلاميذ لا يتهضون بأعبائهم العلمية: 
بل ينظرون إلى المدرسة وكأنها سجن محعوم قد ابتلوا به. ولا يغيب عتهم ضآلة 
ماسيكسيونه من الأجبر الحكومى إذا بلغوا الشاطئ: لذلك كان التلمية الفقير 
أحرض على الاستفادة: إ يلمس جهد والده فى تهيئة وسائل الراحة له: كما يدرك 
84 لعوفر له الضرورى الملزم. فهو قى الفصل الدراسى 
مفتوح العين لكل إشارة تصدر من المدرس + معيفظ السمع لكل كلمة تقال: قإذا رجع 
إلى مبزله المتواضع» انزوى في ركن ضغيل ليستذكر كل ما أخذ. ومن هنا كان الفقر 
مدرسة العصاميين. 

هده ناحية: أما الأخرى فإن المدرسة تنحدث عن مواد كثيرة بعضها غير ضرورى: 
على جين تغفل مادة مشلى هى مادة السلرك الإنسانى. فالذين ملأوا الجدول الدراسى 
باللغات والرياضيات والاجتماعيات لم يفسحوا امجال لدرس يومى يخص الأخلاق 
الإسلامية التى يجب الاعتصام بهاء ولا أنكر أن دروس الدين الإسلامى تقدم شذورًا 
من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول وسير الأبطال: ولكن هذا شىء وما أريده 
اشىء آخر, أريد أن تككون هناك مادة مستقلة بالأخلاق الإسلامية تقدم الدموؤج الحى 
اللشاب المسلم: إذ أن المعابير قد اضتطربت وأدوات اللهز فى الإذاعة والعليقزيزن 
والفيدير قد ساعدت على إنماء مثل غريبة عن حقل الإسلام: بل إنها تقدم فى أخيان 
كشيرة ما يقف من تعاليم الإسلام موقف النقيض من النقيض. وقد أصبح الثلمية 
مدمدا حفيقنيا لبعض هذه الأدوات اللاهية: وأضبح جوم الكرة والسينما والمسرج 
والغناء هم وحدهم مجال الاحتذاء فى منطقه الضكيل: ولن يصد هذا البلاء النازل 
غير درس يومى فى الأخلاق الدينية يوضح ما يجب أن تكون عليه الشبيبة الإسلامية 
من خلال قرآنية تعصم من الزلل: وتقود السقنينة إلى بر النجاة: يجب أن يكون 
درس الأخلاق اليومى فنا تربويا ينشئ جيلا واعبًا يهيم بالبطولة ويقخر بالحرية 
والعزة؛ وتعسع جوانبه لعشمل المنشرجات الفسيحة هن الآمال العالية: التى ترتكز 


على الكفاح الدائب. والسعى البصيرء والتى تعرقع عن ملذات الخاملين بمن أنهكهم 
الغرف: قملاً جسومهم بالمرض: وهبط بارواحهم إلى ارض ذات انخدارء بدل أن تحلق 
إلى أرقع السسوات ! ليس بكشير على دروس الأخلاق أن تبدع للمسلم طريقًا 
صحيحاء فأخلاق الإسلام وجدت تطبيقها العملى قى العصر الأزل؛ فتعقدمت 
بالمسلمين إلى حيث عمروا فى قرت واحد ما ملكته الدولة الرومانية قى عشرة 
اقرون! وتاريخ البطولة فى هذا العهد الزاهر كفيل بأن يخلق من || الإسلامية 
من يتلققنون الراية: لو تزعوا عبن أرواحهم أغشية الخمول؛ ولو علسوا أن الحياة 
عقيدة وجهاذا . 


اسلادت ارج 

نحن فى حاجة إلى إعلام صارخ يوقظ الدائمين: فيؤكد للتلاميذ أن الفراء ذو أجل 
موقوت: وأن مجاتى العلم وفوائده لا حد لهاء وأن من يستخف بالدراسة المدرسية أو 
الجامعية اليوم سيعضن بنان الندم فى الغد : لأن البقاء للأضلح, ولن يككون العرف ذا 
معنى راق إلا إذا سائدته الحكمة اليصيرة: والدراسة الشاملة: كما نهيب باولياء 
الأمؤر أن يتذكروا أمسهم اليعيد. حين كانوا يبدلون فى الكفاح اليرمى ما جعلهم 
اليوم ذوى جاه وتعيم: ولن يكون أبناؤهم سعداء فى مستقبلهم إلا إذا عرقوا معتى 
الجد: وخلموا عن أبداتهم ثياب العرف: فكدحرا قى الدركات الزاطنة ليعستمرا 
الدرجات العالية عن حدكة واختيار: وليسى الغاية أن يحرزوا امال عن طريق الميراث 
يل الغاية أن يبتوا كما ببى السابقون: وأول الخطوات فى هذا انجال أن يطرحزا أردية 
العرف» وأن يخشوشدواء لأن النعم لا تدوم: وللمدرسة عبئها الشاق فى إذكاء هذه 
الأحاسيس : فباستطاععها أن تراقب مظاهر الارتفاع والهبوط بين العلاميذ : فتشجع 
من يسيرون على الستن الحميد . وتوجه من ينحرفون عن الجادة: مستعينة بأولياء 
الأمور حين تدعوهم بين الفيدة والفيدة: ليعرفوا ما عليه أبناؤهم: وإلى أى غاية 
يسهون ! 


دء. ,صل رصب البيوت 


لم ساق - سبحانه - بعد ذلك لونا 

آخر من رقائلهم وقبائحهم التى تدعو 

أ إلى مزيد من العجيب من أحوالهم 

والتحقير من شأئهم فقال - قعالى -: 
07 


اروى المغسرون فى سبب تزول هذه 


الآية روايات متها : ما جاء عن ابن عباس 
أن حيى ين أخطب وكنعب بن الشرف 
خرجا إلى مكة فى جمع من اليهود 
اليحالفوا قريشا على حرب التبى عه 
فل كعبي على أبى سفيات فاخحسن 
مشواه: وتزلت الهو فى دور قسريش. 
ققال أهل مكة لليهود: إنكم اهل كتاب. 
ونحمد 2 صاحب كتاب قلا تأمن أن 
يكون هذا مكرأً متكم. فإن اردتم أن 
تخرج معكم فاسجدوا لهذين المنسين 
وآمبوا بهما ففعازا. ثم قال كعب: يا 
أهل مكة ليجيء منا ثلاثون ومدكم 
ثلاثو فتلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهفد 
رب البيت على قعال محمد لك ففعلوا 
ذلك؛ فلما فرعوا قال آبو سفيان لكعب 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم. ونحن 
أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب 
إلى الحق نحن أم محصد؛ قال كعب 
أعرضوا على ديتكم. 

افقال أبو سفيات: تخن تنحر للحجيج 
الكرماء: ونسقيهم اللين, ونقسرى 
الضيف. وتقنك العاتى. وتصل الرحم. 
وتعسر بيت ربدا ونطوف بيه ونحين أهل 
الجرم. ومحمد مله فارق دين أبائه وقطع 
الوحم وقارق الحرم. ودينسا القديم ودين 
محمد الحديث. 

افقال كعب: أنعم والله أهدى سبيلا ئما 
عليه محمد يِه فأنّل الله الآية 01 


(1)تصير اللوستن جه بسهه 


وةالمجيت: فى الأصل : اسم مننم ثم 
امتممل قى كل معبوة سو الله - 
هات 

والطاغرت: يطلق علي كل ياطل 
وعلى كل ما عبد من دوث الله؛ أو كل 
من دعا إلى غتلالة. 

أى: يعدقون يأنهماآلهة 
ويشركونهها فى العبادة مع الله - تعالى 


أو يطيعرنهما فى الياطل 
قال ابن جسرير: والضواب من القنزل 
قى تاريل 


يعصدقون يمعبردين من درن اللهء, 
ويعخدرنهما إلهين, وذلك أن الجيث 
والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من 
دون الله أو طاعة أو خضرع له, كائنا ما 
كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو 
شيطان١11).‏ 

وقوله 

« وَيَعُولُوت لَِدسَكتَرُوا » 

بيان لما نطقوا به من زور وبهتان. أى: 
ويقسولون إرضاء للذين كفروا رهم 
مشركوفكة. هؤلاء فى شركهم 
وعبادتهم للجيت والطاغوت: 


ذ أَهَدَمنَكد اموا سكا * 


(5) تنسير ابنتجزير جاه من؟؟1. 


أى أقوم طريفا, وأحسن دينا من أتباع 


محند 89 . 


واللام فى وله : « يكرا # لام 
العلة. أى : يقولوت لأجل الذين كفروا 
رالإضازة بفوله: 8 حََوََةَ وى 4 إلى 
الذين كقرواء 

وإيراد العبى © وأضحايه بعنوان 
الإيمان, ليس من قبل القائلين: بل من 
جهة الله تعالى: تغريفنا لهم بالوصف 
الجسسيل؛ وتحسقسيسرا لمن رجح عليهم 
المتصفين بأقبح الصفات. 

لم بين سبحانه ‏ سعيرهم السئ 
بسبب انحرافهم عن المق فقال ‏ تعالى 


أى: أولشك الذين اسعجوة عليهم 
الشيطان. فأيدوا المشسركين بالقول 
والعسمل وسجدوا لأصتامهم: وزكرا 
أفعالهم.. أرلتك الذين هذه صفاتهم 


« لَتَويَة #أف: انعدهم عن رجمعه 
وطردهم وأخزاهم يسيب كذبهم فى 
حقدهم وإيشارهم عبادة الشيطان على 
طاعة الرحمن. 
200000 

« يَمََيلٍأْسََضَجَدَضيا * 
أ ومن يلعنه الله ويبعده عن رجمعه 
افلن تجد له ناصرا يعصره: أو شقيغا 
يشقع له 


واسم الإخارة 2 وليك لحة 
والموصول وصلعه خير. والجملة مسحائقة 
لبيان حالهم. وإظهار سوء مآلهم. 

والإنيان ياسم الإشارةهنا قى ثهاية 
البلاغة: لأن من يلغ وصف حاله هذا 
المبلغ عار ديرا بآن يشار إلينه يكل 
ازدراء واحتقار 


وفى قوله 


يبان لحرماتهم ثمرة اسعتصارهم 
بمشركى قريش: وإيساء إلى وعد المؤمنين 
بأنهم المتصوروث, لأنهم هم المقريون عند 
الله. ومن يقريه الله فلن تجد له خاذلا. 

هذاء وتحسالف أزلتك اليهسود مع 
المشركين: وتففضيلهم إياهم على 
المؤمدين كما حكعه الآية الكريمة ‏ قد 
اشهد بقيحه واحد من اليهود هز الددكتوو 
إسرائيل ولفسوث: ققد فال قى كتايه 
«تاريخ اليهود فى جزيرة العرب» معلقنا 
على هذه القصة 

«وكات من واجب هؤلاء البهود ألا 
يعورطوا قى هذا الخطأ الفاحش: وأل 
يصرحوا آمام زعماء قريش ياد عبادة 
الأصنام أقنضل من التوجيد الإسلامى 
ولو أدى بهم الأمسر إلى عام إجسابة 
عطلبهم. لأن بينى إسراتيل الذين كاثوا 
لمدة قرون حاملى راية التوحيد فى العالم 


بين الأتم الوثنية يام الأباء الأقدمين: 
أوالذين تكبوا بدكبات لا تخصى من تقتيل 
واضطهاد يسيب إماتهم بإله واحد فى 
عضور شغى من الأدوار العاريخية:.. كات 
من واجبهم أن يضحوا بحياتهم ركل 
عزيز عليهم في سبيل أن يخذلوا 
المشركين, هذا فضلا عن أنهم بالتجانهم 
إلى عبدة الأوثات. إنما كانوا يحاربود 
أنقسهم: ويتاقضون تعاليم العوراة التى, 
توصيهم بالنقور من عيدة الأصنام. 
والرقوف منهم مرقف الخصومة»!"". 

لم انتقل ‏ سبحانه ‏ من توبيخهم على 
تركيتهم لأتفسهم بالباطل وعلى 
تفَقَيِلهِمٍ عبادة الأوثان على عيادة 
الرحسمن؛ إلى توييخهم على البخل 
بوالأثرة فقال ‏ تعالى : 


و8 أ هنا متقطعة بمعى بل فهى 
للإضراب والانتقال: والهمزة للاستفهام 
الإنكارى أى: لإنكار أت يكو لهم 
نصيب من الملك ؛ وإبطال زعسهم من أن 


الملك يعود إليهم فى آخر الزمان. والفاء 
فى قنوله 3 ون # للسييسية الجزائية 
لكترط محدوفٌ. 

:والنقير ؛ النكعة التى تكرن فى ظهبر 
النواة ويض رب به المشل فى القلة 


(7) تاريخ اليهود فى جزيرة العرب لإسرائيل ولنتسون 


والحقارة. 

والمعتى : إن شؤلاء البهود ليس لهم 
تعيب من اللك البصة. لأنهم لا 
يستحقرنه؛ ولأنهم لو أوتوا نضيبا منة 
على سبيل الفرض فإنهم لشدة حرصهم 
وبخلهم وأثرتهم لا يعطون أحدا يرهم 
منه أقل القليل. وقد كنى عن أقل القليل 
هذا بالتقير. 

فانت ترى أن الآية الكريمة ترد على 
ما يزعمة اليهرد من أن الملك لهم 
وأنهم لا يلبق بهم أن يعبعوا غيرهم. 
وتصفهم بانهم أبخل الئاس وأبعدهم عن 
العدل والقسط ومن كانت هذه صقاته: 
فاقد اقعضت حكمة الله أن يحرمه تعمة 
الملك والسلطات. 

ام انتقل ‏ سبحانه - من تبكيتهم على 
البخل وغيره ما سبق إلى تقريعهم على 
زقيلة أخسد الثى اسصولت عليهم 
فاضلعهم وجعلعهم يتالمون لا يصيب 
الناس من خير ويتمنون زواله فقال- 
تعالى- 


نَاسنتضلة» »* 


وط أ # هنا سقطيةايقا 
كابقعهاء والاستفهام المقدر بعدها 
الإنكار الواقع وهو حسدهم لغيرهم. 

والمراد من الساس: النبى قله أو هيو 


والمؤمبون معه. وقيل المقصود من الناس: 
العرب عامة 

قال القخر الرازى: والمراد من الناس - 
عند الأكفرين ‏ أنه محمد يلك ..وإنما جاق 
أن بقع عليه لفظ الجمع وهو واحد؛ لأته 
اجتمنع عندة من خصال الخير مالا 
يحصل إلا متفرقا فى الجمع العظيم أو 
المراد بهم: الرسول ينه وبن عه من 
المؤمتين, لآن لقظ الناس جمع فخمله 
على المجمع أولى بن حسمله عالى المفسرد. 
وحسن لفظ إظلاق الناس عليهم لأنهم 
الفائمرن بالعيودية الحقة لله تعنالى - 
فكاتهم كل الناس..,00, 

والمراذ بالفل فى قوا 


النبوة والهدى والإيسا: 

والمعنى : إن هؤلاء اليهود ليسوا يخلاء 
فقط يل إن فيهم من الصفات ما هو أقيح 
من اليخل وهو الحسدء فقد حسدوا النبى 
الله لأن الله منحه النبوة وهو رجل عربى 
ليس متهم وحتسدوا أتباعه لأنهم آنتوا 
به وصدقوه والعفرا من حنوله يؤازوونه 
ويفعدونه بأرواحهم وأموالهم. 

وقوله: 


(4) تتتتيى الفقز الى جنا ص19 


توبيخ لهم على حسدهم. وإلزام لهم 
يما هو مسلم عتدهم. 


ضللتم وسرتم فى طريق الشيطان. لأنكم 
الو كبعم عقلاء لاافعلتم قلك. إذ أنتم 
تعيمون علم اليقين أن الله تعالى ‏ قد 
أعطى ١‏ َِالإِتَجِيرَ # أى: قرايعه 
القريبة من ذريته كإسماعيل ‏ وهو جد 
العرب ‏ وإسحاق ويعقوب وغيرهم. 
أعطاهم 8 أَلْكتَبَ 4 أى: جدس الكتب 
السمارية فيكثمل ذلك التسوراة 
والإمسيل والزبور وغيسرها. وأعطاهم 
« وَنَكْرَةَ 4 ى العلم الساقع 


العمل به. وأعطاهم ليما * 
أى سلطانا واسعا ويسطة فى الأرض. 
ومع ذلك قانعم لم تحسدوا هؤلاء على 


ما أعطاهم الله من كاب وحكمة وملك 
عظيم, فلماذا تحسدون محمدا يله على 
ما آتاه الله من فضله مع أنه من تسل 
إبراهيم ‏ عليه السلام؟ 

فالجملة الكريمة توييخ لهم على 
أنائيتهم وحسدهمء وإلزام لهم يما 
يعرفونه من واقع كتيهم: وكشف للناس 
عن أن أخقادهم مرجعها إلى انظماس 


يصيرتهم ‏ وخيث تفوسهم. 


يهنن" 

أى: من جمس هؤلاء الحاسدين 
وآبائهم من آمن وصدق بما أغطاه الله لآل 
إبراهيم من كتاب وحكمة: ومتهم من 
كقر به وأعرض عته وسعى فى صد الناس 
عنه. فالضمير قى ( يوء) و« عَبَدُ 4 
يعود إلى ما أوتى آل إبراهيم. 

ويرى بعضهم أن الشمير يعود إلى 
إبراهيم ‏ عليه السلام. قيكون المعتى: 
اقنمن آل إبراهيم هن آمن بإبراهيم ومنهم 
من أغرض عنه ولم يتيع تعاليمه. 

وقى هذه الآية الكريمة تسلية للنبى 
ل عنما لقيه من اليهود عن أذى . 

'فكاته ‏ سبحائه ‏ يقول له إن هؤلاء 
الحاسدين لك قد اختلضوا على من هم 
َتَهَم: وأنت يا خمد لست غنهم. 
'قتكيف تنعظر معهم أن يسالموك أو 
يتتعزك + 


بيان لما أعده ‏ سبحاله ‏ للكافرين من 
عذاب. 

بأى: وكفى يجهتم نارا مسعرة أى: 
موقدة إيقادا شديدا يعذبون بها على 


كفرهم وعنادهم وصدودهم عن الحق- 
يقال: سعبر النار- ممع وسعيرها 
وأسعرها أى: أوقدها. 

وكفى فعل ماض. وقوله (١‏ يحهَثرٌ 4 
فاعله على زيادة الياء فيه. 

وقوله 9 سَعِيرًا 4 تمبيز أو خال. 

.ويهدا نرى أن هذه الآيات الكريمة من 
قزله - تعالى : 


ذ وى 2 

اند وبخنت البهود على بيعهم ديبهم 
بدئياهم: وتحريقهم الكلم عن مواضعه 
واستهزائهم بدعوة الحق؛ وتزكيتهم 
لأنفسهم بالباطل: وافعرائهم على الله 
الكذب؛ وتفضيلهم بعبادة الأرثان على 
عسبادة الله وعلى بخلهم وحسدهم 
اللنبى يِل على ما آتاه الله من فضله 

قد ترعدتهم على هذه الضفات 
الذميمة: والمسالك الخبيفة باشد أتواع 
العذاب: وحذرت المؤمدين من شرورهم 
ومفابدهم. 


السنة 


إياكم وشهادةالزور 


الفضيلة الشبيع1 إبَراسيَم عط اقيق 


قمازال يكررها حتى قلنا؛ ليته سكت7 


روى البخارى , رحمه الله , عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه رضى الله عنه 
قال قال النبى :7 آلا انبتكم بأكبر الكبائر (ثلاكا ). قالواء بلى يا رسول الله. قال 
٠‏ الاشراك بالله. وعضوق الوالدين,, وجلس وكان متكثا فقال», ألا وقول الزور.. قال: 


اللعفري د بالسراوق 


أبو بكرة: نانيع بن الحارث (وبقال 
مسروج) أبو بكرة القفى البصرى: أخو زياد 
ابن أبى سفيان لأمه ٠‏ سمية»: أسلم يوم الطائف 
وكناه النبى ملل أبا بكرة لنزوله من الطائف فى 
بكزة: وأععقه: فهز معدؤد فى مزاليه وكات 
أبو بكرة يقسول: ٠٠‏ نا من إخوائكم فى الدين 
وأنا سولى رسول الله ته وإن أبى الناس إلا أن 
يتسبونى قأنا نفيع بن مسروح» وكان كقير. 
العبادة: من فضلاء الصخابة وصالحيهم: وكان 
أولاده أشرافًا فى الببعصرة بكشرة المال والعلم 
والولايات. وهو بمن اعتزل الفتنة يوم «الجمل» 


وأيام «صفين». وتوفى أبو بكرة بالبصرة سدة 
إحسدى أو النتين وخسمسسين. وأوصى أن يعصلى 
عليه أبو برزة الأسلمى. قال الحسن: لم ينل 


السصرة من الصحابة من سكبها أفضل من | 


عمران بن حضين وأبى بكرة. 
روى علن السيبى يك وروى عنضه أولادة: 


1-4 

« ألا: أداة عرض اسعفعح بها البى 2 
كلامه للننبيه: تيه انخاطب إلى أمر ذى 
شآن؛ وليدل على تحقق ما بعدها . 

ولا أتبنكم أى: آلا أخيركم. 

«الكبائر: جمع الكبيرة: وهى السيئة 
الغظيمة التى خطيئعها فى نقسها كبيرة 
وعقوية فاعلها عظيمة بالنسية إلى معصية 
ليضنت بكبيرة: وقيل؛ الكبيرة ما أوعد عليه 
| الشارع يخصوصه. وقيل: النسية إضافية فقد 
| يكؤت الذنب كبيرة بالدسية لما ذوله: ضقيرة 
بالنسية إلى ما فوقه وقد يعغاوت باعتبار 
الأشخناص والأحوال. ومن أجحسن ما حُدات به 
الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله: الكبيرة ما فيه حد فى الدثياء أو 
وعبيد فى الآخرة, أو ختم بلعنة أو غضب أو 
تفى إيمان أو دخول جعة. 

#ثلاناء أى: قال لهم «آلا أنستكم» ثلاث 
مرات:» وإنما كرره تأكيدا ؛ ليتنيه السامعون 
ويشتاقوا إليه فيعلق باذهائهم: وكانث عادته 
َيه إعادة حديعه ثلانًا ليفهم عنه. 

ب#وعشوق الوالدين: يقال : عق والده يعقه 
عقوقا إذا آذاه وعصاه وخرج عليه وأصله من 
العق وهر الشق والقطع : والمراد به : صدوو ما 


ومتهج: أبو بعر وويقال أبو حنام, | يتأذىيه الوالد مق ولده عن قول أو فعل إلا قى 
عبدالرحمن بن أبى بكرة الثقفى : أول مولود ١‏ شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. 


ولد قى الإسلام بالبصرة وسنة أربع عشرة». 
من أعيان النابعين ومن رجال الحديث الثقات . 
روى له الجماعة ومات سنة ست وتسعين. 


#اوقول الزور؛ الزور تخسين الشىء ووصافه 
بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعة أر رآة 
بخلاق ماهربه: فهو تمويه الباطل بما يوهم 


أنه حق..وقسول الزور: هو كل قسول جانبٍ 
الحق. وأعلاة شهادة الزور. 

#حتى قلنا ليته سكت: قالره وتمدره شفقة 
على رسول الله يله وكراهة لما يزع جه 
ويغضيه: وفيه ما كانوا عليه من كفرة الأدب 
معه عل واغية له والشفقة عليه. 


الشرحوالبيان 

فى هذا الحديث النبوى الشريف يبين لنا 
النبى ينه أن الذنوب صغائر وكبائر: وأن 
الكبار تنقسم فى عظمها إلى كبير وأكبر 
.ولك بحسب تفاوت مفاسدها؛ ولا يلزم من 
كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبها أيضا فى 
نفسهاء فإن الإشراك بالله أعظم كبيرة من كل 
انا عداه من الذتوب. 

يغظ اللصطفى 2ه اصتحايه وأ مين لهم 
مهلكات الذبوب وموبقات المعاصى فيستهل 
كلامه بآداة تنييه؛ ليستعدوا لنلقى العلم 
وتتفمح أسماعهم؛ رليستشعر كل مسلم 
أهمية الكلام: حرضًا مده يله على جاة أمته. 
افقبال: :ألا أنبدكم بأكبر الكبائر؟1: يعنى: 
باسور من أكبر الكبائر؛ فأجاب الصحب 
الكرام: زبلى يارسول الله): يعنى ؛ تبددا يها 
يارسول الله لنجحنبها فندعم بوعد الله 


ف نغ شتواك ارما مودت ذه كز 
الوسر ماتيا * 
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(النساءة وس 
قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» 
فابتدأ بأعظم الذتوب وأشدها خطرا؛ وهو 


السرك مين أسبع عليك أنواع النعم وذقع 
عدك أصناف النقم: فهل جزاؤه أن يشرك معه 
فى عيادته غيره؛! فمن أشرك فجزاؤه الخلود 
فى التاروييس القرار. 


الشرك الأكبر 

والشرك إما أكبر : وهو إثبات الشريك لله 
تعالى» وإما أصغر وهو مراعاة غير الله فى 
بعض الأمور, والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا 
بالصوبة منه: وهو أن يسخد من درن الله ندا 
يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذى تضمن 
تسوية آلهسة المشسركين برب العالين. مع 
إقسرارهم بأن الله وحسده خالق كل شىء وريه 
ومليكه: رأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق؛ ولا 
تحمى ولا تمبت. وإنما كانت هذه السسوية فى 
اغحبة والتغظيم والعيادة كما هو جال أكفر 
مشركى العالم: بل كلهم يحبوث معبوداتهم 
ويعظمونها ويوالونها من دون الله. ويدخل 
نحت هذا البوع (الشرك الأكبر) السجنود 
الغير الله والركتوع: والنذرء والحتوف. والتوكل 
على غيره: والعمل لغيره: والإتابة والخضوع 
والذل لغير الله. وابتغاء الرزق من عند غيره: 
واعتقاد أن يكون فى الكون ما لا يشازه. 
وطلب الحوائج التى لا يقددر عليها إلا هو من 
غيره: والاستغاثة بهم, ومانجا من شرك هذا 
الشرك الأكير إلا من جرد توحيدهلله. واتخد 
الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله 
ورجساهه لله رذله لله. وتركله على الله 
اواستعانعه بالله. وأخلص قعسهه لله متيعا 


(1) ست ابن عاورو. 


الأمره: متطليًا لمرضاته. إذا سآل سأل الله وإذا 

استعات استعات بالله. 
الشرك الأصفر 

وأما الشرك الأصغر: فمته يسير الرياء] 
والتصنع للخلق, والخلق يقير الله سمع ابن 
عمر رجلا يحلف ولا والكعية؛, ققال له ابن 
عمر إنى سمعت رسول الله عله يقول : «منأ 
حلق يغير الله ققد أشرك)1'!, لذلك قال ابن 
مسعود رضى الله عنه : الآ أحلف بالله كاذباا 
أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاء: ومزأ 
المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبسيسرة من| 
الكبائر: لكن الشرك- وإن كات أصغر- أكبرا 
من الكبائر. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرا 
فكيف بالشرك الأكتبر الموجب للخلود فى| 
العار؟؟ 

والإشراك بالله أعظم الظلم وأكبر الكبائر| 
وأشد الذنوب عقوبة؛ لأن من يشرك بالله فإنا 
الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار, 

كذلك أجمع العلماء على أن عقوق 
الوالدين أو أحدهما «أى: قظع برهماء من 
الكبائر بل من أكبر الكبائر: ولا غرو ! قهما 
أعظم الئاس عليك منة. وأكبرهم حقا؛ وهماأ 
اللذات جعلهما الله السيب قى وجودك فى هذةا 
احياة: وأولياك من البر والعطف واللطف فى 
ضعفك وصغرك مالا تقدر على مكافاته . قمن | 
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب- جحد حقهما || 


وتنامى قسلهماء ومقابلة هذا الإحسان 
الكبير بالعقوق والكفران. 

.وانظر كيف قرث الإساءة إليهما وعدم البر 
بهم والإحان إليهما بالإشراك! وقد جاء 
فى الستة من العأكيد على ذلك ما لا تخصى 
كترته ولاتحد غايته. فالعقرق كيبرة تبعد عن 
زضوات اللهء وتوجب العقوبة فى يوم الجزاه. 
والوابجب على الإنسان أن بير بهماء وأن 
يخلدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلاما 
افيه ضررأو معصية لله عز وجل 

يحدث المصطفى يه آأمحايه بهذه 
المواغظ معكنًا «والاتكاء: أن يعمايل الإنساث 
على أحد جائبيه وأحد كنقيه على جدارأو 
ساد يجعلها تحت مرفقه وجنبه». فلما أراد 
أن يحذرهم من شهادة الزور- اهنم وتحفز. 
'فاعتتدل فى جلسعه لعظم الأمر وجلل الخطب 
اَجَلسَ اهماما بأمر شهادة الزورأو قول الزور 
وأتى تحرف التنببيه وكرر الإخبار حتى اشته 
به الأمر وتمنى الصحابة أن يسكت ؛ لما حضل 
اعتدة من التأثر والتحمس عدد ذكرها لتاكيد 
تمريمها وعظم قبحها؛ وإغا كانت من أكبر 
الكبسائرء لمافى هذه الشهادة الآنمسة من 
الأضرار الكشيرة واللفاسد الكبيرة؛ لأنها 
يسؤضل بها إلى إتلاف النفضوس والأسوال» 
اوتحبيل مسا حسرم الله تعالى: وتجريم صا أخله 
.وتضليل الحكام عن صواب الحكم: وقطع حق 
ااحق: وإدخال الظلم على المبطل: والكذب 
الفضاة فى مقام الحكم: إلى غير ذلك من 
الفاسد التى يطول عدهاء ولا يمكن حضرها: 
نسآل الله العافية منها. فلا شىء من الكبائر 
أعظم ضررًا ولا أكثر فسادًا متها بعد الشرك: 


قضلاً عن أن مفسدتها أيسر وقوعًاء ذلك أن 
الحوامل على قول الزور كشيسرة كالغدارة 
وغيرها فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها . 
وشهادة الزور: أن يشهد بما يعلم أن الأمر 
بخلاقه , أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه 
أوبوفاقه, أو يكهد بما يعلم أن الأمر على 
وفاقه لكنه على صفة غير الواقع: فهى شهادة 
بالكذب والباطل: هذه ثلاثة أحرال وكلها 
خرام: لاايخل لإنسات أن يشهند إلابما علم 
على الوجه الذى علمه فإن شهد بما يعلم أن 
الآمر بخلاقه مثل ما يفعله يعض النائن عند 
الحكومة يشهد بآن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كنذا وكذا وهو يعلم آنه كلاب والأمئلة على 
هذا كشيرة: ويظن هذا سكين الذى شهد 
بشهادة الزور, يظن أنه ناقع لأخيه وآنه بار 
به. والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه, أما 
كونه ظانًا لنفسه فظاهر؛ لأنه آثم وأتى كبيرة 
من كبالر الذنوب» وأما كرنه ظانًا لأخيه 
فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ امال 


بالباطل 
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وأول ما يدخل فى قول الزور شهادة الزور. 

وقد جعل الله تعالى ذلك مع الرجس من الأوثان 
أى مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزورء 
قاعظم بشىء هو عدل الشرك! قال ابن 
العربى: شهادة الزور كبيرة عظمى ومصيية في 


الإسلام كبرى لم تحدث حتى مات الخلفاة 
الشلالة وضربت الفتنة سرادقها فاستظل بها 
أهل الباطل وتقنولوا على الله ورسوله قالم 
يكن, وقد عدلت شهادة الزورفى الحديث 
الإشراك بالله وتوعد عليِهِمًا رسرله حنتى قال 
الصحجب: ليته سكت. وقاد جعلها عدل القعل 
فى حنديث أنس رضى الله عنة عند الشيخين. 
(فال: سعل رسول الله ييه عن الكبائر قال 


«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. رقستل 
لأئه قند يكون بها 
القخل الذى بغير حق ويكوث بها الفساد فى 


النفس: وشهادة الزو 


وبكل حال فههذا دليل غلى عظم الكلمة) 
وإذا كان هؤلاء مدحزا بعدم شهود الزور 
فاولى أن يمدحوا إذا لم يقزلرا الزور..رإذا كات 
عدم شهاد الك ععلى أن 
شهادة الزور أو القول بالزور دح رضرر. 
وحكى بعضهم الإجماع على أن شهادة الزور 


إن المشهود به فليلاً 


ذلك أن شهادة الزور نطمس معالم العدل 
والإنضاق؛ حيث تضيع حقوق الناس. وتعين 
الظالم على ظلمه فعمتلئ القلوب بالأحقاد 


والضغائن, فيضيع الأمن ويتزعزع الاستقرا/ 


الور سيبًالسخط اتجبار ودحو النار: يقوا 
الذهيى: شاهد الزورقد ارتكب كبا 


إحداها : الكذب والافتراء. والله يقؤل 


فئ كَذَابَ » 


َأ لامشدى منخوم 


رغافربمى 

اوثائيها: أنه ظلم من شهد عليه حتى أخذ 
بشهادتة ماله أو عرضه أ روحه » وآخزها ظلم 
من شهد له بآذ ماق إليه الخرام قأخذه 
بشهادته فلذلك استحق النار 


بالشهادة تصان الأموال والأعراض 

إن من حفظ الشريعة الإنلامية للحقوا 
بأنواعها أن جعلت لها بيدات ودلائل: ومن 
أرضحها الشهادات. فبالشهادة تصان 
الأمرال والأعراض وما إلى ذلك. ولقد بين 
الشارع فعضل الإنبان بالهادة قبا أن 
يسألها من له الحق إذا كان لا يعلم بها 
بحيث تكون هذه الشهادة سبسا فى إرجاع 
الخقرق إلى أهلها؛ وبا 


الشاهدين: فيحكم يما شهدا به. ومعى كانا 
كاذبين تحمملا ذلك الإنم: فإذا اقتظع من هذا 
حا بموجب شاهدين كاذب قهما الظائان 
وهما الآنمات. وعليهما جرم ذلك الظلي ل 


على القاضى ؛ لأنه بنى على شهادة غيرة 
إولهنا زوى عن شريح القاى أنه أومتى يعض 
القضاة بقوله : إن القضاء جمرة قاجعل بيرك 
وبيتها عردين يقباتك منها.فسعل: ما 
العودان اللذات ناخد بهما الجمرة؟ فقال: 
الشاهدان: فهما اللذان يقبضان هذه الجمرة: 
أفإذا كست تريد أن تقضى فكأئك تقطع جمرة 
من هذا لهذاء فلا تمهاء ولكن 
يجسهاغيرك: وهما الشاهدان. فإذا كانا 
كاذبين فهما الآثمان. 

وقد تساهل الناس فى هده الأزمنة بشهادة 
الزور- ولا حسول رلا قرة إلا بالله- قصاروا 


بع الذى 


يشهدون حمية, ينهد أحدهم حمية لقريه 
أواتعصبًا أو تحر ذلك: ويشهد بعضهم 
الصلحة كآن يبذل الشهرد له مالأحتى 
يشهد له: فياخة مالا دنبًا زائلاً مقابل أن 
يسيع دينه. ويستوجب عذاب الله ور 
الناس من ظلم الناس للناس. لا يتشقع بهذا 
بل ينفع غيره ويضر تفسهء فلو فكر فى أنه 
يوضم بائه كاذب: ويزتع بائذ أئي. ويوضم 
وهى بع 
ها يستحقه, فيشتهر بعد ذلك أنه شاهد 
زور: ويجب أن يشهر أمزه إذا علم أنه شاهد 
زورء وذهب يعض العلساء إلى أنه يطاف به 
فى الأمراق وقى الطرق. زيشهر ويقال 
هذا شاهد الزور: هذا شاهد الزور: حستى 
يغجتبه الناس ويعرقرا كذيه؛ وأنه قد تعمد 


بأنه مزرر. وهذه وصمات كبير 


الكذب: فيرتدع العاس حتى لا يشهدوا مثل 
شهادته مخافة القضيحة: وكذلك يغرفوثه 
فلا يقبلوت قوله: ولا بقيلون معامكه. فيبو» 
بعد ذلك بالل والهوات. قال أخحمدٍ 


وإسحاق: يقام للناس ويعذر ويؤدب. وعن 
عبدا ملك بن يعلى قناضى البصرة أنه أسر 
يجلق أنماف رعوسهم وا 
وبطاف يهم فى الأسراق: وعند أبى حديفة 
أن شاهد الزور ببعث به إلى مجلعه أر سوقه 
قمقال لهم:إنا وجدنا هت شاهد ززر 
فاحذروه 


وروى عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه لا 
تفيل شهادة شاهد الزورأبدا وإث تاب 
وحستت توبعه: واخدلف هل يؤدب إذا أقر. 
فروى عن شريح أنه ضرب شاهد زور عشرين 
موطا, زعن عمر بن عبدالعزيز أنه اتهماقرمًا 
على هلال رمضان فضربهم سبعين سوطًا 
وأبطل شهادتهم: وقال الشعبى: يضرب ما 


دون الأربعين خمسة وثلائين أو سبعة وثلاثين 


سوطّاء وعند صاحبى أبى حديفة «أبى يوسف 
ونحمدء أنه يغترب ريحيس إن لم يحدث 
توبة | لأنه ارتكب محظررًا فيعزر 

فيجب على المسلم أن يتثيث فلا يشهد إلا 
يما استيقنه فلا يشهد زهز شاك أز نترهم. 


وحكى الله عن إخوة يوسف أنهم قالوا 


وَمَاعَهِدتَآلابمَاتَِتَارَمَاكُ ْم نظت » 


ريوسف: 40 

افدكروا أن شهاةتهم إنماهى ينا وصلت 
إليه متغرقعهم :وما رأزه دزن أن يعلفزا 
حقائق الأمور. فالشاهد يشهدبما ظهر لد 


أقدم وإلا أحجم 


والله الوق والهادى إلى سواء اسيل 


يوضع القسرآن الكريم كات 


/ السمكينفى الأرض فى قوله سيحتاته عفات؛ فنا تزلت 
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فأخرجما .من ديارنا بغسيسر حق إلا أن 
قلما ربنا الله. ثم مكذا قى الأرض قأقمنا 
الصلاة وآتينا الكاة وأمزتا بالممروف 


وقتال اين أبى حاتم : ححدثنا أبوالربيع 
الزهرائى؛ حدثدا حماد بن زيد عن أيوب 


| وتهسينا عن المنكر. ولله عاقية الأصورء 
افهنى لى ولأصحابى. وقال أبوالعالية: هم 


!| أضحاب محمد َك . وقال عبر بن 
]| غبدالعزيز: ألا إنها ليست على الوالى 


وحدده ولكتها على الوالى والمولى عليه: 
:آلا أفبدكم بجا لكم على الوالى من ذلكم 


| ينا للوالى عليكم منه: إن لكم علي 


الوالى من ذلكم أن يؤاخذكم بحقرق الله 
عليكم وآن ياخذ لبعضكم من بعض رات 
يهتديكم للنى هى أقوم ما استطاع؛ وأن 
عليكم من ذلك الطاعة غير المبزورة ولا 
الشتكره بها ولا اخالف مرها علانيتها» 
أله 

إذاركائز هذا العمكين إنما تكرن 
يتسوثيق الصلة بين الخلق وخالقهم: 
وإقامة الصلة الدائمة يينهم وبين الله 
تتازك:وتغالى ‏ فى كل بوم حمس مرات 
بآداء الصلاة الى هى عماد الدين. من 
أقامها فقد أقام الدين. ومن هدمها ققد 
هدم الدين. . وبالصلاة تنتفى القحشاء 
بويختفى المدكر عن الإنسات ويصبح تقى 
السَلوك والمسيرة. 

إن الصضلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
فإذًا لشفت الممصية من انجشمع وتغالت 
انذأءات الحق ودوت كلمة العوحيد بين 
أرْجََاءِ البلاد. وأصبحت أصوات المآذن 
عتلاقية على كلمة الحق «الله أكبر» وتجمع 
الناس عتتول هذا الشعار قلا شك أنهم 
يهلا يتوحَدون ويعجمعرن على الخير 
ويشيحوت يدا واحدة لا تخاف عدواء ولا 
تهت /باسًا ولا تخشى فى الحق لومة 


لائمة 
ثم من ركائز هذا العمككين إيغاء الز 
إزفى إيعائها تطهير المال من حق الفقير 
الذى وجب فيه: وتطهير لنفسن القني م 
آفة الشح ورذيلة البخل؛ وتطهير لنفس 
الفقير من الحقد والكراهية: 
< ذم وَل صَككة لاف يميا > 
زالعرية: )1١‏ 
وحقيقة كل من الصلاة والزكاة 
كعدران لصلة العبد بربه فى القيام يما 
وجب على المسلم من الفرائض وعتران 
عتلته بامجتمع الإسلامى تكافلاً وتضامنا. 
رفى هاتين الفريضعين عدران للطاعة 
لله سبحانه وتغالى والإصلاح فى الممتيع 
واليعد عن الرذائل ومحاولة إزاحة كل 
فساد فيه. وريط الإنسان بربه فى صلة 
دائمة مسعمرةلا تنقظع في كل يرم 
وليلة. وصلة دائمة مسعمرة لا تنقطع 
كلما أفاء الله على عباده من خير ورزق ٠‏ 
الم من ركائز العمكين أيضا الأسر 
بالمعروف والتهى عن المدكر . 
قال الله تعالى -: 


العلهم بهتدون ويرجعون عن المعاصى.- 
وقد وجه القرآن الكبريم آنظار اللناس إلى 
أبن #4 السير فى الأرض والنظر فيهابعين 
الاغتبار ليعرفوا ماذا حدث للذين من 


وعن عيدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه | بيحافه: 
- قال: قال رمول الله يه : إن أول ما 
دخل النقص على بتى إسرائيل أنه كان إر مر 
يلقى الرجل فقول : يا هذا اتق الله ودع | 


تدس 


العمسكها بدينها. ولحملها راية التوحيد 
فى الأرض وبقبة الإيسان فيها دعرة 
بالخير والحق وتشييها لأمول الإيمان 
العسجيع بالله الواحسد الأخند أمبرًة 
بالممروف ونهيا عن المدكر وإقامة للدين 
وحبراسة لحدوده وود عن حماه. . قال 


وال عمراف: 01٠١‏ 

وقد توعد الله تعصالى ‏ الذين 
ينخلون عن إقاصة دينه ولا يأصرون 
بالمعروف.ولا يتهوث عن المتكر. فقال 


رطب وك يحون 


واد مود ريع 


ثم قال: كلا والله لعآمرون بالمعروف 


ولتنهود عن انكر ولتأخذن على يد 


الظالم ولعاطرنه على الحق أطرأ زأى 


لتعطفه على الحق) ولتقسرنه على الحق 
اقسراأو ليضرين الله يقلوب بعضكم 
على يعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. 
وقد بين الله تعالى ‏ أن ظهسوو 
الفساد وامعشراء وانقطاع الخير عن 
العياد يسبب ما اكعسيعه أيديهم. قال 


المعناضى .. وقى ترك الشر والمعصية 
الأسقناومة الأشرار والأخذ على أيدى 
العصاة إصلاح للمجتمع : فى كل هذا مع 
الطاعة والإقبال على الله زيادة فى الخير 
وَالْررْقَ وما كان سببًا فى ترك المعاصى . 
ركف الناس عن الجرائم والشرور كإقامة 
الحدوة وتطيسيق الشريعة الإسلامية 
أوشفيد أخكام الدين. هو فى الخقيقة 
جر يعد على البلاد والعياد. 

إيقول الرمول ييه : ولد يقام فى 
الأوض أجب إلى أهلها من أن يسطروا 
أوبعين ضباحاء. ‏ وهذا الذى يحدث: ما 
الذى ييرتب عليه؟! 

يقول الله تعالى -- 


ميته يضرع لمن » 
(الروم: جع 

قهو جا على ما صتعوا وما ارتكيوا: 
وهو ايحلاء من الله تغالى ‏ لهم.. إنه 
ابكتلاء فى الأموال والأنفس والشسرات + 


وال عمراة للا املع تيع سواييد ع وص زامرق :1 ليم 
آن وو الغد وهو على حاله قلا يمنعه ذلك أ: 9 
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أنها لم تزث هذه : تسرب ا# لوت مهبم . و 1 2000 
أ اللناس وأنها لم تزث هذه الخسيسرية إلا ذالم قال اطابكة بين اندض بسبب ها اقعرقوه عن عَنِبهََمنَبلء نختلؤئنيين » 


الررم: 45 
وهذا الذى حل بهم نن لاك رابلا 
حتى كانت بيوتهم خاوية, , كان ذلك 
بسبب تكذيبهم ركفرهم بالبعم التى 
أتعم الله بها عليهم 
إوإذا كنات ربط الصلة بالله على سان 
متين. وربط الصلة بانجتمع» والدعوة إلى 
الخير من ركائز التسمكين فى الأرض.. 
فإن هناك أَسْسا أخرى لا توم سعاذة 
القرد أو الجماعة, ولا الذكبر ولا الأنشى: 
إزلا الأسرة أو البيدة أو المجتمع أر الأمة إلا 
على أساسها. 
وقد خددها القرآن الكريم وجعل منها 
انظامًا إلهمًا يربط بها سعادة الفرد 
والجماعة : قال الله سبحائه وتعالى : 


اوهككدا نر أن الله تعالى ‏ يوقر 
لعباده أسباب الحياة الطيبة وهى التعاذة 
والاإستقرار والآمن والسمكين هذا فى 
الدنيا. وأما فى الآخرة: قإن لهم ججراء 
وافراً على ما كاتوا عليه من إيسات 
.واستقامة, وهدا الجزء ليس مقدارما 
كانوا يعملوث ولا أوسط ماكانوا يعملوث 
ولا أدتى ما كاتوا يعسلوك وإتما هو 
جراه: 


+ يعسن ماكاو يموت‎ ٠ 


(التجل ب بو 


ومن أهم أسباب السعادة والتمكين نا 
تحدث عنه الققرآن فى قول الله تعالى . 


وهكذا دري كيف سعى النانسن فى 
الحياة: فبشهم من يتضه إلى ما فيه الخير 
فيزداد بالخير والحستى ؛ ومنهم من يشجه 
إلى سر اشير فيعردى قن العسرىء 
ويؤكد القرآن الكريم الوعاد الحق بالحياة 
الطيبة زبالسعادة رالتمكين. وبالرغد 
فى العيش لمئ اسعقامرا على الجادة 
وساروا على هذى الله وشوره بآن الله 
سيحانه يزيل عسهم كل أزمة أو ضائقة. 
ويدفع عنهم كل بلاء أو كازثة ويأتيهم 
بالرزق من كل مكان ويعول عليهم 


ذ واأتتل 


بركات من الننساء والأرض. قال 


لوالا + 


(الأغراف كق 


وتكشف السسّئُة الشريفة مع كتاب الله 
تعالى عن أسياب الكوارث والضائقة 
اثالية أو الضائقة النفسية. وما يعيب 
الإنسان.. وآن لذلك سببًا مياشرا وهو: 
عصيات الله. وعدم الاستقامة على منهج 
الحق وذلك بارتكاب الذنوب: - 
الرسول تَيْته : ؛والذى نفس محمد بيده 
مسا من خدش عصود ولا عشرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب؛ وما يعفو الله عنه 
أكثر».. ويقول الله سبحانه وتعالى : 


تاكتك لبقتن 


وتعقاوت الكوارث تيمًا للذترب 
وكشرتهاء وقد أخار القرآت الكريم إلى 
يعض الحالات الى ينعشر فيهنا الذتب 
ويتكرر حتى تحيط الخظيكة بالقلب عتدما 


تسلم كل فعصية إلى أخرى. قال الله 


اقعالى-: 


(البقرةة لمع 
ويقول الله تعالى : 


كلت رتع وبر تاكز ةكبرد » 
(الطفقي: 316 

وقد ضرب الله الإمئلة فى القسرآت 
الكريم يتلك الأمم التى ظلمت وكفرت. 
افذهيت وزالت وأصيحت أثرا بعد عين: 
إوذلك بما ظلموا وما جحدوا وكفروا 
وظلموا أنفسهم بأيديهم وما ريك بظلام 


افتبه كل الظالمين بهذه العغبرة ليكو 
لهم فى ذلك ما يوضح لهم حقيقة الأمر 
فى المساؤ وا اله لاملل عنما يتيبل 


زابراهيمة 46-63) 

وبالجملة., فإن القرآن الكريم يركز 
كل أسباب السعاذة والشمكين والنصر 
والامعقرار فى الحكم بما أتزل الله وأن 
من لم يطبق شريعة الله فهم الظالوث 
والفاسقون والكافرون. 


< رت ليك بنائز ةنده دالكيرين » 


وانايدة ع 


قاأبتناتلييت > 


زالائدة مق 


00 


هتبن » 


رالاشدق لوقع 


تللاتينا » 


والساف مح 


هوالإإتسان الذى يضع الأمورفى مواضعها ١‏ وتارة يأتىمقعرنا بالعزة: كما فى قوله 
المحيحة, قهريقدم إذا كات الإقدام عزماً. سيحانه-: 


أويحجم إذا كان الإحجام حزماًء رلايقول قولا ...م إن فتل تفز تنيت لئان 
ويندم عليه فى الغد . ولايقعل فى حاضره قعل 
الببرضى عنه فى مستقبل حياته. 

والذى يعدبر القرآن الكريم: يرى أن كلمة رالاسمة ودنع 


والحكمة؛ قد وردت بمعان متعددة. تارة تأتى ‏ وثارةياتى مقعرناً بقبول العوية كمافق 
بمعنى المؤعظة: كما فى قوله سبحائه : قّ 


والتورن 06 
رتارة يأتى مقسرتاً بالحمدء كما فى قولد- 
تعالى -: 


إوتارة تأتى بمعنى النبوة كما فى قوله- 
تعالى ‏ فى شان داو عليه السلام -: 


!عد لشو 


رفست لماكل 

مم4 وصفةالحكمةمن الصفات الجليلة النى 

0030000 مدحالله_تغالى-بهاالائياء_غليهم 
رص: .8 الصلاة والسلام. فقد قال سبحاته قي 

ومن نما الله عز وجل ومن شأن يوسف عليه السلام-: 

صفاته: «الحكيم»: أى: الذى كل شىء عنده 8 


عباد الله؛ أوصيكم وتفسى بتقوى الله ماينيفى. على الوجه الذى يليق بهذا 
أ فإن تقوى الله هى خير وسيلة نتقدم بها إلى الفسغل. وفى الرقت المناسب لهء وآت 
خالقنا يوم القيامة: يوم لاينفع مال ولابتاث ينطق بالكلمة الطيية التى ضدح الله 


بمقدار, وقد ورد لك فى غشرات الآيات 
إلاأمن أتى الله مقلب سليعء تعالى ‏ أصحابها بقوله القرآنية: وهذا الوصف ثارة يأتى مقعرناً 3 
ا أتباع العبى عل بالعلم. كما فى قوله-عز وجل جترسه وااو 
من الصفات الككريمة: والمناقب . والمعتى: وحين بلغ يوسف عليه 
الحسيدة؛ الى أمرتما شريعة الإسلام (الحج: الاية 54 السلام- متسهى شدته وقوته: أعطيناه 


بالتحلى بهاء وبالحرص عليها: صفة )2 وأنيمسع عن الحماقةوالجهالةوسوء 


بفضلدا وإحساننا حكمة تجمله موفقاً فى 
الحكسة» التى معتاها: أن يقتغل الإنسا التضرف فى القول أو العمل فالإتّسان الحكيم: 


(اليقرة: 7م) ...قله وعمله. وأعطيناه ققهاً فى الدينة 


.رقهماً سليماً لشمون الدنيا: ومغل هذا 
العطاء تعطى انين 
وقال- سبحاته فى شان موسى عليه 


خالقه: أن يبعث الله فى هذه الأمة وسولا من 
جسسهم, يقرا عليهم القسرآن الكريم. 


أرّجَاس الشرك:افقال_تغالي.ة 


« وتوت ديهز تلو تاقد ب اميد «جبحك ويذل 


تك تجتب تيزج > 

اف ا 

ولقد أسر الله _تعالى العلساء الذين 

اهدو الناى إلى الطريق الست قيمء أن 

يسلكرا فى دعسرتهم الطريق الحكيم. 

والأسلوب القريم: وكات هذا الآمر فى صورة. 
اخطاب موجه إلى الرسول ُلك 'فقال تعالى. 


ألمت وآلكنة تفيل نك نبب لفك » 


والشرة كولم 

كما بين سيحانه_أن الإنسان الذى 

يعظينه الله _تغالى ‏ الحكسة. يكوث قد 
أعطى الخير الكثير. والعلم الوفير. فقال 


000 


رآل عسرات: 0 
.وقال- تعالى فى شأك الصالحين من 
اذرية إبراهيم ؛: 


أرا يرام تكن لوالاب » 


رالبقرة قد 

أى: يعطى ‏ سبحالة ‏ المكمة التى من 
معائيها: إصابة الحق فى القول وقى العمل : 
وفالعز وجل فى شأن رموله لمن يشاءمن غياده؛ ومن يعطى هذه الحكمة 
محمد 2< يكون قد أعطى خيرا كثيراً. ومايتعظ بهذه 
التوجيهات إلا أصجاب العقول السليمة, 

.وكما مدح الله تعالى _عياده الأخيار: 
الأنه منحهم الحكفة, مدخ قرآنه العظيم: 
وكنابه الكريم: بهذه الصفة: ققال. 


ذال عبرا ده 


(البسل: كن 
أى :غليك ‏ آيها العاقل أن تدعو الناس 
إلى دين رباك وإلى اتساع شريعسه؛ بالقبول 
اغكم المسحسيح الموضح للجق: المزيل 
اللياطل: الواقع فى النقس أجمل موقع. 
وعليك أن تسلك مع بعضهم وهم الذين 
ألم يدالوا القسط الأوفر من العلم: أن تلك 
فى قغنوتك لهمء الموعظة الحسنة؛ عن طريق 
الأقوال المشعملة على العظات والعير العى 
ترق القلوب. وتهذي النفوس, وترغبهم 


(السلم عل 
وبين سبحنائه_أن من الدغوات الغى 


تلككل 


تضرع 


.بها سبدنا إبراهيم - عليه النسلام- إلى 


قى الطاعة؛ وترهيهم من المعصية: بأسلوب 
يقنع العواطف والعقول. 

وعليك أن تجادل المعاندين من الناس 
بالطريقة التى هى أحسن الطرق وأجملها. 
بان تكون مجادلتك لهم مبنية على 
الببراهين الساطعة: وعلى الأدلة التى تحق 
الحق وتبطل البآطل. 

افالآية الكريمة تأر الدعاة والعلماء بان 
يخاطبوا كل طائفةبالأسلرب الذى 
يداسيها: فمن لم يقنعه القرل انحكم؛ قد 
.تقنعه الموعظة الحسنة, ومن لم تقنعه الموعظة 
الحسنة قد يقتتعه الجدال بالتى هى أحسن. 

يا أتباع التبى لله . 

القد بين لنا الخنالق ع وجل أنه 
يعطى الحكمة بمعبى السداد والعوفيق فى 
القول وفى العمل: لمن يشاء من عباده؛ وأن 
الذى يعطى هذه الحكمة يكرن قد أعطى 
الخير الكشير؛ والعلم الوقبرء والأجر 
الجزيل, 

وبين لها الرسويل يه أن الذين 
يستحقون أن يعمنى العاقل أن يكوك منهم 
كم مننقان من الناش: 

« أولهما: الذين يبذلون أمزالهم لإعلاء 
كلمة الحق. 

© وثانيهما: الذين أعطاهم الله الحكمة, 
فقال ييه :«لاحسد إلا فى اثنعين: رجل 
آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته فى الحق: 
ورجل آتاه الله الحكمة فنهو يقضى بها 
ويعلمهاء. 
أقول قولى هذا وأستغقر الله لى ولكم. 


من العجاز القنى فى القرآن الكخريم 


فى العدد السابق عشنا مع 
أحداث الجولة الأولى فى معركة 
العنق والباطل الأزْليُيَن من خلال 
ما عرضته سورة , إبراهيم, المباركة 
وهى تستسعرض , أيام الله, وقد 
انتهت هله الجولة بأن ركب الباطل 
رأس العناد والمكابرة: وصدف عن 
الاعتراف بالحق الأبلج؛ الذى لا 
مرية فيه: بعد أن كاد ينطق معترفا 


اإتراهيم: 8-.0ي 


ويستمر الحوار!!.. وتمتد اللجاجة!! 
فإذا بقريق المدعوين يشير قضية بشرية 
الرسل؛ ليعخذ منها معكأ للتشكيك فى 
صحة هذه الرسالة. وبدلا من أن يشكروا 
الله على أن كرم بشريتهم بها قالوا 


زإبراهيم: 201١‏ 
ارنحن نرى أنكم غير ضادقين فى 
دعواكم الرسالة 


20١ زإبراميم:‎ 

وبرهان واضح على صدقكم إن كسم 
صادقين قى دعواكم !! 

وفنا يرة عليهمٍ الرسل مبيدين لهم 


وتنا هى فى هذه المثّة العُظُمَى التى بسكن اللله 
بها على عباده الذين اصطفاهم لحمل هذة 
الرسالة: وتأييد هذه القضية. 


« انغ إلاتتلكر ٠‏ 
زإبراعيم 1١‏ 
هذا ضصحيح!!: قلن تبكر يشريتناء 


فهى تكريم لنا ولكم.. وكان من الواجب 
أن تسعدوا باخخبار الله رسله من جدسكم: 


ومن بين أظه ركم 


5 


زإتراهيمة ذل 
بالوحى وتكليفه بالرسالة. 
أماما طلب موه من السلطان المببين 
"والبرهان الواضح: فلا يحق لنا ولا يحق 
لكم أن تقشرححه على الله تعالى ‏ وليس 
بمقدورنا أن تأتبكم بشىء منه إلا ما شاء الله 
أن يجريه على أيدينا؛ فهو وحده المتصرف 
اقى شدوتنا وشدونكم؛ وعليه وده يتوكل 
الؤمتوت: قهو صاحب العرن وصاحب 
الخول والطول 


(إبراميم: 005 


وييضيق صدرالمشركنين: لما يرونه من 
ثيات رسل الله على طريق الدعوة: ويرون 
أن الآرض تميد من تحت أقداسهم: وأن الحق 
يعلو وتسمّق شجرته يوما بعد يوم؛ خحتى 
التكاد أغصائها تلتف من حول أعناقهم 
التكتم اتقاسهم. بز حرارة المعركة». 
.وتضل درجة الغليان إلى ذروتها؛ قالموقق 
الآن لم يعد يحعمل أن يعيش الطرفان ججيبًا 
إلى جتب فى أرض واحندة, فها هواذا الحق 
قد أبدى من صلابة الإيمان والشبات على 
المبيدأ, ما أذهل الباطل: وها هو ذا البباطل: 
قد أبدى من مظاهر العناد والمكابرة: 
ودلائل الكفر والطفيان: ما لم يعد معه أمل 
واحد فى لمسة خير تُلشَمْس فيه أو حوله. 
وهنا نرى الباطل وقد كدشر عن أليابه. 
مهددًا متوعدا بهذه اللهجة التى تطفح 
بالحقد الأسود, وتؤكد على ما يملأ قلربهم 
من غلّ مكعوم: 


رإبراهيم )0١‏ 
يا سيحان الله !!.. تقسيم للمصائر فى 
الهجة غادرة باطشة: آثمة: وهجمة أخيرة, 


الايهدا غبارها إلا وأحد العُسْكرين مُجدّل 
على الأرض: صريع يتخبط فى دمائه: 


خيار بين احتمالين 
ولا فكاك من أحدهما؛ إمساهذا: . وإنا 
ذاك!!.. وهتايكون الرد المتاسب. 
القوى.: يكون الرد بهذا الوحى النازل من 
قبل الب تبارك وتعالى على قلب 
الرسل؟ ليشبعهم ويحمى ظهورهم. 
ويطلعهم على اللقطة الأخيرة؛ الت سكول 
إليها المصائر ؛ ففيها وحدها كل أسباب 
الثبات: أمام هذه الهجمة الشرسة 


لاثالث لهما 


تلك لمَزْحَات َم يَنَادَيَيِدٍ » 


(إتراسيي رول 


أهذا هو المسير؟!.. وتلك هي 
النهاية؟!.. لينتصر المق على الياطل., 
ولمرثن الحق أرض الباطل؟!.. بعد أن 
يستاصل شأفعه!.. أهذا هو المصيرء وقد 
أخير به الحق ‏ الأغلى ‏ الذى يملك 
الأمبساب والمسييبات والنعائج 
والمسائر؟!!! 

إذن.. فلتكن الهجمة ما تكون. وقبل الوئبة 
اسم + ؛ وقف كل من الطرقسين يعند دده 

انه ديه تاي اضر يلى 214 

محم تلتقى القوة الصغيرة الهزيلة 
قزة الطفاة انال. بن بالقوة الجبارة الطامة 
قوة الجبار المهيمن التكبر ‏ ققد انعهت 
مهمة الرسل عمد البلاغٌ المبين. والمفاضلة 
الع مميز اللؤمتين من المكذبين» 
«وقف الطغاة المتجبروك يقوتهم الهزيلة 


الضكيلة فى صف. ووقف الرسل الداعود| 
التواضعون ومعهم قوة الله سيحاته ‏ قىا 
ضف. ودعا كلاهما بالنصر رالفتح 
وكانت العاقبة كما يجب أن تكون». 


جإبراهيم 0016| 
«والشهد هنا عجيب: إنه مشهد الخيية 
الكل جيار عنيد. مشهد الخيبة فى هذه 
الأرض : ولكنه يقف هذا الموقف. ومن وراك 
تخايل جهنم وصورته فيها؛ وهو يسقى من 
الصديد السائلٍ من الجسوم.. يُسقَاه بعنف 
فيتجرعه غصبا وكرهاء رلا يكاد يسيقه, 
الذارته ومرارته. والشقتّز والعكره باديات 
نكاد نلسحهما من خلال الكلمات! 
ويائيه اللوت يأسيابه انحسيطة به من كل 
عكان: ولكنه لا يموت؛ ليستكمل عذابد: 
:ومن ورائه عذاب غليظ .2 


«إنه مشهد عجيب: يرسم الجبار الخائبا 
المهنزوم ووراءة مصيره يتمايل له على هذا 
العحو المروع الفظيع.. وتشعرك كلمة 
«غليظ؛ فى تفظيع المشههد: تعسيقًا لد مع 

الغاشمة التى كانوا يهدذون بها دعاة 
الحق والخير والصلاح واليقين» 


إن من يعأمل هده الصسوزة الفتية الفريدة 
الينروعه فيها عدة قضاياء كلها تصل إلى 
جد الإعجاز. فى قوة التأثير. للبلوغ إلى 
الهدف, 


دقة التصويروجمال العرض 

» أولا؛ دقة التصوير, وجمال العرض 
والعنسيق بين أجتراء اللوحة الفنية: التى 
اتعرر معركة الحق والباطل: ما يُشعر 
القارئ أنه أمام معركة حقيقية. أبيها. 
القجمات. وتُسْتَخْدم الأملحةٌ التعلفة. كل 
فيما يناسبه من مراخل المعركة. 

فالمعركة إبين اخق والباطل: لم سر على 
تمط واحد من الهجمات: وإا تعددت 
أتماطها بين الفعل ورد الفعل....راحاجّة 
المنطقية والرد عليها.. وأخييرا المصراع 
الذى لا بهدا غُبِارْه إلا يعد أن يخ ر أحد 
العسكرين صريعا 

فهاهم أزلاء رسا الله يحملون فى 
يديهم رسالة ربهم. رمعهم أدلتهم 
الراضحة التى تنضح بالصدق: وتنطق 
إبالحق ؛ حعى لكاد تنسزع الاععراف من بين 
أنياب من أرسلت إليهم الرسل؛ وها هم 
أولاء أقوامهم يوشكون أن يعثرفوا ويذعنوا 
معلنين انصياعهم للحق واتباعهم 
اللرسل؛ ولكن أيديهم ترد إلى أقسواههم 
العسد الطريق أمام هذه المباذهة القوية: حتى 
لاتؤتى ثمارهاء هذه هى الهجمة الأولى. 

ثم تأتى الهتجمة الشائية, اعحاجّة 


المنطقية .. قالكافروت يعلتون كقرهم يهذه 
الرسلاء وكير ار سود سد 
الرسل فيسود 


عليهم الزسل سبكسين 


(إبراعيم: 60١‏ 
فيكير الشركون قضية بشرية الرسل؛ 
ويرد عليهم الرسل بأن بشريتهم: إثما 
كانت سيبا من أسباب الفخر والاعتزاز, 
ويجب أن تؤدى إلى شكر الله عز وجل 
لأنها مه ونعمة؛ ويقعرح المشركون على 
الرسل أن ياتوا يب رهان واضح على 
صدقهم فيرد عليهم الرسل بان البرهان 
إنما يكوت بإرادة الله وليس من مقترحاتكم 
أنعم ولا من مقترحاتدا نحن... ويضيق صدر 
المشركين. ويكشسرون عن أليابهم . هنا 
تأتى الهجمة الشالشة والأخيرة: التى لا 
تنجلى إلا عن مصرع أجد العسكرين 
تهديد ووعيد بالطرد.. أو العودة إلى دين 
الآباء والأجداد؛ ليكرن جزاؤهم الهلاك 
والدمار: وليسرث عسباه الله الأرض من 
يعدهم.: ويدخل الكاقسروث العار!!.. 
وهكدًا تننهى الهجمة الأخيرة فى معركة 
الحق مع الباطل بانتتصاز رسل الله الذين 
يحملوث رسالاته.. واتدحبار أعبداء لله 
ليجدوا نا رجهدم فى انتظارهم: ليسقوا 
فيها من ماء صديد.. 
» ثائياً: المجمع بين اليعد القن 
الجمالى: الذى يُشْبع لدى القارئ مشعمه 


الفنية الأدبية.. واليعد الديتى: الذى يؤدى 
بالقصة القبرآنية إلى بلوغ الهدف. الذى 
جاءت من أجله. ولكى تعضح للقارئ آفاق 
هذه الرؤية تقبول: من عتاصر القصة فى 
الآداب السامة؛ رحدة الزمان.. ووخدة 
المكان. وهما يُعدَان وعاء للأحداث 
ويُحكمان الرؤية النقدية والتحليلية للغبل 
القنصصى.. ووحدة الأحداث؛ وتعنى يها 
تضابكها؛ وتتابعها؛ فى إطار من حركة 
الحياة العامة والقصة تصرر شطرا منها 
أو يفعرض فيها أنها كذلك .. ووحدة 
الشخوص. ونعنى يها هذا التلاحم الذى 
ينشا بينهم: ويؤدى إلى الصراع؛ حيدهنا 
تعصادم الأهداف, أو تسعاون.. وكذلك 
الفكرة: العى تكمن وراء الغمل الفتى 
القصصى. وتْمَل الهدف الأعلى الذى 
يرمى إلى تمقيقه الكاتب.. فأين نقع هده 
العدامسر فى القسمسة التى سعنا؟!.. وما 
نصيبها من الواقع التاريخى؟! 

والقصة فى القسرآن الكريم كما قلنا 
تتممع بهذين البعدين الكبيرين. وتدور فى 
فلكهما فى روعة ثامة وإعجاز منشطع 
النظير ؛ البعد الديني الوعظى ٠‏ التعمفل فى" 
خدمة الدعرة إلى الله تعالى .. والبعد 
الفنى الذى يجعل الجمال القنى. أداة 
مقصودة للتائير الوجدائى: قتتقاطب حاسة 
الوجدان الدينية: بلغة الجمال الفنية: كنا 
قال سيد قطب فى كتابه «التصوير الفنى 


هذين البعدين الكبيرين باديين لكل قار 
قفيها إثبات الوحى والرسالة. . وبيان آن 
الدين عد الله واحد, من لدث توج إلى 
يجمد_عَليهما السلاموائه مود 
الأساس . وأث وسائل الأتبياء قى الدعوة 
إلى الله واجادة؛ وأن الله يتعسر أنبياء 
ويخذل أعداءه. . إلخ. ولن تعوقف طويلاً 
عدد هذه الأغراض؛ فهى واضحة جلية 
الجمال الفنى 

أما البعد الشائي؛ المجمال الفتي 
ل فى عدار القصة المشار إليها آنفا 
اولككنها هنا فى حاججة لأن تُفّهِمٍ فى إظار 
الأهداف الدبتية: وليس بمعرل عنها؛ لأن 
قار الآيات لابد له من أن يعلو فوق مفهوم 
الزمان والمكان امحدودين: ويُحلّق برؤيعه 
فوق آفاق التاريخ البشرى من بدايعه وحتى 
آخر الرسالات؛ وكذلك لا بسلط أضواء 
الرؤية على مكان دوك آخسر ؛ وإتما يرى 
الأرض كلها مسرحًا للأحداث. هذا هوما 
يجب أن تَفّهَم على ضرئه وحدة الزمان 
ووحدة المكان فى مثل هذه القصة الفريدة. 

وأما وحدة الحدث: فعيدو من خلال هذا 
التشابه الكبير الذى يصل إلى د التطابق 
فى كشيسر من الأعنيان بين قعص الأنبياء 
جميجا منذ نوح ‏ علينه السلام - وصرورا 
بعاد وشمود والذين من يعدهم. إنها قصة 
واحدةء ذات أحداث واحدة: وتطوراتها 
كانت ذات طابع واحد: ؤنهاياتها كانت 
أيضًا واحدة ؛ وإن اختلفت وسيلة العقاب 
الدى كل قوم بما يناسب جرمهم 


.قكل أنبياء الله ورسله دعوا إلى الله 


١‏ مالك ْله 


أوكل أقوامهم اتهموهم بأتهم 
< ذِصَلَرِينِ » 
والأعراف لىع 
أو فى «٠سفاهة»؛‏ وكل أثيياء الله ردرا 
عَليهم :1- 
ذ لَيَسَِصَلَلَ"» 


(الأعراف: ذى 


(الأعراك كم 


أو 
« لَسَوِسَتَامَةٌ * 
(الأعراف: باى 
إلى آخر هذه الحنوارات المشابهة أو 
المتطابقة بين رسل الله وأقوامهم... وكذلك 
تلك النهابات التى آلت إليها قعصتهم 
جميعًا: وإن اختلفت الوسيلة حسب جرم 


قنعة واحدة.. قضة العاريخ كله.. قضة 
«آيام الله وحيينما أمز موسي عليه السلام 
أقومة؛ وهو بدعوهم إلى عبادة الله 
تعالى ‏ كان التذ كير 


4 


رإبراهيم: 8 
فأيام الله هى النى تُحكى . وليس فترة من 
العاريخ: أو قصة لبى واححد: وإئما قصة 
النبوات والرسالات وماآل إليه أمرّها 
العاريخ كله باعتباره وحدة واحدة: أو قصة 
واحدة: أسقط مته فواصل الزمان والمكان: 
فضت الأقوال إلى الأقوال: والأفعال إلى 
الأفعال؛ والمعارك إلى المعارك ؛ والبهايات 
إلى النهايات , والشخوص من الفريقين كل 
إلى شيعته. . فكانت هذه الصررة الفريدة] 


> ةلم زاكر ليك ورا يتفز الؤميز‎ <١ 
6 وإبراميم:‎ 
هكذا دفعة واحدة: فى انجىء. . والرد:‎ 


هكذا بضمير الجمع على الجائيين.. 
ويسعمر الخال هكذا ختى آخر لقطة: 
+ وَكسهَك الأو سكيد » 
رإبرنسيم: 06 
انصيغة جمع الرسل أيضاء وهو ما حدث 
فعلا مع كل نبى ورسول 


القصة 


والفيصل هنا بين قعة يوسف بين قصص 
القبرآت الأخرى أنها مع اعتمادها على كل 
ذلك - قدّمت قنصة كاملة فى يناء درام 
واحد: يبدأ بمجرد رؤياء ثم تمضى الوقائع 
لسشهى بتفسير هذه الرؤيا على أرض الواقع : 
ولعل من أهم ما يشار إليه من الإعجاز الأدبى 
فى قنصة يوسف كما وردت قى القرآن- 
أنها تقوم على هذه الرؤيا النى رآها غلام فى 
نحو ثلاثة عشر عاما من عسره. وأن الوقائع 
جاءت بعد ذلك لعفسير هذه الرؤيا. فكانً 
اللسورة جداحين: (الرؤية لم تفسيرها). 

وها يمكن أن يقال : إن هذا القدر من حقائق 
القسصسة متفق عليه بين ما ورد فى (سقر 
التكوين) فى (العوراة)؛ وما ورد فى 
(القرآن).. لكتنا نرد على هذا بان كشيراً من 
القصص قد تلتقى قى هذ الإطار الفتى العام؛ 
لكن بداء القعة من الداخل. سواء قى 
الأسلوب, أم فى بناء الأحنداث: أم فى توظيق 
الرقائع : لعحقيق آهداف عليا سامية: توجه 
الفرد والجماعة إلى أساليب المناغة الحقيقية 
اللإنسان فى صراعه مع قوى الشر الداخلية 


(1)د.تؤاق المليسى: تهج الاتضادى فى التنقطيط لنى الله يوسف من 01 


| للوجودة فى كنيانه: والخارجية الموجنود فى 
ممع 


.-هوما تفضل به قصة على أخرى 
هذا ما تقردت به سورة يوسف. 


التطبيق العلمى للرؤيا 

«+القد تقردت قصة يوسف ببنائها الداخلى 
وتقركة الأحداث؛ مع تنوع الأفكار 
والمعطيات ٠‏ 

إن وقائع القصة تأتى مسجمة لتحفق 
التتطبيق العملى للرؤياء وبالتالى تعحده 
الأترارحسب مقعضيات (الحبكة الفنية) ٠‏ 
التَى تعصل ربالحكمة الإلهية)؛ فليعقوب 
الآب عليه السلام) دوره؛ الذى يمكن أن 
يوصق بأنه دور سلبى؛ يقتصر فى معظسه 
غلى الحسرن, والبكاء. إلا أنه هدا فى تطاق 
الحكسة والإعجاز يعجو إلى زيكاء 
إيجابى). وإلى (موقف)؛ بل إلى زسياظ) 
يجلد يعقوب بها معنرياً ضمائر أبدائه 
التآمرين. . هؤلاء الأبناء؛ الذين يعيشون قي 
كل يوم معه: ويأكلزن معه: ما يؤكد لنا أن' 
هذا (اليكاء الإيجابى) أحيط الهدف الذى 
سعى إليه المتآأمروت عندما قالوا 


« تتؤاوعت لوُسَر لسفزوعه 
لكا وتؤزام كي دسجت » 
(بوسق:ه) 
فما خلا لهم وجه أببهم ١‏ بل كان يزسف 
يعيش مع مشاعر أبيه أكثر ثما بعيشون هم 
معه. وأصبح يوسف يمثل (الشعور)؛ بينم 
انزوى أخوته المتآمرون فى دائرة (اللاشعورع 
بالسيةلمشاعر أنيهم. 


ثم إتهم ها كانرا بعد التخلص من يوسف 
(قوما صالحين) كما وهموا؛ يل ظلوا موضع 
شك واتهام من أبيهم: وهو شك سقرود 
بالخنوف من أبيهم على زينيامين) شقيق 
يرسف؛ ويتجلى ذلك عندما ظلبوا من 

أن يذهب (بديامين) معههم لطلب الميرة من 
مصرء قغى هذا الموقف أظهر الأب المقهور 
الخائف من أبتائه ما كان يخفيه من مشاعر 
تحوهم, وشكوك قيهم قائلا: 


ريرسف: فى 
وقند عهدنا فى قصص القرآن رلى 
القصة يوجه عام_أن تععلق الرؤيا بموقف 
بسيط: أو بمواقف محددة: حتى فى القصص 
التى وردت شبه كاملة؛ مثل قصص هود: 
وصالح؛ وشعيب فإنها جاءت مجفلة 
موجزة كل الإيجاز. . فكانها مجرد موقف أو 
عواقف للعظة والعبرة أما قصه يرسف فإث 
الرؤيا فيها مركبة تخعزل الأحداث كلهاء 
بوتوحى بالأضرين المتنافضين معأً. وهما ما 
سيكايده يؤسف فى حياته: وهو الأمر الذى 
تنبا يه أبوه, الذى استشرف آفاق الغيبء 
فقال لايده 
ل 
ريوسف:©) 
بكل ما تحمله .من دلالة درامية: ثم التههاية 
السعيدة؛ التى تتمثل فى قول يعقوب ليوسف 
يعد انتهاء مراحل الصراع زاللدزافط): 


والقصة تقدم بين هاتين الشارتين ( اليداية 
والبهاية) تفاصيل دفيقة: تاريخية . ونفسية» 
.وتربوية مع الاحعفاظ بالحبكة الفنية, 

وكلسة (يجتبيك) تعنى (الاضطفاء) . 
والاصطفاء يعنى النبوة: أو إعسلاء الدرجة 
وتعظيم المرتبة يصفة عامة؛ وهو ما يددرج 
أيضاً تحت الثبرة التى هى قمة العظمة 
الإنسائية, 

أما جملة 


< تَممَئْئكَمِنتأبلٍ لايق » 

فنتعبى معرقة الغيب الذى يمن الله يه 
عليه؛ كبا تعبى نفسير الرؤى تفسيراً يأتى 
مطابقاً للراقع . 

- وتحن نمجب من وضوع الإعجبازة 
عندما تدخل الرؤيا عالم الواقع بهسذه 
الفصيلات الدقيقة: ولك أولاً ‏ فى 
تحديد يعسقرب (للخطرة الأولى) من 
خطوات المؤامرة؛ التى دبرها أبناؤه؛ بل 
ووسيلشها الككاذية وهى (الذئب)... ثم 
فى السياق المعدرج نفسه - ثانياً ‏ وأخيرا 
فى تحديد نعائج المؤامرة؛ التى دبرها إخوة 
يوسف وهى (تمام التعمة على يوسف 
واصطفاء الله له 

وبين هذين الإعجازين تتحرك الوقائع فى 
سورة يوسف (أحسن القصص).. 


إن العرض القرآتى لقصة يوسف يؤكد 
أنها وأحسن القعسص): ليس نجرد الإعجاز 
الأدبىء أو الغيبى؛ الذى قام على أساس 
اتطبيق واضح لرؤيا يوسف فحسب؛ بل حى 
(أحسن القصص)؛ لأنها تجمع كديرا من 
العلوم؛ التى لا تجتمع فى شخص واحد؛ ولا 
فى عسمل قنى واجد... قنفسيها تحد علوم 
الاقعصاد: والإدارة: وإدارة الأزضات,. 
والعسخطيط؛ والرؤى. والأرواج : وتجليل 
التفس ال شرية (عالم التنقس) . وفيها كثير 
من القيم التربوية: والأخلاقية؛ المستفادة من 
سير الملؤك والممالك: وحسن السياسة, 
وتدبير الملك ٠‏ وإقامة العدل . وتظام الدولة 
ومكر التساء. والاضطيار غلى الأذى. 
والعفو. والعجاوز عن هفرات الأقارب. 

ومن جاني آخر تتجلى مكانة القضة فى 
أنها (أحسن القصص) لأمر عجيب ناهر 
الوقسوع فى (القصص) : وقى (الواقع) 
ففى البداية يخيم على الفصة جوٌ من التآمر 
الجماعى. والحزة؛ إذ أن إخرة يوسف كانوا 
مشبعينبالحقد.: والحسد. والخياتة: 
والسواطؤ والكذب... وقند عسانى يوسف 
الكثير خلال هذه النمرة: وكان أبرهم 
يواصل الأحزات: ويعانى الاكتئاب: والشعور 
بالمؤامرة.. ويخيل إلى أن الإخوة لم يكونوا 
سعداء بعد الؤامرة.. قهم لم يكسبوا شيئاً 
منها... بل خيم توع من الشك والحنزن على 
الجميع...!! 

- ومن العتجيب الذى بره أضحاب 


| الرؤية الداخلية توقاتع العمل الأدبى: حركة. 
الأحداث بعد ذلك بين أجزان ومسرات 
٠‏ ومشاعر تبدو متناقضة 
-فيعقوب: لم ييأس: بل كان يشعر 
بريح يوسف.. 
- ويوسف: يصبح سيد بيت عتزيز مصر؛ 
| أَكرْتمن على ماله. وعرضه. وقصره... يعد 
٠‏ أن تعرض للؤامرة يدخل السجن يسببها.. 
ومن الإعجاز القرآئى هنا ما تحدث به 
. القرات عن هذه اللحظات التى يدخل قبها 
يوسف بيت عزيز مصر (خادماً) ؛ ورقيقاء 
اثم سيداً للخدم... إنه يسميها (تمكيداً) ... 
مع أن يوسف دحل رقيقا خادما: وكان فى 
'الثالنة عشرة من عمرهحسب ترجيحنا- 


٠‏ فأى تمكين هذا؟ إنه الخطوة الأولى قى 
طريق المكين: وهو_أيضا_النقلة 
الكبيرة.., من الجب إلى الفصر..: لقند 
وضع يوسف فى أرض المصركة... معركة 
اختبار معدنه ليصقل؛ ثم ليمكن التمكين 
الثانى والأخير, ., التمكين الذى يتيوأ فيه ما 
يشاء من أرض مصر. ٠.‏ 

إن هذه الآبة فى هذه المرحلة ريداية 
مرحلة الاسترقاق) إعجاز وبائى..... إنها 
تكشف مرحلة غيبية من مراجل التخطيط 
الإلهى.... لكى تؤمن راضين ‏ بهذا 


التخطيط الذى يقلب انحن إلى ممح ٠...‏ 
-وأما إخوة يوسف على الشاطيء الآخر 
اللأحداث ‏ فيواصلون التمغيلية؛ التى لم 
تواتهم الشجاعة: ولا صحرة الضمير 
للإقصاح لأبيهم عن حقيقة فعلهم الشتيع! 
والحكمة الإلهية هى ‏ وحدها ‏ القاغلة 
القادرة على توجيه الأحداث : فتعربص امرأة 
العزيز بيوسف, ثم يتحول الجن إلى 
مطلب عزيز ليوسق؛ لدرجة أنه يحبه. 


- وليس مايدغونة إليه إلا افد الزالق 
القائم على الخداع: والانخطاط ‏ الذى 
يسعى إليه كشير من ذوى النفرس المريضةء 
والأخلاق الوضيعة عبر كل العصور!! 


الرجل الأول فى مصرلط 
مع هذا تتحرك الأحداث متدرجة دون 
قفرات إلى أن تظهر (رؤيا أخرى) يعم الله 
بها أمره؛ ويتحول بها مسار حياة يوسف.. 
ونه سبي إلى الزتخل الأول ل تر 
بعد الملك... فسيكاد يسيطر على أهم 
الوزارات: ويحمل لقبا يضاهى لقب ( رئيس 
الوؤراء) قى عصرنا. : ويصتبح (ملك مصر) 
عجرد رمز يملك؛ ولا يحكم... 
- وفى نهاية الأحداث تقع مفقاجأة ليس 
من المبالغة القول: إنها بح ذاتها ‏ تمثل 


ا ا ا 
تمميدها: وما فيها من إثارة: وصراعات 
حببكة ناجحة بداية بحالة التوازث الداخلى: 
وتوسطأ بكسر العوازن بطريقة مباشرة, 
وأخيرا بتازم الموقف ويلوغه الذروة. وكسر 
حدة العسراع وصولاً إلى الفسراج الأزمة 
الداخلية والخارجية 
- وكل ذلك يمضى فى تدرج صاعد تخو 
روة الأزمة. أو بتدرج هابط نحو الانفراج 
كما يقول الدكتور/ محمد الزير فى كتائة 
عن (القصص فى الحديث النبوى) 
اولم تخل القصة من تشويق يُعَمّق الحبكة 
فى كل مراحل القصة: ولعل بدايات القفة 
وتهساياتها من أكشر المراحل تشويقاً 
وجاذبية 
كما لم تخل من بعض العموض المعشمد 
على الغيبيات فى أكشر الأححايين: وهى ‏ 
ببعض الغيبيات الواردة فبها ‏ تضفى روس 
ا إيمانية على الأحدداث, وتقدم توازنا بين فعل 
ا الله سببجائه ‏ وفعل الإنساث فى دود 
مسدوليتة 
أ قص ةخالدة21 
أ ومن الجدير بالذكر أن قصة يوسف“'فى 
القرآن تقدم نموا لقصة لا تبلى كلماتها 
ا ولا دلالاتها؛ بل هى خالدة خلود القرة 
وهذا إعجاز فى حد ذاته ‏ إذ أن || 
أ البسشسرى يرتبط بالرّمان والمكان ارتباطاً 
إلزامياً تفصيلياً... بحيث تشع فيها 
ارائحة زصات الأحسداث ومكاتها 


قوك 


أبة روائح إضافية.... لكن سورة يوق 
تلعزم بهذا الاستغراق التقعي 
الزمات والمكان. ... بل أشارت 


عبرتهمنا عبوراً يشعرك إجمالاً بالزمان. 


والمكان: لكبه لا يجعلك أسيراً لهنا 
إنه إعسجاز أدبي قريد ؛ بل هو تو. 


تسشخلص... فليس الأديب المسلم ‏ وهو 
ايصور الأبعاد الزمائية والمكانية ‏ صاحيا 
( كاسيرا فوتوغراقية)١‏ بل هو انتقائى 
ياخذ من ملامح الزمان..ومعالم المكان ما 
يفيده فى تحريك الوقائع المادية, 


واستخلاص قيم الجمال والكتمال!؟ 


- إن الزسان يمائق الأحداث قى قاع 


بوسف وفاقا لهذه المنعافية الفنية؛ وبالتالى 
تسرتب فيها النتائج على المقدما 


أو 


تشقل الشخصيات من حال إلى حال يداقع 
من أسباب سابقنة: عر تسلسل زمنى له 
أثره فى السير بالأحداث إلى النههاية فى 
حسركسات مسغسيسوطة وخطو منتظم» مع 
سلاحظة اهعمام القنصة الرئيسسى بزمن 
البطل. 


العؤدى دورها؛ وتغيب نهائياً. أو 
"كمال ذلك الدور بعد حين. 

أسَا الزمن ياعتباره ظرفاً تحدث في 
اوقائع القصة التقصيلية ‏ فلم تحدده القصة 


و(العرش) ؛ الذى رقع إليه. فاطفت- 
بإشاراتها تلك إلى الأمكنةأجراء من 
الحملذية, والحيوية: والواقعية على البنبة 
القصضية 2 
واقعية القصص القرآنى 

لقد قدمت لدا قصة يوسف كما جاءت 
فى القرآن ‏ معجزة فى جمعها ‏ وهى قصة 
تاريخية واقعية ‏ بين مجموعة من الآفاق؛ 
والدلالات : فهى وقائع تاريخية ضادقة 
تماماً: فالله ‏ سبحانه وتعالى لا يصطنع 
قعصأًغير واقعية لتعليم البشر؛ كما 
يقول زمحمد خلف الله) صاخب كعاب 
زائفن القنصصى فى القرآن)؛ وأمشاله. 
«والله حاشاه_لا يجهاج إلى تلفسيق 
قصص على التحر البشرى وهز العليم 
اشيط» 

ومع تمسق الإعسجاز الساريخى فى هله 
السورة؛ فإنها تقدم لدا زقصة واقعية) 
اتتواقر فيها شروط القصة ‏ دون حاجة إلى 
الخيال؛ أو التلفيق ‏ مسععيضة عن ذلك 
بالمزج بين العناية الإلهية, وعالم الغيب» 
وفعل الإنساث؛ والعبر المستخلصة؛ التى 
تدائر عبر القصة: 

الكن هذه الواقعية الفنية الإسلامية. 
لاتععمد الكدب أو الخيال: قفى الراقع 
ما يغنى عن الكذب.. ثم إن الواقعية- 
كما تلمسها فى سورة يوسف ‏ ترقع 


وائما: إنما ذكرت الأزمان الضرورئُ ذكرها 
الى البناء القضصئ مكل قوله تعالى. 


ولا يختلف تتاول القصة للمكان عن 
ثناولها للزمان, إذ تذكر أسماء الأماكن 
إلعى يجدر ذكرها؛ لإعانة القارىء على 
تجليل الأحداث الواقعة فيهاء رفهمها حق 
الفنهم: ولا يخفى ما لبيدة الأحداث من 
أقنسية فى وقرعها بالشكل الذى وقعت 
به .. لفد أوردت القصة أن بوسف بيع قى 


زيوسف:1) 


ليعلم الفارئ أن الأحداث العى مرت 
ببطل القصة إا كان مسرحها ز(مصرع) 
كما تشير إحدى حزارات يوسف مع أهله 
بأنهم كانوا يسكدون البادية 


< ةبك در »ه 


بل إن القصة أشارت إلى (البشر) ؛ التى 
ألقى فيها يوسف. وزبيت العزيز)؛ الذى 
تشافيه: و(السجن)؛ الذى امتحن به 


إ(*) عبيد. قضة يوسف (عليه اقسلام) فى القران. رئسة أدبي :85 45 تضرف ) 


هذه الواقعية إلى آفاقالسمو 
الإنسائى.... قلا تعرك الواقعية تقعل 
القيم أو إنسائية الإنسات: وبالتالى تهبط 
باسم الواقنعبية إلى السو الحييواتي ‏ 
عنرضاً وإغراء ‏ كأن الإنسائية تعيش فى 
حظائر: وليست فى مجع عات 
إنسانية... وحتى الواقعسية الجبسية 
السهلة فى سلوك امرأة العزيز والنسوة 
اللاثى أظهرن - بوضوح راقعى - رغبتهن 
فى يوسف, وتفزلهن فيه بطريقة 
سافرة... حتى هذه الواقعية تبقى فى 
إطار المستوى الإنسائى البعيد عن الهدم 
وعن الهبرط بالقيمة الإنسالية... حتى 
ا وهى تعحدث عن الجدس ) فإنها تنحدث 
| عده يحيث يبقى فى ابيط الإنسائى. 
ولعلم الله سبحائه ‏ بحديث الإفك؛ 
الذى مسيسرتكبه بعض المنحسرفين: حين 
يزعمون أن القصص القرآنى لا يقوم على 
الصدق الواقعي: وإنما يقوم على الصدق 
الفني وحده رد الله على هؤلاء فى آخر 
اللأ للرسول محمد ولنا ججميعا: 


ديوسف: دكن 

منؤكداً بهذا إمكائية الجمع بين المدق 

الواقعى: والصدق الغنى , والعناية الإلهية, 
1 


وفعل الإنسات فى العاريخ .- وهدا 
(المركب) فى حد ذاته يجعل من قصة 
يوسف (معجرّة) فى لمجال الأدبى : والفتى ٠‏ 
الذى يجب أن يسترشد به الأذباء المسلموت. 
الكن هاده السورة ‏ إلى جائب الإعجاز 
التاريخى والقصعى قد حفلت بالحديث 
عن آفاق اقتضادية: واجتماعية: ونفسية, 
اوطيسيسة؛ وتربوية... إلى غير ذلك من 
العلوم؛ التى ألمع إليها هذا البحث. . 


يوسف ..قمة فى الجمال والعبقرية!1 

اوقد دخلث هذه الآفاق فى النسيج الأدبى 
والبيائى للقفصة:؛ فكانها ‏ وهى علوم 
ومعصارف_بعض إيقاعات, أو ضرورات 
العمل الأدبى: وليست تشازاً فيه. 


ريسبب اخعلاف العصورات. وتبايق .إن 2 


ْيَأ 


ومن (الإعجاز) أن يقدم القرآن شحمية | الاتماهات كان لابد من أن تصادم 
بوسف (اليطل) ‏ عليه السلام ‏ على هذا | الإرادات: فيقع فى الأرض ما نراه الوم 
التحو؛ الذى يمعل القسمة فى الجسمال | من الحروب والصراعات: ويرغم اععبار 
استي أي ع لس حي هده الخال غير سوية وغبر مُرضية فى نظر زهوة دا 
صاحبيها كتشيراً من هذه الغلوم: الم : الشاس. الإسلاه فالعفاوت فى المفاهيم والأفكار 
ليا ا ا 
واتلقى والإيماتي. الفؤممحى قاد رسعو فى حياة الناس اختلاقاً. وهذا الاختلاف 
القد قدمت سورة يوسف شخصية يوسن هو موضع النعمة الث وول شاء الله 
على أنه (معجزة) خلقهها الله؛ لتبقى 8 للق الناس كلهم على نسق واحيدء 
تمؤذجا فى الجمع بين الجمال: والعفة. ( وؤلادم اف الاح بَخْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَدَتِ وباسععداد واحد.. نحا مكرررة لا 
إمقاومة الإغراءات: والعبقرية: زالرضا | /50, 7 5 ثقاوت بيتهاء ولا وهذه 
رحد والشه... وسر وشير 30 | الأطواسج ااي تنيت > بست جب سسا شام 
الأرض: وليسست طبسيعة هذا امخلوق 
(البقوة:2181 0 اليشرى الذى اسعخلفنه الله فى الأرض.. 
. ويظهر هذا الفضل واضحًا عندما تقر شاء الله ألا يكون الداس أمة واحدة: فكات 
ويوسف: .4) |) اقولهتعالىء من مُقْحَضَى هذا أن يكونوا مختلفين. وأن 


يبلغ هذا الاخعلاف أن يكرت فى أصول 
العقيدة: إلا الذين أدركتهم رحمة الله 
الذين اهندوا إلى الحق ‏ والحق لا يتعده - 
افاتفقوا عليه وهذا لا يدفى أنهم مختلفرن 
انغ أهل التغلال077. ويسسيب هذا 
الاخعلاف يقع التداقع الذى ينعج عنه 


اناده مقع 
اوهذا الابعلاء هو المعيار الذى يقيس به 
المولى ‏ تبارك وتعالى ‏ صدق الصادقين: 
وكذدب المدعين: 
١‏ إتيرككة العييقم تفي » 
لالب بو 
وهذااما يحده فى قول الحق سبخاله 


(1) فى لال القران امس 0557 


إنه العداقع الذى يقوذ إلى الابعلاء ويه 
بميز الله الخسبيث من الطيب. ويعلم 
الضادق من الكاذب. ويعطقى الصادقين 
من عباده وقد تواترت الآيات والشواهد 
من كناب الله وسنّة نبيه ييه ومن خوادث 
العاريخ بما يؤكد أن الابعلاء سنّة كونية 


وخرورة يشرية فى حياةالأفراد |[ 


والجماعات والأممء ولقد شاءت إراذة الله 
تسارك وتعالى أن يسقى هذا القسانوت 
سائدا وصَاًا فى كل زمان ومكا: قمن 
كان أكثر صدقًا وولاء وتفائيا وقداء؛ كان 
هو الأولى بالعمكين والإعزاز. ومن قعدثت 
به همته. وخذله صدقه وغاب عنه فداؤه 
وعطاؤه قمثل هذا ليس اهلاً للثمرة 
والإعزاز والسمكين؛ وعددها سيعالج 
بالتمحيص والاختبار: حتى يسلم معدنه 
من الشوائب؛ ويتخلص كاملاً لمزلاف: قلا 
يسقى فى كيانه كله غير الله وهذا ما 
برشدنا إليه ربنا سيجانه ‏ قى قوله: 


ولعل سائلا يقول : أو ليس المؤمن أقرب 
باعي إلى المع الكافسود ٠‏ قلساذا لا 
ينصر المؤمنوت من أول الأمبر ويُحَذل 
الكافروت؟!.. ولا يخفى مافى هذا 
السؤال من سطحية وسذاجة. لأن أيلولة 


ارالتلطاة إلى الشوين الحتعيفة 


آخر إقرار من الله سيحانه وتعالى ‏ لهذا 
قل العظيم: والله .سيحانه وتعالى لا 
الفساد: ولا يُتلحِ عمل المقسدين» 
سيحانهأغير على دينه من أن 
يضعه فى يد صعيفة لا تطيق حمله. ولا 
يؤتمن على حراسشه. وصفلهؤلاء الذين 
يأتيهم النصر غنيمة باردة بقير جهاد ولا 
الشقةهم أسرع الناس تفريطا فيه 
وتضييعًا له, لأنهم لم يتحملوا المشقة ولم 
ايتجشموا الصدمات: وقديماً قيل: 
ومن أخذ البسلاد بير حربٍ 
12 يهسوتعليهتسليمائلاه 
أما إجاية القرآن عن هذا العساؤل فتأتى 
واضحة بيئة قى قبول الحق سبجانه 


إجاية لهاس تفسى يقول: وما ذتب 
اغخلصين الصادقين.. الذين قاتلوا بصدق 
وإخلاص لكن الراية لم تككن خالعة, 
والقيادة لم تكن صالحة.. والذين أداروا 
المعارك لم يكونوا صادقين؟!.. فكان هذا 


قله نيطلا لقاتةالثر 2« 


رمحمد 0-4 

أن الأم والشعوب كالأفراد فى حاجتها 
إلى التربية ‏ سواء بسواء ‏ وحتى يدض 
كيانهاء ويسلس قيادها. رتعقيم 
أخلاقها_كان لابد لها من الناديب 
والتهذيب, والتمهيد والتعييد ‏ ختى 
يخلص الكبان كله لله ولا يبقى فيه شىء 
السواه: 


تل لشكئلاذ ا لرأراند يايد * 


(البينة: 8) 

ومن يعأمل حكمة الله فى مشروعية 

العبادات وفرض الفرائض سيجد الوصول 

بكيان الإنا إلى القرى وصدق 

الانقيا لله هر أماس هذه الفرائض 

جميماء فالصلاة لاتٌقيِل إلا فى أوقائها 
وبأركاتها وشروطها: 


« نلك الزن سحتاتوؤكًا * 
واقسلةمة تين 


وهى لا تغمر الفلاح والفوز إلا يتحقيق 
التشوع فيها 


َم لان تسوت 4 الزاد الحقيقى فى طريق السير إلى الله 


(الؤسسرت: تع 

وقد جز الله تبارك وتعالى ‏ هسة 

المؤمنين الفاذقسين إلى فعل الخير 
بعل كيرهم بالوصول إلى الفلاج بقوله 


راشع بولوم 

:وجعل الصيام تدريًا للنفس على تحمل 
المشاق ومنعا للغرائز أن تجمح بصاحبها. كما 
تريه, ححتى إذا انقادات تلك الغرائز لمشيكة 
الله وتركت الحلال وهى فى أشد الحاجة إليه 
حسسًالله وطلبًا لرضباه. عدد ذلك تكون قد 
حففت مراد الله سبحانه وتعالى_يقوله. 


ينا 


(البقرة: عق 
وجعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فريضة 
الحج غسلاً كاملاً لكيان الإنسات ومن 


قنسوة القلب وغغلعه ومن التنّح: حيئأ 
يجود بالمال والتفقة والهدى: 


امن تقو اللو 
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وبدوام اقتلبية والإقيال على لل يعحهوا 


١‏ وَسَرَقَهافتَحَبرَارَ افق 
وَأكَموويتأزيا لاب » 
زاليعرة. بول 
كما فرض الحق _تيارك وتعالى_| 
فريضة الزكاة تطهيرا للنفس وعلاجا لها 
من الشّح والِخْل والكتود. وبهذا كان 
أثرها على المعطى أعظم يركة وأشد آثرا 
من الآخذ؛ وهذا ما نجده قى قول ربعا 
اسبحفاتة د 


يمرو كينا 
رائفرية عن 
ومن يتامل فريضة الجهاد يجد الحق- 
اتبارك وتعالى ‏ قد جعلها قى ذروة ستام 
الإسلام: لأت الإتسات لا يجود بتقسه 
وروحه لله إلا بعد مرحلة طويلة من الأنس 
والخب والمعية والقرب. جعلته 
بقوة إلى لقاء الله ويذهل عن كل ألم 
ايصيبه فى سبيل مولاه؛ ولهذا فهو يُعْفَى 
عن فسسة القبر. فقد شهد الله له بالدق 


«ُذمز موَلهِوْصَدَقَة 


عند لقنائه وشهد له الرسول عله بقوله 
معللاً إعفاءه من فسنة القبر : «كقى ببارقة 
السيوف على رأسه قضنة,". 

إن من يتامل حقيقة المتظومة الإسلامية 
في إحداث التغيير يدرك أن مدارها يقزم 
على تخليص القلب من كل ما سوى الله 
وربطه بالله وحده فى حالة من الانقياة 
الكامل والحب الخال 


الوسر كم 
زياتى القنرآن فى طوره امكى لييحدث في 
قل المتلقى انقلابا كاملاً: فهو يركز على 
النشأة الأؤلى للإنسات والأحسياء من نببات 
وَحيوان وعلى مشاهد هذا الكون وآباته فى 
كتقابه الفتوح: وعلى نشاهد القيامة 
القنيفة: الطامة: الصاخة: القارعة؛ الغاشية: 
الحاقة, ومشاهد الخساب والمزاء من نعيم 
وداب فى ضر تقزع وتذهل وتزلؤل» 
كمتشاهد القيامة الكونية فى ضخامتها 
وقولها... واتخاذها جميعًا دلائل على الخلق 
والشدبير والتشأة الأخرى: رعرازينها 
الحاسمة: مع التقريع بها والعخويف منها 
والتحذير من مواقفها.. وأحياناً تصاحبها 
ضور من مصارع الغابرين من المكذبين. 
وهده البداية الإلهية قى التعامل مع 


النفس البشرية: هى المدخل الوخيد القادر 
على إحداث هذا الانقلاب قيها 


ووه فلار لك رما لمت ريوسةلٍ » 


(الرعيه ول 
إن لهبذه الأمة حقًا على علمائها وعلى خبراء 
التربية فيهاء أن يبدعرا مع أبنائها من حيث أمرهم 
الله: فلا ييسجاوزوا القرآن المكى إلى اللدئى حنتى 
يطمشنوا تام إلى صحة العقيدة: واطمئنان القلب 
بالله عن حب ويفين: وبعدها ينتقلون بالقلب إلى 
مرحلة الولاء: ثم يزينرئه بالشكاليف الشزعية من 
عبادات ومعاملات وأخلاق وسالرك ؛ وهذا ما يجنده 
فى قول الحق تيارك وتعالى: 


(الأحزابة و8 
تلك هى سُنَة الله فى تغيير النفرس 
وتطهيرها 


جَدبلولَجتِد تي > 


رقاطر: 65 
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النتجديد فى اللقاصد 


اللأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى 
الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


نسوذج لأهميةاللصلحسةفى الوقستالراهن 
يتعاظم شأن هذه الصلحة فى حماية الجبهة عن المجسسعات الإسلامية, وأدى إلى إراقة دماء 
الداخلية للمجتمعات الإسلامية المعاصرة فيما ‏ معصومة: وأرواح بريدة: وأخل بمفصد حفظ 
يرى ويلمسي من بث الفرقة وإشاعة الفتنة فى النفس؛ وأهدرحق احياة للمسلم وغير السلم 


سيج امجبمعات الإسلامية , إلى حبد أن صار لاخ 
يقمل أخناه ويعربض به ئما ننج عنه الشقاق 
والصراع بين أبناء الدين الواحد والوطن 
ا االششرك؛ وهو انسهاك لما أمرث به النعصوص 


القطعية فى قوله تعالى 


وقد تفاقم هذا الخلل: واخعرق بنيان العديد السلمين والوارنة المسيحيين: وبعض السنّة 


شاهد ذلك ماحدث ويحدث بين العديد من 
الأفراذ والجماعات داخل الأوطان الإسلامية على 
امتداد العالم الإسلامى. الآمر الذى يضعف 
كيان الجتمع والآمة. ويفرقها شيعاً, بفعل أفهام 
اضيقة للدين وعصييات مقيخة: وسلوكيات 
متطرفة تناقض صحيح الإسلام: وتعينى الهم 
الخاطىء والمغلوط للنصوص: وتمكن للأعداء أن 
يضتربوا الوطن والأمة فى مقتل؛ ويفرق جمعها 
ويضرب وحدتها الوطنية ثما ينتج عنه مقاسد 
كثيرة. 


١‏ ,إهدارحق الحياةوحفظ النفس 

وما يشير الأسى والأسف أن يعم هذا البلاه فى 
دول ومجتمعات إسلامية تمئل قلب وعقل الأمة 
والعالم الإسلانى. شاهد ذلك ما حدث فى مصر 
بين تسر من المسلميين والأقباط: وقى لبناك بين 


والشيعة. وما يجرى فى السودان قى دارقور بين 
القسمال والجنوب ؛ وعلى أرض فلسطين بين 
حماس وفتح: وفى السعودية واليسمن مع 
السمردين الموثيسين: وفى العسراق بين الستة 
والشيعة: وفى أفغائستان يبن جصاعة طاليان 
والحكومة, وقى الصومال بين الحكومة وانحاكم 
الإسلامية: وفى باكستان بين القاعدة وطاليان 
والحكومة: وحسب هؤلاء جرما ألهم يشعلون 
نارالفتنة, ويمزقون وحدة الوطن؛ أنهم يقترقون 
هذا المتكر ياسم الدين والإسلام منه برىء 


كانتي هون الزعيذ ديزت كينا > 
(الكيف : 8 
فم باهم أنه يغتالوث الوطن كله . 
بل إن مسلكهم على التقسيض مما تهى غنه 
الإسلام من القعل والصراع والتحرب 


جزع زط زنزك اميه مسَزا جه باه 


فما بالهم أنهم يغتالوث الوطن كله. 


والإسلام يتصوصه القطعية ومقاصده 
الشرعية يأمر يقال الخارجين على الجماعة؛ 
اللؤججين لدار الفعنة؛ قهم مععدون باغون إذ 
الفستدة أشد من القستل: يجب النضرب على 
أيديهم. وكف عدواتهم. 


(1] قواعد الأشكام فى مصائج الانام:جد؟. ضي 1١‏ دار الجيل: 


(1) التزيتي نشكا اللصابيج: جد ؟. عن 91: صميع مسليد جه 1ح 51. 


قفى الحديث الشريق؛ ومن أتاكم وأمركم 
جسيع على قلب رجل واد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربرة بالسيف 
كاننا من كان/!') وهو ما تقتضيه وحدة 
الجماعة: ودرء الفسدة عنها: ولم شمل أبناء 
الوطن فنإن درء لقسدة مسقندم على جتلب 
الصلحة» 

فلا شك أن إزهاق الأرواح من أكبر الحرمات؛ 
وإذا كان هذا الجرم كبيرة وجداية فى حق الرد 
فهو فى حق الجماعة أولى؛ وفيه إخلال بمقصد 
حفظ النفس: أو الحق فى الحياة. 

.وقد بلغ من رعاية الشارع لنفظ حق الحياة أن 
قدمها على عبادة الخالق سبحانه: يقول العز بن 
عيدالسلام!": «الضرب الدائى: مشقة تنفك 
عنها العيادات غالباء وهى آلواع: 

بع الأول: مشقة عظيمةفادحة كمشقة 

الحنوف على النفوس رالأطراف ومناقع الأطراف؛ 
فهله مشقة موجية للشخفيف والترخيص؛ لأن 
حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدازين أولى 
عن تعرضها للفوات فى عبادة أو عبادات ثم تفوت 
أمثالها؛, وهو احتياط شديد لعدم الإخلال بحق 
النقس وسلامة اليد وحفظ حت الححياة: 

-الإخلال بمقصد حغظ المال وحق 

ومن مساوئ هذا الافتعال بين بنى الدين 
.والوطن كذالك الاعتداء على المال؛ وحق الملكية:. 
اللفرد واتجتمع: يسبب ما يقترن بهذا الاعتدداء 


على النفس من تصفنية الععدى عليه وصولة 
للغرض الآثم وهو الانتقام والشأر بغير موجب. 
فلا يميز هذا العدوان بين نفس ومال. فهو يزيل 
كل ما يجد فى طريقه من ممتلكات رمعدات. 
حتى يتلف ذلك العدوان ليس فققط مال المجنتى 
عليه : وإنما المال العام المملرك للجماعة كلها 
وقد يضمن ذلك الإتلاف والإحراق كل مال فى 
طريق امعتدى دون ييز ولا اكتراث بحرمة الال 
الخاص والعام, وهو جرم كبير 
إن حففظ المال. وحسماية حق اللكية مقنصود 
للشارع لا يجوز الاعتداء عليها بأية حال , وعلى 
أية صورة من العسور ذلك أن الملل من مقومات 
الحياة؛ وضرورته لكل إنسان واضححة جلية لا 
غبى له عنه: إذ عليه تقسوم حسياته: وتسد 
احنياجاته من الطعام واملبسى والمسكن والعللاج 
والسعليم. ولا غسرو إذا قلنا: إنه لازم لصحة 
الأبدان والأديان: ومشوم التسمية والعمران فهو 
من الضرورات احخصس فى الشرع الإسللانى 
يقول الشاطيىا'!: «مصالح الدين والدنيا 
اميبية على الأمور الخمسة يقصد حفظ الدين. 
والنفس؛ والنسل: وامال: والعقل- فإذااعتتيسر 
اقيام هذا الوجود الدنيوى مببيا علييها حتى إذا 
الححرقت لم يق للدتيا وجنود أعنى ما هو خا 
بالمكلفين والتكليف , وكذلك الأمو, ل 
لاقيام لها إلا بذلك.. فلو عدم المال لم 
عيش : وأعتى بالمال لي يي 
امالك عن غيرة إذا أخذه من وجهه. ويستوى فى 
ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما 


) الوانظات فى اصصول الست 
1 ستن اليييق الكبره 


000 حبك زق‎ ٠٠ 


بؤدى إلييها منج 
اء وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من 
عر ترقيب أخؤال الدتياولنها د للاخرة» 


ومتى كات ذلك: قإإن صوت المال عن الل 
والملكية عن الاعتداء عليها آمر يتطليه حفظ 
الحسياة وضمات ليقاء الاجصماع الإنسائى 
واستمراره للسيس الخاججة إلى المال والتملك: 
ونعظم أهسية المال إلى حد أئه لا تستقيم 


ببدوته حنياة القسره والجماعة: ولا يسني 
اللدولة ولا للآمة أن تنمض بأعبائها أو تفوم 
بمرافق عسرائها بدونه, لذلك كان تحصبل 
اللال والسعى للختصول عليه سبيلا للننافس 
والعسابق بل والصراع والغلب حتى يجعل 
الفسرد والدولة تتتصحى من أجله بالدم طلا 
لأسباب اكتسابه: وذودا ودفاعا عده فإن المال 
عديل الروح, 

وقد تفرر فى الشرع أن امال لا يجوز اخذه أو 
حرمان صاحبه منه درن إذنه ومواققعه. يقوله 
تعالى. 


0 ماك موأ كفو لس سف 
الالو ذ يست عوترس مسف » 


(النساور وى 

ويضول الرسول ميته : «لاايحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نقس منهء (1). 

فشبت من هذا أن خسرصة المال من حرمة 

النقس » وأن الحسرص على المال عديل لحسقظ 


سيع المتمولات : فلو ارتفع ذللك 


إلحياة أو تال لهاء ما يحرم معه التعدى على 
إلال أو المساس بحق الملكية قى أى شكل من 
الأشكال. 


حرم ةمال غير المسلمكعرمة مال المسلم 

ولافرق فى حتمية الحمابة للمال بين إنسان 
وإنسان. لأن أهسية ا مال وحتق الملكية سواء لكل 
أقرد بغض النظر عن اختلاف الدين أر الجنس أو 
اللو أو الهيئة الاجتماعية, ومن ثم فإن احقاظ 
على مال غير المسلم أو المرأة أو الفقير واجب لا 
يجوز الاعداء على َلك امال أو الانتقاض منه 
ياية حال 

أساس ذلك أن واجب الحاكم وكل مسلم ألا. 
بؤذى غير المسلم ولا يظلمه ولا يعتدى على 
ماله ولا يكلفه فوق طاقعه؛ وكسا يقول أبو 
يوسف صاحب أبى حنيفة : ولا يؤخاء شىء من 
أموالهم إلا بحق يجب عليهم فقد روى رسول 
الله لَه أنه قال: من ظلم معاهدا أو انتتقصه 
حقه أو كلفه فوق طاقته فإنا حجيجه؛ وكان 
فيما تكلم به عمر عند وفاته: أوصى الخليفة 
من بعدى يذمة رسول الله يه أن يوقى لهم 
بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفرا فوق 
طاقتهما"!. 

وفى الحديث المرفوع إلى النبى مله : «آلا من 
ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طافته 
أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه: فأنا حجيجه 
يرم القيامة) 07 
والؤمن الحق فى ننظر الإسسلام 


امن أنه الناس 


(0) كناب التراع» سس 178 الطيعة افسلفية ومكتيتها. 


(<) سخن لبن ماجه 81/8 كتاب الإيدك ياب ما حجاء قى أن اللسلم من سلم السلمون من لساته ويده.- حديث رقم 4؟79. 


على دمائهم وأسوالهم لفول الرسول عله 
وتأسيسا على ذلك؛ فإن الفقنه الصحيح قى 
الإسلام: يعأتى فى حفظ دماء غير المسالسين 
وأموالهم . ومعاقبة أو مجازاة كل من يعتدى على 
حرمة أنقس غير امسلمين وأموالهم. 

كيفية تجديد المقاصد 

مقاصد الشريعة الإسلامية ذائمة بدرام 
الشريعة تعكس فلسفتها وتعير عن رؤيتها فى 
الدين وانجتمع , وتكنشف عن أهدافها وغاياتها 
وهى تقنين لأوضاع الدين والحياة: وما يجب 
على الفرد والدولة أن يحرص عليه ويلنزم بهافى 
الأمورالديئية والدنيرية. 

على قدر تفعيل القاصد والاجعهاد في 
اللفاهيم المتعلقة: والتعراف على مضامينها فى 
المنهج والتنظير وتقتين الواقع: والقندرة على 
التعامل معه؛ رتتجلى صلاحية الشريعة فى 
الزمان رالمكان والحدائة والأشخاض. 

ويلزم لذلك التقيد باشتراطات والوقوف عند 
ضوابط لصحة إنزال اللقاصد على راقع الحياة 
ومستجدات القضايا: مما يتعين ضغه : 

-١‏ الالشزام بالشوابت الإسلامية والدلالات 
القطعية للنصوص التى تعالج متطلبات الداس؛ 
وأحوال اتمتمع ومصلحة الوطن: وقضايا الآمة. 

؟- استهداف المصالح العامة لالدين والوطن 
وانجتمع والأمة والعمل على تحقيقها ونخرى 
الظرزف والواقع الذى تعيشه الآمة ورسم الخلول 
للمشكلات العى تواجه الناس جما يكفل إعزاز 


الدين ورفعة الوطن وإحراز التقدم للقرد وامجتمع 
بين الم جتميعا. 


التجاهالأصوليين فى تتجديد لمقاصد 


معامة المقاصد يحسب استمدادها من أصول 
الشوع ونصوصه القطعية مما يختلف فيها أنظار 
الأإصوليين أو اللقاصديين حولهاء فيما إذا كانت 
محددة بالكلييات النسى على سبيل الخصر 
.والقطع فلا مجال للإضافة إليها أو إعادة قراءتها 
قراءة معمقة تعى أبعادها وتستبطن روح ومراد 
الشرع منها؛ اعسمادا على تاصيل أبائها الأولين 
وروادها اللقاصديين كالشاطبى والغزالى وإمام 
الحرمين الجويتى والعز بن عبدالسلام ومن سار 
على دربهم: فليس فى الإمكان إلا الوشوف عتد 
ما قرره هؤلاء الأعلام. 

أم أن القاصد بأصولها الخمسة: إنماجابت 
كسوفج ومشال تقبل الصوسع فيهنا: وعندم 
انحصارها فى هذه اللقاصد: فإن فقه النصوص 
يسع لتعديلها والإضافة إليها فإن النص حمال 
أوجه: وفيه الدلالة القظعية زالدلالة الظبية التى 
تسمح بتعدد الأنظار واختلاف الرؤى؛ ورعاية ما 
يطرأ من مصالح ونوازال تحمدث للجماعة والوطن 
والأمة.. وفى السياق ذاته فإن العقلية السلمة 
مطالبة عند ذلك الفريق بالاجتهاد فى القاصد 
والعمل على التجديد قيها: ربعث حركتها: 
وإحياء ما اندرس مبهاء أن تدور فى تطاق الهوية 
الإسلامية للمجتمع رالدؤلة والآمة ولا يتأتى 
ذلك إلا بوجود دور إيجائى ملموس لفقه الأمة 
والأولويات يتممع بالحيوية القادرة على استيعاب 
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اللقنومات المادية والحشوق الإنسائية والقيم 
والعاتى الحصارية على مر العضور وقول 
التعددية الدينية والقومية والفكرية. 

ويتطلب ذلك العلم بالأصول التى يساس 
عليها التجديد فى القاصد وأنها تختلف فى 
العبادات عنهها فى المعاملات , ذلك أن الأصل فى 
العبادات: التعيد والتزام النص. إذ العيادات أمور 
توقينيه يلتزم المسلم بالسسبة لها الوقوف عند ما 
جاء به الشارع ونص عليه : وليس له أن بيتدع أر 
يجتهد فبها: فإن الأصل فيها الاتباع لا الابتداع . 

ورأى العبادة الإخلاص ‏ 


(البيية: 6 

والإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله 
وحدده لا يريد بها تعظيتما من الناس ولا توقبيرا 
ولاجلب نفع دينى ولا دقع ضررهتيسوى 197 
انفيها الانقيد والاتصياع ححق الله تعالى بموجب 
أنها تخص العلاقة بين الرب والعيد. وعيادة الله 
تعالى لا تكون إلا رفق وحييه وشرعه. لأنه أمر له 
يعرف إلامن جهته بما يتناسب مع مققام الربوبية. 
وجلال الذات العلية: بيدما الأصل فى المعاملات 
ملاحظة المعالى. والبحث عن أسرار الشرع فيها. 
والعلل القائمة عليها: والحكم اللقصودة منها. 
وهو سجال واسع وخصب للمقل السلم أن 
يجتهد ويستبط: للرقوق على العلة أو 
الحكمة: ليينى عليها ما يفيد العباد قي أخوالهم 


أومعايشسهمء بما يلبى ضرورياتهم ويسد 


حاجاتهم: ويدفع عنهم الضرر: استنادا لقاغدة: 
جلب المصالح ودقع المضارء ودرء اللفاسد مقدم 


٠‏ على جاب امعسالح وهو باب واسع من أبواب 


التجديد والاجتهاد: تعظم الحاجة إليه. لأن الفرد 
وانجمصمع والأمة فى أمس الحاجة إليه فى كل 
غصر. 

يقتضى التجديد كذلك الملاءمة بين الدوابت 
والشغيرات: وتتزيل الأمورالحادثة على الأصول 
الكلية؛ والصادر العامة وتطسيق النصوص 
والقناصد على الفسروع والمسائل والوقائع إذ. 
النصوص متناهية والوقائع والحوادث ثم لا 
تعناهى, والمقاصد توابع للنصوص تدور فى 
فلكها وتعكس مغزاها ومعناهاء بما يجاوز 
الألفاظ والميائى إلى الغايات والمعانى. 

وييدو أن على فقيه المقاصد لبلوغ هدقه في 
التعامل مع النوازل والستجدات أن يحيظ علماً 
بأسباب نزول النعن وظروفه من حيث الزمائه 
وللكات والأشخاص والعلة التى انبنى عليه 
والغاية التى يستهدقها والنطاق الذى يطبق فيهء 
فبذلك ينفتح له الطريق لتوسيع مجال تطبيق 
النص, وتجسديد العمل به: وحنكم المصالح 
الحادثة. 

وإن واقع المجسمعات والأمة الإسلامية ينبىء 
عن غياب الفقه المفاصدى كوسيلة لتجديد 
الختطاب الإسلامى. وبعث رسالعه فى الكو 
.والوجود الذى أصبح فيه المسلمون قوة مغمورة: 
اليس لها دور مؤثر فى تشكيل النظام العالمى: ولا 
صنع مصيره أو المشاركة الإيجابية فى أحدائه؛ 
بل إنهم عالة على غيرهم فى الشعون العلمية 


وانجتمعية؛ وفى أمورهم الخاصة وقضاياهم 
اللصيرية. 

ويقرض هذا الوضع المعدنى خال الأمة على 
العقلية المسلمة أن تنهض بالرؤى والتطبيقات 
الققهية والتشريعية وتجدد فهم النصوص وتبلدع. 
آلبات للعمل وتغير سلوكيات المسلم فى العصر 
الراهن : وتقف على المصلجة الإسلامية الدابعة 
من بنية القاضد والكليات العامة. 

ومن المهم أن يتهدف تجديد المناضد إلى 
رؤى تكتشف الواقع: وترقى إلى العالجسة 
السديدة لأوضاعه. وذلك يرعاية أمور منها! 


متطلباتللقاصد فى الاجتماع البشرى 


١-حتمية‏ استيعاب المستجدات: 

إن استقراء التصوص: والشعنسق فى الأدلة؛. 
على ما اعصمد عليه آباء القاصد. فى تعدا 
المقاصد وحصرهاء هذا الفكر والنظر بتيح بذاته 
الفرصة لتوسعة المقاصد , والفتاح النصوص على 
مستجدات العصر وواقع المسلسين الراهن 
بالكشف عن النصوص : يشهد على رعابة نوعية 
من الصالح فرضتها أحوال الأمة ومتطليات 
العصر يحرم على الأمة أن تهملها أو تتجاهلها. 

وسراء اتبعدا نضاغة الفكر المقاصدى عند 
الغسزالى والشاطبى الذى أقنام مسد النظرية 
اللقاصدية فى عمومها وفى تحديدها فى حافظ 
النفس: والدين: والمال, والعرضن: العسقل: أم 
أخذنا بالنظر القائل بالموسع فيه لمواجهة 
القضايا والستجدات النى فرضت نفسها على 
الساحة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها. فإن 
التجديد فى القاصد يظل مطاباً لا بديل عنه 


لحكم الواقع واسعشراف المستقبل: وتلمس 
الخلول من بنية المنظوسة الإسلاسية لامن 
خارجها. 

وعلى هدى النظر القائل بالعجديد: أضيف 
مقصد المرية الذى أدخله الظاهر بن عاشور 
.وغيره من المعاصرين فى مقاصد الشريعة العامة 
وهو مصطلح نحت حديفاً, نظراً لأن تشوف 
الشارع إلى مقصد الحرية الذى ذكره الفقهاء عا 
ذكروة في سياق الحرية بمعنى العتق وليس 
بالمعبى المعاصر الذى ككتب عنه ابن عاشور 
اوضرب مهالاً له خبرية الاغنتقنادات !") , وهو 
هوم أدرج فى العصر الحاضر, ضمن أصول 
الحقنوق الإنسائية: والنظام الدولى المعاصر. 

اولم يقف الاهتمام بهذه الحرية عدد الاكتفاء 
بإدراجها ضمن الوثيقة الدولية؛ وإما من 
الإعلان العالمى حقوق الإنسان. 

ولوأن الأمسر وقف عد ذلك لكان إبعسازاً 
يحسب للمدنية الحديلة: لكن تخظاه إلى إيراد 
سفاهيم جديدة للصطلح جرية الاعتقاد: تمس 
الأديان السمارية: مع ما قد يسرتب غلى 
ازدرائها. وجاوز خصوصية انجال الذى يدور فيه 
حرية العقيدة فى مفهوم الأدياك السصاوية: 
الإسلام والمسيحية واليهودية: وإثما انطلق إلى 
اللدى الذى يخل بحسرسة الأديان. ولم يميا 
بقدسية المعتقد الإسلامى وشدة خصوضيعه 
بالنسبة للسسلم: على أساس أنه يمس فى القام 
الأول جسوهر الدين؛ وأخص خسعسوصيات 
الإنسات, فنإن الإسلام فى وله يرسخ فى 


(4) جاسرغرنة مدخل مقاصدى للاجنياد؛ يم فى كاب مقاصد الشريمة وقضايا المسر. مس 49 مرجع سايق. 


مععقد السلم الإيمان بالدين السيحى 
واليهودى؛ ويطلب من المسلم الإيمان بالآنيياء 
إبراهيم وموسى وعيسى : والأنبياء جميعا. 

1 منع وإزالة المقاسد ودقع 
المضار: 

هو مطلب ضرورى من مطالب الإسلام فى 
الدين والحسياة, قرره فى أضوله العقدية 
والعشريعية والأخلاقية والحضاربة: وبنى عليه 
انظامه وأرساه فى اجتماعه الإنسائى. لم يتخلف 
فى ناحية من هذذه التواحي: وذلك لما فى الإخلال 
به من اضطراب وفوضى وصراع وتقاتل. 

وسبب عناية الشارع منع اللفسدة ودرء الضرر 
أنها معقل الذتوب والشهزات والمعاصى. 
والشرور, وأن فى تورط النفرد فيهها إفسادا لكل 
انظام. واتشهاكا ححمى الدين: واجشراء على 
حرماته. وتخرييا للاجتماع البشرى: وهو 
عكس مقصود الشارع : فإنه أراد تثبيث الإيمان: 
وانضياط نظام الاجتماع: واجنشاث الفساد. 

من أجل ذلك طلب الشارع الاحسصرازعن 
الضررء ومنع المنبدة قى الشكوث العامة 
والخاصة: وفى أمور العبادات والمعائلات: وجل 
المتلبس بها مرتكبا عظور شرعى: فى صورة 
جريمة حد أو قصاعى أر تعزير, وفرض لمرتكبها 
عقربة تختلق بحسب جسامة الضرر الناشىء 
عنها, فهناك عقوبة حدية: وعقوبة للقصاص: 
وثالثة تعزهرية 

وقد تمغلت عناية الشارع فى دقع اللفامد 
والأضرار درجة قعسوى. على المستوى العام:. 


يما جعل الكق عنها, من خصال خيرية الآمة 
وعتوات تحضرها 


4 
آل غمراك: 1١١‏ 

.وقد تعت القرآن مججمع المؤمنين بهده 
الأوصاف الجامعة للخير النائبة عن الشر وال 


(الترية الام 

اوكررهذا الأصل فى غير موضع: ما يؤكد 
على أن الإسلام شيد مجتمعه على فعل الصلاج 
واجنتاب الفساد. 

وتمضى المسيرة الإسلامية, فى النهى عن 
الدكر والضرر بحسبائه رأس كل فساد أو شر 
قينى أو مجتمعى. يقول الرسول لله ؛ زلا 
ضر ولا عسرار) (! . والضرر هو المبادرة إلى 
أزتكاب ما قيه الضرر والضرار مقايلة الضرر 
بالصرر 

ولكون الفساد والصرر قرين الظلم والتخريب 
والآنام والشواحش. فقد تنوع النهى عده وأوجب 
الشرع على السلم الكق عنه فى العنديد من 
الآيات والأحاديث بما لا محل لذكره هنا. 


:1] صميح سلم 1/6 


)صصح فيخارى /11- اب الاتتها. عن انناسي بكم 1ل 
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در الفساد وإزالة الضررمطلب عام 
لكتقى بإيراة بعض المجالات فى مجال 
الأحوال الشخصية: والحفاظ على العلاقات 
الأسرية فى قوله تعالى ‏ 


رالبقرة: 01و 
وفى اميراث بقوله عز وجل: 
قت أن 4 
زالسل و 

وبالنسية لحرمة الفرد, والحفاظ غلى حققرقة: 
قسول الرسول ييه : [كل اللسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه] (10, 

وفى قرله عله : [المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدة] ١!‏ . ويمعد ذلك 
إلى غير المسلم: فينبغى أن نكف عنه الأذى 
باليد أو اللسان,. 

ولأهمية الحفاظ على وحدة الأوطان والجماعة 
الإسلامية, وحمايعها من مأزق السمزق 
والشقاق. تبرزحقيقة هذه الفسدة وما يدرتت 
عليها من الضعف رالهران والتمكين للعدو. 


“1 التكاتف للحيلولة دون الاقتتال 
والصراع بين المسلمين: 

من صور اخخطأ والخطيئة التى تفشت وأصابت 
الجسد الإسلامى بالأوجاع والضعف ؛ اتقسام 
الصف؛ وتقبعت المسلسين وتفمرقهم فى أمور 
الدين: وعرض الدتيا فى الزمن الحاضر» إلى الخد 
الذى صار يزلزل الكيان الإسلامى : ويقوض يناء 
انجتمعات والأوطان السلمنة: رجعلها لقسة 
سائغة فى قم عدرها 

فسفى أمور العسقسيسدة والدين وهنى الأسس 
والجبوهر أطلت الفننة المذهبية والطائقية على 
الأوطان المسلمسة, وبرزت على ساحة العالم 
الإسلامى؛ وتفاقم ألرها وشاع فتسررها فى 
السلاسن ورمى الفريق انخالف بالتكفير 
والضلال. والحسروج على صحسيح الدين والملة 
الإسلامية: ثما ياباه الإسلام ويرفضه فى قوله 
تعالى: 


(الأتماب؛ حمل 

اوهى صررة قائمة تبعث على الأسى. فى قدس 
الأقداس, ووحدة الوطن؛ من مظالب الإسلام 
الذى جاء ليجمع الناس على كلمة الله النابعة 
من القرآن والسنة: وبدلا من الاعتضام حول هذه 
الحديفية السمحة واحجة البيضاء: تفرق 
المسلسون إلى سنّة وشيعة وسلفيين وصوفية 


(1) الستن القيرى للبييقي 11/4 حديث رقم 3015 


وجساعات ما أنزل الله يها من سلظات 


القاصد الكيرى لهذا الدين. كونها تعلق 
كالإسماعيلية؛ والبهائية» والدروز: وغيرهم ممن 


الالحقاظ على سلامة الأبدان: وحفظ النفوس 


يدعون بدعاوى طائفية وفرقة مذعبية. اللفرد والجماعة: وهى مصدر عافية الإسلام 
وفى عسرض الدنياء ولام الزائلة برزت ||| | [الُسلمين؛ وأثرها قاعل رمؤثر فى الختفاظ 
النعرات الحزبية والمسراعات السياسية: | أقَانَى الدين والنقسن: والأمن التفسى 
وتفشى الصراع والشقاتل: ئما ضرب الوحدة | | تمع . 
وكمرس العشرذم حتى تعيق اجرح وأصبح | ١‏ بل يضحى ذقع هذه اللفسدة وكيح 
المسلمون عوالم شتى: ودار القتال قى العديد من إ | جماحتها لاستعادة صحة وسلامة امجصمع 
بلاد الإسلام هنا وهناك ما يدذر بالأخطاراخدقة؛ ( والوطن: مسالة بالغة الأهسية: تتعاظم إلى 
ويجلب الكوارث على أمة الدوحيد والموحدين٠‏ إ | لأرجة الفريضة: لكنها فريضة غائية أو غغيبة 
والغريب أن يحدث هذا والنصوص متضافرة ٠|‏ في عالم المسلمين المعاصر. 
حول نبذ الفرقة والصراع: والدعرة إلى عصحة ١‏ وبما يبرهن على فرضية منع هذه المقاسد» 
النفس للسلمة وتوحد الكلمة: والصف والوعيد | وتنب ما بوضل إلبها من الوسائل: ما يترتب 
من ينهاك ذلك بالعذاب والمصبر الأليم فى مشل إ]. علينها من الأذى والإضرار بالنفنزس والأرطان 
اقوله تعالى. 


افتكوت ذريعة للفساد ورسيلة إليه, وسد 
القرائع ما قالت به اللذاهب الفقهية: كما 
ينفل القسرافىا؟'): «ولذلك يقولوث سد 
الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد ذقعاً 
الها. فستى كان الفعل السالم عن المفسدة 
إؤسيلة للمقسدة مبع مالك من ذلك الفعل فى 
كشيسر من العسورء وليس سد الذرائع من 
بيخواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من 
المالكية. 


ايساد ومؤدى ذلك أنما ابتليت به الأمة فى هذا العصر 

وفى قول الرسول ته : (إذا العقى المسلمات | من دعاوى العصبية والنعرات الضيقة: والنقائل 
بتسيفيهما فالقاتل والمقتول قى البار] 1199 .وطلب الشهرة والغلب واحشكار التحدث ياسم 
وهذا يشعر بأن منع الاقعتال ونبذ التحزب || الإسلام وإثارة الفتنة واخروج عن الصف وبمالاة 
والطائفية والصراعات المذهبسية هى من | العدوهوثما يرفضه الشرع؛ لأنه وسيلة إلى الفساد. 
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ومسشا كل ضوربالدين والوطن والأسة, ومن ثم 
يتعين سده؛ ومنع كل ما يوصل إليه: عملا يقاعدة 
الوسيلة إلى الحرلم محرهة. 

ولا يكتفى الشرع بمبع ذلك ؛ وإتما يطلب 
إلى المسلمين حماية وحدة الضف الإسلاني» 
واتخاذ موقف إيجابى لتحقيق الأمن الإسلامى 
الجماعى ينض قرآنى: 


(اخجرات: 9 


هذا النص يجعل من حماية الأمة والأرطان 
الإسلامية مفصداً شرعياً ما أشد حاجنا إليه:. 
بسبب ما أصاب الإسنلام والمسللمين من بلاء. 
وكوارث وفان تفتت العالم الإسلامى وتضربه 
فى مقتل, 

ويفرض ذلك على المنظمات الإسلامية 
وأصحاب القرار وكل المسلمين واجيا يقع 
على أكعافهم جميعاً: ويظل هذا الواجب 
اقائما غلى الدوام حتى تندفع الفعنة وينتهى 
العشرؤم والاقتسال والصراع: والالتافات عن 
المعالح الضيقة, اسعنادا إلى قاعدة: [زدرء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة ]. 


فى كتاب المفكر الشرنسى المسلم روجيه جارودى عن , الأصوليات المماصزة , قضايا كثيرة يجب 
أن تكون مادة للحوار الموضوعى بين علماء الاسلام وبين جارودى.. فالرجل قيمة فكرية كبرى. 
ومنبر لقضايا المسلمين العادلة. يجيد التعامل مع العقل الغربى: وبذات منطق الفربيين.. ومن 
هلاه القضايا التى يحسن محاورته فيها متهومه للحوارة- 6 


لقد رفع الرجل- فى هذا 


شعارا لا يختلض حوله أحد من العقلاء: ٠١‏ 


بدلآمن 


الدمار,, مؤكدا على أن العوارهو البديل للتدمييرانتهادل بون الوان الأصونيات التماسترة 


الغربية منها والاسلامية. 


رإذا كنا قد أفردنا دراسات معخفصة 
غاورته قى مفهومه لالأصرلية» وتعميمه 
لمضمونها الغربي على الخركات الإسلامية: 
وذعسرته إلى تطبسيق «التساريخيسة.. 
والغاريخاتية؛ على أحكام وتشريعات القرآن 
الكريم.. فإن مشهوم الرجل للحسوارء هو 
الآخر فى حاججة إلى وار 

ذلك لأن الرجل نما يتحدث عن حسوار 
مستجيل !!.. وإلا فمن ذا الذى بطمع فى أن 
يجعل أهل ديانة التوحيد يعيدوث النظر فى 
العوحيد.. وكذلك الحال مع أهل عقيدة 
التغليث .. وأيضا اليهودية.. والبوية.. إلى 
آخر العقائد التى كوتت زتكون أنما تتعبد 
بهذه المعتقدات ؟1.. 


إن تعليق الحوار على إعادة فرقائه النظر 
فى معتقداتهم هو وضع للشروط المستجيلة 
التحقسيق أمام هذا الحوار!.. وهذا الشرط 
الغريب ٠‏ الذى وضعه جارودى. وثيق الصلة 
بعصرراتة للمقاصد المرجوة من وراء هذا 
الحسوار, . فصوزة العالم الذى «يخلم: به 
جارودى. هو عالّم الدين الواحد والأمة 
الواخدة والعقيدة الواحدة. وهى صورة 
حلم مستحيل التحقيق: لا يسيب إغراقة فى 
«الطوباوية؛ فحسب: وإنما لأنه التعصور 
التقسيض لست الله سبحائه وتعالى ‏ قى 
الاجتماع الدينى والفكرى والبشرى. . فسان 
الله قى هذه الاجتماعيات هى «التعددية؛ 
ووالسصايز» ووالاختصاص»: وليست 


/الؤاحدية والأحدية والاندماج والذويان.. 
فالواحدية والأحدية للذات الإلهية وحدقاء 
نا عدا الذات الإلهية: قى كل العوالم- 
بجْمَادَا وحيرانا. وإنسانًاء وفكرا_قائمة 

الععددية, والازدراج: والعدافع» 


شروط الحوارعند جارودى 
الكن جارودى لا يعصورء أو لا يريد حوارً 
بين فرقاءو وديانات: ومذاهب. . وإنا يريد 
اعوارا بين الذين أعلدوا اتفاقهم فى 
١‏ عقائدهم؛ وأصبحرا أبناء دين واحد حتى 
أييطلب من المتسحاورين أن يفهم كل متهم 
| الآخر. ليس باغتيارة «آخره. وإنما كجزء من 
«الذات:!!.- ولم يقل لما ما الداعى للحوار 
إذا لم يكن هناك «آخره يدور معد الحوار؟ !.. 
ؤهل يَسمى الحديث إلى النفس؛ وإلى «جتزء 
.هن الذات؛ حواراء بالمستوى الذى يكون فيه 
١‏ هر البديل عن والدماره؟1.. 
يبدو أن «حلم» الرجل هو أن يصب الغالم 
٠‏ والبشرية ‏ بديانانه ومذاهيها: وفلسفاتها 
فى تصوره عن «الإيراهيمية»: التى أقام لها: 
اناسنا !!.. فهو يريد خرارا 
٠‏ تنصصر به على بالخنصوصيات؛٠‏ وليس 
لماي التسوسيت حوارا يحل يه 
.مع أن 
قينة لتر زتاحيات حردويتاسه 
الشدافع»: ولم تنطلق غسرائزها إلى 
نتاحات والمنراع»: هى خاقز التقدم: وداقع 


الاسباق بين الأم والشعوب والحضارات 
والديانات على طريق الخسير والصلاج 
والإصلاج .. 

تلك هى «شروط؛ الحوار عند جارودى., 
وهذة هى تصرراته لمقاصد وغايات وثمرات 
هذا الحوار.. وعن هذا التصور كعب يقول: 
افى عمصرنا. . لم يعد أمامنا خيار إلا بين: 
(تدمير معبادل مضموث) وبين الحوار.. 
لكن؛ لن يكوث هناك حسرار حقفيقى ما لم 
بقتنع كل مدا بأن عليه أن يتعلم شينا من 
الآخرء وبالعالى ما لم يكن مستعدًا لإعادة 
النظر فى معتقداته الخاضة به.. فى هذا 
المستوى لا يكون أخوار ندوة لتخصصين فى 
تاريخ الأديان المقارن: ولا حتى لقاء بين 
الاهوتيين من مذاهب مختلفة. إنه اجتماع 
أصحاب دين يعقيلون اغخاطرة القائلة! إن 
عقيدة الآخرين يمكنها إغناء عقيدتهم 
اخامة, وتجعلهم يكتشفرن فى ذراتهم 
أبعادًا تكون مُغيبة أحيانًا. وهذا يفعرض 
السعى إلى فهم الآخر ليس كتسوضوع 
خسارجى: بل داخل ذاته:: إن العتصار 
المستقيل على الماضى ؛ انتضار الواخد والكل 
على الختصوصيات القديمة: انعصار الحوار 
على الأضولية: والشوافق على السفوقاء 
سيكوت انعصارا للروح:2"1. 

فالمطلوب من هذا الحوار- كما تصوره 
جارودى ‏ اتعصار والواحد والكل؛ على 
«الختسوصيات القديمة». وبذلك تبهزم 
الأصوليات السرطائية.. 


[1) [الأصوليات للماصزيض *17. 173 ليع ياريس - العربية سن 466 أم ترج خَليل عمد خليل 


ونحن تكن يأن جسارودى عندما أراد 
إجمال رتكشيف تعريضه ل الأصولية 
الجسسودية المرذولة»: قال: «إتهاء يكلمة: 
انقيض العلمانية»!-. هل الحوار الذى. 
بريده: لهزيمة الأ أيات. هو الحوار الذى 
ينعصر فيه «الواجد والككل العلماني؛ على 
«الختصرصيات الأصولية»؟!.. 


إندا لا نريد الاسترسال فى الاستنتاجات ٠‏ 
حستى لا نُحمّل فكر الرجل ما لا يكوث من 
مقاصده. وتُفضل: بدلا من ذلك؛ تقديم 
تلاخظاتنا على هذا النضور الذى قدمه 
جارودى للحوار المدشرد. وعلى المقاصد التى 
يتغياها من وراء هذا الحرار. . وهى ملاحظات 
تطمح للإجابة على سؤال من شقين 

« هل تصور الستقيل اكلا واحاذا 
مشوافقاء يجل محل «الخصوصيات»:.هو 
اتضور من حنيث اليدب صحيح وحق, 
إسلاميا؟ 

« وهل السعى إلى تمقيق هذا التصور 
على فرض إمكائه ‏ مفيد حضاريًا؟ 

و إن القاغدمة: والأصل. والسسّنَّة 
والقساتوث فى التصور الإسلامي ‏ هى 
«التعددية. ..والاختلاف. . والتتوع» فى سائر 
ميادين الخلق الإلهى : فما عدا الذات الإلهية 
قسائم على الازدواج والعسزاوج والعده 
والاخعلاف.. تلك هى سُمَة الله فى الخلق . 
العى لا تبديل لها ولاتحويل.. 
.تعددية قى الشعوب والقبائل؛ ليكون 


هناك تعارف وتدافع بين الأم والشعوب: 


آية: 
لهم ٠‏ أى أن علة الخلق 
اوالاجتماع مى الاختلاف: للايتلاة 
والاستياق على طريق الخير والخلق 


وفى الترائع الإلهية؛ وكذلك فى المناهج 
وتعددية فى القوميات ‏ التى تحدد اللقات 3 1 

و ويم -أى الخصارات ‏ تعددية كذلك : 
وتصدافع وتتعارف القوميات والأجداس, 


كفرقاء تميزهم الخصوصيات؛ وليس « ككل 


يويك إن لك لابو يليت > 

فالنعددية, المؤسسة على العمايز 
والخصرصية: هي القاعدة: وهى الحق 
والعصواب» فى الرؤية الإسلاصية.. وحنتى 


قالتعددية هنا: والخنصوصيات التى تقوم 
: اعد الإسلامى لظهزر الإسلام على الدين 


عليها هذه التعددية: هى آية من آيات الله 
سبحائه وتعالى : فى تعدد وتمايز اللفات 


إفإنه ظهورالحلولء التى يقدمها 
الإسلام. وتبتيها خنتى من قبل الذين لا 
'يعسقون عقائده ولا يعديدون به: ذلك أن 
السنّة والقائو هى بقاء الناس مختلفين 
ومتعددين فى الديانات والشرائع؛ 


'فالتعددية فى الأمل والقاغدة 


المقسرون للقرآن. وهم يفسرون هذه (1) الترطبى [الجامع لأحتكام للقران] جه حى 114, 118, طيعة دار لقث الصربة - القاهرة. 


وَباَلح انا 


اس وَلحرَضْسَضؤمنقَ + 
اورسف 008 


(التفدلانا انمتا تجالفة لتلى اإزدرت > 


زغافر: وف 

فاحلم بائقراد دين واحد بالبكسرية: 
واجعماعها عليه نقسيض لسئة الله فى 
الاجتماع الدينى. . وكذلك الخال فى تعددية 
الإنسانية إلى: ذكر وأنعى.. وأم وشعوب 
وقبائل.. وقوميات وأجناس وشرائع ومناهج 
وحضارات.. 


المصلحة فى التعددية. 
ه وإذا كان الحق والصواب_إسلاميًا هو فى 
الشنوع. ومع التسعددية؛ الأسسة على 
الخصوصيات.. فإن المدفعة والمصلحة, أيضنًا. هى 
فى التعددية. وليس فى «الواحدية. . والاندهاج؛.. 
وإذا كان «الصراع؛ بين الفرقاء 
المسعددين: هر السبسيل إلى أن يُفْى طرف 
الظرف الآخر, فَيْقْصِى ذلك الصراع إلى 
«الواحسدية؛ التى تنفى التعددية.. وهو 
الرضع المدمر والضار للاجتماع الإنسالى... 
فإن استبدال «الواحدية؛ بالتعددية وإحلال 
«الوحدة» محل «الخصوصيات»؛ هو الطريق 
إلى بول حوافز التدافع والاستباق بين الأم 
والشعوب والحضارات. . فسيادة الحضارة 
الواحدة: وعموم النسق الاعتقادى الراحد؛ 


وهيمنة الفكر المتحد: كلها عوامل تزكى 
الكسل العقلى: وتنمى اجات امحاكاة 
والسقليسد. ومن ثم الجسمود. فى ميادين 
الاجتماع الإنساتى.. 
التلدافع الفكرى والعضارى 

وإذا وقفت علاقات الفرقاء امتعددين عند 
درجة «التدافع الفكرى والحضارى»: الذى هو 
وراك وسط؛ بين وسكون الوحدة؛ ووسعير 
الصراع» كانت التعددية حافاً للتداقع الذى 
يسوق فرقاءه إلى الاستباق على طرق الخير 
والمسلاح والإصلاح دائما وأبدا. وقى كل 
الميسادين.. وتلك هى الرؤية الإسلاصية لسنّة 
التدافع بين الفرقاء امتعددين: 


لالض ةثل ضرعل ديت > 
واتعر دمي 
< أنقااين سن يميقت 
000 
550 
تلك هى وسطيّة الإسلام فى «التعددية», 
المؤسسة على «الخصوصيات:.. وسط بين 


:وات الوحدة؛ وبين «دصار الصراع,... 
فاليديل «للدعار» ليس «الوحدة التى تعجاوزا 
الخنعصوصيات»: كما أراد جارودى: وإغا 
التسعددية: التى لاتسجارز «الندافع, 
وه التعايش» إلى «الصراع. . والدماره.. 


تكريس الهيمنة!1 

وإذا كانت الفاية من خوارنا هذا مع 
فيلسوقنا جارودى. هى المراجعة للأفكار. . وإذا 
كسا لاايراودنا أدنى شك فى إخسلاص الرججل 
القعضايا الآمة الإسلامية: التى يداع عن العديد 
منها بنبل وبسالة: ومنها ثقده لهيمنة الغرب 
والشسال على حضارات الجنوب_رفيها 
السلسوت وحنضارتهم. . فإندا نلح على أن 
الاعتقاد بالوحدة: قى المعتقد والحضارة: فى 
اظروف الشوازثات الراهنةلموازين القوى ‏ وهى 
اشسديدة الاختقلال بين الحضارة الغربية 
والحمضارات الأخرى سيؤدى إلى المزيد من 
تكريس هيسمنة ,المركز الغسربى» على 
«الأطراف:.. وإلى مزيد من تقليد «الأطراف, 
«للمركز». بدلا من الاجتهاد والإبداع: الللدين 
ال سبيل لهسا ولاطريق إليهما إذا تخلف 
الإيماد بعميّز النسوذج الحضارى, الذى 
يستدعى اجتهادا متميزا... 

كما أن الاعتقاد «بالعفوق» لا يتناقى مع 
«الشوافق»: ووالتعايش» طالما لا يدكر طرف 
على الأطراف الآخسرين تميزهم 
وخصوصياتهم بل واعتقادهم «يتقوق» 
تموذجهم هم أبضا على الآخرين.. فالخخطر 
هو فى عقائد العفوق في التصوضيات 
اللعيقة التى لا يمكن أن يكتسيها 


روثء منشل الشفتوق العترقى والجدسى 
اللوت مثلاً, أما الاغتقاد فى تفوق 
د أو الشقافة أو القيم: فهو اعتقاد 
رض أصحابه ما لديهم من خجيسر 
لينشاركهم فيه الآخروك: فَإذًا انتقى القهر 
والإكراه فى علاقات العبادل الفكرى 
والتقاعل الحضارى. أصبخت التعددية 
| متصدرا للغنى والشراء: ووقف الاعتقاد 
بالتفوق غند حدود الحافز على التقدم: 
دوت أن يتعدى حدرد «الكبرياء المشروع, 
| إلى نطاق «التكيبرء على الآخرين. قضلاً 
| عن القهر والإكراه والعدرا. 
٠‏ إثفارقًا كبيراء نوعيًا وكيفيّاء بين أن 
| تتقد. تحن المسلمين أنعا' 


ا سني 
< حَرَامَةٍ حرج لايس » 
زآل عمرات: ١3ل‏ 
الما تآسس هذا الاعتقاد على تحقبقنا 
شروط هذه الخيرية. 
« جك 
وَتَنْعَوْنَ عن انكر ؤموزيانه 4 
زال عمرات» .91 
الأن ياب الخيرية: عندئذ. سيظل مقعوحا 
الكل إنسان تعوفر فيه شروطها؛ أو لديه الرغبة 
والعزم على امشلاك هده الشروط. . لكن اخخطأً 
والخطر والجسمودية والانغلاق والعنصسرية 
والتعصب المقيت. تأتى إذا كان الاععقاد 
بالتفوق والخيرية مؤسسا على العرق أر اللوث 
أو الجسى أو أى صفة من الصفات اللصيقة التى 
لايمكن للآخزين امتلاكها ولاتخصيلهاء كان 


يكوت المولودوق من أبهات مهوديات, مثلاء هم 
وحدهم شعب الله انار وأبناء الله وأخباؤه: 
حتى ولو كانوا ثمرة للسفاج والخنا؟!؛ وحتى 
الو كانوا لا يتداهون عن مسكر قعلوه! 


رساسلر بون 

إن اععقاد السلمين خيرية أمتهم هر 
اعتقاد مشروط بعحقيقهم شررط الخيرية: 
وهى شروط لا يعتقدون اجتكارهم لها؛ بل 
هم آول الداعين إلى إشاعتها وتعميمها بين 
الناس؛ بل هم مأموروث بتعميم العدل حتى 
على الأغداء ومن يكرهون: 


بيدما كاتت عقيدة «العفوق- 
العنصرى؛ ذافعًا لليهود كى يجتكروا كل 
تطبيقات القنيم والأخلاق داخل عنصرهم 
وخدهمء وس 0 


(آل عمران: ولا 
فالاعتقاد بالتفوق والخيرية والأفضلية, إذا 
تأسس على صفات خَيّرة واعتقادات اكشر 
صدقا وإنسالية؛ وغير محتكرة لجنس أو عرق 
أو لوث: فإنه يكرن حافزا للتقدم والاستباق 
على طريق الخيرية والصلاح والإصلاح: وفى 
ذلك أسباب ودوافع وحوافر للحيوية والفنى 
والشراء لزضيد الإنسائية من أسباب الخير 
ومقومات الصلاح وعوامل الإصلاج. 
أما الدعوة إلى العركيز على «الأشباة 
والنظائر؛ ‏ فى مقومات العقائد والنفافات. 
والحسطسارات دون ٠‏ الفسروق؛ بين هذه 
العقائد والنقافات والحضارات ‏ سعيا إلى 
«الرحدة: التى تحل مخل «التعددية,, 
المؤسسّسة على التصوصيات: فإنه ‏ فضلا عن 
خظده_مستحيل» لمعاندته سنن وقواتين الله 
فى الاجتمتاع. ا ع ييا 


وسعتصاعد باجتياح الغرب لمقومات 
وخنصوصيات ام وشعوب خضارات 
الجتوي.. 


بين جارودى وابن عربى 
ولقد كتهد تاريخ أمعناء إبان الا 
العلي بى[484- 1142 
1 لوطننا دعوة تشيهها هذه الدعوة 
التى يدعو إليها جارودى, وذلك عندما دعا 
فيلسوف الصوفية معبى الدين بن عربى 
ذه - ه156 -.114م]إلى 
تيع الخدود وإزالة الفسروق وفتح القلوب 
الكل المعستقدات: يل وإلى الدين الواحد 
المؤسس على الاعستقاد الواجند _الجامع 
ختلف المعتقدات - وصاع ابن عربى تلك 
الدعوة شعرا قال فيه 
عمقد الخلائق فى الإله عقائدا 
وآنا اععفدت جميع ما عقدره! 
وقال ابعنا 
قد كت فسبل اليسوم أنكر صاحبى 
إذا لم يكن دينتى إلى ديسه ذانى 
وقد صارقلبى قابلاً كل صورة 
فسسرعى لعْؤْلان وديْر لرهياد! 
اوبيت لأوثان وكعبة طائقفٍ 
وألواح توراة وس صحف قسرآ! 
أدين بدين الحب أثى توجهت 
ركائيه: فاخب ديتى وإيضاتي! 
ومع أتنا لا نتهم ابن عربى بالتساهل مع 
الاجتياح الصليبى لوطن الآمة: لأنه قد طلب' 
من السلاجقنة الجهاذ ضد الصَليِيِين ولا 
ندعو إلى الوقوف؛ مع كتابات ابن عبربى. 
عند ظواهر دلالات الألفاظ. فمقاصد 


الرجل قى أعلب الأحيان تعجاوز التعارق 
عليه من معانى الصطلحات والكلمات: 
الكمنا تقول :إن جماهيّر الآمة لو أعذت 
باللقهوم المتعارف عليه من مذهب ابن عبربى 
هذا لشعفت متاعتها وانقنحت فى خصون 
مقاومعها العقدية والفكرية والحضارية 
الفغرات والشغرات .. لذلك كات ابن تيمية 
”3 
وليس ابن عسربى هو «رجل المرحلة»: الى 
حمل سينفه مجاهدا بالسنان: وحمل قلم 
المرقع شعارات البحث عن الفروق؛ بيننا 
وبين قوى وجسحاقل الاجتياح الصليبي 
رىء خنشى لقد جعل من ذلك عندوانا 
لأحد كحُّبه فسَمّاه؛ «اقعضاء الصراط 
المستقيم ؛ مخالفة أهل الجحيم» !!.. 

فالتعدذية: المؤسسة على الخضوصيات» 
هى الأصل والقاعدة والقنائزت. . وفى حقب 
الاستضعاف. وفى مواجهة جحافل الاجتياح 
يجب الاهتمام «بالفروق» أككثر من «الأشياه 
والنظائر؛ فى العلاقة بين القفاهرين 
والمقهورين المستضعفين. 

أما فتح العقول والقلوب والحمى الفكرى 
لمذاهب الغرَّاة وخصوصيات الآخرين: 
يدعوى وحدة العقائد. وانعفاء تقوقنا 
العقدى. فإنه اللقدمة للهزيمة النفسية: 
المكرسة للهزائم الأخرى.. فالاعتقاد فى 
النفوق العقدى ‏ فضلاً عن أنه هو الحق الذى 
نؤمن به هو أفعل حوافز الأمة إلى الجهاد 
والاستشهاد ؟ 

وفى عسعسرنا الحنديث: وأمام إعضار 


الاجعياح الغربى لعالم 
الإسلام احعلالا 
للعقل: والأرض: 
ونهبًا للشروة تيه 
جمال الدين الأقغائى 
عه؟ - ءاه ال أي 

+ ...1م لذ 
إلى هذه الحفيقة من 
حقنائق الشدافع المضازى: وأشار إلى دور 
عقيِدة العشوق المقندى فى السمي إلى 
التقندم, وف استخلاص الأرض والهوية إذا 
عدا عليهما العادون.. فكتب يقول: ؛لقد 
أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد. 
كل متها ركن لرجره الأثم رعسماه ليناء 
هيئتها الاجتماعية وأساس محكم لمدئيتها, 
رفي كل منها سائق يحث الشعوب والقبائل 
على التقدم لغايات الكمال والرفى إلى قري 
السعادة 

» العقيدة الأولى: التصديق بان الإنساث 
ملك أرضى وهو أشرف الخلوقات . 

ه رالشائية: يقين كل ذى دين بأن أئحه 
أشرف الأم: وكل مخالف له على ضلال 
وباطل. 

« والشالشة: ججزمه يأن الإنسان نما ورد 
هذه الحياة الدئيا لاستحصال كمال يهيثه 
للمروج إلى عنالم أرفع وأوسع من هذا العالم 
الدنيوى..» 

ثم يضيف الأفنغاتي: متعدثًا عن دور 
ايقنين كل ذى دين بأن أمعه أخرف الأم. 
وكل فخالف له فعلى ضلال: من أجل 


الأففات 


مكائره الام فى مفاخرها: ومساماتها فى 
مجدهاء ومسابقعها فى شرائف الأمور 
وفضائل الصفات؛ وأن يعفق جميعها على 
الرغبة فى قوت جميع الأم والتقدم عليها 
فى المزاها الإنسائية؛ عقلية كانت أو نفسية 
ومعاشية كانت أو معادية: وتابى نفس كل 
واحد عن إعطاء الدئية: والرضا بالضيم 
النفنسه أو لأحد من بنى أمعه, ولا يسره أن 
يرى شيئا من العزة أو مقاما من الشرف لقوم 
من الأقوام حتى يطلب لأمعه أفضله وأعلاه: 
ذلك أنه بهذا الاععقاد يرى أيناء قرمه أليق. 
وأجدر بكل ما يعد شرفًا إنسائيً. 

فإ جسارت صروف الدهر على قوم 
فأضرعتهم سزأذلتهم )- أو ثملت مجدهم أو 
سلبعهم مزية من مزايا الفضل : لم تتسعقر له 
راحة, ولم تفشر له حسسية, ولم يسكن لله 
جيشان: فهر يمضى حياته فى علاج ما ألم 
بقومه حتى يأسوه أو يموت فى أسره!. 

افهذه العقيدة أقوى دافع للأم إلى التسابق 
لغايات المدنية: وأمضى الأسياب بها إلى 
طلب العلوم والتوسع فى القنون والإبداع فى 
العنائع: وإنها لأبلغ فى سوق الأثم إلى 
منازل العلاء ومقاوم الشرف من غالب قاسر 
ومستيد قاهر عادل...,251, 

ولذلك رأى الأقغائى قى دعاة التقليد 
اللعمدن القربى. بدعوى وحدة الحضارة 
والمدنية: طلائع للاجتياح الغربى. 
يفتحون فى جدار سقاومعتا الوطنية 


والقومية والحضارية الثغرات للاجعياح 
الغربى والغزوة القربية: ثم يُحبُِونَ فى 
بلادنا أقدام هؤلاء الغزاة. 
حقائق ان 9 

فالعمدن, يرأ الأقغائي: متعدد: 
وليس تمدنًا واخدا.. و«العمدن الغربى, 
هو فى الحقيقة تمدن لليلاد التى نشا قيها 
على نظام الطبيعة وسير الاجعماع 
الإنائى.. والمقلدون له ينقوت ثروتهم 
إلى غير بلادهم؛ ويميتون أرباب الصنائع 
من قومهم. وهذا جدع لأنف الأمة؛ يشوه 
وجههاء ويحظ بشأنها!.. قلقد علمعنا 
العجارب أن المقلدين من كل أمسة: 
المتسحلين أطوار غيرها؛ يكونون فيها 
متافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع 
يوش الفاليين وأرباب الغارات: يمهدوت 
لهم السببيل: ويقتجزن الأيواب, م 
يشبعون أقدامهم. .,! :011 

موسى وفرعون وأصحاب الأخدود !2 

تلك هى جحقائق الشدافع والمواجهات 
فى تازيخنا الحتضارى.. يل إتها فى 
حقائق التدافع والمواجهات عبر تاريختا 
الحضارى وإلاء فلماذًا كانت بسالة 
واسعشهاد الذين أدركوا الحق فآمنوا 
بموسى : متحدين بذلك جيروت فرعو 
العئه الله: بامتلاكهم ,الحقيقة المطلقة» 


(5) [الأعسال الكاملة تجمال النن النقاتي] تى 101 +11. دراسة وتحقيق د محمد سازة. خيمة القامرة سنة 1430م 


4) السب السايق سر واء 143 


دون فرعبوت: فكات المشهد الذى تحدث 
عنه القرآن الكريم: 


وسار وق 

.والاعتقاد بالعفوق: والإيمان +بالحقيقة 
المطلقة» دون الآخرين ._مع نسبية ما ندركه 
منها_هو الذى دفع ,أصحاب الأخدود؛ إلى 


ملحمة الاستشهاد فى سبيل الاعتقاة: 


اليب © الى شلك 
00006 
(البررج 0-1 

وهو الذى صنع ملاحم الصمرد وتماقج 
الإستشهاد التى تحدث عنها رسول الله يلل 
عندما قال ولع 
يؤخد, فَيُْحْتر له فى الأرض؛ فيج 
بالتسارعى يننا يمال هين نه 
يعده ذلك عن دينه: ويُمَقئُط بأمشاط 
الحديد ما دوك عظمه من لحم وععصب, لا 
يصرفه عن ديده شىء ,1" 

وهو الاعقاد بعفوق العقيدة والإيمان 
«بالحقيقة المطلقة ب هو الذى كتب تاريخ 
السيحية والإسلام بدماء الشهداء!.. 
.وبدون هذا الاعتقاد ممع «اللااقرية, 
تماير العقائد. وتسلبها حوافر البطولة 
والصمود فى مواجهة النحديات !.. 
افالخظر ليس فى اعتقاد امتلاك «الحقيقة 
المطلقة» والإيمان بها والانحياز لهاء وإئما 
الخطر هو فى الاغتقاد «بإطلاق؛ إذراكنا 
للمطلق: أو إنكارئا على الآخرين مثل هذا 
الاعتقاد . 


عع 


(*] وله بخارى ووباود والنام عمد . 


كان محمد طروت وجدى اهم الكأل ينه 
حملة القلم فى 


انا؛ إن الأستاذ محمد فريد 
وجدى كان أستاذ العقاد الأول والأخير. نعم 
كان آهم الرجال الذين التقاهم العقاد فى 
دروب العلم والضكر مع أنه كان لكل منهما 
من الصطات الاتية: ما يباين صطات الآخر. 


فالأول نشا فى أسرة تنعم باليسسر وطيب 
العيش ورغاده فى مديئة ظلهها ظليل وتسيمها 
عليل فى أقنصى شمال صر هى مدينة 
الإسكتدرية عروس اليحر الأبيضن المتوسط. 

ونشآ الشائى فى أقنصى جدوب مصر تحت 
وهج شمس أسوان اغبرقة: وكان الأول هادئ 
الطباع والسسمت. والغائى هادز فيهما . والأول 
كان يسائى فى عطائه ومأخاده, والقائى 
يتعاطهما مغالبة: وفي خصاله عنف. والأول 
يحب العزلة مستهاما بها صباء والثائى على 
النقسيض يحب الجسهسارة فى القسول والفعل 
مستهباما بها صبا. الأول نباتى المأكل تعاق 
انقسه أكل اللحبوم. والشاتى يحب أكل كل 


الطيبات التى تملاً نفسه وروحه لذة وتشوة: 
ولهذا التقيا الشقاة قطبين سالب وموجب وأثمر 
التقاؤهما: مع ما كان من الاخعلاف الذى لم 
يعدما بسببه الاتشلاف والالشقاء على المثل 
العلياء والافاق فى عصامية كل منهما؛ وإن 
كاتت عند الأول اخستيسارأً: وعدد الفاتى 
اضطراراء قبينما ترك الأول التعليم امنتظم 
بالمدارس التى ترعاها الدولة: واختار أن يتججول 
بين الكتب مختلقة الموضوعات والفتون فى 
قزاءات حترة: أعائه عليها مكتبة والده: وما 
تذخر به من كحب تافعة: وإجادته اللفة 
القرنسية التى أهلنه لأن يطلع على 
ثقافةالغرب : ترك الثاتى التعليم المنتظم مضظرة 


ليق حال الأسرة: وأخذ ينهل من الكتب الثى 
اكاتت فى أسوان - فى فعرة فعوته وشبابه 
الببكر التى جابعها الجبالية الإتجليزية فى 
مختلف المعارف والقنوث: ولاسيما أنه كان قد 
تعلم اللغة الإتجليزية وأجادها. وصارت ناقذته 
إلى الثقافة الغربية - 


الفريد فى عزلته!2 

وصف الأستاذ العقاد أستاذه محمد فريد 
يأنه كان «الفريد حتى فى عزلته ؛ لأنه كان فى 
عسزلة لساك والرهبان: علي ما غاية العلم 
بالعحليل والتحريم. بدأ حياته الفكرية على 
ميدأ لم يخالفه قط فى أيام رخاء: ولا فى أيام 
اعسرة: فقصر طعامه على النبات؛ وانفرد بهذا 
الطعام بين أهل بيته. واجستتب الولائم التى 
يدعى فيها إلى طعام غير طعامه: وأخذ نقسه 
يسمت الآولين من عياد الله الصالحين: فتورع 
عن كل بدعسة من بدع الغلالة أو الجهالة 
يدكرها الدين. 

وكاث صاحب مبدأً: وصاحب رأى. ولكنه 
كان يأبى أن يحجر على رأى غيره وافقه آم 
خالفه أى أنه كان دائما يؤذت بأهسية أن 
يستمع إلى محدثه وأن يستمع إليه محدثه: 
وإن اختلفا فى الرأى: وهذه الحالة من اللثل 
الأخلاقية العليا وصفها العقاد فاجاد الرصف 
فقال: «وأشرف ما يكون صاخب المبدا إذا كان 
استقلاله برأيه لايابى عليه أن يعرف لغييره 
حقهم فى الاستقلال بما يرون «وكات العقاد 
يقصد يهذا الرصف نقسه عند أول التقاء 
بالأستاذ الفريد فقال: «وكنت يوم اشعغلت 
بتحرير (صحيفة الدستور) كاتبا تاشدا خامل 


الذكر: ليس لى يحق الشهرة أن يكوث لى رأى. 
مستقل مسموع. وكنت أخالفه فى بعض آرائه: 
بل قى مبادئه السياسية (إذ كان الأسعاذ من 
حزب مصطفى كامل: ذاعياً إلى سياسة الجامعة 
العشمانية الإسلامية: وكات العقاد محباً لسعد 
زغلول: ويرفع شعار قومية مصر: وأن مصر 
للمضريين) ركنت أخالفه فى يعض مععقداته 
فيسما وراء المادة: ورأيه فى تمضير الأرواج (إذ 
كان العقاد متأئرا فى هذا الوقت بالشقافة 
الإبجليزية التى تغلب عليها النظرة المادية: كما 
كان متائر بالنظرة الأثمانية الاستعلائية غند 
شريتهور: وتعشم) ٠‏ 


المتشابهات من العقائد والأحكام 

ومع هذا الحلاف الظاهر بين الأستاة العقاد.. 
ولاسيما فى أمر التشابهات من العقائد 
والأحكام فإنه لم يغير من نظرته إلى العقاد 
ابن الغامنة عشرة بوم تعرف به - وفى ذلك قال 
العقاد؛ وضارحته غماية الصراحة فى أسر 
امعشابهات من العقائد والأحكام: فلا أذكر 
أننى نحت منه عند أشد اظالفنة لظرة غير 
نظرته حيث تقترب الأفكار والآرا.. 

كان الأستاذ عباس محمد العقاد فى هذه 
الفشرة من حياته - قد العحق بالعمل فى 
صحيقة الدستور التى يمتلكها الأستاذ محمد 
فريد وجدى فى النامنة عشرة من مره فى 
نسنة 1400م وكات أول عمل من أعمال القلم 
والرأى يلتحق به العقاد : وكان فى حاجة إلى 
أن يغبت أقدامه فى عمل يحقق فيه ذاته فى 
هذه السن كما كان فى حاجة إلى المال؛ وغيره 
فى مثل حاله قد يضطر إلى المداهنة أو المداراة.. 


.ولكن طيعه الغلاب فى التحدى غليه: قكات 
يخالف صاحب الصحيقة الرأى. وينشر قى 
بعض الأحيان الرأى الخالف لرأى الصحيقة 
فى الصحيقة تفسها: بل بلغ به الأمر أن نشر 
حدينا مع سعد زغلول وفيه ما يخالق سياسة 
صحيقة الدستور. ولكنه كان فى ذلك ذو حظ 
حسن؛ فقد كان يعمل مع رجل صاحب 
أخلاق ساسية ومثل عليا يؤمن باستعقلال 
الرأى عنده: وعند غيره وإن خالقه مهما 
كانت شدة اغخالفة: كما هو الخال مع العقاد. 
الذى ركب فيه رفض الرأى الآخر ولو كات 
صواباً: والذى عرف اله متليب الرأى لايلين 
الرأى غيره؛ ولا يقله. مذ أن كان كاتباً 
ناششاً وكان من دأبه أن يتستار السير قى 
الطريق الصعب الشاق لكى يظهر فيه رأيه. 
فكأنه كان يتجدى تقسه قبل أن يعحدى 
مخالفيه: لكى يظهر برأيه قدراته الفذة فى 
ادل واحوار: قال فيه الأديب التقادة الأستاة 
حبس الزيات: «ربما كان الحق عنده. غير الح 
الذى يععقنده الناس : والمنطق الذى يراه غير 
المنطق الذى يصححه القياس. ولكته كان 
الابقول إلا ما يعتقده: ولا يعتقد إلا ما صح فى 
رأيه: ركان صليب الرأى يعيك أن تحمله على 
مالا يريد ,131. 

.ومكذا وصف العقاد سماحة الأسعاقء 
ووصف الأسعاة أحسد حسن الزيات صلابة 
الرأى عند العقاة. رحم الله تعالى الرجنال 
الثلاثة فقد كان فيهم خير, 


الرأى» احعرمها قيه 
الأستاة محمد قريد 

وجدى وأيده فيها وباركها؛ وأعلى من شأنها 
من أول بوم عمل فيه بصحيفة الدستور. رغم 
أن العقاد كان يمضى فى اسعقلاليعه فيها لا 
تهوى نفس الأستاذ. وهنا يجب أن نتوقف عند 
نفطة عامة فى حنياة العقناد الشاب: وهى أن 
العقاد -. وكان لايزال فى أسوات لم يغادرها إلى 
القاهرة كات قد تعرف على الأسناة فى كتاباته 
قبل أن يلعقيه ينفسه,فقد كان الأستاذ قربيا 
عن تبات جيل الققاد: وكات أكد قربا من فنى 
انهم فى القراءة فى شتى فدون المعارف» وكان 
فى الوقت نفسه يخلم يأن يكون كاتبا وخر 
الايزال بمدينة أسوان لم يغسادرها إلى دينة 
القاهرة: وفى ذلاك الوقت من شبابه الميكر كان 
محبا لقريد الذى كانت كعاياته تعشر الثقافة 
الإسلامية التى تجنح إلى المنهج الفكرى 
العقلانى : الذى يهراه الفتى الأسوانى: وتتباعد 
عن طريقة كتاب العصر الذين عَلبت عليهم فى 
طرق الكتابة طريقة القدماء فى معالجة الشنوت 
الديئية ‏ ومشاكل المسلمين امعاصرين . ولقد 


اقرأ له العقاد قبل أن يلشقيه كتايات راقية يرد 


١‏ سجلة الزرسالة انتانية عند 1-85 في يوم 1571/5/14 وكات تي رثا اتنثا المقا رح اله. 


الذين يضمروت العداوة للإسلام وأهل ويثيروت 
الشبهات الغرضة حول الإسلام فى مجالى 
العقيدة والشريعة. كما كان يرد على أتباع 
اللسعشرقين من ككتاب عرب ومصرين وضقوا 
أتسهم بالحريين (الليبرالين) الذين تابعوهم 
| فى التشكيك فى عقيدة الإسلام: فضلاعن 
التشكيك فى فضائله ومناقبه : وكان فى ردوده 
رحمه الله- تعالى يبين فضل الإسلام على 
العالين: وليس على المسلمين وحدهم: والقد 
أعانه على ذلك اطلاحه على ثقنافة العصر 
الحديث رفهمه لها. ولهذه الأسياب كان الأستاق 
العقاد محباً مريداً له معجباً بكتاباته: قيل أن 
يلقيه: لكن العنقاد مع ذلك الحب والإعجاب 
“كان يختلف معه قى قضايا كثيرة بها قضايا 
السياسة الحزبية, واخشلاف النظر فى بعض 
الفضايا الدينية . ولكن ذلك الخلاف كان يذوب 
ويتمحى أمام حرية الفكر والرأى لدى الأسعاذ. 
.وقوة حجعه وتسامحه وسماعه لرأى العقاد 
الشاب؛ واحترامه له مهما كانت الالفة.. 
الاختلاف بين الأستاذ والتلمين!2 
كان الأستاة والعلميذ مختلفين فى السياسة 
فييدما كات الأسعاذ على إيمان يقينى بالجامعة 
الإسلامية فى ظل الخلافة العثمانية: كان العقاد 
على ميدأ مصر للمصريين الذى كان يدعو إليه 
خب الآمةانقيادة احمد لظقى السمد باشاء 


ويباركه سعد زغلول باشاء وفى ذات الرقت 
فقد كانت سياسة اخزب الوطنى الذى يخ رأسه 
مصطفى كامل باشا؛ وينتمى إليه فريد وجدى: 
ويدعو إلى اتباع سياسته فى صحيفة الدسعور 
السان الحزب الوطنى الشانى بعد صحييفة اللواء. 
- لاتروق للعقاد الشاب المتحمس لسياسة 
معد زغلول - وسياسة مصر للسصريين: 
وليس للعشمائين. 

آلمة اخعلاف آخرء فنقد كان قريد وجادى 
يغالى قى محاربة الاختلاط بين الذكور والإناث:. 
.وفى الوقت ذاته كان العقاد لا يمائع فى اختلاط 
الجنسين: وهنا يجب أن ننبه إلى حقيقنة هى أن 
الأسعاذ ففريد وجبدى - فى كتاباته عن المرأة - 
كان رفيقاً بها؛ ويئق فى قدراتهاء وكان العقاد 
فى الوقت ذاته محأئرا بنظرة بعص الفلاسفة 
الألمان - خاصة شوبنهور وتيت شه اللذين كانا 
يريان فصو رالمرأة عن الرجل فى كل شصون 
الحياة1"). وكان معاصرو العقاد من كبار الكباب 
يعرفون عنه آلك: وتشهد مقالات الدكعررة 
عائشة عبدالرحمن فى ردها على كتاب : «المرأة 
فى القرآن؛ عقب صدور الطبعة الأرلى: كنما 
يشهد ما كتبه الدكتور زكى مبارك عن رأى العقاد 
فى المرأة فى عيارة قصيرة قال فيها : «إن العقاد 
كان يرى المرأة دائما دون الرجل فى جسسيع 
الأحوال. وأن الرجل هر الذى يقودها على هراه: 
ويتخيلها كائناً حيا له مآرب وأغراض؛ وهى أمام 
العقل دمية مصنوعة لاتفصح ولا تبين7. 


#راجع العقاد: رجال عرفتهم فصل رجال خول مي . وكتاب: الفلسفة الثراتية س:* ‏ *4: وكتاب الهلال: مارس +/111م وكاب 
لمر في القران صن١!‏ وما يدها: مكتية تهضا مسب سبنة 194 واتظر صورتها في عقف في وونية مسارة». 
#كزيمة زكي مبارفة كي مبارك تلقدأ س ؟:1. سطبومات دار الشعب 1118م 


وكلام الدكعرر زكى سبارك لم 
العقاد نفسه فى المرأة فى كتاب !١١‏ 
عن 14 إ3قال: «إن الرجل هر الذى يملك رمام 
الحياة للجعسين بحكم الطبيعة والتكرين». 

ومع هذه اغنالفبات - وهى من الغنالفنات 
غير الهينة التى من شأنها أن تفسد روايط 
المودة واغمبةء إلا عند العسامحين من أمثال 
الأستاذ محمد فريد وجدى - الذى لم يلمس 
منه العقاد عند أشد اغالفات نظرة غير نظرته 
حيث تقترب الأفكار والآراء, كسا أنه مع 
هذه الات قد سمح الأمعاذ صاحب 
صحيفة الدسعور: بأن يكتب العقاد قى 
صحيفته كل ما يريده: ولو خالف سياستها 
الحزبية: رهو الأمر الذى لا يتسامح فيه خاضة. 
عند الحزبيين: ويتجلى تسامح الأستاذ عندما 
الم يعضرض على أن يكتب العقاة - الشاب 
الذى كسان يخطو خطواته الأولى فى درب 
الصحافة الحزبية - حديئاً لسعد زغلول باشا 
الذى كان العقاد يحيه ويحب سياسته التى 
تضاد سياسة صحيفة الدسعرر. 

كان العقاد - قد حدد لكتاباته بصحيقة 
الدستور حداً. وجعله شرظاً للعمل بها وهو 
أنه لا يكتب حرفا عن الحزب الوطنى ورئيسه 
مضطفى كامل: وألزم العقاد نفسه يذلك, 
الدرجنة أنه أحججم عن رثاء متصطفى كامل يوم 
وفاته. وكاشف الأستاذ بذلك فقال له -رحمه 
الله: إنه يقهم هذا المرج: وإنه يقول عنه ما له 
يزضاه: وكتب رثاء صحيقة الدستؤر لصطفى 


د راجغ العقااا حياة قلم ص 4788 كان البلال بيسمين 5314 أم. رامقا ايضا لتاب رجاق عرقتهم, فصل محمد قريد وجدي 


رفصل مسعطلفي كامل. كتاب الهلال سستة 1477م. 


كامل ينقسيا") 
أماعاقية تسامع 
الأستاذ مع العقاد. فقد 
عبر عنه العقاد يعد 
موت الأسعاذ الفريد 
فى سنة684ام- 
وهذا لقيه الذى لقبه به 
العقاد - بقوله يعد 
عشرين سنة من وفائه: «هو فريد عصره غير 
مدافع: وتلك كلمة طالت ألفعهها حتى رثت 
وبليت؛ وأصبحت حروفا بغير معنى ولطالا 
قيلت من عشرات من حملة الأقلام فى عصر 
واحد من جماعة تعد بالعشرات: فلا معنى لها 
فى باب العدة؛ ولا فى باب الصفات: ولاسيما 
صفات الرجحان والامتيازء إلا أننا نقولها البوم. 
عن محمد فريد وجدى لنعيد إليها معناها الذى 
يصدق على الضفة حرفاً حرفاً. ولاينحرف 
عنها كثيرا ولا قليلا؛ فقد عرفنا فى عصره 
طائفة من حملة الأقلام: ورججال المياة العامة 
فلم نعرف أحداً منهم يماثله فى طابعه الذى 
ترد به فى حياته الخاصة أو العامة. وفى خلقه 
وفى تفكيره: وفى معيشته اليومية أو معيشنه 
الروحية: وأوجز ما يقال عده فى هده الخالات 
جميعا أنه لم يخلق فى عصره من يتقارب امكل 
الأعلى والواقغ الشهود فى سيرته: كما 
يتقاربان فى سيرة هذا الرجل الفريد . رحم الله 
الرجل القريد.. 
ورحم الله تعالى العقاد. 


اقلسطين وشمال أقريقيا فى هذا الوقت الذى تقررفيه. 


دعوم مُسْى واذركوءه نيللا 
7 1 
وَمَاحكّمْ ةلمُيتفىغلم 
يتنَكَفْوجَاٍَلايْعف 
ريمْكُ كو فر ةالتبلين 


خَطَافْملَمفبِساخطى مالم 


تَوَغُلَ فى منتكوت القغ اع 
جامد بيرت ميم 
رمى «دولة اسمس فى أوؤحجها 


داكن انت وراء الظمُون 


قَنَايَمْرف إلا انيلا 
نعلي مينا نو فللا 
تهج ٌالْطامعفيه لقعتلا 
رايت مك بسي هب لامرالى 
17 لس فل 
تبلل هبه يمسي 
وسَاة الْكَصَاربفبهالْعيالا 


تخطمبء ضارتلقى نكالا 
فجرت ام دكت جبالا 
ترى التُجْم أل ب نتقامتالا 


يستطيع اللشقف العربى أن يقنع نطسه بحميمية العلاقة بين النظرة 


الاقتصادية والرؤية السياسية وا. 


زاج كل منهما بالآخر وتحقيق لعبة المصالح 


ثمرتها فى دنيا امال والاقنتصاد, ولكنه يجد من الصعوبة بمكان أن يرى وجها 


للارتباط الثرى بين الاقتصاد والأدب. وكيف يقنع نضسه به وقد وقرفى نفسه ما 
اتردد فى كتب التراث من مقولة ,أدركته حرفة الأدب, ودلالتها اعلى أن الآدب قد 
يجلب لصاحبه من المتاعب والشقاء أضعاف ما يآتى به من الراحة والثراء. 


ويبدو أن تلك المقولة لم يعد لها نبض إلا فى 
واقع أصحاب المثل العليا والمبادئ السامية فى 
دنها الكتاية, لكنهاتَُضت - فيما ترى_مق 
جهتين. 

أولاهما؛ بعض ذرى الأقلام الى داب 
أصجابها على الترخص بالنفس وامتهان كرامة 
الكلمة: والعكسب بالأدب وعرضه على موائد 
المروجين للاتجاهات المرذولة والدعوات الهدامة 
ابة لضغوط ومغريات الحياة: وقاد نسيت 
أن الأدب تعبير عن النفس الإنسائية فى صفاء 
جوهرها وصراعها ضد عوامل الضياع. 
والثائية: طائفة الناشرين الذين منى الآذب 


والفكر الإنساتى على أيديهم بأدراء وآفات 
ترجع فى جملعها إلى الرغية فى الكسبٍ 
السريع : وتعود نعائجها بالسلبيات العديدة 
على الحياة النقاقية: والخيرة الللبسة للباحث 
عن الحقيقة فيما يجرى ومايقال: ومن ثم 
تعددت آقات النشر لدى امتأمل فى هذا الميادان.. 


-١‏ قم نآفات النشر القيام بطبع أبواب من 
كتب العراث ووضع الناشرين لها عناوين من 
عند أنفسهم ؛ بما يوهم أنه مؤلف مستقل وضعه 
صاحيه فى هذا الإطار وليس اجعرّاء لبعض 


كتاب وتنزيقا لأوصال مؤلف وادعاء جما ليس له 
ظل فى الخقيقة. وبهذا رأينا الكتاب يطبع على 
أنه كتب متعددة وضعت فى أحجام أكشر 
صيرورة وإن أدى ذلك إلى الالتياس لدى القراء 
والباحشين فى تراث أهل العلم وا مرجتمين 
الأصحاب تلك الكتب التى تفرقت أيادى سيا 
يفسعل الناخرين. ومن ذلك على سبيل 
المشيل _«جماع أبواب ذكر أزواجه لل 
وهو جزء من كاب وسبل الهدى والرشاد فى 
سيرة خير العباد» تعمد بن يوسف الصالحى» 
فد تشرته دار ابن كثير بدمشق وبيروت تحت 
عدوان: «كنصاب أزواج النبى يِه اللاتى دحل 
بهن أو عفد عليهن أو خطبهن». تصنيف الإمام 
محمد بن يوسف الصالحى. تحقيق محمد نظام 
الدين الفتيح. وكات على الناشر والحقق_إن 
رأيا فى نشر هذا الجزء ضرورة أن ينشراة على 
أنه تحقيق مزء من كشاب الصالحى الأم لا أن 
.بدعيا أن له مصنفاً بهذا العنوان. 


التفيير 

؟- ومن آفاته التغييير فى عنوان الككعاب: بما 
بوهم القارئٌ أنه أمام كاب جديد للمؤلف 
يحتاج إلى قراءته ويغيل على شرائه إكمالا 
المعارفه عنه. فإذا هو أمام كتاب جديد قديم من 
جهة: ومخالفة صريحة خق مؤلفه فى بقاء 
العنوان الذى أطلقه على وليسده من ناحية 
أخرى. ومن أمثلة ذلك كتاب: اليرهاك فى 
توجيه معشايه القرآن لتاج القراء محهود بن 
خمزة الكزماتى: ققد نشره عبدالقادر أحمد 
غطا تحت عتوان,أسرار التكرار فى القرآن»: 
وعلل لذلك بأن العتوان الذى أطلقه عليه هو 


المناسب لموضوعه عما أطلقه عليه مؤلقه!! 
وكانه أدرى بالكتاب وظروف إطلاق العسمية 
عليه منه: ومشل ذلك فعله مع كتاب «تناسق 
الدررقى تناسب السوره للإمام السيوطى الى 
نشره افق بعدران: «أسرار ترتيب القرآن؛. 
وهلم جبرا من هذا الصنيع الذى جمعل الشراث 
كلا مياحاً أمام الحققين والداشرين. 


حذف بعض المباحث 

*- ومن آفات النشر حلاف يعض الباحث 
امن الكتب لأسياب أخلاقية واقفصادية: ونحن 
ذلك لا ندعو إلى نشر ما يشيع الفاحشة؛ بل 
ندعو إلى الحفاظ على حت للؤلف فى أن ينقل 
عده ما سطره ويحاسب عليهمادمناقد 
احتفظنا له بالعدوان فإذا ما وجد فى ذلك 
خروج نريد أن نتحى القراء عده ففى التهذيب 
والتجريد ما ينهض بتلك المهمة أر بعضها درن 
أن نقوم بعشويه الكعاب وحذاف بعض أجزائه ‏ 
ونليس على الدارس ببقاء عدوائه تحت أية 
دعوى أو تعليل. ومن أمئلة ذلك فى الججائب 
الأخلاقى كتعاب «المتعار من شعر يكسارة 
اللخالدين بشرح إسماعيل بن أحمد التجيبى. 
فقند قامت جم العأليف والعرجصة والنشر 
يحذف الصفحات: ١١‏ -84؟ (نشر مطبعة 
الاعتماد بالقاهرة) وذكرت الغرقيم منتابعا 
دون إشارة إلى الحدف لما فيها من بذاءة وفحش» 
.وكأتها لم تنسبه إلى ذلك فأسقطت أرقام 
الصفسحات (814-954) منع اتصال المادة 
الأدبية فى الكتاب. وكان جدير بها أن تقوم 
بعهذيب انخعار والتض غلى لك لا أن تقدمه 
على أنه نشر للعراث وقد أضرت بهوية |! 


والصورة التى أراد أن يقدمها عن عهد يشار. 
ومن عجب أن مكنية الثقافة الدينية. 
6 ام مصورا عن طبعة اللجدة كاملاً دوق 
حدق هسزة أوإشارة أوتصريب للأخطاء 
محابعة فى ذلك تخرة دار المدينة للطباعة 
والنشر يبيروت. 

وقى الجائب الاقتصادى ما يقعله القائموث 
على نشر الكتب انختارة فى السلاسل الأدبية. 
حيث يقومون بحذف بعض الأجزاء بدعوى 
الواءمة بين حجم السلسلة وتكاليف النشرء 
دون أن يعنبهوا إلى أن ذلك تشويه للكساب 
وإضرار بما يحتاجه القارئ منه على حد سواء: 
وذلك مثل كعاب دقن كعابة السرحية» تاليف 
الاجبرس آجرى وترجممة الأستاذ درينى خشبة: 
افد نشر كاملا قى مكعبة الأنجلو المصرية: ثم 
ا نشر ثانيا فى مككعبة الأسرة يعد حداف الملاحق 
والعذبيلات التى تعجاوز الخمسين صفحة مع 
مالها من أهمية فى إغطاء فكرة متكاملة عما 
يجمله الكتساب من رؤى وصا يدعس إلييه من 
مقوفات رأفكار. 


المراجعةالعلمية 

4- ومن آفاته عدم المراجعة العلمية للمادة. 
النشوزة أو إسناد القيام بها إلى ذوى النظر 
المتعجل فى الأشياء اعتماذا على ما لأسدائهم 
من ضوت وصدى فى عالم القراءة والكتابة 
ومن ذلك ما وقفت عليه فى «دبوا» الأعضال 
التكاملة للشاعر إبراهيم عيسى . 7 
اص 845 قصيدة «الحرية التى مطلعهاء: 
اق وملاتتكدلسزا 

إذاالك لام 7 ع رم 


وهو الشاعر معروق 

الرصافى. وقد نظمها 

عام417١‏ فى الثورة على الاختلال قبل أن 
بولد إبراهيم عيسى: وتشرت فى ديوان 
معروف الرضافى فى شرح وتخقيق مصطفى 
السقا عام ١444‏ .9 4: وجاءت فى 
كتاب أدب الرصافى لمعطفى على الذى 
نشسر عام 1840م عى7/ وفيما تلاه من 
الكتب عن الرصافى والشعي العراقى 
الحديث : ولست أدرى كيف فات ذلك على 
الشاعر الأستاذ أحمد سويلم الذى عهدت 
إليه الهيهة المصرية العامة للكتاب 
بالإشراف على طبع هذه الأعمال وهو 
الشاعر الناقد الذى لاتغيب عنه ضحة 
انسبة القصيدة إلى الرصافى وما تحمله من 
روح الرصافى الشائرة الهافزة لاروح 
إبراهيم عيسى الرومانسية المعدفقة. 
ولايقيب عنا فى ذلك قصة نكر يعض 
قصائد الشاعر كمال نشأت ضمن ديزات 
إبراهيم ناجى الضادر عن وزارة الثقافة عام 
م والمعتركة التى دارت حولها والتى 
ذكر الشاعر كمال نشأت طرقا منها فى 
الجزء الثائى من الأععمال الشعرية الكائلة 
التى ورتين الهيدة المصرية العامة 


| أو افق دون مراعاة خق المؤلف والقارئ فيما 
أجدف أو أضيف إلى طبعات الكتاب: ومن 
'أمغلته ديرات أحمد شوقى. فقد نشرعام 
تحت عنوان «الشوقيات: بمقدمة 
لأحمد شوقى كاشفة عن حياته ورؤيته للشعر 
واتجاهه فيه. ثم نشر بأجزائه الأربعة تحت هذا 
العبران من عام 5؟447-154١م‏ بمقدمة ضافية 
من شوقى وشعره للدكتور محمد حسين هيكل 


"١‏ وإسقاط مقدمّة شرقى لديرائه, ثم نشره 


الدكتور أحمد الحوفى عام 1617م فى مجلدين 


تحت عنراك «ديوان شوقى؛ (دارنهضة فصر 


اللطيع والنشر) بتيويب جديد لشعر الديواث 
وتغيير بعض عنارين قصائده. وإضافة قصائد 
أخرى إليه لم تدشر فى الشوقيات مع خذف 
مقدمة شوقى ومقدمة الدكعور هيكل من 
الديران: ثم قام الدكتور على عبدالنعم 
عبدالحميد بنشره فى دار لونحساث للتشر وأعاد. 


٠‏ إليه مسماه الأول الشوقيات ومقدمتا شوقى 


وهيكل: وأضاف إليه قصائد أخرى من شعر 
اشوقى بجا يجعله قريباً من صورته التى نشر فيه 
بأجزائه الأربعة بيد أنه أتى به قى مجلد واخد 
وجمع قعصائده فى القعصر فى مكات واحد من 
الديوان. 

1- ومن آفاته إعادة تشر الكناب مصورا عن 


طبعات سابقة دون إشارة إلى الطبعة الأصل؛ بما 


يوهم أن الككتاب من نشر الدار أول مرة لظهوره 
فى الوجود ويضر بالعوثيق العلمى وتخريج 


احمد شوقى يها 

التصرص: وذلك نحده كشيرا فى الموقف الى 
تقفه بعض درر الدشر اللبناتية من دور النشر 
المصرية التى وجدنا كتبها تنداج فى أعمال دور 
النشر الييروتية دون نص على أنها مصورة عن 
الطبعة اللضرية: ئما يجعل الباخث المبعدئ فى 
جيرة من أمره أمام تلك الطبعات دون أن يعرف 
الطبعة الحقيقية للكتاب. 

إومن قلك_على سبيل العمشيل لا خضب 
كتاب «الأمالى لأبى على القالى»: فققد كتب 
على طبعته البيروتية: مراجعة لجئة إجياء 
السراث العربى يدار الآفاق الججديدة: دون أن 
تقف على نتيجة تلك المراجعة وما أضافته على 
طبعة دار الكتب المصرية: بل ودون مقدفة للدار 
تكشف عن مظان تلك المراجعة المدعاة وقد 
اكتفى قى ذلك بمقدمة محقق الكتاب الحقيقى. 
وبعصوير الكتاب دون أدنى تصرف فى 
التحقيق, 

/- ومن آفة النشر إعادة المؤلف نشر بعض 
أعماله الكتابية بعناوين متعددة متغايرة 
والمادة واحدة: بما يسعث العساؤل فى هذا 
الفسنيع؛ هل هو تحايل على القسارئئ لإيتصال 
الفكرة إليه بأى سييلء أو لبيع الكعاب بأية 
بوسيلة: أو لتضخيم ببليوجرافيا أغماله ذَْك 


حق؟! قند بكرن الدافع ذلك كلهء ولكن هنا 
ذنب القنارئ حين يده ألق العبوان الجديد 
فيقبل على شراء الكتاب وعندما يأخد قى 
قراءة صفحاته يجد أنها ذات الصفحات التى 
الل مره سبوا 
الشة فى مجلة أو جريدة لذات المؤلف 
موسرو ع 
الكتعابة إلا أن يبدئٌ ويعنيند: وأئه يبارى قى 
صنيعه قيام بعض دور النشر بإعادة نشر كنب 
العراث بدعوى التحقيق لها والإفادة منها وإن 
تعارضت مع رسالنها الأخلاقية؛ دون إضافة 
علسية؛ من مسطلق أن يكزن لها قائمعها 
الممعدة من تلك الكتب التى تطبعها وتسوقها 
خسابها؛ فما دام كل يعمل فى هذا الحقل فإن 
الأرزاق مقدمة على الأخلاق. 
الدراسات الأدبية 

8- ومن آفاته إعادة نشر الدراسات الأدبية 
مع تغيبير نسيتها إلى أصحابها أر إهمال تلك 
النسبة: بما يوقع فى اللبس عند نسبة النقول 
من تلك الدراسات ويسهم فى ذبوع السرقات 
الأدبيسة. ومن ذلك كعاب الأدب الغسربى 
وتاريخه للأستاذ محمد هاشم عطية مطبعة 
الحلبى ط-هة 8 ١ه‏ 885١م‏ فقد ذكر 
الدكعور محمد رجب البيومى فى 
«دراسات أدبية) مطبعة السعادة جا 
صن 88؟) قصة قيام إحدى دور النشر 
الليائية ببشره متسوبا إلى امسعشرق 
الإبجليسزى ج.هيوراث دون وقدم الأدلة 
العديدة على سرقة الكتاب وصحة تسبعه إلى 
الأستاذ محمد هاشم عطية لا إلى المستشرق 


الإتجليزى ومقل ذلك ها وقغنا عليه فى دراسة 
الدكتور السيد محمد ديب عن امرؤ القيسى 
بين القدماء ولمحدثين: فقند ذهب إلى أت 
كتاب: أمير الشعر فى العصر القديم مد 
عالح مك الذى تشرأول مرةعام 
77م لكنه أعاد طبعه عام 181/4م 
وأضاق إليه قصولاً أخذها سطواً من كاب 
امرؤ اليس حياته وشعره للدكمور الطاهر 
أحمد مكى الذى صدر عام 1904م دوت 
إشارة إلى ذلك 
التنسيق العملى 

9- ومن آقة الدشر غياب العنسيق العمل 
بين الأقراد والهيدات والدور فى هذا انجبال: 
سواء أتى هذا الغياب عن قصد أو قصورأو 
افعقاد لسبل التواصل بين القائمين علي أمر 
النشر. وبخاصة فى جانب نشر السراث 
وتحقيفه. وبهذا وجدنا كثيراً من كتب العراث 
بعاد نشرها وتحقيقها أو ادعاء تحقيقها فى 
أكفز من دار: لأتها تجد فبولاً لدى القراء ولا 
ياس من ركوب الموج الذى يدر أخلاف الرزق 
ويفتح أبواب الكسب: أو لأن الناشر والمحقق 
لا يريدان أن يقفا على معرفة نشر الكداب 
قبل ذلك من عدمه والبحث عن نشر كاب 
جديد سفيد فى بابه خدمة للسراث مع 
ماينطلعان إليه من كسب ونقعء أو لأن ككل 
منهما لايملك الوسائل التى تعيته على الإمام 
بما نشر وحقق من الحراث ومالم يعم له الحظوة. 
بالظهبور إلى عالم الدور والوصول إلى أيدى 
القراء المفترى عليهم. 
ومن يشابع أغداذ مجلة العرب قى عامها 


الأخير (+47١ه)‏ على سييل المثال يجدد 
/إشماورات التى تخطت حدودها إلى المضاولة 
واللهارشة حول ما نشر وما يعاد نشره دوث 
إضاقة قى المادة العلمية والترثيق المنهجي. بما 
يعد إضاعة للمال والجهد فيما لايفيد القارئ 
والعراث: وإن توهم كلا من الناشر واغقق أنه 
بالنسبة لهما جد مفيد وعين جديد . 

-٠‏ ومن آفاتة الإفبال على تشر أعمال 
المؤلفسين الذين ذاعت شهرتهم لدى القسراء 
بعوامل حقيقية أو غير حقيقية: والداب على 
انشر كل ما يتسب إليهم حعى وإن كان ما كتب 
قى مرحلة البدء أو أتى على سبيل الاجترار أو 
يحتاج إلى مراجعة : والإعراض عن تشر أعمال 
ذوى الأقلام الجادة الذين لم يبلغوا فى الشههرة. 
شأو السابقين بدعوى عدم المجازفة يدشر 
.كتابات لا يتيقنون من نفادها سريعا من سوق 
الفسراءة الراكدة بما يعود عليهم بالخسارة: 
وبهذا يجد أصحاب هذه الأقلام أنفسهم بين 
مطرقة النشر على حسابهم مع قلة ذات اليد 
وسددان الناشر الذى يجسحف فى شروطه 
«تمسباً للظروف»: ويجد القارئ نفسه أمام 
أقلام فرضت عليه دون أن يعشر على طلبعه فى 
الجديد اللفيد: وكأن الأمة قد عقمت وعجزت 
أن تكون مثل اللبالى وحبالى. مشقلات يلدن 
كل عسجيب». وتحد المعرفة ذاتها تدورقى 
خلقات ثابتة مكزرة: وقد حجب عنهاما 
يرفدها بماء التطور ودماء العجديد ‏ 

ورحم الله عمصر المدارس الأدبية والفكرية 
الثى كانت تحرص على تدمية غرسها وتقديمة. 
للشادين, وويل للمعرفة من عصر الصراعات 


الأدبية والهيمنة الفكرية الذى يسعى إلى فرض 
سيظرة قوى النفوة على نساحة الكتابة 
والتععيم على من يخالفهم أو يزاحمهم بكل 
سبيل. ودعك من مقولة نشجيع المواهب 
والوقوف بجاتب الأقلام الجديدة. لي » فإنها تصدق 
-فيما نرى_على ذوى الاتماهات والصلات 
دون أصحاب الموضوعية والاعتداة بالنفس 
الذين يعتصموث بقول القاضى الجرجانى: 
]افقى به غسرسا وأجنيه ذلة 
إذا فابعياع الجهل قد كان أجزما؟! 
تلك بعض الآنات التى رقفت عليها فى 
رحلتى مع القسراءة والببحث؛ فى تجعل المرء 
يعساءل عن مصير الشوابت التى كانت تسير 
غليها الأمة فى سبيل الحففاظ على مباذلها 
وترائها وموقف ذوى الأقلام من هذا الصير !! 
وعن العوامل الى دفعت الوؤلقين والباشرين إلى 
اتخاذ الكلمة وسبل نشرها مشروعا تجارياً 
يستوى فى الكسب المادى مع غسيسره من 
الشروعات دون أن يدركوا قيمة هذه الكلمة فى 
نشر الختير والجنمال والحق والنضيلة!! وعن 
الأمل فى عودة المبادئ النبيلة التى تحمل صاحبها 
على الأكل بالمغروف من وراء ما يكتب وما يدشر 
احمعسابا لدواب أفضل وذخر أبقى عند الله 
والناس!! إننا ترجو أن تعود للدشر ضرابطه 
العلمية والأخلاقية قبل أن يختلط الحابل بالدابل 
وتضطرب الأنساب فى دليا الكسابة: ويججد 
القارئ نفسه متنظرا إلى الاتصراف عن الكتاب 
إلى غيره من توافذ المعرفة التى أخذت تزاحمه 
.وتحاول أن تغرى القارئ ببريقها وتشده بعيدا عن 
الكتاب: فهل من مججيب !! 


حكمةعمر 

توفى رجل بجوار أبى ذر الشفارى» 
وكان مسرفاً على نفسه؛ قتجامى التاس 
جسازته؛ وبلغ ذلك عمرء فامر أهله أن 
يُعلسره متى فرغوا من بتجهيزه, قشعلواء 
فشهد جمازته والناس معه: فلما دفن وقف 
على قبره وقال: رحسك الله أبا فلاث: فلقد 
صحبت عمرك بالعرحيد؛ وعفرت لله 
وجبهك بالسجود؛ فإن قالوا مذئب وذو 
خطايا؛ فمن مدا غير مذنب وذى خطايا؟ 

»واخبن ما قيل فى الرجاء هذا 
البيث: 
وإنى لأرجبر الله خعى كسائنى 

أرى بجسيل الظن ما الله مصائع 
بلاغةالاستعطاف 

لما اظفر المأموف بإبراهيم بن المهدى 
وَمفّل بين يديه. قال إبراهيم؛ كل ذنب 
دون عفرك: فإن صفحت قيكرمك: وإ 
أخدت 


ل 


طرائف.. 


الفضيلة الشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبد الحليم 


يا بعى راحم العلضاء بركبفيك: 
اوأئصت إليهم بأذتيك : فإن القلب يحيا 
.بتو العلماءء كما تحيا الأرض الميعة بماء 
السماء, 


قَصم 


» وقال أعرابى لابه: يا بنى إنه قد 
أسمعك الداعى ‏ وأعذر إليك الطالب: 
وانعهى الآمر فيك إلى حده, ولا أعرف 
' أعظم رزية من ضيع اليقين وأخظا الأمل. 
*» وقال على بن الحسين لابده:يا ينى 
اصير على النوائب: ولا تتعرض للحنوق 
ولا يجب أختاك من الأمر إلى ما مضيرته 
عليك أكفر من منقععه لك. 
من محاسن الحكم 
» قال شاعر حكيم: 
اما اسع قات قناة رأ إلا 
بعد أن عوج المتيبُ قناتى 
وقال الأشعث بن قيس يوما لقومه: 
«وإتما آنا رجل متكمءليس لى فضل 
| عليكم, لكتتى أيسط لكم وجهى: 
.وأبذل لكم مالى: وأقنضى خقرقكم 
٠‏ وأحوط حريمكم: فشن فعل مثل فعلى: 
|| فهو مئلى. ومن زاد على قهو خير منى». 


الم قال: .يا أمير المؤغنين ‏ إنه وإن كان 
جرمى يبلغ فك ذمى, قحلم أميير 
المؤمنين وتقضله ييلغاتى عفوه: ولى 
يعدهما شفعة الإقرار بالذئب: وحرمة 
الأب يعد الآب .. 

فقال المأسوت: لو لم يكن فى حق 
نسيك ما ببلغ الصفح عن زلتك: لبلفك 
إليه حسن توصلك : ولطيف تتصلك. 

إبراهيم هذا كان عماآً للمأمون. خرج 
عليه وقاتله ليغتصب الخلاقة منه. 

من نصح الآباء للأيناء 

»يما قاله لقمان الحكيم لابنه: يا يتى 
الاتضحك من غير عجب. ولا تمش فى 
غير أرب؛ ولا تسأل عما لا يعنيك. 

يا بنى لآ تضيع مالك وتصلح مال غيرك؛ 


فإ مالك ما قدمت. ومال غيرك ما تركت. !|1 أمثال سائرة 
يا بتى إنه من يرحم يُرحمٍ: ومن يصمت | لابن عبدربه مؤلف: «العقد الفريد» 
يسلم: ومن يقل اخير يغنم. ومن يقل | شعر جيد منه ما جعل فى كل بيت منه 
الباطل يأثم: ومن لا يملك لسانه يندم. اخثلاً أو مشلين, مثل قوله: 


قالوا شبابك قد ولى فقلت لهم 
هل من جديد على كر الجديادين 
صل من هويت وإن أبدى معاتية 
فاطيب العسيش وصل بين إلفسين 
افاقطع خبائل غل لاتلائفنه 
فربما ضاقت الدتياباتسين 
فكرت قيك أيحر أنث أم قمر 
'فقد تحير فكرى بين هذين 
إن قلت يرا وجنات البحز منحسراً 
وخر جسرذك مسد العبابين 
أواقلت بدرا رأيت البدر مبعقما 
افقلت معان ما بين البسزيدين 


إيمان 

قال الحسن والحسين لعببدالله بن 
جعفر: إنك قد أسرفت فى بذل المال. 

قاجابهما: يابى وأمى أنعما إن الله قد 
عردنى أن يعفضل على وعردته أن 
أنفضل على عباده: فاخاف أن أقطع 
العادة فيقطع عنى. 

هوقال المامون محمد بن عبادة المهلبى: 
أنت معلاف . فأجابه: منع الجود سرء 
الظن بالمعيود . يقول الله عز وجل 


«وقال العبى ملك : «أتقق يلال ولا 
اتخش من ذى المرش إقلالاً» 
السيلخيات 
كعب النايغة الذبيياتى للنعمان بن 
المنذر ملك الحيرة بالعراق فى الجاهلية 
يتنصل إليه ثما بلغه من أبيات 
فإن أك مظلرماً فعبد عليته 
وإن تك ذا ععب فمثلك يععب 
حلفت فلم أترك لعفسك ربيية 
وليس وراة الله لنسرء شذهب 
لعن كنت قد يُلفت عتى جناية 
لمبلقك الواشى أغش واككذب 
ألم تر أن الله أعطاك صورة 
ثرى كل ملك دونها يعذيذب 
فإنك شمس رالملزك كراكب 
إذا ظلعت لم بيد منهن كوكب 


الصديق 
» قال حكيم ؛ الإخاء جوهرة رقيقة 
اوهى ما لم ترقها ونحرسها معرضة 
اللآفات؛ قرض الأبى بالخُداء له حتى تصل 
إلى قربه؛ وبالكظم حتى يعتذر إليك من 
'ظلمك: وبالرضا ختى لا تستكشر من 
تفشك بالف عل ::ولا عنن أخسياك 


030 


> قال عبدالصمد ين المعدل 
مولم يرد ة ولمقرفة 
لويعقا4ولمتقده 
قربهديقكماتائى 
وود قفاري وانعسوده 
وإذا وعدت اإكساتة 
ومن اخى تقةقفيده 
» وقال أبو حاوم: 
إن ساءتى صاحبى احعملت وإث 
مير فزن اعو ةمتاك رة 
أصافح عن ذنبه وإن طلب العذ 
رفوتي كيجي 
دعاء 
يارب تظاهرت على منك النعم. وتداركت 
مدى الذتوب: فلك الحمد على النعم التى 
تظاهرت واستغقرك الذنوب العى تداركت. 


ياوا أصتيت عن عسااين غياء 
وأصيحت إلى رحمعك ققيرا. . 

اللهم إتى أمألك ماح الأمل عند 
انقطاع الأجل. 

اللهم اجعل خير عتملى ما ولى أجلى . 

اللهم اججعلتى من الذين إذا أعطيعهم أ 
شكرواء وإذا ايتلعهم عسيرواء وإذا 
ذكرتهم ذكروا. 


توافد الحجاج على بشر زمزم: يخاول كل 
حاج أن ينهل جرعة تروى ظسأه: وتشفى 
كسمه ولاق ملا اسم ر رحد زنع 
العينين: أسوّد النخية: كان يحمل معه ثريا 
من القماش الحريرى الأبيض: وهو لا يتى 
يآخد من ماء زمزم: وينضح عليه. فعجب 
الناس من أمره: ومعنث مدة طويلة: والرجل 
يسهز فارصة انقعتاء الزحام لمراضل رثن 
الشوب الحريرى الأبيض بالماء, حعى قسله 
غسلاً. جعل الماء ينساقظ منه فى كل ناحية: 
والشوب جديد قشي لايستدعى التنظيف 
ولو كان فى حاجة إلى الماء لكان فى غير زمزم 
مايغنى: فهى للشرب لا للغسل قتقدم إليه 
حاج يسعخبره عن صنيعه: فقال له: ما 
اسمك ومن أى اليلاد* 

هه فاجاب الرجل: أنا متصور الهتدق: 

© إذن أنت من الهند. 


هه تع 


© فقال الحاج: وماذا تصنع بهذا النرب؟ 
© فتفرس فيه منصور متطلعاً, زقال له 
إذا أردت أن تعرف ما أصبع: فسدعنى 
أسألك :أتعرف الإميراطورة نورجهان؟ 

© فقال الحاج: إمبراطورة الهدد السابقة! 
أى الناس لايعرفها؛ وقد سار ذكبرها فى كل 
مكان! 

»ه قال منصرر: هذا الشوب الحسريرى 
اثوبهاء وقد اععزمت أن تغسله من ماء زمزم 
اليكون كفنها يرم تمرت ! وأرسلسي لأغسل 
الشوب أولاًء ثم احج ثانياً؛ ولولا أنها تكفلت 
بنفقات الحج مااستطعت زيارة البيت الحرام! 

» قال الحاج: وماذا يصنع ماء زمزم إذا 
غسل به الكف: لن ينفع الميت غير عفله. 

»» فجعل منصور يقول: هى تعرف ذلك 
فقد جالست العلماءء وحفظت القرآن: 
وروت الحديث الشريف: ونظمت الشعرء 
وناقشت الفنقهاء فى أدق مسائل التشريع. 


ولكن عاطفتها أوحت لها بهذا الصبيع: 

© قال الحاج: تقول إنها نظمت الشعر؟ إن 
فكرتها هذه التى بعدت بك لتفسل الشوب بماء 
زمزم قكرة شاعرة ذات إحنساش! وليست 
فكرة عالمة فقيبهة تحفظ القسرآن وتروى 
الحديث. 

«ه قال سصور: وقد قعلت فعلاً آخر 
مشابها. 

© فقال الحاج: أخبرتى عن الطرفة 
الأخرى: إذ لابد أن تكوث من هذا الطراز؟ 

8 فرد متصرر؛ يعقث هنديًا آخر إلى 
العرافي ليأتى بككمية من تراب كريلاة. 

فص الحاج: ويلى وويلها! وماذا 
استصتع بالعراب؟ 

»» قال منصور: أوصت أن يفرش به 
لحدهاء ليكون الغراب شقيعاً. مع الكفن ! 

»افضرب الحاج كفا بكف . وقال: فكرة 
شاعرة أيضاء أكل حياتها شعر 

© رهنا قال منصرر؛ لقد ذكرت أن 
حديشها قد سارفى كل مكان, وإذث فالداس 
يعرفون أنها كانت إمبراطورة تملك الأمر 
والنهى؛ وتدير شهوث البلاد: وتعاقش الولاة 
والوزراء؛ وتضع قوانين الدولة: وفق الظروف 
والملابسات. وفثل هذه السيدة الحازضة 
المعيقظة لن تكون كل حياتها شعراً. 

قال الحاج: شوقسى لحدينهاء فهل 
أذعرك لتناول القداء فى خيمتى لأسمع عن 
أخبارها مايمتع ويروق !هيا هيا - 
وانظلق الرجلان إلى مكان الخيمة القرنية. 


©© ولم يمهل منصور صاحبه. إذ بدأ يقول 
فى اهسمام : إن الإمسراطورة لم تخعرنى دوت 
تجربة: فقد خدمت فى قصرها عشر سنوات. 
وعرفت لد آمانة القول والفعل. وكات آخر 
حديث لها معى أن قالت: لن أتدمن ساك 
على غسل النوب من ماء زمزم: فقد عرفت 
أمانعك. واخشى ان أبعث غيرك قيقسل 
الشزب بماء آخر . 

© ققال الماج: وإذا كنت قد خدمت فى 
القصر عشر ستوات, فأنت تعرف من تاريخ 
نورجهان: ورقائعها المغلرمة واجهولة: ما لاا 
يعرف الداس, وسنعتاول الطعام الآن مع من 
ايرافقنى فى الرحلة: إذ جتنا من سمرقتد» 
لتسعد بزيارة بيت الله. 

ثم ماليث أن دخل الخيمة حاجان يليان 
ملايس الإحرام: فصاح صاحب الخيمة: ها 
هما ذا رفيقاى. والعغت إلى منصور وقال: 
.وهذا ضيفى من الهند فأعدا الطعام لناكل ثم 
نسعد بحديثه وإنه لطريف! 

»© رفى حظات قدمت المائدة حافلة 
بالطعام: ورأى مستصور من حقاوة القوم به ما 
آنس تفسه. وأمتع وجدانه: إذ خرص كل من 
الشلاثة أن يهار له أحسن ما آماسه: حت 
تراكم الطعام دونه فصاح بهم: رفقاً رفقا. 
افأنا واخد وما أمامى من الطعام كاف لعشرة. 
من المنهومين٠‏ 

»فقال الحاج: كل يا أخى كى لاتتعب من 
حديث نورجهات! إذتسرى العافية فى 
جسمك فينطلق اللساق! 
©» قال منصور: تحن ضيوف الله فى هذا 


| من بلده مهاجراً لايملك درهماً واحداً: ومعه 


اللكاد: وقد أنست يكم أنساً كاد يسينى 
أهلى. وليست المائدة هى التى سبيت فرحتى 
يكم ولكن سماحة الوجوه وبشاشة التغور. 
وصدق المروءة: وكريم التخوة: ما جعلتى 
أناكد أت الزمن لابزال غامراً بالكرام ! 

»قال المحاج: تريد أناتحدث عن 
تورجهان لا أن تعحدث عنا! 

© قبادر سصوريقول: وهل أجيد غير 


٠١‏ الحديث عن مليكتى نورجهات! ثم الفت إلى 


الرفيقين القادمين سائلاً: هل تعلما عنها 
مايعلم أخوكما؟ 

ففال الحاج: دعك منهما وتحدث ! 

8 فقال منصور: لا أدرى بماذا أبدأ, فقد 
حففلت سيرتها بغرائب الأحداث؛ وأول ما 
أعرف من أمرهاء أن والدها كان من وزراء. 
فارس الكبار, ثم غضب عليه مولاه: فهاجر 
إلى الهند معدماً لا يحمل معه غير ملايسه. 
مع أسسرة تتكوت من زوجة وولدين: وفى 


٠‏ الطريق ولدت له طفلة رائعة الطلعة: وبعض 


الناس يقولوث: إنه تركها فى الطريق لياخذها 
من يستطيع أن يقوم بعربيتها ؛ لأنه معدم 
لايملك قوت يومه؛ ثم جاء من حملهاء 
اوتقدم سائراً إلى خيمة كبيرة يجلس بها 
يعض المسافرين. فصاح يهم: هل فيكم من 
ترضع هذه الطفلة بأجر معلوم؟ فهاجت 
عاطفة الأمومة فى نفس والدتهاء قصاء 
عى اننتىء فقال الرجمل .وكات تاجبرا 
ولم تركتيها فى الصحراء هكذا؟ فبكت الأمء 
وتدخل الوالد فقال فى رنة أسف: إنه خرج 


امرأته وابناه: فولدت هده فى الطريق: ققلعا: 
لعل الله يسعث إلييها من يسعطيع الإنفاق 
عليها من القادرين! 

افشعجب السمرقنديرن الشلاثة: وكان 
أحدهم ذا مظهر يدل على ثقافة واطلاخ 
واسمه يؤتىء أما الآخران فهما عكمات 
ومحمود, 

»قال يونس: يخيل إلى أن هذه الرواية 
مكذوية حاكها خصرم الإمبراطورة تحقيرا 
الشانها إذ لايعقل أن رجلا كان يتولي الوزارة. 
يخرج من فنارس إلى الهند مع أسرته دون أن 
يكزن معه درهم واحد: ثم لايعقل أن يقدم 
أبوان على ترك وليدتهما فى العراء التظاراً لمن 
يتقدم لرعايتها ! إن الميوان الفبرس يقائل 
دون مايلد. فهل يحدث هذا الشاءوة الأحمق 
من ذى مستوى رفييع .. 

8» تطلع منصور إلى يونس؛ رقسال؛ 
كلامك معقول ياسيدى: ولكنى ممعت 
مارويت. كسا سمعت من يفول ؛ إن الوزير 
اقدم إلى الهدد بعوضية من أحد الكيسراء في 
افارس قدمها للإمبراطور«أكبر»: فعينه كاتباً 
فى قعره: واختيره ع كلب فرأى للديه من 
دلائل الحدكة وعلائم الإخلاص منا أعجبه, 
'فارتفع به إلى درجة ضايط بالقصر 
الإمبراطورى فى دلهى: وعين زوجته مدرسة 
.تختص بتعليم إحدى الأميرات فى القصر! 

© قال يونس: تلك هى الرواية المعقسولة» 
قماذا جد بعد ذلك للظفلة الضغيرة؟ 

#ه قال متصور: لقد سماها أبزها «مهر 
العساءه وباشر تفقيفها بنفسه: فحفظت 


القترآن. ودرست العربية والفارسية والأوردية: 
ونغت فى الآذاب الفسارسية حسيث درست 
دواوين الشهورين من شعراء قارس العظام: 
وأعجب ما فى اتجاهها أنها حذقت أساليب 
الفروسية؛ فأتقنت ركوب الخيل: وظغن 
الرماح: وامعشاق السيوف: ورمى النبال: أما 
جمال صورتها فكان أول أسباب ارتقائها 
السريع خيث ملكت كل لب!. ركان منصب 
والدها بعيح لوالدتها أن تحضر حقلات القصر 
مع ابنتها ذات الصيا الفيداث والروعة اخالية! 

وكانت نفسها الشاعرة تدقع بها إلى 
الانقراد فى حديقة القصر الإمبراطورى تاركة 
من يسسمسرث من السيسدات فى المقفاصر 
والردهات, لععامل سمال الزهر, زتضرة 
الشجر؛ وترقرق الماء فى الغدرات: رتصقي 
إلى الطيور المغردة: وت الأريج العاطر. 
وبيدها كشابها, حتى إذا رات مايدل على 
انتهاء الحقل سارعت إلى والدتها لتصحبها 
عائدة , كنما رافقنها قادمة! 

وفى أصيل يوم ا نزل الأمير سليم أكير 
أولاد الإمبراطور إلى الحديقة يرتادها متفرداء 
فرأى «مهر النساء» تقرأ فى كتابها: وقد خلع 
الجمال عليها من الفغنةما لا مثيل له فيحن 
شاهده: فتسمرت قدماه ماخوذاً بما يرى: ثم 
.تقدم يسالها عن اسمها؟ ومن جاء يها إلى 
حديقة القصر ؛ وأطال السؤال. فوجد من دقة 
الإجابة: وححلاوة التعمبسير : وأدب الخطاب 
ماملك لبه. فرق صرته: وقال كانه يتوسل 
لى وجاء واححد لديك يا آ: 
'فاستدركت تقول: لست أميرة يامولاى» 


ولكنتى بع رعيتاك الخلصة. 

قال الأمير: لى رجاء واحداهو آث تحضرى 
كل احتفال يقام فى القعبرء ويكوت مجلسك 
تحت هاده الشجرة! 

وأدرك حرج موققهاء فعركها فى شوق 
وانطلق إلى والدته مهنموما يكتم من أمره ما 
يخاف أن يظههر : فيلحق الفتاة وأباها منا 
يسوء: لأنه يعرف حزم والده الإمبراطور؛ ولن 
يسمح له بالزواج إلا من ابنة ملك فى الخارج, 
أو كتريمة أنه أقنتاته من أشراة لبيك 
الإمبراطورى: فأين من هاتين ابنة غريب وافد 
من فارس ليعمل ضايطا بالقعبر ! 

اثم لم يسعطع مغالبة وجده. فكان ينظر 
حفلات القعر قى لهف زائد: وقند أدرك من 
حرص الفتاة على لقائه. وعدم تخلفها عن 
منوعده: أنها تضمر له من الحب ما يغلن لهها. 
دون أن تفصح بلفظها عن مكدون قلبها ١‏ 
الأنها مع سنها المغيرة عاقلة أريية, تدرك 
أنها أمام ولى العههد. وتعرف وضعها من 
غلة ! ولكن جمالها الصارخ كات يأخذ عليه 
سبيله : وليس ججهال الصورة قخسب: ولكن 
جمال امحادثة. ورقة الحوار وشفافية النظرة. 
مع كمال السمث: ورزائة السلوك 

ولابد للعظر أن يفوح: ققد أذركت والدة 
الأسير اشتغال فكره: وأعدت من يراقب 
حركاته عن بعد . حتى جاءها النبأ. فعرقت 
خطورة مسلكه: وباذرت بإعلاث الأمر لوالدة 
الإميراطور «أكبر» مؤكدة أن الفعاة السكيتة 
لاذنب لهاء فالآمير يلاحدقها دون أن تستطيع 
الخلاض: رأمها وأبوها لا يدريات من أمر الأغير 


اشيتاء ولودريا منا استطاعا أن يتفوها أمانه 
بلفظ ! 

أقالت الآم ذلك ؛ لأنها تعرف بطش زوجها 
وعتفه,افقد يهم يعقاب الأسرة جميعها: أو 
بما هو أقسى من العقاب: وهو الاستنصال كنا 
يفعل بأعدائه ! 

ولم يهدا «أكبرء إذ كات فى تيه أن يعقد 
للأمير على أمييرة من بيته: وكات يعجبٍ 
بضابط فارسى من ضباط القصر بشجاعته 
النادرة: فمنحه لقب «شير أفكن: أى «مصارع 
الأسد» وعينه والياأ على محافظة «بردوان» 
على أن يزوج «سهر النساء» لفسوره ويرجل 
بها إلى ولايعه البعيدة عن دلهى عن الغلدء 
وأسرع فنادى «غياث الدين» والد الفعاة ليتقق 
الأمر لساعته: فقد اختار لابنته أقرب ضباط 
القصر إلى نفسه وجعله جاكما على محافظة 
كبيرة ! وهل لمثل «مهر النساء؛ أن تطمع فى 
أكثر من حاكم إقليم!!. 

وتم الأمر الفررى: وتحطم قلبان! 

© قال عشمان: الحق أتى آقدر نلك 
الإضبراطورة الأم؛ لأنها حمين أرادت أن تمول 
بين الأمير ومن تعتقد أنها دوثه فى مرتبته 
أكدت للزوج الياطش أن الفعاة لا ذنب لها 
وأت ولدها هو الذى يععقبها ولو كانت 
الإمبراطورة ذات رعونة حسقاء ! لبرآت ابنها. 
وألقت بالتيعة على الفتاة ؤاعمة أنها أغرته بما 
تملك من جسمال ! ولا عليها أن تمتحن || 
.وأسرتها أشق امتحاث على يد معسلط جيار! 

قرد يونس يقول: هذا صحيح لا شك فيه: 
اولكن لا يغيب عنا أيضا شرق المسلك الذى 


انتهجه الإمبراطورء فقد كان فى وسعه بعد أن 
عرف أن الفتاة لا ذتب لها أن يأمر يطردها مع 
أسرتها فى أقل من طرفة عين دون أن يستشعر 
أدئى خطأ؛ وحسب الأسرة أن بحت من عقابه: 


والدا الفعاة يحلمان لها بمثل هذا الزوج إلى 
أضيف الإعجاب بالإمبراطور إلى الإعجاب 
بالإمبراطورة فكلاهما فى موقفه الحاسم عاقل 
دزين! 

»قال محمود لمتصور؛ ثم ماذا!أتم 
حديك فنحن مشوقون! 

© قال منصور: تعاقبت الأحداث. ومات 
الإمبراطور «أكبر» وخلفه «سليم؛ متسميا 
باسم «جهانجير» فلم يفتر عده شوقه إلى «مهر 
النساءة وأخنذ يعمل الحيلة فى الاقتران بها بعد 
أن زالت عقبة أبيه, وأمشال هذه الحيل الخفية لا 
تعلم كما وقعت؛ لذلك يتكهن الئاس حولها: 
فعض علف الروايات؛ وتعناقض المسائل ولاه 
يستطيع أحد أن يجزم بشىء على وجه قاطع . 

© فرد يوتس: اذكر لدا بعض ما قيل: وربما 
يمكننا أن ترجع. 

©» فقال منصور: قيل إن «جهانجير» حاول 
أن يسعرصى الزوج «شسير أفكن) فمناه 
بمنصب كبير إذا بادر بطلاقهاء وأرسل إليه 
حاكم البتغال قطب الدين كى يلين قئاته دون 
ثورة مه يتعالمها الداس. ولكن الزوج فوجئ 
بما لم يسوقع: وأراد قطب الدين ملايته, 
فتطوو الحديث إلى مناقشة غاضبة صارخة من 
الزوج: ثم رقع سيفه وهوى به على رأس قطب 


+ واكان نعه حراسه وحاشيته: فسارعوا 
بالاتعقام العاجل. فهرت رفية الزوج أيضاء 
وخلا المكاك. 

ه قال يزئس: هذه رواية: فسا الزواية 
الأخرى؟ 

ققال متصرر: امات «أكيرءلم 
بخلص العرش للليم بسهرلة: حخيث عارظه 
إخنوته: كل يطمع أن يكون إمبراطوواء ردارت 
معارك أهلية بين الإخرة المنصارعين: وقد 
انضم «شيسر أفكن؛ إلى غير سليم: وبعث 
بجدرد ولايته لتقف مع خصومه, فلما انجلت 
المغارك عن اتعتصار سليم: نكل يخصومه 
جميعا؛ ومنهم شير أفكن: وبذلك خلا 
المكان 

وافهز يرتس رأسه قائلا: أرى هذه الرواية 
أفرب إلى المواب؛ إذ لو صحت الرواية 
الأولى لغضيت «مهر النساء؛ كرامة لوالديها 
امن «شير أفكن» وما قيلت أن يعرف الناس أت 
زوجها راح ضحيتها هى؛ لأن الإشاعاث 
سعشركها فى المؤامرة: وتجعالها غاء 
صائها: وتنسك بها حيا وإخلاصا. 

«ارها سال محمود: وهل زفت «مهر 
النساء» إلى الإمبراطور سريعا بعد انقنضاء 
العد: 

8ه فقال متصور: كلا؛ مكثت أربع 
سدواث دون افشراث. وجهاتجير براسلها 
متوسلا ضارعا دون يأس: حعى أججابت بعد 
إباء. 

© فرد يونس: قى هذا ما يبرئ ذمشها من 
المشاركة فى دم قريئها: إذ لو كان الأمنرعن 


اتفاق ساطالت سدة ترملها حكذاء ثم هى 
معذورة حين استجابت للإمبراطور بعد أريع 
سدوات؛ إذ لم تكن تستطيع أن تنجو من شره. 
إذا عائدت. وفى مكنة الإسيسراطور أن يعلن 
موافقتها دون أن ترضى: ويعقد القران: 
ويقيم حاملات الزواج؛ فتصيح أمام الأمر 
الواقع: ولاتجد يدا من الاستسلام: لاسيا 
إذا كان بيتهما هوى لم ينقطع: هسدت ناره 
فرق السطح عتدهاء ولم بزل الجسمر تحت 
الرماد آما هواه فلم يهمد فوق السطح وتحت 
الرماة. 

هه وانتقل الحديث إلى متمرر فققال: لق 
بهرت «مهر النساء؛ الدولة بذكائها المفرط] 
الأنها حين أصيحت الإمبراطورة لم تركن إلى 
الانزواء فى حجرات القصر. كمن سلفها من 
الزوجاتء ولكنها شاركت مشاركة حقيقية 
فى أعباء الحكدم: فكانت المستشار الأزل لولى 
الأمسرء ودرست شتون الدولة جندا ومالا 
وإدارة: وعسرفت كل وى المخاصب العليناء 
وعقدت معهم الاجتماعات: وضريت النقوة 
باسمها على إحدى الوجهعين: والوجهة 
الشانية ياسم «جهاتجيرءءوماتم ذلك 
الإمبراطورة فى الهند , وقد أراد الإمبراطور أن 
يمنحها لقب «تورجهات» تقديرا لمنزلتهاء 
ومغناها ونور العالم ياجمعه. وكاتت 
الزوجنات السابقات للأباطرة يمتحن لقب 
«نور سحل بيجوم» أى نوو القصر . وأين 
القصر انحدود من الدنيا جتميعها؟! 

وقد وقع الإمبراطور فى محن سياسية 
إفكانت «نورجهات» صاحبة المزقف 


عدوه «محيط خان؛ إ3 قيض عليه وهو فى 
احاشية صغيرة لم تستطع حمايعه: وعلمت 
«تورجهان: فقادت الجيش لإنقاذ الإمبراطورء 
وأرادت عبور التهر: فوجدت «محبط خان» 
قد أزال الجسسور ليسقف التههر الواسع حائلا 
دون العسدام. حستى تنضم إليه جيوئن 
العارضين من أعداء «جهانجير» وفوجكت 
«نورجهان: بالواقع الصعب. فأصرت على أن 
يركب الجنود الفيلة لععبر بهم إلى الجائب 
الشانى؛ وتقدمتهم جميعاء قركبت فيلها 
المدرب: وشاقت عياب النهر وجعلت السهام 
تسلط عليها من جيش «محبط خان؛ حتى 
أصيب حشد كبير من جيشهاء ونفرت 
الفيلة وغرق من غرق. وأصيبت ٠‏ نورجهان» 
بسهم فى ذراعها, فلم تكترث بالدم 
المنزوف وصممت على الوصول : وتشجع 
عن حولها بإقدامهاء فزحفت الفيلة رراءها 
إلى الشاطئ: فلما بلقعه كان الإنهاك قد بلغ 
منها أعظم مبلغ: كما كان الجدد قى اضطراب 
وبلبلة: فلم يسعطيعوا المقارمة: وزأت أن 
تسعسلم غبط خان الذى كان قائد الجيش 
الإمبراطورى من قبل: ففرأى أن يضمها إلى 
زوجها: ولكن تحت ملاحظته: فأظهسرت 
الاقشناع: ثم ذبرت أمرا خظيرا» 
شقاقها لزوجهاء وجعلت 
حتى ظن ومحبط خان؛ أنها 
فأخذ يتودد إليها فى لياقة: وعى تزداد قى 
انفورها الظاهرى من «جهانجير» فبسط لها من 
النقوة: وجغل الضباط والقادة تحت إشارتهاء 
تصرأسهم كما كانت فى قتصر دلهى: 
وبدهائها استطاعت أن تؤليهم على القائد 


القتصي: قاروا به فجاءة لم يتوقعهاء رنجا 
الإمبراطور الأسير: وعاد إلى مقر حكه 
ظافرا منعصرا بمكيدة «تورجهان». 

عادت «نورجهان؛ إلى دلهى أكدر ما تكون 
باساء وأعز سلطانا: فقضّلت أن تصرف بعض 
وقتها فى المسائل الخبرية ذات المفزى الإنسائى 
فانشات جماعة لرعاية الأيتام: وجماعة ثائبة 
للإشراف على تجهيز ١١‏ 
الزواج: وجسماعة ا! 
مسائل الافتتصاد: والدربة على الحياكنة 
والتطريز. . وما بخص المنزل من مهام. 

وقد ذهبت مع زوجسها وجدوده فى رحلة 
صيد يالغابة: راكبة فرسها الدشيط: ففوجئ 
القوم باربعة آساد ييرزن أمامهم فجأة: فذعروا 
ذعرا شديداء ولم يسماسك يعض جنود الحرس 
فولوا الفرار: ولكن «نورجهان» أعدت سهامها 
العصريها فى براعة إلى عيون الآساد: وسددت 
السهام فى جاش رابظ: ححتى أصانت مرماهاء 
وصرعت الآساد الأربعة أسدا بعد أسد: 
فاجعمع حولها الحرس مندهشين بروعة ما 
أبدت ‏ إذ فاقت بجهدها الخارق أشججع الرجال. 

وكات ما لابد أن يكوث: فقد ناث زوجها 
جهاجير» وورث العرش بجله الأكبر من غيير 
أولادها, فآثرت الاغتزال راضية؛ وتفرغت 
للأعمال الخيرية والقراءة الفقافية؛ ثم بدت 
النفسها مقبرة تقرأ أمامها القرآن كل يرم: 
وأرسلسى لأغسل الكفن المننظر بماء زمزم: فيا 
لبها من امرأة! 

ودوك صوت المؤذث: فهرع الحجاج إلى 
بيت الله ملبين مهللين. 


حقوق كفلها الإسلام للمرأة 


للمستشار/ حسن حسن منصور 
نالب رئيس محكمةالنقض 


وتطبيق الشريعة الإسلامية على هده المسائل؛ لا يخرج 
عن إحدى صورتين هما 

الأولى : أحكام الشريعة القئنة قى نصوص تشريعية: 
كالقوائين المسعمدة من أحكام الشريعة فى بعض مسائل 
الأجوال الشخصية, كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة 
وغيرهاء كالم سوم بالقائون رقم 78 لسنة ١97٠‏ يبعض 
أحكام النفقة: والمرسوم بالقانرث رقم ©؟ لسنة 18154 
ببسعض مسائل الزواج والطلاق والحضانة والهبر وغير 
ذلك: 

والعانية: أحكام الشريعة الإسلامية الفقهية غير المقدةء 
والتى يرجع إليها إذا خلت القواتين سالفة الذكر من نص 
يطبق على المسألة الممروضة على القاضى: وتظراً لاتساع 
المذاهب الفقهية فى الشريعة القراء. وكان فى الرجبوع 
إليها جميعاً إرفاقاً للقاضى والتقاضى: فاختار المشرع من 
بيتهسما الرأئ الراجح فى المذهب الحتقى: ليطيق فى هذه 
اخالةء وذلك عملاً بالفقرة الأولى من الماذة الشالشة: من 
مواد إصدار القائون رقنم )١(‏ لسعة 7٠٠٠‏ بإجراءات 
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. 

وجميع هذه القشوانين: أيا كات مصدرهاء قى خطابها 
الخاضعين لهاء لم تتضمن أى نوع من العقرقة بين الرجل 
وا مرأة: بل إن القسوائين ذات المعسدر الدينى» ولاسيما 
الشريعة الغراء, أوردت من الأخكام ما يؤكند النظرة 


التصفة تلمرأة: والعى تعانى من عكسها فى 
ابعض النظم القائوتية الأخرى: وهناك كثير 
من الأدلة: التى تبرز المكانة المرموقة للمرأة». 
أنه قى مركز دائرة اغتسمام القانوث. ومن 
تماذج هذه الأدلة الآتى :- 


تمتع المرأة بالحقوق العامة 
إذا كانت بعضى الدول فى عاللنا المعاضر. 
تففاخر أن دسعورها أعطى المرأة بعض 
الحقنوق السياسية: يدغعوى فساراتها 
بالرجل: كحق الإدلاء بالأصرات فى 
الانتخايات العامة , وحق الترشيح للمجالس 
| النيابية: أو انخلية: أو النقنابات العامة: أو 
الجمعيات الأهلية والخبرية؛ وحق التعيير عن 
| الرأى والرأى الآخر وغير ذلك: فإن الإسلام 
كان أكثر سبقاً من أى دسعور فى الدنيا 
كلها عندما منح هذه الحقوق لكل من 
الرجل وا مرأة معا: على حد سراء: درنما 
اتفرقة بينهما فى ذلك: ومنها على سبيل 
المدال الآتى :- 

أحق الترشيج والانعخاب 

هناك خطأ شائع يعردد حتى على ألسنة 
أهل التخصص من رجال القاتوث: مؤذاه أن 
اللرأة فى مصر تحتصل لأول مسرة على حق 
الترشيح والانتخاب بصدور القانون رقم 7٠‏ 
السنة ١465‏ بعسظيم مباشرة الحقوق 
السياسية : ولكن القول الصواب هو أن هذه 
المرأة فى ظل الإسلام تسمتع بهذا الحق وغيره 
عن الحقوق السياسية: ولكن لم يسمح لها 
باستعماله إلا بعد صدور هذا القائون؛ لأن 
الفسرق شاسع بين تقسرير الحق كمبداء 


ومباشرته فى التطبيق العملى . 

.ومن مضي حق الرشيح: أن يتقدم 
الشخص الذى يأئس فى نقسه القدرة على 
تشيل غيره: فى المهة العامة التى تنوب عن 
مجموع أقراد امجتمع: كالبر كان أو مجلس 
امحلى أو النقابة أو غير ذلك؛ ويبين مظاهر 
أهذه القدرة: حعى يخظى بمراققة هزؤلاء 
الأفسراد على تيل شرف تمنيلهم فى هذه 
الجهة.. ومن مقعضى حق الانتخاب أن يقرم 
كل فنرد: له أهلية العصويت كما يحددها 
القانزث: بالإدلاء بعوته لاخعيار هذا 
اللرشح. 

وهذان الحقان قررهما الإسلام لكل من 
الرجل والمرأة على حد سراء ولم يقشصر 
تطبيقهما على الرجل وحده؛ بل باشرتهما 
المرأة واقعاً ملموسا على هد رسول الله 
يل :: شد روى السزار والطسرائى عن ابن 
عباس «رضى الله عنهما: قال ؛ جاءت امرأة 
-ذكرت بعض الروايات أنها أسماء بدت 
يزيد رضى الله عنهسا إلى النبى ٠236 ٠‏ 
فقالت:ديا رسول الله أنا رافدة (رفى 
رواية) رسول الساء إليك (أى أنها رشحت 
نفسها لهذه المهمة؛ والنساء إخثرتها نائبة 
عنهن فى القسيام بهنا)؛ وما منهن امرأة 
علمت أو لم تعلم إلا وهى تهرى مخرجى 
إليك؛ الله رب الرجال والساء: وأنت 
.رسول الله إلى الرجال والنساء؛ كتعب الله 
الجهاد على الرجال: قإن أصابوا أثرواء وإن 
استشهدوا كانوا أحياء عدد ربهم يرزقون. 
فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة (وفي 
رواية وتحن معشر النساء فما لدأ من ذلك) ٠‏ 


فقا «مله» أبلغى من لقيت من النساء 
طاعة الزوج واععراقا بحقه يعدل ذلك 
وقليل متكن من يقعله». 

ب حق المرأة فى إبداء الوأى: 

حظيت المرأة من شريعة الإسلام بالقسط 
الوافر من حرية إبداء الرأى: سواء من طرف 
واحد: أو من أطراف متعددة: أو فى صورة 
حبوار صع ظرف آخر أو أظراف أخسرى؛ ومن 
أوضح مشال على ذلك؛ الحوار القرآني 
العظيم الوارد فى قول الحق تعالى؛ 


1 م لخدن َوْجِهَا ريع 


ادل ا 

وأطراف هذا الخوار هم: الزوجة الشاكية 
.وهى؛ خولة بعت ثعلبة؛ والرسول ' عله » يرد 
على شكواها والله تعالى يسمع الحسوار 
الدائر بينهما؛ وموضوع الخوار مين الظهار 
الصادر من أوس بن الصامت زوج الشاكية: 
وما يعرتب عليه من الفرقة الزوجية بينهها . 
.وهذا الحسوار يعد من أعظم أوجه تكريم 
الإسلام للمرأة. 

ج- المرأة فى مقعد المعارضة. - 

روى البخارى ومسلم والعرمدى عن ابن 
عباس «رضى الله عنهماء: أن امرأة كنانت. 
اتدعى بريرة وهى أمة اشترتها السيدة عائشة 
«رضى الله عنها» واعتقحها: وظل زوجهها 
.ويدعى مغبداً عبداً زقيقاً. وكان يهيم بها 


حياً. لدرجة آن رسول الله ويك : قال لعمه 
العباس «رضى اله عبه»: ويا عسباس: ألا 
اتعجب من حب مغيث بريرة؛ ومن بغض 
بريرة مغيثاً؟»: وكات من حبه لها سيره فى 
طرقات المدينة يلهج لانه يذكترها بعد 
افتراقهما: إذ لا يجوز للحرة أن تكون زرجة. 
للعبد الرقيق إلا إذا اختارت هى البقاء معهء 
حتى بلغ أمره إلى رسول الله يله »: فأرسل 
إليها وقال لها : وإنه زوجك وأبو ولدك»: 
فقالت بذكاء المرأة العربية المسلسة التى 
حعلت على حريتها منل قليل: يا رسول 
الله أتأمرتى بذلك؟ زفعجب عليها 
الطاعة): قال : «لاء إنما أنا شافع», فقالت: 
قلا حاجة لى فيه؛ فقال لها: بإد قربك قلا |أ 
خيار لك»: وأمرها أن تعد. وتُعنّدق عليها 
بلحم قأهدته لعائشة -رشى الله عنها- 
افاكل سه يه رقال: دهز عليها صدقة 
ولنا هدية». 

وقد حرص الخلفاء الراشدون على تأكيد 
حت المرأة فى المعارضة: ولو كاتت لولى الأمر 
الأعلى ذاته: فهذا أمير المؤمنين عمر بن 
الختطاب ورضى الله عنه»: يقف خنظيباً على 
المنبر؛ ويقعرح تمديد المههور للقضاء على 
ظاهرة المغالاة فيهاء فتقق امرأة من بيئ 
صفوف النساء» وتقنول: كيف ذلك يا آمير 
المؤمنين#: والله تعالى يقول: 


نيت 


والفساف )لل 


ققال عمر قولعه المشهوزة: «أضابت 


١‏ الولادة والامتهلال+ 


اعرأة: وأخطا عمر» ‏ 


حق المرأة فى إنهاء العالاقةالزوجية 

اولك عن طريق استعمال حقها قي 
الخلع: وهو وإ كان فى الأصل حتى يقنوم 
غلى الفراضى بين الزوجبين: حتى اعتييرة 
يعض الققنهاء أنه عقند بين طرفين, ها 
الووجاث؛ إلا أن للسرأة مطلق الحسرية فى 
استغمال هذا اخق. وقد وضع القاتوت 
القواعد الإجرائية المنظمة لاستعمالة: 
امتمداذا من المبادئ العامة للشريعة 
القسراء.. والأصل فسيها هز خوارامرأة 
أثابت بن قيس مع رسول الله ٠‏ يلل ؛ الذى 
رواة البخارى يسسده عن ابن عباس رضى 
الله عنهما من أن هذه المرأة أتت النبى 
يلت فقالت: يا وسول الله. زوجى ثابث لا 
أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكن لا 
أطيقه. فقال الرسول ٠‏ لله »: «أتردين 
عليه حديقته؟؛ قالت ؛ ثعم. فققال النبى 
الشايت: «خذ الحديقة؛ وطلقها تطليقة:: 
افكان اخلع فى الإسلام. 


الحق فى شهادة النساء وحدن 
وليس صحيحاً أن الإسلام: اتحقص من 
عق المرأة فى الشهادة على الحقوق. قلا 
خلاف بين فافهاء الشريغة الغراء فى قبول 
شهادة النساء متفرداث: فيما لا يطلع 
عليه الرجال غادة من شثوت النباء. مثل 
وعيوب ها تحت 
الغباب. كالرتق والقرن واليكارة والشيوبة 
اواخنيض والحملء .وما أشبه ذلك. سواء 


أكاتت المشَهود عليها خرة أو أمة: لقول 
الزهرى قيما رراه ابن أبى شيية عنه: 
,مضت السنة أنه تحوز شهادة التاءافيما 
لا يطلع عليه غيرهن؛: وما زوى عن ابن 
عنسرء أنه قال : ٠لا‏ ترز شهبادة العساء 
وحدهن: إلا على ما لا يطلع:علينه غيزهن 
ابورا اتا واف 8 


أقول الثاة جتقردات. يقبل قد كلك 
اشهادة رجلين أر رجل أو امرأتئ»: 

إرقد اخعلف الفقهاء فى توقف ما تقبل 
افيه شهادة الباء سفردات على عددهن. 
ولكن البرأى الراجح ما ذهب إليه الحنفنية: 
من أنه لا يشترط العدد فى شهاذة النساء 
على عورات النساء؛ لأن العده شرط فيما 
يطلع عليه الرجال بالنص؛ أسا ما لا يطلع 
عليه الرجال. فكما صحث شهادة الرجل 
منشردا للصرورة, كذلك تصح شهادة المرأة 
اللضرورة أيضا. 

كما تقبل شهادة بعش النساء على 
بعض ؛ فيسا يقع بيدهن من القعل والجراح. 
فإذا تشاجر النساء فى أماكن تواجدمن 
وحدهن: كما فى الحسامات الخاصة 
بالنساء. والأقسراج والمتم أو مساك 
الطالبات ومدارس المنات: وغير ذلك من 
ضور الحياة المعاضرة.. 
يشهادة الموأتين ومين صاحب الحق افيا 
تقبل به شهادة الرجل الواحد ويمين 
عساخب اتق: زهو المال أو ما يعسول إلى 
المال, وذلك : بقسياس المرأتين فى الشهادة 
على الرخل. 


- ويجوز القضاء 


حق الزوجة فى إنفاق الزوج عليها 
حنيث يقع على عاتق الزوج عبء الإنفاق 
على زوجت وذلك لقوله تعالى 


٠6: «الطلاق‎ 


ويراد بنفقة الزوجية: كل ما تحتاج إليه 
الزوجة لمعيشتها من طعام كسوة ومسكن 
وخدمة: وما يلزمها من فرش وغطاء. وسائر 
أدوات البيت: بحسب المتعارقين عليه بين 
الباس وهى باتفاق الفققهاء واجية شرعاً 
على الزوج., ولو كان فقيراً وكانت الزوجة 
غنية؛ لأنها تكرن فى مقابل حقه فى طاعنه٠‏ 
لأنها تكزن مختبة عليه: بمقعضى عقد 
الزواج. وقد آمر الله عز وجل الأزواج 
بالنفقة على الزوجات: فى قزله تعالى: 


< أنكؤطاي نحن سكوف ينب نافازوه تيف 
بسك القيت ويلا قراخ تكن خلأ 


بو تيلوت + 


بالطلا 034 
وهذا الحق يمد إلى ما بعد انشهاء رابظة 

الزوجية: سواء بالطلاق أو الوقاة. وذلك 

بتقرير نفقة العدة للمرأة طوال مدة العدة 
وقد اسعمد المشرع القانوثى من الفقه 


الإسلامى, الأحكام العى تنظم النقتقسة 
الزوجيسة: وصاغها فى المادة الأولى من 
المرسوم يقاتوث رقم هل لسنة ,197٠‏ 


المعدلة بالقاتوت رقم ٠١١‏ لسحة 1948, 
والعى تنص على أنه: «تجب النفقة للزوجة 
على زوجها من تاريخ العقد الصحيح: إذا 


سلمت نفسهنا إليه ولو حكصاً: حنتى لو 
كانت موسرة؛ أو نختلقة معه قى الدين. 

ولا ممع مورض الزوجة من استحقاقها 
النففة.. وتشمل النفقة: الغذاء والكسوة 
وا مسكن ومنصاريف العلاج وغَير ذلك بما 
بقضى يه الشرع.. ولانجب النققة للززجة 
إذا ارتدت؛ أو امتنعت مخعارة عن تسليم 
نفسها دوك حق. أو إضطرت إلى ذلك 
بسبب ليس من قبل الزوج: أو خرجت دون 
إذن زوجها.. ولا يعمير سيبا لسقوط نفقة 
الزوجة خروجها من مسكن الزوجنية: دو 
إذن زوجها: فى الأحوال التى يباج فيها ذلك 
يحكم الشرع وما ورد به تص أو جسرى بيه 
عرف, أو قنضت به ضرووة: ولا خروجها 
العمل المشروع , ما لم يظهر أن استعمالها 
الهذا اخق المشروط: مشوب بإساءة استعمال 
الحق: أو مناف لمصلحة الأسرة. وطلب منها 
الزوج الامخناع عنه.. وتغتبر نققة الزوجة 
دينا على الزوج من تاريخ امعناعه من 
الإتفاق مع وجويه: ولا تسقظ إلا بالأداء أو 


الإبراء.. ولا تمع دعوى التفقة عن مدة 
اماضية لأكشر من سنة نهايعها تاريخ رفع 
الدعوى.. ولا يقل من الزوج العمسك 


بالمقاصة بين تففنة الزوجة» وبين ذين له 
عليها: إلا فيما يزيد على ما يفى يحاجتها 


من الحقوق والواجيات المتبادلة بين الزو. 
ومنها حق الزوج فى قرار زوج عه بمنزل 
الزوجية: وهو ما يعرف بحق الطاعة: رهو 
واجب شرعاً على الزوجة: إذا أوفاها الزوج 
عاجل صداقها وهيا لها السكن الشرعى 
الناسب لهم وطلبها إلى هذا المسكن ولم 
يوجد مائع شرعى 

والآصل فى الطاعة فى شريعة الإسلام: 
أنها حسن عشرة ولين جانب؛ من كل من 
الزؤجين لواجنهة تبعات الحسياة داخل 
الأسرة: ويترتب على عدم قيام الزوجة 
بهذا الح وذلك بامتتاعهاء دون حق. عن 
طاعة زوجهاء كانت ناشزاء ولكن إذا 
كانت قد طليت منه أن ينقلها إلى متزله: 
أو يسعاجر لها عتزلاآخر, لاحتياجها 
لمنزلهبا لأى سبب. فلا تععير ناشرراء وإذا 


ولكن كما تقررالمادة ١١‏ مكرر 
لإثانياً) هن المرسوم بقانؤن رقم 0؟ لسنة 
4 المضافة بانقاثون رقم ٠١١‏ لسنة 
هم ١‏ على أنه: وإذا امععت الزوجة 


عن طاعة الروج دون حق, توقف نفقة 
الزوجة عن تاريخ الامتساع : وتعتبر ممتنعة 
ادون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية: يعد 


دعوة الزوج إياها للعودة بإععلات على يد 
عخنضر أو من يعوب عمهاء وعليه أن.يبين 
قى هذا الإغلان المسكتن, وليزؤجسة 
الاعتراض على هذا أمام المحكمة الايعدائية 
خلال ثلاثين يوماً. من تاريخ هذا 
الإعلا:: ويجوز للزوجة أثناء نظر دعرى 
الاععراض على هذا الإنذار: أن تطلب من 
القاضى أن يطلقها على زوجها 

ومن المفرر قى الفقدالإنبلانى. أن 
المقصود ببيت الطاعة: هو أن تكون الزرجة 
في محل تامن فيه على نفسها ومالها, 
وتستطيع الامتمتاعغ فيه بروجهاء وهذا 
يعحقق فى بيت له غلق؛ وأن يكرن بين 
جيران صالمين: وخالياً من سكن أهل 
الزوجين: رعاية لهما في العشرة وكمالهاء 
وآن الزوج لو أراد إسكان زوجعه مع ضرتها 
أو إحمائها كامه أوابيه, رأبت عليه ذلك 
فإنه يجير على إسكاتها فى منزل خاص بها 
دونهم؛ لأن إباءها دليل على تغسررها من 
ذلك 

ومن أوجه العظمة فى شريعة الإسلام؛ فى 
تكري المرأة: أته إذا كان مبزل الطاعة فى 
مكان موحش أو بعيداً عن العمران؛ أو 
تعيش فيه الزوجة بمفردهاء فإن الزوج يكون 
ملزماء بإحضار مؤلسة تقيم مع الزوجة فى 
فعرة غيابه عنها , رإلا ققد هذا المنزل أخد 
شرائطه الشرعية:؛ ويسرر للزوجة رفض 


الروج: ! 
والله تغالى ولى التؤفيق» 


(البحل: قوم 

وتبدآ الآبة بدعوة المسلمين إلى الرؤية 
بايضارهح ويصائرهم لخركة الطير فى 
السماء يما مخره الله لها من أجبحة 


وحركته فى الأرض والسماء. بحثا عن غذاته 
لت 
الكائنات التى تعتمد على أجتحتها وأصواتها التى 


تسبح بها للواحد القهارآناء الليل وأطراف التهار. 


تعمد عليها فى طيراتها من خلال 
الهواء المتعشر بين الآرض والسماء, وآن 
ذلك خاضع لإرادة الحق سبحانه وتعنالى 
فى تأمين الطير من السقوط..واستصرار 
العواصل بين الأسراب المرنحلة بحا عن 
الغذاء أر الدفه والتكائر والعودة- 
أحيانا ‏ ببعض القائض لإطعام المواليد 
الجديدة فى أوكارهن بأعالى الأشجار وقى 
الأماكن الأخرى التى لا تعوه قيها 
الأنههات عن عتغازهن المننظرات لما يضل 
إلى أحشائها عن طريق متاقير الأمههات 
اقهذه الدلائل الإيسائية لابد أت تضيف 
إلى خائر المؤمن دعامات جديدة يقو 


يها إيمائه خاصة إقا اتصرف عن 
معلرمات عقيدته لذلك كان ختام الآية 
اقول الله تغالي: 


وهى تحمل من الدلائل الكشير يحيث 
تستثمر فى مزيد من التعرف والشامل 
والاعتيار لوحدائية الله سيحائه وتعالى 
وقدرته وعظمته النى تعجلى بدرجات 
عتفاوتة عن البشر. 

.وتأتى إلى آية ثانبة فى هذا الشأن 
يقول الواحد القهار فيها. 


الأتامن م 


ويكون التأمل فى الآية لحركة الدواب 
بشكل عام وكذلك فى حركة الظائر 
الذى يطير يجتاحيه فى الهواء: فى 
تشكيلات منظمة تخضع فى جزء من 
أسبابها إلى يعض الأصوات المعروفة لدى 
جماعات كل نوع من الظيرء وهى تمائل 
الإنسات فى كثيسر من الأصورء التى 
تستدعى التأمل والاعنبارء والمقصود من 
ذلك الدلالة على كمال قدرة اللف 
وشمول علمه سيحانئه وتعالى وسعة 
اتدييرهء قملكد رابع وخلقه عظيم لا 
يحصى ولا يعد: وخاضع للترتيتٍ الإلهى 


المعجز. وما فى حياة الطير من نظام 
وتفاهم وتكاثر وتوزيع للمهام وفق 
المعطيات الإلهية لكل نوع: فهذا يغره 

ونوع تان يمنح البشر أروع الاغذية 
التى جعل الله فيهنا الشفاء من الكثير 
من الأمراض ..وثالث يستشمر ريشه فى 
أغراض شعى: آو بيضه الذى يُكون فى 
أعماقه قى وقت طويل إلى أن يقدم إلى 
الإنسان فيستطعمه فى دقيقة واحدة؛ أو 
يذبح فيكون طعاما شهيا يستفيد به 
جسم الإنان إلى غير ذلك من القوائد 
الأخرى. 

والطيور بشكل عام تعوافق فى خلفها 
بالأجنجة؛ وتعداسل عن طريق الييض؛ 
رمعظمها يطير وهذه الأحوال وغيرها 
مدغآة لمزيد من التأمل والاعتبار فى هذة 
الكائنات التى تعحرك على الأرض وفوق 
الماء. وفى عبان السماء. 


",تسبيح الطيور 
يُشبه الطير الإنسان فى أمور كشيرة 
قهمامن مخلرقات الله تغالى زالطير 
تسبح كلها لله تعالى قال 


(الإمراف ممع 


وقند ذأكزت سورة النور آنا العسييج 
لله تغالى من “كل من قى الأزض والسماء 
ثم كان التخصيص للطير التى يتجلى 
فيها بديع الصنع الإلهى. فهى تطير قى 
البماء, وتسير على الأزض. وتسيح 
قوق الماء ككيرا وتحعه قليلا؛ ثم فى 
حركمها فى الهراء وقد أعطاها الله 
أسباب الحياة فآتاج لها بنط الأجبحة 
وقبضهاء وتصطف دوذ أن تهبرى على 
الأرض» وقى كل الأحوال لا يغيب وعنيها 
عن التسبيح لله تعالى الى قال 


والأتياء: ل 


ذلك أن قدرة الله لا حدود لها ققد 
سخر الله سبحاته وتعالى لداوة عليه 
السلام الجبال والطير تسيج بمعرفته لله 
تعالى : خاصة أله غلى دراية بلغة الطيرء 


وتلك إحدى معجزاته أمام اليشر: ئما 
يستدعى مزيدا من الاعتيار والتامل فى 
سبائع الله من الكائتات الحيسة: 
والسادات التى لا يعلم محعوياتها إلا 
الله وحذه علام الغيوب 


"- طيورمقردة ومجمعة: 

لقد حقل القرآت الكريم وستة سيد 
المرسلين بالعديد من النماذج المتميزة 
العى تقدم للبشر مزيدا من العظة 
والاعتيار وأول ما ينيسقى السعى إلى 
الاتعاظ به خموم الطير التى هى من أغدية 
أهل الجنةء فصلاً عن قيمحها الغذالية 
للإنسات على سطح الأرض قال تعالى 


تفوت > 


رالرشة: 81 


وآث الله سبحاته وتعالى قد أناج 
الداؤة وسليمان بعقن المسجتزات التى 
أهلعهما من خلال اليعث النبوى للبشر 
آن ينهضا برسالتيهما فى التعامل مع 
الطير بمنطقه, وقد كانت الطيور يعض 
جيوش سليمان قال تعالى 


وانعقل من مجموع الجيش إلى أحد 
أفراده وهو الهدهد الذى لم يتاهده 
عندما تققد الطير إلى أذ أقبل الهدهد 
وكشق عن سر عياب وقال بعص القرآت 


إوأخد يحدث نبى الله سليمان عها 
شاهده فى مملكة سيا من عجائب الأذيات 
والححياة 

ولا يفرتنا نا يعطى الحمام من دلالات 
راسكّة على اغية واللام وبعث 
الطمائيئة والأمان ققد باضت حمامتاك 
فى أمفل غار ثور؛ والرسول وآبو بكر 
بداخلة. فعن أبى مععب المكى قال 
«سمعت أنس ين مالك وغيره أن التبى 
َه ليلة الغار أمر الله تعالى صخرة 
قتبعت فى وجه الى يه فسعرته: وأمر 
العتكبوت فنسجت فى وجهه قسعرته. 
وآأمر حمامعين وحشيتين فوققتا يفم 
الغارءا”» 

وآن حمام الحسى يشكل بقدرة الله 


منظومة رائعة من المجمال والإجتلال: 
وكلها براعث قوية للتأمل قى بديع صنع 
الله سبحانه وتعالى. خاصة والمشاهد 
يلحظها تلعقط فى روئق رائع: وجمال 
بديع حبات البذزر القريبة من الكعبة 
اوهى رموز قوية بل دلائل واضحة فى نشر 
الأمن والأمان فى بيت الله الحرام 

أما الجناعات امن الظيور الثى 'كاتث. 
سبباآ قوياً فى حماية بيت الله من خلال 
حملة أبرهة الحبشى عندما سار يجيشه 
قاصداً هدم الكعبة قكانت الطير الأبابيل 
قاذفة لحجارة صغيرة مطيوخة بنار 
حامية: فكاتت الحماية الإلهية والتسخير 
الربائى لهذه المجماغات المتفرقة من 
الطيور النرداة التى جاءت من قبل 
البحر أفواجاً افواجاً ترمى الجيش بما 
تممله: فكانت النكبة كبيرة على جيش 
أبرهة القادم من اليسمن مما أسفسر عن 
حماية إلهية لبيت الله كانت الطيور 
فيها من أسياب هذا النصر المبين 

وللطيور سلوكيات مجملة واستعمالات 
متعددة خاضة مع ابتى آدم: ومع سيدنا 
إبراهيم فى الطيور الأربعة, وغير ذلك ثما 
كان يدور فى حيازة النطقة التى استقيلت 
عوة داود وسليمان: وكلها تدعو إلى 
التامل والتفكير فى كل الكائنات. 


000 


(1) أخرجه النزار عن طريق عوف بن عنزو من هاش تفسيو البيتضاوى جه ؟ ص4 


بيان مجمع البحوث الإسلامية وعودةالأزهر.. !2 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ مجدى سالم بجريدة 
+عقيدتىء الصادرة فى ٠١/11/14‏ ٠1م‏ يقول: 

اذ أتولى قعديلة الذكشور أحمد الطيب إمامة الأزهر الشريق 
.وآنا أشعر بالتغاؤل والأمل فى آن يستعيد الأّهر دوره ومكانته . 
هادا الكلام لا بعتى أن من سبقنه كان مقعسرا فى المحافظة على 
الأزهر ومكاته ولكن لكل مرخلة رجالها وقد تمكن الذكتور 
طنطاوى رحمه الله من أن يقود الآزهر فى ظل فترة عصيية تعرض 
فيها الإسلام والسلمون لكثير من الهجمات والصاعب من بع 
أبنانه وبعض الندسين للإسلام ومن غيسرهم واستطاع أن يخرج 
بالأزهر من كثيز من الأعاصير. 

استطاع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن يحقق الككقير: 
ولكتن اغمييين للأزهر والمنسمين إليه بل وكل المسليمين ما زالوا فى 
انعظار الكثير أينضا ليعرد الأزهر قبلة وصارة السالمين فى العالم 
كله كمؤسسة علمية تعليمية أنارت العالم من قبل وتولت حماية 
وسطية الإسلام على مر العصور. 

مسد عسرفدا الأزهر وهو يسولى مهسبة الدقاع عن الإسلام 
والسلمين ضد كل من يككيد له ولهم ودائها كات الأزهر هو حضن 
الدفاع الأول عن الإسلام والمسلسين وأيضا عن مصر وشعيها 
وكثيرا ما وقف الأزهر والأزهريوت فى أول صفوف مواجيهة الغزاة 
والمستعمرين 

لذلك كانت سعادتى كبيرة وعظيمة وأنا أقرأ بيان مجمع 
البحوث الإسلاسية الذى صدر للرد على تقرير جنة الحريات 
الدينية الأمريكى والادعاءات اللقرضة التى حملها نذا التقرير . 

أهم ما يميز هذا البيات أنه كان بيانا علميا وموضوعيا يرد غلى 
كل كلمة حواها التقرير الأمريكى ويغند الادعاءات التى جاءت 
به .. لم يكن تقرير مججمع البجوث الإسلامية بيانا خطابيا أو رذًا 
اسياسيا بل كان ردا موضوعيا يقند الاتهاماث ويرد عليها ثم بين 
ما وراء هذه الاتهامات من أهداف وأغراض . . والأكثر من ذلك أن 


البيات وجه الككنير من الأتهامات إلى أصحاب 
اتقربر اخريات الأمريكية حول الغريات الدينية 
فى بلادهم التى يضطهد فيها الأقليات ليلا 
الؤتهارا. 
7" بقيت نقطة أخيرة أقنى أن يسبه القائموث 
على الأزهر لها وهى أنه إذا كان بيان مجمع 
البحوث الإسلامية قد أثلج صدر المسلمين الذين 
يعلموث جيدا حقيقة الإسلام فإن الآمر ل يجب 
أذ يتوقف عند مدورهذا البيات وإقاايجب 
اترجمة نص البيان والعمل على نشرة بمختلف 
اللقات حتى يحقق البيان نتيجة فعالة فى الره 
على كل من يشيع عن الإسلام ما ليس فيه 
ويعرف من لا يعرف فى الغرب الحقيقة ولدخرس 
أضوات الكثيرين. 

ين ضميرالعالم والحكمة الجنائية.. 
تحتهذا العئوان كتب الأستاذ السيد 
أ| العزاوى مقاله المتشور فى جريدة المساء 
بعددها الصادر فى 11/1/١1١1م‏ يقول 
اقيم 

سوف تظل الفظائع والجسرائم التى ارتكبها 
جنوه الاحشلال الإسرائيلى فى قطاع غزة عام 
رصسة عازفى جتبين هذا العالم الذى 
يتستر على ممارستها التى لم ثر مشيلا لها إلا على 
ايد النازى ورغم أن هؤلاء المهايدة يقيمون 
الدنيا وتصعالى صرخاتهم ضد محصرقة 
«الهولوكوست» إلا ألهم أشد يشاعة فى حرب 
الإيادة التى ارتكبوها فى قطاع غزة ومدن وقرى 
فلسظين. 
وهاهىالجرائميرويها جدود الاحتلال فى 
بجاحة منقطعة النظير: فى الكعاب الصادر عن 


منظمة,كسر الصمتء فى إنرائيل الى 
يكف الجوالي البشعة فى مذايح هؤلاء الجنود 
وكيق تلات مشاعرهم وهم برون أشلاء أم 
تسائر على جدران بيشها بينها يتمايلون طربا 
وضحكاتهم الهستيرية تنطلق فى بلاهة وبلادة 
تؤكد أن هؤلاء الجدره بلا مشاعر إنسائية, ولا 
غر و قحاخاماتهم قد أضدررا القتارى بإيادة أى 
بشسر وكل من يقوم بالهسجسوم على هؤلاء 
العبهايئة؛ أى دين يببح ذلك؟ 

روايات تقشعر لها الأبدان. . وأعمال بريرية. 
اتؤكد أت غطرسة الإسرائيليين قند تجاوزت كل 
اخطرط وهدمت كل القسوائين والأعراف 
الإنسائية. ومن يبن التقصصن الدامية... التى أدلى 
الجنود يشهادتهم حولها.. أنهم قالوا: إنهم فى 
أحد الأيام طرقوا باب أحد المنازل :«قلم يسمعوا 
آى جراب, فقاموا يرضع قنيلة تستخدم فى 
العادة لدك الأبواب وتسهيل مهمة دخرلهم, 
لكن في اللحظة التى كان سيتم فيهها تفجيير 
القبيلة: فحت سيدة الباب فانفجرت فى 
رجهها تلك القنيلة مما أدى إلى تطاير أجزاء من' 
جسمها رالتضفت أشلازها يجدراك النزل, 
.وقال جسدى: إن زملاءه واصلوا سرد القصة, 
حيث قال أحدهم: إن أطفالاً خرجوا عبر الباب 
بعد الانفجار ليشاهدرا أشلاة والدتهم إلا أن أحد 
الجتود آدلي بتمليق . هو أن لك الحدث مان أمرا. 
سضحكا, وأعقب تلك الكلسات بضحكة 
عالية.. ماساة ومذيحة أمام ابنةهذه السيدة 
واسمها سخيرة وتبلغ من العمر 17 غاما واختها 
العى تبلغ ؛ أعسوام فظائع وبضاعة حطمت 
جدران القلوب وحاولت الطفلتاث تغطية أشلا. 
جشمان الأم التى كانت تعمل فى مدرسة تابعة 


للأم التحدة: فهل هناك بشاعة أكثر من تلك 
الجريمة, والكتاب ملىء بالتقاصيل المذهلة التى 
تجرد الصهاينة بن كل العراطف أمام الغالم 

إن ها يجرى فى تلك النقعة الباركة 
سؤالاً: أبن هؤلاء الذين يطاردون الادين, 
جرائم لا تساوى شيما بالنسية لغلك الإباقات 
الممساعية, كما أن ما يجرى فى الأقصى من 
أعمال تخريب وهدم تحت سمع وبغسر العالم 
يؤكد أن الصهايبة لا بريدون سلاماً. ثم يختم 
الكاتب بقتوله:-لكن السؤال النى يدق الرعوس 
يعدف أين عالنا العسربى من تلك الجرائم وتلك 
الممارسات؟ ومتى بستيقظ المارد العيربى من 
اسياته! كنفانا تباكياً وانطراء وتجاهلا؛ إن ما 
حدث فى غزة لا يتورع الصهاينة عن ارتكابه ضد 
أى يلد عربى. إنهم لا يريدرك سلاضاً: يا ثرى 
ماذا أنعم فاعلوث أيها العرب؟! 

الطريق إلى الجن 

كتب الاستاذ عصام حشيش فى عموده 
«غلى الله؛ بجريدة الأخبار الصادرة فى 
٠/1/4‏ ابقول 

فين فرنسا يعححدثون عن فناتين دخلا فى 
الإسلام على يد الداعية الإسلامى الدكتور طارق 
رسضان وارنديتا الحجاب رغم أنهما من أصل 
يهبودى وقد أججرت القناة الأولى فى التليفزيوت 
الفبرئسي ختوارا مع الفتاتين فرويا تمربتهما 
وأعلنها بكل وضوح أن هناك تفاوتا بين الإسلام 
وكشير عن المسلمين وأن ما عرفتاه من سيرة 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وتعاليمه 
اتقنلاعن الدكتور طارق رمضان الأمتاذ يجامعة 
جيف كان كفيلا باقشناعهما بالإسلام والدخول 


فيه والمسلك به بل ودعوة النائس إليه... وقد 
سال المديع والد الفحائين عن موققه فأكد أنه لم 
يجبرهما على شىء وقد سمح لهما بزيارة 
الفاهرة للاقتراب أكثر من حياة المسالشين.. وما 
حدث للفعاتين بعوفيق الله حدث لآخرين لا 
يمكن إحضازهم ثم جهزد الدعاة اخلضين 
الدين يتحدثون لغات أهل هذه البلاد بطلاقة تامة 
ومئلما يتحدث الناس عن طارق رمضات ومايتم 
على يديه ودخول الأوروبيين إلى الإسلام قرادى 
وجماعات بتحدثوت أيضا عن شقيقه هائى 
رمضاذ رئيس امجمع الإسلانى بجنيف. وكيف 
يشد كثيرا من الراغبين فى معرفة الإسلام إليه 
ليعرف أكثر عن هلدا الدين الخائم وما إن يسمعوه 
حتى يدوا رغبعهم فى الدخول للإسلام.. وقاد 
دخل د.طارق وشقيقه سعيد فى مناظرات اهتم 
بها الإعلام الأؤروبي مع الفلاسفة اليهود ومنهم 
آلان جسريش رئيس تحسرير جريدة لوموتد 
ديبلرماتيك وكان من نعيجة هذه المناظرة أت 
أصدر رئيس التحرير كنتابا سمه أسشلة فى 
الإسلام نكشف زيف كشير من الادعاءات على 
السلمين وفساد عقائد غير الملسين الذين 
يعادونه ويعتبرونه خطرا على نفوذهم. 

تعم.. الإسلام بخير وهو يكبر ويزداد عدد 
المؤمتين به رغم عشرات القتوات الفضائية التى 
تحاول النيل منه: يل إن هذه القنوات نفسها وما 
اتبشه من أحقاد واضحة ساغدت كشيرا من 
الشسباب فى أوروبا على الدخول فى الإسلام 
والعمسك به ويا سبحان الله. . كأن الناس هناك 
يتنظرون من يحدثهم عن الدين ويأخاء ييدهم 
إليه. . ختى يمضوا مغه فى الطرتق إلى 


تحت هذا العنوان جاعت كلمة الأستاذ 
حازم فودة المنشورة فى جريدق الاهرام» 
ابعددها الصادر فى ١15/1/١1١٠م‏ يقول: 

تهديدات للسسوداد, وج قتائق وأسرار 
اتكتشف لأرل مرة عن المدعى أركاميو بالخكمة 
الدولية... كتاب صدر أخيرا فى باريس للكاتب 
الصحفى شارل أونانا. . يساول فيه العلاعب 
الدولى والأصابع اخفية التى تتحرك لزعزعة 
اسعقرار هذا البلد الإشريقى العسربي رالذى 
يواجه هذه الأيام أكبر اخخبار بمر به فى تاريخة 
منذ الاستقلال : اختبار الامتفشاء على استقلال 
الجنوب!! وتقسيم السودان؟! 

كتاب «البشير ودارقور. . التحقيق المضاده 
يسعى إلى كشدف الكشيسر من الأسرار وإلى 
تفسير الحملة الدولية المكشفة حول دارقور 
اوحسول المسستسوليسات المنسسوبة إلى الرئيس 
السوداتي عضر حسن البشير ! قي ضراع يحظى 
بتركبز ريب ومغالطاث فى كثير من الأحيان 
من جانب الأجهزة الإعلامية منذ سدرات. 

يأنى ذلك فى وقت مصيرى وحاسم بالنسبة 
اللسودان ووحدته وسلامة آراضيه ويشهد 
تلاتغبا فى مياه النيل. 

الكتاب يسعى لتوضيح وتفسير الحملة التى 
اتوحى بالاعتقاد أن دارقور والرئيس البشير هما 
من أكير الأخطار التى تواجه هذا الكون وأنه قد 
بات من الملح التصدى لهذا الخطر على الصعيد 
الغالمى مما يتطلب تعيئة دولية من أجل فارقوو- 
فى لقناء مع شارل أونانا تناول الكاتب دور 


السعينينات فعرة حنصول هذه البلدا على 
الامعقلال: ويرى الكاتب أن إسرائيل فى 
مواجهة المسألة الفلسطينية وفى مواجهة دول 
اللعرب التى لديها حساسية خاصة للملق 
القلسطينى نظرا لثقافتها العربية الإسلامية؟ 
فإت إسرائيل لديها من الشكوك ما يجعلها 
تسعى إلى تحمزيل هذا الالزام من جائب دول 
شمال إفريقيا وتشرع تدريجيا فى الوجود فى 
لدان إفريقيا جدوب الصحراء وفى إقامة 
علاقات تعاون معها ويرى الكاتب أن الحدث 
الذى كشف ذلك هر حرب الأيام السعة يوثيو 
اكور 

ويستطرد لكاتب ليسوضح فكرته فى 
عجدئ الرئيس البشير إلى السلطة قد غير كثيرا 
فى السياسة النارجسية للسودات ما جسعل 
إسرائيل تمارس ضغوطا على هذا الببلد عبسر 
التتقوط الدرلية وخاصة الأنريكية. 

رواسلت إسرائيل دعم المسره فى جر 
السردان وقى اللحظة التى بدأنا نشهد فيها 
خسروج السسودان من سرب أهليسة طويلة 
في”١ 7١‏ ند حربا أخرى فى دازفور ويد 
الكقسيسرين من لاجسدى دارفسور يرحلوك إلى 
إسرائيل.. إن سياسة إسرائيل فى امنطقة. 
وبصفة خاصة فى السودان تقوم على استغلال 
السياسة الخارجية الأمريكية من أجل زغرعة 
استقرار خصومهاء فى نفس الوقت الذى تحاول 
فيه الظهور ياعتبارها الدولة التى تخفف معائاة 
السودائيين وأبناء دارقزر. 
«أوناناه يوضح لنا أيضا كيف أن إسرائيل 


تسائد سياسة الدول الإقريقية الناولة لسر 


لضرب مصالح مسر وخاصة عبر مياة 


إوفى اغتراق صريح بتلاعب أضابع إسرائيل 
فى السودان .يقول اللواء عاصوس بادلين 
الرئيس السابق لاست جيازات الحرنية 
الإسرائيلية؛ «إننا أتجزنا عملا عظيما للغاية فى 
السودات ! نظمنا خبط إيصال السلاح للقر: 
الاتنفصالية فى جنوه , ودربنا العديد منها 


ونكسرتا فى الجتوب ودارفور فسيكات زائعة 
اقادرة غلى الاستمرار بالعمل الى مالا تهاية 
ونشرف حاليا على تنظيم الحركة الشعبية 
هداك ,وشكلنا لهم جهارا أمنيا استخباراتياء 

الكتاب يخصص فصلا كاملا للحديث عن 
أوكامير وسلوكه وانحرافه ؛ ويروى كييف أنه 
اليس فوق مستوى الشبهات وكيف أنه ربما كان 
موجودا لإنجازالمهممة التى بريد ون إتحازها وهى 
ملاخقة الرئيس البشير 

الكاتب يوضع أبيضا كيان أن أوكاميو يعمل 
لساب مؤسسات أمريكية, ويعمل يتعاوت 
اوثيق مع قنيليب هيمان الأمعاذ بجائعة 
هارشاره: وهو امخامى العام السابق فى عهد 
كلينتون وانخرط فى قضية جاسوسية لحساب 
إسرائيل: ومن بين أصدقنائه سعيفنين برايات 
الذى قدم وثائق خاصة بالحكومة الأمريكية الى 
الموساة 

أى أن أوكاميوه .واغيطين به مهنيا هم ذالما 
على علاقة يسمويل المؤسسات الأمريكية. 
وبشخصيات موالية لإسرائيل. ومعادية لنظام 


إصرار على الفشل 


تحت هذا العئوان كتب الأستاذ مسعود 


الحناوى مقاله المتشور بجريدة «الاهراجء 
بعددها الصادر قى 15/18/١٠١1م‏ يقول 


بجرأة رشجاعة حسدناه عليها- أغلن 
الرئيس الأمريكى باراك آوباما يعد مزور عام 
على دخوله البيث الأبيض فشله قى إحداث 


تقدوفىجمليةاللامبالشرق 


الأوسط. .واعترافه بأنه لم يكن يظن أن الملف 
بهذا التعقيد!! 
وينفس المرأة والشجاعة نطالبه بان يعلن 


تخليه عن هذا الملف المعقد بعد فشله الخزى فى 
إقناع- أو إجيار-إسرائيل على اتححاذ قرار 
تحصيد البناء قى اللستوطنات لمدة 4.٠‏ بوما فقط 
رد والامتيازات 


بالرغم من حزمة الحرافز وال 
التى قدمها لهم ! 
لكن أن تصر الولابات المنحدة على احتكار 


انلف السلام. . والاستتثار بالإشراف والوساطة 
عليه دوت غيرها رغم كل هذا المشل فهذا مالا 


يمكننا قهمه أر استيعابه أو قبوله!؟ 
قماذا يعنى رقض تيتانياهو تخميد الاستيظاذ 

وإصراره على انلاخ الأراضى وفى نفس الوقت 

على إجراء م فاوضات بباشرة 

الفا طينيين؟؟1 


:وماذا يعنى إذعان الولايات المنحدة للرغبة 
الإسرائيلية «الناقضة: رغم رفنضها 
المسبق. .ورغنم بعاذها عن كل مياد المنظق 
والحق والعدالة؟! 

كقاناعيثا ولهرا وتدليسا. .العادلة سهلة 
وبسسيطة وواضحة..إسراليل لاتريد 
سلاما. .وأمريكا- باعترافها- لا يمكتها فرض 
سلام على إسرائيل. .رالعسرب هم «اللقمة 
الظرية؛ العى يتضغطوت عليهاقى كل 


أمريكا هذا املف الذى احتكرته 
أعواما طريلة وفشلت فيه صرارا وتكرارا 
لغيرها. .ولشدع إسرائيل تواجه اغبتمع الدولى 
ببكل ممارستها غير الأخلاقية وتعنتها واستكيارها 
وخروجها عن الشرعية الدولية!! لتدع واشنطن 
نل أبيب لقوى دولية محايدة خل منها 
وتعراجع عن نواققها النشددة يحاه المستوطنات 
والشدس واللاجشين والمياه. .رغيرها رلكن ما 
الذى يدقعها الآن إلى هذا التراجع وهى تضمن 
الحمابة والرعاية والدلال الأمريكى الذى يعد 
عنها أى أذية دوا 
أن الكرة الآن فى الملعب العربى . .وبالتحديد فى 
ملعب لمنة مبادرة السلام العربية التى. 
التقول كلمتها يعد التراجع الأمريكى الآخير 
الابد أن يكوت لدينا الشجاعة والقادرة على 
إعلان هذا للوقف بقوة وجرأة قبيل أن نجد 
أنفسنا نباع فى سوق التخاسة بشمن بخس!! 


وبدون هذا لوقف يجب ألا نلومن إلا 
ولاتيحث لها بعد اليوم عن ثمن أو 
كرامة أو كيتو 


عارامريكا 

تحت هذا العنوان جاعت افتتاحية 
«الغرام العربى» الصادرة بتاريخ 
مم تتضمن ما يلى: 

إنها فضيحة أكبر من فضيحة ووترجيت 
أطاحت بالرئيس الأمريكى الأسبق رينشاد 
نيكسون وأخطر من فضيحة عملاء أمريكا فى 
فيتسام التى تركتهم للشوار فى سايجون. 

أمريكا عارية أمام حلفائها وأعدائها فقد 
نشسر مسوقع وكسيليكس وثائق تكشف أن 
السغراء العاملين في سفارات أمربكا فى كل 
عراصم العالم سجر جسواسيس وليسسوا 
دبلوماسيين يراقبون البلاد والزعماء ويزرعرن 
أجهزة الندصت ويحدرون من الحكومات بعض 
الرموز كسا حندث فى ألمانيا الحليفة والشريكة 
فى حلف الناتو 

ببريطانيا فرنسا ‏ تركها ‏ إيطاليا هذه اببلاد 
هى القطار الغربى الذى تقوده أمريكا بحلف 
الناتو. ومع ذلك تحسست عليهم وفضحت ما 
خلف الكواليس لقادة هذه البلاد 

وقد قال وزيو خارجية إيطاليا 
فرانكوفارتينى إن تسريب الوثائق يشبه11 
سبعمير دبلؤماسى؛ وبدا كانه يقول إن 1١‏ 
سيتمبر 5001 حادث معبوع ماما لعسريب 


أما العرب فلا عزاء لهم فهم خنائفون على 
استقرار بلادهم ويعح قددونٌ أن العم سام 
الأمريكى قادر على حمايتهم سواء من إسرائيل 
أم إيران: ولكنهم مع الأسف واهموت, قأمريكا 
تتجسس على الحلفاء قبل الأعداء. 


مؤامر دولى تعقده رابطة الجامعات اإسلامية فى هولندا لبحث: 


الحرة ومن جامعة دارالسلام كونتور من إندونيسيا. 


ومن خلال الإسداد الجيد للمؤتمر والذى 
انتمر لعدة شهرر استقر الرأى على مناقشة 
عدد من القضايا الأساسية: تدم مناقشعها من 


اكان المؤتمرالماضى من خلال ت 


وجهة النظر الإسلامية والمسيحية. لإنواز 
القسمات والملامح الشعركة ووجهات نظر 
العلساء من للسلمين ومن الي خيين فى 
تفاش أكادمى كل فى عجال تختصصه: 


بهدف إقامة حوار علمى موضوعى حول 


الأول : رأى العلم قى القضية المطروحة. 

والقاني: حكم الدين والشرع فى هللة 
.القضية «الدين الإسلامى والدين المسيحى». 

.وقد انقسم اللؤتمر إلى جالستين: الأولى 
تناقش فيها القضايا الطيية والبيولوجية 
والشانية تنافش فيها القضايا الاجتماعية 
والعربوية: وكل جلسة يلقى فيها بحثات من 
متخصصين أحدهما مسلم والآخر مسيحى. ثم 
يقوم الباحثاك بمناقشة لبعضهما البعض أمام 
جمهور من العلماء الشاركين فى المؤر وطلاب 
العلم. وبعد ذلك يفتخ الباب أمام الجمهور 


لطرح تساؤلاتهم ومداخلاتهم. 


قيقدت 
االؤتمر تضعن ثلاث سحازر أولهها العلوم 


” الطيية والوراثة فى الإسلام وعلاقعها 
٠‏ بالسلوكبات فى العصرفات الطبية الحديئة: 


وثائيها تعليم الدين مع السركيز على ذزر 
المسلمين فى تعليم الدين فى المسجد وفى 
اللدرسة وقى المنزل والمسيحيوت يعلموت الدين 
فى البيت وى الكئيسة. 

كذلك تم التركيز على بعض المستحدثات 
الطبية: وقد تحدث باستفاضة فى هذا احور 
الدكصور إبراهيم بدران بما لديه من ثقنافنة. 
طبية عالية وخبرات خلال عمله كوزير 
اللمحة فى مصر, وواحد من السلمين 
المستنيرين: ومعه علماء وأساتذة من جامعة 


اد جعفر عبدالسلام ١‏ أن إبراهي براق 
الأزهر قدمِوا أوراقا ومباقشات فى غاية 
الأهسية استقيلها اله ولنديون بالإعجاب 
على الرغم من أنهم استعدوا تماماً للمؤقر 
من خلال حشد عدد كبير من أساتذة 
.وعلماء الجامعة الحرة بأمسعردام ومن ألمائيا 
وبلجيكا. 

الإسلام وقضايا الطب الحديثة 

من خلال لقائى بالدكتصور إبراهيم بدران 
لأتعرف منه على ما تداوله المؤتر. وككيف بين 
.وجهة نظر الإسلام فى مواجهة ما يحدث الآن 
فى كشير من القنضايا الطبية: ومن أبرزها قعل 
الرحمة وتأجبير الأرحام والتلفنيج المستاعى 
ونقل البويضات. 

وقد أشار إلى أنه ومن خلال جلساث المؤتمر 
تم التركيز على بعض المستجدات الطبية التى 
جاءت مع التطورات التكبولوجية الحديئة 
وزيادة أعمار الناس: جمل نشكلات 
الشيخوخة تكشر بشكل لافت للنظر وبالتالى 
زادت الأمراض فى هذه السن المسقدمة من 
العمرء خصوصاً الأمراض السرطانية والنفنسية. 
.والذهنية والعقلية بالإضافة إلى أمراض المفاصل 
والشرايين. 


كل هذا جعل شريخة تحيها من الداس تتالم 
الانناً شتديدة: وبالتالى ظهسر في الغنزب ما 
يسمى بقعل الرحمة! 

فقى هولندا ويلجيكا وبعض الولايات فى 
||| أمريكا واستراليا. وبعض بلدان شرق آسيا 
١‏ الملحدة: وافقوا على نا يسمى بموت الرحمة 
والإسلام برقض ذلك تماماً 


ا مرال القتل الرحيم فى الغرب! 

ا والزال الذي تطرحه.. كيف يعو هذا 
القتل الرحيم عندهم والذى وافقت عليه بع 
الكنائس؟! 


يعم.. إسا بوقف المسلاج الذى يقسدم إلى 
الريض بالكائل: ويظل امرض يتقخل 


ويستمر حتى يموت هذا الريضض! 


أو تكزن هداك آلام شديدة وميرعة: وتقرك 
اللريض يعائى متها دون النظر إلى هذه 
المعاناة وهذا فى راقع الأمبر تصرف إنساتى 
خاطئ ! 

أو قد يعطى المريض أدوبة غن يينها كمية 
معينة من الكيمناريات والهرموثات التى تقض 
عليه تماماً! 

أو يوضع من حبوله كيس بلاستيكى ويعد 
فترة يستهلك الأوكسجين فيموت المريض! 

أويعم استعمال غازات الهليوم: يستنشقها 
فيمنوت المريض على إثرها؟ 

والإسلام يرفض كل ذلك تماماً. بل ويخارب 


الإنسان. 


هذه الظواهر التى هى قد إرادة الله خسالق 


الله هو الذى يحيى ويميت 
.ولقد تصدى المشاركون من وقد رابظة 
الجامعات الإسلامية لهذا النوع من قت الإنساق 


وركيزة دينية. 

كسام الاسعشهاد من خلال أحد تلامذة 
الدكتور إبراهيم بدراك من المسيجيين المشاركين 
قى الؤتمر يبعض آيات من الإنميل بعحتريم 
النفس. 

وإملامنا الحنيف يوضح أن الله يخيى 
ويميت وأن القعل فى الإسلام غير مصرح يه 
مهما كان الإنساث مريضا لأن هذه إرادة الله. 
كما ورد فى هذه الآيات من الذكر الحكيم 


فى الدنيا بقعل النفس مهما كاتت الخالة التى 
يشعر يها المريض. ومن ناحية السلوك فبإن 
قواعد السلوك فى الدنيا هى إحداث النفعة 
ومنع الضر: وذلك يعد أهم الأساسيات الطبية 
قى العالم بأسره؛ والمطلوب هو احتترام إنسانية 
الإنسان قآن يقوموا بموته: فذلك فيه إهدار 
الإنسائيته. 

فالاعمزاريكرامة الإنسان ضرورى وكدذلك 
حقه فى العلاج الذى يحتاج إليه والشخص 
الذى يقوم عليه. 

الغريب فى الأمر أنهم فى الغرب بوافقرث 
على ما يسموئه بالقعل الرحيم لأ تكاليق 
العلاج فى دولهم الغنية أصبح أكثر من قادرة 
المريض برغم غناه أن يظل فى غرفة العناية 
المركزة لمدة طويلة ولا يمسوت وبال الى لا 
تستطيع أسرنه أن تعجمل تكاليف الغلاج: 
وقد ظهر الاتجاه العلماتى بأنه درءا لهذه 
التكاليف الياهظة وتخفيفا لآلام الريض أن 
يقوموا بها يسمى عددهم بالقتل الرحيم. 

وهذا كما ذكرنا ونؤكد عليه مرفوض فى 
الإسلام شرعا وأخلاقا وقاتوتا فليس لدينا فى 
الإسلام انون يسمح بلك . فنضلا عن أت 
السلوكيات الطيية لاتسمح يذلك؛ وكما 
كرتا فالقرآن الكريم يضمن الكثير من 
الآيات العى تممع قعل النفس وتنهى وتحسرم 
ذلك .ومن يحل النفس التى حرم الله فجزاؤه 


موقف الإسلام من تأجير الأرحام 
وأيضا رض الؤتمرعلى ناقشة 
السعجدات التى تشهدها مهنة القلب اليا 
يسيب التكنولؤجنيا التى تتقدم بشكل 
معسارع: فى وقت تقسامست فيه العلوم 
الإنسائية فى مواجة هذا التقادم: ولم تستطع 
أن تساير هذا التقدم ومن هنا كان التأكيد على 
أن الإسلام يتخذ موقفا من تلك التغيرات التى. 
تحدث زهالايحتعارض مع الشترع والستلوك 
والقائوك. 
ومن مغل ذلك تأجير الرحم فشم التاكيد فى 
المؤتمر على أن الإسلام يرقض تأجسير الرحم 
خاصة الذى يتدخل فيه طرف ثالث بنقل 
البوبعة. لكن الإسلام يصرح بتلقيج البويضة 
من الزوج وتنجح الآن حوالى !!"٠‏ من حالات 
التلقيح, إنما لو تدخل طرف ثالث أخذنا منه 
حيوانا منويا: لقح بويضة غريية قى بوتقة؛ لم 
تقل إلى رحم الزوجة, فهدا منوع فى الإسلام؛ 
ويرفضه تماما خشية اختلاط الأنساب ! كذلك 
تمت مداقشة الإيجابيات والسلبيات لزواج 
الأقسارب من المدظور العطور الطبى والديني 
والأخلاقى: كما ناقش المؤثمر موضوع العبنى 
والفحص قبل الزواج: والقرابة فى الرضاعة 
والعشرهات الجنينية وما يمكن للعلم أن يقدمه. 
فى هذا الشان. وكذلك تقل الأعضاء تبرعا أو 
بيعا ورأى الدين فى الإسلام والمسيحية. 
.ومن خلال الجوار الإسلانى المسيحى حول هذه 
اللوضوعات الطبية والقانوئية والشرعية خلال 
الؤتمرء اتضح أن هناك اتفاقا نشتركا خول أغلب 
القضايا: خاصة وأتنا تعبد جميعا إلها واحداء 


ونؤمن يككتب الل التى أنزلها على رسلله. 

وأوضح علماء وأساتذة وفد رابطة الجامعات 
الإسلامية فى مواجهة وقد الجامعة الحرة 
بأمستردام وغيرهم من العلساء من أورويا ومن 
خلال المناقشات فى الجلسات المتعددة للمؤتر 
أن المسلم لا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله جميعا لا نفرق بين 
أحد من وسلله. 


التربيةوالتنشئةالدينية. 

اوككان من بين اجلسات المنوازية فى المؤتمر. 
اتلك التى ناقشت القفضايا التى ترتبط بالتربية 
والتدشة الدينية فى المجتمعات التقليدية 
والععددية: وطرح الدور الذى تقوم به 
مؤسسات التنشئة الاجتساعية وجماعات 
الأصدفساء أو النظراء فى النشكيل الد, 
الشخصية الدشء والمراهقين رالشباب. 

وقد تم ذلك من خلال بحوث علمية متعمقة 
تتعلق بإعداد الإنسان وبداء شخصيهه كى 
يعيش بسلام وأمن فى امجتمع متعدد الأديان: 
وستمدد الترجهات ومتمدد ال 
ت فى هذا الإطار قنضايا تدور 
حول الشربيسة والعدشدة الدينية قى الببيت 
واللدرسة والمؤنسات الدينية كالجند 
والكنيسة, ومو الشخصية من الجواتب الديئية 
والاجتماعية والشخصية. 

وساقشة هذه القضايا استغرقت جلستين قدم 
فى كل منهنما بحئان حيث خضعت إحدى 
الجلسات للعربية الإسلامية: والأخرى للعربية 
المسيحية؛ كما قدم فى جلسة أخرى بحث حول 


ريس ديانات متعددة داخل المدارس: كما 
ت جلة لناقشة أثر جماعات الأضدقاء 
أو النظراء؛ وقدم فى هذا الإطار بحث من النظور 
الإسلامي والنظور اللسيخى. 

وخصعت كذ لك جلسة لناقشة أثر التعليم 
الدينى المشعده والسحولات فى القيم والمعايير 
الديئية والأخلاقية. فضلا عن ساقشة قضية 
تربوية واجتساعية مهمة حول التعليم الدينى 
ذاخل مجتمع علمانى متعدد الثقافات والتوجهات 
القكرية والاجعماعية والدينية: وذلك من خلال 
الأبحاث النى تضمدت عدة نماذج من الجتمعات 
كالجمع التركى والججمع البولند: 

كان أيضا من بين البحوث المهمة الى 
اتضمنها مؤتمر الحوار الإسلامى اللسيحي 
بهولددا تلك التى دارت حول التعليم الدينى 
وارتباطه بثقافة العسامح والسلام. 

تشكيل السلوك الدينى 

قدم الدكتور نبيل السمالوطى للمؤتمر يحفا 
مهما حول دور الأصدقاء فى تشكيل السلوك 
الدينى لبعضهم اليعض سواء فى الاتجاه السوى 
أو الاتجاه الانحرافى... حيث أوضح فيه أهمية 
الدور الذى يلعبه الأصدقاء فى مرحلة الطفولة 
المأخرة حنتى سن ١1‏ سدة وصرحلة المراهقة 
التى تمتد إلى سن ١8‏ سنة. 

.وهذه المرحلة لها خصائصها التميزة والتى 
تصمثل فى الاستقلال عن السلطة الأمسرية 
والعمرد على كل الضغوط امجتمعية: ومحاولة 
إثبات الذات والاستقلال وإشباع الحاجة إلى 
الاتتماء من خلال جماغات نظراء أو أصدقاء أو 
جماعات سن معماثلة وأثر هذه الجماعات فى 


تشكيل السلوك الدينى يعسوقف على نوع 
التربية الأسرية؛ وجرعة العربية الديئية التى 
يتلقاها الفرد فى الأسرة.. وشكل القندوة التى 
عايشها الطفل. . فهل كان أبوه وأمه قدوة 
صاخة أمامه. . وهل كانا حريصين على غرس 
منظرمة القيم والعقيدة الضجيحة فى نفسه., 
وهل بلعسبان دورا ؤثرا فى إرشاد الطفل 
واللرافق والاسعساع إليه وإزالة السواجزر 
اللصطنعة التى قد تمول دون إفضاء الطفل أو 
المراهق بأسراره للأم والآب . وهل يقسوم الآباء 
بادوارهم السربوية والإرشادية وهل يقنوموك 
بدور الرقابة اتسربوية المادفة السزئة على 
الأبناء.. الرقابة على القراءة وعلى العصداقة. 
وعلى المشاهدة فى القنوات الفسضائية زعلى 
التعامل مع الانترنت ... إلخ. 

كل هذا يحدد قدرة جماعة الأصدقاء على 
التأثير فى بقسية أفراد الجماعة فإذا كان هناك 
خلل فى اتسربية الأسسرية فى أى جبانب من 
الجوائب زادت الفرصة أمام جماعة الأصدقاء 
اللعأثير بعضها فى بعض؛ بحيث يكون هذا 
العأثير فى الاتجناه السوى: أو الاتجاه المنحرف 
سب طبيعة ونوعية أعضاء هذه الجماعة 

وقال ذ. السمالوطى: لقد استخدمت فى 
تفسير انحراف بعض الراهقين يسبب انقيادهم 
لبعض جماعات الأصدقاء النحرفة: يعض 
النظريات مسشل نظريات علم الإجسرام وعدم 
الاجتماع الجدائى» وفى مقدمتها نظرية الخالطة 
القارقة لصاحبها «إدوين سوقرلائد؛ خاصة وأن 
البساحث اخسعبرهله النظرية سنة 01٠1م‏ 
بالعطببيق على مجموعة من الجناح المودعيين 
بإحدى مؤسسات التربية الاجتماعية فى مصر . 


ومن خلال الناقشات مع المسيحيين 
والجسسهسور أوضح البساحث أننا تربى أبناءن 
السلسين على التسامح وقبول الآخر وعلى 
احترام حرياتهم فى الاختيار: وعلى عدم ازدراء 
أى دين: وعلى عدم الإساءة إلى أى إله يعيادة 
أبعاء دين آخر وقدتم فى هذا الاسعشهاد 
بالكشير من الآبات القبرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة. 

وخلص الببحث إلى أهمية التربية الدينية. 
والرقابة الحكيمة على نوعية العنداقات التى 
يععامل مغها أبناؤناء ويكنون هناك اق 
نفسى وروجى واتفعالى واجتماعى بين الآاء 
وأبنائهم وأن يحرص الآباء على تحصين أبدالهم 
.بالعقيدة الصحيحة والقيم الدينية الأصيلة, 

القند أثيت هذا اللؤتمر أهسية الخوار من خلال 
المناقشات والحوار العلمى البناء خاصة وأن 
الكشير من علماء اللاهرت وأسائذة العربية 
والاجتماع والإنسانيات الذين حضروا 
.وشاركوا بيحوثهم كانوا فى أمس الحاجة لمعرفة. 
الجوائب الشرقة من دينها الإسلامى الحنيف 
والفهم الصحيح لإسلامنا فى وسيطعه: يما 
اتأمل أن ينمكس إيجابيا فى نصحيح صورة 
الإسلام فى مناهجهم الدرامسية وفى أجهزة 
الإعلام والبعد عن التعصب الأعمى. 

ومن إيججابيات هذا الؤتمر أن الهولنديين 
استقيلوا آراء اللساء المسلمين بكل الإعجاب» 
وأحدث ذلك نوعا من تقارب الآراء والتعرف على 
ديسا الإسلامى السمح والتركيز على الشتركات 
التقاقية بين جميع الأديان والكتب السماوية . 


ونؤفن بكتب الله التى أنتزلها على زسلله 

وأوضح علماء وأساتذة وقد رايطة الجائعات 
الإسلاسية فى مواجهة وقد الجامعة الحرة 
بأمسعردام وغيرهم من العلماء من أوروبا ومن 
خلال المناقشات فى الجلات التعددة للمؤتمر 
أن المسلم لايصح إيمانه إلا بالإيمان بالله 
وملالكته وكعبه ورسله جميعا لااتفرق بين 
أحد من رسله, 

وككان مس بين الملسات المتوازية فى المؤتمر. 
تلك التى نافشت القضايا التى ترتبط بالتربية 
والتشعة الدينية فى امجسمعات العقليدية 
والعسعددية: وطرح الدور الذى تقوم به 
مؤسسات التنشدة الاجتساعية وجماعات 
الأصدقاء أو النظراء فى الت شكيل الدم 
لشخصية الدشء والمراهقين والشباب 

وقد ثم ذلك من خلال بحوث علمية متعمقة 
تععلق بإعداد الإنساث وبداء شخصيحه كى 
يعيش بسلام وأمن فى امجتمع متعدة الأذيان» 
ومتعدد التوجهات ومتعدد القيم 

حيث وشت فى هذا الإطارقضايا تدور 
سول الشربية والتدشمة الدينية فى البسيت 
واللدرسة والؤسسات الدينية كالجد 
والكديسة. وثفو الشخصية من الجرائب الديبية 
والاجتماعية والشخصية. 

ومناقشة هذه القضايا استغرقث جلستين قدم 
في كل منهها بحثاناحيث خصغهت إحدى 
الجلسات للتربية الإسلامية؛ والأخرى للتربية 
السيخنية؛ كما قدم قى جلسة أخرى بحث حول 


أثر تدريس ذيانات متعددة داخل المدارس: كما 
خصصت جلة لناقشة أثر جماعات الأصدقاء 
أو النظراءء وقدم قى هذا الإطاربحث من المنظور 


الإسلامى والنظور المسيحي. 
وخصعت كذلك جلسة اأثر التعليم 
الديتى اللتعدد والحولات فى القيم والمعايير 


الدينبة والأخلاقية: فضلا عن منافشة قضية 
تربوية واججتماعية مهسمة حول التعليم الدينى 
داخل مجتمع علمانى متعدد الثقافات والتوجهاث 
الفكرية والاجتماعية والديئية؛ وذلك من خلال 
الأبحاث التى تضمنت عدة نماذج من انجتمعات 
كانجتمع التركى وامجتيع الهولددى, 

كان أيضا من بين البحوث المهمة العى 
اتضمتها مؤتر الجموار الإسلامى السييحى 
بهولدا تلك التى دارت حول التعليم الدينى 
وارتباطه بثقافة النسامح والسلام. 

تشكيل السلوك الدينى 

قدم الدكتور نبيل السمالوطى للمؤتر بحا 
مهما حبول دور الأصدقاء فى تشكيل السلوك 
الديتى ليعضهم البعض سواء فى الأتجاة السوى 
أو الانجاه الانحرافى. . حيث أوضح فيه أهمية 
الدور الذى يلعبه الأصدقاء فى مرحلة الطفولة 
المتأخرة ختى سن ١7‏ سنة ومرحلة المراهقة 
التى تند إلى سن ١8‏ سنة. 

وهذه المرحلة لها خصائصها المسميزة والتى 
تحمكل فى الاستقلال عن السلطة الأمسرية 
والعمرد على كل الضغوط الجتمعية: وفحاولة 
إثبات الذات والاستقلال وإشياع الحاجة إلى 
الانتماء من خلال جماعات نظراء أو أصدقاء أو 
جماعات من متمائلة وأثرهذه اجماعات فى 


تشكيل السلوك الديتى يوق على توع. 
العربية الأسرية, وجرعة التربية الدينية التى 
يتلقاها الفرد فى الأسرة.- وشكل القددوة التى 
عايشها الطفل. . قهل كان أبوه وأنه قدوة 
صالجة أمامه. . وهل كانا حريصين على غرس 
منظومة القيم والعقيدة الصحيحة فى نفسه. 
وهل يلعسبان دورا مؤثرا فى إرشاد الطقل 
والمراهق والامتساع إليسه وإزالة الحسواجز 
اللصطععة التى قد تمول دون إفضاء الطفل أو 


| ؟ الرافق بأسرارة للأم والأب» وهل يقسوم الأب 


بأدوارهم السربوية والإرشادية وهل يقسوموث 
بدور الوقناية السربوية الهادفة السزئة على 
الأبناء.. الرقابة على القراءة وعلى العمداقة 
وعلى المشاهدة فى القنوات الفسضالية وعلى 
التعامل مع الاتترنت. . إلخ. 

كل هذا يحدد قدرة جماغة الأصدقاء على 
العأثير فى بقية أفراد الجماعة فإذا كان هناك 
خلل فى التسربية الأسرية فى أى جسائب من 
الجوانب زادت الفرصة أمام جماعة الأمدقاء 
اللشأثير بعضها فى بعض. بحيث يكون هذا 
العأثير فى الانجاه السنوى: أر الاتجاه خرف 
خسب طبيهة وتوعية أعضاء هذه الجماعة, 

وقال د. السمالوطى: لقد استخدمت فى 
تفسير انحراف يعض المراهقين يسبب انقيادهم 
البعض جماعات الأصدقاء التحرفة: بعض 
النظريات مسشل نظريات عليم الإجسرام وعلم 
الاجتماع الجنائى. وفى مقدمتها نظرية الخالطة 
الفارقة نصاحبها «إدوين سوفرلائد» خاصة وأن 
البساحث اخستبسر هذه النظرية سنة 01٠٠م‏ 
بالتطييق على مجموعنة من الجناح المودعين 
ببإحدى مؤسسات التربية الاجتماعية قى مصر. 


ومن خلال المناقشات مع المسيحيين 
والجسمهور أوضح الياحث أننا تربى أيناءنا 
المسلمين على التسامح وقبول الآخر وعلى 
احترام حرياتهم فى الاختيار؛ وعلى عدم ازدراء. 
أى دين؛ وعلى عدم الإساءة إلى أى إله يعيده 
آيناء دين آخر وقد تم فى هذا الانعشهاق 
بالكشير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
الشريفة. 

وخلص البحث إلى أهمية العربية الدينية 
والرقابة الحكيمة على نوعية الصداقات التى 
يععامل معبها أبباؤنا. ويكون هناك اقراب 
نفسى وروحى واتفعالى واجتماعى بين الآباء 
وأبنائهم وأن يحرص الآباء على تخصين أبدائهم 
بالعقيدة الصحيحة والقيم الديتبة الأصيلة, 

القند أثيت هذا المؤثمر أهمية الحزارمن خلال 
المناقشات والحسوار العلمئ البناء خاصة وأن 
الكشير من علماء اللافوت وأساتفة العربية 
والاجع ماع والإنسائيات الذين حسضروا 
وشاركوا ببحوثهم كانوا فى أبس الحاجة لمعرفة 
الجوائب المشرقة من ديننا الإسلامى الحنيف 
والفهم الصحيح لإسلامنا فى وسيطنه: يما 
نامل أن يتعكس إيجابيا فى تصحيح صورة 
الإسلام فى مناهجهم الدراسية وفى أجهزة 
الإعلام واليعد عن الذعصب الأعمى. 

ومن إيججايبات هذا الؤر أن الهولنديين 
استقميلواآراء العلساء المسلمين بكل الإعتجاب 
وأحدث ذلك نوعا من تقارب الآراء والعرف على 
ديننا الإسلامى السمح والتركيز على المشتركات 
الثقافية بين جميع الأديان والكنب السماوية. 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده سيدثا محمد رسول الله وعلى اله 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لهذا السؤالة 


قراءة القرآن للميت 
»هل يصلثواب ققراءة الفسرآن للدسيت وهل فى جزه «القراءة على القبوره من كتاب «الجامع» 
تفيده ألا؟ وهل يجرز قراءة الفاتمة والصمدية على ومغله الحاقظ شمس الدين بن عبدالواحد القدسى 
اميت فى المسجد؟ الحنبلى فى جزء ألفه فى هذه السآلة. والإمام 
«الجراب:جاء الأمر الشرعى بقراية القرظبى الالكى (01١هع‏ قى كتابه»التذكرة في 
القسرآن الكرم على جسههة الإطلاق: ومن القسرر أن أحوال الموتى وأمور الآخرة»: والحافظ السيوطى 
الأمرالطلق يقنعضى عسوم الأمكدة والأزسة الشافعى زت١١8ه)‏ فى «شرحالصدوريشرح 


والأشخاص والأجوال ؛ فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق 
إلا بدليل؛ وإلا كان ذلك ابعداعا فى الدين بتضييق 
عا وسعه الله روسوله ملك 

وعلى ذلك ققراءة القرآن الكرم في للسجد 
.وعيد القبر قبل الدفن وأثناءه وبعده مشروعة ابعداء 
بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن 
الكريم: بالإضافة إلى ورود أحاديث عن النبى 7# 
.وآثار كشيرة عن السلف الصالح فى خصوص ذلك 
ذكرها الإمام أبوبكر التلأل الختبلى زت١71ه)‏ 
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حال الوتى والقبور»: والحافظ السيد عبدالله بن 
المديق القمارى زت617١ه)‏ فى كعاب 
«توضيح البيان لوصول ثواب القرآن», وغيرهم من 
صف فى هذه للسالة. 

- فم الأحاديث الصسحبحة السريحة فى 
ذلك 

مارواه عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج: عن 
أي قال: قال لى أبى - اللجلاج بوخالد -:ياتى! 
إذا أناامت فألخدنى: فإذا وضعسى فى لحدى فقل: 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


ملق ممصسة 


بسم الله: وعلى ملة رسول الله. م سن على الثراب 
سنا - أى ضعه وضعاسهلا - ثم اقرأعدد رأسى 
بفاتحة البقرة وخاتمتها. فإتى سمعت رسول الله أ 
يقول ذلك . أخرجه الطبراتى فى المعجم الكيبر» قال 
الهيشمى: ورجاله موثوقون. 

.وقد روى هذا الحديث موقوفا على ابن عمر 
رضى الله عنهما. كما أخرجه الخلآل فى جزء 
«القراءة على القبوره والييهقى فى «السان الكبرى» 
وغيرهما, وحسنه النووى ابن حجر 

وعن ابن عسمر رضى الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يله يقسول: «إذامات أحدكم فلا 
تحبسوه؛ وأسرعوايه إلى قبره. وليُق رأ عند رأسه 
بفاتحة الكتاب. وعد رجليه بخائمة سورة البقرة في 
قبره؛ أخرجه الطبرائى والبيهقى فى شعب الإيِان 
وإسناده حمسن كما قال الحافظ فى الفتح . وقى رواية 
«بقائحة البقرة» بدلا من «فائمة الكتاب :. 

وفى السألة أحاديث أخرى: لكنها واهية 
الأسانيد. 

منها حديت على بن أبى طالب رضى الله عده 
وكدرم وجتهه عن النبى ميته قبال: من مر على 


مفتى جمهورية مصرالعربية 


القابرء وقرً (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة.. 
ثم وهب أجره للأموات: أغطى من الأجر بعادد 
الأموات؛ اخرجه الخلال فى «القراءة على القبوره 
والمرقندى قى «فسضائل قل هو الله أده 
والسلفى. ومنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يله : «من دخلل المقابر ثم قرا 
فائمة الكساب وقل هر الله أحد وألهاكم التكائر ثم 
قال: اللهم إنى قد جعلت ثواب ما قرات من كلامك 
لأهل امقابر من اللؤمين وامؤمنات؛ كانوا شفعاء له 
إلى الله تعالى رجه أبوالقاسم الزنجائى فى 
«فرائده؛. ومبها حديث أنس رضى الله عده أن 
رسول الل يق قال: «من دخل القابرء فقرأ سورة 
يس؛ قف الله عنهم: وكا له بعدد من فيها 
حسنات » خرجه عبدالعزيز صاحب الخلل. 

قال الحافظ شمس الدين ين عبدالواحد المقدسى 
الى فى جزئه الذى أله فى هذه للسآلة: «ووهتة 
الأحاديث وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على 
أن لذلك أصلاء وأن السلمين نسازالوا فى كل مصر 
وعصر يجتمعون ويقرءون لوتاهم من غير دكير: 
فكان إجماعاً اه 
؟ - وجاءت السنة بقسراءة سورة (يس) على 


الوتى: في حدديث معقل بن يسار رضى الله عند عن 
البى لله قال واقرموا ريبس) على صوتاكم روا 
أحمد وأبودارد ابن ماججه وصخحه إبن حياك 
والشاكم. 
قال القرطبى فى «التذكرق»: «وهذا يحتم ل أن 
تكؤن هله القراءة غدد اليت فى حال موته: 
ويحتمل أن تكون عبد قبره؛ آأه. 

قال الحافظ النسيرطى فى «شرح العندور,. 
«وبالأول قال اجمهور كما تقدم فى أول الكتاب. 
وبالنائى قال ابن عبدالواحد اللقدسى فى الجزء المنى 
تقدمت الإشارة إليه وبالشعميم فى الحالدين قال 
الحب الطبرى من متاخرى أصحايناء أه. 

قال ابن حجر الههيتمى فى «الفتاوى: «أحند ابن 
الرفعة وغيره بظاهر الخبر وتبع هؤلاء الزركشى 
فقال: ل يبعد - على القول باستعمال اللفظ فى 
حقيقته ومجازه - أنه يندب قراءنها فى الموضعين» 
أف. 


*- كماجاء الشرع الشريف بققراءة سورة 
الفائمة على الجنازة: ؛ وذلك لأن قبهها من الخصوصية 
فى نافع اليت وطلب الرحمة وامغفرة له ماليس فى 
غيرهاء كما فى حديث عباذة بن الصامت رضى الله 
عده قال؛ قال رسول الله 7 «أم القرآن عوض عن 
غبرها: وليس غيرها عوضا عنها» رواه الدار قطنى 
وضححه الحاكم: وبرب لذلك الإمام البخارى فى 
'صحيحه بقوله باب قراءة فاتمة الكتاب على 
المدازة): وهذا أعسم من أن يكون فى صلاة الجدازة أو 
خارجها: فمن الأحاديث ما يدل على أنها تقر في 
صلاة الجنازة» ومبها ما يدل على أنها تق رأ عند الدفن 
أوبعده كحديث ابن عسر السابق عدد الطسراتى 
وغييزه: ومنها مايدل بإطلاقه على كلا الأمرين: 
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كحديت أم عفيف النهدية رضي الله عنها قالت 
«بايعبا رول الله يكت حين بايع النساء؛ فاخ 
عليهن أن لاتحدئن الرجل إلا محرماء وأمرنا أن نقراً. 
على ميتنا بفاتحة الكتاب» روا الطيراتي فى لعجت 
الكبير: وحديث أم شريك رضى الله عنها قالت 
«أمرنا رسول الله يه آن نقراً على الجنازة بقاتحمة. 
الكتاب» روا ابن ماحجه. 

4 - واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر 
أيضا يحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «مر 
النبى مله على قبرين قاقال: «إتههما ليعذبان وما 
يعذبان من كبير» ثم قال: «بلى: أما أحدهما فكات 
يسعى بالنميهة, وأما أحدهما فكان لاايستتر من 
بوله» قال : ثم أخذ عودا رطبا فكسره بالنتين ثم غوز 
كل واحد منهما على قير : ثم قال: «لعله يخقف 
عنهما مالم ييبساء متفق عليه. 

قال الخطاتى : «فيه دليل على استحباب تلازة. 
الكتاب المزيز على القبور. لأنه إذا كا يرجى عن 
ليت التخفيف بتسبيح الشجر : فتلارة الفرآن 
العظيم أكبر رجاء وبركة لف 

وقال القرطبى فى «التذكرة»:«وقد استدل بعض 
علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث 
العسسيب الرطب الذى شقه النبى ينه بالدين.. 
قالوا؛ ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرقن 
على القبور, وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف 
بقراءة الرجل الؤمن القرآن . قال: ولهذا استحب 
العلماء زيارة القبور: لأن القراءة تحفة الميت من زائره» 
أ 


وقال التؤوى فى «شرح مسلم»: واسعحب 
العلماء قراءة القرآن عمد القبر لهذا الحديث: لأنه إذا 
كات يرجى التخفيف بتسبيح اجريد قدلاوة الفرآن 


أولى: والله أعلمء لف 

ه - وقد صلى البى عله صلا اجنازة على القبر 
غير مرة كماجاء فى الصحيحين وغيرهما والصلاة 
مشتملة على قرائة الفتحة والصلاة على النبى 2 
والذكر والدعاء: وما جاز كله جازبعضه. 

كما أخذ العلماء وصول ثواب القراءة إلى للبت 
من جسوازالحج عده ووصول ثوابه إلبه؛ لأن الحج 
يشعمل على الصلاة. والصلاة تقرأ فيها الفاتحة 
وغيرها, وما وصل كله وصل بعضه؛ وهلا العنى 
الأخير وإن نازع فيه بعضهم إلا أن أحدا من العلماء 
لم يختلف فى أن القارئ إذا دعا الله تعالى أنذيهب 
لللسيت مئل ثواب قدراهته فإن ذلك بصل إليه بإذن 
الله: لن الكرم إذا سثل أعطى وإذا دعى أجاب . 

وعلى ذلك جبرى عمل امسلمين جيلا بعد جيل 
وخلفا عن سلف من غير نكير وهذا هو العتمد 
عند أصحاب امثاهب المتبوعة: حتى نقال لالظ 
شمس الدين بن عب« الواحد المقدسى الحنبلى 
الإجماع على ذلك - كما سيق - ونقله أيضا 
الشيخ العدمانى فى كتابه «رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة»؛ وتض عبارته فى ذلك ؛ «وأجمعوا على أن 
الاسعغفاروالدعاء والصدقة والحج والعسن تنفع 
اليت ويصل إليه ثوابه: وقراءة القرآن عند القسر 
مستحية أهد 

- ومن الآثارفى ذلك عن السلف الصالح. 

ما أخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف» عن الإمام 
الشعبى رحمه الله قال؛ «كائت الأنصار يقرعون 
عدد الليت بسورة السقسرة؛ وأخرجه الخلال فى 
«القراءة على القبور» بلفظ كانت الأنصار إذا مات 
الهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرعوث عنده القرآن». 

وأخرج اخلال عن إبرلهيم النخعى رحمه الله 


قال: «لاياس بقراءة القرآت فى القابرء وأخرج أيضا 
عن الحسن بن الصباح الزعفرائى قال: «سالت 
الشافعى عن القراءة عند القبور ققال: «لاببلس بها. 

وأخرج أيضاعن على بن موسى الحدادقال: 
«كدت مع أحمد بن خبل ومحمد بن قدامة 
الجسوهرى فى جددازة: مسا دقن ايت جلس رجل 
ضرير يقرأ عند القبر:فقال له أحمد :ياهذا! إن 
القراءة عند القير بدعة: فلما خرجنا من القابر قال 
محمد بن قدامة لأحمد بن حنيل: يا أبا عبدالله م 
تقول فى مبشر الحلبي قال: ثقة: قال؛ - يعنى 
أحمد - كتبت غنه شيدا !قال : نعم ؛ أخبرنى مبشر 
عن عبدال رحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه: أله 
أوصى إذا دفن أن يقسرأ عند رأسه بضاتحة البسقسرة. 
وخاتتهاء وقال: سمعت ابن عمر رضى الله غنهما 
يوصى بذلك: قفا ل أحنعد: فارع وقل لرجل 
يقرأ 

وأخرج أيضاعن العياس بن محمد الدورى أنه 
سال يحبى بين معين عن القرادة على القبر: فخدائه 
بهذا الحديث. 

- وقد نص أصحاب الذاهب النتبوعة على 
فلك 

اقجناءقى ,الفحارى الهندية على لهب 

السادة الحدفسية: «ويسستحب إذا دفن الييت أن 
يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدرما يدر 
جزرر ويقسم حمها؛ يتلون: ويدعون للميت أ 
وذكر أن ذلك قول الإمام محمد بن الحسن رحمه 
الله. وأن مشايخ الحنفية أخذوا به. 

- وأما السادة الالكية: قالع يد عددهم 
استحباب ذلك قفى حاشية الدسوقى على «الشرح 
الكبير»: «ذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول 
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ما فى السماع من الكراغة قائلا: إنما كره ذلك مالك 
إذا فعل ذلك استتاتاء نقله عنه إبن رشد ‏ وقال أيعناا 
ابن بوئس» واقنضر اللخمى على استحياب القراءة 
ولم يعول على السساع: وظاهر«الرسالة أذابن 
حبيب يستحب قراءة يس : وظاهر كلام غيرهما أنه 
استحب القراءة مطلقاً أ 
وجاة فى «النرازل الصغرى؛ لشيخ الجماعة 
سيدى امههدى الوزانى امالكى: ٠‏ وما القراءة على 
القير: قنص ابن رشد فى «الأجوبة» وابن الغربى 
فى بأحكام القرآن؛ له والقرطبى فى «التذكرة» 
على أنه ينتفع بالقراءة: أعنى الميت. سواء قرأ فى 
القبر أو قرأ فى البيت؛ اه ونقله غن كثيرين من 
أئمة الالكية؛ كابى سعيد بن لب وابن حييب 
وابن الحاجب: واللخمى . وابن عرفة, وابن المواقاء 
وغيرهم. 
أ - أما السادة الشافعية: فقد قال الإمام الدووى قى 
ا ؛لممموع»: قال أصحابدا: ويستحب للزائر أن يسلم 
/ على المقابر: ويدعو لمن يزوره وجسيع أهل المقبرة.. 
والأفنضل أن يكوث السلام والدعاء بما يشبت فى 
الحسديث؛ ويمستحب أن يقرأ من القرآن ما ثيسسر 
ويدعو لهم عقبها. نص عليه الشافعى , واتفق عليه 
الأصحاب» اه 
وقال فى والأذكار»: «ريستحب أن يقعد عنده 
بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمهاء, 
ويشعغل القاعدون يتلاوة القرآن: والدعاء للميت:. 
والوعظ» وحكايات أهل اخخير: وأحوال الصالحين. 
قال الشافغى والأمتحاب؛ يستحب ان يقرعوا عندة 
.شيا من القرآث؛ قالوا: فإن خعموا الفرآن كله كان 
حسناءأه 
وقال فى درياض الصالحين»: «قال الشاقعى - 


رحمه الله ويستحب أنايق رأ عنده شئ من لقا 
وإن ختموا القرآن عنده كان حسناء أ 

- وكقالك السادة الحتابلة؛ صبرحوا بجواز ذلك . 

قال العلامة المرداوى فى «الإنصاف»: «قوله رولا 
تكره الراية على القير فى أصح الرواينين) وهذا' 
اللذهب, قاله فى «القسروع:: ونصن عليه - يعنى 
الإمام اسسد -. قال الشارج: هذا الشهسورعن 
أحسد, قال الخلال وضاحيه: اللذهب رواية واحدة؛ 
الاتكره. وعليه اكشر الأصحاب ؛ منهم القاضى: 
وجزم يه فى «الوجيز» ورغيره: وقدمه فى «القروع, 
و«للغنى ودالشرح»وابن تميم: و«الفائق»: 
وغيرهم »أف 

والمتصفح لكتب السير والتراجم والتواريخ 
يرى عمل السلف على ذلك وتتابع الأمة عليه 
من غسيسر نكيسرء بما فى ذلك السادة الحتايلة 
وأصحاب الحديث . ويكفينا فى ذلك ما ذكره 
الحمافظ الذعبى في :سير أعلام النبسلاء: فى 
اترجيةابى ج عفر الهاشمى الحنيلى 
ازت١407ه)‏ شيخ الحنابلة فى عصره قال: 
#ودفن إلى جائب قبر الإمام أحمد: ولزم الناس 
قيره مدة حنى فيل : ختم على قبرة غشرة آلاف 
اختمة؛ أه 

حتى إن الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى - هر 
الذى ادعى أن قراءة القرآن على القير بدعة مخالفا 
بذلك ماعليه عمل السلف والخلف - قد ذكر أهل 
السير فى ترجمته أن النمس اجممعوا نتم القرآن له 
على قبرة وفى بيوتهم كما ذكتره ابن عيلالهاتى 
الحتبلى وغيره: والعاريخ سعنة الذاهب كما 
يقولون- 
والله سبحاته رتعالى أعلم 


تمر الأيام وتسجدد العصور: ويأتى العلم يكل 
جديد يزيد من أنشطة النلى فتحدث أقضية 
يحاروك فيهاء هل فعلها من قبيل الابتداع النهى 
عه قى الدين؟! ويزيد من حسيسرتهم هؤلاء 
امفترنون بالعقل : وبخاصة إذا اقعرن بهذه الفعة -. 
بالعقل وإيجازاته - جهل باحكام الشرع الذى 
ينتظم جياة السلم ومعاملاته. 

رقد ورد عن رسول الله يك قوله: كل محدطة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار».(0). 

ويقول مله ...٠:‏ وتفنصرق أمستى على ثلاث ا 
.وسبعين ملة كلهم فى الدار إلا ملة واحددة قالوا ومن 
هى يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابى,1؟) 

وبين تحديره لله أمعه من اتباع اليسددع وبين 
تصريحه بأن أهل الفرقة الناجية هم الذين يتبعون 
«سنبته مَل وما عليه صحابته .رضوان الله عليهم - 
وجب على أهل العلم أن يوضحوا لعامة المسلمين 
كل سلوك جبديد أو تعامل ليس له قياس من أعمال 
سول الله وصحابته الكرام». 

وحتى لا يخرج المفتوئون بالعلم من اللدين 
ويطالبون بذلك! أو يطالب التنطعون بإلزام الناس 
بمافوق طاقاتهم بحجة التأسى برسول الله مل. 
وهو الذى قال: ؛إنى لست مشلككم: إنى أظل عند 
ربى فيطصمنى ويسقبينى,!'! رذلك عندما علم 
بعش الناس أن الدب يه واصل فى رمسضان 


٠‏ سنن النسائرة كيف النخطية: 
+05 سنة الفرمذى.. يليما جاء فى أتتزق تنه القن 


اقواصلوا مغله: وما فعلوا ذلك إلاتاسيًا وحبًا 
اللرسول عله لكده مث نهاهم. 

من أجبل ذلك وجب على العلمساء توضيح 
السبيل وإظهار أعماله مله على وجه تفصيلى. لا 
البس فيه فيُعلم ما يكون من فعله خاصا به يلل 
كزواجه بأكثر من أربع؛ وما يكون من قعله واجب 
الاتباع من سائر المسالمين. 

من أجل ذلك كان هذا «اليزان؛ تعنى: كعاب 
«الميزاك بين السنة واليدعة؛ لمؤلفه الأستاة الدكتور 
محمد عبدالله هراز. 


تاريخ اكتاب 

هذا البحث «اليزان بين السنة والبدعة: كان 
يمليه الشيخ - رحسمه الله - على طلابه فى أول 
العقد الرابع من القرن العشرين وريقات معدردة: 
.وشاء الله أن يسافز الشيخ فى بعئة علمية لفرئسا 
فى مطلع عام 14 ومكث بها أحد عشرعانًا 
وأليطت به عدة وظائف بعد عنودته إلى معصر. 
حتى التسقل إلى جسوار ريه سنة 98١1م‏ فظن 
تلاميذه أنه لم يكمل ذلك البحث القيم الذى 
أملاهم بعضه وكانوا يعمدوث أن يروه كابًا بين 
أيديهم. 

حتى أذن الله لفضيلة الشيخ أحمد مصطفى 
فضالية أن يحمل على عاتفه مهمة البحث عن 
تراث الشيخ: وتكرم الأبناء وفححوا له مكتبة 
والدهم فكان من بين ما وجدد هذا البحث الهام 
«اميزان بين السنة والبدعة» فقام بعحقيقه مع ثلاثة 
كنع أخرى من تراث الشسيخ هن : «هراسات 
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ف 
اد تمده فيققته نز 

إسلامية؛ و«حصاد قلم؛ ووالصوم تربية وجهاذء 

وسقى أربعة كتب ستخرجها دار القلم بالكويت 

اتباعا وهى: 

-١‏ «رسائل لها تاريخ» ويضسمل رسائل الشيخ إلى 
إخوانه العلماء وثلاميذه ورسائلهم إليه. 

- دزاد المسلم فى الدين والخحياة؛ وتضم أحاديفه. 
الإفاعية. 

*- وحول رسالة دستور الأخلاق فى القرآ» وه 
دراسة عن أطروحعه للدكتوراة.. 

4- «محمد عبدالله عراز سيرة وفكر». 


محقواكتاب 
اقام بتحقيق هذا الكتاب فضيلة الشيخ أحمد 
مصطفى قضلية المولود بقرية محلة دياى - التى 
.ولد يها العالم الكبير الدكعور محمد عبدالله كواز 
صاحب هذا الكتاب. 
وكان الشيخ فضلية أحد العشرة الأوائل على 
معهد شيراخيت الثاثوى الأزهرى. ثم حتصل على 
العالية وتخصص تاريخ» وهو الآ شيخ مهد مخلة 
دياى الأزهرى: وله عدد من المولفات تذكر منها: 


محمد الغزالى وشهادة اتاريخ. 

- ملحمة فلسظين ‏ - الصوم والأخلاق. 

.وله سلسلة تراجم العلماء العاصرين عادر 
متها 

- محمد عبد الله دراز سيرة وفكر. 

- عبدالعظيم المطعنى - حياته وجهاده فى 
خدمة السنة. 

- وله العديد من المقالات والمشاركات الإذاعية 
المسموعة والمرئية. 

وقد نشط الشيخ فضلية منذ عام 1546م 
لخدمة التراث جمعا ونشرا وتحقيقاء فأصبحت له 
خضيلة طيبة من الكتب لكوكبة من أعلام الأزهر 
منهم الشيخ: نخمد محمد المدلى: والدكتور 
محمد محمد أبواشهبة: والشييخ معوض عو 
إبراهيم, والدكتور محمد عبدالله دراز صاحب 
هذا الكتاب الذى تساوله بالقراءة فى هذا العدد, 

يقع الكتاب فى ماثة والنسين وسبعين ضفخمة. 
من مقاش /10 © 4؟ سمء وصابرعن دار القلم - 
بالكويت. 

جاءت الصفحات الأربعون الأولى تضم تقاديمًا 
اللكناب بقلم فضيلة الدكتور محمد محمد أبو سيد 
أحمد مدرس الفقه العام يكلية الشريعة والقانون: ثم 
مقدمة بقلم الشيخ أحمد قضلية محقق الكتاب: ثم 
ترجمة للؤلق وخعمت هذه الضفحات يكلمة 
عسافية لفضيلة الأسعاذ الدكتور محمد ريب 
البيومى عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس 
تحرير مجلة الأزهر عن الشيخ دراز وأعماله. 


معنى البدعةوالسنة. 

يدا الكتاب بالتعريف اللفوى لكل من البدعة 
والسنة: ثم استعمال الشرع لهماء ويفرق المؤلف 
بين استتعمال غلساء الشريعة فى الصدر الأول 
لهاء واستعمال علماء الشريعة بعد الصدر الأول. 

وهذه العفرقة لابد أن تكون محل الاععبار. 
حتى لاتختلظ المفاهيم, 

ثم يطرح المؤلف سؤالين هما من الأهمبة 
بمكان: 

© الأول هل كل تخالقة الشرع تسمى 
بدعة؟ 

© والآخر: هل تختص البدع بقسم العبادات 
من الشريعة؟ 

وعن السؤال الأول يجيب قائلا. 

اليس كل مخالفة للشرع تسمى بدعة؛ وإئما 
البدعة جعل هذه اغخالفة دينا: فمن تمجل لمعصية 
حتى صبغها بصيقة الدين وأدخلها فى حدوة 
الشريعة فقد ابعدع. 

وعن المؤال الآخر يقول؛ «سراء أكان هذا 
العمل من قسم العيادات: كالصلاة والصوم: أم 
من قسم العادات: كالبيوع والأنكحة والأطعمة 
والأشربة؛ قكلاهما قد حددت له الشريعة حدوداً 
واسعة أو ضيقة: لايخل لأحد تغييرها ولا تبديلها 
ولاجرم إِذا أن كل تغيبر يُستحدث فى هذا القسم 


اولانعنى بالتغيير مجرد انخالقة العملية: فقد 
علمت أن هذا وحده لا يسمى ابتداعًا: وإنما تعنى 
به العغيير فى التشريع يجعل غير الشووع 
مشروعا؛ والشروع غير مشروع: أو التغيير فى 
العمل مع اعتقاد مشروعية ذلك وارتكابه باسم 
الدين نفسه, هذا هوما نسميه ابتداعًا ولايسع 
أحد أن يخالف فى تسميته بلك . 

.وفى بحثه الجاد عن الميزاك وعن التحدديد الفارق 
يقول المؤلف: 

«إذا كانت السنة هى الطريقة التى رسنمها لنا 
النبى لله السلكها فى عقنائدنا؛ وفى أخلاقنا: 
.وفى أقوالنا وأعسالدا فى مصالح دئيانا وآخرتناء 
وكانت البدعة هى إحداث طريقة مخالقة لها فى 
نوع من هذه الأنواع مع جسعلها دينا يدل ذلك 
الدين الذى شرغه الله غلى لسان رسوله: كان 
العلم بالسنة والبدعة هو علم الدين يجماته. 
أصوله. وشروعه ظاهره رباطه؛ وإن كان أكشر 
الخائضين فى السدة والبدعة الآن لا يجاوزون بهما 
دائرة ضيقة من الأعسمال الفرعية الظاهرية:. 
العبادية. 


يعد أ وضع المؤلف هذا التعريف الكلى لكل 
عن السنة والبدعة: وأوضح أنه لا خلاف خول هذا 
امعنى بين أى من المسلمين: ونا الخلا أو التزاع. 
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يكون فى اتقدمات ابزئية التى تثيت لنافى كل 
أمر من الأموراغخدثة انطباق موضوع هذا القانون 
عليه أو عدم انطباقه: ححى إذاثيت لناأهذا 
اغندث أو اك ليس من الدين. وضعنا عليه وسم 
البدعة: قياء بإثمها, وإلا أدخلناه قى حظيرة السنة 
وأجرينا عليه حكمها؛. 

ام يعساءل: ترى ما الييزان الذى تعرف يما 
يعد من الدين وما لا يعد منه؟ 

ويجيب عن هذا التساؤل قائلا. 

وإن كل ساقعله البى 2 أز فُعل قى عصره 
وأقره فهر السنة االطلوبة وما لم يفعله قهر الدعة 
المردودة كاتا ما كات «لو كات ذلك كذلك» إذا 
الهان الفصل فى القضية حقا واستبان فيها الجبط. 
الأبيضن من الحنيط الأسود لأول نظرة فى السيرة 
النبوية الكريمة. 

ثم يزيد الأمر وضوحا حين يقول 

«ولكن الأمر ليس كذالك. . فليس كل ما فعله. 
النبى يك يكون فى حاقنا مأموراً به أو مأذونا فى 
اقعله: ولكل ما تركه يكؤن بالنسبة لنا منهيًا عده 
أو مافونا فى تركه: بل لذلك تفصيل معروف فى 
محله: وكذالك ليست كل الأفعال التى وقعت فى 
زم النبى عل وأقرها كافية لنافى تحديد السنة 
الطلوبة. فهناك صورة الحياة العربية وأسلوب 
العيشة النى كان عليها العرب زمن النبوة فى ألوان 
طعامهم وشرابهم: وأشكال ملابسهم ومساكنهم 
وأنواع مناعتهم ومراققهم أقنعد كل من خالق 
عرائد العرب فى ذلك الزمان مبتدعا؟ حتى فيما. 


لم يرد أمر بد ولاانهى عن خلافه؟ 

انم يجيب الؤلف عن هذه التساؤلات قائلا: 

إن ذلك يفضى ينا كما قال الشاطيى-إلى 
شناعة شديدة جداً: فإن إلزام العالم كله ععادة. 
واحدة وصورة واحدة مناف لما تعلمه قطمًا من 
قواعد الشريعة وأنها قد روعى فيها اختلاف 
الطبائع الببشرية واختلاف العوائد فى الما 
والأقطار والأشخاص. 

ثم هو مناقض لنصوص الشريعة التى تأبى 
التعضبيق والخرج. 

وبعد أن عرض اللؤلف للعديد من السائل التى, 
يبدو فيها الحرج يقول: 

د إك الله ندينا إلى التدير فى معائى كحايه. 
وأخبرنا أن الميزان يعتير ما فيه من مواضع العيرة.. 
ثم أجرى سنته التشريعية على وجه يمهد لنا 
الطريق قينها إلى لك الاعتبار 3 وضع بنجااب 
أكثر الأحكام عللها وغاياتها: لنتخل منها أضولاً 
ومقاييس ترد إليها أشباهها ونظائرها..». 

ثم يواضل الؤلف بيائة للميزان فيقول قى 
موضع آخر: 

«على أن تزول الأحكام الشرعية مقترنة 
بأسيابها من الوقائع والدوازل كان من شأنه أن 
ايرشد إلى الاتجاه الذى يسير فيه المشريع: وأنه 
يبنى الحكم فى كل مسألة وفق مضلحة معينة 
يرمى إلى تحقيقها من وراء ذلك الحكم». 

ثم يقول: «ولم يقف الأمر عمد هذا الخد أوفاك. 
بل إن النبى له أخذ برسم لأصحابه طريق النظر 


فى مقاصد التشريع ويدربهم بأسلوب عملى 
حكيم على استنباط الأحكام منهاء فكان 
يستشيرهم فى للسائل التى لم ينزل عليه وجى فيها 
ويدعهم يعشاورون بين يديه. فيدلى كل برأيه 
وحجته: وبريهم وجه القبول لما يقبله والرد لما يرده. 

كما فعل فى مسألة الإعلام برقت الصلاة قبل 
الأذان وقى مسالة الأسرى.. وغيرها من شدون 
الخرب. 

وما دام فى المسألة تشاور وإعسمال عقل: فلم 
يشا المؤلف أن يسرك هذا الجالب دون أن يوضح 
حدوده وخدود العقل فيتساول: 

«غيرآن الشريعة حين أطلقت العقل من 
عقاله. وفشحث له الباب للبحث والنظر.. هل 
تقول إنها بالك ألقت له خبله على غاربه 
وجعلت له القواعد العامة خاكتشة أبذا على 
جزنياتها: والغايات الصلحية كفيلة دائمًا بتبرير 
واسطتههاء وخولعه حق إهدار النصوص فى سبيل 
الآخل بعلك الكليات والمقاصد؟, 

ثم يجيب عن هادا العساؤل بأن الأمر لو استفام 
على ذلك لوسع من أنواع الضلالة ما لايقف عند 
حدء وحمسيك من فساد هذا لياس أنه هو 
الأساس الذى قنامت عليه حجة الشسركين فى 
عبادتهم الأصدام إفقالوا: 


«عتتبد هم مويل 


ويقف للؤلف بنظر فى أمر السنة والبدعة. 


فلا يستطيع أن يحيس نظره على خصوص 
النصوص وصور الوقائع العينية: وإلابقيت 
الشريعة ناقصة محعاجة إلى تكميل أو وققت 
جامدة لا لين فيهاء وقعية لا بقاء لها. 

ولا يستطيع أن يعتمد على الكليات والمقاصد 
وحدهاء وإلالخرج بها إلى اللين الذى لاعزيمة 
فيه. والسعة التى لاحدود لها حتى تصيح وضمًا 
عقليا لاهديا سماويا. 

ولا يسعطيع أن ياخد بأى هذين النظرين شاء 
وإلا لعناقضت الأنظاروكانت الفسوضى 
والاضطراب فى التشريع . 

الم يصل المولف إلى القول بضرورة الأخذ بهما 
مها فيقول 

انعم لابد من الجمع بين هين الطرفين على 
وجه تتححقق به تلك المروئة العشريعية التى هى 
خاصة الدين الإسلامى كبا وصانه مبلغه الأمين 
حيث يقول مَلنّه ؛ ؛إن هذا الدين يسر ءا" ودإث هذا 
الدين معين,01. 

الأن ذلك هو الوسط الذى لا إفسراط فيه ولا 
اتفريط وهو الضراط المستقيم وهو السنة التى كان 
عليها النبى الكريم تل. 

وما آن يصل القارئ مع المؤلف إلى نقطة اتفاق 
ختى يفاجته بسؤال وآخر وآخر فيقول: 

ولكن ماهى حدود ذلك الوسط الجامع بين 
متانة امحافظة على النصوص والخضوصيات من 


:(1]رراه اناري 


جنانب وبين سههولة الاتياد للكيات والعلل 
والتأويلات من جاتب آنقر؟ 

وماهى النسبة التى على حسبها قى كل مظلب 
يسركب ذلك امزيج الخد من كلا العنضرين 
بطرف قاصد؟ 

وهكذا يجد القارئ نقهفجأة وعن طيب 
خاطر_-قد أدخله اللؤلف إلى معمل لسركيب 
الدواء: ولابد من العزام القادير المتضبطة لوصول 
إلى الدواء الناجع . 

ويقر امؤلف بصعوبة الرضع: وأن المسألةتحتاج 
إلى دفة فيقول: إن ها هنا موضع الصعوبة والدقة 
كلها إذ ليس فى العقول ولا فى النقول يران 
منضيط معفق عليه قى تحديد القدر الذى بعد قى 
هذه السالة أو تلك توسطًا واقتصاذا. والقدر الذى 
يعد فبيها غلوا وميلا إلى أحبد الجائيين؛ ولو كان 
السهل الأمر: ولما رأيدا اختلافاً بين علماء الإسلام 
فى شىء من أصول الدين ولافى شىءٍ من فروعه» 
ذلك لأنهم جميعا ينشدرن الوسط» 

الويعساءل: فلماذا نراقم تحستلفسي ن فى 
الأحكام مع اتفاقهم على نصادرها ومزازينها 
العامة؟ 

ويجيب المؤلف عن هذا التساؤل يأن الاختلاف 
فى طريقة استعمال اليزان: وتعيين موضع القسط 
أو الانحراف عنه فى كل مسالة. 

ويزيد المؤلف اللسألة إيضاحا فيقول 


(2) يواة الإنام أحد 


الأن الحقائق القطعية لا تساقضن ولا تتعارض: إلا 
أنه بعد الأنفاق على صحة كل منهها فى ذاتها 
وقطعيتها قى بابهاء قد يقع الخلاف بعد ذلك فى 

رد السألة الطلوبة إليها. إذ ليس كل حكم يؤخذ 
١‏ غن كل موضع. بل لابد من الرجزع فى كل مسألة 
إلى مظانها المناسبة لها من الكتاب والسنة. 

وها هنا ريما اختلف النظار فى الاهتداء إلى 
بعض تلك للظان: أرربما اختلقت أنظازهم فى هله 
المظان أيها أشبه وأحرى أن تؤخذ مته اللسألة. 

ويضرب عددا من الأمثلة التى تؤيد وتوضح 
هذا القول فذكر مسالة منع التحكيم التى ذهب 
إليها الخوارج أخذا من عموم النص فى قوله تعالى: 


< إِنِكَه ديدم م.م 

غافلين عن النصوض القرآنية الأخبرى النى 
اسسدت إليها الجماعة وهى النصوص القاضية 
يجواز التحكيم فى بعض المزئيات كالأبضاع 
.وغيرهاء فلم ناظرهم بها عبدالله بن عباس رجع 
منههم من رجمع وآصر منههم من أصر. 

ويعلق الؤلف على موقف الفريقين بألعية 
إذ يقول: «فكان رجوع الراجعين دليلاً على أن 
منشا مخالفتهم ليس هو الإعراض عن الدليل 
الشرعى بعد علسه: وإغا هو القغلة عن الأخذ 
لاسب لهذا الحكم من بين الأدلة» 

كما أن إصرار الياقين منهم لايمكنأيضًا أن 
.يكون تفريقا بين آيات الكتاب . بل له محملان: 

أحدهما : أنهم لم تبلقهم تفاصيل تلك المناظرة 
ودلائلها 


والشاني: أن تكون يلفتهم ولكنها لم تكن 
كافية لاقناعهم بخطأ مذهبهم ولام حزحة لهم 
عن الطمانينة إلى مأخذهم إذ لم يجدوا مسالتهم 
منصوصة بعيتها فى تلك الجزئيات الجائزة, فدار 
الأمر بين أن تلحق بالعام كلما فهموا فتبقى على 
أصلها بن امتاع التتحكيم فيها كلما يمع 
السحكيم قى أوضاع العبادات؛ وبين أن تلحق 
بعلك الجزئيات فيجوز العحكيم فيها بالأولى. 

اهكذا كان لكل واخد من الفتريقين مسنتددة من 
التصوص: إما فى العنموم وإما فى الخصوص مع 
اعترافهما بصحة كل من النصين قي بايه. 

وبهذا القدرمن الإمعاع الذى تعيش دمع 
تساؤلات الؤلف وإجاباته عليه يقل بدامن 
الاختلاقات النظرية إلى الاخدلافات العملية فذكر 
حديث النبى مَل :الا يصلين أحد العصر إلا فى 
بنى فريظة», 

ليستكلم عن ترد نظر انجستهدين بين النص 
والعني 

وبعد وضعه للفروض اللازمة ومنافشعهاء 
يخلص الؤلف إلى أن الآراء الإسلامية تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 
-١‏ صواب مقبول هو حقيقة السعة. 
؟- خطا مردود هوعين البدعة: 
*- قسم ثالث له من البدعة وصفها وهو الخالفة 

لحكم الله فى الواقع: 

وله من السئة حكفها وهو القبول وعدم 
التأثيير؛ لأن صاحبه قاضد للسنة وسالك إليهها 


طريقًا وياذل جهده فى طلبهاء وإن أخطأ الحكم 
الواقعى, وله فى خطبه كل العذر: والستة تع 
لملذهبه قى ظاهر الأمر. 

ام يواجسه المؤلف ها' الإشككال على وجه 
الإجمال بالجواب عن سؤالين 

أحدهما: ما الحد اللى يقنصل بين خلاف 
امبتدعين وخلاف الجتهدين؟ 

والآخر :ما الحد الذى يقصل بين خطا 
انجتهدين رصوابهم؟ 

وييهدف من الإججابة عن السؤال الأول أن 
نسعبين ماهو خارج عن السنة جبزمّاء وسبيل ما 
هو منها أو جائم حولها. 

ويهدك من السؤال الآخر أن نسعبين حقيقة 
السنة ناصعة من بين خلافهم. 

وعلى هاده الرتيسرة يواصل المؤلف عسرض 
أفكاره وطرح أسدلته ومناقشعهها فى إمتاع حنتى 
نهاية الكتاب. 

وبعد. . فكم هى منعة قراءة هذا الكتاب: وكم 
ابه من قعضايا مهد المؤلف لها ذهن القارىء تمهيدا 
حتى وصل إلى بقبيته من تسليم القازى» لما يلقى 
عليه ولكن ما أصعب تلخيص هذا الكناب لكى 
تقدم كل ما فيه إلى القراء: فهو ذو طبيعة خاضة لا 
يسم إلا بعرض البعض 

ويخطئ من بظلن أنه يقدم خلاصة دقيقة لأى 
عن كتب الشيخ دراز: فكعاباته شديدة الاتضال 
والعماسك: يأخذ بعضها بحجز بعض .يل إن 
مقالاً لدى الدكتور درازلا يلخصه مقال آخر. 


وهذا ما ذهب إليه 
الأمتاة الذكعور محمد 
رجبب البسمسومى فى 
عرض كلامه عن 
تفسير لسورة القائمة 
كشبه الدكعور هراز إذ 
يقول: وفاتحة لكاب 
معروفة مشروحة وقد 
قسرها آلاف الشارحين فى القديم والحديث ولكن 
الرجل المبتكر يلقى نظرة وزاء السطوح الخارجية: 
ليرى فى اللفائف الستكتة ناغعاب عن سواه, 
جين نظر للسورة الكريمة من جهة مقاصدها ومن 
جبهة خطابهاء لأن الفاتحة فى رأيه توجز اللقاصد 
الأساسية التى عناها القرآن. 

ام يقول بعد أن قدم خلاصة القال-: هذه 
خلاصة غير دقيقة لا تغنى عن صفحات رائعة كتبها 
الدكتور فى تفسير الفاتحة: لأن مقالاً عالميًا للدكتور 
هراز يتضمن تفسير الفاتحة ل يقوم باحتوائه تلخيص 
ماء فاللقال العلمى لدى الكاتب اليصير لينات يستد. 
بعضها بعضاء وتقديم بعض اللبدات دون بعض 
عسرض للبوع فسقط؛ وهو عسرض لايقى بالاصل 
القصود, وهبك قرأث قضة قنية فى ضصفحات: 
أتستطيع تلخيصها دون أن تخل بينائها الفنى؟1 

كذلك المقنال العلمى الشحليلى لا يلض إلا 
لبيدل على المدال: لا يعبر عن حقيقة المقال. 

اقإذا كان هذاهو الحال قى مقال من مقالات 
الدكتور هراز قدا يالا بكتاب مثل هالميزات»؟ 
فالحتمد للدرب العاللين 


ه. رجب البيومى 


ؤى الحجة سنة 41 ١ه‏ الموافق ١‏ من ديسمير سنةا 
مم برئاسة قضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر 
رئيس النجمع تقرير وزارة النارجية الأمريكية الخاص 
بالحريات الدينية فى مصر . 53 
وبعد مناقشات واسعة ومسعفيضة من السادة 
الأعضاء أضدر البيان العالى : 
القد لاحظ المجمع وجود العديد من المقالظات 
الفارخة فى هذا التقرير.. بعضها مرجعه الجهل 
يحقائق الإسلام .. وبحقائق أوضاع الأقليات فى مصر 
وبعضها الآخر مصدره سرء النية والرغبة فى التدخل بشدون مصر الداخلية: وانعهاك 


|[ سيادتها الرطنية 


وفى مواجهة هذه المفالطات, يقندم المع للرأى العام الى والعالمى ., ولالدوائر 


الأمريكية التى أعدت هذا التقرير وأصدرته.. وأيضا للأفراد والجماعات التى امدت 
الإدارة الأسريكية يهذه المفالطات ‏ يقدم المجمع لكل هؤلاء الحقائق التى تصحح 
الأكاذيب على التحر الثالى: 

١‏ -ليس صحيحا أن مصر تقيد حرية الاعتقاد: ولا المسارسات الديئية.. ذلك أن 


وتقوم وزارة الثقاقة ‏ فى منضر ‏ وعلى نققة الدزلة ‏ يرعاية الآثار الدينية المسيحية 


والمهودية, مثلها مثل الآثار الإسلامية سواء يسواء. 


؟ أما الععى الدستورى على أن دين الدولة فى مصر هو الإسلام. . وأن ميادى, 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع : وأن اللقة العريبة هى اللغة القومية 


لمصر ... فهو جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية: الذى مضى عليه أكثر من أريعة عشر 


قرنا.. وهر تعيير عن هوبة الدولة وامجتمع والأمة ‏ مغلما تعبر العلمانية عن هوية 


بعض انجتمعات.. وتعير اللببرالية عن هوية مجتمعات أخرى.. رفى هذه انججمعات 
العلمانبة والليبرالبة تعيش أقليات إسلامية: لا تعترض على هويات امجتمعات التى 
تعيش فبها 

ثم إن هذه الهوية العربية الإسلانية لمصرء قد اختارتها وأقرتها اللجدة التى وضعت 
الدستور المصرى سنة 457١م‏ بإجماع آعضائها؛ بمن فيهم القيادات الدينية المسيحية 
واليهودية.. ولقد صادقت الأمة على هذا الاختيار فى كل التعديلات التى أجبريت على 
هذا الدسور على امنداد قود القر العشرين فهى تعبير حر عن إزادة الأمة: على 
اختلاف أديانها وليست أمرا مفروضا على غير السلمين 

ثم إن الشريعات الإسلامية لا تجوز على الخنصوصيات الدينية للمواطنين غير 
المسلمين؛ الدين أمرت الشريعة الإسلامية وأن يركوا وما يدينرث؛ وعلارة على ذلك 
فإن القانوث الإسلامى ليس بديلا لقانون مسيحى؛ إذ المسيجية تدع ما لقيصر لقيصرء 
ونا هو بديل للغزو القانونى الاستعمارى: الذى أراذ الاستعمار فزضه على بلاذئا فى 
ظل الاحتلال.. فهو قانون وطنى؛ يعبر عن هوية المصريين والخصوصية الحضارية 
للشرقي 

 *‏ أما دعرى منع الدكرمة المصرية حرية التبشير بالمسيجية: فإنها دغوى مجائبة 
للحق والصواب..ذلك أن لكل صاحب دين سماوى فى مصر -حرية عرض ديعد: 
والدفاع عنه: والدعرة إليه.. أما الممتوع فهر السصير الذى تمارسه دوائر أجميية 
غربية .. والذى جاء إلى بلادنا مع الغزو الاستعمارى منذ القرن الناسع عشر 

ويشهد على هذه الحفيقة أن المبصرين الأمريكيين -من غلاة اليمين الدينى ‏ قد 
دخلوا إلى العراق سنة ٠ ١6‏ ؟م على ذيابات الغزو الأمريكى.. وهم يمارسون نشاطهم 
الغنصيرى فى العراق ‏ وقى أفغانستان ‏ تحت حماية جيوش الاختلال 

الذلك فإن هذا النصير هو أمر مختلف عن حرية الدعوة إلى المسيحية: وداخل فى 
إطار الغزو الفكرى: الذى يقوم على ازدراء دين الأغلبية ‏ الإسلام ‏ ومنعه هو جزء من 
الحفاظ على الاسعقتلال الحنضارى: والحتقناظ على الأ 


| التى عانت منه كثيرا., فهر لا يعترف لا بالإسلام ولا بالمذاهب المسيحية الشر: 


الطائقية. . وليس تعصبا إسلاميا ضد المسيجية, التى يعترف بها الإسلام: وريحترم 
وموزهاء ويحمى مقدساتها على النخر الذى يعرفه الجميع 
بل إت هذا التصير الأجنبى المننوع: طالما مغل خظراً على الكنائس المسيحية القومية: 


أما إباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية واليهودية. ومبعها زواج 

ير المسلم :قلا غلاقة له بالتمييز السلبى: ولا بالتعصب الديتى.. وإئما 
امسلم ‏ بحكم عقيدته ‏ يععرف بالمسيحية واليهودية ديانات سمارية: 
ويحعرم ويعظم رموزهما. .وينص قرآنه الكريم على أن «فى الصوراة هدى ونور» وقى 
الإتجيل هدى وئوره.. ومن ثم فالمسلم مؤتمن على عقيدة زوجته المسيحية واليهودية: 
ومظالب ‏ ذيديا ‏ باحترام عقيدتهاء وتمكينها من أداء شعائرها.. بيدما غير المسلم لا 
يععرف بالإسلام دينا ‏ سماويا. ولا يقدس رموزه.. ومن ثم فإئه غير مطالب ‏ دينياً - 
باحترام عقيدة المسلمة: الأمر الذى يشكل مخاوف حقيقية على عقيدتها وحريتها 
الديسية وإيذاء لمشاعرها إذا هى اقعرنت بمن لا يعترف بدينها ولا يعظم رموز هذا 
الدين.. فالقضية أقرب إلى الكقاءة بين الأزواج, متها إلى التعصب أو التسامج 
الدينى. 

8 أما مطالبة العقرير الأشريكى مضر بأن تسمح بالزواج بين المسلمين رأهل 
الديانات الوضعية ‏ غير السماوية ‏ فإنها تكشف عن جهل وافعراء: فمصر ليس بها 
ديانات غير سماوية. 

ثم إن اخخلاف مع العقرير الأمريكى -هنا.. ؤقى كفير من القضايا ‏ ليس مرذة 
اخلاف حول «درجة الخرية والحقرق» وإتما حول «مفهرم الحرية والحقوق؛.. فالمرجعية 
بية ‏ تخعل الشذوذ الجنسى. وزواج المثليين ‏ مشلا من الحسرية وحقوق 
الإنسات: بيدما المرجعية الديئية ‏ فى الديانات السماؤية الشلاث تنكر ذلك كل 
الإنكار. . فالخلاف هو فى «مفهوم الحرية؛؛ وليس فى «درجة الحرية» 

والغريب والخطير هو محاولة الغرب ‏ الذى يمثل ٠‏ ؟/ من البشرية ‏ فرض مفاهيمه 
اللاديدية فى الحريات والحقوق على الأم والحظارات الجدوبية ‏ الثى تمقل 18١‏ من 
البشرية؛ والعى تؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكرن محكرمة بحقرق الله 
وبالقيم التى جاءت بها ديانات السماء. 

وقوق ذلك فإن الغرب ‏ وخاصة أمريكا عندما تعمل غلى فرض مفاهيمها على 
الآخرين: إتما تخون الليبرالية التى تعشدق يها والعى تقوم على تدوع الشقافات. 
والحضارات» وتدعو لاحترام هذا السنوع فى الثقافات الوطدية. 


- كما يعبر حديث التقرير الأمريكى عن ظلم الإسلام للمرأة فى الممراث.. يعيبر شديد.. لك أن الأزعر مؤسسة من مؤسسات الدولة: تسعشيره الدولة قى الشان 


عن جهل مركب بفلسقة الإسلام قى المبراث الديتى. كما تستشير أى مؤسسة من مؤسسات انجتمع قيما تختص به وتتخصص فيه 
فالأنئى ‏ فى الشريعة الإسلا. رث منشل الذكدر. أو أكثر من الذكتر. أو ترث زلا امن خبرات-- وليس من سلطة الأزهر ومجقع البحتوث الإسلامية متع أئ كعاب من 
يرث الذكير فى أكشر من ثلائين حالة من حالات الميراث: بيتما ترث نصف نصيم الكتب أو أى معيدف من المصنفات القنية.. ققط ييدى رأيه الاستشارى.. أما مبع 


الذكر فى أربع حالات: هى التى يكنون العبء المالى فيها ملقى على الذكرر دون الكتب والمصنفات القنية قى مصرء قهو شأن من شئون القضاء وحده: يطبق فيه 

الإناث || القائون الوضعىء الذى ستحه المؤسسة العشريعية المنعخية: والممغلة للشعب: على 
والذين يعرفون الفواعد الشرعية للميراث يعرفزن أن الإسلام يقدم الإنائ على 04 اختلاف دياناته وتيارات الفكر فيه 

الذكور عندما يجعل أنصبتهن فى «القروض» بينما يؤخر الذكور عندما يضع أنصيت -٠‏ أما إنفاق وزارة الأوقاف المصرية على لاجد ذون الكنائس. فليس فيه أى 


فى التعضيب» أى فيها بنقى بعد «القزوض» تمييز سلبى.. ذلك أن وزارة الأوقاف إنما تنفق على المساجسد من عالدات الأرقناف 
للكنه الجهل المركب اللذى اتطلق تنقة الذين أغندوا هلدا النقزير الأمروتكل 1 الإسلامية التى تم ضمها لللدولة. والتى أصبحت الوزارة ناظرة عليها.. بيدما ظلت 
د ليساب 8 0 2 سما ميم أوقاف الكدانس والأديرة والمؤسسات الدينية المسيحية قائمة تديرها الكنيسة: رتنفق 
/ا- كما يدم حديث التقرير الأمريكى عن أوضاع المتجولين من الإسلام من عائداتهاء ونحقق لها الاستقلال المالى عن الدولة. 
الثقافبة التى يعقق فبها الشرقيون؛ على اختلاف دياتات ٠‏ وحقق 2 
0 1 0 يدفم توا تر -١‏ وليس أبلغ فى الجهل والافشراء من ححديث التققرير الأمريكى عن القيود التي 
اكءالشيالية "ير إلى الدج كان خودي و المندين بحم يوه دوه يفرضها «اخط الهمايرنى: العتمائى الصادر سنة 1485م على بناء الكدائس بمعسر.. 
مشكلات ا ل «العرض والشرف» وقد يعلو عليه فهذا الخط الهمايرتى العشمائي لم يكن فى يزم من الأيام قانوناً حاكماً ومطيقاً فى 
وف ل لزن الامسبيع حوب التسول عند ؤكا يديل سجاخلة اليه 1710317 . وق يدا معر. حتى عندما كانت مصر ولايه عثمانية ممعازة.. فلقد تمدعت مصر باستقلال فى 
وجا كاف سراق الارسية ويه فى معسر - مث هذ" |[ التشريع منذ عهد محمد على باشا الكبير قى النضف الأول من القرن التاسع عشر 
وكل القوائين واللوائح التى نظمت عمل الطرائف المسيحية وبناء كنائها.. ومدلها 
اللوائح المنظمة لعمل المعاهد الذينية الإسلامية؛ جميعاً منذ فجر الحياة الديابية 
المصرية: تشريعات رتقنيئات مصرية: ولم يكن من بينها الخط الهمايونى: والذى 


والقانون - فى أى مجممع من امجتمعات - إنما يعبر عن الواقع الاجتماعى؛ ليضبط 
حركة هذا الواقع الاجعماعى.. ودون مراعاة هذه العادات والتقاليد والقيم الدينية 


والاجعماعية السائدة لا يمكن للقائون أن يحقق السلام الاجتماعى صدر عن الدولة العشمانية, كإعلان للحقوق؛ ضمن الإصلاحات الخيرية التقدمية الثى 

8- وفى قضية الحجاب.. يتجاهل العقرير الأمريكى أن واقع مصر والأغلبية ساوت بين غير المسلسين والمسلمين فى عهد السلطان العفمائى عبدانجيد خان 
الساحقة فيها تعتبر فضية الزى ضمن الحرياث الشخصية.. وإذا كات الغرب يعتبر 1457م+ والعى ضمت للأقليات غير المسلسة: عن طريق «نظام الملل»: 
حرية المرأة: فى الزى: مقصورة على «العرى».. فإن الإسلام والمسيجنية واليهردية حريات ديئية واجتماعية لم يعرفها القرب للأقليات حتى ذلك الناريخ .. بل وتفتقر 


تدعو إلى الحشمة, دون أن تفرض هذه الحشمةء وإتما فقط تحيذها وترغب فيها إليها كثير من الأقليات فى الغرب حتى هذه اللحظات !.: 


وفى مصر تعفق الأسر المصرية . على اختلاق دياناتها: فى الريق» الذى بي 7- وإذا كانت نسية غير المسلمين فى مضر إلى سكانهنا وقق إخصاء مرك «بيوه 

عن السكان.. وفى الأحياء الشعيية بالمدان.. وفى البادية: يعفقوت على الخشمة التى الأمريكى هى 7/2,4: أى أربعة ملايين رنصف المليون فكيف يطلب التقرير الأمريكى زيادة 

يسميها البعض «الحجاب» عدد المسيحيين فى مجلس القومى لحقوق الإنسان عن ه من 8؟ هم أغضاء هذا اتجلس؟1.. 
6- وفى حديث التقرير الأمريكى عن ولاية الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية على إن تسبعهم قى هذا اتلس فى 7٠‏ بينما نسبعهم فى السكان هى '1/8,4.. ومع 


الشآت الدينى...وعن مدعه للكتب.والمطيوعات.. فى هذا الحديث جهل كبير وافتراء لك لا يرضى الأمريكان ! 


دل ات 2 0 


*1- وبخصوص قصسر الدراسة بجامعة الأزهر على الظلاب المسلمين: فإن السيب فى 
ذلك لاعلاقة له بأى لون من ألوان العمييز السليى ضد غير المسلمين: أو التعصب 
الديني : فمناهج الدراسة فى جامعة الأزهر, بما فيها الكليات العملية: هى مناهج دينية 
إسلامية؛ وما يدافى حرية الضمير والاعتقاد فرض دراسة الدين الإسلامى. فى هذه 
المجائعة: على غير المسلمين: وخناصة فى المراخل العمرية الأولى.. كما أن هذا هو الوضع 
السائر والمتعارف عليه فى معاهد اللاهوت والكليات الأمريكية المسيعية؛ لا تفرض 
دراسة مناهجها الديبية على غير المسيحيين , علماً بأن جامعة الأزهر لا تقبل إلا الحاصلين 
على الثائوية الأزهرية وترفض قبول الثاتوية الغامة ولو كان الحاضل عليها سلما 

4 أما عن ضعف مشاركة المسيحيين فى الاننخايات النيابية: فإنه جزْء من السلبية 
العامة؛ التى أفرزتها عوامل سياسية لا علاقة لها بالتمييز السلبى ضد غير المسلمين. كما 
أنها فى الجائب المسيحى راجتعة إلى توجنه المسيخيين المصربين إلى الأنشطة المالية 
والاقتصادية النى يمثلون فيها ثفلاً ونفوذا وثراء يفوق تسبتهم العددية أضعافاً مضاعفة. 

-١6‏ أما حديث التقرير الأمريكى عن ذبح الخنازير. تقادياً لانعشار مرض أنقلرنزا 
الازير: واغتبار ذلك ترا واضطهاداً للمسيحيين !.. فإنه لون من ألوان الهزل. 
الذى يشير السخرية.. فهذه مسالة.صحية: لها علاقة بالصحة العامة.. والخنازبر ليس 
لها دين حتى يدخل ذبحها فى التمييز ضد المسيحيين! 

ثم إن حديث التقزير الأمريكى عن تدخل الإدارة الأمريكية؛ وأعضاء الكرنجرس 
الأسريكى: والسفارة الأمريكية بالقاهرة فى الشأت الداخلى المصرى. والعمويل 
والاتصالات والعلاقنات الأمريكية مع بعض المسيحيين. والبهائيين.. والشيعة 
وشهود يهوه.. والقرآنيين.. والأحباش.. وحتى النوبيين.. إنما هو اعتراف صريح 
بممارسة أمريكا لسياسات تفكيك النسيج الوطنى والاجعماعى والثقافى للمجتمع 
المصبرى؛ وذلك تحقيقاً للمخطط الأمريكى المعلن: ٠‏ الفوضى الخلاقة»: الرامية إلى تمويل 
انجسمع إلى طوائف يسهل اختراقهها.. وهر مخطط سبق ودعا إليه اللسعشرق الصهيونى 
الأمريكى «برنارد لويس»؛ الذى دعا إلى تمويل انمعمعات العربية والإسلاسية إلى 
«فسيفساء ورقية:: ليتحفق الأمن والتفوق الإسرائيلى 

'وأخيرا. فإن مجمع البحوث الإسلامية يتساءل 

- اذا لا تكون متابعة شعون حقرق الإنسات وخرياته: عالمياً: وإضدار القارير 
السدوية عنهاء شأثاً من شدون الشرعية الدولية والنظام الدولى: الممثل فى المجلس 
الأمى قوق الإنسان: التابع للأم اللتحد: 
اوماذا تغتصب الإدارة الأمريكية اختصاصات الشرعية الدوا 


يوم مع شعبة العلوم الاسلامية 


انبتة صغيرة وضعت داخل أروقة الأزهر.. نبتة صغيرة لعالم الغد الأزهرى 
وضعت فى عشر محافظات مصرية.. تجرية يد خل بها الأزهر عالم الغد لإعداد 
دعاة متميزين يحملون رسالة الأزهر السامية متزودين بما تركه لنا السلف 
الصائح من علم قديم حديث. 

اث الأجداد العظماء.. إثاه نهر خضم لن ينضب أبد الدهر. 

فى عشر محافظات وضعت اللينة الأولى لهؤلاء العلماء. 

مجموعة من أبنائنا بالأزهر على مستوى عال من التضوق العلمى حملة 
الشهادة الاعدادية الأزهرية تم اختيارهم بعناية فائقة وفق اختبارات تحدثنا 
عنها من قبل فى عدد سابق فكان لابد لنا من متابعة التجرية والوقوف على 
,مدى تجاحها أوفشلها لا قدرالله. 


ذهبا فى آول الأمر إلى معهد قواد محيى 
الدين الأزهرئ تفقدنا امنشآت والإعدادات التى 
استقبلت هؤلاء الطلاب. وججدنا استعدادات 
تسابق الزمن للاتسهاء منها حتي يكون هذا 
الطالب فى أثم الراحة والتفرغ لا أعد له فى المعهد 
من دراسة وإعاشة كاملة: وكأى تحربة قى يدع 
الأمر وجدنا بعض الممرقات لدى الطلاب 
والشكوى من إدارة العيهد أيضاً 

وضعناما سمعباه أمام إدارة اغبلة, فكان 
الرأى بالسروى والاتعظار حتى يتعود الطالب 
الذى كات بالأمس فى كدف والديه لم اتعقل بين 
عشية وضحاها إلى عالم آخر غير ما تعود عليه. 
عالم جنديد فيه الاعتماد على الذات أولاً: 
والانضباظ ثانياً. والتفرع للعلم ثالشا: وقد كان 
الرأئ وانشظرنا إلى أن قارب السيرم الأول على 
الانبهاء وكان لنا معهم اللقاء النائى بمصاحبة 
فضيلة الشيخ الطاهر الحاندى مقرر لجنة التعليم 
بالأزهر الشريف. 

بعد سرورما يقرب من ثلاثة أشهسر على 
التجربة فى نهاية شهر ديسمبر شاهدنا النعائج 
العى تبر بالخير ماح التجرية. 

شاهدنا الخطيب التميز رِعَمٍ صغر سند 
حوالى ١6‏ عامًا_يقف على امثير فجال وصال 
فى خطبة قصيرة أمامنا جذبت التباهنا إلييه 
وسرت افتدتنا يه 

وكذالك المنشد الصغير الذى أطرب أسماعنا. 
بإنشادة العذب. . إنهم بحق: علماء الغد. 

أكاد أرى مؤلاء الصغار يعبوأون الأماكن 
الأمامية فى اغسافل الدولية الإسلامية وهم 
يحشلون رسالة الأزهر فوق أعناقهم. 
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إنه التقنوق والإعيداد 
المجيد لهناالعالم 
القير لغد مشرق. 
مجموعة من الدرسين 
والإداريين مسخرين مكل 
هذا الم مل الجليل 
ومجموعة من علماء 
الأزهر يحاولود أن 
يسهلوا الصعاب التى تقابل المعاهد التى بها تلك 
الفصول.. الجسيع وضع تصب عينيه قنول 
رولا الكريم: (خسيسركم من تعلم القسرآن 
وعلمه. 


الشيخ ابعن 


الثقافة بالمعهد البريطانى!! 

عند مناقشعما لإدارة الممهد والطلاب للمرة 
الشانية فى شكواهم. وجدتا أن حوالى /4٠‏ 
من تلك الموقات والمشاكل قد تم حلها 
.والياقى فى الطريق للحل إن شاء الله 

فى بداية الزيارة أطلعنا شيخ المعهد الشيخ 
أيمن عبدالغنى على كلمة السيدة مستشارة 
الشقافة بالمعهد البريظاتى والتى دونتها قى 
سجل الزيارات: 

«زرث فصلين: واللغة الانجليزية للطلاب 
جيدة جدا؛ والأولاد لديهم القدرة على إلقاء 
الأسئلة ويستطيعون أن يسألوا بعض الأسئلة 
الصعبة ويستطيعون الإجابة عن الأسدلة». 

بس 1 :ساهو رأيك قى السجرية ومدى. 
الماح للموقي لها 

ج: العجربة فى ذاتهها تعصبر تجسربة رائدة 
ومفيدة جد حيث ثم اختيار مجموعة متقوقة. 


علسيا ووضعت لها اختبارات من قبل خبراء 
متخصصين للنهوض بمستوى الطالب الأزهرى: 
وخلق جيل جديد ممشاز بالمصرقة والاطلاع على 
العراث الإسلامى: الذى تركه علماء أجلاء فى 
مختلف العلوم الإسلامية: كالققه بمذاهيه اغتتلفة. 
والتفسير والحديث والنحز والصبرف والنوحيد 
وغميسرها من العلوم الإسلامية بما يشيح للعالم 
الأزهرى أن ينهل من الإرث العظيم الذى ثركه 
علسازنا الأفاضل مع مسايرة العصر فى العلوم 
الخديكة وأهمها اللفات الأجنبية وغيرها. مما 
يساعدهم على نشر الإسلام وتوصيله نعل 
الناطقين باللغات الأخرى. . أيضا دراسة أمهات 
الكنب يساعد هؤلاء فى الوقوف ضد الأفكار 
الهدامة والعصدى لأصحاب الدعوات التى 
تسىء للإسلام وللسلمين. 

اومن المغسروف للعالم أجسمع: أن الدراسة 
بالأزهر تعبر عن الوسطية فى الإسلام بعيداً عن 


العشدد والتطرف , كما أن التجربة فى حد ذاتها 
تجمربة معازة ونحن نسعد باختبار المعهدد ليكرن 
أحد المعاهد الرائدة لتحقبيق النجاح والعرفيق 
العلك العجربة الرائدة. 

نأمل إن شاء الله أن نكون من يساعدون على 
يماح تلك العجربة بعضافر جميع الجهرد بين 
الشيخة والمنطفة والمعاهد التى بها فصول الشعبة 
الإسلامية. 

أما النجاح المتوقع لهاء فنحن متقائلون جددا. 
بتجاح تلك التجربة ونعمتى أن تعم الجمهورية 
كلها ولا تكون فى عشر محافظات فقط. 

اس ؟- هل قابلك بعض ما ند يقف عافية 
فى طويق لحاحها ؟. 

ج: لنكن واقعيين كل تجرية جديدة على الرغم 
من دراسعها والتحضير لها التحضير الجيد كل 
اك تقر وعين ري أ ص قطي على ور 

ار 


الواقع فهناك يكت شف العاملوث عليها تلك 
اللعوقات سراء فى التطبيق أو التعامل مع الطلاب. 

على سبيل المثال لا الحضر 

العهد لم يكن به أى تجهيزات للمطبخ ؛ ولأننا 
ليس لدا خبرة فى بيوت الشباب ققد واجهسا 
بعض المشكلات فى التجهيزات فى بداية الآمر 
ومع مرور الوقت استطعنا أن نتغلب عليهها بفضل 
الععاوث بين المشيخة والمنطقة وإدارة اللعهد, حيث 
إن هناك مواضفات صعينة ذات معاييريجب 
مراعاتهابقدر الستطاع. 

أيضا تواجهدا مشكلة العمال حيث إن العمال 
فى المعهبد ليسوا بالعدد الكافى لخدمة الطلاب 
جبميعا فما بالنا بطلاب الشعبة طوال الأسبوع: 
أيضا فاك مشكلة رجل الأمن: مازال المعهد فى 
حاجة ملحة إلى تواجد أمتى وخخاصة بعد انتهاء 
اليوم الدراسى وبداية الفعرة المسائية؛ تلك الفعرة. 
التى يخلر فيها المعهد من الطلاب والمدرسينئما 
نضطر للاستعانة بعامل نوبعجى يكون متواجد 
ذائما 

أيضا توفير أمين للمكتبة فعرة ما بعد اليوم 
الدراسى لطلاب الشعبة مع توفير الكتب المتنوعة. 
التى تاسب طلاب الشعية,., 

هناك ضرورة ملحة لإصلاح الملاعب وقناء 
االعهد بتوفير النشاط الرياضى للطلاب. هذه هي 
بعض المشكلات التى لم تكن على علم بها إلا بعد 
الاحتكاك اليومى بالطالب ومتطلباته: فكما قلت 
التجربة على الورق ونظريا شىء والواقع الللموس 
شىء آخر, أيضا هناك مشكلة مهمة جداء فلا 
ندسى أندا تتعامل مع طالب فى مرخلة المراهقة له. 
متطلبات. 


وفى تلك القحرة (امراهقة) يحب دائما 
المعارضة وإنبات الذات, ختى ولو كان فى داخله 
مقع بعكس ما يفعله: وهتاك من يقوم يعمل 
بغض النصرفات التي قد تسىء إلى الطالب نقسه 
أولأوتسلائه ثانيا ولدرسه ثالشاً وهنا تكمن 
الشكلة 

التافمن الضرورى الاسععانة باخصائى 
اجسماعى دائم التواجد مع هؤلاء الطلاب للعمل 
على جل مشاكلهم والتقوم مع الاستعانة بأولياء 
الأمورفى بعض الأحياث وقد حدث هذا بالفعل. 

فى النهاية يجب الإشادة بالنجربة وأهميتها 
خاصة فى تلك الأوقات الملحة التى يمر بها العالم 
الإسلامى حيث إن الأزهر ذو سمعة طببة وبعيد 
كل البعد عن التطرف والعشدة وإعداد هؤلاة 
الطلاب الإعسداد الأمشل_إن شاء الله_سوف 
يكنون أحد دعالم ترسيخ وسطية الإسلام فى 
العالم أجمع 


لقاءالطلاب 

س: ما المشكلات التى تواجهكم ألناء 
تواجدكم فى المعهد؟ 

أجمع الطلاب جميعا على قصر فعرة 
الدراسة حيث لم تبدأ الدراسة فى الشعبة مع 
رفقائهم من الطلاب الآخرين. 

وأن الدرسين يضغطو المتهج بشرح أكثر 
من موضوع فى المصة الواجدة مما يزيد من 
العبء الدراسى عليهم . 

اس ؛ مل تشعر بالعميز فور خروج زملائلك 
من المعهد وبقاؤك قيه؟ 
اج: نعم نشعر بالعسييز وليس السيبٍ 


الوق ولكنه لأننا تدرس أمهات الكَحَبِ 
بتوسع عن باقى زملاتنا.. 

س: هل تشعر بالتقيد والملل ليقانك داخل 
المعهد بعد انتهاء اليوم الدراسي؟ 

ج: لابل نشعر بقصر الوقت بسيب دخولنا 
متآخرين عن باقى زملائنا. 

وتحمدث شيخ العهد وبعض المدرسين وعللوا 
ذلك: يأن الشعبة يدات الدراسة فيها متاخرة. أيضا 
اللنهج الموضوع-من قبل المنطفة_قد جاء متأخوا. 

والطلوب هو الانسهاء من منهج السرم الأول 
.والاستعداد للامتحاتات؛ لذلك كان لابد للمدرس 
أن يظغط للبهج قى الشبرح, جعي يعسينى له 
الانعهاء منه: وهنا طمأن فنضيلة الشيخ الطاهر 
الخامدى الطلاب: بأن من يضع اسئلة الامتحاث 
.سوف يراعى ذلك هنا العام. وعند يداي العيسرم 
النانى, سواف تنتهى هذه اللشكلة إن شاء الله 

-كلما طالب الطلاب فى الزيارة الأولى بنوفير 
رحلات لهم أسوة بزملائهم فى المعاهد الأخرى 


وعدد ذلك وعد فضيلة الشيخ أيمن يعمل رحلات 
ثقافية لهم . 

ولقد دعانا شيخ المعهد لمرافقة الطلاب 
خلال الرحلة التدقيقية إلى البانوراما ركان 
كل اهشماما مشابعة سلوك الطلاب خاصة 
أنهم يرتدون الزى الأزهرى. 

وعدد نزول الطلاب من الحافلة كائرا سخل 
اتعباة الجميع فبرغم صغر السن إلا انهم يرتدون 
الزى الأزهرى الذى شد انعباه الجميع ولقد كانوا 
بحق على وعى ودراية يكل صغيرة وكبيرة فى 
تلك الرخلة ومخل إعججاب الجميع لحسن السير 
والسالوك حستى إن العسسكرييئ العساملين فى 
البانورام أثنوا على سلوكهم أثناءتخولهم 

وفى تهاية اللقاء دارحديث أبوى بين فضيلة 
الشيخ الطاهر والطلاب استمر حتى أذان العصر 
رأم فضيلته أبناء الشعبة في صلاة العصر. 

واتشهت زيارتنا لأبدائنا داعين الله عبز وجل 
الهم بالتوفيق. 


ترط 


تهربةرائمفة 
تعناج إلى عمل مخلص وجهد شاق 


الأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 


تجرية ولاشك رائعة ورائدة فى بابها.. وهى تنمية قدرات الطلاب 
ا موهوبين ورعايتهم بشكل متميز يؤدى فى النهاية إلى تخريج جيل 


متميزم نالعلماء. 


شاهدت طلاب الممهد الشانوى الأزخريى 
للمتفوقين الملحق بمعهد الدكتور فرّاد محيى 
الدين الأزهرى ببهعيم. 

"4 طاليا تشع وجوههم بدور العلم 
والإيمان.. عبدالله حسانين محمد يمن 
محمد محمود ضديق_عمر خالد انس جلال 
-يحيى خالد -محمود أحمد السيد جامد 
يوسف ‏ محمد عبدامقصود ‏ سلمان المسير.. 
اله 

بريق الأمل نحو المستقبل المشرق يسلا 
الوجوه.. 

إنهم حقنا النخبة الخعارة من أيناء الأزهر 
الشريف لحمل الراية.. راية الدعوة الإسلامية. 
فى جوبئة ومعال تتم ة عا جيقة 

لحي جص 


بتفغل جسهود أخلصين من أبناء الأزهر 
الشريف.. المرجنفية الإسلاية الأولى 
اللمسلمين السنة فى العالم. 

وسعمر السدوات تياعا-إن شاء الله لدرى 
هذه الوجوه الضاحكة االسعيشرة تعبو أرفع 
المناصب.. فمسهم سيكون شيخ الأزهر. 
ومنهم سيكو مقتى الديار المصرية؛ ومنهم 
سيكون خيرة علماء الآمة. 

اسعادة حقيقية غمرتعى وأنا أتحدث مع هذه 
السراعم الفواحة: المفعمة بالأمل. الحاملة 
المنساغل العلم. . السائرة قي الطريق تضق 
مستقبل أفضل لهم ولصر وللأمة الإسلامية. 
كلها. 


رعايعهم ولكشى أع قد أن هؤلاء الطلاب 
يستحقون ما هو أفضل بكثير مام ترفيره 
لهم. 


الطالب الموهوب له احتياجات تعليمية 
مختلفة إلى حد ها عن بقية أقرانه: وعلى هذا 
الأساس قإن المنهج الدراسى المقدم له يجب أن 
يختوى على برامج تخدم هذه الاحتياجات.. 
فهناك احتياجات شخصية واجتماعية 
وتفكيرية؛ احتياجات كثيرة ومتنوعة يدركها. 
جيدا رجدال السربية وعلم النفس ووضعت 
فيها بحوث ومؤلفات ردراسات مععمقة 
رمتخصصة 

فالطالب الموهوب هزقائد السعقيل 
وبعهيئته بصورة جيدة يضمن امجممع نوعية 
متميزة من القادة 

واولى ملاحظاتى على ما شاهدته أن هزلاء 
الطلاب فى حاجة إلى مدرس متخصض فى 
الشعامل مع الطلاب الموهوبين: فالتلسية 
الوهوب بحاجة إلى رغاية خاصة من قبل 
معلم متخصص يتفهم احتياجات التلميذ 
الموهوب؛ وهى لا تقف عند جرد شسرج 
النهج امقر بل الأمر يشجاوزهذا اللقهوم 
بكثير, إذ يقعرض أن التلميذ الموهوب يحفاج 
إلى مدرس يعاونه على تنمية قدراته العقلية 
والمعرفية:؛ ويقدم له إرشادات اجعماعية 
ونقسية وهذا العلم لابد أن يكوت لديه ملف 
متابعة لكل طالب منذ بدء العملية التعليمية 
بالمرجلة الدراسية لعسليمه إلى معلم المرحلة. 
الدراسية الأعلى . 

ليست لى ذراية كاملة ياللواضفنات التى 


يجب أن تعوفر فى معلم 
رعاية الموهوبين فأنا 
الست من رجال العربينة 
وعلم التقس. ولكننى 
اعتقد أن جامعة الأزهر 
باماتذتها وكلياتها 
الشثرةقى شتى 
محافظات الجمهورية من 
اللمكن أن تكرن تقطة 
بداية قوية لإنماح هذا المشسروع الذى أصبح 
حاجة ملجة: بل وضرورة قومية: مع الأخذ فى 
الاععبار ضرورة البدء فى مشروع مواز وهو 
إعداد مدرسين متخصصين فى التعامل مع 
الطلاب الموهوبين. 

أعود فاقول إن قاعات الدراسة بكليات 
جامعة الأزهر ( الشريعة اللغة العربية أصول 
الدين ‏ الدعوة) من الممكن أن تسسع لأبدائنا 
الموهوبين طلاب شعية العلوم الإسلامية: 
واععقد أن هذه النقئة المكانية الهائلة تعد 
حافز جيارا لهؤلاء الطلاب الذى سيشعرون 
أنهم حصلرا على مكافأة مجزية بوجودهم 
داخل إحدى فاعات الدراسة بجامعة الأزهر 
يتلفون فيها علومهم الأزهرية على يد نخبة 
مختارة من أساتذة جامعة الأزهر فى الفقه 
والتفسير والحديث والنحو والصرف والأدب 
والبلاغة والشاريخ. وضدقوتى سيبهر 
الطرفان. . الطلاب سينبهرون بالمكان الذى لا. 
يمكن أن يُقارن على الإطلاق بأى معهد 
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الطالب الموهوب 
عبدالله حسانين 


يمشلون الأمل كل الأمل فى مستقبل مشرق 
للأزهر الشريف؛ بل ومن الممكن أن تتعقد 
الحصص الدراسية لهؤلاء الطلاب بقاعات 
الجامع الأزهر نفسه مما يزيد من حجم الدقعة 
المعنوية للطلاب ٠‏ 

واعتقد أن هذا الجو التعليمى سيعطى دفعة 
هائلة للفكرة الرائعسة. . فكرة إعداد جيل 
متميز يقود المسيرة العلمية للأزهر الشريف. 

إلى جائب ذلك لابد أن يكون لأساتدة. 
كليات العربية دور فى إعداد مداهج خاصة 
الهؤلاء الطلاب فى اللغات الأجنبية 
والرياضيات والعلوم وغيرها. فالطالب 
الموهوب يخشاج لمداهج يشعر من خلالها 
بعميزه على أقرانه: وأيضا لابد إعداد كوادر 
تعليمية كاملة تغطى كافة جوائب العملية 
التعليمية من مدرسين وإخصاتيين اجتماعيين 

يه 


ونفسيين.. كوادر تعليمية متخصصة فى 
التعامل مع الطلاب الموهوبين . 

كما آننى لاأفهم الهذاق من وراء بيت 
الطلاب وإقامتهم بالمعهد بعيدا عن أسرهم 
التى تسهدتهم بالرعاية منذ الطفولة المبكرة 
قصاروا بفضلها موهوبين وأنا اععقد أن 
الرعاية الأسرية جزء هام مكمل للعملية 
التعليسية والشعب المصرى يميل يطييععه 
اللحياة الأسرية الدافئة, 

اقد تبدو الأمور فى المعهد الثاتوى الأزهرى 
اللمتفوقين بتين اللحق جعهد الدكتور فؤاد 
محيى الدين الآزهرى ببهتيم جيدة أو جيدة. 
اجدا أو حتى متازة. ولكن وجود مركز شباب 
يهعيم الرياضى بما ينظسه من أفراح شعبية 
'صاحبة يتعارض مع اجو الشريوى المفترض 
اتوفيره لطلاب بقيمون بالمعهد بصقة دائمة. 


الإمامالأكبريهنئ الباباشسنودة 

بمناسية عيد الميلاد زقى إظار تواصل الأخنوة واغحبة بين المسلمين وأصحاب الطوائف المسيحية 
وتاكيداً لروح الشرابط بين أبناء الشعب الواحد أرسل فنضيلة الإمام الأكبر الدكاعور/ أحمد 
الطيب- شيخ الأزهر الشريف برققية تههة لقداسة البابا شنودة الشالث- بابا الإسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية- هذا تصها. 

قداسة البابا/شنودة الثالث 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

تبية طيبة.. ويعد 

فأتقدم لقداستكم وللإخوة المسيحيين بخالص العهنة بمناسبة يميد الميبلاد الجيد وندعو المولى 
عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية: وأن يعيد عليكم وعلى مصرنا الحبيبة أمشال هاه الأيام 
اللباركة بمزيد من الإخاء واغخية والترابظ تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس | محمد حسنى 
ميارك 


وكل عام وأنعم بخير 


شيخ الأزهرالشريف 
(أ.د.أحمد الطيب) 
» كلما أرسل فضيلته برقيات تهة تمائلة للسادة الوزراء المهددس / ماجد جورج وزير البيئة. 


استفبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ثائب رئيس جمهورية كينيا: كالونزر 
يوم الغلاثاء الموافق 7١1٠/1١/14‏ بمشيخة الأزهر الشريف وبصحبته وزير العجارة الكينى 
والوفد المرافق له. وتم العباحث حول كيفية تدعيم العلاقات بين الأزهر الشريف وبين 
الجامعات الكيدية وقدم نائب رئيس الجمهورية الشكر لفضيلة الإمام الأكير على المنح التى 
اقدمها الأزهر للطلبة الكيتيين. كماتم بحث الأؤضاع السياسية فى شرق أقريقيا والدزر الكينى 
فى هذه النطقة 

وجه السيد كالونزو نائب رئيس الجمهورية الدعوة إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة دولة كيني 
الصديقة خاصة وأن ٠‏ ؟!! من سكان كينيا مسلمون. 


كما استقبل فضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد محمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف نائب. 
الرئيس البورندى جير فيه روفكيرى. 

وقد أوضح قضيلة الإمام الأكبر اهعمام الأزهر البالغ يتعزيز العلاقات مع دولة بوروندى 
باعتبارها دولة أفريقية شقيقة من ذول وض النيل. 

وتم الاثقاق على تغزيز الشعاون الثقافى واللدينى ببين الأزهر ال 
مركز ثقافى لتدريس اللغة العربية فى جامعة بوروندى. 


وحكوغة بوووندى وإنشا 


ومن جائبه أشار نائب الرئيس البوزوندى إلى لقائه بالسيد الرئيس محمد حستي مبارك: 
ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف: وأنه سعيد بالمشاريع والدعم الذى تقوم به الحكومة 
المصرية فى بوروندى. 

وفى ختام اللقاء وججه فضيلة الإمام الأكبر الشكر لحكومة بوروندى على موقفها الإيجابى تجاه 
موقف مر قى إطار تجمع دول جوض النيل. 


ويستقبل الدكتورد 
إستفيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر 

الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لغلماء المسلمين 
.وأكد قضيلة الإمام الأكبر أن علاقته بالدكترر الفرضاوى عام 

وأن الفترة القادمة ستشهد تواصلا مع جميع العلماء الأزهربين من 

أجل دعم مسيرة الإصلاح والتجديد الذى يشهده الأزهر الشريف ومن 

هؤلاء العلماء الدكتوريوسف القرضاوى. الفرشاوي 
ومن جائبه قال الدكتور يوسف القرضاوى : إن قضيلة الإمام الأكبر يحمل 

راية الإصلاح والعجديد وأنه جاء لزيارة الأزهر الشريف لمؤازرته والتاكيد على مواقفه الإصلاخية. 
وطالب الدكتور القرضاوى من وسائل الإعلام دعم المسيرة الإصلاحية التى يقوذها الإمام 

الأكبر فى الأّهر الشريف والتى سيتعكس أثرها على الأمة الإسلامية. 


حت تيم 


دالم الإسلامى 

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر شهد 
فضيلة الدكتور محمد عبدالعزيز واصل - وكيل الأزهر الشريف احتقال اللجنة الملا 
اللدعزة الإسلامية لشخريج أئمة ووعاظ العالم الإسلامى المشاركين فى الدورة رقم ز/1م) 
من دول (السودان وتيجيريا والهند وباكستان وروسيا والسويد) وعددهم ؟؟ إماماً 
وواعظاً, 

وقد ألقى فضيلة وكيل الأزهر كلمة هنأ فيها الخريجين أوضح خلالها أن العلماء هم ورثة 
الأنبياء وقدرهم عدد الله أكبر وأعظم: وأن الإمام والؤاعظ يجاهدان فى كل الجبهات لا لهم 
من قوة وحجة وبرهان يعلمهم الذى تعلموه من كتاب الله وسنة رسوله قهم القدوة وهم 
القادة. وأشار إلى أن هذه اللقاءات والدورات ذات فائدة عظيمة تجمعنا على ظاعة الله نتدارس 
فيها العلم ونعحاور ويستمع بعضنا إلى بعض: نتناقش فى أمور الدين والدتياء ونتحاوز في 
العقائد والمعاملات. فرسالكنا كدعاة هى الدعرة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسية: لبين 
اللناس وجه الإسلام السمح الذى يأمر أتباعه بأن يبنوا ولا يهدمواء يعمروا ولا يخمربواء يصلحوا 
ولا يقسدوا يعملوا من أجل خدمة ديئهم وأمتهم ويتشروا غبادئ الإسلام السمحة على الناس: 
وأن يدافعوا عن الحق ويقفوا فى وجه الباطلء فوظيفما أن نبين ما هو حق وتدعو إليه وتحذر 
الناس من الباطل ومجتتبه. وطالبهم بضرورة مواضلة العلم والعمل بكناب الله وستة رسوله وأ 


بيسروا ولا يعسروا وأن يكونوا القدوة لأنهم رسل الإسلام ورسل الأزهر إلى المسلمين فى أنحاء 
العالم . 

وفى ختام الاحتفال قام وكيل الأزهر يعوزيع شهادات العخرج على المكرمين وأعظى مؤافقعه 
على بدء الدورة الثامنة والشمانون للائمة والوعاظ من دول (السودان والجزائر واليمن ونيجيريا) 
العدد ١6‏ واعظا وإماماً. 

شهد الاحتقال الشيخ عبدالمنعم فودة مسعشار شيخ الأزهر لمان البعوث؛ والشيخ عمر 
.سطوحى الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية. 


برب فداتركيا 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحنمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بمكنبه يرم 
الاثنين المواقق 3٠١1١ /197/7٠‏ وفداً تركياً رفيع السعوى - يرأسه السيد/ مزة القطان - 
رئيس انجلس الأعلى للشتون الدينية بتركيا. 

.وقد تعاول الخديث العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين باععبار أنهما على مدى 
التاريخ ركتات أساسيان للحضارة الإسلامية 

كما تطرق الحديث إلى دعرة الأزهر لعقد لقاء علسى يضم علماء أهل السنة 
والجماعة وفى مقدمتهم علماء تركيا تمهيداً لاجراء حوار بين علماء السئة والشيعة 


يهدف إلى إزالة أسباب الفتن والعوتر: كذلك تطرق الحديث إلى التعاوت فى مجال حوار 
الحضارات 

وقد أبدى فضيلة الإمام الأكبر تقديره للجهود التى يقوم بها رئيس الوؤراء التركى رجب طيب 
أردوغان فى هذا انجال, كما تداول الحديث أهمية إعادة اعتراف السلظات الشركية التعليمية 
بالشهادات الصادرة من الأزهر الشريف؛ وقد اتفق الجائبان على إعداد يروتوكول للتعاوت سيتم 
التشاور بشأنه وتوقيعه فى أقرب وقت بمكن. 


.. ويستقبل مفتى آهل السنة بالعراق 
كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الشيخ 
رافع الرفاعى مفتى أهل السنة بالعراق الذى عرض على قضيلة الإمام الأوضاع الحالية بالعراق وما 
يستشعره المسلموث؛ من حاجة ماسة لدعم الأزهر وخاضة قى انجال العلمى. 
وقد استجاب فضيلة الإمام استجابة فورية وحدد بصفة مبدئية 0٠‏ متحة للأخوة العراقين 
للدراسة فى المرحلة الجامعية و١١‏ منح للدراسات العليا. وفى ختام اللقاء قدم مفتى أهل السنة بعض 
مؤلفاته والقصائد الشعرية من تأليفه لفضيلة الإمام الأكبر وتم الاتفاق على استمرار التواصل. 


العام الاسيلد 


إعداد الأستاذين, 
محمود الفشنى - أحمد رضوان 


خطة لنصحيح صورة الإسلام فى الغرب 
أكد المشاركون فى الاجتماع الذى عُقَد أخيراً فى قرطبة بإسيانيا خول موضوع تغيير الصور النمطية 
عن الإسلام والمسلمين فى الغرب: على أهمية الحمسك بثقافة الحرار والتعارف بين الشعوب؛ انطلاقاً من 
البادئ السامية والقيم الإنسانية المشتركة. 
ودعوا فى البيان الصادر فى ختام الاجتماع الذى عد بالتعاون بين جامعة غرناطة والمنظمة الإسلامية. 
اللتربية والعلوم والثقافة: وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمؤوسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا. 
إلى إبراز الفيم الإنسانية الأخلاقية الشتركة فى نبذ العنف والتطرف والتعصب ورفض منطق الاتهام 
الجماعى والإدانة الجماعية والعتقاب الجماعى وإدانة كل مظاهر استغلال الدين. كما دعوااللؤسسات 
الجماعية ومراكز البحث فى الدول الغربية إلى تقدم الصورة الحقيقية للإسلام من خلال الرجوع إلى 
االصادرالإسلامية الأصلية فى دراسة اناي الإسلامية: والنعاؤت مع الجامعات ومراكز البحتوث فى 
العالين العربى والإسلامى فى هذا الإطارء ودعوا إلى عقد ندوات وأنشطة ثقافية مشتركة بين الجامعات 
.ومراكز البحث العلمى فى الدول الغربية ونظيراتها فى الدول العربية والإسلامية: وتنظيم أيام ثقافية 
بصفة دورية حول الإسلام والسلمين قى الجامعات الأوروبية للتعريف بالحضارة الإسلامية والاستعانة 
بالخبراء والباحشين المسلمين والغربيين المتخصصين من أقسام الدراسات العربية عند تنظيم الأنشطة. 
الثقافية قات الصلة بالقضايا الإسلامية. 


ودعوا الجامعات الأوروبية بالعمل على إقناع القائمين على إعداد الكتب المدرسية فى الدول الأوروبية. 
وتدريس الإسلام بموضوعية: وإشراك المؤسسات العلمية والثقافية الإسلامية فى إعداد تلك الكتب بما 
سيضمن تشجيغ الجزار بين العالم الإسلامى والغرب ويعزز السلم الاجتماعى فى أورويا. 


رابطة علماء فاسطين: الأقصى على وشك الانهيار 
حنتدرت رابطة علماء فلسطين الأمة العربية والإسلامية من 
خطورة تصاعد أغمال الهدم والاستيطان والتهويد فى مدينة 
القندس اغنلة: وخاصة فى محبط المسجد الأقصى المبارك. 
أكدت فى بيان لهاء أن الاحتلال بدأ بشكل قعلى بمخططاته. 
الهدم قبلة امسلمين الأولى وما يحيط بأسوار المسجد الأقصى, 
وقالت : يجب وقف تمادى الاحشلال ومخخاطره السدمزة 
بحق القدس ويجب على الأمة الاسشياظ والبهوض من 
غفلتها لأن عدرنا لا يعرف إلا لغة امواجههة والقوة. وأضافت أن: الأقصى على وشنك الانهيار... وى 
نثور ونغضب إذا لم يغضيدا أو يغيرنا هدم أقصانا لميارك؟!. 


منظمة إسلامية تسعى لإلفاء حظرالمآذن فى سويسرا 
قررت منظمة إسلامية إطلاق مبادرة شعيية تستهذاف إلغاء 
1[ حظر بناء المآذن فى سويسرا عبر تصويث جديد: وذلك بعد 


حملة جديدة لقطع الطريق على المبادرة فى اليوم نفسه اللذى تم 
الإعلات عنها. 
وقالت منظمة «الشورى الإسلامية المركزية فى سويسراه (تمثل 7١‏ منظمة إسلامية) : إنها تحرى 
حاليا اتصالات مع مخنلف الأوساط السياسية والثقافية فى البلاد لدعم المبادرة: وإنها ستنشىء من الآن 
لجدة تضم أكبر تمثيل ممكن لهذه العبارات : وأضافت أنه إذا ما أردناإلغاء الخظر على المآذن: فينبقى اتباع. 
نفس الأسلوب الذى اعتمد لإقرار الحظر. 
وفى شرح خطوتها قالت النظمة: إن حظر الات قد استهدق المسلمين قى البلا حصراً: وهو أمر 
يتعارض مع الدستور الذى ضمن المساواة فى الحقوق وعدم التمييز ما أساء لسمعة سويسرا فى الخارج. 
وأضافت : إن الهدف من الميادرة هو إعادة الحقوق الدستورية انتى تضمن المساراة بين كافة المواطنين 
باختلاف عقائدهم الدينية 


أنشأت مجموعة من الصحفيين ا ملمين موقع ,مسلم تى قى؛ العليفزيونى على شبكة 
الإنترنت فى ألمائيا: ليصبح منبراً جديداً للمسلمين فى ألمانيا حيث يستضيف عدداً من الدعاة 
المشاهير: إلى جانب صواطنين مسلمين عاديين. وتبوع موضوعات الموقع بين القضايا 
الاجشماعية والمقالات ذات انختوى الدينى. ويسعى الموقع إلى تغطية النقص الإعلامى عن حياة 
المسلمين وإبراز التنوع الكبسير فى حياتهم. وفتح انجال للحديث عن شتى المشاكل دون زج 
بعضها فى زاوية اغغرمات ويسعى الموقع إلى تقدم المسلمين فى صورتهم الحقيقية كسواطنين 
يساهمون ويشاركون منذ زمن طويل فى بناء امجتمع لكن دون أن يلاحظهم أحد. 


منظمة المؤتمرالإسلامى تدين أنشطة الاستيطان الإسرائيلية. 

أدانت منظمة المؤتمر الإسلامى فى بيانها الصادر بالأم المتحدة استمراز أنشطة الاستيطان فى القدس 
الشرقية وهو ما يمثل خرقا للالتزام الفانونى بموجب اتفاقية جديف الرابعة وقرارات الأثم لمتحدة ذات العلاقة 
بمحكمة العدل الدولية الصادرة فى يوليو ٠ ١4‏ ٠م:‏ كما أعربت منظمة الؤتمر الإسلامى عن قلقها البالغه 
إزاء الوضع الحرج فى الأراضى الفلسطينية انجتلة يسيب السياسات الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية 
التى من شأنها تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى اسنناف المفارضات بين الجانبين. 

كما علق البيان أيضا على جميع الندابير غير القانونية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمرغرافية 
ووضع الأراضى الفلسطينية انحتلة بجا فيها الفدس الشرقية. 

رأدانت النظمة استمرارإسرائيل فى بناء الجدار ومصاهدرة الأراضى الفلسطينية وهدم المنازل وطرد. 
العائلات الفلسطيئية: وإلغاء قوق الإقامة للفلسطينيين وخاضة فى القدس الشرقية: بالإضافة إلى 
الخفريات الجارية قرب وتحت المسجد الأقصى . 


تركياتعرض ترميم المساجد التاريخية والأثرية فى مصر 

أبدت تركيا استعدادها لتحمل تكاليف نرميم بعض المساجد التاريخية والأثرية فى مصر: وتفوم 
وزارة الأوقاف حاليا بحصر المساجد التاريخية والأثرية التى تحداج إلى ترعيم تمهيداً لتحديد قائمة بها 
لتقديها إلى الجائب التركى. جاء ذلك خلال لقاء الدكثور حمدى زقزوق وزير الأوقاف برفد تركيا. 
برلاسة الدكعور حمزة أقطان رئيس الهيئة العليا للشئون الدينية العركى. تضمن اللقاء بحث سبل 
التعاون فى مجال الدعوة لتصحيح صورة الإسلام فى الداخل والخارج وأبدى رئيس هيعة الشهون اللدينية 
العركى إعجنابه باغخطوطات الإسلامية الللحقة بمسجد السيدة زبنب وقد تم الاتفاق بين الطرفين على 
إعداد بروتوكول تعاوث مشترك بين البلدين كما أهدى «زقزوق» نسخا من إصدارات الوزارة بالإضافة 
إلى ترجسمات معانى القرآن الكرم إلى *٠‏ لقمات للوقد التركى . وقام الوفد التركى بتتوجيه الدعوة إلى 
وزير الأوقاف لزيارة تركيا ووعده بتلبيتها فى بداية العام الجديد ‏ 


إنشاءأول مجلس إسلامى للسياحة 

وافق مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للنجارة والصناعة على إنشاء انجلس الإسلامى للسياحة كاول 
مؤسسة للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى وتنيشق تحت مظلة القرفة. 

وقرر انجلس تشكيل هيئة من الدول الأعضاء تكون مسئولة عن متابعة أعمال مجلس الجديد. 

كان مجلس إدارة الغرفة الإسلامية فى اجتماعه الأخير بمدينة الإسكندرية برئاسة الشيخ صالح كامل 
قد وافق على القخرح المقدم من الدكتور حاتم يمانى والذى أكد فيه على أهسية السياحة فى الناج اغخلى 
الإجمالى ومعدلات التمو الاقتصادى. 

وأعرب بمانى عن رغبته فى الاستفادة من الترويج للسياحة الييئية فى العالم الإسلامى عير مظلة 
القرف الإسلامية 


دعوة لتأسيس أكاديمية عربية للعلماء 

ذعا الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس الأعلى للعلوم والتكدولوجيا بالأردن إلى تأسيس 
أكاديمية عربية للعلساء تعمل على ربط المعرفة العلمية العربية والباحفين العرب بالمعطيات 
الإقليسية والعالمية المعاصرة. وقال الأمير الحسن خلال رعايته افشعاح معرض الإنخازات 
المشروع دعم مبادرات واستراتيجيات البحث والتطوبر التكتولوجى والإبداع فى الأردث: إنه 
لابد من رؤية عبربية تكنولوجية معكاملة تاخذ فى الحسبان تطوير حزم متكاملة من المعرفة 
العلمية والتقنية مشيراً إلى أنه آن الآوان لدراسة كيفية إحداث التغيير فى هذا السياق 
والعمل على تكامل سختلف الآراء والمشروعات العلمية العربية: والإنعاج النوعى للأقكار 
ودعا إلى عقد مؤثمر للقدرة الاحتمالية للمنطقة يناقش حالة المضادر الإنسانية يتم اعتمادها 
فى تطوير مختلف المشروعات العلمية والتكنولوجية موضحاً أن الإقليم سيصبح عقيماً إذا 
استمر استهلاك المضادر دون النظر فى قدرته الاحتمالية. 

0 وحدة سكني وحدة سكنية يهودية فى القدسر الشرقية 

كشف صوقع وواى نت! الإخمبارى: أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على بناء 578 وحدة 
سكنية جديدة فى مستوطنة بيزغات زئيف فى القدس الشرقية. 

وقال مسئولوث فى الوزارة: إن هذه الخطة تمت مناقشعها قبل عامين على مسعوى لجدة محلية وتم 
تعليقها ختى جرت معالجة النواقض انسجاما مع مظالب اللجنة. 

وقبل ذلك سمحت بلدية القدس بيناء ١7٠‏ وحدة سكنية جديدة فى مسعوطنة جيلو قي 
القدس الشرقية. 


بمتاسية احتفالات بلاده باليوم الوطتى 
سفيركازاخستان بالقاهرة: نعتمد على مصر الأزهر فى تخريج الأئمة والدعاة 


أكد السفير بختيار تاسيموف سفير كازاخستات بالقاهرة أن بلاده تعتمد على مضر 
وعلماء الأزهر الشريق فى تخريج أجيال جديدة من الدعاة لخدمة أبناء شعب كازاخستان. 

وقال تاسيموف بمئاسية الاحتفال ياليوم الوطنى التاسع عشر لبلاده: إه بهذه المناسبة 
يتوجه بالشكر لمضر حكومة وشعياً على التعاون الكبير الذى قدمته مضر ليلاده فى شتى 
انجالات وعلى رأمها إعداد الدعاة والعلماء من خلال العسرح العلمى والتعليمى الذى 
أنشاته مصر فى مدينة المأتى يكازاخستان وهو جامعة نور ميارك والتى أضبحت صرحا 
علمياً تعياهى به 

وكذلك من خلال استقبال أبناء كازاخسعان للدراسة فى الأزهر الشريف بالقاهرة 
مشيراً إلى عق العلاقات بين البلدين فى ظل قيادة زعيسمى البلدين الرئيس سارك 
والرئيس تور سلمان نزارباييف 

وقال تاسيموف : إن بلاذه قبل ١8‏ غاما لم يكن بها سوى ١‏ مسجداً فقط فقد أصبح 
ايها الآن أكثر من 0٠.8؟‏ مسجداً ما يعكس تلك الرغبة الجارفة لدى أبناء كازاخسعان 
اللغودة إلى جذورهم وترائهم ومعين ثقافتهم الأساسى وهر الإسلام فى تجحربة فريدة من 
أجواء التسامح التى صهرت ١70‏ قومية تعيش على أرض كازاغسكان 00 منهم فن 
المسلمين والبقية من المسيحبين ونسية قليلة من البوذيين. 

.وأكد السقير الكازاخى أن بلاذه متعظكة إلى عمقها الإسلامى الذى ترتبظ به برابطة 
الدين الإسلامى الحنيف: ربالشاريخ المشترك الذى أسسه القادة والعلماء أمعال الفارابى 
وابن سيدا والظاهر بيبرس الذى نعتيره حداً مشتركاً بيننا وبين المصريين. 

مشيراً إلى أن الرئيس نزارباييف موف يشارك فى أعمال القمة الإسلامية التى 
تمتسيقها تضر فى السابع عاشر م نآمارس القادم. 


معاي عرلا 6 ريدي عا لمهم له بمماعدام عي أنه تفقوت يز رضنا عتطا ا عاطق 
ونادعقدعا سيت لبح تعترودير متسدما بره كلا لممتموم 6 وملتدصالة 6 

عمل سملا اه نيجاة مد مدتدم كلل الاماعدميل ووه كاعمة سمتاعدالا عط ردم عط 10 
به خد اا لغامسهعم لج ,نعل 6 إز طم برعل عبطا #متلسم امن كعمف مد يويمان! متهم بوط 
عد ققد عمديعة عتمة “بن عزا أت ومتبسعبويعيها مامدلا دز ول ترعطا لصطه ما كااا1. ومالا كمس 
عل أه كعلايسا علطن عه لاعت عد زسنط مصرن عط عمممم) طمالخ اه عم دسسعاح عط أن عطق مم1 
ققة لعن عقممامعلمن عا متمد عط 5 باعي وعوامتوعل مكنا لبعياة -وماجددوة سطع 
انمره مت عا عام 

ولي وعيطين ليه _السممة عل بيه عدوم يععللسيع عتمي بي عط عمد معطا )إن عرصم 
ا 001 
لممتمسان أ امطود" عط نصاه ممتعاميك مأنسوه 5 تسب عمتعمسة برسم نسملا .عماتدع م 
مادقا عتسهاكا علا مه زإسزا عضرت عا لمالا إن ععممم عد جيمتعيعاط علا م0 

وا مأ عاص سملن برل اماه عط لمع برقو د بجوم عط سب صمل ما امدي مر 1 


بمسعننا علط )د عع ملسم مد لموعممي عاذ وممضاة عتسمانا ما #لفصمط لاله عاعدمم 
امعب اوس عزنا سرف بعل مسموصام كلا ووتلسعيمة م امام عا للد وموغتع ةدم 
اا لمبهلةا عط ]اه عتافيم عرلا قمد بااسور علا با لدم جز اعزوا» .عسوتسراء1 مااعااع ٠م‏ 


العوناور مذ نور معاعددم جترا إن عوه ليمع ها عمد ناور معزلا .كدمك تومسلايت عن طلا ممه 
اكللاعيت كلا 0 عالق 

_ 00 
للا عا كلعبدمة عط وماليجة؟ يعقة خا لرقيه برو مز «مترء سانلا ."ماعساسلهم إن عمموممع 
؟ه #اللإنهك عر ييماخجمت بعاله ارععت ماتسلسية عمجم عجسا مه لاود لم2 وطا وعد 
عا دمت لاه عذاد معيل ,وس لالس عدم مذ ال ها كليو اعتممرك أت عما عط لاقيام 
متاخا! عدا )ملعف ماسماشعمم لصم ما لموسحمد غنا _يس» كلا مل علاط بعذ ان كعومد 
صبالعساة) كلالمزياة ثمه وععلاعة عا اه علتاء عد كمد بجعا أت ممع ,كمس 
امه فللا أن كاوعنت مذلا مذ اعت امه مل (المااخ إن عكست عرلا ها معل وميه 

عمللتدء عبنت ها ممه نيلوت بوعرا1 بعاعظ عاذ وعويمة عه بوميعلط كلدعع عط ردم كتاذ و1 
#الاروكقا! ذا أن عمنا عط ادع «لعة مد عون لاعزلاه كام رتغ اامطيس سيدا امسن بإعطا طحو 
,تفلك أه برلنسيها عذا مكقايدة كه ترالرهها عا .أتدصدة أن ترانسك عط كه واعمس يمحها عط 6م 
بهاريه] أت انسرد عا لومم 


عذا مععيداعة ممه ما تعمد لعتن كمعد لنمد ,سعتلدامعقيه ,سوالمطكمسا عط عمععرلة 

القوضية عط ومة افالخ أت غامد عل بعمعممة لممتيايه كلذ لمم واممممعم سالعة 
ع أن الامج عل وميه عدي «متتمعيلك ,ممتتهو علا )ه عاتاك عل لبمه عتاطمم عدا ومتعوممة 
4 )| ووامد0 تعالت ممكمعم ااكتلعمع كاقتوزاع ه برذ لعمدوعيم عه ملنعتدنت كه أبمه بومتاهم 
ال 1 لس ل ا ل 0 


ممه تإالهرما 6ه ياعما قة طعنه عرق جدمم عمد عن اساتد كذ اولمع طعتيس م عا امطعس مط 


اتمفاكا أن معمموصميا عاولهفصمعد, عمللا عل انه ممالمماععة وعمل ب عمتعمماعم 


75م رصعل اللخ جا يشمالسنة مصمم - عيستة! عتصدلءط مذ «دى بود كمسدهوادتا * 


عط نط ونمك امعد كذ 16) علط لممتطعط عه غز عرمكعط سمط زآ ه) عسم ؛صممت لممطاعولة1) 
ل (عصستاضمك ومع لعنلمدة مقللة) ععلهم اله أن رطممللا عوزكلاءالم 

(42 تزائم»0 هذ لفمتهاي8) ساتعسيه] 

لامكل متدلكتق امم لللندطة 11 .كبسطا .لفادعى ممائمم عط عن كآ إذ اسنلا كجهد طمللخ ,مكلخ 
عنسااتصيط عم 6 #مععممة لمه بودسطاءوية كز كعنهما ,عوددعم كا تداعا ,ماد كلا ويم 
عط علشدع لع ترتتمموس!ا تبجعا ها (سنة! ماع ورهن ) ,دلدع 6 د لعامعماعل يز )ا ساس 
0 

عدص ع مده كذ عا «متسطمتوهط إن عتتدمة د كة دمعاعا ها مكمه ها للفساواوة زرو 
5 معدي «ماذا عات الا لف دادمالا ممعم اك 1 عدوت 1 0 
005 تاكن لد له اننا لدعا وماوده عل أن لاد اكاية وال لاد لماك 0001 
عام0هم مذلا قلقم ترجيميوة عدار 10 أملطمعاره بوماعيسة مه لاما 

عللا» معام 16" لشم منة .لمعااعر جو رمتعا رده يسان لممدموواب لكو ماما ع1 
عله عافطود كلا جه 6 0ن وععالا0 نهد كن لاا كد ا اليو اما ار ع 
:لاح عط “7طدالخ اه عودععت ا ,بللا" تدنط لعلكد علدنا باطخ ,“للامد مه جعمه بجعا عدار 
الى عسمكا) “.امع سيعقن1 )ن تهنا عا أألسب معطم عط الأب كعدرمدة رامنا ره برعا موسمع ع0 
(اسسمل» 

قهها ماعطا العاف اس حكن عط اممكممع ها بولاائطد “جمستاوسريية] عرلا برط لمعدومم ها ماك 
لاللدمة لصة ,كامعوما! عدا لمد وعلمديحت عن طينامطا وماككهم ,عموغاراط علا دنم ومتصقة 
عممعتلصم معل أن تمعاعل عدا إن عناود م1 عيرة «علصة علا وا ومتلسويمعه ممعودييظ عل 
5 انام ع حمط ااه تومه ماما له ما للك دقلو عا 0 اا 1 0 
لطس لود العا واد ا د مر ا د 
عه وطعلام 16 عت وطلفه عرصي 06 ادل ولا مععر ااه عل اوت 1 
لم ممتكهكما امسععلاعامز عه علننمط عل عن مصكدع ع عأ كزطا1 .لماتسنتلاجك لنة ,ممكلط 
للد 06 عابرولم و 

كذ ها ابن متولمة يمالعا" عنيه بها عم امسسير د ترلده ادم بجا ومنيرناءة يكصسزلوا!! يجن 06 عم" 
“".عممع اكات لله مانا 6ه إن وتكمط عدر 

لسعم ترعطا بوسا] برلطونصميل ععناضم كلل تلمع صملذا أت وعتسعمة مك 
بوعنة. .عدم أاكساءا عا )ه فععي عدا! ارصم ها نمه ومنيناءم كتطا أن للم عع د للعه معام سعط 
أه كلام عل ادع ما نعانها اوعلة لاه انك لبد ادا ا عي اف 0 
مه ,تدوعت .و#كتلطعوصة عمتالس +1 شيعه مدعل عمد عملا بلاطي 
ا 

عل اه وماصسومن ,ومتعميمم أن قداعا له مارم ما لميدممد جوللوتعومة ]1 
الس وس . اموس لاسي اساي الع 71 
عي حافس دا ا ا 0 
عقا صطم ‏ .عمتمفعي 5د عد بويك . مامد أن مادم تنعط هن برنه عااسلانة مذ 5 مفاعيق 
كه كدت ك1 عا الها مذ ماله كد إن لقا عفد اف ا ا 1 
يمذ؛ وعتعمالة عطعتامس عوعط) ابامطقوميطا كعمتانه ليعه ,ولديدم ,كمعلا كلا 10 1١‏ دتمم زناه 
مه مانا عقوا م1 امده ترعداذ معزالةا بكتمامراة» مامد وععل عدا رن امعد و«ناوها امن عم 
فيا لالد يدياه عاد يدانت 

عطهم بيعل عن يسماكا متممعتك قم لعماية امم هل تعلطا ,فيه عتلة العدمم و 
عانا» لجوعده لس رط لمسدله كلدت مادعا اسان ل 30 1 وا ميل 
لاله متشكدب د عاودم عدا لصلافه ٠‏ لطا واج امل لا 1 1 00 
كه مناه عطا لعلممتمتك عز اتنمن ادمع عتط) متدقد ما علتندط رمسم ما لعومعق لمد,عمملم 


!..عسامتسعفى 81 06 معع0 1ر8 


لسلا مم1 رفسهة1 .جه رق 


ماومم كمه لله عمايويهه ومتيده وده .علة لمالة مذ عصاق ممع ممموعمان طاصم 
جوع يده اليه ليق -وماقصماجعلمة مموم ,اقمع ملعمل أن #مومكطة علد ما ميك كلاد 
مه كاوعمووة أت #ممدع الال عا 16 ع0 بعالا كا أن عتصويسم امستصوسا لومم عط )5 
“تنكمت مجه فااصرء >ملعوصاة لد جيدد مجه .لملووم: رسا لاط ماهمل .مسلس 1س 

ا ملعميه ووماءا لمممدوطة سه عممبووه كم عسي عط مدوم علومعم رمسو بلوسصطلم 
16 00 لقال رت ع اللا ا ملا 0 أ اا 10 5 
ا(ونلة؟ مغن همات ) بمنمعيت موالاا ينع عا اه مارو 

الاناةن ليف عدل بعطامية لم عمعف رط علومعم اه اعد عه تلمك امن للك بلقالة 11 لفق 
مار .لستاممة) متسملة" عط مد سمط /0 النط عا اقلم عط )عامكلم 6ن اليه عم ممما 
(سعنت بسن اد لع 

راكد تزع م1) ممودةا ناما 

فد ,كوعط خط يغالال برعلا ع بعع دما عاط ما لفتصميع طمالم بسلا مدع دوأ ا عطاق 
كمممة عو 

جذ املا نعط عاان عامط عل مومن سعد عد تيسبده ممصم بذ تعدا عار ع جد ع3 
عل 4 ) وعاطصمم ليها كعد لقااخ عا؟ ,لانت 6لا ا كمتد»؟ لمتشعه إن مضع علا عم 
ا ل 

17 ال فمساة مل لتماسامر 

لبعة بتسملامم عل بيمصد عمدعمعكلتك عل ممعت ها فلات إسا؟ مد عط برومات) للطلم 
٠١ 16‏ لعنكا ممم ذا كا1 ممعي ليصة مممععني يزع 156 عممصدم عا إن عمن 8 عسي 
تلسنا؟ م ما بوومان) تامار ان يمارد 

بالمصوورنا عدت يتامم عمسن عجميا بإلعييد ادح 11 عالت مه شما ليما مسر كا لصف 
ما عفدف )مه لانن بعد )نا ,[لتمقاعا .عا ممتعنافة عه يرم ة«ملام؟) ترمسمصي عه مطانمم] 
]0 ع ملام عطا) وعي6ل3 كنال لعسديهة عا ليما سير ومصاه مه رولا روميت ممما 
لسع عنسعب اا ذل اهملا نا رمد رسام دمل عفادا لاص 

[118-119 كمال 

طمالة )ه يمتيجة عل ما لعالتمسء ها باعلط» يعت ماعط «رملسفت علا لعامعص لاله 
لا 16 ع0 60 

ينعا افده (116) لعا انط ب#ققيقة عمه صر متشو عدم اموه ع1] ,لعلاقب لط ولقائخ 36 ). 
مها زاله) سور )م وسيم ع1 ب4لكمل دمع مذ عاموروه مد زدهر معاع خا عا لسن ما سور 
( اك 6 قمعت دمي باعلا ها اسلا اله مز 10و الس ع؟ معن :لفاك 

481 رعاان عدا1) لمفة ماج نلك 

قم ب لإاتمعععمة لسع طمن ,التالا موكوزم معد عممعي الئل لمدل عمسلمك عه لماص حت ومع 
لعل ,#ليونصيد ملل 16 عوما ه قمه عملت د ما كلدي عليويمي عمتسم كم ممسس 
عممهعل ادكذا علا لبقة .اعون كب« امسميعة! للم لصد ععنامتدوعةا مسدويم ما لملمم ماديق 
ليمة لرلت 1ه التهمعمند ع تر لع«ماامة ,أعتام لبح لمم أت سكين عط خا طلومياء 56 
اله ينانسا اسصطنات عمدره لعتكموم؟ ذا وملام هلط بمودرمع» أن لمعيل عط مل .ممت ملام 
كقذا مد ممع كه )ا ع#طتسعدمل طمالم نم ومالم 3 06 عالطمسد إدد ع ال عاررععممة مكمل 0 
مم8 عدماءمان عار اعد ميدكا كما عط 


عمتتسيدا! سايم لا د (متطدية) اذ لمططفام علص مم 7 


عممساعدم ما ٠:‏ لمنعاسوناك :1 عطيم بعمضوود مسا عرلا إن عفد عذلا موذما ومتاع تلد لمم 
ما عادتكمموكم مممعم عن أن موتيعكعتيمد عل 6علتكومه امه قال )أ , مكلخ :ع ججاوي عوما سمو 
امد عت عسوم عوم صم عذا) /ه كغقامدم ينا عا أن له كه مما كه أمماتومها كه سروه غدل 
مامه وللساعة 
دعا عد بيده عد الوه لطاوعامن ع 6ه ممتموه غدل #لاقادة ادر كول اله قا ملق 
اماع ع طيتم السمف سماد امع عزلذ +4 عاطكوموكع ممكيعم ع1 بممتالنعوف أن بعتاسم 
كذ 1 .؟علطعتسل عع )ت عنسيد عن «نمما ها مكعم اكع عرلا كذ ملاب ,#طادمر 6عل الاق 
وكود عا طلخ اه عمدعم لع مامتا عن رم اعلودظ عل عسل لعكضره والستاوم ايع 
عامتعمصرت ممدعم عا إن وميدعتومعم عل اامطران لعتعرمية فبعع مسعمب « 16" انمد رست 
*ععامط كلا لمندعمع معلا ذه ,ملاس خذ ع عمتسم جع برع بل 
د لمسعفية مدع علد لبوة لصاحة ا عل 1 علا اع عل كمع ليد ما مكل 
سعط مدمن ع( طمللخ اه عمدعم ليمة كوماكجعاط عه برسم ) ##طودده مذلا معطا ,معائد ومعمم 
لون" 100 اه طايه عار ون لماوع كدي 11 اف دوت اما 1 لفاك كول 16 001 
أن عموعم امه عودتععاذ عط برداة) مارم" عط عم زستط طباب لمعمام ع طمااخ برسم 
*؟عالعمك عتعيل أه متقائد عر هعتم بعصم معدو ااتعممن" تللم سا ددرن عم امالك 
مه كتعهزط عط كنعمادام ,#عطلاة عد /ه بوماءملاييه عذلا كدتاصتسم طم مساك بترن قتا ول 
ول ع" .)عممصه عقا 15 .عمتععل جعزا عمعتوكء 0) بع ومتاطموه لان وماد املق عل أن علكصمم 
6ع ااصطت بعصم ها ععاطوسك عط مكعم ما بولا)طلاس عزنا علاماويت بعطللة عزلا عمد )0م 
لاح ا ا ا الاك الل ساس جا ست 
16 قمعا برقم دعاصم مين عط 6ه لافقا بوسلامم #«مسا برعطا ممياب اوطة ,مضواعم به يعأويصور 
.5ع نوهدم ممه ععومرتيدعم عبطا ا عع عن للملاب انوطة ,كدع ادم لمع لامي 
امم ع ل #ساك ممما 5اه كز لكف الداعمطة لاعزطن إبامطة كللمللاعم عا 67 و0 -4 
,كلم انهه د اعناطميى م #وعكررنة لد بعمتودمك ,لعامتسوعة ومتااعع من علصلا 
,وأتاكة طم دتمم لممع ,رعمطيها جعدسس طاعلطه متيس طوف ما ععمموموها لساعجالة 
ماوع 366 ليه لمتعسيكمعم ,فاه اكوم 
تعر م رن لمتمتع موه وعنهيتن ما اموه عط لللنحية ومدمعم به عملا عز #عاامى 1115 
أمط) الانوك هنا .عقا» عدا ليده لبممطكيا عدا )هن طاصط ها لماعاعمهة عز عفاي كلا مكنا لمعمو 
عن الأ عد مه مدلذ متدفعك لذن عط ,عكته عن عمط جدعا بواإهاعمة كا لامسطوية علط1 
لدأ عمطت 6 #كماعة لان عنلة .كسد]” ,عاوممم عذل برا لعستملوتت 
عط اه عبطي ع من لملقيم عا مد ,لممفويط معط عه لاععديتة عجوي ع ,معام 
كل11 .الها كط مسلط عع )مم عمل علد لمعه ععزا برط لعتسالاسيسة كذ عدا ,تمدع بوواة كماعط 
#عانسة عطا قمة إعمصامم عومتمصر عن عمالساعوم فممطعط عترصاة لعمى عن للنافلة علاصم 
بكاتناو مذلا مأ كللوع 
»0 5 
م لمعفسة ع نز لعتمعكام كا لقم ,وكممرناة جع 6 معولع تع به عودوها دله7مساق 
مساك ,مكلة .بردمك كه وسمما ك1 1١‏ .عق مص علا عمتلساعمم ها عتتكمل معنا كمعرويع 
موعن 6 ومتععاط دعز ال" تلنمد لز كد عسل كنا هأ عنسعههست ها امم عاومم عيلا عجوي 
”تعمل معط مذ عند عيمية ما أمم مد ترإماعنني برتسى ها مسوويد ف تعتمت 
عط تاه بوللمتععمكت .كاطع عط ها لمتعقعوع" امم كز بردمل عذا مز ممتتسع ووس ,عم ما 
عد كتظ] -لإوتسم )مه ول كأينع عط أن برمضم كد ,كلع لمتمسصس عدا 6ه ##طصية عط إن عكار 
.مدي كنا] ما لممصصدت ولطعلخ يمتع از /ه فمتا د عد لمع تجوت 
لدتتكوم عن لماك نمطا لمة كنا 6) كلمعكعيم لله تملك سلا كلدعم غدل ممه عمع70 
م عمعقط مكهت أعصلدمه عيمتصضم عن علساعوم 6 ع كتا1 .تتهو ها يوالمعمهمم عرماعم 
كععسدمد عذا 66 عنا تووم 2 علةكممم ما مه ,عبسلاو ها لإعسمانها ممصم عا عدس 
.لمعم له بوعسواامة وه كم 
.كعم علد انا انديع اقلق رمالل 


3 


عل أن ممه جا ا كم ,راسيعة أن عصوحد علطا ووت ليمج ممعم امم كعوك لللأليما! نط1 
ععموداء اذم لاضيلك مجعم عرلا اسلا كز ععنا #دتامعيها مرا .عمستام فمد عدم )0 كما 
ها بر أبعتمجرومعمة ع 1 اذ معي مممعوا بت الإعممم لرانسعة مه لمت ومتعيهم متمد كلل 
##طلاعة ,اماضم علطا لل «اتانامك دانع قمه .للدمع وللعيطن وليهن ععتسملستك 1١‏ عمسم .كلدمدم 
اقد ماطد ممم علدلا عمتتاعه جا كاسم تالسعم ,ون لإعومدم 

#مامك -2 

ادمع عط ها لوجي مصرموم لق ععزايت اع ما لعمطصاما امع كععسمرة وبدز عرلا كل 
6 «مأكعامام مه بمعسيممي لوا ]اه كتكضا عزاا كذ عوجوم ممع عطارخ ,يسان طعت )0 كلصوي 
برذ عملم 0 محسام عط عد لممملتعمه ع )1 إمعمعيوديب للمعمصوي سما لومز عل 
لاف عع ممتاصود عا آم طق عاك كلل برا لاوما مد تعمد و3 عه تمر 
ع »اام علط لح -أعبايه عا 6ن كعللفتع مساك لمسملاعيه مد .لصم .ستكرام عط 6 
عا اسل أن عدي )ل ممما ممصم لاود أيه كوردعن لت 5عقير1اة غدل فم ومممع تعمل 
لله الع ومم! لمطعميعل اع بن )مامه عون 0 عتمسفاهز عن برسص مواد سعافام عطنا عم 

مسا علا اسلا ماع مان #عبيطاا عل أت كومتةليص عروم مذ بعكم ما هموص كز 1 
,ع1 .م اأإسيعم امد مل جعتاااعةة عاذ اه »مدوم رمه بوافسرويل عذاة كد .بعرايت لطعي عمد مععسصى 
ما ؟ه #صاطياءم عد أن ومقام عمل اسامطيرممة! لعاستصوعة عمتتيمع العم عمد مك بوعطر 
ديعن ع1 6ن مفمممزا علا اه ملاعم 

اديه وماسطائنق اه عتدسط عر اسان ملمتل ,نعللا عد عمسلسة مط« .مودعم بيمواة 
علا كه لطعم كه بعمالوتسعها لما «عيعم قمد وتطدو مم موده عمو عا ممزلةمتمسي 
١‏ .باترفمل علصمة امه براالمممدكعم علا علاجةععلون مد بعطات عدا! ما عمس لكييهة امع ممعموة 
عه برغلا عتتافمع! ,كعم عتوم لاوا صم كط عم كعلسيية علا )ايض بسلا متصااص 
اعم نا لمسسالممانا اغير ون عمد مم ول كمعناموة علا وعراب .بالود سنا عط وا _لعتسعميمت 
لساعماعل 6 ترمدو عاتمعيا عط عه ممتاسيع ميعزل ا عاطداة ممعم علنا امفسم كنعو 6علايو 
مع عط صما بوانسية عط )0 مثيم عل 16 لبعز برضم نسل #عناسم عدا كاين لمع لومم 
عمنص جع 

بنمعه مدلا خدمعااممم عدن عمعسف ال عد ,اثلث تستمع معجام و1 يبع لايد لومعم عر 56 عق 
باه العلا كذ #اسعاادكم عوع) لمناعة ممعت منسم ع1 عمدمم لعوموى عط معمعط 
165ل لبمنا برسم ما ليقع ترد ين كتا1 .ممعم عصعاء لوم عوعلكمي م بعداات عي انان موطة 
؟وممز اط زليه #متمع لمطميه! غلا لبمه دما عط ها برانسها عا أت براتصيتة عطا ععدصرف اسلا 
كي امو 

#عطاهلرط مومميك مس لومتععم د العتطه بدا ترح ادص عدا وذ اعلا ركلوا 

عاك أن معتصهم فنا مععسعة لسع ومسالمي دعا مواد عط ل اق برسه علا 
ها #متوامت اكعيتها علا معط بكومتيعيعب لود لممانا العسجمة ابن وعدوم غلم كسمتعنامك مد 
عال 6 كتومتعتماقما عرلا عوالاعما الأ درن عسف له #بسزك عتسماكا عرلا بساس كا اسمس يموي 
:لا مون عن القللة 0 مهعم لعي جيه حملن ملا رق و00 

,مجلم بععطلات ذاعيت ما المع نمس وعطااه داعي عمد رسو كممدعم لمرسوى عدل تسلا كعتسرط كل 
ره كنذا .6#تلاها له رسيم عل شاه ودعي امنا 10 ماده طاو 6 عبط 
لوطه لدف ااه اعت روعي اود تدمدفم لعيميت عا وماك عن الصطقه سوط 
ا ا 0 
خا تقد كتاا كه برعط اد علدنا" ترملا 16/0 ا#نارم8 عم له موده د تمده طعا سوا 
*ععطاه شع من عتسسلاما إعم1 متمر 

طمطم عم م لعطيممهنا جز عمد وا غمممة عل عاتصعمم إمط كطليسة! رممى عمد عبعواة 
ما كتعاللونسة معدل مومع قا امم عاتردكم مومع آه توكتمتمعز غدل مجعلاعه ترقده توعطا سد مامص 
.ممعم عضامة اه ممتلعويمت امد سمقعع؟ عا الاصتا برد بوعل دعم .عكمكيمل معنا 
ليجع ع )د لعلساتدصي! لاضد لمتصسعت اعم1 سعط عل ما اوم 
قضة واتطية ه ينامي اه كلامطعيه عدا مد فعتصنا يدم خذ لمعك عتصمماكة عا[ 
الغاوف عاسامكحاة لمماميف زز بععنما؟ .عمتعمصك للجد لمامتصوعة عمتلمع مذ مكلا امتمدم 


!...'ولنسد؟! عط عمتطوناطماوة مذ يمام مطاعل8 عتسماكآ عط" 
طالخ عمس طملتعطة عاطم صمط عطل: رخ 
لمعلمعقة ممعي 1 عتتسملكا عط أن معطمعيع 


عل مقعممست عدا طفع يمأ رامسم لبعد برط وطلاطه أن عممممتموصة عياا لمعيه ملفل 
ا #إععمء وموعيد د كد ا ك#طاعكمل (امالة عدم عيتمص ها باعلطه أن اصسمموس عصرم 
أستاالط] -"المصيعدي وميد نمه سم د مر صدن عله عجما برعرنا مم" عماردة عتلز 
اا 

عط مد ملاتا قممع لد معيللاك ومتلساعا ومسوكااه أت متعم عذا ا كمطمور العلخ 
بخان مه معامدعم ومندمم نهم عجما للوالامضة لمه لولنسيظ عط املاس وومم) لاعن ضار 
ادل وطاق لمعفز ع وستومم ,علسعوممة لضد عطات لعي ما لعامتسوعة مع برقال 
عجاعة مصمسة عط وموم لوه وماوطاع ا ,صلم .معاد ممعم لم عبرماد كماسسرمر 
ميدي عدن عدا اعلران 66 #مأففيم عا انهه مه #مموعمميع علا عا 10 مالا لكوع 

اعمعك عن وتسمتسم لج صعكة )ا مله علصطامن عر 16 ععمممها لطعم اه «ساخل 
كاصاعد هذا /ه 00 بوماندصعم إصتعال قمد .ومتيدرمايعيعل سم از أعع اوم رعانا لماعسم علا 6م 
عتة معط مكلخ ,ركهم 6 عطلتمل )0 عن عط اد إسمة كمف عن للاناصاك العلان اسل مز 
عا 4و2 اعصيوف عوكصة عا وعدي بعالة مصرة فععت عم اماك أل وبعإامدو 
يه اناصلة لدعت عط لوطه بعرلا كوصة عمد #معلا .؟مدعيماط .مكنا لساسم عط كن بومتمستومة 
ممعيهما عكنا تامصب عط ووعميط 16 لبقن وبعمل اناده عا الت هذ الع معلل بيمناعم) إن عسوا علا 
ل ا ا ا 11 11 12 عل 
يما جمدم ما يمال عمعهم #ناع ومتومع تسود ماما اوعنا ما لادان 

المممنسوعة وومالوم 6 

عحمب وا جعقاس عنما امو ول لصن ععطين لاعت ما لاستتومة افع كمصوعم مها عر 
لس اا ال ب ا ا ا 1 1 
ععع! )ا * بق زصنا مصون ع٠‏ طلخ إن عمسم ره كوستدواة عن برصو) اعطومره علا ملل 
معز لتعدمام عمة مدر إعمصصك للجة اعم تسوف عرمتعلاء موطاه ولك موه افر ما علوم 

لأ عكعنا تسا دك اذم مل عضر )أ نا مط 0 زعمت متنصر علوت لأساف ماوعا يووا 

*أعلاعجلج امع لمم مما علا هذ اممامساودااءا عا 

)اه عم اوطابانة غيل لعيع تممه زرساا مصون عط لماخ أن عممعم لبمة كووتعمعاط علا يداحا ع1 
«تعالهدر غنوه 66 لكويسم عط بيت مسووه ل" تصترس عمسم عا لقعم مان مسومن علطن 
عن #عصصت “اوع«مشصمم كوطيلاء عا اله #تيصمة عع ببرانعمة عن الإصتصمم عزا 
اله نامر معن كلك لان تعططيم عا الل كلمصا مسمر لممة بعمة لعااصوم لرإفسمتولاعم 
00 

اصلا عماسععد زلمه بإعمصم عن ,عيمملا ,تادعم مه لمعل عماجية كسد بسماكل 
قم كود عا عامانمويرة مت ممعم ل«معمسمم قمع ده لعاالتصم باخسميلامم 
مصمده 2 لمتصصه معي 115" تقشع عدي زذ كم غيل وا .كعرامدم عت له عاطهاء عدا ملسااتمم 
كع لمعف م عديت نصل أعلط دكا عا اهراز صو نمياد سور مكغت مومهم بع اسوطة لعملعة لدم 
و 10 ا 

ع بيسم) ممطووره عط بلعتنان وصل عل ملعمو كنلا هآ عومتصتم يعم لمععق اموسرم عرلا اه عم 
عط )6 مويه كمتصصم بعصصابلا” :لد زصاط دصرن 5م للم أن ععهم لم وومتكتماة 
عمد كع عه مسومب م كمتص بامعص» .مانهب عن ترلمه ومعمعمها مطل ,»مووز 
الطلة .عيمعما بغز عا مصووه م كمتصمم عصصا» الإعيهم كز برامه وعجصعما طلم 
كتلط عقاع »ما م علد غيل يم) ممصوو» م كعتممي بعبعما» للمه .ككف ممعم جتنا رلده كمقمع عمل 
*عذاءم نط ععانا قم ممتط عم عمط عجعاط طملاخ -ااعجدما! متم ماهم مد عمجي 


بعممعمم وماف«ملان؟ عط ها ملطتتدعم جللميعا امم كذ ومتعمطمسم اه رمس كت 
اممطنا» لدم ممتي #بمتاعد م كمهي لماعم كلدل عمتارملت برذ ععمطعيم ع0 ل 
سدم عاوجعم عطا ما اعون ومتطعووم: عماعدفهمم 6ه وملا ومتمعت 
اماه أه معمعبعل ,ه منعدها عل ده عمافعوعف كعمد عذ) يارس فمد وطلاءة -2 
أن ملاسرية إمد مكو ماد متردمو و10 لصي لان ا ا قو 
برط مع درم كز طعلاه ,ومتوعمن اه فمامله كه لمجعلتعموء عزنا ,مكلة. ‏ اعطرس ع ومترلسية 


ل جات سيان 


00 مقعم ققد كومتععط عل رمالج) ططلخ أه عومميكلة عط 


ا أنه ولام ا لا ا ا ا 0 
اا ا 1 2 0 

عاععدم عل أن امنوععة علا اه مومع لمتعمفمة عل أن ومتسقمذ ع1 تطمم 
ا 
ع وا لد لاي لي ا ا ا 
لمعنه عمد لصوم لعوممة عل ما كسمة لسعصيمة ذا وعدم ودة عدماات اس 
للر اا نال لد او 1 1 ا 1 1 

ليم مليونا كلاوما لبج جلعواة )أن طمجة ما مومع المعمممة عط مذ ون لستاعمط كذ توعمواية 
لإثااقومع معدم علا معد لامه ععممننا) عدمم مم نوعط نمه يعفدم برعدمه أ كممم بعطات 
لممنامعه اعتط؟ كتكل [ماعمممة عد ما لعمعممهط نمأت كا ك1 ,عومملاى 6 لعمدد معطي 
فيه 0 

0 عنم ١6‏ لوممروعمو للانتوطة وال لماعممدة بزمة ,يمومه عتسماعا عذا ما 
ا عد سسب واس سي سس سن م 
سحا ا سا ا دسي سا سس 1 
0 

مك اا عل و عات لماعصدعة م 152 فيز ممع اق تن الا ع 201 
,وماس مها أت عوساامجة ,عوقيمع كد عند وعملاساعة لمم لمتماحمك مرمم وماعتاممم مر 
,طابقا لاع طوديم ,مدع مدعني عي إن لوصوم لبط عد اماك ها مار ليه بوتسامة 
دياه انان انا مود موسي ققد لماع ا ا 1 01 
كناماءتاهدة عل الاتنادمم قهة ,زععومط يعمتيدي ,كمعمانكطالها كد اعد كلصصم ممع بر يمنلوطم 
عط ومدان) تلطالخ ,لكقيعة كلا ها .لمرداع قمة يدترا ,ممتكوعاممه ,مما امعمم كه فعيه مماد 
لسرن 

«تصطي ما منميلا ما جنعيها عرلا معدا تعقوعد لاناصواد وير اسل ولممصموه بلقللخ ,لقي لوس 
مال اله عفاي لاود لعو مكاي مال ادن لاا اك ل ع ب 
الى عن كا القالة ,رادم دمر نع لاقالخ) عل طعلطى ومنطعمة) عظ كز بمعلاعمت سمط 
“بعك الى ممما 

2010 54 ممما مام 

0 1 دممن ع طمالخ أن عممعم مد كيومتعمعاط عط رملاح). ع7 
رح عي الس اك 


(صس) قط يمتنت كوديد فمد نما عط بد دمتومسلة مدوم تعمد بعدعمتوطي 50 
كدصسيع )بعصا اا لولس 6)) طقللخ عط كا ععب خلا :تحمم عط 66 لعراكتونم عط امن الفطق 
معط عاطة للف بزمل - 56 عل )6 «علاعسل عل عمد فعد .ازرسعن) فته صل] 
215 :دوت ع1 ) مودق | "عسوم 

تمص عط نصه عنصي لمعت د عه عكيصا د كرس بعمماديت عا الاك ما عيدومماة زلممعع8 
ما لقدم كا اسذا عامل د كه كردم علا بصاي «بلتكدم انمه .كمه علا ما عماكم كلذ كردم 
كلظ )0 لطعم عط ,عمف أن اسامم عتسيماعا عل مد .كتكعيما برمسعن طااك كاوعسالجعم 
ا بسعلدهة فوط سسا عد )إن وحمل 156 .عاموطدمم راصعا )مد ع ومتعصمصا 
ليق لإعوصي قمعا بيعل علطن مز ملعم عوميصصم عل برط لعبوملد معدم عرا1" تعلميد 1999 
15 لسعم كعكامنما 14 مومسم لمتطافمم زالميعا ع »ما ؛ن العسم #عطلاع اعلا مم 
"ممعت عيعطا ٠١‏ تلصااعم لمعا ع«تاس ماله علا عع بساللا بجا ممتاعمين 

يه مخدصا عط برس ترعيم عاممة عرلا كد ماعية كلمتلمكيم اهما ترممة عمة عتعا]: زوع عمد مالا 
عقوم علا ها 8 كلاعء معطا ,عام اصدمي اذ كيده قم جعميه لممتينوه عذلا ساد عنما لمع مطل 
بكلا اناالا نمه معسالسعمز مه مصون عمرية برلا امار 

بكعمماجيت اه اميه ع ها كمفما كامعكعم لمم عط مناه وز بوسنم مم5 الملراة 
كنلا )1 لعطامتمرة سرهم د هذ كتطعل عوغطا كلام از .وعا؟. .كبطعل عم معلا عوالعميع 
با ممه ها لوأعبداشعصها ممعم ذا لفطب ,علد لسر كاذ مما كما سرس م بللانا ممصرووم 
علبود لاه كعتعم موده عذا 6ع]. .عدصلا عمل عن وه علطعل عط بووتسامع امسوم عدا 
عنلم كه حمع لوه ملصيل رقم عل © وعم علاء» لم وبطعل 6<) )ن عسل علا الاير 
علد كل عممت؟ لبعد عنمل عندل عطا لاون كلمعمن عفعيل وعمنا علموافة لمم 10 برك اقالع ويل 
كذ كتععدكم 136 معط 106 كاطعل معطا إن كتكعمعاما عا مندع رعلا ,لماعم علا الاماوعي 
عوصكدعم ع»ملام عط عم لماطنامم بالسيعر 

عدعا سه امعيمن مد طن برمموهمة «متتسيةاميحمد عرلا ما يطمل عد علاعد لمم م10 1١‏ 
إمدمهمة عذاا سا كصتعم علدا1 عنمل عرال عا مه ما تيدم إن عدا عن اه عافد لمعم جلا معط 
لرمنادن كه لكعل نادت ا اعسات يعدم لطس مه مومه كلاق 

عر متمع ها ليا عط #عوييه كنا عت كلسلة 1ف عدن برط لعمشاعيهم لوص 306 2 
ناكل أسااعة 35 لسو لتعوم» كذ كنا" .مهما عطا اه جتجم عاو 

5و ب#ظمعملة ما بوسعقسعه لطي عاصماذا علا أن ومتعمل عل ما لعممانممى عون لل 
مولام عا 

جلا مد؟ ردصم امعوين ؟ذا رسكم وا بؤمل للعمعاعل عط للعو دا علطتوطتدديعم زمه كز لل 
امون كه م0 د ك1 ال عكباسه رمم كه عترة 

مذ لمعل ما علطتعشدهعم امه كذ )ا اطاط عرلا فعلعمل ترسعليدعم عل ,2003 بومسسمل مل 
عناعها تزعطة مسسحمن علق عه ,مومسطعي ,سوعط 6ه عمسم عدا 16 كلقوما بودن عزال 
اكع بلاطل 

ممصم طتاه ومتحم امتهم كه اميد عمو نمايععرى معاد وماك 106 طاسسما؟ 

عمتسص معديو متممعة د كه عمقي عط أن مكلك عاد ومااعدمت ممكعم د وز لعبعلتصمدم ع ال 
أ0 ات غقدمم بومتماعع ,علوم كن أه عط عدا 6عالة ثا اعد ها عل أن #طمسة اسعمي م ربا ما 
م بعطممة د كلح عا بتعن]. موص معدم عل مععددم إدم وعول ص عثران 1١‏ متعساععييم 
عط مه عمععدودم عا اإعوصة عط ومن كروم ,لسن 16 كتمدي عر بصنم عرلا ست 6و1 مجمراسوم 
اا دج مات 2 انين عا د اندها 5 مسوك لمجال عدا لسار ليوو 
ماه عط )ه كتمايم عا )1 .ممما عد 0 عمامدتضيع دخ لمكماءعيم ماعماة عدن جوععنا مذ رم 
تملع لج دما عا كعدميدت؟ بعصم دمن عزلا لاك «مدرعم عط ها لعنلا كلاعد جامد عذلا رماو 
دنه ع ]ه محمعكما عذا كمع مد عامل عن كردم ممدعم علا ,لدت كلدل ها .)دنه عط تا 
اكععكممل كلعواد عذطا 06 عالت عط امه كتبجع امسلا عي كذ لجسا بعطات عاذ و9 عفكير 
-تكتصمه» ع ومع بعطميط عيلا عدم لممد ممم لاط 15 هدم عا كتمع مودعم عا 


11171717171711 م000 
1-6 :(«مسع0). 

اه ولااطهامزرمة عط ممعمد ما خعانه ليد كادسدمت بإمفم عد زجيتا1 مذ عنا بووما0) لالم .3ق 
ا غ٠‏ ومان) الملخ أن ومطردة عل يماع 1 يمويما )0 ممتسيامه مذ مد وميم 

2 

ل ازدمات فيزن ودع صر اصمة راع وديم بون ون امم عا مااع مان مور 0" 
عده الا ,66) 5ع«اء تمر لأا )دم مل ريه اوعتمت اماه را .مر وموس علص دعا 
العامة اسل عااصيومت مصمطه للعخ بحر ما اللاصعايا عولط نا الشالة وميه ممم 
لقال )5 توت ذا اسل لبعد بعية! علا مانا ولط اعت الصلد عل عطيعيوة لبس متد يوي 
29-30 رمممواك) اسا 01 

اده بلعلا علصوع) عر قد أغلرل علس عله رين عد) فصا" عبيف (ستا؟ ها عط بووصات) المالج 
83 اإعلضد] ع1) مسلياعاج لخ ."ممصم لطها6) معطا (اماصز سكم عط )كان 

م مذ روما ) طلمتلخ سل جذ برممصو أن ولاطمامفوها عب عممعتفما عسل عمتسم عدل كه عو0. 
مااع جعالة ممعت سوال م جمعوع وله ممجمن د ]ه عمممتمعريم عذا الإعدمة امم كعمك (طالة 
لالم )اه ععمعر ليه خوواجعاا ذا برمالة) اودر ع( ملم كرعويه بصلا مد اعمط ععيك علا 
علة وعومية لبه لممانا عور .عارقعة 0" “تممه العمعيدة عط ها شد ستة مصون عا 
دمر أنامن بوماامة علا هذ جومم خنطا ما نومك علطا إن زلالاطمامةومز عط علا اعم عاطامتسة 
4ن عله 

معنت مقصامف معاحن علعمممعة امالستوت عن مز عومتمسمص لمعمدمة عوصدة 
16 لا عومطا مساوم مل )6 عمد عمد وماسطاد؟ 11 عوممسص عتسماعا عط طفع 
ماعو 

ماديا عد طعي ممم ةاساتصصي سمع الماع مماسين امم بعيميممم بعسويما مولا 
16 ]0 لاناميعة عزاا ان بومصمممة لماعمفملا عا )ت ومناطلها ناا .متويسة متمصي له اطلام 
ملام معطا ها ووالجدععة رمصمم» مت للك لصم علا لج وصممي عتمم 

عط ا اوميعيم ولمسا عيسيمصي فعلراه عصممط سص2 معنا تمعد ع1 باط 
زاتفعر لفية لمه مدن لعمجية )م1 سبع ها علسيت لمع جد ععصصا برقن مل سعمماسم 
١‏ الموصية عا لنه مضني عل را لعفط امم وذ (علان معن تمع عط كز 18 عمسم 
لع يلها لماادير صل شاي مسعفيي عرد مال عد للح ف لجا 0 
2151 :(«0 ع10) لومم لم "لاعن ) فاه مك010 

ل وى عياط أ ااا ل الواعوة سد مذ لدم قت مدعم مام لعو ا 
#ذاع الا أيسد تمسن) قئة ردسيوعل الب طشللم" بكرم زستا؟ مد عط بومات) طلخ .وممصم 
[276 :»00 106) دهعم ."عع بغاماه راسك إن علعمل) لشرسدة 6 مسوعم 

بم لمعم يفخعة. سمه كيه الت برعط أمظ عمط عنمما فالخ 
عرف صنا؟ ما عا جرمات) مطلخ ,عناوم تعديف لمعم أرمد عععدمتال لمعنهوماملك روم 

زوفت (اامتامة مهمه كه برو عط هم) لوسك اده للنن (لميسم) قطي بده ضح عوصرم 
امل "بالمذها ما من طفضا (مملدة) مقتماك را عتمم ممعم د )ه باصم عل مها 
[275 ا(« 106 مومه 

افر ما عنل) كمتعدية تسلات رن محل لبعد للقالخ أن لشوكقة ع إعتصزاعا مان سور 0" 
)مه 6ل نامز كا ليق .كع ملاعم زرلا يد مر كا السميوة بدمه ص0) وس ) فاتك سم 
ع6 زجلا ممرب عا ععدمم) عوعكعا! علا فده قالخ سد ود أن عنام 3 عله معطا .يا مل 
مصلا عم عمتاعة بو٠)‏ عزون امم لمع كويد سروت عدون عدص السلد صر ,لوصوم مدر كز 
عار مسلا عنعا يمالاعممم )عزون اه اللقعل ع0 ام الصاد دمر قمه ‏ (كميية لدوفه مبامر 
[275 ارم 196) لسمومهنم] ام لماي 

افيه ,كعدومة ومنعها عط رما مز عمط كلمعا زا م عا بوو6ا6) الطالا ,لامع عد لخ 
اليم والسدعة ال رعلا اسلا فطلا مر ها مع امد عدن لصد تن لصم يليج 


عومتعصمه جل أن اسصمت عذا لبمة بكوطلاتس 3 ها وص عمماة وفماواسة علذ ممموهما 
2007 0 لصم" ممالا 4 ممم 

غمدط عتسماذا عط يماساعما »م نرنعنها عالت عتمدعة باعمعر؟! عط ,ععمسة] وموم 
لله ما عاضماا0»م كد )ا عماط رمعل بسعتكرة طعوع11 كاذ ما مدرو 

لمتعمممة عط عمستمموية لمد وطلامامي أه #ممديصوضا قفد تنمض عا كز مزالا 
”قله ”قاد متسماذا علا مذ ممصت معممر 

قم كووماة اسن ووتا روعي جومم لمتاممم لفكي ماع مما باع علا ,لقال 
قط عل عا علا إن كتسعسمملة عل كه عدن كذ ترعدمانا ممصم 6ه علنا عا عارتحومم 
آله لقو سعاعا كط .الع؟ اناس ,لععيس لبحه عللميع 16 ولده كلها با بعنه عماليسيماة ألم 
م ختلية وعم ما عاودمم اعلقدمة كممتعكمم) لجاعمممة علا ومتستمموية ما ومتاممانة ملل 
كعات 156 بوماويجيت مم عاووكم عمصمة كمطيتاك عماممم ما له مأماوزسيو 
عمد نمطا مالم 

علا الومطالة كمد مجم امتعمفمة مذ اتماعك وذ لعطاسيعل مدعي عاطماد ع0 ١ل‏ 
علا كه طعي لسعمعع وا لعمطتععم عم وطكمن أن كاعة 0ه كوطابم عل )هن وسمأبممماوي 
ماع نمه ,(لقلدككد تسمتوا) اللدككم «رطع7” ازمنال ما عا /ووا0) طمالخ اه متمق 
77 امعممولا؟) معزلا نالم] ."لامر 

عدص 6 لمطامعضمر عدن نأ كه مدير 6 لدطاعمعوم عا (اكظ ع1) ومسمكحهم ومرممد0" 
يي ا 0 

شامع عقل برس دكا زح وكام عدداة ل مر السطكم الا موري 
[97 :لممها )0 لامفععهما؟ 156) مسماطة] ..."قالخ معدم 

كاله عطاعة إن مح عل عد اسه انسمل ا مواد ا وس ا ا 
ع9 أه #مموعنت عد مكلة “لمعل عل أن طازدعت عط هأ عاعط عدا أن كلاطوة عاك لعمتروي اع 
ماعن ومان) لملة العمل نا لممصاصم معدم فاستوتيم رن لوعف ووماسيزافة المي 
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متلقعماة اخ مه . روممم) "اموي عط »ل ياوه عن (لقظمة عمدعم اذ عتعة) الوم سكسم" 
كما )9 كاكمعط علا أعصاة ما مه :ولعي ع) اععلادت ما لعوصامسع عدوا لاصه ,رامعم عطر) 
مل وذ مدضطا 6م لم بععازاايت عزلا ممم ما قمة :مشاذا علصديدم)) لماعو وعم عدمط مامد 
عل 96 ده ,(علبيجط برامط هما عيطي عدصلا بملاطتزيط! +0 بعل مسدده اللخ 106 لمم 
قمة بالقللة رن لمكممها براه © العمالتوعي وم له إنن خا دان #عااعجم) م) بمظيديد 
60 :ممعم ) طمطسد] له ."مالا طلا >ع«صم لام ع مقلم 

)ه كلكة عزا اصن امم عمل .282 مدع .المودةلم صرق مذ عرد بوعيدما +10 2 
66 كعم" يماة؟؟ 115 06 بره علا ,للسعك ها عط مدعل )1 عه لامعل ملعن إذ أننا وتناكرمي 
اتامل ما يمه تإاعتدسيهمة )أ دا اماع ورمتطاريعت ليه .ا 

عمدعم بيصم ) طتتاة .ععضوو" عامسعميما جنا( أه عه امعد زعا وا عط بو6ا6)) المالق 3 
فصت لحد الياع» ف يماك ومطممطه 6 #اردعم مذ الت دا زلا اراد 6 اللي 
ناكما عن ها عامدكم ع أن عاطياة ا 

فض عنما عطا طلاف ليان لفمة. «إوسعلات هز) عذما من عدبت لبعد ب#مسكدمرة اليك عات" 
[81-183| بزكتعمم ع1) مده ساقام] ."ععمملمط الوتميو 

د ددمل عد طلخ .علص عتصيعمة يوضم عل كا كماعتة أمدلا هموعن طارد هذ ال 
عضدعة كصص واع«وعنت ملم طعلز» ذا ,لعفسءم) ماعلدساحلم سمه مص 
عدم نتقمسطة لخ ها موللا" ديه زسناط وز عط وكمات) طمالم يعمتاطياع» هذ ووافسسكمل 
را عتعم ما عط توصل وعزم وطن عدمطا؟ .(الهاع» لد #متجمفم و عا مالع متان 
يه عبتعيعت را عبتع ما مجم بفطا معطم لخ ب#تتككم لابه لمعل برعم سمل تكسو 
عا الام عا اسلا مقط #مم برع 00 .عمف مسلا عمعا عنتع. معدم (عزيه) ا لماعي 
لعماة لل مامد (للة) مما تيد ع] (برننا ددرن 5 و0 ,ليشتميلمم 5) لممم رهم 


ص كاكتسرمصمع1 سه كصدل تلوط عط للأىز معطو 
عتسمصمع] عتسماك1 عط أهط) عمتلمع] )81 عن 
وعون) لدتعصهممةظ] متغط) عبعيع18 مى معاوره 
!... 7 قمتطفل د11 عتستمدمء82 سه 
الععخ لخ ستطمط1 .عم نرق 


ل 00 
تغكما متغرلا أت عومد عند غ116 امعتكرد اعتلهاريت اه كعد علا طلاتد ولعي اموم 

فتصلة ع8 إععتاعا مراب مر 0" تعيب رصيااط ماعط بومصات) تاطالخ .تسعد عمتتاطالاممم ل 
,(لفيوة دمن مد ) (رسسعن) قطلةا ووم تمر ها عمل) عمتعروع تعرات درن فاع لمد مقلم يو 
00 عي أن ععلامة 3 عيلها معطا ,لا دل امم وك نكر ا فم وك بعلافا (والهم) عمد مور ]ا 
و مدا الماك مر ,امعرع مر كذ زط سيط وصون عط معممم) »عوممسماح عزاط فود قزم 
الماع نون ققه .زكلزنه_لهاافرت عسصر مسف ممصم ومتافة برط) بولتسيؤسن امم ع0 عوية امامم 
06]) الستودتاءلة] القاامت عدر مصلا عا يمتؤعمم بر5) ولدسزمن لزنه لمعك عا ل 
[278-279 :دو 
للططاخ ]ان ععيممعكانا عذا ,عيلمة كتله »مذ] امل سدم برعم ورعميط دز عاوصدم عرا؛ ووتووتا. 
باعل صم الفالة طلاه ميريطعة تعطفة زوسنن وصرن ع لاط أن معمعم قم بعماعماط عط رساج 
أه لمعم ##ناكد عد نا “.متمد وعد لم باعل سروم لماخ للاد مراع عمد 1" :تود عل 
كم زا إوصرن عن طالخ أن عنسعم قزم عيومتعوعاط مزلا برماة) اماووم" عيطا بصمعراه سماد 
قوب عر ا “اوم نه لعاطفلما جوع أممعل كزلا »عدااعرا» لمعه عر ,عرو" لدعمب مامز مز للدم 
تعرنم" ا«رمارعم ها معلا للم عا .لعاطعلها عدب عر 11 بعرم" علا كلسعايه ع ,لعاطع ليه )و 
#مدعم لعف علطا مدن 

عط طالخ أه عممعن مه جومتووعاا عرلا برسم) ماود عط عه ,سوتاصوم وم ومتناط امم -3 
موف لله اللخ كرسزاضساة عل ,ما مععاوم عرلا كلم ها ععنما يمطلا انمد (صط مصون 
"بعمذا طا إن متام عل منهاً سار يوماسومط! برط لمصدروقن1 )0 لرذدا مولا و0 ول 

إنصاد علتميعك باعترام ما علد #معلسشسصة عد إعنة ععلف أت كلمت متعم يمتاتط طامط 4 
ذااع يماوناة عن لغيه كممنا ههه العا وصراء علا غة العم عه ممصا اوم ميد كسمه لاود عط 
ملم برا لعنتطتلمم كسعلة عط وشلاع» له ومتعفدمم عمنإاطاممم نمه .تيمم ممعت 5 
تالمع لعنتنادمم مطلة ملم جيم لمد كتفع تدميهز عه عي 

قضه لفيعتاعل ع فإنوطة لأ كم معنهتريمب ما تعميع لاتب عومطعت عمانمادميد -5 
أت عمسم ثم خوماعععاط عا برساط) طفللة أن عموعكعارة ع1 .عضا عمد عط بد لطعم 
عن لانولة للد لامع لتم لموصماعي عط لأدمظه لامن" عند زوينة موصن عا امالك 
ع للنضياد براعتدا معطب طته لعوساعت عم للمدة. تمان ,عاد اناس لمعمسلعي ‏ 
عماللا رالامسيو لحو ما الح طاذك لعيمساعت عن فادمياك الح ,راعيدط لانن موسي 
".لتكت كالضدومء اماصمة عط كعم ممم 

عا لفلمميفة عله اعلطي ,قعل تممه _قضه عماوعفام عمطوتاف عذلا نوا عمالاطم 6 
عجللاطة عفساعما ععاوعماءم عكمطة ,ومتعدمدض عنصا عل كن كيعما مضي > 

ع6 ناكمزها نمه ,ومنانوعدعل ومنااطتطممم تإتععمم _عدتيسسز .كو مادة لا 
5 ما عكايمط عتضحاكة تفمفمس ععبط مسلا عرصم عمد عبع عصلء عمامطتوعدم امود 35 غ1 
106 ,5ع اصدرمه مداكيع" بعطات قد كارا ,قاكزسماة كز للطد ]0 لز علا .كسااسوم 

عل هذ للد عنسسكا باعنت8 عذ ,متسدظ م1 .580 وططللنة 2800 ممعم مامص معط 5 ١‏ | 
ما تميمممر )1 .2004 عممته كفصو قمة عممتاعمكمم! عنصماها عط هز الل امنا ملمد تإلمة 


ار 


الكواجم ملستست 


«مدعمو 


0 هه 
مدي الى مَدَسَالِهدَاومَاها بير كوهد سَاسَهُ 4 
الأعراف/ 47 


ها كلا مضع مالآ رمالل ماعط مكنم :2" 
تععما عجمذا عم انام رونا 0د هرأ هاته ركارلا 
”.كنا املاع كهذا تأعالك علض بلعلتع 


(43 كدعثد لخ) 


,[آككفخعتذ الآتتخخا18 ,بط ؛ 801101 
دو فاكصم] لمة دعومسومم]آ ؤه والبعد”! عطأ غه رمدي زومط 
راتس حنمن بمطتة-41 


الترس 


٠‏ قسةالعدد تورجهان 


اللاسقلا التكتو/ البى حسام 
٠ 7‏ حتوقكفهالاسلام لمرة 
اللفستشار/, حسن حسن ملصور 
للاستاذ الدعتون, محمد سيد ممتطاوى ١‏ 398 والتأم فى حركةالطيريالارش والسمام 
السنة ياك وشهادة الزور 
الفضيلة الشيخ/ إبراشيم عا الفيومي 
٠‏ من ركائزالتمكين فى الأرض 
اللإستال النكقور/ اخمد مر هاشم 0 
٠‏ خطبة الجمعة يؤتى العكمة مزه 


للستلا الدقتور/ السيد محمد الديب 


٠‏ بين الصحف والجلات. 


للامنتائين: محمد جمعة ‏ علا عبدالرحمن 
٠‏ الشتركات الثقافيةبين الأديان 
للاست/, عاطف متصطلقى 


الست اتوم سسدسيد طوف ١‏ 6 وبطايبكية 
»يلاله 
0 بيجيب عنها اسنلا الدكتور/ على جمعة 
ددا رصيق بترميقة 5 
: قرامتف يكاب 
» الأعجاز لدب فى سور بوسق ايل 1 
اللاستاة الدكتوز/ عيد اتحليم عوييس 35 لبان بين انسئة وا 
سو للاسدر ماين حنية 
» سثة الاق لتقيير 7 
اللامنتاد الذكتؤرا/ حمديئ فتو والى ١...‏ ٠بيامجمعالبحوثالاسلاميةشان,‏ 
6 اتجديدفى قاس ؟) فزي مرق الخاص لحري دين في مصر 
للاسقاذالكتو, نحمد الشحات انجترى 76١ ١‏ «لؤدلاشعية اهلو الاملابية 
* مطيوم العولرمد جلرودي للاستاذين/ عيدالوجود امي - يحي سدينان 
اللانستة امور محمد عسارة +« شعبةاللوملاملابيةبلافر 
» محمد فريد وجدى وعياس معمودالعقاد للاستااز اح انسيه تق نين 
للؤستلا الكذور/ اليد أحعه فوج >7 .+ لقباومكتب لمم لاكير 
٠‏ قصبدةالغدد إلى أبناءالشرق. اللاستا/ احمد إبراهيم توفيق 
الشاعر الكيز الاستا/ على . »لبا فالالا 
+ متو يكون للنشرضوبط علمية وأو 


استائين/ محمود الفشقي - احمد رضوان 
الانجليزق 


١‏ الأستاة الدكتور/ لبراشيم لايل 


7,117 خر اث 1زز 


1ل بعد اق حقها مكمه 
ةا 


الإخوة المواطنوت. ‏ 

أتعدث إليكم فى أوقات صعبة:. تمسحن 
ممروشعيها.. وتكادات تتجرفيها 
وبهم.. إلى اتمهول 

يعسعرض الوطن لأحداث غصيبة.. 
واختبارات قا. 


سرعان ما استغلهم.. بن بعى لإشاعة 
الفوضى...واللجوء إلى العف والمواجههة.. 
وللقفز على الشرعية الدستورية رالانقضاض 
عليها. 

تمولت تلك التظاهرات.. من مظهر راق 
ومتحضر لممارسة جرية الرأي والتعيير. . إلى 
مواجهات مؤسقة.. تمركها وتهيمن عليها 
قوى سيا اسعت إلى التصعيد وصب 


الزيت على العار.. وستسهدقت أمن الوطن 
واستقتراره. , بأعمال إثارة وتحصريض 
وسلب ونهب.. وإشعال للحرائق. . وقطع 
اللظرقات.. واععداء على مرافق الدولة 
والممتلكات العامة والخاضة. . واقتحام لبعض 
اليعفات الدبلوماسية على أرض معبر. 

تعيش معاً أياماً مؤمة., وأكشر ما يوجع 
اقلوبدا.. هو الخوف الدى انعاب الأغلبية 
الكاسحة من المعسريين.. وما ساورهم من 
انزعاج وقلق وهواجس.. حول ما سيأتى به 
الغد. . لهم ولذويهم وعائلاتهم. . ومستقبل 
ومصير بلدهم. 

إن أحنداث الأيام القليلةالماضية.. تفرض 
عليدا ججميعا, , شعبا وقيادة.. الاختيار ما بين 
الفوضى والاسعقرار.. وتطرح أمامنا ظروفاً 
جديدة.. وواقعا مصريا مغايراً.. يععين أن 
بتعامل معه الشعب وقواته المسلحة.. بأاقصى 
قدر من الحكمة والحرص على متصالح صر 
وأببائها. 

الإخوة المواطنون. , 

القسد باذرت لعنشكيل حكومة جديدة 
بأولويات وتكليفات جديدة.. تعجاوب مع 
مطالب شبابنا ورسالتهم.. وكلفت نانب 
رتيس الجسهوربة بالحوار مع كافة القنوى 
السياسية.. حول كافة القضايا اللشارة 
اللإضلاح السياسى والديمقراطى. . وما يتطليه 
من تعديلات دسعورية وتشريعيية.. من أجل 
تمقيق هذه المطالب المفروعة. ..واستعادة 
الهسدوء والأمئ والاسعقسرارء لكن هناك من 
القوى السياسية من رفض هذه الذعوة 


اللحزار.. تمسكاً يأجنداتهم الخاضة. ‏ ودون 
مراعاة للظرف الدقيق الراهن لضر وشعيها. 

وبالنظر لهذا الرقض لدعوتى للحوار 
اؤغى دعوةالاتزال قانمة.. فإنمى أتوجه 
بحديثى الينوم متاشرة لأنناء العتصت. 
بفلاحيه وعماله. . مسلميه وأقباطه. . شيوخه 
وشيابه. . ولكل مصرى ومصرية.. قى ريق 
الوطن ومدنه على انساع أرضه ومحافظاته. 

إندى لم أكن يوا طالب سلظة أو جاه 
ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت 
قسيها المسدولية.. وما قندمشه للوطن حبرباً 
وسلاساً. كسا ألنى رجل من أبناء قسواتنا 
السلحة. وليس من طيعى خيانة الأمانة.. أو 
الغخلى عن الواجب والمسكولية. 

إن مستبولمتى الأولى الآن.: هى استعادة 
أمن واستقسرار الوطن.. لشجقيق الانتقال 
السلمى للسلطة.. فى أجواء تحمى مصر 
والمصريين. . وتتيج تسلم المسدولية لن يختاره 
الشعب.: فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

اوأقول بككل الصدق.. وبصرف النظر عن 
الظرف الراهن.. اننى لم أكن أنوى العترشح 
الفترة رئاسية جديدة. . فقد قعضيت ما يكفى 

عن العمر فى خدمة مصر وشعيها.. لكدنى 
الآت حريص كل الخرض على أت أختم عملى 
من أجل الوطن.. بما يضمن تسليم أمانه 
ورايته.. ومضر عزيزة آمنة مشعقرة:, ريما 
52222 

- اقول بمجارات واتتصة. . إنفى 


للانتقال السلمى لللظة.. بموجب ما يخوله 
لى الدستور من صلاحيات . 

إننى أدعو البرلمان بمجلسيه.. إلى مناقشة 
تعديل المادتين 9/5 و(/ا/ا» من الدسعور, . بما 
يعدل شروط العرشيح لرئاسة الجمهورية.. 
ويعتمد فترات محددة للرئاسة. 

:ولكى يسمكن اليرلمان الحالى بمجلسيه من 
بباقشة هذه الععديلات الدستورية. . وما 
برتبط بها من تعديلات تشريعية للقرانين 
اللكملة للدستور.. وضماتاً لمشاركة كافة 
القوى السياسية فى هذه المنافشات. . فإنتى 
أطالب البران بالالعزام بكلمة القضاء 
وأحكاسه.. قى الطعون علي الاتنخابات 
التشريعية الأخيرة. . دوت إبطاء. 

اسوف أرالى متابعة تنفيذ الحكومة الجديدة 
بتكليفاتها.. على نحو يحقق المظالبٍ 
الشروعة للشعب.. وآن يأتى آداؤها معبراً 
عن الشعب وتطلعه للإصلاج السيساسىي 
والاقتصادى والاجتماعى.. ولإتاحة فرص 
العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة 
الاجتماعية . 

وفى ذات السياق.. فإننى أكلف جهاز 
الشرطة بالاضطلاع بدوره فى خدمة 
الشعب.. وحساية المواطنين بدزاهة وشرف 
وآمانة.. وبالاحترام الكامل لحقوقهم 
وحرياتهم وكرامتهم. 

كما أننى أطالب السلطات الرقابية 
والقضائية.. بأن تنخذ علي الفور ما يلزم 
من إجسراءات.. لمواضلة ملاحقة 
الفاسدين.. والتحقيق مع المنسيبين فيما 


شهدته مصر من اتقلاث أمنى.. ومن قامرا 
يأعمال السلب والنهب واشعال النيران 
وترويع الآمدين. 

ذلك هو عهدى للشعب خلال الأشهير 
الشبقنية من ولايتى المالية.. أدعو الله أن 
يوفقمى في الوقاء به.. كى أختتم عطائى لمصر 
وشعبها بماايرضى الله والوطن رأيباءه. 

الإخرة المواطنون., 

ستخرج مصر من الظروف الراهنة.. أقرى 
ما كانت عليه قيلها.. وأكشر ثقة وتماسكا 
واستقراراً. 

اسيخرج منها شعينا.. وهو أكثر وعيا مما 
يحقق مصالحه.. وأكشر جرصاً على عدم 
التقريط فى مصيره ومستقيلة, 

إن حسنى ميارك الذى يحدث إليكم 
الينوم.. يعست بما قنضاه من ستين طويلة فى 
خدمة مصر وشعبها.. إن هذا الوطن العزيز 
هو وطبى.. متلما هو وطن كل مصرى 
ومصرية,, فيه عشت . وحاريت من أجله.. 
ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه.. وعلى 
أرضه أموت.. رسيحكم التاريخ على وعلى 
غيرى.. بما لنا أو علينا. 

إن الوطن باق والأشخاص زائلون.. ومصر 
العريقة فى اغالدة أبداً.. تنسقل رايعها 
وأماتعها بين سراعد أبائها.. وعليدا أن 
'نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة. . جيلا 
يعد جيل. 

حفظ الله هذا الوطن وشعبه.. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته::٠‏ 
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طالب فضيلة الامام الدكتور أحمد 
الطيب. شيخ الأزهرالشريض: الشباب 
مجموعه تمتلهم 
ودعاهم للقائه شخصيأ بمقر مشيخة 
الأزهر للاتطاق على كلمة سواء تعيد 
أ إلى مصر أمنها واستقرارها. 
كما طالب شيخ الأزهر. فى كلمة 
وجهها عبر التليمزيون المصسرى. 
ا الشباب المحتع فى ميدان التحرير 
وفى المناطق الأخسرى بالعودة إلى 
منازلهم والتوقف عن تلك المواجهة المحزنة التى تقع بين أبناء الشعب 
الواحد. 
ونبه شيخ الأزهر إلى أن هذه الأحدا: ؛وحدةالأمة: محذرامن 
تصمية الحسابات التى يستغلها البعض من أجل الإضرار بمصلحة الوطن. 
وطالبهم بالالتزام بما يقره الدين الإسلامى والتمسك بطبيعة الشعب المصرى 
الكريم التى ترفض العتف والاقتتال والتمسك بما يوحد صغهم وأن يعلو 
صوت العقل والمسئولية. 


هذا وقد أصدر فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر عدة تداءات لأبداء مصر 
للحفاظ علي أمن بلادثا منها: 

يا شباب مصر ويا أملها فى مستقبل واعد مشرق بإذن الله أحييكم وأشد 
على أيديكم وأوجه لكم تحية محبة وإكبار واعشزاز وتقدير وأحيى فيكم 
مصريتكم ووطديعكم وموفقكم النبيل الذى وقفتموه إلى جانب إخوتكم من 
أبناء القوات المسلحة المصرية الشجاعة تحافظون على الأمن وتحمون 
الممتلكات وتعصدون لعيث العابثين وإجرام انجرمين الذين حاولوا انتهاز هذه 
الظروف لترويع الآمنين وللعدوان على الأرواح والممعلكات العامة والخاصة 
وانطلاقاً من الإعجاب بوطنيتكم الجادة ودوزكم الرائع فى الزود عن الوطن 
يشرفنى أيها الشباب المؤمن الملتزم باسمى وباسم الأزهر الشريف أن نكو 
دالماً معكم وإلى جواركم نبارك جهودكم فى حفظ الأمن والاستقرار ومصالح 
المواطئين وحقوقهم وأؤكد لكم يا شباب مصر ومواطنيها أن مصر ستبقى 
محروسة بفضل الله تعالى وبفضل شبابها وبفضل الغلصين الصادقين من 
أبئائها رجالاً ونساء شيياً وشباناً وإننى لعلى ثقة ويقين أن هذه السحابة 
السوداء العارضة فى سماء مصر ستنقشع وإلى الأبد عما قريب إن شاء الله 
وستبقى مصر مرفوعة أعلامها بالقوة والمجد وسعيقى كبانة لله فى أرضه لا 
يرومها عدو بسوء إلا قصمه الله وأهلكه ورد كيده فى نحره أكرر تحية الأزهر 
للقوات المسلحة المصرية الباسلة وكفاها شرقاً أن نبى الإسلام ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وصف رجالها منذ أربعة عشر قرناً من الزمان بأنهم خير أجباد 
الأرض. 
شكراً لشبابعا ولقواتنا المسلحة الباسلة ووفق الله الجسيع إلى ما فيه خير 


ومنهاء 
ياشباب مصرويا مل المستقبل 

أحميكم وأؤكد لكم أن مكائكم فى قلوبنا وأنكم عدتنا وعمادنا قى تحقيق مجتمع 

العدل والتقدم واحرية إنكم يا شياب سلاحنا فى مواجهة الأعداء المتربصين بهذا 

الوطن وأذكركم وأعيد على مسامعكم أن الإسلام يكفل حرية الرأى ويرى قول الحق 

واجبا على كل مواطن ومن حق من جاءه أمر أن يعبر عن رأيه وعن موققه شرط أن يتم 


إراقة الدماء أ إثارة الفحنة عمل محرم شرعاً 
ومججرع أمام الله وأمام الناس ٠‏ 


هذا الععبير فى إطار الحقاظ على المصالح العليا للوطن وتجدب كل ماعن يمكن أن وانطلاقاً من المسعولية الشرعية وتواصلاً مع 
يكون نسبيلا إلى القفوضى والفتتة, أن الحقاظ على أمن الوطن وملامخه أبها الشاب البيان الأخيير لبسيد رئيس الجمهورية: والذى 
فرض دينى وواجب شرعى قبل أن يكون واجيا وطدياء إن كل مصرى ومصرية مسثول استجاب فيه للمطالب المشروعة للشباب ودعا 


أمام الله تعالى يوم القيامة على أمن هذا البلد الطيب وسلامته: إننى أذعو المصريين 
جسيعا رجالا ونساء شيبا وشيانا إلى اليقظة والوعى والعقل والتدبر جيدا فى عراقب 


فيه للحوار الذى يسقى الباب مفعوحا: وأزال 
التناقض بين إجراء التعديلات الدمتورية 


الاندفاع والغدام وإشعال الفا وأوجه التحية إلى قواتدا المسلحة اليقظة وأشيد بمرقفها الطلوية وبين مظلب حل فسجلس الشعب؛ 
الشهم الذى أعلنت فيه أنها لن تستعبل العنف فى مقاومة الشعب وأؤكد لكم أيها يحيث لايصادر احدهما على الآخر؛ ويحفق 
المصريون أن أبة قطرة دم من دماء المصريين حرام وآن حمرمة الأموال والأعراض فى التوافق بين المطلبين دوث تصادم أو تعارض. 
الدين كحرمة الدماء سواء بسواء وأن الفعنة نائمة لعن الله من أيقظها وأن الفسة أشد فإن مجمع البحوث الإسلامية يطالب 
من القعل. وإنى لأهيب بالمسئولين فى هذه الفعرا مرج أ يكونوا على فواصل ا 7 اللواطنين» 
جماهيرنا العزيزة يستمعون إليها ويسمعوتها صوتهم ويتواصلون معها بغير اتقطاع را 5 5 
كا وي واس بسي د جلدم ا 0 اللجه الجر 00 
الأزهر الشريف الذى هو بيت المصريين جميعا بغير تفرقة ولا تمييز أدعو كل أصحاب الى تبه الأمة, 
الرأى وقنادة الفكر والسياسة والمسثولين إلى البدء في حوار متكافئ وأذكر أصحاب 
الرأى بأنه لا يجوز لصاحب رأى إذا ما دعى إلى خطبة فيها رأب للصدع وقطع لدرائع » كما يطالب باجتماع سائر القوى السياسية 
الفعنة أن يتقاعس غنها أو يرفضها والخوار كما يؤمن الأزهر ليس مصادرة على أحد فى دون إقصاء لأحد لحوار فورى يهداف إلى احعواء 
رأيه ولا فى موقفه ولكسه وسيلة مقررة شرعا ودينا وعقلا وحضارة وبخاصة إذا ما كان الأزمة ورأب الصدع والحفاظ على الأمن وقطع 
وسيلة إلى واجب التوافق الوطنى والأزهر الشريف إذ يدغو جميع امخلصين من أبناء هذا السبيل أمام محاولات التدخل الأجنبى . 
الوطن إلى الاستجابة لدعوة الجوار فإنه لا يتحاز إلى الوطن وأمعه ابتغاء لمرضاة الله وأخيراً بؤكد الأزهر للجميع أن مجمع 
تعالى. الببحوث الإسلاسية هو المعبر الوحييد عن رأى 
الله الله قى مضر علماء الأزهر والناطق باسمهم. 
ا .والله الله قى المواطنين تسأل الله تعالى أن يكشف هذه الأفسة وأن 
| اوالله الله فى سمعة مشر الغالية يعين اغخلصين من أبناء الوطن على تحقيق سلامة 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوطن وأمن المواطنيق . 


افجعت مصرنا الغالية بقعبة لا يعلم أحد 
متى وكييف ستكون نهايتها!! 

الخسائر جسيمة والآثار مُقجعة. 

المؤكد أنه لن يكوك هناك فائز على 
الإطلاق. 

الكل خاسر. 

والخاسر الأكبر هو مصر وشعيها. 

أيام من الأسى والفزع والرعب عاشعها 
منصرنا الحبيية. 

خبرج أبداء صر وقند روعتهم الكارثة 
ينظمون جانا شعبية للدفاع عن حياتهم 
وأموالهم وأعراضهم بعد أن غاب الأمن 
تاماً؛ وعاث المفسدرن فى الأرض فاداً 
ومضوا يقتلون وينهبون ويروعون الآمنين 
بغير وازع من دين أو ضمير فى مشهد لم 
تشهده مصر على الإطلاق عبر تاريخها 
كله وبيد من؟ بيد حفتة من أينائها على 
اختلاف أظيافهم وانعماءاتهم تعرضرا 
جميعاً لخداع وتضليل من قوى سعت 
ومازالت تسعى للسيطرة على بلادنا عن 
طريق صناعة الفوضى بها وقد تمحوا فى 
مسعاهم, 


كت 
سكسسس سح 


ألافا لمن سَقَطواً 


اللأستاذ/ آحمد تقى الد 


سقطت مصر قريسة لفوضى صنعها 
دعاة الفسنة وقادتها الذين اندفعوا برعونة 
وحماقة وقد ظتوا أنهم يصلحرت!! 


« بدك التفدراناجكل 


رالبقرة: ول 

لا أقول هذا الكلام لطرف واحد وإئما 
أقوله للجتميع: ولكل من صنع هذه الفكنة 
العى لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل 


ل 
«العوية؛ لا 
وكنيف لا وقند رزعوا العماد واجرقرا 
البلاد وكاتوا سببا فى انتهناك الأعراض 
والحرمات 


لاني 


53 سَمَفْلًا * 


ومكاسبها بغض النظر عن الضخاء 

لا أدافع عن النظام وخطاياه ولا اسمس 
له العذر فقد طغوا ويغوا وسليوا وتهيوا 
وهريوا ما فى ذلك شك. 


ولكن الكل اتدقع برعرنة وحساقة 
وتسى أننا لنا خصوصيتنا النابعة من ديننا 
لحني فى قرآننا وسنة نبينا 

الله سبخانه وتعالى قال قى محكم 
كمابه 


< يلاي 


والآشال وى م 
عددما وعظ خطيب الجمعة المضلين 
وخاطيهم بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ستكون قت الجالس فيها خير 
من الواقف والراقف يها خسيسر من 
الساعى..» سخر منه أحد المصلين واتهجه 
بالنقاق ودعا المصلين إلى «جمعة الغضب» 
وهو شعار بالغ القيح فمن قال بأن يوم 
الجمعة يتسب إليه الغضب والله سيحائه 
وتعالى كرم هذا اليوم بأن ذكره فى كتابه 
يقوله تعالى: 


«الجممة 06 

افى حيين سعى الكشيرون هن الندوعين 
الذكر القضب وتسوا ذكر الله: وتسوا أن 
رسولنا الكريم أمرنا يألا تغصب. 


اسقط المشات من أبناء الشعب ما بين 
قعيل وجريح قى حين وقف من يدعون 
لأتقسهم أنهم زعماء المعارضة ومنهم من 
يرقيع شعار الإسلام والإسلام متهم براء 
يرفضون إطفاء اليران ويرفضون وقف 
حمامات الدم ورقضوا كل دغبوة للحوار 
وضار هدفهم الانتقام والعشفي والسخرية 
من رئيس الدولة فسانقسم الشعب على 
نفه ما بين مؤيد ومعارض ووقعت كارثة 
الايعلم مداها إلا الله. 

الشورة أشعلها شباب كانت أهدافهم 
تبيلة كان هدفهم صالح هذا الشعب ولكن 
وجد من قز على الأحداث لأهداف كثيرة 
بعضها استعمارية هدفها تركيع مصر 
وشعبها وسلب استقلالها والبعض الآخر 
يتعلق بتطلع من يسمون أنفسهم زعناء 
المعارضة من المتطلعين للزعامة فوق أشلاء 
الضحايا من أبداء هذا الشعب المدكوب بهم 
بحشا عن مكاسب لن يجدوا من ورائها إلا 
الحسرة والند. 


والشعراه: 031319 


< ج اتتيش قر تن عب والمزوب رق > 


والاشطار: 5لا 


قصيدة قالها الشاعر من وحى الأسى والألم وقد رأت إدارة التحرير إعادته 


هَوألك نل هه كلردئْيْسَب 
فديئك مسر كلفتى موق 
ويحلْم بالف دىطف ل فطيم 
أراك وأيسمسا ولَمِت رجحهى 
وأزؤاح أ علبك نحَومنات 
ليواي هه القادين عار 

سيك صِدورها يرم الشُبادى 
إذارائعك عاديةً وفقت 
دعت باهر فيُور لظ ووقلة 
نالك جر الور نهوعيل 


حقائؤعنيدالإيما ترمى 


الج 


رها فى إطارتبصير الشباب بالدورالملقى على عاتقهم لحماية الوطن. 


نديتك هل رراءالوت لحب 
إلييك وك يخ فيك ميا 
وكل رضيعففى المهد نبو 
ا ومجألوههه تَقَرب 
الها فرق الشفان خُطئُ روثب 
لهبيديك تصفس ير رَعَطُْيْ 
ووستك الاليسالى وهى سرب 
فض ائك غيلة ورماك خَطب 
وبائمات فهى عشئرحغُبْ 
وكلأغقم هه فْفرٌوِخُلْْ 
موعق وم هارجم وهب 


اوفى ع + يماض و 


عتائعٌ كالعنائْات يسدر 
يبعت فى الحسياة على مداها 
0 اتككتكتكتث كتكرت 
بأرواج' تقالو 
لقد بعك تمن الأعقاب مه 

توحّد فى الزعامةق 
قيالكمظيمالجلالامن 
وأبهم فهِررجْعْمدئرطبف 


وعانت 


هوفرة 


دوت رَيَأأملاه 


أكاندمٌ الفدائيينَ مدقا 
فيهِيمْمايئىريقال فادرا 
عطلامإنذاريق بك رام 
اساي فب ب خنية 
يكال فوسو سير 
وكتسانوا الأمس أرسع من ججبالٍ 


احقاً 


فمالهمووفتمنهمحُلوم 


ا 1 1 


اعيهارثئرى 


يطرق يهالئْه 


يهاشريق ويلقى المع غرب 


2 ا 


تموجبهالش فا وتمركب 
إليك يكل ار 
أجل يعنت وهب ال 


وأفرد بالأامانتةف 


ندب 
قفد 
عَنتَهغ بي ةوطرتا م جب 
يعمس ليس بسح جلي قري 
مسق ةف هران ئرئلب 
وأصسيح وهو بعد الأم كلذب 
ميغد ريُقالراب 
قازرق جاب وانارَ مب 
وولداك ك فر الطير رْظْيْ 
عت اعتفسف ب عبرا 
إن نا لزنف مم رهظي 
الها بي داله وى نفع رضِدَيْ 

ادى قوقها هل رصحب 


ائرّمُنْ للأهواء نَهْب 


ت زورا و 


يكاد اللي ل أن يتسى ا 
تعالواياينى قومى تعالوا 
هوالدست ور منه جنى قطقّنا 
فم الكئٌ رب ولجانينثاروا 
فامدرنيرةوابيجأغخرى 
إذاماالاكفريةفيدفازت 
وإذهى حل وربت عسه وذيدت 
عجابي لم تقع لا ممبر 
تعمالوايايدى قرمىإلِه 
ماهر أسْطْر عست ولكن 
تحسررت الشغعوب فكلا عب 
هيت فى تسواحسى الأرضي ديا 
أتلعب والز يان يقول جداوا 
فلاتقففوابح ريات ئها 
وجي بن يبتر 
سالتكمسو اليسمسين وحْبْممسر 


عليه بمدماطَممِواوعَيُوا 
ويب وماله عيب وفنب 
تحركتالدس اتش وشى إِنْبْ 
تحاشت باب مهف سرة حر 
ولشق دالت لهس يَطي لبا 
اللا كد 
سسعادفى الفكوب لهل عل 
ظَليق رسال المسيوع رح 


7 ل ل 012 
ةي 


وآماللهلكجدتمْيو 


محمد 2 لتوفيق الحكيم 
اللأستاذ الدكتور» محمد رجب البيومي 


داكل العدد 


للأستاذ الدكتور عبدالله تجيب محمد 


فى ذكرى المولد النبوى 


محمعديلة 


دك قرآت عن كعاب «محمد» للأسناذ توقيق الحكيم مقالات تقدية لكبار 

الكتاب فى العالم العربى ترفع من قدره. وتعده عملا ممتازاً قوى الأثرء قرات 

هذه اللقالات قبل أن يقع فى يدى الكتاب. فأخذت عنه فكرة مشرفة رفعته فى 
عيدى إلى مرتبة يستحقها الأستاذ توفيق الحكيم: فهو من كبار أدباء العربية فى هذ 
العصر؛ وهر رائد الأدب التمشيلى الذى بدأه على سننه القويم: قاخنط طريقاً واضحاً لمن 
جاء بعده. ومثله فى ألمعيته الأصيلة جدير ما يساق إليه من الشناء الحفيل: لذلك أقبلت 
على قراءة كتابه عن (محمد) يله وفى نفسى أننى سأجد أبدع ما يمكن أن تعمخض 
عده فريحة كاتب موهوب: قرأ السيرة النبوية: وتعمق أحداثها؛ ثم صاغ منها مسرحية 
أدبية تليق بمستواه؛ وأنا أعلم أن بعض الكتاب المرموقين فى انجال الروائى و إن لم يكن 
تمشيليا قد وففوا فى كتابة السيرة النبوية فى قالب قصصى فتى: فصوروا أحداث الدعوة 
الإسلامية الكريمة وتاريخ نبيها المصطفى تصويراً روائياً يستعين بالخيال خدمة الواقع 
العاريخى دون أن يمس الشخنصية النبوية بزيادة لم تشبت ! فجاء ما كتبوه دليلاً على آن 
الفن الروائى المتصل لا يتحيف السيرة المطهرة إذا اتجه إليه كاتب أصيل: كما جاء ما 


وتسليط الأضواء على الحقيقة لتظهر فى يري 
فإذا أضاف الروائى شخصية خيالية لأبطاله الحقيقبين 


فإنهيعخذ منها أداة كشف صادق لا اسععر من 

الخلججات: وأداة تتفيذ لأحداث علمت دون أن تسب 

إلى فاعل معين: ومن الذين أبدعوا فى هذا انجال الأسعاة 

إبراهيم رمزى صاحب رواية (باب القمبر)؛ والأستاف 

معروف الأرناعرط صاحب رواية سيد قريش) : فكلا اتوفيق الحكيم 
الكاتبين الكبيرين قد أفرد روايته الطويلة المسعدة 

للحديث عن نبى الإسلام ورسالكه الخالدة: مصوراً ما قابل من العقيات فى أداء رسالعه؛ 
وهبرزاً جهده الممتاز فى إنقاذ البشر من الظلمات إلى الدور: وكلاهما قد كتب روايعه 
كتابة فنية محكمة: ذات حلقات معماسكة: وذات أدوار متعاقبة؛ تشابع دون نشاز 
إتنسجم فى اطرادها اتسجاماً عضوياً لا تفكك فيه ! وكان المنعظر فى رأبى من رائد كبير 


كالأستاذ توفيق الحكيم أن يكون ألطف تهدياً. وأحكم صوغاً من سابقيه: وأوفى براعة 


فى الانسجام الفتى: والعماسك العضوى بحيث يكون أبطال السرحية ؤوى فصول 
تتعاقب لتؤدى أدوارها ! دون انفصام: هكذا خيّل لى قبل أن أقرأ رواية الأسئاذ 
توفيق ويعد أن قرأت كيرا ئما كتب فى تفريظهاء ولا أكتم القارئ أن كبار المقرظين قد 
أشاروا إلى انفصال المشاهد, وتلاحق الأدوار دون تماسك: وعللوا لذلك بما اقسعوا به من 
تبريرات: ولكنى لم أكن لأتصور أن هذا الانفنصال من الخطر بحيث يمنع السلاحم 
العضوى وهو ما برع فيه المؤلف فيما قدم من آثار جياد غير ما كعبه عن سيرة النبى 
الختار. 

والمسرحية التى أدرسها الآن تقع قى مقدمة وخاتمة وبينهما ثلاثة فصول قى الفصل 
الأول سعة وثلاثوت مشهداً تدورخول السيرة النبوية الطهرة مد البعقة إلى الهجرة؛ وفى 
الفصر لى الثانى عشروث مشهداً تمئل ما وقع قع من الأحداث فى الفعرة الأولى من مقامه يله 


بالمدينة حتى موقعة (بنى قريظة) بعد معركة (الأحزاب) ؛ وفى الفصل الشالث ثلاثة 
وعشرون مشهداً تبتدئ من حادث الإفك وتنحهى بالفتح الأعظم لمكة: أما المقدمة قخاصة 
بالإرهاصات قبل النيوة وأما الخائمة فتتحدث عما بين حجة الوداع ووفاة النبى عله ! 
وبديهى أن الفضل الذى يضم أكثر من ثلاثين مشهداً تختلف أشخاص ثليه بحيث 
يتعاقبون دون رابط وكذلك ما يضم العشرين أو أكثر من العشرين: هذه الفصول ذات 
المشاهد المعلاحقة التى لا تعيهد من قبل أو من بعد فى إنتاج الحكيم المسرحى أو سواه تمنع 
الاتصال العسلسل الذى هو من مؤكدات الإتقان فى العمل المسرحى وإذا كان ما يشق 
على الفارئ الكثريم أن نلخص له أحداث فصل من الفصول ذات المشاهد المتلاحقة: فإننا 
سدعما إلى المقدمة المسرحية وهى فى ثمانية مشاهد متلاحقة جاءت فى حيز ضئيل 
بالنسبة إلى حيز الكتاب ‏ لتصور طريقة المؤلف فى نهجه المسرحى : فعلى منوالها ساررفى 
بقية الكتاب. 

يبتدئئ"! المنظر الأول من المقدمة بمشهد قصير يصور حوارا بين يهودى وجماعة من 
قومه بالمديدة؛ يعصرخ اليهودى بأعلى صوته: يا معشر يهود : قتقبل عليه جماعة من آهله 
يسألونه ما لك؟ فيقول اليهودى: انظروا: انظروا فتتطلع الجماعة للسماء: ويسألون: 
ماذاء فيجيب اليهودى: طلع يجم أحمد ! 

هذا كل ما جاء فى المشهد الأول بالمدينة : ويعقبه المشهد الشانى فى مكة وهو يتحدث 
عن عبدالمطلب جالساً بجوار الكعبة؛ وقد جاءت إليه امرأة تقول له: أيشر: فيسأل عن 
السبب فتقول : إن آمدة رزقت ولداً وأنها نظرت إليه ساعة ولد فخرج متها نوزرات به 
قصور بُصرى فى الشام: فيفرح عبدالطلب ويقول: إنها الرؤيا التى رأيكَ فتساله المرأة 
عن رؤياه: فيذكر أنه رأى سلسلة من فضة خرجت من ظهره وامتد طرفاها بين الشرق 
والغرب ثم عادت كانها ورقة شجرة على كل ورقة منها نور: فقالت المرأة: نسم المولود 
محمدا فوافق عبدالمطلب ! وإذا كان الأسعاذ توفيق يتقيد بأقوال التاريخ فكان عليه أن 


(1) تشخيصات من اللقدمة 


| يتسب التسمية لعبدالمطل نفسه لا للمرأة التى بشرته: فهذا ما كات! 
ثم يجيىء المنظر الثالث فيتحدث عن حليمة ومقدمها إلى مكة واهتدائها إلى الطفل 
السعيد؛ وحديتها عن بركته الميمونة: ثم عرضها إياه على عراف من هذيل يراه فيعرف 
لأنة النبى الختار فيصيح بمن حوله: اقتلوه. . اقتلوه! 
آما المشهد الرابع فيتحدث عن بحيرى ويشارته لأبى طالب بنبوة رسول الله مله حين 
رامع عمه إلى الشام: وقد طال هذا المشهد بالنسبة إلى ما سبق حيث كانت يعض 
الأشاهد لا تتجاوز أخذا ورداً مرتين اثنتين كما فى أول مشهد. 
أما الشهد الخامس فيتحدث عن خلاف قريش حول من يضع الحجر الأسود فى مكائه 
يوم بناء الكعبة, وكيف أنقذهم الأمين الصادق من الخلاف حين بسط ثوباً ووضع عليه 
الحجر لتأخذ كل قبيلة بناحية من الشوب فيرفعوا الحجر جميعاً. 
وفى المشهد السادس جوار قصير بين رسول الله مله وعمه أبى طالب حين دغاه إلى 
الخروج فى تمارة خديجة كى يسهل الله له الرزق ٠‏ 
22 وجاء الشهد السابع ليتحدث عن إعجاب خديجة رضى الله عنها ‏ يامانة محمد عله 
.ورغبعها فى الاقتران به؛ وتلاه المشهد الشامن والأخير من المقدمة ليعلن هذا الاقسران 
الميارك السعيد ! 
تلك هى مشاهد المقادمة: وهى صورة ما تلاها من المشاهد ! وقد تدوعت أمناكن 


الأحداث بين المديئة ومكة. 

وتوالت الوقائع توالياً لا يقف عند شخضيات معيئة تتبادل الحديث وتقزم بالأفعال؛ 
فتحقق الوحدة الفنية؛ فى العمل : ولكن المؤلف تعرض فى مشاهد شبيهة بالسرد 
ليهودى بالمدينة: ولعبدالمطلب : ولحليمة: ولعراف هذيل ولرحلة الشام الأولى وحديث 
بحيرىء ولنزاع قريش يوم بناء الكعبة: ولحديث الرحلة الشانيئة إلى الشام فى تجارة 
خديجة: وثناء ميسرة على محمد يل ثم إلى إعجاب السيدة بالأمين الصادق وإقام 
الزواج به! وقد رأى الكاتب فى هذا النمظ المردئ» ما يقدم حقائق السيرة دون أن 


بزيد!! كنت أوثر أن تقدم هذه احقائق فى ظل تماسك فنى يتحد فيه المكان والأشخاص 
فمدور الفصل كله على أناس يظهرون فى كل مشاهده لييصوْروا هده الأحمداث. وإذا 
كائت المسرحية للقراءة فقط لا للعمشيل المسرحى أمام النظارة قلا يضيرنا أن يظهر 
الصحابة قى الكتاب ليتحدثوا بما قالوه فعسلا منقولاً عن صحف التاريخ: ما دامت 
المسرحية للقراءة وحدها لا للتمثيل إجلالاً لشخصيات هؤلاء العظام أن يقوم يتمثيلها من 
لا يرئفع إلى مستواهم الكريم أقول: إذا كانت المسرحية للقراءة فقط قما الذى يغوق أن 
يتحد المكان والأشخاص وأن يدور الحديث بحيث يشمل كل ما يريد الكاتب: فإذا تعذر 
أن يحعشد أناس كشيرون ففى بعضهم ما يغنى عن يعض إذ فى الحديث الحوارى عن 
الغغائبين ما يدل على أعمالهم وأقوالهم إذا تطلبها الموقف!! وقد يكون الكاتب الكبير 
برى أن هذه الوحدة فى هذا النطاق المحدد نما يععذر وقد يكون من قرظوا الرواية ممن 
وافقوه علي اتجاهه: ولكنى أرى أن الطاقة الفنية لدى المؤلف الممتاز كانت تتسع لأكثر مما 
صبع. ولكنه تعجل بالتأليف أو آثر التخقف من العناء! 

مهما يكن من شىء فإننا تحجد للمؤلف كل الحمد اتجاهه إلى الالعزام لمطلق بالمأثور 
من أقنوال السابقين حتى لا يضيف إليسهم ما لا يأتوث من الأفعال أو ينطقون به من 
الأقوال؛ وهو حرص يصدر عن إيسان واثق بمكانة نبى الإسلام العظيم؛ وصحابته الأبرار 
وهذا ما دعاه إلى أن يقول فى هائش ص١١‏ ها يأتى : «يلاحظ أن الكلام الذى يجرى على 
لسان النبى بت فى هذا الكتاب هو كلام تاريخى وردت نصوصه فى كتب معتمدة هى 
على سبيل الحصر: (سيرة ابن هشام وتفسيرها للسهيلى) : و(طبقات ابن سعد : 
و(الإصابة لابن حجر ؛ و(أسد الغابة لابن الأثسر) ؛ و(تاريخ الطيرى) : ورصحيح 
البخارى): و(تيسير الوضول) و(الشمائل للترمذى)؛ و(تفسير الباجورى): كذلك 
الوقائع الواردة فى هذا الكتاب كلها صحيحة مروية فى الكتب السابق ذكرهاء على أن 
ترتيب هذه الوقائع وتدسيقها لم يتبع فيه النظام الزمنى المعروف قى كتب التاريخ : لما هو 
مفهوم أن هذا الكتاب ليس عملاً تاربخياً ولاعلمياً وإتما هو عمل فنى». 

هذا الحرص على العقيد بالمأثور دون زيادة هو الى دعا الكاتب الإسلامى الكبير الأستاق 


مصطفى صادق الرافعى أن يقول عن هذا العمل الدقيق 1: 

«عمل الأستاذ توقيق الحكيم فى تصنيف هذا الكتاب أشبه شيء 1 
يعمل (كريستوفر كولمبس) فى الكشف عن أمريكا وإظهارها من |" 
الدنيا للدنياء لم يخلق وجودها؛ ولكته أوجدها فى العاريخ 
البشرى: وذهب إليها ققيل جاء بها إلى العالم: وكانت معجزته أنه إل 
رآها بالعين التى فى عقله تم وضع بينه وبينها الصبر والمعاناة 
والحذق والعلم حتى انتهى إليها حقيقة ماثلة. 

قرأ الأساذ كتب السيرة وما تداولها من كنب التاريخ والطبقات والشمائل بقريحة 
غير قريحة المؤرخ : وفكرة غير قكرة الفقيه: وطريقة غير طريقة الحدث: وخيال غير 
خيال القاض: وعقل غير عقل الزندقة. وطبيعة غير طبيعة الرأى؛ وقصد غير قصد 
الجدل: فخلص له الفن الجميل الذى فيها إذ قرأها بقريحته الفنية المشيوبة: وأمرّها على 
إحساسه الشاعر المتوثي؛ واستلها من التاريخ بهذه القريحة وهذا الإحساس كما هى فى 
طبيعتها السامية متجهة إلى غرضها الإلهى : محققة عجالبها الروحائية المعجزة, 

هذا ما قاله الرافعى: وإخاله قنع من الأستاذ بما وقف عنده من العرض المتنوع ملشمسا 
بينه وبين نفسه للكاتب عذرا فى ترك ما كنا نعصوره إذ أنه أهدى السبيلين إلى الأمان؛ 
ولست أتعصب لرأيى حين أقرر أنى كنت أطمع فى مقدرة الكاتب أن تراعى التداسق 
الفنى مع الغمافظة كل اغحافظة على ما عناه من الصدق الدقيق: فهذا مطلب أول يهوث 
بجائبه كل تقصير سواه: كما كدت أرثر أن لا يقفز القارئ من مشهد قريب إلى مشهد 
.يعيد ليكمل له جائب الإمتاع مضافا إلى ما فى المسرحية من قرة الإقناع. 
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والمراد بالذين كفروا هنا: كل كار 
بتى إسرائيل أم من غيرهم. 


وقوله: ا تحت # من النضج وهو 
يلوغ نهاية الشىء. يقال: نضج الشمر 
واللحم ينضج نضجا إذا أدرك وبلغ 


إيقاد النار. والمراد هنا إدخالهم فيها نهايته. والمراد خنا: اختراق الجلوه 
1 


|| احتراقاً قافا 
والمعنى 


إَِالد ينا 4 
الدالة على أن الله وحنده هو المسعحق 
. للعيادة والخضوع . 
ٍ سَزْقَسلِهرتاًا * 


أى: سوف ندخلهم نارأ هائلة عظيمة 
وسوف هنا - كما قال سيبويه - للتهديد 
وتاكيد العذاب المقيل ولو مع السراخى 
وتراخى العذاب مع تأكيده يجعل النفس 
فى فزع دائم. وخوف مستمر حتى يقع. 
لاعن 


ذ عخنا ست جؤا ميقا + 


باد لقدة العذاب ودوامه آى: كنمآ 
احعرقت جلودهم وتلاقت أعطيناهم بدل 
الجلود اترقة جلرداً غير محعرقة مغايرة 
اللمحترقة. 

فاليديل على هذا تبديل حقيقى 
مادى؛ يمعنى أن يخلق الله - تعالى - 
مكان الجلود انحعرقة جلوداً أخرى جديدة 
مغايرة للمخترقة. 

ويرى بعضهم أن الجملة الكترية كناية 
عن دوام العذاب لهم .وقد ذكر هذا الرأى 
الفخر الرازى فقال: ويمكن أن يقال: هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الاتقطاع. كنما 


(1) الفشرالراتى جه »98 


.يقال لمن يراد وصفه بالدوام: كلما انعهى 
فقد ابعداً. وكلما وصل إلى آخره فقد 
ابعدا من أوله. فكذا قوله: 


« أن تيسيتت اول بآلقهزجؤداجيعا * 


إيعنى: كلما ظنرا أتهم نضجوا 
.واحترقوا وائعهرا إلى الهلاك؛ أعظيباهم 
قوة جديدة من الحياة قيكون المقصود بيان 
دوام العذاب وعدمه اتقطاعهلا. 

.والذى تراه أن حل التيديل على 
خقيقته أولى؛ لأنه ليس لا أن نعدل فى 
كلام الله عن الحقيقة إلى المجاز, إلا عند 
الضرورة. وهنا لا خضروررة لذلك, لأن 
تبديل الجلرد داخل تحت قدرة الله - تعالى 

ولآن هذا المعنى الذى ذكرة الإخنام 
الزازى يعاتى مع حمل اللفظ على حقيقته 
إذ كلمة ؛كل» تدل على دوام العذاب 
زعدم انقطاعه: ولآن كشيراً من السلف قد 
فسروا الآية على الوجه الأول. فقد رو 
عن ابن عمر أنه قال: ثلا رجل عدد عر 
هده الآية قال: فقال عسر: أعدها على 
فاعادها. ققال معاذين جبل؛ غددى 
تفسيرها: تبدل جلردهم فى كل ساعة 
مالة مرة. ققال عمر ؛ هكدا سمعت من 
رتول الله يله . 

.وقوله : 


بدلتاهم جلوداً غيرها قاسو شدة 

العداب: وليحسوا بدافى كل مرة كنما 

يحس الذائق للشيء الذى يلدرقه. 
وقوله»: 


تذييل قصد به تأكيد التهديد والوعيد 
الذى اشعملت عليه الآية الكريمة, 

أى: أن الله - تعالى - كنات ومازال 
عزيزاً لا يغلبه غالبء ولا يمبع عقابه ماتع 
+ حك » فى تدييره وتفديره 
وتعذيب من يعذبه وإثابة من يثيبه. 

.وقوله + 

تَلَينَء'ملوارعي لصي + 

بيان لحسن الشواب الذى وعند الله يه 
عباده المؤمنين فى مقابلة بيان العقاب 
الذى أعده للكافرين. 

اوئلك غادة القرآث فى ثربية النفوس,. 
إنه يسوق عناقبة الكافزين ثم ينبعها 
بحسن عاقبة المؤمنين أو العكس ؛ ليحمل 
العقلاء على الابشغاد عن طريق الكفر 
«والعصياك: وليغريهم بالسير فى طريق 
الطاعة والإهان. 

أى:.والذين آمنوا إيماناً حقاً. وعملوا 
فى دنياهم الأعمال الطيبات الصالحات 


< تو جرم بغي الاتينز > 
أ من تحت شجرها وقصورها ؛ 
حَينفِهالن * 

أى: أكرمتاهم إكراماً عظيماً بأن 
جعلداهم مقيمين فى الجمة لايموتون ولا 
يخرجون منها. 


« لننييًاً 
أى لهم فيها نساء بريئات ومنزهات من 
جميع الأدناس المسية والمعنوية. وقوله. 
وَيدسِلممكد 
أى: ظلا وارفا جميلا لايصيب صاحيه حر 
ولا سموم. والظل: أثر لايحجب الشمس 
وحرارتها..والظليل: صفة مشعقة من 
الظل للتاكيد على حد قولهم: ليل اليل 
أى ظلا بلغ الغاية فى جدسه. 
ورجم الله صاحب الكشاف فقد قال: 
+ عَلِلا» صفة مشتقة من لفظ الظل 
التاكيد معناة. 
كما يقال ليل أليل. ويوم أيوم وما 
أشبه ذلك . وهو ما كان فيا - أى طويلا 
مدا - لاحوب فيه - آى لا خرق ولا قطع 
فيه - ودائما لا تتسخه الشمس. وسحسجا 
- أى متوسطا - لاحر فيه ولا يرد. وليس 
ذلك إلا ظل الجنة- رقنا الله بعوقيقه لا 
يؤلف إليه العفيؤ تحت ذلك الظل!”). 


ويعد هذا الحديث الجاع عن أخوال 
أهل الكتاب :من اليهود: وجه القرآت 
جملة من الأوامر الحكيمة إلى المؤمدين. 
فقال - تغالى -: 


أقال ابن كثير - عند تفسيرة للآيةا 
الأولى -: ذككر ككشير من المفسسرين أن 
هذه الآية نزلت فى شان عفمان ين طلحة 


بن ابي طتحسة وهو اتن عمسعجبتة تق 


عشمات بن أبى طلحة الذى صارت الحجابة 
فى نسله إلى اليوم. وسيب نزولها فيه: 
حين أخذ رسول الله يه مفعاح الكعبة 
منه يوم الفتح ثم رده عليه, 

ثم قال: قال مجمد بن إسحاق: 
حدثنى محمد بن جعفر عن عبيد الله بن 
أبى ثور عن صفية بدت شيبة أن وسول 
الله ِل لما نل بمكة واطماآت الناسء 
خرج حتى أنى إلى البيت فطاف به سبعاً 
على راحاشه يستلم الركن بمحجن في 
يده. فلما قضى طوافه دعا عفمان بن 


5 تتسير لين كتير ذا مرا - يتصرف ولخي 


طلحة فأخذ مفتاح الكعبة مده ففتخت له 
فدخلها 

ثم قام على باب الكعية ققال؛ لاإله إلا 
الله وحده لا شريك له صدق وعيده. 
وتصر عنبده: وهزم الأحنزاب وحنده. ألا 
كل مائرة أو دم أو مال يدعى فهو نحت 
قدمى هاتين: إلا سدانة الببيث وسقاية 
الحاج. 

ثم قال رسول الله يل : أبن عشمان بن 
طلحة؟ فدعى له. فقال: هاك مفتاحك 
ياعفمات!! اليوم يوم بر ورفاءا؟). 

هذا ونزول الآبية الكريمة فى هذا 
السيب اخخاص لا يمنع عصومهاء إِذ العبرة 
يعموم اللفظ لا بخصوص السيب. 

والأمانات: جمع أمانة وهى مبعسدر 
سمى يه المفعول. فهى بمعنى ما يؤتمن 
الإنسان عليه. 

والمعنى : إن الله -تعالي - يامسركم - 
أيها المؤمدون - أن تؤدوا ما اؤتمنتم عليه 
من الحقوق سراء أكانت هذه الحقرق لله - 
تعالى - أم للعباد. رسواء أكانت فعلية أم. 
قولية أم اععقادية, 

وقند أسيد- سيصاته - الأم إليلة مع 
تأكيده: اهتماماً بالمأمور به وحضا للناس 
على أداء ما يؤتمنون عليه من علم وسال: 
.وودائع: وأسرارء وغير ذلك بما يققع فى 
دائرة الانعمان. وتنبغى الغافظة غليه. 


ومعنى أدائها إلى أهلها: تؤصيلها إلى 
أصحابها كما هى من غير بخس أو 
تطفيق أو تحريف أر غير ذلك ثما يتنافى 
مع أدائها بالطريقة العى ترضى الله - 
تعالى -, 

ومن الآيات اللقرآئية التى نوهت بشاق 
الأمائة وأمرت بأدائها وحفظها قوله- 
تغالى ؛ 


(سورة اللعارج: وم - ونع , 

وأما الأحاديث قمنها ما رواه الترمذى 
والنسائى عن أبى هريرة أن رسول الله 
مله قال: «المسلم من سلم السلمون من 
الساله ويده والمؤمن من أمته النان على 
دبائهم وأموالهم». 

وروى الترمذى وأبوداود عن أبى هريرة 
أن رسول الله َيه قال: وأد الأمانة إلى من 
التمبك ولا تخن من خانك», 


(4) خاشية الجنل عل اللاي يدا ص انا9, 


وقوله: 


< واكك أدتتكثرابالتنلا > 


أمر بإيصال الحقوق التعلقة بم الغير 
إلى أصجابها إثر الأمر بإيصال الحقوق 
المتعلقة يذممهم. 

رقوله « كد # من الحكم ومعناة 
الفصل بين المتنازعين وإظهار الحق 
الصاحيه. 

وقرله 8 يَِلمَدَلْ # أى بالحق اذى 
أوجيه الله عليكم ‏ وأصل العدل: 
العسرية. يقال: عدل كذا بكدا أى سواه 
يه 

وقال الجمل وقوله 

< نا احككر » 

إذا معسول لمقدر على مذهب البصريين 
من أن ما بعد أن المصدرية لا يعمل فيما 
قبلها والتقدير: وأن تحكموا بالعدل إذا 
حكمتم بين الناس. أو معمول للسذكور 
على ذهب الكوقيين من إجازة عمل ما 
بعد أن فيما قبلها) 


واللعتى: وكما أمركنم الله.- تعالى - 
آيها المؤمدون بآداء الأماتات إلى أهلهاء. 
فإنه يامركم - أيضا - إذا حكمتم بين 
النامن أن تجعلوا حكمكم قائماً على الحق 
والعدل. فإن الله -.تعالئ: - ما أقام ملكه 


إلا عليهسماء ولآن الأحكام إذا صاحبها 
الجر والظلم أدت إلى شقاء الأفراة 
والجماعات 

قال بعض العلماء: يرى يعضهم :أت 
اخطاب فى هذا النض موجه إلى الذين 
يحكموت» وهم الحكام من ولاة وققضاة 
اوغيرهم من يلون الحاكم. ولا مانع عندنا 
من أن يكون الخطاب موجها إلى الأمة 
كلها: لأن الأمة العزيزة التى تعولى أمور 
انفسها من غير تحكم من ملك أو طاح 
قاهر. هى محكومة ومحكمة. فهى التى 
تختار حاكمها وهى فى هذا محكمةء 
مطلوب منها العدل: قلا تختار لهرى أر 
لعطاء آر لصلحة شخصية أيا كان 
إنوغها. وى محكمة فى حاكمها قلا 


تسل فيه إلا حتفا ولا تظالجه إلاجا هق 


حق لاجور فيه: ولا تشعط فى نقده؛ ولا 
تسكن عن نصيحعه. فإن العبى كله 
'يقول: الدين التصيحة: لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعافتهم 0 

وحديث القرآن عن وجوب إقامة العدل 
ودفع الظلم حديث مسنفيض . قال تعالى: 


إِسَأمَه كلذل لسن » 
رسورة العحل: .)9٠‏ 
قال - تعالى : 


(5) تفسير الآية الكريمة للاستال الشيخ محمد أيورزهرة. مجلة لواء الاسلام السنة 15 العدد الرايع. 


< بستحي رد 


لعي )1 
وقال - تعالى -: 
< ثلاث نافيل وكات ثرا » 
(الأتمام: كفلم 


الاتديلاق_ؤاه زازب يتنك > 
20-00 
وأما حديث السنة النبوية عن ذلك فهو 
أيضا مسعفيض. ومن الأحاديث التى 
وزدت فى هذا المعنى ما رزاة الإمام نسلم 
فى صحيحه عن عبدالله بن عتميرو بن 
العاص قال: قال رسول الله تك وإن 
اللقسطين عند الله على منابر من نرز عن 
يمين الرحمن. وكلعا يديه يمين, الذين 
يعدلون فى حكمهم وأهليهم وماولوا». 
وقوله: 
آئ 
جملة مسحائفة مقررة لمصَمون ما قيلهاء 
متضمنة لزيد اللطف بانغخاطبين: وحسن 
استدعائهم إلى الامتفال لما أمروا به. 
وقرله: ١‏ هما 4 


أصله (تعم ما) فركيت نعم مغ ها يعد 
طرح جركنة الميم الأولى وتنزيلها معزلة 
الكلمسة الواحدة ثم أدغمت الميمان 
وجركت العين الساكتة بالكسر للعخلص 
عن الثقاء الساكنين. 

وزما) إنا منصوبة موصوفة يقوله: ل« بل 4 

فكانه قيل: نعم شيدا بعظكم به. 

وإما مرفوعة موصولة فكأنه قيل: نعم 
الشىء الذى يعظكم به. 

واغتصوص بالمدج محذوف وهو أداء 
الأمائة إلى أهلها والحكم بين الناس 
بالعدل,. 

والوعظ: العذكير بالخير, والتحدير من 
الشرء باسلوب يرق له القلب. والمعتى: 
أن الله - تعالى- قد أمركم - يا نعشر 
المؤممين" باداء الأمانة؛ وبالحكم بالعدل. 
ولتعباهما شيناجليلا يذكركمبه, 
ويدعوكم إليه. 

وقوله - تعالي -: 

١‏ إِذَانَهكنَ يمسرا 

وعد للطائعين روعيد ا 

أى: إن الله - تمالى - كات 
سهيعأًلأقوالكم قى الأحكام زقى 
غيرها. يَضِيا 4 بكل احوالكم 
وتصبرقادكم «ومسجاتتكم بما تفعلونه 
من خير أو شر 

وبعد أن 3 - سبحاته باداء الأمانة 
وبالحكم بالعدل عقب ذلك يأمر المؤمنين 
نطاعته وطاعة رنوله وولاة أمورهم فقال 


وطاعة الله ورسسوله معلازسعات. 

قسال - تعالى -: 
+ تربيلع ارش[ ققد أطاءأئة > 
الس عنم 

رمعنى طاعتهما: التزام أوامرهماء 
واجتناب تواهيهما. 

والمراد ياولى الآمسر - على الراجج - 
الحكام. وطاعتهم إنما تكون فى غير 
سمعصية الله: فإذا أمروا يما يتنافى مع 
اتعاليم الدين قلا سمع لهم على الآمة ولا 
طاعة. 


وإئما أمرنا الله - تعالى - بطاعتهم فى 
غير معمية: لأنهم هم المنفذون لتعاليم 
الشريعة: وهم الذين بيدهم مقاليد الأمة 
التى يقوموت على رعاية مصالحهاء ولأن 
عدم طاعتهم يؤدى إلى اضطراب أخوال 
الأمة وفسادها. 

قال صاحب الكشاف: والمراد بم 

< نللالقيتة + 

أمراء الحق: لأن - آغراء الجور - الله ورسوله. 
بريدات منهم: فلا يعطقوت على الله ورسوله 
بوجوب الطاعة لهم. وإنما يجمع بين الله 
ورسوله والأمراءالموافقين لهما فى إيشار العذل. 
,واخصيار الحق والأسر بهسما . والتهى عن 
أضدادهما كاخلفاء الراشدين ومن تبعهم 


بإحسان. وكان اخلقاء يقولوت: أطيعوتى قا 
١‏ عدلت فيكم. فإنخالقت فلاطاعةلى 
غليكم؛ وعن أبى خازم أن مسلمة بن عبدالملك 
قال له: ألسعم أمرتم بطاعتنا فى قوله : 
ل 
أفقال له: أليس قد نزعت عنككم 
إؤاخالفتم الحق بقوله: 


وقيل هم العلمساء الدينيون الذين 
يعلموت الناس ويامروتهم بالمعروف 
ويتهوتهم عن المدكرلا. 

وأعاه - سيحانه - الفعل (١‏ يليميا » 

مع الرنسول فقال+ 


لعا 

ولم يعسده مع أولى الأمسرء للإشارة إلى 
استقلال الوسول يلت بالطاعة حتى ولو كان 
ما يأمر به ليس منصوصا عليه فى القرآن. 
لأنه لا ينطق عن الهوى. وللإيذان يأن طاعة 
الرسول يِل أعلى من طاعة أولى الأمر. 

وقؤله ف[ َي 4 فى مخل تصب على 
الال من أولى الأمسر أى: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر حالة كونهم 
كائتين منكم أى من دينكم وملتكم. 
اوفى ذلك إشارة إلى أنه لاطاعة لمن 


5 تسر داف جا عن ”2 
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يتشكموة فى كشن اللسلمين ممن ليسوا 


بيان لما يجب على المؤسين أن يفعلره 
إذا ما حدث بينهم اختلاف فى أمر من 
الأمور الدينية والمراد بالعنازع هنا: 
الاختلاف والجدال مأخوذ من النزع بمعبى 
الجذب. فكان كل واحد من احلفين 
يجذب من غيره الحجة لدليله. 

ومنه قول التبى 2 

«مالى أنازع القرآن» 

أى ينازعنى غيرى ويجاةبنى فى 
القراءة. وذلك أن بعض المأمرمين جهسر 
خلفه فنازعه قراءته فشغله. فنهاه عن 
الجهر بالقراءة فى الصلاة خلفها", 

والمعسى : فإن تنازعتم واختلفتم أيها 
المؤمتوث أنتم وأولو الأمر منكم فى أمر من 
أمور الدين: 


أى فردوا ذلك الحكم أو الأمسر اللذى 
اختلفعم فيه إلى كتاب الله وإلى رسوله 
له يان تسألوه عنه فى حياته: وترجعوا 
إلى ستته بعد مماقه. 


قال القرطبى: «قوله» 


< وإدترعووتوء » 
أى تجادلعم واختلفتم في شيء من أمؤر 
وينكم, 
١‏ دلول » 


أى ردرا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو 
إلى وسوله بالسؤال فى حياته: أو بالنظر 
فى سنحه بعد وفاته. وهذا قول مجاهد 
والأعمش وقتادة. وهو الصحيح. 

ومن لم ير هذا اخمل إيمائه. لقسوله 


وفى قوله: 
< مُددلَاته نل » 

دلبل على أن سدعه فيه يعمل بها ويمتشل 
مافيها. 

قال علله: ومائهيعكم عنه فاجعتبرهء 
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطععم. 
فإنما أهلك من كان قبلكم كرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم». أخرجه مسلم. 

اوروى أبوداود عمن أبى رافع عبن العبى 
لله قفال: ١لا‏ ألفين أحدكم معكناً على 


أريكعه: ياتيه الأمر من أمرى ما أمرت يه 
أو نهيث عنه فيقول: لا ندرى ما وجدناه 
افى كتاب الله اتبعناة». 


() تتسير القرطى جده مس715 - يتصرف ولخي 


وعن العسرباض ين سارية أنه خضر 
رسول الله مت يخطب الناس وهو يقول: 
«أيحسب أحدكم متكثأً على أريكته قد 
يظن أن الله لم يحرم شيعا إلا ماقى هذا 
القسرآن ألا وإنى والله قد أمرت:ووعظت 
اوتهيت عن أشياء إنهالمثل القرآن أو 
أكثر 1" 


اليك مله سسا سسسسويوع 
البصربين اكتفاء بدلالة المذكور عليه, 

أى: إن كعم تؤمئون بالله واليوم 
الآخر حق الإيمات فارجعوا قيما تنازعتم 
فنيه من أمور ديئية إلى كتعاب الله وستة 
رسوله #. 

والجملة الكرهة تحريض للمؤمتين على 
الامعشال لتعاليم الإسلام وآدايه: لآن 
الإيمان الحق يقتضى ذلك . 

وانسم الإشارة فى قؤله 

<مشَحَدوْلصنْ 3 4 

يعود إلى الود إلى الكتاب والسئة 
وقسوله 8 ْو م نآل هذا الأمسر إلى 
كذا أى رجع إليه: فيككون المعسى: ذلك 
الذى أمرتكم به من رد مااختلقتم فيه إلى 
الكتاب والسنة خير لكم وأحمد مغبة: 
وأجمل عاقية. 


ويجوز أن يكون قوله «[ تأويلا # بمعتى 
التقسير والتوضيح فيكون ا 


!| أ الرد إلى الكساب والسنة حمر لكم 


والعسن عاويلا ولنسير ا من دارينكم أحدم 
إياة: من غسيسر رد إلى أصل من الكتاب 
والسنة. والأول أنسب لسماق الآية 


هذا أمر هن الله - تغالى - يان كل 
شىء تتازع فيه التاس من أصول الدين 
وفروعه. أن يردوا التسازع فى ذلك إلى 
الكتاب والسنة كما قال - تعالى -؛ 


ٍوَمَاْمَكفشفِوين تن وتخكله: إذَللو» 


(الشورى الآية: ٠‏ 1 

فما حكم به القرآن والسعة رشهد له 
بالمحة فهو الحق. وماذا بعد الحق إله 
الضلال. ولهذا قال - تعالى- 


< إدكك وتات واليزم الاير » 
أى رذوا الخضومات إلى كتاب الله 
اوسئة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر 
بينكم إن كنتم تؤمموت بالله واليوم 


[9) تتسير بين كثي جا سراد 
(1) تفسيير ليات الأشكام جد؟ ص10 : للبيخ سعد السايض 


الآخر. قدل على أن من لم يتخاكم فى 
مسحل النزاج إلى الكساب والسنة؛ ولا 
يرجع إليهما فى ذلكء فليس مؤمناً بالله 
ولا باليوم الآخرلاا. 

وقال بعض العلماء: قد يؤخذ من الآية 
العى معنا أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة. 
وهى: الكتقاب والسنة والإجماع 
والقياس. . لأن الأحكام إنا منصوصة فى 
الكتاب أو السمة وذلك قوله: 


< يواه لكر + 


وإما مجمع عليها من أولى الأمر بعد 
استنادهم إلى دليل علمره. وذلك قوله 


» أذ لقرسك‎ ١ 

وإما غير المنصوصة ولا مجمع عليها 
هده نبيلها الاجعهاد والرد إلى الله 
والرسول وذلك هو القياس. 

فما أثبعه الفقهاء والأصوليون غير هذه 
الأريعة كالاستعحسان الذى يراه الأحداف 
ذليلا وإثبات الأحكام الشرعية تمشياً مع 
المعالح المرسلة الذى يقول به المالكية؛ 
والاستصحاب الذى يقول به الشافمية: 
كل ذلك إن كان غير هذه الأربعة فمردرده 
بظاهر هذه الآية: وإن كان راجعا إليها 
فقد ثبت أن الأدلة أربعة!:0. 


روى الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله 
:إن الله يرضى لكم ثلاثأ ويكره لكم ثلاثاً. فيرضى لكم أن تعبدود ولا 
تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعأ ولا تضرقوا. ويكره لكم قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال,. 


اثلاثاً: أى من الخنصال.. قال العلاسة 
النووى 


أن تعيدوه ولا تشركوايه 
يئاً) . . هاتان ثبعان رعتدى أنهما واحدة» 
والغالئة قوله ؛ زوأت تعتضموا بخيل الله 
جسيعاً ولا تغرقوا): وقال غيره: العلاثة 
المرضية إحداها: أن يعيدره والثانية: آلا 
يتتسركوا به شيداً والأخيرة: أت صمو 
بحيل الله ولايتفرقوا. 

حبل الله: المراد به ككتاب الله غز وجل 


لل 
أو الجماعة: والمعنيان متقاربات؛ لأن كتاب 
الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة قال 


زآل عمرانه عد 


إقيل وقال: آى: قيل كذاء رقال قلان 
كذاء ئما يعحدث به من فضول الكلام. 
“كقرة السؤال: عن أخوال الناس أو عنما 


٠‏ لايعنى. أو سؤالهم من أموالهم, 


إضاعة المال: صرفه فى غير حله وبذله 
فى غير وجهه المأذون فيه شرغاً زدينياً كان 
أو دنيوياً) أو السرف فى إنفاقه أو تعريضه 
للفساد, 

الشرح والبيان 

من رحمة الله عت وجل ينا أن أزسل إلينا 
رسولاً رحيماً ينا رءوفاً حريصاً عليدا؛ يبين 
لنا أسباب السعاذة والهناء لنخرص عليهاء 
ويوضح لدا أسباب الشعاسة والشنقاء 
لنعجتبها: رفى هذا الحديث النيوى 


٠‏ الشريف ينب هالنيى عه نع إلى 


ماتتجاب به رضا ربها؛ وتتجنب به 
غضيه وسخطه. وقد قال العلماء؛ الرضا 
والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها 
أمره ونهيه أو ثوابه وعقابه؛ إذ الرضا عن 
الشىء يستلزم الأمر به والأمر به يستلزم 
الرضا يه. 

وأزل مايرضى ربدا الإختلاض فى عنبادته 
فى العوحيد وسائر الأعمال العى يعيد يها 
وفى الإخلاص طرح الرياء كله؛ لأن الرياء 
شرك أو ضرب من الشرك؛ ويدخل فى 
الإخلاص أيضا التوكل على الله وأنه لاايضر 
ولاينفع ولايعطى ولايمعع على المقيقة 
غَيرِه: لآنه لامانع لما أعطى ولامعطى لما منع 
لأشريك له. 


وحض النبى َه أمعه على الاعتهاة 
والعمسك يجيل الله وعهده فى حال 
اجتماع واثعلاف؛ وعلى اتباع كتابه ولزوم 
جماعة اللمين. فالله - عز وجل - قد 
كرّه إلينا الفرقة وحذرنا منها ونهانا عنها؛ 
ورضى لنا السمع والطاعة والألفة والجماعة 
فلترض لأنفسنا بما رضى الله روى أحمد 
والعرمذى عن الحارث الأشعرى قال: قال 
رسول الله َيه :«آمركم بيخنمس: بالجماعة 
والسمع والطاعة والهسجرة والجسهاد فى 
سبيل الله. وإنه من خرج من الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يراجع». (أراد بريقةالإسلام: عقد 
الإبلام: وأصله: أن الربق: حبل فيه عدة 
عرى تُشد بها الغنم, والعسررة الواحدة 
تسمى ربقة). قال تعالى! 


< وَأعْعي عي يم زات جيعااتترذا * 


زآل عمراك: .لع 
وخظب ابن مسعود يزمأ فقال: (أيها 
الناس: اتقما الله وعليكم بالطاعة 
والجماعة ؛ فإنهما حبل الله الذى أفر به وأن 
غاتكرهون فى الجماعة خير ما تحجبون قى 
الفرقة) . 
ثم نهى رسول الله مه عن قيل.وقال 
وكشرة السؤال وإضاعة المال: والمراد بقوله 
«قيل وقال:: الخوض فى أخيار الداس 
وحكايات مالايعنى من أحوالهم 
وتعصرقاتهم. وتبه به على وجوب تجدب 


السيرع بنقل الأختبار: لما فيه من هنك 
الإستار وكشف الأنسرارء وذلك ليس من 
داب الأخيار: فمن حسن إسلام المرء ترك 
مالا يعنيه والله سبحانه سثَيرٍ والسعر 
لابحصل مع كترة نقل الأخبار: فضلا عن 
أن مشل هذا إضاعة للوقت فيما لايفنيد أو 
ينيع 

والمراة بكثفرة السؤال انه عسه: 
الإكشار من السؤال عمما لم يقع ولاتدعو 
إليه الحاجة: أو سؤال الناس أموالهم وما فى 
أيديهم وترك الاقتصار فيه على قدر الحاجة 
وقيل المراد كشرة سؤال الإنسان عن حاله 
وتفاصيل أمره أو عمسا لايعنى فربما كره 
المسشول الجراب فيؤدى لسكورته فيجر 
للحقد والضقائن أو يلجنه إلى الكذب. 
وقد تظاهرت الأحاديث الصجيحة بالنهى 
عن هذا وقاك 

وأما قوله ر وإضاعة المال) : فللعلماء فى 
تأويل معناه أقوال: منها: أن إضاعة المال 
ترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه؛ واحتج 
من قال هذا بقول قيس بن عاضم لبديه حين 
جحسضرته الوفاة: (يابنى عليكم بالمال 
واضطناعه؛ فإن قنيه مبهةللكريم 
ويسعغدى به عبن اللسيم) .. والراججح أن 
إضاعة امال : إنفاقه فى غير خقه من الباطل 
والإسراف والمعاصى آما إنفاقه فى طاعة 
فعبادة: كما قيل: لاسرف قى الخير 

'وكل شىء يتفقه المسلم فى غير طاعة 
الله وسرضاته قهو سرف وإضاعة: سال 
جل سعيد بن جبير عن إضاعة المال. 


فقال: (أن يرزقك الله فتنفقه قيما حرم 
الله عليك) + لأت ذلك إفساه والله لايحب 
القساد؛ ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما فى 
أيدى الناس. 
قليل امال تضلخه فييقى 
ولا بيقى الكشير مع القساد 

إن من تعم الله العظيمة تعمة المال الذى 
جعله الله تعالى قياماً مصالح العياد: 
وكسي المال من حلّه تعسةٌ: وإنقاققه فى 
وجهه الشرعى نعمة, والمال من وققه الله 
عون على الدين؛ يتسقرب به إلى الربد: 
وتوصل يه الرحم؛ ويصان يه العسرض. 
ويُعالف يه الإخواد.. يعطى الله تعالى 
عبده المال: ويبسط لله الرزق, فإ أحسن 
فيه اكعساباً وإتفاقاً سعد فى الدارين. 
وضار ماله ذلك مناعاً طيبً ورخاءء رغداً في 
الدتيا: وزاداً فى الآخرة . وإن تكن الأخرى 
صار ماله مشار قلق وخوف, ومشار حسد 
وبقض: يشقى يجمعه فى الدنيا ويخامب 
على سوء صنيعه فى الآخرة.. فالأول: 
شكر الله على هذه النعمة زأدى حقه فيها 
فهو إلى بركة وزيادة.. والآخر : كفر هذه 
النعمة فلم يراع حكم الله فى الاكتساب 
ولا قى الإتفاق ‏ فهو إلى محتق وزوال. 

وشكر تعسمة المال بظهر قى خسن 
الصرف ومسراعاة الشرع فى الكسب 
والإنفاق: فا مال مال الله. والعيد عيدالله. 
فكيف يتصرف عبد فى مال سيده بما لا 
ايرضاه؟! 


اوهل من لكر نعمة المال مايعيشه كتير 


من الموسرين من خياة الزف والإسراف؟! 
إسسراف فى البناء: إسسراف فى المركبء 
إسراف فى الأثاث: إسراف قى اللياس: 
إسراف فى المأكل واللشربء يسذل امال 
للنساء والأولاد بلا روية ولا حساب. 

إن الإسراف أمر يكرهه الإملام؛ وهو 
سوء تصرف يدبىء عن الأثرة والأئائية, 
لايبالى صاحبه إن اجتاحت المجتمع فاقة 
مادام برتع فى الشروة والغني . ولايسالى إن 
هلك لنجتمع جرعاً مادام قد أغفلته 
العخمة. ولايحس إن عبرى الناش صادام 
متابعاً لاحدث السيارات والآثاث واللباس. 

إن الإسراف محسرم حستى فى الماكل 
والشرب والملبس والمركب والمنزل مسعى 
تحاوز الإنسان الحد ؛ لقوله تعالى 


اشر لزنه آجث اشرو > 
رالأعراف اس 

'فمجاوزة الحد إسراق: وهى محرمة 
وعرضة لأن يكره الله تعالى فاعلها؛ رإذا 
قلنا إن الإسراف مسجاوزة الحد تبين لنا أن 
إنفاق المال يختلف ؛ قالغنى مثلاً قد يؤسين 
بيعه أو يشترى سيارة أو يلبس الشياب التى 
الاتعد فى حقه إسرافا؛ لأنه لم يعجاوز بها 
حد الغنى لكن لو أن فقيراً فعل مثل فعله 
قلدا إن هذا إسراف وإنه حرام وللأسف 
يتكلف كشير من الناس الآن عن الفنقراء 
ومعوسطى الحال أن يلحقوا أتفسهم 
بالأغنياء فى المأكل واالشرب والملبس 


« وخؤاواذرؤ تلآاشرف الها 


والممكح والمركب والمسككن: وهذا غلط 
.وخطأ وهو سفه وجرام أيضا لايحل 
للإنسات. رقى كثير من قرانا يخطى+ بعض 
الناى أكثر من هذا فيذهب الآباء يستدينوث. 
ويرهقون أنفسهم بدين من أجل أن تذهب 
ابنعه إلى زوجها كما تذهب ابدة أغتى رجل 
فى القرية ولاحول ولااقرة إلا باللة. 

وقد أدب الله عياذه أحسن الأدب فقال: 


رالفرقاة لاحم 
فخيار الأمور أوسطها؛ فإذا وجد العيد 
المال أتشقنه فى وجره المروك بالتى هىٍ 
أحسن ويكوث بما عند الله أرق منه يما هو 
الديه. فإذا أثرى الإنسان واسغلك الملابين 
والمليازات فلا يجوز له أن يسرف فيه 
ويفسده: بل يصرفه فى وجوهه التى يؤجر 
علبهاء فإنه سوف يجد من يعقيله من 
الفقراء, وسوف يجد مشاريع خيرية ينفق 
فيها هذا الزائد الذى ليس بحاجة إليه: 
.وبدلك يخرج من فوله تعالى: 
ليوك انين ريد سقلا > 
(الإسرلءة 099 
دير اليش بالقليل لباقي 
فيقاء القليل بالعديير 
لانبتروإت ملكت كفييراً 
قزوال الكقير يدي 
وللإمراف أسباب وبواعث توقع فيه 


١ج‏ اننئين اتنا 


وتؤدى إليه: منها الدشأة الأولى التى تقلب. 
فيها المرء. وقد يكون سبب الإسراف 
السعة بعد الضيق أو اليسر يعد العسر؛ 
اذلك أن كشيراً من النان قد يعيشوت فى 
اضيق أو حرمان وهم ضابرون مخعسبوت. 
ويحدث أن تعبدل الأحوال من سعة بعد 
اضيق زيسر يعد عسر: وحيددل يصعب على 
هذا الصيف من الناس التوسط أر الاعتدال 
فينقلب على النقيض تماما فيكون الإسراف 
أو التبذبر. وقد تكون علة الإسراف إنما هى 
اصحبة المسرفين ومخالطتهم: وربما يكونٍ 
السبب فى الإسراف الزوجة والولد؛ ظناً 
منه أن سماحه بإضاعة المال والسرف فى 
إلفاقه دليل حب وموذة؛ وقد يكون سيب 
الإسراف الغفلة من طبيعة الحياة الدئيا 
النى لاتسشقر على جبال واحدة؛ بل هى 
متقلبة تكون لك اليوم وعليك غدا : 
١‏ نَع لان دحاب مده + 
أل عمراته 0ل 
.وقسد يؤدى إلى الإسراف الهسارن مع 
الدفس؛ ذلك أن النقس البنكسرية تسمه 
وتعطلع إلى الشهوات وتلج فى الانقماس 
فيها بالتهاون واللين؛ وعليه فإن المسلم إذا. 
تهاون مع نفسه ولبى كل مطالبها أوقعته لا 
محالة فى الإسراف : 


١‏ وَعَ كَلايَامئدَا اتلد 


00 


(الشيس: و 
ارقد يتشا الإسراف تعيجة للغفلة عن 


الواقع الذى تمياه البشرية عَمِوما والسلمون 
على وجه الحخصوص الذبين صاروا إلى حال من 
الذل والهوان يرثى لها ويعحسر عليه : قمن 
استحضر هذا الواقع وكات متبلد الخس ميت" 
العاطفة: أصيب بالعرف والإسراف والركوث 
إلى زهرة الدنيا وزينتها. 

هذا وإنما حرم الإسلام الإسراف؛ لا له 
من آثازضارة وعواقب مهلكة, منها قسرة 
القلب. وحين يقسو القلب أو يجمد فإن 
صاحبه بنقطع عن الير والطاغات. 

ومن آثار الإسراف تبريك دواعى الشر 
والإثم قى النفسء وحينمط لايؤمن عالى 
المسلم الوقوع فى الإثم والملمصية إلا من 
رحم الله. . ومن آثاره الانهيار فى ساعات 
اغمن والشدائد: ذلك أن المسرف قسضى 
خياته فى الاسترخاء والترف قلم يالف ان 
والشدائد فيضعف وينهار 

كذلك يؤدى الإسراف إلى عدم الرعاية 
أو الامسمام بالآخسرين؛ ذلك أن الإنسان 
الابرعى الآخرين ولابهسم غالبا إلا إذا أضناه 
التعب وعصيعه الحاجة. كما أثر عن يوسف 
-عليه السلام- أنه لما صار على خزائن 
الأرض ما كات يشيع أبداً: قالما سدل عن 
ذلك قنال: رأخاف إن شبعت أن أنسى 
الجسياع).. والأثر الخطير المعرتب على 
الإسراف إنما هو المساءلة عداً بين يدى الله 
كما قال سيحاته 


.وحسبك فى الإسراق قوله تعالى: 


أ اريت * 
(الأعراف 271 
حيث عل الإسراف يعدم محبة الله تغالى: 
ولاشىء أقبح ثما يمنع محبة الله تعالى؛ إذ 
الإسراف يحرم من محية الله سبحائه. 
.ومادامت هذه آثار الإسراف وعواقبه 
اوتلك أسبابه وبواعشه فإن طريق العلاج 
تعلخص فى: التفكر فى آثاره وعواقبه. 
'فإن ذلك من شأنه أن يحمل على تدارك 
الأمر والعخلص من الإسراف قبل فوات 
الأوات.. ولايد من اخزم مع النفس ذلك 
بقطمها عن شهواتها ومطالبها وحملها 
على الأخذ بكل ماينفع والكف عما 
يضر. . أيضا من سبل الوقاية والعلاج - 
دوام النظر فى سمة التبى 2 وسيرته, 
زفى سيرة سلف هذه الأمة من الصحاية 
الجاهدين والعلماء العاملين ‏ فإنها 
مليدة بالتحذير من الإسراف بل ومليعة 


فى سبيل' 
وأسكنه فسيح جناته. 


: إِنَاِسَِوَانَا نه وجِعُونَ * 
تنعى أسرة مجلة الأزهر فقيدها الراحل فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الضيومى 
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق, كاتب هذا المقال وتشكر له جهاده 
.الستة قيما قدمه من مقالا: 


ممجاهدة النفس والأهل. دخل عسر بن 
الخطاب على ابنه عبدالله رضى الله 
تعالى عنهما. فرأى عنده لحساً, فقال: 
ماهذا اللحم؟ قال: أشعهيه: قال: 
زوكلما اشعهيت شيئأ أكلنه؟! كفى 
بالمرء سرقاً أن ياكل كل ما اششهاه). 
فالمسلم الحق حين يقف على مغل هذا 
يتظرح القرف والسرف ويتقطع عبن 
صحبة المسرفين: مع الارتماء فى أحضان 
ذوى الهسمم العالية والنقوس الكبيرة: 
ويهتم ببناء شخصية الزوجة والولد على 
أسس قويمة.. كذلك من طرق الوقاية 
والعلاج لآفة الإسراف ‏ دوام التفكر فى 
الواقع الذى تحياه البشرية عسوما 
والمسلمون على رجه الخصوص. ريما 
يساعد أيضاً على التخلض من كل مظاهر 
الإنتزاف سدوام العفكر فى الموث 
ومابعده من شدائد وأهوال.. 

نسأل الله آلا يجعلا بمن يسشعين 
بتعمه على فعاصيه. 


موه 


الله الغقيد بواسع رحمته 


يترد قى النعصرق خلافا لآبات القرآن 


ة: عتدما يمكن لتطبيقها الحرقى أن 
سير فى عكس روحية الكتاب وقلك في 


ولقد تبى جارودى هذه الدزعة التاريخانية. 
بل وهاجم الخركات الإسلامية_أو الأضولية 
الإسلامية بتعييره لأنها رفضت «تاريخية. . 
.وتاريخائية) أحكام القرآن الكريم !.. 

رهذا المرقف: هو فى تقنديرى من أهم 
ما يجب أن يحاور فيه جارودى.. 

يقول جارودى: :إن الله: فى الغرآن كما 
فى السوراة والأناجسيل: يكلم الإنسسان فى 
العاريخ. 

إد كبسار المفسسرين الأوائل للقسرآن: 
كالطبرى, يذ كرون بالظروف التاريخية التى 
أنزلت فيها كل آبة واللقصود دائما هو جوات 
عسيدى من الله عن سسألة كثانت 
تارحها عليه. إن هذه «التاريخان 


شيداً من قيمة الرسالة الشصولية والأبدية. 
فكل تزيل من تنزيلات الأزلى فى العساريخ: 
يضمن مدأ عمل صالح لكل الشعرب وكل 
العصور. لكده يرتدى شكلا خاصاء مرتبطا 
بظروف هذا العصر وهذا البلد... 

إن كل آبة من القرآن هى ججواب إلهى عن 
مسآلة ملموسة.. وهذا لا يلقى الشك إطلاقاً 
على الطابع الإلهى للتتزيل هذا؛ يل يضعه 
فى عسصر من تاريخ شعب ومن ثقافعه 
وحياته. فجواب مسالة تاريخية هو من وحى 
إلهى: هو «قدوة» وليس مادة فى قساتون 
مجرد: لا يستلزع سوى اسعنتاج النتائج . إثه 
تقيض القانؤن الروماتى. . 

ولذلك: فاختليقة عسر بن الخطاب.. لم 


راطشر: 07 
.ودائما بالروجية ذاتهاء علق عمر حد 
قطع يد السارق فى زم الجاعة (0: 


سادق مم 


تلك هى نصوص ججارودى: حول دعرى 
اتاريخية.. وتاريانية؛ الؤحى الإلهى 
والأحكام والتشريع فى القرآن الكريم: رهى 
الدغوى التى ترى «وقنعية, الأخكام: 
واسعمرار «القدوة؛ المستخلصة مبهاء لكن 
احكام معجدذة: استنادا 


ويدعوى أن هذه الأحكام: بل وجميع آيات 
القرآت إغا نزلت «جوابا معينا» عن مسألة 


(1) [الأسوليات التعلصرة) مى بف 41 41, *4, 44. طليفة باريس الغرمية. 


تاريخية معيتة: قلهذه الآبات ‏ وخاصة 
أحكامها تاريخية المائل والوقائع 
والظروف التاريخية التي نزلت جوابا عنها 
واستجاية لها.. 

ونخن: إذ نرقض هذه التطبييقات للمنهج 
العاريخى والعاريخائىالذى هو صادق 
وغاص ب«النسبى_ايشرى)-غلي 
«المطلق ‏ الإلهى »: ثنبه على عبدد من النتقاط 
التى توجز حيكيات اعتراضنا على هذه 
التاريخانية ورفضها لها.. 

١‏ -قالجانب العشريعى فى القرآن 
الكريم: عندما جاء بالأحكام فى الأمسور 
الشوابت.. ووقف فى المشغيرات عند الأطر 
والكليات وفلسفات التشريع؛ ومبادئ 
وقواعد ومقاصد التشريع: قد نأى بنفسه 
عن الممالات التى تستدعى الصاريخية 
والعاريخانية, كل لتداقض «التغير؛ مع 
«النبات».. لقد قصل التشريع القرآنى فى 
الشوابت, وقتج باب الفقه المنجدد فى 
المسغيرات: مع وضع هذا الفقه فى الإطار 
الإسلامى: عندما يلعزم مبادئ وقواعد 
اومقاصد الستريع فى القرآن الكتريم.. 
فليست هناك حاجة: أضلاء تستدعى 
التاريخية والتاريمانية إلى المانب التشريعي 
فى القرآن الكريم. . أما الجائب العقدى: فلا 
أظن أن مؤمئا يسوهم خضرعه لهذه 
التازيخية: التى تنفى الثبات عن عقائد مثل 
الألوهية والتوحيد والنيرة والرسالة والغيب 
والحساب واحجزاء. . إلخ. . إلخ. . 

؟-ثم إن القاعدة الأصولية التى اعتمدها 


وأجتمع عليها أئمة الإسلام؛ والقائلة عن 
ألفاظ القرآن وآياته وأحكامه 

وإن العبرة بعيوم اللفظ لا يخصوص 
السبب».. قد جمعت بين ؛العموم 
والإطلاق؛ اللذين تفيدهما معائى الألفاظ:. 
مع مراعاة «التاريخية» 
ملابسات أسياب نزول الآبات ‏ التى روى 
لها سبب ترول .. فهى ‏ القاعدة ‏ لا تهدر 
اهل دلالاث ساب التؤولء 


والإطلاق بتخصيع الحكم "هما 
النزول دون سواه.. ومن ثم فهى تنفى: 
بهذا امع بين مالعموم» وبين «العاريخية» 
بهذا المعدى الخاص للتاريخية جعلهما 
انقيضين وضادين: ومن ثم بسق هذا الجمع 
مع طبيعة النص القرآنى: كشريعة خاقة: 
ومن ثم خالدة؛ وكمصدر ذائم للتشريع فى 
المستجدات والمتغيرات.. 

* إن التطبيفات النيوية للأحكام التى 
كان لآباتها أسباب نزول. شاهدة على 
صدق هذا المنهاج الإسلامى الجامع بين 
«عسمسوم اللفنظ» وبين ودلالات سبي 
العزول::: «فالسيب؛ هو مناسبة لتزول 
الحكم : وليس علة له حتى يدور الحكم معه 
وجسودا وعدمسا.. والعطبيقات النبوية 
للأحكام التى رويت لآيائها أسباب نزول 
عميت هذه الأحكام فى الأمةءولم 
تخصصها بالأخخاص الذين نزلت فيهم 
ولهم هذه الآيات. والأحناذيث البسوية» 


التى روت هذه السنة العملية والتطييقات 
النيوية لهذه الأحكام القرآنية كثيرة 
وشهيرة.. ولقند أوردنا فى كتابنا سقوط 
الغلو العلمائى) ‏ فى صعرض الود على من 
قال مكل هذا الذى يقول يه جارودى- 
عشرات العطييقات العامة لأحكام كان 
الآياتها أسياب تزول 77).. 
علم أسباب النزول 

وهذه اخقيفة من حقائق المشريع 
الإسلامى: هى التى جعلت العلماء الذين 
بلوروا: فى ترائماء «علم أسباب النزول» 
هم أنقسهم الذين تحدثوا عن هذه «الأسياب» 
باعتيارها ومناسيات النزول؛ و«أزمات 
التزول»: وليس باعتبارها «علة التشريع 
للأحكام؛.. وبعيارة الزركتشى زه 74 
4ه 1544 1845م فإنه «قد عْرف 
فن عادة المحابة والنابعين أن دهم إذا 
قال: نزلت هذه الآية فى كذاء فإنه يريد 
بذلك: أنها تعضمن هذا الحكمء لا أن هذا 
كناك سيب نزولها».. وبعيارة السيوطى 
11010 111111 

«.. والذى يتحرر فى سبب الترول: أنه 
ما نولت الآية أيام وقوعه.-7'!.. ويعيارة 
ابن تيمسية (1918-551ه 1157 
1878م : فإن القائلين بأسباب النزول «لم 
يفصدوا أن حكم الآية يخعص بأرلنك 
الأغياك ‏ الذين نزلت فيهم ‏ ذون غيرهم. 
افإن هذا لا يقوله ملم ولا عاقل على 


(1) د سج صدارة إسقوط الغظر الملمائض) سس 145-757 طيعة التاهرة ست 54م 


1 السيوطن (نسباب النزول) عى + سلئعة افاهزة حتنة 185 ف و[الإثقان قن علوم القزان) جد ١‏ عن ١؟‏ نطيمة قاض نت 1076م 


الإطلاق.. فلم يقل أحد: إن عمومات 
الكتاب والسنة تخقص بالشخخص المعسين: 
وإنما غاية ما يقال: إنها يعوع ذلك 
الشخص : قتعم ما يشبهه. . 41),. 

4 -إن خحديت جارودى عن وجوة 
«ظروف تاريخية نزلت فيها كل آية) من 
آيات القسرآن. . وعن «آن كل آية من القرآت 
هى جواب إلهى عن مسالة ملموسة.. وهي 
جواب عينى من الله عن مسآلة كانت أمة 
النبى تطرحها عليه هو حديث غريب» 
زادعاء لا علاقة لله بالعلم بأسباب النزول فى 
القرآن الكريم.. 

فمن قال: إن كل آيات القرآن لها أسباب 
انزول؟.. وأث جميع الآيات هى أجربة عيدية 
عن أسكلة طرحتها الآمة على النبى؟!., 
إن السيوطى: الذى توسع «فجمع؛ كل 


" آلروليات فى آسباب التزول وجميعَها 


أحماديث آحاد ! قند بلغت الآبات التى ررئ 
فيها سبب نزول عدده 48 آية, من جملة. 
آبات القسرآن: البالفسة 955 آية.. أى أن 
نسبتها إلى آيات القرآن لا تتعدى 1/١6‏ 
آأما الواحدى التيسايورى (1454ه 
8م وهو الذى تحسرى فى زواية 
أحاديث أسباب النزول ‏ فإن عدد الآيات 
عنده أن لها أسياب نزول هى 
من جملة آيات القرآن 


فادعاء جارودى عن وجود سيب نزول 
لكل آية. واد كل آية قد جاءت جتوابا عينً 


4) لان مر علوم اقول جد ١غ‏ 6 


السؤال مطروح: هو ادعاء غريب على مفكر 
وفيلسوف مثل جارودى.. وأغلب الظن أن 
«علم؛ الرجل هو ضجية للنقل عن غير 
العلفاء!... 


اجتهاد عمرين الخطاب 

ه-وهذا الذى صععه عمر بن الخطاب - 
مع سهم المؤلفة قلوبهم: وتوزيع أرض الشام 
ومصر والعراق: وحد السرقة فى عام انجاعة 
-لم يخالف فيه ربه آيات القترآن اشكسة 
كما قال جازودى. » 

فعمر «أوقف» تطبيق الحكم عندما فقه 
الواقع فلم يجد شروط تطبيق الحكم 
وإعماله متوفرة فى هذا الراقع:: وظل الحكم 
خالدا ودائما, ككل نشريع إلهى. مع تعلق 
تطبيقه أو رقف تطبيقه بعوفر شروط 
التطبيق فى الواقع أو تخلفها 

فعمر, أوقف إعمال وتطبيق حكم سهم 
المؤلفة قلربهم, عندما خلا الواقع من علة 
السأليف للقلوب: يعد أن قوى الإسلام 
واتعتصر المسلمون.. لكن هذا الحكم ظل 
تشريعا إلهياً خالداء فى مصارف الزكاة. 
طيقه السلمون_-يعد ععصر عمر فى 
ظروف ضعف الدولة بسسيب المنازعات 
الداخلية؛ على عبهيد عبدالملك بن مرؤان 
(85-15ه545-هءلام) فى العلاقة 
بالدولة البيزنطية.. وتكرر تطبيقه فى 
معافدات ومعاملات إسلامية مع شعوب 
ومدن جاورت الدولة البييزنطية إبان الصراع. 


٠ بينهما.‎ 

وهو أرقف إعسمال وتطبيق حد السرقةء 
فى عام الرضادة؛ وإزاء ملابسات واقعية 
محددة: وفى جزء يعسينه من البلاد ‏ حيث 
عمث واشددت انماعة- لكن حكم حد 
السرقة بقى قائما: يطبق فى البلاد التى لم 
اتصبها انماعة_حتى فى عام الرمادة ‏ وفى 
سائر البلاد بعد انقشاع ضائقة المجاعة, 
وعلى مر تاريخ الإسلام.. 

أما إشارة جارودى إلى اجعهاد علمر بن 
المنطاب فى جعل الأرض المفتوحة ‏ بالعراق 
والشام ومصر ‏ وققا على الأمة: ورفضه 
اتوزيع أربعة أخماسها على الجند الفاتحين» 
كما فعل رسول الله نه مع أرض «خيير». 
وتوهمه_مع الذين نقل عنهم مخالفة 
اجعهاد عمر لنص الآية القرآنية. 


تالقان تومن 


فهو وهم لاعلاقة له بفقهالنص 
القرآنى ؛ ولا بفقه وقائع التاريخ !. 
فعمر لم يخالف العض القسرآنى لأن. 


الآية تعحدث عن قسسمة الفىء على التحو 
الدى لا يؤدى إلى أن يصبح الال دولة بين 
الأغدياء. فيعركز الغنى فى جائب والفقر 
اف جاب آخر.: ولقد قسم سول الله 28 
أرض خيبر على النجو الذى حقق مقاصد 


التشريع فى قسمة الفقىء: قلا كان قتح 
أرض أودية الأنهار الكيسرى_ الثيل. 
ودجلة والفسرات.. وبردى ‏ وأراد تقر من 
القاتحين أن توزع عليهم هده الأرض كما 
زعت أرض خيبر على فاتحيها؛ رفض عمر 
وكات فى رفضه هذا متحازاً للنص 
القرآتى... فأنصار توزيع أربعة أخماس هذه 
الأرض على الفاتحين لم تكن حجعهم الآية 
القرآنية, وإنما كاثوا يقيسوتَ أرض العراق. 
والشام ومعسر على أرض «خيير»: بيتسا 
رآى عمبر أن هذه الأرض. التى تمثل ميعظم 
مصادر الشروة فى الدولة الإسلامية, إذا' 
أعطيت لقلة من الجدد الفاتحصين؛ كان فى 
ذلك جعل المال - معظم امال دولة بين قلة 
من الأغنياء. وهو ما تنهى عنه الآية. 
وتععبره امظور فى أى تعاملات فى قضية 


ذلك 


الفىء 
«3 لمكا ئرةيق الكزيبة مك + 
راخشر ل 
.., فخنصوم عمر كانوا مع «القياس على 


اسئة نسوية»: هى من «تصرفات الإمام؛ فى 
المتغيرات الدنيوية: أى أنها ليست بلاقا 
قرآنيا و دينا متبعاً.. بيتما كان عمر مع 
البلاغ القرآنى. الذى يحذر من أن يصيح 
المال دولة بين الأغنياء دون الفسقسراء.. 
ولذلك قال عسر وهو يحاور أتصار توزيع 
الأرض على الفناتحسين: وما هذا برأى. 
ولست أرى ذلك .. جواللةا بذ يتويد 
ايكون فيه كبير نيل (أى كبير نقع) . 

عسو 7م سبوا 2 


للمينء فإ قسمت أرض العراق 
يعلوجها زفلاحيها) ‏ وأرض الشام 
يعلوجهاء قما يُسد به الفغور؟ وما يكرن. 
اللذرية والأرامل بهذه البلد ويغييره من أرض 
الشام والعراق؟ 

القد أشرك الله الذين يأتوث من بعدكم فى 
هذا الفي»: 


ورسسسديي ايع قز 4 
قمحهبيدكم إِذث أترك من يعدكم من 
المسلمين لا شىء لهم. لكك اقبالكم» 
وادع من يأتى بير قسم؟!... لولاآخر 
الناس ما فحت قرية إلا قسمتها كماقسم 
رسول الله خيير !: 

فعصر كان مع النص القرآنى» الذى يحظر 
-فى كل المعاملات المالية أن يفضبح المال 
ذولة بين الأغنياء.. ومع النص القرآئى الذى 
يجعل الأمة: بأجيالها المتعاقبة: مستخلفة 
فى مال الله وأرض الله 


٠ (الوحمن:‎ 
0 ١ 


نكم آيات القزآن.. 

قالشريعة الإسلامية ‏ أحكاما ومبادئ 
وقواعد ومقاصد-_هى المصدر لكل 
التقنيات الفقهية والتطبيقات الحقوقية, 
كفلت ذلك على مر تاريخها.: وهى 
جديرة به اليوم وغنداء طالما هيا الله لها 
العقول المجددة والمجتهدة؛ العى تفقه 
الأحكام وتفقه الواقع: وتعقد القران 
بيتهما.. وإذا كان اللشاريخية.. 
والعاريخائية؛ مكان ‏ وهر قائم فإن 
مكانها هر فى فقه الراقع التساريخى 
المتجدد: وليس فى مجاوز ثوابت العنزيل.. 
فستغيرات الواقع التاريخي قد تقضى 
«إيقاف إعمال الحكم»؛ عددما لا تحوفر 
شروط إعماله لكنها لا «تعدم الحكمء ولا 
«تعسجاوزه»: وإتما يظل الحكم الشرعى 
قائماً: يعود إلى العمل والإعمال عندما 
تعوفر له شروط التطبيق.. فالعاريخية 
واردة فى «فقنه الواقع», وليست واردة في 
«نوابت أجكام الشريعة», ناهيك عن 
القراعد والميادئ والمقاضد, التى هى 
المساحة الأعظم فى شريعة الإسلام. 

تلك هى حقائق الموقف الإسلامى من 
السسة النيوية.. ومن علاقة الشريعة 
الإلهية بالفقه والقانوك.. ومن تاريخية 
وتاريخانية الأحكام. . وهى حقائق أخظا 
فى فهمها جارودى: ولم يخطىء فيها أو 
يختلف عليها أحد من الإسلاميين!. 


|5 راجع وقائع هذا الفزاع فن اين يوسف كناب الشراج) سى +1 طبعة القاهرة سنة 1787 ف بوابى عييد القاسم بن سلام 
(كتاب الأموال) مى 174 174. مرئسة وتحقيق: د. محمد عمارة لبعة القاهرة سنة 14١م,‏ 


مزخلال 

١‏ قصة يوسف فى 
ا القرآن الكريم تنساب. 
عشرت القيم 
التربوية؛ بحيث نجدها 
مبثوثة عبر كل المراحل 

فى اليداية وفى 
الوسط (العقدة): 
وفى النهاية.. 


وإ أية محاولة لقراءة هذه السورة لاستخلاص القيم 
التربوية العملية المرتبطة بالروح وبالإيمان. وبالأخلاق 
الزكية: تخعل هذا القارئ المتعمق يشعر قعلاً ما يسميه 
بعضهم (المدرسة اليوسفية) : أو( الجامعة اليوسفية), 
فالسورة_بحق_من خلال (البطل) يوسف. وأبيه 
يعقرب. دو العسخوجاج باساتره :ليمجت 
الآخر للصراع بين الخير والشرء كلها تمعلك تشعر 
ياحلاق المررى العلايعين ريونت زابجد تحيزا: 
وتشعر ‏ آيضاً ‏ بمدى الطبيعة اليهردية: حين تتخلى 
عن قيادة الإيمات لها, كما حدث من إخوة يوسف, 
اوتشعر ‏ ثالنا ‏ بمواقف الآخرين الوثنيين : وخضوعهم 
الغرائز الدنيا مع وجود بعض أخلاق القطرة عتدهم, 
واستعداد بعضهم للرجوع إلى الحق . 

وايعداء تقرر أن القرآث ‏ وحده من بين الكتب 
السمارية هو الذى ينفرد بوجرد قصة حقيقية حول 
يوسف لها بداية: وعتقدة؛ وتهاية: فحتى في العرراة: 
التى تعد اقرب الكتب السماوية إلى القرآن فى هذا 
الموضوع بخاصة؛ لم تورد قصة يوسف على هذا النحو 
العضرى: أو الأذبى ذى الحيكة الماسكة؛ وإنا 
أوردتها من خلال (أربعة عشر إصحاحاً) من سفر 
العكوين (/ا7- .0 017, سرداً خالياً من أى ومضات 
روحية أر قيم تربوية؛ بل لعل فيها من الوقائع ما يشوه 
بيت يعقوب على العكس من القشصة القسرآنية 
ومعطياتها. 

والمعجز أنه خلال هذه القضة تنساب قيم تريوية 
واقعية. ؛ ذراها حيّة معحركة على مسزح الأحداث لا 


)١(‏ الشوراة الساسرية. ترجمة الكامن السازى :نو اللمسن بسحق التصورى. 
اجن 115-84 الشعة الأول . سس إه15ه1908م دار الأتصار. كتاضرق 


قى إعجازها القرآنى 


من العوراة تماماً... 
ولنُتبق مع القرآن وعالم سورة يوسف.. 
الفوؤوقيتت 
© يعطيدا يعقوب ‏ عليه السلام ‏ قيمة 
الحذرء وعدم السباهى بإعلان الشىء 
وإظهار الارتغاع عن الآخرين: وذلك عتدما 


١‏ يخنذر ابته يوسف من أن يقعن الرؤيا على 
٠‏ إنخوته خوفا من تحريك نفوسهم فى اتجاه 


الشر جذة: 

وهذا درس يغعفل كشير من الداس عن 
قيمعه العربوية. وقد شاع قى مجتمعاتنا 
ايوم تفضيل الذكور على الإناث فى بعض 
الأمور؛ لاسيما المواريث على غير ما شرع 
الله, وتفغيل بعض الأيناء على بعض فى 
المعاملة: أو المال: إنَا بسبب صقر يبعطهم 
أو اخعلاف الأم.. وكم كانت لهذه التفرقة 
من آثار سالبية تهدمت من خلالها معائى 
الأمرة: وعاش الأبتاء يصارع بعضهم 
بعضا. وقد يحقد بعضهم على بعض. وقد 
يقضون شطرا مق أعمنازهم أمام اغناكم؛ 
وقد يرتكب بعصضهم جرائم.. أما صلة 
الأرخام والعسرابط العائلى: والحبا 
الأخوى. .فهى من أعظم ما يضيع من جراء 
رفة الظالمة!] 

© وجعى راخُي) وهو أمر لادخل 
للإنسان قيه يجب أن يتحكم فيه الآباه 
والأمهات ؛ حتى يظهروا أمام أبدائهم بمظهر 
العدل. ومع أن زَاخحّي) مطلوب: وقد 
تكوت المساواة فيه صعبة: إلا أن المغالاة فى 
العفرقة فيه وإظهاره بطريقة غير مبررة قد 


يؤدى إلى تفور بين الأبناء 

وثمة قيمة ترتيظ بصدر السورةأيضاً 
-فقد حرص يعقوب على أن ينصح يوسف 
بالكعمان: وألا يقص الرؤيا على إخوته, 
مع أن الرؤية تشى بالتعمةء ومع أنهم 
إخوته؛ لكنه كان يحدر من حسد الإخوة 
لبعضهم: وهذا يوحى باستعمال الكتمان» 
وعدم التحدث بالنعبة: إذا كان هذا 
الحديث يحرك الحسد فى النفوس: رقد 
يؤدى إلى شرور كما حدث بين يوسف 
وإخوته؛ الذين ألقره فى الب ليمرت: أو 
اليباع بيع العبيد ‏ 

© وهناك قيمة تلمحها فى صدر السورة - 
أيضا قمع أن يعقوب كان يشعر بمزاسرة 
أبعائه: إلا أنه لم يشا أن يدخل معهم فى 
خصومة فيخسر كل شىء: واكتفى بأن قال 
الهم : 


دبز عوط لش ضرعيل 0 


ويوسف م 

.ولج يحاول بعد أن شمر بيراءة (الائب 
المهذب جداً) أن يطلب الذهاب إلى الموقع : 
أو استقصاء الأمور: فالدخول فى مماراة 
استيعث على تعميق الإحن. وفساد الأمور. 
زاكتقيبالتول 


دُعَلَمَاتصِعُوت »* 
زيرسف87١)‏ 


© وقيمة أخرى تلسحها فى صدر السورة 


الوسيلة الشريرة لا تصلح للغاية النبيلة: 
فالأبتاء الذين عابوا أباهم: ورموه بالضلال 
المبسين وهذا مسوء أدب تحر الأبناء منه- 
يريادون أن يقعلوا بوسف, أو يعخلعوا 
منه؛ لكى يخلو لهم وجه أبيهم؛ ويكوتوا 
قوما صَالحين: ولكن الأمرين لم يتحققاء 
آفقد عاش أبوهم فى كدر نحو سبعة عشر 
عاماً. وعانواهم من الشعرر بالعقوقء 
والخبانة: فالشرٌ لا يلد إلا شراء فلا يجوز 
لنا أن تخادع الله, وأث تخدع أتفسباء وأن 
جد لها البرر.. 

وما أن الغساية لا تبسر الوسسيلة في 
الإسلام,. فإنهم قد ارتكبوا الخطا. وركبوا 
الوسيلة الباطلة؛ لكنهم لم يصلوا إلى 
الهدف؛ وهو الصلاح المزعوم؛ لأن العمل 
الذى خيث لا يخرج إلا نكداً. 

© وتعلمدا السورة ‏ أيضاً ‏ ونحن 
نسعشرف صدرها وتهايعها معاً؛ أن العاقبة 
اللمعقين الصابرين: الصادقين مهسا يطل 
الزمن؛ ومهما يكن حجم المعاناة؛ بل بقدر 
ما تكون الآلام كبيرة تكون النائج 
عظيسسة:؛ ومن هدا فلا طريق إلا المسبسر 
والشقوى: كما قال يوسف نفسه قى نههاية 
القصة.. 

وقد يقول بعضهم : إن بكاء يعقرب 
يتداقى مع الصبر.. وهذا غير مجيح: 
فالبكاء فى الحدود المقبولة اللائقة - 
مشروعء وهو لا يدل على الجزع أو 


(1] القسص القراتي. تقسبير اجتماصن: صن 0١5.‏ 


الياس.. إلا إذا ارتبط بجسركات أو أقوال 
تغضب الله سبحانه ‏ وتخالف الشريعة. 

» ولا يجوز أن تعبر قيمة (الصبر) دون 
أن نقق عددها؛ فالصير من أعظم قيم 
الشربية؛ التى تعطيها لنا هذه السورة. . 
والصبر شقيق الأمل: وهما معأ عدرات 
اللعجلة والياس؛ فلله فى خلقه سان آجراها 
على الأنيياء: وعلى سائر الناس: رضوا آم 
كرهوا. 

وما دام الأمر قدريا لم تصبعه بييدك 
فيجب أن تلق فى حسن العاقية- 

ويرى (راشد البسراوى) أن سر صبر 
يعقوب ويوسف ؛ يعود إلى أنهما كانا 
يدركان أنهما لم يكن لهما دخل فيما 
أصابهماء فيعقوب استامن الإخوة على 
يوسف ؛ قلما خانوا العهد صبر. وهو وائق 
أنه سياتى اليوم الذى تزول فيه الفمة, 
ويوسف زج به فى السجن: وهو يرىء 
تماماً. وجعله هذا الشعور ببراءثه يؤمن بأنه 
سوف يسعره حريعه: كما أن يعقوب وابده 
كانا يؤمان بان الله لايد أن يحق الحق 
ويجزى اسنين7, 

لكننى مع تقديرى لهذا (الميزان) 
القائم على (العدل)؛ الذى أشار إليه 
الباحث الكريم إلا أننى أرى أن الشقة فى 
الله: وفى رحمعه وعدله: والإيمات 
الكامل؛ هى الوقود الأعظم للمبرء. 
والأمل: حتى لو لم يأخذ الظلوم حقه فى 


الدنياء وكم من ظالمين هيوا قن أن 
يصن منهم» مع أنهم لم يظلموا أفراداً: 
وإنها ظلموا شعرباً بأكملهاء وقرضوا 
عليها الاستبداد: والطقيان: كما سرقوا 
أقواتها وعملوا بخدمة أعدائها 

وعندما يسوتونلأن الدنيا قصيرة, 
والأعمار محدودةقإن الأجيال تلعنهم. 


٠‏ ويجعلهم مثلاً سينا إلا أن جزاءهم الحقيقى 


اهناك فى الآخرة: ولا يمكن أن يكوت 


0 عقابهم فى الدنيا كافياً فى مقابل ظلمهم 


للملا 
هزلا. 

ولذلك حسم يوسف الأمر فى نهاية 
الرحلة عندما أرجع إلى التقوى والغضير كل 
شىء جميل أعطاه الله له ولأهله. 

القد كان صبر يوسف عميقاً فى سعته. 
ومجالاته التعددة: فقد صبر على إيذاء 
إخوته له؛ إيذاءً وصل إلى سرحلة الشروع 
أفى القعل. وصير على ببعه عبدا بدمن 
بخس؛ وصيسر على نعم الله بالشككر 
والطاعة: والعسقة؛ والأمانة على العرض 
والمال لمن اتعسمنه, وصيسر على القسريزة 
الجنسية+ التى هيثت له تهيئة حاقلة بصور 
الإغراء العى لا يقاومها إلا الأبطال 
المؤمبوت.. وصير على السجن؛ وتحؤل فيه 
إلى داعية وشيد: والعزم الأخلاق الزكية؛: 
التى جعلته ملجأ المسجونين ومعلمهم.. 


ن + فأئ دنيا تكفى للاقتصاص من 


وعذاب السقرء وكان بإمكاته الانتقام 
عتهم. . وصبر مع التخطيط ‏ فى استدعاء 
ووالده يعقوب. فعرك الشغار 
حسمن قدي لم كيف للسميع عن 
هي 
-قاى ضبر زيوسقيّ) هذا ؟!1 

ويا لها من قيمة أخلاقية يعلمنا إياها 
يوسف : عندما يحافظ على مشاعر إخوته. 
ويابى تذكيرهم بما ارتكبوه فى خقه؛ إنه لم 
يقل وهو يعحدث ببعمةالله عليه 
(أخرجتى من الجب) ٠‏ بل قال؛ 
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معحاشياً ذكر الجب مراعاة لمشاعر 
إخوته؛ الذين ألقوه فى الجب, وعرضوه 
اللمرت.. زهذا درس لناء حتعى لا نذكر 
الذين أساءوا إلينا بإساءاتهم فنغدش 
حياءهم وكرامتهم!! 

* ويا لها من قيمة أخرى جميلة برزت 
معألقة فى سلوك يوسف فى بيت العزيز. ٠‏ 
إنها قيمةلانجد لهاالباًواخداً: فهى 
مركية من (العفة: والوفاى والإيمان) .. 
اففى مواجهة طغيان زوجة العزيز الجميلة» 
مع جرأتها فى السر وفى العلن على طلب 
الفاحشة,مع التهديد بالجنء 
والتصغير: والاحتقار يقف يوسف بطلا 
يعلم الناس وجرب الاعختصا بالله: 
ووجوب الرفاء: لاسيما فى هذه 
الامتحانات الصعبة ؛ التى يظهر فيها المعدن 
النفيس من المعدن المزيف.. إنه بدلا من 


الخضوع: أو محاولة الخروج عن الموقف 
بشىء من اللطف يقف ‏ بقوة وحزم ‏ أمام 
اهذه الزوجة لينذكرها بفعتل زوجنها عليه 
هوء فككيف بفسضل زوجها عليهاء وهو 
الذى جعلها زوجة وزير؛ ومكنها فى 
الأرض؛ وهاهى تكافزه بالخيانة الوقحة.. 
أما يوسف وهو الخادم؛ الذى أخبه زوجهاء 
وجعله رئيس الخدم فهو أوفى متهبا؛ ولهذا 
يرفض خيانة زوجها, ولكن هذا الوقفاء 
مربوط بالخوف من الله؛ فإذا كان رَوجها 
أحسن مشواه: قبإن الله لا يفلح الظالمين: 
وهو يخشى أن يكو رظالاً) أسام الله 
كماانه عفيف, ورث المفة عن آبائه 
.وأجداده: وآتاه الله حكماً وعلماً... وهكذا 
بهذه القيم المسداخلة مح يوسف قى هذا 
الامنحان الصعب؛ وقبل السجن بديلاً عن 
حياة تعج بالفساد والتحلل؛ والخيانة. 

© وتعلمدا سورة يوسف؛ وزوجة العزيز؛ 
خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية فى البيت أو 
أغسمره: نحت أى شعار أو مسمى: فعلى 
الرغم من فنارق السن والمكانة بين يوسف 
واسرأة العسزيز إلا أنها ‏ منع تكرار الخلوة 
وظهور مخايل الشباب على يوسف 
شغفت بهء وسعت لإرغامه على الفحشاء 
الولا أنه كان من عياد الله الخلصين, 

© ويعطينا هذا الدرس قيمة أخرى 
فهذا الامعحاث؛ الذى قبل يوسف أن يدفع - 
هن أجل النجاح فيه ثمداً غالياًء وأن 
يخرج من القصور إلى السجن ؛ الذى يشبه 
القبور.. هذا الامتحا كان طريقه لو 
أبصرنا خطوات المستقتيل القادمة إلى 


امجد؛ وحكم منصضر. . فامتحات واحد يُؤثر 
فيه الإنسان ما عند الله: وينعصر فيه على 
الشهوات والمغريات: قد يقنوده إلى أعظم 
بجاح قد لا يعخبيله الإنسان فى حياته . 

» ومن القيم العريوية المستوحاة ما يدلنا 
عليه موقف العقاف المسجوتين جول 
يوسف؛ وقندرته على الدعوة إلى الترحيد 
بينهم. - لقد كان وراء ذلك خلقه الرفيع: 
وسمته الكريم: وضلاحه. وتقراه.. فكان 
الملجأ للمستفتين : وكان الأمين؛ الذى وثق 
به رئيس الجن: قجعله رئيس 
المسجونين: وهذا يعلمتا أن خير دعوة 
اللفيم. وأفسضل وسيلة لنشر السربية 
الفاضلة هو (السلوك).. سلوك المعلمين: 
والآباء, والسئولين. 

© وكان يوسف ينتهز كل فرص التقارب 
مغهم؛ ليدعوهم إلى التوحيد قائلا 3 


يرست وم 
وهذا من فقده الأوليات: وققه الدعوة 
بالحكمة. 
#بوقى هذا الرصد للقيم العسريوية 
الضائعة للرقى الإنساتى: هل نس 
إغفال قيمة الأسرة: والتشكة العائلية 
الأولى: والبيئة الصالحة؟ لقد كانت قراسة 
يعقوب قى مكاتها عددما تنبا ليوسف بأن 
الله سيجتييه: ويعلمه من تأويل 
الأحاديث: ويتمٌ تعمته عليه ... ولغلة أولاة 
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عداية تربوية خاصة_مع الحب ‏ يعد أن رأى 
جموح إخوته: ومبلهم إلى الغيرة المؤدية 
إلى المكر .. ومن هدا كان يمنع يوسف من 
أن يقعى رؤيعه على إخوته فيكيدوا له.. 
وهذا-أيضاً من فراسعه العربوية؛ التى 
يجب أن يتزود بها المربون والآباء.. بحيث 
يعملون على كيح جماج المقاسد عند ذرى 
النفوس الجامحة.. ويعملون فى الوقت 
نفسه على رعاية النابغين الواعدين؛ حتى 
الا يضيعرافى زحمة الغشاء القالب فى 
امجتمعات.. بل إننى أعتقد أن يوسف كات 
يخضع لعوجيهات قيمية تربوية مكثفة 
تلقاها من أبيه: وقد فرت لدفسها أعماقاً 
راسخة فى وجدانه: وتفكيره.. وقاوم بها 
هذه التحديات الضعية التى واجهها.. مع 
حداثة سنه تارة؛ وفى ظل شبابه الغض 
المتدقق حيوية وجمالاً تارة أخرى. 

ولعل يوسف لم ينس فى كل تقليات 
حيانه قولة أبيه له. مذكرا إياه بعظمة 
أسرته: التى يجب أن يكوث امعداداً صالحاً 
لها + 


(يرسف:6) 

وإطلاق لفظ الأبوة على أجدادة يشى 
بأهمية الرباط الوثيق بين الأصول والقروع: 
- ولعلٌ يوسف قد شعر من هذا الإطلاقا 
-بأنه يجمل على كاهله مسكولية تاريخية: 


وأخلاقية عظيمة - 

8 ومثل يوسف يجب أن تظل صفحهه 
بيضاء لا تشوبها شائبة: ولهذا لم يقبل 
الختروج من السجن إلا بعد التحقيق ع 
النسرة اللائى أعجين به واععراف زوجة. 
العزيز أمامهن بأنها التى راودته عن نفسه. 
وتدمها ‏ وندمهنَ على ما كان منهن؛ 
واعترافهن المدوى أنه ما علمن عليه من 
سوء!! 

وهكدا يجب أن نحرص على قبيمة 
الكرامة الشخصية: والسمعة الطيبة: 
والبعد من مواطن الريبة.. لا سيما إذا كبا 
تعد أتفسداء أو فجتمعاتا لليناء 
والتعمير؛ والطهر والشرف. 

© وكذلك نععلم حرص يعقبرب على 
أبنائه مع ما قى نفسه تجاههم ‏ رتصحه 
الهم بآن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة؛ 
حتى لا يتعرضوا للحسد: أو الظنوث؛ أو 
الإيذاء. . فالوالدان أكبر من أن يحقدا على 
أولادهماء أو أن يسمئيا لهم الشر مهما 
تكن أخطاؤهم (!!) فهل يدرك الأبناء 
قيمة الوالدين؟!!1 

© ومن القنيم الججديرة بالعنويه والعاسئ- 
لاسيما فى عصرنا الذى يعطاول فنيه 
الإنسان: وتخطاول المسضارات المادية على 
الله القسوى القادر أن يوسف زعليه 
السلام) .. ذلك العظيم فى جماله اللّقنى 
والنفسى: العبقرى فى مداركه العلمية: 
وفنون القيادة: لم يعبس أبداً ‏ اللجوء إلى 
الله: والشعور بالحاجة؛ والعجز والضغف 


أمام قدرة الله:. إنه مع قوته النفسية 
والإيمائية؛ والجسدبة العى تجعله ييؤثر 
النسجن.. وفع زعائحه الكبيرة غندما فكنه 
الله فى الأرض,, مع كل ذلك -دائماً- 
يستعين بالله: وتتألق العبودية الخالضة لله 
فى ككل أسوره.. فى النسراء والضراء.. لم 
ججمعله اغغن ييأس من الوقوف أمام باب الله 
راجيا.٠‏ ولم تمعله المبج ينطر ويشعر يانه 
فرق الحاجة إلى الله والوقوف ببابه.. بل 
إنه المقسر بقسضل الله فى كل الخسالات.. 
فوقنْفَسُه الشجاعة أمام النساء المُجيات 
يعزو الفضل فيها إلى الله : 


< تارفس كته لكك هران الجهيية » 
اريريف 0ر0 
وفى ساعة تفسيره لرؤيا السجيتين لم 


يتظاهر متطاولاً بالعلم... بل اعرف بقل 
الله قائلا + 


1 دلِكدَامَِاطمتق 0 
ويرسف: بل 
وقائلاً ايضأ + 


سن متاق 
الاين لايتنكزون » 
(برسف مم 

© وهنا تظهر قيمة أخرى عنند يوسف: 
لبد من الإلماع إليهما. وهى قيسة (الشكر) 
القائمة على الاععراف (بقضل الله): 
وبعسونه قى كل الأحوال.. بل إن يوسف 
ليبلغ به الشعور بأيادى الله عليه, ونعمه 


الغامرة عسبر رحكه المليثة انحن 
والامتحانات.. ميلغاً يفسر من خلاله كل ما 
افيها بآنه كان تخطيظاً لكرم إلهى أسداه الله 
إليه. - إنه يقول لأبيه يعقوب فى لقائهسا 
العجيب الفياض بالعيرات والعير: 


(برسف: 20١١‏ 
ولعلاحظ هنا (اللطف لمايشغاء 
اسبحاته): وليس ربما أو يمن يشاء).. إنه 
العخطيط الإلهى + الذى يحقق الله به إرادته, 
والذى لا يبصره إلا أصحاب البصائر النقية: 
والقلوب السقية: وقد أبصره يوسف» 
ويعقوب ‏ عليهما السلام ... 
© ومع ذلك كله هناك زقيمة العفو 
المصحوبة بالكرم).. فمع أن إخرة يوسف 
قد اعتذروا إليه اعتذارً هزيلاً؛ عندما قالوا 
<١‏ تائ اكد ثزة ناد آلََينَ ‏ 
زيوسف: 41) 
فحتى فى اعتذارهم يبدو نوع من الحسل 
فى كلماتهم.. بل إنهم ‏ قبل ذلك -عمدوا 
إلى إيذاء يوسف واتهامه بالباطل؛ الذى 
يعرفون أنه ياطل: وأنه لم يكن إلا دعاية 
عائلية بين عمة يوسف وأخيها يعقوب: 
وذلك عندما قالوا فى بنيامين ؛ 


زيرف 606 


.وكآنه ينسب الجريسة إلى الشسيظاة لا إلى 


القد قدمت لما سورة يوسف من خلال 
الدرس العاريخى والأدبى وامحضارى - 
زمنظومة قيمية تربوية معجزة)؛ تستحق 
أن تاخذ مكانها فى المناهج العربوية 
والتعليمية.. قى المستويات انخعلفة من 
الأعمار العقلية والزمائية.. فهى خطاب 
الكل الناس.- بأسلويها القادر على 
الدخول إلى أعماق الوجدان.. وأعماق 
العقل .. على كل المستويات. 

الفد تحقق للسورة كل أنواغ الإعجاز فى 
القرآث: قفيها إعجاز النظم: رالإيجاز: 
وفصاحة الألفاظ: ومعاتيها الجامعة. 
والأسلوب البديع. والبيان البديع: وبلاغة 
المعنى , ووضرحه: بالإضافة إلى ما فيها من 


-آك الوم ول تآنيب-حعى مجرد2 العلوم والمعارق والفيبيات. 
العائيب مع كل ما ارتكيوه.. بل ويدعو اللد 2 وقداضافت.إلىذلك.إغجازها 


التاريخى : والأذبى ؛ والعربوى. 


بل ويبلغ الأمر به لشدة دماثة خلقه, وسعة. وأخيراً.- 
عدره؛ ونقاء قلبه_أن يسمى ما فعلوه به وما ففى نام هذه المنظومة العريوية 
دفع ثمهغالياً-مجرد مكيدة شيطانية بينه الممجزة لم تنس سورة يوسف أن تعطينا 
وبين إخوته ؛ بل وييدا بنفسه قائلً ؛ 


درساً يصل بنا إلى تقدير العظمة 
اليوسفية على حقفيقتها. . ففى هذا الوقت 
الذى يُفترض أن يزهو فيه يوسف بالنصرء 
ها هو يذكرنا فى هذه اللخظة بالموت... 
وبالآخرة... 


00 


(الأعراف: .4 رمع 


مجموعة من الآيات امباركات من سورة الأعراف ,. 
إحدى السوراللكية التى نزلت لنؤكد على قضية 
العقيدة الصحيحة؛ وما يترتب عليها من مصائر 
تتجلى فى مشاهد القيامة: حيث يستقر أهل الجدة فى 
الجنة: وأهل الدارقى النارء ومن هذه اللشاهد : ما جماء. 
على هيئة حوار متعدد الأطراف والشخوص: مختلف 
االناظر. متموع اللقطات, وإن كالت هذه لشاهد 
كلها تتكامل فى إطارالتصرير الفنى. مايجرى فى 
بساحة الشواب والعقساب فى الجن والنار. ولترجي 
التعليق على هذه الشاهد لما بعد العرض. 

أمانا الآنساحة العرض الكبترى, فسيحة 
الأرجاء متراميةالأطراف, لا تبدو فيه الأرض أرضاً. 
ولا السماء سمَاء.. وإثغاهو ففراغ ككونى هائل: لم 
يسيق أن شوهد مثله من قبل. . كل ما يمكن أن يحدد. 
عن ملافح الضورة - أقصد من ملامح ساحة العرض - 
هذه النار:التى يتاجج لظاها.. ويعلو أوارها. . ويشعد. 
خرهاحتى تبدوسوداء مظلمة..!!هقهالنار 


' تشخص قى الجاتب الأيسر من ساحة العرض.. أما 
قى الجانب الأيمن مسها: فإن الجدة بدو متألقة زاهية. 


مزهرة: فيها من ألوات النعيم ما لاعهد لبشريه فى 
الدتيا.. وهناك جسر يفصل بين شقى الصنورة. 
يسم بالأعراق»: حيث يشرف أحد جانبيه على 


نجنةى وبشرف الآخر على النار.. 


راغيد 01 
هله هى الام التى تشكل أركان المسورة 
الفنية: والتى يمكن أن يتعسلاها الحس ويستوعبها 
الخيال: أما الأشخاص: فهى من خلال ما يبدو فى 
هنا للشهد النى تصوره الآبات للباركات على 
التحو الى : 
فى الجائب الأيسر من الصورة: فى النار ثم من 
الجن والإنس العصاة.. يصلونها ويعذبون فيها. 
حيث افترشوا لهييهاء والتحفوا لظاها. . فهم فى 
غمرة منهاء أيدا تقلبواأوتوجهوا.. 
وفى الجاتب الأيمن: فى الجنة أناس ينعمون: يما 
أفاء الله عليهم فيها من الخبر الوفير؛ والنعيم اللقيم؛. 
وقد بدا بينهم الود والصفاء؛ وعمهم الإخَاء فهم 
يتحدثون فى محبة ووئام: ويتبادلون العحية 
والسلام: كسا تسمع منهم عبارات الحمد والثناء 
على الله رب العالين ؛ أن هداهم للإيمات: الذى 
أررهم هذا النعيم للقيم 
وهناك صدف ثالث من الناس : الذين يققون على 
حجاب الأعرف وهو - على ما يدو - يمع 
الوصول: ولكنه لا يسع الصوت ولا يمنع الرؤية. 
هؤلاء الرجال؛ بلنفتون إلى جهة اليسين تارةء وإلى 
جهة اليسارتارة أخرى, ليتحدثوا إلى أصحاب الجة. 
وإلى أصحاب الدارء كما يبدو من الخوارالآتى يعلد.... 


وهناك فى جائب من الصورة يقدم جماعة من 
الللائكة: الذين أحكموا قبضتهم على جماعة من 
الناس, الذين توقوا وانتقلوا إلى الدارالآخرة فى العو 
واللحظة. 

ومن طريقة القبض عليهم : رهيشتهم يبدو أنهم 
من العصاة اللذنبين الذين كذبوا بآيات الله: بعد أن 
متعهم الله فى الدنيا بكل ما سيق أن قادره لهم من 
صتوف الخير: ورفاهة العيش.: وهنا يندا الحوار. 
حيث يسألهم الملائكة سؤال تبكيت وتوبيخ: 

- أبن الهعكم التي كنتم تدعونها: وتعيدوتها 
من دون الله, وقد زعمتم أنها تضر وتنفع؟! 

- يرددون رفى ذلة واتكسار وندم) ٠‏ 

1 
> صَلْعََا‎ ٠ 

ولم نعد نراهم: فقد هربوا وتبين لنا أندا فى 
اضلال مبين: وخسران أكيد: حيدما عبدناهم.. 
وأندا كدا جاحدين كاذبين فيما ادعيناه من 
الشركاء!! 

- فتقول لهم لملانكة «فى لهجة حازمة: ونبرة 
شديدةفاسية:؛ مشيرين إلى حيث الداروهن 
يصطلون فيهاه: ادخلوا هنا 
١‏ ذَأنيةعَكسْميكْرت لجرلاب تر » 

- يدخلون مدخلاً غير كريم: ولكده نزلهم 
الذى يستحقونه. . وهناك يتلاقون مداركين فيها مع 
من سباقهم إليهاء ثم يبدأ الصراع للأساوىء الذى 
.تتسدى أبعاده من خلال هنا الحوار الاهب» وقاد 
بدت حرارته وكأنها جزء من جر نارجهدم: حيث 
يتلاعن أهل الدارجميعا. ويتبادلون الشتائم التى تم 
عن سخائم صدورهم الحاقدة, ونفوسهم الفيظة. 
وضدق الحق حينما قال 


جسزاء لهم على ها الإنسلال - فى عسبدارات 
يكنة 
أ « إسنستط ل درن + 
هله الحقبقة اللؤلة لكم ولهم!! - مكنا يرد 
عليهم الرب تبارك وتعالى. 
وهنا تترد عليهم الفنرقة الأولى السستكبرة في 
اغيظ شديد وحدق أكيد: 
< سَنَاكَاوٌعََارنلٍ »* 
باتباعكم إيانا.. وإ نعم اللدين كفرتم وكذيتم 


« مرو ايتاك رتيوت » 


وتغلق فى وجه الفسريقسين المتسلاعدين أبواب 
السسساء» فتلا يس مع لهم دعاء: ولا تقبل لهم 
ضراعة: ويسسمع الحكم النهائى وهو أنهم لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم احخياط:.. 
وهو حكم عادل يدسحب على كل من سلك سيل 
هؤلاء امجرمين: حيث قال اللحق الأعلى ؛ 


< وَكَِكَ يق المجرموت + 


ونتركهم بعض الوقت وتتسحب عنهم الأضواء 
إلى حبين, وهم يتقلبوث فى نارجهدم - تعوذ بالله 


* لَعرحَكَجَمِاوَِضفِدْعَائنْ‎ ١ 


ائوتضاء الأنوارعلى لجاب الآخر من ساحة. 
العسرض. لترى الفسريق الثاتى: فسريق المؤمنين 
الصاخمين: وقد طال اشعباقن إلى رؤيتهم:النمتع 
أبصارنا وأسساعنا بما نرى ونسمع من حالهم: وهم 
يتقلبوث بين أعطافها... وقد علت بينهم روح للودة 
وساد الصفاء. بعد أن نزع الله - عسز وجبل - من 
صدررهم الحقد والغل ليصيروا إخوانا متحابين 
متصافين» كما نسمع متهم آيات الحمد ولثاء على 
الله يما هو أعله: 


فهو منه وإليه سبحائه!!. 

لم نسمعهم وهم يجددون إيساتهم يماجاء يه 
الرسل الكرام قائلين: 

« تتتعةدسارتيللق » 

يقولوتها وبرفعوت بها عقيرتهم, فرحين 
بسعادتهم الأبدية لتتجلى حقيقة أن المزيد من الحمد 
والشكر؛ يسشوجب الزيد من النعمة والفضل. 
وإذابهم يسمعون صوتا علوي صادرا من أركات 
الساحة الباركة السرامية: غير أن أحدا لايرى 
مصدره؛ وهو يخاطيهم بعبارات التهصة: التى حى 
عندهم أحلى متعة مما هم قيه من ألوان التعيم. . هذا 
الصوت يتاديهم: 
١‏ ليلق زرنشترتيعاكرسمؤت »> 


وهنا تعود الأنوار: لعسلط على الجائب الأول 


وهنا يسمع هذا الصوت النافذ الفوى: الذى 
.يضرع إلى الله داعيا عليهم: وهو يصادر من بين 
الفسريقسين؛ ولعله - والله أعلم - صوت رججال 
الأعراف الذين يعرفون كلا بسيماهم: ألا لمنة الله 
على الظالين الذين يصدون غيرهم : 
عَدَسَي لكت » 
كما يصدون أنفسهم فهم صالوث مضلوت. 
وييغونها طرفا معوجة بعيدة عن منهج الله القويم: 
جيف اكير + 
متساط الأضواء على جسر الأعراف: حيث 
رجال: 
«عترؤةكييتط + 
هؤلاءالرجال» يجروث هنا الجوارمع أصحاب 


الجنة محيين مهشين: بعد أن عدرفوهم ببياض 
وجوههم: ووضاءة ألوانهم: ونؤرهم الذى يسع 
بين أيديهم وبأيماتهم. 
ملعيو » 

يلقو هذه التحية غلى أضحاب الجنة: وهم لم 
يدخلوها وإن كانوا يطسعون فى فطل الله عله 
يشملهم ويدخلوتها. 

ثم يلعقحون إلى أصحتاب النارء قلا يطيقنرث 
رؤيسهم لبشاعة منظرهم, وماهم فيه من هم 
.وكرب؛ ولذا يصرفون أبصارهم عنهم قائلين: 

< بَتتالجمتامعَالقرمالطاليين » 

م ينادرنهم وقد عرفوهم بسيماهم؛ وهى - 
على ما ييادو - سواد وجوههم: وغبرة ألوائهم؛ وما 
يعلوهم من الككابة.. بنادونهم مبكتين إياهم 


< نالع جسؤوماككئ رش دزي > 


هل أفادكم شيئاً؟! هل دقع عنكم ضرً؟! 


لأنهم فقراء: وليسوا من علي القرم؟! 

- لايجييوك. .!! 

وعد قلك؛ ياشفنت رجال الأعراف إلى أصحا 
الجنة مخاطبين إياهم: 


> تطزالعة جك كرا لوقه‎ ١ 


ابن للد 

الفد نزلت آيات الوحى الكريم بإثبات الشفاء. 
والهداية من اللله رب العالمين ؛ وجماء ذلك فى آيتين 
هما قوله تعالى فيمن تقضوا عهدهم مع الرسول 
له بعد صلح الحديبية: 


اميت 4 
ولرية: وى 
وذكر بع الفسرين أن شفاء الصدورإشارة 
إلى فخ مكة: وقند خقق الله ذلك, ما يدئل على 


صدق الرسول وتاكيد الإعجاز القن . 
والآة النانية هى قول الله تعالى: 


< َإِذَآمَرض تْ موقن » 
(العمراء: مه 

والحديث فيها على لسان إبراهيم عليه السلام: 
فهو يذكر نعم الله عليه: ومنها نعمة شفائه التي 
أسددها إلى الله تعصالى ؛ اعترافنا بفضله وإقرارا 
بنعمته: فالآيئان دعوة إلى الثقة فى الله: وتاصيل 
الإيمات بنه: وتأكييد إستاد كل الأمو رإلينه: وغند 
ذلك يسستلزم من الؤمن ألايي أس عن عفو ربه 
وكرمه: الذى يتجاوز ويعلو فوق الأمورالهلة 


اليسسيسرة. وها الإبراء للمؤمن. :ما ليه من 


٠١‏ عن النبى يَكله قال: "ما أترل الله داء إلا أنزل له 

شفاء'1! وفى حديث أسامة بن شريك - أن 
الرمسول ييه قال: "تداووا عباد الله. إن الله لم 
ايضع داء إلا وضع له شفاء, إلاداء واحداً الهرم'297 
وأضاف ابن مسعود فى رول ةآخرى؛ "عالمه من 
علمه وجهله من جهله'7: فمن خلال العلم يصل 
الإنسان إلى الدواء: اذى رما يحصل فيه تموز للحد 
فى الكيفية أو الكمية, فلا ينجح الدواء يما قصد 
هنه: ورمًا أحدث مرضاًآخرء أر أن الدواء الُعبّن 
اللمرض لا يعلمه أحد فلا ييقى على الإنسان إل 
أن ياخذ بالأسباب؛ وأن يذعن وبرضى بما قدره الله 


القد اتسعت آفاق الدلالة الفرآنية فى أمر 
الاستشفاء بالقرآن الكريم بنلاث يات كريمات:. 
تتجه كلها إلى أن الشفاء بكل واحدة منها إفرادً أ 
جمغاً حاصل لامنحالة: وهى تُوجه للؤين الذى 
يزداد إيمانه بالقرآن إلى الاعتقاد الكامل بالشفاء 
اللعام به دون تحديد لنوع العلة وأسبابها, ثنا يجزم 
ياتساع مجالات الاسعشفاء وتحقيق الهدف ثم 
يسعى إليه المؤمن : ويكون ذلك بشلاوة الراغب فى 


(1) الحدي فى صميح اليقارى فتح البارق جنا عن 141). 


السلانة آي من القرآن أو أكثر مما حدده الفسرون 
استناداً إلى الأحناديث الصجيحة أو يُلَى له من 
الآيات بواسطة شخ ص آخر ما دامت الثقة فيه ثايغة:. 
افضلا عن حسن البية وصدق العزيمة: ويسبق ذلك 
النفةفي الدثير العظيم والرئع للآيات الكريمة من 


والرعظة كما قال اللفسرون هى: القسرآن 


العظيمء وه 
َمَاِفِاأصُدُررِ» 
ازيرنس :لاه 
أى يشفى ما فيها من الشكوك والرُيب؛ ذلك 
أن القرآن إرشاد ورحمة لمن قرأه: وآمن بما فيه بعد 
التفكير العقلى السليم. 
وتاتى الآية الدائية مبيدة أن فى آبات القرآن ما 
يحقق الشفاء والرحمة للمؤمنين: قال تعالى : 
١غ‏ يَلبلْبنّالشرةن تاهو مِمَاريِمَة 
التزبيةتاجي اديت هت > 
(الإسراء 41 
وذكر بعض الفسرين أن الشفاء من الكفر 
والضلال: وهما علعان برجبان أن يسعى القبل 
على اللا: والراغب فى الإيمان إلى الشفساء من 


(1) رواء أحمد والبخارى والابعة, وصححه الترمطى (من شرح فتع البار جنا نا )١4‏ والهرم: الوت. 
؟) أخرجه النسائ. واي ملجه. وصححه ابن حيان والحاكم مسب الصدر السايق 


هاتين العلشين وغيرهساء ما يستحق أن يرأ لمن 
منه: أو يمثل بالدسية له داء نفسيا : أو علة معنوية 
فتكون الآبات الكريمات علاجا لالحق به. 

أما الآية الشالغة: فد جاءت خطابا للمؤمنين 
بحق إتزال القرآن عبربياً على رسول عربى : قال 
تعالى: 


زلمك 4 
وتفيد الآية أن القرآن قد نزل؛ ليكون هداية 
وشفاء للمؤمنين, دون سواهم وهم الكافرون الذين 
أعماهم الكفر, وصرفهم الشك عن تدبر آباته, 
ومعرفة أحكامه وإعجازه: وابتعدوا عنه: لعدم الدقة. 
نيه فلايسحشون ما أنعم الله به على الؤمنين 
الصادقين: وهذه مع سابقتها تشير كما قال بعض 
العلماء - "إلى هداية القرآن الكريم لمن يريد الهداية:. 
.وشقنائه أن يطلب الشفاء: أما الظائون الضالوث؛ 
فما يزدادوث بسماع القرآن إلا عمى وضلالاً: لأنهم 
عموا وصموا عن آياته ودلائله وهدايته'[01.. 
وقد ورد الشفاء بغذاء ذُكر فى القرآن الكريم: 
:تعالى. 


(التحل: ك3 


(1) امد اتيم - د جمزة التشبرقن واخرين بج صا؟: 
1) زواة اين مايه 


(0) زواة ابت ماج والحاكم, وقال الحاكما مسميح على خوط الشنيخين. 


ذلك أن الشقاء الذى يحققه العسل لبعض 
الأمراض - بنفسه: أو بإضافته لقيره - يأتى بسبيه. 
: وليس بالنص القسرآنى الذى أورد هذا الغذلى 
والذى يسحول إلى دواء فالأمر يخضع للإعجاز 
العدمي حسيث أورد القسرآت الكريم (العسل) 
مرتبطا بالشفاء؛ والذى يحققه, ممايعد سبيلا 
مني أمام لؤمنين؛ ليُعملرا عقولهم بالتفكير في 
صنع الله. وعجائب مخلوقاته, ما يحم عليهم 
الاجعهاد فى البحث عن أسراوجديدة حول ما فى 
هذا الغذاء من دواء وشفاء؛ ذكره القرآن الكريم, 
مجالاتالاستشفاءبالقرآنالكريم 

إن نسجالات الشفساء من الأسراض التى تخلق 
اللزمن كشيرة: ويتوسع بعض العلماء فى بياتها؛ 
حتى إتهم يدخلون فيها الأمراض العضوية: ولهم 
فى ذلك شواهد كشيرة من السيرة (لسنا بصدد 
الحديث عنها وببان مناسبعها ) أما الذئ يعنينا أن 
انذكره فهو ما روى عن رول الله يه قى 
الاستعانة بالقرآن كدواء: فقد قال عليه الصلاة. 
والسلام: "خير الدواء: القرآن'!*) وكذلك ما رواه 
ابن مسعود قال: قال رسول الله 2 : "عليكم 
بالشفائين (العسل والقرآت)'01. 

والشابت أن الاسعشهاء بالقرآن فى الححالات 
اغمددة لايقحصر على آيات الشفاء للذكورة؛ وإنما 
يمعد إلى غيرهاء وهذا ما ذكره رسول الله لك : إذ 
قال استشفرا يماحمد اللدبه نفسهء قبل أن يحمده 
خلقه - وبماضدح الله به نفسه" قلنا؛ وما ذاك بأبى 
وأمى يا رسول الله قال: "الحمد لله: وقل هو الله 


| أحد فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له" . 
.ونؤكد أن للاسعشفاء بالقرآن مجالات كثيرة. 
فهو أرلاً كتاب دعرة وهداية: وليس كعاب فى 
الطب يُعالج به أصحاب الأمراض المضوية: 
ولكنهيسهم فى تخفيف رقع الآلام عليهم ما 
يساعد يدرجات كثيرة فى الشفاء. 

ولذا توجه قراءة القرآن إلى كبح جماح غلواء 
| التقس. كماينهض بدورمؤثر فى مقاومة 
| الأحراض غير العضوية كالحسد والحقد والكراهة 
ومعالمة القلوب وشفائها من الجهل والضلال» 
٠‏ وكذلك الكشير من الأمراض الاجتماعية 

,والانحرافات يكافة صورها. مثل (إدمان اخدرات 

وغيرها..0 
ريسهمبدرجةكبيرةفى تخفيل حلةيعضص 
الأمراض النفسية ولكن لا يقعصر عليه: كما أنه ل 
.تعارض بين الاستشفاء بالقرآن على هذه الصورة. 
والعلاج بالأدرية”8. 

إن الاستشفاء بالقرآن قضية إبسائية تحتاج إلى 
اليقين والثقة من التلفى للقرآن عن طريق القراءة 
أوالاستماع. حيث تعد هذه الثقنة إلى القارئ 
لاني 

ويتحعم الاعغتقاد فى تأثير القرآن : فإذا غاب 
هذا الاعتقاد فلن يكون للقراءة تأثير يذكر. 
:وأورد الرواة مقنولة خالدة وهى "هذه الفاتحة. 
ولكن أين عمر وقد ذكرت كمثل . قيل بعد 
أن ثيت أن عمر بن الخطاب قد قرأ سورة الفائحة 
على مريض وشّفى وعددما حاول شخص آخر 
أن يقرأ هذه السورة على مريض آخر فلم يشف 


0 ذكره صاب كا خزيئةااسوار - ع الحلب - الستهداء ما جاء فى هامش المر لني جب مس (11) للدكثور حمزة النشرتي 


ققالوا "هله الفاتحة ولكن أين عمر' ؟ 

ورأى بعض العلماء أن مجال الاستعشفاء 
بالقرآن واسع يشمل الأمراض الظاهرة. 
والباطنة» ولكن القول بذلك يخرج القرآن عن 
أهدافه: ويُهدرالمنهج الإسلامى فى حعمية 
الأخد يالأسباب + وأن كعاب الله قد نزل 
للهداية: وليس لعلاج الأمراض؛ مع الإقرار بان 
الإعجاز القرآنى لا حدود له. 

ويحتم الفصل العام بين الاستشفناء 
بالقرآث: وبين الدجل والشعوذة الذى مُمارس 
تحت سحار العلاج بالقرآن, وإخراج الجان 
والسحر؛ وكل ذلك عبث لا قيمة له. 

ومن المؤسف أن هذه الأوبة المبطئعة 
منتشرة فى كفير من الأوساط الاجتماعية غير 
المتعلمة: أو التى حصّلت علماً لكنها لم تستفد 
به ولم تععلم منه: ولذا ينببفى مقساومة هذه 
الحخراقات بكل وسيلة ممكنة لتطهير الجشمع 
الإسلامى من هذا الإفنك والسلال البسين» 
وتعقب محترفى هذا الدجل: الذين لاهم لهم 
من ورائه سسوى التكسب وجسمع الأموال 
الطائلة, فققد روى عن رسول الله له أنه قال 
"من أتى ساحراً أو عرافاً وصدقه فقد كفر بما 
أنزل على محمد" . 

ونصل إلى صفرة الفول: وهو أن الاستشفاء 
بالقرآن يمعلق بأقدس ما لدينا زهو القسرآن 
الكريمء وباغلى ما لدينا وهى المصحة:؛ التى 
يجب صاينتها وعدم الطغيان عليهاء والله 
الهادى إلى سواء السبيل» 


مرتكزات تجديد المقاصد 

العجديد فى المقاصد لا يتم رفقاً للهوى 
أو يكوث باعئه حماية مصلحة خاصة, وإنما 
يساسس على ثوابت نصية: وحقائق 
مصلحية بتطلبها تقدم امججمعات والأمة 
الإسلامية؛ فهى تدوز تبما لذلك بين 
الأصول الشرعبة والمتغيرات المجتمعية. 
.رتوفق بين الثابت والمتغير؛ وبين النصوص 
وطريقة تنزيلها على أرض الواقع المعيش. 

ويلزم هذا أن يسلك عالم المقاصد فى بيائه 
اللمقصد الذى يحتاجه المجتمع والأمة إلى جملة 
من الأسائيد هى: 


الأصول القطعية 

يبنى عليها الفقيه اجتهاده ورؤيته فى 
ضرورة هذا المقصد. ذلك أن أحكام 
الشريعة فى أبوانها اخخلفة تعاس على 
الأصول القطعية: وعلى امحكمات التى لا 
ينطرق إليها تعارض الاحعمالات وطرق 


(1)خياة الا فى الثيات الم حن 1كا: 808 


العاويلات: وهر ما يقول به الجويتي!"): 
«نذكر فى كل أصل من أصول الشريعة 
قاعدةتسزل متزلة القطب من الوخى والآس 
من الميتى ونوضح أنها منثا التفاريع 
وإليه اتصراف الجسيع:. 

الم وفق هذا الأصل: يقوم السجديد. 
وتطلق الاجعهادات بفية حكم الوقائع 
المستجدة: والنوازل الطارثة: وما أكشرها 
فى واقع اللسلمين الراهن, فتكون الحلول 
على هدى الأمصول؛ وفى نطاقنهاء ومن 
بنية النصوص وتتزيلا عليها؛ وتخريجا 
على القواعد , وتفريماً عليها. 


العدل فى الحكم والنظام 
ومن قبسيل تدك الأصول فى مجال 
الحكم والسياسة الشرعية الحكم بالعدل. 
فهو سند الحكم الرشيد؛ وأساس انتظام 
الأمور واستقامة مسيرة المجتمع: برهانه 
قوله تعالى: 


سدم 

.وهانا ما اجتمعت على ضرورته نظم الحكم 
والإجماع على تعددها وتنوع مذاهيها؛ وما لم 
يجحده البشر على اخعلاف هوياتهم 
وتوجهاتهم كدعامة أساسية لقرة النظام. 
ونهضة الأوطان: وذلك كما يقول ابن تيمية!"2 
إن العدل نظام كل شىء: فإذا أقيم أمر الدنيا 
بالعدل قامت . وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة. 
من خخلاق: وستى لم تقم بالعدل لم تقم: وإ 
كات لصاحبها من الإيمات ما يجزى به فى 
الآخرة. 

وموجب إعمال هذا الأصل من أصول 
الشرع؛ وإيعاء كل ذى حق حقه دون انعقاص 
تين حق أجد. يسيب اخجلاف الدين كالمسلم 
وغير المسلم؛ أو بسبب النوع كالرجل والمرأة؛. 
أو بسبب الهيئة الاجسماعية كاحاكم واحكوم؛ 
أو الغنى والفقرء أو يسبب القرابة؛ أو البنغض 
والكراهية: فلا يجوز للعدالة أن تخضع لهذه 
المؤثرات أو تميز بين هؤلاء بناء على هلم 
الاعتبارات: وإلا كانت ضريبا من الهوى؛ ولوناً 
من الجور الذى يأباه الإسلام ويقاومه. 

الشورى فى النظام السياسى والاجتماعى 

والشورى كذلك أصل شرعى وقطب النظام 
السياسى: وقوام سداده ورشده؛ وسيسيل 
الاجعماع القائم على الموضوعية فى تسيير 


(؟) الأنر بالخروف واتتهن عن الذكر: انكنبة القيدة. عن 55 


الأمور: واعتبار أمتخاب النظر والراى وتبصر 
بجوائب القضية وأبعادها . 

الذلك كان تقرير القرآن لهاء والأمر الإلهى 
اللرسول بتسيير مصالح المسلمين على هديها 
وهو ما أثبته القرآن لرسول الله فى قوله تعالى: 


زا عبرك: 166 

ولأهمية أمرها فى الإسلام كانت دعامة 

أساسمة فى كل شدون المتمع وأحواله في 

الاجتماع والاقتصاد والسياسة للجماعة المؤمنة. 
بأسرها بقوله تعالى: 


(الشررى: مم 
والشورى عديلة الديمقراطية فى النظم 
السياسية الحديثة, فهى تخول أفراد الشعب من 
المشاركة فى إدارة شعون الحكم لما فيه 
مصلجحعهم: وسداد أمرهم: وفى الشعون 
انجشمعية الأخرى فى مواطن كشيرة: طبقها 
الرسول عله وصحابعه الراشدين: بما لا يعسع 
اللقام لذكره هنا 
وقد استغنى من عسوم تطسيق الشورى أمور 
العقيدة والعبادة: لكونها شعونا إلهية محض ةلا 


تدرك إلا بواسطة الوحى ولأنها تدعلق بالعلاقة. 
بين العسبسد والرب. وهى مسا تشعلق بإرادة الله 
ومشيععه: - 

وإذا كان من أسسن النظام الإسلامى : العدل 
والشورى» فإن آليات تطبيقهما تعفيران 
بحسب الزمان والمكان والأشخاض: شريطة 
الاتخل بالميسدأ الأساسى أو تلتف عليه أو 
يععارض تطبيفه مع نص شرعى أو قاعدة 
أصلية أو اللصالح الكلية للمجتمع. 

الوطن. وترتقى به الأمةافى كل عصر 

جا يضح فى رضاية المسالع التي أرلذنا 
الشرع الأهضية الكبرى. لأنها جماع شدوث 
الدين والدتيا؛ وعليها الدارقى الوفاء 
بالضروريات والاحتسياجات الخاصة والعامة, 
وبقدر تحقيفها والقيام على أمرها يسعد امجتمع 
وتنتظم أحصواله, ويسعقر كيانه وتنهض 
مسيرقه. 

اوثرتيباً غلى هذه الأهمية بنيت الشريعة 
على العالح امحققة للعلر وتنظيم السيادة 
فقد جاءت بتحصيل الصالح: وتجنب 
المفاسد: لما يترتب عليها من تحفيق الخير 
ودفع الشر؛ وهو ما لاحظه العز بن عبدالسلام 
بقوله ("): «فإذا سمعت الله يقول: 


() تؤئغة لكام فى سصائح لانم .م 01 


آقتأمل وصبعه يعد ندائه فلا تجد إلا خبيراً 
يحدك عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعاً بين 
الحث والزجر: وقد أبان فى كنايه ما قى يعت 
الأحكام من المفاسد حثاً على اجسساب الفايد 
ونا فى بعض الأحكام من الصالح حشاً غلى 
إتيان المصالح». 

والسيب فى إنزال المصالح الدينية 
والحيائية ومقاومة الفساد هذه المنزلة مرجعه 
أثرها فى تقوية الوطن ونهضة المجتمع: وعلو 
الأمة وزيااتهاء وهو موضع تنافس مشروع: 
فإك النفوس والأم مجبولة على العسابق 
لتحصيل ما يسد متطلبات حياتهاء ويلبى 
احتياجانها: يقيداً بن بقاء البشر واستسرار 
الأجيال؛ وقرة الأمة لاتسحقق إلا بالحصول 
عليها: واكتساب أسيابهاء وجمعها 
والاستحواذ غليها 

ومند نشأة الخليقة؛ ومجئ الإنسات إلى 
الأرض يتسسسابق الناس : ويتشافس الأفسراد 
والجماعات والأثم: طلبا لاكتساب المصالح: 
الروحبية والمادية على تثفازت بينها فى ذلك: 
وعلى فندر كنسب أكبر المصالح ودرء أعظم 
المفاسد يعلو شأن الأمة: وتعبوأ مكانة مرفوقة 
بين الأ ويقنوى صرح الوطن: ويكون الفسرد 
حجر الأساس لهذا البتيان: 


َفِطِِكَ لاض اللتتقدوت > 
(الطققين: 85) 


الذالك آتمه الشارع الإسلامى صنوب عناصر 
القوة والنقدم, وجعلها من مهام أنيياء الله 


ورسله: فهاهو القرآن على لان تبى الله 


زهرد: قم 

.ويؤكد القرآن على أن الغناية من رسالة 

الإسلام: سراعاة مصلحة الناس وجلب 
السعادة لهم. فى قوله: 


سنا 
ونظرة الشارع إلى المصالح» وطلسه إلى 


٠‏ تخصيلهاء هى من الأمور الضرورية فى لمقاصد 


الكلية: وقى الأحكام التفسصيلية: رفى 
السياسات العدلية, وفى الاجتماغات 
الإنسائية فى الدنيا والدين: يدرك ذلك كلما 
أبفول ابن قسيم الجسوزية (!). ومن له ذوق فى 
الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية 
مصالح العباد فى المعاش والمعادء ومجيثها 
يغاية العدل الذى يسع الخلائق وأنه لاعدل 
فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنشه من 
المصالح: تبين له أن السياسة الغادلة جزء من. 
أجزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط علماً 
بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن قهمه: لم 
يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة: والمصلحة 
التى يقصد إلمها الشرعهى الصلحة الحقيتقية 
البناءة الثى تعر الكوت: ويتقدم بها امجتمع: 


(؛) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية. عن *. 
(*) الؤافقات فى لصول الاحكام: ج ؟: من 79 


وتضلح الإنان فى ياطنه وظاهره 
وتسعهدف بباء شخصية الإنسان وضميره 
الدينى : والواقع الخياتى الى يعيشه القرد فى 
كل العصور: دون اختتصاص يزمان دون زمان» 
أو مكان دون آخر. 

وعلى هذا السق صاغ علماء اللقاضد 
نظريسهم: ؤكدين على أن القصد فى 
التشريع كما يقول الشاطبى (19: 

«إقامة المصالح الأخروية والدنيوية رذلك 
على وجه لاتخشل لها به نظام لابحسب 
الكل ولا بحسب الجبز»: وسواء فى ذلك ما 
كان من قسيل الضروريات أو الحساجيات أو 
فإنها لو كانت موضوعه بحيثك 
عل نظامهها أو تخل أحكامها لم 
يكن التشريع موضوعاً لهاء إذ ليس كونها 
مصالح إذ ذاك يأولى من كونها مفاسد. لكن 
الشارع قاصدبها أن تكون مضالح على 
الإطلاق: فلايد أن يكون وضعها على ذلك 
الوجسه أبدياً وكلياً وعاماً فى جسسيع أنواع. 
التكليف والمكلفين والأحوال». 

وما كان الشرع يعتبر كل مضلخة لازمة 
الصلاح الجبماعة والوطن والأمة وهى بما قد 
تختلف أهميتها ومدى ضرورتها للعصر فإن 
ثمة مصالح أفرزها العصر الحديث؛ وأصبحت 
الأمة كلها أفراداً وجماعات فى مسيس الحاجة 
إليهاء لحفظ هوينها؛ واستفرار مجتمعاتها 
واستغلال أوطائهاء لذلك فإنها تتدرج ضمن 


الفريضة الشرعية والحتمية المدئية. 

وفى هذا الإطارتشكل التنسية بأبعادها 
الدينية وامجتمعية امختلفة: معلماً من معالم 
حفظ امال والنفس ؛ وهو ما نعرض لله فى هذه 
العجالة, 

التنمية حنمي ةإنسانية وحياتية 

الإنسان والحياة يمضيان معا عبر الزمان 
فى طريق العنمية: فهما مخلازمات لاييقك 
أخدهما عن الآخر لأنه لا حياة بدوة الإنسان 
ولا إنسان بدوث حياة: ومكمن العلاقة بيبهما 
السعى والجد الدائم لإغلاء شأن الإنسان 
رازدهار الحياة: 

وهذا لا يكون إلا بتسمية الفرد ذاته؛ وسمو 
نفسه وعلو همعه. وسبيله الدين الحق يكل 
أظطروخناته الروحية التى تحلق ببه فى آفاق الملا 
الأعلى: وتغرس فيه الإيمات الذى ينساب فى 
أعماقه فيطهر من أدران الخطيمة والأوؤزار. 
ويصفى قابه من الآفات والأئراض الاجتماعية 
كالحقد والنفاق والطمع والغش. .. إلخ. 
ويزكى عقله ليتامل فى خلق الله.. وقى النعم 
والموجودات التى خلقها حوله ينتفع وينقع 
بهاء وتكتمل هذه النسسية الذانية بالأمن 
الوجدانى الإيسائى الذى يتغلغل قى أعساق 
نفسه وعقله وضميرة وروحه. 

ولقيمة هذه التشمية الذاتية أثرها فى صلاح 
النفس: واؤدهار الحسياة+ وتوظف من خلال 
العمل النافع : وهو قرين الإيماك. كما جاء به 
القرآن؛ وبشر صاحبه بالسعادة فى الدتيا 
والجحة فى الآخرة: 


ؤ فزت 


لتحيل بيقع 

وليس اقعران الإيسان بالعمل الصالح إلا 
إعلاناً وإعلاماً للمسلم بقيمة الإيمان فى 
العسمل وأثره الإيجنابى واليناء الذى يعر 
الوجود: وينهض بالكوث. ويتقدم بالبشرية 
فى مضمار الحياة. 

وحفزالمسلم على ارتياد هذا الطريق 
الإيبمائى والممل الصالح إِوّ به يدال 
الاستحقاقات الجدير بها بقدر عمله وإسهامه 
فى إشعاع نورالإيمان فى أعسماقه : والوفاء. 
باحعياجاته ونفع الناى من جوله قهويما 
تتحدد مكانة الفرد به. 


ياف ورد 7 


والأنسام ول 

ويدمن الإسلام هذه التشمية الذاتية 
الموسومة بالدمية اليشرية فهى عظاء رباتى 
نضىء جنبات النفس الآدمية» وترتقى يها إلى 
فضا الملكوت الأعلى: وفوها تفرديه 
الإسلام مما لا يدانيه مته دين آخر. 

هذه الصناعة الإسلامية للقرد تجعله تسيجا 
وحدة: لما اكنتسبه من الناعات والمؤهلات 
التى تجعله عيداً راثيا يتمتع بالفومات التى 
تمعله يقدرعلى حمل الأعباء والمسكوليات 
التى لا يستطيع خملها من لم ينخرط فى هذه 
العيودية. فقد كان المسلم فى ساحات الوغى 


وميدان الحروب يعادل آضعاق أضعاقه. كما 


رالاتفال مي 


وحتى فى حالات التعب وتواصل العضال: 
فإن المسلم الواحد يعادل رجلين: وهو ما أشار 
إليه قوله تعالى: 


يربى الإسلام المسلم على مموذج الشخخصية 
القرية: الملزمنة بربها الوائقة من نفسهاء 
وبعده ليكوث قادراً على نفع نفسه وأسرتة. 
ومجهممه ووطنه: وبالطبع فإن مشل هذه 
الشخصية لا تكون تابعة لقيرها ولاعالة 
على الآخرين ترتمى فى أحضائهم وتسير على 
دروبهم: أو تطح أمام الشدائد ولا تقوى 
على مواجهة التحديات: فهى مؤمة بريها 
وائقة عن نفسهاء ومن ثم تعميز شخضية 
المسلم بالاستقلالية والاعسماد على الذات 


(0) سات التزمي. كتاب الي والصملة عن رسول الله 


وتتمل السولية: قلا مرق الإسلام 
الشخصية الإمعة والاتكالية المعتضدة على 
القير. وهوما ذهى عه الحديث فى قوله فله: 
«لاتكونوا إمعة تقولوث:. إن أحسن الناس 
أحسناء وإن ظلموا ظالمنا: ولكن وطبوا 
ألفسسكم إن أحسسن الداس أن تحستوا وإث 
أساءزا فلا تظلمرا»!') وهو ملمح سديد لاتجاه 
الضمية البشرَية فى الإسلام٠‏ 

وحبرى بمن كان على هذا النموذج أن 
يتخلى بالشبات والجلد والقرة أمام المواقف 
الفجائية وفى مواجهة الصعاب فيكون لديه. 
من الرصيد الذاتى والشماسك التفسى» 
والاجتماعى ما يمده بالجرأة والشجاعة التى 
تجعله قادراً على مواجهة الأحداث, 
والتحديات. 

ومتى كان ذلك: فبإن ما تقدمه المدائية. 
الحديئة من مقومات الشخصية القادرة على 
صنع الأحداث ؛ وقياذة المسيرة: على ظن منها. 
أنها قد سبقت بما لم تسيق إليه غييرها من 
النظم والشرائع وأنها تملك مبهجاً غير 
مسبوق فى التدسية البشرية: هو قول لا 
يصح: فقد كان الإسلام رائداً وصاحب صداعة 
اثقيلة للتسمية البشرية, كانت بحق على غير 
مال 

ببسين ذلك حديث الرسول يِه : «المؤمن 
القوى خسير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف, وفى كل خير احرص على مناا 
يضعك واستعن بالله ولا تعجز ء ولا تقل لو 


أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل)١".‏ وهو تربية ثموذجية 
الشخصية المسلم تنبع من ذاته وكياله وعماد 
العسمية البشرية. 


التنميةامالية والاقتصادية 
للإسلام رؤية ومبهج فى التسمية 
الاقعصادية؛ تنبع من مقصده فى حفظ المال 
رتعسيته. ومن المعلوم والمشاهد ضروزة المال 
الكل فرد وجماعة لا يستقنى عنه آحاد الداس 
أو جماعتهم: فهر غصب الحياة لذلك فإن 
التابس فى القنديم والحديث احساجوا إلى المال 
السد احتياجاتهم وتوفير مظالبهم؛ وأن 
البتمع بحاجة كذلك إلى امال للرفاء 
بالضرورات؛ والقيام على المتطليات التى 
يقعضيها الععايش المشعرك فيما بينهم: 
كذلك الحال بالنسبة للدول؛ فهى بحاجة إليه 

للقيام بالمرافق العامة ومصالح لممعمع: 
وعى الإسلام هذه الحقيقة: اتباعا لسان 
الفطرة البشرية: وقياماً بمهمة العمران والتدمية 
الفردية وامجتمعية : وكانت نقطة الارتكاز لديه 
أنه جعل حفظ المال مقصداً عاماًمن مقاصد 
شريععه؛ وقرن بين المال والإنسان على أساس 
أنهما مادة العمران, وتحقيق مهمة الإنسان 

كخليقة لله تعالى فى الكوث: قال تعالى: 


١‏ االو اجوزت قبر ولاب اليك 
خئس ةزه يتقان » 


زالكهف: 5 
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وإذا كات حفظ المال هدقاً للشرع: فقد 
أوجب الإسلام صيانة هذا المال: وتوظيقه فى 
الغسرورات اخياتية والأمور المصلحية التى 
يعطلبها معاشهم: وذلك فى الأوجه المشروعة 
التى تغعود بالتفيع والخدير غلى النااس وععلى 
الجتمع. 


التنمية واجبة للحفاظ على امال 

أولت الشريعة العناية الواجية للمال. حين 
دعت إلى حفظه بغرض تشميره وتوظيافه قى 
مجالاته اللشروعة: دون تحديد فى مجال بعينه 
ولمس المقنصد الشرعى من حقظ امال هو 
تمسيدة وحبسه من السداول فإن فى هذا 
المسلك تعطيلاً له عن أداء سهامه لقره 
والعسمران. وغفلة عن التكليف الشسرعي 
بموظيفه واستشماره بما يؤدى إلى النماء 
والريج: يحسبان أن التسسية وسيلة لحفظ 
المال. 

وقد غفل كشير من الباحشين عن هذه 
الحقائق: فحصروا جل اهعمامهم فى 
معالجة أسرر امال على جانب اغنظورات 
الشرعية دون الالعفات إلى المؤيدات 
النصية لتنميته واستثمارة؛ وهذا ملاخظ 
فى الدررات فى فلك الحظر؛ فإن مباحث 
المال تصب فى نطاق الربا وصوره 
والإتغاق التطوعى والخيرى لالمال دوت أن 
يولوا تدميته واستثماره العناية التى أولاها 
الشارع لهذا الجائب من جوائب توظيف 
المال يعجلى ذلك فى النظرة القاحصة إلى 


حجم وتوعية الكتابيات عن الربا والقش 
رالاحعكاروما على شاكلتها: مقارتة 
بالكتايات عن التدمية الشرعية للمال بما 
يكشف عن البوت الشاشع فى المعالجة 
نظورات توظيف المال, على حساب 
المأمورات الدالة على تنميته والعمل فيه 
بعرض تكثيره وطلب ربحه. 

ومظهر القصرر فى هذه المعالجة 
المنقوصة؛ أنها تعطى انطياعاً خاطناً غير 
صحيح مؤداه عدم اهتمام الشريعة يعداول 
المال: واستغماره فى وجرهه الشرعية: 
وآن معالجتها لوظيقة المال جاءت محصورة 
فى العركيز على موانع رقيو تشقيل 
المال؛ ولم تعبا بالوسائل والكيفيات التى 
يتنى بها المال. مع الإشارات المتعددة إلى 
العوجيه للتدمية والحث عليها - 

ولس الغرض العقليل من أن اترياقيى 
النظام المالى الإسلامى وإنما يتجعم كذلك 
إبراز مجالات تنمية المال وتدويره فى 
الأنشطة المتبوعة للحصول على ربحه 
المشسروع جنباً إلى جدائب الحديث عن الريا 
ومتعلقاته: قإن هذا رذاك موضوع طلب 
الشرع ومن منقاصده معمشلاً فى الأوامر 
والنواهى الشرعية فى القرآت والستة: ويلزم 
من ذلك أن اهسمام الباحشين فى هذا لمجال 
ينبغى أن يتناول دلالة الحكمين فى النصوض 
التى جاءت بها التصوض وحكم النهى عن 
التعامل بالمال قى الأوجه غير المشروعة: 


)ست التزمذى: كاب الزكاة عن رسول قله 


وحكم الأمسر بعوظيف المال فى الوجسره 
الجائزة شرعاً. فإن هذا هو التعبير الصحيح 
عن دلالة النصوص : وإعمالاً لموجب الأحكام 
التكليفية التى جاء بها الشرع: وابتغى بها 
انتظام المعاملات وقوة امجتمعات وتوفير 
الاحتياجات؛ والقيام على مصالح الناس.. 
الشرع ودوافع المسلمين 
يحثان على التنمية 
إن تأمل دلالات النصوض فى القسرآن 
والسدة, والتعيرف على صنيع المسلمسين فى 
العصر الأول: ينبىء عن سلوك طريق تنصية 
امال كآلية من آلييات حنقظ المال وتنداوله فى 
امناحى الافنتصادية والمالية اخخلفة: وهو ما 
بملى فى دلالة التصوص وجال المسلمين فى 
السير على ذرب العمران والننمية: وتستهل 
النصوص هذه الحقيقة فى نهى الإسلام عن 
كنز المال وجيسه عن العداول وتقليبه فى 
الأتشطة العسمزية المتنوعة يقول الله تغالى : 


«الترية: علوم 
قزل الرسول يل : «ألا من ولى يعيما له مال 
فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة,(0, 


وهووغى بوظيفةالال في دولاب 
الاقتصاد وتوفير الموارد للإنفاق وكذا فى 
اتكليف الأفراد بعمران الأرض, وذلك يكون 
بعسميتها فى قوله تعالى: 


زعرة: د 


يقنول القرطيى :)١7‏ واستعع مركو أى 
جعلكم عمارها وسكانها وأبدكم بعمارة با 
تحتاجون إليه من بناء وسكن وغرس أشجار. 
وقيل المعنى الهمكم عسارتها من الحرث 
والغرس وحقر الأنهار وغيرها». 

ريقول الزمخشرى (): «واستعمركم 
فيها: أمركم بالعمارة؛ والعمارة متبوعة إلى 
واجب ومندوب ومباج2. 

كذالك فإن آيات العسخير بما يعنى تهيئة 
الله ما فى الكون من عناصر وأسياب 
التدسية والغسسرات ما يؤكد على طلب 
الإسلام للتسسية: وحث السلسين على 
القيام عليها. من هذه الآيات قوله تعالى: 


رشوبفى 


(1) تنس القرطلي/ العروف بالجامع لاحك لقران ج.14. م +2 
(١٠)غسيد‏ الزمخشرى: العروف بالكشاف ج ؟ سس 1:4 


نيولتلل 


(إبراعيم: 06 

كان لزاماً أن يامر الإسلام أتباعه بالكد 

والكدح فى الكون لتحصيل التدمية التى 

تكون سيبا فى إعنزاز الدين: وتهضة الداتياء 
قال تعالى: 

< ءالعجنزكؤلاض اله 


رانك فى 


وآن يوجههم إلى الانعفاع بما فى الحديدء 
واستغلاله فيما يقيدهم ريزيد مواردهم 
المعاشية يقول تعالى : 


راعديد م 

وقد تجلت أهميةالحديد فى المصر 
الحديث: فهر عصب الصناعة والتعمية. 

وقد طليت السدة من كل مسلم أن 

يساهم فى التدسية والإعمار قى كل وقت 


إخعى آخسر نفس لدى الإنسان. وقيام 
الساعة: يقول الرسول يه : ؛إذا قامت 
يإنّاعة وفى يد أحدكم فسيلة زشعلة 
إفخل): فاسعطاع آلا تقوم حتى يغرستها 
فليقرسها قله بذلك اجر 721. 

وبجائي التوجيه إلى التسسية فى الزراعة 
والصتاعة هناك السمية بالعجبارة: فى قول 
الرسول يله : «تسعة أعشار الرزق فى طلب 
التجارقه 09 

ومفاد هذه النصوض طلب العنمية 
والحث عليها كمقوم أساسى لعسران 
الأرض: وتحقيق واجب الخلافة عن الله فى 
الكوث: فإن الله قد خلق الإنسان وحده 
مهمته فيما يخص الله تعالى يعباذته 
والإقرار له بالربوبية: وفى شأن الوظيقة 
الدنسوية بعنسية الكوث وتمسييرة. 
١‏ [الارتقاء "بد فى إطاز السسريغة الإمتلامية: 
3 ويهذا يعكامل الدين.والدنيا. 
5 الفقروالتخلف توجب الت 
إذَا تظرنا إلى حال المسلمين فى عالم 
اليوم, فإنهم يلا شك فى أمس الحاجة إلى 
التسمية فى كاقة مناحيهاء التنمية 


12011111 
(1) التاري كت المقاتق على لامع الصهير ج 1 من 1١‏ 


العائم المعاضر. 

.ولا يجوزآد يفر ذلك على أنه مطلبٍ 
دنيوى نيهت إليه الشريعة: باعتباره شاناً 
حنياتياً. وتوجهاً ماديا نفعياً ليس له ازتباط. 
بالدين: فهذا فهم مغلرط؛ وتأويل خاطىء: 
إن الدين والدنيا قريدان لا ينفصلان؛ ووجهان 
العملة واححدة؛ هى الخلافة الحقة للإنسان عن 
خالقه فى هذا الكون؛ قياما بواجب العبادة 
والحسمية: لحفظ الدين والمال» 


قال تعالى: 


(القصص؛ بالا 
وفى الأثر: «اعنمل لدياك كأنك 
تعيش أبداً واعمل لآخرنك كانك تموث 
غداء. 
.وتوصلاً لهذا عبد المسلمون الله -تعالى- 
على بصيسرة؛ وانطلقوا بهذه العبادة إلى 
السعى والمجاهدة بالعمل فى الدنياء 
والاكتساب للحصول على الرزق الحلال: 


اليشرية والاجتماعية والاقتصادية, فهى (زججاهدرا لنشر مقاضد اللدين وترجمتها فى 
السييل للخمروج من المازق الدى وقعت حياة الناس: حتى صارت واقعاً معاشاً أقاموا 
فيه الأمةء روضعها فى مؤخرة الام ؤ4 علبها نهضة الدين والانيا. 
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الإسلاموالإدارة بين التفييروالتنظيم والتطوير 


للأستاذ الدكتور / أحمد عمرهاشم. 
عضويجمعالبعوثالإبلابية 0 


الإسلام دين العمل والانتاج. يدعو أتباعه إلى إحسان العمل والاخلاص فيه . ويحث على 
ممارسلة جميع أنواع العمل. إداريا كان أو صناعيا أوثقافيا أوتجاريا أوزراعيا.. وما إلى ذلك 
من أنواع الأعمال. 


وأوضح أن العمل الإذارى يععير 
الموجه والقائد لتنظيم وتطوير منظمات 
العمل ومؤسساته. 

وللإسلام دعوته فى النهوض بالعمل 
الإدارى قدما للأمام.. فحيث احتاج 


القيادة الإدارية الناجحة 
من أهم سمات القسيادة الإدارية 
التاجحة ؛«الإخلاص فى الغمل» وقى 
دائرة الإخلاص يؤدى المسثول عمله على 
أكمل وجه وينظر إلى خميع الذين 


/ العمل إلى العفيير أر الننظيم ]ر يعملون معه على أنهم سواء: لا فرق بين 
ا التطويرء كان لابد على القائمين عل واد وآخبرء ولا تفضيل لأحدهم على 
أن اتهيوا لعل اجابة ( 00 الآخر إلايما يقدمه من عمل مشقن: ولا 
0 #ة العجل داكت بابي اعداءولا يئرم ستهوعتي 


النجاح والصالح العام, ويجاح كل عمل 
مرهون ينجاح القيادة القائمة عليدء 
فحيث كان قائد العمل منسما يسمات 
القيادة الناجحة اسعطاع أن ينهيض 
بالعمل ؛ وبمن معه من العاملين. 


الآخرء ولا يولى أحدا محاباة له. لقراية 
أو ضداقة: أو سبب ما من الأسباب. 
وعليه أن يختار والقيادات» الجديرة 
بالمنصب: ققد قال صلوات الله وسلامه 
عليه: ومن استعمل رجلا على عصابة: 


اوقيهم من هو أرخى لله نه فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» (رواه احاكم) . 
20 فرئيس العمل الذى يجابى أحدا على 
أحد, ويقدمه على غيره: ويؤخر الرجل 
٠‏ الكفء. جزاؤه أليم: وعقايه شديد: فقد 
قال رمول الله يله : .من ولى من أمسر 
المسلمين شيئا فامر عليهم أحدا محاباة» 
فعليه لعدة الله, لا يقيل الله مده صرقا 
ولاعدلا حتى يدخله جهنم؛ زرواه 
الحاكم). 
ومن أهم مات العمل الإدارئ 
والقيادة الناجحة فيه: أن يكون الإنسان 
محافظا على امال العام: زألا يمح 
النفسه بشىء مما تعيحه له صلاجياته من 
أخذ شيء منه بغير ود ححق. 
ولقد ناهض الإسلام مدل هذا التضرف 
منذ قجر الإسلام حتى لا يعيث أحد بالمال 
العام عن طريق الخيانة أو السرقة أو 
الرشرة أو نحو ذلك 
وقاوم رول الله يه أول ظاهرة 
الذلك منذ الجر الإسلامى عندما 
استعمل رجلا على الصدقة يقال له ابن 
اللتبية: فلما قدم قال: هذا لكم: رهذا 
أهدى إلى فقام رسول الله يه فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: وأما بعد.. فإنى 
اسسعمل الرجل منكم على العمل با 
ولانى فيأتى فيقول: هذا لككم. وهذا 
هدية أهديت لى؛ أفلا جلس فى بيت أبيه 
وآمه جعى تأتيه هديعه إن كان صادقا؟ 
والله لا ياخد أحد منكم شينا بقير حقه 


إلا لقى الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن 
أحدا منكم لقى الله يجمل بعير له رغاء 
أو بقترة لها خوارأو شاة تيعبره ثميرفع 
يديه حثى رؤى بياض إيطبه: «اللهم هل 
بلقت». إرواة مسلم) ٠‏ 

وإذا كات القائم على العمل غير أمين 
على المال العام: وغير حفيظ عليه قلا 
خل فى هاده الحالة إلا «التغبير» وليقم 
بهذا العمل من يصون حرمة المال العام 
افلا يخرن ولا يغرط؛ ولا يقوم بالصبرف 
منه على المظاهر التى لا تعنود بالمنفعة 
العامة , 


الروتين..والبيروقراطية!! 

ومن أهم سمات العمل الإذازف 
والقائد الإدارى للعيل أن يكرن 
مستوعيا لروج العمل ومجالاته ولا 
يستبد به «الروتين؛ أو «البير وقراظية» 
بل عليه أن يعسم بالمرونة فى العمل٠‏ 
وبالرفق مع العاملين: وليس معنى الرفق 
أن يسهاون مع المقسصرين؛ بل أن يكون 
سمح المعاملة رفيقا يمن معه لا يش 
عليهم ولا يعساهل معهم رلقد دعا 
رسول الله مه لمن رفق بالماملين 
المؤمدين حيث قال يه ؛ 

«النهم من ولى من أمر أمتى شيها 
فرفق بهم فارفق به ومن ولى من أمر أمتى 
شينافشق عليهم فاشقق عليه». 
(أخرجه مسلم). 

فإذا اسسيد الروتين والسيروقتراظية 
بالعمل دميرت أسس النجاح فيه: والخل 


هو «دتغيير؛ أسلوب العمل: وتغيير 
المتعاملين بالتعقيد للنهوض بالعمل 
وبإصلاح الإدارة القائمة حتى لا يعفشى 
الروتين: وتنخسر البسيروراطية فى 
قطاعاته وأروقعه. 


الشورى!1 

ومن أهم سمات الفيادة الإدارية 
التاجتحة: الأخد بمييدأ الشورى: وعندم 
اتركيز سلطة اتخاذ الفرار فى يد المسثول 
الكبير؛ لأته بعرتب على ذلك تأخبر 
العمل: وفقدان القيادات العى تعمل 
للثقة فى أتقسهم: فقائد العمل الإذارق 
الذى لا.يركز السلطة كلها فى يده بل 
يشرك غيره قى العمل ويفوض بعض 
المسدولين معه فى بعض الأعسال حتى 
يساج له وقت أكبسر فى السفكير وقى 
العنظيم والتطوير؛ وحتى لا يضيع وقت 
المسسول الإدارى فى توزيع كل فكره فى 
كل شىء؛ ونا جعل الله لرجل من قلبين 
فى جسوفسه: سما يسمى بلقسة الإدارة 
«مركزية الإدارة؛ فيه تقييدء وتأخير 
اللإنعاج والإصلاح: والمصلحة العامة. 


مركزية الإدارة!2 

ولا بستطيع فرد واحد أن يواجه 

تحديات العمل الإدازى: يل عليه أن 

يعطى الفرصة لمن معه: وأت يصيح لهم 
إبداء آرائهم وإسهامهم فى يجاح العمل. 

فإقا كانت مركزية الإدارة وتركتيق 

السلطة قى يد الفرد خظرا على المصلحخة 


العامة: فإن الحل هو تغيير هذا الأسلوب 
وذلك بإعطاء الفرصة للمشاركين أ 
يمارمزا حقهم فى إدارة المنظمة أو 
المؤسسة ضمانا للصالح العام. 

وكما يحتاج ماح العسل وتحقيق 
المصلحة العامة إلى تغيير بعض القائمين 
تاكيدا لأهسية المسار الإدارى وتنفيذًا 
للإصلاح.. فإن هناك بعض القائمين 
يالممل قد لا يجسعاج الإصلاح إلى 
تغييرهم ولكنه يحتاج إلى مدهم 
بالمعلومات وتنظيمهم وتعديل بعض 
مراقعهم أو تطوير أدائهم عن طريق 
الدورات التدريبية , 


العلم والمعرفة 

وفى هذا الجائب؛ تجسدر الإشارة إلى 
السركيز على زياذة العلم واللمرقة 
والخبرة؛ وهذه الزيادة فى العلم مطلوية. 
لكل قائد عمل؛ وكل رئيس فى عسملهء 
وكل مرءوس أو عامل فى حاجة إلى مزيد 
من العلم والمعرفة والخبرة. ولذلك جد 
القرآن الكريم يطلب من رسول الله 2 
أن يسال ربه -سيائه وتعالى- أن يزيده 
علسا على علسه» مع أنه يوحى إلينه مق 
اريه: فيقول رب العزة -سيحائه وتعالى- 
الرسوله صلوات الله وسلامه عليه : 


رط بولق 


مجال الأعمال 
وكما يكون النهوض بالعمل عن طريق 
التغيير أو التنظيم أو التطوير للأشخاص 


3 قإنه أيضايكوت فى مجال الأعمال 


نقسها وأساليبها ومتاهجها. . 

معني : أن ضرورة العسامى والتهوض 
بمجال الأعمال ملحة وواجبة حتى 
تتراكب أعمالدا ومتظماتها ومؤسساتها 
مع التقدم الحضارى الذى تشهده الأجيال 
والدول الحديدة: وحتى تساير الشورة 
التكتولوجسية والعلسية التى تموج يها 
دول العالم اليرم, ولو نظرنا إلى 
الإسلام. لوجدتا أن الفرآن الكريم قد 
دعا إلى العلم والمعرفة والثقافة والقراءة 
فى أول آية من الوحى الإلهى نزلت على 
رمول الله صلوات الله رسلامه عليه 
حيث قال جل شآنه لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: 


وأمر الله تعالى أن تأخد باسباب القرة 
والتقدم وأن تبذل فى سبيل ذلك أقصى ما فى 
الوسع الإنسانى : قال الله سينخائه وتغالى: 


سر 0 


سورة الأتفال 50 

وأن يكوث «العغيير: فى هذا انجبال من 

حسسن إلى أحسسن: ومن هام إلى أهم. من 

التوجبه التبرى: «حاربهم بما يحاربوتك به» 

وهذا يقعضى التنظيم والتغيير والتطوير فى 
أساليب الأعمال زفى مناهجها. 


من أعلام المعاصرين 


كان الأستاذ محمد فريد وجدى 
مشغولا برد شبهات المستشرقين ومن الفا 
اكتاب المربية. يحكية 

٠‏ مناقشات وردود » حمافل برد) 
وكان مما جاء فى شبهات السشش رقي 10 
اجاء على لسان ويلز مؤلف كتاب مختصر 
تاريخ العالم قال فيهء , وقد أملى محمد 
كتابا من الأوامر والقصص اسمه الضرآن: ‏ 
زاعما أنه أوحى به إليه من عند الله 


ولقد رتب هذا امعترق هذا الكلام: 
ليفول فى صراحة: إن القرآن ليس من كلام 
الله. ولاتزال هذه الفسرية تدور في عقول 
سخبولة من ححين إلى حين: كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكات 
رد الأستاة محمد فريد وجدى عليه فى قوله: 
«إذا كان القبرآن معى نظر إليه من الاحية 
الأذنية والفلسفية يظهر أنه غير جدير 
ينسبته إلى الله: قلا يوجد ككتاب فى العالم 
يستحق هذه النسبة: ولو أنصف المسعر ويل 
القال: مسا كان الإنسان ليسعطيع أن يدرك 


ويك نظرقا الى هذا التيان من الجاجهة 
والطلسطية 


الفوارق البيئة أنحسوسة بين الكلام الإلهى فى 
روعته وسموه وروحائيسه؛ وبين الكلام 
البشرى فى نسيحه وماديعه إلا بعد تزول 
القرآن. 

كان كاب تاريخ العالم لويلز قد شغل 
اهتنام القائمين على الثقافة المصرية قروا 
بعرجمته: فنشر على الملا من قراء العربية فى 
مصر وفى أنحاء العالم العربى: فراق لكثير 
من المثقفين الحريين» دون أن يقوموا برد على 
مقترياته؛ الهم إلا إشارات ضعيلة لا تعجاوز 
الأسطر القليلة على هوائش الرجمة: 


وصفها الأستاذ محمد قريد وجدى بأنها: 
ومقاومة سلبية لا يرضى بها إلا من عجر عن 
تقضهاء وهدا مالا يرضاه مسلم: بل ومالا 
برضاه إنسان يتحرى أن يصل إلى إدراك الحق 
لهأو عليه 09 


الشعرالجاهلى!1 

كذلك نشر كتاب المستشرق مرجليوث: 
«فى الشعر الجاهلى؛ وهر الكتاب الذى 
ترسم طه حسين نهجه فى كتاب بالاسم 
انفسه؛ ودل لك على أنه قد ظهر قى كنتاب 
الحريين رغية الاتباع لهذه الأفكار تحت شعار 
حرية البحث العلمى؛ وكا على رأس 
هؤلاء : طه حسين: ومحمد حسين هيكل: 
قبل أن يكتب فى الإسلاميات؛ وأحمد لطفى 
السيد: وعلى عبدالرازق: وكانوا يرومون 
انقض الممتمع السقليدى بعد ثورة سدة 
م لقد آرادوا أن يساحب الشسورة 
السياسية بقيادة سعد زغلول باشا ‏ ثورة فى 
النغيير الفكرى والاجتماعى: وثقض القيم 
التقليدية للمجتمع السلفى؛ وقد بدأت هذه 
الحركة بكتاب الإسلام وأصول الحكم 
المنسوب إلى الشيخ على عبدالرازق ياشا فى 
اسنة 1878م وهذا العمل قام به الشسيخ 
على عببدالرازق وطه حسين معأء وإن نسب 
إلى الشيخ على عبدالرازق وحده. فقد قر 
طه حمسين فى أخريات حياته بذلك لأمين 
سره الدكتور محمد السيد الدسوقى يقوله: 
«لقد راجنعت كتاب الشيخ على عبدالرازق 


«الإملام وأمرل 
الحكم» ثلاث صرات» 


كان تأليف كعاب 
الإسلام واصول 
الحكم: نتيجة ضغوط 
اثقافية أفرزها عصر الانخطاط السياسى فى 
العالم العربى تحت حكم السلطة العشمائية: 
نعج عنها خطاب تأويلى هدفه إسقاط ذرائع 
الحكم فى مصر العى كانت تسعى إلى أن 
إيخل السلطان المرى مخبل السلطان 
العنماتى الذى سقطت خلافعه نهائيا فى 
اسنة 1814م بإلان تركيا قومية طورائية. 
علمانية لا إسلامية. كان الهدف الأسابسى 
من تأليف الكتاب قظع الظريق أمام سلظات 
مصر الذى أراد أن تمل الخلافة فى معسر لتقوم 
بالدور الذى كانت تقرم به الخلافة 
العشمائية: وأن يضع السلطان بمصر بين 
يديه بحكم خلافته على المسلسين: واجب 
الطاعة له فلا يجوز شرعا الخروج عليه . 
القد كان الغرض من هذا الكتاب مرتيظا. 
جمهام دينية وسياسية واجتماعية وأخلاقية: 
.ولكن كانت تعيجته دعوة ‏ بقصد أو بدوث 
قنصد_إلى فصل الدين عن الدئياء وهى 
دعوة بعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام: ثم 
تلاه عمل طه حسين فى كتاب «فى الشعر 


2-2-2 


الجاهلى» فى سنة 9515م الذى رقض فيد طه 
حسين الاععراف بالتقييم التاريخى للشعر 
الجاهلى: كما رفض الإقرار بما جاء فى القرآن 
والغوراة عن حقيقة وجود إبراهيم 
وإسماعيل عليهها السلام؛ وهو كلام كثر 
فيه حديث المستشرقين: ورد عليه الأسعاذ 
محمد فريد وجدى قى كعاب مناقشًاء 
.وردود: لاسيما فى ميحث : إبراهيم والقرآت 
الكريم . 

احمتج طه حسين بأنه أراد يكداب؛ زقى 
الشعر الجاهلى) أن يقدم نقدا للشعر العربى 
يقسوم على تجرد الناقند من انسمائه الدينى 
والشومى : وأن يمطيع الشك المنهجى الذى 
استحدئه الفسيلسوف الفسرتسى رينيه 
ديكارت فى البحث. ويرزطه حسين 
بوسبله بأن مذهب الشك الديكارتى من 
أختصب المناهج وأحسنها آثرأ وإن أغضب 
علماء الدين: وأنه أراد استحدائه فى العربية. 
رذًا على الذين يدرمون الأدب القديم من 
حيث هر ومسيلة إلى فهم القرآن والدين 
ازطه سين : فى الشعر الجاهلى ص 45 ). 

وبينما بارك الخريون كتاب طه خسين: 
افهم الإسلاميون أنه يروم الغاية لا الوسيلة» 
وإن زعم أن المنهج القديم يجب نقضه 
وتغيبر قيمه لأتها تقف بالأقق العربى دون 
الأفق الأوروبى؛ حيث يعحول الأفق الجديد 
إلى أن ينهل من الشقافات : وأ يعحرر من 
الشعصب الدينى والسيانى والعتصرى 
(السابق ض 858 ) وفن ثم فقسد وضع طه 
حسين ‏ كما زعم- الأقدمين كلهم موضع 
الشنك إن لم يكن موضع وجوب النقض. 


وبيدما وقغت مدوسة الحريين تعلن فى 
صحيقة السياسة تأبيدها لعلى عبدالرازق 
وطه حسين يقودهم الدكتور محمد حسين 
هيكل ويؤازرهم العقاد. وحافظ عوض من 
الؤفديين ضد ما أسمره الأفكار الرجعية: 
كشف خطاب مشيخة الأزهر فى الخامس من 
بونيو سنة 1475م عمافى كتاب:فى 
الشعر الجاهلى» من كذب صراح على القرآن 
«إذ كدب القسرآت فى إخسباره عن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام: وتأثير الدين فى 
انتحال الشعر زف الشعر الجاظلى ض 556 
7 ركان ما قاله الإمام الأكير محمد 
الخضر حسين فى كعاب ثقض كناب فى 
الشعر الجاهلى : إن الباطل ما يرح يحارب 
الحقيقة الإسلامية بشبهاته. ثم يرجع خائيا 
بغير جدوى؛ وقد عاد اليوم إلى جولة يدقعه 
إليها نفضر من المسأثرين يكتب الداعين إلى 
فعاداة دين سيد المرسلين. 

ثم تعدى له كبار الككَاب ومتهم 
مصطفى صادق الرافعى فى كتاب تخت رابة 
القرآن؛ ومتحمد لطفى جمعة فى «الشهاب 
الراصد»: ومجمد أحمد الغمراوى فى 


«التقد التخليلى قى الآدب الجاهلى: 


نقد فريد وجدى للشعر الجاهلى 

وقدم الأسعاذ محمد فريد وجدى كتاب 
نقد كتاب الشعر الجاهلى فى 74٠‏ صقحة. 
قام قبه بتلخيص فصول كتاب «فى الشعر 
الجاهلى لطه حسين» وإيراد العبارات التى 
.يهمه مقصدها فى ثقده: وتحدث عن المؤلف. 
بأدب جم ولسان عف. وعبارة راقية شقافة 
لاتمس شخصية طه حسين: فهو ينقد النص 
لا الناص: فقد كانت غايشه الوصول إلى 
الحقيقة العلمية انجردة: ومن ثم فقد حده 
انقضه تحديدا صارما فى أمور لم يوقق قيها 
اطه حسين وهى : 

١‏ -أن ما كنبه طه حسين بتكوين العرب 
قبل الإسلام ويعده لا يشقق مع أحكام طه 
حسسين العى تناقض القسررات العاريخية 
احققة؛ وهذا هو الذى دفع طه حسين إلى 
آخملاق وقائع موهومة ليرتب الأحكام 
اخخرافية عليهاء وأدى به إلى طرح المسائل 
على مذهب ما أسماه الشك المنهجى انتهى 
به إلى أن صارت مسادة البسحث أباطيل 
مخعلقة: وهذا يقردنا إلى القول بان كل ما 
فاله طه حسسين اعتماذا على نظرية الشك 
بباطل . 

؟-أناما كيه طه حسين أثر من مؤثرات 
الكعاب الغربيين: الذين يرفضون أن يكون 
اللدين أو القومية سلطان على مناهفجهم. 
وقد يعذرالباحثون الغربيون لأنهم لا يعرفوت 
أن الإسلام سن منهاجا قويما للبحث عن 
الحقائق ‏ ولكن ما عذر النقاد العرب من 
أمثال طه حسين؟! 


*-لو أت طه حسين تجرد من كل شىء: 
إلا منهج البحث الصحيح جاريا بذلك على 
منهج القرآن لا مذهب ديكارث لعوصل إلى 
نتائج مشمرة فى بحفه عن الحقائق. 

-أن منهج القرآن ييز كل منهج 
بشرىء وليس منهج ديكارت وحده ولا 
محل لطلب الدكعور طه حسين أن ينسى 
الباحث المسلم دينه وقوميته فى أثناء البحث 
عن الحقيقة لأن الإسلام يعطيه كل الحرية فى 
البحث؛ ويخوفه من الوقوع فى الباطل» 
ويهديه إلى المنهج الصحيح. 

كانت طريقة الأسعاذ محمد فريد وجدى 
أن يأخذ تكتاب طه حسين فقرة فقرة؛ دون أن 
يبتر منها كلمة واحدة ويفندها ويرة عليها 
مثال ذلك 

أ-قول طه حسين: «لنجتهد فى أن ندرس 
الأذب العريى غير حافلين بتمجيد العرب أو 
الغض منهم: ولا مكعرثين بنصر الإسلام أو 
النعى علييه: ولا معديين بالملاءمة بيده وبين 
انسائج البحث العلمى والأدبى؛ ولا وجلين 
جين ينتهى بنا هذا البسحث إلى ما تاباه 
القومية أو تدفر نه الأهواء السياسية؛ أو 
تكرهه العاطفة الدينية. 

ويرد الأسعاذ محمد فريد وجدى قائلا؛ إن 
هذا الكلام لاغبار عليه: وهو مذهب كل 
طالب للحقيقة إلا قوله: «ولا مكترثين بتصر 
الإسلام أو النعى عليه فإن هذا القول لا يصنح 
إطلاقه على دين لا مرمى له إلا إيصال الإنسات 
إلى الحقيقة: وهو لذلك ينهج له مناهج بز بها 
ديكارت وغيره: وهذا ثابت بنصوص الآيات 
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مما لا سبيل إلى إنكاره (ص ٠78‏ 

ب قال طه حسين: إن 
مرآة للحياة الجاهلية وأصح تمثيلا لها من 
الشعر المسمى بالجاهلى؛ ومن ثم لا يحكم 
به على الحيأة فى الجاهلية. 

ورد الأسعاذ فريد وجدى: تحن نوافقه 
من وجوه وتخالفه من وجبوه, أما وجبره 
الموافقة: أن القرآن أصقل مرآة لما كان عليه 
غرب الجاهلية من النقائض الخلقيةء 
والعيرب الاجتماعية ؛ لأن القرآن قد عرض 
ذلك. لككن الشعر المنسرب لهم: وفيه 
الصحيح والمنحول؛ قد أجمع على أن لهم 
صفات: حفظ الجوار: وإباء الضيم؛ وحب 
الحسرية؛ والعسبر على المكاره: والنجدة 
والضدق فى القول والذكاء: وهى الصفات 
التى يحكيها الشعر الجاهلى؛ وعلى هذا 
افلا بد من الاغتماد عليه فى تكميل ينا 
تاريخهم: مع ما جاء ذكره فى القسرآن 
الكريم رص 56), 

ثم يعحدث الأستاذ فريد وجدى عما جاء 
فى كعاب فى المتعر الجايتي» عن العمّر 
الجاهلى واللغة رص 4؟ )#٠-‏ فرأى أن 
طه حسين قد سقط سقطات: 

الأول : التشكيك فيما ذكرة القرآن 
عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في 
أقسوله: للعسوراة أن تحسدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل؛ وللقرآن أن يخدثنا عنهما 
أيضاء ولكن ورود هذين الامسمسين فى 
العوراة والققرآن لا يكفى لإثيات وجودهما 
التاريخى . فضلا عن إثبات هذه القصة التى 


تحدثما عن هجرة إسماعيل وإبراهيم إلى 
مكةء ونشأة العرب المستعربة فيهاء ونحن 
مضطروت إلى أن ترى قى هذه القضة توعا 
من الحيلة فى إثبات الصلة بين اليهود 
والعرب من جهة؛ وبين الإسلام واليهودية: 
والقرآن والتوراة من جهة أخرى . 

الثائية: قوله: إن الشعر الذى يسمونه 
الجاهلى لا يمل اللغة الجاهلية؛ ولا يمكن 
أن يكون صحيحاء ذلك لأننا تمد بين هؤلاء 
الشعراء الجاهليين قوماً ينتسبون إلى عرب 


اليمن الغى كانت تكلم لفة غير لفة 
القرآن» التى أثيت البحث أنها لغة أخرى 
غير العربية. 


« الغالشة: أنه لأسباب سياسية وديئية 
وعصبية بين القبائل: اختلق الشعر 
الجاهلى ونحل: ولذلك أسياب تعملق 
بالقصص والخيال: والشعزبية: ولع الرزاة. 
بانتحال الشعر - 

وكان رد فسريد وجسدى تبسيسين أن هذذا 
اغنلاف بين اللغعين القحطاتية والعدنائية». 
خنلاف افتعله الباحشوث الحدثون قى علم 
اللغة؛ فاللقشات من أصل واحد ‏ الدليل 
على ذلك أن امرأ القيس. وهو قحظاتى 
يمنى نطق شعره بالعدئانية: وكان أعظم 
شعر صنعة وذيياجة فى الشعر العربى كله. 

آما وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام: فإن القرآت هو الذى أحيا ذكرهما 
فى بلاد العرب وثوه بيديانتهما القائمة على 
العوحيّد والسزيه (وجدى ض ؟١٠).‏ 

وَمَاذًا يقال فى منكر لما جاء قى القرآن. 


إلا أنه متكر للقرآن؟! 

قال الأسعاة وجدى: بقى القرآن. قهل 
كان فى حاجبة لأت يشيت أنه بيته وبين 
السوراة صلة: وهو يتعى على أهل التوراة 
تحريفهم للكلام. وصرفهم الأمر عن 
وجوهد: ويشتع يذكر تمردهم على موسى 
وهارون عليهما السلام: وعبادتهم العجل. 
اقهل بما جرت العادة أن يعمد التمعال إلى 
إثيات صلة كتاب بكتاب إلى مهاجمة أهله 
هذه المهاجمة العديفة ررجدى ض .)1١4‏ 

» أما السقطة الشاكة: فى زعم نحل 
الشمر الجاهلى وذمه: فإن الإسلام لم 
يسعهجن الشعر: بل هو بريده قى أغراض 
اسامية؛ وكان يلت يحب أن يدشد له جيد 
الشعر مثل قول بيد : 
الاكل شىء ماخلا الله ياظل 

وكل تعيملامحالةزائل 

.ونا أنشده النابغة الجعدى قوله: 

الاير فى حلم إذا لم تكن له 
تودرابى مفو [فايكسن 

استخسنه مَل وقال له: لا قض الله فاك.. 

وحث عمر زعتى الله عنه الآباء أن يرؤوة 
الأولادهم الشعر لتعذب الستتهم: وتلطف 
طبائعهم زوجدى ص -)١91‏ 

ويعقب الأستاذ وجدى قيقول: إن جميع 
الشعر اغختلق وغير الختلق لا يدل على شىء 
غير ما يعرف من أخلاق أهله فى 


6 سحسة فية وجدى: نفد كناب وف الشخر الما ): عن ليح لاولي: مطيمة. 
اانة: تكبة ليف بالقاترف 1964 مد : 


العهد. قمن الخطأ البين أن يخوض الدكعرر 
اله سين هذا النوض فى تكوين الأمسة 
الإسلامية الأول؛ ليغبت أمرا قليل القيمة, 
اقاله قبله أهل القرن الأول والغائى. وهو أن 
كفيراً من الشعر الجاهلى منحول: هذه ثمرة. 
اتافهة مهرد هائل أوجب على الدكتور طه 
حسين أن يدر أحكاما لا تنفق وعلم 
العاريخ؛ مع آن هذا الاختلاق كله يمكن 
تعليله بحب الرراة للإغراب والاستكشار 
من الرواية زوجدى ص )188-1١54‏ 
فنحلوا شعرا على مثال الشعر غير 
المتخول. 

ثم إن الدكترر طه حسين أراد أن يضخم 
من آمر الشعوبية: وإضمار أهلها الخصرمة 
للمسلمين الأولبن: وهذا كلام لا يقول به 
عاقل: فقد عدد أئمة السلف : فكان أغلبهم 
من قير الغرب؛ وكان بعضهم أسائذة 
الإمام مالك العربى الصريخ. لقد جعلهم 
الإسلام أئمة السلمين؛ أخذ عنهم 
المسلمون فقههم. 

قال الأسعاذ وجدى: فهزؤلاء هم أئمة 
الدين الإسلامى: ولو أردت سرد أسمائهم 
لكتبت صحفا كثيرة؛ أخذوا عن أصحاب 
النبى مه ونشروا العلم بين الناس: أما 
الذين وصفهم طه حسين بالشعربيين فقد 
وضعهم المسلمون فى الخضيض الأسفل من 
تاريخهم لإضمازهم الحقد علي الإسلام 
زوجدى ص وم 9 وعى كل 


سارف الزن المقبين في 1495/10/56م: الما 


يب عنما تليق حت خاو معنم 


مسسيكيلةة علر سين 
تبان لور" نوات 
كنت ةن تت الات 
بحسا ين قهراللرك 
اكد 15 ا 0 
سبحاتن مدع النقروة 
شبحانفن اخ ةالمالكة 
تبببؤؤاي نا 0 2 
سبحا تس بعك اليدة 
1 الال جمع الاجل رهو وقد لوت و يع 
فرت 


4) مالها:افرعها؛ قياس القرة 
() الى لمات واتشي: الما 


يعسي افيس طر ١‏ 
بي شير 
بترتي 
اع تييح 1 
وهالهاباًّا"وتعسرا 
فسرال مهالا فسرا 
كلهت حت نبت رنسرا0 
ويه ا ي2اأقا ئرما 


وارسل الأيات سمغ يوي 


)البق العزنية. 
ا 
خنع يابع يعضها بعضاً 


لم فته نقتم 
قجةتنترئفكة 
>علحعششهمنز يكين 
سشبحنااج عر بجحوذة 
تله يي 
يخ ةا 
لغ ةتقتدرزئلت 
لمحتا اي ار 
لحاال يو لتفاريس 
سُسسسسحسسائَه وسح العسبساة 
للسحاة شع القصور 
لحا علويلن 
مجان اقَى من الأقهيام 


غل-ح تن لاض 


(1) الجمودالكتر 
)1١(‏ مسمه : حننظه ووقآء. واليفي: لتقم والكو: الخداع. 
(30) اتن الب وول تكثرواشسخرٌايضأ. 

)تعر طب ما هر الى بالاستسال فى ات لط 
(15) يأسرهم : رهم وجميعهم. 


(4) اليقين: اللم الحو الثايت الصادق. والحمي ما يس ويا عنم والنضر ما أ ما امد لديا أ لاخر 


واطتعَ الإبلم وقجٍ را 
اس#مج#جحجبيجتة 
الذى البسقين حسمي وؤخسرا) 
اذى بجح و داف مرا 
فلم يخَفاًبطف با ومكر 00 
بماتطاولاً ف تتغهر00 
نَوْتِينَوتسرى" 
لبط بيوصت اير 
اسسةمكم 
السرم 19 لت سحلا زرا 
و افليسا عنصو افق قم ا 
:تتا نتزلارندرا 
ابي يي 


ون ل لدلتكتبيئر 


ميفثناظ و نوس 
للبحانةج هع لامكارة(") 
مسبعنةارزب ميككرن 
سلبسغةة نتن 


ففهَالق فووا هرا 
من هُتجيِةوا 1 
ورج تك رهما 


روئع الآباك قلغفيا 


للبحناة ا 0 521002 سةسحخرا 
أب ل ال تقب ]) زمه 
ملظ لا يي ال الف لكيفشضشسا 
1 11 0107 لكا ب لكك 0 0-2 كن 
لب ب شر اللا ره 
اننا السلا لالش ل 0 ل اا اا ل 1 كل 
ا ليه ابي اتش كته 
ست 8 قن شتيرتك 2-77 22227222 02 رخرما 
حلام تائيه وجهين ا يناسازكرما 
عمسلع ةن لتك 4ن 2ع د بسر 
ووه 
(14) اليلاء؛ اللصيقة. 


(12) الكاره: جمع الكرهة: ما يكزه الاتسان ريشن علي 


(17) اسنبى: احسسن ووهب. والجميل؛ الإحسان والمعروفء والآاء العم جمع اإللى. وال" جمع الأغرْ امسن الابيض. 


) اعولق جم المافة العريف وال 
(14) الضعة: الاتعطاط والنخسئة, والتتبر: الشرف والرقغة. 


جلس القاضى شريك التخعى فى مجلس 
0 قضائه. وقد أدركه التعب لما زاول من أقضية 
الناس منذ الصباح حتى صلاة العصرء فهمٌ 
بإغلاق الباب ليأخذ حظه من الراحة؛ فإذا 
بصوت امرأة تصيح: أنا بالله ثم بالقاضى! 
أنا بالله ثم بالقاضى» ففزع لهول الصياح: 
وطلب أن تحضر: وجعل يهدئ من روعهاء 
فلما ملكت أنفاسها؛ قالت فى إجهاش: 
القد اعتدى أمير الكوفة موسى بن عيسى 
وهو ابن عم أمسيسر المؤمنين على بسستان 
غرست فيه نخلات أتعيش بهاء وضرب 
العبد الذى يعولى شمو الدخل؛ وضم 
البستان إلى أملاكه. 

فقال شريك: وهل كدت تحاورين الأميرء 
ؤليس بين أرضكما فاضل؟ 

فقالت: كان إخوتى جيرانى. وقد باعوا 
سا يملكون إلى الأمسيسر: وأبيت أن أبيع 
نصابى: فرفعوا فاصلاً يحفظ حقى. وأقمت 
أجيرا يقوم على أمر اليستان: وجاءنى رسول 
٠‏ الأمير بالآمى يطلب أن أجرى البيع له: كما 


: سحي بسي 


صبع إخرتى, فقلت إنى ققيرد, وإذا أخذت 
الال تبددفى شتهورء ومكلت سائلة 
أتكفق, ولدلك لا أرضى البيع؛ ثم فوجئت 
باتباعه وهم أكشر من خمسمائة ينزعود 
الفاصل؛ ويضربون العبد؛ ويقسولون لى؛ 
مشلك يخالف أمير الكوفة؛ وابن عم أمير 
المؤمدين؛ لن تنالى شيئاً: وكان في وسعه أن 
يسجنك. ولكته حلم عليك! 

سمع شريك قصة المرأق فهدأ من ررعها؛ 
ثم قال لغلامه, اذهب بهذه الورقة اضعومة 
إلى الأميسر؛ وقل لله إن الققاضى يدعوك فلا 
تبطىء: واذهبى معه أبعها المرأة. فقد يرجع 
إلى مسوابه؛ ويرد إليك حنقك: وإلا فأنا فى 
انعظارك. 

.شهقت المرأة كالسععجبة: وقنالت 
أأسستطيع إن ألقى الأميرء ولديه الحسراس. 
والحجاب: وقد توعدنى أتباعه الذين نزعوا 
الفاصل: وضصوا البستان. وهم غلاظ 
اشداد! 


قال : اذهيى مع الغلام وسترين! 
اقوجئ الحاجب بوزقة القاضى : قتقدم إلى 
الأمير بها وهو يقول: شريك يطليك يا 
مولاى! فنصاح الأمير موسى بن عيسى 
مندهشاً: أبن صاحب الشرطة؟ ودعا يهة 
فقال له فى انفعال: امض إلى شريك هذاء 
وقل له: يا سبحان الله. ما رأيت أعجب من 
أمسرك؛ امسرأة ادعت دعوى لم تصحء 
أتطاليبى بالحضور لدشالنى أمامها. 

وفوجىء الأميئر بعساحب الشرطة يقول 
له: إن رأى الأمير أن يعفينى فليقعل! 

فاحسير وجسه موسي وضاح به: امن 
وبحك , فقد أمرتك: ولن تخالف ! فدهب 
صاحب الشرطة إلى متزلة: وحمل معه 
الفسراش والطعام؛ وقال لأهله: لن تروثى 
اليتوم: فسأذهب إلى القاني شريك : وليس 
عنده غير الحبس لمن يقف أمامه فى غير أمر 
الله وأنا أذرى به! 

وكان ماظن صاحب الشرطة. إذ ما كاد 
يراه القاضى؛ ويستمع فته خنتى مر به 
فادخل الحيس ؛ فققال صاحب الشرطة: يا آنا 
عبدالله؛ عرفت ماذا ستضيع وقد أحضرت 
الفراش والطعام: أفتاذن بهما؟ قال: نعم !. 

وانعظر موسى بن عيسى عوذة ضاحبٍ 
الشرطة:» فقيل له: إن القاضى قد حبسه. 
لأنه جاء فى أمر غبر مشروع: وعليه ألا 
يظيع فى الباطل. 

ففكر موسى قليلاً: ثم دعا الخاجب وقال 
له: اذهب إلى شريك: وقل له: هذا رسول 
الامنهم , فكيف تأمر بحبسه. وما جريرته؟ 


.وكان عجيياً أن يآمر القاضى يحبس 
الماجب» وانتظر موسى رجوعه دون جدوى! 

أخبذ توسى يفكر قى هدا الذى يركب 
رأسه معه. وخاف أن يذهب إليه فيقابل 
بالرقض أمام العامة, قعضيع منزلته فى 
الكؤقة؟ ثم رأى أن يبعث لجماعة من وجهاء 
البلدة كى يدهبوا للقاضى فيبلقوه أنه أطال 
الاستخفاف بالأمير ! وقد تسوء العاقبة. 

فسضوا إلى القاضى وقد صلى المغرب» 
وأبلقوه الرسالة على حاذر. فلما انقضى 
كلامهم: أشار القاضى إلى جماعة من حوله: 
.وقال لهم: ليآخذ كل واحد مكم بيد واحد 
من هؤلاء: ويذهب به إلى الجسبس؛ لا شىء 
غير ذلك: فصاحوا: أجاه أنت يا شريك 
افيما تفول؟ فصاح: ومتى عهدتموتى أمزج! 
قالوا: وماذا صنعنا؛ قال: كيلا نجينوا 
برسالة أخرى من ظالم !. 

جاء الخبر إلى الأمير: فاننظر حتى أقيمت 
مسلاة العسشساءة ورجع القاضى إلى متزله. 
افتوجه بنفسه إلى باب الحيس: قفتح الباب: 
وأطلق جمصيع من أمر القاضى بحبسهم من 
رسله؛ فلسا كان من الغسد. وجلس شريك 
للقضاء: جاء السجات فأخيره يما صنع 
الأمير فدعا يسجل المحكمة: روجه به إلى 
منزله: وقال لغلامه : الحقنى بزاد الطريق إلى 
بغسداد: والله ما طلبنا هذا الأمر زيريد 
القضاء) متهم: ولكتهم أكرهوتا عليه 
اواضستوا لدا الإعزاز فيه !: 3 
إلى قنطرة الكوفة: وعلم الأ 
قد ألغى مجلس القضاء: وأنه بسبيله إلى 


الاستعفاء من أمير المؤمنين ببغداد: فزكب 
قى موكبه: قلحقه. وأحَذ بناشده الله أن 
برجع: ويغول فى استعطاف : يا آبا عبدالله» 
تسجن إخوانك من الشفعاء؟ فقال القاضى 
فى غمضب ؛ لأنهم سعوا لك فى باطل دون 
حقى؟ ولست ببارج حتى بردؤًا جميعاً 
اللحبس: وإلا سضيت إلى أمير المؤمبين» 
فاستعفيعه ثما قلدتى, 

قال الأمير: أمصيم أنت على السفر إلى 
بغداد؟ فقال : وما بقائى فى الكوفة؛ وأنا آمر 
باحق فتجابهنى بالباطل! 

ففال مومى: سيرجعون للحيس كفا 
اتريد ! والآن ماذا ترى؟ 

فالعقت القاضى إلى غلامه: وقال: خد 
كياج مامه إن بولح اع همي 


أفصل بيته وبين غريمعه | 


وبحشوا عن المتظلمة فأحضروها: وقال 
لها القاضى: هذا خصمك قد حضر. 
فاجلى بجواره: فأبدت الخوف فصاح بها 
شريك أنت أقسوى بالحق مده فساجلسى 
مطمسسة. 

فقال موسى. : لياذن القاضى فى أن يخرج. 
القوم من الجن , فقال شريك : أما الآن 
فنعم: وأمر يخروجهم. ثم قال للوسى: ٠١‏ 

عرقت دعوى هذه المرأة . فهاذا تقؤل فى 
شألهاء ققال فى تخاذل: إنها صادقة! قال 
القناضى: إذن فرد ما أخذ منهاء رابن لها 
الحائط ليكون فاصلاً. ولا تروعها فى الجوار:. 
افنهى جارة الله قبل أن تكون جارة الأمير. 
قال موسى: سافعل. 


فالعقت القاضى إلى المرأة وسألها: ل 
بقَى لك شىء؟ ققالت: أخذوا متاع العبد 
الفاوبى؛ وهدموا حجرته ! فقال موسى 
مخاطباً إياها: يرد لك كل شىة. 

فقال القاضى : هيا فقد بلغت ما تريدين: 
فانصرفتٌيفى دهش ممارات! ثم نزل 
القاضى من مججله: وأخة يبد الأميسر 
فاجلسه معه: وقال له : السلام عليك أيها 
الأمير, أتأمر بشىء؟ 

قفضحك موسى: وقنال: وهل لى معك 
أمر ! فقال القاضى: انتهى مجلس القضاء. 
وجاء مدل بيه قانته 


ا عضنس 
اقدم رسول زراك والدة أمير المؤمنين إلى 
الكرفة يجممع المطرزات من الملابس الصوفية. 
بة: ويقسيم من يُهيدها على أحسن 
طرازفى الصنع: فاجسمع به موسى: وقال 
اله: لايهسمك أمر شريك إن اعصرض على 
جز بعض الصناع لديك: فالأمر أمر 
ليزوا ومكائها فى قصر الخلاقة بالمقام 
الأول؛ ورشريك هذا علؤى مستعدت. ويكن 
البغضاء لنا معشر بتى العباس: وعسى أن 
تبلغ من تعضل بهم فى القصر ببغداد عن 


نواياه. وما زال برسول النيزران حتى هوت 
عليه أمر شريك: وإنه إذا عارض رغبحه 
قسملقى الوبال! 

وكان الظرواف كانت تمهد للمنفاجأة 
المتوقعة. حيث أظهر رسول المتيزرات من 
السطوة والاستعلاء ما ضجت به الكوفة: 
وكلما جاءت الشكوى إلى الأمير موسى بن 
عيسى أدار ظهره؛ وقال! ماذا أصنع معد 
وليس ياقر بامر الكوفة إنما ياتمر بامسر 
بغداد, وبامر من ؟أم أمير المؤمنين. 

.وكان القاضى يأخد طريقه إلى منزله ذات 
أصيل في زفاق النخع بالكوفة: فسمع 
مائح ا يصرع: أنا بالله ثم بالقاضى! 
وأسرع لحوه فإذا آثار السياط الملعهبة تبدو 
على ظهره؛ فتقدم إليه ليقؤل له 

أنا يا سيدى القاضى عامل أصنع فى وشى 
الشباب : وأجرى مالة فى الشهر: أقيم بها 
أود عيالى: ولكن هذا البغدادى ققد سجني 
فى قصر الإمارة أربعة أشهر, لأصنع طراز. 
العماب. دوناآن فلسأء وأولادى لا 
يعلمون عنى شسينا: وقد يالقت فى 
الاستعطاف حتى أمر أن أزورهم بساعة ثم 
أرجع بعد أن شوى جسدى بالسياط ! وهائذًا 
أراك فى الطريق بتدبير من الله! 

فصاح شريك بالبغدادى: قمياهذا 
واجلس مع خصمك ! فصاح البغدادى: أنت 
لا تعرف من أنا؟ أنا رسول سيدتى الخيزوان !. 

فقنال شريك لغلامه؛ اذهب به إلى الحيس 
وسيرى! ثم اتمه إلى الرجل : وقال من الذى. 
ضربك بالسياط؟ فقال من كان هناء وأشار 


إلى اليغدادى ! ققال شريك: سيرى ! وأصره 
بالانتصراف إلى متزله دون عود إلى ما كان 
|| 

وقى الصباح دعا شريك البقدادى. 
وساله: ما هذه الآثار التى قى ظهر الصاتع؟ 

'فقال قى اتعخناء: هؤلاء لايجيدزد 
العمل إلا بالضرب! قال شريك: وإذن فقد 
ضرينه واعترفت» فتراجع يقول : ضربته 
سوطاً واحداً فالقى شتريك رداءه: ورجع إلى 
داره وأحضر سوطا قويا, وهوى به فوق 
جد البغدادى, وقال؛ تذل بمركزك فى 
بغسداد: وتنسى غسضب الله! لن تفلت من 
يدى إذا أصبت أحدا بمكروه: ثم أمسر من 
ينادى: من كانت لديه ظلامة لدى البغدادى 
فليحضر ! ثم عاوده بالسوط مرة ثانية: فهم 
أتباع اليغدادى بمناصرته. فامر شريك 
بحبسهم جميعا ولمدة يومين! 

عاد البغدادى إلى الأميسر؛ وشكا له ما 
كان ! ققال متعجبا: هذا رجل لا يعبأ بمنصبه 
ويعمنى أن يعُفى من القضاء: وقد عبيت به. 

قنقال البغدادى: وهل يعيا به أمير 
اللؤمنين؟ وهل تسكت الخسيسزران على ما 
الاقيت؟ فرد الأمير فى هدوء آسف : القضاة 
أمراءء بل خلفاء فى أنفسههم ! وقد شكوت 
شريكا إلى أمير المؤمنين وأعلمته بما كان من 
أمره معبى. فقال هذا حق الله ! ومع هذا 
'فلابد أن تعلم الخيزرات بما كاذء حتى تقلق 
.شريكاً فى مستقره. قهى صاحبة الدالة على 
ولدها؛ وربما استجاب فتقله عن الكوفة إلى 
أى مكنا ! ولو إلى الجنة؟ قسمن الخيسر قى 


الكوفة أن يرحل هذا العنيد! وعليك أن 
تدبر لذلك قدرما تسعطيع ! إنك تسدى لي 
.بذلك جميلاً لا أنساه! 

رمع الرسول إلى تغداد. وقعن على 
الخنبزران ما كان من أمر شريك: فققالت: أمير 
اللؤمبين لا يتدخل فى شبون القعناة وقد جربت 
كشيراً أن أقف دون أبى يؤسف فى مسالة 
خالفت هواى. فكان الخليفة مع أبى يوسف, 
حين غاضبته: صاح فى وجهى: أأغضنيك أم 
أغضب الله؟! قسكت: 

ألم أطرقت هنيهة: وقالت : إن مؤنسة قاد 
ملكت قلب الخليفة: ولا يرد لها شاناً أي 
كان, وأعمالها بالكوفة كثيرة ريمكتها أن 
تطلب من وكيلها أشياء لا يرضى بها شريك 
الوحكم فى موضوعها؛ وهنا تقع الكارثة 
فوق رأسه. وساعمل الحيلة: لسنفذ «مؤئسة» 
ما أريد. ا 

وما هى إلا أيام حبتى جباءت الشكوى إلى 
شريك من اسرأة يائسة تعدى عليها وكيل 
مؤنسة: واستلب ثاقة كانت لها هى كل ما 
تملك. فاستدعى شريك الوكيل: وأقر يما 
استلب: فأمر بحبسه: قصاح به: أنا وكيل 
مؤنسة, إنك لا تدرى من أنت؟ فاسعشاط 
القاضى غضباً؛ وصاح بالوكيل: لو فعلت 
ممؤنسة ما قعلت بالكوقة لحبست على 
القور! الحكم لله لا للجوارى يا أحنمق 1 

وطار اخبر إلى مؤنسة: فتأظهرَت 
الغضي. وتزلفت إلى أمير المؤنسيل: وقلذا 
استجاب لها: فصدر الأمر بعزل شريك عن 
الكوفة ! وكان العزل فى غاية الغرابة: لأنه 


صدر عن طريق مؤنسة ولم يصدر عن طريق 
الخيزران أو عن طريق موسى بن عنيسى ! 
أيكنونان معاً دون جارية لعوب ! 

وعلم الآمير موسى بن عميسى بقرار العزل 
أول فن علم بالكوفة, فاستخفت به الفرحة 
وسارع فى ملأ من حاشيته إلى مجلس 
القاضى؛ يشمت به علائية: وضاح به: قم 
يا شريك: فلست قاضياً من الآن! لقد 
عزلت. 

ولكن القاضى رد القول باقسى ما يشرقع 
موسى بن غينسي: إذ كان والده عيسي ولى 
العهد : فعزله أبو جعفر المتصورة وجعل ولده 
المهدى مكانه وكان ذلك ضربة قاصمة للوالد 
وأولاده؛ فجين قال موسى بن عيسى لللقاضى 
ماقال على رءوس لأشهاد ماج يدهم 
الخلفاء يعزلون الفضاة؛ كما يعزلون أولياء 
العهرّة درت أن يعقرض آخدا! 

'ضعق موسى بن عيسى إذ جناوبه بما لم 
يتوقع: ونظر في وجوه أصحابه فوجدهم 
يظرقون خجلا مما علق بالأمير, فقال فى 
استخداء: هو مجون فدعرة. 

ورجع شرييك إلى بغداد. فقابله سفيان 
الشورى وقال له: قلت لك ؛ لا تقبل القضاء 
.وقر مده كلما فررت وها أنت ذا ترى مالحق 
بك ! أما كان الأولى أن تظل معدا فى مجلس 
الحديث ! 

فقال شريك. لقد قبلت القنضاء فأرضيت 
ربى» حبين أحقنقت الحق, وأزهقت الباطل: 
أما يثينى الله على ذلك يا سفيان! 

وسكت الرجلان 


ححصم 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى اله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم منّ/ مجلة الازهر - المتضمن لهذا السؤال. 
حكم الاحتفال بالمولد النبوى 


هه ما حكم الاجتفال بالولد النيوى وموالد آل 
البيت وألياه الله الصالحين؟ 

» الجسواب: املد النبسوى الشسريقن إطلالة 
اللرحمة الإلهية بالنسبة للعاريخ البشرى جميعد. 
فلقد عبر الفرآن الكريم عن وجود النبى مله بأنه: 

« يحم حيبت » 
والأتيياء بال 

وهذه الرحمة لم تكن محدودة: فهى 
تربية البشر وتزكيتهم وتعليسهم وهدايتهم نحو 
الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم 
المادية والعنوية, كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك 
الزمان, بل تمعد على امتداد التاريخ بأسره + 


والاحتفال بذكرى مولد سيد الكوثين 
وخاتم الأنبياء والمرسلين نبى الرحنمة وغوت 
الأمة سيدنا محمد مُه من افضل الأعسال 
وأعظم القربات. لأنها تعبير عن الشرح 
والحب للنبى ملل ومحبة النبى عله آضل من 
أصول الإيماذ. وقد صح عه أنه قال 
إلا يؤمن أحندكم حتى أكوث أحب إليه من 
والنده وولده والناس أجمعسين) رواه 
اليخارى. 
قال ابن رجب: صحبة النبى مَل من 
أصول الإيماك وهى مقارتة نمية الله عز 
وجل: وقد قرنها الله بها. وتوعد من قدم 
عليهما محبة شئ من الأمور اغيبة طبغاً من 
الأقارب والأسوال والأوطان وغير ذلك» 
افقال تعالى: 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


فسلى فويسيية 


رالفرية: 14 

ولاقال عمر للبى ملله:يا رسول الله لنت 
أخب إلى من كلل شئ إلامن نفسسى: قال النبى 
'والذى نفسى بيده؛ حمعى أكوث أحب 
إليك من نفسك: ققال له عمر: فإنه الآن والله 
الأنت أحب إلى من نفسى. فقال النبى كل : (الآن 


والاحتفال هلل 22 مهاج عفناءية. 
والاحسفاء به يله أمر مقطوع بمشروعيعه؛ لأنه 
أصل الأصول ودعامتها الأولى: ققد غلم الله 
سبحانه وتعالى قد تبيه: قعرف الوجود بأسره 
باسمه وبميعفه ومقامه وبمكانته. فالكون كله فى 
سروردائم وفرح مظلق بعورالله وفرجه وتعتمعه 
على العللين وجججه. 

.وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع 


مفتى جمهورية مصرالعربية 


والخاسس على الاحتفنال بمولد الرسول الأعظم 
صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة الولد يشتى 
أنواج القسربات من إطعام الطعام وتلارة القسرآن 
والأذكار وإنشاد الأشعار وللدائح فى رسول الله 
27 , كما نص على ذلك غير واحد من الؤرخين 
مدل احافظين ابن الجوزى وابن كثيرء والحافظ ابن 
دحسية الأندلسى. والحافظ ابن حجر, وخنائمة 
الحفاظ جلال الدين السيوطى رحمهم الله تعالى, 
ونص جساهير العلساء سلفاً وخلفاً على 
مشروعية الاحعفال بالمولد النبوى الشريف؛ بل 
ألق فى استحياب ذلك جماعة من العلمناء 
والفقهاء: بينوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا 
العمل ؛ بحيث لا ييقى لمن له عقل وفهم رفكر 
سليم إنكارما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال 
بذكرى المولد البسوى الشسريف , وقد أطال ابن 
اماج فى (اللدخل) فى ذكر المزايا للشعلقة بهذا 
الاحتقال؛ وذكر فى ذلك كلاماً نفيدًا يشر 
صدور اللؤمبين» مع العلم أن ابن ا حاج وضع كتابه 
الدخل) فى ذم البدع اتحدثة التى لايتناولها ذليل 
.شرعى: وللإمام السيوطى فى ذلك رسالة مستقلة 
سماها حُسن اللقصد فى عمل المولد) . 


اجتمعوا واحتشودا. وعنده حَفَلٌ من الناس: لى 
جمع وهو فى الأصل مصابرء ومحقل القنوم 
ومحتفلهم: مجتسعهم: وحفله: جلاه: فَتَحَفّل 
واحتقل: وحفل كذا: بالى به: ويقال: لاتحفل به. 

وأما الاحتفال بالمعنى اللتقصود فى هذا المقام. 
فهر لايختلف كثيراً عن معناه فى اللغة؛ إذ المراد 
من الاحتفال بذكرى المولد النبوى هو تجمع الناس 
على الذكر , والإنشاد فى مدخه والشناء عليه 3 . 
وإطعام الطعام صدقة لله إعلانا غمية سيدنا رسول 
الله . وإعملانا لفرحنا بيوم مجيده الكريم 
يه . . ويدخل فى ذلك ما اعتاده الناس من شراء 
الحلوى والشهادى بها فى الولد الشريف ؛ فبإث 
التهادى أمر مطلوب فى ذاته؛ لم يقم دليل على 
اللنع منه أو إباحسته فى وقت دوث وقت. فإذا 
انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى 
كإدخال السرور علي أفل البيت وصلة الأرحام» 
افإنه يصبح مستحبا مندوبا إليه: فإذا كان ذلك 
تعبي رأ عن افرح بمولد الصطفى عَلله كات أشد 
مشروعية وندبا واستحياباً, لأن لللوسائل أحكام 
القاسد والقول يتجريمه أو البع منه حيبدر 
سرب من التنطع الملدصوم.. وما يسيس على 
بعضهم دعوى خلو القرون الأرلى الفاضلة من 
أمثال هذه الاحتفالات ولو سالم هذا - لعمر الحق 
- فإنه لايكون مسوغاً منعها؛ لأنه لايشاك عاقل 
فى فسرحهم - رضى الله تعالى عبههم - به يله : 
ولكن للفسرح أساليب شعى فى التعسير عنه 
وإظهاره: ولا حرج فى الأساليب والمسالك: لأنها 
ليست عبادة فى ذاتها: فالفرح به كته عبادة ولى 


عبادة. والشعبير عن هذا الفرحء إتما هو وسيلة 
مياحة: لكل قيها وجهة هو موليها. 

على أنه قند ورد قى الستة النبوية ما يدل على 
احتقال العسحابة الكرام بالتبى عله مع إقراره 
الذلك وإذنه فيه؛ فعن بريدة الأسلمى رضى الله 
عنه قال : خرج رسول يله فى بعض مقازية: فليما 
اتصرف جات جارية سوداء فقنالت: يا رسول 
الله؛ إتى كنت نذرت إن ردك الله سالا أن أضرب 
بين يديك بالدف وأتغنى. فتقال لهها رسول الله 
َه : (إن كست نذرت فاضربى؛ وإلاافلا) رواه. 
الإمام أحمد والترمدى؛ وقال: هذا حديث حسن 
'صحيح غريب: فإذا كان الضرب بالدف إعلااً 
اللشرح بقدوم النبى يه من الغزو أمرا مشروعاً 
أقسرهالنبى مله وأمر بالوفاء بذره: فبإن إعلات 
الفرح بقدومه مله إلى الدنيا - بالدق أوغيره من 
مظاهر الفرح لمباحة فى نفسها - أكثر مشروعية 
وأعظم استحيابا., وإذا كان الله تعالى يخفف عن 
أبى لهب - وهو من هو كرا وغنادا ومحاربة لله 
ورسوله - بفرحه بمولد خير اليشر بأن يجعله 
يشرب من نقسرة من كفنه كل بوم اثتين فى النار. 
الأنه أعتق مولاته ثويبة لما بشرته بميلاده الشريف 
له كما جاء فى صحيح البخارى؛ فما بالكم 
بجزاء الرب لفرح المؤمنين بملاده وسطوع نوره 
على الكوك!.. وقد سن لدا رسول الله عله بنفسه 
الشريقة ججنس الشكر لله تعالى على ميلادة 
الشريف» فقد صح أنه كان يصوم يوم الاثنين 
ويقول: (ذلك يوم ولدت قيه): رواه مسلم من 
حديث أبى قحادة رضى الل عنه؛ فهو شكر منه 
عليه الصلاة والسلام على منة الله تعالى عليه 
وعلى الأمة بذاته الشريقة: فالأولى بالأمة الاتتساء 
يه يله بشكر اللاتعالى على منعه وححه 


اللصطفوية بكل أنواع الشكر: ومتهنا الإطعام. 
والديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير 
قلك: وكل ماعوت ينضح بمافيه؛ وقد تقل 
العصالحمى فى ديواته الحافل فى السسيسرة البسوية 
(سبل الهدى والرشاذ فى هدى ختير العباد) عن 
بعض صالحى زماته: أنه رلى النبى يله فى مامه 
فشكى إليه أن بعض من ينتسب إلى العلم يقول 
بيدعية الاحتفال بالولد الشريف: فقال له النبى 
َه :رمن فرح ينا قرحمايه) ٠‏ 
.وكذلك الحكم فى الاحفال بموالد آل الببيث 
وأولياء الله الصالحين وإحياء ذكراهم بأنواع 
القرب اغخطفة: فإن ذلك أمر مرغب فيه شرعا: ل 
فى ذلك من التأسى بهم والسير على طريقنهم: 
وقد ورد الأمر الشرعى بعأدكر الأنبياء والصالحين 
افقال تعالى: 
< أ والكتب نهم > 
زغريم: 41 
< تالف الكتب يت 
لدع 
وهذا الأمر لايختص بالأنبياء: بل يدخل فيه 
الصالحون أيضا؛ حيث يقول تعالى! 
< ولك الكتبمم » 
رمريم: 15 
إذمن القررعدد اقفن أن مريم عليها السلام 
صديقة لانبية, كما ورد الأمر الشرعى أيضا 
بالنذكير بأيام الله تعالى فى قوله سبحائه: 


إبراعيم 6 


ومن أيام الله تعالى أيام لليلاد ويام النضر. 
ولذلك كان النبى م يصوم يوم الاثسين من 
كل أسبوع شكرا لله تعالى غلى نعمة إيجادة 
واحتفالا بيوم ميلاده كما سبق فى حديث أبى 
قعاذة الأنصارى فى صحيح مسلم: كما كان 
.يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه شكرأ لله 
.تعالى وفرحا واحتفالا ينجاة بسيدنا موسى 
عليه السلام؛ وقد كرم الله تغالى يرم الولادة. 
فى كتابه وعلى لساذ أنبيائه فقال سبحاته: 
١‏ وَسَلَؤْعطِوَةَفد ؟ 
0070 

وقبال جل شأنه على لساد السيد السيح 
عيسى عليه وعلى نببيدا أفضل الصلاة رأزكى 
التسليم: 

« وَحَلَرْعَوورَئِددُ ؛ 
0000 

وذلك أن يوم الميلاد حصلت فيه لعسمة 
الإيجاد وهى سبي لحصول كل نعمة تدال 
الإنسان بعد ذلك فكان تذكره والاكير به 
باباً لشكر نعم الله تعالى على الناي. فلا 
بأس من تحديد أيام معيدة يحتفل ليها بذكرى 
أؤلماء الله القسالحين, ولا يقدح فى هذه 
الشروعية ما قد يخدث فى بعض هذه الواسم 
من أمور محرمة؛ بل ثقام هذه الناسبات مع 
إنكار ما قد يكسفها من سكرات: ريه 
أصحابها إلى مخالفة هذه الدكرات للمقصد 
الأساسى الذى أقيمت من أجله هةالناسبات 
الشريفة. 

.والله سبحاته وتعالى أعلم 


يذ نحت بلك ابو اريف 


للأستاذ الدكتور/ محمد سيد طتطاوى. 


الحمد لله رب العالمين: ولا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. أشهد أن 
لا إله إلا الله: وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين - 


وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله ريه رحمة للعالمين: اللهم 
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. ومن دعا بدعوته. وسارعلى 
نهجه إلى يوم الدين. 


باأتباع البى ميته نحن الآن فى أوائل شهر 
ربيع الأول هذا الشهر الذى تشرف بمولد 
سيد الخلق سيدنا رسول الله وقد جرت عادة 
المسلمين فى مشارق الأرض وفى مغاربها؛ آن 
يحتفلوا بذكرى ميلاد الرسول ملل والسؤال 
كيف نحتفل بهذه الذكرى العطرة؛ احتفالا 
ندال يه الرضا من خالقناء والشفاعة من نبينا 
محمد يله 


اللإجاية عن هذا السؤال نقول: إذا أردنا أن 


ا-بمسيع اليقازى 


نحتقل بذكرى المولد النبوى الشريف» هذا 
الاحتفال الذى يرضى خالقناء ويكون سبيا 
فى شفاعة تبيدا يي قعليدا أن نقتدى يصاحب 
الذكرى 2# 

تقعدى به فى عبادته: ققد قام الليل حتى 
تورمت قادماه: وعندما قيل له يارسول الله 
لماذا كل هذا التعت وقد غقر الله لك ما تقدم 
عن ذنيك وما تأخر؟ فكات جوابه 2 : أفلا 
أكزن عيداً شكوراً,01؟!! 


تقعدى به فى مداومته على طاعة الله - 
تعالى - وعلى الإكشار من التضرع إليه 
بالدعاء: فقد كان إذا خرج من بيعه رفع 
يضرة إلى السماء: وقال: «يسم الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله: اللهم إنى أعوذ يك 
أن أزل أو أزل: أو أضل أو أضل. أو أظلم 
أو أظدم أو أجهل أو يجهل علئ, أعبوذ 
يك من أت أنفرظاءاء أواخذل 
مظلوما1؟. 

وكان إذا قدم إليه الطعام, قبل أن 
يتساول شيعا هته قال: ويسم الله اللهم 
مارك لنا فيما رزقسنا وقداعداب 
النارء”/فإذا ما انشهى من طعامه ققال: 
والحمدلله الذى أطعمنا وسقانا وجعليا 
مسلمين ,001 

وكان إذا ما اسعيقظ من نومه قال: 
«الحمدلله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
التشورءا" فإذا ما أوى إلى فراخه قال: 
«باسمك اللهم وضعت جنبى وبك أرقعه, 
إن أمسكت تفسى فاغقسر لهاء وإن 
أرسلعها فاحفظها يما تحفقظ به عبادك 
الصاخين:01. 

وكان إذا لبس ثوبأ جديداً قال: اللهم 
إلى أسألك فن خيرة وخير ماهو له: 
وأعوذ بك من شره.وشر ما هو لدر1". 

وكان إذا نظر.فى المرآة قال: «اللهم 


كما أحسيت خَلقى فاحسن خُلقى ,1 

.وهكذا لا تمر لحظة من لحظات حيائه 
إلا وهو معصل فيها بربه؛ مكشر من 
ذكره - تعالى - ومن التضرع إليه يخالص 
الدعوات؛ وباجمل الكلمات. 

اتقتدى به َيه فى رضاه وفى غضبهء افقد 
كات 22 لا يقضب لنفسه فإذا ما انتهكت 
حرمات الله لم يقم لفضبه شىء. 

فهر يك لم يغضب حين كان يقسم 
العدائم. فجاءه أعرابي: وقال له: يامحممد 
اعطنى من هذا المال: فهر ليس مالك ولا 
مال أبيك: فأعطاه َيه حتى أرضاءا؟!! 

ولكنه غضب فل أشد الغضب؛ عندما 
جاءه بعض أصحابه ليشقع فى امرأة 
مرقت؛ وكان مما قاله مله : «أيها الناس 
إما أهلك الاس قبلكم أنهم كائرا إذا 
سرق فبهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الشعيف أقاموا عليه الحد: والذى 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدهاءا3. 

الم يفطب لَه حين سلط عليه 
الظالون سفهاءهم فأخذوا يقذفرنه 
بالأحجار ختى سالت ذماؤه: وكان بما 
قله بشانهم: «اللهم اهد قومى فإنهتم لا 
يعلموة» !001 


ولكده يلل صب أشد الغنضب عندها 
أحاظت جوش الأحرزاب بالمدينة المنورة: 
وشغل هو وأصحابه بالدقاع عنها حتى كادت 
الشمس أن تغسبرب دون أن يؤدوا صلاة 
العصر: فقال يلل «شغلونا عن الصلاة 
الرسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم 
وقبررهم نبرا,1"". 

لم يغغضب ينه حين أحاط به اللشركون فى 
غسزوة وأجد» وأرسلوا إلى جسده الشريف 
سهابهم: فشجوا وجهه وسالت نه الدفاء 
فجعل َه يتلقى الدم الساقط من وجهه 
ريقول: ٠كيف‏ يفلح قوم شجراوجه 
نبيهم!015؟1!. 

ولكده غضب أشد الغضب عندما أرسل 
أحد أصحابه وهو سيدنا عشماك ين عفان 
رضى الله عده إلي أهل مكة ليخبرهم فى عام 
صلح الحمديبية أنه جاء للطواف بالبيت الحرام 
ولم يأت لحربهم: وأشيع أنهم حبسوا سيدنا 
عشمان. 

وهنا ظهبر القضب على وجهه الشريف 
وقال؛ «لن نبسرح حشى نداجز القوم إذا كانوا 
قد أساءوا إلى عدمان,001). 

نقعدى به لَه فى ثبائه على دعوته؛ وفى 
حرصه على نشرها؛ وفى غيرته عليها: وفى 
حبه لها؛ ففد تعرض كله لألوان من العرغيب 
والشرهيب؛ ولأنواع من الأذى, والاشطهاد 
ولصدوف من المساومة والمقاطعة من أعدائه: 


ولكنه يك ظل ثايتاً على ميدئه: وعندما قال 
اله عسمه أبو طالب: يابن أخى دع القنوم وما 
يعبدون: رد له على عمه أبى طالب يقؤله: 
ويا عماه, والله لو وضعوا الشمسس فى يميتى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هدا الأمر ما 
تركته حتى يظههره الله أو أهلك فيدرا"'). 
وهكذا ضرب يك أروع الأمغال فى ثيباتة 
على دعوته: وفى دفاعه عنها. قى حيه لهاء 
وفى بذذله أسمى الدرجات فى الدفاع عنها . 
انقندى يه فى حبه لأصحابه وفى حرصه على 
خير أمعه: فإنه مَكّه لم يغادر الدنيا إلا بعد أن 
بلغ الرسالة وادى الأمانة, ونصح للأمة: ولم 
يترك بابا من أبواب الخير إلا وفتحه لأمته؛ ولم 
يتوك بابا من أبواب الشر إلا وقفله فى وجههاء 
وكان المشل الأعلى فى حبه لأصخابه؛ وفى نشر 
انحبة والمودة والإخاء الصادق والتعاون على البر 
والعقوى بين أتياعسه. وكان من توجيهائه 
الأصحابه: «لا ييلغنى أحد عن أحد من أصحابى 
شيشاء فإنى أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم 
الصدريل"!). 
يا أتباع النبى - عليه الصلاة والسلام- 
إننا إذا اقعديدا بسيدتا وسول الله ميته فى 
أقواله وفى أععماله وفى عبادته وفى أخلاقه. 
كنا قد احتفلنا بذكرى المولد التبوى الشريف 
احتفالا نبال به الرضا من خالقناء والشفاعة 
من نبينا م . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 


وعلى الرغم نم اشتهر به الدكعور زكى مبارك من حددة وشدة: حتى 
على نفسه التى شق عليهاء فلم يقنع بدكترراه واحدة ولكنه جمع بين 
ثلاث درجات لها؛ كما تميز الرجل أيضا بشجاعة فى الرأى رالفكر, 
الاسيما قى معاركة الأذبية لدرجة أن اششهبر فى الأوساط الأدبية 
والفكرية بالللاكم الأدبى. إلا أنه - مع كل ذلك - فقند كان يححمل بين 
جنبيه قليا عطوفا حانيا, وروحا صوفية محلقة. 

ولا ئنسى أنه كان أيضا شاعراً مجيداً قبل أن يكون أديبا نائرأً 
.وكاتباً مفكراً. وناقدا له رؤيعه وآراؤه السديدة. ونظرة واححدة إلى 
بحوثه وعداوين كتبه ودراساته للدكتوراه: تجمعل المرء يوقن بعمق 
إهائه, وسدى حبه للنبى مُه وآل بييشه: وإحساسه الدينى المرهق 
والسميق, ولاشك أن هذا يرجمع إلى البيهة الريسية النقية التى نش 
وترعرع فيها. فمن دراساته الستفيضة التى نال بها إحدى درجاته 
ا للدكتوراه: واجدة كان عنوائها: «الأخلاق عند الغزالى؛؛ وله دراسة 
أخرى تحت عنوان: وعبقرية الشريف الرضى»: صاحب القضائد. 
الكشيرة فى مدح أهل البيت : إضافة إلى أطروحعه الشانية للدكتوراه 
حول: «التصوف الإسلامي؛ كما أن له فصولا ويجوثاً كثيرة مبدوثة 
فى كتبه ذات الموضوعات السدوعة: تععلق بالدين والأخلاق والقيم 


والشخصيات الإسلامية. 

رهذا الكتعاب هو واحد من كشبه التى لم تثل 
جيظا من الشهرة والذيوع - على ندرة ما ألف فى 
موضوعها؛ وهو بعنوان: «المدائح النبوية فى 
الأدب العسربى». وستحاول فى هذه العجالة أن 
لتعرض لبعض الموضوعات والآراء التى وردت قيد, 
وقبل ذلك نذكر طرفا من حياة الكاتب الكبير. 

نبل ةعنااتب 

.ولد الدكتور محمد زكى عبدالسلام ميارك عام 
7 فى قرية وستعريس؛ التى طالما ذككرها فى 
كعبه وقصائده رمزلفائه: وقرن اسمهاباسم 
عاصمة فرنسا باريس : وهى إحدى قرى مركز 
أشموت: الشابع غحافظة المنوفية في رأس ذلا مصر 
الخصيبة؛ التى يحيدها فرعا ثيل مصر الخالد ؛ فرع 
دمياط من الشرف وفرع رشيد إلى الغرب. 

.وقد عمل الرجل بالتدريس فى الجامعة المصرية. 
وفى دار العلمين العليا فى بغداد: كما عمل بعد 
إقصائه من الجاسعة فى العفعيش فى المدارس 
المعرية. وقد ترك الرجل ثروة فككرية هائلة؛. 
تعميز بجمال الأسلوب, وقرة العاطفة؛ رشجاعة 
الرأى: وعمق الفكر وأصالعه. فبالإضاقة إلى ما 
اذكرنا آنغا من كتبه ودراساته: فله أيضا؛ ديوان 
زكى مبارك - لحان الخلود - مدامع العشاق - 
العشاق الثلاثة - الحديث ذو شجون - حب ابن 
أبى ربيعه - الوازنة بين الشعيراء - وحى بغلا - 
الدين واللغة والعقاليد - ملامح ديبية - حافظ. 
إبراهيم - ليلى الريضة فى العراق: وغيرها . وقد 


توفى الرجل قى حنادث 
عؤسف عام 1481 وهو 


فى الآذب العسربى»: 
كتاب فريد قى يابه كما 
ذكرنا آنفاء ولذا فبإن كل من يتعرض مثل هذه 
الدراسات, لابد وأن يتخذ من هذا الكتاب حجة 
ومرجعا؛ ومصدرا يرجع إليه المرة بعد الأخرى. 
ويعرف الرجل ذلك ويسجله قى صدر كمابه 
فيقول ؛ وإنى لأعترف بانى مأخوذ بنشوة النصر 
وأنا أقدم هذا الكتاب إلى القراء. فما كنت 
أحسب أن الزماث سينصفتى هذا الإتماف: 
فأكون أول من يرسم خصائص الدائح النبوية فى 
الآدب العسربى : وهو موضوع كان يجب أن تعين 
رسومه وحدوده مسا أزمان: وقد تلقيت جزائى 


احور صر قهمي لأسا ع 
عبدالرازق: والدكتور عبدالوهاب عزام: ومن قبل 
هذا أنست بموضوع البحث: فكان ذلك الأنس 
أفسضل جرزاء. وأى أنس أعظم من شغل النفس 
بلك الأقبا الروحائية الثى بها نبى الإسلام في 
أرجاء الوجودا"!؟ 

والنسخة التى بين أيدينا هى تسخة مصورة عن 
الأصل الذى طبعه للف لأول مسرة: والتى لا 


(1)د. كي مبارك 1٠:5(‏ لات لوي ف الاب العربى اعد قم ./! من سطسلةذاكزة الكليةء لون هادة لقسو. لتقا بالقاهرة ف 


تعرف - على وجه التحديد - تاريخ طباعتهاء وقد 
صدرت هذه الطبعة عن هيئة قصور الثقافة الصرية. 
بتاريخ 7٠07‏ والغريب الذى يدعو إلى الدغشة. 
أن يذكر فى هذه الطبعة جملة: الطبعة الأولى: 
وكأن الكتاب لم يطبع من قبل: مع أن هذه الطبعة. 
إن هى إلا مجرد تصوير عن نسخة الطيعة 
السابقة! 


يتألف الككتاب بعد 
وخائمة: تحدث المؤلف فى الفصل الأول عن «نشأة 
المدائح النبوية: وفرق بين المدائح والرثاء: ثم عرج 
على دالية الأعشى ولامية كعب بن زهير ثم مدائح 
شاععر الرسول حسان بن ثابت ومدائح على بن 
أبى طالب - كرم الله وجههه - ثم ميسية الفرزدق 
ثم علق على مدح أغل البيت وأنهى هذا الفصل 
بالحديث عن النسيب فى صدر المدائح النبوية: 
والتى يعلل الؤلف وجودها فى صدر مهل هذا 
اللون من الشعر جنباً إلى جنب مع الخمريات: أن 
هلدا الأسلوب كان معروفا فى الجاهلية: وقد وقع 
مثله فى هميزية حسان وفى لامية كعب التى مد 
بها الرسول َه فلم يغير هذان الشاعران شيدا من 
اللذاهب الشعرية حين خاطبا البى لله ولم يتورغا 
عن ذكر الخمر والنساءء والتتحسر على ملاعب 
الشباب. وليس هذا بغريب ففن المذاهب الأدبية لا 
يتقمير فى عام أوعامين: ومن الإسراف أن نتعظر 
افلك. 

همل هن :عند يست درف وداينتت 


ثم عرج على مقعل الإمام الحسين مرورا بالنوح فى 
يوم عاشوراء ثم الضلاة على الحسن والخمسين فى 


بض الخطب النبرية ثم متصرع ابن السكيت 
ودسائس الأمويين ضد الحسن بن على ثم المبالغة 
فى بكاء الحسين ثم نحدث عن أشياع على فى 
حضرة معاوية وغيره من الخلفاء وأخيرأً أوضح أن: 
مدح شعراء الفاطسيين لأهل البسيت ليس من 
التصوف. 
أما الفصل الشالث: ققد كربهالمؤلف 
«للكميت بن زيد الأسدىء مُركزاً على إخوانياته: 
وحبه لأهل البيت؛ واعتذارة عن مدح بنى أمية: 
ويذكر أن من أول شعرهما قد جرى مجرى 
الأمفال 
يالك من قنبسرة كعمو 
خلالك الجرفبيضىراصقرى 
ونقرى ماشتت أذتتقيرق 
ويدكر اللؤلف أن الكميت لا يمدح أهل البيت 
لذواتهم؛ وإنا يعلل ذلك بقرايتهم من الرسول؛ 
كقرله فى البائية الكبرى 
إلى النفسر البسيض اللين يحبهم 
إلى الله فيما نالنى أتفسرٌِب 
بنى هاشم رهط النبى ف إنتى 
بهم رلهم أرضى مسرارا وأفضيا 
ثم أدار المؤلف الفصل الرابع حول «هاشميات 
الكميت»؛ ومناقبهم وكرم أخلاقهم: ثم أنهى هذا 
التقصل بالكلام عن بائيته ولاميته الشهيرتين: ثم 
أنهى بالتعليق على : مظهر النصوف فى البائية. 
وفى الفضل الخامس: ركز المؤلف على «تائيات 
دعنبل: فى آهل البيت: وأشهرها وأبقاها على 
الزمان: وأجدرها بالخلود تائيعه التى يقسول فى 
مظلعها المفجيع؛ 


بدرسآيات خلت منثلارة 
ومتزل وج ى مقفير العرصات 

لآل سول الله بالخسيف من متى 
وبالركن والسعسريف والجسمسرات 


ديار على والحسسيين وجعم فر 
رحمزةوالجادذى الشقنات 
أما الفصل السادس: فقد خصمه الؤلف 
حسول: «قسصائد الشريف الرضى فى صريع 
كربلاء؛ - رضى اللدعنه؛ وكرم الله وجه أبيه. 
ومنهاقوله: 
يباين ببت الرسول ضيعت العهم 
سد رجال والحافظون لله قليل 
ماأظاعواالنيى فيك رقدما 
الت بارمساح هم إليك الذحول 
الم جاء الفصل السابع ؛ حول «قصائد مهيار 
الديلمى فى أهل البيت»: ويذكر امول أن مهيار 
فى أهل البيت عشر قصائد طوال, ويشير جو 
تلك القصائد بأن معاضريه كانوا يستكغرون عليه 
أن يمعن فى مد حآل الرسول: كآن العصبية لأهل 
البيت كالت تععمد على الجدسية العربية, ولذا 
ثراه يقول؛ 
أن العيه والأكم خعقده 
إذا القرل بالقلب لمويع قد 
وفيكم ودادى ودبي معنا 
وإن كانفى قارسش فولدى 
فحت ضلالى يكو فاهصديت 


) الصر السايق» مالا 


ولولاكم لم اكن على 
أما الفصل الشامن: ققد دارخول: «بردة 
البوؤصيرى» واسمه محمد بن سعيد بن حماد ابن 
عبدالله بن صتهاج, كان أحد أبويه من «أبوصيره 
والآخر من «دلاص» من قرى بنى سويف: فركيت 
لهمتهما نسية: وقيل أيضا «الدلاصيرىء لكنه. 
اشتهر بالبوصيرى: وقد توقى بالإسكندرية وله 
بهاقر مشهور يتصل به مسجد كبير. 
وقد ذكر المؤلف حديث البوصيرى حول سيب 
وضعه لهذه القصيدة الشهيرة: فقال على لساله: 
«كنت قد نظمت قصائد فى مدح رسول الله يله 
منها ما كان افترحه على الصاحب زين الدين 
يعقوب بن الزبير : ثم انفق بعد ذلك أن صاحبنى 
فالج أبطل نصفى: ففكرت فى عمل قصيدتى 
هله فعملتها, واستشفعت بها إلى الله تعالى فى 
أن يعسافسينى, وكرت إنشادها, ودعوت» 
وتوسلث, وتمت فرأيت النبى يله فمسح وجهى 
بيده المياركة: وألقى على بردة: فانتبهت ووجدت 
فى نهسضة؛ فقشمت وخرجت من بيتى؛ ولم أكن 
أعلمت بذلك أحدا فلقينى يعض الفقراء فقال لى: 
أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول 
الله يله فقالت: أيها؟ فقال: التى أنشأنها فى 
مرضك وذكر أولها وقال: والله لقد سمعتها 
الارحة تنشد بين يدى رسول الله يله , ورأيت 
رسول الله يقت يمايل وأعجبعه: وألقى على من 
أنشدها يردة: فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك» 
وشاع البنباة. 
.وبعد أن يستبعد المؤلف حصول ذلك ويرجعه 


إلى سناجة وطيبة البوصيرى يخود فيقول فى 
حاشية المفحة: كذلك قلنا فى ركعابنا) 
«الموازنة بين الشعراء»: ونرى الآن أن البوضيرى 
صادق فى رؤياه: لأن قوة الإيمان تؤثر أيلغ الأثر 
فى التأثير على الجسم: ولاسيما إذا تذكرنا أنه 
الم يزد على أ قال: أنه وجد في جسمه نهضة 
وذلك أقل ما ينعظر لرجل مؤمن برى الرسول 
ته قى المنام ويسمع منه العشجيع 
رصلاكن 

وتقع هذه القصيدة العصماء فى اثنين 
وشمانين ومالة بيت (181): ويقول 
البوصيرى قى مطلعها: 
امن تاك رجي زا يذى سلم 

موحت دمعا جرى من مقلة يدم 
أم هيت الريح من تلقاء كاظمة 
وأومض اليسرق فى الظلمساء من إضم 

.وبعد أن يعده المؤلف عناصر البسردة فى 
الفصل التاسع . يتعرض فى القصل العاشر لآثر 
السردة فى اللقة العربية: ويعلق فى اليداية على 
الشاعر وقصيدته تعليقا طويلا تجتزئ مده ما 
يلى: «والبؤصيرى بهذه البردة هو الأسعاق 
الأعظم لجماهير المسلمين؛ ولقصيدته أثر فى 
تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق؛ فعن اليردة. 
تلقى الناس طوائف من الألفاظ والتعابير غديت 
بها لغة التخاطب: وعن البردة عرقوا أبوابا من 
السيرة النبوية: وعن اليردة تلقوا أبلغ درس فى 
كرم الشسائل واخلال؛ وكذلك اسعطاع 
البوصيرى بتصوفه أن يؤثر فى الأدب والأخلاق 
تأثيرا لا يدرك كسهه إلا من رأى كيف تدور 
السردة على ألسنة العوام: وكيف تهذب ما 


انطبعوا عليه من عنجهية الخضال: وليس من 
القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها الأخاة 
إلى سختلف الأقطار الإسلاسية؛ وأن يكو 
الحسرص على تتلاوتها وحقظهاء من ونائل 
التقرب إلى الله والرسول. 
اثم يدكر المؤلف أنه كان للبردة أيضا أثرها 
أيضا فى الناليف والدروس نظرا لما وضع لها من 
الشروح الكثييرة التى كانت تعقد لها الدرون 
التى كانت تتلقاها الجماهير من الطلاب : 
الاسيما فى يومى النميس والجمعة: خلال 
أوقات الفراغ. أمنا أثرها فى الشعر والشعراء. 
فعظيم جداً. فقد ضمنوهاء وشطروها 
وخصبوها وسبعوها وعتبروها وغارضوها. 
أنا الفصل الحادى عنشر: فقند دار حول 
«بديسة ابن حجة الحسموى؛ صاحب كعاب 
«خزانة الأدب»: الذى طبع بمطبعة بولاق عام 
٠ه‏ وقد استهلها يقوله: 
الى فى ابعدا مدحكم ياعرب ذى سلم 
برافة تسسعهل الدمع فى الغلم 
بالله سربى فسربى طلقسرا وظنى 
وركسببوا فى ضلوعى مطلق السقم 
وقبل خائمة الكتاب الثى أدارها المؤلف حول 
«قصة المولد التبوى»: تعرض اللؤلف فى الفضل 
الغانى عشر إلى «مدائج ابن نباته المصرى». 
رحم الله «زكى مبارك»: الذى أثرى المكتبة 
العربية بدراساته الستفيضة؛ زكتبه الرصينة: 
وأشعاره المبتكرة؛ وتحقيقاته الترائية مثل وزهر 
الآداب» وغيره: ولدا معه وقفات أخرى لاحقاء 
إن شاء الله تعالى. 


0 رقعت بعدا العود: 


تناوله المؤرخون بالشرح والتحليل وهو حادث الإسراء والمعراج وحوادث 


أخرى فى حينها. 


تأملات فى السيرة النبوية 


لفضيدة الشيخ/ الطاهر ا نحامدى 


والدى نرجو أن نتناوله بالعسرض 
والامل هو عرض رسول الله 2 نفسه 
على القبائل فى موسيم الحج وذلك 
السييينة 

»أولهما: أن أكثر المؤرخين خصوصاً 
امدثين منهم لم يعناول هذا الموضوع 
أضلاً ومن تناوله متهم كات تاوله 
سطحياً. 

بمعنى: أن أكشرهم أشار إلييه سجرد 
إشارة عايرة ولم يسره وقائعه بشكل 
تفضيلى. 

* السيب الثائى؛ أنه رغم نا كان فى 
ردود أكثر القبائل ‏ ورما كلها من جفوة 
:وصلف. وما لاقاه العبى فيه من ردوة 


تماوزت حد السخرية والاستهزاء بالرسالة 
والرسول يَينه إلا أنه كان فى العرضن على 
القيائل الفتح المبين وكان فيها التمهيد 
اللهجرة المباركة إلى المدينة المنورة. 

وبناء على ذلك فإنى أود أن أستعرض 
ما كنان من حنوارات وأخداث فى عرض 
التبى مله نفسه الشريفة على القبائل فى 
عوسم الج 

روى أبو نعيم ‏ وغيره ‏ عن عبدالرحمن 
العامرى عن أشياخ من قومه قالوا: أثانا 
ارسول الله مه وتحن بسوق عكاظ فقال: 
من القوم؟ قلنا: من بتى عامر ين ضتعصعة 
بنى كعب بن ربيعة فقال: إنى رسول الله 
إلمكم واتيتكم لتمنعوثى حتى أيلغ رسالة 


زبى ولا أكره أحداً منكم على شىة. 
اقالوا: لا تؤمن يك. وستمنعك حتى تبلغ 
رسالة ربك. فأتاهم بيحرة بن قراس 
من هذدا الرجل الذى آرا 


الله بن عبد الطلب قال فمالكووله؟ 
أقالوا؛ زعم أنه رسول الله قطلب إلينا أن 
تمبعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال: ما رددتم 
عليه؟ قالوا: بالرحب والسعة تخرجك 
إلى بلدنا وتمتعك بما تمبع منه أتفنسنا 
فقال بيحرة! ما ألم أحداً من اهل هذه 
السوق يرجع بشىء أشر مما ترجعوت 
به!!! أتعصدون إلى رهيق!') قومه طردره 
وكذيره فحؤوه وتنصرره تنايذون العرب 
عن قوس واحدة. قومه أعلم به قبس 
الرأى رأيكم ثم أقبل على رسول الله 8 
فقال: قم فاخق بقومك - فوالله لولا أنك 
عدد قومى لغربت عنقك . فقام رسول 
الله ييه إلى ناقته ليركبهها فغمز الحبيث - 
بيجرة ‏ شاكلتها ققمصت برسول الله 
يه فالقعه. زعند بنى عامر يزمئذ ضياعة 
بدت عامر ين حوطب وكانت من النسوة 
اللاتى أسلمن بمكة جاءت زائرة إلى بنى 
عمها. ققالت: يالعامر ولا لعاصر لى: 
أيصنع هذا برسيل الله عله وهو بين 
أظهر كم فقام ثلاثة نفر من بنى عمها إلى 
بيحرة واثنين أعاناه فاخذ كل رجل منهم 
رجلا فجلد به الأوض ثم جلس على صدره 
ثم علو وجوههم لطماً فقال رسول الله 


(ا)سفيه 


مَل : اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء. 
فأسلم الثلاثة الذين تصروه وأكرمهم الله 
بالشهادة. 

ورغم هذا الموقف الشقيل المزعج فنقند 
كانت مواقف أخرى أكفر إزعاجا 
وسخافة؛ مواقف أخرى فى مواسم حج 
أخسرى وأسواق تكررت مع قبائل 
مغيرة.وإن لم تكن النهايات متطابقة إلا 
أنها لم تأت بنعائج إيجابية لكنها على أى 
حال كانت أكثر سوءاً؛ تروى كنب السنة 
والسيرة عن ربيع بن عبادة ‏ بكسر العين 
وتخفيف الباء ‏ قال؛ إثى لغلام شاب مع 
أبى بمسى ورمول الله ينه يقف على 
القبائل من العرب فيقول: يا بنى فلاث: 
إنى رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيهاً وأن تخلموا ما 
تعبدوه من دونه من هله الأنداد وأن 
تؤمنوا بى وتصدقونى وتعبعوثى حتى أبين 
عن الله عز وجبل ما يعشنى به. والناس 
متقصفون عليه ما رأيت أحدا يقول شيا 
وهو لا يسكت. قال وخلقنه رججل أحول 
وضىء له غديرتان. عليه حلة عدنية. فإذا 
فرغ رسول الله يله من قوله وما دعى 
إليه. قال ذلك الرجل: يا بنى فلان؛ إن 
هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا 
اللات والعزى من أعداقكم وحلفائهم من 
الجن وبنى مالك إلى ما جاء به من البدعة 
والضلائة قلا تطيعرة ولا تسمعوا منه. 
فقلت لأبى: يا أبت من هذا الرجل الذى 


يرد عليه ما يقول ويتبعه حيث ذهب 
ورمول الله يله يفر مته؟ قال هدا عمنه 
عبد العزى ين عبد المطلب أبو لهب. 

أبو لهب يتبع النبى أ أينما ذهب فى 
مواسم الحج أو في سوق عكاظ.. وغيره 
وقد جاء فيما ثقله الصالحى فى سيل 
الهدى والرشازا') ماتصة: دروى 
الطبرائي برجال ثقات عن مدرك ين متيب 
وكذا فى رواية البخارى فى تاريخه عن 
صدرك بن سيب من آبينه عن سه قال 
رأيت وسول الله يله فى الجاهلية وهو 
يقسرل ‏ وهو يعرض نقسه على القبائل - 
ديا أ يها الئاس قولوالا إله إلا الله 
تفلحواء: فمنهم من سبه ومنهم من حثا 
عليه العراب حتى النصف البهار فأقيلت 
جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه 
.وقال: ويا بئية لا تخشى على أبيك غلية 
ولاذلة. فقلت: من هذه؟ قالوا: زيب 
بست رسول الله مَل ». وتعددت الروايات 
فى البيهقى وأحمد أن رسول الله لله 
بسوق النجاز وهو يقول: «يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رججل 
خلفه يَسْغى عليه العراب وهو يقنول: يا 
آيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإئما 
يريد أن تسركوا عسبادة اللات والعسزى. 
يشبعه حيث ذهب ورسول الله لله يفر 
غنه, ولقد عرض زسول الله يله نفته 
الكريمة (استجابة لأمر الله تعالى) على 
قبائل العرب؛ فقيما رواه أبى إسحاق أنه 


(1) سبل البدى والرشاد ج اما 


عرض نفسه على كتدة وكلب ويتى عامر 
بن صعصعة وبنى حديفة قال: ولم يكن 
أحد من العسرب أقبح رداً عليه منهم وكل 
هذه القبائل وغيرها لم يستجب لدعوته 
منهم أحد إلا أن بعض هذه القبائل لما 
كانت ترجع إلى ذيارها ويلقاها أحد 
كبرائها الذبن قغدت يهم الشيخوخة عن 
حضرر المواسم ويسألونهم عما كان فى 
مويسم الحج أو فى الأمواق فكاتوا 
يخبرونهم بعرض التبى ينه عليهم أن 
يؤمنوا بالله ولا بش ركوا به كينا وأ 
ينصروه ويمجدوه لكنهم لم يستجيبوا 
لدعوته فكان كبراؤهم يندمون وياسفوق 
الذلك ويقولوت: هل لها من تلاف؛ ولكن 
هيهات ذا مات أن يعود أر يتدارك. !!!1 

فيروى أن عامر بن مسلمة الحنقى قال 
القد رأيت رسول الله لله جاءنا ثلاثة أغوام 
بعكاظ ومجمة وذى انجاز يدعزنا إلى الله عز 
وجل وأن تمبع ظهره حتى يبلغ رسالة ريه 
ويشرط لنا الجنة قما اسعجينا له ولا ردنا 
عليه ردأ جميلاً. فَحَدُنَا عليه وحلم عنا قال 
عامر: فرجعت إلى هجر فى أول عام فقال 
الى «هوده؛ بن على وهو واحد من كبرائهم 
هل كان فى موسمكم هذا خبر؟. 

قلت ؛ وجل من قريش يطوف على القبائل 
يدعسوهم إلى الله تعالى وحده وأن يمنعوا 
ظهره حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجدة فقال 
هوده: من أى ريش هو؟ قلت : من أوسطهم 


تسيا من بتى عبد المطلب قنال هوده: أهو 
محمد بن عبد المطلب؟ قلت: هو هو 
أما أن أمره سيظهر على ماها هنا. ققلت: 
هنا فقط من بين البلدان؟ قال: وعير ماها 
هنا. ثم واقيت السنة الثانية هجر فقال: ها 
فعل الرجل؟ فقلت: والله رأيته على حاله 
من العام الماضى . قال: ثم وافيت فى السنة 
الشالغة وهى آخر ما رأيعه وإذا بأمره قد أمر 
وإذا بذكره قد كثر بين الناس . 

وأععقد أنك تبينت مما تقلنه لك بعض 
ما لقيه النبى عله وما عاناه من صدود 
وجفوة وسوء أذب فى اللقاء إلا أثنا لا 
نعدم لقاءات ليس فيها جفاء وسوء أدب 
إلا أنها رغم ذلك لم تعد يفائدة ترجى ولم 
تكن لقاءات مشمرة ومنها ما روى عن 
الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجبهه. 
-.قال: لما أمر الله عز وجل نبيه عله أن 
يعرض نفسه على قبائل العرب. خرج وأنا 
معه قدقعنا إلى مجلس آخر عليهم 
السكبينة وإلوقار فتقدم أبو بكر فسلم 
افتال: من القوم؟ قالوا: من شيبان بن 
العلبة فالتفت أبو بكر إلى رسول الله 2# 
.وقال يأب وأمي هؤلاء غرر الناس: رفيهم 
مفروق بن عنمرو وهاتئ بن قبيصة والمثني 
ابن حارثة والنعمان بن شريك. وكان 
مفرزق قد غليهم لانا وجمالاً. وكانت 
له غديرتان تسقطان على تريبته..وكان 
أدئى القوم مجلساً من أبى بككر. فكان 
أبويكر يسأل رمفروق يجيب ثم أحال 
على واحد من الرجال الذين ذكرناهم 
عي وصل الأمر إلى المتنى بن حسارثة 


وكائوا يعخلصون من الالعزام بشىء ذى. 
بال وواقنقوا على رأى هائئ بن قبيصة 
الذى قال: يا أخا قسريش إنى أرى تركدا 
ديننا واتباعنا دينك نجلس جلست إلينا لا 
أول له ولا آخر لَدَلْ فى الرأى وقلة نظر 
فى العاقبة وإن الذلة مع العجلة وإنا نكره 
أن تعقد على من وراءنا غقنداً ولكن ترجع 
.ونرجع وننظر وتنظر وفى آخر الأمررقال 
الهم رسول الله لله : ما أماتم فى الرد إذ 
أفصحتم بالصدق وإن دين الله عز وجل 
لن ينصره إلا من حاطه من جميع جرالبه. 

اوكانت سدة عرضه مله تقسه على 
القبائل فى مواسم الحج وأسواق العرب 
حوالى ثلاث سئوات لم تكن فيها نعالج 
إيجابية مبشرة بل كان أكثرها فيه جفاء 
وغلظة وسوء أدب وفظاظة وأقلها كانت 
اتعائج سلبية زلا تمتتطيع أن تقول اكثر 
من ذلك فلم تكن ثمة نعائج إيجابية أو 
حتى وعد إيجابية ونحسب أن وقع ذلك 
كان مؤلاً على رسول الله له لكن 
الغريب هذا النفق الضيق الطويل المظلم 
الذى بدأ من فعرة الدخول فى شعب أبى 
طالب ثم رحلة الطائف المضنية ثم خعمه 
بفعرة العرض على القيائل إلا أنه كان فى 
نهايتها ضوع باهر شعاعه جذاب بدأ 
ظهوره فى بيعة العقبة الأولى النى مهدت 
وهيآت لها موقعة بعاث. 

وإلى لقاء آخر نتكلم فيه عن هذه 
البيعات الغى كانت بداية عهد جديد في 
الدعوة الإسلامية. 


إثيوبيا هى إحدى دول 
حوض الذيل .)١١‏ وتقع فى 
متطقة القرن الإشريقى 
الذى يعتبر حلقاة الوصل 


اللأمم اللتحدة(504ام) 
ومقرلمنظمة الوحدة 
الإفريقية [081(سابقا 
وهى الآمقر 
للاتحاد الأفريقى. 


و الإسلامية فىاثيوييا 


اللأستاذ الدكتور/ عبدالله نجيب محمد 
معهد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. 


تتكون أثيوبيا جغرافياً من قسمين رئيسيين: يفصل 
بينهما الوادى الأخادودى: الذى يمد من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربى مارا بإريتريا معدا إلى جمهورية كينها 
جنوباً ويشعمل هذات القسمان على تسعة أقاليم منها 
خمسة إسلامية. هى : هرر عفر الأوجادين ‏ أورومو-. 
بنى شنقول: وتبلع مساحة أثيوييا نحو مليوث كم مربع 
وبيلغ عدد سكائها أكثر من 07 مليوث تسمة وقق إحصاء 
5م ريشكل المسلمون نحو ة4/ من السكان. 
ويتحدثون العربية والأمهرية وبعض اللغات الأخرى|"). 

تعتير أثيوبيا من أقدم البلدان تاريخاً وحضارة: وفيها 
قامث واحدة من أعرق الحضارات: حيث قامث على أرضها 
مملكة «ماتى» سنة 7٠٠‏ قم فى هديتة وأكسوم؛ شمال 
إقليم «تيجراى: الحالى: وكات يطلق عليها اسم «ملكة 
أكسوم؛ وقد تمكتت فيهنا السيحية فى مستهل القرن 
الخاامس, 

ومن المعروف تاريخيا أن ثمة علاقات وثيقة بين سكان 
شبه الجزيرة العربية وأثيوبيا من أقدم العصور: تعود إلى ها 


)كلتك تسمى فى اناضى الحيشاة 

(1) بعش الكدايات تسل بتسية السلمينةمن **/ إلى 15١‏ من جطلة عد 
امعان 

(5) وهو ما ادق الحفريات الثرية والدراسات التاريخية. 


قبل الإسلام يقشرون 77'. وتعد إشيوبيا البلد 
الأول خارج جزيرة الغرب النى عرفت الإسلام 
بفضل الهجرة الأولى للمسلمين الى قادها 
اجتفرين أنى طالب قى عد الرسرل 32 فى 
السنة الخامسة لليعئة؛ وفى عهد الخليفة وعفر 
.بن النطاب؛ نزل العرب إلى أرخبسيل «دهلك» 
على مقربة عن «مضوع؛ ويقى الأرخييل فى 
أيدى المسلمين طوال العصر الأموى؛ وظهرت 
به جمالية إسلامية قوية منذ عصر المأمون 
العياسى. 

بعد ظههورالإسلام بفحرة وجميسزة: تمكن 
العرب من إدخال طائفة من الشعوب البدوية -. 
التى تعيش فى المنخفضات التى تقع حول 
1) يسمييم العرب «التجاء. 


(*] يسميهم الغزب والاتياش «النتائق» 
1) هم ,لجالا او القالةء ولكتهم يسدرن أتقسيم «الأرومو». 


(1) راجع عن دو:أحمد القري الإسلام ولثقافة العرة غن أقريقها ‏ د حسن مصمود من **؟ ونا يعدها. 


الههضية الحبشية فى الإسلام: بينما اعتتصم 
المسيحيون بالهضبة ذاتها. وجاولت الشعوب 
السدوية المسلسة اختراق النطاق الهسضبي 
السيحى مرارا. لكن الإسلام بدأ توعا من 
الغسرب السلجى عن ظريق الهجرة الوئيدة: 
والاتصال التججارى المباشر: ثنا أدى إلى دخول 
البجنة 7" رالأعقار !”) والغسوماليرن ثم 
الأررومولة فى الإسلام 

أوغلت قبائل البجة فى الأطراف الشمالية 
من هضية الحبشة (إريتريا الحالية) أما الأعفار 
فقد هاجروا واستقر بععنهم فى العضبة ذاتها 
فى عههد «أحمد القرين» !"ا وكذلك الأرررمر: 
أما الصوماليون فقد هاجموا الأحباش وأوغلوا 


فى الهتسية وخالظوا بعضن أهلها فى ذات 
العهد , ويبدو أن الإسلام قد تفذ إلى الداخل فى 
القرث الثالث الهجرى؛ حيث تطرق إلى منطقة. 
«شرة: فى جنوب شرق الحبشة (") وقرض 
سلطده على «عدل_موره_هوتيث -_جدابه» 
فى الوقت الذى انتهت فيه الأسرة الحيشية 
المالكة القديمة, وخلفتها الأسرة السليمانية. 
.وفى نفس الوقت تقريبا كان التيار الإسلامي 
يعسرب إلى مالك سدامه جتوب الحبشة؛ وفى 
مرتفعات وشوة؛ وتحولت بعش المراكز إلى 
إمارات إسلامية هى ؛ «هادية ‏ فطجار أوفات» 
التى قامت على أنقاض إمارة وشوة» وإمارة دارة. 
وإسارة بالى وإصارة إرابينى وإصارة شرخنا (19 
اوامسصدت إلى هرر وعسروسى جنويا حنتى 
البجيرات العظمى مطرقة الخيشة من الجدوب 
والشرق؛ وبدلك دخل كثير من أهل الحيشة فى 
الإسلام فى مسعهل القبرن الشالث عشر. ومن 
الجبدول الآتى تنضح تسبة عندد المسالمين فى 


المجماعات العرقية الختلفة: 
ااه المرية | نستهوار لسكا ]_انسةاتسئست 
الأنهرة « | ع | 
الليجراك 57 0 
الأريوضر 1 : 
الموماليرة 7 
العفو 1 


اتعشرت الفقافة العربية الإسلامية فى 
المناطق السابقنة الذكر؛ وكان العجار العرب 
والمهاجرين الذين شقوا طريقهم سلميا إلى 


المتطقة كانوا أول من نقل المؤثرات العربية إلى 
أثيوبياء ثم قامت الإمارات الإسلامية السالفة 
بنشر الإسلام والشقافة العربية على نطاق 
واسع: ومع ذلك ظلت الهضية الحيشية 
الرئيسية معقلا للمسيحية؛ كما استطاع 
اليبهود السيطرة على البلاد لفعرة تزيد على 
قرئين من الزمان استطاعت أثيوبيا خلالهما أن 
توسع على حناب السلطنات والإسارات 
الإسلامية امجاورة؛ حتى أصبحت إمبراطورية 
كبيرة تسبى والحبشة:؛ زيخكمها إمبراطور 
كان آخرهم «هيلاسلاسى؛ الذى أطيح به عام 
ام 

فى عام ١470‏ عزّاها الإيطالييون خلال 
الحرب العالمية الشانية, وحتى عام 184١‏ 
حيث دخلها الإبجليز وفرضوا عليها وصايتهم 
المدة خمسين عام استقلت يعدها وأعلتت 
جمهورية اشعراكية: ثم انعقلت عنها 
«إريترياء عام 658 1ام. 

عمد حكام أليسوبيسا اللسيحينون 
والسليمانيوث: عمدوا إلى مخاولة القغضاء على 
الهوية الإسلامية فى البلاد: كما عمدوا إلى 
عزل المسلمين عن العالم الإسلامى مستخدمين 
كاقة وسائل القمع والعشريد. كذلك الأمر فى 
العهد الاستعمارى فقد عمد الستعمرون 
الأورويسون إلى محاولة الفنصل بين المسلمين 
وغبرهم: بل وحاولوا استتصال الحضور العربى 
الإسلامى والتقافة العربية: فأعادوا كتابة لغات 
المسلمين بالحروف اللاتيتية وقصضّواعلى 


مراجم 19418742 15:1 للك ماقعمة إعم مقطى والعل مافتسله5 1ل بعلادمع 


١‏ راجع 1952 ,لم0 ,8:63 ,مهكد بمعفلخ نعمت هذ حسساعا سطع متسفة 


استخدام الخط المربى الذى كات السلموة 
يستخدعوته فى كتاية لغاتهم: ثم أخضعرا 
التعليم للمتصرين. 

بجح الغرب إلى حد كبير فى تغريب الثقافة 
فى الطقة يوجه عام وربطها بالثقافة الغربية 
مباشرة؛ وتم القضاء على استخدام اللغة العربية. 
بين عشرات القبائل: واستبدالها بلغنات 
الأوروبيين؛ هذا علاوة على إيعاد المسلمين عن 
أراصيهم وتراثهم وتشريه تاريخهم وقطع 
صلاتهم تماضيهم. 

ترتب على ذلك أن سادت حالة من الضعف 
بين المسلمين الإليوبيين بسبب تشتتهم بعيدا 
عن المركز السياسى والجغرافى الكائن في قلب 
الهضبة وتقع فيه العاصمة «أديس أبابا؛. ركان 
التمييز فى توزيع الخدمات الصحية والتعليمية 
وغيرها سببا آحَر فى حرمان كثير من المسلمين 
من ثبروة بلادهم + وستاد نوع من العسراع على 
طرق التجارة غن موائى عصب ومصرع. أذكته 
الحكومات السابقة: وكان هذا سببا ثالدا فى 
ضعف المسلمين بوجه عام استسمرت هذه 
السياسة إلى حاضر القرن الحادى والعشرين 
.وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها 
- وقد أدركوا الأهمية الاسعراتيجية للمنظفة 
افقاموا بالسحكم فى طريق النفط بين منطقة 
الخليج المربى ودول أوروبا الغرببة والولايات 
المشحدة الأمريكية: كما تحكموا فى الطرق 
الدولية للنجارة العالمية إلى انيظ الهندى 
عبر البحر الأحمر والمتوسط عن طريق باب 
المددب ‏ وعمدت الولايات التحدة إلى 
تدعيم نشر الشقافة الغربية فى أثيوبيا 
مستخدمة كاقة الوسائل وعلى رأسها التعليم 


الغربى والإعلام الموجه. 

تدا رإثسوبيا حاليا بنظام فيدرالى: أتاح 
استخدام اللغات انخلية على نطاق واسع: 
ومازال الإثيسوبيسون يعسانون من آثار الفسصرة. 
الاستعمارية: ومن التدخل الخارجى. 

ترتفع نسبة الأمية فى البلاد إلى 04/: وهى 
أعلى من ذلك بكفير فى أؤساط المسلمين: 
الذين يفتقدون الكوادر البفرية اللازمة 
والدارس والمعاهد العصرية: وكشيرا ما تعأثر 
علاقات الحكومة الإثيوبية باللسلمين فيها 
بعلاقاتها الخارجية مع الدول العربية وهى 
علاقات متوترة فى أغلب الأحيان. 

يشعرض المسلمون للنشاط التتصسييرى 
والتعليم القربى على نطاق واسع لا مشيل له: 
حديث تعنتبر أثيوبها البلد الأول أو الدانى في 
أفريقيا؛ من حيث ضخابة العمل التدصيرى. 
ومستوى الهيئات التنصيرية؛ وهم يستهدفون 
المسلمين الإثيوبيين الفقراء والمشردين: هذا فى 
الوقث الذى يغيب فيه العمل الإسلامى 
والدعرة الإسلامية الجادة. 

مما سبق يمكسا أن نحده مشكلات الدعرة 
الإسلامية فى أثيوبيا فيما يلى؛ 

١‏ - العمل الإسلامى فى أليوبيا اليوم ضديل 
ومحدود لعدة أسباب منها ضعف الوعى العام 
الدى المسلمين الإثيوبيين؛ وغياب الأجهسزة 
الدعوية اغخلية والمنظمات الإسلامية العاللية, 
ومنها أيضا قلة الخبرة والكفاءة لدئ القائمين 
بالعسمل الدعوى. وانهلس الأغلى الإليسوبى 
اللشئون الإسلامية هو الجهة الوحيدة المسئولة 
عن النشاط الدعوى والتعليمى: وبجهوه 


محدودة أوجد امجلس قلة من المدارنى العصرية. 
الإسلامية التى تتبع مبهجاً صحيحاء 

ونجن فى هذا لقال نهيب بالتظمات 
الإسلامية أن تبذل مزيدا من الجهد والمال لتدعيم 
المسلمين فى إثيوبيا وحل مشكلاتهم: بتأسيس 
مراكز ومدارس إسلامية فى المناطق انخرومة منهاء 
ويمكن إنشاء بعض المراكز واللاجىة 
والمستشفيات للعمل بين فقراء اللسلمين. 

هذا وبرى الشيخ «عبدالرحمن حسين موسىه 
رئيس انجلس الأعلى للشثون الإسلامية بإليوبيا 
اضرورة وضع استراتيجية شاملة وخطة للعمل 
الدعوى فى إثيوبيا تعتمد على دراسة واقعية 
للإسكانيات والاحنياجات: ويتم من خلالها تدفية 
نشاطات محددة في مجال الدعرة والنقافة 
والتعليم على اللدى التوسط والبعيد» ويكوث من 
أولويات اهتمامها الاعناء بالمساجد وتوعية الأئمة 
والوعاط والخطباء والدعاة وتبصير المسلمين بأمور 
دينهم وتحاميظ القرآن ورفع مكاتة السلمات من 
الدساء وإععداد دررات تأهيلية لهن فى الحياكة 
وبعض اللهن الناسبة لهن, 

هذا وقد م أيضا تكوين جنة علمية إعلامية 
عهد إليها وضع اسعراتيجية شاملة للشعاوث 
الإعلامى وفى مجالاث ترجمة الكتب ردعم 
اللشروعات العلمية وطيع القرآن الكريم ونشر 
الكعب ذات المضموت الثقافى الإسلامى: ريقوم. 
انهلس حاليا بإعداد ترجمة لمعالى القرآن الكريم 
باللغة الأمهرية وعدد من اللغات الأخرى يعد 
إجازتها من كبار العلماء وهذا بدوره يحتاج إ! 
دعم من كاقة السلمين. 
ومن وجبهة نظرنا- ونظراً لأهمية هذا اليلد 


تدعو إلى قحح باب البح الدراسية لنطلاب 
السلمين الإثيوبيين للدراسة فى البلاد العربية 
وإعداد كواذر مناسية من بينهم لمتابعة الدعرة 
الإسلامية وتدعيم النقافة العربية الإسلامية» 
ومن الممكن أيضا عقد دورات تأهيلية وتدريبية 
اللدعاة والأئمة والمعلمين الحساليين فى البلاد 
العربية وتزويدهم بما الزمبهم من المراجع 
والأدوات اللازمة لعملهم: كما يتبقى قنتح 
قبوات اتصال مباشرة مع النظمات الطوعية- 
والتى تبلغ خالياً خوالى ٠٠١‏ منظمة منها 4 
ففط إسلامية هى الأضعف والأقل نشاطا- يجب 
دعم هذه المنظمات القليلة وزيادتها وتمكينها من 
بناء المساجد والمدارس وكافة ما يؤدى إلى تنشيط 
الدعوة الإسلامية فى هذه البلاد . هذا ويعوقف 
مستقبل المسلمين السياسى فى إثيوبيا على عدد 
عن العوامل أهبها 

١‏ الاستفادة من النظام الفيدرالى الحالى 
الذى يعبر بواقعية عن الجماعات الإثنية 
المتعددة ويعترف بثقافتها. 

؟ -الععاوث المشعرك بين الجنساعات 
الإسلامية فى مخلف المناطق الإثيوبية. 

*-الععارث بين السلمين وإخواتهم 
المسيتحنيين فى إقنرار السلام والاسعقرار فى 
البلاد: بناء على ميدأ الحرية الدينية. 

4 -إعداد الاسعراتيجيات المناسية للتعليم 
والإعلام والاتفتاح على العالم العسربى 
والإسلامى. 

وكل ذلك من وجهة نظرنا يحعاج إلى دعم 
من الدول الإسلامية الغنية. 
وبالله التؤقيق. 


كتب الاستاذ/ جلاء جاب الله مقاله المتشور بجريدة 
«الجمهورية؛ الصادرة فئ: 7١11/1/17‏ يقول فيه 

إمامنا الأكبر شيخ الأزهر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب له 
عن اسمه الكثير. . فهو عالم.. وأستاذ. . واستبشرفا يه خيرا. 
وكان بالقعل عند حسن ظن الجميع به. 

وعند الواقف الصعبة.. تعرف الرجال. . وعندما تحنتكم إلى 
كلسة اخق يكون العلماء هم الفرسان. . لذلك كان لايد أن نقف 
إجلالاً واحتراما وتقديراً لشيخنا الجليل وأن نشد على يديه ونحبيه 
على مواقفه الإسلامية الرائعة والتى تؤكد سماحة الإسلام 
ووسطيته. . وعزته وكرامته.. !! 

عندما تمتزج السماحة والكرامة فإنه يكون الوجه الحقيفى 
اللإسلام وعددما نبحث عن الوسطية يكون الوجه الآخر.. لذلك 
كان إماسا الأكبر أفضل من عبر عن هذين الوجهين للإسلام فى هذه 
اللواقف الصعية التى عشناها مؤخراً. 

كان شيخدا الجليل أول من استدكر جريمة كئيسة الفاديسين.. 
ومن أوائل من زار قداسة البابا لتققديم واجب العزاء . . والتاكيد على 
وحدة تسيج الوطن رصلاتة. .| 

إمامنا الأكبر كان واضحاً وجلياً وهو يؤكد موقف الإسلام 
وللسالمين ضد الدذالة واخخسة التى حلاثت فى الهججوم على كئيسة 
الققديسين.. كان صوت الحق الذى يعبر عده لأن الإسلام لم يكن 
يوماً مرادفا للإزهاب.. ولم يكن يوماً ضد أى دين ..!! 

كان الموقف الرائع لإمامنا الأكبر والذى هزنى وجعانى أمسك 
بالقلم لأكتب هذه الكلمات هو موقفه من وفد كحلة البسرمان 
الألمانى.. ومن لم يتابع فإن وفد الكتلة البرمانية الألمانية هو وقد 
مشترك يمثل الحزب الديمقراطى المسيحى فى البرمان الأمائى... 
وممثلى الكنائس فى ألانيا.. 


اوها الوقد البرمائى الألمائى ججاء إلى مضر بعد 
حادث الإسكندرية بهداف التابعة والاطمكناك- 
على حد زعسهم- على المسيحيين فى مصر وهو 
موقف مرفوض وكما حدده أحمد أبوالغيط وزير 


الاهتمام بالسيحيين من أبناء مصر هل كات 
اهتمامكم أيضاً بالفلسطينيين خاصة السيحبين 
منهم؟ هل كان لكم نفس قدرمن الافتمام 
بالعراقيين خاصة السيحيين..؟ وأضاف: كنا 


الإسلام. . وللعحندث الرسمى باسم الزسطية 
والا: المنطق والحجة واليرهان فى ديتنا 
الحنيف. 

إمامنا الأكبر.. وفقاك الله وسدد خطاك 


الفاتيكاك القانون الدولى والأعراف الدبلوماسية. 
.وهذه هى الموة الدانية التى تصدر عن بايا الفانيكات 
تصريحنات من هذا القبيل: حيث كانت المرة 
الأولى: فى أعقاب الحادث الإرهابى الإجبرامن 


الخسارجية فإن الاغصاد الأوووبى- أوأى دولة نتمنى أن يكون العضامن أيضا للعراق مسلميه اسروك عزني رتوب لاا ا 
أوروبية- ليس جهة تقييم للأداء الصرى فيما ‏ زنسيخبيه. 5 و مم ان نعط وزقدرذ عليه شيع الأزهرالاكسوزاحمة 
يتعلق بموضوع يقع فى ميم الشان الداخلى قافو سا صوق تعمل ادي يا م 3 37 6 الطيب: في بيان شاف أوضح فيه حققائق الأمور» 
اعرف مكل مغل التزاتيي لاله اااوالانة. اإغرانا للإناسريا سوام الع هم فيه ل ص لص لاه 
م م تقدمه ورخاتة.. أن السيخيين عاشوا آننين المحيوية دعسي اصح ووم بمو 4د 
.شيخها الجليل عددما السقى الوفد الألمانى بتتوعدين إنلاء قربا راجا قزل تارونت 3 ام ال 0 البايا السقراء الأجائب المعدمدين لدى حاضرة 
حاررهم بالمنطق والحجة.. تحدث معهم بلفتهم سورج م اع م لي فى دعوتك الإنسانية. 3 الفاتيكاك. ووجه لهم كلاماً سماسياً فيد نسل 
التى يفهمونها.. لأنه خريج السوربون كماهو 9 'قدرة على العدخل ولم يمسهم سوء ولم يتعرضوا إمامنا الأكبر وققنك الله لتظل صوت الحق سافر فى شعن دول مستفلة نات سيادة: وقد 
ريع الأزهر:. كما أله انعا الالسقة والعقيدة:.. الى لفعة 5 0 جة بادرت الحكومة الصرية إلى استادعاء سفيرتها 
وله مؤلفات معتبرة فى هذا انجال. ثم وضع إسامنا الأكبر النقاط قوق جروا الدى الفاتيكان؛ فى إشارة واضحة إلى شجبها 
عندما فال رئيس الكئلة المسيجية إنه حضر الحقيقة قائلاً:إلنالم نعرف مطلقاً سياسات القاتيكانوالواقفالفامضة راعتراضها على التصريحات البابوية التى مست 
الكى يتقضى المقائق حول حادث كنيسة التظهير الدينى والعرقى التى شهدتها أورويا لأن ......-- بسيافة الدولة المصرية. 
القديسين . رفض إمامنا الأكبر هذا نطق وأعلن السلمين هم الذين احعضوا البهوة عندما قات عمسا لع ع 0000010 
رفضه القاطع قائلاً: إن الأقباط فى مصر جزء الدولة السيحية بإسبانيا بطردهم.. أما الشرق عبدزة ين عثمان التوقجر4 202 ورريتباتعيم يديمالياء ولكنيهميااة 
رئيسى من نسيج الجمشمنع ومواطنو نصريون الإسلامى فقد اعتز دائما بأن يكون جامعا الصادرة فز01/103 0007 ...وفك فى هلا سياف الأبمادال مايه 
يعمععوث بحنقوق المواطنة الكاملة ولا يحشاجون للمؤمبين فى كافة الأديان. 1 © التصريحات الثى درت أخيراعت با ((دابيكانية امنحازة إلى إسرائيل والصهيونية, وأن 
اححماية أحد. إسامنا الأكبر شيخ الأزهر كان واضحاً الفاتيكان بنديكتوس السادس عشبرء فى شاك نوكر ان التدخل فى الشهون الداخلية لدول العالم 
ثم أكد على الحقيقة التى يشهد بها التاريخ وحاسماً- كعادته- لأنه يتحدث بلسان المؤمن زعم أنه وحماية الأقليات المسيحية فى العالم الإسلامى. من حاضرة الفناتيكان أو من غيرها: 
لكنها فيما يسدر تحتاج لأن نعيدها على مسامع الوائق من نصر الله لذلك قال للوفد الأمانى: وإ الإسلامن»: تعمد يجسسيع للقناييس: تاخلا فى .م نألةمرفرضة على الإطلاق. 
العالم كمسلمين ونسبحيين حيث قال: الصرى ‏ دعوة تقسيم منطقننا إلى مسلمين وأقباط تجزئة لدتتوة اناعاية للتول الى لساك تفغفاكك ...تيان بعري قل اموي عفد قن حاشرة 
السلم أقرب للمصرى السيحى فى أى دولة أو للسبادئ والثل الإنسانية العليا وتمزئة لرسالة تقعر وال مسر وامرفة واتحا وميا الفانيكان, اجتماع الأساقفة الكاثوليك الشرقيين 
جه خارجية لآنهم إخوة فى الوطن والعيش السيد المسيح لانقبلها منكم». سي لام ا ا 
الشعرك رنحن تعتصم جميعا بوحدتا الوطنية 0 إماماالأكبر..قواك اللهدرسحك الصحة موجه يم امس النىتازل القضايا لاني 
التى صمدت فى مواجهة كل الظروف لقسرون والعافية.. وسدد خطاك لتظل لسانعق وصدق بعنلة مرب في دووات/ الجمعية 0 0 كه اليلق 
عديدة ولاانحتاج تدخلات من أى جهة. تعطق باسم سماحة الإسلام وعزة الإسلام وقوة. اللتحدة وأعمالها. وتوقد سفراء لها معسمدين إلى اع الفلسظينى. 


ثم سألهم الإمام الأكبر بعد أن شكرهم على 


الحق والاعتدال... لأنك اللمثل الخقيقى لوسطية. 


دول العالم: وهنا الاعتيار يسرى على حناضرة 


-علمنة اجتمعات الإسلامية. 


-الصدى والمواجهة لظواهر «الإسلام 
السياسي: ووالأسلمة». 

بل طليت الوثيقة المشارإليها: التدخل الخارجى 
الغربى_السياسى والدينى- فى ششوث أوطان 
الشرق. فهي إذن «ورقة عمل سياسية: قثل 
جدول أعمال سياسياء يعقده يطاركة وأساقفة: 
هم زعماء سياسيون فى كنائس الشرقا- 

وفى الوقت الذى تندخل الفاتيكان فى صميم 
الشهوث الداخلية للدول: (والقصود هنا حصراً 
دول من العالم الإسلام)؛ تمدها تعزز سياسة 
التقارب مع دولة العدوان التى تمارس أبشع الجرائم 
اضد الإنسائية التى ذهب ضحيعها: بالدرجة 
الأولى: المواطنون القلسطينيون المسلمون. قلا 
كلمة واحمدة وردت فى هله الوثيقة عن القدس 
التى تجهز الصهيوئية اليوم على عروبتها , ولا أثر 
حقوق الشعب الفلسطينى الذى اغتصبت أرضه 
.ودنست مقدساته. ولاكلمة فى هذه الوثيقة: عن 
المقدساث الإسلامية المهددة بالهدم فى القدش. 

رهذا يفضى با إلى حقيقية نخيفة تستدعى 
من أن نسبه لها. فهل يعيد التاريخ نفسه: فنعو 
الفاتيكات والدول الغربية السيحية: إلى فرض 
الوصاية على المواطنين امسيحيين فى دول العالم 
الإسلامى تحت دعوى حمماية الأقليات المسيحية؟. 

ذلك هو الخطر اغندق بالعالم الإسلامى الذى 
يسعوجب أقنعى حد من البقظة والحذر والوعى 
بحقائق السياسة الاستعمارية الجديدة التى تلتحف 
بالعباءة الدينية: كما فى زمن الخروب الصليبية: 
والعمل على مواجهحها بالتضامن: ووحدة. 
المواقف . وقوة الدفاع عن المصالح العليا. 


تحت هذا العنوان جاء مقال الاستاذ/ 
سلامة احمد سلامة المنشور بجريدة 
«الشسروق» بعديها الصادرة: 11/1/16 10م 

لم يكن الخضور الأمريكى القرى فى الجنوب 
السسودان قبل وبعد وأثناء الاستفتاء على الخطوة. 
الأخيرة فى عنملية الانفصال عن الشضال» 
والتحذيرات والإغراءات التى أخذ يطلقها جوذ 
كيرى رئيس خجنة الشدون الخارجية فى مجلس 
الشيوخ الأمريكى: يعاونه فريق كبير من الخبراء 
والناشطين ضم فيمن يضم بحم السينما الشهور 
جورج كلونى: غير مؤشر على بداية المسراع 
الننظر بين أمريكا والصين على اغنزوث الهائل من 
النفط فى الجنوب: والذى يقد حجم احتياطاته 
الؤكدة بخمسة بلايين طن طبقاً لدقديرات 
الخيراة. 

ولم يكن هذا المسراع ولد الوم فقدد بدأ 
السباق على استكشاف النفط فى الجنوب بين 
شركات البعرول القربية؛ إيطالبة وفرنسية 
وأسريكية من عام 484١م:‏ ولكن المعسارك التى 
اتشسبت فى دارفسوره ثم بين اخسرطوم والجسيش 
الشعبى فى الجنوب حالت دوث استمسرار هذ 
الشركات فى محاولاتها: بينما يمحت الصين فى 
وضع أقدامها بالاتفاق مع الخرطوم. واستحوذت 
الشركات الصينية بمرور الوقت على نسبة كبيرة 
من حقوق التتقيب بالإضافة إلى شركات ماليزية. 
اوهدادية وأندوئيسسية وبعض شركات عربية 
صغيرة. 


وبيدما كانت الدول الغربية تعمل على 
عرقلة عضليات الاستكشاف والتنقيب من 
جانب الدول الأخرى. كانت العسين قد 
توصلت مع الخرطوم إلى عقود مكتتها من 
الهيمنة على تصف تقط الجنوب الذى يشكل 
نحو 48 الماثة من النفظ فى السودات. 

الآن. تستعد أطراف مختلفة لقطف الغمار 
فى جبنوب السودات يعد الانفضال . ويرى 
الخبراء أن السياق بدأ بالفعل وليس الصينيوث 
وحدهم فى هاا الضمار؛ خصوضا يعد أن 
أخذ الجنوبيون يولوث وجوههم شطر الغرب 
بعيدا عن نفوذ الخرطوم, وتحت تأثير 
الساغدات الأمريكية المتدفقة على جرياء 
حيث تفعفر البلاد إلى الطرق والمنشآت 
والبنية التحتية. وربما تكوث مصر قد ضمنت 
النفسها موقع قدم. فهى أول دولة افتتحت 
اقتصلية قى جوبا بعد توقيع اتقاقبةاللام. 
زقدمت مساعدات تقدر بأكشر من 7.٠‏ 
مليون دولار فى مجالات مختلفة لبناء المدارس 
وإنشاء عيادات طبية ومد الكهرياء: رإقامة 
فرع جامعة الإسكندرية. 

.ويدرك المسينسون الذين يملكون أكبر 
الاستشمارات فى الجدوب أن الأمريكيين لن 
يشركوا جائزتهم الكببرى من نفط الجدوب 
اللصيتيين وحدهم, وهو ما أخذ الصيئيون 
يستعدون للواجهته. حيث وجهت يكين 
الدعوات توفود من الجبهة الشعيية أكثر من 
مرة بعد أن قوى ارتباط نظام سلفاكير فى 
جوبا بالسياسات والمصالح الأمريكية. 

ومن هدا يمكن فهم أسباب الاندقاع 


الأمريكى إلى تأييد الانفصال. بعد أن 
تدهورت العلاقات بين واشسطن والحخرطرم: 
ووضعت السودان على قائمة الدول الخاضنة 
للإرهات . كنما شاركت واشتطئ في الحملة 
الدولية لعقديم الرئيس عمر الببشير إلى 
احكمة الجنائية الدرلية يسهمة الإبادة 
العنصرية فى دارفور, وقد وعدت إدارة أوياما. 
برفع السودان من قائمة الإرهاب وإعادة 
العلاقات إذا أيدت الخرطوم عملية الانفصال. 

وعلى الرغم من أن اتفاق نيفاشا الذى يناء. 
عليه تم الانفصال ينص على اقعسام الريع 
التفطى بالعساوى بين الشمال والجنوب» إلا 
أنه بمجرد انعهاء الاستفتاء وإعلان الانفصال 
فإن معظم الحقول النفطية ستنتفل ملكيتها 
إلى اجنوب لأنها ثقع فى أراضيه ولا تبقى 
غير نسبة ضكيلة من حتقول النفط فى 
الشمال. وهوما سوف يفتح باب للخلاف 
ويقعضى إعادة النظر بين الطرفين للاتفاق 
على أسلوب جديد فى تقسيم النفط: علماً 
بآن تصدير النفط يتم حاليا عن طريق خطوط 
أنابيب تمر عير شمال السودان وتصب فى 
بورسودان على البحر الأحمر. ولا تملك دولة 
الجنوب منفذاً على البحرء كما يسستلزم 
استخدام خطوط الأنابيب اخالية: فضلاً عما 
سيطالب به الشمال من دفع رسوم للعبورء 
«الترائزيت» للتفط الجدوبى غبر أراضيه. 

فى كل هذه المشكلات الى تبدو بعيدة أو 
'مؤجلة لببعض الوقت: يضع الأمريكيون 
أصابعهم وخططهم للعدخل. والمؤكد أن 
السياق انحموم على ثروات الجنوب قد يدأ.. 
وأن الفادم لن يكون أفضل كثيراً مما مضى !.. 


تطبيفات واعدة لكنولوجيا لثانووالفمنو 


الدكتور أحمد قؤادياشا 


(أ) فى مجالات البينة والمياه والطاقة 


تهعم المراكز البحشية العالمية جاليا 
باستخدامات تكتولوجيا الناتو في مجال 
حماية البيدة ومقناوسة التدهور البيتى 
رعلاجه. وتظهر النسائج الحديئة قددرة هذه 
الغقديسة على إزالة الملوثات من الميساه 
السطحية والجوفية وإزالة العوالق والملوئات 
في الهراء واكتشاف عدد كيير ومتنوع من 
الملوئات المسعددة على المسعوى الجزثى فى 
البينات الجوية أو المالية أو فى الصربة: 
وتبراصل جهود العلماء من أجل تحير 
مواد نانوية جديدة - وابعكار نظم جديئة 
تسعطيع تنقية مياه السرف الصحى 
والصرف الصساعى, واستخلاص مافيها من 
ملوثات كيميائية ضارة وذلك عن طريق 
انحفزات الكيسيائية والمرشحات قات المسام 
النانوية. وإذا كانت مشكلة ثلوث الههزاء 
ابأ اد الكيميائية والعضوية قد 
تفاقمت كغيرا فى اليلدان الصناعيةء 
والبلدان المنسجة للتقط والغاز والبندات 
النامية والفقيرة على حد سواء تقريباء قإن 


اغمساث النانوية 00560500«( أصيحت من 
الأدوات الضرورية الموثوق بمصداقيعها 
وإمكاناتها لرصه ومتابعة مسعويات 
التلوث من جهة وللتب رز بالتدهور 
والكواوث البيئية من جهة أخرى 

كذلك أدى البحث والتطوير فى مجال 
اعسات الاتوية إلى إنعاج أنواع معقدمة 
منها تستخدم فى تقويم البيغة اليحرية 
ورصد الملرثات البحرية نظرا لما يمثله ذلك 
من ضرورة ملحة تفرضها أهمية تلك البيعة 
خاصة مع ازدياد التهديدات الثى تواجه 
البحار وانضيظات لسبب تزايد المدرئات 
واغخلقات الهيدروكريو فيها وتعد 
مسحسات الهيدروكربونية البائرية 
الكيميائية قات أثر كبيز حالياقى 
الكشف عن الملوثات الهيدر و كربونية 
والتمييز بين أنواعها وأيضنا فى رضد المواد 
الهيدروكريونية العسوبة من آثار الغا 
والبعرول غير اللسععملة والموجودة في 
قيعان البحار واغحيطات والعفرقة بينها 


وبين اللؤثات العهرية للمياة. 
ويمتد استخدام التقبية الناتوية ليكمل 
رصد جرائق الغابات وتعقبها على غرار ما 
حدث عندما استخدمت الوكالة الأمريكية 
اللققضاء «ناسا: أنراعا متقدمة هن امحنسات 
الحرارية النائوية التركيب فى رصد وتعقب 
خحرائق الغابات العى اندلعث بؤلاية 
كاليقورنيا فى أكتوير من عام /1+ 5م 
كمايشمل الكشف عن الألغام 
واللتقجرات النى تستخدم كشراك موقوتة 
لاستهداق الضحابا مثلما يشما تعيين 
وتخليل المقادير الضميلة لملوثات الهسواء 
داخل المركيات القضائية المغلقة. 
من تاحنية أخترى تقثل تكتولوجنيا النائر 
النظيفة حلا أمثل لكشير من المشكلات 
البيدية التى أصبحت خطرا يهدد الحياة 
على ركب الأرض بأكمله ويمكن أن يعم 
ذلك على نحو أفضل باسعغلال وتطوير 
بحوث العصنيع والطاقة النظيقة للتقليل 
من حجم الخلفات الضارة: وأيضا بعطوير 
إنعاج مواد تانوية محفزة يمكنها رقع 
كفاءة التمبيع عن طريق التخلص من المواه 
السامة أر المنتجات النهائية الملرثة بالإحافة 
إلى تحسين كفاءة العمليات الضناعية 
رإنتاج الطاقة اليديلة باستخدام الخلايا 
الشمسية المنطورة وخلايا الوقود وغيرها, 
على سييل المشال يلقى موضوع الطاقة 
النظيقة اقتماما كبيرا من جاتب علماء 
العقانة النانوية وخاصة قيما يتعلق يحلم 
استغلال الطاقة الشمسية التى تهيدد 


يخقيقة الزياذة المستمرة فى أسعار مادة 
السيليكون متعده البلورات العى ماغاليا 
تستخدم فى صناغة الخلايا الشمسية: 
وكان من بين الخطوات الابعكارية التى 
أحيت الأمل مجددا فى تظوير استخدام هذا 
النوع من الطاقات الجنديدة والسجتددة 
اسعخدام الأعشمة والرقائق النائوية 
بالإضافة إلى حبيبات البلورات النانوية 
ثلانية الأبعادء فى تصنيع خلايا 
افوتوفلولظية ترتفع كقاءتها إلى نحو 1/5 
أى ضعف الكقاءة النظرية لمادة السيلكوت 
وتعسيز المواد النائوية بصورة غامة 
والخبييات البلورية يخاصة يقدراتها الفائفة 
على استغلال وامتضاص جميع فزتونات 
اضوء الشمس على اختلاف أطرالها الموجية 
وبذلك شرفع من كفاءةالخلايا 
الفوترفولطية وتقلل من قيسة الطاقة وغير 
المستغل من الفسوتوتات ذات الطاقة الأقل 
التى تعجز عن تمرير إليكعر وتات المدارات 
الخارجية للدرات, 

:ولعل أحدث ماينشغل به العلماء حالياً 
السعظيم الإفادة من الآلات الداثوية الحجم 
هو استحداث مولدات نانوية ذاتية النغذية 
يؤمل لها فى المسعقيل القتريب أن تستخدم 
الجمع وتدوير الطاقة المبددة فى حياتنا 
اليومية كتلك الشولدة من تغيرات الضغط 
افى إطار الميسارات أو من الامعستزاز 
الميكانيكى لعربة مصحركة أو حتى من 
اهتزاز سطح خيمة فى معسكر آو غير ذلك 
من العدد الكيير لمسادر الطاقة الصغيرة 
العى تنيظ بنا إلى هذا امد من الافمام 


البخقى استطاعت تكتولوجيا الناتو أن 
توجه أنظار العلماء والتقنيين إلى ضرورة 
البحث عن حاضدات طاقة من البيكة 
أغيطة. 


ب - فى مجالات الطب والدواء والقذاء 

وطب النائو» هو أحد الجنالات الطبية 
العى تهدف إلى اكتشاف الأمراض أو علاج 
الأنسجة التالفة فى العظام أو العضلات أو 
الأعصاب على مسترى الجزئيات ويتوقع 
العلساء والأطباء أن يصحقق ذلك الحلم 
بحلول غام 16١؟‏ وقام المعهد القومى 
للمسحة بالولايات المتحدة بإطلاق مبادرة 
طب الناتو وتحديد الأغداف الرئيسية لهذه 
المبادرة فيما يلى: 

-١‏ العوضل إلى سبل للاكتشناف المبككر 
للخلايا السرطائية والقضاء عليها. 

؟- إزالة أجزاءالخلايا العالقة واسعبدالها 
بأجهزة مساهية الصغر. 

*- تطوير وزراعة المضخخات الجزيئية 
لحقن الأدوية بخلايا معيدة بالجسم. 

ويمكن الإفادة من «علم الناتو؛ فى حل 
كشير بن المشكلات الطبسية العى تتعلق 
بالشخيص وتخنزين المعلومات الوراثيية 
واسعرجاعها واكعشاف اسععداة المريض 
للإصابة بالأمراض غموما مشل سرض 
الزهايمر واستهداف اخلايا والعلاج الجيتى 
وابعكار أدوية تعمد على الاختلافات 
الكرموزومية . 
وتتصيح تكترجيا النانو التى طورها 


علساء الوزاثة والبيولوجيا الجزيدية 
والكيمياء الحيوية والهادسة البيولوجية 
وغيرهم الفرصة لابتكار عقاقير جديدة 
لعلاج الكثير من الأمراض: 

وقد سبق أن أشرنا إلى دور الطيقة 
البلورية النانوية” فى علاج الأورام 
السرطانية حيث إنها صممت يحيث تمت 
الأشعة تحت الحمراء القريبة دون أن ترقع 
فرجة خرارة الأنسجة اشيطة السليمة: كما 
أشرنا إلى الدور المعوقع للمولدات النائوية 
ذاتية العغذية فى مجال الطب والعلاج 
حيث يمكن مشلا شحن بطارية منظم دقات 
القلب بدون الحاجة إلى تبديلهها أو يمكن 
غنات تانوية لاسلكية مزروعة فى الجسم 
أن تراقب مستوى السكر فى دم المرضى ‏ 

إن الطافة المبددة على شكل اهعزازات أو 
حركات (جريان الدم: الشهيق , الزفيرء 
المشى ....) أو حَنَى نيضنات القلب يمكن 
حصرها لفشقيل مغل تلك الأدوات 
النانوية. 

ويطمح الأطياء إلى صناعة إنسان آلى 
انائوى؛ أو ناتو روبوت * 060001دلإقنادر 
على التحرك داخل جسم الإنسان لمعالجة 
الخلايا المريضة وحقن الأدوية فى المكان 
.والوقت المداسبين ومن المنعظر أن تؤدئ هذه 
الفقرة النوعية فى طرق العلاج إلى تحرلات 
جذرية قى تخضيرات الأدوية ويتوقع العلماء 
أنه سيكون بالإنكات خلال العقدين 
القسادسين توجيه جركة الجزئيات 
مغناطيسيا من خازج الجسم معلها تبلغ 


انقظة معينة داخل الجسم وتؤدى مهمتها 
هناك والآمر يعطلب يطبيعة الخال دراسة 
مدى استجابة جهاز المناعه الطبيعى لهده 
الأدوات النانوية. 

أما فى مجال الغذاء فهناك كشير من 
المواذ الناثوية العى ذخلت بالفعل قى عده 
من المنسجات والمكملات الغذائية: إضاقة 
إلى دخولها فى مجال تعيدة وتغليق 
وتخزين الأغذية والمنعجات الزراعية؛ وقد 
ابتكرت إحدى الشركات الألماية 
المتخصصة فى إنناج وتعيئة اللحوم اغفرظة 
بعض الإضافات من حبيبات غروية لاتزيد 
أقطارها على +" ناثو مصرء يتم إعدادها 
على شكل كيسولات تمعوى بداخلها على 
مكملات غذائية مثل فيتامينات جه 
وكذلك الأحماض الدهنية العى يمكن 
استخدامها كمواذ حافظة بحيث لا ينجم 
عمها أى أضرار أو مشكلات صحية. 

ويدم الآن تزويد العسبوات الفذائية 
بمحسات نانوية تعمل على مراقية الحالة 
الداخلية والخارجية للمنعجات الغذائية 
اغفوظة وحالة الحاريات والحافلات الناقلة 
الهاء أوغرف حفظ الأغذية وأمكنة 
عرضهاء وذلك بهدف اسعشعار آية تغير أو 
انشاط بكسيرى أو مسيكروبى قد يظرأ 
عليها: وتعتمد آليات عمل هذه امحسّات 
الناثوية على التغير التدريجى الذى يحدث 
فى ألوان المادة السانوية المكتوئة لعلك 
اغنسات . ويكنوث مضاحيا لوجود أى تشاط 
بكتيرى أو ميكروبى عند تركيزات شديدة 
الانخقاض. 


ج.فى مجالات حيوية أخرى: 

الاشك قى أن الطريق أمام تطور جيل الحالى 
امن تقديسات الدانو لايزال طويلا : ونسعظم 
الإبمازات العى تمققت لا تزال فى طور الاخعبار 
والتحليل. 

قفي مجال الصناعات البعرولية مشلا تقوم 
بعض الشركات بتطوير تقئيات مثل محسات 
الإنسان الآلى النانوى (النانورويوت ) للكشق 
عن مسنوى انخزون النفطى ومواقعه فى الخقول. 

كذلك تستخدم العقنية النانوية في عمليات 
السسيطرة على المدا والتسآكلل الميكانيكي 
والكيميائى فى المنشآت النفطية؛ ولاسيما فى 
اللصافى والمعدات النفظية الختلفة. وفى مجال 
اتسغلب على الاحستكاك بين القطع والآلات 
اليكانيكية. 

وحيددد يمكن الاستغناء عن مواد الدزييت 
والتشحيم: زبهذا يزداد عفر الآلات وكفاءتها , 

وتسعى الشركات النفطية إلى الإفادة من 
العفاتة النائوية فى معالجة النفاياث السائلة 
النائمة عن الصالع اغختلقة: ومنها مخلفاث 
مصائع المواد البتروكيميائية ومخلفات المصافى. 
وذلك عن طريق ضخ جبزيئات نانوية عبر العربة 
التعصل إلى مناطق وججود النفايات والعمل على 
تحطيم مكوناتها وتحويلها إلى مواد غير ضارة 
عبر تفاغلات كيميالية خاصة. 

وهناك تطبيقات أخرى عديدة لتكنولوجيا 
النائوتشمل تقديات المواد والانتصالات 
والمعلومات والطيران والفضاء واليحث العلمى 
والتعليم وغيرها. 


د.تطبيقات .تطبيقات مستقبلية 
بين الحقيقة والخيال 

بؤمل فى العقيل القريب أن تمعد 
تطبيقات تكتولوجيا النائو لتشمل جميع 
مباحى الحياة تقريبا . خاصة إذا ناحدث المزج 
بين طزيقنتي السصنيع من الأعلى إلى الأدثي 
ومن الأدتى تحر الأعلى للحصول على عناضر 
انانوبة جديدة تستخدم فى مختلف اجالات. 

لكن ترعة الاهسمام بتكتولوجيا النائو إلى 
حمد الختيال قد زادث خلال السنوات الأخيرة. 
على نحو غريب. 

وعندما طرح الزليس الأشرنيكى الأسيق 
٠بيل‏ كلينتون؛ فى خطاب له عام ١٠٠1م‏ 
المبادرة الوطنية لتكبرلرجيا النانو كان مفعها 
بآمال خيالية؛ حسيث آشار إلى أن هذه 
العكدولوجيا قد تخزث يوما ما فى مكتبة 
الكويجرس على جهاز يخحجم مكمب السكر 
أو تنعج مواداً لها عشرة أضعاف معانة القولاف 
,وجرء ضديل جدءا من ونه . 

بل إن أحيلام البعض قاد شابها قلدر كبير من 
الحناذر عتدما تحدثوا عما أسشره روبوتات 
ثالوبة لا تكير جتزيدات سكر أبنشتين إلا 
قليلا: وهىقيما يتخيلونها -مبرمجة 
بحيث يمكنها أن تخدد نفسها ؛ وأن تعحكم 
بالأشياء لدرجة تستطيع معها أن تنعج قعليا 
أى سلعة مادية: وأن تخنفض حدرارة الكرة 
الأرضية؛ وأن تشفى الأمراض: وتطيل أمد 


امل فى «حرب النائره القاذمة التى تشتها 
شود من هذه الربوتات التى يسعحيل 
السيطرة عليها. 

وما بين أحلام التفائلين الوردية: وتفاهات 
الواهمين الخرافية: يعمل الغلماء والتقبيوة 
حاليا فى مجالات تقنية الناتو على قدم وساق 
لإرساء قواعد ثورة صناعية جدديدة تغير كثيرا 
من وججه الحمياة على الأرض , فالطريق لايزال 
ويلا لاكتساب المعرقة المعمقة التى ستكون 
فى لب العقنية النانوية الملسعقبلية وخاصة 
فيما يتعلق يصعوبة الاتصال بين العالم 
الداترى دمع ومدلة والعالم الماكروى “«معصم 
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وأخيراً ييقى أمامتا سؤال يتعظر الجواب. 
الم ماذا بعد؟ هل تكون تكنولوجيا النانو هى 
نهاية الأجسيال وآخر المطاف فى تاريخ 
تكترلوجيا التصغير ؟ أم أن التقدم النقتى فى 
اتماه الكيانات الأصقر حجما سوف يواصل 
تغدمه الطبيعى مستقلا إلى عالم اليكو 
(1""من المسر) ثم إلى عالم الجَعو ز ١ ١‏ 
* من المشر) وربما إلى عالم الآتور١١‏ *' من 
مشر وحيدها يكوث الشعامل مع مكوئات 
النواة الذرية من بروتوناتة وتمسزتزوتات أو 
حعى كواركات؟! ولتسذكر أن «الكأصيررا 
الفمتوء الثى امتخدمها ,أحمد زويل» 
ساعدتتا على رؤية تحركات ذرات المادة ورصد 
تفاعلاتها , يعد آن كنا تتخيلها واختصرت 
جسيلين من العسمسر الباقى لتكتولوجيا 
المستقبل.. 


الحاضر وريما فى الأتى مته. 


وإذا لم يكن بمقدور الإنسان أن يقضى على 
الشر يكل أشكاله ومنها العنف. فقعلى الأقل: 
يجب عليه محاولة محاضرته: فلايقع إلافىي 
أضيق الحدودء ولهذا فإن على كل إنسان يتطلع 
إلى حياة آمنة: يعيدة عن أى مظهر للعنف. أن 
يذل أقصى ما يملك من جهد رطاقة: في تدارك 
آية خطوة موصلة إليه. 


.وإقا كان الأمر كذلك: قمن الغقل والنطق. عدم 


خلق الله تعالى الإنسان؛ وركب فيه نوازع الخير والشر؛ وترك له حرية اختيار 
لوك العطزيق الموضل إلى أيهم ا ولذا قال عنهه 


ومن فضله تعالى على هذا الإنسان أن جعل جاتب الخيرفيه: هو الغالب 
| على جانب الشر. يما منحه من غريزة الوم عقب فعل الشر. فيتراجع عن 

هذا الفعل. وقد يندم عليه. وقد لا يغكر فى العودة إليه أو إلى مثله بعد 
ذلك؛ وعلى آية حال فإن الأرض منذ بداية الخليقة. 

وحتى الآن تعانى من الصراع بين الخير والشروبين الحق والباطظل؛ ومن 
ثم فإنها لم ولن تخلو من بعض مظاهر العنض؛ فى أى وفت من الزمن الماضى أو 


الشسسء 00/90 


إلعساق العدف بمجتمع معين بذاته دون غيره من 
مجتمعات هذه الأرض : بدعوى الانشماء لفكر أر 
دين أومنهب معين, على نحو ما تذهب إليه بع 
.دول حضارة الغرب: من اتهام كشير من أتباع دين 
الإسلام بالحنف والإرهاب: وما نسبواالبعضهم 
ارتكاب جرائم معينة؛ تدم عن اتخاذهم هذا النهج 
سبيلاء بل إثبعض مفكرى هده الحضارة رطوا بين 
هنا العدف وبين هذا الدين ذاته. اقل 


إ: وفى أحدث ما كتب فى بلاد الحضارة عن 
الحرب التى يقودونها ضد ما أسموه بالإرهاب : 
عدر كتاب يعنوات: وما بعد بوش؛ لتيموثى لين 
وروبرت مسيبج: وهما من كبار أساتذة العلوم 
السياسية فى جامعات بريطانيا؛ اللذين خلصا فيه 
إلى القبول؛ وحتى يستطيع السلمون إعادة صياغة 
دينهم: إلى معتقندات أساسها الاعتدال: قنمن 
الصعب أن ترى الإسلام والغرب يعيشان فى سلام» 
ويتفاديان حربا دائمة على عدة جبهات؛ لكننا 
كمجتمعات غربية نعيش فى عالم يستحيل 
التعايش فيه مع أنظمة إسلامية وعدؤانية, 

وإذا كان فى مشل هذذة الدعساوى من وجه 
اللخير: فإلها تمعل المسلسين فى وضع الدفاع. 
الدائم عن دينهم وعقيدتهم, ومحاولة إعلام 
غيرهم بأوجه اللفظمة فى هذا الدين الحتيف: 
والتى ريما تكون خافية على البعض من هؤلاء 
اللفكرين؛ وفى هذا الإطاريمكن الإشارة إلى 
وحسابة الفنكر الإسسلاى: وخللوه من ذواعى 
كراهية الآخرين: أو الدعوة إلى استعمال العنل. 
مع أخسد يبن لاينتمى إلى دين الإسلام: هذا 
الدين الذى جمع مالا يحصى من روافد الخير 
والعسامح واليسسر مع هؤلاء وتلك: سواء كان 
مضدرها الفنرد ذاته أو الأسرة أو امجشمع المسلم 
ككل. 


إن النظرة المائلة فى كلمسة ولتسكدوا؛ فى 
قول اللحق تعالى ؛ 


(الروم: 1 


تبرق كغيرا من المعاتى اللفيدة: منها أن أصلها 
من الفعل «سكن؛ وهو من السكوت الذى لا. 
يكوت إلا بعد حركة. فكأن هذه الكلمة تفيد أن 
الزوج لكلف بالجركة فى الحياة: سعياً فى 
مناكب الأرض : لتحصيل الرزق لمن يعول : لابد 
اله بعد هذه الحركة أن يسكن : ولا يتحقق له هذا 
السكنون: إلامع زوجستسه داخل البسيت الذى 
يضمهما. 
والسكن الزوجى ضرورى لاستقترار كيان 
الأسرة: ومن هنا كان حرص الشريعة الغراء على 
وضع مقومات بقاء هذا الاستقرار, وطلبت من 
الزوجين معاً. العمل على قيام موجبات استدامة 
هذا السكن بينهنا؛ رهذه الوجيات كاتيرة 
ومتعددة؛ ومنها على سبيل المثال؛ الآتى :- 
أولا:الحافظة على كيان الأسرة 
من الواجب على كل من أطراف العلاقة 
الزوجسية: أن يحافظ على كيان الأسرة التى 
ينتمى إليها: تدقيقاً للغايات السامية من وراء. 
استقرارها للفشرد وانجتمع على السراء: وإذا 
كانت الشسريعة الفراء. قد أباخت الطلاق 
كوسيلة لعلاج بعض المشكلات الزوججية: التى 
يعجز الزوجات عن حلها: ولايكوث أمامهما من 
سبيل إلا استجابة لقتضى قول الحق تعالى : 


السام 

إلا أن هذه الإباحة جاءت قى إطارمن القيود. 
والضوابط: التى جسعلت من الطلاق أبغض 
الخلال . كما أخبر بذلك الرسول الكريم 2# . 


وهو حق لكل الزوجين؛ ول ينفرد يه أخدهما 
دون الآخرء كماقد يعضرر اليعض أنه خالص 
اللزوج وحده: ولكن كل ما فى الأمر» أن الزوجة. 
تملك الطلاق عن ظريق القاضى: الذى يحل 
محل الزرج فى إيقاعه. 

وليس هناك فى الشريعة الغسراء ما يميع 
الزوجة: من أن تطلب الطلاق عن طريق 
القاضى: بل ولها أن تطلبه من زوجها ولكن 
يشرط أن يكون هناك السبب الذى يبرر هذا 
الطلبء وإلا كانت آثمة شرعاًء وعقابهافى 
الآخسرة على الله تعالى: فقد روى أبوداوة 
والترمدى وابن ماجه وابن حبان عن ثوبان وضى 
الله عنه: أن رسول الله مه قسال: وأيها امسرأة 
سألت زرجها طلاقها: من غير بأس فجرام 
عليها رائحة الجنة؛: وفى الحديث المعلوم لكل 
مسلم. يقول الرسول يِه ؛ «أبفض الخلال عند 
الله الطلاق27, ومن الللاخظ نض قا 
الحديث عام مطلق: يعمل كل من الزوجين؛ 
بحيث إذا لجأ الزوج إلى الطلاق من تلقاء نفسهء 
أو طلبت الزوجة منه دون ميرر: فإن كل منهما 
يكون قد ارتكب أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ 
ويكوث نما ويستحق العقاب من الله تعالى فى 
الآخرة. 

والذى عليه جمهور الفقهاء أن اخلع هو نوع 
من الطلاق: وعلى هذا فلا يجوز للزوجة أن 
تخالع زوجها دون أن يكون هناك ما يحملها 
على ذلك. فقاد وضف رسول الله يله من تفعل 
ذلك بالنفاق: فقد قال فيما رواه الترمذى يسيده 


)ست اب دلود. 


(7) اللستدرك على المسحيحين للاكم. 


عن تؤبان رضى الله عنه: والخسدلغات هن 
المنافقات». ولفظ الختلعات فى هذا الحديث؛ وإن 
كان قد جاء عاماً إلا أنه ليس مطلقاً: بل هو 
مقيد بشرط. هر ألاتكون الزوجة قد طليت 
الظلاق خلعا من غير بأس؛ لأنها تكون فى هذه 
الحالة: قد أظهسرت خلاف سا تبطن: إذ من 
اشروط الخلع أن تقر الزوجة أنها تبغض زوجهاء 
وأنها لاتستطيع أن تقيم حدود الله معه. وهذه 
أمور ياطنية تنطوى عليها سريرتهاء فإن أبدتها 
على خلاف اقيقة والواقع. كانت منافقة حقء 
وكماهو معلوم أن جزاء النفاق فى الآخرة. 
عظيمء كما أخبر الله عده بقوله: 


رامد كرتا * 
(الساء يمون 
ثانيا الرعايةالماديةوالمعنوية 


من الزاجب علي رب الأسرة تخقيق هله 
الرعاية: سواء الإعالة المادية أو المعدرية: وقد 
جاء ذلك النهى عن تضييعها على لسان 
رسول الله مه فى قوله: ككفي بالمرء إلساًء 
أن يضيع من يعول 1""؛ وهو موجه إلى كل 
زوج لا يرعي أسرته؛ ماديا أو معدويأ. 
فمثلا لا ينفق عليهاء فهر زوج مستهعرء 
يفرط فى حتق تفسسه: وحق أسرته؛ وحق 
مجتمعه كله: بل وفى حق الله تعالى الذى 
كرمه: وفتحه خق الولاية على أفراد هذه 
الأسرة. 
وقد حدد الرسول مله : من يعولهم الزوج. 


يقوله الشريقف الذى رواه الخاكم والدارقطنى 
والإمام أجسمد عن أبى هريرة رضى الاله عنه: 
«خير الصدقة: ما كات عن ظهر غنى, واليد 
الغليا خير عن اليد السفلى : وابدأ يمن تعول ‏ 
فسقسيل: يا رسول الله: من أعول؟: قسال 
اراتك تمن تعول: تفول: أطعسمنى وإلا 
فارقنى . جاريتاك تقول ؛ أطعمنى واستعملتى, 
ولدك بقول: إلى من تعركنى ؟». 

ولكن لا يجب لمثل هذا الزوج البلبد أن 
يرك وشأله؛ ويسظر جزاء إثمه فى الآخرةء 
يل يتحتم تعجيل هذا الجزاء فى الدنيا, زذلك 
بان تلجا هذه الزوجة وأولادها إلى الشاضي 
لإلزامه بالإلفاق عليهم. وإلا حكم بحيسه. 
ويجسوز للروجة أن تطلب النطليق على هذا 
لعدم الانفاق عليهاء حتى لا يعمادى فى غيه 
واستهتاره. فيضيع من يعولهم. 

.ولا تنتصر إعالة آفراد الآسرة على النواحى 
المادية: قنهى تشعدى إلى كل ما يصلحهم 
معبرياء كالعربية والعوجيه: غرس الفيم 
والأخلاق المسيدة فى لفوسهم, بل إن هاده 
الرعاية وإن كانت مادية. فيجب أن تراعى 
افيها الجوائب المعدوية: فمثلاً. في السعى على 
الرزق المادى يجب تحسرى الحلال فنيسه: لأث 
الحرام يؤدى إلى إخباط الأعمال. كلما أخير 
الرسول يلل : بقوله: وإن العبد ليقذاف اللقمة. 
ارام فى جوفه» ما يتقيل منه عمل أربعين 
يوم 007 


العيم رسيا مرا 
صمي بقار 


إذا كان المدل ضرورة إقامة التوازث فى 
الحياة: بل هو كما قبل أساس املك فإن احرج 
مايكون تطييقايين الرحساء من الأهل 
والأقارب , فإن الأب الذى يرق بين أبدائه لأى 
سيب. يخالف صريح أمر رسول الله # فى 
قوله الشريف: ؛اعدلوا بين أرلادكم فى 
العظية...11), وفى بعض الروايات: أمسر 
الرسول بالتعسوية بين الأبناء حتى فى القنبلة, 
.وقد وصف الرسول عل هذا الظلم باتمجسورء 
ورفض الشههادة على عمل به فى الرصية لأحاد 
أبنائه دون الآخرين, فافال: أشهد عليه غيرى. 
فآنا لا اشهد على جوره!"!؛ والجورهر الظلم 
الشديد: وهل هناك ظلم أشد: من ظلم الرحماء 
وهم الوالدين: وليت الأمر يقف عبد حد مخالقة 
عسريح أمر الله ورسوله. فهناك ما هو أفظع من 
ذلك فى الدئيسا؛ من تقطيع الأرحام. وبقر 
اليغضاء والشحساء بين الأحياء, وقضلا عن 
اللعنات التى يصبهها الأحياء على الأموات: زفى 
الآخرة نار السعير التى تنسظر الخالفين لشرع الله 
الحكيم وما هى من الظالين يبعيد. 

رمن ينظر فى راقع اخياة. يجد أاغياب العدل 
بين أفراد يؤدى إلى أوخم العواقب ؛ وقد يسبب 
فى إزهاق أرواح أرب الأقربين. فكديرا ما تحمل 
عنفحة الحوادث أخيارا عن جرائم قثل عمد من أخ 
الأخيه: لتفضيل اللقعول على آخبه القائل قى 
اميراث أو فى بعض الأنشياء الأخرى وغير ذلك. 


(سسي فيتادى 


من صور العنف فى حياة الأسرة» ما يقع 
من وقائع ضرب معبادل بين يعض الآزواج. 
أيا كانت الوسيلة المستعملة فيه , وأيا كان 
الغسرض مته؛ حتى ولو كان ذلك بغرض 
الغاديب , والآصل المقرر قى الشريعة الغراء. 
عدم إباحة هذا العسرب؛ لأن الأماس الى 
تقوم عليه الحياة الزوجسية» هر المودة 
والرحسة: وفى الضرب تقفريض لهذا 
الآأساس: .وقى بياث هذا الأصل يقول رسول 
الله ميته قيما رواه أبو ذاود والتالى 
والبيهقى عن أبى ذباب الدرسى رضى الله 
عنه: «لاتضربوا إساءءالله» قسيل فذئر 
(اتمرد) النساء, وساءت أخلاقهن على 
أزواجهين: فقال عمر رضى الله عنه: يا 
رسول الله قئر النساء..وماوت اخلاقنهن 
عالي أزواجهن؛ مذ نهسيت عن ضربهن. 
فنقال رسول الله: وفاضربرهن». قال 
قرب الناى نساءهم تلك الليلة: قال: 
اقأنى نساء كشير يشتكين الضرب: فقال 
رسول الله يله , حين أصبح : «لقد طاف بآل 
محمد الليلة سبعرن امزأة. كلهن يشعكين 
العرب. وآي الله لا تجسدون أرلتك زأى 
الأزواج الذين يضريو زوجاتهم) 
خياركم». 

إن صفة الآخيار إذا تتراقرت فى كل من 
الزوجين: فلا يتضور أن يكون هناك عنف فى 
حياتهساء لأن كل منهما عراف ما له من 
حقوق؛ وما عليه من واجبات: قيؤدى ما عليه 
من واجبات؛ ويأخذ ما له من حقوق: قيسود 


بينهما التسامح: فيما قد يقع من أى مسهما 
من تجساوز قى معاملة الآخر, ومن ثم يقورى 
الأساس الدى تبنى عليه الحياة الزوجية , فإذا 
ارقع أى اعتداء بالضرب من الزوج على زوبجفه 
بعد ذلك: فإنه يكون يلا صسرر: وتمزع من 
المعتدى صفة الأخيار؛ بل يكون من الأشرار. 
ويسعحق العقاب المناسبء الذى يقرره ولى 
الأمر لهذا الفعل. 

ولكن قد.يكون الضرب؛ إجدى وسائل 
منع الزوجة من الوقوع فى النشوز: كلما جاء 
فى قول الحق تعالى: 


والسا وس 
والقصود بهذا الضرب رغم سمو الغاية 
منه: هو الضرب غير البرح : ومعياره كما ذكر 
العلساء. هو الذى لا يسيل دماء ولا يكسر 
عظماً. كما لكان باستعمال السواك, ريجب 
ألايكوث على الوجه: لقول الرسول م : الى 
رواه الحاكم والطبرائى عن معاوية بن جيدة رضى 
الله عنه» حق المرأة على الزوج؛ أن يظعمها إذا 
طعم: ويكسوها إذا اكعسى: ولا يضرب الوجه: 
ولا يقبح : ولا يهجر إلا فى البيت. 
والله تعالى ولى الترقيق..: 


حكونبوية 

لعيسى عليه السلام فى كتبنا حكم كشيرة. 
منها قوله للحواريين: 

«انخذوا المساجد بيوتا والبيوت منازل» 
وكلوا بقل البسرية: واشربوا الماء القسراح: 
وانجوا من الدنيا سالمين». 

وقال عليه السلام: ٠لا‏ تظروا فى أعمال 
الباس كأنكم أرباب؛ وانظروا فى أعمالكم 
كانكم عبيد: فإنما الناس رجملا مبعلى 
ومعاقى: فازجموا أهل البلاء: واحمدوا الله 
على العافية». 

وقال عليه السلام لحوارييه: «عجبا لكم 
تعملرن للدنيا وأنعم ترزقون فيها بغير عملء 
ولا تعملون للآخمرة وأنعم لا ترزقون فيها إلا 
يعمل». 

وقال عليسه السلام: دالا أخيركم 
بخيركم مجالسة؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: من تذكركم بالله رؤيعه. ويزيد 
فى عملكُم منطقه. ويسوقكم إلى الجنة 
عبله. 


روك ابن كتير أن أبازرعة دخل على الوليد. 
ابن عبدالملك فقال له الوليد: أخبرنى 
أيحاسب الخليفة, قإلك قد قرآت الفرآن 
وفقهت؟ 

فقفال يا أمير المؤمنين؛ أأنت أكرم على الله 
من نبيه اود عليه السلام -؟ إن اله تعالى -. 
جمع له بين الخلافة والنبوة؛ ثم توعده فى 
كتايه. فقال: 


رتررقص:55) 


.فكانت موعظة يليغة. 
مانراهاقالتإلاخيرا 
دخلت امرأة على هاروث الرشيد, وعندة 


جماعة من وجتزه أصحابه: فقالت: يا أمير 
المؤمنين: أقر الله عينك: وفرحك بما أناك وأتم 
سعدك؛ لقد حكمت فقسطت. 


ققال لها: من تكونين أيتها امرأة؟ فقالت: 
من آل برمك: بمن قحلت رجالهم: وأخذت 
أموالهم: وسلبت توالهما! 

فقال: أما الرجال فقد محى فيهم أمبر 
الله ونقة قيهم قدره: وأما المال فمردوه 
إليك: ثم العفت إلى الحاضرين من 
أصحابه قنائلا: أتدرون ما قالت المرأة؟ 
قالوا: ما تراها قالت إلا خيراقال: ما 
أظتكم فهمتم ذلك, 

أما قولها قر الله عيتك: فتعتى أسكنها 
عن السركة: وإذا سكنت العين عن الحركة 
اعميت- 

.وأما قولها: وفرحك بما أناك فأخاته من 
قوله ‏ تعالى -: 

نيم ووالتذتثر 
لسوت > 

20030 

وأما قولها: أم الله سعدك فاخذته من قول 


إقائ افر يداتقفه 

زب زوالااةاق بام 

وأما قرلها: لقد حكمت فقسطت: فاخدته 
من قوله ‏ تعالى - 


052-00 


السيادة 

نظر رجل إلى معاوية وهوغلام صغير ققال؛ 
إنى أظن أن هذا الغلام سيسود قرهه. فسمعته أمد 
هبد فقا 
ودخل ضمرة بن أبى ضمرة على النعمان بن 
اللدروكانت به دمامة شديدة: قالشفت التعمان 
إلى أصحابه وقال: تسمع بالمعيدى خير من أن 
تراه, 
فقال ضمرة: أيها للك إن لمر بأصغرية قليه 
ولسائه. فإن قال قال ببيان؛ وإن قاتل قاتل بجدان. 
قال النعمان: صدقت؛ وبحق سودك قرمك. 

منالكلماتالطريفة 
» دخل ابن السماك على محمد بن سليمان بن 
على : فرآه معرضا غنه: فقال له: مالى أرى الأمير 
كالعائب على؟ قال الأمير: ذلك لشىء بلغنى 
عنك كرهته. 
اقال ابن السماك: إذن لا أبالى: قال الأميسر: 
ولم؟ فقال ابن السماك : لأنه إذا كان نيا غفرته: 
وإن كان باطلا لم تقيله. 
ه وأذنب رجبل من بنى هاشم ذلبا إلى الأموث 
فعاتبه فيه فقال: يا أمير المؤمنين من حمل مثل 
حالتى: وليس ثوب حرستى: ومت بمثل قفرابتى. 
اغتفر له فوق زلثى . 
فقال له الأدون+ صدقت يا بن عنمى وصفح 
عنه. 
» وكان سليسان بن عبدالملك الخليفة الأموى قد 


اندرإت آلت إليه الخلافة ليقطعن لسان يزيد بن 
راشد. لأنه كان يطالب بخلع سليمان بن عبداللك 
من ولاية العهيد وإحلال عبدالعزيز بن الوليد مكانه: 
فلماآلت إلبه الخلافة دخل عليه يزيد بن راشد 
فجلس على طرف البساط مفكرا: ثم قال :يا أمير 
الؤمنين كن كتبى الله مله : على فتعسسر: وأعطى 
افشكرء وقدرفغفر 

فققال ل آمير الؤمنين: من ألت؟ قاجابه: أنا 
يزيد بن راشد ! فعفا غنه. 


قلةالكسرام 
»قالت الشكماء؛ الكرام فى اللدام كالقرة فى 
الفرس» 
#قال السمودل. 
تمي سنا نا قلي عديدتا 
فتلت لهانالكرامقليل 
وما ضسرناأنا قليل وجارنا 
عسزيز وجارالاكفرين ذليل 
« رقال أبوقام: 
ولغفه يكرن ولا ريم تداله 
حسعى تخسوض إليه ألف لعسيم 
© وقال ابن أبى حازم : 
وقسالوام دحت فتى كتريما 
فسقلت وكسيف لى بفسعي كبريم 
يلوت ومسر بي خم ون حولا 
وح-س بك بالنسرب من عليم 
فلاح هد تيووطرل 


ولاأحد يود على ليم 


رقال دعبل 

ها أكشرالتاس لايل ماقلهم 
وانلهيعلمأنى لماقل فسا 

إنى لأغلق عسينى ثم أفتحها 

على كتير ولكن سا زى اد 


تصيد اللراهم. 
قال الأصمعى: كنت عند الرشيد إق دخل عليه 
إبراهيم الوصلى فأنشده 
وآمرة بالبخل قلت لها اقصرى 
افليس إلى مسا تأمسرين سبيلٍ 
فعالى فعا المكثرين تحصلا 
ومالى كساقدتعلسينقليل 
اقكيف اخاف القنقر از ارم الفتى 
ورأى أمسيسسر المؤمنين ميل 
افقال الرشيد: لله أييات نأتينا بها ما أحسن 
أضولها, وبين فصولها, يا غلام اعطه عشرين ألفا. 
قال الوضلى: لا أخاذت منها ترهساء قال 
الرشيد: ولم؟ 
قال: لأن كلامك يا أسير الؤمنين خيسر من 
شعرى ! قال: اعطوه أربعين ألفا 
قال الأصمعى : قعلمت أنه أصيد لدراهم الملوك 
امتى. 
انمعاء 
اللهم أنت أغلم بى من تقسى. وأنا أغلم 
ينقسى مسهم اللهم اجعلتى خيرا ما يظدرن: 
واغفر لى ما لا يعسملون: ولا تؤاخذتى يما 
يقولود. 


فى كتاب ربنا العزيز قوله تعالى: 


(الاسراء مق 
القد حاول العلماء قديمًا وحدينًا الرضول 
إلى أسرار إعجاز القرآن وهو أمر قد تدبهم 

اله إليه فى قوله تعالى : 
أ سكير » 


(القمر 10 

اليتدبروا أغراضه ومراميه ويسضيثرا 
بانواره فى حياتهم: فأقبل علساء السلسين 
يفسروئه ويجلون أسراره للداس. 

ومن أشهسر وأقندم الكعب العى نداولت 
موضيع إعجاز القترآن ما كعبه الإماماك 
الحنطابى والياقلائى - 

وقد تناول هذا الموضوع فى العصر الحديث 
عدد غير قليل بقراءة جديدة موصولة بالقديم 
انشط لعقديم عدد منها الأسعاذ الدكشور 
محمد فتحى فرج فى هذا الكتاب «إعجاز 
القرآن فى الفكر المعاصرء الذى تقدم فى هذا 
العدد قراءة فيه. 

ملفاكتاب 

هو الأستاذ الدكعور محمد فعحى فرج 
بيومى وكيل كلية الغلوم جامعةالمنوفية سابقاً 

له العديد من المؤلفات نذكر منها. 

١-نحن‏ والبيمة:شقاق أم وفاق؟ 
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«بالاشعراك؛ 1465 تقابة المهن العلسية 
بالمنوفية. 

1-رسضانقى القكر الديين الماصر 
٠6‏ انجلس الأعلى للشدون الإسلاسية- 
القاهرة. 

#-موسوعة الحسضازة الإسلامية 
«بالاشعراك؛ ٠٠٠١6‏ اتلس الأعلى للشدون 
الإسلامية ‏ القاهرة. 

4 -مع القرآن فى شهر رسسان 00١١5‏ 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 

6 -الدكعرر محمود حمدى زفزوق.. 
نصف قرن من العطاء - نادى أععضاء هيئة 
العدريس بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. 

1-علم السسمسوم ومسخاطر املؤثات 
و/ا٠‏ 7 دار الممازك, 

بالإضافة إلى سشاركاته فى العديد من 
انجلات العلمية والثقافية والأدبية مغل : الأزهر 
الهلال المنهل ‏ مثير الإسلام.. إلخ 


هذداكتاب 


بع الكساب فى مائعين وثلاث وعشرين 
صفحة من ماس 197 :< 4 سم صدر عن ذار 
الجمهررية للسحافة ضمن سلسلة كعاب 
الجمهررية عدد أغسطس ١١10م.‏ 

وقد قسم لمؤلف كحابه إلى مقدمة هيد 
وثلائة عشر فصلا تكلم فى المقدمة عن 
سمات هذا العصر وما به من مغريات مثل: 
الفضائيات وشبكة المعلومات الدولية وغيرها 
من مغريات صرفت أبناءنا معن القراءة خاصة 
قراءة المطوا 


وتعاول فى التمهيد 
عددا من التقاط المرتبطة 
بالقرآت الكريم. 

مثل: أنماة القترآ. 
والقفسرآن وومسضان» ومن 
فقعائل القرآن ثم تخوالى 
فصول الكتاب الشلاثة +.محمد فتحى قرج 
عشرء ؤقند تداول المؤلق 
فى كل منها أحد الكتب التى تعاولت إعجاز 
القرآن بقلم واحد من أساطين الفكر والأدب 
والدين. 

فألقى الضوء فى الفصل الأول على كناب 
«تفسير : فائحة الكتاب؛ لإمام التجديد محمد 
عبده فبين أن الإمام كان له أسلوب بياتى 
مصير أسبهم فى الشركيز على المعنى اذى 
يريده يعيدا عن السجع وانحسنات البديعية 
المتكلفة وآن الإمام فى تفسيره لفاتمة الكتاب 
آثر المعادر المحيحة رتيذ الخرافات 
والإسرائيليات العقيمة: وفتح باب الاجتهاد. 
واععمد على النقل المحيح مع العقل 
الراجح: فكان أسوة لمن جاء بعده من علمائنا. 
رشيوخنا الأفاضل على ذلك فإن فاتحة الكناب 
تضمنت كل ما فى الكتاب مركزا ومكثفا. 

.وقدم المؤلف عرضا سريعا للعفسير الذى 
اقدمه الإمام واننقى ومضات من هذا العفسير 
منها قول الإمام: 

«ويعد حلول الضعف ونزول البلاء يأمة من 
الأثم من العلامات والدلائل على عضب الله 
تعالى عليها؛ لما أحدثعه قى عقائدها وأعمالها 
بما يخالف سنته. لهذا علمنا الله تعالى كيف 


ندعوه بأن يهدينا طريق الذين ظهرت تعمعه 
عليهم. بالوقوف عند حدوده. وتقويم 
العقول والأفعال يفهم ما هدانا إلينه وأن 
يجدبنا طرق أولدك الذين ظهرت فيهم آثار 
نقمه بالاتحراف عن شرائعه سواء كان ذلك 
عمدا وعنادا أو غواية وضلالا. 

وتساول المؤلف فى القتصل القائى كعاب 
الشيخ محمد الغزالى نحو تفسير موشوعى 
الور القسرآت الكريم حسيث يشير إلى 
الزضوعبة والشمولية الفى تنفظم سور 
الكتاب الكريم كوجه من وجوه الإعجاز 
حيث ينظر الشيخ من خلال العفابير 
اللوضوعية إلى كلل جسزئية من جسزئييات 
الكساب وكل آية من آياته ليريطها باللنظومة. 
الكلية؛ ويضعها فى نرضعها من السياق 
العام, 

أما القمل النالت فيعرض فيه الزّلف 
لكشاب من أفضل الكتب التى دارث حول 
القرآن فى العصر الحديث: وهو كتاب فضيلة 
الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبوزهرة الذى 
يحمل عنوات: «المعجزة الكيرى : القرآن». 

ثم ياتى الففصل الرابع ليقدم «القرآن فى 
شهر القرآن» لإمامتا العورائى الشسيخ 
عبدالحليم محمزد. 

الم يخصص القضل الخامس لكتاب 
«الفلسقة القرآنية» وهو واحد من كتب الغقاد 
النفيسة. 

ثم يكرس المؤلف الفصل السادس لبيان 
أوجه الإعجاز القرآتى فى كتعاب وصرآة 
الإسلام» وهو من أواخر ما ديجه يراع عميد 


الأدب العربى الدكتور طه حسين. 

ويتناول الفصل السابع كتابا من أروع ما 
در فى القكر المعاضر حول إعجاز القرآنة 
اللمفكز الجزائرى الكيير مالك بن تبى - 
رحمة الله عليه تحت عدوات: «الظاهرة. 
القرآنية», 

آما الفصل الثامن فقد تعرض فيه المؤلف 
البعض الأفكار الددية للكاتب الإسلامى 
والشاعر انيد الأسعاذ مصطفى صادق 
الراقعى_رحمة الله عليه فى كعابه الخالد 
«إعجاز القرآن والبلاغة النبوية». 

ويتختصعن الفتصل الماضع لعيرض كعاب 
الشيخ الجليل عبدالصبور مرزوق نحت عدوان 
«متهجية التغيير الاجتماعى فى القرآن 
الكريم». 

ويزدهر الفصل العاشر بأضواء من كداب 
«البيان القرآنى» لشيخنا المبدع فضيلة الأستاف 
الدكتور محمد رجب البيرمى. 

وتعوالى فصول الكتاب ليقدم المؤلف فى 
الفصل الحادى عشر كشاب «علوم القرآن» 
للأستاذ أجمد عادل كمال. 

ثم يقيم فى الفصل الداتى مشر كعاب 
«القسرآن والمنهج العلمى المعاصر: للأسحاق 
المستشار عبدالحليم الجددى. 

ويخمتم المؤلف رحلعه مع الإعجاز القرانى 
فى الفضل الغالث عشر والأخير بملامح من 
إعجاز القرآن عدد الشيخ الشعرارى. 

وأمام هذا الحشد الهائل للمعلوسات عن 
إعجاز القرآن الذى استقاها المؤلف من أكقر 
عن ثلاثة عشر كتابا: فإنه لا يسعنا إلا الإشارة 

م 


السريعة إلى بععضهاء قمن الفصل الثاتى 
نلعقط من شرح الشيخ القزالى لمقاصد 
التفسير الموضوعى قوله: 

الغفسير الموضعى يتتاول الآية أو الطائقة 
من الآيات قيشرح الألفاظ والسراكيب 
والأحكام: أما التنفسير الموضوعى فهو يتناول 
السورة كلها؛ يحاول رسم صورة «(شمسية» 
الها تعناول أولها وآخسرها وتسعصرف على 
الروابط الخفية التى تشدها كلها وتجعل أرلها 
تمهيدا لآخرهاء وآخرها تصديمًا لأولها وهو 
إن كنا لا يغنى عن العفسير الموضعى قإنه 
يكمله وجهد ينضم إلى جهرده؛. 

وبعد أن عرض المؤلف ملخصًا للتفسير 
الموضوعى للفاتحة مده يقول: 

«هكذا فى سطور قلائل تم تصوير العلاقة 
الوحسيدة الممكنة بين الناس ورب الناس: 
الاعتراف به والثناء عليه والاستعداد للقاله: 
والنعهد بعبوديته: ثم الرجاء إليه أث يجعلنا 
كمايحبء 

ثم يقسول المؤلف بعد أن عرض ذلك 
الكشاب القيم بأجزائه الشلاثة: إن الكتتاب 
محاولة موفقة جدبرة بالدراسة والإظلاع المرة 
بعد المرة ويذكرنا فى تركيزه وقصره بعفسير 
الإضام النسفى. لكده يخحلف عنه فى المنهج 
والأسلوب. 

ومن جسولة المؤلف فى كسصاب السجسزة 
الكبرى (القرآ) للشيخ أبى زهرة تقدم هذه 

ويستطرد الشيخ ليوضح أن 

اثمة معجزة أخرى بجوار المعجزة المادية: وهى 
عي قائع تبات ثايتء يبد ويه الإمتجاق 


قيهالا يدرك بالحى: وإتما بالدراة 
والفحص: وقد يدعى البعض أنه يستطيع أن 
يأتى بمثله وما هو بمسحطيع: وهو من غسرور 
التفس أو إدعاء القدرة واللجاجة قى الأفكار 
وأن ذلك يكون فى الملسجزة التى تكون من 
نوع الكلام: وهى معجرة القرآن الكريم: فقد 
كان الغرور وإزالة تلك الغشية الياطلة» ليتبين 
.وضح الحتى, ولذلك طالبهم الله تغالى بأن 
يأنوا بمئله إن كانوا صادقين فى مثل قبوله 
تعالى: 


أقيلد 


(البقرة: 97 

وعن معجزة النبى محمد يقول 

(ذكر العلماء أت كل معجزة مناسية للعصر 
الذى أرسل فيه كل نبى إذ تكرن هادية 
وصرشدة, وخرقهها للعمادات الجارية يكون 
أوضح: ومناسيتها لرسالة النبى المبعوث تكو 
دليلا على صدقه أما القرآن فمعجزة تدل على 
كمال الرسالة وعموم شمولها لكل الأزمنة). 

وفى عرض المؤلف وتعليقه على كناب 
الإمام عبدالحليم محمود يقول: 

ما أحوجنا إلى معطيات الفصل الشانى من 
هذا الكتاب فى هذه الأيام التى تطل علينا. 
فيها رأفعى» العرلة برءوسها الكيبة مكشرة 
عن أنيابها السامة: التى لا تكف عن نفث 
سمومها فى جنميع السعويات ومن أخطرها 
بلا شك الشقافة والقيم الأخلاقية والعادات 


والتقاليد الأعسيلة المععدلة التى تعميز يها 
مجتمعاتنا الإنلامية. 

وريطًا لهذا التفسير بمفردات العصر ومنها 
العولة يراضل قسراءته لكلمات الإمام 
عبدالحليم محمود فيقول: 

.وقد بدأ المؤلف هذ الفصل- والمؤلف أصلاً 
أمعاذ للفلفة- بمحاجة منطقية بسيطة 
وواضحة ومقنعة قى الرقت ذاته: فيقول: إذا 
قرأ الإنسان باسم ربه وإذا استجاب الإنسان- 
بمقعضى دخوله فى عقد الإيمان- للتربية 
الإلهسية؛ وإذا كيّف الإنسان حياته كلها 
لتكون قراءته باسم ربه... فقد أسلم وإ 


< أي رَاليِوحَقَ » 

الايخضرج سعناها فى ثمسرته عن معنى 
:أسلمت؛ والمسلم هو من خل فى الإمسلام. 
والإسلام هوأن يسلم الإنسان وجهه لله: 
ولقد سكل رسول الله- عله - عن معن 
الإسلام؛ فقال: «أن تسلم لله وجهك؛ وأن 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك»: 

والإنسان إما مسلم صادق الإيمان وإما 
مسلم مزيف,؛ والمسلم الصادق لا يمح 
النفسه أن ينهل من مدابع غير إلهية: فى 
الأمور الى أنزل الله فيها وحياء فالمؤمن 
الصادق لا يتخذ له فى العقيدة أو فى الأخلاق 
إماماً غير إمامه الريانى والأمور النى أتى الدين 
ونزل بها الوحى وصرح بها الكتاب هى 
مبادئ لايجوز - فى أعراف المؤمنين 
الصائقين. <اللمدزل عنها يرخا نقد 


(الساءة فلع 

ولقد حرص النبى يه - طيلة حيائه على 
أث تستمر المنابع- التى يستقى منها المسلمون 
غافية صفاء مطلقاً. وعلى أن تسعمر القراءة. 

وتستعهل القراءة هنا كرمز لحركة الحياة 
كلها. 1 

< باشيررئكَ » 

الاتستقى إلا من المنابع الإسلامية الضافية 
وأول متبع هو القرآن الكريم: ومن ثم حيرص 
الرسول ينه على ألا يختلط القرآن بغيره» 
الدرجة أنه لم يسمح فى العسهد الأول من 
الوعى : أن تكتب الأحناديث التى كان ينطق 
بها حتى لا تختلط بالقرآن, ثم لما رضحت 
معالم القسرآن: وبدت أرصافه الذاتيسة: 
وأسفرت آياته عن شخصيعه: سمح الرسول 
ميته بكتابة السبة. 

وقى جديشه عن الفصل الشاسع.. بعدوان 
إلى النصر بإذن الله لم يس المؤلف أن يشير 
إلى ما تحقق بعد صدورهذا الكداب من نصر 
أكعوبر امبارك فى إشارة إلى نحقق وعند الله 
اللمؤمنين اذا تمسكوا يدينهم وهو ما أشارإليه 
الإمام الصوقى عبدالخليم محمود قبل حرب 
أكتوير . 
رائعة الغقاد «الفلسفة القرآنية» يقول 
الخامس: 


,أما كتابه والقلسفة القرآنية: قههو على 
الرغم من صغر خججمه فإنه عميق فى أفكاره: 
مفيد فى محعواهء شأن كل كعاباته: وقد 
يشميز على كننبه الأخرى قى كونه من أواخر 
الكتب التى ألفها الأستاذ العقاد. وهو فى قمة. 
انضجه الفكرى وعطاله الخصب ومن ثم فهو 
يمثل حخلاضة ماانتهى إليه الأستاة من آراء فى 
فلسفة الدين وتعاليمه: وتظرته فى الكو 
والحياة فى إطار من الدين القسويم وكنتابه 
الكريم؛ ومن ثم فقد كان موفقا فى تسمية 
كسابه هذا «الفلسفة الفرآنية؛ فكان جل 
اهتمامه بالنهج القرآنى, فى معالجنه للقضايا 
الجبوهرية فى الإسلام: والتى تههم السلسين» 
بل والناس أجمعين: 

ويشير المؤلف إلى ما احشراه كناب العقاد 
افدكر فيما ذكر: الحكزمة فى القرآن ثم ذعب 
إلى خلاصة قال فيها؛ 

«إن الشكومة القرآنيةهى لمصلحة 
اغكوسين:؛ يطاع الحاكم فييها ما أطاع الله 
فكل أركان ركم الأمة للأمة: قائمة فبهاء 
ولكن لا يهم من هذا أنها حكومة الأغلبية 
فد وردت آيات كثيرة تنص على أن الرأى 
والفسضل والعلم والذمة ليست من قفات 
أكشر الئاس على الععسيم فإذا كانت طاعة 
أكشر الناس تل عن سبسيل الله: فليس من 
الرشد لهم ولا لغيرهم أن يكز لهم الحكم 
المطاع وإثما تقع تبعات الحكم على الآمة كلها 
بجسيع عناصرها وترجع الشورى إلى آهل 
الشؤرى :.وهى لاتكدرك لغييز ذى رأى أو ذئ 
حكمة ويصبح المؤمدون كالإخوة فى المعاملة: 

١ 


راخجرات: 20١‏ 
فإذا كان القصل السادس وجدنا مقتطقات 
من كاب الدكمور طه حسين نقدم متها 
بدورنا هذه الكلمات. 
:ومن أخض مزايا القرآن أن الذين يقرءوته 
أو يسسعونه دون أن يؤعنوا به يكدذيون على 
أنفسهم فقلوبهم خاشعة وأذواقهم راضية 
وعقولهم هى المعارضة المكذبة فهم يناقضولا 
أنفسسهم حسين يظهسروة الإباء ويضسروت 
الاستجابة: لقد اخدلفت قلوبهم وألمسهم 
روجوههم فقلوبهم تزعم وألسبعهم تدكر 
ووجسوههم تعرض إلا أن يطيع الله على 
اقلوبهم ويطمس على عقولهم ويجمل فى 
آذائهم وقرا. 
وئمة وجهآخر من وجوه الإعجاز القرآني 
يتمدل فى الأثر الباقى الذى يشركه فى قلرب 
الناس وعشولهم وأذواقهم بعد قنراءته على 
تشابع القرون واختلاف الأجيال فالعربى 
القديم من أهل الفصاحة والبراعة قى تصريقف 
القول: قد سمع القرآن قراعه منه ما راغه 
واستجاب له هذه الاستجابة التى يعرقها 
اتساريخ ولكن أجسيالا أخرى لا تحكم ولا 
:تصرف القول ولا تذوق روعة البيان قد جاءت 
يعد أولئك القدماء من العرب فسمعت الفرآن 
إذا هو يستأثر بعقولها وبقلوبها وإذا 
هى لااتقزؤه أو تسم عه إلا خشعت لف 
واسعيقنت أنه كلام لا كالكلام بل له شأن 
آخر يخعلق أشد الاخعلاق عما يكتبه 
النائروث وينظمه الشعراء ويقوله الخطباء. 


0 


وآغرب من ذلك أت ألما أخرى ليس بينها 
وبين العرب سيب قداقرأت القرآن وسمعته 
فى القروث المتطاولة والأجيال المععاقبة: 
فقدانت له وآمنت يه واستحيت قراءته على 
كل شىء آخر غيره يقرأ ويسمع أو يسع 
الآأمماع والقلوب والمقول سعا فهو إذت 
يحتفظ بروعفه على اختلاف الأزمنة والأمكنة 
وأجيال الناس: 

أما كعاب «البلاغة القرآنية؛ لفضيلة 
الدكتور محمد رجب البيومى فتكتفى 
بالإشارة إلى قوله. 

«وخسبنا هنا أن تكتقى بيعش آراء الأستاف 
وجدى والدكتور دراز آما الأستاذ وجدى فقد 
تعرض للإعجاز القرآنى فيما كتبه بالجزء 
السابع من دائرة معارف القرن العشرين». 

فقال : وإن المتكلمين فى إعجاز القرآن 
قد حصررا كل اينهم فى الناحبة 
اليلاغية؛ ونحن وإث كنا نعنقد أن القرآن 
قد بلغ الغاية من هذه الوجهة فإننا نرى 
أنها ليست الجهة الوحيدة لإعجازه. بل ولا 
هى أكشر جهات الإعجاز تسلظاً على 
النفس. فإن للبلاغة على الشعور الإنسائى 
تسلظاً محدوداً. لا يتعدى حد الإغجاب 
بالكلام والإقبال عليه ثم ياخد هذا 
الإعجاب والإقبال يضعف شيئاً فشيئاً 
بعكرار سماعه, حتى تستائس به النقس 
فلا يعود يحدث فيها ما كان يحدثه فى 
مبدأ توارده عليهاء ولبس هنا شأن القرآ 
اتكرار تلاوته يزيده 
فوجب على الناظر فى ذلك أن يسحث عن 


وجه إعجازه فى مجال آخر». 

إلى أن يقسول: وإن العلة فى نظرنا لا نمعاج 
إلى كثير تأمل وهى أن القرآن روح من أمر الله 
تعالى فهر يؤر بهذا الاععبار تأثير الروج فى 
الأجساد فيحركها ويعسلط على أهوائها. 
وأما تأثيسر الكلام فى الشعرر فلا يتعصدى 
سلطانه حد إطرايها والحصول على إعجابها . 

.وقوله تعالى: 

< لآق مامكا » 
الشورى/ 1ه 

يكفى وحده فى إرشادنا إلى جهة إعجاز 
القشرآن وقصور الإنس والجن عن الإتيان بمدله 
وبقائه إلى اليوم معجزة خالدة تعلألً فى نورها 
الإلهى: وتعالق فى جمالها القدسى : فلا جرم 
كانت له روحائية خاصة هى عددنا جهة 
إعجازه والسبب الأكبر فى القطاع الإنس 
والجن من محاكاة أققتر نسزره؛ وارتغناة 
فرائص الصتاديد والجيابرة عبد سماعه 
وناهيك بروحانية الكلام الإلهى . 

وبعد.. فعلى هذا النسق ظطاف المؤلف بين 
هذه الكتب الثلاثة عشر يقتطف منها شيئا من 
أزهارها يضم بعضها إلى بعض ليقدم للقارىء 
تلك الطاقة من الورود اليائعة والتى يضمها 
كتاب إعجاز القرآن فى الفكر المعاصر . 

ثم أم بعد.. فالكداب إضافة حقيقية 
اللمكتية الإسلامية وجهد جدير بآن يلفت نظر 
الباحندين إليه. لأنه يفتح لهم آفاق البحث الجاد 
ويشير إلى كتوزلا يجب أن يغفلها باحث٠‏ 

.وبالله التوفيق والسداد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والعسلاة والسلام على 


السادة العلفاء الأجلاء! ضيوف هذه 
الندوة.. امور الككريم. الماذة 


سا و سس سح 7 


دعوة للوحدة و التسامح ونبذ الفرقة والتطرف 
أمام المؤتمر التحضيرى للملتقى السادس 
للرابطة العالية لغريجى الأزضر 


0 . ر امف الام نجمع البحوث الإسلامية نكر اكمة ات اتا فصي 


والسيدات/ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاثة.. 

ومرحيا بكم فى الأزهر الشريف فى 
صر الكنانة: ودعائى لنفسى وخمضراتكم 
بمزيد التوفيق والتجاح والتجرد لله تعالى: 
خدمة هذه الآمة الكييرة, العى قادت 


الإنسائية نحو الحق والخير والجمال ردحًا 
:طوينًا من النزمن وأسعدت الإنسان: 
وانعشلت عقله من ضلال العقل: وأحكام 
الوهم. وانحرافات التاريخ وتراكماتها. 

إن هذه الأمة التى أنارت العالم كله: بعد 
أن أطيقت عليه الظلمات من كل جالب: 
حعى إذا أخسرج يده لم يكد يراها. 
وصححت يقرآئها الكريم ورسولها العظيم 
مسار اليشرية؛ ووضعت الإنسائية من 
جديد على اغجة البيضاء التى ليلها 
كنهارها لا يزيع عبها إلا هالك. . هذه الأمة 
تعائى الآ كما تعلمون-من أعراض تشبه 
أعراض الأمراضن المسوطنة: لا تكاد تعالج 
متها عرضا حتى تعيا بعلاج مائة عرض 
وعرض: والمغامل أيهها الشيوخ الأجلاة - 
فى عظمة الحضارة الإسلامية وقوتها التى 
تأسست غلى العدل والإنصاف: يعجب 
كثيرا وهو ينظر إلى ما آلت إليه الآنذ؛ رهى 
وإث لم تكن قد آلت إلى زوال أو إلى فناءء 
فإنها باليقين إلى شئ من الضعف 
.والانزواء لا تكاد تخطئه عيوت أبدائها قبل 
عيوت الآخرين, 

ومن مدهشات هذه الحضارة أنها حتى 
.وهى تعانى من الهزال تبعث الآمل الذى لا 
حدود له فى إنكاث الشعافى والإحياء 
والعجديد: إنها تشيه الجمرة المتقدة التى 
لم تنطفئ ولم تخب برغم مايعراكم 
عليها من طيقات الرصاد الكشيق بين 
الحين ومين فى تاريخها المشرق الطويل» 
ولا يعلم الناى -حكى هذه اللحظة- 
حضارة بقيت وثبعت على وجه الزمان 


أربعة عفر قرنًا برغم الضريات القائلة 
التى رجهت وتوجه إليهاء غير حضارة 
الإسلام والمسلمين: بل يعجب المتأمل من 
أن خضارة الملمين هذه على ضعفها 
وركودها الآن-تقلق بال أبناء الحضارة 
الغربية: تلك التى انستطاعت أن نحط 
برحالها على ظهور الكواكب. وأن تدر 
وتروح فى مداراتهاء حسما نشاء ووقتما 
تريد: هذه الحضارة الغربية العملاقة, 
والعى ظن هلها أنهم أصبحرا قادرين على 
كل شىء: تضشى قوة المسلسين الكاسسة 
وتعسمل ليل ونهار: كى يظل المسلسون 
تائمين, غافلين: نشلولين؛ متكففين من 
الغرب مطعمهم ومشربهم وملبسهم 
ومركبهم: وإن ملكرا تحت أقدامهم مناجم 
الذهب وكتوز الشروات: بل يتسولون منه 
فلسفعهم وثقافتهم ومناهجهم فى التربية 


والتعليم والاججماع والاقتصاد وكانهم 
أمة همجية قادمة من مقابر الناريخ: لم 
يكن لهم من قبل عهسد يعلم ولا أدب 
ولا فلسفة ولا نشريع ولا تاريخ ولا فنود؛ 
وكانها علّمت الإنسانية كلها وأثرت 
حضارتها فى الشرق والقسرب قروا 
طريلة. 

وتعلمون حضراتكم ‏ أكثر بما أعلم أن 
اداء هذه الأمة هو: 

الفرقة والاختلاف والتنازع اللداخلى: 
وهو داء خببسيث؛ طالما شكل نقطة ضعف 
انفذ منها المستعمرون لبلاد امسلمين فى 
القسرنين الماضبين: وهو هو الداء الحبسيث 
الذى يعسلل مته الاسشعمار القربى من 
جديد فى القسرث الواحند والعشرين. ولا 
اتزال مقسولة «فشرق تسد؛ والعى حفظناها 
صغارا يعاد توظيفها الآن, محت لافّات 
صراع الحضارات والفوضى الخلاقة والعولمة 
.ولهاية التاريخ وغيرها من اللافنات التى 
صب هما وهساك فى بلاد السلمين 
ليْتعلواء أو ليقاتل بعضهم بعصا نيابة عن 
الستعمر الجديد. 

ومن اغغنزن حتفا أن يعخد أعداء الإسلام 
من فرقة المسلمين واقتتالهم فيما بينهم 
عدة وععادا يوفر عليهم الكثير من مؤنة 
نقل الجيوش والمعدات العسكرية إلى هذة 
البلاد التى يشملون فيها فعيل الخروب 
الداغلية والصراعات البيئية: يحدث هذا 
والقرآن الكريم الذى ترددة باح مساء 
ونسابق فى تحاسيظه للأطفال ونتباهى 


بقدرة صغارالاطقال على حفظه 
وامتظهارة؛ هذا القنرآت الكريم يخذر 
المسلمين ويقرع سمعهم ليل نهار بقوله 


رسررة الأتفال: الآية 45). 


أيها السادة العلماء الأجلاء 

هذه كلمة قد لا تضيف إلى مابمعكم 
جنديدًا؛ أو شيمًا ذا بال, غير أنى أردت 
التخلص منها إلى موضوع ندوقنا هله.. 
.وليس من همى الآن مداقشة العنوات الذى 
يُختار للسؤتر العلمى الذى نتطلع إلى 
عقده فى غضون القهور القبلة إن شاء 
الله . ولكن يهمنى «المعنوت» أو المضموت 
المستهدف من هذا المؤقر. 

وهنا أعسرض على حسضراتكم أن الأزهر 
الشريق : جامعا وجامعة: وضع فى العصر 
الحديث أمام تحديات لامقرلهمن 
بواجهمهاء ومسيوليات لا يسعه إلا 
الاضطلاع يها.. وقد بدأ الأزهر يتلمس 
طريقه بالفعل نجو هذه الغايات منذ عهد 
الشيخ المراغى وحتى الآث.. وما تخاوله 
اليوم بمعونتكم ودعمكم هو: المتى قدما 
برسالة الأزهر فى طريقها العصحيح 
السعقيم: هذه الرسالة تعمشل فى المقنام 
الأول فى أمرين لا ثالث لهما: الحفاظ على 


وحدة المسلمين وجمميع كلمعهم: والسلام 
الوطني والإقليمى ثم العالمى: وذلك 
اتطلاقًا من أن رسول الإسلام قند أرسله الله 
«رحمة للعاا 
رَنَآْْسَتَقَليَةكتييت » 
رسورة الأنبياء: الآية /9110) 

اقلابد أن ينال الناس قى الشزق والغرب 
نصييهم من هذه الرحسة المهنداة: رهي 
رحمة كاد يقصر عليها مهمة رسالته حين 
قال: وإثما أنا زحمة سهداة.. والسؤال 
الذى نطرحه اليوم ونتحظر أذ تعفضلوا فيه 
ياقتراحاتكم ونصائحكم: هو كيف يتسالم 
المسلموث فيما بينهم؟ وهذا السؤال ‏ المؤلم 
-تطرحه الساحة الآن بررة قاتمة بل 
شديدة القعام... ويكفى أن أشير فقط إلى 
أن خطاب الدعوة الذى يناط به عادة جمع 
الشمل على قسمات مُشتركة, أصيح هر 
المسعول الأول عن قرقة المسلمين وتمزقهم: 
ويحيث أصيح شباب المسلمين بأسهم 
بينه جعنديد» كوّمن متذمب فق مناحتة 
الدعوة الآن يقف من وراء تباغض شاب 
السلمين وتنايذهم وتدابرهم؟ ولا تكاد 
تعبت قضية واحدة من قعضايا الأمة المصيرية 
الهذه الأمة تشغل أذهان شبابها وشاباتها؟ 
هل يعلم شبابنا عن القدس وعن اللسجد 
الأقصى وما يعانيه مشل ما يعلم من 
خلافيات الأشعرية والسلقنية والصوفية 
والقسورية؟ وهل يشغل ذهمه البحث فى 
واقع أنته مثل ما يشغله. البحث فى قضايا 
خلافية ثافهة ولى زماتها؟ وهل يقبل على 


مقرراته العلمية مثل ما يقبل على كتتٍ أو 
كتييات لهذا الداعية أو ذلك؟ وكيف 
مرقهنا معركة التقاب عن معارك 
الأمريكان فى العراق وأفغانت عاتن 
والمزمال والسودان؟ وهل يعسنى لنا 
مواجهة أعداء الإسلام يشياب لا يعرف عن 
تاريخ عدوه شينا؟ بل كيف أعرض كباببا 
عن فرض محتم لازم هو وحدة المسلسين» 
وتفرغ لفقه يختلط فيه المندوب بالواجب 
والمكروه بانحرم؟ لقد تلاشت الفروق أيها 
السادة العلماء ‏ أو نادت بين الأحكام 
الشبرعية الخمسة: وانشغلت الأسرة فى 
النجسمع الإسلامى بقضايا جزئية لا إلزام فى 
فعلها ولا خطر في تركها: كالعقيقة 
وخروج السيدات للصلاة فى الساجدء 
راهملت كليا قوق الخدم والخادمات 
والإحسان إلى الجمارء بل والبر بالوالدين 
الذى تراجع إلى قبل القائمة فى ترنيب 
الواجيات الشرعية فى هذا الفقه الغريب. 
وأمر آخر يدفع الأمة إلى هذا الاتجاه 
البائس: لكم هو مخاولة العبث الواضح 
بفقه الأئمة الأربعة: وفرص ففه جديد 
يوجب على الناس مشلا التنفل قنيل صلاة 
المغرب» أو زكاة الفطر ينوع واحد وحية من 
الحبوب لا يججزى غييره.. وهو أمر لم تعرقه 
ججماهير الأمة ولم تعدده مساجدهم من قبل 
أو لم يجر عليه العمل كما يقول فقهاؤنا 
الأقدمون, وأمر ثالث أشد خنطرا من 
سابقه. وهو العبث بامهات كتينا العراثية» 
وإعادة طبعها بعد تشويه تصوصها إما 
بالخذف, وإما بإضافة فى الهامش تدمر 
فك 


«المفهوم» الذى عتاه المؤلف وأراد أث يبلغه 
اللناس.. هذا قضلا عن الغياب العام 
اللمنهج العلمى قى تحقيق هذه التضصوض 
ونشرهاء 

ويجب أيها الإخوة العلساء أن تعوقق 
طويلا أمام ظاهرة كفيلة بهدم انجتمع 
الإسلامى من اقواعده لو تركت ولم تواججه 
بالفقه الصجيح والعلم الخالص الصريح: 
تلكم هى «امرأة على العفكير والتفسيق 
والتبديع».. وما تبرره مى استباحة النفوس 
والأعراض والأموال, وكيف يستقيم التشار 
مثل هذه الأفكار فى أمة أجمع علمازها 
والمعها من المدارس الشلاث على المقولة 
الذهبية التى حفظداها من أروقة الأزهر 
ونخن طلاب منغار مغل؛ ٠لا‏ تكفر أحدا من 
أهل القسبلة وتصلى خلف كل بر وفاجر 
«ولاء يخرج من الإسلام إلا جحد ما أدخله 
فيه وغيرهما من القواعد التى حفظت 
للآمة تماسكها ووحدتها عبر التاريخ. 

أععذر أيها الأخرة عن الإطالة وعن غدم 
القندزة على العقيد بالدقائق الست اددة 
الكل منا فالأمر خطب وجلل والمسشولية 
اثقيلة ينوء يها ضمير كل من برجو لقاء 
الله بعمل صالح وقلب سليم, 

ولعلكم تلاخظون أننا نعد للأمر عدته: 
وبعرتيب تغير معهود فى انعقاد كثير من 
اللفاءات والندوات والمؤتمرات, ولذلك 
دعزتاكم وأنعم صفرة العلماء الذين 
يعكسون فى ثقافتهم ورؤاهم وأنظارهم 
رجات أهل السنة والجماعة فى قدازنها 


العلاث.. والقى تأمله من أجل محقسيق 
الهدف الأسمى أن تطرح قضية «الاختلاق 
فى إطار الوحدة؛ وقنضية التكفير والإقضاء 
والعداء المتيادل وغيرها من القضايا على 
بساط اليحث يكل مصارحة ومكاشفة 
وموضوعية وتخرد وخوف من الله تعالى: 
وأمائة ثم تستمع ونسعرشد بآرائكم 
ومشازكتكم فى هذا الأضر. 

أبها الأخرة: إن هذا المؤتمر ومايليه من 
مؤتمرات إن شاء الله ليس ترقاً فكرياً ولا 
مجرد حوار ثقافى تكفى فيه الكلمات 
واخطب والأفكار التى تعلن عن أصحابها 
وتضخم من ذواتهم.. فهذا كله لايستحق- 
من وجهة نظرنا شيئا ثما أعد ويذل من جهد 
اروقت وتفكير من أجل هذا اللقاء. الوقت 
الآن وقت جد وعملء وليس وقت خطب 
ومواعظ والأم مئ حنولدا تعمل لشعوبها فى 
صمت وتدبير ومكر شديدين.. وقد ملالدا من 
الكلام الذى لا يدمر عملاً على أرض الواقع. 
وأذكركم بامقولة الذهبية لإمام دار الهجرة. 
وإسامنا الإسام مالك رضى الله عنه وأرضاء. 
حين قال : «أكرة الكلام فيما ليس تحنه عمل 
أبها الإخرة الله الله فى أمسنا.. واللصارحة 
المصارحة فى أبرناء والإخلاص الإخلاص فى 
عملنا. 

اوفنقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام ونقع 
المسلمين. ومرحباً بحضراتكم مرة ثائية 
فى بلدكم الشقسيق مسصسر وفى الأزهر 
الشريف بيت العرب والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 


للا 


فى مؤتمر مهيب جمع قمم علماء أهل 
السنة والجماعة من كاقة أنحاء العالم 
انظمت الرابطة الغالمية لنريجى الأزهر 
لقاء تحتضيرى للمؤتمر السادس للرايطة 
تحت عدوان: «أهل الستة والجماعة» 
الأشاعرة. الماتريدية. آهل الحديث «دعرة 
إلى الوحدة والعامج وتيذ الفرقة 
والتطرق» 

تحدث فى التقاء تخبة من العلماء 
الأجلاء: وقد حضر اللقاء ما يقرب من 
ألفى طالب أزهرى مصرى ورافد: شهد 
حضورال ٠١‏ عاا ثالت استحسان 
الجسيع وعلى رأمهم الإمام الأكيسر 
الدكعور أحمد الطيب الذى قوبلت 
كلمعه يتصفيق حاد من الحضور نظراً 
القرتها. 

الدكعور أحمد الطيب: شيخ الأزهر: 
أكد فى كلمعه وأن الآمة الإسلامية قادت 
الإنسانية تحو الحق والمجمال فأسعدت 
الإنسان واتعشلت عقله من انحرافات 
العاريخ وتراكماته وظلماته. فهذه الآمة 
التى أنارت العالم كله: وصجحت 


مؤتمرالرابطة العالية لخريجى الأزهر 


المو 


يالقرآن الكريم ورسولها العظيم مسار 
اليسشرية ووضعت الإنسانية من جديد 
على اغجة البيضاء. 

وأكد شيخ الأزهر وأن داء هذه الآمة 
فى الفرقة والاختلاف رهو نقطة الضعف 
والداء الحبيث الذى تسلل منه امستعمر 
الغربى فى الععسر الحاطضسر بعمدى لظرية 
اقديمة سادت خلال الاستعمار العسكرى 
«فرق تسدء» 

واضاف: «أنه من اغرن أن يبخذ أعداء 
الإسلام فرقة المسلمين الذين نزل فيهم 


قوله تعالى 
١‏ وَعَتصِمُوأيحيْلٍا 
وقوله 


(الأتقال: حل 
أن خطاب الأمة الإسلامية أصبح 


من فرقة المسلمين عدة وعدادا ليشعلوا 
الخلاف بين الشعوب: والقرآن الكريم 
يحذر المسلمين ليل نهار يقوله. 
هسوك وَلَاتَترصا * 
رالأشال: كع 
واكد شيخ الأزهر: «أضيح شباب 
السلمين يأسهم بينهم شديد: وكم من 
مذهب فى ساحة الدعرة الآث يقف وراءه 
شباب الأمة, وهل يعلم شباينا عن 
القدس وما يعانيه مثل ما يعلم عن 
الخلافات بين العيارات الإسلامية- 
وأوضح شيخ الأزهر «أن هذا اللؤقمر 
اليس ترفا فكريا أو حوارا ثقافيا لإلقاء 
الكلمات. فالوقت الآن وقت عمل وجد 
اوليس وقت خطب ومواعظ والأم فى 
عصرنا تعمل فى صمت وجد وحبث + 


ك0 
0-0 


واذكركم بمقولة الإمام مالك حين قال 
«أكره الكلام فيما ليس تحعه عمل:. 

وفى كلمعه آكد الدكتور على جمعة 
مقتى الجمهورية, أن الوحدة هى اخرج 
الوحيد للأمة الإسلامية حتى تعتصم 
جميعاً بحبل الله تعالى وأن ذلك حتى 
يحول إلى برامج عملية ينبقى أن يقوم 
على العلم وحده والعملية التعلييمية 
تعكون من أركان خمى الطالب والأسعاة 
والمنهج والجو العلمى اخضيط؛ وينبقى 
على الآمة الإسلامية أن تراجع كل هذه 
الأركان جحعى تعيش عصرنا وتخدم 
تفسهاء. 

من جاتيه قال الدكعور غبداللة 
الحسيتىء رئيس جتامعة الأزهر: أن المؤغر 
يتناول * مدارس سدية وهى المدرسة 


الأشعرية وهى مدرسة إسلامية سنية اتبع 
منهاجها فى العقيدة عندد كبير من أهل 
السدة والحديث. ومن كبار هؤلاء الأمة 
البيهقى والعز بن عبداللام: ويعد 
الأشاعسرة المكنون الرئيسى داخل أهل 
السنة والجماعة» أما المدرسة الثاتية فهى 
الماتريدية نسية لأبى حسن الماتريدى 
اوهى لا تختلق يشكل عام عن مدرسة 
الاشاعرة إلا فى يعض القضايا اليسيرة 
ومن أغلامها محمد الفاح ويغلب على 
أتباعها اتباع المذهب الفقهى الحدفى. 
والمدرسة الثالئة هى مدرسة أهل الحديث 
وظهرت فى القرن الشالث الهجرى 
والأضاعرة والماتريدية يعدونهم أحد 
مكرئات أهل السنة دون أن يكرن لهم 
مسهج فى العقيدة: أمل أهل الحسديث 
فيعتبرون أنفسهم لهم متهج فى العقيدة 
اعتماداً على الحديث النبوى الشريف» 
وأضاقف: «لابد من تعظيم ما بين تلك 
المدارس عن اتقاق وأن توجد آليات فعالة 
لعأكيد الاعندال والوسطية ونيد 
العسعصب والتطرف والخسروج برؤية 
واضحة لعوحيد الأمة ونيذ الخلاقات 
الطائقية والنزاعات المذهبية. 

وأكد الدكعور محمد ليم العنراء 
المفكر الإسلامى» فى كلمة موجزة: أننا 
كامة إسلامية فى حاجة لملشقيات لمناقشة 
مشكلات أهم وأكبر مثل همسائل 
الموفية والسلقية ومسائل السنة 
والشيعة ومسائل الخلاف بين الأمة قى 
آموى يرق 


بالخلاق وتكيره وتغفل الوفاق ونهمله. 

أما الدكعور محمد غمارة: عضر 
مجمع اليحوث الإسلامية, أكد أنه عندنا 
يتداعى أهل السنة والجماعة بمدارسهم 
ويجشمعون قذلك يعنى أن هناك تمعيل 
من أمنة الإسلام التى تقسارب الآن 
ربع البشرية؛ وتملك الوحى الوحيد 
الصحيح على ظهر هذه الأرض؛ والتى 
لها حضارة جعل منها العالم الأول على 
ظهر هذا الكوكب من أكثر من ٠١‏ قرون 
بيدما عمر الحضارة الغربية لا يتعدئ 
قرئين من الزمان. مشيراً إلى أن الأمة 
الإسلامية أمة تملك من الشروات فا 
يجعلها العالم الأول فى الاقعصاد لكن 
تلك الأمة تعانى تحديات شرسة. 

وأضاف عليدا أن نحول المذهبية إلى 
تنوع وسعة بدلا من أن تكون تشرذما 
وعداء ولابد من تمويل القسوميات فى 
العالم الإسلانى إلى جسزر من لمحي 
الإسلامى: مطالبسا بعطبيق قاعدة 
فيلسوف السلفية بن تيمية لا يتبفى أن 
نكفر أحد من أهل القبلة: وقاعدة بن 
حامد الغزالى «الخطأ فى ترك ألف كافر 
أفضل من إراقة قطرة ذم لإنسان مسلم» 
عطالبا بجعل القدس وفلسطين على رأس 
الأولويات بدلا من الخلافات الى تشغل 
الأمة- 

من جاتبه قال الدكترر عغصام البشيرء. 
وزيز الأوقاف السودائى السابقء أنه لابد 
من ترتيب البيت السدى من داخله فنحن 


أقدمتا على الحوار مع الآخَر دون أت تقوم 
يخوار مع الذات التى هى أنماط ومراتب 
أولها أن تعمل على حسن الحوار بين أهل 
العلم, الأمة يعصرها الخلافات ليس على 
الإطار المذهبية فحسب بل على مستوى 
سلب أطراف الدولة الإسلامية: وتشوء 
الخلاق فى دولة أخرى على آساس عرقى 
وطائفى» مضيفاً لابد من تأسيس قاعدة 
مهمةووهى يداء المقاهيم وضيط 
الملصطلحات فهذه المشكلة وقع الناس 
فيها ياخعزال مخل وتحول منهج السلف 
الصالح إلى مذهبية ضيقة: مشيرا إلى أن 
الأمة تعائى أسلحة الدمار الشامل 
المعدوية نراها فى عناوين الكتب التى 
تحفل بها المكثيات الإسلامية مدل السيف 
الذكى. 

من جائيه قال الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطىء أكبر علماء الشام؛ إن 
العقيدة تعمثل فى القرآن والسنة؛ والأمة 
تعانى من يصورون الأشاعرة فبرقة 
والماتريدية فرقة ويحاولون أن يزيدرا 
خلافات الأمة سوءا ونفج لمجال 
للخلاف بالقول بوجود فرقة أهل 
الحديث؛ فعلينا إنهاء هذا التقسيم الذى 
يولد مزيداً من الفرق. 

الدكعور ملمان ين فقهد العودةء 


المشرف على موقع الإسلام اليوم: قال 
وإن الأزهر هو بيت العرب ربيت 
الملمين وقد كتب لى أن أزور العديد من 
البلاد ورأيت أن خريجى الأزهر ضماتة 
قوية فى الحفاظ على قيم وهوية تلك 
البلاد التى واجهت مدا شيوعياً أو 
اتجاهات مدمرة تحاول أن تمس بنية تلك 
البلاد وهذا ما يتعظره الناس من الأزهر 
فى تلك الظروف الفعبة قتحن ثغائى 
اظروف سيشة؛ ونقف بعلك الظروف فى 
عصر العواصل والعلم. وبشهد تراجعا 
عن الإيمازاث فى العالم الغربى: لكن فى 
العالم الإسلامى تعحدث التشرات عن 
أزمات : ونحن بحاجة لدموذج واحد حتى 
نقول أنه عليدا أن تصبع هذا التموذج فى 
كل بلادقاء. 

وآغاف الدكتهرر سلما العترّدة 
والختلاف القاتل بيددا ليس سببه وجوه 
اتجاهات مخعلفة لأن السوع سنة الله فى 
الكرث زالمحابة اختلفوا فى عهد 
الرسول واخعلفت اتجاهاتهم وآرائهم: 
ولكن المشكلة هو غياب فقه الاخعلاف 
واخجور على الأسس والأصول العامة التى 
هى محل إجماع: فالناس أصِيحوا 
يختلفون فى أمور يسع فيها الحوار مادام 
فى دائرة الاجتهاد». 


عم 


أنباء مكتب الإمام الأكبر 


للأستاذ / أحمد إبراهيم توفيق 


مديرعام الاعلام يمكتب الإمام الأكبر 


إطلاق مشروع تأسيس , بيت العائلةالمصرية , 
أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن إطلاق مشروع تأسيس ؛بيت 
العائلة المصرية؛ والذى يضم فى عضويته رجال الأزهر والكداتس المصرية وعدد من المفكرين وعقلاء 
الأمة المصرية لمواجبهة خالات الاحتقان الطائقى. 
وقال شيخ الأزهر إن لجنة بيت العائلة ستججتمع أسبوعياً للاستماع إلى رأى المواطنين وبحث فنا 
يطرأ من مشكلات وتقديم الحلول لصباع القرار: وحتى تكون صوتاً مسموعاً للمسلسين 


والمسيحيين يقضى على الأصوات النشاز الثى لا تنشمى إلى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية: وتزبل 
الكثير من أسباب وبواعث التوتر التى لم يعرفها لصريين طوال تارييخهم. 

واستدكر فضيلة الإمام الأكبر حادث الاعتداء الآثم على كنيسة القديسين بالإسكعدرية مؤكدا أن 
الحادث الذى سالت فيه دماء بريئة وتدائرت أشلاء كانت تؤذى صلواتها فى بيت من بيوت العباذة لا 
يمكن أن يعسبب فيه مسلم ولا يمكن أن يقوم يه مصرى لأن المصريين بطبعهم رقاق القلوب وأهل 
مودة وكرم... وقال شيخ الأزهر خلال مؤتمر صحغى عقده بمشيخة الأزهر إن هذا الحادث الغريب دبر 
له من خارج مصرء وأت هذا اليلد الآمن الستقر مستهداف وأن أعداء الإسلام يريدون جر مصر إلى 
حروب طائفية واقتتال ديتى كما يحدث الآن فى العراق وأفقانستان وبلاد إسلامية أخرى: وطالب 
فضيلة الإنام الأكبر بعشابك أيدى المصريين جميعا وأن نرفع معأ شعار وحدة الهلال مع الصليب 
مؤكدا أن مصر فى أشد الحاجة إلى الوحدة والعلاحم فى هذا التوقيت» وأن ما نال الكدائس فد يدال 
المماجد فى القريب العاجل: وأكد الإمام الأكبر أن الذين قتلوا الناس باسم الإسلام يهدمون الدين 
الإسلامى مطاليا الصريين جميعاً بالعمل على حماية الصريين وحفظ أمن واستقرار الوطن. 
انعقد فضيلة الإمام الأكبر تصريحات اليابا بدديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان حول الحادث 


والتى انتقد خلالها أوضاع اللسيحيين فى الشرق الأوسط كما تناول الثقاء ما سبق زأطلقه بابا 
الفاتبكان من تعسريحات عقب العدوان الآثم على إحدى الكنائس بالعراق أن طالب بحمايتهم أو 


تشجيعهم على الجلاء والرخيل إلى الغرب: ولم يتحرك قداسته ملايين السلمين الذين سالت 
دماؤهم أنهاراً فى العراق+ وأضاف شيخ الأزهر قائلا: كنا ننحظر أن يساوى قداسة بابا الفاتيكان بين 
اقتلى السلمين والمسيحيين ختى تكون نظرته إلى السلام نظرة متوازثة به المميع. . وطالب شيخ 
الأزهر جموع المسلمين بتقديم التهشة بعيد الميلاد اتجيد وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الخادث 
الآنم الذى وقع بالإسكندرية وأت يعحد الجيع من أجل الوطن رافعين شعار وحدة الهلال مع 
الضليب. 


بيان الأزهرالشريف ردا على ما ورد فى خطاب البايابنديكتس 

تعفييا على ما ورد فى الخطاب السنوى لقداسة البابا يتديكتسى السادس عشر أمام الدبلوماسيين 
المعتمدين لدى الفاتيكات صرح السفير محمد رقاعة الطهطاوى المتحدث الرسمى باسم الأزهر 
الشريف بأن فضيلة الإمام الأكبر وجه بإيضاح ما يلى: 

أولاً: أننا نقدر ما ورد فى كلمة قداسة اليابا يدديكعيس السادس عشر من دعوة حكومات دول 
الشرق الأوسط إلى ححماية الأقليات المسيحية؛ ونعتبر أن هذا تأكيد على أن حماية امسيحيبز شآن 
داخلى تتكفل به دولهم باغتبارهم مواطنون لهم كافة الحقوق شأنهم فى ذلك شأن سائر مواطنيهم 
ونغدم هذه المناسبة للتأكيد على رفض أى تدخل فى الشكون الداخلية للدول العربية الإسلامية بأى 
فريعة من الذرائع . 

ثانياً:أندا نشير إلى قرار الجمعية العامة للأم المتحدة ممبع ازدراء الأديا : ونؤكد أن احترام عقائد 
الشعوب ومقدساتها آمر واجبء وأنه من حق كل الدول أن تسن ما تراه مباسبا من قوانين لحماية 
أمنها الوطنى وسلامها الاجتماعى: وأن مثل هذه القواتين تعكس الخصوصية الثقافية لكل بلد؛ 
وتراعى مشاعر الكثرة الغالبة من أبنائه: بما يحمى المقدسات والعقائد من أن تكون هدفا لطعن 
الطاعبين وعيث العايقين. 


الإمام الأكبريستقبل السيد / آمين الجميل رئيس لبنان الأسببق 
استقبل فضيلة الإمام الأكير الدكعور أحمد الطيب شيخ الأزهر فخامة الرئيس أمين الجميل رئيس 
البنان الأسبق, وأكد فضياعه أن الأزهر الشريف وباعتياره خاضنا للشقافة العربية وللعراث الحضارى 
العربى والإسلامى هو بيت لكل العرب كما أنه بيت لكل امسالمين- 
.وقد قدم الرئيس أمين الجميل عرضاً للإسهام التاريخى للمسيحيين العرب فى الخضارة الشرقية 
ولدورهم فى النهضة العرببة الحديثة وفى مقاومة الاستعمار الأجنبى: وأوضح الدور الكبير الذى قام. 
به السيحيون اللبنانيون دفاعاً عن قضية فلسطين مؤكدا أن الشراكة الإسلامية السيحية والشراكة. 
الوطنية العربية الجامعة تشكلان أسس تاريخدا وحضارتنا الإنسانية كما تشكلان الأساس اللبين ‏ 
لقاومتنا فى العالم العربى للتحديات الراهنة: واللنطلق الصحيح ليتاء التقدم واستشراف الستقيل. 
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الإمام العبر يستقبل الرئيس أمين الجمبل 
.وقد أوضح الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يرى أن المسيحبيين العرب جزء أصيل من 
مكوئات انجتمع فى العالم العربى وأن ازدهار الجسمعات المسيحية هو عدصر أساس لشراه الحضارة فى 
الشرق؛ وأن الإسلام يحرص وبحكم عقيدته وشريعته على إبقاء امسيحيين آمنين مطمكنين لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم ؛ وأشاد فضيلته بالصيغة اللبدانية باعتبارها تأكيداً للتعايش بين العرب 
على اختلاف أذيانهم ومذاهبهم: ومثالاً للتعددية الثقافية: وأن الضيغة اللبنائية هى المدال الحى 
الرفض الدعوى الإسرائيلية لإقامة دولة يهودية عنصرية تقوم على العدران والغصب وإقصاء الآخر. 
وقد أوضح الرئيس الجميل أن السيحيين فى الشرق خاصة الكاثوليك وهم يزكدرن اتتماءهم 
العربى الراسخ فإنهم يملون فى تعزيز جسرر الحوار والتفاهم بين رئاستهم الروحية فى الفاتيكان 
وبين الأزهر الشريف ياعتبارهالمرجعية الإسلامية العليا. 
وتعقياً على ما تقدم فقد أكد فضيلة الإمام الأكبر ما يلى؛ 
١‏ أن الأزهر الشريف حبريص كل الحرص على الحرار البناء القائم على الاخترام المنبادل مع أتباع 
الديانات السماوية جميعاً. 
؟ أن الأزهر الشريف يؤكد أن الخطر الأكبر الذى يتعرض له الممسيحيون فى الشرق ينبع من 
الاختلال الإسرائيلى ومن الوجود الأجنبى فى المنطقة ومن سياسات الهيمنة والتسلط ٠‏ 
؟-أنه تقديراًمن الأزهر الشريف للأخوة السيحبين العرب؛ خرصا على مشاعرهم: ومراعاة 
لحساسياتهم وتأكيداً لدورهم امقدر فى إثراء الخضارة والشقافة فإنه قد وبجه وسالة إخاء وسلام إلى 
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الفاتيكان: ولايزال الأزهر يننظر رسالة مقابلة. 
وفي ختام اللفاء وجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر تداء إلى اللبنانيين جميعاً كى يوحدوا صفوفهم 
للحفاظ على أمن لبنان وسلامه واستقراره: فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الدى يستهدف الصيغة 
اللبنائية فى الغيش المشترك كما يهدد الأمن والاستقرار فى البلد العربى الشقيق. 
كما أغرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن أنه يرحب باستمرار التواصل وتبادل الرأى مع 
الرئيس أمين الجميل باعتباره رجل دولة وفكر وزعيماً من زعماء الشعب اللينانى الشقيق. 


ويستقبل وزيرخارجية قبرص 

استتقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر وزير خارجية قيرض 
ماركوس كبربائو حيث تم التباحث حول تدعيم العلاقات بين الأزهر الشريف وجمهورية قبرص . 

وقال وزير خارجية قبرص بأن حادث الإسكندرية تم الإعداد له بأيد خارجية وليست مصرية ون 
حكومة قبرص على قداعة نامة بأن الحلاث إرهابى وليس دينى. 

.ومن جالبه أكد قضيلة الإمام الأكبر اتفاقه مع ما ذكره وزير خارجية قبرص بأن ما حدث فى 
الإسكددرية عمل إرهابى لا علاقة له بالأديات وأن السلمين فى مر وأففانسسان والعراق وغيرهم 
من الدول الإسلامية تعرضوا للإرهاب بصور متعددة, 

وطلب الإمام الأكبر من وزير خارجية قبرص أن ينقل وجهة النظر التى ثم مداقشتها خخلال الزيارة 
إلى زملائه فى الاتاد الأزربى وطلب الإمام الأكبر من وزير حخارجية قبرص أن يكون هناك تواصل بين 
الأزهر الشريف وكبير أساقفة فبرص حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر الدعوة لكبير أساقفة قبرص 
لزيارة مصر . 

وضرح السفير محمود عبداجواد المستشار الدبلوماسى للإمام الأكبر أنه سيشم الاتفاق والإغداد 
لهذه الزيارة عن طريق سفارة قبرص بالقاهزة . 

اجتماع الهينة التأسيسية للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة. 


فى اجتماع الهيئة العأسيسية واجتماعات اللجان الشانى والعشرين للمجلس الإسلامى العاللى 


للدعرة والإغاثة المتعقد بالقاهرة فى الفترة من 8: ” يناير ١1٠؟‏ بفندق مريديان هليويليس مصر 
الجديدة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكعور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس انجلس أكد فضيلته أن 
يكون انجلس أداة تنسيق للجهرد التى يقدمها انجلس وأنه مازال أمامدا طريق طويل وتحديات تتطلب 
المواجهة كما تعطلب تفعيلات وبذل المزيد من الجهود لضحايا أفغانستات وإيجاد إدارة فعالة للنتسيق 
لهيئة اللكتب لتوفير المعلومات لدى المنظمات الأعضاء وعرض بغض امقترحات لترابظ هيتة اجبس 
اياوه وس ومسي رايا اه 


سس د 


مجالات الدعوة والتدريب والتعليم وتفعيل قدرات الدعاة الدغوية والمعرقية لعطوير الخطاب 
الدعوى وتوصيل الرسالة وأن الأزهر بدأ الخطرات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
وبرامج تدريبية للدعاة وزيادة الدعم للوافدين: وزيادة المنج الدراسية: وأشار فضيلته إلى ما 
يعانيه إخواننا فى فلسطين من ظلم وعدوان واقع عليهم من الغدر الصهيونى من مخطظات 
لعهويد القدس العربية؛ وينيغى علينا تقديم الدعم المادى والمعنرى من أجل وحدة الصف ونبذ 
الاق حتى يتسنى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , 

وأشار قضيلته إلى العراق وما يتعبرض له من تشرزم عرقى يهدد وحادته وبهندد 
استقلاله: وعليدا تقديم المصلحة العراقية لعردة هيبة العراق واستعادة كرامته: وأشار 
فضيلته إلى ما يتعرض له السودا من ضغط يستهدك تهديد وجدته وأمبه واسعقراره 
وتقسيمه. والصومال الذى يننظر منكم الوقوف إلى جائبه للحفاظ على وحدة شعبه] 
ومعاناة الشعب الأقغاتى التى يلقاها من آثار الحروب التى ساءت على إثرها الحسالة 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ 


الإمام الأكبريستقبل وفد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية. 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر وفداً يمئل مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكية, 

رحب فضيلة الإمام الأكير فى بداية اللفاء بالوفد فى الأزهر الشريف؛ وقال إنه يلمس فى 
الوفد طيبة الشعب الأمريكى وأنه يرى أن مكل هذه اللقاءات يمكن أن تؤدى إلى تريب 
التفاهم بين الشرق والغرب وإعطاء صورة صحيحة عن الإسلام والمسلمين لدى الرأى العام 
الأمريكى: وقام فضيلة الإمام الأكبر بتقديم شرحاً تفصيلياً للنظام التعليمى والأكادينى 
بالأزهر وجهزد تطويره بما بؤكد الأضالة والمغاصرة ومد أعؤل الثلاقى والتقاهم مع الملؤسسات 
الأكاديسية فى العالم كله وأن الأزهر يستقبل فى الوقت الحالى وفداً طلابياً من جامعة بيبل 
الأمريكية يدرسزن العلوم الإسلامية والعربية لمدة فضل دراسى كامل. 

وأوضح الإمام الأاكبر أن الأزهر له أزلويات ثلاثة هى تحقيق وتأكيد الوحندة الوطنية 
والتقريب بين المسلسين على اختلاف مذاهبهم: وتشر السلام العالمى بين الناس جميعاً. 

وأكد شيخ الأزهر أن محاولات تشويه صورة الإسلام فى الغرب تمركها دوافع سياسية 
ويقوم على دعمها وسائل إعلام هائلة ما يقعضى بذل جهيد ضخم لتصحيح هذه الصورة 
خصوصا وأن للأزهر تقليد رامخ فى تأكيد الوسطية والاعتدال وأن العلاقة بين السلمين 
وغيرهم من أصحاب الديانات تقوم على المودة والتراحم الإنساتى والشاريج الإسلامى على 
مدى ١4‏ قرناً شاهداً على ذلك. 


وأشار فضيلعه إلى أن هناك مخططات غربية خبيئة تستهدف تفتيت العالم العربى زما نراه 
فى العراق وقى السودان وفى لينان وبلاد المغرب العربى شاهدا على ذلك . 

واسسكر فضيلنه ما يردده البعض مؤخرا عن تفسيم مصر وهى أقدم دولة فى التاريخ وأكثر 
مجتمعات الأرض ماسكا إلى ثلاث دول دولة مسلمة ودولة مسيحية ودولة نوبية؛ وأنه يععقد 
بآن هناك مخططا سهيونيا يهدف إلى تمزيق العالم العربى بحيث تصصبح إسرائيل هى الدولة 
الكبرى والمتحكمة فى المنطقة. 

كما آكد الإمام الأكبر على أن هناك أصواتاً عاقلة ومنصفة فى الغرب لكنها ليست الأغلى 
صوتاً ولا الأكثر تأثيراً: 

وفى خعام اللقاء أعرب الوفد عن تقديرهم لدور الأزهر باععباره يمثل الإسلام الوسطى 
وطلب يعضهم أن يبذل الأزهر مزيدا من التعريف للثقافة الإسلامية وبعض أعمال العلساء 
المسلفين والمتصوفين أمثال جلال الدين بن الرومى وتساءل الوقد عن أهم المشكلات التى 
ايراها الإمام الأكير بين السنة والشيعة؟ 

وقد أجاب فضياته بآن السبب الحفيقى فى تأجيج الخلاف هو سب سياسى وأن الأزهر يعمل 
على جمع كلمة المسلمين على ما يتفقون عليه وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. 

وشده فضياعه على أنه يرفض دعاوى العكفير والعطرف سواء جاءت من مسلم أو 
أ 
م 


أنباءمجمع البعوث الاسلامية 


اقتراح بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1940م 
بشأن طبع المسحف الشريف والأحاديث النبوية 

أعد مجمع البحوث الإسلامية اقعراح بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة للقانون 
ارقم ؟١٠‏ لسنة 1488م بشأن: طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية وذلك 
على النجو الثالى 

المادة الأولى: تحذف الققرة الثالفة من المادة الأولى من القانون رقم ؟١٠١‏ لستة 
8خ مم. وليكون نصها كالآتى 

يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره لإشراف على طبع ونشر وتوزيع وعرض 
وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وفقا لما ثقرره اللائحة 
السنفيذية للقاترن رقم ٠١7‏ لسنة 1951م يشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيثات التى 
يشملها. 

ويختص الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية أو من يدرب عنه بالترخيص لدور 
الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغبرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض 
وتداول والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقاً للقراعد والشروط التى يصدر 
بها قرار من شيخ الأزهر. 

المادة الشانية: تضاف مادة جديدة للقاتون رقم ؟ ٠١‏ لسهة 488١م‏ برقم «العانية 
مكررا» يكون نصها كما يلى: 

المادة الثائية مكرراً:ت 

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من طبع أو نشر أو وزع 
أو مسجل أو عرض للعداول مصحفاً وضع عليه رقم تصريح صادر لصحف آخر سواء 


كان هذا التصريح ضادراً لمصخف لنفس الرواية لكن لمقاس مخعلف أو لرواية أخرى أو 
النفس المقاس والرواية ولكن صادر لشخص غيره أو دار طباعة أخرى وكذلك المصاحف 
المسجلة على حوافل صرت وغيرها 

ب يعاقب يقرامة لا تقل عن عشرة آلاف جتيه ولا تزيد عن ثلائين ألف جنيه كل 
من قام بطبع أو تشر أو توزيع أو عرض للتداول مصحفا يه أخطاء مطبعية كوجود 
ضفحات مطموسة أو كلمات ممسوحة أو اختلاف ترتيب ملازم أو ضفحات أو غيرها من 
الأخطاء المطبعية: ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المطيعة مدة لا تقل عن سحة ولا تؤيد عن 
اسنتين: ويعم سحب النسخ التى تم توزيعها وإعدابها على حسابه الخاص, وتكوق 
العقربة مثلى الغرامة قى حالة العود مع حرمانه من إعادة طباعة المحف. ولا يجوز 
الحكم بوقف تنقيذ أى من هذه العقوبيات. 

ج ‏ يجب على كل من صدر له تصريح طيع وتداول إلصحف بعسليم أصل التصريح 
مع أفرخ الزنكات والاكلاضيهات بعد طبع الكمية المنصوص عليها فى التصريح 
ويعاقب بذات العقوية المنصِوص عليها بالققرة «ب؛ كل من تجاوز العدد أو المدة 
المنضوضص غليها قى التضريح الصادر له, 

دلا يشرتب على طباعة المصحف أى ملكية فكرية أو أى حقوق أخرى: وما بين 
دفتى المصحف هو كلام الله عز وجل وملك لله تعالى وجده؛ ويلقى كل نص أو حكم 
يخالف ذلك وبعبر كأن لم يككن من تاريخ العمل بهذا القانوث. 

ه- يصدر الإمام الأكبر شيخ الأزهر قراراً ينظم ما يجب على مجمع اليحرث 
الإسلامية اتخاذه يشان إجراءات وشروظ وضرايط التمريح بطياعة الصخف: وما 
يجب على الغرف الصباعية تقديمه من عون فى هذا الشأت. 

المادة الشالقة: يدشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم العالى 
العاريخ نشره. 

بيان بشأن تجميد الحواربين الأزهر والفاتيكان 

استعرض مجلس مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الطارثة المتعقدة يوم الخميس 
1 من عتفراسنة 477 1ه الموافق "١‏ عن يناير سئة ١101م‏ هنا تكرر صدرره من 
ابابا الفاتيكان أكثر من مرة من تعرضه للإسلام يشكل سلبى ومن دعوته اضطهاد 
المسلمين للآخرين الذين يعيشون مغهم فى الشرق الأوسظ . 

أقرر اغجلس يميد الحوار بين الأزهر والقاتيكان إلى أجل غير مسمى. 


مجمع البحوث الإسلامية ينظم ندوات تثقيفية بقصور الثقافة 

قرر مجمع اليحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر 
الدكتور/ أحمد محمد الطيب شيخ الأزفر عقد ندواث تكقيفية | 
بقصرر الثقافة قى محافظات الجمهررية لمزاجهة الأفكار الوافدة أ ف ع 
التى انعشرت بين الشباب والجماهير يحاضر فيها أعضاء مجمع ْ, ددا 8 
اليحوث الإسلامية وأساتذة جامعة الأزهر وعلماء وزارة الأوقاك. "" م 

وقال فضيلة الشيخ/ على عبدالياقى الأمين العام ممع البحرث |0 
الإسلامية أن الندوات تهدف إلى سواجهة الأفكار الهدامة التى ان تحمد سيد طنطاوى 
تحاول المساس بالوحدة الوطنية بين أبناء الآمة وكذلك الإيقاع بين 
المسلمين السنة والشيعة ومواجهة الأفكار السلفية المعشددة. 

وأضاف: أنه سيعم الاتضال والاتفاق مع جميع انحافظين لتنفيذ الندوات والنحاضرات 
والتى سيعم الانتهاء من إعداد البرئامج الخاص بها خلال أسبوعين وعرضها على الإمام 
الأكبر لإقرارها, 

كما قرر المجمع عقد اححتفالية فى مارس المقبل لعكريم اسم الإمام الراحل الد كعور 
محمد سيد طنطاوى وأعلن الشيخ على عبدالياقى أن المجمع ناقش إحياء مشروع 
القانون الخاص بالمقويات التى تطيق على الأخطاء فى طباعة المصحف الشريف والسنة 
النبوية المطهسرة حيث وافق أعضاء المجمع على تشكيل لجنة قائونية لصياغة المواد 
المطلرب إضافتها على القانوث (؟١٠‏ لسنة 948١غ)‏ بشأن طبع المصحف والأحاديث 
النيوية على أن تعمرض المراد المراد إضافتها للقانرث وعرضها على مجمع البجرث 
الإسلامية الجلسة المقبلة الإقرارهاء 

ووافق انممع على قرار حجنة تحسين طباعة المصحف بإعادة طياعة الصحف للجهات 
التى لم يسجل عليها أخطاء فى الطباعة بعد صدور قرار من فضيلة الإمام الأكبسر 
ومعاقبة المطابع التى جاء منها أخطاء متعددة بالوقف ثلاث سدوات ميدئياً. 

كما وافق لمجمع على ترشيح الدكتور فحموة مهنا عضر المجمع لنيل ججائزة التسامح 
الديتى قى خقل تكريم اسم الإمام الزاحل الدكتور محمد سيد طنطاوى والعى تقييجها 
جامعة سوهاج: 


إدارة الطلاب الوافدين 

صرح الأستاذ سامى عز الدين القائم بعمل مدير عام إدارة الوافدين بآن عدد الطلاب 
الوافدين لهذا العام من دولة الصين قد بلغ حوالى 1١15‏ طالباً وطالبة موزعين على 
النحو العالى: 

ه الدراسات الخاصة:.84؟ طالباء و5 طالبة. 

ه المرحلة الابعدائية ؛ © طلاب و8 طالبات . 

»المرحلة الاعدادية: "٠4‏ طلاب: و4 1١‏ طالبة 

»المرحلة الشانوية: 15 طالياً و8" طالبة. 

الجامعة ؛ 10/5 طالياً» وء 4 طالية. 

» الدراسات العليا: ؟؟ طالباً 


الأمين العام لجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفدا نيجيريا 

استقبل فضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية بمكتبه وفدا نيجيرياً رفيع 
المسعوى برئائة الشبخ/ نحمد حييب الله آدم عبدالله الالوزى: رئيس الغلاقات 
الخارجية لرابطة الأئمة والعلماء وعضر مجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنيجيريا 

وضم الوفد فى عضريته : الشيخ / ناصر مرتضي عبدالسلام: مثلا للمعهد العربى - 
النيجيرى بابادث. والشيخ/ زكريا عبدالقادر إمام وخطيب مسجد زعيم المسلمين 
ببيجيرياء والشيخ. عي دالرشيد هداية الله. مؤسس ومدير كلية الشيخ عبدالعزيز بن 
باز للشريعة الإسلامية ونائب رئيس انجلس الأعلى للشريعة فى نيجيريا: والشيخ / 
مسعود عبدالغدى: الإمام الأكبر لمديئة أويو بتيجيريا؛ والدكعور/ كامل كويجو 
اولوشو. الأستاذ المساعد بقسم الدراسات العربية والإسلامية يجامعة أبادن بنيجيريا: 
والدكتور/ عبدالمؤمن يوسف» رئيس قسم الدبلوم تمركز التعليم العربى الإسلامى. 

قدم الوفد الشكر للأزهر الشريف وللقائمين عليه لعنايعهم واهعمامهم يأمر 
المسلمين فى العالم عامة وقى تيجيريا خاصة وعلى إمداد الأزهر لهم بالبعرثين 
الأزهربين حيث يوجد للأزهر ببيجيريا (85) مبعوثاً. 

ومن جنانبه أوضح فضيلة الأمين العام نجمع البخحوث الإسلامية الشيخ على عبدالباقى 
.شحاتة أن العلاقة بين مصر ونيجيريا والأزهر الشريف علاقة تاريخية منة ملكة (كاتو 
الإسلامية) وأن الود موصول بين الأزهر وبلاد غرب أفريقيا عموما ونيجيريا خاصة: 

2 


فقمسلمى نيجيريا هم امتداذ للشيخ / آدم عبدالله الالورى؛ وللأزهر بيجيريا أكبر 
بعئة أزهرية على الإطلاق ‏ 

قناقن الرَقد مع ققبلة الأمين العام حمَلات التبشير والننضير فى نبجيريا وسبل 
مواجهة هذه الحملات: وقد طلب الوفد عن فضيلة الأمين العام نجمع البحوث الإسلامية 
زيادة المنح من عدد (ه*) مبحة إلى عدد )"٠٠(‏ منحة: وزيادة عدد المرشحين لدورة 
الأئمة. وزيادة عدد المبعوثين من الأزهر إلى نيجبريا. 

وقد وعد فضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية ببحث هذه اللقشرخات 
وفراسعهاء 

وفى الختام قدم الوفد الشكر لفضيلة الأمين العام للمجمع وللأزهر الشريف على 
حسن المقابلة والرعاية والاهتمام والتعارن. 


ضدرعن سلسلة مجمع اليحوث الإسلامية كعاب (تتزيه الاعتقاد عن الحلول 
والاتحاد) من تأليف الإمام جلال الدين السيوطى المتوفى عام 51١‏ ه. 

وهذا الكتاب من كتب الغراث وتظهر أهميته من ناحيتين: الأولى أن هذا الكشاب 
لعالم جليل عُرف بثقافعه الموسوعية وصوفيعه المعتدلة. 


الصوقية والمعارضين لهم: وفيه يضع 
المؤلف الأمور فى نصابها درن إفراط 77ر5 3 


١‏ د 

أو تفسريط ودون تحيز لفريق على | مم وميم 00-0 
ع رفوم 

ومخطوط هذا الكناب قد اختارت 
طبعه جمنة إحياء العراث وهى إحدى 
حجان مجمع البحوث الإسلامية. وقد 
كلفت اللجنة د. عبدالباسظ محمد 
أمين سليمان الباحث بمجمع البحوث 
الإسلامية بتحقيق هذا الغخطوط وإعداد |[ 
دراسة غنه وذلك تحت إشراق لجنة 
إحياء العراث, 
ويقع الكتاب فى 4 صفحة من 
القطع المغير يخلاف الفهرس 
والمراجع ويجتوى على قسمين: 

١‏ القسم الأول ؛ دراسة عن الكتاب وموضوعه وفيه عرفالمحقق بالمؤلف جلال 
الدين السيوطى ؛ وبنسخ الكتاب ؛ وتسبعها للسيوطى. 

وبموضوع الككاب والمصطلحات الوازدة قنيه (القناء والاتحاد. والخلول: ووحدة 
الرجود: وموقف الشريعة الإسلامية منها), 

؟ -القسم الثاتى ؛ تحقيق نض الكتاب (انخطوطة) وفيه العص الأصلى للكتاب بعد 
تمقيقه وتخريج الآيات والأحاديث الواردة فيه, ورد التقول والنصوعى إلى مصادرها 
الأصلية وقيه يبين الإمام السيوطى معالجة هذه القضايا الشائكة التى زلت فيها أقدام 
الآخرين ومحاولة منه إيجاد مسوغ أو مخرج لهم من الوقوع فيسا يخالق الشوع 
والدفاع عدهم: وإظهار براءتهم من ذلك ».وأن الاتحاد والحلول ليس من صميم العقيدة 
الإسلامية:ولا يدخل معتقدها أو منكرها قى مخالفة للشريعة وقارئ الكتاب يقى نفسه 
من شر الفتئ الظاهرة والخفية. 


خطيب الأقصى:المصريون سيتجاوزون الأزمة بالتسامح والمعبة 

استدكر الشيخ يوسف جمعة سلامة - خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول 
الرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس - حادث الإسكندرية. 

وأكد سلامة: أن هذا العمل الإجرامى يتنافى مع التعاليم السماوية والقيم الإنسائية» 
ويهدف إلى بث الفرقة والخلاف بين أفراد المجتمع المصرى المتلاحم الواحد. 

وبين خطيب الأقصى: أن العلاقات الإسلامية المسيحية فى مصر علاقات مميزة كما هى 
فى فلسطين العى تدكمهها العهدة العمرية: حيث يعيش الجميع أخرة متحابين فى السراء 
والصَرَاة وَسَبلعائوم ان امِل رهم اَهَارَوْبَولَ الله - صل الله غليه وتظكم - وهم 
الذين أوصى يهم رسولنا - صلى الله علية وسلم - خيراً فى أحاديفه الشريفة. 

وأعرب سلامة عن ثقعه بأن الأشقاء فى مصر قيادة وشعياً سيعجاوزون هده امة. 
يحكمة كبيرة: مغتمدين على روح العسامح واغبة والأخوة السائدة بين جميع طؤائف 
الممترئ الشقيق 


0 


يشارك فى اجتماع مجمع الفقه الإسلامى بالسودان 
شارك د. على جمعة مقعى مصر فى اجعماع مجلس الفقه 
الإسلانى الذى أقيم بمنتدى النهضة والعواصل بالسودات. 
أكد د. إبراهيم نحم السعشار الإعلامى لدار الإفتاء والذى يرافق 
فضيلة المفعى أن هذه الزيارة اكعسيت أهمية خاصة فى الوقت 
الناضر للتأكيد على وجود فرص حقيقية لزيادة علاقات التقارب 
والعواصل بين الدول العربية والإسلامية وتفويت الفرص الرامية 
إلى تففتيت أواصر الوحمدة واغبة إيماتا بوجوب انحافظة على وحدة 
الأمة العربية والإسلامية فى الوقت الذى تعصاعد فيه الحملات 
واغخططات المعادية والهادفة إلى دس الفرقة وتمزيق الصفوف وإحياء 
الفتن بين المسلمين. 
البشير أمام القمة الاقتصادية . ملتزمون ينيد نتيجة استفتاء الجنوب 


الذىتم توقيعه عام 7٠.8‏ 
وقال البشير فى كلمنه أمام القمة الاقتصادية بشرم الشيخ: إتدا ول تناب 
بة التى أكدنا التزامها بها [كمالا هذا العمل التاريخى فإندا تحمد الله 
على ما أنعم به على المسوداك من استقرار فى جنوبه مدذ 3 سنوات ئما جعل 51 , 
بمقدرونا أن نلعفت إلى إيجازمشروعات تدموية عملاقة قى بلادتا أفضت إلى !839 


طفرة اقتصادية. 


للمرة الأولى: علم فلسطين يرفرف رسميا فى واشنطن 
لللمرة الأول فى تاريخ الصراع العربى - الإسرائيلى: ارتفع علم الدولة الفلسطينية صباح يوم 
)على مقر بعفة منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن فى مؤشر على زيادة 
الضغوط على الإدارة الأمريكية للاعتراف بالدولة التى يسعى الفلسطينيون إلى الإعلات الرسمى 
عن قيامها عبر الأم المتحدة بعد فشل المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسراتيلية. 
وقد شهدت البعفة الفلسطينية فى العاصمة الأمريكية احتفالا ديلوماسياً ومؤتمراً صحفياً 
بمناسية رفع العلم. بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على تلك الخطوة التى يمكن أن تشير موجة. 
من الاتتقادات فى أوساط اللوبى الموالى لإسرائيل فى واشدطن وكانت وزارة الخارجية الأمريكية 
قد رقعت مسعوى تمشيل منظمة التحرير الفالسطينية فن مكتب إلى بعثة عامة فى يوليو الماضى . 
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وهو ما يمكنها من رقع العلم ويمتح الديلوماسيين حضائة دبلوماسية: لكنها لا ترقى إلى مستوى 
السقارة. 

وصرح معين عريقات ممثل التحرير لدى واشنطن فى وقت سابق: أن الخطوة الأمريكية برفع 
مستوى التمثيل الفلسظينى يجعل البعثة الفلسطيتية فى واشنطن تعمتع بوضع يمائل الموجود فى 
كندا والعديد من دول غرب أورويا. 


دعوة لتفعيل الاستراتيجية الثقافية الإسلامية 

دعا انجلس الاستشارى المكلف بتنقيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامى: فى ختام 
اجتماعه العاشر فى مقر المنظمة الإسلامية للربية والعلوم والشقافة :إيسيسكوء بالعاصمة 
المقنربية الرباظ: الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها لإدراج مضامين الاسعراتيجية الثقافية 
للعالم الإسلامى وتوجهاتها. ضمن عملها ربرامجها الثقافية واعتبار العمل الشقافى ضمن 
أولويات التسسية الشاملة نظراً إلى مردوديته الاستشمارية ودوره فى التدمية الثقافية والاجتماعية. 
للأقراد والجتمعات, 

ودعا الجلس الإيسيسكو - إلى مضاعفة جهودها من أجل العمريف بالاستراتيجية القافية 
اللعالم الإسلامى على أوسع نطاق؛ لدى جهات الاختصاص فى الدرل الأعضاء رهيئات الجسمع 
المدنى والمنظمات الإفليمية والدولية, 

وأشاه بالجهدود المبذولة فى مجال العمل الشقافى اموجه لالح المسلسين خارج العالم. 
الإسلامى. من خلال عقدها للمنتدى الأول لرؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية الشقافية خارج 
العالم الإسلامى فى مقبرها الدائم: وحرصهها على تفعيل مهام مجلس الأعلى للشربية والعلوم. 
والنقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامى : وبالدعم الذى تخصصه لفائدة المراكز الشقافية 
والجمعيات الإسلامية فى أورويا وآسيا وأمريكا اللاتينية: ودعاها إلى مواصلة هذه الجهرد تعزيزا 
للعمل الإسلامى الثقافى. 


بعث الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤمر 
الإسلامى - برسائل إلى وزراء خازجية الدول دائمة العضوية فى مجلس 
الأمن الدولى: نبه فييها إلى انخاطر امحدقة بالسجد الأقصى الميارك والتى 
تهدد سلامة يتياتة. 
مشيراً إلى أن منظهة المؤتمر الإنلانى تغتبر المسجد الاقضى المبارك 
خطاً أحمر: وأن إسرائيل القوة القائمة بالاختلال؛ تتحمل المسئولية عن 
كل ما يمكن أن ينجم عته المساس بسلامته: كما وعاهم إلى منع إسرائيل 


أعمال الصيانة المطلوية للمسجد. 

كما وجه الأمين العام رسالة إلى المدير العام لليونسكو: دعاهم فيها إلى الإسراع بتشكيل جنة 
خبراء دولية وبمشاركة خبراء من الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى من أجل تقييم سلامة 
مبانى الحرم القدنى الشريف,. 
طرح الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» يناير الماحتى 
اسبعة خمارات يمكن أن توضع مرضع التنقيذ بشكل تدريجى | 
اللععامل مع مأزق السلام العشر مع إسرائيل التى ترفض وقف 
الاستيطان كشرط لاستسداف المفاوضات المشتركة. 
وتضمنت الخيازات السبعة التى طرحها أبومازن: أولا - الغودة 
إلى المفساوضات المبساشرة فى حال وافنقت إسرائيل على رقف 
الاستيظان؛ وهو مالم يتم تحقيقه. 

اوثانيا - مطالية الإدارة الأمريكية الاغتراف بالدولة الفلسطينية 
على حدود 4 يونيو 451١م‏ وهو ما رفضعه الإدارة الأمريكية. 

وثالشا - مطالبة مجلس الأمن الاععراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود 385197 
مع ضرورة عدم استخدام الولايات المتحدة لحق الفيثر. 
ورابعاً - في حال حصول فيتو فيرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأم المتحذة استناداً 
إلى سابقة حبصلت عام ٠‏ 148١م‏ فى أوج الحرب الباردة: نعيح للجمعية العامة الحلول محل 
مجلس الأمن فى حال شلت حبركة هذا انجلس بسبب استخدام أحد الأعضاء حق الفيتو,. 
وهو ما حدث فى لاوس . 

وخامسا - المطالبة بوضع الأراضى الفلسطينية تحت إدارة دولية. 

وسادسا - العوقف عن تطبيق الاتقاقات الانتقالية مع إسرائيل. 

وسابعا - حل السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل كامل مسكولياتها كقوة محملة. 


5ر١‏ ملياردولار لكافحة الفقرفى العالم الإسلامى 
أعلن الدكعور أحمد محمد على رئيس مجموعة الينك الإسلامى للتدمية: أنه تم 
إنفاق ١,4‏ مليار دولار لدعم مشروع صندوق السضامن الإسلامى لمكافحة الفقر 
والبطالة فى العالم الإسلامى .. وحث عقب اجعماع جنة الخيراء فى الينك بمديتة جدة 
السعودية الدول الأعضاء على إعلان مساهماتها قى الصندوق: كما دعا الدول التى 


أعلنت مساهماتها إلى تأمين المبالغ المالية للوصول إلى رأس مال الصندوق الذى يبلغ 
٠‏ مليارات دولار. 

ودعا رئيس المجموعة القطاع الخاض إلى المساهمة الفعالة قى أعمال الصندوق لتحقيق 
أهداقه المتشودة المتمكلة قى مكافحة الفقر واخد من البطالة. 

.وقكر أن اجتماع جنة الخبراء خرج بعد من التوصيات ستتم مناقشعها فى القمة 
الإسلامية والمزمع عقدها قى شرم الشيخ مارس المقبل.. وبين أن إجمالى العمليات 
المصدقة من الصندوق بلقت قيستها.5.4 ملايين دولار, شملت عدا من القطاعات 
أبرزها البتى التحعية والزراعة والعمويل الأصغر والتعليم: والشدريب الحرفى.. فشيراً 
إلى أن الصندوق منذ تأسبسه فى مايو عام 7٠١1‏ نفذ برناسجين رئيسيين هما 
«التعليم الحرقى ودعم العسويل الأصقرء بمبلغ 5:٠‏ مليون دولار: خلال خمس 
اسنوات. 

خمسةآلاف بريطاتى يعتنقون الإسلام سئويا 

فى لطمة جديدة على من يحاولون تشويه الإسلام والديل من مكائعه كشفت دراسة 
بريطائية تشرتها صحيفة الاندبندنت واسعة الانتشار عن تضاعف عدد البريطانيين 
البيض الذين اعتتقرا الإسلام مؤخراً. 

وقالت الصحيفة: إن مؤسسة السياسة الدينية البريطائية أكدت في دراسة علمية 
اعتناق خمسة آلاف بريطائى الإسلام وأن العاصمة لددن شهدت العام الماضى فقط إسلام 
ما يقرب من ألف وأربعمائة بزيطانى. 


السلام عليك أيها النبى .. جامعة وقناة وبوابة الكترونية 

وقع الدكتوز عيدالله العكمان مدير جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض مع 
الدكتور ناصر الزهرانى المشرف العام على مشروع مركز وموسوعة «السلام عليك أيها 
النبى» مذكرة تفاهم لعرجمة مرسوعة «السلام عليك أيها النبى؛ وكشف الدكشور 
الزهراتى عقب مراسم التوقيع أنه يجبرى الإعداد حاليا لعأسيس جامعة «السلام عليك 
أيها النبى» ولإنشاء بواية «السلام عليك أيها النبى» لتكوت أكبر بوابة وموقع إلكترونى 
عن السبى- عَتَهَ - وعن الشريعة عموماً - بأهم اللقات العالمية. وإنشاء قئاة تنطلق 
مسعديرة بالكتاب والسنة 

من جانيه خضقى الدكثور الغشمان ١8‏ وظيقة أسعاة مساعد لمساتدة مشروع مركق 
وموسوعة السلام عليك أيها النبى على أذ يعم تفريغ المتميزين فيه كما قام بدعمه من 
الناحية المادية وخصص له مكاناً ببرج الابتكار بوادى الرياض للعقنية, يذكر أن المشروع 


تم تأاسيسه قبل 4 أعوام على يد الدذكتور ناصر الزهرانى قى مكة المكرمة: ويتمل 
موسوعة «السلام عليك أيها النبى» وهى موسوعة ربانية نبوية تربو على ثلاثماثة مجلد 
تعد الأضخم فى التاريخ والتى وصقت بأنها تكتب عن كل شىء مما له علاقة بالوخى 
ومعحفا نبويا معفردا يقوم على شرح تطبيقى وعملى متظور لبعض ما ورد فى الهدى 
النبوى من أثاك ولباس ومقتسيات ويضم معرضاً نبوياً متدوعاً تم استنباطه من وحى 
الموسوعة التى أتجز منها حتى الآن أكثر من 5١‏ مجلداً. 
رابطة العالم الإسلامى: جريمة تنبذها الفطرة السليمة للإنسان 

أغربت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى عن استنكارها الشديد لحادث الإسكتدرية 
مؤكدة أنها جريبة تنبذها الفطرة السليمة للإنسان. 

ونددت الرابطة فى بيان أصدره د. عبدالله بن عبداتمسن التركى - الأمين العام لرايظة العالم 
الإسلامى بهذا الحادث الأليم: ووصقه بأنه من الأعمال التى لايقرها الإسلام الذى يحرم إراقة 
الدناء ويجدع القدر بالآمنين وقتلهم بلا حق. 


ل ل 
(الإسراءة 07 
وأضاف د. التركى : إن رابطة العالم الإسلامى تسدكر باسم المسلمين والمنظمات الإسلامية 
الممئلة قيها هذا العمل البشع: الذى تنبذه الفطرة السليمة للإتساث. موضحاً عظم هذا الجرم. 
حيث عده سبحانه وتعالى ذلك من جرائم القساد فى الأرض: وشدد عقربة فاعليهاا 


2 لنلميلة © أن ا 


انتقل إلى رحمة الله تعالى 
الأستاذ الدكتور 
محمد رجب البيومى 

رئيس تحرير مجلة الأزهر 


البحوث الاسلامية 
والأستاذ بجامعة الأزهر 


صباح يوم السبت > من ربيع 
الأول سنة ؟147ه الموافق 0 من 
فبرايرسنة ١1٠1م.‏ 
وأسرة مجلة الأزهر تنعى 
فقيدها الراحل وتشكر له جهاده ودعوته إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 
تغمد الله المقيد عي وي جتاته. 


جومم د 16 1 غم وعم ممدتسية ممتنمه لط 
عل 1١‏ مصتعم 6 ال عمتسم عمستحمم عيل أت الفودوة عبار 
ردا!) مالم أن عومععماة عط عمط ومسدسية له و1 #تسابره 

من ووملسة عل أن محمعواق م15" تققد ست «مون عا «امالخ 
مما دعسا سد تدده عجتيم عمل تمر وممصم 
ودمتوناةم تيبو عجصاد بإعوطا انا عتما عحمية عط سل ممعم أمم 
نلعن عختلفصيم جعوه )مم لل بعر لاحك برس عذ مسا عممااة 

]ه دعر للع امم | المداك بعطاففة عد عمل بسر المت عمتاعط 
60 مجع عل لمعه لطعم عم عدم للد سور 


ا دسا بعمصمصا قلقب مدل +15 يجمه عدم لأسدطة مساح عن عو 
20 لد سعط مز أمعكث ها لناب برسم عاة بععمممع عومتوتاءم عط ما لمصيعم طلم 
للف مانطاونة تمدع 5 16 )ا معد علا 16 عون رمه وود تمدع مجلا أن لس عل 
تحره لصن من عط مات 

عر ما لولامعوصت معيعما بعيل) مامه من اصمد مطن عذتييد عدمطا (للما عل كتاذ 6مك" 
26 :(يمتلسم عط »:11) مدلاالداملة .نل "(طقللم اه عممع سوم 


يسمي وأ با مصعم متماعة د صم؟ ممممع عذا أن لصوم عرلا 06 عمومط متحت ع 
ممت لطمالة أت بوصعم عط معط اسلا برسد هد 

امد تادهم علا ببردع لعناطتاممم تسزا؟ ماعنا 01609 طالخ اه جموسمسيفاج عط عق 
مقلم لعاطتامم علا ,مكلخ بجنا ومتعميي ااحطاه ستاسلة #«ملاء) عت ومتعمد ممم لق 
العمل لد عمعطا أه الخ رتسي ومفاععة عه للعبد عه وتعطت اممطاتك راع «تساعى ومتطعومر 
.لمم تع راامه اكمتميية عمد برعا ود بكسالمساح عط مممسعة مذ امم لمانمجاد كعانجاماقة مم 


ع1 بععطيم عمدمم!ا للع برميط كدم امم عا العموم امه عدوتاخنة 
كيه 506 ا م1 مذ لعلف ليد وسيل اعادو لسعب لق اد سوسا 
اوم كا ال" تفلف انط «صون عط طمالم )5 ععممم لوه كومتفيملة عا رما عا كط 
اه ايت ,(عرفة) عععراا مسلا بصم عمل دتليط 0 «ملاء؟ يلوا ملك 6 سناكماة د عم) ملطاستدومم 
#عطاه عا تدمع ميان ممه عط عا سعط أن لاع م1 لمعم إعيل كذ توعد ومتويي ومعراة 
_ 
:اولك )اه يعاساميية عي عنس ما غن للفعيس 116 6عزاعط عدم مذ عن لفكت الملل 
.ل لمم ععبانا عل! اعنام تسيل هذ وععمميع عن اممع طمالة برماح عممعنلك ميقل مه وعتعظية 
لراتعمدمم إز ولاه مه لمم هما معنعنا صطن دمل علتا عن عاسه قمه انان لمعمعام 


تس ممعمنة» مصخ | نمه لطلة, رمعت لندع مه كت عمع تحط عجعستاه مع | تفلم سه عنووميم 
مه عمد مه كدب عتعطا بأمالة را ,لسمتصطسلة 0 .ععودعيوعا! نمه عحماء كتلط كا فمسصجطنالة 


رصم كدب تسيلا طيت مه ومتتاك, مو ع عمعلا ,لالم برا 
لله أت يتمممعل عا #تممعما عمط «متيتا عصر «دمة بسنا ب«متوتاءء عور مقط عمس ما ابالعتص 
معطا عدج ها لاعنص] #مصم عدد نسار لصت مه نياك مم حون متعم لمالخ ترهظ يعدم ها كومتهلافم 
وملداك نولا بعرم ما كعتك اله ]ى بتعممعل عط ممعت عض براك عنصل مهم اا ,لراك عتاوير 
)ه مومعمما! 12 تلط مقر دك تسيلا طدصمنا" مل ها ومتلمعيمة عن [ مغنات عر لسمامة 
مدصنا لام عد عمصلة فملع سقط عدمع زنط مدو هط طلا 66 معنمم لمصد قامعا للق 
010" 10 

عاذ لمضيتاكء عسمر سدم لممسعل مر عجاة دشا تملع مجعم د عرصت عا وعطالا 
عط لوت تممزا» إن عمد به عع )مم للع بكر لمالا نرق وومانا موادي 1 إن ,ملل افع 
سكم رست ممرت عا طملله اه ممعم لبمه كومتعدعاط معطا برسا3) ماله أن سيمعميعاة 

غمه طلم زلقت عن اعبرعي. باسبوه عا »ممصت عمق لنت عا لبجه لعل لموع 1306 
,همه )9 دمن عد نه ##منيعم عن ما وعتعناعن اطاط عراا وجعلعه طقللا بعل بعتلصط حمطي 
جع صر لبعد سمطاف معععهة بع بولق معنا (تراليسط معطا نمع مان موميل عكعح هل لاقم 
مذ لعمتماريع) تساتعسيض!] “لمعن عدمك ه عنص عن مياص كد (عممهة الن) ازالورمع ويد 
للك 

يذه تساك لمعاف عم )ات كلدعصة عذلا مد متوناة؟ عدت كت عمط ةعيصيعما عر عمد موعلا 
العطمية. قمه معممها علا كرمقددمة ,مصعملا .ومتوعرويك اامطلام يلصن طاطم 
لمعته عضا طمللة صمطع مه عدمط ووم أعمية - لميمسك علدلا الععمماسها لمعم 
عمد )1 .عزوم نا لعلرصا ليم عكنا )ه لمتمعاسن عا بدن بعدانت اعم طائي ع#مفومه بإغرا 
اصلة عام عاط بطملخ اه كومعمعاة عل ها ومعنيمم وعميو غيل لعدماعواك عمد تاصالخ امد 
مم كش عدم م امس لد بوطومم جا مومعلل بوماتجم عدا تالالد نمطا عاسم عاق 

لععريه ا#انطسانا-لخ مد ومتتدعمم دمي طلا علدملسعسالة ل هأ لمندصيه ستلمال طلم 
عط اسيل زستط طتقب لععمعام عا طمللة بريم) «لدكريصية؟ مطار إن امطاب عه من سيلا طائير 
عوطس عط كه #ممعدلل عا طننع لععالاله عم للاس مامد رلل" :لقنم لالخ أن ععووع عار 
ه أت عماضم عل ععصهمما لرسم مصم م .مكلة جعتاميصا يمعما علطم برممدين عا بلاق 
ردص قم لكمسا عا عمملا معطا ##عصاممم عدا دم برفوصم عممم متشع ما راللامصومع 
"وماععررة ممطعدمة ذا انلميد 

تستط ددن عن مطل اه ممصم قمد كومتعدماط عذا برسااة) طالخ اه بعومعسدماة عرلا حل 
بم عتط >6 ممعصء عط 16 غ1 عه جم لمتظامم ع راصي لبه لعمسة لعلاطتطدمر 
عل تعسمسة مصصسة عط كذ عا تغطة صم عفد عا )0 لمصوم عل 166 وموم كسعمر 
مدع رلللووب عه سامتيتكء ترصه تست مممروعها ما ممكتعم د عاضا ممصت 

ا لمعصه لذت تممدهمم برعت عتلاله ومطافيحة مما" عطاقم ا؟ عرلا مز لفودتعسفرم كز لا 
فل بلا ملسفطا دمر كا ممعم امم ول بمعميه ذه مدص مر 1[ تمد عدم عل برجم للمه بيرم تعامتطة 
"ع مصرمه همود امد مل ,لامع نامل كا للمه ,اناه نأ تروعت امل 

عذ يمتها مصصسط مل" اند زستا طان انكككمدم عط لالخ تزقم) بومكدها لم متجعماة نام 
مامه كا معطا معطا بومتدتكورة ما علطا لمعي أمم عمل عصصاير رجت سام عمل 
“ما فاه ومو 


وهم مك 


ولمالة ععطعهه مغر مزع عدتمامز عا على ,مم8 د مسحماك عزا؟ لمنممع للمالم 

عفهر لفمامز علا بط مادم ذا وه يعتمعي عم صر ذا" تحرس (صنا؟ م عط مواق ) 

لم | "زطاتد؟ عتسقاد! 5 مصعم ممصم سعر ,مم0 كنال رط سعط مد مهما عمممل 
[103 بزمدهما أت لامضعدهما! 152) صمل 


عا اللخ أت عفدم ليد عومتمعاط عرلا سالج عطوصة لمدماعط عه تمعكرلقد الله 
الي صر لممموييب كما ملالا جز ل علة" تودترف بومتمعه جنل ما لعمومم طقم (رستط ممود 
نامل لا بكاسيعنا زاكع صتاض!ا 6ل) بعاد مايه جما عا ليوح سعصلام! عار طاذس ليسه ملعا عمل 
كما قالخ اننا مكصمعم معطا لتعفمن عجها امي المع تعر بويت مرا م1 
6263 ب(علامدرة 16 افاماءلم] "عماللا“اله مونطيزاط الح عاعا1 ٠.‏ 
لمه )عنام تأت عاعمدروة لماوع عدا أن علاه وذ الطالخ إن عط عدف 6د عادردهم وومتاه ,10 عار 
.ا بالتسوف عا متدعطا )م1 ومحعم نه سلاتاخال سعملاا؟ ب«متتسعيعمم عيل م لملساعما عدم عز 
الوا لملا ١‏ 6لا1. ,اللي #للسالة, معقامطع عط بيهن عت ما مممعط طالخ برط لملصدسمم 
يعدم ما اماد 


عدلات مضعم ترد )ا - ماعط للع ومتامصر عن جد - 1 ل العامة اااي عرلا 6ل عا 

عا تسلا للمتوصما! نم أن زاومطاسية عط مه لمنقعم بوستان8 نلا سسما لالم مم 

عتسوعق" انمد ترصتنا مصرن عا لالم إن عممعم لوه حيمتعوعاط عط برماق) طملة )هن بععممسماة 

عمة ذه ترد ام مل و مليج ديع امم وق باتعممود )0 اععوام عرلا خا #مقفوويه )مط بوماعتودسد أو 

#طاقمة وت علي امن ل ذ/#بااصريه عو مللسمن] امم مل ب#طاصمة عوه برحوع امو وك بعلاممة 
“كعاميا لالخ إه ععدماء © بعل 


0 
اعلا بجا جه بملسعمه هنأ إن علص عطا «مم لكعاسا عيوا؟صوعة >م) #مجدع صذل عمعله لاط 
را لعومتنمعت عزون عا جه للعنة خسوتكفب مسد لصديعم علطا وذ كلها ع1 جمساءا ومامصضوع 
الصل! اانه لعممعام عا لسالخ ترسو مسرسما؟ بحلا أن يامصطلييه عط وه احاح مسو 


عدف امع ستا مصدب صن طالخ أن ععدعم ننه فييوتسعان) طالخ أن عومميكاة عد 
ملت عمد قله «لماتمما! نظ ات مسن 5 الردتها برعا لود لزما! لصوم إمادوي 
أ عوه ها سواط لعن برمطا" «لسستمسمدل؟ أن عاوصمم عا أن بعلنهما عط .اسحؤانا و1 مسمس 
إلمالة أت معسم مد جومتميعاة) اسللخ أن عمومجواة عا معط ,#سدصم عدا )ه ملام عفر 
"!نوفوب 0 برق ما عختط صر مل ممالل" تقتمة لجيه ست ما عه عدصت زرستنا صرت عط 
عده الأ اله عر يعي لان بسر لا لمكي ييواطسرومة رد الصك | اصمعصولة © تزه عار 
عنم ها موعملهي يووت#دميلة ما للد بكر كم لمت عدم «صراد صر إز مد ,لصملط امياد عصيا ماد 
بار امسا اماع عن لبد فر ةليع معلا ارصم عي سور ا فود 1 
سانا العا (ساط «موت عط لماخ أت ممعم انمه »: 

ع1 "ابلس ومسويرةا" 0 رمد 16 مخدط سار مقر 
عدم ما مامتا ومتعدميل عا للبت سس بدعولواط عم ب«ميك مدر ]1 نكر ها لشم 1 اسرااا تلقمد 
ندر ل فمة ,لمماط عرد عوط مدان عه الث الام سويز يعم الثنا عر )ا اده ,انلعفدمع مز ماع 
أن تعبمعهلة 156 مدت بسر يع تساف معذتع عا القع مز لوه لقة معلا بزعمص وميد 
معدا تيمك لقعم عرلا انامت عمملة صخا ماع بسنا دصرن عدا طالخ أن معدم مد كيسيصاط) لالخ 
لثم برلسعلة | تساف ترمد 1 الامج عا؟ "7طسسمسوسةة © برد ما محص بكر مك امطالة تقد عل 
,لايع عا مزل مه ما جتعملمت ومتدمياء عا لذج سور ككملمت عد «صطد مز كا تور هر 
علا إعممية لمعي سير اا نمه ملجماط علد عمل مراع وه اانا القن صو يعدم ااا مر 1 مد 
امن نيروتسعاط) للمللة /ن عمف اح 10:6 .نسحي حير تمع اماه مداع عا القع نور لامد لج 
علمك عومد ما تمع عذا 90 "مع السمسصسن عل اقح زواط وصرن عا طملق أن ممصم 
عط منت عزا معطا «(اسرطع) كلكسيط مليف مد توحص عذا عم عجعن بصلا عملم 


بلعه1؟ سه وأاتسمظ لتلتدومءء ومولط 
!... “لممطعع طامعظ مسد ع رمآ طلتر وماعءمع م 


تيسصمرساءلة ملل ستطسصط1 طلتعطاة علطسمدمة] 15 رك 
علخ طعممعيع ع عتسماك] عط كد ععطامعلح 


لمنط مدن عا تصددم) لسسمسطاط عومعساة كنا؟ تسعد لاط م عا بزممات) لطالق 
بعذما للككي ما كلصصم فممع ناد سانا لعامطاملاة .ممتولام اليا مه عدمسفامو لاد 
عط رسن ططلخ مه ععمعوسط وز عذذا لوسرم عاومعم عط عسل هد نيد بعصمااعت لرمه واامتصمر 
عط عماتساوعة براقامعه برا لعدعيلل عط )ون لاسمطة بوم بسع لام لصسعام 
,#6 الست مه بمعادق أن خم السسواكما 


لمتمعام عط لطلخ ترسم) لسيصاة ملح إه عماس عل مه لمم اعمال ومسل 
وميك عا الطلة )ه عممم له عومتعيعام عبان برسم ) طلخ أت جعي معدماة عط اسلا تسلا طتاعر 
د عدم ١‏ عحرت مه اصائل عالت علا حسفا عاذ )ه عمه يتينما مالم معطلا" تلنس لط 
تدرف معسسعط إن عتعدطساما عدا للف ممه سن ععجما اأعطال متا عدما مد بممدكم اقتيعة 
شط عدم معجمما )هت عامماتطمما عا كسلا بووانا عنما مد يعفدم متقايعة د يعدا المالق 
أه عدت عطتافلك لالم معرال! سيط طااه تعمد جرمديه نالع إن علمساطماما عر معلل 
اقل جمتنا شالك مه ممعم تممه ده عطتاقل ١‏ بحي لبمد اكنال للف 116 معدماة خالل 
.«مكم متميع د كعشايتة لمالا بعدتيف معحصمط )ه «#مساؤصها عط الى للمد لط وعطتاجاك 
أ مماطمنها مف ع1 بسلا مشاه مجم )ه واممتطساها عدا ا لال ا 
حملا عطامطل طامي 


تسن مدن عط ططلة إن عمممم لمه عوساموعاط عط برمالة) لماخ نات كعووممماة ذل 
عمد برعط عمسسعصط .تعطام داعت عماس مذ تاف متعطا ومتعمااه موي عارمهم علا لماوسي عير 
عاء ومتطيمة عن ومعملاما عط" تحرس لسمنل؟ نا عنا وممات) طماله ممتيلافء علد ها كسمطميط 
مه بسمعطادم دصر مسيم «مليساعومم ملسم و3 “لممتيناف عتسشاذل ما جعطيميا مسر 
ا 0 

معطا طعي لانت عاطسوسر تطبه طعي عتمسيما أبكتعمميم عا لللمصيطء ععطيوعة عزالا. 
رط اعت يعاسم مرومعهنا أمن عممك كعلامةا .معطيت طعدع عنصا أده ملك لقف بكغبزية لعي يرما 
قح رصنا دصرت عا بلطل أت عمعم سد عومتدوعاط عرلا بساة) طالخ إن معو مععاة 10 عجو 
عصناعط (برلدم) امه للق ور لله متكا زوانص) عر لمن عفالتسصا بعنوت عم الع ولا" 
الأ مر 10١‏ مك بكر كا الله يمسوم مدر النذ امه | للصزد .#ظادمه عوت عدجا صر األدير 
“عب صمهر بسهمصمة ممما له عماتعع يي علا للسممك (بعطاصمه عرون دمل 

لعميهط لنمد تراصف عدبات رست اسيل وماطتريعت لعلاطتطممم لستاة معط بروداة) طالخ 
تعره لسنلا ماج رممان) طلخ عسالسالة عدا ممصم 

لاه سر مععوعة عمسا لمه شوو عناعت ها نولدت حامده (امسردك) ملاتصاكك 
كت ععموكتسعصية عذلا كنا بار يمنا سد بومناطسمع انمه تعامايل عتامطمعلم) واممستجم ام 
طملتماة لخر ب"7منديية معطا أمم دمر لان ,36 الععرهم عطا) المحم ممم لبعد طقالة 
عاط 16 


مويسم عماة :لخ ان زمتطدهة 6ن لممططاطع عاعناره عل ف 


عل عقط1 شد عاذ مصعم وز عمل تمطالا تعلكد بمدم توعد م بعوعلس مم عط 16 ور عي 
“بطع متتس مد كنا ييمتدما ها عل 
اه معط عط عنسطعاءة من عوتامسل! عبطا ترط عممك عن اعمط عسل عومتيل مس عمد ممعرطة 
:88 الستط «مم عط طالخ أن معمعم قمه عيمتععلط ع برمللة) طمالخ أن مركا عط 
عا ##ممضن عذلا وذ لمعمل از عباعم قم موسي برامط عا © منموة ونع لايك برعا 


عاق ها فك ه اعم ,لعممتادعم عل طقالة معطي يعطه عحوط بزلمت عند دعتصتاعا عط[ 
(غوعلا عطا بعنا) عط سعط هذ فيفع عمد (مقدي عنطم) عمدت كزا! معطم لنمد عمصط 
عم ممعم مالا تإعودلم) مما ماعطا مآ عدبم معطا اسم برعطا قمع بطرت متعط مممعكما 
عمة ماه برعل عا ال لمعيل فعقدمم عججرا عاالا نعط أن ان لمعم لبمه (اقادك-عى يسوقو1) قاع 
كلهي لبه ,نيما يعر طائع إاتميلك )ه جعلدع عند مغر وفك لاسي هذ ومعملاعا عط 
2-4 زمدالاله علامم3 ع1 لدلمة نلا "(م«التسصدة) ممتعتاممم مومع د مضه 

تعنلا عليه بخدملااكتيام»م عاذ تمجه بعالك ملو عومتاعدم كم عاذ لمم باذ امتمتاسجمة بإعر 
عدا عنعة ممم عط عه ييدمل عد املا للقن عاثني #«ممط برع(1 باز عماصمعم ما وملا 
غصست للثن طمالخ كممتعيم عم كة تيارية كمه .مضعم عز اه عسساممعامف لمم مضي 
»ستاوسطا عي ليده لمساعل عذا الع معتمعمة مرا برمماعارا أن ومحسام لله ها ماد ها معط 
اللطلة 6م بورويسا م لان برعطا معممامدا؟ ونافاء أبصد اوملع ريتميتك مأغرطا «تسيعة لامر 
ميا 16 لإعسمدلية 

1 مم لاصف برعل بتعطومر" عا إن طمممية عل ومتفدمم لنمد ها ومامساعةة تلممممق 
عن 0 اا أت لعمنه عا ما اسدي فده عحمعيك د برط لععزااكة كذ فطع مجم د ممصم عرلا مل 
تامع طاعصيي كز ال ماعماك مذ از انيم سه براطونومميل ذذ لسع للضط لرعذاة. .ل1 أبمدم لس 
التالة, نشل مد يعلطا فل مد عوزمان اماما عم عل أن مط عولد إه ووصوعمة عا ول امار 
كنا انه نعف جد جب لاه معام عدا لإقوم 

سدس ةا سما اط ما ثمه طالخ ما ومماصا بروملع لنسم يعمو ,وموم لاك 
مبواسمما ةل ] "امم #دمهز كعشعصويط عطا انا بكععنافط علا ها لبعد ,لوطا مصوت عا عمممم 
:8 عع اعصوراا 000 

ما امل ألمهة بلنسم االيقدمه عل معن متشي ما تطلخ ما براطرمي ترسوم مه عنمعلاوويع ماك 
عل 6 فكفمنياك عا وملام هذ بأعذيع إن كن قو ها السالار مذ عنستاوويه عبن بمتلار يعن تتفي 
بعمتوعي ماما متي ها معطا واغجا لص كوو ةلفاق 


عدون علد مف ١‏ 


عتط مه .ممنيينك؟ عد فمد ماطية يعمعبز طنتب عدر للثب من عممعبعاة د أه ممصم 
اا ا اا 
1ك سل ]ا لي سا اس ا 1 
لعفي عاة ومتص عا لملعديمم عن للد لمم علدمل ا ا وتم مالالا 
ممعم | بكلا بلله علا لاطي بيس بسر ساس حا بلط 
عم الى ططلة اه عومعدعاة بور مدن عذا طمالخ أت ععمعم لمد خيرم توما مط ترملة 
مه فممع امل مد ومتدصكر ها ومتصرم لمة طامط عسمر 6م لعإلدن رالمسمسط 
ع لعااقئاية مه #عيصصم عط لسرعدوم بسر بعللة غنم عدصت ع1 بطامت مه لسعروق 
معدم نيز لصم علا ادعام ولا _للعاسصيية عضن لبا كر لمات بالا لمجاو 
.كع الع مور عط أه وماساعل مكامتعطنم عراند ان عوك مطكتامة) ,جتعدمزا يلل ميل 
إنااععم د طشم يمالس علط لمسؤمة نيفلا .طمالة أت كعتسعمة عجار أت قامام 
انها م لعسعوينه عط معؤد امازل لاه مولا ملسن مواحسه 6 أو سيوم بدا 
: مما 0 «ملمماصي 
اما للا ضام علوم إعوما برسم رمات اجا سما 
عانا؛ طعته عاطكمومط أت لإمفدغدم اميه عنل ممعم عند فراع 
0 00 لاوا لمشي ما عدا لماه “اناق 
عاممعم ممعج عدا أت علطن علا عه بمساووق 


دسم مداه ميل اده سسا اه ل ام 
معن برعداة. برانموتك و عاودعم ع ونع جمدلا عمد عط أت وعصف 
ل 0 
فعلنم اندب ع آه ككس ع عصدعها برعطا بوسطة. يع ومساليع عتعطوميي كممطاعتم كرا 
ومتعماطيه تنعط ملعم ليده عط وذ وكبيهم عدا آله لصم معطم 

لمم كعد عتسطلتوم صدة عياص اعمما اتويمد لزتسيعة انعد لاسطاتساة 106 ري 
ناعمل #متحمطع!ا ك1 وميم بعطيه عد ما لعاترمقد #متعماعط وماستاعمل عل لماوز 
مد وماقاتيط )ه كرد متعرل مز متعم متعطا سلس )مم مك برعا امه ,ليها امم عمل لمق 
اين 

مو لد عماس مالك دم موود ل 
يعاود عا لعللحة ممددم ل لمم عمط لت عن عرلا كومس عا لل [ 
علا #مطعدة ها لرمسم عا للا صر .ول3 شك عا عدون اسل عه بولامضطله و مومع ع اللا 
لل مد تعر مدع 6 عمن لإسعص مدصر فحنت الاح طلمالة عم بعتم بإجصط عرلا )0 كودع عثار 


تسد طح مقماة 3 


هه عيستجملط عا برساة) بلملادلطة. غطال لجممصطسطة تعضودم" عط إن طتفط عط طلئج لمامميع 
الاصق ددرن غذا املق أن معدم 

م طمالة برد لعمعاعام عن مر ,تامس أن عض عطا عقه نادير بطمالخ اه عيدعيوماة © 
نهد ,ماتيالا طم طاتك سعد لمتععاط لالخ مه عفد لعممومة عزا عكمط عر ,لوتتمسم لله 
اطبينا ا معدا تيع سه براتمسميط عدا لمم اطينات سملا يخبعطودر" عجز ان ععما عط عمد ميو 
ذا نا أعزامطناك إن عتعماسل عط أت إن عدصت بإعط1 بومتوساعق لد متعمؤيمل عدا 16 ليه 
دهن للمللة ان عوسوا؟ غيل أن محناس صم عط جه لأعه عد إعنافا مه «عتعز عومد أن اتوت 
بتاعة عدا له يممفاء عل اه بومصديي عذلا مود »ممم عد ره لدعم عط محمد عاة .واملة عط 
عام كذ بلعلا بعارمفم عل ممفسع «ماستتمع اال ,ا مجعاك عا مدال 

حل وهنا مطن (سبعلاءة) نس ءز طقالة طائم صر أت عاطسمممط عرصم عط ولاك 
ذا العلسعسمضوم ع1 امسسزوا ءلم | لعنهام عطا) "مساح عاذ أن مسد وذ عط عأ ] لاوط 

متعنى ميلا ممعم برباممطابة قم لرعممم .ممعملا طانم ومتسمما اله لصحم مطل 
أ يطاقن لمع عط لعتكف كاممظ وامعحها؟ 186 د عتسماكلكهم صلل 16 يمتطعتسيمتط إن 
طيعم هذا لم بمعسروعك مشعتريك عط متام بامتمعل عرط1 اعطوممك عدا أت وملدممت مد 
ادك امه وماق يقعر اعم بريه اعطيرمر" عذا )إن طعاط عط معطاها طصاط حلط > لعوتدم عمعومم 
لمعل 0 عدتكل عم ربعملا مطل لاما إن ممتماد عدا لعتمارويع 

مساح ا اطاط مطل متماة مطل فسغماط مطل طتطمط مطل 'تطماة :مساك )ه عرومم عدا[ 

ذطا عحده هذا ململخ مطل مضيط مطل سمطابملا مطل طنمك مطل تطسلتيمك إن مساق ع 
اندم ول /مورمم ما منوطم" 

أ ختيما ميل اه عده عنانا باضروت ال إن يمتها عا مخماط مطل متطماة اسل لشم ومطدا مطل 
هكلمم عط لله متايه عط اس صلا لعمعطيا «متطة .مامكا م عمد عا1 جل سطس 
عذا اماك برسي ما سيلرا عليه وا لمعن برعا1. بممتوتد عت مأماديك صن ومعلاعاعوسمه! مد وممعتهصر 
دما ماج «مجعم عط ا«رعمد ١‏ متساوية لاع عه هم سداد تمد ع8 اننا بومطماد عاط وا مو 
عن معطاللا بغه انس لس وماك يماط مذ ومانا عل ما ممع يوي روعي إن مم0 عمد 1 اصرايد 
ومتجاج نه مهد ع تصرلا «عانا اها يمت عدا قمد ومحاى ععماعط عومف تدك عورم ما ومع معطمو 
به سم بولا تلب علا تممص ا متسامب لل عدا /ا ددمل عا كا لمم رصت لممعيطية! ملام 
تإغدلا كاليملد غدل عله لجيه امت من لأعك اذ ممعيا]. يعمعملممك أن انيه عدمف نسلا لممعمسك كت ممعام 
إراه ترمد امد لنأك ملا تللم يروط ع1 .ودتدف علطا متمادي صف من «ممدععم نولم عط عمق 
7ومتتتسماريت عمصر كا تساف وعذا! ممعت علا وذ علمعور 

هما عط دنه للك ليمة لمم عور من موده الاب عمساومار8 عراز نسل مسد 1 تلشف علل 
عاكبط له جعتمياجا بيس بسر اسان املا ومعسد 1 تزف عننكا عط صو ليده مجرطم ممعسعط 
وامععد بن بعاد مساد ممصم ععقد يملا اكتمذ عاذ ##ومتاسانا بر مز مووسط كيل للا قمعم 
لله بإعدلا يماط امد ع1 #امم عه بعصصم مز عط ها علساامده بوعراة ملالا افد ورمتك ع1 دمعو 
اليد يدانا 18:6 عمسي للع له ملاتا عط ثلات ترعدلا بوع<10 معي رامع للسدعة 6ه) بريه 
ا سا )رمك موصو سبدلا أواط مطل متا تفتمد تدك اسع يعقلد عروم الع مالة 
لقح يدنه 1106 بو#معلا له انه للد معط لماعت لوه مسلفة ودر معي لكتاعمويه ماه بوملا 
ا امعد #باوويظ مامصصمص!ا مد يملا تلته علا امم به مم مدعا مذ عمستامم عزا للك 
عل ويم عورد ال تققد علا تعطروة علطا جز حال العاحد يمنا 16 عدوده الام طمالم 
]ات لنت عط للا لصسع غيل عاسم القع ومتيسة فط عه يسفن اج ناخ مدال يط وجلل «اتأسرات أن لولتوضمة 
عط لله فطع ده تردل عط عذ يل يكملا لت عاط #لبيت لوده عبار معطلا العطاعم علة اءمه علد 
لرقد نهر اطي عل الماعد ماما ع1 الم ممعم عا للد بلط 6ه لضع عمطي بعاوممم 
دس 1 مجعلا تققد عا للها 


«ععدعدي ]1/1 عط 4ه طاسذظ عط زه وعصتك1]" 6000 عط" 
عط طقللخ 2ه ععمعم سه كوستعععاط عط ج312 ) طقلا 1ه 
طد*تطم1 6ه ممتكزل؟ عط ومتمتهاص<1 مأ زنط ددمت 

.. أمعصعلآ 4ه عمتكا عط بركدكة مطل 


كمتاء تعمة اوتحم"! طنالعط5 عاطصصمهه11 ع1 برط 
ومع طعممعيعع1 عتسماكا عط او عع طمعاع 

/ه لصن عو أت ووصمعم عذا طامصم عت مأ عتومطماعه شيعم عط بده للد كسلاكاة ع1 
مه معماععاط ع و0 طمالسلطم مط لسسمساسا! عماووجه عه بعفباممرط عل كن عفنا عط 

عا >كسوعم «اعتطات ب#متعمعمه عاطدومممة ليمت بمعيع فعا )ل للجتة مدون مذ مالم م 

)ه عمصسم لبمه حومتجلا عذا برساح) عطومرط عا أن بوممصيمنة عط 16 بعلردعة مذ عستاكا 

عم لبعد بجعطرودم" عط أت أعسا عط بكعيووعميعلة ع /ت يلمعا عا لوجاط مدن عا طمالق 
ع مت) شال مسج راط عطا هذ ست عدم عد لعومدما لمر سوسم إن تيس 
0 
تناد مد مه عمد تساط صر عط ععممم) (لسمدساسلاة 0) سور لاملا نموا 
0 477ب( 102 مامه | اتسيف إن مدنا 

عاطصيمنا اضر عط أن طنط عبن )ه برمصمعم امسعيسة عرلا أت عصان عط معلااط 
عذا لاامسوس إن »محمد عا لمم ,مالم لود معدم علا ,طروي" تسكن علطا مم3 
6 كما لمة معباوتايده سويد علا ببمعر وجيت لمااسطة مطل لسموسواة أن طماط 
ممم د عماطعه عامعت علا مد ومماعلط عمعايم بوادومل ععمتةا عن ,ملف با متماويع 
)ك اسما عا بطم حمماا ا امم مدع طسالة كا برالمعصيسس! اه عتما عرلا عا لالنادية امجالكا وفعيو 
تيمر له لومم 

جلافيي ممصي سين سماحا اه ومتدوي عط عمماعة لمعل تدمع م لالد براامسسال 
عل عه طعنية عمصصي عط وعمس #مااموتمعحيل تاماه )ملاعلل بموتسساعل ,عمسم 
علا لع سه انم عل مسوم فده سم بدن ل لبعد ديه ع اما ل لق اي 
ممه عا ما ومتاشوطيد امت هل ها نظام عدم منان متعجماء عا مد علفاك عرلا ميم 
0-301 موادا لمه المع م 

اناعد مقتل عوسي مه لتك بدت عتمطياسجممم عط إن فاتك وبطاعراسعة عرلا معرظ 
ملعا ومان) طمالة اه شرمة عا مذ مسج تراط عا وا العام وذ الام ,بممسهمى يي 

10 

ب«تعيلا ام نمه ما اهسك" عر إلافا) علقمع؟ بد ذه طصتط عط أن عسعة عوط معت لبق" 
عد ممم لافسصانا كعلنط علا "7اعتمع لمتكم طاتد لعللكا عذ عط لمة ,لأعمل ععوممه] عمط ملا 
لنب كعم معط عرز الصا للعدممكما ممص عمط عا )معتعرا سلا أن اتن عدا أن ممسعا عاووم 
1 لاطا "ومتكاممل مصلا جز لقره بلالمشمكعت #طصت علطا مز عدا برمنا وه +ملومدلاطل 
للم 

طعى عنصم تمسومج عب جد لمع معياا عد عبمعوس معدلا #عل شحوم بمشصعظ عدا 
ماعط ام د عمقت برط كتلاقم ممعم كتعمد مسمب عدا رسب كتلط م1 بولاممودمية بعتليم 
مانا ه «سيسل عل المعن عمسجودية امد ترسمت عمجا ها لعنلا علونعم علا ,مكل اسلو 


عمتموماة بسطته له ما مأقديم 6 لمطتامم املاس مم" 


عنعمتمط» زومسطدطم) متطقمطا اه (عممان) سقوماح عط ,(عاوسهت ©6) عموند سلتمصر 
(96-97 المدصما له لامطعها! 11) مدعدرانلة] ."تعمد عمتماية ع شل كجعاوع 

عا بعومتعصه عقيل آه عفمام عط عقامم "عوطم عط كه عبد عيل عدب سمعاة ,مكلف 
علط لاا ست ممرت عا بلمللة اه ععدعم غيل بردلية) السدكا /ه يمدو عط طلتك فمصميد مير 
الملا أه مدنها! لعمدة عل عزنا عممام علط أت تمفلكد عطدسم عط م1 عموما؟ بعطصور 
عطست عا ما ولط م9 عذا كدير 

عنعن (افمسافا) لاقصيية (ومة عت مه (ومسلسط) ستطقسطا ممه لعطوعرمعم) لنصق" 
ممما ع0" ,لعمترف) الطسكماة أنه طصانم! عط) عملا عل أن عمو سمدم عط عمتضم 
"لامها الم عدا ,##ممع لط الخ عط عمد سملا لعا بحن وم زععتجعة وتداذ) اوتعمة 

127 برسم عن مسعومقلم]. 

«سأطمط! لبمد بعصبا! امعاعمة عط أت امعسطخاطسى عي لمسصممم اتمويعة مد وواطمصطل 
حرم سنا م عجا برممان) طسالة سرزط ما لعلوصووم مطثلا لالخ ها فعنسناوسيو 

علطه ل اتهمت مد ها العمل ما ومابويكاه رد آه عدوي عفسم حفط 1 !لعما سن 0 
إعم) أشطا بلعم عات © ب#علمه وأ (لمكلاما! نه ممما عط) عكبهاز تعكدة بسلا برا إعلادر 
عنما طلاس معد ووصاه وسمعة ممم 611 30 .لشلمكحىسيقو) اتتمككم ماسم بصم 
© امم عذايع برمج برعط عسل مد عائيمة طب «عطا علاده»م (طقالخ 0) نمه معط علاكسومة 
عذلا وه يومتااما! المعيمم عم بسب لبد لمعمووة عه يسم #امم8 لا بولمتمدت© إلمما سمت 
عم مزاللا «'لتال عمد عامسل ليسة فعسم الا بطقالخ تسم معفلتط عذ مجمع عولد مذ عن ملاعم 
عدا لعملس ذأ ممما ترد زلنت/ ب(عمعوا) وقطنا مد (اعسصطيا) تفصع عيرة قله مذ عم وعدا 
[37-39 :لسمطمطم) ستطمطا] "عممتاكودمز إن بعك لالم 

عط ما عمف ما مميعط وطمم عذلا كد بومتاعتاوي5 استطصاة ما لعقمموع طمالى 
يطعم مذلا ]اه عدم (لعرسيي جعاءمعليوع) له عصمك باوكالا لاقي عممام ركعي مما عممام 
عا ,ماله با م ممما ماميلا إه لسويم معنن وب#طوعم ع عد بهمتطصتل عمتاطيد ارصم 
ا 
معاللين عدن لإباعمم ذه ,باعرويي0) أن عيوسعيمم عرلا هذ عتومفعج وسمعننا بنط مجوعا ها ممع 
ممم ميان مموععم عرل اسل بروماعلا ما لعممتمعي نا .ميخ ,كرسي اه برومامتمرلسم عله هذ 
لس مل عر أه تعنم عرلا ده لفمممط معمم عن فهر عيعوم عا أت وتعنمي معطا مل 

لععدة غيل .ما لسحماضا دصرم وسعوممتدعالة عط قمه ععمام ناموك لالم مما مل 
مه لز هذ ملاع ع1 .لعتسعما عا ملعيال نمه ومنوناك «طهم عط أن عدصومد عل عمال 
تكرمة إسرتا؟ ماعط برومات) طلم بماععطا ززدا! واكم 

مع عللان ونس عومد ممصم د زولتلامال8) فسم عجرا علا احطا ممه يدم برعطة لاما 
اتيشظ مز عغتاعا برعا وك م4١1‏ #جع( لمعه لله مود رسيي لمطعيسيد يمع عمد 
“طقال اه عمعدن عا (د عندميدا ممومعمد) لمعك فيد (لومطععله). 

67 فلمك ع1 بمطصامم "لخ 

لإمه معفم ل معنووماة علطمامتدها عط متعم عمصرمة اذ ها لعالطتطم/م ممعم وعدا 
]6 كساماة لوتط عذطا 106 صيلط ووتصس! اسصطاته مد عه عظادس ,بعطاية وت إن كملا عط بعصم 
ملكا بمعدا" عطتدصد عاطمامتدهز عا ما ايك )مم مك نعط بعلسمة متف ما معواة كلظ 

عومد عاطمامتدوز عا مذ يماطيةا لمتطتادمم سد عكساما! عطا كه زاللطمامةهذ عط 


فعليه عدم عط معطلا للسصيم لا طم )ه 128 بيمقدماة مو ممصا عدب إعطونا" 110 
ليمقمماة مه ميض عدب عا "ممصا عدب 1 طعزؤه مه تومل عط عز 16" القمد عا بزمقوملة اموق 
قمد معمل نمع عدن ماميج عرلا تازاف مز #ملصسممة مز عمم نمه لوس لم طم مز مد 
ععطصم طعالار معطم كطتعصه عاطمامتهوز عط هز )مم بععدم0 6ه تطهزلة عط عمقساعم طملطاي 
كلعط عط إن تطهتم عط ما من بطاصف مد عمعجممزا هت ومتتمعي عرلا ]0 تيده علا وه عااماماما 
أ عممعم لنجة كيمتوكاة عذا رمالة) عدا ب#عطيمه .اطهته 5لا ما عن ترما وه امه بمساصلاة 5 
علد معنا عط لعنمعي طمللة طعتا» مه للإسليدا3 وه مط عي (صتط «ممن عد «لمالق 
طاكيع علا المي 

عمط لسرصا؟ سل /ه عطس عا مه ستامسانة أ طاشم اط عط مذ للعوم لومم كز ال 
]6 معزذا لله لله يوت بعممع سويد ب#ومصيعيييد لعندع «طمالة امتطن مه ترمك عط و 
عء! بعالا عط ها لمتسعدى عمد برعلا عه لكسعيدم لعل علنيمه علا ولعتتات و«تلمديم بخجع مومع 
+ تعمماصوس! تسدمي د عز طاماط عاطدمموميا كت مد ,كعتكمط عدلا أت #عمهمع ايد عذا أن يرسك عرلا 
ما كد#ماووما ممع نمطا ومتعوعاط عتتعمعاءمومم قم مجعم ممع وعلساعها اذ عه بومتام جزل 
.لعي اذ علا لم الا 

ععمم لشي بممتنك ممم علود عمسهن سنن )مط عفمميفاسة طمالة سدم اطوسمة مال 
#صه عطا عا لعلط» , وماجرة م كماع ٠‏ المحيدم م "طم ما طابط علط 66 غم “ايلا للم 
ومعمعد عط ذا ال بعتمماما مه عمعمامي فد .تيمل لمعه اطيزو ها لتجهعر طياف ممعممد لبععمملس 
عط /ه #ممصهة؟ عط إن لابه ععممعم #معاووصمية عزا لوه سمماط عدم املد م1 
عه بومتادك يوست هم وعجاميها طنط لد امصاك معام عط ها مملنساد هذ كط ,دخلة كعدوا 
عناصم للق هذ ومالمع مره عام وموم 1 

وعتعطاممما! عتسقانا /ه وعصتاع! لمعم - مدستاجمانا عنص] نامر ملسن محمط علا ووطاك 
العيد» لسوما) بممدصى كز جه سنا ومين عط ععممم لسو بمصايال! عامط إن وملام عمد 
ممسااس لس ا سي ال سا ل 0 
143 تسم عذ1) طسمممقا له "صر حت ممما م عن رست من عذا ععمعم لمسورم سا3 

مالم أن عممدم نجه عومتعمماط مزلا ترمالا) ععيمم ددملا عط باعتط» مذ ععمام مه مس ملآ 
0 
عط برملاة) طملة ه عهعكماة عذا لا علعمك فممع وومتعكععما كه علمد عط م1 لماعي 
عد أه عمه هذ من كرهك عط إن عمه مه مبصط عدن سا ممرت عط ماله أن ععمعم نمه وو«تيععلم 
عا قادو» عط نسل #متهعما برسم عامدمم عرومة .عاطمامادمز ممه املا» #طاوصم عه كلطياو 
6 ادص ليت ها ما عم 6ا مط لعدست طمللم ممعملا .ل مز طميط خزا رن لومم 
طالخ ما لعسيعم طياد جمتحية عد يميه عطا مه ست 6م) عبى كتا؟ عاممعم مدلا ها لمعرمم 

عاممم عطد مه (رعماة عوماة عدموما! بجعم 6) اقادة كنلا علمعى طقللق" 
ع«نيمم قمه كتعاط ما طقلم ككم) عافوم عزا! ميلة نمه ,سلطا ممرن عزا ممعم لسوسورصطاة) 
السصمصاياة) صاط (وععاط ما طقللم أجم) وه قاد تدوز قمعد اعصلادط مزه صر © الصا 
]ه نرقه ماسقلا عط طقن سلطا إعاسلص) سيمع (للمصطة نم ممه «زرسلط مدن عط عمممم 
56 (وعتمده عز1) مسطة عله ] "تلم" سمقلدكعم ع موالمساحه) ومتفممع 

عل م عم العدمات بوص عط عز 6 ليده عمعمام عناممحم أعصم واطمالخ عذ مععالة 
عا ما لععصما كا 4 .لروتا فصر عط طمالة أن عمصم لبسد كوواععاط عط ترماة) #ومعمماة 
0 
عتط حققه سمعاة 6 عست ستقهها عطومه 13 طنداساة فده ,طتلمى ملسا؟ مل كن متا 
طقلا 6 عمماا عط اغراف م ععمام ع عز ا ,معلا هما ممصا امد سل وماق رقا 
بانس عدو 

مسالمة بد نعل عدص للوتامصم 6 فمنوتموجه (وتطصوب )ه) مكصولة )35 غللا للعلا 
عم 8 م1 لمم مد فمتامدم) متصطة' عل 66 #مممطنيع لممد بعمتجيعام ]0 للد ,لماج 


بايا يبس ووس م ودس علج اققي زول 


عاطةتمصمط )8105 عط 4ه ععصمءرط تمعد ع1 
ععقعم لصة كوستودعاط عط نج312) عومءويء131 
!...'تقلتطستتط (حصتط صسممت عط طدلل4 1ه 


اأمعخعلى ستطمرط1 رط نرق 


عللا ترقاة)._لقسمسطاا ساومية عط أن تمصي بومشططط عر ع لدممسخعلم طبع 
غلا ,م رمد مه غمسلتيي عرلا عا ملد (ستط مدن ع طمالخ كه عممهم تمد عومسملا 
تعره السام عه و#مصوممة 
تفعيم د كم اننا امم (سيثنا فصوت عط ممعم للسرسمصاياة 0) من سعد تحط علا لصي 
107 ا(وتعاوم" 1) درطم ةلم | "(عنجتت نسطا لله فده مماز فمتلممم) متصملف" عطلا >1 

بزصنا مصرن عا المالة اه عمدعم لنده عيرم تعلط عط برما!) فممسعشاة وديم 306 
ضضم علا وز 116 صخلم لملا مذ مضا عدي بعبيمونا باطمة عط ما عهدماعا دابع 
علا ترجالا) «متقصطا مكا#طومكم عط )ه معطي عل ها ساعد عودعمنا صطه ,عطومة عادع شل 
ومتطدطا بعائة عوسممنا يا ما تعودمامط عا .معطا ممجن عا طمالخ إن ممعم أده عومتعفلا 
ممه كلا له ومابوكااه علا عا ما لابه مه ععمام علطسصمم! تددم عجا مذ لالخ دن لعنكتاوويو 
بهداءوتكاه بنط سدم اغمامدم د معد ها نقد ممتامم متاجما! د عط اتسوك 

عومعمنا عرلا ما لعودماءة ماود" عرلا جه بموفصتاومنه كنط ما لمفوصرت لالخ مم1 
لسة كيماميماة برد ققد سعط مضي عا الخ إن ععديم عط برسس) ستطصنة مذ اتسصية كم 
علا ما لممطامعم كا عيفممنا عنط أن عمدصا ع1 رمه عاطعصيونا بيه محصرن عا مممفير 
أت سترفة عط ما لممطادمم كذ ال بمإطوم» ]6 لصتا مع املاه /ه وماسكم عر موس 
بسنا! معط وومان) طمالق. 

ممع (اعمسران!) لقعا زدىد عت) قسه لومتسطم) ستطقسطة معطد (طمعدمعي قمر 
لثما ع0" ,(روثيه) “ململ اه مساتمكا عز) ععسما! عط )ه كممتاملميم عذا وماعتم 
ع0 ,ع «مر انالف عذا .عه اللخ عزا ععه ملا رلتعلا كن صم (ومتحعد جلا «رعدمق 
يملا ما ع«وعلاسابة وتام م ومتممكاله كاه أت رمه بعلا ما ع«اوفتسطيه عن علصى ممم العمل 
نمه .(طصسنا" مه ززما! - عمسمتكيلام أن ومتوصوعي عرلا اله) ااعقمماة به عن سصك لمم 
دملا عط ب#ومماعوم مارعدمة مزاللا عون عط عند مفلا بزانه] بعمممامممم عنه اوعدمة 
لعملها للهه) عه معط )نوعاط د سعط اسيمصمة لبعد مخ لمم س0 انلككاة 
ديات «(ستة مددت عط ممممم) للسسمسططة عجشمعة برا ومتسعميدة معط تممه للقالق 
لل لوه زم "مس0 عتط)) عاممظا عط هد سعط بصعم لقم تعجثلا علا معط هن مناكمم الصا 
"عرارم نه سم لكزه به عممع موسر مد حسما عتسفلنا عذا اه عولماممط الن1) مقاط 
«الة عدا اطينال !طلم عط عمد سملا مرلنت؟ سعط ركسم سه ,(عردم لموعا - للمصصيك 
[127-129 :»م ع1 ) معحودة |" عوالا 

علط اداه مامه سقط ممرن عط ولمالخ ات عمفمم لنهد جيمتعماط عط ترمدم) بعماودر8 ع1 
عله وطل الملتسالا بوتممطسه عط مه سالساة طم مذ لعمدتسعم ع اذ عد يمسملا ملطووم وم 
عوماعجعاط عط بياة) ماتخ أه كو وعميعلة عط أحط زيمن طقن لمعمام عا طلخ برسال!) "موعق 
عدم العالست مد لعكامماع عم عا! برس مالف" اسقط ودب ع طمالة أت ععديم لمم 
فتك علا قمد بست مصون ءا معدعم) لتنصمكا /ه مسللنك عط يدصمة دممك طممممتكة. 
له بارضا بومصمة مد ومتطيهةا سح مجمرا علا لبمة ,لمسممتها ودصدية مد محروميه 
“تكسا مدق يوقم مد عور عدوك علا 


تلك نويع 
اممو 


1 


1 ا 0 0001 ع 
« مدي الى هد سَلِصدَاوتاك بيرع أدْهَدَسَائه 4 
الأعراف/ 7 


10 ذا ألممتاتع والالآرطتعالل ماعن معتورط" 
ف(ععذا #رهزا نز أن يمن د دنا هه ركقرلة 


"كلا لعلالاع كهذا لعللل ووعاضه املع 
(43 كم لة) 


آ1[كقخعل4 181311131 .2 ؛ 1101مم 
متا هاكصمء]' لصة كععمسوممآ 6ه والمعة1 عط كه “مومع زومرط 
تألم كتمت] ممطتخداة 


ب 272 ا 22522 الل يب ب قفا 


» لاما الاكبرينتد أبن مصرالحفافة على من ومقدراتلبلاة 
٠‏ ألافى الفتنةسقطوا 
اللاستاا/ احمد ثقي الدين 
وتسسلوي 
اللشاعر الكيير الأستا/ على محمود طله. 
» افتتاحيةالعدد, محمد :2ه لتوفيق الحكيم .)١(‏ 
اللاستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى 
٠‏ تفسيرسورةالتساء 
للاسثاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 
٠‏ السنة: دبرالعيش بالقليل ليبقى. 
للشيخ/ إبراهيم عطا الفيومى 
٠‏ جارودى وتاريخية احكامالقرأن الكريم 
لاست الدكتور/ محمد عمارة. 
الأعجازاتريوى فى سورة يوسف 
للإستاذ الدكتورا/ عيدالحليم ويس 
٠‏ من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم, 
اللاستاذ/ صديق بكر عيطة 
» الاسنشفاءبالقران الكريم. 
اللإستاذ الدكتور/ السيد محمد انديب 
٠‏ التجديد فى للقاسد(9). 
اللإستاذ الدكتور/ محمد التنحات الجتدى 
٠‏ الإسلام والإدارة بين التغيير والتنظيم والتطوير. 
اللاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم 
ه من أعلامالعاسرين, محمد فريد وجدى وطه حسين 
للاستاذ الدكقور/ السيد احمد فرج. 
٠‏ قصيدةالدد سبحاز ريس 
اللشاعر الكبير/ احمد مجرم. 
٠‏ قصة المددرقاضتزيه. 
اللدكثور/, آنبى حسام 
٠‏ استقاباتالقراء 
عنها الإستاذ الدكتور/ على جمعة. 


الفببيرين 


0 


3 


٠‏ خطبة الجمعة كيف نحتقل بالمولد النبوى الشريف 
اللاستلاالكتور محمد سيد تاوق 
» رك مبارك الداع النبوية. 
اللاستاذ الدكثور/ محمد فتحى فرج 
٠‏ تأملات فى السيرة النبوية. 
اللشيخ/ الطاعر الحامدي 
الاصتا الدعقور/ غبداه تيب محمد 
٠‏ بين الصحف وامجلات 
اللاستاذينا, محمد جمة. غلا عيد وحم 
» تطبيقاتواعدة لتكنونوجي نانوواضتوا؟) 
اللاسناذ لدكتور/ احمد قؤاد اش 


٠‏ مؤتمرالرابطة العالية لخريجى الأزهر 
اللاستاا/ عندالموجود امين 
٠‏ أنباءمكتبالإمامالأكبر 
للاستاذ/ احمد توفيق 
٠‏ أقباءمجمع البحوثالإسلامية 
» ثباءلعائالإسلامى 
اللاسناذين/ محمود الفشنى ‏ احمد رضوان 
٠‏ القسمالإنجليزى 
إعداد وإشراف اد إبراشيم الاصيل. 
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 * ململ‎ 


الود صا مالغ 


كلمةالإسام الأكسرفى المؤتمرالمصحفى 
الذى عقد بمقرمشيخة الأزهريوم ١1-11/1/1م‏ 

أهذا ليس بيانا ولا نداء. ققند ميضى وقت البيانات والنداءات: إنما هو موقف الأزهر نكشان 
عنه ونيلغه للناس ليسمعوه ويعرقوه 

انطلاقسا من أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية كبرى لها تاريخ يعلر على تاريخ الشورات 
والحكومات ولأننا يحمد الله تعالى وبفضل ما قلدمه شياب 78 يناير نعيش بداية مرحلة نامل أن 
تضمن فيه الحرية والديمقراطبة حق الاخشلاف فى الرأى: فإننى أرد أن أركد غلى أن أحبدًا له 
يستطيع أن يزايد على موقف الأزهر الداعم لآى حركة تحرير داخل مصر وخارجها والأزهر لا 
يتردد ولا يخاف كما جارت بعض الحتاجر الزاعقة فى الداخل والخارج : ولم يككن ليمك بالعصا 
من الوسط كلما قيل: بل أمسك بالعصا وهو يتقلب بين خوفين: خوف قطرة دم ثراق من هؤلاء 
الشياب. وخوف على الوطن أن يتفرط عقده ويدخل فى مجهول لا تُرى فيه يمين من شمال. 

القند قال الأزهر فى بيانه الأول يوم ؟ فبراير ما تصه: «إن الإسلام يقرر الحقشرق ويحمى 
الححريات وبرفض الظلم ويقف إلى جالب الشعوب فى مطالبها الشروعة فى العدل والحمرية 
والعيش الكريم» 

وأشاد الأزهر فى الوقت نفسه بالتحام القوات المسلحة المضرية بالجماهير وتاكيدها بالها لن 
تكون فى مواجهة مع الشعب 

وأعلن الأزهر أن أى عمل أو تصرف يؤدى إلى إراقة الندماء. عمل محرم شرعًا ومجرم أمام الله 
وأمام الناس. 

بل سبق الأؤهر كل الأصوات الثى تركب الموجة الآن؛ وتتاجر بالدين والأخلاق رتنتهز الفرصة 
الإفراغ أحقادها وسمومها السوداء على الأزهر وعلمائه الشرفاة: سبق الأزهر الجميع؛ حيث 
طالب يحق سائر القوى السياسية دون إقصاء فى إجراء حوار فؤرى يهدف إلى احتواء الأزمة وراب 
الصدع وأنا أضع خطًا أحمر تحت كلمة دون إقصاء. 

اوقال الأزهر فى بيائه الدانى: إنه يرفض كل محاولات العدخل الأجنبى لاسعغلال المطالب 
المشروعة التى ينادى بها شباب مصر الخلص: وانطلاقًا من وطبيعه الخالصة: ومضريته النقية 
الصادقة وقال للشباب: «فلتكن أعيتكم آيها الشباب على المستقبل الذى نراه مشرقًا بكم ولكم» 


وفتح أبوابه أمام الشباب وأمام الحكماء لإجراء حوار فى رحابه وليعلم الجميع أنه بينا كاتت 
الأصوات توجه سهامها نحو الشباب ويصفون الضحايا بأنهم قعلى معركة. ضدع الأزهر بقولته 
التى لاليس فيها ولا مض : بان حؤلاء الشباب شهداء: وختم بيانه بغيارة: إن الأزغر الشريق 
المسال الله تعالى أن يتمد بالرجحمة والرضوّان الشهداء من شباب مصر: وينقدم بالمواساة 
والتعزية لأهليهم وذريهم والدعاء بأن يلهمهم الله الضبر والسلوان 

لقد قال الأزهر ذلك وجهر به فى الوقت الذى كان فيه امنافقون يكيلون النفاق جزاقًا للنظام, 
ويشكلون مراققسهم حسب اتماه الرياح: هذه هى مواقف الأزهر الذى أمسك بعضا الحق؛ ولم 
بمسك بالعصا من وسطها كما يزايد الآن بعض المنتفعين والانتهازيين والباخشين عن أدوار قى 
العهد الجديد. 

وأؤكد لكم وتستطعيرن أن ترجعوا إلى بيانات الأزهر, أؤكد لكم أن الأزهر لم يتملق السلطة 
القائمة آنذاك ولن يملق السلطة القائمة الآن والأزهر الذى وقف أمام الولايات المتحدة حين 
أراذت أن تعدخل فى شأن مصر. والذى تصدى للفاتيكان وجسد حواره نعه فى لغة حاسمة 
رقاطمة والأزهر الذى أصر ولايزال على الاستمساك بموقف صارم من إسرائيل يرقض الاخشلال 
وتدليس المقدسات وحصار غزة: كما يرفض التطبيع: ويقف إلى جاتب الحق القلسطينى إلى آخر 
المدى. والأزهر الذى يقف بالمرصاد لمؤامرات العغقريب والأمركة هذا الأزهر الذى وقق هذه 
المواقف منطلقًا من ثوابت الأمة والمصالح العلييا لمعسر: ومن مسدوليته باعتباره معبراً عن 
ضمي رالأمة الإسلامية: وآلام وآمال المسالمين فى الشرق والغرب. 

ويدعزا الأزهر الشريف إلى: 

أولأ انطلاقا مما يزنن به الأزهر من أن الحكم الذى يرضى عنه الشرع هو الحكم الأذى يرضى 
عنه الناس بالإجماع أو بالأغلبية: فإنه يدعو إلى سرعة الانتقال إلى الحكم المدتى المنتخب انتخايًا 
اتزيها حرا خلال الأشهر الست التى حددها انجلس الأعلى للقوات اللسلحة والذى هو الآن محل 
راضانا وثقتنا جميمًا ‏ 

ثائياء البده فى إرساء دعائم عهد جديد تراعى فيه القيم العليا التى أقرتها الأديان السماوية: 
.وحضاراتنا الشرقية؛ وفى مقدمتها قيمة العلم الذى هو عماد تقدم الم والعدل الذى هو أساس 
املك والخرية التى تقتجر الظاقات وتبنى الحضارات وتكسر قيود الجهل والقهر: والاستبداد الذى 


يقتل الملكات ويغرى بالتفاق ويزرع الحوف والعردد. وبرسخ مشاعر الجين والأنائية: وكلها أدراء 
وأمراض ومصارع تهدم الفزد وانجتمع وتدمر الأم والخضارات. 

ثالشاء اذ حرصة الإنان من أعظم اخبرمات قى الدين والشرائع ومنظق كل الخنضارات 
الإنسائية ومن هنا يتطلع الأزهر مع جنماهير المواطنين إلى سن قوانين صارمة تجرم التعاذيب 
والإيناء البدنى والمعنوى والاعتداء على حرمة المواطن بأى شكل من الأشكال وأن تفرض ثقافة 
احترام المواطن أب كان مركزه ويضيح ذلك معيارًا أساسيًا لدى أجهزة الأمن وسائر أجهزة الدولة. 

وأبعا: يتطلع الأزهر إلى أن يوضع اقعصادنا فى المرحلة المقيلة فى أيدى خيراء يجنمعون بين 
العلم والخبرة والنزاهة ويقودون الاقتصاد الجديد ليكون اقتصادًا منعجًا مستقلا رليس اقتصاد 
تابعا مستهلكا تستحوذ على خيراته قلة ويحرم من ثماره الأكثرون نتطلع إلى اقتصاد تضيق فيه 
الفوارق بين المواطنين وتتكافاً فيه الفرص بحيث لا تموت فيه قلة من تخمة ولا كشرة من جوع . 

فاسسا: يجب أن يرضع الإعلام فى أيدى المنقفين الحقيقيين الذين برعون حرمة ثفافة الآمة 
وقيمها وحبق مصر التاريخى فى أن تستعيد دورها الرائد فى محبيظها العربى والإسلامى وبحيث 
يلعزم الإعلام أن يكون معيرا عن قيم الجممع وأخلاقياته ومضاحه وألا يكون صدى لسياسيات 
إعلامية خفية تعر بالرطن زغتضالخ المؤاطنين: 

وختاما أؤكد لكم أن الأزهر الشريف لا يخشى فى الله لومة لاثم ومعباره الذى يزن به القراء 
ويقدربه المواقف هو الحق والشرع وما يدور فى آفاقهما من مقاصد شريفة ومصالح عليا. 

بيانلامة 

فى هذه الظروف الدقيقة النى يمر بها وطننا العزيز, يعوجه الأزهر الشريف إلى كل أبناة 
الوطن: ألا يدخروا وسعاً فى التعاوث يفكرهم وعملهم فى السعى الجاد والمستول: إلى أن ترسو 
سقينة الوطن غلى بر الأمان. 

وإذ يثق الأزهر الشريف فى حكنمة المسكين بزسام الأمور فى مسيرة الوطن الراهنة: فبإنه 
يطمئن تام إلى أن هوية الأمة وروحها ‏ نتجدرة فى ضمير كل منهم. وأن مبادئٌ الحرية 
والعدالة والمساواة والمشاركة الشعبية الحرة هى القيم الهادية لنا جميعاً فى هذه الظروف الدق, 

ويُذكر الأزهر الشريف بأن مكعسبات شعيدا فى اعتّازه بمصتريعه: وعرزبعه: وتشريغاتة 
الستمدة من مبادىّ الإسلام وروج شريعته السمحة: هى الضامنة لحقوق المواطنة والمساراة: 


روحدة النسبج الوطنى بين المصريين كافة: دون أ تمييز على أساش من الحتى أو الدين أوأى 
اعتبا رآخر. 

ويثق الأزهر الشريف أيضاً فى أن ما وعد به خلس الأغلى للقوات المسلحة ورجاله الشرفاء. 
من أنه لا بديل عن الشرعية هو وعد الأحرار الأونياء الذين يرعوث هذه القيم وامبادئ بتكل 
إخلاص وتقلدير. 

ويأمل الأزهر الشريف أن تعم الإجراءات المؤدية إلى الانتقال السللمى لسلطة منتخية وإلى إلغاء 
كل الإجراءات الاستشنائية . يم ذلك كله فى أقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. 

وبتطلع الأزهر الشريف فى ثقة وإيمان إلى تمق وعد الله تعالى» الذى لا يعخلف للصادقين 
من عباده أن يمكنهم ف الأرض : ويدعو الأزهر الشريف إلى تضافر جهود أبناء الرطن جسيعاً 
شيبا وشبابا رجالاً ونساء من أجل بناء وطى ينعنم بالعدالة راحرية ويمضى على طريق التقدم 
والرخاء, 

رحم الله الشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم ثرى هذا الوطن وفتحوا أمام أبنائه آفاق عههد 
جمديد للرطن المزيز 

والله الموفق ١١‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لأزهريرفض معاولات التدخل الأجنبى فى شنون مصر 

يتابع الأزهر الشريف؛ بقلق بالغ التصريحجات والفتاوى الإفليمية والعالمية: التى تتاول الشأن 
المصبرى الداخلى. ويعلن الأزهر أنه يرقض رفضاً تاماً كل محارلات التدخل الأجنبى فى شدون 
مصر الداخلية: واستغلال مطالبها المشسروعة التى ينادى بها شبابها الخلص: اتطلاقاً من وطنيته 
الخالصة. . ومصسريعه التقية الصادقة. 

ويحدر الأزهر الشريف من إنارة المشاعر , ومن اللعب بعواطف الجماهير: عبر فتاوى دينية 
صدرت بالأمن القريب؛ من مرجعيات فقهية ورموز دينية: دعت فيها إلى فعنة حرمها الله 
ورسوله, وأجمع المسلموث كافة على تأثيم كل من يدعو إليها. 
من هنا يددين الأزهر بشندة السياسات الإيرائية التى تستخدم مرجعياتها الديتية العليا: 


.وتسخرهم لتصدير النداءات الى تساقض مع مبادئ الإسلام: وتخرج خروجأً سافراً على صريح 
.القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

كما يرفض الأزهر التصريحات الأرروبية والأمريكية التى تنتهز الفرص وتحاول العبث بالشأن 
ألصرى فى الوقت الذى تقف فيه هذه السياسات عاجزة ومشلولة كلياً عن تقديغ أى عون يقى 
فى وجه الانتهاكات الصارخة التى تمارس يوميا ضد شعوب المنطقة وضد المسلمين فى العالمين 
إلغربى والإسلامى. 

والأزهر إذ يحذر كل هؤلاء. شرقا وغرباً. يذكرهم. ويعيد على أسماعهم. أن مصر يتاريخها 
العريق؛ وبعناية الله تعالى التى لم تفارقها لحظة؛ وبما قدمته للدنيا كلها من حضارة وعلم 
وقتون وآدابء قادرة ‏ دائياً ‏ على تماوز كل ما يمر بها من أزمات؛ والخروج من كل ذلك 
أصلب عوداء وأكثر قدرة على صنع الجديد من نماذج الإصلاح والتقدم والتطور. 

ويُهِيبٍ الأزهر الشريف ؛ بشياب مصر اغلص: أن يتماسك ويتجمع على كلمة واحدة 
من أجل تهضة حقيقية, تعود بالأمن والآمان والحرية والرخاء على مصر والمصريين 

فلتكن أعيتكمأيها الشباب._على المستقبل الذى ثراه مشرقاً.- يكم ولكم _ بإذن الله تعالى . 

هذا وإن الأزهر العريف يال الله تعالى أن يتعمد بالرحمة والرضران الشهداء من 
شباب مصر ويتقدم بالمواساة والتعزية لأهلهم وذريهم والدعاء بأن يلهمهم الله الصير 
والسلوات 

.وفق الله الجسيع:؛ 

شيخ الأزهر للقادة العرب:اتقوا الله فى دماء شعويكم 

أكد الدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يتابع يقلق بالغ وحزن غعميق 
الأحداث الخالية التى تخدث على أرض ليبيا الشقيقة وتقع بين إخوة أشقاء. مؤكداً أن الأزهر 
الشريف يغرب عن آلمه وأسفه. 

ويناشد الجميع ضبط النفس وكظم الغيظ: مؤكداً أنه على الجميع أن يعم علم الي 
الدماء البريئة التى تسيل رخيصة الآن على أرض ليبيا واليمن وغيرهماء لا تصب إلا فى مصلحة 
أعداء الأمة العربية والذين يتريصون بهذا الوطن الكبير ويكيدون له من أجل تعفيذ مخططهم 
الاستعمارى الجديد .. وأضاق: أيها المسلموث اذكروا قول نبيكم يل 


بن أن إراقة. 


كل المسلم على المسلم حرام ذمه وماله وعرضة,١)‏ 


وقزله يك 'إذا التقى المنسلمان سيقيهما فإن القائل والمقتول فى النازا9) 


وقوله مل : الا ترجعوا يعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب يعض ,1 


رأضاف: با قادة الآ حكادا وعلماء وعقلاء أوقفا هذه اذبح البشرية الآ وقورً 


دما الشعب الأعنزل: واستجيبوا لمطابه اللشروعة وحقه فى الريةوالعدالة والعيش الكريم و 

تغتارهم إذا ما طالبوا بحقوقهم: «فمن قدل دون حقه فهو شهيد؛ "!كما يقول النبى 6 - 
وأضاف إنتى أقنى من القادة أن يحكمرا المقل رالا يممسكرا بالصالح الغشيقة الزائلة: || 

رامن موقعالعلم أن اول الأمر لو وصلوا إلى مرحلة يعم يها الاختباربين انفاط علي ا 

الدساء والحفناظ على السلطان: فعليهم أت يحفظوا الدماء ويحقنرها لأن 

والسلطان زائل: اثقوا الله فى الدماء واتقنوا | 

اللداس: الا قد بلقت اللهم فاشهد. 


٠‏ واحقتوا 


الدماء لاتعوض 


5 . 
الله فى حقوق الشعوب ومصالحهاء هذا بلاغ الأزهر لشتاة الا تانمي أجعاتشدة 


توراتمريي: اللأستاذ الدكتور/ مصطفى رجب/ 
2ع 
نعم للسسلام والتعايسش بين الأديسان 
لاللكراهية, / 


للأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى 


النربية واصلاح) 
| فىمقالاتالإماممجمدعيده 
اللأستاذ الدكتور/ عبدالحليم عويس 
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تكنولوجيا الساعات 

برالتعرير- ن المزولة الشمسية!لى الساعة الذرية 

اددحم مص ري من للسزوا اللأستاذ الدكتور/ أحمد غؤاد باشا 
قمعم 


1 صميع مسلم. تتاب البر والستلة. 
(0) كلذ اسان 1006 


(5) اللعيم الأرسط براي 
(1) ست أبن يلى اللوصلي. 


أقذذا حية | أعد. 


كس اليك قيفي 
جما عله 


القند العزم الكاتب بأقوال التاريخ خنقا دون تزيد! كما أنه حاقظ على 

صيغ هذه الأقوال التعبيرية فى نصاعتها الباهرة وقد صدرت فى أرقى عهود 

الفصاحة العربية فأمد قارئه التوسط بتمط بيائى رضين: وشجعه على أن 

يفعحم عباب الثراث فيقرأ لابن هشام وللطبرى وابن الأثير ! وأولى ثم أولى أن يقير 

كعاب الله إذ تحدث عن يعض مشاهد البسيرة: وأن يقرأ ككتب الحديث وفييها منارات 
تشع بالضوء على أنخاء حياة قائلها الكريم ! وكل ذلك كسب ثمين. 

وإنصافا للكاتب الكبير ننقل للقارئ مشهدا مكتملا من مشاهده الكثيرة 

لبرى كنيف حافظ على النصوص السلفية محافظة تامئة: حتى خيل للقارئ أنه لم 

يأث بجديد : والحقيقة كل . أنه بذل جهدا مستترا يعرفه كل كاتب فى 

الاختيار الدقيق على تسلسل السرد المعصل فى كل مشهد على حدة لا فى المشاهد 

بعامة جنرى منغعها قارئها فى نسق مطرد؛ لأن المؤلف يقرأ ويهمضم ويوازن 

ويعلل فى صمت طويل ثم يققدم للقارئ خلاضة يظنها مما وقع عليه لساععه دون 


يعاناة: وآن وراءها ما وراءها من التنقيب والمجمع 
والترشيح والاختيار! 

نتقل للقسارئ المنظر الغالث والشلاثين من الفنصل 
الأول وهو يصور بيعة العقية» واجتماع الخزرج ليلا 
فى الشعب تصويرا مطابقالما نعلم من شرن هذه 
البيعة يحيث لا يحتاج مستزيد إلى مزيد . 

العباس: أؤقد وعدرك يا ابن أخى؟. 

محفد: تعم. 

العياس: إنى أحبيت أن أحضر أمرك, وأتوثق لك: فإن كانوا حقا قادرين على أن 
يمنعوك ويقوموا معك . ويخرجوا بك إلى بلادهم فإنهم والله نعم الأنصار. 

محمد : إنهم مجتمعون خفية قى الشعب 

العباس + 1ينظر إلى القرمهؤلاة: إنعدقهم زاللة لكفير: 

محمد : السلام عليكم. 

القوم : «ينهضون؛ وعلى التبى السلام والرحمة. 

العياس : «يدنو مسهم ويقوم فيهم»: يا معشر التزرج إن محمدا مدا حيث قد علمتم ‏ 
وقد منعداه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه: فهر فى عز من قوهه: ومنعة فى بلده: 
وإنه أبى إلا الانحياز إليكم: واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتوه 
إليه. ومائعوه ممن خالفه فآنتم وما تحملتم من ذلك : وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم: فمن الآن فدعوه: فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده. 

الحتزرج: قد سمعدا ما قلت؛ فتكلم يا رسول الله فخذ لنقسك وربك ما أحببت 

محمد : أبايعكم على أن تمتعوتى ثما تمنعون منه نساءكم وأبداءكم. 


اليراء بن معرور: نحن -والذى بعثك بالحق- لنمنعك ثما تمنع منه أزرنا : قبايعنا يا 
رسول الله: فحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. 


يبهض رجل هو الهيم بن العيهان فينقول: يا رنسول الله: إن بيتنا بين اهنود 
حبالا؛ وإنا لقاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله: أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ 

محمد «يسعسم»: بل الدم الدم. والهدم الهدم: أنا منكم وأنتم منى : أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالتم. 

ينهض العباس بن عبادة فيقول: يا معشر الخزرج هل تدرو علام تبايعون هذا 
الرجل؟ 

الخزرج :العم , 


ابن عبادة: إنكم تبايعوته على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا أنهكت أمزالكم مصيبة, وأشرافكم قتلا أسلمعمره فمن الآن. 
فهو والله إن فعلعم خزى الدنيا والآخرة. وإن كنعم ترون أنككم وافوث له بما 
دعوتموه إليه على نهكة الأموال؛ وقمل الأشراف فخذوه: فهو والله خير الدنيا 
والآخرة. 

المتزرج: إنا ناخذه على مضيبة الأموال وقتل الأشراف فما لدا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا؟ 
محمد : الجنة. 
الخزرج: ابسط يدك. 
محجمد: ويبسط لهم يدده. 
الخزرج: اللهم اشهد أنا بايعناك. 


متمد : أخرجوا إلى منكم اثنى عشر تقيبا ليكوتوا على قومهم بما فيهم. 

اختزرج: «يخرجوث اثتى عشر رجلا منهم؛ هؤلاء يا رسول الله. 

محمد للتقباء: أنتم على قومكم بما فيكم كقلاء؛ ككفالة الحواريين لعيسى بن 
مريم, وأنا كفيل على قومى للمسلمين. 

آلتقباء: نعم يا تبى الله. 

يرتقع صوت صارخ من رأس العقبة 

(الصمرت) 

يا أهل الجباجب : هل لكم فى هذم والصباء معه قد اجتمعوا على خربكم, 

العياس : هذا الشيطان يصرخ من رأس العقبة. 

الجميع يلنقتون ويصيحون.. 

'محمد: هذا ابن أزيب: استمع أى عدر الله: أما والله لأفرغن لك 

المتزرج: تعوذ بالله فنه. 

محمد «للقوم؛؟ رفوا إلى رخالكم . 

ابن عبادة : والله الذى بعئك باحق إن شعت لدميلن على أهل مبى غدا بأسيافنا 

محمد : لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم " 

انقدم هذا التموذج ليمثل أكشر مشاهد الكتاب فقد يكون فيها ما يفرقه 
إبداعا؛ وقد يكون فيها ما ينحط عسه. ولكنه ‏ بعد صورة للظايع العام الذى 
انعهجه المؤلف جين اعتمد على نصوص السيرة فى كتبها الأولى ليأتى بها على 
نسق حوارى هو جل جهده فى الكتاب: وليست كتب السيرة قديمة وحديفة 


|1 ما بين للصفمات (135-171) من الطيعة الأولن من كتان ميد 


من الصعوبة بحيث يعد اخشيار هذه 
المشاهد عملا جباراء فقد ألى الأسعاة 
توفنيق الحكيم كعابه عن محمد بعد أن 
ظهرت كتب الشيخ الخضرى ومحمد 
أحمد جاد المولى: ومحمد رشيد رضا 
ومحسد حسين هيكل وكلها قد عرضت 
ما جاء بكتب العراث عرضا شائقاء فسهل الرجوع إليه: وأصبحت قراءة سيرة 
ابن هشام وما تلاها من كتب التاريخ النبوى فى طوق القارئ! 

وإذا قلها؛ إن كتاب الأسعاذ توفيق الحكيم قد قرب السيرة النبوية من عقول طلية 
المدارس ومن أفهام الشبيبة التى سحبرها الأسلوب الحديث فاشرأيت إليه قيما تقرأً من 
التراث الأوروبى بحيث وجدوا فى كتاب محمد) ما حبب إليهم أن يردوا حياض 
السيرة المطهرة من تبع صاف قريب: إذا قلنا ذلك فقد أنصفنا الكتاب؛ أما إذا قلنا ما 
قاله الأستاذ أحمد ححسن الزيات عه جين خص بتقريظة افنتاحية لامعة من اقتتاحيات 
«مجلة الرسالة؛ فقال عن الحزار الفنى فى عمل المؤلف!؟) 

«أما تمثيله على النمط الذى جرى (يريد اقتباى الخوار ئما كان فعلاً على لسان 
أبطاله من السابتمين) فهو الفن المبدع الذى يمده الإلهام: وتهديه الطبيعة: يجرد 
الحادث من فضول الرواية: وتافلة الحديث: فيرده إلى جوهره: ويجيله إلى يساطته 
ثم يبعث الأشخاص ويحدد الأمكدة ويعيد المناسبات: ويحيى البيئة فيرجع بالقارئ 
إلى عصره: فيحيا حياته: ويعايش أهله : فيرى بعينيه ما يغملون ويسمع يأذنيه ما 
يولون؛ ويدرك بنفسه موائع الحال: ودوافع الموقف: وذلك ما عمله توفيق الحكيم 


ارشيد رقا عيتل 


(1) سيلة الررسالة اكد 5/705 سنة 1059 


الوضع الذى كانت عليه وبالعمل الذى حدث,. وبالخوار الذى 
جوى» وبالروح الذى انعشر. ثم صور البواغث النفسية التى 
آغفلهها المؤرخ: وأظهر الألوان اخلية التى أحالها الزمن فاتصلت 
الأسباب واستبانت العلل وتحددت الفروق». 

أقول إذا قلدا ما قاله الأستاذ ( الزيات) رحمه الله عن الكعاب: فقد نظرئا بعين 
الرضا التى هى كليلة عن كل عيب. كما أندا ‏ شهد الله لا ننظر بعين السخط التى 
اتعلعمس المساوئ من كل سبيل . بل ندظر نظرة معشدلة فنجد (الزيات) كان رقيقا فى 
اقولة: ؛إن المؤلف قد رجع بالقارئ إلى عصر النبوة؛ ليحيا حياته ويعايش أهله فيرى 
بعينه ما يعملوت ويسمع بأذته ما يقولون ويدرك بنفسه موانع الحال ودوافع الموقف» 
| كسا نجد أستاذنا الريات -رحسه الله- كان معسامحا حين قال عن فن الرواية: ١إنه‏ 
لقن المبدع الذى يمده الإلهام وأنه صور السواعث التى أغفلها المؤرخ وأظهر الألوان 
أتغلية التى أحالها الزمن فاتصلت الأسباب واستبائت العلل وتحددت الفروق». 

القند كان الأستاذ توفيق فى حاجة إلى جهد أكبر هو فى مفدوره قطعا لكى يبلغ ما 
اقاله (الزيات) معسامحا؛ ولعله ظن أن كل ابعداع فنى سيؤاخذ عليه من قبل قوم لا 
ايريدون غير القديم المكررء فآثر الدعة: ومضى ينسق وينضد دون أن يبدع الصورة 
وإيحكم الإطار وهكنا وقع فيما غناه المتنبى حين قال 
ولم أرفى عيوب الناس شيكا 

كنقض القادرين على العام 


د /كمررعب البيومى 


2 القبالمتبزطعرة الود اتكوأي‎ ٠ 


اللفتسسروت فى سبب تؤول قسوله - 


يتيشكُون » 
ث معقاربة قى معناها ومن ذلك ما 
رجه الشعلبى وابن أبى حاتم من طرق عن 
حياس أن رجلا من المدافقين يقال له بشر 

يمهوديا : قدعاه اليهودى إلى العحاكم 
التبى مله ودعاه المنافق إلى التحاكم إلى 

بين الأضرف: ثم إنهسا اجعكما إلى 
ما ٠‏ قلم يرض 
إقال: تعالى نعحاكم إلى ععمر ابن 


ا 
.. فقال اليهودى لعمر؛ قضى لنا رسول الله 
ييه فلم يرض بقضائه. فقال عمر للمنافق. 
أكذلك؟ قال : نعم. قال عمر : مكانكما حتى 
أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه 
ثم خرج فطرب عنق المدافق جعى برد -أى 
هات - . ثم قال: هكذا أقضى لمن لم يرض 
إبقضاء الله -تعالى - وقضاء رسول الله يله 
فيزلت ,011 

والامعفهام فى قوله ( أَلََكَنَ * 
للععجيب من حال أولئك المنافقين. وإنكار ما 
هم عليه من خلق ميم وإغراض عن حكم الله 
ورسوله إلى حكم غيرهما. 

وقوله « بَرَحُونَ 4 من الزعم ويستعمل 
غاليا قى القؤل الذى لا نحقق معه. كما 
يستعمل -أيضا - فى الكَذّب وسه قوله - 
تعالى - 


مرحنن 


[1 كسيد قرس جمه سس" 


والأتعام: 1805) 

أى يكذيهم. 

وقد يطلق الزعم على القول الحق . 

قال الآلوسى: وقد أكشر سيبويه فى 
«الكتاب» من قنوله: زعم الخليل كذ فى 
أشياء يرتضيها. 

والمراد بالزعم هنا الكذب لأن الآية الكريمة 
فى المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطدرف. 

والمعنى : ألم ينقه علمك يا مجتمد إلى خال. 
عؤلاء المنافقين الذين يزعمرن كذبا وزورا أنهم 
آمسوا بما أنزل إليك من ربك من قسرآن كسريم, 
ومن شريعة عادلة؛ ويزعمون كذلك أنهم 
آمنوا بما أنزل على الرسل من قيلك من كنب 
سماوية؟ إن كدت لم تعلم حالهم أو لم تنظر 
إليهم فهاك خبرهم لتحذرهم ولتحذر أمتك 
من شرورهم. 

فالمقضود من الاستقنهام التعجيب من حال 
هؤلاء المنافقين, وض النبى مله وأمعه على 
معرفة مسالكهم الخبيئة. حتى يأخلدوا حدرهم 
متهم 

وقى وضفهم بادعاء الإيمان ما أنزل على 
الرسول وبما أنزل على الرسل من قبله تأكيد 
للتعجيب من أحوالهم: وتشديد للسوبيخ 
والتقبيح من سلوكهم: ببيان كمال امبايئة 
بين دعواهم المقعضية ته للتحاكم إلى 


الرسول مله وبين ما صدر دهم من هرولة إلى 
التحاكم إلى غيره. 

وقوله 

ريدت أنتتعاكئوا إل القدموت + 

بيان لموطن الععجب من أحوالهم الغريبة. 
اوصفاتهم السيكة. 

وا مراد بالظاغوت هنا: ما سوى شريعة 
الإسلام من أحكام باطلة بعيدة عن الح 
يأخذها المنافقون عمن يعظمونهم وقيل المراد 
به: كسعب بن الأشرف ؛ لأنه هو الذى أراد 
المنافقرن التحاكم إليه: وقد سماه الله بذلك 
الكثرة طغيائه وعدإرته للرسول #.. 

والمعنى : أن هؤلاء امدافقين يزعسوث الإيمان 
بما أنزل إليك -يا مسخسمد -وبما أنزل من 
قبلك؛ ومع هذا فسهم يريدون -عن محية 
رافتاع -الحاكم إلى الطاغوت أى إلى من 
بعظسونه: ويصدرون عن قوله؛ ويرضون 
بحكمه من دون حكم الله 

وقوله 

< تلاج اليككرواية: > 

جملة حالية من ضمير يريدرن. 

أى: بريدون العحاكم إلى الطاغوت والخال 
أن الله -تعالى -قد أمرهم بالكفر به 
وبالانقياد للأحكام التى يحكم بها النبى 
كه 


وقوله 


(1) تتشي ر لبن كثير هذا عن وان 


« وَؤ داقن يسِلَمَ صَلَلاضِيتًا * 

معطوف على قوله # يدوت © وداخل 
فى حكم التعسجيب. لأن اتباعهم لمن يريد 
إضلالهم؛ وإعراضهم عمن يريد عدايتهم أمر 
يدعو إلى العجب الشديد. 

والمراد بالضلال البعيد: الكفر والبعد عن 
الحق والهدى. 

ووصفه باليعد للسيالغة فى شناعة 
ضلالهم: بسسزيله على سبيل انجاز متزلة جتس 
ذى مسافة كان هذا الفرد منه يالغاغاية 
المساقة . 

قال ابن كشير : هذه الآية إنكار من الله 
تعالى -على من يدعى الإيما بما أنزل الله 
على رسوله وعلى الأنبياء السابقين, وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله: وسنة رسوله. 

كما ذكر فى سبب نزول هذه الآبة أنها فى 
رجل من الأنضار ورجل من اليهود تخاصسا. 
فجعل البهودى يقول : بيني وبيناك محمد 
وذاك يقول: بينى وبيبك كعب بن الأشرف. 
وقيل: فى جسماعة من المنافنقين من أظهسروا 
الإسسلام أرادوا أن يتسحساك سوا إلى حكام 
الجاهلية. وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك 
كله, فإنها ذامة لكل من عدل عن الكداب 
والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. 
وهو المراد بالطاغوت هناء!؟). 


ثم صور -سيحانه -إعراضهم عن الحق: 
ونغورهم عن شريعة الله -تعالى -فقال 


الول رت تهون سِذوت نلق 

شكرة » 

أ وإذا قيل لهؤلاء المنافقين اقبلوا على 
حكم الله وحكم رسوله: فإن اختير كل لير 
اقيمنا شرعه الله وقساه. إذا ما قيل لهم ذلك 

يت ألمتفِقينَ 4 الذبن يزع مون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك. 
رأيتهم لسوء تواياهم؛ ولؤم طواياهم 

( تشذوت علك شارك » 

أى يعرضون عنك -يا محمد -إعراضا 
أقديذا 

اوقوله 

9 المآ درل أتَهيَال سول > 

إغبراء لهم بسقبل الحق : وخض لهم على 
الامتئال لشريعة الله؛ لأنها هى الشريعة التى 
فيها سعادتهم: ولكنهم لمرض قلوبهم ينفروث 
من الحمكم المنزل من السمساء إلى حككم 
الطاغوت الياطل. 

وقال -سبحانه -( رلك القت » 
ولم يقل رأيتهم بالإضمار؛ لتسجيل النفاق 
عليهم: ودمهم به وللإشعار بعلة الحكم أى: 
رآيعهم لنفاقهم يصدون عتك صدودا. 

وقوله #صدُودً] # مصدر مؤكد بفعله 

يعرضون عدك إعراضًا تاما بحيث لا 
يريدون أن يسمعرا مك شيشا لأن حكمك 
الايناسب أهواءهم 

قذكر المصدرهنا للتأكيد واليالفة قكانه 


قيل: صدودا أى صدود. 

فانت ترى أذ الآية الكريمة قد 
علامة جلية من علامات المنافقين حتم 
المؤمبون حدذرهم متهم, وهى أنهم إذا ما دعوا 
إلى حكم الله الذى يزعموك أنهم آمدرا به. 
أعرضوا عن هذا الحكم إغراصا شديدا: وظهر 
ذلك كذبهم وتفاقهم. 

ثم يعرض القرآن بعد ذلك مظهرا آخر من 
مظاهر نفاقهم عند الشدائد وان فيقول 


رالفاء فى قوله ل( صََكَيكَ 4 للتفريع. 
و" كيف " فى محل رقع خبرلميتدأ محذرف. 

والعتى : فكيف يكون حالهم إذا نزلت 
بهم التوازل؛ وأصابعهم المصائب بسيب 
تركهم حكم الله؛ واتباعهم حكم الطفياك 
8 مُرَجَاووكَ 4 معتذرين عماحدث مهم 
من قبائح: والحال انهم « يِمُوت بِآئَو 4 
كذيا رزوراء 

١‏ إذأةكلة 

أى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك -يا محمد 
-إلا إحسانا إلى المتخاصمين؛ وتوفيقا بيبهم 
حتى لا يتسع الحنلاف بينهم: ولم نرد بذلك 
عدم الرضا يحكمك, فلا تزاخلنا بما فعلنا. 

والاستفهام يكيف هنا للتهويل. أى أن 
خالهم عندما تضيبهم اللصائب يسبب 
أفعالهم الخبيئة: ويأتون للرسول عله 


معتذرين» ستكوت حالا بائسة شبيعة مخزية: ولاشك أت هذه الأعذاران تغتى عنهم من | ١‏ وقوله : 
أنهم لا يجدون وجهها مقبولا للدفاع عمسا عذاب الله شيعاء لأنه لاعدر لمن 0 وو تفع وا لبيك 
ارتكبوه من قبائح. لله وفرع إلى مسد شه ).لوث لد ق شه :لايك * 
والباء فى الم بين -سسحانه أنه ليس ئيؤي .0 وى قل لهم بعد ذلك قولا يبلغ أعساق 
أعمال اولنك النافقين, رحد ري بن و | تفوسهم لقوته وضدة تاثره. بأن ورد هم ما 
النافقين. . , اتريد أن تخاطيهم به بطريقة تجعلهم يقبلون 
اللسبيسية. والمراد بما قدمت أيديهم ما على قولك. 


اجترحوه من سيدات من أشدها تحاكمهم إلى 
الطاغوت. وعبر عن ذلك بقوله: 

5 يِمَاقدت لديز « أ ؛ أولتك الذين ناققوا. وأخفوا حفيقة 
لأن الأيدى مظهر من مظاهر الإنسان. الواياهم السمعة» وتركوا حكدم الله إلى كم 
والععبير ب" ثم ' فى هذا المقام للاث اهب 

بالعبا/ اليد ا ا 11 ًَ 

لعباين الشديد بين إعراضهم وصدردهم إذا.. « وله لك الزّرتة:ظَرأتكماق ربز * 
سا قال لهم قائل؛ تعالوا إلى حككم الله... ‏ من النفاق والميل إلى الكفر. وإن أظهروا 
وبين إقبالهم بعد ذلك معتذرين ومقسمين إسلامهم. 

بالأمان الكاذبة أنهي ما أرادوا بما فعلوا إل 


...وق هله الجملة الكرمة ما فيها من التعبير 
البليع المؤثرء حتى لكانما القول الذى يققوله 
الرسول َيه لهم: يودع مباشرة فى الأنفس ٠‏ 
ويستقر رأسا فى القلوب. 

وقند وضح هنا اللعنى صاعب الكشاق 
افقال: فإن قلت : بم تعلق قوله؛ 
37 آنشيه: 4 قلت: بمرل ف يَلِيكًا» 
أى: قل لهم قولا بليغا فى أنفسهم مؤثرا قى 
:قلوبهم يغتمون به اغتماما؛ ويستشعرون ميه 


1 
الإحسات والتوفيق ‏ 3 0 الخوف اسعشعارا؛ وهر المرعد بالقهل 
وإن ما قاله هؤلاء امدافقون من أعذار بعد < تَيطْءَته:َ » والامعتصال إن نحم منهم النفاق: رأطلع 


أ أن أضصابعهم المصائب. واتكشف أمرهم بين بيات لطرق معاجتهم, 

المؤضين: وصساروا محل الازدراء والبذ أى: قلا تلفت إليهم: وغض الطرق عن 
أ لتحاكمهم إلى الطاغوت. ما قاله هؤلاء - كم مسالكهم الخبيشة: ولاتقبل عليهم. لكى وبين المشركين. وما هذه المكانة إلا لإظهاركم 
ْ أ حكاه القرآن الكرم -ليشبه ما يقرله مناققو يشعروا باستشكارك لأعمالهم. الإيمان وإسراركم الكفر وإضماره. فإن فعلتم 


اقرنه: وأخبرهم أن ما فى نفوسهم من الدغل 
والنفاق معلوم عند الله وأنه لا فرق بيدكم 


. اليرم عندما يتهربون من التحاكم إلى شريعة وقؤله ل وَعظ تر : الوعظ هو التذكير ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف‎ ١ 
الله إلى التحاكم إلى غيرها من شرائع الداس. بفسعل الخسير وتوله الشر بأسلوب يرق أو يشعلق يقنوله: ف وول لتر 4. أى'‎ 
فمأتت ثراهم إذا ما أحيط بهم؛ وعجزوا عن القلوب . ويشعمل على الترغيب والترهيب. قل لهم -فى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم الطوية‎ 
الدفاح عن انفسهم: اعتذروا بأنهم ما تركو أى؛ ذكرهمجماقى أعمالهمالقبيحةى. | على النفاق- قرلا يليغا. وإنالله يعلمماقى‎ ١ 
ا الحكم بشريمة الله إلى غيرها لا بقصد اسوء العاقبة لهم: وبماقى تركها من نخير قلويكم لا يخفى عليه: فلا يغنى عدكم‎ 
الاعسان إلى التازعية» والعوفق بين مختلق جزيليمودعليهم فى دتياهم وآخرتهم” | إيطانه.‎ ١ 
الطوائف فى انجتمع حتى لا يفضب من ليسوا وأخبرهم بأن تمحاكمهم إلى غير شريعة الله‎ 
. مسلمين. سيكون فيه هلاكهم. () تفسير الكشاف جا ج259‎ 


فأضلحواأئف كم وظهرواقلوبكم 
وداووها من مرض التفاق. وإلا أنزل الله بكم 
ما أنزل بانجاهرين بالشرك من انتقامه. وشرا 
من ذلك وأغلظ: أو قل لهم فى أنفسهم خاليا 
بهم ليس معهم غيرهم. قولا بليقا يبلغ 
منهم: ويؤثر فيهم ,11 

فانت ترى أن الآبة الكريمة قد أرشدت 
النبى يَيه إلى استعمال ثلاثة طرق لصرف 
المنافقين عن أفعالهم القبيحة. 

وهده الطرق هى الإغراض عنهم: ووعظهم 
بما يرغيهم فى الخير ويرهيهم من الشسرء 
ومخاطيتهم بالقول البليغ المؤثر الذى يحرك 
نفوسهم تحريكا قوياء ويجعلهم يقبلون عليه 
وهده الطرق هى أسمى ألوان الدعرة إلى الله 
وأنمع الأساليب فى ججلب الناس إلى ما يأخل 
بيدهم إلى الغخير والفلاج. 

الم بين -سبحاه -انه ما أرسل رسله إل 
ليطاعوا لا ليخالفواء وأرشد الغخالفين إلى ما 
يجب عليهم فعله للتكفير عن مخالفعهم 
فقال تعالى: 


وط عن 4 فى قرله ([ من سول )» 
زائدة للتأكيد والتعيمم. واللام فى قوله 
ٍ لطاع 4 للععليل: والاستهباء مقرغ من 


المفعول لأجله. 
أى::وما أرسلدا رسولا من الرسل لشئّ من 
الأشياء إلا ليطاع فيما أمر ونهى وحكم. لا 
ليطلب ذلك من غيره. فطاغته فرجى على من 
أرسل إلبهم . وإنكار فرضيتها كفر . 
ُ الأن طاعة الرسول طاعة لله, ونعتضيعه 
معصية لله. قال -تعالى - 


وقوله « اند 4 أى: يسبب إذله 
-سبحائه -فى طاعة رسوله. الأن هو الذى أمر 
بهذه الطاعة لرسله, 

ويجرز أن يراه بقوك « بلا أََيا » 
أى بعوفيقه -سبحاته -.إلى هذه الطاعة من 
يشاء توفيقه إليها من عباده 

وقوله؛ 
١‏ تسرد ظ كيرا فهر جاارة » 

بيان لما كان يجب عليهم أن يفعلره بعد 
وقوعهم فى الخنطا 

أق: ولوآتهم إذظلموا أتفسهم يسيب 
تماكبهم إلى الطاغوت؛ ويخروجهم عن 
تعاليم الإسلام: لو أنهم بسيب ذلك وغسره 
5١‏ انوية صادقة من هذا 
أ 4 ثما اجترحوة 


« لَجَدْرالفَ وبتكا * 
أى كنشيسر القنيول للعوبة من العائبين 
حسما 4 أى كثير التتقضيل على عباده 
بالرحمة والمغقرة. 
اقال الفخر الرازى: لقائل أن يقول: اليس 
لو استفقروا الله وتابوا على وجه صحيح, 
كانت توبعهم مقيولة؟ فما الفائدة فى ضم 
استققار الرسول إلى استغقارهم؟ 
قلنا: الجواب عده من وجوه 
الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان 
مخالفة لحكم الله. 
وكان أيضا إساءة إلى الرسول 2 ومن 
كان ذنيه كذلك وجب علليه الاعتذار عن ذلك 
الذنب لغبيره. فلهذا المعنى وجب عليهم أن 
يطلبوا من الرسول أن يستقفر لهم. 
الشاني: أن القسوم لما لم يرضوا بحكم 
الرسول: ظهسر منهم ذلك العصره . فإذا تابو 
وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك 
السمرد؛ وما ذاك إلا بان يذهيوا إلى الرسول 
له ويطليوا منه الاستغفار, 
الشالث : لعلهم إذا أتوا بالعوبة أتوا بها على 
.وجه الخلل: فاذا انضم إليها استغقار الرسول 
صارث مستحقة للقبول. 
ثم قال: وإنما قال -سبحانه. 
« تششتركرايتا *؟ر] | | 
ارلم يقل واستغقرت لهم: إجلالا للرسول 
له وأنهم إذا جناءوا من خصه الله برسالته. 


وأكرمه بوحيه: وجعله سقيرا بينه وبين 


خلقه ومن كان كذلك فإن الله لايره 
شقاعته. فكانت القائدة قى العدول عن لفظ 


إخطاب إلى لفط الغابية 1 


١‏ أقالآية الكري ت ياب العوية أمام 
العصاة وللذتبينء وسمت بمكانة الرسول 26 
عد ريه سموا عظيما. 
"لوحم الله ابن كثير ققد قال عند تفسيره 
الهذه الآية: وقوله 
جول تير أمسهْر جترة » 
١‏ يرشد -تعالى -العصاة والمائبين إذا وقع 
منهم الحنطا والعصيان أن يأتوا إلى الرسول 
2 عففروا الله عنده. ويسألوه أن 
يستغفر لهم: فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله 
عليهم ورحمهم وغفر لهم : ولهذا قال 
وقد جاء عن الإمام المعبى أنه قال: كنت 
خالا عدد قير البى ته فجاء أعرابى فقال: 
السلام عليك يا رسول الله !! سمعت الله يقول: 
«زارأتكه إدئلآمر الهم حدر » 
وقد جنك مستغفرا لنب : مستشفعا بلك 
عند وبى , ثم أنشأ يقول: 
يسيس عو طني ياف وخ سه 
افطاب من طي بهن القاع والأكم 
نفسى القداء لقبر أنت ساكنه 
فيه العفاق وقيه الجود والكرم 


(4) تنسب اين كثير جا عرية20. 
(4) غنسير الفخر الرازى ج١٠‏ مس135 


قال العتبى : ثم اتصرف الأعرابى: فرأيت 
البى يَلتَه فى النوم فقال ديا ععبى الحق 
الأعرابى فبشره أن الله قد غفر له, :01 

اثم بين -سيحانه -أن كل من يدع الإيمانا 
لايكون إهانه صادقا إلا إذا تقبل حكم رسول 
الله يه عن إذعان واقساع فقال: 


والفاء فى قوله « وذ للإنصاح عن 
اشرط مقلدر. 

و لا 4 يرى الزسخشرى أنها زائدة 
لعقوية الكلام وتاكيد معنى القسم: فهى 
كقوله #تعالى: 


وَرَيكَ كتير ب 


دم عامل يمرن > 


راغجر كقاعىم 

ويرى ابن جسرير أنهسا ليست زائدة؛ وإثما 
هى رد على ما تقدم ذكره من تحاكمبهم إلى 
الطاغوت وتركهم حكم شريعة الإسلام فقد 
قال يعنى -جل ثناؤة -بقوله فلا: أى فليس 
الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك 
وهم يسحاكسون إلى الطاغوت؛ ويصدون 
عنك إذا دعوا إليك يا محمد ثم اسعائف 
القسم -جل ذكره -فقال: وربك يا محمد لا 


يؤمدون أى: :لايصدقوبى وبك حعى 

يحكموك فيما شجر بينهم .0 
00 

فيما اختلف بينهم من الأمور والتبس ‏ 


أى ضيقا وشكا فى اقائك بينهم | ترات كالجدار -. ثم أرسل الماء إلى جارك . 


44 أك: ويخضموا حكمك ختوَعا قتئديد | ١‏ ك9 : 


إباء معه ولا ارتياب. 
يقال: شجر بينهم الأمر يشجر شججرا 
المعو عد رن وفى إضافة الاسم الجليل إلى التبى يه فى 
له -سيحائه -#8 وَرَيَل3 4 د 
وأصله العداخل زالاختلاط . ومنه شجر 5-0 تولك »عوشي يه تب قاس ف كزيل اليد 


الكلام إذ دخل بعسضه فى يعض واختلط. 
ومنه الشجر: لتداخل أغصائه. 

وقسيل للمدازعسة تشاجر؛ لآت التدازعين 
تختلف أقرالهم: وتسعارض دعاويهم. 
ويختلط بعطهم يبعض. 


الكرية لا يمع عسومها قى وجوب التحاكم 
0 
التى أتى بها بعد وفاته: إذ العبرة بعسوم 
اللفظ لا بخصوص السبب كما يرى جمهور 


كر 
فقدر ينساق إليه الكلام. أى: حتى يحكمركك 
فيما شجر بينهم فتحكم بينهم ثم لا يجدوا. 


العلماء. 
وقوله ريا #اى ضيقا رئئ., 2 وقرله لتَعَلِيِمًا 4 تاكيد للفعل. بمزلة تن 
وأصل الحرج مجتمع الشىء: ويقال للشج, تكريره. أى تسليما تاما بظاهرهم وباطنهم 2 0 
اللتف الذى لايكاد يوصل إليه حرج. ؤم من غير مائعة ولا مدافعة ولا منازعة فقد روى 8 إلى غير رسوا 0 : 
أظلق على ضيق الصدر لكراهده كشئء معين. ٠‏ الححافظ ابر نعيم والطزائى عن عيند الله بق 0 0 5 ممحعا 
7 رى يبدو أن هذه 
رالعنى : إذا ثبت ما أخيرناك. عمرو بن العاص أن رسول الله ته قال 
وا ثبت ما أخير: إبهيا محمد .راون 5 امن مارب فنزلت الآيات لبيان وجوب 
0 م «والذى نفسى بينده: لا يمن أحندكم ختى 
قبل ذلك : فإن هؤلاء المدافسقين وحق ربك م التحاكم إلى شريعة الله دون سواها. 


نَّ 4 إيمانا حقا يقبله الله --تعالى 


«حَوَجحَمُولدضِمَاسْجَرَييَكز + 
أى: ختى يجعلوك حاكما بينهم . ويلجارا 
إليك فيسا اخعلفوا فيه من أمور؛ والتيس 


والمتامل فى الآية الكرينة براها قد بينت أن 
اللؤمن لا يكون إيمائه تاما إلا إذا توفرت فيه 
صضفات ثلاث 


أولها: أن يعحاكم إلى سول الله تله فى 


اهذاء وقد ووى المفسسرون فى سيب تزول 
هذه الآية روليات متها ما وواه الببخارى عن 
الزهرى عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من 
الأنضار فى شراج الحرة -أى فى مسيل مياه-. 


عليهم منها. فقال انبى َيه : اسق يا زبير ثم أرسل الماع ٠‏ حياته: وإلى شريعته بعد وفاته. 
< “لهذا أشيز » إلى جارك فققال الأتضارى: يا رسول الله !1 وثانيها: أن يتقبل حكم الشريعة الاسلامية 
7 الات أن كات ابن عمتك؟ قتلون وجه النبى قله ثم ٠|‏ التى جناء بها النبى عله برضا وطيب خاطره 
وي قال: اسق يا زبير. ثم انيس الماء ححتى يرججع وأث يوقن إيقانا تاما يأن ما يقضى به هو الحق 
«حَرَجَاِمْتَافَضَتَ إلى الججسدر -والجسدرهو ما يدار بالتخل من | والغدل. قال -تعالى -: 


[1) تفسيى لين جزير جه سن 101 


() تسير في كثير جا مس5 . 


م١ قال الزبير : فما أحسب هذه الآبة إلا نزلت‎ ٠ 


جد فشر حَرَجَامتَاتيَنتَ * 


.وثالشها: أن يذعن لأحكام شريعة الله 
إذعانا تاما فى مظهره وحسه. قال -تغالى : 
؟ وَيسَيْماْسَليمًا » 
أى يخضوا خضرعا تافا. 
.فقوله -تعالى: 


يعدا لشيِرحرَانَاضكَ > 


يفل الانقياد الباطنى والنفسي. 5 

وقول -تمالى:لوَيسَيْمئِيمًا * 
يمثل الاثقياد الظاهرى والحسى. 

.وهكذا شرى الآية الكريمة تمذر المؤمدين من 
التحاكم إلى غير شريعة الله بأسلوب يبعث 
فى النفوس الوجل والخشية: ويحملهم على 
الإذعان لأحكام الله -تعالي -. 

ثم بين -سبحانه -بعض مظاهر فضله على 
الناس : ورحمته بهم. فقال -تعالى -: 


وللرادبقوله ( كَمَبًْا )ا :فرضنا وأوجينا. 
والمراد (بقعل النقس) تعريضها للهلاك 


ومسهبا: أن قسوله # ين لذن يدل على 
النخضيض أ لآنيناهم من عندنا وحدنا لا 
من عند يرنا. وهذا التخصيض يدل على 
المبالغة والتشريف . لأنه عطاء من واهب النعم 
ومن له الخلق والأمز كما فى قوله -تعالى: 

« وَعَلْمتَهُمِن لدعلا » 

ومنها: أنه -سيحائه -وضف هذا الأجبر 
المعطى بالعظمة بعد أن جاء به منكرا. وهاذا 
الأسلوب يدل على أن هذا العطاء غير محدود 
يحدود: وأنه قد بلغ أقصى ما ينصوره العقل 


من جلال فى كمه وفى كيفه. 
التير » 
راغديدة دي 
اهذاء وبذلك ترى أن الآيات الككريمة من 
قوله - تعالى: 
« أترتنا وأبتاً 


ينقد مَالينسئيدَ > 

إلى هنا - قاد بيت ما عليه امنافقون من 
فسوق وعصيان. وحكت معاذيرهم الكاذية, 
وصورت نفورهم من حكم الله تصويرا بليغا. 
وكشفت عن أحصوالهم ورذائلهم ياسلوب. 
يدعو العقلاء إلى اختقارهم وهجرهم. 
وأرشدت إلى أتمع الوسائل لعلاجهم : وفتحت 
الهم باب الشوبة حستى يشوبوا إلى رقدهم. 
ويطهروا تفوسهم من السوء والفخحشاء: 
ووضحت جانبا من مظاهر اليسر والتخفيقف 
العى تفضل بها -سبحانه - على الآفة 


الإسلامية: ووعدت الذين يستجيبوة لله 
ولرسوله بالشواب الجزيل, وتوعدت الذين 
يشركوت حكم الله إلى جكم غيره يالعذاب 


الأليم. ووصقتهم بعدم الإيمان. 


وقد أفاض بع الفسرين عند تفسيره لهذه 
الآيات فى بيان سوء حبال من يتجاكم إلى غير 


شريعة الله. وساقوا أمثلة متعددة لشدة تك 
السلف الصلاح بهدى رسول الله لي 

ومن ذلك قول الفسخر الرازى: قال 
القاضى: يجب أ يكوت السحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر. وعدم الرضا بحكم محمد 
له كفر ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنه -تعالى -قال 


أمزق ا لدتخلزواة. > 
فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إيمانا 
5 


ولا شك أن الإيمان بالطاغرت كفر بالله. 
كما أن الكفر بالطاغرت إيمان بالله. 

الثانى : قوله تعالى - 
ذ للاوديك] 


4 وهذا ص 
فى تكفير من لم يرض بحكم الرسول 2 
الغالث : قوله - تعالى : 


وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة. 
.وقى هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا 
من أوامر الله أو أوامر رول الله عله فنهسو 
خارج عن الإسلام. سواء رده من جهة الشك 
أومن جهة العمرد. وذلك يوجب صحةتنا 
ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعى 
الؤكاة وقتلهم وسبى قراريهم 20١1.‏ 

وقال الشيخ جنمال الدين القاسمى: قال 
.ولى الله التبريزى . روى الإمام مسلم -يستده 
-عن يلال بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: 
قال رمسول الله يله : ولا تمنعراالساء 
حظوظهن من المساجد إذا استأنكم: فقال 
يلال : والله لنمنعهن. فقال عبد الله ؛ أقول: 
قال رسول الله ييه : وتقول أنت : لتستعهن». 

وفى رواية سالم عن أبيه قال: فأقبل عليه عبد 
الله فسيه سيا ما سمعده سيه مئله قط وقال: 
أخبرك عن رسول الله: وتقول: والله لنمتعهن. 

.وفى رواية للإمام أحجّد أنه ما كلسه حتى 
امات 

فدأنت ترى أن ابن عسمر -رضى الله غنه - 
الشدة تمسكه بسنة رسول الله يت قد غطب 
الله ورسوله. وهجر فلذة كيده: لعلك الزلة 

وقال الإمام الشافعى: أخبرنا أبو حبيفة بن 
سماك ين الفضل الشهابى قال: حدثنى ابن أبى 
ذئب عن القبرى عن أبى شريح الكعبى أن النبى 
يك قال عام الفتح : ' من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. 


(11)تتسير النقر الرائى ب ٠١‏ سرةءة. 


(15) تقسير القاسمى جه من حى 171 إلى صن 1747 ورلجمه فلي تقول كثيرة جيدة فى هذا العى. 


”قال أبوحنيفة: فغلت لابن أبى ذئب. أناخد 
بهذايا أبا الحارث؟ فضرب صدرى وصاح على 
صياحا كثيرا ونال منى وقال: أحدتك عن رسول. 
الله يه وتقول أنأخذ به؟ تعم. آخذ به. وذلك: 
الفرض على وعلى من سمعه, إن الله -ثعالى .-. 
قد اختار محمدا لله من الناس فهداهم به وعلى 
بيديه. واختار لهم ما اختارلله وعلى لساله. فعلى 
الخلق أن يتبعوه لا مخرج لمسالم , وما سكت ختى 
تنيت أن يسكت. 

.وقال الإمام ابن القيم: والذى دين الله به.. 
ولا يسعدا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول 
الله لله ولم يصح عده حديث آخر يبسخه.. 
أن الفرض عليدا وعلى الأمة بحديفه وترك كل 
ما خالفه. 

.ولاتعركه خلال أحد من الناس كائنا من 
كان. لا ررايه ولا غيره. إذ من الممكن أن 
ايتسى الراوى الحديث ولا يحضره وقت 
الفتيا. أولا يعفطن لدلالعه على تللك المسألة. 
أو يعأول فيه تأويلا مرجوحا. أو يفوم فى ظده 
ما يعارضه ولا يكون معارضا فى نفس الأمر. 
أو يقلد غيره فى فتراه بخلافه لاعتقاده أنه 
أعلم منه: وأنه إنما خالفه لما هو أقرى منه.. 

قالله -تعالى --علق سعادة الدارين بمتابعته 
يله وجعل شقاوة الدارين فى مخالفعه .001 

وهكذا ترى أن السلف المالح كانوا 
يعمسكون بسنة رسول الله ييه أشد 
العممسك؛ ويهجرون كل من خالفها؛ ولم 
يقيد نفسه بها . 


الشرحوالبيان 

الإسلام هو دين الله العام الذى أوحاه الله 
لى جميع رسله: وأنزل به كل كتبه: وهو دين 
يدعو إلى السلم والسلام والأماث, وينشر الحب 
الود بين الناس؛ ويقضى على الخلاق 
والختصومة» ويتشر الطهر والدقاء واخخير 
والتركة في سائر الدنيا وأنحاء الأرض . 

.وهذا الحديث الشريف يؤكد ذلك , حيث 
يكير إلى أن الملائكة فى الملا الأعلى يتكلمون 
بلسان العرب ويحيؤث بتحية الله؛ رأث التحية 
بالسلام هى التى أراد الله أن يتحيا بهاء.رقيه 
الأمر يتعلم العلم من أهله والققضد إليهم فيه؛ 
.وأنه من أخذ العلم ممن أمره الله يالأخذ عه فقد 
بلغ العذر فى العبادة وليس عليه ملامة «لأن آدم. 
آصسِره الله أن يأخذ عن الملائكة ما يحسيوله: 
.. وجعلها له تحية باقية. وهو - تعالى- أعلم من 
الملائكة : ولم يعلمه إلا لتكون سنة. 

اونفهم من هذا أن السلام تمبية الإسلام: قال 
تعالى: 


اللفويات ووه الحتكمة فى ذلك أ الله خلق العالم يا 0 
فلم يزل الخلق ينقص بعد حت ييا : ىن قيه دالاعلى خالق حكيم. وجعل فى جرئين . ٠.‏ والعنى: إذا حباكم أجد بحجة فنحينرا 
فى لول مان ما خلق دليلا غلى قناء هذا الى . موي ٠.١‏ اأفضل متها أو ردوا عليه بمثلهاء والراد بالتحية 
خلافا للدهرية النى تعبد الدهر وتزعم أند لا ل ومو > ا عن 


الحقبوق فى الإسلام» وإذا كان إلقاء السلام من 
السنن الحميدة والأخلاق العظيمة انجيدة فإن 
الزد عليه فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين. وهما مطلوبان بالطلب العام 


يقنى: فأبقى الله هذا النقص دلالة على بطلا 
قسولهم. لأنه إذا جساز النقص فى السعض جاز 
القناء قى الكل. 


« استناسوو نس ترج راكنا عي » 
رالسي غيم 


جميع الناس, لأن الآية الكريمة عامة: ولآن 


الله تعائى يقل + 
< وولأيكيى ته »> 


اقرف وى 

ريقول: فاصفح عننهم وقل سلامء وما رواه 
البخارى عن عيدالله بن عبرو رضى الله 
عنهما: :أن رجلا سال رسول الله يل : أى 
الإسلام خير؟ قال ؛ «نطعم الطعام وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف»: فما السلام؟ 

السلام دعاء ماك لأخيك أن يسلم من كل 
من بخاف ربكره؛ ولفظه: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته»؛ وهوسلام الداس جسيعا 
من لد ن آدم «عليه السلام؛ إلى قيام الساعة كما 
ورد في الحاديث الشريف الذى صدرنا به هذا 
المقال.. والمطلوب فى رد البتحية أن تكون على 
قدرهاء آما الزيادة فخير يندب إليه 

وإتما كان السلام عاماً لجسيع الناس: الحاكم 
واكوم بوالرئيس والمرعرس: والغنى والفقيرء 
والقوى والضعيف ؛ والكبير والصغير؛ حتى لا 
يتكبر أخد على أحد: فيحجم عن إلقاء السلام 
أورده؛ ذلك يجلب اليغضاء والكراهية 
ويبشر اخدلاف والخصام: ويقطع أواصر اغحبة 
والمودة بين الناس 1 
ياذا الذئترك السلامتعمها 

اليس السلام بضائر بن سلما 
إذ الام تسمسة سبسوزورة 
ليست تحيل قالليهامفرما! 

ولذلك تهى رسول الله يكل عن الأسباب 

االؤدية إلى ذلك, روى الإمام البخارى «رحمة 


الله؛ غن أبى أيوب الأنصارى رضى اللله عه آنه 
رسول الله يه قال: «لاايحل لرجل أن يهسجر 
أخاه فوق ثلاث ليال»: يلتقيان فيعرض ها 
ويعرض هذاء وخيرهما الذى ييدأباللام». 
.وفى هذا العنى أنشد الشاعر الحكيم: 
قسد يمككث الناس دهرا ليس بينهم 
ود فسسزرعه العسايم والطك 
هذا وإذاكان المسلام يزيد فى الحسستات 
.ويكشراخير والبركات وينشر الأمن والأمان 
ويؤكد الملات ويقسوى الروابط بين الناس 
جميعا فلم لا بمود به ونعسابق عليه وتحرص 
على تمنصيل أجبره وثرابه؟! ققد روى أبو داود 
عن أبى هريرة رضى الله عده ققال: قال وسول 
الله ييه : إذا العهى أخسدكم إلى ابلس 
فليسلم: فإذا أراد أن يقسوم فليسلم: فليست 
الأولى باحق من الآخسرة»: وعنه كذلك أن 
رسول الله مله قال: «إذا لقى أحدكم أخاه 
فليسلم عليه. فإن حالت بيتهما شجرة أو 
جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه؛ وما ذلك 
إلا لأهمية السلام ومكانته فى الإسلام: ولذلك 
طالب الله المسلم إذا دخل بيتا أن يسلم على 
أهله: قال تعالى + 


« باتك بركاضيها عد 

تعن سرت كايا 4 
رفور 1ج 
يقول الإمام القرطبى فى تفسير هذه الآية 
اختلف المنأولون فى أى البيوت أراد. فققال 
إبراهيم النختعى: والحسن: أراد لاجد 
والعنى سلموا على من فيها من ضيفكم: فإن 

1 


الويكن فى الاجد أحد فالسلام أن يقول 
المرء: السلام على رسول الله وقسيل: يقدول 
المسلام عليكم: يريد الملانكة؛ ثم يقسول 
السلام عليدا وعلى عباد الله الصالحين. وقكر 
عبدالرؤاق أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس «رضى الله عنهما» فى قوله تعالى: 
« فَإدَاتلكريوكاشفوا عق قلأ » 
(العورة الى 
اقال: إذا دخلت الممجد فقل: السلام علينا 
وعلى عسباد الله الغالحسين. وقسيل؛ المراه 
بالسيوت البيوت المسكونة, أى فسلسرا على 
أنفسكم قال جنابر بن عبدالله: واين عباس 
أبضاء وعطاء بن أبى رباح: وقالوا؛ يدخل فى 
ذلك البيوت غير المسكونة: ويسلم المرء فيها 
على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى ععباد. 
الله الصالححين. قال ابن العربى : القول بالعموم 
فى البسيسوت هو العسحسيح: ولا ذليل على 
السخعسيص: وأطلق القسول ليدخل تحت هذا 
العهوم كل بيت كان للغير أو لنفسه: فبإذا 
دخل بينا لقيره استأذن.. فإذا دخل بيعا لنفسه 
اسلم كما ورد فى المبسر: يقول ؛ السلام عللينا 
وعلى عياد الله الضالحين : قال ابن عمر : وهذا 
إذاكان قارغاء فإن كات فيه أهله وخدمه 
فليقل :السلام عليكم. وإن كاذ مجدا 
فليقل: السلام عليدا وعلى عباه الله 
الصالحين. وعليه حمل ابن عمر البييت الفارغ. 
قال ابن العربى: والذى أخشاره إذا كان الييت 
فارعا الايلزم السلام: فإنه إن كان اللقصود 
الملائكة قالملائكة لا تفارق العيد بحال: أما إته 
إذا دخلت بيتك يسعحب لك ذكر الله يآن 


تقول: دما شاء الله لأقوة إلا بالله». ويقول 
الأستاة سيد قطب فى «ظلال القرآن+ 

.. وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين 
الذكسورين فى الآية. قالذى يسلم منهم على 
اقرييه أو صديقه يسلم على نفسه والتحية التى 
يلقيها عليه هى تمية من عند الله تحمل ذلك 
الروح وتفوح بذلك العطر وتريط بينهم 
بالعسروة الوثقى التى لا انقضام لها وهكذا 
.ترتبط قلوب المؤمنين بربهم فى العغيرة 
والكبيرة: 
الأسفتهت بع للاتسف ديهم لتسفرشورت » 

ربيف رن 

اوتدركون مافى المنهج الإلهى من حكمة 
من تقدير ١‏ 

هذا وللسلام آداب تذكر منها: أن يلم 
آلراكب على الماشى. وأن يسلم الماشى على 
القافد. وأن يسلم الضغير على الكيور :أن 
إيسلم العدد القليل على العدد الكثير : وبمتنع 
السلام فى حالات مها : حالة الخطبة, لكيلا 
ينضرف المستمعوث عن متابعة الخطيب؛ وعند 
ثلاوة القرآن جهراء لأن الله يقول. 


حون 4 


لا زنائيالكرو سنرالك :1 


(الأعراق 604 
وعند درس العلمء حتى لا يشوش على امعلم 
والمتغلمين.وعند الآذان والإقامة: وعند قضاء 


هذا وإذا كات الإسلام قد اهتم بالسلام 


وشرع له من الفضائل والآداب ما يجعله عاملا 
مهما من عوافل اغبة والمودة فقد حرص عليه 
السلق الصالح والرعميل الأول «رضوان اللله 
عليهم؛ وتسابقوا على البدة به اغتنانا لثوابه 
وتمصيلا لأجره: روى الطسرائى فى الكبير 
.والأوسط عن الآغر لزني رضى الله عنة- قال 
كان رسول الله َل أمر لى بجريب من تمر عند 
رجل من الأنصار فمطلنى به فكلمت فيه رسول 
الله يله فنقال: اغد يا أبا بكر فخة له قره: 
افوعدئى أبوبكر المسجد إذا صلينا الصيح 
اقرجدته حيث وعدنى: فانطلقنا فكلما رأى أبا 
بكر رجل من بعيد سلم عليه: فقال أبوبكر 
رضى الله عنه : وأما ترى ما بصيب القوم عليك 
من الفنضل؛ لايسبقاك إلى السلام أححده: فكها 
إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن 
يسلم علينا. 

اتعجبا لهؤلاء الذين بمتنعرن عن إلفاء 
السلام أو رده وهم يعلمون أن ذلك من دواعى 
الضقينة والشقاق. 

روى البيهقى فى السان الكبرى عن الزبير 
.بن العرام رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
لله : «دب إليكم داء الثم قبلكم: الحسد 
والبعضاءء هى الخالقة حالقة الدين لا حالقة 
الشعر : والذى نفس محمد بيده لا تؤمدوا حتى 
تحابواء أفلاائبتكم بأمر إذا فعلدمره تحابيتم: 
أفشوا السلام بينكم»: ولله در الإمام الشافعي 
حين أنشد: 
إنى أحسسيبى عسادوى عند رؤيه 

لأدفع الشر عنى بالشحيسات 
.ولكن كشيرا ممن لم بهذبهم الإسلام ولم 


تسعير بصائرهم بآدابه ئمن جهلوا أدب 
الاجشماع وحقوق الأخوة ‏ يعدلون عن هذه 
التحية التى أمرنا بها ربنا ودعا ليها رسولنا. 
َه إلى ما اعساده النانى قنديما وححديشاً فى 
الشسرق وفى الغسرب. ويعسدون ذلك لونا من 
ألواك اتتحسضر: ومظهسراً من مظاهر الرقىء 
ونهيب بهم جميعا أن يلعزموا بأدب الإسلام 
اوأخلاقه الحميدة؛ وأن يحجرصوا على تميته التى 
تميسزهم عن غسيسرهم وتزرع الحب والشفاهم 
.بينههم: ورد فى الحديث الشسريف الذى زواة 
الترمذى وصححه عن عبدالله بن سلام قال: 
سمعت النبى مله يقول : «يا أبها الناس أفشوا 
السلام: وأطعموا الطعام: وصلوا بالليل والنااس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام؛. وق الموطأ ببإسناد 
سحيح عن الطفيل بن أبى بن كعب أنه كات 
يأتى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: فيغدو 
معه إلى السوق: قال : فإذا غدونا إلى السوق لم 
يمر عبدالله على سثقاط ولا صاحب بيعة ول 
مسكلين: لا أحد إلا سلم عليه: قال الطفيل؛ 
فجعت عبدالله ين عمر يوما فاستتبعنى إلى 
السوق فقلت له: وما تصنع بالسوق. وأنت لا 
تف على البسيع: ولا تسسأل عن السلع: ولا 
تسوم بهاء ولا تجلس فى مجالس السرق؟! 
قفال؛ واقول: اجلمن بدا هاهدا نتتحدث قال: 
فقال لى عبدالله بن عسمر : يا أبا بطن-وكان 
الطفسيل ذا بطن-إنما تغدو من أجل السلام 
نسلم على من لقينا 1 
فالسلام هاف من أهداف الإسلام العظيمة. 
لذلك جمعله الله وعسز وجل: نحية للأتبياء 
والمرسلين: قال تعالي: 


كالم 


حَدَعَو تين »* 


(الصافات: لهذا 
وقالة 
< سَلَوْعلنَرَهِمَ + 
(الصافات 6ن 
اوقال؛ 


4» سَتَمْعَلّ وى ودورت‎ ١ 
«المافات و‎ 


7 0000 
حَلَؤْعَنَلْبَلسِينَ » أوتحن فى صللاتدا تسلم على تبيدا يك 
(انصافات: .21 | فقول فى التشهد: «السلام عليك أبها النبى 
وقال: ورحمة الله وبركاتهء ونسلم على أنقسنا وعلى 
5018 عيَاه لله الصالحين نقول: «السلام علينا وعلى 

١‏ مَسَكوْعلالترسين > اجسي 
والسافات: لما هذا وقد جعل الله السلام مفشاحا لدخول 

كذلك جمله الله تحية للملائكة, فقال البيرث: فقال: 


(الذاريات: فك م 
وتحية الؤمنين لنبيهم : قال تعالى 


لكين 
ثم رفع الله السلام فجعله علما لدار كرامته. 
وتعيمه: قال تعالى: 
١‏ نمم« تلوس ةَتَتهةٌ » 
والأنسام: بول 


(الأحزابة حم 
كاذك يحبى الله به اللؤمنين فى الجنة. قال 
تعالى + 


وقال 


(بونس: 08 

وما كان الله ليشيع السلام في هدايته لعباده 
على هذا النجو إلا ليفرس فى قلربهم حب 
السلام لفظا ومعنى : قلا عي وامال هذذا أن 
يرفعه الله عسز وجل إلى الذروة ويجعله على 
عرش القمة: حيث جعله اسما لذاته العلية 
قال تعالى : 


<١‏ خرنالى لالم لاحرالبيك 


لهذا ينيقي علينا أن نتشره 
ليسسود السلام ويعم الأمن ويتعشر الرخناء 
والأمن 

روى البزارغن ابن مسعرد رضى الله عنه أن 
التبى عله قال : «السلام اسم من أسصاء الله 
وضعه الله فى الأرض فأفشوه بينكم: فبإن 
الرجل امسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردرا 
عليه كان له عليهم فضل درجة بعذكيره إياهم 
السلام: فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير 
مهم وأطيب». 

فهذا هر السلام وذلك شأنه وتلك آثاره. 
فاللهم أنت السلام ونتك السلام: وإليك يعو 
السلام فحينا ربنا بالسلام: وأدخلنا الجنة دارك 
دار السلام بسلام :وسلام على المرسلين والحمد 
الله رب العالمين. 


وشاهدتها الأعين والتى ستعرف فى اعقب 
وتكتشفها الأجيال جيلاً يعد جيل أنهم 

بكعسشفونها فى الآفاق والأكرات 
وسيكتشفوتها فى أنفسهم عندما تتطور 
الأعارف . وتتعمق البحوث والعلوم 


< عاذي »تيان اناق رق 


ني حَقَ بتي لد أنه لحل » 


قصلت رجه 
.وعبدما يصل العلماء والباحفون فى ميادين 
العرقنة الكونية إلى أسرار القدرة ودلائلها 


اللأستاذ 


ان مما لاريب فيه أن 
الآسلام مقيدة وشريعة 


عضو 1 وبروت عن كتب عظمة القدرة الإلهية: 
وأخلاق ومعاملات. ودنيً امعد البعرة الإملاية اسوك برقم وات مظيوقةة 
ودين ودولة: ولا يستطيع 
أحد أن يمارى يما قدمه بل كانت أولى آياث القسرآن الكريم الذى هر الدسعور 


نا 0 السمارى تحمل مفاتيح الحضارة: أنها تعمشل فى القراءة 
ا 00 السام راقم 


علوم الدين والدنيسا, 
والقراءة والمعرفة والسير 
والنظرفى ملكوت 
السماوات والأرض. 
وحسبنادلالةعلى 
ذلك أن أولى آيات الوحى 
الإلهى التى صاقحت قلبٍ 
رسولنا عليه أفضل 
الصلاة وآتم السلام كانت 
أمرا بالقراءة. ولم تكن 
بتوع من العبادات أو 
الأوامر الأخرى. 
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كماحث القرآن الكريم على تفهم 
.نواسيس الكون وما فيه من دروس وعيرء 
وأسرار ودلائل ودقائق تشهد بعظمة القرآن. 
وعظمة القدر الإلهية: 


وآسر القسرآن الكريم بالنظر والغدبر قى السماوات 
والأرض. 


بوي زا اع 

.وتبه الفرآت الكريم العقول إلى أن فى خلق السماوات 
والأرض: وأن فى اختلاف الليل والنهارآيات عظيمة تدل 
على عظمة القدرة الإلهية: وتُوجّه إلى استنياط العبر 
والدلائل التى تشرق فى تلك الآيات الكونية التى عرقت 


الأغراف زههل) 


بل إن رب العزة سبحاته وتعالى وعد عباده 
بإظهارآياته الكونية: ويهدى إليه بعض 
العقول لاكتشاقها والوصول إليها حيث قال 
الله تعالى: 
( سأزربيكم تلات تتجلون » 
الأنبياء زلا). 
ومن دلائل القدرة الإلهية أن الله 
سيحانه وتعالى رفع السموات بغير عمد 
اترونها ثم استوى على العرش وأنه جلت 
قدرته سخر الشمس وزالقمر كل يجرى 
لأجل مسمى؛ ربين أنه المدبر للأسور 
كلهاء كما فصل الآيات والدلائل 
الشاهدة بوحداتيعه وقدرته: قال الله 


الرعار7) 

وكما با الدلائل فى الم 
السماوات فإنه ساق الآيات والدلائل فى 
عالم الآرض؛ وكيف أن الله سبحائه قد 
جعلها منسعة بمتدة: وجعل فيها رواسى 
من الجبال وأنهارًا وثسرات تخعلف فى 
الطعم واللوت والرائحة مع أنهاتسقى يماء 
واحد: ولكن القادر العظيم تفسضل 
يها على بعض فى الأكل ويُفناوت 
بينهاء قال الله تغالى: 


الوعد رم 4) 
وكما تحت آيات القمرآن الكريم وأحاديث 
الرسول العظيم عليه الصلاة والسسلام على 
البحث والنظر وعلى التدبر فى كتاب الكون 
الفتوح المنظورء فإن علوم الكوث تقدم بلساك 
حالها عظمة ما جاء به الوحى وصدق ما أنزل 
فى القسرآن وما ققاله الرسول َل إة لا يسع 
التسدبر فى علوم الكون إلا أن يؤمن يمن خلق 
افسوى وقدر فهدى, 
وهنا يسجلى التكامل المعسرفى بين علوم 
الوحى وعلوم الكزن: فا جاء به الوحى حث 
على النظر فى ملكوت السسماوات والأرض. 
والتدير فى دقة الصنع الإلهى فى الكون وفى 
خلق الإنسان. 
وما جاء فى علوم الكون يشهد بعظمة 
الخائق -جل وعلا- بما يظهر فى الأكوان من 
أسرار وآيات: يدركها عالم الفلك فيبهره ما 
فى الكون من آيات : ويدركهبا ععالم الطب 
والتشريح فيرى دقنة الصبع الإلهى فى خلق 
الإنسان؛ ويدرك هذه الآيات والحسقائق كل 
اياحث عن الحانيقة فلا يسعه إلا أن يؤعن بمن 
خلق فسوى وقدّر فهدى. 
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وهذه الحقائق التى حقت عليها غلوم 
الوجى والتى صدقعها علوم الكون. حقائق 
اثابتة لاهرية والناس فى حياتهم قى حاجة إلى 


النوعين, 


بيد أن علوم الوحى لا يلحنقنها خلل رلا 
شطط فهى مصرنة محفوظة. وتكفل رب 


العزة سبحائه بحفظ دنتورها اللسماوى وهو 
القرآث الكريم كما قال الله جل شأنه: 
يرنَاالِخْرََانَام خَيِلونَ » 
راشجر 8 

.وعلوم الكون وإن كات يغتريها أحياناً 
.بعض الخظذل أو الخطا: إلا أنها فى الأغلب 
الأعم تنطق يحت الإتسان قى الععلم 
والاكم شاف لأن الله تعالى وعد فى القرآن 
بإظهار آياته. 

ومع كل هذا: فإت هناك تنظًا من مقامات 
بعطن اللفكرين الواصلين. والعارقين بالله. لا 
يروث أن وجسود الحنالق أو أن عظمة الفدرة 
الإلهية فى حاجة تدل عليها. 

فها هو ذا ابن عطاء الله السكتدرى رجمه 
الله تعالى يرى أن لاا حاجة عنده إلى ذليل 
يدل على الخالق ققال 

«إلهى كنيف يستدل علييك يما هو فى 
وجوده مفتقر إلاك أيكون لغيرك من الظهور 
ما ليس لك حتى يكون المظهر لك: متى غبت 
حتى تحتاج إلى ذليل يدل عليك ؟ ومتى يعدت 
حتى تكو الآثارهى التى توضل إلييك ؟ 
والحاظر إلى التكامل بين عنلوم الوح 


رم الكون يرى أن علوم الوحى مشل علوم 


القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما 


اسحتبط متهما كالعلوم الأخرى فى الفقه 
والعقيدة والسيرة النبوية وغير ذلك. يرى 
أنه تسم دائما بالحق والصواب والحفظ؛ لآن 
منبيع العلوم الشرعى القرآن وهو مجفوظ 
يحفظ الله له: 


يرال لطن + 
راغجرة 6 
وكذلك السنة النبوية الشريفة: لأنها 
اللفسرة والمفنصلة للقفرآن: وحفظ الميسيّن 
يقتضى حفظ البيان كما قال الله تعالى: 


إِنَاغَوْر 


ج عق عونا 


ايع نز هفلاعتايانا » 
والقياسة باد ول 
أما العلوم الكونية فهى وإن لم تككن لها 
هذه الختصوصية إلا أن القران والسنة والعلوم 
الشرعية دعت إلى معرفتها وإلى إظهارها 
وإلى اكتشاف أسرارها وخصائصها وما فيها 
هن مناقع هامة للداس جميعً 
وضرب مثلاً على ذلك: بعلم كعلم الطب 
أو صناعة الدواء الذى يعالج به المرضى ترى 
أن الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب؛ وبالظر 
والسير واككتشاف ما فى الأرض والسماء وما 
فى الخلوقات من منافع . 


(1) العجم الارسط للطيراني 


بل ترى أن السنة العبوية الشريفة تأر 
بالعداوى وأن الرسول لله حننا على أن 
نبسحث عن العلاج والدواء: وبين لنا أنه لا 
يوجد مبرض ليس لله دواء ولا شئ ليس لله 
علاج إلا الموت. 

فقال يِل : «ما خلق الله داء إلا وقد خلق 
له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله," 
ومعنى هذا الحديث أنه لا يوججد رض إلا 
وله علاج وأن علينا أن نبحث وأن تكتشف 
هذا العلاج: وأن على العخصصين فى 
الطب والعلم الحديث وعلم العقاقير 
والدواء أن ييسحفوا وأن واجب الدرائر 
العلمية والجامعات والأكاديميات أن 
تبحث وتكتشف الدراء للأصراض التى 
وقف الطب والعلم الحديث حيالها لا يحرك 
ساكنا ويقول الناس بل وبعض الأطباء إنها 
الاعلاج لها وليس لأصحاب بعض هذه 
الأمراض من علاج سوى «المسككدات؛ وذلك 
كمرض فقدات المناعة والإيدز, وعائل مر 
«السرطان»؛ و«الزهايمر؛ وغير ذلك؛ مع 
أن النبى المعسصوم الموحى إليه؛ والذى لا 
ينطق عن الهبوى بين لها أن لكل داء دواء: 
وذكر ذلك يأسلوب الحنصر ما من ذاء إلا 
وله دواء: وأن الله لم يخلق داء إلا خلق له 
دواء: وآ البعض قد يعرفه والبعض الآخر 
لم يعرفه: عرفه من عرف وججهل من جهل؛ 
قمن حاول معرفته والبحث عن اللدواء. 
ومحاولة الاكتشاف يهديه الله سبحاته 
وتعالئ له 


فعلى أغل الاختصاض قى صناعة الدواء أن 
يقوموا بالبحث عما أشار إليه الهدى النبوى 
وعلى الجامعات رالأكاديميات وسائر الدواثر 
العلمية المعنية أن تحرى بحوثها واكتشاقاتهاء 
ولقد أعطى رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه تماذج لبعض الأدوية قيما خلقه الله قى 
الأرض وما خرج منها وذلك مثل قول الرسول 
يله : «الحية السوداء شَقاء من كل داء إلا 
السام,") ودالامءهو الموت» ومن بين 
اتوجبهانه له لبعض الأمور قوله يل 
«الكَساة من لمن وساؤها شقاء للعسين/1؟ 
والككمأة عبارة عن نبات يخرج من الأرض دوث 
غمرس أو زراعة ولكن ينبت بإرادة الله تعالى 
وهر يشيه نبات اليطاطس ويخرج غالبا فى 
الصحراء وبلاد الجزيرة: إلى غير ذلك من 
العرجيهات القرآنية والنبوية التى نحث فيها 
علوم الوحبى على علوم الكون وتشير إلى غنا 
فيها من أسرار وسنافع وعلاج. 

وهذا يدل على أن عدوم الوجى وعليوم 
الكون لها أهسيعها ومنزلتها وإن كان لعلوم 
الوحى تقدمها وعظمعها وقدسيعها فإئها 
أشارت إلى أننا فى ححاجة إلى عللوم الكون وإلى 
النعم التى أودعها الله سبتحاته وتعالى فى بعض 
الخلوقات وعلينا أن نصل إليها وأن تكعشفها 
وأن نتعرف عليه وأن نستقيد بها فى حياتنا.. 

ؤكشاب الله المسطور وهو القرآن الكريم 
يوجهدا إلى ما فى كتناب الكون النظورمن 
آيات ودروس وعبر قال الله تعالى: 


(1) صميع اليقازى. 


(5) صميح البخازى. 


< لزاعلا آلصَعود ارس ٠»‏ 
عورة يونس زا 3 

:ويوجنه القسرآت الكريم أنظار الناس إلى غنا 
فى خلق السسوات والأرض وما فى اخلاف 


سورةآل عمرات ز 16 


.وقال الله تعالى: 


سورة الأعراف زههل). 
إن كل هذه التوجيهات الربانية عندما 
اتستجيب لها الآمة الإسلااتية, تُصاع من 
جديد شخصيتها: لتصيح - وبحق خير أمة 
أخرجت للناس , وذلك بتقدمها ونهوضها. 
فإذا كنا الآن نعيش عصر التكتلات وعصر 
الكيانات الكبرى: فإنه أولى بالسلمنين أن 
يأخذوا موقعهم اللائق بهم باعتبارهم خير أمة 
أرجت للناس, وأن تكون أعظم قوة قائمة 
على العلم وعلى السير والنظر والبحث الذى 
أمر الله سبحانه وتعالى به. 


م قنهام 


ولعل سيب تاليف المقالات التى ضارت هذا الكقاب 
قد أملته طبيعة الزمن الذى صدرت فيه وطبيعة أحداله: 
فمند أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
كانت مصر التى يتسلط عليها الاحتلال البريطاتى فى 
.تلك الفعرة: تروج فيه الأفكار المادية المؤسسة على 
نظريات وفدت مع الاحتلال من الغرب مشل الوضعية 
المنطقية والمادية الحسيوية؛ والسرجماتية:. والمادية 
العاريخية. وكلها نظريات تداخلث وتظاهرت وتآلفت 
يجمع بينها قاسم مشعرك هو المادة افغسوسة التى تنظم 
كل شىء فى الغالم دون ما حاجة إلى قزى من خارجهاء 
كما زعم الماديون أضحاب هذه النظريات - 

.وقى هذه القعرة ذاتها ظهرت فى هذه انجالات كتب 
وأيحاث ومقالات لأقلام عربية كان أصحابها قد حفقوا 
شهرة خاصة فى الصحف انبهز بها الأغمار الذين فسوا 
بإنمازات الحضارة الغربية وسطوتها على شعرب كشيرة 
فى قارتى آسيا وأفريقيا؛ وهما القارتان اللنان يقع فيهما 
بلدان العالم الإسلامى: فنهض قريد وجدى رحمه الله 
يكتب البحوث والقالات ليرد بها عليهم: فكان يفدد 
أراءهم وأفكارهم: ويرد عليها فى أمانة علسية وإحاطة 


شاملة بموضوعه. 
وفى الوقت نفسه كتب مقالات مرجهة 
اللخاصة والعامة من قراء مجلة الأزهر: دون 
مسا إشسارة إلى أنه ييرد على أحند يعسينه؛ من 
خلال مقالات الشمائى عشرة سنة التى وأس 
فيها تحرير مجلة الأزهر الغراء: أظهر فيها 
عظمة الإسلام: وبيان قضله على العالمين. 
وحاجة البشر إليه لكى يصلح من أحرالهم: 
ولقد لاقت مقالاته وبحرثه قبولا لدى 
القراء, فقد كان أسلوبها أدبيبًا سلا سالفاً 
لكل القراء على اختلاف ثقافاتهم, كما كان 
مضموتها شسولى في معارفه الكوتية: 
والاجسماعية : والتاريخية : فضلا عن المعرقة 
الدينية التى تبين حفنيقة الإسلام: وتسجل 
عظمته ورفعته: وتوافقه مع الفطرة السليمة 
والعقل السديد. 

افى تقنديم الدكتور مجمد رحب البييومى 

للكتاب وكاتيه الأستاذ متحمد فريد وجدى: 
قال بما قال: «كاث مؤلف الكتاب صاحب 
رسالة مهمة؛ كرس فى سييلها بذل قوته 
وماله: فقد وضع أمامه هدف الدفاع عن 
الإسلام: ما تناوله أغسداؤه بالافصراء 
والتشكيك: وجهلة أنصاره. وكات سلاحه 
في ذلك عسقل اقب وعلم غزير؛ وعسدة 
اناجبحة: وإخلاص ملهم؛ واغعزاز يأهسية 
رسالسه: وقى هذا الدفاع سجل عظمة 
الإسلام ورفعسه: وأنه كان الداع إلى زقى 

البشرية وإضلاح الكو 
ومجمل القول فإن الأستاة محمد فريد 

.وجسدى أراد أن يطرح على الناس كاقنة ما 


أقامه الإسلام من مدنية قامت أركاتها على 
قواعد من الدين الذى ألف بين معطيات 
القطرة الإنسانية السليمة: ومعطيات العقل 


من النظر والعلم والفتوت وأعنطى كل ما 


للقلب للقلب. وكل ما للعقل للعقل قى 


توحد لم تألقه المدنيات السابقة على 
الإسلام. 

أخد فريد وجدى على نقسه أن يسين 
كيف أن مدنية الإسلام قامت على أسس من 
الشعاليم والمثل التى ضمنت لها أن تكوت 
أطول الخضارات الإنسائية عنمرا وأبلغها أثرا 
فى المدئيات الإنساتية الحديثة: ولاسيما فى 
الججاتب المادى منها الذى لا يضاه الدين ٠,‏ 
ويقوم على الوقائع المادية الملموسة, 

وكات على الأستاة محمد فريد وجدى أن 
يقدم أسماء باززة فى العلم المدنى لبعض 
علساء المسلسين ليدلل بالدليل القطغى 
اليقيتى على فضل علماء المسلمين فى مجال 
العلوم الطبيعية والتطيييقية على العالمين» 
وكيف أنهم بلغوا ما يلفوا فى تقدم الفبرت 
اعتمادا على قيم دينية كانت تزكى فنيهم 
القسيم العسملية مشل محمد بن موسى 
الختوارزمى الذى ابتكر علم «الجبر والمقابلة» 
ووضع كشيرا من نظريات علم الحساب: 
وجابر بن حيان الذى ايتكر علم الكيميا: 
والحسسن بن الهيشم الذى ايتكر نظريات 
الضوء والبصريات: والرازى الذى بلغ علم 
الطب على يديه درجنة عاليا من الرقى. 
وتوصل إلى التفرقة بين مرضى: الجديرئ 
والخنصبة: وابن سيدا مؤلف كتاب القائون 
فى الطب والعسيدلة؛ الذى كان مها 


التخصصين فى أوروبا حتى القرن 
عشر الميلادى. 
"ولم يفت الأسعاذ محمد فريد وجدى أن 


| يرهن على أن تقدم العلم والمدنية الإسلامية 
يقار أى تقدم علمى فى المانيات السابقة 


عليه واللاحقة به. فبين أن الإسلام آخى 


بين معظيات القلب والعقل. وكان فى كل 
<١‏ استازاته الحضارية والمادية يتشد رضا خالق 


الأكوان سبحاته وتعالى. وكان العالم السلم 
أعندما بصل إلى تحقيق نتيجة علمية تافعة فى 
'فعضلة علمية تصدى لهاء يعلن أنه قعل ما 
قعل مرضاة لله تعالى: ولمنفعة الداى, مئال 
الك ما ذكره محمد بن موسي الخوارزمى فى 
مقدمة كتاب «الجبر والمقابلة» فقال؛ لما رأيت 
أتائل اسعشكلت على علماء القروض 


*الواريث؛ ألفت هذا الكتاب ليساعدهم 


على حل ما اسع شكل عليهم تقربالله 
تعالى: إذ إن مقتصوده من العلم رضا الله 
تعالى . ثم منفعة الناس . 

كان ذلك هو هدف المدئية الإسلامية: أما 
هدف غيرها من المدنيات السابقة واللاحقة: 
فهو الكسب المادى: وتحقيق المضالع 
الخناصة, ولوتم ذلك وقنام على جساجم 
الجماعات الأخرى الثى تخالفهم فى العقيدة. 
والعرق واللغة. 

من هنا أراد الأستاذ محمد فزيد وجدى أن 
ينظر المسلمون المعاصروة فى أنفسهم وفى 
الأكوات من حولهم: مع الإيقان يأنهم 
عملية: وأن تكون هذه النظرة هى أساس 


الاعتزاز يعازيخهم الدينى والماتى وعلى 
أساس ما بئاه الإسلام فى قلوبهم وعقولهم 
.وضمائرهم غير مقيدين بما ييثه أعداء 
الإسلام من حم امحشرفين: ومن 


إن الله تعالى خلق الإنسان ليكون خليفعه 
فى الأرضء قال تعالى ؛ 


(البقرةة 85 
أى فى الأرض لاستعمارها وتحمقيق خلافة 
الله فيها؛ وتطبيق شرع الله تعالي: وكات 
آدم أبو اليشر رزوجه ثم ذريتهما من بعدهها 
هم المقعصردين بالهبوط فى الأرض ليحققوا 
مشينة الله وإراته: ومن أجل هذه الخلافة. 
زوه الله عزوجل آدم بأنواع العلم الذى 
يكفل له أن يقيم حياة شرعية ومدئية على 
الأرض» قال عر من قائل 
« يَعَثرَءَدَمَالْكمََكُلََا 4 
(البقرة 14م 
ولفظ + ؤي » للبيان والإحاطة والشمول 
ما يعرف لوقته: وما يعرف ما تقتضيه الحال. 
من هدا دعا الأستاذ محمد فريد وجدى 
إلى ضرورة العنويه بفسضائل الإسلام فى 
افتعاحيات سعة وعشرين جزءا من أجزاء 
عجلة الأزهر الشريف الغراء؛ بين فيها نهمة 
الإسلام فى العالم: وما يجب على المسلمين 
غن حق رعاية لديتهم: وأن يوازنوا بين مدنية 
الإسلام التى تدفع العالم فى طريق التقدم: 
وبين المدنيات الأخرى التى يقودها الطفاة 


الخسربون, التى حققت تقدما قى جاب 
الماديات فقط. أدى إلى الحروب والدمار 

دأبت شعوب قبل الإسلام وبعده على 
التساحر من أجل محفيق مصالح مادية دون أن 
تقندر مغبة أعمالها فى إفناء الشعوب, آما 
الإسلام فقدد انقرد وحده بتعاليم ومشل عليا 
جاء بها العنزيل الحكيم ونفذها محمد يك 
الذى قرب بين قبائل العرب التناحرين, 
وجسسعهم على الحق والعدل ونشر بهم 
الفضائل التى تبلغ البشر إلى الكمال 
الإنسائى ؛ ورفع ميته علم الألفة بين الداس. 
ونادى بأن لمدنية الإسلام أساسا مسعضاء 
بدور الوحى والعسقل؛ دون ما تقسرقة بين 
الناس لقوله تعالى 


« افر توعد أئرلقؤ » 
راغجرات :00 


لأن الله تعسالى أراد أن تكون الأمة 
الإسلامية هى الأمة الداعية إلى الخير لقوله 
تعالى 


وال عمران: 004 

بهذه الروح الطيبة ونقيمها النبيلة دخل 
الناس فى الإسلام: وانعدت زقعة أ 
الإسلام فى القارات فى أقل من ثسائين ستة. 
وكات الداخلون فيه لا يشعرون بأنهم أفل من 


شيروا نعبرات عرقية وقومية تن 
بل نشروا الإسلام على مبادئ |. 
الطلق والمماواة بين كل اللسلمين 
اختلفت أعراقهم وألرانهم: رمن ثم فقد 
شارك الداخلوث فى الإسلام من عير العرب 
فى بناء مدائية الإسلام قكان منهم علماء 
مدئيوث؛ وققهاء شرعيوث..وكان رسول الله 
قد وضع الأساس الذى اتبعه المسلموت 
إذ ساوى بين على بن أبى طالب الهاشمى 
ابن عم وسول الله وبلال الحبشى الأسود 
وصهيب الرومى , وسلمات الفنارسى «رضنى 
الله عتهم» وقال لجسيع المسلمين: ٠لا‏ فضل 
العسربى على أعجمى: ولا لأبيض على أسؤد 
إلا بالعقوى» وعلى هذه القاعدة التى أقامها 
رمسول الله لله شاركت كل شغرب 
المسلسين فى إقامة مدئية الإسلام. تلك 
المدئية التى انقردت بين سدنيات الشاريخ 
القديم والحديث بان شارك فى رفعتها كل 
الأجداس الشى دانت بالإسلام. فكات 
المشريعيون عربا وغير عرب, فكان أبو 
حنيفة فارسيا وكان مالك والشافعى رابن 
حميل من المرب: وكان أئمة اللغة عريا 
كالخليل بن أحمد. وكان مبهم الفارسى 
كسيبويه: والرومى كاين جنى 
وككان من العلماء: النفازابى : راين سينا 
والبسسروثى: واخنوارزمى من ترك وأفغان: 
صاغ كل هؤلاء مدنية الإسلام صياغة معآلفة 
ختجاتسة أحسن ما يكوث التجائس والتآلف 
وحسرعن كل هؤلاء على الالتزام يفسروض 
الدين فى العقائد والعيادات والمعاملات: لأن 
كل عسلم كان يجعل من نفسه رقيبا عليها 


إن الإسلام جعل القلب رقيبا على العقل, 
أقنلا يجح عن الطريق الستتقيم: ثم إنه 
اختوص على استقلال العقل ووه الطبيعى 
فى مجالات المغرقة والنظر والعلم والعجل. 
واستخدام كل قوى العقل فى الاسعدلال 
والاستنتاج لقوله تعالى 


< عليه مق 
التاق وق أطبهوحل متب له أنه التق 
[يبرة سف توونهيدًٌ 4 
رقصلت؛ 67 
كذلك فإن الحق كان وجه الإسلام فى 
الفنشريع, لأن الحق هو العدل الخالص الذى 
أزاد الله تعالى أن يحكم يه عباده: فدعا 
الإسلام إلى العزام الصراط المستتقيم ححتى 
فى حالات النصر على الأعداء فى الحروب: 
فلايمثل مجاهد مسلم بقعيل أو يذل 
آسيراء كما كانت تفعل جيوش الرومان 
أزالفزل وغيرهم من الشعرب الع كالت 
أتفاخر بإبادة الشعرب المهزومة: وكما 
يقعل الغرب الآن فى حروب الإبادة 
والعطهير العرقى فى أفغائستان والعراق 
والبوسنة: وكما تقعل محارق الصهيوتية 
فى القلسطيتيين. 
القد قام الإسلام على قاعدة إصلاح عامة 
الناس للكافة, قبلع بالبشرية أعلى درجات 


الكمال 
ارن الأستاذ محمد قريد وجدى بين 
مدتية الإسلام فى معاملة الذين غلبوا ثم 
دخلوا فى دين الله عن رضا ورغسية: بما 
لاقوه من حسن المعاملةء وبين ما قعلشه 
جيوش المدنيات الأخرى قديما؛ وما تفعله 
حديئاً وبين كيف أن المدتيات الأورربية 
تنسهض همم أبناثها لإبادة غيرهم؛ دون 
ما وازع دينى أو أخلافى: لأنها لم تقم فى 
الأصل على أسس من الدين: ولأئهم 
يقصلوت بين القيم الدينية: وما أباخره 
0 من عسمل المونقات المهلكات: 
وتجاهلوا حقيقة المدئية التى تعمسك 
بأوامسر الدين ونوافيه: وبسين الخلق 
الرفيع. 

وينتهى فريد وجدى إلى أن الإسلام رصع 
الفواعد لما يجب أن يكون عليه الاجتصاغ 
البشرى الذى يؤهل الإنسان لما خلق له زهو 
خلافة الله فى الأرض: لإقامة تشريع دينه. 
وصيانة تعاليمه ومثله العليا: كما أراد فريد 
وجدى أن يؤكد أن الأمة الإسلامية منعدية 
الهذه الحخلافة: وهذا لا يجترح كنبرياء الأم 
الأخرى: بل يدعوهم إلى الإسهام فى تحقيق 
دعوة خلافة الله فى الأرض. بإقامة العدل 
المطلق وإحقاق الحق لكى تعلر كلسة الله 
قى الأرض» ويسود الحق سيادة تسقط الباطل 
وتزيل الفرزق بين الناس: وعلى هذا يدعو 
المؤلف المسلمين إلى بيان هذه 
يقوموا بدعوة إلى دينهم منؤّسسة على هذة 


الأصول. 


ال وأن 


القارئ المدقق لتاريخ الأمة الإسلامية 
يسعطيع أن يحكم بسهولة على الحقية 
التى يعيشها المسلموت حاليا؛ بانها 
حقبة تتسيز بالضعف المذهل: رالتخاذل 
المرير: والهوان الذى قلما برت به الآمة 
على مدى تاريخها الظويل. فقد ذاقت 
الأمة مرارات الهزيمة العسكرية مراراً: 
ارلكنها لم تبلغ الحد الذى بلغته الآن من 
الشصور بالضياع والإحباط والقهسر 
بامعدداء مرات قليلة معروفة فى 
تاريخها. وإذا كان جوهر الإسلام مشلا 
فى نصوصه وثوابعه العقائدية والتشريعة 
-لا يسفير رفقاً لظروف انعضار أو 
هزيمة: فإن الشىء الذى تغير لا يتعدى 
أولنك المسلمين الذين يتبعون هذا الدين 
فيأخدون منه زيركوت وفق أهوالهم: لا 
وفق ما أراد الله تعالى منها. وهم فى 
أخذهم وتركهم وقق أهوائهم يعأولوث 
النصوص ويطوعوتها ليتخذوا منها 
ساترا لرغباتهم. وغطاء لنزعاتهم» فإذا 
ردهم أحد إلى انق رمرة بالمروق 
والشذوة والإرهاب وإثارة الف 


...لال أنقسنا الآن: هل لهذه القعة 
| تود قى آمة المسِلمِبين اليوم8» وكم 
يبلغ عددهم أو نسبتهم؟: ومن المستول - 
الآن عن إصلاح حالهم بأن يعظهمء 
اويقول لهم فى أتفسهم قولا بليغا؟ ثم ما 
قر لعة هذه الآبات: (يريدون - يريد 
الغيطات إن أردنا فى أتنفسهم) فى 
بناء ذلالاتها التشريعية والعريوية؟ 

إن تكرار تعبير (فى أنقسهم) مرة 
عند الأمر بإصلاح أحوالهم: وصرة عند 
التعقيب على إظهارهم قبول حكم 
الشرع. فيه دلالة على أن الإسلام يولى 
النفس الإثسانية اهتماماً كبيراً: ريراها - 
أ جسيع أحوالها ‏ مناط المسعولية, 
اندر السلرك: والأولى بالإصلاح. 

وهل الشخصية الإسلامية ‏ فردية 
كانت أو جماعية إلا النفس المسلمة أو 
أمجموعة التقوس؟!: لذلك يحسن ينا 
وتحن فى سبيل تناول الشخصية 
الإبلامية أن نمهد لهذا التناول: لا 
بالإغراق فى تفاصيل تعريفات لا طائل 
من ورائها؛ ولا بالإسراف فى تحديد 
مفاهيم كلمة (أبعاد) التى وردت فى 
العدوات. فذلك ترف أو شرف لا حاجة 
إليه فيما نعتقد. ولتدخل مباشرة إلى 
«غرببط الفرس» كما يقول العرب. 

وذلك أت الأمة الإسلامية لا تنطيق 
عليها قى عصرنا هذا حالة الروم حين 
هزموا اليونان وانعصروا عليهم واحتلوا 
أثيناء لكن ثقافة اليزتان وعلمهم 


:وحضارتهم بهرت الروم: فاتكبرا عليها 
نقلاً وهضما وترجمة وتقليدا وتآثراً 
حتى صارت آداب روما وقعونها 
.وفلسفتها ونقدها صورة شوهاء من آداب 
الإغريق وقنونهم وفلسفتهم ونقدهم. 

ولم تعحقق فيهم نظرية ابن خلدون 
الشهيرة «إن المغلوب مولع دائاً بتقليد 
العالب!؛. فقد قلد الرومان المنتصرون 
الإغريق المهزومين وعاشوا قروناً ثلاثة أو 
أكفر وهم على هذه الحال. 

:والآمة الإسلامية الآن مولمة بعقليد 
الغرب؛ ولكنها لم تنتضر عليه انعصارا 
عسكرياً كما فعلت الروم: بل الهزمت 
أمامه هزالم عسكرية مععالية فى كل 
مقع من أمقاعهاحين خضعت 
للاستعمار سدوات طوال جعى إذا خرج 
وخلفها: أمة مهزومة من الداخل: أمة 
تشعر بالهوان والدونية والانسحاق 
والعبعية وانعدام الوزن؛ وتجح الاستعمار 
فى أن يصبع له فى بلدان اللمين 
منائع من رجال خونة تولوا تكملة 
رسالة المسععمرين قى الإذلال والقهير 
النفسى للأمة: ووضع هؤلاء المونة على 
راس مؤيسات الدول الإسلاسية فى 
مجالين رؤى أنهما من أخظر البالات 
وهما: الإعلام والتعليم: لأثهما لجالا 
اللذان يوكل إليهما أمر النشء من جهة. 
وأمر الرأى العام من جهة ثانية. 

وقد نهضت هاتان المؤسستان (الإغلام 
والععليم) بما أنيط يهما شر التهرض: 


ذيتقراظية شديدة الشدوة: قهى تفرض 
على المتعلم زيًا وطعاماً وشرابا ونظاماً 
اللوفسوف والجلوس والكلام والسكوت 
والحركة: على نحو صارم لا مجال فيته 
اللحربة أو التعبير عن الرأى 

وهى حين ترسم الرسوم. رتمنهج 
المناهج, وتحدد طرائق العدريس رأوقاته: 
وحين تحصدد الغياب والحضور, والنجاجح 
والرسوب؛ وما يلزم للتجاح من درجات 
وها بلزم للمتعشرين من إصلاح. لا تعود 
فى ذلك كله إلى المعلم ولا إلى المتغللم إلا 
إذا قيل لها: «عردى! قععود صاغرة 
مكرهة مفرغة لهذه المرذة من كل 
مضمون!!: ثم هى تسعى سعياً حثيفا 
إلى العيرؤ من كل ماله صلة صريحة 
بالإسلام 

وفى الجهة الشائية» وعلى العوازى مع 
نتؤمسات التعليم. تسعى المؤسسات 
الإعلامية إلى تغريب ثقافة المجتمع : قهى 
تبث من الأفلام ما تفسرق مه بين المرء 


وزوجه؛ وبين الأب وأبيه. والأخ وأخيه: 
وتزيّن الأفلام من الشر ما قبحه الإسلام. 
وتهيئ من الانخراف ما يكؤك مندعاة 
للعقليد. وتهوث من جرائم الزنا والقذاف 
والغيبة والقتل والإدمان والرشسوة 
والاختلاس: حتى مبارت كل ثلك الجرائم 
ما لا يقشعر له يدن مشاهد . ولا تهعز له 
نفس سامع, فشاعت الفواحش رقاعت 


ولم تقف مؤسسات الإعلام 
الأقلام والمسرحيات والمسل 


جدود 
لات بل إن 
الأغانى جميعاً ضارت وشائل لتيسير 
تواصل المشاق. قكان مهمتها أن 
تلقنهم نا بقول بعضهم إلى بعض إذا 
خلوا أو إذا السقوا. وإضاقة إلى ذلك 
توسع الإعلام قى نشر قتون الرسم 
الخليع: والرقص تحت مسمى القن 
وقد مم عن هذين الطزفانين 
المنهسرين على الأمة إفساداً أن صار 
الدين غريباً كاشد ما يكز غربة فى 
حياة الناس وصار الدى يقوا 


امامل 

يبدو وكأئه مجتوت يخاطب أسوياء 
أو كآنه سوى يخاطب مجاتين وهو فى 
كلا الخالعين : غريب !1 

ولم يقف المستعمر الراخل عند حدود 
الإغلام والتعليم. وإن كان بهسااكد 
عناية ثما سواهماء بل اضطتعه عملا 
يفسدون فى الاقسصاه: والقانوت 
والاجتماع. والآثار. والعاريخ 
والسياسة: فصارت متاحى الحياة كافة 
تمزف تفماً واجداً هو الولع بالقرب 


واتخاذه أسوة بكل ما فيه من خير وشر 

ووقف علماء المتلمين بما يخضرى 
موقف الخائر انحتق المغيظ . واتقسموا إلى 
اثلاث فرق: فرقة أراحت نفسها بموقف 


الرفض العام للعصر وكل ماقيدهن | 


١‏ التصوص والأحكام كت 


افاكحقت به. وقرقة قلبت ظهنر امجن 


ينها وترائها وادعت التحضر فطوعت 
وافق هوى 
اللسمععمرين وأذتابهم. قوضفت 
بالاستدارة على حين وصفت سابقعها 
بالجمود والتحجر . رفرقة أرادت الترسط 
لقالت: تأخذ وتدع: ونقبل ونرفض 
ولت تكرر ذلك دون أن تبين للناس ما 
الأخذون وما يتركون؛ قكان لها من حسن 
إلنية ستار غطى عجزها وقصورها 

وإذا أرذنا على ذلك ذليلا قلسظر فى 
تراثنا العلمى المعساصر ما ندرسه فى 
جامعاتنا: أليس كله ذا أمول غربية 
إمادية؟: وهل قامت نظريات علم النفس 
التى يدرسها طلابنا قى معاهد وكليات 
السربية على شىء من تراث العرب 
والمربين المسلمين؟: أم تقوم جميعاً على 
تحارب أجراها علمَاء الغرب على الكلاب 
والقطط والفسران والخيل والحمير 
والبغال: ومنها خرجوا بنظريات التعلم 
الغى يراد لا أن تطبقها على مععلمى 
المسلمين؟, وغل تمد للاقتصاد المعاضر 


جنوراً إسلامية تدرس فى جامعاتنا؟: أم 
تمد لها جدوراً فيما قال به «ماركس» من 
راع طبقى؟ وما قال به «مالعوس: من 
خرافات سكانية؟: وهل يدرس طلاب 
جامعاتنا فى الاجتماع إلا ما قال به 
«دوركيم: رماكس فيبرء وسات نيمو 
وأضرابهم:؟ وجسبعهم من الماديين 
الذين يقسرون الظراهر الاجعماعية 
تفسيراً ماديا يحتاً؟! 

أظن أن ما قدمحه كاف لإبراز راقع 
الشخصية الإسلامية المعاصرة: ويمكن 
إجماله فى كلام موجز خلاصته: ,أن هذه 
الشخصية المسلمة المعاصرة تغالى كثيراً 
عن التغييب والغفريب: وقد أسهمت فى 
ذلك مؤسسات رسمية وغير رسمية؛ 
قاننجت على مدى سنرات طوال أنغاطاً 
من الشخصية تعانى من هشاخة الالعزام 
اخلقى: وضعف الانعساء الديتى, 
والإحباط. والشهر. والشعور بالياس من 
النصرء والإحساس بالهوان: والضياع 
فى عصر يعسم بالشوة, وهى لا تملك من 
عناصر تلك القرة شيئاً تعنصم بده 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. سيدتا 
.ونبينا مجمد بن عبدالله الرحمة المهداة: والنعمة المسداة- 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على 
منوال شريعته واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين.. 


بالقدر الذى تزايد فيه الاتماه للانفتاح 
بين أتياع الأدياك والشقافات والحضارات 
فى العالم المعاصر مقارئة بحالة الانقلاق 
والشكوك وسوء الظدون الغى سادت بين 
أتباع الأديان عبر فعرة طويلة من الأزمان 
الماضية قبل حلول موجات المد والجزر فى 
العصر الراهن: أطلت النزاعات برأسها 
بين أصحاب الأدياك: ونشبت من جنديد 
دعوات البغضاء والضراع نقول على هذا 
القسدر من حالة الانفتاح العى أشاعت 
أجواء من التفاؤل: عادت روح الكراهية 
والعنداء مبرة أخرى. ونادت حالة من 
المواجسهات والصدام 


الإبراهيمية الثلاثة المهودية والمسيحية 
والإسلام: وانطلق المعطرفون فى هذه 
الأديان إلى تأجسيج الصدام, وإشعال 
الصراع فى أنحاء عديدة: وعلى جبهات 
كانت بطبيعتها بمنأى عن الصراع . بل 
كانت نموذجا يحتذى فى إشاعة الغلاقات 
الطيبة: وروح الود والمسالمة, واحتضات 
الناس جميعا 

ومن يسأمل مجريات الأحداث قى 
العقود الأخيرة وخاصة فى العطورات 
التى طرأت على العلاقنات بين الإسلام 
والغرب يسوله ذلك الزخم من تفسجصر 
أسباب العداء: وحملات العشكيك 


الغرب الآخر؛ وهى وغيرها ثماذج صارخة 
من العودة إلى أيدولوجية جاهلية ياباها 
الإسلام: والمسيحية واليهردية: فى 
بعيتها الصافى ومبادئها السامية 

الكن القريب فى الآمر ومصدر الدهشة 
هو أتراجع: وعدم قدرة ملاخقة قادة 
الأديان وأنصار الحوار فيها لذلك الكم 
الهتائل من الخسلات والإماءات بين 
الأتيترى هذا الشغب: ومؤججنى تبران 
القت من هنا وهناك, وفشل السوصل إلى 
لول عملية: وأساليب قايلة للتنفية 
والتطسيق لاحتواء هذه الخلافنات» ونع 
افشَبلأهذه المواجهات. ورأد الأسياب 
والعوامل المؤدية إليها 

القد تنوعت أشكال المواجهة: 
اواتخذت صورا شعى, حتى يبدو للمتابع 
الها أت العالم المعاصر فى عضر المدنية 
والانفتاج يقف على أعتاب حروب دينية 
اتوشك أن تنفجر فى وجه دعاة الأديان 
اوأتصار السلام: بين الإسلام والمسيخية 
من جانب وبين الإسلام واليهودية من 
مانب آخر. ليعيد جاهلية بقيضة 
ومحاولات معيبة لفرض دين على دين 
قرء أوالإعلاء نضارة وثفى الأخرى» 
زما إلى ذلك 

وليس خفيا ولا مجالا للإنكار كم 
أصاب الإسلام رموزه ومقدساته وعقيدته 


وكذلك المسلمين من ألوان العشوهات 


فى السترات الأخيرة يعد أحنداث 1١‏ 
سيعمبر 1001م: وما تلاها من التعبئة 
والفزع والاستنفار ضد الدين الإسلامى 
وطعن فى قلب عقيداته وشريععه . ونسبة 
الإرهاب وعدم العايش مع الآخرء 
وكراشية المدنية الخربية: واستدعاء 
تموذج الدولة الديئية : والإساءة المدكررة 
ضد رسول الإسلام محبد لله فى الرسوم 
الكاريكاتورية وكذلك الإماءة إلى 
القرآن ينعوت وأوصاف تمثل العدائية 
الفجة؛ ونحو دعرته الناضعة للسلام 
والأمان والسساحة والععايش بين 
اغختلفين وآخرها - كما نعلم- دعرة أحد 
رجال الدين القس جونز لحرق القرآن 
الكريم: وما شهدته بعض عراصم الغرب 
من الاعتداءات بالقعل فى ساحة العدالة 
#مرؤة الكتريتى : وبعض الأئمة والدغّاة 
من الأزهر فى لعدن وغيرها, 

ولعل ذلك العطور اغسزن يلقى بظلال 
من الكراهية والامستفسزاز بين أتيساع 
الأدياث ويكرس ظاهرة الإسلامر فوبيا 
«الخسوف من الإسلام؛ وييرر لتنظيم 
القاعدة المرفوض الذى يمثل فكر الخوارج 
الجدد مزاعمه فى إشعال الحرب ضد 
الغرب وامتشارة الجهال لخو اعسناق 
فكره المشتوم. 

وقد أفرز هذا الوضع الماسوى تداعيات 
مدمرةاتأياها نصوص الأديان الشلاثة 
وتديئها بشدة لما أدت إليه من وصم 
الآدياث وبخاصة الإسلام من العنف 
والفزع والرعب مع الآخر. وسرى هذا 


القكر. للعاية والناس فى الشبارع وداخل 
البيوت الذين كاتوا فى مانن من هذا 
العشويش والعشكيك فى الدين وهو أمر 
بالغ الخطورة لأنه يظهر الدين لدى 
الجماهير بأنه دعوة إلى الخلاف والشقاق 
والمتراع وتشر الخروب فنا وختاك, 

هذا الأمر الجلل الذى يقعحم على 
الناس حياتهم يفجر الصدامات بين 
الأديان الإبراهيسية ويحولها إلى 
أيدولوجية للكراهية والرفض بين الناس 
بما يدذر بعراقب وخيمة ومستقيل بالس» 
إن لم يعداركه قادة الدين والفكر 
والساسة والمسدولين والمنظمات امدنية 
والإعلام وكل المعنيين بسلام واستقرار 
هذا العالم الى نعيش فيه جميعا 

وليس اطلاع كل صاحب دعرة ديئية» 
أو فكر عقلانى أو خطة سياسية أو برامج 
جماهيرية للتوعية عبر كل التنظيمات 
رالمؤسسات. وهى مععددة رتملك 
إمكائيات هائلة ورؤى ثاقبة لتغيير هذه 
الضورة الظالمة عن الآدياك: مسألة ترفيهية 
أو كسالية؛ بل إنها ضرورة حعمية يتعين 
الالنفاف حولها وتضافر الجهود من جلها 
وتعبئة وحشد الرأى العام تجاهها لأنه بقير 
ذلك يوشك أن تمد المراعات على 
مسعويات مختلفة وعلى جميع الجيهات 

بعض العلول للأزمة الراهنة 

هذا الوضع المازوم بين أتياع الأديان فى 
الشمال والجدوب وما تبعه من مآ 
وأغاليط على المستوى الدولى والإقليمى 
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واتلى: يات خطرا داهما على السلام 
العالمى والوطتى ؛ يقرض مجابهته وحصارة 
وإجهاض مخططاته ثما بتعين رسم وسائا 
عملية تعسم بالإيجابية والفاعلية نوود 
بعضها فى الأمور الآب 

-١‏ أن يتحمل قادة الأديات مسيؤلياتهم 
فى نوعية وتشقيف أبناء الدين بمبادئ 
الدين الصحيحة التى تدين بالإيمات يالله 
تعالى وبالسلام بين اليثر فإن الأديان 
الإبراهيمية إتما جاءث بالتعايش والسلام 
بين أتباع اليهودية والمسيحية والإسلام 
بصفة خاصة ومع الئاس بصقة غامة.. ففى 
القرآن الكريم جاء قوله تعالى 


#اتاوا لاإ سسقآفة ولحت يمون لك 
آلفيظ اله اسح حوفي > 
رمرييديى 

وجاء فى المسيخية -قى الإتميل- : «الله 
محبة وعلى الأرض السلام:. 

فهذه التعاليم والميادئ المقدسة وما على 
شاكلعهاإذا أمكن لزعماء الأديان 
ترسيخها فى أذهان الأتباع كفيلة بدشر 
المودة والتعايش بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود 

؟- تبذ دعاوى الكراهية والعمييز 


والغنف والضراع: .وواد كل الخططات 
الداعية إليهاء من غرس هذا الفكر لدى 
التاشعة والشباب والمرأة داخل دور العيادة 
للوؤستات الديتية واسعبدال متعازل 
الهدم تلك يقيم المودة والعكافؤ والحوار 
والأمان. 

ونا يحم سرعة تحفيف منابع هذا 
الفكر المغلوط عن الأديا امتداد هيب 
فيه الفتن والعسرعات إلى أضحاب الوطن 
الْوَاجِدٍِ: والدعوة إلى الشقاق واخحراق 
اغجبهة الداخلية والوححدة الوطنية بين 
اشنعوب و دول كانت مشالا يحتذى فى 
الشماسك والتلاخم بين مواطنيها كما 
وقع فى سعسر أخيرا على سبيل المشال: 
بوغيرها من بعض دول وشعوب المنطقة 
العربية والأفريقسية وبروز فكر الأقليات 
"الطزائف الدينية والإئنية والمرقية 
الخ 

هذه الدعاوى التى تهدد وححدة الأوطان 
أوتشير الفرقة والانقسام بين أصحاب 
اللنسيج المجتمغى الواحد وتثير الحروب 
الأهلية والاقتتال بين جماعاث ومسميات 
إوفرقاء لم يكن لها وجود فى السابق. 

*- تكريس الإيمان يخضوصية كل 
اذين: الإسلام. المسمحية: اليهسودية وآن 
الكل متها شرعتها ومنهاجها فى الإيمان 


والححياة 
< سج يتزع نيبا * 

زالائدة يوق 

وعدم التعرض لإيمان كل مؤعن يدينه 


أو الخوض فى عقائده وتشريعاته وعدم 
اخعراق هذه الخصوصية ففكر المسامحة 
حول الخصوصية الديتية مرفوض وغير 
مشروع 

الالتقاء على المبادئ والقواسم المشعركة 
بين الأديان وهى متعددة وكثيرة كالسلام 
والععايش والعسامج والمودة والصدق 
والشعارث وغيرها على أساس أنها تنيع 
جميعا من مشكاة واحدة من عند الله 


الكف عن العشكيك وؤقف صصسبور 
الإساءة إلى الأذيات على أية صورة ومخر 
تلك الأشكال السيعة عن عقائد ورصوؤ 
وسقندسات الأديان زالعمل على إخلال 
القسيم الروجسية والطهارة والسفاؤل 
والشفافية وغرس الإشراقات النفسية 
والوجدانية الشابعة من الإيمان بالله 
والرسل فى نفسوس المؤمنين بالأديان 
الإبراهيمية. 

الععاون البناء بين قاذة الأذيان 
السماوية الشلاثة لمواجهة فكر الإلحاد 
والمادية وعبادة العقل العى تزحف بشدة 
ضد الأديان الثلاثة وتنشر أيدولوجيتها 
السامةمن خلال وسائط تقنية 
وتكسولوجية غاية قى العأثير وإحداث 
البليلة بين الأوساط الجماهيرية الختلفة 


غلفدت ربط الجانهات الإسلانية مؤقرا دوي 
فى رحاب جامعة دارالسلام كونتور الإسلاية 
بإلدونيسيا بعنوان «الجامعات الإسلامية وبناء 
التقاليد العلمبة مع الجامعات الآسبوية» فى الفعرة. 
من 11-8 يناير 91 3م الؤافق 5-8 مار 
417 هد برعاية رئيس الججهزرية الإلدوتيسية 
وشارك فى الؤقر علساء وباحشون من صر 
والسعودية وليبيا واييمن وإلدونيسيا والصين 
والهند وباكستان وماليزا وبروئدى 

فال الدكتورجعفر عبدالسلام الأمين العام 
للرابطة حول فكرة عسقسد هنا املؤقرالمهم: إن 
الإسلام قدحث على طلب العلم فى أى مكان فى 
العالم وإن كان فى أماكن بعيدة مثل الصين كلما 


(1) كت اسل 0000 


اإمرنول لش دايطة لمن لإملاية 
فيرط جاسانار زديل رلبمت يلير 
اذا لإماية لمي لاز فوبجاان ليع الادس 


الأستاذ / عاطف مصطفى . 


قال النبى ميته : «اطلبوا العلم ولو فى المسين ءا" 
ولع يكن العلم المعروف فى الصين فى ذلك الوقت. 
تعليما ديتيا وإثما كان يعد وقتها علما للحياة 
ولتقدم البشرية 

وهنا للؤتمر يسعهدف بحث إعادةصياغة 
الجامعات الإسلامية وهيكلتها وتفعيل دورها فى 
بداء الحضارة الإسلامية ومواجهة تحديات العولة 
ووضع الخطوات الرئيسية لتسمية التعباوت بين 
الجامعات الإسلاسية والجامعاث الشرقية: فى 
مججال البحوث الشعركة وتبادل نتائج البحث 
العلمى وتبادل أعنضاء هيدة الددريس والطلاب 
والقيادات الجامعية. 

وقد شاركت فى الؤتمر حوالى ٠ه‏ جاسعة 


إمسلاسية من كل قول العالم الإسلامى وشاركت 
هن مصر ثلاث جامعات فى مقدمتها جامعة الأزهر 
والتى مثلها الأسنناذ الدكتورإسماعيل عبدالنبى 
ناهين نائب رئيس الجامعة وجامعة الزقازيق: 
وجامعة أسيوط . وتضمن المؤتر أربعة محارر 

الأول: ويتعسمن أصول الفكبر الإسلامى 
والفكر الشرقى وعوامل التقارب والارتباط بيتها 
الإبرازالقسيم الشتركدة والاريخ الشصرك 
اللمجسمعات الإسلامية واغجتمعات الشرقية وأهم 
للدارس الفلسفية الؤثرة فى النهيضة الححديثة فى 
اشرق وأيضا أهم التجارب الإسلامية امحديئة النى 
دفعت العالم الإسلافى إلى التقدم 

أما اغمورالشاتي: فيحناول وسائل تهيدة 
العلاقات الاجتماعية والثقافية لإيجاد التقارب بين 
افبجمعات الإسلامية وانجنمعات الشرقية من خلال 
قورالجامعات والؤسسات العلمية رننظمات 
تمع المدنى والمؤسسات الافتصادية ووسائل 
الإعلام واللوسسات التربوية. 

ويتضمن اغحور الشالث : رؤية منهجبية لوسائل 
لأطرق نتمية الشعاون العلمى بين الجانعات 
الإسلامية والجامعات الشرقية من خلال الاستفادة 
هن تارب التقسدم بين الجامعات الإسلامية. 
والجامعات الشرقية وتييسير الدشر العلمى 
اللششرك وتبادل الطلاب والباحشين وللفكرين 
وعمل اتفاقات ثدائية بين الطرفين وتفعيلها. 

ما الور الرابع: والذى تعاوله امؤعر ققد كات 
عببارةعن حلفة تقناشية خول آليات ووسائل 
التعاود إذالفحر بين الؤارعات الإسدمية ين 


العبادل الفكزى والببحوث الشحركة والنشر 
وكدلك تبادل العلماء واللقكرين بين الجامعات 
والقيام بالنشر المشعرك والتواصل عبر الوسائل 
التكتولوجية الحديقة. 

وصل عد البحوث القدمة إلى الؤر ما يغرب 
عن عشرين بحفا كنبت باللفة العربية رحرا 
خمسة عشر بجفا باللغة الإنخليزية كما قدمت 
خلال جلسات الؤقر التسع أرراق عسمل للفنات 
تقاكية تتحشفة, 


الدورالحضارى لجامعةالأزهر 
.وكا مشاركة الدكتور إسماعيل شاهين نالب 
رئيس جامعة الأزهر أثر طيب فى فعاليات المؤقر 
ابعداء من الجلسة الافتعاحية حيث ألقى كلمة 
الرابطة وكذلك ماهم يقدر كير فى صياغة 
آتوصيات الؤقر فنصلا عن بحشه الذى تقدم به 
للمؤتمر وعنوانه «الدور الحمضارى لجامعة الأزهر 
ومدى التواصل بينها وبين المجامعات الإسلامبية 
والشرقية عبر التاريخ»: وكان من بين ما تناوله فى 
بحشه القيم, الندور الحنضارى لجامعة الأزهر فى 
اغمال العلمى »ماه الجامعات الإسلامية والشرقية. 
عنيث أشار إلى أن الاغتمام الأكبر جامعة الأزهر 
وخاصة فى الكليات الأصلية: اللغة العربية 
والشريعة وأصول الدين- ينصب على دراسة 
كاب الله وسنة رسوله وعلوم الشريعة واللغة 
وآدايها والعقيدة والتفسير. . إلخ. 
.ومن ثم فهى تعنى قى اللقام الأول بدراسة كناب 
الله وتفا سيره وعلوسه ؤسنة رسوله يله وما 
تضمنت من رسيم معالم الطريق للحياة الإنسانية 
الفاضلة وما أوضت به من بحوث ودراسات ولدينا 
سير الخلفاء الراشدين وحظهم وتوجيهاتهم للولاة 


والقسضاة فى الأقاليم والأنظمة ليناء الختضارة 
الإسلامية: ومن ثم فقد اهدمت جامعة الأزهر بهذا 
العراث الضخم فى المشبريع والأضول والالل 
والتحل والعصوف والأخلاق والقلسفة وعلوم 
الأذب والبلاغة والاجتماع والتاريخ والنقرافيا 
وعلرم الطبيعة والكيمياء والأحياء والفلك 
والرياضة.. إلخ. 

ولديها ذخيرةمن الرسائل والكتب فى أدب 
الدين والدنيا والسياسة الشرعية ولعلساء هذه 
الجامعة جهود موفقة فى إبرازمقومات المدينة 
الإسلامية ولم تنوان جامعة الأزهر فى مل هذه 
العلوم والمعارف إلى الجا سعات الإسلاصيسة 
والججامعات الشرقية عن طريق تبادل البحث 
العلمى بين جامعة الآزهر وهذه الجامعات وتيادل 
أغضاء هيئة الندريس والظلاب والقيادات الجامعية. 
على سر الشاريخ ومن هدا يظهر الدور الحمضارى 
بامعة الأزهر فى اغبال العللمى . 

يضيف الدكتور إسماعيل شاهين فى بحفه. 
هماك تععاون علمى وثفافى بين جسامعة الأزهر 
ومختلف الجامعات والمراكز العلمية فى كل دول 
العالم من خلال عقد الاتفافيات والبروتوكولات 
اللشعارن العلمى والذقسافى بينهسا وبين هذة 
الجافعات 


وفى الآونة الأخيرة طلبت حكومات بعض 
الدول شل إندزتيسيا وماليزيا وبروندى 
وسيريلانكا وسنغافورة فتح كليات إسلامية بها 
تحت إشراف جامعة الأزهر وذلك بعد تطبيق 
وتدريس نفس المناهج التى يتم تدريسهها فى جامعة 
الأزهر كما قانت الجامعة بمد هذه الكليات 


بأعضاء هيعة التدريس لتدريس هده الناهج. 
وقد شهدت الفترة معن عام ,5١م‏ وحتى الآ 
إبرام عدد من الاتفاقيات أهمها 
اتفاق علمى وثقافى مع حكومة ولاية جوهر 
مالنزيا 
اتفاق علمى وثقافى مع هيغة النح الجائمية 
بتيودلهى بالهند. 
- اتفاق علمي وثقافى مع بعض الجامعات فى 
إبدريبا 
اتفساق علمى وثقسافى مع معبهد الفح 
الإسلامى بننشق 
اتفاقية الشراكة للدعاون يبن كلية الجنيد 
اللدراسات الإسلامية والعربية بستقافررة وبين 
جامعة الأزهر, 
كانت هذه الاثئافيات قد يذأآت فى عام 
4م باتفاقية واحدة بلغت حتى الآن أكثر من 
٠ه‏ اتفافية وأنشىء العديد من الوحدات والراكز 
البحثية الجديدة لتكمل الجامعة مسيرتها العلمية 
والبحشية من أجل تقديم آفتل خدمة تعليمية 
الطلاب مصر والعالم الإسلامى وجامعات الشرق 
بوجه خاض. 
وقد أسهمت هذه الاتفاقيات فى حرص العديد 
من حكومات الدول على إنشاء كليات للدراسة 
بهاتحت إشراف جامعة الأزهر بعد تطبيق المنافج 
الدراسية التى تندرس بيه 


وكدلك تمكين كشير من طلاب الجامعات || 


الإسلامية من الالتحاق بالجامعة بالرحلة الجامعية فى 
كليات جامعة الأزهر بالسرقة الشالدة والرابعة 
اللحضول على شهادات التخرج من جامعة الأزهر 


٠١‏ فضلاعن تبادل زيازات أعضاء هيعة التدريس 
اللاشتراك فى الندوات وإجراء البحوث الشتركة. 
الإثزا البحث العلمى . 

:وبذلك يسحيين الدور الحضارى الذى تؤديه 
جامعة الأزهر لكل دول العالم ومشاركتها القاعلة. 
ف تديم أواصر الشلاقى بين طلاب وشعوب 
العالم الإسلامى وجامعة الأزهر الشريف . 


الدورالريادى 

وقد بين الدكسور إسماعيل شاهين فى بحفه 
أهسية التواصل بين جامعة الأزهر والجامعات 
الإسلامية وخاصة الجامعات الإسلامية والشرقية 
بقوله: إذا كان المراصل هو سمة العلاقات 
الاجتماعية فى الحياة بوجه عام فإت الروابط 
العلسية تعد من أقوى أسياب التواصل بين ينى 
الإنسات. ومن هدا تأنى أهمية التواصل بين جامعة. 
الأزهر والجامعات الأجنيية وخاصة جامعات. 
الشرق وعلى الأخص فى اغبال التعليمى انطلاقا 
مايلى: 

-١‏ الدور الريادى لبامعة الأزهر بين الجامعات 
الإسلامية وما تمئله من مكانة سامية تحظى 
#الاحترام بين كل الؤسسات التعليمية فى العالم 
اقاطية فهى مؤسسة تربوية علسية دعوية اجتماعية. 
إنسانية. 

؟- قيام جامعة الأزهر بالدور البارز فى تعميق 
الطابع الإسلامى لدى الشعوب والجامعات 
الإسلامية والشرقية حيث أسهمت فى دعم 
الشرابط بينها وبين جامعات العالم وخاصة 
جامعات الشرق عن طريق استقبال طلاب هذه 
الدول وقبولهم لللدراسة بها فى مرحلة الإججازة 
العالية والدراسات العلياء وتبادل الزيارات بين 


أساتذتها وأساتئة هذه الجامعات رالإشراف 
اللشعرك على أبحاث الماجستير والدكتوراه لطلاب 
الجامعات الشرقية والإسلامية, وإمداد هذه 
الجامعات بالأبحاث والمراجع العلمية التدوعة 
اللحتفاظ على كتب السراث الإسلامى وإثراء 
الأيحاث العلمية فى هذه الدول. 

.وكانت الحرية والاستقلالية المطلقة التى تتمعع 
بها جائعة الأزهر فى تقرير الدراساث العلمية التى 
تحتويها منهاجها العلمية وعدم خضرعها لأى 
توجبيه حكومى عاملين مهسين جعلا منها مركزا 
عربيا قباديا فريدا للفكر الإسلامى تهرى إلبها 
أفشدة كبار العلماء وطلاب العلم من كافة أنحاء 
العالم الإسلامى فوفددوا إليها ووجدوا فى رحابها 
الزاد الروحى والتراث الفكرى الأصيل. 


وكان من بين أهج البحنوث التى نوقشت فى 
هنا الؤمر «الدخل الأخلاقى وتحقيق التقارب بين 
الفكر الإسلامي والقكر الشرقى»لمؤلفه الدكتور 
محمد خليفة حسن الأستاذ بمؤسسة قطر للعربية 
والعلوم والذى تناول فيه أن المدخل الأخسلاقى هو 
اللدخل اللناسب للدعوة الإسلامية لأنه يقدم مادة. 
أخلاقية إسلامية ليست بعيدة عن مشاول العقلية 
أو غير الشرقية ومرتبط بالسلوك الباشر. 

كذلك أن المدخل الأخلاقى يغيد فى تقشريب 
الشعوب وتقوية العلاقات بينها زتحقيق التعارف 
والعواصل وبالإضافة إلى ذلك فالمدخل الأخلاقى 
بقلل ين التعصب الدينى ويساغد على مواجهة 
التطرف والعشدد؛ فضلا عن أن اللدخل الأخلاقى 
مفسيد بالسسبة لموضوع حوار الأديان وجوار 
الخضارات. 


تطويرمناهجالاقتصلا الإسلامى 

من بين بحنوث المؤتمر الدولى جول الجامعات 
الإسلامية وبناء التقاليد العلمية مع امجامعات 
الآسيوية بحث للأستاذ والباحث مصطفى دسوقى 
بعدوان؛ ‏ تماذ. ارب الجامعات الإسلامية فى 
تطوير مناهج الافتصاد الإسلامى: تناول فيه 
ملامح مسر الاقعصاد الإسلامى المعاصرة 
وتجارب عملية لأقسام الاقتصاد الإسلامى 
بالجامعات ومراكز البحوث فى إعداد رتطوير 
منهج ومقررات الاقتصاد الإسلانى. 

ومن هذه التجارب: تمربة قسم الاقتتصاد 
الإسلانى زمرحلة البكالوريوس ) بجامعة الإمام 
مجمد بن سعوة الإسلامية. 

والعجربة الدانية تداول فيها قسم الاقتصاد 
الإسلامى (الدبراساث العليا) بجامعة أم القرى 
بالمملكة العربية السعودية ثم تجربة م ركز صالح 
كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر فى تطوير 
مناهج الاقصاد الإسلامى فى إعداد عدد من 
اللقررات مئ بينها مصطلحات ومناهج الاقتصاد 
الإسلامى؛ مناهج البجث فى الاقتضاد الإسلامى. 
الفكر الاقتصادى الإسلامى .. 

وخلصت الدراسة إلى تضور مقعرح لنظوير 
مباهج الاقنصاد الإسلامى وتم إدراجه فى توصيات 
الؤتر. 


كان أيضا هذا البحث للباحث أححمد سليمات 
وتعاول فيه التجربة الإندونيسية ممثلة فى تجربة 


مؤسسة دارالسلام كونتور كتموذج تربوى قريد 
فى التمليم الأهلى مبينا أن قلسفة النظام التعليمى 
بها اسعندت إلى القرآت والسنة ومنهج الربية 
الإسلامية وإلى التجارب التربوية العالمية كتجارب 
التعليم للحياة: كلما أن المؤسسة استخخدعت اللغة 
العربية فى الحياة العلسية والعملية وحولتها إلى 
مقصد عقائدى فى إطار فلسفة تربوية متكاملة. 
قمنذ نشأة مؤسساةداراللام كرنصور 
بإندونيسيا واللغة العربية هى لغة التخاطب 
اليومى والحياتى داخلها وتعمل على نشرها إذهى 
تحبى فى الشخصية السلمة روح الانتماء للدين 
والاعسماد على النفس والعطاء فى سخناء دوت 
انتظار لعائد مادى وهذا ما تفتقده سائر المناهج فى 
الجامعات الإسلامية. 
ومن خلال بحفه أشارالأستاذ أحمد سليماك 
فى النشائج والتوصيات إلى عدة نقاط من بينها 
التكامل والتوازد بين العلوم الدينية والعلوم 
الكونية إذ أن مؤسسة دار السلام كونتور بمناهجها 
التكاملة والتى تتفوم على المجمع بين العلوم الدينية 
والعلوم الككونية: فى إطار تربوى يسصد إلى إدارة. 
حازمة وإخلاص من القائمين على النظام التعاريمي 
فى القيام بواجيهم حمسبة وجبهادا فى سبيل الله 
البناء الشخصية المسلمة بناء عقديا وعقليا وبدتيا 
وسهنيا ععلاوة عملى الموازث يبن العلوم النظوية 
والعلوم اك 
حرصت المؤسسة على تفعيل منهج الإسلام 
فى التسمية البشرية والتسمية الشاملة وتفعيل 
الهج الإسسلامى قى بناء استسمع الزؤاغى 
والصتاعى والعجارى من خلال التعليم للحياة. 
أن التواصل العلمى بين الأساتذة والطلاب قد 


بالطلاب من الاتصال بالأساتذة فى كل وقت 
ك اسستطاعت المؤسسة فى إطار هذه الرؤية. 


لأكاملة أن تقدم أنزارا مهمة فى شتى الغجالات 


التسربوية والشقافية والفكرية والإعلامية 
رالاجصماعية والاقععانية لحمية امجسمع 
الإندونيسى وحل مشكلاته فنضلا عن دورها 
الرائد فى التصدى لجملات التغريب والتنصير 
ومقاومة الأفكار اههدامة. 

كما توصى الدراسة بضرورة إجراء اللزيد من 
الدواسات للتجارب العربوية والتعليمية العالية 
الرائدة التى قامت عليها نهضة بلداتها خصرصا 
السجرية الشركية والجرية الكورية الجتوبية 
والنجربة الصينية وغيرها 

أبعد اننهاء جلسات الؤتمر أعلدت النوضيات 
.وكان من أهمها 

الأمسمام بدراسة تجخربة جائعة دارالسلام 
اكونتورالإسلامية وتعريف العالم الإسلامى يهن 
التجربة التعليمية الفريدة فى نوعها ونشرها بين 
المؤسسات التعليمية الإسلامية الآسيوية,. 

- يوصى المؤتر بإدخال اللفغفة الإندونيسسية 
كإحدى لغات الأقطار الإسلامية المهمة فى أقسام 
اللغات الشرقية فى الجامعات المصرية : وهذه اللفة 
يتحدث بها أكثر من خمسين ومائتى مليوث مسلم 
فى إندونيسسيا ومالسزيا وستغافورة وبروناى 
وجتوب الفليين. 

-واوصى للؤتمريان تحرص الجامعات الإسلامية 
على تدريس كتب الصراث ما أنكن حتى يكون 
السخرجالمسلم لديه القندرة على قنهم النصوص 


وتأصيلها وتحليلها وحفظاً لهذا التراث من الاندقاز. 

-تقزية السعاون العلمى بين الجامعنات 
الإسلامية وامجامعات الشرقية وبخاصة فى اليابان 
والصين وكوريا الجنوبية ولك لاكتساب العرفة 
العلسية والتكنولوجية اللازنة لتقدم السالم 
الإسلامى وذلك لتنويع مصادر المعرقة, 

-الامسمام يععليم اللة السربية فى كل 
الجامعات الإسلامية واعتبازها لغة أساسية فى 
الدراسة لايستغتى عنها العخصص فى العلوم 
الإسلاسية وتطوير منهج اللغة العربية لغير 
الناطقين بها 

- تشجيع تراسة الاقتصاد الإسلامى وإنشاء 

أقسام مسخصصة فى كليات الاقتصاد والإدارة. 
لخريج كوادر مؤهلة رمدربة فى مجال الاقتصاد 
الإسلاني للعمل قى مجال الاقتتصاد والإدارة فى 
انجسمعات الإسلامية: هذا فضلا عن إنشاء أقسام 
متخصصة فى كلية الشريعة والقانون لتخريج 
كوادر مؤهلة رمدربة فى مجال فقه الاقتصاد 
الإسلامى للعمل فى هيدات الرقابة الشرعية 
ومجال الإفعاء فى المعاملات امالية وتشجبيع 
التأليف العلمى المشترك فى هذا انجال بطبقا لمعايير 
البحث العلمى وتأليف الكقب. 


التعاون لمر 
وتسرزأهسية مغل هذه الؤتمرات العلسية فى 
الامشغادة من التقدم العلمى الكبير الذى تشهدهة 
الدول الآسيوية والتى تربطنا بها ععلاقات طيبة 
مشل الصين واليابان وكسوريا الجنوبية والهند 
وماليزيا خصرصافى مجالات الطب وصماعة 


دارا الإمام بقاء الأزهر على اله 
الا قلابد من إضلاح شأنه؛ وإلا بقى قى 
؛ تابعاً لا متبوعا؛ وظلمت, بالتالى: 
رم الإسلام ؛ وبقية العلوم... 


1 إصلاع الأزهرا2 

وقد وضع الشيخ محمد عبده لائحة 
الإصلاح الأزهر؛ يهدف منها إلى حذق 
الجنشو الموجود فى المداهج؛ وإضافة علوم 
جديدة يستقيد منها التلميذ كذلك عدم 
معاملة التلميذ بالقسرة والإهانة حتى 
النمى فيه الكرامة والاععزاز بالنفس» 
كذذلك النظر قى القائمين على التدريس ٠‏ 
ومراقيتهم؛ وأن نبث فى نفوسهم حب هذه 
الهدة, رأن يجعلرا هبهم الأكبرهو 
مسعقبل الجيل الذى يعلسرنه؛ ليس 
الخصول على الراتب الشههرى:. إنه اليل 
الذى يجب أن يتشأ صاحب نظرة فى كل ما 
يحميط به؛ بعيداً عن أن يكون مجرد آلة 
اللصائع : ليبح هر الآلة والصائع والبدان 
والرأس فى آن واحد 

وتعتقد أن الإمام كان أكثر ترفيقاً من 
الدكتور محمد عمارة الذى خالفه فى بعض 
آرائه ؛ رغنية منه فى الاغتماد على السياسة 
يطريقة كبيرة ؛ لا يميل إليها الإمام محمد 
عبيده 7/. كما كان الإمام موفقاً فى النظر 
إلى العربية الدينية على أنها أساس يسيق 
الغربية فى مجال الزراعات والصتاعات 


وقد اسعسهل بعضهم: يسذاجة: الاستسلام 
للخل الفغسريبى: القائم على الذوباث قى 
حضارة الغرب: بيدما رأى كثيروث» للأنق: 
ضرورة الثقة فى ديندا وحضارتنا بطريقة جامدة؛ 
ال تسمح للعطور أن يقاعل مع الموروث الأصيل حنتى 
يفجكن الأضيل من واجهنة المصرء وصنافة إنساة 
وحضارة مختلفين يأخذان صحيح الشراث: وصحيح 
الحضارة الأوربية؛ فيعحرك؛ بالعالى النقل والعقل معا؛ 
ويتآزر الدين والعلم 
وكلا الطرقين تصلب فى موقعه؛ فهذا ماضوى يعيش 
فى القرون الماضية غير متفاعل مع العراث تفاعلاً عصرياء 
وذاك ساجد فى قبلة الغرب: بخيره وشره: كما ظهر عدد 
بعض المتشتجين فى ليداث ومصر. 
.وكان الشيخ محمد عبده فى بدايات حياته قد عانى 
هن جتمود الدراسة فى الأزهرء رقى السجد الأحتصدى فى 
طنطا يخاصة: ققد جعل الفقهاء كتب الققه القديمة 
وكعبهم: على علاتها: أساس الدين: حتى وإن عارض 
بعض ما فيها الكتاب والسنة؛ فانصرقت الأفهان: 
بالتالى. عن القرآن والحديث. والحصرت فى كتب الفقه 


1 الانسال اتكاملة. 
(؟) الاضال الكاملة 


والعجارات ؛ وهو رأى. 
اختلف قيدمعه. 
أيضاً. الدكتور محمد 
عمارة؛ الذى بالغ 
قوصف موقف الإمام 
بانة موقف شديد 
اافظة؛ ينكر دور 
العلوم الدنيوية فى 
تاديب النفس وإحيائها؛ ويسعغدى عن 
الامعفادة من البراث الإنسانى؛ ووصفه 
أيضاً: بالعالى: بأن أفقنه ليس رحباًء وأنه 
واحدى الجاتب ١‏ يككتفى بالشركيز على أمور 
الدين ١‏ بطريقة لا تخلو من غلر فى تفدير 
جانب من العلوم. والمقصير فى تقدير 
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د محمد عمارة. 


يقول الإمام نحمد عيده 

“إن مطلربكم ابوب هو العلم, كان 
العلم فيكم وكان الحق معه: وكان الحق 
فيكم وكان انجد معه.. كل مفقرد يفقد 
بفقد العلم؛ وكل موجود يوجد بوجود 
العلم.. أما العلم الذى تحس يحاجتنا إليه 
فيظن قوم أنه علم الصداعة: وما به إصلاح 
مادة العمل فى الزراعة والتجارة مثلاً. وهذا. 
ظلن باطل؛ فإنا لو رجعدا إلى ما يشكوه كل 
مثا نجد أمراً وراء الجهل بالصناعات وما 
يتبعها. إن الصداعة لو وجدت بأيديدا نجد 
فيدا عجزا عن حفظهاء وإن المنفعة قد تعهيا 
الناثم تنفلت منا لشىء فى نفوسنا؛ فنحن 


نشكوا ضعف الهمم: وتخاذل الأيدى: 
وتفرق الأهواء؛ والقفلة عن المصلحة 
النابعة . وغلوم الصداعات لا تفيدنا دقعا لما 
نشعكيه؛ فمطلوبنا هو علم وراء هذه 
العلوم: ألا هو العلم الذى يمس النفس. 
وهو عملم الحياة الببشرية.. العلم اب 
للنفوس هو علم أدب النفس: وكل أدب 
لها هو فى الدين؛ فما فقدناه هو التبحر فى 
آداب الدين: وما نخس من أثقبنا ظلبه هو 
العفقه فى الدين: ولا أريد أن نطلب علماً 
محفرظاً؛ ولكنا تطلب علمأ مرعياً 
ملحوظا.. فإذا استكملت النقس بآدابها 
عرفت مقامها من الوجود وأدركت منزلة 
الحق فى صلاح العالم؛ فاتعضبت لنصر, 
وأيقست بجاجتها إلى مشاركيها فى الوطن 
والدرلة والملة.. وإننا فى تمصيل هذا العلم 
الحيوى لا نحساج إلى الاستفادة من البعداء 
عنا؛ بل يكفيدا فيه الرجوع لما تركناء 
وتخليص ما خلطنا؛ فهذه كتبدا الديبية 
والأدبية حاويةلما فوق الكفاية ما 
نطلبا" 

وهذا النص فيه دلالة على طبيعة أسلوب 
محمد غبدهفى قن المقالة السريوية. 
فالأسلوب؛ مع تطوره وخلوه من السجع. 
منائر بكتابات سابقيه ومعاصريه. وفيه 
الدلالة على الأسلوب السائد فى عصره؛ 
بل نكاد تزعم أن هناك تناغنماً بين أسلوب 
الأفغائى . ومخمد عبده (فى مرخلة ثوريته 
الأقغائية) : ومحمد رشيد رضا (فى مرحلة 
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وْسَاصَلْ الععليم فى الشرق والغرب:: 
ركاذ يدمر الإنسانية إلا غندما ققد هذه 
اتيتح الد. 


طبقية التعليع 


ويرى الشيخ محمد عيده طيقية 


استقلاله بالمذهب الإضلاحى): والأسلوب 
مهل مشرق؛ مناسب للعصر 
التعليم الدينى والتعليم المدثى 
وجدير بالذكر آن الدكتور محمد غمارة 
قد اعترف ين النظرة الديدية للإمام لا تعتى 


َدَقَهاٍ فالطبقة الأؤلى: العامة من آهل 
الصباعة والعجارة والزراعة: والثانية: طبقة 
السامة وضياط المسكرية: وأعضاء 
اقناكم. رمأمررى الإدارة: والفالئة: طيقة 
العَلَماء من أهل الإرشاد والعربية؛ وهى 


أن الرجل كان داعية تعليم دينى فقط» لان 1 على الطبقات'"" 
الإمام فرق بين (التعليم الدينى) والتعليم تعليملمراة 
الؤسس على مسا الدين. توهذا يعنى أ || ٠١‏ رقد اهعم الإمام محمد عبده بتعليم المراة 


التعليم المدنى يجب أن يستجيب لظروف 
عصرهء ويقيم مع التعاليم الديئية الصلات 
الثى ينيه على ضرورتها الأستاذ الإمام, 

وبهذا يقعرب الدكتور عمارة مما قصد 
إليه محمد عبده وهو قيام تحصيل العلوم 
المدنية على الأساس الدينى + الذى يعطى 
المفاتيح الصحيحة للتعامل مع الله والكون 
والإنسات؛ والذى يجعل كل العلوم تلشقى 
عند النية السلية فى التحضيل: والآليات 
السليمة فى البحث: والغايات الربائية 
الإنسائية كهداف. 


وتنويرها إسلاميا.. ولهذا قام الإسام 
يعشخيض اخالة المزرية العى انشهت إليها 
الرأة امسلمة فى عصره: كمرخلة أولى: 
موضحاً كيف أن النساء قد ضرب بينهن 
وبين العلم بما يجب عليهن فى دينهن أو 
دنياهن يستار لا يدرى مستى يرفع. ولا 
.يخطر باليال أن يعلمن عقيدة أ يؤدين 
افريضة سوى الصوم.. وهو يتفى أن يكوث 
هذا الجهل هر سبب العقة والحياء كما كان 
يزعم خصوم تعليم النساء: ذلك أن ما 


يحافظن عليه من العفة فإنما هو يحكم 
العادة وحارين الحسياء: أو قليل ججداً من 
موروث الاعتقناد بالخلال والحرام. . وكيف 
أدئ هذا الرضع بالنساء إلى أن أصيح حشو 
أذفائهن الخرافنات: وملاك أخحاديفهن 
العرهات؛ اللهم إلا قليلاً منهن؛ لا يستغرق 
الدقيقة عدهن. 

القد تادى الإمام بععليم المرأة؛ وتمنى أن 
تنهض القلة المستديرة من النساء المتعلمات 
بتكرين جمعية نسائية؛ تفسيم المدارس 
لتعليم الينات: وخبذ هذا الدور لهنّ على 
اما يشغلهن من أمور السياسة: واستقبال 
علية القرم فى الصالونات 1"). 


المدارس الأجنبية 

وياغل يعضهم على الشيخ محمد عبده 
أنه عاب على المسلسين إرسال أولادهم إلى 
مدارس أجنبية طمِعاً منهم. كما يقنول 
الشيخ» فى تعليمهم علرما؛ ظناً فى تفعها 
فى معيشتهم أو تحصيلهم بعض اللفات 
التى يرونها ضرورية لسعادتهم فى مستقبل 
حياتهم: وكأنه يقول: إنه لا ضرورة من 
تعليم اللغات فى الوقت الذى تعلم هو 
تفسه اللغة الفرنسية: ورأى أن تعلقها 
شىء طرورى؛ فالكى تأمن عدوك لابد أن 
تعرف لغته كى تعرف كيفية تفكيره؛ وقد 
برر الشيخ محمد عبده موققه هذا بانه 


يخاف على الدين» وأن دخول هؤلاء 
العلانية تلك المدارس يمشل خطراً على 
العقيدة (09. 

ولكتتى العمس العذر للإقام محمد 
عبده؛ فهله المدارس الأجنيية كانت فى 
ذلك الوقت تقوم على التنصيسر الواضح 
وسلخ الأمة عن عقيندتها وحضارتها 
ولغتهاء ركالت مصر ضعيفة أمام الضقط 
الأجنبى الذى زاد الطين يلة عندما أضبح 
استعماراً عسكرياً وسياسياً أيضاً؛ أما فى 
عنضورنا شبه الممتقلة فإ هذه المدارس 
تعمد إلى إخفاء وجهها الحقيقى١‏ وتخفف 
من جرعات السنصير المباشر. وإن الت 
الغاية البعيدة واحدة !! 


مقالاتالإمام محمد عبده!( 

القسد كسائت الرؤية الفكرية والعملية 
للإسام واضحة؛ حملكها مقالاته فكرأ. 
وحملغها جهوده وبرامنجه ومشروعاته التى 
قدمها لتطوير الأزهر: وتطوير الععليم؛ 
عملاً وتطبيقاً. 

وتعبر مقالاته قى إصلاح الجائب 
العريوى والتعليبى عن خصائص المقالة 
عند محمد عبده؛ فهى تعراوح بين مقالة 
معوسظة زانظر: مقالة "الكعابة والقلم" + 
ومقالة "العارف”: ومقالة 'الغاية من علم 
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[1) تقلااعن عرض كاب د. عبداقرحم يدون (الإنام حسم عبن وانقضايا النسلامية) الدكتورة تاكن عيدائرممن مجلة حساد 


)لسن اسايق ؟/ 0 لاه 


التوحيد)!"!: ومقالة طويلة (مغل مقالته 
العلوم الكلامية والدغرة إلى العلوم 
العصرية": ومقالة "تأثير التعليم فى الدين 
والغقيدة”) (0, 

ونسعطيع أن تقولء مقالاته الست 
المتكورة بجريدة المؤيد سدة ٠٠19م‏ 
(1814ه) رذًا على "مسي و هانوقو" في 
دعراه أن السيحية أفضل فن الإسلام؛ وأن 
تمدن الجنس الآرى أقفضل من الجنس 
السامى : وأن تمدت الأوربيين أفضل من تمدن 
المسلمين ؛ هى من النوع الطويل: وحسبها 
آنها أصبحت بحثا موضوعيا رائعا كشف 
حفيقة الفروق الدقيقة بين الإسلام 
والنصرائية فى قضايا العقيدة والعلم 
والمائية. 

ونحن نلحظ أنه فى هذه الفالات 
الطويلة تعجلى عبقرية الإمام فى المقال 
أسلوباً. ومضموتاء وتحليلاً: وارتباطاً كاملا 
بين اللغة امسزلة الرضسيدة: والأفكار 
السديدة ؛ التى يسعى إلى توصيلها. 

وبهذا غلب على مقال الإمام محمد 
عيده المقال الظوبل لرغبعه الدائمة فى 
بسط أقكاره يسطأً جامعاً مقنعاً. ورا 
أيضاً. للتعبير الصحيح عن القضايا التى 
تشضمنها هذه المقالات.. لكن هذا لا يعنى 
أن المقالين المنوسط والقصير» وهر الأقل: 


العلوم الكلامية 

فى مقتالة الظويل " العلرم الكلاية 
والدعرة والعلوم العصرية” يبدا الإمام 
محمد عبده حديثه ببيان الفروق بين عهد 
جاهلية العرب: وعهد العقل رتحصيل 
العلوم ؛ قبعض طلبة العلم الكرام قد يذلوا 
جهودهم فى التحصيل وخلعوا ثياب أرزار 
اليطالة والتعطيل. وافتدوا براحتهم لتنوير 
بقسيرتهم : قد تحركت إلى المغالى هضعه, 
ودععه إلى العفنن غيرته؛ فأخد فى دراسة 
بعض الكتي المنطفية والكلامية التى كان 
قد صدافها بعض آفاضل الملة الإسلامية. 
ويصمرج الإسام إلى الدفناح عن قسجسيسة 
العلوم الكلامية؛ فهى أحكام لتأييد 
القواعد الديتية بالأدلة العقلية القطعية : ثم 
ينسقل ينا إلى ربط هذذا الكلام الاستههلالى 
إلى تقديم قصة واقعية؛ لا ينقصها إلا قدر 
ضهيل من شروط القصة؛ فقد أشيع عن فتى 
انشغاله بهذه العلزم الكلامية: ووشى به 
يعض أحبائه: وأصفيائه: وأقربائه ؛ الذين 
يؤثروت خيره ولا يرتضون ضرره؛ ومبهم 
عزيز عليه جداً: اهعز لذلك واصطرب؛ 
وأعجب كل العجب. وأخذه من الحزن على 
ذلك الطالب ما شاء الله أن يأخذه؛ وأوسع 
الذلك الظالب النسيحة: ويا لها من 
افضيحة أى فقضيحة؛ قائلاً: كيف تدرس 
علوم الضلالات: حتى تفع فى الشبهات 


ألا فارتدع: وبحالتك اقنع. وكن كما كاث 
الأب واد ء وجد فيما كالوا عليه؛ فمن 
جد وجد: فاجاب الطالب المسكين سؤاله» 
وطوى سجل علمه, وتشر جهله؛ ومع ذلك 
لم تدعه السنة حساده؛ المعألسين على 
عناده» ولم يزالوا مصرين على سفه 
الكلام: ورمي سهام الملام١‏ يقولون إلى الآن 
فى ضلاله القديم: لم ييز بين المبعج 
والعقيم؛ وانخدوش والسليم حتى إن بعض 
ذوى المجهل من أهل بلاده: الخلصين فى 
رداذة: الساعين فى إسعاذة؛ وشوا بهذا 
الطالب إلى والده: واتصحوا له القول 
بشأن ولده؛ قائلين: إن الرجل منا إذا سمع 
أن ولدك يشتغل بالعلوم؛ تعناوله أيدى 
الهموم, يقوم ولا يهنأ له طعام ولا شراب» 
إريسيت ليله في اضطراب؛ ريظل تهباره فى 
اكتكاب ؛ أسفا على هذا المسكين كيف ترك 
جهالتنا!! ولم يعمل على مشالنا؛ ألم تعلم 
أن الإنسان كلما قوى فى العلم اجتهاده: 
ويدا له رشاده. يتزلزل اعتقاده؛ فكيف 
بك وهو ثمرة فؤادك وأرشد أولادك ؟! 
'فعحرك فى والده عرف الحسية؛ وأسرع 
قافياً إلى مصر انحمية لبرى هل ضح الخبر 
أو كدب الناقل وفجر: فوصل إلى ولده فى 
الساعة الغالثة من الليل: ومن آن وضوله 
أخذ ينذر ولده بالشبور والويل ؛ إن كاث 
للك الأقاويل صحة: فأجابه الطالب إن 
ذلك من كذب الناقلين: وبغى الخاسدين؛ 
.وإنغى من يوم سسعسيت فى منعى , وقطيع 
نقعى؛ لم تقر عبينى بنظرة فى رياض تلك 
العلوم: ولم أشف قلبى بأخذ منطوق منها 


ولاامفهوم: فلم يعدقه حتى تسك بالحبل 
المشين , وأحلقه بالله رب العالمين أن الناقل 
كذاب: وأنه فى أمره غير مرتاب: فخلف 
وهر الصادق فى حلفه!"). 

وعلى هذا النحسو من جسزالة الأسلوب 
.وبلاغعه, وتعبعه للحالة التفسية لكل من 
الطالب ووالده: ميع سلوب حاقل 
بالسرية اللاذعة.. ومن ثم يتدرج 
اللقطة يحلل الإمام محمد عبده مواقف 
أبطال هذه الواقعة, ثم يعمجب من هؤلاء 
الإخران فى الوطن: أرباب البعائر 
والفطن كيف مالت بهم الحرارة إلى 
الهبوط حتى آل أمرهم إلى السقوط 

ويشير إلى أن هاده العلرم ثقسرأ فى جوامع 
السلمين. ومشارق الأرض ومقاربها؛ وأن 
الأكابر اخققين كابى حامد الغزالى؛ وفخخر 
الدين الرازى وغيرهما قند جعلوا تعلم هذه 
العلوم من فروض الأعيان 

ثم يمساءل: إذا كان هذا حالنا بالنسبة 
إلى علوم قند أرضعت ثدى الإسلام. وغديت 
بلبانه: وتريت فى حسجره: وتقلدت فى 
إيسوانه؛ مسن زمن يزيد عن ألف سدة, 
وتنازلشها أيدى الخلص ما وتناقلتها عنهم 
الألسدة: فما حالدا بالنسبة إلى علوم جديدة 
مفنيدة؛ هى من لوازم حبياتنا فى هذه الأزمات. 
:وكافة عنا أيدى العدوان والهواث» وأساس 
السعادتناء ومعيار لشروتدا وقوتنا؛ لابد لنا 
من اكتسابها. وبل اجهود فى طليها 
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ثم يظهر محمد عنبده ألمه على حال امسلمين 
المؤمين بالعخلف والمداقعين عنه قيقول: 
وكا نؤمل أن الدج يفيق يشم روج 
التوشادر' . وآذ هؤلاء يهشدون إذا ارنفعت 
الموانع وأقبلت البشائر: ويقوموث من غفلتهم 
إذا قام من يوقظهم , ويخرجوت عا هم فيه إذا 
انادى بهم من يعظهم؛ ولكن تعذر ذلك الأمر 
منهم فى رما جرى فيه سيل العلوم حتى عم 
أتحاء الكرة على العموم وهم فيه غرقى من 
حيث لا يشعرون, ووقع فيه الارتياط بيننا 
وبين الأم الشمدلة؛ ورأينا ماهم عليه من 
الأحوال الحستة. وظهر لنا العوازث بيتها وبين 
أحوالنا الهجنة ١‏ كشروتهم وفاقتنا؛ وعزتهم 
وذلتماء وقوتهم وضعفما؛ وقدرتهم وعجزناء 
وصولتهم وانهمزاضا : وغير ذلك من المزايا 
والرزايا التى لا تعد : وبها يعشد ويل فى زان 
خرج فيه العدم من الأذهان إلى الأعيان, 
وتنزل من مرتيته الروحائية وجلى فى الضور 
الجسداتية: وفتح لنا رياضه: وهيأ للغرس 
غياضةا:0 

ثم يتطور من هاذا الواقع الأمسيف إلى 
عناشدة اناكم واشكوم لانعهاز الفرصة قبل 
القضاء آجالهم: فيحاسبهم الله على همتهم 
الضعيقة ؛ مستعيئين بالطائفة الشريفة التى 
تعد بمنزلة الروح لهذه الآمة زيقصديهم 
رجال الأزهر) الذين يأمل فى إقلاعهم عن 
جمودهم.. 


اذا نحتفل بامولد النبوى الشريف؟ 


للأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 


الحمد ئله رب العالمين: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الطعال ما يريد . وأشهد أن سيدنا 
وشضيعنا محمدا عبده ورسوله؛ خاتم الأنبياء والرسلين. وأفضل خلق الله 
أجمعين. اللهم صل وسلم ويارك عليه وعلى أله وأصحابه وأتباعه الذين ساروا 
على نهجه. واتبعوا طريقه. فكانوا من المهتدين. 


يا أتياع النبى - عليه الصلاة والسلام-. 

أرأيعم إلي الفجر كيف يأتى بعد طول الظلام؟ 
أرأيتم إلى الشمس كيف تأتى بعد الليل | 

أرأيتم إلى الضياء الساطع كنيف يأتى بعد 
الغيوم الداكنة؟ 

هكذا كان مولد سيدتا رسول الله ثيك لقد 
كان مولده يعد أن عم الكفر والفسوق والعصيان 
الدنيا: وبعد أن اتعشر الظلم: ركثر الفنسادء 
قنجاء سيدنا رسول الله لله برسالته من عند 
خالقه - عنزوجل - تلك الرسالة النى أخرجت 
العا بإذت ربهم من الظلمات إلى الغورء 


--000000 
لقد كان ميلاد النبى َه وكانت بعفته تجديداً 
لميلاذ الإنسان؛ وتجديدا لحياته: وتجديدا لعقيدته 


ولأخلاقه ولسلوكه ولأدابه ولعلاقاته الخاصة 
والعامة. 

القسد كان الإنان قيل ميلاد الرسول َل 
وقبل بعشعه. لا يدرى لماذا خَلق: ولا إلى أين 
سيسصير: وإتماهى أرحام تدقع وقبور تبلع. 
وبطون بين ذلك لا تشيع . 


وطائية: 31 


فجاء البى لله برسالشه من عند ربه. تلك 
الرسالة التى كرمت الإنساث؛ وبينت له وظيفته 
وعلمته ما يجب عليه نحو خالقه وما يجب عليه 
انحو نفسه وما يجب عليه نحو غيره. 

كرمشه فى ذاته فضانت له حسياته من أى 
عدوان عليهاء ومن أى استخقاف بحقرقها: 
فقال - تعالى 

« وََتَدسكرةيج 
تاميث ألقلك 
َسشََطْعَلَ درمت سق تليبيكا + 


2 تلتغر 


والإسرفة لان 
كرمته فى عفله حيث حرمت عليه تعاطى ها 

يفسده أو بيضره فى مأكله أو مشربه أو غير ذلك 

من شثون حيياته: قال - تعالى -: 

يتأنةالذيت ملواسك نظي ناررقتسفز 

1 إِتَمَاحَْهَ 


وق 


0000 

كرمته قى ماله. قصانت له أمواله التى جمعها. 
عن خلال فن كل علدواك عليها , وأباحت له أن 
يجمع ما يشاء من أموال بشرطين: أن يكون 
جمعها له من طرق مشروعة, وأن يؤدى جق الله 
- تعالى - وحق الجتمع فى هذه الأموال: ومتى 
اقمل ذلك , قنعم امال الصالح للرجل الصالح. 

كرمته فى عيرضه؛ بأن حرمت الإساءة إليه 
عن طربق الغيبة أو السميمة أو القذاف أو مايشبه 
ذلك من القبائح . قال - تعالى 


اجات 006 
كان ميلاده يله تجديداً لميلاد الزمانا: لأ 
الناس قبل ميلاده ينه وقبل بعشحه كانوا لا 
يعسرفون للوقت قيسة: ولا يقدرون للزمان 
ححرمة: وإنها كاتوا يقضون معظم أوقاتهم إما 
فى التفاخر بالأحساب زالأنساب وإما فى شن 
الخروب لأتفه الأسياب. 

فلسا جاء النبى يه بشريعة الإسلام الغراء. 
بينت للناس أن للوقت حرمة وأن لمزمن كرامة, 
وأن الوقت كالسيف: إن لم تقطعه قطمك , وأن 
كل لحظة تمضى من عر الإنسات هى تتقوبه من 
نهايته. وأن كل عمل يعسله الإنسان فى ليل أو 
تهار هو مخاسب عليه. 


قفى الحديث الشريف: ٠لا‏ تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أريع: عن عمره فيها. 
أفناة: وعن جمسده قيما أبلاه: وعن ماله من أين 
اكتسيه وفيما أنفقه )١(‏ 

اوأنه ما من يوم بنشق فجره إلا وينادى: يابن 
آنم أنا يوم جديد: وعلى عملك شهيد قاغسمنى 
افإتى لا أعود إلى يوم القيامة. 

وكات ميلاده ييه وكاتت بعنعه تجديداً مبالاد 
لكان : لأن الأمكدة قبل مولده عله كانت مرتعاً 
اللفسوق والعصيان: والأرض كانت مليئة 
بالأضام والأوثان 

فلما جاء مله بشريعة الإسلام بين للناى أن 
هذه الأرض منها خلق الإنسان وإلها سيعود: 
وأ الله - تعالى - قد أوجدنا فيها لكى تعمرها 
باغبرات وبالزروع وبالدسرات؛ وأن معظم رق 
الإنسان هو ماخوذ من هذه الأرض. ففى الحديث: 


يرفع من درجاته عند خالقه فقال: وما من مسلم 
ايرس غغرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة .51 

أوبانع شار دعوة الإسلام هدمت الأوثان 
اوالأصدام: وصارت العبادة لله - تعالى- الواحد 
القهار. 


يلوا 


هذا 
فيه 
خا 


ايا أتباع النبى - عليه الصلاة والسلام. . 
إن الاحتفال بمولد النبى يله هو لون من 
الشكر لله - تعالى - على تعمه: فإن مولد 


١‏ فت عبارى. 
فبفارق 


8) اليخارى 


(تكنتاسفه 


النبى مَل وإن مبعشه هوامنة المان. وهو نعمة 
النعمء وكيف لا وهر الذى قال خالقه - عب 
وجل - فى شانه: 


وقال - سيحانه - فى صفاته 


وقال - تعالى - فى شأنه : 


: زاسرية مو 
الشريق: «العمسوا الرزق فى خياي الأرض» .19 وقال كله عن نفسه: ومعلى ومكل الأنبياء 
اوبين مله أن ما يزرعه الإنسان فى هذه الأرض من قبلى, ككمشل رجل بنى بيغا قاحسله 


وأكسمله إلا مسوضع ليدة منه: فكان النائن 
فون حول هذا ابييت ويقولرت: ما أجنمل 
البيت ما أحسله ما أكمله؛ هلا رضعت 
هذه اللبنة؟ قال مَل فأنا هذه اللبدة وأنا 


الأنبياء والمرسلين, .1 


نسأل الله - تعالى - أن يرزقنا جميعاً 
شفاعة نبيه محمد يه أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم . 


(1) اليم الارسط للشيزاتي. 


بلغ مشر معشارما فى التص القراً 


50 لك يما لأا قرا 
3 شرمعشا هذا ال 41 
اد دجتال د آنالكريم لا تنقصى عجاتبه أبد الدهر ولا يخلق | 


لرد ولا تشبع مثه العلما 


لاإبد من أن نععرف | ولأ بات هناك 
حفيفعين مؤكدتين: أولاهما: أن القرآق 
كتاب هداية: سلك فى سبيل تخقيق ذلك 
كل طريق ومن هذه الطرق: طريق العصوير 
القنى كما أكد على ذلك الشهيد سيد قطب 
فى كثير نن المناسبات. والحقيقة الثائية: أت 
الفن الحقيقى يقوم أساساً على الكلمة 


من مشاهد القيامة فى القرآن الكريم 


النظيفة: العى تفتح فى النفس آقاق الحق 
والخير والجمال وتغلق فيها السبل العى تدقع 
بها إلى سزالق الشر والعدوان والإفنساد فى 
الأرض. 

والقرآة الكريم يلشفى فى أحد آقفاقة مع 
الأذب النظيف العف فى تربية النقس 


,البشرية على الفنضيلة ؛ وإقامتها على طريق 
الغقيدة الصخيحة: والحق الصّراح: وقد 
تخد من الأسلزب الأدبى العصويرى: القائم 
على الحوارء طريقاً للوصول إلى تحقيق لمساته 
النبيلة : وإيحاءاته العميقة 

فالقن السضويرى فى القرآن يخاطب 
النقوس ؛ على اختلاف أشكالها وتكويناتها: 
ويصل إليها فى أعماقها؛ إذا هى كانت حية 
إنايضة ؛ يجرى فيها ماء الإيمان بالله تبارك 
وتعالى عذبا رقراقاً صافياً . أما نلك النفوس 
الكافرة: التى ران عليها غلاف الغفلة: فلا 
إشأن لعا بها ولا شأن لها بنا. 

والأآبات البباركات التى معداء إنما تفحح 
أقى النفوس البشرية كل أبواب الفضيلة 
اوأخير التى تستقبل هدداية السماء: درث نظر 
إلى جدس. أو لوت؛ أوعرق» أوثقافة. 
مستخدمة فى ذلك الحوار: يما يحيط به من 
وَضفَ ملابساته الزمائية والمكائية: 
والعقدية, والأخلاقية؛ ثما يسهم فى تجسيد 
الضراع: الذى هو لب العمل الفنى المضور. 
فأول ما بشعر به القارئ لهذه الآبات: أنه قد 
انفتحت أمامه ثافدة إلى خارج ححدو المياة 
الحناضرة ‏ وهى إخدئ عادات القسرآن فى 
كفير من سوره المباركات حينما يتحدث عن 
أحنوال الناس فى يوم القيامة يطل مها 
الإنسان؟ ليرى النفس البشرية؛ وقد عريت 
تماماً من كل زيف وضلال بدت من خلاله فى 
الدنيا على غير خقيقتها. 

ترى قيم الساءء زالغقيدة الضحيحة: 
وسيران الله: تسود من خلال الحوار الذى 


تسمعه يدور بين أصحاب الجنة» وأصحاب 
النارء ورجال الأعراقف.. وقد وضع كل فزيق 


ومن هنا يقيد المرء فى خياته الحاضرة: 
قيما فكرية رعقدية وشعورية: لا تقف به 
عند حندود حياته المادية اغدردة ليشعر يعد 
لك أنه فى طريق موصولء أوله فى الدنياء 
وآخمره فى احمنة أو النار 

يرى الإنسان كل ذلك.. وأكشر من ذلك 
هن خلال هذه المشاهد الحوارية؛ وقد تعائقت 
فى بنائها كل عداصر الفن الأصيل: 

ففيها الشخوص بملامحهم المسيزة: 
وأنواعهم انختلفة: أضحاب الجدة ‏ أصحاب 
النار ‏ رجال الأعراف. فأصحاب الجبة يدون 
بوجسوههم التقيرة: وتفاؤلهم الحسن: ونا 
يسود بينهم من روح المودة والصفاء: وما 
يسمع بينهم من همهمات التسبيح والحمد 
وما بوجه إليهم من عبارات التهدئة 

» أنا أصحاب الدار: فيبدون بوجرههم 
الكالحة, التى شوهتها النارء وقبحت لونهاء 
وأضواتهم التى بحت من الظما والصراخ: 
وبطونهم العى تكاد تفجر من أكل الدار 
وشجر الزقوم. وما يسودهم من ررح العداوة. 
والفياقش والتناير وكل من اشخنات لجع 
وأصحاب النار: هم الدين تدور عليهم ومن 
حولهم وقائع الحوار فى هذا المشهد الذى لم 
تشهد له الدنيا مشيلا فلهم حضوره المتميز؛ 
الذى ترتعد له فرائض القارئ المتدبرء حتى 
إنه ‏ وهو لا يال فى الدتيا يشير مكانه 
الذى يرتضيه لنفسه بين هذين الفريقين 


وهر جححماً واصل إليه فى عاجل أيامه أو 
آجلها. 

© أنا رجال الأغراف, فهم صسف من 
الناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 

كما يقول المفسروت): فهم _لذلك- 
يبن الجنة والناره وهم حينما يتطلعون إلى 
عن فى الجدة يسمتوت وخولهنا والتنعم يما 
فيها.. !! وإذا حانت منهم النفاتة إلى من فى 
الدار يسعفيدون بالله من شرها وشر من 
فيها؛ ويحمدرث الله على أن ليسوا متهم 

© وفيها الحسوار: وهو المظهسر التارجى 
اللمشهد؛ وهو إنما يعد إفضاحاً عن الصراع 
الذى يقنوم عليسه. ويسميز بالسركيز فى 
العبادة: فى الوقث الذى يحمل فيه دلالات 
عميقة على ما جرى ويجرى خارج المشهد: 
ماذا جرى متهم فى الدنيا وما موقفهم ما 
جاءث به الرسل: وما أنذروهم به..؟! قمما 
يحمل هذا المشهد من دلالات. خيية الأمل 
التى متى بها هؤلاء الكافرون تجاه آلهتهم التى 
كانوا يعبدونها من دون الله فى الدنيا آملين 
أن تنجيهم من عذاب الله فى الآخرة ‏ قيما لو 
رجعنا إلى الوراء قليلا إلى الآية التى تقول : 


(الآية 60 من سورة الأغراق). 

فالعبارة على وجازتها ‏ توحئ بدلالاتها 

إلى ما هم فيه من هم وكرب فى الوقت الى 
يذوقون فيه عاقبة كفرهم وجحودهم. 


أما تلاعن أصحاب الار: وتبادلهم 
الاتهام: فهو وار يجسد جاتيا آخر من 
جوانب الصراع: ححيث تنبدى حقيقة المأساة 
الكبرى: التى وقع فيها الشر حيتما يضرب 
بعص بعضاً. بعد آن ققد كل أسباب الهداية 
والرشاد والسوجيه العسحيح: فلم ببق إلا 
الصدام الذى تتساقظ معه جميع الأطراف . 
وأما الخوار الذى يدور بين أصحاب الجنة 
وأصحاب النار: سواء ما بدأه الشريق الأول 


اقصيرة. ومع ذلك كنا نسمع فيها صدى 
العالم الآخر من خلال تحذير الله لناامن أن 
يقعننا الشيطات: كما أخرج أبوينا من الجنة 
اوتذكيرنا بيوم القيامة. . وسرعان ما عادت 
الأحسداث إليه؛ وهى تعرضى مشاهد الجنة 
اوالدار: وأصحاب كل منهما. ومن خلال 
اللشاهد وإيحاءاتها ندرك أنه لا تمده أرض» 
اولاتحده سماء: بعد أن أصيخت الأرض غير 
الأرض : والسماء غير السماء. 


أو ما بدأه الفريق الثانى: فهو إنما يمثل هذه 1 اليه 
الفارقة العسجيبة الساخرة: فى موقق 0 آلف 
المؤمنين الطائعين: وقد كانوا مسعضعفين وَترَراسه الود الْقَهَارٍ + 


العم 11 

كل ما نحسه ونراه من ملامحه أله يتنقل 
بين المنة والنار والأعراف 

وأما الزمان, فقد ركزت المشاهد التى معنا 
على ما بعد الموت؛ حيث الحساب وما يعقيه 
إغن ثواب أو عقاب. والزمان «هناء وإن كان ل 
أول نعرفه باللرت والانتقال إلى العالم الآخر 
على وجسه الإجمال: فليس له آخر: وهو ما 
يسسخلص من إيخاءات المشهد الآخير الى 
يدل على استمرار عذاب المعذبين: وما يقابله 
من استمرار تعيم المنعمين . وهذا كله يرسخ 
افى ذاكرة المشاهد من خلال مشههد أهل النار.. 
حيث يعسون قيهاء وقد امتدث أيديهم فى 
مشهد مأساوى رعيب. 


فى الدنياء فى مواجهة العصاة الكافرين: 
وقد كانوا سادة مسعكبرين فى الدنيا.. فإذا 
بالفبريقين وقد انقلب حال كل قريق بهذه 
الصورة الساخر: 

ومجمل ما يستخلص من هذا الحوار بكل 
آفاقه وأبعاده: أنه بث للحركة فى المشهد 
الذى نقلمه الآيات البيدات ما سوف يحدث 
وبكل تأكيد يوم الفيامة؛ لبعيش القار 
المؤمن يربه فى ظل عسدل الله وهو لا يزال 
ينتسم عير احمياة الدئيا وقبل أن ينتقل إلى 
الدار الباقية الخالدة: فهر خوار مركز له 
ذلالاته العقدية وأبعاده السلوكية: وأهدافه 
الوعظية التحديرية, 

© وفيها عنصر الزمان والمكاق: آما 
المكان: فد عترقناه مسد بدايات السورة 
المباركة حيث كان آدم عليه السلام فى الجنة 
وإذا كات قند خترج متها وأخرجنا معه: 
لتعيش معه فى هذه الدنيا: فنا هى فعرة جد 


© وقيها عنصر الضراع؛ وهو لب 
الشهد كله قى مقابل الحوا ر. الذى يمثل 
اللظهر النازجى والصراع هبا يسلك فى 
تصريره للأحداث, طريقا قريداً: لا يقدر 
على السير فية إلا هذا الكتاب المعجز 
فلقد جمع بين الحركة المنظورة: والخركة 
الذهنية» وزاوج بينهما فى وجدة فبية رائعة 
يصعب معها الفصل بينهما: حتى بلقت 
من النفس مبلقها : ودخلت عليها من كافة 
ملكائهاء وذلك على الرغم من أن النص 
مقروء , ولا يمكن إلا أن يكرن مقروءاً ومن 
المعسسحيل أن تتنازله يد الفن المعاصر. 
الكنه بلغ من عظسة الأداء: وقنوة العأثيير 
وجمال العرض ما انطلق به خارج المنافسة 
وحاشا لله أن تخطر على ذهن مسلم أية 
مققارئة أو منافسة ‏ شأن كل كلمة فى هذا 
الكعاب المعجز ‏ وإتماهى محاولة لعدوق 
الوجه الفتى بالقدر المساح فقط . وإلا فبإن 
عطاءات القرآن ‏ ومنه بطبيعة الحال آياث 
المشهد الذى معنا سوف تظل تفور بالخير 
الوقير: حتى آخر الزمان.. !1 

إن قضية الساعة؛ وما يحدث فيها يرم 
القيامة ‏ بعد أن قرأنا هذه الآيات وأشباهها - 
لم تعد قضية فكرية مجردة ودلم يعد ذلك 
العالم الذى وعده الله الناس : بعد هذا العالم 
الخاضر, موصوقاً قحسب؛ بل عاد مصورا 
محسوساء وحياً متحركاء بارزاً شاخضاً 
وعاش المسلموت فى ذلك العالم عيشة 
كاملة. رأوا مشاهده وتائروا بهاء وخفقت 
قلوبهم تارة. واقشضعرت جلردهم تارة 
وسرى فى تقوسهم القزع مرة: وعاودهم 


الاطمكنان أخرىء ولاح لهم من يعيد لفح 
النار, ورفت إليهم من الجنة أنسام ا؟! فها هو 
ذا الصراع فى الدنيا بين الحق والباطل قائم 
على أشده؛ الباطل بأسلحة امال والسلطات 
والقوة.. والحق بمسلاح الإيمان والقيم 
السمارية؛ وكغيراً ما تطيش كفة اخق'فى 
الدئياء ليشقل جائب الباطل؛ فى عالم 
افتقدت فيه العدالة: أو قل أتصارها.. فإذا 
انسقل الصراع إلى الداز الآخرة ‏ وهو ما 
تصوره الآياث بمشاهدها الحوارية -حيث لا 
ميزان إلا يزان الله, ولا حكم إلا حكم 
الله.. لا حاباة.. ولا مداجاة ولا جاه ولا 
سلطان.. إلا وجه الحق الأغلى.. عندقد .. 
وعددئذ فقط تشيل كفة الباطل ريدو زيفها 
جلياً: فهاهم أولاء العصاة يزج بهم فى نار 
جهدم زجا. 


١تَالَتْخْوأق‏ موق حَلَدْمِن 
َِكُميِنَلْجِنْءالس فار , 
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(الأعراف: 1ه 


وها هم أولاء المؤدون يككرمون فى هذا 
التعيم المقيم: 


١‏ وَوْدْوَكَعِلَوكقِيَهٌ 
أو شوكاش ماوت » 


رالأعرافء سرع 


لفغولة» 
(الأعرافب وق 
وها هم أولاء المعاة يستعطفوة 
اللؤمنين:الذين يخروثبهم 
ويتهكموت؛ فى صورة درامية غاية فى القوة 
والعاثير.. صراع الحق والباطل: قضية 
الإنات الأولى: وقد أسفرت فى نهاية 
المطاف عن انتصار الحق وخذلاث الباطل. 
© وفيهها عنصر الفكرة : وهى إنما تشكل 
فى المشهد؛ الهدف الأخير: والفكرة هنا تقوم 
على وضع قضية الرسالات جميعاً التى جاء 
ببها رسل الله من لذن آدم وحستى آخسرهم 
وخاتمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام: أما 
البشر وهم بعد لايزالون فى الدانياا 
افهى بيان عملى مشاهد يوضح نهاية كل 
من المؤمئين الطائعين والعصاة اللدتبين. فى أى 
عصر ونحت أى رسالة؛ يراه البشر ويعيشوك 
أحدائه ؛ لتكون العبرة أنقذ: والدرس أقوى. 
إن من يقرا موزة «الأعراف: من أولهاء 


+ أنخاراالجتة دجا 


على الحوازن الذى يجسد أحداث يوم القيامة 
يرى أن هذه القضية قضية الخساب قد أعلن 
عنها منذ البداية: ولكن بطريقة موجوة: 


(الآغراف 5ق 


حتى لايقناجا الإنسات باحداث هذا 
اليوم: دون إنذار سابق: مصداقاً لقول الحق 
تبارك وتعالى: 


ع 


«الإسراء عل 

وبعد أن تعرض السورة قعة اليشرية 
من بدثئها: فى جدة آدم, مرورا بحياتهم 
الدنيا وما تحفل يه من طاعة الطائعين: 


رَمَمَمَية القامين. . وانتهاء مَرته 
واتعقالهم إلى دار الجزاء تقوم بعرض هذه 
الشاهد بطريقة عملية حية وحافلة 
بالحركة المنظورة والحركة الذهنية 
والشعزرية؛ لعكرن مصداقاً لما سيق أن 
أغَلِن فى اول السررة. وبالجمع بين 
طريقتى العرض: اللين سكل هما 


السورة؛ نرى أنها قد اكعفت بالإشارة 
السريعة: لمن تكفيهم الإشارة السريعة: 
ومن لم يكفهم ذلك غرضت عليهم 
القضية عرضا حيا مؤثراً يرونه رأى 
السو ريمسحيرة هد وستطتوي» 
وينفعلون له انفعالهم بقضاياهم ‏ رهم 
بعد لابزالوت فى الدنيا. ومن لم يكفه 
هذا ولا هذاء فليس له إلا الثار العى 
.يصلاها. .!! اقرأ عقب إسدال الستار على 
آخر مشهد تراه الغين وتسمعه الأذان: 


( زلتجقه يسوص: 5ك 
0 لكي 


(الأعراف كف مم 

ومن هنا ندرك كيف بلغ القرآن الكتريم 
الغاية القتصرى فى ججمال العرض؛ وعظمة 
الأداء. واستللك نامسية اليسيان فى عرض 
اقضاياه المصورة !!. 


قصة العدد 


كان سليمان بن أبى سليمات مخلد 
الشهير بأبى أيوب الموريائى شابًا جيد 
النظر , واسع الآمال+ وقد اختاره سليمان 
ابن حسييب كاتا لديه قى بعض مدان 
فارس؛ فأظهر من النشاط والجّد ما جعله 
موضع رعايته: والاستساع إلى آرائه فى 
الملمات؛ وذلك فى نهايات الدولة 
الأموية جين آنتَ شمسها بالغيب؛ 
واختلفت الأسرة الماكيمة فوقع باسها 
بينها: وانشهز العلويون تصدع الأمر 
فأرسلوا عيونهم فى البلاد يجمعوت 
الناش حسؤل آل البسيت, من ينى اهم 
وهى دعرة صادقت صداها الرنات. 
وحمل رايتها أبومسلم الخراسساتى: 
فاصيحت فارس جسرة تلمهب وانعقل 
المريق إلى البصرة فالكوفة, ورأى ذلك 
كله أبو أيوب الموريائى: فاخد يتودة سوا 
إلى الهاشسيين ويظهر عن امحنيسة 
والإخلاص ما قربه إلى تفوسهم: دون أن 
يبظ رئيسه سليماك بن حييب بسره 


صعود واتعدار 


للدكتو 


النافى عن عيدة فيطرةه من موحمه, 
وضاذف أن كان أيوجعفر المتتضرر عاملاً 
عند ابن حبيب؛ يجمع له المالّ من يعض 
القرى النائية؛ فاتهمة لآمور اغتقدها فى 
تفسه: وسيق أيوجمفر إلى تله 
مقهوراء فجاهره بخيائته . وطاليه يالمال 
افلم يقر أبوجعفر يشيء! وهنا اتهال 
غليه سليمان بالسؤط؛ لا يع عن ضريه 
المبرح؛ وقند نقدم إليه أبوآيوب فى ثوب 
الناصح: قنقال له: الدولة كما ترى 
غارية؛ وأيائها معدودة. وأبوجعفر من 
ضفوة الهاشسيين: وقد يكود رئيآ 
مرصوقاً فى الدولة الجديدة. فعليك أن 
اترعى مقام تفنسك, وتتخذ لك موضعاً 
من الآنء فاستهيزا به سليمان: ووالى 
السوط يهوى على جسد أبى جعفر. فلما 
ارأى أبوآيوب ذلك أكب على تجمه 
العلقى السوط تيابة عنه: فاضطر 
سليمان بن حبيي؛ إلى رقع العذاب: 
ولكنه ساق أبا جعقير إلى الحبسى مكيلا 


لالأعلال فعمل أبو أيوب على مواساته 
فى مخيسه: مهبيها له كل ما يريد من 


١‏ هاكل ومشرب. ثم احثال قمهد له سبيل 


الهروب إلى الأهراز, حيث كات المتصور 


وجا لامسرأة يكسم أمرها عل الناس» 


كيبلا تؤخذيذنهإذا خابت ثورة 
الهاشميين من بنى العياس زيتى 
اوكانت فراسة أبى أيوثٍ توحى له أن آأيا 
جعفر سبرعى موقفه؛ ويقدره حق قدرهء 
فجعل يصل أسبايه يأسبابه سراً. حتى 
تمكن من نفسهء واتتهى الشوط إلى 
نهابته. فقطت الدولة الأموية وتولى 


' أيوالعباس الفاح آمر الخلافة. وأصبح 


المنصور مستشاره الأول: ولم يطل أمد 
العيايض إذ وافته منيته يعد سدوات قصارء 
وأصيح المنصور أمير المؤمنين: ولم يدس 
المليسان بن حبسيت القتاهز: فندعنا به 
حيث لاقى مصرعه على يده, ككمالم 
ينس من الناحية المقابلة أا أيوب فجعله 
الكاتب الأول فى ديواته. ثم اخسصازة 
وزيرا يصدر الأمر والبهى, وبلغت ثقعه 
إفمه ملفا كبيراء عيث كان سمير 
مجله. ونحى خدرته. وشاع صيعه بين 
الناس. حتى كان أمراء الييت العياسى 
يتوسطون لديه كى يقضى حوالجهم لدى 
المنصور. ويقابلوته بالاخترام والتبجيل» 
والمنصور لا يخيب له رجاء! يل يلبى كل 
انا بريد: حتى وقر لدى الناس أت الرجخل 
صار كل شىء فى الدولة وآن أبا جعقر ل 
,يعدل به إنسائاً قى حكمه. .وكان 15 بصر 
ثافذ فى أمور الدولة: إذ يث عيونه على 


الولاة والعمال: فرهبوه. وامعدت يدة 
إلى ما تحت أيديهم دوت مواراة وأتناد. 
وبين ضاقت نفس اللمنصور بابى مسلم 
الحخراساتي. حيث عله أكبر خطر يهده 
ملكه وليين لديه طاقة فى مواجهعه 
مؤاجهة علئية قد تكزن سيعة العاقبة, 
كان مسصشازه الأرل أبا أيوب. حيث 
أشار عليه بالخديعة الماكرة لا بالمواجهة 
المكشوفة: وترك المتتصور لوزيره الأمسر 
كى يحكم الخديعة كنا يشاء؛ فذهب 
إلى أب سلم وعصسارجةببان اللنصور 
يععبره الزجل الأول فى البدولة. وقد 
تعهد له أن يكونالحاكم تحلى بلاد 
المشرق . جزاء ما قدم.فى اندجار الأموييس 
آولأء وفى هزيمة عمه عبدالله بن على 
اثانياً! وهما صنيعان لا يجحدهما أحد» 
ل ]درف اين ذفبت خدكة أبى متسلم 
وفراسته جين مدق هذا الكلام: فلم 
يأخد الحذر من أبى جعفسر إذ كان 
لأسلوب أبن أيوب ولهجته المصطبعة, 
.وأيمانه المقلظة, ما جعل أبا مسلم يعرك 
الحدر فبقدم على أبى جعفر دون جند 
وسلاح: بل ياتى مسألا وكانه يسعقبل 
صديقاً ينتاق إليه. وم اللقاء وأخد 
أبرجعفر عدته الصارمة لسفيذ مؤامرته 
'فأغلق الأيواب. وأحضر الجلاوزة, وبدأ 
بنقاش ارم يعدد لأبى مسلم أخطاء لم 
:تكن فى حسابه ثم نادى بالسياف فاحتر 
وقببعه: وأعلن فى الناس عوقه لتروجه 
على الظاعةء وليس فى هذه الخال من 
ينهض عاجلاً يداره: يعد نجاج المؤائرة 
د 


امستشعر المنصور برذ الراحة من أبى 
مسلمء كما استشعر ما أنداه أبو أيرب 
من مكيدة انعهت يما حسم أمسر أبى 
مسلم؛ وقد زاد ذلك من تيه أب أيوب» 
وغدوائه فى الاستعلاء من النظراء تمن 
كانوا يقضون معه على قم واحبدة فى 
عبيون المجتمع: ومسهي ع أمراء البيت 
الغباسى نفسه؛ حيث يدءرا يهابوته» 
ويقدمون له من فروض الولاء نا 
اضطرهم إليه موقف المنصور من تأييده. 

ولم ينس أبو أيوب إخوته وأقاربه. 
فقد جعلهم ولاة على الأقاليم: وترك لهم 
حرية المصادرة والعقاب؛ ووراء ذلك ما 
بملكه الوالى من نهب للعقار والأموال 
درن سحاسبة؛ وبذلك أصبحوا مدر 
خوف ورعب, وبالغفوا فى السطوة 
رالجبروت؛ حتى وصلت أنباؤهم الفادحة 
إلى أبى جعفر: ومن أعجب ما انعهى إليه 
أمر هزلاء جيذ أن أبا جعفر قد غض 
الطرف نهائياً عن محاسيتهم: وهو 
الحريص على أمسوال الدولة: إذ كسان 
بتقسى أنباء العمال فى كل موضع, 
ويحاسب على الدائق والدرهم, إلا هؤلاء 
فد جعلهم فوق المؤاخذة؛ رغبة فى رضا 
أبى أيوب ولعله بذلك كان يخدعه حتى 
يعمادى فى غلرائه: فعدور عابيه الدائرة. 
بالأذلة الشاهدة: والبرهان الأكيد وإ 
فكيف تحصل هذا الموقف من خليفة 
خريص:؛ حتى وصفه من أرخوا له فيما 
بعد بأنه يد الدرهم والدواتيق ولم تك 
فى أبى أيوب قفلة عما سيحدث لو 
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تمادى الأمر هذا العمادى: فجعل يبقض 
اللنصور فى كل من يتوهم أنه سيشي يد 
فى غسيبته؛ ويختلق المقالب لهؤلاء 
المقسربين: وكان الزاهد العالم الكبير 
عمرو بن عييد رأس المععزلة فى عصره. 
امن صاحبهم أبوجعفر فى أواخر العهد 
الأموى؛ وقد عرف من إخلاصه, وشّدة 
تخرزه: وصراحعه الصادقة ما جعله يتودة 
إليه ويرسل ملخاً فى مقايلته. حتى سمح 
عمرو يلقائه بعد طول تمنع. وأظهر 
الخليقة اهتماماً بالغاً باستقباله. فعى 
إلى لقائه خارج القصر حين علم بمقدمه, 
وجلس معه على بساط واحد قوق الأرض 
دون أن يسمح لنفسه بالاستعلاء على 
زائره؛ وكان فى مجلس أبر أيوب عبرم 
اتبرما شديداء بما يلفى عمرو بن عبيد من 
احتفاء المنصورء ويخاصة حين اتهمه 
عمرو ضراحة تمجافاة العدالة: واخد 
الرعية بالشدة دوت موجب: والامتماع 
إلى رفآقاء السوء من وؤوائه ومستشاريه, 
فقال له أبوآيوب غاضيا رفقا بامير 
المؤمنين يا شيخ: قصاح عمرو فى 
وجهه: آسكت أيها الشيطان. قأنت أول 
من أعنيهم من هؤلاء ! وانقمع أبو أيوب 
ولم ينطق: وقد عرض المنصور على عمرو 
أن يكافته بما يصلح حاله من المال: 
فقسب فى وجهه وقال: ادفع ما تريد 


واحملاً: فودعه المتضور إلى الباب ورجع 
حائراً يفكر فيما قاله ابن عييد. ونظم 


اشطرين من الشعر يقول فيهما: 
كلكم طالب ميد.. 
كلكم يبمشى رويد. 
غير عمروبن عبيد! 

وأراد المنصور أن يخلو ببفشه؛ قاصر 

يانعراف الحاضرين. وخترج أبو أيوب. 

اترتبكاً يفكر فيما قالذافهرواين عَبِيِد 

بشأنه, ويعلم أنه تعسرض إلى صدع 

خطير! 

اوقد انعهز الربيع بن يوتس» ركان فى 
مقدمة رجال الدولة, وموضعاً لقة 

المنصور, انعهز ما قاله عمرو بن عبيد. 

وطلب لقاء المنصور على خلوة: فسمح له 

بما أزاد: وقال للخليفة إنه لم يكن يجرؤ 
على اطلاع أمير المؤمنين بما يعرف من 
مساوئ أبى أيوب. لولا أن عمرو.بن 
عبد قد يدا بالحديث. ومن أفدحهذه 
المسارئ ما أخذه من المال بدعرى صيانة 
ضيعة رهبها المنصور لأحد أبتائه. وقد 
ادعى أبو أيوب أنه اضلحها يمال امير 
المزمنين. وهر ما يزيد على للاثمائة ألف 
درهم؛ مع أنه لم يفعل قينا وترك 
الضيعة كما هى دون إصلاح | كما أنه 
حمصل من الأهزازى أحد الولاة على مال 
مضاعف ليترك يده فى انعهاب الأموال 
احتى جسمع عن طريق الغصب أضعاق 
أضعاق ما بذله لأبى أيوب ! وأفاض 
الربيع قى أحداث منابهة. وكالت 
المفاجاة أن الرنيع قد ممع من المنضوو 
أنه يعرف كل ما قال وأنه لهويات 


يجديد! ولكنه يرتقب المؤاخذة فى 
الآجل دون العاجل. حتى يسعصفى كل 
ما جتمع أبو أيرب وأقاربه من الولاة !دون 
أن يفلت منه دائق واحد: ومن يومها. 
والربيع اذ مكانه من قلب المنصور 
ويدخل عليةدوث استعذان. 

والسؤال الذذى يقد على الذهن هو لماذا 
آبطا النصور فى اليطش بوزيره: وقد 
بدت دلائل خيائقيه بها لايحعبل 
التمهل؟! لقد كان فى الأمر سر لا يدركه 
غير المنصورء إِذ لم يبح به لأحد غير أبى 
أيوب؛ وهو سر لم يشأ المنصور أن يعرفه 
أحد من أسرته! فيحدث المسراع بين 
أخوين من أب واحد: هو المنصور. 

كان أسير المؤمنين فى عهده الأول. 
يسكن الأهواز؛ ويككتم أمر انعسابه إلى 
بتتى هاشم كيلا تدور عليه الكزائرة وقد 
توج بامسة من الأهوازء وطابت له 
نعيشتها ممه ثم علم أن الميو 
تعرصده؛ وقد يأتى من يجمله إلى أمير 
الأهواز فيدفع به إلى حبث لا يعلم 
مصيره أحدء فآثر الرحلة على عجل؛ 
فبكت زوجعه وأخيرته ألها حامل مبل 
شهرين» ولا تدرى ماذا ستصعع بحملها 
حين يدنو موعده. فاعطاها بعض المال. 
وخاتماً خاصاً به: يكون دليل ازتياطهها 
فى موعد قادم: ومضت الستون واتغمس 
أبوجع فر فى عارك الصسراع بين 
الهاشمية والأموية: حعى سقطت دولة 
هسروان ين محند: وقامت الدولة 


صم مم مسسسمب عسوي حص صم | ١‏ ...اس اسرصسا ساد 1 


أمير المؤمئين: وَقِد نسئ تماماً ما كان من 
أمر الأهوازية, ولكنه فوجىء يعد قراية 
خمسة عشر عاماً بمن يسعاذد عليه 
مدعيا ان المنصورهو الذى بعث فى 
طلبه؛ فسهل له الحاجب طريق اللقاء بعد 
أن رجع إلى أمير المإمنين فيتمح بلقائه: 
ونظر النصور فوجد غلاماً حمسن الصورة 
تقرب ملامحه كثيراً بن بلامحه؛ فصاح 
به فى دهشة: من أنث؟ فقال : أنا ولدك 
أنا ابن الأهرازية,التى أعطيتها هذا 
الخاتم ! وقد مباتت من أيام, ولم شا أن 
تعمل بك إن جياتها ينما وعتايا! وقد 
امبحت وحبداً. فجدت لأبى الذى لا 
يعرف عنى شسيثاً هدا ماج النصور فى 
بحر من الأفكار؛ وقال فى نفسه؛ كيف 
أتسيه إلى. رميحمد المهيدى أخوه ولى 
المهد سيكون أول من يعلن الختلاف 1 
رأمه والبيت من ورائه! وبعد ساعة من 
الحيرة. دعا أبا أبوب: وقال له, هذا هو 
أعر الناس على. وهو وابنى محمد فى 
منزلة واحدة لدى, فهبي له فى أحنسن 
منزل لك؛ مكاناً مريحا. وقسدم له من 
وسائل السمة ما يتمع به ابن آسير 
المؤمنين. ثم اجعله يقنابلنى كل يومين 
بعد العشاء دون أن يعلم أحد ! وفشرج آبو 
أيوب بهذه الشقة التى أظهرها لَه 
المنصور: وكان فى الضيف قطنة وذكاء 


إفاخد يلحظ ما يسمعع به آبو أيوب من 
جاه. وما يقد إليه من الآموال بين الفينة 
والقينة: فإذا كان الثقاء الليلى بينه 
وبين أنيه أفضى إليه بما شهد ويشهد 
اوتاكد أبوبأيرب من أن الولد أصبح عبعاً 
عليه؛ ويجب. أن يخلص منه! متوهما أن 
ذلك ما يربح الينمور حبن يرتاح ما 
يتوقع من الشقاق. وهر حائن حائن فى 
القريب أو البعيد! وقد كان واهما فيما 
يتخيل؛ إذَ دفعه حمقه إلى أن يضع السم 
في طعام الأمير ذات يوم ثم يعركه إلى 
مصيره بعد القداءء وكات جريمة 
تكراء, قهمها النصور حق الهم حين 
جاء النيا العصوف. ولكنه كثم لواعجه 
كيلا يشيع ما أخفاه عن أسرته! ومككث 
أياما لا يقابل أبا أيوب على غير عادته. 
على حين أرسل من جدودة من اعت فل 
جميع أقاربه في رلاياتهم المسعددة. 
فسجنهم جميعا. وأرسل أبا أيوب إلى 
محصيس رهيب: ليلاقى أشد صنوف 
العذاب, قبل أن يآمر بقمله, حتى إذا 
جماء» أن السكين قبَآب قوسين من 
الهلاك: أمر باستتصاله ' 

وهكدًا انحدر أبو أيرب من عليائه إلى 
عهواء السحيق. فحدمت قصة خياته يما 
الم يكن فى الحسيات 


وه 


من الشعرالنفسئالصريح 


للشاعرا لكبيرالأستاذ/ أحمد محرم 


مالى وللناني: هل قَوْمت من أرة 74 وهل رددت جما الأنفس الشُرّه؟ 


منساذا علي إذا مسا خسسانعى سسسيي؟- ...لا الأمسرٌ أمسرىء ولا الاقدارٌ طَوع يُدى 


الأفرًإن ج هر الأقوامٌارعقلوا لله سًبيِحانئة من راحدصمدا) 


لد ريت روعي ما متسر ول كوت فى زو تامعن اشئهم 


عن والد كان يرعسانئى: وعن ولد 


ألو فيش ليم فك فقأ 


أفائى سوى عملى: لاشىء يُنشْعُى غير الذى كانمن خَيِر ومن رَشّند 


ماخاتتى ستكبى قيهارلاعغمُدى 


وحسدى بيت بعفس ليس يُجِبّها 
ولامُطيب لها للا الذى خكرهوا 
وحدى شَقيتُ بهذا الشعر أجعله 
أصوغْه من شعاع ليس يُحجبُه 


اسخ يب ةلب رفوا 


وحدى وفيت بعسهسدى. والوفاءٌ أذ 
كان الوفاءً مريب احا نْرجِئُه 
أسقى له أثراً ساب ملء دمى 
يانازلاتغيدىى باللديا كبدى 
توأماة مسي ولوك بي 
نام فت بالمسيش: إلا أن لى املا 
أهم بالأفق الأعلى. وقد غقدت 
أ لى مطل بْأقتاف قعتاهابى 
ا ان ابزف واس اكد شتازلهم 
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وسام ين سات ارج 


شير 


)مين 


(4) رجه سرف 
(:) منطقة فى السماء قوامها لجوم كثيرة لا يميه البصر فباما تبتعة بيضاء فيل لها ذلك لها تر اليو 


مَايُعجِي التاس من رأى ونع قدا 
من مركب خكنن. أو مطلب نكدا" 
بول عكر اراتك رخ اقبي 
مسر من الحسقسدء أو سور من الخد 


فنى الأرض من يناو إلى يلد 


وجدى هرت ووحدى ذُبِتَُ من أسقم 


الى صاحب لا أطال اللهُعيْبَعَهةُ 
لانَبْعسنْبفراقإسرقيمقُيه 
نثتائهمايرةالتفسِإذذَميت 


... 
بيجدى على الوح مسا يجنى على الجسْد 
فاتساعر؛) غير ذْمَيمٍ لْمّْلمِيْمُْد 
ناز ويْمعِن فى قلبى وفى قبدى 
ازبدى أسئ وجسوئء يا فلبى قد 


يفى ابقاء,قإنى عسرُمُقُقد 
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وحدى طَففت أغْئى.ماترىاخهة 


فقائل: ساله!هل هاجِسهطَرِب؟ 
مالمت فا الجهل في مال يُلمُّه 


عبد انمسر" لم يسدر ولم يرد 

2117 ترم نةلدمام سُتَسْلايُوين 

فيد الت مشا حعىافرل: قدا" ولو عَلَتَْ دولةٌ الأخلاق ما اضطجسعت 
كانه المنفَمسشهراسية 


لوقه انتفي حرا فود دد؟ 


اليت المعاول إذهدَت جوانبها 


والهم حولى رُكامٌ غيم مُتقسرد 


(1) الصيية الاتخداز, والضنعن: الل 


(1) بالى وبي 


علم مساب وما يُخصيه من عله 
عن ليل مُنَفَفْضٍ لين مرتعد؟ 
يوق من ب آنا رمن فد" 
لكته مه قلْبالهمٌ القند 
كس ذلك لحب لم يُنْقْصْ ولم يزه 
يقول: تيتك لم تمل رلم تكد 
من اللقاء رمال وَاسعٌ الأبدهر 
افيه تماعا" فلم يخل ولميْجُدِ 
.. 

ماذا اردت؛ وماذا دارفى خَندىل") 
وقائل:ياله من طائرغره 
ولاح فلت يفول الرورٍ والقدا"'2 
لم يدب المجهلفى الأياولم يمه 
نيا الشُعوب على الأركان وَالعُيْدٍ 
الومادت الراسمات الثم لم تّمذلاة) 


هَدت فوى الشْر من شَتى ومن حُشدا"0 


)لقوق من كل سي ويقال عب الوم شداها ى مترقي وطارت ننس شماها ل تيددت من القزف رتهو. 
)لقنب 

)1١7‏ شنا الى مرتقعة شاسقة واد تعرك ولضطوب واه والرلسيك: واروانن الجبا الا الراسفة. 

(1) شتا جمع شتيد وه ارق والشتت. ومني ميتندين 


التي امات التخلتةن 


بموضوع ما أهمية حقيقية وقيمة فعلية فى 


ممع اتمسي © سلاعسالد 


.ويحاول الإنسان منذ أقندم المصور 
رحتي أياننا هذه أن يظور نفهومه 
اللزمن:.وأن يسعحدث تدريجياً طرفا 
وآلات لقياسه بأكبر قدر ممكن من الدقة 
المناسبة لموضوع القياس. وكانت دورات 
الشمس والقسمر والفصول الأربعة والليل 
والتهار هى أهم ما تيه الإنسان لمعرفة 
الوقت وصدع الساعات: وعرف من ذلك 
ا فيما بعد أن أى ظاهرة أو عملية تتكرر 
باتعظام يمكن الاسعفادة متها كاساس 


الفسماس الزمن برط أن يسقى زتنهنا 
الذورى ثابنا تاماً 
ويبدا تاريخ تطور قسياس الزمن من 
صناعنة الساعات الأزلى التى ابتكرها 
الإنسات فى الععسور القديمة: وكات أو ل 
هذه الأجهزة فى الساعات الشمسية, 
والرملية: والنارية: والمائية: ثم ظهسرت 
ذلك تباعا الساعات الميكانيكية 
زالبتدولية: وساعات الكوارتز والساغات 
الذرية المعاصرة. 


الساعاتالشمسية 
كانت الساغة الشمسية قى البداية عبار 
عن عصا خشبية أو معددنية مغروسة رآسياً فى 
لض تسبى «الشاخص؛ ويحدد الوقت 
ابقباس طول الظل الذى بلقيه هذا الشاخص: 
لهذا سميت هذه الساعة ب«ساعة الظل». 
١‏ وناك توع آخسر يسمي مك «مللعطع 
اوالمزولة» ادن «ناكاء وقبها يعدمد قياس الوقت 
على طول ظل الشاخص واتجاهه طوال حركة 
/الشمس ثهاراً. حيث يتحرك هذا الظل على 
اتعوافق تفسيماته مع الساعات 


,وقد اندشرت الساغات الشمسية قى الغالم 
القديم العشاراً واسعاً. فكائت المسالأت العالية 
الرشيقة فى مصر القديمة عبارة عن مؤشرات 
التاعات شمية: وفى روما القديمة أقام 
الإميراطور أغسطس مسلة «سيزوستريس» 
اكمؤّشر لساعة شمسية كان ارتفاعها 54 
١‏ متراء آخذها غنيمة حربية من مصر . وأنشا 
الإسيراطوز الصيتى كوشو كينج فى عام 
8م مؤشراً لساعة شمسية ارتفاعها ٠‏ 4 
أفرجة سلم. وفى أثينا القديمة أقيمت ساعة 
اليفسبية متخئنة قوق وبرج الرياح 

وفى عنصر الحضارة العربية الإسلاضية 
عكف كشير من العلساء واغنصرعيين على 
اتحسين الناعات الشمسية وتطويرها لكى 
تكون صاخة لأى يوم وأى شهر على مدار 
العام بمساعدة خساب المثلشات الكروية 
قع الشمس . وما اشتهر من آلات 
اقياس الوقت عند العرب ثلك الساعات 


أوجداول مو 


الشمسية المعروقة بآلة «الرخافة؛ التى يعرف 
منهاما يمضى من النهار من ساعات زمنية فى 
كل بلد. وكان أولغ بك السمرقندى قد أنشا 
فى عام ٠148م‏ ساعة .شمسية ارتفاع 
مؤشرها 10/8 درجة سلم زحوالى 8٠‏ مترأ) 
الزيادة دقة حساب الزمن. 

وتظراً للامسمام الذى أولاه الملوك وعليةٌ 
القوم للساعات الشمسية, لجا صائعوها إلى 
تسميم ساعات دقيقة ومسلية باستخدام 
آليات رمؤشرات) أكشر غرابة وابعكاراً 
واستمر هذا الافعنام حتى القرن السابع عشر 
الميلادى: لكن استخدام هذه الساعات ظل 
محدرقاً يفترات سظوع الشمس, لأنها 
بطبيعة الحال لم تكن تعمل ليلا وفى أرقات 
الجر الغائم: كما كان من الصعب أخدها فى 
الرحلات أو الحروب. 

الساعات المائية 

تقوم فكرة الساعات لمائبة على النحكم فى 
معدل تسرب الماء باننظام من ثقب أسفل إناء 
معين: أو بالقرب من قاعه؛ إلى وعاء آخر يوجد 
به علامات لمعرفة مسعوى الماء الذى يحده 
الزمن ... ولزيادة ظول الفترة الزمنية المقاسة كان 
يتم استخدام عدة أوعية. ولا كانت سرعة 
تسرب الماء من الوعاء تعتمد على اتفاع مستواه 
الأعلى فقاد اهعم الداع تتصميم الأوعية على 
نحو يحقق دقة آكبر فى حساب الزمن. 

وكانت الساعات المائية معروفة فى مصر 
القديمة: وعند البابليسين واليئيين 
والإغسريق: وغيرهم من أب العالم القنديم. 
ولعل أقدم هذه الساعات ثلك الثى اكتشفت 


افى مسقسيسرة أمتجسعب الأول( 1818 - 
4 اق .م): واكتشفت آثار ساعة أخرى فى 
الكرنك سنة 6 ٠16١م‏ على يد ليجسراق 
«لتميهكة.6؛ وهى الآن محفوظة فى معحف 
القاهرة ويبلغ ارتفاع أوعيعها ١6‏ بوصة» 
وبرجع تاريخها إلى عصر أمنحتب الشالث 
الاوعامطممسم رجوالى لوعل- «معرر 
ق.م): وهى مسصنوعة من الالبسسحسر 
ادناه على هيعة قمع مقطوع الرأس : 
أشبه بأصيص الزهرر )مدر10. 

وكان لدى الفيلسوف الإغريقى أفلاطوث 
مها مائياً يدعر تلاميذه كلما حان وقت 
الدرس فى الاكاديمية. وفى بداية القسرث 
العاسع الميلادى (807) أهدى الخليفة 
العباسى هارون الرشيد إلى قبييصر الروم 
شارلان ساعة مائية مصنوعة من البرونز 
الدمشقى المذهب؛ وكانت تعلن عبن الساعة 
وتتحكم فى تمائيل متحركة بآلية بارعة. وقد 
وضفها مؤرع القيصر فى مذكراته بقوله: 
اساعة مائية تبين اثدتى عشرة ساعة زصدية» 
وعندما تبلغ الساعة الشانية عشرة تكون قد 
سقطت اثدا عشرة كرة؛ وعن طريق سقوطها 
يرن مرب معصل يآخرهاء وفيها أيضاً اثنا 
عشر فارسا؛ وفى نهاية الساعة يقفز الفرسان 
من اثنى عشر بايا وبعد قفزهم تغلق الأبواب 
الغى كانت مفنوحة من قيل.. 

وكان لدى الخليفة المأمون ساعة مائية 
تصدح فيها دمى طيور على أغصان من 
القضة.. وقام أحمد ومحمد ابتا موسى بن 
شاكر بعركيب ساعة مائية أمام مرصد سامراء 


فى العسراق: ولك لرصد ظهور التجنوم 
واخحفائهاء واستخدم الفلكى الشهمير 
تيتلصيرادي 171-10853) النتاعة 
المائية لملاحظة الأجرام السمارية. 

وبخلاق الساعات القمسية: كانت 
الساعات المائية تستخدم لقيام الزَغن فى 
جميع أوقات النهار والليل على حد سواء. 


الساعات الرملية 

تعمل الساعات الرملية ينفس الأسلوب 
الذى تعمل به الساعات المائية: حيث 
يستخدم رعاءان راجيا على شكل قمعين 
افوق بعضهما من خلال العنق. وكان الوعاء 
العلوى يملا بالرمل إلى حد معين فتنشقل منه 
الرمال إلى الوعاء السفلى: وعددما تسسقل كل 
الرمال من الجزء العلوى يدرك مراقب الوقت 
أن فترة زمتية محددة قد مضت: ثم يلزم قلب 
الوعائين. ولسهولة حساب الزمن: كات يتم 
استخدام نظام كامل من هذه الأوعية؛ يقرغ 
الأول مها كل ربع ساعة؛ والشائى كل نصف 
ساعة: وهكذا حتى يضرغ الوعاء الرايع : ثم 
يقوم شخص بقلب كل الأرعية يحيث يبدأ 
عد الساعات الزمنية من جديد بعد أن يسجل 
أن ساعة زمدية قد مضت . وقد كانت هذه 
الساعات تسعخدم الزئيق فى البدايةء ولكنه 
استبدل بدقائق الرمل الجنافة والناعضة لكى 
تنهال بمعدل ثابت ثقسرييا بصرف النظر عن 
الكمية التى يحتويها الوعاء. وكانت اليحارة. 
تستخدم هذا النوع من الساعات حعى بداية 
القرن العشرين لعحديد نظام حياتهم وتقيير 
ورديات العسمل والراحة: وقياس سرعة 


السفن. وما كان هذا التوع من الساعات 
يتظلب ملاحظة مسعمرة» فإنها لم تكن 
امباسبة لحساب الفعرات الزمتية الطويلة 
انتبياً نظراً لدقتها اغدودة. 
الساعةالنارية 

كان عمال المناجم فى العالم القديم 
ايُتَتحَدمون مصباحا من الطين فيه مقدار من 
الزيت يكفى للاشععال ٠١‏ ساعات: 
ويفهمون من ذلك أن يوم العمل قد شارف 
على الانتهاء ويصعدون إلى أعلى . 

واخترع الصينيون قى القرن الرابع عشر 
لليلادى عجينة من مواد عطرية كانوا يلقوث 
مبها عصى ذات أشكال مختلفة على شكل 
الولب مغلا يصل طوله إلى عدة أمتار: ويمكن 
أن يشععل لعدة أشهر معطية عظرا. وفى 
بعض الأحيان كان يعلق فى أمكنة محددة من. 
#ضاعات البخوره هذه كرات معدنية تسق 
عبد احتراق العصى وتقع لأسفل فى وعاء من 
زف محدثة صوتا عاليا ينبه إلى انقضاء 
افثرة زمنية معيئة. وأحيانا كان يستخدم أنواع 
متعددة من اليخور لمعرفة الزمن المتقنضى فى 
كل مرة تتغير فيها الرائحة. 

أما ساعات الشسرع علمم عللفمت 
فكانت تستخدم فى الأديرة وفى الحياة المدئية 
إن العنصور الوسطى لساب الزمن بوضع 
علامات عليها تقابل أطوالاً زمنية معينة. 

.وكان لدى املك الإتجليزى «الفريد الأكبر» 
اساعة مكوثة من ست شمعات طول كل منها 
©" سمء وكان احتراق كل شمعة يعم معدل 
لمان دقائق لكل ستعيتمعر واحد: وبهذا 


يستغرق اشتعال الشمعات الست 74 ساغة. 

وفى عام 5١7١م‏ قندم الجزرى لأول مسرة 
وصفا لساعات الشمعة على مقياس أصغر 
هندسيا من الساعات المائية: باستخدام آلية 
تشاقلية #عماء 0مك )ايف لالم تظهر فى 
الغرب إلا بعد أكثر من قرن من الزمان. 

لكن دقة الساعات النارية عموماً كانت 
صغيرة جداء بالإضافة إلى صعوبة الحصرل 
على عصى أواشموع معجانتنة: 

الساعات الميكانيكية [ذات التروس) 

ظههرت الساغات اليكاليكية التى تعمل 
بسلاسل تروس (مسننات) معقدة فى الفرث 
الحادى عشر الميلادى على يد المهندس محمد 
بن خلف المرادى فى أسبائيا الإسلامية . وفى 
الفرث الغالث عشر الميلادى ظهر هذا التوع 
سن الساعات على هيعة منشآت كبيرة 
وثقسيلة, حسيث كان وزن السروس فى بعض 
الساعات يصل إلى مدات الكيلوجرانات. 
ولهذا كانت تمستاج إلى السزييت بصورة. 
مستمرة؛ وكان الخطأآ فى ساب الزمن له 
يزيد عن عدة دقائق فى اليوم. واهتم 
الفلكيون المسلمزن بصناعة الساعات 
الفلكية للمساجد والمراصد: مغل ساعة 
الجمزرى العى تعمل بقوة المياه: والساعة 
الأسطرلابية ذات العروس للييرونى وابن ابى 
بكر وغيرهها. 

وقى القرن الخامس عشر الميلادى شهدت 
الساعات الميكائيكية انتشاراً واسعاً وأدخلت 
عليها تحسيتات ملموسة أهمها «زنبرك 
الساعة» وبدآت تظهر ساعات المكاتب ذات 


الزئيسرك ياحججام وأوزاك صغيرة نسيياً. 
وكانت الساعات اليكانيكية فى ياد الأمر 
تعمل يعقذرب:واجد: ثم ظهرت الساعات 
اذات العقربين: عقرب للساعات وعقرب 
اللدقسائق حوالى عام ٠80١م‏ وفى عنام 
م ظهر عقرب الثوالى. 
الساعات البندولية 

ينسب اخشراع البندول؛ أو رقاص الساغة, 
إلى ابن يونس المصرى فى القرث العساشسر 
الميلادى, وقد كان البندول البسيط هو مصدر 
المركة الدورية فى الأجهزة الآرلى لقياس 
الزمن؛ وفيه يؤثر الشقل الذى بحرك الساعة 
على مجبيط مجو الدورات مسبياً دوراله 
رهذا الدوران يشم تنظيمه يراسطة خطاف 
معصل باليددرل ومعشابك مع أسنان عجلة 
مسندة؛ يمسكها ويطلقها بعصورة دورية. 
وتعرف مجسوعة الخطاف والعجلة للسننة 
باسم «شاكوش الساغة: أو ميزان الانطلاق. 
وتنطلق الحركة إلى عقارب الساعة بواسطة 
مجموعة من العجلات المسددة؛ ونتم اعافظة 
على المنركة فى الساعة اليتدولية عن طرئق 
عجلة الانطلاق التى يديرها الثقل المعلق. 

وفى عسام 684١م‏ لاحظ جاليلير أن 
المصابيح البروئزية الشخمة المعلقة فى سقف 
الكاتدرائية بسلاسل قات طول واحد كانت 
تعارجح بدورة تذبذبية ثابعة رغم اختلاف 
أحسجام المصابيح وأوزانها. ويقال إن هذا 
أوحى إلى جاليليو يفكرة استخدام تارجح 
البتدول للتحكم قي سير الساعات, ولكنه 
لم ينفذ هذه الفكرة عملياً. 


وقى وقت لاق 60 13) ممم 
«كتريسعيان هيجدز؛ الساعة اليندولية وأعظى 
طريقة حسايها . وفى عام 1978م توصل فنى 
الساعات الإتمليزى جون هاريسوث إلى ضع 
بتدول من قعسيان زتكية وحديدية مختلفة 
حفظ العوازن المرارى: ما أسفر عن دقة قى 
حماب الزمن بلفت عدة أجزاء من مائة جزء 
من الشائية فى اليوم. واكشمل تطور هذا النوع 
من الساعات بإخلال «الرقاض؛ محل البندول 
العادى فيها. والرقاص عبارة عن طارة صغيرة 
تقزم بحركة تذبذبية حول وضع اتزان بدورائها 
إلى اليمين وإلى اليسار. 


ساعات الكوارتزر 

فى عام ٠188م‏ اكتشف جناك وببيركورى 
الحتصائص البيزوكهربية لبلورات الكرارئز. 
وفى عام 1411م صمم «موريسوته 
و«هورتوث: ساعة مساب الزمن اسعخدما 
فبهها العذبذبات المرئة ليلورة الكوارتز يدلاً من 
تأوجح البندول. ذلك أن الرقيقة المقطوعة من 
بدورة الكوارتز (وبعض أنواع البلورات 
الأخرى) بطريقة معيئة يكرت لها خصائض 
هامة مسميزة: منها ححدوث اهتزازات للسّبك 
يضعب تلاشبها. ويمكن توضيح الاهنزازات 
هذه بامثال العالى . 

عدد ما تقوم يطرق قالب من هلام الفواكه 
(الميلى ) بملعقة: قإن كتلة الهلام تيدأ فى 
الارتجاف . وليس هذا الارتجاف سوى توع من 
اهعزازات السّمك, فإذا طرقنا القالب على 
فعرات منتظمة تناظر تردد اهتزازه الطبيغى: 
فإن مدى هذه الاهتزازات سيزداد تدريجيًا إلى 


]نّيؤدى إلى تصدع القالب ٠‏ ولبلورة الكوارتز 
القطوعة بطريقة معيتة صفات مشابهة لما 
حدث مع هلام القاكهة. والفارق بيتهما هو 
أن اسعخاة الكوارتز لاتكرن بطرقه 
ميكانيكياً: بل بواسطة تبضات كهربائية 


دورية. ونستخدم فى هذا ظاهرة الانضغاط 


الكهرب. فعندما تععرض اليلورة إلى تتايع 
من إجهادات الضغط والشد تنتج شحنات 
كهربية متعاكسة (سالبة أو موجية) على 
إسطحيها الآخرين المسقايلين. والعكس 
صحيح. فإذا ما أثرت شحنات كهريبة على 
اسطحيها فإننا نحصل على تقلص وتمدد فى 
البلورة: أى أن افعزازات تحدث فى سمكهاء 
ويععمد مقدار تردد هذه الاهعزازات اعتماداً 
كاملا على أبعاد طول وعسرض وارتفاع) 
البلررة: ومن ثم يمكن تحديد القيمة المطلوية 
إفاما كانت أبعاد البلورة مناسية..ويظل. 
العردد ثابعاً يدقة فائقة تحت ظروف محددة. 
وهكذا يمكن استخدام بلورة الكوارئز 
"كمنظم عالى الدقة لدائرة اهتزاز كهربائى . 
وقد سسحت خاصية الشبات العالى لتردة 
الذبذبات بصع ساعة كوارتز دقيقة جداً 
اتصل إلى واحد من عشرة آلاف جزء من 
الثانية خلال فعرة تصل إلى عدة شهور. ولقد 
اكفسيت ساعات الكوراتز أهمية خاصة 
ؤأصبحت مرجهعاً لشيط الساعات العامة 
للمحافظة على ثبات تردد أجهزة الإرسال 
'فى الراديو. وأدت سهولة تصتيعها إلى شيوع 
استخدامها كساعات يد على نطاق واسع 
خلال الخرب العالمية الأولى عندما وجدها 
الجبود أيسر استخداما من ساعات الجيب. 


الساعاتالذرية 

إذا كانت السّاعات المائيئة والرفلية والنارية 
التى كانت موجودة فى العالم القديم تعطى خطا. 
تقداره عشرات الدقائق فى اليوم: ومن ثم فهى 
ساعات غير ذقيقةإِذا ما استخدمت كمعايير 
اللزمن. وكانت الساغات الميكانيكية ذات 
العروس باجزائها الضخمة تعطى خطأ مقداره 
عدة دقائق فى اليوم. ويعتمد عملها على 
مقائيس ووزن أجنزائها ,وعلى الاحتكاك 
والعشحيم والصيانة الدائمة» ومن ثم لا يمكن 
استخدامها كمعايير لزن نظرا لدقنها 
الدخفضة وعدم إمكانية استحدائها بعد فقدهاء 
وكانت الساعات البندولية لاتزيد دقعها عن 
حسوالى ثلاث ثوان فى السدة؛ والساعات 
الكوارتزية تفوقها فى الدقة بماثة إلى ألف مرة,. 
الكن تردد افصزازها يفير مع مرور الزمن. 
ويتطلب الأمر مراجعة الدردد من وقت لآخر 
.وإعادة ضبطه. وإذا كانت المتطلبات امستجدة 
من دقة القياس والعابرة فى عصرنا قد ارتفعت 
بشدة لدرجة تكون معها هذه الأخطاء غير 
ماسب ة ل بعض السائل العلمية والفنية 
الدقيقة: وتكون غير مرضية أكشر مما كانت 
تسيبه الأخطاء فى الساعات الععيقة. . إذا كان 
ذلك كله كذلك, فإن الحاجة تكون ماسة للبحث 
عن ساعة جديدة تصلح كمعيار أولى وأساسى 
اثابت لقياس الزمن: وكان المعوّل مند زمن بعيد 
على ما يعدنا به استخدام العمليات الذرية فى فن 
قياس الزمن: خاصة فيما يعاق بمشكلتى الدقة 
اليالغة والاستحداث بعد الققد: وهما من أهم 
عيوب الساعات الأخسرى التى يصأئر ترد 


ؤيذباتها بالظروف انحيطة الخارجية. 

وهكذا تعتبر الساغة الذرية أعلى أذوات 
قياس الوقت دقة فى عصرنا الحتاضر 
الاهتزازات الجزيدية النى تبقى ثابتة لا تدقير 
مع الزمن هى العى تحدد التردد فى هده 
الساعة؛ ومن ثم تصلح كمعيار جديد للزمن, 
خيث تصل دقتها إلى حوالى عشرة أشعاف 
دقة ساعة الكوارتز 

وقسد ثم تصنيع أول ساعة ذرية فى عام 
48م باس تخدام جزيئات الأمونيا 
(النرشادر) , لكن أغلب الساعات الذرية الآن 
تععمد على خاصية الحركة المفزلية «امةلذرة 
السيزيوم؛ وفى عام 1419م تمت معايرة 
وحندة قياس الزمن .وهى الشائية؛ على أنساس 
خصائص السيزيوم. وفى النظام الدولى 
اللرحدات تعرف ,الثائية؛ بدلالة ترذه الضوء 
النبعث فى عملية ذرية محددة: وهى تساوئ 
الزمن الذى نستفرقه .41819581109 
ذبذبة بالضبط من طول موجى معين للضوء 
المنببعث من ذرات السيزيوم. وهذا يعدى أن 
الثانية؛ كوحدة قياس للزمن تعاير بساعة 
السيزيوم الذرية التى تبلغ دقتها جزءا من مائة 
ألف مليو جمزء من الشانية, بحيث يكوك 
الاخئلاف بين ساغتئ سيزيوم تعنملان معاً 
حوالى ثانية واحدة كل خمسة آلاف سنة 

وهنا ريما يدشأ اتعساؤل التالى: ما العمل 
إذا توقفت الساعة الذرية السيزمية؟ فقياس 
الزمن بمثل هذه الدقة البالقة يمكن فقط 
باستخدام الساعة الذرية أو مشيل لها 
وللتغلب على هذة الصعوبه وضعت فى 


مراكز قياس الزمن وفعايرته مجموعات من 
هذه الساعات الذرية: وهذا يعطى إمكاتية 
المراجعة المتباذلة بين الساعات الختلفة: وإن 
توققت إحداها فإن الساعات الأخرى تضمن 
استمرار حساب الزمن الدقيق. وبذلك أنكن 
التوصل: ليس فقظ إلى أعلى دقة مكنة لقياس 
الزمن: ولكن أيضا إلى ثقة كافية فى الحساب 
المتواصل للزمن بواسطة الساغات الذرية. 

من ناحية أخرى: ليس عن المستبغد أن يخل 
محل المعيار السيزيومى الذرى معيا رآخرء مثل 
بار الهيدروجين أو الروبيديوم: حيث يقندم 
الأول ساعات فرية هيدروجيتية أعظم ثباتاً. 
بيدما يقدم الثاني ساعات قربة روبيدبومية أقل 
حجما واستهلاكا للقدرة: ومن ثم أقل كلفة. 

ساعات التوقيت الإلكترونية 

هكذا وصل الاهشمام بقياس الزمن إلى حدد 
توخى الدقة فى حساب أججزاء «الشانية؛ حتى 
الفمتوثانية أو أقل. وتمد فى حياتنا العادية أمئلة 
عديدة لهذا الاهسمام. منها دراسة ركات 
العدائين فى المباريات الرياضية من نقطة البداية 
الى نقطة النهاية, وتحديد الفائز من بينهم بأجزاء 
من الشائية. وغير ذلك كشيرفى مجالات العلم 
والعقنية. وفى الوقت الخحالى تؤجد ساعات 
توقيت إلكترونية مختلفة الأنواع تسمح بقياس 
الفعرات الزمنية بدءا من النانو ثالية حتى عدة 
ساعات:ء وبدقة حتى أجزاء فى الماثة من قيسة 
الفعرة ا مقاسة. ويلزم فى كشير من الأحيان 
الخسصول على تسجيل متصل؛ ليس ف 
اللفعرات الزمتية بين حدثين: ولكن أيضا 
السريان عمليات سريعة جداً. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


وما يذكره الراحل العظيم ‏ أيضاً أن 
الأزهر كان لا يقبل أن تككون سن الطالب أقل 
عن اثنتى عشرة سنة؛ ليعمكن من حفظ 
القرآن الكريم قبل الالتحاق: .وقد حفظه فى 
اسن العاشرة: وبقى ستتين حفظ فيهما متوث 
العلم فى الفقه والنحو والتجويد؛ مع ديوات 
«حافظ إبراهيم؛ الذى اخنصاره له أبينه مع 
قصائد كتاب (جواهر الأدب). 

وبما يذاكره ‏ أيضاً أنه قرأ مقالة بإحدى 


الات الديبية: تعحدث عن غزوة يدر 
فوجدها لا تخرج فى مضمرنها عماجاء 
بالكتاب المقرر بالمعاهد. فحدثته تقسه: لم 


لااتكون كاتبا؟ وسارع يكتابة مقال تحدث 
فيه عن الأثر النفسى الذى أحدثه كعاب 
رسول الله ممه ؛ إلى الإمسراطور الرومانى 
هرقل وبعث يه إلى «مجلة الأزهرء. 

يقول قضيلده تغليقاً غلى ذلك: دكاث 
هذا تسرعاً مشعطأ من طالب ناشئ: يبعث 


َل هذا التلخيص إلى أكير مجلة إسلامية» 
الكبه قوجئ بعد أسبوعين بمظروف كبير من 
الأسعاة الكبير محمد فريد وججدى رئيس 
تخرير «مجلة الأزهر» به مقاله مع رد توجيهى 
اخلاصته أنه سر كثيراً لاتجاهه الأدبى الحميد 
كما أرسل ثلآثة من مؤلقاته العلمية هدية له 
اوتوجيه لطيف مفاده أن المقال الإسلامى 
اليس ذكراً للأحداث : ولكن الكاتب المعاصر 
ايعخد من الأحداث مجالاً للتحليل والتعليل 
والاستتباط ليضيف الجديد 

القد ترك عذا التصرف فى نفس الدكعور 
البيومى الشىء الكغير إذ جعله يعساءل : كم 
من رؤساء السحصرير من يصتعصون صنيع 
الأستا وجدى؟ 

والحق أنه هو_ذاته من كان يصتع 
إضبيع الأستاذ وجدى, فكثيراً ما كان ينصل 
بى أحد طلاب الغلم ليسال عن مسالة ما 
ملعمسا الإجابة من فضيلة الدكهور البيومى 
,وكنت بدورى ‏ أنقل هذة الرغبة لقضيلته 
فكان يكتب الرد المطلوب معحوبا باحد 
كعبه المتصل بالموضوع أو بأحد الكتب من 
مكعبته الغامرة أو بقائمة من الككتب الثى 
يمكن للباحث الرجوع إليها.. وقد ثلثت- 
شخصياً ‏ بعضاً من هذا الكرم الحاتمى حيث 
أهدى إلى عدداً غير قليل من كتبه القيمة. 

ولعل أول ما تشر لفضيلعه ذلك المقنال 
الذى آرسله إلى مجلة «الرمالة؛ وهو لم 
ايناهز السابعة عشر من عمره إذ يقول 

وعلى أنى لم أحرم فى المرحلة الابتدالية 
من موقف شد عضدىء فقد أرسلت تعليقاً 


أدبياً غجلة والرسالة» على مقال لأستاذ كبير: 
فنشره الأمتاة الزيات دون إبظاء: نشر 
بالعدد الصادر فى ؟؟ يناير سنة ٠144م‏ 

ظلت كلمات الأسعاذ فريد وجدى التى 
تقيد ضرورة احهواء المقال على التخليل 
والتعليل والاستنباط يعردد صداها فى كيان 
الراحل العظيم حتى وقع بين يديه كناب 
«محمد الثل الكامل) للأستاذ محمد أحمد 
جاد الولى بك فوجد فيه تطبيفا لما قاله 
الأستاة وجدى إذ يتبع كل ححادث بالتحليل 
والاستنباط. ويواجه الخصوم بسيف لا يفل 
ويمتطق لايدفع.. ثم علم يوفاته فكتب 
يرثيه بقصيدة مطلعها 
حولليث هف سريسيه 

باعسىيمتدىخنينه 
كنساتظؤلقاكاة 
عاجلاغات ظنرنه 

فتشرها الأستاذ صالح عشماوى بمجلة 
«الإخوان المسلسون؛ وأرسل له مرحيا 
يكعاياته وبخاصة بشعره الإسلامى. 

يقول فضيلة الدكشور البيومى ‏ يرحمه 
الله :وفواليت إرسال قصائدى تحت عبوان 
(على قبر جمزة): وزهلال المحرم) و(إلى 
مدينة النور) وزجهاد السعضعفين) وزمن 
.وحى بدر) + 

« وما يذكره-ايضًا_أنه كان مولمًا 
بالشاعر الكبير خليل مظران وكان يحفظ 
أكشر دواوينه: وتمنى لقاءه ما دعاه أن 
يطلب من الأسعاذ زكى ميارك أن يضحتبة 
الزيارته. وكان هذا اللقاء سدعاة سرور 


للشاعر الكبيز حين علم أن أزهريًا ناشمًا 
يحفظ ديوانه ويجعله شاعره المقضل: 
ويذكبر الدكعور البيومى - رحمه الله - أن 
هذه الجلسة الواحدة كانت بالف لما حوته من 
الصائح خالصة 

وكان الراحل العظيم محبا للشيخ محمد 
الخنضر حسين وننولعًا يكتاياته ومقالاته 
العلمية, كما يجب حديفه الهامس رقد 
توجه مرة إلى (جمعية الهداية الإسلامية) 
اوكان رئيسا لهاء فرجد معه شيخًا وقورا 
عرف أنه الأستاذ العلامة الشيخ عبدالقادر 
المشربى؛ تائب رئيس انمع العربى العللمى 
بدمشق: فاستمع إلى العالمين الكبيرين 
يساقشان فى تفسير حديث الرسول 8 
«وإن مدكم محدثين منهم عمر بن الخطاب» 
يقول فضيلته ‏ رحمة الله عليه: «فافاض 
الغربى فى ترجيح كلمة زمحدث) على أنها 
اسم مفعول ورأى الشيخ الخضر أنها محداث 
على أنها اسم فاعل وصال دليل على دليل 
وزاحم ترجبيح ترجيحا وأنا ضامت أسمع؛ 
ولا أستطيع أن أتكلم: فوجدت العلامة 
المغسربى ينظر إلى فى ابتسام ويقسول: أى 
الرأبين ترجع؟ فققلت عجلا: معاذ الله يا 
سيدى أيتداقش الخضر والمغربى فى الحديث 
.واللغة: واكون أنا مرجع النرجيح؟ أنا طالب 
بكلية اللغة العربية: فربت الرجل على 
كنفى: وقال ميتسما : من يدرى: قد تكو . 

قالها المغربى : من يدرى؟ قد تكون 

ولفد كان..لقد تخرج فى كلية اللفة 
العربية سدة 1145م ثم تخرج فى معهد 
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اذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


الخضر حسين 


زعى ميارك 


الشربية العالى. وعين مدوما وأنهى عهده 
الأول الذى أسماه عهد التكوين 

ثم واضل دراساته العلييا حتبى حصل على 
الدكعرراة من كلية اللغة العربية بمرتية 
الشرف الأرلى: 

عمل مدرسًا ثم استاذًا. فعميدا لكلية 
اللغة العربية بالمنصورة: وكاث مقر للجبة 
البلاغة: وغضوا بلجدة الأدب والنقد لترقية 
الأساتذة بجامعة الأزهر 

كما عمل أستاذًا بالجامعات العربية عدة 
ستوات؛ واشهرك فى مؤتمرات علمية فى 
عراصم مختلفة بالدول العربية, وأشرف 
على كشير من الرسائل الجامعية: وشارك فى 
مناقشة كثير منها 

وآخر ما تولاه أن عمل رئيسا لتحرير 
سجلة الأزهر: وعضراً بمجمع البحوث 
الإسلامية..وقد نال الأسعاذ الدكعورا 
محمد رجب البيونى جنزائز أدبية عديدة 
منها 

»جسائزة وزارة العربية والععليم ستة 
44م :عن المسرحية الشعرية زملك 
غساق). 


#جائزة شوقى بانجلس الأعلى للقدرة 
والآداب يمصر سنة 1851م, عن المسرحية. 
الشعرية (انتصار) . 

#الجاتزة الأرلى بمجمع اللقة العربية 
بالقفاهرة: عن السرحية الشعرية رفوق 
الأبوة) سنة 1451م 

#جائزة نجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ببنة 1657م: عن ديوانه الشعرى «صدى 
الأيام, 

* الجسائزة الأولى بمجمع اللفة العربية 
القشاهرة سنة 474١م:‏ فى الدراسات الأدبية 
عن كعابة «الأذب الأندلسى بين الائر 
والتاثير». 

* جائزة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
سنة 458١م‏ فى التراجم الأدبية عن حياة 
«محمد توفيق البكرى. 
جائزة مجمع اللقة العربية بالقاهرة 
بة ؟/11م: عن المسرحية الشعرية «يأى 
اقتب2 

والدكتور محمد رجب البيوى كاتب 
.سخى العطاء: أثرى المكتبة العربية بمؤلفات 
اشتى فى مجالات متنوعة. 

#ففى الدراسات القرآنية له؛ «الببيان 
القرآنى» الذى تقدمه فى باب «قراءة فى 
كعاب فى آخر هذا القسم. زوخطوات 
التفسير البيائى؛ أصدرهما مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزقر: ووالعفسير القرآنية 
أصدرته المؤسسة العربية الخديكة. 
مجال السسيسرة والسبة: لف 
النبوية أضدرته دار الوقاء للنشر 


وهو رسالعه للدكتوراة. ودقى ظلال السيرة. 
النبوية» أصدرته المؤسسة العربية الحديفة. 
و«السيسرة النبوية عند الرواد المعاصرين 
عناقشات وردود» أصدرته الأمانة العامة 
اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر. 

#أما العاريخ الإسلامى فقد حظى يجهد 
كبير من الدكتور البيومى : إذا أضدر عددا 
كديرا من المؤلفات العاريخية منها 
«صفحات هادفة من التاريخ الإسلامى»: 
ودمن شفرفات التاريخ». ودمن القبصص 
الإسلامى» وجسرّءان» المؤسسة العسربية 
الديدة. ووالأزهر بين السياسة وحرية 
القكرء دار الهلال كما أصدره مجمع 
اليحوث الإسلامية. 

#وللدكعور محمد رجب البيومى عناية 
كييرة بأعلام الإسلام وعلمائه؛ فكشف عن 
جهودهم العلمية: وجهادهم ضد الياطل 
وتصديهم لأراجيف المرجفين وذلك فى 
مؤلفاته: «علماء فى وجه الطغيان؛ «مع 
الأبطال؛ «ابن حنبل» عن مجمع البحوث 
بالأزهر: «سصطفي صادق الراقفعى فارس 
القلم تحث راية الشرآن؛: :محمد مشولى 
الشعاوى جسولة فى فكره الموسوعي 
القسيح», «أحمد أفين:. «مجمد فريد 
وجدى»: «هارون الرشيد»: وأحمد حسن 
الزيات بين البلاغة والنقد؛ أصدرته دار 
الأضالة بالرياض: ومن أعلام العصر». كيف 
عرقت هؤلاء» أصهرته الدار المعرية 
اللبنائية: ثم إن له من وراء ذلك كتايا جامعا 
هو النهضة الإسلامية فى سير أعلامها 
المعاصرين» + أجزاء: دار القلم بيروت. 


© والدكتور محمد رجب البيومى رائد فى 
الدراسات الإسلامية: ومن مؤلفاته فى هذا 
اغبال: دق سيران الإسلام» «جزءات» ودمن 
منطلق إسلامى» «جزءان» و«مجالس العلم 
فى حرم اللسجنده: ووالمشل الإسلامية». 
ودقضايا إسلامية مداقشات وردود» «جزءان» 
دار الوقاء بالمنصورة. 

وله فى الدراسات الأدبية والنقدية باع 
طويل: فالف كعبا متها «الأدب الأندلسي 
بين العائر والعاثيسر »: و«النقند الأذبى 
اللشعر الجاهلى» أصدرهما اتلس العلمى 
لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
وؤدراسات أدبية أصدرته دار السعادة 
بممسر: و«نظرات أدبية0 :4 أجرزاءء 
أصدرته دار زهران بمعصر. ووحديثك 
القلم»: ودقطرات المداد» أصدرهما النادى 
الأذبى بجدة؛ ودبين الأدب والنقد» 
أصدرته الدار المصرية اللبنالية . ولم يقف 
تعاجه الأدبى عند الدراسة الأكاديسية 
وحدهاء بل تخطاه إلى الإبداع الأذبى 
قضة وشعرا ومسرحية. 

فتمن مسرحياته: «العصاره؛ ورفوق 
الأبوة» فى كعاب واحد مطبعة السعادة: 
ووبأى ذنب»: ووملك غسان؛ «مسرحية 
شعرية «أصدار مكتب الجامعات للنشر 

هومن دواويته:«وصدى الأيام»: ووحدين 
الليالى» مطبعة السعادة. ودمن تيع القرآ». 
ووحصاد الدمع» ذار الأضالة بالرياض. 

8 كما أصدر قصصا للأطفال: قى أجزاء 
متوالية: أصدرتها دار الأصالة: ودار القاسم 


المغامر الشجاعء الهمة العالية: مؤامرة 
فاشلة: الفارس الوقى : يوم امجسد: دجال 
القرية: الخبل الأسود: الفعاة المشالية: إلى 
الأندلس: رحلة الخسير: الله معى: بطل 
شيبات: إلى الإسلام: لست وحدى: حكمة 
الله: الأصل الطيب. . وغيزها 

وقد تدفقت مقالته عير أنهر الصحف 
واغغلات, فكتب قى مجلات 

الأزضر, الأذب الإبلامى: الأديب. 
الأقلام: السقافة: الحج: رابطة العالم 
الإسلامى: الرسالة: الضياء: علامات, 
الفيصل, الكتاب: الجلة العربية: مثار 
الإسلام: المنهل: الهلال. . وغيرها. 

لعل هدّا الشراء الفكرى العريض.. يكون 
قيه التصديق لنبوءة ذلك الرجل الفذ العلامة 
الشيخ عي دالقادر المغسربى حين ربت على 
كدف الشاب محمد رجب البيومى قائلاً من 
يدرى.. قد تكون؟1 

رحم الله العالم المليل الذى قاضت روحه 
إلى بارئهنا في صباح بوم المسيت ؟ مت ربيع 
الأول 4 ١هالموافق‏ الخامس من قيراير عنام 
معن عمر يقارب التسعين عاما وقد 
دفن فى الكفر الجديد حيث مسقط رأسه نسال 
الله أن يتغشمده بوافر رحمحه ويتكريم يليق 
بكرمه العميم وأن يلهم أهله الصبر والسلوات 


تَجِعُونَ 4 


زالبقرة: دم 


فى لقاء مع الدكتور محمد السليمانى أستاذ الأديان بجامعة روما أحد المحبين لأدب الأستاا 
الدكتور محمد رجب البيومى ومن أكثر العارفين بأعماله العلمية والإبداعية ‏ تعجب الرجل من 
تأخر تكريم الدكتور البيومى وهو من قدم للأملة الاسلاءية ما لم يقدمه غيره. وأنه لابد من العمل 
على الإسراع نحو ترشيحه للحصول على إحدى جوائز الدولة التقديرية وعبر عن شوقه للقائه. 
وكم أسعدتى هذا الحديت لكمورى بآن الرجل قد يكون صاحب اللبادرة اللنتظرة وفى لقاتى الأَخَيرَ 
مع الدكتوررجب البيومى أخبرته بماداربيننا. وكنت آظن أن ذلك سيكون مبعت سعادته. ولكن 
كلماته جاءتهادتة ابتة..إتنى انتغل تكريم النهيا عادل. هلم أعقب. 

ومرت الأيام وجاءنى تعيه فى ظروف قاسية لقت مصر من أقصاها إلى أقصاها. لقد رحل الرجل فى 
صمت دون التكريم اللائق به من محبيه.. فهنينا له تكريم الله وهو تكريم وأى تكريم. لقد شابة. 
هذا الرحيل الصامت رحيل الآديب الكبير مصطافى للف المنطلوطى. ذلك الرحيل الذى جعل أمير 
الشعراء أحمد شوقى يرثيه بهذه القصيدة التى نقدمها لقراننا نرثى بها فقيدنا الفالى. 


إخغتر ‏ يوم اقول يرم زع ون 


ال في 


ارييس مُنافة الأ 


عسف الرياخ الناعني 


عتنسلاه ح نف ارخذوتهم 1 


)١(‏ كانت وقاة التقلوطى تتزاست مع حادت 


من مات في فرَعالقيامَةلَميج 
ماضرلو ضبرتركالك ساعة 
خل الجنائز عدك لاتح قل يها 
برقي لواء العبقريّة وانتظم 
واصعد سياه الذكر من أنيايها 
المع الب با راهله يمور 
مرموق أسبابالقباب بدت 
تَعخِيْلٌ المنظوم في تتشوره 
لم يججد القسصحى وِلَم يهِجْمٍ على 
الكن جسرى والعصر في منضمارها 
حوبا قدي جديدةه 
يوداد لَوييمت بهوميرنا 
يامُرسِل النظرات قي انا وما 
ومسرقسرق العسبرات تجري رِقة 
من ضاق بالائيا قيس كينها 
هي وَالرّصان بارض هوتمائه 
فوقف اده ةبه قزة 
فتك ف فر يق 


ججتازفمن أوتديد فكيمئة 


فسِأئفَيْعٌأرخفارة اغي 
خقيف الرقووقا إذا أهاب الداععي 
اليس الرورٌ لب 
فى الذواكب فب« والأتباع 
واظهر بفض ل كالتهار ئلع 
لبق يوشي المت عات صباع 
للشسيب في القسسزه الأحم واي 


فشي تعن زود بها 


حجبوو 


أسادوي ها أو يز الأو اع 
خرطا فاح رز غ ايةالإبداع 
كالشمسي جسدة رقم ةرماع 
خسرت لع سيرك مف قةالعاع 
فسيهاعلى جر وضسيق فراع 
للعسائم البسسساكي من الأو جاع 
إن الحكيم بهارحيباً 
في لمج ة الأقدار تض وش راع 
جترمجدع 


ام مطاع 


الباع 

50-2 
خَنَفْتُغن 

يمسضي مضي العاجز التصاع 


من قير الدنياإليك قَلَمدَ 
أبكلْعيفييورجوترى 
امْكَذاال ا رلَكنْثُقَلة 
لاالققرٌ بال رات حص ولا الفنى 
مازال في الكوخ الوضسيع نواعت 
الي القفرِحياث ييبهانبه 
وتَرب وسقي اقتيبلةئم قتع 
با ممصطفى البُتَغاء أييراَةٍ 
البَومأبضرتافَبِاةفملنا 
وصف المنون فَكم قعدت ترى لها 
سكن الأحبّْةٌ والعسدى وفسرغت من 
كم غارة شَنْوا عنيك :فعتها 
واللجهيدموتفي اخباائمارة 
فاذا مضى المجسيل المراض دوه 
فافيع إلى الزمن الحكيم قفعندة 
قاذ قصى تك أبت من شُ مالملا 
وَآجَرُما فوق الراب وتحتةً 
تلك الأنامل نامع نه نْالبلى 
وَاطْيفي فلم البليغ غير 


في الك غي رم حابن جباع 
المحسسات دمع أو ومهم اع 
دمع القرير رج بور ةلش اع 
غير باة لين حْكئ نفع 
منهاوفي القصرالرفيع دراعي 
حاوي القضاء رفي الرياض أفاعي 
أربى على بُؤىيشي و قناع 
فق د ارين ملم بيرع 
افا ورا شريها التشاع 
عبحابكُل فررةريفاع 
حقه الخخسصسوم ومن وى الأفيا 
قصل الجهرةفكنخيردفاع 
والجهه يمد اموت غير مضاع 
وأتى السَلِيحٌ جسوائب الأخلاع 
نق 3دةتشترّةعن هرئرسزاع 
بي ةيف د علىالطلاع 
ب ينابم 
اعطلس مس قله أضه طح اع 


في السيف مَمقَصَةٌوَسوءسماع 


الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


_ عرفت الذكتور محمد رجي البدومى منذ عثيرة 


يام كاملة 
0 
اشاء 


التحد, ست 


لوقت وشمرت لاني أمام لاسة أديية. 
اتقف على قوم المشار اةبيز 0 


سجد حمق دق وى ولستاة ومسو 


الأسناذ أحمد حسن از 


التى شهدت بزوغ نجم الدكتوررجب كاتبا من أبرز 


وكما يعجب المرء كشيرا أمام المفارقات 
التى لا يجد لها تفسيرا.. كنت أتساءل فى 
عجب كلما نظرت إلى الساحة الأذبية من 
حولى فأرى العابشين واللاهين من اللاعيين 
.والفناتين ومن يدعون الأدب قد ارتفعوا فى 
سمائدا نجوما وأقمارا؛ بيدما رجل فى قامة 
الدكعور رجب لا ياخد مكائه اللائق فى 
حياتنا بل لا يكاد يعرفه أحد من أبتاء هذا 
الجيل حتى أشيع عنه بين تلاميذه وأحبايه 
فى المملكة العربية السعودية مذ خمسة 
أعوام أنه قد توفاه الله 


وقد اسعمعت فى أسف وحمسرة إلى 
الدكتور رجب رقتها وهو يطلعنى على 
انعيه منشورا قى بعض الجرائد السعودية 
وبجائب النعى قصاصة أرسلها إليه أحد 
أصدقائه من الأدباء المصريين وهو أديب 
قيطى يقول له فيها مواسيا «الحمد للهيا 
دكهور رجب أن الله أعلمك قبل موتك 
كيف يحعقى بك أبناؤك وأحبابك عندما 
تموت.... قنك الآن أن تموت قرير العين بعد 
آن لمست .هذا الثناء العاطر وهذا المديح 
الكريم.. 


وليت الأمر كان كذلك عند موت 
الدكتور ققد حضرت جدازته فى قريته فلم 
أجند بين الملشيعين أحدا من تلاميذة 
وأبتائه الذين يععدون بالمشات بل بالألوف 
من طلاب الأزهر وأساتذته وإن كنت قد 
رأيت أهل قريته يودون لو حسملوه بين 
أعينهم وفى حيات قلربهم 

ولقد أتاحت لى الأقدار الطيية مالم 
تنحه لكشير من تلامذة الدكعور وأحبابه 
عددما اتققت رغيعه مع رغبعى فى أن 
أصحيه بسيارتى قى نزهة أسبوعية بين 
المزارع التى تميط بمدينة امتصورة عصرا أر 
فى شوارعها وعلى ضفاف نيلها الذى 
يبدو فى الليل ٠‏ كرتفالا؛ أسطوريا ساحرا 
عددسا تنعكس الأضراء المنيعقة من 
النوادى الليلية على ضفحات النيل قتبدو 
كفطع من اللؤلؤ التكسر على الأمواج 
الهادئة فعبهر العين وتيهج القلب وكشيرا 
ما كات الدكعرر يستوقفتى أمام هذا 
المشهد الممتع ليملاً عينيه من هذا الجمال 
مرددا عبارة تبدو كبيت من الشعر يقول 
فيها 
ومن فايكره الديارفيها 

تطالعه القبمعة بانتام 

ثم نسعائف المسير فإا نسيت 
إوأسرعت قليلا استمهلتى قائلا: «تمهل يا 
جمدى فإن المشى الآن غاية ووبيلة» 
فأعود إلى التهادى المريح ولأن هذه الشية 
تكررت واسعمرت طويلا فقد كانت 
فرصة لأعرف الدكعورعن قرب؛ وكثيراً 


ما حكيت لزملائى من تلامذة الدكتور من 
أساتذة الجامعة عن هذه اللحظات فيقولون 
القد جلسنا معه كثيراً لكنا لم ثره يتفعج 
معنا فى مشل هذه الأحاديث ‏ وأنا 
أصدقهم قى ذلك لأن الدكعور لم يكن 
يسعجيب للجلسات المعدة؛ والمناسبات 
اللقصودة مهما كانت مهمة لأنه يكره 
التكلف زيزهد أشد الزهد فى طلب 
الشهسرة وحب الظهسور. ومازلت أذكر 
إخاح القنرات الفضائية عليه لكى يظهر 
على يعض الشاثات لكنه زفض أشد 
الرفض, وعددما ألحت غليه فناة امد 
النضائية: وتوسلوا إليه ببعض أصدقائه 
من أساتذة الجامعة السعوديين قبل منهم 
شريطةأنيأتراهمإلى منزلهفى 
الممصورة؛ وبالفعل نزلوا على إرادته 
وَجَاءوَا إلى المنضررة؛ فسجلرا معه ساعة, 
وعندما طلبوا حلقة أخرئ اععذر لهم 
يرغم أن الحلقة الواحدة كانت مقابل ألفى 
جنيه 7٠٠٠١(‏ جج) وعندما راجعمه فى 
ذلك, قال: لم أجد فى تفسبى الشراحا 
الذلك؛ ولعل هذا الزهد فى الظهسور هو 
الذى أعانه على الأنس بوحدته؛ والتمتع 
بالغيش مع أجمل ما جادث به قبرالح 
الشعراء على مدى عصررنا الأدبية. 
ويكفى أن تدخل إلى غرفةالمكتب 
المواضعة التى شهدت أعظم إبداعاته 
وأروع مقالأته لعشعر بالدهشة والعجب 
غتدما ترى جدران القرفة من جهاتها 
الأربع قد غطيت بصور عسالقة السياسة 
والقكر والأذب والفقافة بما يزيد عن 


خمسمائة صورة؛ وقد سالته عن الغرض 
من وضع هذه الصور فقال: إن كل صورة 
من هذه الصور تمثل لدىّ استرجاعا لأعظم 
ما قدم صاحيها للبشرية من إبداع . وبرغم 
هذه الوحدة الطويلة: لم أسمعه يشكو 
الفراغ والملل. ولكنى سمعته كثيراً يشكو 
من زيارة معظم زائريه خاصة من لا 
يملكرن مراهب أدبية أر ثقافة واسعة. 
والذين يخضرو بغير موعد ولقير حاجة 
محددة إلا مجرد قضاء رقت مع الدكعور 
وهم يحسبون أنهم يخقفون عليه من ألم 
الوحدة كما يعوهمون. وكيف يشكو 
الدكعور من الفراغ وهو يكتب فى كل 
أسبوع أكثر من مقال ويكتب فى كل شهر 
لأكدر من سبع مجلات فهو يكتب للأزهر 
ومتبر الإسلام والمنهل والفيصل والهلال 
والقصوف وصوت الأزهر وغيسر ذلك 
فكيف ياتيه الفراغ؟. 

ومن أبرز الشمات الشخصية التى 
تلمسها فى شخصية الدكثور بجائب سعة 
علمه وعفة نفسه وعلو همته: وزهده فيما 
يمكالب عليه الناس من الشهسرة وحب 
الظهور سمة الوقاء؛ وساذكر لذلك 
موقفين: أولهما بعرفه عامة الدقفين فى 
مصر وهو وقاؤة لروجته التى اتعقلت إلى 
اجوار الله وهى شابة فى مقعيل عسرهاء 
تاركة له سعة من الأطفال أخراهن كانت 
رضيعة وكنان الرجل أحوج ما يكوث إلى 
من يحمل معه هذا العبء الفقيل: لكته 
اطوى خزنه فى قلبه؛ وعبر عن لوعته 
وفجسه بما يملكه الأديب المرهحف. 


الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


فخرجت هذه الأحزان دمعا يسيل به القلم 
فيقدم للآمة أجمل وأبدع وأصدق ما شهده 
تاريخنا الأدبى من شعر الرثاء: حتى بلع 
هذا الشعر ديوانا كاملا مطبوعا باسم 
«وحصاد الدمع». فكاث وفاؤه ظاهرة لم 
يعرف العاريخ لها مثيلاً, وقد ظلت صورة 
هذه الزوجة معلقة أمام سريره على مدى 
أربعة عقود كاملة لعكون أول ما يقع 
عليها بعره عند صحره؛ وآخر ما يقنض 
عليها جقنه عند هنامه إلى أن أغمض عينه. 
الاغماضة الأخيرة, حافظا سر هذا الميشاق 
الغليظ الذى أعظاه إياها 

وأما الموقف الغانى الذى لا يقل روعة 
وإعجاباً عن سابقه فهر موقف لا يعرفه إلا 
اللقربون ممه قرباً شديداً برغم ما نشرته 
عنه المحف وقعها: فقد حدث أن قرأ 
الدكترر فقطعا شعريا لأميرة إيراتية من 
أسرة «بهلوى» فأعجب بالأبيات وتشر 
إعجابه فى نفس الصحيفة. 

ونا كانت أبيات الدكتور تسيل رقة 
وعذوبة وثناء فقد أعجيت يها الشاعرة 
الأميرة وأرسلت تطلب عنواته من 
الصحيفة: وبدات تخصه بكعاباتها 
وعراطفها؛ ولم يبخل عليها الدكعور 
إبزقيق شعره وذوب عراطفه؛ حتى تكوتت 
الديه مجموعة من الرسائل المقعمة 
بالأشواق والوجد وعندما قامت الشورة 
الإيراتية: أرسلت السفارة متدوبا إلى 
الدكعور رجب ياومه على شراء تلك | 
الرسائل لعكون ضمن حملة التشتيع على | 
الأميرة وعلى آسرة الشاه فأبى الدكتور 


ذلك يشدة فرقع الندوب سقف المساومة 
إلى تصف مليوت دولار: فلم يرّدد الدكترر 
إلا رقضاً وتسعاً قائلا: «إن العواطف 
والقسيم أغلى من كل كتوز الأرض» وقد 
اطلعنى الدكتور على هذا الخبر منشوراً فى 
جريدة الأخبار المصرية وبجانيه صورة له: 
ومازلت احتفظ بها لدىاً. 

والسمة الغائية التى ميزث شخصية 
الدكعور «رجمة الله» هى سمة العساقع 
والاعتدال والوسطبة. فقد عهدته فى أشد 
الأوقات اضطراباً. وفى أغظم الأوقات 
حرجا؛ لا يتحول إلى رد فعل للأحداث 
وإنما يعناول الأمور بحكمة وينظر إليها 
بمعيار الشرع والعقل دون تحيف أو تحيز 
وعددما وقعت أححداث إبران ثم برز حزب 
الله وكشر الكلام عن الشيعة والسنةء 
الت الدكعزر عن الشبعة ززايه فيما 
يقال عن المذهب المعفرى: وما يرى من 
أفعال عرامهم فى متاسبات غاشوراء 
وغيرها فقال أما المذهب الجعفرى فهو 
مذهب معتد به بين المذاهب الإسلامية» 
اوإت بدت بيننا وبينهم خلافات. فإن أوجه 
العقارب أكشر وأعمق من هذه الخلافات 
والأولى بالمسلمين أن يجتمعرا فيما 
اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضأفيما 
اختلفوا فيه وأما ما يتفعله عرامهم فإن 


غند وام السنة ماهو أخظر من ذلك . ولا 
تصلح أفعال العرام لتكون مقياساً على 
قيول مذهب أو رذهء وكان من أشد الناس 
تحم سأغاولات العقريب بين السنة 
والشيعة .ركانت له صداقات حميمة مع 
المعحدلين من رموزهم وفقهائهم . ويؤكد 
سمة الاعتدال والتسامح عند الدكتور ما 
لمستة من شعورة نخر اغخالقين له فى الدين 
أو فى الرأى وكانت له صنداقات حميمة 
ومعيتة مع كقير من الأذباء الأقباط .وكا 
كثير الثداء على شعر نظران ويفضله 
دائمأ على شعر حافظ إبراهيم وربا فضله 
من بعض جوانيه على شعر شرقى, 

وقد اطلعت على إجدى قائد الرثاء 
فى ديوائه عن الشيخ «حسن البناء ورأيت 
فيها صدق العاطفة وحرقة الحزن؛ وعندما 
تسألعه عن سا تبعها قام فناعضر لى 
مجمرغة من امجلدات تضم جميع ماصدر 
من أعداذ مجلة الإخران.. ولا يخلز عدد 
منها من قصيدة له. قكانت شاهد ا آخر 
على جياذة وانضاقه واعتداله: وعدم 
خضرعه للأهراء والتيارات العاصفة مهما 
كانت قوتها - رحم الله أسعاذنا الجليلء 
ورقع درخصه فى عليسين فع التببيسين 
والصديقين والشهداء والصاحين: وحسن 
أولنك رفيقا. 


موه 


عصهبة 4 
وأحوالها همك الأول. ولعلك الأن تنعم بما آلت إليه أحوالها 


بعد تلك الأهوال. التى كادت تعصف بكل شىء -لا قدارالله- 


الله درك يا أيا حسام. . ما أشيه ظروف رجبيلك 
بظروف رخيل زعيم من زعماء النهة الإسلامية 
والأدبية هو السيد مصطفي لطفى التفلوطى رحمه 
الله -والذى تعدثت عنه كفي را فى كتيك 
ومقالاتك فقد شيع الرجل أيضا يوم اعنندى على 
ازعيم الأمة سعد زغلول : فانشغل الالى يسعد ولم 
يتح لللبنقاوط التشبيع الناسب الذى يستحقة 
اويليق يمقامه حتى إن شوقيا -رحمه الله- قد عبر 


كليةالعلوم - جامعة النوفية 


عن ذلك شعرا فقال: 
اخعرت يوم الهسول يوم وداع 
وتعاك قى عصف الرياح الناعى 
هتف التعاة ضحى قأوصد دوتهم 
جرح الرئيس نناقة الأنماع 
عن مات قى فزع القيانة لميجد 
قندماتشيعأوخقازة سا 


ولكن ما بعزينا قتى هذا الؤداع الهادئئ+ 
أنه يعمشى مع طبيعخه الهادئة الوذيعة 
وتواضعه اجم: وإتكاره للذات؛ وإيشاره 
المعهود للجوهر والشسون والموضوعية 
وتغليبه للمعلحة العامة وابععاذه عن 
العزاحم فى الضفو الآمامنية: وكل ما كان 
يعتيره من الأمور الشكلية التى لا تقدم ولا 
تؤخر. 

ومع ككل هذا أشهد أنه لم يأخد حظه 
باللقارنة إلى كشيرين جدا من هم دوته قيمة. 
وقامة وقدرا وعلما وعملا وفضلاء فلم يز 
مشلا يجالزة الدرلة التقديرية فى الآداب مع 
إنه تجاوز بمراحل كشيرين ممن فازوا: بها كما 
لم يحظ بعضرية مجمع اللغة العربية وغو 
من هو قفهسا لدقائق العربية وأسرارهاء 
وبلاغة وبيانا كنوزترائها من القديم 
والمعاضر والحديث. 

سل إن إذارة مجلة ,الأزهره دأبت 
يععليمات مشددة منه -رحمة الله عليه. 
على رفض نشر أية مقالات حوله أو حورل 
أدبه وكتبه: ظنا منه أن هذا رما يدخل نحت 
ما يعرف باستغلال النفوة لكونه ريسا 
التحرير هاده انجلة العريقة وأشهد أيضا أن لى 
تخربة شخخصية فى هذا الصدد يشهد عليها 
الأستاة الفاضل مدير التحرير 

الذكتور محمد رجب البيومى -رحمّة الله 
وأسكنه قسيخ جناته- قامة سامقنة فى 
مجالات شعى: قمن الدراسات الأذيية 
والبلاغية واللقوية إلى الإإنعاج الأدبى 
باتواعه الخعلفة من قصة ورواية وسسرحية 


قضلاعن ريادته وتريعه على عنرش المقنال 
الآذبى لأكشر من سكين عاماء كما شم 
عطاؤه العلمى أيضا الدراسات القرآنية : فى 
مجالات الإعجاز والبيان القرآنى والره على 
المستشسرقين المارقين من الذين خاضوا فى 
القرآن الكريم بغير حق كما تطرق أيضا إلى 
العرجمة الأمينة الرصيدة الوافية لأعلام 
النهضة الإسلامية والأدبية؛ ورصوز الفكر 
والأدب والإسلام والحضارة العربية بشتى 
أطيافها من المصريين رالعرب والمسلمين فى 
مبوسوعة له من خمسة أجزاء فنضلا عن 
فصول أخرى كديزة لم يشملهاهذا 
الكداب؛ تشرها سراء في اغبلات الدقافية 
اغخعلفة أو كمقدماث لكتب كثيرة لهذه 
الأعلام والشخصيات المرموقة سعى إلى 
نشرها شهريا كملاخق غجلة الأزهر 

هذا إفنافة إلى إنتاجمه الشعرى الياذخ فى 
مجالاته اغختلفة من دوارين الشعر التقليدى 
والدينى والملجمى أو المسبرحى والذى نال 
إعجاب القراء والمؤسسات الرسمية انحغرفة. 
كمجمع اللفة العربية وغيره وقد حظى 
بجرائز آدبية عن نعظم هذه الأعمال. كما 
ألف أيضا مجسوعة هائلة من القصص 
القصيرة والطويلة نال عن بعضها الجوائز 
والتقدير الآدبى 

النشأة والتدرج العلمى 

ولد الدكعور الييومى قى غام 1838 فى 
قبرية «الكفر الجديد» العابعة لمركز المنزلة 
بمحافظة الاقهلية بدلنا مصر. وبعد أن أنهى 
دراسته قبل الجامعية فى المعاهد الأزهرية نال 


عالمية الأزهر من كلية اللقة العربية عام 
8 ثم حصل على ذبلوم معهد العربية 
العالى؛ لعفل مدربا للغة العربية 
بمؤسساتنا التعليسية قبل الجامعية كعمله 
مدرنا بالمدارس الغانوية بالإسكتدرية عام 
8 ثم مدرسا أول بدار المعلمات بالفيوم 
وغيرها ثم نال الرجل درجة الماجسعير فى 
العام 1458 عن رساكه حول «الأدب 
الآندلسى بين العائر والتسائيسر؛ ردرجة 
الدكتدرراة في الآدب والنقند عن أطروجعه 
بعتران : «البياك النبوى» فى العام 651١م‏ 

وقد عبن بجامعة الأزهر إثر حصوله على 
درجة الدكترراه مدرسا يقسم اللفة العربية: 
وارتقى بها حنتى نال درجة الأستاذية فعمل 
عميدا لكلية اللغة العربية بالمنصورة: التابعة 
مجامعة الأزهر مدة عشر ندوات فأسعاذا 
متفرغا فاستاذا غير متفرغ فى قسم اللغة 
العربية كما عمل أستاذا بجامعة الإمام 
محمد بن سعد بالملكة العربية السعودية 

وقد اخشير رئيسا لتحرير مجلة ؛الأزهر» 
ليققز بها قفزات وثابة نحو تجديد شبابها 
والاضطلاع بمسدولياتها الجسام للقيام ببهضة 
فكرية ودينية وأدبية شاملة. شكلا 
ومضموناء ثما لفت الانعياه نحو هذا التجديد 
الحميد وأغرى شفيقاتها من اغجلات الأخرى. 
التى تعسل فى حقنل الإعلام الدينء سواء قى 
صر أو البلاد العربية بالتطوير والعجديد 
المفيد للقارئ والجتمع على حد سواء. 


(1) ناحتسد رحب اتير (:191)) سنجلة الرسالة - عند 715 - للست التامنة خصل615] 


الكتابة.. والتآليف هاجسه الأول 

اوالجدبر بالذكر أن تسجّل هنا أن الكعابة 
كانت باعنا قويا لديه وأمرا مُلحا عليه. 
دعاه لأن يُراسل أشهر مجلة أدبية ويكتب 
فيها وهو لم يزل بعد فى السابعة عشرة من 
عمره فشر له الأسعاة محمد حسن الزيات 
فى مجاته «الرسالة؛ التى كان يستكتب فيها 
كبار كتاب العضر كالغقاد زطه حسين 
وأحمد أمين وزكى مبارك وتوفيق الحكيم 
وغيرهم من أقطاب الأدب المبرزة وأساطينه 
البارزة: فظهر لهفى العدد 747 سة 
٠‏ خاطرة بعنران: «معنى بيث 
وإعرابه؛ وهر مقال صعير حول شرح بيت 
من الشعر للأعشى مع بيان محاسن الجمال 
فيه )١1‏ ثم توالت مقالاته المطولة فيها. 

وعلى هذا نقد بدأ الدكتور البيومي 
نشاطه الأدبى والفكرى مبكرا حيث بدأ 
الكتابة فى أعرق انجلات الثقافيّة والأدبية 
التى كانت تصدر فى مصر والبلاد العربية 
ولا يزال بعضها يصدرحتى الآن: فانتظمت 
كشاباته مند النمسيديات من القنرث الماضى 
فى مجلات «الرسالة» فى إصداريها القديم 
والحديث ووالثقافة» فى إصدارتها المتعالية 
و«الأزهر» و«الهسلال: ودالمنهل» السعودية 
التى ربطت الصداقسة بيه وبين رئيس 
تحريرها ومجلس إدارتهاء فكان الكاتب 
الوجيد الذى يتشر قيها مقالين. أخحدهما 
بائمه الذى تعرقه يه: زالشاتى 


(أبوحسام) ونشر أيضا قى مجلة «الأديب» 
اللبنائية كنما كتب أيضاقى مجلات 
و«العتصوف» و«متبر الإسلام: ووالكاتب» 
وهالبيات؛ و«اجديد: والمدار الجديد» ومجلة 
«الفيصل» السعودية زوالدوحة» القطرية فى 
إصدارها القديم. جينما كان برأس تحريرها 
الأسعاة رجاء النقاش -رحمه الله- كنما 
كتب فى «الوعى الإسلامى» الكويتية ودمدار 
الإسلام؛ خيتما كاتت تضدر بالإمارات 
العربية إلى عهد قريب ومجلة ,الأدب 
الإملامى: النى تغدرها ورابطة الغالم 
الإسلامي؛ وصحيفة «صوت الأزهره التي 
ظهر فيها آخر مقال له (بعد وقاته فى 14 
فبراير 7011م) فى عموده «نظرات أدبية» 
تحت عنوان: «عاقبة أليسة؛ يورد فيها 
أقاصيص قصيرة يُعُبر فيها بشكل أدبى 
:ورمزى ليسوق من خلالها آراءه جول ما كان 
يحدث هن ثورة عارمة فى «ميدان التحرير» 


التزامه للحق فى كتاباته وارانه. 

ريما كان وراء ابسعاده عن الآضواء أو 
بالأحرئ اتعمارالأسنواء عدههر التبزانه 
اللحيدة وإيشاره للحق فى كل ما يكتب ريرى 
عن آراء وانتعاده عن اليف والمجاملات 
الزائفة واللههاث وراء المسعولين على كافة 
المستويات: بهداف الانتفاع أو الخصول على 
منصب أو جاه أو حظرة أو مكسب غنال أو 
رخيص ومن ثم لم يؤثر عنه أنه كان من 
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الإسلانية تر سير أغلامها الفاسهين 


الصائرة عن مجمع البحوث الإسلامية باذاغرة - السنة اناس عشزة - الكتاب ثانا - عضي 14. 


«شلة؛ هذا أومن مجسوعة قاك: وما أن 
أصبح من يمكن أن يكون له رجال وأتباع 
ومريدون لم يسمح لنفسه أيضا بهذا. 

أما على المستؤى العلمى والأدبى فكان لا 
يكتب ويوثق إلا ما يرى أنه الحق جعى وإذا 
اتعارض ذلك مع ما يراه يعض أضدقنائه 
ومعارفه؛ ومن هذا ما جاء فى آخر القنصل 
الذى كتبه عن الأستاة العلانة أخمد محمد 
اشاكر في كتابه «النهضة الإسلامية في سير 
أعلامها المعاصرين» بالجزء الرايع بعد أن 
أثتى على الرجل وعلاد مداقبه ثم قال؛ وإذا 
كنت قد خالفت الأسعاذ شاكر فى تشدده 
المتربص بالدكتور هيكل ربالأستاذ العقاد 
فلآن ما أنشره الآن بمجلة الثقافة: القراء 
سأسجله بالجزء الرابع من كتابى: «النهضة 
الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين؛ وقاد 
سيق الحسديث فى الجزء الشالت عن هيكل 
والعقاد سبق الحديث غن دوريهما الأدبى فى 
إعجاب واثق ولايد من الدفاع عنهما حين 
يفرض الحق املح على الكاتب أن يجهر بما 
يرى أنه المحيح عن إخلاض لا يشريه 
تعتت أو افعيات 09. 

هدا هو الرجل وهذه هى معاييزه 
وموازينه حيعما يرى المصواب قنإئه 
يعحراه ولا يحيد عه نجاراة صديق أو 
مجاملة عابرة» أو موقف يمكن أن يسهى 
وتنقضى ظروفه على أية حال 


الجزّءالزايع - سلسلة بحرت الإسلامية 


كانت .لهذا كان يحز قى نفسه مواقف 
طلاب المصلحة. الذين يغزلقون 
ريع قربوث: وربما يصاتعون ويتافقون 
ويظهرون غير ما يبطدون حستى إذا 
انقضت معالحهم ظهررا على خقيقتهم 
وكتشروا عن أنيايهم رأداروا لك ظهر 
اغمن. وفيهم يقول شعرا تحت عَنوان دال 
يصف أحدهم خير وصف قى حال الحاجة 
|والاستقناء أى جين يلح فى الطلب وحين 
يكف عنه وهو «نابح» فيقول 
تانات من يس فى إلى فلم أجد 

سوى جد يسدى له البر مائج 
قإن عر رام تغنى تنادى كأنما 

توقع مدى الزهر حين أصافح 
ولست أخنا من فيدكر مشهدى 

ولكن عفوق أكسدته الملامج 
نزم كلاب الحى بيتى جصوعا 

فإن شبعت لم يطرق الباب نايح 
إخال به غسيظا لأثى أعبعه 

فهل كنت أجفره؛ فعشفى الجرائح؟ 
شمولك بع الناس بالعطف باعث 

أساها فعخفيه وليست تصاريح (؟1 


امن مو 

من الصعتوية يمكان حضر فؤلقات 
الدكتور البيومى الكثيرة: فالرجل غزير 
الإنعاج متبوعه وقد نشر إنعاجه الغزير 


الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


1 د.سحند وجب اليس [160): تين اللالى - سكي ادال العبية لكا - التاهرة - 136 


افى مصر فى دور نشر مختلفة وقى البلاد 
العربية كلينات والمملكة العسر, 
السعودية وغيرها ولم يكن يديل مؤلفاته 
كغيره من كعاب كثيرين باستغيراض 
مؤلفاته الكثيرة لهذا يصعب حضر هذه 
المؤلفات 

ويمكن تصتيف هذه المؤلفات على التحو 
العالى : 

مؤلفاث إبداعية: وتنتظم من هذه 
النجموعة دواوين الشعر: ومتها: صدى الأيام 

حتين الليالى - من نيع القرآن - خنصاد 
الدمع (وهو ديواث كرسه لرثاء زوجته 
رحمها الله). 

ومن مسرحياتة الشعرية: انتصار - فق 
الأبوة - ملك غسان - بأى ؤتب. 

أمنا قتصصه الإبداعى والعاريخى فمبه 
اقائئة المتورئق - فى قصور الأمويين - الخبل 
الأسود - قتى العرب - المهمّة العالية 
مؤامرة فاشلة -- المغامر الشجاع - يوم جد 
الفارس الوفى - دجال القرية - الفتاة المثالية 
- رحلة الخيير - بطل شيبان - إلى الأندلس 

الله مغى - إلى الإسلام - الأضل الظيب - 
حكمة الله - لست وحدى - من القنعض 
الإسلامى رجزءات) 

البيان والنققد الأذبى ؛ ومن الكعب الث 
تشرها فى هذا الباب: خطوات التقسير 
البيانى - البيان القرآتى - البيان النبوى - 
أداب السيرة النبوية عند الرواة المعاضرين+ 


مناقشات وردود - التقد الأدبى للشعر 
الجاهلى - أحمد حسن الزيات بين البلاغة 
والنقد الأدبى - الأدب الأندلتى بين التأثر 
والعاثير - دراسات أدبية - حديث القلم - 
نظرات أدبية (4 أجزاء) - قطرات المداه - 
التفسير القرآنى. 

معنفات تاريخية وتراجم ومنها: الأزهر 
بين السياسة وحرية الفكر - مواقف خالدة 
لعلماء الإسلام - النهضة الإسلامية فى سير 
أعلامها المعاصرين (خمسة أجزاء) - مع 
الأإيطال - ابن حنيل - صفحات هادفة من 
الأدب والشاريخ - صفحات من العاريخ 
أبرياء ويتهموت. 

كتابات إسلامية عامة: من منطلق إسلامى 
(جزءان) - فى ميزان الإسلام رجبزءات) - 
المثل الإسلامية - فى ظلال السيرة - قغضايا 
إسلامية: متاقشات وردود (جزءان) - من 
شرفات التاريخ - من القيم الإنسانية فى 
الإسلام - كتاب «الإسلام وأصول الحكم؛ فى 
الميزان - علماء فى وجه الطفيان - المسجد 
فى الإسلام: عيادة وثقافة - اجشهدوك فى 
ميدن السشسريع - صور من البطولات 
الإسلامية. 

هذا قضلا عن جمعه لبعض الآثار الأدبية 
والنقدية والخواطر الخاصة بكل من الأسعاق 
محمد قريد وجدى: والشاعر الأسعاة 
عبدالرحمن شكزى: وتحمقينقها ووضع 
المقدمات اللازمة لها. 


4) ند متتطقى حافظ |1441 سجلة انيد - عن أرل فيراير 1941 - صنة؟. 


وهتاك حشه هائل من المقالات الى لا 
تحصى فى المخلات القشافية والأذبية 
والإسلامية فى معر والبلاد العربية 
يسعب على الباحث البيلي وج راقى أن 
يتتبعها فضلا عن جمعها وتبويبها توطئة 
لنشرها ذلك أنها غطت مساحة زمبية 
تربو على سيعين عاما متصلة هذا فضلا 
عن أن يعض هذه امجبلات قد اجتجب أر 
فقد كنافقدتأشياءفى الفصرة 
الأخيرة. 
نماذج من شعره 

ولا نسعطيع أن نتهى هذا القال المتراضع 
ذون أن نعرج على واحسة شعسره الوارفة 
الظلال فالرجل - كما يقول الأستاة أحمند 
مصطفى حافظ 7'): شاعر يمتلك ناصية 
التعبير عن مشاعره وأحاسيسه 

ومن ديواث «صدى الأيام؛ نطالع بعضا من 
قصيدته بعنوان «أبى» ثقطر وفاء وعرقاتا 
بفضل أبيه عليه وما قدمه له طواعية رغم أنه 
الم يكن من الموسرين وفى هذا يقول 

وآثر تعليمى. ولم يك ذا غبى 
اقانقق جهدا طال بن تعسجبى 


بظل وراء الرزق يكدج ععبا 
لأرفل فى نعمائه غير مععب 

ويغدم أنى بالقسراءة مولع 
قيجعايال روعي نكت 
ومن ديوانه يحتصاد الدمع» الذى جغل 


الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


منه قنصيدة طويلة فى رثاء زوجعه -رحسها 
الله- وفيه لقرا هذه الأبيات المؤثرة والمعبرة 
عن معاتاة الفقد ونصاب الفسراق حيث 
يفول 
أثاتى إلى يمد لتلقى مصسيرها 
وقد تركت خير الأطباء فى مصر 
بنت أملا كالصرح فالهار فوقها 
وفوقى فارداتا ولما نكن تدرى 
اثم بقول 
اقسد تغريت لآ لشئء سسوى أن 
انقى العسمسر فى بلادى هيا 
أجبع امال كادحا عيشي 
فىيحيء ترف زهراشفنيًا 
اولك المطعم النظيف هيا 
اولك المدزل الزعيت عدا 
ولأطفالها من الخعب والرفه 
خهاةتفنسيض نورا وزيا 
إلى أن يقول؛ 
أنت أنت الغى دفعت إلى هذا 
وشاركسيى المكان اضيا 
كم تباطات اسمخ فايديت 
جقاءمراوغيظاخعفيا 
ومدوت الآمسال نبنين خلنما 
ضاخك الوه قاتناعبقريًا 
أوشغفت؛ الأؤلاد يفون تاصينا 
بدنياتعج زاربا 


لمالاتدفع الأعاميرعتهم 
إذتقسيم الياج صلياقويًا 
حسرتاة: وألف واحسسرتاه 
حيدماائه د كل شوءعليًا! 
أسقى أن أجىء مغر وحيدا 
حسيث لا تيزل المطتارسويا 
ولقد تقدم سا تقلناه آنقا عن ديزانه 
«حنين الليالى» فيكفيدا هذا للدلالة على 
شاعرية الرجل وضدق إحساسه: وعمق 
مشاعره وهو الذى يصور الشاعر باته ذلك 
الذى: يعسبسر عن ذاته ونّغات وجدائه 
العادقة فى إطار ينداسب مع خسرارة 
العجربة وصدق الانفعال 
رحم الله أستاذنا الدكترر محمد رجب 
البيومى رحمة واسعة, فقد تعلمدا منه 
الكشير والكشير سواء يشكل مياشر من 
خلال ما كنا ولازلدا تقتيسه عن درو عالمعه 
وتشير إليها فى مواضعهاء أو بشكل 
غير مباشر بماعلمناه إياه من تقنية 
الكسابة وأصولها العلمية: حيث كان 
يُمبّْر يسلاسة ويساطة, عن كثير مالا 
دستظيع :ول" يستطيع كقمر غيرنااضق 
التعبير عته: حتى بعد الجهد وانخاولة تلو 
الأخرى: فى أمور كشيرة لاسيما حيدما 
كات يععرض إلى مناقشة المسائلى العامة 
والأحداث الجارية فى سهولة وير 
وكأنما يعحدث إلينا بعلقائية وطلاقة 


وصدق كبير 


شعر/ السيد الصديق حافظ 


راهب السعسلسم والآذب فى اقلاريب يا رجحب 
سسوف تبسقى مسخلدا مسا إلى الموث من سيب 
عظم الله إجركمرقيهيااأسةلمطرب 
غسسيت عن حسومسة الوغى والوغى منك عن ثب 
مسر يينى شبيابها دولة هدها الععب 
الم تسكسرسك دولة ادها الرقص والطرت 
غيب تتبورعةتي اليس مدا سالمجبٍ 
سيك العم م حسب.. سيك الدين من تسب 


تحر ة كعسب سه كاأة الى من اللعب 


كل ظلموظالو :نبلم اا لسار والحظب 
أعصطم داللهلمتم سمه الا لالقب 
عششتيا م عر دولة فى شقباب مدىالحقب 


دولة اند اقيلت.. زانتهت ذولة اللعت 


يذه 


اعداد 


د.رضا عبدا مجيد المتولى إبراهيم 


الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومى عالم موسوعى: ورائد فى 
مجالات الفكر المتعددة: فى مجال اللغة: الأدب والنقد. البلاغة: 
النقد الاجتماعى, التربية, الدراسات القرآنية وغير قلك. 
,ساقتصر فى هذا القال على أبرزإسهاماته وجهوده فى مجال 
الدراسات القرآنية النى هى مجال تخصصى وأدع باقى انجالات 
اللمتخصصين فيها إذ امتخصص فى فن أدرى يه من غيره. 
وقى البدابة آقرر-بلاشك- أن لأستاذنا الدكتور الييومى ياعا 
عطويلا وقدسا راسخة فى مجال الدراسات القرآنية وأعتى يها 
الدراسات التى تتعلق بالقرآن الكريم وتفسبره وتاريخه وغير ذلك. 
وتكدن أبرجهوده -جزاه الله خير الججزاء- فى هذا اغجال 
على النجوالتالى 


جهوده فى الحديث عن , تاريخ التفسير. عموما 

وذلك فى كعابه «التفسير القرآني؛ حيث تحدث عن امسر 
لكتاب الله تعالى وشروظه وأهم آفات البحث المعاصر فى تفسير 
كتاب الله التفسير النبوى وخصائضه: وتفسير الصحاية 
رضوان الله عليهم: النفسير بامأثور وماهيته وتفسير القرآن 
بالقرآن وألوائه ونماذج لكل لوث: التفسير بالرثى وأقوال العلماء 
فيه مع الموازنة بين تلك الآراء. 

كما تحدث عن تفسير الإنام الظبرى ونين عتايعه بالآقار 
واشعماله على بذورالرأى والتعقيب وأنه بهذا كان بين اتجاهين. 
اه التفسير بالماثور 
راتماه الرأى والتعقيب 
ثم تحدث أسحاذنا البيومى عن ألوان التفنسير القرآتى : وهى: 


السياسى والكلامى: اتفسي النوث 
لقم لأ» و كل مله 


والروايات الإسرائيلية الدخيلةإلى النفنسير وبين 
أسباب تطرق تلك الإسرائيليات إلى التتقسيير 
وحكمها وكر أمثلة لهاء وأشارإلى بعض بن 
يذكرها من للفسرين كالثعلبى واخازن: ومن يحجم 
عنها كالطيرى: ومن يبينها وينقدها ويفندها كاين 
كثير والآلوسى والدكتور محمد حسين الذهيى. 

ثم تحدث عن النفسير المنعسف الذى يحاول 
فيه بعض أهل العلم أن يذهبوا بالعنى الواضح من 
كتاب الله مذهيا متعسفا لاتدل عليه اللغة ولا 
السياق العام وذكر نموذجا لذلك بكتاب «الهداية 
والعرفان فى تتفسير القرآن بالقرآن» للشيخ أبى 
زيد الدمنهورى 

وايضا تحدث عن التفسير امسر للقترآن 
الكريم , زتعريفه ونماذج له من القديم والحديث» 
وتعرض للتفسير الإذاعى الذى يلقى على النائن 
من خلال الإفاعات المسموعة والقنوات المرئيئة 
وبين ما ينبغى أن يكون عليه وذكر أمثلة لأعلام 
التفسير الإقاعى وهم الإمام محمد معسطقى 
الراغى: الشيخ محمد متولى الشعراوى؛ الدكترر 
محمد السعدى فرهود. 


وآخيرا تحدث عن تماذج من التفسير الحديث 
اللقرآن الكريم واجعهاد الفسرين فيه للدلالة على 
أن الله تعالى يقعح باخير على كثير من العقول 
الخلصة. 

جيرددف باز ري النفسير لبان على وج الفصوس 

أبرزذلك الأسعاة الدكتور البيومى فى كتابه 
وخطوات التفسير البيائى للقرآن الكريم: 

حيث اسنطاع -بقضل الله تعالى- أن يؤرخ 
لاتفسير البيالى ميعدئا بالمهد النبوى الشريقف 


وسنجهيا يعلاميذ الإمام محمد عبده فى وضوح 
وموضوعية وقد ألم فى ذلك إماما تانا بالنقسير 
البيانى سواء ها وجد في كدب خاصة بالتقسير 
ككتب أبى عبيدة, والزمخشرى: وابن غطية 
ابن أبى الأصيع: أرما وجد فى كعب بلاغية 
تعرضت للآيات القرآنية تعرضا بيانيا وذلك 
ككتب الجاحظ والشريق الرضى وعبدالقاهر 
الجرجانى وأبى هلال العمسكرى أر فى كنتب 
كلامية تمثل التأويل الييائى لأهل السنة أو التاويل 
البيانى للمعتزلة. 

وأيضا أبرزآئر مدرسة الإمام محمد عبده فى 
الدراسة البيائية للنفسير ؛ حيث قام تلاميذه 
بشرح الآيات القرآنية شرحا أدييا كان مفعاح 
نهضة فى التفسير القرآنى ببرع عام والنفسير 
البياتى بدوع خاص: ومن أعلام هذه الدررسة الإمام 
محمد مصطفى الراقي؛ والشيخ عبدالقافز 
اللغربى : والشيخ إبراهيم الجبالى : والشيخ محمد 
الحخضر حسين. 

وأخيرا تحدث عن الدراسات القرآنية البيالية 
فى الجامعات العلمية على يد لفيف من العلماء 
كالاساتذة أمين الخولى: محمد خلف الله أحصمدء 
محمد عبدالله دراز محمد المبارك: الخنضر 
حسين: الرافعى : سياد قطب. 

جاء ذلك فى كتابه «البيان القرآنى» 

وفى هذا المؤلف الرائع تحدث أستاذنا البيوفى 
عن بلاغة التمرآن العالية الرفيعة بما أفاء الله عليه 
من بيان ناصع وعلم ساطع.. 

كما تحدث أياعن الجزالة والرقة: الإطناب 


والإيجاز؛ الحقيقة وانجاز. الغريب, التصوير 
البلاغى: الإقناع امنطقى : القصة القرآنية: الوحدة 
االوضوعية ؛ وقضية السجع فى الآسلوب القرآني 
وغير ذلك وعالج كل قضية من هذه القضايا 
معالجة شافية وافية. 

ولا أستطيع فى هنا اللقام استققصاء الجديد فى 
هلدا البحث ومن أراد مشالا على ذلك فليقنارن يبن 
مفهرم الإيجاز والإطباب عدد البلاغيين وما عناه 
أستاذنا البيوفى بهها. 

.وفي خائة الكعاب الملاكورتعرض المؤلف 
الضية مهمة ألا وهى قضية التفسير العلمى 
للقرآن الكريم. 

جهوده فى قضايا تعلق بعلوم القرآن 

تحدث أسعافنا البيومى عن كشير من قضايا 
وموضوعات علوم القرآن الكريم وسأشير إلى 
أهمها ومواضعها من مؤلفاته الكريمة كما يلى: 

ترتبل الققرآن الكريم وبياث بعض بدع القراء 
التى لا تليق والقرآن الكريم. 

(انظر فى ميزان الإسلام ؟ / 27 . من متتطلئق 
إسلامى )41/1١‏ 

المداسبة بين الآبات والسور القترآنية (فى 
ميزان الإسلام 3919/1 911) 

- ظاهرة الدكرار فى القرآن الكريم فى ميزان 
الإسلام 4/9 

- المعرب من القرآث الكريم فى ميزاك الإسلام 
يي 

- السياق القرآنى وأهميته فى متيزان الإسلام 
ل فييك 
- زيادة بعض الحروق فى القرآن الكريم رمن 


الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


متطلق إسلامى 41/7 

- ترجمة القرآت الكريم (مجلة الهلال عدد 
تيبي ود 

وذلك فى كتابه (نظرات قرآنية) 

فوالر على لستشرقين فى قضابقوآنبة 

ومن ذلك ما قام به أستاذنا البيومى من الرد 
على المسعشرق الفرئسى جباك بيرك فى بحثه 
«إعادة قراءة السرآن وطبع البحث مع الرد عليه 
فى كتاب أصدرته دار الهلال. 
جهوده فى إبراز مناه المفسرين المعاصرين 

.وذلك فى ثنايا حديشه عن الشخعصيات 
المعاصرة التى تداولها فى ككتابه القيم زالنبهضة 
الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين) ومن أراد 
أن يقف على ذلك فليسرجع إلى ترجه للإمام 
القاسمى. محمد مصطفى الراغي. محمد 
إبراهيم الجبالى. يوسف الدجوى: محموة 
شلتوت: محمد متولى الشعراء 

وفى النهاية أقررعجزى عن الكتابة عن مثل هذا 
العالم الملوسوعى ولكن ما لايدرك كله لايترك كله. 

ولعل هذا المقال يكون نواة لدراسة علمية 
يتناول فيها باعث حصيف جهود الأستاذ الدكعور 
الييومى فى هذا اتجال. وأسال الله أن يرحمه وأت 
يجعل عملدا وإياه خالضا لوجهه الكريم. 

جزى الله الأسعاذ الدكعور محمد رجب 
السيومى خير الجزاء, جزاء ما قلدم للإسلام 
والسلسين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
عحمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


رحم الله أستاذنا الكبير العلامة الأديب الدكتور 
محمد رجب البيومي الذى وافته النية فى صباح 
المسبت الموافق (؟ من ربيع الأول ١478‏ هه من 
فبراير ١101م‏ عن عمر يناهز 88 عامّاء حيث 
ولد فى أكتوير سنة 1588م نقرية الكفر الجنيد- 
محافظة الدقهلية |) وقد عاش العلامة الأديب عمره 
اللديد نجمًا مضينًا فى سماء حياتنا الأدبية والفكرية. 
مع سموق منزلته العلمية فى أروقة الجامعات , فهو 
علم كبير من أعلام الأزهر العشيق: وعالم محقق؛ 
اوأديب كبير تثرا وشعرا وناقد أدب نابه ل قلم 
سيال: وبيان عذب: عرف به مدق ظهر بقوة قى 
.الساحة الأدبية كاتبًا لامعا تعرفه أمهات انجلات 
الآدبية والعلسية فى الشرق المربى كالرسالة؛ 
والنقافة: والهلال: والكتداب؛ والأزهر: وشاعيرا 
رائعًا يرسل قصائده الجميلة محكمة النسج بارعة 


محمد رجب البيومي.. 
العلامةالأديب وداعا2 


(1) لتر تجتن الؤلق ضسمن ككتان تود الإسلام التضارع احمند سحرزم+ للدكتور البيوس دار الآنب السلا : القاهرة : الشيعة 


)دنسم تيع كسيد عن تنيب فسرمية ساف غسانء رزَازة لزي اتيم 1136م 


الخيال, ومؤلفا مسرحيا برسم الصورة ويسلسل 
اخوار, ويحكم العسقسدة ثم يسلمسها إلى الحل 
البديع111 

كما عرف بأسلوبه الأدب البليغ الدى يعد دليلاً 
صادقًا على معرفته وتائره بالأساليب النشرية التى 
سادت فى زسنه وما قبله من مشاهير الأدب والبيان 
ايديا بمدرسة الإمام محمد عبده وأعلامها الكبار, 
وأعلام البهضة الأذبية شعرا ونثرا من أمثال محمود 
سامى البارودى: وأحمد شوقى : وحافظ إبراهيم: 
وعبدالرحمن شكرى. والرافعى: والعقساد. 
والتفلوطى : وغيرهم 

وهذا ما يمتحنا الدليل الذى لامراء فيه على 
نوغ العلامة الأديب وتفرده: فإقبال القسراء على 
اقراءة كل ما يكتبه فى الات الإسلامية الأدبية فى 
عالم الإسلام: ساعد على ذيوع كتاباته ومؤلفائه 


.وانعشارها وتداول طبعاتها. 

.وهذا يؤكد عمق ذكرته رسلامة قكره: وسلاسة 
أدبه. وأن القراء يجدون فى أدبه الدوجيهى مالا. 
يجندونه فى كتابات سواه عن غير دعاية. أو ترويج 
.شيعه: أواتفاق فى مذعب: وإنما هو فيما يراه 
القارئئ الخصيف تأثير الأذب الخالص حين يخلص 
له صاحبه فيبقى ما يقى قارىا بصير. 

رهلا ما اكده احد الكاتبين حين قال1؟1 
و.,كاتب مبوهوب؛ غزبر الإتساج, وهو فى هذا 
النعاج عشيق الفكرة: نعين الأسلوب: دقيق 
المعالجة برها ما جمعل له قاعدة كبيرة من القراء 
خاضة بن صغزة النققين رللنتخضصين الذين 
يجعلون من كتاباته مراجع لبحوثهم ونقاشهم 
العلمى ايده 

يقول العلامة الكبير الشسيخ صادق إبراهيم 
عرجون معسائلا:؛.. هل ينقص من مجاديادنا في 
بحوثدا وجود المادة (الخام) فى كدب الأقدمين؟ 
وهل فى وجود المعدث فى باطن الأرض ما يسلب 
فضيلة الصائغ الماهر؟ وهل للمعدن قيمة من دوت 
الصياغة؟ على أن البحث الحديث لم يقف دو 
الخلق والابتكان فقد خلق فكراء وابعككر 
موضوعات لها طابعهاالخاص »01 

والحق.. هنا مايتطيق تمامًا على عالنا وأديينا 
الكبيرالدكتور محمد رجب البيومىرحمه الله 
فهو من أولدك الكبارالذين جددوا دبياجة الأدب 
وألوانه فى موضوعاته وبحيثه: ولم يقالدوا في 
النظام وطرائق الأداه: وهو فى أدبه يمن بالقديم 


)هو السلا ميم سحتد عياف نقال:الاكؤر وجي 


(4) صايق إبراهيم 


نضا الأ العرس بهذ اليم والحديث. - مج تو الإنسلا. هر هيا 


وجلاله مستمك به أشد الاسعماك, ومع ذلك 
فهر مجده. مجدد فى طرائق الأداء: رتتظيم 
موضوعات الأدب وتقزيها. 

ومؤلفاته التى تزيد على السبعين والتى تنوعت 
بين (الدراسات الأدبية والعالمية: والإبداع الأدبى. 
والفكر الإسلائى. والمسيرة والتاريخ وقنصص 
الأطفال والإسلاميات العائة) 

إذا أنعمنا النظر فى قراءتها وججدناها جمعت بين 
الأصالة والعاصرة: قلا يتكب على القديم لقدمه. 
ولاينصرف للحديث خدائعه فمادة مؤلفاته فى 
تسسيقها وتناولها للسعلومات والأسلوب السلسل 
الرقراق العبر عن الوججدان فى النى تحبب القاركئُ 
اللدرس والبحث والإنتاج. 

ولقد تعلمنا من مؤلفاته أن الكاتب الأذيب كي 
يمسم أدبه باكميز والانفراد لاد أن يكوت أديا 
ملتزمًا برسالات السماء ووحيها المعصرم. 

وفهمنا من كتاباته كلمة الأدب: أنها الصورة 
الراقية النى يُحتفل بها ويدخل لون الخنيال قي 
تصويرها بوثعنى بالخيال الانساع فى التصوير على 
النحو الذى يراءى فى الاستعارات واتجمازات 
والتشبيهات والكدايات من ألوان البلاغة ومما يتدميز 
به أذب الدكتور البيومى : أنه يتحترئ ضحة الواقعة 
التاريخية: فيتكر شين فد يصح إنكاره معتمدا على 
اشئ من الأدل التاريخية أو البيشية أو الطبعية وقد 
أصاب فى كثير ثرا كتب من قصص تاريخية . وأفاد 
الأدب الحنديث' ١:‏ 


علمى يسسسد إلى صلة الخقائق بالحياة: وفى التخرير 
أسلوب مهذب طليق من قيود الافتتان بالإغراب: 
ويجمع إلى جاتب العناية بالقالب الغداية بمو 
اللعتى ء بل العداية باللعانى فيه أغلب رأظهر: قاثرا 
بروح العصرء ولبس هذا الطرازمن البحث الأديى 
جديدا كله على الأدب العربى ققد عرف الكثير منه 
فى صور أبرع وأدق من الصور التى يعرفها الأدب فى 
عصر النهضة الأدبية رجديدنا يستند فى مهيعة إلى 
ذلك القديم القوى قبل الركود والجمود: ولكنه. 
ليس محض التقليد بل هو تقليد الحر المفكر ,فهو 
صفرة الاجتهاد والابتكار. .)"1٠.‏ 

وإذاكاث أدب الدكتور محمد رجب البيومى من 
يصدق فيه وينطبق عليه قول صادق عرجوث فإننا 
فى أمس الحاجة إلى تعد الدراسات وتنوعها فى أدبه 
اخقبل لكى تستطيع تقنديمه للأجيال القادمة. 
فلايد من دراسة ما بكشف عن شخصيته الأدبية 
:ويعرب عن عاله الذتى يفكر فبه, وقلبه رما يؤده.. 
ووجدائه وما يشغله رهدفنا هو تحقبق الفائدة الأدبية. 
التى تبهيض بتاشتسسا وشبابنا وباحثينا تربية وتكوينا 
وإبداعا. 

وأناهنا ل أكتب عن علمه وأدبه التعدد لليادين: 
وعاله الرحيب: فلك يحسشاج إلى دارسين 
معخصصين يكعبون دراسات منوعة ومطولة من 
طلاب الدراسات العليا وقد أسهم بعض الفضلاء من 
تلاميذه ومعاصريه فى إبرازبعض جوائب علمه 
وآديه أذكر منهم أستاذه الكبير الدكتورأحمد شفيع 
السيد. والدكائرة_على على صبح: وإبراهيم 
محمد قاسم؛ وعبدالمزيز الدسوقى: وعبدالله 
محسن التركى: وطه أو كريشة. وبع الكاتبين 
غئل الأستاذ نعيم محمد عبدالغنى والأستاة سيد 


جاد سدق القزاتي 
سيد عبدالرازق ومن الشعراء: الشاعر أحمد 
مصطفى حافظ والشاعرة جليلة رضا. 

كما نال أديه ونتاجه العلمى إعجاب كبار 
الكتتاب فى مقتبل حياته من أمشال الأستاذ الكبير 
أحمد حسن الزيات: ومحمد قريد وجدي: وعباس 
العقاد. 

كما توه بفضله وحسن جهاده فى الرد على 
ما يقال عن الإسلام من افعراءات شيوخ الأزهر 
وعلمائه نذكر منهم الشيخ محمد الفزالى: 
والإمام عيدالحليم مخمرة: والإمام محمد 
عبدالرحمن بيصار: والإمام جاد الحق على جاد 
الحق, والإمام محمد سيد طنطارى؛ والإمام 
أحمد محمد الطيب ومن علماء الأزهر الدكترر 
نحسود محمد عمارة, والدكتور الحسينى 
عبدانجيد هاشم: والشيخ محمد معرلى 
الشعراوى وغيرهم كشير من العلماء والأدباء 
والكتاب ثما يؤكد ما ذهبوا إليه جسيعا من 
سموق منزلته. وعلو كعيه, عالما محقنقا: وكاتبا 
بليغاء وأدييا ناقدا: وشاعرا مجيدا: ومصلحة 
قذاعليما رحمه الله رحمة واسعة: وأجزل له 
الشوبة جزاء ما قدم لدينه وأمحه من علم نافع 
يمكت فى الأرض صلاحا وإصلاحا . 


أستاذ الأسانذة: الدكتور رجب البيومى 


ا كلاه 1 اءكم) 


ولقد كان الأسعاة الدكتور محمد أحمد الييرمى-الذى 
اشتهر باسم محمد رجب البيومى-عانًا موسوعيا فى عصر 
جارت فيه التخصصية على الموسوعية والوسوعيين ركان عالما 
محققًا فى عصر جارفيه الإعلام.بسطحيتهعلى العلم 
والعلماء والتحقيق واغحققين.. كان راهبًا فى محراب الفكر 
الإسلامى والأدب العربى فى ععصر اجتدبت فيه زخازف الدنيا 
الكشيرين بعيدا عن محاريب العلم ومشاق العمل الفكرى 
الرصين., لقد رحل عن عمالمنا وهو يمثل مدرسة فى الفكر 
والأدب-فيها تلاماءة ومريدوت. . وغادرهذه الدنيا وهو عضو 
مرموق فى أعرق هيشات العلم الإسلامى «مجمع البحوث 
الإسلامية؛هيئة كبار العلماء-بالأزهر الشريف. 

© ولد الدكتورالبيومى فى قرية «الكفر الجديد؛ -مركر 
«النزلة»-محافظة الدقهلية _بدئعا النيل فى شمال صر 
147 ه1898م).. عندما كانت مصر تجى أولى ثمرات 
ثورة سنة 1415م بالحصول على دستورسنة 1878م ..وشاء 
الله أن يكوث رحيله وعيون شعيه تكنحل برؤية دسعور جديد. 
يعيد روج اخرية إلى الوطن الذى أخيه هذا العالم الجليل. 

© ولقد تخوج فى الأزهر الشريف, حيث حصل على شهادة 
العالمية من كلية اللغة العربية سنة 15:5م. 


© وقى العام العالى لتخرجه ستة ٠188م‏ 
حصل على دبلوم معهد التربية العالى 
© وتولى عمادة كلية اللغة العريية-بجانعة 


الأزهر ‏ لتخضص اليلاغة والنقد والآداب. 
© راتخب عسرا يهيكة كيار العلماء -مجمع 


١‏ البحوث الإسلامية-بالأزهر الشريف, 


© وعمل أسهاذا زائرا بعدد من الجبامعات 
العربية. 

© وأشرف على أكثر من ثلاثين رسالة جامعية -. 
للماجستير والدكترراه ‏ .. كما شارك فى مناقشة 
أكثر من خمسين رسالة جامعية؛ تمصر والبلاد 
العربية. 

© وآسهم فى العديد من المؤتمرات الفكرية 
والأدبية-بالوطن العربى وخارجه وقدم إلى هذه 
الؤثمرات العديد من الأبحاث: وألقى فيها العديد 
عن انغاضرات. 

© ولقند يدأ تبوغ الدكتور البيومى مبكرا. 
فتكوينه الفكرى والأدبى قد برز وهو لايزال طاليا 
بالأزهر الشريف.. كما بدأ يبدع: ويدشر ثمرات 
إبداعه فى كبريات الثجلات القكرية والنقافية.مثل 
«الشقافةب هالرسالة:_وهر لايزال طالبا.. ولقد 
كان أساتلته-الذين يعلسد عليهم بالأزهر- 
يقرءون له فى هذه اغجلات , ويعجيوث ينبوغه الذى 
يشرف أبناء الأزهرالشريف. 

© وعبر المشوار الفكرى والأدبى للدكصور 
البيومى. شارك فى تحرير العديد من انجللات 
الفكرية والأدبية 
التميزة.. ومن هذه الجلات: 


١-الرسالة‏ ؟-الأديب 7-منار الإسلام 
4- الثقافة 8 التضامن الإسلامى ١‏ رابظة 
العالم الإسلامى ٠‏ الكعاب 8 الأقلام 
اليج ٠١١‏ الههلال ١١‏ الوعى الإسلامى 
؟ المتهل ١8‏ الأزهر ١4‏ صرت الأزهر 
١6‏ المنعدى 5١-هدى‏ الإسلام. 

© رعددما رأس الدكتور البيومى تحرير مجلة 
الأزهرء نقلها إلى طورجديد. . فأشرك فى تحريرها 
آقلام العلساء اججددين: مع الحقفاظ على أبوابها 
العرائية: التى تتعلق بها دوائر الفقه والإفماء عر 
عالم الإسلام. 

وكانت «ملاحق» مجلة الأزهر التى تووع 
كهدايا مجانية مع أعدادها -إبجازا عيقريا لل دكتور 
البسومى , , اختار لها الكشير من عون نصوص 
الفكر الإسلامى الجامع بين الأصالة والعجديد.. 
حتى لقد كانت هذه «الملاحق؛ العامل الأول فى 
رواج اغجلة, ووصولها إلى دوائر جسديدة من 
البباحشين والقراء.. كما كانت اختيارائه هذه 
مصداقا للمقولة الترالية: «اختيارالمرء قطعة من 
عقله»! 

© ولقد قدم عالنا الجليل-الدكتور محمد 
رجب الييومى ‏ للمكتبة العربية والإسلامية غير 
الدراسات والئقالات الثى تشرتها له اغجلات -قدم 
نحوامن سبعين كتابا-منها ثمانية دواوين 
شعرية.. وأكثر من عشر تراجم أدبية وتاريخية. 
أرخ فيها لنخبة متميزة من أعلام الفكر والإصلا. 
الإسلامى قى عنصرنا الحديث وواقعنا المعاصر.. 
كما قدم قي هذا الإنعاج الغنى أكثر من عنضرين 
قصة كتبها للأطفال والفتيان, 

© ومن المؤلفات التى أغتى بها الدكجتور البيومى 


مكيتها العربية. 
١-موسوعة‏ النهضة الإسلامية فى سير أعلامها 
المعناضرين أأجزاء فى 6٠٠٠‏ 


زعماء النهضة والتجديد والإصلاح فى عالنا 
الإسلامي الحديث 
؟الأدب الأندلسى بين النائر والتأئير 
*لدبين الأدب والنقد 
أدبى فى الشعر الجاهلى. 
هد البيان التبوى دراسة تخليلية 
+البيان القرآن-دراسة تخليلية 
/امخطوات التفسير البيالى مج ؟ 
أحمد حسن الزيات بين البلاغة والنقاد. 
أدب السيرة النبوية عند الرواد المعاصرين. 


١٠-إعادة‏ قراءة الشرآن ‏ نقد علمى 
الكتاب الأسعاف وجاك بيرك 18100 
مكل 

١‏ حديث العلم 

؟ اقطرات اللداد 

* اقطرات أدبية 


4 1-مواقف خالدة لعلماء الإسلام. 

© وفى عالم الشعرء قدم شاعرنا الفنان ثمائية 
دواوين ومسرحيات شعرية: هى : 

١-ديوان‏ ضدى الأيام. 

؟-ديوان من تبع القرآن. 

*ديوان خنين الليالى 
6-ديؤات حصا الدمعالذى رثا نيه زؤجنه 
وشريكة حياته. . فقال-ضمن ماقال. 


أجل: هى كانت فى البلايا طبتيتى 


فياجراح بعدها ليس تدمط 


فكانت تعيم الله يبهج منزلى 

وها هرذا عن رجهتى يتحول 

هياما به إذ صارمنزل حستها 

منزلى 

© وفى السرحيات الشعرية قدم شاعرنا 


افما شاقنى من يعدها ال 


4- مسرحية بأى ذتب - لازال مخطوطة». 
© زفى ميدان التراجم الآديية والسير التاريخية 
قدم الدكتور البيومى. 
-١‏ ابن حتيل سيرة تاريخية أدبية 
- مصطفى صادق الرافعى - ترجمة أدنية 
*- صلاح الدين الآيوبى - ترجفة أذبية 
4- هاروت الرشيد - ترجمة أدبية. 
ه- على الجارم ترجمة «موجزة, وافية. 
5- أحمد أفين. 
/- محمد حسين هيكل 
8- محمد قريد وجبدى. 
4- محمد متولى الشعراوى. 
-٠١‏ على ذم وجه الطفيان: 
١١‏ مع الأبطال - تراجم أدبية 
- كيف عرفت هؤلاء؟ - ذكريات أدبية. 
1-من شرفات التاريخ ج1 و" و7 


١4‏ صفحات هادفة من التاريخ. 


كما توجم لاثنين من شيوخ الأ 


الحق عالى جناد التق :1772 
ل كققا 
طتسطارى 17419 


٠م‏ وفى الجمع والتحقيق للنصوص.. قدم 


لل 


الدكتور الييومى أكتر من سنة أعمال منها 
-١‏ مقالات علمية للأستاة محمد فريد وجدى. 


؟- قراسات فى الأدب العربى 


*- فى النقس والحياة. 


-١‏ جائزة شوقى فى الشعر - من انجلس 


الأعلى للقبرن والآداب بنصر سنة 55٠١م‏ 
؟- جائزة مجمع اللغة العربية قى الشعر 
«ديوان» سنة 1451م 
*-جائزة مجمع اللفة الغربية فى الدراساك 


الأدبية ستة 1451م 


- جائزة مجمع اللغة العربية - الأر 


حية الشعرية - سنة 1851م 


8- جائزة مجمع اللغة العربية فى الشراجم 


الأدبية سنة 1455م 


أسحاة من الأسائقة للعاصرين 
الأسعاذ الدكتور محمد رجب البيوتى.. الى 
نكر والعلم؛ إذ العلم 
رحم بين أهله.. ومشاعر التقدير والاحهرام 


جمعت بيلى وبينه ررابط 


للإخلاص فى محراب الفكر . . والذى كان شديد 
قدمعه غلة الأزهر فهر الذى ذغائى 


وأذكر كيف كان - وهو أسعاذ الأسائلة بالغ 
السعادة عددما نشرت بعض الرثائق الفكرية 
هاه م1 - 317ؤام لكتاب بالإسلام 
وأصول الحكم؛ للشيخ على عبدالرازق 15:81 
ه1410 - 1155م بررسال سعد 
زُغلول للأستاذ محمد فريد وجدى ,146 
140/819 1484م فى الشناء على كعايه 
الذى رديه على كعاب «فى الشعر الجاهلي» 
للدكتورظه حسين.. لقند كان سعيدا ينشرى 
اذه الرثائق. . معترفا - فى تتراضع كيار اللماء 
باستفادئه منها فى دراساته 

القند كان عاما جليلا.. وراهيا فى محراب 
الفكر . . وأشهد أنه كان نصير الحرية القكرية 
منافحا فى مجمع البحوث الإسلامية عن حق 
اختلاف .. وتشهد غلى ذلك تفاريرة عن الكنب 
التى فحصها للمجمع:. لقد عاش وتكون فى 
حقية الحرية الفكرية التى ازدهرت بمصر ما بين 


ثورتى سدة 1418 و1427 .. فكان ثمرة طيبة 
خرية الفكر.. كما كان تهبرا معطاء للإبداع 
والتجديد فى كل الليادين التى شرفت «بقطرات 


مداد قلمد».. رحمه الله. وغوضنا فيه خيرا؟ 


هذا الكتاب من أروع ساجادت به قريحة 
الأستاة الدكتورمخنمد رجب البيره 
الله عليه- حيث تمد البلاغة ورصاتة الأسلوب 
وسهسولة التداول حين يتكلم عن الأحكام 
.والأخلاق التى تمتها البيان القرآنى. 

يقع الكتاب فى ثلاشمائة واثنحين وسيعين 
صفحةعن مقناس 141/11 سم صدرعن الدار 
المصرية اللبدانية قى طبعحه الأولى فى شوال 
اه - يداير ٠01‏ امام طيع طبعة ثانية فى 
ازجب 475 1ه - أغسطس 6١٠1م‏ 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين. 

الأول «دراسات نظرية؛ وقاد تهسمن أربعة 
عشر ميحفاء 

.وجاء القنسم الشائى تخت عنوان «دراسات 
تطبيقية؛ وقد تتضمن أربعة وعشرين ميحيفا. 

فاما الدراسات النظرية فقد تداولت الأسلوب 
المنفرد للقرآن الكريم وفصلا عن الجزالة والرقة. 
الم بلاغة الإقناع قبلاغة التصوير, وأشار إلى 
الفرق بين الحقيقة رانجاز وكذلك «بين الإيجاز 
.والإطداب» ثم تناول «الشريب فى كعاب اللله: 
وقضية السجع والوحدة فى السورة الرآنية. 
والقصة فى القرآن؛ ثم عقد فصلا للموازنات, ثم 
عرض لبعض الآراء لمعاصرة فى الإعجبازثم أتهى 
هذا القسم بسحث عن التكلف التطبيقى ثم 
تساءل: «هل نفسر القرآن علميا ؟.. 

يستهل المؤلف حديقه عن الأسلوب القرآتى 
وهو أسلوب منفرد فيقول: حين نزل القرآن 
على محمد يله قاجا العرب باسلوب لاعهد 
لهم به: فظلوا حائرين دعشين يلمسوت سخره 
الغالب وتأثيره الخالب دون أن يستطيعوا 


معارضته. وة 


تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من 
'مله. فيذلوا قضارى جهدهم فى ذلك فمنا 
استطاعوا إليه سبيلاء وهم بِمدُ فرسان القصاحة 
وأئمة البلاغة يعباهوت يخنظيهم الرائعة: 
وأشعارهم البارعة: ويعقدرت التدوات الأدبية 


| رنانة يفصيح القول صحَابةبرائع الشع 


والنشر ولكنهم وققوا أمام الشرآن دهعشين 
جائرين. 

ويسترسل المؤلف فى حدينه عن طابع القرآن 
وأسلوبه العميز الذى لم يجد مقلدا فظل قمة 
عالية منقظعة فى نمطها الأدبى عن السابق 
واللاحق: حتى أن النبى محمد مله الذى أزتى 
جوامع الكلم كان أسلوبه على بلاغته بعيدا عن 
الأسلوب القرآنى الشفرد فيقول المؤلف فى هذا 
الشآن. 

وهذا النبى الكريم -الذى تمدر الوجى الإلهى 
على قلبه ليكون من الرسلين- مع اشتهارة 
بالفصاحة الخالبة؛ والقول البين بحيث أصبح 
سيد البلقاة فى غسره: كان ذا أسلوب بيائى 
يبتعد عن أسلوب الفرآن ابتعادا تتسع مسافته 
أمام الدارسين بحيث لا يختلط ما يصدر عده من 
قول مبدع بم يتسزل عليه من بيان معجز فدل 
ذلك دلالة قاطعة على أن القرآن نط إلهى ليس 
فى طوق البشر منحاكاته: ولو جاز لأحند من 
البلغاء أن يدنو منه لجاز لرسول الله - وهو أفصح 
القائلين قاطبة- أن يأتى فى خديقه النبوى وبيانه 
الخطابى بما يقرب مما يصدع به من الوحى ! وقد 
عقد الداقدوت أبواياتحليلية للبيان النبوى نظقات 
ياختلاف طابعه الأدبى عن طابع القرآن: ركان 
.قلك ذليلا ساطعا على أن النبى الأمين لايلفق أو 
يخعرع قيما يبلغ من وحى ! وكيف وهو يأتى 


الناس بما ليس فى طوق إنسان كائنا من كات !. 

ويدكر المؤزلف ما رواه البسيهقى فى دلائل 
البوة؛ أ أبا جهل بن هشام وأبا سفيانين 
حرب والأخبن بن بشريق كنانوا يعواصون ال 
يستمعوا لهذا القرآن ويحذرون الناس أن يميلوا 
إلى سجر ولكنهم نت تأثير جساذب لا 
يستطيعون مقاومعه- كانوا يتسللون معسترين 
إلى حيث يستمعوث فإذا انصرقوا بعد العلاوة 
تلاقوا فى الطريق فأخذوا يعلارمرن ويتعاهدون 
ألا يعردرا كيلا يقتدى بهم الملأ من قريش. .إل 

بسرق امؤلف هذه القصة على ثمامهاثم 
يقول: «أسوق هذه الحادثة على طولها لا لأكتب 
فصلامن فصول السيرة البوية الشريفة: بل 
لأؤكسد ما أريده من الفراد القبرآن بطايعه 
الأسلربى الذى أفحم البلغاء من قريش وتركهم 
جائرين بتلمسون أسباب الإعجاز الفرآنى فلا 
يعَرَقوَك» ثم يقول : إذا كان عجيبا أن يظل القرآن 
متفردا بطابعه الخاص فى عصر النبوة حين تاد 
الله العرب أن يأثوا بسورة مشله فإن بقاء هلدا 
العفرد مستقلا بأسلوبه المسميز إلى بومنا هذا 
أعجب وأغرب: إذ جد من أساطين البلاغة وأئمة 
البيان على توالى الفروث من ورئوا شت النقافات 
العالمية من يوئائية وفارسية وهددية فى القاديم 
وإنجملييزية وفرنسية وألانية فى الحاديث: مضافة 
إلى ملكتهم العسربية ذات النفاذ والقوة: وبا 
انكبوا عليه من دزاسة أساليب اليلفاء فى 
النصحى دراسة خلقت مهم جهابذة البيان 
وأعلام القول : ثم ما انتطاعوا بعد ذلك كله أن 
يحاكوا القرآن فيما يقولونء أو أن يأنوا عضر 


آيات من مئله. فكان ذلك إعججازا آخر يخقق قول 


اللهسعز وجل- 


(الإسراء ممم 
ويعبر الؤلف عن سعادته وقرحه بكل ما كتب 
فى دراسة الللاغة القرقنية وتواحى الإعجازقيها 
ويدعو إلى مواصلة التحليل الييائى للقرآن لأن 
العراث الققديم بمثل ثقافة عصره التى لا تكاد تغنى 
اشنا أمام ما يتيححه النطور الزمنى من أقيسة جديدة. 
لفن القول ولكسه يحذر أن تكون ثقافة العصر ثقاقة. 
مبتوتة من بيكة أخرى لا قئل الثقاف العربية حيث 
.يقول: ها نعنى بشقافة العصر تلك الثقافة امنطورة 
التى ترنكز فى أصولها القريية واليعيدة على التراث 
العربى بذرقه وإحساسه؛ متطلعة إلى ماجد من 
الظريات الفن الأدبى: الخد منها ما تراه مناسبا 
الدمو هذا الشراث الأصيل: يحيث يمعزج الطارك' 
بالقديم امتزاج التألف لا التنافر ولهذا كان القول فى 
لبان الفرآتى حديث كل عصر ومجال كل زمن 
بحيث لا يجوزلءا أن لمدد المؤلفات القديمة فى 
الإعجاز القرآنى والتحليل البلاغى لنعقبها بقول 
القائل: ووم ترك الأول لاآخر شيناء كما نسمع من 
بعض الكاتبين. 
ثم يعود فيؤكد أن العربية النصحى لغة موهبة 
فنية وسليقة أدبية تساقل فى حلقات العصور 
يما تنتجه القرائح الضافية ذات 
الطبائع السليمة والإرث الفصيح فلابد أن يكون 
المنضدى لدراسة البيان القرآتى من أصحاب هذة 
القريحة البريئة من لوثة العجمة. 
ثم يوقفها الؤلف بين الجزالة والرقة فيشير 
إلى أن الججزالة ليست غرابة اللفظ بحال: ققد 
يكون الأسلوب بيدا عن الغريب وهو جزل 


معماسك جاءت جزالته من اسك كلماته 
وترايطها ترابطا ضادقاء ثم يشتير إلى أن تماسك 
اللعنى وترابط النظم يحدث كلاهما من القوة 
والشمكن ما لا يحدله اللفظ الغريب. ثم يؤكد 
أن اللفظ القريب لا يحدث قوة إطلاقا إلا إذا 
صادف مكانه الصادق من التجربة وإلا فهو حجر 
تقسيل فى طريق القارئ يرهقه ويضنيه ثم 
يسعحسن قول ابن الأثير حين ذهب إلى أن 
الجزالة ما يعدب ويلذ وأن العزوبة واللذاذة هما 
من ضفات الرقة دون تؤاع 

ثم يقول: مادامت الجزالة والرقة كلناهما 
اترجعان إلى الموضوع فإن الاستشهاد عليهما من 
آيات القرآن الكزيم لا يتم إلا بعرض نض كامل 
برسم موقغا تاما تعضح به سمات الجزالة إذا 
انتمى إليها القول: أو صفات الرقة إذا انسم بها 
النض ثم يقهم المؤلف الأآيات من ١‏ 7174 من 
ة الحاقة ليعرض من خلالها أقوى المشاهد 


سورة 
الإنسائية روغة وإدهاثا وأخذا بالألاب 
والأحاسيس ليرضح جزالة اللفظ. 

الم يسرك المزالة إلى الرقة قتيقدم أنمرذجها 
الأدبى من خلال عرضه ليعض آبات سورة غافر 
من الآية 75 إلى الآية 48 

حيث يعرض النص الكريم حنوارا هادتا قى 
جلسة رسمية يقف فيها فرعوت موقف الجريح 
الماتر» بعد أن ظهسرت نيوة موسى مؤيدة 
بالمعجنزات الخارقة واضطرار فرعون إلى أسلوب 
الملاينة حتى بين حاشيعه الخاصة متعللا بأله 
يخاف أن تكون دعوة موسى فسادا قى الأرض 
وإضّلالا للناس وهذا دائما منطق الطغاة. 


أثم يسى المؤلف كيد الحقيقة حين با 


«قد يكون الحديث عن هدوء الخاطر وحدة 
الانفتعال مايقال عن البكر إذا ضدروا عن 
عراطقهم الذاتية: أما كلام الله -عز وجل 
قاعلى وأقدس من أن نرجع به إلى قياس 
بشرى دون شك. غير أنا نول : إن المواقف 
التى يتعرض القرآن لتصويرها منها المواقق 
الصاخنة التى تتطلب المراءمة قى التعبير عنها 
فتتحو منحى الجزالة ومنها المراقف الشرقة. 
| الهادئة التى تنطلي المواممة فى التعبير عنها 
قتنحو منحى الرقة. 

ثم ينتقل المؤلف إلى «بلاغة الإتناع؛ فراه 
يقول : دكات القرآت بليغا أعظم البلاغة جين دعا 
| إلى إنقساح النظر. واتساع التفكير. وحين نعى 
على مخالفيه إهمالهم حربة التفكير , وانقيادهم 
| الأعمى للتفليد المتوارث والآيات التواترة في 
.ذلك أذيع وأشهر من أن تستدل بها الآن» 

ثم يقول فى مؤضع آختر: ولن تمد أهدى إلى 
|| حقائق النفس وآنفذ إلى شعاب القلب وأدعى 


| إلى اطمكناث العقل من قول الله عز وجل. 


إة إن الآية الأولى قد دعت إلى حقيقة علمية 
يؤكدها اليوم علماء النقس والاجعماع خين 
يحترون من خطر الاستهراء الجماعى: إذ يخضع 


الناس لرأىعامى مشحرك على ما به من ضلال 
دون أن يقىء كل منهم إلى تفكيره الشخصي: 
ونظره الذاتى فيا يقول ويعملء لذلك دعت الآية. 
إلى أن ينغرد كل شالك بنفسه أوبصاحبه: ثم يتأمل 
تأملاذاتيا ليعلم -بعد تفكير- أن محسدا ليس 
بمجدون وأن ما يقال عنه بصدد ذلك قد صدر عن 
جماعة حاقدة تسعهرى الأتباع دون نظر ذاتى 
منفرد يزث الأمر وزناً عادلاً مجايدا لا يتحيف. 

الم يشير إلى أن القضايا الفكرية النى ناققشها 
القرآن الكريم مما لا يتسع ليسطه فصل من كناب 
فاختار ثلاث منها تحدل أهمية خاصة فى كباب 
الله العزيز وهى : الوححدانية: والبعث الأخروى 
والرسالة البوية: ولأن هذه القضايا الفكرية 
تشغل أضحاب الرسالات السمارية ققد خضها 
الؤلف بالعرض ليوضح من خلالها طريق الإقتاع 
البلاغى: وكيق ناقشها القرآن بأسلربة القنع 
ومتطقه الكاشف 

وليس هناك أبدع من قول المؤلف. 

وندأ بأنموذج لقضية الوجدانية فنذكر نصاً 
كاملا يعرض الدعرى ويقيم الدليل فى بيان 
مبسوط كاشف: وإذا كالت كتب العقيدة 


000 


(الرعد كل 

إذا كانت كتب العقيدة تكتقى بهذا الأقنطاع 
البزئى فإتدا فى متجال التخليل البلاغى لأسلوب 
القبرآن تعمد إلى نص قرآنى كامل لنرى تسلسل 
الحجة القرآنية بدءاً وخاقة, فنعرف كيف يطرد 
البيان القرآنى إطرادا بملك قوة الإقناع : ومتانة 
الدفع . وبراعة الحجة فى نسق شفاف يجاب 
الشعور كلما يجب الإدراك, ويوقظ النقكير 
دما يبه الوجادا: وتلك رسالة البيان الحى ذى 
الهدف المرموق والثل المنشود 

ويقسدم الؤلاف الآبات من 1844 إلى 154 من 
اسورة الأععراف للحنديث عن الوحدانية زتمهيد 
القرآن للحديث العقلى المنطقى الذى ينزه الخالق 
عن الشريك. 

بوينساب حديث المؤلف على هده الونيسرة 
اليوضح بلاغة القرآن من خلال حديئه عن دليل 
البعث الذى اخغار شاهده الأدبى من الأآيات ١‏ 
"من سورةق. وكذلك من خلال خنديشه عن 
اقضية الرسالة انبوية من خلال عدة شواهد 
اقرآنية فى الآية ؟" من سورة الأنفال: والآية » 
من سورة الأحقناف والآية 15 من سورة يونس 
والآيات 28 4 من سور ة توح وبصد عصرضه 
الكاشف يفول المؤلف تعليقا على قول نبى الله 
الوج:«هو فى ليابه قول محمد عله حين شكا 
تير المعزفين من للش ركين ومؤامراتهم المحريصة 
بالرسالة كل متربص: وهيامهم المشغزف باللات 


والعزى ومناة وقيل كماهام ساقوهم يووا 
وسواع ويوث ويعوق ونسر. وقد كانت 
العاقبة فادخة لدى المغمرقين من قوم نوح؛ وخى 
نفسها عاقبة كل متكير عنيدء 
ثم يقول: «هذا مثل من تأبييد قضية الرسالة 
بين أمثال مختلفة سجلها الذكر الحكيم فى إقناع 
مببين: لعسن طريق الحجاج الملزم بالمنطق المؤيد 
بالشاريخ: المشرق بالوضوح لتدعو عشاق البيان 
الرقيع إلى الاهتداء بالمنهج القرآنى فيما بزاولونه. 
من حجاج. وإذا كنا نرى الآن اختلاف الياحثين 
فى تحسديد طرق النظر حيث يوخي كل فرد ما 
يناسب منحاه الشفكيرى من مناهج الفلاسفة 
وأساطين الحكمة فإننا نقول لهم: لن تبلغرا 
الهدف الجدير بالتجاح إلا إذا أقصحعم عمسا 
تقولوث إفصاح اليليغ الحصيف فجمعهم إلى قوة 
الإفناع سلاسة الوضوح ورصانة التغيير: وتلك 
سبل القراذه. 
الإيجازوالاطن 
القد ذهب البعض إلى أن الإيجاز يكون بعدد 
الكلمات والخروف. وضربوا العديد من الأمغلة 
امن أشهرها عبارة 
< فِالتِصَاورِحة » 


(البقرة: وباو 


الواردة فى القرآن الكريم ومقارتتها بما قالت 


ولكن قضيلة الدكد 
عليه -يرى أن الحكم بمقدار الغيارة اللفظى فيه 
من التعسف مافيه فيرى بنظره الشاقب «أن. 


كل ايز رعتاالة 


الإيتجازليس مجر قنضر فى النعىء إغاهو 


تشيع فيه مهما بلغ من الطول: فقد تأتى 
ع ا 
إلى الإيججاز قرب كما قد تكون العيارة ثلاثة 
أسطر وهى إلى الإطئاب أقرب؛ لأن مقتضي 
امال هو الذى يميل بالقول إلى سوائه يسطا 
واختصاراً ونا وإفاضة,. 

ويخلص المؤلف إلى أن أساليب القرآن تنوع 
إيجاراً وإطنابا ومسازاة لالمزية توع على نوع 
بالنظر إليه فى حد ذاته» بل لأن كل نوع من هذه 
الأنواع صادف موقعه المطلوب ومقعضاه اللازم؛ ٠‏ 
فجاء التعبير عده بما يشفى كل صدر وييترد كل 


يناقش المؤلق فى هذا الفصل معنى الغريب 
وأئه وجد طريقه إلى كل اللغات وكل العصور 
ويضرب أمغلة على ذلك نذكر متها هذا 
الشاهد. أن عبدالله ين عباس وهو ترجسمان 
.قال: كنت لا أدرى ما فاطر السماوات 
والأرض حتى أثانى أعرابيانمختصمان فى 
بعرء فقال أحدهما: أنا قطرتها: بريد: أنا 
ابعداتها, 

ويخالص المؤلف فى نهاية هذا البحث إلى أن 
الغريب موجود فى القرآن بمعناه اللنوى: لا 
جمعناه البلاغى: إذ لا يعرف القرآن كلمة غريية 
تمت إلى المعنى البلاغى المعيب بسبب؛ وكيف 
وكل ألفاظه معجز خالب؟ وإذا كات من أسباب 
الغرابة البلاغية ثقل نطق كما مشلوا لذلك: 
قول القائل : «تكاكام على فافرنقعوا» ما اقتربت 
فيه مخارج الحروف إلى حد يدعو إلى الشقل؛ 
قليس قى القسرآن إلا ساهو سهل اتخسرج من 


القرآ: 


الألفاظ : حعى لعترقرق فيه العذوبة ترقرقاً يعرفه 
خبراء البيان». 

يعسرض المؤلف فى هذا الفنصل الأخيسر من 
القسم الأول »آراء المؤيدين والممارضين ويشبت 
قيدين مفيدين لأنصار التفسير العلمى للقرآن 
وضعهما الأستاذ الغمراوى ليحول دون الشطط 
فى التأويل والجموج فى ٠‏ 3 
ثالكاً وضعه فضيلة الأسعاذ الأكبر محمد 
مصطفى المراغى.. وبعد أن عرض أدلة أصجاب. 
كل رأى يخلص إلى أن الذين يدادوث بإبعاد 
القرآن عن التفسير العلمي مصيبون كل الإصابة 
إذا كان التفسير قنائسا على الظن الوهمى أو 
التعسف الشأويلى: أما إذا كان مسصداً إلى 
الصريح من القول معتمداً على اليفين الثابت من 
العلم فلا مائع إطلاقاً أن نستضيء يشعاع العلم 
فى إيعساج حتقائق الذكر الحكيم؛ وإذا ككاث 
القرآن كتاب هداية وإرشاد: فإنآياته العلمية لا 
تمول دون هذه الهداية البعغاة؛ بل تؤكدها 
وتدعو إليها الجاحدين, أما من يقول : إنه نزل فى 
أمة أمية لا ثعرف النظر العلنى فحن ترد عليه 
بأنه لم ينزل لأمة واحدة أو قرن واحد: بل لجميع 
الأثم فى شعى القروث المتعاقبة: ليأخذ كل جيل 
من هليه ما يناسب استعداده الذهنى والنشسىي» 
ولن يضير الشهر المشرقرق أن يرتوى منه غلام 
ناشئ أو شاب مكتمل: ولن تجدد حججة من يدأعوث 
تناقض العلم واضطرابه: لأننا فى هذا التفسير 
المرتقب لن ناخذ بقير اليقين الشايت ثما صحخعه 
الأجيال امتعاقية . 


- 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
تسمه خم ةد 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


وصحبه ومن تيعه بإخسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر 


أمسوالالزحاة 


© نحن جمعية خيرية تجمع حجنة زكاة الجمعية 
أبوال الزكاة والصدفات والتبرعات . وتصرقها 
على المستحقنين؛ ويتقدم إلى الجمعية حالات 
تطلب المساعدة مكل 


هل يجوز توجيه مبلغ زكاة للمساهمة فى 
إخمراء عسمليسة زراعة كلى إذا غلب الظن أن هذا 
المبلغ يسعخدم كله أوربعضه فى شراء كلية من 
شخص آخر تحت اسم متسرع: أو إذا غلب على 
الظن أن الدى يقوم بتقديم الكلية متبرع فعلاً ولا 
بيع كليتة؟ 

غل يجوز تقنديم الساعندات الواردة إلى 
الجمعية للحالات الفقيرة وثيسير الزواج سواء 
غن طريق مساعدة مالية أو شراء أجهزة وخلاقه 
نل هناك فسرق بين تقسديم هذه الساعدة من 
أموال الزكاة أو العصدقات ؟ 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده سيدئا محمد رسول الله وعلى اله 


المتضمن لهذا السؤال: 


كان الستفيدرث بذذلك فى حاجة لشي من 
اج بعيته وأمكن للجمعية تقديب لهم 


والله سيحانه وتعالى أعلم 


الصلاة لمنفردة 


القاضى حسنا فى حق اسجور: فعلى هذا فمن 


فهل يجوز آن يكون هادا من الآموال اقنصصة اليس معهامن الأمعمةوالخلى ماهومن 


اللزكاة؟ 


# هل تسح الصلاة متقرداً خلق العيل إن 
لم يوججد مكان آخر بالصف الأمامى! ره يجرز 
أ يسحب المنفسرد رج لاً من الصف الأسانى 
الييصلى معه؟ 


الف - أى المنفرد - بسيع وعشرين 
درجة؛ معفق عليه من حديث ابن عر رضي لله 


عنهما أما إذا أريد بها ما ذكر بالسؤال لإنهائليد 


تأملات فى السيرة النبوية 


الفضيدة الشيخ / الطاه رالحامدى 


القعلة ضوء فى نهاية امسر القسيق 
الطويل المظلم ورغم طول النفق وشدة 
للمته إلا أن نقطة الضوء يدأت تنضح 
وتكشتر وتنعثسر ومن الفريب ال ملفت 
للنظر أن نقطة الضرء الطلقث من بين 
ثنايا النفق المظلم فبعد الخصار المضدى فى 
شعب أبى طالب ثلاث سنين ويعد رحلة 
الطائف الموجعة المؤلمة وما تلاها من عرض 
التبى يه نفسه الكريمة علئ القبائل 
العربية فلم تستجب له طرال ثلاثة 
مواسم متتالية ولم يجن منها لَك إلا 
ردوداً مزعجة بليدة مؤلة فى مجملها أو 
تكاد وأقلها وعودا لم يجن متها 22 
خيراً يرجى؛ ثم يهسيئ الله الأسياب 
وعلى بعد ما يقرب من خنمماثة كيلو 
معر تقوم حرب قريباً من المدينة بين 
سكان المديية بين الأوض والحورج تمي 
فى الساريخ بحرب بعاث: وهسا أكبر 
3 فى المدينة آن ذاك وهدة الخحرب 
لم تكن فى الواقع إلا تمهيدا وتهيكة 
الدخول الإسلام إلى المدينة المنورة. قد 


جعلها الله سيجائه وتعالى سبياً فى 
دخول الإسلام إلى المديتة مطلؤياً مرحباً 
به عزيزا كريماً ولقد أدركت أم المؤمبين 
السيدة عائشة هذا المعتى الرقيق النبيل 
افقالت فى حديث يرويه البخارى: ٠‏ 
بوم بُعاث يوماً قدّمه الله لرسوله 2 
ققدم رسول الله ميته وقد ١‏ 
وقعلت سرواتهم وجرحرا ققدمه الله 
الرسوله يله فى دخرلهم فى الإسلام!'. 
وهى رؤية عبقرية للعصديقة بدت 
الصديق رضى الله عنها وعن أييها 
انطلق من ضوئها الشاقب قول رشيد 
وحكمة بالغة لأهل الله أصجاب القلوب 
الوضيئة فققالوا: ,إذا أراذ الله شيئاً هيآ 
اله الأسباب» يعنى أن ذله تغالى أسبايا 
يخفيها فى أمور يجريها لنتائج يظهرهاء 
فييدو الآمر أمام الناظر كأنه شىع 
معساع مبرر معقول وكسا فى قصة 
سيدنا موسى والختضر قضى الله أن 
يحفظ سفيبة المساكين العغاملين فى 


البحز من الملك الغحصب وركيا السقينة 
ويعيبها الخضر قيتعرف عنها الملك 
قنع مب ومكذا تسلم النفينة فق 
الاغتعاب فييدو للناظر المتعجل كان 
الخرق أو العيب هو الذى تخا السفنيتة من 
الاغتصاب, وذلك هو الظاهر الذى لا 
ايلام عليه أى مشرع ورغم هذا فإن أرقى 
منه من بقى مع مسيب الأسباب وهرى أن 
الذى نما السقيتة هو الله سبحائه وتعالى 
فسبب الأسباب فهو سبحاله قادر على 
أن ينجى السقينة دوك خرق أو عيب قمن 
اللمكن مدلاً أت يصرف عنها بغر الملك 
اللغعصب قلا يراها حتى وإت كان ناظراً 
إليها فكما أته غيّبٍ أيصار ركناب 
السفينة اذ يروا كر وهر يميت 
السفيتة وأتاح هذه الرؤيا لموسى عليه 
السلام فهو الذى اعصرضن وأنكر على 
الخنضرء ولو أن ركاب السفينة رأوا قغل 
الخضر لأنكروا عليه ما فعله خوقاً على 
أنفهم وذلك لم يحدث لأنهم لم 
يبصروه: وهذا الأمر واقع فى حياة النبى 
يله كما أخبرت بذلك كتب السيرة 

تروى السير أن النبى طَله وهو خارج 
من بيعه يوم الهجرة وكات شباب قريش 
واقفين على بايه فحشى عليهم العراب 
وهو يقرأ قوله تغالى 


فتاموا ومضى ساماً إلى بيت الصديق 
ثم خرج من خلف الدار دار أبي بكر 
يقول التبي 2 : لقد خرجت من الخوخة 
يعنى خوخة بيت أبى يككر ‏ مشككرأ 
فكان أول من لقينى أبو جهل فأعمى الله 
عسز وجل بعسره عتى وعين أببى بكر جنتى 
مضينا ")فانت ترى أن العيرن لا تغنى 
عن الرؤية شيِمًا لآن السبب لا يغنى عن 
المسبب شينًاء فلما قتغى الله سبحانه 
وتعالى لنبيه مله أن يدخل المدية هيآ له 
الأسباب حتى يدخل كريما عزيزاً 

لكن كيف كان ذلك غلى أرض الواقع؟ 
كانت الأحداث تخرى لتظهر ما أراده الله 
سبحانه وتعالى على نحو عجيب كان 
يجرى فى نظام معسلسل يكاد يشى 
بنهايعه الحعمية تلفها غلالة رقيقة من 
الغموض آلذى يغرى بالتلهف على الأمل 
المرجوء فكانت حرب بعاث التى أفنث 
صناديد الأزس والخسزرج وأفتت الأمسوال 
وأنهكت قرة من بقى منهم وبينهم اليهوده 
لايآنون شرهم ولا مكرهم فيائرا 
يتطلعون إلى المامى المشقذ اخائص زهناك 
فى مكة مر النبى مله وهو يعرض نفسه 
قبائل وفى الموسم الموعود لقى النبىٍ 


.فقال لهم : من أنتخ؟ قالوا: نفر من امخزرج 
قال: أمن موالى يهود؟ قالوا: نعم. قال: 
أقلا تجلون أكلمكم؟ قالوا: بلى من 


أنت؟ فابعسم لهم وأخيرهم خيره ودعاهم 
إلى الله عنز وجل وعترض عليهم الإسلام 
وتلى عليهم القرآن وكان ما هيا الله 
لدخولهم فى الإسلام أن البهود كاتا 
معهم فى يلادهم وكاتوا أهل كعاب وعلم 
وكان أهل المديتة أهل شرك وأصحاب 
أوثات وإذا كان بينهم شئ البهرد واهل 
المدينة ‏ قالوا لهم إن نيينا عيعرث الآن قد 
أظل زمائه نتبعه فنقعلكم قعل عاد وإرم 
فلما كلمهم رسول الله لله أيقنوا به 
وأطمانت قلربهم إلى ما سمعوا وعرقوا ما 
كائرا يسمعونه من أهل الكتاب من صفته 
افقال بعضهم لبعض يا قوم تعلموث والله 
إنه للسبى الذى توغدكم يه يهود قلا 
تسيقنكم إليه!! فأجايره إلى ما دعاهم 
إليه وصدقره ثم قالوا: قد علمت الذى 
ابيا من اخعلاف وفك وساء ولحن 
حراس على ما آثرك الله به مجتهدون لك 
بالنصيحة وإنا لنشير عليك برأينا 


ويجمع لهم أمرهم فإنا اليوم معباغضوت 
متياعدون ولكنا تواعدك الموسم من العام 
الممقيل قيرضى بذلك ربول الله يله 
وانصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا 
وصدقوا وكانوا سحة نف من الخزرج 
واثنان من الأوس وقيل غير ذلك لقد آمن 
هؤلاء النفر ولقد كات هذا اللقاء يداية 
الغيث وأول خطوة فى الطريق إلى المدينة 
ولم تكن فيه بيعة ‏ بالطريقة المعروفة - 
ولذالك فإن كتثيراً من المؤرخين لا يذاكيره 
على أنه البيعة الأولى ولكن البعض منهم 
يذكره على أنه البيعة الأزلى ولن تخوض 
قى هذا الشآن قلا تعنيدا العسمية ولا شان 
لدا بالخلاق لككن الذى يعنينا أولاً وأخيراً 
أت تذكر الواقعة كما وردت وأن نؤكد 
على أت بركعها مهدت أيواب الفتع 


وأنها هيات لبناء 
فانكك على رسلك باسم الل تى ورجتع . والتصس والز للإسلام وانها 3 
إلى قزمدا فددكر لهم شأنك وتدعوهم إلى الدولة الإسلامية كما يقول احدثوت وكما 
الله ورسوله فلعل الله بصلح ذات بينهم يحلوا لكثير من المنظرين 

00 


التأمل في طعام الإنيان 


للأستاذ الدكتور/ السيد محمد الديب 
وكيل كليةاللفة العربية - جامعة الأزهر بالزقازيق 


صم لتمسيامط © م016 الت رمع 


إن الهسدف من دعوة الإنسان ‏ فى كل ما حوله بالأرض 
والسماء. هو ترسيخ عقيدة الايمان الكامل بالله تعالى: وأنه, .خالق كل 
شئ. وأن الدعوة إلى النظر فى ملكوت الله دعوة شاملة ومتنوعة وفاحصة 
بهدف زيادة الايمان والاعتبار, وورد ذلك فى العديد من آيات القرآن الكريم: 
بحيث يكون النظر مرتبطا بالسير والحركة على الأرض؛سعيا إلى مزيد من 
التأمل فى ماهيئة خلق الإنسان. وبيان مكونات طعامه وشرابه؛ والانتقال إلى 
سائرالكائنات الحية: التى يحتاج إليها؛ ومن تسخير الله لها/ حت 

عباد الله من ألبانها ولحومها وأصوافها وأوبارهاء والتنقل عليها والتنزه بها إلى 
غير ذلك من الطوائد التى يستثمرها الإنسان من سائر الكائنات الحية. 
ويترتب على النظر بأن يعتبرالمسلم بما لحق بالأمم السابقّة الظالمة من 
انتائج؛ تعطى عبرا ودروسأ للأمم المتعاقبة؛ سعيأ لتثبيتها على إيمانها وعدم 
تسرب الشك إليها فيما يخص آثاررحمة الله تعالى: وتأمل سائر مشتملات 
الكون الواسع.. 


وانعامل فى آيات الله والعى جساءت 
بأسلوب الأضر وما يستعبمه من تقكيير 
وتدير وإيمان وتامل: وحض للإنسان؛ 
الييصل بإيماته إلى إدراك نعم الله تعالى 
4 


الدعوة إلى النظر والتأمل فى ملكوت الله 
القد تعددت الآيات القرآنية فيما يخص 


دعوة الإنسان إلى السير فى أرجاء الأرض: 


وأهمية ترسيخ عقيدته, ولم يكن التوجيه 
قاصراً على ضرورة النظر والتافل للطعامء 
وإنما تعدد وتموع: ليرتقى الإنسان به إلى 
مزيد من الووع والعقوى: وقد ججاء ذلك 
فى قول الله يو 


سورة الطارق ره 
وقال تعالى فيما يخص النظر للعامل 
فى بعض ما أئعم الله يه على الإنساا 


« تطروت إِلَالْإبل ين قت * 

سورة الفاقية زلاة) 

كنبا ارقيط الغامل بالنظر إلى 
مخلوقات الله: فقال سيحائه وتعالى 


تقل ترك ف اتوم © الال سقدئ.» 
سزرة العافات رحف 4م 
وذلك فى شان سيدنا إبراهيم خليل 
الرجمن؛ الذى كان العامل فى حياته 
باعنا لرفض كثير من نعتقدات قومه: 
فيما يخص عيادة غير الله. وارتبطت 
الد. 8 إلى النظر فى كشير من الآبات 
القرآئية بالسير فى الأرض؛ لفحص آثار 
الثم السابقة: ومن بين ما وود قى هذا 
الشآن قول الله سبحاته وتعالى 


سورة يوسف زة١)‏ 


كما اشعمل الأمر بالنظر للتامل فى 


آفاروحمة الله نبحانه وتعالى على 
الأرض» ذلك أن العآمل الإتناتى لكل 
مشعملات الكرن يفتح أمام الإنسان آفاقاً 
رحية لتثبيث الإيمات واليقين, 

دعوة الإنسان إلى التأمل فى طعامه 


القد تحدث القرآت الكريم والسمة 


النيوية عن طمام الإتسان وسائر 
الكائنات العى يحتاج إليها, ويتفيد 
بها؛ وتخلى ذلك بصورة مباشرة فى تسع 
آبات موجزة بسووة زعبي) قال الحق 
تبارك وتعالى فيها 


جللإتئ لطي 
5 1 
عا نمازت #رتت رانلاع زسد إن لاتق 
اتمالؤ رتب » 


سورة عبس 16-94 


وذلك فى أعقاب ما تمددلت به السورة 
عن خلق الإنسان وتحديد صفاته وجدسه 
وأجله ورؤقه؛ إلى غير ذلك 


مياشرة وخطابا موجهاً؛ لناكيد وحدانية 
الله تعالى. من خلال ما أثيعه فى الأرض 
بمختلف الأشكال رالألران والطعوم 
والأهداف 


وقد عرض الدكتور زغلول التجار لهذه 


الآيات خمن يخحوثه عن الإشارات 


اختوى الإتماني والتوجيهى لهذه الآيات 
تنبيه الإنسات القافل. والجاخد لتعم 
الله تعالى عليه: كى ينظر إلى طعامه: 
ويتقكر فى الذى أعده له بالعديد من 
العمليات الدقيقة والمرتبة: والسخرة 
لإنزال المطر. ولجسعل الأرض قادرة على 
الإتبات: وخالق نتختلف النباتات فيها 
لىء كالحبوب والأعتاب 
والبقول والخسضراوات والزيعوت 
والنخيل؛ ومخعلف أنراع الفواكنه 
والشصار: ومن غيسر ذوات اناصيل 
كالكلاً والعشب مما يحتاجه كل من 
الإنسان والأنعام للطعام والشراب, 

والطعام ضرورة من ضرورات نمو كل 
منهما؛ كما أنه لازم لتعويض ما يموت 
من خخلاياه. ولازم ليقائه على قيد الخباة 
إلى أت يعوقاه آلله"17 

وليس الأمر إلى الإنسان فيما يخص 
النظر إلى ظعامه قاضراً على المشاهدة 
العى تفرَق توعا من آخخر من مكرئات 
طعامه: وطعام الأتعام التى يعتمد عليها 
فى كشير من أكله وشربه وسائر مناقعه 
وإتما السعهدف من ذلك هو النظر 
المرتهن بالعامل. وإعمال الفكر 
والوصول إلى مزيد من الإيمان والتقوى 

وتحدث الإمام القرطبى -رحمه الله: 
غن هذا الأمر الخاص يقول الله تعالى 


من ذوات انحا 


< تتتكرالإسن 1طتلي 4 
فقال: "لما ذكر جل ثناؤه ايعداء خلق 
الإنبات: ذكر ما يبر من رزقنهء أى 
فلينظر كيف خلق الله طعامهه وهذا 
النظر نظر القلب بالفكر: أى اليسصدير 
كيف خلق الله طعامه: الذى هو قرام 
حماته؛ ركيف هيا له اسباب المعاش, 
ليستعد يها للمغاد"97) 


أى الغيث: وجاءت يداية الحديث عن 
الطعام يذكر الماء: فهو سابق ومتقدم فى 
الوجود على خلق الحسياة: ولا يستغنى 
عنه العبات والحيران والإنساتء 
ويسصاعد بخار الماء من الأرض إلى ما 
يسمى الحد الأعلى لنطاق الرجمع؛ ويصير 
سجايا؛ ويعود إلى الأرض مطراء ثم 
يتجمع على سظح الأرض. وتسلَط عليه 
أشعة الشمس» فيرتفع على هيئة بخارء 
وقوله 


الآن الحب لا ينبت إلا فى تبربة الأرض: 
والحب هر الزروع مغل القمح والشعيرء 


الياكله الإننان غصا طرياً: مثل الفول: 


معروقات: ويشملان اجتاساً واتواعاً 


كثيرة:وقوله: 8 وََدَإَيَعْلئَا #أى 


خدائق كفيرة ملنفة الأغصان , وقوله 


<( رَكَكية ونا والفاكيهة معررفة» أما 
الاب قهو الكل رالمرعى الذى تاكله 
البهائم من العشب وغيرة 

ولقد ججاءت الآية الأخيرة من الآياث 
العسع المذكورة: لبيان قيمة هذه الأطعمة 
للإنسان والميوان. فقال تعالى 


( تتتالورلايم + 
أى تشمتعون بها وتنتفعون 
وبدات هذه الآياث بالأمر إلى الإنساك؛ 

خفي يدظر إلى طننامه: ويعامل :فى قندزة 
الخالق: وتعبع مراحل الدموء بالأمر إلى أن 
يصل إلى الغذاء الذى يحتاجه الإنسات 
وسائر الكالئات الحية. 

وجاء العاسيس لدّلك بالإخبار عن 
نزول المطر وشق الأرض؛ تمهيدا للإنيات 
الذى تحندئت عنه خنمس آيات: تعتصل 


اتصالا مباخرا يطعام الإ: 
وهى قول الله عر وجل 


ان والحيوان» 


الأرض وإنبات الزروع والشمار فى 
تسلسل وترتيب معسجز. إلى أ' 
الآية الآخيرة محددة الهدف من النظر: 
سعيا إلى العامل فى مخلوقات الله ؛ 
وإلى أهمية ذكر هذه الآيات: .وما تشهله 
من نباتات وزروع وثمار فقال الله 


تعالى 
4 واي ك0 
وقد كعب ابن كفير عن قول الله 
تغالى 


افقال: وفيه امعنات وفيه اسعدلال 
بإحياء النبات من الأرض الهامدة على 
إحياء الأجسام بعد ما كاتت عظامًا بالية 
وثرابا معمزقا'7") 

ولم يقعصر عرض القرآن الكريم لطعا. 
الإنسان وشرابه على هذه الآبيات: | 
أعيد الذكر والبسيان فى آيات أخرى 
مععددة: تصاول كل واحدة متها بعض 
الزوايا قيسما يعصل بالعظر والعامز 


وضولا إلى 5 


بيت الإيمان وتر. 


العقيدة: كما جاء قى قول الله تغالى 


تقب رواب تعريء إن أكترد: 
عمييك (الأثمام : وق 

وقد بدأت هذه الآيات بالإخيار عن 
قدرة الله تعالى فى إنزال المطرء وما 
يسرتب عليه من إخراج النباث: والذى 
يتشخض عن إخراجات متعاقية إلى لخب 
المتراكب: الذى يركب بعضه يعضاء كما 
فى ستايل القنمح والأرز وغيرها 

.وثوالى_الآية تقديم الحيرب والقمار 
والفواكه؛ حتى تصل إلى ما قبل نهايتها 
فتذكر الشمار: الذى يمثل الغذاء الرئيسى 
للإمات. وذلك عند مسرخلة النضج 
والانعهاء: إلى أن تكون خاتمة الآية؛ التى 
جاءت بأسلوب مؤكد للإفادة عما فيها 
من آيات ودروس واعشبارات للمؤمنين 
الصادقين فى إمائهم: وفى تديرهم 
لمككونات الطعام والشراب. 


التديروالاعتباربالطعام والشراب 

القد دعا الإسلام إلى الاسعقراء بالطعام 
والشراب ؛ لعحقيق مزيد من الشكر والشامل 
الضتائع اللله قى الأرض والسسماء؛ وجناء كبر 
الطعام قى القرآن والسنة بأشكاله وهيكاته 
الختلفة. منها أطعمة الكفارات والهدى فى الحج» 
واظعمة امناسبات الدينية, كعيد الأضحى 
وأظعمة العنقائق رالولائم وغيرهاء واعشبر 
احرمان من الطعام اختباراً للبشر بالجوع: الذى 
يعد مع الخواف من أقسى أنراع الابدلاءات ؛ التى 
تستدعى اليقظة الإيمانية لعباد الله المتفين. 

وفى ضوء ما تدم يلزم على المؤمن أن يتددبر 
اما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه: فيها يتصل 
.بالطعام والشراب؛ وكيفية وصولهما إلى أمعاله 
والاسعفادة بهساء كالإمداد بالطاقة والحشركة 
والسعى إلى إطعام اختاجين: وإيصال المستحقات 
إلى الآخسرين الذين يعسجزون عن الكسب؛ ولا. 
تسعقيم لهم الحسياة إلابما يؤول إليهم من 
الآخرين: ولذا يجب مراعاةآداب إخراج الزكاة 
والضدقات: وينبقى أن يكو النظر إلى الطعام 
مرتهناً بالتأمل فيه والاستقواء به: سعياً إلى 
ترسيخ الإيمان: وتقوية العقيدة, وحسن الإقبال 
على الله تعالى : وهر عم المولى وعم التير. 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ السيد العزاوى بجريدة 
المساء الصادرة فى 11/1/11١1م‏ نيقؤل: 

وسط هه الظرؤف التى تعيشها مضر. . بعد تجماح ثورة شياب 
8" يناير.. وإعلان مطالبهم التى 
بلاشك مطالب مشروغة لكن هناك من يركب الوجنة مخاولاً أن 
يشير إلى أنه كان صاحب دور فى تحريك هؤلاء الشباب. وهناك فنة 
من اتمجرمين واللعصوص الذين استغلوا الانفلات الأمتى ونهيوا 
وارتكبوا جرائم ومازال انجسمع يعانى من جرائسهم. وآخرون 
يخترقون القانوت ويرتكيوث مخالقات. 

هذه الأعمال وتلك التصرفات تنتاج من كل قرد من أبناء مضرنا 
العزيزة أن تكون هناك وقفة مع النفس لوقف مثل هذه الأعمال 
واغخالفات وأن يكون لدا موقف لمواجهة كل تلك السلبيات وحار 
من النقاعس وترديد عبارات للتتصل من السعزلية لأننا جميعاً 
سوف تصيبنا الأضرار. كلما أن على الفدات التريث بعد إعلاث 
مظالبهم من خلال الوقفات الاحتجاجية ونح الجهات السثولة 
القائمة بمهام الدولة هذه الأيام فرصة لتصحيح تلك الأوضاع ورقع 
المظالم عن هؤلاء لموظفين بمواقغهم الختلفة. 

ويجب أن يبادر كل عامل وموظف إلى العمل باذلا أقضى جهد 
وباقصى سرعة لتعريض الخسائر التى مقت باقتصادنا والتطلع 
للمستقبل بوعى وإدراك لصلحة الوطن وليكن شعار هذه المرحلة 
معامن أجل إنعاج أفضل وعيونا على مطالينا فى مختلف الجهات 
بمعنى أننا تعمل لكى تتوقر الأموال التى ثساهم فى تليية مطالينا لأن 
كفاح الشعوب ينطلق من صيحة الحق والعمل وليت الجميع يدرك 
أننا بعد ثورة ؟ يداير قد خرجنا من الجهاذ الأصفر إلى الجهاد 
الأكبر. من أجل تشغيل طاقاتدا فى كل المواقع وتجويد الإنعاج 
وزيادته بحيث نلبى احتياجاتا وننافس الآخرين فى التصدير 
للأسواق الخارجية باجود البضائع وأفضل الأنواع. 


والرجاءفيهأهمدروس الثورة 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ جلاء 
جاب الله بجريدة الجمهورية الصادرة فى 
ام يقول: 

اللؤكد أن مصي لن تعود أبدا إلى الوراء إن شاء. 
الله:. فقد تعالمدا من أبدائها الشباب فروساً 
عديدة. 

كنا تحلم .. وتتمنى ونقول ., لكن أبناءنا هم 
الذي ثاروا.. ونقلوا مضر إلى الستقبل المشرق إن 
شاء الله. 

الشورة الشبابية الشعبية أبهبرت العالم. 
وفرضت على الدنيا كلها أن تعدرف من جديد يأن 
مصر هى أم الدتيا.. وموطن الحضارة.. ومهد 
الإنسانية وفجر الخياة المدنية الشرق فى العالم. 

الحديث عن الذورة يطول خاصة أنها يخرت 
ماكات مخزونا فى داخلنا ججميعا.. لكن لابد أن 
أشير إلى جائب مهم تجاهله البعض أو تناساه. 
وإذا كان الله سيحانه وتعالى يسهل .. قبإنه 
الايهمل وإذا كان سيحانه يمد للظالم . فإنه يعزته 
وجلاله لابد أن يعيد للمظلوم حقد.. وقد ظلم 
كثير عن للسثولين السابقين نصر. - وللصريين.. 
ولم يعوا معنى الهلة التى منحسها الله لهم. 
فاستمروا فى غيهم حتى قصمهم الله بقدرثه 
وعظمته. لأتهم كما تقول الآية 


ملعأف ارخ تَأكاَرو قاد » 
رلاجر اكدكق 


وهذا ما فعله الكغير من للسعولين الذين طغفوا 


واعتقدرا أنهم فوق الناس رأنهم فوق العدالة.. 
قأكشرواقى الأرض الفساذ. . قاقسدوامن 
حولهم.. فكات لابد أن يقصمهم القهار ويذلهم!! 

ألم تر أن الله قصم ظهورهم يحناجر الشباب 
فقط.. لم يحمل أحدهم سيفا.. أو مدقعا..بل 
تصدوا للمدافع والينادق. . والقنايل اللنسيلة. 
اللدموع.. يل وبسيوق البلطجية بأصوائهم 
وحناجرهم وهتافاتهم وقلوبهم ودعاء الكفيرين 
معهم. 

لم يصدق العالم كله أن هذا السلاح أقوى من 
رجال أمن الدولة. , ومن قسوات الأمن المركزى. 
زتس البلطجية الأجورين لحساب البعض.. لمن 
منج هذه الحداجر وتلك الأمصوات قدوة الزلزال 
فيهز عرش المتجبرين ويكسر أعداقهم. 

إله الاخلاص والادق فى العسمل من أجخل 
الوطن: إنه الإخلاص الذى هو كلمة السر فى حب 
الله إنه الصدق الذى هو كليسة السر فى العمل. 
إنه العدق مع الله . والإختلاض للله. . ودعاء 
الظلوم ودعاء صاجب الحاجة. . ودعاء الخلصين. 
فكان نصر الله لشباب ثقى طاهر خرج وما كان 
يخطر على ياله أنه يهز عرش الجبايرة.. أو يكسر 
أعنافهم ويذلهم فيعساقطرن كما تعساقط 
الحشرات تباعا.! 

غذههى قدرة الله وحكمهه وسنده فى خلقه 
ولعلهسا الدرس الأول من دروس الفورة لكل من 
بتولى مسدولية عباد الله فى المرحلة القبلة. . إن 
الحنوف من الله والرجاء فيه هو سفينة النجاة فى 
الدنيا والآخرة.. من كان يخاف الله فإنه سيحاول 
أن يكون عادلا... عامل لوجهه مخلضا فى أدائه 
وعطائه فيكسب حب الناس ويرضى عه رب 


الناس ويفوز بالحسنيين: الدنيا والآخرة. 

إله الدرس الأول من دروس الورة الحنوف من 
الله.. والرجاء فيه والعمل من أجل وجبهه 
الكريم.. والرفق مع النانى خاصة البسطاء 
والنقراء وذوى الحاجة. يقول رسولنا الكريم 
َيه : «حرم على النار كل هين لين سهل قريب من 
الناس؛(١)‏ وقال عليه الصلاة والسلام فى دعائه. 
لرب العزة والجلال : «اللههم من ولى من أمر أمتى 
.شيا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر 
أمعى شيها فرفق بهم.. فارفق بهء(") هذا دعاء. 
الخبيب لله . فل وصلل إلينا رفهيمناه 

الدريس الأول هو الخوف من الله والرجماء فيه 
والسمل لوجههه الكريم: يا من ستجملوث أسائة 
العمل والمسئولية فى مصر بعد ثورة الشياب. 

اللهم بلغت ,. اللهم فاشهد. 


ممسراولا 

تحت هذا العنوان جاء مقال الاستاذ/ 
احمد موسى المتسور فى جريدة الاهرام 
بعددها الصادر قى 1011,/5/1م يقول فيهم 

مائراهفى كل الشوارع من قيام الشباب 
اللصرى من كل الأعمال : بحملات يزمية للنظافة 
المسصسرة وطلاء الأرصفة - يدل على أن هذا 
الشعب تصرك؛ لكى يرى وطنه نظيقنا فى كل 
اللواقع والأماكن: فالأولوية لدا حماية هذا الوطن 
بعيدا عن حملات النخوين والتشكيك . 

خرج الآلاف من الشباب من منازلهم ؤامعالات 
بهم الشوارع بالقاهرة وافحافظات: وكل متهم 


(1) مسند عمد كتاب مسن الكثرين من الصجاية 


10) ستلد ند كثا باق مسلد الاتضنان 


يتسابق للقيام بهذا العمل التطوعى لتنظيف 
الشوارع: فى سابقنة فريدة تتم عن الشجول قى 
سلوكيات للواطنين: والذين أصبحوا أكثر حرص 
على وطنهم وشوارعهم. 

ينعشر شبابنا العظيم من ساعات الصباح فى 
الشوارع والميادين؛ وكل منهم يحمل قرشاة أو 
(جركن) مياه ورمقشة) ومن حولهم كميات من 
الأكياس المملرءة بالقمامة. ويقوموت بتحميلها 
ونفلها إلى الأساكن اغنصصة لهاء وتبادر 
مجموعات أخرى لقابلة رؤساء الأحياء للحضول 
منهم على خرانظ كائلة: لكى يتمكدوا من بحا 
هذا العمل التطوعى فى كل الواقع 


جاء عفب ثورة 8؟ يناير: والنى حركث الجسيع ٠‏ 
الكى يعملا لبناء الوطن ولايشاركون فى تخرييه 
وهدمه. فكفى عمليات النهب والسرقة والفسادء 
التى حدثت طوال السبوات الماضية؛ وهو الأمر 
الذى يضع مسدولية ضخمة على السعشار 
د عبدائهيد مجمود النائب العام لإنمازهذا الكم 
الهائل من ملفات الفساد. ناكمة هؤلاء الذين 
استفلوا مواقعهم فى التريح والإضرار ياموال 
الدولة. 

الوظن قى خاية للجميع: لتغيد التقة فى كل 
الؤسسات والجههات الحكومية من جديد: مثلما 
فعل الشباب المصرى سواء فى ثورتهم أرهؤلاة 
الذين ينظفون الشوارع: يعكس تلك الفسة من 
البشر من يحتاجون إلى تنظيف قلوبهم من الفل 


و <يي. حون حي 1ج 


والكراهية والحقد على الآخرين: 
لهم بالشقاء من تلك الأمراض التوطنة 
فمصلحة الوطن أهم من اللصالح اخاصة. 
البستغيمةعايرة 

تحت هذا العنوان كتب الاستاد/ سان 
شريل قى جريدة الحياة الصادرة فى: 
ءام يقول 

لم تكن المقود الأخيرة فى الشرق الأوسط 
سهلة. شهدت انفجارات تركت بصماتها على 
ملامح المنطقة.. لكن لا مبالغة فى القول أن ها 
بعياشه الشرق الأوسط حالياً اكثر أهمية وأشد 
خطورة. وأن الشههد الى غير مسبوق . ومثله 
الخوف الذى يصيب دول المنطقة. 

مايجرى ليس غيمة عابرة. يمكن الالنفات 
إلى ليبيا. واليمن. والجزائر . والمغرب . واليحرين. 
وإيران. هذه ليست رياحا عابرة. إنها عاصفنة 
نضرب الإفليم. والدليل أن تونس لا تعيش فى 
ظل بن على. ومصر لاتعيش فى ظل مبارا. ولا 
شيء يشير إلي أن العاصفة فقدت اتدفاعتها . وأن 
نارها لن تفيضى عن مسارحها ال حالية. واضح أننا 
تشهد تهاية حقية وبداية أخرى. 

اليستغيمة عابرة. إنها نجموعة من السحب 
السوداء. تجمعت وتراكمت وتفاقمت شحناتها 
الكههربائية والغناطيسية. لهذا تبدو الدول قلقة. 
ومرتيكة. تماماً كما يحدث لطائرة تكتشف فجاة 
آنها دخلت منطفة من لمطبات الهوائية العبيقة. 
وآن الأجهزة النى كان عليها استشعار العواصف. 
عن بعد لم تقم بمهمتها. 
غياب السوابق يضاعف صعوبة العالجة. كانت 


دول المنطقة تخاف فى السابق من تورم أختلام 
الضباط فى الذكن. أو من مجموعات تعولى زرع. 
القنابل أو قيادة السيارات الشخنخة أو تفية 
عمليات انتحارية. أو من معارضات تقليدية. 
تدربت دول المنطقنة على مواجهة هذا البرع من 
التحديات. لككبها تواجه اليوم ما هو أخطر. شبان 
يتدفقوك من الجامعات أو الدانويات إلى شوارعها. 
شبا لا ينتمون إلى حزب بل يتشاركون فى اليأس 
من الواقع القائم وفى الرغبة فى تغبيره. ل 
يحركهم قائد ملهم. شيكات التواصل الاجتماعى 
تسهل مراعيدهم. والفضاء الفتوح يحميهم من 
الممارسات التى كانت الدول تلجأ إليها لإسكات 
الناقمين والمعارضين وهوما كاتت تسميه وأد 
الفتة فى مههدها 

الشهد جنديد تماماً. يكفى أن تشقب تظاهرة. 
صغيرة هيبة النظام لتصبح الشوارع فى غهدة. 
الفحجين: تكبر الجموع وأحلام التغيير: تبدا أيام 
الغضب . ثم ترتفع شعارات لم يكن المواطنون قبل 
أيام يججازفون بعرداد مشلها داخل منازلهم. وإذا 
اطلقت الشرطة الرصاص لتفريق الحتجين يعترض 
باراك أزباما على الاستخدام للقرط للقرة ويطالب 
السلطة بمحاورة اغتجين. 

الشهد الجديد أشاع نوف لدى دول الإقليم. 
الطريقة الوحشية التى تعامل بها نظام القذافى مع 
الاحتجاجات فى بنغازى تكشف حجم مخارفه. 
بدد العقيد وقعه وثروة بلاده على محاولات إضرام 
نارالشورات والانتفاضات فى الخارج: لكنه أطلق 
جيشه وحجانه حين ارتفعت هتافات التغيير فى 
بلده. يحب الثورات شرط أن تكون بعيدة, يدعم 
العغشيير شرط أن بكون بعيدا. الطريقة التى 
تعائلت بها السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات 


.تكش أيضاً خوفاً عميقاً. الغورة التى جاءت 
بنوة الجماهير والشارع تخا اليوم من الجماهير 
والشارع 

الارتباك شديد والخدوف واضح. والشهد 
كديب ومنفجر. أضاعت دول كشيرة عقوداً 
معتالية. فقر وتهميش . تعثر الندسية وغياب 
الموؤبسات, تعليم ردىء وبطالة. تجبعت 
السحب الفائئة. الهراوات لا تكفى زالرصاض 
محظررأو باهظ التكاليف, لقد انتهى عصر 
الطمائيئة. الطمائينة المفرطة مضرة كالقلق 
الدائم. 

ممرفاروق البازامل مصرفىالمستقبل 

نحت هذا العلوان جاء تحقيق الاستاذ/ 
هانئ مباشر المثشور فى مجلة آخر ساعة 
الصادرة بتاريخ: 11/71/1١1م‏ يقول فيه: 

مشروع ممر التسمية. . عنوان اللستقيل والخير 
لمصر ولأبدائها على المدى اليعيد وعودة الروج 
إلى الشروعات القنومية الحقيفية التى ينف 
حولها الشعب لينتج ويينى ويعسر.. مثلما 
حدث من قبل نع منشروع السد الغغالى والذى 
تحول على مر التاريخ إلى رمز للنهضة والتمو 

فكرة اللشروع وكما يقول العالم اللعصرى 
الكبير الدكشور فاروق البازيدات عندما قام 
بدراسة صحارى صر منذ ثلاثين عاماً والتى 
يؤمن البازأنها يمكن أن تؤهل حياة كريمة لعدد 
كبير من السكان لذلك لا بصح أن تبقى مدث 
مصر مكنظة بالسكان فى نطاق واذى النيل 
الطنيق ودلتاه. . بحج عن هذا التكدس مصاعب 
حياتية كثيرة منها ضياع الوقت فى التنقل وعدم 
توفر الغذاة السحى زتكدس المدازس إضافة إلى 


الآثارالبيعية السيعة. 

والملشروع ليس زراعيا وإئما صناعى 
واجعماعى الآهم قى هذا المشروع هوبا 
.وزيادة الرقعة التى يقام عليها إعمار ارج الرقعة 
الوراعية فى واذى النيل والدلنا فاللشروع سيقوم 
بنسوية الأرض وبناء من +7 إلى ٠‏ 4 ملديئة في 
الخطوط العرضية رآ يعيناً عن ا 
خلال النمسين أو الماثة سنة القادمة وإلا ستنتهى 
الأراضى الزواعية فى مضر لو استمر الخال لما هو 
عليه الآن من الزيادة السكانية. 

فالهدف الرئيسى للمشروع هر فتح مجال 
اللبناء بعيداً عن الأراشى الزراعية إيجاد آماكن 
جاديدة تسمح بإقامة مصائع ومددن صداعية 
.والزراعة باستخدام المياه الجرفية المتوافرة قى هده 
النطقنة:. والتى يوجدد بها نحو مليوث فدات 
صالحة للزراعة. 


إيتضمن مشروع مر التعمير إنشاء طريق 
رئيسى للسير السريع باللواصفات العالمية يبدا 
من غرب الإسكددربة ويستمر حتى حدود مصر 
الجنوبية بطول ١٠١‏ كيلو متر تقريباً.. إضافة 
إلى إنشاء اثتى عشر فرعا من الطرق العرضية 
:تربط الطريق الرئيسسى بمراكز العجمع 
السكانى على طول مسارة ببطول كلى تحبو 
٠‏ كيلو معر .: وكذلك شريط سكة حديد 
اللنقل السسريع بموازاة الطريق الرئيسسى ومد 
أتبوب ماءامن يحيرة تاضر جتزبا وحتى نهاية 
الطريق على ساحل البحر التوسط إضافة إلى 
خط كهرباء يمن توفير الطاقة قى سراحل 
اللشروع الأ 


ويمعل الطريق العالى من الشمال إلى الجنوب 


يضاهى الموائئ العالية الكبرى قى السعقيل 
وتؤخد فى الاععبارالحاجة إلى توقير استخدام 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى التعامل السهل 
السريع مع القصادرات والواردات والبضائع 
االؤقنة 


الطربق الرئييسى من ثمائى بمرات 
على الأقل اثنان لسيارات النقل واثناث للسيارات 
إخخاصة ذهابا وإبابا كما يلزم تمهيد الطريق زفق 
المواصفات العامية التى تسمح بالسير الآمن 
السسريع دون توقف إلافى حالات الطوارئ 
ومحطات الاسراحة والوقود ومراكز تحصيل 
رسوم السير 

يشتمل المشروع على ١١‏ محوراً عرضيا 
يربط كل منها الظريق الرئيسى بموقع من مواقع 
التكدس السكائى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل» 
تسمح هذه الطرق بالامتداد الممرانى غرباً في 
هذه المواقع وويدا. . رويد وتضيف يعدا جغرافي 
لعدد من اتحافظات التى تعائى من الاختناق فى 
الوقت الخالى. 

إن مشروع مر الععسير يهدف إلى تحقيق 
تدمية غير مسبزقة.. ويشتمل على خط سكة 
حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى» 
وتؤقل هده الوسيلة نقل الناى والبعسائع 
والتتجمات من جدوب معتر حتى ساحل البحر 
المتوسط لاسيما آن السكة الحديدية الحالية تعاتى 
من الكهولة... كما لا يضح إنشاء سكة حدم 
جديدة داخل وادى البيل لأث فى ذلك تعديا على 


الأراضى الزراعية. 
الفوائد لاتعد ولا تخصى ختى الجائب البيئى 
هناك مكاسب فى هذا لجال بل إنه يعبر من 


إحدى مزاياه الرئيسية ,. إلى جاتب العديد من 
اللزايا والكناقع. . ومن بينها كنا قلدا فى البسداية. 
هو الحد من التعدى على الأراضى الزراعية داخل 
وادى الشيل من قسيل القطاع الخناض والحكومى 
معاً.. وفتح مجالات جديذة للعمران بالقرب من 
أماكن التكدس السكانى, . وإغداد عدة مناطق 
الاستصلاح الأراضى غرب الدلتا ووادى الديل. 
هلا إلى جاتب الكسب الأكببر وهو ترفير 
مداث الآلاف من فرص العمل فى مججالات الزراعة 
والصناعة والعجارة والإعمار, . وتسية مواقع 
جديدة للسياحة والاستجمام فى الصحراء الغربية 
بالشريط المناخم للنيل. . والإفلال من الزحام فى 
وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الخالية وتأهيل 
حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض 
بالإبداع فى العسمل وربط منطقة توشكي وشرق 
العسوينات وواحات الوادى الجنديد بباقى ناطق 
الدولة. , وخلق فرص جديدة لصغار المستشمرين 
اللكسب من مشاريع فى حنقول مختعلفة. 
ومشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشاريع 
التمية, مما يدمى الشعور بالولاء والانعماء.. وفتح. 
آفاق جديدة للعمل والتمتع بشمار الإبحازفى هذا 
اللشروع. . وبالناسية قنإن تكلفة الشروع تقادر 
بحوالي ٠‏ 4 ملياردولار. . وهذه التكلفة ليست 
باهظة إذا ما قورنت بالمردود الذى سيحدث فيما 
بعد. . ولكن شريطة أن نيدأ الآن.- واقترح البازان 
يتم تمويل مشروع مر التدمية الذى تقدم به للفربق 
أخحمد شقنيق رئيس مجلس الوزراء عن طريق 
الشعب وأن يبععد تماما عن أى تمويل حكومى 


وذلك بطرح أسهمه للشعب بجديه واحد حتى 
يشارك كل المصبريين وبعد ذلك يتم قشحه 
للاستكمار العربى ثم للاستشماز الخارجى حتى' 
تجمسيع 4؟ ملياردولار تككلفة الشروع والذى قد 
يحتاج إلى ٠‏ 8 ملياز دولار.. ومن السهل تجسيع 
امبلغ فى ١‏ أشهر, 

السكريةالمصريةوحضارة"آلافعام 

تحت هذا العنوان. كتب الاستاذ/ محمد 
عبدالمئعم مقالاً نشر فى جريدة الأخبار 
بعددها الصادر بتاريخ: 1011/1/1م يقول 
فيه 

إن أذاء قنواتنا السلحة منذ اللحظات الأولى 
لأسداث يداير١١ ٠‏ ؟م وحسعى انفسراج الأزمة 
والأوضاع فى مساء يوم ١١‏ فبراير ١1١5م‏ هذا 
الأداء انسم بمستريات راقسية من التحضر 
والاحتراف والسمكن والشقسة؛ وذلك فى ذات 
الوقت الدى حافظت فيه قوائبا على المصالح العليا 
للوطن ودون المسابس بأى طرف أو فسرض إرادتها 
على هذا الجائب أو ذا اء ما يععلق بالأمن 
والشرعية وعدم إراقة دماء أبناء ذات الوطن! 

وفى البيان الذى أذاعه اللراء عمر سليسان؛ 
نالب رئيس الجممهورية: العكس عنصر الوفاء 
ورفقة السلاح والاعتزاز العاريخى والأبدى بقادة 
حرب أكتوبر 141/7: وذلك عندسا تمن 
البيان تلك العبازة النى نقول: «إن القوات 
المسلحة لن تقبل أبداً الساس بأحد قادة حرب 
أكعرير 1/6؛.. ومن ججالب آخر تضمن البيان 
الذى أذاعه المعحدث العسكرى للقوات المسلحة 
فى مساء يوم الجمعة 1011/1/11م: وعقب 
تخلى الرئيس مبارك عن الرئاسة وتكليق الجلس 


تضمن البيان تأكيدا للخدمات التى قدمها 
الرئيس ميارك للوطن إن حربا أو سلماً. . وحرض 
اتجلى الأعلى للقوات المسلحة قى هذا البسيان 
التاريخى على توجيه التحية والتقدير للرئيس 
مارك على مااقدمه للبلاد فى مسيرة العمل 
الوطنى وعلى سوقسفه الوطنى الذى تشل في 
تفضيل المصلحة العليا للوطن عن أى مصالح 
أخرى. 

القد كانت اغصلة النهائية لهذه المعالجة 
الشاريخية هى ذروة الحكمة والاقعدار للخروج 
الآمن من أزمة حقيقية كان يمكن أن تعضف بأى 
مجتمع وأى دولة ولكن ليس أيدا ثلك الدولة 
النى تمتلك هذه التسركيية النادرة من إمكانات 
حضارية وشعبية ووطنية وعسكرية؛ إلى جانب 
احتياطى هائل من شباب قادر وواعد. يختزن 
ات الرضيد من ححضارة سبعة آلا عام 
حضارة تمسدت خلال أحداث الآيام الملاضية 
وانحتى أمامها احتراماً ملوك ورؤساء وشعوب 
العالم كله. 


شهاداتمن الخارج 

تحت عئوان «لايقل عن احمد زويل” 
كتب الاستاذ سليمان جودة مقاله المنتشور 
بجريدة المصبرى اليوم الصادرة يتاريخ: 
و/ر/ااءام بقول 

الشهادات المقبلة من الخارج فى حق حركة 
شباب 78 يداير لابد أن تستوققدا لسيبين. 
أولهسما: أن هناك إعجاياً بالحركة فى حد اتها: 
ث سلسيتهاء ثم من حيث قدرتها فى 
النهاية على أن تمعل الدولة تسلم بأهدافها: وآما 


السبب الشانى: فهو يتعلق بمسألة لاصلة لهنا 
يأهداق الخركة ومع ذلك فقد أثارت الأعجاب 
على مستوى زؤساء دول وحكومات وشبكات 


فى الولايات التحدة يجب أن يربوا أبناههم 
اليكوتوا مثل الشباب المصرى. 

أما الرئيس التمساوى ققال: اللصريون هم 
أروع شعب على الأرض ويستحقون جائزة توبل 
اللسلام.. 

وقال رئيس وزراء بريطانيا : علينا أن نفكر 
جديا فى تدريس السورة اللقصرية فى المدارس 
الإبجليزية! 

ثم قسال رئيس وزراء إيطاليسا لاج ديد فى 
مصر.. فالمصربوت يقوموث بكعاية الساريخ 
كالعادة. 

وقال رئيس وزراء النرويج: اليوم كلنا 
مصريون 

وقالت شبكة :سى .إن .إن» الأمريكية: لأول 
مرة يحد شعبا يقوم بشورة وينظف الشوارع من 
يعده! 

وحقيقة الأمر أننايجب أن نتوقق عند 
شهادة الشبكة الأمريكية: بوجه خاص, لأن 
رؤساء الدول والحكومات الذين أدلوا 
بشهاداتهم؛ يعرفون أن هناك ملايين غيرهم من 
آحاد التاى. يشاركونهم الدرجة فاتها من 
الإعجاب بما جرى فى بلدناء ابداء من 98 
يناير. . ولكن شبكة «سى. إن. إن» تتوقف أمام 
اشىء نادر فى العالم. وهو أ: 
فى ميدان من اليادين وحين يق أغداف ثورته 


ايقوم شعب بشورة. 


فإنه لايحمل أشياءه فقط: ويعود إلى بيته ولكنه 
يحرص على أن ينظف الميدان: ليعيدبه كما كان 
قبل أن يتصرف. 

هذا هو الجديد :وهذا هو الذى بعل الشيكة 
الأمريكية تصف ما جرى بأنه يحدث لأول مرة 
بما يعنى أن أى مكان فى العالم لم يشهد شيا 
ممائلاً من قبل. 

الذين نظقزا الميدان من الشباب متحوا بالدهم 
أرفع وسام. 


اثورةشبابمصر 
اكتب الاستاذ/, محمد الزرقائى فى عمودة 
«مجرد اجتهادء المتشور فى جريدة اللواء 
الإسلامى بعددها الصابر بتاريخ 
1/5/10 ام يقول فيهم 
أبعت ثورة شباب مصر النقى الطاهر: أن ها 
كان يججرى الترويج له عن الفعية الطائفية بين 
مسلمى مصر وأقياطها؛ والنأكيد عليها من 
خلال ادعاءات تدخل جهات خارجية ومعطرفين 
مسلمين: حبتى وصل الأمر إلى ارتكاب ججرائم: 
كان آخرها جريمة تفجير كنيسة الإسكددرية: 
لم يكن إلا جريمة كبرى ارتكيها أناس ل ضمير 
لهم 
وأتقنى أن يعوه جهاز الشرطة إلى واجيه 
الأساسى فى خدمة الشعبء وأن يننهى إلى الأبد 
إهدار كرامة المواطنين, واغصقسال أقسارب 
المطلوبين: أيا كانت جرائمهم؛ لإجبارهم على 
تسليم أنفسهم وتعذييهم وهتك أعراضهم.. 
وأن يعخلص الجهاز من يضمهم من الساديين 
الذين يتلذذون بإهانة وتعذيب الآخرين. 


معرفةالله 

معرفة الله نوعات: 

© الآول؛ مسعسرفة إقرارء وهى التى 
اشمرك فيهاالتاس. الير والفاجره 
والمطيع والعاضى 

© والنائى : معرقة توجب الخياء مند: 
وانغحبة له؛ وتعلق القلب به.رالشوق إلى 
القائه, والخفية مسه, زالإثابة إليه. 
والأنس به؛ والفرار من الخلق إليه 

اتخلمية 

© كان اهل المديئة قد ثاروا على 
النصرر الخليفة العباسى نحت قيادة 
'محمند بن عببدالله ين الحسن من أهل 
البيت النبوى, فقاتلهم المنصورء وقبض 
على قائدهم فقتله, ثم أختضر جعفر بن 
محمد بن على ين الحسين فقال: قد 
رأيت إطباق أهل المدينة على حربى: وقد 
ارأيت أن أبعث إليهم من يدور عيرتهم. 
ويجمر نخلهم. 
فال له جعقر: يا أمير المؤمين: 


إن مليمات أعطى فشكره وإن أبوب 
ابعلى فصير: وإن يوسف قدر قغقر. 
فاقعد يايهم شنت؛ وقد جعلك الله من 
نسل الذين يعفون ويضقحون. 
© فقال له المنصور: إن أحداً لا يعلمنا 
الخدم: ولا يعرفتا العلم: وإئما قلت 
هممت ولم ترئى فعلت؛ وإنك لتعلم أن 
قدرتى عليهم تمدعتى من الإساءة إلبهم 
تعاسد الأقسارب 
©اقالت العرب؛ أزهد الناس فى غالم 
أهله 
© ووقف أمية بن أبى الأشكر على اين 
عم له فقال: 
نشدتك بالييت الذى طاق حوله 
زجال بموه من لؤى ين سالب 
فإنك قد جريتسى فوجدتتى 
أعيتك في الجلى زأكقيك جانبي 
وإن دب من قوم إليك عدارة 
عقاربهم دبت إليهم عقاربى 
قال نعم كلك أنتء قما بال معبرك 


لايزال إلى دسي ساً؟ قال: لا أعود. قال 
اقدر رضيت وعقا الله عما سلف 

الال يطب تور مهية :بنج لزنه ع 
يبين عمله ويظهر علمه فليجلى فى غير 
مجلس رهطه 


الادبمعالملوك 

© كانالحسن اللؤلؤى ليلة عند 
المامون وهو يساصرة إذ تعس الماصوت 
والحسن يحددله : فقال له: تعست يا أمير 
المؤمبين؟ فائعبه . فقال المأمون؛ سوقى 
ورب الكعبسة! «أى لا يقول مشل هذا 
الكلام فى حتق أمير المؤمنين إلا سوقى لا 
يصلح غبالسة الملوك؛ يا غلام خذ بيده! 
فاخرجه الغلام. 

© دعل أبوالتجم على ساون 
عبدالملك يتشده أرجوزته التى أولها. 

«الحمد لله الرهوب انجزل:. 

وهى من أجود شعره. فلما أتى على 
قوله : ؛والشمس فى الو كعين الأحول» 

غضب هشام وكان أحول: وأمر بصفع 
اقغاه وإخراجه ! 

© ودخل كشير غزة على يزيد بن 
عبدالملك: قبيمما هو يحدثه إذ قال؛ يا 
أمير المؤمئين ما معنى قنول الشماغ؟ 
وأتشده بيعا له. فقال يزيد: وغاذا على 
أمير المؤممين أن لا يعرف مسا قال هذا 
الأعرابى ! وأمر بإخراجه 


أنشد أجمد بن عبيد الله لشاعر قديم 
من قصيدة حماسية: 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها 
إذا لم تز حسن الجسوم عقول 
اثن رأيتا نن فرع طريلة 
نموت إذا لم تجهينامصول 
فإن لايكن جسيما طويلا فإننى 
له بالفعال الصالحات ومول 
ولم أركائمروك آما مذاقه 
فحلر وأما وجهه فجسبيل 
نصيحة 
قال حكيم 
إذا جالست الجهال فاتصت لهم: وإذا 
جالت العلماء فأئصت لهم فإن فى 
إنصاتك للجهال زيادة فى الحلم؛ رفى 
إنصاتك للعلماء زيادة فى العلم 


ترددالكلام 

© تكلم ابن السماك يوماًء وجارية له 
تمع كلامه, قلما دخل إليهاء قال 
كيف رآيت كلامى؟ 

©© قالت : ما أحسته: لولا أنك تكشر 
ترداده! 

#اقال: أرذده حتى يفهمه من لم 
بعينه 

© قالت: إلى آن يفهمهمنلم 
يقهمه. قد مله من فهمه 


© دخل إياس بن معاوية: وهو شاب 
مسغيرء على قاضى دمشق:ومعه ضمخ 
كبير. فقنال إياس للقناضى: أصلح الله 
القاضى هذا الشيخ ظلمنى: وأكل مالى 

©© فقال له القساضى: يا فتى ارفق 
بالشيخ: ولا تسعقيك بمفل هذا 

© فقبال إياس ؛ إن الحق أكبر متى ومده 
رمنك 

© فقال القاضى: اسككت 

© قال إياس؛ وإن سكت فمن يقوم 
بحجتى 

©© قال القاضى: لا بآس: تكلمء 
فوالله لا تتكلم بخير 


35-5 
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© فتقال إياس > «لا إله إلا الله وجدة ل 
شريك لهه 

قبلع الخوار الخليقة: قعزل القاضى, 
وولى إياسا مكاته 


فراسة 

طاف سائل مكفرف البصبر بشوارع 
:أسمهان ينآل الناش على ني 
عادته؟ فأعطاه رجلاً رغيقاً. فدعاله 
السائل: وقال:.رد الله غربعك 

ففال التصدق: وكيف عرفت أثنى 
غريب؛ وآنت أعمى؟ 

فتقال الوجل؛ لأتى أسأل النانش فى 
هذه المديتة مذ ثلاثين سنة؛ سا أعطائى 
أحد رغيفاً كاملاً 


© اللهم أرحمنا إذا أتانا اليقين: وعرق منا الجيينء واشتد الحتين 


والأنين 
اللهم ارخنمنا إذا اشعدت السكرات 
.والقدرات 


. وفاضت الغبرات: وتعطلت القرى 


© اللهم ارحمنا إذا يأس متا الطيب» وبكتى علينا الحبيب . 
© اللهم ارحمبا إذا حملدا على الأعناق: والتفت الساق بالساق إلى ربك 


يومية اللساق. 
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تحت هذا العنوان جاءت كلمات الشيخ/ مصطقى 
الأزشرى ‏ إمام وخطيب مسجد سوق الحمام ‏ 
السيدة عانشة ‏ القاهرة: 

تبقى قضية الغنى والفقر فى ميزان البشر رتصوراتهم 
مرهونة بم يملكه المرء من مال ووقرة يستطيع من خلالها أن 
يعيش فى يحبوحة ورغد ورفاهية حسب ما يتوفر له من سبل 
العيش الكريم ومن ثم يتفاضل الناس فى درجاتهم راحتياج 
بعضهم لبعض على حسببما يملكون وتحن جد أن القرآن 
الكريم أقر مضطلحى القنى والفقر فسمى أصحاب الأموال 
«أغنياء» قال تعالى. 


تكن ذواة بين الزبية مك + 


زاطشر :لا 


ِْمُعَرَ 4 
زالفرية : 5 
.وهذا تاكيد من وجهة نظر الإسلام بعوفر المالى أو قلعه أو 
عدم وجنوده فى يد الأفراد: إلى هدا ليس هناك جديد فى هذا 
الطرح: فهو الشائع الغالب المعروف بين البشر وهو ما تجرى 
عليه أمور الداس من أغنياء وفقراء إلى الخد الذى يغلب ذلك 
العصور على الأذهان والعواطف فيععير بعض الناس وفرة 
الرزق دليلا على تكري الله تعالى للعبد: وقلعه علامة على 
الإهانة وعدم الرضا؛ جده فى قوله الله تعالى. 
اتتكداز تلسترئة وتتمه. مويق 
1 ذْعَهُمِقولوَأْمَنٍ » 
زالفجر: 0536 


لكن القبرآن العظيم يأنى قيصحح تلك 
اللفاهيم ويعدل من هذة الأغاليط الفكرية 
والنفسية فى قضية الغنى والفقر فقول الله 


عز وجل 


(السورى :0007 
إذاً في الدكمة الإلههية فى تقندير الأرزاق 
.والعطاء: مع التاكياد احجازم أن الله 


العَيبك 4 


وأن القرى السزيز سالك الملك هو كذلك 
الذى يطمين عباده فى أوقات الشدة ومخافة 
الفقر فيقول لهم 


« تامش عد ةخود ببسل آنا ى قلي 
(العرية جم 
ويعهاهم عن أن يكوث الخوف من قلة الرزق. 


تقطن تتاف » 
رالأتمام لم 

لذا فإ من أخطر الأمور العى تهدد عقيدة 
المسلمين فى قطضسية «الرزق؛ أو تشوش على 
انظرتهم الإيمائية قى مسألة «الغتى والققره أن 
يتعاملوا معها بعيداً عن العصور القرآنى 
والدظرية الإسلامية التى ترقع العيد بتقواه 
وقربه من مولاه: لابحسي ما يملك أرعالا 
يملك. فكم من عقائد فسدت: وأعصاب 


احشرقت. وأمراض نفسية وعضوية |/ 
بسبب تغامل الناس فى قضية «الآرزا 
عن روح الإيمان واليقين الذى 
العابد إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله حين 
قالها فأراح بها القلرب المدعبة والعشرا 
المشهكة ؛ «علمت أن رزقى لن يأخذه غيرى 
فاطمان قلبى؛!! وكذلك معيارآخر جديد 
على البشر فى مفهوم الميازة والغنى لتستريح 
القلوب وتصير كلنا بعد هذا البيان التبوى 
العظيم «أغنياء:.. قال دصلى الله عليه 
وسلم»: :من بات آم قى سربه: معاقى فى 
إيدانه: عنده قوت يومه: فقد حيزت له الدئيا 


بحذافيرها» 


إننا نعيش عصر العلم والتقنية الرفيعة» 
التى استطاع الإنسان من ختلالها ارتيياة 
الفضاء: ودخول عضر الهندسة الورائية: 
والليزر والحاسب الآلى: وثورة الاتضالات 
والمعلومات: ومع ذلك تبقى الحقيقة الثابعة 
«أنه كلما تقدم العلم خطرة للأمام كلما زاد 
اليقين بما جاء به الفرآن» 

افقى الكون أسرار كثيرة لم يكن العلماء 
قديما يعلسون عبها شينا: ولا يعرف 
العلماء عنها فى عصر العلم الحديث إلا 
القليل: وسيكثف العلماء كل يوم ما هو 
ديد وكل ما كتفقة العنماءمطابق كاجَاء 
به القسرآن الكريم منذ اكقسر من أل 


وأريعمالة غام. 


ونحن تعيش فى عصر العلم يتحتم على 
المسلمين خاصة العلماء منهم الاستفادة 
بمعطيات العلم فى توسيع مدلول الآيات 
التى تتحدث عن علوم الكزك: ويستحيل أن 


تتعارض 
قسرآنى : ولآن القسرآت كعاب الله المسنطورء 
والككون كاب الله المنظور: والإسلام دين 
الفطرة: وتحن لا نشيت القسرآت بالعلم : بل 
على العلم أن يلعمس صحعه من القرآن: 
ومن ثم لا يجب أن محر الآية جر لكى نتفق 


يحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ محمد عباس صحمد عرابى: 


مع المكتشفات, أو نفسر القرآث على رجه 
خطأ حعى يسفق مع مدلول ما نعتقد أنه 
حقيقة علمية؛ بل تقبل ما كان حقيقة من 
العلم: ومتفقا مع ظاهر الآبات القرآنية؛ وقد 
يُخَطِئ النص الغلمى أما النص الدينى فهر 
الصحيح. 

وعدد تناول الحقائق العلمية فى ضرء 
القرآن الكريم يلزم اليه على أن القبرآن 
يأئى بالككليسات ويرك للداس اليبحث عن 
جزئياتها؛ ويتناول القرآن الحقائق العلمية 
من أعلى . أما العلم فيتناول الأشياء من 
أسفل حتى يصل إلى الحقيقة 

ومن العجيب أن جميع القضايا العلمية 
الغى تناولها القسرآن جاء الناس وتناولوها. 
أيضاً, فقد أخبر القرآن أن الذين كفروا 
سيتداولون قضية خخلق السماوات والأرض 
مع أنهم لم يكونوا مشاهدين لها.. وحدث 
يعد ذلك أن تناولؤها.. وغيرها من 
القضايا 

.ويجب أن يظمئن قلب المسلم حيتما يعلم 
أن إساسيات العلم ققد أضاز إليها القرآن 
إشارات صريحة أو تلسيحاء فلقد أشار 
الفرآن إلى خلق السماوات والأرض من فعق 
الرتق: وإلى اتساع الكون: ونهايعه: وأشار 
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إلى كسروية الأرض ودورائهاء وإنقاصهها من 
أطرافهاء واتساع بحارها المسجورة من 
منعصفاتها بالنار, وأشار إلى ثقل جوقها. 
وأقطارهاء ودور جسبالها فى إرسائها 
واتزائها 

ويديه المسلم عجبًا وسرورا يآيات الفرآن 
الكونية التى تعحدث عن الجبال والبحار 
والزلازل والكوث بصفة عامة فيشير إلى 
أعمدة السماء التى لا تُرى: وظلسة الكون 
وانسلاخ النهبار منها؛ وتعدد الشسسوس 
والأقمار, ودورة حياة النجوم. بل إن القرآن 
قد أشار إلى النسبية العامة والخاصة؛ وأشار 
إلى النجم الطارق الشاقب, والخُنّس الجسوار 
الكت رفن عتنافنة الفللك للق حََة, 
وارتياد الفضاء؛ وركوب طبق عن طبق. 

وإشارات الفسرآن فى الخلق لا تخفى على 
عافل, فلقد محدث القرآن عن مراحل خلق 
الإنسان من الشراب والطين والنطفة والعلقة 


والعظام واللحم: والقرآن يتحدث من قاعدة 
عسوم الزوجية؛ وعن عالم الأحياء غير 
الإنسان حيث البعوض يضرب الثل بها؛ ليس 
لتغناهتهاء ولكن لموقعها الراقى فى تقسيم 
الحيوانات التى لا يعلسها إلا العالموث. وفى 
الدملة الناصحة لقومها ومساكنها رائعة 
البناء: وفى النحلة المذللة سيلهاء والشقاء 
الذى يخرج من بطوتها؛ وفى وهن بيت 
العنكوت: وفى الذبابة التى تعبت عجر 
البشر عن خلقها أو حتى الحصول على ما 
اتسلبه الذبابة منهم. وتنجلى آيات الإعجاز 
فى خلق الدواب وبشهساء وأزواج النيسات 
وتنوعاتها وشقوق الحجارة وخشوعها, ورجع 
السماء. وصدع الأرض. 

ما أروع رحلة الإيمان مع الفرآت فى 
أعماق الكون مع الأرض والكواكب والنجوم 
والخلق. رحلة يرى الداس فيها آياث الله فى 
الأنفس والآفاق. 


يحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ: 
فرشوط ‏ قنا: 

يقنول العلماء: معنى الأذب: أن تخصمع 
خصال الخير فى العببد... ظاهرا وباطنًا. . قولاا 
وفعلا.. سرا وعلانية. ومعنى الأدب مع الله 
تعالى : أن يجتمع هذا كله للعبد فى معاملته 
به جل وعلاء والناظر فى القسرآن الككريم 
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إبراهيم احمد جاد الكريم ‏ واعظ دشنا - 


يجد أن أنبياء الله جنميعا ‏ وهم مير النااس - 

كانوا فى أسمى مراتب الأوب مع الله تعالى 
ونحن مأمورون أن نسير على خطاهم. 

وأن نقعضى أثرهم ونسلك طريقهم. 

+ فهذا آدم عليه السلام يقول فى أدب 


جميل داعيا ربه قائلاً: 


ولم يفل وب قدرت على وقضيت على.. 
يل نسب الظلم لنفسه وطلب المقفسرة 
والرحمة عن ربه. 

» وهذا تبى الله إبراهيم عليه السسلام.. 
ججاء على لساته قى القرآن الكريم. 


اقلم يقل عليه السلام وإذا أمرضنى حفاظا 
على الأدب مع الله تعالى. 

وهذا نبى الله عيسى عليه السلام.. متادبا 
مع الله جل وعللا ينما قال اللة له 


+ يتعسَى ابن 


انت١‏ نكاس 
مدعف وَاقَإِلمَيِمن دو ننه » 


فكانت إجابة نبى الله عيسى عليه السلام 
فى كمال الحنضوع والتبزيه والأدب حيث جاء 
على لسانة: 


.وهذا تبى الله محمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم.. المتأدب بأذب الله تغالى. فقد 
ذكر السيوطى فى الجامع الضغير: عن بن 
مسعود_رضى الله عنه آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتال وأدينى زب قأحسسن 
تأديبي» حديث )71٠(‏ وصححه السيوطى. 
افقد كان يه فى أرقى درجات الأدب مع 
الله تعالى .. والأمثلة أكشر من أن تذكر ففى 
رجلة الطائف وفى وسط معاناته ومعاعيبه 
يخاف من عضب الله تعالى.. فقول فى 
دعائه الطويل! (إن لم يكن بك على غضب 
فلا بالى) .. قمة الأدب مع الله تعالى ويبقى 
أن نقول : كيف يكون الأدب مع الله تعالى !؟ 
يكون الأدب مع الله تعالى بعدة أمور منها: 
)١(‏ تعظيم أمره سبحانه واجتداب نهيه. 
(؟) صيانة معاملته.. فلا تشوبها نقيصة. 
(*) صبانة القلب.. فلا يتعلق بغير الله 
تعالى 
( 4 ) ضيانة الإرادة. . فلا تعلق إرادة العيد 
بالشواغل عن الله تعالى 
(0) يقول ابن القيم رحمه الله؛ لا 
يسعقيم لأحمد قط الأدب مع الله تعسالى إلا 
بامور هى: معرفعه باسمائه وصفائه.. 
ومعرفته بديده وشرعه وما يحب وما يكره 
ونفس مستعدة قابلة ليئة مهيئة لقيول الحق 
عللما وعملا وحالة. 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة قرح مجاهد عبدالوهاب عضو اتحاد كتاب مصر 


- محلح شربين دقهلية: 

هو ابوالحسن هبة الله ين أبى الغنايم 
بن صاعد بن إبراهيم الملقب يأمين 
الدولة وان العلميذ توفى سنة 5ه 
هجرية 

اقيل أنه أبى قراط عصره وجاليثوس 
زمانه: وقيل إنه سلطان الحكماء 

اتعلمذ على جدة لأمه معتمد الملك 
ابن العلميذ ومنه أختذ اللقب؛ ودرس 
على أبى الحسسين هبة الله ين سعيد 
الطبيب المشهور 

أتم تعليمه فى عدة أفرع وكان يجيد 
اللغات السريانية والفارسية إلى جانب 
العسربية: وكان شاعرا وموسيقيا 
وخطاطاً عظيم الموفبة حازم الرأى 
والفكر تال المدارة لدى الخلفاء 
المقعفى بالله والستجد بالله والمسخضئ 
بالله فوصل إلى درجة عميد الأطباء إلى 
جائب إشرافه على البيمارستان العظيم 
فى بغداد؛ كما كان مسدولا عن إجا 
الأطباء. 

كان ابن العلميذ مسرلا عن دار 
القوارير (الصيدلة) وألف العديد من 
الكتب أهمها: زكتاب الأقريازين وهو 
عن الأدوية وتركيباتهاء وكتاب 
اختصار كتاب الحاوى. .وكتاب 
الأشربة: وكعاب مقالة فى القتصد 


وكهاب المقالة الأمينية فى الأذوية 
البيمارستائية : وغيرها 

حلل ودرس كعاب القائون لابن 
سيناء وبنى قاعدة قوية لطلبعه على 
القانون بشروحه وتحقيقاته ونظرياته 


العى خرج بها منه 
ادرس على بديه عندد من الأطباء 
الذين حضروا من الشام ومصر 


فخ الدين الماردينى: وابن آبى 
الخير ورضى الدين الرجي: وموفق الدين 
ابن المطراث) وكائوا النواة الأولى فى 
اح مسعشفيات (بمارستانات) فى 
أيام نور الدين زنكى 

وأقناموا مدارس جديدة تؤرخ لها 
الهضة دراسة الطب فى هذه الأقطار 
ك ابن العلميذ مكعبة كبيرة تحتوى 
على تراث من المعسرفة فى الطب 
والرياضيات والشعر والأدب 
والموسيقى؛ وأجسمع المؤزخوت على 
القول بسعة علم ابن العلميذ. ودقة 
انظره؛ وحسن معاجعه: زقوة فراسعه: 
وصحة حدسة 

استدغاه الخليقة المقتفى لأمر الله إلى 
بغداد وجعله رئيساً للحكماء ويقى فى 
مهمته حتى وفاته فى شهر صفر من 
عام هه 


مضاعفة اعداد البريطانيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا 

ذكرت صحيفة الإندييدنت اليريطائية أن عدد البريطاليين الذين يعتقرن الإسلام تضاعن 
خلال العقد الماضى طبقاً لتقديرات إحصائية شاملة عن عدد البريطائيين الذين يعتنقرن الإسلام . 

وأوضحت الصحيفة فى تقربر لها على موقعها على الإنترنت أنه عقب ما وصفته الصحيفة 
البريطانية بالأسلحة العديفة على المستوى اللدولى فى السنوات الأخيرة. 

واجه المسلمون فى بريطانيا انتقادات أكثر من أصحاب أى عقيدة أخرى. . مؤكدة أنه بالرخم 
من هذه الصورة السلبية عن الإسلام إلا أن آلاف البريطانيين يقبلوت على اعتناق الإسلام كل عام, 

وقالت الضحيفة: إن تقدير أعداد العحولين إلى الإسلام ممن يعيشون فى بريطانيا عملية 
مسعبة. ولك لأن بيانات الإحضاء السكانى لا تفرق بين ما إذا كان الشخض المتدين قند اعنش 
ديناً جديداً آم أنه ولد يه 

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات السابقة تضع الرقم بين ١4‏ ألف وه؟ الف شخص: 
إلى أن دراسة جديدة لمؤسسة الأبحاث البريطائية (فيث ماترز) توضح أن العدد الحقيقى 
المعتنقى الإسلام من البريطاتيين قد يضل إلى ٠١‏ ألف شخنص. حيث يدخل فى الإسلام ‏ آلاف 
شخص جديد كل عام 


.واختدمت الصحيفة تقديرها بنقل شهادات البريظانيين اغتنقوا الإسلام يصفرن فيها تجربتهم 
فى دخول الدين الإسلامى والأسباب التى دفعتهم لذلك؛ ومنهم من اكتشف الإسلام بعد زبارته 
البلد مسلم وأغليهم تأثر بزملاء الدراسة الجامعية المسلمين. 


تأجيل القمة الإسلامية والتاكيد على استضافة مصر لها 
أعربت الوفود المشاركة فى الاجتماع التحضيرى لمؤتمر القمة الإسلامية عن تفهمها 
القرار تأجيل موعد انعقادها والذى كان مقرراً قى ١8‏ مارس الجارى فى شرم الشيخ وذلك 
نظرا للظروف العى تمر بها مصر؛ على أن يتم تحديد الموعد من قبل مصر 
وأعرب الاجتماع الذى عُقد فى مقر المنظمة بمديئة جدة السعردية عن الثقة الكييرة بتجاح 
القمة القبلة وفاعليتها بصورة تعكس قدرة مصر وإمكانات مؤسساتها الراسخة: عير 
انجسمعون عن نقديرهم واعتزازهم بالشعب المصرى. معربين عن أماليهم بأن تدقع التطورات 
النى تشهدها مصر إلى النقدم المنشود ولكل ما فيه مضلحة الشعب المصرى. 
.وأكد الدكعور أكمل الدين إحسان أوغلر الآمين العام للمنظمة أن العالم الإسلامى 
باث يشهد تمولات تاريخية تحرى فى عدد من يلدانه مؤكداً أن معالجة هذه العحولات 
تعطلب قدرأ عالبأ من بلدائه مؤكداً أت معالجة هذه العحولات تتطلب قدراً عاليا من 
المكسة والرؤية الفاقبة وأعرب إحسان أوغلو عن تهانيه للشعب المصرى لانتصار إرادته 
وخياراته الوطنية. 


حلدرت دائرة الأوقاف الفلسطينية ومؤسسة الأقصى من مغبة تغيير الوضع القائم المتعلق 
برباط الكرد؛ وهو وقف إسلامى مقام على الجدار الغربى للمسجد الأقصى وتسكده عائلات 
فلسطينية: حيث فوجئ السكان قبل نحو شهر بلافتة كتب عليها بالعربية حوش الشهابى 
وبالعبرية المبكى الضغير ويعود تاريخ المكان إلى نحو ثمانية قرون 

وكانت بلدية الاحتلال فى القدس أقدمت عام 187/١‏ على وضع دعامات خديدية خزفاً 
امن نأثير الحفريات الإسرائيلية فى محيط المسجد الأقصى على المباتى القربية 

وقالت مصادر فى دائرة الأوقاف الفلسطينية ومؤسسة الاقصى: إن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلى أزالت قبل أيام دعائم حديدية كانت مقامة على الرباط تجتبا لحدوث انهيارات 
فيها الأمر الذى أصبح يعرض البنى الذى تسكده 1 عائلة فلسطينية للخطر يعد ظهور 
شقوق فيه 


فتتاح بنكتنمية دارفورالإسلامى يوني القادم 

أكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلر الأمين العام منظمة المؤتمر الإسلامى أن شهر يرنيو 
القادم سوف يشهد افتعاح الفرع المركزى لينك تدمية دارفور وذلك بعد الحصول على موافقة 
البنك المركزى السوداتى وكشف الأمين العام أن إجراءات عديدة تتم حالياً لاستكمال إلغاء 
البنك وذلك برأس مال تأسيسى قدره ٠٠ ٠‏ مليون دولار أمريكى. . مشيراً إلى أنه ستتبع ذلك 
أنشطة إنسانية فى الإقليم فى مجالات الإسكات والتخطيط العمرائى وصناعة الأسمنت والصحة 
والععليم ومشروعات الزراعة والشروة الحيوانية والغابات والندسية الريفية وتنمية المرأة وبناة 
القدرات والمياه. 


رة بريطانية تحذر من استمرار التعصب ضد الإسلام 

حذرت سعمدة وارسالوزيرة المسلمة فى حكرمة بريطانها الحالية من خطورة اسسمرار 
التعصب ضد الإسلام والمسلمين فى بريطائيا وثقبل ذلك فى انمجتمع البريطائى واعتياده 

وقالت وارس: إن الإسلام وفوبيا الخوف من الإسلام أصبح بكل أسف أمراً سائداً فى الحياة 
البريطائية وأن ظاهرة العداء للإسلام أصبحت متأصلة داخل امجتمع. 

جاء حديث وارس فى محاضرة ألفتها فى جامعة ليستر: حيث هاجمت ما رأته تزايداً فى حالة 
اللاتسامح الدينى خاصة فيا يتغلق بالمسلمين : الدين قدرت دراسة عددهم فى بريطائيا بحوالى 
4 مليون نسمة. 

وقالت: إن تفسيم المسلمين إلى صفين : معتدل ومعطرف: يقدم وقوداً لعدم السام الناجم 
عن سوء القهم: وأن هداك قلقاً كبيراً فى حالة تعيين مسلم فى مصتع: حيث يقول صاحبه 
للعمال فيه لا تقلقوا إله مسلم جيد. 

كما طاليت وارس بعدم اععبار بعض الأفعال الإرهابية التى قامت بها حفنة من المتطرفين سببا 
الشجب كل أتباع الدين.. وفى المقابل دعت المسلمين فى بريطائيا إلى العمل على التخلص من 
مظاهر العشدد؛ ححيث قالت: إن من يرتكبون أفعالا إجرامية إرهابية فى بلدنا لا يجب التعامل 
معهم فقط من خلال قوة القانرت: بل يجب أن يواجهرا الرفض من مجتمعاتهم والتهميش من كل 
امجتمع : ويجب والخالة هذه أن لا يتم استخدام أفعالهم من أجل تشويه كل المسالمين 

من ناحية أخرى اعتقلت الشرطة البريطائية شخصاً لإحراقه نسخة من القرآن خلال نظاهرة 
معادية للإسلام فى مقاطعة كاميوياء كما أعلنت وزارة الداخلية البريطائية أنها منعت القس 
الأمريكى تيرى جونز: الذى هدد بإحراق نسخ من المصحف الشريف من دخول المملكة المتحدة: 
فيما تعهد الأخير باستئناف القرار: حيث كان القس جونز يخطط لزيارة المملكة المتحدة بدعرة. 
من جماعة يميئية متطرقة تسمى نفسها وإتجلترا لنا؛. 


مؤتمرحول الإعجازالعلمى فى القرآن والسنة 

تنظ الهيعة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن الكريم والسحة المطهرة والتابعة لرايطة العالم 
الإسلامى المؤتمر الدولى العاشر حول الإعجاز العلمى قى القرآث والسنة بمديئة استطنيول التركية, 
وقد شكلت الهيئة خمسة لجان للتحضير للمؤتر هى : 

العلب وعلوم الحسياة: الأرض وعلوم البحار: القلك وعلوم الفضاء: العلوم الإنسانية والحكم 
العشريعية, واللجمة الشرعية الأعلى 

راكد أمين عام الهيدة الدكعور عبدالله عبدالعزيز الصلح على ضرورة تعاوث اللجاك لننفية 
النطط العلمية والعملية على أكمل وجه.. وأرضح المصلح أن المؤتمر سيناقش عدداً كبيراً من 
البحوث المتخصصة فى مختلف مجالات العلوم 

ندوة علمية حول تراث الحرف العريى بالبلقان 

استضافت مديئة تيرانا عاصمة ألبائيا ندزة حول تراث الحرف الغربى فى منطقة البلقات 
وقال الدكعور رامز زيكاى مدير المركز الألبائى للفكر والحضارة الإسلامية: إن انعقاد هذه الندرة 
جاء تحقيقنا لدعرة العلماء والباحثين من مسلمى هله المنطقة المهمة من القارة الأوروبية التصلين 
بشعون الشراث الإسلامى المكتوب بالحروف العربية؛ وقد شارك فى أعمال هذه الندوة علماء 
وباحشون وأكاديميوث من ألبانيا وكوسرفا وبلغاريا وصربيا ومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة 
وبلوليا 

وعقدت الندوة بالتعاون مع المركز الألبانى للفكر والحضارة الإسلامية: وبالتسسيق مع النظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة «الإيسيسكو» ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 


افتتاح أكبرمسجد بأورويا الغربية فى روتردام الهولندية 

افتمح فى مدينة روتردام الهولندية أكبر مسجد فى أوروبا الغربية يضم معذنتين بارتفاع 8٠‏ 
معراً ويدسع لشلاثة آلاف شخص.. وقال رئيس مجلس إدارة السجد: إنه يأمل أن يتحول هذا 
الصرح إلى مركز للإعمال الخيرية والرحمة والفهم المتبادل وأن يكون متاحاً للجميع 

وخصص الظابق الأول فى المبنى الذى تفوق مساححه ألفى معر مربع وتعلوة قبة بارتقاع 78 
مشر لصلاة الرجال: ويمككن للدساء الاستماع إلى الإمام ومشاهدته من الطابق الثائى: ويضم 
الطابقان الأرضى والشالث مركزاً للدعم المدرسى للأطفال ومكعبة.. وتم تمويل بناء المسجد من 
طرف فؤسسة آل مكتوم التابعة لوزير المالية فى الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكعوم. 


ها لماعت راعدعمنك عط للدم غزومه غا 6ه رامصهماة عطا إن بعالت ع1 
عمنامس!ا عمست علمعنم لعلمعامتس اتسدف ما امه عافد ع( عمتطاوعى 
.اسلا ما كتموعب وعحوف لدعتعمام روم 
دمجعم عطا عكنا امم كذ دسماكا أن اعاممظ عرلا أامطة عملترد مان ممصعم عرز 
كة بعدمعكدعا! عذا كعللعها بعدمة عذا كه ,معط لدعماكتط ‏ انامظة كعاترد ماو 
]0 #مللقاتعجعاها و#مساكتس نرمخ يعمل مه عرهد ع( عمتطاوعت مذ سعتلدم لممع 
3 مأ ألذا يقس عكا يععممل لع ه عسمعهة نرمس اسه 5اعاممم عط أه رمه 
عنا ععطاه عاودعم أه كومتاساف عط عمتطتمامت هذ ومتاست اامطاته علاسكلم 
ماعطا عمث«طام ما تومكنا معطا ككموية غنم مل لمكم 1166 موكيا 
كلط هذ مكعم عممعها ععكملط كنلا ملسم ميت مدعت كتط1 كمعامم 
.امتا مومعل انامطاا اللع ترم 


ما ممتاوعاة 5عاممعم عطا عمتجمل عمطلا« ععلممم عطا عنمعا امم لأسمدك عللا 
كل عط كه ,لمتاسعطنا دمعلا عط أه ومتعس مامز عا هآ معاته عن ثأه اععدمة عل 
ومتاسعطنا كتطا أه وامتاوسد عذا عمتدلممة ها انلعلومم امه ملسي وعد 
ع لاسدم مكعطارامم أه لصاوف عا تمطا ليام عاممعم عصمة ,رالعاعمم تعس 
عم يناه بعدتلتعطة لمماط برط بوععت لعنسعطنا عط غمم اميد لمة بعاطممععمممز 
.كعاعاء كال عذا 0م ععمماكلكم 'زانه انامطلا؟ لعتمعطنا كده ععا! اد 0م 
ثمة رامعل كامعى غوعطا لمترلدمة علا (والمتععوعمن معمرسا كلا لتك ««ملل 
عمتااعت الامطا» عومعنات انمع كنذا عمتطعسم مها كممكديم لمعم عم لعممتااعرم 
املك رق 


غلا مك عاامسمسة لامش لعممامعم عط كممعدم عن عند مت علا 
كط اناداة باعتممد كا لعلساعممة علا ره كتاذ معطا للمشاكعليس تيمس عوفرم 
كلا ما “سعرها" عافد تاهما عم برذ كلمو اعلممه طائه متسعطةا عع 
03 ظمالة )هن فيمعدعا! عن ادصطد لثم عدا كه ,"كعممعل؟ ليمه سكاعلا" إممط 
امثلة هموجه مه ومثاستولة هذ سف ممون عن المللخ أن عفمعم أبمه كومتعمماة عر 
عنسمع اعقوم" دعا ما ومتستمك ممدمم نه سدا لفشومم عن لالاماة لمالا 
عمتست بعت سمشل 0إذ م عاومعم عط متلات ,ععمط د عمتطعتاطسى مم 
ركه برط لعدملادة كدن الله ممتهنام كت معدم للمة اعتاومرط د كمد عط تسا 
كتط1 با هذ كدعمتووس! ماعن عمطلمة ضعرما ]ه عسث عن ند كلانه دمتسم 
كتتعر لخم فمسط مج مه لمتجمطا د مفلا مومه دنا لمنكما ممتوتامم 


عط ما علمعرى علا بكعتلمم طنتم عمتلمعك 6ه نرم قلط مذ الهف عذ ممدم كن 
عط تصساه برامسلة نيمك ترمد عط بكستاعسلة عط اله ما كعمد ع( ]1 كلمعودووه 
كامدي 


ععمملة لمنها عا كة ,راعتسمعة سعنمم جعبرلممه برفييداةا ععلمتطا علالة 
معاتيه كتامتجعيم عط برط معتاترت معن لمعته بكممتمامه عومسد عمتامععمم عاممط 
ما كومأوامه مكعم لعامعدمم 136 الرمصععه ومتاعمد اامطاته الثم تدمع طثع 
اماع ستامساط لمممتعامم عط برا معنا باعذه لمم د كد جعلدم ماعط 
ععاةاةا ممعم عط نسطاند كذ علط أن عامسست مخ .عمتللاطعنه إسدطاا 

فا أ ولاتيسومننا عط اسمطة عاممط د ماده ماه "عتدززنا مسعنل" قم "بعمعا: 
اعمط عا عنامطة عفن برعطا تسل عمتممتيعط كاذ عمناساد بلممسمشلة اعممسط 
لدم د عمتامعمطة] اامطااتت براغددمه عماوممط عط 1ه 

ممموسنظ غطا ما كافعهينة اذ عد بعمثاضه عتسعطاءن كد لولعديم عا كفك 
عامم مد كذ مم1 يكاعم عاطسدمعل-ومم عمه كملا لمتمعمطةة عكعط مدل تعلسم 
كاذ ما ومافتط د كعنا لعمعفطد عط يمفعفوم غلا مميل ملكا ها الدكمز عاطممتووططة 
نايت برط لعنساك ممتامدممها صم كممناتعدميه ومتععلات ,مكلخ .ممم 
.كس تاعس ا( أن بوماعتط عرطا ما ممناءماكتل علط فوم كذ طائه] لدمع طلا» كستاكطال3 

لعسااتاوزك عط ما عاممط عمه مذ لماع ملام ممعم ومتامسودطلمز أه كعععام عمملط1 
أن يعافد عط جه ,لسيسع عقتاوععد لعاءالصموه كذ )1 بسماعا أن كعتسعوع عط ما 
برعا ,مكالم .كمتدمفه عغطا عم كممتتسمحة عوعط آه علد عط “ممما عأممط كثطا 
عؤناسعهة انحا ,الي عع تإغيلا معفم امم كذ كممتاسممه ممعي عمتاعملافء عمل ععمل 
.عاطساممم ععة عممتلةيمه معطا ومجمعل نمه ومتعتاعم 

صم #ماعملات عط كبعت ومادممه عتعيل ما كومتلدممم عفع ومتسطمالة ‏ 

ععتايث ها «مه! كومتتدممم عععيل أن كتماعملات مس عط 1 شلاطتكمدوكم معطا 
عمثامة عقت معطا ما اذ لمعم الامطائه كممتدممم وحمل مناه أن تسد 
عنام غدل 1[ .لسسا عاطممتسدطة كد لسعلتكمم كز كلا بكاعظ عمد ترعطا كذ كه كعلا 
عنهطا للنميد عل« ,كومتتدسمد علا تسدمل عمتافه مز لنتععت معط نحط كستاكسلة 
.لق كثطا لجسي 

بع مذ ممتتخمحه لمعت طاتن رده لعمسعمم كسد ترفية ةا معطملل ع1 
كد طعنة ,موتنسكاسيمعد لساععت كعصعوعل مناه معطا م فم امم فثل لص مكعاودرك. 
ومتاعدت عا" عدظتسل! كه ججعل عط كه ومتعديهة عط" بكترم أده (اعمممه كثط 
مط كسعمة )1 بمسللعا! ما بولامعنوع؟ ممصم ومتتموعاعق فمد ,“رتمطلسا!ة تمد 51 
اع اليه عه كعورلممة يمه كمعاجمك عملنسفة عط خقدلا فميام؟ عوط 


فضة ,معطا عع #رلقمة هد كتمادم متمايعت اه عومد كعمتاغومه ععلتره ترح 
معللدم علهمنة عنما امم من عسنافمه آه كتمماكسعيق عطا ,ك1 حعطاه عمقلد 


اناعلممه كمد عط كذ اعباودظ عط أن كومتعصحة عط أن كتورلممه كت ,مكلف 
عاوممم عط كه ومتحصهز عط كه كلمعت عط كممتامعم عل[ بترن عند اماد أن كعمائيس 
ها عاوممت مخ عقت عط ما از ليم قمه عمارلهقة كامماذ عر معنلا باذ ومو 
ومعصناءطعتل عم أن علد قمه طاعمتعاد عن لتموسم عط جه ومتكددما عفد8 كز علطا 
عع كممو لمد كستلعلال! عط )إن عاسم عطا كد .كستاصساة عط أه عممظ ما 
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عدن لسعو علا اما ممص[ معلتيدط ع ما معيد كت جمرامدم مطح ععلنمها ماله 
للد معبعناءطكال عمعطا نمطا ممعسة 1 ,رومس ع8" تومترقه ,مها كنا ممرلا بعمممام 
امه لاسدده وعناتلاطمرت لسعيهم عمماد عدم مو مل برعلا للعسمطالة "بلعلا عم 
ع1 عممم امد عاممكم كتط عكار ها كاصطن ع اقلا ارمع بساعسطمع أن اناه عتومت. 
تمع ممه امد معالري 

كمتعيم ترمد ترا امم كقنن عط علثناه علتيد كتيل ها للسسسحظال! لعطعدم ماللا 
تعستمء امه ديعم ملاعل عد عمظا صن لاع امم للذل عاومعم كتلط باذ ها لعلافميسمة 
الامطااته دنع ما مط لعمطعة ع1" امم لنثل ع عا يكسمامماعان عم لالناميد عل لملا 
عط بعيم عمج لنثل عط كذ انك غمم امه ععزيمم كتلط بمملم بعلم د هذ وماتعر 
ع كا معصمط ند ماع علتطد اسلا أعمكاد ما لمعامة امه لكأل لمعي عيلا مه بعلسامم 
نمم اليناموه محف امم نذل عي( عمسسعمة الدعاعل ملعف انرون هذا ,لال 

لاقم كومامدوسه كط نحذلا لتدلة امه كن طظالخ اه عوممميعلة عن ,معام 
عط بده عتلج 6 كعدسنا لإمميه اناه امعان علا ممعم ه لما امم للأل ع أذ سلا اودع 
عط امعكه أده لنقل كنط1. لملا عامل عبامطائن اعمط صمت عر عاط ,لسرسمي0 أن ملس 
عن عاسم عط أمظ كذ ممكمع عمامتمدهم ع1 خومتمدمست كط أن أعلامط 
كمد عط خه ,لتمدوعوم زاعن امه ممعي نوعط للعلطاه ها ,علتتدط كز بعلوك ما خروأاسطح 
كد اع عط نمه مكعمتطا وم )هن عمه مان ها لعكتصهكم طمالخ عملا معلقاومت 
كنذا لمعه عط بكسلا عتمم كثط وععا برامتممع لأس طمالخ بكساة .ككس 
طمالة عكسسعهة عمتممته أن أمعلقمم كمد عدا كد معلتنهط كتطا معاد ما كمومه ممت 
عمتسم جتنا علدعما امم جعمل. 

ختقز ما ملسم عتاز ممما ما انك لت طقالخ اسل امم علسشل م3" 

[47 تإسمطمطة) ستطسطا] "عي ملز 
عاآ” علط عم مثن سخط عقسم مد كه الينام عط يسان املاط طمطلخ 
تمنط ها تعءتلتضيوم مان عاموعم عا أن عصم أن كممتساه علا لممكسميلك ععللمطل 

تائيس لعنمع سروف علا مدعن1 ماطينة لاعن لأس 
عمتست عمطوعت يرمعل ما كذ كمماععزاة عط عماكسسمكلك لمتراعة مله عبان 
عله كعتاميم طاتد لعمكتمد عماعم باعطومرظ عا أن ترامسوماط عطا ممما عتسطعل 
ععتك ماد ما عملت لمد كمسجكنة عماسناد مدلا جعتاءة هآ عن1 .لعاممع 6م[ 


تممه د مم م مم ومتاصمى ختطا ترمعل مطند عومط كممهلامه. 
رغط 11 واللسهممة ما اتسطبة امم دل عقيل كاعممكة اسسموعمن؟ كاذ ءا دمتامممامت. 
عا اله ما ا«تمدوية عمد بعسمه عمتز! عط أن خاعماك عط علتطم أمظ مك امه م 

تدمع لللنامطة توعطا نمطا املع عأطتممط عطا كذ جالاطممذ كتطا علوم 


لعادرنام عم عسمتماوت برا ممتعاشف عاعط عمد ما اوم عمد علا 
اقلا كعاعمله عتاعطممم عط متماوت عم )مم مل /ز18 ,ترلمه كممتامممامت 
عا ما لتعامن كذ غل #عندكا تاتامعاعة د كد برألتلاامعاعد كتعطمهم عط ما لسعم 
لعتسمسموعة نحدل جكعععناة عط كز جكعمانةاطانما كاذ أت امهم عط نمه بكاعطومط 
لعذتعمعل غدطا بعنلمم د مذ لمممميد الاج عملا مل جوع ابامطهنامط معط 

.عاممعم 


كامعت معطا بععدملاما معط لعلتممعل وان عاودمم ترممه قصسام علا 
ععن نعط بكسلا ععفعمل عمعن برعل اما ملم علنا ماعط ابامطقاصطا 
ععجمم عدا بردأن!) سعيعديعا! عط ها لعمعممس! تمناه ما تومصادم كذ كزة]" .لمكزرعمل 
بعالة عامممم عط ها لكسعاكمس عمعن عدد "00 عاعط كه (صعط ممه عط طمالق إن 
آه ككعملفجة] 16" بككعمااطانها #معمات عنعن جاعمااعع امطا رديه د مذ الاشمل ماعطا 
بواعسام عمال عكعا علتكسارد كمعيمم كاذ لمد طدسد0 عتسطاكا عط 

.دالخ أن فتعي مما( عا ما لمعم ممتا تاجوم عامعنعه د معطا يماع اهم 


عط ماما ومتتمعرط إءملععم امم لثل (اعرسي) إن جعدعناءطيتك عط نمطا عمد 1 
#عمعكهما! عذا فاعسا اعمليعه امد لال بعرلا ببععسملط ,لقم معاتوه عطا كه بعدوع 
تغط اضيلا لعومتمدمة نوعط ,متش مذ اباط تمسيع كترل هذ نعط عتعط فتك برعلا كم 
غاثلة أن لفعل بعطعنات ولط لم انوت مناه عمصرمة ها وعدم علنتع للادد 
عا ما كسمسية مما كز اعتناه ماعلدال! مطل توصك /ه امعقتعما عط كذ ممع ,مكلخ 
العومتاممم 


عط عمتست عحعامران بعمموعظا عطادمة لثل مه عمتطاعاممة اعورم نعط 
]هن موجه هذ يمتظاوعت عممل خم عط امنا عمكلمنطا كممتسسعممم ع للد كعيله يكز 
لعا دين ممعا نميلا عمتؤلتمينة بصاط ععكمويسد كممتاسطنة عا غناط مخامدد عط تملع 
عم علا برا لعتامها كذ ومتاسيتسها كه بعلسرم عط ادطا #تعناعة 1 كممتسسعممم 0 

:لقم ماع 


.كلاعطة له يمومه عط ومتعمعتعمز ممطا 6عناعط كدنه ممتاعمادمط طالخ 


قله عبد انط عفرب غط آه طغفموية عتازاممة عط علستاءم عدم مل علا 
.كامعي عناعاوممط عدا أن اللوتكما وعمل كت هذ كعاتب ع1 كلممه كت ما تلع ومة 
أه أعنافط عرلا جمعمحعما لمد ممتكتعهمم لماع كتلط برا كامعووومه عطا كعنمت 
عتتطارمة عمتحها تسمطاته بعسمه بوعى م برامععل علمتطا علط .كعكتاعم عط 
عمرمة «عتشكمم نملا يسنن د هذ رللنكشتما عمتطتوعت عمعراممد عكا .معففتط 


كطهة عا" مح ع عه لمورمد كامفمامهظ عط عمط سعط لاما ممعم جر 
حدمه كاعنا بكسطة عامممم عط عمس مذبد عاومعم ع هذ عممع لاوم نسممع لم 
عط طاه عدمله مح عن أه #ممعحنت علا أه علاوة مذ موف خط مد 
بعمتكميناى اكمده كا اذ عمتعلدت 0 

ممعم برعطا عسل ترمد ها لمتاكتنهد ععد علا ' جبرفد ما كعسستادم ععاترل عم" 
علقم كلذ برذ عمس عط ما امم باعاوم. عط ءذا اتعضفة ها إذ بعل ما لفصوعو 
طهنه 56 )أ عمتععتعمط مناه صينة حدما رع نمطا امعمعة امم ول عل بوعم مل 
ما لعلاعوسم اعم عم مم0 .رامس كز اذ اسلا عمد عطس ها #لرمك مد 
انهاه كاوتمعة لعمره مأعرلا كد لجمعل نكمم معتامده ده عممعوتليعه أن معطا مساممة 


د طتعطادلا ما لها عملا لدم توفت صا الع مهنا لللنامنكك ترعط عمطلا ترد عبن رمكام 
ول امه قت تيع 11 بامعمدميه عنعن اكمنسية تيده عيلا ملعمانا ما كلطيتص! أه وسيع 
خملا مل ها يومتتعيوه؟ عتعيطا معطا ,ومست مه ككعملشعف عامط أت عازوة هأ عمل 
كد ١‏ زامعيمة كط هآ بلا سم كلمتم عتعط لعاعصعتك طمللخ عمل عمأماميت 
ما موك امو مل 1 كد يوماستعمم عاتامعفة عط لممرعط مير ها إمن لعااتسممم 
اعاودمظ عط نه علنا ع1 .لعمتماوت نرالك تامع عا مم املا عكف 3 هأ ومتعحعيس 
كدمانعسنم كه لبه كا (زمنا مضي ع طلخ مه ععدم مه كومتفمعام عا ترداح) 
كمعد مره عط «رد! ومتاساياامم ترمد لعمم امم مل ترعطا بكميلة 

عل طناه لتك تغط كد )ا لعطممابعد الوترسسج عمط إذ متمافيك 1 بعسطاك 
كا غذ غقطا. كسعمة خ[ .طتعطفلا .ما كومتمدميمدك نسنمع عط أن وماسوتصها 
لعاعصناة غم ما امه ممعدصة ززك] وذ وطنهم عرلا عمد ما امم اأعظا ما بووماءماعتامم 
عممسومك كلا 

غطا عمتمتمادوت ها ترس امم لتك علايد عط عه بلعععرة عتلا ان وماى تيمس عاو 
عن طمللخ أه ممعم مد كييمتكوعاة عن تيمس) “عومعكعاة عط عمسا ما بوالأطممة 
عا ااه عمدم عمامعما مأ نط صم برسي مع العدمس للسالخ تسلا زمتا ممتريد 
عط نعط لعتسستاي علا ومنس؟تتعوي عتامعاعة عط برط ومتفاطة مه كممجمع لمعم 
رمه امععمة امم مك مان ,تسماكا أت كتمعومومة عط عادمة خط نر لعفمممللية 
مسد عط لعترلممة عل؟ جامعنت عط اتبه إمم حل املا ومتلكتاتاسز تجو امشمرم 
عاطم سخا عمعضو ما عمتوصة عع مز كسخطم نمه زمسسلالم عم أن 
عاك كلا أن كعف دعي وعكوده لإجمعر عدا ممم 

قومرم خا عمل ميت عمتلل د كد ومتاصللة كتلا لعبترلدمه عط نمطا ترمد 1 
,اوتاه كممعضم لومع لبمى امو مل نمطا كممتاصيهلة عتسمطنا عط 1 .يتمعو 
دما كتمغت عدا أن ومتككتوطنة عا تجتكد ءالتلمعاعة بجعو د ممم عممعمعم ماعط 
ا خنطا عمتكيع امم العتترلحمة يمع مقطا ععتصمع كذ خملا عععدمم عمترال امعمع 
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(ك[نآقاط) لمسمسقطس]8 ,ه 'رطمدسومنظ ع1" 
رطصمعهاتطط قصة ععصعك5 أن غطواآ عطا هذ 
!...ترلفعة 1١‏ لتم" لمسسقطسط8 تععلستط]' تمعيى عط ترط 


بمسواخا-لخ طمزج ممسسمطساة رط نرط تمعسصوع 


صم لعمتصاف ددعل عط ترنابد ممعم عط اد تعامانمعرة بعملمتطة تمعرت ع1 
اذ طاثد لعمومه معد نرعطا لعسدطاله بعومعدكعاة ع أن لدسكهنا عط عمناوعومد 
كلد ووتاكعين كلط1 #تمماغا لتممطي زسسكلالم لم عمسحملة معط 
اعوط نرعطا كه باعطومة عا أت رتاوسعماة عل أت ععافيه برمسم برا تصيع عكمة 
عدا تحط ممما رعذ معنالا١‏ .اعدكا تمد ما يمماعط فاده اعطوصط عتمم عط اسلا 
تعتمت لم10 .سنا لعجنام نمه ومطضناك عصدعدنا نرعطا .كطهم عط ما كيدماعط 

باذ لمعمماعتك ترعطا اناا بعمتسمه كثط اه كومافةا لدمع 


عط أت ومتمترة عط يمتساعما بممتاععيي عتطا تن معسكمة عط امععيمم عللا 
,ملكا ومع همان مذ لك (ومنهمله) كتعمة عذا ومتسعممف رلهدللا امال 
دعوت 4 أن ومأمارة مه امعوعمم ما اباط ,عاطمساعل-ومم كز اذ امل تيمك ما إمم 
عمثنزه كذ لمعنه عتطا تملا لعلساعمم عن اتام عللمم كثطا برلااععي لعمتمتايعة ماع 
بعتلاممة امعممم ما اعد علل١‏ بممعسم اعناويت مه عامط امه كعمل امل ميلد 

كع الاكقة امه انق سعبلكه كاز احطا ومتاععين عومتلصنام 


مذ كوعممبوتمت كنا لمعك اسلا برقح د عد ممزطيع كتلط ملاعم ععفريت ع 
عمعا؟" .كعمت خنمدهها اخمم عا عمالساعما كامعت عط ومتع ميعنم نمه عمامتماوت. 
وعرامده عط عكنا عماتعمعىم عل برط بواانشععت لعالاعه كدم عمط اتملاند ادم عا 
معن وماتعيمه عتسماكا مه بممعننا عطا أن ومنعكا لمممجعد كد بومتاسوتسسة 
ماه عومطآ” .للر6ن عتسيهاعا عط ععره لله عمعر بويع هآ #مزطيد كت ما لممعتعكم 
فى رعذ أقيلا اوقلت عا ما اععزانى كتطا هذ بأعسم مما متمد اعمزطيه كت ملاعم 

باءعزناة عتا هوم معط اميه وا صبها برعلا مكنارطآ. رمك ما اسان 110 01م 


01 ل 0 
شوم امم وممل لأ اأأعكاذ ا#مزطنة عا +5 كخ باعمزطناك كط ما كعوممك نمطا متلا 
عمتمععمم اذ عمتللاعما أن نيسح سعم د عترم كتطا لعامسع طمالم عمتلاعه عتمر 
إذ #متعا امطائيت محم “مسمطآ” أن نواد عط سس عسسمدوعل معدم تامدك عطا 
عط أن ممع عطا غ1 ومتلمم لوس كز أت لعموماء خامفمادة عل معدمطلم 
عط قمذ! ما دنمنا ممع ك#طسعيه للدبيسن0) امنا كممتاتعرم بعاتتن ع1 كامفوتههز 
لعجي عل كذ معطا ما عمط للثن عط كعلععيسة فمد كيده غم أن نت اع ما اعوازساع 

.ممتلما! مد فعلنت مد عهمدة 


تعلمن كتوعد عط 6ه عوممك عط هذ عل عدملة كعومد اكع مامز عط كل 
دعم عط آه غطهنا عط مز ععبعكة ممعط ععلتكدمعم» للنامطة تزعطا ,دمتاهعلتكومت 
ععهام عله لفطو توعمععجية بعطاممة مه بكامعم تنوم مد مععمم كسمي 
بطمالة ها عاتسطي ككف طامط مز «متلقه ع1 .عمه دتمم عط إن لمعاكوز 
عمه عمط كتعاهد مذ علتاعفاكء عاممعم عأطتكمموكم عل أن ممتمامه عط كنا منالاة 
كعم مكدع اة كنك إه طمممم5 عط به ,طهممطد ,ادلاخ أه عاده8 عط مذ لعلماة امم 
سعط له عمه طعى ومتترءةه أن ومأاسينامه عا جمتمزي طسااخ 
عه كععتاءم عط سمه وممطسة هذ علممعم عط ,لموتساعوف مل 
ملاعم برعط اا بلع لمح ا اا سسييت 
بتعساتعسهة ,عدب بعمدمم كه طعنة كلاء؟ عاطم مذ عاممعم عاطتعودووم 
أت لمن سعط عط متطلت» وسنععه كتط] .تنام 4 دنسم 0 
بككعواوموسط كع«اممز 115 .كمه ماعتهةا لمتصمم لمه كعليم #تسامتهم 
كه دامهن عا كز طفللة عقكم لدتعم له ,لإاأسععة بعجمموممم بامعسعاممممز 
طلقم االييام عط ما كعللنع ليمه عمعم عنام 


اذ وعالمعبد اعتابه برعمسالتعممع .مسمع عط أه برعثامم عطا قمهة متؤجعفمها 
برط كععاعبله؟ لعلمموف هذ سمعمصمع! لمه ممعطسسع أه بون اوتناسه برط كعمميو 
مى مضعم لغرما عذا طعتاه مذ تيعمهااتصدم عط طائه محف عط كز )1 م5 .امال 
اعت مأ برعمساتكوم عط مكلة فم كمعااممد عط أن عهماتممة عل عع«مععتك امم 
ما ع«معفال امم ل ققد نوالفرها للمه كمعمابكطها لطعم علتط معمعمميرط عط 

بععداتمية مسد اذى أن كتعمد عط معلنه لسرا عط 


عل كه لاعس عه اعطومم عط نمه ترعمساجدى أن غاوتعمهم عل بعد ملكا 
عط نه عمتممتهعط عط أت كننهاة أمعمع د فمط )ل باذ لعزاوية كامثلك أمعنوعوطيع 
أن ملعم وه لفكمط كز غ1 اطعة مممسط عدا عمتككعمد مذ داكا إن عمعيعمه 
م4 ع1 ,متطعممات لجة لععى عل ما ععتلسكءم اسمطلته ممتمامه عمتجمو 
5عادزة بكيمتاه ,عط علس وعتعناءم عط طعتاه سرض معنم عط لملدعهم 
اهالخ أن ومنيد عط مذ لعتاتممك عمه تإع]” .عل مسوم مه 

فعيعانا عط برعطة نمه طظالة ترغطن إعمتاءم مظع مير 0" 
ذ وزالد (كستلكاط0) بور أه عوميطا مه ,زستط ممرن غط ععمعم لدسسمطسا 
[39 بزمعده 08 معتل" الى] ”واممطاسه 

امه عدعك كتلط أن كممتاعماكمة عط عمتزاومه كذ طمللخ عمترعم0 
عمه اها كوصاتردد ع«تاملعتعء! لدفمعع عط عمتراممه كذ عومعمعلطة عم عمترعمه. 
عالمها ما لعامتممجه عمد مطبد عاممعم عط ععد علومعم عاطتعودمعم ع1 .عاطملاعم 
وذ لعترمطن عط مانام برع] .ككععامة عتعطا الكادة مذ فمه كمتذاله كعاودمم علا 
.امام عمفماة متها تزعطا كاه مه خعممهة بوارمزهس عتعطا أهطا معتاهم عط 


عاععدرية تإمقم عمد عمعطا كه بستفالة ترمد عدا ممتتمج عط ,رالع اط نولملا 
عا ما فمعوالسع عبلاتميى عل لعسطتموزل طدالخ عآنا أه علاعة لمم 
معد ععة عبعدا ,لاع تعبت مل وتاله أن راعتمد عط ها عودالممععد علسة الما 
انلا بعنومم كمط ومتائم توعى بمعلق غلك طاته لعمععوم عمة 
بامعمعللامة عاسمكتك أمطا ممنتاءالعاسز لسع معام كاذ كمتس ماقم 
بسعطاه لمه ,كاوتسمومع بمتالة معاعمة) طائد لعمعمرى عمة نقطا كممتع اتام 
غعتاتعميء مها بممتصامة لصسمد عجهر! مطن معد رمسم عمد عمعطا بلناعى عع هآ 

تداك وماد قمه 


تمصع للسمياك كمدتتمة عط مكف بعارمعم عاطتعمدمكمم عط عمه مع عععل] 
لمة ,لمتامكتيةا ,مسعوزد عتعط هذ سعط عتسوعاعل نمه بعممعلقمي عل 
ما بعلب أ املدم عتسهاكا عطا هذ كممعه امعمقومعم علا عع برعط] .عه مهمتسمك 
عا وذ لعنهاك امم عمة عمط وعالمرم هذ كتساله عاذ ومتعممدم كه بردم عط #«ممل 
منت كنعمعكوف أن علومعم عطا عمد ترعطا .لاتحم بعععيم بولمعجمعط ع«تعاممل 


عذامجما نوعط عمسععط ,لعتدملاه؟ عط للسامطة أخطا كعلتقد متماعه د مه عتمهة 
أكعمع ال 


1116ل كتداكة عطا كه باذ عم كتكمط عمتناعد )بامطلئه الء1 عدي “وعمس لساجمقك. 
عطا كه عمتعممط عنما طلته عممله ءعلكثل كممتمامه عط همه عسنا ما عسنا سما 
غطا باذ 6ن تمعلكرة وتمامعه م كيه عمعطا ]ل كوعمهمهم ممصيسة عطا أيمد كممتاسعمعع 
نل ما لمعاتسذا ع لأسو عاوممم 
علا 66 ترععم د كه ممناملتستاءه ممتتمدة امطاتبن عاومعم عط ما لعا وزغ 
عمغهه عط ما علطداتده كذ طعتطبد عمطا عدممط ها سعط عاطمى ما قمه عأومعم 
عمتطعمم قمد لامكا مذ لإعمهااتكدف عز عاتاععزاه عن عق ١لرالمدمس!‏ نمه لمتدم 
امطلت» علاط همد ,كماع ,بإايشة ومتنسه عن #متمميده عمط كما عط 
تركس كذ لمطاعم عطا معطا ومتاعسسافمل 


اذ الإعمسالتعصمه اه عامتعمةم عا لعمتمز مسح عاطمل< عط معطلا 
عا كلتدمة نمطا امعمعاء عا لمة تواتمفسيط كمنامته أن رسفم عا لعلمم زفق 
مه مومتمتمه مه وتطمعفهه! مز مكتاموععل :دامع نمه كلسل انلها ع إه علانا 
اذ ,ليدم كتطا هل باسمعمع تممه نمه ,ومتاتوممكال ,ومتلماعنيها عمأناممم ومس 
م اطي لمسهد كلذ وسممع عن امد براتميتك كت( تمللءللما عط لعاممع 
كاله معطا لمعمو 

معفساغط لعلمه كذ اعتطي تيعمسالتكمم 16 امدد امه يعمل مناعن علا" 
عل عمتسا عبمعثلنا عط طذالخ غه علدد عطا 6ه لإعدمى ومتلمعمة نمه ععترهم 
فمتطعة اتعد كه خز لمن عاوناو مومس لمه كامميرا ع1" هدم عا هذ عمد ما عونا 
ع1 بخاطواء عدمعلمدام مذ عمسن لمعتداماءردم ملعا علتة نوعط طعطيد 
عا مأ برعومض عمتفمعمة مه عبرم ذا اعم ميمه عط ها اذ لفامميد ميس 
مقس عط أن عكنا قمد بواتموتل عطا كعبمتطعة بعمساتجو .لماخ اه موس 
لتعتعوامطع وم لمد كععتاسسز عامممم عا كافمع )ل بممتكعبوه امطائه يملعم 
عم 


مهلكا .كمعاعسادب كه كلمسيدم اللخ أمطا بزعممالتعوم أن امنا ه كذ معلا 
تععى ها عنما ممسسط عممععامطه لمد 6دممم لاد ارده علا كمسعدمع باعتظيد 
مف ,لمع هكد كتمتععل عمتلمديفه نمه وماسنسا عذا يعسحاط مد طحق مد 
عن هذ عاماعمهم لهناح د لمد «وتطمعليها )ه كتفمط ع عدمهز امم 
0ل اأناقومه 

وءتاكلعاعسمطك لممع طنتي لعسطتيه عماعط برأده مده امم ععمل از رمكلى 
صعط عمتسم تسمطائته كلسدد عمتتدي مد كامدعط وممعطمع اعتمم ممعم 
معقهسا لعاكمطة د از )مده مم عمل )1 عيمنا امم عرلا عمذا ععناعههم ملم 
باعة) لهاعتاطقاف لصم 2 غذ كاصدب )1 كاصهيرا عا أه نوممصي علا ومابراناسيز 
العام كلومتاهم عا كا باعنطي 


عمسممععط إذ للم با متسامتقس همه ترعوس سكم ءن) علقه لسمطى ممتاسه عيط1 
مه أعداك لمعتاغهم كاذ كقط عدا كز1] باذ متحامتميم امم عمل إز كز انلماة 


انام مطد عؤميل عغناما فلاح الإلمتقاتعة قالخ مذ اكنها عنامر ابام ,ومتععمل د معطلق 
"(صمنا1 من) كنم ماعط 


[159 #(معسة أن لامطعسسهة ع1 ممنساطلخ] 


فمد كومتعوعاط عط رما أعطمممظ عط أه عسنا عم عه وعممالتكممت 
كمهت موسق فنط فسه تصستط صدمن عط امالخ اه ععمعم 

عقن (متط ممرب عط لالخ له عمسم نمه كومتعععاط عط برسلا اعطوممه مدلل 
عطا برط حمل )معة امم عمعنم اميل وعلتمم مذ كممتمدرسم علط العم هد 
اخلط كه ومعزم عط لعاوملة له ممتمامه كتط لعععيله عط بغستتعصمة .ممتنستمعما 
ممتماتره خط كمد (اعتران بعلفظ اطخ له ممتمامه عط لعاومله عا! كممتمموسمع 
عا وأ عبعناءة ما لعسسلعم قمد عله8 أن كع«تامىت عط أه امعلكمز عط هذ مجاه 
.اعد بمدتمايره كثنا لعامملة مط عوميط قم طماامياء!-لم مطل مقرو0 /ه ممتمامه 
امعمعة امم لال عدا جه براععيصة إعبارمط عا عسماط ها جعمع؟ مسومل امعد امالق 
بعكف كيلا مذ ععناعط عدن بأعتراد بممتمتوه 'وعطاه عط 


عنما لمهة) نوه كتعومكمم عجهط ملنولة عط نهنا اعطممط ج162 غمم كز )[* 
كن عممصة) ععاطينهاة ننععع د عقمم لفط عط اثامن زممكمى طنتد معط 
آه لإع«ميد عا معنأ) لاعمه كتيل إن لمع عجاذ ممتععل سملا .لمما علا هأ (عمتسمعوع 
؟#المعرما؟ عط (نمر ,ه1) ععمتععل طالم انط ,زع «دتامى عط عماعم) ه؟ «تمعمم 
الع«اشتهلهه عبامادعمم د امم اذ معلا .عكاللا-الى ,راطيناةالخ عا للخ نمى 
"ادها نامل لسرا 66) نامير لعراعيها متهن انمه امعصمما عنمي د مالم مم1 

[68 ,67 تزعلتممة 06م نمه لى] 

لاله امتعمه عطا ييمتيهمهد اه وتعمط ه عممععط لإعمه اكوم ,ردم كت ما 
ععلناء عا أت كمدتاموتاطه عا أن عمه كذ ععمساوعمعة مه طانها عط عمتاعمة فمد 
عمدعم مد كيمتكوعاط عا رسلل!) طالخ اه بعهمعييعاز عط أه كممتمهمسم ع1 
عط الناووى ما اعون علذة ناطخ كة باذطا مل ها لفكنا (صمتط دوم عط طفللخ )ه 
ععبه برعطا /آ ومتمامه 'مبعطاه عن كادقة نمه كته عتعطا مذ كومتمةمسي . 
عاقامثلت علا اذ كممتمدممرى عط ##طادع ما لمعن مقور0 ,ممع قمه عاطفائيو 
:غلا النعود ها هعم عل كذ همتل]!! أن اناه متتاعع صما سعط امعدعمم امد 

ومتكممممات مذ مردلعت؟! منتات عا ومضناخمع كذ برعمما اهمف )ه كتكدا 706 
بمكلة بمتطموب من لعمى أه كعكدط عط كه رمه ما غعالسعوم اممطات» كممتماوه 
,لإعمهالتعدف 6ن! سعتكرة متمامعة ف اعد عو مععوعالا عط عمه مداع عطا عطتتعم 
اام بكعقعاا كط لممعطتمع طمتلت عط عه اعطومط ع1 .سعاكرد عتدمما مدنا كم 
عمية نيعل معطلا كمعامامة عتعطا ع لملكة قم بتعتتقم متممعة 3 طاد 
#متصامه متممع ه مه كععمهة براتممزسد عطا ,ممتمامه متسمعة همه بإأكامستستمن 
كمه ممتماره خنطا ب«متسامه تتعحل 106 عممعونت ومتماكه تنعط سعط أن عمومة كذعه. 


0ل 


«عومعددء11 عطأ زه عسننا عط غه تإعسماسكمه0 
ععمعم سه كعمتكععاط عط ج812) طقللح 01 
5متسمصدده) ختط لم تسلط صمت عط طقللخ 4ه 


طاء لح عتمحم0 طلاتعطاى عاطمعمده]] عط برط 
'إمسعلمع4 طعصمعى ]1 عتصسهاك] عط لله #عطدع 3 


من اطوف ما بودي عط كا لممة وتطدعقه! لممع أه كتخدط عطا خذ لإعمهااسجموع. 
عتسهاكا عدا أن كتعدط ذ از علش لمد )أ لعمتمزى طالخ .عسهم ع( يمتامومر 
مة كه لإعمهالتكم لعتمميع 1 ."سسكام" طسة عتمضن) د مز ومتامم 
عمط )0 واامدم عممصة لعلساعما كز قمد معاعصميك عمتتعتاعم عط أن امعدمعاء 
رطا سمه طعالة عمتطعنده ,مكلخ كمتى درم طمالخ كه عممملامم مه أعزاعط طامر 
عمتفوعم؟ لم عمساهمف برط عه بولامملنافة امد جعيمم عمتطعتاطسي 
ممه تواتميل كا أعناءط إن امعصيعاء بعطاممه ,مع" .مالم اه عحس عا مأ إعمممم 
تله كتطا مذ كتيتك زسنا؟ ماعط رومات) طملام .ومتمكعميييه ومتتع وم 

عه عمتاعما عمد لمد ععناعط خآ (عولصدم) طالخ طاتد كذ باعتطع عسطا عناها» 
انام قمة (مكتعطاموماة عتسماكا طقالة كه كمعمعو0 عت من) عبعناعة مان مجم 
وطن عومطا لم “لمتطالد ,تغط كه اله عمتععموت) مما تغط هذ اكنها ماعط 
لعة ب(عمسمممعلها لسسع لموعال) دكتطلاستلدلم لم ,كول بعنميع عن لأمحه 
عاعطا أه الى عط ععسكمة مانن مما مخ يعدتعيه! لزغطا ملإكييقة ممه نرعطا معاي 
وتطمم» ما قمه ,زططلة) لدما ع0 تزلمه عط كذ علا عملا عبمزاهم ما .عية] لمملا 
وطس لمد ,(اقادككسممقوا) اشلدكهم مممممم لمد بإعوملة تلط انط عممم 
علا تمن أن لدعم مطانن له بودتاسلتكووء لمم برط كتتقالة مزع (اعسلممة) 
عمل كا مم عاتككعم مومه مه معطه ,منابت عقو لمح سعط ده لعسمامعة مجم 
[36-39 الإعمدااعومء) مسنطكناى] ."ممعم ععلها بسعطا ما 

كامعلتعمة عا مه بممتكدنه! تسدنا بعكلة دمل امعد عرعن يمجع مممتة 
0/1 اعراومط عنا؟ لعلممسدم طلاخ بمتعتعف كستلعسانا عطا ما لمعه اسلا 
كمهتمدممم كتط التعمى ما زسنط ممرن عم لطللخ أه عممعم قمه كيمتجدعاة عط 
عط عواللممط هذ تراتتملقامه ككععيى ما قسه بكامدعةا تنعط #عطادع ها عمنطاله عنعطا هذ 
تعره (رستا؟ ما عط برووات) مالم .متذكله 'مستاكسل3 

دمر نحط لمة الإلامعع معط طاثد المعل نملا بطسلخ أن تكمفللة علا برط لمق“ 
لدوب نيعطا العامدعم- لما مد محمد معد (صستا ددرن غم عميعم لمسسم ساح 
(ك"لقللق) علكة ليسه ب(كتلبية؟ متعطة) بده ككدم مد جنامير اوه مص ترجه مععاممة حمر 
حفط نامير معطه معنا ناكد عط مذ ضمعطا اأسعوم مد تسعط عمط كمعمع دتمم 


سس كك سس سس سس و سل و سس وي سسا 


عا .(جاكتية أمطا اله) لعامعق عمط ماللا توما دمر )ه عصدلط عطا هل العم“ 
مم !فده (لدماط لعتهاسيدى ملعتل أن عمعام ه) امك 5 مم مقرم تعتدعى عمط 
:60م عا ترا (عمتاامد علطا) اللعنها عمط ماللا بعسمعمع0 إكماة عا كذ لعما عبامير 
,001 عا عدا اعتطها نجنا محم أاطعسها عدا غ11 
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زلا مدن عم بلمللخ تله عممعم لمة كومتعمعاط عط بيدال!) أعطومه عرلا معرلوا 
_ ل ا 
للقالة أت “عومععما! امنا برعط1 .كسناعسا< عل عمط نمه لمهم برعرؤة 
لمجتععما برلوه ك1" بلست مضرن عط طمالخ أن قمعم لم عيمتعكعام عط ترداح) 
متام وا مممعمع اليه كز 


مد لوخد ينا «ملتمدجه ما لإعمميم للمة عوتاعيمم نا ها لفامععموم مطل 
ماما مناة عط انام تعبط 11 * تعلعمن كترا ها لتم عط ,كاملا ماعطا عماواتناسه ومع مد 
دل امه الاك 1 ,ليخد نري مملمدطة ما العا رس ماما مودس عطا مد العا لؤسم 

اذ عمتللالنا؟ الملا عزل 1 عه جسموماءة اذ كعلصدم للمللة اناس لفط 


عط تاطالخ أه ممعم مد كيمتععاط عط يداح طالخ أن ععيمعع اح عذة 
لمعن عا؟ بترلامعتنهم امعصما بمعم ما مد اطي لماعل ما لعسمتامم زستط ممص 
للد كمفامدوسف كت قمد ستط كملسي الكرسم) أه ممتككعويد عل ممم م1 
با اول امه مل رغنا كه ,للدم العف ع ما معطا علش ها هالخ ما اناونع 


خومتمدوص خط لمد طمالخ أن عومعدعلة عل عط طدرمج معزلا 
زسلط! مممن عط نالخ اه ممعم لمد كومتكعام عط ردال) عم براعيعيمم 
عا لالت بمعمعا! ها ممه يعبر مععمزل ععالد ممتتعاط ما لعسيتسمة 
ممعم للمة ومتمعميدم مذ عبمتاعط ما ,عمملد للخ متاممه م عامممم 
عبعذاعط عامممم عط باعتطد مذ يكإعتاعط مكلذ عد مملمدظة ما لمم 


عل تدج لعمتعمل للاخ نمه بكمتمعمحلد نمسم لحخوظ عط بممتتعلة مل 
ها تستط دممن عط طذالخ نه ععمعم لمه كعمتكوعاط عا نره11) طدللح اه ععومعجعازر 
عط طاتن عاروعم عط لعاتممل ع1 .كومدعم ممططيية عط ععده رسام 
رعذلا اعنات علنا زه فول د طنته وماد سحلا أن يدام فدطعى نمه كممتعبصيكوة 
ميكمعاة عط لعرمتاعط ,كلسو مذ سماذا مسمس ترعطا يكباراة امع امه اذك 
رامعل تسنط مدمب عط طمالخ أن ععدعم مه كعمتكععاط عا لرقأ/) لمسسعطاساح ]5 

قمد تفع بأعط عمتععامم أن علد عط 156 لحثكا مد عمسم عاثا 
عمووع؟ظ لابمه عط ععنه لله طنط لممعنس؟ سذلكا إن ععممدط ع1 .ممتعلام 
ا لعما مطن عدمطا ,مكلخ .اذ مذ لعبعناء عومتممنععم عط أد وططنهك كود مط 
.كلم معاقه اذ لععمتطص اذ وما عاومعم عطا ممعرعتق 

بمكلة باعطممرظ عل «ممن كومتعمعاة لمه ععدمم طلاخ عامحمة عد ,ماع 
كاذ غنات ما مه بوواع كاذ عماكع ما لمة تملك اكفعق ها طمالخ ملعه عس 
بكمعتعنك ليمة ومماعفه دع بصتاعم عط ادمع ما قمه .كمتمعمع 


+1105 عطا ؤه حلاسزظ عط 06 تتتدكتن «وتصصة ع1" 
عط جه1/ا) لمسسقطت]8 «ععمعديء]11 عاطهرممه1]1 


!... تلط موت غط طقللخة غه ععدعم لصه موصتويء اط 
2 


لأكمذعلة سنطةط1 ,2 رق 


ععمعم نمه كودتوكماط عذا برها للمسمسفطسالة عومع دعل عذا أن طماط علط" 
لمعم ع1 .قاءمه عطا ع5) تحمل نعم ه كامعكعممع؟ (ستط مممن عط طمالخ أ 
لق (مرن عط طذالخ أه عممم مه كيمتدوماة عط برعاي طامزط كلا عممعم 
بوعناله؟ لضة كعمتصدعص عسثاطنى أه عم حوب لأرمد عذا غمطا لمممعماته «متعوارر 
أه ومتككتى عا عرماعم لعالى طلاخ أه كاعاممظ نمه دعيمعدمعل! عا اعتطى ما 
(سقط مجن عط طمالخ أن ممعم نمه كييمتخكعاط عط بردا3) عودمدكم ا( به 


هذ يمتعادقها كاطية عط عمتلاناءة لإمسم جه اعد ععسطتمللة لقم عل 
كعادطاتتاة لدمع ما مساوق كاعة ما كعذنا 5عاممعم عط #متاصعل ,كعلفمل 
عط ووم لعامتعل عامممم عط .مكلم عمسن نمطا ند عاممعم عطا عممصة لعاتسممم 
للمة متدمعم تعمنا أهطا )د ارمس عا لعتمتسمل كعلماء 100 بكومتيتاء ولد ممق 
أن له ومتتاعع ما لمدعممة لعامما لم سعا ما لعااتسطان واتممصسا؟ .ممومع 
انان 3 3 40م امم لالنامه ترالمسسسا؟ بجدع رامول 


طمالة ,اموه علطا عنوطمنممل لعلمعيت كميد عمل ككف مايقل كتيل اكللسى 
لان هاتعمتمعه ممتطهة عا كه يه عدم ما اعبامد»م عط أن اللعنا عط لعبومالة 
طدالة )و عممعم مه كيمتومدعاط عط برهل!) للممسمطل! اعطممط عا أه طماط عط 
70 هذ تإاطدطمم لومم بعكلا امساوعلة عذا ,لخدام “طم مذ إستنا دمن عط 
42 


ومن عط طمللة أه ممم لمد يعمتكوعاط غم نيكا/0) فمتمسمظسال! اعباوصرم 
مم عسنا كثط نه عاومدم عط غلنا امم لل عط كه ,كعم كثط ععلنا امم كلن (سثط 
6 أمدنن امه لذل عط ,كباط1 بسع عتسهاكاهعم عطا عه كاملا عط عماومتاممند معي 
كاملا له متطوممه كت مذ عاممعم كت شاه عتدماءتممم 
زسنط ددم عط طلخ أه عمصم لمة كيمتعدعاة عط تيهاح) ععاممظ غك 
كده امطدل ممتاستتوكمة عط لثلمب عي نسنا؟ هذ عمنمتطهمه ما لاععست تمتمول 
تطمالخ كذ عمتيةد عطا سنا ناما عل .تست ما مدمل ارعع 


عناءمماء رعس 01 لعسجومع ع1 
!...أطاعتامط]' عتصدد1ه1 | 


كتمهم 
«معمة 


2011 لماج 
عداقتاءة عاض ممما مه ,صاصم عط ععنذه اله كلدعمرة ممتسامكم عط عاتطللا / 


سه لعمكدم بعلمتطا عتسمانا امعمتصدة مد امه 
.لإسساماظاءلخ طمزد؟1 0لمسستقطس]8 .ا .أومط 


1 1432 ,اوسفدلم “نطق 2 بيمتسمد 'يتسفةك مه عانا طلثه لعمدم علط 
48 2011 تومممطعظ "5 ما عمتلوممععمم 
هذ لعامعدعومىه ومتعط عمبديدا! ممطتخ دلخ أن امعصاعدمهه طعالعمظ ع1 0 كلا 4ع تناع واثالآ,تاعالل ماعط موتورط" 
معط مذ عم هآندمع تومب مد جا جيه بكتالة 
”.كنا امفناع كملا تلمالة دوعا بلعفتيع 
(43 تند لخ ) 


علا أن علدت عطا عمتستعع موجه ,ددومة لمة كماع وعدل عاذ جمعكتمويت ,,مائلت كاذ 
كد وتعلابة نارم عتمماكا عط اعتط دم يدها عذا عمتلمعم لمة ,لععدمعق 
لمة صث ما اناعم عط متنا ماعط نوما6) طهالخ تراط .طاحعل كط ]ه النكمم 


ممع امه وجاممه عاممعم عسمعاطية بخاعاممم عط طلم سلط كتمهم 


مذ غكنا علط عمتلمعية ,ها (متطعومتمدمسف ممع ه كز اذ براععسد لمم) وععناءط ملآكقفع كذ [اللاتخخاظ1 .,ط ؛ 1101مر 
دمت أقاكصة]” لسة كععمسومة:] أو جالبعة"! عط غم رودو زورط 
الس علدنا ممطملدلة 


د ,المعاتهتا عمشتحعلم مأ “ممم باعمم معافه د عه سماكا يمتمعم 
اكه عتسماغا عل أن معت د ,تومنصسى حلط0 عن ما عقعيكممم 


تسد ا! متخ لخ أه أعنك مآ ءماتقةا هه ,لإتمعلدعى 


.لالع" اأعدلكى عد أل ا ,رانا فاته ماعط عم لأقالق 160 إوان1 


٠‏ اخترتيوم الهول يوموداخ 


اخيم نوفيق اج قدي الشتراار تعمد اقبواك. ب 
٠‏ تاحيةالناتكد حل التوفق الحكيم) مكبر مهرب وميك مره 
للاسناذ الدكتور/ محمد رجب البيومى 180 اللاستاذ الدكتور/ حمدى فتوح والى 0 
ا + الوص رص ليو وز هبز لعل فكو ولا 
اللاستاذ الدكتوز/ محمد سيد ملتطاوى ...165 وو 5 ْ 
الملام عية فبرورة. * راحل فى حومةالوغى 
م ١.‏ شغز/السيد اتصديق خافت 5 
كتاباللهللسلور.وكناب الله انقفو * الأساذ الدكتر محمد رجبالييوس وجهوددفي الدراسانالقرقية. 
0 ل ممصي ساون نلا 
+ هللاف العام كمايه الأمتا مهمد طريد وعد شان .تعد 9 
للاستاذ الدكتور/ السيد احفد فرج اا -دد.. سمت بويا 1 
الليصمد د 0 ٠‏ أستاذالاساتدة. الدكتوررجب البيومس 
لفسا ادوم مص رمي 7 جب عيمس 30 
+ نهم اسلابواتايشبنالأبين. لالكراهيةوا 3 اويل تقر تايف سكت رمد ربب ميات 
للاسئاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى 5 استاذ/ عايل حَفاجِة نوك 
0 سين 0" اتيت ار" ْ 
٠‏ الثربية واسلاح الأمتفى مقالاتالاما محمد عبده 1 سامون 0002 
للاستا الكتور/ عبد الجليم توي نا الفضيلة الشيخ), الشاشر الحامدى بلا 
خابةائسة لباوك الوتاشيف" ...+ تانق طفولاتسق 
اللاستاذ الدكثور/ السيد محمد الديب 7 
ان ٠‏ ييز الصحت والجلات 
للاستاا/ ضصديق بكر عيطة للاستاني/ محمد جمعةعلاعبدافرحمن ‏ +50 
* قصةالند,صفرد واتعبار ٠‏ طائق.ومواقق 
اللاستاذ الدكتور/ ابى حسام # لفضيلة التيخ/ عيداتحلية محمد غبباتعليم 518 
* قنيدة العدد:وحصدى * بين الجلةولقاروم 
اللشاعر الكبير الاستاً/, أحمد محرم للك اللاستاة/ احمد السيد تتقى الدبين 0 
٠‏ تكنولوجيا لساعانمن لمزولةالشمسية الى الساعة الذرية. تيده بلسلاب 
اللاستاد الدكتور/, أحمد لفؤاد باثنا 0 اللاستاتين محمود الفشثى ‏ احمد رضوان 550 
* الأسنا الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله. ٠‏ القسمالإتجليزى 
»اح جع 50 إعداه وإشراف الاستا التكتور إبراشير الاصيل ...380 


ا ا عدم ١‏ 


1 8 7 


8 
1ع ذا <١‏ 
حسويو بس و 


دلادين من لاغيرةله 
يصدرها مجمعالبحوثالإملامية. اللأستاذ الدكتور/ أحمد 
بالأزهر الشريف فى مطلع كل شهر عربى 
تأستعام194ه ١‏ 0قام. 
مصرتتحدث: 
رئيس التحرير الشاعرالنيل/ حافظ إبراهيم 


أد. محمد رجب البيومى 


مدير التحرير د أخطاء الأصولية.. أم أخطاء جارودى؟1 


عادل رفاعى خفاجة للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 


سكرتير التحرير 
ناخل مسرا جنيهامسريا. 


الدولالعريية 2٠‏ دولارامريكيا 
أيرباونمريكاهه دولارا نمريكيا. 
البابزوشرقاسيا 


مجمع البحوث الإسلامية ينعى الأ 
عضو مجمع البعوثالإسلا 


عقد مجمعالبحوثالإسلامية. #يجوتن اللدتتالق 


الرابع والعشرين من قبراير 1١‏ ٠"مبقاعةالاجتماعات‏ 
بمبنى مشيخة الأزهرالشريف.. برئاسة فضيلة الإمام 
الآكبر الاستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب.شيخ 
الأزهر رئيس مجمع اليحوث الاسلامية الذى افتتح الجلسة 


قائلاء 

بنسم الله الرعمن الرخيم, الحمد 
الله رب العالمين. والملاة والسلام 
على سيدتا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وعلى آله وصحبه.. ويعد 

فبادئ ذى بدء تخب عند الله - 
سسحانه وتعالى ‏ أمتاذنا الجليل 
وعالمنا الكيير الشاعر والمفكر 
والأديب شيخنا فضيلة الأسعاة 
الجعور محمد رحب اليمومى الذى 
وافاه أجله منذ أسابيع وقد كات كما 
نعلم جميعاً ‏ خاتمة الشعبراء المدا 


نا هد الطب 


والأدباء امحققين: ومع ذلك لم يدل 
للأسف الشديد سا يستحقه خلال 
حياته. فنسآل الله آن يجزيه كل خير 
يعد وفاته: فقد كان قامة عالية, 
وقيمة مامقة عالاً وأديياً: وهو جدير 


ى أت تعقند له ندوات وندواث وقد 
ظلء رحمه الله وجعى آخبر آيامنه 
مجداً مجعهداً, لم يشرك قلمه خظة 
واحدة» وأنا لدى المجموعة الكاملة تمجلة 
الرنالة التى أخرض على مطالعتها 


بين الحسين والآخر والعى كان يزيتها 


بمقالاته الرصينة فى القرث الماضى 

فبسال اللهعز وجل أن يعوضنا 
غنة خييراًء كما تساله سبجانه أت 
يعتغتمده يواسع رحمعه وفضله 
ووضوائه: ويرحم أمواتنا وأموات 
االسلمين. 

وقال فضيلة الأسعاذ الدكحور 
محمد عمارة معطفى: رحم الله 
أتعاةنا الكبيرالدكثور/ محمد رجب 
البيومى الذى رحل فى زحسام هذه 
الأحنداث» وقد علمت نبأ وفاته من 
جدة من خلال نجلة المنهل التى نكتب 
اقنيتهاء زقد طُلب منى أن أكعب عن 
فقضيلته مقالا للمجلة: وقد أحضرت 
مه صورتين اقعرح نشر إجداهما فى 
جريدة صوت الأزهر؛ والأخرى فى 
مجلة الأزهر: وقد سلمت صورتى 
المقال إلى قضيلة الأمين العام 
اللمجمع. 


زقا ل سبيت الانحسناة 


الدكترر / محمود حمدى زقزوق: رحم 
الله أمحاذنا الجليل فضيلة الدكعرر/ 
محمد رجب البيوهى رخمة واسعة: وأنا 
أحد الذين تعلمذوا على مقالاتد.وما 
كان يكتبه عموما لاسيما فى مجلة 
الرسالة النى كان يكتب قيهاهتذ 
بواكير شبابه يجانب أساطين الفكر 
العلم: وقد استفدت أنا 


والأدب و 
ومعظم جيلى من كل ما كيه وعندما 


كنت طالبا فى الصف الغالث الغانوى. 
نشر لى فى مجلة الرسالة فى باب 
البريد الأدبى مقالات ثلاث على ما 
أذكر وكم كان رحمه الله يذكرتى 
بهذه المقالات: وكانت المقالة الأؤلى 
منها عن الاقتباس من القبرآن الكريم: 
وهى المقالة التى حصلت بها على جائزة 
من معهد دمياط الدينى, 

ففضيلة المرحوم الدكثور/ محمد 
رجب البيرمى قيمة وقامة كبيرة جدا 
وهو جديربكل تقدير؛ وأنا مع قضيلة 
الإمام الأكبر فيما اقترحه من أن تككون 
هناك ندوة عنه وعن فككره: وقد تحمل 
فضيلة الدكتور/ محمد رجب البيوفى 
فى الفعرة الأخيرة مسكولية رئاسة 
تحرير مجلة الأزهر فأدى الأمانة على 
خير وجه؛ ورغم الجهد الكبير الذى 
بذله للارتفناء باغجلة فقد ظل على 
سيرنه الأولى من العطاء الأدبى 
والفكرى حتى لقى ربه فرحمة الله 
الواسعة عليه. 

وقال فضيلة الأسعاذ الدكعور/ 
أاحمد مر هاشم: أود أن أذكر فى 
هذه الجلسة التى تلتفى فيها بعد رحيل 
علم من أعلام الفكر الإسلامى والأدب 


د محمود رَؤوق, د محمد عمارة 


والشعر أسحاذتا الجليل الدكعور/ 
محمد رجب البيومى رحمه الله 
رعمتة ؤاممة وأجزل له مشويعة ا 
وانكنه قسمح جناته. أود أن اؤكر ]| 
من خلال معرفعى الشخميةيهذا | 
العالم أنه كان عانًا موسوغيًا عرف 
عنه أنه شاعر وأديب؛ وكاتب إسلامى 
فقذ, لكمه إلى جانب تلك المواهب ‏ | 
المتعددة كانت له دراساته الرصينة فى 
السنة النبزية ورجالها نن كبار 
اغسدثين كنالإضام أخمد بن حغيل: 
والإمام البخارى وغيرهما من أئنة 
الحسديث النبوى. وشوامخ الفكر 
الإسلامى . ولأصالة فكره ورسوخ 
علمه حازت مؤلفاته على شهرة 
واسعة: وسارت فى العالم الإسلامى 
مسيرة الضوء فى الآقاق. ولا غرو قهو 
عالم فد راسخ القدم. موسوعى 


المعرقة, فنآمل أن يكون ترائه الخالد 
اتصب أعينتاء وكم أشعر بالأسف لأنه 
جتى هذه اللحظة لم يخرج لهذا 
الآقيب الكمو يران مغر يم 
أشعاره التناثرة. ولهذا اقترح أن يقوم 
الأزغر الشريف بطبع قصائده فى 
ديوَان وكذا أعماله الأدبية والإسلامية 
والعاريخية: وطيع قصيدته العضماء 
عن الأزهر التى كشيراً ما ألقنيت فى 
مفحاقله: فأرجو أن يظبع كل ذلك 
ضمن كعب اللسلسلة المادرة غن 
مجمع البحوث الإسلامية؛ وشكر الله 
الفضيلة الإمام الأكبر أن منحدا هذه 
الفنرصة كى نعحدث عن هذا العالم 
العلم وأدعو الله سبحاته وتغالى 
أن يسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهم آله 
وقوية الضبر الجميل. 

وقال فضيلة الأسعاذ الدكعور/ 
محمد رأفت عنمان؛ بداية أدعو الله 
تبار:وتماتى_أدهممع لبراجل 
الكريم فى جناته؛ وأن يجزيه خير 
الجزاء على ما قدم للأزهر وللمسلمين 
عامة: ولأهل العربية خاصة: ولهذا 
أتقدم لفضيلتكم باقتراحات:- 


© الاقراح الأول: أن تصدر مجلة 


د. محمد رافت علمان ١‏ د.أحمد عبرهاشم 


الأزهر ملحقاً خاصاً عن هذا الععالم 
العظيم الذى قدم للأزهر كل ما يمكن 
تقديمهمن عالم أزهرى معمعر 
بأزهريته . 

© الاقحراح الشائى: أن يطلق اسم 
هذا العالم الجليل العظيم على أخد 
فدرجات كلية اللغة العربية الى 
شرقت به أستاذاً وعميداً. 

© الافعراح العالث: أن تقوم مجلة 
الأزهر بطبع كل ما كتبه فضيلته ولم 
يطيع؛ لأن كل ما كعبه يمثل ثروة 
عظيهة يجب أن يطلع عليها كل 
مشتغل بالعلوم العربية والإسلامية. 

فجزاه الله خيبراً على ما قدم. 
ونساله ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يتغمده 
برحمته: وأن يلحقنا وإياه بالشهداء 
والصديقين والصالحين وحسن أولنك 
رقيقاً. 


قال تعالى. 


د ميلع لَه أَهوالَسولَ كم لي سات 
عَلهِسنَلتيكنَكضِدد 


و مج يسبيسب هي 
ديعا 1 


روى المفسبرون فى سيب نزول هائين 
الآيعين روايات منها ما أخرجه ابن جرير 
عن سعيد بن بير قال: جناء زجل من 
الاتضار إلى رسول الله مل وهؤ محزوت 
فتقال له اللعبي 2# ؛ ييا فلات مسالى أراك 
مخزونا؟ فقال الوجل: يا تبى الله شي 
فكرت فبه. ققال ماهو؟ قال: نحن 


اقتال 


الآيات روك نلو 


نفدو عليك ونروج ننظر إلى وجهك 
وتجنالسك: وغدا ترقغ مع النبيين فلا 
نصل إليك: فلم يرد التبى يك شيساء 
فاتاه جبريل بهذه الآية 
١‏ وتدئيع أنة ينو * 
«قبعثإلدالبى 6 


فصر" 


مأججاء به من ربه ط وق المطيعون 
لَحَدَامَهُ لهم » 


بالتعم التى تقصر العبارات عن 
اتقعيلها وبيائها 
"أ زقزله 


يَتلونياً > 
"تبان للسعم عليهم الذين يكرد 
الخطيع فى صحبتهم ورفقتهم 

أى: فأولعك المعضفون بعمام الطاعة 
الله تغالى - ولرسوله لله . يكوتون يوم 
القيّامة ف صحبة الآنبياء الذين أرسلهم 
الله مبشرين ومغدرين: قيلقوا رمالته 
.وتآلوا منه ‏ سيخانه -أشرف المناؤل 

بدا مبحائه ‏ بالتبيين لعلو 
درجاتهم. وممو منزلكهم على من 
باهم عن البسق 

وقوه و جمع صديق رهم 
الذينصدقوا يكل ماجاء به الرسول تيه تصديقا 
الا بخالجه شك. ولاتحوم حوله زيية. وصدقوافى 
دفاعهم عن عقيدتهم وتمسكهم بهاء وسارعوا إلى 
عا يرضى الله يدون تردد أو تباطؤ. 


) تسي الفخر ترا جة حن 0 


وقرلك 8 وَلشُهَدَ 4 جمع شهيد: 
وهم الذين انحشهندوا قتى سبيل الله 
ومن أجل إعلاء ديته وشريعته 

وقول لز أن # جمع صالح. 
وهم الذين ملحت تقرسهم, واستقامت 
قلويهم وأدوا مايجب عليهم نحو 
خالقهم ونحر أنفسهم رنحو غيرهم, 

هؤلاء هم الأخيار الأطهار الدذين يكون 
المطيعون لله ولرسوله فى رفقتهم وصحيتهم, 

قال الفنختر الرازى: «رئيس امراد بكرن من 
أشاع اللله وأطاع الرسرل مع النبيين 
والصديقين.. كون الكل فى درجة واحدة: أن 
هذا يقشضى السسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والفسضول: وأنه لا يجوزل امراد كبرنهم فى 
الجدة يحسيث يتسمكن كل واحسد منهم من رؤية 
الآخر وإن بعد الممكان: الأن الحسجاب إذا زال 
شاهد بعضهم بعضا: وإذا أرادوا الزيارة رالعلاقى 
قدروا عليه : فهذا هر المراد من هذه المعية. 

الم قال : وقد دلت الآبة غلى أله لا 
مرتية بعد النبرة فى الفضل والعلم إلا 
هذا الوصف. وهر كو الإنسان ضديقا 
ولا أيبما ذكر فى القنرآن العديق 
والنبى لم يجغل بِينهنًا واسطة كما قال 
تعالى ‏ فى ضقة إفريسا" 


« يَحَسْنَأولبدَرَفِيقًا * 

تذبيل مقرر لما قبله مؤكد للعرغيب 
فى العمل الصالح الذى يوصل الملم 
إلى صجبة هؤلاء الكرام 

وقوله # وَحَُنَ # فعل مرادبه 
المدج ملحق يتعم؛ ومن معنى 
الشعجب من حستهمء واسم الإشسارة 

1 
2 وْلَتِنَ # يعره إلى كل ضدف من 
هدة الأضناق الأربعة وهم لبون ومن 
بعدهم. 

والرفيق: هر المعاحب الذى يلازنك 
فى عمل أو سفر أو غيرهساء وبق 
رفيانا لأتك ترافقه وبرافقك ويستعين 
كل واحد متكما بصاحبه فى قضاء 
شدوله..وهو مشتق من الرقق بمعنى لين 
الجاتب . ولطف المعاشرة. 

إولم يجمع لأن صيغة فعيل يسترى 
افيها الواحد وغيره, 

والمعنى وحسسن كل واحند من أولتك 
الأخيار ‏ وهم الأنبياء ومن بعدهم ‏ رفيقا 
ومصاحبا فى الجدة لأن رفقة كل واحد 
مدهم تشرح الصدور: وتبهج النفوس. 


تنسير الكشاف جنا سا7 


واخصوص بالمدح محذوق أى: وحسن 
كل واحد من المذكوزين رفيا أو وخسن 
المذكورون أو الممدوحون رفيقاء 
حسن لها حكم نعم 

وقرله ( أوتبق #فعل «حَشن 4, 
و7 رَقِيعًا 4 تيبر 

قال صاحب الكشاف رقوله 


عاق 8 

* يَحَسْنَاولبَدَرَفِيعَا‎ ٠ 
افيه معنى التعجب كأنه قيل: :رما‎ 
أحسن أولدك رفيقاء ولاستقلاله بمعبى‎ 
الععجب قرىة زخسن يسكون‎ 

السين ,1" 
واسم الإشارة مَِلَ # فى قرله 


يعود إلى ما ثيت للمطيعين من أجبر 
جزيل. ومزيد هداية: وحسن رفقة وهو 
مبعدا وقوله + أَلْتَنَ © صفعه. والجار 
وانجرور متعلق يمحدوف خبره: أى: ذلك 
الفضل العظيم كائن من الله تعالى لا 
من غيره. 

وقوله 


تذييل قصد به الإشارة إلى أن أولتك 
الآخيار الذين قدموا أحسن الأعمال: 
واستحقوا أفضل الجزاء: وإن لم يعلمهم 
الناس فإن الله تعالى يعلمهم. وقد 
كافاهم بما يستحقون. 

أى: كفى به سبحانه عليما يمن 
يستحق قضله وعطاءه ويمن لا يستحق: 
فهر سبحائه_الذى لا تخقى عليه 
خافية من شئون خلقه. 

وفى هذه الجملة الكريمة حض 
اللمسلم على الزود من العمل الصالحء 
أنه سبحانه ‏ ماذام يعلم أحوال عياذه 
وسيجاسبهم على أعمالهم. قجدير 
بالعاقل أن يرغب فى الطاعة وأن ينقر 
امن المعصية . 

هذا وقد وردت أحاديث كشيرة تشير 
إلى أن المؤمنين الصادقين سيكرنون يوم 
القيامة مع أولشك الذين أنعم الله عليهم 
من النيسيسين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ؤمن هذه الأحاديث ما أخرجه الإسام 
مسلم قى صحيحه عن ربيعة بن كعبا 
الأسننى أنه قال: كنت أبيت مع رسول 
الله يله فأتيعه بوضوئه وحاجعه فقال 
الى: «سل» فقلت: أسالك مرافقتك قى 


الجنة. ققال: دأو غير ذلك؟؛ قلت : هو 
ذاك: قال: «فاعنى على نفسك بكشرة 
السجود». 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن سهل 
بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله 
له قال: «من قرأ ألف آية في سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشيهداء والصاخين وحسين أولنك 
رفيقاء. 

ومنها ما رراة العرمدى عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله له 
«التناجر العسدوق الأصين مع التبسيسين 
والصديقين رالشهداء:, 

قال ابن كشير: وأعظم من هذا كله 
بشارة؛ ما ثبت فى الصحيح والمسائيد 
وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من 
الصحابة أن رول الله ته سمل عن 
الرجل يحب القمم ولما يلحق بهم؟ 
افقال :«المرء مع من أحب:- 

قال أنس: فما قرح المسلمون فرحهم 
هذا الحديث 00 

وبذلك نرى أن هاتين الآيبسين 
الكريمصين قد بشرتا المطبعين لله 
ولرسوله باحسن البشارات وأرفع 
الدرجات. 


مو 


(6)اففسير لبن كتير ا مس217 


روى الامام مسلم عن المغيرة بن شعبة رد 


أيت رجلا مع امرآتى لضربته بالسيط 
ذلك رسول الله كه قال:, اتعجبون من غيرة سعد. شوائله أن . 


والله أغير منى, من ل ل 2 


شخص أغير من الله. ولا شخص أحب إليه 


.من الله. من أجل ذلك بعت 


الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من 
02252255222522 


أجل ذلك وعد الله ا لجنة:. 


التعريف بالراوى 

المغيرة بن شعبة الشقفى : أسلم عام الخندق 
وشهد الحديبية: وكان أحد دهاة العرب حتى 
كان يقال له ومغيرة الرأى»: وهو أول من 
اوضع دياك البضرة؛ وشهد اليسامة وقفوح 
الشامءوذهيت عسينه باليرموك. وشهد 
القادسية وكاث رسول سعد إلى رستم . وشهد 


تهاوتد وغيرهاء واعتعزل الفتنة بعد قشل 
عشماث رضى الله عته: ثم بايع معاوية “راضتى 
الله عنه- بعد أت اجتمع الناس عليه وولاة بعد 
ذلك الكوفة فاستمر على إمرتها حتى مات 
بها سنة خمسين. 

.وسعد بن عينادة بن الختؤرج الأنتصارى؛ كات 


سيدا جواداء شهد العقبة وكات أحد النقياو: 


٠‏ وكان مشهورا بالجود هر وأبوه وجده وولده 
وكان وجيهاً قى الأنصار ذا رياسة وسيادة. 
1 يعترف قومه له بهاء وهو صاحب راية الأنصار 
فى المكَاهد كلهاء وكان يكتب بالعربية 
ويحسن العوم والرمى فكان يقال له «الكامل» 
زم الصحابية عمرة بنت مسعوة رضى الله 


1 فود 

ابرْضفح؛ غير ضارب بعرض السيف 
اللاتاعدة: تأكيدا لبيان ضربه به لقعله: 
لزاه“ عتربقه يحد السيف للإغلاك لا 
عض للإرهاب . 

غير سعد: الغيرة/ الآنقة والحمية» رقال 
للقَفَى عياض : الغيرة مشعقة من تغير القلب 
ميبَاَ الغضب يسبب امشاركة فيما به 
الأتتعتصناض: واشد ما يكون ذلك بين 
الّوجسين: يقولوت: غار على أهله: أى: 
حماهن ومنع أن يدخل عليهن أحد من غير 
أغارم. 

أوغليئزة الله تعالى: بغضه أن يأتى العييد 
الفؤاجش. 

أحب إلية: أرضى عند وأكثر قبولا لوا 

الدعة: الشاء لجسيل يذكر نعسه 


إن إمسلامنا الحنيق دين القظرة السسؤية 
والخلق القويم والصراط المستقيم: وما يُعث 
الصطفى يك ليخارب الفظر السرية أو 
ليجرمهاء ولكته جاء ليهذبها ويكبح 


جماحها وليليسها ثوب التوسط والاععدال. 

ومن الأخلاق التى هذبتها شريعتا القراء 
وعلمتنا خيرها وشرها-الغيرة: والمراد بها 
كراهة أن يشاركدى عغيرى فى حقى: زهى 
خلق طبعى وغريزة للإنسان واليهائم: وكما 
.تكون فى الرجال تكون فى النساء؛ فأما زيادة 
حظ الأنشى على الذكر من الغسيبرة أو الذكر 
على الأنثى فليس بلازم طريقة واححدة؛ ولا 
جار على وتيرة واحبدة؛ بل ربما ؤاد ذكتر على 
أنشاه فى هذا المعبى: وربما زادت أنشى على 
ذكرها فيه. على أن الذكر أولى بانحاماة 
وأغص بهذا الخلق لأنه تسععمل فيه قوة 
الغضب والشجاعة وهذا أولى بالذكر منه 
بالآنتى , وإن كانت الأننى تشارك فييه الذكبر . 
وقد حكت لدا كنتب السدة والسير أخبار 
بعض السحابة الأجلاء الذين اشتهروا بشدة 
الغيرة وتمكنها من أنفسهم: روى الشيخان 
عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال: 
قال وسسول الله له : «رأيعنى دخلت الجبة» 
فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة؛ وسلمعت 
خدفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا يلال. 
ورأيت قصراً بغسائه جارية: فنقلت: لمن هذا؟ 
فقال: لعمر. فاردت أن أدخله فأنظر 
إليه.فذكرت غيرتك» فقال عمر: «بأبى وأمى 
يا رسول الله ! أعليك أغار؟».. وررى الإسام 
البخارى عن أسماء بنت أبى يكر رضى الله 
عنهما قالت: «تزوجتى الزبيبر وما له فى 
الأرض من مال ولا مملوك ولا شىء غبير ناضح 
وغير فرسه, فكنت أغلف فرسه وأسعقى 
اللاءء وأخرز غربه وأعجن» ولم أكن أحنسن 
أخبزء وكان يخبز جارات لى من الأنضارء 


وكن نسوة صدق: وكنت أنقل النوى من 
أرض الزيبر التى أقطعه رسول الله مي على 
رأسى؛ وهى منى على ثلشى فرسخ فجكت يوها 
والدوى على رأسى. فلقسيت رسول الله ته 
.ومعه تقر من الأنصار فدعاتى؛ ثم قال: (خ إخ 
اليحملنى خلفه؛ فاستجييت أن أسير مع 
الرجال: وذكبرت الزبير وغيرته -وكان أغير 
الناى- فعرف رسول الله مه أنى قد 
استحييت فمضى: فجدت الزبير. ققلت+ 
القينى رسول الله تله وعلى رأسى النوى ومعه 
نفر من أصحابه فأناخ لأركب, فاستحييت 
مه وعرفت غيرتك:. فقال: «والله لحملك 
النوى كان أشد على من ركوبك معه»., ويمن 
اشتهر كذلك بشدة الغيرة سعد بن عبادة 

رضى الله عنه- كما فى حديثا الذى صدرنا 
بهد هذا المقال: وفى بعض الروايات؛ قال سعد 
ابن غببادة: حضرث رسول الله وجباءه رجل 
فقال ؛ يا رسول الله: وجدت على بطن امرأتى 
رجلا أضربه بالسيف؟ فقال رسول الله لق 

«أى بيدة أبين من السسيف؟؛ ثم رمع ققال' 

كناب ربنا هذا فقال سعد بن عيادة: يارسول 
الله؛ أى بينة أبين من السيف؟ فقال: ؛ كتاب. 
الله وشاهد ثمة». شم قال رسول الله يه : ويا 
معنشر الأنصار: هذا سيدكم استفزته الغيرة. 
جتى خالف كشاب الله؛: فنقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله.إن سعدا رجل غيور. 
ما تزوج امرأة ثيبا لغيرته؛ وما قدر أحد هنا أن 
يشزوج امرأة طلقها لغيرته- فقال رسول الله 
عله وسغد غيورء ؤأنا أغير منه: والله غير 


(1) الهم الكبير للطبرائي. 


منى . قنققال رجل من الأتضار: على أى شىء 
يغار الله؟ قال: ويغار على رجل مجاهد فى 
سييل الله يخالف إلى آهله,!3)_ 

والغيرة خلق قاضل معركب من النجدة 
والعدل؛ لأث من عدل كره أن يتعدى إلى 
حرمة غيره: وآث يتعدى غيره إلى حزمعه: 
ومن كانت النجدة طبعا له حدثت فيه عزة. 
ومن العزة تحدث الأنقة من الاهتضام. وحقيقة 
الغيرة للرجل هى منع الحريم وحساية الحوزة, 
الأجل حاقظ النسل والدسب, فكل من كانت 
غيرته لأجل ذلك ثم لم يسجاوز ما ينيغى 
حتى يحكم بالتهنة الباطلة: قيصدق بالظدوت 
الكاذبة؛ وييادر إلى العقوبة على ذلك: ولم 
ينقص عما ينيغى حتى يتقافل عن الدلائل 
الواضحة: ويصرك الاننعاطن من الرؤية 
والسماع إذا كان حقاً؛ وكان مععدل الخلق 
بين هءين الطرفين يغضب كما يتيغى وعلى 
ما ينيغي ‏ فهو محمود غير ملوم. 

.والغيرة الواجبة على اللسلم هى ما ينضمته 
النهى عن النزى. والغيرة المستحبة ما أوجيت. 
المستحب من الصيانة: وأما الغيرة فى غير 
ريية وهى الغيرة فى مباح لا ريبة فيه فهى با ل 
يحبه الله بل يتهى عنه إذا كان قيه ترك ما أمر 
الله: فالاعتدال فى الغيرة يكون بألا يتقافل 
المرء عن مبادئ الأمور التى تخشى غوائلها: 
ولا يالغ فى إساءة الظن والشعنث وتجسس 
البسواطن. قاد نهى رسول الله له أن تسيع 
عورات النساء؛ روى مسلم عن جابر رضى 


الله عه قال : «نهى وسول الله عله أن يطرق 
الرجل أهله ليلا يعخونهم أو يلعبس 
عتشراتهم:: وروى الحاكم قى مستدركه عن 
عقية ين عامر الجهتى رضى الله عنه قال : قال 
سول الله مه : «غيرتان إخداهما بحبها الله 
والأخرى يبغضها الله: ومخيلتان إحداهما. 
يحبها الله والأخرى يبغضها الله. قالغيرة قى 
الريية يحبها الله والغيرة فى غير ريية ييغضها 
اللهء واغيلة إذا تعصدق الرجل يحبها الله 
واضيلة من الكبر يسغضها الله».. وقال 
سليماث بن داود عليهسما السلام لابته 
«ياينى. لا تكشر الغسيرة على أهلك ولم ثر 
منها سوءا فترمى بالشر من أهلك وإن كانت 
بويئة: ولا تكشر الضحك فإن كثرة الضحك 
تسعهف فؤاد الرجل الحكيم: قال : وعليك 
الله عز وجل فإنها غاية لكل شىء:, 
الآن ذلك من سوء الظن الذى تهينا عنه فإث 
بعض الظن إلم. وكم أتلفت الغيرة الحمقاء 
من نقوس؛ وكم أزالت من نعم. وكم خريت 
من بيوت وقطعت من أرحام! لذلك قال على 
رضى الله عنه: «الغيرة غيرتاث: حسنة جميلة 
تدخله الناره» 


الغيرة على 


أهلك فترمى بالسزء من أجلك». 
ماأحسن القيرةقىحيتها 
وأقسبح القسيسرة فى كل حسين! 
من لم يزل مشهساعرسه 
منعبعاقيها لرجم الظنرة 
أوشك أذ يفريه تا بالذئ 
يحاف أو ينع هاللعيود 


حسيك من تخصيتهنا ضمها 
معك إلى عرض تقى ودين 
لاتطلع ممك على ييبة 
قيصيع المقسرون حل القسرين 
وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك 
اليس مأموراً بهاء لكنها من أسور الطباع 
كالحزن على المعائب ولحو ذلك: وفى 
صجيح السنة غير وافعة غارت فيها أمهات 
اللؤمنين: ومن أولى أن يغار عليه فن سيد 
الخلق أجمعين 2 ؟! 
فالغسيرة فى مجلهنا لايد منها وهى 
محموذة: بل هى من مكارم الأخلاق وفنضلى 
الطباع: وهو خلق تحبه المرأة العفيفة الحرة في 
الرجل ويعظم عددها به. قدمت امرأة مجلس 
موسى بن اسحاق القاضى فادعت على زرجها 
خمسمائة دينار مهرها فأنكر الزوج: فقال 
وكيل المرأة: قد أحضرث شهردى: فقال 
واحد من الشهود: أنظر إلى المرأة قنقام 
وقامث: فنضرخ الزوج: يفعل ماذا؟! يتظر 
إلى امرأتى ؟ ! قالوا ؛ نعم: قال : «فإنى أشهد 
الغفاضى أن لها على مهرها خمسمائة ديبار 
كلها ذفبا عيناً مشاقيل ولاتسفر عن 
وجهها!: قالت المرأة: فإنى أشهد القاضى أنى 
قد وهيتها له: قال القاضى: يكتي هذا فى 
مكارم الأخلاق. . وها هى ذى هدد بنت ععبة 
ابن ربيعة حين فارقها الفاكه بن المغيرة تقول 
لأبيهاءيا أبت إنى قد ملكت أمرى فلا 
تزوجتى رجلا حتى تعرضه عللى. قال: ذلك 
. ثم قال لها ذات يوم: يا بنية قاد خنطبك 
رجسلان من قسوفك ولست يمسم لك واحندا 


1 


حرى أن يكون الداقع عن حريم عشيرته, 
والذائد عن كعيبتهاء وانحامى عن حفيظتهاء 
والزائن لأرومتها 

والإسلام ين أمر المرأة بالخجاب ونهاها 
عن مخالطة الرجال الأجانب آر مصافختهم أو 
مجالستهم إننا كان يؤطر الغيرة فى إطارها 
ويممع نارها أن تحرق من نحب» فأول طريق 
يغسى عن الغشيرة ألا يدخل الرجال على المرأة 
وألا تخرج إلى الأسواق قدر المستطاع . ولذلك 
كان الحستن يقسزل: وأتدعنوت نسساءكم 
لزاحمن العلوج فى الأسواق: قبح الله من لا. 
يغاره؛ وكان أصحاب رسول الله مله يسدوث 
الكوى والشقب فى الحيطات لثلا تطلع النساء 
إلى الرجال؛ ورأى معاذ امرأنه تطلع فى الكوة 
فضربها؛ ورأى امرأته قد دفغت إلى غلامه 
تفاحة قد أكلت منها فضربها. . ولذلك تحكى 
كنب التاريخ أن إبئة شعيب لما قالت لأبيها. 


« تانب تجن ختنتيا 


(القصص: 55 


واحشملته الغيرة على أن قال: «وما يدريك 
ما فوته وما أمائعه؟» قالت: «أما قوته فسا 
منه فى الدلو حين يسقى لنا لم أر. رجلا 
قط أقوى فى ذلك السقى منه. وأما أماتفه قإنه 
نظرحين أقبلت إليه وقد شخفعت له قلما 
علم أنى اسرأة تصوب رآسه قلم يرقعه ولم 
اينظر إلى حنتى بلغت رسالتك: ثم قال امش 


تلفي واتعستى لى الطريق فلم يفعل هذا إلا 
وهو أمين؛: فسرى عن أبيها وصدقها وظن به 
الذى قالت 

ونا خلقت القيرة حفظ الأنساب, ولو 
تسامح الناس بذلك لاخعلطت الأنساب. 
ولذلك قيل: «كل آنة ضعت الفيبرة قى 
رجالها وضعت الصياتة فى نسالها». فمن 
أحس من نقسه بضغف الغيرة وخسة النفس 
فى امال الذل والضيم فى غير مخله 
فيتبغى أن يعالج نقسه حتى يقوى عَضيه لله 
وليعلم أن العسبر على الأذى الحظور محرم: 
كمن يقصد حريمه بشهرة محظررة فتهيج 
غيرته فيصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على 
ما يجبرى على أهله فهذا الصبر محرم وهجنة 
قبيحة: إذافى الغيرة للقلب حياتة وضلاحه 
كالحرارة لحياة جميع اليدن فالغيرة حرارة 
القلب ؤئازه التى تخرج نا فيه من الخبث 
والصفات الذمومة كما يخرج الكير خبث 
الذهب والفضة: فقد نخد فى بعض الحيوان من 
لاتعرض له الغيرة كالكلب والعيس؛:ويسب 
ابه الإنسان إذا ذكر به. وسمى باسمه, وتجد 
أيضا بعضها غيورا محاميا كالكبش وغيره 
من فحول الميوان قيمدح بذكره الإنساذ إذا 
اشيه ايه وسمى بأسمه. 


وقد بين لما الحنديث الذى بين أيدينا أن 
أشرف الناس وأعلاهم قندرا وهمة أشادهم 
غيرة على نفسه وخناصته وعنضوم الناض» 
إولهذا كان البى كه أغير الخلق على الأمة: 
والله سبحانه أشد غيرة منه. ولأجل غيرة الله 
تعالى حرم الفواحش ما ظهر متها وما يطن: 
والغيرة اغخبوبة هى ما وافققت غيرة الله 


تعالى: وهذه الغيرة هى أن تنتهيك مخارم الله 
بان تؤتى الفنواحش الباطنة والظاهرة, ولهذا 
كاتت القيرة الواجبة على المسلم هى غَيرته 
على أهله وأعظم ذلك امراته ثم أقاربه ومن 
هو تحت طاعته. 

ولا أد أحب إليه المدج من الله من أجل 
ذلك أثنى على نفسه فجمع فى هذا الحديث 
يبن القيرة التى أضلها كراهة القبائح ربغضها 
وبين محبة العذر الذى بوجي كمال العدل 
والرحمة والإحسات: والله سيحانه مع شدة 
غيرته يحب أن يعتذر إلبه عبده ويقبل عذر 
عن اعتتقر إليه. وأنه لا يؤاحذ عبده بارتكاب 
ما يغارمن ازتكابه حتى يعذر إلِيهم ولأجل 
اذلك أرسل رسله وأنزل كيه إعسقارا وإنذارا 
وهذه غاية انجمد والإحسات ونهاية الكمنال: 
فإن كشيرا من تشتد غيرته من اغخلوقين تحمله 
اشدة الغيرة على سرعة الإبقاع والعقوبة من 
غير إعذار منه ومن غير قيول العذير من اعتذر 
إليه. ولا جمع سبحاته صفنات الكمال كلها 
كان احق بامدح من كل أحد ولا بلغ أححد أن 
ايفادحه كما ينبقى له بل هز كما ماح نقسه 
وأنى على تفسه. فالفيور قد واقق ربه 
سيحانه- فى صقة من ضففاته ومن رافق الله 
في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه 
بزمامه وأدخلته على زبه وأالته منه وقربته من 
وحمته وصيرته محيؤبا له. 

وكلسا اشعدت ملايسة ال للذنوب 
أخرجت من قلبه الفيرة على نفشه وأهله 
وعموم الناس وقد تضعف قى القلب جندا 
حتى لا يتقح بعد ذلك القبيح لامن نقفحه 
ولا من غنيرهء وإذا وصل إلى هذا الخد فنقد 


دخل فى باب الهلاك: وكشير من هؤلاء لا 
يقعمر على عدم الاسعقماح بل يحبن 
النواحش لغيرة ويزيتها له ويدعرة إليهها 
ويحنه عليها ويسعى له فى تحصيلهاء ولهذا 
كان الديوث أخبت خلق الله والجنة عليه 
خرام: فانظر ما الذى حملت عليه قلة الغيرة! 
.وهذا يدلدا على أن أصل الدين الغيرة ومن لا 
غيرة لهلادين له: فالغيبرة تحمى القلب 
قتحمي له الجرارح فتدقع السوء والفواحش: 
.وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارج فلا 
ييقي عددها دفع البتة. 

فمحب الله ورسوله يقار لله ورسوله على 
قدر محيعه وإجلاله: وإذا خلا قلبه من الغيرة 
الله ولرسوله فههو من ابة أخلى إن زعم أن 
من انغبين: فكذب من ادعى محبة محبوب من 
الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة مبحبوبه 
ويسمى فى أذاه ويستهين بخقه ويستخف 
بأسره وهو لا يغار لذلك بل قلبه بارد فكيف 
يضح لعيد أن يدعى محبة الله وهو لايغار 
غارمه إذا اتتهكت ولالحقوقه إذا ضيعت؟! 

وإذا ترحلت هذه الغيرة من قلب ترحلت 
منه انحبة بل ترحل منه الدين وإ يفيت فيه 
آثاره: وهذه القيرة هى الحاملة على الجهاة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المدكر: فإن خلت 
من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم 
ينه عن المدكر. فإنه إغما يأنى ذلك غيرة فنه 
الزية. 

.وفقنا الله للغيرة امحمودة شرعا:وجعلنا 
من يسشمع الققول فيتيع أحسته والله المرافق 
زالهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 


إن حياة الإنسان فى الدنيا معرضة لأن تجتاحها الفتن والابتلاءات: وواجبنا 
حيالها أن نتمسك بالإيمان وعمل الصالحات, لأن الله سبحانه وتعالى وعد . ووعده 
الحق. المؤمنين الذين يعملون الصا لحات أن يستخلضهم فى الأرض وأن يمكن لهم 
دينهم, وأن يبد لهم بعد خوفهم أمنا. حيث قال الله جل شأنه. 


< وَعدَلق الزبرت عرزي" 


لز الاير كنا تتفل 


وحذرنا الإسلام من خداع بعض الدين 
يظهرون على الساحة يغير هدى ولا حق 
ولا ضدق ولا أمائة ومع هذا يصدقون 
ويؤتمدون ومن يعض الذين يعفشى أمرهم 
وكيانهم فى الحياة وهم على غير هدى. 
عن أبى هريرة رضئ الله عنه قال :.قال 
رسسول الله يله : «سياتى على الناس 
سبوات خنداعات: يصدق فيها الكاؤب» 


(التور: 00) 


ويكذب فيها الصادق: ويؤتمن فيها الخائن: 
ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروييضة» 
اقيل: وما الروييضة؟ قال: «الرجل العافه 
فى آمر العامة» زواة ابن ماجة. 

ويظهر تصديق الكاذب عند يعض 
المسعولين حين يشقون فى بعض بطانة 
السوء التى تحسيط بهم فيكدبوت على 
رؤسائهم والمسعولين فسيهم ومع هذا 


الملمولون فينتخدعون بهم فى 
لون يتحدث بعس الصادقين رلكنهم لا 
يسمع لقولهم بل يكذبون فى قولهم مع 
أنهم صادقون ولكن بطانة السوء تسول 
الهم. والشيطان سول لهم وأملى لهم. 

ثم يزداذ السوء أكشر عندما يتظاهر 
عن لا قيمة له ولا وزث فى الحياة وليس لله 
اهن عداضر الإنيمان ولا الحق شىف 
افيتمحدث فى أمر العامة. وتجرى أمور 
العامة بيديه وهو المسمى فى الحديث 
بالزوييشة وعندما سدل عده الرسول ع 
قال : «الرجل العافه فى أمر العامة» وفى 
هذا كله ما يدل على تغيير الأحوال 
وانقلاب الأوضاع فلا يرى الناس الحق 
حقا ولا المدق صدقا فعشيع الفان فى 
إخياة: ومن هنا كان التخذير النيوى من 
هذه القان ومن غيرها 

ومن الفئن التى تكشر فى آخر النزمات 
أن يكرت أسعد الناس فى الدئيا ننصبا 
وشراء ومالا وجاها اللشام من الناس . 

عن حذيقة بن اليمات -رضى الله 
عنه- قال: قال رسول الله مله : ٠لا‏ تقوم 
الساعة حتى يكرت أسعد الناس بالدنيا 
الكتع بن لكع» رواه العرمذى ومعنى «لكع 
ابن لكع» هو اللثيم ابن اللديم. 


الأمانة!2 

وأهم إجراء فى مواجهة الفتن هو إقامة 
الأمانة وألا يوسد الأعر إلى غير أهله. 

القد جاء وجل يسآل رسول الله يك 


قائلا:.معى الساعة؟ ققال له الرسول 
ل : «إذا ضيعت الأماتة فاتنظر الساعة» 
فقال: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد 
الأمر لغير أهله قانتظر الساعة» زراه 
البخارى. 

ومن أسياب انعشار الفتن وال ذصر 
والغضب ما يحدث من جراء ظلم بعض 
المسثولين: ومحاياة البعض وعدم إعطاء 
الرجل المناسب الوضع المداسب؛ فقي 
غياب العدالة تضيع الحقرق: ويكوت 
جزاء من آضاعها بتولية غير الصالحين 
من الفاسدين ما أخبر يه الرسول مَل فى 
فوله: ,من اسععمل رجلا على غصابة 
وفيهم من هو أرضى لله مده ققد خان 
الله ورسوله والمؤمنين؛ رواه الحاكم. 

إن يعض بطانة السرء غالبا ما تقدم 
البعض المسدولين رغبات فى إعطاء بعض 
الناس بعض الحظوظ أز المناصب إشياعا 
لأهوائهم الشبوهة؛ ويقدمون بعض 
الناس على بعض ظلما وعدوانا على الحق 
والعدل ويخفون على المسدولين الحقائق: 
ومن هنا جدر الرسول مَل من مشل ذلك 
أشد التحذير. عن يزيد بن أبى سفيان 
قال: «قال لى أبوبكر الصديق -رضى 
الله عنة- خين بعثنى للشام: يا يزيد إن 
الك قرابة عسسيت أن تؤثرهم بالإسارة: 
وذلك أكشر ما أخاف عليك يعدما قال 
رسول الله يله : «من ولى من أهمر 
المسلمين شيئا فأمّر غليهم أحدا محاباة 
فعليه لعنة الله لا يقيل الله منه ضرفا ولا 
عدلا حتى يدخله جهدم؛ رواة الحاكم. 


فَنةالمالالعام 
.ومن الفان العى حذر الإسلام متهاء. 
فعنة المال العام الذى يستغله بعض أهل 
المناصب فى أحَذ مداقع خاصة لهم؛ فقد 
قال رسول الله مله : :من استعملناه على 
عمل فرزقداه رزقا فما أخد بعد ذلك قهو 
غلوا لهء رواه أبوداوه. 

.وقد قال الله تعالى 


رسررة آل عمراق 051 

وهكذا نرى توجيهات الإسلام. فى 
بناء اجبتمع الإسلامى تدعر الناس إلى 
اليبعد عن فعنة الأسوال والمناصب وهي 
أكشر أنراع الفان فى الحياة العسملية 
وبسببها تشقى اممتنعات فى حياتها. 
وأكثر ما تكون أنواع هذه الفئن بسيب 
بطانة السو التى تكون عندبعض كبار 
المسسولين فسمن أراد الله به منهم خيرا 


جعل له بطاتة خير إن نسى ذكتروة وإث 
ذكر أعانوه. وإن آراد الله به شرا جعل له 
بطانة شو إن دسى لم يذكروه زإن ذكر | 
الم يعيتره . 

إن خيانة المسئول نجتمعه هى خيانة 
لله والرسول وقد حر من ذلك رب العزة 
سيحاته وتعالى فى قوله 


١‏ يلين موا اموا 


ووو اسْتَيْكز وات كلكو » 
رسررة الأتفال 810 
وقد أمرتا الله تعالى يان نآخذ حذرنا 


فى أوقات الفا قال الله سيحانه 


اديت ءَامَموأخْ د أِدْيَحُمْ » 
وحور النتاو وداج 
.وقال الله تعالى 


« «لتؤإيدة لاغيئ ليت ظتلأبسسط نت » 


رسورة الأثفال +6 


كلما تظرت حولى. واستمعت لأحاديث الناس وتعرفت على أحوالهم 
رهم. شعرت بفصة فى حلقى. وألم فى تمسى لما أرى من صضرة وجوههم, 
وشرود فى نظراتهم وذهول عقولهم نتيجة الاستغراق فى هموم العيش, 
ولأنى لا أملك القدرة على مواساتهم أو 
تخضيف همومهم وأعبائهم: فإننى أكتفى بنظرة الألم والشعوربا لحزن 
العميق كا الت إليه أحوالهم. 


السى اين 


للأستاذ الدكتور/ حمدى فتوح والى 


وإذا كان كثير من عقلاء الأمة وحكمالها 
يشعرون بما أشعر ويجدون فى أنفسهم ما 
أجد من الألم لال الأمة والحسرة على 
شيابها. فإن ذلك ينيغى أن يؤدى إلى الإجاية 


عن مسؤال يشغل يال كل تيور على هذه 

الآمة. وهو: كيف اغخرج من هذه الخال ؟. 207 
وهذا السؤال عندما يطرح فى أمة تقية 2 إلى غير ذلك من الآيات لحكمة والأحاديث 

سيجد إجاية واضحة صريحة فى قول ربنا ة. لكدك اليوم عندما تطرح السؤال 

معيمة. بد ستسمع إجابات بعد الجالسين أمامك ورا لاجد 


عن بينها ما كنت تتوقعد من جواب شاف يسعد 
قلبك ويشفى نفسك ويريح ضميرك, لأنها في 
الغالب قلوب خاوية من الذكر, خالية فن الأنس؛ 
مشغولة بالدنيا مزوجة بالشهوات والشبهات فَإقًا 
جاءت الإجابة صدى لهذا المزيج الشائه من الأفكار 


زالأخلاق: فلاتمجب ولاتدهش فقدها قالوا: 
«الشىء من معدنه ل يستقرب». وكما يقول 
الحكمساء «إنك لا تجنى من الشوك العنب». 
والأضدق من ذلك كله قول اخق سبحائه وتعالى: 


ب نية لحت ليع تكن * 


(الأعراف يرمع 
وهكذا استقر قي وجداتى أن الإصلاج والتغيير 
أمسر مسسروزى , لككن ضسرورته لاتبرر أخطاء. 
المصلحين عددما يقعون فريسة الرغبة المتعجلة فى 
إحداث الشغيير: فيسلكون إلى الإصلاح طرقا. 
سريعة يحسبونها الأقرب والأسرع: فإذا هى 
الضرر الخظير والشر اللستطير: لأنهم لم يسلكوا 
إلى التغبير طرقه اللشروعة: وضوابطه الموضوعة. 
ولهزلاء الخلصين نذكرهم قول الشاعر الحكيم. 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها .. 
إذ السفسينة لاتجسرى على اليسبس 
ولأننا لسنا سخيرين أن نيد في اك 
ونتسوقف؛ كان لابد نا أن نبسحث عن المداخل 
الحقيقية للتغيير ‏ ومهما التمسدا هذه المداخل 
بعييدا عن خالق النفوس وبارئها فإندا لن نهتدى إلى 
هذه الداخل حنتى نعود إلى الذى خلق فسسوى 
والذى قدرفهدى فدسأله الهدابة إلى البداية التى 
وضعها بين أيديدا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام 
.وذلك فى قوله تعالى : 


لصبو لله رعشن 


(الرعد يعدن 

إنه البسقين أولا بعلم الله لكل شىء وإحاطده 
بكل شىء: وإطلاعه علي الحنقسايا والنوايا وما' 
تكته النوليائما استخقى بالليل: واستتر بالغيب 
واستكن فى الضمائر: وتحدثت به الدقوس. 
رهذا البيان الإلهى ضرووى لكل من عقد نية 
على إحداث التغيير سواء كات واقعا فى دائرة. 
القائم بالتغيير أو فى دائرة القابل للتغيير إ3 لابد 
أولا أن يشعر يفيدا أن الله يعلم السر وأخاقى: 
اوثسرة هذا السقين بعلم الله وإطلاعه على كل 
شىء: نظهر فى إحساس كل إنسان بأئه مراقب 
عن ربه: وأنه مجازى من خالقه؛ فيحمله هذا 
الشعور على إحسان العمل إحساناً يليق بكمال 
الناظر إليه والمطلع عليه فإذا يلغ العمل درجة. 
إرضاء الله؛ فد حقق ضمناً إرضاء كل مخلوق 
يمن بالله.. ذلك راجع إلى اسشواء معميار 
القنسول لدى الخنالق ومن يؤمن بمعيار الخخالق 
سبحانه وتعالى: وتلك درجة إن حققها العبد 
فقد استحق حب الله وتوفيقه: من منطلق بشارة. 
رسسولنا مله القائل ؛ «إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقته,1١)‏ 


ولك أت خصورقلياً مععلقا بالله مخلعا له 
واثقأبه متوكلا عليه يرجو رحمحه ويخشى 
عذابه يتطلق فى أرض الله مذكراً يدينه يأر 
بالعروف وهو ملسم به. وينهى عن الدكر غير 

خايس به لاايجد لذته إلافى التعب لله. ولا 
يعرف راحته إلا قى عزة دينه وإقامة حدوده؛ ورفع 
معالله. أحكامه. 


جع ساون زيكؤ تكزيث سملن + 
(الأتفل وس 
كيف يكون حاله؟ وكيف تكون حياته؟! 
إننى لا أظن أن أحدا يخالفنى عندما أقول إن يماحنا 
فى إيجاد هذا السموذج الفذ هو البداية الحقيقية 
الصداعة جيل استقبل وإخداث التقيير الذى 
ندشده والخير الذى نرجوه. لكن الأى يدهشتى 
ويحيسرنى هو ما أراه من انصراف أجهزة السربية 
والسعليم: والشقافة والإعلام فى غالب بلاد 
السلمين عن هذه الحقيقة يرغم وضوحها 
وتصاعتها: ولقد كنت ألعمس العذر للكثيرين 
منهم عندما أستمع إليهم يتحفظون فى كلانهم: 
ويدورون حول الحقيقة ثم ينصرفون عنها دون أن 
يجدرا القوة النفسية التى تدفعهم إلى ثقافة 
التغيبرء لأننى أدركت يقينا أن نفوسهم لم تتقيرء 
.وأن مشاعرهم لم تلشهب, وأن ضمائرهم لم 
تعاثم. وإن وجدناهم لم نتألم لمصير الجيل القادم: 
الذى يرونه يتقدم إلى المستقبل دون غظاء فكرىء 
ودوث حصانة عقدية ودون امشلاك لأسلحة 
الشحدى الحسضارى: الذى لايرحم الشعفاء 
والجاهلين والكسالى ولمترددين٠‏ 
إن أعظم استشمار تمارسه أمة على وجه الأرض 
:هو الامتثمارقى الإنسان وأعنى بذلك بذل الجهد 
ورصد الأموال لتآديه وتهذيبه وتعليمه: حتى 


يحسن التعادل مع الواقع من خوله: وأول ما يجب 
أن يحسهه هو أن يعرف الغاية التى لها لق 
والمهمة النى من أجلها وجد . وأن يمتلك من الثقافة. 
والعلم ما يجعله قادرا على توظيف سعطيات 
الكون من خوله فى خالة من الاتسجنام النفسسى 
والعوافق الروحى. وهذه الغاية هى التى جاء بها 
رسول الله يله بإذن ربه لينقذ الأرض من ضلالها 
ويبعنها من مواتها. 


رسفي 

ولعظم هذه الأمة وخطورتها كانت دعرة 
إبراهيم التي طلبها من ربه لإصلاح أهله وذريته هى 
قوله: 


١‏ تتاوئتذ ينين ترا هد 
يدت ونتنئم: السهكبَ رأليكنة 
4 
زابقرة وك 
إن العاقل الحكيم لايمكن أن يرضى لنفسه أن 
يفقد وعيه: ويتحول إلى ذمية يلهر بها الأطفال ٠‏ 
عندما ينفق ماله ليجلب به ها يفقد يه عقله 
.وكرامته؛ وقس على الك بقية الجرائم التى لا 
اتنتشر وتزدهر إلاحيث ترجد البية الجاهلة التى 
لاتعرف معروقاً ولاتنكر مدكراً؛ فالفساد لا 

يظهر فى الناس إلابما كسبت أيديهم 


ننرأنتهم 
يريهز انلق أت اميا 


(الروم61). 


إدعلماء الأسة وخعكماءها مدعورك بقوة 


اللبحث عن مخمرج لا تعائيه البلاد من أزمات. 
وعندما أقول أزمات بلفظ الجمع فإننى أعى ما 
أقول فهى ليست أزمة واحدة وإنماهى سلسلة. 
معقددة من الزمات والعوقات. لكنتى أستطيع 
القول بأنها جميعا تتفرع من أزمة واحدة هى أزمة 
الوازع الأخلاقى والدينى , هلدا الوازع الذى إن وجد 
وجدت معه الاستتقامة التى عدها النبى مه اغخرج. 
الأوحد من جميع الأزمات : والحل الأمئل لجميع ما 
يواجه الإنسان من معضلات : ولعلنا جميعا نذكر 
بسؤال الرجل الذى جاء إلى النبى مله قال لديا 
سول الله قل لى قى الإسلام قنولاً لا أسال عنه. 
أحسدا غيسرك. قسال 7 : «قل آمنت بالله ثم 
استقهيا". 

إن الإيمان الله والاستقامة على هلا الإيمان. 
عقيددة تملا القلب. وشريعة محكم العلاقات 
وتضبط السلوك؛ ومنهسجاً يصبغ الحياة كلها 
بعصسبغة الإثبان. جندير بإصلاح جسميع مجالات 
احمياة: لأننا نؤمن أن الإنسان هو صانع الحياة فإن 
كان صاخا رأيت أثر ذلك فى أمته بسياسة راشدة: 
واقعصادا طاهراً. وإعلاما هادا وتعليما ربانيا. 
.وحبياة مياركة طيبة: وهلا ما وعدنا الله تبارك 
وتعالى به فى قوله: 


هذا وعد الله لنا 
« تلك صنيو لة + 


زافرية دح 


عتَأفَوقِلا * 
وق تن 
أضَدَدْم لوديا * 
والسان با 
ويؤكد الحق تبارك رتعالى هذا الرغد الكرم 
:0 


سس 


ابقوا 
١‏ قبن اهدق ندل رابقق 0 
رسعيى 
الكنه سبحانه وتعالى يتوعد من أعرض وطفى. 
وأقسد قى الأرض وبغى بسوء اممصير ونكد العيش 
وذلك فى قولهتعالى: 


00-0 
ولع سائلا يسال وما مناسية العمى 
قى هذا اللقام ويأتيه الجواب واضحا 
خاسما؛ بأنه قد وضحت أمام عييه 
أسباب السعادة. وتجلت بين يديه معالم 
الهداية: لكنه أعسرض عنها رغم شدة 
وضوحها. قكان .حاله كحال الأعنى 
الذى لا يرى شيا . 


أ 


| 
| 


ل5١‎ | 


6١ 


د لومس » 

2-0 

إن الله تبارك وتعالى رحيم بعيادة: وهو بهم 

روف رحيم: ومن منطلق هاه الرحمة أرسل إليهم 
رسله وأنزل عليهم كتبه رسلاً مبشرين ومنذرين: 


نكن 36 تعد حَكِما * 
لمحن 
إن الطريق إلى صناعة الجسيل السالم, جيل 
النصر والتمكين, واضحة بيئة: لا تحعاج إلا إلى 
وقفة مع النفس» تجدد بها نيتهاء وتحدد وجهتهاء 
.وترتب أولوياتها طبقالمراد الله منها, وأن تستعد 
للإجابة يوم تسمع نداء الله يوجه إلى ملانكعه: 
وقشرخة كرتسئون »* 
رفانت فى 
.وأن تجد لتفسها مخرجا من ظلم النفسء يوم 
ترضى بالهسوان. وتآلف الذل. وتسستكين لكل 
مجرم كى يفسد فى الأرض كما يشاء. دون أن 
تستشعر إثما أو تمد حرجا, ولدستعد ليوم لقاء 


لوطو + 
الس كوم 
إثنى لا أجد مخرجا أنام هذه الآيةالإنسان 

يرضى أن يعيش فى دنياه بغير رسالة؛ أو أن 

يرضى بالظلم لنفسه أو للآخرين: فهذا مصير 
مو برهي الشلععلن نشب واللى يقت 
النظر يشدة فى الآية الكريمة هو أنها شددت 
الدكير على من يرو أنفسهم مسعضعفين في 
الأرض . ولم تلتفت إلى الكلام عممن استطالوا 
عليهم وألجاوهم إلى الاستضعاف: ركان الآية 
الكريمة تبين لدا أن الظالم لا يمككن أن يستباء 
فى آمة عزيزة أيداً. وأن الطاغية لا يمكن أن 
يطغى فى أمة كريمة أبداً وأن الأمم الخنائعة 

الذليلة هى التى نضتع الظالمين والظفاة: 

عندما تفسح لأهوائهم انجال. وترخى لهم 

اخبال. وترفعهم إلى منزلة من لا يسأل عنما 

يفعل : وقديها قالوا. 

والنفس راغي ةإذا ري تها. 

وإذاتردإلى تليلتقع 
إن البداية الحقيقية للإصلاح لا يمكن أن تأتى إلا 
إذا توافرت الإرادة الحقيقية لهذا الإصلاح: وهو ما 

نقهمه من قول ربنا سيحانه! 


َونبدَ ماه ديلو 


١‏ إِذَأتهلنَدمَاَو- 


(الرسدة وو 


ومن قوله تعالى :. 
إنأربد إل الإستم م 
ماقف الأباتوعته وقد نالوليب 4 
زعرم هم 


رقف الخدق يتظروذ ميم 
ويشاة الأضرام في سال اله 
أناتاج الغلاء في فرق القسر 
أي شيء في القرب قد يه رالنا 
فشربي تبه رتهري فرت 
أيبيبا سرت دول عند رم 
ورجسالي لو الم ف وهُمٍ لسادوا 
الواأمابوانَيُمو جا الأبدرا 
إنْهُم قالش الحْعَيِها 
فإنا سي قلالقف اهءجلها 


(5) الا طول القائ. سان العرب عاتنة مثواء. 
لذ" 


كيف أبتي واه الجد وحدي 
وك فسوني الكلام عند القهشتي 


ف وَوراتهقسسرائه عقني 


بج مسا ولم يكن مه عندي 
وسمائي مع قورلة كالفرتد 


عمد زمر م ائرعبد تدا 


من مهسو ل ملء المُسيوة ومُسرد 
ممجزات الذكاءفي كُلأقصد 
ندا انر م قوببة" و 


كن افاترد اله س زه 


)١(‏ لزه د الى ويل هو الع الت يتبخريه قي جر من تار ةيب الرئعة يستكي سان رب مف را 


إناإذ قت رلإنهكسمماتي 
أفنتسا رمائي راووراج ملي يا 
كم بغت دولة علي رجه ارت 
إنْدي حر قرت فيودي 
لالسسطتت الس هف ا سانا 
قل أن أنكرواْ فاخ ر قومي 
هَل رق فَكوبقمٌةالهرممالاك 
هَل رََيثُمٍ تلك الثقفوف القراتي 
خسال لون النهارمن قدمالعمها 
هل فهستم أسرارماكادعدي 
فاك فيز االقحتيط فدعَلْبٍ الده 
قدعقدت المُهود من عهد فرعو 
إأنجديفي الأوليات ريق 
للست م ريع فدافةلور 
و عت شحو شذاهات 


قدب فورفوقربوعي 


لاثرى القيق يرفع الرأس عدي 
مزق بي عنايَةٌاللاجسدي 
مُؤزانت وتدك غعقفبىالتعفذي 
رَغويُقبى العدا وقطعت قذي 
نبت يني وَعَياالقوم لخدي 
بِنلمانكروامآئر ولدي 
بريومافريكمبعض بجهدي 
افجزت فرقمْشةالقمقدي 
درما ْلوتَهاطِرلُْغعهد 
من علوم سخبو ةط بردي 
روابلى البلى وأع ج زلذي 
ذففيمعصركا أزلعفه 
من لَه مشل أولياتي ومجدي 
مالنْغْني الأضول في كُلْخحه 
قي سناء الدّجى قَأحكمت رصدي 


البوكتوه الوواة ار شو اتلد 


وقدها ببى الأناطيل قومي 
قبل أسطول نس نكما نطو 
فسالواال 


عن بلاء سفسيتي 


أترائي وقد طويت حياتي 
أي أحق مني خش 
أسن العم د ل نهم يردون ال 
أن الح أنه ميدق ونال 
تصف قر إلا فكلا ماني 
نظرالف لي قارف دينا 
ماق فير من فق وىالدي 
قدرع د تالبك ابي 
أسسهسروها بالروح فسهي سرون 
وردوا بي مناهل العمسي أ حتىي 
ورف عرزا دولتي على العالم والأنف 
وتؤاصوا بالصير فالمبِرٌ إذفا 


؟) تسلا تزتقم. سياد من الرفعة, واسناء لى رقمهر ون ابي 


قفرقن الحازيحملنبندي 


لي سسسريًا وطالعي غغي رنككد 


رسْلوا لوعن 


في مرا لم أبلغ الوم يُفدي 


وارق اللا تسر القود رقد 


ماءم فيرو وان كدر رردي 


سد مهم آذ تق ةاندي 
بايعسائي هواتة كَإأعي د 
ني ف عدوا إلى الفلائيا فد 
سلاأمغقى من كل أبيض فندي 
من وجسالي فسأجستروا اليم وعادتي 
اتسنا" اللهسر من عُسروض ونقد 
يُخَطْبالتجِجفي اضر ردي 
لاق قالعلم وزحدةٌ ليس يُجدي 
رق قومافمالةن ند 


بش امتى بلنسنا. ى بارا النزلة اير عند له 


براقع ردي 


م تصسر اله 


كُنقالهبرو 


اتلتفدراحومةالوغى بنُفوسٍ 


فسِحالم سر آي العلم قي اشر 


قي قفرب اعسيّماًراسداتٍ 


فتوقهامجهريريهاخفايا 


لتق وه هابجتةمن ونام 
راصف حوا عن هنات من كان منكم 
| تعزنجعاز م يوففاتم ئرملا 
وتعي االأهواء حرياعواناً 
ويس الفسوضى على انيه 
وَيَشَُنْ الف 


افقفرافيهوققةالحزموارموا 


يأ أذ لا نظام 


إيناجآفجرتير قويل 
#تموايواشووفيه 
وتجلى خغتسِؤاؤةبمدلاي 
فاستبيدواقصد البيل وجرا 


أ) ويد الرية اغرة 


2) تي 


واو في النعام ساد متتلظ وتري وجهه بن تير من الفب السان العرب عادة مريدة. 


م وأغبى عن اأغ رع رغد 

ارات وأوجه غيروبداةا 
ب واتحى على القويلأقفذدً 
كحم هالأطساعفيكوبئهه 
كم وبطوي سُمَاُدكُلْبُمهد 
غسيسر رث الغسرا وسعي وكلا 
رب هاف هفاعلى قيرغًمِد 
راة فيو يرع فسرةٌالرأي ثرديا"؟ 
من خلاف رَاشّْلفْ كَالسلٌ يعدي 
فَيُميِدَاجِيرلفيبهاريدي 
ويقول القوي قد جذجندي 
جائبِيهيمزمةالععد 
قد قطعناة بين هد وورجد 
والأمسسائي بين جور ود 
وهو يمر لعهديالسعغرذ 
فالمالي م خطوريةً لك جد 


أولا: الطهارة 
«الظهازة هى ؛ البعد المفقود فى حياة. 
المسلمسين فى عسصرنا هذذا؛ ولا يعنينا هنا 
أسباب ذلك: قد أجملناه فيما سبق من 
عسوامل سعت لإبعاه المسلم عن ديته, 
.والظهارة إذا استشعر المسلم أنها سمة لازمة 
اله رأى لها انعكاساً فى كل لحظة من لمظات 
حياته: فكما أن الإسلام طاليه بتطهير الظاهر 
بقوله تعالى 


لاس ىع 


التطهير ‏ معنى عجيباً؛ ودلالة عظيمة أشار 


أى :.أن التطهسير إرادة إلهية: وما دام 
هذا شأئها فعلى السلم أن يأتى يها كما 
أرادها له سبعانه وتعالي على المسلم آن 
يأتى بها دون فلسفة أو إعمال فكر ودون 
اموازنة بين تراب وماء: فالنظهير إن له 
جانيان: جانب مادى ملموسء وجائت 
فعتوى محسوس غير ملموس يتمثل قى 
الطاعة وقد اجعمع الجاتبات فى قوله 
تغالى 


للش 4ه 
افجمع طهارة الثوب مع طهارة السلوك قولاً 
اوعملاً. 
اأقنول: كما أن الإسلام طالب المسلم 
يطهنارة الظاهر : ممثلة فى الختان والوضوء 
والإغعسال والعيمم: وتطهسير الشوب», 
راعتزال التساء فى اغحسي: والإتيان فى 
موضع الحرث: وتحسرى طيبات الطعام 
والشراب؛ فإنه أمره كذلك بطهارة الباطن 
فنهاه عن القيبة والشميمة وأكل أموال الناس 
بالباطل: والكذب» والعفاق. رإساءة 
اشتخدام السمع والبصر والمدين والرجلين 
واللسان كما نهاه عن البخل وتحبيذ البخل:. 
وإثارة الفتنة. وغير ذلك من مصادر العلوث 
النقسى. 
كل ذلك يمكن أن يتحول إلى سلوك يومى 
فى حياة المسلم حين يعاهد ربه ويعاهد نفسه 
أن يعيش طاهرا تمعتى الكلمة: فيتمثل ضدها 
وقو والتجاسة؛ وكما يبتعد بأقدامه فى أثناء 
سيره عن كل نماسة حتى لا تلوث ملابسه: 
فليحتط لنفسه قبل أن ينجرف فى حوار أو 
حمديث مع أحد وليسال نفسه: هل هذا 
حديث طاهر أم مجس؟. وحين يهم بكلمة أو 
تضيحة أو جواب سؤال.. إلخ قليكن شعاره 
دائماً: دلأعش طاهرا؛ فى كل لحظة؛ حبيدذاك 
يكتمر أنه فى معية الله تعالى دائماً. وأن الله 
تغالى ظهيره وتصيره لأنه يطهبر نفسه أولاً 
.باول ولحكمة ماء قال تعالى : 


البقرة: 0331 

ولم يقل : «الطاهرين» لأن القرآن نزل 
عربياً يلقة ذقيقة حساسة: فكلمة 
«متطهر» على وزن «متفعل» فيها معني 
المشقة والمكابدة واغحاولة المسعمرة من 
الإنان أن يكون طاهراً. فالمنطهر هر 
العواب الذى يقوم كلما وقع؛ ويستغفر 
كلما اخطا, 

فإذا فعل الإنسان هذا ؛ وعاش بشعار الأكن 
طاهراً متطهراً؛ كل ذلك خير تحقيق لقوله 
تعالى. 


دار موسر تير » 
(الرخرقف: عا 


ثانيا: الاعتدال 

البعد الثانى فى شخصية المسلم يتبغى 
أن يكون «الاععدال؛ أو والشوسط بين أى 
متناقضين؛ فالمسلم ينتمى إلى أة جعلها 
اللاحمائن أساررسطاً أى أسة معصدلة 
التوجه؛ مستقيمة السلوك؛ ولا تغلو فى 
دينها ولا ترقع منزلة أحد أو تخفضها 
درن سيب من دين أو تشريع: ومن هنا 
توالت أوامر القرآن الكريم بالاعتدال: 


ارقايف بلي 


والقخص: 0ع 
الترطلة نفصئة + 

رافمل فو 
ذ ربت ينا أهثرا1 


سرلا 
كتفع أيكاتيتت ك0 + 
(الفرقات: بج 


دْوَتَففَِ حر صَدَفةٍ توآ * 


رالبقرة سرحل 


«١‏ تَلاجمرسَدَبَ ينيم 


اشرق ددم 
ا وإذا قلنا: إن «الاعتدال» أو «الوسط» سمة 
أ ملازمة للشخصية المسلمة فلا ينبغى أن 
ا تتحول هذه السمة إلى شىء آخر كالإمعية أو 
ا | ذوبان الشخصية بدعوى المروتة حسيناًء 


وبدعوى الحافظة ينا آخسر: بل يجب أن 


جال: شاهدا وبائعأ. ومشعرياً. ومعلناء 


ب يكوث للاعتدال مقهرم واضح محدد الملامح: 


وله ججراتب تفصله عن ره من مفاء 


ذلك 
فالاعتدال الذى تعنيه يقصد يه 


آدالسوسط فى الإنفاق بين العقعيرا 


والتبذير. 


اب -العسوسط فى العسباذة بين الغلرأ 


والتفريط. 


ج-العوسط فى العفكير فيما حجر بيزا 
السلف من ختلافات. فلا يكفر المسلم ليا 
أفصى إلى ما قدم, وما يكون شانه مع هؤلاءا 


وأوليك 
ليا 


تَاءْ يت كلت سطوابالابتن 
تلاعمز نياع لين تا » 


رطف ٠١‏ 
د-إتصاف أهل الحق أيدما كان موقعهم. 
أعداء كانوا أو أصدقاء عملا بقوله تعالى 


(المتحية لح 
اه أن يلازم السلم قول الحق فى كل 
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وسمساراً: فلزوم اخق عليه مدار المعامئلات 


جل )تسلج ولو تعبود المسلمسون اتخاق 
الشبعية أو الاندناج أو العسامح أوما شاب اب 


الآيمان ذريعة للتحايل لوقع الناس قى شر 
عَقيِمْ ؤقتنة كبرى: فنما تراه الآن من فساد 
الذام: واستحلال أموال الناس بالباطل عن 
طرق ظلم الإناث فى الميسراث ؛ والشعامل 
بالشيكات والكذب فيهاء والغش التجارى 
الى الإنتاج, وفى الإعلانات... كل ذلك مردة 
إلى غيبة مفهرم ,الاعتدال؛ من حياة 
0-0 

التيسير فى المهور, حرصا على إعفاف 
القباب الملم: فالمغالاة فى طلب الشقق 
انها والمهور الغالية تصعب الزواج على 
الغباب, فينصرف بعضهم إلى الحرام أو يفئن 
الى دينه. والذكور والإناث فى هذا الأمر سراء 
بسواة: ولو توسم المسلمون الاعتدال ليسروا 
أمور الزواج ولشاعث مفاهيم المودة والرحمة 
والسكن بين الأسر التى تبنى دعائمها على 
تقدير ظروف الطرف الأضعف. 

إؤ-ومن جوائب الاغشدال أيضاً الايضرق 
القاذروث من المسلمين قى ملاة الحياة زمتعها 
ويدسون الملايين التى لا تحد لقفمة العيش إلا 
بشت الأتقس. 

'ح-وما يدخل فى هذا المجانب أيضا: ألا 
يتسرك أبداءهم يخاريون وحدهم أوقات 
فتزاغهم: بل يجب على الآباء أن يرشدوا 
أتناءهم إلى حققيقة أن المسلم لا ينبغى له أن 
يشكو بما يشكو منه الغرب من مشكلة ارقت 
القبراغ» فوقت المسلم مما يحاسب عليه أمام 
زيّة قلابد له من العمل الجاذ؛ أو السعى 


اللعملء أو الاسسمحاع الحلال: أو التنفل أو 
الذكر. أر ما إلى ذلك ما يجعل كل دقيقة فى 
عمره ذات ثمرة. 


ثالث التوبة وتجديدها 

من أهم الأبعاد التى تحدد شخخفشية المسلم 
وتمنح هذه الشخصية قيزأً ملحوظاً: «التوبة» 
بوصفها علاجاً إلهبًالمظاهر الجراق السلوك 
الإنساتى, وإذا كانت الشخصية الإسلامية 
العاصرة تعائى من القلق والعوتر والاكتنداب 
والإعباط. فسسرجع ذلك درن ربب -هو 
غياب هذا البعد المهم من أبعاد الشخصسية» 
ذلك أن الإنسان بحكم طييعته خطاء. فإذا لم 
يدرك حقيقة العوبة؛ ويجعلها منهج حياة» 
قإنه سيعانى من وخز الضمير: وتانيب 
الذات: ولوم التفس: وبتزايد هذه امار 
ينشأ الإحباط. ويسعشرى التشاؤم؛ ويرتفع 
الإحساس بالإئم وافقالفة - 

والمسلم المشفشه قى دينه: المعدبر لكتتاب 
الله يلحظ أن وراء الآيات المنذرة بالعقاب. 
تأتى غالبا آيات الاسعشاء لمن يعوب: بقول 


© إلالأييتالوأوات ماسحو 

َدَعَ لبرت 
النؤبيك أَراعَظيمًا * 

والسلء فلل ككل 

بل إن الله تعالى ادخر للعائبين أجبرا 

عتظيضاً وإكراماً كبيزاً: وذلك حمين وعدهم 
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يتبديلٍ سيكاتهم حسنات ققد ذكر سيحانه. 
أنواعا من الذنوب: وتؤعد عليها بمضاعقة 
العذاب فى ثار جهنم والخلود فيه. ثم استثنى 
العائبين : فقال تعالى 


(القرقاك مح لو 
وما يؤسف له أن هناك أنوا عا من 
«الكعابات تشيع بين المسلمين فى العصر 
الحماضر: ذات أهداف تبيلة فى التنفير فن 
الذنوب والدعوة إلى الصلاح: ولكن منهجها 
فى التضخيم وامبالغة يزرع فى النفوس الشنك 
فى قسبسول السوبة؛ ويرفع كل صغسيسرة إلى 
كبيرة: نا بوئس المذئيين ويحيطهم: وهذا 
عكس مقصود الشارع الحكيم؛ الذى يار 
بالدعرة إلى الله بالحكمة لا الغلظة, 
وبالعبشير لا التنفير 
وإذا كان تجديد السوبة ترعاً من التطهسر 
المستمر فإنه .من خلال آلياته العروفة وأهمها 
الاستغفار_ مجلية للرضا النفسى؛ ولسعة الرزق» 
كما شهدت بذلك آيات القرآن الكريم. 


رمردييى 
والسوبة ماوى حضين يلجا إليه 
الإنسائ إذا أخطا قراراً من قسسوة وخت 
الضمير. حتى لا يتحول هذا الوخز إلى 
اطاقة تدميرية تفتك يصاحيها؛ كما أنه 
ملجا يهرع إليه الإنسات من مككر 
الشسيطان الذى يعريص يه آناء الليل 
وأطراف التهار. 
والسوبة تكو من الصغائر والكيسائر 
معاء ولا يجوز لعالم أو كاتب أو خطيب 
أن يضيف إلى شرع الله ما يواقق هوى 
نفسه, فيجعل الصغيرة كبيرة أو العكس 
بغير ذلييل شرعى صحيح فقد جعل الله 
تعالى مجرد اجتداب الكبائر سَبياً كافياً 
لتكفير الصغائر : وذلك لما يلزم لاجتداب 
الكبائر من عظيم المكابدة مع الشيطات 


والنفس. وقد ذكر الله تعالى فى كتابه |) 


انجيد قصمن قرم من الدائيين كآدم عليه 
السلام ونوج عليه السلام وغيرهما من 
الأنبياء: والشلاثة الذين خَلْقَوا وغيرهم 
اليكون فى هذا القصص داقع لمن فرت 
عزاتسهم وخارث إرادتهم حتى يشوبوا 
إلى رشدهم ويعوبوا إلى ربهم 

ويا ليث الوعاظ والخطياء والمربين 
والغلماء يشرككرن العنفير والعشديد 
والعخويف ويسعبدلوت بذلك كله أتواعاً 


من قضتص العائيين كما وردت فى القرآق | 


الكريم وما صح متها قى السنة كحديث 


بَقّيرة العقق عليه عمن قعل تسعة 
وتسعين نقسا من بنى إسرئيل ثم أراد أذ 
سوب فإن هذا القصض يفعل قعل 
ألدواء التاجع قى النفوبس المائرة 
والقلوب اخائرة.. يشبتها ويقوى عزمها 
ازيجدد إيمانها ويمتحها الطاقة 
لآستكناق مسيرتها الإيمانية 

وينعكى أثر هذا البعد فى شخخنصية 
السلم قى سلوكه تجاه أبنائه وأهل بيعه 
وجيرانه وأقاربة وزملائه فيكون رقيقاً 
يهم صفوحا عن زلاتهم إذا اعترفوا يهاء 
كاظماً لغيظه, حليما؛ لأنه كما يطلب 
من الله المغفرة لنفسه عليه أن يقيل عذر 
امن يععادر إليه 


رابعا: الإيجابية 

الصفة الأهم فى تمييز شخصية المسلم 
عن غيرها هى: الإيجايية: فالمسلم الحقٍ 
إيجابى بطبعه. لا يدعظر ثوايا ولا عقابا 
يحفز سلوكه إلا من خالقه تبارك وتعالى 
أما غير المسلمين فغالباً ما تكرن دوافع 
سلوكهم نابعة إما من حاجات بيولوجية 
أو استجاية لتشريعات بشرية يخضعوت 
الهاء ومن ثم فإن حركتهم فى اححياة تبدو 
كانها «آلية» لا روح منهاء ولا إقدام فيها 
على خيرء ولا إحجام فيها عن شر إلا 
تمقدار ما يكز وراء ذلك من منقعة أو 
دفع مضرة 

وقد قلد أكثر المسلمين فى عصرنا هذا 
رهم قركتوا إلى الراحة وآثروا سلامة 
الأبدات والأنفس والأعوال واتغموا قى 


الملذات فاتماعت شخمياتهم رضاعت 
قيمة «الإيجابية؛ من ملافحهم مع الأسف 
الشديد وهى القيمة العى لولاها لما حقق 
أسلافهم ما حققوا من رقى وإبداغ 
وإصلاح وفتوح 

ودإيشار السلامة؛ بوصفه نقيضاً 
للإيجابية .يورث النفس خمولاً وكسلاً 
وخورا وجيداء ومن مظاهره 

١‏ ترك الجهاد وتخذيل المجاهدين فى 
سبيل الله 

؟ كبز الأمزال 

© التمعع بالمللذات . 

4- القصوه عن نصرة المظلوم وإغالة 
المهلرف 

هترك الآمر بالمغسروف والنهى عن 
المدكر 

+ كتشان العلم الناقع. 

الاعتناد على الدولة 

هترك العى فى الأرض لطلب 
الرزق 

ونظرة إلى حادث سيارة يصاب فيه أحد 
المشاة, فيظل ينزف على مرأى ومسمع من 
الكشيرين: وما نشر عن حوادث الغعصاب 
وهتك عرض علتى فى الأماكن العامة. 
وغير ذلك يدل دلالة صريحة على غياب 
(الإيجابية) من حياة أكثر الناس: أوغياب 
(المروءة) وزالشهامة) بوصفهمامن 
جوائب الإيجابية. 


حوار مع جارودى: 


أخطاء الأصولية 
أم أخطاءجارودى؟؟ 


للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 


عضومجمع البعوثالإملامية. 


الإسلامى وجمهو علماء الإسلام. . ولذلك 
يلايد وأن تكلون موضوعا لحوار موضوعى مع 
هذا العقل الفلسقى الكبير.. 

يعرض جارودى القغية الأولى. فيقول: إن 
الجامع الشعرك بين الأشكال الراهعة للأصولية: 
١‏ لحترا السسنة: العراث..وهذه الكلمة غالبا 
مااتستعمل فى القرآن بمعنى ازدرائى : فهى تدل 
عل العادات الجاهلية التى يدعو القرآن للقطع 


فى كتاب جنارودى عن » الأصوليات المعاصرة» عقد بابا لرأيه فى , الجامع 
المشتدرك بين الأصوليات الإسلامية,.. أى جامع أخطاء هذه الأصوليات- من 
وجهة نظر جارودى- وفى هذا الباب نقاط خلاف رئيسية بين فهم جارودى 
اللإسلام وللشريعة الإسلامية على وجه الخصوص _ وبين قهم جمهور علماء 
الإسلام: القدماء منهم والمحدثين: للإسلام والشريعة الاسلاميةة 


8 (الفاشية ذى كل 


وفى القرآت أمر بطاعة انبى : 


فهو يرى أن هناك ثلاثة أخطاء جامعة «بين 


العشريعية القرآنية: والتى ارتبطت بملايسات 
الأشكال الراهنة للأصولية) الإسلامية. . هى . 


وخصوصيات واقعية وتاريخية: جعلت رتجمل | ا 
١-اخترام‏ السنة النبوية؛ والالتزام بها الباقى منها والدائمهوالقدرة, ويى || .-لابتقليده: اللهم إلافى إغائه وعقيدته. . 
> -والخلط بين الشريعة: التى جاء بها «الأحكام. 
القسرآن الكريم: والتى يراها نجرذ «أخلاق». 2 تلك هى الفضايا التى رآهاجارودى جامعة 


وبين الفقه والقاتوث: الذى هو اجتهاد بشرى. 
*- وتجاهل «تاريخية وتاريخانية؛ الأحكام 
. 


لأخطاء الأصولية الإسلامية المعاصرة. وأسيايا 
الاختلافنه معبها.. والثى نراها أبرز أخطاء 


ولم يشا النبى أن تدوث أقواله الشخضية. - 
ولكن عسمر بن عبد العزيز. أرسل فى أواخر 
القرن الهجرى الأول: رسلا يُعلمون سنة التبى 
والشريعة؛ وكان ذلك التعليم قائماً على تصور 
«للجبرية؛ التى كانت تبرز الطاعة غير 
المشروطة للملك: ولو كان قاسداً أو ضالاً. فإذا 
كان ملكأ فإت الله هز القت آراة له ذللك: 
ومقاونته يمكنها أن تكؤن معاكسة لمشيئة الله 
«عليكم أن تصلواء ولو وراء اغخالف ..)١١١‏ تلك 
هى عسيارات جارودى.. الملينة بالأخطاء 
الفكرية: والتى تستوجب الحوارء 
فمصطلح «السنة»: فى القرآن الكريم: ليس 
هو« العسراث:: جستى يكون معناها تراث 
الجاهلية غالباء وحتى يكوك احترامها والتزاها 
أول الأخنطاء.. وإنما «السدة»: فى القسرآن 
الكريم: غالياً ماتعنى القاتون الحاكم فى 
مختلف ميادين الوجود: 
تعتت سك الأقامت »* 
رالأغال: م0 


«آراء كسخسعسية» للرسول: عليه الصلاةا 
والسلام. 

.ولو أ جنارودى اطلع على هذا البحث من 
عمياحث «الآصول» الإملامية: لعلم أن 
«للأصوليين»_طيعا بالمعتى الإبلامى ل[ 
الغربى !!- علماً إسلاميا يزيل اليس بين الستةا 
النشريغية: التى هى دين: وبين سنة العادة: 
العى لاتدخل قى إطار الدين. . فالعلم النبرى 
منه ماهو «تيليغ؛ ومنه ماهو «إفناء», أى بيان 


فالسنة هى «القانون»: وليست «العراث.- 
ووالراث»: فى الفرآن الكريم. ليس عادات 
الجاهلية التى يدعو الإسلام إلى القطيعة معها.. 
وإنماهو مطلق اللوروث؛ ركمما يكوث عادات 
وأفكاراء يكون مالا وأرضا وديارا 


« دك اسه وتئظرة اموق » 


(الأحزاب: 707 اللبلاغ الإلهى . وهذا «الإفتاء» التيؤى هر السنة' 

.ويككون الوح الإلهى والككتاب المنزل ‏ النبوية المعدودة جزءا لايعجزأ من «الدين.. 

ل 2 جا آناتمرفاله المخميه شرية اغضة 

+ وَورَن لكت نمقي بون + رساك 1 فرعو 
زفاطره وى 0 


دين ملزماً. وإن كات قيها الكثير والكفير ئما 
هو الأطيب والأجمل والأولى بالتآسي به؛ عليه 
الملاة والسلام.. بل إن علماء الأصول لا 
يعسدون تعرفتات الرتول «القناضى: فى 


اوسدة البى, تله ليست كما يسول 
جارودىهى ؛أقواله الشخصية» وإثنا فى 
بسانه للبلاغ القسرآنى. . فالرسول «مبلغ 


اللقرآن»؛ المنازعات بين الداس. و«الإمام؛ أى رئيس الدولة 
0 اوسائس امجتمع: من السنة التشريعية: الم 
ئ يت دين. ونا 23 أي عور 
0 سنن المعمير عن «البلاغ القرآنى: ود 
لو 1 تحرص ممه 


افتعميم جارودى الحكم على السنة النبوية 


بأنهسا «آراء الرسول الششخصية؛ خطا.. 
وانطلاقه من هذا اخطأ إلى الحكم يخطأ الذين 
١‏ النجل: 44) يحجرموت السنة النبوية. واعتباره سمة من 
قالسنة النبوية؛ عددما تكون «بياناً» للبلاغ سمات الأصولية الجسردية امرقولة_خطأً 


القنرآنى: تصبح «دينا؛: ولا يقال عتها إنها ‏ مركب أذى إليهغيية هذا اللبحث من مباحث 


(1) الظر: هاب الدين الشرالى (التحكام تن تيج النتاوى يعن الأحكام وتصرفات القاشنى والإنان) عن - 47 طيعة علي سنة 
150ام, وكذلك ولى الله المثر إحجة لله الالقة) جا 171:11 طيعة الفاغزة ست 1725 


وى ضحيحاً كلك ما قاله جارودى عن 

اكثمر بن عبدالعزيز (1-51١1ه541‏ 
م رشي الل عنه: فى قنتغسية الشتفة 
رية.. قعمر اهسم بدوين السنة وجمعهاء 
.ولم يكن البادئ بذلك ‏ وئلك قضية أشهر من 


أنتقصل القول فيها.. يعلمها الجمهور فضلا 


عن العلماء. . وأغرب من خطأ جارودى فى هذا 
. الأمر, قوله إن عمر بن عبدالعزيز. هو الذى بدأ 
افارسل رسلا «يُعلموت الشريعة»!!.. ويبدو أن 
ما ساقه جارودى: فى هذا الموضوع: هنو سالسللة 
من الأخطاء الفكرية. فهو علارة على ذلك 
َعَم عمر بن عبدالعزيز «بالجبرية»!!.. ولو 
علم أن «العتزلة»فرسان الحرية والاخعيار 
يدوت هذا الخليفة العادل من أعلامهم: 
ويذكرونه فى الطبقة العاشرة من طيقات 
رجالهم1"': لما قال هذا الذى قال! 

ثم. إن عمر بن عبدالعزيز لم يكن كبا 
أدعى جاروذى_مع الطاعة غير المشسروطة 
#للملك؛: فهو الذى رد إلى الأسة حنقها فى 
أختيار الخليفة. وأدان تحول الخلافة إلى نظام 
وراثى: وفال عن الذين تولوها من بنى أسية- 
وهم أهل : «هؤلاء جبابرة» وأنا لاحب 


مغلهم,(1)ء وأحدث: فى الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية, ثورة رد بها المظالم إلى أهلها. . 
حتى لقد دفع حياته ثسا للحرية والعدل اللآين 
رقع لههما أغلا امدارات!*»] 

ولم يكن عمر بن عبدالعزيز كما قال 
جارودى: أيضاً يعتبر مقاومة الحاكم معاسكة 
الشيئة الله. . قهو الذى خاور الجوارج؛ الذين 
كانوا يحملون السلاح ضد الدولة: واستدعاهم 
إلى العاصمة؛ وهم يسلاجهم | وأقام معهم 
ملاماًء وقال عن هؤلاء الشرار: «إن الذين 
خرجوا ثاروا ضياً لله ولنبيه. ملل . ليسوا 
أرلى يذلك سى . فلنتتاظر: فإن كان الحق 
بأيدينا دخلوا قيما دخل فيه الداس : وإلا نظرنا 
فى أمسرنا.. فإنى لن أكون ظهيسرا 
للمجرمين. .,661! 

.ويدو أن جارودى قد فهم خطأ معنى العيارة. 
العى أوردها: «عليكم أن تصلوا؛ ولو وراء 
اغدالف؛: فلا علاقة لمعناها بالطاعة الجبرية 
اللسلك.. وإنما هى الععبير عن رفض الإسلام 
تكقير انالفين: ودعرته للصلاة خلف من 
نختلف معهم فى السياسة أو المذهب, جتى ولو 
وصل الخلاف بيندا وبينهم إلى حدة القعال! 
وعلى بن أبى طالب: هو الذى أجاب من سأله 
عن جواز المسلاة خلف الخوارج_وكانوا 
يكفرونه ويقاتلونهفقال: تعم: صلوا خلفهم 


ضر ابر القاسم البلشى. والقاقسى عبدالجتبار ين امد ولتخاكم الحجشمى (تل الالتزال ولبقت اللتزلة) ه17 مليعة تريس 


انام 


1) لي سعد (الطبقاك الكترى) جل" سر»0 , ***. طبعة دار التحرير - القاهرة. 


ان مسد عارة (عسر بن عبد لعزي ضسميز الة) طيعة القاهرة سنة 1944م 
() الطبرى (التتريع) جل" صرة. 395 : طيعة دا لمارف القاهرة. 


«فليس من طلب الحق فأخظأة كسمن طلب 
الباطل فادركه,ا"!!.. وهو القائل عن معاوية 
ابن أبى سفيان ومن معه ‏ وكانوا قد بغوا عليه 
وقاتلوه_عندما سل عن رأيه فيهم: «لقد 
التقينا_فى القتال.. بصفين». . وربنا واحدء 
بونبينا واحد: ودعوتنا فى الإسلام واحدة: ولا 
نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله 
ولا يسعريدونسا؛ وإنهم لإخواننا فى الدين,. 
اقفيلتها واحدة.. وإنما اللاف بينتا وبيتهم فى 
دم عدمان ,401 

فهو تسامح الإسلام: ورفضه أن يكون ليشر 
سلظان الحكم على عقائد الناس وضمائرهم.. 
ولبس هذا الكم الهسائل من الأخطء التى وقع 
أفيها جارودى: عندما جعل احترام سئة رسول 
الله. لله , أول الأخطاء الجامعة «للأضوليات» 
الإسلامية! 

أما الخطا الفائى, الذى رأى جسارودى: 
اجسماع »الأعنوليات؛ الإسلامية عليه: فهو 

الخلط بين الشريعة وبين الفقه والقائون: 
فالشريعة الإلهية: التى جاء بها القرآن الكريم: 
هي يرآى جارودى ‏ محض أخلاق ؛ ولا علاقة 
الها بالفقه والقانوث: اللذين هما «وضع 
بشرى».. وهو يعرض رأيه هذا فيقنول: «إن 
الأصوليسة ترتكز دائماً على الخلط.. بين 
الشريعة: قانون الله الأخلاقى: وبين الفقشه. 
تشريع الأحكام. الخلط الدائم بين الكلام 
الإلهى والكلام البشرىه 


() إتهع البلاقة) سال طيمة دار الشمب. القافرة. 


(0) ان ابي الحديد شرح نهم البلا ج19 سا1 . طيمة القاهرة. 


اسنة لكام 


هى تلك التى تقسود الإنسان إلى الله: وهاده لا 
يمكدها أن تكون حك ما قانوتياً لأن 
العشريعات تعباين فى العوراة والأناجيل 


وه ع 'وسلم 


(الأعراف بوم 
قالتبى يارس الأمر بالعروف: ولا يتصرف 
كققيه.. إنه يعلم أخلاقية أساسية: «القانون 
الإلهى؛ الحق. الشريعة الحق- 
والله حين يُذكر بالرسالات السابقة: رسالة 
موسى والعوراة؛ ورسالة عيسى والإميل: التى 
تتوى كلها. 


(العررف: 17 
يعبر هذا النص عن كون الشريعة «الطريق» 


والقرآن. بيدما يشدد الله على تواصل رسالته. 
ينصح الله بالرجبوع إلى أولنك الذين تلقسوا 
الزسائة قبل الرآث: وبالعالى يوصى بالعودة 
إلى العوراة والأناجيل 


إن والغاية» أبيدية: ووالوسائل, لبلز ها 
اريخية.. إن الشريعة أو الطريق / الشرعة: 
ذل إذث؛ على توجه اخلاقى شامل وليس على 
عد معين من الوصايا الفقهية المرتبطة بأوضاع 


اريخية لانتى تعبدل.. إن فعل شرع هو جذر 
امضظلحى شريعة وشرعة في كل صيقهها 
وآلوائهما : التوجه نحو مورد ماء: فالطريق هو 
الذى يوصل إلى موود ماء: إلى مسعسادر؛ وهو 
سجنازا الطريق اللوصل إلى الله: إلى الفسضائل 
والختصال التى ترضى الله. وهذا مختلق تماما 
عن وصايا وتعاليم فقهية يضعها البشر . انطلاقا 
افن هله المبادئ. 

إن السوجه الخلقى والدينى : «الطريق' إلى 
الله الشريعة الحقءهو الهدق الأساسى 
اللََترَآن:فمن اصل مايزيد عن ٠٠١‏ آية 
قلرآنيةهتاك ١‏ آية فقط حول الأحكام 


ل (الاصوليات اللعاصرة]اخن ا - اد 


الحقوقية.. إن القرآن دعرة دينية وأخلاقية 
وليس قانؤنا فقهياً. . ولدن كان كنابا حقرقياً: 
فلأنه يشرع نجمل الحياة الاجتماعية؛ يدءاً من 
الينية التكوينية للجماغة وصولاً إلى تنظيمها 
الاقتصادى.. إنه يقدم الأسس الأخلاقية لوضع 
تشريع: فى كل عصرء يلبى حاجات المتمع؛ 
لكنه لاايقشرح قانوناً.. إن الآبات المعتبسرة. 
'قطاعات محددة تماماً 
كالزوا اج والميراث , ولا تدور إلا حول العقوبات 
المتعلقة بالذنوب الخمسة «الحدود».. وبالتالى 
ال يععلق الأمر مدونة فى الققانون الملدئى أو فى 
اللقالون الجزائى ,(19, 

تلك هى تصوص جارودى: التى تينى ليها 
آراء الذين أرادوا «علسة الإسلام»؛ والعسسوية 
بينه وبين النعسرانية فى هاا الجانب؛ ولك 
بقصر شريععه القرآنية على الأخلاق: كما 
اقعصرت شريعة الإنجيل على اغغبة: تاركة ما 

اليتحرر القانون البشرى من الشريعة 
الإلهية: اللهم إلا عندما يطلب منه سراعاة 
الأخلاق ! وهى الدعصوى الثى الطلقث بعد 
«الفصل» بينما هو أخلاقى زماهر قانوتي- 
إلى محاولة اختزال الجائب القاتونى ‏ تشريع 
الأحكام فى القرآن الكرع _مع إهدار ما جاء 
فى السنة النبرية من فقه وأحكام قنانونية: 
بدعوى أن هذه السنة: تراث: وأنها هى 
«الأقوال الشخصية للرسول», مِلة, كما سبق 
وقال جارودى. 


إبنآية قرآنية واحدة: فيجد فيها من 
الهداية ومن الوجسيه ومن مظاهر 
الإعجاز: ما لا يجده فى إحدى المرات 
البابقة وذلك قضل الله بؤتيه من يشاء 
رالله ذو الفضل العظيم. 

+ “ومن الآيات القسرآتية التى معت 
بكارم الأخلاق ونهت عن رذائلها: والتى 
7 الناس كثير من الدعاة خلال 
خطية المجمعة, من هذه الآيات قوله- 
ان 


من توجيهات القرآن الكريم 


00077 للأستاذالدكتور/ محمد سيد طنطاوى 
رخص لليه 


125200 


لعتة ادك ابيط للد تافز > 


الحمد لله الواحد الأحد: الضرد الصمد: لا يخفى عليه شىء فى الأرض وله 
فى السماء. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمرتبارك 
الله رب العالمين, ونشهد أن سيدنا وشضيعنا محمدا عبده ورسوله. الذى كانت 
رسالته تتميمالمكارم الأخلاق: الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحايه. 


(التعل بقع 

القد اشعملت هذه الآية الكريمة على 
جتماع مكارم الأخلاق العى ما انعشرت 
إقىّأمة إلا وارتفعت رايشهاء وعسزت 


وأتباعه. الذين اتبعوا سنته. وساروا على هدى أخلاقه. هكانوا من المطلحين. اميا وسناتها الأباناوالسيلاموالرخلة 
والاطمشنات . 

القد اشعملت على ثلاث فضائل هن 

هن أمهات مكارم الأخلاق . رقابلت ذلك 


عباد الله.. أوصيكم وتفسى يعقرى 
الله: قنإن تقوى الله خير وسيلة تتقدم 
بها إلى خالقنا؛ يوم لا هلك تقس لنفس 
شينًا والأمر يوميذ لله. 


إيماتهم: ويقيدا على يقيبهم بأن هذا 
القرآن من عند الله. 

وتقرؤه على الأمبين فعراهم يعأثروت 
به أيضًا -. وقد يحملهم هذا التأثر على 


بالنهى عن ثلاث رذائل: فا اتعشرت فى 
أنية إلا وكان أمرها فرط . 

أما الفضيلة الأولى فهى الآمر بالعدل» 
الغدل معناة؛ أن يلشزم الإنسات جاتب 


يا أتباع النبى عليه الصلاة واللسلام.. الاستزادة من القول الطيب. ونن العمل || لق فى كل أقواله وأفمالهء وفى كل 
من مظاهر إعجار الرآد التكريم المالح: ومن طلب المزيد من العلم || ألوات سلوكه ومعاملاته ٠‏ 
تقبرؤه على الراسخين فى العلمء قتراهم الناقع.. ةد 


:وقد يستمع الإنساق منا مزات ورزبن. | الأقوال فقال: 


بعسائرون به. ويزدادون إيمانًا على 


25-2 


كات نامز 4 
رالاتمام: ملم 
.وأمرنا بالعدل فى الأجكام فقال 


(الساور مقع 
وأمرنا بالعدل قى الشهادة فقال 
< وَأقِموالتَهَدَدَه » 
(الطلاق: 9 
وأمرنا بالعدل عند الإصلاج بين الناس 
ققال 


9 تادطابتتان 
ابن نهم 


زاشبهرات 4 
وآمرتا بالعدل مع الغنى رمع الفقيرء 
ومع العدر ومع الصديق فقال 
« وَلَحجِعْرِمَتَكْرْسَتَالؤَمعَلَ 
الأقديل اام أرأهزلز يشغودت » 
المائدةر م 
وذلك لأن العدل يحبى الأم, ويزيدها 
اقوة على قوتهاء وأمانا على أهانها: 
ورخاء على رخائها. وقد قالوا فى 
الحكم : لا ملك إلا بالرجال؛ ولا رجال إلا 
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بالتعمير, ولا تعمير إلا بالعدل؛ قالعدل 
أساس الملك . 
وأما الفضيلة الشائية التى آمر بها 
القرآن الكريم فى هذه الآية قهى 
الإحساث؛ ولفظ الإحسان يشمل إحسات 
الشىء'فى ذاته سراء اكان هذا الشئ 
يتعلق بالعقائد أم بالعبادات أم يغيرهما. 
كما يشمل إحساك الإنسان إلى أخيه 
الإنسات 
فبالإحسان أوسع مدلولا من العندل؛ 
لأنه إذا كان العدل معناه: أن تعطى كل 
ذى حق حقه: دوك إفراط أو تقريط . فإن 
الإحسان يندرج تمه أن تعنيف إلى ذلك 
العفو عمن أساء إليك؛ والصلة لمن 
قطعك. والعطاء من حرمك . 
ولقد سمل النبى ليه عن الإحساتن 
فقال 
,أن تعبد الله كأنك ثراه. فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك,(3/, 
وأما الفضيلة الثالنة فهى قزله ‏ تعالي 
١‏ تامَآىزى الئزق » 
ومع أن هذه الفضيلة مندرجة فى 
فنضيلتى العدل والإحسان: إلا أن الله - 
تعالى ‏ أفردها بالذكر اهتماما بشأتها. 
وتعظيمًا لقدرها. 
أف: أن الله تعالى ‏ يامركم - أيها 
ا التلمون اشر وائما وواجيًاء أن 


)١(‏ مسحيع اليخازى: لك الإينان 


تلعزموا الحق والإنصاف فى كل أقراا أويعد أن أمر -سيحانه -بامهات الفضائل: 
. أتبعها بالنهى عن رءوس الرذائل فقال: 
العسامح والعقو قى كل أحوالكم. كسا 
يأمركم أت تقدموا لأقارنكم على سبي 
المعاونة والمساعدة: مسا تسعطيعوداأ 
تقديمه لهم من سيو وبرء لآن هذء| 
الفضائل صتى سرت بيتكم: ظفرم 
بالسعادة فى دينكم ودنياكم, إذ بالعدلأ 
ياخذ كل صاحب حق حقه: وبالإحساذ| 
يككون التسراحم؛ وبصلة الأرحام يكودأ 
العكافل والتعاوث - 
ولقند وردت آيات مععنددة: وأحاديث| 
كثيرة فى وجوب ضلة ذوى الأرحام. وفىا 
النهى عن مقاطعتهم: منها ما جاء فى| 
السحيجين عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عسه ‏ أن رسول الله يله قال: إن الله .أ 
تعالى ‏ خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم ققالت: :هذا مقام العائد 
بك أى: المستجير بك من القطيبعة: 
قال: تعم: أما ترتضين أن أضل من| 
وصلك ؛ وأن أقطع من قطعك؟ قسالت 
بلى . قال : فذلك لك. 
ثم قال له اقرءوا إدد 


والفحشاء كل ما اشتد قيجه من قول أو 
فعل: والمنكر : كل ما أنكرة الشرع بالنهى 
عنه: قيعم جسيع المعاصى والرذائل 
والدناءات على اختلاف أنواغها . والبغى 
يتوتماوز الحد فى كل شئء. 
ب إى + وكسا أمركم سبحانه بالعدل 
والإحان وإيعاء ذى القربى: فإنه عز 
وجل نهاكم عن كل قبيح وعن كل 
انكر ء وعن كل جاوز لما شرعه الله 
.تعالى . وذلك لأن هذه الرذائل ما شاعت 
في آمة إلا وكانت عاقبعها خسراء لأتها 
اتتناقى مع العقول السليمة: ومع الظباج 
القريمة: ومهما روج الذين لم يتبعوا نبانا 
سنا لعلك الرذائل: فإن النفوس 
الذاهرة: تلفظها يعيدا عنه: كما يلفظ 
الجسم الأشياء الغربية التى نصل إليه, 


يا أتباع النبى عليه الصلاة والسلام.. 

بأتدرون هاا قال بعض الحكماء العقلاء 
مخيدما استمعرا إلى هذه الآية الكريمة؟ 
القد قالوا كلاما يدل على أن الفنطرة 
الإنسائية تحب الخير وتنفر من الشرء» 


تحب الفضائل وتنأى عن الرذائل. 

القند اذكر بمع المفتسرين أن كم بن 
صيفى: أخد خكماء العرب _عندما 
بلغه مبعث رسول الله مله آراد أن يأتى 
إليه ليسمع منه. فقال له قومه: هو ياتى 
إليك فأنت كبيرتا وما كان لك أن تتسير 
إليه؟ فقال لهم: فليأت إليه من يبلغه 
عبى وييلفنى عته. ثم اختار رجالا من 
قومه وقال لهم: اذهبوا إلى سحمد # 
وقولوا له نحن رسل «أكعم بن صيصفىء 
وهو يسألك: من أنت وما أنت؟فلما 
وصلوا إلى النبى ملل وسالوه ذلك قنال 
الهم: دأما آنا فمحمد بن عبدالله, وأما 


(السجل: 80 
فقالوا له: ردد عليدا هذا القول حتى 
انحفظه: فردذه عليهم. قلسا عادرا إلى 
وأكثم بن عتيفى؛ وقصرا عليه منا دار 
بيتهم وبين الرسول لل قال لهم: «إلى 
أرى محمدا يأمر بمكارم الأخلاق رينهى 
عن ملائمهاء فكوتوا فى هذا الأمر 
رعوساء ولا تكونوا فيه أذنايا:. 
أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم. 
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ابل إن الشسيع والدارس لهده الأخداث 
ال خلال النص القرآتى: وما يتميز به عن 
اروعة الأداء: وجسمال النسق فى تكوين 
العيادة: ودقة التصوير: ومابهمن 
إيجاءات بعيدة الأثر لتزداد دهشعه بوما 
املد .يزم: قكلما تلت السورة المباركة 
وكللما تتابعت النظرة يعد النظرة: وكلما 
معد التآمل مرة يعد أخرى: ازداد المامن 
إعنجنابا وتعجياء لما تحمله الأحداث من 
مفاجآت عميقة؛ تجعل المرء فى نهاية 
المطاف يزداة إعَاناً على إيمانه يأن حكمة 
الله بالغة: وأن مشيععه لايد تاقدة: مهسا 
لكات المراقيل: ومسهما تعاقيت 


والذى يعامل أحداث قصة يوسف من| 
أولها إلى آخبرها من خلال السورة 
المباركة وعلى طريقة العرض القرآنى _أ 
الياغدة العجب وتسعبد به الدهشة منذ 
أن بدا هذا المبى يقس على آييه 
تعر عليه وسيم ينبي ة جزين 
التى رآها: حيث يشعر القارا 
أن من ورائها ما يدقع إلى المسابعة 
والسعرف عليه ما يعصل بتأويل هذه 
الرؤيا: وكيق يعم لك: بمغنى : كيف 
تعزل هذه الأججرام السحناوية من عليائها 
لعسجد لهذا الصبى؟ أهى هى + آم أن 
اشيتا آخر يرمز إليه بهذه الأجرام؟ نقول 
ذلك وندع سانيا ولو إلى حين؛ أن 
القارئ مسلم: قد عرف منذ يواكير 
حياته الشقافية والعلمية: أو حتى من 
اغسيطين بيه مخسوت هذه الرؤيا وما 
انسهى إليه تأويلها. وإن كات ذلك لي 


الأحداث لآنذلك لم يدخل شمن 
أهداف القصة؛ سواء أكانت أهدافا 
اي يرى أن هذه الأحداث تنحعر 
اشكلا ومضمونا بين قوسين 

© الأول : هو الرؤيا بما تعتظمهه من 
البتشارة العظمى: العى هى وعد من الله 
اعز وجل بما ستؤول إليه حياة يوسف, 

© والثانى : هو سجود أبويه وإخوته له 
اوهو على عرش معرء وقد تحققت هذه 
الررؤيا بكل ما تحمله من إجلال وتعظيم 
شأن يوسف عليه السلام ‏ وبين هاتين 
اقعتين توالت أجحدات وأحداث: ما 
كان لهاأو لعشها_مهماشطظت 


ذلك. وان كان القارئ والسامع يشتعران بآن 
هذه الأحدات. وما اث وما بها من 


مانة سناق حيث مات وهوابن ثلاقين 
2ت ووه 


«الواعظ والاعتيار بذكو التطلط والآثاز- العروف بالخطذ الزية تليق تقى انين قبى الفيلى تسد ين على القتزي: 
ابندها. مط اليتة الما لقستون الثقافة. 


الأعسلام: وترانت أظراق الخيال -أن 
تصل إلى هذه التعيجة لو أن القضية 
#تقئية 3342 المبى فليها اند تق اللةاقق 
خلال هذه الرؤيا العجيبة: أو لو أن 
الأحسداث عيارة عن بطولة فردية: وتحد 
اللعقبات.. كل ما يمكن أن يصل إليه 
الأيطال العاريخيرن فى هذا الصدد: بعد 
أن تعرضوا للقعل : أو النقى أو الإلقاء فى 
الجب بين الحيات والشعابين, كل ما يمكن 
أن يصدرا إليه آلا يمرتوا؛ وأن تححصد 
أعمازهم: أر حتى على أبعد تقدير, أن 
يحققوا مكاسب دئيوية بعيدة الشرظ 
افضلاً عن التصارهم على الموث؛ أما أن 
يكونوا فوق هذا وذاك موضع اختيار الله 
عز وجل لهداية البشر, واعشلاء أعلى 
المراكز على عرش إخدى الممالك: رأن 
يجد له خاسدره:اععرافاً بالفضل 
والسيق. وقد ملك رقنابهم وأرزافهمء 
افهدا مالا يدخل قى حساب بشر. إلا أن 
يكؤن ذلك يعدبير السضاءء وإرادة الله 
العى لا يغليها غالب 

إن المعصبع لأية قصةفنية ناجحة: 
اليحللها تحليلا فنيا؛ ليرى أنها ترجع إلى 
العناصر المعتوية العالية 

١‏ -عمق القكر وغرر المعنى 

؟ وضع العراقيل؛ التى من شأنها أن 
تخؤل دوك تحقيق اليطل لأداقة. 

#-صراخل الوضول إلى النعيجة 
المرجترة مق الصراع 


+ - تتابع السرد؛ وتجدد الراغ7”©. 0 ذلك مياشرة باللؤامرات التى بدات أولى | إن يتحزل هذا البطل الذى تعد الرؤيا بأئه 
وقصة بوسف عليه السلام ‏ كانت من خيوظها تنسج من جول هذا النبى النتظر رن أحد أتبياء الله اغختارين إلى عيد رقيق 
أروع الأمكلة؛ التى تحققت فيهناهذه اللقضاء عليه والخلاص منه بدعوى أن أباهم || اع ويُشْعرى قى سوق النخاسة يشمن يخس 


العناضر :هما يجعل القارئ يجتمع لديه التعة يفل هو راخاء علي هو مع انهم عميا ار سمدردةة اخل هناك ابعسد فى ياب 


الفنبة والأدبية؛ مع السعة الأخلاقية إوينتظر / 10 السجن الدى يرج به قيه. 
والسكيئة القيسة اش لازم رؤية لق يسفر مهلا الصى الشعير” ...| ل عر لد روعت القسةاة 
0 رايعه؛ والباطل عندما تنكس ١‏ «أمامن جهة العراقيل التى ترضع فى | | إن قضة يوسف نقعسة بالعراقيل التي 
3 سو ات 5 طريق البطل لسحول بينه وبين تحقيق || تحول دون تحقيق البطل لأهدافه؛ وكلها 
5 انزف أين الفكرة العميقة: وأين أهداقه أو تمد من اتدفاعه تح تحقيقها. إ ضوافيل من النوع القائل أر الذل؛ الذى 
1 حد. إذا لم تكن فكرة هذه فهى فى هذه القصة كشيرة ومتواصلة: | يقتل فى الإنسات روح الطسرح والتطلع. 
اع ومعناها اران قامت عليهسما «فبين البداية والنهاية يتمثل جسم القضة: [) إلى العلياء. لكن يوسف عليه السلام كات 
احذاش من بدنها نعامهها هما أعنمق وفيه يبدر صوقف العردد بين الخرف | تغلب عليها واحدة تلو الأخرى بالخلم 


الفكر: وأبعد المغنائى ., والقارئ يرى من 
المشهد الأول أن خيوط الأحداث محكومة 
يبد السساء؛ حيث يرى الرؤيا التى هى 
جزء من التبوة. هى هي بعينها البسددرة 
الأولى للأحداث؛ وقد أخذت طريقها إلى 
التاويل مذ أن أعلنت الآية الغالية : 


والرجاء. قاليطل لا يكاد يخرج من موقف 
عسير بسلام حنتى تدهمه الأحداث يما هو 
أشد خطياً: فإذا هر يهجم عليه فيسحقه 
ثم تواجهه الدوائب, وهكذا تمضى عقد 
القصة فى التسلسل واحدة بعد أخرى 


والأناة وقرة الإيمان بالله تعالى: والتعمسك 
بالفضيلة مهما كانت التكاليف. يضاف 
إلى ذلك أو يعبارة أكفر دقة وأماثة 
يسبق كل هذا ويدفع به إلى شرايين 
الأحداث؛ مشيهة الله تعالى: التى 


ا مشكّلة تسيجاً متلاحماً؛ وهى فى اتجاهها اخصارت ٠‏ والتى وجسهت ء والتى رتبت من 
ا نحو هذا النحنى تشيع فى تفه تور |] المقدمات وتعائجها فى تسلسل عجيب 
يزداد لحظة بعد أخرى حتى تدوهج نفس ومنطقية واضحة؛ ما كان سببا فى التغلب 
ا على هذه العقبات واحدة بعد الأخرى؟ 


احتى تحققت الرؤيا. وأصبح تأويلها واقعاً 
يفصح عنه يوسف بلسانه قائلاً: 


القد يلغت العراقيل فى قصة يوسف أقصى 
درجات الشدة والعنف. وإلا فهل هناك أقسى 
ربوسف :481 وأشد من الإلقاء فى الجب للخلاص من البطل 
فالفكرة هى الوعد من الله بتحقيق التبوة الذى يوشك أن يعحقق له المستقبل العظيم؟ 
اليوسف ووعد الله لا يتخلف لنفاجأ بعد الذى يسود فيه إخوته؟ هل هناك أعنق وأشد 


1) افوا كناب «القسة فى الاب العزبي حت العضتر التنية: للذكتورة فردوس تور على حسين صن ++ 
التعنة فى الاب الغزبى حنتى العصر الحدية: د. فردوس تور على حسين عن 51 , +1 


«وآما مراخل الؤصول إلى النشيجنة 
المرجوة: التى يسعى البطل إلى تحقيقهاء 
وهى بالسبة لقصة يومف تمغل 
الرؤياء لعصبح واقعاً نعيشاء فهى 
امتعددة 

أولاً: الإقلاع عن اقراج القعل؛ وذلك 
عندما قال قائل منهم 


< روعت 
ريرسف: 20١‏ 


لمجره رن هذا اراح يمد خطرة 
أولى فى سبيل تحقيق الههدف؛ لأن استيقاء 
اخياة يحجتمل معه أى شىء آخر: أما لو أن 
هذا الافعراح قبل؛ وتم تنفيذه لانسهت 
الأحداث قبل أن تبداأ, 

ثانياً: القاط السيارة له ثم بيعه لرجل 
من مصر: يعبين بعد ذلك أل هاكتببسر 
اوزرائهاء وهو ما اقرب به خطوة أخرى 
ناحية اعتلاء سه الحكم فى مصبر. 

ثالثاً: وقوع امرأة العزيز فرية لحبه 
الذى شغفها وملك عليها قلبها ليكرث 
من تعيجعه أن دخل يوسف السجن دوك 
ؤتب أو جريرة: ليكون قريبا من ممزان 
العدالة حيدما يعاد النظر فى قضيعه. 

رايعاً: خروجه من السجن واعصلاء 
عرش مصر تائباً عن الملك فى رعساية 
مصالح البلاد, ليصيج هو الحاكم الفعلى 
اللرعية: خيث توازت خلفه شخصية الملك 
تماماً. ويصبح يوسف هو الحاكم القعلى 
اللبلاد . 


خامسا: وصول إخرته إليه ووقوقهم 
بين يديه طاليين القوت» وهم لا يعسرقون 
خحقيقته. مع أنه قد عرفهم. ثم تطور 
الأحمداث إلى أن اجصمع شمل الأسرة 
أسرة يعقوب ‏ لتتحقق الرؤيا. 

هذه هى سراحل تطور الأحنداث: اللتى 
أدت إلى وصول يوسف إلى أن تعحقق له 
النبوة واعتلاء سدة الحكم. ليجمع يذلك 
بين خسسرى الدنيا والآخرة: وليجد له 
أبواة وإخوتة؛ لكن ما تود أن نزكد عليه 
هنا ولا ننساه مطلقاً, أن هذه العطورات 
والمراحل؛ ما كان ليوسف عليه السلام 
- ولا لغيره أن يرتب لها أو ليعضها.. 
وإنمااهى مشية الله عز وجبل. التى ل 
.يقف فى طريقنها أجد كائاً من كان.. ولا 
يغير من مسارها فيد شعرة: قوة أخرى 
مهما بلغت من سعة الحيلة وسلامة 
العديير: 


ويوسف: 0و 
© والآن مع تتايع السرد: وتجده الأحداث. 
حيث كانت الأحداث منطقية يفغضى بعضها 


إلى بعض. درث وقوع حدث واحد. لم تكن 
تقدمنه التى أقضت إلية, هذا من جاتب . ومن 
جانب آخر: لم تكن الأحداث لشقف خظةأ 
واحدة دون تطور وتجدد: وهو ما كان نبي |( 
قويا ومباشرا للإثارة والدهشة. - وتما يزيد مر| 
عنصر الإثارة والدهشة: أنها أخداث حقيقيةا 
كلها قصها القرآن الكرم باسلويه المج 
لييظل يعلى على اليثسر بهذه العصورة من 
الروعة البيانية؛ وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

إننا يتما تؤكد على أن قصة يوسق_| 
عليه السلام ‏ اجتمعت لها العناصر المعنوية 
للقسة التاجحة: التى تعارف علييها الناس فى 
العسعسر الحسديث: لا نعنى مطلقاً أن هذه 
العناصر فسرضت عليها من خبارج العمل 
العساير جنسا أدبيا بعينه فى عضرنا أو غير 
عصرناء وإنماهو عرض لحقائق تاريخية ثابتة 
وموغلة فى القدم وبمصداقية تامة قى طريقة 
هذا العرض: لتؤدى القصة دورها فى تنييت 
العقيدة الصحيحة فى وجداك القارئ اللسلم, 
اوقى ببيان ما يلقاه وسل الله وأنبياؤه فى سيبل 
الدعوة إلى الله عز وجل : أو فى الشاكيد على 
أن مشيثة الله غالبة لا يعجزها شىء. 


صبيمع 


وكيق لمكن من حفظ ملشدا ودرلننا وديدنا من 
© .شرهذه النبران يدون أن يكون عندنا ما يمائلها؛ إن لم 
انقل ما يزيد عنها.. ولعمر اللا قد كان ذلك خير 
الأعمال وأحبها عدد الله؛ لأن إعلاء كلبة الحق وحفظ بيضة الإسلام 
مقدم على جميع الشعائر: فإنه بعد زوال الرذى لا ييقى لسائر البدن 
إلا الرمس, كما هوبين عندهم, وغير خاف عليهم.. نعم؛ إننا 
تحتاج زيادة على هله للدارس إلى مدرسة عسومية تدكفل ببيال أن 
العلم نافع والجهل غسارء وإفصاح الفنرق بين غغسق اللبل ورائعة 
النهار؛ بل هى ألزم من جميع اللوازم ؛ فإنه ما لم تتوقر الرغية في شىء 
لايتحقق الإقدام عليه بل يكرث مبنذلاًعند النفوس: مرموقا بعين 
الس : تشمز منهالطباع: وتتفر منه الأسماع. 
إننا ئرى فى هذه اللقالة صورة من صورتألق الإمام محمد عيده 
الأدبية الفكرية: فقد تدرجت المقالة كأنها قصة: إل أنها تقربرية 
مباشرة جافعة بين مجموعة العناصر الكونة مقالة فيها أدب وتربية 
وفكر مزج بالواقع , وفيها تشويق قصصى. ربيان منهج الإصلاج 
التكامل بين الححاكم واحكوم؛ بطريقة ذكية؛ ومحصاولة لكسر 
الخواجز بين الشعب بنخيعه الفكرة من جائب والحاكم الذى يضوره 
الإمام متجارباً خريصاً على رقى أمنه من جانب آخر حتى إن لم يكن 
هذا الحاكم أهلاً لذالك . لكن الإمام يسعى إلى دفعه إلى الاجتمام بهذا 


قوم اللي عند قوم آخرين» ولا دخل للإجيل فى 
اشىء من ذلك 


قانقليت الخال بهم وأصبحوا لايحتملوت أ يروا 
الهم رعايا من غبر دينهم فضلا عن املوك 1/. 
وقد أخد الغرب الآرى عن الشرق االسامى أكفر 

بما باخذه الآن الشرق اللضمحل عن الغرب المستقل» 
فلم بيق من معنى للسدلية بريده حضرة الكاتب إلا 
الدين: وقد طهر فى كلامه أن الدين السامى يراد منه 
التوحيدد والدين الآرى يعنى به ما يقايله. 

وإنى أقرر لهذا الوزير الشهير حقيقة بديهية. 
يعرفها صببان الكاتب؛ وهى أن دين التوحبيد ليس 
ديدا سامياء بل هو دين عيرانى فقط: عرف به 
إبراهيم عليه السلام: وبنوه: ومنهم عيسى من جيهة. 
أمه وأصحابه وأنصاره الأولين: أما بقية الساميين من 
عرب رقينيقيين وآراميين وغيرهم من الأمالمذكورة. 
فى الكتاب القدس: وهو يعرقها. فقد كائواوثنيين 
مُشبهين: ولم يخالفوا فى ذلك ينى مهم أو 
أعداتهم الآريين. 

جهلهانونو 

وهنا يكشف الإمام جهل " هانوتو" وزير خارجية 
فرنسا يحقائق بديهية ثم يقول. 

وقبل إلقاءالقلم: أذكر الذين يتفانون فى إجلال 
مثل هذا الوزير كما يتفائى اللسلم فى الله على رليف 
أني إن صغّرت شأن "هانوتو” فى معارفه التاريخية 
فذلك لأنه صغير فيها حقيقة, وكثير من قومه 
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والسلام. 


وفى مسالة الإيمان بالقعضاء واتقدريذكر الإمام 
أن "هانوتو قار بجهل فاضح: بين الدياتمين 
اللسيحية والإسلامية: وقال: إنهما تمثلان قينك 
اللنعبسين؛ أى مذهبى الداس فى القسدر وأن الأولى 
رباتسة توارثت ما ترك الآربوث؛ والشائسة بشرية. 
أخذت ما ترك الساميون, وأن الأولى ترقى بالإنسات 
إلى القسام الإلهى والأخسرى تنزل به إلى أسفل هرك 
حموائى؛ ويظهر ميل كل من الدياتدين ظهورابينا 


.فى الأصل الى بنى علليه كل منههما : فاصل الأولى. 


هر إيجادالإلد الأب لله الابن: ححى كان إلهاً 


بشسرا؛ واتصال الإلهسين بروح القسدس: وأصل 
الشايبة: تنزيه الإله عن البشرية وتقاديسه إلى جد 
تتقطع فيه النسبة بينه وبين الإنسنا. 

الم رجع بعد هذا إلى الخلط بين الدينين: وردهها 
إلى أصول واحدة؛ وعقد النشابه بييتهما: إلى آخر ما 
أطال به على غير جدوى. 

ويتساءل الإمام 

هل مهد بين اكات وأهل النظر تشويش فى 
الفكر وخلل فى لقال يشبه ما جاء به هذا الكاتب؟ 
أدع الحكم فى ذلك لمن له أدتى إظام بدناهب الأنم 
رآرائهم. 

ويقضح الإسام أهانوتو' حين يكشف جههله 
حتى بدينه هو: فيعلمه كتف أن مسالة القضاء 
والقدرقد عظم الخلا فيها بين السيحيين 
أنفسهم: وبدً النزاع بينهم قبل الإسلام: واستصر 
إلى هذه الأيام. ولعل أهانوتو" اطلع على ناتهب 


يسرف ذلك منه, لأنه لا سير قى العلم إلا العالم: 


"ومين" , أتباع القديس توماء أوالدومينيكيينء 
أجيرية: وأشياع لوابولا ‏ وهم قددية. 
الويقول الإمام: 
آهل سمعت بيهودى استلقىعلى ققاه. 
٠‏ وترك العمل اتكالاً على القدر؟ هل سسسعت 
من الفيتيقيين: وقد وصلوا بزوارقهم ذات 
١‏ لاديف إلى جزائر بويطانيا أنه كان ينم ويتلذق 
١‏ حلام اعتمادا على ما يسوقه إليه الغيب؟.. 
| الكن سمعنا يذلك فى الأديرة:وبين الرهيان: 
وعرفنا أخبار ذلك الجيش العرمرم من التكلين 
نين كانوا بعيشوت عالة على الناس حنتى 
أطنجت متهم أوروبا فى زمن من الأزمان, وطلبت 
التؤلاص بيهم بالسيف البتار 

أمافى الإسلام فقاد جاء القرآن الشريف. وهو 
اكاب المنزل بالإسلام: يعيب على أهل الجبسر 
رأيهم. ويدكر عليهم قولهم 


رالأتمم مون 
وأثيت الكسب والاخيار فى نحو أربع وسعين 
إآية, وساجاء يه ئماايتوهم الناظر فيه ما يخالف ذلك 
فإنها جاء فى تقرير السنن الإلهية العامة امعروفة. 
.يتواميس الكو . كم فى آي 
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ونحوها. 
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وجاء النبى يي . فى غمله وقوله بما يؤيد 
ذلك: قكان العامل الذى لا يكل والدائب الذى 
الايمل والساهر الذى لا يدام واجاد الذى لم يبلغ 
شاوه أحد من الأنام. هل تقول عنه: إنه اتكأ يوما 
على وسادته واكتفى بالتسليم للقدر فى إقام 
دعوته: قائلاً: الذى كفل لى النصر يكفينى 
التعب؛ وضماتةٌ الله لإعلاء كلمة دينه تغتيني 
عن النصب ؟ كلا . بل لم تكن تزيده الوعيوه 
الصادقة إلا نشاطاً. ولا تجد العصمة الإلهية من 
انفتسه إلا زد واختياطاً. 

ولكن. .وا أسفاه !! نمأت رعوس بين 
السلمين كأنها رءوس الشياطين؛ واحعملت 
غناء من قمش (الفتات والردى» من كل شىة) 
الآريين: وقذفت به قى الأرض الطاهرة قددنس به 
أذيمها , وانتشر قر 08 


.رهكذا. . لانكاد تصل إلى السنوات الأخيرة. 
عن عمر الإمام محمد عبدة زت 408 ه) رخمه 
الله. إلا ويجمده قد نبغ فى فن المقنال: ولا سيمنا 
لقال السسياسى, والسريوى؛ والتعلييمى؛ 
والإصلاحى بعامة: وأيضاً المقال الذى يدافع به 
عن الإسلام: دوك انهزامية, 

وكل ذلك فى تألق بيانى وعلمى يجعله بحق 
إماما فى المقال . كما كان إماما فى الإصلاج ٠.‏ 

القد كان محامياً ناجحاً عن قضية دينه 
وحضارته وأمته العادلة.. قرحمه الله رحمة 


ؤاسعة. 


رائد الفيزيق ومكنشف ابن الهبثم 


الأستاذ مصطتى 
نظيف هو الرائد الأول 
من رواد النهضة المصرية 
الحديثة, فى مجال علوم 
الطبيعةالحديثةأو 
الضيزيقا (كما كان يحب 
أن يسمييها)؛ وهوأيضا 
أحد قادة الفكر العلمى 
العربي: وما ثجم عنه من 
نهضة فى الوطن العريى: 
خلال القرن العشرين. 
وقد نال الرجل عن 
جهوده فى هذه العلوم 
والعمل على تعديثها 
وتطويرها بحثأ وتدريسا 
جائزة الدولة سنة 1949 
كما حصل الرجل أيضا 
على وسام الجمهورية من 
الطبقة الثاني عام 1905 
ثم حصل على جائزة 
الدولةالتقديريةفى 
العلوم فى عام زفة1. 
ووسام الاستحقاق من 
الطبقة الأولى عام 45 


للأستاذ الدكتور/ محمد فتحى فرج 
الأستاذ بجامعة امنوفية. 


مولده وتدرجه العلمى 

ولد مصطقى تظيف بمدينة الإسكتدرية سنة 1861 
اوتلقى نعليسه الابسدائى والشانوى بمدرسة رأس التين 
الأمبرية: وبعد حصوله على شهادة ام الدراسة الشالوية 
(القسم العلمى) فى العسام +14٠١‏ أوفد فى بعشة لوؤار 
اللعارف إلى إنجلتراء حيث التحق بجامعة بريستول: فدرس 
فى الرحلة الموسطة علوم الرياضيات والطبيعة والنبات 
تخصض فى دراسة الطبيعة كمادة أساسية. 

والرياضيات البجتة والتطبيقية كمادة فرعية. رقد حصل 
على دزجة التخصص فى غلم الطبيعة يكالوريوس 
العلوم) فى يوليو من عام 1414: ثم عاد إلى مصر نظرا. 
التلبد احج العامى بقيام الحرب العالمية الأولى: فعمل حين 
عودته مدرسا بالتعليم الشانوى: ثم بمدرسة المعلمين العُلياا 
(كلية العلمين سابقاً. والقربية الآن)؛ وتولى إلى جانبٍ 
ذلك تدريس هذا العلم لطلاب مدرسة الطب؛ ومدرسة 
طب الأسدان فى المرحلة السابقة لإنشاء الجامعة سنة 
8 . ولبث يعسمل بمددرسة المعلمين العليا حتى أواخر 
اسدة 1810م ثم عمل قى ألناء السحين الثاليتين مُفعشاً 

+ قتاظرا لمدرسة الفئوت والعسنار 
.وقى سئة 1487 عين الأسعاذ نظيفن أسعاذاً 


اله 0 


: وأسعاذا غير معفرغ للطبيعة بكلية 
:الم امال من علمله أستافاً غير 
فى يوتيو سدة ١11482‏ وقد تولى 
عن عمر يتاهز الشامنة 


:يحكى عنهعالمفاضل هوالدكتور 
اعبدالحليم مننصر فيقول ؛ كان رئيساً لجامعة 
عي شمس وكدت أميداً عاما للاتحاد: وظل 
لديا لجامعة عين شمس إلى أن حدث غا دعاه 
اللاستقالة: فذهبت إليه مع وفد من مجلس 
الكلية لندعوه ليلقى مخاضرات فى «تاريخ 
الغلمء: وليعمل أستاذاً غير معفرغ بالكلية: 


فقبل مشكوراً. وكانت المكافأة الشهرية 
زهيدة؛ وهى فى الأصل سدوية ولكن تداقع 
مشاهرةء فلما وصله «شيك» شهر مايوه 
رفض أن يعسلمه وقال: إنه لم يحاضر فى 
ماير: واضطررنا إلى رده للجامعة. 

وحينما دعانا مدير الجامعة ليوصلنا 
بسيارة المدير ؛ رفض أن يركبها واستأجبرنا 
«تاكسىء ليوصلدا. وكذلك كان الأسعاة 
نظيف حريصا إلى أقصى حد؛ أميدا فى عمله 
بلاحدود: حتى بالنسية لترجمة بعض 
اللصطلحات التى لها سوابق يمكن الاسترشاد 
بهاء من ذلك مشلاً رفضه تعريب كلمة 
اعنام بفيزياء: وإصراره على اسععمال 
كلمة «فيزيقا»؛ لأنها الأصح فى نظره قياسا 
على ما قال الأقدمون بشأن: ماثيماطيقا, 
مينافيزيقا .. إلخ !".. 

وميتافيز, 3 انه العلمية 

كان للأسعاة مصطفى نظيف دور بارز فى 
توطين العلوم وتأصيلها فى البيئة العربية٠‏ 
.وذلك بالعمل _بكل السبل فى ترجمعهاء 
ووضع المقابلات من المفردات العسربية 
للمصطلحات والتعييرات العلمية الأجنبية» 
وكان من أشد الداعين لعدريس العلرم فى 
الكليات والمعاهد العلسية الجامعية باللغة 
العربية: إيماناً منه بان العقدم الحقيقى لن 
يكون إلامن خلال هذا الأسلوب؛ واعتقادا 
منه أيتا بقدرة اللغة العربية على مجاراة 
علوم العصر ومكتشفناته ومخترعاته؛ وذلك 
ببدل العخصصين لبعض الجهد فى هذا 


)د محمد مهدى علام (19). اليمعيون فى خمسين عاما :الهيتة المامة لشئون اللطابع الأسيرية. الفافرة: ض +79 
[7). عبداحليم ستصر (1485). ذكزيات عطرة وهؤلا: علدوني دار العارف يمصبر. ص ؟. 


دون أن يكون لنزعة من النزعات: أو هوى من 
الأهواء: أثر يلونها يلون خاص: أو يكب 
على صورة خاصة. وأحيانا يُسشعات فى 
الكشوف العلبية بالتمشيل أى «الأنالوجى» 
اويعتى به كسا كان يعتى به قى المنطق 
العربى القسدم ‏ ثقل احكم من ظاهرة إلى 
أخرى تشيهها فى أمر من الأمور. فيهتدى به 
على منوال المعلوم إلى معرفة اجهول 
وهذه الطريقنة فى البحث التى تمد من 
مبتكرات العصر الحديث هى الطريقة التى ل 
أتردد فى القسول بأن ابن الهسيكم أدرك أنها 
الطريقة الأذلى. فهر قد آدرك ضرورة الأخذ 
بالاستقبراه: والآخاد بالقياس. والأخذ قى 
بعض اليجحوث بالتمشيل؛ وضرورة الاعتماد 
على الواقع الموجترد: على مغل المنوال اللشيع 
فى البحوث العلمية الحديئة 
ثم يؤكد الأسعاذ نظيف على هذه الحقيقة 
المهمة وهى تععلق بأسبقية ابن الهيثم وأصالة 
ننهجه وإحكامه. ثم إنه لم يتوقف عند التنظير 
بل إنه قد ضرب امثل ببحوثه التطبيقية: رفى 
ذلك قال الأسناة نظيف: إن ابن الهيشم لم يسيق 
#لسرتسسيس باكسوث؛ إلى إدراك خطر عنضور 
الاستقتراء فجسب؛ يل سسا عليه لأنه أدرك 
العداصر الأخرى التى لم يدركهها «باكون؛ من 
يعده. وأيضا ابن الهيشم لم يطل فى الكنابة عن 
الطريقة الكلى فى البحث دون أن يقنوم يبح 
يصع أن يتخذ مثالا يهتدى به, كما فعل باكون, 
بل اكشفى بأن يلم بعناصرها فى قول متوجبزٍ 
وانطلق يسلك سبيلها فى بحوثه ودراساته عملاً 
وفعلا 


ثم يععرض الأسعاة نظيف يشيء 
الإسهساب ‏ فى عرض مثل واضح: ره 
النظرية التى وضع أساسهها ابن الهيشم: 
كيقنية رؤية الأشياء: والتى نقض بها النظر 
القديمة الخطأ التى قال بها الفلاء 
القدماءا؟), حيث كاث القدماء يعتقدون اذأ 
الأشعة تنطلق من عيَْى الرائي على الأجسام 
حيث تعم رؤيتها على هذا النحو ! ثم جاء اب 
الهيثم ليسخف هذه الآراء وينضها؛ وليؤ' 
بالواقع والعجربة أن الذى يحدث بالفعل هرأ 
أن الأشعة إنما تتطلق من الأجسام على عبيتراً 
الرائى فتتكون صورهاء وتحدث الرؤية. 


مولد العلم الحديث 
وفى اللؤتمر العلمى العسربى الأول الذى 
عقد فى مدينة الإسكددرية سنة 1881م تحت 
إشراف الإدارة الشقافية لجامعة الدول العربية, 
وراسه الأسعاذ مصطفى نظيف الدى تراى 
أيضا الرفد الصرى فى هذا المؤغرء أقول في 
هذا المؤتمر ألقى الرجل بحشا مطولاً بعنوان 
«العلوم التعليجية والطييغية عند العرب. 
أصولها وفروعها وطرق النظر فيها»؛ جاء فيه 
تحت عدوان: ٠مولد‏ العلم الحديث؛ ما 


ت التى تعرض عتد تدريس العلوم 
دنا العلمية. 
وَإًا تحن عنيدا بعقدم أساليب البحث 
يوجده كلى: فلا شلك أيضا أن فى الجمع 
النظر الطبيعى وبين النظر التعليمى: على 
التى تيينهاء قد أدى بالفعل فى العصر 
بققة للنظر فى اللسائل 
ولمية يؤحَد فيها بالاستقراء: ويعتمد فبها لا 
اإشاهدة السطحية وحدفاء يل على 
أأيضا أو على «الاععباره كما كانوا 


الا يتوافر به مقومات مايسموئه 
يقة العلمية الحديئة, وقد طّيقت هذه 
الطريقسة على أم صورة مستطاعة فى ذلك 
العصر. فى دراسة الظواهر الأساسية المتعلقة 
بالضوء بوجه خاص 

لمأن بقال : إن الغلم بمعنى «#ممعا86: هو 
من متكرات علماء أورويا فى القنرث السادس 
اشر ا والسابع عشرء وأن تشأة العفكير 
العلمى المحيح أولى بأن يؤرخ بمولد 
اليوناردو دافنشى؛ سنة 487١م:‏ كما يرى 
يعض قادة الفكر الحديث من أمثال «رايتهد» 
ودجيمس جمنز»: أو أن الطريقة العلسية 
الحديئة من وضع «فرائسيس باكوث» كما هو 
الشائع المعواترء فليس له عندى ما يبرره: إلا 
إذا كان القائلون بذلك يرون أن الحركة 
العلسية فى أورويا فى القرن السادس عشيره 
ذات بداية جديدة لا صلة لها بما قبلها؛ وأن 
علماء أورويا لمحدثين لم يكن لهم علم لا 


علماء الغرب: كان لأصحاب التغاليم 
والفلاسفة فى العصر الإسلامى !١‏ 
ومن جقنهم عليتا تحن أيناء العروبة: أن تعنى 
بالعنويه يذلك مع كر أممائهم: فى 


بالمباشرة ولا يالراسطة بالبحخزث والكشورق 
العلسية التى تمت فى العصر الإسلامى : وظل 
قبسها يدىء إلى أواسط القرث الخافس عشره 
وهو قول مردود قطعا؛ لك أن أصول العلوم. 
الإسلامية, بُدِئْ قى ترجمعها إلى اللاتينية 
مد القرث الشانى عشرء والكتب المنقولة 
معروف أكثرها بأسمائها اللاثينية وأسماء 
مترجميهاء وكتتاب ابن الهيشم فى المناظر؛ 
الذى يدل دلالة مادية على أن صاحبه اععمد 
فى نباحقه على الاستقراء والعجرية والقياس 
على المنوال المأخوذ به فى البحث العلمى كان 
معروفا على التحقيق عن «روجر باكون» 
و«فتلر» فى القرث الشالث عشر؛ ولم ينُضر 
«رزئر: ترجمحه اللاتينية الكاملة سدة 
هام عبثاً دون أن تدعو الحاجة فى أوروبا 
إلى نشره. ومسألة والهازث؛ كما يسميها أهل 
أوروباء شغلت عقول كشير من علمائها فى 
القرن السادس عشر والقرن السايع عشر وما 
بعده: وكان يتنارلها «باروز أسعاذ «تيوتن؟ 
فى محاضراته بجامعة «كمبردج؛. 
الم يبهى الأستاذ نظيف هذا الجزء الهم من 
يحفه بالدعوة الجادة إلى الععريف يمآثر 
العرب العلمية لا فى اليحوث والأمور الجزلية 
افحسب وإنما أيضا فى دورهم فى وضع أسس 
الطريقة العلمية الحديثة: وفى توجيه التفكير 
الحو وجهنه الصحيحة؛ وليكن غرضنا كما 
قال ابن الهيشم بلفظه: «استعمال العدل لا 
انباع الهسوى: ولب الحق لا اميل مع 
الأهواءا")- 


أ ممستلقن تليق 154) ترم تتطيبية والطيية عند عرب أحصولها وقروعها وق التظر يها بحك منشور فى تاب الؤتنر 


(1 تضتلى نتليف (1559). أن بيثم مال متشو فى سملة الثقافة.. العبد رقم ؟؟: من انه 


ألمي اقعربي الأول لمن اتيف والترجمة والنشز. القاهرة:نسن .٠+‏ 


نش طاهر نشأة سخيّّة فى ظل والد ثرى 
يسحه عطفه: ويلبّى كل ما يطلب؛ وقد 
متت والدته وهو فى الناسعة من غمره ولم 


ا وقد كا فى نيته أن يلتحق بكلية الحقوق 
وهى يومشذ ذات ضدى رئان لدى الدولة 

ينعمى إليها أكثر الوزراء: وعلية النائهين 
من رجال الوطن: ولككن طاهرا أصرّ على أن 
يلتحق بكلية الآداب ليدرس التاريح قديمه 
وحديئه؛ فهر على طراوة عمره معجب 
باحاديث الأزلين: وقد بذل الكشيسر من 
عطاء أبيه إياه: فى شراء الكسب العاريخية: 
وحار والده فى رغبة طاهر ؛ إذ لم تاقع من 
تفسسه الموقع الذى يسمتاه. ولكدنه قال فى 
انفسه: إنه سيرث البيت والمال فإذا كان 
راتب السدريس لا يقنضى ماربه. قلديه نا 
يجعله يعيش عيشة سعيدة. ولعلى لو 
ا دراسة الحقنؤق على غير رغبته 


للاستاذ الدكتور/ محمد رجب البيو 


أدقع به إلى التآخز والهبوط إذ يدرس ماذة 
لا يرحب بها فى صميم نقسه. ومن لم صار 
طاهر بعد تخرجه مدرسا للاريخ فى 
المدارس المصرية: وانسهى ببه الأمسر إلى أن 
صار مدربا أول فى مدرسة البنات الثاثوية 
وكات سعيدا قى مله يمارسة فى شق 
واشتياق. 
اوقد مات والده بعد آن التحق بالتدريس . 
وأصبح ربا ثريا ذا وجساهة فى منظره 
اومختيسره: وله مكان الحب والتقدير من 
ازملائه الذين يغمرهم بهداياه عن سساح, 
غير أنه أعرض عن الزواج إعنراضا لم يكن 
متوقعا من مثله. ذلك أن والده كان دائم 
الخسلاف مع والدته؛ وحسين اتشقالت إلى 
رخسة الله. أقنهسه أن الزوجة عبء لا 
يحعمل : وأن الله قد أنقذه بوفاتها إذ كانت 
ترهقه باسكلة عن ذهابه وغيايه ومع فن 
يجلى ومن يحب. كما كانت تفتح 
مراسلاته؛ وتفتش جيوب ثيابه: وترققه 


ينون لا حقيقة لهاء ومن ثم فقد سم 
رايد على أن يظل أرملا لا يقرت بزوجة 
الى مهما كانت موضع الإعجاب من 


.وقد مضت الأيام: وطاهر ينسقل من 


رين إلى الشلاثين فما فبوقها رهو 
: على موق لا بحيد عند مهم ُو 


' ووتب. ولكن الأقدار قد تهيئ للسرء ها 

الم يكن يتصوره؛ فقد كان مدرسا للشاريخ 
فى الفسرقة التهائية من المدرسة الشانوية 
لليبات: وراعه أن يجد بين طالباته نلميذة 


المنظر. تناقشه فى الماذة فى أدب 
حبَى: ثم رآها فى حفلة المشيل بالمدرسة 
.تقوم بدور كليوباترة فى مسرحية شرقى؛ 
فعفتن الحاضرين تمثيلا وتصويرا وجودة 
إلقاء لشعر شوقى الرصين يحيث كانت 
وحدها صاحبة السبق بين الزميلات ! وقد 
قال عبها زملاؤه تمن دروا لهافى 
السنوات الماضية إنها كانت النجمة الأولى 
.فى الفنصل مع أدب جاوز كلّ جد , وظاهر 
يعرف عنها براعة النقاش: وقوة الانعياه», 
مع حياء مقرط يندر بين الكشيرات: وهنا 
.خفق قلبه خفقانًا شديدا بحبّهاء ورأى كل 
سود الب كانت تقاك ف وحم 5 
يشار عليه بالزوا. 3 
الطالية الضغيرة: مالكة أمره ونهيه: وهو 
فى الرابعة والشلاثين: وهى فى السايعة 


عشرة أى قى تصف عمره تمامًا إذ غليعه 
شجونه فيحث عن مسكتها؛ وعرف عن 
والدها أنه بالمعاش يتوء تحت أعياء ثقالء 
وابعه الكيير ذو أسرة تعيش عيش 
الكفاق؛ وابتعه تزوجت بمن رحل عن 
الحياة بعد أن وهبها ثلاث بناث ! ولم يثرك 
غير معاش قكمل: والحق أن فقبر الأسرة 
كان أكبر دافع لطاهر أن يمضى فى طريق 
الخطة؛ ليقدم لها بعض ما يبهض بها ماديًا. 
ولم يها أن يحخذ وسيطا بل تقدم بنفسه 
إلى الوالد؛ ودهشت أميرة: -وهذا 
اسمها- لأمر لم تكن تتوقعه: وما جاز أن 
يخطر لهاعلى بال وهى فى أطوائها 
تعجب بالأستاذ, وتككن له من التقدير ما 
ينزل به منزلا كريمًا فى نفسسها! وترك 
طاهر المنزل ليسمع الرد بعد أسبوع: وكان 
التقاش يدور حول فارق الس من وجهة 
نظر الوالد, ولكن أسيسرة وهى تعلم ثراء 
الخناطب وحسن سلوكه لم تعر المسالة 
اهعماما؛ وقالت لأبيها دعنى أقابله فى 
مجلس خاص حبين يحضر, وسينتهى الأمر 
على أحسن ما نرجو من التوفيق. 

وحل الخاطب الكريم يعد أسبوع: وبعد 
تبادل العحية: انصرف الوالد وترك 
الخطيبين» وكانت أميرة كعهدها محتشمة 
خجلة تععثر فى فمها الكلمات بدءاء ثم 
انطلقت لتقول فى صراحة: 

ايا أسعاذى أنا لا ألنفت إلى قارق السن ما 


فقال طاهر هاشًا مرحيًا: كل ما تطلبينه .اقعراحبها العطوف؛ وقد رزقت ب 


أضيحت شغلها الشاغل وموضع الحديث 


وجعلته يهيئ الدرس قبل ميعاده: ة: ويادر بإحضار مسرحية مجدون 


0 على درجة كببرة من الامتيعاب فالتحلي] | ليلى: فوجدت شخصية ليلى إيقاعا رناناً 1 
أقالت ووجنهها إلى الأرض: أث تمنحني وقندلمس البواب واليسحاتى والخادمة تقس أميرة: وأعادت لها عنهسد الحلوهين الزوجين, إذ جملا يتحدثان عما 

أول كل شه ثلاثين جتيسها لاتنالتى عطف أميرةما لم يكن يخطر لهم على ب( 5 فحفظت كل ما جاء علي لان ينتظرفا من مسحقيل يرنسان خطواته من 

عفها. افققد عملت على زيادة الراتب يعدما عر: 3 كان من شان فقد مرت الأيام 


فقال فى ايعسام؛ وأكشر من لك لاز قدرة طاهر المالية. وكانت تمبح كل |" . وأخس طاهر أن مأساة 


ن الزواج المبكر» لم تكن 


ستكونين مصدر هدائى . بها من الهدايا التواضعة ما يسعدون ب الم نكن 
فابعسمت فى رقة, وقالت؛ قزن ون ب اثيابا ومأكلا ومالاء وطاهر مغتيط بإنساء 0 
تسالتي عنها! هذه الزوجة العطوقه؛ ويقول قى حب حلم 
| لقا تسلمت 
فقال؛ نعم ولن أتدخل فى شىء من تعلم منها الكثيسر : لقد تعلمت 
خصوصياتك. 
قالت ؛ أنا زوجك من الآنا! وفبرح طاهر 
بما م؛ وتحمدد موعد الزفاف ١‏ 


انتقلت أميرة بعد أن نمحث فى الدانوية 
إلى طراز من العيش لا تغههده؛ فهى تسكن 
فبلا أليقة ذات دورين كتتجرينزأتاتها 
حديقة منسقة مجمع شتى الأشجار والوررد: 
وبالبيت بستائى وبواب: وخنادمة؛ ومن 
قبل ذلك كله زوج يهم بهنا خبًاا وير - 
سعادته تمائقت فى جوارها؛ وكاث هوى 
قراءة العاريخ مشحركًا بينهما وقد رأى أن 
بسدآ معا بالكتب الموجزة: ذات التعبير 
السهل وقد اختارها طاهر يعناية: فاشعد 
اهتمامه بناء على رغيتها بالتاريخ الإسلامي 
مبشدثا بسيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وخلفائه الراخدين وله عند كل 
'موقف تعليق تسر به أميرة كثيرا؛ وتناقشه المضمون الشعرى ساختار من كل رواية 
افيما يبدو لها من الآراء عبن نهم او سوسس ايت 
وحسن استعداة وكان طاهر قرجا بهذ وأقوم بالدمتيل فى البهو الكتّير لك 
التى جذيته: إلى قرا التاريخ الإسلامى» وحدك. وهذا ما أعحزيه: ورحب طاهر 


مجدون ليلى وعلشرة 
وعلى بك الكبير: وقدبيزء فإذا شعت أت 
تحسضر لى هذه الروايات, وأن نقرأها معاً 
بإمعان. وسترشدنى إلى ما يخنفى على من 
العائى والأساليب فإنى يعد اسعيعاب 


: 7ت 
مستجيبا إلى توجيهه فى ظلل مم 
والإخلاص. وراقت الفكرة لدي ف 
ذا منزلة مرموقة بين الملدرسين 


الزوجة بالفزع الشديد حتى 
استطاع من حولها أن يعيدوا إليها بعض 
الصوابء وفى غمرةهذا احزن تقتدم 


بذلك إليها مسنداً الفضل إليها فى 


مدوس سابق بالمدرسة التى كانت أفغيرة. 
طالبة بهماء يعلن أمفه الشديد على وفاة 
أعز أصدقائه: ويؤكد أنه سيلازم المتزل يعلد 
رحيله لقضاء ما يلزم إكراماً لذكرى 
الراحل : وقد لاحظت آميرة غرضاً مستتراً 
فى هذا المرض المشيوه: ققالت له: أنت 
غنريب. وحولى أخبرتى واقناربى؛ ولا أريد 
أن أكون سحل اتقاق حسين يرى الناس 
اشخصا أجتبيا يتردد على دون ميرر. وعلى 
غير رغبة منى. فقال فى سماحة؛ إن المنزل 
'فسيح ويقاءك فيه وحدك؛ يخلق لك 
متاعب كشيرة؛ فقالت له فى حسم ؛ لن 
أبقى رحدى! ثم سارغت فاستدعت أسرتى 
أخيها وأختها؛ لأن والدها قد انعقل إلى 
جوار ربه من قبل: وطلبت أن يسكن 
الجميع معهاء كل أسرة لها شقة خاصة فى 
النطابق الأول ودهش المدرس الوصولى 
حين مر بالبيت من الخارج؛ فنرأى البيت" 
عساسرا بالوافدين: وتقرب من السواب 
لبسال البواب عن هؤلاء, قغضب فى وجهه 
وكان ذا شباب وفشوة. وأعللن أن السيدة 
أميرة قد طلبت منه ععدم السماح له يزيارة. 
المنزل مرة ثائية, فانكفا مقهورا ذليلاً. 
كنانت اميرة ذات همة ومرووةء وقد 
وجدث لديها من المال ما يكفى لسعاذة 
الأسرتين الوافدتين فاغدقت عليهما ما لم 
يكونا يحلمان به. وظهر الأحباء من 
تلاميذهما قى مظهر جديد ملياً وماكلاً 
ومسكناً. واعتبرت كلا مهم ابنأ لها, وه 
مغتبطة بما تؤديه من عطف تراه حقاً واجباً: 


ده أت 


5-5 و و عرسم 
8 دقل عاض عملي ورسولةروا 


بالعمل تنهض الأمة 


وزاد عطفها فامسد إلى أسرتى البوا 
والبستانى : قكان الرجلات يحملات يوميا مر 
الطعام الهنىء ما يسعد أسرتيهسا: وشعرت| 
أخيرة أنها مستريحة الخاطر هائثة البال برأ 
تفعل؛ وقد أطلق عليها البواب وصف ,ست 
الكل» يناديها به. قاصبح كل من بالمنزل 9 
يناديها إلا بهذا الوصف. وقد حاولت رفضما 


من أسرتى أخويهاء ولكن الجسيع كبيراً 
وصغيرا أصر عليه وقالوا إنه وصف حقيقى للمستشارحسن حسن منصور 
الامبالغة فيه: وفى ليلة من لبالى الشحاء ذائب رئيس محكمة النقض 


اشعرت أسيسرة جمرض عازض فارع المنزل 
ارتماجاء وهرع أبناء أخويها للطييب. فجاء 


على عجل: ثم أخذوا الروشتة فداروا بها فى ]م 

شوازع العاصمة بحغاً عن صيدلية لم تغلق ركة من طبائع المخلوقات النافعة فى الحياة: فإن الإنسان 
0 وق اللصر تق شاكب الأرض: لت إزق اميد 

2 ينها تعلق ينظ وذ سس 0 3 

3ه باق ااحاذة حول س.ر [8. .له وتقزيرةمن خلق الل ويعد دا شان بالصبل من هم ماهس 

جميعا تلفسا لأدنى إشارة تدر ررب إ) ...١‏ السعى فى الأرض,استجاية لأمر الله. 

افقالت فى نفسها: لو كنث وحبيدة فى هذا 


المنل وياغسعنى اللداء مناذا كنت أصبع. 
وجعلت تحمد الله على توفيقها الكريم 

وانقضت الأيام قى سعادة: فامال 
موقو والأقارب رهن الإشارة. وأميرة فى 
انَل تلكة غتيلر معرجة: والبواب 
والببستانى يستشعرات الرضا والأمن فى 
كنف ذات كرم وإسعاد. فهى ست الكل 
بجودها الفياض: وكزمها الجزيل. 

ليت هدًا النمط العالى من السيدات 
#كثر بين الناس 1 بل ليث البخلاء يعرقوت 
أنهم فى ضلالهم يعمهون ! 


في 
الوذ > ,املك قا 


ونظراً لأهسية قيمة العمل فى حياة كل 
من النرد واجشمع فإننا تعناول هنا جنائيا 
من فسفه بعض المهن: التى تاشر هذه 
الأعمال: وذلك كالعالى:- 

نماذج للهن أشارإليهاا' 

بامتقراء آيات الكهاب العزيز: نلحظ 
أنه وردات به إشارات واضحة: عن بعض 


والميدا العام الذى يحكم هذا العمل. هو 
الاستجابة لأمر الخالق جل شأنه: الواره فى 
قوله تعالى: 


المهن المتنوعة فى الحياة: التى تقدم نوعاً من 
الحتدمة للفرد وامجشمع على السواء؛ ومن 
هذه الإشارات على سبيل المثال +- 

-١‏ بداء السقن : وقد أشار إلى ذلك قول 
الحق تعالى فى آسره السيدنا نوج عليه 
السلام: 


بعض القواعد العامة 
٠‏ التىتحكمهذدالمهن 
٠‏ “يمكن الإشارة إلى بعض هذه القواعد, 
اكتما وردت فى القسرآن الكريم والسعة 
النبوية المطهرة: على التحو التالى 


تنضتع لاك سكل مقر تلأقرقه,.سزوايناً 004 4- صناعةالطوب الآجبر: كماأشار 
إلبها قوله تعالى 
52005005 
-١‏ زعي الغنم: كما أشار إلى ذلك قول..... ..- 
البق تعالى. على لسان سيدنا موسى عليه فَدَلعوكيتأ 


السلام. عددما سأله الل عما بيده. قال: ‏ غَيرى تق يسوعلا 
ليا 
اعلَعْتَى امَو لخر # «القصص تدم 
1 


وقاد روى ابن المنذر عن ابن جريج قال 
وكا روى البخارى والبيهقى فى سننه فرعوك أول من أمر بصنعة الآجر وبتاله.. 
عن أبى هريرة رضي الاله عفه: أن رول 8- السقاية والعمارة: بمختلف أعمالها 
الله مله . قال :«مسا بعث الله نبسياً: إلا رعى عن بناء الموائط وطلائهها ونظاقة وغيرها: 
الغدم؛ فقال أصحابه وأنت؟ فقال: نعم كما أشار إليهما قوله تعالى عن أهل مكة. 
كدت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

*- صباعة الدروع وغيرها: كما أشار 
إلييها قوله تعالى عن كل من سيدنا اوه 
وسيدنا سليمان عليهما السلام: 


17]- اختيار أفضل الأعمال 

كما روى الديلمى عن أبى سعيد اخدرى 
رْضى الله عنه, أن رسو الله يك 
قال :«أفضل الأعمال الكسب من الخلال». 
ولك لأ طلب الخلال فريضة بعد الفريضة, 
كلما روى عن الرسول يله في حديث آخر 
اقَوْله :«إن الله يحب أن يرى عبده؛ تعياً قَى 
الب اخلال , وقال حجنة الإسلام الغزالى 
إذا كان الرجل معيلاً محهرفا؛ فقام بحق 
العيال فكب الخلال: فإنه يكون اقضل 
من العبادة البدنية: لكنه لا ينبغى أن يخلو 
أوينفك عن ذكر الله تعالى. 

كما روى البيهقى فى شعب الإيمان عن 
الإمام على - كرم الله وجهه- ؛ أن رسول 
إلله يل . قال :«ازكى الأعمال» كسب المرء 
بيده 

ب- القدزة على العمل»- 

وهى قندز الطاقة: كما أخير الرسول 
عله : فيما رواه الطبرانى عن مراك بن 
حتضين رضى الله عنه: أنه قال :«عليكم من 
الأعمال بما تطيقون: فإن الله لا يمل حتى 
تملواه. وقى رواية أخرى عند مسلم 
:ولفظها: يا أيها الاس عليكم من الأعمال 
ما تطيقوتء قإن الله لا يمل حتى تملواء وإن 


أحب الأعمال إلى الله نا دوم عليه وإن قل 
وإن كات آل محمد إذا عملوا عملاً 
وفى رواية ثالئة عد البخارى عن غا: 
رضى الله عنها؛ أن النبى عله دحل عليها 
وعددها امرأة: فقال؛ من هده؟: قالت: 
فلانة تذكر من صلاتها: فقال: مه عليكم 
من الأعسال بما تطيقون: فوالله لا يمل 
الله: حتى قلراة: أى؛ الزموا ما تطيقوث 
الدوام عليه بلا ضرر, ولا تحملوا أتفيكم 
ما لايطاق من الغمل لما فيه من مشقة: أو 
يخل الاشعغال به بالعلم: لأن الافتغال 
بالعلم من افنضل الأعمال؛ قال البييضاوى: 
الملل فتور يعرض للنفس : من كشرة مزاولة 
شىء معين: فيورث الكلال فى الفعل 
والإعراضن عدداء 

ولفظ الأعسال جاء فى الحديث عام 
يشمل كل أنواع العمل التى يقوم بها 
الإنسان سواء كانث من أعمال الدتيا أو 
الآخزة أورهما معأ وجتى ولو كان سبب 
هذا الحديث؛ أعمال العبادة, ولكن العبرة 
يعموم اللفظ ؛ لا بخصوص السيب, 


من آهم عناصر القسيام بأى عسمل؛ أن 
تعرافر له مقومات حسن الأداءء وهر اتقان. 
العمل, حتى يخصل العامل على المقنابل 
المناسب لقاء قيامه به: وقد تضمدث مبادئئ 
.شريعة الإسلام. ما يكفل تخقيق التوازث بين 
هذين العنصرين: وذلك كما روى البيهقى 
فى سمه عن السيدة عائفة -رضى الله 
عسها- آن رنسول الله يله قال : دإ الله 


يحب إذا عمل أحدكم غملا أن يعقند. 
؛رقى رواية عدد مسلم والترمذى عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله 2ك 
كان إذا عمل عملا أكبعه. 

واللقصرد بالإتمان فى هذا الحديث: هو 
إحسساك العمل بقنصد نفع خلق الله ولا 
يعمل غلى لية: قدر العمل وحده: أى أنه 
إن لم يعمل ضاع: ولا على مقدار الأجرة 
بل على حسب إتقان ما تقعضيه الصدعة: 
وذكر بعض العلماء: أن المراد بالإنقان 
الإخسلاص: لما ورد فى رواية أخرى لهذا 
الحسديث ولفظها: «إن الله لا يقبل عمل 
امرئ حتي يتقده: قالوا: بها رسول الله: وما 
إتقانئه؟؛ قال: «يخلصه من الرياء 

والبدعة؛, 
كما روى من أن صائعا عمل عملاً: تحاوز 
فيه ودفعه لساحبه: فلم يدم ليلئه, كراهة 
أن يظهر من عمله أنه غير متقن: فشرع في 
عمل بدله: خنى أتقن ما تعظيه الصنعة, ثم 
غدى يه لصاحبه: فأخة الأول وأعطاه 
الشائي؛ فنشكره؛ فقال: لم أعمل لأجلك, 
بل قتضاء لححق ١‏ كراهة أن يظهبر من 
عملى عمل غير متقن؛ فمتى قصر الصائع 

فى العمل لنقص الأجرة: فقد تنكر لما علمه 

الله وربما سلب الإثقان. 
ومن أفضل أنواع شكر التعضة, ما كات 

بالعمل: وذلك عددما يسبغ الله تعالى 

تعمة معيئة على العبد. فيكون شكرها 
بإثقان العمل المكلف به: فمغلاً: من رزقه 
الله وظيفة مرموقة: فالشكر العملى لهذه 


النعمة: هو إتقان الأعمال التى تقضيهها 
هذه الوظيفة: قيكوت العمل هذا بنية 
الشكر: وهذا ليس بالأمر الببسير على كل 
العباد. بل أهله قلة بين الناس: كما أشار 
إلى ذلك قول الحق تعالى مخاطياً آل داود 


ماعن 


دفع الأجرة للأجير فورإتمام العمل 

كسما روى الدارقطنى بسدنده عن ابن 
مسعود. أن رسول الله لله قال: مإذا 
استاجر أحدكم أجبيراً فليعلمه أجره», وفى 
رواية أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
وأعلمه أجسره؛ وهو فى عمله «أى أثناء 
القيام بالعمل: أى أن المسعاجر يجب أن 
يسين قدر أجرة الأجير وقدر العمل , ليكو 
على بصيرة ويكون العقد صحيحا؛ لأن من 
أركات الإججارة ذكر الأجر وكوئها مقدرة 
وقد روى الإمام أحضد عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه؛ أن رسول الله له : نهى عن 
استعجار الأجبير: حتى يبين له أجبرة. 

ويجب على السهاجر أن يسارع فى 
الوفاء بالأجسرة المقدرة للأجسيسرء لما رواه. 
البيهقى فى سنته عن ابن عبمر رضى الله 
عنهسماء أن رسول الله لل قال: «أعطوا 
الأجبيير أجره: قبل أن يجف عرقه»: لآن. 
أجره عمالة جسده: وقد عجل منفعنه فإذا 
عجلها استحق التعجيل: ومن شأن الباعة 
إذا سلموا قبضوا التمن عند السليم: فهو 


إحق وأولى : فيحرم مطله والعسويف به مع 


القدرة. فالأمر بإعطائه قيل جفاف عرقه. 
إنما هو كناية عن وجوب الميادرة عقب فراغ 
العتملء إذا طلب وإن لم يعسرق أو عرق 
لك 

وقد روى البيهقى فى الستن عن ابن عمر 
رضي الله عبهماء أن رسول الله عله , قال: 
١اتطلق‏ ثلاثة رهط من كان قبلكم, حتى 
ورا البيت إلى غار قدخلره: فالحدرت. 
عليِهِمٍ صخرة من الجبل؛ فسدت عليهم 
القار: فنقالرا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الخرة: إلا أن تدعما الله بمالح 
أقَمالكم..... إلى أن ذكر: زقال رجل 
اللتهم: الهم إنى اسصاجسرت أجسراء: 
فأعطيتهم أجرهم؛ غير رجل واحند ترك. 
الذى له: وذهب فشمرت أجره حتى كثرت 
اسه الأموال؛ فجاءنى بعد حين: فقال: يا 
عتبدالله أعطنى أجرى. فقلت له: كل ما 
قرى من أجسرك؛ من الإبل والسقر والغعم 
والرقيق, فقال: ويا عبدالله لا تسعهزئ بى 
فقت ؛ إنى لا أسعهزئ يك: فاخذه كله: 
'فاسماقه. فلم يرك منه شيما؛ اللهم فإن 
كنت فعلت ذلك ايتغاء وجهك: فافرج عنا 
ها تحن قيه: فاتفرجت الصخرة فخرجوا 
يتشرت». 

كما روى اليخخارى والإمام أحمد عن 
أنَى هريرة رضى الله عته؛ أن رسول اذله 
ته قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا 


خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم 
غدرء ورجل باع حبرا !!: فأكل تممه 
ورجل استاجر أجيراً: فاستوفى منه: ولم 
يعطه أجره». لأنه استوقى متفعحه يقير 
عرض واسعخدمه يغير أجرة فكأنه 
استعيده. 

التطبيق العملى لفقه العمل والمهن 

علملاً بالصلخة المرسلة كاحد مصادر 
الشريعة الغراء. ققد تدخل المرع 
القانونى: رنظم علاقات العمل فى اجتمع ٠‏ 
سواء فى مجال الوظيفة العامة بإصدار 
القوانين واللوائج النى تنظم غلاقة المرظلف 
العام بالدولة ومؤسساتها وإداراتها العامة 
ووحدات الإدارة انحلية وغيرها؛ وفى مجال 
المهن اخرة أصدر قوانين العمل المنعاقبة: 
.وآخرها إصداراً كان الققائون رقم ؟١‏ لسبة 
5٠0‏ : الذى يقرر فى أحكامه العامة؛ أن 
العامل هر؛ كل شخص ظبيعى يعمل لقاء 
أجسرء لدى صاحب عمل وتحث إدارقه 
وإشرافه: وأن صاحب العمل هو؛ كل 
شخ طييقى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو 
أكشر لقاء أججرء وأن الأجر هو: كل ما 
يحصل غليه العامل لقاء عمله: ثابعأ كان 
أو معغيراً: عيداً أو نقداً: وغيرها من 
الأحكام التفصيلية فى هذا القالون لعقد 
العمل وحقوق وواجيات العمال.٠‏ 

والله تعائى ولى التوفيق 


000 


يهم الؤرخوت بعامة: وفلاسفة العلم والحضارة بصورة 
خاضة: اقتساماً كيرا بتاريح العلوم الكوتية وتقتياتها 
وفلسفاتها؛ للتعرف على نصيب كل ثقافة, أوحضارة: من هذا 
الرضيد الذى أفرزة النشاط الإنسائى عبر المصور: وأيضا لإلقاء 
لزيد من الضوء على قعنسية التاصيل لنظرية العلم ونشاته, 


حمل رسالة العلم والتقدم العلمى: وأن عسقرية الإغريق هى 
صاحبة الفضل الأول فى ابشداعالعلم والتقكير العلمى ‏ وأنصار 
هذا الرأى هم الأعلى صوتا والأكشر جلبة: وإن كاتوا أضنعف 
حجة واقلإقناعاً. . 
رهناك من برى أن فجر العلم ومنهجيته قد بزغ فى بلاد | | 
الشرق القديم: وأن كل الحضارات قد تفاعلت وشاركت فى || 
زرع شجرة العلم التى تجنى البشرية ثسارها اليوم: فكل أمة من 
الأم للها دورها فى صتع تاريخ العلوم على مر العصورء ومن ثم 
فإ التقدم العلمى ليس احتكارا جنس دود جني أو م وطق 
دون موطن . وأصحاب هذا الرأى هم الأخقض ضوثا . وإن كانوا 
هم الأقوى حجة؛ والأكثر إقناعاً. 

وحكاية القصة من بدايتها يمكن أن تساعد على وضع 
اخقائق فى تصابها القبول عقملياً. والممكن تاريخيا ومنطقيا. 
وذلك بالرجوع إلى أساس صحجيح من الفطرة الإنساتية النقية. 
وقطرة السنن الكونيسة: والوحى الإلهى عن طريق النيوات 
الأولى: وفى ضوء النصوص المقدسة من الفرآك الكريم: والسنة. 
البوية الطهرة: سواء يما يتلق بعالم الغيب أو عالم الشهادة. 
عندئذ ققط سوف يظهر أن أولية اللنهجية العدمية وتشأة العلم 


راليقرة ممم 


[1) مختسر ير لينكتير.ج رسي 14 - +3 صفرة الفلسير. ج أدص 61. اط [0ااام). 


وقد جاء فى التفسير أن الله تعالى علم آدم 
الأشياء كلها : ذراتها وضفاتها وأقعالها: والحاصل 
أن الله تعالى أظهر فضل آدم للملائكة يتعليمه ما 
لم تعلمه املائكة, وخعه بالعرفة العامة 
دزنهم!! ؛ وبما أودع قيه من طبيعة عارفة أوعالة: 
وبما زوده من استعدادات وقدرات لاكتساب 
العلم. 

كذلك امتن الله سبحاله وتعالي-على 
الإنسان: بعد أن خلقه وسُواه فى أحسن تقويم 
رأبهى صورةمن الجنمال والكمال, كنماقال 
سبحائه: 


رسررةالتين؛ 4) 


وقال؛ 2 
١‏ وسور وسور 4 
(العفاين؛ 7« 
امتن عليه بأن مكده من بيان ما فى نفسه من 
أفكار بامنطق الفصيح؛ ومن فهم بيان غيره؛ 
.وسيزه بذك عن الحيوان الأعجم؛ وهيأه للقي 
العلوم وحمل أمانة الاستخلاف فى الأرض. قال 
5-8 5 
< تنج عازج توالإترّج يبان + 
(الرجمن: 4-1 
وقد جعل الله_تعالى_أسباب هذا ابيا 
وأدواته فى جسم الإنسان ذائه: حيث يوجد م ركز 
النطق فى المخ. وتوججد أجهزة النطق فى الرئسين 


والقعسبة الهرائية بشعبها: والحنجرة. 
واللساوالشفنين رالفكين سنا لكل ل 
الأدوات تشسترك فى النطق والكلام العبسر عن 
الأفكار؛ وبعمل كل من السمع والمخ والأعصاب 
فى ترجمة هذا النطق إلى معان تانهم 

لها بالإيجاب أو النفى. 

ومكذا شرى من يديع صنع الله 

اإنساا كوه ووس لا غرفم 
العفكر وحب المعرفة: وأنطقه بالكلام لمنظوم.. 
وميزه بالقدرة على التعبير والإبائة واغاورة بلساق. 
افعسيح: لتكون هذه المصالص وسيلة تعارف 
واتصال بين البشر وتكون هذه الأجهزة من 
أدوات الشعبير عنما ينجزة الإنسان من علوم 
ومعارف ومدنية وعمران: لقد أعد الله الإنسا 
وأهله ما أراده له من مكان كسريم : خليفة لد فى 
أرضه؛ وسييزه فى الخلق بدساغه الراقى ولسائه 
الناطق ويده المُباع؛ وحواسه وملكاته الإدراكية. 
النتلفة. واجسسماع هذه الزايا قد مككن الإنسان من 
النقش واخفر والكتابة (التدوين) : ومن ثم أمكنه 
ا ا التتابعة 
لغطور. وهذا هو الذى. 0 0 
سيو سي 

أبضاء منيز الله الإنسائ بالعلم المكقسب يعلد 
الولادة.. والتزايد دائما من خلال عملية تمحيح 
عستمرة لمسيرته, وضولا إلى كشف الحقائق المنبكة. 
فى الآفاق وفى الأنفس: فالإتسان يولد فى هانه 
الأرض لاعلم له بشىء من هذا الكوت على 
الإطلاق: وتادقعه فطرته الشقنية إلى السفكيسر 
وتحصيل العلم والاستفادة من تطبيقاته وتقنياته 
وسائله فى ذلك نعمة التفكير والبيان. ونعمة 
الجس والعقل وباقى الملكات الإدراكية: وقبل هذا 


كله توفيق الله وهدايته. قال تعالى : 


أح اشم الاتصرْ الصف 
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رمت +0 


وقال: 
«تَمِنَتِنِتَدِعِلما » 


000 
الهذا لم يكن الإنسان فى أى مرحللة من مراخل 
تاريخه بعيداً عما يمكن اعتباره مارسة لعملية 
التفكير واستخدامه فى التغلب على . 
البيئة التى كان يعيش فيها. وبمرور الزمن استظاع 
الإنسسان بالفظرة والخسيسرة وإعمال العقل 
(التفكير) أنيصل تدريجيا إلى قدرمن العرفة 
العلمية التى أقاد منها فى التمييز بين اللوجبودات 
ومحاولة الشعامل معها. قهو عددما اعتدى إلى 
إيقساد النارمن تطاير الشرر الذى يحدثه احتكاك. 
الأحجاربقوة: تجده قد استخدم هذه البار لاق 
وطهسر الطعسام: وإنارة الكهسوف التى سكنها. 
وعددما رأى المجارة الكبيرة تحدث أثرافى 
الأجسام والأشياء عند انطامها يها أو سقوطها 
عليهاء تمده قد تعامل معها بجرها وتقلها ليتخذ 
متها أدوات يسستخدمها قى القطع والشق والنفب. 


7 
رات , لكنه كان ضروريا لمساعدة الإنساق 


الأخرى. من سياسية واجتماعية وثقافية وعلمية 
وغيرهاء قيعمل على تطويرها والارتقاء بها. 
منهجية التفكير إن مطبوعة فى الإنسان مذ 
خلقه الله سيحاته وتعالى: ليس فقط باعتبارها 
حاجة فطرية تدفعه إلى البحث وراء ما يسدبه 
حاجته. ويكفى ضرورته: ولكن أيضا باعتبارها 
حاجة عقلية ينظم بها حياته ويرقيهاء ويطور بها 


جاعة الأسلحة البدائية التى يدافع يها عن 
.ثم اكتشف صقل المعادن وروض الحيوانات 
رف الع وتبادل النفعة وبعض وسائل القياس. 
,ولاريب أن هذا النوع من السفكيسر فى تلك 
رحلة البدائية كان ساذجا وعفويا ومشوبا بالأوهام 


على تفسير الظراهر التى يبراها ويتعامل معهاء يعد 


لاحظ تخانس العالم اذى يعيش فيه. واسترعى . / 
انتباهه تواتر الظواهر الطبيعية أمام عينيه وأحوز يو مج بدت سا 
جا يي عججه يس لون برسي يد ب سيا 

0 لي ولطبيعة العلاقة ين وبين غير من بن ننه 
١‏ وعدها استظاعالإبنسان أن يتمق بين مسامك. والولاقد بين وبين الكزث اذى يعيش فيه (19. 
لاض اغتلفة: ويختار أنسب الأماكن التى تلح والغل -. 
اللزراعة والسكن والإنعاج: جا إلى اتسسر كبر إن بداية حركة العقل فى الأشياء على نحو يمت 
.وتنظيم نفسه فى مجتمعات وشعوب, وبدأ فى بصلة إلى العلم وإلى التفكير العلمى إنما ترجع إلى 
اتشميد الحضارات الخنلفة, وأدرك أهميته على اتفراد الإنسان.عن غيرهم الخلوقات_بالقدرة 
الأرض, وشعر بالحاجة إلى تدوين أفكاره ومعارفه علي التعبير عن الأشياء بعد تمييزها: ويكون ذلك 
اخرفا عليها من الضياع.. ويدأ التاريخ معه فى بشيء من القياس الفطرى يكون به التدرج من إدراك 
تسجيل تجاحاته وإتجازاته: والانتقال مع حضاراته الأخض إلى مغرفة الأعم: :وقد كانت اللفة بطبيعة 
من أرض إلى أرض؛ ومن أمة إلى أخرى. وكدانت 9 الحال هى بداية الشدرج الفطرى المطبوع فى طريقة 
.الأنهارالكيرى وشواطئ البحار يصورة عامة همى إل_فكير العلمى, مثلما يكن الإيسان الخالص 


التى تشير طمع الإنسان وتغريه با تدره خصوية 


راحد سبحانا 0 
الأرض ووفرة اليادمن خيرات: فهاجر إليها 0 


حتقائق الكون والحياة على أنها من عند الله فهر 


2 اخ الطلق ومصدركل اشقائ لعرقية ف هلع 
وألتجارة لانتيفاة ما ينقصه من وساكل في :ثم ... المية 1 
يو 


يعجه تفكيرة إلى مختلف الظاهر الحضارية 


(:) تاريعش سفت فر تتسيرمم لتطرية العرنة على سا لسموء.النةالقزية: فى الإنسائ: يقول ميكارت» فى معرطن تقسيف 
لافار نزما: فته الاقكار يدر يمتها مقرأ في ويسنضها برها عنى وسسشمرا من الا إلى كتسي)؛ يمان الخر عليه 
المتراعى فمنحية لزلى قر عل عصور ما يسم على الحو شيناً. او حقية. لفكرا. يدولى أثى لم استمد عله القوة إلا م لتق 

اكات كتلاخ في الملسفة لأولى ترجمة عشان ادن ةنجلو لصوي القرة 1108م 

لور العم دار الفكرالعربي. القامرة 1586 قا 


وتطرتى الخاصة: راجح . 


20 اتحد توف ياشا. . 


تخرص عدد من 
الجامعات الإسلامية 
الاسيويةعلى 
ارتباطها بالآزهر 
الشريف. ولدينا 


الجاليات الإسلامية 


ويصل عددهم إلى 
'ف طالب 


لهرة كل جهد يقوم يه الإنسان لتحسين 
قووف حياته: سنواء آكات هذا انجهود المبتؤل 
اللؤصول إلى تلك الشمرة مققصودا: أم كانت 
الثرة مادية أو معتؤية. 


قواسم مشتركة 

كما بين الدكمور ناجى هدهود: أسعاق 
الداريخ الحديث والمعاصر. فى بحفه المهم, أن 
الضارات تعاقيت على مر الشاريخ: وتحد 
الشابهاً بين أهل هذه الحضارات فى تواح عدة, 
وكذلك تمد قواسم مشتركة بين الخضارة 
الإسلامية وحضارة الشرق وجنوب شرق 
أسياء وخاصة فى الحضارتين الكونفوشيوسية 
والبوذية 

لو تناولنا القراسم المتنعركة بين هذه 
الحتضارات : تقول بداية: إن السبب الرئيسى 
الذى جعل الضارة الإسلامية فريدة من نوعها 
إل العقيدة الإسلامية. 

قلقد جلب الفاتحوت العرب معهم الإستلام 
الَدَى كان عاملاً حاسما فى عملية الحلق 
النضارى. الذى كان يشكل أماساً إيخاراً 
علربياً خالضاً. وتتجلى هذه الأهمية حيدما 
انتذكر عدد الفاتحين الأجالب الذين امتصهم 
الشعب الذى أخضمره: قالغزاة المنتابعون 
للَصين, من أسهال المغول: تدولوا فى نهاية 
الأمر إلى صييين لقة وثقافة, قما كان 
يصعب معهم تفريقهم تقريبا عن رعاياهم. 

ولكن الفتح العسربى كان إسلاميا 
وعسكريا قى آت واحد معأ فقد وقف حائلاً 
بد هذا النوع من التشعت الحضارى. 


اوتعميز الجامعات فى الدول الآسيوية بشكل عام بالاخشمام 
الكبير بالبحث العلمى ؛ مما حدا بتللك الدول أن تحقق تهضة فى 
صناعة البرمجيات وعدد من المتاعات الشقيلة التى أقيلت 
عليها أوروبا؛ وهذا ما يدعونا للتقارب مع تلك الجاسعات 
السمييزة: وتبادل البرامج معها, خاصة وأن بعض الجامعات 
الأوروبية لا تعيح هذه المعازف للباحشين من الدول الإسلامية. 

هذا العقارب الذى ننشده بدا بمؤتمر عقد فى منتصف يناير 
الماضى فى إندوتيسسيا بعنواك؛ (الجامعات الإسلامية ويناء 
التقاليد العلمية مع الجامعات الآسيوية) : تناولدا بعض فعالياته 
قى الصدد الماضى؛ ولكن لفت نظرى محور مهم نلقى عليه 
الضوء ويتداول القيم المشتركة والقواسم المشعركة بين الحضارة 
الإسلامية والحضارنين الكونفرشيوسية والبوذية.. 

حيث يشير الدكتور رأقت غنيمى الشيخ: أستاذ الشاريخ 
العاضر: فى بحشه ( تموذج للحضارة الإسلامية فى آسيا): إلى 
تمييزت حضارة دول وشعوب الشرق الأقصى يتأثير العقائد 
الوصفية البوذية والكو نفوشيوسية . 

ويسوق تموذجا للحضارة الإسلامية باعتبارها حنضارة إتسانية 
موحدة: تأخد به جامعات الدول الآسيوية. ويخاصة قى الشرق 
الأقصى + حيث يبين الدكتور حسين مؤنس عن الخضارة: أنها 


الإسلام إطارشامل 
اللحياة الإنسانية 

كما أوضح الدكتور هدهود الفرق بين 
الديانات الشلاث بقوله : لقد ضور الإسلام 
تفسه كإطار للحياة الإنسائية شاملا لكل 
شىء ويأمر بإيجاد الحلول للمشكلات الثى 
تتعرض لها الأمة: ويعمل الدين الإسلامى من 
أجل الحياة والآخرة معاً 

والديانة البوذية تأمر بالتقشف والبعد عن 
الانيا والشهرات: كما تدعو إلى عدم 
الاكتراث باحياة وما فيهاء حيث يقول بوذا 
يكفى السوذي حبة أرز لطعامه اليومي؛ ولا 
يقبل على كشرة الولادة: وياسر بعبذ المرأة 
لأنها سيب الولادة: وتكنون من هذا السبب 
الأكثر فى الألم للحياة الإنسائية 
أما الكونفقوشيوسية فتقوم على أساس 
حسمة والحكم الرجسيم: واهسمافها هر 
الملاقة بين التهذيب الذائى زالسياسة 
الاجتماعية والوعى الأخلاقى والالتزام بمعيار 
الأخلاق الإقطاعية والبعد عن الرغبة الذاتية, 

ومن ناحسية يو المضارة وشهرتها إلى 
خارج مكانها؛ فإننا نجد اخعلافاً بين 
الحضارات الثلاث, فالحضارة الإسلامية فاقت 
الحضارتين فى انتشارها: وذلك مصداقاً لفوله 


يصو * 


(القرية؛ 68 


الحضارة الإسلامية 


وعقيدة التوحيد للإله الواحد 
وتعحير البوذية فى الهند والعسين أكشر 
أتباعاء. اراتفق الباحشون فى تاريخ الأديات 
والعقائد أن سيرة بوذا لا تخلو من قعنص 
خخيالية وأساطير حيكت حول منذ مولده حتى 
وفانه: حيث نسبوا إليه معجزات وكرامات. 
كذلك صورت الكونفوشيوسية 
كونفوشيوس بانه صاحب حكمة ويامر 
بالرحمة وحب الناس لبعضهم بعضاً. وكات 
ايقسول: (لا تفسرض على غيرك ما لا تيه 
النفسك) 
لكن النضارة الإسلامية قامت على أسس 
ومبادئئ. أولها: عقيدة الترحيد للإله الواحدء 
ركان لها دور كير فى تكوين منطقة دينية 
وسياسية واسعة: غرضها توحيد بلاد 
وشعوب مختلفة فى مملكة كبيرة. لينصهروا 
بعد ذلك فى الشعوب التى أخضعوها 
إن الخضارة الإسلامية: كما يشير د, اج 
عبدالباسط هدهود فى بحشه؛ (القراسم 
الشركة بين الحضارة الإسلامية والحضارتين 
الكونفنوشيوسية والبوذية) : ظاهرة طبيعية. 
اليس فيها شاو أو خروج عن منطق الشاريخ:. 
فلم يكن بد من فيامها حبن قامث؛ وقد قام 
العرب أصحابها بدورهم فى تقدم القكر 
وتطورة باقعى لحاس والفسهم: وهم لم 
يكونوا مسجرد ناقلين: كبا قال يعض 
المؤرخين» بل إن تقلهم روحاً وحياة: وكذلك 
الم يكن سمكانيكاً::قهر أبعد ما يكون غن 


الجمود: ويرى كخير من الباحشين أن قيام 
العرب يشرح الفلسفة الكلاسيكية أمر جدير 
بالنظر والاعصبار: وهو أمر لايد منه قيل آنا 
تنهيأ العقول للتقكير العلمى. 
اويضيف د. هدهود: وقفوق ذلك لم يقفأ 
العرب عتد حند الشرجة يل خرجموا إلى نستق 
جديد فى القلسغة فى يعض بحرثها ؛ ففلاسفة 
العرب قد نوا فى البحث عن الوجود منحى 
مستققلاً غير تابع لتعلقهم بالقرآن. كما يقول 
(وولف ): ويسيل مصطفى عبدالرازق إلى هذا 
الرأى ويرى فى القول: إن الفلسفة العربية. 
عسورة مشوهة من مذهب أرسطو ومفسريه. 
ظلما وإجحافاً؛ وهذا الرأى قد تلاشى عند 
الكشيرين من الذققات العاليين: وقد ثبت لهم 
أن الفلسفة كيان ذو ميزات تميزه عن مذهب 
أرسطو ومفسريه , قفيها عداصر مستمدة من 
اذاهب الفلسفة البوثالية) غير مذهب أرسطو» 
وفيها عناصر هندية وفارسية: ثم إن فيها 
المرات عبقرية أهلهاء ظهرت فى تأليق نسق 
فلسفى قائم على أساس من مذهب أرسطو مع 
تلاقى ما فى هذا اللذهب من التق باختيارآراء 
من مذاهب أخرى وبالعخريج والابتكار, وقى 
العلوم خطوا خطوات فاصلة: فبعد أن اطلعرا 
على ما تركه القدماء: نقحوه وشرحوه وأضافوا 
إليه إضاقات مهدمة وأساسية تدل على القهم 
الصحيح؛ وقوة الابتكار. 
دوربارز للحضارة الإسلامية 
يبين الياحث فى يحشه جهود العرب في 
مسجالات العلوم والرياضيات والقلك قائلا. 
أماما يسيز العرب: ققد برغوا قى 


لوياضيات: وأجادوا قبها رأضافوا إليها 


أثارت إعجاب علماء الغرب 
. وقد اععرفوا بقضل العرب 


زان 


٠‏ قلقد اطلع العرب على حساب الهتود. 


وأخذوا عنه نظام الترقيم وفضلوه على النظام 


إلشائع ببنهم: وهو نظام الترقيم على حساب 
التسل؛ وكان لدى الهنود أشكال عديدة 
' للأرقام. قهذيوا بعضها وكونوا من ذلك 
اعين عرفت إحداهما بالأرقام الهددية, 
وهى التى تتعملها هذه البلاد: وأكشر 
الأقطار الإسلامية والعربية.٠‏ 
٠١‏ وعرفت الثانية باسم الأرقام الغبارية, وقد 
أنتشر استعمالها فى المغرب والأئدلس؛ وعن 


اطريق الأندلس دخلت هذه الأرقام إلى أوروبا 
وعرفت عددهم اسم الأرقام العربية. 

إؤعن دور العرب فى الحنضارة الإسلامية 
وازدهارها؛ يشير اليباحث قائلا: ليس الهم 
هنا تهسذيب العسرب للأرقام وإدخالها إلى 
أورويا: بل المهم هو إيجاد طريقة جديدة لها 
ظريقة الإحصاء العشرى واستعمال الصفر 
النفس الغاية التى لستعمله لها الآنذ.. 

ومن امرجح أنهم وضعوا غلامة الكسرٍ 
العشرى, والذى لا شاك فيه أنهم عرفوا شيعا 
غفه. 

كما اشعغل العرب بالجير. وأتوا فيه 
بالعجب العجاب . ختى إن (كاجورى) قال: 
إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب 
فى الجبرء ولولا العيرب لما كات غلم المفلشات 


الآنء ولايخفى ما لهذا العلم من أثر قى 
الاختراع والاستكشاف؛ وقى تسهيل كشير 
من البحوث الطبية والهددسية والصداعية. 

كذلك نهضة العرب فى الفلك وفى 
الجغرافياء ساعدت الحضارة على تقدمها, 
وضححت كشيراً من أغلاط بطليهوس: 
وكشفت مناطق لم تكن معروفة قى بعض 
القارات. 


ابتكارات الحضارة الإسلامية 

يرز الاح فضل الدور الكبير للحضارة 
الإسلامية على العالم: حيث يشير إلى أن 
الحضارة الإسلامية أثبتت اتصالها بالعالم 
الفارجى وأن العرب؛ قابلونلمسايرة 
الحضارات الختلفة, وابتكرت الحمضارة 
الإسلامية كادلك علوماً كثيرة تذكر منها علم 
البصريات: وثبت أن (ليكر) أخذ معلوماته 
فى علم الضوء عن ابن الهيثم: وفى الكيمياء 
ابتكرت الحضارة الإسلامية وأضافت الجديد؛ 
بماجعل (يزتيلو) يقنول عن جابر بن حيان 
«لجابر فى الكيمياء ما لأرسطو فى المنطق». 

ويرى كمسعون) أنه لو لم يكن للعرب 
5 غير هذا الفضل فى علرم الطب 
لكفاهم خدمة وفخرا 

إن الحضارة الإسلامية تقوم على جائب 
دنيوى وآخر أخروى؛ وقد ظهرت للعالم 
يسماحة: والدليل على ذلك هو انتشارها فى 
مشارق الأرض ومغاريها. ولم تقتصر على أهل 
مكة وا مدينة والعرب: يل وصالت إلى 
محطات البوذية والكونفوشيوسية:؛ وذاغ 
غنيت العلماء السلفين وتهضوا بما لم يبهض 


بيه 
|المبجف 
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الثورةوالتفيير 
تحت هذا العنوان كتب الاستاذ/ عبدالله حسن بجريدة| 
«أخبار اليوم: الصادرة فى 11/5/14 10م يقول: 
يخطئ من يععقد أن الشورة تعنى تغيير الجشمع تغييرً جذرياً 
.وشاملا فى كل شىء؛ فالا يمكن أن يتغير مجتمع بأكمله بين يوم 
وليلة: صحيح أن التغيير هو سمة الحياة ودوام الخال من اغبال. 
ولكن التغيير له أصوله وقواعده وضوابطه: خاصة عددما يتعلقأ 


الى يتحمل المسثولية فى هذا الشرف العصيب 
الييؤدى دوره على الوجه الأكمل فى تأمين البلاد 
والوصول بالمسيرة إلى بر الأمان ليتحقق الأمل 
الأتشود ولنضرب الثل أمام العالم أجمع بأن 
امصر قوية ؤقادرة على تحاوذ اغن والصعاب مهما 
"ات وأن شعيها الأبي العظيم جدير بأن يكون 
وجا يحعدى يه وآن جندها هم خيسر أجناد 


الأمربمجتمع كبير له أركاتة وقواعده وأصزله وتقاليده وقيمه. 7 00 سنن 
ولا يمكن تماوز كل ها القواعد فى خظة نوران أو غضب وإلا سيو ويا 
ينهار كل شىء ويفقد الناس الأمل فى التغيير إلى الأفضل و « اتطزايسر دح آناءبيينَ » 


آمالهم وطموحاتهع التى ثاررا من أجلهها على أرضاع لم تكن 


ربوسف: 66 

تروق لهم؛ ويتحول الأمر إلى فوعنى وانفلات فى كل شىء وهو 5 د 
اما تخشى أن يصل إليه مججتمعنا لا قدر الله.. فالشورة فى مر الاستفتاء والدروس المستفادة 
حدثت يوم 18 يناير. وسيظل التاريخ يذكر هذا اليوم بكل تقدير 
وإعزازء حين سخرج شباب منصر وانفقوا على الخروج فى هذا اليوم لسر 
ليعبروا عن آمالهم وطموحاتهم فى غد أقفضل ولتستعيد بلادهم .تحت هذا العنوان كتب الاستاد/ مجدى 
مكانتها اللائقة وسط الأم.. ارتنالم مَقالة المنشور بجريدة «عقيدتى» 

اعخبر العالم أن هذه الشورة مصدر إلهام لزنوار و:إءمزي. |1 بها الصادر قى 1011/7/11م يقول فيه 
اللحرية فى أتحاء العالم وبدأت آثارها تظهر فى العديد من الدول انتهت أكبر معركة ديمقراطية شريفة عرفتها 
انجاورة واستوعب الجميع الدموذج المصرى فى الثورات الشعبية. صر فى تاريخها الحديث؛ وربما القديم أيضا. 


بإغلان تعيجة الاستفماء على تعديلات يعطن 
يود الدسعور. . قال الشعب كلمته.. وارتضاها 
الجميع وهذا أغظم ما فى العركة. . وهو الأغظم 
لأنه يسين عظمة الشعب المعسرى واحشرامة. 
اللعباين فى الآراء.. وهو الأعظم لأنه ينشى عن 
اللشعب المضرى الأضيل مقنولة: إنه ليس مؤهلاً 
اللمارسة الديمقراطية: . تللك القولة التى حناول 
العهد السابق ترسيخها فى أذهان الجسيع 
اليتستى لهم حكم اليلاد كيفما شاءوا باعتيارهم 
الأوصياء على الشعب القاضر. 


ومع تفاعل الأحداث وتداعياتها. ظهرت ثورة مضادة تهدد 
الشورة البيضاء وتحاول إجهاضها. - فظهرت جماعات تحاول أن 
تركب الموجه وتستولى على السلطة وتققز عليها؛ فرأينا 
جماعات تظهر فى المؤسسات والوزارات والجامعات تطالب 
المسشولين يها بالاستقالة بزعم أنهم من فلول العهد البائد 
وجتماعات أخرى ذات مطالب فشوية والكل يحازل أن يحصل 
على أكبر قدرمن الكاسب. سواء كانت مشروعة أوغير 
مشروعة: المهم الخصول عليها؛ لأن الظروف مواتي الآن أكثر من 
أى وقت مضى كما يعسقدون.. لكن ليس هذا وقت التظاهر 
والاعتصامات والاضرايات.. فلنترك اتجلس العسكرى الأعلى 
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الم يكن هذا ليحدث ولم يكن من الممكن أن 
انرى تلك الابتسامة وهذه الفسرجة التى تعلو 
وجوه الصربين رهم فى ظريقهم لممارسة حقهم 
فى الاختيار وكلهم ثفة فى أن رأيهم سوف يككون 
موضع اعتبار وتأئير. . لم يكن هذا ليحدث إلا 
بشمن غال دفعه شباب منضر الدين قافت على 
أكتافهم وبدمائهم ثورة الخامس والعشرين من 
اير 

وإذا كانت معركة الاستقتاء على بعض ينود 
الدسعررقد انعهت باتعصار إرادة الشعب كله 
سواه من رافق آو من عارض ؛ فإن هناك معارك 
كشيرة أخرى فى اتنظار هذا الشعب الذى ظال 
تعطشه للحرية وأهمها معركة اختيار أعضاء 
نجلى الشعب والشورى وهى أضعب بكل 
تاكيد ولذلك أتقى أن تبداأ من الآن استخلاص 
الدززس الذي يب أن تستفيد متها والنى قدمنها 
لنا معركة الاستفتاء الأخيرة.. 

أهم هذه الدروس هر اقساع الجسسيع بآن 
الديمقراطية الحقيقية تفعضى التسليم بالنتائج 
التى تعرتب على ها يختاره الأغلبية وأن الجسيع 
هدفهم المصلحة العامة وأن الاختلاف بحد فاته 
هو اختلاف فى وسائل الوصول للمصلحة العامة 
وليس اختلافا حول الأهداف. 

وأيضا اقساع الجميع أن أى معركة قد يشوبها 
بعض التجاوزات التى قد نرفضها ولكنها يجب 
أن تكون محصورة فى إطار العركة نفسها 
.ويجب أن تحرص جميعا على ألا تتد إلى ما بعد 
العركة. 

كما يجب أن نعخلص من موررثات النظام 
السابق والأساليب التى كانت منتيغة فى ظله 


بكافلها وأهمها طعن وتخوين المنافس والإقصاء 
والإبعاد لمن تراه يشكل خطرا عليدا واستخدام 
وسائل السخويف والشرهيب وأيضا وسائل 
العرغيب بالوعود التى يصعب تنقيقها أو التي 
يمكن اغتبارها خادعة. 


هناك الككفير من الدروس الأخرى التى يجب 
عليدا اسسخلاصها لشير لنا الطريق الطويل 
الذى بدأناه ويجب علينا الاستسرار فيه حتى لا 
يأتى يوم نتسجسر فيه على أرواح الشهداء 
وتتأكد أن دماءهم لم تضع هباء. 


بيتركنغ والجالية المسلمة. 

كتب الاستاذ/ جهاد الخازن فى عموده 
«عيون واذان: بجريدة ,الحياة» الصادرة 
فى 16//١101م‏ يللول: 

عضر الكوبمرس الأمريكى بيش ركنغ يرل 
جسة الأمن الوطنى «الداخلى؛ فى مجلس 
النواب , وهو دعا إلى جلسة موضوعهها «مدى 
الراذيكالية فى الجالية المسلسة فى الولايات 
المتحدة ورد فعل الجالية عليها. 

لجنة كدع أطلفت «تسوتامى: من ادل 
داخل الولايات امتحدة. 

اكنغ بعظرفه أدان تفسه قبل أن يبدا : فهو 
قال: هناك خطر حقيقى على البلاد من الجالية 
المسلمة والطريقة الوحيندة لسبر غور الموضوع 
هى النحقنيق فيما يجرى, طيعاً التحفيق ل 
مسرورة له طاما أت كدع قررأن الجالية المسلمة 
خطر على الولايات المتحدة قبل أن يستمع إلى 
أى من الشهرذ الذين تخاثوا أمام لجنته. 

أعود إلى ماضيه فهو كاتوليكى أيد إرهاب 


- تذرية بمعنى ضرب أو غريلة القمح» 
السلمين. 
- اجعداب الجماهير الأمريكية يرسالة 
معادية للسلميس 
- اسعجواب مغ جزء من تقليد قنديم 
كلد 
إذكاء مخاوف غير منطقية من الإسلام. 
- إلى بيجو كنخ: الإسلانولونها قداتسييٍ 
إأهيكالية. 
يل إننى قرأت مقالاً عدوائه «إلى الأمام أبها. 
اقباربون السيخيون: يحرض المسيخبيز 
الأمريكيين على الإسلام والسلسين: 
فالليكوديوت الأسريكيون يريدون أن يفحل 
الأمريكيون قى سبيل إسرائيل : كما حدث فى 
العراق وغيره. 
:وجدت أن أمو اما فى تحقيق لجنة كتغ 
.وردود الفعل عليها أن مئات المعلقين فى وسائل 
الإعلام كافة؛ فاتعهم أهم نقطة فى الموضوع ٠‏ 
.زهى سيب الراديكالية الإسلامية: والعمليات 
الإرهابية من نوع 3٠١1/5/11‏ التى أديتها 
بالطلق. 
السبب هو إسرائيل والتأييد الأمريكى 
الكامل لها وكل حديث غير هذا خرافة أو 
اكنذب, ولمتطرفون السلسون الذين يقتلوث 
متسلمين فى العراق وأفغانسهات: وعواصم 
عربية ومدنء أو يقتلون مسيحيين ويحرقون 
كنيسة هم أول داعم لأمشال كنغ وأقوى حجة 
عنده حدناء وامتطرقون سواء كانوا من توج 
كن والليكوديين أو القاغدة يبور أحدهم 
وود الآخر 


جميش التشحرير الجسهورى ضد «الاحتلال؛ 
السريطاتى فى شمال أيرلندا وإلى درجة أن 
الحكومة السريطانية رفنضت الشاركة قى 
مهسرجان القديس باتريك قى نيويورك سنة 
6 لان كنع أشرف عليه: رهى اتهمحه 
يانه يؤيد الإرهاب. 

جيش التحرير الجسهورى مسئول عن قعل 
"9٠٠‏ شخص فى +7 سلة من الاضطرابات: 
بيتهم 50٠‏ مدلى.. مع ذلك كمغ قال: إن 
عتف جيش التخرير الجمهورى رد فعل ميرر أو 
جتمى على القمع البريطائي . وأئه كفاح قروت 
من أجل الاستققلال والحكومة البريطانية وآلة 
قبل 

الحكومة الإسراتيلية آلة قل : وهى فاشستية 
مجرمة تدصر الببوت وتطرد أهلها وتقتل 
الساء والأطفال؛ إلا أن كتغ يؤيدها؛ مما يجعله 
شريكا فى جرائمها ضد الفلسطيبيين؛ وهو 
أبد تانجيرات النمهوريين الأبرلنديين فى المدت 
واعتبرها «قوة مشروعة»؛ إلا أنه يعار أن 
يدافع الفلسظينيو عن أنفسهم داخل بلادهم 
أمام مجرمين ولصوص . 

كشيروث فى الولايات المحدة اتهموا كنع 
يانه يارس «مكارثية جسديدة؛ فى إشارة إلى 
تحسقيقات السناتور مكارثى مع السهسين 
بالشيوعية قى خمسيتيات الحرب اليادرة. 

وعضو الكونجرس شيلا جاكسون قالت: إن 
الجلسة تخالف الدستور الذى يمنع التمييز د 
الأديان. 

وقرأت فى انتقاده مقالات عناوينها 


- زحف الجهاديين والمعادين للمسالمين. 


تحت هذا العثوان كتب عربى اصيل 
بجريدة «المساء؛ الصادرة فى 1011/7/5١‏ 
يقول 

الكارثة التى تعرضت لها محطة فوكوشيها 
لتوليد الطاقة الكهربائية فى اليابان حدثت قى 
حققيقة الأمر لمفاعل أقامعه دولة معقدمة على 
أحدث تكترلوجيا وراغت قيه أقصى درجات 
الأمان. ومع ذلك فقد تعرض هذا المفاعل لكارئة 
من جراء زلزال بلغت قوته تسع درجات تنقياس 
ريختر وموجات اللد الغائية التى تبعنه. . رهذه 
الككارئة جسعلسه يصل إلى نفس درجسة الخطورة. 
التى وصلت إليها كارلة مفاعل تشيرنوبيل في 
أوكرانيا قبل 50 عاماً. والذى أقيم بتكدولوجيا 
متخلفة تفترض أن كل شىء سرف يمضى على 
ما يرام.. ولم يد هناك من حل للك الككارثة 
سوى أن يقطى المفاعل بكميات من الرمال ثم 
يحاط بخواجز خرسائية سقيكة: . وخعي هذا 
الإجراء لا يمكن القيام به إلا بعد السيطرة على 
ما يحدث بداخله من حرائق زائقتجازات. 

وإذا كان كل ذلك قد حندث فى فوكوشيهاء 
فكيق بمنفاعل ديمونة الإسرائيلى المقام مدل أكثر 
من خنمسين عاماً والدى التهى عمره الا 


تقعصر على إسرائيل ويهودها؛ بل إنها تمند إلى 
مليون و١٠‏ ألف فلسطيدى بقيمون داخل 
حدود الكيان العبرى وعدة صلايين فلسطيئى 
يقيمون فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ويعنقد 
أن هداك حالات كستسيرة من المرطان بين 
الفلسطيتيين ناتمة عن مواد مشعة تعسرب من 


هذا اللقاغل, ويمعد هلذا الخطر إلى الدول العربية 
وفى مقدمعها مصر والسعودية والأردث التى لا 
يبعد هذا القاعل كشيراً عن حدودها. كما أنه 
يخالف القوانين الدرلية التى تلزم الدول بإقامئة 
المنشات الدووية على مسافة لا تقل عن خمسين 
كيلو متراً عن حدودها مع الدول اغجاورة: وتشير 
بعض التقمارير إلى أن الفاعل مقام بالشعل فى 
منطقة زلزالية نشطة.. كما أصيب عد كبير من 
العاملين به بمرض السرطات . 

من هنا يععين على العرب البدء قى حملة 
الإجبار إسرائيل على القبول بإخضاع مفاعلها 
للتفتيش الدرلى لتحديد مدى توافر شروط 
الأمان فيه وإجبارها على تخا الإجراءات 
اللازمة دوك اعتبار لكون إسرائيل غير موقعة 
على معاهدات حظر الانتشار الدووى: والمتوقع 
هنا أن تعدخل دول الغسرب التى طالا عت 
إسرائيل لإجهماض أى محارلة عربية فى هذا 
المسدد, لكن على هانه الدول تذكر أنها لن 
نكون بمداى عن أى كارثة تقع بسيب تقادم هذا 
الشاغل: حنيث لايففصلها عن إسرائيل سوى 
اليحر التوسط: ٠‏ والرياح كفيلة بباقى المههمة. 


جنوب السودان..صديقأوعدوة 

تحت هذا العنوان جاء مقال الاستاذ/, 
عباس الطرابيلى المنشور بجريدة «الوفدء 
بعددها الصادر فى 11//٠١‏ 10م يقول فيدر 

وتصضل إلى الجتوب المسوقاتى» أى إلى 
جمهورية جدوب السوداء 
السوواك. بالاسعفحاء. 
أصيع حوض التبل يضم ١١‏ دؤلة بمافيها 
مصر. . ومن هذا الجنوب تنيع العديد من الأنهار 


تيد من ننوارة النهرء نا . ولغيرقا. 

رإقا كات شمال السودات لا يهتم باحتياجات 
سوب من الياه.. فإن الجدوب يحعاجها لأثافيه 
مساحات شاسعة من اللراغى تحناج لنمياة: 

وفى هذا اغجال يجب أن تسععين بخبرات 
ورأى كل انختصين الفاهمين لقضايا مياه النيل. 
وفى مقدمتهم الدكتور محمود أبوزيد رزير 
اللوارد الانية الابق.. الذى يعرف كل أسرار 
هنا النهر وروافده. .ويعرف أكثر الجهرة التى 
ذلت على مدارعشرات السنين لتحضل مصر 


والروافد التى يعكوت منها_ بعد ذلك النيل 
الأبييض مثل بحر العسرب ويج الجسيل ويحبر 


اع امياد فى مناطق السدود والخشائش 
وللستتقعات التى تدخل قيها مياه النيل بئات 
الللايين ولا تخترج سه إلا آقل القليل... إذ تيح 
هذه لياه /شريها الحشائش التى تكون سدا 
٠‏ يعوق تدفق المياه من الجنوب إلى الشمال .. وكا 
يفترض أن يتم إنشاء قناة جونلى عام 119/2 
| لتحصل مضر على مليارين من المياه هما تعيب 
توصت يبلل رتس على كننية أكبر ثم تحصل عليه الآثذ.: لان 
موس جع رحس ومسساي 
الآن. 
غرب الأهلية فى هذا الجنوب أرقفت 

جه ع أيضاًيمكن الاستفادة يخيرات وعلم الدكتور 

تدمير نعنات:. وفطريق أن ون وررئ وي :عبد الفعاج مطاوع الذى يعرف كل أسرار النهر 
هذا الجبوب عددما سافر إلى آمريكا وكات وقتها بقسميه: اليل الأزرق «الأثيوبى» والنيل الأبيض 
تايط برتينة نقندم اشتسار أن يحنصل على بروافده فى جنوب السودات؛ وقد طرت معه فوق 

الدكتوراه بدراسته لهذا الشروع. . وبائفعل جل مناطق هذه المنايخ وتلك.. وله علاقات طبية.. 
ما أراد... وعندما عاد إلى الجدوب قاد الجنوب إلى «وإذا كانت قباةجريجلى هى أحد المشروعات 
الانفصال الذى نفذه خليقته سيلفاكير. . فى التيل الاستوائى لأن هناك مداطق مستنقعات 
والآن- رهذا الكلام موجه للدكتور المربى أخرى تصلح مشروعات أخرى تزيد من حصيلة 
ؤزيو خارجية مصر-علينا أن نتعامل فى الجنوب النهر.. فإن هناك مشروعات المنابع الأثيوبية 
الاستكمال هذا المملحة شعيه.. رغم أن يمكسسا أن تزيد من حسصيلة المياه...مثل 
الجنوب من البلاد المطيرة التى تععمد فى الزراعة الاستفادة من مياهنهر الجاش الذى يندقع 
على الأمطار.. على أن تخصل مصر على حصتها كالسيل من أثيوبيا ليدخل أراضى السودات 
وينطلق إلى الصحراء ليدخلها. . ويدفن يها 


فن المشروع وينفق شمال السودان مع الجنوب 
غلى كيفية اقتسام الحصة القديمة التى كانت دون فائدة.. ويمكددا أن نقيم مشروعا نشتركا 
مع أثيوبياء غير بعيد عن مشروعها الذى تفكر 


أتقررة لكل السودان. .الهم أن توقف :ضياع كل 
اهفه ا مليارات التى تدخل مناطق الستتقعات ىن في هعلى النيل الأزرق قرب حدودها مع 
السدود ولا يخرج منها إلا أقل القليل. وبذلك السوفان.. ويمكن لمشروع نهر الجاش هذا أن 


آلسرت وبعض من يخيرة تاتجانيقا عند روائدا 
ويوروندى فى أقصى الجدوب, وهما من دول 
حوض النيل.. الاسشوائي. , ومابين شمال 
جبنوب المسوداك.. وجدوبه هناك العسديد من 
الروافد مل ثهبر لول وتهر ينجو وثهر واو ونهر 
توج ونهر مريدى ونهر التعام ونهر ياى وكلهنا 
تل سابع تصب فى التهاية فى الديل الأسيع 
شمالاً الذي يلتقى مع النبل الأزرق عند الخرطوم 
يجشلا معا اجرى الرئيسى لشهر النيل. . وهذه 
المنابع التى تنبع من الهسضبة الاسشوائية هى ما 
تعنينا قى هذا لقال أى التى أصيحجت داخل 
جمهورية جنوب السودان. . من هنا تأتى أهمية 
جدوب السودان لمصر: . رغم أن كل ما يصل إلى 
مصر من هذه المنابع الاستوالية هو 7/١8‏ والباقى 
وقدره 88 يصل إلى مصر من المنايع الأليوبية 
من النيل الأزرق ونهر عطبرة وتهر السوباظ. 

وبقسيام دولة جدوب السودات أصبحت دول 
حوض النيل ١١‏ دولة ما فيها مصر بعد أن كانت 
دول الحسوض مكوتة من ١٠١‏ ذول.. ولقد ثاو 
سؤال عند الكلام عن اتفصال الجنوب: هل يؤثر 
ذلك على خصة معر من المياه! هنا نقول: لم 
يعد يهم أن يكوت حوض التيل ٠١‏ دول: أو 1١‏ 
دولة. الهم أن تعرف كيف نتعامل مع هذه الدول 
كلها.. 

وما يهمتا هو : هل يمكن أن تقيم مشروعات 
مشتركة-يالذات مع جنوب السودان لعزيد من 
حصيلة التهر نأخذ تحن جزءامنها.. وبأخةوق 


النقسية: وعتى الحراس يصع ة خاصة 
.وذكر الأطباء أن من أهم الآثار السيهة 
اللضوضاء هو رقع نسبة السكر فى الدم: 
بالإضافة إلى بعض الآمراض العصرية 
الأخرى؛ مهل الصداع والقلق والضيق. 
والاضظراب التفبى. 

وإذا كانت الضوضاء تتبعث من بعض 
المسيبات التى يصعب التخككم فيها فإن 
الأصوات العالية من الإنسان يصفة 
خاصة يمكن تفليلها ويتبغى التحذير 
امنهاء والتنبيه إلى خطورتها, 

وقد كائت الأصوات المجهسيرة العالية 
مطلوبة فى بعش المراحل من عمر الحياة 
الماضية, ولكسها فى ظل الحياة المعاصرة 
منفرة وغير مطلربة. 

ويسصل ارتشاع الأصوات - بلا داع 
بقضايا أخلاقبة محدث القرآن الكريم 
عنبها فى أكثر من موقف؛ فقال تغالى فى 
مجال وصايا لقساذا'! (الحكيم) لابنها 


قو رقع للصوت . وبيات قوله تعالى: 
١‏ ذلكالاقود هرك كير > 


هو أن صوت الحمسير أقبيح الأصوات 
وأوحشها؛ والمعنى العام للآبة واضح فى 


الحض غلى العواضع: ريكون ذلك 
بالاععدال فى المشى. وخقض الصوت؛ 
حتى لا يصل من يرفع عقيرته بلا مقن 
إلى درجة احميوات الطويل الأذتين كناية 
عن اماق 

وفى المسحسيح عن أبى هريرة: عن 
النبى 2 قال: 'إذا سمعهم مياج 
الديكة فا سألوا الله من فضله. رذ 

عتم نهيق الممير فتعوذوا بالله من 

الشبطات فإتها رأت شيطانا"09. 

وتحدث القرآن الكريم عن رقع السوت 
قى مقام العلاقة بين الرسول رقومه 
وجاء ذلك فى الآيات الأولى من سسورة 
الحجرات : قال تعالى 


)١(‏ تي إن لمان كان يعي قبل بع ماه. صل بين اا بالل والمتمة. ويل إن ايه لقان ين قاد ارافان سر 
واغشف التسرزن فى ل ما يتصل يه قاو هو ابن لخت ايوب أو لين ته وقارا ين السود م انوي رمت مصر. ,فل اله 


كان حتقيما عاقلا. وم يكن نبب قار تعالى 
,0 
راع تنسير ين كثير ج م51 وتفسير الفزليى جنة اا +3 
(1)اتفرجه الجناعة سوى لين مالجة. 


أنه سم أد كله ري مك إن فق رن تر ل يمي نان +01 


أى لا تكلف رفع العبوت فيما ل 
افائدة فيه وتحلث بمقدار ما تحتاج إليه 


(اغجرات: 05 
"١‏ وقيل إن هذه الآية نزلت فى وفد بتى 
اقيم عتدما اختلق بعض الصحابة قى 
الشخص الى يكون أميرا عليهم : وكات 
الأقرع بن حابس الشميمى محل ذلك 
الخلاف . 

قابو يكر يقل لرنسول الله: اتتعمله 
لتَلَى قومه » وصسر بن الخطاب يقول: "ل 

عمل" وَقَال أزو بكر الغمر: "نا آرذنتة 
ل وقال عمر ؛ “ما أردت خلافك" 
وكان كل ذلك بوت عال مرتقع, 
حنسب طبيعة الحياة: أو البيئة الى نشثوا 
فيها . 
والمعنى لقرله تعالى : 

« اراد 


ممق صن 

كما قال ابن كغير: "أ إنما ينهاكم 
اغن رقع الصوت: خئية أن يغغب 
وزسول الله) من ذلك: فيفهب الله 
تعالى لغضبه. فيحيط عمل من أغضيه 
وهو لا يدرى. كما جاء فى الضخيح: أن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
اتعالىء لا يلقى لها بالا يهرى بهاقى 
الثار أبعد غنا بين السماء والأرض وقوله 


(6) تفسير اين كثير دا ىه 


المور 63 
وقيل إنها نزلت فى (ثابت بن قيس) 
وقيل غير ذلك والعبرة فى الآبة بعموم 
ما دعت إليه: لا بخصوص من نزلت فيه. 
فالآية تدعو إلى توقير رسول اللهء 
وتعظيم شأنه؛ وعدم رفع المرت فى 
نه بدرجة لا تعساسب وواجب 
الاحترام له والتوقير لقوله وإرشاده. 
الم قال تعالى: 


بت كو ن تزع سول هنك 
تع له انيز طق لد ثتدر العف » 


راحجرات! 8 
ولقد دعت هذه الآية الكريمسة إلى 
اخنفنض الغوت؛ و عليه: ورغبت 


فسيه؛ لعكون الدعصوة إلى غض العسوت 
فى هذه الآبة) فى مغابلة رقع الصَرت 
فى الآية المتقدمة من ذات السورة: قفيها 
إحياظ للأغتمال: وفى غلة الآيةترزيض 
للقلوب: وإعدادها للعقرى:؛ قهناك لا 


يشعرون بمااصار لهم. وهنا لهم مغنفرة 
وأجر عظيم. 

'ويكتمل حديث سورة المجرات عن 
الأضرات العالية بهاتين الآيفين 
الساليعين لما سبق: قال تعالى - 


(اطجرات 0.4 

والحجرات ؛ هى بيوت نسائه: وجاء أن 
الذين كائوا ينادوث ذلك التداء هم وقد 
بتى تنيم, وأن الأقسرغ بن حابي قال 
الرسول الله؛ اخرج إلينا فإن مناحنا زين 
وذمنا شين وأغذوا ينادرك: يا مجمد., 
يا اتحتمد, 

والدعرة فى جسيع الآيات السابقة 
واضحة في الحث على فض الصرت أمام 
الرسول؛ أو من وراء منازله: وفى عسوم 
المواقف رالمتاسبات, التى تقعضيه 
اوتعناسب معه. 

ومن الموسف أن الأصرات العالية التى 
نهى القرآن الكريم عنها نهيا عاما كما 
فى سورة القسسان أو فى حق رسول اللهء 
كما فى سورة الحجرات: قد مولت فى 
العصر الحاضر إلى صورة يشعة متفرة. 
لأن الوسائل الميتحدثة تساعد فى تفخيم 
الموت وإعلائه مكل مكبرات الصوت 
وسماعاتها العالية: وكأن الكثيرين عن 


5) زه لي ماجة زاين تيل 


النامى لم يعد يروق لهم الهدوء وخفقض 
الصوت فيحرصون على إشاعة 
(الشوضاءع وإيذاء الآخرين بها . 


إآلك قنإن وجبوده فى المسجد يصير بلا 
هداف. وتضبح صلانه غيارة عن خركات 
إوأقوال مجردة من الغواب. 


وتمعلئ القوارع - الآن - بالأعصوات 'فالضوضاء والآصرات العالية تسنافى 
المالية امتبعشة من أبواق السيارات إإ | بع دعوة الإسلام قى مخاطبة الشعور 
وإعلانات السجارء وصياح الأطفال إ | الطيب والإحساس التبيل: والحفاظ على 
والشياب قى لهوهم وعبتهي. وأقراجهم إصحة الإتسات. 
وأحزائهسم. وغير ذلك من ألوان الصخب 9 
والجلبة والصياج "- شرب الددخان 

إن خياة المعاضرة التى جنعلت الناس إن شرب الدختان على أية صررة عادة 
يعسانون من الضيق والقلق تمتاج إلى اسيئة مضرة بالصحة والمال: قال تعالى: 


مراججة الكثير من السلوكيات؛ لك 


ليع تينه “يناسل 


نعجسب ما فيها من أخطاء وتجاوزات 

فاقت قدرات الإنسان فى الصير والتحمل 

خامة فيما يمصل بالأصوات العالية رالأعراف: ملا 

والضوضاء الصاخية؛ حتى يعرد الهدرء فالدين يشربون السجائر وما على 

إلى البساحشين عنه وامحتاجين إلينه شاككها يضرون أنفسهم. ويؤثرون 

والواغبين فيه تاثيراً سلبياً فى قوتهم وصحة أبدائهم. 
وقند حذر الإسلام من رقع العسوت فى || .كما أنهم يضرو غيرهم: فيسهمرة فى 

اممجد. حقاظا على جرمة بيت الله زيادة الإصابة يحساسية الصدر عبد 

وخرصا على راعة المضلين حنتى يؤدؤ! ||| الآخرين وقد قال رسول الله : "ملعون 

الشعائر الدينية فى هدوء وخشوع من ضار مؤمنا او مَكثر به"7! وقال: “من 


واظمنا. فنقد وى أنه مله قال: "من سار أظر الله به'01) فالذى يدخن ويقتصر 
سمع رجلا يتشد صالة فى المتتجند فليقل || | 'قى حق ديده وتقسه يسجناوز جدودة 
لاردها الله عليك فإن الماجد لم تين 3 الضرو للآخرين. 


لهذ "0 
القد أوصى الإسلام بضرورة العقدير 
والتعظيم لبيت الله فإذا مجاوز المسلم 


ومن المعلوم أن القانون الوضعى يمنع 
' العدخين قى الأماكن المقلقة؛ والمواضلات 


(*) زواه الترمتي 
(رواء سكم 


العامة: لكن الناس لا تعبا كشيراً - أمام 
رغعباتهم وشهواتهم - ولاتبالى 
بالقواتين الدينية أو الوضعية. 

.وقى العدخين إضاعة للمال وإتلاف 
لللصحة: فأكثر الذين يدخدون مختاجوت 
لما ينفق فى هذا الضرر: وهو صورة من 
اصور الإسراف المسقوت للمال فى غير 
.وجوهه الشرعية. 

فعن أبى هريرة: قنال رسول الله: إن 
الله تعالى يررضى لككم ثلائا: ويكثرة لكنم 
ثلاناً. فيرضى لكم أن تعسيدوهبرلا 
اتشركرا يه شيعاء وأن تعتصمرا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قبل 
.وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال0". 

.ويرتيط شرب الدخان غاليا يالعواجد 
فى أماكن اللهر: كما يرتيط بالانصراف 
عن العمل أحياناً. خاصة فى تلك الأنواع 
من الأدختة العى تحتاج إلى مناخسات 
افاسدة وأهواء ضارة؛ وفيه ضياع للوقت 
بوايتعاد عن روح العبادة ومشروعيعهاء 
وكلها عادات سيدة؛ وانهزام قبيح أمام 
حركة الحياة: وتقضير فى أذاء الخقرق 


الدينية والدنيوية. 
؟- إطلاقالنيران فى لمناسبات الختلفة 


رغم العقدم والحنضارة العى شملت 
أكشر من فى الأرض فلا زال يعض الداس 
يمارس توعا من التشلال رالعيث والإدعاء 


31 زوا ين ساجة يو داو وان حتيل 


الياظل بالقوة والشجاعة واتجائلات 
الكاذية: حيث يعسلط بعض اللاهين 
والمفسرورين الحسسفى بالأسلحة الدارية: 
ويطلقون رصاصها وتارها فى الهواء في 
غرور واستهتار, ولا نفهم السر فى يقاء 
هذه العاذة المسقوتة, خاصة أننا نقرأ بين 
حين وآخر أخباراً سيئة فى هذا الشأن. 

وليس هذا الأمتر الخطيير قاصرا على 
بيعة أو طيقة واحدة: فنراه فى الريف 
والمدينة وبين الجهلة والمتعلنسين: وفى 
مناسبات الزواج والحج والخروج من 
السجن , والبراءة من الأحكام القضائية, 
والنجاح فى الاستحانات الدراسية: 
والفوز فى الانعخابات: وما شابه لك 
من المناسبات الختلفة. 

إن الغسرر خطير جدا من أسلحة 
النيران (الَيْة) : وهن مسدسات الصوت 
أيضاً. إذ تصيب الداس بضرر كييسر, 
وتفرع الأطفال والنساء. كما أن 
العراريخ النارية تسبب حرائق كثيرة فى 
الدور وا متش آت: قال رسول الله : "ل 
اضر ولا ضرار") إن هذا العادات اللسيعة 
تمستاج إلى وغى من الناس فى سائر 
امجتمعات. وعليهم أن يفهموا جيداً أن 
الشعبير عن السرور والشرح لا يكوث 
بهله الطريقة المؤذية السية: وربما يقول 
اشخص: إن صاب المناسبة لا يقوم يشئ 
من هذه الأفعال غالب اً: وإثما يتهض بها 


(4) رواه لين ساجة وين داود واي تيل 


آخرون مجاملة له. وتقول بضرورة 
مشاركته قى المستؤلية عما يحدث: قهو 
صاحب المداسية: ويشارك فى تبعتها 

ولابد أن يتهض الإعلام على اختلاف || 
وسائله بدور مؤثرفي مقاومةهذا 
اللوك المعوج. قكم من أفراح انقلبت 
إلى أتتراح؛ وكم من زواج تحول إلى مأتم 
وعزاء : وكم من أطفال يتسوا, وكم من 
عائلات راح دم عائلها هدرا يسيب 
رصاصة طائشة تاه صاحيها فى أمواج 
البشر: أو قبض عليه فلحقت به عقوية 
اليس متها إرجاع من عل : وإعادة ما ضاع 
من مال ومتاع , 

كما أن لرزارة الداخلية دورا قى 
محارية هذه العادة السيعة: والقضاء 


ولا تخفى على أحد وقد قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة يأن 
تبعث إلى فحاة محزوجة من تُغَنَى لها 
وتقول 
تساك م نيساكفقم 
لحو اشيم 
اسةة وم 
الم تجنر بواديكم 
ولكن بعض الناس يأبون إلا أن يحولوا 
اناسبات الزواج السعيدة إلى نآس 
وأحزان. فسمعى يرتدعون ويعودون إلى 
ازهدهم زصرابهم ؟ ونسمتى أن يكرت 
فلك قريبا: علما بآن هذه العادة السيئة 
قد خقت كثيراً عن ذى قبل؛ لكنها 


عليهاء إذ من التقعير البين إن ىن | موجودة بأضرارها ومآسيهاء ريحعمى 
خترمة اممتمع نهيا لأمزجة حؤلاء التردلة . 11 عض فتمقول إن السلاح المسعهدم 
الذين يعبدون بالآمن بلا رادع لهم: قال 
.تعالى 


رخص له.. والصواب أن المرخيض 
الدواع معينة ليس منها إطلاق الدار فوق 
ازءوس النابس الآمئين يمن فيهم من نساء 
وأطقال. 


+- التقبيل بين الرجال 

ن سمو الخلق. ورقعة الشأن وكرم 
النفس أن يحبن الإنسان تعامله مع 
الآخرين: فلا يسئ إليهم: ولا يصخب 


والساء قم 


'ويستطيع من يريد أن يجامل الآخر, عليهم. ولا يهزاً متهم بل يلاطفهم, 
بهذه الظريقة أت يفكر قى أسلوب 1 ويجاملهم ؤيرشدهم إلى الصراب بأدب 
للتكريم وانجاملة : وهى كثيرة معروفة ا حمسن وصفح جميل: لكن يعض الناس 


يبالقون أخياثاً قى الخاملة خاصة عند 


اللقاء فى المناسبات الخعلفة: قيقبل 
الرجال يعضّهم: على أن هذا التصرف 
إذا كنات مقبولاً وجميلاً فى مرخلة زمئية 
سابقة: فلم يعد له الآن مجال فى ضوع 
العقدم الطبى وإثيات ما يمكن أن ينقله 
هذا التقبيل من أمراض من خلال إفرازات 
الوجه والفم والأنف حَاصِة فى أعقاب 
خلاقة الشخص لشعر وجهه وسائر رأسه. 
وللرسول حديث سهم فى هذا الموضوع: 
ويمكن أن يكون محل نقاش للإعجاز 
العلمى فى السهة النبوية الشريفة. 

ققد روى العرذى بإستاد حسن عن 
أنس قال: قال رجل:.يا رسول الله الرجل 
منا يلقى أخاه وضديقه: أيتحنى له ؟ 
قال: لا, قال: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال: 
لا؛ قال: أفياخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
انعم . 

ويشير الحديث إلى عدة معان أخرى 
منها عدم الحتاء الشخص لصديقه فى 
منزلة واتكسار: ربما تعرك أثراً لدى واحاده 
من الشخصين فى قايل الأيام. لكن 
المصافحة والأخذ باليد: وإبداء المودة 
والسرور فى صدق وقخموخ من المعانى 
العى يَحَرْض الإسلام عليهاء 

ونعود فنأكد ضرورة الفخلى عن عادة 
التقييل بين الرجال؛ لما يمكن أن تسبيه 
غن أمفراض. إلى غير ذلك عن الغناداث 
التى يجب النبيه إلى أضرارها.. والله 
أعلم. 


عم 


ليق للدشر وقد ترك رحمه الله- للمكعية 


العربية والإسلامية م يستحق أن يذكر 


إن حياة الدكتور البيومى رحمه الله تعالى حياة 
مشرقة ومشرفة قضاها فى طلب العلم وتعليمه 
وعاش بين الكثب قراءة وتأليفا حتى أضصبح لدي 
ملكة نادرة يسعطيع من خلالها أن يقرأ الكتاب 
الذى يتجارز اللمسمائة صفحة فى دقائق معدردة 


وثرك تركة ثمينة من الؤلفات التى تستطيع من 
خلالها قراءة هذه الشخصية القاضلة فند كان 
رحمه الل تعالى على خلق فاضل وأدب جم . 

ول أنسى أول لقا جمعتى بهقى متؤزله. 
بالمتصورة فقند لققيتى بالسرجاب الحافل والكرم 
الفياض حتى أشعبرتى أن صاحب المنزل وهو 
الضيف ولميقق الأمر عدد هذا الحند يل يجوة 
بطرائف الحكمة وروائع الأدب وبالغ فى العنيافة. 


والإكرام قخرج معى إلى أن استقليت السيارة 
فترك فى نقسى من كريم خلقه وتبل صفاته ماكان 
اله الأثر الطيب الذى أستعيده فى نفسى كلما 
ذكرته أو تذكرته. 

وامعدت هذه الصداقة الأبدية سنوات عديدة 
.وهو بين الوقت والآخر يتحفنى بروائع من الكتب 
التى يختارها بذائقته العلمية والأذبيسة والفكرية 
العالية والتى سلط الأضواء عليها بدراسته العميقة. 
.وذلك لأدفعها إلى الطبعة لتخرج للقراء فأثمر 
ذلك عدة كتب منها: 

صلة الإسلام بإصلاح السيحية: ومحمد للثل 
الأغلى للأنياء ولرةالسربية فى الجافلية 
والإسلام: وعلاج التقس: وبقى منهها ماهو قي 


الذين أبرزجهودهم للميزة من خلال سيرتهم وهو 
وفاء يستحق الثناء وكان وفيا لعلماء مصر خاصة. 
اينما ألف كتابه الرائع: «انغجتهدون فى هيدان 
التشريع».. ويدآ بذكر الاجتهاد من عصر اللعنطفي 
يله ثم انجعهدين من الصحابة والتابعين وعبر دول 
الإسلام للتعاقبة حتى القرن للاضي : فذكر علماء 
مصر بماهم أحق به وأهله واعتذرعن عدم معرفة 


٠‏ سيرة وتفاصيل حب العلما فى الدول الإسلامية 


الأخرى وأوصى أن يؤرخ لعدماء كل دولها من قيل 
الكتّاب الذين يعرفون سيرتهم التفصيلية.. أما 
منهجه فى دراسة الكتب ونقدها فهو أمام العصر 
.الذى لايشق له غبارفما وقفت على اقد سلك 
مسلكه الرصين أو سار فى دربه القويم فهو يجول 
بك فى الكتناب مع بيان ما يستحق النقد والتصحيح 
من الأحداث والمعلومات دون أن يجسرح أو بؤلم 
اللؤلف ولكنه يدور مع الحق حسيث دار ويلتمس 
اللكاتب الأعذارفما تملك إلا أن تبدى له الاحعرام 
والعقدير حتى وإن كنت أنت النقود وهذه براعة 
فقدها كثير من النقاد فهو_رحمه الله_ييحث عن 
الحق بشكل موضوعى دون للساس بالشخص وثبال. 
تقداته الصائية موافقة القلوب والعقول ويتلفاها 
القراء بالقبول النام. 

وخير مال لذلك كتابه الرائع: «رحلة فى للكتبة. 
العاصرة, الذى تعرض فيه لخمسين كعاب بالتقد 
الهادف الفيد ولعل الذى آكسبه هذه الوهبة الفريدة. 


فى التقد هو اتساع الثقافة التى تحيط بالموضوع الأذى 
يتعرض له بالدراسة التقدية من جميع الجوانب ولقد 
قال عن أحد الكتب التى قام بدراستها النقدية؛ إنه 
قرأفى موضوع الكتاب أكثر من ماثة مرجع رفى 
ذلك دلالة واضحة على الثقافة الشمولية. 

آما الأسلوب القصصى ؛ قهر أستاذ هذا الميدان 
.بلا نزاع تقرأ له فلا تمل من روعة الأسلوب وبديع 
الصياغة ومن حسن اختيار الموضوع, وله مجموعة. 
اقصصية رائعة جاءت فى أربعة أجزاء رهى من 
القصص الإسسلامى : يحكى أن ؛ وقسال الراوى» 
والشمالة؛ وقالت شهر زاد؛ وهى خير ما أوصى أن 
يقرأها اميل الصاعد من الشباب لما فيها من بديع 
الحكم ورائق الأسلوب وحسن البيان الشافى وقد 
طلبت من قضياعه - رحمه الله تعالى- أن يقدم 
اللقراء سيرته الذاتية؛ لأن حياته ثروة ثميئة ولن. 
يكتب عنه أفنضل منه وكان لايخيب لى رجاء. 
فاستجاب على مائعة من نفسه فصدر له كتاب 
«ظلال من حياتى» عن سيرته الشخصية ركان 
كتاياً كاشفاً عن نبل نفسه وحسن خلقه وأدبه 
الحم الرفيع: 

القند فقعدت الأمة الإسلامية والعريبة عالاً 
مخلصاً وأديا لامعا وناقداً بصيرً وشاعراً مرهفاً 
وراوياً مبدعاً وإنسانا بكل معانى الإنسانية ولقد. 


الادة وبقى متمسكاً بالصفات الحميدة والأخلاق 
الكريمة. . فرحم الله الأسعاذ الدكعور محمد 
ارجب البيومى رحمة واسعة وجبمعدا به فى فار 
كرامته ومستقر رجمته وأسكنه القردوس الأعلى 


الأدباء والمؤرخين: وإتما كان ميدعاً بين 
عسين: وصاحب رؤية ومنهبج بين 


السالكين على دروب علم الشعر والآدب 


7 الأستاذالدكتور/ محمد الشعات الجندى 
03 الأمين العام للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية. 


والحق أن المشايع لسيرة العلامة الدكتور 
رجب البيومى ‏ يجد فيه الكشير من المعانى 
السابق الإشارة إليهاء لما تفرد به الراحل 
الكريم من نعرت وقدرات شكلت 
شخصيعه. وصقلت موهيعه فى جاتب 
وبالأحرى فى جوانب تعدد بها غظاؤة» 
ويرزت يها ملكاته قى الأدب والشعسر 

1 


واللغة والعاريخ للأبطال والأعلام الذين 
كان لهم دور بارز قى خدمة العسربية 
والإسلام. 

الم يكن الرجل من ذلك من العلماء 
التقليديين الذى يكتفى فيه صاحبه بأن 
ايكون مجرد ناقل يردد مققالة أو مقولات 
عؤلاء النر من الرعيل الأول والشقنات من 


| رنحسب أنآثاره الأدبية سعيقي 
| نضيدة يقتفى طريقها من يعرقر على 


يشي ق إلى هؤلاء الكبار, وياخذ عنهم: 
ويسير على نهجهم: لكن فى ظل فكر ناقد 
١‏ ورا بارز لا تخطعه العين. 


ويعد إسهام الشيخ الجليل تموذجاً قذا 
للطريقة الأزهرية فى جيله وبين معاصريهء 


دراسته؛ ومن يجول بيصره وبصيرته في 
إسهام الرجل الأدبى والشعرى؛ كسوئه 
إسهام قوى, يلقة رصيئة؛ وشعر مطبوع 
يعذوقه أمحاب لفغة الضاد: وأرباب 
الفصحى من تمرسروا يصناعة الأدب 
والشعر 

ويحسب لهذه الشخصية الحقيقة 
بالاحتفاء. أنها مع عطاء بارز وأدب ناف 
فى القلوب والعقول: لم يحعف بها, طوال 
حياة حافلة من العمل والعطاء: فهذه 
المسيرة الشرية لم تأخد حفهاء ولم ثبل 
حظها الذى تستحقه أدبا وشعراً؛ لأنها لم 
تكن من طلاب التسهسرة: ولاعن بين من 
ملأوا الدتيا ضجيجا بأعمال دون مسعوى 
عمله فى الأوساط الأدبية والشعرية: بل 
آثر الراحل أن يبدع قى صمت : وأن يعيش 
بين تلك الشخصيات التى تدكر ذاتها, لا 
تبحث عن ولا تجرى وراء مغدم يمن 
كفروا فى هذا الزمان يرغم كساد تجارتهم: 
وبوار بضاعتهم. 


تأثير الأزهر فى كتابات البيومى 
ويعظى تموؤج البيومى الدور الذى يقنوم 
به الأزهر جامعاً وجامعة فى خدمة الغربية 
والإسلام, وإسهامه فى الحفاط على علوم 
الإسلام وترائه: وقدرة هذه المؤسسة على 
العراصل على درب الأصالة العربية وتجدرها 
فى أعماق شخضية المسلم ومن يعيش فى 
أوطات العروبة ؛ والناطقين يلغة الضاة 


جهودد العلمية 

ولا تقف مساهمة الشخصية المحتفى بها 
فى امال الأدبى : وانتسابه إلى مدرسة أدبية 
وشعرية تنعضر للأصالة العربية والشعر 
اللقفى, وفى ذات الوقت تجده نفسها من 
خلال الخراطها فى يحارب شعرية ظرقها 
فحرل الشعراء فى المصراحديث: مثل 
مدرسة أمير الشعراء ف الشعر المبسرخى 
والعقاد الذى جد به الشعر العربى أسلوبه 
فى ضوء ما طرأ على هذا العصر من أغراض 
وطرائق جديدة: الأمر الذى يعتير معه هذا 
العلامة امتداداً للمدرسة الشعرية الجديفة 
الملعزمة بالرصانة والحفاظ على الأصول 
الشعرية القديمة ونراكية العصر. 

وقد امعد عطاء هذه الشخصية إلى مجال 
الإسلاسيات فى اتفشاحتها على العلوم 
والقافة الشرعية الثى حمل لراءها الأزقر 
على مندى العضور والأجيال: والتى انسمت 
بالعسمق وانحسازت لمدرسسة الوسطية التى 
اختص بها الأزهر كمركز إشماع للاعتدال 
والاسعتارة: وتقطة للعقريب والالنقاء.بين 


7 
المذاهب الديتية والفقنهية بين أهل القيلة 
ليجتمعوا معأ على الفكر الإسلامى 
الصحيح بين طلاب العلم من شعى أرجاء 
العالم الإسلامى : والتعريف برسالة الإسلام 

العامية فى غالم نتقير 

يتجلى هذا الاتجاه فى كتابات البيومى 
فيما التزمعه من العمل على إبراز الجهود 
الخلصة لنشر الإسلام الوسطى بلا مذاهب» 
والسعريف بعظماء القاتحين من أبطال 
المسدمين الذين كانت فتوحاتههم من أجل 
نشر ميادئ الإسلام الإنساتية فى الرحمة 
والعدل والعسامح والحرية؛ مع من دخلوا 
ديارهم؛ وامتلكوا زمام الأمور ومقاليدها فى 
أيديهم: فما أكرهرهم على اعحتاق الدين: 
ولا قهسررهم تحت رايات الفمح المبين, وإنما 
كائرا نمرذجا يحعذى فى تمدل هدى الإسلام 
ونور القرآن. 

وفى هذا السياق. فقد تناول اللسلة 
الذهبية للأبطال الذين صتعهم الإسلام؛ فى 
كتاباته عن قادة اللواء النصدى عن الفاتحين 
العظام نخص منهم محمد بن القاسم فاتٌ 
الهند الذى قوض عروش الجبابرة فييها؛ وهو 
الفتى الذى :كان فى الغشرين من عمره: أو 
تجاوزها بعام أو ععامين: فى رسالة واضحة 
بأن امسلم هو الذى يعسيش على رحاب 
الانعماء لأيدولوجية الدين؛ والتضحية 
والفداء فى سبيله: فى تشبرالرسالة: وعيادئ 

الحضارة. 


الأتاذالدكتور) محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


كذلك فيما كتبه عن الناضر ضلاح الدين 
الأيوتى قاهر الفرمة على أرض القدس فى 
قلسطين: بطل حطين, اللنتمعسر لعسروية 
أرضهاء وللخق الإنلاتي في القدس 
الشريف, 


ولتتامل طريقة هذا العلامة فى حديئه عن 
شخضية القالد فى مبارة موجزة باهرة. 
يقوله؛ ؛ ولنقل: إنه ابن بطل حربى وجليس 
أمير عظيم: وربيب وطن محارب يزحمه 
الأعداء ويتريصي به التربعرث آلا تكوث 
هذه البيئة وجدها كاقية لايتعاث هسته 
واتقاء طموحه؛ فيكون قى نشاته الأولى 
ملتهب الغيرة متاجج الحماسة: وهل يعقل 
أذ تكرت خرائيمه الرالغة تفمجة يدوث 
مقدعة. وغاية يغير سبيل»(١‏ ). 

يلحظ القازئ لمنهج الراخل الكريم: 
الطابع الأدبى الرصبن المسزوج بالعقلائية» 
التى تلم لصاحبها يعملكه لناصية اللغة. 
وملكة أخاذة فى الإقناع؛ وتلك شيمة 
المبدعين قى كل الأزمان. 

اوقد أراد باشتغاله وانشغاله بهذا الجااب. 
المضىء من سيرة البطولة والفاتحين 
المسلمين, أن يعرف الناشدة والشياب 
يطولات أسلافهم. والسير على خظاهم: 
واقتفاء آثارهم فى تكريس رسالة الإيماث. 
والعفناتى فى إعلاء كلمة الله وجمع الصف 


1) سلسلة قابة الراء اللممدى. افات المطيم. لاج الذن التوير. جمد رجب اليوس. جريدة عتينت. العند الصبامر فى 1١‏ 


يناي ابس * 


حول حقائق الإسلام والعوحد على الهدف 
الذى يصتع الممجزات؛ ولا يمتغى عرض 
الدنياء وإدلال الرقاب . أو قهر العباد: قارن 
ذلك بما فعله الاستعمار الغربى يدول العالم 
الإسلامى قى الععرالحديث؛ التى كرست 


١‏ الاستيداد والاستقلال ونهب الشروات ونشر 


الجهالة والتخلف بين المسلسين: ومخو 
الهوية الإسلامية؛ لحساب الأيدولوجية 
الغربية. 

ولم تستطع هذه المساعى الغربية أن تحقق 
مرادها فى التيل من سمر الفتح الإسلامى» 
.وهذا ما شهد يه امنصفرت من كتاب القرب». 
فيما قاله أرتولد توييى: «لم يعرف العاريخ 
افاتماً أعدل ولا أرحم من العرب»(؟ ): وهى 
كلمة حق وشهادة صدق جسدتها الفتوحات 
الإسلامية. 

وتمضى جهود البيومى فى مواصلة أمانة 
الكلمة نصرة لحقائق الإسلام فى مواجهة 
شبهات الحاقدين؛ فنجد من بين ما خطه يراع 
الأديب الكبير: إقامة الحجة والبرهان على من 
ينتقص من ححقائق الإسلام؛ عبر الافتتاحيات 
النيرة التى صدر بها مجلة الأزهر فتجده يناقح 
فيها عن هذا الدين؛ وبين منهجه العاللى 
ومبادئه النذة بأسلوب أدبى بليغ: وتعتىي 
عنسيق: حنتى ينساب حديشه فى الوجدان» 
ويتغلغل فى مكتوث الضميرء وهو أسلوب 
.تاجح فى القيول والإقفاع. 


لمنازعة نين الدين 1 

انظر فى هذا المقام عما عرض به لشيهات 
المشككين عن الإسلام فى كتاب المنازغة بين 
الدين والعلم للأمعاذ ذرابر فيقول فى 
دحض وإبطال هذه المناعةر؟)؛ «قسد 
استطاع المسلموث فى نطاق التفكير العلنى 
اليعمر أن يجعلزا الأسلوب العجتريبى 
دسعور الاكعشاق العلمى: وأن يعتبروا 
الهندسة والرياضيات أذؤات مساعدة لعلم 
النطق, بمعنى أن التفكير العقلى قد انعقل 
من أبراجه الشاهقبة إلى الميدان العلمى فى 
تخارب الحياة من عمارة وزراعة ربداء: كما 
اخعرعت آلات التقطير والضوء والإبصار 
والنمعيد والإسالة فى قروع الكيمباة 
والميكانيكا والطبيعة: بل سمت الهسمم إلى 
دراسة الآفاق العليا فى الأجرام زالكزاكب 
والأفنلاك النائية: فاسع حدثت الأزياج 
الفلكية على نحو غير معهود وبها 
حركات الكواكب ؛ وقدرة أبعادها المعرامية 
أما اكتشاف علم الجبر فقد كان معجزة هذه 
النوادر الرائعة؛ وقد اتبعث المسلسون وراء 
ذلك كله فى نطاق تفكيرهم الدينى 
المافزعلى البحث والنظر الهاتف بالعامل 
فى ملكوث السسسوات والأرض؛ وما خللق 
الله من شىء: ولم تكن هذه النهضة العلمية 
المباركة فى بلد واحد من بلاد الإسلام حتى 


)نغ للمؤلف منهج الإسالام ني تخقيق انسلآم العالى للملى الاغلى لون الأسلانية: 


(؟) سجلة الازعزد عمد تى التعدة. ١171‏ اكتوير 1١‏ :7جاج /0١‏ السنة > محمد رجب يوي لاله أشيهات حول التتكيز 


النينى ++ التاخية العف 


يقال إنها شذوذ عن القاعدة: واسعكناء 
عارض لا يلفث إليه: يل امعدت أشعة هذا 
التفكير المشمر إلى جنهات مترامية فى الشرق 
والغرب الإسلاسيين: بحيث كان عرد 
سمرقند القلكى يماثل مرصد جمراك 
الأندلس؛ وكانت مكعية الحكم بالأتدلس ل 
تقل حشداً عن مكعبة المأموث ببغداد والمعز 
بالقاهرة: فإجماع السلمين فى كل مكان 
وزمان على النهوض العلمى يقدم أسطع 
الأدلة على أن هذه النبهطة المباركة رليدة 
دين جى مصوثب يدعو العقسول إلى النظر 
البعيد ريتدد بمن يغفلون نعم الله عليهم 
فيهملوث طريق النظر والتدليل». 

فهساا البسيان عن العلم والمدنيسة فى 
الإسلام؛ يكشف عن جانب حضارى لحن 
فى حاجة ماسة إليه؛ وتفتقده قى خطوط 
المواجبهة مع المشككين فى حضارة الإسلام, 
الأنه بكشف عن جاتب غيب فى غطاء 
الإسلام للإنسائية؛ وأبعاده الحضارية, وهو 
ما اعترقت به بغض الكنابات الغربيةز 4). 

وقد تبوعت كحابات البيومي: وتعددت 
مشاربها ومن بين اهتماماته التى تكشف عن 
عقليته الموسوعية: معالجته لبعض القضايا 
الفقهية والتشريعية: يظهر ذلك فى تصديه 
القضية اختلاف الفترى بين الفقهاءزه ) . فى 
مجلة منير الإسلام: فيقول؛ «لدينا في كب 
الشراث ما يسمى بعلم الخلا : وهو الى 
يسحث عن الخلاق الفنقهى بين مذهب 


(1) ممن تناول هذه اجوائ العلمية والحصارية الكائية الغبية يجري وتك. شسى الإسلام تشرق على الدالم 
[4) السنة38: امد ؟1 نر التية 1451اف تير +121م, لال اختلاف بين الها معد جب السدين ص 19 


ومذهب قى بعض المسائل: ويقيم الموازنة التى 
تنتهى يشرجيح أحد الرأيين على الآخر: وهو 
ما يعرف الآن بعلم الققه المقارت: هو بعيته 
سواء دارث المققارثة يين الأحكام فى الشريعة. 
الإسلاسية وحدها أو بينها وبين القائوت 
الوتضعى , وقسد لاحظت يعضى الأحكام التى 
اختلف فى شأنها قى هذا العصر, فأحييت أن 
يقوم فقيه معمكن بم قام به أسلافه من رجال 
علم الحتلاف ليضيف الجديد؛ وإذن قاختلاف 
الحكم فى مسألة ققهية أمر متوقع: وليس 
الأحسد أن يدغى أن أحد الرأبين ينسقص من 
حكاتة قائل الرأى الآخر. إذا ظهر يطلاله». 


أدب الاختلاف 

هذا اللنحى العلمى الذى يؤكد عليه 
العلاسة البيومى هو المسلك الذى قسرره 
امحققون من علماء الفقه والأصول: ومارسوه 
فى بداء الذاهب الققهسية: حيث الاعشراف 
بالآراء المتعددة فى المسألة الواحدة؛ وكل له 
دليله وججمه: فى الوقث الذى يسلم كل 
منهم لالآخر بالاجتهاد اللذى ييتقى بة طلب 
الحق ورأى الشرع فى الفضية در تخطة ولا 
الوم على شالف فى الرأى ونا تحرير لرأيه 
والرد عليه بالحجة فى ظل الاحترام والتقادير. 
وهو منهج عرف به كل متهم حق الآخر فى 
نطاق علم: أدب الاخعلاف -الذى نحن فى 
أمس الحاجة إليه- الذى يعتتق الفكر الوسطى 
ويحترم الخالف 


ربيع الأول 1157ه ه من 


عالم الإسلام. وعلم 
من أعلامالعلماء 


فكان رحمه الله شجاع القلب: قوى النفس: يعيد الهمة: 
صلب فى الح: غيوراً على الدين: لم تنه المكاره عن الدفاع. 
عن الح ومتاضلة دعاة العشكيك والبلبلة والمييتدعين فى 
الدين: بعلمه الغنزير: وقلمه البليغ فكتب رألف» وروى 
وحدث؛ وكان فى كل ذلك الحجة النبت والإمام الصدوق. 

ولا شك أن ثناء حشد من الناس على رجبل لا يمعبر ذلييلا 
على قبوله عدد الله. واستقامته وعلو منزلته. أما إذا شهد له 
رجال العلم والبصيرة وأصحاب الصلاح والتقوى فى عصره: 
فلاشك أنه يعتير دليلاً على قيوله وعلو منزلته, 
والعاس أكسيس من أن يبه سوا رجلا 

مبالميروا عمد ةآثار لبا 

اولاويب أن من كان له من الإنتاج الأذبى شعراً ونشراً: والإنفاج 
العلمى والنقدى المتميز والذى يعسم بالموضوعية فى اليحثه 
والعفة فى القنرل: والنزاهة فى النقد: إلى جانب الأسلوب الأدبى 
الرفيع البليغ, والفكر المميق اللؤمن؛ لابد أن يكنون فى موضع 
العدارة بين العلماء واكفكرين والأدباء اللبرزين لهذا أجمع 
عارفو الدكتور محمد رجب البيومى على فضله وعلمه وأديه 
فشهدوا بعلو قدره وسموق منزلته فأثنوا عليه بما هو له أهل, 


من علماءالأزهرالشريض 


ال 
وصدق رسول الله له 0 
لوا 

لهذا أردنا فى هذا الال المتواضع أن تبرؤ 
مكانته عدد علماء.زكعاتٍ وشعراء عصره. 
وهده الشهاذات الغاريخية مفاتيح دقيقة 
بوالب عديدة من فككره وأدبه تفتح للشييبة 
المؤمنة من طلاب العلم وعشاق الأدب فكره 
الموسوعى وغالمه الأدبى القسيح. 

)١(‏ كان له شجاعة كشغت عن سعة 
اطلاع وثقة بالنقس: 

فى حقلة أقيمت لتكريم الذكترر محمد 
رجب البيومى مساء يوم الأربعاء الموافق 55 
من شعيان سنة 8ه بمجمع اللغة العربية 
بمداسبة فوزه بجائزة المجمع الأولى للدراسات 
الأدبية عن كنابه (الأذب الأندلسى بين التأثر 
والعائير), 

قال الدكعرر ومحمد مهدى علام) الأمين 
العام جمع اللفة المربية سابقا فى كلمعه 
امجامعة بعد أن قدم الزلف تقديماً حافلا 
بتاريخه وآثازه الأدبية فى الشعر والنشر ما نصه» 

...وما يذكر للباحث شجاعحه فى 
مناقفشة آراء السايفسين والمعاصرين: وهى 
شجاعة محضردة كشفت عن سعة اطلاع وثقة 
بالنفس: كما كشفت عن يعدن الحقائق التى 
ندت عن سابقيه. ولاشك أنه سيسلم لمن يقرأ 
بحنه أن يسالط عليه من الأضواء نشل ما سلط 


(1)كشف الخفاء. رقم ؟5. 


محمد مهدى علام 


عن امجسد العسربى قفي 
الأتدلس: وأشاد به وبائره قى المشرق العربى . 
وفى المغسرب الأوروبى, ولكنه حين بدا له أن 
السبق لم يكن للأندلس فى بعض الفروع لم 
ايتردد فى إعلان قللك . 

كلما قعل قى موضوع الوشحات. رفى 
موضوع رثاء اللدث والدول فقد خاضي فى هلين 
الميدانين معر كتين أصاب فيهما نصرا. وأصابعه 
مهما بعض الجراح؛ زقاد كان فى هذا ككل 
جندى ياسل يتقدم إلى هدفه مجتملاً كل ما 
يقابله من صعاب. لقد تحدث الباحث فى أثر 
الأزجال واللوشجات فى شعراء (العرو بادور), 
اوعن دور الأندلس فى نمو القصة الأوروبية؛ وعن 
أثر لحب المذرى فى الأذب الغربى : واختص 
بعض توابغ الأندلسيين بدراسة مستفيضةء 
كصاحب طوق الحسصامة: وصاحب حى ابن 
يقظا وابن وشد وما أحادثته كعيه من يقظة. 
فكرية فى أوروباء كذلك ناقش فى أسلوب 
على تأثير ابن شهيد فى أبى العلاء وأثر بن 
خلدون فى الأسلوب الأدبى المعاضر)71). 


(1) انر سجلة (نجدع الله العربية)» الجزء القادى والمشرين ع 5:: وراجع مقددة د عيذاك بن يد امسن التركن. للكتا خئعة. 


خجامعة الإنام متمد يز سغود الإنسلامية الجلس الطمى. نشمر إدارة الثفة والنشر بالجامعة: 


كنت أعهد تلميذى الأمعاذ محمد رجب 
البيومى كاتباً لامعا تعرفه أنهاتالمجلات 
الأدبية والعلمية فى الشرق العربى كالرسالة 
' والشقافة والهلال والكساب والأزهر: شاعبرا 
رائعاً يرس[ قصائده الجميلة محكمة النسج 
بارعة الخيال . وهاأئذا أعرفه الآن مؤلفا مسرحيا 
'برسل الصورة ويسلسل الخوار ويحكم العقدة 
ثم يسلمها إلى الحل البديع !! وإنى لأرجو أن 
ايتابع جههودة الخميدة فى هذا اللضمار راجيا له 
٠‏ سداد التوفيق وصواب الاتجادا' 

(*) كان له قلم رقيق وقلب كبير 
وعقل فاره: 


ياغية . وكان أهلا لهاء فإليك يا أخى أبعث. 
إليك أصدق العزاء راتمسى أن يسبت الله 
قليك , وأن ببدلك ذلك رحمة منه وفضلاء 
وعطاء جزيلا من عظاء الله الغامر. 

ولقد أملت أن يجعل الله من أيامك في 
الرياض وفى كلية اللغة العربية بالسعودية 
الزاهرة مجالا خصياً لدراسات واسعة فى 
الإسلام وقى العغريب وفى الغزو الثقافى بعد 
أن ؤقيت ذراسات الأدباء والشعراء حقها 
فذلك هو مجالك المق وليس ببعيد على من 


وقال الأمعاذ/ أنور الجندى - الكائب مسته نفحةالحرم: وطاف بالبيت؛ ووقف 
والمقكر الإسلامى: بالملزم. أن يجسيسيه ربه لدعصوة الإسلام 
أخى الحبيب الحزين الدكعور محمد خالصا. وكذلك كات الأخ الكريم الدكثور 
رجب البيومى قلبى له ومعه فى هاذة الأزنة ‏ محتند عبدالمتعم خفاجي. 
الكبرى العى ألمت به ولقسد كنت أمسرح2 ورأنا أتوجه إلى الله آن يهديك هذا السبيل 


أنتكون سيا من سيوف الحق فى وجمه هذذه 
الحنة البالغة التى تواجه الأمة العربية والعالم 
الإسلامى. عن طريق التغريب والشعربية 
والقزر التقافى رلك قلم رقيق: وقلب كبير» 
وعقل فاره وتلك دعوتى إليك فى أعقاب 
الأزمة وهو النور الجنديد الذئ سيشسرق على 
قليك يإذن الله.201. 


يبصرى وخاطرى تحوه فى العيد ومن حوله 
أبنائه التسعة وقد فقدوا الأم الحنزن قأسال 
الله أن ينول عليهم السكينة ويفشيهم 
بالرحمة: ويبدلهم من خوفهم أمناء ويسبغ 
عليهم الرضوان والإحسان, ولقد كتت 
أظن أخى الذكتور البيومى المؤمن الضابر قد 
واجه القدر وصمد للعتدمة الأولى وكسب 


:والتطيم عام 134ام: 
لحت عتوان مع المريد التائر) فى 


)عن تقديده لمسرحية ». البيومى إملك فسان) مسوحية شهرية تاريقيةنألت جائزة يزارة. 
3 من رسالة عزاء أررسلها الأستائ اتور اجتدى للدكتور الفببومى لى وذ زوجنته الوم وة 
يجين التسيك لسصيية. 


(2) سن اساتذة الجيل: 
وقال قضيلة الشيخ | السيد وقا حمسن 
أبوعجور - الأمين العام نمع البحوث 
| الإسلامية سابقا 
فنضيلة الأسعاة الدكتور نحمد رجب 
الييومي عضو مجمع البحوث الإسلانية 
وأسحاف لجسيل يقنند الآراء المقرضة الى 
تعطاول على المعائى الإسلامية وتشرغها 
خاضة من بعض الكتاب المعشنجين الذين 
يرفعهم غرورهم للتعالى ويتضورون أنهم 
أرقي تفكيرا وأسمى إدراكا من يعتصيرت 
يقسواعس. الدين. وكحابائه فى تفنيد هذه 
الأراجسيف والانهامات التى يرددها 
اغتالفزن للمنهج الإسلامى ردود هادثة. 
وتقود هادقة. تعصف بالباطل وتحق الحق, 
وقد رأى فضيلته أن الساكت عن الحق 
شيطان أخرس فقام بعابيد من المولى عر 
وجل وما له من مكانة علمية مرسوقة 
بالرد على هذه المقالات زكثف ماجاء 
بها من أباطيل ببصيرته النافذة وعلته 
الفياض 01 
(0) كان شاعرا مرهف الإحساس: 
وقالت عمه الشاعرة الأسعاذة/ جليلة 
إزضا 
(... ما كدت أنعهى من قراءة ديؤان 
(صدى الأيام) للشاعر الدكتور محمد 


"| الأستاذ الدكتور/ معمد رجب البيومى فى رحاب الله 


ارجب البيوعي 
وعكة مفاجئة؛ أعقبتها رعخة قلق غر, 


وما لبشت أن عرقت مصدرهما الحقيقى.. 
ققد كات الديوات وجبة كاملة دسمة من 


الوجد المشيوب والهوى الدقاق. 

القد ساهم الشاعر محمد رجب الييومى فى 
كثير من الأحيان فى وصف جمال الطبيعة. 
كما كان له عدد من القصائد فى الدين. 

إن أول ما لفت نظرى فى الديوان هو 
تلك اللقة العبربية السليسة الرفيعة 
فالشاعر يجيدها كل الإجاذة؛ بطبيعة 
غمله ومؤهلاته. 

وتلك هى مقومات الشعر فى ضياغته 
ثم نأتى بعد ذلك إلى الشعر تفسه 
افتلاحظ أن الشاعر مرهف الإخنساس إلى 
حد بعيد: ذر قطدة وضاءة وذكاء فريد. 
أفمن الطبيعى إذن أن يكرن شعره عميق 
التصوير , عميق التفكير)21. 

(3) اسهم فى بلورة حركة النقد 
الأسلا سى, 

:وقال الأسعاة /. سيد سيد عبدالرازق 

(الدكتور محمد رجب البيومى حاول أن 
يلور حركة النقد الأدبى الإسلامى قديماً 
وحديثا من خلال الرصد الساريخى لهذ 
الظاهرة منذ بداية عهد الدعوة الإسلامية..)61 


(*) عن تنديمه لكناب الذكترر البيوس (إزدوه هابنة). مجمع البسره الإسلامية. انسئة السابمة والثلاتون: اذاي التاق 


111001176 

0) الشرسيلة الازمر الجزء انا السنة السابعة عستو 

1) مجلة الأزمر- الزء رابع - النسقة اثالث والستون 
1 


حتى اععشرت كيانى كله 


(1) كان باحثأ قديراً سخى العطاء: 
وقال عنه الأديب الشاعر / أحمد مصطفى 
حافظ 

كات الدكتور محمد رجب البيومى باحثاً 
| قديراً سخى العطاء: قدم للمكتية العربية 
إناجاً عزيراً. فى تقل الدراسات الأدبية 
والتاريخية؛ متذ أكثر من ثلث قرت . 

وقد امتطاع الفوض فى أدب 
الرافعى . . بامتلاكه لناضية البياق: 
يجعله فى مقدمة الدارسين والباحدين 
المعماصرين. الذين يتوفوق 
موضوعاتهم بأستاذية واقتدار.. قفى 
حديئه عن بلاغة الرافعى. نجده قد 
وجد موضوعه؛ الذى لا يستطيع إلا أن 
يقول فيه ما يشاء. كيف شاء بعد أن 
ملك عليه هذا الموضوع أقطار نفسه 
فاستفرق فيه بفهم وعسق. وأصبح 
غداء لا يلخق. فى بسط رأيه. والإدلاء 
بحجحه.. وقلما اثقق له ذلك فى 
مقالاته وبيحوثه العديدة عن أديالنا 
المعاصرين: ما جعل كتايه عن 
الرافعى: كقلادة العقد فى مؤلفاته 
ودزاساتدا). 

(1) كان مؤلفا نابها 

وتحدث عنه فضيلة الأسعاذ الدكعور | 
محمد عبدالرحمن بيصار- الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الأسيق: 


عبدالله تركى محمد عبد الرحض بيصار 


(., مؤلف نابه اطلع غلى كتشير ئما 
صدر من دراسات فقدم دراسات تجتهد فى 
دراسة النظم القرآنى. بالعحليل الذى 
يكشف عن جنجال الأسلوب وررعة 
العصوير مناقشاً يراه مستحقاً 
اللمناقشة فى إخلاض باذ واجتهاد 
موفقا", 

(9) كانت روج كتاباته تجذب القارئء 

.وقال عنه الأسعاذ الدكعور/ عبدالله 
عبداغسن التركى- الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي: 

٠‏ واححق أن روح الكاتب تحذب إليه 
قارئه لأنه يرز مكانة الإبلاه 
الحضارية: وأثره فى تقدم العمران شرقاً 
وغرياً, ويصور ما أحدثه الفتح الإسلامى 
فى الأتادلس من خضارة زاهرة: ومجد 
عدمى تليند: ولم يزسلٍ الباحث قسوله 
إرسالاً دون تدليل: فقد كاتنت مصادره 
الموثوق بها ذات إقناع حاسم: وبغضها 


(4) انزسيلة لزه العدد اتسابع - السنة الستعين 
(1) عن تقديمه لتكتاب البيومى (البين الفراني) مشر بمجمع اليحدوث الاسلامية. 


ما كتبه قوم لايديتوث بالإسلامء ولكتهم 
يعترقون بالحقيقة العلمية يدون تعب 
بقيض ,.. )31 

)٠١(‏ كان رائدأ متعدد الريادات 

وقال الأسحاذ الدكعور/ عبدالعزيز 
الدسوقى 

الدكعور محمد رجب البيزمى من أهم 
الرواة غلى امتداد الأرض العربية؛ ررياداته 
متعددة. فهر رائد فى الشعر: ورائد فى المقال 
الأذبى : ورائد فى كتابة الدراسات الإسلامية 
ازرائد فى كنعابة السيرة والمقال الأدبى: وله 
عفراث الكتب والدراسات الأدبية 
والإسلاسية, وله حضور باهر فى الساحة 
الثقافية: حمل القلم: وواصل الكتابة: حتى 
لقد تبولت الكشاية عدده إلى رسالة يجمل 
رايعها وهو يسضى فى الحياة: وكانه برى فى 
التخلى عنها خيانة عظمى, كالجبدى اتحارب. 
الذى يحمل الراية ولا يتخلى عبها) 007 

)١١1(‏ كان يملك الأسماع والعقول 
والقلوب 
وقال الأسعاذ الدكتور طه بصطفى أبو 
كريشة- تائب رئيس جامعة الأزهر سابقا 

الدكتور محمد رجب البيرمى: (غتى عن 
التعريف لدى قرائه ومستمعيه الذين عرفوه 


7 يي 
1 ]| الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


عاللا ومفكرا إسلاميا 
وشاعراً وكاتبا ومحدثاً 
وخظيبا: يملك متهم 
الأمماعوالقلوب 
والعقول..) 17 

(19) كان يمتاز 
بالأسلوب الأدبي 

وقال الأسعاق اقق 
محمد عطا: 

الدكتور محمد رجب البيومى: رمن تمرسوا 
بالدراسات الإسلامية الناضجة وتعمقرا روح الفقه 
والمشريع؛ ويمتاز بالأسلوب الأدبى العلمى أى 
الذى يجمع بين امادة العلمية والصورة الأدبية ئما 
جعله محيبا إلى النفس ) ["1) 

(11) كان كاتبا موهوبا غزير 
الإنتاه: 


وكعب الأستاق تعيم محمد عبدالقنى : 

(الدكعوز محمد رجب البيومى كاتب 
موهوب. غزير الإنعاج.. وهو فى هذا النتاج 
عنميق الفكرة: معين الأسلزب: دقيق المعالجة 
وهاذا ما جعل له قاعدة كبيرة من القراء خاصة 
من صفوة الشقفين والكحّمضين الذين 
يجعلون من كعاباته سراجع لبحوثهم 
وتقاشهم العلمى المفيد ..)(00). 


)٠١(‏ عن مقدمته لكاب البيرمى (الدب الندلسى بين الاتر رالاير| مكثة دار العربية للكتاب. 


1)عجلة الزهر- لز السايع- السنة اللسادسة والستون 
117) مجلة الازهر- الجزء الثائن. السئة انخانسة والتنسى 


19 عن تقديمه لكتاب الدكتزر لبيومى (اين حتيل) سلسلة مذاهب وشخصيات. 


(0؟) انط جريدة صبرت الازمر - العبد [544). 


)١15(‏ كان كاتبأ المعيا: 
0 قاد عمه الأسحاة الدككعور/ الحسينى 


من يمصفح كتاب (النهضة الإسلامية في 
أعلامها المعاصرين)؛ للؤلقه فضيلة 
' الدكتور محمد رجب البيومى: عميد كلية 
اللغة العربية بالمنصورة: فإنه يجد الكاتب قد 
طرق يحوثاً مسعفيضة تحدث فيها عن رراد 
النهضة الإسلامية الحديفة.. 

وكان كاتباً العياً. يتحدث عن فهم ثاقب. 
وغوص بعيد الغور: وأرفى كل وائد حقه من 
البحث والعرض والتحليل. ٠‏ 

وكان الجهد ‏ والعناية بالبحث واضحين»٠‏ 
ولعل هذا العوفيق. فيما تناوله. من بحوث 
راجع إلى ما عرف عن المؤلفٍ من علم, زدقنة 
واهتمام جما يعمل .. وما عهد فيه من أخلاق ٠‏ 
وصدق إيمان.. وقد تناول المؤلق كل 
شخصية من شخصيات كتابه. وكل رالد من 
.رواد البهضة الإسلامية المعاصرة بالعرض 
والتحليل. وتحدث عنهم حديثا وافيا.. ولقد 
كان بارعا فى ععرضه للأفكار. وهو يرى أن ما 
يقدمه ويسجله من زوائع لهؤلاء الأبطال 
يحيى مجدا ويرسم قدوة. 

وللمؤلف الفضل فى إحياء الجيل» وبث 
روح البحث والحماس فى نقوس قرائه: وإنارة 
الطريق أمام أبتائه من الشباب يعرض النماذج 


[14)-. المسيتى هاشم عن تقدمت الكت الدكثور سمد رجب البيومى [النهقضة الإسلامية فى سير أعلانها اللماسترين) الجزه. 
الرابي. اقسنة الخاسة عشرة. الكتاب الثالف سنة 118 هد - هام 


البطولية التى تحيا بها الأمة؛ التى ترجو لها أن 
ترجع عن طريق القسدوة إلى مجد الأولين٠‏ 
وإلى ماضيها اليد . 210 

)١10(‏ قدم للقارئ سا يريد: 

وقال فضيلة الشيخ/ إبراهيم عطا 
الفيومى - الأمين العام نمع البحوث 
الإسلامية سابقافى تقديمه لكتاب 
(الصراط المستقيم) للدكتور محمد رجب 
البيومى - رخمه الله -؛ 

هذا الكتاب (الضراط السعقسيم) 
الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد رجب 
البيومى: عضر مجمع البحرث الإسلامية:؛ 
يقدم فيه لكل قارئ يريد أن ينهل من 
الشقاقة الإسلامية فى عصرنا الحاضر: 
ويحرص على اتباع الطريق القويم الذى 
يسعده فى معاشه ومعاذه. 

وهذا الكتاب يعضين فضولاً هاذفة 
تدور حول أفكار تشغل الذهن إلى الآنء 
.وتعرض لمفعريات كاذبة؛ فتدحضها باحق 


الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


أمحاذ عظيم. ولو 
كانت تلك المعية عن 
يعد وعن استحياء 
وهذا الكتاب كان 
الباعث على تأليقه. 
هروضع مؤلف 


يعحدث عن فكر 


داه - 
أو.تعمد إلى ناحية خافية من تواحى 
الفكر والاجتماع والدين, فتكشف عنها 
النقاب مجادلة بالتى هى أحسن من 
يخرقون الكلام عن مواضعهلا”. 
(13) كان إذا كتب فى موضوع 


وقال الأسعاذ الدكتور | محمد بن محمد 


أبؤكؤية-"عنميد كلية أضول بزرين, عر الشيخ الكشراوي فى لاوا طم 
الله شعى اتجساهاته: ليكون عرئاً لطلاب 

الدراسات العلياء الذين بد قبي 
قرات المقال القيم الذى كتعبه || الدراسات العليا؛ الذبن يشخذون من نا 


الذكرى: ومنهسجس العمن: وأسلوية: 
ومواقفه الدينية والوطئية. مجال بحث 
الدرجتى الماجستير والدكعوزاه: ولمقدم 
للقارئ العادى سيرة عالم علم تمكن من 
علماء الأزهر الشريق, لعله يجد فيها 
اعظة؛ أو يستفيد متها درسا.. إلى غير 
ذلك بعيارة عذبة مهلة مع زصاتتها 
وأسلوب شائق محيب .. ليس بغريب على 
عالم جليل مثل فضيلة الدكتور محمد 
رجب البيومى ٠.‏ 

ولا يفسوتتى أن أنوه بظهسور روح اغب 
فيما كتب المؤلف: إلا أن هذه الروح لم 
تخل بموضوعية الباحث وحياده: واختلاقه 
فى الرأف-إن كات له محل- فى أدب العالم 
القسدر, وأماتة المنصف النحايد. وصدق 
المسلم الغيورة”!). 


القاضل الذكتور محمد رحب البيومى: 
وأنا أحرص على قراءة مقاله فى المججلات 
النى يكب فيها وتقع نحت يدى, وعهدى 
به أنه إذا كتب فى مرضوع استرفاه من 
جميع أطرافه ويعرض لما قاله القدضاء. 
والمحدئون فى الموضرع الذى يتناوله ثم 
يبدى رأيها"1. 

(11) لم يْخْلْ ببوضوعية الياحث 


كتب الدكعوز محمد رجب الييوفي 
كتاباً بعنران (محمد مترلى الشعراوى: 
جولة فى فكره الموسوعى الفسيح)؛ زقدم 
له نمل الشيخ الأستاذ سامى محمد مسولى 
الشعراوى: فقال عن المؤلف ما نصه 

وإنه ليسعدنى ويشرفتى أن أكون بمعية 


د ممتنة جب الس (الصراط الستطيم)؛ اله الول الست اساي واللاين لكاب لالت 1690م - :م 

10 سجلة الحي: السعودية. في مساجلة ذكزيةبينها 

1 ثقلا عن كتاي (سحمه متولى الشعرادى. جولة فى فكره الووسوع الفسيج). نر مكتية ارد الإسلاس بالامرق سنة .115 هد 
- 1414 + اليعة الول 


(18) كان لك شنصيته المستقلة 

وقنال الأسعاة/ محمد جاه الينا - 
فاجستير فى اللقة والتقد الأدبى. 

عرقت الدكعور محمد وجب البيومى 
على مرحلنين.. مرحلة السماع والقراءة 
والإعجاب والانهبارء ثم فرحلة الالتصاق 
والتلمذة والصداقة.. فرأيت أحمد حسن 
الزيات مكررا. وكانه لم يفارقناء قما زال 
يسكن جوائح الدذكتور محمد رجب 
البيوبى شعوراً ووقاء نبضاً ومعايشة: 
حتى إنه ليعد من قلائل النقاذ والدارسين 
الذين فهموا الزيات: الرجل والمدرسة 
,والشاريخ. . ثم إن للدكعور محمد رجب 
البيومى قبل ذلك كله؛ وبعد لك كله 
'شخصيعه المستقلة وتميزه الذائى الذى لا 
يدكر: بل لقند اععرف الزيات نقه- 
عرقت (أبا حسام) عرقت الإنساق 
والصديق: عرفت قيه الوفاء النادر والنايه 
لمن تعلم منهم أر أخذ عنهم وعرفت فيه 
الأسعاذ الموجه الذى لا يبسخل.. فهو 
يمادق تلاميذه ويقربهم إليه فى مردة 


[ك1) انظر كتابم 


.محمد رجي البيومى (لَند سن الزيات بين البلا والفكة): دار الانضاكة بالزياش: الطبعة الول 14-4 هد 


1-؟) مقايلة شخسية. تمت لقال ل ستزله يكف العام يسبيوت: 


علمية. فل أن تعوفر بين كشيرين من 
كناب وأدياء وأساتذة هذا الجياا؟1) 

(15) كان قمة عالية وقنامة 
شامخة: 

وكتب الأستاذ الدكتور يسرى عبد اخالق 
خضر- كلية أصول الدين بطنطا - جامعة 
الأزهر 

ما منّ الله به على أن هدائى لمؤلفات 
العلامة الأديب العملاق الدكتور محمد رجب 
البيومى, فوعيت وتعلمت وعرفت قدره. 
ورأيت فيه العظمة بأجلى معانيهاء ثما دقعنى 
إلى زيارته فى متزله لأسأله عن بعض القضايا 
التى تتعلق بالشيخ الببهى الخولى: رحمه الله؛ 
قرأيت أثناء زيارته التواضع فى أصدق معانيه» 
القد كان الدكترر محمد رجب البيومى قمة 
عالية وقامة شامخة؛ وكان أكبر من أن تحتويه 
هالة أو تضمه شاثة أو يجدبه ميكروفون أر 
تستهويه صورة.. رحمه الله وغفر له وكتيه 
افى اغغسسنين وغوض الأمسة وطلاب العلم 
والمعرفة وعشاق الأدب عده خيراً. . وإنا لله 
وإنا إليه راجعون: ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيما"؟. 


أستلا الأب والنقدالساعدبكليةالدوسات بالسدق والقول السديد يمتعها 'فقفقيتَتتعيِهفبةالزقات 
الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ورابت بالراى السديد خلافنا ودخنطنت فبهةتلح هد مرتاب 


ماع القلوب تفسرق الأحباب 
ودسيع بشي فى الحنطوب تنخسادرت 
بالذكر والهسدى المصحيح تصحعه 
وسمساءربى ألبست ثوب الأسى 
والشسمس كور فى السماء ضياؤها 
والغاد صكت وجههالمصابكم 
والنقد من وقع الفجيعة شاحب 
والنوث جمد فى الحيفة بعها 
باحق والقكر المعير جممتنا 
:وراك اللسعون يعفر خطوه 


والأزضر العم ور يعدب حظه 


بالحق والفكرالمنيرجمعتنا !١‏ 


زتتأعلى المكثارم والوقى وال ادق الش< بير والأواب 


يا ق اش التفتسيوس ةوصواب 


ارس الهيججاء فى العلم الذئ 


أبغر بقضل لست تتكريره ياخادم الفصحى بدك الأحقاب 


والأرض أضسحت روضة الإحيساب 


افعلزت بالقكر البر م مانن 
ففبودس حمر سيقن 


أونقسدت يالراى الديد قيدنا قففداعرائسن فى نهىالخطاب 


قفرقاخدرد مسقا المرتاب 


وتركت للأجي ال زا نافماً قف د رايرزافك زيدةالأقطاب 


فقغفايتيههنةالوهاب 


مس أقاءت ليل كل ناب 


يحسرأعفي م أفاق كل سجاب 


ياموترق فأياتقىفإله 


رالأرض تسدب. رة الأقطاء 
يذدنها سو ةالأقظا* || آي ري بع سى والؤتيوه تسيع 


ولس مساوم ه هر لساب | [يا مسارم رشي ةسمه اللعسر هلم لتزت 


والغعر يندب زيتة الأحسيساب || رجدان عدن فحت لمقفامكم فرق الآرائك زينة الأ هحاب 


والعغسر فى هلع على الاب | وشراب شق هد فيدر قؤاذكم ولخومطيرمفرةلانجاب 


بوفاة احرالألباب | وقواكهالجناتةائقتةالعطا للف ائزين بأنْعُم الوهاب, 


بعد الشعات بمهمهوشعاب | أعطاكمنَخُلل اليان قشي قسجتث أناضرالجلباب 


سين الأنامل فوق ك كعاب ]| أبث دُفالجمان تزينت باحر روالولدان للا لاب 


أسقأعليك م ف جع الطلاب | رباه عطّر بالأريج خقريخه فغظاءبخرى فهل كل خطابٍ 


للأستاذ/ عادل خفاجة 


لا 7 
]| الأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومى فى رجاب الله 


فى هذا القسم من كاب (البهان القراتى) 
ألقى فضيلة الدكتور متمد رجب البيومي- 
رحمة اللدعليه_الضوء على بضع وعشرين 
موضعا من الدراسات التطبيقية شملت: التكرا 
فى كتاب الله_المناسبة بين الآيات القرآنية 
الناسبة بين السور القرآنية ‏ الناسبة بين يتين -. 


يشير المؤلف فى هذه الدرابة إلى أنقصة 
موسى_عليه السلام_هى الأكشر ترديدا قي 
كتاب الله وأنها قد بحئ مسهبة مطنبة فى مواضع 
وتمئ سريعة مقعضبة فى مواضع أخر, وأن لكل 
موضع دلالته الواضحة وإضافعه الجديدة: جتى 
مواقف الإيجاز اللامح حين تطوى النفضيلات 
النزئية معدرجة فى للعنى الكلى العام: وحين 
يخسيل للقضارئية امس عمجل أذ التكرار لم يات 
بجديد : فعليه أن برجع إلى كتب العفسير 
6 الأئها ذات نفع جزيل؛ ليطمكن قبل 


ويعقد الؤلف مقارنة بين تكرار سريع موج 


لقصة بوسى عليه السلام فى سووتين 
متعاقيتين. 

فأما النص الأول ققد ورد فى الآيات 
من 45: 65 من سورة الزخرف وأما 
النص الغاتى فقد ورد فى الآيات من /19: 77 من 
سورة الدخاث ويعلق اللؤلف على هذين النعصين 
قائلا: 


«قإنا تظرنا إلى النض الأؤل قى مورة 
| احتف وجدنا أن السورة الكريعة تنعى على 
الشركين استخفافهم يرسول الله: إذ قالوا. 


.وهم يدوك بذلك أن يكذون من اختازالله 
0 الدعوته سيد القزم جاهاً وثراء: فرد الله عليهم 
بأنرحمة اللدمن شأنه, وليس لأحد أن يصرفها 
١‏ كما بشاء: ففد قم للناس معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورقع بعضهم فوق بعض درجات : ولولا أن 
يكنون الناس آمة واحدة لبلغ المشركون من الشاع. 
عيلغاً كبيراً: قكان لبيوتهم سقف من فهة» 
وآبواب وسرر ومعارج عليها يظهرود. وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنياء وكل ذلك مواساف 
الرسول الله وهنا جاءت مناسبة قعة موسي 
وفرعون: لأن الذين قالوا سول الله لولا نزل 
هذا الققرآث على رجل من القريتين عظيم لهم 
أسلاف من الكفرة الذين قال فرعون بنسائهم! 


بالرخرف 6101 

هنا هر السياق المتابع: وقد جاءت القصة فى 
مكانها الطبيعى لتضرب امثل بالسابق ليتعرى 
اللاحق : فإذا تركدا السياق إلى نص القصة فإنتا 
تمد إيجازها العجز قد شمل معانى كثيرة: إذ. 
تحدث القرآن عن بعضها فى مواضع أخرى فإن 
حديثهافى سورة الزخرف يجمل طابعه الخاص 


نشل فى قول الله تعالى: 


2200-6 
.وإذاقنال فرعرك_فيما حكاه الله عند فى 
غناسبات أخرى 
؛ تركؤالقل > 
رعوعت يقفا 


يدك لحرن إِلّو حبك » 


لِمَاءَّ 
(القصص: 2708 
فإن فى هذه السورة يقسول: اليس لى ملك 
مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ! ويععجب 
الفقر مرسى رادعائه النبنوة.فى تقديره- 
فيتهكم به قائلا فيما حكى الله عنه: 


تت الْتلبِحَذئنيّيت »* 

(الرخرف: 86) 

.وقارئ هذا النص الكريم فى سورة الزخرف لا 
يستغتى عنه بن آخر فيهنا سباقه أو لحافه من 
حديث موسى فى القرآن لأنها سبق عن موسى 
مسهبا قى مغل سورة الأعراف: والعشراء: 
والقصص وغيرها لايلم بماجاء فى هذا الحديث 
الموجبزء وإذن فللشكرار فائدته لفظاًء وسعنى» 
وهو ليس بتكرارحقيقي إذا علمنا ما أضاف من 


اليد إلى سبرة موسي عليه السلا ومن العزية 
والتسلية إلى محمد صلى الله عليه وسلم حيث 
أيده النص وثبت فسؤاده: فليس عليه أن يأسى 
لقول الشركين: 


«زائرآ ع0 لون عل ميرم الت 


(الرخرف 201 
بعد أن سمع قول فرعوث لموسى 


ؤ أَرلَلتيْوْهَدَاى هْوَممِينْ 4 

(الزخرف:1ه) 

فإذا تجهدا إلى النص الثانى فى سورة الدخاث 

فإنن نجد مناسبعه واضحة صريحة؛ فقد حذرت 

السورة من بأس الله وعذابه حبين تأئى التتناء 

يدان بين يقشى الناس بالعذاب الأليم: 
فيصيح صائحهم 


سدق عَنَ مد 


أمزملون + 
والدسات جل 

إذ يسعغيشون بربهم وقد كفروا بنبيه 
له وأرهقوه. وثولوا عنه. وقالوا معلم 
'اسجدزن! هذا القسول المنكثر آى الرسول 
وضايقه: قاحداج إلى تسلية حميدة من 
اقصص السابفين» قضرب الله امل بموسى 
كما ضرب به المثل فى سورة الزخرف؛ ومع 
اتحاد المناسبة فقد جاء حديث سورة الدخاف 
جديداً بم يحمل من المعانى فى مغل قول الله 
عر وجل- على لتنان عتوضي: 


| الأستاذالدكتور/ محمد رجب البيومى فى رحاب الله 


الع تمان لكدَرَسْول أميث 


واد لاشواغق 


.وقد هده قومه بالعلاب والرجم: فرد يفول 
فيما حكى القرآن عنه. 
« مَعْدْسْبرَقَوَتوأن 
راتخاف 5 
ثم دعاهم إلى الحياد قلا يعترضون سبيله 
افقلا ار 
ذ تان لتقمل تأقترلون > 
20-50 
وها لم يآت فى نص الزخرف. 
.وقد هيا الله له سبيل النجدة والإنقاة حين 
أمره أن يسرى بعياده اللؤمنين ليلاء وأن يرك 
البحر رهوا فسينجر من الغرق : ريهلك أعداؤه 
الألداء. وإذا قال الله فى سورة الزخرف: 


ات ممح رركن كحيو غرا » 


(الرخرف دم 
فد عبر فى سورة الدخات عن هذا للعنى فى 
تصوبر رائع ممعازجين قال عز وجل-: 


زالساد فى من 
ثم ثلا ذلك كله هذا النض المعجز 


أفاق يك بشاطوئييٍ ,| 


رالحات مديون | 


أو بطي د التمة ولس وتازانطية» 


(الدخان :015 

ويا له من تصوير!. 

ويوجه المؤلف سهامه القاتلة تماه أدعياء 
العلم حيث يقول 

إلى أدعو الذين يأخذون على كعاب الله 
عن جنهلة السعشرقين ما وقع فيه من 
التكرار أن يقارنوا النصوص المتكررة مقارنة 
الدارس الأدبى العشف : ليجندوا هذا 
العكرار الظاهرى فى سياقه ومضمونه يضم 
جديد المعائى وطريف الصورء فهر ذو 
إضافة جديدة تجعله ذا إمتاع أدبى . وإقناع 
عقلى, وكشاب الله عزوجل كتاب بيان 
خالد يتطلب متذوقاً بليغاً يقف على بعض 
أسراره: إة لا يبلغ مدى هذه الأسسرار 
جميعها غير نبى؛ وإذ ذاك يرى فيما يتوهم 
من الشكرار من فدون الإصابة ودلائل 
الإعجاز ما يقف أمامه دهشأ حائراً: بل أزيد 
فأقول: إن هذا التكرار المعترض عليه ممن لا 
يفقهون أسرار العربية هو موضع إعجاز 
حقيقى لا مرية فيه لأنتعهدنا بذرى 
العكرار من أدباء البشر أن يعيدوا ما ذكروه 
دوت إضافة لافعة أو ايحاء موجه: فيجئ 
حديتهم المتكرر لغواً لا طائل تحعه. 

المناسبة بين الأيات القرآنية 

يفنى المؤلف على ما يذله الفسرؤت من 
جهد مشكور فى فهم آيات القرآن وما أفردره 
من كعب لشرج الأسرار البيانية للإعجاز 
القرآنى: وما ظهر قى عنصرنا الخاضر من 


توجه بعض الباحفين الكرام إلى إظهار الوحدة 
الوضوغية فى السورة الواحدة مهما انعدت 
آياتها كسرزة البقرة: وأث لهم فى ذلك 
اجحهادات ذكية تشكر بواعشها العلسية 
الآسينة غير أنه ينعى على هؤلاء الذين لحق 
الاعتساف المتكلف اجتهاداتهم وبخاصة وأن 
هناك قريقاً من الدارسين لاايرى وجروب 
الوحدة الموضوعية فى السورة الطويلة ويشير 
إلى قول سلطان العلماء العز ين عبد السلام 
رحمه اللة:زواغلم أن المناسبة غلم؛ زلكن 
يشترط فى ححسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر 
متحد يرتبط أوله بآخره, فإن وقع على أسباب 
مختلفة لم يقع فيه ازتباط. ومن ربط ذلك 
فهر متكلف) 

ويدئل المؤلف على صحة ما ذهب إلبسه 
مدال من سورة القيامة» إذ يوضح أن الآبياث 
من ١‏ ؛ ١8‏ فى حنديث معسلسل عن البعث 
الأخروى وما يشيعه من جسيرة وسؤال 
وحساب تعهى بحديث آخر يعدئ يقول 
الله - عزل وجل 


وتكتير الرللة إلي مسار اتريظ 
الدى البعض ثمن يرون وجبوبه يوقعهم فى 
التكلف؛ وماق المؤلف دليلاً لهذا 
التكلف ما وقع فيه الإمام القغال: حيث 
ذهب إلى أن الخطاب فى الآيات السالفة 
موجه إلى ذلك الجاحد الذى يفجر أمافه 
وإقا خوفه مخرف بيوم القيامة أجاب 


0 : أيا. يوم القيامة؟ حعى إذا جاه 


ذلك اليوم لم يجد مقرا. إلا إلى الله, 
.ونبىء بما قدم وأخر: وقد علم من آيات 
أخرى أن الإنان يعطى يرم الفيامة 
'صحيفة عضله ويقال له 


(الإسراة على 

فإذا أذ فى قراءتها تلجلج رتكلق 
الإسراع فى القراءة ليتجو من هذا الموقف 
اغخرى, فيقال له: لا تمرك يه لسائك مريداً 
التخلص ننه يهنذه المجلة, فنإته يجب 
بحكم الوعد والحكمة أن نمجمع عملك 
ونقفرأة عليك. فإذا قرآناه عليك فاتيع 
قرآنه بالإقوارء ثم إن علينا بيائه, أى بيان 
أمره وشرح مراتب عقربته) 

ويشير المؤلف إلى أن قول الله 
نه َع قر 

لا يمكن أن يتجه إلى صحيفة عمل المرء. 
دون أن تسبق الإشارة إليها أت الإحالة على 
آية كريمة من سورة أخرى افععال يرقنضه 
الذوق البيائى فى أفصح كتاب عربى, 

ثم يقول :.والحق اللدى لا مرية فيه. أتنا 
لا نعسدل عن القسريب إلا إذا تعادر رجبوع 
الشصير إليه: وقنامت قسريئة تدل على 
الإشارة إلى البعيد. وهنا لا يععذر قهم 
الكلام على تهجه الطبيعى, كسا لم تقم 
قرينة دالة على الإححالة إلى آية كنريمة فى 
سورة أخرى: فقيم العناء؟ 


المناسبة بين السور القرانية 
يرى المؤلف أن مسجارلة الكشير مب 
القسرين الربظ بين |" 
السابققة والآية الأولى من السو 
شوع من السكلدف لا طائل من) 
الربط الحقينقى بين السور المسجاورة؛ إنا 
يكوث بامتداده إلى الموضوع الشامل فى كل 
من السورتيق. ويعترب المؤلف مثالا لما هب 
إليه يسورتى الدهر والمرسلات إذ يقول 
إذا تأمل القارئئ الدارس سورة (الدهر) 
وجدها تكاد تكرث خالمة للبشارة والأمل. 
إلا فى نس صافير يرهب ويوعد فى مججال 
القنابلة الطارثة. كما أن سورة (المرسلات) 
تليها متحدثة عن الزجر والنهديد. إلافى 
نع صغير يبشر ويرحب فى مجال المقابلة 
الطارئة أيضا. ومعنى ذلك أن قار كاب 
الله إذا الشرح صدره للطاعة فإنه مع سورة 
(الدهر) فى روضة معطار, تجد فيهاما 
تشعهيه النفس وتلذ العين. فقيل على 
قراءتها بعيداً عن جو الإنذار والعخريف. 
كنا أت قار القسرآت إذا تورظ فى الملععصية 
افإنه مع سورة (المرسلات) فى جو رعيب 
يندره بالويل الراصد؛ ويريه معسيره فى 
اللهب المستعر : والجحيم المشتعل؛ وهكذا 
يكون تمساور السسورتين مسورتبطا أوضح 
الارتباط نين يفضل المصيرين المنقابلين 
تقصيلاً يبلع مبلغه النافذ فى الإقناع 
والتاثير 
اويستعرطن المؤلق عَناضر السورتين 
الكريمصين ليرى الدارى كنيف كات 


انه لأن 


اتجاوزهسا متطقياً قى بايه. وكيف كانت 


أعبدالرحمن 


المقايلة بين مشهدين متتاقضين ذات عيرة 
يالغة وخسم دقيق. 

يشير الؤلق قى هذا القصل إلى عدة 
أبحاث آلقاها الققور له الإمام الأكبر 


اج فى عدد من مؤتمرات مجمع 
اللغة العربية المشوالية خزل ما يزعمه البعض 
من زيادة الحروف فى بعض الألفاظ القرآنية. 

ويشبر إلى ما أثارته من حراك فكرى انتفع 

اقشون والمعقبون حنى أنتج ثروة علمية. 

وقائدة مستطابة وجدت طريقها إلى المطابع 
فائرت المكتبة العربية بالعديد من البحوث 
الستقيقة التى نشرت قى منات الضحف 
غير أن المؤلف وجد كتياً أخيرة تعاقيت فى 
تفسير كعاب الله. واكعفت بالنقل عن 
السابقين فيما يسمى بنزيادة الألشاظ فى 
القرآن. ولم تسفع بشىء ما ذكره المغفور له 
الدكتور عبدالرحمن تاج ويتساءل: أفنكون 
تلك غفلة متعمدة؟ أم ماذا تكوث؟ 

ويرى المؤلف أن أنصار القول بزيادة الكلام 
الايتقطع لهم حديث مع توهين ما يذهيون 
إليه. وكأتهم لا يقرءوث. 

ويقدم الؤلف ثلاثة أمئلة لبعض ما خكموا 
فيه بزيادة اللفظ ويقول: رولو شعما أن تمعد 
بالاسعشهاد إلى عشرات الأمفلة لآسعفنا 
اللوضوخ)1. 

ونحن بدورنا لقدم أحد هده الأنئلة 
الثلاثة: فى قول الله - عت وجل 


القد نظر يمس للسسرسين إل لاز 
والجعة فوح ابن 
وفك 
بدون واوء وقوله 3 جيه 
رَحِحَت »+ 
يشيوت الواو: فحكم بأن الزاو فى آية الجعة 
زائدة: لتكون كسآية النار دون خلاف فى 
العنى ! 
يقول المؤلف ؛ ‏ ولعمرى !! هذا هو التسرع 
يعينه: لأ الموقفف بين الجدة والدارجسا. 
مختلف : فالجدة بمنظرها الفجان: وعطورها 
الفائحة؛ ونسيمها الرائح الغادى محملا 
يأزكى العيير كانت مفتحة الأبواب قبل أن 
يأنى إليها المتقوث: ليكوث مرآها على البعد 
أفوق وأجذب وأخلب: ولذلك لم تفعح 
أبوابها عد حضورهم: إذ كانت فى زيبتها 
الرنية من الداخل على أكمل منظر يسهج 
النفسى. وتاكيداً لذلك يقول الله - عز وجل 
- فى سورة (ص) 


أقهى دائمة الإشراق داخلا وخارجاً! 
فالوار هنا للحال: وليست زا 

أما الدار فلو قتحت أبوايها قيل أن يصل 
إلبها التعساء من أصحايها لانتشر اللهيب 
فى ككل مككان: ورج الشواظ المفاجج 
اليحرق ما حوله: وانتقل خطره من النار إلى 
ماعدافا. ولذلك تظل أبوابها موصدة غير 
مفتوحة؛ حتى يأتى المذتبون إلى مستقرهم 
بها؛ وهنا تفعح الأبواب فجأة وهذا السر 
البيائى فى ذكر الواو فى الأولى. وحذقها 
فى الشائية: وعلى الدين يسارعون إلى 
القول بالزيادة أو الحداف أن يتدبروا المعانى 
أولا: لأن الإعراب فرع المعتى : ولا يعم هذا 
العدبر دون تامل فى رسم المشهد: وتخاليه 
ذهنيا, والحكم عليه بما يشيت التضور 
الصحيح 

ويسعطيع قارئ الكعاب أن يسعشف» 
بل يلمس شيسا من أخلاق ونبل مؤلف 
هذا الككتاب من خلال النقاط التالية 


)١(‏ حين يخالف رايا أر يضيف 
جديداً, فلا نكاد شرى أروع ولا أاكثفر 
تواضعاً من قوله؛ ولست بذلك أخطىء 
من اتجه غير هذه الوجهة؛ بل أضيف 
إلى رأى: وإذا اختمل الخنطأ عند قوم 
فقد يحتمل الصواب عد الآخرين 

(؟) وحين يسعجد له رأى - خلافاً للا 
قدمه فى سابق عهده لغلإميذه - بعد طول 


موه 


تفكير يقول 

هذا ما ارتضيعه حيتداك: وقد بدا لى 
اليوم غيره فمن حق تلاميذى على أن 
يعلدسوا آن الآراء الع 
التفكير المتصل . وأن اختلاق هده الآزاء 
يفحح مجال الموازنة بينها؛ ليسيل كل 
دارس إلى ما يرتضيه 

(7) ويتضح التواضع العلمي جين يصرح 
رحمة الله عليه - بأن مشوار جهاده الممتد 
ما هو إلا خطوة قصيرة فى طريق تمعد فياح لا 
يكاد يتنهى السير فيه ما دامت هناك عقول 
تفكر وأقلام تسطر. 

وبعد.. فقد كانت هذه قسراءة فى 
كعاب غنى لماحب فكر ثرى: توققنا 
عند بعض نا قاله؛ ولو توقفنا عدد كل ما 
قال لاحتجنا إلى مفخات وصفحات: 
ولكننا تكعفي بما قدماء لأن ما كعبه 
فضيلة الدكنور - رحمه الله - يمائل ما 
يقدمه الصائغ الماهر من مصدوعات تبهر 
أشكالها الرائى ويشهد يريقها المشلألئ 
أن معداتها من الذهب الخالص. 

وإذا كات من الواجب أن تشير إلى أن 
الكتاب إضافة معسيزة للمكتبة 
العربية.. قهل للمكنية العربية غنى عن 
كل ما كتب الدكتور البيومى؟ 

رحم الله ققيدنا الغالى لقاء ما معنا 
بماقدممن فكرهادئ وتنقد بناء 
مستدير.. وعلى الله قصد السييل 


00 


5 د ب 


انتصرت, صولء على كل دعاة الفتنة الذين كادوا أن يعصموا بالوطن 
الذى مازال يعانى آلام مخاض صعب فى أعقاب ثورة مجيدة قام بهاشباب / 


مصريوم 0؟ يناير. 


رموزدينية مشهود لها بالتجرد والصدق بمسائدة الجيش نجحت فى 
اقتلاع بذورالمتنة.. وتم الصلح الذى شارك فى وضع بنوده مجموعة كبيرة 
من العلماء عقدت جلسة الصلح النهائية بديوان عائلة البحيرى بالقرية 
يوم 5011/5/17 مع عشرين من شباب القرية لازالة الضغائن وإعادة الثقة 
المفقودة فى ظل التأكيد على أن الشريعة الاسلامية نتعرم الاعتداء على 


قلاتين آلآ من أهالى القرية والقرى المجاورة. 


الأقباط وهو ما أعلن أمام ا لحضورى المؤتمرا لجماهيرى الذى شهد ا | 


أكد الشيخ محمد حسات أن ينود 
البيان الذى تم الإعلاث عه شارك قيها 
بالرأى والمقورة 5؟ من علماء الدين 
متهم من حقر اللقاء ومنهم من تم 
الاتصال به هاتفيا لإبداء رأيه الشرعى 


قال فضيلة الشيخ حسان مخاطبًا أهل 
اقرية ضول الذين جلسوا أمام باخة ديوات 
عائلة البحيرى مسذ الساعة الثانية عشرة 
ظهرا وحعى الساعة السابعةهِاء 
حياكم الله جميعا يا آهل هذه القرية 


إخساساً أن هافنا مجزرة بدو 
مبالغة !1 

قال: لو اجتهد المذيع أو من يعحدث 
عما يحدث هنا ذاخل القرية؛ وجاء إلى 
هنا لوقف على الحقيقة.. حتى بعض 
من جاءوا إلى هنا سولت لهم أنفسهم 


أن يحرفوا الحقيقة؛ بل ويضيفوا من 
خيالهم.. لقد سمعت مثلما سيمع 
الكشيسرون عن وقوع قنتلى وجسرحى 
وهدم وحرق للمتازل. وتعجيت كثيرا 
من ذلك !! 

قلت : إذن ما هى حقيقة الأمر؟ 

قال: مجرد جريمة قعل تمت بين 
مسلمين وقعل كل منهما الآخر 

فلت: إذن ما دخل الكنيسة والأقباط 
فى ذلك ؟ 

قال :الجريمة ترتيط بالشرف والقصة 
أن شابا قبطيا ارتبط بعلافة آلمة 
بامسراأة مسلمة قوقع خلاف حاد 
وعنيف داخل عائلة المرأة الملمة 
ترتب عليه مقعل أببها وابن عمها 
وأشاء تشميع الجنازة مجمع أكثر من 
عشرين ألف رجل وشاب مطالبسين 
بالفار من الشاب القبطى الذى تسبب 
فى ككل ما حندث ومرت شائعة أنه 
يحتمى بالكنيسة فانجهت الجموع 
إلبها؛ ورفض القائمون على الكنيسة 
دخول أى شخص للعاكد من عدم 
وجوه الشاب فحدث الانفجار 
وكان ما كان 


قلت: هل لغياب الأمن فى ذلك الوقت 
سبب فى انطور الأحداث ؟ 

قال: كنان الأمن والقوات المسلحة 
متواجدين؛ ولكن ماذا يمكن أن يفعلا 
قى مراجهةالجماهير الحاشدة؟ لم 
يكن بمقدور أى أحد العدخل للخيلولة 
دون وقوع هذه الأحداث المؤسفة وكات 
الابدامن الانتظار خنتى تهداً الأغور 
ليكون بالإمكان إعادةالأمن 
والهدوء وبناء الكنيسة التى تعرضت 
بالفعل للعدمير 

بعد ذلك تحدثت مع وديع فريد 
غبويال وهو من أهل قرية صول ويعمل 
سائق سيارة نقل ثقيل وقال: يا أسعاذ 
اللوضوع باختتصاز واحد مسيحى كان 
على علاقة آثمة بامرأة مسلمة وحدث 
خلاف بسيب هذا الموضوع داخل أسرثها 
ترتب عليه مقعل اثثين من أهلها هنا 
أبوها وابن عسها ولم يقع أى قصيل أو 
مساب بخلافهما سواء من السلمين أو 
عقا ملستسن 


المسلمون اععيررا أن القاب 
السيحى هو السيب فى مقحل رجلين 
افسلمين فارادوا الانعقام مته 
واعتقدوا أنه يختقي داخل الكنيسة 
افدخلوها بالقرة بحثا عنه فلم يجدوه 
الهدمرا الكنية ولم تقع أى أحداث 
فل ولم يتم الاععداء على أى 
انسيحى داخل القرية. 

المألة كلها متعلقة بالشرف وهو 
أمر قد يحدث بين المسلمين يعضهم 
[المعض أو بين السيخيين أنفسهم: ولا 
وخل للععصب الدينى فى هذه المسألة: 
فقريتنا لا تعرق التععب. وتحن 
جميعا نعيش معا قى حب روثام. 

العقيت العمدةالحاج محسورد 
عبدالعليم غيث الذى قال: الموضوع 
كله متعلق بالشرف وهى مألة لها 
جاسيتها سواء عند المسلسين أر 
المسيحيين على حد سواء آما موضوع 
أن.هماك فعبة بين المسلسمسينٍ 
والسيحيين فهذا غير موجوه أبدا 
ولن يكون موجوداً فكلنا أخرة وأسرة 
واحدة. 

تدخل فى الموار الأسعاة/ خمدى 
يوسف اليحيرى وهو ناظر معهد أزهرى 
قائلاً: الناى هنا يعيشون فى وثام منذ 
عهد بعيد وأيسط دليل على ذلك أننا فى 
المعهد الأزهرى احتجنا لعمل نقاعد 
جديدة.وإصلاح المقاعد القديمة فاخترنا 
ورشة يملكها أحد المسيحيين للقيام 


محمود عبدالعليم ميث حمدى اليحيرق 


بهذا العمل ولم تنظر إلى ديائعه لآن هذا 
الأمر غير مطروج على الإطلاق فكيف 
يمكن تصور حدوث فتنة؟! 

تجولت فى القرية: وعلى بعد نحو 
عمسين مغرا من الكنيسة شاهدت منزل 
ماهر صادق فهيم وإخوته وهم أسسرة 
يمحي تعن للوعيول لكوع 
فسالعهم: لماذا بقيهم فى الفرية ولم 
ترحلوا مثلما قيل فى النضائيات؟ 

قال ماهر : لماذا نرحل؟ كل ما حدث 
أن شهما اأخطا خطا جسيما رهو 
يستحق الفعل فعلا فقد ارتكب عملا 
نرفضه جميعا وتجرمه.. إنها جريمة شرف 
وأظن أنك تعلم عاداتما وتقاليدنا 
مسلمين ومسيحيين 

قلت : إذن لماذا هدمت الكديسة؟ 

قال: إشاعة انعشرت أن الشاب اختيا 
داخل الكتيسة: فتحول الأمر إلى هرج عجر 
الجميع عن السيظرة عليه وحداث ها حددث 

سآلعه: المعتصمون أغام مبنى الإذاعة 
والتليفزيون رفعوا عدة مطالب؛ وهذه 


المظالب كانت نعيجةلما حدث فى 
صول. فما فى مطاليكم أنشم؟ 

اقال: ليس لناأى مظالب غير بناة 
الكتيسة. 

وقبل أن أغادر حصلت على تسحّة 
غن لالحة العمل الداخلى لقربة صول 
اوئولة ترجم وعبزبة وباض . هذا نصها 


لائحة العمل الداخلى لقرية صول ونزلة ترجم وعزيةرياذ 


قال ومسول الله 0 ؛ «لقد شهدت فى 
دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أخْبِ أن 
لى به حتمر النعم ولر أدعي به فى الإسلام 
لأجبت,!') ومقعود هذا الحلف آته كان 
يهادف إلى نعسرة المظلوم والوقوف فى 
رجه الظالم رالأخد بكل قوة على يد كل 
معدد على حرهات ومقدرات الغير 

© وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد 
وفهم البعض للحرية فهسا خاطنا على أنه 
يفعل ما يشاء وت ما يشاء دو مراعاة 
لحقوق وحرمات المجتمع فإله يتعين على 
أولى الأمر بالقسرية الوقوف يدا واحدة 
الوضع الأسور قى تنصابها المحيح ويناء 
على الك :- فإنه فى يوم إالبت 
المنوافنق77 من ربيع الأول 1479 
فبراير 1019م تم عمل مجلس إذازة 


() الست التقبرى اليه 


القرية صول وتوابعها ثمئلا فى عمدة صول 
والسادة مشايخ العائلات وأصحاب الرأى 
والفكر فى القرية رقند تم اجتماع أعضاء 
انملس ليِحث ما يتحمم علينا لتضل 


بغريسا إلى بر الأمات وقد أسقر الاجتساع 
عما يلى 
© اليند الأول: الشرية بنفعشل الله تعالى 


مع بإطار اجتماعى وأدبى وأخلاقى قد لا 
تعمتع به قرية أخرى فلتعسل على ترسيخ 
هذا المبدأ والحافظة عليه 

© البعد الشاتى: لا فرق فى الحقسؤق 
والواجيات الاجعماعية بين ملم 


ومسيحى فاجسيع بد واحدة قى اغحافظة 
على أمن واستقرار اليلد ولا يوجداها 


أ 


© البعد الشالث : إذا وقع أى خطا يخل 
اسن را عقرار القرية أو اغحداء على 


© اليند الرابع: إذا كات الأمر الأكيسر 
امن مقدور شيخ العائلة يعم اسعدعاء 
مجلس إدارة البلد ياقصى سرعة 
لآللسجلس حرية اخد القرار الحاسم فى 
| إيقاف الممعدى عند حده رتوقيع العقوية 
اللازنة عليه. 
© البعد الخامى؛ إذا حدث خلاف بين 
أحد أبداء القرية وأى فرد من قرية أخرى 
يتم حسم الخلاق عن طريق مجلس إدارة 
القرية 
© البتد السادس: إذا حدث اععداء 
على المال العام أو استضلال للظروف 
وخاصة فى اللع الغذاتية والعمويئية 
يتجعم على من علم بهذا الاعخداء إبلاخ 
متجلس قيادة القرية لسرعة البت: فى الأمر 
وردع المستغل بالعقوية التى يراها الجلس 
© البند السابع؛ لا يحق لأحد أيناء 

القسرية أن يعسعر على مجرم أو يؤويه أو 
يعينه على إفساه فى القسرية وإذا تيسين 
الشعض المتستر هو الملآنب قى 


© البند الشامن: على أهالى كل منطقة 
بالقرية عيل خجان شعبيةلحهاية 
المستلكات والأفراد وتكون على اتصال 
دائم :مجلس قيادة القرية وتكون مهمعها 
حفظ الآمن ومراقية امنشآت العامة 

© اليند الناسع: يعم التنييه على 
جميع أهالى الققرية بنا جماء فى هذا البيانا 
عن طريق المساجة والمنفديات وامادازض 
والأماكن العامة حتى يصل للجسيع نا 
يدور بالقرية 

© البسد العاشر؛ مجلس قيادة القرية 
بعر فى حالة العقاد مستمر لناقشة ما 
يطرأ على الساحة لصالح القرية وسكابها 
وعلى جميع الأهالى الرقزّف جنا إلى 
جنب للوصول بالقرية إلى ير الأمان. 

والله تعالى نسأل أت يعيد لبلدنا أبنها 
واستقرارها ويحقظ أهلها رممتلكاتها. 


استهتنا 


مل ادو وككُتْركَامَلون 4 


ءات القراء 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى اله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الازهر - المتضمن لهذا السؤال: 


نسل الموتس من المقابسر 


© ما حكم تقل جشمان من مقبرة إلى مقيرة. 
أخرى بدون أى أسباب شرعية تتضطرنا إلى 
نقل هذا الجدمان؟ 

هه الجواب: لا يجرز نقل الموثى من قبورهم 
إلاالرفع ضررعن جدث الأموات أنفسهم لا 
يمكن رفعه إلا بنقلهم: كما لر تضررث قبورهم 
بالفنييضان أو السيول؛ أو لكوتهم قد دفنوا في 
أرض مغصوبة: أو لمصلحة عامة لا يمكن تحفيقها 
إلا بعحويل القبرء كما لو احنتاج الأحنياء لش 
طريق أو لتحويل مجرى ثهر لا يستغتى عن فعله 
وتعين نقل الموتى لأجل ذلك: فنقل الموتى فيه 
إيذاء لهم» وإيذاؤهم أسواتا كإيذائهم أحياء 
وذلك أخذاً من حديث عائشة - رضى الله تعالى 
عنها - الذى رواة عنها أبوداود وابن ماجة 
وأحمد وغيرهم مرفوعا؛ (كسر عظم اليت 

4 


ككسره جا : ولا يجوز تقديم مصلحة الأحياء 
عليهم: ولا يتجاوز فى ذلك إلاعند التعارض مع 
مصلحة عامة للمجدمع. تقديما للصلحة الجماعة 
على مصلحة الأفراد. . وعليه وقى واقعة السؤال 
فلا يجوز نقل هذا الجشمات من مكانة الحالى.. 
والله سيحاته وتعالى أغلم. 


ققفوتالفجر 
© ماحكم قنوت الفجر؟ 
هه الجراب؛ القبرت فى صلاة القجر سنة 
نبوية ماضية: قال بها أكثرالسلف الصالح 
الغحابة والعايعين قمن بعدهم من علساء 
الأمصار. وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه: «أن النبى يه قنت شهسراً يدعو 
عليهم ثم تركه. وأما فى الصيح فلم يزل ية 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


مسياى فصصمسية 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


حتى فازق الدنياء: وهو حديث صحيح ززاه 
جماعة من الحفاظ وصححوه.. كما قال الإمام. 
النووى وغيره؛ وبه أخذ الشافعية والمالكية فى 
الشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القوت فى 
الفجر مطلقاً. وحملوا ماروى فى نسخ القبوت 
أو النهى عنه على أن المنسروك منه هو الدعاء 
على أقوام بأعيانهم لا مطلق القدوت. 

قال الإمام الحفاظ أبوبكر الحازمى فى كتابه 
(الاعتبار فى بيان الناسخ والنسوخ من 
الآثار) ز5/ :)41-5١‏ (وقد اختلف الناس 
فى القتوت فى صلاة الصيح؛ فذهب أكشر 
الناس من الصحابة والتابعين قمن يعدهم من 
علماء الأمصار إلى إثبات القدرت: 

فنممن روينا ذلك عنه من الصحابة الخلفاء. 
الراشدون؛ أبويكر وعمر وعشمات وعلى 
رضوان الله تعسالى عليهم أجسسعسين؛ ومن 
الصحابة: عمار بن ياسرء وأبى بن كعب. وأبو 
موسى الأشعرى: وعبدالرحمن بن أبى 
بكرالصديق: وعبدالله بن عباس وأبوهريرة» 
والبراء بن عازب: وأنس بن مالك + وأبوحليمة 
معاة بن الحارث الأنصارى» وخفاف بن إيماء 


ابن رحضة؛ وأهبان بن صيفى؛ وسهل بن سعد 
الساعدى؛ وعرفجة بن شريح الأشجعى. 
ومعاوية بن أبى سفيان: وعائشة الصديقة.. 
ومن اغنضرمين؛ أبو رجاء العطاردى؛ وسويد 
ابن غفلة, وأبوع فسان التهدى: وأبوراقع 
العائغ.. ومن التابعين: سعيد بن السيب» 
والحسن بن أبى الحسن: ومحمد بن سيرين؛ 
وأبان بن عشمان؛ وقدادة؛ وطاوس؛ وعبيد بن 
عمير: والربيع بن خشيم: وأيوب السختياني؛ 
وعبيدة السلمائى؛ وععروة بن الزبير» وؤياد بن 
عشمات: وعيدال رحمن بن أبى ليلى: وعمر بن 
عبد العزيز؛ وحميد الطويل. 

.ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق؛ وأبوبكر 
ابن محمد: والحكم بن عتيبة: وحماد: ومالك 
ابن أنس: وأهل الحجازء والأوزاعى. وأكثر أهل 
الشام: والشافعى وأصحايه. وعن الشورى 
روايتاث» وغير هؤلاء خلق كثير. 

وخالفهم فى ذلك نفر من أهل العلم 
ومنعوا من شرعية القنوت فى الصبح ؛ وزعم 
نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسخ. وتمسكوا 
فى ذلك بأخاديث توهم النسخ) أ ه.. 


| والفريق الآخر من العلساء يرى آن القنوت 
فى صلاة الجر إتما يكون فى النوازل التى 
انقع بال لمسين. فإذا لم تكن هساك تازلة 
| تسستدعى القدوت فإنه لايكرن حيتعلة 


مشروعاء وهلا مذهب الحنقية والحنابلة. 
افإذا الت بالل مين نازلة قلا لاف قى 
| مشروعية القنوت فى الفجر عحد الجميع: وإئما 
الخلاف فى القبوت للنازلة فى غير الفجر من 
الصدرات المكعربة: قفمن العلماء من رأى 
الاقتصار فى القنوت على صلاة القجر كالمالكية. 
ومنهم من على ذلك إلى بقية الصلوات المهرية 
وهم الحنفية: والصحيخ عند الشافعية تعميم 
القدرث جيشذ فى جميع الصلوات المكسوبة, 
ومعلوا النازلة بوباء أو قسحط أو مطر يضر 
.بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم. 
فالحاصل أن العلساء إنما اخعلفوافى 
مشروعية القنوت فى صلاة الفجر فى 
غيرالنؤازل. أما فى النوازل فقاد اتفق العلماء 
على مشروعية القبوت واستحيابه فى صلاة 
الفجر واختلفوا فى غيرها من الصلواث 
المكتوبة؛ ولايخقى على الناظر ماتعيشه 
الأمة الإبلامية من النوازل والنكخيات 
والأوبعة وتداعى الأم عليها من كل جائب 
وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والعضرع 
إلى الله تعالى غنسى الله أن يرفع أيدى الم 
عنا وبزد ععلينا أرضتا وأن يقر عين تبيه 
المصطقى مله بعصر أمعه ورد مقدساتها إنه 
قريب مجيب. 
ومن العلماء من قال بتواصل التوازل وعدم 
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الفجر فى هذا الغصر, ولايتأتى عدم القنؤت 
حيدعة إلا على قول من قال بمحدودية النازلة 
ووقتها مالا يزيد عن شهر أو أربعين يوها. 

وإذا أخذ السلم بقول من قعر القبوت على 
النوازل ققط: فليس له أن يبدع غيره من يقتت فى 
الجر على كل حال, ولذلك فعتدما ارتتضى 
العلامة ابن القيم الحنبلى القول بقع القبوت 
على النوازل فقظ وصف القائلين بذلك بأنهم زلا 
يتكروت على من داوم عليه: ولا يكرهون قنعله: 
ولايرونه يدعة, ولا فاعله مخالفاً للسنة, كنبا ل 
يتكرون على من أنكره عند البوازل. . ولا يروت 
تركه بدعة, ولا ثاركه مخالفا للسئة. يل من قدت 
افقاد أحسن: ومن تركد فقاد أحسن) | . همن ززاد 
المعاد) ١‏ / 06؟: مؤسسة الرسالة). 


وبناء على ذلك : فالآمر صبنى على أن من 
قنت فى الفجر فقد قلد مهب أحد الأئمة 
امتهد.ين المتبوعين الذين أمرنا ياتباعهم فى 
اقوله سيحانة وتعالى. 


ومن كان مقلداً لمذهب إمام آخر يرى 
صوابه فى هذه المسآلة قلا يحق له الإنكار على 
هن يقتت ؛ لأته لا يُتكر اتختلق فيه, ولأنة لا 
يُنقض الاجسهاد بالاجمهاد. 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


زكلةائال 
هتوفى زرجى وترك لى ولدا عنمرة ختمٍ 
.ستوات: وكاث لهذا الولد ميلغ من المال قد حال 
عليه الخول, وأريد أن أخرج زكاة هذا الكال؟ 


الزكاة واجية فى مال الصبى القاصر وقى مال 
السقيه أو اغجنون اغحجور عليه: وهذا هو الذى 
عليه الفتوى: لأنه حق يتعلق يالمال فلا يسقظ 
بالصغر أو السفه أو الجنون: ويخرجها عنهم 
أولياؤهم: واسعندوا فى ذلك إلى عموم 


النصوص من الآيات والأحاديث المحيحة 
العى دلت على وجوب الزكاة فى امال الذى 
.بلع النصاب وحال عليه الخول : كقوله تعالى + 


لأَسَكََدَسَكرلمَُْلنسيع د » 
(العرية: #«دلع 
وكقوله يَتهُ فى وصيعه لمعاذ ين جيل 


- وضى الله عده - حبين أرسله إلى اليمن 


٠‏ زقأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى 


أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى 
ققرائهم): «رواه مسلم,. والقصر 


٠‏ والسفهاء وانجانين ترد فيهم الزكاة إذا 


كانوا ققراء. فلشؤخذ منهمإن كانوا 
أغنياء. 

كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعى عن 
يوسف بن ماهك أن رمول الله 8# قال 
(إبتقموا فى أموال اليعامى؛ لاتسعهلكها 
الصدقة؛ وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق 
من عموم النعوص: وبما يأتى من طرقه 
وشواهده: وقد صح هذا اللفظ أيضا موقوفاً 
على عمر بن اخخطاب - رضى الله عنه. 

.وروى الظبرائى فى العم الأوسظ عن 
أنس ين مالك - رضى الله عنه - ققال: قال 


رسول الله عه : (اتجروا فى أموال الييشامى؛ 
الاتاكلها الزكاة) رصححد الحاقظ العراقى, 

وروى الرصذى من حديث عسرو بن 
شعيب عن أبيه عن ججده عن النبى يلل قال: 
رمن ولى يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة) . 

ولولا أن الزكاة واجبة فى القاصر والسفية 
وانجنون لما جاز للولى أن يخرجها منه | لأنه 
ليس له أن ينفق اله أو يعبرع منه فى غير 
واجب: قأمر النبى يل بشمية أمرالهم حتى 
الاتستهلكها الزكاة الراجية فيها 

وقد صح إيجاب الزكاة فى مال الصبى 
وانجدون عن عمر وعلى وابن تعمر 
وعائشة وجابر بن عبدالله - رضى الله 
عنهم - ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة إلارواية ضعيقة عن ابن عباس - 
رضى الله عدهنا ‏ لا يحتج بها. 

وهذا هو الملائم لعنشسريع الزكاة فى 
الإسلام من أنها حق فى امال يجب لمستخقه 
كما قال سيدتا أبوبكرالصديق - رضى الله 
عنه:.رفإن الزكاة حق المال)؛ كما أن كلا 
من القاصر وانجدون أهل لوجبوب حقوق 
العباد فى ماله ولذلك يضمن ما أتلفه بأداء 
الولى من ماله؛ وينوب عن القساصر أو 
انبدون آو السفيه وليه فى إخراجها. بشرط 
أن يكون هذا المال فائضاً عن نفقة الصبى 
وجاجهه الأقليسة وأ يبلغ هذا امال 
النضاب ويحول عليه الحول القتسرى 
ويخرج عليه ربع العشر. 

والله ستحانه وتعالى أعلم 


أما سير العسمية مع أنها لم تكن فيها 
امرأة واحدة فهر أن صيغةالبيعة 
وشروطها كانت موافقة لشروط الصيغة 
التى وردت. فى بيعة النساء بمعنى أنه لم 
يشترط فيها النبى مه ارب مع من 
ببايعسه وكانت قبل فسرض الخحرب فلم 
يشعرط على المبايعين له يله أن يحموه 
ويدافعرا عنه فى حالة الاعتداء عليه. 
أما سيب اختلاف التسمية فيرجع إلى 
أن النبى يِه قبل هذه البسيعة ‏ بيعة 
النساء ‏ لقى جساعة من أهل المديتة فى 
مسوسم اللحتج وعرض عليهم الإسلام 
واقباعه ؛ فرضوا بالإسلام وقيلوا ما جاء 
وطلبوا منه يله أن يرجعرا إلى أهلهم 
وأن ما عنده حسن ومقبول ولعل الله أن 
يجمع به شملهم لكنهم لم يبايعوه ولم 
يشترط عليهم شيداء وتراضوا على أن 
يرجسعوا إلى أهلهم وتواعدوا العام 
القادم ‏ 

ولذلك فقشد سمى بعض المؤرخين هذا 
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تأملات فى السيرة 


بيع ةاللساى, 


نفضينةالشيغ الطاهراتحامدى 


اللقاء أو العهد بيعة واعتبرها الأولى: 
والبعض الآخر لم يسمها بيعة؛ لأنها لم 
تكن فيها شروط من النظرقين: واعديرها 
بعض المإرخسين هى الأولى: قسروى ابن 
إسحاق أنه بعد اللقاء الأول وفى العام 
المفسيل أتى الموسم اثنا عنشر رجلاً من 
الأنصار فبايعوا رسول الله ينه وفيما 
روى الشيخان والبيهقى عن عبادة بن 
السامت - رضى الله عته - قال؛ «بايعنا 
.رسول الله عَلتهُ بيعة التساء ولك قبل أن 
تفرض علينا الحرب على آلا نشرك بالله 
شيهعاولا تسرق ولا نرّنى ولا تقكل 
أولادنا ولا تاثى ببهعات نقعريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا تعصيه فى معروف. قنال 
«قمن وفى ذلك منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيكا فعوقب به فى 
الدئيا فهو كفارةاله. ومن أصاب من ذلك 
شيعاً فسعره الله قأمره إلى الله إن شاء 
عذب وإن شاء غفرء 

.ولا انصراف القنوم واجعين إلى المدينة 


قسيل: إن رول الله يه يعث مسعهم 
مصعب بن عمير يعلمهم القرآت ويفقههم 
فى الدين ويصلى بهم الصلوات: وقسبل 
إنهم كعبوا إلمه أن يبعث إليهم من 
يعلمهم القرآن ويصلى بهم؛ لأنهم كرهوا 
أن يأمهم أخد منهم ركان مصعب يسمى 
فى المديتة «المقرئ» وكان متزله على أسعد 
ابسن زرارة . 

هذا ويجدر با أن نذكر موقفاً لملمعب 
ابن عمير مع سعد بن معاذ وأسيد بن 
حمضير يذكبره المؤرخون على أنه سيب 
إسلامهم ويروى عن البخارى فى تاريخه 


| الأوسط أن قريشاً سمعت قائلاً يقول فى 


الليل على جبل أبى قبيسة , 
فإن يُسْلم التُعدا يصيح محمد 
بمكة لايع تى خلاف انالف 
فلما أصبخت قريش قالت من 
السعدان؟ 
فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا 
يقرل؛ 
فيا سعد الأوس كن أنت ناصراً 
ويا سعد الخسزرجيين الغطارف 
أجييا إلى داع الهسدى وتمنيا 
على الله فى الفسرذوس زلفسة غارف 
قإن ثراب الله للطالب الهدى 
جتان من الفسردوس فات خارف 
ققالت قريش هذا سعد ين معاة ؤسعد 
ابن عبادة ويروى أن أسعد بن زرارة خرج 
بتمصعب بن عمير يريد به دار بنى عيد 


الأشهل ودار بنى ظفرء وكان معد ين 
معاذ بن التعمان بن امرئ القيس بن زيد 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة 
فدخل به حائطاً من حوائط ببى ظفر 
تجلا فيه واجعمع إليهما رجال من 
أسلموا وتعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
- يومثد سيدا قبومهما من بنى عبد 
الأشهل وكلاهما مشرك على دين قوهه - 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد 
ابن حضير : لا أبا لك انطلق إلى هذين 
الرجلين اللذين قد أنيا دارنا ليسفها 
ضعقاءنا قازجرهما وانههما عن أن يأنيا 
دارتا فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى 
حيث قد علمت كفيتك ذلك فهوابن 
خالتي ولا أجد عليه مقدماً؛ قال: «فاخد 
أسيد بن حضمر جربية ثم اقل إليهما. 
فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن 
عمير: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه 
قال مصعب: إن يجلس أكلمه» قال: 
«فرقف عليهما معشمتاً قال: ماجاء 
يكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعنزلانا 
إن كانت لكما بأنفسكما حاجة!! فقال 
له مصعب: أوتجلس فعسمع فإن رضيت 
آمراً قبلعه وإن كرهته كف عننك ما 
تكره؟ فقال: أنصفت . ثم ركز حريعه 
وجلس إليهما فكلمه مضعب بالإسلام 
وقرأ عليه القرآث: فقالا فينما يذكر 
عتهما: والله لعرقنا فى وجههه الإسلام 
قبل أن يتكلم به فى إشراقه وتسهله: ثم 
قال: سا أحسن هذا الكلام وأجمله ! 
كيف تضنعون إذا أردتم أ تدخلوا فى 
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هذا الدين؟ قالا له؛ تغعسل قتطهر 
وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم 
تصلى. فقام فاغتسل وظهر ثوبه وتشهد 
بشهادة الحق, ثم قام فصلى ركعسين ثم 
قال لهما: إن ورائى رجلاً إن اتبعكما لم 
يسخلف عنه أحند من قومنه: وهم جلوس 
فى ناديهم قلما نظر إليه سعد بئ معاق 
مفيلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد 
بغير الوجه الذى ذهب به من عددكم 
فلما رقف غلى التادى قال له سعد 
مافعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله 
ما رايت بهما باسا وقد نهيعهما فقالا 
اتشعل ما آحببت؛ وقد حلت أن بتى 
حارثة قبد خرججوا إلى أسعد بن زرارة. 
ره رذلك أنهم قفد عرقوا أنه ابن 
ليْخْفْروِك, قال: فقام سعد مُغضياً 
مبادراً تخنوقا للذى ذكر له من آمر بنى 
حارئة فاخد الحربة من بده ثم قال: والله 
ما أرالك أغنيث شينا ثم خرج إليهما فلما 
رآهما مطمئتين عرف سعد أن آسيداً إنما 
أراد أد يسمع منهما فوقف عليهما 
معشمحاً ثم قال لأسعد بن ؤرارة: يا آنا 
أمامة اما والله لولا ما بيتى وبيدك من 
القرابة ما رمث هذا متى. أنقفانا فى 
ذارنا بما نكره؛ وقد قال أسعد بن زرارة 
المضعب بن عسير : أى مصعب: جاءك 
والله سيد:من وراءه من قوعه إن يتبعك لا 
بعخلف عنك مهم اثنان. قال : فقال له 
مصعب؛ أر تقعد فعسفع؟ فإن رضيثت 
آمراً ورغبت فيه قبلعه وإن كرهمه علدا 
عنك ما تكره: قال سعد: أنصفت. ثم 


وقرا عليه القرآنة 


قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام 


قبل أن يتكلم لإشراقه وتهله ثم قال 
الهما؛ كيف تضدعوة إذا أنتم أسلمتم 
ودخلتم فى هذا الدين؟ قتالا: تسل 
فتطهبر وتطههر ثوبيك 
الحق ثم تصلى ركعتين 

ثم أخذ حريته فاقبل عامدا إلى نادذى 
قومه ومعه آسيد بن حضير قلما رآه قومه 
مقبلاً قالوا: تحلف بالله لقد رجع إليكم 
سعد يفير الوججه الذى ذهب به من 
عندكي. قلما وقق عليهم قال: يا بنى 
عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم؟ 
قالوا: سيدتا وأفضلها رايأ وأيمننا نقيبة 
قال: فإن كلام وجالكم ونسائكم على 
حرام حتعى تؤمتوا يالله ورمزله: قال 
اقوالله ها أمسى فى دار يئى عيد الأشهل 
رجل ولا امرأة إلا ملماً أو مسلمة. 

أبها القارئ الكريم وبعد أن تقلت إليك 
هذا النص كاملاً يطوله لعلك تأملته كما 
تأملفه واستخلفت منه كما استخلصت 
وتوصلت لحقيقة واضحنة كما توضلت وهى 
أن هذا السياق الذى يبدو منطقياً والتتيجة 
الغى تبدو مستساغة مقيولة اذا لم تكن 
الأمور فى مككة بهذه السلاسة ولماذا لم 
يدخل الشاس فى الإسلام بمشل هذا الأسلوب 
.وناقا لم تقتتعوا يالدعرةولماذالم 
يستجيبوا مصعب أو لغيره بهذا البسر 
خيث إن مصعيًا مكى بالآساس 


ركز الخمرية وجلس عرض عليه الإسلام 


آرى والله أعلم أن آهل المديعة قلوبهم 
رقيقة وأقعدتهم ليبة وأت الله يسبحاته 
اوتعالى قد اعد هذه القلوب ليدخلٍ 
الإيمات قى حتاياها سريعا سهلا ميسورا 
غير ذى عوج وقد تهيات الأسباب كما 
أوضحت وذكرت العديقة ينت الصديق 
فى قولها آم اللؤمنين عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ السابق ذكرها فى مقالنا السابق 
ويوم بُعاث يوماً قدمه الله لرسوله؛ هذا 
إلى جانب أن أهل مكة الذين كانت 
الدعرة بين أيديهم ونزل القرآن بينهم 
كانرا أقسى قلوباً وأكشر عناداً وأكشر 
علفاً كما أن الله سبحائه وتعالى لم 
يقدم لهم بين أيديهم حربا كيوم بعاث 
تاكل أموالهم وصناديدهم وتلجنهم إلى 
إيمان بالدعوة يلوذون إليه؛ أحسي أن 
هذه بعض أسباب جعلت الموقف مخعلفا 
بين مكة والمدينة أو أستطيع أن أضيف أن 
فشرة مكة كاتت فمرة تمحيصس واختبار 
وتهيئة لمراحل تعلوها تتطليها الدغوة قد 
لا تكون شرسة ولا وعرة مثل ما كان فى 
مكة لكن الأمر كات يعطلب فعرة مكة 
للإعداد والعمحيص. 

قال جاير ين عيد الله - رضى الله 
عنهما - قيما يروي عنه أن رسول الله 


لبث عشر ستين يتسبيع الناس فى 
مسازلهم مجحة وعكاظ وفى المواسم مني 
يقول من يؤوينى ومن ينصرتى حتى أيلغ 
رمالة ريى وله الجنة؟ ثم ييقول: خستى 
بعكنا الله إليه من يغرب فيأتيه الرجل 
مدا فيؤمن به ويقرئه القرآن فيتقلب إلى 
أهله قيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار 
من دور يرب إلا وفيها رهظ من 
المسلمين يظهرون الإسلام ثم بعتا الله 
تعالى فائعمرنا ‏ أى اتفقنا ‏ راج تمعنا 
وقادنا؛ إلى معى ندر رمول الله 3# 
يطوف جبال مكة ويخاف؟ فرحل إلينه 
منا سبعون رجلاً حتى قادسوا عليه فى 
الموسم فواعدثاة شعب العقبة فاجدتعنا 
افيه من رجل ورجلين حتى توافيدا عنده 
افقلا : يا رسول الله عَلام نبابعك ؟ قال؛ 
تبايمونى على المع والطاعة فى 
النشاط والكسل: وعلى النفقة فى 
العسر واليسر: وعلى الأمر بالمعررف 
والنهى عن المنككر: وعلى أن تقسولوا في 
الله لا تاخذكم لرمة لائمء وعلى أن 
نعنصرولى إذا قدمث عليكم يشرب 
تمنسرتنى مما تقنسونمبهأتفكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


عه 


الايفعل ذلك إلانبى 
روى أن رسول الله مله أعطى صفوان بن 
أمية مائة من الإبل: ثم ماثة: ثم مائة؛ .ورآة 
برمق شعبا تملرءا نعما وشاء فقنال له: 
)اعجيك هذا الشعب يا آبا وهب قال: تعم: 
قال: هر لك بما فيه!, 
'فقال صفران: إن الملرك لا تطيب 
نفوسها بهذا ولا يفعل ذلك إلا نبى :«أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 


ماترك الأعرابى لناعذرا 

اقيل! إن بعض وفنوه السرب قندسوا على أمير 
امؤمين عمر بن العزيز رضي الله عنه وكات فيهم 
شاب: فنقام وقال: يا أمير المؤمين أصايتا سنون 
عجاف: سنة أذابت الشبحم, وسنة أكلت اللحم؛ 
رسنة دفت العظم, وفى آيديكم فضول أموال فإن 
كانت لنا فعلام منعرتها عنا؟ وإ كانت لله ففرقرها 
على عباد الله وإن كانت لكم فنصدقوا بها عليبا: 


اأْسَهجِرِى ألْستسَدَقِينَ © 


ريوسف :88) 


طرائف.. ومواقف 


عنه - ؛ ما ترك الأعرابى لنا عذرا فى واحدة 


السسل 
اقال المقيرة بن شعبة لعمر بن الخطاب إذ 
عزله عن كتابة أبى موسى الأشعرى: أغن 
عجز عزلتنى أم عن خيانة؟ فقال عسر: لا 
عن واحد متهماء ولكنى كرهت أن أحمل 
على العامة فضل عقلك. 


يقول؛ إن من عبقرية الحكم أن تكون 
لعسر بن الخطاب هذه الكياسة فى حكم 
أمعه: فإت الأمور الاجتماعية إذا عزجت 
بشدة: وسرى عليها المنطق الدقيق: 
فسسدت وخرجت عن حدودها ككل 
الأشياء الإنسانية: ومن أحكم ما قرأتاه 
افى هذا الموطن قبول معاوية:«المقل 


العامة 

لما دخل المأمون بغقداد أحضر «دعبلا» 
الشاعر بعد أن أعطاه الأمانء وكان قد 
اهجاه وهجا أباه: ققال لديا دعبل «من 
الحضيض الأرهد؛ يشير المامون إلى ما قاله 
فيه من قصيدة هجاه بها 

فقال دعبل: يا أمير المؤمنين قد عفوت 
عمن هو أشد جرما منى وقد أراد المأموت من 
اللفظين اللذين واجه الشاعر بهماأن 
يذكره بالقصيدة التى هجاه بها ومنها قوله 
يخاطب الماموث 

إنى من القسوم الذين سيوفهم 

فتلت أخاك وشرفعك بمقتعد 


شادوا يذكرك يعد طول خسوله 
واس سقدرك من الحنضسيض الأرهد 
نوه له فى هذا البيت بما قام به طاهر بن 
الحسين من قخل أخيه محمد بن الرشيد 
وتوليه المأموث مكائه واسسنشده هذه 
القصيدة قاستعفاه؛ فقال: لا باس عليك 
وقد رويعهاء وإنما أخييت أن أسمعها مدك. 
فلما أنشده إياها وانتهى إلى قوله منها: 
ينات زياد قى القعور م صونة 
وينت رسيول الله فى الفلوات 
بكى المأموت وجدد له الآمان» وأحسن له 
الصلة. 


قال الشاعر فى ذم | 3 
سقط النفيل من السفيتة فى الدذجى 
فيكى عليه رفاقه وترحموا 
حتى إذاطلع العياح أنت به 
نحوالفينةموجةتتقدم 
قالت خذوهةكماتتاتي سالا 
الم بعلم ا لأنهدلا يهم 
الإذن عند العسرب 
قال زياد لحاجيه عجلان: كيف تأذن 
للداس؛قال: على البيوتات: ثم علي 
الأسات: ثم على الآداب. 
فقال له الأير: فمن تؤخر؛ قال 
الحاجب ! من لا يعبا الله يهم 
قال الأمير: ومن هم؟ قال الحاجب 
الذين يلبسون كسرة الشتاء فى العيف 
وكسوة الصيف فى الشعاء. 
وكان سعيد بن عتية إذا حضر باب أخد 
من السلاطين جلس جائبا: فقيل له: إنك 
العياعد من الآذن جبهدك قال: لأن أدعى من 
يعيدء خير من أن أقضى من قريب. ثم قال: 
فإ مسسيرى فى البلاد ومدزلى 
هر المعزل الأقصى إذا لم أقرب 
ولس وإن أذنيت يما بيائع 
اخلاقى ولادينى ايتغاء التحبب 
زقدعهة قسيوممجارةرايع 
ويمتعنى من ذاك دينى ومنصسبى 
ف 


كه دياب اقلت 

قام أحد الأزواج يطرد الذباب من 
البسيث . ولما تتضايق من إخراجسه كله راح 
يفل ما تبقى منه: وبعد أن قرغ من مهمته 
سألئه زوجته ساخرة: كم ذباية قعلت؟! 

أجاب؛ ثمانية أريع إناث: وأربعة 
اذكرر!! 

افقالت له: ولكن كيف اسعطعث أن تميق 
الإناث من الذكور؟ 

أجاب: كانت الأربع الإناث واقفة على 
المرآة: بينما الأربعة الأخرى كانت مرتكزة 
على قطعة من السكر. 


مسد ل كسسرى 
روى أن بعض السقراء زاز إيؤاك كتترق: 
فرأى به اعوجاجاً: فسأل عده؛ فقيل له: إن 
جواره بيت حقير لعجوز فقيرة, سالها 
الملك أن تبسبعه إياه بما ترضى من الشسمن 
مهما بلع فرفضت. وجعل يرغبها بمال 
كغير فأصرت على الامتناع. فتركها وجعل 
لا يعبأ بحاجة الإيوان إلى مكانها . 
ثم إن السجسوزرأت أن تعنازل بعد أن 
عرفت أن كسسرى لم يرض إجبارها على 
البيع. فتقدمت إليه قائلة: أبها اللك: تنا 
أردت بامتناعى أن أشقهد الناس على 
عدلك. وها هم أولاء قد شهدوا 


اشعرى الحجاج غلامين: أحدهما أسره 
البشرة والغانى أبيض فقال لهما يوما؛ أريد 
من كل واحد منككما أن يندج لقنسة ويذم 
رفيقه فى أبيات عن الشعر: ققال الأسود: 
ألم ترآن السك لاشية فكلةه 
وأ بياضي اللفت حمل بدرهم 
وأ سراد العينلاشك نورها 
وأن يياض العين لاشيء قفاعلم 
ؤقال الأبيض 
ألم تزآن البدرلاشىء مفله 
وأن سواد الفجم حمل يدرهم 
وآن رجال الله بيش وجرههم 
ولاشك أن السره أهل جهنم 
فضحك الحجاج وأجازهما. 
تيده 
اللهمٍ اجعل منتهى مظالينا رجهك 
ورضاك: وأقعى مقاصدنا عقوك يوم لقال. 
وأذقنا لدة مناجاتك» فقد وقفنا على بايك. 
يا قريبا لمن سأل: يا مجييا لمن دعاء يا 
سميعا لمن طلب» يا سريعا لمن قصد: 


في 


إعداد وتقديم 
(ص ر(برتي (رن. 


الغط كبير.. مظاهرات وإضرابات فدوية.. جميعها 
تدورخول مطالب تكاد تكزن واحدة:. يل هنى 
متطابقة.. لم يعد فى وسع الئاس أن تصير.. لقد 
تسيروا وتحملزا الكشير والكثير فى زمن الخرب.: وكات 
الشعار: ؛لاصوت يعلو فوق صرت المسركة»: وسرت 
ستوات تحمل فيها شعب مصر الكثير والكثير وخصلوا 
على وعرد بآن الأمور ستتغير وبآن شعب مصر سيحصل 
على ما يستحقه من عيش كريم.. ولكن الأمر مرهون 
افقط برد الاعتبار وقد حدث وعبرت مصر بجيشها 
الياسل مرارة الهزيمة وحققت انتصارًا عسكريًا مذهلاً 
صفق له العالم كله . ولكن...؟ 

الأيام القليلة الماضية العى بدآت اعتيارًا من 78 ينابر 
وحتى اليوم أكدت بما لايدع مجالاً للشك أن 
هناك من أثرى ثراء بفوق ححد التصور: والصحف تعشر 
يوميًا تقارير موثقة تنحدث عن أرقام مذهلة ليست 
بالملابين ولكن بالمليارات: والتى استحوذت عليها فئة 
قليلة جدا تعمفل فى بضعة آلاف فاسد عاشوا فى ثراء 
فاحش تاركين ا ملايين من أبناء هذا الشعب يعانون من 
الفقر الماقع. 

الأخبار والتقارير الصحفية كانت صادمة مجميع فدات 
انجتمع المصرى العى لم تكن تعصور أن الفساد وصل إلى 
هذا الستوى؛ وعلى قدر الصدمة جاء رد الفغل معمغلاً 
فى مظاهرات وإضرابات فدوية قام بها العديد من فعات 
الشعب التى ورثت التحمل والصبر على فدى عدة 
أجيال فى سبيل خدًا الوطن وكانوا على استعداد للصبر 
والتحمل . ولكن حجم الفساد أخرج الجميع عن شعوره 
وانطلقوا يطليون التعويضى عن سنوات التحمل والصبر 
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واحرمان ولا يمككن توجيه اللوم إليهم !! 
.ولكن لابد من المسيسر.. ولايد أن 
بتكاتف الجميع ويكون الشعار: «تعمل 
جميعًا من أجل غد أفضل»!1 
لابد أن نفق فى قيادة جيشدا لدمكنهم 
من تكرار إنجاز السادس من أكتوير 
١610‏ حتى يعيبروا بنا إلى مستقيل 
ججحديد مشرق يإذن الله خاصة أنهم 
حماقظوا عللينا واتحازوا إليناء ولم يفعلوا 
كما فعل غيرهم. ولم يكونوا أداة بطش 
وقمع؛ بل كانوا سيف الأمة ودرعها كما 
عودونا دائمً 

لايد أن تهدأ وأنا نفكر كيف تستعيد 
عافيتها من أجل مستقبل يلادتا 

تقد قدم هذا الشعب ممنلاً فى شيابه مالا 
زائعا عندما خرج الجميع ينظفون الشوارع 
ويجملونها.. جسيع أطياف الشعب 
خرجت لهذا الفرض ولابد من مواضلة هذه 
المسيرة وهذا المظهر الرائع بآن يعسمل كل 
في موقعه من أجل عد أفضل. فالعمل 
القلص الماد الدءوب هر الذى سيصيع 
المعقبل المشرق لهذا الوطن بإذث الله 
تعالى القائل في محكم تنزيله 


عصام شرف اشير محمد حسين مختطاوي' 


فبالعمل وحده تنهيض الأنم 

لابد أن تسوقف المظاهرات والإضرابات 
الفعرية: لأتها لا تعطل العمل فقط بل هى 
اندمره اما . لأبد أت تسعيدل المظاهرات 
والإضرابات بندوات ومؤقرات يُدعى 
إليها رجال انجلس الأعلى للقوات 
المسلحة: ورجال الحكومة - زهم أل 
اللفقة بإذن الله - من أجل النقاش والحوار 
البحث مطالب فثات الشعب التى تحملت 
الكشير رالكثير ولكنها صُدمت عندما 
اكتشقت فجأة أنها تعرضت للخداع. 

الابد أن تعن يآن فى هذا البلد شرفاء 
يهسمهم صالح هذا البلد ويعسملون على 
رفععه.. لابد أن نشق فى وجال القسوات 
المسلحنة وفى رجمال كومس آملين من 
الله أن يلهمهم السدا والتؤقيق 

أحمد تقى الدين 


> 


بشت الفضائيات اللصرية هذه الأيام جزءا من 
اثراث «إمام الدعاة؛ المفسر الرباتى فقضيلة 
الشيخ «الشعراو؛ تسمعه كأن الرجل يعيش 
سعدا أححداث الشورة المعصرية المباركة (ثورة 
انامس والعشرين من يناير) : ما يؤكد لنا من 
جديد بصيرة الرجل ونور بيانه القتبس من لور 
القرآن الكريم الذى «فيه تبأ من قبلكم : وخير 
من بعدكم..:1') وهى واحدة من كرامات هذا 
الإمام الجليل الذى احتوت قلوب المسلمين بل 
وإعجاب غير المسلمين به ويجلو حديده 
وشمولية بيائه لأحنداث الماضى والحاضر.. 
وكذلك المستقيل: كانت مفاجأة للجميع أن 
الشعرازى يحدثنا عن الشورة خديفاً اضرا 
كانه يطل عليدا من إحسدى شرفات «الدار 
الآخرة؛ ليتفحدا ويرشدنا ويهدينا يهداية 
القرآن العظيم الذى أمتعنا ‏ ولا يزال ‏ يخواطره 
الأخاذة التى تهز قلب من يتمع إليها 
فتخشع روحه ويزداد حب وولاءا ويقينا بعظمة 


)١(‏ غتزافسال بول 


الثورة والشعراوى والهدوء! ا 


ثحت هذا العنوان جاءت كلمة الشيخ: مصطفى الأزفرى - خطيب مسجد سوق 


فكان مما قاله الإمام 
الشعراوى-يرحمه 
الله فى القطع 
اللشهور والذى سموه 


سبجان الله! ماأروع كلماتئك 
رأصدقهايا شيخنا فهكذاالعلماء 
الربائيون ذور اليبصيرة يسصرون بنور 
الله. يسرتون وتظل أرواحهم تسرى فى 
كلماتهم وترائهم الجصيل والذى يسفى 
رضيداً روحياً ونفسياً للأمة: وشراعاً 
يهسديها إلى ير الأمان وشاطئ النجاة: 
فهناك ‏ كما قال الشعراوى ثائر الحق 
الذى يتطلق فى ثورته من مسبادئ الحق 
والعدل والذى يسمو على سقاسف الأمور 
ويسعى لشحقيق الأهداف العليا لرطنه 
وأمته حعى ولو قدم نفسه قداء للخق 
والعدل والذى ثار من أجله ومات دون أن 
يدوق هو حلاوة العصار الشؤرة ولم يشهد 


افوزهاء فإن قدرله أن يعيش بعد زوال 
الظلم والفاه الذى ثار لكشف غمعه 
وإزاحة ظلمنه: فإنه يستكمل مسيرة ينا 
وطنه الذى هده الفاد وأكل خيراته 
المفسسدون والظالون لأن الشورة ليست 
هدفاً قى حد ذاتهنا بل وهى وسيلة لتغهير 
الأوضاع السيئة للتى هى أحسن ؛ فالشائر 
الحق هو الذى «يهدا؛ بعد ثورته ‏ شاكراً 
الربه ‏ مستكملا ثورته الخضراء بلمْ شعث 
الوطن: وتخسيع أشلاء البلد. باعياً 
لاستجلاب الأمن والأمان والاستقرار لها؛ 
فالله جل جلاله لا يقبل ولا يحبفق «الآمن» 
حتى للمزمتين إلا إذا أخلموا وصِقُوا 
لقوسهم من كل شائية قال تعالى: 


ونحث هذا العنوان جاءث كلمة الأستاذ: السيد حسين العرّازى ‏ وكيل وزارة 


سابق بالكهرباء والطاقة ‏ الا,سماعيلية: 


© عباد الرحمن هم أهل العقوى وأهل 
المغفرة من يغبلون على طاعة الله بقلب 
اسليم يلعمسون عرضاته قيما يقولون أو 
يفعلون وي فهسرن دورهم فى رس 
المضائل وئبة الرؤائل لدعم القشيم وجلب 
النعم وحار النقم وتنقية المعاملاث من 
الزيف والعبادات من النفاق وتهيثة السبيل 
لإضاءات عقلية وإشرافات روحية لإجلال 
الربوبية والتسامى بالعبودية 

© زقد وضق الله عيادة العادقين 


أما من يحاولون ركوب موجة الثورة فيتظاهرون' 
ويعطلوت مسيرة الأهداف الكبرى لبلدحم فإهم يا 
حمقى أومن بقاياالذين ييغونها عرجا. والشورة. 
الجميلة الشرقة التى شهد يرقيّها زعساء الغرب 
وشعوبهمأقصد ثورة مصر_توجب عليدا آن نبقى 
دائما مضرب الأمثال فى الرقى والتحنضر لتبقى 
مغر حاضرة العالم العرنى والإسلانى بللد الدبلً 
والأهرامات والأزهر الشريف وبلد الإمام محمد 
متولى الشعراوى_رحمه الله وغفر له. 


ُوَأَعَلَمَاسْنَارَعْسْيَانا 4 


(الفرقان +0 
وي وسلرن إلى الله أن يجعلهم وقرياتهم 
الدعاة الهداة 

مَِلنِسَيَفولْنََا سلا حدما 


بمحددات سلركية ومقومات أخلاقية 
وسمات إنسائية ترتفع بقدرهم وتضعهم 
على مدارج الارتقاء والشفافية وفى ذلك 
يقول المولى سبحاته وتعالى : 


هيه آعم وََعمَكا يلستقت إمَامًا 4 


(الفرقان: 3/4 

© وعباد الرحمن مزودوك بخاصية 
غلم والعلم ويسعبتصرون العاقبة فينتهوا 
عن المعاصى ويتقوا مواطن الشبهات 
ويميزوا بين البيث والظيب ليسلكوا أقرم 
السبل وأسلم الدروب بالعفكير والتدبير 


(الفرقات: على 34 


")ست ام عالرد. 


ويتعتهم بالاعتدال - 


)ست الترمذى. 


وطلب العلم للاسسزادة والاسعفسادة 
وترسيخ العقيدة. ويوظفون عقولهم فى 
العظر والعامل فى ملكرت الله 
ليستخلصوا عظمة الخالق وكمال قدرته 
وجميل صفعه وجليل حكمته ومردرد 
ذلك خشية وطاعة وإيمان: 


1 
جاو والفكتلاً » 
زفاطر: 8؟) 
وفى الحديث الغريف: درإت الللائكة تضع 
أجتحتها رضا لطالب العلم وإ العالم يستغفر له 
كل من فى المسارات والأرض؛ ومن الأرض 
واححيعان فى جوف الاء وان فضل العالم على العابد 
كففضل القسمر ليل البدر على سائر الكواكب وإنا 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارً ولا 
درهاً: ورثوا العلم '') رهو ما يوضح بالتبعية صحة 
الأثور: «العلساء ورثة الأنبياء»: ووإن مداد العلماء 
يوزن يوم القيامة يدماء الشهداء؛ رمزا للتلاقى فى 
صددق التشحية كتسعبدل قشمها بالرعى 
والاستنارة ورد على الدنيا رشدها فاستقام برها 
واعتدل ميزانها بعاد اختلال . وقد أوجز ميراث المرء. 
فى ثلاث : «صدقة ججارية أوعلم يستفاد به أوولد 
صالح يدعر ل1 وهذا السياق يجمع جوائب 
الخبر لمادى والعسقلى والروحى فالصدقة عظاء 
والعلم تحصيل وتأصيل وتوصيل والذربة الصالحة 
مؤشر عدل فى الوفاء والاستيفاء فهم من الحلال 
.وباحسن الخلال نيتوا وبها وعليها شبوا وساروا وها 
يربطهم بالوالدين إن فارقوهم إلا سعروف يذكر 
وقسدرة تقتفى وتؤثر ولايخرج الإيمان عن هذه 


ومهما أدرك فيإحساسه يقرر: 

> تَمَآؤْتِيشِ اليل ِلاقِيكا‎ (١ 
(الإسراه: قمع‎ 

وفصل العلم مرقود إلى الله 

« رود كنوطعي 4 


ريوسف: 5 


وتعوسل إليك يا ربنا ومولانا أن تتفعناباً 
غلمتنا وأن تعلمنا بما ينقعنا وأن تزدنا علساً 
وألا تسعدرج لمفازات العداء والاستعداء 
والانحراف برسالة العقل ومضمو العلم 
حتى يظل أداة للسلام والرحمة وتاجا لعياة 
الرجمن يوم الزحام: 


كل نير ناكتبت رَهْزْلابظلون » 


(البقرة: 041 


وزحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ/ محمد عباس محمد عرابى: 


قال لنا أستاذنا فى إحدى محاضراته: 
نزلت مدينة القاهرة اللعسورة فى قجبر يرم 
وهممت أبحث عن مسجد لأصلى فيه 
لأصلى الفجر والشفت يمينا ويساراً فإذا 
الشوارع خالية؛ فجأة خرج على وجل فى 
الدمائين من مره وقال لى: أعظنى لله 
افوضعت يدى فى جيبى وأخرجت له مالا 
وأغطيه هذا المال فتقنال لى أعطدى ثانية 
فقلت له يعطيك الله وشعرت بينى وبين 
الفسى بالحنياء ووضعت يدى فى جيبى 
لأعطى الرجل؛ ولكن حدث أمر عجب 
الشفت يسيداً ويساراً فلم أجد الرجل !1 
والوقت وقت السحبر والدعاء مستجاب 


دعوت ربى اللهم تعلم أنى مُخلص فى 
عطائى لهذا الرجل فارزقنى من لدنك رزقاً 
جلالاً طيبا مباركاً فيه. وذهبت إلى المسجد 
وصليت وأشرقت الدنيا بنور ربهاء وذهيت 
إلى جهسة حكومية لأسال عن موضوع 
يخصنى: وجول هذا الموضوع قال لى أحدد 
الموظفين ألت الدكعور. ‏ قلت: تعم.. قال 
الى آين أنت؟! لقند أرسلدا لك لحسضور 
حفل.. أنت لك شييك بميلغ..... رحسيت 
المبلغ الذى بالشيك فإذا هو المبلغ الذى 
أعطيته للرجل مضروياً فى سيعة مضروية 
فى ماثة مع مضاعفة ذلك مائتى ألف مرة 
عندها رددت قوله تعالى: 


(البقرة: حك 

.واسحأةنا صاحب القصة نعرقه من دون 
أساتاتنا باديه وأخلاقه وإخلامه قهو لا 
يرائى بقصحه هذه بقدرما أراد أن يلفت. 
انتباهدا من الواقع بثواب الانفاق ليشجِغنا. 
على ذلك. 

وفى نفس الغماضرة ألح الزملاء غلى 
أسعاذنا ذكر قصص أخرى تبين ثواب 
الإنفاق وأمام إلحاحنا قال ما أكثر القصض 
يا أبدائى أذكر أنه كان فى شارعنا مسجد 
| يُبنى وفى عقب غلاة الجمعة حششا الإمام 
على التبرع لإكمال المسجد واستحييت أن 
أدفع مبلغاً كبيراً أمام النانى مساهمة منى 
فى إكمال السجد وانعهزت غفلة الناس 
| روضعت سيلفاً كبيراً فى صندوق 
العبرعات, ومر أسبوع وقسمل إحنذى 
الصلوات جلست لأصلى والسجد مكتظ 
باللصلين وقفت لأذاء صلاة النافلة وعقب 
أدائها فإذا بمبلغ كبير أمامى قلت لكل من 
بجوارى هل ققد مك مال؟ الجسيع قال: 
الاء الغريب أن المبلغ الذى وجندته هو نفس 
المبلغ الذى وضغعه فى صتدوق التبرعات 
فايتسمت !! وأعطيت المبلغ لغلام كان في 


السجد ليعظيه ستول المسججد!! عسى أن 


وأغد يسرد لدا أسعاذتا قضصاً كديرة 
حول ثراب الإنقاق إلى أن قال كان هتاك 
وجل صالح تصدق بناقة على جار له محعاج ٠‏ 
.وكان يسحث عن المياه فى سراديب الأرض 
فضاع مرة: وانتظره أهله سبع ليال فلم يعد؛ 
فتوقعوا هلاكه, ووزعوا ماله. راسترجعوا 
من ججارهم الداقة الهم أن يدلوه على 
السرداب؛ وبحث عنه جتى وجندة وقد 
شارف على الهلاك فسأله: كيف عشت بلا 
طعام؟ فقال: كات ياتينى كل يرم إناء فيه لبن 
ياردء ومنل ليلعين انقطع عنى: قالخبره الجار 
أنه مد ليلتين فقط أخد أبناؤه الناقة: 

وتم أستاآنا محاضرته بقصة فى بسك 
النشام. قصة عائشة زرضى الله عنها): أن 
مسكينا سألها وهى صائمة وليس فى بيعها إلا 
رغيف فقالت لمولاتها؛ أعطيه إياه: ففالت: 
ليس لك ما تفطرين عليه ! فقالت : أعطيه إياه! 
قالت: ففعلت» فلما أمسينا أهدى لدا أهل بيت 
أو إنمان ما كان يهدى لناشَاة: فدعنى. 
فقالت: (كلى من هذاء هذا خير من قرصك) 
الموطا للإمام مالك 7 //9381. 

كات الخاضرة فى مادة الحديث : وقد أحسن 
أسعاقنا فى ربط اغماضرة بالواقع مسعخدماً 
أسلوب الفصة فى الشرح فيا ليعدا يقحدى به 
المعلمون والأساتذة. ونقعدى به فى أخلاقه!!. 


وصن الأستاذ: محمد بدر فراج ‏ الجمعية المصرية للدراسات الثاريفية جاءت 


هذه الرسالة: 


تلك الدرة الوفية بكل ما تحمل الكلمة من 
معان طيبة جليلة؛ السيدة أم سلمة زرضى 
الله عنها) : هند بت أبى أمية بن المغيرة: 
والتى ما إن أمر رول الله يك أمحابه 
بالهجبرة إلى يثرب حتى انطلقت تحمل طفلها 
ومعها زوجها أبو سلمة (رضى الله عنه) 
عبدالله ين عبدالأسد الخزومى: وما أن 
اقتربت من أطراف مكة جتى أسرع بنو أسد 
فانتزعوا منها طفلها وحيسها بنو الفيرة: 
وفى صررة من أجمل وأروع صور الوفاء واخية 
الإيمائية الزوجية حيث تنعائق مجبة الله 
ورسوله مله ومحبة الزوج المهاجر . . تسعى آم 
سلمة (رضى الله غنها) كل يوم إلى اللجاق 
بزوجها فيمسعها بئر المغيرة من اللحاق به 
على مدار سنة كاملة تخرج من صياجها باكبة 
متلهفة حتى اللساء:. 

وترى شدة وفائها يخزنها الشديد على 
زوجها وهو على فسراش الموت وهى تعاهده ألا 
اتتزرج بعده ولكن أيا سلمة الصحابى الجليل قال 
لهبا: وإذا مت تزوجى.. اللهم ارزق أم سلمة 
بعدى رجلا خيرا منى لا يحزئها ولا يؤفيها»!! 

وبعد استشهاه الزوج أبى سلمة ررضى 
الله عنه) وكعادة الصحابة للعسرية عن 
ازوجات الشهداء تقدم لخطبعها أبو بكر 
الصديق (رصى الله عته) فتردته وهى تقول: 


عن خير من أبى سلمة؟!؛ وعندما تقادم لها 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ردته بنفس 
القول: من خير عن أبى سلمة؟! 

ولنعامل هذه الجملة «من خير من أبى 
سلسة:؟! فهى تحمل كل المعاني التى تفبوق 
كل ما تممله قضص الحب على اخعلاف 
ألوائها وأشكالها شرقًا وغربا؛ إذ إنها تعنى. 

من خير من أبى سلمة؟!: الضحابى الجليل 
والعلم المثير فى مدرسة النبوة. 

من خير من أبى سلمة؟!:الزوج الحييب 
القريب من القلب. 

من خسيسي من أبى سلمسة؟! :الاب المربى 
الحون. 

من خير من أبئ سللمة؟!: ماهد القارن 
المقوار ناهد فى سبيل الله. 

اتلك خلال تجمعت فى قلب ووججدان أم 
سلمة (وضى الله عنها) فتجلت قبها صورة 
من أروع صور الوفاء التى عبرت عنها من قبل 
بإصرارها الكبير على اللحاق بروجها عند 
الهجرة: فكانت المنة الإلهية والجائزة الربائية. 
الهذا الوفاء العادر يع قدم رمول الله 2ك 
اللزواج متها 

فهل هناك مكافأة لهذا الوقاء أجمل 
وأطيب من هذه الجائزة؟!1 


منظلمة الؤتدرالإسلامى تدين استخدام العنف ضد المدنيين فى ليبيا 

أرب الدكعور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتر 
الإسلامى عن إدائعه الشديدة لاستخدام الشوة ضد المدتيين فى ليبيا؛ والذى 
أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى: راعتبر أن ما يجرى فى ليبيا 
من قمع وترويع كارثة إنسائية تسنافى مع القيم الإسلامية والإنسائية. 

ودعا أوغاو السلطات الليبية إلى الوقف الفشورى لأعمال العدف؛ أ 
واستهداف أبناء الشعب الليبى الأيرياء: وضرورة التعامل مع مطالبهم : 
بالوسائل السلمية والخوار الجاد بدلاً من أساليب الفتك وسفاك الدماء. 58 

وأكدت الأمائة العامة للمنظمة حق الشعوب فى الشعيير السلمى 
والحضارى عن مظاليها المشروعة. مشيرة إلى أن ميهاق المنظمة وبرتامجها العشرى يؤكد أن 
أهمية ترسيخ الدول الآأعضاء لمبادئ الحكم الرشيد وتغزيز حقوق الإنسان ومحاربة الفساد 
وتوسيع اللشاركة السياسية والتدسية الشاملة ومواجهة التحديات المتدامية فى المجالات السياسية 
والاجتماعية والاقتضادية التى لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة قى 
مختلق القطاعات ‏ 


لتقى تعليمى لدرسى اللغة العربية لفير لناطقين بهاقى الأرجن 

عقدت المنظهة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإبسيسكو؛ بالتعاون مع مؤسسة غرناطة 
للدشر.والخدمات العربوية؛ ومركز الملك فهد التقافى الإسلامى فى بوينسى ايرس عاصمة 
الأرجنعينملتقى تعليميا تكوينياً للموجهين العربويين ومدزسى اللقة العربية للناطقين 
بغيرها فى الأرجنتين. 

اسعهدف الملتقى تعزيز الجهود العربوية وتنسيقها بين المنظمات والهيئات المتخصصة من أجل 
تطرير طرق تعليم اللغة الغربية للناطقين يقيرها فى الغرب والتعريف بالإصدارات المدرسية 
الحديئة والمناسبة لتعليم العربية فى الييئات الثقافية الغربية. 

شارك فى أعمال الملتقى ثلاثون مدرسا ومسئولا تربويا من مؤسسات تعليسية وتربوية عربية 
إسلامية من مختلف المناطق فى الأرجنتين: وتضمن برنامج الممتقى عدا من الموضوعات التربوية 
المهسمة: منهها «المشروع السربوى العربى الإسلامى فى القرب, أمسه وآفاق التهوض به» 
ووخصوصيات الكتاب المدرسى لتعليم العربية للناطفين بقيرها ومرجعيات تأليقه المنهجية 
والتربوية والتعليمية»: وومناهج إعداد الدروس وفق أحدث الطرق العربوية؛ و«استهمار التقنيات 
الحديئة ووسائط التعلم عن بعد لتعليم العربية للناطقين يغيرها؛ و التربية على قيم الحوار وثقافة 
الاختلاف من خلال كتابى اللغة العربية والثربية الإسلامية؛ و«تأهيل المدرسين غير التخصصين 
لتعليم العربية فى المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية فى الأرجدتين» 

كما أتاح الملدقى للمشاركين فيه مجالاً للتدريس على إعداد الدروس فى مختلف مواد اللغة. 
العربية؛ وعلى أساليب استدمار مواد والوسائل التعليضية فى تدريس لغة الضاد . 


أكد الدكتور وارد يرينسخوت الباحث يجامعة أمسردام فى العلوم السياسية_أن مخاوقف 
الغرب من الإسلام وندر العطرف: يؤدى إلى عرقلة حسمسول المسلسين الممدلين فى الدول 
الإسلامية والدامية على المساغدات الغربية التى يستحقونها, خاصة من منظمات المعوتة الغربية٠‏ 
رف هذه المنظمات من التعاملات فى هده الدول. 

.وتعخوف هذه النظمات من أن تؤدى المساعدات إلى دعم وتمويل العناصر العطرفة من جهة: كما 
اتخنى رض لإبذاء هذه اجماعات النطرفة من جهة أخرى. إذا ما تواجدت يقرة لنقديم 
المساعدات للمعتدلين: وهو الأمر الذى ينعكس سلبا على جهود المعوتات التنموية والساعدات 
الإنسائية التى يستحقها المسلمون المعتدلوت إباك الكوارث أو الصراعات التى قد تنشب بهذه اليلدان. 

.وأضاف برينسخوت الذى أجرى دراسات مسعفيضة جول مقارنات بين الهدد وإندونيسيا 
والمساعدات الغربية الثى تضل إلى أى عن الجانيين: أضاف فى يحنه أن الهددوس وغيرهم من 


أضحاب الديانات الأخرى؛ يلقون دعماً قوياً من المنظمات الغربية: مقارنة بالمسلمين المعتدلين: 
وهو أمر يسحوجب إعادة النظر حتى لا تكوث ذريعة الدين هى العائق لدى الغرب لمد يد العون 
اللمحتاجين فى هذه الدول قى العالم النالث ؛ إذ يجب أن تعخلى المنظمات الغربية عن رزيتها 
التفضيلية للمجتمع العلفاتى. 


وفد منظمة الإغاثة الاسلامية يدعم مصرب "١‏ مليون دولار 
أعلن وقد منظمة الإغاثة الإسلامية - الذى زار مصر خلال شهر مارس- عن خطة لدعم معبر 
بتحو ٠١‏ مليون دولا خلال الخمس سدوات القادمة كخد أدنى فى مجالات الدعم الإنساني 
والعمل الخيرى والتسمية البشرية والأدوية والأجهزة الطبية. 
.وقد أشار حشمت فهمى_مدير إدارة تسمية الموارد بمنظمة الإغاثة الإسلامية إلى أنه سوف 
يتم إقامة مستشفى فى قرية «صول؛ التى شهدت الفة الظائفية مؤخراً جنباً إلى جنب؛ مع ما 
قامت به القوات المسلحة من إنشاء الكنيسة دعم للشعب المعنرى. 


مسلم و أمريكا يحتجون على مناقشة, الخطرالإسلامى , 
نظاهر مسلمون وناشطوث ومؤيدوث فى ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك احتجاجأً على جلسة 


دعا إليها النائب الجمهورى بيشر كينج؛ لمناقشة ما يعتبره «خطراً إسلامياً» على الولايات المتحدة 
وتجمع اغتجون فى الساحة رافعين لافنات كتب عليها «اليوم أنا مسلم أيضاء مبتقدين «النعهب 
الأعمى والجهل اللذين يقفان وراء المشاعر المناهضة للمسلمين؛ فى الولايات التخدة. 

وقال النالب الديمقراطى من مِينسوتا كيث اليسرء وهو أول نالب مسلم ينسخب فى 
الكوتحرس الأمريكى: أخشى أن تؤدى جلسات الاستماع بهذا الشأن إلى استهداف الأمريكيين 
السلمين بشكل ظالي, 

وأضاف فى تصريح غخطة «سى. إن. إن؛ الإخبارية: أشعر بالقلق تماه ذلك. كل من تحدئت 
إليهم يشعرون بالقلق لهذا الأمر. مشيراً إلى أن خطرة مائلة قد تغبث وجهة نظر المتطرفين بآن 
أمريكا «تحارب الإسلام», 

وقال: أنا أتحدى الأسس التى تقوم عليها جلسة الاستماع هذه. . لا مشكلة فى مناقشة العشدد 
والتطرف العنيف: ولكن الخطأ وصم مجموعة معيئة به. 

وقال الإمام فيصل عبدالرءوف: إنه يخشى أن تؤدى جلة كينج المزمعة إلى نفور 
ا مسلمين الأمريكيين وما يقلقتى هو الفكرة الموجودة بين الشبان هنا بآن المسلسين 
يتعرضوت لهجوم من قبل حكومتهم: وهذا يساعد على تطرف الناس رنحتاج إلى وقف 
ذائرة التطرف تلك . 


جريمة عنصرية ترفضهاجميعالأدين 

ارتكيت كديسة فى فلوريدا جريمة عنصرية ضد كافة الأديان السمارية؟ 
حيث قام الفس المتظطرف واين ساب بإخراق نسخحة من القرآن الكريم بزعم أن 
لصحف الشريف مسئول عن عدة جرائم وقام ساب بإحراق نسخة من القرآن 
تحت إشراف الفس المتطرف تيرى جونز الذى أثار قى سيتمبر الماضى موجة من 
الإدانات بشأن خطته لإحراق كومة من تسخ القرآن فى ذكرى هجمات الخادى 
عشر من سيغمبر, واذعى المدظموت أن ماحدث كان محاكمة للقرآن اعتير 
فيها لصحف مذنبا وتم إعدامه_حسب رعمهم. 

وقد استمرت مداولات هيئة امحلفين حوالى ثمائى دقائق وضعت بعدها تسخة القرآن النى كانت 
قد نقعت بالوقود لمدة ساعة؛ على طبق حديدى فى وسط الكنيسة وأشعل فيها ساب النار. واحترق 
القرآن لمدة عشر دقائق فيما التقط بعض الحضرر الصور. . وكان جرئز قد أثار موجة من الاحتجاجات 
والإدانات من الكشير من الأطرف بينهم الرئيس الأمريكى باراك أوياما ووزبرة الخارجية هيلارى 
كليندوث ووزير الدفاع روبرت جبيعس بسبب خطته لإحراق اللصحف الكريم فى سبتمير الماضى , 
ولم ينذ خطده هذه فى نهابة المطاف وتعهد بعدم القيام بها أبدا؛ إلا أنه قال إنه أراد هذه المرة أن 
يعطى العالم الإسلامى فزصة للدفاع عن كغابة: ولكنه لم يحتصَل على أى جاب 


ارتكيث القوات الأمريكبة فى أفغانستان مجزرة جديدة راح ضحيتها 4 أطفال , حين قصفت طائراتها 
مجموعة من الأطفال كانوا يجمعوت الحطب شرق البلاد.. واعتير الرئيس الأقفانى حامد كرزاى الاععقار 
الدى قدمه قائد قوات حلف الأطلسى فى أفغانستان الجنرال الأمريكى ديفيد بعرايوس عن تسبب قواته بمقتل 
نسعة أطفال شرفى البلاد: غير كاف».. وندد ككرزاى بالحااث ردعا الأطلسى إلى التوقف عن ارتكاب 
عمليات القتل النى تستهدف السكان المدتيين. . وكان الرئيس الأمريكى باراك أوياما عبر بنفسه عن عميق 
أسفه لكرزاى: بعد يوم على قيام جنوال بترابوس بتقديم اعناره عن هذه الأساة مؤكداً تحال مستوليتها 

وقالت قوة إيساف التابعة للأطلسى: إن مروحية قعلت الأطفال التسعة عن طريق الحنظأ بعد أن 
استدعيت بشكل طارئ إثر تعرض قاعدة أمريكية قريبة لهجوم عمسلحين. 

كانث الأيام الماضية قد شهدت عدة جرائم ماثلة حيث قعل 17 عدنياً بانفجار أشرقى 
أفغانستان ولقى ٠١‏ مصرعهم بانفجار عبوتين تاسففتين: كما قغلت قزات الأطلسى 52 مدنياً 
قبل أيام من وقوع الحادث الذى استهدف الأطفال. 


حماس نخد رمن هدم وطمس امعالم الإسلامية بالقدس 

أعريت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن إدانتها بشدة لما يقوم به الاحعلال الإسراتيلى من 
غمليات حفر وطمس للمعالم التاريخية الإسلامية الملاصقة للمسجد الأقعى بهدف تخويلها إلى 
مرافق للهيكل المزعوم: مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ استغلال الكيان الصهيونى للأحداث العى مر 
بها النطقة للتسريع فى عملياته التهويدية وهدم وتغيير المعالم الموجودة على الأرض : واعتيرت 
ذلك بمنابة جريمة وتعدياً صارخاً على الشعب الفلسطينى والأمة العربية والإسلامية وعلى تاريخ 
وحضارة القدس. 

وقالت الحركة فى بياذ لها تعقيبا على مواصلة الاحتلال الصهيونى عملبات الحقر والهدم 
يتنطوات متسارعة لتدمير قصور الخلافة الأمرية جتربى المسججد الأقصى لإقامة الهيكل المزعرم: 

«إتنا تؤكد على أن هذا التسريع فى تنفيذ مخططات التهويد لن يغير من حقيقة أن القدس 
عاصمة إسلامية عمربية وسيظل شعبدا الفلسطيدى متمسكاً بحقوقه ثابتاً على أرضه؛ وسيبقي 
السجد الأقصى منارة ليس للفلسطينيين فحسب : وإنما للأمة العربية والإسلامية قاطبة». ودعت 
الحركة فى بيان لها الشعب الفلسطيني وقراه الفاعلة ومنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول 
العربية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية فى العالم إلى ضرورة التحترك العاجل لحماية المعالم 
التاريخية الإسلامية: والتعندى جرائم الاحتلال الصهيونى ضد المسجد الأقصى. 


.وقعث منظمة المؤمر الإسلامى فى مقر الأمانة العائة فى جندة مذكرة تفاهم مع منظمة العرك 
الإسلامى البريطائى بهدف تعزيز التعاون فى مجال المساعدة الإنسائية والندمية المستدامة. 

وتسعى الاتفاقية التى وقعها عن المؤتمر الإسلامى الأمين العام الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلر 
وعن منظمة العون الإسلامى البريطائية رئيسهها أمبال ساكرائى إلى تحقيق الهدف الشترك التمثل في 
التخفيف من معاناة شعوب الأمة الإسلامية فى الكوارث الطبيعية والحالات الطارنة. ورحب الأمين العام 
يتوقيع الاتفاقية على اعتبارأن منظمة العون الإسلامى البريطائية إحدى النظمات امهمة فى بريطائيا 
وتعمل فى كثير من الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى حميث يعبزز ذلك أهداف البرنامج 
العشرى الذى يدعو إلى توثيق العلاقات مع الأقليات الإسلامية والمنظمات والهيئات التى تمفلها . 

.واتفق الطرفان على تنفيذ برامج تدمية مستدائة طويلة الأجل بهدف تسريع التمو الاقنصادى 
.والتقدم الاجتماعى انطلاقا من عبداً الشراكة والمساواة بين الداس وتعهد الطرفان على التعاون فى 
تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الاستشارية للحد من أضرار الكوارث والاستجابة للطلبات 
الواردة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلانى وذلك بعد الدراسة قى إطار الامعحانات 
والبرامج 
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0١‏ مليون دولارمن البنك الإسلامى لننمية الدول الأعضاء 

وافق مجلس المديرين السفيةيين للبدك الإسلامى للتسهية فى خعام اجعماعاته فى مديتة جدة 
السعودية على تفديم مشروع تمويلى جديد بمبلغ 01١‏ مليون دولار أمريكى وشملت التمويلات 
مشاريع اسراتييجية جديدة لصالح دول أعضاء هى: ألباتيا-تركيا_ياكستات موريتانها 
واليمن؛ وأقر املس تخصيص حزّمة مساعدات بميلغ 76٠‏ مليوث دولار لدعم الاستشمارات 
الراسية إلى إيجناد قرص عنمل للشباب والحد من الفقر عن طريق برامج الدريب القى تلبى 
احعياجات سوق العمل: واعتمد امجلنى مساعدة فدية لمشروع إقليمى يعمغل فى إعداد 
استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجى المتعلقة بالصادرات غير النفطية إضافة إلى تقديم متح 
لاثرد من ضددوق الوقف التابع للبنك لدعم جنهرد النعليم والتدريب المهنى تصالح دول أعضاء 
هى: أثيوبيا ‏ الهبد ‏ القلبين ‏ تتارستان ‏ أوكرانيا 

رعب فى إسرائيل من نتائج الثورات العربية. 

أكد فاروق القادومى عضو اللجنة السفيلية لمنظمة التحرير الفلسطيتية أن هناك رعبا داخل 
إسرائيل من نتائج الشورات العربية خاصة ما يحدث فى مصر من عملية تغيير شامل لكل أسس 
النظام السابق؛ فالدررة المضرية ثررة عسيقة وليست شكلية سيكون لها أثر كبير على مستقيل 
القضية الفلسطينية حيث تم الإعداد جبيداً للك الشورات التى لم تستند على أصحاب المصالح 
الشخصية الضيقة وقام بها شياب وضعوا حساباتهم الشخصية جاتباً. 

وأضاف الفدومى : إن ثورة مصر ستحدث زلزالاً فى المنطفة العربية يدأت يعض آثاره بالظهور: 
منؤكداً أن زمن حكم الغنرد والمزب الواحد اندثر أو فى طريقه إلى الاندثاز: وقال؛ إن حتركة 
الشباب سوف تتعجاوز تلك الأفكار والأحسراب ولن يستطيع أحد الوقوف فى وجه حركة الشباب 
وتطلعائه نحنو الديمقراطية والمشاركة فى ضنع القرار: مما يؤكد أت الوطن العربى جسد واحد لا 
يمكن لبعض أعضائه إلا أن تكوث عضداً للبعض الآخر 

وأضاف القدرمى : إن تأثير هذا الحراك على أوروبا وأمريكا سيظهر قريباً: حيث ستدرك تلك 
الأطراف أن مصالحها التى ارتبطت بلك الأنظمة قد تأثرت. وستحرص على حماية تلك المصالح 
هن خلال تفوية علاقاتها مع قادة الشورات الذين سيمشلون مصالح شعوبهم العربية أولا وأخيرا 
.وبذدلك تعائر إسرائيل سلبا. مشيراً إلى أن حصار إسرائيل فى المنطقة اكتمل حيث إن مصر 
وتركبا وسوريا ولبنان سعشكل حلفا ضاغطا على إسرائيل وهذا له أثر إيجابى كبير على 
المستوبين المتوسط والبعيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وفيما يخص الوضع الفلسطيتى 
أكد القفدومى أن منظمة التحرير القلسطينية هى ضامتة الوحدة الوظنية وبدونها لن تكون هتاك 
وحدة؛ لأنها هى العترف بها تمثلاً شرعياً ووحيدا للشعب الفلسطيتى 


عط تيمس) طمالخ كه جعومعمهه ]9 عط1 تست طته فععممام عظ طوللم برقم) بردت 
عمة دي ععيمل عدصمة ملف م عد لسعلمه زومت دمون عن لمللة كه ععمعم نمه كتعاط 
بيهاة) طدالة أن تومعددء ]9 عل فاه 1 بمعط1 -لعتهمن عذا انط ب65اد وله عط 0 
6 عنمك د عماءط تلد مطة متمد ك1 ازصستن مدوت عط طمالخ له ععمعم مه مومتدوعاة عبلا 
عزه؟ عط نكمم عد معطي عتوومت عطا له سلا 4م ما عر لمقتممم علد بلطم ستط 
كه معطد هه بده تمعن عألا بعص لمتصمم عا ععمده صنط لصم ١‏ معط “روم 
لمعمعام ع٠‏ طمالة ترمم) سند دده صنط لعيعدي عد ب ومسعال هام ومقيعم م بعد ملو 
كسا “سقط عدي ما لمتصط نور كا وماددعام تمع متمع ااند عللا" :نمم (سزط طانير 
بعممل ع عمماعة اصلط أععمع ما معط عن رعومماكلك 3 نه ممدعم د عمد عد بعبممع لي 

عط ممتصييهم به ممدعمم مامص دهده وستمتمسطة ممكم ون عمد وا عع قمون 1 
قمة عثاره ,0 لماه كا اذ تملا مما رطا انحا" ومتعووي 

دنا عمط لخ له والمطس عطا بده انام عمس كلم ص لمتدعمه لزومطتمق لق 

طلم اه سوكدت ١)‏ 156 لت زولا طاد لمعمدام 6ن طلخ نرمس) سدبوجةا علق 
ةناها مت مدال ور 1 ملا دون عا لقالا 1ن ماعن ل لقاع ا 6 با 
)مه مل 1 ا(عروال) ددا عل جز ع1 لععتسط أيمة تركمادعز يدور بمماعط مممتاقم مط 51 
ع فصلا عومر ةا هذ عدن عط بر بطائظ (كردييع) وعبعد ١‏ لطا ندا بنط وعاصدلة اذ اما ترمو 
اص عبعزاعة امه لله دور مه #بعتاءم مجر انض ممتفضد؟ يعارت مم للف مر يلسمه بزو 
ومع ها معمتهدمه الث ته أمط )ه مسر لاعز )مم 1 المطة .عطاممة عه 6بدوا مر 
"كت لامر اميه سعلدة (أه متعمس ع) لمسمرة تسر 

انمه باللسطك مله مما 

صق يعمج 1 معجاه برسعد ترح ممع 1 

كوستع مي برا ابت عانقعم 10 


يعبط كه ,كم تاعتصيعمة كنا لضة ملعا برا لدتعم امم عكة فتن بعلومفم ترعميس بعر سمل 
موده هم منسوطة ,لماك يه0مة 6ن حاطو سد بريردام كمه كلا كه كعللاء مل اه ممصي عم 
كيماككاط عطا برهه) كوعدا عط فم (سزا؟ ما 56 بومات) طمالخ برط لعمامزب ووتامويع مدلا 
الهم عمط مذ علا عط عاستدة ما لعلنها بوعط1 ب(سلط مدن ع١‏ طفالم أه معدم مه 
.تاسارك 0 فاعم وعم 
000 نا 
ماود ثمه ماودو عل ع سد فر تدك «اعتطه مومناعدسي عتسملعا ملا 
كم برا لمندسمة طاتقمة؟ عطاس لعممتاكم كذ 1١‏ سعط يومدسة ممتدية»مدم لبمه ععملمكز 
لدان 6ه وهس ا! عرلا تسسعز عط يعطا «سلدة مطل طماايفهم برط لععوم مه رالهسموة. 
كه ععناموس عط سكيد .#اوددم 0" تسنط ومو عط طمالخ كه عمدكم مه كوماكعاة عط برسسع. 


2 اله كه 6او0كم 002 عاا»! الهف له عردم اتتاطفاتت ,#عبلاه اعد لمم سملم 
سكت ص2 “مالم كاه ال 


عط معماعكاة لبعد معدم رمس" بردد اأشمة بعر مموكمد د بعلت دصر معرائةا اوقد ملل 
عط ما كسلفم علطا نسل نمه عدد ١‏ ,مداخ .مالم أت عتصددعة عادماطوة عط نمه كن دنا 
مطتمااة لع بكدطط ةلخ مط ,الدالسفطم صداة :اطدل.عطاممة عه ممع بع زجععدمة لماتطمطمز 
اععرمل مميع برسيد ممجعم دا كه بكععدم لعانطتطمتم عط كاعم كتذ]” لفتمو امعطم اطة 

لاله أن كاممةدعة كامعاطوة عرلا مه هه كن ممون 06 معدم برقم تعمارمة 


بومتعتوه اولسمة عا عذ وعسيامنا ما اعمروم طلس «متنسالدع ص0" :فقمد صالخ مطل 
ا ا ل ا الل ا ست 
ع سات عم عله ترمد عرف )ه المتسم موكم عر عله وعدم كنط 
مه كت عام علا ممالا وتعتدكمم )ا عأكة اوناك عن بعكدمط كفك #ممعمف فكنس. 
كامحعد عنمع نزي علا رمد كن ممون عم قييمتععداا "_قم معدم برقم ترمد لللنامطد عط رمدو 
كلسحعة 6ه اندي علط كز اط بام ها ععدمط عب كز فنمد كا و1 كعد تجه0 200 الم 1ه 
6 ممرن عن عمدعم لالم تإعنه زهو الامطد عط ,سمط عنطا مذعمة 

ل ا 1 د عماب عد معنلا 
كليلا مذ لمتساعما كذ سمط بارس عا ادا لله جدس0 مضا بطدألم كه فتمسجعد كووكاطوة عط 
ع مها عل لا اسل تولاط 1 لله هذ ومتصعد عط كريد لصف اخ د جممفي 
0 
أل انا امم مم هذ م1 جمد ا ءاطمراوعة جز را كعنمي ناور علب دمر معراء با لقيو 
:“مسي “لم لماع" هذ حرم طادي رمد “طهالة 

لعممتااعي ععه مجان عممدلا رودصب لوا موودمه عط ملم نسل دمتتوموت لمتعط معتل 
والسعة عا لسذ! اه راسك تل كمدت مذ ومكم ما عو و رز 
اه اموه فل وعسعة لعنطه دالخ بسدة ومنعدي ا عرك عط ومتعدي عذ1 اعمط 
ععه دعبمنافة عيلا زه كاتمعزا غيل رمن #لط؟ مأ لإلقدوتة اله معط كلمتا قمه مدصي قتموية 
توستطتوعه مذ قوم معط م لمطصلا 


ترد عور اس جلاه قل ينكل ما قا نعرة ختا عممك ملم طملله عت 


[242 تزددع 156 مومه لح 
بممتسصتعة فص سدقم اللا عمتجا عط تسم دصر بردم عتظا هل 


عط معدي بعلا عدا تمملساعما لتنا يعنطك إن عق تشع عمط معدم كن برمتموم9 
القس عن فمة بقاه غيل عاععيي بيصدصر عطا ,كلد مله مصتعم عط عاععييع كلدم عطا ب#طلدي 
قا عاطتمفتمهمم امم كز اذ اناه مز عمكف متع عع مك “#طرسم يراط عرث كدي #طاتصم 
,لكاعصاديل إمم عمد عطعمككم قبطا ما معلقزا ماب عأومدم عط عمط مد ومسحعد عرلا اهز نميو 

تجردة لقللا عه ,قسما انه مس0 يمتافم؟ )0 عمد 


برد عر ينه ناور نع امالك ع فص با و عن لعافم كز م ع ا 
و (متودمه + 0) ممصا عط مط «سردكم لمدونسيكرمت بوومادوسب عط صنق هنذا 

برقل عط يرماك امل ذا عط معطا» مدل لبس ,(اسائة لخ تصسة اوعدي ) عردم عط عم 
ل ل 1 سم 

كه علا مطل له مستوعة اذ ممعم أن ومتممج عط تقد مه عاطتمجتمهم امه جا أ مول 
#تسالقة ممه ييارعلك؟ 0 عونا مدلا له قاقد كتريسم 0 الب عط 

قمه قعانم متميوة اع لبمة ععمعي كه وستاعديع عل 16 ممعم مميهة كطعمايه بسماع عار 
011 له 10:6 1٠‏ 631106 :5:0 كمون 0د كلهت بلطت أن ملم 


,سعط جلاب ععمعام عط طمالم ترمصم) عمتاعدالة نامف صق كمع اطوةة عند 
شيمم كاذ نمع م اا ترمع ما 0 
- لاله توللممطاسه عط ده استس م قم عتطتا اله مذ لعاسممم ومسهط وسيم 


جوالضوه اث يفتدسء؟ كد عفدم اه وستعمس عل ما أعموت؟ طنته لمستدوعد هآ غ1 لتقف ا 
ععباعط عط الث اذ مكقمميه عمدده لللنه ناا 


.ممم متمد د 15 نكعود امم كا ومتفديع قلطا بمدام 
عط ممع عط اغا فا عه رماوية عط يعودط علا عليه ميلا انه مدل ولاه مودعم 

ممم لصتي دده عه وه ال مد سه رعف للمذ ينان ميل لهب 0 ايا 
3 عط ومتصصسة به عاوصمم عدا ومتعممع س3 متمتاع 6 


كدعمامت مه عنما 06 كعنا عا كانت ,الوم مه قمة انس لمم 
بعاومعم عدا ميمفمية 

رصتة ممرن عط طلاخ ]ه عممعم لص عيومتكعاط عن برسس) طمااخ إن وميفععوت ايا جك 
اقععممم عن طالخ رمس) تممشل لم مسجم لبد علط م تاها كله علا لملوعيعور 
معام عن لعل برقس) تسعمف له فدرم تح اه بامسااده عط مع للم لجز لك 
ع0 لهاك 1ه عومتدوعاة عل بيمس) لالم كه بعومعسعاة ع أمط (صلط شاد 
ا الا ا 
ممعم عل هذ معطا كه نوعط عطا قيصد بعطاته بإعدة امعد برعا ,كالوزع ععيطا امحط عمجم ع3 
ممم أن ناعمس مذلا ومترع مسي متام 

0 عاد ممعدمهما عمدمم عه ومتعدس عل خد يومما عق 
اعلا لمعه ع0 اله كوعطوكيد كه .كعنا ميل للد كممسعلة ,كعمد كلشعتروق 


7 لعقيت عاذ ملس 16 )ا ليقة ما جعطات داعت طلاا ممصم عبن اوم مل لطر 
مه (ستط طاقد لععمعام عم ماخ رمم 1 اناوطة للمادتهة مسحل باطخ 
ساسم امقس أنس جد قلس ,تاعس 001 


لاسا سي ل سيد اس لاس عست 11 ليا 


عن كه معدم 6ه متمد مذ شل اعد للدمظ عل اسروك 0 كيك 
ادا 


سطاتفاة' دممادك-عى :زه بع.آ) طفااخ نمم يرم ة طائي عطامرنة ممه 
53-9 دبدا سوفتت: ,ساد م 


611 طوننا عم امم 


طته عكاتك وسممودانا عن موده عت ومتسعرعاما 
الم نمل لتق مدعمطالم قم تطامايمة تلكا عمسمة أن ومتسكمر عط ما امموسر 
]! دمت عط ها عع منابد عاوممم ميلا عنس لالتملة عأومهم عدا كد .كعسوعمت عط امفدو 
كعمحت ا ذا ممون عا معفم 

ددر عدج عط كومتككان قمة ممم أطمللم بياذ رده برندم ومدجمم د نسار تمد يز 1١‏ لالم 


مطل كه واامصطسه عط مه فنم عمماط مان سم دذة ممسحس]ة عمل لاثمك وتم لماخ 
معنا وما طالخ إه ماري ما امولة زقوا حمطا لاه تامام عا شالف رده كوم 
7 


61 +زاطوتا عراكم) عله تمه] زعظامص عرمه عدن بكقعمط عل علد دصر معنن اا 


(صسبهاجقلة سقلدك-مقخ4) ناهر سممن عط ععوعط 
وسناءء 0 عتنسدالدآ لعووعا8 ه وز 
لإسسه ةدلخ مخ سنطمرط1 .طعلاعط5 عاطهدممه]] عام لاه 
لمعلمع4 طتمعقع 1 عتسملك1 عط كه معطصه81 جر 


عط اله ما لعلمعيعد 116 الله بطاخ كه ممتوتاء ع«تعصفوس عر 


ع مامز 
قمة عممعم :نا غالت عسل ممتيزاء؟ عط وذ ءا 1 لمممتمه علممة عاط )ه اله فد مع وممدم لق 
بكعاسردال لم كالمو معتسدتليدي وموم عط صمرصة عدمملمت فم مها كفمععود ,واستمو 

بعاردعم عط اله يدصة ومتعدعاط امه ,قدمع اسم موود 

ه ممصي عد ععقساءما أذ فص معبلنا الملل عمل ومتاعميي عط كذ »ممعم 6ه 
عاط ٠6‏ امم جا رمه لعجدعيت وز ممعم ع1 عم سمه لسغا علا مووي 333 
عدا واه ساعن أن ارد ماعط دا دلموعة عل متوازة م سلف سمدم المالق 
صلط االينسه عر مد بعافييمة عط مسا عدم كدمما (سنا؟ ما عا بووات) 11 ومتععي لمميعيع 

الممصة دع6 م رمه ومتامدي علط 

عط ومات) للمللة بوستاعديي عتسماما عيش عد مممعم اسلا ممعم لمن عبن تيده وتلا م1 
ترم زسلاط م 

عنعن كا ساب بلنان سعد ما مدع بومتاععيو د طائه لماعفيع ععة سمير معطلا 
ساق سل ار د ا سف 0 
أ.عيمنط اله إن بعل 

(6 :مم0 اعتمم 

للامناة نمز يستمعيع امتميعه د الاير 00 

لد وله والمن عي كلا ليت ل كرفب عام قو ال عو 

عد كن عمه كذ عاوه»م وومتمفيع ]1 ماكز ها عاطواء اععامسا عط ععه عمعط] از وستمسهم 

( نال عبمنهاك بك ومتاععمع علط ومتصيع لمت نمع مد مممصة له كعد ممع 
115 للعمعت عمد وعملمعنية بعطاه عط باذ صم عاودمم عصمد 16 سوقت 
:كمه زسنا؟ مذعة بودات) طمللة, عاممكم عط للد ء) تممتسوم 
رمد قمم لنت فتطيه؟ مه عم معسمعارلوف ملي بع,) علودعم ها لدمع لمعو قصدا 
نش مسقي لسع ا ا 0 
83 زد عط1) مصمومظ لم 
(موم عن ممعم للسمسسطاط 0) سعط د رحد مد مك" تدردة طمالة بمعلم 
“لم تقدو0 اه بوامطانه عل مه تعسعمه تمل هلم "ازعممعي) معلدك :ترمو مه ,لسيقط 
أن ممم قم كيماكمفاط عرلا رمس) طمااط, أه >#ومعمعاة عل لعياكة ممدعم مر" ٠:‏ 
لتم ع1 سماكا مذ وملط نع عدا كأ نمدالا ا(رسئط مورك عط طمالة 
له دون مي مممنات عمويلا و ممعم أت عمتاعممي عي ومترتع نم ععطاه ومتقدك 

مير تهنا كمتعد ععمعم أه عمتعميع عط عمترية “.عدم امم وك نور صملم عوط 

«صما ترص جمد لمععيدمم ع ما مستاعساة تملك؟ سوير 16 عنم تاوويه 
عط وغاشتلها :1 "نامير ممم عط بعكعالة عه ععمعم فاللمالخ يقلح" ع ومتقدوه عار 

عط م1 ل6ممتامعم كذ از كد ,اممو مس1 أن تروط عط لثلمب عامنا» د كه 4متلسموسط كه ععمهم 


“#متتديوعاذ بسطتنة ند (عناسم هذ مطناطيع علمتعد ع 


اناه طلعسممط ط: علط مذ - لمتاكة سمصسا مس0 كمشتفدلة ,دمع رماة 
ل 0 سياد عطاك انه متمدية ةمذ عساكامم مذ - 11 
0 ممععنات عط عدمسة سمه املا خعطكمء لمة خموتامامه امم كمصلع مدلا وماد ما 
رقس امطا كدعب عط ما دمتاسمعالة و'مأودمم عيلا بتكيل عط بعممسمعطامسة! ,لاتاسيروه عده. 
هوه عاومم عط عمتست ,ودنام عط ؟ه كمعمنت عط عشم مه عوعملك 
عطاك 16 قاد لمماعسمة ع ممص ما لأملوت برس عارمعم عصدة املا عوعيمر 
سمه عط ها تمغطفة ما قمة صماغا كه تعسله؟ للصة كموتاعتماكما عطا ما عاعناد 0ا سعط 
ما كه الغ كه ,عمتاطع؟ نمه عموعامة ثقط عاومعم ممناصورو؟ كنمامماع. عا ره 
.قينط عط مى بونلامتكمموكه مه طانها امل 50 5«م ماعل عانص 

قم باأسعمة عدا متحامتمم ما ممقتاجورية عل 6 كامسعاماة برمدده لمندعة عق 
6 يات ل م00 سا0 0 0 فاق 


تسلف 1 بإكللة» طسللة 6ة) عمهية عامط ه هذ عمومط نط لمعه اجر ]اه كطاناولا 0 
6 كة الغ كة عناز له اوماصيامة كناوير ما لزلهره! مور عو؟ دمر مامتععموجة مه متم 


0021 فلم ضة عتاطام ملا لرمه كلادة عل كككوتمسا 0 كارد»م عا مماطواقة 
لع ممتتمد مدص ما ترالهرفا تددابعة مم08 «مثاسلاسله برس سدوة وامتاتهاق.. 
دك امسا ا ومتعميممم مز عام ملالا 
علا عد سس عا مه مدلا عل 1ه قلاط كمه امعد عرلا تملس متسس 
16 ع روات شالك اما اوري 5 تعر دمر مسدعة 1 .خاطوة عاميلا نه كمومتانة 
عبات لكان سد لزنا قم متسر كذ ١‏ كلممل أووية معام لاد (طالا 
يه لله لاا (6دمه» بد سان ام 
ذا لد مه ها عدف الث كمعممامسضتة توفهميمة) غوعن مط عمس سه 1 
00م ما للقي )1 ولع لنمد جسم برا لعكنه عن الث )مريع أه حم عرلا لمع 
.لايع معط عكسق ما معت أهط توتمعمع بره برمساوعل الت طالخ لمة بطقللخ رط عتمم 
عق ما ممممظط مه كذ اذ أهة بكععمه؟ لعدصة كمعمدسمه عن عاناطتها ١‏ ,متتعف 
ل اعمط لج زلا مون ما للك أه عممعم أنعه جومتككاة مم ترساا) ا6تاووده علا 
للق 0ه 6لناه: اعم دلا عمة ترعطا نمطا موه كعامشمعة مععاسد معتفام؟ ممتاورظ 
هذ كمعممند كن 05 لله امس طعللة رهاط .عدم تقسمة كددقديم عه 456 كلد 
جما مه كاسجعامذ :"ارهظ عمنمتسنسه سه يماتعنامة 


1م ب ب ب ب ب ب 22 ا اس سس ياست 


بق عط +5 عارممم عبطا 6ن كنك عط كاله امطا مدلاسةتاكمف نمم 2 عمموعوم 

تدم امعلمعدعلما عدل ,ه) عامستء عط علنحممم فاامطة 1875 بأطروع مذ ٠»‏ 

قبلا عتناقص ما لعدماقع؟ عزه براالاطماء هه بواتساعمة تقلا مد كمع اوعمعالل رعيل طائس 
عمتزاانم فده يمومه بكدمجدعه مطتس عط للثد كممتمماء عط 


قمة سولعع؟ عمتنت ,110 لمممتتهه عط ييمتكب مه لععمط كممتاعءك :451 عإعمو عإلا. 

علا كاه ستلمعسة لمموتتستجمت ع برنا لمسكى وماعتجعميى لفعتفسز ععامسم 

عاردهم عامطف علا معنا ها ترعدعميمعل يمادواف دمل عتمم مز عدمس ما ومتلامه لممل 

ب#يوممتاء أه وع«تاععزنان عدا مه لمماعجرمرا يفطا و؛ ممتاديعل كمه بوالهرها ماعطا نمم 

ووتاععن ع1 #ععمسك ومتامماعكة كنبل قال نوعط كه نهد عبمدم كمستاوووة عط اللا 

قهة بواأسامعة ]0 موتاسمايت؟ عيلا معاله كلمعب عي قد عمماء عط ترا لكت كمه عم اليد 
عمالو 


أه ممتادممعع تبلا ممه ومتسامعة ممتاريية عل فمادطعاءه #متسدوماة ومسا 
عنم عا يدها ,2011 ,وتسطدع؟ 06 234 مم لعطعتاظم مها اعمط كذ ها كطمق 
ل 01 
السذ1 أ كطسور عط ها ييمتدعلعر "لأنولاا عرلا معوممك ومتاسعدم0 4" علان عرلا برط 
اجر قم 

عذلا نه علقععطانه عدا لعاسطامثة ,مهلم قنيةة! عاتد ممعفعهخ كنامعظ ع1 
بموالقاعمعع لبور ع1 بعدمكميم عمو ,)2 إكمت ١110014‏ عط ها كممتسامهمم 
عنلا اعمنه ما معنكرد أمعتزامم لفمد كامعصدع ومع عيل كه باالتطمما عط ,تيههاممطممة 
قضة عم فامتدل أن برس بعالل امععأالل عقا تلعتطى يممتدعمعع سوعط أه كعم مكومم 
عل 106 عتاعنسنامه ع٠‏ ما تفلم كعك امنا بعناهيم عط يط قبل 166 مماعاة 
عط 


كلا لفامعكم بلعه0 أنام8 ,"موتساميعة لمد عومة"“ لعلالاي علمتتية مد مل 
10 665مماكسيكيك متعدل ممم ما وطابامر عرلا لعسته نمل كامعمعك عدا ما ممتكتد 
عتعبد #أعتصب1: فمه اترريةا بأعتراه ها مكهدمد أمممتاهم عط دمه؟؟ ومناتماك ساسم معدل 
عد تروك بسعاومم لمة ميمه باعل يمتاعيمى ها لملعععنة م15 بع«تامعى وعد 
اقل ممتاسامجم م ما مغالة متاق نموي لدمد عا مذ كممام تععمقراعيت هه كلدويو 
مومه اه عوك اضوده عن د ملئوة قا وتوت وأماب عل أه سدس عط لموممت 
0 لعفمعات وممتناميم؟ عمعطا أه تملك ع1 ارد لعل ما كعقمم1 
خعفتاصنامه ومتلمس كيه عطا 16 اجرعة! لله مأعتصيا؟ 


برفميه ومتذععمل مذ لملممععية امل موتامسصمعير عاطساتسدع كتط لمكتدمم اعون 
مسة مه كذ اذ اسل اطيدمة هزم بلاند» عط كمه ممتهعة عم هذ كممءتتامم 
عمل عيمس نمه يمتمناتم أه عاطدوكما رالكتنامم كذ نس ممتادعمعع لماماممجموتة 
لغكروينة اذ بترللء اط دوقولا .نط تسمه ومناتديعمم مدامفتستاما مه ومتعككومه مد 

.كلم طاعده لمتععدمم لعمتلايك رط كامعمه بمناءة عنط طاتك لومعم ترسقس 


مملاتورية عط 36 2011 ,رمدم عو *14 عبعها لعكتعممه عمتعمهما؟ مس1 
0 لا رس 1سا 
فمكسم] علنمالا .“مدع “ عور نرعطا لعنط» مه يدق ممناجريع عط ومارم. 
لعرقام عاد فنا كمتتمهماة عدمف عرك برا لمتاعتاطنم علعتابه ممع #تعيمه م مذ لعوقمم 
قهة بكممتا قم ورم اسك مسعل عط كه كلدمه عط لمجم اذ كه ,ترسصد مماوووع عطا برط 
.مهمع اعد ممه رؤتاسانهم كاز 


ممعم د جد ومقاممب أن توتلاطع قسد .عممام .ملاعم عماعط عضا طحلب لدعم ,راتموتة 
قم بدهنامستعمها يعمتسمعيل ما بإاتااطة جعمعامعديت عنه لمعمدطد موناس لم6 1115 
عاك 6ه اصعل صن 2 لمتسوعة عالا تامزا عييه كه عللمد عل 156 ععلتعمد 

.كدعا تصعي تل عجهط من عاجدعم تعطاه أو ععمماوعمعة مه موه ةلومع 


مه كتع ع7 براممعاء عسانسلة مسمعفط بجعا عه لنهه عاتم عمد وم «تامغزياة عدت 
وري علدد ما لتم ترد امه عجو عام ممصم رصع اه كلا عش 0ل لاسمييع 
كاله شع يكين عط سد عن دمتعا ب م ردي ما لان ول وو 110 000 
قمة عممعللة 290910 ها كن فين عطس عوموعت 66 ؤذ ردان لعتواكم لمم 
م كه لعراعط نسل طمالة عكتديم للا يعدن عمط آله كن لعتممتدمل باعتيله دملدكتسطيع 
عومد جعنمم للك عد اعتطه ,رمك عسممملع كنل هذ سعدلا دجم متعومام 


عمط ععنانالاتعم ميرت تإممرد #اممارع لهب ومتاسامحمم كنوت ماع كتدل كه 0 
وعللف! تنعط عمتعيه ,كاتعد عتعطا عوتطمممعل سعط معنن ومتو ها لعانسنا امم ممه 
بامعاله مره قمه كعللفا فط #عمط عه ,تمعد للا ما كلممسدومع فبددع وداب معوطا ,5 
ععة معط بعبعتمما؟ عامكم عمعة 6ه للد كمنههة كممتاعة لموعز عمد بومفلما كمد 
وعمس عمة ماومعم عومطا «اعلط» 106 كعلقاعمزاه مطا امم 


عن كذ ومتسامع بمسسجد *25 ,ولقعاطنملدتا 

لعستلتبقء لمه بتهعع بامعنهم د زه ممتاسامهم عط وز )1 .لمماكتط سعلمد ممتادوريظ عط 
عط ها وآ عان1 افصمريتعم) عط سا كز عمه رعزا عبممم «ردساه معد 0 
لم اقاجة لعرماكت؟ مه ممتسامكم كلل لعامماة مرا كاسم عاطم !تمدع مسنامررية 
تكسف مطابد موتلةعمعع عدن عه عاروعم مج! عا ما سه بعامتطه ه كد )زوع ما عممط 
عط ما كز عاط8] بعاممعم مه لمماعصمط تنعط هأ عمتوعناءعم لعمتقصمم مه ملمم 
بخ مععدينة لمة كفع ماك لماه عدودء لمه عرمنا ممع مطلبد مماساو مما عط كه كطابامير 
علدا كه النى قصه يدها كدبد ممتاس اوت غطا أ بروبن عطا عه 


عط عطس ما بركى كمد اذ ممسعفة وملسادنه8 نويع د لت مامه قطابمر عنلل 
6 لععطاقع بزعا لسع نرمة تعمتمهة عممع عدف ممه رانم عأعط ما عسل كسمتامريظ 
عارهعم عا عكسعوة عمه أمعي 2 ومتنامم كلل #مطمد ,لمعل كنظ 5 مامع 

عاعط تفمعومسط نمه اسلا ردح م هأ وتعطرسم عوط م عع طامع 


كشسمر ممه عه كذ طاثبه دمتسامحع؟ كلل عمل لملاتتملية عاروعم عا لش 
عن 66 تل عطا لعانسلة كعتصعف عناه مع امه بارريع لموممطة 
عاضمة قصة ككعمةء عستاطيى طاته ممتكمع هود عمدطتدط د للعو 1١‏ .ممعم 
عمسم 1 .. علا أن كتعمد عدا كه والستاطنه عل سك ومتسصعية راالاولء 
.عمةةاستعممدعل عملدجدم لتقعممعم عل 6ه اعفدم ممه تمومس ه لاتوت عامط عرلا مل 
مععفات قصة بمعتممب ,معد كه كتعطرسيم عيركما عط ومتفساءم كماد كمميسوعل كاذ الم 
عط توت 6 معط عي «متوناع» مه بككمك لدتعمة بكقمعي أسععلاتل اد 
بعمنةعوهمم عنتمم مه عتاطسم عط ممعم من قمة ددا ممتصببن قصة جععمممتل»ه 

,لالم تامهم إلقامه ممنايستكمم عق هن امعسقتعسة عضا لمممموية برسمه عناق 
ع متمكياة لأ عن ,فكلا وه لعافم 106 برد علا نعم ما عمل المللة بعد معز 
عدمم الذم عب ,معلة .كلامم برذ بوافممطابه «تاتععيب عل ها وملليهعة بامعلتكمم أعمم 
اتعصدمن (دسطة) مدتمالتكوفة مه برامسععكم وعاممكم عا مذ ىالاشتدعوعروع: كسام 
معتمستك عتصعطنا قمد عن و صا بواممطابه عبتماعنهها عن ممتسوم 

ا ا 
م عهاتهدم د إعفاعة ما لم6 امستهدم د عمتاعمك #راطسعيعة عاتتماعتهة! عط 


هذ ممتاساميض مساسومم أجل 


عنةآتاممم سقتام يع ]1 سد سعل0ده د 2ه للخ 
عط ستغسه ععلدط سمتكسامتوع"؟ وطغسمع 
503 تتخطة1 


اأكمخةدلخ ستطدط1 .مط دره 


بعدمط كه هيودا ,كتمويعل 2ه عملدميم عط طم انه تمد كدوتسامصع 
عط اكانسة ووناكومف ماعنا هه لمعتنادم كه معدم قمة عراس ]م 

طلاه لعاممو اذ جه بومتاوعءيت مه )مم كا وواساميم. بمسمول “25 156 بعمعملاك 
ان لمممة )! .علماد تغط ما عناك اكتومة ]ه علمرد 4 هذ همادا كطابمر 


156 لعللقة لون نا ند لس دن ادس ا لاسي سنن 
:ليد ععتاه! عط ,برممسهول ,و 257 6( مه كممتتساعممسعل لمأعمههم 


بعد حدا له ترهل عذلا مه ععسن؟ ممطة] ها عمد وبماساكممممعل أن كفمهدههط1 
لقاأدت؟ بكعلاء معطاه قمة متعس؟ ب«زلتموكا هذ كمهتاستاعموسعل بعطاه عمس معط لصة 
04 ع لكنيس عن ومافيدف بجماستجممموعل عن مه معصععنادم عط ممع سعط ععاعماء م 
ما ففيمممتم معنوع عنام عط بعبصه1ة ,منت هذ عتقامة ه لمة عمنك ما كسمل 
كمع مدعا برا لإمةجعملة 11 1ه مسهل عا )د كبمادساعم دمع عط عوك معت 


كمهت سناكم ددعل ممط ما كدمتعتععل ععتادم عط لععمعالمك جرماسعمم سمل عر 

وعامطنة عط ,مكلة لفامممة عيب ووماساكدمجوعل 500 مه ععمام عامما كعطعمات. 

لقلعمة عط لعتءماط همه عصعاما عن يماك هه كمدتعتييتم لممدمسز 
.كعال5 كموثا مسوم 


اغمعلهز عن ومتايك رطا _كومتاداعمممعل "عط لعقعمعمم وعتالوطابة عط ,مكلخ 

عدممة؟ بإئسسهءة دادعت عط بعرم" برمفلة عط عام .5215 عل مه عمتجمو 

ثنده عنامي كدمتاساكمدميعل عط أكمتسية بخمع عدم يماع 5تواذتاعدمسعل عا لملعمية 
تقلوت سنا كه بمسزمة مه كدعا ك0 عتميسم عا ومتعيدف بكعنودمه عط كه لله موك 


بعش مذ معاسك لعمادز عماسسعتم تسم بها لمناممل( أه كعنك عم 
كاعمماء عد سمه ب«عملطات» عدنادم ممنامووة عدا ,رلدعولن؟ معس؟ قمه ,متتممولم 
كاعد ممنه) كه دمتسم لنصد بكدوتاماد عدتاكم لمماعهللة >ماضتاعم دمع عنهمد ,مرندت أو 
عا هه ,تعلااه بردم فده ديلت قز مامد امم كمه م11 العام »1 
.لالعماماد: كه لقغعرة غدل عمة«دلاه؟ لعسده؟ عع كعم انتسسف بملسومم 


عامها جع ةلله عط قمة خممدلم عن صو فعومي دعمممةم للممسمظ برايو 
تنعط اعبت ما تعاتماء كادعمسع نمع مكمه غ15 .كودوهه” استكامطا وعلط عدو 
عده لعبمااه؟ كدمناهتاكم موعن ع1 ,بواأسعمد زه كعدوا عط عله أدررجع ددم كلمموتتهم 
تعتصخ عدا أن اعصناه0 عدعدمس5 لم ,2011 بمقتمع؟ غه 117 ترمضم لتتمت غظامسة. 

سم كدس كترم 


هد لغلووعة؟ وداسطمنعم كظاه 'رمة علنا أمم كذ ممتسامع؟ وتمسموز رن 258 
عوتلافامة انض ناه عدها أ0م فلك عل« لم ممم ترام كه يلوماكقط 


ا كتمهم ا ا ا 
20 00 
222-53- و2 
اعد عق حورن مغ يس عقي 4 يد نط 

« لََمَدِييه الى هدنت لِهندًا وماك لسر ىلولا أَنْهَدَ سَاائَكُ 4 
الأعراف/ +4 


0 5لا لماشتع و«الالآ رلعالل ماعط عونمر2" 
دمعت عهرا عمد مانام نيهم ١0‏ اذا ننه زك1نلا 
”.كلا لعلشنع كمذا «أعالك كدعا بلاملقاع 


(43 كمثذ لى) 


آلةكفعتخ 18411131 .2 : 1101م 
سمتاماعمة؟]1 ممه كععمنومم.] ؟ه لبعه"! عط غه مدع ]ممم 
رجاتت عنمت “مطملدلى 


التهمرس 


مجمع البحرث الاسلامية ينس الأسناذ الدكتور 
محمد رجت اليو 
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للضيلة الاستاذ الدكتور/ محمد سيد ممنطاوى 

© السئةالادين ل نلاغبرةله. 

الفضيلة الشيخ/ إبراهيم عملا الفيومى 

© العسترصنالقتسن 

اللاستاذ الدكتور/, احمد عمر هاتشم 

«إبوايزة 

لاسكا الدكتور/, جمدي فتوج والى 

© مسر تتحدث عن تقسها 

الشاعر التيل/ حافهط إبراهيم 

© ملانجالشخصيةالمرييةالإسلانية بساسرة (9) 

اللإستاز النكتور/ ممصطفى رجي 
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للستلا الدكثور/ محمد عمارة 
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للاسقل الدكثور/ محمد سيد طلتطلاوى 
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© اتريتوسلالاستطىءتلاتالامسعمد عددا") 

للإسناذ الدكثور/ عبدالحليم عويس 
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اللاسثاذ الدكتور/. محمد فتحى فرج 

© قسةالعدد ست الكل 
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» العمل تتهشلامة 

ف الت لاملا لننهجيةاليةا) 
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»نشل لحضرة الاسلامبتعلىلنهشتفى ثولم لاسر 


اللاستاا/ متاك مختعاقي 
* بيزالسحة والجلات 
اللاستاذين محمد جمعة ‏ علا عبدالرحمن 
ملا ةالإتسان فى السلا 

اللاسالا الدكثور/ السيد محمد الديب 

© يترجلالفارس عن الجود 

اللدكتور/ عمر حسين الموجان السعدى 

© العلامة ابيومس. شاهد على الوسطية. 
للاستاا الدكتور/ محمد الشحات الجتدق 
© اللاي لنب محمد رجب اليبو في عيين صرب 
النضينة لشيخ/ الحمد تصطفن الشلية 

© بالعقوالفكر التي رجممتنا(قصيدة) 

اللاستاة الدكتور/ السيد سكيمان محمد 

© قرامةفيكتب البيان القراقى(؟) 

تاليف الاستاذ الدكتور محمد رجب اليبومي 
للاستاة/ عادل خفاجة. 
0 

اللاسقاا/ عبدالوجود نين 

© اسستفتااتالقراء 

يجيب عنها الأستاذ الدكتور/ على جمعة 
© بيعةانساء 

الفضيلة اتشيخ/ الطاهر الحامد 

» شرك وبوقق 

الفضيلة المح عمراتحفة محمد عبدالجليم 
اه بيين يوب ةولقارق 

مسب يس ا 

© أثباءالعالمالإسلامى. 

اللاستانين: محمود الفشتى ‏ أحمد رضوان 
© القسوالإتجيسزق 
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الوه 


0 ندوة 
. الإملاد والعرية وسيادةالقافون 


يف بالتعا” 1 : 
يه لون امع جمعية كرا اشنعن” 
اموه كرامة بواشنطن 


ك دعاية 
/ أحمد محمد ١‏ شفخ اي 
معاد الطيب شيخ الازهرا 

لحر بذة.. وسيادة القاد 

جماد أوال177١ه‏ اموا 


العسسريين والمصسريات والوافدين 
والواقدالتذ. . 

السلام عليكم ورجمة الله ويركاتة. 

أفهذه كلمة عامة موجزة أو ريما كانت 
حى أقدرب إلى خواطر حول مرطبوع 
اخرية والتكاليق الشرعية مجلتها على 
عجل نظرا لضيق الوقت ركشرة اللشاقل: 
هذه الكلمة تدور حول العلاقة بين حرية 
الإنات والتكاليق الشرعية المطلوية 
امنه اقعضاء أو قتعا 
وأت-تقوم هذه العلاقة على أساس من 
انتقاص الحرية الإنسانية أو هى فى الواقع 
تقوم على أساس تشكل فيه التكاليف 
الشرعية الديتية جزءا أصيلا من مفهرم 
اغرية الإنسائيية فى بعندها الاجتماعى 


كا بين الإنان والغيواة. والنينات 
أو التقل بين الكاتنات اخية, 
الابد لعا قى البداية من الدمييز يوضوح 


بين تواعين من الجريا 
أنا الأزل: قنيسسميه العلماء «الخبرية 


والسوج الغاتى- يممونه «الترية 
الاجعماعية» 

آما الترج الأول قمرجعه عبدء! أر قوة 
,وضعقا إلى الطبيعة وهو طافة 
فيها الكائئات السية بدء! من النيات 
التى يغير من اتجاء نوه حين يفطم 
جاتع أو حاجز يمتعه من مراصلة التمبو 
قى هذا الآنجناه أواذاك . ومرورا بالحيوات 
الذي تمسحه الطبيعة حرية أوسع وآغنى 
باليدائل من التبات 


ا 0 
اسيك 111112977701011 


وانتهاء بالإنساق الذى تضعه الطبيعة 
قى قمة الكائتات المية التى تتمخع بقندر 
هائل نظرا أطييعة نمجوهره التفىي 
والعقلى والعتترى» حعى إنه يسعطيع 
بحريته أن يسلك د متطلبات طبيعة 
عن هذه الطبائعء وذلك ين يقهر 
شهوانه ويقمع نزراته انحجابة كندام 
العقل أو بداء الواجب والسمير. 

هذه الرية الطسيعية العى تعتينا قى 
هذه الكلمة المرجيزة ولا يسعلق بها 
البسث فى المرية الت هى متاط الاختيار 
وساط التكاليق الشرعية أيضاء. 

والذى يعنينا هنا هو النوع القانى وهر 
«الخرية الاجتماعية» التى يمنحها اجتمع 
اللأفراد ويكفلها النظام الاجتماعى رقى 
عقا البرع تحديدايزة مؤال سصررى 
يعساءل عن الهدف من الحرية الإنساتية 


إنسان ويقناتل من 
أجل اكتسايها والحصول عليها 

هذا الؤالهر: هل الحريةغاية 
مطلزية قى ذاتها أو-همى وسيلة إلى تحقيق 
غايات أخرى أعقد وأشد خطرا من الخرية 
الشخصية فى حياة الأفراد والجساعات 
اوقد تعلم أن الاتجاه اللببرالى يقر أن 
إلخسرية الفردية هى الهدف وهى غاية 
القايات» قى يدعر الاتخاه 
الأشحراكي متلا إلى الخضتحية بالحرية 
القردية لصالح حرية النجسمع والمصلحجة 
العابة. 

وكئلا الدرسعن تنطلقات منقلفة 
رال.دة ]و من ميا 


اخد مواد حقيقة 


الإتسان ترجع إلى أثه كاتن ماذى صرف 
يجب أت تعرقر الخرية الكاملة فردا أو 
امجتعمعاً من أجل إشباع رغباته وملذاته 


مآربه الحياتية رالدنيوية رالنى 
هى «نعتى السعادة وعدواتها كما ثتقرره 
القلسقة الخلقية لهدين الانجاهين يصورة 
أغليية أو بتكل عام تقزيس 

وقبل أن تسرك هذه النقطة تقسرر قى 
يقسين واطمكحاة وونوق أن الحسرية التى 
تأسست على هذه القلفنة المادية التى 
أقعت كل العداصر الروحية إت.نكن قد 


حورت الإنسات من قيره عدة واتععك 
من مآنى حقيقية إلا أتها كيلته يسلئلة 
طويلة من العيودية اخائقة :,ولنا أن تععير 


باحدث نظام اجتماعي واقعصادى عرقعه 
الإتساتية وأعتى به النظام الرأمالى, 
فهذا النظام لا جدال فى آنه أطاح بككتير 
من الظالم قى الحياة الاقحصادية 
والاجماعية: وبالدكساتورية فى اليا 
السياسية وقطى قنضاء ميرماً غلى 


سلطات العابوت والمؤيسات الديعية: 
العى كانت تغرد خارج سربه وتعاليمه. 

هنا النظام الذى أعلن الخريات ققط 
السياسيةوالاقتمادية رالقكرية 
والشخصية واستطاع أن يجرر الفره من 
كاقة أتراع الضغوط رالخجر والسلط. 
زلم يجعل للحرية حدوداً تصادر عتدهء 
اللهم إلا حداً تقق .عند هو الاضظدام 
بنحرية الآخر 

هذ النظام تفه ما ليت أن قلب إلى 
مصدر آلام بععة لأغلب شعوب العالم 
تاتيرا مباشراً فى رقع 
المجوع رالمرض والجهل 
بين أفراد هذه الشعوب- 

يل عاغها باسم الحرية وصادر تحت 
الافسسها حريات الآخرين وحقرقهم وفرض 
الوصاية عليهم وضدر لهم اموت والدمار 


اليلاء قى كل 
ذلك هو ات قلسفعهم الإنساتية قلسقة 
عرراء: لا تزى الخائب الآخر من الإنساة 
ولا تحفل بالقيم التى يعطليها هذا الجانب 
والتى لا تأتى إلا من السماء ولا تصنع إلا 
من موت الوح الإلهى والتى هى 
الكتادح الأرحد للحبريات النقلعة التى 
تعحهني بالفرورة إلى أقدادها من 
العبردية والقيود والأغلال العى توضع 
قى أعماق الآخرين 

أما عن فلسفة الحرية في الإسلام قإإتها 
تنطلق من منختوى آخر : واغعوى الحقيقي 
للإنسان الذى يجمع بين الجاتب المادى 
والجناتب الروحى معاء ولا ينحيف فى 
مصعم الخسرية وحدردها على جناتب 
الخساب جاتب آخيرء ومن هناكناتت 
الخسربة قى الإسلام منضبطة ولم تكن 


الطائقنة غير محدردة: كنما فى النظام 
| تيال معلاء أو جريةغصادرة من 
لقره مساب الجتصميع كتما فى النظام 
الاشتراكى بل هى حرية محددة بدواعم 
لقم والمثل العليا بعيارة أخرى الحرية 
في الإسلام يخلففنية خالقية ودينية 
اللسددة رهده الخلفينة تشكل سانا ل 
مقر مته يجعل من الخخرية 3125 نقع للفرد 
تمع على الشراء.- 

إن الحرية فى الإسلام مرتيطة بعقيدة 
الإنَلام وبجمفاهيمه عن الكون والحياة 
اومقزّمات الأخلاق فى هذا الدين. وبسبل 
السعادة الحقيقية وبعاطفة الآخرة 
ونستساركة الناس فى الآلام رالعدالة 
الأجحماعية: رما إلى ذلك بن المقوضات 
العى أناطها الإسلام بامجتمع وبالقرد 
وكلها تحمل طابع السكولية الخاصة 


والعامة: وكلها أيضا دورات لا مقر منها 
اقى ضيط الاجعماخ الإنسائى والنوجيه 
تسر العكاقل والألفة رالعضامى: يل 
كانت هه المقومات سقاصد مر 
العليا يتقياها الإسلآم قى سجتمعات 
الغا واجتماعهم. قهر ينتثهم على 
عقيدة النوحيد التى تحرو الإنسان من 
اسائر آتواغ العيوديات المادية والنفسية 
يدنعهم على الاعتقاد فى مصدودية هذه 
الأرض وضيققها وقصر عمرها بالمقارئة 
إلى الخياة الخالذة والوجرد الأبذى 
الدائمء وهذا الاعنقاد يؤل عند السلم 
محدودية المريات التى تعود بالتفع 


منوته: فالسلم حين يفقد مساحة من 


ولا بتواب أو عقاب لا يفقدها حرمانا من 
حقه من الحربة يل يققدها من أجل 
مضلحة نعود على غيره فى الدتيناثم 
تعود عليه هو بأعواض هائلة قى ستقبل 
اند يكن قسرييا أو يعيدا لكندآت لا 
محالة قى كل الأحرال 

افى هذا الإطار وحده وققط يجب أن 
ترصد العلاقة بين الحرية والتكاليق 
الشرعية فى الإسلام لنعلم آت المرية 
ليست مطلفة كما قلناء وليست مصادرة 
وأنها لما يعرتب عليها عن آثار مباشرة 
تعلق بالغير مقيدة بأطر شرعية قات 
اقوة معسوية هائلة وتأتير كبير فى ضيط 
الخريات.وتخديدهاء وبحيث يعبع 
التحديد من داخل الإنسان.وباغعياره 


واغساجين 
طراعية واععيارا دود أذ يشمررااباى 
درجة من دوجات الانتقاص من حقهم فى 
المرية مع أن.هذه الزكاة فى صررتها 
المادبة الخارجية: ليست إلا شكلا من 
أفكال اللعادرة على حرية العملك 
وجرية العرق بالمقهوم الفربى أو 
الرامسائى للحريات وهذا ما أسساه 
بعض المقكرين الكيار بالتحديد الذاتى 
اللحرية عند المسلم نتيجة لإيمانه بالله 
تعالى وبشرائعه وبالقيم الخلقية الفايعة 
المطردة التى لا تخضع لا لعسبية ولا 
ولا لعدين. 

كيف وهى قيمٍ معيارية حاكمة يقاس 
بها تدخل الاجتماع اليشرى ويصوع من 
مجالها أو يَخَط 


| (السيامبة, يلإ التحديدالنا 


دناليات ثايت ومعحددولا يقبل 


ازيحفظ المسلم قى هذا المقام: «خلال 
الحمد لله حلال إلى يوم القيامة وجرافه 
اكرام إلى يوم القيامة»- 
إنهذا التجديد الذات للحرية عمد 
اللسلمين هر آيضا يعد الضامن الأساسى 
الأعمال الير والخير فى مجتمع السلمين 
اتوقف التجربة فى الإسلام وشريعته 
الجتمعات السلمين رققد الإسلام 


انُه السياسية وإمافعه الاجنتما 


الْجرية الإسلامية قروتا عدة واعتبا 
الى أتوات آخرى بالحياة الاجعما: 


اللعرية الدئ وضع الإسلام نواتة قى 
ربة حمية كات له دور إيجابى قعال قى 
رمات أعمال البر والخير الثى تنمثل قى 
دام الملايين من ال امير 
على دقع الركاة وعلى التسرع وعلى أداء 
لقوق الله تعالى والإسهام قى 
الفاهيم الإسلام عن العدل الاجتماعى. 
ازيتساءل بعض العلماء الكبار قائلا 
المأدًا تقدر من تعائج فى ضوء هذا الواقع 
الو كان هؤلاء المسلموت يعيشوت التجرية 
الإشلامية الكاملة وكان مجتمعهم 
سيدا كاملا للإملام فى أقكاره رقيمد 
اأسياماته وتعبيرا عمليا عن مقاهيمه 


وغله؟ 

وفى ضرء ما تقدم تستظيع أن تواجه 
الدعارى القربية التى تقب غلى 
الإسلام والمسلمين فى مسألة اتنقاص 
الجرية فى التككاليف الشرعية انطلاقا من 
أن الحرية جوّء من كيان الإنساثء فإذا 
سليت خريدة مليت نغنها كرات 
الإنائى الذى يمير يه عن 
مائر الكائنات والحفيقنة أن هذا الكلام 
مفطة فارغة رلا يعضمن آية قيمة 
علمية. ذلك أن الذى يعميز به الإنسان 
عن مار الككائدات والذى هو جزء من 
ذاته فى بإب الحرية [تما هو الحسرفقة 
الطبيعية العى أشرنا إليها قى مفسعح هده 
الكلمة. 


خلاف فى أن سعادرة هذه الحرية 
ا مباشر على إنسانية الإتساةء 
ادع عين تستجعة ميب هكنا 
.وعدواتا أو تافرعى عليه اختيارا واخدا أو 
بديلا دعينا بالقهر رالسلظان والغلبة 


وتسلب وفقا للمذعب الاجتماعى الذى 
يعطى هلة :الخرية أو يمتعها والقاف 
يمتحه اشتمع الرأسمالى وفلف مشلا 
من خريات يصغبره المجشمع الاشعراكى 
الشيوعى درن أن يخطريبا 
ماك أنهم فقدرا جزءاً من كيالهم 
الإنسسائى والشىء تقسه يقسال على ما 


اديت 


يمتح المذاهب الاجبعماعى الاشخراكى من 
حرياث لالسجممع يعادرها الذهب 
الرأسمالى على الدوثة ولا يرى أن متاك 
منصقسصا من إتساتية الدولة ولا من 
كرامتها شىء- 

والذى يقال هتا يفال على النظام 
الاجتساعى الإسلامى جين يكلف 
الملمين يتكاليفق شرغية تنشقص من 
اليس من حريتهم الطبيعية جريتهم 
الاجتماعية التى هى محل المنج وفقا 
اللمذهب الاجتماعى السابق. 

أيهاد السادة الأفاضل يطول ينا الكلام 
الوةهينا تعندد مظاهر الحرب 
فى الإسلام والى تمبحها شريععه للفره 
والمجتمع مثل حرية حق الحيا: 
الاععقاد. وحترية العمل وخر 
وخسريية المسكن: وحسرية الوأى: وسائر 


ويخاصة قيما يعغلق بعلاقة التكريس 
بالحريات الفردية والاجتماعية رتكييف 
هذه العلاقنة قى ضوء مقهوم الحنزية 
ومعماها فى قلسقة الغرب وقى ضرء 


د أحعم تعال بو الميجد 


القثل والقحال فى بلاد الشرق: ليسلم 
القرب وينعم وحده بالخرية والآمن 
والرقاهية رلدلك حديث آخر إن شاه 
الله 


شكرا لسن استماعكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كسا شارك قى هذه الندوة لفيف من 


تططيقاتها التى تععرش قيهاتزة عد 
اللانتقاص من أجل مقاصد مادية ضبقة : مهم 
وصرة بعطبيقات بتفلعة وأعتي بدلك ا تحدث الدكتور أحسد كمال أب 


الخرية من غير سقف رالتى يسميها 
البعس بالحرية الالبة: بل فى صو 
الكمرات المرة العى'تشمرها الحرية الغربية. 
اوأعنى بها عسبسودبة الآخرين والككيل 
كن ا وخلق بو 


الخخطاب المتياسى 
حكامنا أن النقد هو دصرة للإرشاد ويس 


نحعاج أن تمارس دورا ثقاقيافي 
الععلم الدنيا واليعللم 


هدم والإيادة: 


آلغ سيحاته وتعالى خلق الناس 
بوارا ويقول عمسر ‏ رضى الله عده ‏ 
انتعبدت الثانن وقد رلدتهم 


ان لها شق إيجابى وشق سلبى 
اذ يُسأل عن كل ما أعطاه الله عن 


د- محمد عبد القضيل اتقوصى ‏ 


ة «الإسلاع والخرية وسيادة 
أمأل تفسى سزالا أزهريا حل 


1 فالإسلام هوا فى جه قائه المرية تمرر من 
عيردية العيد إلى عيودية الرب برإذت لا 
بعحقق لك الإسلام إلا إذا تروت من 
عبودية العياد و1 إلى عبودية الله 
الحق. الإله الواحد القنهار. 

ثم [3ا خفرت فى الإسلام أيضا وجدت 
مباةة القاتون؛ كاذا؟]لأنسيادة 
القانون متبوطة فى الإسلام بضابظين 
التكليق , 
المقاصد الشرعية. 

وهما محيطات مترازيان ينبغى للحرية 
أن تسير بينهساء وأن تجمع بيتهنما:.وآن 
|توفق يينهماء قالتكاليق لاا تكرة 
تكاليف إلا إا نظر قبها إلى المناصد ولا 


بن حسرية الذات في داغتل الذات 
, أن يحكسرا الخرية الفكرية أو 
+ ويحضرنى فى هذا امال قول 


العقائدية التى يحثها علساء 
7 عبرا يها سللعي حت رد 


تكوث مسشامسد إلا إذا نظر فيها إلى 8 


التكليف يهةه الكلمات المرجسزة 
أؤسحت مسا فى العتوان من تداخل لا 
أقول عطفا يقخسى المغابرة بل يَقحضى 


وآبدا بسيادة القاتزن فأقول إن قواعد 
سيادة القائرن سى قواعد عامة ومدرجة 
عامة يمعنى أتها تطيق على عامة الناس 
وعلى جميع الناس ومدرجة لأتها تطبق 
يلا استكناء: لا يسعقنى متها مواطن وهذا 
هو اثفهوم الذى رمه لنا ديننا 


وبقاء يسكع رسروع2 
أخطات بل يطبق عليها القناتوتء زذلك: 
فى نمرخى القنصة المعروقة حبين جاء قوم 
إلى رسول الله ك يطلبوت أت يتصدر 
عموا عن آمرأة مخرّومية سرقت فجاء رد 
الرسول 2 ردا حانما يعلم قبه 
البشرية والمسلسين أن الإسسلام يطبق 
القاتون على جميع الناس رأتهم جميعا 
اسواسية وأن جميع المؤاطتين معسارول 
أمام الناتون لا فضل لغنى على ققير ولا 
الوتشيع عالي:قى بحدسية ولا لقنو على 
وهدا ما اسستكره الرسول 2# 
على فوم قال فيهم: «إنما هلك من قيلككم 
أنهم إذا سرق فيهم الشريقف تركوه وإذا 


النتى ترقع النظلم:وليسس الأذاة 


اتنقق أت سيادة القانوت هى مبداً 
اقترى أيضا أت الخرية ميدأ من 
الشريعة الإسلامية كقلها 

؟الحق قى الحرية قريضة على 


يتمتع تمع تساء ورجالا بحرية 
,عن آرائهم ومواققهم ولو كانت 


محمد كقال إنام 
من قوقسا قإن تركوهم وما أرادوا هلكا 
جميغا وإن أخدوا على أيديهم نجوا ريجوا 
جميعاً» هذااهو ميدأ الحرية فى الإسلام» 


تكقولة نحتمظلة الإفسلام 
١م‏ دين احرية هر الذى حررنا من 
ذية تغير الله تعالى: رتحت ميدأ 
رية لا يحق للحاكم أن يصادر حرية 


مرق قيهم الضعيف أقاموا عليه الجد» 
اقهذا سبد مرقوض فى الإسلام: فالإسلام 
دين انعدالة فإذاطبق القاترد يهذه 


اليه سيان ا رهيه. ولك يجب أن نفهم وتقر أن 0 
الكيفينة دون حنصابات وما الا تغتى التعدى على الآخر ‏ شرعاء والحرية تق فى الإسلام مع مراغاة 
وامسيازات للبعض على حساب بعض القواعد والميادئٌ العامة . 


إية الأقراد تتتهى جدودها عند 


رتحدث الأسعاذ اله 


الضرر بالآخر تنت ميد 
ها أشاء وقهما أشاء كيقسا أشاءه 
.يث رمول الله لله خير معلم لعا 


أداة لتقهر والاسععباد والاستبداد. لآن 
الإمايرة وهم راع الكلرتعن الا ههزن 
إاستشعر المواطنرت يآن القاتون يطبق 


أريد أت أقول ماذا تعتى الحرية؟ وماق 


.قال : العبى كه : رسكل التقائم على القانوخ+ لأت الحرية كلمة بتعددة 
بهذه الكيفية مسطالب ييادة القاترد. || 00 8 قوم ١‏ العاتي لها مستويات عدة فإذا نظن 
كلها ستطالب بتطبين القاترد؛ لأنه لا على مفيدة قأماب بعضهم إليبامن زاوية م 2 
بعد ىحيمة الظلم أو معادرة خرية "ها وبعضهم أسفلها فكات الذين فى فهى من أكثر المائل إثارة للمعاعب قى 
الإنساق سفوا من الماء جروا على هن “لهمها وتقديرها وقد اتعجت يرا عن 


يجب أبضا الا يكون القائون مدائر) ١|‏ أفْرقَهمِ ققالوا لر أنا خرقنا رقا ولم تؤذ العراث حولها ما بين جبرية وحتمية.. 


> دي ا جمس 
0 0 جم 


ركذلك لها ترائها قى الغرب كما لها 
ترائها قى الشرق: لها ترائها عندنا نحن 
المسلمين كتما لها ترائها عند كشير مح 
لفنافات العالم: وهذا ليى مقتصردا فى 
هذا العسراق ليست المرية باعصبارها 
شاهرة من ظواهر الإرادة ولكن الحسريية 
باعتيارها ظاهرة من ظواهر السياسة» 
أععقد آن هذا هو الغتى الافيق المراد 
لهذا الحديث- 

الأمر العاتى ماذا تعنى كلمة القانوة: 
رالنانوت أيضا له معان ككيرة قحي 
بععلق الأسر بالقائرن يمتى سلطة الأمو 
رالنهى الصادرة من ولى الأمرء ما العلاقة 
بين ابرية والقانون على مسعوى القرد 
والمسساعة هل الطنرية بى الأعل من 
القانوت أم أت القائوة هو الذى يعلو على 


أعمليَا لناعدة أماسية فى بناء أ 
أن يكون معيرأ تعبيرا 
هذا الشعب وعن مصالح: 


فإذا لم يكن هتاك احعرام لسيادة 
انوت فتن أمام غيبة لسيادة القآتوث» 
وأيضا إذا لم تكن عنالا مساواة للجميع 
7 أمام القنانون فتخن أمام غيبة لسيادة 
7 بة الكنى فك مجضمع القاتونء قَإِذًا نظرنا إلى قلكفى ضوم 
الشسريعة الإسلامية قالإسلام تربط بين 
حركة الإنسات والعكليف الشرعى؛ ولا 
يستطيع الإنسات المسلم تحت دعوي أى 
حرية وباى صورة من الصووان يتقصل 
عن التكليف الشرعى تمت فسمى 
المصلجة العامة وتحت مسمى معتلحة 
قزميةآر تحت أى همى: لأآن لديه 
إرشادات من الله سبحاته وتعالى-تبدأ 


آولا: حبيعما يضنخ المشرج قانونا فإما 
يضعه تعبيرا عن مصالح مجحيعه الدَيٍ 
يعيش فيه وتطبيقا لميادىء كلية يحترمها 
كل إنان قى هذا انمتمع. لابد أن تكون. 


من مععقده وتتتهى يشريعته بأن عليه أن 
يفعل ككذا وكقا .. قى دنيا الناس وهر 
يمشى لبس مقيد الخظوات إتمااهز خر فى 


ذه القائرت تغسى اجحرام القناتون. 
الساواة أصام 


أولماء الأسور فى هذا الشأن؛ قى قول 
العلباء تضرف ولى الأمر منرط بمعلحة 
الرعية فإذا تصرف حارج هذه القاعدة 
قبإن السيادة السروعسية النى تعطق 
للإخعيارات القانونية قيسة إلرامية 
.وأهمية قد مقط هذا الأساس فاصبحت. 
تعنبيبرا عن حناجنات الدول: تعبمرا عن 


خطواته العقلية ولكده ليس حبرا فى اق 
يقود امجتمع إلى جهالة آر إلى تدهر. 
واللشكلة الأساسية قى قنضية الحسرية 
والقاتون ليست فى غبيبة القانوت وليست 
فى غيبة الحمرية وتما فى غيبة النسق القكرى 
الذى بجعل العلاقات ما بين الحرية والعقيدة 
علاقات سرية ريجعل العلاقات ما بين الذين 
والقائرك علاقنات آمنة مطمشة: فآخروت 
يقشرضوث ثعارضا ‏ معوهما ‏ ويفعرضوت 
تماريا نهى عده الإسلاع. . 
حيعسا يصيح الدين مطية لكل قربق 


السدنا أمام حجرية ولسدا أمام ق 
أمام تقير كامل لأنساق اجتماعية ظلت 
والفكرية ‏ م تحدثالدا 
العقلية على مسدى أزبعة عتكر قَرِنَ عضو ,مجلس إذارة 
إل على مدى تاريخ حر كلها لخريجى الأزهر ققال 
ننا قى هده اللحظة العاريخية الفارقة 


وححمية فإذ اللقاظ على الفوايت هو 
الجزء الأمابى من الحقاظ على هذه 


وإذا كنا فريد سبادة القاترن فإنها تعنى 
أ تسعمك يكل الأصول الأضاسية 


إغلاء شأت العلم ثم بعد ذلك تأتى إ. 


رالتى ساوت بين البشر جميعاً. 


دابنى مصر, قصيدة, 
الحنرية ء هذه الكلمة الجذاية الى يعي 
من العاريخ نقول: إذا كانت الخرية غاية البشر للحصول عليهاء يجب أن ييتقها 
العلم ويجب أن تسيقها الأخلاق فإن 
الشعوب التى لا تسعى لمكارم الأخلاق لا 
الحرية المتضبطة وليست اخرية اللفككة تستحق هذه الكلمة را التي لاتسعها 
لرقع مكاتة العلم لاتستحق هذه الكلمة: 
.يجب أت تقدم القيم ارلا والاتغباط 
الغى كرت قى إسلامنا وعقيدتها وديسا الأخلاقى -اللفقرد فى مجتمعاتنا - ثانيا: ثم 


التضيلة الشيخ/ إبراهيم الجبالى 


بيهم 
د حاز وقتالعل فى مناخ من الأمن امل 


اللأستاذ الدكتور/ محمد قتحي فرج 


الآميرالشعراء/ أحمد شوقى بك 


د سشكلات المسلمين فى أوغندا 
للأستاذ الدكتور) عبدالله نجيب محمد 


< التأصيل الإسلامى للمنيجية العلمية 
اللأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد باشا 


افاسدا ويتصلوت ما كات متقطعاء وما شاعت 
ات العى نهى عَنها الدين فى غير هوادة 
كالربا واميسر إلا حيث قل من يعظ الناس في 
ايها ويبسط القرل فى شوم عاقيتها 

بون فى أحوال الئاس من جهة ما يهم 


النضر عنهم ولو يعرض خالهم على أولي 
أن وإثارة دراعيهم إلى أن يعاجوا العسر حتى 


العلمساء والإصسلاح 


ا كه 0 زخمة الله - 


!1 نود من صميم قلوبتا أن تكون نهفهعنا الدنية رامسخة البداء رائعة الطلاءه 
محسودة الماقية ولا يرسخ يساؤها ويروع طلازها وتحمد عاقبعها إلا أن تكرن 

مرضولة بنُظم الدين مصبوغة بآدابه رالوسيلة إلى أن يجرى فيها روح من الدين 
يجعلها رقيدة فى وجهتهاء بالغة تمايتها؛ أن يزداد الذين درسوا علوم الشريعة 
عداية بالقيام على ما استحفظوا من هدابة: فلا يذروا شيعا يشعروت بأته موكول 
إلى أمائعهم إلا أحسسوا أداءة 

يتظر أهل العلم قى حال الناس من جهة ها يتقربون به إلى الخالق ».ريزنوت 
أعمالهم ليميزوا اليدعة من السنة: ويرشدهم إلى أن يعفلوا صالحاء ومن الى للا 
يدرك أت البدع تقف كقطع من الليل المظلم فتقطى جانيا من مجاسن الشريغة 
الغراء: وهى يعد هذا ضلالات تهوى ياصحابها فى ندامة وخسرات 

يتظروت قى أحوال الاس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم الباطلة 
والأحاديت الصعرعة: وينقون خبتها نفى الدار خبث الحديد: يقعلرن هذا ليكزن 
الناشئ المسلم نقى القكر صاقى اليعسيرة: لا يحمل فى تفسه إلا عقائد خالضة 
وحقائق ناصعة. 


ينظروان فى أخبرا 


أمع الخليقة ويطالعزته يأجوال بلدهم. وقال أحد علسائهم 
| بواتعبي نالدع ممضح انكضي و خسالة 


وغيرى إن لميع عب العا يهب 
ينظر أهل العلم بعين الإخحراس إلى كل من يدعنو إلى مذهب ياسم الدينء 
١‏ ويتخذوت الوسائل إلى الاطلاع على حقيقة قصده: ومن أسباب وهن حبل الإسلام 
وتقطع أوصاله مذاهب ييتدعها ملاحدة يمكروت؛ أو جهال لا يفقهرث: أفلم يكن 
الذهب البهائى يعسل لهدم قواعد الإسلام راستهواء آبنائه من خلق سار وقد 
أحس بعس أتباعه اليوم بقوة فصاروا يخطبون على متابر بعض التوادى ويجهروة 
'بيشىء من مزاعمه: وعراف بعض خَصوم الإسلام قصدهم فقاسوا يشدرن أزرهم 
ويرددرت الثناء على مذهبهم 
تحن تعلم أن فى كل أمة فئة يفتحون صدورهم لقيول كل دعرة تواقق أعراءهم 
أر تأتيهم فى طلاء يلائم أواقهمء رلكن نهوض العلماء يعرم تددم 
يسحق آراء زعماء هذه القئة بحقاء فإنه يكشف عما فيها من سوء. قلا يسكن 
| | إليها إلا من هم إلى الحيوات الأعجم أقرب مهم إلى الإتسان 
ل الناس من جهة ما يجرى بينهم من المعاملات: فيصلحؤن تنا 1 يرقب أهل العلم كل حركة تقوم بها جماعة من الأمة: فينقدرتها بالنظر 
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الخالص . ويصدعون فبها بآرائهم مدعومة بالأدلة القععة: ولا تعد هذه المراقية 
وهةًا النقد خارجين عن خظة العالم الإسلامى: بل هما واجيات فى عنقه كواجب 
الععليم والإفتاء» وإذا قغى عليتا التاريخ أن قريقا من آهل العلم قضوا حياتهم فى 
بحث المسائل العلمية البجعة: فقد قص علينا أن أمة من عظمائهم كانوا يتطرزن 
فى الشهوت العامة ويسئلون السيرة النى تكسو صاحيها جلالة وترقع له بين 
الخلائق ذكرا 
كان أعل الغلم يوجهون هسمهم إلى الوسائل العى تقى الآمة ين ييقنونها 
الأذى. فهذا أبر بكر بن الغربى قاضى أشييلية رأى تاحية من سور أكبيلية 
ا مححاجة إلى إصلاج ولم يكن فى الخنزاتة مال موفر يقنوم بسدادها؛ ففرض على 
أ الناس جلود ضحاياهم وكات ذلك فى عيد أصحى فأحضروها وصرقت أثمائها فى 
إصلاج تلك الناحية المتهدمة . 
وكان محمد ين عبد الله بن يحيى اللبثى قاضى قرطية كثيرا ما كات يخرج إلى 
ا الشغور ويتصرف فى إصلاح ماوهى منها جعى مات فى يعض الخمصون انجاورة 
الطليطلة. 
.وظهور العلماء فى أمثال هذه المواقف يغزس لهم قى نفوس الأمة ودأ واحتراماً. 
ويورثهم فى رأى أولى الأمر مقاماً كريماء أقلا تذكر آيام كنان أصراء الإسلام 
يعرقون قى طائقة من العلساء رجاحة الرآى وصراحة العرّع وخلوص السريرة 
افيلقون إلبهم بقيادة الجيوش فَيِكْفَوك يأس أعدائهم الأشداء: وما كان أسد بن 
ا الفراث قائد الجيش الذى فعح صقلية إلا أحد الفقهاء الذين أخذرا عن مالك 
بالمديعة ومحمد ين الحسن قى يقداد وعبد الرحمن 


القاسم قى القاهرة. 

ينظر أهل العلم إلى ما غرق قبه بعص شبابتا من التشيه باغالفين وتقليدهم 
قى عادات لا تغتى من الرقى شيتاء.وقد يرى يعضهم اتحطاط كقير من أبتائنا فى 
.هذا التشبه والعقليد: فيعده قضاء ميرماء ويملكه خاطر الياس حتى ينعكث من 
التعرض للشكون العامة ومعالجتهاء ولكن الذى يعرف علة هذا العسرع ويكوت قد 
قرأ التاريخ ليععير: يرى الأمر أهون من أن يصل بالنفوس إلى العردد فى نخاج 


إقء يله الياس من تجاحها. 
وأذكر بهذا أن كاتبا كعب فى إحدى انجلات مقالا تحت عتوان درحدة العائم» 
افيه إلى مسايرة أررويا قى السفور وتحره: وقال فى علة الدعوة إلى هذه 
ايرة: ليخرج الشرق والغرب فى مدنية واحندة: وأشار إلى دعاة الإضلاح فى 
رق بان لا يقفوا فى سييل هذه اللدتية زاعما أنهم لا بستطيعون مقاومتهاء ولا 
إن على أن يجعلوا سيرها بطيكا: ورغب إليهم أن يحنوا الناس على اللسارعة 
قبولها. 

والذين يحظرون إلى مدنية 
يرتضيه العقل ولا يقبله الشرع. واخعلاف الأثم بالحق 


أوروبا باعتيارء ببعروت فيها على البداهة مالا 
شير من الجاذها إلى باطل. : 


القلماء1 متعسيع؟ لفقا الاق دسم لاوا لايق يعرف قارو 
يكشفوا سريرته ويعرضوا على الأنظار سرء مغبجه: والعالم بحق من يتدرع 
بالإيمان البالع والفقة بما وعد الله به الداعى إلى الخق من الظهور على أشياع 
الباطل وات أوترا زخرقا من القول وسعة من المال وكانوا أكثر قيبلا 

لا يتبغى لأهل العلم أت يفسقلوا عن سير أرياب المتاصب والولايات. فمن 
| واجبهم أن يكونوا على بيتة من أمرهم. حتى إذا أبعروا عبورجا نصحوا لهم يأن 
يستقيموا أو زآوا حقا مهملا لقنوا إليه اتظارهم وإعائوهم على إقامته. 

آمر السلطات سليم بقعل مائة وخمسين رجلا من حفاظ الخزائن, قبل هذا النباا 
الأسناة علاء الدين الجمالى وكات متوليا أمر القترى فذهب إلى السلطات .رقال له 
وظيفة أرباب القعوى آن يحافظرا على آخرة السلطان, وهؤلاء الرجال لا يجو 
|| قتلهم شرعاء فعليك بالغقر عبهم؛ قغضب السلطات سليمء.وقال له: إنك 
تتعرض لأمر السلطدة وليس ذلك من رظيقعك: فقال الأسعاذ علاء الد؛ بل 
أتعرض لأمر آخرتك. وإنه من وظيفعى : نإن عفوت فلك التجاة؛ وإلا فعليك 
عقاب عظيمء فاتكسرت سورة. غضب السلطات وعتا عن الخسيع. ومتى كان فى 
ولاة الأمور شىء من العدل + وكان قى الداع إلى الإصلاح حكمة وإخلاض : يمحت 


الدعوة فى سعيها . ريلقت يعابيد الله مأريها 


ايكون العالم رقيقا قى خطابه ليا قى إرشاده, آما إذا أراده ذو قرة على أن 
يقول ما ليس بحق أو يأتى:ما ليس يمصفحة: أخذ بالتى هى أرضى للخالق؛ وكات 
معالا للاستقامة الحا أذكر أن أحمد بن طولوة دعا القاضى بكار بن قتيية إلى 
خلع الموقق من ولاية العهد فآبى. فحيسه وكرر عليه القول قاصر على الإياق. 
وبقى فى السجن حتى تفل ابن طولون فى مرض الوقاة: قبعث إلى القاضى بكار 


يقول له: أزدك إلى سسزلحاك أو أحسن منهاء ققال بكار للرسول قل له: شيخ قاف 
والملتقى قريب :.والقاضى الله وعز وجل ٠‏ فابلغ الرسول ابن طولوت ذلك فأطرق 
ساعةاثم قال شيح:فان: والملتقى قريب: والقاضى الله زعرز وجل) » وأمر بنقله 
يبن السجن إلى قار اكعريت اله 

بوإتما يقوم العالم بإسداء التصيحة إلى ذى قوة أو لا يوائقه فيما يخدش أمانته 
وتقواه: نتى قدر مقامه العلمى قدره وكانا شأت العلم أسمى قى نظزه من كل 
شان وهدا الشعوو هو الذى يهيؤه بعد داعية الغبرة لأ يجاهد قى سبيل الحق 
ككل ما يمتزعقنهامتن: 

ومن أدب العلماء أت ينصحوا للأمة فيما يقولون أو يقعلون: ويحتملوا ها 
يتالهم فى سبيل التصيحة من مكروه. .ركم من.عالم قام فى رجه الباطل قأرفى. 

جلد للأذى. وأجاب داعى العقوى معاسيا بقوله كك : واللهم اغقر لقرمي 
قإتهم لا يعلموت) "١‏ ويمن جرى على هذا الخلق المتين أبو بكر بن العربى يوم كان 
قاضيا بإشييلية: قال فى كعاب العواصم من القواضم :' حكمت بين النان 
قالومتهم الصلاة والآمر بالعروف رالنهن عن الدكر حتى لم يك يرى فى الأرض 
متكر. واشعد الخطب على أهل القنضب؛ وعظم على الفسقة الكرب, قناليوا 
رالبواء.وثاروا على فاسسليت لأمز الله وآمرت كل من حبرلى آلا يدفعوا غن 
دارئ. وخرجت على السطوح بتفسى: فعائوا على حمعى أنسيت سليب الدار. 


١‏ متمع البلارى رقي بعام؟ 


لاسا سبق بن خسن الأقدار لكمت قغيل الدار" يعنى يقعيل الدازعفمان 


ولا بتحق لقب عالم أو سصلح ذلك الذى يدعم الناس إلى العمل الصالح 
ينهاهم عن العمل السىء ولا يصرف عته وجهه قمن أدب 
'» آن يسابقنوا الأمة إلى اجنناب ما يؤاخة به: وعسل ها يحسد عليه؛ كان 
افى وه البر واللشروعات المالحات ما ينفقه أمغالهم من المكثرين أو 
: أدل على إخلاصهم وأدعى إلى توقيرهم وقيول تصائحهم. 
وإذا كات العدة القليل قيما سلف يكفى لحراسة الدين وإرشاد من يتحرق ععه 

يعود إلبه فلأن سلطان الإسلام يومنة قالب. وصرت الجهل عليه خافت: أنا 
بوم قالحال ماتررت رما تسمعرت» فلا يمكن للدعرى أن تأتى بقنائدتها إلا أت 
المعاهد الإسلامية بين جدوانها طوائف كثيرة من أولى الغيرة والعتزم. 
فوت جهدهم نى الدقاع عن الدين رالدعوة إلى الخير ويعيدون الدعوة مرة بعد 
اشر 

وسعببت المعاهد الإسلامية إن:شاء الله كقيرا من العلماء القواعين على تحو ما 

0 وصقماه ولاسيما حين ياخة التعليم بالأزهر الشريق تظامه الأسمى ويجرى مثل 
٠‏ هدًا النظام فى غيره من المعاهد الإسلامية كجاسع الزيسوثة فى تونسء وجامع 
| الضرويين قى فاسس: ويقوى الأمل فى آن تنزتى هذه المساهد القسرة القتزيرة الطيية 
٠‏ معى نظر إليها أرر الآمر يرعناية: وعاملوا الدشرء المتخرجين منها بما دل على 
أنهم يحعرمون الشريعة ويقدرون ما تبعه قى الأمة من رشد وإصلاح.1" 


بل هو عين التوكل .. !11 
الحلار والحنذر بجمسى واحد كالإئر 
. يقال ؛ أخة.فلاك حذره: إذا تيقظ 


كرتوا معاهيين للقائهم داتسا بالإيمات 
رى؛ وبالسلاخ الذى يفل سلاجهم . 

اهذاء وللأسحاة الإمام الشيخ محماد 
بده كلام حسمن فى هذا المعتى ‏ ققد قال 


الاجتراني والاستعداد لاتقاء شر الغدوء 
وذلك يات نعرق خال العدو ومسيلة 
)أستعمداده وقوته ومعزفة ارضه ويلادة 
اوفى أمثال العرب قتلت رض جاهلها 
اويدخل فى الخدر والاستعداد معرفة. 
الأسلحة وكيفية امستغمالها فكل ذلك 
وغيره يدل تحت الآمر بأخذ الخدر. 
وقد كان التبى للك وأصحابه عارقين 
بأرض عدوهم ‏ ركان للنبى كلل جراسيس 
يأتونه بأخياو مكة: ولا أخيرره بقن 
قريش للعهد استعد لفتحهاء وقال أبو 
يكر خالد يوم حبرب اليمامة زحاربهم 


الطاعة بالقيام بإحياء ديته وإعلاة 
دعوته: وأمرهم آلا ينعحموا على عدرهم 
حتى يتحسسوا إلى ها عندهم ريعلسوا 
كيف يردون عليهمء قذلك أثيت لهم 
تقال 


محمد ته , وأمر لهم يجهاد الكقار 
واختزوج فى سبيل الله وحماية الشوع. 
روججه النظم رالاتصال بما قبله أثه لما 
كر طاعة الله وطاعة وسوله آمر أهل 


«خُدايارَكم + 
قعلمهم عباشرة الحروب ولا ينالى هذا 
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]اتسين لتر نان *3 


بمثل ما يحاربونك يه: السيف بالسيف» 
والرمح بالرمج). وهذه كلمة جليلة 
قالقول وعمل العبي 2 وأضحايه. كل 
ذلك ذال على أن الأمععداد يخعلق 
باختلاف حال العدر وقوثه» 177 

فأتت ترئ أنهذه الجملة الكريمسة 
ط حُشآيِنَيمْ #دعرة للسؤسين في 
كر ل سا ومككان إل حمنن انتعلاف 
مسابهة أعدائهم يشتى الأماليب 
اوبمخحلق الوبائل التى تجعل الآمة 
الإسلامية يرهبها آعداؤها سراء اكانوا 


اقى داخلها آم فى خارجها. 
وقوله؛ 
ذ هوام راجيا » 


تفريع على آخسة المحدرء لأنهم إذا 
أغدوا حذرهم: عرنرا كيف يتخيروة 
]مارب القعال الناسب لال أغدائهم 
وقوله 
< كَنترُواً من النفر رعر الخروج إلى 
عمل من الأعسال بسرعة, ومنه قوله- 


(العوئة 0810 


والراه يقسوله 3 
اخرجوا إلى قعال أعدالكم بهمة وتشاط. 
اويقال : نقر القوم بتفروت قرا وتقيرا 
إذ نهضوا لقتال عدوهم ‏ واستتفر الإمام 
الناس إدا حضهم على جهاد أعدائهم 
ره قوله 2ك + ررإذا اسحتقرتم قاتفروا) 
والتقير.:اسم للقوم الذين ينقروق- 
اوقوله لا إن © جسمع ثبية وهى 
الجماعة والعصبة من الفرسان. مأخوقة 
من قبا يكير أى اجتمع. 
والعنى : عليكم ‏ أيها المؤسسوت أت 
تكونوا دائشًا على اسمععداد للقام 
أعدائكي, رلا تغقئرا عن كيدهم . قإذااما 
حات الرقت لقعالهم فاخرجرا إلبهم 
مسرعين جماعة فى إثر جساعة: أو 
قاخرجرا إليهم مجتمعين فى جَيشٍ 
واحد: قن قعالكم لأعداتكم أحيانًا 
يعطلب خررجكم فرقة بعد قرقة. 
وأحيانا يتطلب خر وجكم بجتممين٠‏ 
افاسلكنوا فى قعالكم لأغدانكم الطريقة 
الناسية لدخرهم والتقلب غليهم. 


وقرله + ات 4 منصوب على الخال 
من اللشمير فى قرله ف وأ 4 وكقلك 
قوله8 جَيعًا أى انقزرا متفرقين أو 
انفروا مجتمعين أى + ليكن تفرركم علق 
حسب ما تقتضيه طبيعة المعركة. 


7 تتسبير القوسي جه ص 


أى مججمعين جماعة واخدة- ريسمى 
الجيش إذا اجعمع ولم يحشر كيية. 
واللقطعة المنتخبة المقتطعة منه سرية رهى 
من خعبمسسة أنفس إلى كلق صائة أو 
أربعماثة.- وما زاد على السرية تمسر 
مجلس وعمير ‏ إلى التماغائة- فإة ؤلد 
يقال اله جيش إلى أربعة آلا . 


بحس سب 1ه ران نسي 


قا 
اخسيسا وهو الميش العظيم. وما افترق 
عن السرية بسمى بعفا ..والآية وذ غؤالت 
فى الحرب لكن فيها إشارة إلى الح على 
البادرة إلى الخيرات كلها كيفما امك 
قبل القرات 21 


اكع قشف سبجائه - عن قساد تقوس 
المناققين وضعاف الإيمات ققال 


من ويطاء - بالعشديد ‏ معني أبظأ فهر 
قعل لازم. وقند يععمل أبظأ ويظا- 
بالعشديد ‏ معمديينء وعليه يكون 
الفعول هنا محذوق أى: ليبطئن غيره 
ويشبطه عن الخبروج للجهاد فى سبيل 
الله . 

بود جمع الدافقئرت وؤضماق الإيساد 
بين الأمرين- ققد كانوا يحخلفرن عن 


اد فى سبيل الله ويستحلون المعاذير 
اذبة لشخلفهم : ولا يكتفون يلك يل 
اؤلون تمدع غلموّهم عن القسروع 


والتعبير يقوله: 


يكن 4 تعببييٌ فى اسبى درجات 
'غة والروعة: لأند يعور الحركة 


النفسية للسنافقين رضعاف الإيمان رهم 


الشدوت أتتسهم شداء ويقدمؤن رجلا 


أويؤخررت أخرى عندما يدعوهم داعي 
| الجهاة إلى اشروج من أجل إعلاء كلمة 


الله 
ؤقد اشعملت الجملة اتكزيمة على 
ابسملة سؤكدات: للإشعار يأن هزلاء 


١‏ المنافقين لا يسركوت قرصة تجرد درن أن 
٠‏ يترا سمومهم بتشاط وإصراء؛ وأنهم 
أخريصون كل الحرص على توهين 


الم 
انجاهدين: وحملهم على أن يكونوا مع 
القاعدين كما هو شأن المعافقين- 

رائراه يقولد8 ينك #ام عق 


اجنسكم رمن يعيشرن معكم 


ويساكترتكم: ويرتيطون سعكم يبرباط 
القرابة» ويتظاهرون بالإسلام» فلقد كان 
الناققوت فى المدينة تريطهم روابيط 
مععددة بالؤستين الصادقين؛ كما هر 
معروف فى التاريخ الإسلامى. 

فمثلاً عبدالله بن أبى بن سلول َعيم 


| النافشين كان أحد أينائه من الؤمدين 


(1) تقسير الكشلن جا غ97 


الصادقين.. 
وقد وجبه القبرآت الخطاب إلى المؤمدين 
لكى يكشف لهم عن المنافقنين المندسين 
فى صغرفهم لكى يجذررهم + 
قال ساحب الكفاف: راللام فى قوله 


لذ لَمَنَ > للابعداء بمسزلعها فى قوله: 


الييطئن وجرابه صلة «من» والغصير 
الراجع متها يعود إلى ما استكن فى 


بيات لما انطوت عليه تقوس المناتقين 
من فساد؛ وما تطقت به السنعهم من 


سو 

أى: وإن من العظاهرين يأنهم منكم 
يا سعشر الؤمعين لمن يمقاقلون عن 
القعال ويعملون غلى أن يكوت يرهم 
معلبم. « رَإد لعي #يامسمشر 
الؤمعين 3 كيد © مهزيمة وقفية: 


أز اسعشهاه جماعة متككم 9 وَل #4 هذا 
الشاقق على سبيل القرح والعخقى: 


أك : خاضرا فى المعركة: لأتى لو كنت 
حاضرا مغهي لأصابنى ما أصايهم من 


اللتعل أو اواج 
فتالآية الكريمة تحكى عن المناققين 2 
أتهم يعتبرزت قعودهم عن الجهاد نعمة ل 


إا ما أصاب الؤمتين مصيبة عند قعالهم 
لأعداتهم ‏ 
آماإذا كساتت الدولة للمتؤمتين, 
وظفروا بالغئاتم, قهما يعسي المنافقرت 
أت لو كباتوا معسهم لينالرا بض هذه 
الغتائم. وات الفرآن 3 تخلنرا عنها قللشك الى فى قلريهم, 
واستمع إلى الغرآن وهو يحكنى 
عنهم ذلك قيقولج .وأنهم لا برجوت لحصضورها ثراباء و7 
أ يخافون بالعخلق عدياسن الل 
اعقابا1 
وفى تسية الفضل إلى الله فى قرله: 


وهذًا ‏ كما يقرل ابن جرير 
الله تعائى ‏ ذكره من هزلاء الناققين» 
أن شهسودهم الصرب مع المسالمين . إن 
شهدرها ]قمر على التيمة ور 


دوت إسابة الصيبة تعليم لحسن الأدب 
مع الله تعالى وإت كنات سيحائة هو 
اخالق لكل شىء: فهو الى يمتح الفعل 
لمن يشاء وهو الذى يمتعه عمن يشام 


« يتتو كت نير »+ 
قد جئ بها على سبيل المهكع 
السخرية والغعجب من حال المنافقين: 
م كان قى إمكائهم أن يخبرجبرا مع 
- وأ يعالوا تصييهم من 
اث النى جصل عليها الؤمترةة: 
لكتهم لم يخرجوا لرء نواياهم. فلما 
وا العصمن لعدم الخزوج بعد أله روا 
نعائم فى أيدى اللؤمنين كنات تحسرهم 
غير موضعه: لأن الذى يعحسر على 
| نوات شىءعادةعو من لاعلملديداو 
يآسبايه: أما النافقرت قبسيب مخالظتهم 
سحيتهم للمؤمثين كانوا على علم 
ابقحال المؤمعين لأعدائهي: ركات قي 


افكات الله تعالى يقول للم 
١‏ أنشروا وتعجيوا من شان هؤلاء الناققين 


"1 


'إذا ابتليت عيدي المؤمن ؛ قصيرء قلم يشكسي إلى عُرَاده : أطلقعه من 
أساري: ثم أبدلته لما خير من ححمه. ودمًا خي رامن دم ثم يسعاتت 
العمل" رواه الحاكم عن أبي هريرة. 


إنهم ععدما أصابتكم معيية فرعواء 
وعندما اتتصرتم وأصيتم الغنائم نحسورا 
وتمتوا أن لو كائرا معكم حعى لككاتهم لا 
علي لهم يالقعال القى دار بينكم وبين 
أعدائكمء رحتى لكأتئهم لا مخالطة ولا 
محسب رسكم وبسمهع بع أوعلمتهم 
بالقعال حاصل؛ ومخالطتهم لكم حاصلة 
فلم يتحسروت؟ إك قولهم: 


5 
اعَظِيمَا » 


لدعو إلى الععجب من أجوالهم. 
والتحقير لسلوكهم؛ والدعوة عليهم أن 
يزكاقواسحسنزة ان حصرتهه: 

وبذلك ترى أن الآيات الكريمة قد 
أمرث الؤمتين بحسن الاستعداد للقاة 
أعدائهم فى كل وقت. وكشقت لهم عن 
رفائل الشائقين الدين إذ 


ومرشد: وقلمات 


وهو يدعو إلى الاتحاد. 


غير أن الدعناة الخعلقين إذا سعلوا 
علام يتحد النان؟ قسر كل متهم الاتحاد 
الذى يدعو إليه بالاتدماج فى خطعة 
والإذعات لرآيه رانتهاج منهجه: ويقايله 
معاندره بمثل دعوته: ويقسرزت الأتحاد 
فى رأيهم بالإقبال على ما هم عليه وترك 
ما عداه: قعراهم داتمأ فى أصر مرهج. 
وترى دعرتههم غالياً تذهب أدراج الرياح : 


ال 0 


الدعوة إلى الاتحاد شعار كل مصلح: ومقصد كل ناصع: وغاية كل واعظ. 
امرعايد عو إلى فضيلة: بل قلما نتجد من يدعو إلى 
سلوك خطة واتتهاج شرعة مهما قام فى وجهه مخالف وعاتده معاند , إلا 


,آل عمران: 11 


.وتزاهم قد اتحدوا قى أن لا يعصدواء ذلك 
أن كلاً منهم حين يدعو إلى الاتحاد لم 
يعرك أنانيعه. ولم يقعند بالاتحاد أكثر من 
أن يعدمج رأى بره فى رأيه ويرك كل 
أسرئ ما عنده إلى ما'غدد قلك الداعي. 
وأتى له لك وعمد كل متهم من الاعتداة 
بتقسه والخزص غلى تقنديس رأيه منا عبد 
احيه سواء يسراء؟! 


كانت دعوته يك إلى الاتحاد على 
ها الوجه الى تكرر له الفشل وحق له 
الإيقشل وآنيقشل؟الالا.ماكات 
عه هذا السلك. ولا تحاهدا 
ولكنه بلك ملكا بيدا 
ع طريقاً معدا :أرسه بالبينات: 


وبعيرة: ويرهن عليه بالبرهاتة 
اطع رالخجة الدامغة: فإذا السالكوة 
قد اندرا من تلقاء أنقهم. وإذاهم 
.واحد واتخاه واد ؛ ووجدان واحدء 
وإذاهم كالجد الراحد إذااث 
اتداعى له سائر الأعضاء بالحسى, 
وإذا هم كاليتيان يقد بعضه 


5 


هالا شريععه التى آزحناها إليه ريه 
| وأمرهآت يبلغها ثكافة الخلائق. فقاتظر 
إليها قى أصل عقيدتها وقروع عباداتها 
أنواع معاملاثها ومظاهر أخلاقها. أنظر 
| إلى كل قسم من ذلك على حدة ثم 
استوضجها جملة واحدة؛ وانظر إليها 
اسققة وبعد ذللك احكم عليها يما تراه 
من حكم عادل فى جملتها وتفصيلها 


أوتوا من كعاب انزل عليهمء قهملا 
:يتفكوت يدعون إليه لا لشىء سوى أن فى 
يدهم كعابا, فلا تبح تقوسهم بآن 
تتركوه إلى غيره مهما وضع الخن وقانت 
الحجة: انظر إلى خطايه لهم تجده يقول 
افيما أوحى إليه وبه وأمره يه: 


اننا أزماكاتنئون 7 


وأ عمران: 4ع 


فماذا ترى قى هذا؟ تراه وقد أطرح 
الأثائية , وأطوح ابعمساك كل واد يما 
عنده غنرد أته عنده: وقال 


الاعلى وجه آنكم خضعسم لنا أو أنا 
اخضعنا لكم: وإنما على آنا جميعاً 
اخشعنا لإله واحد لا تعيد إلا إياة ولا 
تشرك به كينا قنمتتل الأمر , لأنه أمره 
الالآنه أمر بعضها بعضاً. فإذا كان هذا 
الآمر قد علمتمره عن طريقنا قلاته قد 
آمرنا آن نبلقكسوه: وأيدنا وؤصدقنا قى 
دعوانا ما شاهدقوه من آيات بينة وحجة 
قاطعة لاتجد تفوسكم إلى اتطين فيها 
سسيلاً. ولا يجد الشنك معها إلى التقوس 
المفكرة ملكا قماذا يحول ييتكم 
وبين أمر ركام ؛ تعالوا وأطيعوا الرسول 
لا لأنه هو قلات ين فلا راتما لآنه رسول 
الله. ومن أطاع الرسول ققد أطاع اللهء 
تبة العى من كأنها أن 


كر هار 


والاستجابة لها قد زالت وقسى عليهها. 
وينشرط فى هذا السلك هنا تقترا فى 
كولم تمالي: 


زالبقرةة 35م 
ماذا تغهم منها يعد العامل الصحيح 
والتفكر الصادق؟ إتك حين. 
وتقيسهاحق فهسها تحدها تناديك 
باطراح الأنائية وإظهار أت المسألة ليست 
مسالة: تخنء وأنتم. وهم: رأمتال ذلك 
مايتمسك قي هكل فريق يجماعمدها 
حتى يقال عنهم: 
< لأجزبيتالتهذ فرق + 
(الزستوةه «هع 
بوإتما الأمر أمر القاتون العام راغجة 
الراضحة العى يجب آنا تكرت الحكم 
القاصل بين الجميع: وهو أث من صددق 
عليه أنه آمن يالله حق الإيمات: وآمن 
بيوم الجزاء حيث لا يقبه المرءإلاها 
عملء وقام بالعمل الصائح حق القيام. 
قهو القى لا خوف عليه ولا حزن يلحقه: 
قأيدا يتحقق فيه هذا الوصف قهر صاحيء 
هذا الحكم جعساً: هل تجد من يتقر عن 
حكم هذه القضية الصادقة العادلة؟ كلاء 
إذاً قنعالوا تعرض إيماتنا بالله وإيساتكم 
الذى تزرعموث؛ على محك النظ 


الأتحاد فى القلوب ويمكتها من 
إس .وها تحن أولاء مجلوها عليك فى 
كات الإسلام الخمسة: 


إنا جد انفسنا قند ألما أمرنا له 
ورضينا يكل ما حكم الله ؤامتدلنا كل 
ها أمرنا يه الله ولكنكم أنتم اتختذتم 
إلهكم أهراءتكم؛ وقلعم: 


يعدتاتدن تاف لزلزت أختزفا 4 


:, رشهادة أن لا إله إلا الله‎ ١ 
,مالا تقول فى قوم جرزموا جرم اليقين ؛ٍ‎ 
وعلموا علم الشهود أت إليهم جميعا‎ 
اواحد لا يعبدوت إلا إياهء فهم يشعررة‎ 
اجميغاً يأنهم خاضعرد أنام عظمة راحدة‎ 
اعى مدر وجودهم, رسكأ ماهم قيه‎ 
عبن نعم جلت أو دق‎ 
اتوحيد قلويهم.رترحيداتجاههمء‎ 
اّتوحيد غايتهم , زهي القوز بالزلقى إلية‎ 
إواكتساب مرضاته.‎ 


وآمنتم ببعض وكفرتم بيعض ؛ إذا 
اللمتكل عتدكم هو أمر الله وليس 
إيمانئكم هر الإيمات بالله؛ رإلا لاطرد 
الامتثال قى كل ماافامت الحجة عليه أله 
أسبر من الله: وإواً فأنعم لم تؤمتوا حق 
الإيمات باليوم الآخرء وإلا لحةرتم خطر 
الجواء العدل لمن خالق أمر ونه مالك يرم 
الدين. وإذأ قلم يكن القصد قى عملكم 
إلى الصالحات : ولا سالح إلا ما رعتيه 
الكم زبكم وأمركي به المهيمن عليكمء 
وإتا أنعم تحيبون داعى أهرائكم رتقوموت 
بما مالت إليه تفرسكم. 
اراضح جد الوضوح قى يبان 
كيقيةالدعرةإلى اللهء وأتها كاتتا 
تظهر على وجنه اطراح الأنائية: رأنها 
إغا كانت تؤجه إلى الحق من حيث فو 
الحق بقطع النظر عتمن قام به ردعا إليه : 
وهى أشيه شى» بقولهم: أتظر إلى نا 
يقال لا إلى من قال. رهل يعد هذا منهج 
يرفع الخلاف وأسيابه..ويمكن للاتحاد فى 
التفوس فضل تمكين؟ 

تعال رانظر معى بعد ذلك فى 
العيادات: تجدها قد بد 


عاذًا تشهد فى جمرع متصافة متراصة 
حيات تعطق يسان .واحد «الله أكبر» 
وتقوم فى رقت راحد بتحميده رتمجيده. 
ترجه إليه خالض العبادة: وتساله كلها 
اقى آت واحد أت يسحها معوسه؛ ويهديها 


كانت جميعا قى استكاتتها وذلتها رإذا' 
اقائعة لريها مطيعة لآمره كانت 
كلها معاً خائعة قانئة: ثم هى تنجد إلى 
اجهة واحدة أمرها ربها أت تسجه إليهاء 
أليس الاشعراك فى ها كله مدعناة إلى 
اناد الاتجاد: واتحاد الأعمال والأقوال: 
وبالعالى يغمر اتحاد القلرب؟! 


ماذا تراه فى نوم تعاطفوا زتراحمواء 
وشارك ققيرهم غنيِهم فيساأتعم الله 
عليه يه من ررّق ناخذه من يده حلالا 
عليباً:. هادا يؤدى آمانة اتعمعه الله عليها 
وهى حق الفقير فى ماله. طيية بها 
نقسهء, وهذا يعسلم رديعة من الوديع عن 
اطيب خاطر فيتقاضلات ركل منهما قد 
اعلا قله بحية تحوأخيد: هذا يما 
استقاد من رزق. وهذًا بما كسب من جره 
إوكلاهما بما ساد ييتهما من عطف: أليس 
فى هذا أكير داع إلى اتاد القلرب؟! 


4 صيام ره 

بخ بخ! تصور-يرَعَناك اللد- قوما قد 
دعوا إلى توحيد أذواقهم ووجداتاتهم 
المخضرصبة: فكلفوا أن يكقواعن 
مشعهياتهم فى رقت راحدء وأن 
.يتداولرها فى وقت واحد: كم يكوة 
بينهم منن الشعور باتاد الوجدان واتحاه 
اليول والاتحاد فى الممح والجرمات؟ إن من 
جرب حالة قوم جمععهم ظروق خاصة 
قاسرا فيها معأ مرارة ما فى الحياة وأقرج 
عتهم قنمة واخندة فنعموا صعاً فى وة 
واحبدء يجدد أتهنم اعحيروا هذا الاث 
جابعاً بيعهم لا يزالون يذكرونه طول 
حياتهم ولر صادقهم قى العسر صرة» 
فكيف وهذا يتكترر على المسلمين فى كل 
عام مرة يل في كل عنام ثلاثين مسرة؟ إن. 
قليلاً من الاتعياه يجلو لك هذا المعتى 


بمسسهى الوضوج إذا كنت من النصقين. 
0 مج البيت من استطاع إليه سبيلا.: 


تاهيك بهذا المؤتمر العام يعقده 
المسدمسون فى كل عام ليشهدرا متاقع 
لهم: وليطرقوا بالبيت الجرام. هل يخفى 
علياك ما قيه من توكبد الريط بيهم 
رالوتام ».سبحاتك لا تحسى ثتاء عليك 
أنت. كما أثنيت على تقسلك, والحمد لله 
الذى أتعم عليتا بنعمة الإيسان والإسلام! 
أما إذا نظرت إلى قسم امعاملات يبن 
التاس قيكنفيك معد اجعلاء ناحية عامة 
أنه بتى على الغدل . ودعى يبه 
أ اتحساد يديت من بين 
إقامة العدل وزيادة القضل؟ ارجع 
بنفسك أنث إلى أثر هذين المداي 
الجلملين قسععرق أنت ينقسك أكشر 
وأكشر ثما تسعطيع أن نسطره.لك فى هذه 
الكلمة الوجيزة . 
ولا يقعصر هذا غلى قسمة المعامالات 
المدانية؛ بل تجده مارياً فى باب روابظ 
الأسرة.والحياة المنزلية: انظر إلى احكام 
الووجين رما دعوا إليه: واتل إن شعت 
قرله تعاا 


ك١‎ 
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ام التفت إلى باب نققات الأقارب زم 
اتضممعه من مغنزى ربط القلوب وتحييب 
أقراد الأسرة بعضهم ليعض : وتبيب كل 
متهم أن يكون الباقى قى تعمة وبسارء 


إما ليكتقى مؤنته أو ليستقيد معوئعه. يل 
انظر إلى أحكام الجتايات والمقاصات تجد 
العدل قى قوله تعالى 2 


الخصر قى مثل هذه الكلمة. 

تعم, لقد جاءت الدغرة إلى الاتخادء 
.وقررت عوامل تدسيعد فى التفوس 
مستقيقة معفثية فى كل أيواب 
الشتريعة القراء: وليس لمععرض أن يقول: 
قما يالنا نرى المسلمين متفزقين إلا قليلاً 


(الغجرات: 231١‏ مبهم؟ قإنا تجيبه بأن هذا كقولك: قما 
:تعارقوا تآلفواء راقرأ ما يحفها بالا نرى الكثير من المسلمين قد تركوا 
العمل بأحكام دينهم وغرتهم ملاضى 


غيرهم؟ والبواب عن هذا رذاك أت مرجع 
هذا إلى نقومهم واتياع أهراتهم. لا 
التفص فى ضوء ديتهم ونور هديهم: 
ماخر شمس الضشحي فى الأقق طالعة 
الايرى مويها من ليس ذا بعسر 

نأل الله أت يوفقسا برحمعه إلى اتباع 
هدى شريعته: والعمل يسنة تبيهء إنه هو 
الفعال لا يشاء. 


(الإسريدة لم 
وتحد الفضل يتجلى فى قوئه تعالى 


(البقرة: 309 
وتجدعيا قد تجليا معاً على وجه يأخذ 
بالألياب قى قوله جل تأنه 


يسلبها".وحديث ولا تحاسدوا ولا 
أبتروا وكسونوا ياد الله إخواتا0: 


راتسل ذولع 

هذا قليل من كير من دواعى الأتماد قَى 
المساملات. وكلما تأملت قى ياب متها 
:وجدت ما يملا قليك اقناماً. رتفسك 
هدى ونوراً. والأساس فيه كما قالنا- 
تقرير العدل والعرغيب قى الفنضلء ولا 
يكون الفضل قصلاً مثمراً إلا إ5ا نكا عن 
رغبة واخقيار. 

فإذا آنت وجعت إلى الأخلاق التى بعث 
لحميسها قكم يعجلى لك هذا واضحاً 


البخازي. يان تصبر اللظلوي: صدسيح مسللم بلي ولحم لؤمي تع انهم 
مح اليفاري. يلي ؟ يت السام الوا سلمة. 
٠‏ |4 متف عبدئرازق. ياب الهاجرة والحسد 


هذه الموسوعة هدفها بخص فى جانيين. 

© انا الات الأول فهواتصجيح الفاهيم 
التى.وقع فيهها كتير من الناس والشياب فى 
هذه الآرتة الأخيرة فاخطارا طريقهم فى 
الوصول إلى الحفيقة النشودة. 

© وأما الجانبالشانى: فهر بيان عظمة 
الإسلام وعاميتد. وسماحته وو سطيتة. 

© أما ياي ة للجاتب الآرل: وهو 
تصحيح امفاهيم: فقد خاءت الأحاديث العبرية 
الصحيحة بشرحهها تؤكد ضخة الفاهيم 
الإسلامية وتوضح حقنيقتها التى غايت عن 
كتير من العفول النى أخذت يعض المقاهيم من 
أخباز ضعيقة أرمرضوغة ريتوا-للآسف 
الشديد-عليها قصضايا ونظريات لا أسانى لها 
من الضحةة 

رالبعض خلط بين بعض القاهيم وبين 
العتى الراد ها ققلبوا الحقائق كلما جرى قى 
اخلط بين الجهاد والإرهاب ؛ فبينت الأحاديث 


ست التردم 


قال : أرأيت إن قه 
يقاوم المعددى والغاصب انختل 
نه لا يكون إرهابياً لألد يقنازع الظالم الذى 
أخد ماله وأخذ وطنه فالقرق واتح بين 


الصحيحة مع شرجهها معنى الجهاد: ودعي 
الإرهاب وقسرقت. بين هذا وذاك أن الفسرق 
بيتهما بعيد جد لأن الجهاد مشروط يانه فى 
سيل الله دقاعا عن العتقيدة والوطن والأرض 


والعرض وتشرا للدين العالى الدى )جم ا التصر للظالم بأد 0 
الله دينا قيما ملة إنراهيم حتينفا. . رأما اعده على هذا الظلم رهةا من اللشاهيم التى 
الإرقاب فهو ترويع وتشوييق ‏ بويد ...لازال اختطا فيها حادثا لاعلى مسترئ الدول 
اوج تحق ليس اف سبيل الله ٠‏ يلغلى مستوى للؤنسات والأفراد خاصة 


: هناك إنسات مستفول والناس 
كما وضحت الأحاديث أن الجهادهر نا 0 ا 


“كان قى مبيل الله وأن الرباط أيضأً هو ماكات 
قى سبيا الله كسا قال رسول الله مك 
وعيدان لا تمسهما الدار: عين يكت من خنشية 
الله وعيين يائتت تحرس في سبيل الله" 

© وأبانت الأحاديث الصحيحة وقرقت بين 
اللقاومة وبين الغدواك أو الإرهاب. وأن الإتسان 
اللظللوم حبين يقناوم الظالم أر الصائل عليه لا 
يكو إرهابيا ولا مععديا بل يكون مدافعا عن 
حقه وعن نفسه: والدفاع مشروع يل واج 
فعددما جاء وجل إلى رسول الله يل وقال لد 


١‏ يساعدونه على الظلم الذى يبوء بائمه: ومن 
أعات طانا تسلط عليه وعليهم ثر آرادوا أن 
ينصروه وآن يعارئوه أن يدقعوه عن ظلمه قإن 
فى هذا الدقع قضراً له قعندما قال الرسول 


البعض. تنصره مظلرماً فكيف تتصرة ظالا؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: يدقع عن ظلمه 


قرق يديه أى أن يقهره فى الرد عن الظالم . 
© راما الجائبالشافى: وهر بيان عظمة 
الإسلام. فيمضح هذا للناظر فى الأحاديث 
النبرية الشريقة, وفى أبوابها الكتيرة 
اللععددة والعى تسم العقنيدة والعيادات 
والأخلاق والمعاملات والجحدره رالمقريات» 
والسرايا والغزوات: والآداب وغير: ذلك فين 
الرضرعات الكقيرة المتعلقة بالأسرة من 
زواخ وطلاق ووضاع وميراث زغير ذلك مما 
يتعلق بالجشمع وبالدول بعضها مع بعض من 
هرد رسوائيق ومن دعدوة إلى وحدة الآنة 
واعنعائها بحبل الله وعدم تفبرقها 
والشناصح والسعاوة بين الراعى والرعية؛ 
وذلك فى قوله يَيته: .إن الله برضي لكتم 
ثلاث ريكره لكم ثلاثا قيسرضي لكم أنه 
5 اران تعتصموا 

بحبل الله جميعا ولا تقرقوا وأت تداصحوا 
لالد ارك وك ل قبل رقا 

كترة السؤال, وإضاعة المال/51). 


كما تمسح عظمة الإسلام في أحاديث 


الشريقة ما ترككت شيعا من كدوق الحياة 


'صدرعن رسول الله له من نول أو قعل 
أو تقرير أو صفة إلا وتم جمعه وتدريته.. 
يل إن التاظر فى آبواب الأحاديث يرى أ 
ككل قسول قناله الزسول تيه ركل فعل أو 


تقرير أو صفنة قد دَرَتَ؛ وأ جسيع ما 
يعصل بالرسول يه فى حلله وترحاله وقى 
اتوسه ويقظسه: وقى سالسه وحسربه: وفى 
سرووه أو حيزته: وفى عباداته ونى 
معاملاته حعى الأمور الخاصة فى حياته مع 
آسرته ومع زوجاته أمهات المؤمنبن. وقى 
أكله رشربه وقى كل خصائسه لا شىء إلا 
وهو مدون فى الأحاديث التبوية حستى 
تقول ما كان يقوله عند خروجه من بيعه: 
ويسم الله توكلت على الله لا حول زلا 
قوة إلا بالل . الهم إنى أعرة بك آن أل 
أو أضل ار أل أو أزل أو أظلم أو أشلم ار 
جيل أر يجهل على:1') حتى نقرل نا كان 
يقوله عمد الدخول لقضاء حاجته: 
إنى أغسوة يلك من الخسيث واليات 


وحتى ما كان يقرل عند معاشرة الز 


كل ذك وغسيره تقول جبتى الأسور اتى 
يعدها الناس سرية ذكترت فى هله الأحاديث 
وجمعها الصحابة وحفظوها فلا يوجد قى 
حياة رمول الله يل شىء سرى: ولا أبر 
خقى.. وإناالتصفح لشاريخ عظماء الحياة 
وكبارها برى أن فى حياتهم صفحات مدسية» 
وأسرارا خفية لم يذكرها العاريخ ولم تدوت 
عنهم: إلا سيدنا محسداً يك فلا يوجد فى 
احياتة تشىء فى ولا أمر مسىء وإئما 
حياته كلها بجميع آفرالها رأنعالها ودقيقها 


وكل أمر سرى أو خقى نقلت حياته يكل ها 
فيها من الظاهر وغير الظاهر.وما كان فى 
حياته الأإسرية تقاعه أمهات اللؤمدين. . لقند 
درتت حياة سيدنا وسول الله # بكلياتها 
وجزئياتها وجميع تقصيلاتها. 

ويماذا ثقلت؟ إنها نقلت بادق.طرق. 
التقل التى لا تعرق الدنيا لها مثيللاء 
الدرجة آن أئسة الإسلام وعلماء الحنديث 
السرى الشريق ايعكروا علماً بل علوصا. 
أسسوها «علوم الحديث» أو وعلم أصول 
الدين:؛ وزتوا به كل خبر جاءهم عن رسول 
الله عق العلمى النزيه القذى لا 


هقا العدرينبرالاسعيعاب للسنة 


النبوية الشريغة إلا لأنها الغسرة للقرقق. 
الككريم والفهلة مله واللقيدة لطلقد. 
واقصسصة لعامه والشارحة لأحكامه : فال الله 
تعالى. 


رالحل د20 

وأيضاً ققد شاء الله تعالى ألا يسقى شىء. 
من الحديت إلا ويدون لآن الرسول عله أغر 
الله سبحانه وتعالى بالاقعداء به والتاسى يه 
لأنه الأموة اخسنةء كنا 


0 
(الأحراب: 51) 
.وكان هذا العدوين المسترعب لكل أحاديث 


(1] مصلف لين لبى شينة 


"الجسين,.0) 


|| الرسالات,ربها أكمل الله الدين وأ التيمة 
قال اللدتعالىة 


رلنا ته : لأند خم الأثياء والمرسلين» 
إرحمة الله للعاللينء قلم تقعصر دعوثة على 
دون زسان ولا على مكان درن مكات بل 


وقد بين الرسول صلوات الله وسلامه غليه. 
مكانه من إخوته المابقين من الأتيام 
واللرسلين حيث قال : «مشالى ومتل الأنبياء من 
قيلى كمتل رجل ينى يتا فاجمله وأحسنه إلا 
وضع لبة من زاوية من زواياه قنججعل النان 


الاتباه:41:7... يظوقون يد ويسجبوة لد ويقولون: هلا 
أتعالية رسائعه تسعوجب أن يقى ديه رضعت'هفهالليعة قال: قأنا اللينة رأناخام 
الخفرظا مصرنا مُدونا: يحمله فى كل جنل التببين,61 
وتسجلى فى أحاديث رسول الله يك عظمة 
وبع / الإسلام وعاليت: رسماحه ووسطيعه حين 
أعنة تحريق الغالى وانعحال اليطلين وتأويل ‏ , 0-0 
يع ناي 07 يعلى رسول اللايلكه من قدر الغاقين عن النا 


ريقرل: «إذا كان يوم الفيامة نادى مناد أين الدآين 
أجرهم على الله؟ فلا يقوم إلاحن عقانا: 0 
ويطيق لك عمليا فى كل حياته ومعاملاته. 

ريتجلى لعايبر الدعرة الإسلامية 
ووسطيعها في قوله ع وإن هذا الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلاغليه فسدهوا وقاربوا 
وأبشروا واسعمينوا بالفدوة والروحة وشىء 
من الدجةي1901, 


الأ هذه الرسالة عالمية: ولأتها خاتقة 


سي ع 


"ابن آذم! عددك ما يكيك: وأنت تطلب ما يطغنيك: لا يقليل | 
تقبع: ولا من “قشير تنيع إذا أصبحت معافى في جسدلا: آمنًا في 
مريك؛ عندك قرت يرك فعلى الدنيا العفاء' روا اين عدي» 


,والييهقي عن ابن عمر . 


إه) كت ساق شوم مشكك الثار. ضمي عيتاري :]عت كسار حيط عون 


سمي التتارى 


واف أخرى ‏ دفالدارس للسوزة الكريمة 
أنها طراز آختر من القتصص. ققيها 
عبن النفس قى ناحية من نواحيها 
رأسة لها قي علاقعها بالجتمع الذى 
+ وإن الدارس لهذه القضة من 
النظر الاجسماعية يجد فيها بيانا 


والله تبارك وتعالى يقول قى محكم تتزيله: 


تأ" وكيق يخععمون. و كيف 
راء برهنا يؤدى إليه التحاسسد يبنهم 


يعقوب: وأنهسا خرجا من صلبه؛ الذى 
رحبا منه؛ قهسا أخواهي: ماقى ذلك 
شك رهم يعلصوة هذه العلاقة الأسرية 
١‏ الحميمة: لكنبم عند التحامد والعحاقد 
١‏ أيأدكروتهما يعبارة تدل دلالة واضحة على 
الغيرة. النى لا يعترقرت معها بوشيجة 
الزة التى جتنعهم يهنا 


كن يعلم من مصدوبث. 


5-7 
هذا هو القاسم االشعرك بين أقداف القضة قى 

القسرآت الكزيم. لكن قصة يوسف عليه اللام 
كان لها بالإضافة إلى ذلك هدق آخسر ‏ أواقل: 


قهو في نظرهم أخوه فقط وليس ياخ 
الهم أر ليسا يأخوين لهم رهى ضورق 
نفسية صادقة ودقيقة على ما يسود أيناء 
العلآت عددما يتمير أحدهم عن الآخرين. 
أو عدا يظن أحد هذه الأطراف ذلك 
وهنا تكنون الؤامسرات : ورسم الخطط 
الشيطانية عن قبل أحندهم تجاه الآخر 
ولذا انيع هؤلاء الإخرة؛ هذا العقدير 
بقرلهم أو بقول أحدهم: 


له 


زيرسف 6 

وهنا تأخدذ الأحداث طريقها إلى 
ما اتفق عليه المؤغرون. 

وتعطور فصول القصة؛ ويقق الإخوة - 
بعد زمين طويل -أمام يوسف الذى لم 
يكوتوا يعرقوثه : وإن كات هو ند عرفهم. 
وتنكرر الزيارة ليقضرا أمامه مرة أخري 
وقد اتهم أخرهم من أنِيهمٍ بالسرقنة: 
ويدركون انه نأخوذ لا محالة يفعلته التى 
نسبت إليه. وأنهم عائدرن إلى آبيهم من 
متهم أو من أحدهم, وهم له 
مصدقوت ‏ عيارة تصور وبكل صدق وأمائة 
ما تنطوى عليه ثفوسهم بئ الحقد والحسد 
على يوسق: الذى اضاغوه فتل سنوات 


» قى اليدرء حيت لاتؤال 


يرسق لولم 
ويشعر يوسق عليه السلام بالاسعيام 
الشديد ويُسرها فى تفسه قائلا 


.وعم الأحدات قى انطلاة 


غايتهاء ولم يعد قى مقدور يوسف أن 
بواصل دوره كأمير للبلاد. وهو ير 


الشدةء ومسهم الضر: حتى قسدت 
بشاعتهم, ووقفرا أمامه مقف الضراعة 
.واللة طاليين مه أت يتسعدق عليهم 
بإعطائهم البصضاعة المطلرية: أت يحسن 


لم يعد فى مقدور يوسف أن يسعمر فى 
دوره كأمير للبلاء أمامهم وهم على هذه 
الحالءولةا يدافى الكشف عن 
شخصيهه قائلاً لهم: 


(يوسف: كمع 
ويخجل الإخوة ما قدموه لأخيهم من 
بالغ الإساءةء ويعصرقوت له بالقفضل 


فصر وعلى رأسها الأبؤان: ويخرٌ الجميع 
البوسف ساجدا 

فالقصة: صررة صادقة لما يحدث بين 
أبتاء العلات, حيعما يشر التحاند 
والتباغض بينهم: وهى من هده الوجهة 
قعنة المسساعية» تدقع النالئل إلى أت مكود 
ديد الخرص على سلاضة العلاقة بين 
أقراد أمرته عموما ويخاصة إذا اختلفت 
يينهم الأغومة. 

ولا يعوقف الجاتب الاجتماعى في هلم 
القنصة عبد حد تصوير ماايسوة أيناء 
العالآث من العحاسد والتباغضن نتيجة نما 
اقند يوهم من العمييز بين أفرادهاء وإثما 
يسعد ليلشمل تصوير ما يقع بين 
القصرر وأصحاب الطيقات الرا 
حيث حياة العرف والبذخ» ثما يدقع إلى 
الاسعههاريالقيم الاجعساعفية 
.والأخلاقية - فالقعة صورة واقعية تماماً 
من هذه الوجهة أيضا. وواقعيتها :7 
تقق عمد واقعية الشخصيات الإناتية) 
العى تحفل يها القصة قى هذا اتجال 
الواسع» على خا اللستوى الرائع: 
ولكسها تسجلى كذلك فى واقدعية 
الاحددات والسسود والعرش وصدقها 
وطبيععها فى مكانها وزمائها وفى بيتها 
وسلايساتها وكل حركة وكل خالجة: 
وكل كلسة تجى» فى أوانهساء رتحىء فى 
التوقعة لهاء وتجىء فى مكاتها' 
من مسرح العرض »«معراوحة بين منطقة 


ومنطقة الضوء بحسب أهميتها 
ودورها وطييعة جريان الحياة بهاء 71 

الترذا كانتت القصة ياحدائها 
إخنقة: سيقت لعوكد ‏ من أهدافها 


تمسك بالطهارة ومقاومة الفنساه 
أخلافى : مهما لاقى فى سبيل ذلك من 
ومهما صادف فى طريقه 


هم تحقييق هدفه. تصزير 
اأمترأة العزيز فى حيها الجارف 
ومراردتها إياه عن نقسهء رمحاولة جذيه 
٠‏ إلبسها ولو بالقسوة. وتصوير يوسف فى 
المسكه بالقسفسيلة وفسراره من الرقيلة: 
احتى إنه بقضل السجن رظلماته على 


اجياة القعور رأبهة الحياة قيها إذا كانت 
اقعرنة بالقحشاء: وكل مالا يعغق 
اومروءة الإنسات. 


)ين شلال افقران سيد ني 1*4 


ريرسقء ول و 


افعصوير لحظات الجسى لم يأخذ من 
العص القسرآنى إلا يقدر ما يعبت عفة هذا 
العبى رطهارته. فى سراجهة المرأة الى 
أطلقت فى وجيء كل جحافل اللغريات: لاا 
أكشر رلا أقلء ولم يسوقف النص القرآتى 
عند وضف هذه الشاهد يما يوسع من 
رقعتهاء ويجعل معها وقائع أساسية تدور 
من حولها القصة- 

إن قاو سورة يوسقاء ليسعشعر مقا 
البداية المتككرة قى عرض الأحداث. أن 
هناك بذرة «ماء تم غرسها فى أرض الواقع. 


ضوع جعر 


ولابد من اسعياتها ولابد من جنى 
المارها نى نهاية الأعدات: وهذه البندرة 
تسمكل قى تلك الرؤيا الغى رآها يرسق 
زقسها على أبيه يعنرب ‏ عليه السثلام +5 


(موسف 4 


إقذء لابد من أت تعحقق هذه الرؤيا 
المشكلٍ تآريلة لهاء رلكن ذلك لن يكرت 
مهلا ميسوراء درن أن تمر الأحداث 
ممنمطقات معية وأزفات شديدة: وهرها 
أطلق عليه فى عرف اغللين للقنصة 
«العقدة:. وكلما كانت العقدة كديدة 
الإحكام صعية الوقع على نفس البطل؛ 
معرقة له فى طريق الرصول إلى الهدف 
كاتت عثيرة للقارئئ أر المشاهدء ذافعة له 
إلى مشاركة البطل أخاسيسة ومشاغرة: 
أ وبخاصة إذا كان التظل يتاضل فى طريق 
الحق والخير: ويحارب الشر والرذيلة. 
قالعقدة دمن أهم عناصر القصة الأدبية 
إلى تعطيدا ججمآل القصة, وتظهرها قى 
مظهر فثى رائع : يجسقاب اتسياه الإتسسات: 
ويسيطر عليه ويهزه من الأعساق: وهى 
تحساج فى إدراكها إلى ذكاء ملحوظ عن 
السامع: وهى وسيلة من أنجح الوسائل فى 
تنشيط الذهن وتجنديده» !') والعقسدة قى 


(4إ فى خلاق غرفي سيد فلب 9611/8 


مع 


[] التعنةفى الاب البرمى حتن العسسر الجديت:*. رانوس تون على تحني ج71 


القصة ‏ أية قصة -هى قمة الأحداث؛ وه 
أشد مسراعلها وأبعدها أثراً قى دب 
انعباه القارئ: حيث إنها تمثل مفعرق 


ترش إحدى السالك الشهيرة اتذالة 
.٠‏ وإلاء فنأين كان يسجنهد له ابراه 
إإخوته؛ لو لم تكن الأحداث قند سرت 
الففصول كلها بدء؛ من إلناته فى 
با وسرورا باسعرقاقه فى بيت عتزيق 
+ ثم إتهامه زورا بمحاولة ارتكاب 
احشة مع امرأة العزيز ودخوله السجن 


يرمي إليه من أهداك. وهو ما يريحه 
ويريح نقسن القازعئ: زيعطى حنياة البطن 
الهدف التبيل الذى له وناضل من أجله.. 
أر أن يخفق فى ذلك وهو ما يكوت بدابة 
العهايته المأسارية والفضاء التام عليه وقد 
يدقع البطل حباته ثمدًا لعحقيق أهداقه 
الجبيلة. وعند ذلك يكتو قد حقق الهدق 
الى من أجله كان وجوده ويكتب اسمه 
عمد ذلك فى مسجل الخالدين. 

وبائمسية لقصة «يوسق عليه السلام 
فالعقدة واضتحة تخاما من أول الآمر رهى 
«تبدا بالرؤيا كسا سيق وبظل تأرينها 
العقدة حلاً طيبعياً لا تسل 
قيه ولا اصطناع 1" 

وبين البسداية والعهاية غمر الأحسدات 
يكثير من الأزمات الصعية: العى يرى قيها 
ما يبعد بهذا العنبئ عن تَحقيق ها تعد به 
هده الرؤباء والكعه فى نهاية امطاف؛ وقى 
خعام الأحداث يرى أن هذه العقبات 
كلهاء إتما حى خطوات تتزالي بالرغم من 
اشدتها ومرارة ما فيها من محن وابعلاءات 
على طريق الحل الطبيجى الى يؤدى إلى 
أن بسجد ليوسف أبواه وإخوته وهو على 


اليأتى إليه إخرتب. وتنتهنى 
الأحداث إلى م١‏ اتعبهت إليسه يهذا 
| التجرد. ولبكرن آخر فصل فى احداث 
القيصة هر العاوبل المباشر والمطابق تمان 
الأول قصال فيهها. 


اجيز ته 
١‏ أفول-أين كات سيعي هدا السجود: لو 
تكن حياتهذا انبى البارك قد برت 
هه الآزمات الطاحعة والعطقات الصعبة 
| الت لا يتيت لها إلا الرجال الأشداء»*! 


» ولم أشد فقزك *. 
(رواه الترمذي؛ والبيهقي عن أبي هريرة)) 


تقول هذاء مع إيمائناً الشديد ‏ وثالد 


ويرسف د ىع 
وساكان لشئ أن يبعز على افره 

سبحائه لو آته أراد أ يمجد ليرمق 

أبويه إغوته .دوت حدوث شئ من ذلك. 


سَيدالَيَؤْلَ51ِيَسطو * 
ربض: ا 
ولكن الله عت قدرته رتعالت حكمعه: أرلد 
أن يؤكد لليشر جميعً على أن إينبان المؤمن بريه 
كفيل بأن يعصمهمن الزلل, رأ يمصمه من 
اليأس, مهما طال ليل الشدة: ومهما امتحكمت 
علقاتهاء فليس على الله يبعيد أن بجعل من 
لشن لو كل كوب مخرجا ويل 
وال 


أواد الله عر رجل أت يعلمنا لك من 


خلال عرض مموذج من أقبياء اللهء الذين 
ابعلاخم بالباساء والتسماء: فكاتوا نعم 
العياد الأخيار, 


خر سه 


إة لم تغرف الدتيا ثورة اججمع لهناما 
يزيد عن خمسة عشر مليونا من البشر فى 
لنظة واحدة؛ يجمعرن على مظالت محددة 
دون فيادة تملك دفعها: وترسم خطعهاء 
وتمده وجهعها وتطور خركتهاء وتحمى 
تيارها الهاد رمن أن يعدس قية ديل أو 
يخعلظ به عمسيل 0 كلها تجمع 
على الإيمات الوائقء أن وراء هده النورة 
+ احم مسيم 
وخالق حكيم . 

وف جاءت تلك القدرة الإلهية الحكيمة: 
لشكرت نهادة من الله سبحاته وتعالى على 
أن نقوس الناس قد تغيرت؟ قأضرت على 
تغيبر الخال: مهما كلفها ذلك من مشقة: 
ومهما يلت عن أجله من تضحيات: 
والشاهد العى تقلتها الفضائيات من صمود 
الشياب أمام السقسحات والمدرعات» 
.وتصديهم للقتايل الحارفة: والقازات 


الخنائقة: والرصاص الحى: رزؤيت هم 
الشلالات الدباء تعنجر من شرايين إخزتهم| 


أت البشر ليسوا إلا سعارا تتعزل من 
إرادة الله وأت ذورهم الحقيقى فى 
هر سعيهم إليه وإصرارهم عليهء 
وق ورأى متهم 

ته وإرادته رقهره» 
:عتهم ما يحدروت: رأراهم من قضله 
إيدوت: وأذهب عيظ قلويهم؛ وشفى 
مهم بعقاب الظالمين» وإهانة 


افى رحشية وضرازة كل ذلك جاء شاهدا 
على إصرار هذه التقرس على الشقبير أو 
الوّت:شهنادة دون الكرامة الضائمة 
والعدل القائب» زالام السقنوك والعرض 
النهسوك . رليعأكد للدنيا كلها أت الله قد 
علم باستحقاق هذه النقوس لتعمة التغيير 
اقغيّر غلييهم ونكر لهمء ودير أشرهم. 
وبلقهم ما يريدرن؛ مصداقا لقوله تعالى 


.رمن يعأمل الآية الكريمة يجدها غبرة 
بالغة طرفي عملية التغييسر سواء من 
رحمهم فغيّر لهم. ومن عاقبهم قغبر 
عليهم قصدر الآية شهادة يآن المقير هو 


وإذا كنا على يقين كامل وعلىإدراك 
!نه ياذاما حدث فى مصن كان تعمّة من 
أعظم تعم الله جاءت استحقاقا لتفوس 


اآقعاقت. وقلرب اعمانت إلى خرورة 


الغغيير فإن السؤال الذى يتبغى ألا يغيب 
عن أذهاتنا هر أن تساأل: كيق وممّلت 
التقوس والقلوب إلى هذه الخسال من إرادة 
العقيير؟ وهل جاء التقيير جّاقا من غيو 
اعملء أوإجاء متحة بقير استحقاق؟ 
والجواب على ذلك مده فى قول وينا 


وكيرت 


ال ا ٠‏ وحبرالة 
دائم, وغمل مسكمر. قكل كلمة مقلضة 
اقالها نعلم لقلابه. يعلى بها الحق ويبطل 
الباطل لم تذهب مندىبولم تشع عند 
الله ؛ وكل نصيحة ألقاها والد نؤين قى 
قلوب آبنائه يشيتهم على الحق ويحقزهم 
على طاعة النله: تحسولت مع التمن إلى 
طاقة إيجابية تقول للحق: نعمء وتقول 
اللباطل: لا. ركل مقاله خنطلها تلم تقى» 
وأملاها قؤاد نقى: وصدرت عن عقل 
ذكى, احدتت وغياء .ردت يغياء 
وأزفقت باظلا وتصرت حقاء كانتت سييا 
فى هذا الحدث العظيم وكاتت ججهادا 
في سبيل الاله. وكل وقفة إتككار لتكت 
ومراجهة لظالم: ربيان لحق وكشق 
لباطل كاتت سيياقي هذا العمل 
العظيي. كانت جهاذا قى سبيل الله يبل 
كانت بن أعظم الجهاد بتهادة رول 
الله مه الفائل - «إن من أعظم الجهناد 


كلمة حق عند ملطان جائر ,!") وهذا يعنى 
أن هذه القورة الماركة رهذا المحدث 
العظيمء ما كان له أت يقع لولا جهود 
الغخلعين من أبناء هذه الأمة على مندى 
عقره من القهر زالظلم والبغى والعدواة. 
وأن كل كلمة وكل همسة وكل لعصيجة 
وكل إشارة سيقعها تية صادقة: وصخيتها 
همة عالية, واحعساب كريم؛ لم تذهب 
دك ولم تضع فى ميرَان الله وكنيقف 
اتضيع لديه وهو الحسيب الرقيب؟! وهو 
سبحاته وتعالى القائل 


وأن مسيرة الشورة قدا خلت من الأخطاءم 


وإغا.هى رحمة الله التي ومعت كل شىءء 
قعامكا بفضلة لا بعدله؛ ووهب الخاملين 


منا للعاملين: والسيعين منا اللمحسدين» 


)كتف القفان 


سحب ماود 


قد جاء تعمة أكبر 
بن جهودناء وأعظم من توقعاتا؛ قلا 
يعمى هذا أ الوسائل كلها 'كاتت سليمة» 


والقاغدين متا للسجاهدين: زلعله - 


نبحانه وتعالى- علم أعذار الضعفاء أناما 


الخوق ».ري أملوث بعد الياى: ويتصمر 


<< والأعراف ب فلوو 
يعد البؤسء ويمارسرن حنياتهم دوذ 


إسى - عليه السلام -يدرك 


وواعيات فتن مسن استتصارفاء 
جتوقهاء ورظف النعبة لريط الناس 


إن ال د 1 
اقايدلهم من بعد خوفهم أمناء ومن يسدا 1 
يأسهم أملا ومن بعد قهرهم عرَة وتصرا. 
مطالبة أن تر الله متها ما يرضيه عنها 
قيديم عليهم تعمعه. ويسيغ عليهم 
+ يتحول هذا التقيير إلى قصر| 
وكين كما علفنا ذلك قى كتايه؛ تعتديا 
اشعد الأى قوم موسىء وأسرف لرعونا 
اقى كيده ويقيه وضاق بهم الخال فقا 
التبيهج موسي 


5 (القصصء 0-4 

أما إن أعطى المؤمبوت قر عتهم: 
ومقطت أمام الله حجعهم يآن أمكنهم من 
نسائل الستعى إلى التمكين قاختجسوا 


ودعاهم إلى استتقار ما لديهم من مذخور 
الهمة والحكمة والقرة فبخفوا وتقاعسواء 
.وطالبهم يرحدة الكلسة: رتبوة الفتفاء 
والعدام القملء فعقرقرا واخحلفوا؛ قإن 
عقاب الله ميترّل بهم وغشب الله 
سيخل عليهم. وبعر الله ميرقع عنهم. 
مصداقا لقوله تعالىج 


والطلاق 0026 

إن الله تبارك وتغالى الذى يمح 
العقيير عند تراقر أسيابه واستحقاق 
الدقوس له. هو سبحائه وتعالى الذى 
ايلب تقمة العمكين والآمن قتمن انام 
استقيالها ولم يعيض يآعبائهاء رلم يؤد 
احقنها: وهدَا ماتجدة واضحا فى قول ربتا 


(الأنفال؛ ممع 

فهل ندرك حقيقة الرحلة وطبيعة 

المهمة . وثقل العبعة قنحسن شكر التعمة 

التستحق دوامها كما استحققها من قيل 

متحها وحدوثها ؟ هذا ما نرجره من ريما 
وما تأمله 5 


حديث الإسلام عن القيم حديث عن مقوم 
وأماس من أسس النهسضة رالحضارة وتقدم 
الفكر رانجعمع والدولة والأمة الإسلامية . 

قالقيم هى مرازين حاكمة تضبط القكر 
وسلوك السلم يعمسك بها لإقامة فكر سديد 
وتصرقات رشيدة تهديه للطريق القريم . 

وعلى قد الالعزام بهقه اقيم : تستقنيم 
مسيرةالللم. ققد كانت كالكزايج تحميه 
من الانزلاق إلى هاوية الهلاك والتدمير 

والسحقسرئ لنظوسة القكز الإنلامى 
البامعة فى جراتيها النقدية والعريعية 
والحضارية يجد أتها شيدت على 
هدى قيم السماة التى تلبى النطرة البسشرية 
العى:قطر الله الناس عليها: 

ظلت هته القيم معلاحمة مع فسيرة علماء 
الإسلامء وسلركيات السالسين لوال عنصور 
الازبهار والسهسضة والريادة قى الدين والحسياة» 
وكات عتوانا على ترقى وتمدت إنساتى قى تاريخ 
البشرية الفاقل بالانتصارات والائكسارات.. 

وكات أسا الامعمساك بهذه القيم انطلاقاً 
من هدى اللدين: قيسما جاء بهء وعلسهم إياه 


جخثر خم ع 


تلمس ذلك قى العسامح تجاه الآخر. رالنعددية 
فى الراى: وقول الغنالق: رالاتفتاج على 
الفكر الإنساتى قى كل متاجى المياة لنصيح 
معلما من بعالم الععابل الإسلامى مع غير 
السلمين تاهيك عن السلمين. 
أصول العلاقة يدن العلماء 

الذلك أقام علساء الإسلاب لاتيم 
وعلاناتهم قى الذكر والاجحيهاد على أن العللم 
رحم بين أهله.. 

قهر رياظ وى معين يجمع بين الملساء 
القين هم ورئة الأنيياء. 

وهم قى تنصيل العلم والقكر والنظر 
يدون الحق من كل طريق 3٠‏ بالحق يعرف 
الرجال: وليس بالرجال يعرف الحق. 

السمسوا العلم والخكسة من كل طريق. 
يوصل إليهماء قاجتهدرا لدينهم ودتياهم 
واطلعوا على ثقناقات غير للسلمين: وغلى 
هدى ذلك كاتوا يسلكون الطرق الوصلة 
اللعلم والحكمة. رصا على الاستجاية 
التوجيهات الإسلام يقصدرت إليها فى كل 
كاد رمن أرتى المكنبة والعلم, مهسا كان 


٠‏ إنسانية وعالية هذا الديي :الى لا بجعت 
١‏ تس ء ولاتيحابى عنصراغلى حساب الحق 


١‏ والاجتماعية . والاقفصادية: .والسياسية. 


الداقعة للمسبرة » والقاطرة التى تحر المع 
٠‏ إلى الأغام وتضمن له السبق والريادة: 


ال هذا الشخص إذ ( التكنمة ضالة المزمن. 98 8 
عسي دن التحول عن القيم والتراجع عنها 
الككن أتى حين من الدهر, تغير الرساق.» 
رتعشر العقل الإسلامى ‏ وترقف عطازه: 
وتجدده قتبدل الخال من التقدم إلى اك 
ومن الأصالة إلى التيعبية. ومن القيادة فى 
اللقدم ة إلى المزخرة ‏ 

.واحبد الأسباب الرئيسية لذلك: يوجع إلى 
1 جمسرده العقل اللسلمٍ فى عضرر الانخطاط فى 
لة الإسلام إلى البشرية فى ععر نضجها استخراج كتوز التصرص فى القرآن رالسثة 


وعدم اتباعالناهج السديدة التى قال بها 
وقد تج عن لك إسهام كفير من العلماء. السلق من العلماء. رالنقوقع فى شرتقنة 
اتسين سس غير العرب من أبراء ريق التقليد رالجمرد على المعوث. وعدم التحلى 
الفاوسية والررماتية نى صرح الفكر والخضارة يآدب الاخصلاق؛ ومتهج الخرار بالعى هى 
الإسلامية: حيث وجددوا أن الإسلام يعنهم فى أحسن. 


علق جحدديد: وآعطى قيسة لوجردهم جسادثة 
اوتعاليسه وقيهه الإنسانية وعبروا بحق عد 


.وتعج عن ذلك أث.توازى العلم الحق. وظهر 
الأدعياء. وشاعت الفوضى : رتخيط الناس 
فى العمل بمتهج الإسلام: أى منهيج يتيعون؟ 
رعلى أى رأى يسبروذ وسط هذه الغفابة 


٠‏ والغدالة: إذ هما مطلباك للإسلام لكل اليشر. الكفيقة من الناهج والآراة؟ قتضاع السمسق 
قفد اتاموا النظام والحياة على ذلك اقعناعاً الإسلامى والعطاء الإنلامى للمسلصين 
١‏ أن القكر الخاط بسياج من القيي الإيساتية وللبشرية قى عصرر الاتحطاظ رالتخلف. 
والمحضارية يتطلق بالأسة والوطن إلى العقدم ١‏ وأيرز معالي ذلك غياب فكر الإسلام الخق 
والعرقى قى شعي المجالات: الديية: عن دتيا اللسلمين. 


«رفى مكل هذة الأجواءى غاب القككر 
الإسلامى ممناهجه وعطائه لليشرية: أو 
غيب قى غمبرة الفراجع عن قنيمة 
الإنسائية والخضارية. 


فالقكر الح النابع من الإسلام هو القبوة 


)سل كتوسقى - تتاب الم - يسا جا بقى نل الغقد على كمياية. 


الس جر 


فى علوم الغسرع دكات مدارس فى علم 
الكلام: كان لكل منها أطرؤحاتها 
راماهاتها الأشاعرة , والمائريدية , والععزلة» 
+ والدهرية: ساق كل حجحهء وأقام 


فى تطاق ءا اخانيقة الطلقة الألوهية رالنبوة 
بل إن القرآن كعاب الإسلام اللقدس 
حمّال أوجهء كما قال على بن أبى طالب 


كرم الله وجيهه. 
وقاءت الماهب الققهية على ترسيغخ 
التعدد: ةب وامالكية: والشانعية: 


والححايلة: والظاهرية؛ والشيعة الإساسية٠‏ 
والشيعة الريدية: زالأباضية: واتحنات عن 
الاجهاد قى القرآن والسنة مرجعية لهاء قمأ 
اسغشه يعض الأثمنة رأى البعسن الآخسر: وإنها 


عير الرأق الذئ قال يهمن مام حقه قى. 
مارب الاجتهاد: 
الم يقل هؤلاء العلساء الثقات : ما ترلة الأول. 
اللآخر شيئاً. - ليس فى الإنكات أأبدع بما كان 
وإتما وقررفى التقدوس الالعزام يعوجيه 


:]دراه البقارى قن جسسيعه عن مدي الى سقيان: 


|) موا مساع لصحيه عن جايو يت عبد لله من قرل لين 8 ىحي لداع 


! قاس 


تيه 


وأتتى الحديث عن الجد والجتهاد: (من 
برد بالله به خيراً يفقهه فى الدهنا*) + رمن 
الطييعى أن تسغير تحربة التعددية الفكر 


.لها يقعلوتها بحثاً رما هى يمستحقة 
كل هذا العناء قنمازال النقاب. والسواك:. 
لا على شاكلصه يروج له على أنه من 
هر الدين..وسا هو كدلك» ويدافع 
ديد من العلماء عن ذلك: بيتما قضايا 
بده العسيام قى رمضات ‏ والاعسباد 
ساب الفلكى, زتحقيق الاكتقاء 
والوسائل العلمية, لا تلقى الاهعمام 
بق بها كعدوات على رحدة الأمة. 
' وما تزال هده الأمور الخلاقية تطفوا 
الى السطخ بين أبناء الجاليات الإسلامية 
فَى هلدا القرب: وتتعقل تقب العدوى» 
الع مايسييه من 0 


لعظام الكوت: وأئه قىظل رحدةاخالق 
والأصل الإنسائى تدوع اختلائق وتعباضل ‏ 
الآراء نوخياً لاهو أفصل وأكتر تحقيفاً 
للمصلحة العامة 
ويقرر الإسلام أن الله راحد؛وأن النامى بن 
أصل واحد تذكيراً لهم تقول يعضهم 
البعس .رغم تلاق القكر والرؤى» فهذا 
تداء الرسول الكريم للابس قى صعيد عرقة 


وإحدء كلكم لآدم رآدم من تراب؛ لا فصل 
العربى على أعجمى إلا بالتفوى 1" 

"- اتصراق العلساء غن قضايا الآمة 
.رالوطنء وعدم الالتفات إلى الهسوم رالشأة 
العام. والاتتضارقي النطاق الضيق للمكاتة 


فى العوسعة الجديدة قى مشعر 


افيها بحجة أنها خارجة عن مسعى رسول 
الله مك أو بغير ذلك من الحجج الواهية. 

ومن قلك العفاعن عن نقتين وضع 
غير السلسين فى داخل يعض دول العالم 
الإسلامى , وتغر بر حتقوقههم فى المواطنة أو 
الزعوية وقق مسحيح الإسلام: وغلق 
ايل أمام العدغل الأجتبى فى شصون 
الدول الإسلامية تحت 3ريعة حماية حقوق 
الأقليات. 

كذلك يدور اخلاف ويعم الجدل حبول 
مسائل قرعية مغل إطالة اللحية: وتقصير. 
التيابء وتحد من يشهر سلاحه اضدامن 
يععبرها من الفروخ؛ ريقيم خصرمة حتى 
تقزم الدتيا ولا تقعد من أجلها: 

مع أن الفقه السديد يقرم على ترتيب 
الأولويات وتحديد الأسبقيات'فقرض 
الكتقاية لا يزال يدور في قلك صلاة 
الجمازة. وغناب عن ساحعهة الاشعقال 
النسمية: ومحر الآمية: وزراعة الصبحراء: 
والعتقيب عن الشروات قى البر والييجر. 
وتحصيل السبق قى الستاعة: والسعى إلى 
الاكتشافات العلمية والشكمولرجية 


اززواه أخمدع 


ولكتها تفاعست عن نشره, أر كدمت 
أنه الحق , ققحت يذلك باياً للجهال 
يتصدرا لتعليم التاس وتنقيقهم؛ رهم 
ى المقنيقة يزيفوت ويزوووت ويضللون عن 
د حيدا وعن غير قصد حينا ‏ رتقتح لهم 


الأستاذالدكتور/ مصطفى رجب الإغلام نوافتخا فيقي الدلى بكلامهم 
زى 5 كليةا لترنية -. . وأولنك هم الآثمة اللضلوت الذين حدر 
7 نيه جاس سيمع بهم رسول الله 2 


الفضلاء يقعدوث عن فشر ما عندهم 
اللسلانة. وتمباً للفحة: وقد قم القرآ 
ريم من يقعل ذلاك: ففال تعالى< 


رقد تعى القرقد الكريم على فدات من الناى آخلدت إلى الراحة ورات فى الخيركلة 
سبلا للأى ومن عله الفعات+ 
أ التقاعسون عن الجهاد» 1 
إن المياد فى سبيل الله هو السييل الوجيد التصرة الدين وإعلاء كلنة التوحيدء زقد 
تفاعس قوم عن الجهاد قسجل القرآت الكريم مواققهم مقروتة يلومهم وتوبيخهمء ققال 


زآلعمرانة ل0 
ج: القاعدون عن السفى» 

من جهل بعش الناس يقاب السعى 
والضرب قى الأرضنء يظن بعضهم أن هذا 
عنمل دتيرى بحت؛ في حين أنه مظلب 
شرعي : حشت عليه الشريعة الإسلامية 


القراء. وقد سمى الفترآن الكتريم من يقمل 
ذلك ت يةتربيخ يأنهم ظالمون 
الأتنيم. وأولتك محعوقاهم الملائكة 
ومى توبخهم: قنيم كنم ؟'ولم رضيهم 
بهذا القعره الذليل عن طلب العبئن 
الكتريم والرزف الخلال؟ 

فيجيبرث: يأنهم كانوا مستضعفين فى 
الأرض !!+ نع أن أرض الله راسعة: رقد أمروا 
أن يهاجروا قيها ريبتقوا من رزق الله ولا 
ييركدوا إلى الراحة رالاععتار يأتهم 
مستشعقون- ققد سنخر الله تغالى لهم الأرض 
ليستعسروماء والبحار ليجربوها 
ويست قش رجو متها لحماظرياً وحلية 
يلبسوتهاء وسخر لهم اخيل والبغال والخمير 
وغيرها من الحيرانات: ليحقعوا بها قدرعا 
يتاح لههم الاتعفاع ؛ لآن السلم الحق إيجانى لاا 
ف للسكوت فائدة: ويرى فى الخيركة 


ااام محلم 
افكليف يزضى السلم أن تكرت حسياته 
ريخيصة قليلة ساكنة؟! 


وإذا كانت قوائين البشر قد صعيت أمر 
.حركة الناس من يلد إلى بلد: فما تزال قَى 
البلد الراحد آناق من الرؤق مقتوخة, وقرص 
اللحمل متناحة: كلما قى الأمر أن الناس قد 
آثروا الراحسة: واسعمرأوا السكوكء وألقرا 
الدعة: وعودوا حواسهم الكسال: فلا العقول 
تعمل. رلا اخواس تتحرك إلا فى نطاق حركة 
يومية مكرووة تخلو من الحائز وتستريح إلى 
10 


افكنزالأسوال غاية السليية: ومنعهى الاتغلاق لصب . ويكقى أن نر وفائق مؤترات الام 
على الذات , ولاتقهم عليه تفوس المزمنين: لأتها 
تقس مطهرة بحب الإنقاق فى وجوه الخيير 
والذى يدفق, 2 يت 
ابوب لوس عسو التتهدف مخضين الشخصية الإسلامية هد 
ه-الدين يعتمدون على الدولة: مت والاسول 

عنذ تقككت عرى ارتباط الدلم يدي مع | للا 


الاسعرخاء والخمول رالرضا بالقليل- رقند 
تعى القرآت الكريم على طائقة من البشر هذه 


زالآعراف: و310) وين 
نا كشر آيات القنرآن الكريم الع تانر ٠.‏ كتظام مؤنسى هيسبر حيئاة الناس: استبفل رتيقى هناك أبعاد أخرى قى الشخصية 
ال د لك كم كتشير من الناس شهرم «الشوكل على اللدء الإسلامية تجدز هواستها ملح 
عند الله الرؤق» ولكن أنى لهم ذلك وأن ريم مفهوم (الاتكال على الدولة) . قأصيح للسسم » حسن استثمار الوقت. 
الشناشات البياء تكيلهم امامها يل جهار» : يتظر من الدولة أن تطعمه وتسقيه رتكسره ل ١‏ ع الوعى بالتاريخ. 
فكاتهم معرقرة لاي عطيعون حل ويه وتشقيه وتعلمه وترفه عنه. و التراة لكر / > الولا» والبراء . 
ةا رقد آدى هذا ر التواكل | الاتكال) إلى اطراح. ة العلافاات الأسرية كما أرادها الإ , امسية العمسك باللفة العربية والحنقاظ 
مقهوم التركل على الله واتخخاة أسباب َ 75 عليها. 
ب والضرب فى الأرض؛ | :وكل نالك الأبعاد حرية بأن يهم بها 
ا ا م 0 الباحشوت السلمرت ويديموا تخليلها والنظر 
الأموال: وترعافيه جريمة اجتماعية كبركا ٠‏ ريقى خريج للدرسةالتوسطةأز الجامعية يتين :تتحريم؛ 4 قى أهسيتهاء كما أنها جديرة بان تتخذ متها 
ونتوعد صاحبها بالعتاب الأليم يرم القيامة- ‏ درال هد يده إلى آسرته وياخذ مصرواً ينفقه النظمات والهيتات الإسلامية العناصضرة 


ادساتير تستهضض بها الهسم مواجهة القزوات 
العيشبرية الجديدة المسماة بالعرلة. 
والله من وراء القصد 


على اننظار «الدرلة» على القاهى حتى تقيل عليه 
الرظيقة وهو ساء لاه لا يكد ولا يكدح' 

رقي اتقابل أغرف عشرات من الكياك 

تركوا شهساداتهم رراء هورم وسعرانى ]1 89ج 

الأرض طلباً للرؤق من أنى ياب حلال ..قأصايرا ||| 'إذااهم عبدي بسيكة؛ قلم يعملها؛ قاكنيرها له حسنة: قإن عملها: 

حيرا كثير! بت كلهم على الله وسعيهم. فاكبوها له سيئة. قإن تاب متها فامحوهاعنه. وإذا هم عيدي بحستة قلم 

رهرية. :+ دع 2 خامساًءإصلاحأحوال الأسرةالمسلمة: يعملها؛ قاكتوبها له حسنة: قإن عملها؛ فاكتبرها بعشرة أمشالها إلى 

وذلك لأن الإنانإذا استهراه جع الال إن الأسرةالسلسةهىمناط العربية: : 

.وتكاديسه. قرط فى مباائه وديده وقيمه: وصار ومؤمسحها الأولى: رهى تتعرض فى الواقع 

كاخيوات التى يأكل ولا يعرف حد للشبع. للعاضر إلى صعوط لاقل لهها بها : وسمبة وغير 


جخر وار 


رالأتما رم 


رراة اين حبان عن أبي الدزداء 


الحمد لله رب العالمين. والعاقية للمتقين. ولا عدوان إلا على الظا مين وأشهد 
أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وو على كل شىء قاد در 
واشهد أن محمدا رسول الله.الرحمة المهد/ة. والتعمة المسداة. والسراج النيم. 
اللهم صل وسلم ويارك على سيدا محمد : وعلى آله وأصحايه و1 


باللهء وكات العريوت الأقدموت عسوما أهل 
حيناً: وأهل تعديد حيدا آخر؛ وإن كان 
التوحيد قد غلب عليهم قى قثرات كتيرة من 
انهم وتاويخهم: ثم وقع شىء لابد أن 
يذكرء فقد هجم الررمات على مصرء وكان 
| الرومان بومئة وتنيبن وإحتلوا هذا البلد قراية 
قررت!! 
)كانت مدةظويلة كليل الشحاءالبارة 
الظلم : وكسان مجئ الررمات إلى معسر قى 
وج ةمن موجات المد التى تجسعل بعض 
١‏ الجا يسعفل خصائصه. ويمعطى قواة كن 
يتمعيد غيره ويسعخلس لنقسه خيره: 
ويجعل من نفسه سيدا ومن الناسى عبيدا 
كان الرومان لما دخلوا معبر على هذا 


الإنسائية وتركت آثراً واضحا نضح على نا 
رأقاد الآخروت معد إقادة غير سكورة. 
ركانت الخضارة المعسرية على الإجمال 
معديئة:؛ يظهر أن تربة هذا الوادى لا يصلح 
قيها الإنخاد ولا ييشيث يها إلا الإيما- 
ومع أن حضارة الشريين الأقدمين اختلظ 
الإبمان قيها بين توحيد : وتعديد: قإتها على 
الإجمال كما قلت لكي كاتت حضارة 
معدينة. ركان الشرك فيها إن حداث فاستجابة 
للراى السائد يرمهذ فى الدتياء وهر راك | 


أنا بعد 

:قإت الله جل شانه ذكر بلدنا هذا - مصو - 
فى مواطن كسيرة من كعابه العزيز : وهقا 
يشير إلى أن يلدتا هذا - مصر - قديم التاريخ 
موصول اللمضارة: تععبر الدتبة العى تبعت 
على شاطشه من أعرق الدنيات على ظهسر 
الأرض. ويسدو أن الحمياة الرتيية فى هذا 
الوادى: وأن الاستقرار النى يصيغ جره 
وأخوائه عسوماً آعان على تكوين حضارة قى 
ابلدساهذا.. مضا رة تقلغلت قى تاريخ 

دعم ممامم 


التحوء ووقغت أمور تذكرها فى أثناء اختالال 
الروسان لصر ظهرت المسبحية: رقيل إذ. 
عيسى ابن مريم وأمه جاءا إلى بلدتا هذا 
فارين من بطش الرومائن: ومن قغط 
حكامهمء أومن عسف الاكو عباك ومن 
ضغطه؛ ووجع بعد أت ثمى عوده: وآخد يزدى 
دعرته قى فلسطين. 

الكن المصرين كاترا قد اعسعفوا التصرائية؛ 
ارما اعسى العريوت التصرائية ضاق الروماة 
بهم رغضبرا بنهمء لأن الرومان عباد 
أصنام. لأن الوثتية الروماتية كاتت تعسيع 
احكم صيعة شديدة: حاول الرومات أن بردوا 
العبربين عن السيجيّة التى اعننفوها ولكق 
العسريين أبوا. 


أبى الغصريوث أن يتركوا الدياتة النصراتية 
التى اخغاروها لأتقهم. ريدا يهدًا العصر 
الذى يسمى وعضر الشهداءء بدا الفاريخ 


االسيحى فى معشرء وهو ناريخ ب 
لآت اهله قاومرا عيادة الأعصنام. 
اللقاومة من دمهم وأبوا إباء شديدا أن يتحولوا 
عن العرحيد وعن الككعاب السمارى الى 
جاءسي ثم شا الله بعد ذلك أت يدخل 
الرومات المسيحية 
.ولكن الرومان ا دخلوا امسيحية دخلرها 
على نحنو تريب + حتى قال بعض الفصرينة 
الايدرى اتتعسسر الرومات آم رومت 


كانهذا الععيير سليماً يرم كانت كالمة 
قنج تعتى شيعا آخر غير اللفهوم الذى عرف 
يه الآن فى العالم: قكئمة الفسمح الآن 
تسارى الغوو والخقيقة أ الرصف الاقيق 
ممئ السرب إلى صر هر تحوير العبرب 
للمصريين !!- 

الجيش الذدى اتطلق من المدبتة عياه أيناء 
محمد لك فى عقيدتهء وجملوه راية 
التوحيد. لم ينطلق كى يكثرة على إيسان. 
وئما اتطلق كى يحرر عوباً مستعيدة أو 
كتسا قال أحند القادة ماشية كسبرى 
تقولون: لم جنعم؟ 

جد لتخترج الناس من عسادة العياد !! 
عبادة رب العباد» !! لم بح لنسععيد الخلق, 
والدين لله هذا ما ينبقى آن يغرق. 

إن العرب لمأ خرّجوامن جزيرتهم إلى منصو 
أو الشام لم يخرجوا مستعمرين أو طلاب دتيا» 
لماذا؟ لأن طلب الائيا فى دينهم جريمة !1. 

رججل قسال لرسول الل 2+ وإنى أقف 
اللواقنف آريد,وجه اثله واحب أن يُوف 
سوظني؛؟ قلم يرد عليه رول الله # 
شيئاً حتى نؤلت هذه الآية 


تسعد 
تبن > 


ين لبي اقم تتسير اين عق ٠١/8‏ 


الطيا 8.1 ولي ناج قي اننا .ب ينين تان 971/01 


تشاع ل قجهل يي عن فل توت كالة كلاه افطلها 1/1 رمسا على المترة :بال من قئل تو كلنة اله 


اعغبر الرياء شركاء اعتير القفال 
اللداتيا جريمة 

اوقال فى نعسريف المسهاد :ومن قنان 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سيأ 


اث اليعض عنها عا كانت أكثر من 
اقتصادى بين الملمين وغيرهم. 
ان السلم مكلقاً يدقع الزكاة: وكات 
لقا بدقع ما يقيم عدة الخرب: رجهاز 
ال. وئم يكتن أهل الذمة مكلفين لا 
معال ولا بمساهمة فى قعال ولا بالإداد 
يقرش رلا يدقع زكاة!!- 
قإذا كان السلسون سياخذرت القليل 
٠‏ فى نظير أن ينهضوا هم بالحماية فأى 
عيب فى ذلك؟ 

"ريقرل الفاريخ: إن أبا عبيدة من امراج 
الاوصل إلى «خميص؛ وأخذ من أهلها 
الجزية أكرهعه بع العمليات العسكرية 


الله 

هذا هو الإملام. فالتين جاهوا إلوأ 
غتصر أو ذهبوا إلى سورياء ما جاءوا ومأ 
ذهيوا كى يقال: إنهم قتحرا أر إنهم| 
عَليِوا أو إنهم ملكوا.. لا.. لا.كاتواً 
يعملوت للهء ويؤدون حق الله: وكانتاً 
الآخرة أخبب إليهم من الدنياء وكان المزتاً 
قى سبيل الله أحلى مذافاً فى أقراههم مرأ 
أت يعردوا إلى زوجاتهم وأولاذهم: كائو 
أمحاب عقائد, وإواا حلا عضا 
االعشرقين أت ينساءل ما الذى جا؛ 
بالعرب إلى أفريقيا أو إلى آسيا؟٠‏ 

فنعقل له قيل ذلك: وما الذئ جاء 
بالرومات إلى معسرء وإلى آسيا الصغرى. 
وإلى الشمال الأقريقى كله؟!. 

قبل أت تسآل: ما الدى جاء بالعرب 
اليجووواء امال تقسك ما الذى جناء 
ياجدادك هنا ليستعيدوا؟!- 

لاتقل لم جساء العرب مصر؟ سل 
نقسلك أولاً لم جاء الرومات منصر؟ إن 
اغسرر لا يسال عن فمله: رإعا يال 
اللستعيد عما صتع!! تم إت الجزية التى 


.على أن يحب فقرررهالجزي 
الناس : فقائوا : ماءهةًا؟. 

القد تعردواآت الحكام ياخدون ولا 
ابردرة: تعودوا أن الحكاف يقعسيون ولا 
ايعدلزن. فوجدوا حاكسآأخذ متهم 
]|| بالآسن جنيها رهر يرده اليوم؟! 
ففال نهم : لهد أحددا متكم عدم الجرية 


إلى 


الدناع فلا يحق لنا أن تأجذها! ! فقالرا 
الأنى عييدة: اسعبق المال معك. وستقاتل 
الرومان معكم معشر العرب ججياً إلى 
جنب فما عاتيدا من ظلمهم يجعلتا 
معكم على قتالهيم! ! 

إن العاريخ مل بالإشاعات الكاقية 
ومن الإشاعات التى ررج المسلصرن لها 
اللأمتق أن الإسلام دخل مع الفاتحين وآنه 
أبن الفاحين وهذا غير 


قماذا كاتت علاقة الإسلام يقيره من 
الديانات بعد ات أضيع دين الكثرة هنا 

المسلمؤن قى أرضن الله كلها تاين 
طييون وسمحاء, والتعتصب لا يبرك 
طريقا إلى فلويهمء والحزوب الديئية العي 
جعلت سطح أوربا ملوثاً بالدم ملييعا 
بالقتن: هذه الحروب لا يعرفها العالم 
الإسلامى: إن العائم الإسلامى عاش على 
فهم أند يمكن أت يتعارث اثناث بيتهما 
اخعلاق دين على أمر ما !1 

.قد حدث أن النبى غليه الصلاة 
والسلام وهو يهاجر حين اسعاجر الدليل 
على الطريق استاجره فشركاً. 

ماني الإسلااقى لذن على هذا الدج 
يعيش يسماحته: ويعيش بقدرته الذاتية 
على الخياة. إلى أن تكب بالانسستعسار 
الأوربى: وحندث ماحدث فى تاريخ 
يطول: تم بذانا تعش وتعودء الكدنا 
عندما حاولتا آن تعره وجدتا الاستعمار 
قد تكيعا معكبعين من الوتين مختلفين 

اقى غهد مضى تكبا باكادية الحيوانيق: 
والمادبة الحيوانية نلقة تمل الشياب 


يعيشوث بحثاً عن الشهوات؛ تجعل الناس 
يكدحون ارب خسيس أو قرض قريب» 
امادية السيوانية تمعل العيش قى الأرض 


آيها اللسوت: إك العتسك يالدين 
ضرورة حياة تكي: رإن الذى يسصورء 
التمسك بالدين طريقا إتى السجن مخطئن 
جداً؛ وإد الذى يتضور العمسك بالدين 
طريقا إلى السجن: ثم يعرك ديبه فهر 
مجرم! ! قالسجن أولى من ترك الديق 


بيوسف: 07# 
اقإتما لااتدعى الآ إلى مدكرء لااندعى 
ألآن إلى ضثلالة . إتنى هيب بالتسيافي. 
بالجيل الناشئ آلا يهاب الغودة إلى ديف 
أت يكوه تخريضاً فى التمساك بإيصانه 
وانطلاقه تحت راية التوخيد: 
بولا مد ولا قلق ولا جروع . 0 
آبة الإيمات لايد أن تمشى القواقل 
تمنها حتيثة كليفة لا تخاف ولا تخكى, 
انم اقول للمسلمين شيعا آخر: إن 
الشعيف لا يقويه أت يدم غيره: !! 
الضعيف سييقى ضعيقاً. ولو أن غيبره 
تلاشى من الأرض ؛ ولو أن أعداء الإسلام 
اخعقرا جميعاعن هه الدنيا وبقتى 
السلسوت على الوّضع الذى هم عليه الآن 


"إذا تقرب إل العبد شيرا تقربت إليه ذراعا؛ وإذا تقرب إلى ذراعا تقريت 
منه باعاء وإذا أتى إلى مشا أتيعه هرولة'... 


رواه البخاري عن آنس وأبي هريرة: وأبو عوانة والطيري عن سلمان 


يأ وتقسياً وخللقياً فإن الأرض لا ب 
بهم ولا يستحقوث التمكين قيها!؟ 

إنتى لول لللمسالمين استرجمة درا 
يحقائقه . عيب آن يكرة الشباب 1١‏ 
أو الطالب السلم متآخرا فى'ثقافته أ ذا 
ادراسفه. انز قرت فى ريسم ناي 


السالمين لا تعتى أكفر امن أن يخمسكرأً 
بديتهم. ريححرموا إخوتهم. ثم الآخ 
أبن ليسوا على دينما موف يعي 
كما عاشوا علق امعذاد القبروة. ٠‏ لهم 
لنا وعليهم ما عليتا!! بل وما قلنا: الهمأ 
ما لنا من الحقوق وأككتر !! وعليهم مآ 
عملينا بن واجيات يل أقل ذ؟! 

إنعا تحن المسلمسين ليس فى تاريخناً 
الطويل أننا أمحاب تعمب. ولككن قرأ 
تاريخدا الطويل أتنا أصحاب طيبة ققد تبلق 
حد العقلة والجهل !1 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولككم 


يدق همس اسهارل حا 


الأاخسلاق خُطرا اللك وايسرا 


1 لمت الأرواج فا 


البفرءٌالذى مح الزماتا 


| الخوْبعرالعافسانيونمانا 
التطارل عنه 


نسي 
الكساتائعاأة قىالدأغرى 
اجعدام سم رملة فىانقلال 
واقسها ك عصفامن عول 
ولع سيرع سير لامُراز 
وي نبهج يورا كرام 
انَقَومعلى البناية محستيتا 
إليك نمبوت معش كسا حسيسينا 


المتامج لعب نجتاا!ا! 


ركوثرها الذى يجرى فهيًا ؟ 
وبالدنياالسريقة تقصديه 
يدماها لألوئيه نيا 
.ومن حدثاته أخ ذالأمائا 
أوائل تلحو ااو ون 
غدباللليه 
جسناافئ نظ يرهاالعليا 
الغا العليب علىالهيلال 
ايُعدَالكْمْهريلْسْهييًا 
برف عي صراب هلام 
الى 
هسه سس و إلى سيم 
ريبقى وجسهك القلك جحجييا 


بخ أ 


7ك للتتتتكال 


فكان لها ما أرلات بإذت الله 


١‏ تأملت يعض نيوضات الله تعالى على الشيخ 


وش عيها طاقتلال 
سبعة عشر يوا (79 يتايو د 
١‏ فبراير 5001) من 
الممسيود فى مميشدان 
التتحسيرير» دم معن الصد - 
مهما اوتى من خيال جامع - 
أن يتخيله او حتى يحلم به. 
ولعل ذلك يذكرنا بالآية 


التسوى الشريف :من راى متكم سكرا فلخيره يلد فإذ لم 
يستطع فيلساتهء فإن لم يستطع فبقليه» وذلك أعف الإيمانة)7). 
وتعاونوا على البر والنقوى 

تنيض شريعة الإسلام وآدابد على سس قويمة وأحكام سليمة 
ووافسية, وهى كلها فى صالح الفرد وامجسمع, ححيث تنظر 
حنا الغراء إلى القرد على أنه جوّء مهم لا يتجز أ من 
وعضو قاعل بن أعنسائها 
يسعفيد من مجمرع الأعضاء ويفيدها فى الوقت ذاته- قالقلب لا. 


عردب 


اتغجيت: فالزْجل كأنة لايزال يعبئن بين 


أيقول الشيخ: لم ينف نوح- عليه السلام-. 
كا لآت الذين اتبعره قد يكوتون من الضعاف. 
وهيوضحايا الإتساد. لأن القرئ فى اتجتمع لا 
قرب أحد. ولذئك فبك لايعاتى من سغبرط 
التفسدين أما السعاف فههم الذين يساترك من 
اللفسدين: فما إن يظهر اغلْص لهم من الفسدين 
قلايد أيسسكوايه. 


فنحيثما قهر شباينا 
وجموع شعينا الكريم 
الخوق داخل اتقسسهم, 


أبدهم الله بقوة من عتده | يه ١‏ 
وتصرهم, والله تعالى يقول أ . وحسيتسا ينظر كل قرد فى الأمة إلى كيان الفسردى ووره الشيخ ليسعدرك بقوله: رلكن ذلك لا. 
انها الاجسماعى على هذا التحو قإنه ينبح إنسانا إيجابيا لا يتقناعس 'يغنى أن الإيمان لايلمس قلوب الآقوياء : بدليل 
اه بهمحه ردوزهسهما كات. والواقع/ أن الاسة إن مى إنا |[ أن البعض من سادة وأغبياء مكة استجابرا للدعرة 
اللمدية ستل 


ولكن هذا الخاصل يتضاعف كثيرا يذه 
الوحدة حتى ليفوق القيمة الحسابية البسيطة لهذا اتجمرع : وهنا 


تبكر الم سيو وممرين قطي 
اؤعشما بن عفات . وعبدالرحمن بن عو ف رضي 
لله عدهع تجمعين بيد أن الغالي فى دعوات 


عمسم 


بالشير» قهم يزمتون علدا برجل الإصلاح. وإ 
كاتواعيبدا ملركين للسادة فإنهم يؤمبون خفية. 
.ويتحملالقرى هم الاضطهاد والتعليب, 


2 على الطنياك 
والقساد: لذلك يسمسك به الضعقاء والفقراء 
ويفرحون به وتلنف قلويهم حوله. 

آما التسفعوت بالقاد فيقوئوت: إن أنباعك هم 
أراذنا وكأت هنا القول معن فى الرسرل. لكنهم 
أغيسياء: لأت هذا الشول دليل على بصرورة سجىم 
الرسول؛ ليخُئص هؤلاء الضعفاء: فيجىء 
الرسول ليقرد غضية على قساد الأرض : وليتهى 
هذا الفساد. وى غضية :عن غضبة الثائر 
العادى من البشر قالتائر من الناس يرى من عق 
اله من اللطحرتين بالفساق. 

إلا أاقة الثائر من البنشر شىء زاحد يتتسل 
فى أنه يريد أن بظل نائراء ولكن الشائر انق هو 
الذى يغور اليهدم الفساد. ثم يهدا ليبس الأمجاد. 
اقلا يسلظ السيق على الجميع؛ ولا يقتضل قوما 
على قومء ولا يدلل من طفى عليه بونظلم من طفوا 


سبعة عش يوما (14 يتاير. 
١‏ قبراير ))01١‏ من 
لبايك كع كَإِلَاالزيت هراك » 
زهرة:/0ى 
وتعجيت: فالرجل كانه لايزال يعيش بين 

2 - 53 رآنيداء نساذا قال' 
ته شريعة الإسلام وادابه على أسس قويمة وأحكام سليمة اح 
وواقعية, وهى كلها فى صالح الشره واجتمع . حيث تنظر 
شريعسا الشراء إلى القرد على أنه جزء مهم لا يتجزأ من بنياق 
الآمة وعضو فاعل بن أعاسائها لايُغنى عند سواة: يحيك 
يستقيد من مجموع الأعضاء ويفيدها فى الوقت ذاته: فالقلب ل 
يغنى قى أدائه لوظيفعه عن العندة فى أدالها لرظيقهبا. ففكل 
وظيفحه فى جدمة الجسم كما لا يستنتى هو أيضا عن وظائق 
بقية أعضاء الجسم الأخرى ‏ وأفراد الأمة كأعضاء الجسد الواحد. 
وحديمسا يعظر كل قسرد فى الآمة إلى كنيائه الفسردى وهؤرة 
الاجسماعى على هذا انحر قإنه يصيح إتساثا إيجابيا لا بتشاعس 
عن أداءمهمحه ودروه مهما كانا. والواقغ أن الأمة إن.هى إل 


.يقريه أحد : ولذلك قإنه لا يعائى من ضغوط 
العسدين أنا العاف قهم الذين يعاتوت من 


أنحيتما قهر شباينا 
وجموع شعينا الكريم 
الكتوق باخل تقس هم 
يدهم لله باقنوة عن غنده. 
وتصرهم والله تعالى يقول 
اليضاء 


ويتابع اتشيخ ليستدرك بقوله ! ولكن ذلك لا 
بعنى أن الإيمان لا يلمس لوب الأقرياء. بدليل 
أن البعض من سادة وأغنياء مكة اسعجايوا للدعرة 


)سمو سلم 


رعسيا ملكتم صحكؤمنة 
بالقيرء فهم يؤمتون عانا يرجل الإصلاج. إن 
كاتوا عبيدا ملوكين للسادة فإنهم يؤمنرن حقية: 
ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعزيب. 
إذن: فكال رسول يأنى إايأتى فى زمن سات 
زعا القساد يتقع به بعس الداس . وطفيات يعاني 
ممه الكثيروث الذين وقع عليهع الفساد رالطفيات 
وياتى الرسول وكانه «ثورة» على الطعيان. 
والفساد: للك يسمسك به الضعفاء والنقراه 
ويقرحرت به وتلتف قلوبهم حوله. 

أما النتقعرت بالقساد فيتولون : إن أتباعك هم 
أراذلدا وكآن هذا القول طعن قى الرسول . لكبهم 
أغبياء؛ لأنهذا تقول دليل على صرررة مجىء 
الرسرلء لِخُاص مؤلاء الضعفاء. قيجىء 
الرسول ليقود غعضبة على فساد الأرض: ولينهى 
اها اللتساد. وهى غضية تختلف عن غضبة الثائر 
العادى من البشر فاثثائر من الالى يرى من يعفق 
لاعن للطحوتيت بالفساد - 
ة الشائر .من البنشر شيء واحد, يتمفل 
اقى أنه يريد أن يظل ثائراء ولكن الشائر الحق هو 
الذى يعررليهدم القساد؛ ثم يهدا ليبنى الأمجاد. 
قلا يلط السيف على الجميع: ولا يقل قرما 
على قرم ولا يدلل من طغى عليه نويظلم من طفوا 


عل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة؛ 
لتسعقيم الأمور. لع ددا سراي 


أخة من الظالم 
(أعشيالشلو لمجم الاين إسواءآمام عيتيه 
رمن هتايجى+ الهدوء والاستقرار فى الجتمعا". 

وم الله أنتاذنا العظيم. قضيلة الشيخ محمد 
مدولى الشعراوى:؛ الذى كان يفسر القرآ 
باخلاص شديد: دون أن يخشى فى الله لومة لانم 
انا جعل الرئيس الأسبق «أنو والسادات» يقول له 
سداعبا: وأنت تريد أن نحرض الت عرب على 
وعمائهايا شيج تعرارى»؟ 

فحيتما يقرا الرء هذا التقسير لقضياته: على 
هذا التحر يشعررركأنه معدا يحادثنا ريعيش 


عصريا للقرآن فى هذا الزمات .رمه الله رجمة. 


واسعة- 
الأمسن والعمسل الجساد 

الوق أعدى أعداء الإنسان. فقاد. 
الطوى من لا يجد مما بقعات به. 


علق 


تسمة الأمن والأمان ققد آثر عن النبى مله قوله 
#من أصبيح آمنا فى سريه: معاقى فى بدقه: عند 


وضع وتاي رقاناة هر 06 
تعميز بهاء وستظل كذالك إن شاء الله تعالى: ما 
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ومؤسسات 


قوات الشرطة بور الله لها من يها الشرقافر 

قاموا يهنا الدور على خير وجه. إلى أت اتنهت 
3 العصيبة: فكان استحانا فاسياء إلاأن 
جح كانت التجاح والفلاج. 

وفى ظل هنا الأمن والأمات يمككن أت تعمل 
ونحح وتبتى بلدناء ولذ يتبقى عليداجسيعاق 
تعمل بجد راجتهاد: قالأم النامضة إما تبنت 
بالعمل . رلن أذكر بالإحصاتية الشهيرة للشينة. 
التى يعرقها الناسى والداتى . والتى تقنول: إن 
تصيب للعترى, من وقت العمل لم يكن بتجارز 
انصق ساعة فى اليوم: على أحسن تقدير !هنا 
ازمن ولى ولا تريد له أن يعود. 

يتبغى عليتا جميعا وتحن: 55 
العمل أت تلجأ أيضا إلى قيمة الإجادة والتجويد قى 
هذا العمل أياما كات وقد كان عممالنا معروقين 
يهده الإجادة حتى إن الدولة العشمانية كانت تلجأ 
إلى الصريين المجيدين لكى يتجزوا قى الآستاتة ما 
اقاموا يبد من إبماز فى مصر للتروسة! 


دام بناؤها وشيابها حريصا عليها ساهرا على 
حمايتها: يعرف قيستها وقضلها. ويكفى أنها 
لالد الوحيّد ال اكرعارتا جل رعلاقى قر 


تحرص على توفير الأمن رالأمان 
فى هنا يلد الطيب» وقند ظهرت أمسية ذلك 


0 الاكصراث؛ نريد أن نكئرس قيم 
الاتتماء واشافظة على الهرية العربية رالإصلامية . 


ولا اسطيع ذاتهى مقالى لامكلمة لعميد 
الأدب العربى الدكتووطه حسين_رحمه الله -قالها. 
فى مدل ظروقنا هده إيان ثورة يوليو سنة 31885 
الها مدلولها ومغراهااقى ظروفنا الراهتة: التى تسعى 


(!] د. لله حبيين. مق ل يسسميقا بلاج تاريخ *ارااعفام 


لتحفيق مآرب شخصية. 
.وهى على شرعيتها ليس 
هذا أوانها. حتى تستقر 
البسلاه: وتدورع_جلة 
الإنتساج كسا كانت: 
ويحدث الاقعاش 
الاقتصادى. وحيتها يحق, 
الكل أن يطلب ريطائب يما 
بريد يقول الدكتورطدخبين: ما أكفرما' 
.على الله عز وجل أن يمالمى ويعلم المراطنين نسياق 
أنفسنا حين يجبد اد ويتعتقد الأمر: ونكثر 
اللشكلات, وحين تتصل أعسائنا وأقرالدا باللصلحة. 
الساسة: فنسسيات النفس فى هذه للواطن هو أقنوم 
سبيل إلى الإخلاس فى القول والعسل : والتجرد من 
الأهراء والأغراض: وإثار الوطن ماله على منافعنا 
.ومآربجا. والرجل الشجاع حذا هو الذى يستطيع أن 
يقهر نفسه قبل أن يحاول أت يقهر وهر الذى 
يعسيط تقسهقى سواطن الرتى 
والغضبء قلا سرف ولا يغلوء ولا يجتى ولا 
يتسجنى, ولا يرهق الناس من أصرهم عسمسرا ؛ ولا 
يؤقبهبم فى ذات ألقسهم يما يكره أن يؤفرهيه قى 
ذات نقسهء وإذا قبل الوطن غلى منل ما يقبل عليه 
فى هذه الأيام, من الأمور العظام: رالأحداث 
السام والإصلاح اذى يريد أن يكون شاملا 
كاملا مستقصيا لكل شىء: محناطا لكل طارئ» 
كان للعرى الصادق قى مصرينه خليقا أنايتسى 
نفسه وتاقعه رأعراءه: وأ يخلس قلبه وعقله 
+خدفة مصرء والمضح لها فى كلجا تسعقيل تن 
الإصلاح 01 


اببالاه العى يهناعدة بساجد أهمها 
+كييلى, الذى يعتبر مع كلية 
مركز السلمين فى المديتة الجميلة 


ب تنزاتيا ومن الجنوب الغريى 
رواندا: وتيلغ مساحتها نحو /1:,١24؟كم1-‏ 


- الككسافا- البن- القظن - 
ع »كما يوجد فى أوغددا قدر من: 


| عرقت أوَغَددا قديما تظام الحكم الملذكى: 
ووجدت بها مجموعة من الممالك القرية: 
اوتطرق السلموت إلى أرقعدا ممة القسرق 
١‏ الأول الهسجرى. متذ عام 8 لاف عن طربق 
الهجرات العربية والنجنار القادمون من 
٠‏ الكتمال من مصر والسودان ومن الشرق من 
السزاحل شرق أقريقياء ركتماغي العادة 
إخعلط هؤلاء بالسكات الأصلمين وتزاوجوا 


اتكفسب أوغبدا أهمية خاصة بالبظر إلى | 


المنظسة الوحدة الأفريقية. وعضو فى رائظة 
الكومعولت برغضو فى الوق الشعركة 
الشرقى وجدوبى أقريقيا «الكوميسا» رعضو 
فى الهيدة الحكوسية للننسية (الإبجاه) 
وعضر قى متظمة المؤتمر الإسلامى- 

يبلع عدد سكتان أرغعدا نحر 74 ملبوت 
تسمة: متهم 7 ملايين من السلمين: :ونقية 


معهم وتشروا 
وقى عههد الخديوى إستماعيل, امد النقوق. 


السكات يديدرن ياليحية والعحقسات | | العرى إلى ستطقة الينبحيرات: رزقعت 
البسعية؛ رتت ار اح لاد مع ملك الموجاتدا دمزقيسا ")فى 
رئيسية أتهرها الباعنداالبانياكورى-ا سود 7 

رئيسية أتهبرا البانباكعرى- || ١6١‏ يولم ١0‏ اععرف فيها بالحهاية 


اتيورواباتوزا ‏ واللغنات 
السائدة هى : السوجاتها ‏ الأتشولى اللانجا - 
والراصيلية الثى تتسكر بين عنده فن 

القيائل كلغة تفاهم مشعرك؛ واللغة 


للصرية, ثم اعسق الإسلام: وعمد إلى تشره 
أقى المعاطق امجساورة وأسسى ول جد فى 
اأوندا فى قرية:كاسربى» الواقعة عرب 


يتنه . دللغة || ١‏ الغاصمة «كبالاء. وقى عهده شهد انتشار 
0 1 5 الإبجليزية هى اللغة الرسمية ولقة ييه 
للأستاذالدكتور/ عبداللهتجبب تع 9 دواري اخكومية, الإشلام دقعة قوية- 
07 فى تهاية القرن العاسع عشر قنام تعاس 


9ك . ممبدالبعرثوالدراساتالأفريقية جابعةالقاظة ‏ كرد أرغدامن عده من 
اغافظات أهمها دماماتا» ودامبرلزاء 
ودجديهاء وساستسة الدولة عى ستدهبةا 


م والثقأنة اعرببة ‏ الفريقا ‏ دار فكو العريس 0:17 


كبيير من الإنخليسق 
والأكات معة عام 


م1 حرل أرغسنا 


اكترير 1455 

فى العهد الاستعمارى كات المنصرون قد 
استقروا على ساحل شرق أقتريقنيا فى 
تسجاتيفا ,تسزاتبا الآن؛ وفى كيتيا منظ عام 
ثم بدأت المسيجية تنفد من ساحل 
أقريقيا إلى الداخل يعد اقعشاف 
متطقة البحيرات العظمى ٠‏ وتطرق المنصرود 
الترنسيون إلى أوغندا عام 18904+ وأنشائرا 
عدة كتائس محلية سيطرت على الععليمء 
وعمدت إلى تغريب الصفوة من أهل || 
ثم عمدت إلى الوقوف فى وجسه اتسشار 
الإسلام. ومع ذلك يغبت العاريخ أن الإسلام 
قد اتعشر فى ظل الاستعمار.ولم يتوقف عن 
ارخف إلى جميع المداطق!؟! 

قي العصر الحديث تعزايد أعداد المسلمين 
فى أوغدا بعصورة ملحوظة »وقد اتعشر 
السلمون فى عدد من اللناطق التى لم يدخلها 
الإسلام من قبلء قغى محافظة «ساسيترى» 


ترس لاون يسفا 


١ 
| 


أكمال غرب #زخندا وق منطقة كيياضناء 
داعددطةة تزايدت أعسداة المهسعدين إلى 
الإسلام بعد الحروب التى وقعت بين اقييلتى 
الهوتو والعوتسى. ركان للمسلمين فيها 
مواقف رائعة تمئلت قى حمابة من يلوذ بهم 
من كلا الطرقين - 

وقى الأوتة الأخيرة بذات نهضة إسلامية 
شاملة: قام قيها السلموتايبة الخلاقات 
المذهبية واتحدواتحت مظلة «انجلس الأعلى 
اللشهون الإسلاسية» وهر الهصيعة الديتية 
الإسلامية المعترف بها من التكومةا'! وشح 
الدسصور الأوتتدى مقتى الجمهورية 
صلاحيات كبيرة فهو المرشد والموجه العام 
لجميع السلمين فى أوغنداء وهوآيضًا 
منلهم فى المناسبات الديتية والسياسية في 
الداخل والخارج. 

يحرص السلمون قى العصر الحديث على 
يناء المساجد تر الإسلام. وقد ازدادت 
آعداة الساجه يشكل بلحرظ فى عتهيد 
الرئيس السابق (عيدى أمين كما ازدادت 
أعداد المدارس التى تضم أبتاء المي 
وغيرهم, 

وتشير التقارير إلى وجرد أكثر من عشرة 
آلاف مدوسة إبعدائية فى أوغنداء متها 
مدرسة للمسلمين كما يرجد تخو 
مدرسةتاتوية منها ٠‏ #عدرسة 
اللمسلمين: كما يوجد ٠١‏ معهدا للتدريب 


| رهما فيب الرتيس العالى +يعرى مرسيفيتي 


كر خم 


أرتقوم بالادريس فيها أسائقة من 
لالم العربى والإسلامى رتمعذب 
ملعنة طلابا من جسسيع أنحاء القسارة 
3 وقامت بشوسعات كييرة فى 
الأخيرة تخطت الجواتب الدينبة 


ة إلى ذلك قام السلصوة بإنكتاء 
الدغنوة الإسلاسية: زرايطة العالم 
والجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية 


رق ووسط وجنوب أقفريقيا والددرة 
تك 2 


ومدارس قنية ومهنية بعضهنا للمسلمين: 
إضاقة إلى ١7‏ معهدا إسلاميا؛ وعدا عن 
سعاهد تحفيظ القسرآت الككريم قى المدت 
رالقرى- 

هدا وقد قامت الجاسعة الإسلامية لى 
أوغتدا التابعة معظمة المؤتمر الإسلامى بإتشاء 
كلية «العراث الإسلامى؛ وتضم أقساما 


هذا وقد عثر قى أرغندا على كترز نميدة 
[للإوطات طوبه بالف بسنة 


ابوث الأقريقنية فى قسراير 1484م 
اللعفاط على هذا العراث الشمين» وقد قام 
ألْرَكَرَ يتحقيق العديد من كتب الغراث 


الجامعة الإسلامية تضم خمس كليات على 
رأسها كلية العراث الإسلامي وكلية العربية 
وكلية العلوم وكلية الآداب والعلرم 
الاجعماعية ركلية الدراسات الإدارية وقد 
بلع عدد طلاب هذه الجامعة نحو + 1/8 طاليا 


نية والعاللبة وتشير كتب 
العراث الإسلامى التى حققها المركز إلى أن 


والعلوم الإسلامية. 
كما قام بتدريب عدد 
من أئمة الماجد والدعاة قى القاغرة: كما 
يقرم الأزهر الشريف بإيقاد بعضن العلماء 
ريس العلومالإسلامية بالجامعة 
الإسلامية والمعاهد الأخرى. وآنشأ أخيرا 

عهنا أزهريا فى عام 1949م يدأت يد 
الدراسة عام 1484م ويعد هذا اللعهد ينابة 
قرع للأزهر الشريف فى أوغعدا. 

أأدت هده الجتهره إلى مزيد من اتعشار 
الإسلام وانتشار تعايم اللغة الغربية والإقيال 
المعزايد على حفظ القرآث الكريم رالالتحاق. 
بالدارس الإسلامية. ركسا يقول سماحة 
سعتى أوعندا والتسيخ شعيان رمضات 
موباجى؛ فى كلمة ألقاها فى اميد 
الإسلامى يبلدة «مساكاء: إن الإسلام يحدث 
تمولا عميقا فى طبيعة الحياة وسلوك السكات 
فى أوغسدا بوحدعاف رد تحول عده من 
لاقام تق الؤتغسة إلى الإسنهام وكالد له أكتنى. 
الأثر قى حياتهم وسلوكهم. 
ومع كل ما ذكرنا يعاتى الللمرك فى 


رأسهاة 


السياسية والإدارية - 


الرئيسية فى أيدى السيحيين. 


بالعرث الشروظ يتعصرهم.. 


الأوغتدية والعى أغلبها جامعات أهلية. 


(:] قات على تيرعاد :من بيسمية الدعوة الحالية 


جخر معيو 


أوغمدا من عدة مشكلات أسائية على 
ا العهميئن الععمسد قى الناضب 


؟-سرء الأحرال الاقتصادية للأغلبية 
الناخقة من النلسين قجميعالهن 


سوء المعاملة والتعسق قى معنائلة 
المسلمين: خاصة الدعاة. فقد شهد عام 
1538م وما ايده قعل ٠١‏ مسالما متظمهم 


و عو ع ده 
«مياتوث أوبوتى؛ توجهت الحكومة توجها 
ثاريا تعر مه المسلموت كتيرا ما دقع 
الككبرين متهم إلى الهسجزة إلى اليتلاد 
الماررة ولاحفعهم النظمات السصيرية 


؛-قصور الإنكانيات المادية والشرية 
الخاصة بالؤمسات والنظمات الإسلامية: 
كبا أت إرتفاج تكاليف الدراسة بالجامعات تحد 
من التحاق أبداء اللسلمين بكثير من الجامعات 


اشراسة الهجمة الغتصبرية المكققة التى 
تعمل على الحد من اتعثار الإسلام 
بالإخراءات الادية للسكا ومتع الدعاة 
الملمين من العمل بين سكان كشير من 


الناطق الققيرة: كتما يعمل التصروق 
إضعاف معنويات السلمين وتشكيكهر 


مسموعة واعدة هميق الإمكانيات 
إقاعة عسوت أفريقية"1 

امن هذا يتين مادى حاجة المسلفين !| 
وسائل إعلام قسوية للتسعريم 
ومراعية القجنة النصيرية الحزنة دو 


العربية وإبعادها من الاستخدام فى الخ 
والتعليم.رقد تمكدوا من فرض اللقة الإتجليزية| 
كلغة رسمية؛ ولقة الدراوين الحكومية- ١‏ | 

عن كل هذا ندرك أهسية تدعيمالمسا | 
العصرى الإسلامى وأهمسية التواصل بيز] 
السالسين الأوغتديين.وإخواتهم فى القارقا 
الأفريقية واليلاد العرببية: رنحن جقنا ن 
بالهيدات الإسلامية وأغنياء السلمين أن بمدوا 
يد العوث لإخراتهم فى أرغندا وتدعيم نهضتهم| 
وتوجههم الإسلامى الذى يلون من أجله جلأ 
اعتمامهم وجهودهم .. وبالله التوقيق . 


من ناحية أخرىء وفى مقاب الفظرة الإنساتية 
رسهجيعها اللزهلة للتقكر والبحث» وصرلاً إلى حقائق 
الكرت والخياة. توجند القطرة الكرتية يسحعها وقوائيتها 
التى أوجدها العليم الحكيم ايتنداء بإرادته المياشرة الطلقة 
على أعالى درجسة من العسرتيت والنظام والجمال 
".قال تعالي. 


رليس هناك من تلك فى أن اهمشداء الإنسات إلى 
فطرته التى قطره الله عليهاء فيه خير كثير يجعقه 
يعيش فى سلام ,روئام مع تفسهء .ومع فظرة الوجرد 


(1) النطرة فى ان الغائفة فت يون ليها تك سوجدد أل خلفه. والشيعة. 
السليمة تلم شدي يسيب ود مرادفاتها: الجبلة. البق انسبية 
ون لسطلاح الفؤبسنة الززة ماعطا القول ب انكر لبي سبي 
يوسو فى لتق قبل لتجرية لتقي الى برجونة فى النمن سد لنشلة ره 
متب الفؤة والضرى عفف 1 ما تس مليدة كن ويصاحب سن تنك ومنة. 
انكر الضارمة ومن الت لم تستسد من التجرنة والتمو للازع والتلل في 
اساي لشي ننسه لرطبيعة» اللناننية قوسا ينشا يقسليفة. ايل الي 
4لا رع كل يضاف إلى تدر القزية حن ميق تلط تل ل 
اقتجرية ولشرب وقطر كسب مأ يسسل بقتهرة ور لحت الدنتصي. 
اكجيلية عا اقلقا! تياد يسلم بشزة الطبتع رنستافد ون ينا إلى تنزية 
الدفة. على 2 ينيتال تب لى لتيل ملتسي ايو إل نكل عسوو عن 

محر لوف ها تكن تيحة قعل قورف وعزقل 

ييا ميقي 

رائجع: الفجم الرجين» وللهدم الفلسقى. سيمع 

لفة عزني بالقاهزة. 


الكيير من وله قكلنا القطرتي 
سبحان خالق الكرة رالحياة الذى 
أخضع ها العالم لقراتين معيدة ايتة لا 
يحبد عنهاء وحقظ تتاسقه وتوازته فى 
ترايط محكم بين عوالم الكائنات: 
.وتعسيق معججر بين آحادها ومجموعاتها: 
اليس قيه اختلاف ولا تداقرء ولا تقض ولا 
عيب ولا خئل: ولا شقوق ولا فروق ولا 
صدوع: . قبال تعنالى فى تعمة الاهحداء 


عي كما آت هذا التصرر الإيمانى لثلاثية ؛ الدين. 


إن-الإنسسات. فى ضوء الفطرة. 


أمام تمده تهج الغلمى.وتظررة ينا 
ب قحال العم فى الرحلة الى يلها 


كنأشياء: رتكرر اتخرادث والظاهرا 

3 بة لنراقبها رتدركها وتسقع 

اقى حياتدا الواقعية: بعد أن تقف على م . 

اسلوكها وتستدل يحقائقها على قدرة اخالق| 
الى 


والرخرف ينذا 

وخر عن عظيم سلطائه رآثار قدرتة: 
مييناغاية الإحكام والإتقان فى بديع 
خلقه وياهر صتععه. روقطرية شحته 
وتواميسه التى لا تعيدل ولا تتجول, وغقال. وى 


اللإبسات بأن الله - سيحاته وتعالى - هو 
أسصدر الوجسرد. وأن كلما فى الكوث م 
٠‏ قواتين مسعمد من إرادته ومنوقف عليهاء وإذا 

وفى إطارهذا القهوم الإيساتى . 
العظام الكوتى واطراد الظاهرات الكونية| 
كعلاقات علية جبعع اللاحث لمؤمرأ 3 
بالاطمسان والتقة اللازمين لمواصلة البحث| 
العلنبى. وصولاً إلى تعميمات رقوانين علميةا 
من مجمرعة محاذذة نن الوقائغع. رهذا الشعر 
الا بعوقر مشلا بدقس الدرجة من اليغين لاحث| 


ثانياً تلص اللنبجية 5 
من الطبيعى أن تدمو بذرة المنهجية الغطرية 
تدريجياً فى الإنسات مع ازدياد علرمه رمعارقه 
اوخبراته.. ويمكن تلسى تمر هذه النهجية 
القطرية ومسدوياتها من خلال عرضنا ليع 
النظريات والأنساق العرفية النى نشات فى 
القنافاث قاديمة معباينة: واحعاجت فى 
اصياغعها أر ينائها إلى ممارسة متهجية. 
استنياطية أو استقراتية .. 

(1) نظرية المثلث القائم الزاوية: 

اعماج الإنسان للهندسة متذ يدأ ييتى 
الببوت ويعد الأراضى للزراعة والرك» ريكفتي 
أن تتأمل تلك الآثار العجيبة التى خلفعها الألم 
القنديمة قى مصر والسراق والصيين والهند 
وغيرهاء لكى ندرك عظمة تلك العبقرية التى, 
تع يها الهندس القديم. لكن السؤال الذى 
تطرحه هنا هر: هل كاتت الأعمال الهددسية 
القديمة قائمة غلى اخبرة التجريبية والهبارة 
افقط من درن أية منهسية علسية. كلما يزعم 
أغلب المؤرخين لعلرم الرياضيات القديمة؟ 
والإجابة على هدا السؤال برف تظهسر من 
خلال تتبعدا لنشأة وتطور نظرية الثلث القالم 
الزارية قى الفكر الرياضى القنديم ععد 
العصريين والبابليين والعصيتيين» قبل أن 
يطقفها قيغاغورس ريدسيها التاريخ بعد ذلك 
إليه وحدده. 

١-فى‏ عسر المشارة الصرية القنديمة 
أوضحت ٠بردية‏ ريند قى المسائل من رقم 5:1 
إلى رقم 4+ أن اللعسريين توصلوا إلى معرقنة. 


مساحة الدلث بضرب نعف طول قاعدته فى 
ارتقاعه. وقد أؤضح الكاتب للعصرى القنديم 
طريقة حاب ساحة المثلث فى اللسآلة رقم 81١‏ 
من مسائل «بردية ويند ه؛ والتى تعرض لخساب 
مثلث ارتقاعه عشر وحدات زطول قاعدته أريع 
وخدات . قيقول: :تخد تصف الأربعة وى ؟) 
حعى تحل عل مستطيله زأى تحرل الثلت إلى 
مستطبل يكافؤه قي الساحة)» ثم تضرب 7 « 
٠١‏ وهده هى اللتاحق»: 

ويرى أغلب التخفصين قى تخليل مقل 
هذه التسوض أن الرياضى السرى القديم كان 
الخل النهجى لإيجاة مساجة المذلث 
أنه استعات ياسلوب الرسم 
فى حل مسائله. بل إن المسألة رقم 81 من 
تقس السردية ندلنا على أن طريقة خحباب 
مساحة الغلفات وبما فيها الثلث القائم الزارية 
الذى تحقق نظريته الأعداد اليسيطة 8 8:4 
كناتت معروفة بنفس القناعدة العامة التى 
تعرفها الآت؛ ولك قبل أن تظهر 
فيتاغورس المشهورة التى تنص على أن «المريع 
القام على الوتر فى الكلث القائم الزازية 


تمل رقم 511: تطرح نقسيما يقعظى 
.وجوه معادلة من الدرجة الثانية فى مجهولين: 
كنيف يمكن قسمة ٠١٠‏ إلى قسهين يخديث 


تو نه ان نيو امسج النجك الأول عرجمة بب طن د الهسنسة لجاسمية برل اع ولتت 


ا عقاام 


11 *, احل :قز يتضاء دراسات إسلانية قي التكر اللمن: مرجع سايق 


وعم 


لابيسية؟ 2 214 رحدات؛ وكات يسط 
بسيو نميهت اين 
بها لنقسيم الأراضى ألناء الزراعة 
»أو لوضع الحجر الأساسى لبتاء معيد 
لعايد , أو ها شايه ولك 01 

ذا تجد أن اللمريين القدماءلم 
| فقط على معرفة تجريبية للمنلث 
وخرامه بطرق شعى فى أعسال 
الؤزاعة والبتاء ومسح الأراضى: بوغيرهاء 
تلمسوا أيضاً منهجية علمية 
التظرى بإيجاد القاعدة العامة 


اخاسب المصرى القديم فى حلد لهذه المساكا 
: اوأحد القسمين مساريا لو 


2 
التى ظهرت بعد ذلك فى تظرية 
الإزاوية لفيداغورص . 


مربعات الأعداد 6 . ,9 
ث القائ|ا 


الوياضيات :نزجيبارر, ص هبودهن 1ن 
معرفة الصريين واستخداسهم لعادلات مرا 

«رجنة الدائية كان أماماً لنظرية المثلت 
القنائم. وبتهج المداسب الصرى القنديم قيأ 
حل هذه السألة لايقتلق عن منهج عالما 
الجر العناصر إلا في اعد 


1-فى عصر حضارة ما بين النهرين: 
١‏ كان الاهتمام بالخطوط وحساب 
الى لم يعرقه عدم اجببر إل قى حقبة متدرة ألا مكاحات الأشكال الهتدسية الخطقة ذا 
من عنصر الخضازة الإملامية: بل إن الأجب ,أل لوجعة نظرية رمدطقية. من ذلك قولهم 
فى واقع الأصر هر الذئ انعهج منهج الأول أسندت سللماً أر عسوداً إلى جدار. 
باقعراض رمز امجهول «سء يدلا من أعذ بزعدد أ الف من السلم .رمن الجسدار ومن نطح 
بواحده كأساس فى عملية تقيم اله || الأرض بينهما متقث نسية أخلاعه إلى 
طيقاً للشروط التى حددتها السال1'1. | الغضهاكسية7 :4ه كناآتهم 
من ناحية أخرى, كان اللساجزت الضريون 
القفدماء قند تمكندوا من وسم زوايا قائسة 
ياستعمال حيال مقسبة بواسطة عد إلى 


ان أخلاع السحطيل إلى جور أقه 
العلاقة العى تريظ صلعى الزاوية القائنة 
ابالوتر قى اثلث الفائم: وعرقوا أيضاً أن 
الزاوية العى يكون رأمها على سحيط 


]؟) جرع سارترت. تريخ الطب العذ. الل التزيمة الغربية, دار لتعارف ينصر تكقم 


نصف دائرة وضلعاها يمران فى طرفي 
القطر هى زاوية قائمة. 

أما الدليل المباخر على معرفة البابلبين 
بعظرية امعلث القائم فقد وجده الياحشوت 
:فى أحاد الألوا. 
الآثار والعراث تعيجة للتقيبات التى 
أجرتها قى موقع«تل حرمل» الواقع 
بالقرب من مدية بغداد... فقد أرضحت 
:ترجمة هذا اللرح أن أبعاد المثلث القنائم 
الزارية المرسوم فى أعلى اللرح هى 8:8 + 
ولو قسمسا كل بعد من.هده 
الأبعاد على ١8‏ مضلا على النسبة المعالية. 
4:6 عه التى قال يها فيشاغتورس بعد 
ذلك وتؤكد الدراسات السرائية أن 
العسب قد استخدمت قى بتاء برج بابل. 

بالإضافة إلى ذلك: أظهيرت القيبات 
قى موقع «تل النباعى»» الذى يقع من 
حدره النطقة العروقة باسم «بقداف 
الجدبدة» القريبة من بغداد العاصمة لوحأ 
سدسيا آخر تحكى سطوره السمارية 
خطوات إثيات أنا ريع الوتر فى المفلث 
القائم الاوية يساوي مجحصوخ مريعى 
التلعين الآخرين: وهر نص النظرية 
الدسوية إلى قيقاغورس. وبدلها هذا اللوج 
الهتدسى الهم على أن الرياضيين البابليين 
الم يكوتوا مهحمين ققط بمحارلة إيجاد 
صيغة جيرية للربظ بين ضلعى المسعطيل 
وقطره: ولكبهم كانوا مهعمين آيضا 


بالشكل الخناض للمعلعات القائمة الى 
يحقق نفس الصيغة بطرق نطبيقية وتظزية 
مختلقةا 
؟- فى عصرالحضارة الصينيةالقديمة: 
عرفت بدايات هندسية مهسة على طريق 
المتبج الرياضي السليم: ويععبر كتاب «لى 
بى؛ وعلا11) «اتعكاسات قياسات الدائرة 
على البحره: والذى يسود تأليفه إلى عنام 
8ممن آفضل الوثائق الدالة علنى الفكر 
الهددسى القديم قى الحضارة الصينية. 
فى كتاب آخر بعتوان «فن الحساب» فى 
تسم ة قصولء تم تخصيص الفضل التاميع 
الخالات الزوايا القائمة, وهى مسائل ترتكر 
على استعمال نظرية اثلث القائم. وتؤدى 
إلى معادلات من الدرجة الثاتية. وقى كعاب 
«كلاسيكنيات حساب مزولة» لوحظ وجوه 
لئلث فائم الزارية أضلاعه ينسية 7 


+ 8 وأشاف أحد الفسرين الصينيين 
الههذا الكناب وسماً توضيجياً يعمل على 
اتمائية معلقات قائمة الرّاوية تقع داخل 
مربع خلعه ياوى سجموج ضلعى الزاوية 


]1 كرلن شنا هري 
كفي 


- يزيد لتغرة لقطرية لتك تريح العلوم عند ادرب جائعة يقراد. 
نض لص اليل ترجنة عن هلتق 


رنهاء ويتقق العقويمان حينعة فى 


لنظرية المنلت القائم الَاويةة"2. 
(ب) التقاويم الطلكية: 


الرصد اليتدوليسة: والساغة 
ا وغيرها وجمع تعائجه فى جنداول 

ن ظهور النجوم وعيورها خط 
الزوال. رمن هدهالأدرات نقايا لاتزال 


بواسطة القسر ولكتهم اكش فوا أن هذاً 
إلى تغيير مواعيد مواسمهم الديتية 

عاما يعد عام. قانتقلوا عن خله الطرب 
اتقويم شمى ذا أتركرا أثاقيضاة العيل 
مرتيط بالشسس (أى القصرل )- وواءموا ب 
اسنعين: إحداهما شمسية وطولها 55:8 بوم 
وريع تقريباء والأخرى مدنية رطولها 558 
ركون الأرباج حتى 


العقويم القمرى وحركة الشمس ء ومع هقا 
الهم اندرا قى تقريمهم اسحاداً اساسياً 
القمر: وجعلرا الشهرر القمرية قات 95 
يوا وذات +7 يوماً بشىء من الشتعاقب 
اتقسرييا. ولكى يسم الصواقق بين السقويم 
القمرى رالتقويم الشمسى. كانوا يضيغرت 


)دين تتتين. سرع ساءق. 


اشهراً ثالث عشر يصورة دورية: مثلما يضاف 
فى المشويم اللاي مقديث يوم راحد كل 
ربع سترفت . ولاند أنهم اسعشدمرا ولك من 
عهد قديم؛ إذ يعضح من زمن دولة أرر البائفة 
1147-1541 ق م أذتلك الإحافة 
حذاكت كل قماتى معوات جعل السسة القمرية 
معادلة للمنة الشمسية: يذليل ما أمر يه 
حسورابى فى أحند رسائله إلى جسسيع ولاته 
بإضانة ذلك الشهرا". 

؟-فى عصرالحضارة الصينيةالقديمةة 
السنة فى اليد فقنسسة إلى 15 
يوسأء ولكنها قسيت يعد ذلك 8" برماً 
وريع اليوم: مما يوضح أث تراكم الأرصاة التى 
قاموا بها لفترات طويلة من الزماك ساعدتهم 
على حساب قيقة أدق للسنة التجمية وجمع 
الصيببون أي يبن العقريم النجمى والتقويم 
القسرى» وككاتث سنعهم الدنية تبدأ قى 
الشعاء وتحسب ؟١‏ و1 دورة قمرية- وكاتوا 
يستصينون فى إججراء أرصادهم وفياساتهم 
:بعص الأدوات مثل للّولة الشمسية التى 
الساعة لثاتية الت 


ظهرين محالبين إلى ١١‏ ساعة متساوية)- 
(ج) الاتجازات النقتية: 
من يتفحعنآثار القدماء سوق لايجد صعوية 
فى اكنشاف أسى متهجية لإثازاتهم التقنية.ف 


)ابو اريصق الديروتى: كتاب ار الباشية عن الشزون الحلية. عنه عمس تزوج تاريخ العلوم عند العوب. عار لطم للسلايث جات 


تقس اللرجم اسايق 


رن قى عام 1800م وهى تحسب إلى| 
كاتبها الرى القديم «أحمره تخحزعام 
ق .ص وبعد اكتشااف بعص اجداول الريا 
يوجع ناريخنها إلى عصر أسرة حموراين (خولى| 


َنٍ التياء فى الترة 5 13 :م ينا على 
ره خبرات عملية أو دراقع ديدية جوت أن 
عنائك اماس من أفكار ونظريات ذات 
ة عالصية"كاملة؟ ! إن متتل هذه الأعسا! 
الاتزال محل إعجاب العالم حعى عصرنا 
لاثأئى بطبيعة الخال إلا من حالة فكرية 


.فى أهميتها عن | اكنشاف التحاس نقسه -رلعل 


الطريقة التى لاتزال معروقنة فى طلاء الأواتى 1 ال عنها: إنها ليست هى النيج 
البحاسية القصدير لع الصدأ كانت أيتنا صتاعة ١‏ ؟-_ليس من امنهجية فى شىء أن يُطلب من الكنها بلاشك تمثل 
اقديمة جداً عدد اللصريين! :17 القكر العلمى قى نشأئه ما يطلب منه فى خلال جهمة عن مراحل تطور الفكو التجريي 

كذلك برع السيتبون الفدماءقى لتوت الظلاء ‏ مرحلة بن مراحل تطوره وازتهارة: نما قرائى فى الوصول إلى الأقضل دائها. 
وحقر الخشب ونقش العاج وصناعةالخلى لايصح أن يطلب منهفى فجر العلم من كشرة 


الغواب قى مقابل خط نا يُطلب معه يعد 
تقندم العلم راتضتاع طرفه: وكشرة رصيدهمن 
النسائج وللسائل. ورغم هذا؛ قإت عفرية 
القدماء النهجية ظهرت فى ثبثلة عديدة: منها 
لوول إلى الفسرض ال حيح عن طريق 
«اغاوقة رلخطاء > لمح لعة10”. وعى طريقة 
خل بعض اللسائل المسابية لاتزال مستت 

حتى الآن. كذالك كانت عدايتهم بدواسة خركة 


ولعل هذا كان لهم أسباب غره وارتقائه: 
كس ما يعصور بعض اللإرخين. وبسرف 


الطباعة وصداعةاالورق والجير والعملة الورقية. 
والبارود والبوصلة وآلة تسجيل الزلازل. ويذكتر 
التاريخ لهم أنهم صبعوا حضارتهم بأننسهيء 
ورما لم يقعبسوا عن غيرهم إلا القليل: حتى أتهم 
تمكوا بمعتقداتهم رفلسغتهم الخاصة. 

.وعكتا يمد من الأمثلة التى دكرزتاهاء رغيرها 
كثير جدأ قى فروع العلم اغختلفة, أن هناك عددة. 


استنتاجات توجتها قيها يأنى : العمبى والقسمبرء رإسعتياط طول السنة 
١‏ -ستطأ الاغتفاد السائد يأن تقدم الرباضيات التجمية ببقة حافية: وابتكار. 
رالفكر الرياضى عتد الإغريق لم يسيقه تقدم قى تقسويمهم وأعيادهم أهراء اللرك والحكام: 


كانت كلها أعمالاً علمبة موضوعا رمنهجاً. . 


تاريخ البشرية: وقدتم دحصن هذا العم بعد أت ا 
وهل يُمقل_معلاً- ان يعم يتاء الأهرامء إحدى | 


درت أول طبسعسة من «بردية ريند؛ 8ع 


ا 


نمس فد باشا ثولت لطن للمتدارةالإن لاسي ريخ لطر حقنازة. طبعة از التعطيف. القافرة :م 
فؤد باشا التوات الطسس: اسلاسية. رسكا فى تزريق الطر التامرة ١‏ الهم لاد ثويني الإغريق على الطرية 


- نكت عيدالتاح حبداك يركة: ل نات لطم .خولية الشريعة: قطره رقم ؟. 


جديدة؟ثم ألم تي رأ ساختهاء من حيت الفكرة على 
الأقل . باكتشاف ظاهرة الدشاط الإشعاعى فى أواتل 
القرن العشرين؟!.. إن معيار: الصراب» ر«للتطاء 
فى العلم يجب ألايؤخد على إطلاقه عدد التأصيل 
لنظريات العلم رشامجه. قأكشر ما توص إليه 
الإشريق أو الروماك لمبيلغ: فى لحن الأحوال, 
غاية الصواب رالتقة- 

6 لم يعد مقيولا فى عصرنا: أكثر من أى .رقت 
عضى :أذ يصر يعض الذين بؤرخرت للعلم والخضارة 
من منطلقات متحيزة على طمس حقائق التاريخ 
العلمى والدقنى لاحتكار شيرف الإنسائية فى نشأة 
العلم ومناهجه جمس دون بقية الأجتاس. : قمادام 
الإنسان فى كل زضات ومكان هو الكائن اذى ميزه 
اخالق - سبحاته رتعالى ب بتعمة النفكير والقهرة 
على اليان والتكوين وتمنعسيل العلم اناقع: ذمن 
الطييعى أن يسقر هذا الفكر الإنساتى عن ظههور 
معارف علمية مختلفة: أز متمائلة: فى موطين أو 
أكثر. بدلا من موطن بعيته . وأن يتشأ للنهج العلمى 
الك جسين أوأكشر: يدلاًمن جحس واحد يلاته: 
فالعراسل العلمى. والعلاقح النفاقى, بين البشر 
حقيفة اريخية رمنطقية محكرمة بانقال الخبرات 
والتجارب رالعارق عير الأجبال والقرون معد خلق 
آدم - عليه السلام - وحبتى يرث اللهالأرض ومن 
عليها. قال تعالى 7 


بر سر 


تشاعدنات فى أسرة تهعم بحري 
رتعد البيت مدربة أولى يتعلم قيها الطفل قبل 
أن يذهب إلى المدرسة : لأن والدته كانت عدرسة. 


رأت أن زوجها ميسوره وليس فى حناحجة إلى ما 
تاعذه بن راتب شهرى. قعرض عليها أن تختمي 
بصربية أرلادها فى اللنزل: لآن الل مسدرسة 
صغيرة: ركاتت تخص زوجها بالرد: وتسمع 
أيه العاقل فسستريح | بوهكنا تخا 
عدنان قى حدرسة صغيرة يتلقى تربيته وتعليمه 
من لم حدرن قات ثقافة راطلاع . 

رحين التحق عدتات بالمدرسة الابعدائية » 
كان ذا استعداد ققوى بفضل ما تلقاه فى المنزل 
من توجيه: وظهر آثر ذلك فى أجويته 
الصحيحةيعلى ما يوجهه الدزس من أستلة» 
وقى ملوكه الطيب بين العلاميف إِذْ كان 
يجعرم زسلاءه ويبادلهم الحبء ولا يسمح 


تلامية القصل على احتعرامه: وجعل: 


قنإذا انعهى موعدها خرجا 


ت هلو وقبة سميّر النى يسعئ !! 
“رقي أصيل اليوم الال ذهب 


بين عرف اسمه ظهر الاختتاب على 
فهه: وخرج مُسرعا أدرك عدنان تغير أ 


تلحجّد مدي بحرن على عنداقعة ربعدامن| 
الفخر أت بكود صديقا لغدتان: أما المدرسساً 
ققد كات كير الثناء عليه وَإذَا سآل التلانيذا 
اسؤالا غامضا بعض الشىء توقع أن يجيب 
عند عدتان. ويصح توقعه فيزداد حبّاء كسا 
يزداد التلاميد [كارا لرميلهم موهرب 

وكان ,مميرء بين زملاء عدتان, زهر 
تلميذ مجعهد: يحرص على أن يكت سكل 
عدنات فى جده راتعباهه: ولم يشعر تحبره 


١‏ لد إلى نتزلى. وأن تذهب أتت إلى متزله 
| الوعلم والد مير قا أعلم.. 


حددلة لز والدنه خائراً رهز يغلم 


.بغير الحبء لآن القطرة الدقية آلا تعراك القسه 
والغيرة؛ فأخذ يحقرب إلبه: ويدوه لآن 
ايشاركه المذاكئزة والتسرهء لأته يراه باعنكا 
الطموحه:.وعدنات يعرف «سمير: جيدا 
:ويعلم أنه يبدل ها يستطيع لكى يكون تلميقا 
ممتازاء قرحب به ترحييا مخلصاء وقال له: إن 
امن سعادته أن يحضر إلى منزله ليشت كاهعا 


قادرة على استرضاء آبيه : ولكنه وجدعا 
تقول : مهلايا عدنات؛ قاناقش والدك بعد 
بن حتى أمههد البو الاسترضاقة . 

وق سباح البوم اللاحق تعب عدناق إل 
للدرسة. رعو لايدرئ ماذا سيقول لصديقه 
العزيز . وقد رآى وجهه معغيرا حين قايله. 


:قأدرك أن مقنابلة والده قند ترك صدى فى 


اتقسه. واصطنع البشرء وجلس معه كغادتهها 
أقيل» نوجد سميرا يقاخده بقوله. 
أخى عدناة: أنت أحب الناس إلىّ» وقد 
سمت هن إبى بالآمس ما كلارتى وأخزتتى. 

قال غدنان قى لهغة + سمعت من بيك أنت 
عا كدرك وأجرنك؟ 

اققال مير تغواالقد سألبى يعد عردتي 
إلى الممزل نين كنت؟ قلت له: كنت أفاكو 
مع صدهقى عدتان, وحين عرف اسم والذاك. 
ظهر المضب فى وجنهه : وقنال لى . لا تذهب 
إلى منزل عندئان مزة أخرى: وقند فكرت فى 
السبي. فلم أعرف» لآن رالدى قط إلكلام ٠‏ 
ولم يزه على ما قال 

فرّد عدتان يقول: أنا اعرف السبب مق 
والدى لأ شعوره مكل شمورأييك: فهما 
تاجرات يتنافان فى رواج التجارة. وقد جر 
علبهما هذا إلتنافس مالمسناة من هذا الجقاء! 

قال سمير: وما ذتبى وذتيك؟ حعى قتع 
من السزاورء وترم أن تدذاكر معا؟ ردق 
الجرسس: فذهب الضديقات إلى حجرة الدراسة. 
وفى وجببيهما معا ما يدل على الأسقف وقد 
لظ الدرس إطراقهما غير المعهود: قعدتات 
وستسير من أخترص الزسلاء على الانشياة. 
قكيف يطرقان هكدا؟ ولم يشا أن يسكت 
ققال لعدنان لى. معك حديث: وأحسب أنك 
اكاججرت صميرا فهو منلك سالات مكندب. 

:تمع عدنات الابعام: وقال لأسعاذ: 
اتقضلت بلقانى مع سمير يعد انعهاء الدرس 
معجدت إليك عما شقلنا بعا! 


السميرخلاصة ما يقرأ زهر الآخر يحداثه 
اقراء بع تعقبات واعية تدل على انهم لدبد 
بوحبين تأكدا من نفع هذه الفراءة الأدبية: عر 
7د سديها ماركا الاين 1 
اللنزل !3 كانا سيقنتصرات على دروي المتدر 


كنان الأسعاق أخرص من تلميتذيه على 
معرفة ما عد من أنرهساء لذلك ياثر 
ياخطحايهما إلى مكتيه .ركان غدتان هو 
السابق إلى الخنديت: فقس على الأسحاة ما 
كات, وأعلن أنه لا يدرى كيف ينقطع عن 


زيارة سمير لأمر لا يتصل بهما فى شىء.. اققط ,كما أن يعض تلامية الدارس الآخرء : ّ 

قال الأسعاة: آنا ترورمن إجعباعكما .روا المدرسة قاد تعرفوا بهماء لكل تلميلا 

على الجد رالتاكرة: رتبادالكما الردة الصادقة اهتمابهالأدبي: فاتسعت دائرة الأعدقاءا 
.ولكنى أشير بعدم العزاور تكببة لرغية الوالدين: والكن من فوع مسنتسوك طمبوح. يذ لست 
قد تأنى الأيام جا يعبر الحال, ولتق 2 اأخاديتهم إلى نايرو ويسسمعون ويفرعود 
'الصحف رالإذاعة والعليفزيون. ومن فاته. 


١‏ معتزاء ققالت له الأم: يل الشكر للهيا 
فأنت قو مشاعر رفيعة أسعدتيى كتييرا 
ى عدناك أن يسكت عن إقاعبة ما كان 
صديقه سمير يكل ماحداث:ققال 


مشيد من المشاهد الرائعمة قى التليفزيو: 
اللاجتماع بالدرسة: ومكعية الديئة: وحديقة من بلخصه ويعلق عليه من أصدقائه. فالم به :| 
الأشيالء وقى هله الأماكن يناقش كل مدكما . :وعد يتحصيل ها قات! التكس, وتخيلوا ان غذتلا سيتائم لسيق 
صاخبه قيما ذاكره من الدروس: ركاتكما لم ١‏ وقى عصودة عدتات إلى مبزك ذات أصيل )ل أسمتير, ولكنهم شاهدوة بسر إليه فى شوق 
تقطماغن الاستذكار اللشغرك ! وجبد آثارا من الدم فى الطريق . وجفة مطروحة ٠|‏ ويحتضه: ويقول للزسلاء. قد كنت اعرف 


قال عدنات: هتاخ ل معقرل فحارزايكيا-- القطة داهمتها عربة سريعة. فأسف أسقا أقيما 


سمير؟#قرد سمير: تعم وسععفده بكل ارتباج. إحيوان ضعيف لم يجن شيئا 
فأننى عليهما الأستلاً وحياهما. فخرجا سعيدين- ألمه أن أحد المارة من المشاقدينء فال : إد 

أم لفطدين صغيرتين تحشمان على بضع خطرات 

7 ولا يدياذ شيخ عن حادث الأم.والاقع عدنات 


إلى رووية الطمين قى ألم تغب بين ضلرعه | 
وكاد الدمع يستقط من عييه. ثم انطلن !! 
والدته: رقى عينه آثر الدمع ليخبرها بما كان؟ 
اوقترت الآم الفاشلة سشاعر رلدها الطيب.ا 


اععاد الصديقات أن يتقايلا قى قعرات 


هلما بعد أن يكيرا؛ لبخاصباها من القعراذ| 


وتعرض لتاريخ وجال العلم والأدب والسياسة 
والخشراتء قاتهب مع الحسارس إلى سكادأ 


وقد ألف كل مسهماآن يسسعير قصعه من 
الكعية كدة أسوع: ثم بردها ليأخذ غيره 
.وظلت هذه القصص مصه ر أحاديث منتعة. 
العديقين إذ حرص عدنان على أن يحكى 


وخر سم 


وكاتت قرحة عدنان شديدة باقترا 


اجبدا أنه أذكى مسن , وأقدر على الفهمء وقد تحقق 
رأ فيله. وسعلاته معادتىء أما ممير ققد 
فرت الدمرع من عيته: وهر يقرل: يشهد الله 


آنعدنان كان يرضح لى أثناء الذاكرة كتير ئها 
١‏ أتحسض على, نهو الأذكى والأقدرء واعده العامل 


الأول قى سيقى .قإذا كاتت الأؤلية مصدر تفوق 
اللى: فهى أيضا ترجع إلى معوئة عذتات ! صدقوا 
الزملائى فانا لا اكتب! 
وسمع الثلاسية حوار الصديقين: فقالوا 
بيب أن تقعدى يسمير وعدتان !يجب آذ 
نعيش قى ظلال المودة رالحب والإخلاصن ٠‏ 


أنتاتحبن اخعيار أت دقالك ياعدتاة: 


لايختار غير من يتقق معه قى طموحه وآماله: 
ثم دعحه إلى تداول الغذاء: وقالت إن والده. 
برش إقكفيرا حمن بعلم اند القاتى على 
فزقته: وقبل أن ينام عدنان نوم الظهيرة رأى 
أن يتصفح بعض اجرائد اليومية: قوقع نظره 
على عنوان صغير هو «هدرمة الرحمة» رتحت 
العبرات سطرات يقولان: 

مدوسة الوحمة تدعو من يريد من التلامية 
إلى زيارتها قى العظلة الصيقية: ليتم التعارف 
الأشيال شاكرة من يسرع البهاحرن إبطاء. 
قرأ عدتان السطرين . ثم نادى آمد ليقول لها: 
هل تعرقين شيدا عن مدرسة الرحمة يا أعاة؟ 
فابعسمت الأم وقالت: أقرات شيعا عنها 
بالجريدة آليُرم يا عدتاق؟ 

قال نعم ولدلك سآلنك.. 

قنالت الأم: نقد قزأت ما قرآت يا بنى. 
ومدرسة الرحمة هذه مدرسة الأيعام من 
العلامية؛ ويقرم أهل اخسر بإذارتها والعسرع 
الها ما يكقل لتلاميذها كل راحة قى السكن 
وانآكل وامليس والتسعليم: وتقع قى آخر 
محافظة في البلا قال عدتان رقى عينه حيرة. 
ولاذا نكرت الجريدة هذه الدعرة؟ 
قالت الأم: فكريا عدنان! إن الأيعام من 
تلاسية الدوسة لابرحونها قى شهور العطلة 
الأنها مكاتهم الريح؛ ولن يخرج را منه جعي 
تتقبشى سدراث الدراسةء إذ يرون كيف 
:يواج هون المياة يما تعلموه من الحسرف 


مدرسة الرحمة أعل الخير من الآباء والثلامية معا 
هذه الأيامء فالتلامية يشاركون زملاعهم بالمدرسة 
يقزبوت بمقد صداقاك 
بعوديها 
تسمح به تقوسهم من أنوال وهدايا وصلايس 
ركتب تفيد التلامية ! لذلك جاء إعلان الجريدة. 
مدكرا آهل المعروف من النابر 

قال عددات: لم أعد أشجاق إلى الذعاب 
للمصيف يا أمى. رأرد أن أزور مدوسة الرحمة 
الأنى أعتبر الدعوة قد وجهت إلى حين قراتها 
لقان 

قأجابت الأم: رماذ تنقع زيارتك وحدك يا 
عدنان, إن السآلة تحتاج إلى جهيد جماعى: 
ترسم لله الخظة مع شهور؟ 

قأجاب عدنات : إننى اجتمع مع زملائى كل 
عضر فى نادى المدرسة لتزاؤل يعض الألعاب 
الرياضية وساحدثهم عن مدرسة الرحمة؛ وقد 
أجد من يوافقتى قنكرت عدا لابآس بد؟. 

قالت الأم؛ وهل موافقنة زسلاتك تعنى 
مراققة آباتهم على السغر إلى مكات بيد درت 
إشراق درس مقرر! 

افابعسم عدتان وقال: إن مشرف النادى 
هذا الأسبوع هو أستاذ القصل الذى يعجرت 
بعطفه: زسآناتثه فى تحضر من الّملام؟ 

مكدت الأم قليلاء ثم قالت : على بركة الله 
يابنى انا أفرح كثيرا حين آحنى نوازع الخير 
عن تفسك: وثن يشيع المعروف عمد الله!. 

الاحظ الدرس اللشرف عدتات يقبل من يعيد 
مسرعا وقى وجهه اهعمام وجد. فاتتظر حتى 
قدم إليه. وقال لد قى هدوج 


جر شف 


ارو: والآباء يد 


ها وزاعكانيا بت ! 
قسكت عهدتان لحظة: ثم قال؛ عمد 
حديث طوبل: ولا أدرى هل تأذن لى بقرله؟ 
افقسال المعرف: أنت تعرف أتى أحب 


أجاديدك بهما تكن طريلة : قتكلم قينا 
اعدتاك يسآل: 

عل يمر أسعاقى شيعاعن مدرسة 
الرحمة؟ 

قرد الدرس يقول: أعرق عنها الكشير, 


اعدناث رقال+ وعدا ما جعث لأتحدث عند ! 


فابعم الأسناة متجعا: وقال: دائما 


تحاول أن قسمر إلى مافوق ياعدناة 


ققهمالمدربى ها يعنيه تلسيدة ومضى 


يقول: 


تحن الآنقى مويسم العطلة ولا سلطات 
اللمدربة على العلابية. قهن يحضر للنادف 
يأتي باختياره ومن يشاخر لا يلومه أحد . وإذا 
كنا تريد زيارة مدرسة الرحمة: قلايد من 
اترتيب دقيت قبل انعهناء العام الدراسي مع 


براسلة للدرسة لتحدد مرعد الرحلة 
فى استعداد للقائنا دوت أن تفاجأ يزوا 
فلا يعسع المكات للجميع ! 

رواى الخاضروت من 
بمحادثة عدنات فأسرعوا !! 


ليعرفوا في أى مجال 


التلاميذ اهتمام اللدرس 


«وراخديث؛ وكات 
اللفرس لقا حفيقاً فلخض لهم موضوع 
النقاش ليتعركوًا جهيماً فيه وكات سمير 


أكثر الخاضرين اهتماما بدا فوجي» يه من 
مدرسة الرحمة؛ ققال لعدتات! هل تعرف. 


إن الآأستاة بؤيد الرحلة كما 
من حديشه ولكنه يلها إلي العام 
ادم بعد أنانمرى التترقيب الافنيق : هنا 
لق عدنان يتحددث: كان إلهام اًتزل 


لبس لالمدوسة شأن بنا إة اعتزمنا على 

زيار مدرسة الرحمة هذا الموسم لأنها ستكون 
ال شخصية تقرم بها كما تعتزم السقر إلى 

0 
| الرحقة أمكنسا أن تذهب قى سرورء ومع كل 
زميل ما يقندمه لزسلائه الفقراء في مدرسة 

إخمة وستجد هناك من القائمين بأمرها كل 
اتشجيع. فقد أعاعزا عن هاجعهم إلي الزيارة 
وناذا بعد هذا إلا السقية ؟. 
فقال سمير: ولكن كيق نذهب وجدنا 
ثون مشرف يعرف متطليات الرحلة ويزسم 
٠‏ أخطة رتطيع به كل الوقرق فنظر 
١‏ عدفان إلي أسناذه وقال قى أدب عجول > 
ألا يوافن أسعاذى على أن يكوت معدا قى 
١‏ زخلة لخي 

قسكت الدرض وكناته فتوجىء بما لم يكق 
.يتوقع ؛ ورأى تلاميةه يتطلعون إليه. يعظروت. 


٠‏ إجابتة صريحة دون تسويف ققال قى هدر 


وأيه إة نفق 


الاأغطى رأبى اتحاسم إلا بسد اشعراط 
واضح: فلابد أولا أن يأتينى خطاب ريح من 
ولى الأمر لكل تلميذ ببواقققعه الدامة على 
الرحلة اتخاصة التى لا شأن للمدرسة يها + .ولايد 
.تانياً أنايكون معنا من المافرين من يلون 
عهداً لايقل عن المشرين لتستطيع أن تقدم ما 
يقيذ العلاميذهناك, ولابد الداً أن يقهر 
السافرون متاعب السقر فيعدوا أتقهم 
التحمل اللشاقء وأث يقنيلوا برغبة ذاتية لاكثر 
قيها للاضطرار والواققة غير الدروسة: فإذا تم 
ذلك كله طواعية دوت إخناح فأنا لست اقل 
متكتم حيرصا على إمتاع النفس بعمل المعروف 
ولن أتلقى الرد قبل أسسوع ليمع أسامكم 
مجال التقكير: ومن بوادر الشوقيق أن مدة 
إشرافن المترسى على النادى سسسهى فى القد . 
وأكون متمتعا بإجازة متعة أقطعها كما أريد .. 
توالت أيام الأسبوع في تضاط مسعمر إذ 
رهب عدتان وسميز جهدهما لنجاح الرحلة 
افكانا يتصلان بآرلياء الأمور تارة زيمن يعرفات 
من تلامسية المدارس الأخسرى كى يرغيا 
زملابهما قى الاتضمام إلى القافلة الرتحلة: 
وكاتت الرغبة بحمهد الله معققذ لدى 
الكتيرين: فالنفوس الطبية تحب اخير وتهقض 
إليه إذا وجدات الطريق دون اعحراض؛ وقد 
أكششض عندتاق!وسميرات السعى فى الخير 
يور الإنسات قوة وعزية حبيث كانا لا 
يَشعران بتع ما مع كقرة الانتقمال من منزل 
إلى متزل ومع اتساع اغعاورة وتوجيه الأسئلة 
والزة عليها وكات الهدق الأكيّد هو الخصرل 
على أرقر غنيمة مادية تقع موقع الارتياج من 
القائمين على إدارة:مدرسة الرححة: وقد حبقق 


ركع السجبالأنها باشجارها وزرعها ٠‏ ظهرت أضراء الشروق واتتبه الائموت 
وها وما تضم من فنزاكه رثمارمن غرين فخقوا للصلاة وتتارلوا الإقطار قى جو من 
تدرب فتريق منهم على إتقنان< اليشاثة والصقاى حتى رقف عدتائة بين زملائه. 

ى الزواعى برعاية مهعدسين قجيين واللخرقيح على الدرسة من تاظر رإداربيت 
إن الغرس معد أن توضع البيذرة حعى .. زمدرسين» ليقدم اقتراحاً متواضعاً قال فيه: إن 


1 ال امهم بأكر ا كانا بتظرات: وكانت ١‏ طابور السباح ليوا ضيرفهم الوا 
ات السهد الشراف "كببرة حبين عر أنه ١‏ وتلت الإقاضة لدزبية آيقت معيرة م نعي 

يحم الماء العذب إلى الزرع الظامىء يهةه الله أعقبها كلمة استقيال ألقاها تلميذ مخنا] 

| الوفرة الكثيرة وقال فى تقسه لأول مرة جد يحبى بها الضبوف قيايةغن إخواته للرحيب | 


العلاميد يفقوت |سداذهم فى سيدان المروءة <١‏ وكان تاشر المدرسة وأعراته من الإدارينا 
عن حمية رإخلاص وذلك مصددر سعادة والدرسين يتخدوت من هقة الزيارات مجالا الشمرة: وكات جميلاً أن يخناظ العلاميذ سعادتة بِهدَةالزيارة لانحد. وقد كان يعمسى أن 
اللمزبى الصادق إذ يرى غرسه ينو وينضر لعرض التشاط الدرسى من كاقة وجري بألا اقلاتهم الوافدين فمتحدث كل تلميذ عن ١‏ يكرك تلانيذ ملإرسهه جهيما معه في هده 
ويؤتى شمره على أحسن .رجه يلوج 1.. يتبعود نظاماً جميلاً يظهر خبر با فى الد. ]| لقره التى غرسهاء أر المقعد الذى صنعه: ٠‏ الرحلة: ولكن العدد عشروت فحسب للك 
أ ولم تكن الرحلة قات آغياد مصهدة كما من مناحى العزبية والتهةيب. وقد سردي بأ اكوب الذى اكد وكان ناظر المدرسة.... يقترح أن يكرت لكل زائر من إخرائة صديفنا 
جدئهم الأمعاذ من قبل ]3 أن العلامية قد ققدم الوافدوت من تبرعات متعددة النادد ]| تلاميذ اللدرسة يراسله ويعقد معه 
| تيسرت لهم الحافلة التى ستتقلهم ين أيسر 0 .وهى فى مجمرعها تصور تعاطفاً حميداً م ويجيمرن عن استفاراتهم اختلفة فى صلات الردة والحب: روا كان عده الوافدبن 
سبيل قاحد الآباء هو عساحيها؛ وقد أراد أت مرضع الإعجاب, فيعد الامعراة اوري موللا ارو ومحيةة ثم انعقلوا بعد هذه المولة إلى .. عشرين: وعد سدوات مفوية الرحمة أزبعاً 
بسهم بنفسه فى قيادتهها لبستشعر وضى ...وما بتبعها عن استحمام واستبدال للملاه ح الدرسة حيث بدأت. .لإنه يرى أن تعد الإدارة كشفاً يأسباء الخمسة 


١‏ النفس فى سبيل العروف» وقد اتضم بخبرته وتناول للغذاء بدات حفلة جميلة بهنل فبها أ '١‏ كاتلجهد السقر رالعجول قى أماكن النخاط الأوائل من كل سنة دراسية: فيكو العدد 
أ وتوجبهه إلى الأمتاذ المشرف فكانا جناحين ‏ قلامية المدرسة بمسرحها الهادئ مشهد من 1 عشرين ويختص كل زآئر بصديق من هؤلاء 
يعطيه عبراته: وييادلة الزسائل لاكد مظاهر 

يضحكون مرحين أثعاء السيسر الطوبل..... حيث عرض اتسصاره فى معركة خطياً ألو الحقيفى» وإذا شاء الله وسمخت الظروف 

ويسألوت الشبرق أين للضاعب التى حدثتها وجلوسه مع أصحابه وبين يديه الأسرى من فى العام القادم بزيارة كائلة قسيكون العده 

عنهاء فيقول لهم إن الله يرعى العمل (خلص ملوك القرب وأمرائهم ركاث م المؤى أن | ' بإذن الله أكفرء ويعيعنه اتساع لنجال فى اخعيار 


الأمدقاء من العلاميذ. شم عقب عدنان على 


فيهل عسيره:.ويهوك صعيه, وإ النفس يقتحم املس فعا صليبية تسال عن ولدها ١لا‏ ةرهسو جرد ري 
اقتراحه بغؤلة: إن العراسل على البعد يقوى 


الطمسة إذا آقيلت واغبة غير مكرهة كات الضغير مسعرحتمة صلاح الدين قيام, بمن ١‏ القسلات الوثيقة بين الزائرين وتلاء 
شعررها بالرجى دليل العزقيق- يذهب إلى الخيام امنتشرة ليبحث عن الطفل |" 1 سريعة يدققى< الأواصر ويجعل الواحنا منا يشعز يانه لا يعيش 
رقد كات الشرف قيل الخطوة الأرلى من كى يرده إلى أسه: تم أنسهت المسرحية رقام | أنوها بمرورها: يل لابد أن نحدث معه العلاتن وده فهناك من يشاطره الآلام والآنال. وما 
الرحلة قد أبرق إلى سدرسة الرحمة محددا الزائروت بجولة ممتعة فى ربوع المدرسة يعرفون| القوية ما يجعادا حقيقيين بمدرسة الرحمة بلغ عدنات هده الفقرة من حديفه حعى دوى 
موعد الرصول كما توقغهء ولكن سهولة. 2 ايها ألوان النقاط الدرمى الهنى فى حي بن |[ اتدل بالرسائل» وتحدد مواسم اللقاء تمد المفل بالتضفيق: ونام نائر للدرسة عيديا 
السير تقدمت بالمويحد أكثر من ثلاث ساعات ١‏ العمل التاغيلية:فيروت كيف يدرب الخلامية |[ القرعة بالثقاء كل عام! عبيارات العناد ومياركا هد الاقعراح الأخوى 
ومع ذلك قد كانت مدرسة الرحمة تتحظر قدرقا رقا على أعمال التجارة والسباكة "٠١|‏ قى هذا الدار جالت أفكار عدنان زأخدآت 
الوافدين من الصباح: وتعاهب للاستقيال في والتسيج والطلاء بالتسية للببين وعلى اعمال | تخياور فى اقمراحات كغيرة. حتى اهتدى إلى اتنتصص بكشرف العلامية في القرق الأربع ٠‏ 
شوق وماإن ظهرت بقائر القادمين حتى سيمع بالسبة || يأك شاء أن يعرضه على الأستاة الشرف يل ليحده الأوائل بن كل قرقة كما قام الشرف 
ل ا لاحت مشاهر الابسهاج واصطف تلاميكة علي الواقدين بكعابة أسمائهم واحداً راحلا مع 
الدرمة صغرقاً فى فتائها كأنهم يقفوت قى عدوات كل تلمية. ونوديت الآسماه ليصاقح. 
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كل صديق صديقه الجديد وليعاتقه فى حب 
وده ركات موقم لا يسى إذ أخدت من التاثير 
البالغ ماطقرت به دموعالفسرح سعادة 
وابهاجا. . وتهيا الزائروت للرحلة وحديئهم لا 
يتقطع عن تزكية عدنان وشكره احم على ما. 
أبداه من ذكاء ريفظة وسماحة وقد تغاهدوا 
جسيعاً على أن تكون الرحلة إلى مدرسة 
الرحمة قرضاً محموماً كل عام!. 


3 
عاد الزملا إلى بيوقهم وأضذ لقاء سمير 


منهما باحزال صاحبه؛ وقد بم عمدنان أن 
سميراً يذعب كل صياح أثناء العطلة إلى اتخرّف. 
التجارى العام الذى يملكه والده خارج المديبة 
إن استجابة لرغبة أبيدء كما 


ان خارج المدينة حتى يالغا 
اغنزن العجارى. قعرقه عدنان عن يقين: وكأت. 
القدرقد عأ هذه العرقة ليقع ما لبسقى. 
اسيل فت ليلآنا تجيتعيناة مع و لادتعالا 


متتصف الليلء وحين خرجت الأم مع ولدها 
العركب العرية لظ عدتان. أن ياب لعزن قد 
قعح فى عنجلة. ثم أغلق على القورء وأث نوراً 
ضغيلا يتبعث من ثقاب يالباب الحبديدى » 
فجعل بسائل نفه! لاذافتح اليابيهذه 
الطريقة العاجلةء ثم أغلق هكذا مريعا وزاد من, 
اشكة أن رأى غرية تقف يعيداً عن لكان رقد. 
خوج متها من وقف ليدور يبصسرة ذات الشمال 


كتير الأستاذالدكتور/ السيد محمد الديب 
وكيل كليةاللفة المربية - بالزقازيق 
ل سدم المتمامط 2 مع قالع نيمك 
مزل خنالته وطلب صديقه ليتحدث بما لا 
.وكانت مفاجأة للابن وللوالد و! 

بيث تأكدوا من وجود لصوص باغخرت: 
الشترطة على الفنورء وذعبوا سريعاً يحارلونا 


حديث القرآن والسنةعن الرياح. 
لقب ورد ذكر الريح فى الفرةك الكريم مقردة 
وجمعيها: وهى الهواء المتحرك فى السماء. وارتيظ 
المنديث عدها ببمهن سقناتها مغل الذاريات 
والعام قات والمرلات؛ وجاء معظم ورودها 
بالإتزا فى فقام الضترر الغ تاب والهلالاة + ككقوله 


الخزنة أولاً ثم بما رتبره وصضوه ليجمارء1 
.وكانت ليلة عاصفة لم بنسها وال سمير! 
وفى الصياح! ترجه سمير مع 
مزل عََدَتَانَ كر الزالد ميّعة. 
الأبيه: نحن من الآد مديقات: ولا أقف فى 
طريق صغففة تريدهاء بل إذا آردت أن نككونا 
مها تركة محارية لإدارة واحدة قأنا على 
استمداد. لقد آتقذ ابنك الكريم مستقبلى حين 
حفط أموال الخزئة فلم يأخذها الأرغاد. 
فابعسي والد عدتان. وقال : إن رلدينا أكثر 
هنا وعياً وإفراكاً. رد مهدا السيي ل إلى 
الصفاء والود: وأنا صديقك الآن ومستشارك. 
ولن أيرم مفقة كييزة درك أن تكرت معى || 
.وتعانق الأبوات؟ 
قائل سسير- سأؤورك فى منزلك من الآنيا 
عندنات, قحك عدتات وهر يقول يل خذئى 
الزيارة متزلك الآن! 


وال عترية ماوع 
كما جاءت قى منقام الخير والنصر لأولياء الله 
كقرله تعالىج 


زتعي 
ووردت فى القران الكريم بلفظ الجمع كثيرا قى, 
مراضع الرجمة والخير كقؤقه تعالى. 


وخر اط 
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وسواء أكانت الككلمة إفرادا أم جمعاء أو 
كاتت فى مواضع البشارة والخير أم فى 
مواضع الضرر والشرء قبإت ذلك يستدعي 
العامل والاعسبار خاضة من عباد الله 
المقينء الدين يشقرت فى اللد تعالى» 
ويؤمتون بقضائه وقندره: ويحمدونه على 
تعمائه ؤهرائة: ولا يخفى على المدرك 
البصير رالعالم الخبير قيمة ما تحمله الرياح 
من لقاح للأفنجار: رتحريك للسحبء 
وتسيير للفلك؛ زهى جز من تصريف الله 
فى كوته الواسع العظيم: ومجال للعامل 
والعظة؛ وليس للازدراء والاحتكار: قنقد 
قال الرسول عله + لاتسبرا الريح. فإقا 
زأيعم م تكرهون ققولوا: "الهم إنا نسالك 
من خير هاده ار 
ها أمرت به .رتعوذ بك من شر هذه الريح : 
وش رماقيها وشر ما آمرت يه" ذلك آنا 
الإسلام دسعوو شامل لهاج الحياةء رلا 
يليق بالسلم أن يأتى الكلام الناحش على 
السانه: ويجب عليه أن يشذكر الرياح على 
أنها آية من آيات الله تخالى: محملة ببعض 
دلالات قدرته ومظاهر عظمعه: رأن التعامل 
معها يتبقى أن يسير قى خطين متوازيين 
أولهما عن العظة والاعسسباره وزيادة 
فعدلات الإيمان قى قلرب المؤمنين: 


1) رده التومتتي: 


وثاتيهما عن بيات إعجاز القران الكريم واعتبار, فتكرن وصقا خقيقيا لعباد 


الكريم إة جاء ذكر تصريف الرياح 
ايتوجيهات بيائية متعددة تسهم 
ا ا حر و 


العلماء والمقسروت بحبدة وإيمات. 
وقد ذكر الرسول ٠.‏ 


أتى بالرحصة؛ وتأتى بالمةاب :افا 
يتموها قلا تسبّوهاء وسلوا الله خثيره 
واستعيقوا يالله من شَرها'177. 
.وعلى ذلك يجب أن يأ 
من تقاليب الليل والتهارء وخصركة الله 


عي إلى إرشاد المزمسين رساتر عسياد الله 
ن إلى وجيرب العامل والاعتبار قى 


عن إنزال المطر وإجياء الأرض + الإصداد 


باسباب الوجود والتكائر علي 
رض فالله سبحاله رتعالى هر القادر على 
يقب الرباح مرة جنوياً ومرة شمالاً 


الى أحنوال متعددة »باردة وحازة: شد 
| ؤهينة: ات متاقع وأضرارء لحكم متعد: 
ايححَبَ على المؤضدين استيعابهنا والاعتيار 
انها وذلك شآن العفلاء من عياد الله.: فهم 
الثارات وإضاءات لغيرهمء قالريح تهب 
تبعت الحيوية والنشاط والحركة 


القد جاءتآيات القسرا 
الرياح مرتبطة بالخيرء الذى يسجلى فأ 
نزول المطرء وإحياء الأرّض: وبا يعقيا 
ذلك من آيات وتوجيسهات للمؤننين 
والموقنين والعافلينء وما يعرتب عليها مزا| لله 


(1] ووه لبوداود بإستد حسين. 


ايفسافح وجبوه الخلق عندما تقسر الخرارة 


عليهم. وهى فى مقام الخير تحرّك السفن؛ 
ناقلة للإنات وغيره من الكائنات كقيراً 
من اخثرات» التى ينقد يهاء وزيا كل 


تاو سين 


(الشرري لسعم 


قلا زال للريح دور في حركة السفنم 
وإيقاقها بلا حراك على ظهر الماء: مع تقدم 
العلم وتذاخله قى عذا الشجرك والإيقاق. 
وكل ذلك يسشدعى الصير على متغيرات 
الأزمات والأحنداث: والشكر على تعم الله 
سيحاته وتعالى زابعلاثه لليشرء رفيما 
يعصل بقوانين الله تغالى فى حركة الرياج 
وتوققها ذكر الدكشور زغلول النجا 
الرياح التى تبدو للمرافب من الناس هوجاء 
اعاصفة؛ لها قى المقيقة توزيع دتيق على 
سطح الأرض؛ تحكمه قوانين شديدة 
الانضياط ؛ وقد رصف القران الكريم هذه 
الذقة فى التوزيع والانضياط فى الحركة 
يؤضف عجره 'تصريق الرياح”' بمعتى 
أن الرياح لا تتحرك هذه الخركات العديدة 
بقائيتهناء رلكن بقدرة الله الى يُصركُها 
بعلمه وحكمته كيقماي 
يدور رئيسى بون الله قى 
وإنزال المطرء وإتمام دزرة الماع حبول الأرض 
ازإلا فَسَدْء وقى تفعيت الصخور وتعريعهاء 


.وتكوين التربة والرمال السافية وتحريكها. 
إوقى تلطيف اجو وتكييفه وتطهيره من 
الوط تحمالها حركةٌ الرياح جنوباً 


وشمالة7. 
ومكذا تعرض آيات القبرآت لخركة 
الرياج: وتصريف الله لها مما يحعم على 


علماء اللمين بوالة البحك عن دلالات 
الإشارات الكوتية فى القرات الكريمء 
خاصة ما اتصل مها باحنياجات عياد الله 
لمواعسلة الحياة. 


القد جل الله سبحاته زتعالى الريح 
النديدة آبة منآيات تحذيره وإفقاره 
الخلقه. وآوجيت الآيات الفرآتية أت 
يعمخس ذئك عن العامل الإيجابى لعياة 
الله العقين؛ ونحقق ذلك فى قروة 
الأسبرابء اعددسا ميت رباج كيد 
وحقق الله يها الهلاك لأغداء الدين, 
هزلاء الدين سعوا إلى حَجبِ وسالة 
الإسلام عن ذبوعها واتعشارها: حيث 
أرسل سبعاتة وتعالى الزيح الى كناتت. 
دنار بالتسبةلهوقوثرا مديرين 
مقهورينء كساكانت 0 
تعالى. الذين أخلصوا لعقيدتهم. رسَمُوا 
اللدقاع عن الدينة المتورةء العى "كانت 
مهددة بالافتحام من قبل الكارهين 
والمعاندين لأنوار الإسلام» قال تعالي: 


01 جريمة لعلو فى ؟الرا/؟ن الا ؟1 


جخر مف 


قد ذكرت آية آخرى فى سورة الحجر بعض 
اؤلالات القدرة فى إرسال الله للرياح :ونا 


قب عليها من تليح للسحب. ومن 
يح آخر للأإشجار والنياتات رغيرها ما 
البياذ الإلهى: الذى ذكدرته بع 
يات إجمالاً: ومنها قرل الله تعالى 


وقد كفت هده الآية عن الدور المزدرج 
لتعريق الله تعائى للريج:إ3 كانت هلاكا 
بوتدمير غغطط أعداء الله.وتصراً وتأبيداً 
للمعقين من الهاجرين والنصار, الذين 
حفظهم الله يحفظ أرراحهم: وصيائة 
مديععهمء التى أحيُوهاء وعاتراقيهاء 
وتعلقوا يها 

وقد عرضت بعض آيات سورة الروم الآثار 
العرتية على إرسال الله المرياح رما يتبعها من 
تكرين المحب؛ ويسطها فى السماء. 
وجعلها كسقاً تخرج مسها قطرات الاد: والتى 
تنزل فى صررة أمطار متتوعة بين الُكشرة 
.والفلة والاختلاق من موجع لآخر: حيث 
تتعق ل آثارها الإيجايبة إلى خلق الله هؤلاء 
الذين يجب عيِهم العبه لدلالات القدرة 
الإلهية: وما تشعمله من تافل لعصريف الله 
للرياج: قال تعالى : 


٠‏ وفيبا يتضل ببيان ما فى الآية مق إعجاز 
اللمى: ومغزى دلالائه ذكر الدكتور التجار 
تعصريق الرياح شيش الله تشيبر 
السحاب بعزويد الهراء بالرطزية اللازغة: 
.وأن إرسال الرياح بترى التكفف الشعلفة 
يُعَينَ بخار اماه الذى بالتحب على 
العكتق , كسا يعين قظيرات الاء التكتقة 
في الحاب غلى مزهد من النمو؛ جتى 


خير من الملا الذي ذكرقي فيد + 


والريمة 0ق 


1 شرام لطر نير 


“إذا ذاكرتي عبدي خاليا كرته خاليا. وإذا ذكرني قي مل آكرته في ملا 


دروا مل 


بولا كانت الرياح متعددة الأغراض 
قإنها تحقق الخير للعبادء كما تأتى شرا 
مستطيراً يسعلزم الاتعاظ بما فيهياء 
وحن التعامل معها: وححمية الالتجاء 
إلى الله والاححساء بقدرته: ولهةا 
المؤمن إلى ربه بالدعاء: 
هالو سيقت الريح بقرهاء ويكوت ذلك 
بالدعاء, الذى روت السيدة عا 


يه إذا عصفت الريج قنال: " 
أمالك خيرها. و. 
أرسلت بهء وأعرة يلك من شرها وشرما 
فيها, وسَر ما أرسلت و1" 

فالرياح التى يصرقها الله تعالى تخضع 
الفوانين شديدة الاتضباط فى المركنة: 
وهى تحمل الخيره كلما تحمل الشرء رفي 
كل الأحوال يجب أن يتصخض تصريف 
اللد لها عن العأمل الإيجابى. الذى يعخزل 


الإيمان: بالله تعالى. 


رواه الطبراتي عن اين عباس 


وصحيبه ومن تيعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لهذا السؤالة 


بقية وضع انيت فن القبر 


هل تكرن راس اليت يمين القيلة هوالةهب ويه قطع الجسهور.. راتنمزا 
ورجلاه شمالهاء كما تعلى عليه آم غير على آنه يتخب أن يُضَجِع غلى جبه 
ذلك؟ الأيمن» قلو أضجع على جيه الأيسر 
هه الجزاب: مسسعتقبل القتيلة باق ركنان حلاف 


يجب أن يوضع اليتحاة القيلةيان ‏ الأقصل. 1 
يكنوت وجهه ومديره ربطته تجاههاء 
ويمعحب أت يكرن على جيبه الأ 
أى: كانه كان واقف ا يصلى ثم اضطجع 
على جتبه الأيمن قى تفس اناه الصلاة» 
فإن وضع على جنيه الأبسر تاه القبلة 
ذلك ولكعد خلاف الأوالى - 

قال الإمام التروى الشاقعى - رحسه 
الله - فى (اتمجسسرع شرح المهذب) 
زه 9907 ظءذار الفكر)- يجب وضع 


اكيت فى الفبر معقبل القبلة: هذا التكرم بإصدار تترى بهذا الصده. 


جخبر وم 


[الحمد لله وخده والصلاة والسلام على من لا نيى بعده سيدتا محمد رسول الله وعلى آله 


والله سبحائه وتعالى أعلم 


صدرت من دارالإقتاء المصرية ف 
ابعسواك (انعحال الحقنوق الفكريا أو 
التعدى عليها مجرم شرغاء وأحعاج هده 


١‏ يسا الإسلام يحفظ المال. وجتعل ذلك 
بن القاصد الكلية الخمسة النىقام الشرع 


التلكية الفكرية رالأديبة رالقعية ريراءات 
الاختراع والأسماء والعلامات والشر اخيان 
الشجارية (والتى اصطلح على تسسيعها 
ايالختقوق الذهعية) هى من اغقوق النايعة 
| لأصحابها شرعاً وعرقاء سواء أقلنا إن 

من قبيل الأموال. كما هوا مقحصى قرول 
الجمهور فى كرد المنقعة مالا متقوساء أم 
إنها من قبل المناقع النى تعد أموالا 
يورو العقد عليها مراعاة للسصلحة 
العامة. كما هر رأى اللتقدمين من الحنقية: 


وواققهم على ذلك متأخررا الحدفية 
والمال فى اللعةء كسا قال العلامة اين 
امتظور المعسرى فى (لسان العيرب): ركل 


ما ملكمه من جميع الأتياء) أ. هه 
اوظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعياتا أو 
منافع أر حقرقا ‏ 

قال العلامة اين غابدين من الحنقية قى 
اجاشيعه زرد امحسار)؛ (اقراد يافال ما 
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة: والمالية تثيت يتمول الناس كاقة 
أو يعشهمء والنقوم يثبت بها بإباحة 
الاتتفاع به شرعام 1.ه. 

وقال القناضي عيدالوهات البقدادى 
المالكى: زهو ما يعمول فى العادة ويجوز 
أحَدَ العرض عنه) 1ه 

ارقال القاضتى .ابن العبربى المالكى* زهو 
ما تسد إليه الأطماع: ريصلح غادة وشرعًا 
للاتتقاع ية) ]. ه. 

بزيذكر السام العز بن عبدالسلام قي 
كعايه رقواعد الأخكام) أن المنافع هى 
القصود الأظهر من جميع الأموال 

.وتال الإمام الشاطبى قى (الوافقات) : 
زمايقع عليه الملك: ويسعيد يه المالك عن 


غيره إذا أخده من وجهد) أ ه. 

وعرف الإمام الزركشي من الشاقعية 
امال بآنه- رما كات متنقعا يد أى مسععداً 
لآن يتتافع يدع أ. ه. 

.رقال امحقق الال انحلى الشاقعى فى 
شرحه على( المنهاج) للإسام النورى 
(القاتى من شروط المبيع:(التقيع) فمالا 
تقع فيه ليس يمال :فلا يقايل يه) ]. ه. 

.وقال الإمام السيوطى فى (الأشبباه 
والتظائر): وخاتة فى خبط المال 
والمعسرل: أما امال ققال الشاقعى رضى 
الله عه زلا يقع اسم زمال) إلا على ما 
اله قيقة يباع بها . وتلزم معد وإت قل 
وما لا يطرحه الناس مثل القلس وما أشيه 
ذلك اه 

وما تقله عن الإمام الشافعى موجه قى 
زالأم). وعبارة اللطبوع مه زلا يقع 
اسم زعلق) إلا على شىء ما يسول 
قل ء ولا يقع اسم زمال) ولا رعلق) إلا 
على ماله فيمة يتبايع بها ريكوة إذا 
استهلكها معهلك أدى قيمعها وإت 
قلتء ومالا يطرحته العاس من أمرالهم 
عثل الققس رعا يشيه ذلك ) أ. ه. 

وقال العلامة شرف الدين الملقدسى 
الحتيلى قى (الإقناع) + وهو ماقبه منقعة 
متاحة لغير حَاجة أو جتروزة)١١.‏ هد. 

زقال العلامة اليهبوتى الحتيلى فى 
وشرح ممعهى الإرادات) : (اقال ما يباج 
تفعة مطلقاء أى قى كل الأخوال: أو يباج 
حناجنة) 1 ه. 


يقنول الشيخ على الخلفيفف فى كتابما ححق قائله: وجمل هذ من الكذذب 
الملكية) ( ١/١‏ الهامش)- رومن الققهام 
من صرح بأت (اثالية) ليست إلا عفة 
للأشياء؛ يناد على 'قول الناس» واتقاققم] 
إياها مالاً وسخلاً لتعاملهم ء زذلك لا يكون 
إلا إا دعسهم حاجعهم إلى ذلك : قمالت إلبدا 
طياعهم. وكتان قى الإمكان العسلط غليد.ا 
والاسعتشار به ومنعه من الناس : وليس يلم 
الذلك أن يككوت مادة تدستر لوقت الحاجة: بل | 
يكفى أن يكون الحصول علييها ميسوراً عند 
الحاجة إليها غير متعذرء رذلك متحقق فىأ 
المنافع . فإذااما تحقق ذلك قيها عدت نأ 
الأموال. يناءً على عرف التانى وتغاملهم) 
أله 


سوق : قعن أسمر ين مضرس- رضى 

غته - قال : أنيت الى عله فبايععهء 
: ومن مبق إلى ما لم يبقه إليه 
.قهر له) رواء أبرداود رغيره بإسناد 


ونا كات النساج الفكرى ومئله العلامة 
التجارية ما يقطع بمتشععه بحيث يحعل 
به الأختصاصس الخاجز ويجرى فيه التقريم 


الطباعة وونائل النشر وقطور الصر 
وينيت فيه حق المطالبة القضائية فى 
العرق الفائوتى رلا معارض لذلك في 
الشرع فإن هذايجعل لمتل هده الحقوق | 
حكم المالبة قى تملك أسحابهالها 
واختصاصهم يها اختصاصا يحجز غيرهم 
عن الاتتفاع بها بدون إذنهم- 

كما حاء الشرع بعخري الآإسانة فى 
إسناد الأقوال والجتهود ونتسيحهاإلى 


وليقرة: ملاع 
١|‏ قال الإنام القرطبى فى وتقسيره) عيد 
أصحابها؛ قحرم انتحال الشخص قور أ إ هذه الآية: (الخطاب يهبذه الآية يمن 
جهدا أر إتتاجا لغيره على أنه هو الذى || اتتصيع أمة محمد نَل والمعتى : لاياكل 
أقاله أو إسناده إلى غير من مسدرسعه لمكم مال يعض بغير حق: فيدخل فى 


هذا : القنمار واغتداع والنصوب وجحد 
الخقرق» ومالا تطيب به تفنس مالكلة أز 
ا حرمته الشريعة وإ طابت به نفس غالكهء 
كمه السفى وحلوات الكاهن وأثسات 
الخمور والخنازير بوغير ذالك) 1ه 

وعلى ذلك : قحقوق التاليف والنشر 
علك لأصحايها, يجرى فيها ما يجرى فى 
انلك الذى هر حق ختالص يغتض يه 
صاحيه: من جراز انتشاعه بها على أى 
وجه من الوجوه المشروعه. ومن جنواز 
معارضعها بالمال إذا اتعفى التدليى 
والغسرر: ومن تحريم الاتمقاع يها على 
الوه الذى ينضرر به أصجايها يقير 
إذتهم. ومن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها 
أ إتلاف متنفعتها أو تزويرها أر اتتجالها 
روا وكتبا؛ وبدلك صدرت قرارات المجامع 
الققهية الإسلامية؛ قجاء قى القرار رقم 
4( / 8م تجمع الفتنه الإسلامى اللتيثق. 
عن منظمة الوؤتمر الإسلامي؛ فى مؤتمره 
الناسى يالكؤيت من 5-١‏ جنسادى 
الأولى 08+ 1ه مايأتى: 

الالشاً+-حشوق العأليق والاخصراع أو 
الابعكار مصوتة شرعناء ولأصحايها حق 
التصرف قيهاء ولا يجوز الاععداء عليها 
والله أعليع أ.ه, 

ربتاء على ذلك؛ فإن اتتحال الحقوق 
القكرية أو السعدى غليها دردإذت 
أصحابها أمر محرم شرعاً؛ لأنه تضييغ 
الحقوق الناس رأكل لأموالهم بالباطل- 
رالله سيحانه رتعالى أعلم 


من نه ويتقرئه القسرات قينقلب إلى أهاله 
إن بإسلامه حتى للم تبق دارمن دور 
ب إلا رفجها رهط من السلمين يظهروله 


وأنا أميل وأرى انها جديرة ين تسم هله البيعة الت 
مسدده لبعد الكجرها لإا عزيزة يزيد لقم 


بسك تدك جيي كانتت 
حيث إن غددها كان ثلاثا وسبعين وجلا وامرآني > 

اثانيا أ اد قيها اخقياز نتيا لانن تو 

ثااداً: حضرها مع النبى يله عسه العياس بن عيد !| 
.وكات على دين قوهه جاء لبستوثق لابن أخيه. 
بونى إذا ققدمت عليكم بثرب أمنحوقبى ا 
إن منه أنفسكم وأزراجكم وأيحاءكم 
الجنة» يقول جابر : فقمنا تبايعه قاخة 
يك أسعد بن ؤرارة وهو أصغر السبعين 
إلا أنا تقال ووويدا يا أهل يترب فإنا لم 
ِب إليه أكباه الطى إلا وتحن تعلم أنه 
ل الله وأن إخراجه اليوم مقارقة العرب 
وقل خباركع وأث تعضكم السيوف فإنا 
قوم تصسرون على عض السيوف إذا 
| مستكم وعلى قعل خياركم وعلى مفارقة 
:]|| العترب كاقة قخذره وأجركم على الله قإما 
نتم تخاقرن من أنفسكم خيقة تذروةقهو 


ترافق ما كات قى بيعة النساء. 
أونانياً :قنإنه كنات بعدها إعلان الهجرة إلى المديتة 

اكتملت يهجرته يله وقدرمه المديعة. 

أنها كانت ناسيساً لتكترين دولة الإسلام وأت الإ 

دين ودولة وبدا بعدها ربعد حجرة الح ع بناء للسجد الوه َِ 

الذى كات هو العأسيس الفعلى اللحكم والشورى والقتضاء و: 

آلوية لسرب يقول جابر بن عببدالله رضى الله عده فييما يروب 

الإمام أحمد والبيهقى: (إن رسرل الله يه ليث عشر سيا 

الناس قى متازلهي مجنْة وعكاظ وقى المواسم بمنى بقول 

#من ينصرنى حتى أبلع رسالات ربى وله الجنة؟ قلا 


أعذر لكم عند اللد) ققلنا ابسط يدك يا أسعيد 
بن زوارة فوالله لا ندرهده البيعة ولا تستقياها 
فقسا إليه تبايعه رجلا رجلا يأخذ عليدا شرطه 
ويعطينا على ذلك الجحة . 

وكما آن جابر ين عيّد الله حضر الييعة 
وروى هذا الحديك الذى أسلقتاه فسا تآكره 
الإمام أحمد قإن ابن إسحاق يررى عن آخر 
ضر البيعة وواية أخرى وهو كعب بن مالك 
رضى الله غنه والاختلاق الى بين الروايعين 
اليس اخعلاف تداقر ولاتضاد: وإماهو 
اختلاف زاوية رؤية ومشاهدة ورققة وما حدث 
فى هذه الرفقة. يقرل كعب بن مالك رضى, 
الله عنه فيما يرويه ابن إسحاق: (خرجدا في 
حجاج قومنا من المشركين وقد صليتا وقفقهنا 
-حيث إنهم تعلموا القرآن والصلاة رالإضلام 
من مصعب بن عمير سعوث النبى ل إليهم 
مع أول من أأسلممن هاجر إلى رسول اللا كه 
ؤمعتا البراء ين معرور سيددتا وك 
إقاكنا بظاعر البيداءقناا 
مسروريا هؤلاء إنى قند رأليت رأياً والله سا 
أدرى أنواففوننى عليه أم لا. سقالتا- -أى 
جساعة المراققين له من المديئة إلى مكة المكرمة 
وما ذالا؟ قال رأيت ألا أذع هذه البنية منى 


أن أصلى إليها قال: قتقلنا واللدما 
بلغدا أن تييدا يله يصلى إلا إلى الشام .وما 
نريد أن تخالقه . فقال + إنى لمص إليها- ققلنا 
اله: لكنا لا نقمل. قال: قكنا إذا حتضرث 
الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هر إلى الكمية. 
حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ما صتع 
.وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمتا مكة 


قال ابن هشام: وقالعوق. 
الأتصاري: 

وما الميلى أل ادنس متقببلاً 

على مسب الرجمن بين اللشاعتر 

يعنى البسراء بن سعروو. قال كتعب 


شال لى: ييا ين أخى انطلق بن إلى رسول الله 
عل حتى أسأله عماصدعت فى مقرى هذا 
قإنه رالقه لفد وقبع فى تقسى مته شىء كا 
وأيت من خلاقكم إياى فيه. قال: فخرجنا 
تال عن رسول الله لله ركنا لانعرقهءلم 
ثره من قبل ذلك قلفسينا وجلاً من أهل مكة 
فألناهعن رول الك 2 ققال هل 
تعرفانه؟ فقائنا ؛ لا. قال + قهبل تعرفان العياس 
بن عبد الطلب غسه؟ قلنا: تعم وقد كنا 
تعرق الغباى كان لا يزال يَقَدمْ عليدا ناجراً 
فال: قإذا دخلكما اتسجد فهو الرجل الجالس 
مع العياس. قال : قفدخلتا السجد فإذا العباس 
جالس ورسول الله يك جالس معه. قسلنننا 
ثم جلسنا إليه ققال رسول الله تله للعياس: 
زهل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفنضل؟). 


من أرسط أيام اشر 


أشرا 


رسول الله يت - (الشاعر ؟) قال: تعم. ققالك 
السراء بن معرور: يا تبى الله إنى حرجت قى 
سغفرى هذا وقد هداتى الله تعالى للإسلام 


فرآيت آلا أجعل هذه اليتية منى بظهر افصليت” 8 1 
.إليها وقد خالفتى آصحابى قى ذلك حتى وقع ‏ وشهد معنا العقبة ركان تقيبً. قال: قسمنا تق 
قى نفسى من ذلك شىء فماذا ترى يا سول الليلة مع قومنا فى وحالدا حتى إذا مضى ثلث 


الله؟ قال يلت :قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها!؟"” قال: فرجع البراء إلى قبلة وسول 


الله كه معدا إلى الشام. فال: وأهله يزعمون فى الشعب عمد العقبة وحن ثلاثة وسبعون 
أنه صلى إلى الكعبة حتى نات وليس ذلك وجلاً ومعنا امرأتان من تساقنا: نسيية ينثت 
كما قالوا نحن أعلم به منهم.. كعب أم عُمارة إحدى نساء بتى مازث ين النجار 


- قل لزعت رتوفى تنس من تكد شمى )لديم متها نه يرما كل عليه م 
سول اله جل كت عل قلة إل -. إل فيه نتيا مت ع بن هذا عو الت سوق يديو إليه الم 
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آيوب 


خرجنا إلى الحج رواعدتا رسول الله َك العقبة 

ايو عاق 
النفر الأرل إذا هذات الرّجل أن يرافسوه فى 
الشّعب الأيمن إذا اتحتدرواعن منى بأسقل 
العتقية. . حيت المسجد الخرام اليوم وأمرهم ألا 
يبهوا تائم ولا يخظروا غائياً: قال>فلما 
افسرغتا من الحج وكناتت الليلة التى واعدنا | 
.رسول الله َي لها ومعنا عيد الله بن عسرو ابن 
حرام أبو جابر سيد من سادتنا وشريف من 
أخدناه معنا وكنا تكتم بن معنا من 
اقومنا من الشركنين أمرنا قكلمتاد وقلنا له ديا 
أب جابر إنك سيد من مادتدا وشريف بن 
أشرافنا وإنا ترغب يك عمما أنت قيه أن نكرف. 
حطياً للدار عدا ثم دعوتاه إلى الإسلام وأخيرناه. 
بميعاد رسول الله يك إياتا المقبة. قال > فأنلم 


اخرجنا من رحائدا ميعاد رسرل الله يه 


أ بدت عنصرو بن عدى بن تابى إحادكد 
بتى سلمة وهى أم منيع: فناج معنا قى 
ب تتتظر وسول الله كته وذ كبر اين سعد 
هنع أت زول الله 26 بمتشهم 
لزهم حتى جاءنا ومعنه العبباس بن عبد 
ب وهو بومعة على دين قومه إلا أنه أحب 


معرور بيده ثم قال : نعم قرالله الذى بعك 
باحق لتمتعتك ما تمبع سه أَيُرنا فبايعنا 
يارسول الله قنحن والله أيناء اشرب وأهل 
الخلقة ورجتلها كارا عن كشبرع قال - فاعبرء 


إيا سول الله إن ب 
افاطعرها_يعنى 


وبين الرجبال حنيالاً 


اليهسود -فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 


ل اللد لك ونعةعنية العيائن إلى 


3 وي ع 
رآن ودعا إلى الله ووغب فى الإسلام ثم 


سات إفى تكمية هرما مني ترى وتذد فل ل || اقال* (أنايعكم على أت قتعوتى ا تمتعوت عه 


|| التتسادكم وأبتاءكم ). قال: فاخنة البراء بن 


خال: فعيسم رسؤل الله ثم قال: ربل 
القم الدم والهيدم الهسدم) ‏ أى قمعى متكم 
وحرصتى حرمتكم ‏ (أنا منكم وأنتي منى 
أحارزب من حاويجم وآمائم من سالتة. قال 
كتهب : وفد قال رسول اللدعكك ؛ (أخرجوا 
إلى متكم اث ى عقر تقيياً ليكزتوا غلى 
اتومهم بما قيهم ) فقأخرجوا منهم اثنى عشر 
القييا تسعة من الخزوج وثلاثة من الأوس... 

ولملك تزيد قن عرزل من هم النقيك كيك 
رثاذا اخسارهم رسول الله 2 ؟ وأعلم أنك قد 
عرفت كيف كاتت بيعة العقية حدثتك عنها 
زرويت لك ما قاله كعب ين مالك: وججابر بن 
عبد الله: وأغلم أنك لاحظت بعض اخعلاق 
بين الرواينين وكما قلت لك ليس هذا اختلاق 
تضاد ولكن إاخصلاف واوية رؤية كل حكى 
:رروى ما رآه. وبال اكيد كل واحد متهم رأى 
شتا لم ره صاحيه ولذلك قمن اتحتمل أن ترى 
روايات آأخرى رجما اختلئفت فى كثير آو قليل قلا 
بيقدح ذلك فى الواقعة (البيعة) إما يكل ولك 
بجتمع وتكتمل الصررة وأرى أنه حان الوقت 
الأنهى حديتى ضعك على أن استكمل الموار 
.راحديث معك قى العدد القادم إن شاء اللله. 


عقاب وعذاب. . وعن الطريق اذى كنات 
على للؤمين أت يسالكوه قى ستل هذه الآحوال ب 
وما يتبقى أن يدمسلك به المؤمتون من آداب . 


يي ب الك من الأقوال الناطلة: والادع ابات 
أى: إن النين يحيود اد تحشر قالةٌالسوء نين 
صفوف الؤمنين وفى شأنهم لكى يلحقوا الأئى 
بهم ,مؤلاء التين يحون ذلك لهوديسبب 
نواياهم السيئة-عناب أليم قى الدتيا كان 
عليهيء راحتقار الناس لهم ولهم- أيعنا-عتاب 
أليم في الآحرة. وهو ةد وأبقى من عذاب الدثيا: 
الأنمن أحب ذلك الحديث ولم ينكره ققد شارك || 
-تغالى_ وحده يعلم ما ظهر وماخفى 
من الأموو والأحصوال: وآنعم - ليها الناس - 
لاتعلموث إلا ماكات ظاهرا منها فعادطرا الام على 


ريكم الشيطات بسلوكها. فإن الشيطان رظيقته 
راق اوراز يففسناء رشك 


اتحمدثت الآيات السابقة عسا قاله الناققود فى 
شان السيعة عائشة-رضى الله غنهاحين رماها 
أهل الإفنك والبهشان من النانتسين بما قسالوه من 
الكدب والاسرية التى غارالله-تعالى -لها ولنبيه. 
قانزل براءتها صياتةالعرض رسول الله يت 
كماتحدثت الآبات السابقة عما أده الله - 


اللضير. ولولا فصل الله عليكم ورحهحه 

سه -ها طهر أحد مدكم من دتس 
الذنوب وللعاصى طول حسياته؛ ولكن الله 
مبحاته_يقضله ورحمعه يُظْهَر من يشمن 
س بأن يققبل تنويته: ويعضو عن 


زلته: ويقسل خوبته. والله_تعالىسميع لدعا 
عبووحايه 4ه عي 


انزلت هذه الآية الكريمة فى شأك أبى بككر-. 
رضى الله عند عندما أقسم الايعطى مطح بن 
أثاثة شبها من النققة أر الصدقة: وكات مسطح 
قربا لأبى بكر ركان من الفقراء الذين تعهد 
أبويكررضى الل عنه بالإتقاق عليهم لحاجتهم 
وحجرتهم رقرابتهم نه وذلك بسيب أن مسطح 
كان من انين خاضواقى حديث الإقك. 

أى: ولا يحلف:اصحاب الزيادة منكم قى قوة. 
الدين وفى سعة الال على ألا يعطرا أرلى القربى 
وللساكين وللهباجرين فى سبيل الله شيها من 
أموالهم التى تعودوا أن يقدسوها لهم؛ بل قايلوا.. 
أيهبا للؤسين-إساءة السىء بالعفوء ومقابلة 
الإساءةبالإحسات,. 

والآية الكربمة تقيد الحضى والترغيب فى العفو 
والصفحء رقد ضح أن أبا بكر_رضى الله غنها 
سمع الآية قال: بلى واالهيا را إناالدحب أناتغفر 


الرحعة بعياههةكرو -7 - آبها الؤمنين - ا 
عفو وسح عمن أنساءإليكم. 


عددما يعر ض أر يحلل أر ينقد لذا كات 
دكتور محمماد رجب الييومى ‏ رجمه الله كته 
بح جتاته_قاعة سامقة قى مجالات شتى ففن 
راسات الأدبية واليلاغية واللغوية إلى الإنتاج. 
,بأنواعه اغنخلفة من قصة ورواية ومسوحية. 
'عن ربادته وتربعه على عرش المقال الأذبى 


ب 
أجزاء فضلاعن قصول أخرى كديرة لم يشملها 


2 اث عن الأعلام نشل أسعاقنا الدكعوو 
ومهنا جك يعقلى فى من الويحى اكب ١‏ اشح لهسم ]وتشليظ الشو على مسالة أخلاقة |[ ايوم يشتى أواعها فى لدب والفكر وافلم 
عن أستاذتا الذكتور محمد رجب البيومى, وى آر تربوية لو مشكلة أسرمة أو تق والسياسة والاجعماع فلا شاك أنه قد استفاد متهم 


من اغالات أقدم وأيهما أُؤخر 1 فإن الحيرة مازالت 
ملؤنى والاختيار جد صعب ء قلقد كان كالقواص 
ا ماهر الذى يقوص قى بحار المعاتى : 0 


بن عنه البين غرقوا قى العسادات 


امن خبراتهم ومن طموحاتهم وإشراقهم: فمن 
اناحية هم ثروة انجدمع ؛ ومن ناحية أخرى هو تواق 
إلى أن يستفيد من ثرائهم وعطائهم : والعمر المديد 


والعفاليد البائد أو البالية وهو بقلك يقود حركة 
الإصلاح الفكرى والاجصماعى نقلسه ويروحه |11 


)اكير نوتس جرح سنن قال ينيل قب يزيد 
(5) كتير برضا عبدا 


الواية من خلال تابر التى آتيحت له وككافا. 


الت لاق بنيلة ازمر عل رسع 


أفكاره وعرض تساؤلائه من أجل لقت الاتتياه أو 


جخبر مضه 8 


الى ستحه الله لهدا العلم الجهيز وحمه الله قد 
أناح له الافتراب رالساصرة والععامل واللعايشة 
الكشير من قادة الذكر والسياسة الذين أثرراقق 
مجتمعاتهم أيما تأثير. كما أتاح له هذا العمر 
لزيد من قرص الاضطلاع رخاصة أنه كان .مذ 
مدر شيابه مدكباً على العلم والأدب. كانت له 
إسهامات قكرية وأدبية كثيرة فى مقدمتها مجال 
التقسير البياتى للقرآت والبلاضة التبرية: وضع 
حم لشي المي اوقد اردق 
كتابه وخطرات التقسير البياتى | 
استطاع_يفنضل الله تعالى. اماج التقسير 
البياتى ميعدت بالعهد التيرى الشريف ره 
يتلاميذ الإمام محمد عيده فى وصبوح رموضوعية 
وقد ألم فى ذلك إلاما تام بالتفسير البياني سواء 
ما وجد فى كتب خاصة بالتفسير كككب ابن 


اللآيات القرآنية تعرضا بياتياً ولك ككتب 
الجاحظ والشريف الرضى وعبدالقاهر الجرجاتي 
وأبى هلال العسكرى. أو كني كلامية قفل 
العأويل البياتى لأهل السبة: أو العأويل البياتي 
اللمعتزلة +2١‏ كما أن فعشيلة #لدكترر البيومى قد 
سا 0 


القراتى بموع عام والعفسير البباتي بتع خاص: 
ون أعلام هذه للدرسة الإمام محسد مصطفي 
الراقى والشبخ عبدالقادر للغربى: والشيخ 


5-0-5 


إبراهيم الجبالى: انشيج محمد الخظيز حسين. 
وآخيرًتحدث عن الدراسات القرآنية البياقية 
فى الجامعات العلمية على بد لقيف بن العلماء 
كالآساتنة مين الخولى» محمد خَلق الله أحمدء 
محمد عبدالله هران محمد البارك: الخنضر 
حسينءالرفض» سيد قطي - 
كماكاتت لءإسهاات قى القعة القصيرة 
وانطويلة وللسرح والشعر وائقال: ققد تربع غلى 
عرش القال الأدنى قرلية ستينغاما كنمالذكرت: 
أ ولقد تربينا على مقالاته الدسمة للشيعة الشتوعة 
سواء فى مجلةالأزهر أو منبر الإسلام أو الوسالة قو 
| الفيضل السعودية والثقافة رالهلال والتصوق 
والكاتب والبيات والأديب وللعارالجاديد والأاب 
الإسلامى رصجيقة صوت الأزهر التى ظهر قبها 
آنخمقال له ربعد وفاته فى ١8:‏ قبرئير 285-1١‏ 
جبا إلى جنب مع مؤلفاته التى لم اسعطع 
إحصابها إلا بعد وفاته من خلال ما كتبة نه عند 
عرض السادة العلماء لقره قإنه من العسوية 
كا سصر مؤلقات الدكدو رالسيوص الكقيرةة 
| قالرجل غزير الإنناج مجبوعه وقد تشر إتداجيه 
النزير فى معسر قى جور نشر سختلقة وفى ايلاد 
العربية كلينان وللسلكة العربية السعودية وغيره 
ولم |عؤلقاته كغيره من كتاب كثيرين 
باستعراض مؤلفاته الكثيرة لهذا يصعب حضر 
هذه للإتقات!؟) قكاد الرجل آلايت رك مجالا إلا 
رككعب فبه: قفى الببآك والتقد الأذبى قشم 


اسايق 
|4) التكتوى سم تصن جيسن مر 
إ(ه) التكترر جمد اتتضى اقرح ؤس مرييج مدايق ص 1880 


خطرات الننفسير اليباتى-البيات القزآنى-البياقة 
التبوى-آذب السموة الديسوية عند الرواذ 
العاصرين: مناقشات وزهودالتقد الأدبى للشعر 
بين اليلاقة والتقد 


ةقى الإسلام ققوى من السحر رأخد من 

ادراسات الأسلحةالقساكة, .رهكذا كان العرامه الحيدة 
جزاع) -قطرات المداة -التقسيرالقراتي. رلم ١[‏ وإيشاره للحق فى كل ما يكتب ريرى من آزاء 
يعرك علماًإلاركتب ده خاصة هنا الطرازمن | وابتعاده عن الزيش واجاملات الزائقة واللهاث 
الأعلام الذين كاتت لهم يصماتهم المضيعة: أوراءللسولين على كافةالسهويات: بهذف 
الاتتفاع أو الخصول على سنصب ارجاه أوحظرة. 


كما انل معنفات تاريخنينة رتراجم منها 
الأزهر بين السياسة وحرية 
لملماء الإسلام-التهضةالإسلاسية قى سيم 
أعلامها العاصرين (خمسة مجلدات)-مع 
الأبظال_ابنححيل_صافحات هادقة من الأفبأ| 


أومكسب غال أورخيص: ومن ثم لم يُعرق عنه 
آنه كان هن «شلة هذا أومن مجموعة ذاك. 


أنا على اللستوى العلمى والأدبى فكان لايكتب 
١‏ ريرق إلاما يرى أنه لق حتى إن تعارض ذلك مع 
هابر بعض أصدقات ومعارقةا”؟. 

إذاالم تكن غاية الشسيخ العطاء الأدسى 
حسب يرما كات هذا الغطاء هو الرسيلة الغتبرة. 


بول قط النصوص التى تركها وهى كد 
قراءة مابين السطور قكلها إيماءات وإشارت| 
:تفيض بالنعح والعرجيه والعربية من كاتب 
تكن غايده الكدابة الأدبية يقال له أحمسنت أو 
أجعدت .بل رما كانت بعض غلياته إحداث: 
فى الجسمع, إن سلاح الكلمة ل يقل فكاع 


أنظر إنيه وهو يكتب فى سقره الرائع «البيات 
القزآتى» عن بلاغة القران العالية الرفيعة بجا فا 
١‏ عليه من بيان تاضع وعلم ساطع. 
د ري ري ا كنا تندط لاعن النوقةواقرقة الب 
وتعالي 6 والإيجاز, الشقيقة وامارّالقريب. التصرير 
١‏ 1) التكتوى مح قتحى بيد مرجع سليقتد 300 
()كتكور رقا لى مرجع اق د 14407 


الإلاغى: الإقناع المنطقى: القصة القرآنية: الوحدة 
الرضوعية.وقضية السجع فى الأسلوب القرني 
.وغير ذلك وعالج كل قعنية من هده القضايا 
معالجة شافية وافية 

ولا استطيع قى هذا للقام امتقصاء الجديد فى 
اهلا البحث رمن آراد مشالا على ذلك فليقارن بين 
منهوم الإيجازرالإطشاب عند البالاخيين وما عناة 
أسعاذتا البيوهى بهما - 

وقى خاقة الكشاب الذكور تغعرض الؤلق 
القضية مهمة ألاوهى قضية التفسير العلمى 
للقرقن الكريم "0. 

رحم الله الشيخ محمد رجب البيومى جزل 
له المطاء وندعنا وجميع قراثة بعلمه وأعلى قر 
قى العلن بعد ثماته يعد أن حرم التقدير اللائق به فى 
حياته. فلقد كان يسعحق أكثر ما أخدء إذهقا 
العلم قد حبي إليتا الكشير عن الأعلام يحسن 
عرضه لسيرتهم رجميل تقديمه لأعدالهم ولقد 
عبرفنا الكثير والكتير من عؤلاء الأعلام الرمرقين 
عن مشل: محمد قريد وجدى: والخاعر 
إغبدالرحمن شكرى, والشيخ محمد مصطفي 
اللراغى: والملانة الذكجرو متمد عجدالله هزاؤ» 
سواء كا يتقديمه لبعض إنتاجهم العرائى أر من 
خلال موسوعته! «التهيضة الإسلامية فى سيو 
أعلامها المعاصرين 

ققد حان الوقت لأن يكبي عحه كعلم من 
مشاهير الأغلام ويقدم للقراء وبضمع سيرقه 
ويكعب عن مؤلفانه وأثره فى عصره والذى قد 
يمد الأجيال تالية 


لأف الشديد» لأ الدولة الدتية فى 
إب.هى اللقابلةالالدولة الديعية النتى 
نتها أووريا قى العصور الوسطى ومعنى 


قار الجدل : رسيظل ثائرا » حول الدولة المديعة والدرلةا 
الديعية ٠‏ واشهد اللقظ خول طبيعة رمفهوم الدرلة 
الإسلامية , وفى ظل الججدل السباسى والفقهى حول 


يعتى 
ودح على الدقية واتشورئ وأث الشريعة| 
الإسلامية لا تقر ولا نعترف بالدولة الديبية * وكيف يمكين| 
قض الالعياس بين الدين والسلطة ؟ وماهى اللضوابط التى| 
أفرها الفقيهاء أساسا لنظام الحكنم قى الدرلة الإسلامية ؟ 
ايقول اكاب 


فكانت الكتية أمامهم 
١‏ من المؤسسات التى يجب أن تتحمل تصييا 
تنالوزر الذى حاق بالققراء رالشعبوب 
ونسيد الظلم إلى آخره , أيضا كانوا 
اببزرون ضرورة العلمانية ؛ لأنه كان عندهم 


قآدخلوا المسيحية مع الإقطاع مع 


تلك الجة اللقارة حؤل مرجعية وهوية الدولة لا يريا 
افغشيلة الإمام الأكبر الدكعور #حمد الطيب. شيخ الأزهز أذ)]/ 
لها ما يبررها :وتقول : الإسلام لا يعرف الدولة اللدينيةا 
بالعتى الغبربى على الإطلاق فنهى عندهم تعنى أن الملكا 
يحكم ياسم الله ولا اععراض عليه لأنه ناطق ياسم الذاثا 
الإلهية رالإسلام لم يعرف عبر تاريخ مشل هذا الأمر | 
بوأول حناكم قى الإسلام أبو بكر المسديق رضى الله عيدا 
جاء عن طريق الاحهياو ونقس الشىء حدث مع مسر ين 
الخطاب القى حسمت اللالة فى خلافته بالشزرى ركدلك 


الكاثونيك والبررتسعانت ورب دامية 
وشديدة قوّعوا متها كثيرا . إذن أ دين 
سيسوه وكل طائفة لها أتباع من الأديان 
٠‏ والمثلين ٠‏ رقائواإت الحل الوحيد للهروب 
من مراع الأديان وإقامة وتهيصة الدول هو 
| إقصاء كل الأديان من المشهد السياسى ١‏ 


سبدنا عتمان كلهم كان أمرهم شورى وجميعهم تولوا أنا تحن عندنا الدولة الخديكة قيها 
الخلاقة بالاخجيار .. إنرية والشورى والدممقراطية , الدولة فى 
أين الدولة الديعية النى هرت فى تاريخ الإسلام“ 1 الإسلام ليست دولة ديتية ولكنها دزلة 


اذات مرجعية دينية تنضبط قيها الأخلاق 
بالإسلام ؛ أت كغيرا من المقاهيم الأخلاقية 
تختلف فيها النظرة الإسلامية عن الأخلاق 
الغربية الآن ء كسا هر الحال مع قوائين 
الأسرة فى امجتمع الإسلامى المصاغة بأسس 
ديئية ؛ وهقا قارق بين الدولة اللدتية فى 
القرب وبين الدولة اللدتية قى الإسلام :.. 

ويعرض الكاتب رأى الدكتور / عبد 
المعطى بيوعى فيقول ؛ 

المبراع الدائر فى مر الآن.مين أتصار 
الدولة المدتية : والدولة الديية يرد عليه 
الدكمور / عبد المعطى بيرعى يالقول + 
ليت قى الإسلام سلطة ديتية ٠‏ ولا دولة 
ديية ٠‏ دولة الإسلام دولة مدنية قى دائرة 
الها إطار أخلاقى قيمى دينى الكنها من 
الداخل تعمل العقل والاجتهاد » رتعطى 
اللخيرة الإناتية مجالا راسعاجدا. كما 
اتقوم الدولة الدنية على أسس رئييةهى 
أن الأمة مسصدر الملطة . على فعل 
السلطات الشلاث رعلى عقيدة تشكل 
النظام السياسى , والاجتماعى والاقتصادى 
أما الدولة الدينية الى ظلت نكم العالم 
فى الحنسارات القديمة فكانت تقوم على 
اختق الإلهى قى الحكم ليشر معيدين . أما 
رأى الإسلام فى الدولعين المدتية والدينية 
فيرئ الدكعور بيربى أن الدولة الدلية 
الأولى التى تنشات على يد الرسبول 6 
حددت نقاطا مهمة ؛هى أن الأمة تصدر 
السلطات : قلم يول حاكم فى تاريخ 
الإسلام الحكم بداء على حق إلهي مطلق ٠‏ 
وإتماكات الخلشاء يسعمدوة سلطتهم من 


البيمة العامة .. 
ثم يذكر رأ الدكسوو تسر فريد واصل 


تعافر بينهما فالأصل قى السلطة الديتية 
واللطة الدتية إنهما يزدياك إلى © 
العدل ومسا الإسلام دوله مدثية 
دستورها الشزيعة الإسلامية تجمع بين الدي 
والدنيا وجشرق الله وحقوق العامة : 
والدولة الديثية ليس لها وجود + والرسول 
عله كان رئيس دولة مدتية مبلغ هن ععد 
الله تعسدما يامر بما يخص الدين يطاع آنا 
نيما يخض أمور الدنيا واكو بين الناس 
فكان شخضا عدنيا يسعشير العحاية فى 
أآمور الحربة والداليا .. 
منوية الشعراوى والثورة 
تحت هذا العنوان كتب الاأستاق/, 
عبدالمعطى عصران بجريدة اللواء 
الإسلامى يعددها الصادر بتاريخ* 
الارع/ 1 مام يقولة 
رحم الله الشيخ الإنام محمد معولى 
الشعراوى الذى حلت 3كرى مينلاده الماثة 
مذ آيام.هقا الإمام انجدد الذى يهر العقول 
رالأثيباب باسلريه الجداب وطريقت» 
البسيظة المشوقة فى تقسير القرآن الكريم» 
التى جعلت عشرات اللابين عن المسلسين 
فى سصر وخارجها يلعفوت حول جهاز 
التليقزيرن لشاهدة هذه الخواطر الإيسائية 


ملايين اللمين قى كل مكاق. م 
من جديد خرل كحاب الله تعالي؛ بعد أذ 
يهرتهم هذه الخواطر بأسلربها |/ 
المسمع وسرعة قهمها وروحانيتها الدلية 
العى أقاض الله بها على الشيخ الجليل 


اضغوط هائلة ومتصنامفة له وقف من 
الاتجاهات , تنوء يجملها الجبال. 
اولا ترجد بإذارة سياسية مححرقة» لأى 
اقى العالم ترضى عنهها جميع الأطراق 
| امع هذه الدرلة, يدليل وجوه تقرى 
رات معازضة كثيرة فى كل الدول- 
أقتما بالك والقرات السلعة المضرية 


بهنذة الختراطر البهبرة التي مازا 
ندية حتتى الآت والتى كلما ككررت سماعهاً 
أحسست أتنك تسمعهها لأول سرة حشي أن 


الأمجاد: 
الشاتر قأثراء ويصمع فى كلل يوم مشكلة 
ولذئك لابد أن يهدأ بعد أت هدم الفائا 


إلى مجلدات حعى توقمه حقهء ولكن| 
عيراينا أحد عاذت خواطره من يجندقد إل 
العقول رالأفهاما 
الإسلام الوسطى السمح فى .رقت 
تحن أحوج ما تكون فيه إلى هذه الوسظية 
ومله السماحة فى عل الفوجى التكرينا 
التى نعيكها هده الأيام. 
وحدة الشعب.. ووحدة القوات المسلحة | 
تحت هذا الغتوان كنتب ارخا ين وسجاجا يما ضد الفرهى 
محقد أبو الحديد بجره ى ورم هوريةا الاتقلات وغير ذلك من الظواهر السلبية 
الصادرة قى 5011/4/14م يقولة الصاحية -عادة ‏ اللسراحل الانتقالية - 


ولم يبق للفوات السلحة أت خدلت 
ب فى آى مرة احتاجنها قيهاء ولم 
ت قرارا أو قفدت 


ابات البركانية والرئاسية؛ والشبروع 
افى وضع دستور جديد يعيد المياة فى مصر 
إلى طييععهاء رذلك خلال الفحرة الزبتية 
الغى يستلزمها ذلك . 

ولم تجل القوات اللحة: مدلة فى 
مجلسها الأعلى بأى من الالعزاسين حبني 
الآقد 


درس لأمريكا وغيرها.. ليتهم يتعلمون 


اتحت هذا العتوان كتب الأستات - 


ردده سباسيوت ومفككوون قسربيود إن 
«الشورات العربية لست ورا حساضاً فى 
الغرب». فقى خامة مقال بمجلة «قانيتى 
فير الراسعة الانتشار 

كتب جوزيف سيتغليعز يقرل وإننا رقي 
أريكا) عندما تنظر إلى شوازج العرب: لا 
يملك الواححد منا إلا أن يسال: متى منترى 
العظر نقمنه قى شوارع أمريكاء بعد أن صار 
بلدنا يتبه تلك الأقاليم البعيدة اللنهية 
رقى الشرق الأرسط 09 

قالوا لنا قى سصر على امعداد العقوة 
الأخيرة؛ وجى العايؤد التى شهدت توحش 
الفجرة بين أعلى الدخول وأدتاهاء 
وشهدت اتفجار اللامساراة وسوء العدالة 
فى الدخل والسوزيع: إن التزيادة فى أسرال 


الأغعياء ودخولهم سيهى بها الآمر 
جر المجسمع بأسره نحو الرخاء. قال لتااهدًا 
الكلام خيراء السرق رالعسدوق 
اوتلامسدتهم الذين أتوايهم لسقية 
تؤصياتهم ووصقاتهم. وكائرا إقا خاطير 
الفقسراء والطبسقة الوسطى. وجسدناهم 


مزه سترنغليمز فى متناله الرالع على خقا 
العهاج فى النمو بالقول إن الساريخ 
الاقحصادى الأسريكى بحيب عن هذا 
الإدعاء ويفعده. إذ بينسا رادت دخول ١‏ فى 
التنة بن السكان بعسية 16 قى الكنة خلال 
العقد الأخبر: انخفضت دخول أفراد 
الطيقة الوسطى الشاسعة. يمعتى آخن 
قهي عائد النمو فى العقود الأخيرة وليس 
تفط فى العقد الأخيرء إلى الأغنياء جداً 
الذين لا تزيد تتبعهم على ١‏ قى القن 
حجى ارت أمريكا تق :فى 7 
أكاوواء سيم الدزل الغريية الأخترى من 
حيث عدالة الدخول !! إن التفاوت الواسع 
فى الدخول يقضى - رقق رأى سعيغليمو- 
إلى توفسير فسرص أقل للعسمل والإبداع. 
والتقدم: رأى تفلي للمساراة فى اتجتمع 
أز الانتقاض بها يعنى سوء اسعخداءأهم 
مرارد الأمة وهو الِشرء قلا 
يعسبب فى تشوهات خطيرة فى الاقتصاد 
مه للآغتياء من إعقاءات ضريبية 
والعقساضى عن المارسات الاحغكارية. 
وكلاهما كما نعلم من ن أهم مصاد رزيادة. 
الروات الأغنياء . من تاحية أخرى. 


تنباباً بالملايين يسصعوت عن أصوالل '' 
وحواقر ومكاقآت مذهلة تذهب. 
إلى أسواق امال وعمليات مضارباء 
ولا تذهب إلى مشاريع إنتاجبية تساهم ف 


أتوافرت لمصرقى كاتون الشانى 
) الماضى ‏ 


نقه حكام رمسكولرت: رفوا 
الدولة بالإنفاق على بناء المراقق أو ميات 
وتمديتها. 
اقى النهاية وجندنا فى مصر اقعصاداً 
مقلوبا على زأسه تماما كالرضف الذى. 
أطلقه جوزيق سيعقليعز على الاقتصاد 
الأمريتكى في خالتة الراهنة- 
تحدايه الحالفان قى أبور أخرى. تشابه 
فى أوضاع العمال الذين تراجع تفوف 
تقاياتهي. إذ لم تعد تقابات أسريكا 
سوئ 17 قى المائة من الغمال الأمريكيين 
يعد آن كاتت تال 787 فى المالة متهم . 
اوكاتت مشاجناة أذهلت متظاهرين فى 
ميدان العتحسرير الأنياء التى خرجت من 
رلاية ويسكوتسين تبلغنا بأن العمال هناك 
رقعوا أعلام الشورة اللصرية تيمنآ بها فى 


ثاباً: من شات هذا الرضع الشاذ فى 
١‏ الاقحصاد الآمريكى: واللصرى بطبيعة 
ال أن قسفتوه السياسة الخارجية للدولةء 
د عندما يتربع ١‏ فى المائة من إلكان على 
القمة لا يدفعون ضرائب ولا يخدموت فى 
| اميش تحبقية أبتاء امجحمع, قإن التخطيط 
صراعهم ضد أصحاب الشركات الأغتياء | للسياسة الخارجية سيخشهع بالضرررة 
جد الذين صغطوا على حكومة الرلاية ارات غنياء أولا. 
اخبرمان العمال من امعيازاتهم وجشوقهي ثالها: أما التسيجة الأخطر والأعظم 
.واتتهى الأمر بشوب «ثورة محلية؛ كان لاتساع الفجوة بين الأغنياء جدا من ناحية 
يمكن أت تتشكر كالنارقى الهشيم فى أ ومتوسطى الخال والفقراء من فاحية أخرعة: 


فنهى فى رأى معي غليعز --رأؤيده تماما- 
الاتجراف الذى يحدك للهوية الرطية» 
فالفنوية تقر ء على أماني الاعتساد عَلى 
مجممع عادل وقرص محساوية وروج 
جماعة. كلها شروط تحتقى فى نظام غير 

ادل لا تتاح فيه القرص الكافية. 

المرس العبربى مطررح على ريا 
وبخاصة على أغتيائها وجوزيق سعيفليحزر 
وائق من أنهم سيشعلمود؛ ولكنهي؛ وقق 
رأيه «سيتعلموته كالعادة متآخ رأ جد 


الثورة والأعراض الجانبية 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذار 
محجدى سالم فى جريدة ,عقيدتى» 
الصادرة :فى 01/4/17 ١1م‏ يقول: 

قات الثورة كجراحة خطيرة أجريت 
لسر النى كانت تعاتى من أمراض مزمنة 
أصايتها بالشيخوخة والضعق الشديد.- 
كانت مصر تترتح وتوشك على الضباع . 

كانت جراحة صعية لاستتصال الكثير 
من الأورام اخيينهة والشيليات التى 
امختزفت جسد معتر لستوات طويلة حتى 
أرشكت على الهلاك . 

هذا هو الواقع الى يجب أن تعصرق 
بوجرده لتعلم أناما ريه نصر اليوم هو 
اقعرة ثقافة يجب أت نتحملها جميعا أعتقد 
أت أهم ما نعائى منه خلال فعرة النقاعة 
والأعراش الجائبية التى يجب أن تتجملها 
حتى تشفى وتتعافى مصر تخامأ هو ضبط 
الحالة الغورية عند كقير من العاس. 
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نعم تحن قى حاجة إلى الاتغياه حنتى لاا 

بع إيخازات الشورة. 

نم ينهى الكاتب مقاله قائلا:- 

أخنى ما أخشاه أت تتجول الكورة إلى 
عادة- وإلى ثورة على كل شىء وعلى أى 
افيه 

أخشى ما أخناه أن يكوت لكل منا ثورة 
خاصة يه.. ثورة يتور.قيها على ما لا يعجبه 
وما لا يقق مع وجهة نظره ويحاول فرحن 
'تورته على الآخرين ومن لا يعفق معه يبح 
55 

أخشى ما أخشاه أت يضيع الهداف الأول 
اللنورة وسظ أعداف قردية أخرى كثيرة: 

تحت هذا العثوان كتب الأستائ/, 
مين محمد امصين بجريدة الأهرام 
الصادرة فى ١١/4/10‏ ٠لام‏ يقول: 

من المؤكد أن الولايات العحدة الأمريكية 
وحقفاءها الفربن فتى خلق التاتو الى 
يستجييرا لنداء مجلس الجامعة السربية 
الأخيرء والذى طالبهم بسرعة قرض الحظر 
الجوى على قطاع غزة لحماية الدتيين 
الفلسطينيين من بطش وعندوات الطائرات 
الإسرائيلية اللعمر على القطاع: وذلك 
لمسلسل الاغسداءات الإبرائيلية: 
المستمرة على شعب مخدل ومحاصر سذ 
مدوات: ولم يتحرك المجتمع الدولى لإتقاقه 
بإرسال قوات دولية لحمايته: وهر عكس ها 
سارعت به قوات راعى السلام الأمريكية 


امتبداذا 


والفرنسية والألماتية وقوات حالف الغاتو مزأ 
الامتجاية السريعة والغورية لنداء الجامعة 
العسرميسة يقرض الخظر الحرى علوأ 
امماهيرية الليبية حمّاية الشزار اللبسيو 
من قصف قوات العقيد القذافى فى اتماعها 
من يتغازى إلى الغرب مقر إقامة قائد القورة 


المهم أن الاسعجابة الفورية من قوى 
دعرى الحساية سرعان ما 
كتفت عن رجهها الحقيقى. وهو السيظرة 
على كمكة النفط اللببى:وتفسيمه كتشنائم 
يعد انعهاء المواجهات بين الدوار.رقوات 
العانتيد والعى تيدذت مع طول قصرات 
المعارك: وقنقد الآمل فى اخل العسكرى 
والاتجاه إلى تقيمليبيا إلى دويئعين» 
ساوعت دول الغرب بالنقدم للقرار 
التقظ اللببى عن المتاطق العى يسيطروة 
عليها 


ويههدف الؤتمر إلى إبراز دور اللدوئة العشهساتية فى 
نشر الإسلام والشمكين لاقي كشيس من البقاع, 
غنصرها الاتجاه غربا على حساب الدولة البيزتطية 
رمتلكاتهاء إلى جائب الععرف على دور الأتراك فى 
بشاء حضارة ثرية مازال العالم ينهل من منجزاتها. 

وكدلك العركيز على العجرية العركية فى كاقة 
اغبالات فى العنمية والتقدم وبمارسعها للديمقراطية: 
راستتكارها للإرهاب الدولى واتتهساجها للحوار 


العسالح فى النطقة 


صراع القرى 

اا 

الذى من أجله عدم استجاية القوى اللدولية 
اع لفل 


على مندى تاريخ / 
الإمرائيلى لسوفيرالحماية الذوا 
للقلسطينيين: رمن قبلها عدم قرض رتطبيق 
العقفوبات الدولية على إبرائيل لرقضها 
اتنقية خميع القترازات الدرلية انساء 
الصالح العزب والفلسطيعيين الآن اتضحت 
الرؤية وهو أت قلسطين ليست دول نقطية 
ارلا بوجد لديها آية موارد تخجع دول الغرب 
للإسراع يحمايتها. 


لك 


يمسعون يه من قادرات 
تهه المسضارة: ومواهب 
أنشجت قنونا عظيمة فى العمارة 
والفقاقة الإسلامية 'نثلة فى تنك 


النقناقات والديانات القتلغة 
فى دول البلقات وفى أررويا ‏ 

الذلك فإت تاربخ الدولة 
الععسائية: هو تاريخ 
بالفقاقات امعد 
مييراث مسوع من الفقافات 


١‏ أحمد: فضلا عن تلك 
عي ال الأُصور العظيمة والقنون الزاخرة 
الأمعقادة مسهقى كاقة : 
اغالات + 

راكد فى كلسعه على 
ضرورة إقامة علاقات علمية 
وثقاقية مع كاقة الدول الإسلامية: خاصة 
قى امال الععليبى : حيث إن الجائعات 
العركية “نات قوية مع الجامعات 
المعو يه سد والشقافية: ومن المساجد إلى الساحف 
مستعدوت للشعارت مع كافة الجاميات: “ركذلك المؤسسة التعليمية: ولتؤسسات 
السزبية والإسلامية مبيدا آهمية تنم الأخرى والعى تير إلى مدى التقدم التى 
الأبراب للخركات: الطلابية يبن الجامعات - وضلت إليه الحضارة الإسلامية فى ذلك 
الإسلامية. الوقت 

قال: إن تركيا الحديقة ررقت عز قلت 

ا حي مجد الإسلام وعظمته 
كان مصدرها الآزل تلك القيم الإسلامية وفى كلمعه قال الدكعور جعفر 
الساميةء مرضحا أت هناك الكغير عبدالسلام الآمين العام لرابطة الجامعات 
الكتب واغخطوطات اللهمة والقيمة التي الإسلامية: ولأننا الآنا قى مديتة 
سجاعها الؤسسات الإسلامية فى عهد اسطعيول::قإتا تعذكردالمامجد 


اذخبرة مليشة بالشراث والعى يمكن أنا قرف 
ملاسحها فى كاقة اتجالات العمارية 


المعنائى النبيالة من دو رحضارى للمسلمين 
خلال تركتهم لكنبسة أياضرفيا يعدأ رإضاق الآمين العام لرابطة الجاممات 
ا انا قد وضعرا أيديهم غليها عتدما تم الإملامية: إتنا نباهي بم يرجند فى قضصر 
الهم أنها أثر.مسيحىء وهو نقى ما تحدة فى ,توب كابى؛ من معالم الحضارة: قعندما 
الوثيقة العى أسدرها اللطات محمد ورته فى أول مزفء لم انين حسي الآ فل 
لوقا عام 408 امء.وهى وتتفةتضع ‏ الإسلام على الحضارة: فقدكاتت 
واد ونظم المدن المقدسة والتى اعتيرتها الحمامات مرجؤدة فى نقس مكاث الإقامة 
الم المتحدة أنموذجا لما يجب أن يكوت عليه فى القنصر: ويعسى هذا أت الإسلام علم 
انظم الدن القدسة؛ أقصد مدينة القدن: الإنسان النظافة: بيتسا كاتت أجراس 
وأوضح الدكسرر جعقر بائه مكدا تكؤن الكدائس ندق عندما يستحم الإمبراظوو 
| روح الإسلام وعظمعه التى تتجلى فى عمارة وهكة! أتسانا الاتتصار الباهر حضارياً 
اللماجد والمباتى والقصووالعى راعنت وعمرائيا وإتسائيا هزيمتنا فى الأندلس» 
| اجات الإنات السلم. وعتفلت على حيت وضلت الحصارة الإسلاميةإلى 
إشباعها قى مختلف أوجه !. أنواب فبينا رخاصرتها سنوات عديدة: 


الدولة العثياتية: والعى يمكن الاستفادة الإرلام وعظبعه وعظمة خلفاء رسرل 
منها فيما يحتاج إليه العالم الذى تعيش 
فيه الآن 


الله يت وما قدمره للحتشارة الإتسا 
كماتشاهد هناتلك الساجدفات 
الزاهزة. التى تنطق يما كات عليه 
السلموت وتعذكر خلفاء رسول الله .: 


حيث انطلقت الحبوش الإسلامية من آسيا 
-الأتاصول على يد السلطان محمد 
القاع: لعخرج الناس من الظلمات إلى 
الغو ولعتقة العالم عن ظلمات الشلال 
والجهل والفععة؛ ولعضىء الحياة هنا فى 
مخعلف أنحاء أورويا بالخير والترروكل 
مظاهر التقدم رالخير. 

قال الدكتور جعفر + تحن هنا لدلتقى 
مع ما كات من تقاعل خلاق بين ما أبدعه 
الإنسات المسلم فى عصر تهضة الإسلام: 
وما خلفعه الحضارة الأررويية من تعاج 
جيد: وماتم على يد الإتات الم من 
تفاعل خلاق مع الحضارة الآزرويية التى 
كانت فى أعظم مدتها - القسطتطيتية - 
حيث أذارها السلمون يجدازة واستحقاق: 
وجعلرا منها عاصمة للدتيا بأسرهاء تمج 
بالقترن والآداب والشقاقة: بما جليحه 
الدولة العتمانية من سهندسين وعمال 
جهرة من سائر الدول الإسلامية 


فضل الإسلام على الحضارة الإنسانية 

عن فكرة المؤمر أشار: لقد فكرتا مي 
عدة شهرر قى هذا اللؤتمر بعتوان: ذكيف 
مكننت الدولة العثماتبة من اتعشار الإسلام 
فى أرروبا؛ ليى ققط لكى تقرآ عسفحة 
مضيعة من آعمال الأجداد: وكيف مكثرا 
اللإسلام وحضارته فى أوروياء وإثما أيضا 
النعقكر فضل الإسلام رالسلمين على 


الخضارة الغريبة يشكل خاصء وأعددنا 


اسسة م ودود بن سس سس د 1 20111117 


راث غير مسبوقة فى مختلق انجالاث: 
اتجعلنا تأتى إلى غنا للاسعقاذة من 
ارب الععمانية قديبا والعركية 
يشاء فى إعادة بناء دولنا على أسجاد 


وما يعحقق قى تركيا الآت من تقدم هو 
ا به فى وضع أسى البهضة 


التهعدى يها تحو ما يجب أن نفعله فوا 


اشدد الدكثور جعفر على أن توحدظ 
معاً والتقافنا حول بعضدا البعض من شأنداً 
آنا يعيد أمجاد السلمين وفضلهم عليأ 
الحنضازة اللعاصرة ومن هنا يجيئء الجزما 
الشاتى مق أعتصال :هذا 
الجديغة تيهنا إلى ما عندها من ت 
عدمية ؤفئية وتثقافية: وهى آلتى عهدت 
إلمها منظمة الؤتمر الإسلامى برعاية هذا 
الراك وحفظه وإشساععه ببن التانى ] 
رلذلك وجدت على أرخها النظمة 
الإسلامية للتاريخ والقنون والآذاب 
رساء والعى أدارها الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر الإسلامى السيد كمال إخسان 
أوغلو على خير وجه. 


(أستقيل لدولنا العرمية والإسلامية. 
شراء فى الثقافات 

| وأشار الدكعور بنجيس تومار متل 

اللنظمة الإسلامية للصاريخ والقعرق 

زالآداب «أرشاء قى كلمعه إلى أن الدرلة 


العى اتسعت رقععهها في ثلاث 


اقازات: قد احعرت قى يوتقتها مجموعة 
اكبتيرة من النقافات: حيث كانت هناك 
التجمرعة من الديانات فى المناطق التى 
ا حكمعهاء مما أدى إلى ظهرر تنوع وت 

ات داخل الدولة العثمانية: ولقد 


اتواومت هذه الدرلة ابين العترب والغر: 


إن ما تقرم به تركيا الحديقة اليوم سياسياً 


.وعالميا وعمليا قى انتهاج سياسة معتدا وبين أن هذه الإسهامات الكبيرة 


اللدرلة المغمانية فى الحضارق بلغت. 
بحضارتنا الإسلامية إلى مسترى كيير 
جداً فى كافة دول العالم: حيث تحمولت 
العديد من الندت العابعة لها فى أسطبول 
ودمشق والقاهرة والقدس وغيرها من 
الدن إلى مراكز ثقاقية, والتى كانتت 
اللتقاقة والحضارة الإسلامية قى كاقة أتحاء 
العالم 

وأوضح يآن هذه النظمة تقوم حائياً 
بإجراء درامات حرل الفقناقة والقنوت 
الإسلامية قى كافة البلدان الإسلامية: كما 
تعمل على إصدار النشورات والدراضات 
والكتب الخاصة بيند1 اغجال. 

تعلم اللفة العربية 

وتعاول الدكعور راشد كشج عسيد 
كلية الإلهيات يجامعة عرمرة دور كلية 
الإلبيات فى الاسعادة من العراث 

الشقانى والإملامى للدولة العقماتية. 
فكلية الإلهيات هى المؤسسة الغاتية فى 
تركيا تتعليم العلوم الديتية: بعد كلية 
أتقبرة للإلهيات. ولقد أقبرت كلية 
الإلهيات عند العام الماضى سعة تمهيدية 
باللغة العربية تفرص على كل الطلاب 

الذين يريدون التعلم فى كلية الإلهيات» 

كتسماتم فتحبرنامج ذرئى لدراسة 

الإلبيات, يعم ندريسه باللفة الإبمليزية 
اللظلاب الأتراك, أو لمن برغب من 
الأجانب 

وأوضح بأن عدد كليات الإلهيات فى 
تركيا فى القعرة الماضية قد ارتفع حتت 


وصلت إلى آربعين كلية للإلهنياث: كلما 
توجد المداوس الشرعية فى تركيا والتى 
تقوم بتخريج الآئمة والخظياء لعشر 
الدعرة الإسلامبة السمحة بتركيا 
تجرية التعايش مع الآخر 
وقد ناتش المؤتمر وعلى مدار ثلاثة آيام, 
وخلال عشر جلسات ما يزيد على أربعين 
بحثاً قدمها أساتذة رباحشرن متخعصصون 
من الجامعات الإسلامية فى العديد من دول 
العالم تعمل قى ثماتية مجاور هى . 
- العراث الذى بررثسه الدولة || . 
- الجبغرافيا العشماتية وتجرية التعايش 
مع الآخر فى البلداك الإسلامية. 
- الدعائم الاقععادية للدولة 
العتماتية. 
- تجرية الععايقن مع 
الإسللامية. 
- تجرية الدرلة العقمانية فى حساية 
البلاد الإسلامية والدفاع عتها. 
تجربة تركيا الحديثة فى نهضة 
التعليم المعاصر - 
- عبلاقات تركيا العلمية والتقاقية 
والاقسصادية والياسيةمعالدرل 
الإملامية- 
ثم إلقاء الضوء على عرابل النهضّة 
فى الحضارة والنقافة الإسلامية. 


الآخر فى اليلدان 


اسيم العم 


التمكين للإسلام فى أورويا 

ونعوقف عند بعض البحرث التو] 
عرضت فى الوتمر ومنها بحث الدكعور 
محمد عبد العليم العدوى أسعاق العارييا 
يجامعة الأزهر يعنوات «محمد الفا 
والتمكين للإنلام فى أورويا؛ وتنارل| 
فيه سيرة ذلك الرجل المالح واليطل| 
الذى نال الشرف وانجد يبشرى وسول 
الله له .والعى تمقلت فى قوله عليما 
العسلاة والسلام: التقتحن القستظتطينية 
قلنعم الأمير أميرها ولتعم الجيشش َلك 
هذا الرجل هو السلطاة محمد 
الفا ابن السلطات مراد الثانى بن بايزيدأ 
والذى تأتر بامه وبأيبه فى العساية بامور 
الديى قولا وععملاء فعريبى على التظاقة. 
والتظهير حا ومعتى. على التشوخ 
والخضوع لله قن امحافظة على إقامة 
الصلاة واخفاظ على الوقت وحب النظام 
زالععارت على البر والقرى والانقياد 
والطاعة لأمر الله. وتعهده أبوه بالعربية 
العقلية والعلمية: حيث هيآ له يعض 
العلماء والمربين الصالحتين ال 
فصقل عقله واطمان قلبه يحفظ القرآت 
الكزيم والسير على هديه وهدئ وسرل 
الله 3 

ويشير الدكعرر الغدوى إلى خرص 
محمد الفا على دراسة الفلسفة والتاريخ 
والجغرافياء حيث اسعقاد من التاريخ يما 


اجمله من العير والدروس والعظات» 


الخاصة عن قيام الدول رانهيارهاء وأعجب 
كل الإعجاب بالبطولات الإسلامية التى 


أحددتث عند قجر الإسلام وشهررة: قجمل 


ققح القسطنطينية هدقا لاتقل عه 


عبداه. لكى ترفرف عليها راية الإسلام 
خقانة عالية ولإخراج الناس من عيادة 
العباذ؛ إلى غيادة رب العباد: ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلامء لاميما زآت 
صديبة القسطتطينية قات موق ممساز. 
ايربط بين آمسيا وأورباء وبين البحر 
الأسود والبحر الأبيض عبر ذلك اللضيق 


١‏ الهم مضيق البوسفورء ركان الهدف 
| يلك الفتح ظهورالإسلام على الدين 


كله . ونشر الإسلام فى أتحاء أررويا. 


القد ومع تصب عينيه قولد تعالى ج 


0.١ الاشالر‎ 

ويتحدث:د. محمد العدرى عن هده 
الشخصية المهمة والمؤئرة قى الناريع 
الإسلامى: لقد حرض مجبد الفاح على 
تعلم لغات كعيرةعبها الفارسبجة 
نينية والإشريقية والسلاقية إلى 
وعلو كعيه قى اللغنة 
ار ا 


يراععه فى 
تفلم 
الفنروسية 
والكر 
والققسر»ه 
وآمن باللجهاد في سييل الله. معتقدا أنه 
ذروة سنام الإسلام: وقى سبيل ذلك تعلم 
اقدون الجرب والقعال: فعكف على يناء 
أسطول يجرى مدرب على أكمل ويخف 
وعنى بالسلاح: ولاسيما المذاقع: وأعبد 
الفحح القسطنطينية العدة رالقرة 
والعخطيط الليم: وتاه اليش المزمن 
إلى النسر والظقرء قأم الله عليه 
النسمنة: فكان نعم الأغير وتعم الجيظل: 
حيث قبحت فى نجر 18 من مايو 
16م وكانت الديدة قى صبورة 
السلطات الذى دخليا محرجلا عن فريه 
وسجد لله شكراء ثم ترجه إلى كنيسة 
أياصوفيا حيث أقر الرهيات والشعبٍ 
البيزنظى على مأهم عليه وتلك سماحة 
الإملام: وقرر اتخاذ القسطنطيتية 
عاصمة لدولعه وأطلق غليها اسم +إسلام 
نول أغاذار لتم 

وكات بن تعائج قم القططيسّة أن 


7 سس كاك 


توصيات للؤنة 
ازفى الجللة الخعامية للمؤتمر درت والإسهام قى حل امشكلات العبريية 
/ والإسلامية: وعلى رأبها مشكلة القذس 
الشريق؛ رفلطين. والمشكلة العراقية: 
مع متي وياتمن ججهودها ونواقفها فى التدخل 
المداصزة السعضعقين فى كل مكاق» 


اسنداء بميادىّ الإسلام وقيمه الأساسية. 


الى قات يد دولة الخلاقة العتماتية فى 
التعامل العاذل مع تير المسلسين. 
وستحهم كاقةالحخقوق, كسايرضى 
بإظهار الوثائق والعهرد العى عقدتها 
وأصدرتها هذة الدرلة للاسعفادة بها قي 


«اثاتيا؛ يرصى المؤتمر الشعصوب 
| الإسلامية بضرورة اليحث عن عرامل 
| التضامن والتعاوت والتوحد قيما بينهاء 


5 باتجالات الا آل م 
اتسعت حدود الدولة العتمانية وتوحدت 2 وتوائى البحوث الهمة والعى ترجوات || 0 0 حياتنا العاضرة. 
عزاؤها ومكن الله للإسلام فى أوروباء حك تعتاولها نيما يعد ومتها لكل لمر 3 #اغاتشا: يوسن الؤقر:كافة الذول 
م قعح أثيدا وما يتبعها بين سسسى 1888م الأزهريوت ودورهم فى تخسر الإسلام | ٠‏ ويتيد المؤثمر بالخطوات التى اتخذتها الإسبلامية بإبراز الفنون والآداب وسائر 
5م وم يعس با السرب ستة ٠.‏ والسمكتين له جرابسة وقائتتية: «الضعح ‏ اللكومة الحزكية لإلغد مفراجر للضطفة كت الهدرك المى أبدعنها قريحة القتان للم 
8 م وبلاد البوسهة 458 ١ي‏ واععتق العشماتى هزر البحر المتوسط؛ والجهدة [ الدرل الإسلامية. خاصة تأشيرات الدخول. 5 
عبد 1 : اشيراث الدخول٠٠‏ .فى منخعلق الغفضور والأماكن والأؤماق: 
خلق كتير من كبار البونسينين الإسلام زتولوا. المضنية التى بذلتها الدرلة العتمائية 3ح | رين_رررة العمل على اتطلاق الأشخصاص ا د 
قيادةالغزو على الحدود الشمالية: وتمت مدى سعة قروث لرقع راية الإسلام والخرزب |11 2 8 امع بعث هذه الفنزن والاستفادة متها فى 
إتييارة لد مانيين على سوال الينحصر الطويقة اليرية والبحرية فى مواججهة يزيول | اوالمتائع بين الدول الإسلامية بغير قبود- جياتن المعاصرةء والموج يدها وبين ما 
الأدرياتيكى؛ ثمتم الاستيلاء على الواحل الأورربية وكذلك إلقاء الضوء على «ذور 1 «ثائشأ: يقدر المؤتمر الدور الشقاقى يلائم حضارتما الإسلامية بن وسائل 
الجنربية والشمالية لليجر الأسود والقرمء الأرقاف قى النهضة العربرية فى قركبا' || والاقغصادى والياسى للدولة العثمانية الفيرت الحديكة. 
000 ع ير أوتركيا الحديتة: رالتى وضعهاعلن «بادسا د يوضى المؤتمر الدرل الإسلامية 
اتوتى على بلجبراد سنة إلى رهيان.وقساوسة القدس 

ملاتا يعات لعن وسح يهن اللويق التقندم العالمى + ويبارك خطواتها بتحميم التجارب العلمية الرائدة فى التربية 
وبودايست وحاصر فيتيا سنة 1814م الشريف:- 

0 الرائدة قى التراصل مع العالم الإسلامىء والتعليم مع الاستفادة بالتجارب الإسلاء 


النبونة المتماتية في فوج لتساتها 


رالسمكين لها قى 
حياتتا المعاصرة. 
و«نايعا: 
يوصىالمؤتمر 
ياتباع الأسلوب 
الناجح للأتتراك 
قى إقامة دزجات 
غلمية نتشركة 
فى البكالوريوس 
وللكسجح وس 
والدكصوراة قى 
التخسصات 
الغلمية الشعركة 
مع الجامعات 
الأوروبية 
والأمريكية 
ووختال ستو 


كشريك ثالث فى 
هده العظرمة: ما 


يعطى زخما لكل 
الأطراق حتي 
الأوروبيين ٠‏ 

وتغيرا يوني 


يتقعيل فكرة للشحرك الثقافى العى تعيناها 


وغرو 


قاذ من رشت فلسسطين .... الف بلست مشا يتسيخها 
زهت الأفم الإسلاسيم .. لسد جاهدشهي 
ان كيلم ةالايش ورواهت بده .. قيمتفظالهيد 
# واةا ملز دول الاسم يوساناهم 


عارتقا مدعل لجع سابد لانؤد هق 
نان أرها فلسطلين قد برست بن والح إلخلاضتووهذا 
لكيه . |ؤالاف عل الؤائتة عتالا تشريج 
ايساد نا وتسرعتاوا قداهيت 27 


واحدة من اهم اتوثائق العتعاتية الثى.تؤك بدى تدسك الدولة العثعاذية ممثة. 
فى السلعقان العشداتى عبد الحميه الشائى بقاسطين العربية المسلمة وريما كان هذا 
اللوقف هو تسبي الرئيسى لسقوط دولة الخلاقة العئعائية. 


الرابطة بين الجاسعات الإسلامية وجاسعات| 
العالم تجمع لندعيم قكزة تلاقى الخضارات - 


الجصة فى مسقط من أجمل المناظر الطبيعية 


من مسقط غاضية سلطنة عمات قات 
اللوقع الاستراتيجى الشيز على بجر عمات 
انطلقت هذه الحلقة العاشرة من تدوة. 
العلوم الققهية التى تقيسها وزارة الأوقاف 
والشعرن الدينية يسلطنة عمات وحملت 
عنوان «الققه الإسلامى فى عالم معفيرء 
ألقنيت من خلالها الأضراء على التقيرات 
التى تحدث قى المجعمعات الإسلامية من 
خلال أطروحات الققهاء والقكرين 
المسلمين لتقديم الإسلام بصورته البهية 
القادرة على التطور وذلك من أجل 
استخراج ما يناسب الآمة من ذلك الغرااكم 
الفقهى الإسلامى الذى تكوت عند عهد 
الرسول ضلى الله عليه وسلم ولبتضيقوا 
0 النقهى إضافات أخرى 


على هذا الدرب اعسادت ندرة تطوراً 
العلرم الفنقهية أن تقدم المريد من 
الأفكار والخلول لعواكب تطورات 
العصر ولعآخة من أنوار الماضى .ما 
تستضيئء به قى حل نعضلات الحاضرء 
وإنها لسهة حسنة أن تير وزارة 
الأرقاق والشعوت الديئية على هذا 
الهج وعلى حد قول الدكعور إسماعيل 
مالح الأغيرى خيير الوعظ 
الآرقاف والخدون الديعية: «لو لم يكن 
الهذه العدوات من ثمار إلا جمع كبر 
قدر جمكن من الضيوف الفقهاء والعلماء 
واللفكرين من مختلف أتحاء البلاد | 
الإسلامبة والعالم لكات ذلك كافياء | 
وهر يعير عن منهج العسامح رالوعى | 
عبدالمتعولين: - أ 


بيدأت جلسات الندزة باح السيت 
امس من جمادى الأزلى 481ذهم 
التامع من شهر أبريل 701 بقاعة فتدق 
الجرائد حياة بمسقط. 

زقد وعى حفل الافعتاح معالى الدكتور 
اغيندالله بن محمد ين سعيد السعيدى 
اوزير الشعوث القانونية بحضور عده من 
أصحاب المعالى والمعادة من المسكولين 
هالدؤلة 

بدأ الغفل بعلاوة سياركة لآيات من 
الذكر الحكيم ثم كلسة ززارة الأرتاك 
اللدكعور عبدالرحمن السالمى ثم كلسة 
إسماحة الشيخ أحنمد الخليلي مننتى 


من يُمن الطالع أت يجمع الله سبحاته 
رتعانى هدا اللفيف من علماء الآمة وهذه 


امجمرعة الطيية الغى تحضر هقا المكان 
الطيب فى ظلال شريعة الله سيحاته - 
العى جتعلها الله ب سيحاته جبلاً لكل 
مسشكلة من مشكلات الإنانية؛ ذلك 
الأنها من عند اللهء والإناتن هو صتع 
الله والله ‏ سبحاته وتعالى ‏ رحده هو 
العليم يطبيعة الإنات وبطبيعة الكون 
الذى اسعخلف الإنحات قى جزة منه 
وسخوله مناقعه؛ لذلك كانهذا 
الإنسان أحوج ها يكون إلى أن يسعلهم 
كل ما يواجقه فى هذه الحياة من عند الله 
ب سيحاته وتعالى ‏ ليرجع بالخل الأمثل: 
إذ الله - بيحانه-هو الدى أتزل هذا 
الذكر: وهوالدىيعلمالرقفى 
السمارات رالأرض..وفى كل عصر من 
اكع ور تار تاتابن - سيجاوه 


الح ا1تاتا) مسهت حورو يو .. | 


.وقد كنا تعصور انا قوله سيحانه وتعالى: 


قصلت جم 7ه) 
إلى الاكتشافات العلسية رحدها 


ا وأضيحنا الآن- يجاتب ذلك تُدَجَل فيه 
ايا البشرية وحلول مشكلاتها: قهده 
الإنائية اليوم تعاتى ماتعائيه من 
١‏ الويلات بسبي بعدها عن منهج الله 
سبحانه وتغالى ‏ وأصبح الذين كاتوا أشد 
عداء الهنقا الدين وأكفر الناس صداً عق 
ا هذا القرآن يحعرت.ظهررهم ويطاطعوت 
رؤوسهم أمام ال القراتى الى جناء من 
عند الله سيحاته وتعالى قهذه 
المشكلة الاقعصادية العى يرزج العالم تحت 


اليسرها أصسبح الكل يدرك أنه لاحل إلا 
بالرجرع إنى هذا الكعاب العزيز واستعلهام 
الرشد منه. 


والإنسان مهما أوتى من طاقة عفلية: 
قإن هذه الطاقة محدودة بحدود القدرات 


مشكلة من المشكلات فتعطى الال الهاء إذ 
الفقل يعاثر بالمؤثرات الكشيرة البيئية 

1 والنقبية رالاجتماعيةء ومع هذا أيضا 
اهو كنا قلت كتائر الطانات تغشاه 

قواش من الهسوى وتؤثر عليه سؤئرات 

.شعىء لذلك كات هذا العقل يحاجة إلى 

ودر كلد 


ات عقلية وقكرية وملكات قفهية 
إلا أنه يبقى بحاجة إلى غييره. 
الإتسات قليل بتفسه كخعير بإخوائة, 
ذلك كان اجمماع لقيق من العلماء من 

ى هذة اللشكلات وإعطاء الخلول 
هو الأمر الذى جعل الله سبحاته 


وأثنى سماححه على المسمولين بوؤازة 
لوقاف والشعزق الديتية على هذا العمل 
ب المعواصل مين أجل اتتوالى 
ات هذة الدوات: لسعطى كلوقت 
'جديدا بإذن الله تعالي ‏ ولتعطى 
سارها كل حين بإذت ريها . 

ثم ألقى الدذكعور مالم ين هلال 
الخروصى مستشار وزير الأوقاف والشعود 
الدينية كلمة ورد قيها 


إن الندوة العى تقام يعرجيهات وعداية 


مدد من عمد الله سيحاته ‏ و3 
الله تعائى ‏ تابه تبياناً لكلل شىه ٠‏ 
'وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قعلى 
اللمين الدين أنعم الله عليهم يهذا 
الكتاب أن يحرصرا على تدارسه والرجوخ ||| 
له خل مده الشكلات فى هذا العالم 
المتعير: هذا العالم الذى يتكشف فيه كل 
يوم جديد من أتواع النضايا التى تمتاج إلى 
دراسة جديدة هذه الدرابة لا تكو |9 
بالرجوع إلى مصادر العشريع كعات الله 
وستة تبيه وإلى ما أجمع عليه السلق 
الضالح) فإ فيها القواعد الكلية التى || 
نفرز جتزئيات شعى قيها الحلول لهذه 
المشكلات اغتلقة ونا يستلهم ذلك كله 
العلماء الربايوة الذين قرمرا هذه 
الشريعة وغاصرا فى أعماقها وسبررا 
أغوارها وأبعاذها فإنهم القادروث على حل 
هذه االشكلات. 


ومن المعلوم أن الإنسات مهما أوتى عن 


الغيار عن التليد وأثارت البصائر عن كل 
نديد أثارت قرائح العلماء رألهبتة 
أخبياس طلاب العلم رفتتحت الباب أنام 
١‏ الباحفين والذار. 


يعملوت قيها عقرلهم ويستفرغرة قيها 
وسعهم ويجعيهدرن فيها لخير أمعهم 
ولستقيل غدهم, 

وأشازرقي كلمعه إلى أنما يشهده 
العسالم من نقير وما تعج بهالاحة 
الإنساتية من احدات آبانت عن وحدة 
مقع وضلاية لمعا رتخا ععدننا ومتمل 

سرائرنا واجتماع كلمة علمائناء فكل يرم 
بحر هسمه على وحيفة الآسة وحكسة 
قيادتهاء فلا صوت إلا صرت العفلء رلا 
كلمة إلا كلمة يراد بها جمع الشتمل. زلا 
مسادرة إلا ميادرة يقصد يها إظفاء تار 
الفعة وإذكاء روح الوطن الواحد. 

وأضاف: إن العقيير الذى يُتادى يه إفا 
كنان يدعم اسعقرار الوطن ويحافظ على 
سسجزاته ويضمن اسعمرار حضارته ويرنو 
اومسر اأضد ابض يمحن فبلذن» آنا 
عن أجل هوى تفسى أو إضتزام 
ابين ألنراد الأمة قأقيج به من 


1 


نداء لن يجد آقانا ساغية لأبقاماعم 
واعية. 
وشدد علي دور عَلماء الآمة لفيصير 
اناس فير مستقيلهم ولترضيح ميادىء 
الدين لهم والقرس سماحة الإسلام فيهم 
ولتعريفهم بالحقوق والواجيات 
كما شده على أن تقومالموسسات 
الفقهية ومجامعها بواجبها العظيم من 
خلال ما تعوصل إليه من قرارات تسهم في 
بلورة الخطاب الدهتى لمراجله السعفيلية: 
وتروى ظما اجعمع المتعطش إلى سايزيل 
عند ليس اخنزاقدبوسة مرنكلده للتي:دييه .الماك الجغيرة قن العالم ووه طلد 
ودتياف راكد أن للأحدات فى عالدنا التقيرات وتزيط بين الماقى والحماضسر 
العقير أهمية تتحقق يها أهداف تلك رتحشرق المعقيل لخب هلهالآمة 
اشبامع وأن.يصل علماؤها إلى رأى جامع ١‏ رشعويهاء بما تجنوديه قرائح العلماء 
فيما استجد. فإن ذلك آدعى إلى تهدتة الأجلاء- 
الأوضاع واسعقرار الشعوب وطمانينة ثم قال معالى الد كور محسد جررماز 
اجتمعات وسلامة الأمة- رتيسى التصسرون الديتيسة مجلس الوؤراء 
وأوضح أن الوزاوة معت معة.تاسيس التركى: إت الأعبول والقفه هما مفهومات 
هذه التدرة المياركة عسام 7+9 إلى جوعريات بالنسية للعلرم الإسلامية كلها 
تقريب الفكز الإسلابى والإمهام قى جمع حيث ابدكر العلماء المسلموث قنا لم يعهد 
علماء الآمة كل عام؛ لإعسال العتقل تاريخ العلوم مثله مضيقين كلمة الأصرل 
الاجعهادى فى نواؤل الساحة الإناتيةء إلى الققه زتبطوا فى بطرت مزلفاتهم 
تميقا لغاية تجديد الخطاب الدينى: ونشرا القواعد العى يسوصل بها المجسهد إلى 
اللوعى بين الغالمين» ووعلا بين المسلم اباط الأحكام العملية الشرعنية قى 
ودينه رواجبه ابعغاء لرضاة الله وتلبية غاية الدقة وال محيس. مما أتتج ترائا 
اللراجب تحاه الأمة: ورغية صادقة فى صوت علسيا زاخرا بالعطاءء وقح لبا آقاقنا 
ترائنا الإسلاسى: وإضافة جديدة لعلرمنا فكرية رحيةء ركان غرضهم من ذلك 
ومعارفنا الشرعية. تحديد منهاج مرحد براعوت يه اسعتياط 
ينا أن هده العدوة جاءت لعداقش 2 الأحكام من التصرص ويجعكسؤد إليه 
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اوجية التى تحيط بهم بعين الاعنبار وأن 
روا مجددا حول الشرابت الديية 


الظررف المعاصرة واخيطة بدء وكل تترس 
| يؤثر على مدروسه آبيتا أو لم ناب. اللازم. 


أجتهاذنا فبها ومحاولة الخروج من احالة 
اللاشعورية بالنسية إلى تأثيرات الزين 
إلى حالة شعورية: ومن 
يكن جاهلا بالظروف تحيط به وباجتهاده: 
| فسوق يكون اجتهاده غرضة خخظر عظيم 
إذاكان اجعهاده يمعزّل عن الواقع وعن 
النظر إلى الواقع , قوق تضر اجعهاداته 
بالدين وقاعلية الدين قى / 
السية الثائية: الواقع كموصوع يتيفى 
الاجتهاد قيه: تحن لابد أن لا تقعصر على 
اللوضوعات القديمة:؛ بل لابد أن نوجه 
يشكل أكبر إلى الموضوعات العاصرة 
والمسنجدة وإلى الواقع المعاصر. 
الدسية النالثة: الواقع عنص يعيقى 


إذراجة قى منظوعة منهج الاسعدراك : وها 
الغالث يكوت السركيز عليه أهم من 
العركيز على المابقين لأهميعه الكيرئ 
اقى ترك التآثير على مايقيه. 

أشكر رزارة الأوقاف زالعدون الدينية 
غلى هذه السلسلة من الندؤات العلمية 
والأدييات الفقهية التى تطزحها على 
علماء الدين. رعلى هذا املشقى لعلماء 
المذاهب حقسقة؛ وسروت عندما وجدت 
فى أدبيات هذه الندوة كلمة فقه الأمةء 
ققفه الأمة يعبى صِبِغ هذه امجموغة 
التعمية إلى النبى الأكرم على الله عليه 
وعلين آله وسلم: نحن تند أت الواجبات 
الكفائية عندما طرحت فى الفقه تحمل 
على عاتقها النظر إلى الأمة تحجن نظرج 
فى قالب الؤاجيات العيتبة العى تفرغ 
الآمة وتقرق الآضة::وجذه الندوة المياركة 


والعلساء الموجسرةين الأحرار قى هذه 


رووغبة انوحيفى ريسي ولبنفقة 
علساء الشام ققال فى كلمعه: فى مظلة 
.هذا اند العلمى الى تسحتظل 
مهما هذه السلطبة فى جهرد علمائها 
وقضلائها ونظلعاتهم إلى عد مشرق و!! 

أن يتفاعل الققه الإسلامى وتمعل شريعة 
الله مكاتها قى هذا الرجودء أريد أن أبين 
وأحادد أن كل ماتفضليهأصحاب 
النضيلة العلماء من قبلى هو حق وسليم. 
وكل معهم ينظر إلى زاوية من زاويا تفعيل 


الفقه الإسلامى. 
عن العلوم أن شريعة الله وديته وجى 
مابق خالد لا يتغير يتغير الزهات والمكات» 


وأت هذه الغريعة الخالدة قات الأفق 
العالى رذات الضيقة الخائمية لكل الشرائع 
فى السماء وكل آلواق. الوخى السايق: كل 
ذلك يدل دلالة قفاطعة إلى أنعا 
الحاجة إلى الانطلاق من أقن هده الشريعة 
على أساس من العلم الرضين والانقتاج 
على سا يجده من ثورة امعلومات» رآقاق 
النيدل والتغير قى هذا الغالم المعاصرء 
قهاك بالعاكيد ثرابت لا يجوز ان 
إزهاء كسا أته لا يمكن [إغعماض 


الطرف عن القضايا العامرة ومتعلقاته 
وصلعها بالقرد والجماعة: قنحن حيتها 


قالهم أن يكزن الفقية عالى القدر واسع 
1 أن يجمع بين الغنقه 


أظهبرت هذا العياين الشامخ وها الوضعا 
المعازمء حيت نمد علماء تراهم يعائرون 
ابه الجزئيات: وهم بعيدون كل البعدأ 
عن الفنقه العام الى تكللة 


اتها على أماس من النظرة الشمولية. 
امة. والامعنادة من كل معظيات 
رآن الكريمء والسة العبوية الشريفة 
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تقطية كل هذه الأحداث ينظرة إبلاميةاً 
عميقة يحيث ليكوت هناك ترئح رلا 
تعشر ولا انتقاد, قبعض هؤلاء اثذين] 
يتكلسود ريسحدئون قىآقاق الأحداثا 
الجارية, إتما يجد عندهم هذا الانقفصال: إما 
بالاسعقلال للنظرة العامة للققه العام | 
ارإسا بالدظرة الجزئية اغدودة اللقصورةا 
على نظرات هيقة تدل على ضيق أفق 
رتك الغلشاء». قالا4م العتجيح. انتج 
الاتحاه الذى يحقق مدلول هذه الشريعة فيا 
الجمع بين تعوصها وثوايعها ومراعاة 


0 لكب زلماية وذقاف 
ابحق هو الذى يسنطيع أن يجمع يبن كل, 
هذه الآفاقء وأت يكرن له نظر ثاقب 
اكنظرةأئمة سذاهيا العظام الدين لد 


القهاء, وققم المجمبعء رفقه الفرد 
والآفاق التعددة: لذلك خلدت هده الأمة 
اتشاجهم. واناقى عصرنا الحاضر فمع 
الأسف الشديد .لم نجد مثل هذا الأقق الذى 
لمع بين كليات الشريعة وزاقعات 


الزمان وتطورات الحياة. كل هذا يدعوتا 
إلى إعادة النظرة فى مناهجنا العى ندرسها 
فى كليات الشريعة من أجل أن تضرج 
فشيهاعلى مستوى لائق يكون ملما 
باخالد الأصيل ربالعاضر الذى يقرض 
وجوده على كل واحد متاء لكل هذا فإتنا 
جد - ولله الحمد - فى هه التدوات 
العشر العى حضرنا معطياتها وعرقنا 
الكثير الطيب الذي سجههذه الندوات 
بحق مشل هذا التطلع الذى أدعو إليسه 
والذى أدعو دائما إلى أن يكرن هناك 
تكامل فى شختصية الفقه وأتق العالم, 
الكل هذا نحن تقدر هذا الجهد العظيم من 
هده السلطنة؛ واكناد أقول أنه لولا أمرات 
أساسيان وهوأت النلطنة ولله اليد 
كانت من البلدان التى دخل إليها الإسلام 
فى مشرقها الأصيل كيلاد الشام وياد 


الراقدين ويلاد الشربء وكل هذا حقق 
إزئا عير كشرع فى تظرات الأفراة 
رالشعوب, نا جعلهم يتستلرن الإسلام 
انقيا خالصاً عير مشوباً يشوالب 
اغناملات والعآئرات العى لا فائدة زلا 
جدوى متها 

وتمايةاغن (غواتى الغالماء الذمن 
اتقفضلتي بدعوتهم ريادررا يكل سعى 
حفيث ويكل جرأة وتطلع إلى مريد من 
العطاء فى ظل هذه العدوات» أقدم بالتياية 
عمهم جميعا شكرهم الخالص وتقديمهم 
العظيم على كرم الوفادة وسمو الضيافة 
والشفافية والنطف الذى تلمسه من أهل 
هبه السلطتة يحق. قكلتا أصيح بعد أن 
كان فى الماضى بعيد النظرة لا يعرف شيا 
عن هده اليلاد أصيح الحب العميق يتجذر 
فى قلوب الجسيع لتقدير ماهم عليه 
علماء هذا البلد رأهلها العظام ال 
حفظوا للإسلام مجده وأزادوا أت يظل 
عتطلقا ليعم الخياة الإسلامية كلهاء رتحن 
اسديتون بالتقفضل لكم سائلين المولى جل 
جلاله أن يكلل هذه الجهوه بالشوقيق وأن. 
هتثب الأمن زالسكيدة واغهية والتقدير. 
علماء الآئة أو لا الات التان تبفا 
العلمائهم أن يدشر هذه المفاهيم فى 
الأجراء كلها لكر الإملام موجداء 
قهناك مع الأنف القديد إسلام لهذا 
اليئد: والإسلامات تعددت يععدد 
الاتعماءاث إلى أنظمة معينة: قناعت 
الهوبة رأصيحت الشكلة معقدة: فتحن 
باشد الاهتمام وبأشد الانشياه إلى أن تكوت 


عاملين يقنجحوى وعظاءات مكل هديا 
التدوات الثى لا تعرف ضيقاً فى الأفق رلا 


مذهيينة معيئة ولا أفتصاراً على جهوراً 


الفيف معين من العلساء: واقدر تقديراً 


بالغاهلا الجهد الطيب الذى تبذلء] 


الملطتة فى مظلة وزارة الأوقاف والشعود 
الديبية ويمظلة السلطتة العظيمة أن فظل 
كل هذه العطاءات منعجة محققة للخير 
اللأمة: وداعية الأمة أولاً إلى آن يننتحوا 
على الحياة من روابط رصيعةء رمن 
الجمع كما أشرت بين الققد العام والفقه 
العام: لعظل الراية واضحة العالم::ويظل 
الأسلام واعداً ثير معجري1 وباك مع 
الأماف الشديد القضائيات نشرت هذا 
العلون والعدوع بين إسلام قى متطقتة 


اقتساله_سيحاته وتعالى أت يحقق قول 
الله جل جلاله: 
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قامائه ‏ سبحاته وتغالى أن يحقق 
عبرديسا المطلقة لله جل ججلاله لا 
عيودية لغير الله قالعبودية قى نظرة 
وإيمات القلب وإيسات كل مسلم زقليه 
الرصين:؛ العيردية واحندة لا تكوت لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء: وإغا تنكوة لله 
.والواحد الأحد القرد العسمد. إذا اتطلقنا 
من هذه العيودية تشعر بأتنا أحرار وياتنا 


:تعرف العلون ولا العائر بالأصيغة من 
ن وكتمالء وهذا هو الذى ييقى أت 
د أفقنا العلمى وتدواتنا التى تعطلع 
إلى المزيد من خيراتيها ونتاجها . 

ة أيام ناقشت السدوة 
يحثأ شملتها سبعة محاورء 
اين هقه الأبحاث بحث بعتوات: فنقه 
الشرايت بين التاصيل التظرى والتطبيق 
العلمى لعالى الذكعور محمد جورماز 
تكلم فيه عن الأضول وعن الققهانفت 


٠‏ والفقد وهى "قتقه الأصول” وأشار إلى أند 
ليس بديلاً عن أصول الققه رليس القصد 
منه الششكيك بعلم أفول الققدأر 
بمصداقيعه قى قهم النصوص الديتبة وإئما 
. أراد من وراء هذا الطرح النديد التأكتيد 
على رجرب بل المزيد من الجهود لققه 
القوابت الدينية؛ وعلى الاهتمام بققه 
الأصول أو العرابت الديتية بقدر الامعمام 
بأصول الففه 

وضمن الباحت ورقعة اقعراخين: الأول 
إغادة النظر قى ترتيب الأحكام الشرعية 
والعسلسل الهنرس للقيع رقائمة الجلال 
والحرام: كما يتحتم على أزباب العلم 
وأصحاب الققد أت يركزرا مساعيهم على 
القضايا الحيوبة والصيرية ويعاوا بأننسهم 
عن بعص المسائل الشرعبية العى قد تقنضى 
إلى القرقة والستسرةم بين المسلفين؛ 
والاقشراح الثاني التأكيد للمسالم المفاصر 
يان الفقه الإسلابئ قندااجعغن تحاري 


اعلمية مختلفة غبر العاريخ: 
اها أيعاهدًا البحث بعنراة: 
النجبيس والهجرة بين الغراث الإسلانى 
والواقع العالمى للأستاذ: محمد موسى بايا 
عمى - 
حيتث تتاول عدوا من الآيا 
والأحاديث التى تععلق بموضوع يحفه عن 
التسجتيس والهسجرة ودار الإسلام ودار 
الحسرب» وأظهر آراء مشكرين إسلاء 
وعرب معل: فيصل المولوى وطازق رمضان 
وحمر فتح الله كولن وغيرهي: كما بين 
رأى ججقسرى لأمع قى كلامه عبن دار الإسلام 
وداو الحسرب؛ وتوصل البساحث إلى عسدة 
تقاط فى موضوعه آهمها إن انجتسية 
ممطلح سياسى جديد. ظهر مع تشكل 
الدولة الحنديفة قى أواخر القسرت العام 
عشر وهقا المصطلح غير واره فى الصادر 
الفقهية التقندمة ينقظه لكن مععاة بره 
كقيرا قى التراث الققتهى الإسلاضي: وإ 
حكم التجنيس يجنسية دؤلة عير إسلانية 
معفد: فهو من حيث الحكلم يآخدذ حكما 
خاضاً ومن ححيث إن هناك ملابسات عديدة 
يدعو ذلك للعوقف زعن أهم تلك 
اللابسات الظررف اتخعلفة التى يعيشها 
الساكنوت فى البلاد الخاضعة لحكم غير 
إسلامى وهى ظرواك ليست فى مسعوى 
واحدا: وحكم التجتيس جد رره مرجردة 
فى العقيدة من خلال العديد من أبوابها 
ومداخالها ومن أبرزها ما يعرف يحكم 
الدارء قتتقسيم العالم إلى دارين دار إسلام 
ودار حرب هو وليد شروف نشأة الدول 
لكا 


الإسلامية الأولى قى ععلاقحها بالفرض 
والروم ومشركى العرب وغيرهم وثمة 
اجعهادات كتثيرة وظروف تقسيم الدارء 
منها ما ورد عن الشاقعى إحاقة لدار 
الأمات أردار العهدء أو إساقة دار العدل 
ودار جور من قبل علساء الإباضية عن 
مصادرهم الفقهية وناشد العلماء ضرورة 
توسيع النظرة إلى جسعرافية العالم 
الإسلانى والعمل بتخطيط خعى يتعكر 
دين الله فى جميع الأرضن بالحكمة 
واغسى, 

وعن الجنسية_أيساً_جاءيحث 
اقراعد الجنسية قى الإسلام 

اللدكتور ناصر بن مجمد الحجرى 

وقد ضسعه الباحث معظم قواعد 
الجمسية قى الإسلام وفى القائوت الوضعى 
فعرف الجسية وتكلم عن أركاتها وعن 
خرية الدولة فى تنظيم جدسيتها ومزاياها 
وحستاتهاء كما تكلم عن قكرة الجنسية 

فى الإسلامء رأورد الباحث فى نهاية ورقعه 
والععديلات المتعلقنة يقانوت الجنسية 
العمائية: كما أورد بعس العائئج الثى 
توصل إلبسها منها أن الججسية مصطلح 
اقائونى حديث.وتيق العلة بالدولة رما 
يرتيط بها من أنظمة وقوانين ريغرد إلى 
أواخر القرت الثامن عشرء كما آن الجتسية 
هى الوسيلة الرحيدة لمحماية القرد قى 
المجتمع الدولى وأ دار الإسلام هى الذار 
العى تسودها شريعة الإسلام رتطيق قبها 
بقطع النشر عن سكانهاء ودار الكفر هى 


عم 9م 


اجدرائم السلب والقدف والتشهير: 
اجريمة إفشاء الأسرارالرطنية راخعتم 
لباحث ورقته بعدة توصيات منها 

» أهمية التعاز الوضع اقائون سكاقحة 


الدار العى لا تودها شريعة الإبلاماً 
.رتشهر ننيها أحكام الكفر كسااياً 
الإسلام دين وجسيةوإنالجسية 
الإسلاسية تقنوم على آساس الاتتساء إلى 
الإسلام تديما أو الانضراء تحت سلطانا 
إدولة إسلامية نظاماًء كما بين المشارك أن 
لجسي ةالإملامبة قى ظل الدولة 
الإبلامية تبح لكل من أعلن إسلاضة 
وشهد أن لا إإله إلا الله وآت محمداً رسول 
الله يعد التحقق من مبدق دعوادء كما 
كفل الإسلام لقير المسلمين المقيمين على 
أرضه كنافة الحقوق والحريات التى 
يحناجها الإنساناقى حيباتهء وألزيهم فى 
مقايل ذلك يواجيات متها الختضوع 
الأحكام الشرع الإسلامي قيما يعرف 
بالسعولية المدتية والجنائية دو ما يتعلق 
بالمقيدة 

© وتناولت الأبحاث شبكة الإتعرنت. 


أنقسهم وأجهرتهم من الوقوع فى شرا 
إفؤلاة اتجرمين . 

» ضرووة مسارعة الدول إلى رضع 
ضوابط حماية؛ وإتشاء أمن خاص 
شبكات نهدف إلى مبع الجريمة قبل 


» أن يقرع المريوت والمعلسوت بييات 

لظ ماه راشم وال حاير متهساء 
والعركيز يعلى تنمية الشعور بمراقية الله 

١‏ تعالى حعى تكوت هساك رقاية داخليسة 
للشخص من صميره حتى لا يقدم على 
هذه الجرائم 

» خط الواقع الضارة باتجتمع رالتى 


لعأميل الجرائم الإلكترونية 

اللدكعور أحبه عيد عيدالحميد 
إبراهيم : من جامعة الأزهر 

يدأ البساحث بالععريق بالجرائم 
الإلكعرونية وبيات خطواتها وأنراعها. 
كما بين أركان المريضة الالكتروتية 
والحكم الفنقسهى لهاء من هذه الجسرائم 
اتشهاك الخصوصية والمقربة القررة لها 
وجريمة الاععداء على التفنى وجريمة 
اتتجال الشتخعنية وجريمة الاعنداء على 
العلرمات وجريمة السرقة الالكبرونية 


على الجريسة والسمل على تدفنية الراقع 
وحداف ما لاقاتدة عند, 

هذا قليل من كثير بل إتهامجرد 
إشارة قحسب إلى ما تحمله هذه الأبحاث: 
وما تعصف به من الجبدة والقوة وحاجة 
الممع إليها. 

تعباولها بالعرض فى العدة القادم 


بمشيتة الله تعالى ‏ 

إوقى حقل الخعام كانت للمشاركين 
كلمة ألقاها فضيلة الدكتور عبدالله فدعق 
الهاشمى المكى قال فيها 

يسم الله الرحمن الرحيم 

انمد لله رب العالمين والسلاة والسلام 
على سيد الرسلين: سيددتا محمد ؛ وعلى 
آله الأطهار وأصحابه الأخبار وسلم 
تسلهماً كقيزاء وعد ... 

افقى ظل عداية حمضبرة صاحب الجلالة 
السلطات قابرس بن سعبد العظمء حفظه 
الله ورعاه: ومتابمة وإخلاض السدولين 
فى مقام وزارة الأوقاف زالشعوث الدينية 
يسلطنة عمان الشقيقة: وفى مقدمتهم 
ععالى الشيخ عبد الله ين محمد السالمى: 
أممنا يحمد الله تعالى العقد الأول من 
العسر الديد بدت ائله تعالى لتطرير 
العلرم الفقهية.. الفقه الإسلابى فى عالم 

إن موضوع ندوة هذا العام يعحدث عن 
انفسه, والحمد لله تغالى أت جميع جزائيه 
اتوقشت المعتاد بلا تسييس وبلا ضجيج + 
وبانضياط ونظام: وبدقة والنزام: وبكل 
خرية واستقلال. 

السادة العلماءة 

القد آت أران ربل مقولة إن «الشريعة 
صاخة لكل زمان ومكان» إلى مقولة بديلة 
هى : إن الؤمان والمكان لا بعلجحهما إلا 
الشريعة. ولقد آن أران تحريل هذه اللقرلة 
اس سرد نظرية إلى تطبيق حيوى في 


حياة الآمق. 

هذا التطبيق يحعاج قيما يحتاج إلى 
تفعيل دور الاجعهاد رقق مقاصد الشريعة 
الإسلامية: وكيقية تكوين الملكة الفقهية : 
وعمل مقارتة بين أحكام التشريع 
الإسلامى وبين القوائين الوضعية: والعظر 
يعمق فى التوازل والمستجدات التى تراه 
ا الجياة اليومية - 

الحضور الكريم: 

الا شك آت حركة التجديد فى الفقه لم 
اتعوقف مند عهد الصجاية وإلى يوبا هذا 
إن اخعلف نعاجها كشرة وقلة: ويحمد 
الله تحد قى أيامما هده أن العطاء النقهى 
مستمرء على العم ما يصعرض له من 
التحديات - 

وسملوع أن الثابت بالن الغايت التطعى 
الا يعدل ولا يتقيرء فالعقاتد: والعباداثت: 
والمقادير الشرعية, والقواعد القطعية قائعة 
راسخة: أما الوسائل الساعدة للعقيدة: 
والوسائل الساعندة للعيادات, والوسائل 
المساعدة للمقنادير الشرعية: والوساتل 
اللاعدة للقراعد القطمية: أو الكلية 
1 الكبرى فنهى قابلة للاجتهادء فالعلل 

تيدلت: والأعراف تطورت: والعالم تقيو» 

يد أن تل الشقيرات على واقع الناين: 
الفقه تنظيرء أوآقد 


السيادة الققهناء 
الابد لنامن تقعيل الققه الإسلامى: 
وتوسيع دائرة الاجعهاد؛ واستبعاب 


تك 


ممصو ةلد يونت 
نا ييقيول حسن.. ودمعم وتجن 
آمعين مطمثنين . 


أوابى الشعر إلا أت يشارك فى هذه 


العوازل الحديفة: يكل تقلياتهاً 
وتشعياتهاء وبدونه لن تعمد أسام 
التحديات» وما دامت حركة ات فى 
اتطور فت هذه هى الوجهة اللازه 
الققها. 


و 


اياطائر الشوق هاج القلب تذكار 
افنالقب ثار؛ ودرب العسر آمقَارٌ 


كم هام قى حبْها ميد وأحرارٌ 
يقر الفؤاد إلى إشتراق طلعتها 
انبع الضياء واللدى عَم رأوضار 
إبتت الأباة عمان امج قيلكا 
رون المنى قد دسا انكرت إعصار 


أفل النهى والهدى والفضل سادتها 


أ وليس آخرا 
أرجر باسمى وباسم أضحاب الفضيلة 
العلماء اللشاركين فى هذه الندرة 
يستمح لنا ]ققناء امل ملطنة عاد 
الكرماب أ فوجه نحية واجية لحضرة 
عاحب الخلالة السلطان قابوس ين سعيد 


العظم - خنيظه الله ورعاه - الت راقنينا سوام حي بر 
عو ع بي للقت اعدو اتا وام 
يمكنعه وبهندرثه: وبخطواتة الياشرة إنا على أثرء أتى يتامازوا 
رالقورية اد ينخصر لشميهء وان يقنع ١ ١|‏ ماساة العيايج ‏ , 

محاولات الفساد والإفساد: ولا غرابة فى | ياسوكب العو ظذل يع انحا 

ذلك لمن كان ديدته توديد: دمأعمل طال السّرَى وإخعفت فى الآفق #قسار 
بكر نا بسكن خئل المماسيو يكفزه | 211 اي كر 


سعداء: لستقيل أفضل». قجزاه الله عن 


وامحاق ركبهم رغد وغدار 


فى مهمه العيه قد ضاعت دلائلهم 
أفكارهم قزع قى الشنك قد حناررا 

والرشدوة عن الأجيال فى شُعْلَ 
والراضدرت لهم ممع وايصار 

والموجفوت مغرا بالدسْ جهدهم 
مفتاج كيدهم: علد وخمار 

راقع اللسلمين: 

يا قلب عفرا 


قد لف قاطننا موت واخطار 
ما قيمة المسر. والأمواج قاعسمة 

ازهر المنى. واثتى للعمر أزهار 
دعنى زداع زورقى. فى اليم يعسرقحي 

اشاعاه يُحِدِيه تحديف وإيجار 
جلمى ماأؤقنة فى مهه يعد 

4 اسيعاج الحمى ذتب وجسزار 
ياقلمة الليل أشباه مَواجِمنا 

أتى اتمسهت فب تان وإعصار 
توحى على.زمن ضاعت كرامته 

والقمود يه حَسَقَ وأقسوار 
الاق ما فى مرالفهم 

عقر يساج الوتجىء والعد ملياز 
عدب المياه ]جاج صار يُظسنتا 

مهما سقى أرضنا غيت رأنهال 
عسوء العسباح ظلام قى بواظرنا 

الا العسن شمى ولا الآقمار اقمارٌ 

التشدد الديتى رأسبايه: 

ماقت ينا الأر رالأرظات ؤاسعة 
مادا نبعى الع فسريق أقطازر 


تمصى بلا آملء والرعب يغسرقنا 
والقايعو على النطاذ سماو 
نكل سسا سرع م و الرسفاتوية 


الم يسلم الأهل والأحباب والناق 
إلىام أسضع مر الهم فى حرق 

قالضف متصدع, والقطر أختطاو 
واسساسه الهير. والآساد رايعتنة 

.وطاول انتم أقرّامٍ وناطاروا 
عدن غندا القارين المقنزار راع 

ومن علا صيوات اسيل طياو 
وَنَنَرَوَى من حروف العلم أبجدها 

قال اتمعواٍ للإمام ليحر أسرار 
العلم عددى. وكل الخلق جساهلة 


من لم يدن مغل «يتى دازه عار 
حا الغير عير لق دافتعة: 

يطفر يهم جارف لفجيل 
واحسرة الدين من فهم يدى عسه 

قد هوبال ير بالكيد خقار 
مة الأنام عن الإسلام زعمهم 

أن الفريعة أسماق وأججار 
إن يقدج الَو فى علم ينلا أدب 

فالويل أن يجصسع جهل وإصرار 

الميرعة والانحلال : 

ماق التياب بهذا الضيق فاتسلخوا 


تخنث الطيع فالجسان قى فَيْمٍ 

لولا النهود لكُنّا فيه تحسار 
غاياتهم موضة جدّت: بها رلعرا 

باهم قى ييادى العيه غتثار 
أغراهم مقهاء قامسعلمبوا طهماً 

واسعناقتهم غنساء آواشعت أيقنار 
الاتععب الجيل إذ حلت مراكيهم 

اباؤهم متهم جمع ردولار 

الشباب الأملج 

:طال السسهساة وتجم اللييل أؤقيسه 

خوقا لفجر الهدى بالخير معطار 
عن أقق مقط بالإسعاد مشرقنه 

بالبشر يقمرنا زائصه أتوار 
يأقعبةاخق لا ترم ولا خور 

إد الهبداة يعسوت انخق قند ساروا 
ل الزاهى لأنسكا 
أنتم غلا ويد تحسمي: وأنصار 
ايا ممقلا لأثيل اد ترقمه 

يسو يم لمصالى النجم طيَار 
في معهح امعسطنى ترياق حيرتكم 

علم: وتقوي: وإنضاف؛ رإيثار 
ايا جمع أتتم حم الإسلام: موعدكم 

ربيع سعدء وروضٌ فيه أزهار 
تيهى دلالاعمان الخبر وابعهيجى 

حماة أرض الممى, لك واخعاروا 
اتسهى عساد فقجر النور مببلج 

تفج شُسْوس يهء رالنشء #قصار 


ياعمعقها 


الديتية بتسائج وتوصيات العدوةبوا 
جاء بها 


النتائج والتوصيات 

القند سر القن الإملامن ليا 
عشر قرنا وتيف باطوار متعددة: انتقل 
قيها من طور الناصيل إلى طور الاجعهاد: 
مرورا بالتقليد وعرد ا إلى الانصتياط: 
وقى كل مسرخلة تمسريت إلى العور 
مؤلفات تعدى مسعجدات كل غصير 
تبايدت بين البجوت امخععرة والقحاوى 
الوم وعسات: "فيلك الجسزائب 
الاجتماعية والشقافية زالاقتصادية 
وغيرهاء فشكلت إرثا حضارياء وعرجعاً 
تاريخياً وفكتريأء خددت فنيهنا الأمنول 


القتقهية. وقمات القواعد الشرعيةء 
افكانت ملك اتجتهدين: ومنهج الققهاء 
امددين: واليوم فى العدوة العاشيرة 
العطور العلوم الققهية فى عسات: التى 
تسمل عدواث «القنقه الإسلامى فى عالم 
متغير) تأتى إداركا لأمية التفيرات قى 
الغالج وماله من أيعناه جهوية رآثاز 
ابية سواء من حنيث التعنق القاخض 
والعدقيق العميق للغراث الققهى الصخم 
تاصيلا وتقريعا أم من حيث الأخذ الجاذ 
والمدررس للعطبات الحماضر كينا لأهل 
العلم من أت يتزلوا الحكم الشرعى على 
كل واقعة. بحسبها 

إذ هلاة الدوة العاشرة لعظور العلرم. 
الفقهية فى عمات والفقه الإسلامى فى 
غنالم معغيرء التي يذأت أعثمالها قى 
الخامس من شهر جنمادى الأولى لعام ألقا 


هرك - 8 


وأربعسسائة رائعين وثلاثين للهسجرة 
القريفة الموافق الماسع من أبريل لعام 
ألفسين وإحندى عكر للميلاد رالنى 
امسعمرت جللاتها طيلة أربعة أيام: 

أ استعرض قيْها العلماء والباحفؤك الذين 
وفدوا مشكووين من أرجاء المعمورة كاقة 
البلرفدواهذه العدوة بجاتعتىيه 
مجتمعاتهم من قشايا اجعباعية 
واقنصادية إلى غير ذلك من محاور 

أ إنا هده العدؤة دل متارها يوم 
القلاثاء العامن من شهر جشادى الأولى 

من عام آلف رأربعمائة والعين وثلاثيق 

أ 

ا 

أ 


للهجرة الشريقة المواقق النانى عشر من 
أيريل لعام ألفين وإحدق عكر للميلاد 
عما خض عنها من توضيات كاتت 
حخوار هادف ومداخلات بعاءة ونقاش 
علمى معطاء: فجاءت على مآ يأتى :- 

« أولاً: أهسية درامة الققه اللقارن 3 
يؤكدهمن تداخل المداوس القكرية 
التعلفغة والأتفاق على كغير من القضايا 
الشغيرةء وبذلك يعم الشعارف بين 
مختلق الذاهب: ميلووافكزا معدلا 
اللنظر فى القنضايا المسعجدة بعد الرجوع 
إلى مشادز الشريعة و قواعدها 
وسرايطها العافة: 

ها ثانياً: لابد من تمكين الفقهمن 
التعامل اليداء مع المتغيرات من خلال 
الاجعهاه قى العرازلء وإظهار مقدرة 
الإسلام وعلمائه على مراكية مستجدات 
العصرء وتنقية ققه المذاهب والققه 


> اد اسم ممصا 


المقارت من كل الآراء التي لا قلائم التصسر 
والشروف احيظة به فى إطار سماحة 


الإسلام: 
«اثال ا العداية بالققه المرتبط 
بالآمول والعصل بالقرآن طلقا 


وإطاواء لتعيد الربظ بين ققه القتررع 
وفقه الآصول من غلال العجديد الققهى 
والأضولى - 

ه رايعاً :“دعو ة علماء الققه الشبرعيٍ 
وعلماء القاتوة إلى الاجماع لعياغة 
النوائج اللنظمة للعمل فى القضايا 
التفيرة. 

واخامساً: حت الياعقين على تناول 
تعاج الفقه الإياضى فى الجاتب إكالى 
والمياسى: ومقارتته بالعاملات الالية 
والأطر السياسية الحديثة: ربياك وجره 
العجديد والعظرة الامتشرافية فى ذلك 
التاج 

»ساد ساً: إعادة النظر فى ترتيب 


الأحكام الشرعية والعسلسل الهسرمى 
اللقيم وفائمة الخلال والحرام: ثما يحتم 
على آرباب العلم وأصحاب الققةأة 
يركزوا مساعيهم على القضايا الحيوية 
والعبرية ويناوا بانفسهم عن بعض 
البائل الفرعية التى قند تقنضى إلى 
القرقة والنشرذم بين المسلمين- 

:#مابماً الالح امرسلة منهج 
اتشريمي خعبء مشيع لحاجة الئاس في 
ككل زمات ومكنانة::وعامل أساسى للإبقاء 
غلى حيرية الشريعة؛ وى من حيو 
الوسائل واتجعهالعلاج ماينزل 
بالسلمين من حنوادث يععاجون إلى 
معرفة الحكم الشرعى فيهاء وليس العمل 
بها انفلاتا من النعرص الشرعية أو 
أخروجا عليهاء أو خكما بالربة 
والهرى. وبذلك يعحقق شمول العشريع 
وسروتعه التى عي سررمن أسرار خلود 
هذه الشريعة 

«ثاماً: ترسيخ مفقهوم القروض 
الكنائية: وتصحيخ الفيم الخطأ تجاهها 
بعدم قصرها على الجسائز ومتملقاتها من 
الغسل والدفن» بل يتمل جسيع الجواب 
العى لا تبهض الأمة إلا بتجقيقهاء 
كالطب والعيدلة والقندسة والفسباعات 
وكل ما بتعلق بالمهن الحرة: إذ المقصود 
متها حماية المصلحة العامة للأمة 

»تامعاً: الاعضاء بقروض الكفاية 
يوفر ميداتا فسيحا لتطرير امجتمعات 
الإسلامية. للعلاقة الوطيدة بين الفرض 


الكتتنائي والسصوولي 
رلذلك برهي الندرة مضع قواعد تيظ 
القروض الكفائية بغية تظييقنها فى إطار 
مؤسسات تعتى يرشع الخطط التعالقة بها 
وعسمل يحوث ودراسات تبحث كيقية 
توزيع الفروض الكقائية على امجتمعء٠‏ 
وكيفية تأقيل الأقراة لتحيل أعباه 
القيام يها 

«اعاشراً: يتبقى إبرازإسهامات الفقه 
الإسلامى رأهله فى تطوير ويلررة العديد 
من قواعد القاتو الدرلى العام كا تميزت 
به الشريعة الإسلامية من تقرير المبادئ 
والآمس المنظبة لعلاقات الدول يغضها 
قى الأحوال كافة. 

#خادى عشر :ضرورة العآخى بين 
عؤسسة الشورى وعلماء الشريعة «أقل 
اخل والعسقند» فى الواهمة بين الحكم 
الفقهى وتطبيقاته انججسعية بقية 
الانعراب ما أمكن من التعبير عن الرأى 
اتقبول من أغلبية الأمة أر إجماعها 

#ثاتي علشر: المجسية مسصطلح 
سياسى جديد: ظهر مع تكوين الدولة 
البديدة فى أزاخر الفرن الثامن عشبر: 
وقد العزمت به الدول الإسلامية يعد 
ظهور الأتظبة الإقليسية للمجتمع 
العاصرء ولقد أصيح العمل بمدلول 
اجبسية مميراعن انعماء الأفراد 
والججماعات لدولة مبعينة: رهر لا يتداقض 
مع تعاليم الإسلام. 
##ثالث عشر :إن المدكورقى كمي 


الققنهاء من تقسبم العالم إلى دارين .دار 
إسلام ودار حرب هو تعسيير عن وافع 
أملشه ظروف العلاقات بين السلمين 
وغيرهم في حال زجوه الخرب بيتهمء 
ولا تجد دليلا تصياعلى اععبارهقا 
التقسيم على اللدرام. 

» رابع عشر: العناية بققه الأقليات 
من أجل تلبية احتياجاتهم لييان أحكام 
القضنايا الشقهية الى تواجههم فى 
عياتهم وسط مجتمعات غير إسلامية. 

» خامس غعشر - إن ظاهرة الاجعهاه 
الجماغى فى عمان كانت واضحة المعالم 
فى القديم واديث, وإن الدور الكيير 
الذى تعدى به اتجامع الققهية فى العصر 
الماضسر بازؤ حيث عالجت عسددا من 
الغنضايا امعاصرةء مغل تضايا التلقيج, 
الصماعى وأطفال الأنابيب وتغسريح 
جقث الموتى ورقع أجهزة الإنعاش وؤرع 
الأعتضاء وغيرهاء وقد كانت لهده امجامع 
طريقة فريدة فى معالجة هذه القتضاياء 
افد وات فقئه الأولريات وفقنه المواؤتات 
وتميزت بالماحة وعدم التعسب لمدذهب 
سمين؛ والتزمث جدرية النقاش والعمل 
مدا الاجعهاة الجماعى راستخلاض 
التائع والتضريت غلى القرارات إذا لم 
يكن هناك انفاق لألك يقى العمل 
على ربظ المجامع القنقهية فى العالم 
يشبكة اتصال لشكوين سجلس أغعلى 
التمجايع الققهبة كلها لتحديد منهج 
الاجتهاد لا قد بطر اتى عالنا المتغير مع 
مواكيسة التطور السريع فى اللتعسالم 


وضوورة العسسيق والتوائق بين قراراتها . 
«اسادس عتشرء ضرورة غنقد قدوة 
تقييمية لجهره الاجعياد الجماعى الحديث 
يمختلق مؤسساتهء ومعالجة معوقاتد 
وتحديد أساليب تقعيله وتطريره 
واحاع نت حرية تداول 
المعلومات جزء من حمرية التعيير التى 
كفلتها الشريعة الإسلامية لذلك يجب 
أن تؤسس على ماد هده التسريعة 
وتؤطر يضوابطهبا وقيودها فى ضرورة 
الدقة والعغيت فى تقل المعلوسات وعدم 
وقرج:الضرر بعدارلها وسن قواتين 
متبثقة من هوية الأنة تعظم ذلك : والعمل 
على توفير الأعن والامعقرارقي ابلاه 
الإسلامية. 


» نامن عشر- العناية بالفقنه الرقمى 


فاعليكه: وأداء دوره قى تققيه الناس 
وربطهيم بمظلة الشريعة 

» تامع عنشر: الجرائم الإلكعرونية 
كشيرة ومتعددة: منها اتتحال الشخصية 
,والاععداء على المعلومات والمرقة 
الإلكعرونية والقداق والتشهير : وإفقاء 
الأسرار الوطتية؛ ولذلك لابد من وضع 
اقاتو للكاقحة هذه الجرائي: والعمل على 
كشق اممعالين والمزورين ربياك طرقهم 
وأساليبهم حتى يصحقق الأنن للباس 
وانتلكاتهم وحقرقهم. 

ه العشروت: العمل على تدقية المراقع 


الإلكعروتية وحظر الشار منها بامجتمع 
التى تعمد إلى إقساه أخلاق الشياب 
.وترغييهم فى ارتكاب الجريمة. مع قيامٍ 
اكربين والمعلمين يبيات خط هذه الجرائم 
.والعحذير مععهاء وتنمية:الشعور بمراقبة 
الله تعالى قى السر والعلن. 

«الحادى والعشرزن: مراعاة مآلات 
الألعاب الإلكعررنية بحيث تحفق مع 
الأحكام الشرعية والقيم الإنساتية 
قالأصسل فيها الإباحة: وتقير هذه !١‏ 
يكوّث يحسب القرائن والملانساتء وأنترق 
القواعد المؤضلة لهبذه الألعاب قاعدة 
«الضرر مزال فإن' كان لها أضرار سحية 
أو مالية آر نقسية أو على مسترى القيام 
بالواجيات الشرعبة رالأمرية فإنه عندثة 
يجب مدعها تطييفا لهذه القناعدة: 
.وقاعدة «حلب-الصالح ودرء اللقاسد» 
وذلك من جهة ما يمكن أن تحفتقه هذه 
الألعاب من ستاقع حسية وحركية رذهدية 
للأطفال والشياب: 

» الناتى والعكرون: لأبد من إيجاد 
البيمة الفكرية والاخعماعية والإعلانية 
الملائمة لأحكام الألغاب الإلكتروتية 
والمساغدة على النرجيه الإؤشاد , إلى أن 
'يعوافر إحداث البديل الإملامى لهده 


احة 


العرافرة بعد تتقيمهبا ما يتعارض مع 
قيمنا وأصؤلدا الشرعية والخضارية. 

هذا.وفى خعام هذه الندرة يرفع 
العلماء رالباخشرة الشاركرث في الندرة 
أسمى آيات الشكر والتقندير والعرقان 
إلى المقام السامى لحضرة صاحب الجلالة 
السلطا قنايرس ين معبد الفظم - 
حفظه الله ورعاه - على عظيم اهتمام 
جلالعه يهذه العدوة وسائر الندوات التى 
تُغتى بقضايا امجسمع زصولاً إلى التتائج 
اللرجرة لبتاته ورقيه؛ معمتين لجلالته 
موقور الصحة والعاقية والعمر الديد. 
وراللطنة تعشرق عقدها الخاسى 
المزدهر بالإنخازات: اللقعم بالأمل. 
الشرق بالعطاء. 

كما تحقدم وزارة الأرقاق والشعوت 
الذبعية بغالعي الشكر والعقدير إلى 
العلماء الشقاركين على ميل 
استجايتهم لدعوتها. وما أسهموا به من 
غزير علمهم فى هذه التدوة الياركة بن 
ات له الآثر الطيب فى توهياتهاء 
جاكرين ينيع على تيفورهم 
رإتصائهمء معمتين أن تلشقى يهم فى 
العدرة القادمة إن شاء الله تعالي. 


الألعاب ا يدانب روينًا وحمرميي 0 والمستلام عليكم ورجمسة الله 
الشقافية وهويساء مواء يصبع هذه ويركاته. © 
الألعاب زريرامجهاداخل الدول بعيع بعر للأبحاث فى العدد القادم 
الإسلامية: أم بالإفادة من تلك الألعاب إشيئة الله 

0300 


قيش 

افريش مى القبيلة العربية الاعدة النى اخقار 
الله أن يجعل مها خم وله محمداً يله . قال 
اجباحظ إمام اللاغة يصقها 

قد علم النا سكيف كان كبرم قسريش 
رسخالؤها, وكيف عققولها ودماؤهاء زككيف رأيها 
رذكاتزها: وكنيف سياستها وتدبيوها. وكليف 
إيجازها؛ وكيف رجاحة أحلانها إقاحق الحليمء 
رحدة أئحائها إذا كل الحديد . وكليف صيرها عند 
:وكنيف وتناؤها إقا 
استحسن القدر. وكيق جودها إذا حب اللال. 
وكيق ذكرها لأحادبث غد: وكيف إقرارها باحق 
رصبرها عليه. ركيق وصقها له ودعازهاإليه. 
ركيف سماخة أخلاقها زصزتها لأعراقها. وكيب 
رصلواقديمهم يحديثهي: رطريفهم بتليدهم: 
ركيف أشيه علاتيتهم سرهم: رقولهم قعلهم. 


فال لمان لابسه: لا تركن إلى الدنياء فلك 
لم تخلق لهساء وساخلق الله خلقاً أهرت عليه 
متهاء قإنه لم بجعل تعيسها توابا للسطيعين؛ ولا 
بلامها عقوية للعاصين . 
ا 


ياينى لاتضحك من غيز عجب. ولاش فى 
غير أرب :ولا تسآل عمالايه 

عايتى لا يضيع مالك وتصلح مال غيرك] 
فإن مالك ما قدمت. ومال غيزك ما تركت . 


مابتى من يرحم يرحمء ومن صمت يسلم. 
ومن يقل الخبير يقعمء ومن يقل الياطل يأثم ومن 
الايملك لسانه يندم . 

يابنى زاحم العلماء بركيتيك. رأنصت إليهم 
بأذتيك »إن القلب بحيا يتور العلم: كماتحيا 


توقى والد أمير الشعراء أحمد شرقى. قلم 
يقل فى رثائه شيعا من الشعرء ولامه البعض على 


أبن لى العتقل النى يسعف لين؟ 
ياف سساتتة في الول 
كل نفس للمساياقرض عسين 


هلك تك قبلكنسوقرى 
ونفى النافورة مسر الف قالين 
نام ملك رومن سنت آنا 
القى لدت كللاناسويتينك 


شاكحساب 
ونؤاناإوام ‏ عتائركت 
لكان لوت راجح ةكلحى 
ونالبمدهفاعن كرشى! 


أكل أرابى علي مقدة اتاج لكا ماكز 
بسرعة رنهم: فقال له الحجاج: يا هقاء ارقق 
بنفسك 

قال الأعرابى رثنت الخقطق من يصولة. 


حسدتى عليكٍ 

.بعت عبداللاك بن مروان عامر الشعبى إلى 
الروم سغيرا؛ وكات الشعبى علا وريما كان فريد. 
دغره: قأدخلوه على ملكهم من باب يق حتى 
يتحتى عند الدخول: لكمه تقدم للملك راقع 
الراس وما رى صاحب الروم كمال عقله وحسن 
جرايه وختطابه : قنال له: أمن بيت الختلاقة أنت؟ 
اقال: لا: آنا رجل من العرب: فكتب ملك الروم 


ها “كاث أبرحديفةرحمه الله إذا أخذثة 
هزة السائل يقسول جين الملوك من لذة ما نحن 
اقيه؟ لو نطنرا لقاتلونا عليه . 

» وقيل: من خلا بالعلم لم توحكه الخلوة: 
ومن تسلى بالكتب لم تقفته السلوة 

ه رقيل لابن البساره: من تجسالس؟ فقمال: 
أصجاب النبى لله إتى أنظرقى كني آثازهم 
وأخبارهم. 


شرالاسمة 
جابل ع دوك ما انتظعت قبإته 
بالرقق يطبع قى ملاح الفاسد 
واعقر حسرده افا استطفت فته 
إن فت عه قليس نفك براقتد 


بالشخقسوه وإ ركم تودطا 


أبى عَرِيقافاكله السمك. 
قالوا: هون عليك تحن نتم للك: فقال؛ لا 


يل الاين أحرى يألخف القار. 


قال السبي يله «ما اكدسي ابن آدم أفضل من: 
إلى هد أر يرذة عن ركو 
الخمق يسلب السلامة ويورث الددامة: 
والعقل وزير رشيد وظهير سعيدء من أطاعه لنخاهء 
رمن عصاء أزداه رقيل : لو صرر العقل لأضاء معه 
الليل: ولو سر اشهل لأظلم معد اهار 
و وقال سبي 

للزلا السقول لكالا أاتى عنقم 

أدنى إلى كسرف من الإتسسافة 


المسروءة 
قال سعاوية رشي ما المروء 


اتقوى اللد رإصلاح العييشة: ققال لعمرو - اقض 
بيتهما . قال : أم م قاله القرشي قهر الروءة: وقد 
أجاه الشدعقي ولم يصب. ولكن من بذا بكلا 
حسسن: زبن بالك سائو كنلاسه. وإن للرومة أن 
تعطي من حردك وتعفر عمن ظلمك. رقال عبد 
أثله بن عبباس: اللروءة أن تحقق التوحيد , وتركب. 
الهج السديدء وتستدعي من الله المزيد . وقيل: 
جساع الروءة في قول الله تعالى: 
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وقيل لعمرو بن العاص : ما اللروية؟ ققال: العف 
عماحرمء وقيل للأحدف ذلك قفال: أن لاتعمل في 
السر ها يستحيامند في العلاتية: وقيل له مرة أخرى 


بروءة أن يحماج قومه إلى + 
سراطةة اثقاب النسان. وة 
اللكارم. رالتي إحصاء الآياء 


قالت : سيحاتك لا عالم لدا إلا ما عالمتناا 
لأبي عسرو مله فقال: أقيح من هنا أن أقول 
قأخطىء وأروي قلا أروى: قال الشاعر: 


حاتري ناي بيده 
أطال قاملى آم تتاهى فقسمسرا 
وقال الحسين:رضى الله عند: لوأت العالم كل 
قال احسن صاب لأرشك أن يجن من 
لعجب وما العالم من يكشر وانه. وقال 
بعض الققهاء: العلم ثلاثة : كناب ناطق: وسنة 
قائمة ولا أدري فيقتضي اجحهادا . 


نصيعة 
الاتعهاقت على الشيم قتسهم فى مررءتك. 
بولا على الغتى قسهم فى عفتك: ولا على امامل 
اقسهم فى فطتك - 


التمسسساة 


الهم نور يعسازناء وبق مسرائزتا, وق 
ضماترنا وأحيدا مسخورين: وتوفنا مسعورين. 
وابعشا مستووين: وأكرمنا لقاتك مستورين: 
غير خزايا ولا مقحرتينء ولا ضالين: ولا 
مضلين.. برحمتك يا أرحم الراحمين. 


إعداد وتقديم 


(صر(لببرتقي للق 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيق:. مصطقص 
الأزهرى - خطيب مصيد سوق الهمام - السيدة 

عائشة - القاهرةه 

الست.هنا يصدد العصدر للفعوى يحكم التهى أو 
ججواز بناء أوهدم المشاهد والأضرحة على المالحين 
والأولياء فى الساجد أو غيرها قللعلماء حول هذا الأغر 
كلام كتير ونفيس ويحماج إلى نظرة تأمل رتعلم لا إلى 
انفعال تؤججه فى التقوس ظررف قر بها معتر يل وبلاد 
العرب والملمين؛ وهى ظروق انتقالية تتخللها 
احداث وق تسأل الله السلامة متهاء بل عللينا هنا أن 
تتظر إلى نلك السالة وأمثالها من زاوية أخرى هى أقرب 
ما تكرن إلى ما يسجى فقه القاصدء أوتقدير المصالح 
والقاسد ومن هنا تدلف إلى قضية غاية فى الأهمية وقع 
يسيب الامتخفاق بها أر الغلو فيها قآن ومصائب جمة 
دفع الإسلام تفسه وشريععه القراء وفلسفده السمحة 
متا غير قليل من سيرته العطرة على دار قرون الدعوة 
لنى أرسى قواعدها رسولعا الأمين يل مهحديا 


والتمل كع 

محييج أن الله تبارك وتعالى قد مبن عليتا هنا قى 
بلد الأزهر يتعبيبر أوضاع كات من لطف الله بالناس 
وواقكه مات بهم أن :تعر اليتحصمقالعدل 
الاجماعى ويستفس العاس هواء الحرية:رتعطلق الدعوة 
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المحة تبين الحق للناس وتأغذ ييد 
الآمة “كلها إلى ما فيه خيرى الدئيا 
والآخغزةء رقد يتنس بعص العذر للذين 
عاشرا الحيم والقهراة 
يتعقضوًا قترحين با آتاهم الله من قضلاء 
افيخطنون أحياتا من شدة القرج: لكن ما 
الا يقبل أن يكون الخطأ أو حعى تقيير 
انكر من أهل الدين أو من ينعسبون إليه 
يلافقه ولا روية ما يخشى أن نضل إلى 
جد والبلطجة القكرية؛ وأخطرعنه أن 
يعو هفاسم النين از باس اناك 
الصائح الذين أنتوا أعمارهم الباركة فى 
اوضع قبوامد وشروط الأمر بالمعررف 
والعهى عن لكر ويف تكو 
التصيحة وقى أى وقت و, 
كحب الإمام اين رجب الحتيلى رسالة 
اصغيرة لكمهاقى غاية القاسة 
التعبعة والصييرى» إل غير 


«الأخبرحة» بالأمسنام النى تعيد من دو 
الله تعائى. كنات ما بينهها قإن السؤال 
الهم: وهل هدم وول الله يك أصنام 
أقريش قور بعنحه وتلقيه الرجى الإلهى ام 
هل يفعو النان ويسسح لهم اللقتافيم 
ويعرقهم باللد سيحانة بكل ما حياه به زبه 
وأديه به من وأقة ورحمة وحسن خلق حتتى 
فعخت ل القلوب واتقرحت لدعوته 
النسدور؛! ومن كمحمد َي فى لين قليه 
وحسن خلقه ورجمعه للعالمين: ومع لك 


افقد قال لد مولا 


الع سس سمت 
الا 000 
مس اا الب يي ع 0 
ومستخقصين لا إلى أغياء متزقو وس ا لتحا يس بت 0 برسي ا ٠.‏ للاخرة فيسعى إلى إرضاء الله وطاعته يجتب 


أتيعم من الهاد الأصقر إلى الجهاذ الأكبر 


الدين مفحةمن كعاب أو خخطبة قي : 
نيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: 


شريظ. رأخطرما يضر بالدعوة والأمة 
جاهل نشيط وعالم كسرل: من هنا تنشط 


اللعاصي: ويطهر قلبه من الخقد والحسه 
.ويكرت الغنى فى القلب دوق التطلع إلى ما فى 
يد الغير: وذلك يعوة على الجشمع بالتقع 


فيروسات «الروييضة؛ الذين تعاتى منهم حي يصرفع الداس عن السراع حول الدتيا 
أمة الإسلام. ويكرتوث خطرا كبيرا على :والتكالب عليها : فيعم الخير زتنتشر السغادة 
أشرف مهمة وى الدعرة إلى الله تمالىا قالإتسات لن يحتصل فى الدتيا إلا على مأ كتبه 
حيث قال عزاوجل: ريوسف/ 2*7 الله لهء وعلى الإنسات أن يفرغ نقسه ا خلقه 
ولا يعاتى قلك إلا يكيح جماح النقس الله له وهو العبادة ولا يتشقل بما تكفل الله 

إومقاوفة رغباتها من هذه السلوكيات السيدةء .به .وهر الروق قال تعالى 


كحب السيطرة والغرثة للتياهى : ويلجا يعن 
اناس إلى ذلك طمما قى الللفات والقبوز 
بإغجاب الناس مهما كلفهم من لمن. 

والشرائع السسارية جميعا تهدف إلى 


اشرق 
بلق وآ ديظمطد ٠‏ 
(الذازيات- يدهن لاع 


.وكالجعن الأخيرة فى أذن من لا يفهمود 
افقه الواقع ولا أدب تغيير التكر أسرق لهم 
هذا الحديث وأرجو أت يفهسرا أؤيالرا 
أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. . عن عروة 
عن عائقة رضي الله عدهاء أن النبى 2 


وثحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ صحروس عيدالغتاع محمد -إمام 


قال لها ويا عائشة لولا أت قرمك حديث 
عهد يجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت وخطيب ومدرس - أوقاف الإسماعيلية. 
افيه ما أخرج سه وألصقته بالأرض وجعلت الشهرة: هى إحدى الغرائز الطبيعية الثى فالإنسان من حيت هوإتان مركب من 


له بابين؛ بايا شرقيا وبابا غربيا فيلغت يه 


الى إبراجيم دواة التخار. اسعودعها رب البوية النقى الإنساتينة, 


«معتوى» 
رالشهوة احد أهم الأجراء الجدية فى 
الخلقة الإناتية: :إلا يمك يلى حنال من 
الأحوال استعماء أنى إنسات عن يعظن منهاء 
قضلا عن الاستقناءة عن معظمها أو عن كلها 
اقنإن يقناء النوع الإتنائى رإغنافظة على 
تطوره الطسيعى والمدارسة على تموه البدنى 
متوقق بالأساس على جملة من الغرائر التى 
يبقى القرد الآدمى بيقنائهاء ويقتى بقدائها ‏ 
والعى غنها,الجسسى. الأكل ‏ الشرب- 
العوم.. + إلخ, 
الذلك رضع احنالق - عتروجل - للإتسان 
ميزاناً دقيقنا يستطيع من خلال استخدام 
عَرَائزه وشهواته قيما جعلت له دون إفراط. 
رلاتفريظ. 
إنه ميزات الشرع اكيم والدين القويمء 
الذى يضمن لكل إنان على وَحِنَه الأرضن 
الوم ما شرع الله: وسن رسول الله يك 
تحقيق قدر معساو بين معطلياته الجسسدية 
ومتطاليته الروحية. 


افانبى يل كان حريصاً كل الخرص غلى 
إرشا أمصجانه رمن اهتدرا بهداة إلى الحرازق 


كا راق غلواً عبد يمجهو قن كورجباتيم 

من الجواتب الاععقادية آر الععبيرية أو 
السلركية قوم هذا القلز وعالجه بالحكمنة 
راللوعظة الخسنة. 

ا افلما رأى مَك علو يعض أصحابه وإقزايقه 
قى التعبد والصسيام والقيام: على ساب 


لطهت 


جسمه وأهله ومجتمعه قال له: ١إت‏ 
عليك حقاً وإنة لأهلك عليك حقناًء را 
الربك عليك ح قا فاعظ كل فى 
حقه. 


وقسال - عليه السلام - لمن ذهب إلى 


يعض بيوته يسأل عن عبادته كيف هى؟ 


وكم مقدارها؟ قلما أخبروا بها كانهما 


تقالوها!! فالسرم أحدهم أن يصوم ولا 
يفطرء رازم الشانى أن يقوم ولا ينام: 
والعزم الشالث أن يععزل النساء فلا يروج 
بدا تقال يك + 

«ما بال فقوام قالوا كنا وكثاء رلكنى 
أصلى وأنام» وأصوم وأقطر رأتزوج النساء, 
افمن رتب عن سنتى قليس ختى ٠:‏ 

'قالسلم مطالب بالعوازت القسط بين 
مطالب دنياه وآخرقه فال رسول مَل كانا يعطى 
اللدتبا حقها زللآخرة حقها: بالقسطاس 
امستقيم . قكان يعمل لدنياه كآند يعيش أبدأ: 
ويعمل لأخراه كأنه يمرث عدا 

.فكان يبعقى قيما آتاه الله الدار الآخرة 
ومع ذلك لم يسى نعنيبه من الدانيا. فالدين 
عصمة آمره وملاك حياته والدنيا قيها معاشه 
ومشاعه إلى حين: والآخرة إليهنا بعاد 
وفصير 

وهذه العائى تضمنها دعاءه ييه اذى 
يول قيد: «اللهم أسَلح لى هر الذق بجو 
عصمة أمرى؛ وأصلح لى دنياى الثى فيهها 
معاشىء وأضلح لى آخرتى التى قيها معادى 
واج + اق زيادة لى فى كل خيرء واجعل 
اللرت راخ. : من كل شره. 


دقفلية: 


إن كيرا من الذين لا يقهمون حاقيقة الإسلام 
بهرقون بمالا يعرقوت فإذا قلا للداس: هذا كتاب 
الله ييسا فيه حل اللشاكل التى نحن فبيها الآن. 
وهنا دين الل بين أيديناء قهيا لنطيقد فى واقعنا. 


فى هف ا عل اهم برتكبوه جريمة جيل 
العظمى - دروا أو لم يدروا -إنهم يساعيرت 
الصهيوتية والاستعمار على ضياع بلانا وشرقنا 
عَذنا .(حصاد الغرور: ص 17 

تلقى كل يوم يعقولنا إلى أصحاب السرامج 


العليغزيونية وهم يستضيفون أتاساعنا - عريا 


ومسلمي - لكن ويكل الأمف: تأتروا يشقناقة 
الغرب. 

والله ققد نرى مبهم الرجل قند بلغ الأريسينأر 
المسين من عمرزه وهو لا يعرف كيف يصلى ولا 
ايصوم.. إلخ 

- كم يحر السلم العسادق حين برى أن 
العرب يتتخلون عن رسالتهم العظمى. 

- كميحزت السلم الصادق حين يرى أنمن 
العرب من يخشوك الناس ولا يخشون الله. 

إدقضية تخلف العالم المربى الإسلامى 
مخجلة: زهذا التخلف تى الأمة جعل الأقوياء 
يطمعرت قيها: لكتى لا أحب اليككاء على ما فات 
والواجب علينا الآن أن تعمل لتعيد للعالم 


والآخسرة: فإن فتركتا 
هذا البجاح فى الدنيا قفضل من الله عليما. وإن. 
لم تبركدقية الأسقناد سيد كرف لاسحافق 


والؤسرت: مهد مجم 

افنآنا كنداعينة أسمع ما يقوله الناس+ 
أناشد الدعاة أن يعرضرا الإسلام على العاس 
عرضأاً ضحيحاء وأت يخررا خطيهم 
ودررسهم فى تغيير أفكار شعويهم» فأنا 
لست أعيي على أخد أساء لنا ولإسلامنا» 
بقدر ما أعيب على أننا أول من أساء الديسنا 
باقرائتا رافعالنا 


١‏ نتنشيصعةانستؤييك 
أنيفت يك انك للتتسي راكاد » 


وسورةغافر: 44) 


توفي فى العاصمة المصرية: القاهرة: 
الأسعاة الدكتور معطقى الشكعة العميد 
الأمبق لكلية الآداب يجامعة عين 
شمس: وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر عن عمر تاهز ال 44 عاماً بعد 
رحلة طويلة مع الدرامات الأدبية 
والتاريخية فى جامعات مصرية وعربية. 

اتتقل الققيد إلى جوازربه مساء يرم 
الأربعاء ١٠١‏ من أيريل سغة :1011م 
يسيب هبوط مقاجئ فى الدورة الدموية. 

- والققيد الراحل من مبواليد 
أغسطس / آب عام 1411 + قى محافظة 
القربية. 

- وهو من أيرز الفكرين فى مسعسىي 
والعالم العرمييرة 
حصل على لمسانس الآذاب: كلية 
الآذاب . جائعة القاهرة؛ ممة © 148 . 

نبو حص ل عانق رجن امسو و قلي 
الآداب: كلية الآداب. جامعة الفناهرة: 
سنة زهقة 

- تم حهل على درجة الدكترراء أقى. 
الآداب: كلية الآداب: جامعة القناهرة 
سة وموك 

- عمل مدرسا بالتعليج الشاتوى مق 


اسمة 1444 - حعى 1844 


مصطفى الشكعة فى 


عرق الإنلاسية بوزارة الأرقناق 
إية وعنضر نة الحوار الإسلانى 
أالسيصى بالأزهر الشريقق» وواحدا من 
أهم المداقعين عن الإسلام ضد مظاهر 


-قوعييل 


ا العكرٌ والتفريط.. 
اججماعيةتم اله عدة مؤلقات: منها: 
خييرا بالسخطيط - إسلام بلا مذاهب 
الاجتماعى 1448 553 فى مع 
سحموك 3 

المسداتيين - 


اي ع - بديع الزمان الهسذاتى رائد القصة 
مدرسا قى كلية الآداب. جامعة عين العربية والمقالة | 9 
شمس 1961 
5 257 - ابوالظيب العبى فى مسر 
- اتعدب للعمل مسعشاراً ثفاقياً قى ازاك 
والعراق - 


العاممة الأمريكية واشتطن 9885- 


- معالم التسازة الإسلامية . 
000 عبائم الجارة ل 


الجوائق 

- وسام الجمهورية من الطبقة 
الرابعة: مصر. ١988‏ - 

- وسام الجمهورية من الطيقة الثانية: 
0000-2 

- جائزة الدؤلة التقديربة فى الآداب 
من الجلى الأغلى للشقساقة: مصرء 
قاااء 

- نمعه النظمة الإسلامية للعربية 
والعطرم والشقافة (الإيسيكواء 
وأشادت بجهوده المعميزةقى نثر الفكر 
الإسلامى العبيرء وفى خدمة قضايا 
الإسلام والسلمين فى اناقل اللدولية» 
وقى العربية والتعليم فى رحاب الجامعة 


أستاقاً الانغة. - وله باللغة الإجليزية كتابات هما: المدة تزيد على تصف قرف 
9 اذا بقسم الللغة 1١‏ باللعة او / سي . 
بجا كع 9 البعاق 0 ونقالات فى الدزانات الإسلاسية) :وحم الل الفنقيد وتفمدة يوانع 
امعة بيروت العربية. ليعاق 181/٠‏ : 
1 ربية والتعليم فى العالم العربى؛- ‏ رجمته» 
- ثم عمل عميداً لكلية الآداب, 
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جامعة عين شمس. مصرء 1919 

- ثم عنمل أمناذ للدراسآت العليا 
ايجامعة أم درمات؛ السردان 19104- 
لحك 

- ثم عدميه ككلية بجامعة الإمارات 
العربية المعحدة 1ه 1- 824686( . 

- ثم أصيح عضرا يمجمع البحوث 
الإسلامية بالأهر الشريف, ورئيس لبنة 
الععريق بالإسلام بامجلس الأعلى 


الأكبر شيخ الأزضر: 


وزع فرائز سانا 


البحوث الإسلامية عن الإعجاز العلمى 
ودور اللجنة في خدمة هذا الإعجازسة 
ايدايتها وحتى الآن- 

ثم تحيدث الأمعاة الداكبور محمه 
الشحات الجندى الأمين العام للسجلس 
الأعلى للشدوت الإسلامية: وعضو مجمع 
اليحرث الإسلامية عن ضرررة توسيع 


االصرى: وذلك تحت رعاية فضيلة الامام الأكبرالأستاذ الدكتور/ أحمد | 


2 الفاعدة العلمية للإعجاز العلمى للقرآت 
محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر. الاتلاسوة 


ثم جاء دور العسابقين سيت تحدث 
الفسائز بالجائزة الأولى الد كور جسني 
حسدات أسداة الجيولوجيا المساعد يكلية 
العلوم جامعة امنصورة عن بحثه (إسلامية 
علوم الكون:الإعجاز فى أقسام القرآن 
الكريج والتاريخ الكونى ) والذى تحدث عن 
هذا البحت قائلا: كتيت هذا البحت سعيا 
تحو تحقيق هدف نيبال: وهو أسلسة علوم 
القضاء .والكوت. وعد يدض إزيعه 


الإبلاسية والققسه الإسلانى وعلى 
موضوعها «الإعجاز العلمى فى ضرء 
القرآن والسنة في علوم النضاء؛ مؤكدا 
على آهمية المرضوج الذي لم يتعرض له 
أحد من قيل بالبحث والدرامة خناصة 
رأئه يفحح آقاقنا جسديدة قى حقل 
الدراسات القرآنية قى العلوم المعاصرة. 
ثم تحدث الأسحاذ الدكعرو أحمد شوقى 
إبراهيم عضو جنة الإعجاز العلمى فى 
القسرآت.الكريم والسدة الطهرة بمجمع 


التاكر الحكيم. نم تحدث الأستاذ الدكتور 
طه آبو كزيشة تائب رئيس جامعة الأزهر 
الأيق وسقرر لج الإغجاز العلمى 
اللقسرآن الكريم والسنة التبرية المطهسرة 
بمجمع اليحوث الإسلامية؛ حيث رحب 
١‏ بالضور وأئنى على مسابقة الإعجاز 
العلمى قى صرء الفرآ والسهة الى 
ا يقدم جوائزها وقف المعشار الدكغور 
محمد شوقى الفتجرى خدمة للدعرة 


المماءزوانسموات 
ومعاتيها فى القرآت 


الغلك وعدم الكون 
«الكسمولرجيا». 

أمنافى الاب 
الغاتي: ققد تناولت الإعيناز العلمى فى 
هوءآبات القسم قي القرآن الكريم 
والآيات ذات الضلة: إن أروع ماقى 
الأقسام الكونية فى القترآن الإيجازقى 
الوصف والتتصولية فى المعنى راحكواء 
حقاتق العلم ونظريات علوم الفلك 
والكوت 

وتحدتت فى الباب الشالت عن زينة 
السماء مبينا روعة الأسللوب القرانى فى 
وصق زيئة السماء مصابيح وكواكيء 
راتضح لي كيقية تداخل مسميات 
الظراهر الكونية القرآنية فى العلوم 


ىد احند الظيية 


القلكية بنقس معانى كلمات القرا 


شولا 


عرو فى ذلك. قائلههو الذى خلق وهو 
الذى أعطى الأسماء كا خلق. 

رفي الباب الرابع تعاولت تاريخ الككوت 
من رحلة قنتق رقق السسماوات (الآرض 
على السماء 


إلى 
كشى السجل لذكتب وقيض 
فى هذا الباب ميادىه 


افى مواجهة النص العلمى التغير: وأكات 
على أن حقائق خلق التكون المطلقة لاترجد 
إلا فى القرآت ‏ 

وأغبيرا قال الدكعزر حسعى مدا 
يجب أن تبث الروح قى الإعجاز العلمى 
.ولن تبث فيه الروج إلا إذا اسععملت قى. 
االعسامل وامع كدت عمليا فى كل 
اغبالات ‏ 


أحمد عبد العزيز 


يز المليجى الأسناذ المشارلك 
يقسم العلوم الجيولوجية بالركتر القومى 
اللبحوث عن بحته (الإعجاز العلمى فى 
ضوء القسرآت والسنة الطهرة فى علوم 
القتضاءم قائلاً: برغم أذ القرآن كاب 
إعبادة وعداية ولي “كعاب ة غالو 


أنه 
يحرى بين طياته قضايا عالمية كشيرة جدا 
تم اكتشافها من خلال تكبولرجيا القرن 
العشر 
واتعقد خلر الكعب الدوسية من مادق 


الإعجاز العلمى للقرآ الكتريم وهو أمر 
يتيقى تداركه وذلك ثيناء الطالب المسلم 
على أساس علمى 

وأوسى الدكسور اح مد عبدالعزيو 
الليجى فى نهاية بحشه يضرورة عقد 
مؤتمرات عالمية خاصة بالإعجاز العلمى فى 
القسرآن الكريم والستة العبوية الظهرة 
تدعى إليها الهيدات العلمية والبحنية من. 
مختلف أتحاء العالم. 

آنا المعسابق تير ظلال أحمد مرمنى- 
:بيب آسناة ‏ من الأردن »ققد تحدث عن 
.يحشه: رالإعجاز العلبى فى تكبيرة 
الإحرام وعلم الجر والقتضاء؛ وقدم ثلاث 
وسائل: 

إلى السلم الى يصلى ‏ 

إلى المسلم الذى الايصلى.. 

»إلى كل الناس مسلمين غير 
فسلمين. 

اقائلا: السلم الذى يصلى رهو يعلم آنا 
العيادات وخاصة:الصلة هى لله تعائى 
طاعة وتسليما للهدولا يننظرالفائدة 
الطيية والصحية من وراء تاديعها رلكن 
هر يعلم أيضا أن تأديعها يمد معرفة 
الحكمة والقائدة الطبية من وراء تأديعها 
أتها سحزيده إيمانا وتليما فإته يؤديها 


إذاً باختصار هو يؤديها سبعا وطاغة 
فيحصل على الأجر والقواب أرلاثم 
الفائدة الطبية ثانيا ؤليست هى الأإساس. 


فى هذا البحث تغبت أن هناك رياضة 
إسلاسية قات فوائد وليس قنيها أضرار 
تعلبوة أت كل دراء له مشاو 
اوآشرافن. جبائبية إلا هنذا الدواء الرياني 
وأنتم احرار إن وجدت فيه شفاء ودراء 
قخدره إلا قاتركوه 

اوبهذا نشيت لأنفسنا وللعاس كاقة أن 
تقيانة [السالمية قات نفع وقائدة: وأ لهم 
ذوو فال قى إنقناة البشرية من الأبراض 
والآفات قال رسول الله َل «ضلوا كما 
وأيعموتى أضلى!') وقى عديث قال: «قم 
فصل فإت فى السلاة شفاءء 17 رالصلاة 
الاتسقط عن الإنسان حعى المئات 

ولقد تعسمن البحث قوائد الصلاة 
الطبية جميعا فهى تشفى بعوذ الله تغالى 


رمن ١ ١5‏ من الأفراس السغرة. 


إذاً لسنا نحاجة:إلى شئ آخر إلا الغردة 
إلى الله وسنة رسوله قتتتشهى متشاكالنا 
وأمراضنا 

وبعد هذه الكلماث الموجزة تم توزيع 
الجرائز على القائزين وهى كالتالى : 

جرائو مالية وجوائز نقديرية وجوائو 
تشجيعية رقام بعسليمها الأسماق 
الدكعرر أحمد شوقى إبراهيم . والأستاة 
الذكعور:طه أبو كتريشة: والأسكاق 
الدكترر :محمد الشحات الجتدى الأمين 
العام للمجلس الأعلى للشهون الإسلامية 


(1 الست الكرى للبيهشى 718/6 


]اسان لين ساليه .ارهد 


عه ابوعريشة 
وعنهو مجمع البحوث الإنلانية, 
والأسعاة قامج سحمد قاسم مدير عام 
الآمانة الفتية بمجمع البحوث الإسلامية. 

أولا: الجوائز الأصلية:- 

مه الجائزة الأولى وقيمعها 
1 ) جديه وقاز بها الأستاذ 
الدكتور/ حستى حجمدات الدسوقى حمامة 
-أستاة الجيولوجيا الساعد يكلية العلوم 
جامعة المنصورة - عن بحثه «إسلامية علوم 
الكون:الإعجاز فى أقسام الغرآن الكريم 
والتاريخ الكرتى» 

عه الجائؤة الشانية: وقيمتهنا 
10 عبسهءوقازييا 
الأسعاة/ أحتمد عيد العزيز الليجى_ 
الأستاة المشارك يقسم العلوم الجبولوجية 
بالمرّكز الشرمى للبحوث عن يحفه 
«الإعجاز العلمى فى ضرء القرآث والسنة 
الطهرة قى علوم الفجا. 

الجائزة الشالئة وقيمعها 80١١‏ 
جنيه. رفازت يها السيدة /.هدى محمد 


نشات الياجزرى- أسحاة الكيمياء يكلية 
العلوم- جامعة الرقازيق عن يحشهاز 
الإعجاز العلمى فى علرم القضاء فى ضرء 
القرآت والسنة النبوية المطهرة 

ثانيا الجوائز التقديرية: 

حمس جوائز تقديرية يراقع + ٠٠؟)‏ 
جيه لخمبة قائزين وهم 

-١‏ الدكصور /تذير طلا أحمد 
مومتى سيب أمناثا عن يحتكنه 
«الإعجاز العلمى فى تكييرة الإخرام 
وعلم الجر والتضاء: 

؟-السيد) هيبرى جرداتى بيهقى 
طالب يكلية أل الدين جاممة الأزهرت 
اتدويسيا.. 

"_السيد / إيهاب سعد صديق توفيق 
سرو طالب يكلية العربية - مصرى- 
عن بحشه؛ «الإعجاز العلمى قى ضوء 
ة الطبسرة قى علوم الفغضاء 


ب السيد] أحسد كلميان شحاته 
محمد ليسانس لغة عزبية . مصرى عن 
بحشه والإعجاز العلمى فى ضرء القرآث 
.والستة الطهرة قى علزم القضاء». 
بالسيد) محمد أركناة رضوى 


اوعموان السحث: مقسالة عن «الإ 
العلمى فى ,ضرء القرآت والسعة: 
.0 


قالغا _اطبوهر العشجرمية 

ست جوائز تشجبعية براقع ألف 9٠.‏ 
جنيه لسنة فائزين هم 

ا المهندس/ عيد الدام الكحيل _مشرق 
هندسى بوزارة العدل سوويا :عن بحشهد 
«روائع الإعجاز فى الكرت» 

؟-الأسعاة: حصلا أوانجس محاضر 
يجامعة برلتتات بمدينة كرنيتا باكستانا. عن 
يحتسه: والإعسججاز العلمى قى القسرآنافي 
القضاو. 

*#الأسساذ/ وائل حساتين محمد غنيم 
طائب بالفرقة النالقة يكلية اللغة العربية قرع 
التوقيةمصر ‏ عن يحثه: الإعجاز العلس 
فى نوه القسرآن والسعة المطهسرة فى علوم 
القهلن. 


#الأتعاة / عمد مليماذابرود 
محمود موجه لغة عر 
إعدادى إذارة قل مصر .عن يحشه الإعجاز 
العلمى فى علوم الفحساء فى حوء الكتاب 
«والسعة». 


:قف الأسيعاة ] «أحم د إنراهيم حتسن موس 
-معاش ‏ مصر . عن بحكه (الإعجاز العلس 
اران والسنة فى علوم الفعناء» . 

+ -الأسعاة/ إبراهيم جعفر إبراهيم حسن 
محاسب معر. عن يحثه والإعجاز العلم 


قى عثرم القضاء». 
وإلى مزيد من المؤتمرات العلمية والإسلامية 
فى مرضوعات أخرى إن شاء الله.. 


أنباء مكتب الإمام الأكبر 


5 7 
ا ذلك برعم لوقت ميت لاي 


ييازمن الأزهر الشريضيدين الأنظمة الاستبدادية 

سبق للأزهر الشسريف أن أدان الأنظمة الاسعبدادية القمعية العىنسلطت على 
الشعرب العربية امظلرمة والمقهورة: وطالب الخكام والرؤساء أن برازنوا بين تركهم 
المناصبهي ربين الدماء التى تسيل أتهارا تتيجة للعمسك بالبقاء قي معاصيهمء وطاليهم 
بان يتركؤا أماكتهم كاقل واجب يرد إلى شعوبهم العى تحمّلتهم صبرت عليهم 
عطريلاً. 

والآن يدين الأزهر الشريف سلبية العالم العريى زالإسلامى منظماته ونؤسساته 
ونُظْمه التى تفاعست عن راجيها فى حل مشكلاتنا الداخلية السياسية والاققتصاذية 
.وغيرهاء وهيات الأجراء العدخلات عسكرية أجنيية: كنا نظن أن عهدها قد ولى إلى 
غير رجعة؛ وسوف لا يسى التاريخ أتدا كشعرب عربية حكاما ومحكرمين قد ققدنا 
الانجاه المجيح فى مراجهة قضايانا ومشكلاتنا المصيريةا. 

والأزهر إة يسائد الطالب الشروعة لدورة الشعب الليبى الشقيق: يحقر زيرقض 
الاستعمار الأمريكى والأوروبى للأراضى الليبية العربية وتقسيمها وتدمير ثرواتها 
الطبيعية والبشرية: وقى ما حدث فى العراق بالأمس القريب عيرة لمن يعتير ‏ 

لجان للتنصيق بين الأزهرويزارة) 3 

بحت فنصسيلة الإمام الآكير الدكتور / أحمد محمد العليب شيخ الأزفر ورزير 

رجية / نيبل العربى كيقية تدعيم دور الأزهر التعليمى وتصحيح صورة الإسلام فى 


مجتتلف دول العالم لكتى يؤدى رمالنه على أكمل زجه وكذلك دور السقارات القصرية 


فى احتثيار الدارسين القادمين إلى جائعة الآزهر سواء على منح أو على تغقتهم الخاصة. 

اوصرح السقير / محمرد عبدالجواد مسعشار شبح الآزهر بأنه تم الاتقاق على صرررة 
التعاوث بين الآزهر الشريق ووزارة الخارجية فى رعاية أئمة الأزهر فى جسيع.دول العالم 
وتسهيل دورهِم فى هذه الدول. 


"كما تم الاتفاق على ضرورة الغدسيق: 
الشزيف للمساهمة فى تحقيق رسالتهم ‏ 
دعرة الإمام الأكبر لزيارة النمسا 
اشدد انضيلة الإمام الأكير الدكتور/ أحمد محمد الطيبي- شيخ الأزهر- على عدم 
رزجو ما يسمى بالقسة الطائقية فى مصر وإتما مشكلات اجتماعية يعداولها الإغلام 

الغريى على أنها مشكلات طائفية بين المسلمين والمسيحييين 
وقآل قتضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله السيد/ سبي هجر وبر خارجية النمسا: إن 
أزهر الشريف يحافظ على وسطية الإسلام من خلال ما تقوم به جامعة الأزهر والعاهد 
الأزهرية ومن خلال الطلاب الواقدين الدارسين بالأزهر والبالع عددهم اكثرمن 7١‏ 
ألف طالب وطالية من ١٠١5‏ دولة- 


السفارات المصرية بالخارج وميعرثي الأزهر 


وقدم فصيلة الإمام الأكبر شرحا لما مر يه مصر من قررة بيضناء ردور الْأرّر العقلاتى 
فى الحفاظ على ميادئ الوسطية والاعتدال 


ومن جانيه طلب وير مارجية التمسائزياذة التغارت مع مزسسة الأزهر بتكل قروعها 


وضرورة التسسيق مع دولة النمساعن طريق مغارتهم بالقاهرة فى هذا الخصرص, 


وقندم وير النمسا الدعوة للإسام الأكبر لزيارة النسسا ووعد الإمام الآكير بدراسة 
تلبية الدعوة قى الوقت النامب. 
الإمام الأكبريعلن استعداده للمساهمة فى المصالحة بين الفصائل الفاسطينية 
أكد قضيلة الدكتور/ أحمد الطيب »شيخ الأزهر, أن الأزهر ليس جهة سياسية رما 
جهة علمية تيزل للسياسة حينما يتعرض المسلمون لسياسات خارجية, مؤكدا أته منذ 
كان رئيا لجامعة الأزهر وحعى توليه مشيخة الأزهر له مراقف واضحة ضد التطبيع 


وضد إسرائيل م 


ودعا فضيلة الإمام الأكير خلال استقباله الدكبرر / سحمرد الزهار وزير الخارجية 
الفلطيتى السابق وعضو حركة حماس الفنصائل القلظيدية للمصالحة و تزحيد 
الشعب الفلسطيتي مقددا على أنه لا يسكن الوقزف قى وجه إسرائيل يضعب 
متقسمء ‏ وآنكم بفرقعكم أعطيعموهم الحجة لرقف المفاوضنات وائه بدرة السالحخة 
ميقعي بعضكم على بعض بعيدا عن إسرائيل وهذا مخطط لضعفكم وفرقتكم يجب 
أن تواجهزه بوجدتكم . 

امؤكدا استعداده اللشاركة فى جهزد المصالحة يبن الفصائل الفلسطيتبة مع حفظ ختى 
عماس وحق فخع وحق الشعي الفلسطيتى لأ الشعب الغفلسطيتى يستحق أكثر من 
لك لككى يحظى بحياة أفضل والأزهر يقف معكم ومن وراتكم . 

ومن جائبه مير الدكتور] محمود الزهار عن ثنته التامة قى مؤمسة الأزهر ومراقق 
الإمام الأكبر الدكعور أحمد الطيب شيخ الآزهر من القضية القلسطيعية- 

رقال : إندا فى حجركة حماس ندعو للمصاحة وندق فى قدرات مصر وشعيها على إتمام 
المصالحة وأئعا على استعداد تام للجلوس بع حركة فعح والتصالح مشيرا إلى الععاون 
الكامل بين أيناء الشعب الفلسطيمى مسلسين ومسبتحيين فى غَزة وأ حركة حماس 
لم ترفع السلا خ فى وجه اعدامن آبناء الشعب القلسطيتى. 


مركز لتعليم اللفة الفرنسية يجامعة الأزهر 

امتقيل فسيلة الإمام الأكبر الدكعوز/ احمد الطيب .شيخ الأزهر , يمقر الرايطة 
العالية لخريجى الآزفر. قير قرنا بالقاهرة والرقد المرافق له.. تم خلال اللقنامء 
تقديم تمرقج لانفاقبة تعارن بين الأزهر و فرنسا ينم بموجبها إنشاء مركت للقة 
الفرتسبة يجامعة الأزهر على غرار المركز الإنمليزى يعم قيه تدريس اللقة الفرنسية 
الثلاب كليات الأزهر ويقنوم بالعدريس لهم فنرتسيوت يأتوت من الجامعات الفرتسية 
تكون لغعهم الأم هى القرقسية. 

وصرح الدكترر محمود عرب مستشار شيخ الأزهر للحرار بأن بئوه الاتفاقية تشمل 
أن يؤهل الطلاب العفوقون من هذه الكليات خلال ثلاث سنوات يصيجوت يعدها 
صالحين لاستكمال الدراسات العليا "الدكتوراه” فى جامعات فرتسا :كبا سيتم تيادل 
الآماتةة و الطلاب لقعرات تدريب يعم قيها رقع كفاءة مدرمى اللغة الفرنسية بالأزهر 
الشريق كما تقوم السفارة الفرنسية بدور الوسبط بين جامعة الأزمر و الجامعات 
القرتسية . كما يدوس الأزهر استعداده لاستقبال طلاب جامعات قرتسا الراغبين فى 
تعلم اللغة العربية و الحضارة الإنسائية . 

شيخ الأزهر يستقبل الأنبا أرميا لتفميل بيتالعائلة 

أستقيل الإمام الأكير الدكعور أحمد الظبب . شيخ الأزهر : الدكتور محمود حمدئ 
.تقؤوق ٠رزير‏ الأوقاف الابق ,و الأنبا أرميا مفلا عن الكاتدرائية الموقصية حيث تم 
خلال اللقاء مناقشة تقاصيل قرارات تقعيل ميادرة شيخ الأزهر بيت العائلة المصرية 
على أن يبدا ذلك فى أقرب وقت مكن ربحظر الأزهر الرد من قنداسة البابا شنودة باب( كد ال غير على الشعيرى باذ سابقة حفظ الفرآن 22211111 
سا ال 00 
الإأفلاه بها فى الفخوة اللاضية.- الجالية, خاصة جدة والنطقة الغربية؛ رهذا من متطلق إيمات وزارة الخازجية باهمية أن يشهل عمل 
القعصليات المصرية بالخارج نواحى ثقافية وعلمية ودينية: إلى جاتب قيامها بدورها الأساسى فى تقديم 


أقنات القنصلية العصرية والعامة بجدة حائلاً كبيراً لتكريم "٠٠.‏ من حقظة القرآن الكريم 
.والأحاديث النبوية الشريفة من أبتاء المعسريين المقيمين يجدة رمكة المكرمة والطائف: للعام الخخاسس 
برعاية السقير على التعيرى القنصل اللصرى العام يجدة وبحضورد. سعيد يحيى رتس منخلس إدارة 
'صندوق رعاية الصريين. 


ممه 


صرح ناتب ونيس الؤقر الاستشارى السيامى غناقظة لينشيا قائبة الحكم بمقاطعة قاتسو مال 
غربى الصبن ١ها‏ وذ بى؛ بان الحكومة اخلية تعتزم إتشاء متحف للحقاظ على انقطوطة القديمة للقرآت. 


ال اللففةء 


الككريم النى تم اكنشاقها تلببة للظلب الرسمى الذى قدمعه مجموغة من قومية هوى - أكير القوميات. 
السلمة العشرة الصينية - إلى حكومة القاطعة تدعو فيه إلى الاستشمار فى بناء محف لحفظ هده 
النسخة النفيسة من القرآت الكريم التى يعود تاريخها لأكثر من ألف عام. وهى مكتوية بخط اليد باللغة 
العربية رتضم 5ه صفحة: 

ويقدرخبراء من الصين؛ والولابات التحدة وبريطانيا واليايان: أن هذه النسخة كتيت فى القعرة ما 
بين القرقين التاسع إلى الحادى عضر لتعد يذلك أقدم نسخة من اثقرآن الكريم الكتشفة فى الصين. 

رقال وماء: إن تكاليف تشبيد المتحف متبلغ ١8‏ هليزن يران 1/1 عليون دولاز أمريكي» غير 
أن اخاقظة طالبت الحكومة الصيعية فى بكين بالإسهام بلغ 17 مليرت يراث. على أن تحمل الحكرفة 
أحلية الباقى: مضيفاً أن التحف لن يسعخدم قفط فى حفظ تسخنة القرآن من خلال توقير بيعة سليمة 
اللعسخة تضمن درجة الخزارة والرطوبة امناسية؛ وائما أيضأ فى حماية الآثار النقافية للمجموعة العرقية 


باقاقظة 
برلين تنظ الأسبوع الإسلامى السنوى 
تنم جمعية اميادرة مسلمى برلين كدلفة الأسبوع الإسلامى الستوى فى العاصمة الآثاتية برلين مين 
1 إثى 75 هايو ويتيم ساقشة هذا العام سزال: دهل الإسلام ججزء من أماليا؟؛ . عن طريق عقد البرامع 
الصوعة والتقاءات.راحوارات. 
.ويتم تنظيم البرامج اقتلقة حول موضرعات عدة منل الأسئلة والقضابا التعئقة بالعنصرية ضد 
الإسلام: رسيقوم بالحديث عن هذا مار الؤّسسات الإسلامية الختلفة والعلساء ورجال السياسية 
والإعلايوث, وذلك لإزالة الأحكام المسبقة التعلقة بالمسلمين- 
يشارإلي أن الأسبوع الإسلانى مسندى جيد يعاقشن من خلاله سكا يرلين التعدليا الصلقة بالإسلام 
ويتحاررون فيه. وينم هذا العام طرح ججديد يعيداً عن المدل النائم الآن حول الإسلامى الأمانى, حيث 
سيتم تعريق النامس يأكشر المساهمات التى قدمهها للسدموت مذ قروت عديدة إلى أثانيا وأورويا. ولك 
عن طريق عرض الثقاقة الإسللائية. 
فزنسا يرفضونإلقاء خطية الجمعةبلفة1 
أعلن دليل بوبكرء عصيد مسجه باريس , رقض السلمين فى قرتسا تصريح جان قرائسو اكوس: 
أحد مستشارى الرئيس الفرتسى ساركوزى بضرررة إلقاء خطبة الجمعة باللغة الفرتسية خلال التقاثر 
الذى يشعلق بوضع الإسلام والعلساتية فى فرنسا؛ وبرعاد حزب ١‏ الانحاد من أجل جركة شعبية | الذى 
يراسه ساركوزى: وققاً لما نشرته صحيفة لوبوا الفرتسية. 
وحار بوبكر النظاوقى قونسا قائلا:,لا تمسوا مقدسات ديسا»؛ داعيا الرئيس القرنسي تيكولا 


الإسلام والعلمانية: وقال بويكر: يجب عدم اتحخاة السلمين فى قرنسا 
إشارة إلى الأزمةء الاقتصادية التى تعاتى مها فرتسا, 


مشرو ع جديد حول الإسالاموقوديا تناقشه الأمم المتحدةسبتمبرالقادم 

تعتَرم سظمة الؤر الإسلانى تقديم مشروع قرار جديد حول مسألة :سعاداة الإسلام: أرما يعرف 
بالإسلامونوبيا؛ إلى الجمعية العامة للأتم المتحدة قى سبتمبر المقبل: بعد أن أقر مجلس حقوق الإنساقة 
الدولى بالإجساع: قراراً دولياً جديدا للقضاء على أوجه التمييز : والعنف بناء على الدين والمعدقد: بعاد 
عباحنات مطولة استمرت أسيوعياً كاملا وضمت منظمة لزت الإسلامى التى قشل الجموعة الإسلامية. 
فى اتملسء وكل من الولايات التحدة الأمريكية : رالانحاد الأوزوبى. . ويتعالن القرار الجديد «مكاقحة. 
مظاهر عدم التصامح: والصور التمطية السلبية: والتعتيف والتمبيز والنجريض على العنف : والعنف 
سد الأشخاص بناء على الدين رالاعتقاد». ولن يكون القرار الجديد بديلاً لسابق تيحه النظمة ويفضى 
بدمكاقحة ازدواه الأديا؛ والذى كان اغجلس قد أقره عدة مرات فى سسوات مضت ورصقت المصادربآن 
القرار الجديد يعد اختراقا نرعيا من تبه بالإجماع وإعطثه دقعة مولي تعججارز التحفظ الأوروبي 
والأمريكى الذى كات يعرقل ترير قرا ازجواء الأذيانة: بقريعة تقييده حرية التعيير وللعتقد . 

وأشارت إلى ان القراراجديد يعطى هامشا أوسع خرية التعبير, مع نيذ عتمليات التمييز 
.والضور النسطية النى استخدمها البعض ضد رمرز وأتباع دياتات- 


ساركوزى إلى وقف النقائن. 


والتحري 


اختعم مقر وابطة العالم الإسلامى مكة الكزمة أعمال الاجسماع التعتضيرى الثاتى لمزتمر «كرى 
الإسلام قى دول الكوستولث» والذى ستعقنده الرابطة بالتعاوت مع رزارة الثقافة فى كازخسعات بمدينة 
الآستانة خلال القعرة من ل إلى 5 من شهر سيعمير القيل. 

وأرضح الآمين العام للرابطة الدكعور عيدانحسن العركى أندتم الاتقناق على أن يساول انحور الأول 
اللمؤقر جهود الإدارات الدينية للمسلمين فى الجمهوريات الستقلة: قيما يسول احور الثائى «مسالمو 
رابظةالدول اللسعقلة والتعليم الإسلامى» راغنورالنالث «أفمية الساجد ورسالتها الإسلامية ومبادرات 
الآمة الإسلامية نى الخوار الحضارى ». 

وأشاراتعركى إلى أنهتم الاتفاق على دعوة المفتين ومسهولى الإدارات الدينية ورؤساء الجامعات 
.وللعاد الإسلامية قى رانطة الدول االستفالة كافة ركقالك اللفتون من الجمهوريات الإسلانية ذات الحكم 
القاتى فى روسيا الاتحادية.. 

.وأضاف: أندتم الاتفاق خلال الاجتما على أت تنظم الهيئة العالية لتحقيظ القرآن الكريم التابعة. 
2ن 


اللرابطة مسابقة قرآنية يخارك قيها حقظة كاب الله تعالى من تبات رابطة الدول االستقلة. كما انقق 
كنذلك على تكوين مجلس يضم ممتقى الإداراث الديتية فى رابطة الدول السحقلة يكو مقره مدينة. 
,أستاتة) عناصمة كازخستات, وتكون مهمته العمل على تتسيق جهرد العاملين لى رابطة الدول 
اللستقلة والتعارت على تحقنيى الشروعات للشتركة وامواقف الموحدة على أت تشرف على هلا الس 
رايطة العائم الإسلامى بالتعارن مع الجهات اغخمصة قى كازخستان. 


اتفق الرئيس السوداتى عمر البشير وريس حكؤمة جدوب السودان سلفاكير ميارديت على اللدم 
فى تنفيذ مام الاتفاق علبه يشأن الرضع الأمنى فى مسطفة أبى المستازع عليها. 

وقال رئيس اللجدة الأقريقية التايعة للاتحاد الأفزيقى اللكلفة بجتابعة تتقية اتفاقية السلام الشامل 
نابوسيكى: إن الطرقين وافقا على برنامج العسل الخاص بمحادثات أديس آيايا وامتعلق بالمساتل الآمنية. 
والاقنصادية وقعتية الديوت؛ وإضاك أن اجسماع جويا عاممة الجتوب يأتى فى إطارما تم الاثقاق عليه 
وسلقاكئر على قد اعتساءات يضورةحروة كل موعن بالتاوب فى كلم خوط 


لة وقد من كوا صل لسك ودس سود وب رط اخ لون لسر 
الخارجية والقتضايا الاقتصادية بين الشمال والجنوب. 


الإسواثيلية يناء 447 وحدة اميطاتبة فى القدس الشريقف: 
اللدينة عدوانا خطيرا وحرباً مفترحة على الشعب الفلسطيتى وحقوة 

وأكد أوغلو أن امسمرار إسرائيل قى مارسعها غير القنانوتية بهذف إلى عزل مدينة القدس عن 
محيظها رخلق راقع جديد على الأرضش من خلال يناء الستوظنات ومصادرة الأراضى رهدم للنازل وظرد. 
الفلعلينبين والإمعان فى سياسات التهريد نغتبرا ذلك تمديا مارجا للقاتزن الدرلى وقرارات الشرعية 
الدولية واتفاقيات جديق. 


'تقدمت جمعية والحقوق للجميع؛ وهى جمعبة حقو فية أرووبية غير حكومية. بدعوى قضائية 
للمدعى العام قى جتيف لاعتفال ووقف الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز يسبب ارتكابه جراتم ضد 
الإلساتية وجبرائم حرب ند الشعب القلسطيني. 

وعسرح أنور جبرحى: رئيس جمعية «الخقوق للجميع ؛ السريسرية وعضو الحملة الأرروبية لرقغ 


الذى وصقه جرحى | تنورفيه شعرب العالم العربى: ويذكر أن تفس 
النظمة كاتت قد تقدمت يطلب من قيل لاعتقال ورققق | الأمريكى السابق جنوج بوشن ضد 
جراتئمه فى حرب العراق 


إحصائى أصبره مدير دائرة الإحنصاء بوزارة الأسرى واغمررين قى السلطة الرطدية. 
الفلسطيعية عيدالتاصر فروانة أن قوات الاحتلال الإسراليلى #عحقلت منذ العام 4017 ١م‏ وحسى الليوم». 
قرابة ٠‏ هل ألق مواظن رمواطتة: بيتهم تحر ؟ ألق مواطتة وآلااف من الأطفال 

وقى التقرير الذى مندر جساسبة يوم «الأسير الفلسطيتى »فى 11/818 لام قال قرواتة: إنه لم 
تعد هساك عائلة فلسظينبة إلا رتعرن أحد أر جميع أقرادها للاعتقال , وهناك من تكرر اعتقائهم مرات 


عديدة, ولم تعد هناك بقعة فى قلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيق. 


البنكالإملامى يمنج نويا" ليوز دولارلدعهالتنمية 


قال بنك النعمية الإملامى: إنه سوق يمتح إثيوبيا ١5‏ مليون دولار لدعم أنشظة الشصية قى 


ترق لقريقياء مقات الى أنيس ليب إت هده الساعدة تهدق إلى التعجيل اتش الاجماعية 


وأكد أت البدك ميواصل دعمه للبلاد قى مجال بتاء وتعزيز القدرات”اتجتمعية ودقع جهود السدمية 
اقى البإلاه- 

من جاتيه قال رئيس اتجلس الأعلى للشدون الإسلامية الإثبوبى شيخ أحمد الدين عبدائله: أن املس 
تيتى بالتعارن مع بدك التنمية الإسلاتى أنشطة مخعلفة تتضمن تققدهم مح دراسية دولية لأكثر من 
0* لثوون عيذ المسعينيات: 

ومن جانبه قال مدير إدارة شدرن الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإليوبية «تكليب كتيبدى» إ3 
مشاركة كل قطاعات انجنسع فى كل مجالات الحياة أمر حيوى ويدعم جهود النسمية الشاملة فى اليلاة. 
وتهدق ررشة العمل التى تسعبر تعفد تنت شعار ‏ تطبيق مشروعات وبرامج الصمية إلى 
يناء قدرات اتجتمعات الإسلامية بهدف تمكينهم من المساهمة فى دفع جهرد السمية الجاربة قى البالادء 
كما تتقدف ورشة العمل إلى نقديم أوراق البحث وتبادل اخيرات والأفكار. 


مط .118116816868610 


اذ لمطا مد ,وماصفه عتضادا عمة جا بولوه امد عون ممصمو تفي كناك اعد اجدوانا عط 


6ه بمديطتا عط حمطا عامما كدعا مه لممتعامدة قتسلطهم صا متصلها!-لم )ه جديا ع1 
م كماعط عط ]ه كدعدمدمه هذ1 .«رنه) هذ عا "مالطناخ )0 نعط فم لمقهمة مذ صمطاماة لم 
#مصسكدتمي: لمموعاط عق نسل ددهم رأعمعك العاقعم +كناعمتعد عظ مه #ممام مد عدون برعم 
عددة وماعصادكت فج كبذك صمو م عقمتت عل وطالت دمتوقاع طمعة 6 سدم تمالهمم 
دعسل هه مدشها جسم يهدت تاه عمد امد ذل قحد فالخ أت كودتسدعاط عط اعملهمم ماب 
قله لمستلقية عط عاكلتمميه مداه هذ اوانلاك. مم تدمع اموه اممسععميد نق1. 


ل 
افممتظعاسز لس #«اساعتوها عط أت عدم اه اممدمصا 


عدم مصجد؟ إن عموع كاك عط أه عنعحا عد آن ودتاسايكم عط هأ لدلعص كز دف[ 
عة تعفد كاددة موتتيعا مذ عرعة >/10” #متجتهعال! دمعلعا لبصمطماايطا هذ نمه عا] .أكمادز عش 
كمطاتعمة ودمسد عمد لتك لمقاسز مط لاعت طعلطم يممملعة مممموكاق قعالم 
بتعطات ع ما ومتموه بهد ومعقعمم لأ أقامت كمستصفوه ميد معمحهن قروم 

دمةسوصدة دقش معطي #صمد ع وذ )1 ممتع عاق +اتاسسموهده عط لمللده 1011 
مومنلم عن له عندمد لمدناده 1 .حدما ><قاتدمم عط قهة كوعاتنم وااتمذك عظا سمددجمة عسدمو 
مك واتسصفص اعصدز لمكاتلصن د نمطا تجكا 1 عممتعاوه اص16اك مجم عصطا اعنطه ود 
عمدعاعة مكلت ها ووممددم لدجم قن را عدمة ممتتولس 
افد عم لذ لمساعموت ك ناهد الممونء ا شعقه زع حا ومتادم أه عممسطلالة عط كااة 


ممضماوه لسصاللة عط ومتادميت؟ قح بلمدوعوجة ممتاستاصيم 


فص عكتدعتمد عقا متوحد مذ لماكتت صذء عاجم مذ أ عم جا _جتجهر ديعم 1 من لصفا لخجوزة "ا 
”اسان مق ده مسا عاذ /» صدة س0" تقدط مك ا تممووة المطا اع 

وعمس ممحدت ا" مقت ,2010 عذج 60! مذ وطقصددوبجده 11 |1431 فط 07 اسن )9 12 مسا 0ع صو 5 
كمع بإص مع لم مزدة فمصحمضاد لعصص1 مين 


برمغمةا امعدوماء عذا عمدتوهم تداك تلجع مقطا كه كهمقاتجم غرل عه غلم 156 
جا عط براصملطاتمة عوسسوها مط دعصم صذ» ممعم مها لمددن بن المممتام لاص لمحم 
عصام رصنع مذ علونكم عاتامعت عذا أن عاسطاتميمد عط 


)ه وامسومنا مذ ]ه عفن عمد اطوزله عش ظافه ممتتسوع مهمو عنط نستطمة متمد عتاة 
ماد ممع من عطا افص طاصصر عذا عتلمة م كد وعدامطعد متامداز تمدع ع أبمة وعدجيط 
د عط ومتدداة «صبوام لح لدم نعط م واد عل فاه لمتططييع 
نعط معني ما مد أعااعط ]اه عوستععيم علد 15 عقاصمة ما معصمم بف «ملاط 
إن ماع عطا لصم كتعاط عل عماتعظس لمع طعالخ 01 3/4 عق محتلامشره ها كتعمد 
معاعداه عدصقاامة نعط قاعم زه عا جد مله 

ذقطا عردم عاودمم ومتعدعكووه 6ه ومتعمنا لصم كمتمع برإقامد» ناعمو عمو عمل غ8 
ع1 عوة ممم عظا مذ عتتصددة عزماعا عظا هذ مدتلمطومامة دعبا" عظ إن كعد مضا جا 
#تصممموة وومشسموة يومارمتصام بممناس اهارت ,ومصدن ما ع بطعموعل لموحعل «سد مام 
عط أه جلف مذ +] راتقم حسما عط ومتستقدالء ,كصزاعما! عا مسد ممناد نم3 انعد 
ومادعفة معيوما18 

عط ومتهسدوعنة بعوقاعمؤاه تقد ومابع امد جا تممه عم لتك عاملاء ميدع الا ع1 
للمدة عمجم عنقا معع 1 عقا رط لعمدمصة» وذ ك1 +دمنومده عقاسماكا عل إه براقستانايع 
قم عط عمط ادقتعم عدم فص علدا عده رومنوفا م »موده 0/5" اللفمو برطمامة 

ك#متجدمه عتاصماعا عط برا قنش حطدم 6مومم د ممه 56 8 5 عقا[ ١‏ 

عمد م بإلتصمط تعفاعا آت عوصصدد عد ومترمد هأ جمم7اء كنا وسطتامم وص هلف 
مذ عدم أن كومتوهد عقا املع كاده تدج عط نعط نص عا عأوومم مسف كلمي عدا 
عمسدويفا١!‏ مسطما لا أن كلمة هماه من مد عامه متمماكا عذا علسزامط ها لعفا 


لاض كن ومتلصه لكيه عضا ادملهدصت ممتولاة عت الملجاعة عل 
يصعي ون لحد علج معنا قصد امصدوماء سد طااس كعامعد امم اصعتااهة قم تمسمومة 
ومتعسدىم مذ ءاره عامسوعدعة مد وذ نا :>مممةتعددت مد يمزاع عا مقما معندمافوعم اها 

عصمنع؟ لحد ممتع 2 ممعمية ملوويصاة 

عمد مهد غدمطا اه جوسترمد عن ومنايكد جودناةب» حفط عمجتة علتل ها عمنستسصه لما 
رط مم5 ابص ممجتاع9 معمجيعة #لعوند؟” فملاقت تامصط عط ها مامز لممظة عتاوعلة 
“معاي عد )0 عومنة عطا لكاتب لتمفصدد مستاعرقة م10 لوكي زه لأططمم عم 
عء داف عاشصت معطا متكس د عد مظعم لدامعمرة جوت عط طم ما همتطعلط 


مقط[ عتهطا غطا طعمهد ما ومتاقادمة كلامداعه دمخعولم فم ومعحصدمة لمتعدوع ص1 
كد اعد ]| 04 تمعوعة عرلا بهذ عمعاعد 15 لع«ممد ومتلمتظ لص ططاعيمة علا اسلا مصدعده 
دتعت تاسمه نجه ,وسبائدك ههه ساعلفمة 


ممعسممرطيتلف بعطينا فدمع«مصتك قد سمصوابوه مدتسلاتعتة لماماطة رعذ ,مقر 
عمد يمنا ب>#رمعما! ععتدرطم ففعد قمعت ,معتص هد وملاعوامهجا _ممتساممت 
دعص طعتطه اماق لدت«ممواة يع ,عم فماد 3 وموم كاعممام مه روصم ميم 
عا متشقه صعطا فصادمة عدبكتص عط اممعاة ما املسم كستلماة 152 ممتاعه أناسلومه 

.ممنوناك اه الم مسد 


1ل طمزد مصصض فا ,33 مشر !1 ممم 2010 .امم ,1.01 ماما قي 87 لمانا عمتسموماا تتشم يم 7 
نوسحت مممتيناك عل اسصطد ممسع جعي" عملت وز رسا 

مسف 11.83 م 2000 ضوعن جدوعك معدم .1431 دجوا لك 007 0501 .عوجووماة عستا 11 
مسوك عظا 1) "وسشميةة سمتيواعة جلو ممتومد ما" ماعحمد د لإدد ا طم فدزم 


سملا غظتاسم لمق مقا 


اص حدما ما لعافة! عدم كا مسعضاء #اكسمومة عط 06 ممتاماميت 152 
مه والعمتواء ديار عقا ومسمووقد العتطه اممطعد جعكنا قمع عتاعصر د ظاتم مماستلاقة 
عتمم مذ ومتجامها امطهامية كاعطا سعد مدن عمد عط كد لنصه ناعم لمطتوفة 
جمدم أصاصة عا مامه رصاعم ملحت عطاة ععمم تصجع عمل رط لصا عمد امعو 

عط كه اليقا عظا مآ اممطعد علش زا ممصم عز اعم فص عد كم عار عاق 
وز عه لدت عه مذ ما لتجههه سل عامطعده أمد ممدج تدر 
كناد اعمط عتمم معفم كنظ دأ ومكممات سد عد أصامديه: كز تعامطة افعجو 8 
وماصمعط نص جهد مط 0 كمتوية فاه عل 6ه #مصد عدم نمه #مدعدوواء م فماتصدد 5 
قاذ كة معيو لبا عتصطا؟ م لمفمعس باعسعك عض ]ه ومقائع م10 .عه عط طاقي ممم 
كماع مومع جه دود اامظود وين معطمة لم با لمتددت عمه فلخم #سله نهد مصاع 
عمتسشهم ما لمععملك عم للج رعق جمد مدع 1052 


عط عفص سعط مويه رمطا فنك )ده صماعا #مدسامت مز عمميمة داه مطاتمة م10 
#مساشع عل مما علوصصت لسعلل جه عيعم إعدا1. اعمسجيدده تعدم اوداع عط أ بعص 
32 -عداسا0 عط إن اطهنا عط عه 

عدج عط لامطة وملاتيه كنا اها ععمصظ عتصفاظ عط فطاعم عط لصي عقل قا 
العا امصمة مه يعكها له +مسومه مذ تعد لوطل لسسمصارة3 عد طعد ع دعم هدمع 
ا 
عط ومقميجة )0 علد هذا بدا #مقااعف لمه ممتوزع م لاعفدفة عادص لمادصلة عاط 
.همد عط اداع اسصطه ماده جا ,حاار جوتمسستا ته 6ه ماوع متهم مظا نمه جودعميو 
لعصدومم 116 متعة أت حصط عن عدم أبصد بددلمسحعل ما دعتست عط لمسدودد مام 
اعد ذه له عتسملها عذا فح معطم أن لاف عط 6 لدي عط 

بطعلا علطا سد مملتسمعدع 6 بجعا3 علا 


عط كه بعصا عدا لمت تساوطمد. تبجع عظا طمتطه 6 ريعب عط عمتعتادصة كما 
ع ,قلهة عاصمصط د 6ه مم عط كز 2" عممصادمة اصمناام قم معتعدمو اها مدل 
الشصصد را لدطلميد ها طعتاب دمناسه ومتاطي 9 01 عمد عذا ب#ممامم تسيو د أن ومتعمويدوي 
ومتشطص نهد ممتسامع كن وماككناك >8 تعمامتكيط ع٠‏ لالمططد لعمصموص ةردم ك1 
عاك اع عالاممحدة )مد ع لا عود بوصعم برع ها انا عتائةتعاطلاع مد كيد عط كتااة. 
ريدب و اماقم جف مدع ممتعسط مها مد مد تملسمم قم عجو 


عدت علا ممق السسطصاداة سحا ذاه لص ماق ١‏ 


نا لممسيطاة ماده . 
-- كم ,2011 بمسموذ أو ١١"‏ اص معنا بمموصمة! بعقيمة ,وسست لد 


كذ بسو ذ3-لف طهزهآ اهسسقطسل8] عط عمامظء5 امعمتسع عط 
!... لهو رامع لادلة) ممتاستلع 81 ,16 ممعساتحرم 


:رنمتو لف أعطتتستكساعة لمسسمطس ل .عط نرق 
هقف ءتسماعا عد اتعمسم عسعممس5 عط 6ه لسعمم6 ومشتمجعمة عنل1 


الى مزق +2 تعاصافه صمزطة عط إن براوسومتا عض ونا #ندولاها: فنا #ضع عه قل 
رمعت رط لمعيه عدم بفاصراتد مها عذا عه بووتمصد علطماتعدم بوسمص نهذ للك بإسمة8 
علط تعمقم ثمة والعممدمم كنا لمصممة طلطب بعمسطفحة فحد عمتعكج دسف كماد 
عمل 

هذ معبالتخصعطا لمدلتممت جامعلف ععا فعد تدوع رسعت مد ااممستط لمسعكمة 112 
د لهذ مم وساماعد لمعمت عقا ققد معصعط أه بومولة لمم .“جص ,رمعم سمال 
صماعا مد عتطسم ومتعكيد عا علو عمسم 

لممعتصمة جلمه مجم مي وممامطيد لقدد فم عل عنلاا أمت عدن وتعامطعة عتما[ 
مه وعفوة افكسص يومعمعمع ومتفدها عزانت “مط بكاعتايه عط يمنا سما ايد 
عددطا المهمدة الممديوجة قيجد بعصو 716 اموه ه قط لبعد #التويي كمد مذ #عظيم” بعصواممعق 
ها فمق #«ملاه لم #مستلصة ,ما لصفل عط كد مدصنا قمه “ومعمم ماقي لمسمممت 
ملسكته عا جمد حت نعل كمصطعة عامساصودم 


عن ءا اعقوم عالمساسدي دح قممشتعمنه عا للا أدديي عط 6ن موقا اموه 702 
كت نسل مما 316 عمتسم صصدي كنا سه مشدعمحي كنا امودمصة لمطاعر أتصطتق 
قفص سعط عفد ملقم عمكرمد وا لطوناصة مادم اشام داع( جرفيطلة لله جامد بومدمعازة 
ك1 شاصكك نسو عفل اه ووتسط اناده عقدمح نهد رمدعاتا عا ما تمصطدمها مع و تاعديد 
مخضم عط را قمعم عمج تعاماكم قمد عوسوفط امصدوماء طاكح هددع ذا ممتد تممه 
وعدم لنمة برمعبعضا نه عولماء مها تمدع عحمط مقر 

ةا فح كحت عااساسصي عن إن ماود ما :فممصمة ع مدعف ك1 
عنذ1. عضر كد مها مد كك تمهمة اذ تماد متسل امد لك 1 ب امدمسك تقل با عدوم 
عذ م لماعم ومدصم كنذا يععطافةة اكطممت #مقدلها طلاد مص خم امد للك معدم 
لخد أكتوعلكئعة ولاكي وسنامحة معن مره ماصتضو عط تعلتعية ع( ما فجن #موعلتة صا لقص 
أ عمومة لقعم عظا ها لالع عمنة امم ععن ميد مومهو عط وميد عملم عه عدصظ العم ادم 414 
م م 


رس دمنظاله ]د مهم ةم ؟ عط مه مسطص يلا أله املاع مزالا 


عاطصة تدعو قح ممقيدنة طدي عبطا مة عقا مذد خض أكداء! عطا 6ه ت#العدصوجعم مه وز 


#متمديدا! سطته له لد زعضاضم هآ) قعطدا اهعم عاعقاعد عم 1 


عط فصلا عميع مطمصر ها قلسع يعاومهم عط أ عاميو عطا عمد ها اللوثه ان تدمع لصم 142 
لعلف عمد 

6ه عاصمعة عرل امعتوقة ليمة عمد 0" كه طعمم موجه عنقا فعاومقة ععليم صرز اعسال 102 
عودعمم وععدن كذ لمدوع كنطا مز 6 تلع عم معتطه عتمت لحفذ 166 عامم8 عضر 
ع فهه باورجع ها مامد ع أن عاودهم برسمم عن مم10" عم لخ مز مسق ها 
لمداخله زسذة مدن عط شمالخ 1ه عممعم قمة عمتدعام عن برهاة) طمالم ؟ه تعودععمام 
]ه عموعم مه عوداعكاة عدا بيها9) شدالة كه بموصحمة ]ا م15 .لاغب معطا نمدم صا كنا 
عه امم غدل 7م عاجمعة عطا كه عده كهصمده ب#صصاةا :جد (سنط ممون عن قدائة. 
عط ده امعمموره برد عم لاثم توتعدوف عن علعمميت امنا معلمدط د طاته صتط كاوها 
للف كه سوممدتا! عط ما بصم ومووه هه عن ما امم لاعف عط ,م5 .لمع صوف د 6ه تزو0 
(صفة دمج عن طملاة كن #ممعم قمد موماعدماة عذا رق8) 

أه عده فمتلنحما مذم عمه ع1" :15 لكموعه كنظ م عطاتفها؟ عتسعطاسه عق ]م عم0. 
"امع هفهل أن برقن عن مه عمع ]0 ماه رجاف عا للك عاممط عط 6ن عأوممع عط 

ا 12 لا 
امه ععدث تسداكا عمق كلمعب جنط1 كته ستلصكط عل هه تلاقام كاطع عط معط عبسو 
عط اله ها ممقدكودمه 16 قمال عذ عطافة معط لتم كممتاماء؟ متايه مم المع 
علناقه كتعمد 

عدميةا عالدجدة مد مقعدت كان ها عتتممة ومضومعة سالط عمق ععامط سواعا 
مومه فهف] عردو زستاط ما عط وممأن) لالم علدمت يعبط هأ صمف طات عتعطمك مطيو 
(رهده) مذعة :ا كملق ب[كممشعمط قم دعم ل) عسحمنت3 عط أن ممعم عطا لاه )مم 
العقام؟ 156) لماصلحة -لف] [عمعصد ممع ها قمة متدمند قممع طلس مامه عذ تعظل 
46 

مدع كذ اعطا بردة همه تمغظا اه عنوقة قمة) +درقد رسناة 6216 0165) مهلام 
عط عد عا] فج ,طادة عزا! هم5؟ تسعد عدمع كصا مله اعمط كب«ممط لما عور ,لامك 
[125 :زكعم8) لطمطططة] | تماشج عمد مانس عومطا أن سمو عمق 

عدا كه عاودمم علا امن ما ممتوتاء عتعك برط فعاطماعمة مبعبد كساعداة عط 
عنم عوممة مذ سعط لفالف 1١‏ بمعلة عمتسعص عه سعدا تعن ها امم للمة بالفمعا عاضو 
.كلالعوعة لهمدتهه رطا ها امعفطا لاد 


المعو ه معاماة كدف تإتتعكت]: عذا 2045 بقارا عم عملا بوط و0 ل 
عه سصاتة ممه )ده ادا قد ازمدمد عذا لد لز كه وهام قاو كد عط رويد وود ف قا 


علمتة دمر عمط دمتمنجه عض رحد امم 65" عورد عاودمم عن لقعت ع1 
ليه كان راوهفة الل مداه مماداجة عذا رد نط لكا رود ته ومتراصميع 
ممه 1 كا مق نسم لاك عسا!ا تعتودمم عي لصطعم عط ,اأولندو عط لمشسمعة عا معنلا 
عط لعدده جعق كه م0 اتلعه مدا لممتميطة قمة مفلافم ولمعت مز عممماءموسة 
ع1 عم ممعم مدر مذ لط لعاف تقد" ميد عط عم اذم علا كمد ليسه موجه 
مم كاب لكتدعيه عا طمللة رقم للد لصه برووقط سدم يصون" عم تاتقة صميو 
مه تمت بر منت مممط دم التودمهة ار داه طمالة ملم عقوو 
فمة عط به فته (ستط طافد لصميع ام مها طمالك برقه) جسد0" نمطا تعتدصهه عد إل 
اصع رودت فلك 1 كا عد كه جامط ماطها: هل 1 17 موك عل جماصععة كه رفع 


للممسوعط نط سور ممطعم التي عم عمد نفل مون 16 تفتعد فم لدماة مصم كر 
الصا يات لا ات دب لس 0 
امقدصهة اسع دان شتالم مذ عذ ععقد" .سصر ات لبكتديعم ع طعالخ برسم" :عدمعزهمة 
عط +5 كتعوة مط كذ تمصن را مو عاوإعماسم كنا] بعد دقاعت برقم مراك مومظا ادير 
حصا بنط صمل ها اطوة عط كتاودكم عط جنع اذكه زعدكمصمة عامس 
نحط هد علمشموسرة مده عط ,اتشعدمم يمه ددم عم تمد0' طهمقالة 
بعصت حفط غه كهمتا عط لمظاسم! +ذ] ومتكاكيه عأومعم عط ومتعمد امعد أدد احق أمظ 
له مماواعفامم عط عمطي اتلد اس عن قدنة علي عتاسعصدمعل تدمص عط دعق 
حمميعنت نكاانة راطا طائد عاويهم عط كه كتعمد عطا اعم مد بهصاليم مقطا عا 


ووو ا الاح رك حا 1 1 


صممر ما رلته ممطالا + لمعدقة باجم جا نحص عل لنصه عصرع عت تقس عمذ! تادماة 5 :168 
تهتنا ناما مضعم رمد تبعمعم» همات ني كعد علط (امعدوفه[ أه رونا عط مه مم1 
.ثقائة ماتروية صممر وعم 

116 مومتصوم مط هذ وماد 111 امد بادمل ءا رمد 1 مخلوك ند صمملء 1 11 فقد‎ ١ 
متا لامطاتد عد 11 برتجعت #أودمم برحمم عافد ما لدكد ع1 عاعوعم عط صننه لامر‎ 
مر 00 "عند قات لمحصام عذ شمللة, اشنا مأمناة دمر 06 معدن" لمع مدر مك »دما‎ 
توما ره هذ عهدعدك ا( كنلا لس كمالة ررداعة امد فق أنملا ماضلا‎ 

كه لاعتهتط لقلضط عط اد بعاوكم كذ مددن اأفكصتط عممامكة امم فاتك تعسد0" 
أت موعمطد مجك د طقه لسدزتاكع عيوم كسناعسا! عش معطلا مومهم عظا أن ع#طصمم 
ده مسا كط نمم علا عناعة سماد هط عط أتنهن لله عثة عط با جوتطممه قصة امسر 
عط قد أن اق ها لماوياد عط فلدمطة بور لامسصمه رس 0 اقتد نهد طسصيدد كفا 
ممم طوتط ترط امد نأ به ودتاممة. 

د عده مط قط لم5 الاك عه ,انم عقا قا علنا واتقمو0" لد علماوسساممع ع 16 
هد رلمه امه معطا تمجاموعة 116 براتسة كلا تمتتمديم مذه ممدمم #لطتعوموم 
كسعلة لاقاطهاء عمط هدي مدت صسمظا لد تومل عط ادا بلطوة: تغط اده عقه لطا كمتظا 
فيه عدل جنا عضا عاضدمك وان عط لكفدمط 112 معط 156 صمي عط عم 
كمهتععودم وتنا شفا» موت تعدا د كذ معدو" جدتطعدم موود اها هد رعدما عاودم 
2 


عف مد اسعنااتة عمد لعفا جلمفه ا فصنية اسه امشعم د را لممعمم عط عمد 
بوذا لغيه عمد بوذ تقد ع1 كاعديف عط عند ععطام كمطفه 11 عمسف عضو 
5 فالتفقة" املعة ع1! شيجلل فمد لمومجيد عدد عنة ,تصد0' هذا قلاسشطم” 
صعظا اطهدمة 1 حتف عا؟ #قطلة طم ' ,كاعصت عصطا عمد عنطالا عصتط اما تعد عسمن 
1 دعطا ,عصدعهم عذ ما سعط نددد 1 الدظ عاك عدم تروط لفقي ,ممه برس ك0 أ 
بصن معذم ود للد عاجمعم عيذ عيمدمة معدقة مذ سن قاما ععو0" .معط طااد عقوم 
لاقطاقد؟ عط كه تماهمصمدت عط له عمد عيل أن كأعرسف عط #مدمع بعاعصيت عا عم 
ندر بمط1 وعملاعة مط يه #اصتصدمن عظ ]0 ممة عط 0 كاعست عا تند 
اما عد ععية علط له لمصقعيمة مقط عمصمةة علااممم وبصر أبجة أ ما الل صمي 
«صعهت1 مش هأ لدبهدعة الام ممم عظا هه فاعصيف عذلا كه لماتجقع مسمز علة] رصقا 
اعمط لفتمدوع عط كه كعطية» مه كعانه علا لقعت عدوق عار 
دم عه ها مياه “بصا عن #مطاعطن باتسدصمة ترحمم برذ عطماعليه بإبعنت 40 عاطتمودوكمم. 
كلذ امعد ميد #مدرصة يد« وما وا كعد جعلنم عط ومتعدميك هذ جمد بيه م15 
لومم عط وطافستسمة مامد الام وتام مقعمة مه ممديمم عظا #مهدما ,مومع 
هماع حعجيد عن معلمه كانه عذا للعمعقصت مط لاز عاودمم عط ومقليم #طسصصع 15 
معنت وش 05؟! امقاجهمه عاص تملدوقت دما 1 تمقم عط 06 
اما مام ربج لناسممد د ومتفساعمة الوروع ص25 غسيه «جتسوعامة د عدن 
عا عمدمعما متطم عط ترط هته قا كه للم هذل سا" 6ذ1 للدتجتسمضائا نفك مم0" 
عناة لمتسعنة لم ككل ددم 1١‏ علن سالط ودذلك يعمل تعوووه نعط عا بلط لمتعمعيو 
فسسمعفسل! ومد عط لبد عخ لم مذ تسم" 56! لكلل امششتد؟ عط )ه بعاسسسهمت 
-لخ مذ عدن" طانم همتقنء عكعم علل تومترعه نعم اعمز عط دادع عتلد اا دذ! عدصم 


ممم عن ممعم ترمد )0ه فنك عط كه بكمعتسانامن علط إت اسن عا كل16) اطول 
القفة جدتاساسلك عط لمدست: عض5 عب عطا تسلادتة. ومازهية 
قمة عدعت اطونة مشا قتف عذ؟ قل عط معيلا نمه عن ممعم مومع فقا للاما عد3 
إصلا فلح مع .مدنت معتفافك عودطا نهذ ومحضع عطا دده عمط تككامة علط كاده هذ 
عذ عقط1 :#قمة مط؟ 8060 حه عا لعلام عط لماعه 11 .معوهم!ا كه نمه وستوت. ممم 
عه عات عل عدد0” اشع لقص ,عنماة كنت مطعاع» لمالة, ,جما رطا 
عقط انظ تسمافف نام 11 عط قمة مما حبذ الوط لنصد #كدما مم30 
جد مه اذ اسع ترعد ١‏ ,اتطافدع ع هن بملامصصصم تقتقة صماعف عمط 
ها نسم برمط1 لتمعصوفهة أن رونا عظا هه كماد برس كمعن سور 111 افتقة معو" اعم 
جلسب عجان عط مصعطة اذ بعلن عه غطا للم امم مك ما ععماة عطا شنج لاضة. ممصمب عيلا 
تنج عط مامد كدب م0! عط سعانا! لسع عن عماستعمم هه ع لاهة امم عنلا 


]م عده مصتع حيط بسن قمع بسطامصة بزنا لقن د ممفاوعة ما للمعلعة سر عة ده 
0ك 04 نمدا مط )00 ملفا قدا عد سيرد اقدمو د ع1 مادق أه) نط0 5 مضق 
اقلم معز قلممد بلعم 
[20 زمعيمه/(1) 55لا لى] هله 
#اوممم عط لل" توعتريد ممصم عت فلمة قصد لمم عط مه عاعمما تباي مم0" 
عمه0" قحد توف كا هقمة!0(! عذ]. .مهوي عط معت رتعو0' يدور صما عمميم بومصط 


)تممه ه زشتم) لمد عطواء له عامطاتم 


لط أه وعثانت عط هأ كجعسنن وخصو0" معدم أعطا كممتاصفلة ارصق عه عؤط1 
156 استاعداط همه قم ستامكط عض مجاعم ومتامتتع كته تعمطام عاودمم 
ممع تعمد عط لعد لمعصممة عوتجدد عتسدانا عط نمل لعدروة عمماممتوتط 
أت موه عنك غد ومنتمد عتصماذا عا دا لماتددمع بزاتلاممد قمد بواتسدمة قمة ,ملاعو 
.ع تعكووج اه ممتامنتستاء عق مه #دتاكيز علط ما عمال عقدو0” 
صى؛ عاط علتا مط اتهطوسمف سنا جا تكسف علط جع لبصه طمااة. تدم بمم05". 
ا ل لسك 


مس سس سس 1277727019 سار ل سس للا 


ع1 طصد6 عط أه جصعر مسد عل همزا لسة0 هة هماجا لمم طصت تعرو0” 
طااه لمد عصد عق ظاب صعافا صقي 116 معي نروممة عله سداعا تمعصواصدع 
مذ سانا كه ومتعدقي عتطره عدعم علا لمعمود من هعمما كدب ذا باذ أطوم عط أعلقع 
عا بمعط] .زامدت؟ كمدتععوهو كن قصد عطومد؟ عذا لمعته معمامة تاعتطه بلدردسم0. 
عن كه صمعا عل 05© عمامكت. سشاعاة 6 عتسوتصصا ما لممطد كستاعكط 
عمد 11 ما لمندوتسصا ع1 .وصيم ناكل 

تعاماساسمصسعتك قمة لممهد كنط عامما عط ,عامسو تهصة ما لصاهدب عقض0” معطلا 
تدعق ناما فمد عدوعماه! لسمعدة عظا هذ تتتردم علا بدظ1 .عقصم معدعة ذم !ف عزنا 
الاد | مه وله كقشا عنتمم غم اعمس رهس أملاتط ع( ا كهدم عرموطلا 
1 مه عام عمه 6ا3 ":«ممههها علموتصصة 
صخط ثم ممنتماممم. تطعممة نوعط كة سقط 


ا 
1 
1 
٠‏ 


عد ا قمد عاتلماط ها عطانا" لانت سنط لمطمعيد. وو" غظ بقسالاة ها 
جاه هط مدقم لط دا مكنا جذكا .'دقلم* هذا مفظانا "شكس 4مدتععتد؟ عدم عط اعطا لقم 
عاطساتمت: ركماب! ممالل ها عدم عن جمذيد ملاظ عمد كد عط لعتطتد طاان تعصوعة 
ع1 .مشعيه هذ عام #اطس اصح د نهذ عذ نهد بتدمتعجية زاالعهمدعم علط 0 كاععوفة 
عط اهلا مد بعامدمم امع عط ؟ه عمه كد (متط ااه لمعمعام ع ططله برهم) 
قهة تدده لم1 دمز يعسن عليه كدر هذ عنذ عدم دولا" شد لومسللة إن مكمه 
.مم0" باجعا ور 

عله "ملم مما نخدا إن جريج مم امطا د ععممنة عتطا ]ه. كعامسهة عل أن عد9. 
سه عذتنا ممردجدان! ممم ممكصرة بوذا فده اعدف ه ومتلفعنء )0 تمسدحة ممعي 
6 كن باتعشدقة عا لومتسقة برعط ننم مصلا تصطعة ع1! .مدنا" أن امد ها مدب 
ا اي سك 
لمن ا؟#حطمت عله سعط اه #معرمة ك1 قصة بسمطا امعكمم قم حمطا معن بور علص 
“لمصط ياعطا اده فلمم» | سقط 166 لملاسها عط المحاة 

من عط لماودمت مه اعصعت علط © رممساط تلخ امتسعوصد عل بعد 
قنك جه ارده ما مدعي لمم طتاسا] ممسصصط موق 116 لمعم تمدع عط سد عريع 
صعث مجع 01م 

فده لدالقطم" 166 عظلة؟ بمعصمه ذاه عط سه عمم 0" 6ه بروماء عطا 16 كثر 
ما عقدمة 3 لمعنو عذ اتنس صرق لعجمااد؟ 1 فمة اطؤفة عايقة ها مه جمعيد عمو0 
١‏ لمقمم امعناط قم لممرتصدم د كذ ما فضك؟ نمه عحدمط كقطا ما عصف 1 ومتسمد عط 
بعص عبد ا عمد فا عدصت غط لفك علد بجعم ما تأعه عقا 5 وممدعة عظا 156 بعد لعطعة 


ع بسامة عاول” ااغصرصم 013 | .عمط برس عنس >5 صجعاء ما قصد ,كمد عض همادا 16 
.معدملا عن امم فأمماد امعحت «مض واعفده0 ” مقطلة:1 ,07861 مهة 


كتعاط عط ترما عطومم؟! مذ تمحته مهمد لنسد مستاعسداط عط اطودد عصو0 
عمد" طمطعساة!! لم جا طمعزنة؟ اك عط لقنس (سقط مومب ءز طلاخ 6ه عممعم قمه 
فعتسسوتس ترما بعالة ولنسمة عنط أه وصطدعد عط وماكوقج 20 برجمو إمم؟ ما تماممو 
عمط برمل!) لامسسمظلا! كم له امع ما تعجاموع عا؟ عتمم قمد امعسدما لمسشي مد 
كاذ ما سك ترمد مدرددي نمل مد (ستذ مدن عن طمللة 6ه عمددم قضة عومتجولا 
عمتوتات دعم عط نا ممما عدم طعتط» ترائص #عقائوت. 

ما تدك أعطومم8 عط #معقه مسوم تلم عوط ما اصعم جه مودو عق 

دعاسي ان أب با ست شه ا وس 0 
١‏ قلقو عط (تعد0" ومامع مدر عن عجطال” نصنط لماع ذه “طدطسة أحمة" سدع 
ومتفائة علا عامط نفجة عمط تدر 16 00 نقنمة حمس 16 لمستمستطلة! القاما تحدم 
عط قعه طماامط! لخ امذ8 طمصفاة عت نط لصن سنذ لمصمدها عذ1 .راسد يمدر6م 
جمانا تمع ممص زسقط ماه لمعوعام عن لمللة بوسم) قنع ه20 943 ه5 تمماسط 

تدسعارءة شللة برعت) انلق دا فط طمف1 لقم عدمط عتمطا 1 لمؤصصا بصد0. 
ممطاطمف ,عملم كت تمع برمطا معناةا بمطد] س5 ومعادم عمط عدم زسلط طتاد 
جد رقدد0" مساج عديد طورن؟ مذ باعقاه ده كردم عط تعلنط طصصلاة؟ نمه بامففط 
بعمن1 قمصاعدط مذ عت فهة قماط ماعمط عع انشمت جعاكته عقط لموجداة من سه يعمو جعم 
.امماعا لعمهقدت عط بملصسمعقة طصة عدا قمعم نهد مومع مطا نام عط 


6ه عددمم مه كهمافداط عط ترماط) مطومم عط عصطد عممام مذ مذ لمعم ع1 
ندر ند لان نحفا انه كاين اا عومد كلذ د سقط حي م لعلف 
له بردم عسمد عط هة لمستاتصط عط الاند ددر عكت#عطات ,يماك عند مور نعم ومنو 
يططلة أن بععممعداة 0 تفن ععددن" (لمدنلاله كوس للشطودة ةلم ه15 1711 
قناع بمه0" ددهلا عن قجة طمللة هذ ععكناعة مياد متاكد/! د كد مدر ما عمممه. 
عم 6« عطصياه طلوم نطوا عط مه عن امم عمق ,ققالف 6ه ععههمهم انا 0 عمطووط عط 
يمنضا عمعمة رطالا تعماعة عط بمعنا1 عملا تفنمة ع1 (قمم0 مه ومادفا 
معطلا عتجومج مذ تدرعنه نوعط أقلص وسمم وس ها أنه عدص عسالص اط من 
عظ عت #ممعومصع 4ه مط كدم ك1 اللمساموجيحال قد )1 بممطا «مد لطمرفسي0 
عط برها تعطمم" عط ره كنك صم؟ عمد تافطونة عه أن لمم2 ما كسااعدالة 
وددمةعدلة حصنط ماله سقط دمجم ع5 طمائة أن عمهمم قمه كوداعدماط. 


ودنع امهم منط اهما فتقد عداه )1 .دععصامه اتا ممةكاجهمة عاتاه هط مم0 
عد غ11 عمفسة مه تجككابد مستاصطط عط معط» تدر عن هذ دجممة عسسمط 
عط خ تعاطوة! صندممهط نهد غمدة عط عد دما عدم لعممن كذا! له امه . 
-لة #طمماعمد هدما قصاعة فعة بمعداةة طات اأعمام ما لمعه ع1! .عمد عط 0 ععلافة 
ددا" 15١‏ وضاها ام ثقدة لفطمماط 15 فعسم ه15 طداليشذ ف" أمطا تمتدجمه برمدمده 7 
تعطق عن بععط1 عط مقاصص برطفدة حصنا مقصاء 160 طلقا موعن أهطا انمع "مدطناد1 لكر 
عتسة' 6ه روامفاسة عط مه فتحد تسمائة 156 لبرهة نمطا ففمد عدا قمه اهطا انوطه سقط 
عطعداكدحه كتلط أضاكتهة ذملامطكا-لف وذ] مقس" تقل تتعطدعخ مطل طفالتشطف" هل 
لمصسوعع عط فدطعدما 2ه؟ كقط نملا مه لله مد موه 116 برموسة كدي عط معط» م06 فد 
برلاعتي للدم ما قدع 116 توم هماء ع ما لمصعدة عط أنهد رعدووط د عدر عن معطي 
-كقامجج تتعاده له وممجةة كمد أمئق 


عنه؟1 عط رطه)غة آلف سسطلآ تعسر0” 
علس لوع12 ممه طمتلوة 


بعد علعة للا طهللخ روهء1 ست ع اسيك علسس مكل" 
"جد 0" باذ ج10 رهد عن عردم مه فتك نامر بإنطاة 
عله ستظدة] .2 :ج18 


عط لممعمجيية عط فم عتعمعة. عدب عط علقله عومقا عط لففمدورة مم0 
تعمد كن قمة جمد عمد عذا معمووييد عط بودلة همق د كد عط علتاه كعتموكة 
ةا قمه سعؤوموم اتام عط برط لعطتعومة عن امه لدم طعتاه بعصتاطك ممعي 
عط فج عوسس0 عن بسملكا 6ه كمه مصعم عط :للع لدم عومارف لمد مدعف كتل1 


طمتله كه كوعدا مطا اه مممس5 
دكا سل كا عن - مداوتعهل لمعمع فض عوهمنا عتط فاته سماد لثم +0 
عمه عت ع1! رواسا هذا طنهك دذ؟ مص لفقطف" هذا اتكداة دذ! ممتمطكنة. مط مون 


0« قلطا كعب عط معط سهاعا فمعمقس ع1؟ .لدت عط عط اعطوممع مطاكه عود عظا 
تجغر وشمنطا كة مفلعساء! يوماعط كت أت ومنتدمدث عطا عا يمير 


( تَمَريي الع حَدَنَلِهددَا وماك وى 


ها كلا لاعلتبع مدانلا امالك ماعط معتمرظ" 

اععط عطهرا عم امأنامع تيهنا مدر هرأ دنه جكقرلا 
".كلا لعماناع جما أمالك متعلسه بلمفتيع 
(43 مه لذ) 


,بآ ككفعلن 11اتخطتلا عط : ماصع 
ممتلملعممك] لصه عععمدومة] ,0ن بالبعهة8 عط غهة رمدوع معط 
وتسم عتمتا ممطمفدلى 


د تدس 0 | 


القهمرس 


٠‏ ندوةالإسلاموالعريةوسيادةاكاتون 

لكاستاتين احمد رضوان - عبدالوجود النين 
٠‏ تاحية الصد اماد والاصلاح 
» تفسيرسورة اتام 

الفضيلة الاستائ الكثون/ مصمد سيد امتطاوق 
٠‏ السنة وعوته ين إلى الاتحاد 


للاستاة الكتوزار احص عدر هاتتر 
٠»‏ حو قصة يومف الأحداث._الفقدة وابعل (1] 
للشيخ/ صديق يكو عيطة 
٠‏ كيف نؤدوشكرانعمةةة 
اللإستلة المستورار جمدي توح وال 
التي قىوقع لفك لاملا اتماصر 
للاستاة التكتورار محمد الشحات انحنت 
٠‏ ملام اتشقسية العربية الاملامية للعاصرة(15 
الاستاذ الدكتور, مصطقى رييب 
٠‏ قطبة الجمعة-سباحةتاريغية 
لفضيلة الشيا. محمد الفزالى 
» بتومصراقسينة) 
لامير الشعراا, أحد شوق يك 
٠‏ حانوقت العمل فى امن الأمق والامل 
لالاستلا الدكتور/ محمد فقصى تع 


٠‏ نيان البافىتصريق اترياج 

اللاستاة الكتورة, اليد عمد اليب 

٠‏ استفتاات اقراة 

املاس اكتورار على جنهة. 

٠‏ تأملات فى السيرة الييعةالثائثة. 

الفضيلة الشيا. الشاهر الحامدي 

٠‏ العتو والصفع من فصل الإسلام. 

الفضيلة اشيخ/, فوزى الرقزاف 

٠‏ محمد رجب البيوعى_ جصدينتى_وررح باقية. 
اللدكثور/ ابى يكر سعد اشيرق 
بيزااصحة وائعلات 

للاستائين محهس جمعة - علا عبداترحمن 
» مؤنترهوني:الأخابيابالتهضةقي ترك العنيثة. 
لاسةا/ عاق منطقى 

ه تدوتتطور علوم الققييذ فى عدان 

اللؤستاة, علدل رفاعى خلاجة. 

«طرائف ومولقق 

الفسينة لشي ع اتشفية سم عل سي 


بين عجلةوالقارن 


إعده ويترق (انستد اكور إبراعيم لايل 


ذحق الرؤيةوالامتضافة 


اللأستاذ الدكتور/ محمد الشحات|الجتدى 


د المنهجية الاسلامية فى مكافحة البطالة 
للأستلذ الدكتورا ممنططى رج 


د ظاهرة القبول المتزايد للاسلام فى رواندا 


للأستاذ الدكتور/ عبدالله نجيب محمد 


أين المسلمون اليوم من الإسلام؟! 


2 الأستاذ الكبير/ أحمد حسن الزيات. 


-رحمه الله - 


أصيح من الغلوة قى بدائة العفل الخر أت الدين الإسلامى هزالصورة الكاملة لشرائع الله؛ زالقرة 
الهذبة لقؤانين الطبيعة. وضع فيه شارعه الآعظم وهوقاطر الأرض؛ رواهب الحياة. وتنؤل الوحى » 
أسس القواعد التى تكقل للعالم نظامه وسلامه: وللمجديع وحدته وقوته: وللقرد سعادته وكرامته. 
مهما بتطاول الأمد وتنغبر الخال . ومن غير الله جلت قدرته يقجبر تور الهدى للآرض من غارمظلم 
موحش ويبجس تبع الخياة للناس من جبل مجدب وعبر؟ هل كان لزلا وحئ: اانه فى غار حراء من 
جبل النورب فى مقدور أمئ تشأ ربيب اليتم والمدم قى قرية جاهلة من قرى الخجاز الففر أن يعلن. 
أعلتت بيضها قرتسا فى أواخر 


يي ا الذي الاق أكتلد الل لني عو سان 
.وتسيه إلى نقسه , خو وحده مضدراخير الخض ونظهر الكسال الطلق: وسبيل الغاية 
عندها ابن آدم المكدود ا مجهرد نفسا من كريه: وراحة من تعبه ؛ وسكينة من اشطرابه ؛ تلك 
التى كات يراها؛ مد هيط العاصى من الجنة. حدا لشقائه ونهاية أله فكات يتشوف إلبها 
عن وراء الغيوب: رمن خلال القتروت فلا يراها لا فى الحروب التى شن ولا فى النظم التى سن» ولاه 
فى الشرائع العى اعتقد حجى أراد الله للأغب الال أن يهعدى ريسترفه فكان مجمد هوامنار 
وكات الإسلام هوالمرفا. 

إن من اللبادئ العى ميرت الإسلام التوحيد وهوسبيل القوة: والإخاء رهرسبيل التعاون: 
والساوةة وهى سبيل العدل والحرية رهى سييل الكترامة والير رهوسييل انحية . والسلام وهو 
سبيل الرخاء.ركل هذه البادئ معلومة من القرآ بالتصوص الصريحة فلا موضع فيها لناويل أو 


تسيل أر تغسف وهى كنسا ترى تمن افتشل ماق 


الديسقراطية؛ وأعدل ما فى الاشتزاكية, وأجمل نا فى المدتية/ 
تصلح مااقسد من أدور الناس» وأن تقيم ما اعوج 
عن نظام الانيا. وقد كانت كذلك يوم كان جحاتها كولة: 
ولدعاتها صرت : ولععقديها يقين فلما دالت الدرلة وخشع 

وأراب اليقين تمزق اللسلمون قطهانا فى قداقد الأرض. 
ل سرعى يود »ولا راح يرد ولا خظيرة تزوك لوم 
بتخلقهم عن ركب الخياة حجة على الإسنلام فى رأى السقهاء من 
مرتى الهوى أرالجهل . قصمرا سد ا 


أأين المسلسوث اليوم من إسلام عجر وخالد: أمرث. والناضر والمكم . والعزيز 
والخاكم؟ ألم بلغ هؤلاء بفتوح الخيش رفتوح الدين وقشوح العلم وفتوح الخلق من السلطاة 
والعمرات مالم تيلغة أمة من قبل فنزل على حكمهم الدهرء ودخل قىملكهم العالم؟ 
إن الدين الذى رقع هؤلاء السادة والقنادة إلى الذروة. وضمن للخلاقة فى عتهردهم |1 
وللدعة والقوة: لا يزال عوالدين: لا يقيره الزمن» رلا تحافيه الطبيعة: ولا يعاديه العلم, ولا 
الأمرا فيب كما قال الرسرل صارات الله عليه: "متل ما يعقتن به الله من 
الهدى والغلم كمثل غيث ماب أرضا, كان منها طائقة طيبة قيلت ااه وأتبعت الكل والدعب 
الكتير. .وكات منها أجاذب أمسكت الماء قتفع الله به الناس: قتشربوا متها وسقيرا رزرعرا. 
اوأصاب طالفة منها أخرىء إتما هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ' 107 
والسلسوث اليومهم هذه القيعان . تحدرت إلى ما ركد قيها من بلسل الوحى عكارات 
المذاهب الطارئة. ورواسب العفائد الخاطمة: فكان سها ذلك الخلط العجيب الذى يعوق عن 
السعى ويسع من الظر ويصد عن الفكر+ ثم كان من أثره أن ترى اليوم مواطن العروية والإسلام. 
وإبراك وباكتسعان والعمين 


اتسخه للذاهب 


من هلها عن وقول فيسمخ قرلء: أزمن يتل اعد ادزام عم 
أشبا كتروة الأزض ء خسارة غلى الغلوب رريج للغالب. 

القند تغيرت عقائد الإسلام الحرة النقبة فى تقوى الكقرة من السلمين كما يعقير الشراب 
الخالض فى الإناء القذر ! اتحلت الأخلاق فلا تتمامك فى قول ولا فعل؛ رتقاطعت القلرب فلا 


وكل ما يمدحتوته بهأت بوفع المؤذث عتتفيرقه قى 


ان بالصلاة على "مليح الوح رأت يعقتى 
اذ عغينيه, كآن العنباحة والرساء 2 


والرواء هى كل ها 
الكرامة ؛ لقد ألف عبد 


سيرته الطهرة بحمرة خديه وسوا 


للك بن مروان أن يسدحه ابن قيس الرقيات بقوله 


يأتلق اتاج قرفم فرقه 


أنهم أعلم من الله يأخوال خلقه : وأعدل مه فى تقسيم رزقه 
ثم يقولوت بكل وسيلةمن وسائل انقول كل شىء مشاع؛ وكل أمر مباح+ وكل إرادة 
١ 3‏ 


رن هذه الأضالير 


قيث فى الإفاعة: وتعضر قى الككفي , وتردد فى تالش 
روا الضلال بالهدى» ويستيدلوا 


قبرهفون لها سمع الغبى : وتدقعهم شهوة الإباحية إلى أن بشعر, 
الحبيث بالظيب» ويزثررا أن يكوتوا كالقين كفروا يسمعمرت 


كل أولتك هى الجهل العام رائعلم الناقص , قلر أت السلمين اعتقدرا ربهم |" 
اق ما أصيحوااقى الجبال التى تنيأ بها 


0 


نك أنه رمات 


0555-0 
ارة الباطل ‏ ويجلوا عن الفلوب 


صدأ النقلاء قبيصروا 


يقوى هذا الوعى.ويوجه هذا الشعرر. إد عمر الصدور 
ارس: والوعظ قى المساجد والدشر فى المحف. والهديث 
السلموث من كتبء وقيما يدرس المتعلموت من ستاج: 


اساغ: واف ساغ 
اعتزم من عمل. 


روك. وعنما قريب نبشر السلعين والأزهرب 
جدد الله يسعيه جيل الإسلام: وحقق فى عهده صلاح الأزهر +151 


انشن هذا الا فين سيل اللزهر. الج :55 :اسلة 


القضيلة/ الأستاد الدكتسور 
محمد سيد طتنطاوق 


لى فخر أو معنم أو اغتصاب 


والقاء فى قوله ذ مَتْتَيَل © للإقصاح 
عن جواب شرط مسقسدرأى إن أيطأ غزلاء 
الذين فى قلوبهم مرض رتاخروا 


الخصول على رضخا الله- تعالى - قى 


الآخرة: 


على بيان حالنين بالتسية المقاتل وهى خالة. 
الامتتهاد وحالة الغلية على العدو: للإشعار 
بأن إغاهد العسادق لا يسغى من جهاده إل 
هاتين الخالعين؛ نهو قد وطن تفسه خالة 
هاده على الاسعشهاد أر على الانتصاز على 
أعداء الله :.ومتى وطن نقسه على ذلك ثيت. 
فى قال : وأخلعى فى جههاده. 

وقدم - سبحانه - القعل على القلي. 
للإيذات يان حسرض المخافد الخلض غلى 
الامتتهاد فى سييل الله أشد من حترصه 
على القلب والتقصر 

والتعبير بسوف قى قزله. 


اقل من أجل أن تكرت كالمة الله 


لشاكيد المصول على الأجر العظيم قى 
غير 
والجئلة جراب الشرط وحو قود 


الأجر ووصقه بالعظمء للإشعار بأته آجر لا 
يحدة تعيين» ولا بسينه تعريف؛ ولا يعلم 
مقداره إلا الله - تعاللى -. 


طريقةالالتغات: مبالغة فى التحريض علبه. 


مبجداء والجار و اتجرور وهو + لي! أ خير 


هذه الخال الاستقرار 
معد القفل. 
والراد بالاستقهام تمريضهم على الجهاة. 


جعلكم غير مقاتلين؟ إن 


أما الذى يسنامب مع إيماتكم وطاعتكم للد 
فهو آن تقائلوا من أجل إعلاء كالمة اللد: رمن 
أجل المع ع فين عن الرجال والنسساء 
والوئدا 

نالآية الكريمة تخريض على الجهاد بأبلع 


وجدء وتقى للاعتادار عنه. 


رللراه بال تضعقين: الغتعقاء من الناس 
وهم السلموث الذين بقوا فى مكنة يعد هجرة 
الرسيول صلى الله عليه وسلم إلى الم 
لعدم قدرتهم على الهنجرة أو لمبع للشبركين 
إياهم من الخبروج وقد كان التبى على آله 
عليه وسلم يدعو لهم قبقول: اللهم أع الوليد 
إليند: وسلمة بن هدام وعيدائن ين أب 
ربيعة والمستضعفين من امؤهنين 


أك: قائلواقى سييل إللة وقى سبيل 
المعتضعفين حتى تخلفرهم من ظلم 
اللشركين 

وخسهم بالذكر مع أن القعال قى سييل 
الله يشملهنم: لزيد من العباية ينقأتهم: 
على القحال يحكم الشرف 
وائروءة يعد التحريض عليه بحكم الديز 
والعقسرب إلى الله - تعالى - لأن مرو 
الإنسان الكريم تخمله على نصرة الضعيف 
وضمع الاعنداغ عليه. 

وقوله 


إلاء المبتسعفين. 


أ : قاتلو؟ - أيه المؤمسوت - من أجل إعلاء 
كلمة الله وتشر ديته..ومن أجل تصرّة 
الح ضع سين بن الرجال الذي عاهم 


قإنهم ميعيرون بهم:.رهذا ماياباه كل 


شريف كريم 


اتموحكي-بيحانه- ماكان يقوله 


أى وسكر لنا من عندك حافظا يحفظ 
اعلينا ديا 3 


يدقع عنا أقى أعدانناء قانت الذى لا يدل من 
اسعجاريه: ولا يضعق من كنت تعسيسرة 
ووليه 


وللراد بالقرية الظالم اهلها مكة وقد 


وصف آخلها بأنهم ظالوث. رلم توصف هى 


جار على القرية تتشاء وهر لابعدها معتى 


تجو : دروت برحل حسن غلامه. 


والإلاامن فهم بلدمسرت عته - سبحائه 
يخرجهم من بطش الظالين رحكمهم را 

بن التقرم الألمن يسيهم ويحبونه 
وهم الؤمتوناء وأت يهىء لهم التصسر على 


أعدائهم وأعدائه 
وقد نح جاب الله - تعالى - لهم 
دعايمم. حيث يسر البعضهم الخررج إلى 


الله لسعفهم الخررج إلى الدينةء وننقى 
يعسهم إلى الفعج حص جعل الئد لهم من لدت 
خَير ولى وقاصر وهو محمد صلى الله عليه 
وسلم قتولاهم آحسن العولى. وتصرهم 


الولدان غير اللكلفين: إرغاماً لآنائهم 
وأمهاتهم: وميقضة لهم: ولآت السعضعفنين 
كانوا يشركون صبيانهم فى داهم اسعترالا 


سبحاته- لرتاآخرمن 


التبلوند سيم عبرا دو بتيلينن 


الحق الدى جاء به رسولكم محمد كل 

أما أععداؤكم الكاقررت فإتهم يقاتلون من 
أجل طاعدة الشيظان الذى يامرهم نكل يفى 
وطفيان: وإدا كات هذا حالكم وجالهم 
اتلوا أرلياء 


- لأولياله أترى وأشد عن تصرة الشيطاق 
لأوليائه. 
ققوله - تغالى - 


الاق يعمل من أل كل فسريق» وببات أت 
اللؤسنين ستكرت عاقبتهم التصر والظفر لأن 
الله رليهم وناصرهم 

والفاء فى نوله + مَتَحَِا > للتفريع : أى 
إذاكاتت تلك عابعكم أبها اللؤسرن وتلك 
هىغاية أعدائكي ؛ ققاتلوهم بدزد خوف أو 
وجل متهم لآن الله معكم ينصره وتاييدة 


أماهم الشيطان معهم بضعقه وقجور: 
والراه كد الشيظات تدبيره ووسوسقه 
لأتباعه بالاعتداء على المؤمعين وتقليب التاس 


عليهم قال الفخر الرازى: الككيد : السعى فى 
قاد الخال على جهة الاحتيال عليه يقال: 
كاده يكيده إذا سعى فى إيقاع السرر على 
ة الحيلة عليه وفائدة إدخال 
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قوله 


« كَوَصَيِنًا > 
أكيد لضيف ككيده: يعنى أنه بذ كال 
كان موصوفا بالضعف والثذلة””" 

ويلك نرى أن هذه الآيات الشلاث قد 
جعت الؤمتين على القحال بأبلغ 
آسلوب: وأشرف دافع, وأتبل عايةء ققد 
أسرتهم بالتنحال إذا كاتا خفامن 
إمتين, الذين يرون الحياة اللدتيا 


بالآخرة: ويشرتهم برضا الله وحسن 
اتوابه سواء أقنعلوا أم غلا واسعتكرت 
عليهم أت يتفاقلوا عن القعال مع أن كل 
دواعى الديئ والشرف والمروءة تدعوهم 
إليد. وبينت لهم أنه إذا كتان الكافرون 
الذين الغاية من قمالهم تصبرة الشيطاك 
مون على القحال: فأولى يامو 


الذين الغناية من قعالهم نصرةالحق أن 
ينقروا خقاقا وثقالة للجهاد قى سيبل 
الله. ثم بشرتهم فى النهاية بآن العاقية 
الهمء لأن الكاقبرين يستحدون إلى كيد 
الشيظان الشعيقن الباظل: أما المؤمنؤن 
فياوون إلى جناب الله الذى لا يذل من 
اعتصم يد: ولا يخيب من التجأ إليه 


عن جبير بن مطعم رضى الذله عنه قال: قال رسول 22 :لى خمسة 


أسماء: أنا محمد وآحمد؛ وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكضر: 


آنا الحاشر 


الذى يحشر الئاس على قدمى: وأنا العاقب. 


ال يزيد التبى 22 :أن يحده أسماره 


تعدد: 


(رواد الشيخان, والاشظ للبخارى). 


بأخلاقهاء حسى ترقع زءوستا وتكون جدراء 
بالاتاب إليه 
من أسمائد ت خاص وعام: 
اقأما اخاص - فهو الذى لا يشركه فيه 
رسل هذه الأسماء الخمسة؛ 


والمققى. وهو الذى قتى من قله فكان 
آخرهم: رتبى الملحمة رهو الذى بعث 
البجاهد أعداء الله جهادا ى 


وآما العام :فهر الذى تشاركه فى 
معناة غيره من الرسل. لكين لعته 


وكمالهء قنضلامن الله عظيما . وذلك 
كترسرل اللهدرتييه وعبدهء والشاهد 
البخير والنذيرء ونبى الزحمة وتببى 
العوية 

فإذا جمل له من كل وصق من أرصافه 
اسم مخاووت أسساؤه المائعين عدا, كالسا 
والمعصسدوق والرءرف والرحيم وأمثالها 
ومن هنا مس قال من الصبوقية إن لله تعالى 
ألف اسم وللعبى ييه ألف اسم عثلها 1 


ناء الشانسء يلل بيجادها 
امن صافات نائمة به توجب مدحه وتشير 
إلى كماله؛ شان أسماء الرب تعالى جلده: 
.رأسساء كعايهء وأسساء أنييائه: ليست 
أعلانا مجردة: ولكنها مع العلمية تعورت 
وصفات توجب لموصوفها ال 
كما با 


امبرالساء 


وكشرة الأسبساء والمقنات دليل على 
العتاية بأصحابها, ومن هنا قبل : إن 
الأسماء برهات على شرق المسمى 

وحسينا قى حديتناهدا أن تلم بمماتى 
هده الأسماء الخمسة, فإتها أنهات الأسماءء 
السبرية وأصولهبا. ومن ابسقى زياذة فى 
البسط والتقصيل فلمرجع إلى 
رعتلاء الأقهام..- وكلاهما لكمس الدين 
ابن القجم ثم إلى الواهب اللدنية وشرحها 

وغلى هذه الشلاثة أكشر تعويلنا في 


شرج هذه الأسفاءر 


فأما محمد فقد استقاضت الأتباء بأنه 


ما كان سابع ولادته يه عق عدم يكيش 
وألهمه الله تساركت 

أمماؤه أنه يصدق رزيا أسد فيسسيه 

تسميتها ..- قلما قيل لديا أيا الخارث ما 

حمالك على أن تسسيه محمدا وليس من 

أمماء آيانك ولا قوبك؟! فال 

يحمده الله قى السمافن ويخمده الداس فى 
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بكر يه أمهء ثم سماه يه قى عالم الرؤية 
على لساك جد وكاقله عد الملب. 


وبحمد اسمنه الأشهر الى سما 


بهفى :عيسو آيةإمن. 
الباطل من مين يديه ولا من خلفه 


حابه الذى لا يأتي 


الأعراب :4 


«معتتتسر لات تسد بتة اريسي + 


زالقس ىم 


ومحمد اسنه الأسيق الذى سماه الله بع 


كان ككلاهسا متقولا من الحمد فهو 
يعتضمن الثناء على اتحمود كما يتضّمن 


محيته وإجالاله ون 


جاء يقد 

وإ غلب على الأول أنه تسود حسدا 
يعد حمد: عند الله رععد ملاتكقه؛ وعد 
إخترائه المرسلين من قبله: وعدد أهل الأرض 
جميعا - بله الجاجدين والجاهلين متهم - 
وعد الم قاطبة فى مرقفن الخشرء ققد 
علب ملى النانى أنه أحق الناس رأؤلاهم 
يآ يحمد هذا الحضد: قالاممات كلاهما 
واقعان -كما اختار اين القيم - على صبغة 
المقعول: زالفرق بينهما أن محمد! كثير 
الخصال العى يحمد عليهاء واحمد خر الذى 
يحمد يحق أكشر نما يحسد غيره: فقمرد 
الأؤل إلى الكشرة والكسية؛ ومره القاتى 
إلى الصفة والكيفية 

ارأياما كنات الأسر قنضد أرنى 2 من 
خهال العناء والحمد. مالم يؤت أحد. 
قككانة اعظي من حتمسة وال مى عتمتا 


وسبحات من لا يستهى عطاؤه عند حد ‏ 
وأخمد هو الاسم الذى سماة الله يذاقي 
الإنميل على لسان عيسى ابن هريم عليهما 


السلام إذ قال 


0 


تيم ووس لشَمإتَْمْصيةا لما © 


رومت اولبق من شيع ماحد 4 


والعيف: 5 
تلك تسسيعه وبشارته فى الإتجبل بلا 
خلاف رلاريب 
رإئا الخلا فيما مسمى :بد فى التو 
هل هر محمد أو أخمد» 
قال أبو القاسم السهبلى والقاضتى 
عباض وصاحب الفتح؛ كات عليه الصلاة 
والسلام أحمد قبل أت يكزت محمدا كما 
وقع فى الوجود » فإن تسميعه أحمد وقعت 
فى الكتب السالقة وتسميته محمدا وقعت 
فى القرآن الكريم, رذلك أته حسد ريه قبل 
أن يحسده التاس : وقى الآخرة يجمدء ريه 
فيشفعه قيحمده أهل الموقف .وقد خص 
بسورة محمد وبلواء الحمد ويالمقام اغخمره 
وفسرع له مسد يعند الكل والكرييه 
برهاء قجمعت لد معاتى الحمد 


والدعاء و 
وأنواعه. 

وقال اين القيم فى أثناء.رده واخعيازه 
إنه يه عرف عند كل أمة بأعرف الوصقي 
الديها.. قلا كات أمة موسى أوسع عائما 


ومعرقة وشرعة ومتهاجا من آئة السيح 
عرق عندها يالامم الجابع للسحامد التي 
يحمداعليها حمدا معكرراء وهلا إثما 


العلدرم والمعارق والأخلاق زالصة 
يستحق تكرار الجمد عليهاء ولا ريب أن 
ل هم أهل الكعاب الذى كعب 
تفعيلالكل 


ينى إسسرا: 
الله فيه كل شىء موعظة و 


رلا كنات الإيميل كنأنه مكمل لقتوراة 
ومتمم لها. جاء فيها امه الدال على 
الفجل والككنال كسا جاءت شريعحهم 
بالقضل المكمل لشريعة التوراة 

ونا كان القرآن الكريم سصدقا لماييئ 
يديه من الغوراة والإتجيل وجامعا لحاسنهنا 
معا جاء كذلك بالوصفين جميعا 


وأا الماخى : فهر الذئ محا الله بعزره 
غلمات الكقرء ولم ممح هذه الشلمسات 
بأحد من خلق كما محيت يه 2 ؛ فإنه 
بعت وقسد أطيق الكفر على آهل الأرضق 
اقاطبة إلا بقايا من أهل الكتاب. 
والكقارما بين ع باد أوفان: وعياد 
كواكب, وعباد تار ويهبوه ولسارى» 
رسابئة دهرية؛ لا يعرقرت ربا رلا معادا: 
وقلاسافة لا يعرقون شرائع الآتيياء ولا 
يقروةابها فسحا ائله بحبيه اكاحى يكل هذاه 
الظلمات: وأظهر دينه على كل دين غير 
حتى يلغ ميلخ الليل والنهار: وسار مسير 
التمس فى الأقظار. 
وأما الحاشر : فهر الى يحشر النان 


اغنمود الذى يحمدة له الأولون والآخروت. 

وأما العاقب: قهو فى معبى المقفى 
والآخرة أنه تبع آثار من من الرسل 
فكات خاقهم. . 

رهذا الاسم ريح قى انه يه خاتم 
اتسين قلا تبى بعده: وقد فر يهلاعند 
إعبدى روايتيه لهذا الحلديت 
العاقيء والعاقب الذى ليس 


ومن صحيخ السنة قوله 6ه فيها وزاه 


كمفل رجل يتى بين قاخسنة وأجسملة إل 


الفيئة - قال فآنآ الليتة وأنا خاتم النيبين" 


عند أ صحابة وفق آآسياب. مقئعة منطقية مصلحية 
قيما زوى أن اسرأة جاءت إلى التبى 2 وقالت 
ياوسرل الله::إت ايني هذا كثانت يطنى له وساف 
وثديى له مقاء: وحجرى له حواء: وإن أباة طالقتى» 
وراد أن يحوّعه متى», ففال لها الرسول # (أنت 
أحق به مالم تدكحى ؛ تعزوجى» 
وسيب اخنعصاص الأم بالطقل فى هذه الرحلة 
المبكئرة وجوه رابطة عضوية لعسيقة بين الطفل والأمء 
ينعدر انفصامهاء فهى التى حملت وأتحبت؛ رتحبلت 
الكفير من صدوف الألم والعاتاة فمصلحة الطفل فى 
العربية والنشدة المسجيحة تجمل الأم هى اغضن 
الظبيعى له قهى الأكثر استعدادا والأتدر على القيام 
يمعطلبات الرعاية. 


تنظيم الرؤية 


9 بكي ع سبي مم ا 


وجوه الآبوين+ لأنهم الأغل والعائلة: وهم 


أساس وجرده قى الخياة: والحق أنه كات جديرا 


يعطى القناتون حق الرؤية للأجذاد مع 


تيديد ماوق الطرف إلخاضن والطفل 
الحضوت 

؛طرح آليات العشية الكقيلة برعاية 
اشقزق لكل طرق وعد اللجوء إلى أساليب 


وتشريبة للسلوك قلك. 
لالط عطي نعل اكتر ان ايل 


بالأمان الوجدائى والمادى رتوفير أجواء 


مؤقناً إلى من بليه من أصحاب الحق فيها لمدة. 


«يتفل الحتكم العسادر 


ايكزد للمحتكمة أن تعفى من الأناكن 


ضوابط الرزية 

تكرت لذة* ساعات أسيوعياً ما بين ة ص 
إلى بوم 

.وعم ما أمكن خلال العطلات الرسمية يما 
لا يتعارض مع انعظام الصقير قى هزر التعليم 
ومن الهم الاسععانة بالأخخصائى الاجتماعي 
النخدب للعمل بدائزة الذكمنة التى أصدرت 
الحكم. 


على السعول الإدازى فى مككات الرؤية أن 


اخق فى للعايسة والللاحظة والرعاية للعسقير 
موجب الولاية على التفس : والواجب عليه أن 
يتعرف على أحوال الضغير الضحية وخالته 
العربوية. وتقدمه العلمى رالتراسى با يطمسعه 
على ظروقه ويعين الأم على القيام بمسئولياتها. 

وم مسعولية عيناما النققة والزعاية 
اللسغير, تقول تعالى 


اتاد 


الحاجمة الى ميثاق لرعاية الطفل 
بن الآهمبة بمكاد وجود ميشاق رعاية. 
مشحرك بين الآم والآب يصوع حقوق الطفل 


رالا والآ ب يسد الاتقصال: ويرسئ تسن 
علاقة زشيدة بين الأطراق جميعاء بما يهيئ 
التنشعة وتربية سوية للطفل 

وأضل هذا الميقاق الأبوى: موجوه في 
النصرجن, إذ العلاقة بين الطرقين قوامها 
اللوذة: عير عمها الفرآن يالعاشرة 


سئي وْجَسَ ناف حَيامكيرا * 


والتسلءد ةع 
.ويجب أن تدرم وتسعمر صفات المروءة: 


والعق و يقول تعالى : 


واليقرة بمو 


المصلحة الفضلى للطفل يعيداً عن 
النظرة الضيقة : وحب الامتلاك والسيطرة. 
ح قالاستضافة 

تاد العديد من الدول الإسلاضية 
والأجبية بحتق الطرف غير الحساضن قى 
'اسعضافة تكو مسألة الاستضافة للطرف 
غير الحاضن للمغير لمدة ؤية سحددة فى 
أوقات معسيعة آنام الغطلة والأعسازات» 
كأسلرب يضع أساس الرعاية الشتركة للظفل 
من جاتب الأبوين: ويضمن مجكداق 
والأب فى زعاية الصسقير وحسد 


كسما آن قوة السلاقة بين الطفل وآبويه 


ويتهى عن افظع هده الصلة. 


< نَهَرَعَسَيكإِن ةيسان ييا 


يقول ابن عايد؛ 
غبرها آخق به آى بالغلام حتى يسسقنى عن 
» وه يقتى لأنه الغالب. 
1 القغالب» أى. 
الاستغناة هو الغالب قى هذه السن. 


التساك وقشر يسيع 


وفى الفحح: ويجير الأب على أحَذ الؤلد 


بالإعساع أ وف شرح الجسسع: دوإذا 


اسعفتى الغلام عن الندسة أجبير الا 


الرصى أر الرلى على أخقه: لآنه أقدر على 


من دووهما خاصة مع طول مدة معنا 


5 عامأ. وججواز امتدادها إلى أكتر من. 


كنا آن لاب حدقا فى الزلاية على تقس 
العسغير وماله: وهى ولاية تأديب وتهذيب 
ورعاية 


حديتة:وأتت ومالك لأفيك) 


الضتغير, وما تتناسي مع ظروقد 
غلى :ولاعب ولدك سبعا؛ وأديه سيعاء وآخد 
تتتفأة ثم الق خيله على غارنة: 


شرعيةالاستضافة 
تن الأعبول الزدهمبة :فى العنايئة 
يالسغيرء تحضيل الصلحة رالبعد عن 
المعضرة اللطقئل والأم والآبه. وهر سنا قر, 


القرآن بقوله تعالى: 


(اليقرة عرم 


وفى الحديث :ز لا ضور ولا ضرار) 


االصلحة تنعضى وجود الطرفين فى حياة 
الطغل كل يقفره ودوره وحسن تتشعة الصقير. 


وبا يعرد عليه بالتقع» وينأئةنيه عن الضرر 
جاء فى فتوى دار الإقتاء 

النصرمن عليه شرعاً 

فى حنضانة أمه أو غيوها لايجوز 


أباه عن رؤيته. 


.والرؤية تنم فى مك 


تشير القحوى إلى أن أخذ الآب للمتغير 
يكثرث. بض الآم 


را مجمع البحوث الاسلامية حول الاستضافة. 
أضدر اجمع قتراء يشأن انستسافة التغير. 
لبوق الاميحمين اذه كرفس وكيز 
للطرف 


بمعتى يشحرظ للانعضافة بوانقة الأم 


الخاضة بذلك- 


تجدر الإشارة إلى أن الخسضانة حق للأم 


وحدها ثلا تغرف الشريعة الحضانة 


اللشتركة 


كانت المدة القرزة للرؤية 8 ساعات فى 


مق زالنادى, أوالحوب, أومركر الشيابه 


الطرفين ولا تحقق مع 


مع مسشولية الأب فهر 


محاقظة فى مصر. يهل عليه إخفازه ني 
أن منها. 
ماهى المهلةالتى يجب على الأم أن 
تحظرها ليعرد لها الطفل رتتسلمه من الأب؟ 
ماهى البههة اللسنولة عن إغا 
كيف تنصرف الأم عندما يتعرض الطفل 
لأذى أو ضرر أو سوه قى قعرة اصطحاب 


الأب له؟ 


الطفل ؟ 


نما السييل عند اتتغال الاب 
بعركه لزوجة الآب أ للخدم. 


التأثيرالسلبى للاستضافة 


جانب الآم حقيقية لا يتيقى التهرين مبهاء 
وهو يععارض مع قاعدة: «درء الفسدة مقدم 
الي جل المنقعة: 

قعوى بعض العلماء آنه لا يجرز للطرق 
غير الماضن السشر بالصغير بدوات إذن أو عالم 
الطرف الخاضن 


هذا الياق: يجب الأيغيب عن 
الأقغات ماقفي إليه مسجممع ال 
الإسلامية: فإنه لا بواقق على سجن الآب. أو 


حيسه إذا هرب بالسغيرء ولا يعتبر ذلك من 


قبل اجيلك 
اععياة الضغير على الخنياة مخ الأم 


إجد مع إخنوته قى بيئحه الطبيعية: وهم 


الذين لم يبلفوا سن الامستضافة. 


تعرس التطفل لحشالة من العشره 
والسباع. 

- الزعيء والفزع الذى يصنيب الآ يسيب 
غياب وليدها عنهاا 


ضمانات لتنقيد الاستضافة: 
-الايقل عمر الطفل عن العمييز لتطبنيق 
الاسعضافنة لكى يكولا على تضح ووعى 
للبيعة الانتضافة. وقيمة الحضانة : وحسى 
العربية. 
عوافقة الطفقل اغضرث علي الاستضافة, 
آسرة بالحضانة العى لا تنفة اقهرا. 


- موافقة الأم الخاضة على الانعضافة. 


-حبرمات الاب من الاسعضاقة إذا حاول 
الهسروب بالعسقير ونزعه من حضالة الأم 
دليله قاعدة: «الضرر يزال, 

- حظر تقل الغسقير إلى 
ادوث مواققة الأم. 


أهمية توقير الضمانات لإعادة الطفل 


إلى الخاضن ‏ ولك لعوقير آجواء الامشقزار 
اللصقيرء وحسن العلاقة بين الأم والآب + وهو 
اما يؤثر إيسايً على حياة الطفال. 
ذلك قالن يكوت النظر إلى 
الاستضافة على أنها تععبر انتقاصاً: أو تُعد 
خصما من حق الأم فى الخضانة. 


لضو يالنسبة للحهانة والرؤية 
والاستضاقة: لا يكفى التعامل معها عن طريق 
القناء 


إن وجده: رإنها 


بين الأطراف جميعاً إشاعة ثقافة القيام بثنانة 


بة والاعتماد على الوغى الخلاق قتى 
تحمل كل طزق لمستوليته وهو ماايخنا. 


ريد من الوعنىء ولاك أن لرأى مجمع 
البحوث الإسلامية الأرلوية فى هذا الفدةء 
باعتيازه رأياً جماعياً صادرا عن الجهة الدينية 


صاحبة الاختصاص فى موضرعات الفنوى فى 
القايا الجتمعية 


علاقة تسعد إلى ضحيح الدين بين الأطراق 
جميعاء وما يحقق مصلحة الطفل القضلى 
بصفة خاصة رمصلحة الجتمع يصفة عامة. 


ومن هنا للنطلن: نودأت تعنارل قى هنا لقال 


الساشلة فى لمعبعات 
السلمة: نظم تشات فى ظل الاسنعمار فاكنست 


ثباسا غرياً بعيداعن اله 


ة الإسلامية الى 


متين الساملين فى أكقر من موضع» 


ملانحهاقى هذا للقال. ومن مظاهر هذا القسادء 
ذلك القتصلل التعسقى 
الشعليم القنى 


قيما يخص موصو 
بين التعليم النظرى «الأكائيمى 


«؛حيث غالبب 


يعفنرولة م 


إلى الزظائف 


أجل رفع سعدلات الإتعاج رتسريعيهاء أ 
إلى تناقص قرص العمل : نما كا يؤديد عشررة 


وسهمولة »ما خاو 


أجيالاًمن الككسالى اللهز 


إن الأسباب الأربغة السائقة وغيرها كتير: 


اوتفشيهاقى الجتمعات السلمة. 


إن الخطوة الأرلى فى البهجية الإسلانية مواجبهة. 
مشكلة البطالة هى تدير الراك الكرهم غرقة المكاثة 
العلياللعمل كمقهزم إتداجى تسوى, لتم 
بإبرازها قى أكثر من صورة. 

افاتسل مصدر للسعادة: قال تعالى . 


لمرلا 


5-05 
ع والعااون سحل للتقعيردائماً: نه تعالي 


العاطلزت أنهم معنورون لأتهم لابجدوت أعمالة. 
ولكن المقيقةأنهم مجاسيون على عجره 


ا ل 


اكين 10 
كما أن التماس السمل لا يكرت ببقاء الإنمتان فى 
كانه اتنظاراً لرظيقة حكوسية أزرزق يأنيد وهو 
مسترخ فى ييعه يل إنه م أسور هالسعى والخركة 
«رطلب الرزق والعمل حيشما يكرنان ‏ يقول تعالى 


االسلمين حالبا فإن انعشار أجهزة التلفاز والقيديو. 
وبا شابهها جعلت أكثر الشباب يسهروث معها 
وبتامرت قبيل القجر تاركين صلاة الفجر : بل ولا 
بسحمقظرن إلا قرب اتعضاف النها/ 
اك لرتضاة لعياد 


برها يعدهة 


مخالفين بهذا السلوك منهج الله 


سيط اله تعالى ليم الرة 
رضى الل عمه الذي روا أبو 
الذعدنهى فيه رول الله عه عن 


أتقسهم 


بلى حلس تليس يعصه وتيسط يعضه: رقع 
إبهماء فأثاديهما 
تأخذهما رسول الله بيده: رة 


التسراب فيه من لماه قال ١‏ 


تر يني 


اطعاماً فائيةه إلى أهلك. راشت 
بالآخر قدوماً فأنتى بها قاد 


أوييك خمسة عشر يون قتعي الرجل يحنطب 


و الجاءرقد أصاب عشرة 


ف خوك زاضةالسمر يغ ع 0 كل 
ا 


عن النهى عن ذلك فى السعة التبرية كيف | 
السهر بعحوبا بجلات مجوت ولهو وتمضية 


رجعلهها عالة على يرها قهى تستورد السبالة 
رالشجار ولليكاتيكى والكهربائى؛ لأن شباب 


وقال فى شان العبد الصالح ذى الفرنين: 


يلك أنه نال كان زكريا مجارا» وعن أبى. 


رابهقةالأعمال: 
إلابالإدازة وللكاتب 


هريرة 


رضي الله عندعن النبى كل أند قال :«هابعث الله 


تسيا إلارعى الغدم» فقال أصحايه: ونت؟ 


يأتفوامن العمل اليدرى ليا كان؟!. 


الصالح قاقرحت إحنداهما على أبيها أن يستأجر 


االطهمرة. نا رراه البخارى .اين ماجة عن أبى . 


رض الله عغه قال ؛ قال رسول اللد لله ثلاث ثنا 


خعنمهم يوم القيلمة: ومن كتت خصمه خصمته 


أنه ضلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يرعى الغنم مقابل أجر 
الأهل مكة. أقليس فى ذلك كله مقنع لعبِاب 
السلمين لكى يتآسوا باتبياء الله عليهم السلامولة. 


«على ترة:فمددت سحةعشر فتوباً 


حتى مججلت دورمت» يداى. قعدات لى ست عشزة 
قرة»قناتيت التبى على اثلله عليه وعلى آله رسلم 
اقأخيرته قأكل معى مها 


الخرام والشرب لخرام: الاجر بر الحرام الذى لا يقايله. 
عمل؛ لآناما بترتب على ذلك لا طالة له يه. 
والخلاصة 


أ الإسلام عالج مشكلة لنظالة علاج ا قعالاً 


واتصال العلم بالنوجيد فى الإسلام كنذا منق الإعلام 
الأول: وحيا 0 يدلما:على أن العلم 
/ : ه ولد قرحم 


أعلمنا الحقجلا وعالا فى جلسة الوحى الأولى 
أنه قد انتن على الإنساث بتعمة العام والتفكثير العلبى. 
العالم كله, ملكا وملكوتا؛ موضوع لهذا التشكر وصولا إلى 
العم السجيح وإ البليم خقائق الأشياء 


أياً. أعادنا الخبير العليم قى أرل ما أنزل من 
آيات القرآن الكريم قن القزاءة التى يريدها الإللام 


وبنهجيته الناظمة له كله: والعمل وقق مياداله 


:)إلى الهج السيع ف 
الكرّت راستقركة لعقة وإشاراته. 
اب معرقة لككل تؤمن نرضول باللده 


يما تتدعدنيد الله قرله تعالى: 


بوفسراءة الآيات النبسدة فى جسبات الكرن 
وظراهره تعم بالاستخدام الأمدل لملكات الإدراك. 


العلم عالم امنناهيات فى الصغرء كالفرة والخلية 
ات قى البعد 


سماوية عديدة ومسوعة تي أعماق الفضاء 
ى الحوازة. 


«الشرمومعرات» سرى تعميق لحاس اللفس : 


اخخارجى.. لم يكن اخشراغ مقا 


وليست سماعة الطبيب سوى تعزيز لخاسة 


السمع: متلا يساعد الخاسب الآتى العقل فى 
إجزاء العيات الحسابية والدانطيطية لعقدة- 


لنئتة كما خلقها الله فى الإنسات. 
إن الإتسا يكام بعقله رحواسه وإرادته 


التعزيز قدرائه وإمكاناته هى فى القت نفسه من 
يع ملكالة وده ارات ا خاصة. بهذا ييظل فى 


وأصحاب التزعة التقدية والدرعة الاجماعية: 
وغيرهم. - ولهنا يظل فك الإنسان رعمله تناجاً 


البحت والدراسات للكدقة على أجزاء محادردة 
جداً من الكوت وظواهره: ومعزل عن بعضهها 
البعض: دوت إثام كاف بكل الجرائي الشصلة 
بمرضوع البحث واللؤترة عليه. إن إدراك الحقيقة 
الكاملة للطلقة يظل دائماً هدق أسمى يسعى إليه 
العلماء من خلال عملية تصحيح مستمرة 
برة العلم تتم بتكافل جهودهم رتداقسهم 
قى السبق إلى كشوف جديدة وإلقاء 
احقائق جترئية في الراقع الكنونى النايت 
الاستزادة من العم نطلا إسلامياً يواقق فطري 
الإتسائةفى حبه للمعرقة وسعنيه دائساً إلى 
تصيل العلم الناقع. 


وكماحك الإسلام على مراصللة تنصيل العلم 
التاقع والامتزاادة منه وحسن استخدام وسائله 
وأدواته ‏ تمده قى الزقت تفسه يحةز من معوقات 


العلمى عندما يرث العتقل عن الآباء 


والأجداد عقبدة لا عقل فيها 


بع لكر 


اقعداء اغبى لأسحاب السلطة الديية 


وأرعابهاء فيسى أنها رضعت لاضور الذهنية 


قبل أن توضع للأعيّان الحتارجية. .وهنا هو 


جوهز تحرير إرادة الياحث عن الحقيقة من أى 


مع الزاقع: مستتخندماً نطق العقل رقزاتين 


القطرة الصاقية:إذا با )عمد على مقندمات 
وشواهد علمية صحيحة صاحة للبرهات واكم 


(الإسرف كو 


ود شسا ديد لبدايات تطسيق النهج 


العلمى القرانى, فإن فكرة القياى الأسولى 
عشت فى عصر النبى 2 وفى عصر ستحايعه 


كما رضعت قواعد للقياس وشرائط للعلم.. 


يُقول «الزوكشي: صناحب:البحر اتميط: 


الاستقراء الغلمى الدقبق القائم على ميداى 
العلية والاطراد في وقوع احوااث. ‏ واتعفل هذا 
الأنهج الإسلامى التجريبى من الفنقنه إلى العلييء 

ومن القانون إلى التطبيق 
ويؤضل العلامة ابن حلدرة لأولية للج 
يبى الاستقرائى فى العلوم النقلية: قبل 


مسشروعنة لنء من الله ورسوله: فالابد من 
لتر قى الكتتاب يسيان الفاظه أولاًء وهذا حو 
عدم التقسسير:تم بإسناد تقلله وروايسه إلى 
العبى يك الذى جاءيه من عند الله 
وانقشلاق روايات القراء فى قراءته. وعذا هو 
علم الشراءاتء ثم بإستاد السنة إلى صاحيها 


ام قى الرواة الناقلين لها. ومعرفة 
أحوالهم وعدالتهم ليتقع الوثوق يأخبارهم 
بعلم ما يجب العمل بمقعضاه من ذلك رغذه 
عى علوم الحديث: ثم لابد من استنياط هذه 
الأحكام من أعسولها من رجه قاتوتى يفيد 
العلم يكيفية هذا الامسباط: وحتاعر أصرل 


العلوم اللساتية لأنه معوقق عليه :زه 


1ن السد ف يلكا رهق لط فحزي سل تتا إلسلامة 1غ +-1 | املس الال نتن الت.لاسية اقفر 


أنستاق. قتمها علم اللغة وعلم النجر وعلم 
أدب: ثم يتقسول: ؛واعلم أن أصول القفقه 
ة وأجلها قدراً. رأكثرها 
اقائدة وهو النظر فى الأدلة الشرعبية من حبيث 
اتؤاشة مسهة الأحكام والعكاليق .. وأصول 
أذلة الشرعية هنى الكتاب الذى هو القرً 
ويقول مناحب القدنة 
من الواقعات لم تتدرج فى 


وأمسقوهابما قعر عليسه بخسووط فى ذلك 
الإخاق تضحح تلك السازاة بين الث 
التلبجن + حنيث يخلب :على الظن أن حكم الله 
تعائى قيهسا واحد. وصارهقا دليلا شرعياً 
بإجماعهم وهر القياس,٠١)..‏ لهذا يمكن 
القول بكل ثقة وموضوعية: إن نشأة العلم 
الإسلاتى وقلقصه تددن لآرباب العلوم 
التقلية, وخاصة علماء الفقه: ابعداء بإنام 
الشرأق. أبى جحيفة النمساة رت ٠‏ 6 هع 
وضاحب الموظا مالك بسن أنس زت ااه 
ومنتبعهما. إلى جائب إغواتهم علسام 
الطبيعيات والقلك والرياضيات: ايعداء 
بجاير بن حبات رالكمدى والخوارزمى ومن 
جناء يعدم الذين أحستوا استخدام منهج 
النظر الإسلاس قى تحضيل كل ماهو جبديد 


هائلاً فن كعب وأبحاث واكتسفاقنات 
:واختراعات» لولاها تبأخر سير الل 
اشاء الله 


وليلا إجمالياً أن ذين الله أقام أساسه 


مويو التبيكي لهم لجع منرن » 


535 
أف عير مقطوع: وإا كان العمل 

يححاج إلى رقابة ومشايعة وتقريم: قإن 
الله عر شأنه قد أقام من ؤاته القدسية 


زظس كد 


(الأعلىء .7 
واشهد آن سيدنا محمدأ رسول الله خير من حمل لواء العلم والعمل وفتح أيواب 
الرجاء والأمل, فصلوات الله وسلامه عليه : وعلى آله وصحيه. وجنوده وحزيه ٠‏ 


رنماكت :45 
, أ ولايكاد الإيمات يدكر فى القرآن حتى يقترن 


حَحسومل | ٠‏ به العمل الصالح حتى تكررت قيه عبارة 
(الرعد.06) 1 


أكشر من خمسين مرةء ووعد الله ل 
كدرمت العمل ودعت إليه وحقت عليه | جلاله يوقاء الأجز وإكمال الجزاء والنوات 
لهؤلاء العاملين الصالخين ققال: 


يا أتباع محمد عليه إل 


ليس فى الدنيا "كلها عقيدة أو شريعة وتوهت به مكل الإسلام: ويكفينا هنا 


رلقد جعل الإسلام أى عمل يقوم به 
الإتسان أماتة يبن يديه يسأله عبها 
فيدقق السؤال يوم لقائه: ولذلك يقول 
سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
٠كلكم‏ راع وكلكم مسكول عن رعبيحه, 
الإمام راج ومسعول عبن رعيعدء والرجل 
راع فى أهله: وهو مسهعول عن رعنيعه. 
راللراة راعية فى بيت زوجها ومسعولة 
جاء والخادم راغ فى عال سيده 
ومسدول عن رعيتهء والرجل راع فى مال 
أبيه ونسدول عن رعيعه. وكلكم راغ 
رمسكول عن رعيصه!') والراعى هو 
اخنافظ المؤتمن الملعزم صلاج ها أؤتمن على 
حفظه قهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بخصالخه يل لقد قال العلماء إن الرجل 
المتفرد الدى لا زوجة لد.رلا خادم يعدق 
عليه أيضا أنه راغ: لأنه مطالب.شرعاً 
يأن يكرث راعيا على تفسه وجرارحد: 
حتى يعمل اللأمورات: ريتجحب المنهبيات 
قغلا وتطقاً راغتقاداً. فجوارحه وجواسه 
وؤقسراه هى رعنيخه العى ؤكل الله إليسه 


زعايتها وصيانتها, والحساب بين يدى 


بلى يحب العسل الس المحقن. 
الكامل الموصول؛ ولذلك يقول 
عليه السلاة والسلام : بإذ الله عز وجل 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يعقنه :9 
إل : «آخحب الأعمال إلى الله أدومهنا 
رات قل يا').وتقول السيندة عائشة رصى 
الله عغنها: دكناث أحب 
رمسرل الله كه أدومهاز 
وكندلك ووى الإمام البخارى أن الرسول 
صلوات الله رسلامه عليه كاك يعجبه 


الأعسال إلى 


العسمل؛ ول قره فى الامة يمكن |3 
يسهم يأداء عمل مسيما كات قليلا أو 
محدوقاء 5 
الذكات والطاقات::وهذا وسِوّل الله 
له يعنطى القدوة قى الحرصض على 
العملء وهو لا يكتقى مع أنه سهد 
وخبر الناس بالاشعراك فى العملء يل 


يسبق إليه ريجتهد قيه حتى يككون مثلا 
وقدوةء ولقدككان السحابة رضوات الله 
عليهم يخجلرن كلما رأوا نبيهم 
ايسيقهم فى العمل وبدل الجهد قبرددوت 
قولهم: 
النن قعدتا والنبى يعمل 
انلك ننا الع سر المضلل 
وكان يدفع بأهل ييمه دقعا وهر 
أقرف البيوت وأعلاها وأزكاها إلى 
العمل:نساء ورجالا: فكات يقول لفلذة 
كيده وحفاشة قليه قاطمة الزهراء 
ياقاطمة» اعملى فإنى لا أغتى عتك من 
:الله شمنا 1 ب 
محمديلا التان. يالأغمال 
اوتاتونى بالأنساب, اعمالرا فإتى لا أغنى 
عدكم من الله شيغاً 1" وكات الله تعالى 
اقد أراه حكمة يليقة حبين كتب على نبيه 
إرعغي العدم وهر قى ايه معي قال 
الرسرل: دما بعث اثله تيبا إلاارعى 


0 


العنم 8 فإن زعى القتم يجنا 


اج إلى يقنظة 


با أنياع محمد عليه الصلاة والسلامة 
إه الإسلام يحذر الرلاة من العاف 
والاتحراف: فيقرل الرمول تله 
شر الرعاة الظمة, ويابر الرعية 
بالطاعة فى الحق والعدل. الذلك يقول 
يَث: وإأها الطاعة قى المفروفيا") 
:وعلى الجسيع أن يستجيبوا لأمر الله 
.وتوجيهه: فإن الإمام عليا يقول. 

«اليوم عنمل ولا حساب . وغداً حساب وله 
عفل». 

وعاني الله تصد السييل زمنها جنائر 
ولو شاء لهداكم أجمعين أقول قولى هذا 
واستشفر الله لى ولكم 


إن 


المسميي مسي يفقة عن لب ى: هرد تلقال مول قل سلى ات عليه سل يناك عله وي عر لزج ابعر 


عباطب لأالفتى متكومن الل شيثا.يا 


6 وهذة الشوايت يعبدة ع تقليسات 
الغضور والأماكن إلا قى أساليب عرضها: 
وآلبات نشرهاء وفقه عرحها 


«ابيد أن ساك مساحة أخزى. 


يقسبله الناس اليسوم: وما يخناطب به 1 


الحضارة رالثقاقة وعكذًا. 


».ونحين نوى أن [الداعية المعاضسر 
اللإسلام) يحتاج إلى زاد كبيرء تزفقه عنميق 
بالإسلام: وبوسائل عرغه وتشره كبا 
بحشاج إلى ققه كيير بالعضر الحنديث 
بقاراته التى تخحلف ثقافياً واقتصادياً 
واجتماغياً. 

© وإقا كانت آليات البلاغ قند تلورت 


تطوراً سعررقاً من خبلال الإقاعا. 
والشاشات المرئية والإنعرنت وغيرها من 
وسائل الإعسلام والدعرة +فان الداعية 
المعتامر فى حساجنة إلى القنقنه والرعق 
والتقاقة العى تمك من تقديم الإسلام 
يم يعجر يجلا والتزام ‏ عن نوايت 
الوحى؛ لكته ‏ فى الوقت تفسه يحسن 
الدخول الجيد إلى ( العقل المعاضر» لككل ها 
يحعتديه هذا العقل من 


وأغماط خياة 


اروتصورات 


«رقى التقاط العائيسة تقدم يعض 
النطلقات والمعائم الشعلة بققنه الداعية - 
والدعسرة_رالتى نراها صرورية للذاغية 
المعاصبر للإتلام. 


الدعوة للإسلام.. إحياء للفطرة 


» على الداعية أن يفقه السلة العميقة 


وبالعالى فعليه أت يخاطب الكياك الإتساتى 
كلة؛ وليس العتقل وحسدةء وأيقاً ليمر 


اسسسسيس اود 


الله الشانى علينها. 
« وليس بالشريعة ‏ أو القاتون -يصتع 
الإسلام الحياة ويقود الإنساتية. 
اقنالإسلام ‏ ابعنداء دين القطرة كل 


أسولوه ‏ فى نظره-يرلد تظيفاً طاهراً لا 
لحمل أى جماسة سنابقة وليس مسدولاً عن 
أى شىء قبل يلوعه. 

» قالإسلام قبل أن يضع القراتين : ربعد 
أنايرسى أساس الربونية -يقيم دعامات 
أواضر 
الرحمة: رالحب: والعسامج: رالفضل: 
والععاوت. .رمراقية الضمير وخشية اللده 
إلى غير ذل م امات ال 

» والاتيات القرآ 
سوس دوت امن أن 
تنص .. بل إن أبرؤ سعالم الفياحة 
الإنسائية للمجشمع فى النهج الإسلاني 
إيؤاقد على إينان الإسلام ريظافة القطرة 
الإتسائية) وبانه .لم تولد آثمة آو خاطئة 
وبأت ما يلحقها من عيوب إنما هو حصاد 
تاثرها بأوضاع غير كريمة فى امجسمع 
تطورت -.وتأكدت - عير العصور: ويا 
الإسلام يعمد فى تتريعاته على هذا 
الرصيد الكريم للفطرة: ويحاول تمريك 
الإنسان بالإرادة الذاتية من داخله: قبل 
وده بسلامل القائون من خارجه. 


إأخرى إنسائية تشيع بين الناس 


يضاف إلى سوقق الإسلام 
العناغم مع الفطرة: مرقق الإسلام من 
جواتب الإنسات الفطرية بالطزق الخلال » 
وتصعيد كل غرائزه: وليس كنبعها أو 
حرماتها بالرهباتية المبجدعة أر الزهد 
الكاقب» قالإسلام منهج للحياة حسب 
قوائين الطبيعة التى سنها اللذ خلقه. 
وما عمله الأسسى سوى التوفنيق الشام 
بين الوجهعين الروحية واقادية فى الحياة 
الآنسائية) كما يقزل اليهردى المهعدى 
إلى الإسلام محمد أسد_رحتمه الله 
«اوينيتى على هذا إغطاء الإسلام كل 
اآى حق حقسه..أنى قوازت: وبلا إقراط أو 
تقاريطء قللرعل حقه كإنسالا. وللمراة 
حقهاء وللاين حقه. وللآب حنقه. 
وللضيق حقه. وللمريس حقه. وللعاجز 
حقنه: وللقققسراء والمساكين واليشافي 
والمعوقين رأشياههم خقوقهم: فالإسلام 
اللجميع؛ لأنه للإنسات جره أته إتسان 


السنةوالسيرة هم الترجمة الواقعية للقرآن 


ا الذى قدمه الرسول._عليه الصلاة والسلام د 
اقولاً وعسلاً على أن الإسلام دين مماحة 
ا وير وقابلية كاملة للتطيبق من كل 
الناس. 
وذ أربعة عشر قرتاً من الرمات والبدة 
تمثل القفاح الى يضهم به أسلوب الحمياة 
الإسلامية؛ ويقهم به سبيل العردة إلبها 
بوطريق النهضة الإسلامية بوجه عام. 
أليست هى (المشال) الذى أقامه العا 
الرسول من أغماله رأقواله؟ 


إل اله 
ول العحيح 


وبالإضافة إلى ذلك قنإن السمة تقسوم 
بدور ذى ثلاث اشعب. 


/ فبى قمرن الإنسان يطر 


لا ملافكة ولا رافهين للحنياة أو 


الوعى الداغلى رالضيظ راليفظة زاعبد 
ربك كأننك تراه :وهو إذا فعل ذلاك يقادم 
بعمله وسلوكه رسالة دعوية مستمرة 
الكل الناس وسالة السلوك القردى 


إومتجد: 


إن الإتسات على أن يكرن تافعاً 
أ وإيجايياً قى مواجههة العادات 
والتقاليد» ومتماسكا مع مجتمعه الصغير 
والكيير 
اعية مسحمرة ومتجددة. 

وهى تجنمل من إضعاعات الرسالة: 
اللمشلة فى سلوك الرسول ومسحايته 
المسلم العادى الصغير 


اختلاف قى مستوى العمثيل شخصية 
اعطع مغل أعلى فى القاريع وهز مخقد 


الواقعية) من تزوراتفقه الدعوة فى هذا 
المعر الذىكثر فيه الكلام وقل العمل 
والضدق رالقدرة1؟ 

إنسائية الإنسات وكرام وواجتباته 
رحقرقه. وحقوق الله رحقرق العياد؛ 


مدمرين لها 
« ولد يظن يعض الناس أته من 


المقتروض على الأتبياء أن يحورا البشر 
إلى سلائكة: وأت أتساغ الآفبياء يجب أن 
يخَرجوا من تظاق بشريتهم!! 


#اوهة؛ قى الححتيقة من القن الباطل 
افليس من الممكن ولا من المطلنرب إخسراج 


إعادتهم إلى قطرتهم بعمدا عن اللزيقه 
القكرى والخشارى اللاديتى . 

المبادئ الرقيعة قي 
.وعلى رأسها الإسلام انها 
3 حداغمة ل 
معنافرة: وأنها مول درة أن تقضى 
الشبوائب والسلبي 

الإبسائية في 


الخير إلى معظم اللساحة الإنساء 
بالتائى قاغدة الحياة الإنساتية- 
إن السسمع الذى لا أخطاء فيه ليس 


شمعاً إتساتياء ومغل هذا المجتمع لم 
يرجد رلا يمكن أن يوجد فى التاريخ 


البشر: 


التى وجند فنينها الآنيياء- 
عليهم السلام_ولا ميمافى لحظات 
التصارهم وسيطرة مياذتهم هى أعلى 


البشرية معفائلة مقاومة للعبر. ساعية إلى 
الوصول إلى أقبرب تقظة ممكنة من هذا 
الثال الحى الواقعى. 

وليس فى طربق الطبيعة الإنسانية أن 
يقسوى الناس جسيعا أو أكشرهم ‏ على 
الرقوف طويلا قى القمة والعشيث بمواقع 
البطولة والمقال. 


كما أنه ليس مطلوباً من كل النتابس أن 


ماله بول 5 الث فير 
و لسار مسي دل 


بالال والآوض - هر ليشا جرد وج للمفال 
الذى يقدم أروع صورة تسعطيع البشرية أن 
تقصرب ستهاء وليس شرطا أن 
مستواها.: فيضيح كل مسلم قاد 
الكل مسلم: انظر أى مالى أطيب فخننهء أو 
انظر أ زوجتى شت قأطلقها لنعزوجها!! 

إن هقا المسعرى يمل التموؤج الإنساتي 
الذى يمكن أت يرتقع إليه اليشرء إته 
وسسعويى القمة رالعال) زليس من 
الملوضرعية أن يحناكم العاريج اليشرى 
بأقرى ثما تطيقه (البشرية) . 


0 


التغاؤل والاتشراح والقرح حق 
متحه الله أولياءه وفضل 
أكرمهم يه 


يك ز نوو فَخَاكَ 
متك نت يكتئُوت » 
ريوتسئده) 
وهذا الخعيير الى احدثه الله فى 
حياتهم يمثئل شهبادة من ريهم يان 
تفوسهم قد تضجت رارراجتهم قند 
اشحاقت زتلربهم قد تعلقت . وعزائمهم 
قد اجعمعت , رتياتهم قد اتعقدت على 
سرورة التغيير: فكانت تلك الال 
جديرة يححقبق رعد الله لهم رتعجيل 
فصل الله تمليهم الذى وعددهم به فى قوله 
ا 


أعَابيأتقيهمٌ + 


ابعر مابغوبرحق بع 
والرعد: 291 


رتمقق الجواب الذى هو بيد الله «رهو 
العقبير» يؤكد لا تحسقق الشرط وهو 


«تغير النقوس» واسعحقاقها لعطاء النه 


وهذا آمر يسعوجب حسن النظر ردقة 


نى اتتقال من .حال إلى حال 
إنها تقلة من حالة الععف إلى القوة 
والخرية والأمان والاعسزاز: وهذا يعبى أن 
العدر الذى كات تانسًا ومقبولاً لدى اننا 


الله إليتا واطلاعه غلينا وإحاطعه ينا 
.ووضاة عنا إن آحستا أو سختظه إن أماتاه 
اقهى حالة اختبار وابعلاة وليست حالة 
تمكين زاصطفاء: بدا 5 
أمام جنسيع الاتحاهات لتعضر كل فريق 
الدعرته. ويمكن كل مجتهد لرجهعه: 


(امطتقي: 5 
والقرآت الكريم يلفت أتظاز المؤمعين 
إلى سكل هنذا اخال قى مجسرية من تجارب 
إلى 

لهم 


آنداعجاب 


لبهم سوسى شدة إيقاء قرعو 
إوتحامله عليهمر 
الإبظانة السوء الذين أغروه بالقئة المؤمتة 
فمضنى بمارس عللِهم أتراع تسكيله 


تعذيبه: ولقاد مجبل انمق تيارك رتعالى 
أهذا الخرار وتقله إلينا في قوله نعالى< 


كد تنتارة » 
رالأعراف لاولوكن 
فاتظر يا أخى إلى مراد الله من إهلاك 
اعدرهم. رإتاحة الفرصة لهم وأيلولة 


الأمور إلى أيديهم . كيف 
ليس بقصد الإتعام وإغا بقصد الابتلاء 


(الأغرات: 14ل 


«كمه أو «نوعه» فقد يكرت 
العمل كتثيرا وكيير! لكنه غير خالض ‏ 
أو غبر هادف أو غير مجد فيقسده 
الرياء أو ١‏ 
وعياب التخطيط 


الله تجرى فق 
وللجاحد! 

وسرى من خلال سنة الله هلاك 
الطاغوت رأهله؛ واستخلاق الصايرين 
الستعينين بالله وحدة: فيدقع قرمه دقع 
إلى الطريق العجترى يهم سبنة الله إلى ما 
يريد . وهو يعلمسهمٍ منذ اليدء 
استخلاق الله لهم إقا هر ايعلاء لهي 
وليس جزاقًا بلاغايةء ولي خلودا بلا 
توقيت: إنه اسعغلاف للامعحات 
والاختبار 


ظر بقلب العيى قسيسرى منة 


وعسدة للصائرين 


< تطركي هدي + 

وهر سيحاته يعَلم ماذا سيكوذ قبل أن 
يكرت ولكننها سنة الله وعدل أل 
يحاسب البشر حتى يقع متهم فى العياذ 


ماهو مككرف من القيب لعلمسه 
) ومن هعا تدرك أن الابعلاة 
بالتعمة والتمكين وخلر الساحة أشد 
وقمًا وأخطر أثرا من الابغلام بالشندة 
والتضييق: فقى الأولتى يطلت'السعى 
الدورب والخطيط المكيم والمتابعة 
اجادة؛ .رهذا لا يعاتى إلا بالإبمات العميق 
والتكرين الدقيق والعسل المنواصل؛ آما 
الثانية فإن الأمر قيها لا يحناج إلى غير 
الضير والثيات حسى يحكم الله وهو ير 
الحاكمين: وقند هسأل سائل وماذا يكن 
أثاهقع لو لم تحتسن اشنععمازفرصة 
التغيير وتهيؤ النفوس للاتعقال إلى 
التنكين؟ والجواب تراه واضجًا جلا في 
قول ربعا سيحائه: 


(الأتقال 

ومن يتامل الآيات الكريمات. يدم 
الله تبارك وتعالي أعطاتا نعمة 
وهر يرقب أصمالنا ريرصد إغلاسنا 
وسميناء فإت مدقتا العمل وأزيناه من 
أتفسما مايرتى يه عناء أم عليتا تعستد 
وأسيع علينا رحسعهء رإن كاتت الأخرى 
قراى مسا فاعسا زإحجاماء وتفزقًا 


مسوم 


وخعاما: واتققالاً يحظوظ النفوس عن 
القيام يحتقوق الله ركلنا إلى أتفتسناء 
وملط عليا شرار خلقه لملكرا رقابنا 
واسعياحوا أرضنا وهعكوا أعبراضنا 
اوغانوا فى الأرطن مقسدين «قإذا قساءلنا 
فى دهشة عما أمابنا رأينا الجثراب 
واضحا فى قول ويا 


علمانية الرجهة صائعة الهرية: بافعة 
الولاء: قاقدة الانعماء. يععصي كل 


التى شهدت أقدم حمضارات 
الأرض ‏ وماتزال تحعضن باععزاز وإكتيار 
كل شواهد الحضارات التى احتضتعي 


ونظام حياة على مدى خمسة عشر قرا 
من الزساث ‏ وهى تملك القسرار اللطالق 
أمورها دوت خرف أو ختسية من 


أرضية على مدي تلك الأزماك؛ هى 

التى ترجو عودتها اليرم عائدة 
لهريتها تمارسة لفقيدتهاء حارسة 
الخضارتها هاضمة لكل ما حولها من 
تقانات وحضارات 


قو 


إتنى أعجب لتصرقات بعض الحمفى 
ألذيْنِ يظعون أنهم أغير على الإسلا 


يلفنا العالح. معد دخل الإسلام أرضن 
مغتر المباركة : وحضرت إلى مضر جيوش 
الفاتحين من اصحاب وسول الله متلى 
الله عليه وسلم ورآوا ما فته من معايد 
وكتائس وتمائيل وأحجار: وما سمعنا أن 


إلى تلك الأفعال: الكسبي أذكر ‏ أن حسن 
المية: ويراءة القصد لا تكقى وحدها 
الإحثناق الحق والوضول إلى ر" 


وأسياقهم سسزلة عند الله. لكا نعلم قول 


'نهم. رعيادته إلى 
عيادتهم يمرقبرت من الإنلام “كما يرق 
الهم من الرمية: 7 إن الله تبارك 
وتعالى جعل الحكية شرطاً فى الدعوة 
قبل شرط الموعظة والجدارة فى الحجاج 


ولحل موق 


يقدسرت 
أقرصة ذهبية لأضحاب المتتررع العلماتى 
ليعخذوا هده الأفعال ذريمة يعييون يها 
الإسلامء ريتطلرت بها العرام. ويقسدرت 
بها ما يقدمهالحكماءزالعلماومن 
الدعاة إلى الإسلام. 

إن الآمة كلها مدعرة اليوم لكى ترى 
الله سيحانه وتعالى متها ما يرضى يه 
غنها وما تستحق به تعمته التى من بها 
على الضعفاء من عباده بقوله 


يي وى الإساء زا 


أولها : أت هناك علاقة خحقيقنية وعروة 
وثقى بين «الشريعة»؛ العى هى وضع إلهى 
ثابت» وبين «الققبه_القاترن» النذى هو 
الأجعهاه النشرىء الشغمر: راتمكزم 
بالشريعة الإلهية العابعة.. وهذه العلاقة هى 
حدة- والخلط» وبين القصل 
فالشريعة الإلهية الشابعة. 
اللقليل مسها احكام جاءت فى القضايا 


جارودى: قد سارفى هذا الخطأ على منوا ل آخرين.من ذوى العلم الإسلامى القليل! 
المكانة الرجل أن تدي رمعا حول هده القضية حولراً: 


الدوايت : والأغلب فيها فلسفة تشريع, 
ومعايبر تقعين, وقواعد ققد وسبادئ 
ومقامه هي أَطْر كلية للاجتهاد النقهى: 
تحقظ الإسلامية الدائمنة والككاملة للقنانوت 
الشطور عير الزمات والمكان.. قالفقفه 
والقاتوت محكوم بقواعد الشريعة وميادثها 
ومقاصدها, ينمو ويتطور وبتقيرء لييلبى 
حاجات ومسعجدات الواقع والضالح 


السادئز والقتراعد والمقاصه التى جادبها 
الوخى إلى سول الاله صلى الله عليه 
بعة) وبين 
| الفقه» هى علاقة ,التمايز»: لا :الو 
وللمائلة. ولا «القصل .. والغايرة».. 
الفقه هو الشريعة. ولا كل الفقه شريعة. 
ركذلك لا يغاير الفقه الشري 
اشنأميادانها وقراعدها ومقاضدها؛ ولا يتحر 


الإسلامية لا يعنى مغابرتها للطايع 
إلثانوتى. ولا اتغزالها عن الققه. ‏ يرإتما هو 
نابع من كوتها شريعة إلهية: تتقيا تنظيم 
الدتيا, لا باععبار هذا العنظيم هر الغاية 
الغليا رامقتصد الأخيرء وإتا ياعتبارآن 
لاح الدنيا هر السيبل إلى سعادة الآخرة.. 
اكالبعد الأخبلاقى: والطايع الأخلاقى 
خصيفة ملازمة للقاترت رالفقه الإسلامى: 
اضمِزه عن الفقه والقانوة (العالضائى- 
اديت ء الذى يقي التقبعة الدتيوية 
وجدهاء ضرق النظر عن القوايط 
الأخلاقية للعصرفات وللقواتين الخاكسة 
الهذه العضرقنات. . فالقاترن الوضعى 
البشرى, المتحرر من الشريعة الإلهسية: هو 
إسياسة عقلية؛- يتعبير ابن خلدون يتفيا 


إن كزين بالتنعة من 001:09 


ايدة افافزة سل 21975 


تحقيق مصالح الدنيا ومسافعها.. بينسا الفقد 
الملتزم بمبادئ الشريعة وقواعدها ونقاصدها 
هو «سياسة شرعية»- بتعبير ابن خلدون 
أيضاً يتغنيا وحبمل الكافة غلى الأحكام 
الشرعية قى أخوال دنياهم راخترتهم. 
رلك لآن الخلق ليى القتصود بهم دتياهم 
فقط.- وإغا ديتهم اللقضى بهم إلى السعادة 
قى آخرتهم. . إذ أحرال الدنيا ترجع كلها 
عتد الشارع إلى اغتبارها مصالح 
الآرة .0310 


شريعة للحرية 

وهذه الخنصيصة من خصائفن القائرق 
الإسلامى قد ايقيرفا اه كيار 
التشرقين» الذين جمعرا بين الأستادية اقى 
القائرت الرومائى رقي السقنه الإسلامي» 
نالف قيهما وقام بتدريسهما فى العديد من 


المجامعات العربية والغربية» وهر المسعشرق 
ديفيد ماتعيلانا ( 1888 - 1570) فكتب 
عن هله الخصيصة يفزل: !: 


صلت للداس بمعرقة حكيم خيير لنكوت 
شريعة للجرية وقاتوناً للرحمة. 
الأخلاقية تسره القانوث؛ والعلاقة تقحرب 
غالبا لترحد بين القراعد القاتوتية والتعاليم 


الأخلاقية توحبداً تاماً.. ركل اتفاق أو عتقد 


أخلاقية لينو أسمى درجة من أن يكو مح 
وهكذا ترسم الأخلاق والآداب قى 


إن معى الققه والقائوت: بالنسبة النا رإلى 


تلقى فيها الشريعتات الشرقية 


وامتياز الفقة الإسلامى بالطابع الأخقلاقى-. 
رقف جارودى عند الطابع النقعى 
فى الفقه 


ريعة الإسلامية ات 


وقالها: أن رسول الله صلى الله عليه 
رسلم إذا كاك قى بياته للبلاع القبراتى: 
رقى استباطه لقواعد الأحكام ‏ قد كان أول 
مجعهد قى أمعهء مع تيز اجتهنادة بإقوار 
الوحى له أو مراجعته قيد وتصويبه إياه: كي 
لايتخرل الاجتهاد الخاطئ إلى سحة عصغة. 
إذا كان هذا هو.مكات الرسول من الاجعهاد 


الإسلدم ا" 
يتصرف كفقيه 
الاختلاف فى الشرائع 
ورابعهنا: ليس صحيحاً قرل جارودى إن 
القرآت الكتريم يرصى المسلمين بالعودة 
شريعة الغوراة والإتميل... لان القرآن إذ يقرر 


الوحدة فى الدين: 


العوراة والإميل. بداغوى «تجعرى كالها 
إإهدى وتوو).., ') لآد السياق القسرآتق 
لهذه الآية يجعلهما شريععين لليهود 


كما يدعى جارردى: إنه 


تمق باو 
اؤذات السياق يجعل شريعة اللسلمين فى 
القرآة - 


«الشرائع» 

رشعم عق 

وليس صحيخاًء كذلك : ما قاله جارودىء 

هن أن السلمسين مأموورت أن يألو أهل 

الكتاب عن الشريعة التى تعظم حياتهم.- 
قالآية : 


(4)جازودى «الاسرقيك التعاضزةه سياه - طيعة. 
:)ابر ايغاء الكترى «الكليات, -. 


إليهاء وإئما تدعوهم أن يسألوهم عن سنة 
الله فى إرسال الرسل» رجالاً يوجى إليهم- 
كسا بين واشتيع يبضن 93ي13 


الاحنكام إلى الشريعة!! 
وعتى ماابق فى الشريمةالإسلاء 
شرائع الرسالات السايقةء دون تسخء فلقد 
بقى كجزء من الشريعة اخمدية الخائفة؛ لأث 
رسالة سجمد صلى الله عليه وسلم التي 
أقرت بعض هذه الأحكام: هى «سقارة) من 
الله إلينا, عبر رسولدا محمد وليست 
«سقارة؛ من الرسول السايق إلينا - كما نيه 
قء الإسام أبو متصور الماتريدى [ لاه 
4 م" . فحن مأموروت بالاحتكام إلى 
شريعة محمد, وما أبقته من أحكام الشرائع 
السايقة هو جِرَءِ ممها: جاءتا بد محمد ولم 
فاخةه من شرائع أغل الكتاب- 
وخامسها: أن حديث جارودى عن مقايرة. 
» ل« المعهاج؛ فى الآبة ١‏ 


تاريخى ...هو قول لم يقل به اعد من لهم 
إلام يمضامين الصطلحات العسريضة. 
قالشرعة والشريعة: اصطلاخًا هى 
والوضع الإلهى التابت؛ الذى جساءيه 


الرسول صلى الله عليه وسلم ليتهدب به 
لكلف معاشاً ونعاداً..)57, درن وقرف 
يها عد الأخلاق رحدها. . أما المنهاج؛ قهو 
مطلق :الطريق الراضح البسين 1" وقد 
يكوت «شريعة) حدد الرحى الإلهى معالم 
اصوابه ووضوحهء وقد يكوت رضوحه ثمرة 
اللحكمة والصواب اليشرى. قهر الهاج 
-أعم من التسريمة.. ولا آثر فى معانى 
المربية ولاقى مقاهيم الإنلام لهذه 
«العاريخية» التى ايتتدعها جبارودى معني 
لستلاح وللبهاج! 

.وسادسها: أن الرقوق عند اللعتى الغو 
«للشريعة:ن رهو «التطريق إلى عورد الماء,- 
أو اللعتى اتجسازى ‏ رهو «الطريق إلى الله 
دوت المعنى الاصطلاحى الدذى هو (الوضع 
الإلهى الشابت؛ ال جاء يه الرسول على 
الله عليه وسلم ليعهلاب يه الكل معاشا 
ومعاداً) .. أى فى العبادات والمعاملات 
الرقوق عبد المعتى اللغوى للمعطلح: درت 
العنى الاصطلاحى ‏ على الحو الى يرية 
جارودى-سيوقع أصحاب هده الدعوة فى 
غاية مشحكة لعانى السطلحات 


د 


»والقرآن 
الرحى الإلهى اللصطلح عليه ! 


يكوة أى مقنزوء: ولين 


اتويات اتغررات في عربت فت 


« رالفرقنان: سيكو ن كل قارق بين 
أممرين : وليس ! 
اسلام: سيكتون أى طاعة ‏ حتى ولو 
كانت لطاغرت_وليس دين الله الواحد1 

© رالعلاة: عكرت اى دعاء حتى يوئر 
كناك ل ه«مْله! ليس العبادة الصطلع 
عليها 

اه رالخج: سيكو أى قنصد حبى ور 
كنات إلى «كتابرى»! ‏ وليس الشعائز 
والناسك العنطلح عليها! 

»رالفوم: ميكؤد مطلق الإمساك- 
حتى ولو كان عن الطيبات والخير! 
عا اصطلحنا عليه 

© والزكاة: محكون أى نمو حعى ولو 
كان لأجسام الخاؤبر !- وليس رك الإسلام 
الصطلح عليه! 

والعسقل: سيكتوك رب الناقسةت ولي 
الملكة التى يقسقنه بها الإتسسات!- 
إلح... إل 


العانى الاصطلاحية للمصطلحات!1 


فلايد» وحعى تل فى إظار العلم 
اللسعول, من أن تحيدد؛ ونحن نتحدث فى أى 
قن من الفدون أو'علم من العلوم» عن المغاتى 
الانطلاحية للمعطلحات: لأنها فى 


المقصود؛ بل إن هذه اللقاخيم الاصطلاخية - 


اخاصة! 


اللتمرج - لأتأسزة- وسيم الفا اقتزان اريم وضع 


قلعن أنها هي المرادة فى مقام العلرم 


بلاخصلاف العلوم رالفترت.. قالمسطلح 
الواحد: قد يخعلف مفهوقه عند الققهاء عده 
عند العصوفة عن عد القلاسقة عنه عند 
كلمن وما معناة اللقزى إلا نفهومه في 
عَلَم من العلوم.. فالدعوة إلى الاكسفاء 
هالعتى اللغوى للمعطلح هر قرل لم يقل به 
عاقل قى حضارة الإسلام! 

رسايعها: أت حديث جارودى عن قلة 
آيات الأخكام القاتؤتية فى القرا 
أكانث +٠١‏ آية: كنا قال جارودف أن + 6٠‏ 
آي كلما قال أغلب علماء أصول الفقه 
اليس دليلا على ضمور حجم المشريع 
الفقبى فى القسرآن الكريم. . فب الآيات 
ليست هى كل آيات الأحكام فى القرآت 
الكَريم: وإنماهى الدالة على الأحكام 
«دلالة ظامرة. . دلالة أوتبة. وبالتات .لا 
التى تحصر جميع الأحكام.. حتى لقد.قال 
غلماء الأصول: بإن غالب القرآث: يل كله 
الا يخدر شىم مسداعن حدكم يتبيط 
متهءا").. وذلك قضلا عن ما قدمناه حول 
عمال القنرآن على المسادئ والفتراعد 
والقاضد الني تجعله وافياً بالتشريع 
.والتقبين دائما وأبداً .. بإ فى القرات «ثو, 
وهدىء لكل «الشوازل؛ العى تحؤل 
بالإنساتء ومن هقا الترر والهدى يسحيط 


() ,الرسالةص:؟ طيمة فافز 


الإنسان الأحكام. . رهذا هو معبى قرل 
الشافسى ‏ «قليست تنول باحد من أقل دين 
الله تازلة إلا وفى كنتاب'الله الدليل على 
سيبل الهدى قيها ,151 


كتاب الشريعة الخائمة 
إن القرآن ,لأله كعاب الشريعة احائقة 
والعالية: لم يُفَعْل قائرتاً وفقهاً فى 
التغبرات الدنيوية: رلك حتى لا تدسحه 
التطررات والمتقيرات.. وش وقد اعد 
اللوفاء مهام الفقنه والعقتين: على مآ 
استوعب من القواعد وماد رالقاصد 
وقلسقة| بع: التى جعلته مضدر 
الحاكمية للققه والقانوث عبر الرّهاق 
والمكاك. فهر «دسعور الدساتيرء وذأبو 
القائون.- ولذلك : لم يقرط فى شىء من 
معايير القانوث المميز بالإسلامية: راملضى 
حاجبات الرقائع المسقيرة: عبر الزماد 
واللكات 
ولغل هذا المعنى هر الدى:تدل عليه عبار 
جارردى» العى اعسرق فيها يآن القران 
كناب حتقوقى؛ لأته يشرع لمجمل الخياة 
الاجعماعية, بدءاً من البنية العكويية 
اللجماعة وصولاً إلى تنظيسها الاقتسادى:! 
فكياف مع خذاك يسيدى الآواه الى 
أجهدت الحقيقة عندما سعت إلى اختزال 
الجانب التشزيمى فى القرآت الكريم؟! 


لزركنتى «الليضو اتحيط» يم عب "11 لاغ الكريد - ون لجاز «شرح انكر لني د معلد 4 عن 7 ليعة افسموبية شن 


درلة صغيرة الاحة, فياحتها 
5,88 كم وعدة سكاتها حسوالى 


تفع رواتدا جنوب «أوغتدا, وشمال غرب 
الكرنقر وشسرق «تنزاتياء وظمال 


«بوروندى: وغاممتها «كيجالى:» وقى 
رواندا اننا عشر محاقظة؛ في كل سها يزجد 


لم يمكن التجار العرب من الوصول !! 
رزاندا قسيل غنام 1688م يسيب الخروب 
العى كانت تتدور يشككل متواصل فى 
عدطقنة الببحيبوات: وبسيب ما شاع عن 
السرب من الشاجرة فى الرقبق» ويوصول 
الؤشرات العربية الإسلاضية إلى 
علزتيت وأزتماء قناع اغنام 
إثرات الغربية 
تطرق أبراب هذه الدولة الصغيرة: 
احيث نأثر بعض الروائديين ‏ الدآين 
الوك 


إعسقوا الإسلام: ثم 
اشديد أمام النجار العرب. خاصة فى عهد 
الاك «كيجبرى» الرايع (ووا بو 
مكلام 


تكن الجار النلمون 


اتفعح ياب النطقة بيطه 


برك ) سنة 


و جسيساراسا؛ فى جتوب رواتدا: وه 
الدينة يؤسسها السلضوت فى 

السيث قاموا بإنشاء سدرسة إضلامية هي 
تدان تنود زفي قحتسي انا 


هذه الدولةة 


شوق رواتهاء وهى الآن تضم أكب 
ملسن الررانديين وفنيها عدة مدارس 
إسلامية , وقى مدينة «جيسيتى؛ «أإدعلة: 
الع اة بالاسم قاته فى 
تال غرب روائدا يرجد غندد ك 
لللمين 
وأخقوا يه مدرسة إسلامية- كذانك الآمر فى 
مدينة وتجوما زلنادينا) قى محافظة 


وقد شيادوا مستا جانمًا > 


اليوتارى» فى جثوب البلادء حيث ينى 
السلموت عدة مدارس ومسجدا كبيرا. 
ونم مدينة «نيامير ١‏ مبو» «ماسسطتصد :8 
لي كيجالى: العاصمة غددا لا باس به من 
اللسلسين لهم بعض المدارس الإسلامية: التى 
اتغزس العلوم الدينية والدنيونية؛ وبعض هذه 
اللدارس تحت إشراف الدولة» مغلما فى ذا 

نل المدرسة الشابعة للمركز الإسلامى التتى 


يقيل آبماء السالمين والسيخيين. 
توالى يعد ذلك إنشاء العديد من الداوس 
الإسلامية منها ما يقوم يعدريس الفران 


52 
منطقة البحيرات حارلوا اخراق ررائدا 
ولكن الرواتديين قاوموهم بشدة خاصة فى 


النصف الشاتى من القبرث ١‏ 
عهد الموامى رزابوجيرى؛ «اللوناطس ناز 
اسم تطرق الألمات إلى.رواندا عنام 895١م‏ 
وكات الجيش الألماتى يضم عددًا من السلمين 
من «تتجاتيقا» (تتزانيا الآ) رزتجبار وكات 
واحبلية : التى تأثر 
بها السكات: ثم رصل «اليلجنيك عام 
41م بعد اتعصارهم على الألمان مع بداية 
الفرت العشرين: وقى عهدهيم عسلوا على 
نشر المسيحية؛ رأنشاوا جمعيات لنشرها 
فى جميع مناطق رواتداء ربنيت أول 
فى رزائدا قى صدينة وساقى) 52520 عام 
م ركان لها دور كييرقى تقر 

يحية بين أغلبية السكات. 

والآثدواق العسر الحديثء يشهد اعناق 
الإسلام ازديادًا مضطرذا فى رواندا؛ كنتيجة 
اللدور الإنساتى العظيم الدىقاوبه 


هؤلاء يتحدثرت اللغة |١‏ 


بج لظتس مالم انسح سمبرو» ول ناض مموحاتتية حبروة الت محرو للزتت. 
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اللسلسوة الروانديوة أثعاء الخترب الطاحسة 


بونسازل السلمسينء الذين أعَطرهع الأسات 
جميما وقدموا لهم الحباية 


أدرك الجميع أن الإسلام يسماحته وقيمه 
ط الإنسانية قادر على إعادة بناء تمع 
كنات لهذا للرقف الإنساتى الرائع عل الرواندي ودعم تماسكه ووخسيجه, رأفرك 
السحر.فى عقول الروائديين: الذين أدركوا الحكام من المسبحيين آعنية الدور الإيجابى 
أن الإسلام يمل قيما أعلاقية واجعصاعية. لوس لب جد اكسواطنينقن 
.وديتية إنسائية بمعتى الكلمات. ها بينها.. تعزيز الاستتقرار وتظدر الحسية والزة 

مختلف آيناء الجسنع الرراتدى. 


بين ألفين وسحة آلاق لاخئ لذكيسة: 
. لمهم فى يوم واحسد وتم قحالهم: قنائلاً 
الرب لم يعد 


ولعل با يثير الدهدة هو تجاهل وسائل 
الإعلام ؛لعربية والإسلامية والدولية لهذه 
الصورة الحضارية والإنسائية المشرقة ١‏ 
قدمها المسلمو 


رك ككشير من الرواتديين أفبية هذه 
القيم والمبادئ فدخوا فى الإسلام واقعتهوا 
به وتخلوا عن كتر؟هيعهم للمسلمين الثى 
دفغهم إليها المتصررن السابقرن, زشهدوا 
اللإسلام بالصدق واليرا 


الدعاة زمتابعة القنضايا التى تهم للسلمين: كها 
يقوم مجلى الدلساء الذى يتخرج فيه قضاة 
اغناكم الشرعية بدور مائلء وتأسست جمعيات. 
نسائية عنديدة فى روائدا تقوم يرعاية الأطقال 
والأمهات وتوفر لهم فرصا للتعليم. 


بين هونى أو نوتسى. فكلدا إخوة 
الإسلام, آما الشيج«صالحهاييماتاء 
«إن اجتشمع المسلم في روائدا 
الترصة ذهيية لعحقيق العاشة رالعدالة 
الاجتماعية» واغتراقا بدور المسلمين بذاث 


وتتواضل مع الزبات والجمميات 
الإسلامية فى العائم الإسلامى كله. 
كد الروانديوة أن الإملام عو الدين 


البق القلرب: واستلال العف والقضاء على 
قروب 

يحقق المسلمون قى روائدا نقدما رتطورا 
أرما يعد يزم» وتسرّايد أعداد الداخلين فى 
الإسلام, وتعحسن أوضاعهم الاجتساعية 
والثقائبة والاقتصادبة: فأغليية السلمين 
يعملوت بالنجارة. وعلى مسعوى الأرضناع 
السياسية أذزكت المكومة الحالية 
إشراك المسالمين فى إدارة شعرن البللاد. 
اشكل السلمود حرّبا سياسيًا اتحرك فى 
البرلان بعضوين» كما يشارك المسلمون قي 
اخدمة العسكرية هما لم يكن نامًا لهم قى 
اعصر التكومات السابقة: 


أعمية 


يقبل السلسوت قى رواتدا بعناس شديد 
على الثفاقة والتقاليد الإسلامية: بمعنى أن 


المسلمين فى هذا 


عباك بعنًا ديد فى أرواح 
الإلد الغير. 

.هذه الظاهرة تحعاج من السلمين على 
والرعاية 
والساعدات على ممع النستوهات: كى 
تصيح رواندا مثالا يححذى بهاللمسلمين 
برهم قَى جميع دول القارة السمراة- 


«مستوى العالم إلى ميد مين "١‏ 


هذه وعسوة للأزمر الشريف وعلمائه 
ودعاته الشرفاء إلى الاحسمام بهذه الظاهرة. 
الإمسلامية فى هارا اليلد: والعمل على 
تدعيمها ورعايعها ونشر سجزاتها فى كل 


ؤ 


الأزهرالطيب..والإمام الأكبر 
.تحت هذا العنوان كتب الأستا/, سعيد حلوى مقالا 
انر فى جريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 
608١م‏ بقول. 
أي منصف ومتابع لحركة الأزهر الشريف الآن» يجد آن الدرو 
را نبرى قد يدا واضحا 
اللجميع . وتأثيرةيات منيرا لوسطية الإملا كما كات فى 
الاضى البعيد. مؤثرا فى صنع اتجحاه معحدل وحكيم ليس فى 
العام الإسلامى رحده ولكن قى العالم يأره: يحرف 
بالّسطية كهج حياة شرعه الدين الحبيق- 
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بخ الأزهر. 
عالم ماحب فكر يحرك الأحداث رلا تحركه: يعخد القر 
الضائب ومعه كوكية من أغضاء مجمع البجرت الإسلامية في 
الوقت اشناسب يتواجد ومعه الؤسسة الديتبة كلها فى قلب آي 
موقع يحتاج الؤمسة الدينية: والتصف والمتايع الجيد سراء من 
أهل الاختصاص أو حتى العامة يدرك جيدا النتيجة الطبيعية 
فى الساحةء .وه حل الشاكل رتدارك الواقف» 

السلام الاجتماعى اللذى هو أحد الأدوار المنوطة 


واسعشمر 
اأهميته قى توضيح حقيقة الإسلام السمح السعبير والمعتدل من 
خلال مواققه المعروقة محليا وإقليميا وعاليا.. وهو ما محقق فى 
عهد قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب الذى بالقعل 
وليس بالقول أعاد هيبة الأزهرء بل والمؤسسة الدينية كلها 

.ويكفى أنه أول قكيخ للأزهر فى العسعر الحديث وافق 
بصراحة وشجاعة على انتخاب شبخ الأزهر بعد استعادة هيئة 
العلماء, رأنه هو الذي قرر تشكيل جمنة على مسنتوى عال 
فى قانون الأزهر الشريف: وإعاء 
لرقاسة تلاك اللجمة الستشار ظازق البشرى الذى ازتصى جموع 
الصريين راسعه للجمة تعديل الدستور. 


اقطاعات الوطن: فهى لم تكن بعيدة عن فكر 
الإمام الأكير والأزهر فالته, ققد كان حاسما 
ومتصفا وهر يصدرأول بيات وصق فيه شياب. 
0 ربهم بالشهداء 
واستمر ومعد اللزسة الدينية كلها داعبا لهدّه 
الغورة وأفكارها؛ رمشجعا لشيابها.. آخَدا 
يدها لتصل إلى بر التجاج. 
وحين يرزت العيارات الإسلامية على الساحة 
بعد 9 يدايرء وتبع ذلك هجوم إعتلامى على 
يمْصن هده العيارات وحالات الجدل الى أثارتهنا 
دغارى تغيير الدكر باليد. وسرت اغناوف من 
.حالة الانقلت الققهى والفتكرى بار الإننام الأكير 
لإجراء اتفضالات مع جسيع العيارات الإسلافية. 


بوالسيحى ؛ وتعد طوق نحاة لدرء شرور وأخطار 
الفسة الطائفية التى تهدد يحرق الوطن. 

إن الآمال كلها معقسردة الآن على الأزهر 
العنظيم وعلى ت الجليل قضيلة الإنام 
الأكبر الدكترر أحمد الطيب ومعه الؤسسة 
الديعية كلها؛ لآن الهام وخطورة الاحداث 
محعاج كل الجهدد لدرء الفان وتوجيد الجههود 
واستعادة المكانة الطبمعية للأزهر إقليميا 
ومحليا وعاليا... إنه الأزهر الذى لم يكن يرما 
مؤسسة دينية فقط. . إنما مسهج كأمل للحياة. 


تحت هذا العتوان جناءك 
الاغرام العزيى الضائرة يقاريغ: 
"ممم تتضمن ما يلى: 

أحداث إميابة الإجرامية قكشف أن مص 
مسعهدقة.. مستهدفة فى وجدتها وتيجها 
الاجتماعى بصناعة فعة طائقية من السلمين 
والسيحيين: وساجنرى فى إسيابة لم يكن 
وعلى ابلس الأعلى 
الجريمة اتى ارتكيها 


ى الأعلي لقسراتما لسائحة 
الياملة على وعى كامل باغخطط. 

البعض يرئ أن هناك قرصة لتقسيم مصسرء 
ركد ذلك: وكلما قشلوا يحقرا 
بل بارود تعيجخة 


والسيحيين معا منذ عقود طويلة ذوث أدتى 
احتكاك على أساس الدين» قالدين لله رالوطن 
اللجميع. 

.وقد لعب الإعلام الغربى وبعض النظمات 


التى قاومت يونابرت وضمت كايا 
وفنانين زكشعراء ونهية فى كل شىء: هى 


إبة التى مستكرث المنصن للوحندة 


كدرلة مركزية لن تعحرل إلى دريلات كما 
يتمتى وبرغي ويعمل البعض ‏ 


وفى النهاية هساك جمعيات وجساعات ترى 
قينما جرى فرصة للظهزر الدى امجشمع اللدولى ٠.‏ 


الى من اللصريين أن 
7 أ الأجبال للقيلة سرك تلسهم إن 
قرطرا فى بلدهم رحولوة إلى مجرة دويلات. 


لاسبح الله. 


الدكتورئبيل العريى 


تحت هذا الغنوان جات الكلفة 
اأتشورة يجريدة اللساء يقلم/ عنويى 
أصيل يتاريخ: /19ره/1+11م يقول: 


ولأزل مرةيشعر للعسريرت بحرن كديد 
لمغادرة. 

الدكتور نبيل العربى موقعه كوزير خارجية 
مصر بعد أن شل مضب الأمين العامة 


اد للكرامة داخلهها» بمجرد أن 
شغل نيدتم إلقاء القيض على هضري: 


امصرهى 


مسج به اجامعة العربية ينطلبٍ 
شخضاً يقدر الدكتوو تبيل العربى قى امرجلة 
الحالية, 0 

بالكثير من أمثال الدكحور الغربى ولابد من 
اخعيار خليقّة له لايقل مكانة عنه ليعلم 


تحت هذا العتونكتبت الاسخاتة/ 
مقالا نشر فى جريدة المصرئ 
اليوم يغديها الصادي يتاري: 5011/69م 


وأصيح حقيقة مؤكدة» جاء دور العمل لاد 
والديوب للسنقية الفعلى على الأرض: حتى لا 


بلاقى هذا الاتقاق مصير 1: .وللبافوات 
السابقة. فالشعب الفلسطيعي لُدغ من الجر 
أكثر من مزةع ومبقة ألا يقلق ويندى مخاوقة 
بآن تحدث بعيض التجاززات 


من شأنها إعاقة التنفيذ: قالسقف الى 


اللطروح لعنفيذ الاتفاق من وجهة نظر البعض. 
وندته عام يمعبر قعرة علويلة قد تحدث خلالها 
إرأسووأغترى: خاصةإفا ماتياطا 
القائموة عَلِى الانقناق: ولم يسرعوا فى !: 
ببوده يخطوات حقيقية وسريعة يلمس منها 
اللواطن الفلسطينى 
يحدث على الأرض » ولم ل .؟! 

إن القبول اللأنور:الخنسيطان يككمن فى 
التفاصيل» لهر حقيفة مزكدة: قالعاحة 
الفلسطيتية يحاجة إلى رحدة رطنية واعية 
ومدركة لأخطاء المرحلة السابقة: ومعترفة تمانا 
بان الشعب الفلسطيسى ناضل وقدم العضحيات 
على أرض فلسطين من أجل الوطن- وليس من 


أجل سيطرة تح فى الضقة القربية: وحماس 
في قطاع غسزة: فاك فاصيل العى تنحظر 
القلسطينيين كلها ألغام بحاجة لمن يبزع قبيلها 
وعلى رأسها الف الأمتى: واخصينارر: 
الؤززاةة وإغساقة كلة منظمنة الستحسرير 
الفلسطينية. 

هنا بالإضافة إلى الجهزد الخفيعة العى تبذالها 
إسَرَئيل لأجهاض الاتفاق والعجريض الدولى 
عليه بألاغيبُها الختلقة: الى تباول دائما 
الشغطيل والعرقلة من خلال سعيها لتمرير 
اسخططاتها وفبرض حلوليها : وقى هذا الإطار 
تسعى إسرائيل لاخصراق جبداز الوجدة 
الفالسطينية الت جساءت رغسما عن إراداتها 
.ويستعد رئيس وؤرائها بسيامين نسياهر للسقر 
إلى كل من لددن رباريس لاقناع قادتيهما 
يرقض العاحة الفلسطيتية , باعيارها تشجيعا 
للإرهاب وتهديدا بعدنير المسيرة السلمية زبلخ 
العداء للمسالخحة حد معاقبة السلطة وفسادرةة 


آموال الجمارك السعحقة لها. ومن زاوية أخرى 
قبإن تحياهو برى فى الضالحة فرصة لإجهاض 
الخظة الالسطينية يتحشد اهتمع اللدزلى 
للامعراق الشامل بالدولة النلسطيعية. 
وعاصمعها القدس على خدرد 1519 اغْ فى 
سبحمير القبل ‏ بحاقى لك دول أورويا. 
بدعرى أن حماس تنظيم إرهابى برقض قيرل. 
شروط الرباغبية الدولية الاأعشراق 


بإسراثيل #وقبرل اتففاقيات منظمة العحرير مع 


إسرائيل» وتيق العنف» 


راروراء الوقف الأورر فى 
حال أغسرت يريطائيا وقرنسا رتميرهما على 
الاعراف بقلطين + وعدم التعامل مع حكرمة 
.وحدة وطنية فلطيتية. 


قح هذا العنولن كت التكتهر/ر ركنا 
غكاشة مقاله الور بجريدة اللواهة 
الإسلامى الصادرة فى 11/5/15٠1م‏ يقوم 
قيهد 


قند تعسدق رغم عندم قناعسنا؛ أ ابن لادث 
إرهابيى حويظ : وأن الغالم سوق يصيح أككشر 
سلاما بسد اغحياله كما ترد الآلة الإعلامية 
ولكنما بيغا سف تصدق 

أن هذه الدول استعمارية وصائعة 
الإرهاب بامعيازء وأن ثقافة الغرب وفكره 
وبمارسات معظم دوله وشعوبه وجزسساته هي 
الراغى الرسممى للإرهاب والعطرف 
والعتصرية. 


هذه القناعات؛ سوق ندئل عليهها يقلاثة 
بارزة قى الراقع الفكرى والسياسي 


الأول: جل الفلسفات العسصرية للعنادية 

آخر كله. وخاصة الإسلامى: هى وليندة 
ثقافة أوروبا وامتدادها الأمريكي ...وقد تجسد 
هذافى عسشرات ورا الات" من اللذاهب 
ات والقلسقات التى تعلى أنانية الغري 
رعتصريعه وتجعله سر كز الكزن. وتشيسر 
الأحقاد ضد الجميع . مشال ذلك نظريات 
الاستعلاه القربى والنقناء الغرقى والتععب 
للرجل الأبيض وضراع القوميات ونقناهيم 
حرب الكل ضد الكل قضلاً عن مذاهب 
العسدسية والرج ود 
والغرائز, 


بالدازية والقسردية 
والعبادة والمادة 


والصراع بين الآ 


والروح والإيمات والإخاد 


وغغيرها من الأقكارالنى مارت ختضانات 
ائلة لكل مشاريع التعايش الإنسانى؟ 


الشائى: ثمارسات التروب والإبادة والفقن 
الاستعحارية التى مارسها الرجل الأنيض بدءاً 
هن «مملكة الرب؛ التى أنتأها القيعصر 
أقسطس منذ تحو آلقى عاد وجتى بوش الاين 
والآب فى الغقدين السابقين:: وهي حررب 
طالت اللسلمين كما طالت كل اليشرء يتغل 
تطرف ساسة الغرب وإرهاب جيوشه. 

االفكثر السسيساسى زيجنيو بريجتسكى 
السعشار السايق للأمن القومى الأمريكى. 
يضف فى كحايه «القوضى» سلوك الغرب 
الأمريكى أنه جنون منظم 
هذا الجسون أفرز أسوأ ظاهرة قناسية فى 


تاريخ البشرية رهى ظاهرة 

واللوت الملاييتى ليس وليد الققابل النووية التى 
صبعها وامتلككها الأمريكان رإخرانهم رالتى تقتدر 
أن تبيد العالم فخر 80 مرة: ولكن بالخروب 
التى قت بالفعل ف'القر السابق. 


فى اللائة ستة الأخديرة مات من جراء 
اخروب 47 ملبوت شاب رنحو 47 مليوة 
من العسسكرء وتحسر لاله مليون فى المذايج 
:ونحو /الااعليون فى للقابيح 
نية والقومية ونخو 7 مليوت قى الؤلاقل. 
والفيضانات.! 


العنف صععه ومارسه واستقاد منه 
انخب الساسة رالشقانة فى أزروبا زأمريكا 
عديباً. 
العالث: جباعات التطرق الدينى التى 
زعينا رجال الدين والسعشرقوت رالساسة فى 
البيمات القربية وقى أسريكا على وجنه 
أمريكا بها تحر 7١‏ لق جمعية تقرس 
فى تالبيهها ية لالجل الأب 
والكراسية الإسلام والسدين وتمارس التطرف 
حتى ضد الذات 
يكل إيسا الإرهاب والعطرق ليس من 
نتاعة المسلمين يل هو فن صناغة دبن القرب 


.رفكر الغرب وتروى الغرب و« 


وبترولهم ولقمة عيشهم. أ يضقى عليهم 
بالخرية والخياة 
والمؤال!: 


إرهات الغبرت وتارفه؟ عن يحمى المتلصين 
اخاصة فى تقافعهم وديارهم وحياتهم ودوز 
عبادتهم؟! 

اسؤال آخر: الاترون معى أنالبسشرية 
سوف تككرن أكعر سعاذة وسلاماً: لو رسينا 
أمتال شارود ربوش وليبرمات بجرار «ابن 
الادذثه يرحمه الله؟! 

تحت هذا العنوان كتب الأستاذ/ فت 
الشائلى سقاله اامتشور بجريدة الوفد 


ام 


الست قلقًا على مصر. ..ولست خَائقًا على 
مصير بلاذى... أخعلف مع الكشيرين الذين 
أفزععهم أحداث الفسسة الطائفية الأخير 
لإصسابة . .ولا أذهب مع الآخسرين إلى حيث 


من أت النورة فى خنطر. . وأث الوطن فى 


إن الأعنداث الثى جهدتها مصر من يجاح 
باأشورة وحص الآذعى أخداث شييعية 


,وإحداث 


رمتوقعة. : فسحارلات ترويع الآم 
فترضى فى البلاد, والؤامسرات العى يعم 
تدبيرها بليل من أجل الرقيعة بين الجيشش 
والشعب... زمحناولات إثازة الفسة الطائقية 
الحين والآخر كلها وفائع تأتى فى إطار 
القورة للضادة من ناحية: وا مهل التعصب 
الأعمى الذى يخككم العلاقة بين المسلسين 
والأقباط من ناحية أخرى . 

رنايين ما يحندث فى بلادنا فى 


أغقاب الدووة وبين ما حندث فى يلاد كشيرة 
اقى أعقاب الشورات التى قنامت فيها تمد أن 
وطنباتحرسه غناية الله وجده وجهود 
اخلصين بن أبداله ... قالأحتدات الدموية التى 
آعنقيت الشورة الفرتسية دفنعت الشعب 
الفبرتسي إلى السخط عالى الشورة وعلى من 
قاموا بهها؛ والتضحيات الكبيرة التى أعقيت 
الشورة الروسيّة دقعت الشسعب الروسى إلى 
العدم.. رلم تجح الشورة الفرنسية إلا بعد 
سبوات من الاتصار على الشورة اللصادقن 
اركانت ستوات عبجاقًا خاصة الشهزر الأرلى 
05-5 

أأمانحن فى مصر فقد كانت ورتما بيضناء 
ولايمعل غدد الشهداء التين تعبرا ال.. 8 
شهيد أى تسبة بالقارتة بالآلاق الذين سقظرا 
فى الشورات العالية الككيرى. . ولا يمككن أن 
تقار حجم الخسائر الاقتصادية قى بلادتا 
بالاتهبارا. 
الأخرى - 

وأعتقد أننا قى أبس الحاججة إلى الوحدة 
والتماسك خلال الأيام القادمة. 

.وتيقى كللسة. . إلى السادة أعضاء الجلس 
العسكرى: تشد على أبديكم. ..وتسال الله أق 
يحميكم تقدر لكم الحكمة قى التعامل مع 
الأحندات.. وتئق قى قدرتكم على العيور 
بالبلاد إلى بر الأما. ‏ سيروا على بركة اللله... 
واجهوا أغداء الوطن الشربصين ينا الداعين 
إلى القعنة واتخرضين على الفوضى.. خذدرهم 
ايقوة ولا تأخدكم بهم شققة ولا زحمة. 

هروك فى القورة: . وحمى الله القوا.ر 


حدثت فى أعقاب الفورات 


«القرة - مكدر 


والوسط: الخيار والجودءونا آنعم الله على هذه الأمة ينعمة الوسطية فكانت 
خير الأمع: خصها سبحانه وتعالى بأكمل الشرائع وأوضح المناهج وأيسر التكاليف 


وأوضحها. كما قال سبحاته» 


لمث 


وقيما زواه الإنام أحسد - يسدده - عن أنى 
سعيد قال: قال رسول الله ميته : ويدعي توح يوم 
ائة فيقنال له: هل يلغت ؟ 
قيدعى قوم قيقال لهم: هل بلقكم؟ قيقولون: 
ما أقانا من تقهرء وما أتاتا من أحد . فيقال لتوح: 
من بشهد لك#فيقول: محمد وأمحه؛ قال: 


اشيج لاد 


+ وَكَدَكَ حَسَلَكْرْانْةَوَسَئلا » 


قال: والوسط العدول فتدعرن قنشهدون له 


افجقولرك: لا نيقال لدهل بلغت قرمك؟ 


امد رانته. قبدعى محمد وأمع. فيقال 


هل بلغ هذا قومه؟ فيقولرت: تعم فيقال: وما 


رلوث: جاءتا قينا لفأاخبرها أن 
را قتلناقرله عر وجل 


« وَكَدَدَ كترسا * 


الول التسبلة من بيث:الفادس] إلى الكفية للشرفة 
قبل إبراهيم علبه السلام واختارها لهم ليجعلهم 
خيار الأمم ليكوتوا يوم القيامة شهداء على الأم: 
الأن الجميع معترفوذ لهذه الأمة بالفضل وواضح 
أن رسرل الله َيه ما حاجر إلى اللدينة» وكان أكثر 
لمق للدي اليهرد: غتآمره الله أن يسعقيل بيت 
اللقدس: ففرحت اليهود, تاستقيلها رسول الله 
يه يضعة عشر شهراء وكان يحب قيلة إبراهيم, 
قكات يوجه يالدعاء إلى ربه سيحاته وتعالى 
وينظ إلى السهاء ‏ فأنزل الله تعالى قله : 


رهو مدقيل صترة بيت اللقدس: فلما عاجخر 
إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه 
إلى بيت تقد 

وكات الأمر 


رغية وسول الله ثيه : فد شرع الله التوججد إلى 
بيت المقدس نم شر النحول إلى الكتعية. ليظهير 
عن بتيع الرسول له من يتقلب على عقبيه: فال 


على إلى بيت القدس سعة عشر شهراً أو سبعة 
عشم شهرا وكان يعجبه أن نكون قباكه قب 


الييت وأته صلى أول سلاة صلاها خلاة الغصر 
رصي معه قوم » فرج رجل بن كان صلى ممه : 
فمر على أغل السجد وهم راكعوت. لقال: أشهد 
بالله لقد صليت مع النبى كله قي ل مكلة: قداروا 


القبلة قبل أت تحول قبل البيث وجالا قخلوا لم ندر 
قبهم فأتزل الله 


1 
ا والكعبة المشرقة: التى هى قيلة السلنمين : هى 
أ قي البقنعة للبازكة: رالمكان الوسط : قهى فى 
ا وسط الكوكب الأرضى: توسط دنا العاس؛ 
اشرق وغربا رشمالا وجتريا. 
.وهكذا إختار الله تعالى مككات رسالعه. ومرقع 
قبلة الصلاة: ومهيط الوجى. هذا للكان الؤسط» 
ا الى يعس مع ومظية الدعرة السمحة 
ريسساسب مع الرسالة العامة الخالدة قترسل أشعة 
التور رالهداية إلى من حولها من جسسيع بقاع 
العالم. 
وهكتا فعضت الحكمة الرباتيئة أكون 
لكان وسطاقى جسعسرافية الأرض :ال 
الدعنرة أن تسكر قى زبوع الأرض . وتؤدى أمنة 
الإسلام أمانة العبليغ التى حملهها الله تعالى إياها 
حيث نزل الزحى - قرآنا وسبة - يلسا عرين 
بين وقى أمة عربية: وفى مكان وسط من 
العالم؛ كل هذا يزكد وجوب تبليغ الأمانة الت 
ف الله تعاثى هذه الأمة. فها بإئزال 
الوحى على أرضهاء وإرسال رسول من أنفسهم. 
ريام الفبلة - الكعبة اللشرفة - فى هذا اللكان 
الظاهر والحرم الآممن فى قلي العالم. 


ايحسدد ليسذه الأسة دورهاقى النهوض 
بالبشرية: ورسالعها فى قبادةالقاقلة الإنسانية 


وشاهدة على الداس . 

اوحين تسغلىعنهذه الرسالة أوتخل 
بيواجبها تكرت قد حرمت تفسسها من خيريتها. 
ومن كرتها الآمة الرسط ؛ رقفدت كياتها العتر 
ودورها الريادى بين الاثم . 


ب الققرآت على هذاه الآنة عيادة 
ألله: والجهاد قى سييل الله حق جهاده؛ لأنه 
تارهم واسطفاهم على سائر الأ وكلقهم 


فى اند الخراع » زالقنيلة المشرقة داخل السجد 
احرام: قمكة المكرمة جتى ركز الكرة ال 
روسط العالم يأسره. 


أ ى أن اله تعالى جعل هذه الأمة رطا غهرلا' 
خيازاء ليكونرا شهداء على الناس وعلى جميع 
المء أت جميع الأم مععرفة يقضل هذه الآئة على 
كل أمة سواهاء ولذلك تقبل شهادتهم عليهم بوم 


١‏ القيامة فى أن كلل رسول بلغ قومه. ويشهد رسول 


اللي على هذه الأم أنه يلغها ذللك . 

زقى مقنابل هده النزلة التى بوأها الله ت 
الهذه الأمة: وفى مقابل النعمة على الأمة أن تقوم 
يشكتر ربها سيحانه وتعائى: وما ثرجبه الله 
اغلينها من عيادة وطاعمة ومن أهميها الصلاة 


والذكاة: وعليبهم أن يععصمرا بالله: وان 


أيغتضدرا به ويت ركلوا عليه 


ركذلك كانت آئة رسطا فى الزفات: قلم, 


أت رسالة الإسلام اخحافة فى أول تاريخ 


الببشرية ولا فى آخره يل جاءت فى الوسط 
التكون معسدقة ومهيمنة وحارسة ا جاءت به 
الرّسالات السنارية السالقة. 


.روسطية المقيدة تعتى أنها عقيدة عادلة 
خيرق. يؤمن العياد فيها بالله الواحد الأحد الفرد. 
العسمد الذى لم بلد رلم يولد ولم يكن له كقرا 
أجدا.. إيمانا لا شيل قيه ولا تعطيل: لأ الله 
تغالى ليس كمئله شىء وهر السميع البعبير 

ويؤمن العياد يالرسرل-صلوات الله وسلامه 
عليه - بانه سول الله رأنه بلع الرسالة وأدى 
الأماتة وهدى الأمة وأخرج الناس من الظلمات 
إلى الدور؛ ويؤمتوث بأئه ليس فى درجنة قوق 


التبوة رالرسآلة'ككما يزعم يعض الالين قى 
أنبيائهم أنهم وصلرا إلى درجة الألرهية وليس 
فى درجة سائر البشر قهر يشر ولكده يرحى إليه 
ومرسل من ربه: ولذا زود عشه صلوات الله 
وسلامه عليه النهى عن الغلو في إطرائه حبث 
قال ولا تطروتى كما أطرت النضارى عيسى ين 
مريم قإتما أنا عبد قفوئرا عبد الله ررسوله» 17 
أنه خم الأنياء وللرسلين. 

ركنا تجلى رسطية العقيدة قى عدم التمنيل 


عملة .كنا يرفضرن رأى القدرية الذين يقرلوث 
بإتكار القدر. ووقف أهل السدة والجماعة موثفا 
.وسطاء قيتشبعون أن الله خائق كل شيء: أنه ما 
اشاء الله كات وما لم يشألم كن , ويؤمون أيثنا 
بآن للعياد قدرة واختياراً يقفوت موقفا 
وسطا بين الذين يرث اخيار العيد والذذين 
يتقون القدر: فيزمسرن بات اللد على كل شىء 
وأنه لاايكون فى ملكه إلا ما يريد 
ويؤمعوت بآن للعيد قدرة راختياراً. 


إلابما كان فى 


هلين ود 

قالصلاةالم يقرضها اللاقى كل ساعة» ولم 

تكن ركعاتها كثبرة وشاقة ولم تكن أيضا قليلة 
آوقي وقت واحد أواثنين نحسيه يل كناتت 
وسطا مع بين الليل والتهازوهى عمس 
'علوات فى اليوم رائليثة 

والصرم لم يكن للعام ولا لعدة شهورء 
ولكن قرس الله تعالى ضياع شتهبر واخد قى 
الستة كلها وهو شهر رمضاك ولم يكن عسوم 
اليوم شاملا لليكه بل كات الصرم عن القجر 


200 


بجال الفقير ولايحال 
ساحب الال ,يل فاوت إلله فى مقبادير الزكاة 
حب الجهد النى يذئه صاحب اثال؛ قماكات 
عن جهود كثيرة كالتقد وعروض العجارة قل مقدار 
مايخرجبصاحب امال من الزكاة: وما 

جيهدا كالركاز يزيد مقدارما يخرجه للزكةة: فى 
ازكاة النقدين رعروض التجارة يخرج ربع العشر 
وقى زكاة الركاز يخرج الخمس 


يد اج الزروع والشمار فما كان مسها 


.وهكفا كلما كات 
الجهيد انول أكثر م ركلبا 
كات الجهد المبتول أقل كان مقدار الزكاة أكثر. 


رعبادة الخج لم بقرضها الله ولم 
إلا على المستطيع والم ينفرضها مرتين أو أكثر 
بل قرضها على الستطيع مرة وإحدة فى العمر 
كلة. 

رهكقا كانت جميع الشكاليف الشرعية» 
الااإنراط ولا تقفريط: ولا علو قيهاولا 


رإذانظرنا إلى الأخلاق فى الإسلام ردنا 
أتهها جاءت وسطاً: فكل نضيلة من الفضاتل 


اوسط بببن وه اتفضيلة ‏ الكرم » وسط بين 


«التبذيرء إذا كان هناك إفراط: وبين «البخلء إقا 
كات هعاك تفريط 
رفصيلة «الشجاعة ‏ وسط بين والتهرره إذا كان 


الإفراط »وبين «الجين» إذا كات التفريط . ب وهكتنا. 


القد عتى الإسلام بزّعاية اجسد ورعاية الروج 
ولم تشركز عايته لجانب درت الآخرء قدعا 
الإسلام إلى معطليات الجسد فى الحلال يعيدا 


ودعاإلى وسائل القرة كالرماية والسياحة 
وكوب اغنيل رالرياضة اللدنية. 
كما عنى بالجائب الروحى بالعبادات رالانتجاء 
إلى الله والترجه إليه بالدعاء: وتويق الصلة الدئئمة 
بالل تعالى ومراقبته قى السر والعلانية: وتواصل 

الرعالية بالدان وا 
لايق جائب الجسد ولئادة على الروج: ولابطقي 
لكاتب الررج على سد يل يكرد الإثتان فى 
الوط وهر الاعتمال بين متطليات الجاتيين. ولقد 
وجمه الرسول مه إلى هذه «الوسطية؛ والاعتدال 
بين متطليات الروح والجسد فعندما علم اتهماك 
عيالله ين عمرو بن الغا فى العبادة قال له ألم 
اتصوم التهار رتقوم الليل؟ قال عبدالله: 


والسلدم قلا تفعلء صم رأقطر وقم رغ بان 
الجسدك عليك خقا, وإن لعيدك غليك حقنا. 
الروك علبلك حتقا وذ زورك عليك حنقا» 
زورك أ هيقك. 
وجاء منهج الدعوة الإسلامية وسطاء لا إكراة 
افيه ولا تشديد :أولا تهاون قيه ولا تفريط. إثما 
انب مع تعنادن التاس وأحوالهم . 
وتقوم على المتكمة وللرغظة المسة. 


هو دعرة 


.ولقند وعظ أحد الواعظين الأمرت رأغلظ له 


ارفق» فقد بعث الله 
من هو خير مك._يريد موسى برهاروة 
عليهما السلام إلى من هو شر متى ‏ يريد 
قرعون_-فامرهما بالرفق واللين؛ ف 


وتقععتى وسطية النهج الدعرةياللين 


والسدرج والعؤدة: وعدم السقريط رالطقرة 
والعجلة 
اداويت دأ وداروا طفسرة 


وأخق من نغنش النرء الداع 

فالتا رج فى الدعزة وعد الظظرة هو 
سصة المنهج الإسلامى فى الدعوة: وقد 
روى عن عسمر ين عيدالعزيز أن ابفه 
عبدالملك قال له: ما لك لا تنقد الأمور ؟ 
قر الله ما أبالي لوآ القدررغلت بى 
وك قى الححق: ققمال له مر : دلا تعجل 
يابنى ‏ قإن الله. ؤم الخمر فى القرآت مرقين 
وحرمها فى الثالثةء وإتى أخاق أن حمل 


ولد الدكترر مصطفى الشكعة فى شهر أغسطسن 
سنة 1901م بقرية محلة مرحوم الشايعة لطنطا 
بمحافظة الغربية؛ وقد تلقى تعليمه الأرلى فى 
مدارسها الابعدائية, وأيضا جانباً تن تعليمه 
القانوى. [لا أن وحيل والدهء فى أوائل الثلائييات 
من القرن الماضى: جمله يحقل للإقامة مع كقيقه 
الأكبر الموظف بالقاهرة. ليستكمل تعليمه التاترئى 
بمداوسها.. التحق الدكتور الشكعة يكلية الآداب 
3 الأول القاهرة الآت) وتخرج فيها عام 
الدكتؤراه يعد ذلك 


4 وقد حصل على د 
يعشر ستوات 0818.842 
وقد عمل عقب حصوله علي درجة الليسائس فى 
اللقة الغربية رآدابها مدرما فى التغليم القاتوئ 
فيمابين عامى 1448 م و4 1844م أسا النقلة 
الشانية فى محيط جياته العملية: ققد تمثلت فى 


بين برعو 


الذئ التحيق قيه بالسلك الجامعى مدرساً 
اللآذب العربي بكلية الآذاب جامعة عين 
للمشنء الغى تسدم قي ها كملة:وعاناتها 

اليعتلى كرسى عمادتها عام 1175م 
ومن يمن السام العامة زالركاتف. 
الأخسرى النى قام بها الرجل:.عسمله 
كنمست كار ثقاقى لمر فى واشتطن 
المتحدة:؛ فى النضف الأول من. 


8 فأفاد جيلا من سخيرة البا. 
والعلماء بعلمه وخيرته ومشررته: كسا 
كان الرجل عضرا بمجبع البحوث 
الإملامية. وعضيا بانجلس الأعلى 
اللشنون الإسلامية بوزارة الأرقاقف 
المضبرية ٠.رالذى‏ قراس فيه لجنة التعريق 
بالإسلام: كما كان أيسأ عضرا يلجتذ 
الحسوار الإسلامى ‏ السيحى بِالأزَهر 
الخريق - 
ويعد هدة الرحلة الشرية الطويلة: 
والجهاد العبيل, عدم وتعليماً وبحاكاً 
.ودرساء ومشاركة إيجابية فى ققايا 
.وطته ودينه وآمعه , أدى يها الرجل دوره 
بورسالعه..وحمل يها الأماثة يحقها. 
افد لقى.ربه عن غمسر يناه الرابعة 
قى مساء الأريعاء المواقق 
اللعشرين من أيريل سعة 1+10م: رحمه 


الله رحمة واسعة وعراض الآمة عن قنده 


قامة علمية سامقة 
اللاخظة العامة العى آستطيع أن أبديها 
وأتا أطالع المسيرة العلمية والأكاديمية 
لهذا العلم الشامخ: أنه لم يشغل تفسه 
إلا بالعاليف العلمى الجاد قى مجال 
تخصصه: أى قى مجال الدراسات ١‏ 
والإسلامينة. وقد اتسمت مؤلفاتة 


يعرق قى العأليف بالمطولات 
أما الملاحظة الغاتية فنهى ندرة نا ألفه 
من مقالات قى انجلات الشفافية العامة: 
ة. كبالم 
يكتب أيضاً كبا لنشرهاقى اللاسل 
الشعبية المعروقة فى مصر مثل (اقرأ) أو 
الهلال) أ المكعبة الثقافية) أو 

أت غيره من زملائه الجامعيين: 

ولا تعليل عندى لهسذا إلا أنه كان يسن 
بوقحه وجهده أن يصرفه فى غير مكاقه 
الذى يسعرجيه ويستاهله. ‏ وقد تعجب 
أعى القسارقء من تتصازا/ عنقائى 
:واستقرائى لهذا المسزغ أو التعليل: الذى 
امعششفعه. من صياغة وقجرى إهدائه 
واحدا من مؤلفاته الطريلة لأفراد أسرته- 
وهو نادرا ما يسع ذلك والذى جناء 
على النحو العالى: (إذ العمل فى تآليف 
هذا الكعاب وإخرته من كتبى الأخرى فد 
اسعشوق مدوات غير قليلة من العمرء 
.إن قدرا كبيرا من الرقت الذي امتحرة 
عليه كات ملكا لأقراد أسرتى الصغيرة: 


مواء أككانت آدبية أو 


اوحقا من حقوقهم. متحرنى إياه 
وسماحة أووحابة عدر 

أما الملاحظة الغالفة قعتملق يشر 
بين مجا! 
رهسا الدرامات الأذيية واللقر 
والدراسات الإسلا. 
يوجمد المناظات المداسبة بينهساء قآخر 
ادراسة قد علتى الشال: العى كانت 
حول (الراقعبى رإعجاز القرآر 


جنهده إل 


دراساته الأخرى. وأستطيع أت أ كد هنا 
تاثير نشأته الأولى فى كنف شقيقه 
الآكبر. والذى كان عضرا فى رجمعية 
الشبان السلسين) :ثم انخرط يعد ذلك 
فى (جماعة الإخران المسلسين) قتايعه 
الرجل فى ولائه واتعمائه 

وقد نال الدكعوز الشكعة العديد من 
أرجه العكريم الذى يستحقه أمثاله: ممن 
أعطرا بلدهم وعائهم العربى والإسلامي 
من عصارة فكرهم وجهدهم الكشير 
والكشير؛ كما تخرج على يديه أجيال 
تلو أجيال في مضر والبلاد العربية التى 
قاد قى إحداها كلية الدراسات العليا, 
ومن الجوائز التى حصل عليها سيادته - 
رحمه الله وسام الجمهورية مرتين عابي 
9 رلالا؟1 لموجائزة الدولة 
ية قى الآذاب عام 4265 ام 


من مؤلفاته العلمية 
من بواكتير مؤّلفاته العلمية كشاينا 
خرل زقدون الشسعسر قى مج عمعا 
الحسداتيين). مككنية الأنجلو اللصر 
وله أيتضا (بديع الزمات الهمذاتى رائد 
القصة العربية وائقالة الصحفية) . 


المعنبى فى معثر والعرلاق). 

رمن مؤلقناته فى التقاقة الإسلاسية 
كصايه تسيواق: زسعالم المضارة 
الإسلامية) وله أيضاً فى هذا اغجال كناب 
بععوات ومقالات فى الدراسات 
الإسلامية) نشره باللغةالإتجليز 

أما كحابه (إسلام بلا مذاهب) الذى 


يزيد على أريع عشرة طبعة “كات آخرها ما 
«رغن الدار اللفسرية:اللبعانية عنام 
(808) ين سلسلة (القنسرافة 
للجميع) .. ومن أعماله العلمية المطولة 
اكتابه المعبوف : (الأدب فى موكب الحضارة 
الإسلاضية). مكعبة الأتملر اللصرية 
(1858) آنا كعانه الغمدة فى يابه فقد 
جاء تحت عدرات زاهج العآليق عند 
العلماء الغرب) وقند صدر عن ودار العلم 
للسلايين) فى بيروث عام 141/4 
كنما تتبع الجدور الفكرية وأصرلها 
الإسلامية؛ فى كايات عب دالرحمن بن 
خالدون قى متؤلف عت عدوات (الأسس 


| الأغتول الأدبية فى صبح الأعشى) كما 
وله دراسة بعنوات (مصطفى صادق 
الرافعى كاتبا عربيا ومفكرا إسلاميا): 
كلها كتب أيسأ دراسة أخرى تحت ععوان 
السى مرضوعاته وقنوقة). 

:ومن واقع عسله وخيرته الععليمية فى 
اامعات مصرء وأم درمان بالسودال, 
وجتامعة ببرزت العبريبة: وجامعة 
الإغارات العربية, فقد كعب كمايا قيمأ 
نحت عدوات: (التربية والتعليم فى العالم 
العربى ) باللغة الإبجليزية . 

تحت العتوات المجامع: 
الأربعة). تشر الكاتب أربعة كتنب 
درت كلها عن ثلاثة دور اللنشر فى 
صر ولبتات هى: دار الكتب, 
الإسلامية) وزدار الكتاب المعسرى) 
رالفاهرة)؛ وردار الكتاب الليناني) 
لإبيروت ) . وأكانت عتاوينها على التحو 
العنالى: (الإمام الأعظم أبوحتيصفة 
التعمان) ١887‏ : والإمام مالك ين 
أنس) (1987)+ ورالإمام محسد ين 
إفريس الشافعي) (1984): وأخيراً 
((الإعام عمد ين سبل 16842 ) 

أما كعابه زجلال الدين السيوظى 
فسيرته العلمية ومباحعه اللقؤية): الدار 
الصرية اللبنانية 88وج فقد جاء 
تحت العدوات الجامع: زفوموغة 


١‏ رالادب ال 


الدراسات السموطية) : إلا أنتى لم فر 
علنى يقيةهةهالسلسلق ولا أدرىإن 
"كات قد.طيع بعد هذا الجزء الأول جزءا أو 
أجراء أخرى أم لا 
أما آخر ما وقع تحت أيدينا من إتتاجه 
العلمى فهو كتاب (الواقعى رإعجاز 
) .9ع الى صدر عن انججلس 
الأعلى للشعرت الإسلامية» يتكليق من 
وزير الأوقاف الأسيق الدكعور محسود 
حمدى زقزوق» وقضيلة الدكثور 
عيدالفبور مسرزوق نائب رئيس املس 
الأعلى للشعرت الإسلامية رحمة الله - 


(إسلام بلا مذاهب) 
ولا نستطيع أن تنهى هذا اللقال حول 
هذا الرجل الفاضل ‏ رحمه الله إلا بعد 
أن نلقى يعض الضوء: حول أشهر كتيد 
رأوسعها اتعشارا؛ وهو كتاب رإسلام يلا 
مذاهب)ء الذى قرظه قضيلة الإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلحرت شيخ 
البامع الأزهر الأسيق ب رمه الله تعالى 
حيث قال فتسيلعه: ليست الدعرة 
تقريب المذاهب الإسلامية دعوة إلى بقاء 
مذهب على حساب مذهب: ولكتهنا 
قعوة إلى تعفية المذاهب من الشوائب: 
زتها العضبيات والتعبرات 
الطائقيةء رأذكتها العقلية الشعوبية.. 
الم يقول فعسيلته فى تهاية مقندمته: وإذ 
كعاب (إسلام يلا مذاهب) هر محاولة 
من تانكم اغناولات العى اخطلع يها 
المعلخرن أخيرا للم القعث؛ رتأليف 


ويقرر الشيع شلفرت#يعند اطلاعه 
على الكتاب ‏ أنه 

إلا: عرض العقجدة الإسلانية عرضا ينا 
واضحا مسرا يتقق مع ماجاء به القراق 


الليسة. وملايمتهالحكم العقل التاضج 
انض وتنمابسها كيذ سق لشي 


حولها المدل فى الأيام الأخيرة: كععدة 
الروجات ومسالة الرّق. قايان زجهة نظر 


ثالفاً- رهو القصرد الأملى من كعايف 
وهر الكلام عن الفرق الإسلامية: العُلاة 
سهم والععدلينء فقند تكلم عن كل 
اقرقة؛ وكيف نشأت: وكنييق “نطورت: 
زقد أعتجيتى به آند عائج هذا الموضوع 


الشائك باسلرب المؤرح الأمسين: ورلكن 
قى هوادة ولين لا تير قشنة؛ .ولا تورث 


غدوفم فى رة من يحسشى على وحدة 
الأمة أن تعصلداع: ولاسيما أنه تعرض 
للقسرق العى ارقيط ‏ ولايزال يرتيظت 
تاريهها بمعسرناء ولم ينس أت يتيس 
باللواقف العييلة الكريمة : العى وقفتها 
الفرق المتعددة لرقعة هذه الوطن الع 
ومسا مقالره من دصاء وأرواخ فى معان 


التحهمرين:وأكتاتهم 


ثم يُضيف الشيخ فى اسلو ب أنبى بليغ: 
ولقسد طر رك مايه هذا بشية من إداب 
المتاذبين من آبناء الفرق الغتلفة. قكان كنايه 
هنا كناب علم وتاريخ وأدبء لا يرى العالم 
قيه إتحراقا عن الجادة: كما لا يرفاقيه 


الأديب صررة وافكار التاديين: 
وأسلوبا مُعْبْرا عن خلجات تفرسهم فى 
عصور مختلقة و, 

اوهذة الأهداف العى أشار إليها فضيلة 
الشيخ شلتوت: والعى استهدتها وأرماً 
إليها الدكغور الشكعة من خلال تأليقه 
لهذا الكتاب القنيم. لهى من ألرّم نا 
يثيغى أن يحرض عليه مسلمو اليرم. 
أمام ما يععرضوت له من 


ات متعلادة 


تن ومحن : سواء 
فى الداخل أو من الخارج؛ تتهدق 
وحدتهم رشق فقوفهم بل هله 


يقكل سياش رب جرهم بن 
ووجردهم ومصيرهم. 


رجع غاتم الأسدى من تجارته الرابحة إلى 
سزله يبغداد: بعد سفر طويل استفرق منه 
قرابة ثلاثة أشهر. . وكات أثناء الطريق 
يشكر تفكيراً جديا فى زوه سلمى 
البصرية» ويتامل ما طرأ على نقها من 
أسأم. وما رآن على عاطفتها من جسودء لقد 
أصبحت ضائقة بمنزله الشامخ: قراه سجناً 
رهيياً لشبابها القضء وجمالها القعا" 
رجها يقطع الأيام الطويلة غائبا عنها فى 
تماراته المسواصلة التى لا تكناد تنقطع حتى 
وليس معها غير خادم عجرزلا 
تؤنس تفساء ولا قعه ليصا وإنه 
الرحدة أتفامهاء رتقضيق على 
رنتيها الحتاق.. ثم إن زوجها الرحالة بخيلٍ 
مسح يسابيها على الدرمر قبل د30 
ولا يكاد يسمح بغير القوت الصرورى رغم 
اثرائه الواسغ وماله العريض.. فإذا جلس 
فى منزله بوما أو بعضٍ يوم كات حديثه 
الياره عن ضياعه وتجاراته. وما ينعظر فى 


الغد من الربع» وما أوشك أت يضيع عليه 
عن الحظ لزلا حيلعه البارعنة::وقكاؤه 
اللمناح: أمنا جرت القلب وحتين الأليف . 
وهمس التجوى فمما لا يخطر له على بال 
انم هر إذا نكتلف غير طبيعته؛ وخاض فيه 
بعض التو يحس بانقياض قاتر يصرقه 
عن القول بعد لحظات 

هذه طبيعنه النى يعرقها عن نقسه. وأنه 
لبتصور شخصهيعد ماعات: رقد وصل 
إلى مزله وعصول الضيف الشقيل الذى لا 
يحس حرارة اللقناءء ودقء الاسعقيال, 
قسلمي تسلم فى تخاقل: وتصل القول قى 
تضحع: ثم تنظر إليه نظر من لا يشرق بين 
.قهابه وإبايه.. بل نظر من يوه أن يضصل 
بالذهاب كى لا يتكلق مالا يطيق من 
العائعة والاحتيال: قساذًا عسى أن يصتع 
اليزيل وحشتها الكديبة دون أن ينفق درهما 


كناة هذا الدفكيي أشير يشقل 


برقت فى ذهه فكرة. . عش لها قتؤادفء 
فاخذ يجيلها فى خاطره: مسقا قاحضاً. 
حتى اطمان إلى إكسيرها النافع» وتاثيرها 

معه عقداً لوَلؤياً قدا تراه من 
«ر عليه تار 
غيره بيغداد: وإذا أزادت سلبى أن 
ذات يوم من أيام رحلعه: قلن تجند من يقد 
على دفع اسمن المنشود: إنه وجده 
متجمدة لا تقيل العصرف رالأمتبدال 
قلماذا لا يعرّصه على زوجعه حين يقاجعها 
بحسرره كبدية ثميعة اخعازها لحببيعه 
وقدمهادللا جياعلى ترهج شرقه 


الهعد يشمن مرتفع: 


النغسى . وتجعلها تنقلب من معرضة نافرة 
معوس وم 0 
يبرق السام والفد 


التحسفظ يه فى صوائهنا الخناض: يدل أن 


يححفظ به هو فى خزائعه الحسديدي 


اتلك فكرة حصيفغة لايد أن ينقذها 
الرجل بلباقته المارة, وسيعره إليه ازتياحه 
النفسى حي 


ى أشعة الحنات تشع من 


عينى سلماه,ورقة الحب تراف فى همسها 
العظوف: ومظاهرالشوق تيرق فى أسرة 


ابرة تقلفنت من حدرد 


مصطتعة ثم تطلعت إليه قى جمره.. قمد 
يده سريعاً إلى كيس من امل الناعم طرز 
بالذهب وضبح بالعطر» ثم أخسرج مده 
عقداً لزلؤياء تراقعتت عليه أشعة الشمس 
ا در يشرق 


افجأة بالخجرة ليغمرها بلألاء براق 
واندفع الرجل فعلقه فى جيد زرجعه: 
وطبع على جبينها قبلة حارة نطقت يما أراد 


يظهره من إخلاص؛ وهدا صوته قليلاً 


الأمين: نم سار حنديئهما الرقيق فى هذا 
التحى ردعنا من الوقت حنتى كش ملهينا 
الام فاريا إلى الر 


ولول هوايعهنا 
الأدبية ما استطاعت أن تغيش وجادها في 


امتزل ماكن لا ينه ستقير رخ بعد 


قيما وراء, هذه الهدية الشميئة؛ إنها لتعرف 
شح زوجنها البالع وتقعيره الخريص» ومثله 
فى يخله الشديد لن يقدم لها هذه الغررة 
لتكوت طرع يديها مسرة وإحدة: لقد 


ناجر فى بغداد لا يتجرق. على شراء العقد 
ادر مجازقة خطيرة. وإذن ققد 
ضمن الزوج ألا يباع. وكاته أقاناة باليمين 
اليسعرده بالشمال!! أى تضحية قام بها قى 


وقد سار تفكيرها فى مجرى آخرء ففالك 


ات لقلد تذاكزت حبييها 
الألسر وأين مها القسائم سليماة 
البعرىء هذا الذى نقا معها فى منزل 
واس وثاديا عما علق شيخ راوية غرس في 
نتسيهما حب الأب زالقصيد. 
تتظنه قناها المنتظر» لول أن والدها قد حدع 
وتبازال القلباق 
وكتبرامانيض 
بليبان تحت سحار الليل فى غيبَة غاتم, 
وذهب إلى القنضر الذى تقينم به الزوجة 
فرويا الشعبر: رتطارحا الأذب: وتطلعت 
العيود ناطقة بجا تسكن به القلرب درن أن 
ايخدشا حجاب المروءة: أو يهسكا بعر 
العنا ؛! 
إن سلينمان لأعتر عليها من نور العين, 
بكو بمنزلها غدا فى بهد 
أذ تنشظره ساهدة ساهرة حعي إذا لاح 
شتخصه تحت الشجرة الضخمة فى حدي 
كشيح عابر فى الظلام: نهضت إليه 


بلىء ولايد 


فى المدينة: وعاه مع الظلام فقطع مع 
'صاحيعه وقعا لذيذاً يخقل بالسمر والإيناس 
زف التوم على أهدابهء قمر كته فى 


هدو ساكن التزدى رسالغها المهمة فى 


قتهسضت سلمى إلى 


وشازلا الطعام معأ كسا اعادا - درت أن 
يحدث جديد , حجى إذا هم غائم بالخروج : 
دععه قى هدرء ارد وأخبرئه أتها بحت 
عن العقد فلم تجده فى مكانه: وقد رياه معاً 
قبل الترمءاوتشهد كما يشهد أت النزل لم 
يطرقه,كائن مامتد رقا فى السبات. قاين 
ضاع؟ ومن الذى عرق حقيقعه حتى تق 
فى المعرل وتضيده قى-الظلام؟ لد كانت 
الغغةعاعقة غديدة العأثير قى نفس 

وج ؛ قاتغابة [غماء ختاداأفتاقمتة بد 


تعهد رعلاج: وحبين رجع إلينه مسوابه 
رعرج مكلانن ال اي د 


ليفضى إليه نالينا الكارث بين الشهيق 


ادوث اعحراض وله أن يدلف إلى المنامي 
نى شاء! وله قى مهمته الرسمية نا 


يشقع له بحناً عن فؤامرة مزمعة أر خيانة 


اوآلم بظر 
ؤوجعه بعد أمثلة محبوكة لاحة رجهها فى 
حكمة وسداد, وأجاب عنها العاجر فى 
صدق وإخلاض 


إف حياته: رحالة بيعه وتقسية 


الزوجة وراء السرقةء وآمر التاجر فى لهجة 
اخاكم السيطر أن يالغذ قارو 


ويقليل مر 


بالرحبيل ونفسهالحاترة 
اليقين والشك واليانس والرجاة! 


وجادت اخطرة النانية:: قأحصر سعيد 


على رأس الدوب المفضى إلى متزل غاام كل 
اليلة: فنا عبر مه عاير 


ارتعراق ثيابه ختى يصادق من يتعطر بمثله. 
اليجمله إليه, وقد ضآداقت اقرا. 


الا بتوقعان 11 


غائم, قانحد إلى دار الشر كي 


قبل أن يعرج على منزله : ولا يعلم غير الل 


أعحرفت سلمى أمامى بأنك أغذت العق 
اقغلام الهروب؟! 
شجاعتك؛ وأعلن أن العقة 


كاطائر دون جواب,. قانطللق سعيد يقول 
ان مره 

- لن تمع بع البرم بنين الزوجة والعقد 
فاخعر مااتشاء! 


عمها. ورات أنوار العقد اللزلزى تشع فى 
تونشج. فلم يخذلها ثباتها الحازمء رقا 
صراعحة 

ينا الأمتبسر تسد تفسيلت الهند 
اقتصرفت اقيها كسا أريد- - وإنى لصاحيعهاء 
اققبم الملام #'ققال سعيد قى إنكار 
مى غانهاً ان ياختها سليمان* 


الاج ة إلى العسردة إلى رحتاب الله تعسالى 
تسحظل بظل كمايه الأستى ::وتنعم يدوحه 
الوارف: فخير ما تعالج بد قضايانا هو التظور 


أرمسوضوعتا قى هذا المقنال: رفى المقنالات 
الغالية إن شاء اللهإنما يتركر حول ديراة 


ماجاءقى كعاب الله تعالى: ولم 


رورى العودة إليه: قهذا الديوانة 
دليل واضح على فساد هذا الزعم: ا فيه من 


بطبيعة الرحلة النى يجحازها"” 

وإن من يتأمل ديوات «من نيع القرآن» يدرك 
أت الداكسرر رجب الييومى ‏ وحمه الله- !: 
كان يختار لفشايا مجتمعه رؤيته الشعر 
وجنهة تظر الإسلام الحنيف: وين ختلال 


مجمرعة من اللقطات القعسعسية فى القرآن 
الكريمء تضع يد العلقى الواعى على مككمن 
اء: وتوجهه إلى حقيفة الدواء: ويعبارة 
آخرى نرى الشاعر الأذيب. قام بالمزج بين 
الدين والأدب فى صورة فريدة: وهر يعى تماما 
الأدبية أمام فنه. وآمام مجتمعه. 


رررجب البيومى. واحيد من رجات 
الأزهر الرموقين: ذوى الثقافة الخصبة التى 
تدورقئ قالك تمسع دائرته الكمل محاور 
ثلاثة وذلك بحتكم نشأته فى أحنضات الأزهر 
الشريف- قضم كشي رام نآفاق العرقة 
الإنسائية حاضرها وماضيها على السوا 

إغور الآرل- محور القرآن الكريم, وآدايه 
وعلومه 

اغور الشاتى: اللغة العربية: العى تعد 
مرتكزاً لكل مراساته العملاقة 

أما اغخور الشالت : فهو 


ابعة الأحداث 
الاجتماعية؛ وعلى جتميع الأصعدة من خلال 
قراءاته الواسعة :مما بيرز يجلاء قتايا الأمة 


هي انيه رصسئواية الأزيب ني العدد 


تحقق لديه الشى الأول من مسدولبة الأديب» 


أيضاء ماهو ذا مجعمعتا يموج بالأحداث 
ام التى تدعر الأذيب إلى القيام براجبه 


يصورة مباشرة: قليس هذا 
طريق الشعرء ولا يعساجها من وجهة نظر 
الفلاسقة وعلماء الاجسماع: وتنا يعالجها 


بججمع قيها خيوط المأساة الكبرى رهى تتمثل 


في قوله تعالى 


رص اولقن 


وفى هذه العجرية يقول الداكعور الييومي- 


العضيات دقماً. ولقد أجج تيران الحققد قى 


خيصت عسرغراً: وطالت سعاء 
ماه بالمقل رالققغضيلة والد 
ين واخيب يهاخلالاً زضاء 


الفائر دوا هع اقنةلا 


علم الل هآدمالا. 


من سواه يدرى القى بات يدريه 


وقه ثرتى التهى والآكار 
وتغلى الإخمن للملا الأعلى 


0 


قكتافى إلى العواب افعفاء 


الخلق القن قر بجمراحل ثلاث 
الموج الأرقى. هى مرحلة معايفة 
التجرية: إما عن طرء 


دحيى تاق الشاة 


ياله كاترأخسررداً ويا 


5 بش وتنا 


إذن- إنه المحسد والغنضبء ونيرات 
رالعداءثن 


والترحلة الشائية: هى مرحلة الاتصهار 
الداخلى بعناصر العجرية وأبعادها ثم ذكرث 
الرزيا الشعرية إزاءها. 

آنا اللرخلة النالقةقهى مرجلة النعهيز 
القنى الذى يعظبنا الصورة المادية اللقنابالة لكل 
افق التفسية التى عاتناها 


وااتصسال هذة المواحال بوث 


مها قى مجال 
الإبداع :هو اذى يؤدى إلى حَلقٍ قنى ستكامل 


اجنم عناصره داخل سماج 


لامعة ناعسعة إلى سوه 


الجناحان هما الصدق الشعورى الذى يعتيد 


مَنّما لم يتقعل باحسدات ما يجرى على 
أرضن فل يب ملق 
التبوات ومقراج التبى صلى الله عليه وسلم 
ومسراه؟! من منا لم يشايع ها يجبرى قوق 
أوطن لبدان الكنسيح: 


ن: وقدمسه] ال 


من منا لم يتايع طيلة 


تمانى سنوات ولم يحز لما جرى بين قرتين 
عن أعظم قرى الإسلام: العراق. 
جبرى بين جارتين مسانسين عرز 


وإيرات؟! وما 


العر 
والكويت؟! كل هذا رعيِره يقر طاقة 
القنعتب لدى كل مسلمء والخسزن ما أضصاب 
أرض الإسلام : سواء اكات هذا المسلم شاعزاً أو 

بر! !ما بالك بالإتسان المسلم 
الشاعر»!! اللى يسال تنسه, وما اللسر فى 


كل سا يحدث؟! البس هر الإتسائ يكل 
أطماغد وتؤواته. وؤغاماته الخرقاء! ! 


الشاعر اكالم بصفة عامة إنساة غير أنه 


ز برفة مشاعره وضميره الى وحيه 
الدائم السيادة كال مسباذ ف | 


الحق زالعدل 


.والرحمة: بن :هنا كانت «معايشة الدكغور 


رسى للتجرية» قدا أقوى ما يكو 


الحفق :ير أن الشاعر لا 


نع بهذ الرحلة. 
قبراه يعرد إلى نقسه وثنافته الإسلامية 
الواسعة التى امتزجت برؤية الأديب الشاعر 


ابتتى آدم عليه 


اقلايد إذن من 


عن بركات تفسه الثائرة الرعة: ريخقف من 


حدة لوعمهاء قيكوت عندئد «التعيير الفتى 


ارق يمطينا العسورة شادية الكقتايكةة لكل 


كانت هذه التجربةالتى 


وترلى لو لولافات يوم 
مارغايا ابي كَبَوت اف 
قَدندجى حقدى قسَرّد عَيِْتَى 


افاستمع إلى الشاعر وهو يقول فى سأساة 
هذا الإتسات 
اعظم الشسر بين تفسسى ربينى 
إنها وحدها اثتى قهرتنى 
مزل تتهب سني هبنن 
اتى. كا التيرات تأكل منى 
كنساتدهناتالقاها 


فمحاتطنتى رئره ذمنى 


نود تعر قت لي بهم د 
اطول لي +0 ليم يود نعو يم قا . 


[الحمد لله وحده والضلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى قله 


يوم الدين| 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى 
اطلعنا على الطلب المقدم منن// مجلة الاززضر 
حكم هدم الأضرحة 


الأموات؛ قلا يجوز 


المتضمن لهذه الاسئلة. 


الععرض لقيوزهم 


الآ حبرمة السلم مييساً كتحرمد 


العه تككون أقند خرمة 
إكرام أولياء الله تعالى 
أحياء وأحراناً من"أقزب 
جى الطاعات قبولاً عند 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


المبريعة يول اب والسعة وقعل 
السلمين سلقاً وخلفا 
.وبماءً على للك > فإت إزا 


الساجد أو 


الى 
تحت أى دعرى. حعى لو كانت ترسعة 
السجد أمر حرم 
قبه من الاقعداء الساقر على حرمة 

الله 


الأمتوات. وسوء الدب مع أرلياة 


روضعه الشريقة بالمدينة المنورة» وصرورا 


الصالحين؛ وهم الذين توعد الله من آذاغع بالصحاية وآل البيت الكرام كسيدتا أبى 
يآنه قد آذنهم ياخربء رقدأمرنا بصيرقى جدة الحرء رالإمام الحسير 


بموقيرهم وإجلالهم أحنياء وأمزاناء ول 
يجوز الشرصل إلى قغل ابر بالباظل» مضرء وال 


والسيدة تقيسة بارض 


لتبوعين كالشاقعى رالليث 


كالإمام البخارق فى يخارق 
واي ن هشام الأتعصارى والعسيتى 


الفسظلانى وسيدى أحمد الدردير فى 


شرب من ضروب الواقدية 


من غير القادرين الاعندتهم فى إنخام 
غير عابئين يحراث الآمة وصجدها 1 
2 7 . زيجاتهم: رتقديم إعانات مادية ونقدية 
لزواجهم. قسهل يجوز أن يكرك هذا من 
الأموال الخصصة للزى 
وه الجواب 


إخراج الزكاة مساعدة لمن اراد الزواج 
وهو عاجو عن تكتاليفه أمر جائر كما عند 


اللمسلمين اتمتاجين قى شكل مساعندات 


مالية: وإذا كان العفيدود بذلك فى 


المالكية: وكما ضرح به يعض الحتابلة 


عدها ما يذ ليتروج مه إقا لم فكر 
ازوجة واححاج للنكفاح 0 


جلي 3 


دعارى الترارج: يعمدو 
نزلت فى الشركين فيجعلرتهافى (مرا 


السلمين جار 


الإمام البحناوى فى 


إن هذا يعد عسلا خيرياً عظيماً بيدق 
إلى توفير بيئة عاحة للأطفال الذين 
فقدرا عزائلهم: صيانة لهم من الضياع 
زعملا على آن يكوترا 
٠‏ فاقعين لها 


ل فى الآ 
يمكنبه أن يمووج 


وقد ورد فى الحديث 


الإمام مسلم قى صحيحه والترمذى فى 


وصلهم له أر سؤالهم عنه. ولبست له 
واليسيم هر الذى مات أبوه ولم يبلخ عائلة إليها أصل 
الجلم: فهر يعيم ححى يبلغء قإذا يلغ زال معبى اليعم اللقوى الأعم ‏ وهو التقرده- 
الشامل للمعنى اغخاض اللمتقرل لليهم قى 

سان من الآب ‏ والزائك 
عليه بارمات من الأهل والأقارب 
والعائلة: فعدق عليه أنه يسيم بالمعنى 
الؤجعي ‏ العبى فى الشرع بإبصيلة كقالته 


-تظواً لحرماته من أييه. وزبادة: قلما 


ماحكم كفالة مجهول النسب 


هل يجوزات تتكفل 


تحققت قيه علة الحكم وزادت فى وصقها 
شمله الحكم من ياب أولى؛ وتأكدث فى 
حقه فضيلة الكفالة التى رعَبٍ فيها النبى 
.ورتب غليها الأجر العظيم. 


ص فلا يقبل أن يكتوف | “ل ” 
الإنسنات مخلة اللسجازي. ,سرون يكفالة مجهولي النسب مكانا يجرزفها 
لاسن كفالة الأيتاع نغلوضى النسب؟ ول يكوت 


ثرايها مثل ثواب كفالة الظفل اليغيم؟ 


الإكنزام مناسب للعليء والإهائة منامية 
اللجهل: والعلوم عن تصرتات العقلاء 
ترتيب الأحكام على الأمور النامية؛ 


وعليه قرح غناك ارقا فى لمكم بين 
على انحوي الشخني 
وتلق الستنوي الجنصاشين :5 


تحديد توج الهعير هه اجواب وعليه تإن كفالة تجهولى السب 


تكقلت أسرة بعربية طقل يعيم 


رضعه الذى يكرد يه صاحاً 


قد فسد. واللراد يالسعئ فى 


الفضيلة الشيخ/ فوزى الزفزاف 


وتبعث الرعب والخوف والقزع فى قوس 
أفرادها . 


ارقد خددت الآية الكر: 
امجريين الذين يرتكيوت تلك 
اغسربة؛ ويخائفوة أسر الله ورسوله» 
ويعتدون علي أوليالهماء ويسملوت 
يسرعتة وتشاط قى الأرض لا من أجل 


لى الإفساه والسخريب والعآخر 
عن طريق تهديد أمن العاشن والاعسداء 


على من يرقكب الأعمال العى تؤدى 


العهارت قى إيقاعه عليهم: لكوقه خق 
الشوع: وللإقارة إلى الا ارقي 
قعلهم مادامرا مسعمرين فى ارتكاب 
جرائمهمء قككلما كان متهم قحل أو 


إفساد قدلوا 
2-5 أَييكَينا 4 والصديب 
وضع الجانى الذى يراد قله مشدوداً على 
مكات مرتفع 


ليكو عبرة لغيره : وردماً وجرا له عن 
ازتكاب المعاصى رالجسرائم.. قالرا 
ويكنون السلب لمدة ثلاثة أيام: وقيل لمدة 
وجىء هنا ابأ بعتيقة 


يرم واحند 
التضعيف لإفادة النشديد قى تنقية هذه 


العقوبة ‏ وإثبسات أنه لا هيو 


أك: تقظع سخحلقة قلا تككوّة الباد 


فيها على الإجرام ‏ .وتعفية أعمال 
النصحة أخرى لبعشعت 


عسرة لغيرهم 
عظيم فى شدته.زآلامه جنراء ما اقعرقوا 
من جرائم ومعاصى 

اجمج جمهر رالعلماء بعموم هذه 


الآية قى أن اغسارية فى الأمصار وفى 


القاعلرت لعلك الإخنافة محاريين للة 
إموله: ريجب إنزال العقوبة بهم 


الم يقخلوا ولم يأخذ زا مالاء ماذاموا قد 


اجعسعوا وقتصدرا 


ويع وتخبويقه 


يد أسن الغا فا مسالة محروكة 


العقدير الناكم. وعلبه أن يوقع يهم ها 


رأرجلهم من خلااق . وإذا تجمعوا راتققوا 


على ارتكاب الجراكم من غير 
بالفعل قغزا مد 


برتكيوا 


الأرض 


ومن رجمة الله يعياده أنه جل شاه 
يفمح دائصاً باب الأمل فى عقر الله 
اللمدتبين زالعاصين إذا أعلبوا توبهم 
عمادقينء وعادوا إلى الله نادمين 


ليمت كاثرآمن قبي انتنيكوأ 


00 


يحاربوة 


الله ورسنوله ويسعيؤت فى الأرض فاداً 


إخواننا وقد أنيتم أمرا عظيماً تريدوت 

تغلبرنا على ساحبنا . ققال له خارثة ين 

النعمان: نعم وأنقك راغم والئله لو 
0 


من هناك من مشركى قومنا يحلفرت يالله 
ما كان من ها شىء وما علمساه ‏ رقند 
دقرا لم يعلموا قال ويعضنا ينظر إلى 


أهل مكنة اكير فوجدزه قد 
قى طلب القنوم قنادركوا 


إلى من يجعله نقسيبا ليلة العقية: يقول مالك 


العياس ين عبادة بن تضله: والله الذئ 
بعستك بالحق إن شندت لعميلن على اهل 
امتى غنداً يأسياقنتا فقال رسول الله تله 


عمرو ين الُسرح ولهما يعد البيغة 
اتعزؤكهم وما متي سالمة تكاد تقترب 
امن قصة أبى الأنبياء سيدنا إبراهيم مع 


نرسه لما نهاهم عن عيادة الأصمام حيث 
إنها لا تمع ولا تبضر ولا تنطق قأبوا 
وقال لهم: إتها لا تنفع ولا نضر قلم 
يستجيبوا فقال لهم: إنها لا تستطيع أن 
تداقع عن تفسها ولا تستطيع أن تحب 
تفعا لكم قلم ييتجيوانا 
الهم دليلاً عمليا ققام بتحطيم (١‏ 


اد يقب 


اعنام 


الكتهما حَفيا بأسه رسطوتيه وعتاده 
وكبرياءه فلجا إلى حيلة علها تقبع 


فامتنع قنهذا السيق معك: قلما أمسى 
عدوا على صدمه وأخد 


أسلم من قنومه فرجع إلى عنقله وأسلم 


رحمه الله وحسن إسلامه؟ ثم قال يذكثر 


أكسوف فى ظلسة قير مسرتهق 1 


ياحمد المهدى النبى الؤنا 
وإلي لقاء آخر إن شاء الله 


1 


الديتى عسام14اهر 


ادق 


مفعها بامعاهد الديية 


لهل لوقام 


هآ 1945م اخمير الشيخ شلمرت عسرا بمجمع 
اللقة العربية» وقى عام .ها ٠188م‏ عين-رحمه 
الله مراقنيا عناما مراقبة البحوث والنقاقة الإسلاميئة 
: زهرء رفي 56 

إلى عام 181/8 ها 1 عن أكتوير عام ,1485م 


ت معصب الإمام الأكبر شيخ الأزهز 


زتوقى بعد خنمسة أشهر من تقديم الامتقالة: وصعدت 
روحه الطاهرة إلى بارتها فى 1٠7‏ من رجب عام 17888 
هم 18 من ديسمير عام 1878م قى ذكرى الإسراة 


والعراج بعد عمر اعد سبعين عاما كآت فيها هدارة سامقة 


أن يعنى بشىء :من وسائل الشياف: 
قي تظرنا هي الظر - هده القكرة الخييدة الياطلة قى 


العقسير الى يرا اس بق تفوس كتير من الناس من حيث لآ يشعروظ : 


لوقام 
رشادهمٍ إلى 


انظريات بححة يشحغل بها الداس من غير أن 


يكوت لهأ مشل واقعية فيما بدت للأفراد 


اللوضوعى حديئا مستقيضا من حيث 


التعريف به وبيات أهميعه, والدعر 


وسوزةالأعبوات. وسور امسادلة..وسو 


المسحنة: وسورة الشحريم:.وسورة النا 


أولها الإمام على طريقة التفسير الموضوعى. 
أساليب 


رهداك طرزيقة أخدرى فى التقتسير»هى 
إجمال ماقى الموزة بن منوضوعات 
بأهداف ومقاصسدء ويمن يرز قى عذه 
الطريقة الشيغ محموة :خلدوت قى 
أقرل: وهذه الطريقة هئ ها اطلع على 
تسميتها ب« الوحدة الوضرعية لسور 
يم : وقد أبرة ذلك فى كشابيه «:تفسير 


أجسرّاء العكزة الأولى ٠‏ إلى 


ارحم الله الإمام محمود شلتوت ججزاء ما 


قدم للإسلا عل له العومة 


الشرع. شيجب مراهاتها هى الأشراح والمناسيات السارة: وآ 
للآخرين والسخرية منهم.واضحاك الناس عليهم كما تأتى الايتسا. 


مم2 لكل ردق 


رضى الله غنها يحديث قشحكت: وكدلك ماكان 
عن إلى أ سلمة: وقكر اليختإرى رد 


فيهدضحك على رضى الله عنه ققد 


نى اللد عمد 


الخارث قال" رثيت أبا بكر 


دصار العلاج بالضحك برتامجا ررق 
د أطياء علم النفس. 


التقنية العلاجية يحفز الأطياء إلى مخاولة النقلب 


على يبه روقارة 
ولاحرج قى القليل منه. إذاقُهم الباعث عليه 


« مَدَحوم سح باحق سو 


الآخشرين: الذي إن الحسداث ممزيد من 


المرور والبهجةء ما يضقى على العلافات. 


الإننسائية الحستة جنوا من انحية والمردة فى كل 


اسطتبول بتركياء تناول موضوعا مهما بعتوان , دور 
الد وله العثمانية وتركيا ة وتركيا الحديثة فى الحضارة 


ويجىء هذا المؤتمر الى أعددت نه بعناية 
واهتمام شديدين رابطة الجامعات الاسلامية 


الصرح الأسلامى الشامخ على مدار أكثر من الف عام 


عاطف مصطقى 


يحصوى علي 15 عمردا من 


الشخصيات النابهة وهو الشيخ محمد إخسات 
أوغلى والد الدكمور أكضل الدين إحسات أوغلو 


اقابل على السقنينة النى أنت يه من تركنها إلى 
الإمكعدرية الشاعر الإسلانى محمد أرسوى 
غلا وتصادقا قى القاهر 


آس أولاده الدكتجور. 


أكمل الدين ولديه جدسية مصرية وجسية 


إركات الشيخ محمد إحسات خير معين 


الجندى شخصية تركية 
مهمة أخرى هى الشيخ 
محمد زاهد ين حي الم الك 


إجة القريبة يتحر 


إثرك والذى 


"ستانة فى تركيا 10+ نتوال 8ه 


أكتوبر 1808م 


هن الشخصيات التركية اللهمة 
ن الأزهر والدى وقف 
حياته على القراءة قى عامة الكتب الإسلاهية: 


.والعربية وخاصة قى الحديث النبوء 


رغم أنه فى بداية حياتد في تركيا قد درمر 
الققد الإسلامي فى جامع 
أنه خيتما جاء إلى 


رقد توقى بعاربخ 15 من ذى 
لاله الوافق 11 أغسطس 1889م 


من تولى الأنظمة السياسينة التى سعت 


تباط بالغرب كمحمه على فى مر 


تسبي لأتياع التيار الإسلامى القى كاناغائيا أو 
عغييا يقعل الاسعيداد السياسى ظهرت يحض 


العدمانى ربشكل واضوعى أحياناء وقى إطا. 
رد الفعل على ما تعرض له العشماتيوت من ظلم 
الضرء على العديد من 
اتب الإيجابية لهذه الحقبة التاريخية. 


البرتغائى الإسباتى على مسلمى الأندلشس الذى 
أخذ شكلاً دينياً متعصيأً ريخاحهم فى طرد 
اللسلميية 
الليجوم على الوجود الإسلامى فى الشهتال 
الأقريقي. رمحرا فى الاستيلاء على العديد من 
المواكز الساحلية كسبهة ومليلية روهرانا 


وغبرها: وخرجت نداءات متحصية متهم تدعو 


جزيرة العرب؛ لإنهاء ما يسمى بأسطورة 
إسلام وهدم الكعية :بر 
ام وهو اتجاه قاده وى 


أغلاة وال 
ابسرتغالي: :رمن سايره من قادة السرتغال 
وإسيانيا وباركته الكميسة الكاتوليكية 


أوكاات هله الهجمة التعسبة والثرمنة 
كفيلة يتمزيق الشرق الإسلامى برمته وتبديد 
فوي اك الأنفلت مع مسنه 


الأندالس؟ 


فى سحارق جماعية على كل الساخل الإفريقي: 
وهم ليسوا من أعدائهم السلمين: ليدرك مدى 
موققهم من السلمين لو تمككدوا من بلادعم 


صد الهجوم الصليبى التعصب 
يسرزاليناحث من هذا التطلق درر الدولة 
العقمانية التى أرققت رحفنها على وسظ 
أرروبا؛ وعقادت معاهدات سلام رهى النتصرة؛ 
كى تسارع إلى المشترق الإسلامى للمشاركة مع 
الماليك فى الدقاع ضد هذا الهجوم الصليبى 
التعصب ؛ فسازعت يتقدم الدعم العسكرى 


إقبوا الدور العتمانى ووجهوا سهانهم إليه 
بدلا من الييرتغاليين: ولم يكن الوقت يتحمل 
تأخير الذى كان يسعى اله الستعمر زن: فكاان 


االسالمين: تشليز 


وا يد العوث للمجباهدين 


دورهم إلى حد إتشاء قوة نظامية على السواحل 
فى لغرب الأوسظ وأسهمرا فى إجيار الإسيان 
والبرتغائيين على إعادة النظر قى نخططاتهم 
فكات توجه البرنقال للالنقاف حرل إقريقيا 
والإسبات فى الاتماه غنرباً : وكات من نتاج | 
العشمائى الذى لم يكن 


لية آغراش سياسية 


"تضمام إلى اخثلافة 


الإسلاسية'عن. 


ة ليتقووا بها و" 


سليمان بعفه القيم بتقوله 


اك اععبار الوجرة 


ول 
العشماتى فى للشوق الإسلانى فخا وليبى 


غنزوا أو استعساراء وأنه فى حقاظه على الهوية 
اللشعوب الإسلامية واسعمرارها يعد بداية 
لرحلة تاريخية جديدة. وهو ما ييغى أت يعد 
تاريخياً يسعرجي الاعتراف به لهذه الدولة 
التى تاثننات. رترعرعت تحت راية الإسلام مق 
بداية ظهورها السياسى. 


عتوان هذا البْحث الذى تصدر عمال 1 


لؤقر 
مومس تابح البلرين وخلاقتهم الطيبة 
بغير السلمين مذ وقيقة الدينة, وترد على كل 
الثى تشهدغا مصر الآن 


اوشعب مصر متها براء. 


الياحث هوالأستاق الدكسرر عبدالمزيز 


من خلال ما سجلته .وما تحويه من معلرمات 


.وأحداك تارب ربها شاتية: 


وكاتوا مثلو: : 
فى الإطار الذئ خطه الشرع الث 


حقو كفلها الإسلام 
القد كاتوا يتتعاملون مع هؤلاء من منطلق 
على حقترقهم التى كفلها لهم الإسلام 
دون الخد فى الاععيار اللرت أو اللغة أو العرق 
.وكاتوا يعقدوت مع الدولة لحا تحت 
الععماتيرن عليهم 
عن الحقوق والكاسب ما لم 


الشريعة؛ وهم ب 
(الذميوث) يعطود 


تعط لأحد فى نفس الظررف والأوضاع . 


عهد على الانمس الكنانس والممتلكات بسوم 

«ربين الباحث أن ذلك قد تملى برضوح بعد 
فتج السلطان محمد الفاح للنسطنطيتبة 
زاسطنبول) يتما قهب عدد من الرهبان 


كما اتعكس ذلك أينضاً على أناس لم 
يكن بيعهم وبين الدولة العقماتية أية.صلة 


يذهب !! اسطنبول لعههتئة السئطان 
على هذا الفتح : ولكى يطلبوا منه عهداً على 
كتائسهم وأموالهم وممتلكاتهم من أن يمسها 
أخد يسوء 

وعلى الور يكنب السلظات محمد الفاغ 


ننقة وهى تسضمن الإشارات 
السايقة وتقول على لمان السلظان محمد 
القاغ: إنه بعد أن من الله تعالى عليه بقع 


إليه بن كل حداب وصوت 


ال 


الشريف والذى يؤهنهم فيه على 
ممعلكاتهم وأماكن عيادتهمء وطلب مته العهد 
مجددا سير على ذلك العهد وغيره ضفن 


العهود الى منحها لهم زعماء مسلمرن من 


غليها الأمة الإسلامية فى حسن تعاملها مع 


أبناء الديانات الأخرى: مواء من كاتوا 


يعيشوت فى ظل حكومائها أو من يعيشؤن 


ولذلك 
الشاريخ جنيدا: وأ يغ المسلم والمسي تي 


كيف عاش الجميع قن سلام وزثامء كل يعرف 


حقيوقة رراجباته يعيداً عن النشيج 
التغصب الذى أوصل الأمة إلى فرجة من 


الاحهقتاتياباها 


الإسلامى السمح 
تركيا الحديتة 
والهوية الإسلامية 


التؤقولا 


ريتناول دغول الدولة العشمائية الجوب الغاللمية 


الأولى يجرار ألاتيا والنما واثمر وخرضها 


شروط الهدتة قاسية للغاية 


بالعسية للدولة الغدمانية؛ حيث أطاحت يكلى 


القاومة فى الأتاضول. 


وبدات تظهر تخصيعه حيعما تقر رعقد 
مؤمر فى ,أرضروم؛ يضم زعماء النطقة 
وتواب الأقاليم الشوقية: وقترروا اتساب 
مصطفى كمال رئيساً لهذا 
الللطات رالدفاع عن البلاد, ودعوا إلى مؤقر 


انمصاراً تهائياً على 
البوتائيين فى موقعة 
دماليسيتار وم طتردهم 


و مع الولاة 


وأصيحت قاسماً مشعركاً فى عل جميع 
اللشكلات العى يمر بها العسالم الإسلامى 1 
وذلك لأتها حافظت على إسلامها وتمكها 
بأهداب الدين وعلى ازعم من تعده الديانات 


«ستاريا؛ والعى اتعصر 
حاسم وكات يقود القرات العركية 
معطقي كبال 
أى الظافر فى حرب مقدسة) وكا 
الاتمعار الكماليين آنداء كتبير: 
الاغتراف بهم دولما رانتصر الأثرا 


سياسةاللك 
قال الولبد بن عبداكلك لأببه: يا أبث 


ما السياسة؟ فاجابه + هيبة الخاصة مع 


إنك يحاجتى عالم لا نّم : أتت الى لا 
يحفيك سائل ولا يبلع 
مدحك قائل أسالك صيرا جميلاً. وقرجا 


قرييا, ويصرا بالهدى: رقوة فيما تحب 


بركة مستفيسة على من رضيت عنه: وأن 
تغاة آمرك مع ظهور كلامك.. فاحترس قى 
اغضبك بن قولك أن يخطئ: ومن لرتك 


الرجل 
على وأتشد 
ولي رتنه 
اوعد تس الس زناقيى 


حث هذا العتوان جاءت رسالة الأصير سحقوظ 
محمد إيراهيم - إمام وقخطيب - باحث بالأزهر: 


عن هنا وضع واضح للعلاقة السالمية الواجب توافرها فى العلاقة بين 
مر لاسر نم لكشل | اللسامين وأهل اللكاب. 


انه يسعل كقيراً فى الليل فيظعه اللعن 
مسعيقظأً فلا يدخل بيته 


الطرقين: وختى إذا اقرط أخد قي معائاته وخلقه 
تمه الآخرء فتغليب صوت العقل على صوت 


وزحساً».. قال الزهرى: «قالرحم أن ل إسماعير 
اتتستالز 


متهم 11 ولاشك أن الوعصية. 
التعايش قيسا بينهم فى حدرد العلاقات الإنسائية ”لساب والتايق. 
العامة التى أكدها وأقرها الشرع من إعظاء حق 2 رقى اللديلدنا مصر: وجميع بلاد للسلمين شر 


الجمرار. على شريطة عدم تاذل تلك القيم من الصير.وضر القغال .والقيل والقال: وإضاعة للال. 


الاعتداء على الكناتس.. إهاذا؟! | 


وزحت هذا العنوان ياءت كلمة الشبخ: فصطفي الأزهري - خطيب عسجد سوق 
الحمام - السيدة عائشة - القاهرة: 
كانت رسالة النبى إلى للفسوقس تفتيغن الره 
التراحم. حتى رد اللقوقس علليها ردا طيياً: لكتب 


رقس وسالة لسى وذ 


ا: تمدن عبدائله» من 


قما العجعب فى ذلك؟ ليس من وراء هذا المشهد 
عن عجيء لسيب واحد هو أن تلك هى تعاليم 


فى تحاها ومن القمر ليل ة البدر.. تلك 


الحقييقة هى أن الإسلام يحرم ويجرم الاعتداة 


أرضه حرج الحماكم يسنده عن ابن كلعب ين 


النبى لت حاريتين أخنتين ربقلة : فكان يك يركب سالك عن أبه:قال: قال رسول الل تق : «إذا 


البغلة بالدينة. واتخة إحدى الجاريعين لتقسه التتحدم مصر فاسعوصرابالفيط خيرفإن لهم ذبة 


على سماحة الإسلام وقبوله للآخر واختضاته 


لأهل الككناب وبالأخص فى يلد كمصر: سرء 


أول وثيقة للصلح بين سيدتا عمرو بن 


العاصى ربين متدربى القزقس «عظيم القيط: 
جاء قيها: درة 3 


أعالمنا تببنا ف 


عن بواعيع مطقولت لق عليهنا حدبية. ١‏ 


أنا مف عحركم رأرصاتا بكم حفظأ لرحمنا 


علق حتى لايغبدل حال أؤلاذك ريسيحوة مثلى 
وسأسالك حيتدذ هل يرضيك حالهم الذى أصيح 
سثل حالى؟ رسنال ة إلى كل من قنعسر فى خقي 
مأشكوه إلى خالقى أيقرى على حساب ربى الذى 


خيراًء لأن لهم رحماً وصهراء 
يعد آثم لنيم غلى سي الرسول 14 


وزحت هذا الغدوان جاءت رسالة الاستاذ / عاصم سيد - مستشارالتحكيم الدولى - 


: إقسال عليه الصلاةوالسلام: «السر 
محكم بمركز ُحكيم كلية الحقوق جامعة عبن شمس - عضو اتّحاد المداعين العرب: والسلم: «ائ رلايلى 


والإثم لاييسى وائديان لايموت فكن كماشعت 


كوك إلى رب هل يرضيه عز وجل حالى؟ 


تا ا 
تربيت مع الى وكنت اخ || 


الى فى آرراقى؟ لم أرك مبرة وأنشرف 
بك بين أسحابى رأشكو إليك حيتة هل يرْضيك 


إلا ترؤيتى» ويزيارقى مى وقت لآلفر حص 


غلبه وتسمو روحهباتباع وصية رسولنا على كل 


حالى #عمى: لين آنت ! يقبال: إننك أخو والدى: 
لك مالى بين يديك كوصى على فاخو 


من أخذ مالى أتريد أذ تأكل ثارا؛ كما وصف 


ادر 


إن اختيارهدذا الغتواق. 
الفقه الإسلامى فى حالم ستغير, 


لدلبل على أن منظمى الندوة يسرهعون 
بشكل وثيق على أنهم يحملون همسوم 
غالمنا الإسلامي زييخ هون - يجد - عن 
الخلول المداسبة نا يشهده العالم من:تطور 
ادائم وتغير كبير» ولكرث الفقه الإسلامى 
يصلح الكل سان ومككات: بل ولا يتصالج 
الرمان رالمكان إلا يه. لذلك فإتتهذا 
العدوان يعحبر مناسبا لهنذه المرحلة يدرجة 
كبيرة. 
.ولد أنيجت هقه العدوة ضرورة 5 
مل هذه الؤقيرات: نا يبمج عمها من تلاقح 
أفكار قلا شك أن لقاء العلماء من شتى 
يلدات العالم الإسلامى يسيح هذا العبادل 
الفكرى البنا., ويساعد على التعرف على 
اتمار ما أنعجعه اجامع الققهية: رلا شك أن 


التدوة سعة وثلائين بحناًء 
تالقت فيها الكثبر من القرلات الفقهية 
الناضعة, تذكز مها علق سبيل اكنال 


الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جاسعة 
النفاظ على كرامة الإنمان من 


الاسكعدرية الدى تكتلم عن «القسواعد 
الناكسة لعغير الفسرى فى الرساك رالمكات 
والأشخاص والبيدات 


الثوابت الفقهية. 
على الفقه متابعة «تدافع الوقائع». 


فاستشهد يحديث ررد فى مستد الإمام 
أحتمد عن ميد الله ين عمرو بن العناس 
قال : ؛كنا عد التبى يَكْهَ فجاء شاب'فقال 


ها وبسرل اله أقبل رأنا صائم؟ قال + لا 


يعقاغل الققه الإسلامي 
ل الذكر لاستبياط الحلول 


- الإسلام لا يعقادم: وإنما عقوليا هى وجاء شيخ فقال: يا رسول الله أقيل وأنا 
التى تمتاج إلى التجديد وقلويدا هبي التى اصائم؟ قال- تعم. قنظر بعنضنا إلى بع 
تحتاج إلى الإصلاج وال فقال كه: قد علمت نظر يعهكم إلى 


- ترك العرتيب بين الأولويات من جملة || بعض إت الشتيخ يملك نفسه» 
اللشسروو. ألم يعالق الباخث على هذا الحديث 


بقوله: وهذا الحسديث أصل فى باب تغير 
الفترى بتغير حال الشخص. 
ام انعشهد يحديث آخر رؤموع: سلءة 


ابن الأكترج رضي ١‏ 


هده بعض ومضات من ثنايا الأبحاث: 
.ولعل القارئ يشوق إلى نظرة أكثر قربا من 
هاده الأبحاث.. والتى منها بحث الأسعاذ 


كات العام المقبل قالوا يا:رسول الله: نقعل 
كما قعلنا فى العام الماضى قال: كلوا 
وأطعسوا وادخروا فإن ذلك العام كناك 
بالناى جهد - أى شدة - قاردت أن 


وأشار الياحث إلى أ هذا الحنديث أضل 
قى ياب ففى احكم بالقاء عله ثم 
امعشهد بقول الإسام الشافعى فى 
«الرسالة؛: وهو حكم ارتقع بارتقاخ علعه لا 
الأنه بتسوخ: وفرق بين رقع الدكم بالتسخ 
.ورفعه باوتفاع علعه, قالرقوع بالعسخ لا 
يحكم به أبدا والمرقوع بارتقاع عله يعود 

يعود العلة». 
لود الا كارو القزائع بسب 
"لف أله 


قد اختلف فى تأصيل هذه القاغاة إلى ثلاثة 
اتجاهات: 


الاتجاه الأرل: يريطها بمقشاصد «الختوع 


بي تت 
الصالح لا تاتى به فقإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحَكَم ومضالح العياد فى 


اجورء وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن اللسلحة إلى 
اللفسدة: وعن الحكمة إلى العبث: قليست 
من الشريعة فى شىء وإن أدخلت قيها 
بالناويل 

الاتماه الشانى: يجعل من التعبر سن 
ح قاعدة اخصلاق الأحكام 
0 فى كل اجالات ياععيارها 
اقاعدة عامة تسترعب كل مجالاث الحياة 
قى الكون والشريعة والإنساك. 

الانباه النالث< ينظر إلى هذه المسالة من 
ازاوية تخريج المناط؛ قهى مجرد تير 
+منؤيى يؤتيط بواقم السربل: فالإسلام > 
كما يرى العلامة البوطى - جما تصمنه من 
و ا حا 


مع تير مناطات الأحكام». 


وبعد أن عرض الباحت لهقه 
الشلاثة يرى أن الاتجاه الشا 


السنايق لدم متاتيعسه لا رقع 
اللشتروع: والخاصل أن لبلواقعة الواعد: 
الأخوال اغنعلقة حكمين آو أحكاباً ثابعة. 
لكل حكم تطبيق فى طرقه الدف تمس 
يهل 

"كما قناول البحث عدذا من التقاط: تذكر 
مها : العرف وقواعده قي تغير الفحرى- 
الصلحة وقواعدها فى تغير الفشرى ب قواعد 


اتغير القسوى قى الظررف الاستتبائية - 


مآلات الأقعال وأثرها فى الفعوى - أيلولة 
الأحكام إلى غير مقاصدهاء. 


إن «بعض القنراغد العلمية 
لكف اغوي 

الخسم قى الفتوى ويقصد به اختيار المقتى 
جوايا حامما للواقعة محل القخرى: قلا 


هدقه اللقضودء اليس ذلك :هو الطريق 
اللقشوح تجو التطور حسب ظروف الؤمان 
رللكات؟ 

أسا بحث الساهدات اللدزلية من خلال 
كحي الفقه الإباضى والذى قدمه الأسحاق 
الدكتوو أحسد أبو الوفنا أسناق ورئيس قسم 


أنتدوى قنادمةء ولواكنان السؤال من ذات 
المسحفحى وكات الجواب من اذات المفنتى. 
انهذا على ما قضيدا وهدا على ما تقضى: 
.رهذه القاعدة الإجرائية راموضوعية معا 
تعجر أصولها فى روح القانون الإسلامى 
رمقاصسله. وهنا يصحما تال المفكر 
رالدبلوسامى العربى الممروف الشاقلى منازضها فيهلى الرقت الراهن- أى من 
القليبى- فى كعاب «الشرق رالغرب .- 0 ف أو الب 
الملام العنيق:: إت روح القواتين قبل | 1 


ويفعب الباعت إلئآن تعليل قنك جد 
يسيظ: ذلك أنها ياعتباوها رضائ 


ويشير الباعث إلى آن عناية فنقهاء 
اللسلمين» ومن بينهم فقهاء لفق الإناضى. 
بالاقانات الج ترم بكر سيلة للعلاقات 


متها الأسياب الدألة على معرفة الفقنه 
الإياضى لإنكاتية يرام معاهدات 


بالمعاهدة حتى ولو نقضها الطرق» 
وآوضح أن ذلك يكون قى حالعين 
أوضحهما الفقه الإناضى : 


أولا: فى حالة الآأماك: إجاءقى 
العف : ووعنأقوم من المسالمين» صالحهم 
قوم من أهل الشبرك؛ ووجعرا عندهم رهاتن 
.واخقوا من اللسلمين رهنًاء فقعل المضركون 
ما قى أيديهم من رغائن- أيحل للمسالسين 
قبل القين قى أيديهم؟ 

قال: لايحل ذلك لهم لأنهم آمعرق. 
افإن نقض آرلئك وقحلوا اللمين: ققد 
نقهرا عهدمي وصارواحؤيا». 


اننا _فى حالة عوردة التاقض إلى 
عهده: 3 جاء فى الصدف أيضًا 


القبوت عهد الإسالام لهم وقلبين يعقب 
المؤلف قائلا: ولا شك أن قاعدةعدم 
اتقصاء المعاهدة بعودة الاقض إلى الالتزام 


يجب فهسها كما يلى 

لأ- انها ندل على وتوعة سلسية: قى 

الفقه الإباضى تهدف إلى استقرار الأمن 
اف المعاهدة, رعدم رواج 


القاتوتي بي 
الفرضى فى غلافاتهم العيادلةإذا تقور 
نقضاء ماتم الاتقاق عليد سلف 

ثانيًا- أنها تطبق فقط عند عدم الإخلال 
الجسيم بالمعاهد ألا يعرتب على 
امتمرار الماهدة الى م نقضها ضرر كبير 
بالدولة الإسلامية +لأن القول بعير ؤللك 

#يعطى لأى طرف إمكاتية خرق 
العاهدة مظمننا يأتها معظل ناقذة رعم 
خرقها. 

«يمكن أت يزدى إلى توتر «وقعي» أثناء. 
قفعرة الانعهاك فى العلاقنات بين أطراق 
المعاهدة. 

»يشجع على عدم الالعزام بالكلمة 
المعطاة حستى ولو ترتب على ذلك تصائج 
.وآثار وخيمة- 


بالعاهدات الدرلية هو حجر 


ريخلص الِاحث إلى أن الوقاء 


الفقه الإياضىء كما هو امال فى الفقه 
الإسلامى بمختلف مذاهيه. علة قلك هو 
بق استقرإر العلاقات الانفاقية الدولية 
باععياره العزامًا دنيويًا ودين . 

وقى إطار اللعاهدات الدرلية قإت الفقه 
الإباضى أكد على أن قواعد الشريعة 
الإسلامية: فى كلياتها وجزثيائهاء واجية 
المراعاة علة ذلاك: :1 ق ينصفون 
من الظالم ريعطون منه الحق» 

كما أن: ,الغدر والنككث برام فى قول 
المسلمين»- 

أا بحث البدكصور على محيى الندين 
القسره داغى الأصين النعام للاتحناد الصالئي 
العلماء السلسين فلقدجاء تحت عنزان: 
وحكم إجراء العسقوه بآلات الاتصال 
الحديقة» وقد اسعهله يععريف آلات 
الاتصال الحديكة من ملكية ولاملكية 
واتعهى قيه إلى أن العليفرن 


من حسيث البسعد المكاتى» وغدم زؤية. 


أحدهما الآخرء . 
أمَا عدم الرؤية بين العاقدين فلا يعرتب 
عليه حتكم فى باب العقوة. سوى احتمال 


السزوير» رتغليد القفرت: ولذلك يقبل 
كلام من ادعى ذلك: ولكنه يقع عليه عبء 


د 00 


وقد تاقش البحث هذا الموضوع 
باستفاضة: رأثارما آكره الققهاء راختلفرًا 


افيه من خيار الرجوع؛ وخيار القبرل 
وخيار انجلىء وقد رجح بهذا الخضوص 
وأى الجمهور من حيث إن العحادت 
أله اححق فى الرجموع عن 


سماعهء بل له الحق ما داما 
موضوع العقد : رلم يعرضا عنه أو لم يقطعا 
اغخادثةء ققد تم العقد . 

ث اقول القنائلين يخيار 
امجلس. لكمه قبر الس بفصرة اقساذثة 
وعدم اتقطاع الخظ مهسا طالت. فإذا قبل 
الآخرء نقد اتعقد العقدء رأت لكل زاحد 
منهباحقانخيار مادام الا يزالان 
يتحدئات: ولم يقطعا امحادثة فإذا أنهيا 
اغناذثة وسدا العليفون فشد انتهى اتلس 
ولزم العقد لأنهما فى الواقع معغرقا 
بأبدانهساء رلا وصال ببتهما سوى امحادثة, 
فإذا انعهت" تتهى املس حقيقة وكيك 


وي للأنناة عمد عبد الحيد حسن 
.مديرعام العلاقات العامة بمكتب الإمام الأكبر 


مادام فى مجلس العقد حنيث: 
ل قورا خلاقاً للنانعية وقد 


وآما عبار امجلس ققد رجح قزل الجمهور 
واععبر أن مجلس العقد هو وقت وصول 

التلكسء أو الناكس : وعلى 
غضوء قلك.يكوت لكل واحند متهبا 
قبل فراق الموجه إليه مكان الوصوا 


«ايرى امجلس ضبرورة اتخاذ الإجرا 
فى هده الجرائم الإرهابية: سراء بالتعريض: آر اللساعدة: أو الفية. 


«يناشد بيت العائلة الخلس الأعلى للقوات السلحة عدم السباح بالتجمهر آنام دور العيادة 
وجميع مّسساتها للم لمين راللسيخيين: آبً كانت الذرائع وأباً كانت الأغراض رالمقاصد ٠‏ 

»يرك بيت العائلة ضرورة تعويض كل من أصابه الضرر من السلمين والسيحيين. 
العائلة كافة وسائل الإعلام المسموعة ولكرئية واللكنوية: عدم العسرع فى بث فى 
والامسماع عن تشر أى خبر قبل الفيت من صحعه: وخاصة فيما يتعلق 


أماكن تواجدهم : فى البير 
بيت العائلة يعض أعضائه من الجانبين إلى هلتقيات طلاب الجائعات للمناقكتات 
وللحرار والرد على استلعهم حيث يدآت اتحادات الطلاب ترجه إليه الذعرة لذلك 

# يعمل بيت العائلة على تشكيل وفرد من باب المسيحيين والسلمين: تقام لها معسكرات 


الآلفة وللودة والنى كانت داتما من قيم الشعب الصرى الأعسيلة . 
حفظ الله مصر من كل شر وجماها بن كل سوء 


الأزهريجمع شمل التيارات الإسلامية لمواجهة الفتنة الطائفية 


أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتووحمد الطيب شيخ الأزهر على ضرورة جمع مل العيارات 
الإسلامية اتتتلفة تحت راية الأزهر الشريف فى مجال الدعوة الإسلامية ومواجهة الفصة الطائ 
وأن مصر الآن والآمة كلها تمر بمرحلة حرجة جدا تستلزم من الجميع الععاون و التكامل بدلا من 


التاكل : وتعازلة جميع:التيارات الإسلامية ليلعقئ الجميع على الأصول حيث توجد أصول تسيع 
الجميع وآلاايعادى بعضنا يها رألا نركز على مشاكل الخلا واجزئيات. 
رأضاف شيخ الأزهر أن الأزمة التى تمر بها البلاد تتطلب من الدعاة والعلماء أن يعحركوا 


لتبصير الناس والمسالمين يحقيقة الإسلام وعظمته رآته لا يليق أدا أن يعم الاععداء على قيطى أو 
اوالحسة يؤكدات على حق الذعى . 
ومن جانبه قال الشيخ محمد حسان:م الأتفاق مع فضيلة الإمام الأكبر على تنظيم لقاء بعدد 
من وموز الغيناء الستلفى ورصزز من كل السيارات الإسللامية لياشقى الجميع فى الأزهر الشامخ 
للعمل نت راية الاي ,ملكي اندلا يوجد ذاع إلى الله بريد اد يقل بن مات الأزهر يانه لسن 
فى صالح اح 


رأ كد أن القعنة العى حدثت فى أميابة التبارالسلقى بر مهاء وليست من أآدبياته ويجب 
على الجميع أن يتعاون لأمن هذا البلد ولعزة الدين. 

وقال حمات: إن الهدف من هذه التحركات أت بلدنا قر الآن بأزئة خطيرة ومرجلة حرجة 
.ويجب على الجميع أن يتخلى عن الآنا والسميات رالوايات التى يعمل تمتها وأن تعمل من أجل 
أمن هفا البلد واستقراره ولا أتصور رجلا مسلما أو غير مسلم يعيش على أرض ذا اليلد إلا 
ويتحرك الآت بكل قزة وطاقة من أجل الختقاظ على هقا البلد . 

وشدد على أن القننة الطائفية خطيرة لر اشتعلت تيراتها ستأكل الأخضر و اليايس: وعلى 
حرمة أن يقوم أى شخض بأخد حقه بيده حيث أنعا نعيش فى دولة تؤسسات ولا نعيش فى 
اوقال :' لايمكن الإعسلان يان هيبة الدزلة سقطت ؛ والحل الجر للأزفة التى تحدث بين 
المسلمين والأقباط ليس باللقاءات الإعلامية بين الشايخ والقساوسة - 

و لابد من افتلاع جذورها بالالشقاء بين مجموعة من العلساء وانقساوسة للخروج بقبرارات 
تطيق مع منجلس الوزواء تصل إلى خد الراتين معاحجة الأزمة الطائقية إن ظهرت فى أى مكات قى 
أك بنؤرة قى هذا الوطن 

وقال :* لايجوزان 
تنفجر بسيب الأزمة الطالفية. مؤكدا آن تغيير الدكر له أصوله وققهه و يعبرأ السلفيون من كل 

ا قبطى أو الاععداء عليه قالإسلام لا يسمح يظلم السلم للقيطى ولا القيطى 


امتقبل قضيلة الإمام الأكير الدكتور رياو رفد جساعة الإخوات 
ين يرئاسة محمذ يديع ارد العام للجماغة ومحمد بهذى عاكف المرشد السابق والشيخ 
سيد عسكر الأمين العام الساعد نمع اليحرث الإسلامية سايقا وعضو مكب الإرشاد.. والشيخ 
حجازى عبدا ميد والدكتوز عبدالرحمن الير عضو مكتب الإرشاد ويححضور الدكتررعيد الله 
أوقاف المصرى : والدكتور أسامة العيد رئيس جامعة الأزهر 
اء الاتفاق على التعاون الشعرك خدمة الإسلام واللمين خلال الفجرة الخالية التى تقرض 
على الجسيع الدعاون بالإضافة إلى الانفاق على نقديم خطاب دعوى مشعرك يعمل على جمع شمل 
االسلمين قى العالم رالإشادة بموقف اغجلس الأعلى للقرات السفحة .والتأكيد على الحفاظ على الفورة 
ومبادتها رتأكيد أخسية العردة إلى الإنشاج فى جميع الواقع وللصائع رالشركات للوصول إلى الأداء 
الطبيعى للانتصاد اللصرى . وقال فضيلة الامام الأكير أن اجو العام 
جماعة الإخزان السلمين لديهم قواسم مشتركة فنصق أعضاء الإخران 

.. أو لاتقاه على تزورة العمل والالتماء من أجل مواجهة دعارى التكفير والإقصاد حي لا 


يجى الأزهر - 


متعتو سم الا ل أزائل امدعوين فيه الإخوات السلمين وأنه 
الابد من اتفاق كل الدعأة على ترحيد الصف 


أكد اللشاوكوت. اق الماع ال انى لشققى مغر وعلماء الأزهر الشرياف برئاسة قعذ 
الأكبر الدكتور احمد محمد الطيب شبخ الأزهر »لاسا كله شرع ليف ماتيا 
الفارقة حيث كات له دائما ومازال دوره الرطنى الك 

زطالب اممسعونٍ بضرورة تحقيق استقلالية الأزهر ودعم دررة العلمى والدغوى وقدم ابض 
وثيقة الأزهر وفيها اقتراحات بالبادئ وتنتاول أفكار رئيسية تشملل موضوع علاقة الدين باتجدمع 
وعللاقته بالدرلة. واعتماد العظام الديمقراطى القائم على الانتخاب الخر الباشر .وتدازل السلطة. 
وتحديد الاختصاصات. وتاكيد الالتزام بالمواثيق رالعهرد الدرلية. 

رطرح الشاركوت تملييلات للراقع الذئ قريه مصر ومعاقشة الأفكار والتصررات قا يجب أن 
يكون عليه السعقبل: والعمساك بالإيمازات الحضارية فى العلاقات انجسمعية زالدولية لنواققها 
الكامل مع التغاليد السمحة للثقافة الإسلامية رالنقاقة لسيحية, ومع الفجرية الحضارية للأمة 
الصرية العريقة: والخرص على صيانة كرامتها رقداسة دور العبادة الإسلامية والسيحية 


قى مرحلة التحول الديمقراطى - 

واعتبرالمشاركوت الأزهر ودار الإفعاء مسا الجهعان المنزط بهما تحديد الرجعية الإسلامية مع غدم 
مصادرة جق الجميع فى التعبير عن الراك حيث تعوقز له شروط الأجعهاد رالالتزام يادب الحوار 
وعدم الخروج على ما انققت غليه الجماعة - 

.شارك فى الاجعماع الدكتور محموه حمدى زتزوق عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكترر 
حسن الشافعى: والدكتور محمد عبد الفضيل القرصى: والدكتور جابر عصفرر والدكتور يوسف 


القعيد. 
بيان حول: 
لقاء مفكرى مصر ومتشفيهاشى الأزهرالشريش 
بدعبا اله 


الشريف كبار رموز الفكر والثقافة فى مصر وعقدت جلسة خواز طريلة بدأها الإمام 
الأكبر بكلمة ترحيب برموق القكر و الثفافة تحت قبة الأزهر الشويق 

وقال الإسام الأكير :فى هذه اللرحلة التى تمر بها نصر ياب الفمرض الكثير ما يظرح على 
صسعيد الفكر ردراسة الواقع وتصورات اللستقيل - 

والأزهر الذى يؤمن بالععددية والتترع رحق الاختللاف وواجب الخوار يحفضن كل فكر يؤازر 
الوطن ريتحاز إليه وأن الأزهر يقدر هده الرموز الكبرئ لثقائة الجسمع الصرى وتوجهاته ويرحب 


بها ويدعرها الى الخرار والمساهسة بالأفكار والرؤى البغاءة ليتكامل سياق جاذ تخنعا. 
الثورة فى هده المرحلة الاتتقالية. 

اتفق الجميع من اليداية على الهدف الرقيسى من اللقاء وعر الاتفاق حرل القيم الكيرى 
الشعركة الضرووية لإغادة بماء الوطن رنهضه رتقافته وتشكيلها وكلها قيم تؤكد علبها الأدبان 
السسارية والمضارات الإنسائية الكبرى البناءة وتؤكد على ضرورة مشاركة كل !! 
والقاهب على اختلاف مشاريها 


وقد طرحت أفكار حيوية جبادة تدور حول تقد الماضى القريب رأفكاز تمجه تحر البحث عن 
وسائل تغيير العقل الصرى وتمريله من وعى متخلف إلى وعى متقدم ونشر ثقاقة الخواز 
قلانية ونيذ الأقكار الواردة من إتارج والتى تجهل هوية الجسمع اللصرى وتاريخه 


التطرح نتائجها على الشعب العسرى لتقعيلها فى مراكبة تورته والوصول بها إلى بر الأمان . 
وأكة الحاضروت على صرزة اشاكمات الغادلة والسريعة رإضدار الأحكام الرادعة على كل من 
بع بوصفها جرائم إرهابية تهدا 


الأزهريقررتاجيل القرارحول قانون الرؤية لعين الانتهاء من دراسته 
قر مجمع البحرث الإسلامية برئاسة قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحسد الطيب شيخ الأزهر 
تأجيل قرارة بشات تعديل قاتوت الاسنضانة والولابة النعليمية ين الاتغهاء من دراسته واتخاة 
القرار يما يحقق االعصلحة العليا للطقل. 
وقرر مجع تحويل اليحث اللقدم من فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهووية بخصوص 
الرؤية والمضانة إلى لجنة اليحوث الإسلامية لدراسعه واتخاذ القرار وقام اجمع بإرسال رقد خلال 
الاجدماع إلى الععصمين يرئاسة الدكبو كمال أب امد ,عضو مجمع البحرث الإسلامية, 
والدكنور محمود إسبابى عضو اتجمع: و الشيخ على عيد الباقى الأمي العام للمجمع ‏ للاجعماخ 
بخمسة بن الآياء بناء على طلب من الإمام الأكير للاستماع إلى مطالبهم روجهة تنظرهم 
وأكد الدكصرر اغجد :فى كلممه للآباء أن مسر قر يمرحلة حرجة يجب أن 
ايتكاتف الجسيع من أجل 2 


وشده مشعل على أن الشعب اللفلسطيني قخور بمصر على السعوى الشعيى و 
والقبادات والعثساء وأث مصر على الدرام هى الستد الحقيقى للفضية الفلسطينية والأمة 
الإسلابية. وأبدى تخوقا من حدرث بعض الشكلات مؤخرا وإته يدعو من مشيخة الأزفر جميع 
المصريين أن بتوحدوا ويحافظرا على وحدتهم حتى تظل مصر قوية. 

الإمامالأكبرريرد على تصريحات حاخام إسرائيلى 

تابع الأزهر الشريف ما نشرته إخدى الصحف اليومية حول تصريحات الاخام الإسرائيلى 
عوفاديا يوسق عن عزمه متقاطبة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر للعمل 
معد على إصدار قتاوى شرعية تبيح العفر عن الرئيس السابق - 

يؤكد فضيلة الإدام الآكبر أنه لم يتلق آبة مكاتبات فى هذا الأمر وأنه يرقض وبشدة استقيال 


.وبتاء مرك تعليماللقة الع 
من جبانيه شكر ال ة 


برروندى الدارسين بالأزهر وعددهم 04 طاليا رأن.ية 


الإمامالأكبريستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية 

استفبل قضيلة الإمام الأكبر الدكترر / أحمد الطيب شيخ الأزهر يرم الخميس الموافق .8 ) 

.5 ] ١0١"م)‏ وقدا من الكنائس الإيميلية الآمانية بقرانكقورت برتامة الفس الدكتور | ثروت 
قديس والدكترر / مايكل وس - زهنا الوقد يندل مقاطعة السين بقرانكفورت بأمانيا رقى يداية 
اللقاء رحب قضيلة الإمام الأكبر بالوقد فى الأزهر الشريف ثم قلم لهم شرحا وافيا عن هور 
الأزهر الشريف فى اتجشمع الإسلامى المصرى والعالمى : وعبن التسامح فى الدين الإسلامى وعن 
أهمية السلا مع اللؤمين. وطالب فضيلغه يان يكرث قادة الأديان والزعماء الرّحاتيين فى العالم 
مؤمتين بالسلام حيث إن جميع الأديان تنص على السلام كما أت الأزَهر القبريف رالدين 
الإسلامى يؤيدات السوار مع الآديات السسارية الأخرى وأت الإسلام دين حوار فى المقام الأول 


- 


يحترم عقائد الآخرين ريحاقظ عليها ويضمن حريتها 


على الستوى الشبابى والتعليمى .والأزهر قى هذا العهد الأخير يمد 
كل راب هرسى قاعدة من قراعد السلام على هده الأزضر 0 الهمة السلام 


ق اغبلس على معادلة بعض درجات الدكترراة الحاصل عليها يعض الدرسين المساعدين 
رجة الدكتوراه التتى تمنحها الجامعات العسرية. 


مجمع البحوث الإسلامية يدعو أبناءالشعب المصرى للتوحد حول غاية واحدة 
سو سيا يه مه 
8 جمادى الآخرة ؟41١ه‏ المواقق 16 مايو 7011م 


والبحت والتحقيق وصارت معبرة عن الحقيقة 


عن ما عداها 


مخاطر القوضى: وأئه فى هذة 
الديعبة ول لطر يميد الرعاية إلى مصلحة الرطر 
إل غاية واحددة عى تهيد ا 


انام الرفيد يسسليم تتييجة الامتحات للدور الشاتى للعام الدراسي 
1411م لفضنيلة الأنين العام للمجمع وذلك لاغتمادها من قطاع المماهد || 
اللقاء ليحت العؤقات التى تواجه الدارسين والمدرسين بمعيهد ؟/ 
حدادها الوقد فى الآتى< 

١-عدم‏ إجاذة الطلاب للغة العربية حيث إتهم بتحاثون اللغة الكردية ليست العربية 

؟-كثرة الناغيج والمواد الدواسية. 

“عدم مراعاة مستوى الطلاب عدد وضع أسئلة الامتحان - 

4-اققادهم لطريقة رضع أسعلة الامتحا . 

وفى سبيل تذليل هذه المعوقات أشار فضيلة الشيخ على عبد الباقى الأمين العام جمع البحورث 
الإسلامية يضرررة معاملة طلاب كردسعان العراق معاملة طلاب معهد اليعرث الإسلامية الغير 


الجابعة: 8 طالب ره 
5 الدراسات العليا: طالب راح فقط. 
“صرح يدلك قصيلة الأستاة)سامى عزالدين القائم بعمل مدير عام الإذارة 
الطلاب الواقدين: 


الأقليات الإسلامية فى أورويا 


صدر عن سلسلة مجمع البحوت الإسلامية كناب الأقليات الإسلامية فى أررويا؛ للأسحاة 
الدكعزر// مصطفئ محمد رمضان والآسحاة الدكتور/ إلهام محمد على ذهتى أستاذى التاريخ 
الخديث والمعاصر يجامعة الأزهر ومراجعة قضبلة الشيخ / قرزى قاضل الزقرَاك وكيل الأزهر 


وقد تعاول المؤلقنات المعلومات عن 
الأفليات الإسلامسية فى أوزوباء.زقد 
اشعسل الككتاب على ثمائية قصول 
تضمعت جغراقية أررويا والآتليات | 
والجاليات الإسلامية قى كل من فرنسا | 
وهوكهدا وإقليم وسط أوررباء أقاتيبا أ 


اوروبا وكرراتيا وأو 
والأفليات الإسلامية قى زوسيا الاتحادية 
واتهيارها رانقصال الشيشات وطاجستات 


الدول العى توجد ف 
تتوفر قيها إحصائيات رسسية 


تتوفر قيها الإمكائيات المادية والغلمية والفنية فلا :: 
فيهها نسية المواليد أو الوفيات أو عد أقراد الأقليات الدينية: وت العديد من الدول التى 
تضم آقليات إسلامية تقرض عليها طرقا من السرية رالكسماث خرقا من إثارة الشكلات 
الطائفية كما أن الأقليات تعائى من مشكلة الذوبات داغل الكيات السياسى لليلاد التى 
تعبش قيها رلكنها تتطلع إلى المشاركة فى الحياة السياسية والاقتصادية رغم الضغوط 
العى تفرض عليها . 

وقد جاء الكتاب بالفاظه السهئة والإحسائيات التى قد أتيحت لهسا فى أراخر القن الماضى 
.ولن أزاد الرجرع إلى إحصائية عام ٠1٠١‏ ."م فليرجع لتقرير عركز بيو للأبخاث عن تزؤيع فسلمى 
العالم, 

وسيصدر قريبا كعاب الأفليات فى آسيا واغبيط الهادى . 

ضرح بذلك قضيلة الشيخ عبدالرحمن العسيلى مدير عام الإدارة العافة لسلسلة اليحؤث 
الإسلامية. 


للب التكتزر عنصام شرف رئيس مجلس الؤواء | 
ارة سيداء وقال :إنه يجحرى متابعة دورية لنتسية سيتاء وثلبية كافة 
مطالب آهلهاء وأن عاك اجتماعاً لليدء فى تدقيذ طلبات أهل سيناء جاء 
ذلك خلال حضرر رئيس الرؤراء أولي جلسات انجالس القنرمية المتخصصة 
العى عقدت بمقرها الجديد - مر الجديلة: 

من ناحية أخرى بحث شرف رالسيد مصطفى عشمان مسعشار الرئيس 
السردانى خلال تقائمها - وسائل دفع العلاقات الضرية السودانية على اللستوبي. 
الشعبي والرسمى» رككد شرف أن مسطقة الحدود كلها منطقة تكامل- د عصاوشرف 

وأوضح الدكتور أحمد السمان اللسعشار الإعلامى لرئيس مجلس الوؤراء: أن مسعشار رقي 
جسمهورية السودان قدم شرحاً لرنيس مجلس الوزراء عن الجهود المنذولة حول عملية السلام فى 
السودان والنطوات العى تم إنمازها فى مسيرة العلاقات المعطورة فى ضزء قرارات اللجعة 
االشتركة بين اليلدين- 


ومس سي بس ص سب جا ا ا ص 0 ١‏ لطم .لي 
وزيرالداخليةالغرنسىنزايد المسلمين يفرنسا, يخلق مشكلة, 


اخلية الفرتسى :٠كلزدجياتة‏ 


العربى يدعو لمؤنمردولى للسلام لإنهاء الصراع العريى الإسرائيلى 


أكد الداكعور ثبل العريى الأء 


وقيما إذا كات هنال البعض من خركة جسماس يرى 
اللصرى: إن إسرائيل تملك سلاحاً أكدر وأقرى . عندما يكرن 
إلبها ملزم باتباع سياساتهار 


بحث تفبيراسم منظمة لؤترالإسلام , 
يسحث رزراء الخارجية بالدول الأعضاء فى منظمة الؤتمر الإسلامى فى اج باعهم فى 
كازاخستان قى "١‏ بونيو اللقيل - اسم «منظمة المؤتمر الإسلابى» وشعارها. 
وقال مصدر مطلع فى النظمة يجدة: إن اجعماع كبار الخبراء التمهيدى الرزارى 
الإسلامى» رفع فى خنتام أعماله قى جددة مشروع قرار بتغيير اسم المنظمة وشعارها وذلك 
من أجل مواكبة العغييرات العى يعيشها العالم الإسلانى : رتلبية للضامين النضامن 
والتعاوت بين الدرل الأعضاء قى النظمة التى ارتقت إلى مسهويات أعلى . 


غليار جنيه حيت يستهدف المصيع 


به دا ات ووو 0 


زسينط همدب عط طفالخ 7ه ممصم لبمد تمصا عط برم4ة) فاته كه ممعمميكاء! مط تدظ (رصتط 
ودتتسكع وهم ع عا موده عنة تعمل امعد داط عماعة تعهده كنذا 0102 مدل 0600 1د 
لامك 86 فضي عام" كز كلك عط كا لمم قتمط عه معنا لدية اكمصص كاز جه جردم قلط 256 
“شعني لقم م 

عط عه روك« امل دجون ققدم مط سمطو رطا بملاممع عتم كتداعك عملاعو ملا سعنااا 
كذ تقل هق ما 'وانلقطة ع 05 مود ها صف رهم 6 ملاعم تمعد ممم لنعه ,اندم جا هذ وع يوق 
عط ها حصكع عارك اسعدى علط عركعة سروه مط عصرم 2ه لسصوية مدا ااام 
6 كلع عب ]ا عند عطا جاصلجهقمة كتط للد واطدالو سسا تلوت مط ومترهم إن ولص 
عي عل 

عن طدللف برعم عمهنا" مضا كه بوالوميت عط مه معمصة عرلا جة لساسسفة بووه ةنده لكر 
أه ممصم لص كوككدماط عطا نزوةة) طلاخ 6ن جوسديدا! عط نملا (طاججا معد طانم لمعسام 
مك 3 عط .ها لإقيه ما عد ه تمسقي يعمم رك ه امدقم عمعة" لاثم (صانط دمر نا طمالة 
فصتعع عط يده لان ر154 عدت وعطة. ترم عنعن لعتكمان قبع 44ج م0يل تعسوت عط موق 
مع أن عده معن .مدعل فصدع جعيل لات ظمالة م متمعتاوونى رصا لنلت مادم ولق دق 
قعة عهد» كقا قعل مانه سوط عه عمه #معميدم مي» رمظا دمن كع يمه ع جومم لصزة 1 00 
م محف عط ,ك1 تعمس تدعس للعتعقامة :ز عدت ومممت كك لدتك ها | بل جدكدة عم 
سقط عط عت عبط له لبس يدبووت ,مععطة وتلعدض صا أله توصفط قافا 1 .عقوي قلط عن عله مر 
مص عط حظا عومد لق اتوم امد دل 1 لش 5 .عد به تقمحدة امع دق رطذالاء ذه مدداة ذا ليه ل 
عط رتم1 لقعلمه جنات مدص عن عنمة مه بعطفو عدهل٠‏ +40 مد فلك 1 طذالة 0 سعيطا بن له 
5د اصعه يعطا لمحم 006 

برسم مصوصدةة دهم 6ه نونمضهه عضا مه ففادجعة لعصطة. دمصرنا سد بوسطضه ف 
28 عط مه عط 1ل» 1 دوه عدمات مدعل عمد عبع0؟ " :لقم (رصلط طاذ» تمعصدام م بلدللم 
عفد 051,3 كنا كاسنا عقا عدعه برلل م عماهممو د دطعه مان معمر د تمولعة صمي 01 
ص عتلاممة كرماعرت وه ممه ف قصة عم كلا سمرت لس هدي ع2 5 مامت بام 
"صوية» و لذ جاع امم صدل مدطا ب(موطة! كت سقط مدوم تاممصم 

عط آذ كد رهد هذا دص وصترتر مدمطاة» تل 800 كفاففكط ها تدمع 16 18352 
بصا اميه 


ومتمسادماة لص لوالا د مجانم مظان مم7 عر 


عاندم مذ لمعتصويه وتتاعزيه! بها ,عفكاء حثمة م مم5 إن عمدصومة عطا م عمد وما 
عستهدوهه عتم كعم ة علدوتء قمه دجما ومتدفعة أرط ضدز علطام عذا ما بع فحد مط دا عمد مادم 
كوتدتعما عل طت» بصصيرت عط لس مكرواري عط مم0 مومنتولم ع 
عقا م كيها تومي لوندط نز رمكلة بععقه لدمد مالس دمنك كتصتصقة لعدما بكمو رست اطي 
طمنقه ,012003 12 مم عمل عط دز الملطه 6ن قندا عط ,لإللكديه5 كعدداكك زيمم عدي إن لرزوق 
مسف م كروت ذم ددجم لمتحم رصنت وز سشمك عضا تقل كوملاتم لودع 4ب دا عنميو 
كزفاوس 15 وملك دعو قصد ممتيدييعزستصل كنظ جعقمت نخد بعرت اوت درلا بد عد 266 
ع1 عوده 2 بصحع تدمص عن وطن» عدن تعلط وى معدم لدد| بن لسارده ردنت كذ 
عه قعدا؟ شعت مادم كنظ عد وتوم مآ تومي عظا عرز لسدادع فا ععتمطه 16 موه 
فة مداصت ملسي ود >0 كتط؟ وذ عو تلن فد إتهاءل مظان مد ,نحت هذ ,5 لصن ا مزع ته 
.5تملده»ة عط إن معتاسيل جه كلطياء عط 


اتستممدد كنا صدسع طقللة ترقالة 


202200000 ل م سي ص ع رد سح سس ع د و سس حص مجع جر و ع سوه ص ته تهج تكو 


علامن 1 وه م مقط عن جواتصمف صم 
عط نذا (ععط شنب تمعجمام عن طمالخ تزهج ددج زاعة عط إن عظامدة الويف كد بر ممع 


6 ثمقت (رصاط ددجن عط مالم أن معدم فحد كومادك اط عط ترسا!) مالم أن سوس ع ك1 
يمه دق هأ تمت زرط ممجناعط تلق إن ممعم جد عيرة ١‏ مو 


عا طلقم الل للصمل بوصد وام ع بلاقةة علط جل بوصص اصع /ه وتععيه 302 
ا ا 0 
لا اح ا ا 0 
لتايس الس بخ سني و جنا ةا 0 
221111 053 ما لوم #دتتدايه: 15 م0 
اطاط بوواسمتر و عض رصح تومن أن وتم م /32 انقدة سفاصايه دمع 
امد سول لط" جد جه 00 ا وهاه 10019 مذ لاضد الالو ا؟ وا ان مناه جع مطاف 
01 بمان اانه 0 سس 0 لت كيد 3 فد مك 1 1 لف ل 11 
ع يف ساس ع يلل اي سكم 
بسن 
0 
27 لا كا ال ول ل ا ا ل ا 1 و م 
ل ا ا ب ا 
جا 106 06د اد اجكتدتم الودف ع مسرمما عي نا عق أن الماح و 12 
الا ا 00 
لست مذ علس نذا متايه ستحالات عن تسسا ولس عت ف 1 
ا اي 00 


4د سوعط دمل و3 معد6 جناة + قالح مسق تعره عر 6ن مو 
ا ع لاض ل 1 0 0 قد 
ع 1 ع مامه 5 مجعم د عرشت 11خ عنام رصحت :20 1ك ده جز جلف الوم 
سايم سل من إل ماس سد ا امار ل 
:1 نت وحم عن ب رت اد د سلليت عل ومطدل د ل ا 000 ل 
كسا لس وس ا سس ا ساس سدم 


عد كمتعده همد يعمد _طولط زومتطمس) ,لعتمل عط عم سل 2ط فمخيدم 080 

ا ا ا ل ا ا ل 1 0 0 

13 لعلذك] ١‏ سيمع مله قمددك و ون ونا عانا " اسلصمةا قد كا+عل) 1لاد 00 أن وا 
عدم علط ييمتهابدمده كاله زاك ممتلممصا ستقمده عط وستودط! 


طلخ اه سوس دما عط جعي لد "كما ا 1ه رولاصفييه صل مه تمتدومسة برسسوعد0 شال 
حي سس ل ست امقس ار 00 
يوسب . بحم علط طلا»: صنط ممدكمة لالسصطه عط بممدعم متفتهه سه 
ون ولا لبصمق ام عط ططالا وعدم) طودردسةة طم عع بجا ومشدة عط من للمندصيد عوج لل 
اماه ا ا ع عا 00 
عقا مد كت ان مملة ع مه معرداوت م2 كن مود عل متسالع الممطة جرم اوت 6 
عمط عط إن مجن للف «مصديمة لستددده عله قد مدتصاتة عط )د مده عن رمد عط 
أن لمعه مز لمصطة جنا موده عن ومتسلحة سد يسوم اكه ذل ومدق كه ممما 
0022 
: ادم (لدشا مون عا للفلل 6 عمميم كاده حرم عاط عل ول 
وو ا لج ديا سم 
داعيم مط ما عط وده عذط صيرداونه مط ودر ريسن الامطة مويه مطل 
عت ا عي ةس 0 


66 امقس عن من لمعدمة برسكاتدط ليم 
ع تلام أن عماعم نمه كوم كتعاط عقا برسدد) قدالة كه مهم ةذ عد نمث زنط طانه لذمفام 
1 
]0 عمهم نصد كومتكاة عا رسم) ملام إن ودعت عا عه ووماعوةاضه عا ود؟نا ومندرت 
شعي ع عتاة مد 6 صطذا طعالم” #اتساط ستخاصصه د فته ردكا ددجن علا قطلم 
كاه ماده عه ,ولصو لم “عداءة| علة مشهت له كيسد لقجها شاعم ها جمكتع 

عد 


كن معد قلامة مط ,ممتعك اوم د عم كؤثدممم رانس عطا 16" علش ذؤم ام 
لماك مذ ,دمع مداة عماورتضدمه لدتدوام سد عبط عا حك معسصم ,جالدسما ومقطل 
إسقاة مهنا بوسات) طدالز يماكطسعمت شوخ اعيرها :مد 


قد كته" مفضة أنه لراعوطانه عن ص كسم اسطهد امك نا انف بروسهمع لم 
كحلا ؟ه عصممم فص عوماككهاة عذا بردا!) طالخ 6ه ودعمت )3 ع3 اقل (حضا طاذد فمعذام 
صعه عاط برط معنا دياه عتط ولد وامصجمع عا كذ ملصمة 06 سما مذ1” افده إصقط مصجت ع 

"كلمع 


عات ماحو نط 


؟ه عمسم قم كوصاككاة عط برقال الم كم دمككم اط عل كه ,وتوت عط عز :ا 
صصص كه بو#مطية مط ده برموتدظة 1 طم برط لماعمده كذ كمط« و قنعو زصاط عصون مط طفالار 
ها وامعوى مصصر اهدده انعط جملا" ترص كاد تعمام عط طالخ وده) مفعمول؟ مذ 

دك دور قاس تعمد امع امه مدمك الدألف. كد جقلعمك اوور 


مل لاص دعر عاوومم 50 طتقفاة عا 6ه وطتامده لطاحمة لمعيه «طلصلز 
سعد افد زلمصب ومتحضع ؟و) قممة امن أمد فعمك تمللة. ع6 هق ددر ملحمك للممع نمطم 
ممم ةله ها نعل 6 طمالخ ها عتممل قدمع 1ه غماماءة وميد ع لهم لمن كز 
05 متم نهد عوداككانا ذا برذ86) لسسسطرا؟ أن رلسة مذ 11 عقن 16 18 معت كعتمر 

“11 ها كتدعم فلات» رمث يودتطاءرمد مك ما لماتسلة سل مسرب عط لال 


برمس) ودنام عش كه معطاديه الفوته" كه برومشيه عا مه لمتدجمة وسطلمه لم 
6 طعالة إن +ممعم تح كيماكعا هذ 0057) عداجد مك تمق (معط طائه لممدام ع طمالف 
لل كذ 00لا اله ءذ؟ ص جات مودي ه كد مع عاتراب ععدمط عن لدكندك أهذ دمجا 
مامه مل الصا مور ,واوهم 0" فته عاذ عدردم هذ توصل عاص عدا تلان مرك 
"قعيت عع بعر لقاع زلمديم وصاحع 6ه) لدجلا امع امد عممة مال >5 تمع دمر كتمم0 ممع 

00 
عوتماء مضا سه بودبد ممست عادصلا عه هل إدد نميه ع5 أسة :مم2 3قد لاوط 
كا دمت" تاقد ابم ققو8 ال لحمل امم عطا )ن عمه كذ مول ممص يردنام اده مسعممة 
كقك! كلذ اعم ونعاي نه ؟ه وص ممم عجو وا عوك أ عد كدتااكة نلا “وما )ه قوذ 
11 "امف دك رده يمومه سه يرقا وز 

يفط ملعمل الام لمعي ما عكر الالقتقاة عط 5١‏ لمووق اص "ملعمل" دده 3 
أن عامة عن كأ طاشهاظ كلك ءنا ممعفعة عط 16 معت وض 05 ادن كك ,زلعامتوتاع ,للدم 
لكمعو هذ كلمل لد د ععاعه الاتها؟ عط نط تمه 

قلاط دخا مامه ال د بيعمم ا 308 

6ه ماصدكاة عط 6ه :وات فاتهدم عط كذ قعل نرمه مام 07 عمعم عط عه مم0 
156 كاعم تدعق دست هأ ممتتسمكوصية خرصت دعصم عط مدذ1 وي قد م33 مل 
«معة ععمطا ممكندمة مدعل عبعتتامة لقرة ع امام عرلا معقد عم زد اطاط ع تماقا 
عط 1ه #مطامد طصفكة" اه مظان مط مه صتعد؟ حلط ها لمشسعه رودظمه. لخ 
عذا “رمك طمالة أه د1١‏ عذ بدت (كة اذه لمحدام ع طماله بردم عكدملادط 
مدهرط مك وا كنصدد مذ 5دما طماناء" تقلدك زسلط مومن عط مالم 4ه ععهم قمه كوصتدوماة 


بعس الصودسةا طم 030030000 - لغ يمه بسشلمع - 
6 عمد ده كحك اذ عط رده طدللة, أه دعاب مث نعة (صقط لا قدعم ام عط تماقا 
عدتستجوه كا .مك لصتديع لالم جنا اعد عاودم رص" كنس (سنط موود طملئم 
لمدنه كنديت من مله لمعدو [ علد 216 شتام زه وعدت 11 بعر نامطد بيطلا ت3دقعة 

"معنا أ عتمماضقط 06 بر 


تومه) طعالف 6ه ومرمه عط برط تمسكم عز | بعوطان لبح ولاانف وطلفاة ‏ . 3 
0 إصن مصرم عن قله أ عمممر عم ترمدم) ممسللفة نهد تسحدو0 مط إسلاة م ع 

ضر 6" الومترعه) علا مدى وققدوص) فقساط مه مصدو تمدمسة علا تدمتها مم 
مدنا عن قعص 86 انعم لإمدلة) شه مود فسا أصلط لاذه (الشللا) رمات عمتستصووق 
منص 6ه عوك مه لك موممزفة فهو ,لقدع )0 كندمه كعم دصر مطمالة جومتردة ببمنة عل 
قشة 6ل 2005 نس 06 ج32 للخ مه 1 1 بوص كوه رمدت مدر ايده أمة موه 
لك مفعة جد عقعة) يصطصيد كنا ,لمق مذ المتصييد +0 (وصدملهة) مقجتعافة م 
أه مكلدمة ردقته من ج20 #لج) ممعم ارط عاذ هه الرمد سفن © ادم دعم (ومتملته 
"عامس 5ن لعنها المت عا رمك عمد هذ عا مسد واتادم ه عدم (اعصد 16 مدع عظا 
صازعه» عحظا فص سف 5 00 ما جكتدة زصاامس) أن لصمط د تعمسف 6 فحف زو موز 
قدصن منة 06 تاي قهة لمق نا أو عدهها ملا برا صلط عه مم5 ما اعطوم عبطا 
مدتعداط عا ]6 لمعه 6د اه ماكما ما مط مكمف المت ع8 ممصو عدن مدع مقلع 
ونه كه خدتعدة موقم ,كمه الول لومطحص) لعراكل عط كد معط م تعطموة روط ع 
عه رلنم؟ 0 بدكر 11/036 (سمدام أده ما لمعه مدمطلس (وعفامه) اد اممف 
| !مطمصل 16 ,(14بة8) لوه 

قله 1) لدو 

زه ةا معط وومات) فطلم كه ومكردك عط بوط مد فمتسطتع ها 1 عطدهط وطتلدكا 


ناه (قمع ه) طقل عد ءجمط ممرعمظ بوم بدمط ؟ لاعن 50 تاقد (وامدس) مسداياع) 

2 دض لتم رداك (أك قت مل5) ما ذا عقطا؟ 500,0 ها 02 :0 افق 56 عد عمط 

ك عيث أل لما ع0 كه دما رق !سك علي قا زمتداعم ع بم 1م ا شد وعد 

لعا سي لح ا ا ل 
(38:امقدساة 112) ممخصل لخ 

عن مط عدم مدنا حلصا سال و1 6ه تناس عط عه للمنددحدة كتافصل"! - لاد دل 
ع 2 

00 
ل د 000 20 تدك بعالد» ومتضع 
ب جه ا د 10 

عا خعه مستوائم مذ >1 جلفه ومتطكة إن ليتكتودمم عه جملاصيه صبير ود 
عاضا دز ود عن د لحي ته (ستكماة 4 ينلد قاوسا أن سدس 
دك يم لقال دمتسي ما ما ملكو لم عط كن اس لح :د00 اجا ذا هه لقال 
ال ما مس عه 250016 عمدت اد قتع طقللة لف لكالا مس0 لصي 
ب اله 


13 مومه ] مامه 7لة] 
تصوام كا مم" عوط وملصت00 مدامة! سمه 6 عط له موق 


مكاسم عم لص سمج ماما عاج لصممتصمه عد عمد مجعرة أن عمد مد جاع علا 
3 ة :تمااما كذ طممص8 


عمللا سعط مدصت له 


تمه ]1 عط مم11 1و1 


عنامكمهل! سمدممة1 ممددد11 :أسمالس موك ترقا 
(لوطال-صف) مما هتدم أو ره عط أن تمع ل أمعرط معزلا ع1 


ممصدط غيل عكنا هذ عتصعصب لوأتععب عذا كم خامضوفه عاسحلهة عا م عقه جد ممع مره 16 
هد صق كاتاعدمة فده يمتنا عن ودتدصه عإءمد للامداة عا عه بلا ها مدن؟دم كسمي له عط عم 
0م71 دقعب أن ععمكه تممادوس عر أه عم كه أدتصعوة كأ م110 .:م اميت عه 
كرد زصتا لما عط جردا0) طدالة طمالف إه لحتسيومن عط ما عكموكه ره وذ عنم 
م للد»: ما وهر عمط رجو عن مو من اضمة ستكطنة طامت غلا عقهم معنا فالا جز 1 116] 
بع0نهة1مام علا! كه عت ثهة امدصيل عطم عذا هأ لص مد يزلا ده عستاد فيه مك ما مد عدا 
دمع هسدع عط ع لاقم س1 مذ سم 
كا #(وسيهكدمد عدم عادادله] 
عه لمفشموع صل د عدوموكم هد امود كنظ وطلادسادوه #امتعصامم لمصممع م15 
اهنال مذ عط وومات) طسللة ذه يعايعة عذد جا للعنعد دز بامتدا» ,سا1 مر ع0 
سود مض للقن اقلاج اوتحمك ون“ زهنط دمرت غط ممصم تسسسفزهانا 0) ترمد نمق 
دز هخ دع صناعة عل لقص زمغ عدوت عا عمصدم) بعومعدماة كذلا (للقه و5) لنقه بكلدمل 
الأ غ11 جعذ1 مد عقا قم ممص عط إن مدصي لله عل 5؟ عوط اطونامة م الثم 
هل م تكن ادر نسط» 0 موزوم» 
105 ب#ممصسو ف لساده7 ننه 
"حفس عضا 1ه عفنا عيث ها تقد 01 عمصمه موص عط جه عدن 
كة دأعرد كممتكصادهم عومد اه ملف عم ملاعم 
ا 000 
عاك عمد عمل جمط عقلامم عن بمدسييي بزاماة رك إن كدير عقا قمع عد معاي 
وعمة عط جه لدم تطلها مط مذا»مصع كلام 1ن ها كدمتمت دمع تسوتيع 0 مموفت؟! 
مله دصل 01 جمد عند عما00ا]0 عط عمد جمد لاك 
م عط برا تصكلدها عز عنذ1 عرتطد كن مضع ١‏ -1 
لصت دجن ع6 طدالة أن ممعم عيش ترهل!) طدا! اعطودر 
)ده لنت لص يومتاملة ع8 سن طلئك قمد ممرع ع0 ععليس نول عق مسوصية فهف] 
عط علطة _لدهدمية عا ما ولعسد عند دعلا تودديم لك مذ عدمط 6ه الصاءة مه عا دصرن 
رعق #عصيه سلط عد كمس ما لدوم ماجدمم كلذ 66 كاعفك عفا بوتطة علطا ودتاع عرو عم 
ا ع ما 
7ببب-بب 7 دز 011 0000 


امتعدد عرفا لجا 


م ططلم مه سمدم 


311 
عن نظ يتمع كثطا ما فمرطاعو زتدااة معن برمو[6) طلاخ بجعمذ5 ومتعد0 
عا اعمطه ستة لعلعة طمالة معطه ,زصتط مموت عط ظهالة كه معدم برمد) مسداة 4ه ومتروع 
ع1 .كلام علا وقنها 

أده كل وعطعصدمط ندمل نمعط 1 ظاكع عات قرم ,هدعا 1 ممعت باعلاه بره جا عدت 
ل15] زكعد بعطه م8 1 ماعومط» قهه رومة 


وعدا مذ نص لمتسجدم بومسط تق لق عه يعمل غلا طامط كا 66 ترا 5 عه 32135 
مده مط فاه ند اك سدرك أ مكل علا ملاعدة © 0ه ع1 حسفا ل" للفه اله 50 
ل ا ا ل ل 0 
لا سن 
ده لمدحم واعطاط عمومم وماسة لله 000 عد ها عقدموكة تلطلة كامسا 
ميج ما عمللا أن معدم لحد ع ممدداة عي وطق مدال 1ه جودمل عط اه لومشم مق 
جد ددج لالده 00 020 تعاه 07 لها كل ما ع0 جمنه ممدجم 5 إم اعمدملة مز" :16د لا 
0 *.لدمزتك صا 'ماداداآم تدك لعي ه 
م مه لمتدمدة عد لتم قا قاقد مداو عا شالف برعم) طنام و داف 
30 دواد قهد قلف )ان مسق31 ما لان الول عتمم عد 1 تساف 3 0 يو مطافية 
سجس ما لبان | ل4هد ما افده ندر عم اعت عمد للا ع1 لقالا سوسم م 
4 110 اللا 1 لعا 16 ولط لنط 1 كلع 112 “عد اعلا ندملا العام 6 


عد سه اعد عسص لدم عو عاج لاا عط ون فتمه سا1 وا عط و6 ) لايق 
0 3 19 نمك ع19) وملخ "لخ] (ارطقلله 116 

سمه صلم عد بطحاله دك مك مدع رسع 0 ولط مط عوجوم عر 
لك امه معدت لالط د سك فحد توصت امن ا ملح ان روتسد مر 
عن لاط تدص ل عيسير ادك ووتشا ل :الال لدب ودر د سكيم ع 
لك ان ودج ا العلق ) مسم لح شماه عن رسال ملا ل و1 0 
0 100 ع لمعته اميه رقا ل 
ب ا ا 0 
اي ا سين 

دده مارضة م ومتصكة لحد معدل لحو مك معط ما ممشطوة لصاف 15 
ل ال ا ار ل 10 0110 لايك اكه و91 ا ب و 
ا ا 
كك ل 00 سن سا لله له عنصم لد يليت 0 عط :000 او 00 اه ل 
الع ماقت لياه م ند عفرت مده دصر لكل الوادت ا 0 ا 


5ه عقماع مقطا ره 
ونه لسع برط عط مد عسيدير 
عي اسم 


أن لودع 1 
تيمم اه سطصيلم 
او عط لستسعوه 116 


معط العمل تدمع د عوداة عو عمدلا 
ل ععبصنا جم ددم الحطد (صاط عمجب عد عمدمير سوه كعا! كتاذ نهد للقالة. 


146 منص مم اميم 
تلط #متقمي والدالمر 


أعطا قزل 1160 سلفم عدم عل 


0000 
ا مه 
اعقوم 1 


عاطهوفدمط علا مه 


اده ع طعا 
ممح كل 


من مصاع “تلصح ع لمت د قلط (ذسعا اه كه نرقم عرلا عه دعدمة د عم احم لهم وتمطاايد 
صاعتة همد لقص علرع با ماما عرلا 

+ لك عدم اا كه بلامعقمه» لمعه عدن تمدع ووه صعء خنطا فطع ها اطولم 182 
عذا لبس ترقل عطاكة محامه عط ؟ه فاك امع كاسضط عن فتاه م ,كوو اهمهي أجه مامار عط 
ع ملعك عدم عن ما مسمد عنتدكءله مما يماءنا تعسطمتا رمد أن مما ممممه!ا بعلدمة 
0 قمع .امعد نمه لاط طدلام ؟ه ممصي عذ ومتستاحة هسنا مد 
50 #إممماط! ع1 ) سدعي لك] زعو مه ]م مامتب عملا عد عممه انا كأ و سفسهم سوم 

ذا ذا عقما ممدما! كطسظ عله ومتقصدصد ومتفصاط عذا سك ددمصا 35 ل( 
خمت نا مه كان كاذ اه #ممعصاطة 

روط زلقت) عسل للد «#مكد] (شتالم) ع1 كز (لمالسيع. فمم) قكقف مات" عدسد برامظ 300 
دهز د بن إمق جدود ع عمدعم لمسحعطا0 حاو حائا ادها م16 [تسئذا افد عيمعميمع 
كقصطة معصمددة لهام هذاه ناع! علط اس مد لخوتان! واطدللة كه عجواه عرله ولنعدم "لطوه برا 
م وعدم مغدرد 112 رولا صط عد بعكم حماب عمق عتمدوم جك امعط ع5 ترسده عن م 
تع ومتستنهة مكدب عط]. "عع ممه و3 ] معطا بعد نه لقطادجه عمد مجه ممرعة” رمه طلاخ 
قل وذ نهد ,ا010 )در مزل ,تمدام لدعدة مناصطاكط عظا ]ه مه جد عدويدوا< اسرقسء عظا 
اذ عومدو بردم مم جذ لمطاد مسماامسطة ميلا بكنط1. حمدهدماة برلهف1 

مكمه هن معوتددهاء! قصد كاعطودة مدلا اند كه ومتصطسع عا لممصطتم لوقه ج75 
عط مدوظه. حره_زصتةة مذ عا رومات) طلخ السسعمضاط أه تمطودمم فم عوسعت عظا 
ع ؟0 اممتعد عط علمنا فقالة بماد (مظكدم) قفر ]تدم تمذ عط كتاج ها عرصع 
لمسطاطاز فس أدم8 عض ص20 سجر مدع 1 سام علد" انتريد رممشومة 
مجر ما ممه الام عحنك عتسدوقة امد ,إتقتلار إن عدا علا أن ومفاستكو اس 
باسمه نامي يسدر شاب و نقط» بومتدمق مب (نقط مدرن ع5 عمسمم للممصصطة0) عوممعك ا 
عطم دصر ثلنك نجه (15 دا) عدجية مدر 6" فته (طقاله) "حفط ماعط قمة سنط مذ عناءة عمط 
كز :قنع ذا "عدو علذا!' نمو رطا “#زنسر شام داعم 1 وطعنطم) امدقت برا ينا 
| قا 6 ) ممكهات» مذ ومدكه ددر فاته رع ! سه عصست» بص 

811 المسساكه #امقص مط 106) مصها ته 
عشم م شوم" دصمة فمااصطط اده جمد مدداح قصد جدكل أقط عماموعل عدو 
«دة عمماس 01 ممتشدع متذدة عط عا عنقا قط عادص ما وديددةة 2 صدظ ع 
معسحمدت عا اله مه طائت عط كاصطت لمالا لقص وتتصودمم له وميه ما كدمتصم 
هه يفطل 

فس سقط صمو عن قمللة 1ن مصعم لنمد عودايت ا عطا وحان) تاماخ 6ه هدعم 94 ع1 
+5 امت معدم د برا الل ممدمط لباتسدعة د عينا عم 1 لاس كمف وم عامتعم مار 
مام © طعمه روات عاق أمعه اع املد مصسدت عتجتهم عذا1 جعدييه كا أن عدم وة لعملة 
ع#ؤرمة عط ]اه عدأ عط ع ١‏ للحة ملدمان مه علمع ور 

عط ما قمعم عمط عامدلام م كذ د11 ما مدععمكم فك رعصدفل الوا مرا 
مدوم ما (ستط مدو عط طمائة كه ممممع قمد دومعكاة عط رعاة) لسسسدضيلة؟ اماوجم 
مد فمتتداطيد عد لوذه عا بيدى عذلا جا فيد كذ بصقط متفاكلت ها أبمة ست #مدمة فص 
عط لهه مامد عوبط د عط ما تممه كلاه كناد عت #صق مصااط تيدم عله ما اتدوااية 
قمد قمناة عا فملف محا بعد ملا دت هد ممعام تصدحع 0ج ململ !1 مويه معد مظا مادموو 
متمادكم طالخ و عكلة ما فصن مذ عمفط نمه كوم 

كه فقا به فص بدت ما مشصحهة لم رمضم لوكا عط افلا للف كد جل 
فعند كه عمسمفنت عيك 66 لدع ع9 مث رطالا عوماسه مد عملا كه كترووه عط ووتطصم 
ععم اد غم وجعب وصبمزاعداوتق ع1 رلاضية لمدنتلص عذ صن شنط #ممعق لت كذ مجعطة قمر 


1 #رعدسهل اق ع5 للم 

ماله كه جوصوماا عط ما لدلدممة اتطال نعط ماعط امم أل عدم اموق عدر 
عط برعل ما دايا كام لحسجوة فهد (سلة ودوك عن طدالف قم عمددم سد كيماكهمان مط رقص 
لطا عه اع اوه" جنا نعط عاد عط بر عمد3 طقلاا, رص 

غديع لاه عمط «متمفوددة مول (وع شيف و6) دسل حص 11 مقدا» عمد عر بر8] 
ممتسف م م ولع عا :5 عماعة زوه كتذ) أن المعود عم عدمل عمكة .مدت يع عم ترساعة 
إزاء6طةت) ل0تل] كدمر صا تطلس مده بوذ زعة"مدن كقط) مطوسه ممم عط عر 3ملم مم 
مومه لمعه كنل ع أمتطدة) - اقداة) عا معطا فصنت لمعه برقم مذ دقعل ترمد مصدة ع5 عون 
عضا عد عدم [زءطهه) الطال] عط انط علطقاد مصعمة تنم عدم (إدالق ونا تملدع عن 
(تقطاسك علا كأفكه1) ممعم عط إن كعد لوف 

مالم كن >وعمصاة عذ ومامحة مس لبمه لاله سوحة لتقمل عدم وعطا كم 
غطيةة عذا كه وعد علا موعترط طاه زستظ مصوه عن علخ 1ه عمجم قحم كوستعصاة غيل رمد 
ع3 رسم) شللة آه صويصملط عت ممتكعة برذ حدضا ماطواة عت جا لدنسه وعمصط 
قاعنا برع عدمةامسعفة عمله عش ع«مضد عط زرا محمد عط قمالخ 6ه ممصو لمم كومععواا 
كرس زسنكا مزعة ومعات) قمللم سموهدد اذ عنا! لصم ططاح مصاع 

شا متسقصيعد بوث زاكك) عصن اد #«مطد] (طتلله) 116 كز (قمتلمحظ قهم) فمه امهم 
هه كولم را وممعدزه من زصط وموك جز ممصم لممصظ اج مجعو كناة لمم مالا إصلاط 
[مستصدد1 من كعوة له فازعما!- ار ج! (طسملدط:! لذ) ومقعدةة له اازعدكا- له 

11 عاضوا عمط "مالم ] 

عط تمصع جديه بعتا عط كد بمجداة دالخ أت ممتععموت عرلا لمتمدد: طواله 
2ه عم مث مأ سوسمكاة د وه لوص ع كه دص عط جا سهعمدداا د ومتمذ أ0 ممامث 
والفع عأ عهلء ع1 عبوك د كه وم عض جا كيوسعلز عم جا مقط مذ لحد مجيلة 
نما عدا وطاغجنا بس تعجم تووم 

لاق عد برقم ماغده وع6 11 ف فدكوفمكة لتمه برفمسفل اناطعا فصلا عملوتتقسة 11 
لام امد مط ه كص مساك عط كد _جسلاعوه1 
مك زلشل طفع ) صنط معمد زوذةا ممون عن معدم تمصع ش11 0) نكر عجمان) 
156) ولف -لخ] تعووعم عط ذم (صنط صمو 62 ممعم للمسسمطل0) #لطة م كتتعير 
لسك نيمك 

ممصم لممسصاماة) فقالح 6ه عجماء مط عراب تصةم جرم زستلا جاع نم61 ططلم 
عمكة عمملد رمث كرهم هذ طقال لمما عقا سنا يكلدسة ون قدماة (صزة مجاعم 
19 تسمال غط1) دالسلف] أستا عميه تمطعدم 

وما د ممعومجة قمد وهل نقوت2 عط أمظ وعارد مط وولطالددما عقا 
مدعت د كه لدجم تكموة ع امه ديت مخ كنظ مكتوعما بوماصيعاء عأتطن لمك مذ تمسمممة 
ومقد قوم عن صل مد مما عتذ1 .سودعط ممص 106 أله ها عصده برقم عتطا هد 
ع1 فنص علط #قيم عدم جنا ممصلقت مث ها تسالة بصا تمطعة مذد كبعصتاءكاق عر 
عمط طلقم عدصت يدوسابت لم يلقن نهر ما عم اله كته مذ عفدا مور يتفم حصي 
مدع عرطا اتغصرد ماصاف د مالي 

سر مذ :"لفط عن" لمالت حص صم مف مطة زللكتصمة لعطعد “ريطا ممالا 
علاست برط :1 مد 6ن ملقاه مكوت هي 6ه حدم م1 مك1 لمقعم) ع اقل ماط مصاع 
خمث هعم أن #ممدم ها ستط مرك أئعط | فنمد ع1! #طامصدم د م1 

امس عقصم 6لا لهم" موده رام عط هذ لمومقاكم عد بأعلطه “مونو عع" عدم 136 
لم لامة وه كه سنط ودين >( ممعم للمصصمشا! 0) ندر لمحمظة عل لمتفد ومكففد علا 


0ك 


مس عرع مسوك غططئذلاز ع1 
مدطة بسر ترق 


!...معدقع1] 0غ مكمه 
لأوعف-لن سة 


١‏ مثيم عالدنا 


ما كله للمتشبيع مناالا ,تلاك ما مذ موه 
تمع قط عتجمدل عت لاأياة جرهم مدد انا ديه جكاطاا 
"بجنا لعفايج جما اأعلئة ممعاص بلمفشع 


(43 تدثد لخ) 
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اخعملك 1ل[للفظاقلا :2ط : 1101101 


يع فجسمآ أن جالسعة"1 عط غه مومع ]مط 


ياسع تمن ممطامف- الى 


«السنةختعالتبييق 


«حق الرزيةوالاستضافة 


»ماهر القبول لزيد الاسلامفى روائنا 


+اللكتور مصغلفى الشكفة فى م الله 


555 


«قضايةفو يان مزني قرز لكرج لميوص 


«سنطاءت رار 
اللانتناة النكتور/ على جهفة. 
«تعريم الإسلامالاقسد فى الأرض 


النقتور/ر رقنا عيد ا مجيد 
*التأمل فى أحوال الضحك والابتسام. 


»تركيا حافت على اليوبنةالإسلامية 


الانستا/, عاطق مصطار 
«طراتف.. ومولقق 


«نتبادمكتبالإماالاكبر 


«اتباسجمع البعوت الإسلامية. 
«اتبن وا الأسلامى 


اللاستانينة, معموم مانن 
»تسم الانجليزق 


» امبر شقرترن اتضير ل وضع في اسمراطيث 


تولى 


٠١ |‏ بمبادرةكريمة منالأستا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت 
كوكية من المثقطين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الذكرية والدينية مع 
عدد منكبارالعلماء والمذكرين فى الأزهر الشريف: وتدارسوا خلال 
اجتماعات عدة مقتضيات الاحظة التاريخية الفارقة التى تمربها مصربعد 
خورة الخامس والعشرين من يتاير وأهميتها فى توجيه مستقبل مصر تحو 
غماياته النبيلة وحقوق شعيها قى الحرية والكرامة والمساواة والعدالة 
|الاجتماعية. 

وقد توافق اللجتمعون على سرورة تأسيس مسيرة الوطن على ميادئ كلية 
وقؤاعد شاملة تتاقشها قوى المجتمع اللصرى وتستيصر فى سيرها بالخطى 
الرشيدة: لتصل فى النهاية إلى الأطرالفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع 
وتهجة السليم. 


.واعسراقاً من الجصيع بدور الأزهر القيادى 
فى يلوزة القكز الإسلاضى الوسطى السديده 
فإن الجتمعين يؤكدوث أميحه واعتبارة النارق 


اليعيد الخضارى لإحياء مختلف العلوم 
الطييعية والآداب والفنوث بستوعاتها الخصية- 
4 -اليعد العملى فى قيادة حركة المجسمع. 
وتشكيل قادة الرأى فى الحياة الصرية-. 
ه_البعد الجامع للعلم رالريادة رالتيضة 
والثقاقة فى الرطن العربى رالعالم الإسلامي» 
اوقد حرضض امجتنعون على أن يسعلهموا فى. 
بباقشعهم روح تراث أغعلام الفكر را 
والتقدم والإصلاح فى الأؤهر الشر 
الإسلام اله 


كنا !سعلهموا فى الوقت تقسه إتجازات 
أكبار المنققين امعسربين تبن شاركوا فى التطور 
العسرنى رالإنسائى: وأسهموا في تشكيل 


لى العرى والعربى الحديث فى تهضعه 
الجددة. من رجال الفلفة والقافوت. 
والأدب والفنوت: زغيسرها من العنارق الى 
صاغت القكر والوجدات والوعبى العام 
اجسسهدوا فى كل ذلك وركسورا فى وضع 
القنواسم اللشعركة بيتهم جميما: تلك 
القواسم التى تهداف إلى الغناية السامية التى 
ايرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكماتها. 
بوائتى تعمل فى الى - 

تحديد الميادئ الحاكمة لقهم علاقة الإسلام 
بالدولة فى اللرحلة الدقيقة الراهنة. وذلك فى 
إطار استراتيجية توافقية. قرسم شكل الدولة 
العصرية العشودة رنظام الحكم فيها: وتدفع 


بالآسة قى طريق الانطلاق تحنو العقدم 
الخضارى: بم يحقق عملية التحرل 
الدمقراطى ويضمن العدالة الاجحساعية, 
:ويكفل لمصر «خول عصر إنتاج للعرفة رالعلم 
.رتوفير الرخاء والسلم: مع انفاظ على القيم 
الروحية والإنسائية والعراث الثقاقى. وذلك 
احماية للمبادئ الإسلامية التى اسشقرت قى 
وعى الآمة وتمير العلماء والمفكرين من 
التعرض للإعفال والعشويه أو الغلو ورسوء. 
التقسيرء وصوناً لها من استقلال مختلق 
التيارات التحرفة العى قد ترقع شعارات دينية 
بة أو أيد لوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا 
اومشحركاتها تحيد عن تهج الاعندال 
والوسطية» وتناقض جوهر الإسلام قى الخرية 
والعدل والمساواة: ونيعد عن سباحة الآديان 
السمارية كلها . 


من القضايا الكلية» المستخلضة من النصوض 
الشرعية القطعية القبوت والدلالة: بوصفها 
العيرة عن الفهم الصجيح للدين: وتجملها قى 
اشبارر العاليةة. 

اولً: دعم تائيس الدرتة آنوطنية 
الدسعورية الدمقراطية الحديثة: النى تعحسد 
عانى دستور توتضيه الأمة. يقضل بين سسلطات 
الدرلة زسؤباتها القانوتية الخاقتصة.. 
ويحدد إطار الحكم, ويشمن الحقوق 
والواجيات لكل أقرادها على قدم اللساواة: 
بحيت تكون سلظة المشريع قيها لنواب 
الشعب تى مع النهوم الإسلامى 
الصحيح: حيث لم يسرف الإسلام لا قي 
تشريعاته ولا حضارته رلا تاريخه ما يعرقء 
فى إلعقاقات الأخرى بالدولة الديعينة 
الكهعرتية ايتى تسلطت على الداس وعاقت. 
متها الببشرية فى بعض مراحل الماريخ .بل 
ترك للناس إدارة مججتمعاتهج واخغيار الآليات 
والؤسسات اغفققنة لمفالحهم. شريطة 
تكون الميادئ الكلية للشريعة الإسلاسية هي 
الصدر الأسابى للتشريع : ويما يضمن لأتباع. 
الديانات النماوية الأخرى الاحمتكام إلى 
شراتعهم الدييةقى قضايا الأحوال 
الشخصية. 

ثائياً: اعساد النظام الديقراطى. القائم 
على الانتخاب الخر المباشر ‏ الذئةهر الصيقة 
العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية» 
بمايضيته من تعددية ومن تداول سلمى 


اللسلطة: رتحديد للاخعصاصات ومزاقية 
لآذاة وستحاسية للم هعولين أمام ممثلى 
الشعيء وتوخى معالح الناس العامة 
وساقعهم المرسلة فى جميع التشريعات 
والقسرارات؛ وإدارة شعوت الدولة بالقانون 
رالقاتوت وحده وملاحتقة القساد وتحققيق 
الققاقية النامة وحرية امول على 
المعلومات وتداولها. 

ثالثا: الالعرام بمسظومة الخريات الأساسية 
فى الفكر والرثى» مع الاحعرام الكامل لقوق 
الإنسات واقرأة والطفل .«راعتبار المواطعة رعدم 
العمييز على أساس من الدين أو التوع أو 
الجعسء أو غيسي ذلك مناط /! 
والسدولية وتأكيد ميدأ التعددية واحتترام 
جميع العقائد الدينية السماوية اللاث. 
رابسأً: الاخسرام الشام لآداب الاختلاف 
رأخلاقيات الحوار, بحيث يعم اججساب 
الدكقير والعخوين» وتاتيم انتغلال الذين 
راسعخدامه لبعث الغرقة والتتايذ والعداء بين 
اللواسين: واعشيار احث على العمييز الديتى 
والتزعنات الطائفية والعنصيرية جريمة فى حق 
الرطن . واعسساد الحوار المتكاقئ والاحهرام 
المتبادل والنعويل عليهما فى التعامل بين فنات 
الشعب الخعلقة :درن رقة فى الحقوق 
والواجبات بين جميع الواطتن» 

.قامسأء تاكيد الالنزام بالرائين زالقرارات 
الدولية: والستيك بالتجبزات المغتارية في 
العلاقات الإنساتية, العواققة مع التقاليد 
السسحة للتقاقة الإسلامية والعربية. والمتسقة فع 
اخيرة الحضارية الطويلة للشعب العسرى فى 
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عصوره اغتلفة: وداقدمه من تماذج نائقة قى 
التعايشش السلسى ونشدان الخير للإتساتية كلها. 

اسادضاً: الخرض العام على صيانة كرامة 
الآمة الصرية والخفاظ على عنزتها الرطتينة 
وتاكيد الحماية التامة رالاحترام الكامل لدوو. 
تباع الدياتات السماوية الشلاك, 
وعسان المنارسة الخرة لجميع الشعائر الدينية 
مموقات, واحتزام جسيع مظاهر 
العبادة بمختلق أشكالها. درت نسقيه لثقافة 


سايسأ: اععبار التغليم والبحث الغلمى 
مسكولية الدولة ودخول مع عصر العرفة 
اقاطرة التقدم الخضارى» وتكريس كل الجهرد 
لعدارك ما فاتنا قى هذة اغجالات : وجشد طاقة 
تمع كله غنو الأمية راسكمار الدروة البشرية 
رتتقيق لمشبررعات الستقيلية الكبرى. 

ثاسنا؛ إعمال ففه الأولويات قى تحقيق 
التعسية والعدالةالاجعماعية ومراجهة 
الاسعيداة ومكافحة الفساة والقنضاء على 
اليطالة ونهعتة الجسمع قى الجواتب الاقتصادية 
واليرامج الاجتماعية والشقاقية والإعلامية 
بحيت تكون على رأس الأرلويات العى يعيناها 
أشعينا فى تهمضعه الراهتة مع اعثبار آن الرغلية 
الفسحسية واجب الدولة تجاه كل المواطنين 


.تاسعا بناء علاقات سصر يأشقائها 
العرب رمحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقية 
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خصوصا دول حوض نهر العبل وبقية دول 
العالم على أساس التعاون على الخير الشعرك 
وابتغاء تصلحة الشتعوب قى إطار من النقاية 
والاستقلال العام. ومتايعة المشاركة قى الجهد 
الإنساتى البيل لتقدم الإشهرية والخقاط علق 
البيعة وتحفيق السلام العاذل بين الم وال 

ب معالهها اتختلفة: مع ساصر: 
الفلسطيتى واخخقساظ على استقلال الإرادة 


بجةشهرية جامعة 

١‏ يتا تمع فيسرث الإسلامية. 

بالأزهر الشريف فى سلع كلشهر عري 
تأستتعام 1000م 


يمن التعرير 
أد. محمد عمارة 


البسسعبرة دوره الفكرى الأتصيل 
.وتاكيد الدرر العالى للأزهر |1 
مختلف الأتحاءن والاعتداد يجهرده الرشيدة 


مديرالتحرير 
في التقريب بين المذاهب الإسلانية افتلقة. ل رقص حتايعة 
حادص عشره اععباز الأزَهر الشر الال وى 
اجنهة اقعصة الى يرجع إليها فى شدوث 
الإسلام وعلومه وترائه واجتهادات الفكر 


الإسلامى. مع عدم منصادرة خق الجميع في 
إبداء الرأى متى توافرت له الشروط العلمية 
اللازسة, ريقرط الالترّام يآداب الخرار: 
واحترام ما توائق عليه علماء الأمة. 

.ويهيب علماء الأزهر والتقفون الشاركرن 
فى إعداد هدا اليبيان بكل الأحزاب 
والاتجماهات السياسية اقصرية أن يلعزموا 
.بالعمل علي تقدم مصر سياسياً واقتصادياً 
:واجتماعيا فى إطار اغخددات الأساسية التى 
ورت قئ هذا البياق.. 
.والله الوقق لما فيه خير الآمة. 


كاتت الرة الأولى التى ذكر قيها فعطلح والعلمات 
غربية: ظهسرت كره فعل معاكس للدولة 
ِ! وقراطية. ‏ النى عر فعها أررويا فى 
عصورها الوسطى والمظلسة ‏ رالتى تعنى قتعسلل الدير 
لي الدولة رالسياسة والقساتوت ‏ رأء 
3 الباق وغول السباء 


القاموس العوبى ‏ الفرنسى. اللذى وضعه لويس يقظر 
والذى فشر منة 1876م 

# ولقد يدا تسلل القاتون الرضعى الفرنسى ‏ الملماتى 
-إلى مصر؛ على استحياء: ربشكل جزثى: على عهد 
الختديوى سعد ز .118-171 1ه 4مك اراي 
قى سحة 115 1ه وه فرام: عتدياتكا. فى المواتىء 
العسرية «سجلس تجماره للفصل فى التازعنات بين النجار 
الأجاتب والمعصربين, وق القانون الأجتبى ‏ وليس وق 


١‏ مسئول وأكرم مجيب. . (). القاتوة الرطن 
0 جيب 1 القاتوث الوطنى الإسلافى. 
2 الم توسع أمر هنذا الاختراق فى واغاكم القنصلية) ‏ 
عمارة الى تقتصل قى التازعات بين عسوم الأجائب والمصريمن- 


.وهى اخاكم التى تعددت يتعدد جنسيات الرعايا الأجانب 


الم نظمت فوضى هذه«اشاكم القنصلية: فى «اغاكم الختلطة؛ 
ةذه ] هلام ام والعى كا انها أجاتب. ولقعها 
افرنسية.. وقانونها قرتسى.. ولقد وصف القاضى الهرلندى «قات 
يلن» ‏ الذى عمل قائضيا باشاكم الغتلظة ‏ وصف القنضاء القتصلى 
وبأته وليد الاغعصاب الراقع غن الأقرياء على حقرق الضعقاء..- إن 
ووصف اناكم اغنتلطة ويأتها ركن من أركنات السيطرة الأوروبية 


اوعندما اجعل الإبجليز مصر سنة/88١هاسة‏ 1888م مسد اخعراق القناترة 
الأجنبى يعد تعديله ‏ إلى عموم القنضاء الآهلى الصرى فى رجب ستة 5٠٠‏ اه ماير 
انة 18م قأصبح هر شريعة القضاء الأهلى فى المنازعات بين المصريين .. ولك 
الأول مرةافى :تاريخ تعر الإسلامية. 
© وعلى الحبهة القتكرية: “كات هناك إجماع وطني على معارضة هذا الاخبراق القانوني 
العلماتى لمؤبسات العشريع رالقضاء المصبرى...ولقد كجب رفاعة راقع الطهطاوى. 
1 للها .1ك +0مام) محعكرا هذا الاخسراق. . بلأن المعاملات 
الفقهية لو انعظمت وجرى عليها العسل لما أخلت بالحقوق. بعرفيقها على الوق 
والخالة. . ومن أمعن النظر قى كتب القنقه الإسلامية ظهر له أتها لا تخلو من تنظيم 
الوسائل التاقعة من المنافع العسومية؛ حيث بوبوا للمعاملات الشرعية آبوايا مستوعبة 
للأحكام العجارية . كالشركة: والمضاربة والقرض» واتخايرة: والعارية: والصليح: وغير 
ذلك 
وأعلن الطهطارى::أت بحر الشريعة الغراء: على تقرع مشارعد لم يغادر بن أمهات 
امسائل صغيرة ولا مييرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى: ولم تخبرج الأحكام 
السياسية عن المذاهب الشرعية: لأنها أصل: وجسيع مذاهب السياسات عنها بمنزلة 
القرع001 
» ولقند نهش تلمية الطبطاوى محمد قدرى انا 5-1118 «له] 51ملم 
1848م) بعقنين عدد من كتب الفقه الحنفى, ليقدم للدولة والآمة الببديل القاترتي 
الإسلامى ‏ المقتن والمنظم ‏ للقانون الوضعى الأجنبى الهخين. 


عبداظرمست الرلتعى عسر إسساميل) 1 صر136:915: مين التافرة سن 020588 
| (9] رقاعة وى /الاعمال الكلة#اجدا من061: :7791 درضة وتنقي:د, محمد نيار ةطيقة يريد ست ٠.05‏ رطيعة 
العرةسم انار 


© وأعلن الإمام سحمد عيده 1987-1755ه8.05-1448ام) فى مراجهة 
الغزو القانونى؛ الذى يريد علمنة السياسة والتشريع والقضاء: أن الإسلام دين ردولة: 
وشريعة وحكم وتتفمية. - وأنه -يعيارته ‏ «رإن وفض سا يسميه الإفرغ ٠‏ ثيرقراتيك ؛ أ 
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سلطات إلهى: إلا أته جبمع بين الدين والشرع» ولم يدع ما لقيصر لقيصر. فكان كمالا 
للشخس: وألقة فى البيت. رنظاما للملك: امتازت يه الثم الغى «خلت فيه عن سوافا 
بن لم يدخ ل قيه,71. 

» وكات المرة الأولى العى تظهر فيها الدعوة إلى العلسائية. - وإلى فصل الدين عن 
الدرلة. يواسطة أقلام شرفية: آتية من التمازى الشوام» الذين تريرا فى مدارس 
الإرساليات العدصيرية الفرتسية- يليتان ‏ وكاتت بواكير هذه الدعوة من قبل حت 
الطرايلسى:وميشيل حكيم قى صحيقة (المقطم) التى كثاتت لسان حال الاحعلال 
الإطليزى فى معسر-قى أغسطس سعة 1858م وبومعذ تضدى الشيخ محمد رشيد 
رضا 17985 688 ١ه‏ 1858 1588م) قى مجلة (النار) لهده الدعرة بالتفعيد. 
مداقعا عن شمول الإسلام للدين والدرلة؛ وكقالة شريعنه لحقرق الأقليات 

© أما أول دعر تصدر من ملم لعلمنة الإسلام. ولفصل الدين عن الدولة والسياسة 
والعشريع والفاتون. ولتجبريد الخلانة من الشررغية الإسلامية:قإنها قد جاءت من 
العسالم الأزهرى والقاضى الشرعتى الشيخ على عبد الرازق!!) زه :6265-1 اها 
١681‏ 1533م) الذى أحدث كتاية والإسلام وأصول الحكم) -الصادر سنة 1978م 
عقب إلغاء اختلافة الإسلامية سنة 818١م‏ - أكبر المعارك الفكرية فى القرث العشرير 
على امتداد عالم الإسلام- 

أ رد ذلك العاريخ وحعى الآن. أضبح هذا الكاب_غلى صغر حجسه ‏ :إتنيل» 

العلمانيين العرب والمسلمين. 

لقد ذهب هذا الكهاب إلى علسة الإملام؛ وإتكار علاقعه يالسياسة رالدولة 


(9] محمد سيد زالاصسال اكاية) ج# ص0 *1, 1179211 40:09 +10: درائسة زتفقيق: دا تعمد خسار نف ببروت. 
سننة ام رليم لقأموة سنة كام 

(1) البيع على عيد زازق هر على من حسن ين الله ين عيدالوازق وذ بانى جوج من اتسال التي بصعي مصر ور لزه في 
بتكسفيرد وعية اضيا بالحاكر الشبرهبة واشتتق بالغعاماة بعد إلخراجه من زمر اطدا. يسيب كتاب :الإسلام واصول الحكم: سفة. 
+717م- شغل عضرية مجلس التوا يسجلى الشجزغ وعية ور لارقاف يعد حصدون العو منه إبان شغل آخيه لشي مسقي 
0 اوكان عضوأ بسممع اقلفة العربية رن يماضر مقية الدكتورام بجامة القلمرة فى محسادس الداله. 


الْذَى يُقَهم سيامةهن هذه الكلسة رمرادقاتها. ما كان إلا رسولا 


واه الخالين 
داعيا إلى ملك . 
وإت ظواهر القرآن النجيد تزيد القول بأن النبى 2 لم يكن له 
كان فى الملك السياسى: وآياته متضافرة على أت عملة السماوى لم 
يجاوز حدرد اليلاغ انجرد من كل معائى السلطات.. ولاية الرسول على قومه ولابة 
ارراجية.. وولاية الحاكم ولاية مادية.. . تلك ولاية هداينة إلى الله وإرشاد إلبهء وهقه ولاية 
يدير تصالح الحياة وعمارة الأرض: تلك للدين وهده للدتياء تلك لله؛ وهذه للناس» 
كلك زعامة ديتية: وهذه زغامة سياسية- 

وإن تلك الوحدة العربية التى وجدت زمن التبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم تكن وحدة 
سياسية بأى رجه من الوجوةء ولا كات فيها معتى من معانى الدوثة والحكومة: بل لم تعد 
آيدا أن قكوت وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة؛ وحدة الإيمات والمذهب الديدى. لا 
وجدة الدولة رمذاهب الملك. ..يدلك على ها سيرة النبى عه فما غرقنا أنه تعرض لشىم 
من سياسة تفلك الأنم التحيحة, ولا عر شيها من أساليب الحكم عندهم, ولا مما كات لكل 
قبيلةامتهم من نظام إدارى أو قضائى. . ولا سمعا أته عزل والياء ولا عين قاضيا .. إتهم 
كاتا دولا شعى: على قدر عا تسمح به حياة العرب يزمعة من معمى الدولة والحكرمة 
تلك حال العرب يوم حخق عليه السلام بالرقيق الأعلى» وحدة ديتية عامة من تحنها دول 
اقامة النياين إلا قليلا. 

اهيهات هيهات. لم تكن ثسة حكؤمة رلاادولة: ولااشئ من ترّعنات الياسة:. ولا 
أغتراض الملوك والأمراء.. لم يكن هنأك ترتيب حكومى: ولم يكن ثمة ؤلاة ولا قصاة ولا 
ديوات. . إلخ.. كانت زعامة ديتية:. ويا يعد ما بين السياسة رالدين:1") 
هكذا قال كاب «الإسلام وأصول الحكم: عن علاقة الإسلام بالدولة والسياسة والحكم 
والمشريع والقاتود. 
© وعن الخلافة الإسلاسية: رطبيعة السلطة قيهاء صور كنتاب «الإسلام رأصول الخكمه 


من الرسل. . وبا كان ملكا ولا سؤسبن دوثة ولا 


اعفد وتتنيد رضنا 


٠‏ (#)عتي عند ررق «الإسلام ولسول الحكيء صر 2ع طبن لامر سنة 1107م 


بولق لنت التتب الت صصدرت ردا على كلا علن عبد زازق هذا يتقتيد هذا انكر لإقامة رسول - علق .مقا وحتكومة. انر كتين 
«الإسلام والسياسة. وسعركة النبلام رتصول لتحكترء و إسلاميات اللسنبوري ياش ». 
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معلقاً غلى جوار قار بيته زيين الأنسماة أحمد أضين 19881 ب 17908اله لالت 
4 ام أعاد فيه كر هذه العيارة ‏ قال: 

٠‏ . وما أرى فى الآمر إلا أن هناك حظا فى التعبير جرى به لساتي ف امالس القى كنا 
تعجاذل فيه وتسععرض حال المسلمين .وما أدزى كيف تسريت كلحة زوحانية الإسلام 
إلى لسائى يومتة؟ اء.رلم أرد معناهاء ولم يكن يخطر ل بيال- 

بل لعله:الشيطان آلقى فى حديعى يعلك الكلمة.. وللشيظان أحياتا كلنات يلقيها 
على السعة بعش الناس )0591 

هكةاتم العزاجع عن أخطر القولات التى حملها كماب (الإسلام وأضول الحكم) 
98خ والنى جارلت علمنة الإسلام. . رالفصل بينه ربين الحكم والدولة والسياسة 
والتشريع والفانو. . وتمويله إلى مسيحية تدع ما لقيصر لقبصر_حتى ولو كات ابر 

3 ين والشغائر والعيادات. - 

كما حاولت هذه المقولات تشويه صورة الخلافة الإسلامية. . وإنكار رجبوه مرجعية 
إسلامية التظام الخلافة واححكم قى بلاد الإسلام. - 

م السراجع ‏ الواضح رالمائم والصرييح عن هذه المقتولات. 
التموذج الإسلامي قى الحكم والسياسة والتشريع رالقائوق ‏ 

القد شهدت بدايات القرت الغشرين 
اتراجع صورة الخلافة العخمانية؛ العى أخذت فى التفكك الانهيار 
العموقج الخصارئ الغربي ‏ الرضمى العلماتى 
الشرق بواسطة الاستعمار والتغريب - 

ويومعة حندت انيهار قطاعات من النخبة بهذا الشرقج الغربى. . مع النقنور من 
العموقج الإسلامى : الدى خلطوا بيته وبين «الصورة العثما: لأمر الذى جعل هذه 
القطاعات من التحبة تبشر بالنمرذج الغربى سبيلاً لإخراج الشرق من مأزقه الحضارىء 
وطريقاً لتحريره من الاستعمار. 

ولأت الكغيرين من أعلام هاده النخبة ‏ التى انبهرت بالنموةج الغربى ‏ كانوا أسخحاب 
«اجعهاد خاطى»:.- ولم يكونوا «عملاء حضاريين».- فققد عادرا ‏ فى مرجلة نجهم 
القكرى ‏ إلى الانعماء للتموقج الحضازى الإسلامى  .‏ فكاتت المراجعات الفككرية ‏ الى 
مثلت «ظاهرة طبيعية» فى عالم الفكر وتاريخ الأفكار. . 


وحدث الإيات إلى 


وقسويق صورته فى بلاذ 


)على مبدازاتت ليق عن مال انتيل فى الإسلامة سجلة مرساقة الإسلاية عد ميو سن 191 
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ه لقد شهد التاريخ الفكرى للحضارة الإسلامية الكفير 
من الراجعات الفكرية الكبرى والث : 

١-فمعتزلة‏ بغداد قد راجعوا 
الإميرة-. 

"ب وإمام أهل الستة والجماعة أبو الحسن الأشعرق 
754-55 ه/ 404 .486 م قضى أربعة عقود من 
حياته معشزاليا..“ثم راجع مقولات المعغزلة. رأعلن عليها 
,العورة الفكرية؛ التى جعثت «الأشعرية؛ تستقطب جمهور || 
الآمة الإسلامية. من ذلك التاريخ وجتى:هذه اللحظات.. 

*- وأو الوقاء اين عقيل اليغدادى 481 .1ه هم 
1718-1 م) قسى رسا من خياته الفكرية مععزليا. . ثم تحرل قأصيع إمام الخدابلة. 
وشيشهم فى بغداد. . 

4 - والذين يقارتوة بين حجة الإسلاع أبو حامد القزالى رء 4 ه+.هه/ 1١88:‏ 
0م)-رهو من أبرز أئمة الأشعبرية ‏ ربين مؤسس الأشعرية: يجدرت الكثير من 
فعالم المراجعات القكرية الكبرى.. 

1150188 وكذلك القين يقارنرت بين شيح الإسلام ابن تيمية 8-5319 لاه‎ ٠ 
م).ربين مؤسس السلقية الإمام أحمد بن حتبل 549-154 ها ١لا فلم‎ 
م) يجدؤت ظاهرة المراجعات الفكرية حاضرة بوضرح شديد..‎ 

5 بل إت المسيرة القكرية الخصبة للإمام الشاقعى ر 5١4-١8٠‏ ها لاالاب 41م 
ع) والتي جعلت له مذهباً جديدا تاسب الواقع المضرى.. وتمير عن مذهيه الققديم؛ الذى 
ناس الواقع العراقى. ‏ قد حملت هى الأخرى ‏ ملامح مراجعات فكرية: ملت علامة 
| على الحيوية والتجدد والتجديد 

هكذا:. ومن هذا النظور..: كانت المراجعات القكرية لفبرسات العلمائية فى بلاذنا 
على امغداد عقود النضف الأول من القرن العشرين. . وفى طليععهم الشبخ على 
الرازق - عليه رحمة الله. 


| من فقرلات معتزلة 


د.سدعمارة 


وألعسى: الويحه علمك يامتحسد | راقم 


قباد العلاة تخلص النفس من أدران المآتيء 
وتجملها نسجد إلى الله وحده ف واو كر 
وإ الركة تطهر النقوس مين الح والبخل » 
سبانس برباط اي التعارف . 


شي - اا 0 لق 
قي مكتيو لي ١:‏ 0 


يخافود من الله أن ينزل يهم باسه. أو أقد 
من ذلك 
قلئراد بالناس فى قوله: 
أرلنك الأعداء الذين كنب الله على الؤمنين 
قتالهم. 
وعبر عن حؤلاء الأعداء بقوله ظ الات # 
توبيخ أولدك اللآين خاقوا منهم هذا 


الاستفهام فى قوله_تعالى: 
َو 4 للتعجيب من حال أولنك الذين 9 كي 
كائرا يظهرون النشرق إلى القعال قلسا قرض “ الامسناع أى: امستعواعن مياشرة القثال إلى أن 
عليهم جتواجند. تؤمروا .به 


لاست قنيلوا ما فرّضه الله عليهِم بالسمع 
والطاعة ونا خافراهن' الوق الشديد من 


ارهوبيان لخدةاخورهم وهلعهمء رلفساذ 
تقكيرهي حنيث جعلوا خشيخهم للنانى قى 
مقابل خشيعهم لله. القى يجب أن تكرت 


قبله. معي سينا 
إذا تقدم عليها أعرب حالا. 
و ا 


قال الفخر الرازى ما ملخصه؛ فإد قيل 
عامر 3 إَِْدوجَدك 4 يرهم التكتك 
أ عيوب محال. أجيب يان 
28 
8و #معتى يل. أوهى للتتويع. على 
معني أ خشية بعضهم كخنية الله وخشية 
بعههم أشد مها أو هى للإبهام على 
المامع. على معتى أنهم على إحدى 
الصنتين من المساوآة والشدة؛ وهى قريب ثنا 
فى قوله تعالى -. 


أويزيموك راع 
ثم حكىب سيحانه_ماقالة أرلدك العقاء 
عدبا قرض عليهم القعال فقال 


ودع ار 
أك: أن هؤلاء الضعفاء لم يكعقرا بها اعتراه 
من فزع وجزع عندما كعب عليه القتال انها 


أضافرا إلى ذلك أنهم قالواعلى سبيل الجر 
والألم يارسبا لم كعبت عليا القشال فى هذا 
الوقت 


رقي > 

أى. اهلا ععاقيعنا وتركتا حمي توت موتة 4ه 
قال معهها عند ضور آجالنا. دون أن تتعرض 
الهذا التكليف التقيل التيق. 

وعكذا بعسرر القرآت تخيط جزلاء الشعفام 
أكسمل تصوير- إهم قبل أن يقترض القحال 
يفتهرون التحمى لد. .را ل وض معامعه. 
إذا ما قر علبهم القتال فووا وارتعدرا وقالوا 
ما قالوا من لال يعنيق رهلع. 

وسدرأك هذه ببيعة أكدر للتهورين فى كل 
اوقت:إنهم قبل أن يجد جد أشد الناس حماسة 
للقاء الأعداء: قإذا ماج الججد ووقعت الراقمة. 


كائزاأول القسارين وازل الناك سين على 
أعقايهم, 


رلك لأت الشجعات المقلاء لا يعمبون لقاء 
الأعداء: ولا ميشترن الفعال إنشاء: وإا يقدرون 


11 تتسين اقفر الرازى جا عر 


ون ب برشدهب فإنهم لعدم تقديرهم للأمور يكوتوت 


الأصور بحن قندرها : ريصعرن الأشياءقي 
مبواضعهاء فبإقا ما اقعطت الصرررة خوض 
معركة من المعارك ثبتوا بات الأيطال. 

أما التدنعوت يدون إيمان يدقمهم. أورعفل 


لع أوم بقعالهم : واشتغلوا إقامة ديدكم من 
:والوكاة: لما هاجو رسول اللد يك إلى 
ة كرهه بعضهم قأنزل الله هذه الآيةق. 


الهم: كقواعن 
فى ساعة القسدة آول النامن جوعا رنكرية 
راتهيارا-. 
اولكن من هؤلاء الذين تحدت عدهم الاي 
الكرمة ووسقتهم انهم جين كتب علبهم 
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إن الذ يراجمع آقسوال الفسسسرين يرى آنا الأعافقين. وامعج الذاهبون إلى هنا القول باق 
يسعنهم بسي ل إلى أنّالآية الكريمة فى شأآن الآية مشتعملة على أمررتدل على أنها مخعصة 
اللؤسين: ويرى أن بعضهم يرجح أنها فى أن لنافقين. لأت الله رصسفهم بأنهم. 
الدانقينء وقد خض الإنام الراى هله الأقوال 5 : 
معدي مي 0 إلا بائنافق, 
حك لصنق التؤسي لاشعبيوجكية لأ للؤنن ل يجزق أن يكوا خرفه من اناس أزي 


ف مخوقه من الله تعالى ‏ ولثة ‏ سيجانه حك 


الأولة أ الي نولت فى الؤسمين .قال عنهم أنهم قالوا: وبنا نا كيت علينا الفال؟ 


الكلبى دق عباس مويو مود , | و الله ليس إلا من صنفة الكفار أو 
ل ا د 

اوقاض . كانوا مع النبى َك قبل أن يهاجمروا إلى 1 0 
االدبنة. ويلقود من الكركين أذى شدينا” علدا ِل ايدرف تإنتياتق + 
قجشكون :ذلك إلى النبى جه ريقوثر وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغيده قى 
فى تتالهم ويقول لهم الرسول عله كقوا أيديكم الدنيا أكاشر من رغسيعه فى الآخرة. رذلك من 


1 تقسير لتر رازن ب سنده _ بتضيرف وتاقبمر 


ددم 
ا 


الم قال: والأولى حمل الآية غلى المنافقين لأنه. 
سيحانه ‏ ذكر بعد هذه الآية قوله: 


مك » 

اولاشاك أن هذا من كلام الافقسين: فإذا 
كانت هذه الآية معطوقة عملى الآية الت تحين فى 
تفسيرهاثم العطوف قى الناققين» وجب أنه 
يكوت العطرف عليهم فيهم أيضاً. :5 

وتحن توافق الإمام الرازى قيما قعب إليه من 
أت حمل الآبة الكريمة على أنها قى النافقين هو 
الأولى للأسباب التي ذكرهاء 

وتضياف إلى ما ذكره الإمام الرايى أن امامل 
فى سياق الآيات السابقة واللاحقة يرلها واضحة 
فى شان الداققين: ومن هم على شاكلتهم من 
عات الإيمات, الذين أدى بهم ضعق 
تفوسهم: .وحبهم للدئيا إلى كراهة القعال. 
والجوف من تكالبقد 

اقاتت إذاقرآت الآيات الى قبل هله الآية 
تراها تتحدث عن إراذة تحاكمهم إلى الطاغوت. 
مع زعمهم الإإيمان بها أنؤل إلى الرسول مله وججا 
أتزل على الرسل من قيله. وتراها تعحداث عن 
تباطنهم عن القسال وقرحهم لنجاتهم من 
مخاطرة 


اثم إقا قرات الآبات التى تأتى بعسد هده الآآية. 
تراها تححدث عن نسبحهم الحسنة إلى الله 
ونسيعهم السبيدة إلى رسوله لله رعن إذاعتهم 


الأسرار الؤسسين. .إلخ. فخبت ان الآية الككريسة 
تتحدت عن صفات المنافقين: وعمن هم قريبو 
آلشبه بهم من صعاف الإيمان القبن أخلدوا إلى 
الراحة: وآتروا القعود فى بيوتهم على القنال من 
أجل إعلاء كلمةالله: ودقع الظلم عن 
اللظلومين. 

ونضيق أيسّاً أن القبول الأول_الذى ذكره. 
الإسام الرازى وهر أن الآية نؤلت ففى اللؤمتين- 
غير ضحيح لأسباب من أهمها. 

١-ان‏ الررابة التى ذكرها الإمام الرازى قالا. 


بن عوق والقداد وقدامة ين مظمون. . إلخ هذه 
الرواية يبدو عليها الضعق: لأنها لم ترد قى 
كتب الحديث الموقوق بها ولآت الكلبى تفده قد 
عرف عنه عدم النثيت فى التقل. 

.ولقد علق الإمام الشيخ محمد عيده على هده 
الرواية بقوله- 


إتنى جزم بيطلاك هقه الرولية مهما كان 
مندهاء لأنى أبرقٌ السايقين الأولين كتسعد 
وعتهالر حسمن مما رموا يد وهقه الآية صل يما 
ككبو قن اللسدتماي فتريلقنة تقر 
والاسمداد تفال والمقرله: وكرخال 
البطنين لتعق قلوبهم. - وبعد حجزةاليبى 86 


إلى أك اشعدت الماجة إله ففرضه الله عليهم 
فكرظه اشعلا متهم 
م يعهد عنم ماذكرت الآية 


عن نوف من الفنتال: ومن تمن لعدم حوره 
وما اللعهود عنهم أنهم كاتوا يبادررن إليه كلما 
افتضنت الضرورة ذلك ويسابقون لخوض مات 
دقاعا عن.ديتهم ء وانتصارا من بقى عليهم. 

ولقد قال القداد ين عسمرو للرسول لله قى 
غروة بدر: وبا رول الله امض لا أمرك الله 
قتحن معك. والله لانقول لك كما قالت يتو 
إسرائيل لموسى: اقهب أنت وراك قنقنات إن 
هيدا قاعدوث. ولككن تقول للك اذهب أنت ورييك. 
ققاتلا إنا معكم مقاتلوت. فو الذى بعتك بالخق 
الرسيرت دا إلى برك الاسماد جالذنا معك من 
حوفد حتى تيلقه» . 

إلى تبسر ذلك من الأقرال وللواقف التى تدل 
على شجاعتهم وقرة إيماتهم. 

ولقد رجح الإمام القرطيى عند تفسيره للاآية 
الكرية أنها فى الداققين فقال: قال مجاهد 
فى فى السهوه ‏ قال الحسن: هَى فى الؤمدين 
لقؤله 2 داق #أى مش وكى مكلة 
1 هك قهى عانى ما طبع عليه الث 
من اغافة لا على اغخالفة. وقال السدى: هم قوم 
أسلموا قبل فض القتال فلما فرض كرهره. 
وقبل: هر رصف للسنافقين- وامعتى: يخشرن 


القعل من المشركين كما يحون الموث بن الله 
وأو أشد خشية» أى عددهم رفى اعتقادهم. 
المقال: قلت وهذا اشبه بسياق الآية لقرله: 


ومعاذ اللهاأن يصدر هذا القرل من صحابي 
. يعلم أن الآجال مسحدرفة» والآرزاق 
بسلةء يل كنانوا لأواصر الله ممعستلين 
التاضعين ظائعين يروث الوصول إلى لدار 


قدمه؛ ولا اتشرح بالإسلام جناله. فإن 
قل الإبماث متفاضلوت قمتهم الكامل وسنهم 


والخلاصة : آن اللذى تطمعن إليه نقوستا 
أن الآية الأكريمة تمكى ما كان عليه الغافقرق 
وضعاف الإيسان: من يعد عن طاغة الله 
ومن جين فى النفؤس رمن حب للحياة الدتيا 
رزيسها. 

وأن الؤعتين بعيدوت كل اليعد عنما اشعملت 
عليه الآية الكريمة من ضقنات وأخوال: لأن ما 
عراف عنهم منإبمات وإقدام يبأى بهم عن أت 
نيكوتوا من قال الله فيهم 


00000 


اهو العروف من سيرتهي_ وضى الله عنهم - 
أللهم إلا أن يكرت تائله من لم يرسخ فى 


الإيسات! وإوشاد من الله_تعائى_لعيادة إلى أن 
مناغ الحياة الدثيا قليل بالتسية ذا اشعسلت عليه 
لآخرة من تعيم للمؤمنين الصادقين. 

والشاع: اسه لما يسمعع به الإنسان قى هذه 
الحياامن مال وغيرة. 

والمحيل: هو الخيط الدقنيق الذى يكرد قى 
تزاةالقسمسرة: ويتسرب به الذل فى القالة 
والتقامة. 

والعتى: قل-يا محمد لهؤلاء الدين يخشوق 
القناء الأعلداء: ويمتزعنئ من القحال طمعنا فى 
الممنع بزينة الحمياة الدتياء فل لهم: إن مناقع 
الدئيا ولذائها قلبلة مهما كيرت فى أعيتكي 
الأنها ؤآئلة فائية: أما الآخرة ينا قيها من تعيم داتم 
قنهى حبر ثواياء وأعظم أجرا لمن اتقى الاله:. 
.وجاهد فى سبيله. وإقا كات الأمر كذلك قاجعلزا 
-خشيتكم من الله وحده: ويادروا إلى الجبهاد فى 
سبسيل إصلاه كلمة الله: لكى تنالوا الشواب 
الجزيل من الله دون أن يذهب من تؤابكم شيعا 
مهما كات هذا الشىء ضديلا أو فليلا: ودرق أن 
ينقص من أعساركم شيهاء لأن الجن ليوخت 
الحياة كما أن الإقدام لا ينقض شيا بنها. 


» التقريقف يقد 

»هر : أيوالعياس أحمد ين إدريس بن 
عبدالرحمن- تهاب الدين: الصتهاجي. 
القرافى - 

« من كار علماء الالكية قى الققه ... 
والأصبول.- والقواعد 1١‏ 
والميدع فى «قن ابرق الدقتينقة ييح 
معناتى الصطلحات .:,واكشتارا 
العقليات ... والرياضيات. - رمنقارتة 
الأدياك . 

ستهاجى» لانحداره من قبيلة عتهاجة - 
ازيغ المغرب. 

«وله وتخا وعاش رتزتى بمصير 
واقعهي بالفرافى : لآت سكناه كان بحى 
خاو لسري الإمام الشاقعي 


ع ولس لقان يدأيتالتهضة والازدهار 
اللفقه الالكي : يعد مسرحلة من التراجع 
واجيسوه 


أقسام السئة النبوية 
عند الإمام القراطى 


(ته ركام 
الإمامالقراقى 


»ومن آثاره الفكري 

٠‏ -رأنوارالبررق فى أناء الغررق) أربعة أجتزلو. 

"-(الإحكام قى تمييز الفسصارجاعن | 
الأحكام وتصرفات الققاضى رالإنام) زهو 
الذى عرص فيه لأقسام السعة العبوية. ..فككاق 
أحكنم مااكتب فى هذا القن يتزائنا الأخصولى. 

*-التخيرة) -قى الققه الالكتى -سعة 
مجلدات. 

4 -(اليواقيت قى آحكام امواقيت» . 
اتتقيح القصول فى علم الأصول) . 
+- شرح تتقيع الفنعسول فى اختصار 


اتحصرل) 
-(تقائس الأصول قى شرح لغخصيول ). 
8-ركتاب شرح الأزبعين قى أضول الدين 
للخ الراك ) - 


- كناب الانتقاد فى الاعتقاة). 
٠١‏ -(الآمنية قى إدراك العية) 


ار السقد النظوم فى انفمسوض 
8 
كعاب الاشعغناء فى احكام 


4 -رشرج التهتيب» 

١6‏ رشرح الجلاب). 

٠5 |‏ _(الاحتمالات المرجوحة). 

19 (التعليقات على امنحخب). 

١6‏ (الاستيصار فى مبركات الأبصان. 
| لم رحاب للناظرة قي الرياضياتع. 
5" -(الأجنؤية عالى الأمدلة الراردة على 


خطب ابن تباته) 


"١‏ (البارز للكفاح فى الميدان). 

-(النجبات والموبقات قيما يجوز وما 
ايكره وما بحرم من الدعرات). 

8 دز الخصائص) -قى قواعد العربيةت 

4 -رالأجسوبة القاخرة فى الرد على 
الأسئلة الفناجسرةع_تى الرد على اليسهود 
والتصاري-- 

8" -زأدلة الوخحدائبة قى الرد على 
النصرانية ). 

© ولقد أخذ القرائى العلوم رالفسرت عن 
أبرزأعلام عصره. . لكنه لازم إمام العنصر 
الشيخ العزبن عبد الام زلالاه ‏ 1ه 


1) الشرعتينة افتلاتة الحتق الك 
اقل والإايكئس 26 91]. 


-17848 همع حتى أصيح خليفعه فى 
العلم وقبادة حركة الإضلاج . 

وقيو بمتاركات فى الفنوت تقردقيها. ‏ 
ويذكر العلامة أحمد تيضورياشا 1١1/4‏ 
اها 197-1413م) قى كمايه 
(التصوير عند العرب) (ص؟/+ ٠١8‏ قول. 
القرّاتى فى «شرج الحصول»< 

بلغعىأك اللك الكابل زهاة - 
8فب/3288-1954م) وضعله 
شمعدان هر عمود طريل عن نخاس له مراكز 
يرضع عليها الشمع للإنارة كلما مضى من 
الليل ساعة اتقمح باب فيه وخبرج هبه 
شخص يقق فى خدمة الملك. فإذا القتضت 
عشر ساعات طلع الشخض على أعلى 
الشمعدان وأعنبعه فى أذند. رقال: صبّح الله 
السلطات بالسعاذة: فبعلم أن الفجر قد طلع . 

قال: وعلمتأذ.هذا القمعدات: وزدت 
قيه أن الشمعة يتقير لونهاقى كل سا 
.وفيه أسد تتغير عنيداه من السواد الشديد إلى 
البياض التنديد إلى الحمرة الخنديدة: فى كل 
ماعة الها لون فإذا طلع شخنض على أعلى 
الشمعدات : واصيعه فى أاته بشير إلى الأذاة. 

غير أنى عجرت عن صنعة الكلام! 

رسكنا كات الفراقى إاما مغرها قى علوم. 
الدين والدنيا. - حتى ما "كان منها عيبا عن 
إهتمامات علماء الدين(1)- 


اناج #برغنةالتحتيق تال القرائى |الإمكرف شييز القنازع.عن انثا وتضرقات 
مكتي الطبوعات الإندلاية .حلب سن 1190/5790ي)ن و سبداكله اتراهيم حمسلا [الاا 


شهاب دين اتؤضى وائرء فى افق النسلاسى) ميعة مركن برفسات العام الاشلامس مقطا سب [101ان) باتكك لاخلا 


سؤال (م): ما القترق بين توق 
ارسول الله ع بالفحيا والسبليع: وبين 
تصرفه بالقتضاء. ربين تصرقه بالإمامة* 
.وهل آثارهذه التصرفات مخحلفة قي 
الشريعة والأحتكام أو الجسيع سراء فى 
ذلله؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمسور 
الغلاثة فترق أو الرسالة حبين'٠|‏ 
قلعم: إنها عين القحيا أو عَيرها فهل 
كذلك أو بيعها .وبين الرسالة فوقة 
فى ذلك؟ قهذه مقامات جليلة؛ وحفائق 
عظيسَة قري 
والعتاية بهاء فإن العلم يشرف يشوف 
المعالوم, 


© وإذا 
يا و!: 


جوايبه 

إن تعزق رسول الله يك بالغجيااهز 
إخباره عن الله تعالى بجا يجدة فى الأذلة 
من حككم اللة ‏ نبارك وتعالى ‏ كما فلناة 
افى غيره ملك من القعبن. 

وتعسوقه 22 بالسليع هو نتحسي 
الرسالة: والرمسالة: هى أمر الله تعالى له 
بذلك ال 

قهر عله يتقل عن الحق للخل فى مقام 
الرسالة: ما رصل إثيلة عن اثلله تعالى - 


إ*) [لإسكامذى تسييز الشتارى عن اللحكار 
عبدالاتاع لبوفدة لي حلش سنن 1701ج. 


يظفه[«/51) يرح" 
قا خصب ججارية فرعم 


الفروق بين تصرفات الرسول 


البارى: زف يكتان [الشبايات] في 


آقهر قى هذا اللقام مبلغ وناقل عن الله 
تعالى . وورث عنه غلك هذا اللقام الحدالول 
رؤاة الأخاديث النبوية وحملة الكقاب 
العزيز لتعليمه للناس , كسا ورث القعى 
عه يك القعيا وكتما ظهر يكرت الفرق لنا 
بين المقحى والراؤى فكذلك يكوك القبرق 
بن :تبليعه مك عن ربه زبين فياه فى 
الدين. والفرق هر القرق بعيته: قلا يلزم 
من الفستيا: البرواية ولا سن الرواية. 
الفتياء من حيث.ههما رراية وفتياء. 

وأما تصرفه عع بالحكم قهر مغابر 
اللرسالة والغتياب لأت القحيا والرسالة 
محش واتباع صرف والحكم إنشاء 
اولازام بى قبل 7ه يسصب نا يسيع جو 
الأمباب رالحجاج. ولذلك قال حك : 
«إنكم تكععموت إلى ولعل يعهكع أن 
ايكون آلحن بعجده من بعص؟ قمن نضيت 
له يشىء من حق أخيه فلا ياخده إنا 
أقتطع له قطعة من العار»( 1) ول ذا 
على ان النسياء يتيع اجاج وقوة اللحق 
ايها 

فهو عَكه فى القام مدشئ:.وقى الفعيا 
والرسالة متيع 


بلاس 1-4]تحائيق وتعليق: السلامة اللرسرم لشي 


اش كتاب [للظاكم] فى بال إشع سن لصم تلى يقل وه 
لقا اليينة يد ايبيل (717/8] برقي كتاب (الحيل) يد 


قم الفرق من وجنه آخسر بين الحككم 
لفت : أن الفتيا تقيل النسخ. رالحكم لا 
يل يقيل النقض عند ظهور يطلات 


آنا القعيا يمد وفاته يله فلا تقل النسخ 
التقرر الشريعة ‏ قهذا أيضا فرق حسنْ بين 
القساء والقعيا من حبث الجبلة فى 
جدسيهماء غير أنه لا يتقرر فى كل رد 
عمن أفنراد الغنتياء ومتى ثيت القرق بين 
الجعسين حتصل القرق بين الحقيفحين قلا 
البسىء 
وأما الرسالة من حيت هى رسالة فقد لا 

تقبل النسخء يأت تكوك خيراً صرقاً: فإنه 
يقبل العخهيعن:درن الس ع على 
الصحيح من أقوال العلماء: وقد تقيله إن 
كناتت معضّمية لمكم شرعي: قصارت 


) متمظرقة نافع 


أن رجلا زا آله لاغ ثرية لخي فاضم - ين اانه 


ال على متوجاله - أود. 


:لزيد شارف ينه لقي كال ل لاك م نوها - 
يذل له -عةصجك - 5 :قال رسول لل بويلق لهك لحب كفا نيت تيه 


الرعالة أعمّ من الفعيا وميايية كهاد 
فظهرت الفروق ين الرسالة والقيا 
راخكم 

واما النيوة فكثِيرٌ من العاس يعتقد أتها 
عتيارة عن متجترد الوحى من الله تعنالىي 
اللتبى ».وليى كذلكء بل قد يحل 
الوحى من الله تعالى لبعش الخلق من غير 
ترة, كسا كات الرحى يأتى مريم ابعة 
عمسرات رضي الله عنهنا فى قصة عيسى 
عليه السلام» وقال لها جيريل عليه 
السلامج 
تا آنا رول ربك ليهب نك غنلاما 
زكياءرك) 


لكك 
وقال فى موضع آخر: 
وإن الله ييشرك 
وآكعمراة: 048 
مع أن مربم رضى الله عدها ليست ثبية 
على المخيح. 
.وفتى «مسلمه: دإن الله تعالى بعث 
ملكا لرجل على مدرجعه. وكات خرج 
الزيارة أخ له قى الله تعالىء وقال له إن 
الله تعالى يعلممك أنه يجباك حبك لأخيك 
فى الله تعالى (الحديث بطوله) 


7) وله فى وسحيع سالج قر َب [ ال والسظة والأذا] فى ياب فل خحب قى اللةتعالى 171/151 عن أن هوت عل اتير 


- ملك ما ات عليه قال: قي 
أيدتقيم بلحلاحها وتتيض إلبديسبيها -تتال: لد غير اتى 


اوليس ذلك نبوة. 

ولو يعث اللّه تعالى لأحدتا ملكا يخبره 
بمذهب مالك في واقعة معينة أو يضالة 
ذهبت له لم يكن ذلك تبرة. وإنما النبوة 
- كنما قال العلماء الريائيون - أن يوحى 


الله تعالى عض علقه يحكم أتشئ ل 
يخخص به: كمنا أوحى الله تعالى لنبيد 
محمد جه 


لفق + 

والملقة ويم 

افهذا تكليق يقحص به فى هذا الوقت 

قال العلماء: قهذه نيو وليست رسالةء 
قلما آترّل الله تعالى عالية: 


كان هذا وسالة: لأته تككليف يعلق 
يغلمر الموجى إليه: لمعقدمت تيوة رول 
الله يه عللى رسالعد بمدأة- 

ولذلك قال العلماء: كل رسول قبى. 
اوليس كل تبى رسولاء لأن كتل وول 
كلف تكليقاً خاصاً به وهو تبليغ ما أوحى 
إلبه. فظهسر القسرق بين التِّوة وبين 
الرسالة والفتيا والحكم. 

رأما تسرقه يك بالإمامة قهو وضف 
زائد على البرة والرمالة والشعي 


]مت العارة موعن هذا اطي الانسيدا الحاك” | إل نا تو ل يتصرف يسير قن متيصر: لظم كين تين (/1]17205 


والقضاء؛ لأن الإمام هو الذى فوضت إليه 
السياسة العامة فى الخلائق: وضبط معاقد 
الصالج؛ ودرء المفامد؛ وقمع الجتاق, 
وقنعل الطغاة. وترطين العياد في البلاد: 
إلى غير ذلك ثما هو من هذا الجن 

وهدا ليس داخلا فى مفهوم الفحيا وله 
الحكدم ولا الرسالة ولا التبوة: لتحقق 
القحيا بمجرة الإخبار عن حكم الله تعالى 
بمقتصى الأدلة, وتحقق الحكم بالتصدى 
لقصل الخصومات دون السياسة العامة ل 
سيما اخاكم الذى لا قدرة له ععلى العتافية 
كالجاكم الضعيف القسدرة على الملرك 
المبابرة: يل يدشئ قى نفسه الإلزام على 
ذلك الملك العظيمء ولا ييخطر له السعى 
اقى تدقيه لتعذر ذلك عليه: بل الحاكم من 
حيث هو حاكتم: ليس له إلا الإنشاءه: وأما 
قوة التنفيد قامر زائد على كوفه ناكسا 
ققد برض إليه الستفيذ ء وقد لا يعدرج قي 
ولايتهده ): فصارت السلطنة العامة التي 
هى حقيقة الإبامة بيايئة للحكم بن حيث 
هو حكم. 

أما إمام لم تقض إليه السياسة العامة 
قغير معقول إلا على سبيل إطلاق الإمامة 
عليه مجازاً. والكلام إنما هو فى الحقائق.- 

:وأما الرسالة قليس يدخل قيها إلا 
.مجره العبليغ عن الله تعالى: وهدًا المعنى 
لا يسعلزم أنه قوض إليه السياسة العامة 
فكتم من رسل لله تعالى عنلى ونه الدهر 


قد بعدوا بالرسائل الربانية: ولم يطلب ذلك: قلايجرزلأحدأنيقدمعليدإلا 


٠‏ متهم غير التبليع لإقائة الحجة على الخلق بحكم الحاكم فى الوقت الحاضر اقتداء به 
٠‏ هن غير أت يؤضروا بالنظر قى الممالح يل لأته عليه اللام لم يقرر تلك الأصرر 
العامة. إلا بالحكمء قتكرت أمنه بعده يك كدلك. 


إراما تصرقه عليه الصلاة والسلام 
بالقحيا والرسالة والنبليغ فذلك شرع 


رإقا ظهر القترق بين الإغامة والرسالة 
اقنأولى أت يظهر بيعها وبين البوة؛ لآق 


النبوة خناصة بالموحى إليه لا تعلق لها و عالى اختلائق إلى يوم ادبن يالزعما. 
يالغيرء فقد ظهر افعراق هذه الحقائق أت نيع كل حك نما بلقد إلينا تحن ريّه 
.بخعائعها بسيبه: من غير اعتيار حككم حاكم ولا إذذ 
رأماآثار هذه الخقائق فى الشريعة إمام؛ لأنه ل ملع لدا ارتباط ذلك الحتكم 
0 في بالك السيبء وخَلَى بين الخثلائق وبين 
9 ونهم: ولم يكن متشدا حكم من قيله ولا 

اقما فعاته عليه الملام بطربق الإمامة 
القسمة الغتاكم, وتقريج أضوال بيت المال رتسا له يرأيه عالى حسب ما اتعضعه 
على المعسالح. وإقامنة الحدود» وترتيب وح ريس صن ع 
0-6 د كالصلوات والزركوات وأتوا. 
الجبوشء وقعال اليغاة» ووترزيع الإقطاعات ا وار نوع 


:ونجو ذلك : فلا يجوز لأحد الإقدام عليه 
إلا بإذت إمام الوقت الحاضرر؟ )» لأند تله 
إنما قعله بطريق الإمامة: وما استبيح إلا 
بإقته, فكان ذلك شرعنا مقرراً لقوله 


ثم تحصيل الأملاك بالبقود من الييعات 
.والهبات وغير ذلك من أنواغ التصرقات : 
الكل أحد أن يباشره ويحصّل سييهه 
إويحترت يله حكسه من غير احتسياج إلى 


تعالي حاكم يدشين حتكتماء أو إمام يجدد 5ن 
« وتم كتكرت + اذا ققرر الغرق مين آثار تصرقه عل 
رالأعراف: 18 بالإمامة والقضاء والقحيا: قاعلمانا 
وما قعله عليه الصلاة:واللام بطريق تغنرفه عليه العلاة واللام يتقسم إلى 
الحكم كالعمليك بالشفقعة وفوخ أريمة أقساء 


قسم: أثفق العلماء على أنه عرق 
بالإماسة؛ كالإقطاعء رإقامةالحدودء 


اتكحة والعقود. والتطليق بالإعسار عند 
تعد الإتقناق رالإيلاء والغيعة: وتحو. 


() عله العبارة مت قوله فى ارل هذا القطع: (كنسمة الطلم..) إلى هنا متقزل يتصرف يسبير ل لليضرة الحكام: لين ترون 


مدع 


رإرسال الميوش وتحوها. 

قسم: اتقق العلساء على أنه تصرف 
بالقنهساءء كإلزام أذاء الديوك: وتسليم 
السلع؛ وتقد الأثسان. وقفخ الآنكحة 
ارتخو ذلك 

وقسم؛ انفق العلماء على أنه تصرف 
بالفعيا؛ كإبلاج الضلرات؛ وإقامعهاء 
وإقامة المداسك وتحرها 


وقسم- وقع سه يله محردداً بين هذه 
الأقسام؛ اخعلف العلماء فيه على أيها 
يحمل؟ وقيه مسائل: 

المسألة الأولى 

كولة :ون أعسيا آرها نيحة قهى 
اعبرم 

اقال أبو حعيقة: هذا جد 2 تعرق 
بالإساغة . فلا يجوز لأجد أن يحيى أرضاً إل 
بإقن الإمام؛ لأن فيه تليكاً. قأشيه 
الإفطاعسات. والإقطاع بعوقق على إذّد 
الإمامء فكذلك الإحيا 

قال الشاقعى ومالك هذا من تصرّقه 
عه بالقحيا؛ لأنه الغالي من تعسرقاته 
َل فإنا عامّة تصرفاته العبليغ: فيحمل 
عليه تقليباً للغالب الدمةهر وضع الرسل 
عليهم البلام. قعلى هذا:لا يصرقف 
الإحياء على إِدَن الإمام؛ لأنها قحيا 
بالإباحة كالاحعطاب والاحتشاش: يجامع 


1 رو بوت لق عن سدميد. 
روا شار فى سود 


تخصيل الأملاك بالأسباب القعفية. 


إحنياء ما 
حريم البلد. فهو كتحرير الإعسار قى 


فسخ النكاجء كل ما يحتاج لنظر وخرير. 
أقلابد قيه من الخكام 


المسألة الثانية 
قوله عليه السلام لهعد بتت-ععية ا 
اشككت إليه أذ أبا فيا رجلّ شحيح ل 
يعطيها رولدها ما يكفيهاء قال لها عليه 
السلام: وخذى مايكقيك رولدك 
بالمعروف؛ زع 
قال جماعة من العلساء: هذا تضرف 
منه 2 بالفعيا؛ لأته غالب احواله عليه 
العلاة والسلام: فعلى هذا: من ظقفر 
يجعن خقه أو بغير جدسه مع تعذر أذ 
الحمق ممن هبر عليه جاز له أخذه حعى 
يستوفى حفه. 
رمشهرر مذهب مالك وقائه جماعة 
من العلماء . أنه لا ياحَد جمس ححقّه إذا 
ظفر يه وإن تعفر عاليه أخذ حقه من هو 
عليه واخعلق قى الذرَك لللفتع د هل هو 
كرنه يه تصراق فى قضية معد بالقضاء 
قلا يجوز لأخد أن يأخد شيداً من ذلك إلا 


وني الله عت يدود قن ته ).لومت قن مسلتقه. 011/00 
«متيقا» تعن علئشة رسن اله عتها [/270 11/9021599 1 


وآنا قول مالك: هنا قرب من العمرال. 
لايد قيه من إذن الإمام قاليس لأته تدرف 
بظريق الإمامة : بل لقاعدة أخرى؛ رهى ألا 
قرب يحتاج إلى النظر فى تخربر 


قم حاكم* رهةه الظائفة من العلماء. الحرتء كما اثُقق ذلك من رسول الله 


لت هذه القضية أصلاً قى القضاء على 22 
اتب.. وسهم من جعلها أصلا فى رقالالشافعى هذا تصرّل من رتو 
اء بالعلم لأتها لم تقم بيّنة على الله يك عالى سبيل 3١‏ 


ع اي لي و 0 
من الأحكام التى تيع أسيابها كسائر 
الفنعاوى. واحعج على ذلك بالقناعدة 
اللقدسة ( ١8‏ وهى أن الغالبٍ على 
تصرقه عله الفحياء لأ شآله الرسالة 


اسفيان كات حاضرا قى البلد: والقضاء 
يتأت على حاضر قى البلد قبل إعلامه. 
لهذا تصرق بالنتها (11)- 
١‏ وعارض حديث قصية سد قوله 42 : 
١‏ وآ الآمانة إلى من العملك: ولا تحن من 
الحبانك:(؟١).‏ قاتققالفقريقان على 
الحكم, راخعلفا فى المدرك, 
المسألة الثالثة 
قوله عليه الضلاة رالسلام «من قحل 
قتبلاً قله سليه, 098 

قال مالك:: هذا تضرف من النبى 22 
بالإسامة. قلا يجنوو لأحد آنا يحض 
يُسلبإإلا بإاث الإمام قى ذلك قبل 


رأما مالك اقخائق أصلاً قى القاعدة. 
وجعلة من باب النصررف بالإمامة بخلاف 
المسألتين المنقدمتين . وسبية أموو 


زالأفاك لق 
نالآية تقخضى أت السُلب قيه الْحَمْسْ لله 


)٠١‏ ل نكو هذا التفريع بلسسيه. الت عله الخطابى لى مسعام الست |1/1) هر تتريع التضاء على العائب تقط ولم يتعوضي 
تفرع اتنضاء يلم قصلي 

١١١‏ قل اتلك فى «الطروى»/7-0) بهذا هر ظاهر التحيت». 

(1] جاء هذا للحديث عن غدد من المسحلية - عن الى هريرة موه اباي فى مستت [7:؟1) ارسي فى مسسته 51/1 
دقلا سيد حسن ترب واالرسى لي سسطله (صرا/ 1 والحاكم ف ,اللدنترك عل الصسجيسين: (157/00 

ول حيث صحيع على شرط مسلم ولم يخرجام. 

لوو ب 211111111 
رصع رميس 

وك ما بوجد مع اللحلرب من مليوس وسلاخ وغيردها. 

)وك ناص في: م لقب سن صسرفاه 2 - عت تافص ,رلك تر يلت عه ترات الاي نيعلل عله 

لعب اذى ف وضع الرسل ليدم 


انرة. والحديت آحاد؛ والمعواتر مقلام 
على الآحادر 8 1). 


لنيّات ٠‏ .رات يحمل الإتسان بتفسه 
على قرنهمن الكتا لا ير عليةمى 
الل #اقبوها قله الكائر ومتزاهر 


الانس والتين ماحد احرسم 

يُعرك لآجلها اطديث( 0 ولان 
ا لاسيّبا 
والحديث لم يُترلك: وإتنا حملناه على خالة 
وهو أن يجعل من باب التصرق يالإمامة, 
فإذا فاله الإمام ص 


إثالتها: الاسعدلال علبى ميْرّقه للتصراف 
.وذلك أن هذا القول مده يك يادو 


بالإن. 


اللذهن سمه أنه إتما قاله مَل لد داك الماثة 
التى كانت تقنتضى ذلك ترغييبا فى الفعال. 


قاله: ومتى لا تكوث للصلحة تقحضى .ذلك 9 
يقل . ولا تعس بكونه تعسرفا بالإمامة إلا فد 
القذر 

قهذه الوجوه حى الموجبةٌ خالفة مالك اصلة 
الى حمل تصرف وسول الله صلى اللد على 


] طلودي ماضية سمخطوقة #تسدية هناد اليك خا لي 
5-00 ب 


الفاح يبت غيرهاء لاتها الغالب. 


فعفقّده نحده رتجد قيه علما كثيرا ومدركاً 


حساً للمجتهدين. 


صاروا ملكا 
الله عنه إتلاقهُ علبهج. 

بل كات ذلك من الصديق رضى الله عت 
على سييل الفتوى: لا جرم جاز لعسر رضى 
الله عنه مخالفهه ؛ لأنها مسالة اجتهاد لم 
يحل فيها إجماع: ولم يمُصل بها حكم؛ 
فاعلم قلك فإن كثيرا من الققهاء بستشكل 
إطلاق عبر رضى الله عده لبعى حديقة مع أن 
الصدبق استرثهم . ولولا تقرير هذه القواعد 
لعسر في ظاهر الخال افَهْم قلك. إن المتبادر 
إلى الفهم أند مما حَكَميه العسديق رضى الله 


عمدر01). 


يبه عمزم القية وإ كان حي والصد 
مقافت مله لهذا الاصل ام متها ا نلك رما انس الأشلاس عت النجامدين. 


ل ديجا ع كت ةتح إن :يل الكل من لهك موي يزه فوع التداتق درن انبيصي 


ديم كان ايل هكب اش نكي على السلميت. لآل من النسيلي تر 


لزيد م تفط نطو + سمه جبارة إحقاتق. 


حول السنة التزيةبقنة داز السلا القلئزة سن 20171 11م 


لاص 


أل من هذه السائل احتف 
فيها؛ ما وقع بين عم رين الخطاب وأبى بكر 
العسديق رضى الله عنهستاقى سبايا يني 
. فإن الصديق رضى الله عده أباحهن 
سبيآء ثم لا وى عمر بن المتطاب رضى الله 
عده أمر يرذمن لأهلهن: ولو كات العسديق 
زهى الله عده حكم باسترقاق ينى حتيقة 
١‏ للمسلمين: قالا يجوز لعمر رضى 


آي 


الوضع المنطقى السليم فى ترتيب 


.أغمالنا العفلية يقعضينا حين تطلب 
اتفسير حقيقة معينة أن تيدأ بمعرقة 


أعتاصرها العامة:.ومقوماتها الكلية» قبل 
أ ناخد في اليبحث عن ميراتها 
ومشخصاتها 

فمن أحب أن يتعراف كد ذين الإسلام: 
أودين المبحية:, أر اليهودية,أو 
أغوسية» أو البوذية: أر الوثئية؛ أو غيرها 
من الأذيات التى ظهرت فى الوجزد يجمل 
به أن يوقر همعه قبل كل شىء على تعرف 
المعتى الكلى الذى يجمعهاء رالقدر 
المشعرك الذى تتطوى عليه فى جملعهاء إذ 
أنه من الراضح أنه وإن تقاوتت الأديات فى 
تفسهاء أر فى مصادرهاء أو فى أهداقها. 
أو قى قبسهاء قإنها كلها يجمعها اسم 
«الدين».. فلايد أن تكرت هناك رحدة 


بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, 


قمااهى تلك الوجدة؟ 

ما الذين؟ 

هذا الؤال الأول الذى يجب أت نضمه 
نُصب أعيندا ونحن على عتبة باب اليجك 
فى تاريخ الأديات . 

معاجمنا العريية 
قلة غنائها وسوء تأليقها 

وللإجابة غن هذا السؤال لا غنى لناعن 
الرجوع قبل كل شىء إلى معاجم اللغة 
العربية: لتسنانس يما دوته اللقويون قيها 
من وجوه الامشعمال لهذه المادة تقرل؛ 
العسحانس يما قى هذه العاجتم ولا تقول 
العجد قيها ضالسا النتودة: قكلدا تعرف. 
مققدار الصعوية التى يعائيها المزاولوث 
الهده المعاجي» ومبلع إخفاقهي فى استتباط 


المعاتى السددة من 
.وقرط ألمهم لهذا الحرمان 

الكتئه إذا كات اليأس كما قيل إحدى 
الراحتين » قالذى هريح بالنا من ناحية هده 
الكتب هو أن نيدا يعحديد نطابخنا متها 
اقلا نطلب منها أكثر من طييغمها زلا 
تكلفها شيئاً هو وراء أهداقها. ولعك ليس 
أطيب لقلي الباحت قى هذه المساجم بن 
أن يُوْطِنَ نقسه يادئ ؤى بدء على أتها إتا 
وضعت لضبط الألقساظ؛ لالمحديد 


ايا تعريناتها, 


اللعاتى. وأ مهمتها هى لتقويم اللسان» لا 
تقيف الجنان؛ قبإن شاء أن يعرسع فى 
حدوه عده المهمة شاع له أن يول إنها 


احازل مدلا آن تعرف تع ظير: أوحيلة 
حيوات: أو وصف نيات, أو.موقع يلدد. 
اللععجم فى ياب الاسم المطلوب ثم النظر ماذاً 
اتزى: وطائر معررك»: «حيوآة معروك»: 
روتيات معروف»: ويلد معروف» ذلك هو 
الجبواب العحيد الذى تظفر يهقى غالب 
الأمر. فهر نكر للعارفين بالحقيقة التى 
يشير الاسم إليهها ومن لم يكتن يعرف قلا 
متبيل له .يلك إلى أن يعرف 

أما إذا سمحت هذه العاجِم يأن تقدم 
لقرائها شيما من التعريف رالتحقيد: 
فإنها لا تبالى قى كنير من الأحيات أن 
تعرف الشىء بتقسه- أر بأله غير ضده. . 
هكذا والبلاع» سا يُتبلغ به و,الدواء» ما 


١‏ فى ثنايا هذه الكقزة. 
٠‏ والواقع أننا إذا نظرتا قى اشتفاق هذه 
الكدمة ووجوه تصريقها نرى من وراء هذا 
الاخعلاف الظاهر تقارباً كتديداء بل صلة 
لاضة فى وهر اللعنى:إذ نجدأنهده 
. العاتى الكشيرة تعود فى نهاية الأمر !! 
اثلاقة معان تكاد تكون معلازمة يل نحد أن 
الشفاوت اليسير.يين هقه العانى الثلاثة 
موده فى الخقيقة إلى أن الكلمة النى براد 
أشرحها ليست كلمة:واحدةء بل ثلات 
كلمات, أو بعبارة أدق أتها تتضمن ثلآثة 
أقمال بالتعاوب. 

اله أث كلسة ٠الدين»‏ تلخد تارة من 
قعل متعد ينقسه:وداته يديتهو..وتارة من 
.قعل مععد ياللام- «دات لهء وتارة من تعل 
متعد باليا»: «دات يه» وباختلاق الاشتقاق 
اتعتلف الصورة المعبوية التى تعطيها 
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يسداوى به و«الدين؛ ما يداه به.. أو يقال 
الدين عو الملة فقا رسعت إلى 
اكدمة الملاغى يابها قتيل لك: إتهنا هى 


ارام إثة عند اللال وهكدا. 

ذع ما وراء فلك من مسوء السرتيب. 
وكنترة اخلط والإعادة. وعدم رد كل 
طائقة من المعائي التشايهنة !! 
يجمعها. على أن هذه الناحية الأنخيرة زر 
كاتت آمود وجوه التقعن. واقنها 
استعصاء على الإصلاح. 

وا مس عت 
التراكب تدده فى الماذة العى 
يصددها- قالى الى وي 
افيظن أو إثى لما العرب: او غيرهنا 

ل فى بيداء: ويخيل إليه أن هذة 
الكلمة الواخدة يضح أن تسععمل قيما 
شعت من العاتى المتباعدة» بل امتنائضة: 
قالدين هو املك. وهو الخندمة . هو العيزء | 
رهر الذل. هر الإكراهء وهر الإحتسافة. 
وهو االعادة: وهو العياذة هو القتهسر 
والسلطات :ور المتئل واتقصوع: وهو 
الطاعة..وهر المعصية: فو الإسلام 
والتوجيد. وهو اسم لكل ما يععققد؛ أو 
الكل ما يتعبد الله به..- إلخ: 


محاولة رد أشتات المعانى إلى معنى واحد 
تحن إذاً بحاجة إلى التشمير عن ساعد 
الجد. للوصول إلى لب المقيقة من وراء 
هذه القشرة: ولالتماس شيء من الوجدة 


المعنى العرظى 

نماذج من التعريفات 

١‏ قإذا قلنا: رداته دينا» عنيبا بلك 
أنه ملكمن وحكسه رساسب وديرة, 
ارقهره. وحاسيه؛ وقضى فى شأته. وجازاء 
.وكاقأة: فالدين فى هذا الاستعمال يدرر 
على معنى الملك والتصراف بها هو من شأن 
الملوك من السياسة والتدييرء الحكم 
رالقهر. وامحاسبة والجازاة: ومن ذا 


: 00415 الى عن سداد ين رس داب صدفة لقا والرقائق رار ياي .دق زق‎ ١ 


الاقمو 

أى يوم امحاسبة والجزاء وفى المديث: 
«الكيس من داق نسهير 1ع أى حكتنهنا 
وضبطها. و«الديّان؛ الفكم القاضى,. 

١‏ سوإقا قلماء ودات لهو أزدتاآقه 
أطاعه رختضع له. قالدين هنا هو الغتضوع 
والطاعة. والعيادة والورع وكلمة «الدين 
الله؛ يضح أن منها كلا العنبين اللحككم لله 
أو التضوع لله.. 

وواضح أن ها ا معنى النائى مسللازم 
الأول ومطاوع له «ذانه قداتله؛ أى قهبره 
على الطاعة فخضع وأطاع . 

وإذا قلنا ودان بالشىء» كات معتاد 
أنه ومقهياء أىاععقنده أو 
اعاده أو تخلق به قالدين على هذاخر 
اللذهب رالطريقة الى يسير عليها المر 
تظرياً أو عنملياً قالذعب العملى لكل 
امرئ هو عادته رسيرته: كسا يقال «هذا 
ديتى وديدتى » والمذهب المظرى عتده هو 
اعتقيدته ررأيه الذى بمحنقه ومن ذلك 
اقولهم «ديعت الرجل؛ أى وكلعه إلى ديه 
ولم اعشرض عليه قيما يراه سائغاً قى 
اعتقاده. 

ولا يخقى أن هذا الامتعمال الشالث 
أتابع أيضاً للاستعمالين قبله لآن العادة أو 
العقيدة العى بدات بها لها من السلطات 
على صاحبها ما يجعله يتقاد لها؛ ويقترم 


إباتباعها ‏ 
وجملة القول فى هذه المعانى اللغرية أن 
كلمة الدين عند المرب تشير إلى علاقة 
بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع لد 
فإذا وق يها الطرق الأول كاتت 
ضرعا رانقياداً: رإذا ومنف بها الطرف. 
الشاني كانت أمرا وسلطاتاء وحكماً 
وإلزاما. . وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع 
الطرقين كانت هى الدسعوو المنظم 
العلاقة أو اللظهر الذى يعير عنها. 
ونتعظيع الآذ أن تقول إن اافة كلهنا 
تدورعلى معني لزوم الانفياد قإت 
الاستعمال الأول. الدين هو إلرام الاثقياة 


وقى الاستعمال الثانى هو الغزام الاثقياة 
رقى الاسعسعسال القالث هو اليدا الذى 
يلتزم الاتقياد له 


ولا يخنفي من جسهة أخري. أن معنى 
اللروم هذا هو اخور الذى تدور عليه كلمة 
الدين بقسعح الدال. والفرق :بين الدين 
بالفتخ والدين بالك ر(؟) هو أ 
أحدهما يتضين فى الأغال إلزاماً مالياء 
والآخر يقعضى إلزاما أديياً. . وتحن تعرف 
من سان اللعة العربية قى تصاريقها أنها 
حين تريد التفرقة بين الحسيات والعدريات 
من حدس واحد قند تكعقى بعقيير يسير 
فى شكل الكلمة مع إيقاء مادتها كما فى 
مثل: «العسوج. والموج: ووالخلّق: 


0 


+ القاموس. تقل من العراي إن الأصسعي تقاعن يس العيب قزق طريفا قا إندافتع دال ادي ماسيه يطو 


واخلق». و«الرؤيةء والرؤياء و«الكبر 
والكيرء 

وفكدًا يظيسي لنا جلياً أن هذه الماذة 
كل ععانيها أصيلة قى اللقة العربية: وآ 
ماظده يعض المعقرقينر 2 من أنها 
دخيلة: مُعربة عن العبرية أو الفارسية قى 
كل استعمالاتها أر قى أكشرها بعيد كل 
البعدء ولعلها ترعة شعوبية تريد تجريد 
العرب من كل قضيلة: حتى قضيلة البياق 
التى هى أعز مقاخرهم 

وتعود إلى موضوعنا فتقول: إن اذى 
يعتيتا من كل هذه الإسععمالات هر 
الاستعمالان الأخيرات. وعلتى الأخض 
الامشعمال الشالث. قكتلمة الدين التي 
تسعسمل قى. تاريخ الأديان لها معنيان لا 
غير وأحندعماح هذه الحالة النفسية اهام 
كزان النى تسمينها الدين: 
>اوولولاء» بوالآخرء تلك الحنقيقة 


اخسالدة. آو الروايات الاثورة: وصعتاها 
جملة للباد الحى قدي بها آنة من الأغر. 
العتعتقناد أ أو عععة اهقاءت مم00 عتسللاً. 
هذا الغنى أكثر وأغلب . 

بيد أت هذه التحليلات الاشعتاقية كلها 
إثنا تكشف لنا عن جدر المعنى رأصله فى 


الديش تسوت دال لين قات على النضري وشم عاق اليا انها عن التي 


11 ار ماترة سارف انلام كفمة زان 


ولا تصور لدا حقنيفته راضحة 
ةكماهى فى عرق القائ 
احهم يل لا تزال الساقة منقرجة 
اللفوى؛ والمعنى العرقى: ذلك 
ليس كل خضوع وانقياد يسمى فى 
العرق تديناًء فخضوع الغلوب للغالب. 
الولد لوالده: وتعظيم المرنفوس 
كل أرلدك قند يكوث من معدن 


أفشااهى الخعتاتص رالغتاضر الجوهرية 
الفى تمسر الشكرة الديتية أو السلوك أو 
الكتعوو الديتى بوجه عام عن سواعاع 
الاويب أن تخديد هده الخنضائص تحديداً 
احتقيقياً لا يعم إلى تهاية العلمء بعد 


١‏ اشععراض جميع النحل ومقارتهاء 


واستباط القدر المتهرك بيتهاء ولكفه إذا. 
العذر عليما الأن: وتخن فى قاقمة الببعث » 
أذاتغرضن الديانات أنفسها لستخرج 
متها الحد الأدنى المتلعرك بيتهاء ققى 
.وسعنا أن نعرض طائفة من الععريفات 
العى ميقن يها العلماء سواءٌ مبهاما 
وضعه الأسلاميرت لكلمة الدين: رما 
وضعه القربيوت للكلمة التى تقابلهاء 


وهى كلسة «دقعض81 ..وأن تقفى على 
هذا العرض بشىء من التخليل والنقند. 
لتعسرف إلى أى حد تنطبق هده الععريقات 
على الديانات المعروقة. 

آما الإسلاميرث ققد اشتهر عتدهم 
تعريف الدين يأنه «وضع إليى مائق 
تذوى العقول الليمة ياختيارهم إلى 
العسلاح قى الحال؛ والقسلاح فى المآل» 
ويذكن تلخيصة بأد تتؤل: ٠رجنع‏ إلفى 
يرشد إلى الحق فى الاغتقادات : وإلى الخير 
فى السلوك والمعاملات:. 

وآما الغنربيون فلهم قى ذلك تعبيرات 
خعى( 4ع :رهذه تمافج منها يَقول 
سيروتء في كحايه وعن القنوا 
«الدين هو الرباط الى يصل الإنسساق 
باللديره) 

.ويقسول كانت» فى كنحايه «الدين فى 
حدود العقل؛ :: الدين قر الشعور 
بواجياتنا بن حيث كوتها قائمة على 
أوامر إلهية »زه . 

ويقنول شلاير ماخر ..قى «مفالات عن 
الدياتة» : «قوام حقيقة الدين شعررنا 
بالحاجة رالتيعية المظلقة,(9) .. 

ويقول الأب ثنائل. قى اكنعاك «قاتوت 
الإنانية» ؛ «الدين هو مجموعة واجيات 


عمقي اع عمل معمتعقامة ععملة جحل «مقدامطرع. «مظاعصد عانا1 قا 
بجعا نيما عل ,ودعم) دما دعتسصص؟ انمد قمبعتقا ع1 ادم ممتيةاء هل (5) 


مقط مسبدملمتصصدت حمل عند علوم عدن اجا وه عماحية عمد عق ادعو توم عل عت بممتواية جا 161 
ا(ممتاته 160 عنمو عممعة .«مكقماة دأ عن عملا ععلد عمط ممنه انها مص 


تمصت قانع عسافسناد #لطتعوعة عتفد عك تمسص لجف ما ص عمو تكرت ومتوتام ما عل #مصححة 17 091 


3150051 لامع بنك يعاق هط بط سوا 


اغبلوق تحر الخالق: واجبيات الإنساق 
نحو الله رراجباته تحو الجماعةء 
وواجباته نحو تفسه رم). 

اويقول ووبوت سبتسر. فى خاقة كثاب 
«المبادن الأولية»: «الإيمان يقوة لا يمككن 
'تصور تهايعها الزماتية ولا المكانية: هو 
العتصر الرئيسي 'قى اللاين 6800 . 

ويقرل تايلررء قى كهاب «الملائيسات 
الدين هو الإيمان بكائعات 
روحيةير 9). 


الا يمكن تصررهء والتعيير عبا لا يمكن 
التعيير عنه:-هو المتطلع إلى اللاتهائى : 
هر حب اللهءز 1 1). 

وياقحون ]مهل يقرا جل عانم 
الديانات؛: «الدين هو العبادة: والعيادة 
عمل مودرج؛ فهى عمل عقلى به يعترق 


الإنان بقوة سامية. .وعمل قلبى أو 
اتعطاق محبة . يعوجه يه إلى رحمة تلك 
القرقي؟1). 

.ويفول ريفيل: قى «مقدسة تاريخ 
الأدبات»: ‏ الدين هو توجيه الإتات 
اسلوكه: وققآ لشعوره بعلة بين روخنه 
وبين روح خقئية: يععرف لها بالسلطاة 
عليه وعلى سائر العالم؛ ويطيب له أن 
يشعر باتصاله يهاءر17). 

ويقول جويوه قى كعاب الاادينية 
السعقبل» :«الدياتة هي تصور انجموعة 
العالمية يصورة المجماعة الإتساتينة, 
والشعور الدينى هر الشعور بشيعيعها 
المشيعات أغرى يركزها الإنسات البدائى 
فى الكوة ,11 

ويقول ميكيل سايير:قى كساب 
«تغاليم خلقية وديتية» «الدين عو جملة 
العقائد والرمايا البى يجب أن توجنهنا 


فى سل ركنا بع الله ومع التاس: وقنى 


ويقول سلفان بيريسيهء فى كتاب 
,العلم وائدياتات» «الدين هو المجاتب 
الى فى الحياة الإتسالية ,211 
ويقول بالتوصوت ريساء فى «الساريخ 
العام للديانات؛ والدين هو مجمسوعة 
التورعات النى تقف :حاجزاً أمام الحرية. 
'الطلقة لعصرفاتتا»ز/11)- 
ويقول إيميل درركايم: فى «الصررة 

الأولية للحياة الدينية؛ '! ؛ الدين مجموعة 
متساتدة من الاعتقادات والأعمال التعلقة 
' بالأشياء المقندسة «أى المعزرلة المحرسة» 
اععقادات وأغسال تهم أتباعها قى وحدة 
أمعترية تسمى الللة 8 1. 
يف التعاريشونة 

من هذا العرض يتبمن أن حنقيقة ادي 
الاتكفى فى تحديدها فكرة الاععقاد 
بإطلاق أو فكترة الخنتصوع من حصيث هى: 


قدموا لما مختعلق الععريقات الى 
أوردنا الآن جانبا متها. 

غير أنه ليس بن العسير على من يستعرض 
التعاريف الإسلامى متها وغير الإسلامى 
أن يلاحظ أن الجسهرةالقالبة مبهاقد 
جاوزت الحد فى العحديد, ختى حصرزت 
مسمى الدين فى نطاق الأديان الصحيحة: 
االسعدهة إلى الوجتي السمسارى: وفى اللي 
تعش معيودا واحداء هو الخالق المهيمن على 
كل: شىه» قنالدولة الطبيعية المسعندة إلى 
محض العقل, والديانات الدرافنية التى هى 
وليدة الخيالات والأرهام: وكل ديانة تقوم هى 
أوجائب ممها على عبادة النماثيل» أر عبادة 
الخيوات: أو النبات. آر الكواكب» أو الجن. أر 
اللائكة... إلخج. تخسرج بمقتصى هذه 
التساريف عن أن تكخرن ديدا , مع أن القرآن:قد 
سماها كذلك حيت يقول: 


عددمو! عل حاوكمل ممعم عا ميد #صستدت ذا عل دويق عمط ممقتصااتت ذا عت ممتولام هلز 
1 #«ارودف منتصمويه)11 عل عفد تإعضدق ططق عه - تنه سحت مسقم دا كدي ما عجوو . 
عممم ف جك 5 غروجها ع( جممة ومقددزا عمل :2ه «جقهمه اناعم عد مه قصل بت حدمو بين دع عدمدردت هل (19 
سجتعممم #علدعم .ممعي مصامة) #متعقاكم جا مث ملجع سل ه10 اممصع 1 اك 

جلد جه ب «تشجام ممتستافك عماودو وأمسامايه حجيت كعك دن #مصتردت حاغى دمتؤقاء, سا (10) 

عد عم علطم وعيماة ممص هوت عنام اقلطد عتم مدا عامرعدوف تنوم ملاع داعت ممقوناعة ه1 (11). 
لحان ماع اتممضوو انان نيلت بساسا! دالا بم عل سد ماعط جه ومساو 
أعدوما عم لفمسمتامسة معد بعد جما عا د يوم وماقوطاي! ف متلق معن جد عت صمتولادم ها 11207 
عاصصا د د متحصلة؟ [1 ادنوه نسم ستصصدق مامد منت إل 2مك اندو معن موتك روس 
أن ل كصمتوناعة عمل مدمتعة ,إدددرس8 الدع 

معدلا يسدقم جنا مرك لوموط روف عل عدم مطتدسية عر ما عل «متاسم زم عام حا عت ممتوفم هآ (13م 
ات بويع - زا ست 4 ملمصه عا عبد ملاسو ممط ها #تسصوممة أذ لمملا بجنم كووب بريه ماد مقعم بل 
كعمتولاة! بعل كعل مادعنا ه عدعر ومع امم معلا بمفة) .رد متاجد ع 5 عريقة (1 عاو بس 

عن بمعسمت عا بت مسواف اوعدموزريي عا الكوو نس مسف وسمماعمد ص عت ممتولاع هل كل 
يخمام اتصامم عدكمط! محل دقام اوم عوصومن؟ عمن جعرومات: جل و كويد جيم ممرية مسومل 
1-10 لج كتوعد عل مجتهناعووا ممترنت) .تك «لدن! نط 


.أنه لابد من إضافة قيد أرقبوه أخرى 
تحددها بإيراز عداصرها الجوهرية؛ وتلك. 
هى آغاولة التي بذلها الباحشون حين 


والعيرفة مق 


حم نعف اشع عدمم بعال نو عممومتمر عمل ب معممتووب عمل عااسعدده؟ اعدك ومكواكم ها (15). 

عمستصهما رمد لعطتم) جمدت سود جعح ك اتمطتمم وق كجحم رصان معدم عشوي ع 

لماعت | مسحتوه تددم 

كمايلاج ع مجدام سدسم متاو متجي عاذ د ععية لمستذا مك اعنجها فصا متيام سل( 
0 

ع ا ين ا ا سالب عشلانا 

ا اتتصباتر0 باعسيت؟1 مكالم 

تدصق دمه د عم قبا عمدولتدم عت درمت كين تضاف عتعميدود من بك ومتواع ها 87ا) 

سصددة مدعت مدن رس سمتص أو عمه وشم 6 «ومدودي - ممما بممسدوعد مراك داكي لمم صم 

1 ها عل مضه عمط رع اسدا) احصظة نز ان جيجه عم مكاايع تداعو مأصك عسعو 

0 سملا 
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وقد مر.هذا العشريع بأدرار ثلاثة حتى 
بلع كساله. وهى ‏ دوو النشأة الذى كنات 
أيام حياة الرسول قل . ودور الشباب أهام 
المسحاية وكبار العايعين: ودرر اتج 
والكمال الذى ظهر قيه الآئمة اجنهدوة 
الكبارء ثم كان بعد ذلك كله درر العقليد 
الذئالا مزال آثناره-يكل أسف إلى هذه 
الأيام النى تعيش فيها ‏ 

دورانشأة 

يدأ التسزيع فى هذا الدرر يدضّا ريتكوت 
وغملاتة القراك الكرهم والاسنة يولم 
تسعمر هده الفعرة إلا النحين رشرين سنة 
وبضعة أشهر. وقبها نزل القرآت: وتم نزوله 
بقوله تعالى فى سورة المائدة. 


2-6 
إقالم يمول يع لها شئ من آبنات 

الأحتكام+ الى راك كتتير من الملقسرين. 
.وهنا يجدرينا آك تلاحظ ةناما نل من 


و الاعرة إلى وجود الث وتوخيدة 

ادنه: ونيق ما كان الناس يعيدوة قبل 
للا من مسحلف اللغيودات :وإقانة 
على ذلك رعلى وجود الدار الأخرى 


لاني الآكير مدها فى لبور الدتية بم 


قا نقد بدا ان يكره للعرب 
واللسلمين دولة باللديتة. والدولة تعطلب ا 
تقوم به من نظام وتشريعات رآنوانين داه 
أقراضها وبين الجول الأخزىه 

وتخكم تصرقاتهم على اختلافهاء ركاك هذا 
هذه النظم والتشريعات فى 


إوكناك من الحكسةء وئما يعفق رطبائع 
الأمور. أن لاتنشأ هذه التشريعات مرة 
,واحدةء بل “كنات ذلك على العدريج خحسب 
الحاجبة العي تدعر إليهاء رلى هذاء دقع 
اللحرج عن المسلمين: وأغذهم بالنيسير 
فى التكاليف والأحكام: ويخامة انهم 
كانوا حديتى عهد يجياة لها أرضاعها 
وتفائيدها العى تختلق قى الكفير متها 
عما جاء يه الإسلام. 

وكات من الضرورى أن يععمد العشريع 
على السدة اليرية يجانب القرآن: فنإن 
الكتاب الكريم كات يجئ بالقواعد العامة 


والأعكام أو الشريعات بصفة إجمالية فى 
كتقير من الأمورء فكان على الرسول يه 
بيات ما جاء قى الأكساب. رتقضيل هذا 
الإجمال: وتخديد تلك القراعد العامة - 
على أنباتجد فى السنة قشتريفات لا 
يجدها قى القرآت . وإن كانت طبعا لا تخرج 
عن ووحه.ومعانيه رمقاصده: وإلا عجب ف 
شئ من ذلك كله! فمهمة الرسول داك 
هى البيات لربالته يكل طرق البياذء يما ل 
يقصر عن مقاصد صاحب الرسالة وهر الله 


يك كان دور الشاوح للست الذى.هو القرآن 
بعد تبليغه للتاش: إلا أنه شارح علهنم من 
الله يعمل تحت رعايتهء فلا يقر على خطأ 
بحال. ولتذكر بعد ذلك يعض الأستلة التى 
النابما لاشك فيه أن السنة كناتت 
توضح ما أجمل الكناب: وتفصل ما جاء به 
من الآيات حين يكود هذا ضرورياً 

١-أمر‏ الله تعالى بالصلاة وشرعها 
افرعنًا عليداء رجباء ذلك فى نض القرات؛ إلا 
أنه لم يببين لنا فى الفرآن أؤقاتها بيانًا 
وإتفكاء ولااضاةتصارات الكرء الوإعفدة 
ركمات كل صلاة: ولا كيقيتها على تحو لا 
لبس فيه زلا إبهام. قنجاءت الستة وبيتت 
ذلك كله. حين صلى الرسول # قعلاً 
وقال+صلوا كما رأيعمزئى أصلى»؛ وقد 
ررى لنا الصحابة كيفية صلاة الرسول. 

-وفرض اللداعليا الوم بقوله 
تعاليج 


ثم عات الوسول هو الذى بين أن المراد يه 
عو الشهر القمزى لا الشمسيء وأن الوم 
يكونامن القجر إلى غررب الشمس. .وأته 
يجب أن نصوم لرؤية هلال رمضانا ونقطر 
الرؤيعه. “كما بين حكم النظر عامدا آر 
تاسيّاء إلى غير ذلك كله من أحكام هذه 
القريضة. 

وبل ذلك كافت الركاة: فنند جاء الآمر 

الآيات : ومنها قوله تعالى. 


والمارع: وإعماوع 


إلا أت السة عى العى بيت لت وتتصاب» 
الزكاة قى كل توع من أتواع الأموال: تعنى 
النقرد رالزروع والشمبار وعروضن العجارة 
والحيوانات الائمة مشلاء كما بيتت 
المقدار الواجب إختراجه فى كلل نوع سنها. 
وهكةًا إلى آخر سا يسعلق بسحديد هذه 
الفريضة تحديدا كافيًا. 

وهككدا كناتت السنة النبرية مبسينة 
للقرآثء زقى ذلك .يقرل الله تعالى: 


بوت الوادت والسائل التى قتطلب 
ما شرعية لهاء وظهرت مشكلات 


| ولمةعامل آخِر كان له أثر واضح كبير 
فى هذه الناجية: قى هذه الفعرة وما تلاهاء 
وَهوهجرة كثير من الصحائة إلى تلك 
البلاذ الى عرفها العرب ‏ وتزجرا إلا 
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.وكات الرسول مشرعًا يما يقول رما قعل ء 
حنى لبعض ما لم يرد فى القرآن ولو مجلا 
ركئاة القطر. رإن كنات الله هو الشوع 
القيقى الأعظم. مادام الزسبول كات 
يسعلهم ذالم الفؤاة تضه ويوتختة,» 
وفقامده العى ترس دائماً لالح القرد 
والجماعة- 


وآستباط الأحكام التى شعروا بالحاجة لها 
الث أو نما يروته صسحيضًا من أحاديث 
الرسول وستته. 


ومن الطبيعى أن يكو لهسذه الغبوافل 
آثرها قى الفقه والعستريع؛ زقى ظهسور 
الاجعهاه راتجحهدين؛ إة كان كلمن 
العنحابة القادرين على تغمق القرآن يجنهد 


دورالشباب 
فى ها الدور الذى اتقنضى يعد القرت 


الأول يقليل تحد الإسلام آخد يمعد شرا اتى نهمه وفهم ما نبت عشده عن الرسول» 

وغريا وشمالاً وجنوناءإذ فعح الله على | فقد كات هذا الحديث أرذاك قد يسح عد 

العرب والمسلمين العبراق والشام وغمر. | اليعض ذزلة اليعض الآخر. 

اوبلدات شمالى إفريقية وغيرها. .وهكذا بدا التشريع الإسلامى يتكنوت من 
.ركان لكل من هذه الأقظار حضارنها | اتساع. ربدأت أصوله تعرف وتعميز. تعتى 

رعادتها وتتاليدها وأعرانها وقراتيتها. || الكتاب والسنةء والقياس والإجماع. 

.وكات للاختلاط الذى تميين العرب وأغالى || 7 كنما أخذت قواتين وأغراك اللا 


هذه الأتطار والبلاد اختلفة أثره انغتوم تى 
العفكير وغيره. ومع ذلك كله صل أن 


المنعلقنة التى أصيحت تحت رابة العرب 
كابفلة قي تأكرين جسم الجوقة العسربية 


والإسلامية: نؤتر فى النقه والتشريح بصقة 
عامة آثرا عير قليلء إلا آن ذلك كله كان لا 
يخرج عن فلك الكعاب والسمة دانسا 

ولهذاء كان سيدتا أيويكر الصديق 
الغتليقة الأول إذا سعل عن شئ: أووجاءه 
خهم فى قلقسية من القنضاياء مما 
يجدهقى القرآن: قإت لم يجد لا إلى ما 
يعرقه من أحاديث الرسول عه وسدعه 

إن لم ييجد فى القسرآن والسنة حكي 
الواقعة الطلرب بيات حكم الله فيهاء جا 
إلى الصحاية؛ فإ وجد عدد أحدهم فى هذا 
شينا عن الرسول قصى به. رحمد الله على 
أن.قى الأسة من يخفقظ علم رسوله: وإ 
آغياء الأمرء جمع من يرى من خيار الداس 
اهل الفقه والرأى رالعلم قاسعشايهم. ثم 
يقعى با يجمعون عليه - 

وكدلك كات يقعل غمر - رضى اللا عنه 
- يعد أن صارت إليه خلاقة المسلسين: 
وكان يتصرى راى أبئ يكر إن كات له رأى 
فى الحادثة؛ وذلك إن لم يجد حكم الله قى 
القرآن أو الحاديث . 

فإت لم يجد لأبى يكثر قضاء فى المسألة: 
أذ بما يجمع عليه أهل العلم والراق من 
العتحاية- 

وليس معنى هذا أن أبا بكثر وعسسسر 
رضى الله عمهما ‏ كنانا لا يججهدان قى 
السائل التى جدت فى أيامهساء إن لم يجد 
الواحد عتهما حكم الله ف الكتاب أو 
السمةء بل كاثاً يجعهد 
النياسء ويخاصة سيدنا حمر الذى يعرق 


له الماريخ فى أيام الرسول نقنسة آرا 
القرآن موافقا لد قيها- 

إلا أن عنسر وعتى الله عنه :وهو الأمعى 
الذى كان يجعهد فى الرأى بغور الله 
اتعالى. كان يسخوق على الداس أن 
يجعهدرا برأيهم قلا يرفقوا فى كل حال 
اللحق الذى هو حكم الله. رلذلك نجده 
يكنيب لشريح ين الحارث الكتدى حين ولاه 
'قضاء الكرفة بقرل 

«إذ جاءك شئ فى تعاب الله“ فناقض بد 
ولا يلقع ععه الرجال: قإن جاءك ما ئيس 
فى كتاب الله ولا فى ستة وسوله يله . ولم 
يكلم تبه أحسد قبلك : قاخسر أى الأمرين 
إن عت أن مجعهد برأيك قعقدم: 
رإن شنت أنا تعأخر قعأخر. ولا أرى التآخر 
إلا خيرا لك 

وإذا كنات عسر بن الطاب يتحرى رأى 
أبى بكر اخليقة الأول ليآخة يه. كما 
اذكرتا من قبل : فإن هدالا:نمتع من القول 
بآته عصلت اختلافات برنهما تبك قيها 
عمو برايف إؤيات له أته الحق فى وفعه: 
كما حصلك اختلاقات أخرى بين آراء. 
الصحابة بمفةعامة. .ولكل رجهة هر 
موليها. والكئل كان يستلهم دائمًا القرا: 
اوالسفة. 

وستكتفى من ذلك شال واحند؛ وهو 
معال برينا الخلاف بين أبى بكر وعسر 
كيف يكرن؟ وكيق كان لكل متهما وجهة 
تظر لها وجاهتها؟ 
كان آبو بكر قى زمن خلافته يسوى بين 


المال العام لمسالمين: قبلا يقنضل أ 
مدهم على آخر- قلما ذكر باك الحق والح 
قى الفاضل لما للبعسن من الفضل ‏ 


يقول قى بسي الروايات ؛ قتائلييم عت 
الله. قاما هذا العاش قالعسوية فيه خير. 


علما كان يراه الصديقء إذ رأى ألا يوىأً 
بين من قاتل رسول الله ربين من قاتل معد 
ركان من ككلامه قى ذلك - ما أناقيه (اىأ 
فى.هتا المال) إلا كاخسدكم: ولككنا علىأ 
منازلدا من كتاب الله عز وجل : وقسمنا مرأ 
رمول الله يك . قالرجل رتلادة فرأ 
الإملام. والرجل وغناؤه فى الإبلاها 
رالرجل وحاجهه فى الإسلام ‏ رهكذا | 
انل عمر البعض على البعض قى العطاء 
وفى رأيما أن عسر كان يد يما قهبا 
إله العسوية آيعنال لآن مى العسوية بين 
الناس أن يأخذ كل معهم بقدر ما قلم من 
حيتر للإسلام وام عمع والاجة» ويقدر ما هوا 
فى حاجةإليه: رلهة|: يقول قى بعضن ما 
روى عشه فى هذا الأمبر: ومايريداينأ 
الخنطاب بهة! إلا العدل والتسوبة», رلك 
عددما قال له اليسعض: ويا اين الخطابا 
أنشدك الله قى العدل والعسوية»: 


شبحاية ركيار العايعين 


٠‏ وبهذا 


الجماعة, وهم الخرارج والشيعة المعروقرث. 


اهذاء ويعد أكبار التصحابة طرال عهند 
لفاء الرشدين الأربعة: تحئ قعرة متغار 
من آول رلاية 
انا معاوية بن أبى سفسيان إلى ما يعد 


أثاثة الأولى بقاليل. 


٠١‏ وتيدا هذه القعرة وبعام الجماعة: وهو 
١‏ العام الذي اجسعت فيه كلمة السلمين 


اعلى خلاقة مغاوية يعد تغازل سييدنا الحسن 
على رضى الله عبهنما عن الخلاققة: 
ازل ابعذات دولة بسى أمية- إل ]: 


الم يمتع من وجود طوائف شذات عن 


.وقد تميزت هده الفحرة من حياة الفقه 
اوالتشريع بأمور نذكر أهمها 

١‏ -لم يكن السؤازج يمعمدوت من 
الاحاديث الا سا رواه رجالاتهم: ركذلك 
الشيعة . أما جسهور المسلسين, رهم أهل 
السنة والجماعة, فقد كائرا يعتمدوت 
اللأثانيك المرز ايت يها عنعهم عهينة 
إيدخل فى أسانيدها من رجال الفسرق 
الأخرى متى كاثرا عدولا قات . 

؟- كشرة التحدبث عن الرسول 22 فى 
اليلدات اتتعلفة التى تفرق فبها السلموث: 
ويخاصة أنه قد ذعب عهد سيدتا عمو 
الذى كان يشده كشيرا قى رراء 
فكان كل يحدث ينا سمع من الرسوا 


امنقسه آر يواسطة رواة آخرين. 


٠ اخديث‎ 


#-وكان من تعيجة هذا أن كثرت زواية 
الأحساديث يلا تقبت أحياناء رأث كثر الخطاا 
فى رواية اغاديث عن الرسولء بل الكلاب 


عمد من بعض من كانوا لا يبالوث قى سبيل 
نصرة آرائهم ومذاهيهم السياسية بصفة 
خاصة. 

-ابععاد يعض خلفاء الدولة الأسوية 
.وأمراتها غن سنة الملف الصالح. ويخاضة 
أهل المديعة المنرزة مهد الحنديث ربعة 
الرسول يله. واعتدادهم فى حياتهم 
وتعصرفاتهم على تفكيرهم رآرائهم 
واجتهاداتهم الشخصية: بعد أن جعظرا من 
خلاقة العرب والمسلمين-ملكًا عضوضا لهم 
ولأسرنهم. ما ابعدعوه من نظام درلاية 
العهد؛ الذى لم يعرفه الإسلام من قيل. 

وكات من هذه الأمور كلها أن أخذ صغرة 
من الخاية وا| العلماء بالكتاب 
وسنة الرسول : يسجهوت إلى تأسيس 
علم الفقه والنشريع الذى يقرم على هذين 
الضدرين القندمين العظيميي: والقى 
يجب أت يكرن المتل الأغلي للقنانوت اللذى 
تقوم عليه حياة العرب واللسلمين العملية 
فكان هذا بدء سير القشه والشزيمعة 
الإسلامية فى انخاه تظرى يخلف » كقبرا أو 
قليلاً: عن الواقع العسلى فى اخيء 

ويبغن أن فنضيفن إلى الك سببًا آخر. 
وتعنى به أن الررغين من العلماء بالككتاب 
والستة العبرية: لما روا ككترةترواية الحديت 
عن الرسول والخطا عليه أحياناء لجدوا فى 
معرقة أحكام الله الشرعنية إلى اجتهيادهم 
الخاص: مستندين إلى قنهم ال 
الديهم من أحاديث الرسول وسسسه. 
وكاث من هذاء الاخصلاف فى الآرله 


التشريعية؛ وتعددت القتاوى فى المسألة 
الواحندة, وبخاصة وقد وجد السلموث 
أتفسهم قى بلاد واسعة, لها عادات 
اوتقاليد وأعراف جديدة عليهم: وكل ذا 
يسعدعن أحكامًا غير ما كانوا بعرقوة أو 
يعلموة. 

وكان من نعائج ذلك كله أن ظهسرت 
نزععات فى الفقه والشريعة: تزعة عل 
الحديث» ومهدها «الحجاز وكات مميا قيما 
بعد المالكتية» والشاقعية؛ والحتايلة. وتزعة 
أهل الرأى» ومييدها «العراق؛ وتكان حاملو 


وإن كان الشافعية «يعبارة أدق» كاتوا 
رسطا بين أهل الحديث وبين أهل الرأى. 


دور النضج والكمال 
كان عدا الدور آطول أدزار الفقه 
والتضريع عنسراء إلا دوو العقليد بكل 
أسقن ؛ إذ قد استمر نحو ماثتين رخمين 
عاماء فقد يدأ أزائل القرث الثائى الهجرى. 
(امعمر إلى معفق القرن الرايع الذق 
أققل فيه باب الاجحهاد ! 
.وى هذا الدرر: يدأ تندوين العف 
ومذاهب الفقه؛ وقيه ظهرت المذاهب 
الكبرى الثى لا تزال معروقة ومشبعةاقى 
هلاد العرب والإسلام حتى اليم تعنى 
متاهب أبى حتيفة: والشافنعى: ومالك 
وان حعبل من أهل السئة, و تاهب 
الزيدية والإمامية من الشيعة- 
وينبقى أن نشير هنا إلى أهم التصسائض 


أن الخليفة هازوت الرشيد لم يكن 
اوجده الفريد فى إجلال الففهاء: رقى 
لبزالهم النصح رالعوجيه فقد كات هذا 


النى تمسو بها هذا الدورء قككات مرحلةا 
خاصة من مراخل الفقه والتشريع وهى + 

١‏ -قيام الدولة العباسية العى كانتأ 
عاملاً قويًا من عوامل ازدهار الفقه ر: 
إوفقًا للحياة العامة التى كان عليهناً 
المسلسرة إبات هقه الدولة. وقشيًا مع أ 
كات يج من وقائع وستاكل تعطليأ 
أحكاما شريعة لها 

.وبععبر قيام هذه الدولة خدثًا ملخوغًا 
أقى حياة الققه رالتضريعء لأنهها قامث باصم 
الدين وعلى الدين: قلا عجب أت يعنى| 
رجاليها بالحياة الديتية؛ وأن بعملرا على أن 
تقوم على قاتون مسحمد من صميم الفقدأ 
والعشتريع الإسلامى. فكانت الخاجة ماسةأ 
اللفقه والفقهاء: وكان هؤلاء مرضع رعاية 
اطيبة من الخلفاء آيام عزهم ومصدهع. 

افهنًا هو اخليفة هارون الرشيد يطاب 
من أبى يوسق::تلمية الإمام أبى حبديقنة 
.رصاحي أن يضع له كتايا يسعهديه قى 


إذتء أن يجد القف والتشريع 
هده الفعرة الطيية الطويلة فن.حياته 
لي صاة للعضح رالكمال» وأن يكوة 
ن ذلك فشر سحة الرسول. رأخاديعه ‏ بعد 
اقحيضها ‏ وظهرر كبار انجابيع نيهاء وأ 
١‏ تعر كنب الققه ويككر جدا ما قيهامن 
الأشكام والمشريعات العملية, وأن يدرة 
لك كله قى مؤلفات رويت عن أئمة 
الفنقنهاء: ركبار أصحايهم؛ وتلاميدهم 
اللباخرين غير الباشره 
١‏ إنه لاكقر التحدث عن الرسول يلك قى 
البلّدان اختلقة. رغزر إلى خد كتير ماورى 
َه أونسب إليهمن الأحاديث: تدب 


نظم الدولة امالية رالإدارية, فبكعب ل | يعض أعلام السلمين من رجال الحديث. 
مؤلقف العررق: ,كعاب اشراج,, وقى || آنفهمٍ للفحص عن هذه الأحاذيث 
مقدمعه يقول للخليفة وهو آقرى سلطان ١‏ وتعحيقهاء وبيات صحيحها من سعيقهاء 
افنى عصره: واللوضوع متها ثم تدويتها: ليرجع إليها 


فأقمالحن قيمارلاك إلى وقلدك. مي ١|‏ السلمرن بجانب القرآن لمعرفة شريعتهم 
تزغ فصريغ رعيتك. رباك والأمر بالهوى 
والأخذ بالقصب:: وكن من خشية الله 
على حقرء واجعل التاس عندلة فى أمر اله 
سواء القريب رالبعيد. . وإن الله سائلك 
عماأنت قيه: وعساعمات يه. فائظر 


الجواب! إلى آخر ما قال 


وكات هذا الصميع الذى قنام يه أثمة 
أعلام حفاظ قضلا وترقيقنا عظيمين من 


الله لحفظ الأصل الثاتى للإسلام 


هو سف وسوكد 4 :+اواهم حقه المنبوعات 
هو صحيح الإمام اليخارى العرفى عام 785 
اه وصحيح الإمام فسلم المتوفى عام 511 


ماعنتن على أبواب الققه الخعلفة 
أنقق جامعوها قيها جنيردا شاقة طريلة 


اللشقهاء: يسعخلصية مهنا الأحكام 
الققهية: بجائب القرآن : ولذلك كان لها 
أثرها النظيب الكبير فى اعمال القنقه 
والتشريع. 


دورالتقليد. 

بعد أن' بلغ الققنه والنتريح أرجه قى 
الدور إلايق, أخد ينزل رويدا رويدا عن 
الدروة التى وصل إلبههاء ركان ذلك لعرامل 
مختلفة: متها ضعف الدولة الإسلامية 
وتفسيسها إلى دول عديدة: ما أذى إلى 
ضعف الدولة الكبرى النى كانت تشجع 
الققه ررجاله. 

وها ركوت رجال الشريعة إلى المذاهب 
الكيرى الأربعة المعروفة يعد أن دونت 
وصارالها أتباع أقوياء لا يصوت كشرقء 
ؤيعد أن أخدت تؤتى أكلها ويجنى العرب 
والسلسوت ثمراتها؛ وسخاصة أنهم رجدرا 
حلولا وأحكاما لما كات يجد لهم من مشاكل 
وواقعات: فلم إذنيععيوت أنفسهم 
بالاجتهاد قي تاسيس مذاهب أخرك. 

ألم كان أنه قصر آنصار كل مذعب من 
هده المذاهب أتفسبهم بعد أت تلقعها الأمة 
بالقيول -جهودهم على تأنيد مدهب 
إمامهم فى أصوله وقررعه وتطييقاته 
العملية؛ على الإشادة بأئستهم ومن إليهم 


من رؤساء اللذهب واعياته: ريما خصوايه 
من تبنوخ وملكة قفهية ومقدرة فائقة على 
الاسصباط: حعى كأ اللدقد خصهم 
وحادهم يفضله: وحيسه عن غيرهم! 
وأخيراء لم يكن هناك قى ذلك العصر 
نظام إدارى أو تشريعى يقعسر القعوى على 
من هم أهل لهساء وياخ3 على أيدى غير 
الصاحين للحكم فى شريعة الله : قتصدى 
كشيرون للإقتاء. حتى كان يصدر فى اللسألة 


الواحدة أقوال وفعاوى معمددة بتعارضة» 
وها ما يجعل المستفتين نقى جيرة لا يدرون 

اححق فيما يستقتوك فيه 
ومن أجل ذلك رأى أهل العلم واليصير 
ريمع - فى أواخسر القسرن الرايع ‏ أن 


والفسين مقيدين باقنوال الأئمة الأربعة 
المعروقين الدذين أجمعت الأمة على الرضىي 
يهم 

زبهنةا وقع السلسوك قى الجمره على 
أقوال السابقينء القين'كاتواء هم 
أنفسهمء يمرحوت يأتهم عرضة للخطاء 
اويدعون إلى اسعمياط الأحكام من لها 
كما يقعلزن هيم. ويسييون على العدا 
والقلدين! 

وقى ذلك يفول العلامة ابن خلدوك 
الموقى سنة .8ه ماقعه: رورقق 
العقليد فى الأمعسار عند هؤلاء الأريعة: 
ودرس المقلدرن لمن سراهمء وسد التامن 
باب السلا وطرقنه: ما كتعر تشعب 
الاصطلاحات لى العلوم: رما عاق عن 

-- 


الوصول إلى رتبة الاجشههاة ولا خشى من 
إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق براي 


ولا يدينه 
قصرعرا بالعجرز رالإعراز: ورذوا الناى 
إلى تقلياد حؤلاء.. ومدغى الاجتهاد لهذة 


العهد مردرد على عانيه: مهجور تا 
إوقند صار أجل الإسلام اليسوم على تاقد 
هزلاء الأئعة الأربعة 


حركة بعث ونهضة 
أخيرا. يسقى أن نير هنا إلى أنه 
جحت فى هذه الأيام حركة مياركة. تدغو 
بقوة إلى ترك العفكبر الذى وانا على 
العقرل وثقل على الصدور طرال القرون 
اللأضية؛ وإلى فنعج باب الاجعهاد لمن هو 
أل له 


فى عام 24 
هب وتالسيذه ابن القيي المشرقي عام 761 
هد. لمن يعادهما أبى مخ مداين 
عبد الوهاب التسميمى التجدى الشوقى عام 
كاله 

على آنا حرككة البعث هذه لن تتصل إلى 
الذى فرج وه لهساء ولن تؤتى أكلها الذى 
تتتفيه: إلا إذ) درستا الفقن الإسلامى دراسة 
علسية صحيحة من يتابيعه الأصيلة: ؤهى 
الكتعاب والسنة وآراء الصحابة والتايعين» 
وعرقتا كيف نقيد هه قى تتتبريعاتنا 
الخديقة: وحل مشاكل العصر. ومن الله 
العرث والعوفيق . 


واسياتى بياتهاء. 


الفقه الإسلامى ومدارسه 


تنيد معجمات اللغة العربية جميعا أن الفقه معناد الإدراك العميق فى 
أمرمن الأمو. وبذا يتميز عن الغهم الذى يدل على مجرد الادراك ولو 
بلاتحمق. 

أما فى اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية فقد أطلق مند العصر التيوى 
فى حديث الرسول ب على معنى القهم المتغمق لقواعد دين الإسلام 
ونظامه ومقناصده العامة 


كير الأستلذالدكتور) مصطفى أحمد الزرقا 


حيانهم الاجنماعية : وعلاقائهم فيهاء ويحده 
انتائج أعمالهم وتصرقاتهم قيما بينهم حقوقاً 
والتزامات + كما يوضح لهم واجبائهم نحو 
وهم الخالق (تعالى شاته: وطريقة عيادتهم 


وقد جاء قن النديث الحبوى الثايت: دمن 
بزد الله يه خيرا يققهه فى الدين) (معفق 
عليه ) ويغال عددئذ لمن يتصق بذالك ؛ ققيه. 

قم لا تشعيت العقاقة الإسلامية: .وبدا 


تدرين العلوم: وأصيح علم نظام الشريعة ‏ له. 

وأحكامها بالتفصيل اخعصاصا بنصرق إليد فالققهالإسلامى يشملل القسمين: 
الدارسون: عرقوا فقه الشريعة تعريقافنيَاً 2 -علاقةالسلمالديميةيربه راحكام 
اضطلاحباً دقيقاً بآنه: (العلم بالأحكام العياذات). 


وعلاقكه بمجتسعه الإسلامي أقراداً 
وجماعة. ربانجتمع الإنسائي غبابة (النظام 
القابونى فى شريعة الإسللام)- 

وكلمة (السملية) فى تعريف الفقه 
أخرجت من تطاقه مسائل العقيدة: قإنها 
موضوع علم آخرهز علم التوحيد. 


الشرعية العملية مسعمداً من أدلتها 
العقصيلية) وأةلتهاعي مصادر احكانها 


والراد بالأحكام الغملية قى هذا التعريق. 
اللفقة: كل ما يصدره المشرع الإسلامى للناس 
امن أرامر ونظم للعسمل تبوجيها مما ينظم 


ن هذا المنطلق تصحق الأحكام الشرعية 
فى اله الإسلامى موجه عام إلى سيع ضر 

الأولى ! الأحكام التغلقة بعبادة الله تعالى 
من صلاذ وصيام وغيرها. زتسمى: العيادات - 

الثانية الأحكام المععلفة بالآسرة من نكا 
وطلاق وني ونققة ووعايا وميراث: 
وتسمى فى الاصطلاح القانوئى : الأحوال 
الشخصية. 

الشالشة: الأحكام العلقة يتشاظ النان 
الاكتتسابى وتعاملهم بعضهم بع بعض فى 
الآموال والخقوق» وتصرفهم بالتعاقد وغيره. 
وقعل سازعاتهم بالفشاء: وتمئ؛ 
العاسلات ومن هاقين الؤمسرقين (” و7) 
يلف ماي همى قى الإصطلاح القانوتي 
الحديت: القاترن اللدتى. 

الرابعة: الفواعد التغلقة بسلطان الحاكم 
على الرعسية. والخشوق والواجيات المتقابلة 
بينهساء وهذه يسسيها بعض الققهاءد 
الأحكام السلطائية: رهى من قبيل ما يسمى 
أيعا: السياسة الشرعية: 

وهه الرسرة الرابعنة تفمل تزه 
متمبتزين من الحقوق فى الاضطلاج القائونى: 
الحديث هساء القاترث الإدارى. والقاترت 
الاستورى. 

اخامسة- الحكام والقواعذ المتعلقة يعقاب 
غنرضين, وقضيط النظام الدالخلى بين النااس» 
وتسمى : العقويات: 

السادسة: القواعد الغى نظم علاقة الدولة 
الإسلامية بالدول الأخترى. ويتائف متها نظام 
المسلام والمسريء وتسجئ فى الاسطلاج 


القائرتىح الحقوق الدولية. 

السابعة: الأحكام السعلفةبالأخلاق 
والخشمة, والنضائل رسحامن السلرك 
2-00 

بما تقدم يضح أن القنقه الإسلامى نظام 
ووحى ومدتى معاء لأت الشرخ الإسلامى جام 
ناظماً لشهوة الدين رالدنيا رهذا معتى 
التعبير الشائع فى هذا العصر : إن الإسلام 
دين ردولة ‏ 

ركل هذه الزصر من الأحكام مسعمدة من 
تصرص القسرآن الذى هو دسعور الإسلام 
(الكعابءم ومن أحاديبت الرسول فك 
الشارحة والرضحة له زالسنة) وهما 
العصهرات الأساسيا والخطاب المشزيعي 
افيهما كيرا ما يعضمن تعليلات وربطا 
اللمسببات بالأسياب, ما نقرع منه طرق 
امعدلال أأخرى كتاتت مصسادر جائية يسى 
عَليِها علماء الشريعة أحكاما ققهية قيما 
سككلث عده الكتعاب والسنة/ 


غةالدينيةوان 
فى الأحكام امبنية على | 


ومن ثم بلاحظ أيضا أن الشف الإسلامى - 
حعى فى القسم المدتى سمه وهز المعاصللات - 
يقترق عن القواتين الوضعية التى ليس لها أى, 
صفنةديبة فى مصاترعاء بل عي من وضيع 
الم لأتقسسها فقى القانوث الوجعى لا محل 
الفكرة الخلال والحرام الديعية لأئه لا علاقة أله 
بالعقيدة الديتبة: ولا سلطان للقائرن على 
بواطن الأمور النقية والضمائرء ونا العبرة 


اللظراصء أى عا يفيت أو لا يقبت أمام 
هبى فهنا أمكن سه القانون والقنضاة كان 
'سائفاء وما لم يكن منه قليس بحق 
ويتعبير آخر لا يبحت القانون الرضعى رفقهه 
اقجما سيراجهه الإنسان عد ربه قى الوم 
الآخنإذا لم يعكن أن يطوله القانون رالقضاء 


٠‏ ركان فى الواقع مبطلاً أو مدنيا. 


اأثافى الفقه الإسلامى قلآن معندرة الى 
اقسسد إليه الحقوق والالعزامات الماليةء وماثر 
الواجبات غبر الالية: هو إلهى فى العقيدة 
الأملامية روهر كناب الله وبنة رسوله الى 
الايعطق عن الهسوى» بل عت وحئ من الله 


تهالى)ء لذلك كات النقررقيه أن العيرة فى 


تعلق الخقرق إتماهى للحقائق والواقع» وإ 
كان القضاء يجرى فيه يحكم الضرررة على 
البيدات الظاهرة النى تكبت كدام القاضى ؛ لأف 
الا يعلم الغيب: فلا يستظيع ألايينى قضاءة 
إلا على ما يظهر له ويعبت أمامه قى سجلس 
القضاء 

اقلوأق دائعا أيرأ مديته مشلا أو قبن عنه 
ولم يعطه رثيقة خطية بذلك ولا يرجد 
شهود, تم أقام دغوى عليه يطلب.دبنه زأنكر 
الإبراء أو القبض فإن الناضى يقنضى على 
الدين بأنيؤديى اسعناداً إلى مك الديين» 
ولكن هذا القضاء فى تظر الفقه الإسلامي لا 
يحل به للمدعى القنضي له ما أخةه بل هو 
كما لو سرق الميلع سرقة من خصمه. ولم 
يمكن إثبات السرقة عليه. وسيحامب عليه 
اقى اليوم الآخر عند الله تعالى ريماقب. وفى 
هذا حديث نيوى ثابت ومعروق. 


ومن ثم كان فى النقه الإسلامى وتيب من 
عتقييدة اللي على تقسه فى طاعة الخكم 
الشرعي: رخدم الاحتبال عليه فى كل حق 

خطف عليه يبن طرقين حكماد؛ حكم 
القضاء (الذى يقضى به القاضى بحسب ما 
يقيت لديه) وحكم الديانة الذى يقعى به 
الفحى للشخص بحسب الزاقع أنه يرىء ثر 
مذني آومديود ولو قضى يخلاق ذلك 
يحسب الظاهر 

اتفى الفقه الإسلامى.زاجر ناطتى للمسلم 
بمقعضى عقيدته وإيماثه يسبع من الاحنيال 
الشريعة وهذه الرقابة الأخلاقية 
فى القائون الرضعى: .ولا سيسما إقا 
كان المكلق يرى نفسه أفهم من القاضي ومن 
القانوت؛ فيستسيع التهرب من حكلمه 
والاحتيال عليه بلا خرج. 

ركغيراما حدث ويحدث أن أعداً من 
الناى يدخل على ذمعه حق لقره يسيب من 
الآسيناب ولا يدري به صاحيهء أر يودع أخد 
وديعة تميئة عمد صديق بصورة سرية زلا 
يسرف بها غيره؛ تويمزت المودع: فيأتى 
الذىعتدة امال إلى ماحيه أو إلى ورثفه 
ويؤديه إليهم كاملاً كما يرجبه عليه حكم 
الديانةنبرئة لذمعه أفام الله تعالى قى الوم 
الآخر. 


الشريعة الإسلاميةوالفقه 
من الهم جدا العجبيز بين قولنا: الشريعة 
: الققه الإسلامى ‏ 
افالشريعة هى: تصوص القرآن الموحى به 
هن إلله تعالى إلى وسرله محمد من والسنة 


النسوية. وهى أقزال الرسول يت وأفعاله التى 
هى شرح وتفصيل لما أجمله القرآد. رتطبيق 
عملى لأوامره وتؤاهيه وإباحائه: باء 0 
كل ما يدر عن الرسول يل منصلا يتقسير 


الشريعة وتطبيقها ليس من عند نقسه ومن 
وأيه الشخصىء ونا هو يوحبى عن الله تعالى 
إلياء وققا لقوله تعالى فى القرآنا 


رسورةالتجي: 4-7 

أما الفقه فهو ما يقهمة العلماء من نصوص 
الشريعة وما يسحبطوته من تلك التصرص , 
اويقسررونه ويؤعلوته: رصايقعدونه من 
التواعد السعمدة من دلالات النصوص رلا 
يجوز اخلط وعدم العمييرز بين عقهوم 
الشريعة الإسلامية؛ ومقهوم الشقه الإلاتى , 


لأن الشريمة سعصومة: وى فى 
الإسلامية صراب وخيو كلها تهدى الحياة 
الإنسائية إلى الطرنيق السليم اللستقيم. 

أما الفقه فهو من عمل القفاقهاء قى طريق 
فهم الشريعة رتطبيق نعوصهاء وفيه يختلف. 
قهم فقيه عن فههم فقبه آخَر, وفَهم كل واحد 
مهما علا قدره يحسمل الخطأ والصواب لأته 
غير معصرم- وليس معتى ذلك آنه لا قيمة له 
بل له قيمة عظيمة وتقدبر كيير. ولكن 
الوه أن'ليس له القدسية التى للشريعة 
نقسها المتمثلة بنعترصها من الكتاب والسئة 
القابعة. فالفقه وهو فهم الفقيه ورايه. وَ! 
كنا سينا على إلنع التترعي, مر قايل 
اللساقكة والحصويب والسخطدة. رلكن 


الشخطمة تعصرف إلى فهم القنقنيه لا إلى 
اتخطدة النص الغ 
الفسقهاء: ررد يعضهم على بعض. رخطاا 
يعسهم بعضاء رتفات الذاه النقهية 
اختلفة- 

على أن هناك تقطة مهمة معل التعباه 
ينبغى تملينها والتبيه عليها ب وهى أن الفقه 
الإسلامى يع تمن نوعسين من الأحكام 
مختلقين.قى طبيعتهماء 

النوع الأول: أحكام قررتها نصوى فى 
الكغاب القرآن) وق السسة قطعية النيوت 
والدلالة قنل إرادة الشارع الإسلانى الراضحة 
قيما يقرضه على الكلقين نظاما للإسلام 
غلرضا لهم لم يعرك لتقسيرهم وقهمهم 
وامستاجاتهم ولك مثل اسل وجوب العلاة 
والزكاة رعرم رمعا والوفاء بالتقودء 
واجهاد يحسب الخاجة وقدر الطاقة. وتخو 
ذلك ما جاءت به النتعوين قى الكنات 


والنسنة العوظئرة. 
-القوع الشائص: احكام سكنت عنها 
الكتاب رالسعة وتركت للاجتهاد واستتاج 


أوجاءت بها تعوص غير 
ت أو الدلالة تحسبل اختلاك آراة 
العلساء فى تسوتها أر دلاتسهاء وهى محل 
اجتهادهم فى فهمها واستنتاج الأخكام منها. 

انالققه الإسلامى ومادرناتة تتضمن كلا 
التوعين هذين, ما قلنااعن الفرق بين 
الشريعة والفقه متصر ف إلى هذا التوع الفاتى 
من الأحكام النقهية الذى هر اسسعاج الفقهان 
راجنهادهم فى تقسير النصوص اقتملة غنير 


القترعى ومن لع إخنتففت آراة 


دية الدلالة: أو من آقيستهم. أو ما 
بق الاستحسات حيث يرون 
روج عن حتكم القياس : أو ما قوروه بعلريق 
اخ والمضالح اللرسلة حنيث لاض 
قى الوضرع راثا قسرروا فيه الحكم 
تتجة للمرازثة بين ما فيه من مصلحة أو ضور 
بالنظر الإسسلابى. وتخبر ذلك من الأحكام 


الاجسهاديةق رهى أكثر ما يتضمعه فقه 
الذاهب. 


'قنهذا الشوع هو الذى من عمل الفقتهاء 


| وامعساجهمء ولا يممخع بالقدسيةالتى 
١‏ للتصوص التشريعية: أما الفرع الأول قله 


أقدسية التعسومن التشريعية تقسها. 
قكرة إجمالية عن مصادر الققد الإسلامي: 


يقشع الققهاء مصاهر الفقه الإسلانن إلى 


'فامفادر الأضلية أربعة هى: الكتار 
. (القرآث). والسنة النينوية: والإجماع: 
والقياس.. 


ل الكتابه 

فالكاب: أو القرآت هو الحجة الأولى 
والعليا؛ لأت تعوعه ثابعة لم يطرا عليها 
تغيبر ما أو تحريف أو وبادة أو نقص كنا يلقها 
الرسول عله إلى الصحايه - 

والقران يعحبر دسعور الإسلام بالعميير 
العصرى اليوم) هذاء ولأت الشرآن كعاب 
اهداية عنامة للبتر: وله من أجل هذه الغاية. 


عسالك ومقاصد عديدة ركسحاوزة اللحدين 
والشركين؛ وإقامة الحجةعليهم: رترجيه 
الأفكار والأنطار إلى دلائل الإيسات بالله من 
نظام الكون: والعرغسيب فى ثواب الله 
اللسؤمنين الطيعين فى اليوم الآخسرء 
والعرهيب من عقابه للكاقرين والعصاة ينار 
حهسي, وضرب الأختال والشواهد للاعتبار يها 
أصاي الام القابرة التى تمردت على الإيماة 
الله ولم ثقبل دعرة.رسلها الأنبباء) وليس, 
رآت كعاب قاتون يتقتصر على بيات النظام 
.وقواعه الأحكام فقطم وهدًا إلى جاتب 
الحافظة فيه على الأسلوب البيائى اليليق 
الفجز من أجل هده الاععيارات جسيعا 
اقتعبر القرآن فى خطاياته التشريغية على 
الإجسالية درق بيان تفاصيل الأحكام إلا فى 
النادر» لأت تقصيل الأحكام الجزنية يطقى 
على الأغداف الأخرى الكلية: ويضيع الروعة 
البلاغية ف البيانة- 

والكفه لاجل التقضيل أخال على بياة 
الرسول 6ك ومس إحالة عانة يقل 


رعسر ب 

قمعلا قد أسر الراك الؤمنينبإقامة 
إكاة: ولم يبين كيف تؤديان 

عدا ومتدارا ورقساً إلخ.. فاصيح مرجع ذلك 


كله إلى بان الول تله ومنثم كانت 
الستة النيؤية هى اللضدر الرتيسى التناتى 
اللققه الإسلامى بعد القرآن. 


العبوية فى اصطلاح علماء 
الإسلام يراد بها ما نقل عن الرسول يه من 
أقواله. وأفغالة: وتقريرة: أى ماقعله بع 
أصحايه يخضرتة قشاهده الرسول 2 ولم 
يعكره على من قعله: إذ يقهم من سكرنه عنه 
أته أقره.فى لم يره شيدا متكا 

ويا أن فى السنة توص اً آمرة ولاهية كلما 
فى القسران. وأنها محال عليها فى القرات 
تقسه كما بيدا آتفا لذلك كاتت حجية السنة 
العبوية كحجية القرآن فى تقرير الآحكام 
واستباطها من دلائل تصوص السحة النبوية. 
فإذا سمع من الرسول 22 احد اضحايه أخرا 
أو نهنيً: وجب عليه طاعحه رتتقياذة كما لو 
:لا فرق بينهما من حيث 
:يعن واج الطاعة والانتتال 
بالنسبة لكل من سمعه مباشزة من الرسول 


الككن الآأسر يخعلف بالنبة للأجيال 
اللاحقة من السلمين الذين انعهم تصوص 
الاب والسنة بطريق التقل العلاحق 
العسلسل من اليل الذى تقل عن صحابة 
الرسول له ووهو جيل العابعين)+ ثم الجيل 
الى تقبل عن التابعين وهر تابعو النابعين) 
اثم الذين بعدهم. 

فهده الأجبال اللاحقنة بعد صحابة الرسول 
ييه أصيحت حجية ما ينقل إليهم من نصرص 
القرآت مخعلفة عما بنقل من تضرص المتة 
الحبوية. 


٠‏ لكوته مدرناً قى الصاحق من 


عهد الخليقة الشالث عشمان؛ وهر محفوظ أيقنا على درجات: قمته القوى ونبته 


الأقوى شيرنا 
ازقد تقرغ فى القرتين الثاتى الفالث بعد 
لْجسِرة علحاء القطعوا واتصرفرا يكليعهم 
إن نل الأحاديث النبوية الروية: وتتبيع 
شك زرهذا معنى آنه منقول ومروى بالتواتر). ([ ١‏ تاريح رراتها فى مراخل حياتهم رأخلاقهم 
فاسيع البحث فى حية القرقن مقصوراخلى أومدى قوة حقشهم. وسلوكسهم الدينى 
دلالات تصوصه وما يستفاد متها من معان ||| زتقواهم) ومدى ثياهتهم فى التسييز والنقة 
وأحكام أما نيوت تصرصه فليس محل بحث- ||| تينيتقلودعته رأصيح علم السعة أو الحديث 


-أما السعة التيوية: قلأنها لم تكتب فى 
حبياة الرسول 2 وبإبلاء منه كان 
كانت خلال القسرن الأول كاله 


اخعصاصساً عميقا جدا وواسعاً راسبح كل 
حديت مروى قد بين هؤلاء الغلساء فى كتبهم 
اتصتيقة: االرصوعة: أ 
الُصعيقة العبرت أرالمسحة: أو الصحيحةء 
أزافى أ مرجة من العتحة. 

١‏ وآاصبح من القرر عد علمَاء الشريعة أنة لا 
يؤخذ حكم شرعى أو قاعدة ققهية تدخل قى 
نظا اتكريعة: سواوقى العسبافات أو 


رواها عتهم التابموت بعدما تقر 


دعوة الإسلام إلى تلك البلاد. وكان التافلوق 
عن التابعين وتابعيهم ليسوا كلهم بدرجة 


راحدة من البط والأمانة قى التقل كما دجد إ) ١‏ العاملات, ولا يعتبر فى فقه الشريعة شي !لك 
الى من اللداكقين والرتّقة صاضوا اعناديث اكلا مسشبا إلى تمي في القرالتحا عليه 
وتسيرها إلى الرسول مه وأشاغرها بير الكل عديدن السبزشموة حمسي 
الشاس ويوهؤلاء قعة الكقابين) إلى جائب فئة التبوت 

الضعقاء والفتقلين: لذلك آصبحت السعة 


وقد تخا فى ثفافةالإسلام علمان قريدات 
عظيما الآعمية هما علم أصرل الحديت (أو 
مصطلح الحديث ) وعلم أصول الفقه 

قالأول هو العلم الذى يرضح قسواغد 
الخنكم على الحديت اللزوى فى الستةهاته 
موضوع (مكذوب» أو ضعيف أو حسنءقو 
صحيح: 

والشائى هر العلم الذى يوضح قواعد 
اسعنباط الأحكام الشبرعية من نصوص 


النسوية والتى بيدأت كعابعها رتقلها من 
الروايات الشفهيةإلى الكنب زالدونات فى 
أول القرث الثاتى من الهجرة فى عههد الخليقة 
عمر ين عبدالعزيز) ليست كل مروياتها 
نطعية الشبوت كقطعية تعترص القرآت: يل 
أصبح فى مروناتها أحاديث يحكم الغلساء 
يآتهامكدوية رموضوعة): أو صعيقة 
+ أو صحيحة النبوت يعتمد عليها قى 
اتقرير الأحكام الإسلامية رهذا النوع الصحيح 


الكفاب والسنة قى متمعلق الموضوعات 
الفاتهية - 

رهذا العلم الشاتى (أصول الفقه) يعكرن 
إجمالاً من. 

-بيان القاصد العامة للشريعة الإسلامية 
وما يتشرع عتها ين قراعد ذات اهداق 
أساسية رقاتوتية: ما يساعد الفقيه على قهم 
'نصوص الكساب والسمة ومراد الشسارع فى 
ضوء تلك المقاصد. 
اعد اللغوية والمنطقية فى فهم فصتو 
القرآت والمعة فى لسات العرب الأصليينء 
ذلك لأن قهم الكلام وسراد التكلم يعمد 
غلى معرقة اللغة التى وزد نهاء رأماليب 
أهلها قى التعبيو والبيان وإث العرب الأصليين 
هم الذين جاء التص فى عهدهم بلقصهي. 
وبحب عرفهم الكلامى فى التعبير 
والخاطب بطريق الحقيقة أر اجا ويحسب 
معائى الدررف قات اللدلالات كتحروف الجر 
والمطف والشرط رالاستضباء. 

ومثال القراعد النطقية فى قهم التصوص 
أن نهى الشارع عن قنعل معين يععير نهيا 
تحريمياً عما هز ]شد منه بطريق الآولوية 
فنهى القرآت الرلد مثلاً عن التاقف والتتعر 
عن والدديه. 


+ تلاكر ليما 


تلاتهرهمًا + 
(الإسرات م 

يعبر تخريماً لإهانتهما أو صربهما؛ زنهى 
الرسول يِل عن مماطلة المدبن فى .وقناء الدي 
وهر قادر عسده ما يفى به يعتير نهيا وتحريما 


الإنكارحق الغير بطريق الأولوية. 


إن العسدر الآساسى القالث للققه الإسللامى 
بعد الكعاب والستة هو الإجساع : ويعرقوته 
يأنه- واتفناق ببن الفقهاء اممتهدين قى عضر 
على حكم شرعى) ٠‏ ولا قترق بين أن يكوق 
هؤلاء التفقون من فقهاء صسحاية رسؤل الله 
ع بعد وفاته أو من التطيقات التى جنايت 
بعدهم فى أى عصر كان. وحجية الإجساع 
تسعند إلى قول الرسول عه : الا نججمع أمتى 
على الضلاثة ٠»‏ والمراد بالأمة علماؤها. 

والإجساع فى قائه دلبل شرعى يقسرر 
ويشبت الحكم الشرعى المجمع عليه . ومعنى 
ذلك أنه لا يشعرط للعمل بموجب الإجماع أن 
يكوت تاليله من الكباب والسنة مذكرراً مع 
وإلا لم يكن الإجماع هو الدليل» وإث كان فى 
الواقع لا يخدر عن دليل اسسد إليه الجمعون 
غن أعنول الشريعة رهم أحزى: يهاء 

وين ثسئلة السائل التى انعقد عليها 
الإجتماع ولم يرد بها ص قى الككداب أو السنة 
التسوية؛ ميراث الجند زاب الأنب) مع الابن 
قيما لو مات شخخص وله ابن وجد. ققد أجمع 
العتتحاية أناجد الت يرث مع رجرد حقيدة 
ابن الميث » سدس التركة وهو النصيبي الذى 
كان يرثه أبو الميت لو كات حياً. فييحل جد 
اليت محل أأبيه فى هذا الآرث - 

ويلحظ أن المسائل الع ذليل حككمها 
الإجماع وحده ققط قليلة: ويرجع تاريحها 


إلى غنضر الخلغاء الراشادين أو الصدر الأول 
سه لأن الصحابة بعد عهّد اخليقة الثاتى 
عسسر بن الختطاب رضى الله عده تقرقوا في 
تختلف الأمصار الفتوحةء وتشأ على أيديهم 
علساء زفقهاء كشيروت ( التابعوث) فى يلاد 
سعسائية: قلم يعد عن المسكن جمعهم 
ومشاورتهم ليعرف سا يفقوت عليه أو 
تختلف فيه آراؤهي من الأمور المسعجدة - 

ولرلاذلك لكان الإجساع مصدراً خصبياً 
جدا فى الققه الإسلانى. 

-_- 

إن القياس هو رابع الأذلة على الحكم 
الشرعى وتطاق قاعليعه هو قي السائل النى 
سكنت عنها الصادر الشلاثة الت قبله- فلا نض 
على حكمهافى الكداب أو السبة السحيحة 
التبوت. ولم يتعقد على حكمها إجماع. 
فأصيح لايد من الاجشهاد فى السماس النكم 
الناسب لها قىضوه ساهو متعنوض عليه 
ومقاصد الشريعة وقواعدها والإمام الشاقعى 
فى كتايه الشهير: الرسالة زوهى آول تدرين 
فى أصول القنقه) سمى القباس: اجتهاذا 
والقياس هو (إلماق أمر لم ينص على حكمه 
يآخر قد تصى عليه لعلة جامعة بينهساء رلم 
يوجد قارق معتير بين الأمرين) فحيفما لا 
يوجد فى الراقعة تعن عليها يخصوصهاء ولا 
تدخل تحت نص عام لتعتبر مشسولة به وجوئية 
عن جنزئياته: ووجد الفقهاء نصا فى حادثة قد 
حكم الشرع فيها يحكم معلل قد صرح النص 
يعلته وسببه. و كانت غاعه واضحة من مناسية 
ورردة» ورأرا أن العلة الوجية للحكي فى الحادثة. 


النصوص عليها تشبه العلة فى الحادلة 
الجديدة العى لانص فيهاء فإتهم يتحقرت 
5 الناتية بالأولى فى الحكم لاتحادضما فى 
باعتبارأت الحكم يدور مع العلة» وإن كات. 


كرت للصاهزالثلاثة النى قبلد عن حكمها 


١‏ سورد التص اتقرآنى بالنهى عن البيع وقت 
!| الآذآت: للعلاة يرم الجمعة تقاس الققهاء عليه 
لحرن التفاقد بمقود أخرى >الإجارة محل لأنه 
علة النهى أن الببع يلهى التبايعين معن امبادزة 
هيو لعلاة الجمغة الى تقذمها خطية غامة 
توجيهية ومواعظ من الإمام. وهذا السيب 
التوجود فى جسيع الأغعسال العجارية وسائر 
العقود الأخرى غير البيع ‏ وإن كاتت 
ابيع هى الأكثر وقوعا فى الأسوا 


إقد حكمم 
٠١|‏ معظي الفقهاء ببطلان الببع رسواه من العقود 
.قت أذان الجممة. 


"وود فى الشريعة الإسلامية تعسوض 
إيشأت رصى اليحيم تبين وضعه الحقوقى 
وصلاحيحه ومستوليعه فى تصرفاته بأموال 
اليتيم الفاصر ثيابة غنه. ققاس الفقهاء على 
الرصى وضع التعولى على مسال الوقف قى 


صلاحيات المنولى رمسيولياته ذلك لآق 
وضع معولي الوقف يشيه تماما وضع رصى 
البسيم الذى يدير أمواله وينقق عليه منها: 
فكل منهسا روصى اليتيم ومعؤلى الزققف) 
موتمن على مال تحب حمايته » ويديره بالتيابة 
عن أصحاب الحفوق في 

وأسفلة القياس التى أثيغت فيها أحكام 
حوادث رمائل جديدة (لميرد فيها نص 
بخصوصها: فأعطاها الفقهاء أحكام حرادث 
ومسائل ورد نيها نص تشريعى قى الككداب 
والسدة لاقعاد بيتهسافى علة الشكم) تلك 
الأمثلة ر الشواعد الواقعية كثيرة جندا لا تخصى 
فى عب المذاهب الققيسية عير العسور 
اللاحقة. ونذلك كات القياس أَعَرَر المصادر 
الشقهية فى إثينات الأحكام الترعية فى 
الحوادث والغقود وسائز اللسائل. 

على أن هساك جماعة من ققنهاء بعض 
اللذاهب لم يقيلوا إثبات الأخكام الشرعية 
بطريقة القياس. وإعحسدرا على ظراهر 
النصوص ققط قسموا: (الظاهرية)» فلم 
يكن لذهيهم هذا حياة ووؤت غخالفته ضرورات 
الخياة التشريعيةز ١‏ ) ذلك أن نصوص الكتاب 


اقلا سيل إلى إعطام 
الخوادث والعاملات الجديذة منازلها 
.واحكاسهبا قى شه التبريعة إلا عن طريق 
الاجتهاد بالرأى الذىراسه القيامسر 88 . 


نه البرية الشريفة ولكن القصرذهر ماآل ضرورة الأخة عنهم 
الجهد الاجعهادى قى تلك الأحكام من وضرررة مقازنتهم فى 
د الرقت نقسه. 

اؤثانى هذه العتاضر, ما أرجيحهإرجاع كاتالجمودعائقا 
زة الاجتماعية والسياسية: من طروء يحول در التجديده 
اج ةللاسة لإضلاح الأرضاع والنظم الرجوءتم كان تام | لل 
, الأسر الذى يسعوجي إعلاحا الؤبات الخديغة جنا 


المسألةالقانونية 


مفتداعي 
5 اعناسيين فى الهياكل والنظم الدشريعية. إلى جتب مع الؤسسات 
لان التقليدية, ا حط كشيرا من إمكانات التفاغل 
0 زليس الإصلاح فى فاته مدعاة الاضطرايد د 0 وات 
2-0 آلةالقانوتية: فى الإطارالعام بين هتين السطين ‏ تحريكا وتتمية لوجوه 
أصالة والصاصرة: يستوجب دراسةآوسع لذلك. السجديد فى الات الدقايدية: ودعما 
تستحسن هذه الدراسة أن تكون اكثرتواضعا من أن وتوثيقا لأزاصر الأضالة قى الأبتية الفكرية 
تدعى أنها توشى الأمرحظه من البحث الشامل. وهى والاجماعية + زكاد من الطبييعى مع 


.رنود الهجمة الاستعمارية الغربية ‏ أن تجد قى 
هذا الانتصام قجزة العسرب اثؤاتية: وأ تسعى 
لامعيعاب الزمات الحديكة غير العميقة 
تحاصر الات القديمة البة. 


تفص ح من البداية أنها تكتضى بإيراد عدد من الالاحظات 
حول اللسألةالقانونية: وتشكل بعضامن آهم جؤانب 
المسأنة: فى حدود ترسم السياق العام لخلهورها ومناقشة 
بعض ما راج حولها من تقديرات. وتوضح جوانب من 


١‏ وَإنشَاء اشديث بجائيه وعلىخير البفاق مه رلا 
اتقاغلسعه_يظهر ذلك فى الؤسسات التعليسية 
ولافتضاتية رنظم الإدارة والقنائزك والاقتصاد. 


المشكلة التى تثور اليوم حولها. وس أولا: الغقهالإسلامى 
قبل الفزوالاستصملرى, 
ثالث هله هر القتزو الا ومن حبك النظام القاترتوء فلاشبهة قن أن 
ده سم 0 “0 الإسلام كانهو الاد فى تيارناء فكرا وثقاقة 
منة القرن التاسع عشر تقاعلت عناص الفْضى قى هذا لجال. ماعن أمر ولا معضل فى تاريخنا الحديث إلا 0 ج يي 
ثللانة كان من , اناميا حيرت الاختطرات. آل لو الناضر عمد الرضترافند ودر ها المنصر ذا تأثبر كبير فيه : ولو يطريق 


ا الى اقة قم 3 ولاشبهة كذلك قيما كاذ بتسم به الققه 
اول لمعيه ما رب عل لس الأتذعو اشرو الإسلمية وح الع لق 

اهنا القسرك من يلنان .الم يكئن راحم من هزم اتخدر إلينامن قروة الركود السابقة: حسييما 
العناضر وحده هو مصر الاضطراب, روك آلت إليه الأرضاع الاجسماعية السياسية وقنها. 
تضاربها معا- على الموزة التى حدثت فى ولي المقصود بالجمود هنا الشريعة الإنبلامية - 
الظروف الساريخسية الملسوسة-هو سا أضاع بحسباتها الأضول المستمدة من القرآن الكرهم: 


ود الفعل. وهنا نلحظ الاقتحام أول ما تلحظ: 8 
الخة عن الشريعة الإسلامية من مود 

سواء بالإملاء والقسر آو يقعل سغوط السيائة. .ال 000 اويدف 9 

الاقتصاد. ت ولل داقر عو اويع ف شيخ تيوه كلترت 

او م ا لو 00 

التزو. وما ويه تقؤق ازا العلوة وفيت .. ,ويد يمه ماخر 

وأساليب الحظيم, ما أملاه ذلك من ضرورة. ليه 0 

التطيعن لزلا وماولده من مدكل يسملن ٠.‏ «تتلبلت الاي اكات اللنطية: وضيع 


كدسات الؤلفين قى العنقات والشروج 
والحسواشى وال قارير على الروح العلمية 
اللرضوعية . 

-تقليت ورح السقنديس للآراء والأفهام التى 
دونه السابقرذ: والسمو بها عن سعرى ال 


وتات 0 
من أخكام: وأعرضواعن تدسية الفقنه العملى 
التع يحتساج إليسه الناس فى سعاملاتهم 
وأقضيتهم . 


تزعة الاشعغال ياختواع الخيل التى 
يمخلص بها بن الحكم الشرعى . 

ولقيد تناولت هذه الحيل كتخيسرا من أبواب 
الفقهى ولم تقف عند الخد الذى أثر عن الأنمة من 
جعلها وسيلة للخل من ضير أو مكورة: بل 
افترضوا حيلا يسقطرن بها الواجيات. - 

تقليت روح التعصب المذعيى الشديد. حتى 
:وصل الأصر بين أتباع الآئمة إلى الناقاشة فى 
صحة الأقتداء باغتائق فى الذعب 

-تغليت الفكرة القائلة يعخريم غير لمذابي 
الأربعية: فحجروا واسعا: ومنعوا رحمة اختص 


:ويمكن تلخسيعن أهم وجسوه العف 
والتخلف: التى عاتى عبها الفكر الإسلامى عاابة 
فى القرئين السابع عشر والنامن عضر فيما 
وصقه أنور الجتدى من طغيات عمصر الجبرية عالى 


]١[‏ محمد عبدفرصح حقاجي الازهر لي الف عام لالتفرة. المشعة خة. 01618 يمج. 


1] نور التق ليقلة النسلاسية فر بولزية ال 


العقل: وطغياذ مذاهب 
رحدة الوجره رالخاول 
رالاتحاه على الوجيدات ٠١‏ 
ما يعنى ذلك من تتسليم 
كامل بالراقع الحنادث 
واتسحاب الفسرد من 
ب مع وسقوط الإرادة 


جوع إلى الأحكام الشرعية الوعة فى كب 


ا 
على آنه مع الإقسرار يكل هذه الظاهر 
والعلل فإنه يبعى ملاحظة آن حركة البعث 


والعجديد قى القكر الإسلامى رققه 
الشريعة قد يدآت وغت قبل تصاعد الغزو 
الاتتعمارى الأؤرربى فى القرث الساسع 
عشر. وإ تراخت حركة التجديد رقعرته 
قى كل من دار الخلاقة العشمائية ومصر وبلاة 
العسام: أئفئ تلك اللياز العى تمثال قلقب 
الدولة العقمانية: حيث تقوى المآسبات 
التقليدية ريعظم تفرةها اعالك. ريحكى 
الجبرتى فى أحداث رمات عنافٍ7؟1؟ ها 
مم أن واعظا روسيا ججلس فى جامع 
المؤيد ينض التاى على إنكار التسوجسه إلى 
القبور والقبناب والتومل بالأولباء: رعِذب 


.فى مجال الفقه الإسلامي (؟)- ريدا 
فى الععسبية الذحيية: ولى صعربة 


أزهظا من الناض أعيهيتهم دعرقه؛ لكن 
الأزهر وققوا ضده: ورك الصتاجق 
إنامن تمع مع الرجل: «قسضتريوا 
وتقنوا يعسضهمء وسكتت الفسةة 
. وتكشف هده القسضة عن وجرد 
إلى التجديد رتفى البدع: روجره 
يستجيبوث لذلك من العاس؛ مع صعوية 
ارالدعسرة: سواء فى تركيا سوطنق 
روبى؛ أو فى معسر حيت جاء نصفيت 


ل :ولكن أمكن حركات التجديد ردعواته أن 
انهو رتظهر فى أطراف الدولة : حيث تصعف 
اللركسزية وين نفسوذ اللؤسسات 


عن التوحيد المطلق الخالص مع رقض + 
رة الخلول والاتحاد؛ وبع تأكيد مسثولية 
إنسات. وأن التوسل لا يكرك بقير الله . كما 


القرآن رالسنة والإجماع-مع عدم العقيد 
١‏ لهب سعينمن الذاعب الآريمة السدية 
اكات من شان دعرته أن جردت المذافب من 

امة الى كانت ملأعاة لها( 4)- وقى 


أمئة .سمس عبيوة الشبيع سجدذ مق عد اريفات وه 


الوقت نقسه: ظهر بالديئة محمد بن ترج 
الغلاتى الذى يعتبرة البعض امجداد على راس 
القسرن الناتى عقر زهع (5ه17- 
1807م )زه ). وقى القعرة تقسها فى الهتدء 
شهرولى الدين الدعلوى ر؟٠‏ 17 
7م وسعى_كشآن نزينيه السايقين - 
مسعى الإمام ابن تيمية: مع الاغسام 
بالعوفية؛ وكتب عن «الإتصاف فى بياك 
أسياب الاختلاف» وعن «عقند الجيد قى 
أحكام الاجعهاد رالتقليد: ‏ 

يوفى اليمن: تأثر الإسام محمد بن عيدائله 
الشركاتي 178 -18657م), بكل من اين 
حزم وإين قيمية -وكللاهما ثائر على النقليد - 
اثأئر بهما برعم كرنه زبدياء وخلع ربقة 
العقليد. وقعح لعفسه باب الأجعهاد: وألف 
رسالة «الشول القيد فى كم التقليد»؛ دم 
قيها التقليد وخرمه. وسار فى أشهر مؤلقاتة 
«تيل الأوطا. شرح مستقى الأخبار فى حديث 
سيد الآخبار؛. سارفيه على نهج استتباط 
أحكام الققهمياشرة من الأحاديث الشريقة. 
وبرغم مااأثار نهجه من مقاومة: ققد امعطاع 
أن يشيت عليه حتى ذاع صيعه. وتولى 
متصب قاضى ققنصاة اليمن- وكدلك ظهسر 
السسيه المرتضى الربيدى. صاحب «تقاج 
العروس فى شرح القامرس»» وضاحب شوح 
الإحياء للغزالى. «قكات من متفقهة الصوفية 


9: عد ارسي الجدرئر: عجالب انارت النراجم والأخبا [التادزة: للحيعة الأنيرية 7757 سيج عرولا:‎ )7[ ٠١ 
١ لن المت الحقية لقاهرة. دار الشزوق: :21ج زة‎ 
)عي انتمل السميدى: الجعدرن فى السلا من رن الأول إلى القرن الرليع عشسر.مد؟ [القنامرة سكتبة القباب 1935 م4‎ 


فى هذا القشرنء وللتاى قيه اعتقاد يغل إلى 
جد الغلرء ودع شم هالة السيد تذير حسين» 
والناقي حسين ير محمد الأنصارى, 
:تغلب عليهم ترعة 
واين الرؤير الينستى م170 
)٠415‏ القى ثأئر بابن حزم واين تيسسية: 
الم ينقد 


ت الشركة السياسية والدعوة القكرية:. 
رق الصوقية ونشر الإسلام. ركل ذلاك 
أنها كانت مسحرة, وكانت ظاهزةعامة 


000 
التىاتفاحركقة 
إصلاحية وطريقة أ 
صوقية وشد على :م 


اوضاديق جسن اخنان. 


ابحقيسية. 


يمذهب من المذاهب برعم زيدايعه, جسروجاع 


وآثر الككتاب والسدة على التقيد بأى مذهب» خاصةفى الفرب. ولككن يظل 
ومن المعروك أت ركة الاتضال يتقيد بالمذاهب مع بقاء اخخراتد جبحا آنها فى قلك النطاق اليك 
االدين من البدع. إتناقر بالفكر الغربى الذى لم يكن رقد بعد. 


والسفر للعجارة الاسعيطات. وخاصة بالنسبة 0 رأقامت طريقعه حجركة جماعية رأ 
الأغالي حطبرمرت رتجد 0 «الزوايا؛ العى تجمع بين الدرامسة والعسبسادة 

وقى العسراق: طهر الش هاب ٍالألوبى الصمل اواقهت تعر الإسدم بو الكل 
71 1884-18م) الذى ضار علامة العراق. فى إقريقيا الوسطى- وفى الوقت تقسه. 
وتولى للدرسة الرجاتية ومتصب ؤحاءول_ برج كانت الدعوة للإسلام تحشر قى غرب إن 
الأغعاف.واتعنق بلاق رالتدويس» راق روسطها.برمطةالائنيةوليجانية والقادة |1 
على طريقة ابن عبدالرهاب فى التجديد والدعوة 1١0.‏ 


الآقى مناهجها الجديدية: ولاثى سوادها 
وآتدواتها الفكربة: ولافى هيئاتها الحركية 


.وهله احركة التجفيدية العامة: تبنت 
يت إبى سول الفكز الإسلاعى ناض لفط 


الود بابب ة للأزضاع الناغلية لهنه 


للتوحيد. واتخذ سبيله فى ولك بنقسير اوقرين, ٠‏ هذه أمظة لأبرردعاة الإصلاح والتجديد فى || | اتسسعات: أرربالتسبةلموجيات الحقند 
وخاضة فى كحاتٍ ذى طلدات الضع: ...2 الفكر الإإنسلامى عاسة: وفى قنقه الشتريعة || ٠‏ لالس ريسي إعندادا لمقشارصة اغظر القبرين 
بوبه الإسلامية خاساء ظهروا مد القرث اكامن عشر٠‏ ( الوه_بك. الذى بدأ مداجسزاته مع ادو 


«وظهروا فى الجزيرة العسربية جتوباء وقى الهند 
انراق شرقا: وقى الكغرب غربا وطهبروا قى 


الغتسائية قى الشمالرخاصة فى القرن النامن. 
عَشر (11)- ثم مع توجيه السهم الخاطف إلى 
مسر بالمملة الغرتسية قى تهاية ذلك الفرد: 
ثم مع يدايات الهجتتو الشامل الذى تثل فى 
إختلال الجزائر قى عام ٠‏ 1,68 ومع الشغوط 
الغنيقسة على أراضى الرومللى العنساتية 
والخرؤب الروسية عند الدولة. 


اوس اللقرب العسريى: ظهسر عبدالقنافر 
المجزائرى: قم ظهبر محمد بن على الستؤسى 


3 للسبير تسم من اا +16 

| سحسم كرد طلى هر واتعديت (التائرة:تكبة التهازية. + 
لان 

7 جتجى يدان تالجم ستاهير الشرق.لى القن تامع عشر. 

(1) مسد صنتطى الدجاتي السركة السترسية: تاها ونمرما ن الترن نافسع عشي إبيووت. +ار لتاق 181)- »ا 

11-0 ل سات تاماه لتر عند 8 ديية والسياسية و11 


لي النكسر وروي 9189| آصرء 0 -11: متت اليقلةالإسلائية فى سزلنهة الات 


رقي عص التهقف 1014-1080 الاتهادات/ 


1 انس عيةرجير نسي جر اصول تريج كشا [القافرة ذا رتشريق: 1801| سس +11 :19 
)نسدد يتل كفك السمونيين وال النسلامية تق التامرة:الليمة تي هه ج16 ان 


وهذه الحركة التجديدية العامة لم تكن 
جعووقة الأضداء عن مطقة الركتوقى تركيلا 
ومصر والشام. وإذا كانت الؤسسات التقليدية 
فى هذه النطقة قد اتغالقت من ذون هلله 
العسحوة: وحاريت اشغا: 
على_الممركة الوهابية وراجهسها بعسف قا 
راضم الأزهريون آقانهم عن سماع السعوسي 
الكبير عمد مرورة يمضرء قإن حديث الجبرقى 
عن ابن عب دالرهاب يوضح إلى أى مدى لقيت 
دعوة الوهابيين تعاطفا. من حيت كرنها دعرة 
فكثرية تجديدبة: 110 ) وتففق مع أصول 
اللعتقد. 

الستقلييد فى الشقه يعسرفه الغزالى في 
«الستعقىء بأته قيول 3 
آخروة يانه اععماد الإتسان قى فهم الحكع م 
الدليل على غيره لا على تنفسه. والاجتؤهاد قى 
الفقه: هر يدل الفقيه جهده فى اسعخراج 
الأحكام من آدلعها الشرعية. ررقن التقليد 
بعنى طح الالتزام باجتهادات السائقين. وفتح 
بان الاجشهاة يعنى العودة وَالآخِ اللباتسر عن 
الممدرين الأساسبين للشريغة الإنلامية , وهنا 
القرآن والسعةء بمعسى أت يستقى انجسهد -يعقله 
اللعاصر_حكم القرآت والستة قيما يحيظ به من 
مشكلات الواقع المعين فى عصره. 

قالدعرة الاجتهادية هنا دعوة سلقية, الأنها 
تود للمعدر الأول والأسيقء درن وساطة- 
هي تجديدية: لأنها تخقف من الالصوام 


ياجتهادات السابقين» رتستعيد قراءة التعتوص 


الأضلية قراءة معاضرة- 
القد انفقت الدغوات المشار إليها جميها في 
هنا الطرا: الرانس للتقليد, الفاغ للاجتهاد. 


وآذن ذلك يأن تر حركناتها على السجام 
.وتناغم وؤكاتت هذه الدعسوات قات سعة 
وشمول: واقت ذلك أن تقرى وتعموء يقاديها 
السجامها وأنها تدائق مع ما توجبه الأوضاع. 
الاجعساعية والسياسية للتهبوض ومقارمة 
الأخطار. وكان كل ذلك يقزم قى مواجهة سالطة 
اهولة متمق ةرطها الأؤزمات, وفى مواجههة 
مؤسسات فكربة تقليدية واهسة النقرة متهركة 
العزم. ويرهم كل قلك: أحسرت قوتها وأعيق 
أموهاء أو ابعسرت حركتها وعزلت فى المعازل. 

ول هدر مقتعافى ترتيب متا السير إلاهنا 
التدقق الهاتج للهجمات الأرروبية الكاسحة على 
كل صعيد سياسئ واقتصادى رقكرى واجصماعى ‏ 
والتى طلغت على البابس والأخضر معاد 

الذلك: تلحظ أن موجة العجديد النالية قد 
البعتت فى روف مختلقة: يعد أن تحقق الغزو 
الإمتعمارى الأرروبى: وتسرب'لم أسك يمنطقة 
القلب وهيمن على كشير عن الأقطار. وترارج 
تقلقلة من الاختلال العسكرى. إلى البيمتة 
السياسية والسيطرة الاقتعادية, إلى التقؤة 
الفكرى رالعقناقى وإعادة تشكيل الزسسات 
الفكرية والاجسماعية رقد انبعقت نلك الموجة. 
التجديدية الثانية فى المناطق القزوة تقسهاء ومن 
أبرزرجالها: الأقفائى 144 امي 
ومحمد عبده ؤلة 186+8-18.6م) + وير الدين 
العوتسى (1441-1815م): وعبددالحسيد بن 


ياديس (184-184م)...إلخ: فبجاءت فى 
اظروف جد مسخسلقة زمانا ومكانا: وحملت 
.وظائف مختلقة- 

وللهم- فى خصوص للرضوع العروض دنه 
قى هذا الظرف الجديد: عار على الحركة 
الإسلامية فى بممومها أن تواجه أرضاعًا متعددة. 
تستدعبها مزاقق فكرية جد متياينة. قهى لي 
ديو مد بصي لي يجيا 


اللسلك والغادات وأساليب العيش لفلؤيعفاعن 
مهمها قتح ياب الاجعهاد ذقط . ولكن جات 
لها مهمة الدذاع عن الأصول والنوايت الميزة. 
اللمعتقد رالبوية. ودقع هنا فقا من قادة الفكر 


إلى الابععاد عن الموقق التجديدى. والاتخراط 
فى صقف القرد عن الأمصول والدفاع عن أصل 
وجود الؤمسات الإسلامية فى التعليم والقضاء 
والفكر وغيرها. وهنا تمد كحايات ومسواقق 
الأنثال: الشيوع نجمد عليش وحسن العدؤق 
وجحسونة النوازى ومليم اليشرى رمحمد بخيت 
ومحمد شاكر ويوسق الدجوى. مرتيين حسبٍ 
تاريخ تخاطهم. 


8 عست يناس 


)0 
خزائن الأرض. 


7 إن القولة الشسهيسرة زحب الوطن من 


ليما سقرلة صحيحة. الرظن هو الذى. 
ينع هرية الإنسانة؛ ويتحه تعمة الانتماء. 
ويمسع له علاقة بالآخرين ثاينة قي يرسخها 


تريح الآناء والأتداد رقعد فى الأبتاء 
والأحقناد: وحب الوطن+ على هاه الضصورة. 
شمور عاقل يسح من السامل الطويل للتكرر 


1 القزدية بتها والجساعية. 


وَجْسً الزسان والمكان لا يصح رلا يصلاق 
لا بحب الإنسات. 

والخحب. بين النشر: .ممه :عاطفة د 
سبي فيإذا دهت محلها الدوامى 
قسن الإنسات مه الناعبء آخلت امحية 
امكائها للتقمة, وعادر الإعزازٌ مكاته من 


القلب مخليا إياه للنشور واليقضاء: ومن الح 


عاطفةعاقلة. كحب الزمات رالمكاق. 
يقذوها العلم يمزابا اتحبوب. ويقيت أركاتها 
تكزار الأمل فيما يقدسه للسحب من العطايا. 
المعدوية قيا المادية! ومن هذا البوع حب 
التصربيق عبر 

تقد أهدى الإنسات المعسرى إلى البشرية 
أعظم ابتكار فى ناريخ الدتيا: اختراع الككتاية 
آدم كاتوايتكلموت ولا كنوت 
قلا اخعرع العسرى الكعاية دوقت اللقات. 
والتراريخ واخقراننيا والكيسياء والنيزياء 
والطب زالهعدمسة رالغلك والرياضة 
وللوسيقى والفترت والآداب والمستاعة وكل 
مكوتات المضارة ولولا هذا السدرين: التى 
مكن له اخشراع الكشابة والقسراءة+ لكناتت 
فاكرة الإنسان قد تاوت بما يعلم ويشعلم» 
وتفلت متها وهى محدودةأكثره: ولم ببق, 
اله إلا قله ؟ 

فَحُقْ للإنساق اللصرى أن يحب هذا الوطن 
الذى ممح البتسرية أول خطوة فى سييل 
اسعبقاء العلوم: وصناغة الحضارة: وتتدرين 
مظاهرحا, وهل للنانى تحافة؛ أن يسعقيه 


المجديد من القديم واللاحق من 
السليق ان 

وحب الأرطاك يقتضى حماينها من الشروو 
والذود عنها ععد اغن , وتقوية الحق فيها ورد 
الباطل عدد الفتن والأرطات لسعحق العضحية 
فى سبيلهايا يملك أبباؤها من غالٍ 
ورخيعي: فلا يستكثر الرطنى المق حياته إذاً 
ذعاد داعى الوطن لتقديمها قداء له: ولا يبخل 
يال مهماعَظْم إذ1 اختاج الوظر 

ولاس عطيع أحد أن يصمع يعض ذلك- 
قستسلاعن كله إلا إذا عرق ناريخ بلاده: 
ل مراحل القوة قيه والشعف : وميز فيه 
بين اتصحيح والحول , والنقى والمدخبول. 
ذلك آن الشاريخ ليبى قصة تمك 1 
وإتما هو عير تؤدى من جيل إلى اذا 
قصرنا فى أداء هله العير. فإنا قى حق الرطن 
كان تقصيرتاء وإذااحافظنا عليها وقدساها 
إلى الأساء والأحفاه قإنا نكت قداادينا قدراً 
مهما من حق.هذا إلرطن علينا. فإت المرءإف1 
صحت معرقعه صح قوله رعمك وإذا 
اضطريت قسسدا, وله يعديمقتدووه أن يقندم 
الوطنه ما يتبع :أو يقود عنه ما يسىء إلبه أو 


ايع 

رإذا كاث الدافع إلى هذه الدراسة مشكلة 
قكرية زتاريخبة: أثارها أحد رووس الكتيسة 
القبطية الأرتوذكية يكلام لا يصح. تشره 
على الثابن فى تمد لالإسلام والسلسين غير 
مسبوق قإن فههم حقيقة العلاقة بين الأقباط 


معائم الفعج الإسلامى للصرء ثم برونا على 
حقبقة الحباة الواحدة الت عاشها العسريوا. 


بأديائهم كافة, لا بلسي حية والإبلام || 


بوجدهماء وعرفنا إلى متى اسعسرت هلم 
الحياة الوإحدة رمتى بيدأت ثنال ها الف 
عندتذ يمكها العمرق على عوامل الرحدة 
وتفزيتهاء وعلى أسباتٍ الفرقة وبحاريتهها: 
وعلى مشيرى القان وامحرضين عليها وتعريتهم 
أمام الآمة الضرية لشعرف حقائق مسعاهم 
وتاخذ على أيديهع حساية لسفينة الوطن من 
العرق: «مثل القنائم ععلى حدود الله والواقع 
يها كمتل قرم اسعهموا على سفيئة فأصاب 
بععهم اعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين 
فى آسغلها إذا اسعقوا اثاء سرواعلى من 
انونهمء قالوا: لو أنا خرقدا قى نصيبتا خرق 
ولم فؤذ من فوقدا. قبإن يعركرهيم: وما أراهوا 
علكرا جسيعا: إن أخدرا على ايديهم نجوا 
ونجراجميعا:0)- 

وهؤلاء الذين يضتعون الفتن. أر يتكسيون 
منهاء يخربوث هذا البلد: إما على سبيل الخطا. 
الذى يبلغ موتبة الخطأ الجسيم قلا يقتفر, وإما. 
على سييل العصد وسوء القتصد الذى هر من 
أشتع سرائب الجرهسة فيتبقى أن يجاب 
فاعلها عليها أشد حساتٍ والتسعر على صتاع 
الفتن والتكسيين منها جريمة لا تقل خطورة 
عن جريستهم نفسها؛ ولذلك قإن كشفهم 
راجبء وتعسريق الداس يحقائق أفعائهم 


والسلمين قي محر لا يتم إلا إذا وققنا على 


فى ذلك شأن شعوب مامين النهرين::دجلة 
والقرات؛ وشعوب وادى الستد فى شبه القارة 
الهعدية. ومع ذلك قإن هاتين الحسضارتين 
ظههبرنا قى زمن متأخبر عن الزمن الذى ظهرت 
فيه الخضارة الصرية رصدعت فيه ميدكراتها 


ولوقصرت الجهات قات الشأنا فى 


:حقيقة الباعين قى هدمه وتجرييه. 


١‏ 3-52 العلميّة والعمراتية. 

٠‏ ومصبر الى نتحدث عنها قعد من الغرب 2 «وقد اختلف الأقدمرن رأخدثرن قى سبب 
إلى الخرق من خط طول 5 إلى خط طول تسميتها ياسسها: مصر فقيل لأ أول من 
شرق جرينتش ؛ ومن الشمال إلى الجبوب سكتها وعمّرها هو مصرايم بن بير بن ام 
من خظ عرض 5١‏ إلى خظ عرض ؟7 شمال ابن نو حعلبهالسلاما'!, رقال الماحظه: 


«سسيت كذلك لصير الناس إليهنا 
واجعماعهم بها . وجبع العر من البلدان 


الأستواءد 
أزمساحتيها ١:59:0٠‏ كم؟ واماهول 


منهنا .5.00 4كم؟ بعسبة 75.5 هى التي أمضار. وليس لهذه جمع لأنها واحدة001. 
| يميش الصريرن غليها ززاعة وضتاعة رقال الحافظ أبو الخطاب عمر ين دحية: 
| وسكتىا"! و وهن علدنا مشعقة من مصرت الشاة؛ إذا' 
وقد أناحت خصربة أرضهاء وماء النيل أغذت من ضرعها اللن. قسميت مصر لكثرة 
٠‏ الذى كان يحم إليها الطمى (الغرين1:1: مافيها من الخير تماليس فى غيرها: فلايخلو 


ساكدها من خير يدر عليه منهاء كالشاة التى 


غلى مر العصورء لشعبها أنديكوت من أولى ساكد 
ينتفع بلبعها وصرقها رولادتها,2"1. 


| اأشعرب التى صعت الحصارة البفرية:خاته 


13 يذكر احم عادل كمال لى كدابه تتح #السلاسي كشنو) ان مساغة مص ---. 703 ميلا مريعً (ك. ...0 : اكبة) وق 
موسرئة اللو عى --91:9 ميلا مريعاً إت. + :*:-. ١كم1]:‏ ودى تى اقومبوعة المرتية 0.4019 -. ١١كج7]‏ وال أعلم بالصواب 
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(1) حرين على ردت فشبل وكتري على وتن قبل مو اطي يحعله إلا يبتقى على رجه الاررض. النقر القبرمز ياب لاوس 
اللخيط مادة يت واتتضى الين منظوى فى لسسان اتعرب على لدظ لي رايع: سادة [غرين). 

(:) الزيتى. الرامظط يار فى ذكر شط راار: تحقيق يدن فد سيد. عّسسة لفون الترلت الننلامي: لين 7-:؟: جام 86. 
شدي صيع الاغشى. بين الداما تقصورالتفلتة انصزرة عن ادا التي الخديوية) القاهرة 8:-1: 
يالك توج مجسر تعقيق. خلس محمد عمر. تكتية الثققة ديقي بدرسحيد +146: صن ون يليا قوت الحمويء مسيم 
اشمقيق فرج ع لعزيز الجندس. دار الكت اللدية. مروت :1501 3 هى:1 يرقم (015:4). 

)ته عه متتتفب سدح مسر الزيئي:السابق سرةة. 

() تت التريتى السايقء سراد . ويد صحة كلام عدر ين محية أن مسر اقم قزل ملذ كات تتتج ما يُنحَم يه الناهبوت لثريتها 

الخلا عنا يشيع أعليا ويكقيهي 


.وقال ابن الأرابى : المعرٌ الوعاء. . وكذلك. 
هى ختزائن الأوض. - ألا ترى إلى قول يوصفن + 
«تعلعحآن اللي حيطت 
(برسف :ه90 


ويقول أغل اللغة: سصيرء المدينة 


المعروقة؛ تذكر وتؤفقث وتصرف وتتع من 
الصرف 0" 
3 
وقد عرف العرب بعر مذ أقدم تصور 


العاريخ. ثم حكسرها قى عهد الهكسوس: 
الذين مهما اختلف فى أصلهما'”) فإن الاتفاق 
اقائم على أن أسماءهم كتمائية!!" رغنك 
جرجبى زيدات أت اليكسوس من الأنم العربية 
التى تفدتت قديماً وسهو الممالقة.. وهم 
الملوك الرعاة الذين قعحوا معبر وحكموها 
عدة قرونا"1, 

رالكتعاتيرت قوم من العرب سكيرا 
فلسطين مدق مسحة ٠ه ٠.‏ أق.م, 


4 التريزىي: اللرضع نض 
(1) القانوي ابيط مانة حضر. 


يوا قيها مدينة القدس حوالى منة 
"اقيم رهم قد غزوا مصر وحكموها با 
بين سنتى 1580 و945١‏ قبل اميلاد ولم 
يهزمرا إلا قى عهد الملك أحمس الذى ردهما 
إلى ديارهم فى فلسطين: قهماك تحتهى 
حدود مصر وتيدأ حدزه بلاد الشام بمعناها 
الوامع الذى يعمل قلتطين ولد 
وما يعسرف بالأردن ولا مسراء قى عسررية 
الكتعائيين قلا تقق عند ما يبدو فى كقايات' 
بعض اللؤرخسين من الغردد فى كوت 
الهكسوس من المربا! وقد بدأ الفح 
الإسلامى لصر فى سنة :1ف 4لام 
وكان سكان منصر يومنة هم الرومان 
والموتاك: والقبط» والبهوه. رقبائل عربية 
عديدةكانت قد اسعوطنت مصر من خلال 
الهجرات من جزيرة العرب إلبها؛ ومن 
خلال العجارقا'!): إذ كان المععاة أت يينقى 
بعضن العجسار حيث بالفون من البلاة: 
:ويتخدرنها مراطن لهم ويتز رجو من أفلها 
حتى يحسبوا مدهاا*') ويؤكد السلات التجارية 


)٠١(‏ اعد عايل كنال. القت الإإسلانى ضر الاهزة :نابح الشركة الملية الطياعة سنا 
(11) زكى شلوهةتاريخ اليل عا مطيعة التقدم. اهز :14: ؟تصن؟. 
(17) جرهى زيدان. تاريخ التضين الإنسلاين: د الهلا د ح.ج١‏ سنا" براجع له ايسا تاروع الهرب قبل الإسلام. شيم الال 


الثائرة دح مى"8 ومايبتنا. 


(5) غك قيهم لخرا كجثيل ابد ملال كنال بع لن ذو التلاف التريقين 
141) منيدة مناعيل الكلشف. نصر ات قر الإسلاي. سكتية الاسرة: الناهزة 1914, من». 
(1) مصتت كمال عيدالطيم: اليبرد فى متصر. متي الاهرة الحديقة :4.157 . وهرها عبدائماليررتا: 


الإسلآنية حشى تهاية الععسو الأبومر. مكنية الأسرد.الفاهرة 
لتكت العريى للمدارق , اتفاهرة «نه0. 


الصلهم مريجم أغلم يهو الكصدي لايق يز 


ايليهاء عا سقينان. عن 


وسأيليا. قاسم عيده فاسم. الهود بى مسر من التي الحربى حتي زو العشاتي: 


القديمة بين السرب وسعير مسا ينقله من 


ذلك يتقصيلات يخير قليلة: الإرخ 


القرنسى الشهير رجوسحاف لويرن) في 
كتابه: حضارة العرب11. 


الشداكاتت معصر_ولاتؤال .سحط أنظار 
العالم : وثروتها اليهائلة: وبوقعها الجقرائى 
الفريد» وحضارتها القدبمة الراسخة الجذور 
فى الأزض: وبيحارها التابعة.. كل ذلك 
جعلها مطمع الطامعين حدى غرّاها أعدازها- 
قبل القعح الإسلامي ثلاث عشرة مرةز !) ثم 
كات الفتح الإسلامى الذى لم يكن على أى 
نسق سايقء ولم يلحقدفى طييععه أى زر 
الاجق (غتزيت مصر بعد القعح الإسلامى ست 
غشرة غزوة!!) وسوف يتبين لحا قلك إن شاء 
الله('") لقد كانت جميع الغزوات السابيقة 
واللاحقة الفح الغربى استعمارية تعادية 
لمر وللمصريين وقاوم الصريوت جسيع 
هؤلاء الغزاة حتى أجلوهم عن البسلاد أو 
أفابوهم فى أهلها: قلم يعودوا يميَرون 
اعتهمر !) لكن الفشح الإسلابى كات غخريراً 
اللصر من الستعمر الروماتى؛ واسعقر فيها 
الإسلام: وتعرب اللسان والنفاقة فأصيحت 
مصر عربية إسلامية إلى أن يرث الله الأرض 


(17) متتنة لاسبرقا التاهوة --7: شرجمة عايل تعيئ 7*4 
10 رايهع: الحمد مل ل كباق, السائق. سكا 


ومن عليهاء. 

وععدما بدات يقائز الفتح العربى لسر 
وكان حكامها يومد من الرومات (الدولة 
الروماتية الشزقية التى كناتت غاصمتها 
القسطتطيتية؛ الى يقال لهسا الدولة 
السيزتطية؛ كان يطريرك القجط هو الأنبا 
ييامين» وكان مختفياً قى الضحراء بسيب 
مطاردة الررنات لهء قلما بله قدوم عمرر إلى 
مصر كتب إلى القبط يعلسهم أنه لا تكرن. 
اللررم درلة. وآن ملكهم قد القطع: وأمرهم 
ينلفى عمروء قيقال إن القبط الذين كاتوا 
بالفرها!" كاترا يرمعذ عونا لعسرو ين 
العاصا"”. 

وقد كان للقعح الإسلاميا"'! لعبر 
عقدمات من أشمها العلاقة التى قامت بين 
رمول الله عله وبين اللقوقس عظيم 
القبطلا" 


لذ 


رسائل ويشارات 
بعد اتفاق النيى عله مع مشركى مكة على 
الهندتة قى الخديبية: كاتب رسول الله يله 


4 مدينة موس كاقت تقع شرق بورسعيد: ولم ببق سنها لال الفرما على يمدااكم عن سال اليحز اونظ وتديو »كم شرق 


اسع الينة على بلكة مديايوريسميدا, اذ 
0020 


تت تيبي مسو والعريش. 


49 التسلت وصضي غير و الإنسلامن+ لقع مسر يح تترقة ينيدا اكه كان فنحا عويب لاني قى سيت ورائعه ولست. 


سم يقررون- تمسبا - ال نحد الرصقين تقيض لاخر تخد 10160 
10 لوس السم ميقا معام سالك مصبر من قبل #رودان. ويس السم خض بغيته: ولا نسية إلى يلذ شغي 


جيرات جسزيرة العرب بن اللوك ونجوهم 


بالدبلوماسية العربية قبل الإسلام ومن قبيلعه 
ويروى أصحاب السير تجو ماثة:زسالة أبلاها 


(لخم) يطو سكنت عبر من أقتم الور 


الببى مك وأ جاه : ف لة بسنطيع أن 

: وأوسلهنا إلى قوى الجباء اوالسلطات فكان له معرفةبهاء وجماغة بستطيع أت يأوى 
داخل جمزيرة العرب وخارجها: أكثرها كتب 'إإليهاء وذلك كله من الآتسباب التى اخنتاره 
أن لم يكونرا قد أسلموا بعاد وأفلها كنتب البى جك من أجلها ليحدل كنايه إل مضر 
عترم ليوا مومع يميه تانر الات وكتاناضن لاقتعاب «قمما ره الغسائر 
- ٍِ 

الإسلامية يغير خلا يذذكر, هو: 

٠‏ فكات من كاتبهم المقرقى حاكم مصرمن | 7 1 1 ع 
قبل إنبراطور الررم وهرقل) وتتقوقى عئمة ...يسم الله الرحمن الرخيم 
يوتائية معتاها حاكم :ار معناه بيأجا؟ )0 من محمد عبدائله ررسوله إلى اللقرقس 


البجل» ولقيه النيى يك على عادة العرتب 
يوسذاك ب:(عظيم القبط) أمااسسه فكات 
جتورج بن مسينا”” رفال الرواة اللسالمود إن 
امسه كا جريج (-جورج) بن قرقب 
الرومى: ريقولوت الإسكندرية 
إذ كانت عاصمة مصر آننة . 9" واللقوقس لم 
يكن من القسيط وإنما كات من اليرنات أو 


عظيم القبط: سلام على من اتبع الهادى: أسا 
يعد 


قإتى لاعوله بدعلية الإسلام: أسلم تسلم. يؤتك 
الله أجرك مرت تلك ويكيه 


الروسات ب اطور الدولة الرومائية 2 يذ 

الشرقية حناكماً على مصرء رتلقييه يأناتيين 34 

ب:رعظيم القبطع لأنه كان ناكمهم فى ظل ودعاية الإسلام أى دعوته؛ رأملم تسلم 

الاستعمار الررماتي. أى عن عسناب الآغسرة. وبؤتك الله أجسرك. 
أرسل الب ميته كعابه إلى القسوقس مع مرتين أى أجر الإيسان ببى قيل محمد 2 

الصحابى الجليل حاطب ين أبى بلنعة: وهو من ثم أجبر الإيماك بمحمد عقن ولبس عن سعاقى 

توايغ أصحاب النبى ل ومن أكترهم تسا أسلم تسلم ها يذعب إليديعض من لاعلم له 


197 لتر على سبي لقال الي الثى كرما اح علد فى اتزة لاز من الشعات لبن بيجا متمددة محدد بح سعد كتاي 
اليك الكهير. با كتية ا . 


5-7 وسيم بسي 
1" لحم عا لكفال. اسايق م15 ولين عيالحكم انان زا 
:7 يت اكت لى: ف لمكي الس مر ”,وف السد عل كدال لسيق: حن؟7 وان مضابر تارينيا لتر كلزة: 


اسياقه. وفى الكعاب درس للدعاة المسلمين 
:يؤخك من نص آيةآل عسمراذ العى خعم يها 
١‏ للنبى عل كتابه فقيها 


و متا مهنو آنَا ينون » 

لم يقل القرآن اشهدرا بكفركم.رلا 
إشهدرا بانكم كاقيرت: ولانحر ذلك من 
١‏ الأقرال البى هى صادقة فى حال توليه عن دعو 

الإسلام ولكنها لا تامسب مقام الدعرة: لأن. 
٠‏ قيها ذما للمدعوين واستكارة لحفاتظهم فناسب 
٠‏ ذلك النام أن يشهدواهم يأنتا مسلموت كما 
تشهد تحن بإسلامنا. وكات النص القرآنى يقبي 
بهذا الامعشهاد الحجة عليهم بأننا قد يلغتاهم 
ارسالة الإسلام وكلمته 
“فلمابلغ حاطب الإسكتدريةءوجد 
القوقس قي مجلس مشرف على البعرا” 
قركب حاطب البحر فلا حاقى مجلس 
اللقوقس آشار إليه بالكتاب: فأمر به القرقس 
اقأوصل إليه, وأمر بالكناب فقي (تلم) 
منه:قلما قرئ له أخده وجعله في حق"”) من 
عاج وعم عليه وصورة الكتاب مدشورة فى 


الاسكترية لقن 


واتصد تيسيي. سعهم تيمرر الكبير 
10) الخد عاب كبال. الزجع السليق :10417 
*1) السنايق غ79 


لين قى كلام حاطب أنه قل للنفوقنى: 


797 دق علئة مسغيرة سن تب أى عاج رابع لبن منظور. امسا 


مزلف أحمد غادل كتمال (القشج الإسلامي 
لمصر)"!. ؤخو مستقيم السظر جميل الخطا 
الابد أت القوفس قد تذوق أسلويه رحضمرنه 
اوكنان حاطب قي منطقه رمظهره وحضور 
بديهت» جديرا بالقارة عن رول الله 
اه 
.وقد يقى هذا الكتاب التيوى محفوظاً فى 
صر إلى أن عشر عليه فى إخدى كتائس 
الععيد فى عهد السلظان عبداتغجيد الذى تقله 
إلى الآسعاتة وآسر أن يسيع له متدوق قهبى 
يحفظ فيه رهز لايزال مغررضا فى قلك 
الصتدرق فى أحد مناحف استائيول. 

وقد داربين افقوقس وحناطب حوارروته 
الصادر الإسلامية على النحو الآتى: بعد أن 
قرأ القوقس الككتاب. قال 

-مامتع محمداً إن كان نبياً أن يدعو على 
قيلط على؟ 

قال حاطب: مامتع عيسي بن مريم أن 
يدعر على من أنى أن مقعل يه وُفعل ؟ 

فوجم اللقوقس ماعةً ثمأعاد الجملة 
:تفسها على خاطبء ورد حاطب رذه نقسهء 
يل 

-فال خاطب: إنه كان قبلك رجل زعم أند 


(-1) يحعق العمد عائ ل كمال فى اوفع اسايق لنه تكسي اقل اذا تى لان ال الس بجية الررق اللواجه رقع سكتبة 


الدكترر يرسف ردان هذا الحوار دللة أن التوقس لآ يمت يتدة خيس يل يق لله ولي الاله.والواض ل هق 
اعيسي- عليه السلام نبي 


الوب الأغنلى (قسرعون) إذ قال: 


بلك » وإت لك دينا لن تدعه إلا لما هو 
خير عنه: وهر الإسلام الكاقى الله يد ققد ما 
سواه وما يشارة موسى بعيسى إلا كيشارة 
عيسى بمحمد: وما دعازنا إباك إلى القرآن إل 
كدعائك آهل العوراة إلى الإتجيل «.رلستا تنهاك 
عن دين المسبيج+ ولكنا تأمرك به 151١‏ 

اخقهخى مسلسلة الأتبيساء» وذريعتهم 
انواصلة م نآمن براحد ثم جاء الذى بده 
يجب عليه أن بؤمن به بوسى وعيسى وهحمد 
اثلاثة أحدهم بعد الآخر فى سلسلة أولى العزم 

من الرسل فإذا كان اتباج عيسي يدعوت أنباع. 
مرسى إلى الإيسات ينبيهم قإنا الطبيتعى: 
والعقزل: أت يدعوا أتباع محمد أتباع ابسن 
السنايقين إلى الإيمات به . ونذلك قال خاطب 
اللمقسوقس ولس تنهناك عبن دين السيح 
ولكنا تأسرك يد؛ وهو قول مأخوة من قول 
القرآث الكريم في إيمان السلمين 


من 
أحَِعن رسو + 


امع هع 

فكات أبر حاطب للمتوقس بدين للسيح يأتى 
فى إطارالإيسات الشامال بالإسلام الذى لايتم 
إيمات اللرء به إلا مايماته يرسل الله وأنبيانه عافق. 


731] لبن عبدالمكب السليقة 
أبن عب المكر يعت الخذ الآخرين. 


استبقى القوقس حاطياً اما حتى يرد عللى 
اتكخاب» وذات ليلة أرسل الملقوقس إلى 
حاطب فأتاه: قإفا هر وحده ليس سعد إلا 


تَرجمائ لهء فقال: 
-آلا تخيرتى عن آفوز آسآلك عنها: فإتى 
أعلم أن صاحبك قد تخيّرك حين بعنك ‏ 


- قال حساطب: لا تسالدئعن شىة إلا 
:إلام يدعو محمد؟: 
إلى أن تعبد الله لا تشرك به شيقاً 
وتخلع ما سواه: ريامر بالصلاة. 

وقد أدرج حاطب الأمر بالسلاة مع الأمر 
بترحيد الله لآت العلاة عماد الدين من أقامها 
أقام الدين ومن هدمها هدم الدين بولان الأمر 
الذى بين السلمين وبين غيرهم هو الصلاة 
عن تركها فقد كففر: يعتى من تركها جحوداً 
بها وإنكارا لها؛ وكا أضحاب البى يله 
عد تبليغ الدعوة إلى غير المسلمين كنائرا 
يتصون على أساسيات الإسلام للا يقع قى 
وهم المبلغ أنه ليس عليه إلا النطق 
بالشهادتين 

قال القوقس؛ قكم تصلون؟ 

- قال حاطب :حمس مسرات فى الينوم 


والليلة؛ وَصِيام شهر رمضات (أى إن النبى 
يه يأسر به) وححج البيت والوفاء بالعهد 
وينهى عن أكل الميتة والدم.. 


اليتق السليق» ع حت ولد عادل كمال اقسايق. سس 718-114 والسنة موما راد 


.. المسيحيوت يصلون ويصومرن بطريقتهم. 
رسجو إلى بيت المقدمي على طريقتهمء 
والوفاء بالهد أمر مشصرك بين الأديان 
السمارية كافة: رالنهى عن أكل اليعة والدم 
نَ أمور العادات التى ينعيد بركنها أو يعصي 
أله بفعلهاء فكات كر هذا كلدم يناسب 
دعوة رججل مسيجى إلى الإسلام. 

-قال: من أنباعه؟ 
القنيان من قومه ومن غيرهم 

-قال - فهل يقائل قرمه؟ 

أى يقاتلهم بسيب معازضعهم له ومقارمتههع 
الدعوته إلى ائدين القى بعث به وسؤال المقرقس 
امي د 
محمد هم الفغيا أى الشياب قكان. 
ينال للقوقس عن بقيةالنامى هل يسكترن على 
هذه الدعؤة أم يقاتلون صاحيها؟* 

قال نعم 

قار ال الوق : صف ه لىء قوضفه حاطب 
بع مف 8 _ 


ذكرتهاء وذكر المقوقس بعض صقة النبى 8 .. 
اققال حاطب : هده عتفتير !)771 
قال للقؤقس: قند كنت أعلم أن نيياً قد 


+ اذ نه تب مف املد تقل 


الف الإنلامي: ميرت 1 ٠ف‏ ج1501 


يكز كروي إلا سلطان النحظل وفرة يتنط»). 


بقى؛ وقد كنت أن أن مخرجه الشامء وهناك 
كانت تخرج الأنبياء قبله: قأراه فد خرج فى 
العرب؛ لى أرض جهد وبؤس 

ثمدعا القوقس كاتياً بكب بالعربية 
قكتب : «غمد ين عبدالله من القوقس عظيم 
القيط. سلام أما بعد. ققد فرآت كعايّك: 
وقهمتها ذكرتهى وما تدعر إليه: وقند 
عدت آن ييا قد يقى: وقد كنت أظن اته 
يخرج بالشام: وقد أكرمت رسولك . وبعشت 
يجاريتين: لهما مكان فى القيط عظيم: 
وبكسوة وبغلة لتركيها والسلام 771 
.ويلاحظ فى خطاب القوقس أنه يبدأه باسم 
ا لرسل إليه. وهقاعن العادات السدة قى 
الكاتبة بين الناس أن يبدا بأعلاهما شأناء 
واكرمهما منزلة كتب إليه رسول الله 5 
من محمد بن عيدالله. . ركعب هو تمد بن 
عبدائله من المقوقس.. .. رلا ريب أن هذا من 
رقبى ومعزفته ياصول اغخاطيات. 
النسياسية بين الزعماء راللوك.. 

بردقع المقوقس الكتاب إلى حاطب: وآبر 
له يماثة دينار, وخمسة ألواب: وقسال له 
«ارجع إلى صاحبك : ولا تسمع متك القبط 
حرقا واحداء فإن القنيط لا يطاوغونى فى 
اتباعيا"” وأنا أضن بمفكى أن أقارقه: 


)وما مداق فول ات حدعر وي ته ويل طول د سنن سنال وز و7مة--+ |الرفف: 108 وقوله سبحات. 
1 واتعلم: ٠؟)‏ وى هقة يات رد على تين نكرو حة هذا القوان بم 


لوقتس بة كان يتك ان برق يميف مسدد َل زارط 
|79 ال دكي الوضع فقتس د ولريزى» لزي تند ولضمد عاد ل كل لوي تله وتمن بن نب ال رفي :نا 


72) اذ كان اقبط لأيطوتون ف لروم. مي يار ل.ل يطلوعرنه كلك نقد كز التي لام آل ايلاد ليون بالا هوم 


وسيظهر صاحبك على البلا » ويتزل بساختنا 
هذه أصحابه من بعده قارجل من عندى»! 

ركلام اللفوقس صحيح فالقيط لا يمكثن أن 
يطاوعره بسهولة على ترك دينهم واتباع هذا 
الدين الجديد الذى هو الإسلام وهز ملكاتي 
عن أتياع مذهب الطببعتين : وهما يعقوبيوث 
من أتباع مذهب الطييعة الراحدة: قإذا لم 
يطيعوه فى تلاق داخل السيحية فكيف. 
يطيعرئه فى الخروج منها جملة؟! 

وتهيه حاطياً أن يخبر القيظ ياماررة 
بينهما فى محله لأنه يكره أن يشاع عمد أنه 
علم يصخة نيوة محمد فيكو هذا سيياً 
الغضب هرقل عليه. 

اقال حناطب: «قترحلت من عنده... فلما 
اقدهت على وسول الله تكله ذكرّت لددما قال 
الى فقال: «ضن الخنبيث يملكه ولا يقاء 
لملكه:!*"! قال حخاطب: كان لى مكرما قي 
الصيافة وقلة اللبث يبايه وما أقمت عدده إلا 


1 


خبنسة آياه 
وفى الروايات زيادات في وصف البدايا: 
وغده من بعفهن القوفس إلى النبى ‏ وأشياء 
أخرى» ولعل الأصح ها تقلناه. 
واجاريتان حصا مارية ثم رلد وسول الله 2 
إبراهيم ‏ رضى الله عنه. وأخشها: سيرين. آر 
حنة أو قيضرء وقد اختلف قيمن أعداها له الى 


(19) تمس الولية. اسايق الوضي تقس 


كه لقبل لجهم بن قيس العبدرى: وقبل خمد بن 
مسلمة الأنصارى: وقيل لخيفة الكنبى: رقيل 
خمسات ين ثابت. والله أغلم أى لك كات . الهم 
أن نعف أن النبى مي لم يجمع يبن الأختين فى 
ملك يسيته: فذالك غير جائز كما أن الجمع 
بيتهسما فى الزواج غير جبائز وقد كان من 
حنديدهما أن النبى يلتلا نظر إليهما رأىافى 
وجهبهما الطيبة والصلاج فقال: «اللهم اختر 
النببيك؛ وسآلهما ,أتسللمان؟ !؛ ققالت صارية. 
نعم ! أشهد أن لاإله إلا الله رأنك رسرل الله.. 
نيقعها بعض الوقت ققال التبى 22 
القد اختار الله لى» راستيقى لتقسه هارية الثى 
أسلست قبورسؤائه لهسما عن الإسلام؛ وجعل 
التساتيةهددية الواحسد من أمسحسايه. والذين 
يترجمون للضخابة ينبتو أنهما كانتا مسالمتين 
صاعتين لم يؤتر عبهما إلا خير. 

رلم يكن ذلك العسواصل: بين النبى 2 
والقوقس :هو التواصل الوحيد. اولة 
الإسلامية فى الديدة النورة وبين قبط مصر. 

فد أرسل التبى يل إلى مغر شرجييل 
حسنة الكتدى من تيوك . وأرسل أبو بكر 
حاطيا نفسه مرة أخرى_إلى القنوقس + 
وأوسل عمسر بن المظاب كسعب بن عد 
التبوخى سنة 8 اعء وكات أبو بكر قد أرسله 
كذلك سنة *9ه إلى المقوقسس !"7 


50) بهذا الخير اب سعد فى الطيقا يستعه إل لبن عيائن والهلا: ين الصو رصنزو ين لني لمر وتيهي اين سا 


ايفاك مكتية الاسرة. 
ج18 م174 رز .نسب الزلية اكسليز» لضع ننه 


ركه تدرا 


3 وهو ني نهابة الأب الشبات انين اتويزى: ط دار الكتب القاعرة 055 , 


0 ترااهم هلك ساب وذكر فاته م إلى عصسر ل :لسد لدي :والإطدفةالانستاي وذك تبن خرحييل الغسر عفل عباق 


٠‏ وقد قبل رمول الله َيه هدية الشرقس: 
وكات لا يردها من أحد من الداس؛ وككان فيهة 
مع الثباب واخاريتين والبفلة عسلا عن عسل 
اينهاء فامجي البى يِه ودعافيه 
بالسركة( !) ولم يككن اللقسوقس القى قبل 
النبى مَل هديعه مسلما. والقابت عن رمول 
| الله يه أنه قبل هدايا أهل الكعاب وهدايا 
٠‏ المشركين مادامت لا شيهة فيهاء فالذين 
'يصيقفود على الناس_فى هذا الزسان- 
ويحرمون الهدية إلى غير المسلم: أو قبول 
الهدية منه. مخطكوث. وليس لهذا العحريم 
| أساس من الككناب أر الستة هل التضييق كله 
لبس جائراًإة البى يك مبعوث بالحتيقية 
السمحة وكما أن العخديد على العباد بقير 
سند محرم أو مكزره فإن التساهل والتقريط 
فى أمر الدين :أو قى آمر الكرامة الإنسائية 
مجرم كذالك أو مكرود والواجب على الناس 
أن يكوئوا كما قال وب العالمين 


والقوقس الذى كاتيه وسول اللد كه 


)عبد ارحس الرلنضى. منص القريمة من قر نزي إلى لنت العزمى. مذ مكتنة التيقة اللصرية اقالدرة 


عائل كنال السايق. م25 
1074 هلى دين الله هرئل. 


اليس هر المقسوقس الذى راسله آبو بكر 
وعمر ثم لقيه عمرو بن العاس . فالأرل هر 
وجورج أو جريج ين سيدا أو ابن فرقب 
القى عؤل سعة 589م:.رتولى بعده 
مقوقس تان اسمه «سيروس أو قبرس) وهو 
الذى اصطهد القنبط أعظم الاضطهباد 
واقسا!"" الأول اتذى كاتبه النبى 86 - 
كات ناكف على مصر فخسياء ولم تكن 
الددصفة ديتية, والشانى كان حاكسا 
ربطريركاً ملكاتيا"" فى الإسكتدرية: 
باعتبارها العاصسةا'2. 

وكان الغعاد أن ترسل القسططيية 
حاكماً للإسكندرية ورجل دولة) وأن ترسل 
أمققا زوجل كنيسة) تكون له الزعنامة 
ةدو السياسية: ولكن هذا البطريرك 
عزن عستدع مين الزدانتد رق الننية. 
والسياسية: عتى خلا سلفه الى كنا 
رفيا سياسيا فحسب- 
تكن هذه العلاث, العى أزرتت. 
معرقةلا ريب قيهايمصر وثرواتها 
.وحضارتيا؛ هى الداقع الوحيد لترجه الفتح 
الإسلامى إليها . بل كان مع لك : .وزيم 
البشارات العسرية يضح منصبر. 
ستقتحيوذ مصرء وهى آرض يسمى فيها 
القيراط: فإذا قتجعموها فاسترصرا يأهلها 
اخيراً: فإت لهم ذمة ورحساًء أر قال «ذمة 


(بدان الطيعتي ولشينين للسيد السب عليه السلا 
14-1 انال اسلرك فى لفكنيسة الارثوةكسية التبرية يسفى بطويزك الإسنتتدزية. 


بوصههرأ”* رقال يلك +إذا قح الله عليكم 
مصر. قاتخذوا قيها جندا كفيقا, فلك 
الجند خير أجناد الأرض» قال له أبو يكو 
ولم يا رسول الله؟ قال «لأنهم وأزراجهم فى 
وباط إلى يرم القيانية!"11 

كان العحابة يؤسوت بفدق هذه 
البشارات النبوية إيمانا تام ققد عايترا 
الوحى, وشاهدوا سول الله تك وعرقسرا 
:مدقه . وإذا كننا نحن اليوم توضن بأث ررمية 
زروما) معقتح للإبلام كمافتحت 
القسطتطيئية: وتؤمن أن هذا الدين سيبلع نا 
طلعت عليه الشمس حعى لا يبقى بيت وير 
ولا مدرإلا دخله الإسلام يعر عزيز أو يقل 
ذبر وبع مات ستعود امنا وسلاماً 


حتى تخرج الظسيتة من صتعاء إلى مكذلا 
تخد إلا الله ويخرج الراعى لأيهشى إلا 
الله والذئب على غتسه: تؤمن بدالك تماساً 
اوتعتقد أنه واقع لا محالة + فإن إيمان الصحابة 
كان كذالك: بل هم كائوا أقوى يقيناً يقير 
شك. ولذلك خرجوا لفحح مسر مبزودين || 
بايساتهم بهذه البشارات . وبالبلومات التى | 
عرضوهاعن معبر على صدى البسنيق: 
وبالصلات القديسةيين قيائل العرب 
وفروعها التى استفرت فى أتحاء من مسر 


ميراثالمرأة وقضيةالمساواة 


قنت حكلمة الله تعالى أن يكوث الصراع بين الخق والباطل يديا مط تزل سيدا آدم إلى هذه 
الأرض إلى أت تقوم السناعة قال سيحانة: 


دوعا أفظوائتضكٌ لَحْضعَدُوٌ » 


كما سترى فيما يعد. 
رتصديقا لهذه البشازات وعلماً يحقائق 516 
الأعوال قى مضرء من الرسل المتتابعين إليها:. 
كان التحرك الإسلامى للفعح . 
رودي 
رعائرتدم) 


رإذا كان نتصار الباطل يكروف بين الحين والآخر يزبدهم على ما استفر لدى الؤمدين من لوانت 
الخق , قإن هذا الزيد لا يليث أن يذهب مع أقل عنوامل التعرية: قال تعالى : 


والرعد لاقع 


.وين هذا الزيد الرعنيفى استقلال موضورع 
الرأة ليكوت برتماخصبا للهجوم على 
الإسلام؛ سروك أن تشريعنات الإسلام قد 
ظلمت الرآة ظلما بيما عندبا جعلت القوامة 
اللرجل درتهاء ورجعلت للرجل دزنها حق 
تعدد الزوجات: وحيسعها وواء الأسوازة 
وسنعحها من الولاية العامة وأغطنها تصق 
الرجل فى المبراث 2 

وقد وصل الأمر إلى عقد اتغاقية للقضاء 
على جمسيع أشكال السسيسي زد المرأة 
اععمدتها الجمعية الغامة للأم المتحدة فى 
8 ووقنح باب 7 
فى مازني ستةا 1846٠‏ وأضبعيت تاقدة المنعول 
من 1441/8/7 .رواقق على الالتزام يجميع 
أحكامها ثلاثة زتسعرت بالداً منها مير 
اوتركسيا وتونس واليسمن وإند ييا 
وبنجلاديش والعراق من البلاد الإسلامية. 
.وقد جاء فى الماذة الأولى من الاتفاقية مائصه: 

الأغراض غذه الاتفاقنية يعتى معتطالح 
العمييز د اقرأة: إى تقرقة أو اسشيعباد أو 
تقسيد يتم على أسانى الج .- ويجب 
تساوى الرجلى وائرأة فى اخريات الأساسية 
افى الليادين السياسية والاقتصادية والتقاقية 
والتعليمية أو فى أى ميدان آخر». 

روود فى المادة النانية: «تشجي الدول 
الأطراق جميع أشكَال العمييز ضد المرأة 
اوتواقق على أن تنهج يكل الوسائل النامبة 
ودوت إبطاء سيائبّة القضاء على التمبير ضد 
المرق» 
اوقد انعقد مؤقر السكان فى مصر فى 


سبتمير سنة 1484 وكات من أهذافه أن 
تعشى المرأة حت الساواة مع الرجال فى ككل 
شىء؛ ورأى الؤقروت تخصيص حقوق اللرأة 
يمر آخو تسالى فى يكين بالصين فى 50 
18 مبعسير محة1988+ وبيدو الاتمام 
واضحاقى الهجوم على الإسلام فى تفرقته بين 


الرجل وللرئة فى بعش الأجتكام.. 


ومن اللوضرعية آن تقر رآن هناك مازسات 
من بعض المالمين تحر الرأة قد موقت 
الأعدائهم أن يبالعرا فى عجومهم على الإسلام 
خلطا مهم بين حقائق الإسلام رتخليط بع 


سلب 


وإذا كنانت هناك مؤلفات كفيرة من 
القيووينعى الإملام قد قددت دعساوى 
الححاقدبن بالآدلة الدامقة والبراعين الساطعة؛ 
حق المرأة قى اليراث لم أقف فيه على 
دراسة علمية متأنية تعالجه معالجة مرضوعية: 
قااحدبت نقسى تقربا إلى الله تعالى, وحمية 
على هقا الدين النين: والعماسا للمعذرة بين 
يدى الله تعالى بوم الدين ؛ أن هذا من فروضى 
الأعبياث علينا نحن التخصعين فى الشريعة 
الإسلامية . 

ونا كنات سوضوع حق الرأة فى المسرات 
مرتبطا يختقها قى النفقة فقد جعلت عنوان 
البحث ‏ العوازن بين حتقوق امرأة فى المهراث 
والتفئقة قى الضريعة الإسلامية ؛ وجعلنه فى 
ثلاثة مياحث + 

البحث الأول بعتوات: دحق اللرأة:قى 
اللبراث فى الشريعة الإسلاهية». 
قدمت فييه أمثلة كتيرة وضعت "قيها المرأة 


مكان من بحاقيها من الرجال فى قرة القرابة 
وهرجتها فإذا بالاستقراء يظهر ما يلى 
1 -هاك اربع حالات فقنظ ترث فيها المراة 


١‏ نضف الرجل, 


؟ هال حالات أضعاف ما سيق ترثا 
فيها الرأة مثل الرجل تقاماً 

أن حالات عشر أ نزيد ترث فيها 
اللرأة أكثر من الرجل, 

4 هناك خالات ترث قبها المرأة.ولا يرث 
اتظيرها من الرجال. 

أها المبحث الشانى قعدرانه: وحق المرأة قى 
النفقة فى الشريعة الإسلامية».. تعقيث قيها 
حالات الرأة بننا تم زوجة نم أنأ وجعلت لكل 
جالة مبخثا تعرضت فى كل للأدلة القطعية 
على وجزب الإتقاق على المرأة سراء كان ذلك 


فى قسة الأب لابنسه أو الزوج لزوجحه؛ أو 
الأبعاء لأسهم: وتعبرضت فى ذلك أيض اً لا 
تخعص به البحت دوت الذكبر من حق الإنفاق 


اقنادراً على الكسب.: رتعرضت يعد ذلك 
ْو زو ةف النانا, ركيت إا كر 


اللفقهاء شروطا فى سكن 
نارفا بن أحساء الؤرجة عاء التزوج من 
اسرأة أخرى إلا بإذد الزوجة نقسهاء وأن 
يكون السكن واسعا ذا تهرية جيدةءوغير 
موحش وبين جيران ماخين: وذلك كله فى 
حدود يسار الزوج. 

أما الطعام فقاد اشعرط فقهازنا أن يكرت 
كناقيا ومتتوعا أما الكسرة ققد ترجبرا 


اللزوجة كسرة للعسيف وأخرى للشعاءة 
ركسرة لليل وأخرى للتهارء وكسوة داخلية 
وأخرى خاوجية. وكسوة للصلاة وأخرى 
اللخروج: كما جعلوا من حقوق المرأة أدوات 
النطيب من صابون وسوائل للشعر».ونكخلة 
للعين::ومويل للعرق والسهوكة: كما أكدوا 
على جق الزوجة فى خادمة إن كانت يمن ُخدم 
الدى أهلهها. وكات زوجها مزسراء يل تعجب 
مع إة ند للفقهاء لعتماباً بوجود قسالة 
وسعان فى متزل الزوجية هذا فوق ما يجب 
لها من الرعاية والععاية عند الحمل والوضع 
والرضاع. 

كما رصدت الدراسة قي آخر الفصل ما 
انفق عليه ققهاء الآمة من وجب تقدم الأم 
على الأب فى واجب التفقة والير فجعلوا للأم 
حقوقا معبرية وعادية أكثر من الأب.. 

وقد جاء المبحث الأخير يعنران: الوازن 
بن ميرات رتققتةللزاأةقى الشريعة 
الإسلامية. وقد ركزت فيه على هذه العلاقة 
بن الميراث والنققة لليست ثم للأم ثم للأخت 
ثم للزوجة وهى الحالات العى ترث قيها المرأة 
نصف الرجل أحياناً. مع حالات أخرى تظهر 
أخميرً من مقررات الشريعة توازتاً دقيقاً بين 
حفى المرةفى اليراك والنفقة يشكل يجعلها 
إنا قساوى الرجل أوهى أحظى منه ضراعاة 
لضعفها عن مسايرة الرجل فى التكسبي 
رالعريح. كما تظهر الدراسة أن المرأة تساوى 
الرجل فى حق الممراث أر تاخذ أككر فته 
عندما يقل ضمات كقالتها ولا ترث تصفه إلا 
3 تضاعف أرجه كقالعها بشكل يجعلها فى 
أي من العو الاج ولمل هنا بشبه في 


وجداما ياقعه الناس من أقساط للعامين 
اللحصول على مبلغ يد بعد آثار الخطرء 
والآمر يخعلف من ونه آشر لآن كشيراً من 
عسوو العانين الححالية لا تخلو من الريا والغور 
وغتيره ما يجعله محرماً: ولا يحظى من دقع 
الأقنساط على قتريكنى حاجعه غالبا وإتا 
هداك عرامل كقيرة تخككم المسالة. . أماحق 
الرآة فى النفقة فى جسيع أحبوالها فههو ما 
يلعزم به السلمرن ديانة. ويحكم به القعاة 
وجويا. ويكون حق المرأة من الديوت الملفحازة. 
العى تقدم على غيرها من الديوق. 

أريد أن تحظى هذه الدراسة برضا اليا. 
عن الخنقيقة, وأن ترد اصحاب عقول لَنْس 
عليها أن الإسلام ظلم المرأة فى ميرائها؛ وان 
ترقف الدعارى الهموجاء بالاجسهاد في حق 
المرأة قى الميراث لعكوت مغل الرجل دائما من 
ذلك هنا ذكره د. نصر أبو زبد فى كتايه: نقد 
الخطاب الديدى. وفى قضنية ميراث البنات» 
بل فى قاعسية الرأة بصقنة عامة مد الإسلام 
أعطاها نصف نصيب الذكرء بعد أن كالت 
مسعيعدة اسعبعادا تائاً, وق راقع اجتماعى 
اقتصادى تكاد تكون فيه المرآة تكائماً لا أهلية 
لهء وراء البعية الكاملة: بل الملكية النانة 
للرجل: ابأ ثم زرجاً. جاه الوحى واضح تامأ 
وليس من اللقيول أن يفف الاججهاد عند 
حدود المدى القاق يوتف عنده الوحي/!. 

أسا الدذين لا تردهم المشائق إلى شاطئ 
الإنصاف , ومس خيم الحقد الافين على جتيات 


)تقد لخب اديت دعس بو ويم ده 0-3 ]ليع دار نينا تصق 


اقلربهم قإت الإسلام ترزلا يطقا, وشماع لا 
يخمدء.رماء غبر آسن» رعبير طبب + وسيظل )| 
توره ومداده يبدد ظلام اللضللين. يفسرل الله 


اتاد من 
آختبواً أحب آلا تؤأر النساء على ال 
جاء فى هذه الدراسة؛ لأن الحيياة الزو. 
تفرم على إلزام الآخرين بالحقوق الفروضة: 
بل ظلال الععامل فينها بااقخل لا العدل. 
وبالإحسات لا الفرائض: فمن تتازل عن جززء 
بذل قصلا قلا يتبعه يم 
يلطخ نضارة الخير. ويمحق ثوايه. 
اتير ]سال الئة أن قكوت هده الدراسة 
سبباً فى تكفير السيئات ونيل الدرجات عند 
زب الأرباب إنه سميع جيب . . رآخ دعوانا 
أن انمد لله رب العالمين.. 
حق المرأة فى الميراث 
فى الشريعة الإسلامية 
عددما تقارث بين حق المرأةنى الميراث وح 
الرجل تسععير_لفرض القنايلة ققط- 
العرجيح بين العصيات يثلاثة معايير هى: 
جبهة القرابة أولاً ودرجعهها ثانياًء وقرتها 


يسعحيل وجوه الطرقين معاً مل الؤزج مع 


أ.- وفع أن الشرجيح بين المعسيات 
الزوجة قلايد أت يموت أحدهما ليرثه الآخر. 


تمن على الببزة والأبوة رالآخرة رالحمومة 
لكا هنا تستعير العتى فقطا. 


.قععد الترجبح بجهة القرا العالات الت ترث فيه مرةنصف الرجل 
الأب والأم أو الجد والجدة فتكوت الجهة مي .م الم سي 
رةه ركو للقابحة تن السو رات قبها لارلة تفلف الرم ل غهها تمسر ني 
وقكرن المهة هى البدرة وتكون القابلة بين وغالات العالية 

أولاً: وجود الببت مع الاين. 

وذلك لقرله تعالى: 
وعبد الدرجيح تدرجة القرابة لانقارد ب « لويسو ؤتركتكر يتزعو القن 
٠‏ أب وجدة؛ لأن درجة الجدة أبعد والآب أقرب. ع 
ابل نكون يبن أب وأم أر جمد وجدة؛ ولا تقارن بعم كاب ا 


بي ابن وابة ابن لآن الأول أقوب؛ مل بين اب 
.ويتت أو ابن ابن وبدت اين 
| وعند العرجيح بقزة القرابة ل نقارن بين اخ 
شقيق وأخت لأب بل بين أخ شقبق رأخت 
شقيقة أو أخ لأب واخت لآب وهكقا. 0 
وقد تنفتاخ أن تضويج قري هله اللنبار اير !9 
كا الخروج لصالح فكرة اليحث لى تكرد القرلية 
لبعد للم رأةوقاخذ مدل الأقرب أ أكثر همه .. 
اوقى هه المقارتة قد ترجد حالات بوجد 
٠‏ فيها الرجل وائرأة فى مسألة واحدةمئل الأب 
.مع الأم والاين مع البعت» وقد نحذف أحدهسا 
اوتضع من بقابله مكائه: وهتاك حالات 


تقسيم العركة أثلاناً 
:ريلحق بهذه الحالة إذا وجسد من أرلاة. 
الأولاد هما توَلوا مع ينات الأزلاد فى 
درجعهم مدل ابن اين مع بنت ابن: أو ابن ابن 


(7) ترد حالة يعسب نبي الاين اذك الال مرحة تا على رجا لأنها ترد مغبره وناك إلا وجد فى مساقة. 


ثانيآ:غند وجرد الأب مع الأم ولا يوجد 


وذلك تتقوله تعالى عليه إذا مات عند الزوجين وترك الْآخَن 


زلا ولا ورج أوتزدجةج الليراث كما يلى: 

رذلك لقوله تعالى: 

بودي 5 الزوع | الزوجة 

< يدوي له ول وو تر نواه ولاج تلك » علم للد ١‏ 1 
لصي 001 ري نري 

اقهبا فرض الأم النلثء ويككون الباقى 0 1 

وهو الثلثات للأب لما رواه البخارى ومسلم 0 1 

وآيو داود والعرمى وابن ماجة والتسنائى 


يسندهم عن اين عباس رضى الله عنهما اخالاب | اختا لا حالاتترث فيها المرة مثل 
أن رسول اكله.صلى اللد عليه وسلم قال ف 2 لمر مثل الرجل 
وأغها الفرائس باهلها قمايتى فهر باتتقراء مسائل الميراث يد أن هساك 
ميعن أرلاً- خالة ميراث الأم مع ال 
ذا مات شخص عن - 590 : انه موراط الاح لانو ع رحد 

.9 خخص عن للذكر معل ححظ الأنتيين ا 

رايع : خالات ميراث الؤوج والزوجة عند 

وجرد الولد وعند عدم وجردة 

.وذلك لقره تعالى: 


وبهذا يكرت الآب قم أجد فل 


الأماكار أب 1 
ثالداً: وجوه الأخت الشقيقة أر لاب مع در +يوسهة [إد'اعر" 
الأ الشقيق أو لاب 1 017 


(5إيواك لنخلرى كاب التق يلب ميال الوا من به وام رق 27077 

يووا لمكتل الغراتض ياب الحقرا قرا ماعلها.. دزا لتومقى - كثا الفرلتض .ما جاء فى سيرلت المصبة وق 
7 ما ان ايفن لقو تسيرا الل ميت اهل الفرفتش على كان لد نما كت الفواشض تقليان رج تكو - كت 
الفرلئض - ياب ميرك للعصية رتم٠‏ 1001. 

(6] بن لعتبينا أن الج واحمة فى الجد جد ذا رهد رهما بقن ساكة تلح الجمة السدس واج اق وسيي بيان آن هذا 
من الحالاك تمر والكثر أن تره جم ولا بره نيه سن لجال 


رج بل هناك حالة يعسارى قنيها الأب 
رالآم مع وجود يعت واحدة وذلك إذا ماقت 
| امرلوعنة 


اليل يعرقد مه 


:| خرجت عن معيار اناري بن ارج والوة فر درج القري انها تقهر دو كرام الاسلام للعرة مع كيتيا بعد عسلة يليد من 


ره) هناك حالات تاخد فيها الجدة مثل 
الأب مع كدونها جدة لأم وهى أبعاد من المت 
نعزا"ا, 


دب 


تاتداً- ممراث الإتجنرة لأم مع الأخوات لام 
دما فى الثبراث 


يقول اثله تعالى 


(السم يوق 
.وها النض ظاهر الدلالة على تساوى نظ 
المرأةمع الرجل إت كانت الأخوة من جهة الام 


وبموجب الآبةيكوت ميرات الإخوة كما يلى - 
لل 


جد غن هذا القضاء شما جاء إشرة الشقاء فققرائ بأ لني الؤسين نال ويس لير 


ابيا قريثو يلا كما درتتم هزلاء بننهم رلحسبوا 


عبدالقتاج العلر: دعيد قله كتركن. 


ثالنأء السأنة اللعشركةةةة 
قإذا مانت المرأة عن 


هنا الأخعات لآم أخت كل واحخذة السندين 
لأنهما شركاء فى الثلث ولم ببق شئء للخ 
الشقبق . تكن قضاء يدنا عمر وزيد وعكمائ 


بن عفان أن هذا التوويث يعدل إلى 


مذ كاب وليق عبان وايو سوس 


ةلجد هد رنهاية اللتتحصه لا رشط [4513/75 الفتي 15/0 - :7 


ضلاح النين لتقن - طتنة +8 - طن الرسالة ض| 1 1 3-32 


اشركاء قى انلك 


الشلت يبنهم بالتساوى لكل متهم 
امن ثلاثة + لأنه ووث ياعصاره خا لأم. 


يعد والةالشعنا. 


لاجد تفصيل تك فى مماضرات فى اليك والومبية تلاح سلطان. سر ل18- 605 


هذه جرد أسثلة لااتعنى الحمصر على 
الفسارى بين الرجل والمرأة وقد يقال قلد 
أخذت المرأة متلق الرجل لعدم وجوه من 
يحتائها من الرجال؛ ويرد على هذا بأئه "كنات 
من الوارة النعى على عدم جواز أحك وى 
الفررض بن الساء اكش من فرضهن خاصة 
أئعا تمد خلاقا بين الفقهاء فى قضية الرد أصلا 
زبلا تقرقة بين رجبل وامرأة) حيث رفضن الرد 
عنلى ذوى القسروض زيد ين قابت ومالك 
والتسافعى. وفعب الأكائر من السحاية 
والققهاء إلى ججرازا” ويه أخذ القانوت 
العرى فى المادة رقم 4 ١‏ من قائون المواريث 
رقم لال لسسة 447ام. 

ويلحق.بهذه الحالات إذا وجد فى المسألة رد 
على غير الزوجين مش!"1 


|[ رئجي: الام للشافس رتنا , 4.8 - اذا ولتنتى لاي نتوائدة ره 30). 

اختار زاضعوا انوت العرى أزيكون اله على غين التوجين جد الى من الور مع ددا وهر ذف مبيدتا عدر ول 
وناك بن مسعود واب مال لكت لرحع ني هته السقة رد على الروجه: يا وهو متهب سيدنا لما ين عفان بلا قلق مع 
لزي انها يتحملان فى انم عن العزل فدات ف الم عند ره وااهماوزقا يسبب الزوجية وقد دافا لقان مجح 
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١هناتحد‏ أن الاين واليدت؛ والأخ والأخت 
تساويا فى حظهما من العركة. 
على كل لاتجد من القلقها: 
عالى الزوج مع وجسود واره 
.وحرم الروجة من الره عليها باعتيارها زر 
خامساً؛ حالات أخرى: 
وأ) تسارى الأخت الخشقيقة نع الأخ 
الشفيق- 


زلف 
تدع | أعغش 


(ب) تساوى الأخت لم مع الاح الشقيق 
دز تشريك 

يحشا سايقا حالة تساوى الأخت الم مع 
الأخ لام . وتسسارى الأخوات لآم مع الأخ 
الشقنيق قى المسألة الشحركنة وهنا 5 
الأخخت لآم وعى أنتعيد قرابة مع" 
يزه الأذثى قرابة مقل - 


وج تساوى عدد النساء مع الرجال فيمن) 
الا يحجبون يدا 

هناك نوعات من الحجب ؛ حجب حرمائة 
وعم الذين يحرمرت من الدركة تهائيا 


دمن يحجبهم متثل الأغ يحجيه 
أن حتهب :عشرصاق , ساك حجت 
ان وهم من يقل فرضهم لوجوه آخر 
ل نقنصات نعسيب الأم من التلث إلى 
مى لوجود القرع الاريك 
اوهناك سعة لا يحجبوت خجب خرمال ابد 


الررج 5 الزوجة 
يمسي 3 تحت 
الأب الي الأم 


ويلاحظ أنهي ثلاثة.من اللاكور ومغلهم 
ن الإناث؛ لا يحجبوت حجب حرماة 


رد سالافى سيراث خزى الرحاف"!1 
اث سافب 

١‏ -متاهب أعل الرحم وهم يوون بن 
اجتسيع وى الأرحام ذكورا وإناثاسواء 


ينيعل . 


مذهب آهل التتزيل وهم ينزلون وى 


تورث بمنزلة أضولهيا 


*-مذهب أهل القراية حيث يغعد 
بالأقرب إلى اليث من قرى الأرحام فمتلاً لو 


هذه الآراء اللاثة مطرو 
الإسلامىء وتلاخظ مع اً أت مذهب آهل 
الرجم لا يجد حرجا من تساوى الرجال مع 
المرآة عبد اجتباعهماا'1. 


١‏ لق وقد خالقهم فى ذلك عمر وعلي وانت 


مع وعد من ديد الهزيز يروس نات رمسبروق. واهل الكزفة واتصبد ريو 
وق لبق واشبنه:الانين اللسرى بهذا لهب الأ 


فقا 


وصحية ومن تبعه بإيجمنان إلى يوم النيت) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المنضمن لهذا السؤال: 


اما الوقت الذى تنعهى فيه قعرة كقالة 
اليعيم أو مجهرل التسب؟ بره تنسهى بوقاة 
الكائل؟ وإذا تم الطلاق بين الكافل ورجحه 
فلمن تذهب كفالة الطقل الكقول؟ 

© © الجواب 

الككفالة نوع من أنواع العبرع . وهو: يدآل 
الملكلف مالاً أو سافعنة لغيره فى الخال أو المآل 
بلاعرَضنء يقتصد الير وللعروف غالياً وفي 
الكقالة يبدل الكافل للمكقول امال والمنقعة 
معاد 

أما الؤقت الذى تسهى فيه قعرة الكفالة 
فإنه يجوز للكافل أن يفسخ عتد 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نيى باعدد سيدنا محمد رسول الله وعلى الها 


.ولأت العقد ملزم حال إلزامه-لأطرائه ققطء 
أو أحدهم فهذا 


وقد تكون كقالة الطقل باسم الأب والأم 
معاء قفى حالةالاتفضال أو الرفاةلأحد 
الطرفين قعلى نا يتفق عليه ببتهما من جهة 
وبينهسا وبين دار الكفالة السعولة من جهة 
أخرى: اويتحرى فى لك معنلحة اللكفول . 
1 .والله سيحانه .رتعالى أعلم 


القائمة على ذلك أن تمتاط لهذا بالقيام 
الكافل المستقيل قور استقنالته : خرصا علي 
الكقول. 

وإذا اشعرط الكاقل مدة مميعة لكفالة 
الطقل: قبن الآمر يكوث على مام الاشعراطاً 
عليه: على أن لا يضر هذا بمضلحة اتطفل: 
وقد يعر الكاقل. قلايملك ما ينفقه على | 


اكفالة غيرمرتيظة بالرضاعة 


#اهل يشترط فيمن يكثفل طلا أو طفلة أنه 


الرسعات التى تجعل الطفل اتكفول أو الظقلة 


انتتسهى قنصرة الكفثالة ويرة )ظفل إن ب لما محرا علي الكافق والكاقلة؟ 
الكفالة؛ حتيث إن الكفالة فى أصلهالا ©© الجواب- 
الكفالة غير مرتيظة بالررضاع . فقد تكون 


هناك كتفالة دوك رضاع, وقد يكرد هناك 
زضاع دون كتفالة: إلا إذا كانت التكقسالة 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


بصسطي هعم سد 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


سعسعمر إلى حين البلرغ مع اخعلاق الجنس 
يبن الكافل رالكفول؛ فيتحرط الرضاع ارم 
خيشذ للمكقول وهو فى زَمن الرضاع من 
زوجحه أر إحدى أخواتها حتى لا يكرن هناك 
حرج عتد يلوع الطفال من وجوب احعجنات 
نساء الأسرة الكافلة أساسه, وحرمة الخلرة 
بن :اوها أشيه ذلك من أحكام: ريكون ذلك 
بالشروط المقررة شرعاً للرضاعة اغرمة. 
وعدد الرضمات الخرمةهى خمس رضعات 
متقرقات .على افقتار للقتوى واللعمول به فى 
الدباو الصرية ‏ نا روى عن عائشة رعنى الله 
تعالى عنها قالت: دكات قيما أنزل فى القرآت 
عشر رجعات معلومات يحرس: ثم نسحن 
يخمس معلومات: قعوقى رسول الله.صلى الله 
عليه رآله وسلموهن قيما يقرأ من الفرآن 
«أخرجه مسلم!؟ / دلاء لبط م دار إحياء 
العراث العربى . بيروت: أى: يتلى حكمهن أو 
يقزؤهن من لم يبلفة التسيع لقربه. 


نت |ه القناظ ال 


1/69 دار الكتب العلمية :ارال 


اج إلى معرقة 


0 


الكريمة فى سورة النساء 059 


رضابط الرضعة يرجع فيه إلى العرق: لأن 


الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن رلا 


قدا قدل ذلك عالى أنه ردها إلى العرف: فما 
ادن عرقاً نكونة رصعة أو وجعات اعسير 
رإلا في 


كن فى فسصه بولا بأت ب 


ذلك رضعه راحدة مغتى الحعاج إلى متعرقة 
ألقاظ المنهاج 1 مسو مم0 


ولا يشحرط قى الرحسعة الواحدة آن تكون 


مشيعة: وها ما نض عليه الادة الشاقعية قى 


السجسيسرمى على ال 


وقال العلامة البيجورى فى حاشيته الفقهية 
7ط مصطقى البابى الجليى»: رولا 


ى عليه امذاهب المتبوعة السعقزة فى 


الآأمة أن الرضاع اقسرم إغا هو ماكنات قى 
عمدلا يقؤلة تعائى 


ورخص امالكية فى زيادة شهر أو شهرين 
على الحمولين. وجعله الإمام نر حبيقة عاين 


وتصفاء استدلالا يقوله تعالى: 


والأحقافء ولام 

قبال الإمام السرخسى في الوط 

«رظاهر هذه الإضافة يقعضى أت يكوك جميع 

اكور مدة لكل واحاذة منهسا؛ إلا أن الدليل 

قد قام على أن مدة الخيل لا تكون أكشر من 

فبقى سدة القنصال على ظاهره باه 
الليسوط و / ١1885‏ وى ط دار المعرفة,. 


والله سبحاتد وتعالى أعلم 


اددع 


كلمة الإمام الأكبرشيخ الأزهر 
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الإسلام هو الحلقة الأخيرة فى منظومة, الدين الإلهى , الذى بشربه كل 
الأنبياء والمرسلين م نآدم وحتى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
القرآن الكريم يعلم أن الاسلام ليس هو - تحديداً - الرسالة 
التى نزلت على محمد نك :وإنما هو الاسم الجامع لكل الرسالات التى حملها 
الأنيياء على اختلاف أزمنتهم وآمكنتهم.. ولنالك كان من الظبيعى أن يوصف 
الأتبياء السايقون على , محمد , بأنهم: , مسلمون ‏ وأن يطلق على كل من: نوح. 
وابراهيم وعيسى اسم: ,مسلم». كما أطلق على محمد تمس الاسم سواء بسواء. 
ويكضى أن نقرأ فى القرآ ات ١115:1771‏ عن سورة اليسرة: والآية: 01 من 
سور ةآل عمران: والآيية 84 من سورة يوقس: والآية: 51 من سورة النمل لنتأكد من أن 
هذه الأسماء المتألقة فى لوحة النيوة , يصنهم القرآن: بوصف , مسلمين .. 


عدا الدين الشحرك بين للسلمين وغيرهم رسفت لزثيرية ويا 0 
الشسيسي اب اسيية ال وه 
د الو ع حر عسي رذلك الآنه يشعائق 
ذلك دون ترق أو تمييز عتصرى أو طالقى 9 
بين رسنول ورسول. أو كتاب وكتابة 

5 


الماء. وتعنى بالدين هنا: الييات 


الإلهى المتعلق بالأصول العامة المتشركة 
“2 بين الرسالات الإلهية: مهل المقيدة 
امللُِودَ 4 والاخلاق والعبادات: أما الشريعة قهى 


«القزاتين الإلهية العى تنظم حياة 


وليس الاشعراك بن الإسلام كرسالة أ 
والرسالات السايققة عليه هو جره اشعرا 
فى «اسمء أو عدوان قحجسبء بل هو ات 


(الغرة 22١75‏ المومعين وتضرفاتهم الاجتعماعية التي 
فى مضمون «الإسلام) وجوهره وحق : رالإسلام بَهِدًا المعنى لا يعتضور أن كوت د زهان الزماث ومن مكات لآخر.. 
لأن البحث قي الفران يشيت أن ها جاء به 1 0 / 2 ت القبرآت يعضبح له أ 
203541 اعم سنا تابد تزه الى وموك براي ,التوجيد» كاذ يمثل «قطب الرحى فى 
ودعوة | اهى نقس ماجاءيهتوج ‏ اإ ليسي مول الرسالات: وأن دعوة الأنبباء إلبه 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ومرسى رعيسى 3 ا 


اوغيرعم من | الأنبياء والمرسلين» وي ؤكد أت الله 
لم يشر للمسلمين دينا جديذاء بل مافرحاء. 


يتوم 


ويبلقت السظير - قى هذه الآيات - 
التاكيبد الإلهي على أت «الدين, هر الوحى 
اميرك بين الآنسياء..رأفه أمر راحيد 9 
ايت أن بقع نيه احلا أآر تفسزق بين 


المؤمتين آي كانت أزمائهم وكيفما كاتت. 
رسالتهم. : 

وإذا كات أصر الدين واحدا فى ذلسفة 
الإسلام: فبإن الشريعة ليست كذالك , 
إنها تخعلق باختلاق الثائن وبيثاتهم 
إواتمائهم وأماكتهم واحوالهم. ومن هنا 
أكند القرآت علق اخعلاف المسرائع مين 
الؤمنين- 


22 
وتحن تلاحظ أنه العم من اختلاق 


١‏ هو راقع العالم 
الإسلائي الاق اسصوعب صصيع أدياة 
العالم العروقة: حيث الشقى فى سحيطه 
الغربي بالآديات الإبراهيسية: اليهردية 
والسيحية. والتقى فى محيطه الشرقي 
بالهتدوسية رالبوذية. وقدم للشاريخ غماؤج 
متيعة للعرابط الإنساتى الذى ينيع من 
الأخوة الإنسانية الممزوجة بأخوة الإيمان. 
بل هذه هى تخربعى الشخصية فى صعيد 

نيت عشنا ككلمسلمين قرونًا 
مستطاولة جنا إلى حنب مع إخسواننا 
السيحيين الأقباط. 

إذا ما تقدسا خطرة أخرى فى بيان علاقة 
«الإسلام؛ بالأديات وجدنا أن هقه الوحدة 


سببا ا 


الععسويّة لم تعوقق عند حدره الدين 
الجوهرية: عقيدة وعسادة وآخلاقاة"1, بل 


- الإسلام يدق إخرائه الأنيياء: 
ريمن بهم + ويسمم ما بدأوه من دعوة النابي 
إلى الله. .ويقيرا المسلمن فى هأنا المعمى قي 
يتلى على عسامعهم 


(البعية] مدن 
رقد صو محمد ميته هذه الرحدة العضوية. 
التى تجمع بيته .ومين إختزته نن الأنبياة والرسلين 
عب التاربيخ: فى كلام جميل رائع يقول فيه. 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدائيا 
والآخرة والأنسياء إخرة لعلآت!7!+ أميهاتهم 
.شعى ودينهم واحدداء أى: أن الأنبياء يشبهوة 
إخوة من أب واد وأمهسات شعى, رالأب 
الراحد هو الدين الذى يجمعهم جميع 
والأمهات التى تفرقهم هى الأزمنة رالأمكنة 


1 لفت التطر هنا ب إن «الطصلاده حركالا كات .يرا 
عد يها كما لنسد فر كميدق 


ازيم تعره 
اج عملا 


التى يشعلق يها نيى عن نبى: ورصول عن 
برسول. 

رالتىء تفسه يقنال على القرآن الكزيم: 
إنه يعسدق الكسب السساوية فى مررتها 
الأولى التى. افينها عن متبعها الإلهى .. 
ارنحين تسعلم من القسرآن أن الإتخنيل مدق 
رمؤيد للشوراة: وأن الشرآت مصدق وسؤيد 
اللإبميل وللبوراة. ولكل ما سبققه من الكتب 
التسباو؛ 


دجيل تين قل شتعرلتايى » 
ال عمرت1 مع 


ولاس ع 
وهذه الأصول القرائية هى التى حتكمت 


اتصورات السلسين؛ وتركت بصماتها قرية 
وعميقة على علاقتهم بغيرهم من أفل الأديان 


أتبلت قي رّحدة الات لبي وبحوت وجدنا دلت الاتتيا 
سو يراه ولد ته النصيّة يتك الرجو إلى تدان ازيم عن امومع النية- د00 
سف صد» :ا .مإ اميتي بن باقساا يكل من اتصري ا نو يي 

عاذي «الاخلاق- والفشائق المائة هن الهرحن ل يكو محل يح 


المؤتمر الدولى لتعارف الحضارات 


المسماوية منة أيامهم الأولى. ‏ فنحن تؤمن 
موسى وعيسى كماتؤين مسد سواه 
يسواءء وتعتقد أن العنوراة كتتاب الله وأتة 
بلى كحاب الله وأنهما هدى وتور للناسء 
.وقد يدهشكم أت تعلمرا أ ككيرا من فقهاء. 
الإسلام يترون أنه إذا كات لا يجرز للمسلم 
أن يمس القبرآن وهو جحب وكذلك السلسة 
الحائضء اله لا يجوز لأى منهما أن يمس 
التوواة أر اليل حتى يقصالة". 


سماحة الإسلام مع الأديان 
إنديئآ تأسس فلم ةحهقى غلاقعه 
بالرسالات الإلهية الأخرى على هذه الوحدة 
العضوية الثى بيناها قى الققرات السايقة: ومن 
خلال تصرص صريجة لامجال قيها لغموض أو 
خقاد, لابد رأن ينشئ حضارة سمجة ونتفعحة 
على الحضارات الأخرى تتعامل معها من منطلق 
التعارف والنتكامل وليس من منطلق الصراع أو 
الإتصاء. ولو زعا تدلل على هذه الفرضية فإ 
.وقت الكلمة لا يتسع لتفصيل القول فى ذلك 
الخقائق الغالية: 
الذى يحفظه كشي ر عن 
السلمين عن ظهر قلب أن الله لو شاء أن يجعل 
الناس على دين واحد رعقسيدة واحندة ولؤن. 
واحد ولغة راحدة لقعل. لكته لم يشا قلك: 
وشاء بدلأسه آت يخلقهم مخدلفين قى أديانهم 
وعقائدهم زألوانهم ولقعهم: وأنا يستمر هذا 
الاختلاف إلى آخر خظة فى عمر هذا الكو 


خفن » 
رمو 

- ويغرتب على هذا الاختلاف الذتى أراده 
الله للناس أن تخعلق الآديات والمقائد 
.وتيفى سخحلففة إلى آن يرث الله الأرض رمن 
عليها. ويمكن أن ان 


اجتماع البشرية كلها على عفيدة واحدة أر 
دين واحدء ولا أن يعتصور تحويل الناس إلى 
ادين واحد: حسعى لو كان هذا الدين هو 
«الإسلام ومادام الأمر كذالك فإن العلاقة 
بين :السام رفير السلر: هى غلاقنة 
«المعارف»: وهذا ما حدده القرات قى نض 


- استعراض تاريخ الحضارة الإنلامية يرهن 
على النزام حنه احتشازة بالأصول القرنية: التى 
تمدشناعنهاء م الأدياك وإخصارات والشعوي 
التى اتقتحت عليهاء ولااتستطيع بطبيعة الخال 
د حا رن سرض ربل 
.. ولكن نركز - فقط » وقى إيجاز شديد -. 
ع يلا وسساسة يقسي 
وسالة ررسولا اغا 


فالقرآن فيه حديث جميل عن سيدنا 

عليه السنلام ومن أمه:مريم المذراء. 
السلام, وقيه سورة «صريم ٠»‏ ويه 
رةالتشرئة تسعى ستبورة «الووه! وهم 


أقرب للملمين -- وهنا يحدثنا التاريخ أن 
لفرس الؤشبيين حين هَزموا الررم السيجيين ٠‏ 
الوتنيوت العرب من المسالمين وعيررهيي 
يهزيمة «الروم» وما شكنا المسلموق أمرهم إلى 
النبى مله . نزل وعد الله بأت الروم سيغليون 
القترس اف جع سعوات لوول ييه 


«الروم 23-17 
وقد صدق وعد الله: وقرح السلمون لانتصار 
ام للسيحيين. ‏ وبلفت النظر فى هذه النبات 

أ الفرآن كر كلمة «اللؤسرت,عتواناً جامعاً 
بو على لوعي فروع:: وملا 


هذه من السو العاندمة جنا قى نزول القرآة: يما 
يعتى أن علاقة,الأخرة» بين السلسين 
وللسيحيين علاقة مقررة منذ الستوات الأرلى 
بن تارقخ للسلمين: رأتها استمرت حنتى 
الستوات الأخيرة قى عصر الرسالة الحسدية: 
حيت نقسرأ فى بسورة «الماتدة» خطابًا من الله 


الرسالة فى مككة وائدينة لا بصعب عليه أن 
يرصه «الموذة؛ الخاصسة الكامنة وراء كل 
نصرفاتة وتعاملاته مع المسيحيبن أو التصارى. 
كما كابوا يمون آنذاا 7 


بسمى يهجرة المسلمين الستضعفين فى مكة 
إلى الميشة المسيحية وملكها المسيحى؛ وقاد 
حدلث هذه الهجرة مرتين قى العهد الكى . 
وكات من بين المهاجرين عتما ين علفات 
رزوجه رقية ابنة النبى يك - وفال التبى 26 
0 


حتى يجعل الله لكم قرجًا ومخرجا ما أنتم 
انيه,!"!. ويحدثما الشاريخ أن ملك الحيشة 
استقبل المسلمين استقبالاً حستاً وحماهم 
وأسهم: ولم يسلمهم إلى وقد قريش الذى 


يأف لى بالصلاة: فاق بى مشكزراً. هي الى 
صقبرة: رأحضروا فيها نسنخة من القرآن الح 
وصاليت فى هذا لكات ذاق خاص من الرو. 


النبى يديه. فإذا الصورة التي خنبأها مى صورة 
السيح مع أمد مريم: ركانت هى العتورة 
الى بقيت مرسومة على أحد الأعسدة 


اضرع المسحايةؤ ناعير هذة الصوزة. 
وعطاء بن أبى رباع؛ 7" وقد سيل هل رأيت 
التورةسريم وعبسى#فقال: تعم أدركت نال 
ريما هرقا فى حجرها #عيسى:؛ قاعد: وكات 


إلى جعاف رين أبى طالب وسألد قال له جعتقر: 
«تقوك هو عبد الله ررسوله وكالسته روح أنقاها 


أ اعيسى ومريم فى المبود الذى يلى الباب1"1. 
وما قلناه عن مرقق الإسلام من للسيحية يتطيق 
0 .نفسه على البهودية التي اتفتح عليها الإسلام. 
قسةمتاى فى للنبعة. ووجد فبها أوجد شبه عديدة بينها وبينه. 
3 تق علي ارقف مكونامن فى مقهوم:الترحيد» رمفهرم«الشريعة». وتقنينا 
١‏ رجتلاهن أفشراق يمرا من اللسي حمسي صحبيفة المدينة:أزورش لتاريخية. 
يتقدمهم الأسقق: أبو حارثة ابن علقمة: ذه ؟ 00 
آي زاثبى الاء أ 8 
1 اليحاوررا نى سلامقى آسر رسائسه! أن خسوارا على هنا 
فاستفبلهم النبى قى مسجده بالديتة: واستضاقهم وى موق بيعت مذ الست لاراى يج 
اله وجترى الحمرار ببته وبين الوقد المسييحى في كاملا من الكراهية وقد والتعيصب رالفترفة, 


اوعاب للسجد النبوى بالديئة الدورة. ولاحان 


اما 


الؤسسين فى الشرق والقرب؟! وكير 


وقت صللاتهم قالوا للنبى :: 8 - وقراةت : عم 
د حم لاوا لبي :ها سحتصد! إن حا . ٠‏ تعلسة الآ وتراة- مق للضارية+بالأديفة فى( تروة اعسلا الامء رسي لاستقلال 
رقت مصلاتاء وإنا نريد أناتودبها. قققال لهم سوق السباسات والصراعات الدوليية يوشح. أ للآخرين من متطلق الأخزة قى الأنياة. 

موتكم هفا لاتب من للسجد. صلرا قي رصلى الاحسمال الناتى بكل قوق.. 2 0 ا 

السيحيون عالراتهم الكنسية فى مسج النبى :ولا يفوتتى هنا أنألفت النظر - إلى مرق د 

1 ولميجد التبى ولا للسلموك أذثى حرج ابي مسمد عل م انيد السيح ولبه متريم 0 
0 ايستضاع للسبحيوق مسجد الى وهر انر - غليهما الصلاة والسلام - حين دحل أكبر دينين موجردين فى جزيرة العرب إبان ظهور 
أل مسج فى ناريخ الإسلام- ليؤدوافيه مكة مع للسالمسين رحطم الأصنام من حول الإسلاموهما: اليهوديةوللسيحية .. ولعلكم 
.رقش لوم داكت تسر عدر ا تتساءلون عن موقف الإسلام من باقى الأدبان العالية. 

الى !> ى مادينة قري ا قأمر يإزالة 8 
سورج حوائطهاء قأمريإزالة كل الصرر, ماعندا صورة ١ن‏ كيز فتهاء سكة وطناتها كوي سنة 4ه 


لهت عملية الإزالة 


بسريسرا - على أن اط الأسائفةأت واحذة وضع بديدعليها. 
0-2 13 ديدي يي 7 0 سم 


7 انر لبر ستة اب لويد الؤقتي 9 


الأخرى النى سادت دمن قلهم الزمان فى البنذ والعنين 
وغيرهدامن لمداطق الدئبة عن جزيرة العرب .. 
وجواينا أن النطفة العبربية أو ممطقة الشرق 
الأوسط التى ظهبر قبها الإسلام» لما كانت بعيدة 
.عن الهندرسيةرالبرفية والكونفهيومية 
وغسرفاء فإدامن للتوقع ألايتجدث القرانة قن 
عقائد رأديات مجهولة لدى سادعيه من تتلى 
علبهم يانه ولر قعل القراة ذلك لعن الرئتيوت. 
مظعنا على واقعية القرآن وبالاغصه النى تراعى 


اضرايط عاسة وأحتكام كلية فى نصوص صريحة 
يعيين منها موققه من سائر الأذيات. رهو الموقف 


ذاته من اليهودية وللسيحية: سماحة راحتراما 
وشعورابالاخزة: 


تثب رات كبر اقيق زلة » 
اهرب وى 


وأوضح من ذلك الآية التى تلم السلم 
يالبر والإحسات قى علاقه يغير اللسلم» آي 
كان دينه: وكيفما كانت عتقيلائه: ما اوها 
الغير غير محارب ولا مقاتل* 


المؤتمر الدولى لتعارف الحضارات 


وأثهم أبعاء اب واد رام واحدةء وا 
غير المسلم إماأخ للملم فى الدين او 
انظير لهافى الإنساتية؛ فهاهنا رحدة 
إتسانية لا تفاضل يبن أقرادها إلا بالغمل 
العصالحء ثم إن القرآت يذكّر المسلسين 
يأنه لم تخل أمة من الأم السايقة إلا رقد 
أوسل الله لها رسولاً أو تبيّاء وأ ما قصم 
الليه من سير الآتيياء فى القرآن ليس هو 
كل ما هنالك قى تاريخ الإنساتبة: وات 
السلسين واليهود واليحيين ليوا 
بوحدهم أبعاء ديانات إلهية. بل هناك عن 
الام الهائدة أو الياقبة آثارها رشراهدهاء 
كتير ما تعلمه وما لا تعلمه. كانت لهم 


مقدسة, وهم أتبياء ررس 
وعقائد: 


لل راديان 


على وحدة الإنسائية وعلى شمول الهدئ” 


الإلهى للإتسان جعانت للآخر حَقرقًا عدة 
يراعيها السلمود ويحفظوئها لغيرهم. 
مق حق إححرام الإتساق فى ذاقهء يغ ضرأ 


القد مرت جتازة يهودى. فرقف البى 
محمد لله احجواما لها وحين استغرب 
أصحايه. هذا الاحصرام ليت لا يؤين 
بالإسلام ولا يعتراف به ديئاً. كانت إجابة 
التبى تَك: «أليست تفسا»!90!.. وهذا 
الدرس العملى من جاتب تبى الإسلام تا 


كر 


آشرنا إليه قبل 


أيها السادة 
الا يسع المقنام لسوه المريد من الأسئلة 
التطبيقية التى حقظها لما ناريخ الإسلام فى 
انقنتاحه على الأثم والشعرب والشقاقات 
والحنضارات؛ وكيف تمكن المسلسرك من 
خلال هذا الانقصاج: أن يعيائلوا مع 
حخشارات رثقاقات عديدة: أخذا رعطاء 
وتأثراً وتأفسرأء ويغنينى عن إثيات هذه 
الحقيقة ترجمة كعب الآديان والتعوق 
ليوناتية. والعقنانة 
الفارصية إلى اللفة العربية فى قث ميكو 


اوهذه الاعول القرافيتة العى ترتكرا 


رس حق الإتساتية الثى سوق الله 
بينهما قى الحنقوق والواجباك: والذى 


> 
3 العصرف الإسلامى رالتعصرف الهتدى 
ة ذلعث كثيرا من الياحشين الغربيينٍ 
إيتلمسوا للعصوف الإملامى أصولاً 
ادرفى السصيق الهعدىء وقى 
افى النصوف القارسي 
3 لأذهب إلى مندى أبعد 
ذلك حين أقرل: إت القبرآت بعوجيهائه 
كن للمسلمين أن يحفشرا خضاراثت 
ة لرلاهم ما امتطاعت الخضارات 
لّعاصرة أن تبلع ما يلقعه من تناج باهر فى 
العلرم التطبيقية ومن رخاء وقطوير 


الْأصَاليب المعيشة والحياة 


أيها السيدات والسادة 
إن الدور العاريخى الى قام به الأزهر 
تاويخه الطويل سو 
أمة سصدر إلهام. و 
الشاريخ الحديتَ والعامر لدليل على 
رقعهالرائد والقائد قى النحظات 
ة الفارقة: وإن قادة الفكر 


اوالسياسة من الطهطاري إلى محمد بده 
إلى شع زغلول؛ وغيرزهم من التجتوم 


للإمعةقن سماء الأمةهع من سماد 


الأزهر جامعاً أو جامعة, خلاصة القول: إن 


الأزهر أعطاه تاريخه العلمى والتقالى 


ة تمثيل الآمة عالباً رإقليمي 
زهقا لا يعتى أنه وحدده على ساجة العمل 
الإبلامى, إلا أن ألق عام ويزيد قى 
ميادين العطاء العلمى والاجتماعى 

السياسى , جفلعه الأجدر يثقة الأنة وهى 
المؤتمسة على دينها. رالعارفة بأقدار 
علمائها ورجالات نهجعها رحضاراتها 
أبها السيدات والسادة: إت مصر اليوم 
والعى ترقيها عيون العالم فى خظة ثررية 
خالدة قاجات الجميع: هى استمرار لعب 


إرادتهنا. وأصالة هوينيا؛ وعلى العالم أن 
يقسرأ يأناة رمالة كتبها اللصريؤة يدم 
الشهداء ومئ رسالة قجراها أن معسر 
العاريخ ومصر الأزهر لن تضرط قيد أثملة 
اقى قضايا أبتها الرليسية مقدنتها القتضية 
الفلسطينية:» وأن الآزهر ان يسم عباتم 
الحرار أو التامح أن تلت حقوق آمةاأو 
يخعل واحد من أراضيهاء كما لن يسمح 
الأزهر قى ظل فقوي السطلحات حورل 
المدثى والدينى رأمفالها بن ا مسطلحات 
الغامضة واللتبسة: أن يدخل فى معارلة 
اوهمية. وبمسميات زائفة أو مغرضة,. 

إك الأزهر -وعله رسالة للداخل 
را خارج- سرف يظل أمينًا على تراث 
الآمة بكل مكرناته: ونوق يفق مع 
النق. ويعلى لواء العدل والإنصناق قى 
كل آرجاء العمورة 

شكرا خسن استماعكم 


٠١‏ ,جارودى وحوارالحضارات 


عند النظر قى فككرَة حوار الحنضارات خلال 
القرث العشرين وما بعده: يمككن الحاديث عن 
أربعة أؤمنة أساسية:.تشرح طبيعة الأطوار التى 
اهرت يهاهذه الفكرة. والياقات 
والآرضيات الفكرية والسياسية الى قائزث. 
بهاء كنبا تشرح طبيعة حركة هذه الفكرة 
ومسعريات الاهتمام بها وكيفيات التعاطى 
معهاء ومنظورات الرؤية لها؛ وهذه الأزّمنة 
عى على النحو الثالى: 
الزن الأول: يعحدد قى النضف الثانى من 
سيعيبيات الفنرق “حبدنا قيبى هله 
الدعوةالمقكر القسرئسي المعسروف روجسيه 
ججارودى».وشترحها فى كعايه الشهير ومن 
أجل حسوار بين الحسضارات) الصادز 
7م الكشاب الذى يمك وضقده بد 
امراقعة محكمة فى الدقاع عن قضية خوار 
الحضارات" ونيز بمنطق ديد العماسك» 


أنذاك بامخرك 
َي لهذه الدعزة فى 


كر موكيا 
إمجتمع السكرني للكنائس فى جتيف: 
| ليث اعسيرات الموازيين الاركسيين 
والسيحيين مرق يظل إقليسيا حسب 
تعبيره : ولن يتقدم إلا فى نطاق منطقة ثقاقية 
اواحدة . وهن منطقة الغرب؛ وإنه من الأهمية 
في تظره النحول تحو إدارة هذا الخوار على 
| فمسعوىالحمضارات: وكانت الغاية من هذا 
أخرار فى تظر جارودى هى يناء العلاقة بين 
الإيمان والشاريخ» الإيسان والعالي الإيساث. 
الذى يعطى الشعرب القرة والأمل فى تغيير 
| العائم والحياة 
الطور العالت: الناكيد رالعرككيز على 
| الخواربين الغزب والإسلام: وهى الدعوة التى 
ظهرت راضحة ومعجلية فى الكتاب الذى 
أضدره جارودى ستة 18/61 يعتواك (رعرد 


وبخظاب موثق بالشهادات والوقائع | 
والمقائق. 


التمط الذى يمكئن اعسبازه من, 
الصور القنعلية التى مسد حراز الخنضارات + 
وظهر جارودى فى هذا الكناب أحد أكثر 
النظرين والتحمسين ليذه الفكرة العى عرق 
واجعهر يها عاليا 
هانه الدعسرة قى أطرورجة جارودى سر 
بغلاثة أطوار زمنية رذكرية. جسدت شخصية 
جارودى القكرية قى انعقالاته وعسرره بين 
الأيديولوجيات والآديات. وكشقت عن 
الجدلية والإشكالية: وذهميته الحائرة. 
والقلقة, بحا عن الأمل الذى ظل يفقش عند 
قى النقافات والخضارات الإنسائية: وهذه 
الأطوارحى 2 / 
الطور الأول: الدعوة للحواريين الماركسية أ|) الإسلام). رفى كسابه أيضا (الإسلام في 
والمسيجية: ولك حيخما كان جارودق مفكيرا قرطية عاصمة الروح رالفكر): فقد 
اتى الحزب الشيوعى الفرنسى. وكائ يصف |[ اعتير أن العقبة الرئيسية التى تقف فى وجه 


شهبان9ناده بوئيسة 01م 


وار الخسضارات هى النظرة العي حملها 
الشرب مند ممشات الستين عن الإسبلام: وأذ 
العظرة للإسلام فى رؤية جارودى إثما تسعلق 
بمستقيلنا. مستقبل البشرية الذى يععرض 
مصيره المخطن: فالإسلام قوة حية لين كامنا 
نقط قى ماضيهء وإفاقى كل ما يمحن أنه 
بقدمه لصنع الستقبل. 

.وقد تأكدت قناعة جارودى بالإسلام الى 
أعلن اعسعاقه له سنة 18485مووجد قيه 
الأبعاد الإنساتية الطلوبة: والفرص المققردة 
فى أنظسة الغرب الفقاقية والقلسفية 
والاجعماعية والاقتصادية؛ لذلك أولى أهمية 
اللدفاع عن الإسلام: والعرف عليدن 
واكتشاف جمالياته: .رت ركيز النقد على 
الغرب قى رؤيته وأنماط تعانله مع الأسلام: 
رمع العراث الإسلامى الدى يصقه يالتراث 
الغالت المكون للعراث الغربى. والذى رفضه 
القرب كما ينول جارودى مذ ثلاثة ععشر 
قرئاء العراث الذى كان باستطاغعة ولايزال 
فى تنظر جارودى لبس الإصلاح بيت 


المؤتمر الدولى لتعارف الحضارلت 


حَككُمٍ الغائم قحسيب, بل مساعدته بالتعرق 
على الأبساد الإنسائية والإلهية التى انفصل 
عتهاء عددما عى أخاديا إرادته لنسبطرة على 
الطبيعة والنداس!13. 

وما يعز هذه القناعة عمد ججارودى رقيته. 
بأد الإسلام ثم بكمل ويخنصب ويدشر أقدم 
وارقع الخضارات فحسب. كححارة الصبن 
رالهسد وفسارس وائيسونات والإسكسايرية 
وبيزْنطة: بل حمل إلى إبراطوريات مقككة 
وحضارات ميتة؛ روح حياة جماعية جديدة 
وأعاد إلى الناس رمسجتسعاتهم أبعادهم 
الإنساتبة والإلهبة من تسام وتوحد. كما أعاد 
خمسيرة يديد العلوم رالفعون وامحكسة 
الحبؤية والقنزالين)1"). 

وتسامل جارودى (لقند أنقنذ الإسلام فى 
القرن السابع السلادى : إمبراطوريات كلبيرة 
متهاوية. قهل يسعطيع اليوم أن يحمل لناجواياً 
عن قلق ومشاكل المعارة الغربية1 هذه هى 
يجهد هذا الكناب - رعود الإسلام 
- قى طرحها إقا لم يكن فى حلها )71 

أمافى كسابه والإسلام قى الغسرب ) فهو 
ينطلق من فكرة يحاول أن يعيد من خلالها 
قراءة بداية تاامخ النهضة فى أرروبا وحسب 
تعسرره فبإن نهيصة أورربا الأول لم تيدأ قى 


ال روعيه جارردس. عرد الإسلام:بيريت: الدار كمالية ناا مها 


"جيه يلوبق الشدر تقضه مرخ 
يجيه جارودي. الضدر عقتنه مرة؟. 
ددحي جابودي الأسلام فى لغرب قرطي علصمة ردج لفك 
روج جازويو للسب ركس مرخ 


دوجي جثروتود مزه الإسلاي متسر سايقياخينن 


وآتا فى أسيائيا خلال القرد الدالثا 
عشر-. النهضة التى كانت وعدا مشرقا فو] 
أسبائيا: وكات لها اتناه معاكس وفخطق عونا 
نهضة القلرت السادين عشر فى إيطالياء 


انساراته بعد أن وصل إلى ماق حتصارى 
خطير 

افد اكعكق جارردى يفكره التقدى: 
.ومعوقعه الواسعة, وانقتاحه على الشقافات 
غير الأوروبية: وجود آزمة حضارية عميقة فى 
الغرب والخضارة القربية: ولا سييل لنجاوز 


:وتهضة القرن الشاسع عقر قى 


ونهسات القرنين بن الأيرين فى الغربة. قله الأزمة وتداركتها فى نظره. إلا بالانفتاج 

ويخسحم جارودى كتابه وفى السطر الأخير على المضارات الأخرى غير الأرروبية. 
ممه يآمل أت تعطى الأنذلس وقرطية للعالم والتحاور معهاء والتعلم سها؛ لأكتشاف ما 
اثانيةرمالة عضورها التعبية..رسالة حخضارة هسميه بالفرص المفقودة: والأبعاد الإتسانية 
اذكرنى الشمولىا". ربعتهد فى كعاب || والأخلاقية الطلوية: العى تت فى التضارات 


زوعوه الإسلام) يرأى السعشرق الهولتدى 
قزق 7-14503ام) الى عرف 
باهعسامه بحضازة العرب: فى كعايه رتاريخ 
مسلمى آسياتيا) : حيث يزى أن الفعح العربى 
كات خيراً لآسباتهاء لأند أحدث ثورة اججماعية” 


والتقاقات غبر الأووومية 

2 التى بعيشها الغرب فى الريع 
الآخيم من القدرت العكرين .إقا ترجع 
لعَذُورها سب راق جنازوقى: إلى غتصبر 
التهنضة: الذى ولدت معه الرآممائية 


هائة: وقضى على قسم كبير عن الشرور التى. .والاستعسارمعا وما صاجيه من تتكر زعدم 
كانت ترزح البلاد تحسها مد قرونا”1 حجميع النقافات غير الأوروبية: ففد اتبعت 


ومع آن جارردى كات يتطالق من 
حوار الخضارات في ترجيه النقند الناريخي 
والفلسقى والاجتماعى للغرب» 
مصوجها إلى الغرب فى خطابه ولي | 
اللححضارات الأخرىء وأت الغنزب هر المعتى 
به الدعوة وار المارات: بقصد تصحبح | 


امقولة الخضارة الغربية قى نمرها رنقديها من القرت 
السادس عشر وحتئ نهاية الفرن العشرين» 

ريقة أوصلنها كما يعتقد جازودى: إلى آزمة 
داخلية عنميقة: حدردها فى ثلاثةأبعاد 
رئيية شرحهافى كحايه: زحزار 
الحضارات). رهى< 

١درجحان‏ حال الفعل والعسل. بالشكق 
الذى يتحول قيه الإنسات إلى سجرد آلة 
للإتماج والاستهلاك؛ ريققد جرهره العبوى 
والأخلاقى 


د مس هدق لمر . زرح دق يفو اللاي مي 21016] 


؟-رجحان جائب العقل ؛ واععياره قادرً 
على حل جميع المشكلات: يحيث لا توجد 
مشكدلات حقيقية إلا تلك التى يستطيع الغلم 
حلهاء والتعيجة يعد ذلك هى عدم القددرة على 
تمديد العايات المقيقية ؛ رالسيطرة على 
الرسائل, 

# رجحان جانب الكم: وجعله معياراً 
رمفياساً لانهائياء يحيث يصبح النسو 
باعشياره توا كمياصرفاقى! 
والاسيلاة. 

ويرى جاوردى أت حضارة تقوم على هده 
الأبعاه الثلاثة: إثما هى حضارة مؤهلة الاتتحار. 

وعلى ضوء هذا التحليل لأزّمة النقافة 
والحضارة الغربية: يلور جارودى نظريعه لحرار 
3 ارا بها إلى القربء بوضفها 
ا وتصخيح مساراته: وتشكلت 
عده التظرية على أساى المرقكزات العالية: 

١-الاهنمام‏ بالمخارات اللاقربية فى 
مجال الدراسات: وجعلها بمنزئة تعادل فى 
أهميعيها الثقافة الغربية. 

؟-ضرورة آن يشل مبحث الجمال: منزلة 
يعادل فى أهسيته تعليم العلوم والنقنيات-. 

جعل الاهعمام بالسعقيلء يعادل فى 
أهميته من حيث التفكير والفايات والأهداق 
أهمية الاريخ وعلم العاريح!". 

هذه النظرية العى كنونها ججارودى لسوار 
الحسضارات؛ أراد بها أن يخاطب الغرب بصورة 
أساسية؛ لذلك فهى تسمى وتصدف على 


"3 بوهه» حاردي. وال الحضارات تزينة: عل الغرا يرت متشيرات عؤيداك. 4ن صنلا 


المؤتمر الدولش لتعارف الحضارات 


النظريات الغسربية: العى تنظلق من تقد 
العجرية القربية والحضارة الغربية» ويعير 
'جارودى عن ذلك بقوله: وخوار الحضارات 
أصبح ضرررة عاجلة لا سييل لردهاء إنه 
اقعنية بقناء: لقند بلغنا حد الخطر: يل لعلنا 
تجاوزتاهء إن مهنا يعد الفرض التاريخية 
الضائعة؛ رضياع أبعاد الرجل الغربى: هى 
إستساف خرار حتضارات الشرق رالغزب. من 
أجل وضع حد.موارالذات القربى 
الاتصحسارى. ‏ إدزاك هذا النقص: وإدراك ما 
تدين به للنقافات والمضازات غير الغربية ٠‏ 
اهو الوم على ماانظن السييل الرجيد الذى 
يقى منفتوحاً أمامنا خاوج مازق !| 

ركسون هده النظرية تنسمى وتصتق علي 
الظريات القربية: لايعبى لك بالضرررة نقد 
الهاء أو رقضاً أو إسقاطاء وإغا القصد عو تحديد 
لبيعة النضاء العرقى والرجعى لهذه النظرية.. 
وفهم غاياتها ومقاصدها. وكيقية التعامل معها. 

وبالعالى لا يمكن الرجرع إلى هده 
النظرية: إلا ني إظاو السقاقف والعبواصل 
الفكرى والمعرقى . وليسى الاعنصماد عليهناا 
برصفها نظرية كور عانةء أو باعتبارها فابلة 
اللتعميم على الستوى الإنسانى: مع 
تعد من أنضج النظريات قى مجالها: وأكثرها 
دعوة للاتقساح والعواصل مع الشقاقات 
والحضارات الأخرى غير الأرروبية. 


اوالفله: إلى اليوم لم تعبلور نظرية أخرى لحوار 


وتمامكها وخبرتها 
ردرجة اتتتاحهاء كما 
تظر لها وشرحها فى 
كتايد الشهير: (حرار 
الخنضارات), ومئلها 
فى تسريسه الفذكرية: 
وفوالأشوار 
والانتفالات التى مر بها 
من السيجسية إلى الماركمسية؛ ومن ثم إلى 
الإسلام: قلم يككن جارودى مجرد داعية لخوار 
الخضاوات: بل كان مالا تطبيقياً هده الدعوة. 
افى يحربته الفكرء 

هذا هو الأخذ الرئيسى على 


ت أطروحسة جسارودى مسجسره دعوة لم 

ابول إلى تبازفاعل ومتؤثر فى الغرب 
الشفافة الغربية . حعى مع محارلته لإتشاء 
دولى خوار اخضارات سنة 19198 
إسميه بعد ذلك لإحياء مشررع قرطبة 
ركز إشعاعى حشارى جديد فى الغرب» 
أن هذه الأقكار بقيت مجره طموحات 
فى الل 
ومع دول العالم حقبة ثمانيتيات القرة. 
العستسرين تراجعت الدرة إلى حوار 
الغضارات؛ وظهيرت ما سعيت فى الخطاب 
١‏ الفربى والإعلام القريى بالأعوئيات: 
٠‏ وارتقعت درجة الاحتكاك والتوتر بين العالين 
| الإبسلامى والقربى, وقى هذا السياق تشر 
| جارودى كشابه (الأصوليات العاصرة.. 


جارودى 


وار الخصارات لكرتها تستجيب بصورة 
أساسية لحاجات القرب ومشكلاته: باغتبازها 


أما قيمعها الرئيسية قهى فى النقد الذى. 
وجبهه جارودى للغرب : وأراد منه أن يدقعه. 
المراجعة ذاه وتراثه وتاريخه . وآن يغير 
تظرنه إلى العالمء ويدخل قى نصالحنة مع 
الخصارات غير الغربية والاستنادة والتعلم 
متهاء واكعشاف مستقبله الشترك مع بقية 
الغالمء رليس مستقيله الذى لا يرى فيه إل 
فاته وقيمة هذا النقند أنه يأنى من مقكر للغرب: يتحميله مسئولية 
غمربي واسع الثقافة والمعرقة : ومسقستح على اتبعات هقه الأصوليات بكل أشكالهاقى 
الثفالات واخضارات غير الأوروبية. وقد تمل ا نعيجة إصرازه على قرض 
حوار الخضارات فى ججريحه الفكزية بتحولاته 


وختى قى هذا الكتناب لم يغفل جتارردى 


الومن الفانى : يعحدد مع ظهور مقولة صدام 
الخضارات التى بشر بها صمويل هتستجتر 
فى عسيقن 1885م على صورة 
تشرهاضن مسلة (الشعوة الخخارسية): 
الأمريكية: رمن ثم حولها إلى كتاب موسع 
عدر سنة 1845م يعتران: رصدام الحضارات. 
وإعادة صياغة النظام الغاللى ) . 
ومذ ذلك الوقت والجدل يحسدم حول هذه 
اللقولة الجدلية بين الكتاب والأكاديميين 
والسياسيين: وتمولت إلى واحندة من 
الأفكار تداولا رتقاشأ ومجالاً فى مختلف 
مراكج العالم» وؤلك يسبب طييعحها 
التحريضية, وبنيعها التقسيرية: ورؤبتها 
المقاؤمية+ولأتها جاءت فى وقت دخلى 
العالم فيه مرحلة ها بعد الحرب الباردة: 
اقكاتت التطلسات بانجساه إزالة تاوق من 
إمكانية رقوع الخروب. ووقف سباق التسلح 
العام وتوازتات الردع النووئ» التى جعلت 
الجتمع الدولى يعيش ججالة من الزعب. ويدل 
الشعرر بالعقاؤل جاءت هذه المقؤلة لكى 
تبعث التشاؤم انيف وتبشر يخرب ياردة 
بين الخنضارات؛ هى شد خطورة ثنا كانت بين 
الدول قى المرحلة السايقة. 
لااشاك أن عذه المقولة تفل ارتداداً واضحاً 
على مقولة خوار الحتهارات. وعلى ذلك 
النسق .من الدراسات والأبحاث المفارتة لعاريخ 
الممضارات'التى كرست مفاهيم التقاعل 
راصل والسعاقب؛ وتتمى هده القرلة 


الدّى اتضف بالتجيز القرط. وإظهار التزعة 
إلى الآخر المشارئ, وسحاولة 
الموظيق اللاأخلاقى: وقند ارتبط هذا تسق 
فى رقت سائق يعلاقات مباشرة مع مؤسسات 
العيشيوء وأجهزة الاستعمار الأرروبي : ومن 
ور ها تحلى فى دراسات بعس المسعشرقين 
التى تصدف على الامعشراق النقليدى: 
ودراسات بعض الانتروبولوجيين التوظيفية.. 
ومن جسهة أخرى تتسمى هذه للقولة إلى 
حقل العقومٍ السياسية:. وعلم السيامة 
الأسريكى بشكل خناص: وقد ارتبطت هقه 
اللقولة بأسماء مقكرين يعنقود مهتيا 
واكناديمياً على عدا الحفل. ويعمدت || 
الأمريكبة فى غلم السياسة 
اكات مستجحرن هر الذى عرق 
اشعهر يهده القرلة. إلا أن هناك من سبقه 
إليها. بطرح مال فى الشحليل والفسير 
والاسعضراف. كاسحاة الدراسات الدورية 
بجامعة ورورويك البريطا: 8 
الذى شر مقالة يمجلة «الشهوث النولية) 
الأمريكية فى يوليو 1441م حملت عنو 
(السياسة الواقمية فى الغالم الجديد. . أاط 
جديدة للأمن العالى فى القرت الواحد 
والعشرين» ؛ نوصل فيها إلى ما امطلح عليه 
يتضادم الهويات المضارية المتنافسة: وبالذات 
بين القرب والإسلام 


رفي نظر بوراق إذا اجعمع خطر اليجرة 
وخطر تتضادم البقائبات أصبح من الهل 


:وضع تصوو لتو من 
لسرب اليساردة 
الاجتماعية بين المركز 
وجسزء من الآطراق 
على الأقل. .ولا سيما 
بين الغرب والإسلام 
فالهجرة حسب رأيه 
عبن المنصيري إلى 
القمال: ويكيفية خاصة من جترب اليحر 
العوسط إثى شساله. تشكل خطرا على أمن 
دول المر كز إذ تهده هريتها الحضارية . 
والمصادم المتطشارى هر أوضح حا يكرت 
حسب ارؤية يوزاةببين الغيرب ات 
للسعارض بين القيم العلضانية 
الغرب وبين القيم الإسلامية: وللنافس 
العاريخى بين السيجية والإسلام. ولغفيرة 
السالمين مح قوة الغرب. إضنافة إلى الجوار 


وقد شبه إدوارد سعيد هنستجتوت ببرتارد 
لويس قى موققه ياتتقاء العنادر النى تناسينه 
فى سره تاريخ اتشرق الأوسط والإنلا: 
| واعتير محمد عايد الجابرى آراء همتجيوت 
بأنها مائلة لآراء روج لها برتارد لويس ويسيل 
إليها هسجعوت تقسه. 
ولعل ما تيز يه هسنتجتوث فى هذا الشأن. هو 
أنه امتطاع نحريك هذه النقولة قى السرح 
الدولى: زقام يتعميمها على تطاقات زاسعة: 
ازظل يتداقع عنهساء ويحسرض عليها. وفى نظر 
الكاتب الأسريكى جيمس كررت وهر يجيب 
عن سؤال خول الصراعات السياسية الرئيسية 
التى سيشهدها السعقيل فى نظره زهتا هو 
النسؤال الذى يقرطن نفسه على الجدل الدائر 
إن الدولية: وقد جاءت أكفر الإجابات 
عسولا وإثارة للجدل من جاتب مويل 
مجعو الذى فجر مقهرمه حول تصادم 
الحضارات صداباً كبيرأ بين الكت )01:1 
إن اختلاق موقف هؤلاء اللين يقرلرث يصداق 
السويات: أ وصدام الحسضارات. أر الصدام بين 
الإسلام والغرب: عن آرلعك الدين يعحدثود عن 
تعارن الشقنافات أو حوار الحنضارات, يعبود إلى 


برثاره لويس 


والدذى يخلف فيه بوزان عن هد+: 
ييف الخضارة الهتدية إلى جوار الإسلام فى 


الكو نقر. لية مكان الحضارة الهعديةل". 

آما الذى يسكن أن يصعف مزجعاً لثل هذه 
الآراء والأفكار فهر السحتيرق والمؤرخ المعروف 
برنارد لؤيس أسعاة تاريخ القسرق الأدنى فى 
جاسعة برينسعوة إحسدى أهم الجامعات 
الأمريكية السيع : ومع أند معرواف يتجيزه يرا 


يمرل 


طسيعة النظور وطرائقه 
التوصيفية والتحليلية 
والعقسيرية: والفنى 
يتقسوهنا إلى 
متظووين: منظور يستدد 
على البحث الشاريخى 
اللعيرق ىكماعو عند 
تزيجى لزالبحث 
الأتترومولوجى كما عدد شعراوس » أو البحث عن 
القلسفة الأخلاقية كما هى عدد اشقيتسر. 

ومنظوو يسهند على السيامة والآمن 
والدقاع. وهو النظور التى أوصل بوزان 
ولويس وهتسجحوث إلى فكرة صدام الهويات 
عند برزاك: وضدام الخضارات عد هتسجتوق. 
رالصدام بين الإسلام والغرب عند لريس. 

وهذا العظورالذى يعطلق معدم 
السياسة: من طبيعة حقلله وأذراته التعامل مع 
أفككاروتظريات حول العسراع أو القوة أو 
التّاع أو الميانةقى نطاقمايعرق 
بالجغرافيا السياسية, الأمر الذى يجعل من 
فكرة الصراخ أو الصدام حاضرة قى متهجيات 
النظر والتحايل والتفسير 

وهذاما رقع فيد متجيون الذى كرس حياته 
اله والأكاديسية فى سنال الدرابات 
السياسية والاسعراتيجية: فهو أسعاذ العلوم 
السياسية بجامعة هارنارد: وبدير معهد 
الدراسات الاستراتيجية فيها أيضاء رمدير 
أكاديمية هارفارد للدراسات الدرلية والإقليمية. 


إدواره سعيد 


:٠1/ جيمس كور. تصتكتم الينتسداك الغرنية: نمق نام على تحديد. سجلةلثقانة المائية:الكريك الست الثالتة شري العدد‎ ٠ 


المؤتمر الدولى لعارف الحضارات 


ورئيس الجسعسية الأمريكية للعلوم السياسية: 
وكات مسولا عن الخطيط بمجلس الأمن 
القومى فى إدازة الرئيس السابق جيمى كارتر -. 
ومن جرائب النقد الأساسية التى وجههت 
الهسجعوت: هو أنه يتطلق من مقهوم الدولة 
كما تحدة فى علم السياسة» وليس من مقهوم 
الحضارة كما تحدد قى علم الناريخ والبحث 
الساريخى ؛ لذلك قبإن مقولعه هى أقرب إلى 


بذ ولمقاصد سياسية. 

ولقد استغترت هذه المقؤلة الجسمع الدولى: 
اوكانت الباعث الآساسى لإحياء مقولة حوار 
المضارات» باععيارها الطراف النقيض بن 
جهة: ولكوتها ابى البدييل 


.؟,الأمالمتدة وحوارالخضارات 

الزمن اتشالث؛ إذا كان هذا الزن يحصل 
بالزمن العاتى ويتآئر به إلا أنه يختلق ويفترق 
عته فى مسعويات الاهصمام . وديناميات 
العطور: وطرائق الشغعاطى. ويؤرخ لهنةاالزمن 
بموافقة الجمعية العامة للأم المتحدة فى دورتها 
الشالشة والخصسين لسنة 84/4 ١م‏ على التتواج 
.باخشيارسنة 1001م سنةالأتم المتحيدة للحوار 
بين الخنصضارات .وهو الاقعراح الذى تقدم به 
السيد محمد خاقى رئيس الجمهررية الإسلامية 
الإيرانية آنذالاء فى خطابه الذى ألقاه بالجمعية. 
العامة للم المتحدة قى أغسطس 184/6م. 

والتلفيات انتى آشار إليها قرار الأثم الحدة 
بهذا انان تتسمى رتعوافق مع افكار 
تورات زنك الذكرين وللورجين أسجاب 


الت عةالأخلاقة. [[ 
والإتسانية فى اليحث 
لد حمسن | 
والأتغرويولوجى. 
الذين يؤكدون على 
مقاهيم تتوع النقاقات ٠‏ 
وتسده المسضازات 
والنظر لهنا التسوع 
والتعده بوصفه معدر إثراء واسعلهام يبعث 
على التقدم والتواصل بين الأم والخضارات . 
وعن هذه الخلنسيات وتعزيزا لهذا الاخميار. 
شرح قرارالام التحدة رؤيخه خرار الخضارات 
منظلقاً من (الإقرار بالإتجازات الحنضارية السرعة. 
اللبشر. وضرررة بلروة ثقافة تعددية: والقبرل 
بسوع الخلزقات البشرية: والأخذ بعين الاععبار أن 
الشعاسلات التنالية بين النضارات على امخداد 
الشاريج الإنساني كانت مستمرة على العم من 
.وجبود الموانع النابعة من عدم العسامح رالتزاع 
والحروب: وبع التأكيد على أدمية النسامح في 
العلاقات الدرلية: والدرو الريع لللحوار بمثابة أداق. 
اللوصرل إلى السقاهم وإزلة تهديدات السلام 
التعامل والتادل بين الحنضارات.. ومع 
إعادةلتأكيد بان الإتجازات الحضارية تشكل ميران 
ركاً للبشرية جمعاء: وتهيي: مصدراً لسمو 
البشرية وتقدعها ‏ والترحيب بالمساعى الجماعية 
لللمجشمع الدولى : وباتماه مزيد من التقاهم من 
خلال الخوار البتاء نين الحضارات على عتبة الألقية. 
النالقة: تعلن عن عزمها الراسخ على تهيل 
وترريج الخوار بين الخضارات). 
هذا التبنى من طرف الأم اللتحدة سناهم 
'بصورة قاعلة وكييرة قى تحريك وتعسيم 


انقهوم خوار الخضارات : رتمويله إلى مفهوم 
متحرك فى مجال العلاقات الدرلية. بطريقة 
ابات بأتى على ذكسره فى المناسيات 
والاجعماعات التولية: ويشار إليه قى 


تمر 
النى توؤعت فى دول العالم القخلقة: بحيث 
يمكن القول أنه لأول مزة يجرى هذا المستوى 
من الاغتمام العالى بقضتية حرار الحضارات. 
عن جهة تعر لة جاريم 1د اميل 


مدسرة أخرى قى الشرق الأوسط . وهى حرب 
الحخليج الثاتيةسنة ٠088م‏ 

والتطور الهم الذى حصل قى هنا الشأن مع 
ميادرة الأم التحدة :هو إحياء بفهوم حوار 
القضازات رعنديد العمل بد فى حبعال الملاقات 
الدولية: راستخدامه فى تقد وتقويض ومتاضرة 
مقولة صدام الحضارات وبناء تراكسات قكرية 
ولقانية حوله. وف أزسع نقاش دولى عاير 
للثقافات والقوميات راللغات. حوله والتاكيد 
على بناء الجسور وتعزيز الوا بين الحضارات. 


.4.العادي عشرمن سبتمير وحوارالحضارات 
الزمن الرابغ: بدأ مع حدث الحادى عر 
من سيتمير 1001مء الحدث الذى فاب 
العالم بهزة عنيقة غيرت من صورته؛ وقليت 
معادلاته وتوازناته: وأصبح الحدث الذى تر 


المؤتهر الدولى لصارف الحضارات 


التطورات والتقيرات اللاحقة وما زالت تتائر 
به وقد اعمير الممهد الدولى للبراسات 
الاسعراتيجية بلندث فى تقريزه الستوى جول 
الواؤن العسكرى فى العالم: أندعهداً 
اسعراتيجياً جديدا قد بدأ منذ أحداث الخادى 
عشر من متيعميوء 

ققد دفعت هده الأحداث العالم ليعيش في 
أشد حالاته اففسعالاً وتوقراً واضطراياً: 
وعيمنت عليه مفاهيم العنف والإرهاب 
بوالقوة: وأضيح الجدمع الإنسائى لأول مرة 
.كآنه يعيش عسدام حضارات: المفهبرم الذى 
أجة العالم يعداوله على أوسع نطاق. ركان 
مستجعون صدق قى نيوءته حين يشر بهذا 
اللقهوم عام 488 ام رأكده عام 1457م 

وقى اغالب الآخرء قإن هذه الأحدات لفت 
انباه العالم مجدداً ربالثات فى العالم الغربى 
والإسلامى إلى مقهوم حوار الخضارات: اللفهوم. 
التبى أنتميح لد واقع قعلى» ولم يعد كمنا كيان 
هده الأحداث مجرد مقهوم يعير عن فههم 
أخلاقى نبيل؛ وعن طموحات ورغبات خالية لا 
واقع لها ؤلا مصير. 

ولهذا فِإِن الربع الأخيدر من سنة حبواق 
الخضارات» وتحديدا بعد أحداث سيعمير شهد 
العالم العربى أومع تشاط واهعمام بهذا 
القنهوم: ولأول مرة قم 


الحضارات؛ ويقدر ما لفحت هذه الأخداث 

الأنظار كقرلة منسجدوت فى هدام الحضارات:» 

لفحت الافعمام أيضاً إلى دعوة السيد خاتى 

قى خوار المتضارات: واكدت قيمة هذه 
0-1 


الدغرة واحاجة إليها فى امتشراق الستقبل. 


.ومع هنه الأحداث كانت اليداية القعلية لخنوار 
الخضارات على مستوى العالمء مع ذلك لم 


يحصل أى تقدم فى صياغة نظرية أر بلورة خطاب 
مقن ومتماساك ؛ إد يقى ها للفهوم يوجه لوظيقة 
دقاعبة, الفرض ننها مراجهة العشويهات 
والإسقاطات النى تعرضت لها الشقافة الإسلامية 
واخضارةالإسلامية, فى أوسع حملة تشويهية 
تحصل فى الغزب خلال نصق قرقة. 
وحسب هته المهمة ققد تحرل مقهوم جوار 
الخضارات إلى أشبه ما يكو بمفهوم إعلامى 
يستهلك على نطاف واسع فى وسائل الإعلام 
اخحلفة والسعددة: من دون أن يرتكز هذا 
الفهوم ويسحمد على يناء فتكرى وتاريتتى 
ن درن أن يككون له تأثيرات 
فى تغيير المفاهيم والنهتيات. 
رتبديل الانجاهات والسياسات العاسة.لا فى 
النطاقات الإقليمية: ولا فى العطاقات العائية 
وبالتالى فهو أقرب ما يكرت إلى مجرد مفهرم 
ساح وجداب؛ يغرى الآخرين بالحديث عند 
:رحسوله؛ والسساهى به..من درت أت يكنوت له 


فاعلية أو تأثير 


0 حوار الحضارات.. فحص ونقد 
مع العداول الوامع للفهوم حسوار 
الخسضاراث: دخل هذا للقهوم فى دائرة 
القخص المعرقى: للنظر فى بنيته وتركييته 
اللغرية والعرفية: وهاذه فى أول سرة يحتعل 
فيها فحعن هذا القهوم فى اثجال العربى - 
وتعيجة لهذا الفحص بدا انقد ينجه لهذا 
اللفهوم؛ ويتعدد قى جهات مخعلفة متهاما 


١‏ لازاه علي وهام صمل بطيفة 
رضيات والسياقات الموضرعية وهل هى 
#تقى تقبل هذا ليبوم وتحريكه أ لا1 

جهة تركيبة هذا الفهرم وطزيقنة 
واغتراعه. ققد أطلت التأمل والتفكير 
أءوكنت أتساءل كيف يمكن 
آث تتحاور؟حتى يصح استعمال 
لح خرار الحضارات؛ هل ع 


م و جر ساقة 
اذا انان لأ كل حضارةقيهان 
الاتقسامات والععدديات الديبية والذهبيق: 
العرقية والقومية: اللغوية واللسانية :ما يجمل 
ل الصعوبة القيام مثل هذا الدور. 

اعن جنهة نائية إن السائد خالياً فى مجال 
العلاقات الدولية هو مهو الدرلة ولي 
هوم الخمارة: رالعلاقات باثتالى هى 
أقنلاقات ببن دول ولس يبن خضارات» 
| رالتمهيل والعقريض لرحصل قرضتابين 
|| لتجموعاتالحضارية فهر أقرب ما يكرت إلى 
١‏ لتيل دول وليس حضارات. 

إلا أت تقول بان ما يجرى قي الجمعية 
العامة للأم المتحدة التى تضم دولا من مخدلق 
الشضارات والثقافات والقوميات رالديانات 
هوائذى يمسي الصسررةالقسعليسة لخزار 
المضارات: حتى لو سلما يها الفرضن رَهَو 


أقرب الفروض اسعباقا إلى الذهن؛ إلا أند ييا 
ايجرى هاك ليى مبرمجاً لهذا الغرض. 
وجيسااطاليت 
الإملابية 
مص على هذا الاتخراح: الآت العمعيل حسب 
رآيها لايخضع للرجيات آر معايير دينية: 

يعساف إلى ذئك أن الدراسات والأبحاك 
الشاريغية والأتقسرربولوجيسة القسارقة 
للحارات: لم تسععمل معطلح أو تسمية 
حوار المنضارات» وهى الدراسات التى يحت 
متعلف أشكال وعووالعلاقات بين 
المضارات: إذ انععملت تسميات الخرى: 
كحماوت الفاقات عند شعراوس: وتفاعل 
المضارات عند قسطنطيمر إلى غير 
ذلك من تسسينات: الأمر الذى يدعو إلى 
عسائلة لتسمية جزار الحشارات- 

رحين ترققف الدكحور محمد غايد الخابرق 
أمام هنا النهقرم: الذى وضفه بالشعار وعد أن 
هذا الشمازهو قن جميع الأحرال مقعم 
بالغموش رالالتباض.. والثين برتتعوته 


الاعسكاك الطبيمى قيكترن عيازة غن تبادل 
العائير. عن أخة وعطاء, بفعل الصيرورة 
- وهنا البو من تلاقح الخضارات لا 


إلى دعرة+ ولا يكوك بتخطيط مسيق: 


المؤتمر الدولى لتعارف الحضارات 


اآمعوازت: أو قى شراكة قعلية أرعادلة مع 
الغرب» عا لم يقسع الغرب يتقدمها وتفرقها. 
اازباهاجة إليها زإلى شزاكتها الخضارية. 

وقد ترتف جارردى كشيرراً أمام هذه 
الإشكالية: حيث رججد فيها العقية الرئيسية 
إثتى تنك فى ومع عنلاقة الغترب بالعالم 


وهذا التقند هوم حنوار الخضارات يعتب 
جديداً فى الكنايات العربية: وهو تاشئ كما 
أشرت عن التداول الواسع لهذا الفهوم؛ الأمر 
الذى اقعضى قحصه وإعادة النظر فيه 

أما قيما يتصل بجاتب القهرة والفاعلية 
والشأثير لهذا اللفهوم وإمكاتية تطبيقه 


والالعزام بهء قيمكن القول أن هذا اللفهرم لن | والحضارات غير الغربية؛ وحسب ريه أت 
تكون له القدرة القاغلة قى التأثير على مجرى 9 القرب قد صادر اللعرقة العالية ب رأياج لتفسه 
السيابات العالمية: وعلى ببيةوثئىر ‏ وفى مؤتمر الأم التحدةالثالث جول الدزل ||[ | تحديد مواقع الآخرين: والحكم علبهم ..وققاً 
العلاقات الدولية: وذلك لشدة تم نيداته الأقل تقدماء الذى عشد فى يروكسل سنة اربخه وغاياته رقيمدا"'..ويرى أن الشكلة. 
وتناقضاتها؛ وتضارب مصالحها اليائية ١1+0مءقال‏ الأنين العام السابق للأثم التحدة | الأساسية قى النقاقة الغربية الحاضرة ؛ هى قى 
والاقتصادية والأبديولوجية. 0 أن تقضى على التصور العسلطى فى الشقاقة 


تم والاتحساغتة خب سصر بطع 
1 إلى حتكنمة العالم اللاغربي. . وذلك 
ليمك إلا جالاتخراظ فى خوا إحضارات 


هو العالث الذى يتعفد قى عضوت 7١‏ عاما. 
إوبدلاًمن أن تسحقس لائحة الدول الأقل تقدماًء 
قإتها قد ازداات. وبحسب أرقام الأثم المتحدة 
افإن عد الدول الأقل تقدماً ققد ارتقع من ١‏ 


لهذا السبب قبإ مقولة صدام النضارات 
هى أقرب إلى روح العالم العاضر بمعادلاته 
بومكوناته وعداصره القائمة. راكوم يذهب 
الهسيمتة والسيظرة والامحقطاب: وهى 


الوضعيات التى كرت منها هتسجتون وجري 'قولة قى العام 891 ١مإلى‏ 48 جولة اليوم 
صدام الخضارات؛ وأراد متها حب راب أن. 2 وأما من جهة الأرضيات والسباقات, قليست 
.تكوت مقولة تفسيرية وليس تغريرية: كما هناك إمكائبات قعلية للنهوض بحواربين 
افهم ستقدوه فى رده عليهم, الخضاوات ؛ لآث القزب الب يفترى فيه أن يكون 

وحيتما كات بطرس بطرس غالى آمينا عا طرقا أساسيا في أى حوارمن هنا للسسوىء ليس 


على استعداد لأن يدخل فى حوار متكافئ مع 


لأ العحدة أعلن سنة 1148م: وإن يعن 
الخضارات الآخرى. وه رصاح الخضارة الغالبة 


الدول اععقدت أن بإمكاتها الاسترخاء يعد 
الانتصار قى الحرب الباردةء وهى تكتشف أته. 
ال ارلايرى تقس معباً بهذا الخوار ساسا وقدطل 
وقوع أو أخقت يتتعامل مع ارات الأخرى ينوج من النعالى 

القرط؛ وتاريخه القديم والحديث واللعاصر. 


العى لا يزال ادال ذائراً جرلهساء رى 
التعنارض الأساسى بين التطبيعة والفقافة قد 
سمح بقرق أولى مخدصر بين شعب طبيعى أن 
ثقاقى. أى بين شعب بداتى أو متخطرا“"). 

ما يريد أن يقرله بريتوت هو أن الأوروييين 
تكونت نظرتهم إلى العالم من خلال مقهوم 
للجشارة يكاد يتحدد فيهم ويتحصر عندهم. 
وتقيعن الخضارة فى تضووهم هو العوحش أ 
السداتية ٠‏ الوصف الى يطلقرئه على من 
يككوت فى الظرف القاير لهم . 

منجهة أغرىء قإن الغرب شديد لغقرم أي 
تقارب أو توافق بحصل بين الحضارات , خصوصاً 
إذاكات الإسلام طرقا فيهاء خوفا أوتوهسا من 
.تحول هذا التقارب أو النوافق إلى نرع من التحالف 
التعارضن مع القرب, وهذاما حذر منه بوزاك الذى 
الإسادم 

بندية: أو بين الإمسلام والخسضسارة 

الصيبية كما قى رؤية ختجحرة . 

مع كل لك مرف يظل العالم يتطلع إلى حوار 
الخضارات + كدعرة أخلاقية وإتسالية نيلة. 

",تعارف الحضدارات 

القد كانت الحسلمين تجريتهم فى بناء 
الحمضارة والمران الإنسباتى. وتكتوتت لهم 
'معرقة وخبرة قى هدا الشات+ وأن الإسلام فى 
انظر سرنارد لويس أول بين سعى إلى العالينة.. 
فالخضارات القديمة للبحر المترسط والشرق. 


المؤتمر الحولى لتعارف 


الأوسط ولأوروبا والهند والين؛ كناتت 
محلية: وإقليمية فى أحتسن حال كسا يقول 
الويس القى اغتير أن زاء بالإسلام على 
السواء اتفتحا على مهمة عالمية: قالكونية 
الإسلامية امعدت على أجزاء كبيرة عن آسيا 
وأقر رووباء وكانت البادئة فى إيجاد 
حضارة متعددة الأعراق. ومسعددة الثقافات؟ 
وإلى حد ما متعندةة القارات ‏ ققد انتّدت 
الغحضارة الإسلامية إلى أبعد بكثير من أقعى 
ححدود وصادها التقافتان الرومائية والهيليتية. 
وقدرت يذلك على اقعراض عداضر بميزة من 
حشارات أكتقر بعدافىآسيائوتييها 
وإدماجها )011 

الها يفترس أن يكرك للتصور الإسلامى 
رؤية أو مسوم يحنده شككل العلانات مع الأثم 
واغجسمعات والمضارات الأخرى :رالممهوم 
الذى تعوصل إليه قى هذا انجبال. وتزداد ثقنة 
به ريانيعته العرفية والأخخلاقية والإنسانية 
هو مقهوم (التعارف», رمنشأ هذا اللفهوم 
القرآن الكريم الذى خاطب الناس ككاقة : وجا 
ارعمة للعالين. وكشقت عنه آية التعارف قي 
قوله تعالى- 
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اوهذه الآية تحديداً 


د حسين مؤت 


مده الحديث اد 
حراو الحصسارات: الآمر الذى يجعلها ذات 
علاقة بهذا الشأك. 

.وقد اسعشسهد يهده الآية الدكتصور 
سين مؤتس فى كحايه (الحضارة): 
الذى تحدث فيه عن أصرل الختضارة 
رعرامل قيامها رتطورهاء وذلك فى 
اسياق حديفه عن علاقبة الحضارة 
بالأجداس. وما ترصل إليه المؤرخوة 
الغربيوت بعدم خصر القندرة على ينا 
الحضاوة بأجعاس معيمة؛ رأن الحضارات 
إتما قامت بمشاركة أجناس متعددة 

اويعفب الدكحور مؤتس على هذا الرئى 
بقوله1): لقد خرج الؤرخون الغنربيوت 
هذه التعيجة بعد جهد وعناء. في حين أننا 
معاشر السلمين والتكلمين بالغربية: تقفتح 
الشرآت الكروم قتجد أنه أجمال ذلك كله قي 


+ بريد لوي المصارة القربية دمع حدلاك بالاضلام ار مت سعر إلى لاقي ترجسة: وام حطيط جريدة السقير. جردت 


فوع ةلو فق + 

راللاحظ أن حضورهذه الآية والاستشهاد 
يهناء والانتقنات إليها فن الأدييات العربية 
والإسلامية يكاد ينحصر ويتحدد قى نظاق 
التذدكير بهاء أو مجرد الإشارة إليها + من دوف 
التعمق فى استجلاء دلالاتهاء أو استكشاق 
مكوناتهاء أو إمكانية ابتكار مقهوم متها 
يكن أصيلا وسحكما بشرائطه العلسية, 
وفواعده الاصطلاحية. 

والعامل الناحص لهذه الآية: يكشق لنا 
عن حقائق كلية ذات أبعادإنسانية عامة: 
توصل متها لقهوم نصطلح عليه يتعارف 
الحنشارات, والعمارق هو المفنهبوم التى 
احاولت هده الآية تديده وتاكيده وليرازة 
والدس عليه: عن خلال سياق وختطاب يؤكد 
على افجمعه رجوهريعه: لان يكون عقهوباً 


أساسياً. رذلك بالامساد غلى الحققائق العائية - 


أولاً: الخطاب فى سورة التجرات معرجه 


بشكل صريح إلى اللأمنين فى 7 


+ باعتبارها من السورالملدفية, إلا 


الطاب إلى الشاى كافة يصيقة : 


اومفارقات: 
اثانيا: التدكبر يوحدة الأصل الإنساتى فى 
قوله تعالى ج 


قالساس مع كل اخعلاقاتهم وتعددياهم 
وتباعدهم فى المكان والأؤطان: إنما يرجعوك 
قى جذووهم إلى أضل إتساتى واحد. رالقسند 
عبن قلك أن يدرك الناى هذه الحقبقة. 


إتساتية واحدة على هذه الأرض المعدة. 
لالش الإقرار بالشوع الإنساتى فى قنوله 
تعالى: 


زهده حقيقة اجتماعية: وقائوف تازيخى ‏ 
قائله سبحماته وتعالى يسط الأرض بهنده 
المساحة الشامعة لكى يتوزع النائس فيها 
اسعيوياً رقشعوء ووس كترافن يعاق 
رجغرافيات رمساخات وقومبات مختلقة 
وصتعدفة: لكى يعسسروا هذه الأرض 


1 كتوزها وخيراتهاء ويخيادئر! 
األروات يجعلرا مها بيتاً مشعركا وآمياً 
ونسمدناً للجسيع. علما بات القرآن الكريم لم 


.يقدكر فى أكل آباته عياوة: 


المؤتمر الدولى لارف الحكارات 


يوحندة الأمتل الإتساتى : وإقنرار بالتشوع يبن 
البشرء قسا هر شكل العلاقة بين الناس ؟ من 
بين كل المقاهيم إلتمالة قى هذا الشأن: يتقدم 
مفهوم التعارق - 


اقتوع الناس إلى شعصوب وقبال 
وتكداترهم وتووعهم فى أرجاء الأرض. لا 
يعنى أن يعغرقواء وتتقطع بهع السبل: 
ويعيش كل شعب وأمة وحضارة قى عنزلة 
واتقطاع. كما لا يعمى هذا التوع أن 


يتهساهم العاس + وينارعِوا قيما مينهم من 
أجل النسروة والقسرة والسيا 
ليعمارفوا 


ولايكفى أت يدرك الناس أنهم من أصر 
إتساتى واحد قلا يحتاجوث إلى التعارا 
أو أن يعوزعنوا إلى شعوب وقبائل ويتفرقوا 
فى الأرض قلا يحتاجون إلى التعارف - 

ولأث التعارف بين شعوب وقبائل أى 
بين مجتمعات وجماعات ؛ لذلك جاز لنا 
استعماله فى مجال الحضارات الاستعمال 
الذى تعوصل منه إلى سَقهِومٍ واصطلاجح 
«(تمارق المنضارات) ‏ 

عامساً؛ إذا اتطلقنا من قاغدة العفاجل 
والمقارنة لتحساءل: لماذا لم تستشعم الآية 
كقمة ليتحاورواء أو ليع وجدراء أو 


المتعارتواء إلى عَمِر ذلك من كلمات 
ترئيط بهسذا العسق. ويأتى العفضيل 
الكلمة (ليتعارقرا) * 


ارهذا هو مصدر القيمة رالقاعلية قى 
مفهرم التعارف. قهو المفهوم الذى سس 


مقهرم التراصل غند هابرماس يرتبط بحقل 
اللعرفة أر حكذا خاول ريط فعهددت. 
اعلاقته بالعقل. أما مفهرم التعارف فيرتبط 
ابخقل الاجتماع: فتحددت علاقنه باتجشمع 
والجماعة والناان. 

أنابوجة الصعوية المعرقية النى تزاجهينا 
فى ها الشأث: قهى القدرة على اكتساب 
العقة العلمية لكل هذه المقرلات المقاهيم: 
والقسدرة على يعاء القاعدة العرقية 
الشماسكة هذه المقاهيم. خسوصاً آنا 
الال العربى قى علم الحتضارة زتاريخ 
الخضارات لم يتهد ازذهارا وتقدماء وليس 
امعروقا عن الكنايات العربية يها قى هذا 
اخقل؛ فهى أقرب إلى مسحاكاة الكتابات 
القربية :.والعزره بالعرفة مسهاء راتباع 
منهجياتها ومحاولة تقليدها أو الاعتماد 
عليها- لهذا قإن اللفاهيم والنظريات التى 
تأتى من العالم العربى تواجه تحديات صعية 
اقى اتعراع الاأعتبار العلمى. والجدارة 
العلمية ليس من الغرب قحسب. ونا من 
ادال العالم العربى أيضاً. 

يضاق إلى ذلك الفعويات التعلقة 
يعملية الإنماء المعسرنى لهذه المفاهيم 
|| والظريات قات المعشا العزبى: وإمكانية 
ذمجها قى التراكمات المعرفية, رإحاطنها 
بالحبرات والشجارب والحضريات الأثرية 
والناريخية والحمضارية: هذا من 
جبهة أخرى, مسعويات الاهتمام يسنارلها 
بالدرامة واتحليل والفحس والتقد. 


لتلك المقاهيم المذكورة (الخوار الوحدق. 
الععاوت) ؛ ويحده لها شكفها ودرجعها 
ومررتهاء رهر الذى يحائظ على 
قاعليتها رتطورها واستمرارهاء هذا من 
جهة الإيجاب. أمامن جهة السلب فإن 
التعارق كمفهوم وقاعلية بإسكانه أن 
يزيل مسبيات التزاع والعنعام. 


١‏ .تعارف الحضارات...والبناء المعرفى 

إذا أردنا أت تقرّب مفهوم التعارك إلى. 
بعض حشول المعرقةالإنسائيةء قإذهذا 
اللنهرم يششرك تسق معره ارب أو 
معجاور مع مفهوم التواصل الذى عرف به 
المقكر الآماتى المعساصسر والبستارق يورغن 
هايرماس: والذى وله إلى قليقنة أطلق 
عليها نسمية (التفاعلية التواصلية) ؛ رهى 
أككر أقكار هابرماس شهّرة زاهتماماء حيث 
اخصيرها وتؤصل إليها بعد دراسة تقدية 
الكببريات العموص الفالسغنية باتجاهاتها 
اخلقة فى منظومات الفكر الأوزويى : من 
فلامقة الأنزار إلى فلامقة ما بعد الحداثة 
اللعاضرين وذلك فى أشهر مؤلقائه. ولعله 
الأكتهر 1 


وقاعلية العواضل قى رؤية هايرماني 
تعنى تخارز ما يصطلح عليه يقلسفة الذات 
والعمل على الوصول إلى فقفة الآخرٍ, 
وهذا ما تسعى إليه منتولة التعارف 6يضاء 
التى تسجناوؤ الدذات أو قلسفة الات إلى 
بناء العرقة والتعارف والؤؤضول إلى الآخر ‏ 

والقنارق: الزتيسى عبن المقسهبومين أ 


الغرض إمائها وتطريرها رإنضاجها. ومن 
جهة تالنة؛ المشاركة بتعميمها وإلفات. 
العظر إليها رالدفاع عنها, 

.وهذا ما يقسر عدم قدَرَة العالم العربى 
على ايتكار الأقكار والنظريات رإدناجها 
فى المعارف الإنانية؛ وقحح التقساش 
حولها على تطاق عاى واسع, كما يبر 
أيضأ عياب العضامن والإحاس باللشاركة 
.بين الباحتين وألكتاب فى العائم العربى. 

.وأخيراً قإن مقولة زتعارف الحضارات ). 
لا تعتى مجرة الاعدراق بتعده النضارات 
.وتدوعها؛ وإنما تسعد على ضرورة بعاء 
إوتقدم التختضارات فى العالم» وتأسيس 
الشراكة الخضارية فيما بينها. وتبادل 
العرقة والخبرة: فالعالم ليس بحناجة إلى 
حضارة واحدة: وإا إلى اسسهاض 
الخضارات كاقة. 

الهذا فإن نفهوم تعارق الحضارات أكثر 
حيطا وصواياً من منهوم حوار الخضارات: 
وأوضح تعبيرا عبن الرؤية الإسلامية فى 
هذا الشأن: وآن التعارف هر الذى يؤسس 
اللحوار وينهض به؛ وما تحتاج إليه 
الحنضارات فى عالم اليرم هو التعازف 
القى برقع الجهل يصرره ككاقة: الجهل 
المسبب للصدام بين الخضارات. فى المقايل 
أن الشعارق هو الذى حافظ على تعاقب 
الختضارات قى التاويخ الإتساتى. 


ما أقضده باستحهار الفرس الباشلارف» 
فى معرض اديت عن «تغارف الخنضارات: 
به الل بان اليداية الليبة تقوم 
'إلِحث عن «العوائق العرقية قصد 
مجاورتها بالتخئص ممها أو بالأخرىء 
تخليص العقل البشرى متهاء والنظر فى 
اللفظ الشديد الذى دار فى تسعيدات القرت 
اللاضى خاصة: حول وصدام الختصارات» 
ولأسباب سياسيةوتاريخية رثقانية,. 
والظر فى اخدل السايق على للك قى القران 
العاسع عخسر عند دعاة المركسزية النكترية 
الأورربية.. كل ذلك وسائل مجارزة العرائق 
العى تقف فى وجنه الدعوة إلى التنقاهم 
والحرازأيا كاتت نعوته وتسمياته وقى عيارة 
أخرى: إالشاصيل لدعرة «تعارف 
المنصارات: على التخو الذى تفهمه رما 
استعمل على توضيحه لاحقا - كما 
الإشارة إلى ذلك»: يسعدعى رقفة ثقدية 
عبرورية, وققة يككؤن فيها تسليط الأضراء 
|الكانية للكشق عن ساحن القصور 
والضعف, ومن ثم الإساءة: العى تمع من 
إرساء دعوة الإيجتاب والعشييد طرج 
اتظريات المركزية القربية فى ميزاث النقد هر 
عمدتا المقدمات الغبرورية لإقاسة صرح 
تارق المنضارات: على أنس صليةء 
سطقية. وواضحة من جاتب وعى السبيله 
اجاني آخسر لعاودة الاتعال معنا 


ابن للحضارات 


لركزية الفكريةالفربية فى ميزاالنقد 


تعارف الحضارات,. كما تقول اليوم: و حوار الحشارات, الف الحضازات, 
وما شابه من العبارات التى تشيد نض المعنى تدل على إرادة الاتضتاح على القير 
المخالف من جهة أولى. وتشى بالرغبة فى الا لتقاء به والتطاعل معه من جهة ثانية. 
وهى. من جهة ثالثة. تحمل مشروعا إنسانيا وجهته المستقيل يصح القول. فى كلملة 
جامعة. إن تعارف الحصارات ,على التحو الى تود توضيحه لاحقا, مشروع. 
مستقبلى يستهدف مجاوزة حال النطوروا لحرب الخفية القائمة اليوم. ويتطلع إلى 
غد قوامه الخوار والتضاهم والسلام وبالتالى إرساء القواعد المكينة لمجتمع إنسانى 
تعددى آوالعالم على النحو الوحيد الممكن غدا حيث لا يديل لهالا الحرب والدمار. 
يتعاق الأمريتشييد صرح جديد وتأسيس نظر ج ديد مغاير لكثيرمن الأفكار 
السائدة والنظريات المتداولة فى فهم الإنسان. 

هناك حكمةكبيرة نستمدها من فلسفة الطيلسوف الضرتسى غاسطون باشلار:ه 
تقضى هذه الحكمة. فى معرض القول فى المعرفة العلمية أوالمعرفة الصحيحة.يأن 
التعلم لا يعنى اكتساب معارف جديدة يقد رما ينيد التخلص من أوهام وأخطاء 
كثيرة شائعة. أخطاء وأوهام قد يكون عمرها. فى بعقى الأحيان. مساويا لعمر 
الانسان ذاته - ولذلك كان تأسيس معارف جديدة عملا يقوم, أحيانا كثيرة. ضدأ 
عار دكين تاسناد زجنينا تنشائي]- ممرئيا سا تايس ايحتل ليخب متها رسب 


فى مكوفاتا الثقافية العميقة...ما' 


الكلاميكية أولاثم فى تخلياتها اللعاصرة 
ثانيا 


تسعدعى الرئفة التى تتحدث غنها النظر 
فى المركزية القكرية الغربية فى ضررتها 
الأولى :الركرية الفكرية الأورويية»ء تم 
النظر قى الصررة الناتية 1 
«اللركزية الغربية فى صو 
جمئلة قى فكير اغناقطظين الجدد». 
تقحتضى. كشا أشينا إلى ذلك :معاودة 
الاتصال بالقكر العيريى الإسلامى فى مراحل 
البهاء والإشعاع. لتقل إتداء فى قم أول. 
تقف عند الكركمزية الأورويية وخعارها 
أورربا وغبر أورويا. ثمء قى قسم ثان. عند 
النوعة العربية المركرية الجديدة وشعارها 
الغرب كعلة واحدة: وقى قسم ثالت رأخير 
انين مسلامج النظر الإيجابى فى القككر 
العربى الإسلابى ودعوته إلى الإنصات للغيير 
انالف م سجناورته والشعار العير عن 
التوجه والمرحلة معا هو : الثفاقة اخخوارية. 

متى جعلنا من النقد العقلاتى ١‏ أو من 
العقل ياععياره قيمة عليا رمبدا يكرن. 
الاحتكام إليه؛ معيارا نألا يه قإث الطريق 
اتن تمعلدا عتد مشارف «تعارك الخضارات ٠‏ 
تتفتح نامدا وتصيح دربا سالكاً.. 


١-المركزية‏ الأوروبية أورويا وغيرأورويا 
اللركرية الأورربية (عمسحا ممصمعم سك . 
فى نعت عام لها._موقات قم على إخضاع كل 
اج دا إلى منظور 


المركز الذى يكرت الانطلاق مسد والرجوع إليه. 
برهى المنظار الذى لا يدرك العال إلا من خلاله.. 


رويا؛ مركزا ومرجعا 
وقد تم اععيارها كذلك: 
اتفيل المائلة مع تزّعة مركزية الذات أ العزغة 
الومسرمة ب هالأناتة؛ وقتبة إلى الأنا 
معام عميت) هذه الأخيرة: كما هر معثر 
عرحلة من مراخل النجو اللتغسى عند الطقل 
احسبب قرويد وندوسته بل وجي هوم 
اداوس السيكولوجنية. سرحالة من مواخل 
التدرج حيث يبدا قيهنا الطغبل بإدراك اله 
عن العالم والوجودات من حوله. وللآنائة هذه 
اكباو معروف كذلك. تحليات تظهرقى 
سلوك الطفل ولهاء فى عام التفس : تعنابيسر 
مختلققة يجسب ماج السلوك قهى الترجسية 
حبيتاء وهى فى اللغحين القرنسية والإتجلبزية 
“لام طموح نسي ة إلى السرة: قى اللفنة 
العربية يفال أيضّا سرة الدنيا ربهجعها - بمعنى 
00 . قى الأحوال كلها 

تقس باعتبار الذات أر الأنا مقا المركز 
والأمرقج والعيارقي تانر ذلك أن الغارق 
.فى الأنائة لا مهلك أن ينقدر مككامن الخطا فى 
تصوزة لأنه لايرى شيعا آخبر غير القات 


| ر,الأقوامالدايرن» :شعو بإفريقيا 
| السوداء. ؤسكاك الغايات الاسصرائية 
١‏ وساكتةعتاطق ق عديدة من أنريكا اللاتينيةاع 


تقنوم امركزية الأوروبية على متطق اتن 
يقضى بجعل العالم قسمحين غير مسككافددين || 
آشق أول هو أرروباء وشى ثان عر كل ما عدا 
أوروباء قأورربا غير - كما يقول متكلمة 
الإملام - وياقى العالم غيرء إنهما غبرات أو 


طرقان متنا أوووبا رغبر أوووها. 
تحد المركزية الأرروبية بداياتها الأرلى مع | خال هن البساطة العامة جعلتهم أقرب ها 
ميلاد القكر الفلقى الحديث: فى القرن بكونوا إلى إنسان العصور الحجرية: ومن ثم 


القول بالشمايز الطلق يبن العقلية ‏ امنطقية: 


السابع عشر. ولكتها تيلع مداها الأتصى أ 
«الأدرن 


عن التطرر والاكتمال مع تهاية القرت التاسع 
عشرء إة أصبحت أررريا قوى استعمارية 
مهيمسة على أجزاء ير يسيرة من الككرة 
الأرضية. رالمركزية الأرروبية: من الناحية 
القكرية: تواكب تكأة وتطوز عدد من 


المجرة؛ تعر نشأة علرم ومعارف 


العلوم الاجتساعية والاقتصادية. ركدا ارتقيات عديدة: المركربة الأوروبية لا تزيد 
إنخشار نظزيات جد الأنسياء إلى الأصول المصرية السعيدة 
البنشرية: ونظريات العطور. وفكرة اللتظريات الرياضية التي سياخة بها البوناقة 
وحيث إننالا نستهدف التوسع فى الوضوع أ لاخقا.. وهى تقلل من شآن الإسهام العربى 


فى تاريخ العلوم وفى القلسقة. 
لم يكن عن العريب أن تنضا فى أجنواء 
إيديولوجيا الركزية الأروووبية نظريات فى 


لاحي يه 
تو رسع الاححة جلي ة يكو ما 


الناسع عنشر خاصة: قإنا تكتفى بإشارات 
اقليلة: من ذلك خلا شبور نظرية 
داه غبربيبو فى الأجناس السترية 


١‏ كتبه عن الفروق الجوهزية بين الحضارة 


الإسلامى الإصلاحى 
اللردود على دعاو 
عائلة بالنظر إلى ما 
تسم به التقتكير 
الإمسلاجى من تررع 
نهتصرى حمله على الفاغ عبن الإسلام 
اوفكره ربا أحدئه الزحف الاستعمارى على 
البلدات الإسلامية والعربية الإسلامية من 
تزوع إلى الدقاع عن النفس, كذالك تقر 
ردود الإنام محمد عبده على هانوتز أفجلد 
الغاتى من الأغمال الكائلة للشيخ محمد 
عبده: العادرعن دار الشزوق - الصقحات 
106-68 وكذلك يمد حماسة كتيرة 
عند تلميذه من يعده: الشيخ مصطقى عيد 
الرازق. قى «حص أطروحات ريتان رذلك في 
كتابه هتمهيد لتاريخ الفلفة الإسلامية - 
دار المعارف». 

تحسب أن رقوه الشيخ محمد عبده على 
هاثوتر معررقة مشهورة؛ شائها قى ذلك 
رفودة على ترح آنطوثقى «الإسلام 
والتصرائية فى:معركة العلم والمدئية»؛ ومن 
ثم فلا نرى حاجة قى الرجوع إليهاء والشأت. 
انه بالسية لصاحب ١‏ تمهيد لتاريخ 
الفلسقة الإسلامية. ويصافة عامة يجوز 
القول إن التحى الدقاعي السسهيدى الذى 
هيمن على القكر العربى الإسلامى طيلة 
النصف الأول من القدرت العسشرين كان وفاً 


نصطقى عبدالرازق 


الموتمر الدولى لتعارف الحضارات 


التى مقت بالفاكر الإسلامى جبراء الوقن 
المحتقيرى الذى مار عليه. قى التأريخ 
اللفلسفة الإسلاسيةء تلامدة إرتست ررئاق 
والمشاتروت بنظريات الأجناس وصقاء المرق 
الآرى التى خيسمت على الفكر الأررونى. 
عموماء.طيلة القرن الداسع عش من 3 
كان ود القعل الظييعى يعمل قى اتجساهين 
#تعين: اناه آول دقاعيى عن الحضارة 
الإسلامية عن الأم السامية غامة «والمنال. 
الراضح لهذا الاتجاد هو الشيج محمد عيده 
فى ودوده على هاتوتر كما رأينا». واتجاه ناث 
هجومى من جاتب» وماغ إلى إيزاز سيق 
الحسضارة الإسلامية من جانب ثات«رائال 
الراضح للك هو الشيخ محمد يده فى 
ردوده على فرح أنطوث: وقى مسقاطع من 


الامتتقزاؤوالباذية بالفهقير م سقكزى 
العوعة الأوروبية المركزبة «إد ضح الحكم 
على الأدياك. . جازآن نمكم بأنه لا علاتة 
بين اللدين المسيحى والمدنية الناضرة) «رذرة 
على عائزتو- الأعسال الكاملة -الجلد 
الغالث - الصفحة 88٠‏ وما بعدهاء. نقرة 
أيضا و رقر قى نفوس المسيجيين أن السلائة 
فى ترك الفكر والأخك بالعسليم وتقرز عند 
القرم قاعدة,الجيالة آم التقرى» ...»لا 
ذكرا للعلم والقلقة بعد 
اظهور المسيحية ٠...‏ إلا فى أتناء اللعاّعات 
الديتية التى كات يفصل فيها تارة يسلطان 
الملوك؛ واخرى بجمع امجامعء وثالفة بسقك 
الدماء قعحمد شعلة العلم وينعصر الدين 
اغض (الأعمال الكاملة - 64؟ -185 :فى 
ككستر 


الردوه على قبرح أتطوت» وسعى إلى إبراق 
إلسيق فى مجالات الإبداع العلمى والإبداع 
الفلسفى والأسيقية على أورويا - ولعل هذا 
اللنحى الأغير يشكل السمنة الغاضة التى 
تسغلي على الفكر القسرمى الغسرمى قى 
خمسينيات وسعيتيات القرة الماضى على 
تحو مايحده: على مسيل المثال: غدد ساطع 


العوائق الخ تقوم قى وجه دغرة إلى الخوار 


د ينين امحارات يل إته. أبعد من ذلك : 
على أت التسائج امباشرة للدرعة المركزية ١1|‏ استهدف الإمهام قى تحرير الفكر الأورريى 
الأرروبيسة لم يكن متحسصسرا فى نظرقه | || ان أغلال ظلت تطرقه عنوداً طويلة: الحق أن 


الاسععلاتية إلى ما عند الأقوم في «غثيير 
أوروبا؛ «قالهيجرم ثم يكن يستهدف الإسلام 
والعرب قفط. بل إن النظرة السقيعبية للفير 


وحن تستجضير الملفزعة البعيدالأعمال كل 
هن هيشيل قوكو «قى دراباته للعصر 
اللكلانيكي يكنا يسميه + أن لفك لغرب 


بالتسبة لهقا الأخير 
الكرليج درقراتس رالتسشور قى كحاب 
بر قالع الصيت : الغرق والشاريخ مداق 


الاك .فى هذا اليِحت الطزين 


ندا على التقاليد اللببرالية الؤسسة النى 
تقصى يكمولية العقل البشرى وأنزارة 
الطسيعية: وإقصاء الحكام القيلية واليقي 
الكاذب, وبالعالى قاذ المركنزية الأرروبينة 
أمساءت للقكر القربى مسرتين؛ الأؤلى من 


حبث إنهها كرست القول بالحادود والفراصل 3 

بين المسضارات والأقكار من حيث إنها اعة بشرية لم تسهم قدراً من الإسهام فى 
اصفت المنضارات الإنسائية قى حضتارات رة. ذلك أن الخمضارة الإنسانية جهد 
ادتبا وأخرى عليا- لاب إنهاجعلت شرى. جماعى وتضاقرى. والقضية الناتية 


الخسضارة الأوروبية :كما تتوهمها هذه 
التزعة: فى مشايل كل الححضارات الأخرى.. 


الأوروبية. غلى التحو 
الى يتسقدهايه 
علماء الأندربولوجيا 
الأورربيون والعملامقة 
معا كشف وإبات عن جسراتب الصحالة 
والتقهقر فى فكر إنسي منقشح يجيد جذوره 


5 
هانتتجتون 


اقيسه من 


1" لكيةريةلجديدة 


القظيية الننائية وظهور أمريكنا قطيا واحدا 
مهيمتاء .رمن ثم نظام القطبية الأحادية - قد 
يلزم أن نذكر جسهات ثلاث ساهمت في 
التسظير لهذه الركخزيذ السربية المجديدة 


امحساقظون الجدد فى الولايات الصحدة 
الأمريكية؛ القيلوف فراتسيس فوكويا 
وكحابه «نهابة التاريخ »: والمدكر الأمريكى 
الذائع العبت يكشايه وعدام الضارات» 
صامويل ها تسجيرك. 

عل السطوة الهائلة العى عدت 
اللمحافظين الجده قى الزلايات الحدة 
الأمريكية وتأفيرهم المباشر فى رياسة بوش 
مرح مسد كد ا + 

اخعقاء تام عن الشاثير الإيدبولرجى 
القوى قى فحرة ييل كليتسون البهقراطى» ‏ 


المؤتمر الدولى لتعارف الحضارات 


نحسب أنه قى غنى عن العذكيور 
بالأطروحات الكتيرى العى يعدر عنها هؤلاء 
اغناقظرن غيم أنها تمتج من دعاوى الأسس 
العقائدية للفكر الغربى الذى يقول بالعماد 
السيحى - اليهودى للجضارة القربية: كما 
أت تنك الأطروحنات تسحتد على عدازة 
متوهمة للإسلام يحسباته عدرا للقرب: 
ربطها هذه الأطرزحات بالواقع الذى 
اتج عن حسرب 141/8 , وقسصة الأسرى 
الأمريكبين قى الغارة الأمريكية قى 
:طهرات. وآخيرا بالأعتسال الإرهابية التى 
تفذتها بعض اتجماعات «الإسلامية؛ قى 
الولايات المتحدة الأمريككية أو تضررت عنهاا 
.معالح أمريكية قى ناطق مخعلفة من 
العالم. على أت الصياقة النظرية العليا لفكر 
اغافظين الجددء والتعبير الواح عما تقول 
عه إنه النزعة المركزية الأورويية فى 
ترجمحها الأمويكية, أر إتها المركتزية 
الأورربية الجديدة عماسم مم صلم - مم 
أر عسطاةسمعماه امسل اع مووم, مله 
الصياغة تبلغ مداها الأفسى عسد صامويل 
هاتسج تون . ومع أت نظرية «صدام 
الحضارات: عرفت ترريجا واسعا لهاقى 
التحديات السربية والعالمية قى الثنارات. 
امختلقةء فإننا لا نرى باساً من التذكير يأهم 
الأطروحات فى النظرية سعيا لبلورة تظرية. 
اللركزية الغربية الجديدة. 


والبساطة معا: الكراهية هى محرك التاريخ ‏ 
أن عام دوت خراهية هنو من قبيل الخال | 
اقكأن هانسجعون يستعيد القولة الشهيرةا 
اللفيلوف اليريطانى طوماس هريز 
الإنسان ذتب للإنساك. والرأى عند صاحب 
«صدام الحعضارات؛ جو أنه حبيث كان كل مرأ 
السياسة والإيديولوجيا والاقتضاد يحكما 
العالم إبان الستوات الطويلة التى شهدتها 
الححرب اليازدة+ فإن ما يحكم العالم اليوم 
شئ مخحلق تاماءهى العلائق الفقانية 
العميقة والفروق اللثقافية التبى تمده المصالح 
والعسراعنات بين الدرل؛ «الصفحة 1 من 
النعى القرتسى القق ترجبع إليسه؛ ‏ وهكدا 
فإن اخسارة والنقاقة هما ما يوسى الدعائم 
التى ينهعن علينها العالم الجديد- 
افى عالم تعسو فيه العلاقات بين اشر 
بالسأرجج بين العسف راللاضيالاة قبإن على 
اخلل الذاكى» فى تصرر هانسجتؤت» أن مين قى يعن ة أن الاملروخحة انقاضسة زالاخهة 
أت«القسوة اخورية فى المسراع تقسور هى [) اتصاخ على النحر العائي:,إن بنقسوط 
الدين» +58٠‏ وغده ننى الأطروحة النائية. أ الشيوعية قد آزاح العدو المشعرك بين كل من 
أما الأطروجة الشائتة قسمقادها إن ١‏ الإسلام والغرب. ومن ثم فإن لك :السقوط 
الخضارات الكبرى:التى تكنوت عالم البزم هى. جتعل من كل من هلين الأخيرين عدوا 
تمن أسناسيئة + الضوذة الوحده الياياقا» آخر. آبا هذه العداوة المشجركة بين الإسلام 
الإسلام والقرب : وتعى أبعنا الفظر قينا رب «الشيوعية: فإنها لم تعمر طويلاء 
تعبين أن راقع الخال يجعل القسمةء قى النظر | ف الوجود الشيؤعى؛ قي 
اقى هده الخشارات. ثناتية, قهداك الغرب . [[ جين آن العدواة بين الإسلام والغرب ترقى إلى, 
من جهة أولى : وهساك «غير الغرب». من ال | ١4٠٠‏ مسة, وفى عبارة راضحة شنافة يقول 
اجهة ثانية. إذا كناتت المركزية الأورويية || صاحب د ظل الإسلام 
الإأسلاغ دوهذا آمر أكيد» رظل الغرب هو 


حعى لانيكوث المرء قربيا»: متى 
: ت اخمستطسارات الأريع الأخسرى 
رالإسلار. الهسد. السين, اليانات» قإناك تعبين 
أن الاخعلاق لا يعدر جشريا إلا متى تعلق 
أمسر بالغرب وحسده وبال الى قهدالك 
|القرب وياقى العالم» 
آنا الأفتروحة الرابعة قتقصى بأن الغربب. 
الراحد والموحد: لا يججد عمد جدوده التقاقية 
رالواقنعسينة مسوى عندرين اثنين خطيرين1 
الإسلام من جبانب أول, والصين من جانب 
الآن. إن العدر الفعلى هر اجتتباع بق 
اتصمين آر العدوين السالقى الذكر. 
«التفاعل الناتحن ٠ ٠‏ »عن الالعقاء بين 
| إتصدام العسامح فى الإسلام رين الصلق 
والاغعداء بالذات عمد العينيين 
اص و1 


الرجود ميكرث متحكما قى العلاقة المقبلة 
ملسا ظل حااكما لهما طيلة 
آوبعة عكر قرنا الصفحة ؟5م 

عبتى عبرضنا الأطروخات الخفس السايقة 
أوهام إيديولوجية"كبرى تحكم خظاب 
هانسنجصون قى كليته, الوهم الأول : هو 
اعتقفاد وجوه القرب كتلة واحدة: ذلك أنه 
اليس بأدعى إلى السذاجة من هنا الاعتقاة:]إذ. 
واقع القرب آنه كثرة وتعدد - - والاعتراض 
ياتى أول سا يآتى» من قكر الشرب قاته ومن 

ين فى قلك الغرب. وهولاء الأخمررت. 

يرون فى أمريكا الشمالية عامة وفى 
الولايات العحدة خاصة غريا آخر: غريا 
امقابرا أو كما قلناافى أول هقه الررقنة. 
غرب هو وغير» القرب الأرروبى. 

الوهم الغائى: هر عين الرهم الذى رقعت 
قيه الركزية الأوروبية «على تحر ها أسلفنا. 
الإشارة إلبه؛ من حنيث وجود شعوب فات 
عسضارة؛ وشعرب أخرى «بدائية» أوولا 
حضارة لها بالجملة»: لك مَعَزَى اللؤحة 
التى تقنصى يوجود مجمنوعات حضارية 
كبري خمس «كفانت فى الال : قى المقاقة 
الدشووة فى «شسون خارجسية؛ أكشر من 
ذلك». قى اععناق هذا الوهم منقوط لا 
شعررى تقريباء في شبرك تظرية ٠‏ الجتس 
الصاقى» والأجناس الدوئية. 

الوهم الشالث: هر السقرير الإيدير لوجي 
بوجوب وود عدر ماكر يعريص بالغرب 


بين الحسنارتي 


الدوائرويسعى إلى الإيقاع به: الغرب مشلا 
ل 


المؤتمر الذولى لتعارف الحضارات 


فى الزلايات المتحدة الأمريكية يطبيعة الأمر. 

وقى هذا النعسى إن الإسلام «اللتطرف: 
الإرهابي» يقنرم بالذورعيته الذى كان اللعسكر 
الاماد السوقياتى يقوم بهذ 

الخ أتنا نصير إلى تعيجة لا تخلو من 
غراية: إننظرية المركرية الغربية الجديدة. 
مذو حدو سلفها الركزية الأوروبية خطوا 
بخطر ذلك أت الموجهات واحفة؛ وإثالم 
تكن دوما تعفو على سطح الشعور, 
والأعدات الإيديولوجية واحدة. كما أن 
السوائق الإبديرلوجية:والسيكولوجية 
واللعرفية التى تقوم قى وجه النظرة العلمية 
الليمة واحدة بدورها وإذا كان كذلك إن 
فى عسمل التقد الإيجسابي الذي يقسوم يعمل 
التطهير ويعحطيم المواجز والعوائق اقلفة 
يغدو ذا فائدة مزدوجة مرة أخرى: تخرير 
اللسقل التتربى من جاتب آرل. ورفع للعرائق 
التى تقرم فى سييل حوار هادف وهاد ويداء 
بين النفاقات والحضارات العديدة فى العالم 
عن جاتب قاق. 


ذو وعئ مناء شينا أساسيا 
فى الحدديث عن التعارف وهو صيغة التفاعل 
أو تبادل القعل والاتقعال , التعارق يقعضى 
-رهذه يديهية- وجوه الرعية فى 
العمارك. . . إرادة التعارف . هذه الأخيرة. 
تقعضى يدررها وجود الحزية؛ والجرية تعتى. 


يت 


برسي ست سبي بريه 


الإسلامية:.إن من المتعةر علينا أن تحصر 
هذه العقاقة فى مرخلة تاريخية تحددة 
بهسا كان من دينامية وعزَارة العطاء قى 
ائلك الترحلة حنتى لو كان الأمر متعلقا 
بسر العدرين قاته اهام أن علوما 
إسلامية:عنديدة لم ترق إلى عماف العلوم 
التى ,تتممز يووح كاعل قى الموضوع 
ردقة فى المنهح إلا في عصور لاحفة رقي 
ابعاطق معقرقة من الفالم الإبلافى 
«القاهرة: قرظية. قاس. القسييرواق 
رغيرهاء. لتفل إن العصبر ١الكلاسيكى»‏ 
]) مرت. ستحول: فهو يشمل كل عصوو 
|| الإناج النظرئ فهو لايسصتبى سوى 

عهره «الاتحطاط» وأا السمة الكيرى 
الميرة للشقاقة العربية الإسلامية قى 
المعبر الكتلاسياكى فهىلقاقة ترم خلى 
٠‏ الاعشراف يوجرد القير ؛ وتقضى بوجود 
اللغايرة «الاخعلاق كما نقول اليوم».وهذا 
من جائب أول: كنا أنها تسعى إلى 
الدخرل مع ذلك الغير فى حوار تضبظه 
انواعد رشروط دقيفة وهذا من جائب ثان. 
كدلك كان الكناأت فى علم الكلام 
والتكلسة: وكدلك كان الكات قى 
«المناظرات»ء وكدليك كات العاك عند 
الرمرز الكبرى قى ثقافما العربية, 
الإسلامية: الجاحظ؛ التوحيدى: علصاء 


وإرادة السعبارق شئ آخر جو القندرة على 
اخوار. وأزل مقدمات الحوار رشروطه وجود 
طرفين معقايلين وسعمايؤين بل ورهاا 
منعناقنضين يقف كل منهسما من الغانى على 
طرق تغبض» وتاتى اللقدمات الاعراف 
البادل بالوجود لكلا التضمين. 

له اتقندمات؛ على يساطتها الظافرة. 
تعس المجور عن الأرهام اللمائية أ 
الأولى على النحو الذى يرضحه غاسطوف 
باشلارقى أحاديقه العديدة غن الشكر 
العلمى والروح العلمية والعرقة اللرضوعية. 
والتجرر من الأوهام: فى معسى حديشنا: 
العحرر من النعاتيات الطلقةه رخده 
تسعوجب الانفكاك من إسار مركزية الذات 
فى كل تجلياتها- إبمصال الفكز النقدي هؤء 
درت غيره: السببل إلى ذلك أو قل إذا عت 
أتة الدال على سبيل التخرر. 

الرأى الذى نود أ نسوقه على مبيل 
الإنجاز دفى هذه المسياقة الأولى : المؤقحة 
.والسريعة للورقة» يفوم فى الدعسوة إلى 


من حت هوه 

أولاً: إفراربوجسره الغير الخالق 
واععراق يوجوب الإنصات إليه.. وما 
نقسول عنه إنه خنطوة إيجابية فى هدا 


الدرب:هو استخلاض الدورس والعظة.عما ١١‏ الكلام: الماوردى. الغرالى وأضرايهم. 

كاتت علبه الثقاقة العربية الإسلامية فى إسهامنا فى إرساء دعوة أو فكنرة تعارف 
العصر الذى نتعته بالععر الكلاميكى. | الخضارات يكرن بالتعريف باليعد الخوارى 
إرهذ! الأخير يمتى عندنا جملة المراحل ٠|‏ فى ثقاقسا العربية الإسلامية أو لنقل: فهم 
التى م قبها تشكل الشقافة العربية أ الشقاقة العربية الإسلامية فى الععصر 


الكلاسيكى بحسيانها ثقافة حواريةء غير أن 
بنلقى بدرره قربية وبمن 
ائم وجب القول: إن المقدمة الأولى: الشرط 
الأزل العترورى؛ للإسههام التحلى قى الدعرة. 
إلى التعارف الحسضارى» أو إلى «تعاوق 
الخسضاوات» هو أن تكرن نحن آولاً. تحن 
العرب؛ متشيعين يالدرس العميق لثقافها 
العربية الإسلامية فى العصر الكلاسيكى» 
انحن مظالبوت بانتقاضة شابلة يكؤن يها 
الحرر بن تسود ثلاثة تجشم على عسدورنا 
.وك ياتفناسنا ‏ ثقافة«عصر الاتخطاط» 
التى لا نزال ممسكين بها دوت وعنى سنا 
اقدااتة ةاقلم ل على ابرغ فلزاتتبوية 
الأوروبية: نا يحصيلل فكرنا إلى جسملة من 
المراقق الدقاغية فى جاتب رالتمجيدية قى 
جاتب آخر, وثقافة يكلون بمرجيهها رقض 
التقند والتقد الذاتى وبالعالى الجنمنره على 
الأحكام القبلية عدا من جاتب أول. وتزهم 
عداوة مزعرمة القعد متها هو «الغرب» 
وهذا من جهانيّ كال ما يسع رحب الوطوع فى 
ماأسسيه«الغرب قنوبيا قياماعلى 
«الإسلاموقوبياء. ذلك أن الغرب قوبيا هى 
التقيض والمقابل الموضوع الممكرس التزعة 
اخوف المرضى من الإسلام. 

تعارق النضارات مشروع ضاخم أوله 
النقد وقيرله والسييل إليدهو الخرب 
الدءوب:صد الأزهام والعوائق التى قد نكون. 
تحن أنفسنا أطراقا فيها وجدردا مدافعين 
عنها. 


كك لامي رالشعراء/ أحمدشواقى 


اسمن سس اابرقىارق 
ونمارةٌالبرائسة والقراقى 
وكسرى عن خراطرها لقلبى 
وى مَإرنٌ عك يه الآيالى 
دخَلتك والأسسير لَه تعلاق 
وتحت جنائك الأنهارتجيرة 
خدهاننة ب هتوالت 

لون سسح بريه 
كاد لررغة الأحدات يهنا 
فير نماي 
الست دستق للإإسسلام تسو 
ملاح الديوعاجك نم يجمل 
دكن 
ماك من حل الماضى كعايا 
يَنيت الذولةالكُي و ووملكاً 
فتك اكككا كم 
اع الريك باتيها 


ا 


ازة قى الأرض ظآلت 


ودعلا كفك فب اله شن 
ج لان الززةعن وص ف يدق 
. َ 2 1 

راحات تهافى القلب عُسِق 
ورجهّك ضاحك التسّمات طَلِقٌ 
ميري ا اوراق وورق 
غبينس بسع الرلئ 
وبح مله الى الآق 
تومن شرف ةو سدق 
وقيلأصايهاتلفوحيرق 
مشإلس نف ةةنووتز 
ونم يوسم يازيين مسلأقيق 
ثيامن حك الغلوى عرق 
وأرضّك من حُلى العسازيغ رقا 
سين ديعو 


اث 


اق يرق 


وقلع رقفمادئنئكقات 


يرزكوقينرا. لاه 5 5 
إذارْمنَ لامآ من طريقٍ 


بلي للق نائف وآقَايا 
إؤاعَ مف تقديذاخحسيائفق 
على من وجوه تممه وهو 
ةرو و عطي 
7 عُنا إذا اقحلفت بلادٌ 
وق عم ببن فوت أوخحياة 
وللأوضان فسى ذم كل حيو 
اومن فى ريشغ رب بالعايا 
ولميتى اقلمالئة 2 ان ايا 
ففىالقعلى لأجبال خيسلا 
وللخسيرّية ال اباي 

ناكم ذو الال ينى شق 
تصسرقم يومم جه ةخائكم 
وما كان الذروزنببر قر 
يلعلو او رليف 
ب ج013 ف 
كز ب#ولكز ب بل 

لهت كي يها 


وخلف الأيك أق 
أنست من دونه للم وت طرق 
وزاء انه خَطف رَصَ مق 
على بان واس ووافق 
أن فوب رتح هر فرق 
وتكن كُتنافى المَرأقوقا 

«اقيرئة علق ونطق 
او لمر فاه هرا 


يد ستقت رفيو م ع هق 
قروا 


ازْلم ين قواري 
يدس انق لم 
انعا تبسويين 


بِكُلَيْدِمُ ع ِ 
يعزؤهفيةقرلةشمق 


0 


ال ا 
وإدأعتراعالم ع حهقورا 


مويو انق تعش وكير 
وار فى ال اب اجون بلق 


بسار وز عي 


للأستاذالدكتور/ محمد رجب البيومى 


كانت قاطمة الشريفة تقف ياغلى مزل 
أخيها قات أصيل: قشاهدت سفينة حربية 
ترسو بالفناطىء منقلة بود كقدرين موا 
الفريحة: قعادت ذاكبرتها بها إلى ما قبل 
ع شتواك حيصا ذاهينت الجملة 
الفرنسيية مضرء واخدت تعسادل خائرة1 
أيكون الفرنسيوت قد عاودوا الكرة ثاتية 
ققدموا إلى الفشغر الرادع لفردرا سه 
ويخربوا مازله : ويظردوا أضحابه: ثم رأت 
.رجلاً اجبيًا بدو عليه يما الرياسة 
عرف الاو 0 
ب إلى 11 قيسافح رجالهاء 
ا 0 1 أمرها 
شيداً.. ومضت ثلاثة أيام: وهى تعحداث مع 
أأسرتها عبسا شاهد 
المجيرات فيسدداولؤند لأ كتير منهم قدا 
شاهدوا ما شاهدت قاطمة دون أن يكقفرا 
سر الفامس , ولكن الأمور يداك تنكتق 

ث أنت بعد ثلاثة أيام ست وعكسروق 
ا 


مفيتة حتربية تحمل سعةةآلاف جندى بن 
جدوة الإبجلينء وقد اتطلقوا إلى تواحى 
الشقر الآمن رهم ينقلوت إلى الختاطيء ما 

تحمل السفن من الذخيرة الكاسحة: 
.بذلك يهددرد الشعب الإآسكتدرى 
إذ يرى رأى العيان ما لا طاقة له بمقارومعى 
ولككن جمهور الناس جعلوا يتساءلرت عن 
هذا الاعتداء الضاء 


تقد كان محائظ الإسكندرية قى الحملة 
الأولى معد عدر سكرات: يطل الإسكددرية 
اللغوار النسيد محمد كريم. فمن لها اليوم» 
ومحافظها التركى أسين أغا أسين ساقطٌ 
الهمةلم يبد من أنواع الاحتجاج ما يُعيْر يه 


عن شعرز الواظنين: يل تخداهم فى خسبة 
حين صرخ فى وجوه من قدموا يسألونه عن 
هذا الغزر الوحشى؛ وقال هم الإنجليز ولا 


اق لنا يهم قاععصمرا فى منارئكم ا وهل 


2 اقوة عكري تحميه. بل ليس به مدقع 
١‏ واحد يقف قى وجه انخلين! 

ظلت ناطمة تصعلد إلى أعلى المنززل 
القريب من الشساطئ: وتعفبط 
حائرةمضطربة. وعلى شقتيها سؤال لا 
تدرى الإجابة عنهء انكو الإسكسدرية 
برجالها انخلصين لقمة سائغة الازدراد: 
اهيّعة المهنغ: أم تواعه عندوها الزاحق 
بالزلزال الراجف. والرعد انخيفء ولكنٍ 
الإجنابة تأنى عضليا لا لسانياء إ3 يملن 


أبين أغا محافظ المدينة أند قاد سلمها بعد 
مغاوضات صورية» ثم قدم نفسه مع بضعة 
ان نعتساكره أشراة حرب فى معركة لم 
يتطلق بها مدقع واد ثأراً نرق 
الجريح. وقنه أغة الععدرة يملسوة 
الطرقات مهددين متوعدين: قجثم على 


أخيها ققررت الرحيل عن اللسكدرية 
.ولكن إلى أين تسجه؟ أإلى وشيد حيخا 
والدها تقيب الأشراك رسيد القوم حسن 
كدريت! أم إلى القاهرة حيث أنها تقضى 
إجازة طويلة قى بيت أسبرتها الأولى مع 
التال والأقارب الأدتين؟ إنها تود من 
أعماقها أن ترخل إلى القاهرة: لا إلى 
وشيد. لآنها تعلم آن أهلها فى برلاق قد 


جعارا الحمّى جميعه ملتقى للأبطال الذي 
قناوسوا الحملة الفرتسية من قيل» وقد 
“مارت بزلاق حيعدة قلعة حصيدة تضم 
عازن الذخيرة: ومصائع السلاج: 
ولايطالهنا خيرة بادرات العدمير التمتهم 
ابن خالها الجياهد اليطل الذي تخصص فى 
إعسداة الكرات الحار, اق على 
الأعداء فى جموعهم الزاجفة: فتلتهب 
الخرائق. وتاكل العازالجسوم والشياب 
معاء ومنهم من تخيصص فى إعداد قذائق 
المداقع: ويازود البسادق ذات الطلق 
البعيد ؛ وقيهم جماعةٌ من القّاصة دوا 
على امنطياه الرعوسن فى غيش الظلام : إن 
عرقرا عرايض. الفرتسيين قرصدوهم رصدأً 
اذكيا. ووالو سهامهم المارقة فكات م 
الليّلى ثما يعض الظلام إلى الأعداء. حيث 

يواجهوة يه عصابات تلوح رتخعفى دود 
أن يقدروا على مواجهتهاء إِنها لرذعيت 


فستجرضه على الانتقال إلى الإسكندرية 
مع رقاقه !جساهدين: ولديهم تخائرهم 
.رأسلححهمء رقي منازل الكديعة 
اللقادمين» إذ هم أيناء محتة مشعركة 
:مهما تباعدت البلاد!!إ قاطمَة تعلم 
مكانعهافى قل رشاد: رقد تحدث مع 
خالعه عن رغيهه المارّة فى الاقسران 
بفاطمة. را الأم قراراً جامسماً 
يشاته ولكنها لا تُخقى إعجابها ببسالته 
وسييةل كل جمهد بطرلئ ليكون محلا 


العقديرها وهو لابد مسعجيّب إلى رجاثها 
فى مبارحة القاهرة مع رفاقه إلى 
الامكعدرية ليبح بطلها المردوق 1 
اهكذا كانت تفكر قاطمة حين وخل 
عليها أخها رشا ساهم الوجه مبليل 
العفكير : فحدثعه بما جال فى خناظرهاء 
رلكته عارض الرحيل إلى القاهرة بشدة ل 
تقسبل الدقع لأنه من ناخيسة أولى لايامن 
عليها فى طريق طربل لا سييل إلى الأمان يه 
فى سثل هاده الأزّسات لأنا شذاذ الآفناق من 
قطاع السبيل يتسهزون أزقنات الاضطراب 
لراصلرا عسملهم الشرير دوث وازع عن 
ضمير. أو اهتمام بمستقبل شعب؛ كسا أنه 
من ناجية ثانية لا برغب أن تقهب إلى منزل 
حائها يعد أت أعلن رخاد ولده تعلقه بهاء: 
زرغيعه فى اتخاذعا رقيقة عمزه: إذا معتى 
ذلك أنها سعظهرٌ فى مظهر الراغية المندفعة, 
ل 


رشيد عمد أبيها ار ربع وان 

ببعث أخرها يرسالة إلى وشاد يتيده بهجوم 
الإيُلير على الإسكندرية: ويعلمه أن الشقر 
فى حاحة إلى شباب يولاق. لأ للعركة 
معركة مصر جسيعها لا معركة الإسكندرية 
وحدها: وهنا ما وافق عليه سعيلا فى ارتباح. 
ولم يحظر قليسلاً. بل يادر يكضابة الخطاب 
القمرعء مسهنا قيما سيعمرشن له الدخو سن 
أهوال لاحت برادرها للعيات. ومؤكداً أن من 
دواعى فخره أن يكون ابن خالته فى طليعة 


الناضلين وسينزل عليه مع رقاققه قى مزل 
ارحب قسيح . 

تهيأت قاطة إلى السفر لرشيد: رهى 
تعلم أن حديعها عن الغراة القادمين سيهيج 
فائجة والدها- السيد حسن كريت إذ هو 
الزعيم فى قنومه روحياً ووطتباء ومسقل 
إلبه ما انتهك اغتلوث من محارم: ما قاموا' 
به من ألوان الخدر والعدرات. ركاتت تك 
الأناء المشعومة قد قَوَامت إلى زشيد على 
نحو غامض .ثم أخذت الحقائق تعجلى شين 
قشيعاًء وراد الخطر هولا ف المدينة السالمة 
حين آكدت الآنباء أن الحملة التى ضمتت 
مسالة الإسكتدرية فى طريقها إلى زشيد 
الايد إذنامن عمل يسماعى يدرا يه اخطر 
الرإحق» ولا بل من اجعساع عاجل يحضره 
محانظ رشيد وأعيائهم زقرر الراى من 
رجالها وليكن فى هذه الساعة دون إنطاء. 
:إة لا يتيخ العهنازد غير تزاحم الكؤارث . 
لذلك تين السيد حسن كريت إلى سراى 
اقعاقظة؛ لتقل إلى على بك اللاتكى ما 
اسعتعرض له المدينة من خطر مؤكد: وكات 
اغنافظ بطلاً باملاً فاهمّة وشسرع: وهو 
إلى ذلك صلب المكسر؛ تدهسه الخطوب 
فعزيده ثياناً ورتسرخا. وقد عرف الأنباة من 
قبل: ودع إلى اجعماع سياسى خطير 
البوجئ به السيد كدريت رسول 


الدعوة قى المرور على منزله البعيد وقد 


انقكر حظة واحدة قى الأمعسلام فإما 
اللوت آوااط 


قتقال احسد الحناضرين: لاب من إبلاغ 


النيادة قى القاهرة لير سلا لنا عندداً من 
شود لكشلا تقع غليتا السنولية إذا 
اتهورنا دزت استعداد: قصاح امحافظ 
مسعنكراً: محمد على عاتب فى الضنعيد» 
وا ممالياك الذين يتباهرن بحمل السلاح فى 
السلم. لن يُعحمد عليهم لآ الا 
زتيسهم محمد الألنى؛ رقد جاءرا فى ظلال 
صداقعهم: كساعلبت“أت الرفاع التى 
حملها القتصل قبل مجرء الحمثة كانت 
خاصة بهم إذ تدعزهم إلى تأبيد اخيلة 
تخلص امن حكم محسد على: بناء على 
.مواققة الألفى وهم واهموتب لأت الإتطليز 
إذا أقلحرا قى احشلال اليلاد ذلن يُسلموا 
الهم الأْر كما يظنوت؛ فالأئفى واليرديسي 
وأتباعهما مخالب قط ليؤلاء! فكيف 
نشسعين يهم: بل كيف نحظر الأمابيع 
حي ينهي الطرضرد العاممة إلى 
التجذة وبيس وبيبهم عشرات الأميال! 
فال السيد حنسن كتريت: أرافق على 
كل ما يقوكه على بكء وأزيد فأقررآن 
الزاحقسين إلى المديتة جمع كشير:'وليس 
الدينا فى الحامية العسكرية غير سيعمائثة 
جندى ققط نكيف تتعادل الكقعان 1 


سكت اغنافظ ‏ ليتظر ما يرد به أحد 
الأعضاء على اليد حن كريت» فوج 


الناسية: وسيؤدى كل مواطن دوره حتي 
النساء والشيوخ والأطفال, وقد بدات 
بأسرتى قجمل ولدتى الاح ! وإن بلاق 


جمع على الحق جد 


رهم ااقظ بالوقوف إيقائاً باتسهاء 
املس ؛ ولككته لمح من يريد أن ينحدث: 
قانعظر ليأؤت له فى الحديث. وقد قال قبل 
آنا يستمع إليهء لا تكن مخدلاً فانا أععرف 
عنك المبالغة قي العؤدة: وهذا قت العمل 
لاوقت الاتناد. 

اققال المتحداك: لايد أت أقول ما أعتقد. 
اقأنا أرى أن محاقظ الإمكتدرية حين أعلن 
تسليم المديئة: قد رأ بعينه قوة الأسطول 


الإنخليسزى الزاحفء وعصرف أن المقاومة لا 
تُجدى» فلمآذا لا تعشاور قيمًا صتع؟ 

مترخ الحاقظ مسسكرأً: وصاح بالرجل.. 
عرقت ما تهدف إليه قبل أن تتكلم: 


عاشرته أسدأ طويلاً وعرفت أند يمع 
المال من كل طريق ليعهذ المسعقيل الريح 
بعد اعسرزال المنضبء زمفره إلى 
اسعامبول» قماذا نتحظ رمن نتله غير 
الخذلان! على أنى أعتقد أن الإتمليز قدموا 
اله وشرة مالية كانت كل آمله, وإلآ فكيف 
تسعسلم المدينة الكبيرة دوت أن تعظلق 
مدقع واحد يدل على أت فى القوم يعض 
الحياة1 

رهنا اسصاقن السبد حسن كتريت 
اليسقسول: ليس كال المماليك على ذهب 
الآلفي والبرديسي. فأنا أعرف عند يعضهم 
عداوة قديدة لهستين: وإذا طلينا منهم 
الغرت فسيليّوة. 

فهو اغناقظ راسهقاتلا. وإلى ل تعرقة 


من معنا من المنماليك؛ ومن ممع الألفى 
والبرديسى. فسحُحمَل رشيد !! لا تععلقوا 
يهؤلاء: واتكلرا على الله! عليكم أن 
تعيدوا شعب رشيدء وعلى أن أرسم خظة 
العضال: ومامعع راكب السعدية من 
الشاطيء القبربى إلى الشاطيء الشرق 
كيلا يقكر أخد فى الفرار فإذا حاتت ساعة 
ابد كان الجميع قى ميدان الجهاد! وراقق 
الماشروت على ما انسهى إليسه الرلىء 
وانصرف كل إلى حيت يعبىء ريشجع: 
كما أشار اغافظ القدير- 

الم يكن عالى بك بالرجل العسرّع 
العجول كما يدا من حديته فى الاجتماع. 
ولكتّه هدف إلى إذكاء الروح: وتهينة 
الننوس وعليه الآن أت يفكر فى مهل عا 
يفوع به عبد الواجهة. إنه يعرف ما 
يحمل المعدوت من أسلحة حنديفة لا قبل 
اللمدنية بمقاومتهاء وإذا من الحماسة 
والغيرة لدى الواطنين فهل مسيلقون 
أتفسهم فى اللهب المشععل ليحترقوا دوت 
جدوى» إن البسالة اخلضة والححمية الم 
ما يعجز وحدهاعن مقاربة القثائف 
المنطلفة: والمداقع الحاصدة: قلايد إذث من 
الاحعيال فقد يكرد فى إحكام اخديعة ما 
5 لأمد بالوقوع فى الفخ وفسد أمن 
عقباه! لماذا لا يمعصم الرشيديرت جميعاً 
فى سازلهم فلا يج | أغداء مقناومة ما 


أطلق الفقارة فجأة؛ قتسحفز جتودنا إلى 


القاء عؤلاء بمدافسعهم الماطرة: وتيالهم ا 


الهادنة: ومن ورائهم شعب رشي يُجهرٍ 
على الجريح و ٠‏ ولن تسشمر 
العركة طويلاً لآن امحعلين عزل لا ينلكوق 
السلاح؛ وقد تركوه فى سفتهم آمنين !هده 
هي اخيلة إلراحدة العى تيالغنى ما أريد من 
الاتتصار؛ وساعمل على تنقيذها فى سرية 
وإحكام! إننى مأظهر الاسعسلام وأبادر 
بالترجيي» لأعطى الاتطباع الزائف» قإذا 
ممحت الخديعة ققد اتدحر العدوان ! 

.وكات امحافظ كات يرسم خطة القدر المقبلة 
اليتفها فى إحكام: إذ ما كاد يغلن اسعسلام 
المديبة فى عدرء ضاغر حتى صفق تلوت : 
وخلعوا ثيابهم الحربيّة: ومضرا زرانات 
يكتشقون ملامج الدينة: ويتخيرون أجمل 
ها تقع عليه العين من قصور, لتصيح مارّى 
آسا للاستراحة رالاسترراحء وقد ابتهجرا 
كل الايسهاج حين رأوا الطرق خخالية لا آثر 
فيها للمقاومة: تم انطلق المقبر فجاق: 
فتدفق الرصاص من كل مكان. وهجمت 


الجمسرع علئ من يجوهود فى الشوارع. | 


وبايديهم السيرف والْدى والسهام: ومن 
امعطاع أن يحمل المدفع حمله فى صلاية 
وإحكام؛ وامنعلات الشوارع بالمسعث 
الصريعة: ومن القسارقات أن القنصل 
الإنخليزى برشيد. كان قد أعد وليمة حافلة 
اللجيش. ليهنا القوم بلذائها الشهيةء 
فصارت هذه المأدبة الحسافلة وليمة 
للنجاهدين: وتصهرها على يك اغتاقظء 
وقام على ترتيبها السيد حسن كريت! 


| أوالقرى. وخرجت القاهزة 


!كات العضر حاسماً مؤزراً. ايحت ل عصر 


أجميعهاء وانطلقت الزعاريد فى الدث 
جميعها لتر 
زعوس القتلى فى موكب مجالجل: فقت 
هيبة الإتحليز: واحشقرهم من كان يظن بهم 


| القرة والاستعلاء. وجاء محمد على من 


الععيد ليشترك فى موكب القتلي, 
وليبارك صتيع المناضلين؟ 

كان رشاد العفيقى يتسمّع أنباء الاتتصار» 
أرلكثه يقكر فى المدى البعيد ؛ قيتصورٌ أن 
الإبجلير لن يسكمعوا عن الهزيمة الساحقة. 
ا 
الأسالحة ومن بقى فى الإسكعديرية من جنودء 
فالعركة فى رأيه لم تبنه يعدء وقد جاءة فنة. 
زمن خطاب خاله يدعوه إلى الدخر مع ؤملاقة. 
الأبطال ».ورشيدٌ الوم هى موضع الاعشداء 
اللععظرء وبها قناطمة متاط أمله. ومتحى 
آقواف وقندجاءته دعوة السيد عمر مكرم إذ 
أرسل مناديه من الأحياء مسحنهها الرجال 
اللمعركة الفاصلة برشيد والسيّر إليها 
انهل ميّن. ولكن اتعفال القذائف 
والكرات والمداقع مما يعطلب الجهد الجماعى» 
الن يقنوم يه فر راحد, لذالك امتصوًب أن 
يخبر السيد عمر مكرم برسالة خاله» ويا 
بدخره من سلاح ليهيى: من يقوم بالخراسة 
والرعاية حبتى يصل إلى وشيدء وقد سر 
السيد عسر مكرم باقحراح رشاد. وكعب 
كعاب خاصاً إلى صديقه السيد حسن كريت 


اذون أن يعلم آنه خاله. وكات من التعظر أن 
الجموع رأساً إلى وشيد: رلكن الأنياء 
قد توائرت يأت قوة عظسى للأسطول 
الإنجليؤى تحاصر قرية (احماد) الراقعة 
جدوبى رشيد بين اليل وبحيرة أدكو. 
اليعمكن اغغتلون بهذا النصار أن يطوقوا 
.رشيةء ويستعوا ومسل المدد إليها من 
القاهرة والأفاليم قصمم رشّاد ورقاقه على 
النوجبة إلى شما فَعَظسُوا مد اليل 
ليغاجدوا اغعلين بالفيضات. وقامت القناصة 
على الشاطىء المقبل لماه بإزضاج 
المعندين » وين مهتا لهم بالسقين المسلجة. 
أتدقع البولاقيون إلى عبور اللاء ليخرقوا 
السفن من الأسقالء على حين قم ريق آخر 
بمراصلة الهجرم بالسهام ومصادرة ما يأنى 
من الإسكعدرية للغزاة من عنناد ! وهكذا وقع 
اغعلوث فى مازق لا يُحدرد عليه 
راضطررا إلى النقهقر إلى الإسكتدرية: فزال 
الخنطر عن رثيه ! بعد معركة فاصلة قضّت 
على تلتى المععدين قضَآء مييداً ومنهم من 
حاولا الغرار. قتعقَيهم القناصة. وسقطوا 
فى الليم غرفى » حتى تغير لون الماء لكشرة ما 
اتفجر من الدعاء- 

وفى أصسيل يوم باسم توجّه وشا 
العقيفى إلى منّل غائه السيد حسن كر 
طالباً يد قماته التى شغقت قوّاده من قيل: 
افقال السيد حسن فى ابعسام: وغل أن 
بها على بطل القاهرة واخماد ور: 


عع 


مع الوحدة الوطينية 


علاقةالمساعبالآخر 


انآما العوع الأرل: وهو علاقة الملم 
بالسلم. ققوم على أساس آخوة الإسلام 
العى تقتضى الإمتلاح والمودةج 


سيرة فاقتعراة ةلك 48 
وتوم على أسى السعاون على البسر 
والتقوى رعلى الجهاد بالمال والنفس: 


إن من أهم ما يجب الحرص عليه فى 
علاتة المسلم مع ا ملم الإصلاح رالمودة 
والعماون والعضامن والتناضر رإصلاح 
قات البينوالذين يلحرن ذات يينهم 
فى الاتيا يصلح رب العرّة سبحاته ما لا 
يقدرون على إصلاخه يوم الفيامةة 
ويحولى عبهم المسمات التى لم يقيروا 
عليهباء قابيها رواف آي يعلبى قي مسا 
يسندة عن سيدنا أقس رظى الله عنه 
قال: بيتماربرل الله مه جالس إذ 
رأيتاه ضحك حعى يدث ثناياه. وقال 
عسمر رضى الله عبه: ما أضحكتك .يا 
وبول الله يابى أنت وآمى ؟ فقال: رجلات 
من أمعى جيا بين يدى رب العزة تبارك. 


| وتعالى: ققال أحدهساء ياوب د لى 
افظلمتى من أغى :قال الله تعالى: عط 
الأخاك مظلمعه:ء قنال: يارب لم يق من 
اخسباتى شىء: قال رب قليحمل عتى من 
| أوزارى: قال: قفاضت عيعا وسول الله 
كله يالبكاء ثم قال: إن ذلك البوم عظيم 
يوم يححاج الناس إلى من يعحمل عنهم 
امن أوزارهم . فقال الله تعالى للطالب: 
١‏ أزقع بصرك وانظر فى المناك: فرقع رأسه 

فقال: يارب أرى مدائن من قضةء 
وقصوراً من.ذهب مكائلة باللؤلز لأف تبى 
هذا ؛لأى دين هدا؟لأى شهيدهذا؟ 
اقال: هذا لمن أعطى لمنه؛ قال ا وبى ومن 


هاذا يارب؟ قال : تعفر عن آخنيك 
|| يارب فإنئى قد عفرت سه قال الله 
تعالى: «خد بيد أخيك فادخلا 
قال رول الله 2+ وفاتقتوا الله 
وأصلحوا ذات بيعكم قإن الله يصلح بين 
الؤمتين بوم القيامة.. وزاة أبو يعلى - 
أى أن من يقوسوت بإصلاح ذات البيج 
فى الدنيا ويعامحون ولا يحملرن إلا 
الحب لإخراتهم والعفر والنسامح والمودة 
والععارت يكسيون ذلك فى الآخرة: يوم 
يحتاج الإتسان لأن يحمل عنه من أرزاره. 
#وآما النوع الثانى: فهو علاقة السلم 
مع غير السلم؛ قتقرم على أساس احترام 
الأديات والكعب المماوية والشرائع. 
الآلهية وجميع رسل الله والإيمات بهم 
دون التفريق بين أحد متهم: 


و رسيو فرذي لض ولية- + 


سورة البقرة 03880 
وشرع الإسلام حل طعام أمل الكتاب» 
وخل طعامنا لهم : 
جزل 
2-0 
كما سمح بالزواج متهم وبالمعاملات 
الالية حتى إن رمول الله يله هن درعه 
عند يهوذى كلما ورد قى الحديث الصحيح 
الذى رزاء البخارى ومسلم. 
ونا أثر أن وقد تصارى ران دخلوا 
السجد النيوى وسمح لهم الرسول يلك 


بالدخول ولم يمتعهم من بمارسة 
عباداتهم. 


كما سمح الإسلام للمسلمين بدخول. 
كنائسهم: وؤيارة سيدتا عمر بن الخطاب 
.رضى الله عنه شاهد على لك وكاد 
يعبلى: قى الكئيسة عندما حشرت العبلاة 
ولولا أنه حاف أت هقول السلسوت يعد 
فلك هنا صلى عمر ويأخدرتها متهم 
فصلى على ياب الككتيسة. 

.وشواهد العلاقات الوطيدة بين السلمين. 
وغير المسلمين من أهل الكساب أكثر من أذ 


دوس » 


تحصر الدرجة أن الرسول يه اتخخذ خاذم اله 
بهودياء وعتدما مرض ذهب النبى مَك ليزوره 
رليعرده: ووالده معد قعرض التبى غلى الفلا 
الإسلام قإذا به يعوقف ففال له والده: أطع أي 
القاسم يا بنى: فأسلم لخادم اليهودى , ققال 
عليه السلاة والسلام: ,الحمد لله الى أتقذه 
يبى من الناره وواةتأحمد والبخازى. 

ابل ]ن وسول الله يله انخة دليله فى 
الهجترة وجلا غير تسلو عمدا لتعقعد علي 
أسراو جرت 

ويُعلن رسول الله يه خضومعه لمن 
يؤقى أحداً من العاعدين قيقول ؛ «ألامن 
اظلم معاهداً أو اتتقصه أر كلقه فوق طاقته 
أواخد مده كينا تغير طيب نفس قأنا 


.وقد وضح القرآت الكريم جوهر هده 
العلاقة حين قال سبخاته: 


وتبلع.وصايا القرآن يغير اللسلمين 
عيغنها النهائية حين يقول .رب العزة 


سمو معاملة السلمين !0 


ويشهد العاريخ على سمو معامللا 
اقسلمين لغير المسلمين عبر عصور التاريخ 


حت مع من كناتوا يداصيوتهم العدار 


والحرب ومن وقنع متهم آسيرا فقد كانت أ 


امعاملة الرسول يله قسة فى الإتسائية 
والتسامح والكرم كما صنع هذا مع ثمامة 
بن أثال الذى كان سيد قومه وكات ينامب 


اللسين العداوة زمع هذا قتعندما سر 


رعرض الرسول يك الإسلام عليه ثلاثة أيام 


انى ثلاث مرات ورفض الدخول فى الإسلام 


فأمر النبى عه بإطلاق سراحه عقا عند 


افراجع الرجل نفسه وأقال: إن ديناً يقادو 


أهله على عدرهم ثم يصقحرت عند جدير 
بان يتبع لماحته: ثم أعلن إسلامه وقال 
اأشتهد آلا إله إلا الله وأتهد أن سحمداً عيده 
ووسولهء يا محنمد والله ما كات على الآرض 
وجه أبغض إلى بن رجهك فقد أمصيح 
وجيك أحب الوجره كلها إلى وائله ما 
كان من دين أيخض إلى من دينك قاصيح 
دينك أحب الدين كله إلى» واللما كناث 
من لد أبغض إلى من بالدك فاصبح بالدك 
أب اليلاد كلها إلىّ: وإف خيلك أخلانتى 
اوآنا أريد العمرة فماذًا تزى؟ قبشره رسول 
الله كك وآمره أن يعتمر قلبا قدم مكة قال 
له قائل: أصبوت؟ ققال: دلا ولكتى 
أنالمث مع رسو الله عه لازالله / 


أرقرف رمول الله يه عندبا صرت يه 
اجنازة. فلماقيل له: إنها جدازة يهودى 
قال - أرليست نقسا؟ 


هذه العلاقة فطيقوها واقعدوا برسرل الله 


فقالياغلامإذا ملحت قابدا بجارتا 
| اليهردى حتى قال ذلك مرارًء ققال له: كم 


حسن علافة السلم بغير المسلم وتداعو 


من اليمامة حبة حنطة حعى يأقن 
ارسول الله ته رواه البخارى تونسلم. 
ومن ماج علاكة السلمين بقيرهم 


إلى العاملة الخسدة والعدالة والتعارث 
ممه فنإت من الراجب أن تقتابل هذه 
المعاملة بمتلها من غير المسلسين مع 
السلمينء خاصةفى ايلاد التى.يها 
أتليات إسلامية قلاا يمع أت يسعرا 
من بمارسة شعائرهم ولا أن يضيق 
عليهم. .ولا يصع أت يعال اخد سن 
الإسلام ولا من القرآت الكريم: ولا من 
قدر الرسول العظيم عليه أفضل 
العلاة وأتم اللام. كما حدث مق 
بيعص الكتاب رمن تصريخات يايا 
القائيكات العى برقسها الحق والاريخ 
إوالعى تعاقى مع آبسظ واجيات 
الغلافنات الإتسائمة بين النانى ‏ لآن 
رمول الله يله جاء بالرخمة للعالمين» 
ولكثل أبناء الجنس اليستسبرى دوة 


الوصيةبالجارة! 


.ولقد وعى الفحابة والملمون أعمية. 


اتقول هذا قفال: إن رسول الله يله لم يزل 
يؤصينا بالجار حعى قينا أنه سيورقة.. 
الأقليات الإسلامية. 


وإةا كانت تعاليع الإسلام تحث على 
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اليعلم الداعية (وكل مسلم يمكن أن 
معين)؛ أن الدعوة الاسلامية نجحت عن 
طريق الدعوة الشردية أوالجماعية 
بالحكمة والقدوة.. أى بالداعية اللخلص: 
والتاجرالصادق الأمينء وشييرهما. وما 
كان دورالشتوحات الاسلامية إلا إزالة. 
عد كاوس ةيلام 0 


افلم يكن. أبدأ انتتشارالإسلام 
بالمتوحات الإسلامية1!1 


ومع تقديرنا العتظيم لجهزد سلقنا الالح 
فى العصرين:الراشدى اا الهم. 
والأمرى (17141فةفى مهال 
الفعوخات. . إلا أننا تعلم عالم اليقين أنهم ما 
تعدا من وواء قعوحاتهم إدخال الداس فى 
الإسلام مكرهين: وما قصدوا أن تفترض هذ 
الفتيخات الإسلامية الإسبلام حلى التالس.. 

-نولو كات الأمر كدللك لماابقى فى الهند ‏ 
حتى اليرم وقد حكمها السلمرن حكفا 
بطلقاً نماتبة قرود-تقريباً) أغلبية 
اهتدركية. . بل إن الهند الآ كاتت نمل شهور 
محكرمة يحزب هندوسى منطرف !| 

-وإنها كانت الفعرحات دقاعاً عن الإيمات 
انقسسه.. كانت طريقساً لقاومة الصورة 
العقليدية الكاقية الشوّهة التى يصر أعداء 
الدين والحق والخير والإيمات. . أت يرموها 
للإيمانة: 

إنهم دانسا يُخكسرك أت يعترض الناض 
الح والخير والإيمان على حقيقعد. لأن مجرد 


| الإمبراطورية الررماتية ودهاقتتهي ركان 
الأكاسرة قى الإمبراطررية الرومائية الفارسبة» 
اوسدنة النار أو الأوثان عددهم... كات هؤلاء 
وأولنك يحرصوت الخشرص كله على تتشير 
الرعية من الإسلام.. وتصوير العرب اللذين 
|| يحملون رايده على أنهم إرهابييرت ورحوش: 
| أدقمهم الجوع وجدب الجزيزة العربية |! 
الزحف على العالم!؟ 

وكتنانت االدولة الإسلاسيق قلى المديعة 
اللنورة ‏ تعيش فى رغب ذائم- . ومن هنا كانث 
الاتنستاأ ترسل السرايا والفزوات؛ لسؤمن 
٠‏ الخدود رنتقرض هييحهاء لأتها كانت تعلم 
علم اليقين أت اليهود الذين بعيشرت داخلها. 
ومعهم جماعة التافقين: يعادوئها ويتريصون 
بها الدواتر 

ويتظروت الهجوم الخارجى ليسعرا أيديهم 
فى يده شأن كل الأفليات الخائئة للأرطات 
والقيم والباد. . خنتى مهما كانت طبيعنة 
اللهاجمين: فاليهود لا يأبهون بالميدأ رلا 
تجمعهم ياى أحد جسور مشتركة: وهسهم 
الاننصار العاجل» حتى ولو وضعوا أيديهم فى 
يد الوثعيين ضد أعل كتاب من أمالهم !! 

وعلى الحدرد القسريية يقف أهل مكة 
وتوابعهم فى الجزيرة يلاحقرت مدينة الإسلام 
الناشدة: ويدخلون معها المعارك: بدءاً من بابر 


زانسهاء يقووة الخندق: لم صلح 
أما الحدود البعيدة قعقف الدرلة 
الررسانية عليها تمرك توابعها من الغساسنة. 
.وتعريس بالدولة الإسلاسية العاشعة: التى 
أرسالت الوسل إلى الملولك تدعصرهم إلى اللدين 
الجديد وتقيمعليهم الحجة وتخملهم 
بة الكاملة عن أنتقسهم ومراطنهم .. 
الإميراطورية الفنارسيّة ‏ كقالك - 
على جانب من الحدود تخرك توابعهنا المغاقؤة 
اللتريص بالدولة الناشعة الكيد لها 

هده الفسوى أوجسبت على الإسلام إن الا 
تغعض عينه عنها :وفرضت .عليه الاشعيا! 
وهو فى سهده فى معارك مروف ملفا أتها 


بين قوق غير معكاقنة - 
:وهكةا دفع السالسوت تمعا عتالياً فى 
ؤمزتة): وامتشهد ثلاثة من خيرة صحانة 


رسول الله لله هم: ريد بين حارئة. وعيدالله 
من رواحةء وجعفر بن أين طالب ... قغتلا عن 
غنات غيرهم !1 

فلم تكن القشوحات إذت-قرارا إسلاميا 
هجوميا وإنما كانت قراراً دقاعبا قرضته 
القوى الشريرة: التى لا تؤمن أيدا بحي 
الآخرين فى الععيير عن عقائدهم قكراً 
وسلوكا 

- ولو كنات العالم منفتوجنا للجوار العادل 
الفادق قى مناخ حر سليمء لما كانت هناك 
حروب تالياء بل إننا تجد الرسول ب 
أهل مكة شروطا مجحفة ظالة؛ بحا 


الإسلام دائماً للاتعخار والازدهار- 
.وفعلاً كانت الفشرة بين صلح الجديبية قى 
الست السادسة للهجرة؛ وقعح مكة قى الستة 
التامنة للهجرة من أزهر فعرات الانعشار 
الإسلامى . ..ودخبل الغاس فى دين الله أفواجا ‏ 
-قالدعرة كانت هى البداية؛ ركاثت هى 
الطريق + وكانت هى الهندف الشابت والأبقى: 
ريجب أن تسقى كدلك فى قف هالدعاة. 
.رلاسيما فى العصر الحديث: عصر الإعلام 
والغضاء وشيكة العلرمات الدولية: وتقارب 
اللساقات» بريفة لم تعرقها البشسرية من قبل 
على هذا التخو ! 
الايسعطيع فاعبة أو غيرة إلكارأتنا فى 
عصر العلوم رالسراع الشقافي...وأنه من 
الفقلة والعجر يماو هذه الأرضية . بل إإن على 
الداعية الوقراف قى دعرته قوق آرء 
على أت يكون لهذه العلوم رالنقاقة توجيه 
روحى ورسالة أخلاقية قالسلم داعية للغلم 
والشقاقة شريطة آن يكرن لهما وظيفة روجية 
اوأخلاقية 
ولقد دعا العامة ومالك بن نبى) إلى بناء 
القافى إسلامى للمسلم الغاصر يعتبد ايعذاء 
على العوجيه الررحى والأخلاقى للثقاقنة. 
يهدق نكرين صلات اجتماعية متسعسة. ‏ 
اذات نظرة أخلاقية إسلامية للحياة والكون . 
-رهو يزى أن منظومة الغائم الزوحى التى 
تسعطيع أت ترتقى بفعالية القرد والججمع إلى 
مسعوى العظاء التبرةجى لابد أت ترتكز على 
عدة محاور أساسية هى . 
امور( الإخلاض) الذى يتكقل بتجريد 


للتفس) دقما له إلى تصويب اللخطان 
مسحو (السريق الى يمكقل بجع 


محرر(التركل) الذى يعنى تفزيض 
الأمر لله والثقة فيه وطلب العو سته. 
+-متحور(الارتقفاء بالسلرك الإنساتى) 
اكهدف محررى خركة البعاء الحضارى زعملياً 
رجتماليا) وطسرجافردياًواتجاباً 


اجعماعيا. 

- وقلأسف فإ كتيراً من العاملين للإسلام 
اتحرف ميزات العدل عندهم: قوقعوا تارة فى 
إهدار الذات وإهاتسهاء ر: 


رالتقليل من شأن إخوائهم وأساتذتهم أو من 
شان الآخرين الذين يخالفرنهم قى بعض 
الآراء» ربعضهم حريص على تأجيج صراعات 
عنصرية مذهببة أو قكرية آر ققهبة أو وطدية. 

واللهم عنده تضحيم ذاته وتحقيق الاغترار 
بنقسه ومن معه قى قرقته آر جماعته! والمؤلم 
أن الاغعرار بالنقس ء أو الدوراث حول الذات لا 
بدوقى طلب الرياسة بالأسائيبٍ غير 
الكريمة رحسب: كلاء إنما قد يدو فى 


نص رجل معنروف: أو اعتناق رأى شاف أو 
اللكابرة فى حوار: أ ما شابه ذلك من بواقف 
أناس يعملون قي الليدان الذيقى أو الميدات 
ى على السنوالة. 
- وقد وود أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار 


إت هؤلاء المرضى بالشفتةوةوالحقه 
رصور العسيسادةء 


قييضربوت ضصريتهم وقد كانرا كشيرا فى 
| جسيش على بن أبى طالب ولكهم شغلوا 
إماجساعي مدلته حي السريء كانت 
مبحعهم لا حككم إلا لله ! وكان تعليق 
| على: ( كلمة حق أريد بها ياطل)!! 
االعديفين من هلا الصنف الغا 
ايلاء على الدينء وعقية أمام امتدا: 

.وكات ابن عسمر يراهم قرار الخلقه 
.وقال - «إنهم انطلقوا إلبى آيات تزلت فى 
الكقار قجعلوها على المؤمنين:! 

إذ إيماتههم لا يجاوز حتاجرهم. أى لا 
يعلق بخلفهم رعملهم شىء من لب الدين 
إا هى صور عبادق وصوت قراءة: إلى 
جانب فظاظة فى الأخلاق: وقسارة فى 
الأقندة وقياحة قى الأغمال !! 

.وتلك كلها خلال تنافى الإيماك: 


فالإيمان إنكاز الذات: وحب للغير. وسعو 
على الظئ: ومعى لإفالته من عشرقه» 
بوسووو غامر بعويعة. 

الإيمات توقير للكيار ورحمة بالغسغار 
وتكريم للعلناد. 

الإيمان سعافة بالرختاء يشيع بين 
الساس+ وألم تلكوارث التى يقنطب لها 
الجيينء ولو كان هذا أر قال خيراً يبقل لا 
علاقة لشخصك به 

وهذا الإيمان الودوداهوما يجب أذ 
يعلمه الداعى المسلم لليشرية. . حتى يكرت 
على خطا رسرل اللهق . 
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الفد آن فض الاشحياك بين من يصلحوت 
العقيدة: زمن بضلحون النقس والقلب» 
ومني لحو العقل: ومن يصلع ود 
الظاهر'أر الياطن , قككل هده الجراتب كل لا 
يعجزاء وبعضهم يرشح على بعضه: سلياً 
وإيجاها. . وإذا.ما أعدتا الأمور إلى ميزاتها 
الصحبح زكتاب الله وستة رسوله وسيرقه 
العملية عليه الضلاة والسلام) قإتدا ستجد 
كل هذه الجسواتب حية قاعلة متكاملة لا 
يمكن أن تنفصل عن بعضها 

وعندما تكرن هناك (ررح) ر(أخلاق). 
تسود كل الدارس العاملة للدعنوة يسود 
الخب والوثام-والأخرة الإبلافية 
والمجسيع: يتكاملرت رلا يمعصارعوت.. 
والداعية الحق من يقود الناس إلى هذا 
الطريق !! 


أرصل سليمان بن حييب؛ والى فاوس والأهواز. 
إلى اخليل بن أحمد يستدعى حتضوره: وكات لد 
راتبعليه, قكتب الخليل إليه 
أيفغ ملي سان أنى عدهقى سعة 

وفى غمى غير أتى لست ذا مسال 
فحنا مقس إنى لااأرى آحدا 
موت هزلا ولاب قى على حال 
الززق عن قدرلا الضعف يتقعه 
ولا بريدك فيه خيل مجحعال 
رالفقر قى التقس لا قى اثال تعرقه 
رمعل قاك الفعى فى النقس لا امال 
“فقطع عده سليمات الراتب ققال الخقيل- 
إ3 الذى شق قم خسان 
لى البرؤق ختى يعوفائي 
حرمشىمالاتليِلاقما 
زادك فى مالك جرفاتي 
فيلغت سليمات قأقامعه واقعدته وإعتاوإلى 
الخليل وأشعف رائيد. 
للكجواببامنتتى 


ليس سليمان بن عبدالللك أقخر ثيابه ونضمخ 
بالظيب وركب أقره خيله: وتقدم إلى إلرأة قأعجيته 


ايتشتهون للعسية ولا يعملوتيها : 


دخل أعرابى قرية لأول مرة: فهاجمسه كلايهاة 
وكادت أنتنال منه: قانحتى لياخَذ حجراسن 
1١|‏ الأرضن. يداقخ بهعن تفسه. فاستعصى عليه الحجو 
من شددة البرد قفال: لعن الله تمل هقه الفسرية,. 
ايطلقون كلابهم ويربطون المجارة. 
كلف وحس 
]أ عرضتجاريةعلى الرشيد ليشتربها: قتاملها' 
رقال مرلاها: 
خذ جاريتك فلولا كلف يرج ههاء وختس 
بأتقها لاشجريتها : قلماسمعت الجاربة مقالة أمير 
لين قالت ميائرة: يا أمير المؤصين, امع متى ما 
أقؤل» فقا : قولى : فأنشدت تقول : 


هيأنه: فقال أناالللك النشاب: والتفت إلى جارية لشن 
:وقال: ياجارية: ماذا ترين فى هينتى وى شبايى؟ 
اففالت المارية: للك عسدى يا مر الؤمنين جاب 


١‏ ماسلم الظيى على حسنة 

فقال: رائله لا اعرف أحدا يقول يقوله. نكيف | كلا والِسير الى يرصق 
يعمل بعمله؟ ثم وصفه ققال: , 

| افشبى ف إب هاتحتويين 

كان قا قبل قكانهتقبل من دقن حميسهء ونا | 3 
جلس فكأنه أمر ينضرب عنقه: وا ذكسرت النار لوو سحو دون 
فكائها لم تخلق إلاله. الجزوالثانى 

!01 1 رادعميد إسدئاجاممات أن يهدى إلى صديق 

قيل لسيدناعمررضى اللدعتيالني | لانسخةس كتايه الجديد. قكلف تاشر الكتاب 
للوصون: رجل لاي مةولابعمل يها أ إرسال تلك النسخة قارسل الناشر تسخدينلاتسخة 
أنضل: أم رجل يشبهى للمصية ولا يعمل بها راحدة ويعدخين قابل العميد صديقه. وسآلدهل 

قال سيدناعمر سرش ى اللا عند بنتوتين 1١]‏ جايك كتايى الجديد؟ 


اقاجاب+ نعم وقه اتهيت من قراءة بجزء الأزل. 
ركنت أقرغ من قراة لجز لات _ 


هذا هو عميد الأدب العربى الدكعرر طد 
حسين يرث غملاق الفكر العربى عباس 
محمود الغقاه يعد زقائه. - قيقولة 
اأجسامهم. لآن اموت حق 
اء: ولككن ذكرهم لا يمرت. لأنهم 
فرضوا أتتسهم على الزمات وعلى الناس 
افرضا.. رسيوارى شخصك الكريم فى لياق 
الشرى» ولككن القير الذى سيحعوى شخصك 
الن يتائربكء فلك فى قلوب الذين 
يجيونك والذين ينحتهوة بيك وعالعك - 
ذكر أن يموت ولكنهم لن يسحائروا أيضاً 
بذذكرك. وإتما متشاركهم قيه الأجيال التى 
اتبقى يقاء الدجر». 


رجام 


فبإماأة تكوة أعتى يعدق 


فأ غرف متك غنى من تسيتي 
وزلاكتفم يمن يعدت 
عدراأتقيك زتتقينى 


دقام 
اللهم لايك قسدنا؛ وقبولك أردنا, 
وعلى رحمتك رقضلك وجودك اعتمدتاء 
وإلى عبزك امسدنا: وقى مرضاتك اجتهدنا 
ويهدايدك اسعرشدناء 


الم تبق فى المديتة دار 
إلا ودخل اكثراهلها 


ربروى أن يهودياً لما راى النيى 2. قادماً أذ ينادى 
ويقسول: يا بنى قسيلة هذا جد كم ربثى قسيلة هم الأرس 
والخموزج رجدكم أى تعسميكم وحظكم - زيعتينى أن 
ألحدث عما حدث سد قدوم العبى عه المديبة لأنتى أععقد 
أن كقيراً ما حدث الم يجمعه المؤرخؤق وكتيب السير فى 
باب واحد وقى مكان واحد إنما وجد متتائراً قى كشير من 
“كعب السيرة والغديث. 

.رما عن هجرته ينه هو وأبر بكر الصديق منة خرجا 
من مكة حتى وصلا المدينة فإفى سوف أرجىء الحابيث 
غنها فى مكان وَرّمَانَ لاق بره الله حبك كان ولك 

السب الأرل: أتى أرى آنا الهسجرة حدث مهم فى 
العاريخ الإسلامى : على السلمين أن يتتاولوه تناولاً مغايرا 
لا هو عليه قليس قصة تمكي ولا حكاية يرويها قنصاص 
إنما هى إغجازهن قبل الله سبحائه رتعالى فى الحداث 
وفيما يجب على السلمين أن يستخلصره عسه 

اثانياً: أعتقد أن كتاب الخديث والسيرة تتاركرا الهجرة 
كوفائع مرثية فى كثير من الأحيات لا ينقص الفازئٌ مها 
سوى أن يقرآها فى تأت زتؤذة وهذا ما دفعدى إلى أن أفعم 
بها حدث بعد دخول التبى له وتشريضه أرض المدينة- 
تدافع أهل المدينة إلى رسول الله يك تطلب كل قبيلة من 
رسول الله 28 أت يعزل عندها:وأث تسطاقر به بعشريف لهنا 


وتعال هذا الشرف, شرف الضيافنة فى 


افكان القرل الرشيد الهتب القاطع يسا 
ايسمعرته من وسول الله يلل بأمرهم أن 
يعركوا الناقة لأن الأمر ليس هيد أحد ولا 
أتحث وغبة بشر فكان 2 يقول: 

“دعرها فإنها مامررة” 

أى أنها تنشى يتوجيه إلهى ليبن لليشر 
دغل فيه وتركرها جعي ألنت جراتها 
| حيث ينى رسرل الله يه الجد التبوى 
الشسريق وأمسر النبى عل أبا يوب 
الأنصارى أن يحمل وحله إلى ببعه وتزل 
| يه عند أبى أيرب الاتصارى. 


شوبيتابىأيوبالاتصارى 
.ولقد تحندثت كنب السبرة ما ذاو بين 
ابى أيوب وؤرجنه فى أين ينل رسول الله 
يد قى دارهم ؟ فل يكوت فى صدخل الدار 
لإالطابق الأول) أر في العلو حيث الظابق 


|| الغانى ركات عدر العردد.والخيرة ذلك 


النقدير السامى رأقل نا يجب حول 
| الرسول يه هل بتزل فى الطابق الأول 


||أحيك السعة واليسر وعدم الشقة لكن 


كتيى» مل يضح أديكره اززابوب. 
بوزوجه أعلى والنبى أسفل؟ الكن أليس فى 


| العلو المشقة على رسول الله © واستقر 


رأيه أن يعزل رسول الله عله حيث الأيسر 
له ولزواره فى الطابق الأول لككن حدث ما 
كات منوقعاً فذات ليلة انكرت جرة عدد 
أبى أيوب حديث كنا ينزل هو وزرجه في 


الظابق الأعلى وسال ماؤها قفخشى أيو 
آبوب أن يتزل اللاء عالى رسول الله يله 
قاخد هو وزوجه يدفعان الماء ويتشفاته 
وينظفائه بقطيقة 'كاتت عتدهم حعى لا 
يؤل على وسول الله ميته وياله من موقف 
قى بساطته وعفويعه يم عن إكبار وإجلال 
الرسول الله كله وتععقد أنه ليس أبو أيوب 
إوحدهيل كل السلمين يشاركتزنه هذا 
الحب والإكبار رالإجلال والإيشار لرسول 
الله يله . من منا حتى الينرم وغداً وبعد 
النبى ينه على نقنسه ريتمنى 
اقداءه. وأعتقد ا 


باليزول فى دازه. كان أبو أيوب يصمع 
ا 0 
يأكل هو أولاً ويستظر حتى يكل النبى كل 
آولاً وعمدما تأتى القصعة يعأمل أبو أيوب 
فى القضعة رلا يقع على الطعام درت تأمل 
اونظر!!! ساقة كات يعأمل وماذا كنان 
ينظر؟ كات يعامل وينظر أبن موقع أصايع 
السى تك من الطمام فيأكل مكات أصايع 
العبى يلك وات يرم يحث عن وضع 
أصابع البى يك فلم يجدها قعاد للتبى 
عن قزعاً فقال: يا سول الللد الى لا أزى 
موضع اصابعك فى القعسعة؟! ققال له 
النبى قيه توما وبصلاً رآنا لا آكله 
افهدات تفس أبر أيوب وتسمع القصة من 
أبى يوب قال : زلا تل على رسول اللله 
عله فى بيتى نزل قى السفل وآنا وأم أبوب 
قى العلو فقلت له: بأبى أنت وأمى يا 
جرع 


رسول الله إتى أكره آن أكون توك 
وتكرت تمعى فاظهسر أنت فكن فى العلر 
رتنزل تحن قنكون فى || اققال: (ي1 
أبا أبوت أت أرقق ينا ومن يقشانا أن تكون 
فى سغفل الييت: فكات رسول الله عله فى 
سقله وكنا قوقه قى السكين ‏ فلقند انكسر 
أيوب. 
بقطيقة لنا مالا حاف غيرها تتشق بها 
الثاء ترف أت يقطز على رسول الله 22 
اسه شىء فيؤذيه ‏ قال وكنا نصمع له 
الغشاء ثم نيعنه إليه فنإة! زد علينا فضلد 
تيمسمت أنا .وام ايوب موضع يده قاكلنا 
منه تستقى بذدلك اليركة. حعى بعلنا إليه. 
ليلة بعشاء قد جعلنا له قيه بصلا أر ثوماً 
- قزده وسول الانه 22 قانم أر اليديه قيه آلو 
فال : قجفعه قِرَعَا فقلت: يا رسرل الله 
بابى وأمى وددت عشاءك رلم أرفيه 
مومع يدك" ققال: إنى وجدت قيه ريح 


هذه الشجرة وأنا رجل أتاجى فنأما أنتم 
افتكليره. فأكلناه ولم تضتع لداتلك 
القجرة بعد.) رحم الله آيا أيوب للدي 
عمر فى الإسلام رجاهد مع رسول الله ككل 


أتركيا" وهر مدنوت هناك وحوله جد 
-الحمد لله الذى 
.وققنى وسعدت يزيارته فى القسطنطيتية 
- وأول ها فزل البى يل يعد هجرته قى 
اقباء ثم ارتمل مها صبيحة الجمعة أدركته 
أول جسمعة قي بتى سالم وصلى بالناس 
اوخطب هناك أول خطبة وبتى قى هذا 


عامر يسرك 


المكان مسجد. 
.وقى الستة الثاتية من الهجرة ولد عبد 
الله ين الزيتير فكات أول مسولود 
اللمهاجرين وولد قبله التعماك .ين يشير 
وكا أول مولود للأنضار بعد هجرته 3 
ويروى أن البى يه بعث عنبيدة ين 
المارث بن عبد اللطلب فى ثسالين رجلا 
من المهاجرين ليس قيهم من الأتصاو آحد 
إلى ماء بالحجاز باسفل ثنية المرة لقى يها 
جمع عظيم من قريش رلكن لم يقع بينهم 
اقعال إلا أت سعدا بن أبى وقاص رمى يسهم 
.قكان أول سههم رمى به قى الإسلام. 


فى المدينة المنورة آمن المسانمون ربعن أن 
بعى العبى يلك مسد ه كنقر المسنلصوق عن 
المهاجرين والاتصار وجهر المسلمرد 
بإسلامسهم وأمدوا وأمكن لهم أن يصلوا 
جماعةفي جد رقرضت الزكاة 
والعنيام وكان الناس يجعمعرن إلى الصلاة 
ليقاتها بير دعوة قاستشار البى 6 
أصحابه كيف يدعرهم إلى الصلاة. اقترح 
بعضهم آن يجعلوا يرقا قرقض البى ك2 
وقال: هذا قعل البهوه واقترج يعض آخر 
ناقرساًققال: هذا شأت التصارى وأخار 
آخروت يان يوقهوا ناراً فقال هذا قعل 
انوس وبيتما هم كذلك إة جاء عيد الله 
ابن زيد ين ثعلبة من الخزوج يعدو حيث 
إنه رأ رؤية قنأراد أن يقصها على رسول 
الله يه فقال يا رسول الله وأيت الليلة 
كات رجلاً مر بى عليه ثوبان أخضرات 


ايمل تالنوساً فى يده فنقلت يا عيد الله 
أتييع هذا العاترس؟ ققال: وما تصسعيه4 
اقلت: تدعرا يه للصلاة قال: ألا أذلك على 
أخيز من لك قلت: وما هر؟ قال : تقول: 
الله أكبر الله أكير. الله أكير الثله 
اأكبرء أشهد ألا إلد إلا الله أشهد آلا إله 
إلا الله أشهد أن متحمدا رسول الله 
إآكتهبد أن محسداً رسول الله. حى على 
العلاة: جى على الملاة .حى على 
القبلاج. خى على النلاج الله أكير الله 
كير لا إله إلا الله 

اققال رسول الله يه - إنها رزية حق إن 
أكاء الله قتبم مع بلال قألقها عليه 
افليؤذت يها فإنه أتدى صوتاً ملك.قلما 
أذن بها يلال سمعه عسر ين الخطاب رعو 
فى بيحه فخرج إلى رسول الله ليت وهو 
| يحم وداءه وهد يقول يا تبى الله والذى 
يعفك بالحق لقد رآيت مشل الذى وأق 
وعتد يعض كتب الحديث أن الذى رآه عيد 
الله ين زيد علمه إقامة الصلاة أيضاً حيث 
قال:” ثم تقول إذا أقنعت الصلاة 


الله أكبر الله اكب أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الل حى على الصلاة 
حى على القلاح قد قامت الصلاة قد قانت 
العلاة الله اكير الله كير لا إله إلا الله 


وبعد آيها القارئ الككريم أرجرك قن 
تعامل فول النبى ثيه لعبد الله ين ويد: 
إفقم مع بلال قألقها عليه قليؤذ بها قإته 
أتدى صوتاً متك ) تأمل هذه الجملة هل لها 
معتى فى نظطرك أم آتها لغو لا تعبى شيداف 
وعل فى عقالك مكن أن يلقر التبى يكلام لا 
ععى له؟ أعلم أننك تبزه التبى َه عن هذا 
العيث . إذا ما معتى هذا الكلام عندك ناذا 
الم يشرك النبى عبد الله بن ويد ييؤذن؟ قلا. 
ابد أن العبى عَلته يريد حسن العسوت فى 
الأذات فلماذا يصر إخراننا السلفيوت على 
إقضاء أضحاب الأمرات التدية ويرقضرتها 
.ومااهى حجعيم نى هذا ؟لماذا لا يخساروت 
من هو أندى عصوتا فى الأذات عنسلاً بهذا 
الحديث؟ ليعهم يقعلون. ألا هل يلقت؟ 
اللهم قاشههد . وإلى لقاء آخَر إن شاء الله 
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إن بلاغة البى يه من أرضح وأجلى ذلائل 
تبوته: فهو وه احب التطق اليم ؟ 
والمكمة البالقة والكلمة الصادقة. والمعجراً 
الخالدة وهر كك القائل عن تفسه: دأنا أفصح 
العرب بيد أني من قريش واستزضعت فى بتى || 
سعد:1') وكيف لا يكون أنصح العرب وهو 
خاتم النببين. وعلى فليه نزل القران العظيمء 
.وقد أدبه ربه فاحسن تأديبه, وكيق لايكون. 
أفصح العرب وقد فش وترعرع بين عرب 
قصحاو. 
ومن أقسل ما قبل فى ذلك ما سججله 
الجاحظ رائد البلاغة العربية ؛ فى كتابه البياة 
اذ يقول: الم يسمع الناس يكلامقط 
آعم تقعاء ولا اتصد لفظأً ولا أعدل وؤقاء ولا 
امل مللعياً. ولا أكترم مطلبأ ولا أحسن 
موقعاء رلا أسهل مخرجاء ولا أفصح معتى. 
ولا أبن في فحوى . من كلانه 22. 
ولقد اهعم قصيلة الدكتور محمد رجب 
الييومى رحمه الله باليحث عن كعاب جامع 
عن الِيان العبوى ولكنه لم يجد قالف هذا 
الكعاب : «اليلاقة العيزية». 
ينول المؤلف : «منذ ؤمن بعيد وأنا أبحث 
فى الكعية العربية عن كعاب يخس بيات 
محمد نيه بدراسة تحليلية مفصلة قلا أجد ؛ إذ. 
إن كعاب الله اخالد قد خغل جسهرر 
النقاد, وائمة البلاغبين فى || 
رالحديت بدراسة إعجازه.. ولم 


يقع الكناب:قى خمس وسبعين ولانمانة 
لصفحة نقاس #الاضم 1/٠‏ سم وقد صهراق 
. الدار المصرية اللبائية قي طيععه الأولى اقى 
يريو 21.8 

راغدير بالذكر ناهذا الكعاب هر 
الأطروحة الت تقدم بها الدكتور 


يع الكتاب قى سحة عشر قصلا وهى: 
النعن التسوى ثابت مكين - طابع الحديث 
الصسحيح يدل عليه ويحتم الامعشهاة يه - 
القرآن أسعاة مسحمد. . نظرة فى عنوامل 
تكويده الأدبى - محمد يله خطييا - مرقف 
النبى مله من الشعر والشعراء - وسائل 
محمد يه وتضرض معاهداته - الأقصرضة 
فى آذب الرسول تك - ,ور القيانة في أدب 
سما ات حاتي عدي ت انتراج فى الاير 
العالى - مجمد َه رائد الدعرة رالدعاة- 
الابتهال فن طريف فى أدب محمد - سعمات 
الأسلوب التيوى - رسالة الأديب كما جققها 
الرسول - تماذج من التفسير النبوى للقرآت 
الكبريم - بين إعجاز القسرآن الكريم وإبداع 
النديث البوى - ثلاثة من القدماء يعحدثرت 
عن محمد الأديب - ثلاثة من العاصرين 
١]‏ تعدتره ع معمد الأذيب- محم في 


ركم يقلم.عادل خفاجة 


كتاب الأبطال. 

وقد يدا الزئف كنابه يفصل بعنوان «النص 
التبوى ثايت مكين» بدد فيه ماحيك حول 
السنة النبوية من شبهات كان الدافع إليها إنا 
الجهل وما النبل من الإسلام يعامة؛ وأن 
الإرجاف بالستة المطبرة قديم قدم الإسلام. 

واما النصل النانى فتحدث قيه عن الطايع 
الأدبى اللييان النبوى ليجعل من تمق هذا 
الطابع دليلاً على صحة النص المحمدى: وأشار 
إلني آت علماء الحديث قد أطائوا القول فى 
السشد رفى المان وتركوا طايه الأدبى 
يخسائصه المسيزة: وهو فى الحقيقةأحد 
مواؤين التقدير والتريجيح. 

وجاء الفصل الشالث ليتحدث عن العامل 
الرئيسى فى تكوين بيان محمد يك جازما 
بان ما يذكر بصدد ذلك من نشاته قى قريش 
ورضاعه قى بن سعد إنما كان أقل العرامل فى 
يانه النبرى وَإِئا العامل الأول هر قطرتة 
القسوية العى طببعه الله عليها مند اخشارة 
للدغوة 

أنا الفعبل الرايع وقد خصه المزلف 
بالحديث عن محم يت ٠‏ الخطيب» ققد 
عترض فيه بالتمشيل والشرح إلى منا اتسعت 
خطابعه من الإعجاز وقوة الإقباع روضوج 
العبارة مع إلعزام الصدق. 

وجاء القصل الخامس لمبسط فيه اللؤلف. 
اقضية هامة.وهى التى أردنا أن تدوقف عمدها- 
«موققه له من الشعر والشعراء» موضحاً 
ما أختيط بها من لفط كثير وكاشقاً ما تجمع 
من غيم حول هاده القنضية. وقد عل على 


القرق بين الإتضاد الإنتشاء فى إحقاق الرأق .. 

ويحهل الؤلق الككييير رحس ة الله 
عرضه لهذه النضية بقول كاشف يرضح ما 
ألم يهذه القضيةمن ركامإذ يقول: آفة 
الكتابة العريد . ققد تكوت قضية من التقضاياا 
الأدبية أو العلمية راضحة النتيجة: لا تنظلب 
الكثير من الإسهاب؛ والكن نفرأ من الكثناب 
يطيلون القول فى عير مقالء قيضاعقوت 
الشبية الواعية حتى تتضخم؛ ثم يقرنونها 
يغبرها ويقفرن بذلك أمام أذلة قوية تنغارض 
معها؛ وتدور معركة كبيرة فى العاييد 
والتننيد. فيتسع القرل على أصحابه: وقضى 
الأباؤ: فيأتى من الكعاب من يساول القضية 
اعارضا ماقيل من نقض وتأبيد: ومضيفا عن 
استنتاجه ما يميل يرأى على رأىفيساغد 
على تضخبم الجدل وتعده متاحيه: وتتزايد 
التصوص والتقول لكدرةما خاض الخائضوت 
حتتي تضيح القفضية الواضحة فى باد الأمر 
اذات عسوض وتعقيد : قد لفها غبار الجدل 
.ركاد رجه الحقيقة معه أن يضبع ‏ 

وبعد هذا القرل الكاشف لأبعاد القضية 
يقعم حديا نبوياً ة ليؤكد فى 
ضوح مسريح أن ليس هتاك داع لشن القمارة. 
على الشعر كتكل. 

فيقول: القد قال الرسول عل ,| 
الشعر لحكمة .17١‏ وهى جملة صريحة يدل 
سسطوقهسا الواضح: على أن بين مايقسول 
الشقعراء عا يوصق بالحكسة ذات الرأق 


إقامن 


العائب والسداة الناقل: كما يدل تقهرمها 
اللسى على أتآمن بي نما يقول الشعراةاما 
الا يوصف بالحكمة:؛ بل يذهب مذهب اللقو 
والأباطيل من حث على اللهو وولوع يما جرم 
الله من القول: رهذا هز المجائب اليقيض من 
الشعرء بل من القول : شعراً كات ثم تشيرا: 
افليست الفضية قى لك قضية شعر بالذات. 

فإذا تركت قنول الرسول ‏ صلى الله عليه 
رسام -: ونام العتصر لكمة, وانتعسمتة 
إلى قول الله 


والشمراة: 94ع لوو 

تمد الشمراء قريقين: قري يهيم فى كل 
راد بالماطل يعبعهم القراة من القاسدين- إذ 
يطلقون الكلام دون تحرز ثم يقولوت مالا 
يقعلوت رفريقاً من الذين آسوا وعملر 
الساطات جاء شعرهم مهتدياً بعور الإيمات» 
يذكرون الله ككتيرأ فا تطرقرا للمهجاء. 
قلي هجاء البادئ المعترض ولكسه دقاع عن 
ظلم نزل: إذ العصبروا لأنقسهم من تنارلوهم 
بالسياب يقياً دون عدل»- 

ويسد أن عرض الزلق لملخص صا قاله 
الغلماء فى حكم الع رق الإسلام: وأنه قد 
ذهب قوم إلى كتراهة الشعر مطلقناًء وقهب 


١‏ قوم إلى إباحة الشعر ما لم يكن فيه نحش 
انراه يقول 

ووتعل يعض الكعاب المسصرين لخر 
الطاعتين على الشعير يححج يأن القرآن كلام 
الله تعالى منشور. وأن التيى -عبلى الله عليه 


مركا ولام ون لاخر وى افنبية] 
رالقى عليه قى ذلك أكثر ما لد. لأن اله تعالى إتا 
بعث رسولاًأميا غير شاعر إلى قوم يعلمون معد 


د +وحجةعلى الخلقء رإعجالا 
اللمععاطين؛ رجعله مشرراً ليكو أظهر يرهاناً 
الفله على الشعر الذى من عادة صاحيه أن يكون 
اوأعاق معد من الكل وغدى جم اناس 
من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم 
ع عسي ا 
أعجر الخطباء وليس بخطبة: وللترسلين وليس 
بترصيل, وإعجازه الشتعواء شد برهانا: الاترى 
كيف تسبوالنى_-صى لل عليه وسلم .إلى 

الشعر .ل غلبوا وبين عجرهم,ققالوا: عو شاعر 
فى لووهع من هيبة الشعر وقخامعه, والنكور 


قيؤكد المؤلف أن اللفصردين فى هده الآية 


انس 


هم شعراء الشركين ثم يأتى بالبزهان الناضع. 
إذ يقسول: «قلو جاز لعا أن نحكتم يكراهية 
الشمر أصلاً لا تخطاط بعش أغراضه. لجاز لدا 
أذ نحكم بكراهية جميع ألوان البيان اتاد 
العلة نولا 
ريحهد للزلف القراء الزيدة لكلاحه فيقتم لكا 
ما أثسته (اين رشيق) فى معرض كلامه عن 
هده الآية فيقرل: «أما احعجاج من لايقنيم 
رجه الكلام بقوله تعالى 


تاوت > 


قه و غلط وسرء تأول: لأت القصودين بهذا 
النص شعراءاللغسركين الذى تناولوا رول 
الله يك بالهجاء وموه بالأذى: فأما من 

اسواهم من المؤمين فقسير داخل فنى شين من 
ذلك الاتسمع كنيق امتكتاهم الله عز 
رجل ؛ وتبه عليهم فقال: 


بريد شعراء التبى صلى الله عليه وسلم 
الذين يتحصرود اله ويجيبون امش ركنين عقه 
زكحسان بن ثابت وكعب ين مالك وعبدالله. 
بن رواحة» 

ثم يتقل المؤلف إلى آدلة الخديت فيقول : لا 
تمد إلا حديها واخدا أولع به القائلزث يكراهة 
الشعر وهر سا يررك من قول رسول الله 6 
عن أبى هريرة : الأت. اف أخدكم قبح 
نبريه, خير له من أت يمتلئ شعرا 11د 


يقرل المؤلف - لقد ظالّ هذا القتزل يتردد 
.قى كت الحديث هكذا تاقسا مبعررا .: حت 
طبع كعاب الزركتشى المسمى بوالاجابة 
لإيراه ما أمتدركعه عائشة على العنحاية 
فقا فيه 

أن عائشة رضى الله عنها قالت مسعدركة 
على الراوى: «لم يحفظ أبو حريرة الحديث 
نما قال رسول الله: لأن يمتلئ جوف أحدكم 
اقيحا ودما خير له من أن يمعلئ شعرا هجيت 
به وقد ذكر (عبدالشاهرع حديث أبى 
هريرة ناقسا قى دلائل الإعجاز» فعلق عليه 
(السيد محمد رشيد رضا) بقوله فى أحد 
هوامشه 1 : اوقى رواية ابن عدى عن 
جابر: دلأت يستلئ جوف الرجل قيهًا أو.دما 
خير له من أن يمتلئ شعرا ما هجيت بهم 
اقاتققت.ررايما غائشة واين عدى على 
تصحيع ما قناله أبو هريرة وسقط بدلك 
الدليل الوجبد من قول الرسول على كراهية 
الشعر اما استند إليه ميغضره. وقد كات 
محمد يله من رقة الإحساس نيل الشعور 
بحيث يبغض كل هجاء ظالم رجه إليه أر 
الغيره فليست الكراهة الديه تزعنة قاتينة 
تخص مااقائه المشركون فى هجائد:ظلمًاء بل 
تشمل كل هجاء ظالمء 

ريحقل (المولف إلى الإشارة إلى الأخاديث 
التى رويت عن وول الله يك فى تحيية 
الشعر والتى أفضحت عن لو 
ها سلك سبيل الخ من الشعز. 

.ريصي المؤلف إلى الحملة العى بها 
شسراء الجاهلية حين انطلق عبدالله بن 


الزبعرى وعسرو بن العاص وأبوم قيال بن 
الخارث يمبجر الرسول ريدمود الإسلام: ا 


دعاة صلى الله عليه وسلم أن يقول: «ما منعا 


الذنين ت 
بالسسنهمء 

.ويغيت المؤلف فى هذا النصل عدة مواقق 
للشاعر الكبير االؤيد. . خباناين انث لذ 
يقول 

أقام الرسول متيرا لحسات؛ وأمره أن 
يتشد فى الدفاغ عن ديتهء وكات حساك 
أشد زملائه عباوضة؛ وأقوى الللسين 
ساناء قاحة يعرمد كل مايقرله 
شعراء مكة ليأتى على بتياته من 
القتراعد: فنإذا يكى زاين الؤيعترى) 
صرعى بدر من المشركين تاقضه اين 
اثايت بقصيدة من الوزن رالقافية. وإذا 
شمت (اين الزبعرى) بامسلئمين بعد 
أحد لم يعس آن يعرض بحسات فيقول 
قي قصيدة 


رواالله يأسفحعههم أن ب 


ررة 


ققريس الشعر يخفى وا القلل 
فيرد عليه حسات متاقضا بقوله من قصيدة 
طويلة: 
نزلت ياين الؤبعسرى وسسربنة 
كناك بنا القهل قيهنا لو عدل 
ولق د تالمهم ونلسانتكم 
وكذلك الحسرب أعيانًا دول 


بوإقا قدمت الوفود مفاخرة رسول الله ؤقام 
(الزبرقات بن بدر) يقول قى تصيدته: 
تحن الكرام قلا حى يعانلنا 
عدا املرك رفسيدا تتصب البيع 
بعث رسول الله إلى حساة فباتى عجلاً 
ليرد يقصيدته: 
إن الذوائب من قهسر وإخسرتهم 
قديبيراسية الاش تصيع 
وختى لا يتقف المؤلف عند الاسعشهاد 
بشعر حسات يتحول إلى العديد من الأمتلة 
الشعراء آخرين من مثل: أبر عزة الجمجى , 
اوقيس ين الخطيم وأميه بن أبى الصلت 
الذي كات حاندا للرسول ع ويذكر 
الزلف فى معرض كلاسة عن ابن الصسلت 
أن الرسول 2# كان يستتشد شعره 
ويقسول: «آمن لسناته وكفر قليه؛ وفى 
روابة البخارى: زوكاد أمية ابن أبى 
الملت أن بسلم)بلإتالرسؤلقد 
اسعشهد يقوله: 
إتعقر اللفرس فرجيا 
واى الك لاأنا 
.وبقرر المؤلف قى شكل قاطع أنه الو كات 
ملى الله عليه وسلم يكره الشعر لذات 
الشعر لأعرض عن شعر أمية على الأقل 
وهو حاقدة اللدرة. 
بويخسعم المؤلف دا الفنصل ببرهات 
قاطع حين يقرل. 
القد وقع هؤلاء المدكررت فى مأزق حرج 
حين وجدوا الرسول يقول: أصداق كلمة 


قالها لبيد: 

ألا كل شئ ماخلا الله باطل؛ قهبرا 
يتتحلون امبررات ويزعمون أن لك ليس 
اشعراء لماذا. لأنه تك لم يكمل البيت. 
رإذًا نقد تمول الشطر من الشعر إلى التثر 
درت إمهال: مع أن من يسمعه سفصلاً عن 
عجره يعلم أنه شطر تام من بيت شعرى 
شهيرء فهو شمرلا سحالة؛ وتحن 
تستشهد قى مقالاتا وخطبنا بأشطار من 
الآبيات تجرى مجرى الأمشال يل نستشهد 
أخيانًا ببعضن الشظر لا كله: قلا يسع 
ذلك أحدا أن يقول إنه اسعكهاد بالشعر: 
وهيبى قلت قى لمة ماه وإتما الام 
الأخلاق» ققط آفلا هطير ذهن القارئ إلى 
شوق مدركًا أتى انعشهدت بفعره: إنما 
يكود الشطر الواححد غير شعر إذا أنشأه 
التكلم إنشَاءٌ فى حديقه عن غير قعد 
اقجرى على لسانه موزونا كما جاء الوزة. 
عفر فى بعض آبات القرآن: هنا تقول 
بحق: هذا ليس يشعرء أما أت نقول ذلك 
عن شطر طائر الصيت تتتاقله الألسن عن 
بيد فذلك مالا يسعقيم 

إن الحديك عن سلامة الشعر النشد 
على لان رسول الله حديت عن تمام 
قصاحعه وكمال بلاغعه وهسا فى غير 
تدليل. 


ديبع 


نظرية الأمن الاجتماعى 
فى منظورالفكرالإسلامى 


الأمن نسمة من نعم الله تعالى على الأنسات 
التى لا تعند ولا تحصى: ومن يستقرىة اتعبون 
الشرآن الكريم والسنة الطهرة يجد أتهسا قد 
رضعا منظرمة جامعة: أو نظرية كاملة لر أخة 
بها وعمل بمقعضاها لتحقق الأمن الاجتساعى 
الله الآنة. 

والايقوم الأمن قى الجسمع إلا بعوقير الأماة 
وتات الغاس على أرواحهم وأعتراضهم عن 
طزيق تطبيق القاتون وسيااته على البصيع: 
باختيار القاتوث الغادل الخازم الذى لا يفبرق بي 
اغالاقين 1 

ومن الضرووى أن يامن الناس على أرزاقهم 
.بتوقير فرص العمل والنضاء على البطالة: قيقع 
الناس بأرزاقهم رتخفص الجرائم التى تشهدها 
الآنء كذا الفساد والرشوة والسرة 
الأحتقاد فى النافزس 


فل جد من خلال منظومة الفتكر الإسلامى ما 
يدعو إلى تدعيةهذا الأمن؛ ودعوةالكاقة 
للاهتما به لتحقبق الاستقر ار الآن الذى منشده. 


شالف مصطفى ‏ 


من خلال أمة ندين بالوسطية وتبسط العطرف 
والتعصب للأذكار المقرضة؟. 

ارفى عرضا اللوجز لكاب «نظرية الأمن 
الاجعماعى فى الإسلام» تؤلفه الدكغور أسامة 
اللتسيدا عبدالسميع الأسعاة بكلية الشريمة 


والتى يتتران على إغتدارها الأ كحور جتعشر 
عيدالسلام الأمين العام للرابظة. 

يمكن أن نسعهدى ببعض ماجاء قى هذا 
الكتاب ‏ آملا فى أن نعود للدين العتحيح ٠‏ وهر 
ملانا فى هذء اللرحلة الخساسمة من تاريخ أمتنا 
الإسلامية والنى انتفض عدد من شعربها العربية 
يحشا عن هذا الأمن الاجتماعي : سواء قي مصر 
أو اليمن أو فى ليبيا وسوويا والبجرين وتغيرها 
من دول المقرب العسربى التى ثارت على الظلم 
طسعاقى العدل الاجتصاعى زقى السرية 
والساراة. 

.ويشير الككاتي إلى أت القرآن رالسحة اللذين 


"١‏ وأكل مال اليه 


استشهد يهنما فى بعص منفحات كعابه. نظرية 
قات محاورثلاثة هى: تحلى أقراد امجبتمع 
بالفسضائل, وأن يسخلرة عن الرقائل .وأ يعم 
التكائل الاجعماعى ببن أقراد!جتمع: لاميقا 
عن طرق الزكاة وغِرهاء وسن التريعمات 
العقامية لأفراد الجسمع اخارجين عن شرعية الأمن 
الاجتماعى ‏ 

اوقد ورد لفظ الأمن ورمشتقاته وهى: أن 


وأربعين مرة نى القرات الككريم.. 
العدل فى القول 
ونن ينظر قى الدين الإسلامى يجصد أنه دعنا 


أول ماعغا إلند مر عدم الإشزالد باللة سيتعانه 
.وتعالى: وبر الرالندين؛ والوفاء فى الكيل 
والميزات: والعدل فى التقول: ولو كان على ذاث 
الإتسات أو قريب له: والوقاء بالعهد ؛ ونهى عن 
قبل النفس يغير رجه حق, والزتا رالاقتراب معهء 
والعيذير والتقسير رالعروو وقول 


الزور. 
أموره 
وتد أشارالدكعور أسامةالسيد فى كتابه إلى 
آثر التحلى بالففعسائر والتخلى عن الرفائل فى 
انشر الآمن الاجعماعى يقوله- دولا شلك أن كل 
هذه الأسورالسايقة من شأنها أن يعم الآمن فى 
لمجتمع وأن ينعم النبى يه: قهى أصور مطلوبة. 
الصلاح وسعادة امجتمع يصرف التظر عن دياتع. 
افمن يقراآيات الفرآن الكريم ولاسيما أواخر 
سورة الأنعام وأرائل سورة الإسراء. يجد الدعرة 
واضحة إلى التحلى بالفتضائل رالشخلى عن 


سد قيعي 


الرذائل والتى الو طبقت تطبيقا صحيحا لعاش 
أفراد الجتمع فى أمن وسلام- 

اوقد أحسن اللؤلف حين اسعشهد يهنا 
الحديث الجامع للنبى عله فيجا رواه عده أنس اين 
مالك رضى الل عده.: :لا يؤعن أحلكم حتى 
يحبا لأخيه فايحي التقسهه (1. 

رعاية اليتيم وكفالتة 

كما آشار الدكترر آسامة عبد الستميع وهر 
يستعرض فى كناب «نظرية الأمن الاجتماعى قى 
الإسلام» إلى رعناية الييحيم وحرمة ماله والتى 
رضت عليها الأديان السماوية .حرمت 
الإسادة إليه لانيما الشريعة السماوية وإذا تظرنا 
إلى الشريعة الإسلامية فنجدها قددوعت اليتيم 
ف رعاية فد جعلت جزاء من يقم برعايته 
وكفالته أن يقوز بالجوار والصحية للنبى 2ه فى 


الإسلاسية أكل مال البتيم بالفعل فقط؛ وإتما 

حزمت حق الافتراب من ماله يدون وجه حتق . 
بل إ القرآن الكريم أمرمن يعاجر قحال 

إذا كات فقيرا- أت يأكل بالممروفه أى 


را نظيسر عسله وإذا كان غنيا قليعق 
اتفسه حسى عن أخذ الأجر ايتقاء الأجر عن الله 
نشرالأمن الاجتماعى بين أفرادالأمة 
.ومن ذلك يتبين لدا بجلاء ووضوح أن الإسلام 
بكل مادعا إليه من قعنائل لاعحلى يهاء وتهيه 
عن الرقائل للتخلى عنههاء من شأئه نشر الأعن 


الاجتماعى بين أقراد الأمة. 

إن عوامل تدقيق الآمن الاجعماعى بين أقراد 
اذكترها اللؤلق فى عدة مياحث 
توجزهافى الاتى, 

الآمن التقنسى أو الروحى قى الإسلام - الأمن 
اللكانى قى الإسلام - الآمن الصحى قو البلدتى في 
الإسلام - الأمن الغنائى فى الإملام- مناشدة 
طلب الأمن يوم الققيامة وقى الجنة. 


و الأمن الذى ينشدهالإنسان ليس قاصرا فنقط 
على مدة بقائه فى الحياة الدنياء وا عليه أن يتشد 
يقبا توععامن الأمن له صفة الدرام والأبدية ألا 
وهو الأمن يوم القيامة رالأمن فى | 

ولو توقفتاعتد الأمن ا 


بأمرين.. أحدهما أساسى والآخر مكثمل له. 

الأمر الأول: الإينسان بالله سبحانه وتعالى 
وتوحبده. وعدم الإشراديه:وفى القراة دلة 
عديدة لذلك ء وفى حديث التبى 2ك | اللهم 
إن أسألك الأمن رالإيمات والعسبر والشكتر 
رالقتى والعناف. 

فى الفصل الشالث يتتارل الكاتب: الوسائلق 
السفيانية لتحفيق وتنقيذ الآمن الاجتساعى» 
بر إلى أنه لا يكفى لح فيق الأمن 
الاجتماعى ما استعرضناه هنا بإبجاز شديد. ب[ 
لايد من وسائل تتفيذية وتعمثل فى: وسائل. 
وأخرى معتوية - 

والرسائل اللادية تحتل فى : 

- قيام الفرد والدولة يدور فعال لتحقيق الأمن 
الاجتماعى 


(1) سجس الثوات ويح للتوتد اللييين. 


-تفعيل دور الؤكاة فى تحسقسيق الامن 
الاجتماعى 

- تفيل فور الوقف الإمسلامى للنهسوحن 
بالأمن الاجتماعى 

- الكفارات وجورهافى تحقسيق الأمن 
الاجتماعى 

-العدقات ودورها قي تحقسيق الأمن 
الاجتماعق 

- للساهمة قي إقامةالشروعات الخبرية ردور 
ذللك فى تحفيق الأمن الاجتماعى. 


وعن دورالدولة فى تحقيق الأمن الاجتماعىء 
فذالك يعومن خلال توقبر قرص العمل الداسية. 

والفره عليه أن يمحث عن عمل أو حرقة 
يكسي منها قوت يومه ويحصل يسببها على 
مسكن يأؤيه ولياس نوازيه. 

والعمل يمنع ضاحبه من السرقة والسطو 
والعسول وسؤال الداس حفظا لماء الوجه.. 

ومشهرم السمل فى الإسلام لا يقتتصر على 

نجال معين: قهر يدخل فى كانة للينادين وشتى 
متاح اعمياة. 

المي ابدمع اوإسنين ل ضرف الاق 
طريقا إليه. ومن ثم قعليه ألا يحعقئر أى بهئة 
طالما أنها ليست مؤذي إلى الخرام. 

يقول #اقيما رولمعه ابو عبس :زفق 
أنسى كالا من عمل يده أمسى مقفورا له!9. 

ريشمر الكزلقم إلى دور الدولة قى تحقيّق 
الأمن الاججماعي من خلال توقير قرص العمل 
الناسية لكل شخص بالأجر الناسب تحقيقا 
لمبدا اراز بين الدحخزرل وأسعار السلع وإ 


الم تستطع الدولة ذلك قعلى أغنياء امجتمع 
الاسييما رجال الأعمال أث يضطلعوا بهذا الدور 


اتخفيفا عن الدرئة, كما أت الدرلة مطالبة 
| مإتشاء دور للعلاج باغمان لقير القادرين رأنا 


تعمل على تين الخدمة الصحية بشكل 
لاتق 

كما يجب أن تقرم بيدا مساكن باجا وبشكل 
عنامب تلهب لستحقيها ومساكن أخرى يسعر 


حي حم 
| الوضعية أعطى للفقراء حقوقا واضحة 
وتفصيلية مثلما نعلت الشريعة الإسلامية: 
والنى أعطت حقوقا للفقتراء على سسيل 
ال وليسى على سسيل 
الوجوب رالتقضيل - 

ومن بين معاتى التكاقل الاجسسا. 
| أفراد!تجتمع؛ قيام أغنياء امجتمع بدقع ركاة 
أموائلهم لهزلاء النقراء وبقية مصعارق الزكاق. 
|| لكى يسعصينوا بهذه الزكاةعلى نحقيق 
مطالب حياتهم وعلى رآس ذلك الأمن 
الغفائي 

والزكاة التى ينرم الأغنياء بدفعها للقتقرا 
لصتف روس يقول تعالى - 


الآمن للككاتى لمن لم يكنن لدمكات: ولو كانة 


.وعن تفعيل درر الوقف الإسلامى قي 
النهرض بالآمن الاجتماعى قال الؤلف رهو 
يحدث عن سند مشرربة الوقف وجواؤ. 


أكثر من شوضع ما يدعو !! إلى الإنقاق فى وجبوه 
الخير ويحث عليه؛ وما الوقف إلا أحد هذه 
الأرجه + رمن هذه النصوص قوله تعالى2 


الاجمماعى والاستشهاد بآ 
وباحاديت جوية شرينة كلها خش على حرو 
أن يقومالمجمع بتحفيق عوائل الس الاجتمايي 
وتفيا وال وق تر علب ندا في 


الاجتماعية بين أقراد الججمع رطيفاته. 

والآمن الاجتماعى الذى يحظى به ا#جشمع. 
يؤدى إلى ممع العسول والخاد من ارتكاب اجريمة. 
وعدم العطرف والإرهاب والحفاظ على أعن 
الوطن وسلامته من التارج. 


إعداد 


محمد جمعة 
أ علاعبدالرحمن 


تحت هذا العنوان جاء مقال الاستاذ رُهير اثنراوء 


1/01 ام يقول فيده 


فالحاديث يدور عن أقلية قات 


الرترقى تل أبيب فى كتنابه الجاديد ‏ فانسطيديون قن سر 
ويعنقد المرا 
االستقبل قسازال هداك موضوع واحد يصفه بال ركزى والأليم 
والأكثر نزفاء وهواللواظنون العرب قى إسراتيل. 

ويلخص الكتاب باختعارموقف الزلف من مستقبل عرب 
ال44 بقزله: هم غير مستعدين لنبول حل أقل ما يرى اتتحاراً 
لإسرائي. ما يعمى أن لديهم رقا خالصا لدولة الشعب اليهزدك» 
لأنهم جزء أخد يكبر فى انجتمع الإسرائيلى: مبدياً شكركه قى 
اك حمر وس ع ا 


زاثيل فولة يهردية يسمدل بالسوسل إلى 

ارد سو و 
لجال الأمنى؛ ويثير احاجة إلى مراجبهة أقلية كبيرة تزيد على مليوت 
ومن الداخل د الشكل والهوية البهودييت 
حوس رك رتب 2 
حتى لو وج دحل للضراع مع العرب والفلسطيتيين: قستكون 
معضلة عرب ال,4 عى امال الحالى الذى سنيحاولرة قيه سلب 
إسرائيل شرعيعهاء كما وما أندان شيفطان قريب عبن 
التنبادة العليا الإسرائيلية: قبن ذلكتيعطى كلامه وزنً 
حقيقى من حيث تقييمه لخطووة عرب ال4 , الذى يزعم أ 


الناضرة- «القندس الغبربي: عرب قى مناطق إلى خوحالةً 
زاء أكشرية. 
يهزدية ذات عقلية أقلية هذا هر اللسطلح الجديد الذى أدخله على 
الأجددة الإسراتيلية: الدكتور دان شيقطات: اقرب جدا من صتاع | 


أت حتى بعد الانفصال الكامل عن الغل_طينيين قى 


اب التيار الركزى بيهم لاايعضدوت بشرعية 
إدزلة للشعب اليهودى. ,حتى لو فشات إلى 


درجة الإثغاء اماق المرسية اليهودية لدولة 
إسرائيل . ويسدى رآيه قى طبيعة التتحركات التى 


1 قاية القؤمية على تقاض الدرلةالمهوضية: وهو 
| من شانه ا يقير بالعدريج الميزات السكانى بين 
اليهود والعبرب: بحيث يتم رقض تاتون العودة 
الإسرائيلى وتينى حق العودة الفلسطيتى 
.ريطرح الكعاب جسملة من الآراء القامسية يحق 
| عرب ال:6 4 من قبيل - رققا لآراه المؤلف- أنهم. 
| يسعرة إلى خراب الشررع القومى للشعب 

اليهردى, ممايشير إلى أن الصراع قى حتقيقته ليس 
1 .بل قنوميا لأن الشعييز 

اللا : والسرب ب كدوت أتهم شعب متقل. 
ولهنا برقصود فكرة الأسرلة. وبرلى الكعور 
شيفطان فإعداء عرب اله4 لإسرائبل ليس 
متعم علي اقانتاوتهر لط كن عناشوا 
باهم . علي العكس 
اليوم مام جبل أكثر شبابا وتقاقة: 
رق ربى على تصورأت مقاومة الدولة الهردية 
جزءمن فويته :على أمل إعادة البلاه إثى 


عرويعها . ومع ذلك, بد قناعته أنه بالرغم من 
كل هذه الثقاقة العدائية. فاتهم لم يتوجهرا: حتى 
سدور الكتاب: إلى طريق العف :كما وصقها. 
قاصداً العمل للسلح: الأتهم أدركرا أن النضال 
الياسى الد؛خلى للدولة اليهودية هو الرسيلة 
الناجعة الوحيدة التى بقيت قى أيديهم : وما يلق 
الإسرائيلين أن التخب العربية داخل إسراتيل 
تأخرم بالسيقةالأكثر تطرقاً لكاقحة الدرلة 
اليهودية- 

ويسوقع لنؤلق تكرار أحداث جبة القدس 
والأقنى كما حدث فى تشرين الأول راكترير» 
عن العام 7٠+ ٠:‏ دومع ذللك فإن مسعوى خطر هقه 
الظاهرة أقل من مسعراه على البسيج الاجتماعى 
والسياسى والقيمى ؛ لأن التحدى الأول قو طايع 
عنفى مسلح رلإسرائيل أدوات لراجهته بصورة 
أتمع ما يوجد لديها لراجهة التحدى القيمى. 
ويععير المؤئف أن أهم تحار حققعه إسرائيل هو 
اتفعالها عن القلسطيتيين سة 7١١8‏ 
يانسحابها الأحادى من قطاع غرّق, وهر ما أسماه 
اسعتلالها عنالفالسطينين: بالرغم من أن 
القلطيبي يحمعاجرت للاسصقلال عن 
الإسرائيليين: ولكن من الناحية] جدول 
الأغمال الإسرائيلى واقع تحت ها تؤصقه بالاحتلال 
الفلسطيتى: وهومن مسنع إسرائيل التى فرضعه 
على تفسها حين رهتت جبدول أعسمالها الوطتى 
بوهم البلاج. ما اسعتفد الجزء الأ كبر من الطاقة 
الوطنية: 

وبرى الكاتب أت المشكلةالأساسية لذى 
إسرنثيل لاتسكل بالقيادات الياسية كيار 
عرقات أو حركة حتماى: وإثقافى الشعب 
القلسطيى كله: انتىلا يعشيره شريكا فى 


الوم الليهرد :ريحما نظرة معادية للسامية: 
ورهوما ينظيق أيضا على غرب ال4.1 : الذين يرون 
أن الزن يعسل لصالحهم» روما ها يشجعهم على 
ذلك رؤيتهم للتصدعات فى الجتمع الإسرائيلى . 
ويخلعن الؤلف فى كتايه إلى مطالبة صداع 
القنرار الإسراتيلى بعتسرورة انباج 
الانغسصال عين الف طيتيين: اليل التضرر 
التوقع , محددا مطلبه بالاتفصال عمهم على غرار 
جدار الفنصل العتصرى فى الققة القربية 
والقدس؛ لأعسارالاتفصال هذا سيصعب من 
جعل عسرب الخنظ الأختضر زكلاء للنشال 
الفلسطينى اللوجه هد إسسرائي. 
إلى أنه قد سبق للمؤلف أن أصدر جملةة 
من التصريحات العنصرية: وأثارت ردرد فعل 
ومتها قرله؛ إن العرب عم 


كقب الاستاذ: محمد الزرقاتى كلمة نزت 
فى جريدة أخبار اليوم الصادرة بتاريخ 
١5م‏ يقول فيها: 

أن يدركه المصيع فى هله الرحلة 
قة فى حياة أمعنا أناثورة 
إلخامسس والعشرين من يناير: هى ثورة التسعب 
اللصرى كله : وأفه إذا كان بعض الشياب قد بادآوها 
يعطلياك لغرية العدلةالاجمافية. إن الشعب 


االعطالبات إلى ثورة شاملة, ثورة رضت إرادتها 
على نظام الحكم القاسد وللسعيد.- رهقا يعنى نأ 
التوزة م تعط تركيل لأحد أو لطائقة أز انتاوق [ر 
حتي نخبة؛ لكى يتحدث باسمها ؛ وإذا كان رقض 
ميدأ السوريت الذى آزاد الرئيس السايق حستي 
مارك أ يفرض خبلاله ابه على مضر كان أحد 
أسبابٍ اشتعال النورة: فإن هذا يعن بكل تأكيد, 
أن الشعب يرقض أيضا أنايوجنه من بيعه من 
يسعى لكى يرث الشووة. ومن ثم أن ب 


تعد ثقاقة الاخعلاف فى الرثى من لهم 
| التقاقات الغاتية عن مجتمعبا وحتى وإن توحد 
الهدف؛ تعددما تصادر الآراء رالسيب هو اختلافها 
:قهقامن أكبراالصاتب التي أبعلينابها. 


اكلهامن خلال عذاليراث» ولايضرض لوادت || | لم نمد ترىمن الألوان سو الأبيض والأسؤةء 
'رتتلطه على الشسعب: ودود أذيكون للشعب | . ومن الخرية سرى معارضة فى شيء وكل طئء: 
وإرادقه أ معتى. | 


ومن اخوار سوى الصراخ. . قد يكون ذلك وضما 
| طبيعيا يعد ستوات طويلة من الديكناتوربة, كان 
النظام هر أول من يسجاهل ثقاقة الاخصلاقف 
ويتعامل مع معارضيه بالقتّر والعدف لكننا تحاجبة 
إلى تقيير هذا الرضع الآن والتفاعل مع التقيرات 
الجديدة, والساهمة فى يناه مصر اللقفراظية 


إدغياب الدمقراطية الحتقة, والضحك على 
الشعب الذى استمر.طوال العقود اللاضية, الإقباعه 


التورة... ومن نم إن الشعب لن بوضى بعد ذلك 
إلاابةهقراطية حقيقية ولن بزضى أن يعيش تى 


ظل «مقراطية مزيقة بحاول أن يقنعه بها كعاب 
#خرلوت! 


واليداية الحقبقية يجب أن تكوت من القزى القاعلة 


السعبيرة على الساحة البياسية والقكرية: من 
أقصى اليمين إلى أتقصى اليسار تالص جميعاً فن 
اثقافة الانصاء وتعينى ثقافة الاختالاف ,.وثيث ذلك 
فى السلوكيات والحرارات العامة رالتجممات 
رالظاهرات روسائل الإعلام.. والرجلة الدالية 


ثقافةالاحلاف 
تخت هذا العنؤان كتب الاستات التتريطى 


مقاله شور بجريدة المساء الصصادرة. يتيسغنى أن فكرث من خسلال متاهج الستعليم فى 
متاردخ: 11/5 ١1م‏ يقول قيدد اللدارس رالجامعات» ووقتنا لخطةعلسية مخددة 
تشات أغلبية مجتمعاتنا العربية على ثفاقة تصحع أجبالا جديدة تربت على الحواروحق 
يسود فيها الاختلاق. الاخدلاف بمعدى مخالقة احفلاق فى الرلى وامرقف دوت اتهام أر تخوين. 
كل ما بعارض انكارنا وتقكيرتا ومبولاتنا. ويرجع ربغير لك لن تستمر الثورة.. أرجر من الجسيع 
سيب ثقاقة الخلاق التى نعاتى منها كتشعوب العريت والتقكير الجدى يمعطيات الآموروة 


بشكل صحيح: ولكن قبل ذلك يجب غليدا أن 
اثثق وناحسين الظن قى عن حولنا ون اختلفنا سعهم 
فى الراك والطريقة ولكن تتفق بعه فى الهداقف 
المنشود ونشد على أيدى الشياب وتحافظ عليهم 
وعلى طاناتهم قبل أناتفقدعم فى حظة تفكبر 
وقرلرات عاجلة. 


شاب العودة جريمةاسراثيل وتواسلؤلمريكى 


تحت هذا العلوان كتب محر ١الجمهورية‏ 
تقولء كلمته الصبادرة بتاريخة /1011/5/9م 


لوم امجممع الدرلى رمنظماته الياسية 
.وا حقوقيّة والإنساتية العسمت إزاء المسرية 


والسورى الفى عبر فى يوم نكسة © يونيو عن 
تمسكه بتحرير أرضه فى هصية اخرلا السورية. 
اممعلة . إذ أطلقت'قوات الاحصلال والسدراة 
الرصاص على هزلاء القياب العزّل قسقط متهم 
مشات القتلى والجرحى الذين لم برك داهم 
الظاهرة الشمير العاقى حعى يحاسب القتلة 
الإسراتيلبين على جرائعهم ٠‏ 

اخرقت وزارة الخارجية الأمريكية جدار المت 
عتدماعيرت قى بياتها عن مجر د قلقها بالغ لزاه 
.بأحداث البولان دون الالتقات إلى أتها. 


أشافت ذلك البرير الأمريكى العهود لكل جرائم 

إسرائيل وهر أنها تقارس حق الداع عن النفس: 

فى تافل أسريكى مععمد حق الفلسطينين 

والسوربين واللبنائيين تل أراضيهم فى التعيبو 

عن تمسكهو بعتحرير الأرش ودخر الاحشلال: 

رهكذا يكوت المنطور الأمريكى خقوق الشعوب 
تاذ 


تحت هذا العثوان كتب الاستلاً/ تحمد 
:عيادى مقاله المتثسور بجريدة «العرب» 
القطرية الصادرة يقساريق: 11/5/76 :”م 


التركية أصبحت قرة لاتعزع 
الآن::حكنا قال رحب طيب أرتوغات زعيم حزب. 
العدالة والنعمية فى خطاب النصر يسحقيق فوز 
كسير بولاية حكومية ثالئة: رامول على نسية 
من الأصوات لها دلالتها 
أصرات 8 ملايين تركى .. 

ولم تكن هذه النسيجة حصيلة خطابات زلا 


الانتخابات كما يحضل فى غالب الدزل العربية: 
بل هو نعاج مسار طويل من السمل انبتى على 


حمس ركائة 

الأولى: القداعسةاللراسخهة بأن الدييقراطية 
وصتاديق الاقتراع وحدها الكقيلة بتحقيل التغيير . 

الدائية: مارسة العمل السياسى بماهو عمل 
شعيى ميداتى وليس عسلا نخيريا رالاتقتاح على 
امختلق شرائح المجصمع وطيقائه را فلقل 
داخظهارالإنسات لبحهاء مستقيداً فى ذلك من 
تجربة تسبير الشآن اتملى: وكسب خيرة تدهير. 
الشات العام. رقد امححت ققيادات جرب العدالة 
واتسنمية من قبل توليهها الشأت الخكومى قدرانها 
على الوقارمحاجات الثلى ووسودجم وها 


وتحقيق المكائة اخترمة والقوية واللستقلةلتركيا فى 
-خريطة العلاقات الدرلية: وموافقا الفوية قى عدد 


التركئ بسوت للإتمازات ولي للشعاوات كما 
كان بحصل قبل عشر ستوات.. 

الرابعة: أ حب العدالة والتسمية لم يجهل من 
مرجعيته الإسلامية سياجا يحول بينه وبين الناس :. 
ولم يجعل القبول بها أساما للتعامل مع الأقراد 
والهيعات كساهر امال لعش الحبركات 
والمجماعات الإسلامية فى العالم العربى: يقند رما 
جعلها إطاراً عاماً لقلفعه للعمل السياسى 
والأسلرب التغييرى. 

الخامسة:امتلاك الحربٍ لرؤية اسعراتبجية 
راضحة العالم يشعفل رققها على الستوى 
الداخلى والخارجى تطرق لهاكتاب وؤبر الخارجية 
التركى أحمد داود أوغلر «العمق الاستراتيجى».. 
لكاتب قى نهاية اللقال: 


باخعصار لقند تجن رجب طيب أردوان 
إلخطاب المزبى الضيق: وأبقى الاب مشخوحاً 
عامل مع مدانسيه وبمارضيه فى يلد امتطاع أن 


جدا وأغليية واضحة, وعده أجزاب أقلبالبرلات 
بعد اشتراط حصول الأخَزاب على تسية ال. 7/1 
من الأضوات اللسمعيل باليرمات) . حرى بهناآن 
تكرت نمرذجا يحتذى فى العالم السربى: مع 
مراعاة اختلاف السيافات السياسية والشاريخهة. 
والاجتماعية. 


اعداد وتقديم 
سمرت ليله 


تحت هذا المنوان جايت رساثة الأستناقة: إلراغيم مسا النجبار-. 
تظيم وإدارة سايق ) .ستدتهرر قليور 
اد مجهمهنا الذى قهها من أجله بخوزة 78 يداير . 
يجب أنه يقنوم على أسس جديدة يعيدة عن الفساد والعدليض 
وأ تعيد الظريق بالمزيد من العمل رالجد والاجتهاة 
والتصحيات أباً كانت هى ويوجهدا إلى ذلك قوله تعالى : 


دُوجوسي نال » 


«الرعه وم 


العمل رالتغيسر والتطوير قيقول وب لعز 


أماعن الدعوة إلى 


3و 
رالتوزة جى مفخاج العمهبر قَى كل ماسى اليا ققد أنهينا مرحلة. 
سرداءتجرعنا فيها كرس الفساد والتخلف لنبد ا مرحلة جديدة تنشد 
قيها العدالةوالخرية والكراسة. . ولكى تنجح الشورة فإن كل فرد منا 
يحتاج إلى تورة مع فقسه لتركيها سمات ربعت رتك ل بعالت 
يكون عضرا فاعلاً قى سقواف النوار لإعادة بناء امجسمع وتطويره يل 
وتطهيره هن كل بوثئق اللفساد والتكاسل والإشمال راتعدام السمير. 
.رإعادة البداء لإقانة مجتمع سليم يحقق لنقسه مسلا مشرقاً 
يسحلزم أن يكون الخطوة الحالية تنورتناهى سحاربة الخازجبين على 
القائوت للإنطلاق جادين والالتزام يحدود الإسلام فى كل العبادات 
وللعاملات لأتنا تسمد متهاك رتاكيد وققتا مع النغس 
الإعادةيائها ما يتداسب مع تحديات الرحلة الجديدة قى حياتنا لبعمل 


كل سما على تقنويم وتعدهل أى خلل أر نقص يحزيه 
جما شترحة الله سبحاته فى كتابه الكريم رهاة. 


عرنا به معلم البشرية الأرل سيدتا محمد 2 
والتهج العربرى لى دبدنا يعمل على إخصضاع 
الإنسان إلى عسملية حول واخلى وخارجى كامل 


الحبيب_صلى الله عليه وسالم- اللهم احفظنى 
بالإسلام قائماً واحقظنى بالإسلام قاعدا وأحننظنى 
بالإسلام رافدا ولاتختمت بى عدوا زلا حانها 


الهم إنتى نسالك من كل خير خاعة بيد وأعوة 
بك من كلل شر خزائنه بيك 


تغائيه م شور النفس التى جعلسا تركق على 
الإنخاح بالوققات الاحتجاجية رتعطيل دولاب 


ثلاثين عاماً عانيناها حتى يتحقق التقيير الضحيح 
الذى أبونايه الولى سيحاته وتعالى . 


ونحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاد محمد عباس محمد عرايي 


تمر هذا العام المدرية الأولى لمولد الأديب 
الكيير على ابد ياكفير 191١١:‏ 
88 والذى يعد من رواة الأباة فى 
العصر الحديث ولك لقزارة إتتاجه وتتوعة 
ولريادقه القديسة فى الفعوث الآدبيسة 
الأساسية- الشتعر والرواية واالسرحية ترك 
ناكتفير أريمة حزازين شصرية مها 
وحقتقها مؤرخ سيرته والأمين على ترائه 
الإعلامى الكبير والآمتاذ بجامعة الإغام 
بالرياض اله كشور محمة ايوبكر حميد 
وهي :«أزهار الرما قي شعن العسياء وديواق 
سح عدت وفخر اليمن؛: «رديوانة ميا نجد 
زاتقاس الحتجاز»؛ وديوات زوجي ضففاق 
لتيل - 

وله ست مسرحيات : وا إسلاماء: سلامة 


الس + ليلة التضر. الشائز الأختمر: سيرةا 
اخجاع: الفارس اميل 

رخية ظويلة ومائ 
مسرجية قنصيرة كلها منشورة إلا الفليل 
مخطوظ لدى الدكتور حميد 

رلد على أحمد باكتير فئ اندوتيسيا 
أي عام :8:1 هع الأمرة ناتس روت 
بوتتقل فى الجويرة البربية وزار العسومال 
واميخة (إنيوبيا) قبل آن يحط رحاله فى 
مصرقى عام 14# لدرائةاللفة 
الإتجليرية قى كلية الآداب بجامعة قؤاد 
الأول واسحقسر فى سصبر رحصل على 
الجدسية المصرية نام ١1881ه)‏ وبين 
مدرساً للغة الإبجليزية قى المداوس العائزية:. 
ومنهنا مدرسة الرشاه بالمنصورة؛ قم |: 


اللشجل مصلحة الفبوت مسعشار؟ للمدير 
العام لشتوك المسرح» وعراضت عليه زقاسة 
تمرير مجلة العربى عند صدووها كما عرض 
عليه العمل بالشدريس بجامعات لندة 
ياتجلترا. 

كتب باكتير أعساله الأد, 


الغطلقة من 


التصور الإبلامى قبل شهور بعطلح «الأدب 
الإسلامى» -بشلاثين سنة على الأقل - على 
| الساحةالأذبيةفى العالين العريى 
والإسلامى- ذلك لآن النظرياث التقدية 


الأعمال الإبداعنية النى 


تقوم على ألاسهاتلك النظريات 
والاتجاهات: وربط معد باكر حياتة الأذبية- 
فى رؤية تاضجة بين المررية والإصلامة 3 
زأى أن إسلاسية الآدب الغسربي لينست في 
الموجوع الذى يتناوله الآديب يقندوها هر فى 
الفكرة العى يوجى بها مشسوت العمل 
الفنبى- وما يتطبق على الأديب بالوصوع 
يعطبق على اللقة التى يكتب بها فهر يرى 
أن كعاية الأذيب باللغة العربية لا يعر 
بالسرورة عن انتمائه العريى أو الإسلامي إلا 
إذا اتعكس هذا الانعماء من خلال اللقة 
على معتيون العمل الفنى رتصرره للعروية 
والإسلام حتى ولو كتب بلغة غير عرمية. 


وثّحت هدا العنوان جاءت رسالة الأستاد: عبدالعال صحمد عبدالعال قرو عدير 


عام بالتربية والتعليم (يالمعاش). 
الدب موهبة برجهبها صاحبها ريوظفها 
حسي شخصيعه وتكوينه العقلى والتفساتى 
افد يوجهها للخير فيساول الموضوعات التى 
اتخدم الإنسان فى دينه روطنيته وسلوكه بما 


|| يعود عليه وغلى امعه بالخير والرخاء رقد 


يوجهها للشر ويستشمرها اسعشمارا سينا 
والعياذ بالله خدمة أغراضه الدتيغة الهدامة 
التى تسىء لشخصه ولديدد ولوظنه فيضارل : 
المواضيع السليية والأشياء الهدامةر) 
النظر ريوجهه تحر الابيات والمريقات بما 
يعود عليه وعليتا جميما بالشتر واثوبال ولم 


يكن الأدب قى بوم من الأيام وظيفة يقوم بها 
مرظف جامد الشعور صاحب قلم متحجر ل 
يعرف كيف يؤدى رسالعه على أكمل وجه 
الأت أداة الأذب الأنساسية زسقوناته الأصبلة 
وهى الموهبة غير متراجدة فى حياته؛ وللأسقف 
نرى فى هده الأيام مسوظفين فى الإعسلام 
هديروته حسب هراهم ويروت أن الكمال لهم 
وحدهم دون غيرهم مايصيهم بالقرور 
ويدقعهم لوضع الحسجاب والحسراس على 
أبوابهم ويسدورت أبوال الدولة قى الإنفساق 
غلى الماتعين والحجات ليمنعوا أضخاب الرأق. 


والراغيين فى اكساهمة لرقع شأنة وطنهم من 


الوصول إلى هؤلاء الوظفين: لقند أصيح 
احج أو العمرة أيسرعن طلب لقاء مستول:قى 
الحاقة أز الإعلام مرئيا أو مسمرعا لمناقشته 
قى أمر براه مساعدا قى نهضة الوطن وسققذا 


الدمن مدص وللآسف هم يدهررت ذه 


العث ويرقضوة العمين فى بع الأحبان عير 


مراعين رسالة الآذب السامية فى قدمية الشئ 


بية وجدائهم على انخب رالتسامح رقيول 
الآخر اتقد استطاع النظام السابق أن يجعال عن 
الإعلام سوطا يلهب يه ظهوو الصريين يما 
يشيعه من تضليل للرأى العام وتهليل للنظام 
وتسيج يحمده وإتقاق للملايين النهونة من 


الشعب وإعدارها قى الدعاية لإبجازات النظام 


واححاباته بيتماتوازى أصحاب المرهية 


الحقيقية الذين يسعوت خير أمتهم وشعريهم 
خلف هزلاء الوظفين الذين اكتقلوا يحرقة 
الإعلام والذين لا يجيدرن إلا غلق الأيرِب 
اس من خَلفها قى حراسة الحجات ومبع, 
كل اللؤهلين خدبة أرطاتهم من الافتراب منها 


ما أثر على الغباب والقراء بالسلب قلم 


يجدوامن 


رشدهم ويتمى فيهم قيم المواطنة 
ويعلى عددهم قم اخ با شير والجمال 
والوطية قاين أغانيتا اليوم من وطنى حبيتى - 
مصر التى فى خناطرى وقف الخالق تلوق 
اوشوق-دقت ساعة العمل إلى آخر هلذه 
القمم التى ألهسمت حماس الشعب 
تضرة العظييم قى السادس من أكدربر والتى 
رددها شيابنا فى الخامس والعشريت من 


إن للإعبلام دروا بارا يجب أن يقوم يه فى 
اطل هذه الظروف الفاسية كى يهب مشاعر 
العا ويحيهم قى:وطنهم.ريسجد عن تاريشه 
ويجتهم على الزحدة وقبول الآخر فالتقتح 
أبواب الإعلام للراتحيين فى نب 


يافكتزهم رأفيهم وَف سرهم زعت قاتذهم 


ة أرطاتهم 


ليساعدوا فى تهّة أنعهم ولععرد عر 
الخيبية إلى مكاتعها قى القيادة زالريادة والله 


االوفق. 


ا 


أنباء مكتب الإمام الأكبر 


للآستاذ/ محمد عبدالمجيد حسن 
#ك مديرعام العلاقات العامة يمكتب الإمام الأكبر 
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بيان من الأزهرالشريف 
الأزهر الشريق وقد أحيط كثيرا ما يحدث فى ليبيا 
إراقة الدم الليبى الزكى ومن تقسيم لوجدة الأراضى 
الليبية يسعصرع علماء الشعب اللييى من الطر 
السازعين ويدعوهم كمخلين للشعب الليبى الك 
إلى الجلوس على مائدة الأزهر التريق للوصرل إلى 
لول سلمية عاذلة وحاسمّة تؤدى إلى الزقف الفوزى 
ال بين الإخؤة وتكرين مجلس حكماء من العلماء 
والفتكترين الليبيين لوضع الحلول اللثلى التي تكفل 
الانعقال بالشعب الليبى إلى الوضع الذى يسكبه من 
اخعيار من يحكسه يمحض إرادته الحرة.. وقى حالة 
الامعجابة التى يرجدزها الأزهر الخبريف فإته يدعو جامعة الدول العربية رمنظمة المؤتمر 
الإسلامى إلى المشاركة فى هذا اللقاء المأمول للمساعدة قى تقديم الحل التاريخى لإنهاء 
لأزمة وإتقاذ الشعب الليبى الشقيق 
ومن جاتيه صرح السغفير مجمود عبدالجراد الستشار الدبلوماسي لشيخ الأزضر أن 
للة الإسام الأكير الدكعور امد مجمد الطيب شيخ الأزهر بعد 


البيات صدرعن' 
استقباله رفداً من علماء اللمين فى ليبيا الشقيقة مكوت من السيد] على أحمد أبو 


إطلاق أكبر مشروع للحفاظ على تاريخ الأزهرالعلمى والحضارى 
زقع قضيلة الإسام الأكير الدكتور أحمد الظيب 


على ترائه الضارى والعلمى عبر تاريخه وللععريف بدور الأزهر الشريف الذى يمعد لأكثر من 


آلف عام حيث يشمل الشروع عدة محاور أهسها ترثيق تاريخ الأزهر من خلال مواققه سواه 
الداخلية أو النارجية ونوثيق السير الذانية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازانهم عبر السنين 
وتوثيق الطرز العمارية للجامع الأزهر والمعاهد الدا . 
الصحقية لككل ما نشر عن الأزهر وتدقية متحف تخيلى وتصميم وإلشاء باتوراما الثرا 
وقال قعميلة الإمام الأكبر إن الأزهر عسرح عريق وحيدما يوقع اليرم على توثيق قاكرة الأ 
الشريف فإننا تحفظ ذاكرة العالم الإسلامى فعاريخه لد أكشر من ألف عام ويسثل اخارس الأمين 
على وسطية الإسلام رحضازته ووقف بالمرصاد لكل من يحاول العبت يها من بعيد أو من قريب. 
وآصاف أن الغرت يعرف الأزهر بآنه أقدم جامعة قى الغالمء وهر المعيند الوحيّد الذى بدات فيه 
الدراسة واستمرث فدرة طويلة بغير انقطاع زكل الجامعات الأخرى والراكز البحثية التى صدوت. 
عند ألق عام انتهت وزالتء ولكن الأزهر مازال زاخراً بالبحث والعلم منذ ألف عام ريدرس يه 
الآن أكثر من 15 ألف واقد ررافدة من أكثر من ٠١١‏ دولة فى الجامعة. وعناك أكشر من "٠‏ آلف 
.واقد ورافدة: وبه وابطة عالمية تضم خريجين فى كل أنحاء العالم وقد أعلكت واشتهرت ووققت 
0 


الأزهر رالدككعور ماجد عننمات وز 
لا للمعارت بين الأزهر الشريف ووزارة الاتصالات وتكتولوجيا العلوات 


على قدميها منذ خدمسة أعزام: رهى تضم من ريج الأزهز فى العالم كله 4٠‏ آلف خريج في 


تصب على القورقى مصلحة منصر عاليا. هر وتاريخه بعلم قدره كثيررت فى العالم؛ 
فإقا أردنا إحياء مصر قلايد من إحياء الأزهر ومشروج التوقيق هو مشرووع 


كر الرسطي. 


للفكتر والعلم: لذلك حرض 
على النوثيق الرقمى لذاكرة الأزهر وما شهده من الأحداث الختلقة على مر العصرر: رتشرها من 
خلال إطلاق بوابة رقمية على شبكة الإنيرنت لتعريف المهتمين رالياحنين فى أتحاء العالم بتاريخ 
الأزهر الشريف رمكاناته كتخظرةافى سبيل الريط بين ماضى الأزهر وحاضره ومتعقيله 
والتعريف بقاكرة الأزهر الشريف من خلال آيتاته. 

كما ضاق فشيلخه انان أهم الآهداف النى يطمح ها الشررع القومى لتحقيقها هو 
استدعاء عشمة الأزهر الشريف إلى ذعن السلمين والعالّم اجمع ودوره قى نشر الوسطيةء 
بواحعواء الخلاقات بين اذاهب الإسلامية: واتحفاظ على الهرية الإسلامية فى مختلف يقاع العالم 
وغلى مر العصرر 

وصرح الداكعور ماجد غشمان وزير الأنصالات وتكبولرجيا العلرمات بآن التطررات المتساوعة 
قي مجال تكن لوجيا العلؤمات ساهمت فى تقديم نقاهيم جنديدة للعوثيق الرقمى. رقد رأكا 
الأزهر الشريف بالععاوث مع رزارة الاتصالات وتكنولوجيا العلرمات أن يتم الاستنادة يهذه 
التطووات فى توثيق فاككرةالأزهر الشريف والتى تسمشل فى المغالم الرليسية لعاريخ الأزهر 
الشريق ومشايخد وعلمائه على مر العصورء ويقدم يدكا للمعلومات الموثقة: تكوت تواة للبناء. 
عليه نيما بعد : وتقديمها قى آفضل صورة مكنة باسعخدام أضل التقيات الرقمية امناخة: 
اوتشرها على شيكة الإنتترنت ٠‏ 
زقال الدكقور تعحى صالح مدير مركز توثيق العراث الخضارى والطبيعى: إن من أهم هداق 
الشروع إعداد قواغد بياتات لذاكرة الأزهر الشريف, رنشر ماجم تجميمه ليصنيح عصدرا موثقا 
اللمعلومات عن تاريخ الأزهر على الإنعرنت: للشباب والنائمة وا .السام فنضلا عن 
الباحشين: والمساهمة فى زيادة قيمة اغنتوى العربى على شبكة الإنترتت» وتوقير فوص العمل 
الشباب الخريجين.. كما أضاف أن من أهح التحديات التى تراجه المشروع استكشاف واي 


والسيحيين اللصريين رأث اجدماعات هذا البيت تعقد برئاشة شيخ الأزهر لمذة أسبوعين ثم 
برناسة اليابا شنودة الأسير: ون اجعماغات بيت العائلة تعقد مرة قى الآزهر الشري 
.ومرة'قى الكاتدزائية المسيحية. 3 

وأوضع قضبهه بان يبت العائقة الصرى هر آمل كبير فى توطيه اغخنبة بين أيناء الوظن الواحد. 
وتخارز الأحداث التى تدشآ يسبب مشكلات اجتماعية بسيطة ثم تستخدم دينيا. 

وقال فضياحه بأنه فى ظا ال+ اجيل جديد مصرى عظيم سيبهر العالم. وأن معبر لم 
تخلق إلا لتكون فى القدمة: وعذا الكبير الى سيعحقق ببإؤن الله. ضرح يلك السغير 
محمود عيد الجزاد اللستشاو الديلرماسى لشيخ الأزض. 

تخصيص منج دراسية لتركيا 

بحت فضيلة الإمام الأكبر الدكعور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - وتوران سقر - مبعوث 
رئيس الوزداء العركى- رجب طبب أردوغان - والسفير الحركي بالقاهرة حسسين يعصائى التبادل 
الثقاقى قى مجال اللقة العر, ن جامعة الأزهر والجامعات الثر” 
انسار نوداني للإمام الأكبر.آت الجامعات اندر كية قات 


رَقى ختام اللقاد وعد فتضيلة الإمء الأكثير البعرت التركى يتتخصي مح دراسية انلاب 
الأتراك للدزاسة بالأؤهر ‏ 


اتنفان بين الأزهر ووشد الكنائس العالمى على مواججهة التطرف بنشرالوسطية والاعتدال 

أشاد وقد مجلس الكنائس العالى بمبادرة بيت العائلة النى مرحها الدكتور أخمد الطيب شيخ 
الأزهر, وتنتيدذها على أرض الواقع بالتعاون بين الأزهر والكنائس المصرية لدعم الوحدة الوطنية 
وسراجهة القحة الطائغية والقعناءاعلى التطرف الدينى. 

وضرح السقير محتتزد عيد الجراذ المسعشار الديلوماسئ لشبخ الأزهر عقب لقاء الوقد يشيع 
الأزعر أنه م اسععراض الأحداث التى تقع فى مصر حالياً وواقع مصر يعد ثوزة 18 يناير: 
ومتاقشة سبل بواجهة التطرق الدينى . 

وأكد د .الطيب خلال الثقاء أن الوسيلة المثلى للواجهة أى توع من التطراف الديتى والقنضاء 
.عليه هو الجوار. مستشهدا بالحرار الدى يعقده الأزهر مع الثقفين من السللمين واللسيحيين بمقو 
مشيخة الأؤهر. 

واتقق امانيات خلال الللقاء غلى نضرررة الشركيز على تشر الرسطية والاععدال الديتى وتبف 
الح 0 ه وأطياقه.. 


الإمام الأكبر يستقيل وفدا من اقباط مجر 
الإمام الآكبر الدكترر أحمد محمد الطيب - شيخ الأزهر - أن هاانشهده نضر من 
الاغت إلى الدين يصلة رأن إلباس قلك الحوادث لياسا طائفيا يعم من قبل 


الإمام الأكبر خلال 
استقياله وقدا من 


وساف ان الغرب يدعم بالديمقراطية ولكسدا نحن لى الشرق يسعرنا عن الديمقراطية الحفيقية 
وذكر الإمام باستعراض الخارطة العالية يقولهببإنا تمد السلاح الغربى لا يستعمل إلا قى اللناطق العربية 
والإسلامية. 

.زاتسقد قعسيلعه أذاء القتوات الفضاتية المغرضة التى تبث الانخطاط القككرى من خلال برامج 
بعيدة كل البعد عن سهيج الرسالات السمارية والأخلاق الإنسانية. 

:ومن جانبه أعلن الوقد عن سعادته مبادرة بيت العائلة التى أطلقها قعسيلة الإمام الأكبر والتى 
ساهمت فى القغرة الأخيرة فى رأب مداع الفسسة الطائقية. 


إشادة جزائرية يدور لأزهرفى نشروسطية الإسلام 
امحعقيل قضيلة الإسام الأكير الذكثور أحمد الظيب: شيخ الأزهر. السقير المسرئ 
بالجوائر عر الدين'فهمى - حيث قر الإمام الأكبر زيادة اللنح,الدراسية للطلاب الجزائرين 
الراغيين قى الالتحاق بالعاهد و الجاسعة الأزهرية ؤدعم العلاقات الكضرية الجزائرية فى 
مجال البعثات الأزهرية و التعليم.. 
,جانبه أوضح السقير عر الدين أن زيارته لشيخة الأزهر تأتى في إطار اتسسيق بين الأزهر 
قت 


خصادرتراث الأزهر الشريف. اوعناصره الموجودة لدى هات مخعلفة وآفراد شعى . ومتال ذلك 
ى الوجرد قى مكعبات ومجموعات خا ة بالأقراد). - وكواجهة هذا التجدى سوق 
ينم الانتمانة بالخخصصين من خيراء الأزهر الشريق الإعداد الدراسات اللازمةالاكتشاقة للصاادر 
الختلفة لذاكرة الآزهر رالأسلوب الأنثق للحصول عليها. 

وصرع مهدى شاعرت رس الإدازة الركوية مكفية الأزمر الشريق يان الاهدمام يحفظ 
وتوتيق العراث من آهم أوقويات العمل "زمر التى كناتت لها المباهرة بالاتضال مركت 
توتيق العرات الطبيعى والخصارى لدراسة الأسلوب الأمثل لسفية مشروع ذاكرة الأزهر الشريف 
والتى استغرقت الدراسة قيه ةكت من عام ونصف العام 

.واضاق رئيس الإدازة الموكزية لكعية الأزهر أن من لهم مخريعات هذا اللشروع يؤابة رقمية على 
شبكة الإتعرتت تعرف الباحقين فى جميع أنجاء العالم يتاريخ الأزهر الشريف ومكاناته وهر ها 
يمثل خطوة قى سبيل الريط بين ماضى الأزهر وخاضره رمستقيله: بالإضافة إلى خلق كرادز عدرية 
اقى الأزهر على اسعخدام أحدث وسائل تكتولوجيا العلونات وفراعد بيانات لكل محاوو توتيق 
تراث الأؤهر الشريف , وأن عملية التزثيق هذة ستكؤنة عهلية مسهمرة حتى بعد تسليم اتشروع ٠‏ 

ومن النتظوآت يعم نشر سخرجات المشروع من بوابة إلكتروتية ومطبوعات رغيرها خلال 
الفشرة المقدرة لشقيذ الشرروع وهى عنامين من يدء || وسيتحمل الأزهر الشريقف 
الاتصالات وتكترلوجيا المعلومات التخلقة الإجمالية لسقية الشروع كل قى حدزد اختساصاه 
رمهامه التى تم الاتفاق عليها سيقا بين الأؤهر رالوزازة- 


الإمام الأكبر يستقبل السيد/ سيرجورومانو 

استقبل فضيلة الإمام الأكيرالدكتزر أحمد محمد الطيب شيخ الأؤهر يوم الأربعاة المرائق .١‏ 
يونية 7011م السيد/ سيرجو رومانو أهم الكتاب والمؤرخين الإيظالبين بجريدة كوربرى ديرا 
سيرا الواسعة الانتشار وأثه جاء إلى الأزهر ليسخطلع رثى الام الأكبر فى كثير من القضايا الع 
تهم مصر والعالم الإسلامى وبعض الشكلات التى تثار جول الإسلام واللسالمين٠‏ 

وقدم الإسام الأكبر ابد عرضاً واقياً عن الأوضاع فى مصر فى الوقت الراهن وخاصة النورة التى 
اعتبرها فضياته مفاجأة حيت كانت ثورة الشعب بأكمله ومن مميزات هذه النؤزة أنها لا كل 
طيقا واحداً هن السريين يل جمعت كل أطياق الشعب المصرى يمكرناته الدينية والسياسية 

واعسمر فضيلده بان الؤضع السياسى قبل الفؤرة كات الغامل الأمأبى لشروة الاب ٠:‏ 
وبالدسية لوقف العالم من الغورة قال فضراشة إن أبريكا لم تمد لديها الإوصلة الحقيقية لعقييم 
الأحيداث فى الشرق الأوسط. 

5 كنا قدم الإنام الأكبير اشرحاً وافيأ عن درربيت العائلة للصرى الى يجمع بين السلمين 


الشريف ووزارة الخارجبة لإحياء الدور العالى للآزهر معربا عن أمله أن تشهد العلاقات اللصرية 
امجالات السياسية والاقنصادية والثقاهية لال المرحلة المقيلة. 


الدينى, مؤكداً أنه تم التباحث مع الخجاتب الجزائرى لإقامة علاقات اقنصادية تستقيد مسها الشقيقتان- 


امتحاناتالشهادات الأزهرية 
أشاد قضيلة الإمام الأكبر الدكثور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجالة الانضباط رالجدية التى 
زهرية: من القائسين على أعسال الامتحانات : المراقر 


أمن الأزهر أذ الإسام 
الاكبر أمهد | 
مميجماقة 
الناطق بإرمنال تقرير يومى عن أعمال الانتجانات يتضمن ما قامت يه الإنطقة على مبدار اليرم 
وهل هماك مشكلات أم لا.. وقال إن الإمام الأكير تلقى اتصالاً هاتفيا من منطقة الأقصر تطلب 
قيه زبادة تأمين اللجات ققام على الفور بالانصال بمحافظ الأتصر اللراء خال د قودة للتأمين 
والتحسيق مع الجهات المسكولة. 

راضاف مدير عام الأمن أن اللجنة العليا التى شكلها الإنام الأكبر معابعة الابتحانات قد تلقت 
عدا من الشكاوى من أولياء الأنزوخول وجوه يعض اغخالفات فى بعص اللجان حيت ثلفت 
اللجنة اتصالاً تليشوتياً من أحد أولياء الأمور بمعهد يرج النور الجمص مرك أجا بالمنصورة-. 
.يرجود تسيب قى اللجانا- 

ققام قنضبلة الإمام الاكبر بتكليف مدير أبن الأزهر يعمل لجنة فورية لزيارة العهد برئاسة. 


ك 


اتشيخ غببداخائق سحمود مدير عام الععلبم التمرتجى بالقطاع رالذى توجه للجتة الساعة 
السابعة مياحا قوجد مخالفات سدرب الآمن وعمال الخراسة رتم العرض على الإمام قأمر بإلقا, 
مكانأة الانتحانات لهم التحقيق مهنو 

كما تلقث اللجدة اتعالاً هاتفياً من الطلاب عير سماعهم إشاعات تقول يتغيبر نظام أسعلة 
اللغة الإتمليزية هدّا العام وبعرض الأهر على مستشار اللغة بالقطاع أقاد يعدم صحة ذلك. 

كما قال مدير عام الأزهر إن اللجسة استقبلت شكاوى بوجود حالات تسيب وعَش بلجنة 
فاقوس بالك ام مدزسين غير الأغمال الانتحانات بخل الأسئلة رإبلاغها للطلااب 
بطرق مخغلقة قعم تشكيل حجنة من النظقة للتأكد من ذلك وحعلت إدارة الآمن على مادج من 
الإجابات الني أعندها للدرسوت فقرر الإسام الأكبر إخخالة الفرسين وعددهم ز8) إلى النيابة 
الإدارية تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة التأديبية - 


الامام الأكبريستقبل السفيرالبريطانيى 
بحث قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف- والسقير 
البريطانى الجديد بالقاهرة جيسى زات سيل التعاوة بين الأزهر الشريف ويريطاتيا فى مجال 
البعنات التعليمية. 


والتعريق ياهمية المواطنة قى الأسلام وللسيحية. 
وأضاف أن الأزهر سيعقد مؤتمرا حول مسعقيل مصر يعرض من خلاله رؤية الأزهر الكاملة 
اللمستقبل والأمو التى يتطلع إليكا. 


البريطائى اق على زيادة النح لظلاب جائعة 


الأزهر الدارسين قى المركو البريطاتى بالجامعة بالإضافة إلى إعداد برامج تعليمية مشعركة: 
وقال إن الحكومة البريطانية تقدر الدرر الذى يقوم به الأزهر الشريف فى مجال حوار الأديان 


والنعايش السلمى الشعرك ببن الجميع من خلال توضيحه للمعتى الحقيقى للإسلام. 
اتقاقية تعاون بين الأزهروالبنك الإسلامى 
اللشنمية لدعه مركز اللفة العربية لفير للاطقين بها 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وليس اليك الإسلامى للسسميةة 
أخمد على والوقد المرائق له بماسية توقيع اتقاقية تقديم منحة لدعم مرك ز تعليم اللغة العربية 


دهع - 

اللقة العريية لغير الناطقين بها ياحدث طرق الععليم وتشكيل جنة لعحديد أقضل الطرق 
للتدريس ركذلك إتاحة دورات متخصصة قى مجال تعليم اللغة العربية للمدرسين بالمركتز أو 
لمبعرثى الأزهر بالخاوج بالإضاقة إلى إنشساء مراكز لتعليم اللقة العربية يالدول الإسلامية. 


إعلانهام 
الركاة بمشيخة الأزهر الشريف للسادة مستحقى الزكاة والذين يحل لهم صرف 
:شهر رمضان ريبلغ عددهي 9.4.٠.٠‏ مستقيد أته نفثرا للظروف الحالية التى يصعب قيها 


عمقي بق الانشباط والنظام وتيسبرا لهم فإنه تقر ر أن تصرقف الإعانة اكالية فن مكاتب البريد. 
الذا برجى من السادة لست فبيدين من زكاة الأزهر| «التوجه إلى مكتب اليريد الابع له وللدوت 
باستمارته لصرف إعانة شهر مان ابتداءا من عشرين شعيان للمرضى والخامس من رمضان لياقى الخالات. 


كم 


احيث أكد مجلس اجمع على ما صدر عنه سن قزارات بشأت تحديد سن الحضانة وحدره حق الرؤية 
ومراققغه وساسيعه لظروف الآسرة زالأطفال والاسعصافة طيقا لقرار امجمع بجلعه الثائية فى 
ادورتة الرابعة والأربعين بعاريخ:8١‏ من زمنضات بعة 1474 هدالوافق 79 بن ديسسيسر صعة 
٠‏ "م أنه يجوز للظرف غير الخاضن اسعافة الصغير بمسكسه فى العطلات إفا أن لمان 
بلك رإرجاء البت: قى أبر الولاية التعليمية لامتكمال اليخت؛ مع مخاطبة الؤسسات الجتمعية 
المواقاة (تجمع بمالديها من دواسات: وعرض ما يرد على لجنة اليحبوث الفقهية بامجمع قيل إصداره 
قراره الهاتى فى هذا الشأت. 
صرح بذلك قضيلة الشيخ قاسم محمد قاسم مدير عام الإدازة العامة لشدوث مجلس اجيع 


أنباء مجمع البحوث الإسلامية 


قرارت انجلسة الطارنة إجلس مجمع البعوثالإسلامية 
© قرر مجلى مجمع البحوث الإسلامية فى 
جلحه الطارنة امنعقدة قت .18/72 ١9١‏ ؟ إعادة 
طبع بحوث مؤقرات مجمع اليحوّت الإسلامية 
عند بدايتهاء على أت تشكل حمنة لانتقاء الأبحاث 
النى تترجم إلى اللغات الأجنبية. 
© كما قر نر مجاس المجمع فى ذات الجلسة 
المواققة على إغادة طبع كتاب التقسير الوسيط. 
7 © كما واقق مجلس المجمع على مقاكرة 


الآمين العام لجمع البحوث الإسالامية يستقبل وفدا نبجيريا 
اجعمع فضيلة الشبخ / على عبد الباقى الأفين العام مجع البحوث 
الإسلامية مع أعضاء الوقد ف المكون من: 
<1: محمد حبِيب الله آدم غبداللة الأتورى مدير اللركز التعليمى الغربى 
الإسلامى. 
-ه. عبدالمؤمن يرسق عوما لاجا عميد قسم الديلرع بالركز 
1 عيدالواحد جمعة آرييى عميد الركز. 


اقضيلة الإمام الأكير نتعوة الععليم والعلاقات النقاقية بشأن العماس بعض الطلاب الواقادين ا الشيع على عبد الباق 
الطلب القيد على منحة من الأزهر الشريق والانتحاق بالدرانات الخاضة: جيه ع 


© تاقش الوقد الأوضاع فى تيجيريا وما يحاه للمسلسين فيها من قبل اليهود: وقد أشار 


© كنا واي اقل ات مكار زر انعط خيسرت نان سيان حون رشان كلس 6 | © مدرفة رن ند :]3 لاك لجن لتر حصنا جوري ينها إل عو لتو برك تمي فزلة 


.ها 5011 وتخديد موعد الاختيار للسادة المتقدمين: على أن تشكل لجنة الامختيارات عن 


بشو سام د وقد لت الود سطيم دورة دربي للائئة النيججريين» مكنا علق إن ائمة تيجيرها فى خايعة 
د لعب إلى تمديد الخطاب الدينى وأسلرب الدعوة: ونحن تريد السسسيق مع الأزهر لعدريب أكبر عددمن 
ا :/ 1 
الأسعاة الكمرر/ محهد اغتار الهدى. الأدماد 


كما طلب الوقد ترشيح بعص الظلبة التيججيريين للسمح الدراسية ومعادلة شهادة مركز التعليم 


ل ا ا ا 0 رسيي ا 0 


الأزهر بشات طلب الرآى الشرعى فى بعص السائل التعلقة بسن الحنضانة وحدرد حل الرؤية:. 


ويستتيل وقسداا 


كنما استقيل قفيلة الآمين العام ممع اليحوت الإسلامية وقدا من دولة 


ميد وزيز التغليم ١‏ 

- والممتشار الفقاقى لسغارة #فقانستان بالقاهرة, 

وقذ تناول الثقاء يحث ماحم اجازه أر تفيةه من اللفاء السايق حيث خقص لهم عدد 8 
مسحة للدراسة بالأزهر قى مختلف المراحل التعليمية. 

وقد طلب الوقد سرعة معادثة المتاهج التى قاد تم تسليمها'قى اللقاء السابق كا طلب فضيلة 
الأمين العام للمجمع من الوقد إرسال أرراق عندد ١8+‏ ؛ طالبا من القسم العلمى للاتتحاق 
بالكليات العلمية بالأؤهر الشريف بدرث معادلة قياساً على قبول طلاب النائرية العامة اللصرية 
فى الكليات العلمية بالْآزَضر الشريف . 

وقد وعد الرفد بإرسال هذه الأوراق عن طريق الفاكس مؤقعا لاتخاذ ما يلم من إجراءات 
الاستقدام الطللاب بين وورد الأول رسميا. 

زقى نهاية اللفاء قندم الوقد الشكر للآمين العام مجمع البحوث الإسلامية وللأزهر الشريف 
القيامه يرعاية مصالح المسلمين قى العالم عدوما وفى أفغانستان خاعة. 

الإدارة العامة للطلاب الوافدين 

أصدر قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د . أحمد الطيب الغرار رقم 158 السند 7111١‏ 
م يتعيين السيد على أمين على إبراهيم مدير عام لإدارة شعرث الطلاب الواقدين. 

وصرح السيد على أمين مدير عام إدارة الطلاب الراقدين أن الإدارة تسبر وفق خطة 
موضوعة للتحديث والتطوير والعمل على جل مشقكلات الطلاب الراندين الدارسين فى 
الأزهر الشريف كما صرج أتد يسعد الإدارة العامة للطلاب الواقندين أن 
الأزهر مع الإدارة فى تلقى شكاوى الطلاب الوافدين والعمل على حل تلك الشكلات 
وتشر الخلول داخل انجلة حتى قسير الغملية التعليمية للطلاب الوافدين على أأكمل وجه. 

كسا أضاف السيند على أسين أنه تبسيراً على الطلاب الواندين القيسين داخل 


الدراسات الخاصة بعد إجراء اختيار تحديد المستوى 


| بجامعة الأزهر ومراجغة فضيلة الشيخ 


كما آضاف أنه تقترر فتح باب القيول بالمستوى الأول التمهيدى وائثائى والعيف الأول 


|| الايعدائى الدراسى ابعداء من 599/57/18 إثى 7١11/18‏ ويراعى فى التقدمين 
الشروط الآتية 


١‏ -ألا يقل من المتقدم للعف الأول العمهيدى عن ” ستوات وسحة أشهر ولاايزيه 
على نت سبواك» 

الا يقل سن المتقدم للصف التاتى التمهيدى عن + سدوات رستة أشهر - 

© -الايقل من المتقدم للضق الأول الابعدائى عن.ه سعرات رسحة أشهر. 

مع استيقاء البيانات والأوراق المطلوية. 


الأقليات الإسلامية فى آسيا والعيط الهادى 


| غدرعن سللةمجمعالبحوث 
|| الإسلاميةالخسزءالثاتى من كتاب 


«الأقليات الإسلامية فى آسيا واتيط 
الهاذى: إعداه الأسعاة الدكتشور 
مصطفى محمد رمضان والأمحافة 
الدكعوزة إلهامٍ محمد على ذعتى 
أعاذا العاريخ الحديث والعامر 


فوزى قاضل الزقراق وكيل الأزهر 
الأسيق وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية. 

رقند تعاول المؤلفان المملؤمات عن 
الأقليات الإسلامية قى كل من هوي 
كوغ. وسيلان والفليين والهعد 
وأسعراليا وتايلائد رمتقوليا والصين. 
رقد يِيّموا أت المعربات الفنية 


الاستك م هدر "لمالير يهم 


والسياسية تمل دون معرقة حجم الأقليات الإسلامية 
ترجد فيها أقليات إسلامية لا تتوقر 
اللسكان قصلاً عن آت الأقليات التى 
اماد 


العديد من الدول:التى 
إحصائيات وسمية دقيقة عن التوزيع الذيتى 
افى دزل ققيرة لا تمرافر فنيها الإمككاتيات 
ادية والغلمية والفنية ولا تعواني:فيها نسية الراليد أو الوقيات او عدد أفرَاد الأقليات 
الديتيةء كما أن العديد من الدول التى تضم آقليات إسلامية تفرص طزقاعن السرية 
والكعمات حَوفاً من إثارة الشكلات الطائفية, وأن الأقفيات تعانى من مشكلة الذوبات 
داخل الكنيات السياسى للبلاد التى تعيش فيها ولكتنها نعطلع إلى الشاركة فى الحياة 
السياسبة والاقتصادية وعم الشقوط التى تقرض عليه 

سم الكعاب الإخضائيات التى أتيحت فى أواخبر القزن الماضى ولمن أراد الرجبوع إلى 
إخصاتية عام 5٠٠1م‏ فليرجع لتقرير مركز بيو للأيحاث عن توزيع مسلمى العالم 
العاف في اكعزير 9018 

'صرح بذلك فضيلة الشيخ عبد الرحمن العسيلى المذيز العام للإدارة العامة لسلسلة 
البحرث. 


أبو العنين شعيشع فى رحاب الله. 
توفى إلشيخ قار القرآن الكريم صاحب الختجرة التحيية أبوالمينين 
المصسر الحديث: واشتهر فى بداية عمره بشايه صوته مع الشيخ محمد رقعت٠‏ 
.وكات أبو العيبين شعيشع رلد قى مديتة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بمصوغام 
7 ودخل تعيشع الإذاعة اللصرية سنة.185 الإصلاح الأجزاء الالقة من 
.تدجيلات الشيخ رفعت : 
ومن تنقلاث أبوالعيدين شعيشع عبر الساجد الختلغةتم تعيينه قازنا لسجد 


عمر مكرمسة :18458 لملمسجد السيدةزيب مد 1457ء رناضل الشيخ 
فى السبعينات لإنشناء نقابة القراء مع كبارالقراء مل الشيخ محمود على البنا. والشيخ عبد الباسط عبد 
الصسمدء ثم انتخب نقيًا لها سنة 484 ١م-‏ 

كماعين عضرا اولس الأعلى للشترن الإسلامية: وعسيدً اللمعهد الدولى لتحفيظ القرآن الكريم. 
وعضرا لجن اخبار قرا اا تينو رعضوً جالعل لتر لكريم وز الأزقات وعضو 
يلجنة عمازة للسبجد بالقاجزة ٠‏ 


دشم س لاس للقلس 

ابحدت اللجتة اماشعركة بين المنظمة الإسلامية للعريبة والعلوم رالثقاقة إيسيسكو 
رالبتك الإسلامى للعمية فى اجتماعها الأخير الذى عقد قى,نقر البدك. بجدة بالسعودية 
سيل .تعزيز التعاوت المشترك لدعم مديتة القدس 

يشمل التعاو المشعرك البرامج المرجهة لصالح القدس الشريف؛ وتضم إعداد دراسات 
اقانونية وميداتية لحماية المواقع الأثرية والوقفية قى القدس الشريف وصيانتهاء ردعم 
الؤمسات التربوية قى القدس الشريف بالمعدات الغقنية: ردعم المؤنسات الثقانية 
يدها بالمعدات الفية 


يزيز الععاوت فى ثلالة مجالات : هى : الأتشظة العربوية: 


وتم قى الاجتساع بحث 
:وتشمل إغداد حملات توعية فى اغجالات الصحية والسكانية, ودعم المركز الإقليمى خو 


الآسبة فى النيجر. ومركز الإيسيسكو التربوى قى تشاد؛ ودعم مشررع تعليم اللغة 
العربية للداطقين بقيرها فى الأزهر الشريف؛ رمجالات العلرم رالتكنولوجياء وتشمل 
الشعناوث فى مجال حداتق العلوع: مثل المنظسة الإسلامية للشربية رالعئرم زالشقاقة فى 
اجشماعات اللجنة الملشعركة : الناكتور أحنمد سعيد .ولد با الشرف على مديرية العلاقات 
الخارجية رالتعاون بالنظمة 


حماية حقوق مصرفى النيل 

جحت وقوه الدبلوماسية الشعبية العى زارت عدذا من دول حوضن اليل وعلى رأسها 
إنيوبيا والردات قى تقديم هذه الدول لإشارات إيجابية لنتعاوت والتعسيق مع مصر 
يشان أية مشاريع على حوض التيل .وقد وافقت إثيربيا على إرجاء التصديق على الانفاقية 
الإطارية وض الشيل لين العفاهم مع مصر ركذلك مواققتها على قيام لجنة سصرية 
ابفحض متروع سد الألقية الاليربى . 

كنا أكد معطفى الجتدى عضو مجلس الشعب السائق: عر وفد الديلوماسية الشعبية: 
أت هذه الدبلومامية تعد أقضل الخلول لإعادة الحوار مع دول حرش النيل خاصة أن هذه 
الشعرب تهعم باغجانب الإنانى وتفكر بالعاطفة وهذا مالمستاه خلال رحلة أوغعدا والنى, 
ضمت العديد من القتكرين والسياسيين وشياب ثووة 78 يناير وكاقة آلوات الطيف السباسى + 
امعقيالدا بصورة وذية: كتاتم الماح ندا بزيارة منابع اليل قى الهضية الامحوائية؛ 
رحقيقة كنا تلاحظ مدى الامتقبال الخافل والودة التى يكتها الأفارقة للمصريين. 

اوأضاف! إن صورة مصر بعد ثورة ©؟ يعاير تغيرت للأحسن قى جميع دول العالم 
وبالأخص الدرل الإفريقية: مشيرا إلى أن السياسة المصرية تجاه إفريقيا كانت خاطة 
لأقصى درجة: 

بمشاركة مصر: علماء الاسلام فى ندوة القيم والتنمية فى سلطنة عمان 

عفدت فى سلطدة عمان ندوة «القيم العماتية ودرر الواطن فى التسمية؛ بمشاركة مجموغة 
نن العلماء يمدلون مصر والعديد من درل العالم من مخطلف المذاهب التى نظمعها رزارة 
الأوقاف والشعون الديعية يجامعة السلطان قابوس. 

دعت التدرة إلى العناية بالمرروث الأخلاقى اللدرن بجمعه وتحقيفه ونشره» وأوصت بضووزة 
اععماذ البعاء الخلقى على الدين رتراث الأمة الفكرى مع اتفساحه على السالم الخنارجى قى 
إيجابياتة المعرفية: وإلى ضرورة الحفاظ على الاهيم الخلقية وتفعيلها قى مجالات الدين والتعليم 
والإعلام. والتعساوت يبن الملؤمسات الغية بذلك فى شعى النجالات والإسلام للقنيم العسسوية 
العدرورية ومن يينها : الكقاء رالمشاركة الفعالة فى الحياة العامة رخدمة انجسمع وتقدير قيم لعطاء 
والبذل رالعمل التطوعى. . كما أرت ممزيد من الاهعمام بالشياب وطمرحاته مع ربط تلك 
النطووات الاقنصادية والاجتماعية الى تحدت على أرض الوطن تعميقا لعناصر الاتنماء: وجهل 

يك 


الأخلاقيات البعة والعمل ججرَءاً آسامياً امج التعليم فى اجامعات والمماهد والكليات 
ومؤسسات التاهيل والتدريب للتأكيد على قيم إنقات العمل وجزدته: واليمد عن الشكلية وردادة 
المسترىء وترسيح قيم العدل رالنراهة والرقابة الذأئية- 

كما تؤقخت فى الدرةعدة بحبوث سخطلنة هله البجوث قن بجملها عالت الكثير من 
الجوانب الاجتماعية الراقية وقندت الجراتب السلبية وكرست الواتت الإيجايية قى الجتمعات 
بشكل عام وفى المجمع العماتى يشكل خاس. 

وفى معام أعمالها دعت الندرة إلى ترسيخ قيم افنافظة على ثرؤات الوطن ومكعسبائه 
راقاقظة على الال العام والاقتصاد وفى الاستهلاك وحسن التديير ورضع امال قى موضعه 
الصحيح ء وإلى العمل على تأصيل قيم الاتعماء والمواطنة قى الالتقيات الثقافية الرسمية رالمعتمدة. 
بما يحفق التوبغية التطبيق هذة اقيم فى واقعنا المعاصر . 


أكد يايا الفاتيكان يتديكت السااس عشر ضررزة استعاذة العلاقات الطيبة مع مغر 
مشيراً خلال اسعقنباله الدكتور تبيل العربى إلى احنترام دولة الفاتيكات للإسلام والشعب. 
العرى العرؤاف بالاعتدال: وتمسكه يعقيدته الإسلامية التي موف 
تحميه من الشرور. 

راكد البابا حدمية استمادة العلاقات الشعائية لسابق عهدها فى ظل 
رزية ديمقراطية جديدة. 

رمن جانيه ؟طلع الدكتور تبيل العربى اليايا على الأرضاع الداخلية 
على الساحة اللصرية رخطرات مسيرة الديعقراطية بعد الثورة اللصرية 
التى سجلت أعظم ممرذج للتلاحم الشعبى بين السلمين والسيحيين 
باعتبارهم شعياً واحداً موضحاً بأناما تخهده معسر من أحداث مؤسقة يرجع لتسرب عداصو من 
التظام السابق وهو ما يمكن توقعه فى رضاح استمرت لأكثر من +٠‏ عاماً- 

رأكد الدكترر نسيل العربى فى تصريح عاب اللفاء أن مصر قاد وشعباً تعمل يكل طاقاتها 
الإنقاء هذا العوتر . رأضاف أنه أطلع البابا على ارات النى تعخذها الخكرمة المعلرية لعحسين. 
ماع اللسيجيين لى مصر رإزالة العقبات التى كانت تؤرقهم خاصة فيسا يتلق بأجراوات بداء 
عرر الغيافة. 


أقدم مستوطنون إسرائيليرت على حرق مسجد قرية الغير شمال شرق مدينة رام الله بالنفة. 
٠‏ وكتبوا عبلى جدزائه شعارات معادية للفلسظيتبين رالعرب . 

وقال عضو مجلس القزية مرزرق أبو تعيم إن الأهالى فوجعرا بحريق المجد لدى ترجههم 
العسلاة الفنجر. حيث اقتتحمة المستوطتون وأشعلوا إطارات مطاطية داخله: بما أدى إلى احتراق 
سجاده وسقفه ومكتبته التى نضم مصاحقف زكبباً دينية. 

وكتب المستوطنون على جدوات المسجد شعارات باللفة العبرية معادية للفلسطينيين والعرب 
بل «ستزولوك»» وهددوا يأن إحراق المسجمد سيكو «أول التأر». وتركرا ترقيعا ياسي «عيلى 
عاد وهو اسه المستوطنة اللقامة على أراضي القرية من الجهة الشمالية. 

انددت مسظمة الإيسيسكو بها تتعرض له الغديد من اللساججد وامققاير الخاصة بالسلمين قى 
ايريطاتيا من تدنيس واعنداءات طالت حعى الأثمة والموظفين الستولين عبها 

وقالت امنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والنقافة (إيسيسكوع فى بيان لها إن عدا من 
الساجد والمقاير فى بريطائيا تعرضت خلال العام الماضى واخالى لاععداءات بالقنابل الخارقة. 
والحسجارة وتعليق روس الختازير على سداخلهسا رعلى المآذث: وتعرض الأئمة والوظفوث إلى 
ات ووسائل مسيكة. 

اوجاء فى بيان الإيسيسكو أن تغريراً للمجلس الإسلامى البريظائى كشف من خلال معلودات من 
مصادر وسمية؛ أن'عدد الجرائم الموتكبة ضد المسلمين فى بريطانيا بلغ ١1٠٠١‏ جريمة عام ٠‏ 21901 

وقالت إن بهذا يدل على ننامي مشاعر الكراهية والعتصرية جد المسلمين؛ . ودعت 
الإيسيسكو السلظات البريظاتبة إلى اتخاذ إججراءات قوية ووادعة جد العطرفين القين يقرسون 
يهذه الأعمال العدواتية العتصرية: والعمل على حماية مسلمى يريطانيا والحقاظ على حقوقهم 
الدسجورية والإنسافية 

وقالت الإيسيكو قى بيانهاء إذّ مراجهة التطرق رالإزهاب يجب أن تشمل كل من يقوم 
يهما أر يحرض عليهما : وألا تكرت مقصوزة على اللسلمين البريطانيين كما هو حاصل الآنث فى 
المدارس والجامعات البريطاتية- 

وحثت الإنسيسكو مسلمى يربطانيا على النضامن وتشر قم الإسلام الداعية إلى العدل 
والسانم والتسامح والإحسات إلى الناس» والمسارعة فى قمل اير 


مه بوعلفد يوق جمهم ده متنا عط لالسصدد كدوقت تاحوة مه ,روجع باه تلعز بعت ع الال 
ذا لحتمم ع3 مصايدة 4ج مدت جه ذكث أن مسمس هويها 11 - وهدده فضظا م (ااسمعة 
عمعطي عامتصدمة ع أت عدومة .جا ا ا 
فح لحمط ماهيه 1١‏ .لامك جه 6 عدصت عنجلة لاسن علا لالض اأعن برع غلم كاك لفووا سم 
اككم نه كفب الام 6لا لكا 
عن ع1 باصي مده لاط لبه امي قت عم بز سرحصة أمصد بعكم تم حبص ووصساد عدلة 5ل 
6 قد يجين مك 016 مون مد عبال مسرودمم مجاهت لزه كم علا عه لاط لان/ لام طق 
ع 505 مااك مطاميوع عن ممرطه 10 عدسل 6ي3ا بدك ناص لماعم مومقك ع0 ما مدر 
0 006 10 :8 لمعه اعرد 00 6 ل بلمسمدع عييد كز 1 العا له عبامذ! منت راصنا 
ممعم معطاو» عدت كذ مله مرو عط جتصتاا بلع استممة قد تعد ردس لواندواة عل 
عه ما معدت علق ,عرو تلم مموميا0 فط ند كمي عه تمع امهم رزعطا أ3 وموم 
وص ل لدب لطع صطة مططط» عدطا متنا ممدطعار هذ مومه عزامه مل ماعطه» مقاووو 
م حصنا عتما وملفعمويت مدمطتاه لاه نز بلي مرذه موقيف عد عنقا 4ج ها منرما | ,عاق 
ع3 ها لها لمعته .كسمه لهم عاعها كمه ها بعك توما وعد عط معد زجاع لله عمال 
ا لقعا للا كلية .معام مردسية أن كادي عذا لبج متهم 6 عداو زعحاك أن عاد وصتصم 
مناه تامع ععه عط م عذك برمك لقص #طوتي مم00 لدماط عا عرال مه ومع 
عق كذ كوانة عف عل 40 عمااصقك اعدايتاعيز علطمل ميديم فون ,5 مدمت عاط مكدر 
كه نا تمده لقرده كن دا كمدلوي ,80 كط دا تدم عل أمدطع عف ها ممم 
+1012 مذ ها سمج امج مط نهد ععحتت مانا <1 موفسز سل ,ممطاعهما عترط ها تساصطيه عط جام 
6 قم 
عمسم «مارممم ومتسهدت عطتيط عموما زاف ,وم ]د عجنةا عقن ما مدير ج13 
أكم 116 اومصدم عطعدويه ومط سمائع مطل دمعتت لس عوسامر 
“لله مكدع قمة ماصماذا ذا ومتوومط قد جممدع متو دماءة أن عمسلة! مط علاطم 
معد عاوممم وتدمد كه معدب كلة تمد اص و ب تعيل مد ,جمد مذ للدم حوسة قد عومر 1 
جضن علق نعظا ب#هجيز نمم مل +ه #«مصط بديق وومطعط اعصنا إلا وجا" «متعسمود امعاع مد 
0 لود عقا 06 فميقية عن لاقم مط باعليا» منوظة جه متحقدم بلعتتاي عو عامط مذ معمر 
#اجنمم للد ماعودة ١‏ عصتمو كلكا ها 10 لمكب بوعل بمو] قصة عرص راعدة موف امعد وقل 
ادمح ليطا جاع عط أن عتسطتمية عط عد كلاق كد كاد سمعاصومه ععطة وعم مزمر 
همعان مادم عل 0 موقم عظد كن خلودام عط طرقة عاعااهة تووم لقاع مف تند مقن ١‏ 
لتسعسوء وز فلم +5 القه روط قله اتقاددم عط شاه د مكف فق 
ووم ااصواة عه عمط طموم ص1 تممص رادل عل ععأة ععه ما عطاطاة 
عه بعلن عداة لمددكمم وت عتهه كد مارممم إن عم ءموعيده وصملط .رامسم 
اسه عن عدن لسجحاعة +5 أمظ 106 .اندها عه رفظ 
مما ومصدمت ع قصد مه مممع فاه مدلافدهم عط للظم عن عدوم 
عطد فقس عد ماصع على نعط مهو وللعوه ١‏ متم مامص 182 تلقدو متعوصة: علد 92 
جه ويد عقا ميا .حم هما ديكات 4دنا له تعدجنا عمط نه مدع مظعا عمل عه موجدلاك لان 
يه اع عط د سم رس اعسيدناء عمعطا ها ممعتطر أعدص .كتمع جعنمة 10 لماع عه وقدمل قمع 
غ10 012002م فك عمعتومم أمددهم 00 262 عمادة عد علد مز اموه م 
جاعم موتكم كد شه لماعم 
العصمف مع جه معطا ا مممصمديت سه منابد عوه مدل عأ لدمقمة ممدمم عنهة م1 
عط .دعلة +اودمم عط كمه 6ه 2» ممصت امد لاامطة 11 .كمه يمدت لله وز كمسلل 
ماهم ع لأ سنط صدط مد موعت تمطاعاك عن ردم صم عن 1١‏ «صطا اسم “م لاامامطة 
ع0 6 تعومة عد عسها سعكه مه كمددنا لععة نيمسا عيمن موود 
كك ,مانا رول كاعكسسلة ادمطة بعومةة لاددطة ممثللة مماوجرة مث علرث 
لداع ومتمدة عط ها موي مبجمد ما لاععجان عتونصل اداه لصد ع عمل 


ف اناكة عتمتسا خطد احا مقس عد متكا عض يذ ١‏ 


0060ب0ب زب زٍزب 01020020110000 
“(صعطا 5ل لمععمام عط طمالم “رعم) لست" هذا ممدفدة لمكم 

لودديه ممتاصوف ترط لممطاقة تعمد عند عم عا ممم عط نعط برإعلةا تعمد عة ا قتصييه 1 
عط ضوع مم وت مه عط برط شط بواءصمصماعية مجه لجماة]. ووتاسصم ماع بم وال مقا و1 
عظة مدر ادقاء ها قال لصيدة #طتمع تروط .سسعوية و#ااعدااع جا عالق مانن صعميق 
إلصحة حكن مويه قعه عاط شاه عمتشمرعحد جمز يججماك ممم ممه نويل 17 ومع تيم 
00 عط قاض ولصمعة لط #موردة رمن يعسعمت أصت نر لعصدن ممعملة عمد بط 6ل 
دنه لاجة مداعت روه جتمقات مط 0 دعوو 

عصد فط مدن ب#متصصمه عت درون عط نه عمجم جوسعصب رض مم13 
عدم ويه لا 21:6 بلي عأودمو طعتطه صم برمصصرة له صمت قاد هه لمعمو 
قم صذة ما علد #ممم لصم تلد ذل بكلانا؟. .وم ةاوتجكمت فض ومصدصرة موه متام معدم 
لعا سدم سطس 

بم عم معومتاف! ساملا" جرمه برصلا بجمتصكمه اسوك تاكعوعة صقم عاودمم عط 02 عثر 
عن مده س8 ععومدومد ع 1 مدلاعسف يدم كا وماكيض 5أذ1ا اسل مون 15 ."سرصم 
5 قطص 06 زه وأععدمة عط أن #مهلات مد كز ومتوعد كط عصصصة بلاوف 
ممتساوت مط عند ود ودعت بتمتدوة اطي 10 لض لس عدا عتمم ما اديورو 
م عمد جممة «مند عمدصة عذ عه عط مصبية لممصمد د ]د تصق صو عملااك 
رجت جد كانه مله #ارجعم عرلا ومدسة مانا بد اسهاومة 

بصسمة! عست عل الله عتسك ممسعة مذ ع عمس جعموول عطا [ن جصمعة قد عط جمسولة 
ما جدامة كصلت ع ماعط 6لا مم ةاجتدوف بومتاممة 16 كراعم روم “متدعه مودي عن 106 
ريمع مح له لوجم عل اله قذي تحرو عط اد لاا ا ا 
عا اميه خط يبعت م10 سمو عظا يمدت من بعجهمم اود فامياة عل1 عداو م 
عند ععوقسج جه لالعابمن مصدصمة رم دوصاظ اعلا مع ال 
ني 5 مجدوية يده كوك مسد مومة علا ادك لدي عط اله فص رمم 


ع0 802 قم 1100 القاك ا 05 يوون م00 اكمامهة لد ادم نوملد 
عطامة؟ لمجت مه معظا أن عمط يا عادها فاصوك عذا ,لمكعمومت عظا فراع صا 
تلاك دنه دان متدسها مامه م0 و1 


لفسسعادل! الاك عاشصدمدة عاق #ممعوام لسع عه ها اتقعصص عن لقائم بلح 
نع ناه مسي عذا آم عومتمدم عن لمعكودتة 56م ره عاك طم لمكم 
لمعك يمن جومم من بطمص مذ 06 عالعتقد مط كه عونا جد جواكتا لمطاتي ولس ملق 
متعظا عصتمهة دودمم عذا مافعمة ما عمس ندر مدا" تولعمتتامز ورلا للع و سفمة اسفتودرة 
لوس سنك اعد مقس 

امشقصة مطاف صاعلا مدع تصلة عنم علا توصب مقطا هة كو ةمتعم وص اصة 
+5 6 +ملةلعي عه ف كم عن لحعقلوا ومتمسلكيت سانا عط )0 كلرصات عا 
لحك دا كمه ما لاله رمقة عند عل ها وعدي مدل له عومسم 

]اه عع عنم اوملع قمه وتسحفة بخساط1 بعصاعط ممصيها عط أن ردصم تعمممة عار موا 
> مدع ا! ميل كعك لمتدصمه عد إذ ,علض لس رسكم أن عتضد ل صودمة عطا ا هناد لقالة. 
عمو" تفثهه زغط عون ءا ططلا 06 عمصم لص ميم أجكاة عذا برعالل) قطلار كه 

"للو0» عامط» عط مدع ما 16 عه هذ )1 لحم راثم كلو جدريدة للضم بورلااهتج عصيمق 
0 
عنة لور فج عاومعم عا عه مما كه زكال» طمالة) دعدصع محدطا مامتحتسه للذى :1 كتهو 
إلمه عط 5 لا لعا عم اليه 1١‏ .ممع مد علد كنا تمصا للم بلا تعمامدم تعلط مه مما 
عط ع1 لمعه عرسي عاطم عظا هذ عممتسعد زسناة م عا /6100) الاك هط سدم 
عتم كاه عنمي ماك كساوتيم ممم ممه كات ومتاددط ا جومم عدم علط لماصرييع 


ع لشصسططةا ,رمد اسكاطا ام عيضا عن حجن دفول الصف دسحي ح 3 
حم جع 
اومحاحيه يه وميه مم1 


أن عع طامكمسساه سمس عاعره/78 “رمم عحسلة عط مزخ1 

؟...ع دره11 سه جاتسععه 

عممه"! ترطلة] مسمس ماسح بط نرق 
معسوة إن ©25) ديعل داس عه ادطعسصة تممتيلله #ريوتا عط وتمعص متاعد ج11 
لممتععدر ا امن عت عمصاك؟ رأمظه] اط عد مك لبمعه باعل 20112 صصص 66 11 
37 عك” واما وطامت لاك ماعنا قات 1 
مم مل نمطا كك عردمذ كه عأبرددم كه ممت تقوم (لمدع) عطا عفصصدك مم للك طقالم ,رليك 
1 مه كم ومتستصممه “)جوع «اعدعدلة زه ]ه) عفمده عاءطا ميوسدطة ‏ 
ديات ا اك الست سس 
ا 0 
5 2 ترس (وذة] حدا عا بروما) طهالة _طاع مويه دجعظة نيمو 
كفلاة. يسنا ,سمش لفقل حار عق ل ا نن تصسدكلة) مدد لده) 
مس لت سرس ع ب زج 1 لجا 
مه عمد مممعمرام9” :مم1 عاطدمصمة عذا أن كائدة عقا ]ه ععه هآ #انعم تدمع 186 
عط ب ٠)‏ عمسعدع فلسمطه عط ,امم رمت صل ؟| _فمه؟ مقا لوم فا عومد فدهك هه علمفستسهسطة 
"7 إعدإعط لصتم عرك كا طلءلحاتب رأكصط كلظ نرج ؟ف عيرصمرق #إنامراء عط امن صقت ع 17 .ع ستههمد 
عله ,ععجقط للع لوه لتاتسامد بعصعاك مه لععدط عمة مظعا أ كلدهرمه لبضة هه تشفك ع1 
عط جتععيتم. يله امحطد ‏ مين وعتعصه عط مهد أجبشكزنها عط أت االعوعم غدل 156 مجع 
جه عصعيوت عظام عط صمي ملاعصصط ذأ كه بارعتعمه عا أن كعم لدروملها مد كه الملشا كاه 
965 )0 اأمدث جه لاعمصدية سول +0 شه عمو وز اسعمز ]لاعن عد معط كباعوية 
كمسو غدل >اطرصك] ودنهمن عظا 4و #كتمعد +15 رد عدا 256 عادر متعدعء ع عسد كعم 
وعاعمد عك مذ عاج كقط ليصة جنات تفال «تلممز عط جد عامو| مددكم غلك دعطالا _"رلدط عط كه 
عم بعك عصلعط» ععنسظ كأذ مماجعه كوم جعمة نجه عاق كوم عتتمودة علط ,ان كلظ ها 


«صتصاك طم اللاصطك م المتحمع لالم إسظا عوطت اجكمة عا كه عدف لدداستعمة 1 
وي ددح سو امم ب 2 
لع عط ا تسد سد ع1 110 استاويع! عط دذ رهام ا 
عمسة! مصك ضة بدنلة معط وكمان) ملم إن عمحرعد عدل لمعم هاما نقد #ممسععصمة 
لعها عمد مدو علطف عند به هذ يونا متدوظة ميم سه صمر با عمد ممم وق عبن لس 
27 فطق 

.مد عط فتك العطن يعن ومصدسد عمدلا ملكا كد كذ مط جتطا جمسمعمة لمتمدص عه 1 

جع هلاه عط مسععهط نمطا رذعك امم فنك زسقط ومو خط تعذام 6ن معدم مذ برقال) طرااة 
لعصه )مد كا وساممة ملا ها مدعمم ومدماة 162 .جه ا صص مه 06 كسلا عط مدي وميد 
تغط متعوعة الم معانه ممصمم عط ععصوعط 1 عم امود عطد بعك لايك لدعم عه عاط 
كنا 0: عض لله اوم عط «تسميم «جماجوصييت عد د 

عومد عق لاعس عمد عمل إعأاعط نمطا ممعه خمم معدل ك1 جهمتيدد مه عدم اتمن9 غ11 
كحماذ ]0 اعم الع كمه كأإعنعمض عظ 6ه عصبمء عمط كة عممعفات عم لم بعاوممو 


00 


كت 


طتسوستعنة 6م لاك عيا ده عرفو عرق ها كدب خط كم لجقدالك عدمته كقط ها ون ع ع عر نمه وعطل. 
هذ عمعك مدعي مه عاودمم انحوي عدا ثم عمسمة سعط عط سه عدامتف مم مط ممم 
كعممنا مام ود إمعممرودة تعبط فلم و1 عوط عدنسية كؤية خط قمصصطدا مذ مد عمو #تعرز 
دمد قط مصوعة يعدره كمه تمصي كمه صدواءد لاه لماسعم ع ومد كلظ عط 
لقعب كنا ب امعلاقة وجممعد مجعم به معمان عرظا مص مر )مد 06 .عمد مجية سوك قمجتمدوق 

تق ماععصية رده سينا (وعلماو كا 


11 تعممويها بعاد وحمت عمضا جد رويط ذأ مقا اعفاد ثمد تعجد محم جمقاظ عتا 
عمععط رد عد 16 ومد حقا لممودععاف غنا بعصت عر ص رصم 3200 جه فخرادها 5ادمد حت يساعسم 
د25 لعداسعقة 1 مغطالا دجت 2ه لباه قنفد عمد مط عمل عجة مدعل فنع مسليمد م15 عدي 
ها لسطلد ع اقاس من عدزاعط عمد قن علا عمماعد اه متصدط وعد رمز )مه للك 1 جوايها مما 
عط قاد معلا د هذ كصعود كلظ لنب نموم وظد ومدعم علا قدذا سار دز عومسم لمسد عاد ومميلة مط 
عتمم كز عاد كدوك وده مدعي 

عق عتم لمعتومادطع هم عل ومتدميعة مه مار ارددوداء عط عايم بردم عاك د فمدو توم 116 
عق تلفي ما لعجمد كعدوا عر يكذ عرمما عدا 01 لان ع ركه ظلاد ميا كزة قم #صلري 
مدنيعة لظا جل ماده لا نا لمداعويد نجع عط ع1 غجعى مناه كسمصدممك عذا اه كممتلصلةة 
حستمط عط ما مصاع دنا تعمج صقم 


قممماع رع 0014م عيش جح لجع جعت مأ لمسج عب جمعمعاعة مصعطا دطا كجنا عمل ذا لمطط اعم ع1 
دذ» دمعطه يمه تساف عار مانا كتصفف؟ بجإسعراجة له لتعردا؟ مطار كد امد كطمقعة امد عل 10 
كعمم ند عمط وماوصذ| الامطة تنوم 


اج لمتصيومم ضطا ساعد عام عبعا مسطنا 6ه لدتعم يلين عظا عار سعد ع1 
ععة افد مجعم لقم عمد عبت مما عنمي م واشكهع غره هدك لعوواععل 
كه عمط عط عد لعديعيف عند و1 عمتدمب مه عدسهد هنا جام فهد عكنا ات ما تتساممجم 
عاودمم عضا اد لستتتجمد ع تفط سمعامد مم10 اطالفعت إناه كم مداق كماووم عبد 

حمطا ومتصمع مز عمطواء نكت لأمصطه 


عل ومترعد كساعراة عط 6ه ممتسفص عط ما علل ممم كفا لذلكم بقطم تمسصقاح 
اق مه لوصف ادص ا عله ووو اد اكيم فز قار مدع عل ادن لتاب 
سطع مجو عيومقان تددو عد نسم لستعمتس اف عبد معاعمدض مدل 16 لعفتيع ع5 1ك عاومهم مك 

حفط ماحد ها مغدودة جمدم وو أ كجعره اللمع اما ماعطا دو ول علو» 11 


اندعس وش عاتام يمسكه 6ه #ممطسف مذ عق بلوزفه ما غود ممما عدمل عن امد مت ع1 
ع1 بوبقسسمم عط ققة وت مععسعة يقملا أعم كا 108 #اتتدكا فعد وعملي 
عية ع1 بكعجمعجيكياء لصا بده سه صصظا ممعسعط عمساعط نمه ,أكدي عه ممممعصدياء 
ع علنطه سمكهمعت عمد نمطا بكعاطدوقة جمد عه علرا» عض عي بودي جلمد عمة ع مله ومميير 
عه عنة ها تودمة لحةا رغد #ضاعه اتش سهسيدوقة ومده عحصا ج15 لماع عمد 
“اتمصمم د احد حساء ممصا ءفد 

م فليم عه قبت كانه عطا هذ عطاتضوجة م1 لماعمو علطت دريع وزفا موف محمد عكنا صلا 
#صمممة م وص وماء! يقد لغالك ابس مم م عصم صما علعة مداع جوتمتصمروه عل #مام 
عن كد قكيع لكوم عا لطم »كمد عاطدس عمط غيل إن جراغط عط ومتامعو ,مولال مص طمن معط 6 
ممدم عض عمس توق كد سوط عل ممه (كمداصطعد مشخ اط عمد عد) مولعم كتلاه أنامد 
:1 « هما كاز ]0 اناه 6صدع م 


جص عد ساي م 
ا البوت سييست تت 


د ا اس اس اها 
مضل جص ما ماسم مط ككزمم أده كودومم جحتداطه ‏ ع 
تامهم لمد »ها ممتالسمقة ص 


؟ه نعلت هدعق عط لمعتعمريت علق لتمدتتصيقة عش مد بمدصاء عدم باملطه جالع علق 
مد ودف 7" بععو) ماعلامة 8 عوج مط عه جماءناهه واملطة لكسرم تال 
يما د تسد الماع “ماع ف مصاة أت سنا +15" عد ,عاطم “ولت دصت" عاعمة "مم 
قم #ممصقد وص سوسم عر ,8 اله لجد مامد لستومامصة ” ماع وف عن متمد 

”لحم 0س ممزوتاء عه مختمدمله 5ه عطللء 7116 


عط ومشيقم 1900 ما +متوداة 6 رواجم ما فمطتناطمم علعقامة عت عقط اله ركد عت عل 
كمه ريم عط بس كعد سطعا صط عمنكا عا واستتعاءة © نعل افد ما» سممداة كتحص م مضزع 
عط أه نسل معط ععنكط عل عممعوصدة عم له ادج عد فسا قم عا مما منص عمد 
عتصاعة عي لكت مكل مقطا لستغي مصعع ج ممعدمط رملا ودام ععأدلاس كمما عه كواقكد ايل 

.بالق فصد م ساد ,امه )ا تست عا ها باتسطاطين قم سملن عمط جسمجالزة. 


عقو 0 ظاكد ع عقاعة عم ما عصميود مضها عط أن تمع عقا نضا عامو عا 
لعب تعد ؤس تسا جستصاسة مدن بس انغط_نةتمو تيد ك بجلوضط ايز 
5 


عه ساطة' لمممصصله 11 إن كملعتاسم عن ان ار مماضاع +( المريط عماعتاتة دما عظا ,رودم فقطه هل 
لاعن مسري جا بكمعخدم عه .بيس داتعم لاجد عجأمصددم د دا ممعلة كت وتماب> ما لمبعص عي 
باتع ا»صقدعم تمي ذا غصطا مسصه اممو صحة كتدا1. جلكنامة معطا جا لت أحتعي تصرععة عر 
:1102 سعدا عظا 06 خوتامعاطة عط موت مه مة ليدم اك أن واألصصدم عذا عم شنطم 

6ك اه موي كنيطا كه ذل م اس عشحة مطح وو 


صسما ,"مك3 وسدبدم امت كد كد09 ,مم36 الكزؤعامة1” متايه ودما كلظ هل 
عط هد عتمم انعنم عل وسجيكة عممدعمن ل عط وطال نمه لاه لامامعاء مقطق 1 
موتك تعنيجت فبدإمدد عاطدوممفنا “رمدي بعمم مه انعد موقم مدص ومتواعع نجه ممص اع عهد 
و0 ,حلم لمعصماطداة قحه اسعددرد اهممص د اعدو نار اط عولد «دما صما 5 
أكصه ومذم امح ئز1! عوقه »مما قبس معسمع يكو الف ]ه مطح عط »ا عدف راكذا قخدال امود 
قمة توما عط إن عصمد احتقمدك علط .> «تتمدي عا ما حملط لحكلا نوكتا لمم 

مدا مأعاودم ععوطية عدج عط برا امممعوعن عم طفه عامط 


عض اق تعمسو عا عه .عدم )عه لستوم ]مط عرقاه عسات عض مه موعاة برا قصكوودمم بمددر ج10 
عط معن ب#ممعقةت لسسوتامس #«تعلمة عظا برط عملراعدضم مكالم عدا وعنامصوصه م دوماايم 
السوكة يمه عمصتس تحط بوم لص د ومتاكيكم م تووم عط لمق م كومس 
عع أت مداسويدم ممع ممم د اروظة ممم عدب 1١‏ رومع ورك أن عوملقومه عا 0 افد 
ذا عقط عنما مناه كتاماك اد كلفد 3 يعادميم لدااماعن عط كه عومد عحصيقة اممتور اميه 
كقط] كام عل مد عجن مما" عأودهم عدر بجع عكة 1 اطلاعة فعم تدمع ,زمه ممعم متفديعة 

ده عه بلمعمومة الدطسعان مدعد مز 


م ور عسي للعزطه مصاع هدعق عمط وقد مر مق +110 تسروم ينا لدحتطليد عون ع1[ 
وتحطعه عل يومد قمه مصيه مب أن موصت +5 فلصرد مل عصدة أوضة عدف 5 للد 
فط مده نودم نوم قح اسهد ماعث لمسطلاط ملز .سطيكفمصو نمه كه مث رط لعمماامة 
عط قد بعمملة صكاا عاامه أنه عارممر كسمتحه عدك م110 ممم ممه م تسدموة لهم دممو امو 

مدل جد كلوه كلاد1 مه لسعم 


ع ف هدص عض سوس يت 
حعنمد 


معام عل ممصا يمام عمدممقت عظ ما ممه جذا ممصا ١)‏ .تممص دمجا انمد علا صللا 
انمه م٠‏ معطا »رده متساممه كامدط كممتولك سد جتصع انا 07 دعص عط ومتعمم »عم ها شيا 


لوه ملل عملسصسله عا كه امد عط مد علجد الام لمسصستطة اه عسامة علد ماوع اجا تاق 

عمتسم سماد نتط 0 وسلطيه مث رذ لمعداة عا عصوط صدة عدا وطبط مال 

أت قط جه علوي دامعطوا الم صع ناما بوممدص عأ معطا للا بيمد ترد 316 

مص عاج ا معبعءة واعاتجقة د »يمنا بجداك, (عوطه مس ااعهه كط جماعية) دقل 

باطهامة ايده كا ماجيد ما .عماتت 00 ك0كك اه ميماد عرظ جذ) مان فمستمص 4 فشاسحة د نعط 
عه غدل مد عاطصاافه لاص 


عش وطاصاه ال مانت عد مار لمتعطوا ج00 
عاط عد 6 ممتقهو محطعظا للمومصوففل عا ,م1 عمزهقاعة 
مه عقا يمه #مما بوط سل عسزادط يمن حمدك 1 ,ممناممتطااء كنا إن عدف مط #«ممل 


ص عممعدمم ا 5 #مصدمسوا ات ومحسة ع فط لضامعك 11 ومتاعظ ارعمب تممه رعق 
مدن عجالسيشه عع مطم #أمددم عنقا ون 5دم1؟ كه ,دو مواق 


اه جوج اتا جما اع لبعد ممصم وق با اتام جا ممطضه دان عط عا عدا 
مد سا ا ا ل 
لي ا سس سي لت عتم 


عط مذ واغلءمة عط زه دم امسرمقع 8 عط سه ممتتمعسلع"” 
مسلط" لمستسفطس]8 سقس أه ووهدور 


ع0 ستلت11-لسلطف مه ينرق 


اسه معدب (إلقى سمب طامسم امام عا) متا سريت للسكعجته عجلا عسولا تروك ممصت الا 
ا 1 م ا ل 1 ا 0 
6 كلست وفعت مب مكفو م عمه جلمد عقدك معطم عدن جمد صتاكساءة عدا يمايمديكت لاج بعلاقة 
عط 80 خصصا عا تست لمددمه عا ا ملعيم لم3 عا سناساقة عط جد هما عا فاه عمل 
.كلت لمتعدة جه لمددتمدوةه لمخنتادم هذا جنم زط عسصصة الذن مد وصتصيين فججماء ل 


لمم كذ على موتسستدمت» ما ومث تمد :رده ركد عط برك «أسم مأ لؤسم صمل 4د جوم 
عم نك نماي عل امن رمدت .وامسسومتتلا الداة ع :0 لسكلا عق 5 جدا ادف 0 
مك نظ تيدم #ممروساة 5 دا كن ومتمدحةاكنء لبمة مدزوااء؛ بدن جا عممم ققدم >نعط قلمطر 
عط ضمطط مت عوعااضة عه نمل مد عومدصية عه طاكا مسعيما ذا مصدموماه3 اتمو 
عا ا ا ا ا ا 0 
معت ”ا عن بده كلم .رد كلا ها - مضاس ةكم 06 > عه لددع جا 
موه ده انحط عمد اعد قمه ومنعاا 1:6 قاد ب( علد من لالظ ينطماةا نع ومسطاات 


جعظين جيل قمعم اطقه دميما ما سمطايع معط اه عدم ,الله مدير كلق 6د عطارة قمع 
عط 7ه عصمة 5 متتل عكا ها وععوية ع1 2051 لنمة لدج هصاعنط بوعللا مذ ما لخدعولة ع 
جضت ددم 


وفسدكة وممسهماد ع بصدة عاذ مط له مود عن اه لدجاكده رفط ا" لصفا انملك 
مكاعر لله عدن امقمفوم: وسسادوطءد ع1 لعلاندة. مذ راسمطا اه م نك تله مز 
امم عط 5ا» سوم معطا 1ه ممح لذ صا بصزوتاء: إن كتعدط ميلا كد يارد عافاة الجه علادوة 
ع سه لشعدمة نح سعي ذا د ردح تدص طلست م1 المصملة من بع كي 31 

عادص متعام 


ع٠‏ العمك 1١‏ يعمد مز ما متعغة عمشناله نعط عاطتوةموها عة خا عقيل ومتمقوه عظ قاعظ ممصدل 
عم صاتعل ماء15! > لا رصطف عممملعوطايه عط للمد جوعودمم )30 لان« 11 عد مم00 لقعوم داع 


تاعمد عه رمع كص وحةامده: را تمطتا لا «متع مد ومتسابوء د ده دشحلا" فتصسستظاح 
ا سا ا ل ا لس سين 
عن تمي 11 سداس مث وجتسداف ١‏ ومتسمصاة فم ام تطح عط معي 
1 ا 12 121 ل ا ا ل 2 1 
فشحظ نعط ممتدم يمع عط كا كن] .عات عط :مد نهد عتسمله روث ومتتمممع عط أن عمل 

+ «اتلعدصة #اارسدم ها فونه ماه امم ممع د عع 


ب#سلفاجهة متمذعمم لأسف هنا اتمزناند نه جه مدنوةله وماكجدومم 1 الالووعم مرو كد سسو 102 
:عمدت لاض بلراقافهة 


امج عل 6ه مدمعالومت لبعد ,كعمسا 1ق ,ممتنسوتسسم ام أن علعها عط د متماجهوه 306 
صا أن عون ه لشعد ع3 حاونداوست منت كو فنا للك امد مل عمعمعامه معدا م16 علاعوعة 
أت ممصا عل ع1 عليه عقا تعذاكب دق مصاع جب[ اسم امعدعدا ذا طاام ف ف قدا اص 
ممه اضد مل علا لمملوةامه أن معنم ومتا مح تمد ء لا بوماهافه و2 لعجامل كذ كته ممم 

ا ا وا اد و 


ديت من جد > ميد ما حمطي ماما عو 


ملمسيم ومتعملل عومم) مماطن عن غقهم غالا أهى .مسر عمنه ععماتها د عا زإسمتط مفون 
سعممكاط عط لعسدلام صاب عومة جما ما وله بعمظة ها تمعن دويز اعلناه زجع لمسسيول 
و#طممطة عا) عاععة متعطا مه صية مفب مه فوص دوه زدمت مموب عط عمهم فق مطه 00 
قحم لعفابح قالخ سدقم عحمظ م اومت (بجددمة) تدجو عديد از للمملها .( مدعا عط 
عله درم مامز عأ ضما ع0 ها (دكرسم) كللذ تمر عتمم مضه لومم لام 
لفسلصه كفحدهما املات 10 عماط بكسوفطة ث0 الى وا طقالة ,إلنص1 ,زصسعلمعيدعل مفمدومر 

142-1431 عزوم ع1 سعومةاهل 


عط بومس) ططاح أن جبوممحتع ا مطاكه دمدام عط وصن لمعه عومة رهد يافظا تعد ج12 عرلا ج0706 
عتنا عمصطدى ما دمل وما لله معاطي) عتعظا ص زوسنط عدون ع طمالة 6ه عممعم فم عو معام 
دصت مد كلعج بصن قعم تطونام طالخ بقاا0) عا ها متكا عط عم دسم ص ممتوقاعر 
عمط كه صن فمتمتموممداة قمه بعجتي ماعطا ها ومتدسمم اعضدوة صز لدم ,كامام مقط 
لممتوتاع علط ما كملاع 

عطدكه علودمم عط من هوتهة معدب مركا دعت قحف عرد (ستلة معط توطا6) مالم 
عصواء خومعها بكعوجع بجمعمع ليت بواعدمم) اريم عطا اله (عسمةاوامك سد دمكل) مسهواكة 
مد عمد عمه ب[ممتاععملك معجهم) لعا016 عدر سملاءة امد فلسمي تونق يزعت بكممتساعيمم 
معطت فوع »مطامط مم القع رعطا فهمر .(ممتاععمنة بعجويم) الماطة0 تنم «ملادة ها وطامع 
عكمط دوز طنط عمط بعقه معشععق عامط ملام سر كا جاق ل بزممتاععملك معرمي). ماضن 
ماسطلقة عت كن عمه عذ للق مدر فعمفما معنا بلطقللم سدط) عوفداهمما أه لمعم 
[45! عردو 162) موده لك] ( زوجو ل هود بكتعاعل اوم 

عت 1ه عتمي مضا تمصاة عماتدوم عدج مجدطا عن قاذ عدا اددطة امعسمة عرلا قرم جل 
امع إصنا؟ ماعط اج016) المللة. قاطن ع أن همتعمدة ميل لتاضعف]ا عمد فلل ملم عاجهم 
عم عمد للدم عكة1 تععضفت معي قد تمسوية ممه ترجه ومتمملدمم مدعد د مدق 
دهي علطا بعالة ارمع 

عرعد (ستةة مدعم بومأ6] بالق 


.طقاله م عممعتفهمة أن اعد تعبت لهقه داف قمع ,كك كدح افيف ,راعتم) حتفلا طار عدم 18 :1 
+ف#طيخ نط بزع رمدم مل كعم عططد (06) مه اعم عرلا عتصدجها عمف عادير ونه سدور عقا ل 
عط كد86 عن كاعودة عط ,د20 اعمة علد قلالك مذ كع صتاعط مناه ممه عدا (زه تلصو عط وز 
من فكة بكمصاديه عل ها جلاه كم زءة علا ما باة 56 عنما 1ه عثأوك هأ ,طالدكم ع تع لممد كا طوورة 
كعجهاف عه ما فك ملق ذه عدمة مد نهد بعش ردم ذا ما لصد ,زرلعمم عط) متتقدداة الم 
تبط الدع مطع قهد مقلم مدن معذاع نمه ,(لشلمك عم تمصظوا) تقافه-جم عممطعمم نجه ممع 
لمعصاتة لقمة برتكجمم صحفت هذ دتمم عب مذي قمد بال عفص تروظا معطم تممد مم 
ظلص عط كد ء(ودهم عط عجه مك بزععاحعة عن ورماندة) معطي م عدملة عزن اد فض (ممصعلق] 
[177 :»م 1) مسمودة-لخ] ( ممعم عط) مامعفد جلك عم جرع مه 
1812© عط نعط لمتمعك خا كم باعمزطرد فقا إن ممتكطعمص عه عمفسلعمة عوك رلدظ عقطال 
متفمغصاا امد عع عمجم عدم مكمامم نبلا #وسموعة مما اقعم ف رامد #بعمم3 ادم عمل ماود 
ممت ما عمعتلمم بكعمانومام وماوع هط لماه رده هذ كك مسمعاطية قسج ع عجهد1 از 
عد ها يمد ,وموم عط , ولدمم عت بكمماروه يعم الماك هذ زعوهم جمافئع بامعساتة قم موق 
أت وعد وفمدهما وه «لعقمعطا ومامعماة 0 لدلصديت مم عند عاودهم عذا1. عم ممجماء عد 
بامعصوفبا2 اه رو عظ بلفاله ها ؟عناعط ومدنه رز لدتمدوم معمة )مم كذ :3 كد عمما قو سا0 
ععضومية انس بداعوصة. عظا 


عدم بلا تعد صووه هد عدم واتمكة مط ما #مودمل! مدوه ملم مم5 عادتج عا ومتممو ‏ 
18 ومارة أه صدانا مهمه م تفصع قط ع «فلذا أت وعتتهدت عط را لعبامارت 
عض كادهه قم فهم جد عرمجمد ما رمنضم وا مدوع٠‏ لحسصصشل! سنا فاع عتعامط ترام 
هافق عط ؟م يماع سيط مذ بهذ نقد فوائعا! مز ع المصرة 116 لدف لامع واعرك 00 لمق 
ممع لنشط معطا 11 ممتعزاعه معلمة 6ه مدعو عط هد مدأاعاسوتحسم هم وقامي كك إن صممة مهل 
ديعل عرز رده د بده وذ عف صملا عمط عمم لأصده ترعنة دتولا عاط لمنقعا ومتساعدة 
ماعط 56 لمجععر مد ناويد له جد #معدعمم نهم حزط ما لجدمدكم تمسمتدشال! ندا لزمد 
دك عط اسطا عتوعناعط اليب عم بداطان؛ مده كلصديام لموودملق عط ما فمستمده عرا؟! جمتوللعر 
مدوم اله ددد عاطب عش ومنوجمف ماطتن #سعد عن ما تعععاك عمد ع كد موا عد ساردم 
عدة لمسصظياة نه وماويد علا متصاءم عم مت عملة بوتامضة جز مانم ع15 ما عموعفالة 
أكمه «ااتدامم انهه معصعوجها عتط م عممعة مذ للظم مزلا عدماك تمطا و0 عقا كأ لالظ 
مد لعتلج طسالة فهه بممةادودمة انمد هجتر! أن طقالة ]ان مؤسعه 11 عدا ودتصعقه يهل ع1 
ايه برع 
كط علا ,ممجدهبه] عذا ما مص عن مسودمطه علا مك (جاتاهاعكم) عوك د سنسنسال 
للض] (#مومقق للد م مد عاطة عد كقلتخ نمك غوم سر «ميه! أ ما بعالصلى بم عم معط 
[106 ب(0 156 السفوقم 

دو لصتل مده و610) ططلق 


جععمصا قله ممه 7 عومد كه عممام ها (رمة عدج عل 07) جدع 1ق عهمدطه عاط معطه للعهال 
عن عدصم لمصحسظ 9 0) سكلا" عرد (متدتاءطفلك عط ترعظ 7 ججدمة تمعد 116 اسع ادم 
0) وك عمد »مز عق ام بعص سط نيداة “زعا كويد ) مقا د اط عم زم موا 
عد) 11 اطهط عضا [راعفطدة) لطال] عطي لط (صذط دمود ع5 عمدمم تمسحمظة8 
)مهيح هد مد علص ترهظ 11 تدك بشانص طاته مما معز وه معحك زمامي 
+نهة ماه عممة ما موطلة) ملع قجة +ممشايع د كه عد بمصلاعن مط عدمطا 017 للاتاع 
[101102 أمظ ع15) للطجل] ل أعساكشاط عد قالط 1) لمستصطيع 

0 


عه كا تلز طلام فصخ رعتلت» عا؟ تشطه) جمماادمة فمة عالق عاط عمطي عه كاماط لقلتف م 
(39 (##فصط]) انعا [لمتطماشله شساءلة) علممن عطا اه سطولة 


كماممك عط فم سما ألء فصل معد مموصددا! عذا1 م سدمة نممو طدالك عرس مدط م جعلق 
عت تقال دعق بطمالة نوز تمجه عم عموتامدمك مط لله كد وما كه نمزل فمليعهم نمه 
عط كه ممتنععك عل عهعمط هه املضم جا عا! مداخ سدم علا ماطاي مسعتسات معدمك 
ك1 عاعمعم عها 1 جعقعة 5 عقا نقلك معمو علط م مما كه عسل ما عفرلا سمه مانو0 
علطي عن ودتهممط .كلخ والمضة ب #ممصدمهة ع«امدما امد معمق سانات0 عل ومتعيممك 

كي بتاع مضه عط سد ممصن اعد لبالطادت عرطا طعاسهها نعتق 


تممه عمط تسطالا” جمد اذ عسل نمه بجفية عجرا عسعم) جمدم علا ومصحه كاد +15] 
تمعن يوط ماماط» (جعامصح ل وتموهم ممنمجعمك بعجممم) لقاطة) ماعدل جمد؟؟ (مستاعس 9 سعط 
عم عبط ودماعط فقاايم دآ" سقط مدر عن عدصدم تسمحمشاكة 0) برمة “عردم ا معنا مر 
مم عاسم مصط ءانا مذ وما8 اللوتصيك د م مللتسع4ا مكب كملاتيي علا موعن عونا لصم 
ا#تارورة كه دتعوملافة عيعة بوعاعطممها! عتملاعا كه سعصااعة لمم - مسلاصكطة عضخ 
زععط عض قهسم) سيز د بإزعيد اموعا) قصوي؟ كط قمد اذ ممون ع عمدعر ستمصظالة 


معلا عا قعمع كمه مه بحعظا المطكمد مدقا كتمدوما نفدم تصعوةة اعتمم ياوها غ11 
عوط عه وعدت" مستادما عط فتمعط اتلس عملعة الماع 
موك ها للمسمد2 رسكا ماعط نوما 6) ططائة. 


إدصسة جمه عتط ما نولم نأ عتمعمط عوقعام خأ! علصمة أ بهمومراه 1585 
طمالة كه عمدمم قة حومتموماط عط ترماة] مهمع 9 قاة م ومارد5 كز هذ اكطارمة دز الات 
سقط موود م8 

عقلاة ج بصع سور سام قمة بز د #مااعمة زمكلما مم بعممعم ما مماافمة يوط كز عمل 
معنا فى ع«تعمطة ها المعلدة بوص 16 مصخ .معدم الخ عطا ,مدعا لالخ عط عا عاة _ولتك 3 
قحة واعة! ةل انه دمر لع موود جعة مطالا جا م14 مره امعلع ةليه زله عذ طقالك امعد 
61-621 عمال أن عاتدجة عرطا) لعامشسطف] ( .دعص تاعط عل لاسر 

تحرف رسنلا ماعط روما0) ماله معام 

لعمقمة بوذا لإشطط دفترن عا ممممم لمسسساةا! 0) مر بودنامط مه قدمما تومطة 11 س1 
ب«مماطلة كا طقالة قصة .معث نه جومم زسمي) مجمع عل مه عمطعة لفالف سدم 
[71 لإتعاة كه علاموة عط1) لعتصفسله] [عرةلا-القر 

امام مه تجمميد ترعش ,عق وثتم عرقدام كنا اعد متزااا عط ععاقة كدر دجم صفظ ككمة 
قه معد معوددة تدطقة معفلةة جاع15 ممقاماة 6ه ابه عدمحث ما مط ملكت لاصه صا اكمتههة 
مالم كه عمجم لم موطعوعاط عل ترهم) ععدعصع ل غلا جز عمعكء عسمددة جعتلمج عامطد عط 
هصق ما دنه مذ بعمط1 عاستلفع وذ قمصماء ع3 عم لعدوسم0 عت مه إصرتهط مموه عا 
وها عدا عه بده نمك عطا ها ددع[ عد أن ودثا عط عط بجدوده 9:1 هدوف لم سمة ماطان عط 
ميمه العمصة لذ ومالغة مؤزةا! أنه لونم عط لد معمملة كه هه مجع 116 ا + لموممعر هد 
لعكست عاودمم مر كمعلحت هه بانكة زم هذ عدهام تصحماةة اكمس عاط عنم موي ,لمم با 
"نور العا مجم عمد ددم 1 بده مومه معو 

لله علممعم ممتدمم ل عذا ومتدوان! عطاممده عملم جمد بت وعمس عه هتعمج عط ععقه 
شل" الال جدمة نمعد طدالة. بصم ثمظة مذ نولك عرق ند عمتياده! عد عط علطن ,عدهعمل9 عمف 
:185 ماعم وما0) طقالم عه معوده عط 

عم زسنة مفو غم عمصمم +المسممط 04 عتصر كه ومسي عط ممم عدمط عثلا 0ت 
العطو فعظ [معتاددراك معرسي) شماطال هج ترون دصي الحطى على رعس يمع بمعظ علد مدوم 
ومسعمده عش) ساعفاة- لاه تزهداة-اخ زه ممتعدراة عط هذ عمد جدمر دجن مد نور ععهام 
ها (كوممم هذ) كعمظ عمور صب عمد ماردمم مور صممع ممه حا ل(ممتقداية أ مودمم 
عا قهة دجمل ع.ة) مطماكك عط معنائع عدم مظن معدم عطا ب وامتمنصت متبدطة لمك 
عد عطق3 عطا كه ممتععياة مط عاصد»ما ومتصيه عدم نقطا بنقطا تعس «صما زع ايدج 
إعظا تعاب كه مسمس اضم وا افالخ قحا قمما جأعطا مدلل طامما عطا دأ زد ومم مأ جلسطلما 
(ماجدم) 1م 

6 لععمة وصفط طمللة كه بوصدماط عط طلتم لعجمم 1" :تعد طممة" دل امسولاطلق 
امعد كدب بدك دود لش ها علكتيت جاكتما» عد بدعطا اقامد كطتمممر معميتو /15 دوع لفصمعل 
يمه 

(ممتصملف نمك ها زعرهمم مجعم مر سس عمد كستاكة مر وعراس لصفل 

(صاط عمو مذ قعالا 6ه مصدمم قد مومتكيعاة عرلا برم3) ععاومة عط جعاقة مبمة اصعد جم» 1[ 
عمتدمدما ومتومم عفد توق علطم عارممم عطا برط لمتكم وعدم لح عردم قمممدامم 


طامه81 مقط'قطة 
لأدمك-لف سنظة15 .22 :ترهظ 
عه تتعمط موزعم عدن دل راطوةالختالم عط ,مس0 عا بطمالك كه عودوده0 غط ها حاو غقاء8 
عط ومات) طقلاك .كس كد34 عها اله ومتطكتسومتييتل عزدط تبه عط ععجدجعم عتطا ,184 سداعا 
تعمندة قا مذ عاممم عل كلمدسممة (صنا مر 
اده عن قمة إمة سج نط عن طللاه كه عوم عط ما ب#تظعوم سور 6ه آله يتح لاوط لعف 
[103 #زمعصا أ فامسدما؟ عذ1) صدسسا- لف زى «اعدسهر محمد قصلفر لل 


رانك عرعد إستاة مد عط برومات) ططلة .دمتسم عمه عع عسااساط عط مك لمتلاممء تالف 
مه كا [إمامشمدما! عتسقاتل) ممتونافه عه طافعةى] (ممسصنا) دناعم سمر يكذ زط 
[[شهم هذا عتقد] (عومام) علا وتقصمم عع قدما مسدر ده 1 سه بممتوتاع 
52 تزد مناع8 ع1) سعدا كلف ] 

عنعا صم تزع معدا ما متعم سه وعرصوط عطوةا! عط به لدمادزت عم مودي 
كامامةب تتصمكما عرصم وطصعم ممتلقد عط عحد| ما عمه لعلات» طقللة ممازتاة 
مماضعط عط ابح نامت عط آه ععاممه ملا ما كاد ت#ممرفت ها ماف معة تامتسم م 
كعد إسنا؟ ماعط روما 0) طالخ امم غبك مت عبعطا بجعه4! مذ صة هإمعمتدم 2 

طمتقدة نه نمه كمه لمتامعم +5 لماكامووة (وتطمم» 6ه) عصماة امة عط ,رتكا 
عن عا م1" لماز فح فمتتمقه) ماعظف' عط عا عدمف لشي د فص ييمتدصا كه للد ,(استتما0). 
>عمووة» :(سعطداخ) ستكفمطا كه (تدمام) سذجملز عط ب(عاوسعب +6) تدونة :كلتحصمم 
[96-97 إصصصا أه لبامطعكمم!! عجا1) مصصاءلف] (.اراشسمعد مستمطة عم بلا تعلو 


مموداء عمية؟ -اتمسها ممد عتط ؟ه #مممتعتدعد عيك ثيه +1 لاط ف دمتطط1 لمتمفصوهت (لقالق 
عن معلا برلات/ عه ووه؟ (عمقيصمه علط) اوعممة الدما عد :ا ومقللاسة عك رعطا عاقط 
17 :م عرذ] «فسودة-لف] لت #ممكا ماله عط معد الاعف 


ممجم انا كه نيت عدف زصت! وموت عط طملله كو ممصم ثم مود أفعماط عط ترمكا) ##تاوودط 1:6 
كتصمةاضذطة علا هه (لده 'ه0) الى عنط عبواتمماء ذا طعطعا؟ عدمف عط مك1 عمتاموتومز 
لعنصفه وه ممه دما ع1 سما ممص زا للقي عدا عورسممط تإرومط ميعنم وبيد1. 
عكام ص وسجممده تدمع 156 .+16 د كدد بعطوممة عط أن لدحتصه عط أن عوطلة تمدع عط 
.هلط تصاددن رغظا شعتطم رن تود عممفه عطا هذ صعق غمعم ها سل ك1 ع طومجة عق 2ه متام 
قدم نهنا كثنا طنج برممدمعط ها لهذا وعط مه ,وشممسية فمه #وموجنه منعظا دم عط رصطل 
(ها00) ومتعممتك جعردمم "مستاحن اط عط عط ها دوع امصدك[ ]0 #مفوك عنط مة اماك تحسم ها 18 
ها امتدمنة عد وعطا كه تكوا ئلا ما وعمك كساتحدا! عط زه كماعط كد13 .جد" هماسة 
هل عم معدمن 6 بعريدم" تاعطا بعحامساة از 
عط ما وااععملة عه سقط كه عجوة ماعط 26 أده وقدمة عتط ع اووس ممصي وبل 396 
تامع امم عم للعثدا» ركاصكعانا مماسسمة يمه بلمتعدة الماعبع سدم ها مدل قاط بمتهتامم 
ل(سقط ددجك عط لمالا ؟ه عمصم نهد عو متعمماط عط ترفم) طماله كع كو جم عمل عقا بر 


< لمريت َع مدَسَهكدَوَمافِ هَل لهدَمَاٌ * 
الأعرا اف 4 


0 كل اعالابع مالآ مطملاك ماعط معتورضر" 
برععتا تمر عدا مآسم تيمب مد دجا فجمه جكادلة 
".كنا لملشع كما تلمالك فتعاصه باتع 


(43 تمتخ لها 


1[ كخعلن اكتطخاظ1 .رط : 1701م 
دمتاة ممم لسة كعمقدوصم] ذه بالبمة”! عطاغة «مسعاومم 
جالس حتمتا ممطمؤدلى 


س4 وس 272723 ل و لبقام 


الفهفسرس 


« يبان الأزهرونخية من الثففين حولمستقبلمسر  ١ ١-١‏ سورباقصيدة) 


٠‏ ستاحية العدد افرمان الررجعان الطمانية. لقمير الشعراة/ ااحمد نوق ا 
شيع على عبداهرائق. ٠‏ قصةالسسد [لحركةرشبد) 
اللاسنتك التكتور/ متحمد عتكرة +118 اللإسةلاتهيون/ مسد ريت يتوم برجت م 107 
٠‏ علاقةالسوبالاخر 
“ 1168 للاستاك لتعتورراجس عبر ماشم من 
»تقسامالستة النيوية عند لامماتقراقى ٠+‏ » المعو تتتشرياتسكيةوالقدوةواتوجيدالروحن 
اللاستا المغتوزم, عبد الحليم عويس ع 
وسح الدعتور رس عيدائته درن ...+119 م ظرئف ومواقق 
٠‏ نشاةالنشريع الاسلاسى وتدرجه الفضيقة الشمة) عب الحفيظ محمد عباعحليم 1885 
لمكتو الصحمه يوستك موينس. 1 «لملاتضاسيرةاقبرية 
» الفق الإسلاى ومدارسة الفشيلة الشيخ/الطاعر الخامدى عد 
اللاسحلة الرستور,سصتطقى احمد كرّرقا.. 1184.. م قرقضكاياالبلاغةجبرية اكور اممد رجي ايوس 
٠‏ المألةاائوقية بين الشريعةالإملامية تان الوقص اللاستاة/ عادل خفاجة. 000 
افلمستثيارإطارق البشترى. 14 » لظوية الأ لاجتماغي فى مشغلور الك السلا 
٠‏ القت الإملامي لعب لاست /عاجق مصكتى مية 
الللاستلق التكوز/محمد سكيم انعو 6« بيلص ريولات 
٠‏ مبراث لئراة وقضيةالسااة. إعداد: ,محمد جمعة. رعلا عي الرحمن 17:5 
الاكستاذ الدكنورا. صلاح البين سلصان ...1706 «ليزاليطةواار 
٠‏ نظت قر عور تدم اوسيد تق هديق 3 
و لبقا مكتب الإمام الأكير 
171... شتفت محف عببائجيد ا 


اللاستاتين: عبدالموجود امنين. يحبى سلبمان ٠.‏ 


داكل العدد 
دفرسان لمراجعات العلمانية: 


الدكتورطه حسين 
للآستاذ الدكتور/ محمد عمارة 


يصدرها مجمع البحوث الاسلامية 
بالأزهر الشريف فى مطلع كل شهر عربىٍ 
سدر افيد الأزل فى الحوم 594 ه/ ١1م‏ 


دصرل لتشريوواسهاسمة .0 


للأستاذ الدكتور/ محمد يوسف مؤسى 


الفقه الإسلامية ومدارسه. 
للأستاذ الدكتورا مصطضى أحمد الزرقا 


فرسانالمرا 


الدكتورطه حسين ٠.‏ 


كان الدكشور طد حسين (ن. 117417-97 ه144 1417 م) أبرز القسرسان الذين 
دافعرا فى صحيفة والسياسة؛_عن كناب (الإسلام وأصول الحكم). .. بل لقد اعرف سنة 
خ_باته شريك قى تأليق هذا الكتاب.. وبعص غيارقه: 

القد قرآت أعبول كتاب الشيح على: قبل طيعه. ثلات مرات. زعدلت فيه كتيراء 19 


+ هر طه حسي دين على بن سلا 

© ولد فى توي لكيلويمفأفة: محائقة للتياء يصعي معسر. 

يصره. .يسيب مرق الجدوى: ود فى التالئة من عمرد 

لتر رحس بالاتعر: شم بالجادحة اكصرية. ومنما تال لفكتوراه فى تك أ الدلام): 

© ساس ف بغ إلى باريس. رتخرج فى جضضعة للسوبون. رتزوج من فرتسية. وا ع لي معو عين محاضر بكلية ادال بالجاسفة 
الصموية.رتزلى عدار الكقيا. وتقب بعسيم الاب العرير. ثم توق وزارة الدلرف فى عه حكرم الرفد أواثل خمسينيات التين 
شرن 

© عي عصوا بصع #نعة العريير ؤس +4 نرضير سنة - 114 ثم تسبح رئيس للسجمع: كنا لمسيح عضرا براسلاً فى للجنع قط 
من مشخ مجسل ات اكه نجي هدك ادعية 

#ارمع كن آذ بلفا. عصره. حا الارتسية كانتي وارة 

© بركانت ميات سلبيلة من اللمارك النكزية.- رشهدح تشرراً نكري خصيا وميريا. 

© من اتاره الفكزية لالد الباطدو)» وإفى الثبب'الْمظّى). وإمستقبل الثقافة ذن بصر) + وأححيث الاريعاء) وإقادة التكز), 
وى مامش السيرة» ويام وإمع ب ااه فى متتينة. را لشي 

0ه سس النسرقن إل حسيد يتحدة عن اعلا عمره | سى -/. 15 ليعة دار لمارف - سلس قرا -افقاضرة سنة 1915م 
:انر كينا السام ب تتوير والتتير) طيعا دار التروق سن 1688م 


هأكما تيعى طدحسين الفكرة الحورية لهذا الكتاب _نفى علاقة الإسلام بالدولة والحكم فى 
نابه ومستقبل الثقاقة قى مضر) سنة 1818 م-عندما قال 
»إن السياسة شىء والدين شيءآخر. ‏ وإن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان اساسا 
اللوجدة السياسية نولا قؤاماً لتكوين الدول/1"1 

© ومتى طه حسين فى موحلة انبهاره بالتموفج الحضارى الغربى .. ودعوته للتماهى مع هذا 
التموؤج والاستعارة لسماته وقسماته ‏ مضى فحاول التأضيل لوحدة الشرق مع الغرب وحدة 
العل ومكوناته.. ووحدة اخضارة-قدياً وحديناً_فقال: 

«إن العقل الشرقى هو كالعقل الأوروبى: مردة إلى عداصر ثلاثة: 

١‏ -حضارة اليوئات- وما قيها من أدب وفلسفة وقن. 

؟ وحضازة الرومات؛ وما فيبا من مياسة وققد. 

*والسيحية: وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الإحسان- 

وك السبيل واضحة بيئة مستقيمة ليس قبها عوج ولا التزاء: وى واحدة فذة ليس قيها تعلدد. 
وى أت تسير سيرة الأوروبيين وتسلك طريقهم فى الخضارقء خبرها رشرهاء حلوها ومرها ما 
يحب منها وما يُكره: ما يحمد عنها وما يُعاب 

وإث الإسلام قد تفبل الحضارة اليوتالية: فلم لا يتقبل الخضارة الغرتسية؟ والحضارة الغربية. 
والقرتسية قائمتان على أساس واخد هو الحضارة اليرتاتية اللاتينبة . وهو فى نهاية الأمر الخضارة. 
الكلاسيكية, ‏ 


3 متيل قاف فى مصر) جد ١ص‏ 10.01 نخمة تاعرس 11ج 


الفد لتنا أمام أورويا أن نذعي مذهبها قى المكر..رتسير صيرتها قفى 
بيع:. العزمنا هقأ تكله أمام أورويا. . وهل 
سنة 18155 م رمعاهلاة إلغاء الامتيازات 
-ستة 1887 مد إلا العزاما ريحا قناطعا أمام الغالم العحنضر بأتنا 
ستسير سيرة الأرروبيين فى لمتكم والإذازة والتشريع» 15114 

© وقى سبيل التماهى مع التمرذج الغربى . . اتتقد طه حسين محاؤلات 
الشبخ نخمد عيده (755١-1797ه ١445‏ 08.8 م) (التوقيق 
بين عسارات القرآت وحفائق العليم» معبرً هذه اغحاولات الفكارا بالية» 
الأن الناس_برأيه ‏ ويندفعوت بابتهاج تحر المضارة الغربية: ويمخذوتها شلا أعلى. .وقليل حم 
االسلسرت الذين ييحمرة بالعرفيق بين إاتهم والمعارف التى حضلوها: .للك صار العمسكرت 
يآراء محمد عبدده رقاسم أمين :1895-1776 ه14+8-1848م) يدون محافظن؛ بل 
أويدرجون أحيانا بين المتخلقين» :1 

»وكات به حسين قد ذهب عالى طريق التماهى عع النضارة الغربية القدية والخديقة إلى 
اتفجير معركة فكرية كبرى حول القرآت الكرمء فى العام اثنالى تصدور كتاب (الإسلام وأصول 
الحكمع 

فى سنة 148 م أصدو كتابد زقى الشعر الجاهلى) وقى سبيل العشنكياك قي صدق نسبة 
ر من هادا الشعر إلى من نسب إليهم من الشعراء. . تحبا طه حسين تحر الأوروبيين الذين 
امتجدبرا شك ديكارت 0 ..148-185م)قى نفى الصتقاق الناريخى عن أمفار المهدين 
القندم واخجديد.. فنتماسي طدحسين مع هذا المنهج الديكارتى فى التعامل مع القرآن الكرم :.. 
قشككك فى الصدق التاريخى لا جاء بالقرآن عن. 
أبى الأتبياء إبراهيم عليه السلام -. 

؟-وإقامسه قراعد البيت الخرام هو وابنه إسماعيل عليه السلام -. 

© وحديث الفراد عن 

.ولقد أثارت هده الأفكار الصادمة معركة قكرية كبرى: شارك قيها عدد كبير من شيرخ العلم 
والفكر من بينهم الشبح محمد الخضر حسين 1091055 هااا لفقل 
والعلائة بحسا بريد وجدى (1510/1-11758 ه1 1410 -11984م) ‏ وتوقش الأمر فى 


على عبدافرازق 


0 (من التليلي, انرأ ع 071 3 ترجه عبدفوشيد الساع التسورون طئة برودسلة قلاع 


9) يق حسيذ زد الشعر لعشي سن <4. الاحليدة 


البرلات الصرى... وأحيل نه حسين إلي التحقيق 
أمام النيابة العامة .. الى قررت وقوع الجناية يحق 
رآ الكريم: لكن دوت توقر القضد الخنائى لدى 
طه حسين. . وينص عيارة رئيس التياية .محمد 
انور فنإن الباحث حبدا قى بحقه وجدو العلماء من 
الغرييين. ولككن لشدة تأثر نفسه بما أخذ عنهم قد 
تورط فى بخثه حنتى تخيل ختقا ما ليس بحق: أو 
مازال قى حاجة إلى إثبات أندحق» نكا يجب 
عليه آن يسير على مهلء وأن يحناط فى سيره حتى لا يعض 
النتيجة غير محمودة.- 

إ غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتغدى على الدين: بال إن العيارات الماسة بالدين: 
التى آوردها فى بعص المواضع من كتايه: إثما أوردها قى سييل البحث العلمى ؛ مع اععقنادة 
بحله يقعضيهاء وحيت إن من قلك. يكوث القصد الجدائى غير موفرء لذلك تحقظ الأوراق 
إداريا. 

القد قررت النيابة العامة بره رط قى الطغن والتعدى على الدين.- من علد حسين 
- وعرت ذلك إلى «حنذوه حذو العلماء من العربيين؛ رشدة تأثر تفسه بجا أخذ غنهي».. لى أن 
سيب الجناية هو التماهى مع النمودج الغربى فى التعامل مع المقدس دون تمهال ولا احتياط :.. 

:ولقد اعترف ظه حسين - تفسه - بهذا الذى صتعه قى كتابه هذا .. ققال - قى مقام آخر- 

القند شكذكت قى يعض المعتقندات التى لا تمس الدين» بوإث كانت قد ذكرمت فى القرآن أو قى 
الأحاديث التيوية. وكاتت الصدمة قاسية: والاستتكار واسع النطاق, " 

- وعلى هذ! التجو - سار الدكخور طه حسين على طريق التماهى فع الموذج الغربى - 
الوضعى العلماتى - مدعيا وحدة العفل الشرقى رالغربى - قديها رحديثا - ووحدة الحضارة - 
قديها وحدينا.. وطيق على المقدس الإسلامى مداهج الشك التى طيقهها الأورربيوك على 
العهدين القديم والجديد  .‏ لأن الإسلام - بزعمه - هو كالسيحية.. ولأن القرآن لم يغير يوناتية 
العقل الشرقى ه لأنه - مغل الإيجيل - الذى لم بغبر من يوناقية العقل الأوررمي. 
الكن. الأن طه حمس لم يكن «عتميلا حنضازيا».. برإنما كات «متبهرا بالنمرؤج الخضارى 


ولكنه أقدم يغير احقياط فكاتت 


3ه جاب عصتون قوير يواه التي 15 ١1‏ طعة قاع سن 1055م 
)من لاطي النر] م" 
)| مستقيل: لقاناشى سس جد :+1 


الغربى» الذى قارن بين ازدهاره. يومنذ - وبين |النخلف العثماثي: - الذى حسيه على الإسلام -. - 
فلقد قاده هذا «الاتيهار» إلى هذه الاجسهادات الخاطتة. . لذلك :عاد إلى جذوره الإسلانية - عردة. 


- العى حبالت التشكيك فى الصدق التاريخى 


للقرآت الكزم. . وعَيْر عبوان الكناب - إلى 1 ف الأدب الجاهلى] -بعد أن كان غترائه قي الكعر 


الجاعلى ). - وضع إلى محتواه دراسات جديدة: جعلت مته كتايا جديدا - 
١‏ - وطوى صفحة ما جاء بكتابه تقل الثقاقة فى مضر ] عن بوناتية العقل اشر 


طرى هاه الصففحة- ‏ وذلك+ 

© بالامساع عن إعادة طبع هذا الكعاب طوال حياته - على عكس كنيه الأخرى. 

#وقوله - عندما سعل عنه - فى أزل مارب سنة 141/1م: 

وإنه قدم فى . عاوز يتجده؛ ويجب أعود إليد. وأصلّح فيه بعض حاجات, وأضيق , “” 

© وبعد الإتكار لعلاقة الإسلام بالسياسة ويماء الرطن والدولة. . وصل طد حستين: قى الإيات 
الفكرى, إلى الدعرة - أثعاء مناقثنات حجتة وضع الدستور سبة 1488م - إلى وجوب الالتزام - 
قى الدسترو والقانرت يحاكمية القرآت الكريم - كل القرآد الكرع - فقال: 

بإنه من المقطوع به أن الأغليية لن تقل أن تخرج: عدد وضع الدستور: على ما أمر به الإسلام.. 
وليس هناك أى مضعض .. يسمح نا بأن تعسدل عن نص القرآن. - وإنه إذا رجد نعن دينى صريح. 
فاحكمة والواخب يقعضيات ألا نعارض النصء وآن نكرت من الحكمة رمن الاحنياط بحيث لا تضر 
الناس فى شعورهم: ولاقى سائرهمء ولا فى دينهم. ‏ وإذا احعرمت الدولة الإسلام قلابد أن 
تحترمه جملة: , وتقصيلا. . ولا يكون الإيمان إماتا ببعض الكناب وكفرا ببعضه الآخرء "٠٠‏ 

© وبعد أن كات طه حسين يدافج - سنة 1818م - عن كناب (الإسلام وأصول الحككم» الت 
صق اخلافة الإسلامية «بالكهانة االستبدة» وأن الخليقة - عند اللمين - ورلايعه كرلاية الله 
تعالى رولاية الرسول , يل لغد رفعه المسلمرن فوق صق البشر: روضعره غير بعيد من مقام 
العزة الإلهية, +11١‏ 


)له حسين - من حت كه ني [الامرنهأ بارع ول مارس بسقة 0019م 
]ل سبي [ينة مشيوج المستير] - التيقة اللسلبدة - مى 244 1١1-طيمة‏ وزار اراد القرمن - القامرة- يز اازيخ. 
11) [الإسسلام ولصو لتحكر] من -ه طيغة اقاهزة سن 0854نم 


بعد أن كنات طه حسين يدافع عن هذه الصررة الغربية - للخلافة الإسلامية.. عاق 
اه 8 1م.. فى كتابه [ الفعنة الكبيرى؛ ليقدم صورة ناصعة لهذه الخلاقة الإسلامية. كنظام 
- وفى ذانك فا 

اقند يظن يعض الدين تخدعهم شراهر الأسورآن نظام الحكم الإسلامى [ فى العهيد 
النيوى .وفى الخلافة ] كان نظادا ثيرقراطيا: يستمد سلطائه من الله: رن الله.وحلده: ولا 
كان للعاس قى هذا اللطات.. ولا شك آن هذا الرأى هو أبعد الآراء عن الصواب. ‏ ذلك 
أت الإسلام لم يسلب الناس حريتهم: زلم يلك عليهم أمرهم كله و إتما ترك لهم حريتهم 
فى الخدود العى رسمهها لهم.. لفد ترك لهم عرلا تستبصر ء وقلويا تسعذكرء وأذت لهم 
فى أت يتوجَوا الخير والسواب والمصفحة العامة والصالح الخاسة ما وجندوا إلى ذلك 
سبيلا...وما من شك الى أت ليفة من حَلفَاء المسلمين ما كان ليقرض تقسه وملطائة 
عليهم فرضا إلا أن يعطبهم عهده ويآخذ مسهم عهدهم. ثم يمضى فبهم الحكم بمقتضى 
هذا العقد التباذل بيته وببتهم. . فاخلافة الإسلامية عهد بين المسلمين وخلفائهم ... ولقد 
قام أمر الخلافة: كله على البيعة: أى على رضا الرعية: قآمبحت الخلاقة. عقدا يبن 
الحاكمين واغكودين؛ يعطى الخلقاء على أنقسهم العهد أن يسوسوا الكسلمين بالحق 
والعدل: .رأت يرعرا مساخهي: رأن يسيروا قيهم سيرة التبى ما وسعهم ذلك : ويعطى 
السلمون على أتفسهم العهد أن يسمعزا ويطيعوا وأت بتصحرا ويعيترا. . لذلك: قَإت 
الراى القائل بأت نظام المنلافة إغا هو النظام التيوقراطن الإلهى. ‏ هو أبعد الآراء:عن 
الصواب 

لم يكن نظام الحكني الإسلامى نظام حكم مطلق؛ ولا نظاما ديمقراطيا على نحو ما 
غرف اليوتاقة: ولا تظاما ملكيا أو جمهرريا أو قيغريا مقيدا على تحر ها عرف الروساة. 
وما كان تظاما عرييا خالصا؛ بين الإسلام له حدوده العامة من جهة» رحارل السلموث أن 
يملعوا ما بين هذه الحدؤة من جههة أخرى - 

لقند كان تظاما إنسانياء ولكمه على ذلك تآثر بالدين إلى حد بعيد جدا. 

لم يكن الخليفة يعسدرعن وحئ أز شيء يشبه الوحى في كل ما يأتى وما يلدع : ولكنه 
على ذلك كات مقنيدا بما أمر الله به من إقامة الخق رإقرار العدل وإيثار اكعرؤف واجساب 
المدكر والعندود عن اليقي. -,*"/ 

'هكذا تحدث طه حسين عن الخلافة الإسلامية: وعن طبيعة اللظة تيها - كنظام بدني 
ملعم بالشريعة الإسلامية:..وقائم على التعاقد بين الأمة والثلافة., وهكدا قدم هذه 


87د هص [أفنعة اتكبرى - عشتي] جنا 9-11 - :1+1 لبمة تتاهرة سنة 1104م 


1 ا‎ ## ١-883: 


الياغة امحكمة.. فقهيا وتاريخيا - والتى تاقضت وتقضت ما جاء عن اخلاقة فى كناب 
[الإسلام واصول الحكم ]- الذي شارك طه حسين قى كشابعه . . والذى داقع عنه تحرارة 
اشديدة ستة 1818م 

© فى ذات العام الذى نشر قيه طه حسين ما كتب عن الخلافة الإسلامية - سنة 1588م 

رأس مؤتمر ,اللجنة الثقاقية للجامعة العربية» - الذى انعقد يجدة- فى جمادى الأرلى 
سنة 18104ه يناير سنة 488 ام 

وف كلمسه - بهذا المؤمّز - طرى ظه حسين الضفبجة العى قال قيها - من قبل 
الدين ليس اله ذور قى بناء الوطن».. وأعلن أن الإسلام هر الذى أقام الوطن القدسس ألذى 
صستع الإنسات المسلم على امتداد عالم الإسلام... ققال+ 

وإت لكل مسلم وطدين لا يسعطيع أن يشك فى ذلك شكا قويا أر ضعيقا؛ وطنه الذى 
نش قيه. وها الوطن القدس 1[ مهيط الرحى ) الذى أنشأ أمعه وكرت عقله وقلبه رذوقه 
وعواطفة جميعا- 
ا هذا الوطن المقدس الذى هداه إلى الهدى. رالذى يسّره للخير: رالذى عرّقه نفس 
وجعله عضوا صتالحا مصلخا فى هذا العالم الذى تعيش فيه * 

مكنا آب طه حمسين إلى أخضات النمرذج الحضارى الإسلامى: . رغادر الدعوة إلى 
التماهى فى التموذج الفربى - الوضعى العلسائى- .. وآعلن ضرورة روجوب الاتسزام 
ييجاكمية القرآن الكريم فى الدسسور والتشريع واتجتمع والقانون. . وأكد على أن الإسلام 
:هؤضاتع الوطن الإسلامى. والقومات رالسمات والقسمات التى تل هوية الآنات 
المسلم. على امتداد الأقاليم والقوميات فى عالم الإسلام- 

إن الأمائة العلدسية فى التعامل مع زموزتا التكرية والنقافية: وقى التعامل مع عالم 
الأفكار. تحتم علينا رصد العطور قى الاجتهادات القكرية لهؤلاء الرموز.. وأن لا نتف 
عند مرحلة اتبهارهم بالتبرقج القربى, متجاهلين تجاززهم للانهار: بهذا النموقج.. إلا 
كنا تمن أصابهم الجمود عند «البدايات؛ والتعامى عن ٠الشهابات‏ والمآلات:.. ل كمن 
يقف قى التعامل مع صحابة رسرل الله مله عند طررهم الجاهلى . لا يتعداه! 

» لقد بدأ طه حسين جياته الفكرية مدافعا عن علمنة الإسلام ... وقائلا:وإت الدين شىء 
رالسياسة شىء آخر.. وإت الدين لا بصلح أن يكوت مقدوما من مقوبات يناء الوطن 
اووخدت انعهى إلى إعسلان وججرب الالعزام يحاكمية القرآن الكريم - كل القرآت 
الكريم - قى الدستور والقاتوت. . وإلى إعلان أت الإسلام هر صائع الوطن الأول بالتسية 


)سي عتئة مطل مط قلعي والصزة كه - حال د مسر وصقر سئة التي 


لكل اللسالفيئ على امغداة عالم الإسلام - 

وبذا ظه سين حياته الفكرية بالدفاع عن كات 
[الإسلام وأصول اخكدم] الذى صور نظام الخلاقة الإسلاميا 
كهانة تندس اخاكم وتضعه غير بعيد من الذات الإلهية 
ثم انتهى إلى تصوير هذه الخلافة تصويرا عبقريا.. فبى |1 


٠‏ أبقعه السلسوة إبداغا خالصا: لا نظير له قق 
اخصارات الأخرى. 


» وبدآ حياته القكرية: بالتشكبك فى الصدق ١‏ 2 
البعض قصص القرآت الكري . وانتهى إلى الدعوة للالعرام يكل القرآن «حتى لا نكرث مين 


ومن ميعطن الكلعاي بوكر يبعفقة الأغزه. 

بل لقد كان قى سبوات عسره الأخيرة لا هسمع - بمدزله - سوى تلاز الضحيف المزتل 
من إذاعة القرآن الكريم. 

» وبذأاطه حسين حيائه الفكرية بإتتكار دور اللغة العربية قى بتاء الرطن ورحدته .ثم 
انتهى قطبامن أقطاب القومية العربية والرحدة العربية - الؤسسة على دعامة اللقة 
العربية - العى كان راحدا من أبرز بلغائها فى القرت العشرين. 

© وبداً حياته القكترية متبهرا بالتموذج الخضارى القربى: ذاعيا إلى الالتزام يتجلوة 
اومرهء خيرة ؤشره: ما يحب منددوما يكره: ما يُحتمد ننه وما يّماب. - لع انعهى إلى 
تسليظ الأضراء على فيز العموذج الحضارى الإملامى - فى علاقة الدين بالسياسة:- وق 
دوو الدين الإسلامى فى بناء الوطن وصياغة الهوية الحضارية للإتسانا المسللم, 

كان - رجمه الله - قارسا من قرسان المراجعات القكرية. كما كان - رغم كبريائه 
االخهور- غرذها ميا من تماذج تقد الذات. . رالسجده الفكرى . : لكن الغتريب 
والعجيب أن بعضا من الذين يكرهوث طه حسين. ومن الذين يتمسحون قى طه حصين: قد 
جهارا أو تماهلوا هذه الخقائق قى المسيرة القكرية لهذا الرائد العظيم.. ولك «معنيية» 
عن «مصائب» الاستقطاب الفكرى الذى تعيش قيه؟! 

2 


التكلوقى تفنسير القنرآك ليس بالآسر | 
أصعب الأمور وأهسهاء وساكل صعب يشرك؛ ولذئك : لا ب 
يستتع الناس عن طليه وجوه العسعوبة كثيرة؛ أهسها أن القرآن 
كلام سماوى : تنزل من حصرة الربربية. التى لا يكتند كنهها على 


قلب أكمل الأنبياء, رهو يشعمل على معارف عالية, زمطالب 
اسامية: لا بشرف عليها إلا أحاب النفوس الزاكية؛ والعقول 
الصافية. 


الاب ل ند لنات ذم بن الهيية والجلال: الغاتضين من 
١بيبهء‏ ويكاد يحول دوت مطلريه 

2222-0 5-2225 
والععقل لكلامه. لأنه إنما أتول الكعاب توراً وهدى؛ سبيت 
للعاس شسرائعه رأخكامه: ولا يكون كذلك إلا إذا كاتوا 
يفهسونه. 

والتقسير الذى نطليه» هو قهم الكتتاب من حيث هبو دين يرد 
الناس إلى مافيه سعادتهم فى حياتهم الدنياء رحياتهم الآخرة:فإن 
هذا هو القنصد الأعلى منه: وما وراء هذا من المباحث تايع لد أو 
وسيلة التحصيله. 


أحدها: النظر فى أساليب الكتاب ومعاتيه؛ وا اشتمل عليه من 
أنواع البلاغة يعرف به علو الكلام وامتيازه على شيره من القول.. 
ملك هذا السلك «الزصخشرى»: وقد ألم بشىء من اللقاء 


الخرى » وتها تجوة آنخررة 11 

ثاتيها؛ الإعراب + وقد اععتى بهذا أقرام 
اتوسعوا قى بيات وجوهه: رما تحتمله الألقاظ 
متها. 

ثالقها: تصبع القنصص. رقد سلك هذا 
المسلك قرام زادوا قى قصصن القرآن حا شابوا 
من كسب الصاريخ رالإسرائيليات. ولم 
مدر على الشوراة والإتجسبل والكتب 
العتمدة عند آهل الكتاب وغيرهم. بل اخقبوا 
عميع ما سمعوه عبهم من غير تقريق بين 
فت وسمين؛ ولا تنقيح ما يخالقف الشوعء 
بولا يطابق العقل 

رابعها : خريب الفزةق: 

خامهاء الأحكام الشرعية من عبافات 
:ومعاملات. والاستباط مها 

إسادسها: الكلام ثى أصول العقائد 
ومقارعة الزائغين رمحاجة إغتالفين. وللإمام 
الرازى العناية الكيرى بهذا العرع. 

سابعها: المراعظ والرقائق. وقد مرجها 
الذين رلعرا يها يحكايات العصوفة والعيّاد 
وخرجوا بيعض ذلك عن حدوه الفضائل 
والآداب النى وضعها القرآن. 

إلاسها: ما يسمونه بالإشارة: وقد اشع 
على الئاس قي كلام الياطعية بكلام الصرة 
.ومن لك؛ العفسير الذى يعسيوته للفيخ 


)١(‏ ادام لاسشلة الثا سلنيا عن 
الأيزال تميقا بهاء فسال النلمية. 


الآكير محبى الدين بن عربى: وَإئما هو 
للقاشاتى. الباطنى الشهيرء وقيه من 
التزغات ما يتيرأ عسه دين الله وكتابه العزيق. 


.وقد عرفت آن الإكثار قي تقصد خاص من 
هذه القاصد: يخرج بالكشيرين عن اللقعسود 
لاتب ات اش يا قلقي 


نوعجارل 
لعقسير والنظر فى القبرا : لأن 
الآئمة السابقين نظروا قى الكناب والسعة. 
واستعبطوا الأحكام متهماء قسا علينا إلا أن 
تنظر قى كتيهم وتسحقنى بها همكذا زعم 
بعسهم. ولو ضحهتا الزعم: لكان طلب 
المقسير عينا يضيع به الوقت سدى: و 
على مافيه من تعظيم شاك الفقه مخالف 
الإجساع الآمة من التبى ته على آخر واحاد 
من المؤمنين؛ ولا أدزى كنيف يخطر هذا على 
يال مسالم. 

الآحتكام العملية التى جرى الاضطلاح على 
تسميتها فقهاء هى أقل ماجاء فى الفرآن وإن 
فيه من الشهدذبب ودعوة الأرواح إلى مافينه 


الى يتيوت ل الدرصنا «الخاترتيق 


لتشيع رشيد مق تبه ثرا من لادان الأزل* الف الال مساك معوق: لاقن على خالل التصيرد اولان على اقول 


الفرق رمشاص اانسنة نيهاء 


االعرقة: وإرقادها إلى طربقة احياة 
الاجتماعية :ما لا يستقبى عه من يؤمن بالل 
واليوم الآخر؛ وما هو أجدر بالدخول قى الققه 
الحقيفى. ولا يوجسد هذا الإزشاه إلا فى 
القرات: وقيما أخند معد“كإحياء العلرم حظ 
عظيم من علم التهذيب: ولكن ملظاك الفرآت 
على تفوس الذين يقهمرته : وتائيرء قى قلوب. 
الذين يعلرته عق تلازته ؛ لايساهمه قيه 
كلام. كنما أن الكثير عن حكمه ومعارقه لم 
يكشف عنبها اللقام, ولم يقعصجعتها عالي 
ولا إمام. ثم إن ائمة الدين قالرا: إن القرآ 
سييتقى حجنة على كل قرد من أقراد اليخير إلى 
يوم القينامة: حديث: «رالقرآن حجة. 
.عليك»: ولا يعفل هذا إلا بفهسه: والإصابة 
عن كمع وحكمه. 

خاطب الله بالقسرآن من كان قى زمن 
التزيل. ولم يوجه الخطاب إليهم لخصوصية 
فى أشخاصهم. بل لأتهم من انراد التوع 
الإتبانى الذى أنزل القران لهدا 
الله تعالى: 


< كَأئها لق تاريخ + 
والعساء ٠١‏ - القمات+ “لا 
فهل يعقل أنه يرضى سا يألا نفهم قرله 
هفاء رنكتقى بالعظر قى قول ناظر نظر قيدء 
الله وحى بوجوب اتياعه: لا جملة 


كلا.. إنه يجب على كل واد من النائن 
أت يهم آيات الكتاب بقدر طاقحه: لا فرق 
بين عالم وجاهل. ويككقى العساس من قهم 


«الإسرفة يع 


مسا بعطيه الظاهر من الآيات , وأن الذيّن 
جسعت أوضاقهم قى الآيات الكريمة لهم 
النوز والقلاح عند الله تعالى. ويكقتى في 
معرفة الأوصاف: أن يعرف معنى: التشوع: 
والإعراض عن اللقو رما لا خير قيهء والإقبال 
على ما فيه فاتدة له دنيربة أو أخرربة. ويقال 
المال قى الزكناة: والوفساء بالمهد وَضدق 
الوعاد. والعقة غن إتبان الفاحشة: وأن امن 
فارق هذه الأومناق إلى أضدادها قهر المتعدى 
حتدود الله التعرض لقضيه. 

وقهم هذه العاتى. نا يسهل على الؤمن 
عن أى طيقة كات. .رمن أهل أى لغة كان . ومن 
االمكن أن يساول كل أجد من القرآت بقدرما 
يجذب نقسه إلى الخير ريصرقهنا عن الشر. 


فإن الله تعالى آزله لهدايتتا وهو يعلم منا كل 
أنواع الضعف الى تحن عليه . وعاك مرتية 
تعلر هذه: وهى من فروضٍ الكقاية - 

اللتفسير مراتبء أدتاها أن بين بالج 


ويعسرزق النقفس ع الشبز ؛ ويجتبها إلى 
اخير. وهذه هى التى قلا إنها معيسرة لكل 


.وما المرتية العلياء قهى لاأتسم إلا بآمور: 
:أحدها: قهم حقائق الألفاظ المفبردة التى 
الودعها القرآت. بحيث يحقق القسر لك من 
استعمالات أفل اللقة. غير مكلت 
اوقلات+ قإن كليراً من الألفاظ كاتت تسععما 
إقى زمن العتربل لعان, ثم غليت عانى غيبرها 
بعد ذلك بزمن قربب أر يعي 

من ذلك لظ العآويل. اتعهر يمعنى 
التفسير مطلقاء أو على رجه مسخصوص: 
مت لابينلا أده كقيولة 


:. خلبتة لحمةةتلغيسةةتول 
جَةَسَيُسْر انق م 
(الأعراك ‏ جه 
اقماهقا التاريل» 


يجب على من يريد القيهم المجيح أن 
يسيع الاضطلاخات التى حدة 
البفرق بينها وين ما وزه فى 
سايفسر القسسروة كلسات القدراة 
بالاضطلاحات الع حدئت قى الملة تعد 
القرون العلاثة الآزلى . قعلى الذقق أن يفسر 
القرآن بحسب للعاتى التى كانت متتعملة 
فى عمصر نزرله» رالاحسن آن يفهم اللفظ من 
القرآت تقسه بأد يجمع ما تكررقى مواضع 
ممه ويتظر قيه, فربما استعمل بمعان مختلفة: 
كلفقظ الهداية وغيره. ويحقق كيف يدفق 
مغناه مع معتى الآية- فإبعرق العنى المطلوب. 


من بين معاتيه. 


اققنهلما سيق له من القول: زاتفاققه مع 
جملة المعنى. واتلاقه مع القصد الذى جاء اله 
الكتناب يجسلته . 

ثاتيها: الأساليب. أفيتبغى أن يكون عمده. 
من علمهها ما يفم بد هذه الأساليب الرقتيعة: 
والك بحصل مسارسة الكلام اليليع 

قطن للكنمه وسحاسعه: 

رالعتاية بالوقوف على مراد التكلم مده 

تعم, . إننا لانتاهى إلى قهم سراد الله 
تعالى كله. على رجه الكمال زالتمامء,ولكن 
يمكسا فهم ما تهتدى إليد يقدر الطاقنة. 
رتح ماح فى هذا إلى علي الإعراب وعدم 
الأساليب (المعائى والبيان). ولكن جره 
العالم بهده القبوتء وقهم منسائلهاء وحقظ 
أحكامهاء لا يفيّد الطلوب, 

تروت قى كنتب العسريية أن العرب كناتوا 
مسددين قى النطق, يعكلموت بما يوافق 
القواعد قبل أن توضع, أتمسيوت أن ذلك كات 
طبيعيا لهم؟!.. كلا: وإئما عى ملكة مكنسبة 
الماع وانحاكاة- ولذالك سار أبناء العزب 
أشد عجمة من العجم عتدعا اخلطرا بهم 
.ولو كاث طبيعيا ذاتيا لهم لمااققادوه فى مدة 
حمسي ستة من يعدا الهجرة. 

ثالنها علم أحرال البشر . فقد أنزل الله 
.هذا الكتتاب وجعله آخر الكتب : وبي قيه ما 
الم يبيته فى كفير من أخوال الخلق وطبائعف 
.والست الإليية فى البشر: رقص عليدا أخسن 
القص ص عن الأثم, رسيرها الموافئقة لسعه. 


ومزاولعه. مع الك 


فين - فلابد للناظر فى هذا الكتساب من التظر 
فى أخسوال اليسشرء في أطوارهم وأدوارهمء 
وساكئ أغتلاق الجوالهم من قوة رصعت 
وعز وذل: وعلم وجهل: وإيمات وكفس. ومن 
الغلم باخوال العالم الكبير علويه وسقليه» 
ويحتاج فى هذا إلى قبون ككيزة من أهمها 
التاريخ بأتواعة. 

آثالا أعقل كنيف يمكن لأحد أن يقسر 
قوله تعالى: 


ال سوم امس الِب مْفِر وندين 4 


وبقرت مد 

وهر لا يسرق أحرال اشر وكنيف 
اتحدواء وكيفٍ تفرقواء وما معتى تلك الوحدةة 
التى كائرا عليها: رهل كانت ناقعة أم ضارة: 
وماذا "كان من آثار بعئة الببين فيهم؟ 

أججسال الفرآن الكلام عن الم ::رعن الست 
الإلهية؛ وعنآباته قى السساوات والأرض 
.وقى الآفاق. والأتقس- وهو إجسنال عسافر عمن 
أحاط بكل شىء علما. وآمرنا بالنظر 
,والسفكر والسير قى الأرض: لنفهم إجماله 
بالقصيل الذى بزيدنا ارتقاء ركسالا.. ولو 
اكتفينا من علم الكرن ببظرة قى ظاهره : لكنا 
'كمن يععبر الاب يلوت جلده: لا يما حواة 
من علم وحكمة. 

رابعهناء العلم بوجعه هداية البكر كلهم 
بالقرآت. فيجب على الفسر القائم يهذا 
الفترض الكغاتى ء أن يعلم ها كات عليه الناس 
اقى صر التسرة: من العسرب وغيبرهم, لأذ 


القرآت بنادى باك النانى كلهم كاترا قى شقاء 
وضلال: وأت النبى صلى الله عليه وسلم بعث 
الهدايتهم رإسعادهم. 

.وكيق يقهم امقر ما قبحعه الآيات من 
غواتدعم غلى وجه اشقيقة أو ما يقرب متها 
إذا لم يكن عارفا يأحوالهم وما كانوا عليه! 
هل يكنقى من علماء القرآ. دعاة الدين 
والتاخلين عه بالعقليد؟ بأ يقولواء 
تقليدا لعيرهمء بان الداسكانوا على باطل» 
وإ القرآن دحض أباطيلهم فى الجسسلة؟.. 
كلد 

اها العلم يسيرةالبى 22 
وأصحايه: رما كاتا عليه من علم رعمل 
وتصرق فى الشعوت؛ دتيريها وأخرويها. 

اقملم ئها قكرتا أت التقسير قسماق. 

أحدهما: جاف ميعد عن الله وكتايه؛ وهو 
ما يتمد بحل الألفاظ. وإعراتٍ جمل, | 
وببان ما ترمى إليه ثلك العبازات رالإشارات 
من الكت الننية. وها لأهنيقى أن يسقى 
اتسيراء وإنما هو ضرت من السمرين فى 
القنون كالتحر والعاتى وغيرهماء 

وثاتيهما: وهو العفسير الذى قلنا إنه 
يب على الناس» على أنه قرط ككقنلية :رخو 
التغ يعجمع تلك التروط لأجل أ 
تستعبل لعايتهاء وحز ذهاب المقسبر إلى قهم 
راد الفائل من القول» وحتكتمة التشريع فى 
العقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذنى 
يجب الآرواح. ويسوقها إلى العمل والهداية 
الودعة في الكلام. ليعحقى قريه معني و40 


* وَهْدَُوٌَعَةٌ‎ ١ 
والأنماب مقع‎ 
وتخزهما من الأرضاف . فالقمد الحقيقى‎ 
وراء لك الشروط والقعرث: هو الافسداء‎ 
بالقرآن. وها هو الغسرض الأول الذى أرمى‎ 
إل قى قراءة التفصير‎ 
معل التاطقنين بالعربية الآن- من العراق‎ 
إلى نهاية مراكش - بالنسبة إلى العرب فى‎ 
لععهم: كمثل قوم بن الأعاجم مخالطين‎ 
اللعرب؛ وجد قى كلاسهم: بسيب االطة:‎ 
منردات كشيرة من العربية  فهؤلاء الأقوام‎ 
أأخد ححاججة إلى التقسير وقهم القرآن من‎ 
النسلمين الأولين: الاسييما من كانوا قى القرنة‎ 
الثالث : حيث ببدى» بكلتابة التقسير : وأحس.‎ 


م دياق --_ 
يعدنا أخسن خالا منا- 

التفسمر عند اقومّنا الينومء ومن قبل اليوم 
يرون وهو عبارة عن الاطلاع على مأ قاله 
بعض العلماء قى كتب التقسير .على ضااقى 


كلانهم 
5200005 


من اخعلاف يعستزه عنه القرآث: 


تذاكنيا 4 


والشات جم 

وليت أهل العداية بالاطلاع على كعبا 
الشسير يظلبوت لأتفسهم معتى تحقر غلية 
أفهامهم فى العلم بمعاتى الكتاب ييغوته في 


النانى ويحملونهم عليه ولم يظُليرا ذلك 


رإعًا طقبرا صناعة يقاخروة بالنفتنفيهاء 
ريساروت فيها من يساربهم فى طلبهاء ولا 
يخرجرن لإظهار البراعة قى تخنصيلها عن حد 
الإكشارمن القول, واخنصراع الوجدوه من 
الشأويل: والإغراب فى الإبعاد عن منقاصد 
التعزيل. 

إن الله تععالى لا يسالنا يوم القيامةعن 
أقرال الناس : وما قهمهوه؛ وإتما يسالتاعن 
ريه الى أل لإرتادنا وهبايتناء وق إمننة. 


والتعل: ومع 

يسألنا هل بلفتكم الرسالة؟ هل تبرت ما 
بلقتم ؟ هل عقاتم ما عنه نهيتم رهابه أفرتم؟ 
وهل عبلعم بإرشاد القرآن وامعديعي يهدى عن 
التبى واتيعتي سنعه؟ عجبا لنا!تشظر هذا 
المؤال زتحن فى هنا الإعراض عن القتراث 
رهديه: فباللنقلة رالغرور!! 

معرقسا بالقرآت كسعرقنتا يالله تغالى.. 
أول ما يلقن الوليد عندنا من سعرفة الله 
تعالى: هو اسم «الله: 
بالأيمان الككاذيق كقوا 
كذا وكداء والله ما فعلت كذا. 

وكذلك القرآت.. يسمع العبى ممن يعيش 
بعهم: أند كلام الله تعالى» ولا يعقل معبى 
ذلك ثم لا يعرق من تعظيم القسرآن إلاما 
يعظمه به سائر المسلميئ الذين يتربى بينهمء 
رقلك بأمرين: 


أعدهما؛ اعتقاد آذآية كذا إذا كعيت 
ومحيت هاء؛ وشريه صاحب مرض كقاء 
يشفى. رأن من حمل الفرآن: لايرقبه جن ولا 
شيطاث. وارك له فى كا وكذاء إلى غير 
ذلك ماهر مشهرر ومغروف للعامة. أكفر ما 
هو معروف لقخاصة: رمع صرف العظر عن 
صحذ هذا وعدم صحعه؛ تقزل : إن فيه مبائغة 
فى العظيم عظيمة جداً. ولكنها_ريا 
اللأسف-لا تزيد عالى تعنظيم السراب الذى 
يرْحَد من يع الأضرحة: ابعغاء هذه الناقع 
.والقوائدنتفسها. 

تانبهماء الهزة راركة اغتصوصة 
والكلمات العطومة التى تعدو من يسمعوت 
القرآث, إذا كات القارىء رخيم الصرت حسن 
الآذاء: عمارقنا بالتطريب على أصرل التقم. 
والسيب قى هذه اللذة والتشوة؛ عو حنسن 
الفسرت والنغم, بل أقوئ سيب لذلك: قو 
بعد السامع عن قههم القرة؛ 
.يكون عن ذوق سليم تعسيبه |. 
معتجائبها وتلكه مواعظه قتشقله عسا بين 
يديه ماسراه: لا أريد القهم المأخوة بالتليم 
الأغمى من الكت أخذا جاقا لم يصحيه ذلك 
الذوق رما يعيعه من رقة الشعرر ولطق 
الوجدات اللذين هما مدار الععقل والعاقر 
والقهم والندير. 

لهذا كله. يمكسا أن تقول : إن الجاهلية 
اليرم أخدمن الجاهلية: رالالين. 
العبى غلك لأن أولدك قال الله تعالى قيهم ‏ 

< ننيشتؤكايترش انهم + 


رائضرة: حلم 


ومعرقة الحق أمر عظيم شريق . تعم. 
كات ]ثم صاحيها من الجحبره أشند. ولكته 
يكو داتما ملوما من نقسه على الإغراض عن 
الحق. وهذا اللوم يزَلرّل مافى تقسه من 
الإصرار على الباطل- 

كان البدوىء راعى القدم. يسمع القوآة 
قيخر له ساجداء لا عنده من رقة الإحساسى 
ولطف الشعور: قهل يقاس هذا بأى متعلم 
اليسوم؟ ارايت اقل جزيرة العرب. كيف 
انضرا إلى الإسلاه ة القراة :لما كان 
ألهم دن دقة الفهم النى كانت سب الانجاب 


إدالأمعئ قال سسعت يسامن 
الأعراب + خماسية أو سداسية, تنشد 
اسعهفرالله كذتهى كله 
اعت ني برطلل 
متيل فول تام فى عله 
وتع متش اللمل ولواسله 
فقلت لها؛ قاتلك الله, نا أقصحك!! 
ققالت + ويحك ! أيعد هذا قفاحة,. 


الله تعالي: 
« رج لويق 
ب وين تبت + 
(القصص +1900 


افبجمع فى آبة واحادة بين أمرين ونهيين 
وبشارتين؟ 


لا أرى علماء السلسين فى الصدر الأول 


قاقر القشرآة قى جسب قلرب النانن إلى 
الإسللاى وأن الإسلام لا يحفظ إلا ب برا كات 
إلعرب:قد اختلطرا بالعجم, رققهم من دخل 
قى الإسلام من الأعاجم ما فهسه علماء العرب 
أجمع كل على وجوب حفظ اللغة المربية» 
ودونوا لها الدواوين ررضعوا لها الفتون 
تعم.. إن الاقغال بلغة الأمة وآذابها 
افضبلة فى نفسه؛ رمادة من مواد حياتها - ولا 
حياة لأمة ماقت لفحها. ولكن لم يكن هذا 
.وحدة هو اخامل للق الآمة على حقظ اللغة 
يمفرداتها وأساليبها وآدابها. وإنما الحامل لهم 
على ذلك ما ذكرنا . 
ألقف العالم الأسقرايبتى كتايا قى الفرقه. 
اخهمه يتاكر أل السنة ومزاياهم: وعدد غن 
فنشائلهم التى امعازرا بها على سائر الفرق. 
العيريق فى اللفة وآدايهناء ويبن ذلك يأجلى 
أين هذه المزايا؟ وآين آثارها قى فهم 
فرآت؟ بل وفهيم ما دونه من الكلام البلية. 
.وقد ببعا رجه الحاجة فى افير 
تخسيل ملكة الذرق العربى: رإلى 
من الأمورالعى يتوقق عليها قهم القرآ 
جوارحول تفسيرالقرآن1" 
الأسحاة الإسام: إن القرآ لا يحماج إلى 
نقسير كاملء من كل رجه فله تفناسير 
اكتيرة: أتقن بعضها ما لم يدقن يعض : ولكن 
الخاجة شديدة إلى تقسير بعض الآيات : ولعل 


!1) جزى هذا المؤار. حول الحائنة إلى تتسير جنديدالتوان, بن الاسثاد الإمام والشبيخ ره 


البدء يفراح تتسيز ترات 


العمر لايتسع لتنسير كال 
الشيخ رشيد: لو كنبت تفسيرا على هذا 
النحو؛ تقتصر فيه على حاجة الحصر. وتعرك 
كل ما هو موجرد فى كتب التفسير وتبين ما 
أهملوة* 
الأستاة الإمام: إن الكعب لا تقيد القلوب 
العُمىء فإت دكان السيد «عمر الخشاب» 


قى تشسرهاء إذا رصل لأيدى هؤلاء الغلماء 
كساب قيه غير ما يعلمون: لا يعققلوت للراد 
مسد رإذا عقلوا عنه شيهاء يردوثه ولا 
يقيلوته. وإذا قبلوه: حسرقره إلى سانمواقق 
علمهم رمشريهم. كماجرراعلهقى 
تصوص الكتاب والسنة التى تريد بيات معناها 


الصحيح زماتفيده. 
إن الكلام اللسسوع يؤئر فى النفس أكثر هما 
ايؤثر إلكلام القروءء لأننظر التعكلم 
وحركاته رإشارته ولهيجحه في الكلام: كل 
.ذلك بساعد على قهم فراده من كلافه- 
.وأيضا يمكن السابع أن يسأل المتكلم عما 
يخقى عليه من كلائه. فإذا كان مكعريا فمن 
يسأل؟! إن السامعيفهم 4١‏ فى المائة من 
مراد المتكلم. والقارىء الكلامه يقهم معد 1 
فى المثئة على ما أزاد الككاتب.. ومع :ذلك : 
كنث أقرأ التفسيرء وكان يحضره بعض طلية 


الأزهر وبعض ارس الأمرية و" 
أذكر كغيرا من الفوائد العى تمداج إليها حالة 
العصرء قما احسم الها أحد: قيما أعلم: نع 
أتها كان من حقها أن تكتب. رما علمت 
أحدا كتب منها شيا خلا تلميذين قيظيين 
من مدرسة الحقنوق؛ ركانا براجعائى فى 
يعض ما يكتيات. آنا المسلموتء فالا!! 

قرات نفسير سورة العصر قى سيعة أيام: 
اركل درس لايقل عن ساعحين أورساعة 
وبسسف» برج قسهاترجبا كر جوع الإسبد 
فى خسرء إلا من امسعتتى الله تعالى: ها 
المراد بالتراصى بالمق والتواصى بالصيي نما 
الوجسمع لكان رسالة حسخة فى تانسسيسر 
السورف .وما علمت أحدا كتب من ذلك 
شيعا إلا أن يكو عبدالعزيز . 

الشديخ رشيد: إنه يوجد كفي رمن 
التنسهين خالة العصر والإسلام فى البللاد 

النقرقة: وكثير متهم ما نبههم إلا ,العررة 
حت اوأنا لم أئنيه العبيه الذى أنا عليه 
إلابها 

الأسحاذ الإمام: إن يعض العاس يوجند 
اقيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام ياى 
موضوع أنامأى إنسات. سواء كان يدرك 
الكلام ويقبله أم لاء وهذه الخاضية كاتنت 
موجودة عبد السيد جمال الدين: يلثى 
الحكمة لمزيدها وغير مريدهاء رأنا كنت 
أعسسسدة على هذل لأنتى أتأثر فى حالة 
انجالس والوقت» فلا تبوجد نقبى للكلام إلا 
إذا آأيت له محلا - 

وهكدًا الكصابة» فإنى ربا أتصور أن 


أكتب بمرضوع. وعندما أرجه قراى ممع ما 
يحسن كتعايعه: تعرارد على فكرى معان 
كشيرة وؤجره للكلام جسة: ثم 
خاطر - لمن التقى هذا الكلام؟ ومن يتتقع بد؟ 
فأتوقف عن الكتابة: زى تلاك اللعاتى التي 
اجتمعت عندى قد امتص بعضتها بعضا حتى 
تلاشت: ولا أكتب شيا 

إن حالة الخاطب تؤثر بى ججداء ولقالك ل 
أتكلم يشىء عن حالة الإسلام عندما أجتمع 
بهؤلاء العلماء: لأن أقكارهم متصرقة عن 
ذلك بالكلية؛ ولذلك لا يعملوة شيدا مع 
سعة وقعهم. وعمد قراءة التقسمرء كنت" 
أتكلم على حسب حالة الحاضرين؛ لأننى له 
أطالع عتدما أقرا: لكنتى رع أتصقح كنا 
سير إذاكات همالك ويسه قريب فى 
الإغسراب آر كالمة غسرببة قى الالغنة . فإقا 
حضرتى جماعة من البلداء الخاملى القكرٌ 
أجل اعت ييه 


هناك من يتعيه لما أقول ويلقن له مالا يقتتح 
على كلام كثير . 
الشبخ رشيد : إن الزمات لا يخل عن يقدر 


كلام الإصسلاح قدرهء وإن كنانوا قاليالين: 
وسيزيد عددهم يوما قيوها. قالكتاية تكون 
مرشدا لهم قى سيرهم. وإث الكلام الخق. 
وإن قل الآحد به والعارف بشأنه, لابه أن 
يحفظ ويعدو يمصادقة اللباءة اكناسبة له وهو 
مقعضي تاسوس الاتتخاب الطييعي: كما 
حفظت العروة الوثفى»: قنإن أوراقها 
الأصلية الضعيفة قد بليت؛ لكن ما قيها من 
القالات البديعة الثال والفوائد النظيمة ققد 
حتفظلت فى الطروس والنقوس.. .. إلخ. 


أ 
أ 


اغلدم أن رسول الله َك فر الإنسام 
الأعظيم: والقاضى الأحكم : والمفتى الأعلم . 
اقهو مَك إمامٍ الآئمة: وقاضى القضاة: 
وعالم العلساء, قجميع المناصب الديتية 
قوضها الله تعائى إليه قى وسالته: وهو 
أعظم من كل من تولى متضياً منها فى ذلك 
النصب إلى يوع القيامة: قما من متب 
ديتى إلا وهو منصف به فى أعلى رتية. 

غير أت غالب تصرفه عله بالبليع ؛ لأ 
وصف الرسالة غالب عليه. ثم تقع 
تصرفاته يك منها ما يكرن بالبليع 
والفعرى إجماعاء ومنها ما يجمع الدااس 
على أنه بالقنضاءء ربتها ما يجمع الناس 


على آنه بالإسانة, وننها ما يختعلق 
العلماء فيه لعردده بين رتبعين قصاعداء 
'قمتهم من يغلب عليه مرتبة. ومن يقلب 
عليه أخخرف. 

أثم تصرقاته بهنذه الأورصاق تخعلق 
آثارها فى الشريعة: 

افككل ما قاله يله أر قعله على بيبل 
العبليع: كات ذلك حكما عام على 
الشقلين إلى يوم القيامة: قث كان ماموراً 
يه أقدم يليه كل أخبد ينفه: ركذلك 
المباح . وإن كات عنهياً عته اجعنيه كل أحد 

وكل ها تصرف فيه عليه السلام بوسف 
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الإمامة: لا يجوز لأحد أت يُقَدمٍ عليه إلا 
بإذث الإسام اقحداء به عليه السلام ولأت 
سبب تصوفه فيه يرضف الإصامة دوت 
العبليع يقتضى ذلك 

وما تصرف فيه من برصف القضاء. لا 
يجوز لأحد أن يُقدم عليه إلا بحكم حاكم 
اقعداءيه يي ولأن البي الى لأجله 
تصرف فيه عله بوصف القضاء يقتصى ذلك 
إوهذه هى الفررق بين هه القواعد التلاث. 

ربعحقق ذلك بأريع نسائل ‏ 

المسألة الأولى 

بعث الميوش لقحال الكفار والحخؤارج 
ومن تعين فعله: وصراف أموال بيت امال 
افى جهتها وجسعها من محالهاء وتوا 
القضاء والولاية العامة:.رنسمة القسائم, 
وعقد العهود للكقار ذمة وصلحاً,. 

هذا هو شأن اخليفة رالإمام الأعاظم 

اقمعى قعل لله شيعا من ذلك: عالمتا 
أنه تضرف قيه كه بطري الإمامة دوق 
غيَرها 

ومع قنسل 2 بين إتقين فى دنار ى 
الأمسوال آر كام الأبدات وتحرهاء 
يالبينات أر الأيمان والدكولات وتحوهاء 
فدعلم أنه يه هتصرف قى ذلك 
بالقضاء .دون الإسامة العامة وغبرها؛ لات 
هذا شاك القضاء والقضناة. 

وكل عا تصرف قيه ينه قى العيادات» 


(ا سمي ع كيترى. 


بقوله أو يقعله. أو أجاب به سؤال سائل 
عن أمر ديدى قأجابه قيدء فهذا تصرف 
بالفتوى والعبليغ. 

فهده المواطن لا خفاء فيها. 

اوأما مواضع الحفاء والتردد قفى بقية اللسائل. 

المسألة الثانية 

انوله لله : «من أخميا أرضاً 
ين 

اختلق العلساء رضى الله عنهم قى هذا 
القرل. هل تصرف بالفبوى؟ فيجوز لكل 
أحد أن يحيى» أذن الإمام قى لك الإحياء 
أعإلا؟ وهو ذهب مالك والشاقعى رضى 
الله عنهنما. 

أواهو تعرق مب عليه السلام 
بالإمامة؟ قلا يجرؤ لأحد أن بحيى إلا بإذن 


الإسام؟ وهو مدهب أبى حنيقة وحمه الله. | 


تفرقة مالك بين ما اقرب من الغمارة» 
قلايحيا إلا بإذت الإسامء وبين ما بعد 
قيجوز غير إقنه: فليس من هذا الذى: تحن 
اقيه» بل من قاعدة أخرى: رهى أن ماقرب 
من الغمران يؤدى إلى العشاجر والقع 
وإدخال الغضرر. قلابد فنيه من نظر الأئصة 
دقعا لذلك التوقع كما تقدم - وما بعد من 
ذلك لا يترقع فيه شىء من ذلك. قيجرز 
ومذهب مالك والشاقعى فى الإحياء 
أرجح:؛ لأ الغالب فى تصرقه 2# الفعيا 
والتيلبع, والقاعدة: أن الدائر بين القاب 


والشادر إضافته إلى الغالب أولى 


وجل تشحسيح: لا يعطيتى رولدى ما 
كفيس ققال لهااعليه السلام: «خندى 
الك وولدك ما يكقيك بالمعروق .171 

اختلق العلماء فى هذه ا مسألة رهذا 
العيصرف مه عليه السلام هل هبر بطريق 
الفعوى؟ قيجوز لكل بن ظفر بحقه أو 
ابجنسه أت يأخذه يقير علم خصمه يه؟ 

ومشهور مذهب بالك خلاقه: بل هر 
مدهب الشافعي. 

أو هو تصراف بالقضاء؟ فلا يجوز لأخحد 
أناياخة جمس حقه آر حقه إذا تعذر آخده 
عن الغريم إلا بقضاء قاض * 

اخكى الخطابى القولين عن العلماء فى 
قدا الحديث. 

حجة من قال إنه بالقضاء: آنها دعرى 
في مال غلى مُعبّنء قلا يدخله إلا القضاء: 
لأن الفتارى شأتها العمرم. 

وحجة القول يانها قنوى: ما ررى آت أيا 
فياك كات بالدينة. والقضاء على الخاضرين 
من غير إعلام ولا سساع حجةلايجوزء 
فيعين أنه فعوى: رهانا هو ظاهر الحديث - 


[1) العم كير راض 
؟) صحيع لنخاري. 


1] زد من لتيل اتن د محمة عنارة أحطائق زشببهات حل السنة التيرية] بع ار اقسلام الاعوة سئنة:191 لف سن 11.ام. 


المسألة الرابعة. 

قله 5 : من قعل قبلا فل سليه, :151 

اختلق العلماء فى هذا الحديث: فل 
تصرق فيه يه بالإمامة: قلا يستحق أحد 
سلب المقتول إلا أت يقول الإمام ذلك؟ 

وهر مذهب مالك؛ فخالف أصله قيما 
قاله فى الإخياء: وهر ان غالب تصرقه 
يك بالفصوى: فسينيغى أن يُحمل على 
الفعيا عسلا بالفالب. وسيب مخالفعه 
الأصله أمور ها : أن الغنيمة أضلها أن 
تكرت للفاتمين , لقوله عر وجل: 


وَتعليوالتاعيدؤْض كو مله خته+ه 
بالأشال: ج6» 
وإعراج التتب من ذلك خلاق. 
الظاهر. زستها آت ذلك ربما أقسد الإخلاض 
عند اجاعدين, فيقاتلون لهذا السلب دون 
نص ركلمة الإسلام. ومن .ذلك أنه يؤدق 
إلى أن يقسيل على قستل من له سلب دو 
غيره: فيقع التخاؤل فى الجيشى ».ريما كات 
قفيل السلب أشد تكاية على السلمين؛ 
فلاجل هذه الأسباب ترك هذا الأصل. 
وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما 
يرد عليك من هذا البساب من تصرقاته 82 
قتأمل ذلك: فهو من الأصول الشرعية 11 


واليزان ين السنة ريدت . ودر سق لسلاسية” 


هذا الغلوقى ظرف التضييق لدائرة اغدود: 
يغاب كنا رأيا ار قى الطرف الآخر . يمنله 
ريق من علماء الاجسماع وعلماء الآثارزأمشال 
إيسيل دوركايم : وسالموت ريناك) , قهولاء لا 
يكتقرن بجذاف فكرة «الإله: الخالق: اللاتهائى: 
الدى لا يحبيط به النصور من الشعريف الجامع 
للأديان. يل يذحبون إلى رجوب إنعاد أصل قكرة. 
الألزعية يكل سعانيها من ها الشعريف؛ 
محعجين بأنقى الشرق أديات. مغل البوقية: 
والجاينية: والكونقؤشبوسية. تقوم على سا 
أخلاقى بحت خال من تآليه كائن ماء وأن الدين 
يؤلهوت«بوذا؛ ووجيناءإاهم ميعدعرن: 
خارجوت عن أصول دبنهم الحقيفى القديم. 


إفلننظرقى قيمة هذا القل: وسقزى هده 
بيجة! 

اهل يعبى هؤلاء الباحشوت أن الأديان الصينية 
اللذكورة مجردة من كل فكرة نظرية اعتقادبة؟ 
إن الخفيقة التى أجسمع عليها مرخ الأديان هى 
ليت هناك جماعة إنسانية بل أمةٌ كبيرة: 
هرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر قى عيداً 
الإنان ومعصيره. وفى تعليل ظواهر الككون 
وأخنائه ودون أنتسخة لهافى هذه للسائل رقا 
فعيناً. حقا أرباطلاً. يقينا أوظتا. تصوريه القوة 
التى تخضع لها هذه الظراهر فى نشأتها؛ وللآل 
الذى تضير إلبه الكائنات يعد تخولها. . رهذه 
الآديان النلاثة الشار إليها لم تشة عن مده القاعدة 
قط ؛ تهى من جهة مصدر اخوافاث ؛ لا تدكر وجود 
الآنهة الهندية للماة ,آندراء وبأجى» 


إلى جودة الحياة إلى النسم فى ررق ما بعد لوت + 
فلا يتحقل الإنسان ذلك من ألم إلا إلى ألم وأنه ل 
بسييل إلى الراحةالنامة إلابال زد النام فى الخياةخ 
اليموت الإنسان بلا رجعة: قلا يعرد إلى آلام 4لمياة 
كرة أخرى. 

تعم قد يكل علينا أن مؤرحى البوقية يفولزن. 
إن الآلهة الهسدية: التي سرى الاعستقاد بها إلى 
البوقية القديمة: لم يكن لها في نظر البزقيين 
.ساطان إلا على العائم الثادى. الذى يريد البوتى أن. 
يتخلص ممه قهو لذالك لا يعبدعا .رلا يرجتو 
خيرهاء بل بريد أنذيهرب من سلطائها بالموت 
الأبدى :ثم هو لا يعتمد عليه د 


بل يعمد على سجهوده العقلى واخلقى 
فسحسب.: ووجه الإشكال أننااسراء أقلنا إن 
القديمة لاتمرف آلهة البّة: أمققها إنها 
تععرف بآلهة لانعيد . فالعيجة رإحدة: .ره أن 
تكرت ساك دياتات خالية من قكرة العبادة: وذلك 
إسا خلرهامن كل عنصر نظرى اعتقادى فى 
مصدر الكائدات . وما لأنها م ركبة تركيب ملا 
متزاج قيه: من عنصرين متدابرين لايلري 
بعضهماعلى بعض.. بحيث يكرن شطرها 
التظرى شيعا لقو ى عظيمة قات سلطان على 
الوجود رلكدهالا شأنالها ياعمالنا؛ وشطرها 
العملى ميينا لطريق السلوك الى يخالص التقس 
من آلام اخياة. من غير توجه إلى تلك القزى. 
الكن للسالةإثما هى فى صحة تسمية أمغال هذه 
اللقاعب اديانا 
ونخن لانرى مانعا من أنَيُصطلح مصطلح 
على هده النسمية: ولكسد يكن اصطلاخا نايا 
عن معهود الناس. مجافياً لذرق اللفات : ولاسيبا. 
الغسا العربية التى لاتقههم من اسم الدين إلا اعتقااً 
بشىء يدين له امرغ: أى يخضع له ويعوجه إليبه 
بالرغبة والرهية واتتقدديس. . بل إننا لا قبالغ إذا 
قلن إن كل مذهب يخلو من هله الديترتة هو أحق 
ياسم والقالسفة الجاقة؛ منه ياسمآخر .. وأكيير 
الظن عددنا إن الدياتات الدكسررة ١البوذية‏ 
والكوتفوشيوسية وتحرهماء ما استحقت أن 
تدرج فى جدرل الأديان إلامسة دخلشها فكرة 
التاليه, أر على اععبار أنها كانت كقللك أبداً- 
وبالجسملة فنحن لاتوائق على حتف ميلا 
الآلوهية من تععريف الأدياك: بل نذحب إلى القول 
مع القيلسوف الالماتى وإرنست شلاير ماخر بان 
1 


أقرام حقيقة الدين هر ذلك الشعوريالخاجة 
'والعيعية الطلقة لقدؤة ماهرة: قلا ريب أن هذا 
الشعورركنٌ أصيل لابد منه فى تنفيق ماعية الدين 
من حيث هو 

ولكته مع اك لا ييحصوى كل العناصر التى 
ينأف سسهنا هذا للفهرم؟إة لو كان كل شعور 
بالخضوع الككلى رالتبعية الطلقة لقوة فاهرة آي 
كانت_وأياً كان لون اغخضوع لها؛ يسمى ديناً. 
لكان أحق الضرووات بهنا الاسم حاجسنا إلى 
الحفس والعداء. واستسلامتا العام لقواتين الدفل 
واجاقبية وسائر العوامل الكونية. ولا قائل يذالك . 

يجبا ذأ تايع الببحث. .لمعسرفة الفوارق 
والسيزات التى تمعلنا نسمى نوعا من الخضوع 
ادينأء ولا نسمى توعاًآخر مند بهذا الاسم . 

إن التحقيل الدقيق لنقسية الددين يكشق لنا 
,نوعين من هذه القرارق وللميزات: 

(أحدهماح قىصقات الشىء الذى يقدسه 
التدين ويخضع له. 

والثاتى) في طبيعة هذا اخضوع. 

فهلم با تدرس هتين التوعين 

أولا العناصر الموضوعية 

أول نا يواجهناسن الفروق بين الخضوع الدينى 
.واخضوع اللاديبى يتمثل قى مجموعة الصقات 
التى يحدد بها للعدين موضوع خضوعه وستاط 
تقديسه الدينى: ويميزه بها عن سائر الأشياء التى 

كنا تقس بعتى الشرف» وطعرش: ونجوية 
رالكراسة: وما إلى ذلك من العساتى الإنسانية 


اليس من جنس تلك العانى العفلية انمجردة. اوليس 
من قبيل هذه التصررات الشائعة اللهمة: 
اللددين يدف بتقديسه إلى حقيقة خارجة عن 
اناق 3ا#اتغااء را كلت تببرجنهااأشداذتنه1 


ينفسها ليست مجرد عرض من الأعراض أو لقب 
من الأثقاب .. هكقا يتقسل مند البداية موضوع 
المقمدة الديدية عن هذا الفقسرب من العسانى 
اللتدسة» من حبيت إن الضلة بين القدس عند 
اللعدينين هى قبل كل شىء صلة بين ذات رفاك 
لابين قات وقكرة مجردة أو تجريدية كماقى 


الأمدلة الثى آسللفتاها . 


ى الدينى ليس تفديسا لذنات 


خاصة:؛ رلعم ميزاتها ليست ممايقع عليه حس 
اللعدينء ولائما يدخل فى دائرة مشاهداثة .ونا 
هى شوء غيبى لا يدركه إلا بعقله روجداته: 
قالفاصل الثاني الى تعميو به العقيدة الديينة 
بمخنلف أنواعها هو أن لها خاصة الإيمات بالغيب 
أكبما ورله الطبيعة: 


من رواء الطنعة لين من يمن ى هه الطبيغة للانية 
اللشعلة. يل هو شىء قزقوة قعالة مؤثزة: وله 
أسلوب فى تصرفاته مباين للطرائق التى تؤثرببها' 
الثادة قمماجولها: إ3 إن هقه الواد يصدرغتها 


١‏ /ترهادون شغور سهااولا اخعيار لها قى صدوره أما 
لتقو التى بختنيع لها' بن انه يقهمها على أنها 


.وأخيراً فإن هذه القرة العاقلة الدبرة فى نظر 
للدينين ليست قرة معطوية على تفسهاء منعزلة 
عه وعن العالمء بل يرى أن لها اتصالا معنريا بد 
ويإلننى.. تسمع يواهم رتصفى لشكواهم. 
بالامهم وأمالهم: وتستطيع؟3 شاءت أن 
تكشف عنهم مايدعوتها إليد. 
من جسلة هذه المعاتى يتحدد على وجد الإجمال 
النى الذى يتعلق يه الاعتقاد والتقدبس فى جميع 
الديانات.. لطخنيص هته الاعسببارات فى لقب 
واد تقول إن العقديس الديى «تأليه «وعيافةء 


| وإ موضوعه دإلد بود 
أيأكانت» وإنما هوتفدين لنات لهاصفات. 1 


ولعدك قد يشْكُلَ عليك من مقالعا هذه آننا 
جعلدا مناط الاعتتقاد والتأليه قى جميع الأديات قاما 
غيبية لاتراها العييوث: كأ لم يكن من الأقوام من 
عبد الأحجار والأشجار والأتهار. والطير رالحيواق 
لياف 

الوثنيات لاتعبد ادف الحميعف 

أقاغلم ان كلما الياخعفين قى نفسيات 
السدينين رعقلياتهم قد نطابقت على أنه ليس 
هناك دين أي بن الضلال واخراقة ٠‏ 
وقف عند ظاهر الحس: واتخة المادة القاهفة 
معبودة لتاتهاء وآنه ليس أحد من عاد الأصيام 
والأرئات كان هداف عبادته فى لخقيقة مياكها 
,ماانها من العظمة الناتية نا 


أمرهم فو أنهم كاترا يزعمون هذه الأشياء سهبطا 


يسعوجب لها سه هذا التبجيل والتكريم.. وكل 


يستدقع بها شىء من الحسد أو السحير: لا على أت 
لها خاضية تابخة كامدة فيها كمون التار فى الرمادء 
أوأت ليها قرة طبيعية كقوة الداطيس. بل على أن 
وراءها أوحولها روح عاقلا ُديراء مسعقل 


الإرادة يستطيع أن يغي رمث سير الأمبرن. 
.ومجرى العادات . فيعطى ويمتع؛ ويضر وينفع ٠‏ 
من حيث لا يتتظر العاس ذلك قى العادة : وأن تلك 
الراد الشاهدة ماهى فى اع قادهم إلا مظهسر 
رمظلع يطل مده هنا الروح الخنفى: يسارك من 
يشمسح بتلك الهياكل التى انها له مظهيرا 
ومزارا. 

يلزسا إفاً أن نضم عنصراً رباعياً إلى التعريف + 
قتفول إن القوة التى يقددسها للندين ليست فكرة 
مجردة : رصورة عقلية خالعة, بل هى حقيقة 
خارجبة: رنقول إن هذه الحقيقة ليست مادةيقع 
عليها المس, بل هى سر غيبى لا تدركه الأبصاره 
وتقول إن هذه القوة الغيبية قو ةعاقلة تنصرف 
بالإرادة. لا بالضروزة كالقتاطيس رالكهرياء: 


العالم الذى تديره: وآ لها تحاربا نفسيا مع نقوسه 
وهكذا تقر مع العسلامة (تايلور) أن الدين 
يضمن دائما والإبمات بكائنات ررححية »لككن على 
اتاخة كلمة الزوح هناياوسع معانيها 
رلامدى سلطاتهاء ولا طريقة 
اتصرفهاء بل تدعها تتسع للدصررات الغتلقة في 
ماعية تلك القوة. ونكتقى يأت تقول على الجملة 


هنا العنصر الرباعى: عنصر النات الغيبية. 
الروجسية: العصلة معنويا يعايديهاهر الحد 
الوضوعى الرتيى الذى يفعل بين وجبهتى 
النظر الديتية واللاديتية. 

فبيتما النظرة النطفية أوالنفسيّة تنه _قى 
حظيرة العقل أو الشس. ياحطة عمنا قيهمامن 
االعاتى ‏ الأحوال . ولا يعيتها هراسة ما حلش هذه 
تود والنظرة الطسيعبة تسر ز إلى الوجود. 
ولكنها لا تعالج إلاسايقع عليه الس 
والشاهدة بالقعل : أر ماهر من نوع هذه امات 
الشاهدات؛ ولاتعفلك عن هذه القسسود: تنقنق 
ثرة الدينية قعرهى من وزاء ذلك كله إلى حقيقة 
أخرى لاتتدمس فى داخال التفسس ولا فى خارجبها 
اللادى: وإتما هى ذات غيسية وراء الطبيعة يل فرق 
الطبيعة.. فشأن العدين أنه يطل رراء كلجس 
معنى » ويلشمس تحت كل ظاهر ياطدا : ويضع فى 
مبدء كل قغل قاعلاً, معتقنداً آنه لايقع فى الكون 
اشىء الحوادث وجليلها إلا لاله (أر 
لبعض الآلهة) فيد قضاء وتديير. تعم إن الفلسفة. 
الروجبةٌ تشارك النظرة الدبنبة فى هذا الإيسات يبنا 
اوراء الطببعة من قوة أو قرى فاعلة عاقلة. ولكديها 
.تفارقها بأنها مسقطعة الصلة الأدبية بهذه القرة: 
فليس ببن الفيلسوق وبينها ارنباطً بحقموق أو 


االطالب والرغبات. أمااللحدين قإنه يؤمن بهقه 
العسلة إلى حد أنه يجعلها جزءا حيويا من كياته 
النفسى: ولذلك تراه كثماحزيعه حاجاته. 
وتعسرت عليه رغباته. قطلع إلى روح أشد قوق 


موقف آخيه العالم الطيعى لدى الأشباح. وإنا 
كان قد يشنيه الأمربينه وبين مؤقف التادين فى 


الاشتراك فى جدس هذه الصلة ‏ تختلف / 
اختتلافا كبيراء حتى إن طرفي النسينة في الأرضاع | 
اقد يبدوان متمكسين تقاما الاتعكاس 

بالنسبة لهما فى الأرضاغ الديعية وذلك أن القوى 

السرية التى يدعوها الساحر أو الكاهن أز متاجى 

الأرواح لانقع صورتها فى أخيلتهم على أنها شىء 

يعلوها قيتطاولون إليه. يل على أنها قرت ينازلوته: 

أرقرين يختادنرنه- وقد يرون لأنشسهم من العلو 

والسلطات على تلك القوى برسائلهم الخاصة ها 

يستطيعرة به أنيقسصرها ريخهمورها 

لأوامرهم؛ ويسخروهالرغياتهم: كمايسخر 

الكيسبائى عداصر الطبيعة المادية لآربه ‏ ما العايد. 

فاته يقف من معبوده موقق الخاضع التواضع 

الساعى فى ضى سيدة: الشفق من غطضسيه 

وسخطه. 


تصويرالأهدافالثلاثة 
قالناصل الأخيرء الذىيتم يه تصرير القرة 
ألتى يؤمن بها للتدين, أنه قوة علوية سبحاتبة: 
قاهرة غير مقهررة: يخضع هولها. ولاتخضع 
ل 


تضرب نغالاً حسياً لهله الإخداف 
#ختلفة , فنا إن قبلة العالم المادى تحت أقدافده لأت 
القوى التى هو متها بسييل قرى عمياء صماء» 
يحس بها ولاتحس بد وإذا دعاها لا تسعجيب لد. 
وقبلة السالم الروحى هى من وجه ماقى مسحوى 
أققه. لأتها ران كاتث أقبرمته على النسرف :إلا 
أنها قرى حبة عائلة مثله, رلكنها من رجه آخر 


إلى تعاويقه رطلاسمه. أدا للؤمن قإنه يهدق إلى 
أعلى من ذلك كله. لأنه يسجه إثى القوة الغلا 
بإطلاق» قائكل يُنكسرن أبصارهم إلى الأرض ٠‏ 
والؤمن يرفع راسه إلى السماة. 
ناصرانفسية 

هذه العنآمر الخمة التى يشألق مها 
(موضوع) العقيدة الدينية: يتبقى أن يضم إليها 
عبصر (ذاتى. نقسى ) يسيج يه توع الخضوع 
الى يتصف به للتدين يإزله موضوع عقيدته. 


الناش إلى العسالم العلوى فى جسملسه يراه 
مُسخراً تحت سلطات القدر: فى أوضاعه وإحجاعه.. 
وحركاتة, رطبائعه؛ كل شىء فيد لد قدرلا 
يعسدره؛ رطور لا يتجارزه.. والناظر فى عالمنا. 


الأرتى كدلاك يجده مقيداً بسب معينة من البعد 
.عن الشمس وعن الكواكب وبمقادير معينة من 
الضرء رالخرارة والضغط الجزى وغيرها. 


هنح ى ظاهرة اموت 

:والناظر إلى نه :حيتة التى على ظهار 
الأرض يراها كلها خاضعة لقالون التيخوخة 
والهسرف وأخيسراً لظاهرة اللوث...تالك كلها 
ضروب من الختضوع الطبيعى: منها ماهر الى لا 
شعوزى: وسها ما هوشعورى اضطرارى كبثل ‏ 
الذى يعردى من ناقذة علوية: فهو حين يهرى فى 
الفضاءلا يسعهإلا الاسعسلام لهذه الشركة 


القسرية راتما مكرهاء أما البديز 
شعورى اختيارى معاء وهو حين يخشع لمعبوده 
ويسجه لعنشسته يفعل ذلك عن طواعية لاعن 
كراهية, لآنه يقوم فى ذلك يخركة نفنسية من 
التمجبيد والتقديس نا طبيمعها أن تؤخل قهراء 


بهذا الاسحقناق , تعم إن هنائه توعاً من الإكيراة 
زوهر الإكراه غير الباشرء كالتهديد بالعقاب) 
يمكن أن بنضى إلى مظهر بن مظاهر التعظيم 
رعتررةعن صوره للادية, ولكنه لايمكن أن يتولد. 
عنه حقيفة التعظيم ولا صورته القليية. 

نهنا وج ينفصل به خحضوع العبادة عن 
خضرع العبردية العافة. 


« وََتَمدَسِ نشم ءآيَْمَعَائدك 4 
بيسف 
روجهآخر: وهر أن خضوع الندين لعبوده وإن 
كان خضرعا كلياً لقزة قاهرة كسا يقولوت ليس 


هو ذلك الخضرع الذى يخلق الساس, ويكبت. 
النقس. ويغل من اليهد . ريخد نجال العمل 
ؤيسد اب الأمل. > بل عو تعور يرقه عن القلب يما 
١‏ الإمكات. هو شعور يضع عن 
النفس الأثقال؛ ويحطم ماحولها من الأغللال: 


اشعدت الأزبات. رضافت الخفقات : لام التدين . 
ترافى له من خلالها أبواب ومخارج ليس در 
اتفراجها إلا أن يأآت معيوده. ولالك إذا رآيته فى 


توجهه إلى هذا للعيود رأيته مقم القلب أيدا بين 
الرغية والرهية, موز الأمل بين النك واليقين. 
الأن القنوة العى يتوه إ 


إرلاتها تسها: تلك الإرادة التى لا برف هو 
قانوتها ل يقف حائرا أمام أسرارها- 
الإيمائ جماعامل وحذر. 

هذا العسرقب والانعظار فى مسزيج من الأمل 

رالحدرأمام دولاب الحنوادث :هر إحدى الظراهو 

الغامةالتي بااتظاها أن تنفسيّة لدم ولاغقها 

العدين (أر الؤمن بإرادة مهيمنة على 


كلد إلى اسغراا ورامها .وياسوت اليس لم 
من تمولها واتفصامهاء قهم أبدا فى أحد طرفين 
معباعدين: إسا أمس غاقل: وإساياس قائل . نا 


الاتخضع لسياسة الأمر الواقع »بل تنفذ إلى 
بواطن الأمور وأعماقهاء فقيس الوجود يمقاييس 
العسقل , رتتزنه موازيين الإمكا. وبذا 
الها الكوث عن حقيقته: فلا ترى فى نظاعه الواقعى 

حسرورة ذاتية: ولاقى تبدل هذا النظام استجالة 


حساب. فيسرئ المريض الذى عنجر الطب عن 
علاجه. ريخانص الآسير الذى أوصدت دوته 
الأبواب. وبتزل العيث فى القيظ. وينصر الففة. 
القليلة على القبة الكقيرة.. إلى غير قلك. 


الأديانتمهد لتقدمالعلوم. 

هكذا ترى الأديات فى كل مسُورها ومظاهرها 
اتقف إلى جاتب الأمل والإمكاك والحرية والاختيار 
فى ميدأ الأشياء. وهى بهذه البزعة فى الحقيقة 
تخدم العلرم وتهد لتقدمهاء إذ تقسح انال مامه 
فى تغيير معالم الأشياء إلى مدى أبعد ماتستررة 
العلوم الواقعية, التى هى بطسيعسهها جبسرية إلى 
أقصى جدود الجبر ؛ يعوسة إلى أبعد حدود اليس 
الآنها كلما كشفت قانونًا وقفت عنده دعر : تبتى 
على أساسه كل قبرتها وصناعاتها.. حتى !: 
أنتفلت إلى مرحلة أخرى : انتفلت يقالك من طرق 
حسديدى إلى طوق توسع ممه. ولككند قى نظرها 
طوق حديدى على كل حال. قهى تعيش يونا 


يبوم. لانؤمن إلا بعينها؛ ولا ثرى أكشر من طرف 


إلا أنها فى هذا السير الحفيت| 
والتجديد خاضعة فى الواقع من حيث لا نشعر 
من الإيمان بإمكاتيات لا نهاية لها فى 
إلكوت: كما أنها تلمس فى أثداء تحاريها اليوية أن 
كل جديد تمصلل عليه قى تبديل أوضاع الأشياه 
إتما هو ثمرة مجهودات إرادية عباقلة. وليس عداك 
مكال واحد: من عرف الإنسان الككوت يدال على 
أن الطبيعة بدلت أوضاغها: واحدثت فى نفسها 
انظاما جديدا من غير تدخل قوة شاعرة مسعقلة 


الثى ترلها قى طباتع الأشياء أو سير الحوادات: لم 
اتيرزهكذا من تلقاء نفسها رلا يقوة ل شعررية 
لها هناهو آسا القكرة التى تسيظر على 
الديبيات رالروحيات جميعا؛ وهى أن على راس 
كل ملسلة من الأسياب قوةاخعيارية: هى قوة. 
الإنشاء والابتكارالتى لاابد أن ينطوى علي ها 
السيب الأول. 


نعم إن العلوم الواقعية : حين تنظر فى هذه الآلة 
الكرتية النقيقة لقحص أجرّاتها وتعرف قائرت 
سيرهاء نما يضيها من ورا هذا اليحث تنظيم 
احمهد الإبسانى وتعسيقه على وفق ذلك القائرقة 
الآتى _ وهن من هذه الوجنهة الخاصة لائرم عليه 


فى إهمالها السؤال عن مخترع هفه الآلة وراضع 
ذلك النظام: لأن هنا السسؤال خارج عن طبيعة. 
الهمة الأولى التى تخصعت لها. 
إغفالهن التذكيرهبوط 

.ولكن الوم كل الوم على الإتسان» بمااهو 
إنساناء حين يضع بيديه هذه القبود الحديدية 
العقله , وحين بيتر هذا العتصر الجرهرى فى كيان 
نفسه. بإبعاد هذا السسؤال بتانًا من بين يحوقة,. 
اقناعة باللحظة الحاضرة عن الماتى السحيق 
.والحقيل البعيد . لآنه بذالك يهبط من عرش 
إنساتيهه إلى صف الحميواتية: ويسكت قلك 
الصرت السمارى الذى يناديه من أعماق روحهء 
امستحشًا لهعلى استكمال قظرته: لجرا له عن 
الاكطاء بنظرهافى خاضر الأشياء وحاضره. عن 
التطلع إلى مبدتها رنهايتها ء وإلى مبيدئه تهايته 

ضع العناصرالممتخرجلمن هنال 

والآ تستطيع أن تضتم العناصر الرئيسية النى 
امتخرجتاها قى تناياهذا التحليل. وأنتؤلف. 
مها ند الام اهية الدين. فتقو! 

الدين هرء «الاعتقاد بوجسود قات أو ؤوات- 
غيبيةعُلوية: لها شغور واخعياز: ولهها تعمرف 
وتمبير[الشعرة الت تعبى الإتشالاه امشقاطط مو 
شائه أن ييعث على مناجاة تلك الذات السامية فى 
رغبة وزهية:وفى خهوع وقجيدء وبعبارة 

رجزة, هر «الإيمات يذات إلهية. جديزة بالطاعة. 


والمسافقه. هلا نظرنا إلى الدين من .حيك هو 
حالة نففسبة دنهم بنع : جمعنى العددين:أما إذا 


نظرنا ليه من حيث هر حقيقة خارجة #سبيط نا 
قتسول : هوجملة الدواصيس الدظرية الى تحادد 
صفات تلك القرة الإلهية: وجملة القواعد العملية. 
التى ترسم طريق عبادتها؛ 


لخن على تعريض المدرسةالاجتماعية. 


٠‏ وبعدء ققن يَشّق على القنارئ أن يعبود الآ 
بتفسه إلى التمريقات اغخلفة التى نقلداها فى صادو 
هنا البحث: ولت يتبين فى ضوء هذا البيان مقدار 
ما فى كلل واحد منها من وفاء أو زبادة أو تقص عن 
الخاجة. غير أنناتوه أن نشير إلى مؤاخنتين 
سهمعين فى تعريف (حور كايم) ررربساك) 
وأشياعهما 

ثما (الأرلى) قهى أن هؤلاء الباحتين لم يعتيررا 
غن القدسية الديية وى ججاتيها العملى 
(السلبى) وهر تحريمها لبعض الأشياء. والتحذيز 
من مباشرتها والدنو مها: ددة. وقد قاتهم أن 
اللتع مين لمس شىء مااليس دانم دليل قدسيعه ويل 
قد يكون على الضد دليل ما فسيهمن حُيثٌ 
ورجس: كما فاتهم أن الشعائر العملية قى كل 
نحلة يجب أن قكرن ترجمة كائلة لعقائدهاء فإذ' 
كان العقديس هر من أحد جاتبيه تنزيها عن 
العيوب والنقائص: فهر من الجالب الآخروصف 
بالجنسيل والكمال: هو تعظيم للقيم الكبرى» 
العليا. قمظهره فى اناحية الابيةعدم 
انشهاك الشرمات: رفى الناحية الإيجابية الإقيال 
على القعدائل اغترانا من معينهاء تدرا لخمالها. 
الجرهرهاء قالتعريف إذا قاصر عن استيقاء 


أجزاء المعرف.. 
رأ لؤهحقة والدائية).روهى أشدخطرا وام 


أخص صقاتهاء رنزعوا سها ارو الذى تدور عليه 
كل عناصرهاء والسيارالوحسيد الذى تقاس يه 
مظاهرهاء وتتميق به عما سولها. 

بوقى الحق أن التعريق الذى يقدموته لنا يعد 
حذف هاتين التخاصعين يمكن تطبيقه يأكمله على 
كل مظتهر من مظاهر النشاط الاجسماعى: متى 
كانت لدصيغة اسان الموروثة: التى يقتزعالجمهور 
اسسراعاتها قى حدياته الأدبية ,أر الفتبة أو 
الاقشصادية: أو غيرها. قعادة رقع الأعسلام قي 
الأعنياد: والقنيسام عند السلام الرطتى : ويس 
السواد فى الخداد, روضع احختم فى أصيع معينة. 
اللمعروج ثر غير المسزوج: وحقنلات الشكريم 
وإشارات التعظيم::رالأزياء القومية آو الطائفية: 
وسائر العواتد املتزمة التى تسمى «بالاتبكيت »أو 
«السروتوكول» والتى يُعد الختروج عتها نابيا'فى 
ذوق العرف العام أو اخناص كل أوليك يُسرغ لنا 
بمقعضى تعريفات الدّسة الاجتماعية القرتسية أن 
تسميها أعمالادينية وعيادات . ومثل هذا يقال 
فى باب الآراء والذاهب ‏ 

ولا يكفى لإزالة الس هداأت تقول إن القكرة 


اللدين والدتيا, بما حوى من التشريعات العادلة 


الدبجية تقتعضى «الآيمان بأن الث رجزدات ليست : اللصاحة لل تاقى كل البيعات 
كلهنامن توع واد ولافن مسري راححدة .بل آخر كلام الله تعالى الدى أنزله على رسوله 2 عت د _- 

بعضها أسمى من سار الأتراع, لآن اتاد بين | اللصطفى جعاتيه: وألقاظه العربية, فكان كباب (الأزمان: وقد نقل إلينا متوارا جلا بعد ججل ٠‏ 
التفارت كما يتحفق فى الفكرة الدينية يتحقق فى | الام الأول. وهو يشعمل على نظام كامل دوت آلآيناله أى تحريف أو تغيير . وبهذا صدق 


غيرهاء كاعتقاد أمة ما أنها ارقى عتصراء وأثيل 
أ حيس باز زيف رحسل على #تنسص .ول عرسا يبهد التق وهوس الرتسية توق رنتق باعماتلة 


هولدا رعق بالزعائة العالية من سائر الأنم.. 
وهكنا يتقرط العقد ويمعد الى بين بوجي | ٠‏ ا#شومية وال كتررلامن فرسا تمد يشوف ماشبنيين ولتي عيرق تي لين الشف عته شد وفلاسقة 
تمسر كرسي .وقام يريس النسقا ولغلا بكي لصول الد.. لانتل نسحا للشريعةبكية تسقرق جام الائرة .ثم 


الدينية وغبرها إلى أقصى مداه. رما وضعت | 
الحدود إلا لإقامة الحادود بين المعانى اتختلفة: حتى 


جادعة عون مسي لم جلها انخرطرم وهو :تدر سهلة ستز الام يوززة لقف ونه الف إلى التكتية الإدلاسية. 
اكثر من عشريت كثلياً في اديت والففة والنلسنة واللخلاق والقائون واتريخ لاعلام لفك الإسلامي كما حلين رفني فى سعوات 


7 الابيغى بعضها على بعض. نظي تلق ابد اتارء لتك ينانا تمطلشترية. 


َالك يطو + 
رشجردة) 


اوقندجاءت فيه قى غالب الأسر الأحكام 
التضريعية على نحو كلى عام: رمن ثم كانت 
الحاجة للرسول وسعه بجاتبه كما ذكرنا ين 


منه للإسلام وتظمه وثنريعاته. وهذا مالاايصح 
أن يكرت من أحد يؤمن بالله ورسوله 

.وكات من أحكائه : قى العيادات رالعاملات» 
ما تزل تدريجيا تبس حاجة الزمن وطاقة النقس 
الإنسانية: ولهذا وقع قيه تسخ ححكم بآخره ولى 
ذلك يقول الله نعالى. 


تاتتؤينة يو نيه 


راليقرقه كرو 

على أن من الأحكام ما لايقبل الخ مطلقاً- 
مثل وجوب الإيسان بائلهء واليوع الآخر. والأو 
بالصدق والعدل والإخمان وتحترها من 
القسضائل: والتهى عن أحدادها من الرقائلغ 
وقلك لأن هته الأحكام حسم فى كل زماتن 
ومكات. ولا يختلف الأمر نيها ياخحلاف الأثم 
والبينات والعصوو. 


السسلةة 
هى ها صدرعن الرسول من قول أو قعل أو 
تقريرء وسعتي التقرير يرل أ يقل يعض 


يستحسنه؛فيعتير ذلك مواققة له عليه. وقد 


سلغ الرسول ذلك عن إحد من الصحاية غائب | 
يعن مجله قيقر غلية, فيكون هذا أيضا مراققة 
اله على ماقال الصاحب أو قعل. 

راقد يد أجمع السمة وتدوينها على تحو راسع 
شامل في العصر العباسى: ثم كثرت قيها 
0 أكثرها 


ولاتزا فى أة السنة حسجنة قئاد 56 
بجاتب القرآث: رقي رجوب العمل بهامعه: وفى 
هذا يقول الله تعالى : 


اورف 
ويقول مخاطباً رسوله العظفى: 


رسميمى | 
إلاأنها تجوء بعد الكتاب فى الاحتجاج بها | 


'وتعرق الأخكام الشرعية متهاء وإذا: فلا يصار 
إليها إلا عد عدم وججود تص من القشرآن يفى با 
.تريده: أو عد الحماجة تعنفصيل أو بيات البع ما 
جاء فى القرآن. وهكذا كات الصحاية والفقهاء 
جميعا يقعلوت. 

اوكانت السحة كذلك : لأن القرآن سقطوع: 
ايصدق كل حرف منه وصجعه: أما عى قمنها با 
اهو مقطرع يه: وسها ما ليس كذلك: ولاشك 
أقى أن القطوع به مها لا ببلغ قى القن بلع 
القرآن بطبيعة الجال. ثم السنة تعتبر كالتفسير 
:والبيان للغرآن : وما كانت كذالك يكون تاليا قى 
الرتية وللزلة. 


الإجماع ا 
من الواضح اللشاهد أن كشيراً من امعائلات 
فى عصرنا هذاء لم يكن موجوهاً من قبل: وآنه 
قد لاجد أحكام بعههاقى الكعاب أوسية 
آلرسول يك فما السمل إذن؟ هناء تمد أصلاً 
انائشا من أصول التشريع يسعفدا قى هذه اللسائل 

برفحوهاء وهذا الأصل هو الإجماع. 
ومعتى هذا أن يجتمع انجعهدوت من النقهاة. 
البحث هذه للسالة أو تلك؛ ويعد تبادل الآراء 
وتمحيصها يجمعرن على حكم السألة المطلوب 


| ببان الحكم الشرعى فيها؛ ويعير ما يجمعوة 


علبه حكما شرعيا ملزها للمسلمين. 
.ويمكن تعريف الإجماع- يأنه اتفاق جملة. 
لمتهدين من الفقهاء المسلمين قى عصر من 


| العصورعلى حكم واتعةمن الوقائع: أومسألة 


عن المسائل. 
اويرى بعش الققهباء: أن هفا الإجصاع من 


الفقهباء اغنهدين جسيعاً فى البلاد الإسلامية: 
ايمكن تحققه قعلا؛ لأنه يععتر معرقتهم» 
برمعرفة آرائهم جميعا قى اللسألة التى يراد معرقة: 
الحكم الشرعى فنيها؛ وتحن ترى أن هذا كات 
مسحيحا قيما مضى- 

انالوم فس السو فق الإعسع 
أننا ثرى 
افعلا كثرة الاجماعات والمؤمرات العاللية قى 
أمريكا وغيرها من البلاد القربية: بل رايت ان 
ذلك حضلل قى القاهرة نقسهها. 

ذلك مر ميسو ربلا ريبء والحاجة ماس ةليه 
فما أكثر دانحتاج إلى معرقة أحكامه الشرعية 
من معاملاتنا النى تقرم يها هذه الأياى. وبخاصة 
عمليات القساوق والشرتكات وكل سا على 
الحكومات الإسلامية هر العنابة معرقة وتعيين 
من لهم جق الاجتهاة والإقناء من فقهاء المسلمين 


اومن البدهى ل لإجماء على حتكم شوق له 
يكون إلاعن دليل يسعمد إليه, وأمارة تشهد 
بعتحعه شرعاء فإن القول فى الدين من غير دلالةة 
أوأمارة خطأ شرعاء كما يقزر العلماء, وقد 
يكرت ذلك الدئيل تياس هذه الالة أو تلك 
التى نريد معرقة حكسها الشرعى: على مسألة 
معروف حكمها من الكتاي أو السبة. 


القياس» 

يرى جمهور الققهاء. ورأيهم هو الحق-أن 
انتوص كحاب الله وسدة رس وله يك لا تقى 
يأحكام كل ما يحدث من الحوادث وإلسائل» 
ركل مسا يجسد من الشكلات: وقسد رأينا أن 


3< مسح سبيووة 
مسالة تتظلب ببيان حتككمها الشرعى . 
قلويق اليكو هامر لتيرنقهم 


الاجتباع يغيرة وا لل عر ليه لي 
جا إليه الققهاء فى كل عصر من عيهد الصحابة 
.رضوان الله عليهم جميعا. 

ومعنى القياس فى اللغة هر التقدبر : قيقال- 
قست الأرضن باللخر مشلاً:أأى عرقت مساجتها 
بالأمدار الربعة ‏ وله تعربفات مختلفة مأثورة عن 
علماء أصول الققه. وكلها تتشمن معتى التقدير 
والساراة؟ ولهقاء تستطيع أن نعرقه شرعاً بأنه. 
إلحاق قرع بأصل فى حكمه: بمساراتة لد قى علة 
هنا لمكم البرعى 

ومن آمئلة لك إحاق النبية مخلاً بالخسر 
الثابت تحريم تنارلها بالكتاب والسة: فى حرم 
شريه:.ورجوب حد من يقدم على تناوله. وذلك 
الأته يسكر مئلها. وكذلك كراهة كل اتواع 
المعاملات إذا نودى لصلاة الجمعة: بالقيائس على 
كراهة البيع النى نص القسرآن عليهها قى هذا 
الوقت. رذلك ماف هنا من الاشع قال عن 
العلا 


الاسحسان» 
اشتهر الننهاء الأحناف بالأخد بهذا الال 
والعمل به. وإن هب إليه غيرهي من الفقهاء 
الآخرين: ولا يراد به طبعاما يستحمسه امجتهيد 
بعقله من غير دلبل » رإنما المراد يه هر العدول فى 


]كتف النفاء رزيل الإقيان يقوش 


مسالة من اللسائل عن حكم تظيرها إلى حكم 
آخر لوجه هو أقوى: قهر ليس قولا بالرثى إنجرد 
أر الهبرى. بال هو قنول لدليل رجح لدى النقائل 

ومن أذلة وجرب اللجرءإليه عند الحاجة 
والاختجاج به: وجعلد أصلا من أصول الأحكام 


بيجي سسب الاق ةيم الأول 
التى سيق الككلام علييها وهى الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس: وكشيرا ما اتتفع به الققهاء 
فى التشريع».«فبراهي يقولوت شلا : هذا العيل 
يجوز استحسائاً لا قبااً.وذللك الأمر محظور 
قياسا مياح استحاناً, قكاتهم يجعلونه مقابلا 
اللقياس. 

وتمد كشيراً من الل على الآخلة به فى كب 
الققه اغتملفة قى كل المذاهب المعروقة > رنشير 
من مجاه اللدل إلى ضا يأتى: 

١-لايصح‏ بيع الشىء المعدوم لسبب الشلك 

فى وجرده: أوخواف النزاع قى تسليسه رتسلمه. 
نزت الإجارة ضرعا مع ألها بيع مناقع 
الشىء اللستاجر: وهذه الناقع معدوبة طبعا وقت 
العقاد. قكان الفياس عدم جواز هذا العقد , ولكنه | 


الجيز استخان 


؟ ومن هذا القييل مايسمى بالانتصتاع: 
رخوآت تاقد مع صائع على أن.يصعع لك ودام 


العف والتعامل يه من الآمة جميعاً. 
ومن هنا وقاك ترى أت الامشحسان أصل من 
أصول التشريعء وأنه كثيرا ما يلجا إليد الفقيه: 


ايقتضيه؛ ولهقاء الخير أن اعتيره جمهرر 
الققهاء جد أصول التشريع الإسلانى . 


المصبالحالمرسلة: 

كان الإسام سالك ين أتس «رضى الله عنه» 
أقكر الفقهاء أخذاً بهدا الصدرمن مصائر 
الآحكام التشريعية: وحساً قعلء ذلك يأننا 
وَقفيا قى الدشريع عمد الالح العى آمر الشارخ. 
ياععبارهاء لتعطل كثير من الصالح الحقيقية 
اللناس والأمة- هذه المصالح التى تختلق وتتجداة 
فى كل زان ومكات؛ ولعجسزت الشريعسة 
الإسلامية عن مسايرة التطور الذى لا نعلم له 
هدى يستهى إليه: بل هو دائم ماقام ارزع . 

ويراد ‏ بالسالح امرسلة»: كل مصلحة غير 
مقيدة ينص من الشارع يدعو إلى اعتبارها أو عدم 
اعتيارها وقى اعضارها مع هذا جلب تفع أو دقع 
ضررء بشرط آلا تعارض مقصدامن مقاصد 
الشريعة: ولا دليلاً من أدلعهما للعروقة, ون 
تكو مصلحة حقيقية ضرورية للمجتمع: أر 
على الأقل بكرن قيها تحصيل نفع أردرء ضرر 


أن هذا الأصل فد ررعى فى 'كشير من 
الك العشريعات. بل إن من فؤلاء من عمل على 
تاريل بعض النصوص. أو إهمال القياى , رعاية 
لهذه الالح وتخقيقهاء وقصداً إلى الصلحة 
العامة فيما ستوا من تشريعات :كما يعضح ذلك 
عن هذة الأمثلة: 

١‏ -البس فى القرآن ولا سنة الرسول تعن 
يوجب أر يحرم جمع القرآت من الضدور 
والصحف والرقاج التى كات محفوظاً فيهاء 
ومع هذا أجمع الصحابة أيام أبى يكبر على 
كعابته وجمعه: رعاية الصلحة الأمة؛ بعد أن 
تحرج سيهنا آبو بكر أؤل الأمرمن هذا 
العمل وقال: كيق أفعل شيعا لم يقعله 
الرسول؟ رلكن سبدنا عمر بن اخطاب ظل 
يراجعه ختى شرح الله صدره لهم 

”يجب شرعاً قطع يد السارق كماهر 
معررق بحص القرآاء ولكن عمر بن الخطابٍ 
أؤقف هذا الحد الترعى عام اتجاغة: والأمر 
معروق مشهورء 

*-أببقى سيدنا حمر أيضاً أرض العراق 
وغيرها بعد فتحهها بابدى أقلها ووضع اختراج 
عليهم: بدل ترزيع أزيعة أخماسها بين اجنود 
الذين قتحوها رهم أصحاب الحق فى ذلك وهذا 
وعاية للمصلحة العامة للمسلسين جفيعاً 

ال القد 


از الفقبهاء أن ير الوالى والإمام 
العادل على الأنياء من امال ما لايد متهء 
التكفير الجند وإعداد السلاح وحماية البللادء 


:وسند هذه الإجازة هر وعاية الصلحة الخقيقية 
اللأمة. 


ه-وتستطيع أخيراً أن نكر من هذا القبيل 
آقناترن الإصلاح الزراعى ععدناء مع آن من القبرو. 
شرعاً: أن للمالك أن يملك ما شاء.من الطريق. 
الشروع: ولكن فى هذا الناتون مضلحة عامة 
اريب فيها ؛ ولهذا صدرره كان جالزاً 


شرعا رعاية لهذه الصلحة. 
.منزلة الست ة من الكتابه 

اتناولما صول العتريع واحداً إثر آخر. وهنا 
ترى من اتير أن تخص سدة الرسسول رهى 
للضي رار الأصل الناتى بكلمة قيها شىء من 
النقصيل تبين متزلتها من الكداب. اله 
كما تيين أنها حجة فى التشريع يجانبه: وذلك. 
خنطررة اوضرع ومن الله التوفيق. 


فى الأصل الأول يعده. 
جمعل علساء/صول المشريع لسمة الزسول 
له انؤلة الأولى بعد كتاب الله النظيمء وها 
أمر طبيمى بلااريب . لق جاء الرسول ميلقا ع 
الله فى أحكاسه رأواتره وتراجية, وقرض على 
الؤمتين طاغته. .رج عل هذا من طاعة الله 
اسبحانه, فقال جل 'شأنه. 


ذ نميلع ترآ 


كك 
قات + 
(الساديى 
ولاعجب! قلم يكن الرسول بأحاديقد وساتر 
اضروب سنه إلا معلما للمؤفنين, رميينا لهم 
كناب رب العالين: ولمع فى هذا قوله تعالى 
فى سور ةآل عمراتة: 


رهنايكر الإماالشاقعي: رضى الل عتد يقي 
رسالعه اللشسهورة: أنه سمع من يزضي من أهل 
العلم بالقرآن يقول : المككمة سنة رسول الله كك 

إلا أن هذا لم يمعع فى قديم الزمن وحديثه من 
ظهسو رج ساعة وأقراد» لا يباليهم اللد ولا 
السلموت رلا أحد من ذوى الآلباب , يذهبون إلى 
عدم اعخبار السة طريقاً للتشريغ: فيقولوتة 
حسبتا القرات وقد نزل بلسان عربى مبين يغهنه 
الئاس كافة. وه قولة حق يراد بها ياطل ! 

ما قديساً. ققد حكى الإسام الشاقعى فى 
كعاب وجماع العلم: قول هذه الطائفة التى 
رقضت الأخد بالأحاديث كلهاء رتكلم باطاثة 
عن الشبه الت فام عليها قول هذه 
عليها يما أبان عن الح ووضع الآمر فى نضابه. 


]| عدر 


إن هذه الطائقة التىآمن أقرادها بألسحهم | 


ولم نؤمن قلوبهم :وكات من ذلك العتف عده 
كبير قى ليام الإسلام الأولى -ترى أن القرآت نزل 
بلسات عربى: بسر قهسه جميع من يعرك اللقة 
العربية ومتاحيها فى الأسلوب والبيات: وهو مع 
هتااقد اشتمل على كل ما يحتاج إليه السلنون 
من تشريعات : وأحكام : ما الحماجة للست ةإذأً 
بجائبه وقد ذخ قيها ما دخل من خطا رغلط 
.وتسيان ووضع ركذب 

كل ذلك قد حك الإسام الشاقعى عن هله 
الفسدة الضالة, ثم بين وج الحساجة إلى المسبة 
يجاتب كناب الله؛ لتكون بياناً لا غتى عنه: بما 


جداء يه من إججمال لايد له من تفنصيل؛ ومظلق 
الابدآله من تقييد . وعام لابد له من تتخصيص: 
ومكذا إلى سائر وجوة بياك السبعة للقرآن. 

زف المحديث فى هذا الزمن الذى تعيش فيهء 
ترى جماعة عمدوا إلى خل رى الدين عروة. 
عد أخرى. قبدأوا بالظعن فى الفقهاء السلمين 
وآرائهم: رقى التنفير من الرجوع إليها والأخد 
يها سادانت تتعارض أحيانا فيما بيبهاء ولأن 
أصتحابها رجال وتحن وجالء قما لنا لا نقيرق 
من المعبين الأزل الذى اقصر فوا معه؟» يعتون 
الكتاب والسنة1. 

وهذه كلمة حق يراد بها باطل كلما قلنا من 
اقيل؛ قما كان اختلاق العلساء دليلاً قى يوم من 
الآيام على الطمن فى آرائههم جملة: بل إن هذا 
الاختلاف دليل على حيوية القكر. وعلى الرغية 
قى تمحبيضن الآراء: لوصول إلى اق الذى هبز 
اطبتهم جميعا . 
ثم انتقلت هذه الجماعة القرضة إلى هدقها 
اغرىء ولك بالطعن فى أحاديث 
الربسول عسملة, رز ة راحدة: ماداممنها 
الصحيح والوضوع: والقرى والضنعيف: زلا 
سبيل فى رأيهم-هكتا يزعسوق!-لعرفة ما 
يتجب اعتماده من تلك الأحاديت . 

بوهم يتناسون جهبود عالساء الحاديث فى هنا' 
السبجل: هه امهرد التى لا يعرف تاريخ الأديات 
والملوم ها نظيرا قى سبيل نقد ما نسب إلى 
الرسول ييه من أحاديث: وقبيز الصحيح منها 
عن غير الصحيح 


"سات الى عالود. ياب فى لوم السنة. 


رهم ينتهون إلى ما انسهى إليهم سلاف 
ضالوت؛ من ضرررة الاكتقاء بالقرآن: وكأن الله 
يسعث رساله الصطانين من خلقه لحمل كللساته 
وكعبه دون بيائها. وهم بمرققهم هذا يكذيرن 
القرآن تفسهوإة يققول الله جل ذكره_ فى 


ول مزلا وإنحاكيي قن كل وباو كن 
يقسول النبى العادق الأمين عليه الصلاة 
والسلام- ال ألفين احدكم متكثا على أريكفه: 
ايأتيه الأمر بما أبرث به أو نهيت عته: فيقول + ذل 
أنرى» ما وجدثا قى كناب الله اتبعناد )191 

.وفيهم أيضاً يقول أبو ايرب السخعياتى:إذا 
حدثت الرجل بسنة عن الرسول © : ققال دعنا 
من هذا وأجبنا عن القرقن, فاعلم أنه ضال.. 

ديان السنة لاكتايه 

وإذا كانت سنة الرسول كما عرفتاء وكما 
أجمع عليه السلموت إلا شرذمة لا قيمة ثرأء 
هى الأصل الثاني للدين والتشريع بعد القرآن» 
فإتها تكوت بلاريب مبينة له. وتتككلم عن هذا 
بإيجاز 

يذكر الإنام الشاقمى؛ أت الله تبارك وتعالى 
قال 


َتَعَلَالْئزِيينَ حِحَبَاتوفكَا » 
[السي ع0 


كود 
(البقرة سوم 


2222-5 

ثم بين على لسات رسوله يه عد ما قر 
من الصلاة؛ ومواقينها وسسهاء وأنراج اتركاة 
ومواتيتها؛ وكيقية عمل احج والعصرة..... 
.وله أشباه كثيرة فى القرآت والسسنة. 

.وبعد ذلك يتدكر الشافعي أيض اً أت البيان فى 
الغمرائض النصوضة قى كاب اللله عمز وجل 
يكون بأحد هذه الزجره- مبها ما أتى الكتاب 
على غاية البيان فيه. فلم يحتج مع ازيل فيه 
إلى غسره. ومنها سا لم يأت البيان قي على 
غايته فكان على الرسول بياته؛ وكات على 
المؤمين طاععه فيما يبيته: وهنا يين الرسول 
عن الله تعائى كيق فرضه: وعلى من صار قرضا 
.وسسها؛ أخيراء ما كان بياته من سنة الوسول 
وحده يلائض من الكتاب - 

وهذا الإجمال الذى حكيناد عن الشافم 
رضوا الله عليه من كتايه :الرسالة, ندل 
1 القيم, وذلك حين تكلم 
على منزلة السنة من القرا وبياتها لا جاه قيه. 

إله يذكبر »فى اجزء الشاتى من كاي «إغالام 
الموقعين, العروف. أن السنة مع التقرآ على 


سميج البتاريى وسالم. 


:وجه: قسيكرن ذلك من باب توارد الآدلة 
وتضافرها. والناتى: أنتكرن ييانا ما أريد 
بالقرآن وتفسيرا له. والخالث: أناتكون موجبة 
لحكم سكت القراتعن إيجابه: آومحرمة: لما 
سكت عن تخريمه. 

ار 'تخرج إلستة عن هذه الأقسام العلاثة: ولا 
تعارض القرات يوجه ما فما كان معها زاتداً على 
القرآن؛ نهو تشريع مبتدأ من الرسرل له 
وتحب فيه طاغنه رلا حل ممصبيته ومخالقته. 


:رليس هذا تقديماً لها على كناب الله. بل هو 


امخشال ا أشر الله به من طاعته . وظاعنة رسولهء 
ومن اللقرر أت الرسول لا ينطق عن الهبرى.. 

نم أحَد ابن القيي؛ بعدما تقدم: فى ذكر 
بعض ما جاءت يه السنة النيوية بيات لكتاب الله 
من ناحيةما سكت القترآنة عن إيجابه أو تخريمه: 
ققال: 

.وكيف يمكن لأحد من تمل العلم أن لاايقتيل 
حديثا زائدا على كعاب الله؟ قلا يقبل حديث 
ريم زواج الرأة على عسمعها أو خالعها. رلا 
خديث التحزيم بالرضاعة لكل سايجوم بالدسب 
لى الزراح أيضا؛ ولا أحاديث خيار الشسرط 
رالشفعة والرهن فى الخضرء مع أن ذلك كله زاتد 
على ما فى القرآن . كماآن النابى جميعا قد أخذوا 
بهذا الحديت الثابت عم كلت رهو: من قتل قيلا 
فله سلبه؛ "١‏ وهو زائد على ما قى القسرآن من 
وجوب قسمة الغنائم كلهاء بمااقيها من أسلاب 
القعلى بين القاتلين اللسلمين ججميعا. 


ثلاث ة أرجه: أحدهاء أن تكون مزافقة له من كل 


الفقه الإسلامى ومدارسه 


الصادر التبعية 

تكلا قيما سبق عن المصافر الأساسية 
الأربعة للفقه الإسلامى بصررة تعريفية موجزة 
جداً. بالايد من بياته قى الكلام عن الفقنه 
ومقافيه للقارئٌ العادى غير اللخعض. 

أويعضح نا بينا عن القياس أنهإغا يقيدنا 
حين وجود مسألة منصوص على حتكمها فى 
تصوص الشريغة تشابه الحادثة القيسة فى علة 
الحكم الذى قرره الشارع للمسالة القدهة 

قإذا لم يوجد مسألة متصوصة متحدة جع 
الخادثة الجديدةقى علة الحكم فلا مجال 
الإجراء القياس: بال لابد مئ اللجوء إلى أذلة 
أخرى لإعطاء المسألة الجديدة حكمبها 
الشرعى اللداسب 

تلك الأدلة الأخرى التى يجب اللجرء إليها 
قى هذه لهال هى ها يسمى: العشادر التيعية. 


]| واهمها ثلاقة: 


الامتتحسات والاستضلاح أن الصالح 
الرسلة؛ والعسرف رأ العادة الشائعة فى 


اجتمع» حيث يكون للعرف تأثير فى جنا 


الأحكام الفقهية فى مجالات عديدة رلاسيها 
فى آثار التعاقد ييختلق العقود. 

فهته الصادر التبعية للأحكام فى الفقه 
الإسلامى تجعله نابلا لأن يسعجيب ويلبى 
اققهاء الشريعة فى جميع العصور قي ترتيب 
الأحكام المناسبة لكل ما يستجد من الخرادش» 
ولا يخيق عدها أبدأ فى حالة سكوت 
التصوض - 

والمراد بالأحكام الداسية أن يكوت الحكم 
الذى يفتى يه النقيه ويقنشضى به الفناضى 
انرافقً لقاصد الشريعة الإسلامية فى صيانة نا 
يمى بالضروريات الخمس. وهى : الدين 
والنفس والنسل والعقل والمال 

- 
الاختياد واختفاق الآراءالشقيَة” 

سيقت الإشارةإلى أنه عند سكرت 
التعسوص فى الكتاب والسنة عن حكم بعض 
الحوادث أو السائل رلم يوجد فيها إجساع. 
افلا يد عتدئد من الاجحهاد لقرير حكم 
سداسب لها قى ضرء العادر الأخرى من 


لس 


القياس: إن أمكن: أر من المصادر التبعية : فى 
ضرء مقاصد الشريعة: 

والاجتهاد هو: إعمال العالم المؤهل فكره 
وبال جهده معرنة حكم الشريعة فى الرقائع 
والسائل من أدلعها الشرعية 

واغنعهد يراد به العالم بأحكام الشريمة 
الذى وصل إلى مستوى من الرسوج والعيخر 
.والإحاطة بالتصوص التشريعية فى الكتاب 
والسمة النيوية وعلومهما وغلسى أضول 
الحديث وأصول الفقه مع ذكاء رقطعة رتقرى 
الله تعالى فى مسلوكه الشخهى وعياته الخاصة 
يحيث يطسئن عارضوه من أهل العلم إلى أنه 
قنادر وماسوت على اسحباط أحتكام للوقائع 
راخوادث من الأدلة الشرعية: أى من مصاهر 
٠‏ أما مبن لم ييلع هذا المسعوى من العلم 
:فيجب عليه تي سلوكه وأعماله وتطييقاته 
المملية لأحكام الشريعة أن بيع رأى أخد 
اتجتهدين المسلم لهم بمرتبة الاجنيا 

والواقع أت للاجعهاد مجالين واسعين جبداً 
سعة الا حدود لها 

جنال الأول : حالة سكوت النصوص ولا 


اغمال الغاتى : نهم النص تقسه متطرقه 
ارمشهرمه وعمومه وخصوصهء وهل هر ميد 
أو مطلق. بمختلق احتمالاته ‏ 

فينضح من ذلك أن الاجتهاد الققهى فى 
معرفة آحكام الشريمة ليس محله عدم وجوه 
النص التشريعى ققظ: يل هو ضرورى أيضاً 
فى حالة وجود النص :إ3 كثيراً ما يكرت قهم 
النص وتعبيين سراة الشارع منه سحتتاجاً إلى 


اهادم 

اوقد حصل هقا قى الخالين فى عهد الرسول 
يك - ققدجاء فى السيرة السوية وكعب. 
الحديث ما يلى. 


١-آمر‏ الرسول كه اصحابه مرة بالذهاب 
إلى بنى قريظة قائلاً :٠لا‏ يصلينَ أحدكم الغعر 
إلاافى ببى قريظة» «أخسرجه البتسارى فى 
المقماتى. ومسلم وأحسد؛ وى الطريق حا 
وقت صلاة العضر فاخعلق الصسحابة قأراد 
بعضهم أن يعوقهوا لآذاء الصلاة ختشية أن 
ايضيق الوفت عدها ثم يعايعون اللسيرف: إل 


اقهسوا من قول الرسول فل لهم :دلا يصلين 


أحد العصر إلا فى بسى قريظة: أن اللقعتود به 
مجرد الخث على الإسراج وعدم العآخرآر 
الاطؤ . ور آخروت أن يتابعرا المسيرة حزن 
توقف لأداء السلاة :عملا بظاهر كلام الرسول 
يك.. وهكذا ترقف الأولرن فضلرا تم تابعواء 
وذهب الآخرود دون توقف . قلم يشمكتوا من 
تأدية صلاة العسر إلا بعد وقت صلاة العشاء. 
ولا علم الرسول يك يما حصيل من اخعلاق 
آراتهم لم يقل عن أجد الفسريقين: إنه الخطاء 
بل أقر كلا منهما على دا قعل .رزاد العاد لابن 
القيم 17.1 .ط مؤسسة الزسالة؛ وكتب 
السيرة البوية فى غروة الخندق». 

*- للابعث رسول الله كلل معاة ين جبل 
إلى اليمن قاضيا ومعلما ساله:يم تفطن 
بيتهم؟ قال يكعاب الله: قال : فبإت لم مجد 
اأأك فص فيهء؟ قال قسسنة وسولم قال؛ فاق 
لم تمد ؟ قال : اجسهد رأيى ولا آلو الى لا أقضر 
فى اجسهادى؛. فنأقنره الرسول يله على ما 


أقالوحمد الله تعالى على ما رققه إليه من 
لواب 01 

اوهكذا ترى من هاتين الواقععين قى هد 
الرسوال يقد أت الاجتهاد مارسه الصحاية فى 
. ليالين: حالة وجود النص لفهمه ومعرفة عراد 
الشارع منه. وجالة سكوت الفص. يل إت 
الرسول عله نفسه كات يجتهد ؛ ققد تقل عنه 
أن قال لأصحايه -«إنى إنما أقضى بيتكم برابى 
قينما لم ينل على فيه وحى» لكتن الرحى 
يصوبه إن أخطاء أو يقره على اجمهاده 


بدء الاجتهاد 

بوفاة رسول الله عله انتقل علماء الصحاية. 
وضتى الله عتهتم من طور إلى طورآخر. هم 
فى حياته كان شأئهم تلقيا عنه: وزعيا لما 
يلقيه إليهم. 

فشأئهم فى حياة رسول الله 5ك استساع 
. واتباع واستفتاء له واستيضاح منه فى كل ما 
يشكل عليهم من الأسرر وبععييرآخر: 
اعتمادهم على الرمول لَه قى الفهم 
والفوجيد فى كل شى». 

أمايعد وقاته عليه الصلاة والسلام قنقد 
انتقلرا من. طرر الاغتماد إلى طور الاحتهناة» 
العندم رجود قلك المرجع: وخلول نصوصه 
الدمتورية «القسرآن رالسسة, محل بياناته 


1) مقدمةتتسير لين كتير 5/01 وقد رجه أحمد :10 


'قمن ذلك الحين تولدت صرورة إلى 
الاجحيباد تناه الطرارئ والأحدات الجديدق 
بوكقاتت تلك الشرورة إلى الاجتهها لا مداص 
امتيهاء ولا حدزة ليها زلا أمد. 

فاالسلمون بعد وقاة التبى يه قد اتسابوا 
فى ملك كسسرئ وقمنصر قاتين لشخطيم 
الخواجز التى أقنامها الوك فى وجه دعبرة 
الإسلام ورسائعه الإصلاحية فى الأرشء فكنات 
تمت حكم السلمين أم قات حضارات عريقة 
قى صر وقارس وسررية نم شمال أفريقيا. 
.والدت الإسلامية الكبرى بأم وعتاصر مختلقة 
الأجداس - فكان لابه من مواجهة أحداث 
ومسائل نستدعى النظر فيما يصلح لها من 
الخفول الفقهية: وأن يحتاج المسلموت إلى 
انظم وأحكام من روح الإسلام لم يكن فى عيبد 
الرسول كه ما يضطرهم إلبهاء ويدفعهم إلى 
التقكبر فيها . 

الذلك كان لابد لصحاية الرمرل ينه من 
آرائهم فى حلول تلك الأمور العقدة 
التى واجهغهم؛ وتمكيم فهسهم فيما يرونه 
أشيه بالمعروف من مقاصد الشريمة وقواعدها 
في إقامة العدل , واستقامة االصالح . مثلهم قى 
ذلك مغل القاضى المقيد ببصوص قانوت. فإن 
ألم يجد في نسرصه ها يحككم به في قضية. 
يديه طبق ما برا قرب إلى العدل والإنصاك .. 
وإن ميزان قواعد العدل والإنصاف عند الفقيه 


115+ وب ره +210؟: قى لاتضنية ياب لجنهاد الى والترمقى. 


7١‏ فى الانتكائر, رعو تصميف الثيوت القن ماك بإلن اتقو بسحت عدد من المحفقين متهم لين العردى ليق لقي نقد قصل تلك 
الفبيع نسي االرنازوط تحطق شر السنة البغرى:. 1010ل الي انلام ميرددء 


والاستصلاج اللقات سبقت الإشارة إليهسا. 
انم رعساية أعسراف الناس النى تعارق وها قى 
بينتهم رحيانهم الاجتماعية والاقتصادية نالا 
يتعبارض مع نصوص الشريعة ومقاصدها 
العابة, «الدخل القتفهى العام لكاتب هذا 
البحث قى الفقسرات 18-18 وماد 
لار قا 


اتضح هما بينًا أن الاجعهاد ضرورى لايد منه 
لمواجهة المسائل والشكالات المستجدة بالطلول 
الفقهبة المداسية في كل عنضر ومصر.. 

وهقا الاجنهاد الضرورى لا يجوة أن يمارسه 
إلامن كان مؤهلاً له بالعلم الكاقى راتقككر 
التصير السعبير ويحمن الأخلاق الذى قوافه 
امة اللوك الشخصى رتقوى الله تعالى: 
افر ثلاثة عناصر: الكفاية المملية 
نياهة الفكرية: وسلامة الدين الغبر عنها 
جميعاً بكلمة رالعدالة, وصاحيها الذى 
تعوافر فيه يوصق بأنه: عدلء أو بأنه: ثققة- 

إن ممارسة الاجتههاد لبد أن نؤدى إلى نتيجة 
حعمية الدهى اخحلاف الآراء بين انجتهدين 
ذلك لأت العلماء الذين يسمتعرت يعلم ودراية 
وحوية تشكير: ولو كانوا يعطلقرت من قراعد 
وأسس متفق عليهاء لايمكن أن تعفق آرؤخم 
وقناعتهم فى قم النصوص : وغرض الشارع. 
قى كال متهاء رتقدير العسراب والخطأ قى 


)شل رهد - السدداك6 ونكت ررنقسلن, 


لابد أن يختلقوا قى كثير . 
يقرل العلامة الدكترر محمد حميد ١‏ 


«كان رسول الله ل يجعهد برأيه رقت 
سكت القرآت. ويسمح بلك لأصخابه أبضاً 
ارقت حاجحهم عد سكوت القران والسعة ... 
ومن البديهى أن رخفسة الاجتهاد للأفراة 
تؤدى إلى الاختلاف قيما بيتهم. وهباك أنئلة 


آراؤهم كتائوا يراعوت رول الله 
عه قيقصل بينهم .. وإن مأ يدحشتا هو سعة 
قلرب العصحاية: وتحملهم اخعلاق آراج 
بعسهم مع يعض: ركاتهم يررن أن فى 
الاختلاف تطرر العلم».. 

أتواررد الأسعاة الذكتور محهد حميد الله 


مسحاية الرسول يك لم 
يعضهم بعهضأامن 


الاجهادات القردية. 
ويقول الإمام أبو إسحق الشاطيى عن هذا 
الاخعلاف الققهى بين الصحابة: قى كتايه 


والاعتصام 91/8 ما تصدج 
«روك ابن وهب عن القاسم بن محمد 
أيضاء قال: أعجيتى شول عمسر بن عيد 
العزيز 
وما اب أن حاب محمد كال 
يختلفون + لأند لو كان قلا واخداً لكان الناس 


قرو ية 


ذلك رهدا شىء طببعى مشهرد. قهم فى هذه 
الراجهات الفكرية» وإن اتققوا فى كفي 


فى ضيق: وأتهم أئمة يقعدى بهم فلو اخذ 
وجل بقول أحدهم لكان فى سعة»- 

:وسعبى هذا أتهم قتعحبرا للعاس ياب 
الاجعهاد وجراز الاخعلاق قيهء لأتهم لولم 
يفتحوه لكات اتجنهدوت فى عق : قرسع الله 
على الأمة جد الخلاف القرعى قبهم. قكات 
تح باب للدخول فى هذه الرحمة؛- انه 
كلام الشاطبي. 

الأسباب التى تجعل الاختلاف 
فى الاجتهاد أمراحتميا 

"كتب العلماءالأقدفرن رالققهاء المعاصروت 
فى بيان هده الأسباب كتابات كقيرة جدأ: 
رمن الؤلفين القدماء الذين بيترا تلك 
الأسياب العلامة القناضى اين شد الخاقيد قي 
نقدمة كتايد القيم: ويداية الجتهد» 

ومن المؤلفين العاضريين العلامة الشيخ 
محمد شلعرت عضر جتماعة كيار العلناء. 
بمصرء وشيخ الجامع الأزْهر مايتا. فقد شرج 
وأوضح تلك الأسباب فى كتابه :«فقه الكتاب 
زالسنة فى الققاص». 

وهناك مؤلقات عديدة وضعت خضيضاً 
البسط الأسباب العلمية لاختلاق الفقهاء: 

ويمكن رد معظم أسباب اخعلاق الققيهاة 
إلى الأموو التالبة إجمالاً- 

-١‏ قايلية النص العشريعى لأن حمل على 
أكثر فن معتى وأحد . 

7- تعدد وجوه القياس قىالائل 
القياسية. 


#- اخعلاق الأتسة 
ال , 
وف بعين ل واعتم 
أصول الققه التى يبتى 
عليها استتباط المكم 
الشرعئ من النسصون 
اكاختلافهم قى حجية 
الابعحساد 
والاستصلاج. 

4- تعارض دلالات بعض النصورص 
راختلاف أنظار العلساء فى الترقيق بينها: 

ه- اخعلاف الأنظارقى تقندير الصلخحة 
والفسدة فى القضايا الاسعحساتية 
والاستصلاخية. 

.- اخعلاف قناع عهم فى تسوت يعض 
الأحاديث البرية وعدمه. أى فى صحة 
الحديث المررى أو ضعفه؛ قبعضهم يراه 
صحيحاً؛ وبعضهم يراه ضعيفاً «أى مشكركاً 
فى ته قلا يؤخد به 

قى ضوء ما تقدم يرى أت الاختلاف الفقهى 
فى آراء الفقهاء هو نعيجة ضرررية لا يمكن أن 
الاتكون, مادام للعلماء نظرات لا تتحد: 
راقهام لايحكن أن نتفق فى كل مساكة وقضية. 

وهنا الاختلاق بين العلماء التشرعين فى 
الفهم راستسباط الحكم بالنظر الشرعى لا يدل 
على تعاقش فى المضدر التشريعى اللسعبيظ 
منهء كنا لا تددل اختلافات آزاء افاكم في 
معنى منادة فانونية على تعاتض فيهباء وإنما 
تدل على مروتة النس :.وبعة قابلييسه 
التطييقية- 


انحمود شلتوت 


الها 

على أنه إذا كنات الرضوح المصريح في 
الثادية القاتونية القرعية أحسن غالياً واصون: 
فسلااشك أن المروتة قى المضادز الأماسية 
الدسعررية التى تسد إليها الاذ القاتونية 
القرعية هو الأفضل. ليمكن أن تصاغ على 
أساسها القوائين والأحكام يحب الماجة 
ومن ثم كناتت تصوص الدساتير تعسيز 
بالعموم والإجمال. 

وإن تعدد الاحتمالات قى معاتى النصرص 
الأمامية فى الشريعة بع تشعب وجتره 
القياس يجعلان اخعلاف الاجسهادات أمراً 
احتما ميربا مع كوتة ثزوة قيمة. 

ولا يسع القام فى هذا البحث لشرح كل 
واحد من هده الأسساب وإيشاحه بالأمظلة 
براتشواهد الواق إيصاحاً لضرورة 
هذا الاختلاف |1 التو نولبط لطي الي 
الشاليين: حدما لتعدد رجره قهم النص: 
والآخر لعمدد وجوه النياس فى حتكنم الفعضية 
الواحدة: 

أ- مثال من النصوصن: قيض المرحؤاد - 

جاء فى آية المداينة من القرآن الكريم: بعد 
الإرشاد إلى توثيق الديوت والعقود بالكعابة 
والشهرد: قوله تعالى: 


.يعم الرهن بدونه نظراً لغايجه النوثيفية؛ لأت 
الزهن غير المقبوضن لا يرئق تخضبل الدين,. 
وبذلك يفعرق الرهن عن نحو البيع الذى يتم 
يمجرد العقد بل حاجة إلى تنيض البيع لي 
مجلس الفقشد. وإلى هذا العتى ذهب 
الاجعهادان الحتقى رالشاقعى وستذكر يتا 
بعد تم ة عن هذين المدعيين ومواهما من 
اللذاهب الاجتهادية)- 


إلرهوث قى يد الدائن الرتهن ركنانت قيمعه 
كفو من الدين يسسقط اللدين :.رما زد عن 


اذا يدشأ عمها من النظريات القنقهية 
والأسكام الفرعبة امخعلفة . واعصر مهل ذلك 


انب منا ل قياميى : الال المشعرك 
ومن الأمغلة القيامية التى اختلق النظر 
افى وجه قياسها بين أئمة الاجتهاد الأرلين 


ويجدم ل أن تكود كلمة«مقيوصة» رسفاً 


افيتعقد الرهن يدون قي 
اء على تسليم المزهوث إلى 
الرتهن إذا امتمع. وهقًا ماعليه الاجمهاة 
المالكى. 

اتم من جمهبة أخترى : هل القاية من قبع 
الرهون فى نظر الشرع امتتتاقية نحضةء 
كتكنابة ساك الدين + لأنه جُعل فى الآية تا 
احتياطياً لتوثيق الذين عوضاً عن كتابة الك 
عن قنقدان الكاتبء فيأخذ حكم السك 
ويكو المرهوت فى بد الدائن ارهن أن 
غير مضمونة: فإذا تلف قى يده لايسقط 
شىءمن الدين كما لا يسقط حبىء ممه يدلق 
الصك؟ وهتاما عليه الاجنهاد اتشاقعى- 

- أو هل يعبر قى قيض اللرهوك معنى 
الاستيفاء إلى جائب الاستيثاق يسيب وضع 
الدائن الموتهن يده على مال المدين وامحيازة. 
يسقدهه على سائر الرماء الآخرين قى 
اسحيقاء دينه ممه قلا يكن مجرد أمانة بيده, 
بل هر أساثة من وجه وسضسوت من وجنه, 
«زهقا مااعليه الاجتهاد الختقى »- قإذا تلق 


إنا نرتشازك شخصات ورا مالهما 
اللاثة دنائير: من أخدهما دينار: ومن الآخَر 
ديدارات. واختلطت فأصيحت لا يمكن التمييز 
بيتهاء ثم ضاع مها ديدارات قما حصة كل من 


الشخصين قى الدينار الياقن؟ 

سُعل أبو حنيقة عنها فأجاب أث الياقى 
يكرت نينهما أثلاثاً: فتلناه لاحب الدينارين 
وثلشه لصاحب الدينار التالث ؛ جريا مع 
السياس الظاحر . فنإن الدائير لما اختلطت 


افيكرن كل ديتار مشصركا أثلاثا بيتهماء 
الأحدهما تلناه وللآخر ثلنه. 

اقما بهالك يعد ذلك من امال بهلك على 
الشركاء بسبة حصصهم لى المجمرع: ويبقى 
الياقى مشعركاً بعسية حصصهم أيضا. وهذا 
هر قياس الحكي السلم به فى الشركة. 


(؟) انرق ته اايتية 3 


- وسكل عنها ابن شبرمة فآجات يآن 
الديناو الباقى يكوف مشعركا أنصافا بين 
الشخصين, لكل مهما تسقه؛ لأن أخد 
الديتارين الضائعين هو من مال صاحب 
الديشارين بيقين» فيهلك بن حسابه فقط ١‏ 
وببقى له دينارواحد كلما لرفيقه. فالدينار 
الآخر الضائع هو اللشكئوك فيه أنه من مال هذا 
أو قااك؛ قيهالك عليهما منامقة؛ فييفى 
الباقى بينهما نصقين. 

«ضحى الإنلاللأسعاة أحمد أمين 
ج”ص / 16 الطبعة النا 

رهدا بخللاف ما لوضاع ديار واحد قتقط. 
قنإن الباقى يكرت بينهما أثلاثاً بالاتفناق, 
الاحعمال أنايكزت الضائع كله عتائداً لكل 
مهما 

قآير ختيفة اغثير الاختلاظ سبباً للشوكة 
فى الملك قياما على سائر أسبايهاء ثم لم 
يجعل الؤبلاك معدلاً للخضص : لأتد وقع يعد 
اثبوت الشركة؛ قأجرى فيه أيضا قباس هلاك. 
يعض امال المشبعرك - 

:وابن شبزمة نظر إلى أن اهلاك دينار واحد 
يختلق عن علاك الااتنيئ. لا قى لاك الاتنين 
من عليم يقيى بتصيب أخد الشقصين فى 
بعض الهالك: والشلك فى البعس الآخر 
فيعطى اليقين حكمه قى بعض الهالك. وتعدل 
الخصص أولاً: ثم يجرى فى البعص الآخر 
الشكواك على قباس هالاك امال الشعرك. 

ج- مشال ثالث حول البسيع وقت آذان 


[لممةيف 11 


البيع الى يعقده أحد الناس يوم الجمعة مابين 
يدء أقات الظهير والنداء لعلاة الجمعة) حتى 
انقتضاء الصلاة - 

قذعب بعض الائمة إلى أن الببع قى هذه 
الفحرة الرمتية باطل لا ينتج أى أثر بين البائخ 
والمشعرى اللتهى الصريح عته وجرا لمن يلتهى 
باكتساب الريج عن المسادزة إلى الفلاة 
الجامعة اللقروضة في هذا اليوم - 

.وذهب أب و حتيغة وأتباعه إلى أن هذا البيع 
متعقد صحيح متتج لجميع آثاره ولكنه مكروة 
كنرافة دياتية يسيب هذا التهى. وحجحه أن 
النهى عن هذا الببع ليس ختلل ذاتى قى عطلبة 
التعاقد, كنقض فى يعس أركات العقد: رإئما 
النهى لسبي خارجى عن أركنات العقد وهو 
احمعرام الوقت الذى يجب السعى فيه إلى 
الصلاة الجامعة. وهدا يقنضى إثماً دينيا 
لفاعله: ولا يتبغى أن يؤدى بالعقد المتوافير 
الأركات إلى البطلان القعتاتى يمعماة 
الاضطلاخى . 


هده تماذج عرضناها .وهى قليل من 
اكثير يحيين مبها أنه ليس من الممكن احبر 
على فكر الققيه اتجعهد أن يقهم من النعى 
العشريمى فهمساً يراه أصوب مما قهسأ 
غميسره: أو أت يقسوم بععزيل الخرادث على 
القواعد القياسية عند سكوت التمن | 
تعزيلاً رتطبيقاً مخالفاً رأى غبيره: ما دام 
يسلك ستهجاعلميافى أصول الفهم| 
والقياس والنطييق. قههذا الجر على 
القكر رالقهم مستحيل. 

هذا وإث تلك الاجسهادات الققبهية: | 
على اختلافها الكيير: نسيتها جسيعاً إلى 
الشريعة الإسلامية نسبة صحيحة معتبرة. | 
إن كتانت تلك الاجعهادات قى كقير من 
تقاريع الأحكام الفقهية معقارتة فى درجة 
قريها من العواب ومايرتها لحكمة 
التشريع. 

اوإذا اعتبر كشير من تقاريع الأحكام 
الفقهية فى المذاهب إقا هو من عمل 
الغقهاء أتفسهم ذكما يقول الأسعاة على 
حسن عيد القادر فى كتايه «نظرة عابة قى 
تاريخ الفق هصن | , قدلك لا يناقى صبحة 
تسيعهء على اخعلاقهء إلى مياد 
الشريعة؛ واشتفافه مسهاء قإن عمل فقهاء 
الإسلام قى إيجاد تلك الأحكام العفصيلية 
التى لخد لسعتها فى مخعلق المذاهب 
إقاهو اججهاد أو تتسريج على اصول 
الشريعة الإسلامية, ردلائل تصوصها | 
الأباسية كما رآينا من الأبدلة المتقدمة 
ومن منهج مصحابة الرسول تل فى فهم 
أحكام الشريعة وتطبيقتها 


كر 


الأستاذ / يحيى جاد 


القاطرة الأولى : فى مصطلح المقاصد وما يتعلق به 


-١‏ مصطلح (للقاصد) يضمن ثلاث 
.دلالات أساسية بقيدها قعل «قصد؛ فى معناه 
اللعجمى :إد يتضمن معتى (القائدة وا معقولية )؟ 
إلآنه ضد (اللغيرع.. كما يقيد معنى (العمد) 
.النى يضاده والسهو).. ويحمل معنى ( الحكمة 
:والقيمة) التى تنانى ( الالهو والعيث ) *. 

“قد اجتهد العلامة الفيلسرق الدكعرر طه 
عبد الرحمن اجتهاداً مرفقا للغاية فى كشق هده 
التعاتى اثلاث من مشهوم القاصد» قاتهى إلى ما 
حباصيله ‏ 


أ- العتى الآرل: يستممل القعل قصد يمعتى 
عند القعل دلغاء ويلقر» : ربا كات اللغر هو اخقر 
عن القائدة آر صدق الدلالة فإن القصد يكرة. 
على عكس قلك هو معقول القائفة أو معقول 
الدلالة؛.وهذا المصمون الدلائى - الذى ينفى 
اللغو- يعره إلى الفصل الذى وضعه الشاطبى 
تحت عبوان «مقاصد وضع الشريعة للإفهام»: 


إفد ناقش فيه قضيعين أساسيتين جاول قبهما 
ت صفة العريبة والآمية للشريعة الإسلامية. 

ب والغتى الثاني يستعمل القعل «قتقدة 
أيضا بمعنى ضد قعل «سهها؛ «يسهو». رما كات 
السهو هو فقدائةالسوجه أ الوقوج فى النسيالا» 
قلت القصد يكوت على خلاف ذلك : وهو حصول 
النؤجه والشروج من النسيات. وهنا لضموت 
الشعورى أر الإرادى - الذى يتقى السهو- يظهبر 
- عند الشاضبى فى موائقاتد- فى فصول «مقاصد 
وضع الشريعة للتكليف و«مناصد وضع الشربعة 
للإمتظال: ودمقاضد للكلف». 

ج- وفى العتى الثالث: يستعمال قعل «قصنده 
ند القعل دلها» «يلير»: ما كان الهو هو خلر 
من الفرض الصحيح وفقدات الباغث اللشروع: 
قإن القصد يكون على العكس بن ذلك . وهر 
حسصصول الفبرض العسحيح وقسيام ابباعث 
الشروع.١٠١)‏ رهذا للضمرن القيمى - الذى 


ومتصود م كليو امن تك قن الفتسد لاسكا ركد بين إليه. ومشتا ضبير|عليه. وانها لببست نعلا رلا قلا جتوتيا عبتيآ. 


ار جديا استاميا. 


يعقئ اللهبو- حوس تنازله الشاطى فيفصتل 
«مقاصد رضع الشريعة إينداءو.151 

؟- رللمقاصد قر 
'عضرى بأفكار ثلاث 
اقهى على مسشوى علم الككلام - بل 
وكل العلوم الفلفية: قديمها رخديقها: 
الليت متها والحى: والراجب دقنه منها 


الآلات - كمنا قال يج التاطبى فى الجزء 
الرابع من الوافقات - فى كل حكم واجب 
على الإطلاق. وهلا يعبى ضمن ما يعنى 
استدعاه الراقع...ومراعاة حال الات 
زآعله 

وارتباط المقاصد العضوى بهذه الأقكار 
الشلاث يجعلها من زاوية النحليل الدقبق 


قنهى قى البعه الكلامي والقلسقى 
«قاتوث فكر» 
ب- رفى اليعد الأصولي دآداة اسستباطى 


وومتهج نفسير ا و«قواعد ترجيح 2. 

ج- وفى البعد الغقهى النطبيقى «قاغداة 
تعزيل:. عتصراها والصلعة والمفسدة: بعد 
تعسيتهما فى الماك والمكات باععبار 
مقعصى الحال قى تنزيل الحكم. وهقا 


ومن هذه الأقكار الغلاث يصخلق 
مركب هو «المقصده الذى نرت 


ا 
*- لقند تدبا الله تعالى إلى السدير قفي 


معاتى كقايه. وأمرنا أت نعحير يما فيه من 
مواضع العيرة. . ثم أجرى ستعه - أقضد 
أحكامه- التشريعية على وجه يسهد لنا 
الطريق قبها إلى ذلك الامتبار؛ إذ وضع 
بجاتي أكثر الأحكام عللها وغايائها: 
نهذ مها أصولاً رمقاييس نرد إليها 
أشباهها ونظائرهاء يسعوى قى ذلك أمره 
وتهيه وإذنه وتقريره للحقوق والواجيات: 
فحن إذا سمعناء يقولخ 


بعسرقنا أن من مسقامد الشرع تأليق 


القلوب قى هذا الشآن وغيزه. وإذا سشعناة 


والإسريت وى 

انهمتا أنه يتهى عن كل فحش زتا كات أرٍ 
ره . والقرآت جله- بل كله؛ ذككعاباً 
أمعشايهاًء كما قال تعالى- على هذا 
القمط.. 

إذاء اللقاصد أمر مركزى - يل هبى الأمر 
للركرى الأول- فى التتريع الإسلاضى . 
ولذلك فسراعاتها واجبة فى القحرى 
واتفضاء والتعليم بل وفى كل شأن من 
|| عون الآمة عام كان أو خاصا.. زلذلك 


قال الإنام الع ين عبد السلام : «قاعدة: 


|| “كل قصرف تقاعد عن تخصيل مقصرده فهر 


بآطلء 41. ولدلك أيضاً فال الشاطيى 
وإن عمل اللكلق إذا خالف قعد الشارع 
من التشريع يعثير عملة باطلاً فلا يقيل ولا 

إذاء المقاصد هى الفكرة احورية قى 
السق القكرى القلسقفى رالقسقفهى 
الإملامىء وهى تدر فى الأصل عن 
اتزجيهات نعية تحبل العقل فى امجال 


| القكزى والقلسقى رالشريعى 


| على إدراك أهميتِها والتسليم بارتباطها 


(العمريه: 0د | 


,0881 رك التقانى المرض بالقترب وبيراوت 
اشر اله :1 


+ توئس © 
واتقكت الانام الشاطيى 7577 وما نسهاء عار بلكتب اد 


إلى متصائح لان الام بين غيد كسلا" 


انر عطزة ل 


الضرررى يرمالة خالدة تستوعب الزمان 
والمكات والإنسات؛ فهى ليست - كما 
يظن البعض - محاولة يائسة للخررج من 
مازق تراججع النضوض الموهوم: ولا 
القطعية مرعومة بين نص جاسد وواقع 

القاصد جزء من الخطاب التشريعى معة 
تزوله: وعتعتر أسامى فى تتزيله: وآلية 
'داخلية لتفعيله؛ وإذا كانت الحداثة أو 
المعاصرة تعنى - عند دعاتها أو أدعيالها 
- تجسارز النء فإ المنهيج العقلى 
الإسلامى الراشد والرخيد يستخدم 
المعاضرة يممععبي: 

«الأول»: العردة إلى عصر النص - لقة 
وأحداتا ومفاهيم - حجن يسح قهع النص: 

«والغاتى»: اللعايقة الكاسلة لزمن 
المكلف بكل درائره ومتجزاته- 

وبقلك يعفاغل «العجريد الذهنى 
اللخطاب؛ مع «التجسيد للمخاطب» ,10 

*- إذأ يمكن تعريق المقاصد على 
التحو التالى : 

القناصد «هى الأعداف رالففايات التى 
شرعت الأحكام لتحقيقها؛ رهده 
الأهداف والغايات هى المعالح العى تعود. 
على العياد - أقرادا وأسرا وجماعات 
وأمة- فى دتياهم وأخراهم: رتخصيلها إنما. 


مام م اكات الازهزية. 


يكتوة.بجلب التاقع -,ودفع شار من 
جملته: !"ا 

واللعائج جمع مصلحة: والصلحة قي 
غرف الشارع - فى تعويف جامع مائع لها- 
اهى - والمافظة على سقنصره الشاوع؛ 
.رمقصره الشارع أن يحفظ على العياة 
ديئهم ونقبهم رعتلهم رتلهم رمالهم 
وعرضهم وأمبهم وحقرقهم وحرياتهم: 
وأت يقيم العدل وينشي التكاقل بيتهم. وأن 
ببسر عليهم حياتهم: ويرقع ارج عنهم | 
ريكمم لهم مكارم الأخلاق . رأن يهاايهم 
إلى الى هى أقسرم فى الآداب والأغسراف 
والنظم والمعاملات»- 

فالعلحة إذَاً هى الحافظة على مقامد 
الشارع ولو خالفت.مقاصه العاس؛ قإنا 

خيرة عند سخ القعها للأولى ليست فى 
الواقع مصالما. بل هى آهواء رشهسوات 
زينسها التفبوسء وأنيسهها الغادات 


ذا وبناء على جميع مانسبق: 
وباسعقراء قعصوص الشارع. يمكن القول 
بآ القصد العام .من التشريع - يلل اللقصد 
الأعلى لنشريعة فيما أرى- هو بإلشاء أمة 


عنئلة لمقعضيات الإيمات: قادرة على الحضور 
الذى يمكن من الشهادة ويقيم الخجة 


قادوة على عمارة الأرض وتسخير الكرن 
التكون الحياة عبلى الأرض طيية لا عسر فيها 
رلاضتك: تحكمها الرحمة والتخقيق 
والسماحة: وتحوجه إلى اليناء والعسران 
والتواصل رالتعارف:,191. 

تجديد اللقاصد لتنحية التصوص "١!‏ 

بعض الأدعياء والدخلاء على الشريعة 
نديرا أنقسهم - تحت مسميات كفيرة- 
من أجل تنحية ال - القرآت والشايت من. 
السعة-اعن العظييقء وجعبر الدين فى 
المسجد ‏ رالهنداف.- فى وعتسهم- إعادة 
الاغعيار للإنسان قى مواجهة الخالق - 
انعالى سيحانه عما يقولود- . . ؤقروة هذا 
الاتجاه يعبر عحه «ومحسد أركوت؛ قى كتعايه 
اللعرجم بعتراك «تاريخية العتربى 
الإملامي». فهر يدعو إلى الجديد 
اللقامدى بهدق «تخقيق حدة النظرية 
العارمة لأصرل الققه. ولك باستبدال 


القلية ب القامند العاشة للشريعة الإلانيا د. يرس حال العالي مضنا 01 1144م لراش الذلر لماي لكاي الإن لمن 


والدود الما كلفكن لالتلا 
هد انل ااستمقي 


م جديد يها وهو مقاصد الشريعة:.. 
أأصول الققه - على حد تعيهره- ناهم 
عم الفكرة القنائقة بات الإنسات ل 


إلى الخطاط التسمع الأولى الذى أسسة 
الغبى . 

أوإلى مغل 'ذلك يتغينى 80 . جسن جدقى» 
فى كعاب دمن الواقع إلى النص :+ فهو يعتبر 
الأدلة العقلية كلها ية: لا تعحول إلى 
| ينين إلا بالدليل العقلى . وهله القرا 
كسا يَقِؤل خسن حدفى» تفسه- تعثى 
الإبقاء على الروج فع تغييراليِدفه 
وافائظة على القتصد مع تطور الوحى ء 
وفكدا تععدد القراءات. لعلم الأصرل عامة. 
وللمقاصد خاصة. ولا ترجد قراءة ضخيحة 
لكوي اك ليس العسينافات مسلا 
تشع من طبيعة موقف القنارئ ووضعه 
الثقافي رالاجتماغى والسياسى رالأخلاقى.. 
.وما يقوله «حسن حدقى» يعتى أن يوجد 
القارئ ويخهقى المقروء: أنايجيا الواقع 
ويموت النس. - زهكدا يوجد عتد هؤلاء 
تعلم للمقاصد , ليكرت يديلاً لعلم أصول 
الققه - لا تكتملاً معيناً له- : وليَحكُم 
الملوك البشرى يعيدا عن صيغة الأحكام 
الشرعية. ‏ رسكا يتم التحديث والتجديد 
برعمهم- يسيدا عن القرآن والسنةة 
| انتيدالاً لتعقل بالشريعة. وللواقع بالتفضء 
وللإنسات يالله. 


والراى عندئ آث اللشريعة تصبح بذالك 
- أك بهذا الفهم الأعور- مجموعةمن 
الأضنداد والساقضات ؛ إد سيكرن الفعل 
الواحد حلالاً أ خبرانًا إن شعت؛ والزأى 
الواحد حم و ياطلاً إن أرددت: ويذلك 
تذهب سها وحدة الحن الدى لا يخعلقف » 
وتزول عنهاهيجهة اكلم بين الناس فيما 
اخدلمرا فيه؛ إذ كيف يرتفع التلاف يما فيه 
اخلاق 
والققيه الحق, والمقاضدى الحق: راندد 
اختىء هو من يقق بين لاءات ثلاثة > فهو : 
-١‏ دلا يستطيعء أن يحبى نظره على 
خسوص التصوص رمتور الوقائع العيعية. 
وإلا ليقيت الشريعة - بهذا الهج غير 
السديد- تاقصة محتاجة إلى التكميل 


؟- رولا يستطيع؛ أن يعمد على 


ذلك إلى اللين الذى لا عريمة قيه: والسعة 
الغى لا دود لهاء حتدئ تعنبج الشريعة 
بهذا المنهج غير السديد- روضما عقليًا) 
الا وديا إلهيّاي+ ولأبطلنا إرسال الرسل 


:الكعب يل لم الحاجة إذت إلى 
الاعتقاد برجود إله ! 

+- ردلا يستطيع: أن يأخط:بأى من 
.هين النظرين السابقين شاء راق بلا ربط 
بيتهماء , وإلا لاقت الانظارروكاتت 


الفوضي والاضطراب قى النشريع-. وكيف 
يجرؤ مسلم - صح إسلامه- على أن يهدر 
أحد جانبى الشريعة - النصرص وتقاصد 
تلك التصوض- وهى كل ما يعجيزأ» .. إذت 
لم يق أمامٍ طالب الهدى الإملامى إلا أن 
يلتمس جادة بلتقى عندها هذا الجانيات . 
اوهذه امادةهى رمقاصد الشريعة 
المجامعة بين الأعرل الكلية والتعوض 
الجزئية) ؛ إذ الشريعة ما ضعت الخصوصن 
إلى جناتب العموم. والنصوض إلعناتت. 
القامد: إلا لحتكم المللمإلهماء 
ويلدسى الهدى فيهماء ويستخرج الحق من 
بينهماقى كل مسالة قلا غتى له عند 
النظر قى القواعد.والقاصد؛ عن الاصترشاد 
بشماقجها من الجزئيات القولية والفعلية» 
لكبلا يذهب العاربل إلى ساحة الهرى 
والضلال اليعيد ...ولا سناص لد كلك 
الفظر فى النعصوص والوقنائع المزئية من 
الامعدتاس بأسبانها وظروقها وغاباتها -إت 
كانت معللة؛ والشريعة كلها عيادات 
رمعاملات تقيل التعليل والتقعيه- 
اليبولها متازلها ويجع كل حكم قى الموضع 
القى يناسيه وليععير بهااقى أمثالها من 
المسائل المتجددة: وأن يمعمع عن تطييقها 
حرقيًا إذا اختلفت طبيعة الحرادت وتغير 
مناط الحنكم فيهباء وإلا لرجعت بد اغنافظة 
على ظزاهر التعتوص أحمانًا إلى د 
الإخلال يمقاصد التشريع : وإيقاع الحرج فى 


١‏ للتتمنيل. انطر: ى هله الاجتيها والتجديد - دواسة تلسبلية تظيقية. يحبر جالء مسن 


الدين وقد نقاه الله عنه ,191 

إن الامد من المتسع بين هدين التظرفين| 
على وجه تعحقق يه تلك «المررتة,| 
المتريعسية التى هى خاصة الديرأ 
الإسلامى.. وهى لا تعتي سعتى العساهل| 
بوقبسول الامعداد مطلقناء ولكتتها ‏ اىا 
«الرونةة - تؤدى فى اللغة مغتى مركا من| 
معتيين: هما اللين والصلابة معاء وهذا هرأ 
العبى الى تقصد إلبهء وهر الذى ينطيق 
تمام الانطياق على الشريعة الإسلامية + قهى 
قابلة للامعداد فى القهم والعمل إلى الحدا 
النى لو جاوز المرء وأوغل فيه يقير رئق |] | 
اشعدت عليه وغلبته وأفلت حبلها من يده 
وتركقه يمكان قعمئ ععها , يقرل كله : بإن 
الندين يسر ور صحيح البخارى) ويقول :دإ 
هنا الدذين معين »رمد أعمدع, قذلك 
الرسط الذى لا إفراط فيه ولا تقريط هو 
المراظ المتحقيم: وهو السغة - أعنى 
النهج- الذى كات علينه رسولنا الأكرم 
الكرهم 2ك . 

والأسانة - التى هي نطاب التكليف - لا 
تعجد واقمًا إلا قى حدرد «الرسع».. وفكرة 
«الوسعتمعل وخطاب التكليق» مخعلة 
التطييقات ومعجدد التلقى: وتحمل «قراعد 
ققه السريل؛ مغايرة ل :كراعد قفه الخطاب»+ 
«العتزيل؛ يسقدمه الوعى بالشاريخ - 
عاضيه وحاضره- : ووالخظاب» هو بطبيعته 
يصمشارز الوا رللكاة... وهنا ممكن - بل 


رمقاضد الشريعة وكتياتهام 
عق ٠‏ عن «حفظ التفاصيل والجزئيات» - 


الوجى»: و«الأساس من المبنى »+ فهى «مدشاً 
لشاريع:: ر«إليها اتسراق الجسيعء 
31 جميع الدشريعات)- 0 
تاساك من الأخبوالب عن 
اصيل والجزقيات فى يناء عناصرهاء ُُّ 
اتتزيل؛ أوامر العص وتواهيهء وإلا فمن 
ين أتينا هده المقاصد وتلك الككليات © 
٠١‏ فقه القاصد منهج علمى استقرائى 
تعليلى استنباطى 

+1 يتطلق هن فلمقةهدتها إليها 
الشوض الشرع؛ وعى أن جميع ما رودت به 
الشريعة الغراء معقول العتى: وذر حكمة 
بالغنة: سواء عقل المجعهدرن كلهم تلك 
الحتكمة. أو عقلها بيعضهم وغقل عنها 
سروت . فكل حكم ررد فى كتصاب الله 
اوسنة رسوله عل قهر مشعمل على حكمة 
التجضرلة المعنى .ظاهرة أر "كامعة» تظهسر 
بريد تدبر للتص؛ أو بسير فى الأرض» أر 
لطر فى الوقاضع . 

اب - بويتغيا الربط بين الأحكام احجررئية؛ 
لبعخلص ننها ويصرخ قاتوتاأً عام دلت 
عليه تالك الأحكام.. ومن ثم يصبح هذا 
القائوت الكثى مقصدا من مقاصد الشبريعة: 


111110 


فيتحرل إلى حاكم على الحتزئيات قاض 
عليهاريمسى وجو ب أن تفهمتلك 
الجرئيات فى وله وعلى هدى منه. . 
واسعحسالةأت ياتى تصء أو أن يُفْهُمٍء يا 
يناقضه أو بناتض معدم بعد أن كان يتمد 
اوجوده متها .. قهر يشبه من هذا الجاتب - 
كما عبر د] له العلواتى فى يعض ما كتي- 
القانون العلمى التجريبى الى يتغلص» 
الباحث عن استقراء الجزليات: ثم يحكم به 
-قيما يعد على كل مشايه لها - سواء 
اشمله الامتقراء العلمى النجريبى أو لم 
يشمله: أو اكتُشف بعدهء أو جد حدوله مع 
اتنطور العلرم والعارف --. 

إن «ومسروتة النص» (أقتصه القسرآث 
رالسنة) إنما تكون بابعاده القناصدية- 
اكشار إليها آنف- التى تقح القضاء الزاسع 
أنام «العقل النقهى ؛ للعجتديد بغير «تقيية 
الجركة العقل» أ «تبديد لقروة النصوص:. 


من جميل أقوال الشاطبى قوله ‏ 
نآلات الأنعال مععير مقعنود شرعاً كانت 
الأفعال موافقة أر مخالنة+ ذلك أن انجتهد لا 
بحكم على فعل من الأفعال العادرة عن 
اللكلفين بالإقدام آر بالإحجام إلا بعد نظرة إلى 
مايؤول إليه ذلك القعل فقد يكتون مشررعا 
الصلجة قيه تسعجلب أو لمقسدة تدرأ ولكن له 


آل على خلاك ما قضد قنيه وقد يكون غير 
مشروع لمفدة تتا عه أو مصلحة تتدقع به 
ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول 
فى الأول بالشروعية قربما أدى اسعجلاب 
اللصلحة قيه إلى مننسدة تساوى المضلحة أر 
اتزيد عليها فيكوت هذا مانعا من [طلاق القول 
بالشررعية وكدلك إذا أطلق القوك فى الثاني 
يعدم اللشروعية رينا أقَى استدفاج اللفسدة إلى 
عقسدة تساوى أن تزيد فلا يصح إطلاق القبول 
يعدم الشروعية. . وهو مجال للسجتهد صعب 
المورد إلا أته عذب امداق محسمود القبّ جبار 
على مقاصد الشريهة,!" 

وبرهان ذلك : 


؟- وقول رسولها الأكرم + دلولا أ قرمك 
حديتو عهد يشرك: لهدمت الكعية. فأتزقتها 
بالأرض . وجعلت لهابابين بابا شرقيا وباب غربيا. 
:وزوت فيها سعة أفزع من النجر. فإن قبريشا 
اقنصرتها حيث يت الكعية: ( أنخريجد مسلم) .. 
قها قدترك رسوثا الأكترمياء الببت على قراعد 
إبراهيم خااثان عهد القوم بالكثفر ؛ للا يقسوت 

*- وقنوله لله فى تعليل انصرافه عن 
قعل المناققين الشهرد عليهم بالكفر 


«دعهو لا يعحدت الناس أن محسدا يقحلى 


16 لتوافقاك. الشاطيتي: +/2::190-110استتيون عسسن إلى تاللا 


أصحابه» (أخرجه البخارى - فها قد 
رسونا الأكرم قل أغل النقاق الشهو: 
عليهم بالكفر كا فى ذلك من تنقير النا. 
عن الإسلام؛ إةالم يفارق هؤلاء (الجامع 
السيامى) لدولة النبى ( كلهم وإث فارقر, 
قى (الجامع العقدى ) - وتقصيل الكلام قر 
هذا الأمر له مقامآخر إن .شاء الله. 

+ واليعتش يسمه ب 
.رققه الترقع): ولا مشاحة قى الاصطلاح 


قبل وقوعه. من خلال النظر فى الواقع أ 
بتوقع أبعاد نكم كلها وجوانيه الختلفةأ 
من حيث ما يقستتى إليه. وحال التاس ف 
ابيتاتهم الختلقة مغه: وما سيول إليه الأعر| 
فى الستقبل القريب والبعيده. 

إذأ» فته المآلات فق واجب لا يستقي 
الأجعهاد دونه وعلى الفقبه تقليي: تظرءا 
قى.مآلات اجتهاده: وأبعاد المكم الذ: 
يخرج به فى ضوء تظرية العالح رالمقاسداً 
بصوايطها الشرعية. فلابد أت يعوقع اللفذ 
- كما قلها قبل سطرر- أيعاد الحكم 
.وجوانيه اتختلفة رما يمكن أن يقضى إليه .| 
وما سيؤول إليد الآسر فى المسعقبل. ويتتجأ 
عن ذلك أن سا غلب على ظين الفقيه أتها 
سيؤدى مخالفة للأصول قلايد أن يدقع| 
باسم رعاية المغسالح - الذى يستلؤع فىأ 
ذاته دقع المقاسد- والله أعلم. 


| الايتكراحد من درست 
| الحضارة العربية فى النيادين 
المختفشةما أحدثه الإسلام 


"| قهرت تثارها باللسان العرهى. 


3 وكانممااستقرفىيابٍ 
العلمية” 


| نيدراسات الشروة اللفظية أن 


اللقةص 5-04 وهو ما زاده 
بسطا وتخصيلا السيوطى 
له فى كتابه المزهرفى ‏ 
علوم اللقة ااينيه؟ ‏ 
وهو الأمزالتئ فحص 
حديثا وثبت حقيقة سواتزة 
عند اللعائيين العاصرين 
على اختلاف توجهاتهم 
وتتوع اهتماماتهم. 


شواريية 


الأستاذ الدكتور/ خالد فهمى. 


.ومن هقه الحقيقة تسعطيع أن تقر رآن للإسلام أترانقى 
.زقى التشاط الغلمى قى ياب التصديف العجمى عمرما و 
اص خصوصا حتى يصح و لا يصح غيره أن تقول إن 
المعاجم التى !فتمت بييان الصطلحات إلفقهية لم تكن 
الترجد لولا شريعة الإسلام العظيتنة. 

وقد اتسع باب التصنيق فى المعاجم الفقهية فى 
العراث العلمى عند اللسين قديما اناعا ظاهراو 
يمكن رصد العلامات النالية فى هادا السياقا: 

-١‏ كاتت العناية بالعطلحات الفقهية قى التصتيف 
لمجم اتنتص أمرا ثايعا مستقراً منذ القرن الرايع الهيجرى. 

*-.مئلت المعاجم الققهية القديمة المذاهب أو 
اللسالك النقهية الختلقة التى عرقها التاريخ العلسى عمد 
السلمين فى هذا الباب. 

نظهر من العاجم الففهية التى تشرح ألفاظ النقه 
الحتقي: طلبة الطلبة فى الاصطلاحات القفهية على 
ألفاظ كنب الختفية؛ للتسقى السمرقندى هه 
والغرب:قى ترتيب العرب؛ للمطرزى ١19هوالحدود‏ 
الفقهية لعتفك الحنقى 1ه رحدوة الققه لابن غيم 


العاجم الفهية الجزثية تيسيرا على 
الاقتضاديين المتعاملين مع القنقد الإسلامى: 
والققهاء المتعاملين مع قضايا الاقتصاد إلى 
فهمها واستيعابها. 

ورا تفسر كشرة العاجم الفقهية فى 
ب الاقتضادى بسيب من هجمة المقاهيم 
الاقتصادية الراردة من الغرب رتبتى الأنظعة 
العربية لقلسقات الغرب الاقغصاديةئنا 
(ستشمز ممدعلماء الإسلام المفاضروث خاجة 


أن يظهر من مخاطر هذا الهتسوم للمفاهيم 

القربية فى ميدان الاقععاد قى اليلدات 

الإسلامية. 

مماجم فقهية خاصة بمصطاحات مذهب 
فتهى بعينه 

مغلسا أينا قى مقحمح هذه المقالة توؤع 
اعنام القدقنهية العرائيئة على المذاهب 
الققهية الستقرة. وإن تفازتت أعدادها من 
غذهب ققهى إلى غيره: اتتصارااللمذهب 
الشافعى ققد امتد هذا العيار العرائي حتي 
العصر الحديث؛ إذ ظهرت مماجم تعتى 
باللصطلحات الفقهية الخاصة ذهب قنهى 
.معين؛ ومن اشهر آنثثة هذا النوع, 

١‏ معجوققه ابن جزم الظاعرى مي 
إصسدارجنة موسوعة الفقه الإسلامى: بكلية 
الشريعة يجاصسة دمشق, دمشق سعة 
م للمنتصر الكتاتي 
7 معجم الفقه الحتيلى: للذكتور محمد 


اغميم الإحسان الجددى الير كتى طبعة 
دكا وكراتشى؛ يباكسعان الشرقية 
لا لم مقلم 


يعنيان بالممطلحات مع السائل. 

- دليل السالك للمنسطلحات والأسما 
فى اققه الإمام مالك. للدكشرر جمدى عي 
النعم شليى طبعة مكتبةابن 


امفلةعفا القنسم 


6 كسس لسطامادر تيد 
و محمود ميد الرحين عبد العم فار 


هذه لتوعبة من المعاجم الققهية لنمين 
تحقيق هذه القاية.. 

الغاية العلمية العى تتوجه إلى خدما| 
العراث الفقتهى التتمى إلى مذهب بعينه !. 
القخور العتاية به كها نرى فى معجم ققد ا/ 
حوّمء و إما لتيسير الإقادة من تراث معرق 


٠٠‏ يلاحظ على قائمة هذا الاتجاه سعيها إلى 
تحشبق الاسعيعاب على مستوى جبمع 
العطلحات الفقسهية من درن النظر إلى 


.وعلى مسترى 


اك رزاتقد خلال العهور» زقتج عن كتبازالتعاتيف الققهمة فى الفعبرر 
الامتداد تشعب معاتى كثير من اصطلاخاتة الوبلانية التاق 2 

الويسسيج من الإقتيبان حان طن مدق كما يلاحظ على معاجم هذا الاتجاه الوسع 

بصيعه: لأنة ناما معام را تين رق يى | "ىضم اللصطلحات الققهية التى تتعرض 

الففهية كما حدث مع الذهب الحتبلى ‏ اللمشغلة الأساسية لعلم الفقه باعتبازه علسا 

بالأحكام المالية أو الفرعية المستبطة من آدلنها 

معاجم فقهيية جايعة التفصيلية: مع العناية بعدد من الصطلحات 

ريستل هذا الاتجاك أقدم الانيجاهات الشلطة | 'الأصولية.و الدينية العامة؛ بحيث نسعطيع أن 

التى رعددناها هنا إذ ظهرت مند قعرة سابقة | تقو رآن اللعاجم النقهبة فى هذا الاتجاه سعت 

على الاتجاهين السابقنين. و أشهر أمهلة هذا | “تجو تحقيق الصبغة الوسوعية. 


لاما مايل ؟ -غلية منهجية التيسير على متاهج 


الشامل للمتاهج الث اتيمها تضقو 
بة الملعاصرة فى اتجاهانيها الثلاثة 
تؤزعها على المداوش الععبيقية 

التاليةج 

1- مدرسة الترقيب الههجائى الألفيائى 
وقق متطوق الصطلح فى الاستعمال. 

ب - مدرسة العرتيب الهجائى الألقبائى 
الجدرى 

ج- مندرسة الترقيب الموضوعى. 

ونسيق فتقرر أت القراءة الإحصائية 
النماذج المعاجم الققهية المعاصرة العى عريبها 
البحث هنا دالة على رجحات كقة استعمال 
امتهجية التيسيرية على اللستعملين؛ يمغنى 
أنه إذا كاتت المعاجم القفهية الوزعة على 
الاتجاهات الثلاثة يبلغ مجمرععددها أحد 
الترتيب الألفيائى وقق منطوق المضطلح قى 
الاستعمال من دون تخزيد أو ود إلى الجددرر أو 
الأسزل؛«على حين طبق معجمات اثنان ققط 
منهج الترتيب الموضوعى فى تريب 
المصطلحات أو الألفاظ الققهية. 

.وكات العسية اللعوية لك 
التبسير 009,7 تقريبا. 

والنسبة العرية لتطبيق منهجية العرتيب 
الوضوعى 7/185 تقزييا. 

والعسية المنؤية لتطيبق الترتيب الألفيائى 
الجدرى 10١‏ تقرييا. 


وت أصحاب المعباجم النقهية المعاصرة. 
االصطلحنات قيها وقق السرتبب البجائى 
ال القسبائى الث رقى: 1 اب 
عيعيميد 


وقد ساو على هذا المنهج من معاجم الانحاة 
الأول 

-١‏ قاموس الحج والعمرة: لأحمد عبد 
القفور عطار 

؟-قاموس العطلخات الأقعضادية قى 
الحضارة الإسلامية: للدكتور محمد عسمارة 

#- قاموس العنطلحات الاقتصادية قى لغة 
النقهاء: للدكتور نزيه حماد. 

وسار عليه من معاجم الاتناه الناتى : 

-١‏ معجع لقه ابن حزم الاهرى. 


؟-معجم لغ الققهاء: للدكترر محبه 
رواس قلعه جى والد كتور حامد صادق قيب 
*- معجم السطلحات رالألفاظ الفقهية. 
اللدكتور محمؤه عيد الرحمن عبد النعم . 
وقد قطن أصحاب هده المعاجم جميعا إلى 
ما يحقانه تطبسيق هذا المنهج السرتيبى من 


مسي على الستعملين: وعيروا عن 

الوعى قى مقدنات هذه المتاجم الختلفة. 
يدل على ذللك نول ل أخمة عبد اقفو ص 
اص 4 وتيت 


لق لأن تجريدها إلى الال .قاد يعسراز 


على أكشر القراء وهو ماعبر عده الدكسرر 


محمد عنمارة فى م ١؟‏ حيث يقول + قلقدا 
آثرتا ترتيب سراده على التحو الذى ييسرأ 
الاستفادة منه والاتتفاع بهالأرسع جمهوو. 


لوغلا يشعث مشعفات الأصل الواحد قى 


التجريدى: بحيث تضمن اجتماع 
ت العالية فى حيز واحد وهى أبر / 
يد / العابير ومثل ذلك فى أثم / 
يد / النائيم / تائم / آثام ‏ 
الاليم 1 النأثم 

الرهم من اشتعراط هذا المتدم كبا 


ما تعى عليه اتددى الب كعى يقوله 
وموم ت, 


140 وبعد فهذا معجم يشرح الألفاطا 


اللمطلح عليها بين اللنقهاء.. مرتبة على 
الخروف اليجائية؛ لمسهل تدارلها وتعاطبها. 
زهر ما نض عليه الدكشور محسد رواس 
قلعه جي والاكعور حامد ادق ص 
والدكعور محموه عبدالرحمن عيد المنعم 
ا 


رتب معجم واحد من العاجم الفقنهية 
المعاصرة النى رصدتها هذه اثقالة السطلحات 
التقهية التى جمعها ونق مراعاة الأصول بعد 
تجريدها بن الزياذات وردها إلى الأصول: وهر 
معجم القاموس الققهى: السعدى ابر 
يقول مس 4 تتخاض خظة العمل قيما يأتى: 
تقديم اليل الأضلى للكلنة. ولم ينضح 
السروراء اسععمال هفا الهج .و يدر لنا 


المطلحات الققهية الواردة قيهها 
لق تجسيع كل سجموعة يربطها وايط من 
'معتى متحد فى حيز راحد: وهر ها يسمى فى 
التصتيف المعجمى يمنهج الترتيب المرضوعي 
الذى يراعى وضع كل مجتموعة من الألفناظ 
يجمعها حقل معتى راحد فى قصل مسعقل» 
.وهذان المعجمان هما 
- دليل السالك للمصطلحات والأسماء 
فى ققد الإمام بالك 

+ مصطلحات الفقنه المالى المعامر 
بعاملات السرق - 


-١‏ المعسطلحات الفقهية وضمن هذا 


القسم وزعت اللعظلحات كما يلى 
العسطلحات العامة / مصطلحات الأيراب 
الققهية '| الأثقاظ التتففة المبتى اختتلقة المعنى. 

؟- المإلقنات وضمن هذا القسم وزعت 
اللسطلحات كما يلى: الأمقيات والدواوين / 
اللعون واغتهعسرات وشروطها / الؤلنات. 
الأخرى: 

#- الأغعلام وضسمن هذا القسم ترزعت 
مادتة كبا يلى : الأغلام العى تنطق مصحقة | 
الأسماء التى يخلط بينها / باقى الأعلام.. 

وراضع من هذا الهج السرتمبى برو 
غايعين صلمحين تانفان وراده وهما الغاية 


تحووالة كخبرس مترد الاي فلي 
يعدة من العسطلحات . 

وقد أحسن الدكعورحمدى شلبى صائع 
هذا الدليل عندما صنع قهرسا هجائيا الفيائيا 
غير تجريدى فى آخيره للعبيير على 
المستعملين. 

أما مضطلحات الققه اثالى المعاصر ققد 
حدد محررة الغاية من ترتبيه موضوعيا بغاية 
علمية معرقية بعتيرة يفولة ص ١8‏ وخظضا. 
تعحمد فى البدابة على تقديم السطلحات 
من خلال هيكل النظام الاقتصاى الإسلامى 
الأن ذلك يبين بوضوح مكانها كجزء من 
خلال كل: قتظهر الصلة العضرية بيتها وبين 
غسيرها من المسطلحسات ثم يقسول من7 
رهدقنا تقديم معجم لصطلحات الاقتضاد 
الإسلامى مرتب حسب اموضوع . 


قد تورعت منصطلحات هذا العجم على 
أربعة أقسام 'كنما يلى ‏ 

-١‏ مصطلحات الشكلة الاقتصادية الوارد 
] الخاجات. 

- مصطلحات الإعسار - الإتتاج المال '/ 
العمل. 

+- ممظئحات الرزق - توؤيع الدخل 
الرؤق اللكعسب السوزيع الوظسفى / الرزق 
المسن التوؤيع الشخصى. 

4- مصطلحات السوق - نظرية القيمة- 

.ولم يغب عن فعن مسحرر المعسجم الفساية 
التيسيرية على التعبلين وهو ماتحلى فى 
صناعة فههرس ألقبائى غير تحسريدى فى ختام 
لمجم . وهو وعى برزمن بداية العجم حيث 
تقول القدمة س1 : ثم يرتب فى القهرسة مع 
الترنيب للوضوعى على أساس الحروف الأبجادية 
الألفبائية؛ فتمسر للياحث الخصول غلى 
اللصطلح مباشرة قى صفحعه: و فى نفس الوقت 
يستطيع إن أراد أن يتبين صلته بالموضوع ككل 

ولا يخفى ماقى هذه الغايات جميعا من 
روح إسلامية أصيلة تسعى لتخقيق التيسيرء 
وهو أصل جساكم فى الصور الإمسلامى؛ 
وتسعى كذلك ليناء ميكل مفاهيمى منضيط 
يمكن ضاعبه من خدمة الفكرة الإسلامية 
ومقاومة غيرهاء 

8- امعداد يعرف قنيهة العراث وبرعى 
اتواصل الأمة الخضارى والعرقى - 

من الملاحظات الأساسية على متهجيات 
اترتيب اللعطلحات الشقهية فى المعايجم 
الشقنهية المساصرة أنها جناءت اسعداذا 


اللمتهجبات الى اتبععها العجمية العربية 
العامة واتخعمسة علي السواء. فاتماه ترتيب 
الشطلهات وقو: كل مطلح من تبر يخريد 
سبق استعماله وتطبيقه قى العجمية الخخصة 
العزانية غلى ما تمد أمثلة عليةقي التعريفات 
اللجرجاتى 5ه والقعريقات 
والاصطلاحات لاين كمال باشا 8ه 
كنماسيق امععماله فى المعاجم الفنقهية 
القديمة على ما تمد مثالا له فى معجي لفات 
مختصر اين الحاجب ء للأموى .اله 
صحيح أنه شاع استعماله حدينا بدرجة 
واضحة لاغتيارات العصر ولاعتبارات الميالقة 


نرى فى المخارسهجيّة الترهب 
غير التجريدى ميلا ظاهرا إلى 
الإتعام قى العيسير واليالغة فيه؛ رهو استثمار 
يه لأصل إسلامى عريق , نلسح آثار الصحرة 
انية فى تفشيه وانعشاره المعاصر فى 
لني عونا وللفجسن عصوجناء 
١‏ امعداد العتاية بالصطلحات الفقهية 
اللعاجم النقهية فى العصر الحديث 


من جانب ثان فقد عرفت العجمية القديمة 
تطبيق المنهج الألفباتى التجريدى مند زمن 
ميك بجدا إلى أواخز القر الغانى وأرائل القرن | 
الشالث الهجربين من أيام معنجم الجيم لأنى 
عمرو الشبياني 4ه ثم تطويره على يد أبى 
عبيد الهروى صاحب القريبين 1١٠6ه‏ 
رالزمخشرى فى أساس اليلاغة./9مه 

كما عرف تطبيقه فى العجمية اقتصة 
كلك من ؤس مبكر جدا. 

ومن جساني تير إن متهي السرقيب 
االوضوعى سبق امستعماله فى االعجمية القفصة 
اقديما كما يظهر فى مقاتيع العلوم للخراوزنى 
10م #صرقى المعاجم الفقهية الترائية كما عند 
الأزهرى ٠‏ /#9اف فى الزلهرء واين قارس «ن# لاه 
فى حلية الققهاة: والتسفى ٠‏ 00 هوطلبة 
الطلية. و غيرهم كتيروت. 
وتحين ثرى فى هذا الامنعداد أثرا سهنسا 


بية للغاصرة وستمكل على هقة 
3 باهر موس وععين ف المصر لطعي 


لك مرسوطة فعاضي ال يدرف 
أل الأعلى للشموت الإسلاسية» بالقنامرةة 
اليناف سارها سنة 1088ه-1130م: 


:ومن أمئنة ذلك تعريفها لصطلح الآبق 
١7‏ بعد مدخل الآيدء حيث عرفته لقريا ثم 


عرقنه عد الختفية بأئه اتطلاق: الغيد ترردا أ 
خروا عن الطاعة: ثم واضلت تغريقه عند 
الالكبة والشافعسية والحتابلة والظاهرية 
والشيعة والزيدية والإياضبة 14 - 19 ١‏ 

- الوسوغةالنقهية البى آصدرتها وؤازة 
الأوقاف والشعوت الإسلاسية بالكويت سنة 
كاه لالم 
قد رتبت منداغلها على الخنائع من مناهج 
العرتيب المعاصر كابقتها ققى باب الهمرزة 
عثلا تعوألى السطلحات كسا يلى : 1 
آاء ] بار / آبد / آبق / آخر 
والوموعة عريضة فى بداية ك مدل على 
تعريق الصطلح لقة واصطلاحاء ومن أمغلة 
قلك تعريفهالمدخل ( الآجن ١/14‏ بقولها 
و اللراد به قى الفقه ما تغير بعض أرصاف أو 
كلها تقصد الاء بسيب ظول الكلق ‏ 

إن هذه العتاية بالاصطلاحات الفقتهية قى 
الاجم الخامة يها أو فى غيرها من 
االوسوعات لتدل أكبر دلالة على ما يتمحع به 
علم الققه من الأهمية الثى تعكى حاجة 
السلمين فى كال عصر إليه. ومقصودنا هنا 
بيات العناية معاجم المطلحات الفقهية 
العاصرة وتلبيتها للخاجات امعرفية الطارثة» 
وهو المقهزم من العدرات السابق” 

.وتدل كذالك على توه والحاجة اللاسةإلى 
اتطويره؛ وتطوير خندمة مصطلحاته رهو 
يعض ما تلى فى هذه القسراءة اللمعاجم 
الفقهية اللغاضرةا". 


و :دمجم الصطحات الننبية: ل للغاجم اللشيية يمت للدونات التاهية الث دسي الآا: والنسائق لفقي من الفقهاء ال 


ولا ريب أن العقود الشلاثة الأخيراً 
شهدت ازدهار الشيخ القرضازى فى مجار| 
الحروكة الإسلامية؛ بوصقه حجةفن] 
الفتوى . وموجها للحركة الإسلامية 

وصاحب رأى فيما يجرى من أحداث عابة| 


على شكر الشيخ يوسف الرضاوى بداية 
منكتايه ,الحلا والحرام فى الإسلام». 
قد كانت دوالاعتصا الت كنت لتعاي 
طنج سيك اه 
هناك بعض الأطروحات بخصوص الكتاب 
الذى احدت صدى كبيرا لدى القراءقى 
اذلك الحسين.. رحت أتتيع ما يكتبه 
القرضاوى فى سجلات عردية: منها مجلة 


:خل عادة فى القعوى أو ترعى قريقا 
علماء الدين: الذين أظلق عليهم 
عرحلة ما علباء السلطة وفقهاء الشرطة 
أضف إلى ولك أن الشيع القرساوى بأ 
يسلك من قدوة على التعيير : ومخاطيةا 
الجمهور مسترياته التعددة. جعله يصبحا 
المرجعية شيه الوحيدة: خاصة يعد رجيل 
عدد من العلناء الرموقين أمغال العتيعا 
سيد سابق والشيخ 
الشعراوى والشييخ / 


الهما فى السبعينيات والقمانيتيات من 
الققرن الماضى شهرة كبيرة بين القراء: وكان 


القرضاوى يعميز يحكوينه الفكرى 
وال قسائى الذى مكنه من رؤية العالما 
الإسلابي بصررة مقايرة من خلال الققه. 
الذى تخصص فيه؛ ليقوم بدوره فى خدمة 


منالأحداث والظواهر والمواقق التى 
افر على اللسلمين لاتسي السرابٍ 


ليسيرون ا لحك سح 
شن اخطاد 


,أو ليقدم فقنه العاصرة؛ دوت أت 
ى بالرقوف غلى تخوم استغادة ما 

إليه من علماء السلقف الصالح خاصا 
.ومكائهم؛ ويجعره فى برودة لا 


القنضايا والظراهر النى 2 
رمع يداقش و ومفطلء رزاتى رواتدس 
قيس ويسعبيط . وبواجه دا يجرى بروج 


أكاتت اك ثورة إيراة الإملايةة 
لأققانستاتء ومصرع 


والآختلال السوة 
تيس السادات: واخعلال اليهره الغا 
اللبتان الذى كاتت تعسصق به العصراعات 


الدسرية قصالا بين الطوائق» ومطاردة 
للمَقَارمة القلسطينية: والرب العراقية 
الإيرانية ؛ راححلال عندام للكويت رحرت 
الفوات الأجحية والعربية لعجريرهء ثم 
اتعشار العنف بين يعض النساعنات 
الأسلامية والسلطات ومتالت إلى ند 


الخسرب الأفلية 3 
الدامية كسا جرى فى 
الجرائر. وتفنجيرات 
تيويورك: والحرب 
الأمريكية على 
أقغانستات والعراق: 
اقم ثورات البرييع 
العربى التى إزملققت «.يوسف القرضاوى 
مح تهايات العام ١٠١٠م‏ ومازالت تهنيتز 
حتى كتاية هده السطورء 

كانت هناك ظزاعر أخرى عنديدة 
اجعماعيّة واقتعادية: طفنت على سطح 
الخحياة العامة مغل ما يسمى بالغطرف أو 
التنددء والتّواج السرى أو العرقى: رما 
غترق بزواج المسيارء وقضايا احج الصعبة 
مقل رمى الجمار: ريح الأضاحى وتكدسها 
فى اللشاعر القدسة وعندم الاستفادة منها 
جيداء زقسايا البرك والقرائه والاسعتمارء 
وأزضاعاللسين فى الول غير 
الإسلامية؛ وكيغية الععمرق على مور 
دينهم, والشرافق مع امجتمعات الأختبية» 
والظروف امنتلقة قى بعش بلدان العسالم 
مثل طول التهار وقصر الليل؛ وعلاقة ذلك 
بفبريضة الصوم.. وغير ذالك من أصور 
تخأت تعيجة لاختلاف الرمان والمكان 

وكات القرضارى قى تلك العمعة 
صع التعيير فارسالا يشق له غيار: حيث 
اتصدى للإجابة عن كثير من الأمرر التعلقة 
بهده الأحداث رالظواهر والأحوال سنطلنا 
من وعيه بدور العالم الإسلامى فى زماته: 


ومن خلال توظيفه لعلمه وثقاقت ليدلى 
يدلوه فى ققنه المماصسرة قريا ورايجا 
ومقتعاء مما جعل لفتاوى الشيخ القرحارى 
ومواقفه حضورا قريا قى وجدان الشعب 
العسرى» بل الشعوب العربية والإسلامية 


فقه العاضرة الى اتسم :بالعلم المميق. 
والفجاعة السعولةءوجد عمائدة من 
العلماء الأصلاء الذى لم يخشعرا السلطة 
مستبدة أو حكوهة ظالة أر درلة ذليلة تابعة 
للغرب الاستعمارى وإرادته. 

وهكذا يمكن القول إن القرضاوى سطع 
تممه فى الواقع العربى الإسلامى. وتأفل 
ليكوت قيادة فعالةقى صناعةالربيع 
العربى الذى بدأ بشورة تونس ثم مره 
وامعد إلى أقطار أخزى. 

والؤال الآن كيش مار القرساوى عاما 
عاملا مؤثرا على هذا النحر؟ 

القد تربى الفرضارى تربية ريقية تضع 
للدين مكاتعه العظمى قى امجتمع ».زكنات 
النعليم الأزهرى غاية بسعى إليها الناس فى 
زمائه بوصفه ميرّة اجعماعية قضلاعن 
"كوته انتفساء ديعيا تقفناخ, ب 
رالعائلات:. فمند ولد الفح الدكتصرر 
بوسف عبد الله القرضاوي فى قرية صغط 
نراب باغلة الكبرى قربي ةيوم 
هه ثم بدا وعيه بالعبالم من 
حوله؛ ققد اتجه إلى محقظ القرآن الكريم 
حيث حنظ القسرآك وجوده رهو دود 
:ثم أ تعليمه قى الأزهر 


عات والخوطوم: وشارك فى تلدرات 
تل مسعوئ النالم: كان عشيوا 
َي مجال المصارق الإسلاميةء وأخيرا 
الأتماد العالمى لعلساء السلمين. 


وحصل على الشهادة العالية مَأ 
كلية مول الدين عام 198#م: وعلرا 
إجازة التدريس عام 8:54 ١م.‏ وكان ترتببداً 
الأول فى الختهسادتين: رفى عام امأ 
حصل على الدراسة السمهيدية 
المعاذلة للماجستير قى شعبة علوم القرآذأ 
والسنة من كلية أصول الدين: ثم أخرقا 
الدكتتوراة يمرتية الشيرف الآولى عام 
لا 

زفى فسصرة الحكوين قربي فى درسةا 
الإخوان المسالمسين: وتفنعح أنقه القكرىا 
والشقاقى: .رسطامت سراهيه الأدبية قىا 
اخنطابة والشعبر والكعابة. ثم اصطلى بنارأ 
الاتعقام من العظام المستكرى الفاشي الذى 
طغى فى البلاد وأكشر فيها القساد: وكا 
نصسيب القرضاوى أت يععقل مع إخوانة 
أكشر من مرق؛ ويعرف طريقه إلى معتقل 
الطور: ثم يلاحق ربحاصر مثل بقية 
الإسلانيين" 

لفد ترك عمله فى مراقبة الشبون الديدية 
بالأوقناق» وإدارة الشغافة الإسلاضية 
بالأزهر؛ رقهب إلى قطر يعمل مديراً 
لمهدها الذيدى فركيساً توميس لسر 
الدراسات الإسلامية بكلية العربية. فجسيدا | 
موسا لكلية الشريعة والدراسنات 
الإسلاسية. ومديراً لكر يحو السنة 
والسيرة الذى كلف بعآبيسه ولاؤال 
يديره: وكأ الله أراه له أن يجد مكان 
أزحب لممارس الدعوة على تطاق أوسع, 
على تطاق العالم كله فقند شارك فى النجامع 
الققسهية قى بكة والأرذت وأكفورد 


تتطلق من خلاله إلى آقناق العمل 
اج والإبداع, 
اسعطاع القرضارى أن يقيد من 
حه التخصصة للفقه وأضرله: قى خدمة 
إلشالمين من خلال .نا أسميه فقه العا 
اؤقر ففه يتجاورما عرقهالفقهاء عن 
الح واقع صر غلى قضايا 
الفسادات. والمعاسلات التى كاتت ترتبط 


| الساصرة يما فيهامن مواقف رظروف 
ة ققابا عنن المراقف والظروف التى 
حرفها القدماء. ولذا كان جل مؤلقاته 
اوكيساباته وخظبه ومحاضررائه وأحاديئه 
العلفزيونية وغيرها. تصب قى الأنق 
اللعاصر بكل أطيافه المتياء ؤصل 
الرؤية الإسلامية الدقيقة فى التعامل معها 
واكم علليها- 
إن نظرة عايرة إلى مؤلقات القرضارى 
الى بلقت الشماء 2 
اذى اعتمامه وتركيزه على هسوم المسلم 
الُماضر. ومشكلاتة , واليحث عن حلول 


لهاء وتيسير العينادات والمعانليات على 
السلمين وفقا لرعى عميق قاد 
الشريعة وأصول الفقه ‏ 

من هم كلعيه التى تناولت الخركنة 
اليومية للمسلم قى تعائلاتة وسلركياته 
رعسبياداته : الحسلال والخسرام فى الإمسلام: 
رمعها كعيه قى الإججابة عن أسئلة السلمين 
حول امج رالعمرة والأضحية.رتيسير 
الققه للسسلم المعاصر وفقه الفناء 
رالوسيقى وققه اللهير والترويح رعوامل 
السعة والمروتة قى الشريعة الإسلامية 
والفنقه الإسلامى بين الأصالة والنجديد.. 
والاجعهاد اللعاصر بين الاتضباط 
والاتفراط. 

ومن كسصبه التى عنامت قنعضايا امال 
والقتقر والاقعصاه بصفةعابة: سقكلة 
الققر وكيف عالجها الإسلام وبيع الرايحة 
للآفر بالشسراء وقرائد البترك هى الريا 
الخرام ردور القيم والأخلاق فى الاقتصاد 
الإسلامى ودور الزكاة قى علاج الشكلات 
الاقتضصادية- 
إزقد اهعم امنماما عظيما بحركة 
الصحوة الإسلامية وترشيدها خوقا عليها 
من يد البطش العريص؛ قكتب 

الضصحرة الإسلامية وعموم الوطن العريى 
رالإسلامى: واين الخلل ؟: وأوليات الحركة 
الإسلامية فى المرحلة القادمة: زفى فقه 
الأوليات: دراسة جديدة فى ضوء القرآن 
والمسة: الإسلام والعلمانية وجها ترجه 
الشفاقة العربية الإسلامية بين الأضالة 


واللعاصرة: ملامح امجشمع الملم الى 
تفقند: غير السلمسين قى ال#تصمع 
الإسلامى: شريعة الإسلام مالحة لتتطييق 
فى كل زماث ومكان: العصحوة الإسلامية 
بين الجحرد رالتطرف؛ الصحوة الإسلامية 
بين الاختنلاف اللشروع والتفرق المذموم» 
الصحرة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد: 
العطرف العلمائى قى مواجنهة الإسلام» من 
أجل صحوة راشتدة تجسدد الدين وتنهضن 
بالدتياء أسعنا بين قرئينء ثناقتنا مين 
الانفساح رالاتغلاق. تاريخدا امفترى عليهء 
الإسلام والمتق: تحن والغرب: أمدلة 
شائكة وأجزبة حاسمة: الدين والسياسة؛ 
الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم. درس النكبة 
الشانية: لقاءات ومجاررات حول قضنايا 
(الإسلام والعصر ) جزآن؛ قضايا معاصترة 
على يساط اليحت: الخلول الملسصورذة 
وكيف جنت على أنساء الخل الإسلامى 
قريضة وضرورة: أعداء اخل الإسلامى ‏ 

.رمع اهعمام القرضارى بالقضايا 
المعاصرة؛ ومعالحسها فى أكشر من جاتب: 
فإته لم يعس أت يعناول العديد من القضاياً 
الأجرى. فكنتب فى الرقائق رالتفسير. 
والمتسخيات من الكتب القديمة: والسئة 
الغيوية ااتشريقة والعربية والعقيدة 
والسلرك واقتراجم وعيرهاء بالإحاقة إلى 
جمع خطيه الكثيرة؛ ومعشبها ألفاه فى 
مسجده الذى يصلى فيه الجنمعة ممدينة 
الدوحة يقر 

ألم إن الرججل شاعر وأذيب له أكدر من 
ديوان شعر من خلال شعره عن 


عواطضه زمشاعره مجاه الراقع وكوي 


ؤيمهد المؤلق لموضوعه بالحديث 
والأحداث والعاسن كما خطا خطرة مقند, ب 0 


رة الععليل عمد الفرضاوى لم 
الفنصل الأول لوضيح مافية 
أصد عسد القبرضارى: مععاها طرق 
عنهاء نرتيبها, وأرلوياتها مع 
على تزتيب القاصد وأولوياتهاء 
0 على تزتيب اللقاصند وأولوياتها 


وكل كعاباته وخطيه وأشعارم 
رمحاسرائه تشعرك أن الرعل تشرغ 
زالغسرفة والسعليم والكتسابة, وكان لأ 
يعخرك خارج غرقة مكشبه: رهدا من قعنا 
الله عليه وعلى الناس: أت بارك له فى وق 
اليستثمره هذا الاستثمار المفيدء ويهدما 
الظريقة النى لا يقسدر عليبها إل 
المؤسسات الكبيرة: 
.وقد جاءت ملاحظات باحث جاد تت 

إتعاج القرضاوى الققهى رالفكرى. لحز كذ 
رؤيعه لفقه المعاصرة من خلال العصرر 
الإسلامى: واشعب فى خدمة السلسينا 
المعاصرين . لقد ألف وفى عاشور أيو 
كعاببن 


ند والسنة التبوية واللفاصد ودارسو 
لشرئعة: واللقاضد والاجتهاد: القاصد 
المقاصد والقعوى. 
وييقرر المؤلف: أن تعليل الأحكام هر 
الآشَاينَ الذى تسسى عليه المقاصد الشرعيةء 
يعاس على إثباتها إقيات القول باللقاصد 
الشرعية.. والتعليل المصاحب للأحيكام هو 
اللذخل المفعوج لقراءة وعى الشيخ بالمقاصد 
| اللشرعية: وهر الآمر الذى يستفيض 
أمشفاضة ظاهرة فى كتابات القرضاوى: 
زع كنعابات تعكس وعيه بحراث الأمة فى 
خدمة القاصد: ربتمشل فى انتياسات 
القيزضاوى من مؤلفات القزالى والشاطبى 
وان القيم وغيرهم. 
١‏ لإبشاف إلى ذلك معايثة العلساء 
ألعةمرين الذين اهسمرا بفكرة القاضّد 
| أهتماما واضحا من خلال معايشعهم قضايا 
الأمة العاصرة وهمومها؛ رمنهم: محمد 


القنرضاوى. . زؤية امعقرائية تحليليةا 
ة. القاهرة. دار اليتسائر: |501١‏ 
دء ٠ء‏ و«الفرضارى الإسام الشائر. 
بة أصولية فى معالم اجههادة للغورة 
المصرية»: وضدرعن دار بلطان لالدشم 
بالولايات المتحدة: 19١1م‏ 

فى الكشاب الأزل: رعاية القامد فيا 
يتهج الغيرء 


مزاسةا 


الغزالى .ومحسؤه شلعرت+ ومنحمد عبد 
الله دراز» محمد يوسف موسى + ومخسد 
المانى , ومحمد أبر زهزة» وعلى القيف: 
ومسحمد معظفى ثلبى: وعبه الرهاب 
خلاق ؛ وعلى حسب الله. ومصطفى 
الزرقاء ومعظقى الياعى:واليهى 
الخرلى: والسيد سايق1؟ 

وتتشعب مياحث الكعاب. ولكن الؤلف 
بهعم يعقسيمات القرضارى للمقاصد 
الشرعبة رتوزيعها على: الضروريات» 
زالخاجيات, رالتجسيتات: وهر التقسيم 
الذى أظهسره الغزالى #ريسصرل عند 
القرضارى إلى ما يسمئ ١السلم‏ المقاضدى» 
بحيث يكون أمر الضروريات منعلقا ما 
يردامن أحكام بشددةء وعقويات مغلظة . 
ثم تنول الحماجيات لعسموعب أحكام 
الوجوب والتحريم غير المعلظة, ثم تتراجع. 
الحسيتات لعععلق ياعتكام الندب 
بوالكرافة: 

والكساب حافل بالفضايا التى تشغل 
الفقيه المعاصر: .ويظهر من خلالها جهدة 
القنقهى والفكرى , خدنة الأمة والصنمات 
الإسلامية. 

أما الكعاب الغاتى ١‏ القرزضاوى الإمام 
الشائز.. هواسة تخليلية أصولية فى منعالم 
اجعهاده للشورة المصرية: فهر يعالج دور 
القرضارى وإسهاماته قى إيجاح الشورة 
الصرية التى اتتعلت قى يتاير 701:1 
والكساب يضم أربعة قصول» تعاول الأرال 
متها «النطلقات الشرعية خطاب القرضاوى 


فى القورة». ويع من القسصل الائى 
«القراعد الترعية المساكسة لتطاب 
القرحاوى فى الشورة؛, متحدثا عن عشر 
قواعد : حق الآمة مقدم على حق القرد: . لا 
يجوز تاخبر البيات عن رقت الحاجة.. مالا 
اع إلابه فهو واجب. - الخقة يخلب 
العيسير . . الأمور بمقاصدها.. حقرق ائله 
مبنية على المسامحة والمساهلة. رحقوق 
العساد ميتية على المتساعحة والصايقة. ‏ 
للوسائل أحكام المقاصد: تصرف الحاكم 
على الرعية منرط بالصلحة.: كل ما خالف 
أصلا قطعيًا فردزد. هزء أعظم المقاسد 
بارتكاب أخقهسا. وجلب أعظم الالح 
بتفؤيت أاناها: 

ويعضمن القصل الغالث التصائض العامة 
غخنطاب القرضارى فى الشورةء وهى ست 
خضائض: الربائية, الرسطية: المواكية» 
الشموليةء الاستيعاب, اليياق, 

بويقدم الفصل الرابع الآثار الداخلية 
.راغنارجية خطاب القرضاوى فى الثورة . من 
خلال الشهد وما شيل قى الصحف انخلية 
والعاللية . وجاء فى قسمين: الأؤل؛ التأثير 
الداخلى: الذى سلط الصسوء على فواعع 
خمسة: شملت: القرارء والعلماء رالدعاق: 
والجيش زاغجلس الأعلى للقورات المسلحة: 
وتاحبة الإعلام والمحافة ارين 
والشعب المصرى كاقة- بيدما ثتارل القسم 
الشائى:السأثير الخارجى: وجاء عرضه من 
خلال الإجلام السبوع:واللقزو». 


وقد تصمدت ملاحق الكشاب بياناث 


القبرضارى: وتصريحاته للغضائيات| 
وخطبه يصد أناتم تقبريقها.وتخريرها 
وتخريج آباتها وأحاديثها. والتعليق عليها | 

ومن العساوين الى تداولت الشرٍ 
والقرضاؤى: ثورة أقطلت العالم: ثى, 
اوباتية- ثورة قدوة ومعلمة غلة 
سلركية حضارية > ثورة رطنية شعيبب 
من أجل المقاصد الإنساتية 


د محف سليع الغو 


شرارتها الشباب؛ ثورة ميزت مواق 
الحكومات والعلنماء 

«والكتعابات اللذان ألقنهما وصفى أبو زيدأ 
يشيراك بعسورة قناطعة إلى الغور الجليا| 
الذى يشر يه الشيخ القرضاوى فى خدمة 
الإسلام والآمنة ومعغسر خاصة من خلال 


0 هنه الامامالذهبى: داهية قريش: ورجل العالم: ومن يضرب به المثل فى 
٠‏ الشطنة والدهاءوالحزم,. 
والتعرف على عمروين العاص ضرورى ثن أراد التعرف على حقيقَة. 
مسلكه في فتح مصر. وقد نكر آن معركة فكرية/ تاريخية شغلت الناس فى 
'مصرمتذ سنوات قليلة عندما كتب بعض أهل الأدب والفن كلاماً ير 
'صحيح: وغير حسن: عن عمروين العاص: ورد على ذلك عده من المثقطين 
والمطكرين. ثمنسى الأمركله. ولي س من همتا استرجاع هذا الخلاف 
الشكرى الأدبى: لكن الذى يعنينا هنا هو الوقوف على طرف من أخبار عمرو 
دال على شخصيته: متبئ عن كضاءاته وقدراته التى أهلته للقيادة منذ 
أسلم إلى أن لقنى ربه. وسوف نقف بهذه الأخبارإلى قتح:مصر لأن لعمرو 
حياة حافلة بعد ذلك. الاسيما منذ صحب معاوية ين أبى سضيان وقاتل معه 
عليا - رضى الله عته - وكان الحكم الذى فوّضه معاوية فى التحكيم بي 

:وبين على رضى الله عنهم أجمعين. ولكن موضع ذلك سيأتى عند درس 
الحضارة الاسلامية ومسيرتها. إن شاء الله '”” 


قفرا عمد حدود العاريخ: ولم يتجاوزره 
إلى الزاقع المعاصر. فضلا عن كترته قد 
اكشف عالماء السلاطين: الذين خذلوا الأنة 
فى راث احاجة: بل كانوا عونا اللمسعيدين 
والطقاةء بما قدموا من قحارى غيية: أو 
افتاوئ حرام! 

ويمكن الآن أن تعسعرف على بعص 
الدماتج الت قدمها الفرضارى من اق 
تعسق مع ققه العاصرة من خلال بعض 
فعينه: التى عناخجت قنضايا الأمة الحيوبة 
برؤية تاضجة, وتصور متكامل. 


ءالخالا الأمير مير إعلام انيلا 
اع عتد كمال -الدملة محاشتؤتن الطرة. 


يسع - 


اكات بيت عسرر ين العامن فى ريش 
بن البسيزتات العريقة: رأبوه العاص ين 
زائل كان من ساوات قريشء وها الأب 
هو سيب عقد حلف الفضول الذى هده خلف القضولء تعاقدرا فيه على ألا يبيتا 
رسول الله # قبل البعتة:. رقال بمكة مظلوم من أهلها أو غيرهم؛ وأنصفوا 
عمه:«لقد شهدت فى دار عبدالله ين الزبيدى من العاض ين وائل. 

جدعان لقا ما أخب أت لى به من حمر وفى السيرة التبزية أن أصحاب النبى| 
التعم. ولو ددعيت به قىالإسلام له لم يدككروا على الحسين ين على - 
لأجيت6”؛ ولك أن رجلا من زييد قدم رتى الله عته- عندمادعايحلف 
ببضاعنه من يلاده «اليمن: قاشسزاها من الفسضول. تقول الرراية: إن رجلا ظلم 
العاص ين وائل ثم لم يدفع قسبهاء الحسينبعض حقدفى أبر كان بيتهساء 
افاسمعات الرجل عليه يرجال من بنى عيد قفقال له الحسين:؛لتنصفني أو لأقومن قى 
الداره ومشروم: وجمح: رمهم,ثبيلة ‏ مسجد رسول الله ل ثم لأدعوث يحلف 
العاص؛ وعدى بن كعب . فأبوا أن يعيبوم القضرل. ققال جمع من الصحابة 
على العاص ين بزائل لقدرة قى مكة وكرقن ؛ والعايعين:«لنقرمن سعه قلتصفته - أو 
فيها فصعد الرجل على جيل أبى تبي حعى يتضف - أر موت جميعاء ”. 


عتد طلوع الشمس؛ وقال شعراً - كعادة يدا 

العرب كلما جرب أحدهم آبر - عرّف فيه .وعتدما ظهرت دعوة الإسلام ييعشة 

بظلمهة النبى يِه كنات العاص ين وائئل, بمن. 

505011 5 7 لخت واكفدعى جاتير لا 
يي 3 

يبطن مككة تاكى الداز والنت عم التبى مَل - فى أن يخلى 


بيهم وبين ابن أخيه؛ وكات ثمن عرضوا 
إد راجا إن ننه شرا تكست على النبى يل أن يسودوه: أو يلكره: 
ولاحرام لشوب الفناجر الشدر"'"!1 | عليهم على آت يرجع عن الإسلام رالدعوة 

فقام الزبير بن عبد الطلب. من تادى: إليه فابى #. والعاض بن وائل أخحد 


:1 الت هشاب. السيرة ربوامشها لويش الأب 
+4 اهدر ها ا لايق برعتد ودر ضد ازا تاقيرو ليان القاموس اللحيطةتمائة مدوم 
ألا يرد نا ترقه وفر .هته كمال 

7 سيرة ان غلبا الوق السلبق. 


سر راب قسن الننوى, ا#سيرة كتيوية. بيزوت 


إن السبى غيل أبعر عندها ميات 
0 


+ تاسدع بمائزمر وأعريض 


انو زمعلةء والأسرة بن عيد يقوث. 


5 والخارت ين الطلاظلة بئ الحارث ين 


ند كُقى رسرل الله يك أذى العاص 
ابن وائل بطريفة عحنيبة؛ كان الناص قد 

ما يجرى فى مكنة من انتشار الذعوة 
اللشلانيةه .رصاق صدره يعجر اكشركهنه 
ان الميلولة بين المعضعقين ربين الدخول 
فى الإسلام: وعجزهم عنن مبع محمد لك 
| سن الدعوة إلبهء قخرج من مكة إلى 
االطائف يريد أرضاً لد هناك. قبركبه 
١‏ أجماره عند تجرة فى الظريق وتزل 


العاص للغل ما ينزل له الراكب: قلاضابعه 
شوكة فى مقدم قدمه قمات مها 

هنذا هوّآبر عسمزو ين العناص مككانة في 
اقريش رعدارة للإسلام. قكيف كان الاين 
من هو بلاء“قى الإبلام وتضرا للدين؟1 

احاث عمبرو عن نقفسه قال :كنت 
للإسلام مجاتبا معائداً حضرت بدراً مع 
الشركين فتجسوت : ثم حنضرت أحداً 
اقنجرت: ثم حشرت الخدقا فجرت 
افقلت فى نفسى كم أوضع؟دأى كم أتأخر 
وأمهل فى أمر نفسى فجرزيد خسارتى؟» 
والله ليظهرت محمد على قريش» قلحفت 
بمالى بالوهط “** وأقللت من الغاس «أى من 
القائهم؛ فلم أحضر الخديبية ولا صلجها 
وانصرف رسول الله 2 ورجعت قريش 
إلى مكة فجعلت أقول: يدخل محمد 
قابلاً"'" مكة يأضخايه: ما مكة لنا بمبزل 
ولا الظائف . وما شىء بير من اخروج: 
وأنا بعد ناء عن الإسلام؟رى أن لو أملمت 
قريش كلها لم أسلم.. فقامت مكة ققلث 
الرجال من قومى كانوا يرون رأيى 
ويمعون مسى ويقدموتتى قيسا نايهم. 
ففلت لهم.. أرى أن تلحق بالنجساشى 
فنكزن عتعدهء قإن يظهبر مجمة كنا عبد 
النجاشى ؛ فمكرت تحت يده أحب إليتا من 


١ 


أن تكون نحت يدق محماء رإن تظهر ‏ وفر مشرك - ويخسرج من عندة - يعدا 


الريق فحمن سى كراد قاارا هنا إسلاته- يرجه آجرء يمرك الناين في | 
الراته ٠!‏ اشيدا جديدا لم يألفوه قبل إسلامه. وقول 
فلما كاثوا عند النجاشى قال لعمرو - العرب عرقت في وجهه مالم أعرق 
بعد محاررة بيتهما - إن رسول إثل يك كقولهوعهدت منهدمالمأعهد كل 
يأقبه النابوس '٠*‏ الأكير الذى كان ياتى 'متهمايدل على تغيز- الأول معتوى 
موسى ويآتى عيسى بن مربم. اح ساس وي 
قال عمرو وعَير الله قلبى عى عر الذي اتبعره من مكة إلى اخيشة. أن 
اتوك ١‏ ويس م التغير الذئ أصاب وجهه معبرى تاج من 
جع "هديك عد تقليب الله تعالى قلبه من الكقر إلى 
0 .00 الإسلام: ضريره رعشره بقطيفة القوها 
3 احى: وتتسهد يهنذا 441 عن براسه, وسليوا معاعه وََيَايِه قردها 
انلك واد لساك إلبسه النجاشى : ولقى عدد خروجه من 
اتبعدء والله !! تجلبى النجناقى عمروين أنية الشمرع: 

احبق ولينظهرن على كل من خنالفته كلما 0 
ظهر مرسى على فرعون وجشودة. يدعسوه إلى الإسلام وبرسالة أغسرى أن 


افقال للتجاكتى > فعبايعى له على يروجة أم حتيية:بنت أبى سقياك: فاخيره 
الإسلام؟ عمرر بإسلامه قر لذلك: ولقى - فى 

افال النجاشى تعم؛ فبسط يده قبايعته رراية أخرى - جعقر بن أبى طالب قأخبره 
على الإسلام *" بلك قدعا له 015 


افلما خرج عسرر من عد التجاشى ١‏ وهكذا الإيعان يلقيه الله فى قلب عيده 
أدرك أصحابه ما أصابه من تغير عرفره فى قى الرتت:الذى قدره لهءلا بقدم زلا 
ارجهه: ذلك أن تور الإسلام لا يخفى: كات يتآخر 
الرجل يدخل على رسول الله 25 بوجه- - 


٠‏ أق جبيريل نك الرحى: زعز لحد نعتي الاموبر. لمن ان اللسيصيو. ققى الكلام الوب عتدهم إلى عيسى عليه السلائانيا 
نت التق اموس :ند اموه نامور هنا تش الشريمة انيد از الساينة. لكمة ممنيا 

:1 قال الشيخ سنمرد السلاوى يعد كر هام اضغ دوسا زم يمن مسحاي ا اسلم على يد تيع وتنقل الله زه من يشاده 
رمراته بات أن هاش أسلم على يد الصسحاب ول يري الى م قو يعن وعمررالسلم على يد التيجانى مراى التبى ع 


الندين. سين إغلام اليا 


عنه» ونا ليها 


ثم إن مرا خرج من عند التجناشى 


الحجاز اشتعرى يعيرأً وتوجه نحو المدينةء 


فى دين الله والله إن مخمدا لرمول 
| الله. رأنا أشهد يذلك؛ قال عمرو وعلى 
اولك وأتا أيه أشهد يذلك:: كاغاهر 
يول لخالد: إنتي لست حديث غهد 
السام لقد]اسلمت قبلك.أملمت 
أ عمد التجاثى . وكان خالك. وعشمانا بن بيدا 
|| اطلحة؛.وهر أحد كبراء مكة وزعمائها 
| الذين كائرا يؤذون التبى تله ويعاتدون. 
| الإسلام: فدقروا يد الحديبية وما رياه 
اقسيهامن الآياث صدق محمد فك فى 
الل افأسلما سما وخرجاعن بكة 


وقى طريقهما إليه لقيهها عرو ين 
العاص قادما من الحيشة. 

قدم عمرو وخالد بن الوليد وعنماث بن 
طلحة على رسول الله يك فيايع خالد ين 
اكات بعضي الطريق رجد رجلي الوليد وغتمات بن طلحة على الإسلام يلا 

غير يعيد كأنهما بريداد مكاناً حردد: لكن عمرا اشعرظ؛ فقال لليى 
كزلات فيه. فزإذا أحدهمًا خائد بن الولده ‏ ع . رعق أن يغكسركى ساتقدم سن 
قنبى!؛ «قال رتسيت ما تأخر» ققال لد 
النبى مَك : «بايعريا عسصررء إت الإبسلام 
يجب - أر قال يحت - ما كات قبله؛ وقى 
روايات صحيحة ؛أما علمت ياعمرو أن 
الإسلام يجب ما كنان قيله “'*؟ وكات 
إملامهم - لدى التبي - عام خيبر قي 
عقر مسة ثمان من الهجرة: 

ينول عسرو: «ما عدل بي وسول الله 


افر عارَماً على أن يأتى النبى فى اللديتة 
عندده إسلامه: قلما وصل إلى آرض 


وقى رواية أن حالداً قال 
«لم بيق أحد فيه مطمع إلا دخل 


وأشره النبى يه على غسزوة قات 
السلاسل"””.وقى الحيش أيويتككر وعتشرء 
قنهى عسرو الناس عبن أن يوقدوا قى الليل 
قاراء وكات اللبل ديد البرداء ققال عمر 
الأيى بكر : ألا ترى إلى هذا ما صتع 
يالناى يمنعهم متاقعهم؟ ققال أبو كر 


بيداث أذ يأقيا وسول الله كد فى المدينة 


119 طيفات لين سنلد. السليقجر19! والتهي, الباق تحن :1 
و التي السايق. الرضع تقلا ليث فلي مسق تعمد رقع0001201478 !برق مدي 
سام برقم 151 يلفل...- انا علمت أن الإسلام ينما كان كيلة.ران هجرة تهدم ما كان يلها . وان المي يهدمسا كل قيله..٠.‏ 


دغده فإنما ولاه رسول الله يه علبنا 
العلمه بالخرب. 

قلما قدم الفحابة على النبى 2 
حَكوًا له لك ففقال عسرو: يا تبى الله 
كان ياصحابى قلة: فخشيت إن أرفدرا 
العارآت ير العدر قاشهم وتهنيتهم أن 
يتمهوا العز:ؤراء الخثيل مجافة أن يكو 
الهم من وراء الجيل كسين؛ قأعجب ذلك 
رسول الله ميته" 

رفي هذه الغزوة أساب عمرا - فى لبلة 
شديدة البره- ما يوجب القسل: فعوضا 
وعلى بالناس المصبح دون أن يقعسلء» 
افقال العحابة لرسول الله مل عن عسرو 
خَيراً: ثم أخجبروه لك الخير فساله عما 
كان ققال: كات البرد قديداً فخشيت أن 
أهلك وكرت قرل الله تعالى؛ 


تاتشك جاة كر بجنا + 


السمتوق 
ولو اغسات مت تفلك رسبول الل 
6 
وقد أمر التبى 22 عمراً أن يقضى بي 


جصمين: ققال يارسول الله: أنضى وأنت 
حاضر ؟ قال :«نعج: إن اناكم إقا حكي 
افاجعهد ثاماب فلك أجبرات وإذا حكم 
فاجتهد قاخطا قله أجر, ”. 

قال له رسول الله ع لا دعناه إلى 
غزرة وبضره بالسلامة والغتيمة, فاجاب- 
أسلمت من أجل المال. ولككنى أسلمت 
رغبة فى الإسلام: ولآت أكدوت مع رسبول 
الله َيه قال يا عمرو:تعسا بالمال الصالح 
اللرجل السالح1""!. 

ركان رسول الله مي فى سرية فنعس: 
ثم امعيقظ من تعاسداثم قنال :و رجم الله 
عمرا»: قالها ثلاثاً: كتقيل من عمرو هدًا! 
قال وعمرو بن العاص». قيل وما شاتد يا 
رسول الله؟ قال:٠‏ كنت إذا تديت الناس 
إلى العدقة جاء فأجزل منهاء قأقرل: يا 
عضرق؟ أتى ألكعدا؟ فقال: من عند الله 
أقال: ومدق عنسروة إت لهاعسد الله خيراً 
كيرا 


3 
يقول الحافظ الذهبى فى مرو :وكات 

من رجال قسريش رآياء ودهاءء وحوماًء 
وكفاءة. ويعرا بالحروب: ومن أشراق 


الغلد رلجع: لقهبس. السابل حى/هد7 »اليش من كلام الشيخ شعيب الأرتلوية. 

النقارى ع 787٠‏ يسلبج 1١17‏ افقسّة ى مياه لينوسعد حركة. 
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17 ره القصى يسننه عن علق ين رئة - رفت ال عنة - سن أغلام البلا الساق. 2؟صر»ة. 


لوك العرب ‏ ومن أعيان المهاجرين: والله 
بسر لله ريقو عد ء:ولولا حيه لللانينا 


١‏ رجهاتد. 
اوقد كات عبمرو من أحسن العاض بياتاً 
رأسرغهم بديهةء جعى كان غمر ين 
اقطاب إذا رأى الرجبل يعلجلج فى ككلامه 
قال :«الق.هذا وخالق عمرو ين العا 
سدكت 
ووى عن العبى يله نحو أربعين حديشا 
| بماقى ذلك المكرر منهاء .وكات يقول عن 
انفسبه ولا آمل تؤيى ها وسعتى: ولا آمل 
| زوجعى ها أحسعت عشرتى: رلا أملّ دابتى 
أما حت ملعنيء إن اثلال من ووه 
الأخلاق ,3 
وبعنه رسول الله عله إلى جيفر رعبيد 
ابعى الجتندى وهما من الأزد الذين كاتا 
| يحكنون عماك. وكان جبفر هو ملك 
عات وعبد هر أَخِوْهالمقرب منه. وكعب. 
رسول الله يه مع عمرو ين العاص كتايا 
يدعرهما قيه إلى الإسلامء أملاه البى 22 
على أبى بن كعب فكعبه وخسمه رسول 
الله ميل بخاقه:'فلما قدم عمرو إلى عُماد 
هب إلى عبد بن الجلتدى. يقول عسوو! 
وكان أحلم الرجلين وأمهلهما خلقاً: 


/ 


6 افتفين. أفبير. انسائقة,صرئاة. 
+16 اسايق سرلاه. 


فقال: إتتي رمول رول الله يله إليك 
إلى يك فقال له عبد: إن أختى هر 
القدم غلى بالسن والملك وأنا أوصلك إليه 
يقول عنسرو: وهذا ما كحت أريد, أى إنه 
كنان يريد صلة بينه وبين اللك نيسر له 
الدخول عليه رتهيئ اللك لسماعة 
وقبول كلامه؛ وهنا من حسنكياسة 
عمرر ردهالة. 

اقلا دخل عمرو على جيقر دفع إلبه 
الكداب فقضه جيفر رقرأة إلى آخره ثم 
دفعه إلى أخيه فشرأء 
عمرو أتت ابن ميد قومك قكيف فنع 
ب - قال عسرر: مات 
ولم يؤمن محمد يك ورفدت أنه كاذ 
أملم:وصدق به؛ وقد كنت أتاعلى مئل 
زليه حسى حدكتى الله للإسلام: 

قال جيقر : نمتى تبعت 

قال عمرو: قريباً 

قال جيغر : فأبن كات إسلامك؟ 

قال عبرو: عند التجافى راقد ألم 

قال جيفر : فكيق صمع قرمه بملكد؟ 

قال عمرو: أقرره واتبعزه. 

قال جيقر : رالأساقفة والرهيات تبعره؟ 

قال عمزو: نعم 

قأبى جّقر أن يسلم رأقام عصرر أياما 
فى عُمان تم بعلكة إليه آنه خارج غداًء فلم 


+1 اقسائق :سواه 


اتسقن جسيفسر من ذلك أرسل إلى عسوو 
واجاب عر واغوه دعوة البى كه قاسلما 
جمبعاً: وصدقا بالعبى كه وتركا عمراً 
يلع الناس رسالة الإسلام ريجمع من 
أملم العدقة فاخدها من أغنبائهم وردها 
على فقرائهم: ولم يزل مقيما يعمان حتى 
بلغه نيا وقاة وسول الله .. 

وكات رجل من يهرد عمان قد جاء إلى 
عضرر بن العاص وسأله عن رسول الله 2ك 
0 


وأعيرهم يدذلك وكتب اليوم الذى قال له 
قيه اليهيودى ما قال . وجرج يريد المديعة, 
ومعه خقراء من الأزد ومن عيد القيس: 
قلما بلغ أرش يتى حتيفة سمع به مسيلمة 
قخرج فى رجال من قرمه يريد أن يبال مع 


وخق بخالد ين الوليد وهو يقسائل أهل 
7 


وكات عمرو كلما مر على قوم أخد 
متهم خقراء» وتمرق على أخوالهم رما 
هم عليه» وكاتت أكشر قبائل هذا الطريق 


120+ الرجلات عما؛.حبيب بن زيه بن عاصم. رعيد الله ين وهب | 


قاد ارتدات عن الإسلام- قلسا وصل عمرر 
إلى المديئة كان أول.ما قغله هو التحقق من 
ايوم رقاة رسول الله يله فوجده كما قال 
اليهردى : !» ثم أتى أيا يكر .رقص عليه ما 
علي من أخيار المرتدين: وحلدئه يما قال 
ذوو البأس سسهم من لقبهم فى طريقه إلى 
اللديعة» وكان قرة بن هييرة القشيرى قد 
قال لعمرو كلام كرهه مته وعلم أنه ليس 
قى قليه للإسلام خيرء فلما بعت أبر بكر 
خالد ين الوليد إلى الرتدين جاءه عبرو 
رجعل يقول له: يا أيا سليماك لا يفل 
سنك قرة بن هبيرة. 

وهكذا كات عمرر جندياً للإسلام وعيناً 
اللمسلفي فى أثناء إقامعه بعسالة وقى 
اطريق عودته إلى المدينة. ولولا ما أخير يه 


5-5 
٠١‏ ولاخضرت عمراًالرفاةيكى طويلاً وخول 
جه إلى امسدار: سيل يه يقنول: يقبا ها 


أبا بكر - رتت الله عسه - نما عرقسه عن || إإشرلد رسول قله لق بكقا؟ نما يشرك رسول ائله 
افيائل الرتدين ما كات للمسلعين سييل .بكذا؟ قال : قأقبل بوجهه فتقال: إت أقضال ها 
النعلم بدذلك وجم على وحّك الخررج ْم شهادة أن لاإله إلا الله وأ محمدا رسول اللدي 
أهل الردة "5 ١‏ إبي كنت على أطياق ثلاث لشد رأيستى وما احلة 

.وقد ولى ابو يكر - رضى الله عمه .||| أأشد يعض لرسول الله ته متى. زلائحب إلى أن 
عسمرو بن العاص أرل جيوش الشام إلى || أكوت قد اسعسكدت سه فقتلته: فثر مت على تلك 


'قلسطين وركان قائداه الآخران شرحييل 
أين حسمة ويزيد ين أبى مفيات». وقال 


ألحال لكنت من نهل النار. الها جعل الله الإسلام 
فى قلبى انيت النبى ته فقات: لبسظ يمينك 
اللأببيك قبطميه. ققيضتيدى. 


اكانا قى أخز الوك ليما نسيائة. وال ليبا اشهلق. 


مالك يا مرو قلت : اردت 
قال ؛وتشعرط بماقا؟, قلت أت يغقبر لى :قال +أنا 
علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله؟ رأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلها؟ ران الج يهدمما كان قبله#ى. 
وما كان أحد أحب إلى من رسول الله عل .ولا 
لجل فى عبيتى منه» رما كنت الاي أن ألاعيتى 
اسه إجلالا له لو سثلت أنأصفه ما أطقت: لأنى 
الم أكن سلا عبيتى مسد ولو مت على تلك الخال 
الرجزت أن أكرت من عل الجنة: لم ولي آخياء نا 
أدرى ماحالى قيها ‏ قإذا أنامت قلا تصحيتى 
نائحة ولانار: فإذا دفسموتى فشبوا على التراب 
شنا ثم أقيمواحرل قبرى قادرما تتحر جزرو 
ويقسم خمها. جتى أستأنس يكو وأنظر ماذا 
أراجع به رس ل.ربى '9”*. 

اعد عمرو ككل لوك له قبل رفاته '*؟: 
ركاتت رفاقه - رضى الله عنه - قبل صلاة القجر 
من بو عبد الفطرء فلم يبق أجد صلى العيد إل 
صلى عليه ودفته وللاه عبدالله قى قيره العرراف 
فى القطم.عذا الصحابى اليل هو الت فح 
بالادناء ومكن للإسلام أن يدخل بيوقناء ولا ملم 
أن لد قى رقيسة كل مسلم مضرى: بل ومسلم 
إفشريقىء هنة ينغ ىأ تشكر بالدعناء ل + لأقة 
اليس بعد الإسلام تعمة تساويه أو تدانيه 


ع 


ات ردول التاق حب ين يد لا اسم هفاك لتشيد ان سحلد ا رسول العا قال نهم ابه نتف حت انار ولسا عبداه يق 
وب تت اهما يريد 2 رسول وان يول لشي لل عليه وسلم رول نعيسه فى العديد حتى تق بخاد.. واج لين سيد. 
التيقات. السائق» بج «اعز+ة 
5٠‏ لين سل ايك اسايق ج+ سس *7: فى الستعمال رول ال سا اله عليه وسلم شعمرر عر مدا يتنه بها إل ل تاق 
د.أ اثير. سه لتدابة م ممرقة الصحابة. يحتيق سحمد إمراعيم شنا رأشرين 


53 التعبى, اريخ الإسلام. تمنيق بشار عواد معويف دار القرب التسلاسى بجروت ج-:7. ١:‏ م4 

55 هنا لسنتصاريقوءه على انقيوة بن شعية: فإن عدرو هر اين الا عن واتل بن داشم بن سعيد مت من مسجم ين حصرو من 
اعضيص ين كن مز القن ين غائي. 

68 هذا الختصار سمهود لجيارة إن له ونا إلا انيعين». 

71 الخريه مسلم ج١11‏ +من حديث عبد اكرحمنجن شماسة الدع » والجتوم لواح مت الاب ل.مطق على اذكو والاتثن. 

:8 ظيقات اين سس اكسفيق حة/ 


احديث عما يسمى بحركة الإصلاح القائرنى 
فى القرت الناسع عشترء هو قرع بن الحاديث عن 
حركة الإصلاح عامة فى هذه المرحلة, وهو أمز 
بالع التشعب والتشاياك . ولا يمكئن الحديث عن 
ذلك قى هذا الام إلا باخعصار شديد. 
والاختصار يعتى التبسيط» ولا يخلو من اتجازفة 
لوقو قى الخطأً. ركل سا يمكن إيراده نا 
يعض الام اإنى تعملق باإختيط الأاسي 
اللدراسة: مع الاكتفاء يذكر السياق العام فى 
الدولة العشمائية وقى سصر التى بدات تنصير 
يتظم داخلية خاصة. 

ويسكن الول من قسيل العسيط إن 
مشروع محهد على فى مصر لم يكن مشروع 
اسعقلال بهذا اليلد ولام كسرع ينا 
«إمبراطورية معسرية». كما يحلو للبعض أن 
يقول : ولكنه كان مشروع إجياء عشفانى عام. 


المالة القانونية بين الشريعة 
الإإسلامية والقانون الوضعى . . ”, 


طارق يرق 


على البحو المعروق. لتقف درث 


١ 


على ). «فى نظير التدخل فى شدوتها 
اطوال ما تبقى من القرن الساسع 
).ومن هداء آعلن السلطان عببدايد 


وإن حسرب الشام وماتلاها لم تكن سرربا 


ت»-نى توقمبر عام 167م. ريذكر 
وف دائرة للعارف الإسلامية. :أن خط 
ركمائة -الذى أعلن العديد من الشماتات 
راطتين : وإن اختلفت أديانهي-قد صدر 

اللدولة الأو وبيسة العى زلا على الأيام 


تعينت السلطات محمود الثاني ررفضأ 
العسرية العى امعببروها #تصيرة الإسلام»: 
وانصمام فرقة عسكزية كاملة من جيش | 
السلطان إلى قوات إبراهيم باشا فى الأناضول. 
ررعسبل أسطول الدرلة إلى الإسكعدرية يقسدم 
الولاء تمد على : ببيتما كان متادويو محمد على 
ريون البلاد ليجخرا 
اضد «حرب الكنفار) فى الآ: 
ولكن+ تدخلت الدول الأوزوبية ويخاصة 


مس بي النظم الإدارية الأوروبية 
رنسية خاصة. ويذكبر أنامتح التضارق 

اا للمئسين من حرق كنات معتاه 
ازكمن القسط الكبير من هكم 
ص 0 
1 وشّرعان ما تبين من ذلك أت هؤلاء لم يروافى 


جاعيم رك ور 


مساراتهم بالسلسين 
تفع كبيراء يل زاذهدا 
قى العداوات واخلاقات 


اللسالمسبق».. لم يشير كازاسرز يعداذلك إلى 
الأجانب يوصقهم من استقاد من هذه الإجرابات 
وجتزلهم- على قلاع دممم_اللتريات رللزايا 
التى متجههم إياها الامتيازات. , رخذ هذا 
السلطان يقرى: لأن الدبول الأجتبية عملت على 
استغلاله: لا مصلحتهم القاصة فحسيء ولكن 
الكى تصبح الدول أيضاحامية للرعايا غير 
اللسلمين.-10. 

:وى قحرة «العنظيسات» العى امعدت على 
عهدى الساطائين عبداتجيد وعبدالعزيز اتنهت 
خوائى عام ٠184م‏ بعدتولية عيدالحميد 
الشانى يتحو أربعة أعوام- فى هذه الفحرة ققتظت 
حركة الدغريب فى الدوئة العشمانية: سواء في 
التعليم أو النظمء وعظم التقرذٌ السياسى 
والااتتصادى والتقاقى لللدرئة الغربية. 

وَصَعوت قن سام 16 جوع وكين 
عدائية, رأنقدت مخاكم تظانية بلغت 
الدعارى الجزائية من الننضاء الشرعى » وأنشدت 
محكمة تجارية سختلطة. ثم اطره سلخ الدعاوى 


اللدتية من القعساء الشرعى» وأنشعت فى عام 
1447م محاكم مدئية وجبائية مختلطة. ثم 
عسدر فى عام ٠168م‏ تقنين تخارى مأخرة عن 
القائوت القرئسي!؟! 

وفي سنة 185ل صدرخط همايوثى-بضغط 
أجتبى-يعد بمساواة غير المسلسين بالسالسين» 
وبإتشاء سحاكم مختلظة للفعل يبن السلسين 
عير السلمين؛ ويعد يمتح الدول الأجبية حق. 
تلك الأرانى بالدولة السك مائيسة, رقى سنة. 
68م تشرت مجموعة نزائين خاصة 
بالأراضى: وسجسسرعة جنائية منقرلة مسلا من 
القائرت الفرتسي. رفى سعة 1651م صدرقاترن 
للإجراءات العجارية. وفى سنة 16م صديرت 
مجموعة قواتين العجارة البحربة. رفى سنة 
1851م ممح الأجاتب حق تملك العقارات وى 
استةا1858م أعيد تنظيم الحاكم النظامية. وى 
اسنة 1810ام,صدر قاتوت بإلغاء الأوقاق الدينية:. 
ولكده لمينقة. رقى سبة .1895م قصلت 
دشارى الأراضى والحدود عن اناكم الشرعية 

ومكقاء على مدى أربعين عاماء الأرد ورخف 
التشريعات الغربية قى نظم الدولة العدماتيةء كسا 
اطرد انحسار الشريعة الإسلامية. وهيمن التشريع 
الغربى على نظام النضاى: رعلى تظيم التجازة: 
وتنظيم الأراضى : والتعظيم الجعالى. وإِذا كاف 
السروف أن نظم الشجصارة تهسمن على علاقنات 
الععامل: سراء العجارية بالعتى الانخضاتك أو 


الصداعية (التحويلية), فإن هذا النظام بع نظام 
الأراضى يشكلات الهيمنة الغالية على النشاط 
الاقتضادى الإتتاجى رالتادل فقى الججمع . 
ولميقات من هذا اتزحف التشريعى الأزوربى 
إلاانظام العامللات للدئية غير التجاربة: الذى دوذ 
اله تقنين عرق باسم مجلة الأحكام العدلية: 
'شكلت له جبة يرثاسة أحمد جودت ياشاء وأنهتد 
يعد سبعة أعرام: أى فى عام 1١م‏ وأخذت 


أحكامة من كتب ظاهر الررلية قى لللهب الخدقى. :1 َه 
١‏ ليل لع به قود بعت ناسين 5 رون ديه دود اسك سجر 
اسه سرام 08لا وا .+ |[ يتعمد عن الشسريعة من أحكا الأراخى» هلا 
9 3 لا يتقى تأتير وأغجللة) ف 2 3 
وساتحسن ملاحظته: بالدسية نجلة الأحكام 0 
برقع ما رجه ويوج هإليهاعن ||| المسدةقى النظام القانوتى عامة. للك كات 

اتتقافات قبية عدينة. ا فقد ظلت برهانا قريا غلى. |[ | رجسرد «اغملة ركيزة نهمة للدفاع عن فقه 
ما لققّه الشريعة من مررنة؛ وتقبل للمعاضرة: || الشريعة الإسلائية برغم الانحسارالخادث. غير 


وقابلية للعقتين. ومن جهةثاتية, قإن «اخلة» ٠.‏ أن.وجود هذا النظام مع النظم القانونية الواقدة 
برص قها ع سلا تنا رأى تمسيع الأحكامء | فى القواتين ونظم اشماكي كات ميعنا للانقصام 
8 فى النظام القانونى ومتشأ الازدواجية قيهء ئما 


اكات له آثاره العميقة وقتها ومن بعد 

كان هنا هو ما تقد نه القرن الناسع عشر 
الإلتسبة للوسع الفاتوتى قى البولة المتنانية وها 
كان معها سن دياز العرب. أما بالتسية لصبر. 
انهى لم قسر عليها القرانين العتماتية الجديدة: 


الفتقهالإسلامى فى ذلك الوق 
فى النشاط النقهى الإسللانى-عملا غير مسبوقا | 
كلية: لقد سبقها على عهد مليمات القاترنى قى | 
القرث السادض عشر الجهد الجميعى الذى قا به 
شيخ الإسلام أبوالسعود ين سصطقى العماد: 
وكذالك الخلاصة التتى صتقها قى جزلين الشيخ 
16م رمو النميز يما نلافلك من اع 
ازعقود. ولعل هذا العميز هو ما عرشها للواقح 
الغزو الغريى الاقعصادى والفكرى ثم 
الفسكرى» قصارت مسر وق تكاتنت عليها 


قوىالاسععمارقى القترث العامع عشرء 
وانقتردت بها هذه القرى رحيدةصارت رائدة 
النظم القانونية للغزوة. وخاصة فى الكلث الأخير 
من ذلك القرة. 

القد با النشريع الغزبي يدس رب إلى النطام 
الفاترنى قى مصرء بعد معاهدة لتدتاسنة 
٠ع‏ وذّلك من خلال أحكام السجازة 
ومجالس التجار: ويعد أن اتقعحت الوق 
الممرية بموجب هذه العاهدة. رعرق عهد 
سعيد: ثم عهد إسماعيل؛ توغل الأجانب حتى 
من للولبين والمغامرين وغيرهمء يتجميهم جميعا 
-حين فى سلوكهم غير الخسروع نظام 
الامعيازات الأجتيية الذى يعد النظامين 
الفساتونى والقسعتساتى اتدليسينعن الومول 
اللأجساتب القساطتين قى مسعسرء مسواء فى 
متعاملاتهم المدنية والتجارية أر فى سلركهم 
القتصلى: فكا الأجانب -حتى قى معاملاتهم 
مع الصريين:أوقى جرائمهم يخ ضعرت 
القنضائهمالتتصلى: ويلغ الأمر أت الأجتائيت 
وعدتهم لاتزيد على ثماتين ألفا يعون سيع 
عشرة دولة ‏ كاتوا بخضعوت, ويخضع المصريرت 
معهم: لسبع عشرة محكمة قنصلية: رلسبعة 
عشر نظاما قالوقيا, كل حسب جتسيعه رلفقه,. 

.وقد سعى اللعصريرت طَرَالَ أجد عنشر عافاء 
التحتقيق أى توع من النظام يضبط تلك الفوضى 
بلى شمنء وقسبلوا مسا سعى إلبه تويارباشا 
الاسعبدال الحكمة اخعلطةباتاكم القنصلية 
العمددة. وأن تشكل هذه اكمة الواحدة -التى 
يخشع لها كل الأجاتب من قضاة الغلبة فيهم 
للأجاتب؛ ولهم الرئاسة فى الدرائر النضائية 
وفى الغيابة العامة. وفيها تسععمل اللقعان 


القرتسية رالإيطالية: وتطيق نقتينات أخذات 
كلها عن فرتسا ؛ للدتى والتجارى: والعجارى 
البحركه والعقوباث: وإجبرليات الرافعات. 
وتحقيق لهنايات وتم ذلك كله فى معة 
مام إذ اتححت خلالها الخاكم اغختلطة. 
ولم عض خمس سين حدى قرعت 
الحكومة اللصرية سي 820 اغقى إتشاء التقضاء 
الأهلى واغناكم الأهلية. وأنشتت ففعلا قى عام 
47م نسم الفقييات أغلنتجميعها من 
القراتين الغخلطة: بتغديلات طقيفة ويقال -عادة 
-إن اللنجرء إلى التقواتين لذج 
جمود رجال الشريعة الإسلاء 
أحكامها. ولكن التحفيق, 
السب تير سايم أرآن على الأقل لم يكق 
حاسما؛ لأن واغلة؛ العدمانية كانت قائئمة قبل 
هنا الؤقت: ولآت محمد قدزق:باشااق 


فى أن يقادسرا لدول الاء 
مصريايدش] على شاكلة ها اوإتضهه هده الدرل 
باغاكم . فترضىء من بعد خضرع رعاباها لد 
وتسعره مصر سيادنها التشريعية القضائية 
النشوصة أ*!. ولك ويل للمغلوب !إن مارم 
عطاء يأخذء سلب عطاوه وجحد اخذه 
وسدو أذ هدف تسويل عر إلى النظام 


عهد الخديو إسماعيل ققد صدرالأسر العالى انون الدستررى لم يكونا من مواد الندريس 
الخديرى يصعريب مجموعات القرانين وولم يضاقا إلى متهاجها إلا بعد عشرين 
الفرنسية. وترجمت قعلا بقلم العراجمة |[ الإنةمن نقاتهاء فى قعام 86م ام رعلى 
«القرانين المدنية واثدوائر البلدية واشاكتمات 1 الرعْمْئما أذيع عند إنشتائها من أن الغسرض هو 
والرافعات واخخدود والجتايات»: وطيعت ما بين يح موظفين لللإدارة ركان علما لمالية العامة 
عامى 815 اع و454,ام: اثوان إستماعيل :هما أشد ما يحتاج إلبه جهازالإدارة. 


استدعى من فرنساء فى عام 18+8م. مهددسا | وها قإن هذين العلمين لم يكن لهما قيها 
افرنسيا كان يعمل فى سكة حديد أورلياتس ٠‏ نصيب. وكات اللهددس فيدال هو ؤس 
واسمه«قيكترر قبدال؛ دولك لإعداد الشباب ||| هذه الدرسة ومتظمهاء وتولى نظارتها مدة أريع 


اللعرى ثدرامة الهندسة. كان فى النائية 
والشلاثين عددما جاء إلى مصرء واتفق أنه كات 
حخاصلا على ليسائس المقيرق سنة 1185٠‏ 
فكلئه خدير يلد الأزهر والليت بن معد بإعداد 
لائحة تاميسية وقانول للإجراءات الجدائية 
وقواتين أخرى» وآن يعرس القنانوق الإدارى لرلى 
الغهد. ثم أتشأ مدرسة سميت «فدرسة الإدارة 


وعشرين سنة : حتى ستة 1647م 


اشر ادس 
أن للعسريين. ولكن تبقى دلالة أخرى نسراءى 
| ننالتخقى الثى أتشعت بالمدرسة:راللى 


والألسنءفى تشرين الأول/ اكصوبز عنام [| | ركش ف عبد امميها وهدقها الصوريان. وقد 
سسسس اس سم ا ميم 
ولايد خيس لرواض وان السلك. | لب سي 
وقاتون العحارة اليحرى زاغناسبّة السجارنة» ع جيم ل فقرية " 
وقنائرن المراقعات اللدنينة والنتجازية: وآنانون معي ويه 
العقربات: وقائون تفقيق الجنايات : قاو ع 101 فى عسام :5 ام طيع عرب الإمسلاج 
النقات العرببة والشركية والؤارسية واتو ري 0 المستورى كناباسترجفاء بعيرظة «رسائل مصبرى 
والإيطالية واللائيتية. لسياسى إنكليمرى كير فى سنة 1588م 
ل 0 السمعه أربع عشرة رسالة كسبها ,العترى» 
مانا حت اسع ويك لوكي ناسيك | بالإتكليزية: وعشر عليها فى ررق اعضو 
وهو «سدربة الإدارة:.» رحنتى القائزن الإفارى لساري تسيا الاتكلبوبومسسني 
ردير ا« 


.ورد بالرسالة الخامسة أن النظام المشريعى 
القنضائى الجديد شأ «قى مصر فجأة قى يرم 


واحد وبالقوة الشاهرة: زعلى يد أمة أجبية. 
وجعلوا نظامه على أمط نظادات بلاديعيدة: 
قرمرا بهشعبدا درت أن ينيهرنا إليد: ولا راعرا 
عواطفنا وإرادتنا رأخلاقنا الوطعية ونقاليدفا 
القومية-».. ,إنكثم قدي 
عألفره. ولا يستطيعوث هضمه: قإذا زدرهم فنه. 
عاضل الداء..-».- ‏ إن يتاء القنضاء يجب تجنديد 


أساسه يمزبد من العدابة, وجبعل جدرافه من المادة 
الوطنية ما أمكن. يمعسى أن يكيف ذلك النظام 
القسضاتى على ما براقق. قطرة السقل لوطت 


-..- ١إن‏ أفضر ل الشروط المشويعية تكرت 
افائلدتها لأولى الأسرقليلة, ولا يكرن الها لقع 
مطلفاقيما بعد إلاإذا كانت موافقة لأميال 
الشتعب الذى وفعت لأجله وعناداته وشعائره 
الدينية وتقاليئه القديمة.».. ٠‏ الحق يقال إن هذه 
البسلاد افعسربة سازالت سل زمن طوبل قرزا 
بالشرائع الآرروبية غير الواققة ومن دوت مراعاقة 
عادات الوطنبين زتقالبدهم..». ثم استشهد 
مقولة كرومر: العسمد البريطائى فى متعتر 
رقعها: «ما قائدة القوائين حيت لاآذاب؟11د 
ويقول مونتسكيو: «عبشا ترجو صلاحا من تقل 
شرائع وقرانين أمة واحدة إثى أمه أخرى. 
تختلق عنها فى جدسها وقى صفاتها العقلية 
والأفنية وسرم التاريخية وحالتها الطبيعية»- 


البلاد. وقد سدلت أغصائد الشتخمة للمجدة طلا 


عظلما على الشعب.., 


» سال جناب مدير شركة «قمبانية 
(عتوال ليف ) الأمريكاتية؛ قى! وجل اثقق 
مع جماعة (قوميانية) على أن يعطيهم 
ميلغاً معلوماء فى مدة معلومة: على أقساط. 
معيتة؛ للاتجاربه فيما يبدو لهم قيه الحظ 
واللصلحة: رأنه إذا سضت الدة اللذكورة 
وكات حيأً: ياخد هذا المبانغ منهم مع ما 
ربحدامن النجارة فى تلك المدة: وإن مات 
فى خلالها تخد ورثعه أو من يطالق له حال 
حياته ولاية الأحَذ البلع المدكور مع الريح: 
الذى تعج بمادقمه. قهل ذلك يوافق 
اشرعاً؟* أنيدرا الجواب. 

.مه الجواب: اتفاق هذا الرجل مع عؤلاء 
الجساغة على دقع ذلك الميلع على وجه ما 
ذكر يكوا من قييل شركة المضاربة؛ وهي 
جائزة: ولا ماتع للرجل عن أخَد ماله مع ها 


(9تابيغ هته الفتوى ٠١‏ حفر سنة 1214 هبورئمها إقى السييل الثللى من سهلاغ دار الإنقاء:*؟؟ رق فى عن +15 من هذا 
السيل. انر عقم اناري فى للجز: الاشي مت [الأعمال الثملة انام محمد عدو ) ولس رتخشيق: د . مخ عمارة- طيعة دل 


الشرون - القافرة. 


ى ذلك المالء وكان حياً. يخ ما يكون له 
اثال مع ما خض هفي الريح وأنه 13 
فى أثناء ذلك الأندء وكات عؤلاء 
ة قد عسمقوا قى لك المال الى 
» كنات لورئعه أو لمن اله ولاية ماله أخق 
أ يكوه له من اثال مع ما خصه قى الريح . 

أقهل ليس فى ذلك ما يخالق الشرع: 


أنتينه من الربح يمد العمل قيه بالشجارة: 
وإذا مات الرجل فى أثعاء اللدةء وكان 
امجماغة قد عملوا قيما دقعه. وقامرا بجا 
الشررّصوه من دقع المبلغ كله لورنته أولمن 
يكون له خق العصرقة يدل التوقى بعد 
موته جاز للورثة أو من يكون له حق, 
التصرف فى الثال أن يأخط الميالغ جميعه مع 
ها ربحه المدفوع به بالتجارة على الرجه 
المكور- زالقة أعلما”ار 


| الخد ما يكرت له عن المال مع ما أتعجه من 
| الزيح يسيب العمل فيه بالتجارة: ولو 
انه زمن ذلك اللدقع. ركذا يجوز لوارثه 
تعاقد من قبيل المضارية أو لمن له رلاية العصرفقى ماله بعد موته 
«السؤال: سال جناب الموسيو «هوصارء | آنا ياخد ما يكرت لهعن الال مع ماخصه 
العاجر ممصر فى وجل تعاقد مع جماعة امن الريح لو عاث قى أثناء ذلك الزصاك: 
شرك على أن يدقع لهم مالا معيناً من || لكات هؤلاء الجساعة قد عملوا قيه- ثم إذ 
ماله فى مات معين: على أقساط معيية: أ اقسمنية ذلك التعاقد ياسم آخر عير شركنة 
لبعملرا فيه بالتجارة: واشعرط معهم أنه حي ةالاتسببقة سه وائاله. 
لم1" 


مواريث 

السؤال :سال السيو «هور روسل» قي 
رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة (شركة 
الجريشام متلا) على أن يدقع لهم مالا من 
ماله الخاص : على أقساط معينة. ليعملوا 
فيه بالتجارة: واشترط معهم أنه إذا قام بما 
ذكرء وانعهى أن الاتفاق المعين باتحهام 
الأقساط اللعيتة؛ ركاتوا قد عمالوا قى ذلك 
المال..وكنان حسياء قياخد ما يككزن له من 
المال مع ما ينخضه من الأزباج: رقا مات فى 
أثغاء تنك المدة فيكنون لورئصه أو لمن لد حت 
الولاية فى ماله آن ياخذوا المبلغ تعلق 
موررثهم. مع الأرباح. قهل مشل هذا 
التعاقد. الذي يكرت مقيدا لأربايه يما ينعجه 
لهم من الربح » جائق شرعاً! ترجو التكرم 
بالإقادة - 


هه الجواب: لو عدر مثل هذا التعاقد 
بين ذلك الزجال وهؤلاء المجسماعة: علي 
الصيغة المذكررة: كان ذلك جائواً شرعاً. 
ويجوز لذلك الرجل : بعد اتعهاء الأقساط 
والعمل فى امال وحصول الربح : آن أذ 
وتان حياً_ما يكون لعن امال معما 
خصه فى الربح؛ وكذ! يجوز لمن يوجد يعد 
وته من ورقعه أو من له ولاية التعصرف فى 
ماله بعد مرته أت يأخد ما يكرن له سن المال 
مع ما أنعجة من الريح -.والله أعلييا". 


]ريع عند التزى ؟ فى النحية سلنة .157 ووقنها قن انسل اتلد سن سجلات دان لقنا 189 ونع في مس 100 18 
1 تريع د لفت 6 ضر سن 1519 وؤقها تسيل اناف عزسيلات دئزالإقناء 159 


«الجزء الأخير, 


المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثرمن الرجل 


يقوم نطام الواويث قى الشريعة الإسلامية على طريقتين رنيسيتين ها 


١‏ الميراث بالفرض وهو الوارد فى القرآن الككريم والستة النبويةا!) ومعناه أن يأخذ صاحب 
الفرض نا حددة النص من الناكين أو اثلث أر السدس أر النصف أو الريع أو القمن. 

١‏ ليوات بالنعضيب وهو أن يرث ما بقى يعد صاب الفروض: فهم الوارتون بقير تقدير 
إل: والآب والجد وإن علا والأخ الشقنيق ولب 
وهنا عصسية بالغير وهى الأخت ممع الأخ. 
والابن سع البست واين الاين مع بنت الاين إن نزلوا: رهتاك عصية مع القسير رهى الأخت 


وهم العضية بالتقس معل الاين وابن الابن وإلن 
وأولاقعم . والعم الشتسيق رأولادهم إن 


الشقيقة أو لاب مع البنت أوبتت الابن, 


وير نظام العرريث على أن يأخذ حاب الفتروشى ما فرش لهم أولا قم اخ وو 


العصبات مايقى بعد أصحاب القروضن أ كل التركة إن اتقردوا بالفركة. 


وقندائبت بالاسحقسراء أن النساء برقن أكشر بالغفر: 


+ وأث إرئهن بالفرض أحظى لهن من 


ميرائهن بالتعصيب فى حالات قنيرة وهذا يبدو أولاً من الحدول العالى. تومن الدراسة بعده. 


الفروض الواردة فى القران والستة ومستحقوها 
1 


#-الثلث يأخذه # 


٠١‏ كل بدت أكثر من نظيرها إذا وجد ابدات مكان !ا 


٠‏ لأتهم ورتوا باعتبار البعوة رإن كاتوا بعد درجة- 


يبدق من هذا التقسيم ما يلى: 
١‏ -أكبر الفررض فى بالقرآن الكريم هر الثلنات: ولا يحظى به واحد من الرجال يحو للنساء فقط . 
؟-العصف لا يأخاده من الرجال إلا الزوح عدد عدم وجوه قرع وارث .وهو قليل الوقوع ويبقى 
الأريع من التنساء. 


من النساء هما الم عند عدم رجود قرع واوث أر عدم وجوه الأخرين 
وتاخذه الأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث انسات فأكدر بيعم يأخذ الثلث 
أخ لأم مع لخت لآم بالنسارى المثنار إليد سايقاً. 

+-السدس يأخده ثمانية- خمسة من التساء وثلائة من الرجال 

ه-الريع ياخله الزوج إذا وجد قرع وارث للزوجة؛ وتاخةه الزوجة إذا لم يرجد فرع وارث 


-الشمن تأحنقه الزوجسة إذا وجد برع وارث للزوج.. وسيعضح أن النص على قذر سجندد 
أة مقيد لها فترث بالفرض أكشر من خالات سيرات الرجال (13+)..فعرث التساء فى 
أصيعة عشرة عالة بالقرض . بيدما يرث الرجال فى ست حالات بالقرض ققط . هذا التحديد مفيد 
اللمراة حقا رقد يجعلها ترث أكثر من الرجل وييدو ذلك من المقابلات التالية' 


أولا: فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل آحياناً: 


أ إذاعاتت امرأة عن ستين قداناوالورتةة"1 


تج أب نم [ بحا | | ندج 2] م | يناك 
|0 عهفرسيا] ١‏ |7 | |56 ]15 | تفرعنيا 
]ا م »| إاء أعاعاء 
5 15 هلم أأم اسان ]| م 

الكل بعت ١5‏ فدائاً الكل اين 35 ؟١"قداناً‏ 


.قد ةناح لها فرصة قى بعض المسائل أن تاخق. 


يتضح من هذه لقابلة أ قرض الغلتء 


ولوجعلتا مكان البنسين يسى الابن : وجعلنا مكاث الايتين ابدى ابن لككاتت المسآلة كتساهى 


رب) لرماتت امرقة عن تركة 44 قداتاً والررقة: 


زوج | تسد فى أو 

| 0 

١| . || نك‎ 

بعس إلمرا| .د - 
لكل أخت 17 قذاناً 


عن الواضع أن فرص الثلفين أقاد الأخعين قورثت كل راحدة:(؟١‏ قداناً) فى مقابل 
الأخرين اللذين ورثا بالتعصيب فكان حظهسما 16 قداثا) لكل واحد سنهسا زم 
أقدية) ‏ 

وه تقس المسآلة لو كناتت الأخفات لآب مع الأخوين لآب فى المقابلة مكان الأخعين 
الشقيقعين رالأغوين الشقيقين- 

ثانياً: فرض النصف أفاد الاناث عن التعصيب للرجل أحيانأ: 

وعدايدو مايلىج 

أ) لو مانت امرأة تاركة ١85‏ قدانا) وبقى من ورثنها 


ف | نب | #8 8 
ايياعول |74 1" 5 | الباقوتمعيا 
صر ]ع ااعء «إحأ]أاداء إه. 0 
مك إضل ف إءءو| ساس |» | » إمساصسبيت 


هما أخذت البعت بالفرض 8لا فداتاً) ونقص لحقها نصيب الزوج والآب والأم لأن 
فى المسالة عولاً: آما الاين الذى يرث بالتعصيب قفد كان نصييه (52 قداتا) لأنه الياقى 
بعد اكاب الفروض .وهو آقل من تصيب الببت. 


ا 


رب ماتث امرأة عن ( 4 فدانا ) والورثة: 
أ [اتق 


0" 


افع 


7 
2 


5 


م« اه إاع؟ ان 


غنات الأخت الشقيقة أكتز من تنغف نظيرها وهو الاخ الشانيق 


ورك زهافم يديا أغلات هن م3 
تالت فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحياثاً: 
ويندو مذاماايلى: 
20 ؤرجة | آم | اختادلام | اخوان شقيقاد 
غ1 | ها | م الياقى تعسيا 
دف [ام|ء 0 3 
لسند| لل | | 0 | 


هنا أخذت كل واحدة من الأخعين لآم (مرقف) وهسا الأبعد قترابة على حين أخنة الأخواة 


الشقيقات ؟٠اف)‏ كل واحد (5ف) وهو أقل من ميراث أختيهما ما يؤكد أن الميراث بالغر 


.يكرد أحظى اللمرأة أحياناً عن الميراث بالتعصيي الذى يرث يد الزجل. 
«ب) وتوجد مسألة أكتر دلالة على أن فرغى النلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب 


٠‏ للرجل معل: 
نوج |أخعادلام] أخرلااش | التركة 
نيا */" | اناتوتمصيا | التركة+ اك 
2 ؟ 0 وز*ككسبىر 
مه | عه اد | 


هنا أخدت كل أخت لآم ضعف نضيب الأخ الشتقيق مع كرنة أقرب إلى النوقى ‏ 
(ج) توجد مسألة اشتهر فيها الخلاف وكثر حولها الخرار يبن نقهاء الأمتحول نصيب الأم إذا وجاد 


اسل تبون وار او أخطى الزوج الحساف رالا اثلث يتقئ الآ السدن بالتعضيب وجو 
تضاف تعيب الآم ققعب سيدنا عمس وؤيد إلى أن الم تاد ثلث الباقى تعد تضيب الزوج ليظل الأب 
محتفظا يأكشر من الأم. وظل ابن عياس بداقع عن اخصياره عصلاً بظاهر التصوص أن فرض الأم إذا لم 
يوجد الفرع الرارا أر أخران قاكدر حو الدلث مهسا زاد حظها عن الأب فيقول لسيدنا زيد - تجد ثلث 
الباقى فى كتاب الله أو تقوله برليك + قال : أقوله برأبى . لا اقضل أما على لب 

ولكى يعضح مدى الخلا الذى مازال مرجوداً لى كل كعب الففه إلى الآن تعقد هاه اللقائلة. 


ضع|] مم أب تدع 0 5 

+1 | تسيا ١1 ١0||‏ -القريس] القرسسية 

,_ « 0 4 تسيب الررج 
مذهب ابن عباس مذهب عمر رزيد 


ولسن بدا أن اختيار سيهدتا عسر وزيد هو الأرجح أخذا بالفواعد العامة فييقى اختياراين عباس رأياً 
فتهي يوافقه ظاهر النص : رمن حق آية حكومة إسلامية أن تأخذ بلى من الرآيين فى احكام امواريث .. 

رابعا: فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحياناء 

ريتضح ذلك فى مسائل مهيا 

ك3 
الفركة 


قدا 


اهنا فض السدس ققط للمرأة ضعف تصيب ككل أح شقبق. ولر زاد عدد الإخرة الأشقاء 
فسيظل تصيب الآخت لآم مرقوواً ويعوزع السهم الراحد على أى عدد من الإخرة الأتفاء. 


0 


ندعة ]تب | ثم | بحت] صض] [زوعة] اب | م | ينت| بيزاين 


من" | حو || «تحاحن ]ام دادر١| ١1١ | ١/5‏ | ابقيعمية 


بحت الابن أربعة أسههم من السآلة لآت قرّضها السدس: قما ابن /١‏ 
وار بالتعصيب فيأخذ ما بقى زلم بيق له إلا سهم راحد. . فاو كانت التركة 0144/6 قناناً 
بعت الاين 513 قداناً) وياحة ابن الاين 797 قداتاً فقظء والفارق كبير جداً كسالا 


فى حالاك نادرة قن يكزة انس لام لاحل من لمعيب لاب ينها القت 
التركة .> قدانا) فاتظر إلى هذه القايلة. 


<| الام هساالفرض ورثت السدى رالياقى لأن لها قوة قى حجب الجدات أكقر من الاب حيثك 
جيت جسيع الجدات الأبوية والأمية: على حمين حجب إلآب اللجدة التى ندالى إلى اميت من 
نيه هر وجى آم الأب . ولم بحجب أم الأم: رلهذا أسباب اذكرها فى نهاية هذه الدراسة. . الكن 
ة أن الأم هنا ورتت كل الشركة ز “٠‏ ق) رلم يرث الأب سرى ( هاف ع الآن الجدة الأمية 


الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من 


هناك خالات تورث فيها المرأة ولا برث تظيرها من الرجنال معها بنا يلى : 
(أ) إقا كانت التركة 1487 فداناً) ريرجد فى الكسالة+ 


هنا أخلدت بنت الابن بقرض السندس ( 78 قدائاع رلم ياخذ ابن الابن شيداً: رإذا قيال إن ابن 


الابن هنا له وصية واجسبة قهة! ليس رأ الجمهورا*!. ركون راضعى القاترث االضرى قد اختاروا 
قى قاتون الوصية رقم ١"السعة‏ 1845 العمل بالوصية الراجية فلاتزال مرضع تقد ومساقشة من 
علماء الآمة ودارسى علم المواريت (18. 


وعلى كل ء هداك حالة أخرى تذكرها لا تدخل بأى جال قى الوصية الواجبة رقن تحديد القنن 
اللصرى لها فى 


وبح لو كانت العركة 66 فداناً ويوجد قى المسألة: 


اباب اباي 
بإجان تبقباب ‏ قاو الوارني ايام للبم الباوار 


امام 


ورج | اعدس | احن اب || نيج | أخدض لاني 
1 0 ا "5 الباقى تعصيية 
++ : / : عفر 
صل ضف | عت أأصد| عيب لاقي 


هما أخاذت الآخت لآتٍ بفنرشها السدسى (؟١‏ )ع ولمياخل نظيئرها وهر الأخ لآب ولا توجد 
أوضيةاواجية اله لأنه اليس من فرع والد اكيت 

ارج ميرات الجدة: قكتثيراً ماترث ولا يرث نظيرها من الأجداد وهذا يضح من هذا 
الشكل. ‏ ويجهر أت تذكر قاعدة ميراث الجد والجدة: 


| لمات الوارثاك- سالمء شاكر. الجدات الولؤقات - سالة + شاكرة + حمية + 
الأجداد قير الرارقيت- سال * غاتى + خالد احميلة + سميرة 


اصمير الجدةغير الولرقة -خالدة قنط -. 


)١(‏ لبد الصحميح أى اثرارث هر الذى لا يدخل قى تسيعه إلى لليت أم عشل أب الآ واب اب الأب 


| بعد ذلك نضع مسالتين يظهر متهما أن المرأة قد ترث ولا برث نظيرها من الرجال عثل: 
ريت علاء لماآب الام أر أب أم الأم فهر جد فاسد أرجد غبر وارت على خلاف فى اللفظ لدى القنهاء ‏ 


") الجدة الصحيحة هى التى ل يدخل فى تسيتها :إلى الميت جد بر صحيح: أده كل | ددا هلدا أسطاف لمم 
159 عي لد 5 001 7 + الاق 

جدة لا يداخَل فى تسيتها إلى الليت أب بين أمين وعليه تكوق آم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأ ». 5 تولاسيد ١‏ وومةه || موس | 3106م 

وام ام الآب جدات منجيحات ريزقن. | 2-] غيروارث | الاقىرداعليها | أقسد رقيررارث)|) ,بأعليها 
ويداء على ذلك يكوت الأجداة الوارثرن هم سالم رشاكر فقط والأجداد غبر الرارثين هم 


جمال وهاتى وقالد وسمير 


على حين ترث جميع الجدات فى الشكل ماعدا خالدة لأنها جدة غبر صحيحة أ غير وارقة 
جيك تدل ى إلى ليت عن طرق عد غير صخي + 


... الأجداد هما من ذوى الأرحام لاايرثون بالفرى ولا يالره. لكن الجدة النى تاظره بل قد تكوث 
رجعه غالياً ثرث رحدها التركة كلها وهو لا يرث شيئاً إل إذا أعطى شيئاً عملاً بالآية: 


والتسيعي نكر ننة مدقلا تدررةا » 


والسفيمع 

اثلاثين حالة تأخد قيها الرأة مثل الرجل أو أكشر منه ار 
بك هى ولا يرث نظيرها من الرجال؛ فى مقايلة أريع حالات محددة ترث فيها المراة نصسق الرجل 
الأسباب تعوائق مع الرواقد الأخرى من الأحكام الشرعية التى تكائل أجزاؤها فى توازت دقيق لايد 
لمحن شىءء ولا يظلم طرف نخسا آخر لأنها شريعة الله تغالى اكيم العليم الخبير العدل. 


1م 0 
العريية الاسلامية 
وفى أوضاع العالم 
عموما.يل حتى تظرة 


فى فقه التغيير 


م اللأستاذ / متي رشفيق 

وسازالت العركةخول اتعبير مسههرة أولاً بين 
الساعين إليه من جهة وبين معارضيه من قوى السيطرة 
العاللية أو من قوى حاكمة محلية من جهة أخرى. وثانياً 
فيمابين الساعين إليه بل حعى بين الفرد ونفسه» 
والحركة وذاتها؛ الأمر الذى بجعل البحث قى موضوع 
التغيير ملحا بالرغم من أنه مبحث طرق كثييرا وقتل يحناً 
ولكته بتقى كالأرض العسحرارية العطشى التى لاتروى من 
السقيا: فكلا سقيت طليت المؤيد وؤادات عطشا؛ وها 
الآمر مقهوم ما دام التفيير النشود لم يتحقق .. وها دامت 
اخاجة إليه تزداذ يوماً بعد يوم: ولك مع تقاق 
العرب رالسلمين من حيث ازدياد العيعية 
والسياسية والدقافبة عموماً للدزل الكبرى أر من حيث 
اؤدباد حالة التجزئة والضعف والتخلف العلمى وازدياد 
مظاهر الشلل رالاتخطاط. ومع تذهور أرضاع العسالم 
عبوما من حبث ازدياد الظلم العاللى سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياء وازدياد التدهور الأخلاقى والقيمى . وازدياد 
اغشاءئر على الطبسيعة والبيعة وحبياة الإتساك راخحيوان 
والتبات. 

بكلمة أخرى ماذامت الشاكل الأساسية التى يعائق 
عنها العرب والمسلوت لم تحد لها حلولاً: آو فى الأقل لم 
توضع على طزيق اخل قالتغيير على آسابن الملل الإسلامى 


اسيظل موضوعا راهداً ينطلب» بدوره أن 


رثى مازال يفععسب الأرعن امباركلة- 
فلشطين ‏ والدول الكيرى مازالت تتحكم 
ممعائر الآمة قى السياسة والاقتصاد والإعلام 
[الشقافة والتسلح والصاعة والقية 
ومفشاكل التجرئة والانقسامات والغرقة 
اتزداد حدة وعمقا؛ ثم لا تسل عن الاستبداد 
| وألران الشمع وكم الأخواه رشراء الضمائر 
٠‏ وإفساد النفوس. وتخريب العائلة. وتدمير 
| |الأخلاق رسرقة الأموال العامة و 
| النخب بمايزيدٍ من البطائة واللاء والنزول 
اتحتهامش الققرأساهجرةالعقول 
الأيدى الاهرة ققد راحت تزهاف اوذياذاً 
زيما قهذه لتشاكل تمترع ظلبا للحلول 
قطريا وإقليما وعائيا, رإن الحلول القدمة 
اتمسعى الآن لم توقف ذلك العمراع أى لم 
تنيت أن الخلول المنشسزدة وإن كات بعضها 
١|‏ تق إنجازا ما فى هذا الجال أو قاد وللكن يقي 
|| متواضعاً إذا ما قيس يعم تلك المشاكل وها 
| هر مطلرب خلها وهذاما بجهل الساعين 
ا للعغيير يعانون من آزمة بدررهم؛ ذلك 

| يسيب عدم بجاح مساعبهم ما يفرضن على 
| أتمليهمات يعيدرا النظر قيما انتهرام 
الل لتحقيق الأغفاك ليتتاكدوا عن اتام 
طرحدرة بالأصس وساروا عليه قد أثيت أنه 
حه إلى تحقيق الأمل التشرد أم لا يدر 


| [الحدة العنربية والعذالة الاجتمناعية 
والنهضة أن يقعلره كدلك ‏ 


ومن هنا كات لا مغر من أن يطرق موضوع 
التغيير مده اً. رإذا كان ثمة جوانب كثيرة. 
تنعاج إلى سعالجة قيما يتملق بهذا اللوضوع 
إلا أن هذا الكعاب سيتتاول بعضاً من تلك 
الجوانت رهى التعلقة بالشروط والأماليب 
الموصلة إلى الخل أو الهسدق ولم يخطرق إلى 
تلك الجنوائب» على أحميتهها القضوى: 
والععلقنة بالحلرل تفسها أو الأنداق المراد 
تحقيقها 

كات هذا الوضوع محطاً لامسمام المزلف 
طوال الأربعين عاما للاضية؛ ولهذا فهر 
أنمرة؛ أو خلاصة, تمموعة من اتجهردات 
والدواسات والبرحمات السابقة: وهذاها 
جعله يخرج على صررة خلاصات 1 
على صورة بحث أكاديمى للسرضوع. فقند 
الورحظ أناثمة مجموعة من القواتي نأو 
اخلاصات التنتجة من التجارب العالية 
العاصرة فى العقيير هى فى الراقع مسبوقة 
فى السيرة النبوية الشريفة: رفى ماثلاها 
من تارب تغييرية إسلامية طوال خمة 
عشر فرناء ولهذا فإن التاصبل فى مرضوع 
التقيير يشكل معاصرة حفيقة لإشكاليات 
الراهن وتمدياته. ولعله مغال صارع للخلل 
الذى يرزج تمسه التشريون حي يستشون 
دروسهم من تجارب أقل خسياً وثراء بيعما 
يسركو وراءهم ثلك البنابيع فى القرآنة 
والسنة والتجرية الإسلامية التاريخية. 

تيقي مسالة تحتاج إلى تشديد عليها هناء. 
.وهى ضرررة المعاطى وهذا الككساب بروج 
نفدية لآت موضرغ العقيير ذو أبعاد كفيرة 
ومتداخلة: ولا يمكن استهلاكها يكنيب 


إلى جهد متراصل وبحث دائيء 
والأهم يجب أن يظل حناضرا فى الذهن يات 
كل حالة تغيير: مهما كان شانهاء نختاج 
دائما إلى إبداع وتمجديد فى الحقاط 
خصرصيعهاء وما يحيطها من عرامل 
.وظروف: وما تمتاج إليه من تحديد للهدف 
وأسلوب للنغالجة 


ثوابت التفييرومتفيراته 
إنانظرة متأئلة فى قضعن الأتيباء والؤسل 


النبيين وا مرسلين سيدنا محمد مَك وهو 
يقود أعظم عمملية تغيبر قى التاريخ الإنسائي 


على أساس الإسلام: ولعل أولى تلك الحقائق 
أو الني 


غن, أن ثسة ما هو ثابت. وما هو متغبيرء 
الى كل تغيير . فهنالك ما هو ثايت مشهرك 
افيما بين جميع عمليات التغيير التى قادها 
أنبياء الله ورسله غلييهم السلاف .ومن ثم للاباد 
من الأخذ به قى كل تغيير بقوم على أساس 
الإسلام: وأن هنالك ماهو متقير فيما بين 
جميع نلك العمليات التقيرية: ومن ثم لابد 
من بلاحظعه ومراعاته فى كل تغيبر يقوم على 
أساس الإسلام. 

ريمكن أ نلحظ تلك الغرايت 
والمتغيرات قى:كفير من عسليات التقيير 
الإسلانية: عبر التاريخ الإسلامى ظوال 
الخمسة عكر قرناً اقاضية وسيكوت الأمي 
كدلك اليرم وعدا 


عقيدة التوحيد 

إن الشايت الآرل المشعرك فى عمليات 
التقيير التى حمل لواءها الأنبياء والرسل 
عليهم السلام كان حمل عقيدة التوخييد - 
الدعوة إلى الله تيارك رتعالى. . عياذة الله 
وحده لا شريك له... عيادة خالصةء وتقرى 
الله وإطاعة الله رالإيمان مقدزته ورجيعه, 
واستقغفارهء والإيمات بعقايه: زثوابه ر: 
وناره: وبالقيب وبال رسلء والملاتكة., 
وبالكتب المسزلة.. ٠‏ والانصياع لأراسر الاله 
تبارك وتعالى حراماً وحلالاً: تهيأ ووجوياً: 


< :ستو يذ تي ن تيو »+ 
05-7 
وما إلى هنالك من لوايت قي أساسات 
الموخيد. 


محارية الكفروالشرك 
ومواجهة العلف والإغراء 


ألم تحضى دعوة الشوخبد جنا إلى نب 
مع عملبة بحارية الكفر والشرك؛ لاسيما 


١‏ الكرك بمختلف نحلياته آكان شركافى 


الغسيادة أم قى اتباع ألوات هوى النقس: أم 
شركا عبر ازتكاب الكيائر والمظالم 


| |( )القواعضءمايطلي |3 يسعمسك 


بالكغاب بقوة امعمساكا بالشوايت. 
والبادئ.. وعدم الرضرح لإرهاب رترغيب» 
أو دح وتكذيب: أو تهجير وتعايب< 


وعافر: هي 


أى لا مقر لأعداء الفغيير من مقاوعه: 
أسواء كات التقيير إيماناً بالله وحده 
الاريك له ونقييه ورسله ركنعيه 


وملاتكفه وجععه رناره أم كان إقافة لحكم 
الحق والعسدل ورفع المظالم والاعحداء 
والاستقلال أم كان تخريراً للأمة. أم كات 
عوداً. أرتتبياً, للأخلاق الحميدة واتباع 
الحسلآل واجعتاب المبرام ودقع االقنساد 
والإقساد رالانحلال والقاحشة:, أى لا 
عفر لأعداء التقيير من اسعخدام العدق. 
أملوياً فى القتضاء على الدعوة: ومن ثم 
الا مفر من أن يتجلى أصحابها بالضير 
واحعمال الأقى من إهانة: أو تعذيبء أر 
قطع أرزاق؛ أو تفى فى الأرض . أو تقعيل. 
ولا عقر لأعداء التفيير عن السعى لشراة 
الضمائر» وإفساد السرائر بالغريات: 
إسراء أكان ملظاتاً وجاهاً أوحكماء أو 
0 أو سغنارة: أو موقعا 
الأ ورقاهاً : أم كخات مدآ 
وسلامة وعيشاً قى الرطن وبين الآهل. 
ومن ألم لا سقر لأصحاب التغيير من أله 
يرتفعراعلى ذلك كلهء ويركلوم 
ياقدابهم متسلين بأعلى درجات الثبات 
على العقيدة والمبدا.:ولابد من العسير 
والصمود والإعسرار: ولك ختى تتخذل 
كل أساليب أعذاء 5 
وتعج آيات القسرآت الكريم فى قعص 
الأتبياء ومن خلال مخاطية رسول الله عه 
تعأكيد الشوايت العى تعطلبها كل عملية 
تغيير رسالية وهى تواجه واحددا من السقن 
التي لا مقر منهاء وهى تعرض أهل التقيير 
الرسالى إلى الابسلاء والقسمع والاذىء من 
ثم لايد بن ثوابت السحسعين.ضد ذلك 
ومواجهعد. رقد جاء بالقرآن الكريم: 


ورتين لسَبرقَ 4 
زآل عسرات: 005 
القد أوذى الرسول ثَلته كما أوقى الأنبياء 
عليهم السلام: وأوقى أصحايه رضى الله 
عنهمء وعندما شكا جاب بن الأرت إلى 
رسول الله ما بلقاه من عاب اكعوى به 
جسمه قال َيه ؛ «لفد كان قيلكم ليمشط 
بمشاط الخديد درت عظامه من لحم أو غصب 
ما يصرفه ذلك عن ديته. (صحيح البخارف) 
أما فى النايل قلما عرض عتية بن ربيعة 
على رسول الله تله امال والجاه والسلطات 
على أن يشوك ما جاء بهء وكذلك اجعمعت 
كل أشراف قريش لشعرض المال وإلياه 
والسلطان كات رده يك بمابى ما 
اتقولوك: مجنت ما جنتكم به أطلب 
أسزالكي: رلا الشبرق فيتكمء ولا الملك 
عليكم : ولكن الله يعشتى إليككم رسولاً: 
أنزل علئ كتتاباً: وأمرنى أن أكنون لكم 
30 
يكلمة. إن العنابت الأزل المشعرك أو 
الشوايت الشعركة: هر الترحيد:ومتحارية 
الكفر والشرك؛ ومن ثم القبات فى وجه 
شتلق الشغوط رالإغراءات: تالهدق 
الكلى امرجر تحقيقه هو أن كلمة الله هى 
العليا قى كل متاحى اليا 


لكل نبى عدو 
متغيرء فى آن واحند؛ أن كل تبى: أو رسول: 
سه د 


الس ص واي حم 
١‏ والمفاست: أى تحن هنا إزاء ثابت. يحمل طبيعة 
متغيرة: ويقول الله قيارك وتعالى 


تممه إسدر: 


(الفرقاة رو 
١‏ وكا هناالسدر يرز دائم اعد أت يلع 
١‏ بالرساثة ويدع إليهافياخذ على عاتقه محاوته 
والكيد لشاحيهارثياعهاء ليكزت مردقماً 
١‏ البنادئباخرب رالعداوة وإغلاق باب الحوار 
٠‏ والجدال الحسن وممع الرسالة منأت فضى سالميا 
أ وتقتع الائى بالحستى, قد واجه أبوالآتيياء 
هيم عليه السلام قنومه يا يعدوت من أصتام 
جعلوماآهة: قاض معركة الدوحيد جنا ليا 


0 


وإث ناحو مشترلك قى المتقير أواهو نايت - 


داليم 4 


أما كقيم الله مرسى عليه السلام قواج 
قرعوت الطاغية الذى: سمعه الأساسية ‏ 


حرطي + 


(الأعرافه رول 
بوزاجه هرد عليه السلام ره عاد 


زموه ممع 
.وحاول صالح عليه السلم أت يذككر قوم 
انسود الذين نسوا آلاء الله بعد أن يرأهم فى 
الأرض إثر عاد فاتخذرا من جيالها ييوتاء ومن 
0 اقعاثوا فى الأرض مقسيدين : 


غاق 
دض مُنييبت 0 
«الأعريف: ون 
وكاتت دعوة شعيب عليه السلام إلى 
أهل هددين. 


قراحزا يخسروت فى الككيل ويظلموث اناس 


رالشمراء: لمعلل 

وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام 
بعيد أن اخعلف أحبار إسرائيل وكهدعها فى 
العوارة. وواحوا يحرقوث الكلم عن مواضعهء 
ليفحح ريكمل ربهدى ريكر ويردع 
الكتهدة ريتصر المستضعفين- 


(المقدي 

أماخاتم النببين والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلم فتند واجهت دعوته للتوحيد 
ملاء قريش وأصتامها: 


ودس 


ثم تكرو الأسر مع يهود فى المدينة:ثم 
عم اجبافلية عسوماقع تحات العرّكة مع 
أكبر درلعين عظمبين.. دولة الروم ودولة 
الفرس؛ ويجب أن يشارنهنا إلى آن عملية 
التقيير الإسلامى بقيادة محمد بن 
عبدالله عله لاتشكل أعظم تغيير فحسب 
وإثما هى أشمل عمليات التقيير وأكملها 
وأغناهاء وأكشرها نوي قا مدحيث 
التقاميل 

انغلص ما نقدم إلى سلاحظة ثلاث سان 
واجهت عمليات التقيير الرسالية: 

الأرلى وهى السدء بدعوة الجبسيع: رقى 
مقدمعهم أصحاب الأمر إلى قيول الرسالة 
.وتينيها: وقد اتسم الرسال والأنيياء عليهم 
السلام بالروح السمحة. وبحب هداية 
الجسيع: وباس تخدام الجدال الحسن: يقول 
الله تعالى: 


ارغافر: وم 


لولم يلين لنت > 
(التصل- 58و 


يفعت تزه بطو فيط رسي ؤ ارت + 


أمافى الشانية قسيلحظ فى القابل أن 
الأمسراع قى الميدان العقدى رالفكتزى 
والنقاقى لانفر سه فالخصملابد منأن 
يدعم دعراه بالحجح وبالعكديب والتشهير: 
اوها لابد من أن تحعدم المواجهة قى عده 
الليادين 

ويقول الله تبارك وتعالى: 


والكهف: جم 


وتأتي الملاحظة الشالفة ليشهد الابعلاء 
والشمع والإيذاء: نيغاق الطقيات ميادين 
الجسدال المسستى» وليسفسرض الدخنول في 
'مسعويات أخرى من الصراع؛ رهنا تسرزع 
خبيارات وأساليب الرد ولكن مع الامتلاه. 
حبزنا وأسى لرقضهم الهداية: ربقول الله 
أجل زعلا مخفا من ذلك على قلوب الرسل 
والآنيياء والمز: 


ولو 
١‏ إِدَأمَهَلتَمدِىالقوعاِينَ + 
والأحقاق + .و 


ركنذلك بالنسبة إلى اللشوم الناسقنين 
وهكذا. 


الأمر مهم أن يلاحظ فى هذا السياق 
أن المظلوسين فى العسراع هم :دائما قى 
جاتب أل التقيير الرسالى. أما الاععداء 
فيه قهو دائما إلى جاتب الطرف القايل: 
وهر أمر اله أيعاده الكشيرة الهمة غلى 
مسعوى العقيدة والمبدا «الدعوة بالتى هى 
أحسن وقعح باب الهداية للجسيع؛ كنا 
على مستوى السياسة؛ ( فى عملية التعبعة 
بوعل الخصم) كنا على مسحرى تحمل 
السكولية والعواقب حين يدغل اللسراع 
إلى نلك اللسعربات التى تعضمن الويلات 
والكؤارث اتائعل والتختخية هالأنقس 
والأموال والأهل والآمن 
وتسقى فى هذا العصده تقطة تحناج إلى 

تأكيد رهو ضرورة العشريق بين كل ها 
يحتمل ممة الثابت وما يحمل سمة 
المتغيرء فكل ها يتعلق بالعقيدة والعبادات 

والرجعية والحلال والحرام ومخعلق 

الععاليم الأساسية يدل ضمن التوايت - 
المبادئ- أنا يتعلق يخضوصية وضع ما فى 

الزماث والمكان من جهة السلطة والعلاقات 

والعركيبات الاجتماعية رجوازين القوى 
رأشكال الصراع قهذه كلها تدخل صمن 
العغيرات: لكن التعامل رإباها يجب أن 
يظل مرتبطا بالهدق الكلى وبالرجعية 
الإسلامية. وهو ما يحسن معاجها رإنزال 
النعن على واقعها التغير- 


)لمي رالشعراء/ أحمد شوقى 


وقووارفاتك في الرمال لواة ١يَسَسَهِض‏ الؤاض منياح سا1 
بارَيحَهْم نسيسراسساراًمن دم ترج ى إلى جب ل الغدالبقضاء" 


ما رتو جغبراالفلافةفىوغه ب نَالكمرب نو وه» 


جسرحَ يُصبِح على المدى ر, تعن فشي #خكهمرا” 1 
4 مالي 1 إفات تر أو يميةَية 
باأثُهاالتي ةق الجرديبالقلا يكرالوفعلىالرماذ مضا [[|... 0 
بجا ”| يطو دارةلميكنيفزرعلى 
تلد لحان عسذكلا نيد أب ىو قاحس نت قىالعمدربلاء || 0 
حيو : , لمر مرخ رعس متترتهف 
وفبورمونىمن قبابائيئة وكهرلهمامب يدل 


١‏ الَبَى قضاءالارض أسيبتتهجة 
١‏ وافا نوسيج مبيركالا 
3 قد مة لين 


نولا باؤهوزاء سيم مع قل دَخلوا على برجي بالج ونزاركك 


0 عنهيم الالمين والغرب بطل طراياس كلخاد عمر اللخثار. هومن اس الستوسية حاب المريقة السنوسية ات الي 
لزاني متي تي كثير من العار الإندلا ل يقاتل لتيل قر سبيل نود عن وطته وقومه حاقى تتبضوا عليه وأعمموه شتقاً 
سنت 7009 واتتيع رفت نهم نلكو لذ إعدائه سبلا يتعة تؤضشاء ولوي نموا سته التررخينت طن لتحي 

نوكل الوا تزه فى اررض هذا ل تسال لخي مشجت من الركيزة. وى قنع انفضا والذعي والحقتن كك العري :قاطي 
يحفريزالها فى الأرض. ويسمونها الدفاتن. فقول ركروا رنائكم الستعمال اري يه الإتنازة إلى ان هذا الرفات من القاتي 
وكشخائن التريضن بها ويحرس مليها 

+ - التار؛ موتتع تور ويجطلبة مارأ من مم هو حون من التنشبيه العيب. كانه يعجب كيف جنهلوا موضع التو والاتجتالى فخلا 
اتير وتاج 

؟- لحري اللراء: فى اللكتدية ادم لشارة إلى قولهم: الحوية شبيرة تبك الأبالدماء. 

1- الجوزاة تج موق الى سار 


ورعانقى تزتها 


أ بر هتلام بدف: رجاق: شق 
3 سوقسع 


#عزبية التعددة التى حدشه بين العرب وقطيان: 
نقد هى النيفية لسنتنسلة رن حوري 


وتوغلوافا. 
زدار السلام), ررجلق) الفتار*1 


حعسْررااقضراء 


لوبي هة اقفو نري 


قي البطرقةأة تعب لد 
تجوت علب راجنلا رتنه 
لابمتلكوة نع الس سيب عرد 
يتوق ريد بقسر تنما 
مجح هبرفة وس ةالمسحسرايه 
تبلى وَلمثيق اترماءةماهء 
بانا ورا الافيات غيان) 
تن رتم يك يركب الابسواءا:0» 
وأدارمن أعرافهاالهيجاهء 
لوتغق ل اشتماء قهسة 


مسر رْإنى القهاةركاة 
الطفل من خَوفَ العقاب يْكاة 
وفع العرام 


فعقِئِريتة 


- الما لقب عتترة العيسى. لما زيد انتيل قعلم عقى فالرس بهذا الاسم 
| 4- يرقة هي التطقةادرقية بن ليبا قتدها عبرين المايس سئة 8ام, وسمبت بامبم تمتها اقديدة وقد لشجهرت بوققتميا 
١‏ -السافيات رباج 


الأمنذد توأ فى اخ ديد ولن قري 


ا ب وز تنه 


عهه بيتاق هالف ور تلميْو 


لالوركيت ساكب فاق 
خَفيّت عن القاضى قات قصييُها 
َالسْنتعممف كلقب ذيٍِ 


دقعر إلى الجناد أغتّ ماهلا 
عابرا رات 
متحي شيز 

امات على المرارم والقنا 
إثى رايت ياشقغسيز المت 
فرعت حسقوق الناس فى أزطاتهم 


72 


يا أيُهاائد الع 
ال ا شغي رت نت 
لعسيو وتاي يايد 


وأرع في وخك من تكاليف الوغى 


قى السجن هرغام ا بَكىاسعخدار 


أسَدً 97 


له ا 


عوك تضباة سانا 
اعبس وقق جه ق ان الا 
اع برف ال «ود وآدرك الآباء 
ا ل 
رَيَعْف ول خرائه الأقفيايا") 


الليث يلق فاح ونة فوبان 
من كسان يُعطى الطعنّة التجلا 
ياخكؤمّمقس أتزةريناة 
الأب ةالقي رَالش فاه 
افامسيئؤنفي ع شر هتهيدرنة 
أذنيك حسين تُخاطب الإسفاء؟ 
مكدو ان جك اسه 


وحمل غلى قعيائلة الأغباة 


1 كتامق: الميل. والنسمون: هى التسمون عاما الى بعدد بها عسر الى حي يوا عليه ايمدسوء. 


7- النخوان ماتدة الطفا 
1 - للحونا 


«وسلمه 


تنوعة لكيد الإسلام والمسلمين. 


والقسرآن الكرم قى حديته عن بنى 
إمسرائييل. يربظ ريطا محكما بين طباع 
وأخلاق اللعاصرين مسهم للببى عل رطياع 
وأخلاق آبائهم الأولين الذين عاصروا موسى 
وعيسى وغيرهما من الأنيياء ‏ عليهم العلاة 
والسلام. رذلك ليبين أن ما عليه الأبناء من 
قسرق وعصيات رمحارية لدعرة الإسلام: إثما 


بنواسرائيل في الكتاب والسنة |[ 


للأستلذالدكتور) 


الحمد لله رب العامين. والصلاة والسلام على سيدتا رسول اثله ومن والادويعد: 
القارئ للقرآن الكريم يجده اقل فصل الحديث عن بتى إسرائيل تخصيلا وافياء 


افى الآيات والسورالمدتية فقد تتحدث. 0 
أسبغه الله عليهم من نعم.وما أنزله يهم من نقم. جرَاء فسقهم عن 
تعدث بالتفصيل عن أخلاقهم ورةاثلهم ودعاواهم الباطلة وعن. 


هو ميراث من الخلق السىء ترارثه التلف عن 

السلف وأخقه الأبناد عن 7 
ومن الآدلة على صدق القرآن الكريم أن ما 

ومقهم به من صفات تراهااقى كل رمال 

ومكات منطبقة عليهم: رلم تزدهم الأيام إلا 

وسوخاً فيهاا 

قمدلاً صفة الحرص علي الحياة نراها متمثلة 


فيهم قى كل الأوقات رالعضور 

وتحن المسلمين قد تالنا سن اليهودافى 
كتير ... قهم الذين حاربرا الدعرة الإسلامية 
يكل سلاح.. وهم الذين اغتصيرا يمعاوتة 
درل الكفر_بقعة من أرضنا القدسة_رهي 
فلسطين رأقاموا عليها دولة لهم قى عام 
معقلف 

اوقد كتب الككاتبون _خصوما يعد هذا 
التاريخ _مداث الكسب راليحوث وللقالات 
عن اليهوه وعن قلسطينء إلا أن معظم ما 
اكشيوه ينصب على المجوانب الياسية 
والعاريخية: والاقتصادية والعكرية. ‏ أما 
الججائب الدينى قماؤال قى حاجة إلى الكتاية. 
العلسية الرصيئة العى تسعمد جديثهبا غن. 
اليهود من كتاب اللة تعالى: ومن سدة رسوله 


كلانتا فى هذا الفعل يتعارل لياحت 
الرئيسيةالآنية- 

أولاً: لم سُنَى المنهوه بالعسيريين. أر 
الإسراتبليين أو يهرد؟. 

ثانياً: نظرة مجملة فى تاريخهم منذ تزوحهم 
إلى مصر بقيادة يعقوب عليه السلام-حوالى 
سنة 18:0 ق-م إلى خراب ( أورشاليم) الشاتى 
على يد (تيطس ) الروداتى منة ٠‏ لامم. 

نالعا هجرتهي إلى جزيرة العزب. وبييات 
أحرالهم الدينية رالاجتماعية رالاقتصادية فيها ‏ 


عقرار ضاررا ينشروت من كلمة عبرى التى 
:تذكرهم يحياتهم الأرلى حياة البداوة 
:.وأصيحما يؤترو تأت يعرقرا ببى 
ا 
١‏ رمن كلام الدكنور ولقعسوت تستخلص : أنه 
أناتسمية بنى إسرائيل بالعيبريين ليس 
احادثة بعينها أو شخصاً بمييه راتما 
ايها معيشتهم فى الصجراء. وعبررهم للرعى: 


اللبحث الأول 

عن أشهر أسماء بنى إسرائيل: العبريوك. 
والإسرائيليوت؛ ويهود آر اليهود. .وقد اختلفت 
الازاءقى سبب تسميعهم بالعبريين أو العبراتيين: 

١فقنيل:‏ إتهم سموا بالعبرين نسي ة إلى 
إبراهيم نفنسهء قفد ذكر فى مقر الدكوين باسم 
(إبراهيم العبرائى) لأته عبر نهر الغرات وأنهارا 
أخرى, 

"-وقبل إنهم سموا بالعبريين تسبة إلى 
(عيرع وهو الجد الاش لإبراهيم -عليسه 
السلام- 

*-رقد خالف الدكفرر إسرائيل ولقنسوف 
انها المالاد السرياتياك ابن القليمى للعوقق. 
اسنة111م:وابن العيرى للعوفى: 
84م الرأى الأول: وهو: أن السمية نا 


الوط الأصلى ليتى إسراليل: اك نهم تر 


مد بع ص لد “عن عبرر إبراهيم عليه السلام نهر الفرات 
اتستاقاتاة» بل شرل سنا دلت ملك | ايد ين الميرى قوله بال رجمةالبوة 
بإبلها وماشيتها للبحث عن اماء والمرعى: وكلمة ا 5-7 انوا ا 
عيرى فى الأصال مشقفة من الفعل الثلاتى عير زاكوبلا) التى تعرجم ذو ان آو 


العابر. وقد أخذ يهذا الرى-أيضا_الدكتور 
اع ا 
التهر؛؛ رقى هذا إشارةإلي عسور إنراهيم نهبر 
القراتب وفى هذه الحالة يمكن أت تترجم الكلبة. 
إلى رمهاجر) وهذه قد تظهر طريقة الكتعاتيين 
.قى التحدث عن إبراهيم. رما يؤكد هذا الزلى-. 
:أيضا_ماجاء فى سفر يشوع: وهككذا قال الرب 


بنسى: طم مرخلة من الطزيق» أز عير الوادى قن 
النهر من عبرة إلى عَبره .أو عبر السييل: شقها: 
.وكل هله ائعاتى مرجودة قى هذا القعل سراء قى 
العربية أز العبرية: وعى فى مجملها تدل على 
الشحول رالحقق؛ الذى هر من أخص ما يتصق 
ب سكاك الصحراء: وأهل البادية: قكلمة عيرى 
عنق كلمة بدرى أى: ساكن الصحراء أو البادية, 
وقد كان الكتعائيرت والصريرن والفلسطيبيؤ: 
يسسون يتى إسرائيل : بالعيسريين؛ لعلاقتههو 
بالصحراء: وليميرّوهم عن أهل العمرات: ونا 
استوطن بدو إسرائيل أرض كنعان وعررقوا لمدانية 


وماد بها قل ا تقوم درئة إسراتيق. 


»تلج 001011117ذظغ 


سب لعري لفكي لد 1١‏ يرق حوااسنة090 عن 


إلهإسرائيل قى عبر التهبر سكن آبازكم معذ 
الدهر: تارح لبو إبراهيم وأبر فاحورة وعسكررا 
آلهةاخرى. ناخدت اباكم إبراهيم بن غير 
التهر: وسيرته قى جميع أرض كتمان . 

ثم نابع الأب وساكا) كلامه فقال: دوإضافة 
إلى ذلك نقول: إن هذه اللقظة لم تظهر إلا يعد 
اجعياز إبراهيم نهر الغرات هذا قضالاعنآن 
الأخدبتهدا الرأى أقرب إلى المحة من الرأين 
التضرين, كيف لا رهو وى معظم العلمساء. 
وفحولهم ؟. 

.وآما الرأى العائى قالأخد به صعبء لولا: لآ 
بين إمراهيم- الذى كان أول من وضق بهسذه 
التسمية_ربين عابر أوعبر مد سعةاجبال. 
معوالية, فلو شاء إبراهيم أن يتسب إلى أحد 
أجداده لكان من البديهى أت يعزى إلى سام أشهر 
أجدائه. 

اثانياً: لواكانت السسية إلى عابر قالم لم ثرة 
قى الكساب ظيلة سعمائة سنة؟ ولم يسم بها 
إبراهيم قبل عيوره تههر الفرات وهو بعد فى أرضه 
.وعتيرته! وما المكمة قي لسيعه إلى عابر دون 
اغيره؟ ولم لم بعوه كاتب التوراة يذللك؟ هنا كله 
يحملنا على استبعاد هذا الرأى من الأذهان. 

أما الرأى اثالث وهو رأى الدكتور والفتسوث 
-فلا يرك إليه: لأنه لومحانت العسمية متأنية 
من الهجرة والتتقل لكانت معظم الأثم السامية 
تعنت يها. اليس الدكثور ولنتسوت ققسه عند 


سأ لات اقساسية يلي دار الوب تم هاجر إلى لطي 


كلاب عن مهد الساميين الأصلى. والمركات 
عمد أغلب الآم السامية, كالبايليين: والآراميين: 
والإسرائيليين» والعرب يقول 

«يلاحظ قى مظاهر أغلب هذه الأمرآتها 
مظاهر تكاد تكرن صحرارية قعراطق هذه 
الم وخيالها واتجاة أفكارها ما يشعرنا بروج 
الصحراء؛ فإذا كانت العسمية معاتية من 
التتفل, وحياة البدازة كتقرله: قَلِم لم تدع 
بهسا كل الأم السامية؟ ولو خعت 
بالإسراثيليين وقد كائرا يغترون معها كسا 
زعم هو نفسه4. وإذاصح قول الدكصور 
إسرائيل ولفتسرث: أن العيراتيين كناتوا 
يتفرون من هذه العسمية + ويعد آن استقروا 
رتحضروا استبدلرها بالإسرائيلى : فلماقا لم 
بسعيدلوا أيضا اسم لقتهم العبرانية 
بالإسرائيلية”قرايه إذا لا يقوم على اليل 
القمعء ويالتالى يكنون الرأى الأول هنر 
االعقول: ويجب الأخذ يده 

.هذه بع الآراء التى تعرضت لسيب تسمية 
يتى إسراتيل بالعيريين أر العبرانيين: ويدوالنا أن 
أرجحهاعر الرآى الأول : لأنه كما قال الأب 
إببعان داتع يفريه 


بلك نسبة إلى أببهم إسرائيل» وهر يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام-. 
وإسواتيل كلمة عبراتية مركب من (إسرا) 
ينعتى ! عبد أو صفوةء ومن إبيل) وهو الللدة 
قيكوت معتى الكلدة- عيد الله. أو صفوة الله. 


وكات آرلاد يعفوب الذكوراثنى عشر ولداء 


رذلك أنه أعفب من زوجعه (ليسة) سخة أولاد 
رهم : رأريينشمعون_لاوى-يهوذا-يساكر 
سورلوقه 

.وأعقب من زوجحه زراحيل) اثدين هما 
بوسقفبنياعين. 

وأعقب من (زلفا) جاربة وليشة) اثنين هما 
جاه أشير. 
أغعقب من ربلهنا) جنازية رراسبل) اثنيق 
هما دان لقتالى ‏ 
رمن أبناء يعقوب عليه السلام رذرياتهم 
بعندهم تكونت آمة بعى إسراليل وقسبت 


.وقد جاء ذكر يعشوب_عليه السلام- فى 
آبات كثيرة من القرآن الكريم: منها قزل تغال: 


والتقرة مسوم 

تقل بعد فلك إلى الكلام عن سيب 
تسميتهم بيهره قنقول. 

١-قيلإنهم‏ سسوايذلك جينتابراعن 
عنيادة العجلء وقالوا: إنا هدنا إليك: فى: تبنا 
ورجينا. 

قال صاحب لسات العرب: رالهرٍد + النوية: 
هاد يهود هرداء تاب ورجع إلى الحق فهر خائد: 
وقى التسزيل العزمر: 


(الأعراقه جم 


أى:تينا:ؤرجصغنا إليك. رهو قول سجاهد 
م. ويهرد اسم للقبيلة, 


ص 
معناة؛ دخلا ابتهرهية: وهر الرجل > حوله إلى 
اليهردية: وهاد ريبود إذا صا ريهوديا. قال سيبويد: 
وفى الحديث: «كل منرلد يولد علي الفطرة قأبراة 
هودائه أريتصراته؛ معباة: أنهما يعلسائه دين 
البهودية أو التصرانية ويدخلاته فيهرا"1. 
7 -وقيل إنهم سموا بذلك؛ لأنهم يتهرّدون. 
أ ؛ يتجركون عاد قراءة الغوراة -. 
2 *-وقيل:إنهم سسوايهودا نب ةإلى 
زيهوفا) الابن الرابع ليعقوب_عليه السلام. 
وقد زجح بعض العلماء هذا القرل راقتصر 
اغليه. قال البيروتى مؤينا ها القرل: «وإنما 
اسَموا باليهود نسية إلى يهوذا أحد الأسباط؛ فإن 
اللك استقر فى قربته : وأبدلت الذال العجمية 
دالا مهملة: لأن العرب كانوا إقا تقلا أسماء 
أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروقها, 17 
رقد كان ريهرذاع حو الخاكم لسائر أيتاء أيه 
الأحد عشر يعدي أبيه له. وظل كذالك حتى 


اقل ولت المرخزم الست اي تلن :نص 


لعرب قبل الانسلام لازن جواك على جد لاعس 21 لين اله العلمن الغزاقي, 


هات : وتكانا سبطه من يعنده هر المقادع على ساتر 
الأسياط الآعخرى. إلى أن انقسمت لكتهم يغد 
وقاة ليمات_علليه السلام_إلى قسميئ: 

فلكة يهوذا ومفرها (أورشليم): وتتكون 
من مسيطى يهسوذا ويتيامين: وفلكة إسرا 
ومقرها (السامرة) . وتدكون من بقية الأسياط. 
العنشرة. 

وبعد سقوط فولة إسرائيل لى على يد الآتشرريين 


إلى أن سقطت الكة يهوذا على يد 
يختتصرستة 615 ق .م وساق الأحباء متهم 
أسارى إلى بايل. وعبرقوا حينشة. بينى يهوفا: 
وقيل للواحد متهم يهدودى: ثم اتسعت هده 
الكلمة قصارت تشَهل جميع العيراتين» وين 
إسراتيل ومن دخل قى اليهسودية من الأاجتاس 
الأخرى. 

يقول الدكقور جواد على -«ولفظة بهرد آعم 
من لقظة عبراتبين ريسى إسرائيل» ذلك أن لفظة. 
اع و سي 0 0 

دخل فى دين يهود : وهر ليس مهمء وقد أطلق 
الإسر كيبو وال يهوذا لفظة يهود علي 
أنقسهم وعلى كل من دخل قى دياتتهيم 
الهم عن غيرهم ممن لم يكن على ها الدين: وهم 
القريله» 1, 

ولى هنا كرت قنديينا: لوسمى الود 


)سان العزب لابن عتطرر بج 1١‏ عن 14ت ليع راز مان يردت 


فلو آدم من طيق :وككسعم من إنداته: قخالشها له خلق لكيم. 


اوتصويرنا له تصوير لكم: 


عن السجود تكيرا 
إتتلخص قعة آذم فى أن الله تعالى أبر 
الكته أنه سيتخلق بشرا من طين ؛ وأمرهم ذا 


ارة أخرى كات ذلك احتقالا بعمام تكوين 


تر اسم آدم فى القرآت الكريم 
خمسا وعشرين جولافى خمس وعشرين 


عبدالوهاب النجار 


هو عبد الوهابين الشيخسيد أحمد 


١‏ سوّى الله تعالى ةدم من ظين من سا 
مسنوت معفير_ححى إذا صار ذلك الطين 
ملصالا-يضل إذا سرب كالفخار. تفخ فيه 
امن ووحه فإذا هو إنسات حى من مم ودم وعظم 
وعصب يتحرك بإرادته ويدرك: فسجد الملائكة. 
كلهم اجمعون إلا #بليس كان من اين قغسق 
أن ثمر.ربه. وثبى آن يسجد استكيارًء ونتسب 
إلى الله الظلم فى أمره يالسجرد لآدم وقال: 
١‏ خبر منه خلقسي من تار وخلقته من طبن قطرده 
براق قرأ قله تعالىج 


وأول من. قاس الله تعالى علينا 
اقصصهم فى القرآة الكزيم من الأتبياة 
«آدم) أبزاليشر عليه وعلي نيا اقضل 
الصلاة والسلام. وقد ذكرت تعهه فى 
سورة البقئرة. وفى سورة الأعراف: وفى 
سورة الإسراة: وقى سورة الكهف. وق 
صررة «طهه باسمه.وصقتى وقى سورة 
الحجر؛ وقى سوزة «من) يصقعد ققطء 
اوكلها بمعنى واحد ولكن بعبازات 
مخملفة اللقظ ققط. ولك ثما يدل على 
إعجاز القسرآد الكريم. فإن أكتعب 


وسوية عن القيات: 401لا 
رامت ومن الكرذ > 

ا نه إيليس لله 

وسورة البقرة الآية: 054 : 


3 الكاتبين وأبلغ البلغاء إذا كتب قصة فى مخالفته عن أمرهبالسجود 

ويعد كتابه, قصص الأتبياء, أحسنها | مرة يعحيا عليه أت يكتبهامرة سال الله تعالى إبليس_وهو أعلم_عن السيب 
كتب فى موضوعه. انطلاقا من القرانالكريم | أخرى بألفاظ غير الأولى مع اتحافظة *_الذى متعد من السجره إذ أمره: قاحمج بأنه اقضل 
وصحيح الستةمع للقارقة يأسقارالعهدين | على المساتة في الأملوب والبلاغة قي اوسورة الأغراف الآن:11) م نآدم الى خلقه من طين من صلضال من ها 
القديم والجديد ومصادر التاريخ والثاو.. التعبير كتما فى القرآت الكتريم - واللعسى: خلقعا أصلكم الذى تلكم 


مسترن؛ رأت من الظلم أن يتلق هر من عصر الغار 


الى هو أشرف من الطين ثم يؤمر بالسجود للك 
الكتلة, وتسب الله تعالى إلى الظلم وأبدى غافة. 
التكبرء فأعلمه الله بأنه من أهل الدار لاستكياره. 
بوأنه مطرود من الجنة لذلك السيي وهر الكيسر 
ونسبة الظلم إلى الله 


ها لا يعلسرث, ويعلم سا يدون وما 


إنظارابليس إلى يومالدين 
طلب بن الله تعالى أت ينظره إلى يرم اظلدين». 


قربعه ويقسدهم على الله وأن يسعي قى أن يجعل 
أكتزهم غير شاكرين لله. إلا عياد الله اختلصين» 
قوعده الله هر وكل من ةطاعدمن قرية آدم الدار. 


رق الذى من شأنه تلك الأشياء, ومعرقة 
فى تركهم من هذا الآمر وهم جولو 


أغبر الله تعالى ملاتكقه أنه سيجعل آدم 
مسحنا 


أراد الله أن يحقق للملائكة بالقعل 
إتكشف لهم بالغمل ما غاب عنهم ؛ ويسين 
|| أنآذم الذى استحقتره أرلتك الملائكة محل 


وسورة الخجر الآيات + 487-08 


لعتاية الله وإيشازه بما لم يعطه لهنم : قعالم الله 
آدم الأسساء كلها 

والذى أقهمه أنه علمه جميع الأشياء التى 
قى جنة عدت وألهمه وأقدره على وضع اسم 
الكل ماتقع عليه ينه هناك من زرو 
وأجزائهاء وأشجار وثمار وفروع وورق ولب 
ونوى وجسميع الأوعية والآذرات التى هتالاء 
وجميع ما فيها من حبوان وأجزائه لاحتياجه 
إليها. 

وسعلوم آنا ممرقة آدم الهةه الأكياءاقي 
طعامه ؤشرايه رسائر ما يتلذة يه قى تلك 
الدار آمر طبيعى؛ يخلاق الملائكة قإتهم لا 
.يجعاجوت إلى شىء من ذلك لأنهم لا 
يجحاجوت إلى طعام زلا إلى شراب ولا 
يباشرون شيكا من هذه الأشياء, فكان 
علمه يها أمرأ معقرلاً صحيحاً: إة الحاجة 
اتفحق الخيلة. ويشهد لما ذهيت إليه: قوله 


كاري يتمع » 


واليقرة: وم 

والاشارة للمرئى الخاضر. وتكلق أنه صوو 
له ما كان وما يكرت وأشار إليه: تحميل للآية 
مالا تمعمله. ثم أن الله تعالى عرض على 
الملانكة الميات وطاليهم بأسمائهمء قلم 
يعلموا ما يجيبون وقالوا 
لحوكا إلا ملت > 
فقال تعالى: 

كم ليه رشمزيته 


قفعل. رقال للملائكة: 


رضف الإنسان. قما كاتت السقن لتضنع ولا 


الطيائع النفية رلاشىء من هذه العلوماً 
الكقيرة الع تقنى السشون ولا يدرك الإنسانا 
العلم مسها نهاية: فسيحاته وتعالى من عزيز 
حكيم. 


وطد لحكل 
اليسترا عورتيهسا ويجعلاك ررق الشبجر 
هيئة الشوب السسائر ‏ وعاتب الله آدم على 
الفه مره والأكل من الشجرة: قندمآدم. 
ذ يعحةرء فطرده هو وحواء من الجنة. 
وطرد إبليس قائلاً- 


حواء يسكن إليها: وأباح لهما كل شىء ف 
سررة النقرة زالآيات + +0 0 عجبها لوسبراتو م2 
لفاس فيزعم أن الالة ها وسوس لهما بالأكل متها وأغراهما بأتراع 
ب يي ديات بقل لا ور رودي 
الأشياهما كان مرجودا وما سيوجدء ون 7د الأكل منهذه التجرة إلا لأن الأكل منها 
اسمى كل شىء باسمه: وهده مبالة و٠‏ يتجعلكما من الملانكة أو تكرنات خالدين» ولا 
مقبولة لا كسبل إليهاء يل اميل إلى آنه مسمى يقرب الوت والنتاء ساحتكماء وقال لآدم 
الأضياء التى وقع عليه جسه ومنها الطييور 
والهائم ركل أتواع الحيوان الموججودة تاك - 
ولا يخقى أن اسع خلاق آدم فى الآرض ‏ 
بشدمل على معتى سام من الخكسة الإلهية. 
التى خفيت عن اللائكة, قنإنة الله تعالى لو 'زالأعراك: 19 
اسعخلف اللائكة قى الآرض للا عرقت أسرار 2 ولم يؤل يفعله قى الذروة والغارب ويمنيه | 
هذا الكرن وما أردج قيه من الخواس والعلوم معسول الأمانى ويرقؤه بالقول اللين: حتى 
الغزيرة: قات الملائكة ليوا يحاجة إلى شىء نسى آدم أنه عدره الذى أبى السجود لد وان 
امافى الأرض :(3هم على صف يخائف الله خقره مه أشد الحطريقوله: 


ا رالبقرة وسوس 
أوهداه واجشياة وبقى فى الأرض هو وبتره 
ال بهم من حسواء قى الأرض: اقسرعيوا. 
قزل تمالىج 


حتى أغواه ؤدلاه وؤرجه يقروره؟ 

والجسواب: أن طرده من الجن ةالا يجعلا 
دخولها مسعحيلاً عليد. وأنه قد دخلها عاصياً 
آلما لإغواء من حسده من اول يوم . على اذأ 
إيليس تمل وسوسخه إلى النقس وإن ككاناً 
يعيداء كسا يضل تاثير السجبر إلى الغنائياً 
والبعيد: ركما يصل عسوت البعيد بؤساطة| 
العلييفوت اللاسلكىء قلا سائع من أنيصل 
اتأثير وسوسعه إلى آدم من جارج الجنة إلى 


الأول : أن إبليس لم يكن من الملائكة قهنو 
غير مأمور بالسجود لأدم: قكيف يعاقب على 
مخالقته أمراً لم يوجه إليه؟ 

والجواب : أن إبليس لو لم يكن امور ثفال 
الله : إنك لم تأمرنى حبن قال الله له. 


تاتتمة اليد تبر ريه داخلها. وإنى أيل إلى أنه دخلها آثماً 
عامتملك وغاصياً أمر.ربهء يدليل قوله تع 
(الأغراف 37 001 
3 مين البطراعشخ إحْضعدز >* 
اولكسه أظهر التكبر رلم يف الآمسر. فلعرميسى 
قتفهمنا أنه كان مأموراء وأنه وإن كان من غير الثالنة- من أى شى+ خلقت خراء؟. 
اللائكة ولكن الله تعالى كات قد أمر ولواب : أن الله تعائى قال 
الشاهدين لتفخ الروح قى آذم بالسنجسوه بسي ١‏ 
وإبليس كات حاضراء وإتما عير الله تععالى ازفجها » 


بالملائكة لآنهم كائرا الجمهور الأعظم في بالسف دوع 
اهذه العبارة محدملة لأن يككون الله قند أخد 
لعا من أخلاع ادم وخلق من لك الضلع 


صدرو الآمر على هده الصووة. قهبر كان من 


الماضرين المأمورين حقيقة وإن كان 2 مبيتصير متو ته 
مورين :وإن كنان سر مراص وقد قال يذلك كغير من العلماء وحى 
ملك: وليس لأحد أن يكوت أقوم يحسجة ‏ يغينهاعبازة التكريزااا. 
إبليس من إباليس تقسسه. زهتاك رأى آخ اا 1 
ده 7 رمن الجائز أن يكرت الله خلقيها كمسا خلق 
.وهو أن فى الللالكة عتما يقسال لهم الحين: 3 دوي 3 
فلفظ اللائكة يشملد. 7 
الثانية: تعلم أن إبليس طرد من الجتة عقب 
إبائه السجود. فكيف وصل إلى آدم قى الجنة ١‏ آى عن جنها رعلى صورتهاء وجيسة 


١١فتقع‏ اله ثرب .سيان غلاب قم قاب راحدة من الضلاعه وما تنا لمسأ 1773 ويل ا اضلع لت الخنها مت الم مسرا 
والشقوها إن ادم 577] لمطال. لدم هته ال عم معني ولحم من الحمي تدسي لمواة نا من لمي الخد _من اللضحاع. 
- 


ايكون المادة التى أذت مسهبا اللرأة غيسر 
متعرضن لهاء والرآق الأول النفس إليه ميل . 


.رواب اخعلق العالماء فى الجنة التى 


أسكن الله يها آذم رحواء وأخرجهما الله 
| منهاء أهى جنة المأرى التى وعد الله المنقين أن 


يدخلوها فى الآخرة؟ آم هى جة من جدات 
الأرض؟ والجنمهور على أنهنا جنة المأوى أختنا 


بظواهر الآيات. 2 + كقوله تغالى : 


انزو 0 


.وحديث مسلم عن أبى هريرة: (يجمع 
الله الداى ققوم الؤسوت حبن تزدلق لهم 
أأبانا استفتح لنا 


افق . فقول: وهل أخرجكم من الجتة الا 
خطيدة أبيكم) قال ابن كشبر فى البداية 


الدلالة على أنها جحة للأوى. وليست تخالوق 
عن نظر. 

.وقال فريقمن العلماء: إن الجنة التى 
سكتهاآدم وحواء كانت من جداث اللاثيا لأنه 
كلف قيها آلا يأكل من الشجرة: ولأنه نام 
فيها وأخرج متها ودخل عليه إيلين فيها 
ووسوس إليه ولغاآدم وعصى وبه قيها , رهنا 
يعاقى أنها جتة المأوى. 

وقد حك هذا القول عن أبى بن كعب 


وعيدالله ين عياس:ووهب ين عديبه وسفيناق 
ابن عييتة + واختاره القالنى متذر بن صعيه 
البلزطى قاضى الجماعة قى تقسيره زأقرد له 
مؤلفا على حدة؛.وحكاه عن أيى حتيفة 
الإمام وأصحابه رضى الله عتهم؛ ونقله أبر 
عبدالله محمد بن عمر الرازئ ابن خطييه 
الرى قى تفسيره عن آبى الاسم اليلخى 
رآبى مسلم الأصبهانى: وتقله القرطيى فى 
تفسيره عن المعنزلة والقدرية. وقد حكى 
الخلاف قى هذه االسألة أبر محمد بن حزم فى 
الملل والتخل وغيره. 

وحاصل الخلاف فيها على أقوال. 

١‏ دأنها جعة الأو 

؟ انها جتة سرى جنة المأرى اخترعها 
لآدم وحواة. 

"ا أتها جنة من جنات الأرض. 

-العوقف قى أمرها .. 

ومن أراد قضل بيا فى هذا الموضع 
فليرجع إلى 8 ؟ وما بعدها ج١‏ من كتاب 
البداية والعهاية لابن كنير. 

ومن رآيى نتوين أمر تلك الجنة إلى علم 
الله تعالى قهر الذى يعلم إن كاتت في 
السماء آو'قى الأرض رخذا لايمتعنى أن اقول 
أنى أميل إلى أنها من جدات الأرض- 

نكتةظريقة 

يععرض الققائقوت بأن الجمة التى وجد فيها 
آدم كانت من جدات الدنيا فيقولون: لوان 
آدم كات قى جنة الخلد قكيق يبِحث عن 
شجرة الخلد ليأكل متهاء .وا فائدة ذلك؟ 


والآخروت بعارسزنهم بالمتل قائلين: إذا 
'خانآدم فى جدة من جات الدتيااكسا 
اولوت فكيف ببحث عن شجرة الخلد قى 
دارلا خلود فيها؟ 

وقال بعض اللقسرين! ان الجنة الى كان 
غيها آذم هى جنة اخترعها الله فى السماء 
قليست دار الخلد ولاجنة.من جتاك الدانيا. 

ينول الياحدوث فى نَأ اليحار وأعماقها 
ما فيها من رهاد وتجحاد وسلاسل رجيال؛ إن 
الجنة التى وجد فيها آدم كاتت فى قارة غير 
هذة القارات المعروفة الآن. بل هى قارة قى 
جوف اغيط الآن ويسسونها قارة :مره 
ويقسولوت إنها غسرقت بحرادث ولزالية» 
واستقرت يسهرلها وجيائها وما كات عليها 
عن حيران وشجر وزرع فى أعماق اغنيط 
الهندى: زقد مات بسبب غرقها نحو 5٠‏ 
عليوتا من النامن. وكل هذه أموولا تقنطع 
افيها بشىء. 


وقاد جاء.وصف تلك الجنة فى الإصحاج 
الشاتي من سفر التكوين بم يقيد أنها عند 
ستابع دجلة والفرات - 


رقعت عليه الدعرى باشكمة الشرعية وصدر 
الحككم عليه بالتفريق بيته وبين زوجعة لروته. 
يمقلك الإنككار:.ولا اسعسائف الحكم إلى 
محكمة الإسكتدرية كا كلانه أنامها: أنه 
المير لفظا فى القرآت يذكر آدم بالتبوة وأنه 


يعحقد نبوته: قعدر حكمها بإلقاء الحكم 
الأول وأعيدت إليه زرجمه. 

أقول أيضاء إن القترآت الكزيم لم يذكر 
الفظ التيسوة بإزاء آدم كنسا ذكتر ذلك بإزاء 
غيسرو عن الأتياء كإبماعيل زإبراهيم 
وسوسى وعيسى وغسرهي: رلكن كبر أنه 
خاطيهبلا راسظة وقوع له فى ذلك 
الخطاب؛ قآمره وتنهاه وأحل له وحرم عليه 
يدوت آن يرسال إليه رسولاء وهذا هو كل 
معاتى البوة. قمن هده الداحية تقول إإنه ثبى 
وتطمن أنقسنا يذلك 

:وآما رسالعه قالأمر فيها مختلف قيه: 
.وخانعا آنتفرض علم لك إلى الله تعائي: 
على ان رايت قى حسديث ابى هريرة فى 
الشتفاعة الوارد قى صحيج مسلم أن الداس 
يذهبون إلى نوح وبقولوث له: أنت أول وسل 
الله إلى الأرض + فلو "كان آجم ربولا لا مالحا 
هذا القسول والعلماء القتائلون يرسالة آدم 
يؤولون ذلك يآنه أول. رسول يعد الطوفاكء 
وهو تأويل مكلف 

السادسة: اذا كنات تبيا قكيف عصى 
والأنبياء معصرموك من العصية؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه 

«الأول) أن يكرت ذلك سه على سيبل 
المسيان: وائها سمي ما ةثاة ناسيا خط 
ومعصية رَغرايَة لأن النبى عله ما كان ليس 
كاحد الناس وكان الععبه والحدر من مخالفة 
الله لاما له: فإذًا تسى علد لك خطيئة فى 
عله ول كان غير خطيلة إقا صفواض خثرة» 
وحنسدات الأبراو سينات الكقربين- 


(العاتى ) أنه تأول فيما قعل إِذ قهم أن 
الأمر والنهى ليسا جازمين بحيث يعرتب 
اغخائفة القب واللجازاة: بل قهمه أمر 
لإرشاد ققط ونهئ إرشاد: برما كنان من هذا 


اء غير معصومين عن الصغائر. 
(الرايع) أن ذلك كتان قسيل العبسوة 


احسن لولا أنه وقع بعد صدور الأمر والنهى 
إليه يلا راسطة وهو ما جعلناة من أمارات 


«الخاسي) أذآدم تأول فى أكلله غن 
الشجرة: لأن ائله أراه الشجرة التى تهاه عن 
الأكال محها فتاول أنه تهاه عن عينها ولم ينه 
اعت جتسها:فاكل منشجرةأخرىمن 
جنهاد 

السايعة: هل آدم هذا هر أول البثر ولم 
يكن أحد قبله من جنسه؟ 

والجواب: أت العقل لا يجعل من اخمال أت 
يكرت الله خلق آدم غير آدم هقاء ولكن الله 
اتعالى لم يذكر سرى آدم الذى نعرقه ابا 
البشرء فالقول بوجود غيِره سجازقنة يلا 
برهات: وقند وجد من البشر فى الأزمات 
الغايرة والحاضرة من يدعوت أن عمرات 
بلادهم أقدم من خلق آدم كاهل الهعد ‏ رقه 
كانوا فى الزسان السابق يدعوث قت آدم كا 


بأؤلاده- وإلى هذذا يشير المعرى باقوا 


حو نبز هم كان قا 
العاقسعى إليهمشبييه 
وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير 
فوقو 
سج هران يكونةهمعنا 
قف بيانتةمعلىإثراهم 
وقوله 
وساقهم فى تعب العسال وإحدا 
ولكع عند القمِساس أؤاهم 
ويقول 
قالقسوم- ولا ]ضيئيماقا 
الوه إن اين آدم كاين عرصي 
جهنل النناى من لببوه على اده 


بالق ة مسي بكري 
فى حديث زواء قوم لقو 
رهن طرس مس عنس إثر طزي 


وي 
قالوائ وتم مسعلارسروابئه 
كسيناته هل امسرؤ ما وير 
هناك فريق من الناس يرجح أنه ليس أل 
نوعه ويسعأتون لذلك يقول الملانكة: 


أعَتَيِهَات يِف دُفِهَاوْحيِكَالدَِة * 


اوالتقرةه 088 


اويقول: إن الملائكة لم يقولرا ذلك الا 


لرؤيعهم من تاندسرا آدمعن الخلق النين على 
.عورته قد لعلوا ذلك. وأ آدم إثنا كان خليقة 
عن هشر كاتوا من جسسه وبادوا 
:كل هده الأقؤال الاتسعدد إلى تص قطمى 
رالدلالة 

إن الذين يقرلوت إن آدم ليس أول ترعه. بل 
رجدت قيله أرادم كثيرة سواه:.ويستانسوق 
الذلك يقوله تعالى اللملاتئكة: 


لأ 


< إوَجَاغِلُ)ظ 


«اهرة 0 

تزه امإ جلت خيود وهر 
الأمنة التى كنانت تسكن الأونض 
عسران هذه الأرضء يعزروت أقرالهم يا 
يواه عللماء الجيولوجيا من رجود بننايا 
عظام لآدميين تخالف عظام الآدنيين 
الموجودين الآن: ويرجع تاريخ وجودها 
إلى أزصانة ككيرة تعد بعشرات الآلاق 
.رمات الآلاف من السمين- 

واخيرلوجبوت بسمون الآمة التى كاتت 
قبل هذا الجعى الآدمى عباشرة بالإتسات 
العبائدرتالى ؛ ويقولون : إند كناك موجودا 
من تحو .5.0 ثلاتين الف سعة ران 
الجنس الآدمى الموجبره اليتوم لا يمت إكينه 
بقراية . وأن لك الجسس قند بناة عن رجه 
الأرض راجع مقتالة يشات هذا قى البلاغ. 
اغتصرص ١9‏ من عاير سنة 1684 

وعلى آية حال قالسالة لااتعنينا ولا 
يترتب عليها نفع ولا ضررء والله لم ينص 


على شىء مها فى الكعب السمارية 
فرجب السكوت عنها 

الشاسة: ظهر رأى فى البلاذ الأزروبية 
اوقياله كثير من عالمائهم : وهو أت الإنسات 
أسله قرد ترقى يسيب عوامل مججهرلة 
حتى صار هذا الإننسان. وذلك ييظل أن 


واخسواك !]هق دالنظرية لم 
موضع بحث: للأخة والرد قيها مجال. 
ولها أنصار مؤيدرت كسا أن لها خصوما 
يسطلونها. وعندنا القرآة الكريم يدل 
بنصوصه الظاهرة على أن آصل الإتسات 
آدم ولم يكن قردا تحول.ولاشيها آشر 
قرقى وهر الشقة, قإذا رصل أصحاب 
النظرية إلى الأدلة القاطمة التى تمعل هذه 
بهيية تساؤى فى بداهيها دكل 
عدد زوجى ينقسم إلى قسمين متساويين» 
و السماء قوقنا والأرض تمساء مات لزاما 
علينا ات نؤول القرآت ليواقق الواقع كسا 
هى القناعدة القائلة: إن القرآن يزحَد على 
ظاهره يدوك تاريل الا إذا ممع من ذلك 
مائع قيعمد إلى تأويله. 

ذلك أن الشرآت إغنا خاطب المقلاء يما 
عندهم من العقل ويلجا إلى العقل فيما 
خائف الناس فيه مقاصد القرآت. 

وقد ذكر العقل ومتحقاته فى القرآن 
الكريم تخو وما عقلره.. ويعقلوت.. 
:وتعتقلرد ...فو كما تسمع أو فعقئل. ..وما 
يعقلها الا العاقو: تسعا وأربعين مرة. 
قنالديى الى يعبعسد على العقل فى 


عت 


إقامة براهينه وبسط حججه لا يمكن أن 
يجاتب العقل وينافيه. قَإذًا أثيت العثماء. 
تظرياتهم إثيانا قاطعا وجب علينا أن 
تؤول ظاهر القرآن تآويلا يتقق مع ما أثيته 
العلم وقطع العمسقل يأنه الحق انذى لا 
عخيهى غنه. 

أتذكر أنه قبيل البرب العظمى كان 
أحد العلماء الأمريكان أرسل إلى الطب 


٠١‏ الذكر «جورجى زيدان بلك كتايا يرجوه 


فيه أن ياخذ جواب علماء السلمين قي 
مصر من الأؤهر وغيره عن أسئلة وجه بها 
إليهم سها: 

عا هو وآى العلماء المسلمين فى نظرية. 
:داررث»؟ وعل تمد تجداحا؟ وما هو مقندار 
الإتبال علييها؟ وما رأى علساء الأزهر 
قبها 

وقند كات لى الرف يان وجهت إلى 
هده الأسعلة كما وجهت إلى كشيرين 
عيرى؛ لكين لم يجب عليها آحد سواى 
نمسا أعلم؛ وجناءتى خطاب كر من 
السائل وأنه سيدشر جوايى «مترجسا 
بالإتجليزية طبعا؛ ‏ وعسورتى .وقد سرت 
الأعرام ولم يتشر الكعاب الذى كان يريد 
أن يجعله معرضا عاما لآراء العلماء قى 
العالم:قى نظرية «دارون» وتوفى نورجي 
يك زيدات ولم أعلم يش عن هذا الشات 
إلى اليوم . 

وجوابى يتلخص فى أن علساء الإسلام 


إنما يأخدرن غفيدتهم عن العقل > يرجبوت 
ما أرجبه ويحيلوث ما أخاله ويجيزون ما 
أجاز: ومن ربح القرآت قيما لا بعارض 
العقل ولا يسادمهء فإذا كانت عيارة 
القترات تخالق مقطرعا به عقلا وجب 
تاويل تع القرآن اليطابق العقل. وقد جاء 
القرآت يان الله قد خلق شخصا اسمه 
«آده» وووجه وحواء» وأتهما أصل النوع, 
الإنائى: وآنه خلق آدم من الطين وتقخ 
فيه من روحه وجعله بشراء فهةًا القول 
عندنا صريح لا يدل عنه إلى قاويله إل 
إذ1 قامت الآدلة اليتى لا ترد على نظرية 
اررث؛ وآث الإنساك ليس أصلا بنفسه بل 
جمس أو توج مشعق من غيره. إذا صرت 
أدلة ودارؤن» بدبهبة قى حكم «السمناء 
اقوقنا والأرض تمنسنا؛ وجب أن نسلم يها 
وآن تلجا إلى تاويل تعحوص القرآن يمااية 
يخالق الراقع, 
ولكن نظرية «دارون» لم تببلع من الغائة 
هذا المد الذى يجعلها آمرا قطعيا 
< أع ‏ الياز يني تنو وام ليت » 
وقمك: 685 
واكسائي القسيقى لا يسرك الاق إل 
كا باقا أقوى سها وأنتن. لليس بن 
المعقزل أن يعرك الاعتقاد العين الذى تلقاه 
هن القرآن إلى نظرية لم نقيت 21 
رفد كات علماء الأزحر فى ذلك الحين 


[311 لتك على للكماء والبالحقن هددهم.يل الل مانام اليرهان فقفق. على سعنه. المسد إقديم نأ ينقارت>مح جيند قبت 


عنها- وهم فى اسحاثهم قراء مسحيدا كين 


بعيدين عن العاية بأمشال هده الياحشاء 
قلم يسمع لهم صوت قى هذا الآمر ولم 
ونوا ماقي موثتقاء وجاك اريك 
ت أحد المدوسين قى إخدى الجافعات : 
لأنه أظهير ‏ لطلبحه-صحة قنول , 
وأقياعه وأبطل ما ت راة قى 
آدم: وأظن أن من المرأة آن يكتب إتان 
سكا على نفسه يقطع فيه يأنا تساء 
الجدسس البشرى قد أعقمن أن يلدن أعظمو 
هن وداوون» وأقدر على إثيات عككسى 
تطريعه . 

ييقى إن اقول الكم: إن عاا الانيا 
يقسول: إن الفرد إنسان معقهفر وليى 
الإنسات قردا مرتقيا؛ ونظريعه العى يقول 
بها عكس نظرية «داررن؛ وأتباعه. وقد 
جسعل آدلة داووة وبراهيسه ادلة وبراهين 


اروث» 


ومائر القحصيلة الفردية تهب لعمراك 
الأرض كنا عسرها الإتساذ ويكرت بينهنا 
المعلحرث الديسيوت واعمرعوة والمبدذعون 
يقوم عن بيتها أمثال أفلاطون وسقبراط 
وابيكورس وبقسسراط وجباليعوس 
أرسطو طاليس وأرش ميدس وابن سينا 
والفسارابى وابن رشد وتيوتن ولبتلاض 
وغناليلى وكوبرتيق ريونزث ولوكلائش 
وواظ واسعينن وزبلن زادمن ومركونى 
ومورس وهترى مسريرث وكروى ومدام 
كوركا: ويرسمونا الكرة الأرضية 

ومسجمسمة:ويبيدون قى الخرائظ خظرط 
الطولبوخطوط العسرضن وخط الانسصواء 
ومدار السرطات ومدار الجدى إثيارات 
البحار ويييبود سبيها وتعيجتهاء 
ويختر عون 'الآلات الهحدسية من النظارات 


للاذة الظبية. ويسموك الكواكي النابعة 
السيارة » ويحللون ألوان الضرء ويعرقو 


وسنطقة قلاك: البووج وغيرها 

ريعرقوذ أن النجم أوقا فى مجموعة 

اريس أقنرب النوابت إلى الأرضن وآن 
+0 يعسل إلى الأرش قلى ستعسيين 


قصةآدم فى سفراالتكوين 

اوقداذكرت قعة آدم فى الإصحاحين 
الشائى رالقالث:قى سقر الشكرين رعى لا 
تخالف سا جاء قى القرآن إلا مخالفنة 
بسيطة فإنها لم تذكر مسالة السجود لآم 
ولا مخالقة إبليس وقككبره وطرده من اغختة 
لمتكي الحوار بين الله تعالى 
وسلاتكعه, وجعلت القرى لآدم وزوجته 
على الأكل من التجزة ١‏ اخية؛. 

يقى عسالتاقة :- 

الأولى : مناهم الملائكة؟ 

واجراب ‏ أت الملائكة خَلق من حَلِق الله 
تعالى لا تعلي حقيقتهم ولم ترهم واعتقاد 
رجزدهم واجب رحو من الأمور السمعية 
التى لا يرجبها العقل_ ولكن المعنوم ككل 


0-0 والبلاتشيظة والبلاتومر والمساطر الى أخبر يرجودهم وَجَاء قى اللكتانا الكريم 
يقلي ةلي وبري تمق النسب» ويرجهوة اللوشاويضمات وقى كدي الستمازية ]إسناة يحنظنهم 
والإنسلةاقسلةةا السو والنسب [المنواليات العتددية والقندسية قوجب اعحتنادتا وجودهم. لآنهم كور 
مارومة عل تصرعة انهه والتكي". وبردساي للوقتات وقواسه افلس بحص قاطع الثيوت والدلالة 7 
لجا لزه جوة جاوم113ب 01 وياصسوييه ددر السو دزت - لمي قاذ 
هيا أت الظبيعة قد غضيت على هذه والنظارة النجسية والساعات على اخدلاق (كيف هم أريد أن ينهش الخبار قى رجله يم لوعي 
الأرض قهرتها هزا عنقا بغبر شققة أنواعيا ردقة مسعهاء بيرقو السعرد للا الترقعها جزعاء ويختوعون زو وي عار لفت 


وزلولعها زلزالا شديدا ندكت كل يناه والالع الستقيمة والمزاول والعلسكوب اولة الختروج من جاب الآرضء ويعلمون. 
والبكعر سكرب والموجراق 
والعرمومعم والباررمسر والأريرسسير 
ودررهم ومصاتسهم وسككهم الحديدية والراديو والنليقرث والتليقوت اللاسلكى 
وكل شىء للإتسات فيه ضتاعة: وعادت رالتميزيرت ,العليقرن المصررء والطائرات 
1 أن يسكعها :هق والغواصات رالمتاطيد ويكتشقوت القارات 
اميل الذى يسموته إنسانا- والعدامر الآرلية للمادة واقركيات 
فهل يعصورآت الغوريلا والشمباتزى الدوائية وسائر ما تكلم عنه الإنسان قى 


القسر بينها وبين الأرض 

أقول إنى كتمافكرت فى 
جبوعت يان ذلك محال. وقطعت نان الأتهمة 
رد لابد أن يبقى فردا مدى الدهر وآن 
إدة لا تابد إلا قودة. 


(الأسياه حى باو 


211111 


«العحومء ب 


ويشهم من فحوى الخطاب بينهم رين 
الله تعالى أنهم مجبولرن على الطاغة 
متزهوث عن المعصية ذلك قى قوئد تعالى 
حكاية عنهم: 


«15 الَو نعف يتيك الهعة 


فقريق يشل نهم انحل مو ري 


(الأعرات و0 

قإنه متّاهما بالأكل من الشحصرة 3 
يرتقنيا إلى مرتية أعلى وهي صرتية 
الملافكة . وككما يدل :عليه قوله تعالى عن 
صواحب يوسف 


ريرسف نع 


وال آخرزت- إن المرع الآذمى أفاضل 
من الملائكة: لأن إطاعة الملائكة بالجبلة 
ولم تركب فيهم الشهرة: قلا فضل لهم 
فى الععمة. وأما الآدمئ فإنه يجاهد 
اشهراته رميوله. 

.وقال آخروت: إن عموم املك أفصل من 
اعسوم الإنشر . ولككق خواس النهسن وسم. 


الأنبياء أفضل من خواض الملائكة. 

ومن زأيى أن الدختول فى نالة 
التقضيل دخول فى مجهول وآذ الأسلم 
الإمساك وأ وضع كل فى مرتيته بيد من 
يعبلم سرهم وتجواهم 

وقد ذكر لفظ الملك والملائكة ار 
اسرة فى ست رثمافين آية من الضرآق 
اللكتريم - 

وقد جاء كر الملاتكةقى الكتب 
السمازية القديمة كثيرا. 

الشانية : من هنم الجن 


الجسواب: أن المين لق من خخلق اللله لا 
تعلم حقيقتهم .رلم رهم قال تعا! 


(الاعروت» ملي 

والاعسناد بهم واجب وهو من الأمور 
الممعية التى أخير يها المعصوم 82 بص 
قاطع التسيسوت رالدلالة, ولول أت الله 
ذكرهم في القرن ها غلمنا بوجردهم ولا 


موسر لبود وساسلوه: فوته 


ولم يقل أخد نهم اتعدل من البشر 
.وقد ذكر لفظ الجن والجآن والجتة ؟© مرق 
إخدى وثلاثين آبة من الغرآن الكريم. 
اوقد ذكبر الجن فى كنتب الأتبياء- وقى 
١‏ الإيجيل بلفظ جن وحان وإبليس وشيطاك 
الؤشياطين- 

يتك يمس القان وود تيا ءيق 
| اللائكة والحنء قيؤول الكلمات الدالة 
على وججزد هذين الصنقين من العوالم باق 
الللائكةهى قوى التظام والتوائنيبسى 
| الخناضع لها السالم. وأث الجن والشيطاك 
١‏ وإبليس إنماتدل على الناس 3رى الشسير 
التمردين وروح الإقساد: 

ب اميد من الداس يرى رأ ااديين 


إنه راق متلهم وعمد إلى صريح القرآت 
اؤوله حتجى يجسمعبيين الإيمات بالله 
١‏ والقرآن وجحد الملائكة وان 

والذى أقرله: إن ذلك الساويل ليى 
اقتتروريا بل لا يتفي قإن اللائكة وانخ 
اليس رجودهم مى التستخبل فى شىء جتى 


كنات كل الليكرؤنات 
| وسائر مالا يرى إلا بالآلات المكيرة غائية 
أعن حس أل هذا العسالم زمتا طريلا فلم 


يوجب عدم رؤيتها الحكم بعندم رجردهاء 
يل كاتت قى كل هذه الآصاد العظبسة 
موجودة كبر وتعسو رتتكائف ولا علم 
لنا يرجردها وأى مائع يجمع من القزل بان 
الله تعائى لو ركب حواستا تتركييا آخر 
الاتكشف لها عالم الملائكة وعالم المن 
وعبوالم أخرى لم نخبر بها ولا خطر فى 
فكر أى إنسات هاجس عمهاء قالالتجاء 
إلى تأريل لفظ امن رلقظ الملائكة على 
التحر الذى ذهب إليه لاحرورة إليه وما 
تجهل حقيقته كثير قى جدب ما تعالم. 
توجد آموو عيرة لا نراها ولا تعليم 
حقيقعهاء وإنما نحس آنارها كالكهرياء 
رالغناطيسية والمجاذبية والضوءء رمع 
ذلك فإنا تقول بها.. 

والطبيعة موجود قيها أمرركفيرة 
.رقسوى خاصة ريا أظهرها العلم قي 
الستقيقء قفهل من حقدا أن تنكزها لآ 
أبصارنا وحراسنا لا تفع عليها؟ كلذء فإن 
الناس مع كهرة الاخعراع والايتداع فقذ 


وجد الناس إلى اليوم لم يققوا من أسبراو 
الكو على جزء نن مليرق: 
< تاشر ذييلية>» 


«الإسرتد عم 

وقد يكون هزلاء الدكرود للسلائكة قد 
غبرهم ماكتيه أستاذتا الإمام قى تقسيره 
عن تأويل الملائكة على وجسه لم يتكتره 
الاديوت ومن تزع عدزعهمء فإن الإمام 
وحمه الله لم يتكر اثلاتكة كما يتكروت 


وإئما يعمد إلى التاويل لن ينكر عالم 
القبيب زيجحد الملاتكة: وقد آورده على 
أنه مذهب آغر ليعس المقسرين قى فهم 
معدى الملائكة, وذالك لتقنريب اللمتى عن 
أذهاق الحاحدين من الماديين وغيرهم. 

وعلى المدملة: قنإنى أزى أن قهمهم على 
الوجه الذى بيعت هو ما يجب على الّمن 
اععتقاده: فإذا وجد متكر لهم قرينا له العنى 
على الوجه الذى أورده الأستاذ الإمام وحمه الله 
«راجع ص 774 من الجزء الأول من تير 
اللتار. 

العظة فى قصةآدم 

١‏ إن الله تعالى قد يحجب. سر حكمته عن 
أقرب خلقه إليه كما حجب حكمة استقلاق. 
آدم قى الأرضى عن الالائككة حتى تحيروا واشتاقوا 
إلى معرقة الحكمة من ها الاختيار. 

؟- إن عناية الله تعالى إذا وجهت إلى 
الشىء الحقير خلفت عليه حلل البهاة 
والجلال وصيرته عظيماء كما توجهت 
عتايعه تعنالى إلى الشراب الذى جيل منه 
آدم فسيرته يشرا سويا وجعلعه مظهرا 
الأسرار قدرقه وحكمعه وعائمه الواسع» 
.قافا عليه من العلم والمعرقة ما أقر 
الكلائكة بالعجز عن إدراكه. 

#دإن الإتسات مهسما أرتى من العجلة 
والكرامة قفى طبعه الصعف ؛ فهو عرضة 
لأن يعسى .ويأتى ما لا بفق مع إجلال اللله 
اله كما فى تسيان آدم وصية الله تعالى: 
قاطاع إبليس الذى هر أعدى أغداثة 
وأصتى إليه رأكل بن الشجرة التى نهى 


عن الكل منها. 

4 إن رحمة الله تعالى لا بياس متها من 
عصاه وخالق عن أمره. فإن آدم قد تاب 
الله غليه راجعياه مع نا قرط منه من 


قكر السدى عن أبى مالك وابى صالح 
اعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
.وعن فاس من العسحابة آن آدم كات يزرج 
اذكر كل بطن بآنتى الآغر + وأن حابيل آراد 
أن يصزوج بآخنت قابيل وكنان أكبر بن 
هابيل وآخت قابيل أحستنء فاراد قابيل أن 
يسحائر يها على أيه وأمره آدم عليه 
السلام آت يزوجه إياها قابى: قامرهما أن 
| يُقريا قرياناء فقرب هابيل جذعة سسينة 
| وكات صاحب عتم, » وقوب قابيل حزمة من 


.على العيد إذا قارف مغفية أن يلجا 
إلى الله يالندم رالاسعغقاز والإقلاع عن 
الذئب. كما قال تعالى 1 


اغكلئيهد [اغل 


تيز اوت سين بغز 


«الزمر مقع 
قابيل وهايبل ولددىآدم 
ذكرت قصة ايني آدم فى القرآن الكريم 


القنديمة. وقال آختروق: رمى على أنه 
'صخرة وهو ناتم قخدخعه وقيل: بل كان 
يختقه ويعضه إلى أن مات 

وقد روى الإمام إحمد:بسنده إلى ابن 
رد قال : قال رسول الله عل : 


[١‏ صمي مساج يا يان تو مزرسن التو 


)ته تكرت نسة قابيل ردابي فى التورلة وب لا تائف ما جا نى الفران تقريا 


إلا تقحل نفس ظلما إلا كان على ابن 
آدم الأول كقل من دمها لآنه كان أرل من 
من القع 

ربجيل قاسيون شمالى دمشق مغارة 
الدم مشهورة باتها المكات الذى قعل قابيل 
آخَاه حابيل عندها. 

وذاكر الشافظ ابن عساكر فى ترجمة 
أحمد ابن كشير غير الخانظ _أنه راي 
النبى يِل وأبا بكر وعبسر وهابيل؛ وأقه 
استحلق هاييل أن هدّا دمه فحلق لد 
وذكر أقه سأل الله تعالى آنا بجمل عدا 
لكان يستجاب عمده الدعاء فأجايه إلى 
ذلك وصدقه رسول الله يك وقال: إنه 
.وآبا بككر وعسمسر يزرروت هذا المكنان كل 
ايوم خسيس- 

قال الحافظ ابن كدير قى تاريخه البداية 
والعهاية: وهذا مدام لو صح .عن آحمد بن 
كشير هذا لم يسرتب عليه حكم شرعىي» 
والله أعلم, 

وقد ذكر آهل العراويخ رالسير أذآقم 
حزن على هابيل حربًا خديدابواته قال. 
شعراء رفوله مسري كو 
حزئه على اينه قأمر طبيعى 


3-3 


نا الأسلوب اليليغ اتخميل: حتى إن اللسيحيين 


بيلام) انيع اللسيحيون تعاليم الإبخيل: موحل 
رآن مكاتهمء قند كات القرآن أكثر شمولا 


ليل عمد ١‏ لخدي - فى كل مناخيه - لمث برب المزة 


منسروت: الي السصازات والأرض ولن ن ما قد أدخل على هذين الككتابين من تغيير 
0 يع عن 0 حوى القرانا كل شىء؛ وحوى بجموع 
رتبط هقا الب كَل بإعجازايد الدهر يما 8 إذ أنه ختم الكتتب السماوية. .191 
يخيرنا به السيح (عليه السلام) فى قوله عده: ِ_- 5 00 
(ويختركم بأمررآنية)» هذا الإعجازهو القزقة ع حو كن أ انر قرا إلى الرحسة وامصفاء وال 
لعجل طا ةلحرل ويل لا الول مايه 11 
القنرآذ الكرع يسبق العلم نفدم 5 يروز 3 
ساحيه: من طبء وفلك؛ وجقرانبياء 8 ا - 
رجرترجيامرقترة واجسناع: وتاريخ. اقفن «للسسلم مس يترائ» قه و كالاء قيه 0 
أياننا هذه إستطاع العلم أت يرى ما سيق إلي 2 جيّاة لكل من تهل سند 
القرآن بالبيان 00 ١‏ 5 أرتوك 0 
5 لل 
«أعتقد يقيئاًآنى لر كنت إنسالاً وجودياً.. لا 5 0 3 
يؤ برسلا لرسلات السساريةوجاضى ‏ ووو جو السب ل 2 
تخررمق لاس سدق جا سسق 4< ...على الإسلام يقزر ل الشراقد صيع فى مثل 


)لزاع حتيل مسد قن سيش رمن مود الاسكنصية عل 1111. بم تسيائات علي علم لهرت من كلية لاود الصرية. رمن جائمة. 
ونس لاشريكية حل سنادا جلية لامر بانسو كنا سل عم 11* إلى انراق سكري عا رسفي اللي لسريسرية. وكات ميت 


اليا تتصير والصل سد #إسلانالكن تمق فى دراسة السلا لدم إلى لمان مهذا ابيز واشير إسلانه رسساً ج1900 كني الديد من ووسادرها ادينية ها ) ولع خرناط) |اخدا) وبري 


امجموعة الشمسية لفت نظر الإنسان لكي يدرس 
علم القلك ويستخدعه ف حباتهج 


النس سيّة رالقترولار: 
متلا إسشتولئهة اليم والمستبة * 
(يونى: م 
وكثيرا ما يشبر القرآت إلى إخضاع الطبيمة 
للإتسان باعتبارهإخدى الآيات التى تبعث على 
الشكر والإهاق 


بالرخرف مم 

وبذقر القرآن- لاتير الخيوان 

وامتخدامه قحسب - ولكن يذكتر السفن 

أيضا.. فإذا كنات الجمئل والسفسينة من نعم الله 

العظيمة: آفلا يصدق هذا أكثر على سكة الخديد 
والسيارة والطاترة؟, 0051 


22 
.. إن أعظم تشائج العم يمكن أناتستخدم قتى 


رالامتشريق اهرب رد اشرق لتر على تتسيقة وإلغرائبه نظي ف شببدح رفس عدة ستوقد هن ايند اس لتلسقة فى كي عكر" 
مة ود أول من جشس عتم كرسي الاسحايا فى قم الموسات لوية فى مدرسن الات التديقية بدس. وضق الستشرق ارين الصو 


تون يوسي مسستشرة. أمرنكر, ولي ماما كيرا تاوخ الفسلني قاتشي من انار إصيوة لنت الغو ) تي يتفم تضم 


953 
شمو فاك اشر الات واب وسح افق انيت تمي لى جلمفة إل وصل سلا ادع يزيت واننقانة 
زوع و أ سرس لاسيكة لبوء كتيج لق 


كيهل كديد يفلد + 
زالخديد: 50 
واظهر منال من هذه الآية بالضرورة هو 
استخدام النشاط القرى - القى تشط بحوثه. 
الصرورة خربية. ,19 


بلاشير:»» 

زلف 
٠ت‏ الفضل بعد الله يعر د إلى الخليقنة 
عتمان بن عقان زرحي الله عنه) لإمهامه نب[ 
سنة 88 هافى إبعاد اغاطر الناشعة عن رجود 
تسح عديدة من القدرآن: وإلمة وحدة يدين 
اللسلموة يقل تنيت تعن كبابهم امنل :على 

مدى الأجيال القادمة ,3*1 

02 
«لاجرم قى أنهإذا كناناثمة شىء تعجر 
العرجمةعن أدائة قبإئما هو الإعجاز البياتى 
واللفظى والجبرس الإيقاعى قى الآثيات المنززلة فى 
ذلك العههد.. إن خصومٍ محمد (عليه اتصلام 
والسلامع قد أخطاوا عندما لم يشاءوا أن بروا فى 
هذا إلا أغاتى سحرية وتعريقية: وبالرغم من أندا 


)لان ل#إسلاسية سراء 
لشي ب شح ل رد يعد 


كتى يوت فى بأ تيد عرعة افرتسية. م لان 
العرى) ويب + ).ينما سيران لكريم لكلا جز 
0 


على علم - استقرائياً فقط - بعبزات الكهان, علم قواعة اللقة والعجسية وعلم البيان.. 


افمن الحائز لدا الاعتقاد مع ذلك بخطل هقا ازت الوافعة القرآنية وعَذِت نشاظات علمية 
الحكم وتهافته ,قإن لليات التى أعاد الرسول أقسرب إلى حالة حتضارية متها إلى 
رعليه السلاة والسلام) ذكرها فى ها السور 
اندقاعا رألقا رجلاثة تخلف وراعها بعيدا أقوال 


اقصحاء البشر كما يمكن إستحضارها من خلال 
النسوص الرضرعة التى رصلتناء 01" 
02 

..٠‏ إن القرآن ليس سمجزة بمحتراه وتعليب 
أنقط؛ إنه أبضاً وممكته أن يكوت قبل أى شىءم 
آخر تحقة أدبية رائعة تسمو على جسيع ما قرت 
الإتساتية وبجلده من التبحف.. إن اخليقة القبلً 
علمر بن الطاب ورضى اللد عنم العارض الغطا 
فى البداية للدين المجديد. قد غدامن أشلاً 
اللتحمسين لنصرة الدين عفب سماعه لقطع من 
القرآن. وسدررد اديت فيما يعد عن. 
الافنتسات الشقهى بالعص القراتى يعد أت رتل 


خاقاية مير مبدع تتوطد قوته بدوعيعه 


اذائية- ,0150 


بوازارا"' 
زلف 
:الايد عمد تعريق النعن القادنى قى 
الإسلام من ذكر عمصربن . الأول أته كناب 
إل أزلى غير مخالزق: والغانى أنه وقراف) 
اك كلام حى قى قلب الجماعة.. وهو بين اثاله 
الإنسائية (الوسيط ) الذى يجعل أى تنظيم 
أكهترتى غيرذى جدؤى: لأنه مرضىيه 
رجا أسلياً: ويتبرع لهام أساسى ... رمازال 
متى أيامنا هذه تموذجا رفيعاً للأدب العربى 
لى محلاكاته إنه للا يمل الدموذج الحتدى 
لى الأذبى الأمثل وحشي» بل يغِل ذلك 
عدر الأدب العربى والإسلامى الذى أبدعه 
لآ الدين الى قد طول ساني إعندة 


0 


02 
القد أثبت التتزبل برفضه القصل بين الررحى 
والرمنى أنه دين ونظام اجتماعى ومن البنديهى أن 
التتزيل والسبيل الذى ظن إمكاك استخدائه فيه 
قد طبغا الجتمع بعمق..17"1 
2 
:..إن القنرآت لم يقنلدر قط لإصلاح أحلاق 
عرب اجاهلية؛ إنه على العكس يحمل 
الشريعة الخالدة والكاملة واللطابقة للحقنائق 
البشرية: راححاجات الاجحماعية فى كل 
الأزسة, 0057 


إن 
«يخلق الررح القراتى مناخ عيش يسسهى به الأضر 
إلى مداغمة التعبيرات النحنية رللساوة ين المقليات 
والنطم الابتسماعبةبأكثر #اتفعرض العصريقات 
السياسية والطوايع الأيديولرجية الت ى تسند إلى 
الدول. ولا يكفى قط ما يتردد عن درججة تأثبر القرقن 
الكبرى قى (النعنية الإسلاسية) العاضرة: فههوما 
يزال مصدر الإلهام القردئ والجماعى الرئيسى. كلها 
أنه ملحأ السلمين وملاتهي الأسخير 107 
)2 
٠.(إث‏ الأبرات التى يؤفسرها العنزيل 
قسادرة ولاويب على بباء مسج تمع 


0 


حكمابن عطاوالله 
(45لضشخقاش) 


كناب والكم العطائية, آلف الإمام اليل 
:ابن عطاء الله المتكتدرى» اللقوقى عسام 
و لاه المراقق 08 177م, جسمفع بين رئاسة 
غلوم الشريعة وعلهاء الشريعة: ورئاسة علوم 
الحقيقة وعلماء الحقيفة: فكان عالما مسعشرعا 
معحققاء بل رأس علماء التشتريع وعلماء 
التجتنيق . أخذ العهد على الإمام الكبير «أنى 
العباس الرسى» ذلك القطب الى قال عن 
«ابرالحسن القاذلى, إته أعلم يطرق السماء 


كتابه القيم «لظائف المان) قضة صلحه «بأبى 


العياس, ولازّسه ثم كنات سن بعد 
الطريفة التاذلى . وراين عطاءه كناك له 
القصل الكبير كيان ما تعرقه الآنامن آثار 
«أبى الغياس المرسى»: وقى بيان اكير فيا 

أبى الحنسن الشاذلي + 

7 عب ع 
محمد القاسى؛ العروق ب« زروق»: قمة من 
قنمم التعبوف أيضاء وسارقى الطريق الذى 
سارقية«ابن عطاء: يقول «التاوى» عنه 
وعابد من بجر العير يقعرق, وعالم بالولاية 
متصق: وتحلى بعقره القماغة والغقاف : وبرع 
فى ممرفة الفقه والسعوف رالأصول 
واخلاف, خطبحه الدثيا فخطب سراهاء 
وعرضت عليه المناصب قردها وأباها»: ورد 
قى يوم الخنسيس الشاين عشر من اغدرم سنة 
ست وأوبعبن وثماتماتة ومات أيوه قبل تام 
ايعيساء وولد قى «قاس؛ وحقظا 


وتجرداء آما التجرد قإنه يعتئ: أنه استخلص 
تفسه لله تعالى: 
وآما السياحة قعععى : الآسقار امتلاحقة فى 
طلب العلم: وللخلوة فى العبادةء وكتب عن 
الحكم نيفا وثلاثين شرحاء وعلى القرظبية, 
وعلى رسالة «ابن زيدوث القسيرواتى» عسدة 
شروح كلها مغيدة: رشرح جب البجر 
للشاذلى: وألف كحاب «قراعد التصوف» . 
وكاتت رفاته ستةر ة 4ه 
عرض الكتابه 
يقع الكتاب فى (50:8) صفحة من القطع 
التوسط ويشعمل الكنتاب غلى مقدمة الناشزء 
واغفقينء ومقدعة الكعاب» ويحعوى أيضا 


على خمس ومقرين بايا بالإشافة 
النسكاتيات والمناجاة- 


تناول فى الياب الأول: 

-من علامات الاعسماد على العدل نقصان 
الرجاء غند وجود الزلل. الأعحماة؛ حر 
القرة فى الشيء, وهو باعث النقس لا تريد. 
'فى تمصيل القصره نه وعلامة حصوله إيثار 
المعتمد والنظر إليه فى الإقبال والإبار. 

وأوضح أن الناس إثلاثة: مععسه على 
اعمله, وموققه التقصير. رغابعه التشمير. 


7١‏ وسقاسه الإسلام: لدوراته بع العمل رجاء أو 


اخوقا . ومعتمد على فال الله تعالى : وموقفه 


١‏ شهود المةء وغايته التبرى من الخول والقزة: 


أومقناعه الإيمات؛ لدوراته مع القدرة نى إقياله. 
الوإديارة. ومعدمد على سايق القسمة وماضى 
الحكم. رموققه شهوه التصريق» وغايعه 


الفتاء فى الترجيدء رمقامه الإتمسان لما شهد 
به حاله من المفاهدة والميان: وقنيانه 
يتصتيف الداس لثلاثة أنواع وهو ما يشير إلى 
مفهوم (التتصتيف 000دةأندنا©) انظر 
نت 

-إرانك العجريد مع إفاسة الله تعالى إياك 
قى الأسبابٍ من الشهرة الخقية. وإرادتك 
الأسياب بع إقنانسة الله إياك فى الجيريد 
اتحتظاظ عن الهمة العلية. والداس ثلائة: مقام. 
فى الأسياب::وحكسه: الرضا والعسيسر 
والاستسلام, وعلاسته؛ استقامتها له يحصول 
فوائدها العادية: واسعقامعه قيها بالقيام 
بالحقوق الشرعية. ومقام فى العجريدء 
وحكخمه: الشكر والعشصير؛ وعادم الفشرة 
رالتقصير وعلانته: القيام بالخقوق 
والإعراضن عن كال مختلوق. 

-سوابق االهسم لا تخرق أسوار الأقدار؛ بلى 
هى تدور مع القدر كيقما دار خسيما ولت 
عليه العقول وقضايا الشرع رالعقول وأرضح 
أن الهسمم ثلاثة: الهسسم القبواصر - وهى الت 
تقعضى العم واتم من غير قعل زلا انقعال- 
والهسمم اللبرسطة:.وهى التى توجب مع العزم 
افعلاء ومع الحزم كمالا؛ سوا وقع انقعال آم 
لاء والهمم السوابق: وهى قوى النفسس القعال 
فى الوجوه بلا توققف وهر ما يكمسر إلى 
مفيسرم- زالداقتعسية 100ف:811) انظر 
50-26 

-آرج تفنسك من العديين: قسا قام بيه 
غيرك لا تقميه لنقسك. والتدبير تقدير 
شعون تكون عاليها فى ا مستقيل ئما ياف 


أو يرجى وهواما يشير إلى مفهوم 
العسخطيط زعدنهتهة) انظر زغن 41 ): 


-لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلخاح قى 
الدعاء موجيا لياسك؛ فهو ضمن للك الإجابة 
غيما يختارلك: لا فيما تختارلتقسسك: را 
الوقت الذى بريد لا فى الوقت الذى تريد . 

أى الشكرار قى الدتاء لحاججة من وجه واحد 
على سبيل الطلب ؛ زهر نطلوب فى الدعاة: 
والإجابة مضموئة بمطلق الدعاء. فإذا قمت يما 
طلب سنك من الدعاء والإلماح فيه قلا تياس 
من الإجابة وهوها يشير إلى منهوع (المشابرة 
سعد" ) انظز رص 4ع 


وتقيه الاإضطراب النقس فى بوجبه رهو ها 
يشير إلى مفنهوم (عدم البقين 'وادتداتدمنا) 


الظر رمن 4) 
-إذا قح لك وجهة من التعرق قلا تبال 
.معها أن قل عسلاك. فإنه ما فتحيها للك إلا وهو 


هريد أن يععرّق إليك : الم تلمأت النعريق العرلة: ثم الخلرة فنذلك اتبعها به قفا 

عو مررده علليك : والأغمال أنت مهديها إليه. -ما تفع القلب شىء مثل عزلة يدخل بها 
ولك ماهد من حالهاء إذ لم تأت إلا مدان قكرة. لآنه بالعزلة يسلم من الأغرياو 
يالتعريقف رهو بساط اللعرقة التى لااتصل وبالفكرة يسسعجلى الأقوار وكل عسزلة. 
إليها إلا به ولا تيلغها إلا بمنسه. والتعريق من لات انصحيها فكرة فإلى الحمق مآلها. رالفكرة 


«ه. وهر أورده: والوجهة بساطله: فبإذا 
رجهها لك ققد وجنهالك التعريق الذى 
تعضمهه ويه تصل للمعرفة التى هى غاية 
المطالب ٠‏ ونهاية الآمال وام 

-تموعت أجناس الأعسمال لتنوع واردات 
الأحوال. الستزع : النلوثء والأغمال: عبارة 
عن الحركات الجسماتية: والأحوال : عيارة عن 
الخركات القلبية: فحركات الآجسام تبع 
لأحوال اتقلوب 

-الأعمال صور قائمة:.وأرواحها وجود سر 
الإخلاض فيهنا والإخلاض جسن الأعمال 
فاخسول حصن الإخلاض وهو طرح التق 
فيما يليق بها من النقص والدتاءة وبحب 
هذا قهر دقن لها. 

-ادقن وجودك فى إرض الحخسول: قنما أ 
نبت مما لم دفن لا يعم تعاجه. وكنسالا 
ينح دقن الزرع فى آرض ردي ةلا 


لا تح بدن العنزلة, فالعتزقة متزل الفكرة 
القى بييشه يني المكمء وهو نا يشير إلى 
.مسقسهوم أعسية زالعسزلة مواتول) انقثر 
إ(ص05) والناس ثلاثة: مره بقلب لا 
يشخعه. وهقا كالن يائنن: راجل قناطن: 
أوحاله حال الأقوياه وآهل الكسال. مقرو 
بالشخص جوت القلب؛ ومعقسرد يهسسا وهر 
| اللضخلى وأتراع ثلث 


1 سبق يطمع أن يدخل حضرة 

الله اهو لم يتطهر من جناية غفلاته ؟ أم كي 
برجو آن يغهم دتائق الأسرارء وهو لم يفيت من 
أفقواته ؟ قيل «للجنيد»_رحمه اللد- : ,كي 
السسيسيل إلى الانقطاع إل الله تسائى + قنال: 
أعومة تؤيل الإصرار. وخوف يتريل التسسر. 
الؤجاءييعث على مسالك العمل وإهانة النضى 
لقتربهها من الأجل ويصدها من الأمل. قيل له 
| الأميصل العبد إلى هذا؟ قال : يقب مقرد. فيد 
١‏ اتوجيد مجرد. 


ينان الختمول بار 


يجند لها مساعا إلا بجرعة خمر لايح | | ..- الكرد كاله قلمنة: وما ناز هون 
إد الوصل| اطق فيه. فمن رأى الكون ولم يتهده 


هو الملم| 
الواقى عن الفكر الصاقى. ومقدمعه إنما مى| 


٠‏ أو عيدهه أو قبله أو يعدة 


اللعارف يسحب الآثار. 

لبه العازف بالشمرس + لأنها تذهب يكل 
ظلمة وتوره ونكشتن عن حقنائق الأمنورمع 
علوها وارتقاعها وعموم التقع بها. 

دكا يالك على وجوه قنهسره ميحاته: أن 
حجيك عنة يما ليس يمزجنود بعد اسشدلال 
القم سراد لسمكين امقيقة من النفس. ل 
الطلق الإثسات وهر ما يشير إلى سفهتوم 
(الاستدلال «ل#صتمينة ) اتظر ون با 

- كيف يتصوزآن يحجبه شى»+ وهو الذئ 
ظهر يكل شء: وفى كل شئء: وذكل شه 
وهر الظاهر قبل وجود كل شىء. .وهو أظهر 
عن كل شىه؛ وهو الواحسد الذى ليس معن 
شى» نوهو أرب إليك من كل شىم» ولولاة 
ها كات وجود شىء 


لباب الثانى. 


العسسيسماة باج انظر وص :م 


-إالتك الأعسمال على وجوه القراع من 


رعوتات التفوس , الداس ثلاثة: رجل ساعدة 


ده جمر 


القدر نعمل فى فراقه وشغله- وهذا من 
الموققين المقبوطين ورجل وجد الفراع رلم 
يعسمل وهذا من اليطالين القسونين: إذ جاء 
«خصلتان مقيون قيهما كثير من التاس؛ 
الصحة والقسراغ». ورجل: لم يجد الغسرا 
وجعله علة فى التسويف فأخال عليه العمل 
وهذا من القعربين, 

لا تطلب ممه أن يخرججلك من حالة1 
ل تحهملك قيما سراه فلو أرادك 
لاستعمالك من قير إخراج. 

-ما ارادت همة سالك أن تقق عمد نا 
كشف لها إلا رنادته هواتف الحقيقة: الدى 
تطلب أمسامك؛ ولا تيرجت له ظواهر 
الكونات إلا ونادته حقاتقها. 


0200-0-00 
ظليك عنه اتهام لد. وطليك له غيبة تلك 
عدهء وطلباك لغيره لقالة حيالك منه: رطلبك 
من غيره لوجر د بعدك عند 
-مامن تفس تيديه. إلا وله قعرفيكٍ 


-لا تعرقب فراغ الأغيار فإن ذلك بقطعك 
عن وجرد الراقبة له قيما هو مقيمك قيه: لا 
تتحظر يعملك قراغا من الأغيار والأفكار فإ: 
.ذلك العوقف قاطع لك عن عيودية الرقت 


كذلك هذا يقول: لا أعمل حتى أنفرة دولا 
غ حتتى يعمل : فهو لا يصمل رلا يجد 


-لاتستغرب وقوع الأكدارها دمت فى هذه 
الدارقإنها ما أبرزث إلا ما هو مستحق وصفها 
وواجب نعتها . 

سا توقف مطلب أنت طالبه بريك :ولا 
ر ملب أقت طائبه بتفسلك . الطلب بالله. 
تعالى هو الاستساد إليبه فى تيسير المطلب 
7 يعن فى المرادء والتوكل 
فى التحصبل .والامتقامة فى العوجه: فإذا 
قث هده قالظلب مثيسر. 

-من علامة العجاح فى النهايات الرجوغ 
إلى الله فى البدايات ‏ من علامة التسران إلى 
التهايات الرجسرع إلى التفنى فى البداياء 
لأنهاإذا قاتت البداية بالله تعالى كانت 
النهاية إلى الله تعالى. 

- عن أشرقت بدايته أشرقت نهايته - أى من 
أشرقت بدايعه بال رجوع إلى الله أشسرقت 
اتهايعه بالوصول إلى الله 

-ما!سسودع قى غيب السرائر: ظهسر فى 
فسهادة الظراهر. أى هنا اسعودغ فى غيب 
السرائر من سعرقة الله ظهر فى شهادة 
الظزاهر بالعمل على تقتهى ما هناك - 

-شعان بين من يستدال يده ال عليه » 
المسعدل به عرف الحق لأهله: رأثيت الأمر من, 
وجود أصاله . والاسعدلال عليه من عدم 
الوصول إليه: وإلا قستى غاب حعى يسعدل 
عليه؟ ومتى بعد حتى تكو الآثارهى الموصلة. 
إليد؟ وهو ما يشير إلى مقهوم (الاستدلال || 


وداممسصم) انظر رض 6 


الماتئزون إليه يقول العارفوك ومعت. 
عليهم أرزاق العلوم رالعارق قأتققوا على 
مقدار ما وصل إليهم إذا استدلوا يد 

-امسدى الراحلوت إليه يأتولر الوه 
والواصلوت لهم أتوار اللواجهة: قالآولرت 
اللأنوارء وهؤلاء الأنوار لهم : لأنهسم لاله لا 
الشيء دونه. قآنوار السوجه أتوار العمل 
أواللعاملة ..وأنوار المواجبهنة : منا يرد من حقائق 
الواضلة. قمظاهر الآرلى ثلاثة: الامعدلال 
للعوصل. والعمل للدوسل. والتعلق للشقرب. 
ومظاهر الأخرى ثلاثة: السوفيق للهداية. 
والإلهام للعداية » والتحقق للولابة. 


اليا الثالث 
-تشرفك إلى ما بنطن فبك عن العيوب: 


٠‏ خبير لك من تشوقك إلى ما حجب عنك من 


القيوبها. 
الخق ليس يمحجوب» وإنما الحجرت أنت 
عن النظر إلية؛ إذ لو حجبه شىء لستروما 
حجبه: ولو كان له سائر لكات لوجوذه 
حاصراء وكل حاصر لشى فهو قاهز لهم 
ابوج من أوصاف بشريتك . ععن كل 
وصف متانض لعبوديتك ؛ لتكون النداء الحق 


مجبباء ونن حضرته قرييا: رأوصاف البشرية 
قسمان : أوصاف مواققة للعيردية, كالطاعة 
والعفة والبقظة: رأرصاف ساقعتة للعيردية. 
كالمصية: رالشهوة: والغفلة: فالحخروج من 
اللناقضة بالعسل بالمواققة- 


عن تقسسه؟ وأى جسهل لجاهل لايرضتى عن 
انفسه؟ وهو مايشين:إلى مقهوم: زالرضًا عن 
الذات متلوعةاءتد الهو انظر رص 118 

-شماع البصيرة بشهدك قرية من رعين 
البصيرة تشتهدك عدمك؛ لوجوده: وخق. 
البصيرة يشهدك رجوده: لا عدنك زلا 
وجودك. 


كان الله ولا شىء معد وهر الآن ما عليه 
كات 


الباب الرايع» 
-لا تعد ئية هسك إلى غبره: فالكريم ل 
تتحطاه الآمال. 


-لاتوقعن إلى غنيرة حاجنة هر صرردها 
عليك: فكيف يرفع سيره ماكانهوله 
واضعا؟ من لا يستطيع أن يرقع حماجة عن 
تفسهء قكيف يسنطيع أن يكوت لها 
رفغاف 

-أت تحن ظنك يه لأجل سيل وصففه 
حسن ظنك به لوجود معافلشه معك. فهل 


عودك إلا حستا؟ وهل أسدى إلييك إلا مننًا؟ 
-عجبا من بهر ب مالا انفكاك لها عفد 
ويظلب ما الابقاء معه 
ذعتاتص س الاتسريجر تس اتوبالو واشثير»ه 
رخشهي: 45 
-لاترحل م نكو إلى كون. فحكوت 
“كحمار الرحى بسر والمكات القدى ارتحل إليه 
هو القذى ارتمل عنه؛ ولككن ارحل من الأكوات. 
إلى اللكون وانظر إلى قرله ملك < «قمن كاتنت 
عجرته إلى الله ورسرله فهجرة 
ورسوله. : ومن كانت سجرته إلى دنيا يصييها 
أر امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


الباب الخامس: 

ا-لااتصحب من لآ يعهضك اله زلا 
.يدلك على الله سقاله. ويقبول أبوالحسن 
الشاذلى: ولا تصحب من يوئر تفسه عليك. 
افإنه لييمء ولا من يؤثرك على نفسه فإنه قل 
اما يدوم. واصحب من إذا كر ذكر الله 
قالله يغنى به إذا شهد : ويدوب عمه إذا قفد 
ذكره نور القلوب؛ ومتاهدته مقاتيج 
الغيوب؛ وعو ما يشير إلى مقهوم شروط 
ر الصدافة وقتلدة1) انظر رص 174 

رما كنت مسيعا فاراك الإحسان متك 
:صحبتاك إلى من هو أسوأ حالا ملك . 

-ساقل عمل يرز من قلب زاهد. رلا كشر 
عمل يززمن قلب واغب. 

-حسن الأعسمال تغائج جسن الأحوال» 
وحن الأحوال من التحقيق فى مقانات 
الإتزال 


.-لاتترك الذكز لعدم حضررك مع الله فيه: 
قإن لتك عن رجرد ذكره أشد من غفلتك 
فى وجود ذكره قعسى أن يرقعك من كتر مبع 
وجود غقلة: إلى ذكر مع وجرد يقظة: ومن 
اذكر مع وجود يقظة, إلى كر مع وجسرد 
حضوره ومن قكر مع وجوه حور, إلى ذكر 
مع غيية عما سرف اللذكور. 


اباب السادسن: 

من ععلامات موت القلب عدم الزن على 
ماقاتك من المواققاتء وترك النادم على ما 
افعلعه من الزلات , :وهو ما يشير إلى مقنههوم 
الحالة الوجدائية (الغزت ص50 ) انظر 
رامن 

-لايغظم الذتب عندك عظية تضدك عن 
حمسن الظن يالله قإن من عرق ريه اسعصضغر 
فى جنب كرمه ذنيه. 

-لا سير ةإقا قايلك غدله. رلا كبيرة إذا 
.واجهك قضله. 

-لاعمل أرجى للقبول من عسل يفيبٍ 
عننك شهرده: ريحقر عندك وجرده. 

أوره عليك اللوازد: لتككرن به عليه راردا 
وليتسلمك من يد الأغميار: ويجررك من رق 
والبخرجك من سحن وجودك إلى قضاء 
شهودك. 

-الأتوار مطايا القلوب رالأسرار. والعور 
جند القلي, كمًا أن للظلمة جيد النقس. 

فنإذا أراد الله أن ينصر عبده أيده ببجدرد 
الأنرار» وقطع عنه مد الظلم والأغيار. 
-النوو له الكشف. والبعسيبرة لها الخكمء 


والقلب له الإديار والإقبال. رلا تفرحك الطاغةة 
الأنها برزت منك» وافرح بها لأنها برت من الله 
إليك. قطع السائزين لله والواصلين إلبه عن رزية. 
أعتسالهم وشهود أرالهم: أما السائروك؛ 
فلأنهم لم يتحننقوا الصدق مع الله قبهاء وأما 
الواصلوث: للأتهم غيبهم بشهرده عنها 


الباب السايع: 

ها بسقت أغصان 3ل إلا على بر طمع. 
:وما قافك شىء مل الوهم. 

نأنت حبر مانت عمدقيس «وعيد ا نت له 
«طامع.. ومن لم يقبل على الله بملاطقات الإحصان :. 
افيد إليه بسلاسل الانعحان. ومن لم يشكر التعيم 
فقد تعرض لزوالها. ومن شكرها فقد قيدها 
يعقالها: وخف من وجبود إحسساته إليك : زدوام 
إساءتك معه. أن يكون قلك استدراجا لك 


ا لباب الثامن: 
سن زيند مجيناغق كسا مل, وإاكر خل 
ماعلم؛ ومعيرا عن كل ا نهد قاستدل يلك 


لأن هله الذاولا تسعما 
يويد أن يمطيسهم . ولأنه أجل أقدارهم عن أن 
يجازبهم قى دار الإبقاء لها . ومن وجد ثمرة غبلله 
عاجلا, فهر دثيل على وجود القبول آجلا. وعتى 
.رزقك الطاعة والغنى به عنهاء فاعلم آنه قد أسيغ 
عليك نعم ظاهرة وباطنة. 


الباب الناسع: 
الخزن على فقدان الطاعة مع عدم التهرض 
إليها من علامات الاغترار واخزد انقباض 


القلب لفوت محيوب أو خرف حضول مكروه 
فيهيجه حسرة خوف الفوات؛ وهو عذاب 
حاضر وتكد حال :الا قائدة له إلا التليق 
على السالف, والعشمير فى الستأئف . زهوما 
يشير إلى مفهوم (الحمزت عضالدة) انظر 
ا(عريك 1 

-ما العارق من إذا أشار وجند الحق أقترب 
إليه من إشارته: بل السارف من لا إشارة له 
لقداته فى وجوده. وانطواله فى شهوده: 

-الرجاء ما قارنهعبمل, رإلاقهو أبتية. 
قين من الله العدق فى العبودية, 
رالقيام يحقوق: الربوبية. والعارقون إذا بسطو 
أخرق مبهم إذا قبضوا؛ رلايقف على خدره 
الأدب فى البسط إلا قليل. وريها أععطاك 
اقمتعك. ريما متعك قاعطاك الاكزا 
ظاهزها غمرة؛ وباطنها عيرة: فالدفس تنظر 
إلى ظاهر غسرتها والقلب يعظر إلى باطن 
غبرتها . والطى المقيقى أن تطوى مساقة 
الدنينا عدك , حعى ترى الآخرة أقرب إليك 
فنك العطاء من الخلق جرمات: وا متع من الله 
عووجل إحساله. 


البابالعاشره 

كقى من جزائه ياك على الطاعسة أن 
رضيك لها أهلا. وكفى الغاملين جزاء ما هر 
قاتمه على قلريهم فى طاعته؛ وما هو متوردة 
عليهم من زجوه مزاتسعه. ومتى أعطاك 
أشهدك بره. ومتى منعك أشهدك قهره: قير 
قى كل ذلك متعبرف إليك..ومقبل يرجوده 
الطقه عليك.:زإنها يز للك اللبع لعدم قهمنك عن 
الله قيه. وريما قحح لك ياب الطاعة؛ رما فح 


الك باب القيو! 
افتكان سيبا فى الوضول. 

-معضية أورقت ذلا واحتقارا: خبر بن 
طاعة أورثت عرزا واستكبارا. فاقعك لك 
ذاتية؛ وووود الأسباب مذكرات لك بما خفى 
عليك معهاء والساقة الذاتية لا ترقغها 
العوارض : رالقاقة شدة الاخحياج وهز ما بث 
إلى مهرم (الحاجات لين /8) انظر 
رص 4 

الباب الحلاى عشره 

-يحقق ألم البلا عنك علمك بأته مبحاتة 
وتعالى هو البلى لك: فالقى راج بعك ممه 
الأقدارء هو الذى عردك حسن الإخصارء رمن ظن 
اتفكاك لطقه عن قدره: قذلك لقصور نظرفف ول 
يخاف عليك أن تلسيس الطريق عليك. ونا 
يخاق عليِك من غلية الهرى عليك. 

لا نطالب ربك يأخيتر مطليك: ولكن 
1 ومتى جعلك فى 
الظاهر مشلا لأمره: ورزقاك فى الباطن 


-ورود الإمداد يخي الاسععداد. وشروق. 
الأنوارعلى حسب صقاء الأمرار_الغافل إذا 
أصبح نظر فيما يفعل: والعاقل يبظر ماذا يتقعل 
الله به أمرك فى هده الداربالنظر قى مكرقاقه: 
وسيكشف لك فى تلك الدارعن كمال فاته 
علم متنك أفك لا تصيرعنه. فأشهدك مامرؤعية 
-العلاة طهارة للقلوب واس فتاح ليا 
القيوب ومحل المناجاة. رمعدت للسافاة» تع 


أنيها سيادين الأسرار؛ وتشرق فيها شوارق 
الأنوار. غلم وجود الضعق منك نقلل أعداقهاء, 
وعلم احياببك إلى قضله كر أمدادعا 


-كن بأوصاف ربوبيعه نععلقاء وبأوصاق 
عبرديتك مسحققا. وأوضح أن أوصاف الربوبية. 
أربعة: هى: العنى : والعز. والقدرة. والقوة. 
والتعلق بها أت تكنوت تاظراإليها معجمداعليها 
حون النظر إلى سولها. وأرصاف العبودية أزعة: 
هى: الققر: والذل: والعجزء والضعف. والتجقق 
بها: أن ترلما لازئة لك قلاتتفنك عن النظر إليها 
فى حال من أحوالك ‏ 


-النادى يسدحوتك لا يظدون فيك , فكن أنت. 
قاما فبك + لم تعلمه_أجهل اناس من تركه. 
.يقبن ماعنده لظن ما عند الناس_الزهاد إذا مدحوا 


انقيضراء لشهودهم الشناء من اقلق , رالعارفوت إذا 

دحا اليسطرا؛ لشهودهم ذلك من اللك الحق. 
الباب السااس عشره 

-إذا وفع مك تب فلا يكن سبيا يؤيسلك 

عن حنصول الاسعقامة مع ربك: فقد يكو 


اذك آخسر دنب قبرعلييك_مطالع الأنوار 
القلوب رالأسرا 
لعددة النور الوارة 


ا ا+أولم يسخلق 
والرجمة الإلهية: كات اطلاعه قحنة عليه 
أوسبيا لجر الويال إليه. 

-حظ النقس فى المعسعسية ظاهز جلى. 
| وحظهافى الطاعة باطن خنفى: رصداراةما 
ياخقى صعب علاجد. 
-اسشرافلك أن يعلم الخلق بخصوصيتك 
.على عدم صدقك فى عبودبتك. 
١‏ "تمنعر الحن شهددقى كل شى:. ومن قفو يد 
غاب عن كل شىء »ومن أجبه لم يؤثر عليد شينا- 


كن ل تسسا لي العطاونة» 
ايقل همك عسه. وليكن طليك :لإ: 


إبوبية - إلى المشبعة 
عد كال هتيم 3و قوع ما لم يك متتال, 
١‏ [ليست تسستدعى إلى د 


-إنما يذكر من يجوز عليه الإغقال. وب 

ن يمكن منه الإهمال ‏ تحقق بأوصافك يمدك. 
لأوصاقه تمق بذلك بمدك يمره: 
نك يسدك بقدرته, تحقق بضعفك يمدكد 
له وقرته. 


الباب المشرون: 
--تسبق أترار المكماء أقؤالهم: فحيث ضار 
تنوهر وصل التعيير من آذن له فى التعبير فههما 


قى مسامع الخلق عبارته. وجليت إليهم إشارته ‏ 
-عباراتهم إنا لقيضات وجد. أر لقصد 

هداية سريد: الأول : حال السالكين: 

والثاتى: خال أرباب المكنة والتحققين. 


الباب العادى والمشرون» 

-إذا العيس عليك أمرات نانظر أتقلهما 
على النفس قاتيعهء فإته لا ينقل عليها إلاها 
كات حقا. قيد الطاعات بأتراع الأرقات كى 4 
يمتعك عتها وجوة النسريق . ووسع الوقت 
علياك كى يبقى لك حسة قى الأختيار. 

-من لم يعراف قدر النعم بوجداتها. عرقها 
برجود فقدائها. 

-الابخرج الشسهوة من القلب إلا خوق 
مزعج أو شوق مقلق. 


قرع قليك من الأغيار: يملأ بالممارف 
والأمرار- حقرق فى الأرقات يمكن 
قضاؤها؛ وحقوق الأوقات لا يمكن 
قضاؤها؛ إنه ما من وقت يرد إلا ولله عليك 
قيه حق جديد وبر أكيد. فكيف تقنضى 
أسيه الم تقيض حت الله 
رق النى فى الأوقات : هى أتراع 
الغيادات+ كالصلاة رالصوم وغير هماما 
.يعسع زماته فيمكن قضاؤه إن فات وقعه. 
وحق الأوقنات هى ما يلزم العبد من 
العبودية العرتبة على حركاتها وسكناتها 
وهى متتابعة . 

- سا قات من عمرك لاغترض له ونا 
حصل لك منه لا قيمة له-لا تنقعه 
طاععك .ولا تضره مسصيتك : وإئما أمرك 


بهذه: ونهاك عن هذه لما يعود عليك 


-.لا تييأس. إل عمال لم تيد فيه وجبود 
المسشورء قريما قبل من العمل سا لم تدرك 
المرته عاجلاء 

-لا تركين واردا لاتعلم فمرته: فليس 
اللراد من السحاية وجرد الإسطار» وتنا المراه 
منها وجوة الإتمار. 


-الععسيم رإث تدوعت مظاهره ناحو 
بشسهوده واقصرابه: والعذاب وإن تدوعت 
نظاهرة إغماهو لوجود حهايه, قيب 
العفاب وججود الحجاب : وقام النعيم بالنظر 
إلى رجه الكرهم . 

ما تجده القلوب من اليسسوم والآحوان: 


النعمة عليك: أت مايكفيك, 
ويمدعك مايطفيك إن أردت أت لا تعزل: فلا 
تعرل ولاية لا تدوم لك 

-اعظم أت العلم التائع هو الذى يعسط قى 
العدر شعاعه. ويكتّق عن القلب قناعه. 
وخير علم ما كانت النشية معهوالعلمإت 
قارتته الخشية إلا فعلييك. 


-من أنبت لنفسهتواضعا قهز التكبر حتفا إ3 
ليس التواضع إلا عن رفعة؛ قنمتى أثبت لنفسك 
اتراضعافانت للتكبر. وليس للمواضع القى إذا 
تواضع رأى أنه قوق ماضنعء ولكن الترضيع الذى 


إذا تواضع رتى أنه دون ما صمع, والتواضع اقيق 
ما كات ناشنا عن شهود عظمت :وتهلى سقته. وهر 
ما يشير إلى مفهوم ( التراضع بوبنقت4() انظر رع 
000 
المكاتبات. 

وقكر فيها بعص ما كتبة لبعف إخراند مها 

.من أبن أن الله يعطلبد صدق اللب إليه - ومن 
علم أن الأمرريبد الله اتجمع إليه بالتركل عليه. 

الكناجاة: وتداولها فى قعسلين. وهى بعض الأدعية 
قى مساج ةمرلا وتضرعا بين يديه باالزلا.. 

اديع 

ورد فى هذا الكساب الإضارة إلى الاهيم 
النقسية الآتية2 

- التتضتيق <تلافتةافعنة ا 

الداقعية ومتا:80005 

الخطيط 5101015 

-القايرة مام 

-عدم التقين بوادنةهعممنا 

-العزلة ممفسامها 

-الامتدلال ومتمسصاز 

-إدارة الوقت ممع معيدجداذ 30 

-الرضا عن الذات صمتاجتطقم5 6ام5 

الصدانة وتااصم 

لحرن تدمملدع 

-الخاجات غلعماة 

التراضع وفوا 

القائم بالعرض + 


د.أشرف على شلب 


الأزهرالشريف 

تحت هذا العنوان جاء مقال الدكتور/, عمرو 
حمزاوى التشور يجريدة الشسروق الصنادرة فى: 
16م يقول فياه 

تحمل وثيقة الأزهر الشريف العبونة برمسقيل ضر 
الكثير. الأقكاروالضامين الإيجابية قعندما يزكد الأزهر 
على أن مستقيل معصر يرتبط ارتباطا ونيقا بعيتى دولة الراطنة 
وللسازاة وسيائة القانون والديمق راطية: افهر يذلك يقدم 
الإستاد والشرعية الدينية لطلب الدرلة المدنية. 

تدعو وثيقة مستقبل مصر أيضا إلى الساواة الكاملة فى 
وك رجاتي لسريس ينس النطر عو تسسا 


وثبقة الأزعر تقر بلغة عصرية أن حقرق الإنسان 
الاقتصادية والاجتساعية والسياسية يتبغى أن تحترم فى مصر- 
ها بعد_القروة: مصر الستقيل الران 0 
بين طبيعة هله الحقررق الإلزا 


تحن أمامعردة راتعة للأزهر الشريف موقعه الداريخى كقيلة 
الإسلام تحير وبعير عن الضتمير الجمعئ للمصريين: كل 
اللصريين على اختلاق اتعماءاتهم ومعتقداتهم. 

عودة الأزهر الشريف واستعادة دوره السعير سيستكملاق 
بالاتسصارلاسقلالية الؤسسة الدينية الأهم قى العالم 
الإسلاتى. 


الاجنمع الإسلامى الهندى والسماتالطبقية 

نرت جريدة «الشسرق الأوسظ يعددها الضادر 
فى 11,07/5 10م تحنيقا للكاتب/ براكريتى غويتا 
جاء فيعد 

المع الإسلامى الهندى لا يزال حسافلا بالكشير من 
السمات الطبقنية رغم حرص الإسلام على مبداً لازا 
والعداثة الاجتماعية بن الجسيع ويدككوت امجتمع الإسلامي 
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الهددى من ثلاث طق ونس ونه 
والأجلاف والأرذال - تشكل كل متها فئة مهنية 
بميتها يحل السالمون اللين ين يتحدرون من أصول 


ل السدة والشيرع 

مكائةعليا كطيفنة الأشراق أو التبلاء قب 
طيقة الأجلاف طيقة عليا من الهددرس الذين 
تحنولوا إلى الإسلام لسهربوا من النظام الطبقى 
ويتحهر عَالبية السلسين فى الهند من «الأطبار 
والفقراء؛ ويطئق عليهم اسم الأرقال. 

ووقق ما ذكره يوغيددر سيكالة الإناحث 
الفيعى: ,إن للسالمين من الصرب :ووبط نما 
والإبرائيسن والافقماك ينظرود إلى أنفسهم من 


لب صف اتفسبر القرآك بصرزة 
اتناسب ادعاءاتهيءالإضافة شرعية مناسبة هذه 
الادعامات ربهذا يستطبعوت إتكار رسالة القرآن 
الت تحت على للساراة الاجتماعية. 

فى عنام 1٠٠‏ كنتب مسعبوه عللام قلاخ 
خريج الدرسة ثم تلمية جائعة دلهى عتدما بلع 
عمرة ١8.‏ عاما كتابا شما تحو ”١‏ صقحة: 


بعتران نظام الطبقى بين للسلنمين في لد 


الطبقى ظهر بين لمسلمين الهتوة 
بعد أت أسى قطب الدين آييك سلطنة دلهى فى. 
القسرت السالث عكر وقسم ذارمو السلطنة 
للسلمين إلى أشراف وأجلاف وبعد مرو معات 
السسير نف سعد من الشررة على نا 


اويسزج هذا الكداب بين مشاهد من العمل 
اليدانى والكتابات الرليسية بواسطة باحشين 
مسلسين هنوة بارزين من مهم ربسال فين 
اليم الطليتى: لذا قهر يعد 
دراسة رائدة للدظام الطبقى للعتمد على العفرقة 
بين للسالمين اليهبود والظائة العلا لله#السين 


كل عى: وم ب 
.وقند أعلنت وساتل الإعلام أخيرا عن حادثة 
طلب قيها زجل دبن مسلم بن الهندوس التابعين 


للطيقنة الدتيا فى ولاية أامجاره الهندية النايعة 


ظل الإسلام» ولكتن وقف رجل وقال: «من اللمكتن 
ألا يكون متاك طيقنات فى الإسلامٍء ولككن هناك 
طيقات بين اللسين فى الهدد, ولي يجد 
امتحدث إجابة لذلك. 
ماذااجنوب السودان وليس فلسطين؟ 
تحت هذا العنوان جاء مقال الاستاذار 
سمسيح صعب النشون يجنزيدة النهار 
اللبنانية الصادرة قى 11/8/68 ١‏ "ام يقول 


إن الاتفصال كان حيدثاً يختصل للسرة الأولى 
فى العالم العربى مذ فيل الدول العريئة استقلالها. 
في الأريعيتيات والنمسيديات من القنزة للامتىأ 
فهل الغرب الذى شجع على الالقصال فى 
السودان وضغط على الحخرطوم كى لا تمول دوذ 
قيام دولة جتوبية: يمارس السياسة تقسها قي 
فلسطين. إذيؤيد الخطوات التى يعخقها. 


الفلس عطي يوت من أججلتيل استقلالهم رزرال 
الامتلال الإسرائيلى لا يبدو أن قلك يحدت 
إطلاقا؛ فالغرب الذ بارك نشوء إسرائيل والذق 
يؤيدحا د العرب لا بزال على موققه وحتى الام 
التحدة الثى يقحزضن فيهها أناتكر محوازنة قي 
قراراتها؛ ها هي تبارك الخصار الإسرائيلى لزة 
رتعسيره فاتوشيا وتوجه اللوم إلى تركيا لإزسالها. 
العام الاشى قاققة سقن لكسر حار الاقتصادى 
عن لطاع 

الموم بيتهج الغرب يظهور دولة قى السرهان: 
وسفل اللسسحيل كى لاتقوم درلة قتى قلطي 
د 
الاحتجداجات الجارية قى بعض الذرل العربية كى 
اتتقسرل: إن اللشكللة لاتكمن فى الاختلال 
الإسراتيلى وإغا فى عندم نزو الإنسات العسربى 
وجامظة أي جعولاسي 
بلدائه. 


تحت هذا العتوان كتب الاسقاذا/ جلال 
دويدار يجبريدة الاخبار الصادرة فى: 
مراكم بقؤل 

هل نشوك حقيفة. ..صائح هذا البلد ونا 
يحتاجه لالخروج من أزنه الي التى تحسم يعدم 
الاستقرار وعدم وصوح الرؤية من جاتب القتزى 
اللوجردة على الساحة . 

الشىء الوحيد الذى أضيح ملخحرظا هر أن كل 
ما يجرىمن حولنا هو آلا أحد بريد أن يرم 


مص ويتيح لها أن تلشقط أنقاسها وتتحول 
للإقلاع مسعقية من ورح ثررف89 يتاي التى 
واج تصب سين 


يه كل جسهودنا 
وجسماين تؤرتنا إلى إعادة يناء الرطن مطلوب منا 
فى هذه الرحلة انتب إلى سا يحيط إن من أخطار 
وتريص من جائب قوى معمددة تعمل على آل 
يكوت هناك استقراروآك تفحقد مسر إلى الآمن 
والأمان. إتها ترى أت اسسمرار الفوضى رسيلة 
الشفلها عن الاشطلاج بدورها العربئ والإقتريقى 
والإنليمى والدولى. 

الايمكن لدولة كبيرة مثل مصر وهل مليرناء 
أت يكتون مسعقبلها وفص بقائها كادولة تحت 
رحمة هذه اللبوثيات التكررة لاججدال إن استصرار 
هذا الوضع يؤدى إلى وقق عسجلة الحسياة عن 
الدورات وإلشاعة عناح من الإجساس بحاام الامستقوار 
الى تنعكدس آثاره سلب على أرضاعنا الالتضادية. 
حات الوقت لأن يدرك الجسيع أنه الابد: 
هنال تهاية | يججرى ين هذا الزطن لم يعد يستطيع 
نيمل للزيد من خذه اللسارسات التى تعطي 
ساسا بآت هناك عدم مبالاة بالأ-خطار الندقة 
وعمليات التربص الث لا تترقق ‏ 


خرية الإهلام بين الالتزام والانفلات 
رزئسة سدلاهيسة 


كه 


تتهيسد: 

يعيش الإنسائ المعاصى لمهاية الألقية الفانية, 
ومسحهل الآلفية الشالئة حالة من النهفقة 
والعرقب الدائم. بسبب ماتبخه رسائل 
الإعلام بعنتية مبهرة فى الخير والعاومة 
وستابعة الأحداث رإثاره الغرائر: واغتيال 
القافات: وبربجة التقكيرء وغسيل 
الأدمغة: قحصتك أستائه وتتسع عيوته: 
ويهعز وجداته: من قرط مايصل إلى مسامعد: 
وما تبنصره عيناه وبا يطالسه تاظراه: رهذا 
.هو بالشبط ماقصهه القائمون على هله 
الشيكات الإعلانية : فهم قد حددوا أمداقهم 
ملقاً. وخططرا بدقة لبلوغهاء وهيارا لاخ 
الوتى لإحداث أثرها ‏ وبذالك الستيع يسهل 


على هته الآدرات الجهدسية اخعراق الحصود 
المتيعة للعوالم الأخرى غير الأوربية» ووعزعة 
الهسويات؛ والمشكيك فى اليم الروحية 
والديتية. 


للأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى 
الأمين العام للمجاس الأعلى للشنونالإسلامية. 


الشيكات وتلك الؤسمات الإغلاميق. 
يسسيل من الأفكار باععيارها القطب 
الفاعل: واتقوة الضارية: وائدتية التصدرة 
فى غالم اليرم: والتى قدمت الديمقراطية 
وحقوق الإنسات وثقاقة السلام, وحقوق 
الأقليات وغيرها بحسياتها إنحازاً غربياً 
خالصاً. ومن تماج لفاح العقول الغربية 
وحندهاء وأحند مظاهر الخنضارة الغربية, 
وانة على الإبداع الغسربى قى النطاق 
السياسى والاجعماعي: قضلا عن اللتجو 
الهائل قى انخال التطبيقى رالنقتى, الذى 
العقدت الريادة قيه للقرب بلا ساعد 

وبيدو أنه قد وقر فى القهنية القربية: 
المسابل من خلال هذه التجرات :مع 
الآخر: ويخاصة العالم العربى والإمتلاضى» 
على أت العالم الغريى له الحق بل كل الجق 
.فى أن يرظف هذه العتاوين البراقة. 
واغتترعات المبتكرة؛ لإعادة تشكيل العالم 
+ وعالمنا العربى يالذات1). عامدة من 
وراء ذلك إلى تقريص الهوية: وخلخلة 
الذاتبة العفردة للأمة: وتخطيم اللضدات 
التى قغل الدرع الوافى:ضد الهبجسة على 
اثوايث الأمة: ومصالحها العليا. 

وقد أحرزت رسائل الإعلام الشربيةء 
بعض النجاحات قى هذا المسعى الذى تيل 
من أجله كل غال ونفيس. لكى تقعلع كل 
نظهر. رنشكك قى كل وسز تلتف حول 
الأمة ومن ثم تمتاج عالمنا العربي والإسلامي 


.وقد يات إتسان عالمنا العربى والإسلامى 
أمام هذه الصداعة الإعلائية الضخمة ما بين 
ميهرريهاء مقترت بأاقانينها: أو راقض لها 
ماخط عليهاء وهو فى الحالين قاقد 
العا سلوب الإرادة» سيقت 
وطأة هذه التقعية الجبارة» مشحت القكرء هاا 
بين خصوصية ثقافناء وعرّلة عصرهء غارق 
فى حسيسرنه لايدرى كيف السبيل !! 


يديتهاء وتستمساك بهويتها والأخرى التى 
؛ترقع نواء العسومة رمواكبة العصر 
والعامرة وعدم الانكناء غلى الذات:. 


والجمود على الموووث. سواء على مسعوى 
الفكر آو على معد التلطةء أوعند 
العامة والدهماء: رهذا العشرزم فى بنياة. 
الأمة هو بلا ريب أحد إفرازات ثلك الأيراق 
الإعلامية الجيازة: قد طلعت علينا هذه 


19 تلط عه طريقة لاعت لي الماك اميس اللاي تر اتيمة الازنئة. 


.وتطويه قكريا وآبدولوجيا رسدتياء رتبتلعه 
القمة سائغة قلا يبقى له وجود ويضحى 
شخوصا هامدة لا تقدر على حراك. 

والغريب أن وسائل الإعلام فى صتيعها 
قاك ترقع راية الحسرية: والسمارات 
المقصرجةء والقرية الواحندة ومادوت أن 
الترويج لكل الأفكار واللفاهيم العى تسبح 
فى جسيات الكرت: عبر وسائل الإعلام 
الرئية والسموعة والمقروءة: إنما تحجى 
حرية الإتسان الغربى ه وتداقع عن منوائح 
الإنساتن الغسريى : وتسسخر الأخرين 
خسابه: وتسحق أيناء عالنا وتصادر 
حرياتهم وتعصقت يحقرقهم لا لشىء إلا 
الإرضاء نزرات الإنسان الغربى. رتزويده 
باكبر قدر من الرفاهية والمدعة والإثراء. 
على حاب الفير. 

الحريةفى الممارسةالإعلاميةالفربية 

إن اخرية متحة إلهية وقطرة إنسائية] 
أن تمارس يضرابط 
تقل سياجا واقيا يحميها من الاشتطاط 
ويمتعها من التججاؤز» بما يرشد مسيرتهاء 
ويحفظ كرامة الإنسات» ويواؤت بين الحريات 
جسيعاء ويضون المرمات. قمن امعلوم أن 
مارسة الششخص لجريعه ينبقى أت تنسهى 
عندما تيدأ حقوق الآخرين: قالقرد يذلك 
السلك يكون قد العزم بحق الغسيسر فى 
امسرية: ومن ثم تحجى كل الحنريات وتنطلق 
الللكات تحر الإبذاع الخلاق. 


وئزية فى الفكز انلا تحزن ةسون 
«يستوى فى ذلك أن نكت حبرية للفرد 
لاع تامة علي لانسرى وقاي ل يفيه 


الفردية أو على السعوى العام قى الث 
دب بيات عيبم 
وللتعيير عن قاته. وخاز معالحه أر الدولة من 
خلال رسائلها الإعلامية بن صحاقة رإقاعة 
وتلفاز. ذلك أن المرية الشروعة تقزم الصدقء 
وتسعى إلى اللصلحة: وهاك طرفا عن ضمانات 
الحرية فى إطارها الصحى الضحيح 


رلاتف كمالع تيميد المع 


َوْيَبكَكَادَعَنَهُ نكرلا » 
(الأسرام/ 40 


7 الغ عير بدا لمن 


ويقول الزسول لله ,لا ضر ولا ضراره 
[إ سند آحمة] 

[صجيع البخارى] 
وروكغنه تصلوات الله عليه-«السلم من 
سالم السلخوة من لسائه ويدة». 


ومن هنا ترتكز الخسرية فى الإسلام: على 
الانسزام بالعصدق قى الخسبر والشوعية 
والتشقيف: رتسلك سبل الحكمة) 
القول الرصين وبيان غاقبة السلرك 
الرشيد رمناقشة الخالقين والتحارر معهم. 


قم إن الإسلام يقدم السونج القريم 
اللمسائلة عن سلركنيات القرد فى النطاق. 
الع .والعام :فهر فى ذاته يبفى أت 
يكرن قدوة. وقى آداله لراجيه يكون على 
ادراية وتبعصر زعلم يما يقوله. ويدعو العاس 
إليه. وهو مأمور بالإعلام عن القيم الإيمائية. 
والدينية: بالطريق العسحيح الذى يشوق 
العاس إلى الإيمان يالاله د وسواقي كل ذلك 
مسدول فى كل أحوالهء قلا يستخدم قلدراته 
العضوية والذهنبة إلاافيما يتقع ويسى وأن 
ينلى يأقواله وأقماله عن أن يضر بالآخرين» أز 
يعتدى على حرماتهم أو يصادر حقرقهيء 


ا وقدوعى الإملام هذه امحقينقة مب 
البدايات الأرلى. إذا أنه مقعصى نصوصه 
وغاته. رسالة إعلامية للإتسان تدعو إلى 
غقيدة التوحيد والمقل الأخلاقينة: فكان لايد 
من الالتحام بالناس لبياث الخقائق الإسلامية» 
عن طريق النفاة إلى قلوب وعقول الجساهيرء 


في 
بيجا مجسداً عي ع : 
الديبة. واللدتية الإنسائية ؤقاترت التعامل 
وأخسلاق الؤمن: لا بالقسسر ولا الهسدم أو 
التشويش » وإنها بقوله تعالى 


«وؤفايكيرته؟+ 
رمعةا لخن 


وقول جل اخاته 


.وقد العرّمٍساحب الرسالة إلى أنسى حدره 
الاتسزام بالوسيلة والنهج: وسارعلى تهجه 
الراخدرت من يعسده, قكان اتصالهم بالناى 
.وتبليغهم الإسلام بالرقق واللين والهرادة. فى غير 
ضعق ولا استكبار: صوقنين بآن الله قضى 
بالاخصلاف قى الهوية والفكر امس راللو 
واللغة فلك قرد. ولكل جماعة أت تختار 
لتغسهاء قى ظل بيات الإنتلام للناس, قمن نخاء 
'فليؤن ومن شاء فليكشر, وكل شخص مسكول 
١‏ عن اخحباره:الأيصادر فكرهف ولا بعد على 
خرسه: ولا تهدم عفيدته: ولاتسلب حقؤقه. ولا 
يحرم من مارسة حريسه قىطل اجحرام اليم 
زالعتقدات السسازية: وهر ماتشبد مصارته 
واحعرائه من جانت الإغلام القريى. 

كان أكثر ماغتى بد الإسلام قى دعوته الإنساتية. 
وهو بناء الإتسان للسلم للؤمن بريوبية الله القائم 
على مهيح الله قى الكوت , افق للرسالة الإسللامية. 
فى عسصارة الأرضن: الذى يسعايش مع الأخرين.. 
ويتحاورمعهم للوصرل إلى التفع العام والاجتماع 
على كلمة سوله. فى ظل الاختفاظ بالنصرصية 
| | وانتوع. والتعامل بالأخلاقاتناضلة: الى تضيع 


الأنن النفسى والاجتماعى بين بتى الإنساة: وتعن 
عن قيم التعارن والتقاهم الذى يسبقى أن يسود بين 
من تجمعهم رحدة الأصل الإنساتى إعمالاً لقوله 
“يداون 5 
«يتأها ناس الوص حرق 
يَصَكَ حو وقَئَل تدرلاً+ 
رات عن 
وانطلاقا من عل ءناظلة التى ينل بظلها 
الناى جميعاعلى أساس من فلسقة اخطاب 
الإسلامى الإسلانى كاك الإعسلام الإشلامي 
بمعطلح المصر: هر إعلام يتبتى على التعددية 
وقنيم الإسالام الحضارية العببرة عن مل الخير 
والتغاطف والتعازت والتساند والتسائج زهو الأمر 
الذى جعل من خاصية الإعلاخ الأساسية أنه إعلام 
ينا ل هدام وعطاء لا سلب , وتماور ل إقعانء رلم 


يكن يعتمد لسقة قررض التموفج الزاحد: وإلغاء 
الخصوصيات, كساهر الشأت فى الإعلام الغربى 
العامسرء ومن ثم كان الإعلام الإسلامن إعلام 


العاجة إلى فلسفة إعلامية جديدة 

تحن فى هذا امار لاندين الإعلام للعاصر 
من حيث هر إعلام: فلا جرم أنه ضرورة لازمة 
للمواصل الإنساتى+ وطاقة زاخرةلإشاعة الوعى. 
والدتقيف: وتوجيه الفرد إلى رجره من النفع لا 
.فهر ياعد على الاختبارء والانتقاع بما 
عمد الآخرين بجاتب ما بهم ترفيه وتسلية 


تخقف على الناس معاثاتهم: البومية رالإفادةبجا 
توصلو ليه من تقدم ورتقاء فى مجال التنظيمات 


يوظق الجاتب الإيجانى. فى يناء رإقداسة صرح 
الكيان الحسضارى للإنسان. جتبأ إلى جعب 
الانتخدام السلبى حيث يقزئتهدم القيم الرخية 
واخحزال الإنسان فى وثية الال والمورصة بلا 
يقعرن بها من الابعزاز والانعهازية والأنا البقيضة: 
وتدسجر الأخلاق وإتسائية الإنسالا. 

لقد كات للأمول بدلاً من تمظيم اللجائب الى 
اهنا ملام الرس: أ يرطف نكاتياتة 
اتب ار 
إلى دب مع إبرازاخاقر إلى النقدم رإحرازالتررة: 
وبلوغ معدلات أعلى للحمية. وأ تستلهم قلسقعه 
التعامل مع الإنسات عتقلاً ووجداتا وأ يكرت معبراً 
أمينا عن الثل العلياء والضهير الإتساتى 

إن العسالم يتظلع إلى نظام إعسلامى يحقق 
طموحات وآمال الشعوب النامية: ويععرف 


ويعسزومن دررها قى الطاق المرلى 
للشسسرة للدغشة فى هذا للوطلع: أن منظمة 
اليونسكوء مسظمة الأ للتحدة للتربية والعلوم 
اقنة» »قد أرست العديد من الإعلانات التى 


تيرقىهتا اد ينجن إغرية الوق 


رمن ذلك الإغلام العالى؟") الصادر فى ترقمير 
يشان المبادئٌ الأساسية الخاضة بإسهاء 
وسائل الإعلام فى دعم السلام والتقاهم الدولى. 
رتعزيز حقوق الإنسان : ومكافتحة العنصرية 
والتحريعن على لغرب 

وننن قبل أصدر المؤتمر العام للنظلسة|| 
قنواراعام 1405م بوجوب إزاله العوقات فيما 
يتعلق بشي ذ تدفق الأتباء بحرية: و, 
الاتضال لساعدة البلدات الحامية فى إنشاء 
أجهزتها الإعلامية بم يتفق مع حاجاتها وتحريرها 
من الاغعماة على الإلدات العقدمة بالسسبة لظم 
الانضال رالإعلام الخاصة بها 
النظمة خطوات إيجسابيسة 


0) 


باستخدام وسائل الاتضال للنهوض بالتغليم 
وتقدم العلوم والشقافة: والدور الدى يجب أن 
يلعبه الاتصال فى زيادة الرعى بالشكلات 
الرئيسية التى توا عائم اليرم. 


أصالتها من مخناطر التيارات النقنافبة الأجنبية التى 
تشوه طبيعتها وتضر بمستقبل الأمة, وقد أصابرت. 
اللنظمة لهقا الغرإعلانا عن . 
التقافى الدولى فى ترقمبر :1855 جاء فيد 

١‏ - لكل ثقاقة كرامة وقيمة يجب احعرامها 
وااقظة عليها. 
؟ - من حق كل شعب وراجيه أن يعمى ثقافتة. 


قى عضر أقوضى الكالمات” تتداج الألقاظط إلى 
ضبط يحرر مفهومها الدلالى. ويقصح عن 
مضموتها المرقى: بعد ألاتخرج منرجم 
معجها اللقوى, إلى زم مغجمها الصطلضى . 
أك من العسوم إلى الخصرص: قالصطلح - كنما 
يقول بحق الشاهد البرشيدتى - لهو كلمة تميق 
بانعماتها إلى معجم خاص. ومن استممائها من 


قبل الختضين فى ميدان معرقى محاح, 

تقد الخاصية الأولي: أن للسطلح كلمة 
تفقد بالسبريج اتعمايها إلى اللفة العانة مكرسة 
وبقعل هقا الانتعماء الجديد, يدخل العطلح فى 
علاقة مع الصطلحات الأخرى فى اليداكثاتة: 
التشكل فى مجسوعها نسقا مصطلحيا عتداسكا. 


اتفسها آن اسععماله مقصررعليهم, إلاأن 
| المضمون الى يحيز عليه العطلح مخالق 

اللمضسوة الذى تحيل عليه الكلمة عمادة؛ !3 قد 
| يتقير مضموث الكلمة الراحدة بحسي اسياق 
|| درزها وكيقيات استعمالها حتى إت تسد قلاسفة 
| اللغةقال:إناسعممال الكلمة هو الذىيحدد 
| معناهاء آنا مضموث الصطلح - أى الفهوم- 
افيظل عر ذاته ينض النظر عن سيساق وررده 
| وكثيقيات اسععماله. وبهذا فإن وظيقة النسق 


5 قد يكرت 
اشيها حسيا أو فكرة مجردة؛ ويتشكل هذا 
التمشيل الذهنى من سمات دلالية تحدد صورة 
للوضرع وطبيعتا ووظيقته. ٠١‏ 

ومن هلا لنظرر الدلائى قرا تارق 
الخضارات' باعتبارة مضظلحا فى مجم خاض, 
:وليس مغردة قى أقاموس لغرى' وأقرأه بن خلال 
تقهرم” يتخدد سن داخله بمكرثاته. ويتحدد من 
|| خارجه يمقابلاته أى بالقروق والاختلاقات وليس 
بالآشباه والبظائر. 


أولا صراغ العضارات ولمركرية الأوروبية. 

لا أريد أن تتمدث عن "نهاية التاويخ” لفوكرياما 
أولاعن خلفياتها الفلسفية فهى ترغ فايسميه 
١‏ الرتولد تويبى” سراب الثلوه- رهى أطروحة لها 
اجبقورها فى فكر حيجل وماركس رنمحشف 
ويكفيتى ماقاله أصامويل هاتسجتون' قى كداية 


أمسراع اخنضاوات” :إت الجعمعات التى تفعرض أن 
تأريخها اتعهى. هى دائما مجعمعات يكون 
تاريخها على حافة الاتهيارا ‏ 

:ولا أريد أن يدث عن وار المشارات” + 
لأنه خطاب غربى لم يججد صدى عند جمههرره» 
ولأته جعل مسطومة القيم التعالية جميعها نسبية. 
الأمر التى يجعل اخوارلرتا من التهميش فى ظل 
هيمة مدشردة وتكافؤ منغود. بحيت يدو 
ااخواردعوة رضيقة للاستسلام للآخر. إن كلمة 
الخوارفى متقهومها الفلسقى تعنى منهجية مثالية 
اللحصول على الخقيقة. رلكن فى الجركة الراقعية 
د .خاهد ربيع بحق -لفة 
الرصول إلى الحقيقنة وإنما وسيلة الول على 
تازلات. آم أصراع المضارات” فهر تمحور مج 
حضارى حول الات معجاوز الإرث الإنسائى 
الشعرك الذى هو أجوهر الحضارات” وقيه نتحول 
الشقسافة الوطنية من راقد حسضارى إلى تموقج 
مكتمل ينبغى فرضه 'بالقرة' أو 'بالميلة' ولم نكن 
التقاقة بحاجة إلى "عسكرة الصراع' + لأن بلوغيها. 
من الرشد » يعتى أنسنعها بالضرورة آى إحساسها 
بالمشحوك الإتسائى العام؛ لأ الحضارة- كما 


اللواضة فى الجسمع الإنسائى تكرن الحضارة قد 
بلغت قررتها وبدات قاعليعها تنحرك إيجابا قى 
المدينة الكونية- 


فى وحدة عضوية رتعامق تام فإقاخسر الإنساق 
ديعه فلاثقة قى عقله. وإذا عاب عقله قلاقهم 
الديعه. وعسدما تفقد حضارة ما قى مرحلة من 
مراحل التطور, الفندرة على التسسيق والنتاسق» 
وتتقلص لديها القدرة على التربية الناقعة, يعتريها. 
انشقاق داخلى فستزلق خطراتها نخو التي - وهر 
ما يعائبه الغرب الت .أو نحو الجسود وعوما 
يعاتيه العالم النالت ومنه العائم الإسلامى. وهنا 
يعنى أن صراع الخضارات شعار كببر تتختقى خلقه. 
أزّمة حضارات تتآكل من داخلها وتصارع الإيجانى. 
فى قواتها حتى تصوعه , وهنا تحداج إلى شعار 
جاديد وبمااهو سا أشار إليه «هادى المدرسى قائالا- 
دعونا تعاقس فى صنع المستارات: وليس فى 
إجهياض أجسهها" , إنها دعوة تعبر بها هوة الصراع 
على جسر التعارف الذى أمرنا يه : وخنان رقت 
استدعائه والتقاعل عه 

الآن الصراع ينطلق من حالة 'نفى" رالتعازف 
ينطلق من حالة ‏ رعي” : رهف يعنى أن صراع 
الخضارات هو موقف استقطاب متجمد وتعازف 
الخضارات هو عنهيج استيعاب متجد د 


ثانياء تعارف العضارات 


عام 8005م ععدما صادر كاب من إعداة 
زكى الللاد بعبران وتعارف الختتبارات» ججمع 


وهر يعحدث عن تعارق اخضارات فكراً 
1 اقيهما كنب رحعه الجديدة معلنا 
وتطروا ومصيرا؛ امج العام ولخاص عند 'زكى يل ود 0 


الليلاد”: وأصبحت الخضارة صفح من 3كرياته: 
ثم حولت إلى أكثر همومه الكبيرة حضررا؛ إلى 


١‏ استقرتمقهوساتم صكه. راسصرت على 
نظرية تم الاعتراف بهاء وقال "نما البوم 
- قد اكتسب مقهرم تعارف 


ماو و لو الخضارات قوة الماك والتخدهد. ودخال يز 
> سيو ف يووا | اتجسال الصداولي: ويات معروقا فى مجبال 


الدراسات احضارية» وفى مجال الحديث عن 
العلاقاث بين الحضارات يشكل خاص . ويجرى 
الحديث عنه إلى جاتب المفساهيم الأخرى:. 
ويصسف باععباره مفهوما ثالنا تارة» أر ياعتباره 
٠‏ انظرية: إك إلى جانب مقهومى أو 
نظريتي حوار الحضارات وصدام الضارات.-. 


خظة الاكعشاف السوهج رليما "زكى الميسلاد” 2 وهفا الحساس المفعم يجاذبية للسطلح الجليد. 
يمك برليده الفكرى قائلا: «وترسخت قناعتى || سرعان ما تكتشف أند اقل من طموحاتا ين 
به: وبقيت متحمسا له ومداقعا عند. وسعيت ,مفهوم التعارف بحاجة إلى تغريف ٠‏ وسرعاث ها 
اللتمريف والتيشير بد.من أجل اختباره. وجس .يحعوينا قلق علمى عندما يحاول وكى امياد أن 
التبض حوله: ومعرفة اتهاهات الرئق تجاههه . يرجد تسيا أو فى الفليل تماررأ بين مفهرم التمارف 


وبالقعل سال مداد كشير حول العتطلح 
والفهرم رصده زكى اليلاد يدقة, وتايع يشفف 
ماكتب حوله من أبحاث رندرات واراعه 
واللافت للنظر نأرجح تعامله مع السطلع بين 
الإجراتى والعأسيسى, قهوفى حديت له في 
يناير عام 155م» فى ضحيفة الراية القطرية 
يقول: 'إن العالم يحساجة إلى مرحلة ما قبل 
الخزارء وهى التى أعير عنها بمقولة "تعمارا 
الحضارات "ثم يقدول فى ذات الغنديث: 


الإنساذ الزوية قى عالم تسيطز عليه معقولية 
الهيمتة. 


إن السعارف قئ المننهسوم الإمسلامى اليس 
صيغة فلسنية مجردة ولا مصالية ولكده كما يقول 
أله عيد الوحمن” "هو مبدا تواصالى جوهرى يقره 
الإسلام: وهو مدا التعارق' ومتقعضاة الإجمائي 
أن الواصل السليم لامكو إلابكلام طيب بين 
متكلمين كرماه, وتفصيل ذلك قى أصلين اثنين. 
الأصل الأول أنه لا تعارف يغير معررق: ذلك آل 
التعارف غير الاتصال العلرماتى. فالاتصال 
تواصل خبرى: لا اعسيار قيه للقبمة الخلقية في 
حين أن التعارف تواصل خبرى لا يتك عن القيمة 
اخلقية الشمردة: فالتعارف يكون ميتيا أصلا على 
معرفة هى إدراك لمعرراف معين.... 
الما الأصل الشاني: قهو أنه لاتعارف بغير 
اعتراف: لا كان الخبر الوارد قي الععارف هو بجمنزلة. 
معروف بنع العلقى , اقعضى أن يياذله هذا الطلقى 
بمعروف مثله. وتكوت للبادلة بأت بيد إقرارة. 
بالعروق الذى جاءم: وإقرارديفضل صاحيه عليه 
و باد بعسمل على أذيزوده معسروف ماعنده.. 
.وهنا يعنى أن العلاقة بين الكلقى والتلقى علاقة. 
أخلاقية لاغيارعليها: وجيعة: ينقتح ليها طريق 


اللعاملة بالحستى زتدش ا بيتهيما ررليط الاخترام 
والانفساح والحسامح والتعاوت والتقارب؛ وقند 
يتاقشان فى قلك: حتى يفضل يعضهما يعضأ؛ 
الأنه ننافس قى التخلق , والتخلق ليس له حبد يققف 
اعندهء ثم معى اعرف التلقى بننضل اللقى عليه 
من جهة تؤويدهيما لم يكن يعرقه , فبإنه يكوت قد 
أقر فى قات الوقت بأت هذا اللقى قد استقى خبيرة 
من مقام لي سكدقائه أومن سيياق ليس كسياقاة 
.ولو أنهسا يشت ركان فى أمورغبر قليلة: فعلاعن 
اشعراكهما فى الأصل الإنسالى الواحد يحيث 
تكرن فائدة الخبر على قدرهنا الاختلاف قى للقام 
أزالسياق: رإقرار المدلقى بهذا الاختلاق هو فى 
تهاية الطاف:إقرار بال ميز أو بالختصرصية 
الممضارية للملفي. وعلى قادرهذا اميت أو 
الخصوصية تكرن حاجتهما إلى مزيد من التراصل 
والتعارن: حتى يعر كل منهنما على ما عند 
الآخر ما ينقرد يه دوته. رهكذا يظهر أناميداً 
الشعارف الإسلابى يقبر بالتغاوت الأخلاقى بين 
اللتعارقينء لأن ثسرته التعاون على حفظ العلاقة 
الأخلاقية التى تجمعهماء كما يقر بالاختلاف 
التقافى بين التعارفين ؛ أنه سيب فى ترسيع قائرة 
معارقهبا؛ بيدما الاتصال العلرماتى يلغى كليا 
عنص الأخلاق فى المعلومات ويعمل على سحو 
هذا الخلاف الالح للتلقى وحده" . 
قعمارق المصارات بهذا الفهرمهوبية 
أغلاقية تعطى الحباة اللشعركة صبغة إنسائية 
كوتية: إن قكرة صدام المضارات تقرم على الغالية 
حيث الدتيالمن غلب: وقكرة تعارف الخضارات 
تفوم على المصاحبة حيث "الدين المعاملة' - 
وهكذا يؤسى الإسلام - 'تعاوق: الحضارات” 


- ودهي الامتزا بالهبية الأ 
- وحق الاتتلاق عن هوية الآخر. 
وهنا يصيح التعازف ليس مجرد اظلاع على ما 
الآخرء بل هو قى جوهرة اقشاع يعدم اجتكار | 


اتكبر من للعطىء وهزث تدكر مي الآخذء وى هذا 
السياق يتأكد التقضيل الكلمة - 


1 

ٍ لِتَعَارَفواً 4 حجرت للآية عد 
والنى جى عند أؤكى للملا" "مصدوالقينة 
والقاعلية قى مقهوم العارف . قهر القهزم الذي 
بسن لفاهيم (اجوار: الوجدة: التماوث) ويحادد 
الساشكلها ردرجعهاء وضررتهاء وهر النى أ 
من جهة الإيجاب , أمامن جهة السلب فبإن 
الصعارق كقاعدة رفاعلة يسكانه أن يزيل 

مسيبات التزاج والصدام”. 
واتراى عتدى ات *تعارف لفضارات” 


ليسست تسرد توضصيق 
قع: بل عى تكليف يواجب: وعليه فإن 
أمة الإسلام مطالبة بآن تكرت الأمة الوسط 
زالأمة القندرة..والآسة المبادرة إلى تقد 
ميدأ تعارق الحضارات؛ وهذا التقعيل بسنا 
يتحرك فى مسازين : 

» السار الأول: يوجب على السلمين 
السعى إلى العلم الناقع وثفى العلم الضار فى 
أنهم أمة حضارة يحكم إسلامهي قت 


علساء ولا يضادرزا قلما أسيناء ولا يوصدوا 
أمام العرقة يكال أشكالها يايا: وفى هذا يقول 
أله عبدالرحمن" "فكما أننا تأخذ من ثقانة 
الآخرين وتحعاج إلى البقناء على الأخذ متيني, 
لامن جهة الاطلاع على أسياب المعرقة 
اقحسبء بل آيضا من جهة تقسرية العمل 
التعنارفى الذى يرجع إليه كمال العخلق: 
افكذلك أن نعطيهم من افتداعا لا يقدرون 
على تخصيله ياتفسهم فى هذه الرظيفة 
المزدوجسة تكمن أهسية تعارف الحنضارات 
باععيارة أكير من مقهوم لأنه قي القضاء 
الإسلائى العام يعد تأسيسالمشر رغ حضارى 


يستهدق صحرة الآسة ونمضة العالم. ورا 
يعسيح مبادا تعاوق الحضارات هر هديس 
للعاريخ العقلى المعاصرء وذكن َلك الأمل لن 
٠‏ يتحقق إلابعدة شروط: 

+ الأول : ملكة شجاعة على نقد الذات: 


الخلق والججعل كلاهما 


لأ اقعسورنا راح » وتقنعسيرنا واقع زلا 
يحول درن ذلك الأصرل القنرآنية لعماوف 
الخضارات - 


» القاتى : إيمان لا يعزعوع بأئنا أمة ذات 
وسالة. ويسغى أن يكدون إيماتنا أقنرى من 
عسعقعا الذى نعاتيهء والأمة ذات التاريخ 
تسعفيد من هزائمسهاء كما تشعلي من 
انتعار 

> الالك: لك الايشاكن انبرو التاق 
افتظن أنتا تستغتى جما عبدنا روحيا ومادياً عما 
يملكه غبرتاء فالعقل هو أعدل الأشياء قسمة 
مين البشر: والحكصة ضالة المؤمن أينما 
وجدها قهر أحق بها 

إن أول ما يوحى به ميدأ تعارق الحضارات 
أشنا لن تكنو وحسدنا قى هذا العالم, وان 
حاجعنا لغيرتاء لن تقل عن حاجة غيرنا لنا. 
فلن تكتب تاريختا يقلم واحدء وهر مهما 
أكان ممعاشاً فإن مداده إلى تفاد. وهنا يعنى أن 
أتعارف المعتارات” ليس مقدمة نتظرية, بل 
هر قى الرؤية الإسلامية. ستة كونية» وقى ظل 
السقسرقة العى يتيفى أن ترجند ينين النظام. 
والآخكام؛ يضبح مبدا تعارق الختضارات 
جنزءا من نظام تأتى الأحكام الإسلامية كلها 
داعمة له 

إ «تعارف الحشارات» نظام «قيلى» تقرا 
في ضوثه السلاقنة بين الرظيغة المضارية 
وغاياتهاء رتق رأ قى ضوئه العلاقة بين المعرقة 
باعتبارها نظرية قى العلم والتعارف ياعصاره 
واجبا إنساتيا عاب 

والخمد لله الى بتعمعه تحم الصادات 


0 


إحاقات 


يسى "تارق المتشنارات" - في بسن 
معاتيه- التعريق رالعرفة بالحضارات فى 
إطاو من الاحترام التبادل . وتير ز فى العلاقة 
بين حتضارة وأخرى آهمية عسق الفهمء 
أسس الالتتققاء وات الاعسراف العيادل 
.ومسارات الحوارء خاضة بعد أن ظل العتران 
الرئيسى للعلاقة بين المضارات فى تهاية 
القرن العشرين هو الصبراع أو الصدام. 

وإذا كان الععارق بين الحضارات: فى 
هذا السياق يربى إلى البحث فى علاقات 
العرقة بين الخضارات المسوعةء فإئه يعتى 
بالدرجة تفسها اليحث عن معادر انوع 
والغتى فى ثنايا ورواقد المسارة الواحدة. 
زهو ما يعد ضرورة أساسية قى قهم القات: 
وبالعالى العيور المعرقى إلى الآخسر 
المضارى. 


دلقيو سس رحسو ص رهي عر سمه ور يعار د ل اموي بحرو 


الحضارة العربية غنية بعوعها الثقافي , 
والديبىء والعسرقى؛ والمذهيى. محيط 
حسضارى حى؛ مع شاعل؛ ثرى بمظاهر 
الاختلاف.. التترع علامة ثراء تميزة له:, 
وإقصاء إشعلف يشكل خظرا على 

عقيلة. ويبكل الَسيحيْو3 العريا اعد 
روافد السوع فى الخضارة العربية: 
باخعلاف مععقدهم الدينى عن مععقد 
الغالبية من السكان العرب السلسين: 
وتنوعهم المذهبى, ما بشكل فى ذاته 


عنصرا مضاقا للجدارية الدينية العربية؛ 
التى تعبرق ألوانا من السوع الأثتى والديتى 
والمذهبى. 


امسيحيوت العرب حاضروت فى الوطن 
العربى كتيسعهم هى كنية العرب 
قاهدة على تواصل الحضور السيحى 


الكياتى درن انقطاع قى النطقة النى يزغت 
فبها السيحية. لاهوتهم له مسحة عربية, 
وثقافتهم عريية؛ وصلراتهم أصطبغت 
بتطبائع الخباة فى المنطقة العربيقة"!. 

البحث فى مسالة للسيحيين العرب مههمة فن 


وتفهمها؛ وقدرتها على قبول المنعلف دينيا. 
.والنانى اليقيكبر فى ملامح راشتراطات اللشروع 
الذى يجمع اللواطنين العرب : من أديات ومذاهب 
مختلفة جول مشروع تهضرى عربى فى حظات 
التحول الجلرى التى ثمر بد اللقة العربية. 


)١(‏ مقددات أساسية 
١-ألم‏ تكن السيحية غريبة عن الغرب» 
عرقرها مبكرا فى شيه الخزيرة العربية والبمن : 


ومع ظهور الإسلام: وبررزالعسدام الضارى 
الذى يفيه الاخخلاف الدينى بين "دولة الإسلام: 


الدونية للعرب: يما يصغه الدكتور طارق معرى 
انها 'مرةة لكبرياء مجروحة على نحو مزدوج. 
قهي مستهدفة على السعيد الديتى من وى 
اثقنافة أبدائية' وعلى الصسعيد القومى يفعل 
الهزائم العسكرية العلاخقة. ويسبو لها أن الغلو 
عند علد من الفكرين البيرنطيين فى معرض 
الدفاع عن السيحية عبر الهجوم على الإسلام: 
يوحى بأتهم حضون - قى امجال الدبنى - عن 
سيسيل للره على خسسارتهم فى اتسال 
العسسكرى...-01). لم يكن الال ذلك 
بالنسينة للسسيحتيين العرب: والذين كات 
موقفهم من الإسلام والسالمين أكشر رحاية: 
وارتبطوا مع السلسين قى ححوار ايا ة أكش رمن 
حوار الأفكار 

؟- هرات العلاقة بين للسلمين واللسيحييين 
يمعطقات عديدة. بعضهها بجسد الانسجام 
والعماوت. وبعضها يعزز الشك والارقيياب: 
لبس مال تناولها الآن بال قصيل, ولكن 
يمكن القول بصغ عامة أن العلاقة كانت تدائر 
بالظرف العاريخى. وأنماط السلاققات السائدة 
على التصعيد الكوتي بين السلسين وغتير 
المسلمين» قفد إحتل السيحيوة العرب مزقعا 
متميزا فى الدولة الآموية , فى الإدارة. والشعرء 
والخرف الختلقة, واسعمر حضويهم الفكرى 


فى الدولة العياسية من خلال التعبريق بالعراث 
اليوتائى عن طريق الترجمة وتعاطى الفلسفة 
والعلرم: وبرغم ما عرق من وف السيحييق 
العرب لغؤوات الفرتّحة: النى سميت بالحروب. 
الصلييية: إلا أت لواجهمات بين الالسين 
والفزتحة ترقت نيزا سلبيا على العلاقات بين 
السلمين وغيبر المسلسين: وقد هيآت هذه 
الظروق مجالا لأحكام آهل الذمة. وممارسة 
التضييق على اللسيحيبن!07. 

*- فى ظل الدولة العشماتية لم تكن أوضا 
اللشيحيين فى مصر للشرق العربى متشايهة: 
يل كان برها اخعلاق تحيجة تبابى السياق 
السياسى والثقاقى على الصعيد الى إذ نيتم 
عبرقت الجبرة للشرقية تظام الطوائف را مال : الي 
تعرق مصر هذا النظام: وسارت فى مسار آخر 
أستقطت فيه الجزية وسميا غام 488 1م: والنحق 
الأقنباط جف شررى ألنواب عام 1855م 
بالانتخابه وأصبحوا جزعا فاعلاقى الطيقنة 
فى أواخر القرث الداسع 
عشر وبدايات القرن العشرين. 

4- شارك السيحيوث العرب قى مشروع 


النهضة المربية الخديعة فى كاقة اغالات: وهناك 
أسماء معروفة كانت لها بعسمة فى الحياة العافة:. 
وبصفة عاسة لم يكن السيحيون العرب لونا 


واحداء يل كاتت بيتهم اخعلانات قى زاوية 
الرزؤية وللوتف السياسى: وهذا التتوع لا يزال 
إلى وقعنا الماضر بين اللسيحيين هو ما يجعل 
اتدماجهم قى امجتمع السياسى العام أكثر يسبرا: 


دون وجرد ثفافة الجيحو” 
البعض أن متفقى النهضة السيحيين حارمؤا قرا 
الا يتهانيهمن نقد اخطابات الديتية فى 
عصرهم. فمل تقد اللك الديدى, وقط: 
العلاقات فى اتجعمع الدينى يا قى َلك السائدة 
فى المع السيحى ؤاتة1 . 
(7)إشكاليات الحضور 

في الحقبةاشيه اللييرالية التى امعدت من 
بدايات القرت العشرين حت محصفه ظهر الخضور 
المسيحى قى قلب. مشروع النهيضة العربى. إلا أنه 
ما ليث أن تراجع تتيجة عرامل كثيرة ظهرت فى 
الصف القاتى من القر العشرين. 


تفكك مشروع الدولة القومية 
عرقت العطقنة العربية متشروع الدولة 
الققومية التى ولدت من رحم الاستعمار الغريى. 
وتعلقت يها تخيّها السباسية والنقافية فى 
الخسيتيات والسعينيات م القرةالمشرين 
على وجه الختصرص. واتشخرط السيحيود أ 
العسرب. اسوة بعسركائهم فى الواطدة من 
السللسين: فى ستسرو بناء الدولة على أساسن 
من للواطئة السساوية؛ وتقندير الكقاءات 
القنية: وشيوع إيديولوجيات سياسية كيرى - 
مر و و 
النتلشين دينيا فى إطار مشروع وطتى . هذه 
الدولة تعرضت لإخقاقات شديدة تيجة 
الاستبداد السياسى ؛ وظهور أنظسة سياسية 
عادت الايمقراطية, وجقغت سابع العتوع 


السيائى والفقساقى: وقرضت الأحادية 
الفكرية: مثل حزبى البعث فى العراق وسوريا. 
رافق ذلك إخفاق معزايد قى تحفيق السمية. 
والعجز عن مد احتياجات السكان, واللنجوء 
إلى العكدريعات الأولمة: الدبعية والقغيية 
والفيلية لسدهذه الاحعياجات: وتدانى 
'معدلاث القساد الذى يتخر قى عظام الدولة. 
والتلكز فى الرفاء بالطالب الديسقراطية. 
وأخيرا عودة الاستعمار الغتزبى إلى المنطقة, 
سواء بصررة سافترة كما هو الجال فى السراق: 
أوقى صورة أقل سقووا فى ببقية الدول العربية. 
كل ذلك ساعد على تفكيك تموذج الدولة 
القسوسية الى يقسرم على الواطنة قى إظار 
اللتسروج الوطتى الججامع لساب الكينانات 
الأزلية التى تسد إلى سيانات الرالاة 
والخصوصية الاستيعادية فى مواجههة الآخرين. 
اوقد لات التخب الحاكمة للتقلب على عجزها 
عن التاق وعندم قترتها على لقا على 
إوسولسبية 
ن بيعها الفمع ء وتوظيق "الدبن" أو اللذعب” 
في إنتاج 'شرعية” تتقرب يها إلى الجساهير- 
ومن اللعروف أن مصائر الشرعية تسوع : أهمها 
الإتحان والذى يرتقع معد عرجة 
عن جاتب الجماهير: قنإقاعجز: 
الحاكمة عن بلرغه. لات إلى مصادر آخرى 
مشل "أحياء الفيليةا ."ايحت عن اللذهيية”. 
واستتقار القومية الشوقيتية' , إلخ. لقي ذلك 
إلى إأكاء 'الععصيية" يمعناها الشامل على 
حمات الاندهاج القزمى. 


(+) تيل ابو لتم وسحرن ا. عراس ليبس ذا 


العجزعن إدارةالتنوع 

فى كشير من الأحيان عسجزت العخب 
الخاكسة فى العالم العربى عن إدارة التترع 
الدينى والمذهبى: نتيجة غَياب منظوعة الحكم 
الرشيد. والعجز عن تحقيق المشاركة والمساواة 
فى إذارة علاقاتها بالآقلية الدينية, قى الرقت 
الى تحسم فيء علاقاتها باشجموع الشعبى 
بالانتيداد.والقهر والظلم. وعمدت الأنظمة 
الحاكمة إلى تصدبر رسائل معيايعة معناقضة 


المشمعات العربية اتنطفين فى الدين أو 
الذهب قهى من تاحية أشعرت الأقلية أن 
الأمان يكو بالولاء الكاسل للنظا رمن 
ناحية أخَرى خلقت شعورا لدى أيتاء الأقلبية 
بأ الأقلية تلقى معائلة تفضيلية على حساب 
الأغليية. الآمر الواقنعى أن كلا:الطرفين. 
الأقلية والأغليية: يشعران بالظلم. وهى حالة 
يصقها الدكسور قريد الخازن بأن "اللشكلات 
التى تعانى مسها امجتمعات العربية يعأثريها 
المسلسون والمسيحيوث. ولكن هناك شعوراً 
بتلق أكبر : ورا ياستهداف يطال السيحي 
أكتر من المسلم 101. 

اوقد أسهمت السياسات العامة "الرديية"” 
فى إدارة التشوع الدينى والمذحتى فى قعصور 
اللسيجيين بالمواطنة البقوصة. وتراكم بشاعر 
سليبية؛ وتنشعة أجيال غلى استعذاب فكرة 
الاخطهاد قى مواجهة العخب الماكسة. وريما 
افى مواجهة أصحاب الأدياث أو اذهب التى 


تأتى سسهاهذه التخب . هذه الظزاهر ليست 
غربية عن اغنيظ العربى» تعرفها من العراق 
إلى السودات, آدى ذلك تحمل الذاكرة 
التاريخية ما لا طاقة لها به :من أحداث وصور 
واتخاهات ملتيسة: عمقت من مشاعر الريية 
فى العلاقات بين آهل المذاهب والأديان.. 
تقلص مساحات الالتقاء 
العلاقة ببن السيحيين والسلمين. وما 
يرتجط بها من وخائج اجتساعية وثقائية 
واقصادية تعحقق فيما نطلق عليه 'انمجال 
العام" ##ض5 ع3م8ن» .وهو القضاء الحييوى 
الاح للأقراد كى يماوسوت قيه حركتهم 
بحرية يعلدوت فيهعن برامجهم 
وتصرراتهم: ريلتقون فيه مع اغتلفين فى 
الدين آر اللذعب حول قضابا عامة تعجناوق 
الامسقطاب الديدى أو الأتعسساء اليق 
للجماغات الأزلبة. 
يعد وإليكس دى تركقيل, 
اللسظمات الدنية باعتبارها أمدارس لتعليم 
الثقافة الديمقراطية', حيث يتعلج الشخص فى 
أروقسها النفاش الحرء والعفكير النفقى: 


نبل» أحلد اين ووجووا 


والعباول اللمى لللطة, وعكتا. حده 


الظرية سبعارت على عقولالبشرين باتنع 


حركسها كنبل بن بجعل مبها راحة للممارسة 
النيمقراطية: وإيجاد ووابط حديفة بين الأقراد. 
اغتلفين فى النوع أو العرقآر الدينا؟1. 

وتشير النجربة فى العالم العربى إلى أن 
اللؤسات المدتية لم تقم بالدور المنوط يها فى 
السشعة الديمقراطية: رتمولت إلى كيانات 
ويديرها الأفراد على أسس 
اسعيعاديةء لا تحكمها الشفافة 
الديمقراطية: وتعفتتى فيها الفقافة العسلطية 
يكل سعانى الكلمة. يكقى أنانتامل أثماط 
الصراعنات, زتوعية الخطابات؛ وأماليب 
إذارة الشكلات النى تعشب فى التقسايات: 
والأحسواب: والأندية لشرى إلى أىحه 
أصبحت هذه الشكريعات الائيسة تفسرز 
ممارسات..وتدنج ثقاقة لا فت بصلة إلى الخلم 
الثقاقى الديتفراطى الدى تملك على ٠‏ إليكسر 
دى تركسفيل»: ومن نار على حربه مح 


مفكرين رباحفين: رتحولت هذه الؤنسات - 
عملينا- فى حالات ككشيرة إلى عيم على 
امجسمع ما تتعجه من تعصب واخعقان 
اوأشكال من التسراجع الفقاقى: رحنالات 
سزاجية سليية لدى قطاعنات واسعة من 
النخب المهنية رالسياسية057. 


من ها قإن الجتمعات العربية لم تعرف الدولة 
الحمديقة بمختلق مشعملاتها عرقت فقط أبتية 
وهياكل الدولة» رظل باطن البصمع تقلييدياء 
عشائريا وقبلياء يقوم على الطائفية والاصطفاق 
الدبنى وللذهيى, وتعشرت 'مسؤسسات المجتمع 
اللندتى' التى تشكل مساخبة لإلشقاء الأقراد 


من "الاتشماء" إلى الطائقة أو الجماعة 
الديبية أو المفحيسيسة. وبمرور الوقت » ازدادات 
الدولة ترهلا: وتطييقساء وظهسر رأنى المال 
الاجعماعى الجامع” فى صورة تكوينات قبلية 
ودينية رمذهيية تنشىء أبنامهاعلى الولاء لها 
والارتباط بها على حساب الواطتة فى الدولة. 
وتراجع رأس امال الاجسماعى "العابر” الذى يقوم 
على تمسصسيع الأقراد على ماس الإرادة الخرة. 
الطوعية ختدمة قضايا عسامة دون النظر إلى 
الاخنصلاف قى الاتسماء القيلى أو الجههوى أو 


صعود خطابات الأقليات: 
أدى الفشل فى إدارة الببوع » وترهل الدوقة 
القومية: وعدم قدرتها على تحقيق الواطنة 
اطنبها فى إطار متروع وطنى, 
وهزائسها المتكررة أمام إسرائييل إلى اعبار 
ملف الأقليات أحند مواطن الجرج في الجسد 
العربى : التى يمككن اختراق العالم العزبى من 
خلاله. هذا الخطاب له ما يغزيه: ويزصل لد 
ويهبه اللطفية قى الطرح قى الدوائر البحشية 
والسيناسية الإسرائيلية فى سياق مشروع 
متكامل لتفكباك المنطقة العربية - 
بالطيع يرجد الكشير الذى كحب فى هنا 
المجال: ولكتن يكن العسوقف- فى هذا 
السياق- أمام كاب وضعه ‏ موردشائ 
نيسا" : وهر أستاق جامعى إسراثيلى. يدرس 
فى تل أبيت وبعض جاضعات العالم الأخرى: 
له تشابكاته الأمتبة والسياسية» واغتماماتة 
البحشية القليدية قى الأديات والجساعات 
الدينية: الظافر من ععرات اكاب أنه 
يصحدث عن الأقليات فى الشسرق الأرصطء 
الكن الخوض فى ياظنه, رنا مله من 
أطررحات وسيناريوهات؛ تمززها سياسات 


مفادها أت الكتاب ليس مجرة مزلف علمى. 
الكنه مشررع دولة ومجتيع: يسخر فيه 
الباحث العلم فى خدمة السياسة بشكل قج: 
سكعي يجح روت" 
الكيسقية:“قى دراسات أخرى. مهما بلع 
انحياز واضعرها"!. يتطلق الكغاب من 
أطروحة أساسية ميتاها أن نشوء إسرائيل: 
يرصفها دولة يدين سكانها باليهودية 
إلى ثفيير مسار التاريخ والجغرافيا فى الشرق 


الأوتطء ووضعت الجسساعات الديتية 


العربى السني: على طريق التحرر من الهيمنة: 
والنضسرع: وفى رأيه أن #سراتيل أحبرؤت فى 
تشأتها- أمرين اماسيين: الاتقصال الجقرانى 
وتكوين كيان مسقل وتتني لغة أخرى غير 
العربية. من هدا قاته على الجماعات الدينية 
السلمة والمسيحية السبر على هذا النهج: من 
ا راقيا عير الاتقصال. 
ولغويا عير إحياء لغغات قديمة تعير بها عن 
نقسها حارج اللعة العربية. :.واللقت أن 


الأقليات فى التسرق الأوسط: لم يلجأ إلى 
اللا سسارة مها عكر اتات 7 


م عب 7 
ألغى .به كافة الهريات الأثنية والثغرية. 

فى الفسبين الأول والشانى من الكتاي 
يسناول 'موردخاى تيسات” عا سماه الأقليات 


السلمة وهى الأكراد والبرير والدروق 
والعلويين والجساعات السرقية على حدوة 
باكسعاث رأففاتسحالة: 

وفى القسم الشالك يعارل الأقليات: 
المسيحنية وه الأقباط والأومن والسريانة 
واللرلرنة وقبائل جب السودات- 

ويخصين القنسم الرايع للجديث عن 
استراتيجيات إسرائيل للتعامل مع الأقليات 
ألدينية امسلمة واللسيجية فى المدطقة. 

اهنا تغار تساؤلات ككتيرة: أهمها الخاض 
بالتقسيم والتضتيق, .وهو تساؤل محورى في 
اليحث الاجتماعى بوه عام. فى هذا الكتاب 
يعيبر الكانب الدخخل الرنيسى فى العلاقة بين 
الأغلبية والأقلية هو العاكيد على الينوية 
الدينية أو اللذهبية التقصلةقى إطارعلاقة. 
مركية تجمع ما بين كياد ديبى يهودى: أى 
إسراليل: وكيانات دينية فترعية مسلمة 
وسسيجية منقصلة. ويطالب موردخاى 
نيسانا باسعلهام روح إسرائيل فى إتشاء 
دولتها. رطرح مفهوما جديدا هو 'الصهيوئية 
الستدة' دطانا- «عتمماة ويعدى إنشاء شيكة 
متكاملة بن العلااقات تكون فبيها إسراتيل هى 
اغورء والأقليات الأخترى هى الأطراف. 
بحيث يصبح هناك أكراد صهاينة: وموارنة 
عسهايتة: ويرير صهابة؛ إلخ. مقو 
استقلالهم المقراقى: أو اللفوى, أر كليهنا 
بجاايخدم تخالقهم مع إسرائيل. ويخستم 
مرودعاى كتابه الثير للجدل؛ وهو هايهبتا 


يري 11111111ذظؤغ 


عدبت عا سوس 6 لساسكا 


فى هذا السياق, بالنآكيد على أهمية 
الأنشطةء وامبادرات المشتركة التى يمجمع الى 
عات الديية المتتوعة قى ختضار الإرهاب» 
والهيمتة العزبية الإسلامية فى التطقة. 

(2)تقلص العضورامسيحى العربى 

اترتب على هذه الإشكاليات عده من 
الشداعيات أثرث مليا على الحشور المسيحى 
قى اي العربى على عدة مستويات 7 

1- شمنوع مناخ من عدم النسامح فى 
ارجا رالذي قرت لمرو بازفت 


أ أنهذهالمعورات حدتت لها مراجعات 
جذرية على يد مقكرين إسلاميين معاضترين 
مدل الدكمور أحمد كمال أبو اغجد. والدكترر 
محمد سليم العوا والستتار طارق البشرى 
وغيرهم على خلفية + الدولة القديمة 
العى طبقت بهاء ونشرء دولة حديكة متعها 
السلم زغير اللمسلم. ويتمعع كلاهسا قيها 
يحقوق المواطحة كاملة غير عنقوة إلا آنه لا 
اتزال متاك كات إسلامية تؤمن بهذه 
| التصورات» وترى أنها تلح للنظيق فى ظل 
الدولة القائمة . 

1- تفستى العف الطائقى فى مؤاجتهسة. 
السيحيين» والذى بلغ أعلى صوره فى العراق 


تاعع الدور انيجي فى قالع + مشكلةعرنية ا« معضلة مسيحبة سيروت < حركز عست فار 


قى شل عمليات 
العفجير والقتل 
والاخحطاف ألعى 
تعرض لها امسيحيوت 
والكدائس وللإسسات 
السيحية.رتر كرت 
الاعتداوات أساما فى 
بغداد والموصالء مما أذى 
إلى مسوجات تزوج 
جماعية متهماء وكذالك البصرة ريقدر تعداد 
السيحيين الذى هاجروا إلى خنارج العنراق 
ينجو :59 الفا من أضل /٠ ٠‏ ألق مسيحى 
عشية اجمياح القوات الأمريكية للعراق عام 
10 ما يقرب من تضفهم كانوا يعيشوق 
فى بغدداد .7١1‏ ويعرف انجتمع اللصرى أحداثا 
متقطعة: ازدلات رتيرقها فى العقود الأخيرة 

عوترات الديتبة التى تخلف تخاياء 
رتسنهداق كتائس» وتعسبي فى تخريب 
مدشآت ومباك. وبرغم وجود حالة رفض عام 
في اتمسمع الصرى لها إلا أن أحنداث العنف. 
ذات الوجوه الديتية قسعمر على تحر قلق 

*- الانكفاء. حيث عمد اللسيحيون:غلى. 
الانكفاء على الذات الناصة:؛ وشكلت 
الّسسات الديبية الملاة بااحسية لهم. نظا 
لأنها هى الرحبدة فى مجسيطهم الديني التى 
تعمحع بالشرعية؛ والصداقية: فى وقت لم 
اتوجد فيه مؤسسات مدتية تجمعهم بشبركالهم 
فى المواظنة من السلمين- 


4- تراجع الخضور السياسى للمسيخيين» 
سواء فى المؤسسات السياسية الغى تمشكل 
بالانعخاب مثل البركاتء آر فى مواقع الإذارة. 
العثيا: أو فى اتجال العام من أحزاب رنقابات 
وخلافه. ما أشعرهم بالتهسيش: رما تكو 
الحالة الامتتنانية فى ذلك الأردن التى يتمتع 
فيها امسبحيوت يوضع خاص فى ظل ارتباطهم 
بالنظام الملكى القائم. 

ه- تزايد معدلات الهجرة السيحية إلى 
الدول الغربية نتيجة عوامل عديدة اقتصادية . 
سياسية, ثقافية؛ ودينية أيضا ئما أثر على تعداه 
اللسيحيين العرب. وإذا كانت الهجزة العربية 
إلى الغرب ليست مسيحية ققط؛ بل أن هناك 


الحشور العددى للمسيحييز 0 
ولكن أيضا على النظرة العامة لتحديات البقاء 
وسط عالبية السكات من اللسالمين 


>-.شيوعئفة جديدة فى المجال العام 
اللتعبير عن العلاقات الإسلامبة السيحبة: 
غير متعارف عليهاء ولا تأخذ فى اعتبارها 
العمق العاريخى, ديتيا وثقناقيا وتميل إلى 
العشدد؛ والمخشونة: وتتزع إلى السجال 
الدينى, والعشكيك فى العقائد. رالتعريض 
يخضوصيتهم الدينية. 

- العقير قى السيكولوجية الديتبة, من 
الاتفناح إلى التقرقع من الاتدماج قى المتيع . 


إلى الخرك منه: هيمن ذلك على الخظابات 
الديتية التى اتخدت موقف الدقاع عن 
العقيدة, والشركير المفبرط على ثقافة 
الاسعشهاد فى مواجههة نجتمع بعيد 
أشكال العمييز الدينى والنقافى قى 
التعلفين ديتياء فضلا عن التأكيد المستمر 
على "الخلا القسردى للسؤمن” درن طرح 
اتصورات لاهونية حول دورالإيماك فى تقيبر 
امجتمع, والقضاء على الظلم: والفاد: 
والاسعيفاةد . وهو ما أسهم بدوره فى تغلية 
الالسحاب من الججمع بعصورات دينية. 

8- ظهورردة نعل معاكة لدى بعض 
المسيحيين: من رفض واتسحاب وخوف على 
السير. إلى احعجاج: ومقاومة: وتعصب. 
ويتعب جيروم شاهين إلى أن ' العصيية هى 
اشكل آخر من الياس: فيدلا من الاسعسلام 


الغانى” قى النورة الديمشراطية متخلا جدديدا 
لإعادة اندماج السيحيين العرب فى الشيار 
الرتيسى للسجعمعات الصربية الطالب 


ياساء أو الانقلاق والانزواء:أر الهجرة تفرد | بالحرية: والديمقراطية رالعدالة الاجعماغية. 
العسبية لأيحتيين إلى سياسات. ١|‏ | قى السابقزواجه السلمون وللسيحيوت 
"متقارمة17". وقد لوحظ أن القاومة تأخد أ العرب الاستعمار الأختيى: رحصلواعلى 
آحبانة 'صورة سليبة' متقولة حرفيا ا تقوم به الاستقلال الأول وبعد عدة عتقود عنادوا إلى 


شرف المواجهة ضعاء وجصارا على 
الاستقلال الثاتى من الاستعمار الداخالى . 


بعش جساات الإسلام السياسى سام كهر 
اقى بصضرقى الآوتة الأخيرة من احعجاجات ‏ 
متوالية على عنمل قتى أر رواية أدبية: وخلاقه. 
على خلفية رقض الطعن فى العقيدة االسيحية.. 


١ 
تشكل المرحلة الجديدة التى تر بهها الدول.‎ 
العربية: والتن تجمسدت فى الثورة العونسية»‎ 


بالتسية للعلاقات الإسلامية السيحية. 

» كسر جاجز اللقاف والاتعقاء حول 
أجتدة سيا 
الذهنية امئان 

القخس المباشر من خلال خيرة التعايشض 
اليداتى على مدار أيام بن حيث اكعشاف 
الآخر على حقبفحه درك اقتعال أ تزييف أر 
الوقوع قى أسر الصور الحمظية الخاطدة. 

» العضامن والتعاضد قى محنة المواجهة مع 
عنق يرعاه يقايا تظام سايق» ومشاعر الحق 
من اسهول القادم. والرجاء الذى يتلكأ في 
المزوج. 
ربيتما كان العتصموت قى ميدان التحرير 
يدافعوت عن الشررة. ككاتت "اللجان الشعبية” 
من الاين بزافمره ون مقدرات لتم 5 
الأرؤاج واللمستلكات. لم يمسن 
مسيحى. أ كنيسة, 1 
باختصار هو آسيلاد جسديد' ري سال 


اجعماعى "عابر" يجمع بين العندريين 
!تمتلفين فى الشرع والدين والفكر والموقع 
الاجتماعى » لقاء معد على أساس من اللقة: 
والتضامن. .والاحترام المنيادل ‏ ثقاقة “ميداق. 
التحرير" لم تعرق الاستقطاب؛ ولم تسمح 
به واستمدت روجها ورّحَمها من العوائق بين 
اغنتلفينء وكاتت + ولا تزال من الممكن أت تلد 
تظاما جديدا يسعوعب الكل , ولا يستتعد 
أخداء 

اثقناقة "ميدات النحرير" تعدى أن السلمين 
والمسيصيين الغرب بإمكائهم :أن يعيدوا بعاة 
نظام سياسى يحقق العدالة والمساراة: بيدا 
عن إر الطائفية والشلك المعبادل والدمبيز فى 
إطارهرية اجتماعية جديدة 

؟- الأتجاه العانى» هو اتجاه ما قبل ثزرة 8 
يدابرء يعيش على الاسعقطاب؛ والشمييز: 
وتعطيل العرائق» وزرع سشاعر الارتياب بين 
افتلقين فى التوع أو الدين أو المعتقد السياسى 
أر الفكترى. باختصار هو يعمق من رآس الثال 
الاجتماعى "الجامع” . الذى يعؤز السطيامن حول 
الصيغ التقليدية قى فلعلاقنات الاجعماعية» 
وبطورها إلى مواجية مع الآخر اغتدلف . 

وقد ترتب على هذا الاتجاه تداعيات كثيرة 
اسلية, أهمهما: 

و الامتقطاب الإسلامى العلمناتى : وهو 
ليس جدبدا تعرفه فى مساجالات قسدة. 
راتهامات بحواضلة بين هذا الطرق أو قاك.. 


فذكرى بنتد على مدار عقود لم يحدث مقعوله 
نظرا لاحتكار التهّية الهيسة للسلطة. 
وترظيقهالمثل هذا المرع من الاستقطاب: إلى 
استقطاب سياسى فى الشارع على هوية 
انمتمع. المسيحيوت العرب فى قلب هذا 
الامقطاب: لمن احتية تنادى القنوى 


االواطنين؛ رمن ناجية أخرى تطالب عالبية 
القوى الإسلامية بدولة حديتة ت 


١‏ إحالة اللمجهول: دون تحديد راضح 
| للأطراف الضالعة قى الإناءة إلى العاافايت 


بأنهم بين هذا الطرف وفاك. فإن اللسيحيين 
فى لبتان يقنعون بين شقى رجى أخري هو 
الامتتقطاب يبن السنة والشيغة: أو الوالاة 
والعارضةء وهو تتاقض سياسى وملهبى؛ 
اتغذيه سياسات إقليمية ودؤلية. 

+غردة العوترات الدينية: سواء فى شكل 
تمرشات طائقية, أو مواجهات تدمر قيها 
كدائس: وتزهق أرواح سراطنين: مسلصين 
ومسيحيين, وتحطم فيها المتلكات؛ ريزداد 
الشسور بالحنوق: واليأس: ويساد اناج 
الإتهسامات اللعيادلة» رتسعث القصص 
رالرؤايات القديمة قى العلاقات يبن الطرقين 
امن ملعا 

+ تصاعد اضوات كانت خاققة فى السابق: 


ل" التى يرعاها الأزهر الشريف : إلى لغة 
الوطنية” بمجلس الرزواء, رخلاقه: 


مشكلات حقيقنية: بعد أن ظلت لسنوات 
عجرد مظاهر احتقالية. 

عن المنوقع أنءيسود هذه امرحلة كشير من علق 
أقراد وتيارات دينية كانت بعيدة عن الحياة المدنية: 
وتغلب على الساخة السياسية مواججهات يبن رقت 
مساقضة., رلكن هذه الحالة, َعَم ما تتيره من 
مخارف تبدو ضرورية لعصفية تناقضات تظام 
سابق: وباء نظام جسديد على أسبى ججديدة من 
ملاتا تتتو عقي قبي درا حرا 


تسودها قيم العداثة والخرية وللساراة.. 
(0)"الإسلامالعضارى" 


مدخل جديد لعلاقة قديمة. 

قى ضوء السحولات التى لت باججمع الصرعه. 

خاصة على مداو الأشهر الماية. والتى تال فى ذاتها 

تمرذجا أساسيا مايمكن لتكرن عليه التقائعلات 
اللسيحيين وللسالمين فى | 

قولب ساد يج 0 


يء يشعر الآخر بوجوده فيديتاهه وعاقيدته: 
ته الفرعية: دوت تتاقض مع التصور العام السائة 
للإسلام. وهناك منهج آخر متشدد, قلق لاينترق 
بالآخراتنتلف دينياءريشكل رقيباعلى مير 
االسلم. الأول يعير عن الققه للصرى الوحب : والآخو 
يمثل فقهاآخر نش فى مجعددات مغايرة:واكسب 
منهاجصائعه التشددة: 


الإسلام المضارى هر الذغ يجعل تقدم الجتمع 
مشررعا أساسيااله: زقاتض التدين راقذا من روالد 
الشنمية: والحرية الديتية وللاؤاة مانن العيش 
افيه والنضاء اللدئى مفعوح أمام كل الأقكاز 
زات درث وصاية؛ أو مصادرة قى ظل ثقاقة 


وتعرف أن مزايا الحرية مههما شهدت من تحاوز 
#فضل بكشير بن الصاهرة الفكرية انتى تأحَذ فى 
'طريقها عوامل العميز والاختلاف. 

ومن الطييعى أن يتلاقى المسلم العسربى بيع 
اللسيحى العربى على ارضية الإسلام التضارى» 
الذى يرفس الغلو والتطرف: ويصون الكسرية 
الدبتية: ويعلى من شات الكفاءةقى شغل 
الوظائف العامة: ويجعل الإيمازعسران الحضور 
فى امجتمع ؛ دوث تظر إلى التوع أو المتقد الدينى 
للأشخاص. الإسلام النضارى هر اتتساء 
اجساعي" جديد : يحفظ للشقاقة العربية تتوعها 
ووحابعها. وقد عبر الدكتور “كمال صلييى” عن 
هذه الظاهرة نقوله "العرب االسيحيين الحلقاء 
الطبيعيين للإسلام الخشارى فى مواجهة قرئ 
التخلف فى البلاد العربية'1''7.. 


03 دكين كما قصلي والتروك ب اللسبخيرة فى ليما واقشرق (زؤق مستتقبلية ]+ روت 7د رسيدة صر لسيي قرسطاه. 


سي ا 


:38د وح نشد » يجين :تغب والهروب من الظقمء تين ة شرق الارسةء بيت «((هيسس 8016 


هذا الرئى أعاد التأكيد عليه الكاتب عيد الرخمن 
راش د يعبارة أخرى أقى بعض انغالات الإزهاب التعمد 
ضد للسيحيين العرب حقيفى ‏ قإنه جزء من محة 
كل للنطقة حيث إن العطراف الإسلانى الوجه ضد 
أن الإسلام أنفسهم أعظم ...070 

قى الشبسرة انصرية الآنبة يسدو أن 'الإسلام 
النضارى" لديه نرصة حقيقية للتشكل فى إطار 
مؤسسة الأزهر: التى تحولت- راقعا- إلى كياذ. 
جامع تلشقى فيه الشيارات الإسلامية التتوعة: 
والفوى العلماتبة: ويشعر السيحيون بانتسائهم 
اله: ويمكن من خلال الالتقاء قى رجابها الاثفاق 
على الميادىئٌ الأساسية الحاكمة للعلاقة بين الدين 
والدولة: للقندسس رالدسيى: فى إظاررؤية أشمل 
مقضيات مجتمع يحيو ديمقراطيا. يريد أن 
يكرت أكثر تسامضاء رققل تخطبا. 

هذه الفسيغدة ليست صعية للنال: ويمكن 
تمقيقهاقي ظل حوار حضارى مند: لا يعرف 
الاسسقطاب: كما لايعرف الخوق والارتياب: 
وهناك من الاجتهادات الإسلامية العتبرة التى 
تشكل العمود الققرى للإسلام الحضارى تعزز 
اللراطدة للمخسلق ديتياء وتحعزم العقاتد. 

يتبة : وتصوف الخرية الدينية, والحق فى شفل 
المباصب العامة قى اللدولة من أعلااها إلى أدناها على 


المسلمون فى الكونغو 
على طريق النهضة 


الكوتغبوا' هى إحدى دول حؤض التيل: زنقع فى عسمق القلب الأ 
«كيتشاساء ولغتها الرسمية الفرنسية وهى من أكبر اللدول الأو تبلغ مساحتها 
0-٠‏ 548, كم وعدد سكانيناحوالى "٠‏ مليوت تسمة؛ نهم حوالى مليوت مسلم يدسية 6// 
من جملة السكان: ومعظم السكات من «البانسو»بالإضاقة إلى مجموعات قليلة من النيليين 
رالأزاتدى والأقزام علارة على جساعات مهاجرة من شرق القارة: هى التى نفلت الإسلام إلى 
حوض الكرنقو. 

تععبر الكرتغر من أغتى البلاد الأقريقية نظ اما فيها بن معادن مسوعة , رخامات متعددة: 
ولكنها رغم ذلك تعتبر إحدى الدول الفقيرة: قعلى الرغم من وقرة مواردها. فإن مستوى اللعيشة. 
متخفس لاقاية يسبب الهيا للنظلم لشروات البلاذ. والمعد متف مسدوات عديدة» حيث 5 
الستعمرو المستغلون: ركذلك الشركات الأوروبية والتعددة الجنسيات لنهب ثروات البلاة 


أساس بيدا الكفاءة: والنظر إلى التراث الخضارى 

السيحى برصفه جرّعا أصيلامن الشقافة العربية: مسيم لاوخ ا شا كيني سم ريحي علي 
العرب أولى به من غيرهم: وكنيسة العرب الحية. انشأت مدينتانإسلانيتات على نهر الكونقو هما مدينة «تيانجوه ودكاسوتجور1"9 
النابضة لا تخصم من الإسلام وللسالمين. دحام كر شاع على ادر إلى للم وم لات اراي 


كت ترد يدم كود لمكن ثم انير وكير راج شتويطةز 


:اندشربين شعب «الزاتدى» 
كما جاءمنءما 
و«الستقال» قى غر ب #الفارة. 
على أيدى بعص للهاجرين 
اللسلمين, رقي عام ..88١م‏ 
قام وأحمد بن محمد بن | ١‏ 
جمعة اللرجبى» العماتى |-- 
الأصل بآميس نواة للمالكة | 
إسلامية قى وسط وضرق 
أقريقيا من منطقة «باتعلاة 
ب تييىالرلاياء 
والوساص؛ وكات لهنة 
االملكة دوربارزقى تغبر 
الإسلام قى هدء اللتطقة وظلت مسزدهزة حبعى 
قاجأها الاستعمار الأوروبى. 

جاء الامتعمار البلجيكى إلى النطقة. 
.وأستقط الععمرون البلجيك هذه الملكة 
الإسلامية عام 4٠8‏ ٠ع:‏ وعمدوا مند البدانية إلى 
اتتويه تاريخ للسلمين فى البلا: واتهسموهم 
.وحدهم بتجارة الرقيق. 

تشطت البعئات العتصيرية فى ظل الاستعمار 
البلجيكى رأرسل الك لينربولد الشاتى بعنات 
تدعيرية بلجيكية رقى أعقابهم أرسل 
البروتستاتت الإتمليز والأمريكات يعوا مائلة 
هنة عام 1418م وامععائوا بالخدعة الطبية 
وإتشاء الستشقيات والعيادات: ومراكز 


نظم: وبشيروث الفتن والقلاقل واخجروب الأ 
رمات السكات من استغلال ثروات بلادهم. 


من مجموعة كيبرة من الدول الأفريقية: 
وعققد للسلمون مؤقرا كبيرا فى عام 145.4 فى 
مدينة اكناسونجو, كان الهيدف الأساسى من 


السيطرة على مرارد البلاد ونهب ثرواتها بشكل 


عناتى اللسالسوة قى هده اببلاذ من الامتعسار 
الباجمكى والاستغلال اليهودى, حيث استيعد 
السلموث وهمشوا سياسياً واجتماعيا. وعمد 
اللستعسرون إلى الاسسيلاء على كثتير من اعت 
للسلمين. وحرماتهم من مصادر عبشهم وتمارتهم: 
كماعاثو من النشاط التتصيرى الواسع للدى . 
الويسعسام السلسوت قاماً. بل قاوموا 
الاستعمار وقاموا يعدة ثورات فى محاولات 
مسعمرة لتحسين أوضاعهم وظلرا يحاقظوت 
على تقافشهم الإسلاسيةء صامدين أسام 
عسليات التتصير والشهميش والإيعناد: 
ويتعشر الإسلام قى العصر الخاضر بالتدريج. 
وتحزايد ثقة المسلمين بأتفسهي. ربقوموت 
بيناء المساجد قى كل اللدناا 
أبرمناطق السلسين فى الوقت الراهن هى 
كاسوبجء وكيسينيناتى ونعظم الخرض الأوسط 
عن نهر الكرنقو كما يوجد لهم قطاع لببد على 
نهر «لولاباره وقى اما العاضمة. 


.وقى مناطق الععدين المتعددة: 


وقد نالت الكونقو استقلالها عام ٠‏ 145١م‏ 


يحاول السلسوث من خلال النظمات 


الإسلاسية: رعلى رأمها المؤثمر الإسلامى 
الزاتيري: والجمعية الخيرية الإسلامية يحاولرث 


عت الم اللساجه الحديتة نيلها مس تكاتر» فى مدي بولقو 


نكسو الداوس الإسلاضية الادائية فى مناطق 
السلمين؛ وقى كيتشاصاء رقد اععرقت الدوقة 
وسصبا بالدين الإسلامى كاحد المضادر الرئيسية. 
فى خياة الناس. 
رمن الملاحظ أن أعداد المهبسدين إلى الإسلام 
فى الععسر الماضر تعزايد يشكل فلحوظ: ومن 
اللناطق الجديدة التى يسكر قيها الإسلام مسطقة 
«هيماء ووياركاء و شابرائداء و كيليسين» 
ركيقر. 
هدا.ريعمل زعساء القبائل اللمة جالياً 

بكل إخلاص_خدمة السلعين وقضايا السلا 
والنسمية فى البلاد: وعلى رآس هؤلاء «تداياغو 
عالالا؛ زعيم قبيلة «أقولبرو بابايو» الذى أعلن 
إسلامه مؤخرا زاوجب روبعة) وَعيمٍ قسيلة 
«بتى صولوتجى» الذ اغستنق الإسلام يدورة 
متؤخ رأ أيضاء وبمجر اعسساقه للإسلام عمل 
على إنهاء الخررب القيلية: وماهم يشكل 
مباشر فى نشر الإسلام وإطقفاء ناز امروب بين 
القبائل ويما قاله بعد تعرفتا 

على الإسلام وتمريسا الروحمية فى رحايه: قد 

دعصا إلى إرساء السلام الذى لن يكرت مكنا إن 

إذا اعتقد الانى فى إله واحادء وأشار الزعيم 

«رجب رويعسة: إلى أن عدداً من القبائل 

الكونقولية التى تعرف زعماؤها وأبناقها على 

الإملام: يجازلود الآن اده فى توع من 

التصالح والستلام؛ لأت الإسلام يجمع بيتهم 
اوهم يعجاورون جغرافياء ويجتمعرن على لغة 
اونسب وناريخ مشحرك 


الى حى كاي الى توطنه اغبي بن اليد 


ويمن لهم دؤر رائد قى تر الإملام راغية للسلمين روعاينهم وتتقيقهم بالثقافة الإسلامية, 
والوثام بين مختلف القبائل الشبخ دعيدالله مقالا؛ ربعمل زعماء السلمين الآ وبحماس شديد على 
مفتى مسلمى الكونقو ورئيس الجمعية الإسلامية ‏ تصرةالإسلام وإعلاء كلسة التوحيد: وفناك 


الكونغولية ‏ الكيميكر» رأيضا +محسد خميس) 2 ترجيب بالغ ببرائج التثقيف والتوعية الإسلامية ١‏ 7 
رئيس جمعية الساعين من أجل السلام إلى ججانب فى البلاد» ووغية صادقة لدى عدد من للسعولين: 
أمين الرّعيم «لألك:عشمان كازونا وخالد كاببلا ‏ قم | 3 ليرامج. 
أمين رئيس جمعية الساعين من أجل السللام. . يرى وتقوم جمعية الدعوة الإبرلاة ماياب 
هزلاء أن الإسلام دين أفريقى غير دخيل لم يفرض 0 العديد من القرافل| 0 
على الشعب وإنا حمله أهل البلاد أتفهم تجار محدوى لهات ريسيد نهنا السجترارة 2 - 5 
ومعلمين: فهو لميكن غريباً أ بثقى قبولامن والمواطنون» ويزكد الشيخ «عيدال مغالا؛ على ل . اتاد الدكتورا وصقى عاشورابوزية". 
مي سوس ين وس دما بعر ا عد يا 
النزعة إلى الحرية والوحدة بالمدالة: ولم يقض الخالية: وأهمية تدعيم اللؤسسات الإسلادية, - 9 0 1 
اللصحخصصتصييا 7 اموس 
ةقاشر الخو نات قير ساق لد ريد سات الاين سر لطسعة ويام ل جد واسمرة 
اسم للستت امسوييه اس 
الطيفات ون الشريغة ديد والدفاغ عن الإ 2 73 يام مر راحادة؛ |: 

سسب حي عا 6 كمالاتظو اقم اتدتعاتمن حكستظيما | عراس و لي اشيم 
تبعل لفان خا كذلك» تضوا كام من حكسةقيما || ققط إناهى طريقته قى كل أمر وق كل تهى- 
يشير هؤلا إلى أن الشكلة الكبسرى التى وإحبا : شرع و وحكيمضى أمره حكيم و تهيهلا || تفى تخريم الخمر تعلم المراحل التى برت 
ع - يط شين يال ول يشرة قينا عبر 1 
العربية كما أن قرص تعلمها تبدو غير متاحةء اشراشينا 
كما أشاروا إلى أت السلمين لايدمتعرن يحقوق. 1 الع تخت ل ا 
يان ةمس ويا لمعيه ابرع فترة 0 نت اتصيام. وهومن الشصائرالكبرى ولحدر 
0 تعر ١‏ 7 الأركان التى يثى عليها الإسلام كما فى حديث 

ابن عمره "ينى الإسلام على خمس:؛ شهادة أن 

لا إله إلا اثله ون محمدا رسول الله وإقام الصلاة 8 

يعت تعرس درسم توا راسف مرك 


١1‏ سق عليه من مولي لين حمر :كدان ىبخلاسة لير الاين حجر 1/ 15) يتحتتيق سيد عبد لله يماضى. ليع الي الوزة. 


والسيام مر بمراحل ثلاث حبتى التهى إلى 
ماعليه المسلمرث اليوم» كما قال اين القيم: 
وكات للصرع رتب ثالاث: إخنداما: إي 
يوصف التخيير: والثانية: تسمه لكن كاد 
الصائم إا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام 
والشراب إلى الليئة القايلة: فسخ ذلك 
بالرتية الثائئة- وهى التى استقر غليها الشرع 
إلى يوم القيافة 9 

فكان فى اليداية على وجد العخيبر بينه 


0 


ومعتى الإطاقة التحمل بشدةء ثم تقل من 
ذلك العخيير إلى تحسم العسوم 


وجعل الإطعام للشيخ الكبير وللرة إذالم يطيقا 
العسيام فإتهما يقطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيتاء ورخص للمريض راللسافر أنايفطرا 
ويتضيا وللحامل والرضع إذا اق على أتقسهبا 
كذلك: فد خاقعا على ولديهسا زادن مع القعداء 
إطمام سكين لكل يوم. فإ فطرهما لم يكن 
خوف مرضن: وإنما “كان مع الصحة فجي بإطعام 
السكين كفطر الصحيح قي أرل الإسلام 71 

ركان انصاتم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه 
الطعام والشراب إلى اللبلة القابلة فنسخ ذلك 


بالرتبة القالثة وعى العى امقر عليها الشوع 
إلى بوم القيامة كما قال ابن القيم 

ولم يكتف الشارع اكيم سيحاته بأن سرحل 
الصيام على هذه الراحل الذلاث: عا أخاط هذه 
الراحل وأحاط الفريضة كلها بحيييات 
وترغييات ومحقزات حتى تتقيلها فس البشرية 
بقيول حسن: رتقوم بها بحب واحصايه. 

فمن التحبيباتالتى اكتنفت المراحل 

فى اللرحلة الأولى : كات العسيام على التخيبر 
كما قلما؛ لكن اله تغالى رفع راية اخيرية فى 
أداته. وحبب فمل الخير والزيادة فيه فقال 


رالبقرة فول 


.وقى هذا ما يؤهل النفس لاستقبال المرخلة 
النانية: وهى التى تحنم قبها الصبيام. 


4 
«البقرة بمو 


.ومن العحتبيبات التى الكتنفقت الأمر أثناة 
اخنديت نداء الله الأول نيا أيهها الذين آمنوا"' 
وهو تداء حيي ب إلى اللإمنين؛ داقر لهم 
بحقيقحهم التى يسغى أن يقوموا يمقتضاها: 
ايقبول اب القيم: ”وافحدح الآية بالنداة ياميم 
الإيمان الشعر يآ المطلوب منهمٍ من مرجيات 
الاسم الذى توذوا يه رخوطيرا به. كما يقال. 
يا من أنعبم الله عليه وأغتاه من قنضله أحسن 
كسا أحسن الله إليك : ويا أيها العالم علم 
النانى سا ينقشعهمء ويا أبها اناكم احكم 
يالخق: وتظائرة. ..:قتقى هذا إشارة إلى أتكم 


هن موجيات الإيمات وتامه'121. 
© ووضح الله تعالى أن هذه الفربضة لمحم 
أيها اللؤسو أول من قرحت عليه إنا 
فرضت على الذين من قيلكم "كما كب على 
الذين من قبالكم"؛ وهدا قيدمن النحَقيقف 
عليهم مالا يخقى 

© ويقرر الحديث القرآنى القاية التى يتمتى 
كل مسلم أن يعنل إليها العلكم تعقودا, 
يقول صاحيا الظلال: 'والخناطيون بها 


القرآن يعلمون مقام التقرى غند الله ووزنها. 
فى ميزاته» قهى غاية تتطلع إليها أرزاحهم ٠‏ 
بوهذا الصوم أداة من أدراتها؛ وطزيق مضل 
إليها؛ ومن ثم يرقعها السياق أمام عييونهم 


عتم كر الله تعالى آنهذه القشريضة 
ليست طول العمر إماهى شهر واحد؛ رثر 
القرآن آلا يصرح يكلم شهر' إنها قال 'أياما 
ععدردات" مهنا على انق ميخ لها 

» وتوغيب آخرأت هذه الأيام اللعسدودات تؤل 
فيها الفرآن الكريم الذى يعبر كتاب الثئة الخالد: 
والذى أحياها يعد موات: وبدلها من بعد الترف 
أمناء ومكلن لها فى الأرض, رآخرجها الله به من 
الظلمات إلى التورء فيدؤته ينس لها قيمة فى 
الأو :نولا شكر فى السساءء وهنا يقتي أن 
نشكر الله على هذه الدعسة بأن نمستل أمر الله 
وتعسوم هنذا الشهر الذى يول فيه 

م قكر الله تعالى وحمته بالنانس وإرادتة 
الكلية فى كل أمرروقى كل تهىة 
إيذ له بسر ادر لطبل اللدر » 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ركلل من 
تدير الشرائع لا سيما شزيعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وجد ها قيها أظهر من 
الشسى+ ولهقه فال قى آية الضيام 


وقال قىآية الطهارة 
« ملي ييمة[ صف متخرج زتسهن 


فول تيعد تسم و 


ل السودى 


01 زد العد: 0/7 يتحتيق. آل الزنزرط ميسسة رسالا بيروت ط الاي مترة 9+ اه بور اع تفسير الين.كثين: /:119 اث 


تكو وريه : لتم 
«ازاج ول عمد كرتوم 


011ص 
]ني لال القرن للاشطا سيد طب 170 ار الوق دااع 


وفى العتحيجين عن الى صلى الله 
عليه وسلم-أته قال: تا لعقهم 
ميسرين ولم تيعشوا معسّرين' وهو 
سيحانه يسقط الواجيات إذا حنشى 
المريض زيادة قى المرض أر تأخر البسرء 
أفيسقط القيام فى الصلاة والصيام فى 
شهره والطهارة بالماء.كذلك: بل االسافر 
بع تمكنه من العبيام أمقطه عند فى 
شهره: وقال 


+ وَتَرَكَاَتَعنَاعوسَترقِئَةٌ 
وحوري 


رسررة اليقرة 188 


والشريعة طاقحة بهذا لاله 190 
ولاا شك أن الضوم بهته الصورة تعمة تستحق 
التكبير والشكر ولذالك خعم الآية يقولله 


راليقرة عمو 

© بين اللد تعائى فى هنذا السياق شينًا 
محبيا إلى التفس المؤمنة مرغويا فيه وهو 
القرب من الله واستجايته للدعاء: 


) فى خلال الفزقنة 0ر17 


(البقرقه جما 
وفى هده اللحطات التى تشف فيها النقس 


باسرها بالاستجابة إليه قى زقت مناسب. 
ليكون فى ذلك رشدها وضلاحها فى الدارين/ 


(البفرة ب حمل 

أنه آية عجيبة: آية تكب قى قلب 
اللؤمن العداوة الخلرة. والود اللؤتسس : والرضى 
المطمتن: والثقة واليقين: ويعيش الموّمن منها. 
فى جتاب رض وأسربى ندية؛ وصلاق أسين 
وقرار مكين1"؟ 

.ويقف الإنسان مشدوها أمامعذا التشريع 
اللفريدء وهذا اللطف الإنهى الدقيق الذى 
يتخال مكتونات التق وهواجسها الحقيية: 


اشانًا على الأبدات والنفوس, وتعجلى الغاية 
العربرية منه. والإعداد من ورائه للدور العظيم 
الذى أخرجت هده الآمة لتؤديه: أذاء ترسه 
الكلوج ورقاية اللد وزحساسية الضسيي 101 
ومع تحرو الصيام قى تشريعه ومرجلعد كما 


]نم النارين 218-0050 تحقيق تسد ونال ساقم دار الكتول لبي ليئض > لف وراجع توغ الفتليى: 150 
مرتلل ففران 0/5/1 


رأينا وتجسيله بمج مصوعة من المرغيات 
واخفرات: راعى الله قبل ذلك الوقت الذى 
فرضت فيه هذه الفريضة: فقد تم فرضها فى 
السنة القانية من الهجرة »:وبيين ابن القيم سر 
ذلك قيقول: "ونا كات قطم انوس عن 
مألوفاتها وشهواتها من أشق الأموو وأصعبها. 
تأخر قرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة ا 
توطتت العفوس على التوحيد والصلاق: 
وألقت أوامر القرآن تقلت إليه بالعدريع» 
وكات قرضه فى الستة الثائية من الهمجسر 
قتوفى رسول الله وقد صام تسع رمضانات!* 
فهو سبحانه يراعى الوقت الذى تقرض فيه 
الفريضة: ويمرحلها عند فرجهاء ويحفها 
يكثير من اغقرزات والثواب المضاعف . 
العكمة قى التشديد ثمالتيسيروائد> 
وقد بيدأ الله قى مراحل فريضة معينة 
بالصعب ثم يتتى بالسهل أو يحدث العكس: 
وفى كل حكمة. 
وللإدام اين القيم هنا كلمات 


توطين النقس على العزم والامضال قيحصل 
اللعبد الأمران: الأجر على عزّمه: وترطين 


نفس على الامتثال والعيسير والسهولة يما 
حفق اللدعنه" - 
ثم ذكر أعئلة لذلك مكل : قريضة العسلاق: 


أمر الله تعالى رسوله يخمسين صلاة ليلة 


فزن لسسع 


الإسراء ثم خفقها وتصدق يجعلها حمسا 
ومن ذلك أنه حدرم عليسهم قى الصيام إذا نام 
أحدهم أن يآكل بعد ذلك أو يجامع ثم خفف 
عنهم: ومن ذلك أنه أوجب عليهمٍ تقديم 
الصدقة بين يدئ مساجاة رسرله قلما زطنرا اله 
أنفسهم على قلك خقفه عتهم بإباحة ذلك إلى 
الفجر .. . إلح. 

ثم يول رحمه الله: "وهة١‏ كما قد يقع 
قى الابعلاء بالأرامر ققد يقع فى الابتلاء 
بالقضاء والقدر يشده على العبد أولا ثم 
يخفف عته: وحكمه تسهيل القنالى بالأول 
تلتى الداتى بالرضى وشهود المنة والرحمة 
...ويقع فى الأهر زالقضاء والقادر أيضا د 
هذا فيتقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما 
هو أده .... رهذا كتدريجهم فى 
الشرائع شيها بعد شيء درن أن يؤمروا بها. 
كلها وعلة واحدة, ركدلك اغرضات ..... 
اوحكنسة هذا الصدريج السربية على ق 
الأحكام والإذعات لها والانقياد لهااشيما 
قشينا!"'1 


فى اليداية أن كل أمر وكل نهبى فيه مصالح 
العياد فى الدنيا والآخرة. وهر ما تشهده فى 
هذه الفريضة العظيمة؛ ولهذا شرعها الله 
العباده 'والقصود أت مصالح الصرم لما كانت 


:]بذع اقفرلك» 1/7 اد مكتة ين مسط كيان كه الكزقة .الى 217417 


مشهودة بالعقول السليمة والفطر الستقيمة 
شرعه الله لغباده رعمة بهم وإعسانا إليهم 
وحمية لهم وجنة؛ |1" 

ولاتقعصر رحمة الله قى أمره ونهيه ققظ. 
نا تتعدى إلى رجمعه لعياده يهذه الفريضة:: 
واحتواها على قزائد بدانية وقوائد روحية: 

افآما القوائد البدئية : ققد ذكرها ابن انقيم 
فى الظب التسوىء فقال: 'عناقعه يعنى 
الميامتقوت الإخصاء. وله تأثير عجيب 
فى حقظ الصحة وإذابة القضلاث وحيس 
النقس عن تال مؤقيانها ولا سيما إذا كان 
باععدال رقعد فى انضل أوقاته:خرعًاء. 
وحاجة اليدت إليه طبعًا: ثم إن قيه منا 
القوى رالأعضاء ما يحقظ عليها قزاهاء رقيه 


خاصية تقشضي إيداره وهى تفريجه للقلب 
عاجلا واجلاًء.رهر أنقع شىء لأصخاب 
الأموجة الباردة والزطبة, وله تير عظيم فى 


حقظ مجتهمء .رهو يدخل قى الأدوية 
الروحاتية والطبيعية؛ وإذا راعى الصائم 
ما يتبغى مراعاته طبعا وشرًا عظم انتفاع 
قلبه ويدته يه: وجسيس ععه المزاد: 
الناسدة العى هو مستعد لها وأزال المواة 
الرديئة الحاصلة بحسي كماله رنقضاته... 
فاأخد مقصودى السيام: الجنة والوقاية زهي 
حمية ععظيمة التفع : والمقصود الآخر اجتماع 
القلب والهم على الله تعالى: وتوفير قبوى 
النفس على متحابه وطاعتها"'1 


لازاه المت عر 


اوقال فى الزاد: ‏ رللعصوم تأثبر عجيب لى 
حفظ المتوارح الظاهرة والفوى الباطعةة 
وحسيتهنا عن النخليظ الجالب لها المواد 
القاسدة التى إ3! استولت عليها أقسدتها: 
واسحتسراغ المواد الرديدة الماتعة لها من 
جحتهاء فالصوم يحفظ على القلب والجزارح 
صحتها: ريعيد إلبها ما استليته منها أيدى 
هو من أكبر العزن على التقؤئ 


والبعرة مم01 


رفوائد العام للبدت اتقق عليها العقلاة 
والأطباء رالعلماء قديما رجديئاء وهو مشاهد 
فى الواقع : ومخحسوس بالتجرية. 


رحمنة فى القلب والروح 

ارمن ناحية الفوائد القلبية والروحية 
والتفسية فلا تفع تحت حصر. وحسينا أن 
الإنان يكون شيا بالملاتكة اللذبن لا 
يأكلون ولا يربو ولأ يساك حيرت رلا 
يعصرن الله ما أمرهم: كنا يكرن طليقًا من 
عالم الحيراذ. حيث يتغلب فيه الجائب 
السمارى على الجاتب الأرضى ؛وتتغالى فيه 
النفخة من روح الله على وطأة الحجا اللسدوث. 

والصيام مدرسة: يتعلم فيهها السلمقرة 


الإرادة رصلابة العزيمة. رطرل التحمل والدرية 
على سقاوسة وسساوس السقس وإقسواءات 


| الشيطات: والععسرس على طول الوقواف بين 


يدى الله: قيضيح مرهف الخس قريب الدمعة: 


متشرع الصدر طمن النقس. 


الاعف الذى أخقى الله مقداره روج عن 
دائرة الجعبر وبعده عن لغة الأرقام. حين روى 
النبى عن ره قرله: لقال الله كل عنمل ابن كدق 
له إلا الصسيام فإنه إلى وأنا أجوىيه 

ويج هتاحبب الله العام إلى النقس 
وواتره! بالسناوضن مساب يكز تيرق 
عنده يوم لفنائه, وأخبرها ةل سعظم نهار 
العيام قد ذهي. وأن عيد اللفاء قد اقعرب. 
اقلا يطول عليها الأمد بانتبطائه كما قيل. 
فم هى إلاساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله 
ويزرل 01م 

وقد تعددت الأخاديث بالرحمة والغقزة 
الت صاصهإيمانا وامعساباء واف لدبايا 
مقصصا للصائمين يسمى باب الرهان. وأثه. 
ين الأمزوالتى تشفع للعيد يوم القياعة: حتى 
هذه الرائحة التى يجدها العنائم فى قيه قبل 


11) أشرجاء تن المميمين عن الى هريرة ماري 578/8 .رقم 
.نهد ريقو ,ها جا فل يقرق إتى مسلتم ذا ختم 
(1) روضة اللصين حن» دار الكت الطمية تبرت 1ه 
17 الوب العسبب لابن التبم ح 64 تحقيق سعد عب الرسمن: 
707 تق اللصيام عن 15 ليع دار الصسفوة ودار الزفاء القاهرة ف 


الإقطار يحيها الله تعالى : ورإن كناتت تلك 
الرائحة كتريهة للعياد: قرب مكرره عند 
العانى محبوب عند الله تعالى وبالعكى :فإ 
الثاني يكرهوته لمباقرقه طباعههم : والله تععالى 
يستطيبه ويحبه لمواققنه أمره وزضاه ومحيته. 
فيكوت عنده أطيب من ريح السك عتدناء 
فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعياد 
وصار علانية». 10 

وهكذا تبدر رحمة الله جلية ظاهرة أضوا 
من الشمس» وأوصح من قلق الصيح: وآنين فن 
غبرة النهار قى فرعسية العسيام وتشريعه : وقى 
إرادة الله الخير للعباد فى معاشيم رفعادهم: 
فى أبداهم وأرواحهم : فى عاجلهم وآجلهم من 
خلال فرية رإحدةعى قريعتة الصيام. 

رأخني هنا يكظمة لشيخَنا الجليل الدكتور 
رسف القرضارى مبينا قيمة هذه القريضة 
افيقول: “والح أن صيام رسضات مدرسة 
معسيرة: يقتحها الإسلام كل عام: للعربية 
العملية على أعظم القيم: وأرقع المعاتى , فمن 
اغحمها وتعرض لشحات ربه فيا فأحسن 
الضيام كما أبرء الله . ثم خسن القيام كتما 
شرعه وسول الله. ققد جح قى الامعحان. 
وبرج من هذا الموسم العظيم رايج الشجار 
مبارك الضفنقة: رأى ربح أعظم من نوال 
المققرة رالعسق من النار111714.ه 


1 باب من م يدقول التدر والعلديهللى للصصوم. ومسلم 


تأملات فى شهررمضان 
المتدييننة 


ام على الالمين فى مشارق الأرض ومغاريها 
شهر رمضان للبارك : واستقيقه السلموت باليشر 
والترحاب. يعبادلرن التهحدات. مشرفة وجوههم: 
باسمة تغزرهم؛ متشرحة موزهم :طيبة تقرسهم. 
ونا إن تاملا هذا الشهير الكريم: وذكرنا يعمق. 
نعمه رخيراته: وتعمقنا فى قهم مقاصده رغايائه: 
واستعرضنا وقائعه وأحداثه على مر التاريخ وطيقدا 
توجيهات وإرشادته.. خرج السلجوة قى تهايته 
بررة اتقياة» ينصرهم الله يقرت . وبعزتهم بعزقه. 

ألقد خلق الله الكوت من قينه وما 
وحكمحه وهر العليم الحكيم؛ وشادت إرادته قن 
يصطفى يعضا من خلفه فى الأخخاص رقي الأمكنة 
وقى الأزسة تتقيقا لقرله_تعالى: 


< مَبْكَ عق نكة يكاز » 
القعصص: فى 
افالبشر من عهدآدم لا يحصيهي العد. خلقهم 


اللدجميعا؛ رلكبه اختار واصطفى متهم لقيادة 
لخلق من شاء: ريخحار ويصطفى متهم إلى يوم 
الشيامة من يشاء من العلماء والملحين رالقادة 
وأولى الأمسر:.#خصار واصطفى متهم الأتيياء 
وللرسلينج 

< لتتتيجنجسارسكا » 


لماوعل 


والأنكنة مذ خلق الله الأرض: وجعلها للنان 
مسقرا ومقاما: اختار الله واصظفى وميّز بعضها 
عن بعضء بها مهسابط للرحي : وسها متابة 
التقديس والعيادة: اختارها راسطناها على ساائر 


ال عمرت- ويه لله 
والأرسة ممة خلق الله اليل والنهار تشايع أياما 
إترئيام: وشهورا إشر شهسون وأعواما إثر أعوام. 
كلها عسجهي ة يعادنه عط موقت 
وبشهر قمرها ريخعفى: ويتجلى تهارها: زبغيتن 
للها ولكن الله اختار واضطفى منها سواسم 
الرحمته: رأياسا وليالى لنعسه رأفضاله< 
< قةالقتركزيناق كبر » 
(القبر 0 
على من الستة اخعارالله شهر رمضاك: 
واصطفاة على ساتر الأزبات, وميزّة وكرسه على 
بقية الشهور, 
)إن مظلعرتكزيم الله تق لشهر ومتضاق 
؛كثيرة جداء نيو الشهر الوحية الذى صرح باسمه 
قى القرآت الكريم. وهر #لشهر الؤحيد الذى أقاضض 


الله قيه فى ذكز أكثر تعمه على عبادة :.رهى كتايد 
الذى أخترج الدب من ظلسات الجهل إلى تور العلم . 
هذا الكساب الذى فك اللديه عن العقل الإنساتى 
أغلال السقليد واجمبسود . ودفع به إلى النظر فى 
.ملكوث السسرات والأرض ء وحرصه على اقتحام 
الحجيء واكنتاه الأسرار كى يستفع الداس جما سخزه 
الله لهم نى هذه الخياة: ريشمروا بسلطان العزة 
الفكرية التى كم اللديها الإنساناة 
<تزالقيملة قرو اندي كتين » 
والقاريات: كلم 
إن مسوم رمضاد عبادة تلشقى فى هدنها مع 
اأهداف القسرآت الكريم فى تربية العقول رالأرراج 
وتنطيم الخياة. 
ويرى كثبر من الناس أن الصوم هو: الإمساك 
عن العطعام والشراب والشهوات فى فعرة زمبية 
محسددة من طلوع الشجسر إلى غبروب الشمس. 
ونظترن أنهم إذا فعلرا الك فقاد أدوا به الراجب . 
وخرجوا به من المهدة!! مع أنا الصيام مع مظهره 
اللادى الذى يدوا قى هذا الإمساك: هو عبادة 
روحية لها آثارها العتوية .فيضم إلى هذا الإمساك 
عسوم الجرارح- صوم اليد زالرجل والنساة والأنن 
والسين عن ازتكاب الآنام وتتارل انخدومات: وقى 
ذلك يول الرسول يلت «الصوم ججتة قفا كات 
أحدكم صائما قلا برفت ولا يجهلء وإن امسر 
قاتله أو شعمه فليقل: إني صائما'! وقد صامت 
إشرأنا على عهد رسول الله تك فاجهدهما انجوع 
والعطش من آخر النهار, جبتى كاد أن تهلكا: 


| قبعنها إلى رسول الله يه تستأقنائه قى الإقطائ: 


فارسال إليهنا قدحا وقال 27 قل لهما: قيدافية ها 


أكلعساء ققاءت إحداهما تصق ددا وما عبيظا, 
ازقاءت الأخرى مغل ذلك حعى ملأناة, قعجب 
الناس مين ذلك فقال عله > خاتان امنا عنما بل 
الله لهسسا وأقطرتا على سا حرم الللد تعائى 
عليهما: قعدث إحدادما إلى الأخرى قجعلعاً 
تقنعايان النابى. قنهقًا ما أكلتاه من خوسهم ١!‏ 
ويم إلى ذلك أيعنا صوم القلرب , رتطهيرها عن 
كل مالا يناسب الإيسان. ولا يلائم الإخلاض. مثل 
التفكير فى اخطابا وتدبير الفا والعوجه إلى غير 
الله بالقتسسد والزجاء. وانشهد والحقد وترك 
السروف والسكوّت عن اللتكرء والسهاوة ىرد 
الظالم إلخ: وقند ووى جسابر عن أتسرضتى الله 
عنهما-آن رسول الله يه قال< ,حمس يقطرة 
الصائم: الككدّب والغيية والنسيمة واليسين 
الكافبة والنظر بشهوة,8١!‏ رصح عله مك أنه قال 
:كم من صائم ليس له من عسوب ه إلا الجبوع 
والمطش؛ .1" ولهذه الآثارالعظيمة الشرقية على 
آناة العرم متظهرة للاذى والررحى والغنوى» 
الذى يربى التقوس. ويقوى القلرب: ويقرب 
اليد سس الال امخالق الصمد» تسيه جل شأتهماين 
بين شائر العبادات إلى تقنسه «كل عمل اين آدم له 
إلا العسرم فيإته لى وأنا أجزى به ويقدخر معي 
الذى يقوم بعيادة العسرم على وجهها الصحيع 
إيمانا واحتسايا قيقول: بهذ طعامه ؤشرابه. 
وشهوتة من أعلى,.!!) قجديربالسلمينآن 
يستفيلوا ومضان باليشر والذهاب. وآن تتفتح له 
قلوبهمء وتصغى إليه انعدتهم .رات يفقهوا 
إيحاءته : وآ يعملرا م عنضى عنياذته الادية 
والزوحية واللعنرية: عسى أن يستقيم لهم الخال 
وأت تترحد كلمتهم مثالما تتوحد فيه مظاهزهم قى 
بدء وقت اليا وقى بدء وقّت الإقطارء وت 
يستردوا عزقهم القغودة وكراسسهم السلوية. 


[الحمد لله وحذه والصلاة والسلام على من لا تبى بعد سيدتا محمد رسول الله وعلى اله 


وصحيه ومن تيعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم حن/. عجلة الاإزهر - المتضمن لبعض الاسثلة وه 
الإيمانا. لا أنه قد خبرج يقالك عن ملة الإسلام 
-عياذًا يالل تعالى ‏ قإل: تارك الصلاة لا يكفر 
حعى يجحدها ريكدب يها ولكتدمع ذلك 
مرتكب لكبيرة من كبائر التتزب.. 

رللسلم مامور بأداء كل عيادة شَرَعِيا الله 


من صام رمضان ولا يصلى !2 

«اما كم قيمن صام ومضان ولكنه لا 
يصلى؟ هل قالك يُفسد صيامه ولا ينال عليه 
أبجرا؟ 

نه امواب: لا يجوز للسلم ترك الصلاة: 
قد اد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه رآله وسلم لمن تركها وفرط فى شأتها, 
حتى قال العتى صلى الله عليه زآله وسلم: 
السهد الذى بينا ربينهم العلاة: قمن 
اتركتها ققد كقرء أخرجه الإمام أخسد 
والترمدى والنسائى واين ماجيد. وصحجه 
العرمدى وابن حياك والخاكم: ومعتى ؛فنقد 
كفر فى هذا الحديث الشريق زغيره من 
الأخاديت التى قى.معناه: أى أتى فعلاً كبيرا 
وشابه الكقار نى عدم عسلاتهم: فإن الكبائر 
من شعب الكقر كما ةن الطاعات من شُعْب 


(البقرقة مقع 


وجاء في تفقسيرها: أى التؤمرا بتكل شزائع 
الإسلام وعباداته. ولا يجرز له أن يتخير بينها 
ويؤدى بعضا ويرك بعضا قيقع بذلك فى 


قول تعالى 


زمره ممم 


وكل عياذة من هذه العيادات الفررضة لها 
أركاتها وشروطها اخاصة بههاء ولا تعلق اليذه 
الأركان رالشروط بأداء العيادات الأخرى: 
فإن أذاها السلم على الوجه العحييح مع تركة 
لقيرها من العبادات فقند أجزأه ذلك وبرت 
قمنه من جهحهنا, ولكفه يأثم لشركه أداة 
الغياذات الأخبرى: قنمن صا وهولا بصلى 
قصومه صجيخ غيرافاسد. لأند لا يُشَتَرظ 
العسحة الصوم إقامة الضلاقك ولكتدآثم شَرعًا 
هن جهة تركه للصلاة ومرتكب بلك لكبيرة 
| من كبائر الانرب: وبجب عليه أت يسادر 
.بائعوية إلى الله تعالى. 
مسالة الآجر فموكرلة إلى الله تغالى. 
غسيس أن الصائم العصلى أرجى ثوابا وأجسرا. 
رقبولا من لا يصلى. 

وائله سيحائه وتعالى أعالم. 

© جندنا من سصر على الظائرة اللعصرية إلى 
| كنداء وأفتى لنا أحمد العلساء بالصوم مع أن 
الظائزة سوف تملق مدة إحندى عشرة ساعة. 


تشريساً. وركيدا من السناعة الواحندة ظسرال 
وأفطرنا على توقيت معصر. ولككن الشككلة أننا 
أقطرنا زالشمن مازالت ساطعة ولم تقرت إل 
فى آخر الرحلة: أى بعد إحدى عشرة ساعةء 
.وقد وعدت آحد أقراذ طاقم الظائرة ف أود عليه 
من خلال فتراكم: فا زأيكم؟ 

الجراب: الصائم يقطر فى اجن عندنا 
تقيب الكمس عتده وقى النقطة النى خر 
افيهاء ولايقطر بعوقيت بلذهآز البللد التى 
بسر عليه بل عند غروب الشمسس يكامل 
اقرصها فى عينه هر. قإقا شق عليه ذلك 
افليقطرء للمشقة الزائدة اللركية فى السقرم 
وليس لانهماء السوم. فلو أقطر حمينشة قبإقه 
.يكون عليه أن يقضى يرما مكان ما أقطر. وما 
يقوله قادة الطائرات من الإقظار على ميقات 
اليلد الأصلى أو البلد الحسالى دون مراعاة 
غياب الشمس آمابهم غير صحيح شَرعا 

وهناك حالة تقيب فيها الشمس ثم تخرج 
اسرة أخرى من جهبة الغرب لسرعة الطائرة: 
وها يُقطر الصائم ولا يلتقت لردها وعردتها. 
والله متحاته وتعالى آعلم 


«اها صل تسصية الآيام ايض بهقا 
الاسم؟ وهل منها السخة آيام من شوال كما 
يُشاع بين الئاس لا 

هه الجواب: الأيام الييض هى أيام الليالى 
التى يكشمل قيها جبرم القمر ويكوت. 
وهى الشالث عشر والرابع عنشر والنامس 
عتبر من وسط كل شهر عتربى : سيت 
بذلك لأن القمر يكرك قيهاقى كامل 
اسكدارثه وبياضه: قاليِياض هنا وضق 
اللياليها لا لأيامها؛ وتنا وصقت الأيام بذلك 
مجازا. رقد جاء تمديدها بالك فى الأحاديث 
البوية الشريفة. مسها: حديث جرير بن عبد 
الله رضى الله عنه عن النبى على الله عليه 
آله وسالم فال «صيام ثلاثة أيام من ككل 
شهر عسيام الدهرء وأيام البيض ضصبييحة 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخيس عشرة» 
واه النسائى رإسناذة محيح كما قال 
الحمائظ ابن حجر المسقلاتى فى «فلعح 
البارىة. 

أمَا الأيام السعة من شهر شرال قهى تلك 
الأيام من شوال العى يدب صيامها بعد شههر 
رمسضاث ويرم القطر لقول الغبى غنلى الله 
عليه وآله وسلم: ومن صام رمضان ثم أتبعه 
ستا هن شوال كات كتصيام الدهرء رواه مسالم 
فى صحيحد من حديث أبى آبوب الأنضارى 
رضى الله عته: لكن هذه الأيام لاتسرك 
بالأيام ايض فى الاصطلاح اللفقهى رلا 
الشرعى: إلا أن هذا الإطلاق الشائع بين 
الاس له رجمه صحيح من اللغة» فإنا الع فى 


الأصل: بياش في جيهة الفمرس؛ فيجوز 
تسمية البياض غرة والغرة بياضا على ججهة 
اتجازيعلاقة الحألية واغلية: رقد ممِّى الى 
صلى الله عليه وآله وسلم الأيام البيضن باقر 
كنت صائماقصي القروكى 
البيش. رواة الإمام أحمد والتسائى وصححه 
ابن حبات. وسميت ليالى أول الشهر شر 
الععى الأوليَة فيهاء وقيل: لأوليّة بياش 
هلالهساء كما أن القرة هى البياض قى أول 
الفرس. ولعل فى تسميتها بالبيض إشارة إلى 
استحبابا صربهها فى غرر شهر شوال بعد يوم 
القظر مباشرة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 

حكم الخطافى الظن 

«ماحكم الخطافى ظن طلوع الجر 
وغروب الشمس قى الصيام؟ 

هه امراب من أكل بعد الفجر ظانًا عدم 
طلرصه أو كل قسبل غروب الكسممن انا 
غروبها ثمٍتيّن لد خطؤه قعليه القضاء كما 
هو مدهب جمهرر الفقهاء: لأنه لاعبرة 
بالظن البيّن خطؤه 

برقد روى الإسام البيهقى فى السن الكيرى 
عن شعي بن عسرو بن سليم الأتصارى قال 
أفطرنا مع صهيب اتير أنا وأبى قى شهير 
رمضات فى يوم غيم وطشء فبيتا نحن نتعشى 
إذ ظلعت الكتمس» ققال صهيب : «طعمة 
الله. أنموا ضيامكم إلى اللبل واقنضرا يرما 


والله سبيحاته وتعالى ألم 


|| رضضات إذا جاءتها الدررة الد 


|| الحسيشن, فلذلك وجب الشرع عليها 


تقبيل الزوجة فى رمضان 

#ماحكم تقيبل الزوجة فى الضيام؟. 

هه امراب - تقبيل الزوججة بقصد اللذة 
مكروةٌ للعائم عمد جمهرر الفنقهاى ما قد 
.يج رإليه من فساد السرم وتكرت القبلة 
حراما إن علي على ظعه أنه يؤل بهاء رلا' 
يُكرة التقبيل إت كان يغير قضد اللذة كقتضد 
الرحمة أو الوداع إلا إن كان الساتم لا يملك 
نقسهء فإن ملك نفسه قلا حرج عليه, حديك 
السيدة عنائشة أم التؤسين رضى الله عنها 
قنالت< وكات رسول ائله صلى الله عليه وآله 
اوسلم يقبل زهو صائم: ويباشر وهو صائم: 
ولكنه كان أسلككم لإربه» متفق عليه, 

وعن أبى هريرة رضى الله عده أت رجلا 
مال التبى صلى الله عليه رآله وسلم عن 
اللباشرة للعائم» رخص له وأناهآخر 
فسالهء قعهاه: قبإذا الذى وخص له شيخ 
زاللى تهاه شاب . رواه أبو هارد . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


العقاقير تنع الدورة21 

« هل يجوز للسرأة تناول العقاقير لمنع 
تؤول البورة الشهرية ليحسبّى لها النيام فى 
زمضان؟ 

«» اخسواب؛ من الأحنكام الشابسة فى 
الشبرع آن المسلمة يجب عليها القطر فى 
رية إذ 
القطر هو الذى يداسيهاقى حالات الإغعياء 
والاضطرابات الجسدية التى تعباحب 


الإفطار؛ وهذا تخفيف من الله تعالى 
ووحمة ممه سبحاته: وما يفعله كشير من 
العساء من أكل شىء:قليل جلدًا أو شير 
بعضن السوائل ثم الإمساك بققية اليوم هر 
آم مخالف لحكمة الشرع الشريقف فى 
العخقيق عليها والحقاظ على صحعها 
الجسدبة والتنسية؛ والمطلوب منها أن 
تقطن بشكل طبيعى فى تعزة حيضها ولا 
حرج :ولا لوم عليهاء لأنها سعقضى هذه 
الأيام. حسيما جاء فى .حديث السيدة 
ما رضى الله عنها قالت 
ذكان يصيينا ذلك مع رسزل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فنؤمر يقضاء العسوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة؛ معقق عليه 

أنا استعسال العقاقير واثيرت التى تؤبخر 
ايض إلى ما بعد رمضان رالعى تعيح للدساء 
إقام الشهر كله بغير انقطاغ قلا مائع منه 
شرعا؛ ويصح مها العوم: ويجوزلها 
اللجوء إلى هذه الرسيلة يشرط أن يقرو 
الأطباء أن استصمال هذه ايوب لا ب 
عليدها بر بصحة المرأة عاجلاً أوا 
افإن ترتب على امععماليها ضرر فهى حرام 
اشرعماء لآن من امقنرر شرعًا أنه لا ضروولة 
اضرارء رحفظ الصحة مقضد ضرورى من 
مقاصد الشريعة الإسلامية: ومع أن استخدام 
هذه الوسيلة جنائز شرَعًا إلا أن وقوق المرأة 
المسلمة مع مراة الله تعالى وخضرعها لما 
قددره الله عليها من الخيضي ووجرب الإقطار 
أثعاءه أتوب لها وأعظم اجوا - 
اوالله سبحاته زتعالى أعلم 


طرائف.. ومواقف 
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احقا 
ينها لألى قد غلنغنا 
وهديت قينا انفسا وعقولا 
شاء الأله ندا اتبجاة قخسنا 
يك ماديا ومعلما ورسولا 
«علية الجعارن 


مباراة.. وصذية..صوفية 
دغل أرنعة من العالحين على أبى يزيد 
ابطامى: ققدم لهم قدحًا من عسل عليه 
شعرة- 
قال الأول: العقل#صفى من القندجء 
والعلم أحلى من العسل. والعدق أدقامن 
الشعرة. 
رقال الشائى: الجنة أمقى من القدح: 
.وتعيسها أحلى من العسل . والصراط أدق من 
الشعرة. 
وفال النالث:قلب للزمن أت قى من 
القندح» وكلام الله أجلى من العسل ء والحق 
أفق من الشعرة- 


0 


وقال الرايع: الإمسلام أمفى من القند 
وحلو الطاعنة أحلى من العسل : والوزع أدق 
من الشعرة: 
وقال ابو يريد البسطامى : العرفة أصفى 
جنالقتلين سكين ةلله لماز النلويم 
العسل: وخرقه أدق من الشعرة. 
سعاةالصدر 
هجا أبوعاصي محمد بن جمزة الأسلمى 
الدني الحسسن بن زيد بن الحسسن ين على بن 
أبى طالب وهو بن نهو علمًا وعملا وشرقاء 
افقال قي 
الله جق ولس عليه حل 
بوسهسسا قنال قالحسسن الجسميل 
وقد كات الرسول يرى حقوثا 
عئيه لغيره وهو الرسول 
ناتفق أن تؤلى امسن الدينةء فأناد أير 
عاص الأسلمى القكسور. معتكترا في كا 
الأعراب» وأنكده قوله فيه: 
اسعاتى مدجيى الحنسن ينزيد 
وتشهه لى بصقين القيور 


يولم كول مد قاب عنها 
#بوسن تمافيها الدهور 
مسا ايواك من رطتعا قتشمه 
واقت يرقع من رقعا جدير 
اققال له احسن: من أنت” قاعجابه: أنا 
الأشلمى. 
ققال لهالحستء إون جماك الله 
بويسط أله رداء: وأجلسه عليه وأمراله 
بعشرة آلاف درهم. ولم يلمه بكلسة عما 
قال قيه. 
أعرابى 
ضل أعرإنى الطريق» قمات جرّعا. وأيقن 
بالهلاك فلما طلع القمر اهتدى ورجد الطريق 
فرفع إليه رأسه ليشكره. 
.وقال له: والله ها أفرىء ها أقول لك رلا 
ما أقرل قيك. 
أقول: رقعك الله فالله قد زقعك. 
أم آقول: نررك الله فائله قد نورك. 
أم اقول : حسدك الله فالله قد حك 
ولكن مايقى إلا الدعاء أن ينسنئ فى 
أجلاك ؛ وآث يجعلتى عن السوء قداك. 
الوكان لى دعوة مستجاية 
افال العالم الزاهد القضيل بن غياض: 
وكات قى عهد يتى أمية: 
الوا كان لى دعوة مسعجابة: لم أجعلها إلا 
اللإسام: لأن الله تعالى-إذا أصلح الإمام أمن 
اليلاد والعياد-. 


اقشعمه أقبح شعمء قال : أتدرى من أنا؟ قال 
ومن عسيت أن تكود؟ قال 
الأعسرايى: أو قلازى من أنا؟ 
نا مولى بتى عامر أجن فى الشهر مرتين 
هذه إحداهماء قضحك الحجاج وتركه. 


حقيقة الكرم 
قال حاتم الطائى. 
أضاحك تيقى قسيل إنزال حل 
ويخعي ععدى واغل حديب 
وما الخسب للاضياف أن يكثر القرى 
ولكتمنا وج لكريم خنسيب 
أحسن الله عزاءكم 
دخات عبموؤ على قرم نعزنهم قى مينتا 
الهم فرات قى الدارعفيلاً: فرجعت وقالت* 
أنا والله يشق على اللشى : وأحسن اللله 
عزاءكم فى هذا العليل أيضا. 
ادعام 
اللهم إتى سالك يأممالك المستى 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم؛ وما 
أنت يه أعلم أن ترقع الظلوعن 
المظلومينء وأن تخفف عن الققراء 
والبائسين؛ والسائلين واغدرومين: فاتت 
الظاهر قوق عبادك؛ .وأنت الفعال لما تريد 
راتت البدئ وأنت المعين - 


وسورة اشجرات: 18) 
انقسرر هله الآية القسرآنية الكخريسة أن التموع انى 


يمسر التضارقة مين النامن. لما ضائل الخفتطتيل عند الله 
سبحائه فلا يكو ت إلا بالتقرى , ققد خلق الناس محساوين. 
لى واحند هو آدم وحبواغ: وصيزهم بالنكاثر جموعاً 
وتبائل متعددة ليتم التعارف والتعاون بيتهم: ون أرقعهم 
مسزلة عسد الله قى الدنيا والآخرة أتفاهم له إن الله محيط 
علمه يكل شئ: خبير لا تخفى عليه دقاتق كل شأنة. 
ويؤكد الدرآن الكريم فى مواضع أخرئ هذه الحفيقة 
الهامة القائلة أمام العيات لبل نهار آية تاطقة يرحداتية الله 
وقدرته وجدلاله » من ذلك قوله سيحاته 


وسوزة الساء: 09 
.وقد جاء قى تفسير هذه الآبة الكريمة أن الله سبحاته 
.وتعائى أوجد الناس من نقس واحدة: وأدش امن هذه 
للأستاذالدكتور/ أحمد فؤاد ياشا. النقس زوجهاء ونها تشر قى كل الرجود رجالا 

اسع فو اكشمرا رنساء: فالكل يهو إلى تلك النقس 
الراحدة: فاتقرا الله أبها الناس. التقواالله الذى 


تسعميدون يه قى كل ما تحعاجزن. زيال 
ياسمه بعشكم بعضا فيس تتيادلرن عن أمرر. 
واتقوا الأرحام قلا تقطعرهاء قربيها ويعيدهاء 
إن الله دائم الرقاية على اتفسكم, لاتخقى 
عليه خافية من لبوركم : ومجازيكم عليها. 
رقد اسعحدث علم ييحث قى أضل الجتس 
البشرى وتطرره رأعراقه رعاداته رتقاليده 
ومععقداته؛يعرق يعلوالإنان:آر 
الأنشرويولوجيا دوطدمذاهم » وقد اسعقلت 
بعض مياحجث هذا العلم استغلالاً خاطناقى 
العصر الحدبث للشميير بين الأجناس رتبرير 
هيمتة جدس ععبن والزعم بأحشيعه فى الريادة. 
.والسيادة على حسان الجسيات الأخرى. 


ويعسيدا عن هده التعات الععهبية 
رالعرقية- وهى ليست من العلم فى شئ- يرك 
أهل الاخع عاض أن تقسيم (تصديف) 
السلالآت البنشرية التتلغة كان يعتمد قنديماً 
على الظاهر احتارجية تهيئة أجزاء الجسم ولرق 
الجلد وشكل الشعرء لكن العصحيف الحديث 


وهنى الوحدات الورائية السعولة عن الصقات 
الوراثية واتعقالها عبر الأنسال. 

نخد العلساء من العامل الجترافى أساناً 
للعمييز يبن السلالات التعلقة فى أشكالها 
الرئيسية المعروقة وهى : القوقنازى واللقولى 
والاسترالى والزنجى 'التجرر" والكايويد. ولد 
كات هنا لا يممع من وجود سلالات سحلية 
حسب تربية مجموبمة من الناس مكل ثلك 
السلالات الموجودة فى ومظ وجنوب أقريقيا. 
كذلك يمكن للعوامل الطبيعية أن نكون سيياً 


فى تحديد سلالة مجموعة من الناس تعيش فى 
منطقة جغرافية محددة: ويجمع بيها ضقات 
مشعركة مثل سكات حَمال منطقة الصحارى 
(الصحراء الكيسرى) قى أقسريقسيا: الذين 
يكرتزك جساً مشابها لشعوب الشرق الأوسط 
وأوروبا قى حوض البحر الأبيض المتوسط.. 

وليس مهسا فى سلاثة ما عدد أقراتهاء 
قسلالة البوشمان”- على سييل الثال- شعياً 
من الفناصة الرحل يعيشوت فى جدوب أفريقيا. 
يبلغ ددهم حسرالي (58.00) خمسة 
وعضرين أنقا ققط. بيدما زنوج أمريكا يزيد 
عددهم على عشرين مليونا. 

وقد لوحظ أن الامحزاج أو العسولة بين 
السلالات من العوامل التى تؤثر تأثيرا كبيرا 
على البناء امجسمى للإنساة, فجن الواضع أن 
الشعوب إلتى تعيتى منعزلة عن بعضها تعقير 
يتفاء ديد قى شكلها الجسمى, أنا الجماعات 
التى تعصل مع شعوب كثيرة متبايعة جسمانيا 
فيمكن أن يطرأ عليها تغيرات فى البناه 
الججسمى خلال قترة قضيرة تسبياً 

اواك اعتقاد يأت تغير لون الجلد تبعاً للسافالة 
يعنى وجره علاقة بين لون الجلد وشدة الأشعة 
البتفسجية فى منطقة رجود السلالة: لكن هده 
العلاقة عب ر:ظاهرة حاليا بسيب الهجرة التيادلة 
بين الشعوب والأجيال منذالاف الستين.. 

ومع هذا يكون اللرث داكا فى السسودان 
واسترالها : مثلاء حيث تكون اشعة الشمس فى 
أشد حالاتها. ريعزى تغير لون الجلد من 
الداحية العلسية إلى تغير صبغة الجلد المرجودة. 
قى يشرته والمعررفة باسم "الثيلانين' - كذلك 


يخعلف شكل الشعر حسي السسلالات 
الجقراقية اختلفة: ولكده غير مرتبط ورائيا' 
بلوك الجلد »كسا أنه لا يسقير فى تركتبية 
البيولوجى تبعا للسلالة: فالشعر فى لجس 
اللغولى مثلا يكون مستقنيسا مستدير القطع, 

. النوقازى يكون مموجاً فى 
أغلب الأحيات: وفى الزيجى 'الحججرو' يكرث 
ملغوقا وبيضاوى المقطع. 

رهكنا غد ان معجزات ابخلق الإلهى فى تتوع 
السلالات البشرية من الات البينات التى تذكر 
الإنسان بدلائل الندرة الإلهبة 
والواضحة تت أبصارتا فى كل حين. ويجمع 
بين هقا السبرج وجدة الأعضاء والتركييات التي 
تؤزدى وظيفة حيوية زاحدة فى جسم الإتسان آيا 
كان نوع جسه. جسم الإنسان يش ركب من 
وحدات أناسية دقيقة للغاية يطلق على كل سنها 
اسم" الخلية", والواقع أن خلايا جسم ليست 
كلها على أمط واحد من حيث الشكل آر الحجم 
أو الرظيقة, كنا أنها تسرع بشكل يقير الدغقة 
والإعجاب. 

وهته الخلايا العى يسركب مهنا جنسم 
الإنسان تعيش قى تنظيعات متجائة تسبى 
السسيج" .بدءة11زالأنسجة بدووها تددرج فى. 
تنظيمات أكير تسبى “الأعضاء" عمج»0 
وتندمج الأعضاء رالشركييات فى تنظيم أكير 
يسمى الها" .«©++وكوالأجهزة المرجودة قر 
الإنات- يصرق النظر عن جتسه- هى: 
اهار اخلدى, والجهاز الهضمىء والجهاز 
النفسى. والجهاز الدورى: والجهاز العفبى: 
والجهاز اخسى. رالجهاز الجيكلى: رالجهاز 
العسصلى: رجهاز الإفراز الداخلى مكرك من 


القدد الضباء. 
ومن مجمرعة هذه الأجهزة يع ركب جسم 
الإنسان بسلالاته اغخلفة .... قعيارك الله الذى 


أحسن كل ثنئ خلقنه وبدأ لق الإنات من 
طبن . وضدق الله العطيم حيث يقول + 


السك زاك تفرك اللورقضيت» 
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تنوع عالم النبات. 
تعجلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى فيما 
أودعه قى النبانات من تورات تسلايم مع 
مختلق الشررق البيشية : فهناك النبانات المائية 
.تعيش فى الستدقعات والبحيرات العقبة» 
م بزللعسا ده عن 
بنطيثة العيار. وقوق الأراضى االشبعة بالماء 
تختتاف فى تركب ها الداضلى واتكايي 
المنارجية عن النبانات الأخرى. حيث إنها 
تسعجيب لوقرة الما وتعخوو سوقها وأوراقها 
مع تقص ملحوظ فى مجموعها الجذرى +.رزياذة 
اكبيرة فى أجهزة الجهرية لشدة افتقار اللاء إلى 
الأكسجين اللازم للتنفس 
وهتاك النباتات العتحرازية العى تعصيل 
بوجودهاتى جاناف من البرفة واو راكع 
أعضاء هتنا الفوع من النياتات تحوراً واسعجاية 
كقاوسة الجفاف والرياح وارتفناع الخترارة هى 
الأوراق العى تحاد من بخراللاءء وتخهق من 
اشدة أشعة الشمس: وكثيراً ما تخنزل الأوزاق 
العمل محلها السيقنات من الناحية الوظيفية 
(الفسيزلوجية)ء بل إناهذه السيقان قد 


تتعملق وتتشحم لاختران الماء على تحر ما تحد 
فى نات النين الشوكى- وقد زود الله سيحاته 
:.وتعالى هذه العباتات يعحورات خاصة لتقيها 
من الضررء قمنها ما يكون مغطى بالأشزاك, 
اومتها ما يكرن مقطى بأوبار صلية: أز تتطاير 
.ممه زيوت طيارة: أو غير ذلك 

وهناك؛ من ناحية ثالشةالنياتات التى 
تكغل موقم بينياً وسطأ بين البياتات الماثية 
والنياتات الصحراوية: وتشمل هذه اتجمرعة 
غالبية تباتات الحاصلات: مثل الفرل والبرسيم 
رالقطن والقمح رالذرة والشعير ‏ وهناك أيضا 
التباتات انخلية التى تعيش فى الأراهى الغنية 
بالأمالاح. وتعميز بشدة ارتفاع تركيز محلولها 
الجذرى. وهتاك العياتات العسلقة ضعيقة 
الساق. ومن حكمة الخائق جل وعملا أن أوجد 
الهامن الدعائم ما يساعدها على الالتفاف حول 
عا تسلق عليه 

وهتاك تبساتات الليل الطويل: وهى النى 
اتزهر سريعا. أو تزهر ذقط عددما كوت فعرة 
الإضاءة أقل من حاد معين من الساعات للبرم 
الواحد . كذلك هناك قياتات التهاز الطويل التى 
تزهر فقطء أر تزهر أشرع: عندما تتعرض 
اللإضاءة فترة أطول من د معبين من الساعات. 
فى اليوم الواح ربقول ععلمناء النبات إن قعرة. 
الإطلام أهم من فرة الإضاءة قى إبداء عمليية. 
الإزهار وإن الضرء له تابر فعال فى زيادة عدد 
الأزهار. ركما أن هناك تقاعلات تعم فى 
الضتوى مكل عتملية البناء العوثى؛ فإن هاك 
تفاعلات لاتعم إلا فى الظلام. والإزهازقى 
البات: وما يعبعه من إلما, 
الإضاية التى يععمرض لهنا النيسات : من حيث 


مدنها وفرتها وشدتها؛ ليكرن مادة تسسى 
عرمون الأزهار" . فسيحان الذى جعل من تترع 
التياتات دليلاً على أالوهيته ووحدائيته , فهو 


عَم كَلاوسِد سوك لوْمهانيلا 


ارسورةالأتعام: 99 

.وتنيه هذه الآبة الكريسة إلى صور التتوع 
النلقة فى عالم التبات القى يزخسر يما ل 
يحسصى عن الآيات الناطقة بعظمة الخالق 
وجلانه. ذلك أن التيانات جسيعها تنغذى 
وتدمو فى وجوه مصادر واحيدة تقفريياً من الماء 
والصوء والخسرازة والكتربؤن والأك جنين 
والهبسدروجسين والنسروجين والفوس قور 
والكبريت والبوتاسيسوم والكالسيسوم 
والفسسيوم والحديد. .ومع أن الغلذاء بهذه المراد 
والعداصر واد إلا أت الأرض.بنيت قيهن آلف 
الأتراع من التييات رالشمار مععددة الأقكال 
والألران والروائح والطعوم . 


ومن عجائب السوغ قعالم التبات نذكر على 
نيبيل امتال ذلك الفوع التق يميه العلماء 
العباناتآكاقة الالجوم وح ى تبانات نبو فى لزنن 
اقليلةاللواد العضوية» رتسترفى اححياجاتها من 
عذه الوا عن طريق آليات خاصة تعمل لاصطياد 
سا يقع على أزراقها منحيرانات ضقير 
وحشرات: قنطوبها يداخلها: ثم تعب عليها من 
الإنزيمات م تعمل على تمليل أجسادها وتخرير ما 
يداخلهنا من نزاد عضويةيمكن امعقلألها 
تلفظ هذه للصايد انباتية إلى الخارج بحد ذلك ما 
تبقى معها. ريحصى العلماء حرالى خمسمائة 
قرع من هذه النبانات الفعرسة قى مختلق أتحاء. 
العالم ‏ واكرما يثير العجب من هذه الأنواع تلك 
النباتات النى تعمل كمصسايد لللإنساة يسبب 
عراز تمؤها إلى الخد الذى يجعلها تخفى على 
الإنساا دى تقككك السرية التى تعوسيها 
وتكسوهاء قدو هذه العربة وكانها بساط أخضر 
بهد يغرى بالسير عليه؛ ببتمااهى فى حقيّقة 
الأمر عتيرة تخرص قيها الأسناد: 

ومن آمتلة هذا النو سينا" الذى 
إقى يعن جور الييحتر 0 بالميياه 


االصرية. 
ويعدل العلماء من سلوك هده التيناتات 


.ويكون البات فى هذه انفالة أشي بإنساق 


الا ولكن لديه 


مقيد إلى الأرض لا يستطيع + 


القخرة على تخريك آخد أعضاله للخصول على 
ها يبعغيه دن أشياء فريية المغال. را كان من 
اللعروف أن تحريك الإنسان لأحد أعضاثة يعجى 
الاسحجابة الحسية للجهاز المصبى الى 
يسعشعر الأضداك والحواقق . ويستجيب لها 
بالحركة الاتعكاسية: فإته من العمل أن يكون 
هناك جهاز عصبى موضعى فى النباتات آكلة 
اللحوم للقيام ببدل عذه الحركات الاتعكاسية. 


رسورةطفب ده 
ل انبات تبدأ كجنين صغير 
الحية: وتخعوت لد من العذاو ما 
بيه أثناء الإنيات والنسو: وقيقى الأجنة قى 
باد الأمر ساكنة تعادئة حتى تضنها الآرض 
بوتخهيا لها الظروفة للناسية من حبزازة وماه 
وجاقبية وغيرها: فيسطلق الحب والنوى وياخذ 
الجتين طريقه إلى العمر والكبر. 

وإذا اكعمل تمو الببات ووضل به الس إلى 
"البلوغ' تحت أزفاره وأيسغت تسساره: 
وتصدف العلم الحديث أزغار النباتات على 
اختلاف أنواعها إلى ثلاثة أقسام هى' الأزهار 
الذكرة: والأزهار الؤئنة: والأزهار الختشى التى 
تممع بين عضو التدكير وععضو العأتيث . ومن 
الأمثلة الوضحة لهثه الأقسام نيات النخيل: 
فمنه نوع مذ كر وآحمر مؤقث. أما تبات الذرة. 
قيحمال أزهارً مذكرة واخرى مؤتقة فى آن معاً. 

إنها بعض الأخثلة العى كنشف العلم عنها فى 
حياة النبات؛ ليشهد إحكامهايجلال الله 
ويدل على يشيع ضنعد. 


تدث الؤلف فى القصلل السادس عن رسائل 
محمداءك رتصرص معاهداتة. فأوضح أن 
الدقة والإيجازآهم سماتها وكذّلك مراعاة 
متتاعى اغا فى از زا وا بن افا 
ما أمكن: حبتى لا يقع الاخلاف أو الليس عند 
التفسير والتأريل أر الترجمة: وضرب قيلت 
العديد من الأمئلة ليبدد شيهة من ظنُ أت بها 
يعض الجفاف , لآ هذه العاهدات والرسائل فى 
احغرازها اللبق قد صاذقت مقعضى الخال ولو 
مالت إلى الروتق البلاغى لفتحت ياب اللجاج 
عند تطبيق النض اللزمء وهذا ماعخاشاء أبلع 
القصحاء عَلل. 

.وجاء القضل الابع ليتحدت عن 
«الأقصوصة قى أدب الرسول» قاختازنسها 
يعض ها روته كأحب السنة الطهرة: موضخآً 
خضائصه الأدبية بن الاغتماد غلى الوخدة 
الفنية واتقناء اللفظ الموحى مع الاستهارة 
لا الجاآب, ميينا كيف اعتمد 
الرسول على لكتاسالاقي بمس اقتاضيسسه 
وعلى الخوار فى بعضها الآخر. رمصررا تدرته 
على وسم الحادثة: وتلوين التشخصية فى 
وطرينا مقس لداع نان التتايبيق 

أما اللمصل النامن فيعحدث قيه المؤلف عن 
«صور القيامة فى أدب محمد يله ». قارضح 
نيف كان القراك قول تكتاباقى الغربية وسم 
هذه الشاهد فى قوة تأثيرء وكيان صدر عن 
محمد َيه قيما تحدث به من مشاهد الآخزة. 
قل مواقف العسراط رالبراك والمسساب 
اواجعة والنار تلويتاً أخاذا ترسّمه المبدعون من 
بعده شرقا وغرباً. . وأقاس فى ذكر الأمثلة 
الدالة والشولعد الشارحة 


قرءةى كتاب 


وحتضص المؤلق القضل القاسع للحديت عن 
«تأثير الممراج فى الأدب العائى شرقية 


ولكن الفصل التاسع قد اختصه المزلف «بقعبية 
العاثير التبوى فى يعض الآثارالأزورييسة 
والفارسية, قضلا عن الأدب العربى ‏ 

.وما من شك أت هذه الفصول جسيعاً مليكةا 
بكل ماهر مهم ومقيد ,غير أتدا تتزقف بالقارك. 
اسصاح د 


سرباك ا بلك ف عه 7 قائدوبايين 
معاهدة ملح أو أمان أو اتفاق على مسائل 


إرتابت لى بعض هذه النصوض. . وبق كد 
على احترامه لمبداً الشلك إذا جاء فى إطار البحث 
العلمىء لكن تعمد الحَاك لوج ه الشنك دو 
ميرو قوى بحدث بلبلة خطيرة ثكاة تعصيق 
العاريخ. 

وقد مهد الؤلف لدقاعه يحديث عن النبائل 
العربية وأماكن السشارها وأت هذه الأماكن 
كانت معلزمة ومحددة. . كما تحدث عن طرق 
العجارة وعن تشأة الكهابة قبل الإسلام: لأنها 
من ألزم الأمزو لاتجارة: ثم تكلم عن المعاهدات 
,واغالنات قيل الإسلام: ليخلص من ذلك إلى 
أن الكعابة كانت من الأشياء الشائعة فى اخجاق 


.ومكة كلما اسعشهد على ذلك بأن أسرى يدر 
قد فدرا أتقسهم بأ يعلم كل آسير عشرة من 
أبناء الأنصار كيف يككتبوا؛ رامعشهد أيضاً 
بقول الله تعالى. 


(اليقرة رم 
وإتما أمر يلك لأن الكسابة من الذبوع 
واليسر بحيث تكرن مجالاً فيسراً للتعاقد. 
قدما إليها الإسلام ٠‏ 
وآن مؤزخي السيرة النبرية قد آحصرا 
كعاب الرسول فيلغوا بهم خمسة وأربعين 


ويعقد المزلف مقارقة بين ما أوردته تصوص 
مؤرخى السيرة وما شادت الأقدار أنه يسلم. 
على متدى العصورء فيقول: 

«لقد شاءت الأقدار أت يسلم على مدى 
العصور ثلاثة أصول خطية ما أرسله محمد 
له منها كشابه إلى القوقس» وقند وجنده 

حشرق الفرنسى «بارتلمى فى كنيسة 
قرب أخسيم؛ ركنابه إلى بالمنقوين سارى» 
وقد نشره الستشرق وبلا شير» وكسابه إلى 
«التجاتى» وقد تشره المعترق «دتلره 
ويمقارنة الأصول على ما روته كتب السيرة 
والديث لمثر قارق ا جللاً يلعفت إليه. 
قنصوص الرنائق التبوية ذا جهيرة ذائعة 


تعصف يما يخقت حولها من الشكرك. 
.ونا ان نتعرض إلى الحدديت عن طابعها الأدبى 

رهكذا بعند أن اطمات وجدات الؤلف إلى 
عدم وجود اختلاف بين التصوص التى أوردها 
اللزوخوت والأصول؛ يقول: إذا تظرنا لما بقى 
بين أيدينا من رسائله عله ومعاهداته: تجد أنه 
يحفق كل الاتفناق مع ما شاع بن تعسريف 
البلاعة بأنها: مطابقة الكلام لفستى إخال مع 
قصاحمه. فجل هذه التصوص بمتابة مواه 
قانوتية أرسلت للقصل قى أسر يجب الاتفاق 
عليه: فليس مجالها مجال أدب ترقده 
العاطفئة وبوشيه اختيال: رلكنها شررط 
محددة تلتزم الدقة اليالقة قى التعبير ولا 
تسمح تلفظ أن يعجازز موضعه الحقبيقى إلى 
صورة خيالية تكوت فيما بعد مثاراً للخلاف : 
والذين يوازنوت بين خطب الرسول وآحاديقه . 
وبين رسائله قبروة الشانية من حيت البهاء 
الجمالى فى مرضع اقل من سابقعيها فيأخدون 
ذلك غليهاء يخطتون تقدير الأب ومقتنيات 
الأحبوال: لأن محسداً قى خطبه أر أحاء 
يحمد إلى الإقناع بالفكرة الصائبة: والعورة. 
الآدبية المطبوعة: قانجال مجال أدب يرشى 
الرجدات والعقل معاً: ومن هنا ظهيرت بدائع 
البيان القتى فى الخنظب رالأحاديث: أما 
الرسائل والعاهدات فجلها شروط سياسية 
رسمية تلعزم تصوصها. وتكون حجة لدى 
العزاع: فكل توقية خيالية فيها تداقى 
التحديد الواجب. وتحيد عن مقعضى الخال 
إلى غير مقسضى ادال وبهدا الوضع الدقيق 
إغجره تقوم برسالعها التشودة على نحو لا 


يقوم يه سواها فى شىء: - 
ولبيد الؤلف السورة وتوحاً قتراه يقدم هذا 


أ السياسية يجحمعون اليوم 


غير القنصودء ويتزهمرن كل دلالة قريبة أو 
بعييدة ل يتصدوتها. ويمكن أن تسصيط من 
بعض الألقناظ فيسارعوت إلى استيدال غيرها 
بها لياتى الكلام دقيقاً لاتساهل معد صريحا 


لاشيء ولد :لإا كيرا المادة القائزنية أو انض 
السياسى فى معاهنة: قلن يقال عده إنه حقائق 
مجردة لا تترقرق قى أعطافها صرر البيا». 
ويقندم الؤلق نص الرسائل الفلآتة ويغب 
إلى أنها كاتت أتموقجاً للكعابة الديواتية 
وتعجلى قيها الدقة وإصابة الهدف مع الإيضاق 
والوضوح-. ويقسوم بالره على من يرى انها 
كانت من الإيجاز بحيث لا تشرح قواعده 
الإسلام لقوم يجهلونه. حيث أوشح الؤلف 
أن العبى يله كان يخسار حامل الرسالة عن 
إصفرة أصحابه ليستطيع أت يقصح عن ديده يا 
عرف من تبيه. ..وقى قغة إسلام التجراتى ما 
يشير إلى نقاشى طزبل بين التتداشى وجتعفتر 
إين أبنى طالب - 
وتهى الؤلف هذا الفصل: قائلاً: «رلست 
أتمرج فى شىء حين استشف من هذه الرسائل 
حعافة الدبلوماسية العزئة الى يجعل لكل 
حرف معناه. رأعنى بالدبلزماسية: السلوك 
يؤتمن على الكقمة. 


السياسى الصحيح الذى يؤ' 


السياسى الصحيح الذى يؤتمن على الكلمة 
العماتاً لايتطرق إليه العزياء وليس ما أعببيه 
ماشاع عن يعض أساليب الديلرساسية عن 
الامصيال والدهاء والمريضي, قذللك شىء 
مجحده الدبلوداسية التزيهة فى ليها الصسميم- 
ومن المعروف أن رسال محمد قد عادرا سالمين 
دون أن يقخل متهم أحد, وأن هرقل والتجاشيى 
والقسوقس قن ردوا رد جميلاً: حتى ترهم 
يعض المؤرخين أن هرقل قد اسلم وحسن 
إسلامه. أما الذى نشل وتكير فككسرى إذ كات 
يعانى هزيمة آليمة يعد حرب طاحنة مع هرقل 
رجع مسها بالخذلات. مزق الخطاب وكلق 
عامله على اليمن بجعاقبة محمد . 

إن أكشر المستشرقين فى دهشة من جبرأة 
انى الإسلام على مككاتبة وؤساه العالم دو 
تهيب ‏ ريعدرد ذلك مجازفة خطيرة كان من 
اللمكن أن تتمخض غن احدات جسام. 

ولرعلمزا أت محمد ألا يتطق عن الهرى 
بل يسبر بوحى عن السماء لعرفرا مقدار ثقته 
في ربه وفى تقسه, وإ كانت رسائل محمد 
اقنداتت أكلها حين أحست الأاوعن 
صاحيها: فإنها بإيجازها الدقيق تعد لا محالة 
اذات سداد مكين!.. 

ونى حديشه عن العاهدات وصرورة اخحيار. 
الألاناظ شديدة الإبجاز دقيقة الدلالة بعيااة عن 
الصور الييائية يقدم الؤلف معاهدة لح الحديية 
كمشال لآسارب سح دع اتفانوتى لأنها' 
يعزاترها الذائع تمحر كل شىء بهم باعتراشها. 


1 الشمرال جم قعل رمي اللثر 


وكات ما آملاه الى بعد المسراع النازم 
يتحصر قن قوله: هذا ما ضالح عليه محمد 
ابن عبدالله وسهيل بن عسر اصظلحا على 
.وضع الحرب عن الداس عشر ستين يأمن فيها 
الناس. ويكق بعمضهم عن بعنض على أنه م 
أتى سحمداً من قريش بقسير إ3 رلينه رده 
عليهم. ومن جاء قنريشا من مع محمد لم 
يردوةء رآن يبا عيبة مكقوفة وأته لا إسلال 
ولا أغلال, وثته من أخي أن يدخل قى عفد 
محمد وعهده دخل قيه؛ ومن احب أن يدخل 
فى عقد قريش رعهدهم دخل فيه». 

يقول المؤلف تعليعًا على ألناظ العاهدة 

فهذه معاهدات ذات مواد صريحة. رذات 
آلفاظ محددة ملعزمة, وليس بها من الخبال 
التصويرى غير قوله تك : إن ييننا عنيية 
مكفرفة؛ والعيبة فى الأصال : زنسيل من آدم 
يجعل فيه التباب. رمكقوقة مشرجة مشدودة 
على ما فيهاء والعرب تشيه الصدور التى 
تضم القلوب بالميابيه الحى تشرج على حر 
الاب وفاخز الماع قجعل عليه السلا 
والسلام العياب اللشرجة على ما قيها مثلاً 
اللقنوب تطوى على ما تعوهد عليه. مثل بها 
الذمة المشوظة العى لا تنكث: وهقا رأى فى 
الصورة اللافية, وهتاك رلى آخر يفرل: إن 
المزاد أن الشريكين مكفوفًا بينهم كما تكق 
العباب إذا أشرجت على ما فيها من اللتاع: 
وكدلك الاحول 0 النى كانت بيتهم كسا 
تكف العيابإذا اصطلحوا على آلا يتشررها 


بل عليهم أن ينتاسرها كانهم جعلرها في 
وعاء وأشرجوا علها. هده صررة بلاغية 
واحدة اخعلق البلاغيِوة فى مؤداها إلى 
رأيين» ؤكلاهما صحيح فى يايه ومتفق مع 
اروف والملابسات اللصاحبة للمعاهدة. وق 
تعمدت تفنسيل ذلك لكوت شاهدا قائمًا 
على ما قررته أن أساليب البيان ثنا 
الرأى إذا حشندت فى العاهدات رالرثائق ران 
مسجافاتها ما أنكن سبيل الاتفاق واللقاء من 
طريق قدريب. والصورة البلاية عالى لات 
بلع عظيم كسحم د لاتؤدى إلى خلاق نا 
كما ترى: والكتها على يد بره موجع الزلة 
لذلك كان اجحدابها أحرم 

ويخععم المؤلف هق الفعبل بالتاكيد على 
أن الرسائل التبوية تم عه فى أئاة رروعى 
نيها تمويد العنى واختيار اللفظ. وبرغم ان 
هذا الأملوب لايسيس اللذة عند القارئ 
السطحى: قباتها بلا شك تغير اللذة عنه 
القارئ الناضج المدرك لملايات الرثائق 
والعاهدات إلذى يعلم أن الإتيان يما ياسب 
المقام مدو متعة وجمال _ 

ولميعرك اللزلف قالمد حتى قدم للقارقة 
وسالة العبى مله معتريًا بها معاذ بن جيل قى 
وقلةتجله قاى تعرية ! رأى تأثبر ! رأى لذّة مقمة 
راضية صابرة يجدها القارقئ قى قول النسى 82 - 

«من محضد رسول الله إلى معال بن جبال 
سلام عليك: فإنى أحمد الله الذى لا إلد إلا 
هوء آما بعد. قعظم الله للك الأجر. والهمك 
الصير: ورزقنا وإباك الشككر. تم إن انفسنا 
وأهلينا وموائينا من مراهب الله السعيقء 


رعراريه السشودعة: تسمعع بها إلى أجل 
معدود: وتقبس لونت معلوم, ثم افحرض 
ينا الشكر إذا أغنطى ‏ والفسبر إذا ابحالى. 
وكات ابتك مى مواهب الله الهنية. وعواريه. 
المستردعة متعك به قى عسظة وسرورء وقبضه 
منك باجر كتير : العسلاة والرحمة والهدى إن 
صبرت واحعسيت: قلا تحمعن عليك يانعاذ 
خصاكين. أن يحبظ جرّعاك صيرك قسدم على 
ها قاتك؛ فلو قدمت على تواب مصييتك قد 
آطعت يرك وشجزت موعرده: وعبرقت أن 
الصيبة قد قصرت عهء وأعلم أن اجرج لا 
يرد ميشاء ولا يدقع حزنًاء فاحسن الجزاءء 
وتعجز المؤعرد: وليذهب أسفك ما هيو تازل 
بك قكان 
.زيعقب المإئف على آسلربٍ هذه البرسالة 
النبوية وما حواه عن إبداع يقول: لا يسعطيع 
تاقد منعق أن يجحد مواضع الإبداع فى قوة 
الإقداع: وصدق العاطفة وجميل العزاىء 
راطراه العيير ! وكل ذلك سصدو جنمال 
وإمشاع. ولن ينحظر من وساتل قناتد أعظم 
كنبى الإسلامء أن يكتيها فى غير ها يمت إلى 
ذلك السط العاقل البديع أفيحظر من رسول 
اللدآت يكب رسالة فى الهجاء كابن زيدوت» 
أو قى العهمكم كالجاحط أو فى المدح كبديع» 
أو فى القنؤل كابن العميد؟ ليسبح بدلك 
صائعًا فناثاء تحرز كسايعه قناء التاقندين! 


وصاحه قجاء ما كتبنه آية فى بابه على يمير 


مباهاة بالقول أو تَزيد باحديث!؟ 


الموج الاير قى اك ير 
والطفل المهالم يات عبن 
المي فى ال 1 7 
يامم ويروحىاقديك 


أتهي داداوى سبج أياديك 
بسساه ينيك أرويك 
تعفعائوفى 2 
نيط + اكيب 


وَدُعنَا الح ا رالدرئا 


يك دوا 


هى دووقاك 5 ذايا 
يج اله يوخَناوت ابا 
إدكلت لاطب اا 
باو الف وقول شم 
الم هزد عم كال : 
جزْبينيديكلاز 


اطرية 
ةو لقع + 


قط ِوؤفىا _طدل تر 
وأتيدك فى الح عواتقمن 
والفبرحاف ىبي تَرفسنْ 


اسمس أويوس فاو يقن 


تسو سشوؤداققم 
ب وإ اذك رةالأإشقل ب -له 
ورم بوت ع1 


اص قم أريج ا 


كسس تاف نز 
ستشفيِ يوفى كلمكال 
منأجدك لك 0 
ارش الكائِنٌ قد هاجيا 


والقف شي ال امت يتعاجى 


كك - 7 كك 1 
57 سياه يقيفر 
اجون به هي يغلت 
لشؤئام نحن فهك نينا 
ياأطل كم -شوالعتاضى 
بك فيد 
أن 7 عاك واللله 
فى أزضك ئش فيل 
ندطيَع رلب جه ِل 
ا ل ا ل 


روما وأياهى 


3 تأفريداً وطريها 
و ارا وعيينا 
فى جيك لأسو ته 0 
سام خخ شعن نب عقوقى 
ديت ني الوم حقوقى 
واليوم أرى ت شووقى! 
السن يسرجع إلايرجتل اك 
لي دشا مناجلهوك 
2 يت بهاتحت تراك 
لمكتسي تنخ 
بيع بابشل الولوال 

لم عات عان 


أ ا للدب 


لغفريع ع بارتقيارة 


الشلكقيد قي الأرض حهإزة! 
واخُبْ النُافن فى الع لاق 
وأقاول باه دو الأععاق 
مسن أشاى اللرانى لأذقى الث اق 
كَمِدَيكبَفيضْبلا سر 
حيئفى الورة رالنشير! 


إلا ويُتَادى: قا نميو 


الي 


إعداد وتقديم 


الفاضلين: د - عبدالعزيز ين عشمانا 
السويجرى: المدير العام للسنظمة 
الإسلامية للتربية والنقاقة والعلوم. 
والأمعاة: عيدالقاهر الإذريسى. 
خطابين تضمنا تهعة للأستاذ الدكعور 


تير مجلة الأزهر وتضمنا عمادة 
فقترحات تم ننقية بعضها فعلا وفيما يلى نص الخطابين. 

الأع الأماة الدكتور محمد عمارة: رئيس تحرير مجلة 
(الأزهرع 

السلام عليكم ورحمة الله ربركاته: ويعد. 

فيسعدتى أن أهددكم يععييتكم رئيساً لتحرير مخلة 
نيا لكلم كامل العوفيق ومزيداً من 


إن تولبكم لرئاسة غخرير مجلة (الأزهر) . سيكوف 
ذاقعاً قويا لتطوير هذا المنير الإعلاني العميؤ فى 
الصحافة الإسلامية, الذى اعتلاه من قيلكم: الأمائذة 
الكبار الرواد: محمد فريد وجدى: ومحمد الخضر 
عسين: وأحمدٍ حسن الزيات: والدكترن معتعد 
الببوسى. وتيرهم من أعلام الفكر والشقاقة الإسلاء 
وأرياب القلم والبيان بن مشاهير الكقاب والمفكرين. 

وتقضلرا. سعادة الأخ الكرع. يقبول قائق النقدير وبالخ. 
الاحترام: مع خالص اللودة- 

اللدير العام 

د- عبدالعزيز بن عثمان التويجرى 


آنا الرسالة الشانية قجاءن من الأسعاة 
عيدالقائرالإنريسية 

الأخ العزيز الأسعاق الدكعر محمد عمارة» 
رئيس تخرير مجفة (الأزخر) 

اللام عليكم وزحسة الله ويركاتة 
55 

ققد اطلعت أمس: على العدة الجديد من 
عجلة (الأزهر) الذى صدر بر ئاسعكم, 
قرجدته جديداً شكلاً ومخسرتاً. وقرات 
الاقتتاحية فاستفدت منها. وكحي قد تناولتم 
.هذا الموضوع الهم قى أحد مؤلفاتكم. 

ولدئّ ملاحظات قنية آسجلها باخخصار فيا 
يلي 

٠١‏ العرحم علي الكتعاب العرقين» لا فاغى له 
خصوصاإذا كان لك لاايشمل الجميع (مئلا 
تنشر اجلة عيارة ورجمه الله) تحت اسم الدكعور 
ططازى: ولا تنشرها تحت اسم الذكترر محمد 
عبدالله دراز» رالدكتور محمدايومق موسى» 
والشاعر أحمد شوقى... إلخ)- 

؟-افترح أن يتكبر فى العرويسة أن إخجلة 


مسدرت سنة 1888 تحت اسع زرسالة 


*-الهرامش فى الاقتتاحية غير مظلوية 
ويمكن إدخالها فى لان رهذا لا يقلل إطلاقاً 
من الأهمية البالغة لافتساحية هذا العدد) . 


أقصرح نشر تسريف بالكاتب فى 
اليائش رمثلا الدكتور ين سعيد العلوى؛ قد 
لا يعرقه القارىء المصوى) . 
+-لا تدش إطلاقاً الى مادة باسم زأبر 
فلات) - قليس هذا من قدون الصحافة الحديئة. 
أقترح تشر أحد مؤلقات الدكتور أحمد 


الطيب فى حلقات. وبحقه الذى ألقى يا 
مؤمر تعارق الخضارات : ستسشره فى (الإسلام 
البوم) بإذن من نضيلهه (أرسلنا له خظابا موقعا 

من طرق الدكتور التريجرى)- 
وفقكم الله رقراكم ومتعكم بالصحة زالعافية. 
وفع أطيب التحيات وخالص محيتى لكم. 
عيدالقادر الإدريسبى 


نحت هذا العتوان جاءت رسالة الشيخ مصطفى الأزفرى - إعام وقطيب مسيد 


سوق ااحمام - السيدة عائشة - القاهرة: 


سامح الله أياماً اضطر فيها الدعأة 
.وارباب الفكر الإسلامى يؤكدوت للناس 
فى رائعة الهار أت «الشمس» طالعة ؟ 

اقول هذا للا يععصر الفلي بسييه من 


آلم وحرقة على الإسلام الذى عاش في 
دتيا العاس حتى الآن قرابة حمس عشر 
قرناً من الزنات بماحعه ورحايته 
واتساع ماحته حثى للمخنالفين لهء يل 


نالجلة والقار 35 
وجعى مع الذين بلغ يهم العظاول أن 
- يسبوا زب العالمين: قإذا بالقرآن النظيم 
يامر المؤمسين الكرام يقول الله تعالى: 


(الأتمار رو 

يآتى منهج السامح راستيعاب الآخر 

والعرض الجميل لعقيدة التوحيد فى قول 
الح تبارك وتعالى 


(البقرة: كه اق 

وكم كعب علساؤتا ردغاة الإسلام 
يعفرا بالأدلة الغلمية القاطعة أكذوية 
العشار دعرة الإملام بالسيف ليقولوا 
اللعالم إن الإسلام دين عمق وإرهاب 
وإراقة الدماء ‏ 

نوف مسسوعة اللين إلتكري 36 
.وخبه للئاس والخلائق أجمعين قامال 
«جيل أحده الذى قال عنه وسرل 
السماحة والسلام وآحد عيبل يحبنا 
ونحبه..وامألوا ‏ كذئك ‏ الحجر الذى 
كات بمكة والذى كات يلم على الحبيب 
اللصطفى عَلله, كلما مر عليه ثم إن منطق 
الرسالة العالمية الخاتة ورسالة الإسلام» 
يتفى أى زعم يأن هذه الدعرة دعوة عتف 


أو [كراه أو تقى للآخر! 
قائله جل علاه قال لتبية 


والأتبياءب9 0 
وإذا كاتت نالك يعض العصرفنات 
الموعانية تصدر من بدعسيون لدعوة 
الإسلام السسحة باسم الإسلام رالغيرة 
عليه؛ قإته سييوء بوؤر من «صدهم عن 
السميل؛ وديقّض إليهم.دعوة الحقة تم آى 
عشف وأبة لدظة ومن أين أتنت؟ ومن 
الى حمل بين العلف والشدة والكرافية 
وبين الدين نسيأً أليس كتاب الله تعالى 
هو الذى قال الرسول الله يل : 


آل عمراة؛ 5ملع 

ما أحرجنا تحن المسلمين - وأخمن 
الدعاة رالخطياء أت يجددرا ‏ وبهدوء ‏ 
الحديث عن سماحة الإسلام ورحاية صدر 
الشريعة قى استيعاب حتى الخالقين لها 
الأندا'فى أيام يكئر قيهاالحديث عن 
الإسلام ودعرته ياتقعال زائد وربما يحم 
السعامل ممه يمسطق «الدية العى قحلت 
صاحبهاء».. قاللهم اهد قرمى قإتهم لا 
يعلموث 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ/ عيدالواحد عيدالعزيز عبدالواحد محيد 
- معلم اول لعَة عربية - كقر الوليا ‏ كفر شكر ‏ قليوبية 


امد لله القى شَرُْعٍ الميام ليستاقس قله 
البشر جميها يقوق قيه من يفوز باخبرات ويتطلت 
قلك طهارة القلب والضمير رالنقس قهل أعددنا 
العدة لاستقبال نلك الرحمات للقوزيها؟. 

.رلقد شملت أسحاقبة الصيام جميع مجالات 
اخياة الاجتماعية والاقشصادية والسياسية 


فى رمغنان ولقاقال يلله.: رمن قطرهائما كات 
أله نعل أجبره عير أنه لا يتقعن من أجر السائم 
تىء) لأن هذا يلق القاذرب بين للسلمسين 
ريؤيد الود والفراحم بينهم ويدعم التكاقل 
الاجعساعى حعى لايسيت مسلم جوغانا ولا 
مسكين سحروماً ولا يغيم لا يجند طهاما كلما أن 
هثه دعرة من الله تعالى إلى العنيام والسارعنة 
إلى الخيرات.. 

وقى الخال السياسى جد الجميع على اختلاف 
اتعماتهم يصوموت لله رب الغائين قالكل سواءلا 
اقرق بين أحد نهم . 


جيدما دعا إلى الاقتصاد والتوقبر حيت قال الله 


: ا 
نيت ارد 


- ال 


رلقا يقول سيد الخلق محمد صلوات الله 
وسلامه عليه نحن قوم لا تأكل حمس جوع وإذا 
أكلدا لانشبع وحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها 
عليه قإث كات ولايد فاعلا ندلث لطعامه ولك 
الشرابه وثلك لقم 

رفى الصحة وجددنا أسعاذية السيام قى علاج 
كشير عن الأبراض فلقد أثبت الطب الحديث أ 
الصوم بريح العدة ويتظم عمل الجهاز الهعضمى 
ويخلع الجسم من الؤوائد والسموم ولا يوجد 
أقتضل من الصيام لغلاج السمنة وذلك لو اتنا 
السنة التبوبة فاقطرنا على غرات قلييلة مع قليل 
من إلماء وأخرتا الإفطار إلى غا بعد الصلاة.. كما 
أن الميام يقوى جهاز المناعة فقراءة القرآت فو 
إلى السكيتة والهسد وء وإزالة العوتر وتقليل 
الشعوو بالإرهاق كنما أنها تحده حيربة العقل 
زتكته على التفكير رالتمبيز قال تعالى. 


(الوعد 4ع 

والشىء القى كثيراً ها تبه عليه الإتنسان 

ذكرا ام أتنى أن يحتسب كل أعماله ينية صادقة 
إلى الله عر وجل قال تعالى: 


«لَدْسَلقَ وس رَسجوَرَسَق ورَبَافِيِنَ 4 
امار ككلم 


وأخيرا من بيجرة على الكرام؟! 


فى مل هله الآيام امماركة تتذكر أجدالً هائة مر بها تاريخ ثنسا الإسلامية. 
ةلا إله إلا الله محمد رسو اللة. 
رف والتهى عن لتكر. . وول دعانم الأمريالعرواف شيدعا وسول اللد 
نها بعفره الكرهم !؟ 

تلك الفززة النى شهدت امعشهاد سيد شههداء لهل الجطة. . حمزقامن 
عبد الظلب الللقي «آست الله». . فى هله المعركة ككمن وحشى بن جرب لخمزة .بن عبد لطلب وهو يغلم جيه 
أن تجاحه فى قنل .جلا البطل العنديد يترتب عليه حصوله على حريته واتعناقه من ربقة الرق: 

صاب رحشى دنه واخترقت خربعه جسد البطل الغوار حمرة وذهب وحشى كما طليت منه سيدته عند 
ابنت عصة زرجة أبى سفيات بن جرب يشل بطن حمزة بالسكين ليسدخرج كيده: ويقدعه لسيدته هند بت 
عّة كدلب على يماح قى مهمنه.. وتقققت 

مامبكع وأتنعع هذا المشهد. ‏ هل يمكن لأخلا أن يتصرره. .اذا تتعل لو كنت قنائدا تقر ايوش بأمرلكا 
وتعلم بهذا التعل اليشع؟! ثم هل يمكناك أن تعصور أثره على الب له. ؟ 

شده. ‏ ويزمن بالله زنا وبالإملام دينا محمد تنيا ورسؤلا.. ويذعب 

ن بين يداى وسول اله كه الى لم ينس ُوحدشى ما فعل. .تر مافا كاث رة رسول الله 
اذى هذا لوقف !! قبل هسه وسرل اثنه ته إسلامه وعهده رهجرنه قى سبيل الله. 
ل له :دقح عدا رجهك لا أربنك أبذاء قكان وحشتى يتحااثى أناتقع عينا رسول الله 
يه عليه هذا شان وحشى قاتل عم النبى. فداقا كانا شأن من حرطعه ولاكت كبد حهزة بأنتانها؟؟ 

قتح الله مسبحاته وتعاقى مكنة على السالمين ودخلها النتى مك زقبال أن يدخلهها متح أهلها الأنات بقوله. 
«من دخل اللسجدد فهو آمن رمين أغللق عليه داره فهو1. 2 1 
عن دحل دارأيى صفيان. . إبوسفسيان هوازو: 
كان العفر الأكبر بقوله كله مخاطيا آهل 


بنت ععبة. .إذنفهسد أن ينالها سوء على بشاعة فعلها! ثم 
«يا لعل مكة ماقا تو الى قاعل يكم؟ قالوا أ كزيم وين 


عفنا رسول الله كه يعن قوم كثبر وابهوباصحابه تشمع تتكتيلء واضطروه للخروج من تحب أرض 
وهى مكة: نم حاربوه, وقتقرا خبرة امحايه ... وقى النهاية يقول لهم: «لأغيوا فأنتم الطلقاه,. ها 
إلى تعاليم نينا لكريم تتاسى يها فى حياتنا البومية. وقيما تمر به من أحداث جسام !7 

أندا ماهر به رسرل الله يكت واصحابه من تكاديب ومظش وفتل وتتكيل ٠‏ رمن أواد ات 
إل وصحيه فاير جع إلى كنتب التاريح ليرى كم كابدوا وقاسوا وصيروا إلى أذ تجمحوا 
فى إعلاء كلمة لا إله إلاالله محمة رصرل الله. وشاتوا بها درلة لم يسمع العالم جلها : 
قر من يجرة اليوم تللى الكلام مداسيا برسول الله مه ليقرل كن أجرموا فى حت شعب مصر: باهيا 
الطلقاء؛ لتبدا جميعا صفحة جديدة قى إطار ضوائط قرية نضمن عردة الحقوق لأصحابها وقى بقدمعها 


أحمد السيد تقىالدين 


أنباء مجمع البحوث الإسلامية 


ترصية مجلس مجمع اليحرث الإسلامية بجلسط يتاريخ 110١ ! ٠7‏ 11 .لام 
إن اللرجعية الإسلامية قى العالي الإسلامى هى الأزهر الشريفف رجنده؛ اليس من حق أى, 
تفسها يديلا أو متحدثا قى شير الأزهر الشريف. حتى ولو كانت تضم بعضا' من يتدسيون !! 
سم ا 


ف صحيقةالأعراجعدد الجمعة١ ١10/9‏ مولاصرع اليوجعددالاثنين1011/0//1م 

أولا: ما نشر فيهما وبخاصة قى الصرى اليزم يتغارضى كليا مع إساتنا الكامل رعقيدتنا الراسخة بان 
الأزعر الشريف بجميع هيناته ومؤسساته العلمية والشرعية وعلى تمتها ورأسها مشيخته وإمامها الأكبر 
قضيلة شيخ الأزهر باسمه وصفته هو صاحب الكلمة العليا والقصل فى الفضايا الشرعية والعمل داعما 
علي رحدة الصف والهدف رالعاية للشروعة للأمة العربية والإسالامية فى إطاز الأخرة الإن لية 
والدنيوية والرسعطية الإسلامية النى ممع بين خيرى الدين والدنيا معا يع العباد والبلاد تحقيق السلام 
الاجتماعى والأمن والأمان جميع المواطتين فى كل زمان وفى كل مكاق. 

ثانيا: ماتشر متسرها إلينا إلى الهيعة الشرعية للحفرق والإصلاح فى المصرى الوم نقلا عن الدكتور 
محمديسرى أمين الهيئة يععارض تعارضا كلبامع نهداف الهيئة التى أسست من أجلها رهى الدغوة إلى 
وحدة الضف والعمل الاجتماعى ابر تحت زاية الأزهر الشريف وقياداته الشرعية والعلمية بعيدا عن 
العمل السيامى والحنزني. 

ثالنا: جاء فى ماتشر بللصرى اليوم نقلا عن الد كتور محمد بسرى اتهام مؤسسة الأزهر الشريف يأنها. 
مازالت تمارس الفساد فى موالاتها للدرلة وتعمل على تغرقة العبار الإسلامى وتشتبعه وإيجاد عدازة بين 
قباداته وأتها ترفض السلفية رأهل احديث: وهفا تزديف وتدريف على الهيدة وقى حق الأزهر الشريف 
ورسالته العلمية والشرعية التى تقوم على الوسطبة الإسلامية وتجمع رلا تقرق كما يعد جريمة كبرى 
ترتكب قى حقه بهذا الثقال توجب الساءلة الشرعية والقاتوتية ونحن تدكرها وندينها لإننى أحد أقراد هله 
الموسسة العلمية الرفيعة التي أشرف بالاتتساب إليها والاتتماء فى كل مراحل حياتى العلمية والعملية تحت 
أقباداتها الملمية والإدارية الحكيمة وعلى رأسها الآن العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الأسعاذ الدكتزر 


أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذى فى عهد إمامته للأزهر وقيادته الحكيمة ثم يحمد الله جمع الصف. 


ووحدة الكلمة للعلماء وأمل الفكر رالرى للوطن فى وثيقة الأزهر الشريف الت أصبحت يذالك وثيقة 
عالية خقوق الإتسان فى كلل شدونحيا الذتير 

رابع : نشر بالصرى اليرم عن أمين الهينة الدكتور محمد يسرى: أن الهيئة تطالب. 
اللفسدين الدين يعتبرون من قلول النظام للسابق وان الهييئة بدئت الننسبق مع الاثتلافاث الأخرى لتصحيح 
مسار الأ زهر وهنا ما نتكره عليه وتكذيه قيما تسب إليه لآنا لم نصر ابه ولايمكن قبوله ضمن نشاط 
الهيدة لأند مدكر من اثقرل وزور وبهعان عظيم لا يصح القرل به مطلقا لأنه لوصح لدخلدافى زمرته وهدا 
ال يمكن قبوله يال من الأحنوال ويتحسبل بذللك أمين الهيدة مسعولية ما نشر وتسب إلينا وإلى الأزهر 
الشريف الذى أشرف بالانتساب إليه وإلى مؤسساته العلمية وقباداته من أخطاء وقعت فى حقنا يحاسب. 


خامسا؛ نشر بالصرى اليوم أن الهيلة تدحر إلى تطبيق الشريعة والعبل بالدستور الإسلامى اذى ثم رضعه 


عام 1890م على يد علماء الأزهر ولبوينم تفعيله وهنا غير صحيح لأت اهيئة فى ندراتها العلمية والتقافية 


ا فيما فشر باللصرى | 
الرشحين فى الانعخابات الرئاسية' 
الشريعة الإسلائبية 

رهنا غبر صحيح رلم نواقق عليه لأنه يتعارض مع عدف الهيدة الأساسى وهر العمل الخيرى 
ة الجا نوعط حل سه بم جح 


مسسوباً إلى الهيعة تقلا عن أمينها: أنها غزعت على دعم أحد 
لة ومرشحين قى اتعخحابات مجلس الشعب مين ينادوك بتطبيق 


به والذى راققت بعلى أساسه بالاتتساب لهذه ايهيفة بشرط ا! 
عليه بالقعل يربهذا التصريع - إن صح - عن أمين! 1 
ع باص ره لشوعية رصع الصحيحة نهد باه الك قات عل ولكه وق 
و 

اسايعا جاذقي مانشر بالرى اليوم عن إلهيتة قلغن أنيها: انام من يهاجمرة رصرل الإسلاميين إلى 
الدكم بأنهم من أتباع النظام السايق وأن يعضهم يكفر بالمرجعية الإسلابية واخوون لا يؤسسون بوجود الله. 

وهنا أيضا خارج عن أعداف الهيدة الشرعية رلادخل لتشاطها الاجعماعى رالشقاقى يه ولأنه عمال لا 
يجرزشرعا لأن احكم على الناس تى آراتهم السياسبة وتضنيغهم بها بين الإينان رالكفر من انحظورات 
الشرعية التى لا تجوز بحال إلا بدليل قطعى الدلالة واثنيوت من الشرع لا يقبل الشك أعام القضاء الت 
الأن الإيمان علاقة بين العبد وربه ولاحكم لدا فيه إلا على الأعمال الظاهرة التى لات نا شرعا بالحكم عليها 
ققط وليسى في كل الأعمال والأحرال. وتحن مأموروث. شرعا بالعمل والالتزام بفوله تغالى. 


الذلك وبنا على كلما سيق أعان انسحابى من عضوي اليثة الشرعية للحشرق والإصلاح ومن 
رئاستها لأنها خرجت عن أهداقها الشروعة انتى قات من أجلها والتى على أساسها قبلت الاشتراك قى 
عضويتها وتاسيسها خدمة العمل الاجتماعى الرشيد واخيرى لصالح الوطن واللواطنين جميعا بجا بترافق 
مع عقيدتى العلمية والثقافية والأزهر الشريف ومؤسساته الشرعية رالعلمية التى اندسبت الييها فى القول 
والعمل على هدى كتاب الل الحكيم وسنة خم الأنبياء والرسلين محمد ين عيدالله عليه وعلى جميع 
الرسل والأنبياء أنضل الصلاة والتسليم. 

رالله يوققناجميعا إلى الحق وإلى الطريق الستقيح قى خددة الدنا والدين وعباد الل جمعين. 

دكتورتصرفريد محمد واصل عصومجمع البحوثالإسلامية 
مالايجوزفيه الخلاف بين المسلمين 

صدرعن إدارة إحياء ارات كداب مالايجوز فيه الخلاق بين السلمين لقضيلة الشيخ عيداجليل 
,-مدذ إتشائه ‏ تشر الوسطية والاعدال: وسهجه تب 
ريب بين الذاهب والنقافات والتصدى للظراهر السلبية 
والتعصب : ومواجهة المتشددين. ورقع راية السوير ضد الاقسام والاقسة. 

و فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالجليل عيسى من علماء الأزهر العاصرين الذين وضعرا رسالة الأزهر نصب 
أعيتهيء وكا عميدا لكليتى اللفة العربية رامول الدين بجائعة الأزهر الأسيق ققد وضع كتايد بعتوان دما 
الايجرز فيه اخلاف بين السلمين؛إثر سماعه عن اختلاف بعض العلماء عن مكان جدارة لليت هلل تكون 
لع المي حلفم + وهل التكيسر فى أل الأذان مرتات أو أريع فأمعن التفكير والنظر واطلع على كني 
السلف ومكات وزّماكإصداراتهم للكتب النقههية والعقيدية والتفسير والحديث راللؤثوات النى مادات فى 
هه أزهر الشريف على إضدازهذا الكتاب ضمن بالسلة بجممع البحوث الإسلامية لا 
.وجده من كشرة الحديث عن الإسلام وها أصاب اللمين من اخعراق تسيج الإسلام من العضددين 
رالتعصبين والشرهين خقائق الإسلام ومكاتته بعد أخداث الثورات فى بعض البلاد الإسللامية. 

والكتاب فى مجمله تحدث قب الؤلف رحمه الل تعالى عن الخلاف للعقول وغبر العقول وها يسرغ فيه 
الحلاف رما لاايسوغ يشرط عدم التعغصي والتمسك بالرثى مشيرا إلى أخطر أنواع اخلاف وآثارها اخرنة» 
اوموضعا في كتابه أمباب هذا اخلاق. 


دول مجلس النعاون الخليجى تواصل جهودا 

ومشاورات مكثفة لحل الأزمةشى اليعن 

فى سباق منصل أكد بوسفف بن علوى بن عبداللله الوزهر السدول عن الشعوت الخارجية 

سلطنة عمات أن.دول مجلس الععاون لدول الخليج العريية ما زالت تيذل جهوداً مكفقة لحل الأزّمة 

قى اليمن. زقال إن دول الخليج “ما زالت تمرى مشازرات مسعمرة مع الأطراف اليعية لتجاوز 

الأزمة التى بمر بها اليمن. وأوضح فى تفصريحات لوكالة قراتس برس أت البادرة اخليجبية لل 

الأزمة اليسسية 'ها زالت على الطاولة والاتصالات مسعمرة مع الأطراف اليمتية سواء عن طريق. 

الآمين العام لس الععاون الخليجى . أو عن طربق الاتصالات التدائية لماعدة الأشناء قى اليمن 

على تحاوز هده الآزمة. ‏ "وأعرب عن أمله” قى إحراز تفدم عن طريق تلك الاتعسالات وأن نستطيع 
أن نعلمس طريقاً يؤدى إلى توافق بين المعارضة والخزب الحاكم' . 

احتضار,الأمن الدوالى .فى غزة 
أعلنت منظمة التعاون الإسلامى فى تقريرها الشهرى الذى يستعرسن الأوضاع الإتماتبة في 
اقطاع عرّة آنا«الأمج الدواتى» في القطاغ يحتصر ء وأنه روصل إلى زبة عي الأخطر من توعها علي 
جعيد تواقر الدواء وتلقى الغلاج. 
أن السعشقيات وامراكز السحية تعاثى من نقص حاد قى الدراء 


وعمليات الأزوام. وأكد التقرير نفاذ ججميع أتراج الخليب العلاجى للأطفال. وخقت مؤسسات 
الهلال الأحنمر والكؤسسات الإتساتية فى الدرل الغربية والإسلامية على #توفير الستلزمات 
الطبية والأدرية» بشكل عاجل 

كذنا حدذرت من خطورة المزقف ::رقالت إن الأمر من شأنه أن يعسيب فى «أزمة صحية: قد تودى. 
بحياة كثيو من المرضتى .. 

اكات الآمين العام لعظمة النعاوت الإسلامى أكسل الدين إحسان ارغلر رعد بدرائة زيارة قريبة 
الغزة فى ظل زيادة تدخل ونشاظ النظمة الإنساتى فى القطاع: ودعوة العديد من الجنهات 
الإنسااتية والرسمية له للنزيارة. 


الشيوغ الأمريكى ياوح بوقف المساعدات فى حالة الاعتراق بالدولة الفلسطينية 

آفاث د. تبيل شعث: عضو القجمة المركزية خركة فنح وفقوض العلاقات اتخارجية. بشدة قرار 
مجنلس الشيوخ الأمريكى الطالب هن الرتيس باراك أوياما العمل ضد التوجه الفلسطيتى إلى الم 
المشحمدة ودراسة قطع المساعدات الأمريكية عن السلطة فى حال امعمرار الفلسطيتيوت فى 
مسعاهم هذا 

وقال شعث: هذا القرار سيئ للغاية وهو مرقوض تماماً رلا يعظى الولايات التحدة إلا صورة سلبية. 
ججدا فى الوطن العربى ككق وهو يحرم الولايات التحدة من أى احترام كوسيط ويضعها فى يف 
راحد مع إسرائيل العى تحتل بلدنا وثقيم اللستوطنات على أرضدا وتخالف القانوت الدولى - 

وآضاف: ندرك آنه ليس للكونجرس الأمريكى أية صلاحية تفيذية ولكن فى القحرة سا قبل 
الاتسخابات فإنه يصحرك لإزضاء اللوبى المؤيد لإسرائيل قى الولايات الحدة كما يعتقد أنه 
يقزارات كهذه يسهل على أعضاته الخصول على مساعدات نالية. 

إسرانيل تبدا فى تهويد الأسماءالعربية بالقدس 

بدأت فرق عمل تابعة ليلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس . برع لافعات باززة زبلغات 
ثلات تسمل أسماء يههودية لعدد من الشوارع مشل اسم شارع الصديق «الياهر؛ يدلا من شارع 
السلطان سليماك: ومغارة الصديق «الياهو بدلاً من مغارة مليمات, وذلك بالنطقة التى تقع بين 
يابى العامود زالاهرة من بواباث اليلدة القديمة بمديعة القدس امتلة. 

كانت يلدية الأحتلال الإسراليلى قد وضعت سياجاً حديدياً حول النطقة للشار إليها مد عدة 
أسابيع وتم خلائها إزالة المديد من معالم المنطقة بهدق إتشاء حدائق ثلمودبة ملاصقة للسور 

لوو ومين تبدأمشزوعها لاخ 

بيدأت منظمة التعاوت الإسلانى مشررع الإغاثة العاجلة للمتضررين فى الصومال, وذلك عير 

مكتبهاقى مقديشو الذى يسعفيد دنه عدد كبير من النازحين. وتآتى عملية توزيع اللساعدات 


كبداية للمرحلة الأرلى من برنامج النظمة فى الصرمال وكات النظمة قه عقدت من خلال 
مكتبها النسيقى الإنسائى فى مقديتيو اجتماعا لتخالف النظمات من أجل السرمال بمشاركة 
التظمات الإسلامية الأعضاء فى المكنب واتفق اتجتمعرن على أهمية تشنكيل سكرتارية دائمة 
للتحالف بقيادة مكتب منظمة التعاوت الإسلامى: بغية تحقيق السدسيق. وتبادل العلرمات بين 
الشركاء اغليين والدوليين وتحفييف الأوضاع الإنسائية المتأزمة. 
د.النويجرى يدعو الى نتغيد استراتيجياتا لعمل الإسلامى الشترك 

دعا الدكتور عبدالعزيز بن عنمان العريجرى» الدير العام المنظسة الإسلانية للتريبة والعلوم 
«زالافاقة ‏ إيسيسكو_الدول الإسلامية إلى تنفية الاستراتيجيات العلمبة للعمل الإضلامى من 
أجل تحقيق التسمية والنعاون المشتركك . 

وقال المدير العام للإيسيسكز : إن السبيل إلى بناء اتجشمع القوى المستقر التمالك العضامنء 
يمر عير التربية , والتعليم انيد والغلوم المسطورة: والتكتولوجيا المبتكرة..رالثقاقنة الهاذ: 
بويناء مجتمع المعرفة . 98 

الهينةالعالية للذعريف بالرسول تطلق شروعا لتيسير لسبرةالنبوية للناشئة فى الفرب» 

أعدات الهيئة العالمية للتعريف بالرسرل ١‏ تنه ؛ الشابعة لرايظةالعائم الإسلامى مشروعا لتيسير 
السيزة السوية للناشعة فى الغرب وأوضع الأمين العام للهيعة الدكتور عادل بن على الشدى أن 
الشروع يعآلف امن عنشرين قضة باللغة الإتجليرية تلحَعى مراخل السيرة النبرية: تم إعدادها 
بظريفة تشيقة وجذابة ترك على الناحية السلوكية وثيرز التعامل السمح والزحيم للبى تل : 
وأضاف أن هناك خطة عملية تقر هذه القعتص فى المدارس فى مخحلف أتحاء بريطانيا بالععارن 
مع شركاء محليين من أصحاب الخبرة رالتخصص فى هذا اغجال. 

نجل أول رئيس لجنوب السودان يشهراسلامه. 

الإعلان رسميا عن ميلاد دولة يجوب السودان واتغتضالها الرسمى عن إلشمال: أشهر اعد 
أبناء سيالا كير بيارديت-أول رئيس لهذه الدولة الوليدة -إسلامه: مؤكدا أنه يعمل على قشر 
الإسبلام قى الجتويا. 

وققال جوت سلنا إنه جساء من الجتوب ليعلن إسلاسه فى اترطوم .داعبا والده إلى الإسلام:. 
.ونقلت صحيفة «الانعياهة: السودائية السادرة السبت 1 يوليو 5019 عن جون قوله «لقد 
آسلمت لأتنى أريد الجدة. ومساذعي إلى الجدوب وأعمل على قشر الإسلام هناك مع إخنوتى 
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* المسألة القالونية بين الشريعة الإسلامية والقائوة الوسعى 
للمسعشار طارق البشرى 
* الفعح الإسلامى لمصر 
للأسعاط الدكعور / محمد سليم العرا 
© هدية العدد القادم 
السياسة الشرعية 
للفيخ عبدالوهاب جلاف 
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ةك ووس 


لكر الشرف 


هنال مرج ثالث لهذا الإياب القكرى + تمده غند الدكتور محمد حسين هيكل باها (ه + 187 
5ه مىه ١‏ 1985م) الذى برع فى ميادين السياسة والتاريخ والأدب والغراجم وللقال 
الصحفى. : فلقد بدأ حياته القكرية داعية لاستعارة النموقج الغريى فى التقدم والتهوض: السعرو به 
ذلال الأرووبى. رلنجدد به حياتعا بعد أن أصابها الجمود والتقليد يما يشيه 
اخ يشر بهذا العموفج الغربى ‏ القومى ... العلماتى ب وكا رد 
السياسة» التى كانت مير الدفاع عن كتاب (الإسلام وأصول الحكم) سبة : 

لكن الدكور ميكل أخدا يكتشف عدم ملادمة هذا النموةج الغربى لتاريتنا الفكرى. ومن قم 
لتجديد واقعنا الغيش. ‏ فاتضَرّق يلس مفرمات نهوهدا وتقدسا فى العراث الفرعزتئ القدي.. 


الامة لذ كان يزات اند لق سبد جاشا. ووضق إلى و عوصنحيفة 


فنتطب وقيسأ ليذا لعزب وتوئي زارط اتعاوف ومشتون الاجتامية- ورناسة نهل 


قرسان العراجعات العلمائية 


الدكتور محمد حسين هيكل باشا" ٠‏ 


2ك لفضيلةالأستذ الدكتور متمد عمارة 


الككته سَرعان ها اكتلنق أن الخال قد تقطعت يما بين حاضرنا وبين الفرعرنية القدعة  .‏ قماد الرجل 
سد إصداره كتايد وحبياة محممد) سنة ٠47١م‏ إلى التبشير بإسلامية ثموقجنا فى التقدم 
والنهوض - 
ولقد تلى الدكترر حيكل بدرجة عالية من الإخلاص قى هذا التخول الفكرى. ومن ثم بقدو عال 
علدا من الشجاغة قن نقد مسيرته الفكرية....وقى ثقد النقد الى وجهه إليه أمدقاؤه التغربوت غندما 
ول عن متعبهم إلى طريق الإصلاح بالإسلام. . لقد كتب يكل باشاة 

١‏ .فى نقد الفكرة القومية الغربية ذات النزعة العنصرية: 


. ثم اكتشف مجاقاتها لفكرة الآمة الإسلامية الواحدة: الؤسسة على التوحيد 


إن الفكرة الإسلامية: اليحية على الترحيد: تخالف ما يدعو إليه عائها الحاضر من تقديس 
القوميات. وتصوير الأم وحدات محافسة؛ يحكم السيق وتحكم أسباب الدمار بينها فيما تعافى 
علي 

ولقد تأثرتاء معشر أم الشرق» بهذه الفكرة النومية: واتدفعنا تتفح قبها ررح القزة: نحي أننا 
تستطيع أن تقف بها فى وجه الغرب الذى طفى عليد! رأذلنا. . رخيل إلبنا فى سذاجصا أننا قادرون يها 
رجدها على أن نعيد مجد آبائماء وأن نسترد ما قصب الغبرب من حريعتا وأهدر بن كرانسنا 
الإنسانية.. 

ولقد أنسانا بريق حضارة القرب ما تنطوى هذه القكرة القومية عليه من جرائيم فتاكة بالخضارة 


5 


التى تفرم على أساسها وحدهاء وزاذنا ما حتيم غلينا من سجف الجبهل إنعانا 
فى هذا السبيل. 

على أت التوحيد الذى أضاء بعوره أرواح آبالنا: قد أورثا من قعل الله 
سلامة قى الفطرة هدتدا إلى تصورالخطر فيما يدعو الغرب إليه, ولذللك لم 
يكن لنا مقر .من العودة إلى تاريخنا نلتمس قبه مقومات إححياة المعسرية: | 
النخرج عن جمودنا الملال. وعقى الخطر الذى دقعت الفكرة القومية القرب 
إليه: فأدامت قيه الخصومة يسبب الحياة المادية التى جعلها الغرب إلهه .. 


". ونقد النزعةالعلمانية: 


التى طالما يشر بهاء وداقع عتها. عندما كان «محامى» كتاب (الإسلام وأصول الحكنم) ‏ القذى 


آ: 


اذعى أن رسول الإسلام لم يدشئ أمة ولا دولة ولا حكومة. . اتتقد هيكل هذه النزعة العلماتية 
وكتب ‏ قى مرحلة إيابه القكري - 
«لقد أقام محمد دين الحق. وضع أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة العالم. . قبعد 


رة إلى المديسةء بدأ طور جديد من أطوار حياة محمد. بدأ الطور السياسى الذى لم يسبقه إليه 
أحد من الأنبياء والرسل فلقد كان عيسى. زكان مرسى وكان فن سيقهما من الأنيياء يققون عدد 
الدعوة الديسية؛ يبلغوتها للداس عن طريق الجدل وعن طريق المعجزة: ثم يتركون من يعدهم من 
الساسة وقوى السلطات أت ينشروا هذه الدعرة... قآما محمد ؛ ققد أرا الله أ: 
واقتضار كلمة الحن على يديه وأن يكوت الرسول والسيامى والجاهد زالفاغ.. رالدين والخضارة 
اللذات بلغهما محمد للناس بوحئ من ربه يتراوجان حتى لا اتقصال بينهما 
رقد خلا تاريخ الإسلام من التزاع بين السلطة الدينية والسفطة الرسية: قانجاه ذلك مما تزل هذا 
النزاع فى تفكير الغرب وناريضه(1 


".وتقد الاثتماء لحضارة الفرعونية, 
الذى بشر به بعد تحرله عن دغوة الانتماء للحضارة القربية ‏ وقي ذلك قال 
«رلقد اتقلبت رأ بعد مرحلة الانبهار بالغرب) العم فى ثاريخنا البعيد : فى عهد القراعين 
عرئلا لرجى هذا العصرء ينشأ فيه نشأة جديدة قإذا الزمن وإذاالر كود العقلى قد قطعا ما بينا وبين 
ذلك العهد من سبب قد يصلح يذرا لنهضة جديدة. 


)2 متحدد سيد قيكل يجيا غضدءصي؟! .778 +559 ,07 :+200 يفة دان الخازف القاقرة: 
لع ة الشمرة سبقة الاام. 


٠‏ ولأبناء.هدا اليل فى الشرق نقوس قوية خصبة تعمو فيها الفكرة 
العامة النزتى ثمرها بعد حين 011 

> وبعد هذه السيرة الفكرية.. والعاناة فى البحث عن الجذور والبقور والنطلقات للمشروع 
الحضارى النهضرى.. وبعد هذا الإياب للنموفج الإسلامي. ‏ تعرض الدكتور حيكل إلى غمز وز عن 
أزملاء الأمبس.. الذين اتهمره بالرجعية بعد أن كان تفدسيا  .!‏ فعرج الرجل إلى الحوار مع هؤلاء. 
الزملام الناقدين مقددا ثنا مسقحة من الجوار: الودى الححلى بالآذب الرقيع : قال افيها د 

١‏ وآقف هنا لأدفع زعما حسب الذين زعسرء أنه مقسز غمزوتى به بعد تأليف كتايى رحياة 
محمد) 

لقدحسب هؤلاء أتنى اثقلبت رجعياء ركنت عندهم قبلها قى طليعة اتتددين . لكنتى أمال 
أمدقائى , أحزار الرى؛ عن غايتا جميعاً حين تتمج # ألما تبنقى التقدم خطرة جديدة قى سيبل 
الكمال ؟ 

ولقد طالا السنا فى شرقنا أسباب النهوض يعلستاء لنقق إلى جاتب الإناتية المهذية» لا ينكس 
لجل رءوساء .ولا يحز فى نفوستا ذلك الشعوو الممشن يأننا دوث القرب مكانا . 

ولقد خبل إلى زمناء كما لايزال يخيل إثى أصحابى : أن تفل حياة الغرب العقلية والروحية سييلنا. 
إلى هد النهوض: وما ازال أشارك أصحابى فى أنا مايزال قى خاجة إلى أد ننقل من حياة الغرب 
العقلية كل ما تسحطيع تقله- 

أوتكى أميحت أخالنهم فى نر اخياة الروحية» ولرى ةن ماخ القراب سسها غير الح لذ تلد 
ايحا الروحى غير تاريخ الغرب. وثفاقسا الروحية غير تقافنه. . خضع الغرب لشفكير الكبسى 
على ما اقرته و اليابوية» السيحيّة مند غهدها الأول. وبقى الشرق يزيعاً من الخضوع لهذا اتقكير: بل 
الختزنت المذاهب الإسلامية التى أرادت أت تقيم قى العالم الإسلامى تظاما كتسياء أهول الحرب» فلم 
تقولها فيه قائمة أيدةر 
١‏ "يدك بقى الشرق مظهراً من الآسباب التى أدث إلى اتطراب القرب الروحى رإلى ثؤراته 


الستهاسنية:التى نشات عن هذا الاضطراب. . .ريقى السيجيرن القيمرن فى الشرق فى جوار المسلمين 


"قن,طشاتبية لا يصلوت من تيرات النووات والخزوب الأهلية ما كان يصلاه إخراتهم: فى الغرب.. 


٠١‏ إكآن اخروج على الكتيسة المسيحية فى الغرب إعلاناً للتررة على السلطات؛ ركاتت الثقاقة 


الزوحية لذلك فى قيضة رجال الدين؛ 
فقنضة: أما والإسلام لا يعرف الكتيسة. 


إن من أمرها ما يشاءرن إبرامه : ويتقضون ما يشايوت 
وأقرب الناس فيه إلى الله أنقاهم . زلا فضال فيه لعربى على 


عجمى إلا بالتقرى ‏ ققد نبقيت النقاقة الروحية فى الشرق حرة طليقة لم تفيد إلا حين قد الجيال 
يالناس:قفترث الأةهان وغمرت القرائح وجندت القلرب. 

لم تعرف عصور الازدهار الإسلانى قيدا لقكز ما كان صاحيه برئء القصد يبتقى يرقيه سيل 
الغنى: رلم يعر المسلمون من أن الذترب يققرها غير الله 

كيف تمعطيع أث ننقل تقافة القرب الروحية لنعهض بهذا الترق+ وبيس وبين الغرب فى التاريخ. 
وقى الثقافة الروحية هذا التقارت العظيم؟ 

الاعفر إوَأْ من أت ناحسى قى تاريختا وقى ثقافسا ولي أعماق قلوبنا و 
الررحية: تحتى بها ما فتر من أقعاندا وخمد من قراتخدا وجمد من قلوينا 

إن الترحيد الذى أضاء بتوره أرواحآبائنا. قد أورشا من فضل الله سلامة فى الفطرة عدتنا إلى 
تتصور اخطر قيما يدعو الغرب إليه. وإلى أن:آمة لا يتصل حاضرها يماضيهها خليقة أ تضل السيل: 
وإلى أن الأمة التى لا ماجنى للها لا مستغيل لهاء ومن ثم كانت الهرة التى إزدادت عمقاً بين سواه 
الآمة فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والغوجه وجهة القرب بكل وجردناء وكان التقور من 
جاتب السواد عن الأخق بحياة الغرب الممسوية : مع حرسمه على نفل علومه وصناعاته.. والحياة المعنزية. 
عى.قرام الرجود الإنساتى للأفراد رالشعوب» ولذلك لم يكن لا حفر من العودة إلى تاريخنا تلعسس 
فيه مقومات الخياة المعنوية. ‏ ولم آلبث'خين تبينت. هذا الأمر أت دعوت إلى إحياء خضارتنا اللشرقية 

قاين هذا من تملق الجمهور أر متابعنه التماساً لرضاه كنا .يزعم التين يقمزون -14- 

القد حارلت أت أتقل لأيناء لفتى ثقافة الغرب المعموية والروحية: لسخذها جميماً هد ونبراناً, 
ولكتى أدركت,. بعد لأى, أنتى أضع البقر فى غير متبته. فإ13 الأرض تعضمه ولا مخض عن ولا 


ماضينا هاه الحياة 


هذا كلام واضح بيّن. . زمن عجب أن يحفى على أصخاى فلا بروتة ء وأت يكوك خفاؤه سيب 
ترييهم على . 
ولكن : لا عجب؛ ققد فى هذا الكلام عبى سترات. كما لايزال حتفي على كتيرين منهم 90 . 
مكنذا عدت حبكل ياشاء بهذا الصدق وهذا العمق .عن الانبهار «يبريق خشارة الغرب» اللى 
أنساه- مع ععدد كبير من الضقوة والنخية ما بيننا وبين الغرب من لاف عميق فى انفياة الروحية. 
إلى سبيل إحياء حضارتنا الشرة 
فى العلوم والصتاعات 


مع استلهام المشترك الإتسانى العام من | 


والقد يدأ الدكسور حيكل حياته الفكرية بالدفاع عن 
كاب (الإسلام وأصول الحككم  )‏ للشيخ على عبد الرازق. 
رم 1 كولم ارا كتحكم._الذى جاء ليه 
«إن رسول الإسلام صلى الله عاليه وسلم لم يكن إلا 
رسولاً لدعرة دينية خالصة للدين.. وانه لم يقي دولة زلا 
حكومة ولا أمة بالمعتى السياسى- - ويا بعد .ها بين السباسة 
إواللضن 


فى مبرحلة تضجه الفككرى إلى آن رسول 

الإسلام على الله عليه وسللم بعد الهجزة قد بيدأ طوراً 
جديدا غير مسبوق فى تاريخ النبوات رالرسالات 
«فاضبح الرسول والسبامى وانجاهد والقائ.. وباتي الدين 
والحضارة اللذان يلغهما للتاس بوحي من ريه: راللقات 
يتزاوجاث حتي لا اتفصال بينهما» 
القكرية مبشراً يتجتى الحياة الروحية والعنوية للغرب .. قم انتهى إلى 
يخ الغرب. . فلقد غائن الغرب حياة الكهانة الكنسية 
ب التى لم يعرقها تاريحنا - راتحد الغرب الحياة 
اللادية إلهه. - بينما رثا تحن عر آبانا الترحيد الى أضاء لا اح.وهدانا إلى سلامة الفطرة. 

فلا تاريخ القرب هر ناريخنا. . ولا الكيياثة الكدبية الغربية هى ديتنا. ولا الفصل المسيحى بين 
هالقيصر وبين مالله هر إسلامنا الجامع بين الدين والدولة والسيامة والحضارة ‏ دون اتفعال 
إن اخل القومى القربى ‏ المنضرى ‏ ليس الطريق لإخراج أمسا إلا تعانيه .. 
للهتضة الشرقية هر العودة إلى تاريخا الإلامى تأتمن فيد تقومات إجياء حتتارتها الشر 

وبركما انتقد هيكل يانشا التغريب , والتناهى مع النموةج الخضارى القربى ‏ القزمى . 
العلماتى .. انتقد النزعة القرعرتية ‏ بعد أن يشر يها رصا موّكتاً أن الزمن رالر: 
ها بيبا وبين عهدها القديم من سبب قد يصلح بذرا لبيضة جديدة. 

تن قم. اشسهى الرجل إلى «أت تاريخنا الإسلامى هر وده البذر الى يدبت ويشمو 
تمرك النفرس وجنعلها تهتز وتريو. ولا 
الصاجة لتؤتى ثمرها يعد حين» - 

آهكدذا قاد الإخلاحن فى اليحث عن المقيقة عقل الرجل رقليه وقلمه من مرحلة الاجسهاد الخاطئ 
و#الاتبهار ببريق حشازة القرب» إلى مرحلة النضح, والدعرة إلى التجديد الحضارزَى بسوفج 
| بالإسلام. 


حك 


«نزلت بعد اللدثره 

سميت الناتحة فاتحة: لأنها أول القرآن قى هذا 
العرتيب. . وتسمى أم الككشاب؛ رقالوا؛ إن 
حديث النهى عن تسميها هذا الاسم توضوع. 

ويتكلمون عند الكلام عن السور على امككى 
والمدنى ..وهو يفيد قى معرقة الناسخ واللنسوخ. 
وليس فى القاتحة باسح ولا منسبوخ. وهى مكلية 
خلافا تجاهد. قالإجماغ على أن الصلاة كانت 


بالقاقهة لأزل فرييضعها» ولا ريب ,أن ذلك كان 
فى مك 

اوقالوا: هى الراد بالسيع اللغائى لى قوله. 
تالوج 


وهو مكى بالنس. 
وقال يعضهم: إنها نزلت مرتين: مرة يمكة 
عدد فريضة الصلاة. وأخرى بالمديعة حين حولت 
القيلة. وكات صاحب هذا القول أراد المجمع بين 
القرلين: وليس بشىء- 

وقنال كشيرون: إنها أول سور ة أتؤلت 
يعمايها. 
.والراجح عهدى, أنها أول ما نزل من القرات 
على الإطلاق... ولا أسشى من ذلك قوله تعالى: 


للق هع 
ومنآية ذلك. أن السعة الإنهيّة فى هنا 
الكوت: سواء كان كرن إيجاد أو كوة 


التفصيل بعد ذلك تدريجا ‏ رما مل الهدايات 
الإلهية إلا مدل البذرة والشجرة العظيمة ؛ فهى فى 
بدايتها مادة حياة تحتوى على جميع أصولها: ثم 
تنمو بالتدريج حتى تسبق فروعهاء يعد أن تعظم 
دوحبهاء ثم تجرد عليكم بتمرها. 

والفائمة منحملة على مجسل ماءوره فى 
القرآن . وكل ما فيه تقصيل للأول التى ونعت 
فيها . ولست أعنى يهذا ما يعبررن عنه بالإشارة 
اودلالة الحروف. كقولهم: إن أسرار القزان فى 


الفلتمة: رأسرار الفائحة فى اليسملة: وأسوار. 


البسملة فى الياء؛ وأسراو الياء فى نقطها؛ فإن 
نذا لم يليت عن اتنبى سان الله عالية وسنلم 


وأصحابه- عليهم الرضرات: ولا هر معقول فى 
انفسه؛ وإئما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب 
بهم الغلر إلى إعدام القرآت خاصيته: وهى البيان -. 

وبيان ما أريد. هو : أن ما نزل القرآن لأجله. 
أمووة 

أحدها: العوجيدء لأن الناس كاثرا كلهم 
ونين وت كان بعضهم يدعى التوحيد - 

ثانيها: رعد من أخد به وتيشيزه بحسن 
اللنوية؛ ووعيد من لم يأحذ مد وإتقارة بسوء 
الغقربة. والوعد يشمل نا للأمة زما للأقراد: 
افيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهماء والوعيد 
كدلك يشمل نقمهما وشقاءهما. فقد وعد الله 
اللؤمدين بالاستخلاق فى الأرض والعيزة 
والسلطان والسيادة؛ رارعد اغغالفين باخزى 
والشقاء فى الدنيا. كما وعد فى الآخرة بالجنة 
والعيم. وأوعد بتار الجحيم. 

ثالنها: العبادة التى تجبى النوحيد فى القلوب 
بوتت قى النقوس + 

رابعها : بيات سببل السعادة» وكيقية السير 
فيه: اللوصل إلى تعيم الدثيا والآخرة. 

خامسها قعص من وقف عد خدرد الله 
تعالى» وأخة يأبحكام دينه, وأخيار الذين تعدوا. 
حندوده: ونبقوا أحكام ديته ظهريا؛ لأجل 
الاععيار راختيار طريق المحسنين: ومعرقة ستن الله 
اقى البشر 

هده هى الأمرر التى احتوى علينها القرآت: 
وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية ٠:‏ 
والنائحة متعملة عليها إجمالاً يقير با شلك ولا 
ارب 


فاه الترحيد :قف قتعا + 


ماء فهر له تعالى - ولا يضح لِك 
سيحاته مصدر كل تعدة فى الكو تسعرجي 
الحمد: ومنها تعمة الخاق والإيجاك والتربية 
والعمية. ولم ل يوا 


ولفظ رمت #ليس معناه المالك والسيد 
فقط» بل فيه معتى + التربية. ره صريج 
أن كلل تعمة يراها الإنسان فى تفسه وق 
الآفاق: سدع رجل فليس فى الكون متصرف 
بالإيجاد والإشقاء رالإسعاد سراه. 

التوحييد اهم ما ججاء لأجله الدين . ولذلك لم 
يكف فى القائحة جرد الإشارة إليدء ابل 


مم وول ومطاتوي حر رركو ل 
الدئياء ويتقرب بهم إلى الله زلفى . وجتميع ما فى 
الفرآن من آيات التوحيد ومقارعة الشركين هر 
تفصيل لهذا الإجمال. 

.وآما الوعد والوعنيد: فالأرل منهما مطوي 


وعيالاتهء وحمة منه سبحاته بنا + لأنه لمسلحضا 
وفيا 

وقرله تعالى 

< ميك ملب » 

يتضمن الوعد والوعيد عا لأن معنى اللدين 
اضوع أى إن له تتعالى : قى ذلك السرم 
السلطات المطلق والسيادة التى لا نزاع فيه : لا 
حقيقة ولا لاعاء: رآن العالم كله يكرت فيد 
خاضعا تعظمه ظاهرا وياطنا؛ يرجر رخمته 
ويجشى عداي و هذا يعضمن الوعد رالوعيد. 
أر نغتى اط الذف #: الجزاءء ره إمنا 
واب للمحمن: وإما عقاب للمسىء؛ وذلك 
.وعد ووعيد. - رود على للك أند ذكر يعد ذلك : 


< اقوط سويد » 

وهو الت من سلكة قازومن تت هلك 
وذلك يستطزم الوعد والوعيد 

رما العيادة: فيعد أن ذكزت قى مقام التوحيد 
يقزلهة 

إِيَاك سَبْدبَايَا3تَتعِين » 

أوضح معداها بعظن الإيضاح قى بيات الأفر 
الرابع الذى يشملها ريشمل أحكام العاملات 
وسياسة الآمة قله تعالى : 


» كفيك لووط الك عي‎ ٠ 


أى إنه قد وضع لذا صراطاً سيبينه ويحدده. 


والسر + 0ع 
فالتراصى باحق والصير هر كسال العيادة بعد 
الترحيد. 
والفائحة يجملتها تنفخ ررح العبادة فى مدير 
لها وروح العيادة هى إشراب القلوب خشية الله 
.وهيبته والرجاء لفضله: لا الأعمال الممروقة من 
قعل وكف وحركات اللسان والأعضاء... ققد 
ذكرت العبادة فى الفاتمة: قبل ذكر الصلاة 
:وأحكامها والصيام وأيامه . وكانت هذه الروج 
قى المسلمين قبل أن يكلفرا بهذة الأعمال البدنية, 
وقبل تزول احكابها التى فعبات قى القران 
تقصيلاً ما؛ وإتما الحركات والأعمال ما يترسل 
به على حقيقة العسادة: رمخ العبادة رالفكر 
والصرة 
ارأما الأخبار واتقصص- فقى قله تغالى . 
« يرط كل نوهد » 


تصريج بأت هنالك قرما تقدمرا وقد شرع 
لع الهدابعهم. وصاتح يصيح ألا قانظررا 
فى الشعرن العاغة التى كانو علبها واعتيروا بها 
كما قال الله تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء يمن 


تصريح بأن من درت النعم عليهم فريقين: 
فريق صل عن صراط الله: وقريق جاجده وعاتد 
من يدعو إليه؛ فكان محقوفا بالقضب الإلهى 
واخرى قى الحباة الدنيا . وباقى القرآن يفصل لنا 
فى أخبار الأم ها الإجمال على الوجه الذى 
: اقيشرح حال الظالين الذين قاوبوا. 
الحق عتاداء والذين ضلوا فيه شلالأء وخال 
الأذين حاقظرا عليه رصيروا على ما أصابهم فى 
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ن من مجسوع ما تقدم أن الفاتحة قد 
اشعملت إجمالاً على الأعنول التى يقصلها القرآن 
تقصيلاً+ قكان إنزالها أرلاً مرافقا لسنة الله تعالي 
اقى الإبداع. وعلى هذا تكرت الفاتحة ججديرة بآن 
تسمى «أم الكتاب». كما تقول إن النراة ثم 
العخلة؛ فإن النواة مشعملة على شجرة الشخلة 
كلها حقبقة: لا كما قال يعضهم: إن العنى في 
.ذلك أن الأم نكون أولاً ويأتى بعدها الأولاد - 
< حمأة مضي اد 
إنها على كل حال من القرآن: قتتكلم عليها 
كسائر الآيات 
القرآت إماسا وقدرتاء فافتاحه بهذه الكلمة 
إرشاد لعايات تقحح أعمالنا بها. ندا معتى هذا؟ 
اليس معناه آت تفسح أعنالنا ياسم من أسناءة الله 


تعالى : بآن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة 


قإتها مطلربة ثذاتها. 

عمدما تقول إنتى أذكر اسم اللله تعالى 
كالعزير واحكيم: لا تعسى أنك تذكر لفظ 
«اسمه: قلر كان قولهم: إن المراد من الابعداء 
بالكلمة:«يسم الله, التيزك هاسم الله هو 
الصواب؛ لكان يديغى أن يكرن قولك «يائله 
ارس الم نل 

< سما اتير + 

وقول تعالى 

« حامر هاتتها » 

لل 

.وقد قال يعضهم: إت الإضاقة ها ها للبياة» 
أى افستح كلانى اسم هو الله.. ولنككن هتا 
يقتصى أن يكرد لفط يبرن وارداً 
على اللقظء وهر غير صحيح ٠‏ وإرادة أن الأسماء 
الثلاثة هى المبينة اللفظ الاسم تمحل ظاهر: فنا 
المقصود إذن من ها التعبير؟. 

مثل هذا التعيير مائو عد جميع الأمرء 
.وسنهم العرب .وهو آن الراحد منهم. إذا أراد أن 
يقغل أمرااها لأجل أمير أو عظيم : بحيث يكرت 
تجردا من. إليد ومتسلحا عنه. يقزل: 
عسل ياسم قلان ويك اسم ذلك الأمير أو 


فإقا كنت أعمل عملا لا يكن له. 
أثر لورلا السلطان الذى به أمر: أقول: إن عملى 
هو باسم السلطان: أن إنه معنون باسمه» ولولاة. 
لاعمكه - قحمتى أبتدئ عملى 


> شماء تالت‎ <١ 
أنتى أمل بآمره وله لا لى : ولا أعمله باسمى‎ 
عستقلا يه على أتتى فلان. فكانى آقول ؛ إن هذا‎ 
العمل لله لا لحظ تقسيى.‎ 
رقيه وجهآخر- وهر أن القدزة التئ انغاك‎ 
بها العمل هى عن الله تعالى: قلولا ما متجنى‎ 
منها لم أعتمل شيئاً. فلم يعدو عى هذا العمل‎ 
إلا اسم الله, ولجيكن باسيى: إِة لولاعا‎ 
آنانى من القوة عليه لم استطع أن ؟تيهد وقد تم‎ 
عناسس عند ب ري كنا‎ 
عو ظاجر - وحاصل المعتى . أتتى أعمل متبرئا من‎ 
أت يكوت ياسمى: ببل هو باسمه تعالى : لأنتى‎ 
أستمد القرة والمناية منه. وأرجو إحساته عليهء.‎ 
قلرلاة لم اقدر عليه ولم أعمله: يل وما كنت‎ 
عابلا له على تقدير القدرة عليه لولا أمره‎ 
.ورجاء فنقاله., قلفظ الاسم مضه مرا زمعتى‎ 
الغظ اللالة مراد أيعاً, وكذّلك كل من لفط‎ 
. الرحمن والرحيم‎ 
وهذا الاستعسال معروف مآلوق فى كل‎ 
اللغات: واقربه إليكم البرم ما ترات في اغاكم‎ 
النظامية: حيث يبتدئوت الأحكام قرلاً ركتابة‎ 


امشتقان من الزحمة: رهى معني يلم بالقلب» 
يعت صاحبه ويحمله على الإحسات إلى غيرةة 
وهو مخال على الله تعالى بالمعتى اللعررق غند 
البتشمرةلآنه قى السشر آلم قى النفس شقاؤة 
الإحسا: .الله تتعالى مزه عن الآلام 
والانقمالات: فالعنى المقتصود بالدسبة إليه من 
الرحمة أثرها وهو الإخسان. .وقد مشى 
«الجلال» فى تقسيره رقد تبعه «الصبات؛ على أأن. 


+ اليم‎ ١ 


بمضى .واحدا"!+ أن الداتى تأكيد للأرل ...ومن 3# 


العجيب أن يعدر مكل هذا القرل عن غالم 
مسلم. وماهى إلاغقلة تال الله أن يسامح 
ماحيها 

وأنا لا أجير لماك يقول قى نقنسهأو 
إيلسانه: إن فى القرّآن كقمة تغاير أخوى. ثم تأتى 
غره تاكيد غيرها. يدرث أن يكرن لها فى نفسها 
امغتى تسنتقل يه.. تعم.- قد يكو فى نحت 
الكلمة ما يزيد معنى الأخرى تقريراً أو إيضاحاء 
إولكن الذى لا أجيوه هو أن يكون معى الكلمة. 
هو عين معنى الأخرى : يدون زيادة: ثم يؤتى بها 
غبرد التأكيد لا غير : بحيث تكرن ثما يسمى 
بالخرادف فى عرف أهل اللغة؛ فإت ذلك لا يقع. 
إلا فى كلام من يرمى فى للقظه إلى مجرد التدميق 
والنزويق وقى العربية طرق للتأكيد ليس هذا 


وأماما يسمونه بالخزف الزائب الذى ياتى 
اللتاكيد. قبر حرف وضع لذلك: رنعداه هو 
النأكيد . ولس معتاه نعنى الكلمة الثى يؤكلنها. 
فالياء فى قوله تعالى : 
« ركع بِتَوسَهيدًا * 
زلف مل 


تزكد معنى اتضال الكفاية يجانب الله جل 
اشأته بقاتها ومعتاها الذى وضحت له. ومعني 
وصفها بالزيادة أنها كذلك قى الإعراب.- 
وكقلك معنى «م» فى قوله: 


وتحر ذلك 

أما التكرار للناكيد أو التقريع أر الخهويل ء 
انأمر سائع قى أبلغ الكلام عمدما يظهر ذلك 
القصد منه, كتكرارات جبلة + 

« يَوَملةَريائَكزِسدٍ 54 
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وتحوها عفيب ذكر كل تعمة. وعى عند 
التأمل ليست مكررة :فاك معناها: لقيهذه التعمة 
تكذيات؟! وهكدا كل ما جاء فى القرآن على هذا 
العو 


والجسهور على انا مسو الل 


13 علزة الملا الرحين اريم اي نى الرحساء رمى فرحة الخ لعل نر تقمير لجلا جى+14, طنط بر الشعد. النلهرة سل 19ج 


17) رحست 117 نماك بار قا اتاد لا0 ا اك ال الا ل ا 


.والقران لا يخرج عن الأملؤب العربى اليليغ؛ 


وإياك للعمل قيما يفيد هذه الأمة. التي تكتها 
فى الكاية عن صفات الله ع وجل : التى تعلر 


« داق 


وياد البنى تدل على زياد لعن . رلكن الزيادة تل 
على زيادة الوصل مطلقا 

تدل على كثزة الإحسان الذى يعطيه. سواء كان 
جليلاً أو دقيقاً. واما كون أقراد الإحسان التى. 
يدل عليها اللفظ الأكشر جروقا أعظم من أقراد 
الإحسان انتى يدل عليها اللقظ الأقل حروفاء 
قهو غير معتى ولا غراد. 


وقد قارب من قال بد مح يز ترج 
انحسن بالإحسات العام ولكته أخطا فى تخشصيص 
مدلول ]اي بج بالمؤسين. ولمل الى حمل, 
من قال : إن العاتى مؤكد لفاول على قوله قا 
هر عدم الاقمناع بما قالوه من النفزقة بع عدم 
التقطن نا هو أحسن منه. 

والذى أقول: إن صيغة فعلان تدل على 
.وصف قعلى فيه معتى المبالقة كتفعال: وهو فى 
استعمال اللغة للصفات العارضةء كعطشان 


عن ممائلة صقات الخلرقين. قلفظ الرحمن؛ يدل 
على من تصدرعبه آنا الرحمة بالقغل: هي 
إقاضة المعم والإحسان . ولفظ أي ,. 
يدل على متشا هده الرحمة والإحسان» وعلى 
أنها من الصفات الابعة الراجية . ويهذا العنى. ل9 
يستغتى بأحد الرصقين عن الآجر زلا يكون 
الثانى مؤكدا الأول 

قإذا سمع العربى وصف اللله جل تناز 
بالرحمن:.وفهم نه أنه الفيض بالتعم فعلاًء ل 
يحقد سه أن نتن بي من الصفات الواجية 
ل 27 مسيديد 
صسقة لازمة ثابتة؛ وإن كاث كثيراً. قعسدما يسمع 
الفط ي. يكمل اعتقاده على الوجه 
الذه يلل تعالى: ريرضيه سيخاته: 
ويعلم أت لله مسغة ثابتة هى:ضفة الرحمة التى 
عنها يكون أثرهاء رإن كانت تلك الصفة على 
غير مثال صفات اغلوقين. ويكون ذكرها بعد 
كدكر الاليل بعد الثدلول ليقوم 


0 
برهانا عليها 


اليابع: وقعللها الرمغ عن الطريق الى 
إحقّد الله على هذه البقية فى السلمين- يقية 
غاطة قى تفرس مسععدة تشد الحق وقطلمسه» 
قإذا عثرت غليه حنت إليه ‏ أمدها الله #السعي 
الدائب ؛ والعذاء الصالج: حتى تتمو وتكوة 
.شجرة طبية: أصلها ثابت وقرعهاقى السماء. 
تؤتى أكلها كل حين يإذن ريه . لا أزبدك وصية 
يمرَاولة البحث فبما ينقى العفائد من شبهة 
الإخبراك. ورور ابيا والأبل؛ وجرائيم 
المواكل والكسل. ثم نشر ذلك بكل وسيلة 
؛ ثم بالصبر على ما يقول المقلدوث. 
ويهذىابة التكبروث. ممن يلقبق «بالغلباء» وهم 
الايعلمرت- فقى معلهم يقول الله 


ليكوت كبر فى الأو يقير الحق مطل هذا 
الذى ترتديه هذه النصي. وتظهر فى 


(الأحراب :6987 
أسال الله أن يعينك على من يليك ويرقنك 
الايد كعاب الله الذى لا يأ نيه الباطل من بين 
يديه ولا هن حخلفه. 
آبما مساألة التاكنيد + فالآمر قيها سهل . رتعلم 
أنتى من يكب + ويقال : إن لى حنظا من معرفة 
دقائق البلاغة: وإث كنت لا أحسب لنفسى قى 
:ذلك حسابا. ولا أزال أسععمل العركيدقى 
كلامى: وأذوق لذته. وأعرف موقعه من كلام 
غيرى. وأنكر العيارة تخلو منه رهى محعاجة 
إلياء وهو معدي من للعاتى القصودة التى وضفت» 
الها فى اللعة ألقاظ خاصة كلفظ رإن١‏ وداللام» 
وتحزهنا. 
كم من الألفناظ ما يكون قيه شىء تعن معتى 
الآخر؛ فيزتى باللفظين ليؤكد أحدهسا الآخر يما 
ثم يويد يما انقرد يد 
كا هذا لا أنَكرَ شيعا مند. 
كر الذى لجدوث إليه بدون بيات 
ال - كلمة كا توكيد: بدون يبان 
وجه العوكيد: أو ذقظ كذا زائدء كما ينقول 


وغرثات وغضبان- وأما مسيغة فعيلء فإنها تيل حشرة الأسعاذ الفاضل. - 
فى الاستعمال على المعالى الشابعة كالأخلاق أنايك الله على صدق مودتك؛ وتقعتى 
والسجايا قى الناس» كعليم وحكيم وجميل. . بإخلاض الصادقين من أمشالك: ووققنى الله 


له هذه الشمائيل التى يتجلها اناس دا ليبس ١‏ والجلال 1" فى قول تعاليج 
ها باسماء لم يتزل الله يها من . 

الأء وساهؤلاء القنوم إلا أرلتك السادات ‏ 3 
ميقول الفتروت بهم راليغرة سل 


(4) تق قي سيق تكس الاستل ال فشمةالكدات هباء كه رسال اتن يعث بها إلى اح اللا وفتي ثر ميا حول عتسير 
السين اله رن لزيا فى هته الرسافة مح انان وتاك يول هذا لكان بو سكانها التفسب من قصاله فى تتسي القوئن. 


() هي رساقة تعلق ا النستة السام لف الرصمن )فى البسملة اقتتنحة بها سور القرا لكريم : وه رسالة جوابية على اعد 
الطماه 


الل لين السيوطى [1410-449 هد 112 :2 داه سالعي +التقان فى علوم الفران»- وقيره من لفت القتوعة الى 


إن لقظ «ستل» واند: نعالى الكتعاب عن 
ذلك1". «قاجلال : و«النعيان»") قالا؛ إن 
كلمة ل لتب ب تركيد. لهم أن لامسى 


ف ح لتيم »رودا لقره 


غاير اللقط للتحلية» رهدا ما أبرىا القرآنة منه. 
والذى صرحت يه فى هددًا العنى» سيقتى إليه 
«اين جرير الطبرى 01).. ققد صرح بأنه لا يوجد 
قى الفرآن كلمة ؤائدة لغير معنى مقصره. وهر 
الى عتيته. 

أنا اعمال التوكيد. رالوجه الذى كته 
فإنى لا أرادء لأته لا علاقة ببن الترحيد ومعنى 
الرحمة: ولو ذكرٍ جميع الألفاظ المترادقة فى هذا 
الى لم يفد شينا فى ثقى التعدد.. ولم يسبق فى 
التاريخ أن ادا ضعب إلى ني لاقل ب 
حجود وأ معيود آخر حتى بره عليه 
يانهما شىء واحد . ولكن الذى عرف هو قول 
التسارى + فى ابتداء شتوتهم : باسم الأب والاين 
والروح القدسء .وهو فى زعمهم ثلانة مختلفة. 
الآحاد مع أنها واحند. فأراد الله آنا ييجعل 
للمسلمين فائعة أعمال تحتوى على ثلاثة معان 
الأول ذات : والآخران صفعان . فلفظ الجلالة هو 


0 تر عطسي ليلاي 
() اد علداء ل التنهدرين. 


(9) لو جعت معمد. 
والوده لبتي بعد لبق فى القة العوية. 
اهو اسم التقتزاتري عم ابلاغ هوق 


» ره يقايل الاب عنهم وجا أزتثول. د 
رصف الفعل التجدد الصادر من قيعن الكرم, 
رعو يقابل الابن: لزعمهم أنه منبثق من الذات . 
جاتر :يدل على الصقة الثابئة للذات 
الأقدس» وهى التى برجع إليها القعل اللعجدد 
وياععباوها يصدر ويتجدد. رهو يقابل روج 
القدس: فإند غندهم الصلة بين الآب والاين» وإ 
خحاولوا ستر ذلك بضروب من العبارات - قأراد 
الكتاب أن بعلسا كيق نطيع التوحيد مكان 
الضليث , وتستيدل بالفاظ التشبيه يرا منها من 
ألفاط اليه ولا يقوتنا العنى الذى يجتج 
بقعصده من الأب والابن والروح القدس. وهو 
مكدع و - رهذاعو رجه 
تكرير هذه الفاتمة الكريمة قى كل سوزةء والندب 
إلى الاقتساح يها فى كل عمل ذى يبال . ولكن 
قل كشير من المسلمين عن مرامى إشارات 
الكتاب: قأتوا من عند أنفسهم يما ليس من معنا 
فى شيع 

لآ أجد وقتا الإطالة البحت فيما كرت عن 
«السعد ٠١1‏ وغيره: وأظن أن قيما كنبته كفاية. 
الذكر مثلك» وأزجو أن لا تمقطع عبن مراسلتي. 
والسلام. 
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باللسات: رقيدوه بالجهيل» لآن كلمة:ثناه: 
تستعمل فى الاح والذم جميعً ١‏ يفال - أثشى عليه 


ياي ب لت فى أ 
قبرد من #فراذة. لا للاستقراقء ولا للبهد 
اغخصوص: الأنه لا بصار إلى كل منهما فى قهم 
الكلام إلا بدليل: وهو غير موجود قى الآية. 
رمعتى كون اماد لله تعالى بأى نوع من آلواعد: 
هو أن ؟ى شىء يصح الحمد عليه فهر مضدزة 
وإليه برجعه: فاخمد الله غلى كل جال . 

وهذه الجملة خبرية. ولكنها استعملت لإنشاء 
امد . قأما معتى الخبرية قهر إثيات أن الفناء 
الجميل فى إلى أنواعه تحقق. قهو ثايت له تعالى 
وراجع إليه+ لأنه متضف بكل ما يحسد عليه 
الحامدوث» قصقاته أجمل الصقات: وإحسانه عم 
جميع الكائنات ؛ ولأنا جميع ما يضح أن يعرجد 
إليه الحمد نما سواه قهر منه جل لناؤه: |3 هو 
مصدر الككون كله: فيكرن له ذلك الحمد أزلاً 
وبالذات. 
,والخلاصة: أن أى حمد يتوج إلى محموه ها 
فهو لله تعالى: سواء لاحظه الحخامد أو لم 
يلاحظه: وأما معني الإنشائية فهو أن الخامد 


جملها عبارة عما وجهه من الثعاء إلى الل تعائي 


قي الال 
« تجاستيت + 


يشعر هذا الرصف بسيان وعد الثناء المتطلق.. 


وسعى الزت د السيد لني الي يسو مسودة 
ويربيه ويديره: و 


الكائنات للمنكدة, أى إنه رب كل ما يدل فى 
تشبهوم لفظ العالم . وما جمعت العرب لفظا العالم 
هذا الجمع إلا لسكعة تلاحنظها قيه: وهى أن هقا 
اللقظ لا يطلق ععدهم على كل كائن رموجوة 
كالخجر والتراب : وا يطلقوقه على كل جملة 
مسايزة لأفرادها صفات تقريها من العاقل الذى 
جمعت جمعه إن لي تكن منه» فيقال: عالم 
الإنسان وعالم الحيوات: وعالم التيات. وتحن 
نرئ أن هله الأأثياء عى.الثى يظههر فيها معتى 
العربية الذى يعطيه لقظ «ز َتِ # + الأن فيها 
مبداهاء.وهو الحياة والعغدى رالتوالد: رهقا 
ظاهر قي الجيوان. 

وتقد كان «السيد 1٠11:‏ رحسه الله تغالى يقول, 
النيوات شجرة قطعت رجلها من الأرض: فى 
تمشى: والشجرة حيوان ساخت رجلاه قى 
الأرضء قهر قائم قى مكانه ياكل ويشرب ون 
كات لا ينام ولا يغة 


التتزالتصر + 


--تقدم معناهماء وبق التكلام فى 


إغادتهما والذكنة فيها ظاهرة. رهن أن قربي 
اللعالين ليست لحاجة به إليهم كجلب سقعة أو 
دفع مضرة وإنجااهي لعموم وحمته وشمول 
إحسائه. ثم نكسة أخرى: وهي أن البعض 


مر دق عبن الكننض 9-0757كنام): زكان يق عله لق السيده ف يكنات عصره وصصر الاشعاز انام لسكة فصي 


كت تيال ابر يليه السلوة ؤهسلام 


يقهمٍ من معتى ب الرب» الجبروت والقهرافأراه 
الله تعالى أن يذكرهم برحسته رإخساته 
اليجمعوا بين أعتقاد الجلال والجمال» فذكر 
الرحمن وهر المفيض للتعم بسعة وتجدد لا 
متنعهى لهماء والرجيم الشايث له رصن 
الرحمة لا يزايله أبداًء فكان الله تعائى أرا أن 
يتجيب إلى عباده قعرفهم أن ريربيته وبوبية 
وخ ينماد الملمرا أبجذة اق من الي 
زيما يرجع إليها معنى العنقات؛ وليتعلقوا به 
ريقبلرا على اتساب مرضاته متشرحة 
صدورهم مطمئعة قلريهم - 
إولا يناقى عموم الرحمة وسيقها:ما أشرعه الله 
من العقوبات فى الدنيا وما آعده من العذاب فى 
الآخرة لالذين يتعدرن الحندود ويععهكون 
الخرمات : فإته وإ سمى قهراً يالدسبة لصورته 
زمظهره قبو فى حقيقتا وغايته من الرحنة: لأ 
ٌ افيه دربية للساس ووجرا لهم عن الوقوع قيما 
يخرج يعن حدود الشريعة الإلهية وفى الاتصتزاك 
| عنها شقاقعم وبلاؤهم, رقي الوقرف عندها 


سعادتهم وتعيمهم: والوالد الرعوف يرنى بوللدة 
بالترغيب قيما ينفعه والإحسات عليه إذا قامٍ يه 
ووبما بها إلى الترهيب والعقوية إذا اقتضت ذلك 
الخال وثله المكل الأعلى لا إله إلا هو وإليه. 
يرجعون. 
« عي كف قركليب > 
+ قراغاهم والككسائى ريعقوب: 
3 ميلك # والبانون «ملك؛. وعليها أهل 
الحجاز: والغترق ييسهما آت امالك ذو الملك 
ريكسر اليم راملك قر الك ريضمهاع, 


والفرات يشهد للأولى بمثل قوله. أليست كل الأيام أيام 


«< لاتتيك تنش 


ولائل أن يسال 


جزاء؛ وكل ها يلاقنيه العائس فى هذه الحياة من 
البؤس هر جزاء على تفريطهم فى أداء احفر » 
والقيام بالراجبات عليهم؟ 

والجواب: بلى» إن أيامنا التى نحن فيئها قد 
يقع قبها الجرَاء على أعبالنا : ولكن ربجا لا بظهر 
لأرنابه إلا على يمضها دون جميعها .١‏ واجزاء 


قال بعضهم: إن قراءة مَلك أيلع : لأن هذا. 
اللقظ يقهم مب معنى السلطات رالقرة والتدبيرء 
ؤقال آخروت: إن القراءة الأخرى أبلع لأت امالك 


من الأقراد: فنبا من آنة انحرقت عن صبراط الله 
اللستقيم: ولم تراع سه فى خليقته إلا واحل بها 
العذال الإلبى ما تسعحق من امزاءء كالققر 
والقل وقفد العزة والسلطة. - وأما الأقراد فإننا 
اتوى كتير من السرقين الظالين يقضون أعمارهم 
منقمينقى الشهوات واللذات: تعم إل 


:هو الذى يدبر أعمال وعيته العانة ولا تضرف له 
يشىء من شكوتهم الخاصة: وإنها تظير عقه 
التفرقة فى عبد الوك فى ملكة لها سقطات: رلا 
.ويب أن مالككه هر الذى يتولى جميع شتونه درت 


0 شمائرهم تربخهم أحيانا: وإنهم لا يسلمون من 
و« الدب + يسوي رون ين 3 القفسات. رقد يعبهم لقص تى أنرالهم وعافية 
الكافاة ورد يلها قوزقز أبدائهم وقرة عقولهم. ولكن هذا كله لم يقابل 

.وورد؛ ؛كما تدين تدان وقال الشناعر: علوم لقح ليها لول رار 
ولمويبق سوى فعيوان 


الذي تشقى باعمالهم السيدة ثم وشعوب 
كلك ترى من اخسدين فى آنفسهم وللدامي 

يبتلى بهضم الحقوق. رلا ينال من الجزاء على 
عسله شيئاً ما يسعخقه: رإن كال قد يمال من 


نهم م انوا 
.وعلى الجزاء وهر قريب من معى المكافأة: 
.وعلى الظاعة وعلى الإختضاع وعلى السياسة: 
يقال دين فلات فلانا أى تولى سياضحه: وهر 
قريب من معنى الإخضاع: وعلى الشريعة. وما 
يؤخد العباديه من التكائيف. . والمناسب هنا من 
هقه اللعاتى الجزاء والنضوع: وإغاقال: 
< لم الدي» ولم يقل: «الدين, تعرينا 
بأت اللدين يوما ناز عن سائر الأيام وهو اليوم 
الذى يلقى فيه كل عامل عفله زيوقى جزاء». 


الجزاء رضى تفسه: رسلامة أخلاقة: وصحة 
ملكاته ولكن الك ليس كل ما يسشحق: ولق 
قلك البوم يوفى كل فرد من أفراد العالمين جزاءه. 
كافلاً لاايظلم شبداً سه . كمااقال تعالى : 


الرحمة يقكر الدين: فعرقنا أنه يدين العباد 
ريجازيهم على أغمالهم, فكات من زحمته يعياده 


وعجر 2و2 .6ع 


أقسام السلة النبوية 
عند الإمام ولى اثله الدتهلوى 


111١‏ - كلالاه/ حهدا - اتلاام) 


التعريف به 

ه هو آبو عبد المزيز. شاه ولى الله الدهلوى. أحمد بِنْ عبدالرحيم 
|الشاروقى. 

»من أهل دهلى - يالهتد - وفيها ولد وتشآ. 

» ققنيه حنمى.. من الأصوليين.. واللحداثين. والمفسرين.. والمؤرخين. 

» تهض بدورالامامة فى إحياء السنة الثبوية بالهند..,ومثلت آثاره 
الشكرية المراجع فى هذا الاحياء.. ولد شاركه فيه أولادد.. وأولاد ابتتة.. 
وتلاميذ هم. 

« هن آخاره الشكرية: 

1- [حجة الله البالغة) - فى مجلدين - وهو الذى عرض فيه لأقسام العلم 
النبوى - السنة الشريظة. 

؟ - [الشوز الكبير فى آصول التمسير ). 
افتح الخبير بما لايد من حفظه فى علم التمسير. 

: - (إزالة الخطاء عن خلاقة الخلفاء). 

- (الإرشاد إلى مهمات الإستاد ). 

- (الإتصاف فى أسباب الخلاف). 

- عقد الجيد فى آحكام الاجتهاد والتقليد. 

- (فتح الرحمن فى ترجمة القرأن) - وهو ترجمة لماتى القرآن الكريم 
إلى الضارسية على شاكلة النظم العربى - والدهلوى هو أول من أتهن هذا 
المطنء .ودؤن أصواله "1 


]تعر شير دين ركعي اطلام 


أعلم انا ماروى عن التبى يوون في 
كب الحديث على قسمين: 

]]أجدهماء نا سييله سبيل تبليق 
الزّسالة وقيه قرله تعالى 


«وتخطف تئر تكن 
ودر ام 

ممه علوم المعاد وعجائب المذكرت 
بوهذا كله مسحنةه إلى الوجى!"! ومته 
شبرائع وضبط للعيادات والارتفاقات 
:يوجره الضيط المذكورة فيما سبق. وهده 
يَعضَها محد إلى الوحى ويعضها 
سعد إلى الاجتهاد. واجتهاده 22 


يكن اجحهاده امتنياطا من المنعصوض 
كمايظن. يل أكشره أت يكون علّمه الله 
تعالى-مقاصد الشرع رتاوت النصريع 
والتيسير والأحكام فبين القاصد التلناة 
لَْرَعى بذللك اتقاتوك..وميةة!! خم 
مرسلة ومصائح مطلقة لم يوقعها ولم 
سين حدوذه كبيان الأخلاق العالحة 
وأضدادها, ومسسدها غالبا الاجعهاه؛ 


باب بيان أقسام علوم النبى 2 2 


يمعنى أن الله تغالى عَلّمه قترائين 
الارتفاقات قاسصسيط متها حكمة وجعل 
فيها كلية نشائل الأغمال ومناقب 
العمال؛ وأرى أن يعضها مستتد إلى 
الوجى ريعشها إثى الاجتهاد: رقد سبق 
بيات تلك القواتين. وهذا القسم .هو الذى 
اتقصد شرحه وبيات معانيه . 

وثانبهما؛ ماليس من ياب تبليغ 
الرسالة وفيه قوله ميت «[ها أنا بكر إذا 
أمرتكم يشىء من دينكم قخدرا به وإذا 
أنرتكم بشىء من رأيى فنا أنا بشر». 
وقرله :فى قعة تأبير النخلل: «لنإنى 
إفا ظعنت هنا ولا تؤاخةونى يالظن 
.ولكن إذا حدتعكي عن الله شيعا قخدوا 
به قإتى لم أكدب على الله» قمعه الطب 
ومعه باب قوله عله : وعليكم بالأدهم 
الأقرح7) ومسنعده التجرية؛ وقتهاها 
فعله النبى يل على سييل العادة درن 
العبادة وبحسب الاتفاق دون القصد. 
ومه سااقكره كما كان يدكر قومهة 
اكحديث أم زرع وحديث خرافة وهو قول 
ازيد بن ثابت حيث دخال عليه تفر فقالوا 
له؛ حدثنا أحاديث رسول الله 2< قال 
كنت جساره فكنات: 13 تل عليه الوحى 


1؟] لحجة الله يلف (سيه؟1 - 171] يما القلفرة - الزن -سنة [157ف) 


71 ناليس للاجتهاء فيه سل أله 
أل :مسا سبيلة سيبل نبلية الرساقة الع 
)انر من عتشيل الت 


سواته والاقرح الذى فى جبيته ييا يسير مون لطر اه 


بعث إلى قكسيعه لد قكان إذا ذكرنا 
اللانيا قكرها معماء وإ3١‏ ذكرنا الآخرة 
ذكرها معناء وإذا كرتا الطعام ذكره 
معناء قكل هذا أحدثكم عن رسرل الله 
2" ومنه ما قصد يه مصلحة جزئية 
يومعذ وليس من الأمور اللازمة لمسيع 
الأسنة» وذلك مغل ما يأمر به الخليغة من 
اتعبية الجيوش وتعيين ينا 


ارا" وهو قول 
عسمر رجى الله عنة: مالعا وللريل كنا 
نعرادىا" به قوماً قد أهلكهم الله . تم 
خشى أن يكرد له سبي آخر. وقد حمل 


بع فيه البسينات 
والأات. وهر قوله ثَقله لعلى رضى الله 
عته؛ «الشاهد يرى مالا يزاه القاتب» 


ياب 
الفرق بين المصالح والشرائع 


اغللم آن الشارع تأقادتا توعين من العلم 
معمابزين يأحكامهما معياسشين فى 
منازلهنا: 

»فاحد الترعين: علم المصالح والمقاسد 


4) مطتف أب الب شيية. 


أعدى مابيمه من تهذيب العفس 
باكتساب الأخلاق النافعة قى الدتيا أر 
قى الآخسرة وإزالة أضدادها ومن تدبيسر 
المنزل واداب اللعاش وسيامة المدينة غير 
قدو الذلك يمقادير معينة ولا نايبظ 
هسه يحدوه مشبوطة ولا مير المشكله 
بأسارات معلومة» بال رَطْبٍ فى الحنمنائق 
وزهد فى الرقائل تاركا كنلامه إلى ما 
يقهم سه آهل اللقة مدير للطلب أو المنع 
على أنقس المضالح لا على مظان منصوية 
لها وأمارات معرقنة إياها كما مد 
اليس رالشجاعة..رأمر بالرفق والعوده 
والقعند قى المعيشة: ولم يبين أن الكيس 
ملا ما حنده الذى بدور عليه الطلب وما 
مظعه التى يؤاخذ الناس بها ركل 
مصلحة حثنا الشرع عليها وكل مفسذة 
ردعتاة"'! عسهسا فبإن ذلك لا يخلو من 
الرجرع إلى أحد أصول ثلائة. 

أخحدفا: تهسديب التقس باخصال 
الأربع النافعة قى المعاد أر مائر الختصال 
النافعة قى الدتيا. 

» رثائيها: إعلاء كلمة الحق زتمكين 
الشرائع والسعى فى إشاعنها 
ه وثالقها: انتظام آمر العاس وإصلاج 


ارتقاقاتهم وتهذيب رسومهم. 
ومعنى رجتوعها إليها أن يكرن للشىء 
دخل فى تلك الأمور إثباتا لها أو نفيا 
إياها بأن يكنون شعية مى خصلة متها أو 
اضدا الشسبحها أر مظنة لوجودها أو 
اغدمها أو معلازناً نميا أرمع:ضدها أو 
طريقا إليها أو إلى الإعراض عنبهاء 
أزالرخاقى الأصل إنما يععلق بعلك. 
اللعالح: والسخط ]نما يعاط بعلك 
اللققاسد قيل بعث الرسل ويعده سرام 
ازلولا تعلق الرضنا رالسغط بيتك 
القييادين ل يبعك الرسل: وذلك لأ 
انترائع والحدرد إثما كانت يمد نعث 
الرسل. فما كان قى التكليق يها 
والمزاخذة عليها ابتداء لطف: رلكن 
الصالح والمقاسد كانت مؤئرة مقعضية 
القهذيب النفس أو قلريكها آر انتظام 
!أتورهم أن فادها قبل بعث الرسل. 
"قاقتضى لطق الله أت يخيروا با يجسبهم 
ويكلفوا بما لا بدل لهم ممه رلم يكن 
ايم ذلك إلا بمقادير وشرائع فاقحضى 
اللطف تلك القبيلة؟'! بالعرض. وهذا 
التو معقول العنى. فمعه ما تسعقل 
العقول العامة بقهمه: ومنه ما لا يفهسه 
إلا.عقرل الأذكياء القائض غليهم الأترار 
اقنوب الآبياءء تبههم القسرع 
اقعبهوا. ولح لهم قتفطيراء رمن أتقن 
الأصول التى ذكرناها لم يتوقف فى شئم 
متهاء 


«والبوع القانى: علم القرائع 
رالخدود والفرائض , أعنى ما يبن الشرع 
من القنادير. قتصنّب للمتصائح بطاث 
رأمارات مضيرطة معلومة, وأدار الحككم 
عليهاء وكلف الناس يها .وضيط أتراع 
الير يتعيين الأركنان والشروط والآداب» 
وجسعل من ككل ترع حندا يطلب منهم لا 
محالةء وحداً يتديوة:إليه من عير 
إيجاب ؛:واخعار من كل يز عددا يوجب 
عليهمء رآخر ينديون إليه. قتصار 
التكليف معوجهاً إلى آنفس تلك المظان. 
وضارت الأحكام دائرة على آنقس تلك 
الأسارات . وصرججع هذا الدوع إلى قنواتيق: 
السياسة الملية وليس كل عظة لصلحة 
توجب عليهيء رلكن اكات متها 
مضيرظاً أمرا معغسوباً أو وصفاً ظاهراً 
يعلهه الخناصة والعاسة: ورما يكوك 
اللإيجاب والعحرم أسياب طارلة يكب 
الآجلها فى اللا الأعلى قيعحقق هتالك 
عصووة الإيجاب والتحريم كسزال سائل 
اورغية قوم فيه أو إعراضهم عته. 

وكل ذلك غير معقول المعتبى: بمعنى 
أنا وإن كما تعلم قرانين النقدير 
.والتشريع فلا تعلم وجود كتابغه قى املأ 
الأغلى.وتحقق صبوزة الوجرب فى حظيرة 
القدس إلا بعص القرع: قإنه من الأمور, 
التى لا سيمل إلى إدراكها إلا بالإخبار 
الإلهى: مثل ذلك كمثل المسد: تعلم أن 
سيب حدوته برودة تَضِرَي الماء ولا تغلم 


آنا ماء القعب قى ساعسنا هذه صار جنمداً 
ولا إلا بالقاهدة أو إخبار من قاهد,. 
افعلى هذا القياس تعلم أنه لابد من تقدير 
التساب فى الركاة:.وتعلم أن مائتي 
درهم رخسةإوساق قدر مالح 
اللتضاب؛ الأتد يخصل يهما غتى معد 
يه: وهما أبراك مضيوطات مستعملات 
عمد القنوم: ولا تعلم أن. الله تعالى كنتب 
علينا هذا النصاب وأقار الرضا والسخط 


عليسة إلا بن التسرع: كيف وكم من 


سيب لهالا سبيل إلى معرقعه إلا ابر 
وهر قوله تك : ,أعظم الللمين فى 
الملمين جرماء!'"! الحديث رقوله 2ك 
«ختشيت أ يكحب عليكع, .2001 

وقد اتفق من يعد بها عن العلماء على 
أن القياس لا يجسرى أقى ياب المقسادير 
وعلى أن حفيقة القباس تعدية حكم 
الآصل إلى الفرع لعلة مشتركة لا جمل 
مظة مصلحة علة أو جعل شىء مناسب 
ركسا ار فرطأ برعلى أنه لا يصلح 
القياس لوجوه اللصلحة ولكن لوجوه علة 
مضبرطة أدير عليها الحكمء قلا يقاس 
مسقيم يه حسرج على المسافبر فى رخص 
العصلاة والصرم فإن دقع اخرج معلحة 
السرخيض لا علة القصر والإفطار وإئا 
العلة هى السفر ‏ 

فبذه السائل لم يختلف فيها العلماء 
إجمالاً ولكن يحملها أكشرهم عند 


)سعد النؤلد. 


التقضيل وقلك الأنه را تخي اللصلحة |" 


بالعلة رالتشريع: وبعض الققهاء عندما 
خاهوا قى القياش تخيروا قلجوا ييف 
المقادير وأتكورا اسعيدالها بما يقرب 
متها وتسامحوا فى بعضها قنصيوا أشياء 
مقامها. مال ذلك: تقتديرهم تصاب 
القطن يخمسة أحمال ‏ ونصيهم ركوب 
السفسينة مظعة لنبورات الرأسء وإدارة: 
رخضة القعرد لى العلاة عليه , وتقدير 
اكاء بالعشر قى العشر: وكلباأفهم 
ع اللصلحة فى موضع فوج دنا تلك 
الصامة فى موضع آخر.عرقها أن الرحنا 
يتعلق بها يسيعها لا يخصوص ذلك 
الموضع . يخلاف المقادير فإ الرضا يتعلق 
هناك بالقادير اتفسها: 

اتفصيل ذلك أت من ترك صلاة ؤقت. 
كان آئما: وإن شغل ذلك الوقت بالذكر 
رساتر الطاعاث ؛ ومن ترك ركاة مفروضة 
رصرف أكقر من ذلك المال فى وجزه الخير 
كان آثماً وكدلك إن ليس الخرير والذهب 
اقى اغثلوة حنيت لا يسنصور كسر قلوب 
القراء وحسمل الناس. على الإكشار من 
الدنيا ولم يقعد به العرقه كان انس 
وكذلك إت شرب الخهر ينية العداوى ول 
يكن هناك قاد رلا ترك صلااة كان آثما. 
الأن الرضا والسخط متعلقان بانس 
الأشياء رإن كان الغرض الأصلى كيجهم 
عن المقاسد وحملهم على المضالح؛ لكن 
اححق عالم أن سياسة الأمة لا تمكن فى هذا 


الرقت إلا بإيجاب أنقتى هذه الأشياء 


اوتجبريمها فعوجهائرضا والسخط إلى 


ليها وكتعب ذلك فى الملا الأعالى : 
إخلاف ما إذا ليس العرف الرقيع الذى 
هو أعلى وأغلى من الحرير واستعمل أوائى 
الاقوت فإته لا يأثى ينقس هذا العل: 
ولكن إن فق كسر قلرب الققراء وحمل 
الناس على فعل ذلك أو قتصد العرقه يَعْد 
امن الرجمة لأجل تلك المفاسد وإلا فلا - 
إرحيث وجدت العسحانة والعابعين 
الغلوا ما يشبه التقدير فنا مرادهم بيات 
اللشتلجة والعرغيي قيها والمفسدة 
والشرهيب عنها؛ وإتما أخرجوا تلك 
الصورة مخرج النزا''! لا يقصدون إليها 
شَصِوْص را يقضدون إلى المعاتى 
أشتحب. الأمر يادى الوأى. وحتيث جتنو 


“شرع اسعيدال مقدار بقيمعه كبعت 


أغاض بقييحها على قرل: فعلى السليم 
الو أيضا نوع من السصدير. وقلك لأ 
التقدير لا يمكن الاسعقصاء فيه يحيث 
يقنصى إلى العصيئق: ولكن ريا يقدر 
بأمر ينطيق علق أصور كشييرة كتبعت 
اغناض نقهاء قإنها ريما كانت بحت 
اشخاض أرقه من بت مخاض, 
التقدير بالقيمة تقديراً يحد معلرم فى 


قيمعه ربع ديعار أو ثلاثة دزاحم 

واعلم آن الإيجناب والعحريم نزعان من 
الشقندير: رذلك لآثه كتشيراً ماتعنا"2 
مصلحة أو مفسدة لها صور كشيرة قتعي 
صورة للإيجاب أر العحرم: لآتها من 
الأمور المصتبوظلة أن لأنها ئما عرقرة حالها 
فى الملل السايقة, أو يرا فيها أكشر 
رغعبة» ولذلك اععذو التبى 2 وقال 
بخشيت أن يكتب عليكم .. وقال: دلولا 
أن أشق على أمعى لأمرتهم بالسوا 
وإذا كات الأمر على لك لم يججْرّ حمل 
مير التصوص حكسه على امتصوض 
حكسه, أما النذب والكترافة فنقيهما 
تفتضيل: قأى متدوب آمر الشارع بعيته 
ونوه يآمبره رست للناس قحائه حال 
الواجبء رأى مندوب اقتصر الشارع على 
بيات مصالحته أو اخعار العمل هز بد مق 


اتصاب 1 م 
وجدت معه لا باعتيار نقسهء ركةلك حال 
اللكتروه على هذا العفنصيل وإذا تحققت 
هذه المقدمة اتضح عمدك أن أكفر القابيس 
التى يفسختر بها القرم ويتطارلوت لأجلها 
على معشر أهل الحديث يعود ربالا عليهم 
من حبيت لا يعلمون1113 


التأمل الههادئ قى طبيعة رسالة الإسلاٍ - 2< الاتهامات التى نكال جُراقاً. - بحق أحباناً وبغير 
كيات من الله لاس يتخطى حشرد الومان رالكان 2 حتى فى معظم الأحانين - لكل من يحازل قتع هذا 
برهن على أناقضية ' التجديد ' إن لم تكن هى اثفف الملغرم: وهو الأمر الذى يجحذ لنا الأهمية 


والإسلام وجهين لمملة واحدة فإتها - باتاكير - 
إحدى مقومات القاتية, إذاتحققت تحقق الإسللام 
اتظاماً قاغلاًفى دنيا الناسء وإنتخمدت محمد 
.وانسحب من مسرح الحياةءواختزل فى طقوسٍ 
تؤذى فى اللساجد أ اقايرء وثمارس على استحياء 
فى بعض اللعاسبات :يل يقبت العامل أذ تاريخ 
الإسلام - فى أزهى عنصوره - بشهد على علاقة 
اولقى لا تتقصم بين التجديد وحبوية الإسلام: كما 


وتشاطاته رذلك على 


يشهد على العلاقة ذاتها ين الجبود رائزراء الإلام. ‏ أحمد خان” 3 
إلى كن قصى عن الحياة رعن اغجمع. آنه السادة الملماة !1 

ومن الغريب - حقا - آذ بظل معطلح ' يحدئعا التاريخ انمق عن تزول رسالةا 
العجديد ' فى الإسلام: قى عهدتا هذاء من الإسلام إلى مجال التطبيق الواقعى على الأوض + 


المعسطلحات اغقوفة باغتاظر وانغاقير: بسيب» : وتماحها فى هذا الجال. رأنة شريعتها مقلت 


انم لتر لتحاهات النجديد والاستكاغ في لتك الاسلامي الحديث متكت الانكتقوية بلي 14 ينير 11م 


البالغة لهذا المؤتمر الشجاع الذاتخد من 
التجنديد وأهسية الإضلاج عشراتاً للقغالياته | 
الرغم من الاتقادات الى | 
اترجهها بعض الأقلام لكل من يجرؤ على فك| 
أغلال الجمود ومقائقة عن روح هذا الدين النظيم. )ا 
وللأسف اليالغ لا تزال بعص الككتايات المعاصرة| 
تضع كل دعاة العجديد فى سلة وإحدة: وتدمفهمأ 
باللسذة على رائد أزحد قى هذا انجال.هو: " سير 


| الزاوية قى بناء نظم حتضارية طالت نان السماء 
| :قن من فياسى.ظل موضع دهش ة عند عللماء 
| التازيخ والخضارة العاصرين. 
الرسالة رهنا بيبدة جغرافية معينة. ققد جحت قى 
مهدها الأول كما نحت - ربالقدر نف - فى 


نام تو كاري معد شار 
تلققنها تلقف الغريق لطرق نا مدفة من دمار 
اخضارى محقق ” 

زارحا تعساءل عن السرقى هذا النجاح 


المضارى غير السبوق . والذى آحرزته وسالة 
الإسلام بصورة تاريحية معجرة فإننا لن نعثر على 
إجَابة أصدق من أن رسالنها صاخة لكل زات 
ن. وَأن صلاحينها هذه فرع خصرية أخرى 
| هق ( (الكروتة والمركة)) قى نظرتها إلى طبيعة 
سان الروحية والاديةء وتقرقتها بين ما يكون. 
أعلى المات: لا يشكل لقناس عنتا ولا حرجا 
الأشايات. «ويين ما يتغير فى حياتيهم نا لا 

ب زكرن لخدا 

على التجديد أر التجدد االقاتي هر 
اقيق عن خاصية ' المروتة ' هأنه؛ وهر 


#ولولاه ما استطاعت هذه الرساثة أن تر 


أحكامها وأنظارها العلمية والعملية فى | 
والغرب بين أم تعناير فيما بينها تغايرا جذزياً فى 
اشتى مناحى الخياة 

ولورأك وبالة الإسلام صبغت إلى شكل يترد 
ومواد ثاب :لا تقبل التجديد ا كان إسبوم الرسالة. 
وديمرسها أى معتى تحصل: الله 
أتهاارسالة. رابت ذفظ من أنور العقيدة 
والأخلاق , وحيشذ يؤل الإسلام إلى مجرد رمالة. 
ووجية لا شان لها ببعائى اناس وحياتهم- 


التجديد جوهرالتراث (العقلى والنقلى ) 
على أن قائون التجدد أز السيزورة أو العتيرا 
:هو فى الأصل قانوت قنرآتى ».وهو سحة هن ساق 
الكون التى لا تتبدل ولا تتحرل» وقد وضعه الله 
اشرطا فى كل تحول إلى الأفضل فى تصوص قرآنية 
ضوح الشمس 
ايوم حك يماد 


جالرعه دن 


اعقو 


واضحة بره 


رك للها 


والاقال: مق 


وكا تنظن آن قكرة تقير الوجود الطبيعى 
وضيرورقة وتجدده حظة بعد حظة:؛ من 


الفرسينء وأنها غريبة عن فلسفة الإسلام وأدبياتهء 
- ولقرط المع #رجدسعاق لنيات: 


متائيين: وأت رجزد الأعراض إن يكن بانتضائها 
وده خظة بعد أخرى- والظام والكعبى ...من 


:أ الككون معجدد وصائر من حال إلى 
حال فى كل حظة: سراء كان تدده بعبدل 
الأعراض التقيرة على جراهرها النابعة: فيما يقو 
3 أر يتجده الأعراض والجواهر معا فيما 
يفول النظام... ويعد الفيلسوف المسلم: صهر 
الدين الشيرازى التوقى ٠‏ 6١٠1ه‏ ع قيلسوف 
السيرررة قبل برجسوث القرتسى 1884م - 
1 .وقد تقره - قى تاريخ الحقلمر 
العقلى - بالقرل برقوع الخركة فى مقزلة الوه 
' + رأن الطيعة الجزهرية غير قازة القات: ركاق 
الفلاسفة - قيله - يجتروت نطرية أرسطو قى ثيات 
الطيمة قى عاليها: السفلى والعلوى: ثم جاء هذا 


الفيلسرف السلم فقلب هذه النظرية رآ على 
عقب: وقال بتجدد الأجرام السقلية والعلوية مماء 
وله قى هذا المنى نكسيه أخاذ يغول قيه: " إن خال 


الشسس والقمر كحال زيد وعمرو فى تبدلهما 
والقتضائهما ودثورهما وقدائهماء من جهة 


دكا 


اشتمالهما على الطيمة الجرية الديالة الزاللة وان | حصيب فى تمده الكرن أن كل خطة: يلخصهقى ‏ الصحيحة يؤكد-<متراحة - على زور 


اخمل الور والسنباة قعالم السماء كاخيل | عا الوجزة: ٠‏ الوجد كل سرك على درام التجديد فى الدين بعدررة متعظمة على أ 
والعور والستبلة قى عالم الأرض من يت أت | .دتيا وآخرى والعالم مدل بعدل الأنفاس) ' البايهين من علماء هذه الأمة: يقول فيه الى 276 
أشخاص الكل متجددة قى كل حين”. أوية ادام و مو حرق إلى تق ل إن الله بيعث لهذه الآمة على رآس كل ماتة سبة 

*- وينيغى أن تعلم أل فلاسفة” الصيرورة -وبالمكس - مرئكز أساس فى ياب الامتدلال من يُجدد لهاديتها” ” ..وهذا الحديت تناوله 
والتجدد الدائم من مفكرى المسلمين لم ينطلقوا فى | .على وجود الله - تعائى !-: لا يخلر متها كاب الأقدموت بالبحث والتحليل: وكتبوا فيه رسائل 


مستقلة “7 آثاروا قيها مسائل وقضايا جديرة 
بالدير: مثل - تحديد رأس الكالة وهل هو أولها أو 
آخرها؟ أر وسطها. وما اللراد بالتجديد؟ ومن هم 
الجددوت؟ وهل يكوت اغجدد راخدا أر أكثر: 
إلى أبحاث أخرى ذكروا فيها قوائم يأسماء 
اتجددين يدا من المائة الأرلى وختى القرث التاسع 


.وإحد من مدات كتب العقيدة عند مكل 
اللسلمين» وكلها تذكر بن " القير "عل الحدرث: 
أن الحدرث علة الاحتياج إلى امحادث. . . رهكتقا 
تحفظ. وهكذا نردّد: وإت كنا تتسى بعد تمام 
الليل أن ” تعر العائم" مسقمسا الأرلىء الرلاها 
عاتم الدليل: بل واتهار عن أساسه 


فلحقعهم هذه تئر من فلسفات خازجة أوامضادة 


:وتشور قليه بسطرع آيات القرآن - فيما يقول 
الشبرازى - يتحد أعياق العالم مجدلة 


الترادقة سزايلة . خلقا من يعد خلق ٠‏ وطورا من بعد . ون تفضده من هذا الاستطراد هو أن حديث '. فى قائمة السيوطى أز القرت الرابع عشر فى قائمة. 
طرو: ماتزة؛ سائقة إلى طريق الآخرة. مترجهة إلى | | الكتتديد * ليس حديتا غزيياً ار طارناً قى. تراث صاحب ” وسيلة امجددين " وإن كندا الاحظ أن 
الله محشورة إليه  *‏ ويسصد الخبرازى إلى آيات ٠|‏ الإشلام: أر هو مسجرد ' آلة عن اخارج: ‏ مرادهوسن التجديد لي يتجاوز دائرة ' إحياء 


السنة ومجاربة البدعة ". قلم يقسروا التجديد فى 
الحديث الشريف بالعتى المفهوم فى عصرنا الآنه» 
.وهو؛ قراءة” النص التشرعى " قراءة جديدة من 
أجل تتزيله على الوافع والمصالح التغيرة» وما كاله 
الهم - فى ل مجتبع اسلانى: قوئ ومستقر - أنة 


عذيدة يستلهسها فى نظريته فى الكو التجدد. 
باخركة الجوهرية. منها قوله تعالى ! 


وأنالعكس هو الصحيح: فهو جوهر تراث 
اللا وررحه وطاقكه التى ركه - 

“توما نات ذه بميداقى تل الأكياه 
١‏ لاكتشاف أصالة عتصر العجديد قي 
وبين أيدينا تص قاطع من نصوص السلنة 


وهذه الآية الدائية ألههمت الشيخ الأكير : محى | 


اماد د سحة لكومة 1ف - 1814م لنشر ايقل رسال 
لتجديد رتزالهم الججحين كعدين محمد الحرجارى 


بغار الكتب التسنرية رقم 115 نازيج بعنوان و 
أ الترن الرليع لسر المجري: وفى هنم الرسانة لما 


اغنددرت فى البصر الواحد رالبلد الواحد أيضال 
:ويكوت الحديث - بهذا العنى - سندا شرعيا لقيام 
مجامع علمية معاضرة تضطلع بحركة تجديد 
اي 
يشعرظ أن ييلع الجدد رتبة الاجتهاد فى 

العم 0 يشحرط قيه العلم باغجال الى 
يجدد قيه. 

الايقتصر التجديد على علم الفقه. مل يجب أن 
يشعق التجديد كل ما بهم المسلمين من أمور الدنيا 
.والدين: وبركزون فى هذا الصدد على قوالين 
الخروب والسيامة والعدال زحقن التعاة.. 

وأهم من كل ذلك رفص القنضية الشهبرة ين 
اتنادى بقلق باب الاجتهاد يعد 
القرث الخاسس الهجرى؛ إذ هى أقضية الا حجة لها 
اهب الله نعالى قياضة فى 
نودة سيحاته وتعالى ممتورج 
عبر بمنوع: ولفسيوطى فى ذلك كنتاب سماه: ” 
اثرد على من أخلد إلى الأرض وجيل أن الاجتهاد 
قى كل عصر قر 
6- وإذا كان العجديد بهذه الآعمية فى ترلتنا 


عبياح مساء: أو بعبارة أدق: أصيح زاقعهم لا 
ييسجم مع تقافتهم بوقيم يتكرزة يعفر وصباوة 


العقلى رالتقلى, فالسؤال الى يفرض تقسه هو: 
الماذا الجسود إؤت-.. لد ذكر قى أنياب ها 
الجمود عوامل عديدة: تفصاها بعض المعاصرين 
ووجعوا بها إثى عوامل سياسية واجتماعية: 
بعضهم عاد يها إلى النظام السياسى المسحيد الذى 
ابتدعته الدرلة الأموية: والقى أدى إلى تكريس 
حالة * اتقصام " حاد بين العلوم الإسلامية رراقع 
المسلمين: قبد يتجمد الققه السيانى والدسعرزى 
لللدولة: ثم تجسد فقه العلاقات الاقتصادية رالمالية 


أكثرها باتقعل فى مصرتاهداء قلماذا ظلت 
محاولات التجديد الحديث كسيحة مسترة؟ وثاذا 
أحفقت فى تجنديد الفكر الإسلامي رتطوير- 
وإعداده الإعداد الطلوب لمراجهة القكر 
| الغربى؟... قى سييل الإجادة عن هنذا السؤال 
| ل بعدة اسباب: شكلت مايشيد الأزمة في 
لليوةالتجديد يشكل عام وم هذه الأباب 


بقبؤل الأمر الواقع: 
واستغاضوا قى شروح العيادات والعايلات على 
التحو الذى وصل إلينا '”. ويعضهم برصد بوادر 
هدله الأزمة فى ضعف الدولة العباسية, خاصة فى 
شهرة فوضى القضاء والإقتاء والاجتهاد: وجرقة. 
غير امزملين - علمياً - على اقتحام هذه اللراكز 
الحساسةء الأمر الى حمل اغتلصين من العلماء 
قي مسي ع ا + 


:جميعا إن الإسلام - يما هو دين الزمات 
+لابد أن يشعمل على قوانت خالدة» 
تغيرات متحركة: وأنه فى مجال الثرابت 
ظرابط قطعية خالدة لا تنأتر ينقليات الزمان 


الأمر إلى تقليد ثم جمود ثم تعصب.وهو الثالوث 
الذى درب خصوبة الفكر الإسلانى فى مقثل.. 
وفك اظل المسلموت يعانون منه-- حتى ال 
مركبة ” تعمثل فى أن الثقافة التى تخرى فى عروقهم 

اغم مع واقعهم العملى الذى يعيشرن فيه 


ومجملات عرلة: رظنبات واسعة: يمكن 
اعلى الواقع يوجوه شتى + تعا لتطور ظروف الحياة 
وعلاقاتهاء وعلي الإفسات وتجاريه 77 ., 
وقد ترتب على آقة الخانط بين ما هر انا 
وستغبر في الدين آقة أخزى ء هى الخلط بين ما يعد 
تشريعا عاسا ومالا بعد كذلك. وقد قصل 
الققهاء هذه السألة بما لا يقبل اللزيد. وبيْوا أتها 
كانت من أسباب'الاختللاق اللشرو بين |' 
بركاتت مصدر رحمة ويسر فى الدين: إذ كات 
هده المسألة الراحدة براها مجتهيد شرَعاً عام ل 
يعقيرء يبسما يزاها مجنهد آخر حكماً مضاعياً 
بعقير بتغير االضلحة "" . وهنا يقول الإدام الأكثر 
الشيخ محمود شلعوت: " ليس كل ما ررى عن 
الرصول ووإرشاداته يعد تشريعا ذا حجية دازم 
اشرعا للمسلمين*” ولا أن نتصور القفزة الهائلة 
التجديد الفكر الإسلامى قيما لو ووعى .هذا 
الجانب . وتمت عملية فرؤ دقيقة للعناصر التى 
ين أنها ملؤمة: بيدما هى فى حقبيقة الآمر 
ليست كذلك. وقد تعى الشيخ عبد الجليل 
عيسى على علمائنا المعاصرين ' عدم عايتهم 
بالتحرى عن ظروف كتير من أوامرة 
(وإرشاداته: هل المراد متها أن تكون تشريعاً 
عاماً دائماً: أن خاصا يبعض الناس درن بعضء 
أ يبغض الظروف دون بعض ”7 


عدم الغرقة بين الشريعة ربين الفقاء وإ/ 
الشريعة على آراء وقهرم بشرية : واعد 


النعي المعصوم: فالشريعة يجب أن تعميز عن الققه. 
تفيزا حاسماح وأث تبحصر - فى التقام الأول - فى 
آنوالسنة الضحيحة» أنا استنياطات 


تغى اللقرآن 


التعامل عه 
ومن المستقرب - فعلاً - أناتركن الأمة إلى 
التقليد فى عصرنا هذاء وتخل سنه ما يشبه النهج 


الثابت قى علاج قضايا العصرء وهى تقرأ فيما تقر 
من كلام تحذيرا واضحا ونفيا صريحاً 
عن الخليد » باعحبازه طريقا يقضى - لا مخالة - 


إلى الجمود وقعل بلكة التفكير وشل حركة 
العجديد رالإنداع: تقرأ كل ذلك فى عيارات لا 


غد م جيت آخدرا ' وقولهم:” يشيع الرجلها 
جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: 


مرويات الإمام مالك وقد قال له التصررو 


#صحاب رسرل الله صلى الله عاليه 
قى البلاذ فأقتى كل فى معسرهجما رثى. وأن يذه 
البلد ومكة ) قولاً. ول 
اطورهم" , وما قال النصور 
المديتة ' قتنع للناس علماً 
أخل العراق لا ير ضرت علمناء ولا يروت فى عللمهم 
وأ 


رالقد معت قى سماء تاريخنا المعاصر قرصة 
العجديد حقيقى يع أقدامتا على طريق نيضة 
نية, اضطلع بها رعيل من اتجدددين 
اغخدثين والعاصرين: ممن حملوا شعلة التجديد 
الحديث - فى طول العالم الإسلامى وعرضهة 
بدأها جمال الدين الأققائى (/441ام) ومحبد 
عيشدرة 4م ام هوام "ل رسارقى 
دربها مجددون فى مصر: والهتد وتركيا رالعراق. 
رإيرات وسوريا وبلاد القرب 
بخاحات عديدة لا تتكر * 


والإمام امد والإسام الشاقعي: وتبل ذلك 

5-5 
العلي يا أيا عيد الله واحددا ! ' فقتال الإمام: ' إن 
سلم تفرقرا 


رد عليه الإمام: ' إن 


المساواة تأثيراً راثا بل منار إلى حالة من ارهن 
والضعف انعكست آثارها مؤخرا على كل بلاد 
الشرق الإسلامى . وعدتا من جديد تعيش نفس 
الأزمة التى اتسفنا بها فى القرن الماضىء وعادت 
أرفة إمسطواغ النقافعين - فى العقود الأخيرة. 
أغيفف أو أشرس مما كانت عليه من قبل ؛ لآن 
اليو الشقافى القربى لم يككن فى أرائل القرق 
لاض - وحتى ممتصنه تفرييا - بهذه الحدة التى. 
تشهدها الآنء يل كان محصررا قى قدرات 
معيبة: وغالباً ما كان يحرك هاما آمنا لثقاقة 


إسلامية تقليدية : يحتمى بها تمع أو يتحمسها 
كلما لاحت له قى الأفق أشياح الضياح 
والأغعراب: وكانت عدوى العواسل قاصرة - 
فى ذلك الوقت - على الرجهاء فقط ؛ ولم تهيط 
إلى طبقة الجماهير العاجزة عن تكائيف هذا 


-- التعليمية القليقة العدد: أو النّحب المرقهة من 
القادرين على قضاء أجاؤات الصيف على شواطئ 
أزوؤيا: فى حزكات الاستشراق أو يما ُترجم 
عن نتاج الغزيبين فى العلم رالأدب بوالقاقة: وقى 
كل الأحوال ظل الجمهزز بمنلى عن أى اسدكاك 
خضارى من هذا النوع الذى يس الخصرصيات 
ويشوه ملامحها وقسماتها. 
والآن. وبسبب العلفرة الهائلة فى تكبولوجيا 
الاتضالء زال كشير من اخواجز: وسهل على 
الغرب أن بخخرق بنثناقعه وسلوكياته المصنع 
الشرتى والبيت الضرقى والأسرة. 
أخحراق من نوع جديد: مدروس بقلسقة - 


4 اهن فتصالة رالا مدا 14!. 


استعمارية - جديدة: عبرت عن تفسها فيما يسمي 
الآن بالعرلة: وهو نظام يعنى - فيما يعنى - '. 
سيطرة درلة واحدة عسكريا وسياسيا واقنعاديا 
على انسوق الغالمى " 3 على أن جنائب للال 
.والقرؤة والصداعة والتجارة ليس هر كل ما قى 
جعبة هذا التظام بل هناك جاتب العلوم 
والاتسالات رالإعلام وانتقافة:. رقد يدات العوئة 
رحقها على العالم الآخر, وأخذت خطوات عملية 
قى هقا الطريق: تبلورت قيسا يعرف بمنظمّة 
التجازة العالية: ومؤتمرات اللناخ والسكات ؛ قضلاً 
عن العندوق والبنك الدولين: وبالتوازى بدا قلق 
الشعوب ونفاقاتها وخصاتص قرمياتهاء وأثار 
االسعرلون فى:قرتسا إشكالية الخخطر الذى تتعرض 
له القافة القرنسية من الاكعساح النقاقق 
الأمريكى: فى إشارة إلى انفقو الأمريكية على 
فرتسا لرفع اخمايات: وجعل سوق الثاقةوالين 
والإعلام سوقاً حرة مفترجة مستباحة " 
فى هذا النظام مقصود» 
اوهو قى حدفاته من أعداف ,وغايات الحداثة التى 
تقوم آساساً على نظام" الراكز والأطراف ' :وه 
المركز واخيط التابع د وهر تفس تظام الاستعبار 
واللستعهرات قى الققرت اماغتى , 

ولكن يقارق واحد هو أن استعمار القرن 
اللأضى كات قسمة عادلة أو جائزة بين دول علديدة :. 
كل منها يخس بحعة معينة من مستعمرات 
الشرق بيبا هو فى النظام الخالى امتعمار ينقسم 
فيه العالم الرأسمالى إلى ' مركر " لالحضارة 
العربية : وإلى أطراف تدرر قى فلكه وتخضع له 


ركز تظاقى العريس. بردت 09016 


وهقه للواجيهة الجديدة قد أحداثت مقازقات فى 
التظام الاجتماعى الإسلامى لم يحب حابها 
من قبل ؛ لأن جانبا من تفاقتا لم يكن مسا على 
اقيم أر أصول إسلابية مجررة: تزهلها للتعامل مع 
هذا الزافد اللكسح + بيدما اتجاتب الآخر تمتل فى 
أتماط مسحررة ومسقلعة: وكاتت اليم الإسلامية 
الأصيلة دانسا هى الغائب اللفتقد قى هذا الخليط. 
غير المعجانسء وكما كاتت جدمة الغرب قى 


أضحت العولة الآن هى العدمة الكهربائية التى 
اوضعسا فى اختبار ممن نوع آخرء يسسادعى رؤية 
مقعطفة جديدة للبحث عن الهوية على أساس من 
العودة - الواعية اناقدة - إلى الترات. فالانطلاق 
عن العراث شرط لا عفر سنه لأية نهيضة حفيفة تبقى 
افيها الأمة مرجودة على قيد اخياة. 


اوراء البحازء ما تزال مشكتلة اللب والقشور تعمل 
عملها قى ترجيه ثقافسا . ولا ترال قائمة الأولويات: 
مدكسة على راسها. ولا تزال اللرأة - بعد آكثر من 
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قرت وتسف عن العجديد - تعساءل عن حكم 
خروجها من النزل: وعن صرتهاء رهل هو 

وغن تعدد الزوجات ء هل زو الأصل والسنة؟. 
إلح ما تطالعدا به وسائل الإعلام ”” . .ولا بزال 
الخلاف مسيعرا يبن قريق من علسائنا ومقكيرينا 


مْنَعصور الازدهارأو الضعقف. راتما الطلرب 
” الصراع " وتقى الآخر واحتكار 
أننقيقة فى مذهب؛ ومسادرتها للذعب آخر عائل 
؟- الاتقتاح على الآخرين بهدق استكشاقف 
سر يكن توطنا في نكل إت قلق 


والشورى. وهل بعد ذللك من الولاية العامة أزاله 
يعد !ه بل لا ترال الكتب التى تعحدث عن الجن 
وعن عاب القبر أكثر - يككتبر - من نلك التى 
تمل على عاتقها يبان الفاهيم الإلاية النى يلتقر 
إليها الأحياء فى البيوات وقى الشرارع وفى مكاتب 
العبل وغدنا - فى هذا الرضع- فى أمس الخاجة 
إلى تمديد يعد إلى الأوراق اخلوطة شنمتا من 
التسيق والترتيب د 

.والعجدبد الذى نتسظره ينبغي - من وجهة 
نظرى التراضعة - أن يسبر فى خطين ستوئزيين: 
بيد الختطاب الإسلامي المعاصر . انطلاقاً 
من اق والسنة رلاء ومشكل أناتى: شما 


وام ريق لنحع ارما واس 0 
الأتقسام العفليدى إزاء " الدرات والخدالة ” إلى : 


ايبي. وهنا الانقسام - فى جد قات - 5 
ا ا لكن غير التقيول وغير 
* أن يتحول الثوقف من مواجهة خارجية إلى 
راع داخف يترك الساحة خالية لفرسات أجاب 

إل الجميع . وقد لاحظنا قى تمربة القزن. 
امتحاب العياز الأول كائرا بواحيون على 
لكان المبنن فى إطار التقليد اصيمق 


ارة الغربية وتقاقها الندفقة >” غيرآ 
ذا لم يحقق لهم الأعداف المرجزة: وا 
راجعوا دون أن يهينوا مع لأن يتعامل 
اك العاللية يأسلوب. وكانت 
سبح اجمع أعزل أمائم ثقافة القرنيد: 

يمكن أن يقال على 'الشغربين”, الذين 
مرهم للعرات : ولم يجدوا حرجاقى 


:عاتن الدين والإسلام وتعضتر. 


الاستهزاء به والسخرية منه. وأعلموا مقاطعة 
التراث شرطاً ل متتر سه قى التجديد والإصلاج . 
ركانت النعيجة أن أدارت جماهير الأمة ظهورها 
الهمء بعد ما تأكدات أنهم لا يعيرون عن آلامهم 
وآمالهم. وكاتوا - دانسا - كمن يغبرد وخيدة 
خارج السرب : هؤلاء خسروا العركة أأيضاء ولم 
يحلرا مشكلة واحدة من بشكلات مجتمحاء إن 

نقل: إتهم زلدوا الأنور ظلاماً على ظلام” 

ما العيار الإصلاحى ' الوسطى ' قائنانحسيه 
العيار المؤهل لحمل الأماثة. والجدير يمهمة" 
العجديد " الذى تلع إلبه الآمة: وهو - وخده-- 


يحرف طاقاتثة من اليمين رمن اليسار. 


وما أظن أنتى بحاجة إلى العذكير - الخيزاً.- 
باك هذه الررقة ليس من هسها أن تفاعل مع الغرب 
أو تتاغم مع ألحانه: قما تزال الشككمة الفاتلة يأن *. 
القرب غرب. والشرق شرق؛ ولن يلتقيا " تعسع 
بقدر هائل من الصدق: والواقعية . رلكن هم هذه 
الورقة - أولا وأخيرا - هو : ضرورة التجديدء 
بحا عن : من نحن ! رمن الآخر؟ وكية 
ولا نصارعه؟ وامل مكتبة الإسكددزية تجد مصعاً 
فى رحابها لانطلاقة مرققة قى محال التجديد تسر 
بها الفجرة بين الإسلام والعصرء وبين الفكر 
الإسلامى وحضارات العصر الختلقة. 


.هاهنا نوعان من الدراسة للصلةبين 
الدين والأخلاق:دراسة (نظرية 


للأستاا الدكتور/ محمد عببدالله درا 
علاقة الدين بالأخلاقمن الوجهة النظرية. 


غير أنهلما كانت الفضيلة العبلية يمكن أن 
تحاول حياة الإنسات فى نقسه. وفى نختلف 
علائقمع الخلق: ومع الزبء كات القائوت 
الأخلاقى الكابل بهو الذي برسم طريق المعاملة 
الإلهية؛ كما يرسم طريق المعاملة الإنساتية . 
وكذالك ا كانت الفكرة الدينية الناضجة هى 
التى لا تمعل من الألوهية مبدأ تدبير قعال 
اقحسبء بل مصدر حكم وتشريع فى الوقت 
تفسهء كان القانون الديبى الكامل هر الذى لا 
يقف عتدة وصف الحقاتق العليا النظرية: 
وإقراء التقس بحيها وتقديسهاء بل يمعد إلى 
وجوه النشاط اغدلفة فى الحياة العملية : قيضع 
الها النهاج السوى الذي يجب أن يسير عليه 
الغرد والجماعة - وهكذا يصلل القائوت الديتى 
اسستكمل عتاصره إلى يسط جتاحية 
على علم الأخلاق كلهء بل على سائرالقرانين 
م سس كه 


ا ن باب 


م لعلافات الأقراد والشعوب: بحيث 
جزءاً متماً حقيقته ويضبخ كل 
إيضيفة القدسية: فيصبيح اتباع الفضائل 
ردي والاجتماغبة نوعاً من الطاعة لأرار 
ات وانعبادات 
بة: فطلاً عن كرنه تحقيقاً لمبدأ العدالة 
الإنحائية: رتلية لداعى القطرة السليمة 
٠‏ وخلاصة القول فى هده الداحية التجريدية 
> ا ل 
فجتلتا التزعة والموضرع: ولكنهما يلتقيان فى 
تهايتهماء فينظر كل سسهما إلى موضوع الآخر 


|| انوْجهة تظره الخاصة. كمثل كجرتين 


متجاورتين تمتد فروعهماء وتتعاتق أغصائهما. 
احتى تظلل إحداهما الأخرى 
-- من الوجهةالتاريغية 

ما من الرجهة الواقعية) لإتنا لا ترى الصصلة 
بين الدين والأغلاق تبلغ دائساً هقا الحد من 
التساتد والتعاتق : لا فى ميدأ تشأتهما فى تفس 
.الود ولا فى دور تكونهما وتركرهها فى قوان 
ولتواعد مقررة فى الجعبع . أما فى الحياة القردية: 
فإنهذا الاتصال يدو راضحا فى عهد العطقرلة 
والضبا الشعور الأخلاقى أقدم وأرسخ فى نفس 
الطقل من الشعورالديتن . ولذلك قراه بيدا فى 
ألن متبكرة جدا ياستحسان يعض الأقعال. 
لكر يعادهاء الامتحا م عن كخرء 
ولايُشعر بالحاجة إلى تعليل ظراهر الككوت 


:3) السيرة اندي لبن شام ج١.عى‏ 014 


وتقديس سر الوجرد إلا فى درر ثات يكون فيه 
أتمى عقلاً؛ وأمدا يالاً. وأشد تيقنظاً؛ رأذق 
ملاحظة. وآنا قى تمع قإن امتزاج القوائين 


من واحدة فى العصوو والبينات الخطفةء فكثيرً 
ماظهرت قى التاريح نظم أخلافية لا تعرضن 
الواجب الآلهة قطء ولا تستقى تضريعها للقضائل 
الأخلاقية من وحى الدين. بل من قواتين العقل». 
أروحى السمبر, آز سلطان امجتمع: أوحسب 
الصالح رالشاقع أو عير قاك- كما ظهرت ف 
الا تع هده العاية بالناحية 


.بل كثيراً ما يمعل المتادين 
ينطوى على نتقسه؛ متخا متله الأعلى قى العزلة 
والصمت والتادلات العميقة. 

انعم إن معرقة البق وتعظيمه لا يخلوات قى 
غالب الأمر عن مظهر يعمتلان قيه. رلذلك 
تكاد ل تخلر حقيقة التدين عن عتضر عبلى 
يكون حلقة الاتصال بين الدين والأخلاق» 
.ويتحقق ذلك على الأقل قى الجائب الإلهى من 
الراجيات الذي نسميه عيادة: لكن هذا الظهر 
اتفسه قد تقمض معالمه: وتتضاءل صورته. حتى 
نيصير كلمة تعير عن العجز والخيزة قى التما 
طريق العوجه إلى ذلاث السو الهائل- وإ دعن 
اختفاء من العرب فى الجاهلية لَه أوضح مثال 
الهذه الحقيقة؛ قاين هشام يروى لدا عن أحد 
:هؤلاء الحتففاء رهو ويد بن عمرو بن تفيل أنه 
كات يقول وهو مسند ظهره إلى الكعية: ١‏ الله 
إنى لو كننت أعلم أى الوجسره أحب إليك 
عيدتك يه ولكتى لا أعلمه» (10- 


مسنى الدين والخلق 

فى العادثات العصرية: 

بقى عليتا فاتتسادل عن العنى الادى يقضد 
إليه غانياً من كالمتى «الدين» وةالخلق» قي 
محاورتنا العصرية- وهنا أيضاً يد بين الكلمتم: 


العسير تخديد المراد من كلنيهما 
بصقة حاسمة إلا أنه يلوح لنا أن هاقين الكلمين 
لاتزالات تخضعات فى استعمالنا للقاغدة المعروقة. 
قى الككلمات العربية التي من أسرة واعلاةه 
مل «الرافنة والزحنمة» وةالير والعقترى» 
ر«الإيمات والإسلام: وغير ذلك. وهى آن هده 
الكلمات التوائم كالما اجتمعت قى العبارة. 
اقعرقت فى المعتى وكليما اقترقت قى العيارة 
اجمبعت أو مالت إلى الاجسماع فى المعتى يقددر 
الإمككان.. فإذا قلما- وقلان ذر دين وخلق». 
وجب لكى تالو العبازة غن عيب التكوار 
واللغر أن تؤدى كل من الكلمدين معى مستقلاً: 
متعزلا عن الآخر انعزالاً كلياً: يحيث يخ 
الدين باحماتب الإلهى, والخاق باجناتب 
الإناتى قيكوت معتى الدين الإهان أر التفزى 
الخاصة: أعنى القيام بقرائض العبادة - ويكوث 
معتى الاق التحلى بالقضائل رالآداب 
الاجماعية. 

أما إذا اكتفينا بقولنا : «قلان ذو دين» ركان 
المقروض أن الدين الدى تخير إإليه من الأديان. 
اخلقية المعروقة: قن كلمة ابدين هنا تتسع لمعنى 
أختها المطلوبة أيضاً. وحيضة يراد مسها اللقوى 


الشاملة الكاملة: أعبى القيام بالفررضن الإلهية 


والإنسائية معاد 
كل 


اللحقوق الإلههية والإنساتب 


لاتزال تمتاز يعتصسر تقارى جؤهرى : 


يدل فى طبيعة مغهوم الأخلاق . لأنها دائماً 
قات طايع عبلى: وما أعحمادها إن اعحيدت 


على وازع الدين والإييان إلا اعتماد على دعام 


هذه الدعامة باعث 
ا فلا يكتؤث بينهما. 
وبين الدين العملى إلا تشابه موضوعي. مع 
اختلاق اليؤاغث رالأهداف 


إذا نحن أحصينا ضررب العرفة الإنسانية 
على كشرة اختلالها وقرط تدوعتهاء وجندنا من 
بيبها ضرباً يجرى مع الآديان في مجال: وبكاد 
يعد من عصيتها أو من ذرى رحمها الآقربين: 
.ولا تمد ضرباً آخز يزاحمه أو يدانيد قى هذا 
التسبء ذالك هنوما امتطلح العللماء على 
تسمية اسح #العلم الأعلى أو «الفلسقة 
العامة 


إ3؟ اكتفيسا بقولما دقلات ذو خلق» 
وكات مقهرماً آن الأخلاق المتراضع عليها جاممة 
ولا تقوتنا هنا 
الإشارة إلى أنه حتى قى هذه الالة الثى تانق 
قبها كلمة التق أوسع معانيها. لا تصبح نلك 
الكنمة مرادقة تماما لكالمة الدين. لأن هفاة 


اليس موتو الفلسفة هو تقسه موضوع 
الدين؟ أو ليست المشكلة التى تعالجها القلسقة 
هن بعيبها المشكلة العى اتتدبت الأديان حبلها»: 
اكفطلب التلقة هر بعرقة أصل الرجود 
ايتد: ومعرقة سيل السعادة الإنساتية قى, 
العاجل رالآجل. هدان هما موضوعا الفلسقة 
القسميها العلمى رالعشلى: وهما كلك 
موضوعا الدين بمعتاه الشال للأصول 
والفروع. 


الأصول العامة الى تنفصل ف 
ية ريض القلسفاتالروحية من الأديان 
غير أت الاتحاد قى موضوع البحث لا يعتى 
داثلما الانافاق على نخائجه. قككما أمكن أ: 
تتختلق الأديات "فى تعبين الحلول لهده 
اللشائل الكبرى, اخدلفت مذاهب القلسفة قيما 
#ختلافا كتيراً: بل قد يكرت الاختلاف بين 
القلسقة أشد تاعدا وأكتر تشعياً منه بين أهل 
١‏ الأديات. 
وليس يعحيدا هدا أت تبحث عن وجره 
الاختلاف الداخلى بين آهل المسكر الواحد من 
| لا القريق أو قالكء ولككن الذى يسيعا هو أن 
١‏ انعرف الوجوهالعى قصلت بين هدين 
| للمسكرين: الدينى. والفلسقى, حتى جعت 
كل تطائقة مهما ذات لقب خاص. لا يسوغ 
قله إلى الطائفة الثقايلة لها . 
وإ لا سبيل لنا إلى الفصل بين مرضوعى 


الديانة والفلسقة, يعد أن تبينت وحدة هذا 
اللوضوعء يقى أمامدا أن نبحث عن رجه 
اخعلافهما فى النسائج التى وصل إليها كلل 

غير أتنالا تعطيع أن نصدرهاهنا حكما 
عاماً شاملا: يجمع بين الحقيقعين كلية: أو 
يفصل بيبهما كلية: إذ أننا ند كثيراً من 
اللذاهب الفلسقية فد توصلت بنجهردها العقلي 
الست إلى تتترهر الميادىه الأولية التي قررته. 
الأدياك» بيتما نجد بعضاً مها قد اتفعسل من أول 
الشريق أو من وسطة عن تلك الياقكء-. 

وآشد هذه المذاهب اتفصالاً, وأكترها يُعداء 
هي الذاهب الماديقك التى لا تععرق يشي "قي 
الوجره رراء'الحنى والشاهدة قسسكر بلك 
يدا متعركاء تقوم غليه جميع الأدياا: 


بل إن بعض اتفلسقات الروحية: التى تلاق 
مع الدياتات فى الاعتراف يآن للعالم ضائعاً 
قديراً: قد فهمت الصلة بين هذا الإله وبق 
العالم على رجه يجعلها تعلق عن ركب 
افى مرحلة أو أكثر ء إذ تفقد به عنصرا 
آخراً من عناصير الدياناث وأهمها عنصران: 

العنصر الأرل: عمصر بده اخلق» أ 
إحداث المادة من العدم . وهر هبدء تعترق به 


السمفوية: فته لم يكن بينبا تتاف اليئة ني الللنيء الام ولايد 


جميع التخل الد: 


بة فى حين أن يعض قدماء 
اليونان كان يرى أن الروح اللدير للعالم لم 
ينشيء هد العالم إنتضاء» بل إنه وجا إساعه 
الراد الكرتية ميعنرة بغير نظام. قفام يحسيقها 
علي هذا الوجه الهندسى لتقن . 

فاخالق قى تظرهم ليس بارا بل حو مقع 
عاهز "١00300526‏ ليس غيو 

العتصر الناتى : عنصر «الربوبية» أو «العناية 
المسعمرة» قإن الأديات كلها قائمة علي فكرة 
التمجيد لقرة لها علة بالحوادث اليومية. ولها 
غداية دائمة بالكائعات: لا تنفلك عن إمدادها 
وتدبيرهاء.وذلك هو أغضل فكزة العيادة التىالا 


أما الفلسقات الى تؤمن بالالؤهية نيت 


يرى أت صلة الإله بالعالم نما هئ صلة العلة 
الأولى رالسيب البعيد اللدى آدى عمله. 
ننهت مهمعد وأث مله كمتل المهندس لباه 


حاته : ويصبح لا 
اشأت له بسيائنعه وتدبيره» أو على الأقل لا صلة 
له بتدبير عالنا الارضى 147 

والأقد مه انق سيل من لكات 
الفلسفية. أعتي قضيلة الذاهب التخلفة عن 
: وخَد بدا قى القارتة بين الدين 
وبين الفلسقات العى تلتفى مع الديانات 


)هذا اسم الخائق فى السائ الفلاطرن والاقلاطرتيو 


الاثراك يالب لاتتن يحتون وان را 


سك 300 ب فعل مصاع 


الأخرىء لا فى مواضوعها وحسبء بل قى 
أصولها العامة التى أشرنا إليها. قهل ترى يصال 
أمر العقارب بيعهما إلبي حند الاتفاق فى كل 
اشىء» حتي يصبحا اسمين للسمى واحد 4: 

هيهات ! ققد مقيت رسحبقى بيبهما فرق 
:اها بيش العلماء فى الوسائل 
ينعضتهم فى اللصادر والتايع. 
,وبعضهم فى الظروف والملايسات؛ وتراها تحن 
فى شىء أعمق بن هلا كله: قي العناصر القومة. 
الحقيقة. كل فنهما. 

اقلتبدا بعرض مقالات السابقين رتقدهاء ثم 
تخت با تراه تحن فى هذه القضية: 


(١)رأى‏ الشارابى فى كنه هذا الاختلافه 
ل التفارابى نقلاً عن قدماء البونان : إن 
اسم الفلسقة خاص عندهم بالعلم الذى تتعقل 
قبه حقاتق الأشياء بذاتها : لا بمتالهاء ويتوسل 
فبه إلى إثياتها بالبراعين اليقيهية : لا محرد 
أما الملل والأديان قطريفها فى التقهيم 


والشاهع: و 


انقول: إن صحت هذة العقرقة فى يعض 
الأديات» فإئها لا تعطيق على جميعها. فهةا 
سروه سيوج وين 
طريفسى اليقين زالإقماع: وبين مسهنجى 
التحقيق والغمقيل. رالفيلسوف اين رشد 


أن الم تمل سناية فى م ولتميم أنه شاك لها بعكم الى حتي يزجي 
سيره ويتشوا تضيها. زد عد لاطي يمث ى كاب 1 


لبان اماد توعان: الحدهها إنكثر الاقومية رالتائز 


يرد دكت الية على يتلى هذا الرائن اناده 


يقر لنا هذه الحقيقة بطريقة تطبيقية على 


كتير غن المسآئل والنصوص » فى كتايه :فصل 
الثقال؛ فيما بين الشريعة والحكمة من 


الانصال». فبعد أت بين أن طباع الناس 
٠‏ متفاضلة فى التصديق: قمتهم من يصدق 


بالبرهات ومعهم من يصدق بالأقاريل 
الجدلية تصديق صساحب البرفات: إذ ليس فى 
طبيعته أكثر من ذلك ومسهم من يصدق 
بالأقاريل الخطابية كتصديق صاحب اليرهات 
بالأقاويل البرهانية: قال ما نضه: ورلا كاتت 
.شريعتنا هاده قد دعت النائى بن هذه الطرق 
الثلاث : عم التصديق بها كل إنسان, إلا من 
اتجحدها عنادأ يلسانه أو لإعقائد ذلك من 
انفسه. ولذلك خص عليه السلاة والسلام 
باليعث إلى الأخجمر والأسود أعنى التضبر 
أفريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى٠‏ ل 


رفصل م09 


الثلاثة: أعتى الطريق الموجودة لجميع النابس» 
والطريق المشجركة لععليم أكشر الشاس». 
وز الطريق)مخاضيةا" اه .. 

اليس لما إذا أن نقول إن الأذيات كلها تقوم على 


(ة) قمبل افقال لانن رد ص 4). 


الإقتاع اخطابى رالتمتيلى + لا على التحقيق واليقين.. 

ام ليس من الصواب أن نشول من الجهة 
الأخرى إن التعليمات الفلسقية اأنستيد دائماً نن 
انور العقل» رتسحد إلى البراهين القطعية, إ3 لو 
كانت كلها كذالك ما أمكن أن يحددث بيتها هذا 
الاختلاف والتضارب: فإن الحق لا يعارض الحق 
ولا يُكذبد. يل يسنده ويؤيده. 

قهدا التعارض دلبل راضج على أنه ليس كلل 
واحد سها مثل الختبقة الطلقة أو يقول فيها 
الكلمة الآخيرة: بل من الجائز أنديكوت كل 
مهما يمثل جانباً من حقيقة مركبة تتألف منٍ 
مجموعهاء ومن الجائز أن يكون الحن واحداً 
منها وسائرها باطلاً. أر يكرك الخق.وراء ذلك 
كله. ولايد للعرقة أى لك هر الواقع: قي 
موضوع داء من إعادة النظر فيها بالقحص 
والثقازنة بين مذهب ومذهب . ودليل ودليل. 

وتحن تعرف بالاستقراء والعجرية أت أكثر 
هنه العظريات الغلفية المتضاربة قروض 
وتقنديرات:تدور كلها قى لك الإمكاف 
والاحتمال. رتتفاوت قيما بينها يقدر ما فيه 
من حُسن العرض وتعاسق الوضع ءالا اععهادا 
على العقل الخالص ومعاتة البرهان: بل على 
جودة الخيال وبتراعة البيان. قهى لا تعدر أن 
تكرت ضرياً من الشعر النتور. يناجى العاطفة 
ويستهرى الفلوب: من غير أن يكون فى 
حجتها ما يشقى طالب اليقين. ولا فى حكمها 
ما يحسم مادة التزاع بما قيه قصل اللتطاب. 


أصول التشريع وآأسسه العامة ١‏ 


نا 


ولاك كانت اله مايا وخصائصض عديدة ت 


الزنان. ومن هذه الخصاتضض ما يرجع إلى ظيعة 
هد التضريع تنسهاء ومنها ما يرجع إلى الطريق 
الذى سار قيه؛ ريجي أك يسحسر سائرا قيه 
حتى بصل إلى القاية القى يرخاها الترع 
الحكيم للعالم كله 

واليس من اللمكنء قى هذا القام اخدرد: 


تمجرئ بالمحديث عن بعسها: أعسى عن هده 
الخصائض 

. إن أنسسه العامة عن وجى الله تعالى‎ - ١ 

- التهبد لأحكائه بوازع الدين والأخلاق . 


التشريع الإبلامن محمد من كناب الله عن الخاصةالأولى. تدكرآن! 
وله فهما أسلاه العظيمات المقدبان+ ١‏ اسسقد كل من الأديا السابقة أغراضه. وبعد أت 
الإنسائية مستعدة لتقيله. وأحست بالحاجة 
عن سائر ضبروب العشريعات التى عرفا اللحة لرساقة سماوية تكوت خائمة الرسالات 
رقت لدين جديه يسير بها فذما إلى 
حبّاة المز والكزامة والسعادق الاقرق مت نس 
جتس: ولا ين ئمة وأخرك+ ححتى لا يكون للنانن 
له واحة والعالم كله يعيده. 
كانت وسالة الإسلام. من أجل ذللك. بيات 
أن اخطقت فى لك الديانات 
عيعاب هذه الخضائض التى جات اقدى بع السابقة اخلافا كبيرا مزق العالم إلى فرق مخلفة: 
الإسلانى متفطع النظير فى العام كلد. ووزيى 2 ووضع النظم رالقزاني الصاخة حمياة القره 
والجماعة. ريخاصة رأ حظاما 
السمارية كان :ديلا قى هذه الناحية .ومن هده 


انون: ما نستيه البرم بالفقه أو التشتريع 


النظي رالقرات 
الإنلانى- 

أنساس هنا التشريع إذا د هو وحى الله تعالى .هذا 
الوحى اذى نخد قى كاي الكريم وسنة وسوقد العم 
الذى لايظن عن الهؤى . قفى هتئن المصدرين ند 


جماع ما نعرف اليوم من أقام القانوث الوضعى 
الحنديث: المدنى: والعجارى واجسائى والدستورى 
.والإدارى: والدولى: إلى آخر فروع القاترق . 

اوكل فقيه مقيد بهدين الضدرين: أ الأصلين 
الأساسيين: ما ساعفته التصوى . وإلا فهو - فى 
اجهاده برأيه - مقيد كذاك باسلهام ررح الشريعة 
...ومبادئها ومقاصدها. رقى ذلك مجال - أى مجال ! 
- للاجسهاد بلاريب» ومن ثم كان تعلدد اذاهب 
الفقهية واختلافها. 

'هذا: على حي ن أن القانوت الوضعى من عمل 
الإنسات: على اختلاقه ياخلاق الم وعلى اختلاك 


بز بها التشريع الإسلامى .وهر آنه فى أسسه من 
وجى اله تعالى؛. تتاتج ضخمة لها أثرها الكبيرء 
وتشير من هذه التمائج إلى أ الأحكام الفقهية 
١‏ الإسلامية يكون لها من الاجفرام مالاايكون للأحكام 
العى تضدرعن القائرت الوضعىء ولك لاختلاف 
مصدريهها. الوجى الإييى من ناحية: وعمل الإتسان 
الى يعيب ويخطئ عن ناحية أخوى. 

ومن كم تكفسب اعتكام التشريع الإضلانى 


الاستقرارء ويعمل بها الذين توجه إليهم عن اقاع 
داظلى ورضا تفسى: ما دلقت تزجع إلى أمبولها إلى 


الله الععلى المكيم: القدى لا. إلاعا يحقق 
مصلحة الإنسان فى جميع أحوالف والذى لا يأمر إلا 
بالعررف: ولا ييهى إلاعن للذكر. 

التمهيد لأحكامه 


وقى ناحة الهيد لأحكابه, نذكر أن لاتتحقق 
الغاية للرجوة من أى قانون إلا بالتزامه. وتتفيذه تمن 
اوضع لهم. على أن يكون هذا بوازع من أنقسهم 
وقلوبهم. لا خرفاً ققط من أحكامه الراجرة وعيون 
الشرطة ورهية الضاء. وهنا الوازع يكود على. 
أدمه: إذا كان مبعنه الإيمان بعدالة القاتون: وإذا 
رضى اخاطود يه واعتقدرا الثوبة من المشرع عبد 
النزول على أحكامه وتشريعات. 

والعشريع الإسلامى ‏ قند أرفى على الغابة. 
والكمال من ذلك كله إذ قم على اعتبارات من 


الدين وايات 
الرسا الك كن وجيت لهم من الزسين جميياً. 
الاقرق بين السلمين غير السلمين: وحسينا أ 


شير من قللك إلى ما يأتى 


(آ) لكل بن الجارين على أيه حقوق. 
وراجبات : ومن هذه الحفوق من لا يرضى من هى 
علليه بالعسليم بهاء قيخطر ضاحيها للجوء إلى 
القعضاء قى سبل اقعضائها؛ ومن ثم يج كثير من 


هذا لامع من بقاء العداء ين المظاضين. 
الكن الله العليم اكيم والشرع الوحيد بحق. 
والنى يعلم ما طبعت عليه. النفس الإنسانية من 
أثاتية وأثره. يؤكد حق الجار على جاره إلى درجة أنه 
د حو ع قال 


وقول : «من كا يؤمن بالق واليوم الآخر قلايء: 
جارة1" وقوله: من كات يؤن بالله واليوم الآخر 
قليكرم جاره .11 

فمتى جاء قاقهاء النشزيع الإسلامى » بعد هذا 
.وقاك: ونوا هذه الخقوق التى لجار على جاره: لا 
يسع من ييؤهن حا بالله ركايه ورسوله إلا المسارغة. 
بأداء هذه الحقوق» مادام الذين يبلغ من ذلك إلى 
الأمر ببإكرام اغجار. لا بإعطاته حقوقه فحسبء 
وحيشذ لا يكونا نا من حاجة للقضاء: إلا معاجة من 
الم يخالط الإجات قاربهم» ومن قطرت تقوسهم على 
الشح وميع الناس حقوقهم. 


ست الإنامالعند سمح تبحازي 


تزع تعد هران ماديت عر مق يلت عن 
الصدقة وتخليظ عقربة من ل يؤدى الزكاة: رتصوير 
هذه العفربة بعر وبعد ذلك يؤكد للمصندق 
أن الله سيعوضه عما ينقق خيرا كثيراً. فيقول الرسول 
على اللاعليه رملم: ددا من بوم يصبح العباد قي إلا 
ملكا يزلان فيقول أحدهما. الهم أعط مسفذا حلفاء 
ويقول الآنتر: اللهم أعط مسكا عطفاء .411 

((ج) والذود عن الرضن والجهاد قى سبيل الله 
عن قاس الإسلامء ولهذا كتبه دقاعاً عن الي 
.ونشرا للدين: لكنه لم يأمر يذلك أمراً مجرداً 
افحسب :كما هو الأمر فى القاتوت الختعي. 

إن الله العليم بالنفوس التى خلقها. واتى أردع. 
افيهاالغرائ اغخلفة التى مها لشن بالنفس والال» 
زغب فى انهاه يكثير من شروب الترغيب , وبين 
أن من انا وياخنهاء وان لا جراد قن باز 


وإلى قوله في سورة أخرى: 


ولتسيع بعد هذه الآياث إلى قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: :تكفل الله إن جاهد قى سيله. 3 
يتخوجه من بيع إلا الجهاد فى سييله وتصديق 
بكلماته أن يداخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذى 
خرج منه بها نال من أجر أو غديمة "ا وإلى قوله فى 
حديث آخر: أوروحة فى سبيل الله أو روحة 
ير من الإنيا وضاقيها» ,107 

.وقد كان لهذا الهج فى التمهيد للجهاد وتميه إلى 
النفوس والغلوب. أثره بلاريب فى مشاعر المؤهنين- 
قينا سيدناجابر يعبدالله يحدث: أن رجلا قال للنى 


بهذا وقد كان فى |! 
بهد البحث والاسقراء أن تطبيق خلة الطريقة: طريقة 
التمهيد بالدين والأخلاق للدشريعات اغتطقة ظاهرً. 
اقيها. وهله الئل خاصة يتحريم الرباء وبتشاريع 
الطلاق واليراث والأمريادء الشهادة رعهم كتائها 
وتحر هذا ؤذاك كله. كانت النية على ذلك . ولكن 
رأيت الاكفاء ا كرت مادا ى الث التى جدنا بها 
عايقى يتأكيد هذه اخاصة الفقه أر التشريع الإسللانى . 

هذا هر الشآن قي العشريع الإسلامى: ثما فى 
القوانين الرضعية قلا نيحد لذالك مشيلا 


() سيط مك 


كل قانوت وضمى جديد يغدم لد واضعه بمذكزة 
إيضاحية. يبين فيها السبب فى وضعه والطرق التى. 
سلكها قيه. والغاية مته. إلى آخر ما تعتى به انثا 
هذه الذكزات لكل تشريع جديد. 

الكن هذا شىء وما انقردت به الشريعة الإسلامية. 
زمن التسيهيد لكتير من آحكامها على الذى ذكرتاة) 
شىء آخر. إثه يهته التمهيدات التى تعسادفها هنا 
وهاك فى القرآت والسنة والآنار قتع قاطي حقابأته 
يدعى إلى التزام تشريع يحفق العدالة لا العدل ققط ء 
وأن فى هذا الالتزام والتؤزل على هذه الشريعات 
اوضا الله ورسله. وثوابا للإنساد نفسه فى هقه ادنار 
الدنيا وفى الدار الأترى ».وليس بمد هقاها يعت على 
طاغة القائرن: 


وهذه ميزة أخرى للفقه الإللانى تراها راضحة 
الظهور فى الققه الإسلامى منق ناته فى من أربعة. 
اعشر قرنا من الزمان. على حين لم تكد تلسحها فى 
القوايت الرضعية إلا قى القرن التاسع عشر, وتحتى 

يها أن البزعة السائدة في هى النزعة الجداعية. 

ذلك بأن التشريع الإسلامى: يرمى إلى إصلاج 
الفرد واغتمع, قالشّعة التى تسرذه هى النزعة 
الجماعية: وتقرل «جتماعية» لا «اشعراكية»؛ لأف 
اهقه الكلمة آحَدَت قى هذه الآيام معتى خاصا 
حددهاء أ قصرها على الناحية امالية, تحن تريد 
«بالجماعية؛ ممتى أوسع , بتارل الناحية الاقتصادية. 
وغيرهاء حتى ليعم الحفوق والواجبات جميعاً. 

وهته ازعة تجدها واضحة قيماجاء يه الإللام 
من عبادات, كما هن واضحة فيما أتى به من أحكام 


)ست فين مايه 


المعاملات التى تراغافي اخياة العملية: قكل 
الشريعات فى هاتبن الداحيعين؛ تهدف إلى تهذيب. 
النرد » وإلى اه والصالح العام المجتمع بأسره. 
والال لذلك كله راضحة ندركها بسهرقة ويسوء 
وتكفينا فيها الإشارة - 

ونشير مئلا إلى حكمة شرعية الفبلاة رالعسوم 
والزكةة رالحج» رحل البيع وتحرم الرها: والأصر 
برعاية الجاز والوقاء بالحتود والعهرد: وإقابة الخدود 
صيالة للسجممع» إلى آخر ما تعرف من الأحتكام التى, 
جاات بالمروالتيى وال والخرطة. 

وبعد هذا التعميم لايد من التخصيص 
بالإتبات ببعض المثل اتحدودة الواضحة الدلاثة 
على ما نقول: أى أت الطابع العام للفقة الإسلامي 
هر الطابع اللجماعى 

(أ) فسن المعروق أن من حت الورج أن تتكؤن 
الووجة فى طاعة :لتكون سكا له ولشمر الرراج 
ثمراته الشردة مناء ولكن هذا الحق مقيد ملا يكو 
قى استعماله ضور غير مشروح للؤوجة وإلا مت هيه 
القاضى بو حد من استعماله ‏ حتى إنة ليكوت للزوجة. 
فى بعض حالات الصرراو ائضارة طلب التطليق 
منهء ومن ثم يقول الله تعائى : 

« تملظ تميق 

اإستخو ف بته ووش كج تتأ #4 


وب) ومن حق ولاة الأمر أن تسمع لهم الرعية. 
ويطيمهم العني مادانوا يضنورت فى سيبسهم 
للأمة عن المضلخة العامة : وقى هتنا نسمع الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقنول: «السمع والطاعة غلى. 
اللرء للسالم فيما أحب أو كره مالم يؤعر معصية: فإذا 


:كما قلنا؛ لأ الشريعة الإنلامية لم نأت 


جعصية قلا سمع ولاطاعة :1" رهذاء“كما ترك 
د وخده: بل لصالح الجمع كلد فى أوسع 


أصل من أصول لمكم له خطره الكبير ‏ إذ أنه يحداة 
فى دقة نامة سلطان الخاكم وحقوق أخكزم: وقى 
اتباعه مصالحة الأمة جميما ‏ 

(ج) ثم بسروى عن أبى عبيدة بن البراح أن 
رجالا من أهل البادية سألوه أن يرزقهم من مال الأمة 
الدى تحت يدهء ققال:الاء حتى أرزق أهل الحاضرة:. 
قمن أراد بحبحة الجتة فعلبه بالجماغة: ويمال هذا 
كي الخليفة العاخل عيبر بن عبدالمزير إلى بريد بن 


حدودة. 

هناهو شأن الشريمة الإسللامية قى هذه الناحية » 
آما اتقرائين التى هى من صنع البشر: فلم تصدر عن 
هذه التقرة اجماعية أو الاجتماغية النبيلة السابية 
بل كاثت تسودها الروح القردية, وشاخذ مدلا قذلك 
القانون المدتى القرتسئ الثذى ضشرعام 4 1١‏ لى. 
بعد مجى + الإشلام بأكثر عن عشرة قرو 


الخصين يقول : «مر للجدد بالفريضة. وعليك بأهل |1 لقياعدة: لاعشرورلا ضرار, ودفعا أقند كان هذا القاثون وليد النورة الفرنسية التى 
الخاضرة . رإياك والأعراب. ذإنهم لا يحضروت || ١‏ بالأخف أسهماء قهذه القاعدة تحكم انتعمال كنان هدفها الأول تحرير الفرد ما كات يعوويه من 
محاضر السلبين, ولا يشهدون مشاهدهم» .وق تطيقها صالح صاحب الحق وصالح الغير معا.. اقبود وأثقال. فجاءت أتقررآن للإتسان ؛ باعحباره 


وهساك يقول زاوى هين التبرين : وهر أبو 
قاسم بن سلاف التوقى عام 4 7 ؟ه: بأته ليس يرجه 
هذا أنهم لم يكدونوا بروت لأهل البادية حقا فى 
القىء. ولكنهم أرادوا أنه لا فريعسة لهم رائية يجرى 
عليهم من امال كاهل الجاحرة: الذين يجامعون 


زه وكدللب تطبيقا لهذه القاعدة. ييح 
التشريع السساوى للمرء أحياتاً أن يحفر فى آرض. "١‏ 
غير مجرى ماء: ليروى أرضه السعيدة عن نتصدر 


اماه وهذه حآلة معروفة جد فى الأوياك. 


قزدا حقرقا طبيعة يلغت من القداسة أقد لا يجوز 
أو لسلس بها ولو لعبالح الغر. 

بن ثم - كما يقول حا رججال القاتون الصريون. 
ركما هر معزوف لكل رجال القالوه - 
ساد هادا الغنائوت روخ قررد: 


السلمين على أنورهم. ويعيدرتهم على عدرهي الدى أملى إعلات حفوق الإنسات: وهو تدعيم 

بالشفس وامال: مع معرتتهم على إقائة الخدود احقرق الأفراد وحمايتها : وينظر إلى القرة باعتصارة 

وحضور الأعياد واجمع وتعاليم الخيرء آنا لهل 

البادية لهم على الأمة امعونة فى أوقات الشدة: كما أ 

إذا أصايهم جاحة فى أرزاقهم أو دهمهم عدر. قال لهج واله لولم أبجد را إلا على يناك لأمررق.. : أ 
(د) ويسروى الإضام أبوييوسق, قى كناب وكان أن نقد ماقصى به وكان قى هذا مسلحة فى استعماله سيد لا يسأل بحمايترتب على هذا ا 

«اخبراج» للعروف: أت نا فتح اله العراق والشام ٠١|‏ لين مع فقد جاه في بع الروايات أن التشتحاك .2 الامتمال من النجزارالتى يق يغيره 

على المي آيام الإنام عمر بن الاب ؛ آواد قزق || .. يتين أى علية نامة أت يحقر الختيج بأرضه:قال 2 ومن لمق إن باحدث قيما بعد من تطوزات أ 

كتير من الصحاية قسمة الأرس وماععليها يو اله: تشرب سه أؤلة وآخرة. اجتماعية واسغة اللدى والأهمية؛ ققد أدى إلى تظرر 

أصحاب الق من السلمين الفاتحين. لكن الخليفة | 9 ثمائل فى:القواتين: جعلها تسظر إلى الفرد رحقوقه 


ولو شما لآنينا ياخرى كثيرة»فبها 
إثبات الطايع انجماعى للشزيعة الإسلامية: 
اهنا الطابع الذى تمد قى القرآن وسعة الرسول 


العادل اتحازم رلى أن يحرك الآرض بأيدى ملاكها | 


١‏ اعتباره عتضوا فى المجماعة: ومن ثم أخذت قى الخد 
الأعصلاه, على أن يؤدوا الخراج والجزية للمعصلحة باعتياره عنتوا فى الجماعة: ومن ثم أخذت فى ! 


هن حريته فى استعمنال حقوقة فتشات فيما بعد 
نظرية سوء استعمال افق العروفة. 


ولكنه مع ذلك بقى من الثابت الذذى لا ريب فيه. 
أن نظرة المشريع الإسلامى لحقرق الأقبراد. 
وتقييدها: بها يحقق مصلحة الجماعة ولا يضر القرد 
ساحب الحق, أوسع سدى وأبعد أثراً من نظرة 
الفوانين الحدينة فى هله الباحية - 

وتعتقد أن هته النقرقة الراضحةدبين التشريع 
الإسلامى وبين القانون الوضعى ترجع إلى ترقة. 
أساسية فى أصل حقوق الفرد فى الشربعةوقى القافون 

إن القانون: في أول أمره «على الأثل» يتععير 
حقرق القرد حقوقا طيعية له: قهر يلكها ويتبراف 
قبها جسب مايرى . ومن ثم لا حرج عليه إن أساء 
استعمالها . أما الشريعة الإلهية: قترى أت الغرد 
+ وكل ها يحبر عادة من حقنوق له ملك لله 
تعالى وحدة ومبحة منه ليده ولا يمتح نايجنح من 
حقرق للأفراد إلا لعرض حكيم هو تحقيق الخير 
لفرد راجتيع معاء ولهذاء تجد تقييد استعمال 
الحقوق , ورعاية مصلحة الغير ومصلحة الأمة قى 
استعمالها : بدا مقر وتظاهرا فى الشريعة الإسلامية 
مد وجودها 


كل ضضرب من روب الفقه والقانون ؛ يجب أن 
يككون قى طبيععه وأصوله وأدراته ما يجعله قابلا 
لطر ..حسب الزعان رالكان؛ وذالك ليكوت صالقاً 
ليقع 

.والشريعة الإسلامية لها من كل ما ذكرنا .ما 
جعلها خائدة: تنطرر مع الزمن..والذين درسوا 
تاريخ الفقه الإسلامى : يعرقرن أن هذا التطور يدأ 
اخظقاء الراشدين أنقسهم . ولو أن رجال هذا 
الفقه قاموا عليه كما يجب ولم يجمادوا علي 
اللقديم: كا كانت الأ 
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للجرء للفقه والقوانين الغربية الأجببية عناء تاخة 
منها تشريعاتها وقراتيها . 

وهكنذا, صرنا إلى حالة مؤلة من الأخذ عن لغرب 
التشريع» كأنا أمة ليس لها تقوماتها الذاية: رتقاليدها 
الطبية رشريحها العى لم يعرف العالم لها نيلا ونا 
يحسد الل تعالى. نرى الآن فجراً جديا ليرم جديد 
تعمل فيه لاستقلائنا النام قى التشريع : وهذا يفل 
الاغات للشريعة الإسللامية والإقادة مها 

ووسائل تطور العققه الإسلامى كثيرة: ولكن 
أهميهة: الإجماع : والقباسء وبيدا التصالح الرسلة. 
:روجوب رعاية العرف: بشروط خاصة. وقد قام 
كل من هته امياد والأصول بدررهام فى 
أزمان للاعنية وهى حرية أن تقوم 
جمدل هذا الدرر فى هذه ايام إن وجدت من يعنى بها 
ويقيد متها ويلك يأخد الفقه فى السير إلى الأمام. 
بعد أن قف وما طريلا- 

وليس من لمكن أن تتعرض هنا كقدار ما يقيده 
الققه وتطووه فى .هنا الفصر من كل من هده المسادر 
والأضول: وذكن ترى أن نشير إلى واححد سيها ففط. 
رهر الإجماع: هذا الصدر الخصب الذى مكتنايه. 
أن تمعل الفقه يتطور بوسائلة الشرعية الخاضة: حتى. 
بشاول جميع مسائل العصر ومشاكلا بالبحث .. 
المعرقة حكم الله فيها ‏ 

وقدها كان يقال : إن إجماع الفقياء امجتهدين 
على حكم مساألة من المسائل؛ لا يمكن تحققه 
عملياً؛ رلك التفرق هؤلاء الققهاء قى الأقطار 
الإسلامية وتعاذر اجدماعهم للب حث وأخة 
الراى. كات يقال هذاء ولكن الزن تقيز». 
روسائل المواصلات والاتصالات والاجعماعات 
قربت البعيد: وأضبح من اليسير اجتماع الطلماء. 


من جواتب الغالم اغتعلفة لبحث المشاكل الخلقة: 
كماتراه فى كتير من الؤنمرات ..زاجتماعات 
القتطمات الدرلية. 

وجوب انشاءمجمع للتشريع: 

1 أنظار اثقائمين على الأزهر 
والؤتمر الإسلامى» وغيرهما من اينات الرسمية: 
.وغبر الرسمية: التى تعنى بشعوت العالم الإسلامى 
إلى أنه قد آن الأوات ليكوت لنا »مجمع للمشريع 
الإسلامى: يجان «مجمع اللغة العزنية,. 

فإن مراسة الثنفه غلى التحر الذ نريد : وتخقيق 
الغابة من ده الدراسة , آمر لا يمكن أن يتحقق على 
انحو الذى يبفى إلا بإنغاء هذا لتجمع الذى تدعو 
إليه جاهدين سذ ستورات. 

ذلك يآنه إذا كانت العساية باللغة العربية لايد 
منها. باغتبازها لقة كناب الله وسدة رسوقه: فإ 
بعة الله وزسوله يجب أن تكوت أشد: 
.ويجب أن يمد الاحسمام والعوت رائتاييد من الأقراد 
.والجماعات والدولة معاء قى مصر وعَبر مص رسن 
الإلاد الإتسالاعية.. 

وإنه لى التجل لعاء أن يلد الغريبين يعدو بها 
بون له حاقات دورية الدوامنية من 

الشرقء ثم ترفد الكومات 


جين يتكوت من علماء بالشزيعة 
الإسلامية مرف له بالآنانة فى القه. ومن لما 


وإن هلا واغتمع» جو 


كما أنه يسحطيع» يلاريب:: أن يبح جميع 
مسائل جنا الفعمر الذى تعيش فيد ومشاكله:ظثل 
اتصارف وأعماتها برعا أكرهاء رالشركات على 
تعددها وتعدد عسلياتهاء ومسائل التامين على 
إخلاف ضرويه- 

.وتعيجة هذا كله أن يحطيع هذا «انججمع» العمل 
يجد على تطور هذا التقه: وعلى جعلد صالخا للتطبيق 
فى هذا العصر, على أن يكرن هذا التطرر فى محيط 
القزآن والسية. ووققاً لمبادئ الققه وأصوك زبخاصة 
الإجماع ..هفا الأصل العظيم الخصب الدى أدى 
المراته الطبة: قى الأيام الجيدة الأرلى : زهو خرى - 
حين يجد ققهاء حرين بهذا الوصف - أن يزتى خل 
تلك الشمرات فى هذا العصر وفى كل عصر. 


ويعده 

اند طال بدا الحديث» ومع هنا أحب أن أقرر: 
أنه لابد لناء إن أردتا آن لنهعى بالتشريع الإسللامى 
انيضة حقة رأن تممله للعين الأرل لقوانيتا الحديفة:. 
وآ نستقى منه الخلول لشاكل هذا العصر ركل 
عضر - إن آردنا جادين هذا كله: فعاليدا أن ترجع 
لفنته الصحابة والتابعين. وأت نرى كيف لم يكوئرا 
يقفون جامدين أنام النضوصس التشريعية التى تحخبل 
معاتى وتفسيرات عديدة مشتلفة: وهذا عامل 
معررق من عوامل اخعلاف الفقهاء. وأ نسير 
سيرتهم فى هم هذه النصوص فى الامتباط مها 

إننا حين تلاحظ هذا زنفعله نكون جقاً سائرين 
على الجادة امستقيحة : ونصل إلى الغاية التى تريد ٠‏ 
واللهبيهدينا سواء السبيل 


ثالثا:تعنينات عهد الاستقلال: 


إنامصر اسعبرت قى العقود الأولى للقرت 
العشرين على الصووة السايقة قى جمومها . إن 
البلاد العربية العى اتسلخت عن الدرلة 
العدماتية يعد الحرب العالية الأولي: ابعبقت 
فى الآساس الأوضاع النشريعية التى كاتت قد 
آلت إلمهبامن هذه الدولة..وزلات ترّعة 
التغريب يا متعه الاستعمار الفرقسى فى وزيا 
وليدات والاستعمار الإتمليؤى فى العرلاق 
والأردت وفلطين: وقلمت أطراق و اغملة؛ في 
عديد من انجالات : ولكنها يقيت فى هقه اللديار 
تشكل ‏ هى وسجال الأحوال الشخصبة ‏ ركائر 
الوجود التشريعى الإسلامى . 

اتوتاتى المرحلة الغالية؛ وهى مرجلة 
التقنينات فى عبند الاستفلال: وعسد الحديث 
عن الاستقلال العشريعى: لاند من أن يبود 
الحديث عن عبدالرزاق الستهورى. 

فى عام 1814 كنب د. السنهورى يدغر 
لعمصير القاترة: قال : زعلينا أولاً أن قصر 
الفقدء فتجعله فقها مصريا خالساً. ترى قيه 


طابع فوميسا ونحس آثر عفايتا . فققهنا ختى 
اليرملايزال هو أيشاء بححعله الأجنبى. 
والاحتلال هنا قرنسى: وضر إختلال ليس 
ياخف تطاة ولا باقن عستا من أى احتلال آخو 
ولايزال الفقه الصرى يتلصسى "ف الققه القرنسى 
الهادى المرشد: لا بكاد يترحرج عن أفقه أو 
يتحرف عن مساره: فهر ظله اللاصق رتايعه 
الامين:ه. وذكثر أن أهم الوصائل لذلك 
العناية بالشريعة الإسلامية: «شريعة الشرق 
ورحى إلهامه وعضارة أذهان مفكريه: نبنت قى 
اصحراتة وترعرعت فى منهول ووديانه.- لو 
وطتت أكنافها وعبدت سبلهاء لكان لنا من هذا 
ح الاستقلال قى فقهنا 


عاهدة محرو فى.عام /1451 شرع فى [عداد 
مشروع جديد للقائوت المدتي. ركان للسبهورى 
السهم القاب فى هذا الجهد الكبير. إة أعد 
مسودته الأولى ,.وتشارك بجهد كبير فى اللججاتة 


قدا العمل الكزير يستهداك 
اتحقيق الاستقلال القاثوتى . وقوسل المشتزوع إلى 
ذلك بعوجهات عامة ثلاثة: أولاء أن يستقى 
أخكامه من القنانوث المقنارن: أى من سائئر 
التشريعات فى العالم. دوق أن يتسعتر فى إطار 
الفرتسيين ‏ قيككسر بذلك رباط 
التبعية القانوتية مع فرتسا ‏ رأث تقعضر 
الاستفادة من القائرف المقارن على الصياغات 
نية للتصوص والأحكام: مع قصي العلافة بين 
التعى الاحوة فى الشروع ربين النظام القائوتي 
الآجبى الماخوة عند. فلا يلجا من بعد قى 
اتفسير هنذا النص إلى الآصل المأخزة عنهء ولا 
إلى ما يدور حوله في لد الصدر من تقسيرات 
.وشروح وغيرهاء وبذلك يخلى بين الس 


الغاترت وا 


والعوجه القاتى حر الأخَذ عما أء 
غليه أحكام اناكم الصرية وشروخ الفقهاه 
الصرينء بخسيان هذا الصدر يتل ما تمليه 


نة الراقعية من حيث وجوه التعامل وأنماظ 
التفاعل مع الواقع الغيش» .ومن حيث إن هقا 
اللصدر يحقق للأحكام القاتوتية جريائها غلى 
المألوق منعنادات الناس وطرائق عيشهم 
وأماليب تعاملهم ‏ 

والتوجه العالث: هو التققه الإسلامى , قيؤعنة 
من أحكامه فى حدره ما تصل إليه الحهضة 
العلمية فى دزاسة هذا الفقه: مع عدم التقيد 
بمذهب معيناقيه .ومع مراعاة الاتسجام في 
ذلك مع الهيكل التشريعى العام 

والحق أتهذًا القاتون الدتى الصرى 
الجديد قد أخد قى أحكامه أقداراً بن المصاجر 
الئلانة السابقة: تعناسي مع الترتيب السايق 
إبراده لها . فكات المصدر الغائب هر القاتوث. 
المقارن: ثم يليه التطبيقات العبرية؛ ثم يتلوها. 
الفنقه الإسلامى قى إطار جد محدود. وغلب 
على ما اختير من النقه الإسلابمى .وهو قليل هاا 
كات اسعبقاه القائون الندتى القديم رعام 
18 ) من أحكام جد محدودة؛ أرما رجد 
اله منيل فى النشريعات القربية الحديثة» جرمانية 
أو سكسرئية آر لاتينية. ثم إنه تعاهل مع الفقه 


الإسلامى تعامله.مع القانوث القار: 
إته فصل بين النص ومعديه: نعار الحكم 


المأخوة عن الشريعة حكتياً وضعياً: قد اتبعرت 
ين الرئيسين 


صلنه يقديمه, سواء كان المصدر 
اللشريعة: وجماا 
الإسلام السابقين يما تركوا م 

قدعرة الاسعقلال قد تحفتقت بهناء لا 
يحسباته استقلال «الذات؛ عن الغير: 
ولكن يحسيانه أيطا استقلالاً عن والذات». أو 
بالأقل استقلالاً عن النذات الحاريخية النى 
تشكل واحدا من اللكوتات الخالة فى التق 
مح.ضيق امجال 
التطييقية والقنية قي.هة! الاق 
حدد القانوت المدتى الجدديد -. 
في أوتى مواده ‏ مصادر القانوت ورتيها حب 
أولويتها . رهي أن لجا أولة إلى ٠١‏ 
فإن لم ند فيد حكماً حجنا إلى «العرك. فإ 
لم غند قإلى «التقسريعة الإسلاميةى ثم إلى 
«القاتون الظبيعى وقراعد العدالة» بوكاة 
ريعة “كؤاخاد من مضادر اك 
.والاعتراف وسعياًبإمكان جوع القادى إل 
كات هذا النقرير أمرا جديدا قى سباق التاريخ 
المغاصر للقاتوت قى مصرء إِد كات القانون اللدلى 
القدم يسقطها كلية من مصادره الرسمية 
.راععير ذلك خطوة تحددت بها آمال دعاة 
العودةالتطبيق الشريفة, كما يعيقى تقدير أنها 


على مدى السبعين عانا أ 
السابيقة, وللعظام 
القانوثى فى عسوعه 
بالعسية للعقديتات 
الأخنزى. وما زا من 
أهميته أنه جاء اعتراقاً «رتشريعياً وسمياً» وجام 
فى صدور اتقدين يعتير العمدة بالئسية لغيره 
من التقنيناتء وبالنسيةالأهل الضناعة والقن في 
هذا الجال. 

ولكن وضع الشريعة ف العرقيب الخالك من 
المصادر. ويعد ؛ العرف»: قد يكس قوعاً من 
عدم التحقق من أوضاع ايت 
الس نجده فى القنائون السويسزى : يزتب 
اللساهر القانوتية على قساس النشريخ ثم اعرف 
ثم نا كان يسح القاتى لر كات مشرعا.. إلخ. 
فاستيدل النص الصرى بهذا الصدر الأخير 
الشريعة الإسلامية , لاحعقة للعرق. والعررق. 
كماهر متسل يه اضطلاحاً. هر مجموعة 
واعد الى تننشا من ترج اننا غليها 
,نهاجيلا عن جيل» والتى لها ججزاء 
قاترتى كالقاتوث المستوف سراء يسواء: فهو عام 
قدم ذا تملزم: وركن الإلزام هذا دهن مايه 
يصير العرق بعرفاً بمعناة الاصطلاحي: هو ما 


رق بين «العرف وبروالعاذة: التى قد يتوافر لها 
| القدم والعيات رالعمرع دوث الإلزامء واجتمع 
| الصرى. وإن وجد بد كدير من العادات التى, 
تهارف الناس عليها فى معاملاتهم . وتصلح أداة 
تفسير لإراذات التعاتدين ‏ لا يكاد يعرف إلا 
إيقلة العادرة جدأ ثما يعد عرقا بالمعتى 
الإسطلاحى: إلا أت يكنون حكماً تاي 
| الشريعة الإسلاسية: أو كان من أعراف البيئة 
واسعوعيه ققد الشريعة بين إجنهادات فقنهائها 
وَتَأصُل بمصادرها 

إن التقارنة بين العم المصزى والتس 
المويسرى : برد معها ظن أن الشريعة رضعت 
في النص المعسرى حيث وجد فى النن 

فق الفراغ الروك للقاضى» 

يل قي حسه العلمى وذوقه القاترتى اللدرب- 
ت الشريعة بهذا الترقيب تالية لصدر يكاد 
--يكون لندرة وجوده أقرب إلى الصورية: رذلك 
وجد فى بيعة أجنبية تبررة هناك . 
وينيغى التويه بان أغلب ما بطلق عليه عرق 
فى اليئة الصرية هو من قبل «العادات» التى للا 
يتوافر لها إدراك المكلفين بلزوم الحكم بر 
جزاء ها عليه . 

فى سبجعسيسر عنام 1533 , كلتب د 
الستهورى عن «القاتوت اللدنى العربى؛ يقول 
«يمكن القول فى طمأنيية. 
الجديد (المدتى) عفل الفقاقة اللدنية الغرمية 
أصدق تمغيل. يلها فى أحدث صورة من 
صورهاء. ثم يؤكد هذا الفول قى سياق آخر 


تيب 


كي 


1) عبدالي زان تمن اكتيزرى:«تكتون الضى المرين». سيل القتاء قاب المعامية هن اعراق:لعبد ل "٠ ٠‏ اللرل يستيتي: عام 


بقوله: إنه «اسعخلاص ما وضلت إليه الثقاقة 
اللدنية القربية فى آخَر تطوراتهاء وهذا ما تحقق 
بالقاتوة المدتى المصرى-:1510 

إن الاستقلال القانوتى ‏ على الصورة التي 
تمثلت فى القاتوث الكدتى المصرى الجديد الذ 
صدر فى عنام ,145+ وعمل به اعحباراً من 
أكتزير عام ١84‏ قد جاء محسقاً مع التصور 
العلمانى للحركة الوطنية: الدى ظهر فى يلاد 
بعد اخرب العالمية الأولى خاصة ..والذى أقام 
تشروع تهج المنجمع الرطى السطل ص 
اجبمعات |/ 
سؤاء التتيغاث الرأسمالية أو الإشراعية» وول 
هذا فيما دل على الانفصام الحادث فى الحركة 
الوطتية الصرية العربية بين قيار الإسلانية 
الوطنية وبين قيار العالماة يمكن 
اتخاذه واحداً من معايير العصديق للاتجاهات 
السياسية والاجعماعية قى بلادثا عند ذلك 
الوقت» وما يضيق المقام الآن عن الاستطراد 
قيه. وهذا القانون المدتى الجدبد رحت يه 
كقيروت: ولككن عارضه فريق كثيف أييضاء 
طالب يتطبيق الشريغة الإسلامية والتقدين عنهاء 
وأعدوا مشروعات وزعرها فى دوائر أهل اخل 
والعقد بنبترث بها إمكات ما يطلبو: 
خزلاء قزيق من مشكئتة التق للضوية :ل 
المرحوم الستشار محمد صادق فهمى. 

ومع انتهاء المرب الغالمية الأول + ما لبتت 
الدولة العخمانية أن ضفبت: وخضعت تركيا 
النظام اتانورك الذى أستأصل كل أثر لرايط 


إسلامي يتركيا نظاما. رمجنمعا 

وأجريت حركة تقتين عامة: ألقيت قيها 
«أنجلة»: وامتعير بهاالقانوتالدثي 
المويسرى. وقاتؤن أصول الفاكمات توشائل 
(اعمفسمة) ؤقاتون العقريات الإيطالى ‏ 
رقاترن العجارة الالمانى» كل ذلك بلا تعديلات 
تذكرء إلاما تدر كما أقر نظاما للأحرال 


الذى آل إلبها من الدرلة العتماب علي 
سلطة الاختلال القرتسي عملت على تعديل 
التشريعات تدريجيا قى لينان وسوريا: 
رضيقت من مجال تطبيق «انجلة؛ ..وكذلك 
بعت السلطة البريطاتية قى العراق على نحو 

ومع حركة الاستقلال القانوني التى سلقت 
الاشارة إليها فى معصر: قام قى يلاد النشر 
العربى يعد الخبرب العالية الثائيةء فطاتة 
للاخعيار: القوانين الغربية؛ والشتريعة 
الإسلامية. والماصل, أت مجال الاخعياريين 
هذين التنطين اتحصر فى المعائلات الدائية 
افقط: دون مجال النجارة والعقوبات رتظام 
اغناكم. وئمة مثلان يكن الإشارة إليهما فى 
هذه العجالة هما : سوريا والعراق . 

أما سورياءفقد نقلت القاتون اللصري 
الجديد تقلا إلا يعس أحكام نقلنها عن قاتوت 
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الموجيات اللبداتى..ؤكان ذلك فى غايو عام 
5 على عبد انقلاب حستى الزعيم. فهر 
غربى المأخذ كله. ونى المهد تقسهء أخذت 
نه العقوبات عن القانوت الليناتى وقائرت 
التجارة عن قواتين العراق ومصر ولبتانك: زع 
غريية للأخذ أيضاً. وضدر كل ذلك بشكل 
يسميهه. صيحى بحمصانى بالانقلاب 
التشريعىا” 

وصدرت القرانن قجأة: ولقى القاترت 
اللدتى خاضة مقاؤمة كبيزة - 

أما العراق. فقد صدر قاتوته المدتى قى منة 
181 ركان السسبهررى من خاركوا في 
وضعه: وجاء على خلاق القائرك المعبرى 
وريسيب موقف العراقيين . حاء مزيجاً من 
القانوت اللعسرى وأحكام الققه الإسلامي 
اللستخلصة من مجلة الأخكام العدلية 

والخلاصة السريعة ما آل إليه الوضع اليوم 
فى غالب البلاد العربية: أن كل البلاد العربية. 
تطبق قوائين مأخوذة من الشريعة الإسلامية فى 
مجال الأحوال الشخصية: رفيا عدا هذا 
اقبال. فبإن أقطار الجزيرة العربية يغلب على 
انيبها جميعًا الآخة من الشريعة الإسلاببة: 
.وإذا كانت قواته 
مجالات النشاط البديث. قهى لاتزال تصدر 
فى إظار الهيمنة العامة للشريعة الإسلامية. 

وقيما عدا مجال الأحوال الشخصية - وقى 
غبر أقطار الجزيرة العربية . مد ترعا من سيادة 
التشريعات الآخذة عن الغرب قى مجالل قانوقة 


نين وضعية بدات تصدر فى يعض 


ال الم للملاين .انا تب 


٠‏ أقطار الججزيرة العرء 


العقربات. وقاتوت العجارة: ونظم اغاكم. 
زييقى ‏ بعد ذلك مجال: القانوت المذنى فى غير 
وهو ينقسم إلى قسمين + 
الأول؛ يصدر عن التغاقة المدتية الغربية: كمصر 
بوصوريا ولينات وليبيا والني أخات بالقواين 
الصرية جلها بعد إعلات اسعقلالها فى عام 
فل . والثاتىء زارج بين الشقافة المددتية 
الغربية رين حبادئ الشريعة الإسلامية. 
.والتجربة الرائدة فى هذا ء هى تخرية العراق ‏ ثم 
تجربة الأردن زمزارجة بين القاتون اللصرى 
») : وكذلك تونس من طرق أخرى غير 


.فى صرحالة الاستقلال (أقصد الاء 
السياسى رالاستقلال القائرتي): وتجد له مهماً 


اشر تأثرا يما أسهم قيه ‏ فى مصر وسوريا 
والعراق والأردت: والكنريت را 
المفيد إيضاح تطرر موققه قى هذا الشأت . 

نان الرجل معد أؤائل القلانيسيات ‏ مع 
دغرته للاستقلال القاتوتى والققهى عن 
الغرب » حسيما سلقت الإشارة إليه من كتابته. 
فىعام 184 يكير إلى ما ينطرى عليه ققد 
الشريعة من إمكانات كبيرة ومن عرونة وقا/ 
للتطوو وإن هذا المورد هو أحد عداصر مشروعة 
للقاتو المستقل رقد ذكر هذا امعتى بعد ذلك 
فى مجلة القنضاء العراقية قى آزار مارس عام 
١45‏ وما قاله: «قفى هده الشريعةء غداصر 
الوتواعهم يد الغسياغة قأحسيت صياغعها» 


العدعت مها نظزيات وميادئ لا تقل فى الرقى 
والشسول؛ وفى مسايرة التطور: عن أخطر 
النظريات الققهية التى تتلقاها اليوع عن الفقه 
الفزبى اعحديث». 

.ولكته, عمدما أغد القانوت الصرىء لم 
يستغل الانككانات المتاحة كلهاء ولا تقنقت 
الامكائات المضمرة. فأتى القانوك غرييا 
غالصاء كما وصفه هو بعد ذلك وتعرف لله 
مواق ؛ قاوم فيها بإصرار مطالب الطاليين 
باسصيااط المشسزوخ من الشريعة وتفسيره لهذا 
المؤقق: أن الدراسات لم تنضع قى هذا الحقل 
بعد ويلحظ على كتبه رأبحائه الفقهية حتى هذا 
الوقت . أنها كانت فى الغالب الأعم تدور فى 
نطاق التقافة القاترتية القربية ويمكن القول بأنه 
إلى هدًا الجن كانت الشريمة لاتزال لديه 
عجالا للدعزة, ولمتشارف عمده مرحلة 
الممارسة العملية أو التشريعية. 

الايسدى هنا بالطبع نسبة تقص العرقة إليه 
قى هذا الشأن: فالرجل عالم وقفيه. ولكن ليس 
من قرأ كمن صبنع وقد واقعه قرصة «العبباعة» 
عددما قهب إلى العراق ومارس جمرنة التقنين 
بالمزاوجة مع أحكام ٠‏ اغجلة» رفقه الشريعة غامة. 
وييدو لى أن هنذه التجربة كاتت من أهم نا مر 
بعقل الرجل تأثيرا. كان قييا مشكلات 
الممارسة ودقائقها ومسالكها وأدواتها بوانفتج اله 
اققه الشريعة كما لم ينفتح له من قبل - 

وخترج من هاذة المرحدلة يقسرل عن ١‏ 
الإسلامي: إنه «لا تقل عسراقتعه قى ذلك عن 
عراقة القاتزت الروماتي» وهو لا يقل عنه فى 
دقة منطنه وقى معانة الصياغة ونى القابلية 


للنطور وهر نظد صالح لأن يكون قانونا عالياء 
يل كاد بالفعل قاتونا عالميا. . هله عى عفيدتى 
قى الققه الإسلامى, تكونت لا من العاطقة 
والشعور فحسب. يل تضافر فى تكرينها 
الشعور .والفقل: ومكن لها شىء من الدرس» 
وأكثر ها كان درسا ثلققه الإسلامى ععد وضع 
القانون اللدثى. العراقى .. فأتاح لى اطالاعى على 
اتوص الفقه الإسلانى ‏ سواء كانت مقتنة قي 
واغجلة» ومرشد الخيرائ: أر كانت معروضة 
عرا قنهياقى أبهات الكتب, رقى مخلف 
المذاهي أن أخظ مكانة هذا الققه رحظه من 
الأصالة والابتداع وما يكلمن قيه مين حيوية 
وقابلية لطرر.:٠‏ 


الفقهية بكتابه الهم: ذى الغجلذات السنةة 
أعدد ع مصادر الكق فى الشريعة الإشلامية 
مقازنة بالقوائين القريبة وحاء هذا العطل من 
توع الدراسات الققهية النظرية العمقة» التى 
يحبرها المتهورى لازمة لنفعيح إمكانات هذا 
النقهء والتى ظلٍ يدغو لها دائما.. 

من هذا الموقع الجديد. نظر إلى القائوة 
الصرى الدى وضعه. باعتياره مرحلة يستخلص 
افيها العقل القاتوتى العربى ما وصلت إليه الثقافة 
. وتظر إلى القاتوت العراقى 


اتوضع فيها اثتقاقة 
اللدتية الغربية يجاتب الفقه الإسلانى ورأك. 
المستفيل؛ لا قي واحدة من هاتين الرحلفين: بل 


.هوقى تفاعل الرحلعين تفاعلا يفضى إلى 


) الستهوري: + لقان لاش العرير». 


تخطييما معاء ردعا تحقيقا لهذا التقاعل 
والتخطى إلى الدراسة 
الققد وآصول الققد: ومنقا/ 


.والشيعى راخارجى والظاهرى». وسققارنة الفقه || 


الإسلامى بالقراتين الغربية ثم شدد قى العبيه !! 

أن القائرن اللأمول يجب أت يككون قى صياغته 
وأسلوبه إسلاميا. وليس تفلبد! لللقوائين الغربية. 
ولا محاكاة لها : بإننا ا اقتعرتا على تقليد هذه 
ارأتة هذه هئ الغاية من تظور 
الققه الإسلامى. لا تكو قد صعنا شيئا ويكرن 
الأولى أنانتعيس مباشرة من القواتين القريية... 
الراجب أن تدرس الشريعة الإسلامية دراسة 
.ونا لأصول صناعتها. ولا يجوزأت 
تخرج علي هذه الأصول بدعرى أن التطور 


سم علا تروج ٠».‏ 
ثم أشار إلى الإجماع كمعدر للشريعة: وها 
يحبل من خصوية وأكد فى النهاية أن القائرت. 


العراقى مزيج ببن تقهين+ رليس إسلاميا خالصا رلا 
غربيا مخضا ووالذى تبغيهمن دراسة الققه 
الإسلامى أن تبقيه ققها إسلاميا خالصا.. - (و). 
الليدت الى ترمى إليد هر تطوير الفقه الإبلاعى» 
ولقا لأصول صباعته: ححى تشتق مند قاتونا حديثا 
يصلح للمصر النذى تجن فيه - القاترن التهاتي 
م لكل من مصر والعراق؛ بل ولجسيع 
العزبية:إتما هو القاثو اللدتى العربى لذ 

من التشريعة الإسلانية بعد تطورها1!. ولكن 
يقى الأمر لديه إلى النهاية: محددا قى إطار الققه 
تالص اغض» دود انصال لهذا الغقه بالدين 
رمعادرة راصوله فى القرآن والسنة ‏ 


تان الاتماهات اللذان كانا هنما النواة التى 


الققهية الأولى ثم المذافي 


اعد خدوده البيئة تيده دون 
وبراعله والظرزف التى ورد فيها. ومعرفة خوط 


على العبوميات. بينما تومن القرآت تغلب فيها 
العسومات الدستررية- 
اب- أو النظر وإعمال الرة والبحث عن غلة 
الس + وغرضن الشارع منه انطبيقه بالصورة التتى 
نق قيها ذلك الغرضن ٠‏ فى ظل اللقاصد العامة 
للشريمة: ياعا رن الشريعة إنمااجاءت لإقاية 
مصالح الحياة اليشرية على أكمل رجه: واجتاب 
مفاسدهاء كما تبه إليه القرآت الكر يقرله 
تعالى. 
+ دان ايت انيدي نَالتشيع » 
قزق 
فاحكانها - قيما سوى العبادات اخضة- من 
أوامر وتواهى .ختي في الجرئبات 
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معللة بالمسائح والمفاسد. أنا التعبديات انممضة 
مثل كوت فريضة صلاة الصبح ركعتين: رصلاة 
الظهر أريع ركعاث قلا مجال للبحث عن غللها. 

فيعض الصحاية ظهر مهم الميل إلى الاتجاة 
الأول تخرجأً من أت يخطنوا تطبيق أوامر الرسول 
صلى الله عليه وسلم رتواهيه - وبعض آخر - 
ولاسيم! الذي نعهد إلبهم بحمل اللسنوليات - 
اظهر منهم الميل إلى الاثجاه إلثاتى . 

يقل الذكعور مصطفى سعيد الخن "١1‏ في 
كتعابه:«دراسة تاريخية للققه وأضرله 
رالاتجاهات التى ظهرت قيهما؛ :دلقد كان الفقه 
زمن الضحاية يدور قى اليحث عن أحكامه علق 
الكتاب ثم السنة: ثم إعمال الرأى إن لم يوجد 
فى السألة تص من كعات آو سمدة : ولقند كاق 
اتفتوث فى ذلك العصر على طرائق. 

-.قمهم من كان يتوسع فى الرأى : ويتعرق 
االضالح فيتى الأحكام عليها: كعمر بن الخلا 
وعيداللد بن مسعر, 

-.ومتهم من كان يحماه العورع والاحتياظ 
على الوقوف عند التصوصن: والعسك بالآقاره 
كالزبير: وعبدائله بن عمر. وعيدالله ين عمرو 
اين العاص - 

قلما تقرق الصحابة قى الأمصار «ليكوتوا» 
قضاة ومفعين ومعلمين: نقلوا علبهم رط ائقيم 
فى اليحث رالانسباط إلى من خلفوهم فى حمل 
لواء العم 

م كان من النابعين رتايعيهم من يتحالثى 


القول بالراى والاجمهاد - قنند ذكر الدارمى فى 
ستتاعن إبن مسيرين: أنة كان لا يقول يرأيه إل 
اشيعا قاد سمعد - وذكر عن عبطاء: أنه سئل عن 
مسألةافقال لا أدرى: فقيل له : آلا تقول فيها 
يرأيك؟ قال : إثى أسعحبى من الاله أن يدان فى 
الأرض برأنى . وذكر عن الشعبى أييضاً أنه 
قال :إياكم والقايسة.... ولكن ما بالغكم عمن 
حقظ من أصخاب محمد على الله عليه ؤسلم 
قاعملوا به 

كتالك "كان منهم من 
كتربيعة الرأى, وعالفمة بن قي 
وإنراهيم التخعى فكان تجاه مزلاء رأزفنك أل 
تبحة لماجاء قيما يعد من اخسلاق المدارس 
القققهية. ثم مع استمرار الزمن أخد اخلاف 
يتعمق بين الاتجاهين ؛ ولاسيما فى القرن الثاتى من 
الههجرة: جتى:ظهر فى إثر ذلك دا سمى يمدرسة 
الحديث رعدرسة الرأى, وتمت كل واحدة مهما 
ثماء شاهراء وآثت ثمارها وخيراتها, وأضحى 
اي اه اتين المبدرسدين زات 
وخصائص "١١‏ 

وقال العلامة الشبيح محمد الخضرى بك قى 
كتابه القيم «تاريخ التشريع الإسلامى تحت عتران 
بدء النزاع بين الرأى واحديث ٠‏ 

«إنكيار الصحابة كاتزا قي المصر الأول 
يسحدون:قى فتاواهم إلى الكتاب ثم إلى السبفة 
قإن أعجرهم ذلك أفسرا بالرأى وهر القياس 
ماوسع ممانيد. نولم يكرنوا يلوت إلى التوسع فى 
الأخد بالرئى؛ لقلك آثرعتههم ذم الرأى. وقد 


بالقول بالق 


|| بينااقيما مضى: ما الزآى المعمول به: وما الرأى. 


الذنوم؟ 

.ولا جاء هذا الخلف وين بعدهم ؛ وجد متهم 
من يقف فى القعرى على الحديث ولا يتعداةة 
فيفتى فى كل مسألة بما يجده من ذلك الى 
إلقديت التبوى»؛ وليست هداك زوايط تربط 
اللسائل بعصها يعن - 

ووجد قري ق آخر يرى أن الشربعة غعقولة 
المعانى ولها أضول يرجع إليها: فكاتوا لا 
يخالفرت الأولين فى العمل يالكتاب والسنة سا 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. ولكتهم . لاقتناعهم 
بتعقولية الشريعة وايحائها على آصرل محكمة 
منهومة من الكعاب رالسسة. انوا لا 
يحجمرت عن الفتوى يرأيهم فيما لم يجدوا 
افيه تصاً كما كات يقعل الفريق الأول». 
اوقوق ذلك ككاتوا يحجيون معرفة العلل 
رالغاياث التى من أجللها شرعت الأحكام. 
وربما ردوا يعض أحاديث غنالقعها أصرل 
الشريعة: ولاسيما إذا عارضتها أحاديث توية 
اعرد 

وقد كان أكندر ظهرر هذا لبد فى أل 
العراق . فكاث أكثر ققهاء العراق أل زأعة: 
ركات أكتر أهل الحجاز أهل حديث “ 

.وهكدا ترى كيف تكونت مدوستا أهل 
الحسديث وفعل الرلى: وتسسركزت الأولى قي 
المجاز: .رالنائية فى العراق؛ وبالتخصيص: فى 
الكرقة وأهل الرأق»: وقى المدينة «آهل الحديث:- 
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حل يالكيفة من الستلية ثلاالة متماير. 


تلان للعلانة التصبرى ص9 803+ ينعن النتصا 


ملاحظة مول التغسبر الجفراقى لنشوءالمدرستين: 

شاخ بين من كتبوا فى تاريخ الفقه الإسلابى 
اتقسير جغرافى لشركر مدرسة أجل الرأى فى 
العراق وربخاضة فى الكرفة» ومدزسة آهل 
الحديث فى المسجاز «رسخاصة فى المديتة» 
اولاختلاف اللدهج بيتهما . ومن المععاد فى هذا 
اللقام أن.يفال > إت العرسع فى استعمال الرأى نا 
من قلة وواية الحديث العبوى فى العراق باد 
الأمر ولتعقد اخياة اللدتية فيْه : وتشعب الأفكار 
والأعزاف: وكثرة الحرادث التى لم يعرف فبها 
نمن متريح ما أنها إلى استعمال الرأق 

.وكذالك من المعحاد آن يقال : يأن أهل الحديث 
قد سموا بلك لكافرة وواية حاديثة الرسول 
صاى الله عليه وسلم بينهم فى الخجناز : ربخاصة 
فى المديبة» حيث كاتت حاجعهم إلى استعمال 
الرأى فى الاجتهاد قليلة: لبدرة الخرادث المدنية 
المفقدة لديهم. 

.هذا ماكنت قررته فعلاً فى كحابى «اللدخل 
القنهى العام: جاريت فيه يعض من سيقنى- لكن 
يبدو للتامل أن هذا التفسير لنشوء الدرستين 
.وتوطبهما الجقرافى بادئ الأسر لا بتقق مع عدة 
حقاتق تاريخية ولقهية مشهورة. منهاد 

أ- كان العراق من آبعد الأمتار حظا 
بالصحابة. وركاتت الككوقة واليصرة قاعدة 
اللجيوش الإسلامية. ‏ وتزل بها أكتر علماه 
الصحاية '*”: وكانت الكوفة مفر الخلافة رمن 
على . وكات يها قيله ابن مسعود: وسعد بن 


أبى وقاصء وعمارين ياس وأبو بوسى 
الأشعرى رللعيرة ين شعنة وأنئ ين مالك 
وحقيغة بن اليماناء وغمران بن خصين: وكتير 


من اتصحابة القين كانوا من جرت على رمق 
ممه كاين عباس ؛ وهؤلاء هم حملة الحديث 
ورواقه. 


اتساقى مع ظلن أقافة الخديت اقى 


ب- إن أخبر مجتهد فى الخجاز هر مالل يلا 
ويب : وهنو يعد من مدرسة أهل الرأى: على 
واي للطارث وغلا قا يغزرة 

زهرةقى كنايه «هاللت,. 


الببتة تقسها إدام مدرسة آهل الخديت أحمد ين 
خبل؟ 

د-.وإذا نظتا فى فقه الإمام الشاقعى تزاة 
أقْتٍ إلى أهل الحنديث؛ ولا يمكن أن يعسي هذا 
ننه إذ قد عاش قى الحجاز واليمن والعراق ثم 
صر ردوس أقوال أل الحديث وأهل الرآى 


والخديث وتركزهما لا 
البذاهب الأريعة. 


اتطياقها قي عي با كينناةقى اند :|1 آنا 


#سلامى لاست سمس على 
التطريع الاش للفلاة رين 


ؤيبهر لحااق 
التغسير الأقرب للراقع 
والأبعد عن العكلق 


اابوؤهرة 
ص ميت , قلما تخلوا منهما بيتة 
- رة: ممهج شديد العمك 
غامد انيد ومسهج يعطي رزئا أكير 
اللمقاصد العامة التى يتى عليها النجى والحكمة 
الكتوخاة سنه. 

وقى هده المرخلة الأولى فى عصر التابعين 
الم تكن هعاك قواعد مقهورة للمجنهدين 
القائدين بمهمة الفعرى ؛ لأن الفقه إذ ذاك لم 
يكن قد أخذ حظه من العدوين والتاليف إلى 
تلك الدرجة العى أخذها على أيدى رجال 
المذاهب الفقهية البى تكذونت يعد ذلك: 
وأيدى اتباعهو + 

السائل والأعتكام التى اخعلف فنبها اهل 
الحديث وأهل الرأىكشيرة جد في أجكام 
العيادات والمعافلات والجنايات؛ لا مجال قي 
هذا الببحث لعرض الكثير من أمثالتها؛ ولكتنا 
استكتفى يقكر مثلين اثدين أحدهما من العبادات 
فى صدقة القطر- 


أ- صدقةالغطر: 
ورد فى الحديث الصحيح التبرت عن عدد من 
| إلصحايةها يقيد أت وسول الله صلى الله عليه 
وسلم إرجب على المكلقين صدفة إلى الفقراء قى 
٠‏ نهاية شهر الصيام وأول يوم القطر متندارها صاع 
من الشمح أو من الشعير أو هن العمر أو من 
الزبيب أر من الأقط :'' يخرجها كل مكلف عن 
انقسه وعمن يبعد ريعوله فكورا وإنانا. رسميت 
0 هذ صدقة القطر أر زكاة القطر وهى عبادة هاا 
. تقدم شكرا لله تعالى على ما يسر للمؤمنين من 
أداء فريضة العيامء فيها مموتة للققراء بمنابة 
اتتهاء التسيام وحفول بيد القطر. 
افذهب أهل الحديث إلى أن هذه العصدقة 
يجب تقدعها إلى الققتزاء عياً من أحد هله 
الأقوات التى.رردت قى السة اللبوية» ولا يصح 
أدازها ولا تبر الذمة بتادية قيمة أحدها بالتقود: 
الأ نص الخديت السررى قد عين هقه الأثواع, 
:نهب أهل الرأى إلى أت القضود بهذه الصدقة 
٠‏ لبس هر هاده الأقوات بعينها فإن أنواعها ليست 
انحلا لبد ولا يتعلق بأنراعها غرضى شرعى. وإثنا 
القصود معوتة الفقراء: وحاجتهم إلى الفقاء هم 
باهم معققق قرو ليث على لذ يسيع 


مالي لالشرعية رهم أنرى بحاجتهم قى ذلك 
اليم ققد تكون حاجههم إلى الكساء أشد ولا 


| أل بيقن يها غزرة ان مدان يليه 


الصاح نكي يال *1.؟ نينر والائط تفع فكثيره لبن حصدض يجمد حت يستصير 
الفصبرية: وما شيرع التقئة كشال «التى كفت لزي عتدمط يريد خنادصها يبعها. نتن ب 
بها أولوسوة لاايجتسع ثها ليه جعيه بالشنر 1ك 


بجدون قيج , والتقرد صالهة لقصاء كل حاجة من 


الى توع كانت . فلو أغطى اللكافف تانودا تعادال قيمة. 
اأعد هده الأتراع يتقداره الواجب صبح منه لك - 
ب- مسألةلشاة المصراق: 

ورد أيها فى حديث رراه السحابى أبر هريرة 
رضى الله عه أن الرسول صلى ائله عليه وسلم 
تهى عن تصرية الإبل رالقتم *'" وقال- 

دلا تضررا الإبل والغدم: قمن ايتاعيها بعد بق 
بخبر العظرين بعد أت يحليها: إذاء أسك» 
رإت:شاء ردها وصاعاً من تمر » «متقق عليه . 

قامل يديك يقولوك: يردها الشعرفه 
وضاعاً من تم ربدلاً من اللين الذى اختليه منها: 
كماجاء قى هذا الحديث النبوى. 

7 ل الرأى يقولوت ‏ إن قاتون حسمات امات 


تو القيميات. 
وهذا الحديث يظاهره يعمل اللين الى استهلكه 
المشترى مقدزاً يقير مثله ولا قيمته - واختلقا 
رأبهم قى النتيجة. وأحسن آرائهم أنه يردها مخ 
قيمة اللين القى اخطيه منها. وليس مع صاج من 
تمو+ لأن هذا العمر قد يكرت أكثر قيمة من اللين 
اغلوب أر أقل. ويؤرلوت الخديث اللدكوريان 
النبى صلى الله عليه وسلم قدر أت اللين امخلوب 
فى تلك امال يكناقته صاع من تسر , والشمر هو 
اثال الميسرر لديهم جميعاً إةذاك فقضى يه. 


ولكن الأعبل الواجب شوغ قى الععاذل هو 
القيمة: فلا بقيد الحديث الرارد قى الوضوع آنه 
حكم عام وإنما لحادثة بعينها ‏ آما الحكم العام 
افبرجع فيه إلى الأصل- 

هذان مثلان قوؤجيات لاختلاق أهل مدرسة 
الحديث ومدرسة الرأى, رهناك 
صارخ من آهل احديث لا يقي الذؤق الفقهى 
اليصير بمقاصد التريعة: كبا أنه لم بخ أفل 
الرأف قى بعض مسائلهم من غلو قى تأويل بع 
الأحاديث بما يخرج عن المعساد فى قهم النطاب. 
وبظهر فيه التكلف أر التسحل. 

ويسدر للمحائل أن مدرسة آهل انهديث إتنا 
كانت رد فعل حين فضا استعمال الرأى فى 
مواجهة الأخداث والقضايا السعجدة. والعداد 
فى ودود الفعل أنها تدهب بعيداً فى الجهة الكقايلة 
إلى أت يحصل التقارب قيما بعد أنضيق شقة 
الاق , رهنا ماحعل قعلاً فى مرحلة لاحقة. 
يدل على لك أن تسمية «أهل الحديث» لم تظهر 
تاريخيا إلا يعد فش استعمال الرأى بكترة بطريق 
القنيان والاستحسات رالاسعصلام: فى 
ابين المسالمين قى اليالاد القعرجة. 

وقبل ذلك فى عهند الرسول صلى الله عليه 
وسلم. ووقات كلمة «الرأى: فى القنيا رالقضاء 
واستعمل الصحاية رضى الله عتهي آراءهم فيما لم 
يجدرا فيه تصافى الكتاب ولا سمعوا من الرسول 
جلى الله غليه وسلم شيعا فيه حينغيابهم عنه كما' 
ورد قى حدبيث مغاذ بن جبل ما أوفده الإسول على 
الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ومعالما «كما سبق 
اذكره فى مرضمه», ولم يظهر إذ ذاك بين الصحابة 
تسمية لهل رأى وأهل حديث». ولكن كشرة 


مستجدات الحيا 


استعمال الرأى فيما بعد حين سكوت التسوص 
«وكات ذلك ليس تشهياً. بل بدافع الحاجة»: ركفا 


التروج عن حدرقية نس الحديث الفبرى حين 


رجوده. والنظر فى علة سكس ةآر سبب وروده 
ومقاصد الشريعة, وتمكيم كل قلك فى فهمد :دعا 
العمسكين يحرقية النص أو ظاهره إلى إنكار هذا 
التوسع تورعاً: وظهر عددئذ مصطلح «أهل النديث 
وأهل الرثى». وانكر أهل الحديث على أهل الرئى 
القباس والمقايسة «ككما سبق تقله عن الشعيى»/ مع 
أن القياس أرضى يه عمر بن الخطاب رَضى اللاعنه 
أبا موسى الأشعرى حين ولاه القعضاء. 

وهنا يجدر العيه إلى ناحية مهمة: ؤهى أن 
التقصود بالرئى ععدما تفول ::أهل الرأى وأهل 
الحديث» ليس هو تقرير الأحكام بالعشهى 
رائهوى أو ما يخاره القتى والقاتى بعقله ارد 
دون تقيد بشىء من تضوضن الشزيعة ومقاصدها 
العامة العى سيق بيراتها فى القنسم الأول من نهف 
البحث. كما قد يترهمه من لا علم له. وإتما 
المراد باتراق لد أهل الرآى «عند سكوت 
النص » أر لأجل قهمد وتطريقهء هر النظر فى علة 
ألعص وغايته وسبب ورودة لمعرقة الكراد به من 
أجل حسن تطبيقه تطبيقاً صجيحاً. زقى خالة 
سكوت النص فإن المراد بالرأى الرجوع إلى 
مقاصد الشريعة وميزات المصالح واللقاسد بنظر 
الشارع الا بتظر الشخص رحواه؛ ما تقدم بياقا- 

قلو كان الحكم بالراق يراديه معنى الهرى 
اتشهى 0 أ رسول اله لى ال عي وسل ماق 
:بن جبل حين أجابه معاد رضى اللد عنه بأد سيجتهد 
.برأيه فيما يقضى جين لايجد تصأ فى كاب الله رلا 
اقى منة رسول اللاضلى الله عليه وسلم فكل تصبوو 
للمعتى المقصود بالراى فى هذا القام خلاف ذلك هر 


جه آو سوء قد للتصايل والنشريه.. 
ومن ثم تنصل إلى نعيجة بهم هى أن 
الاخعلاف بين مدومتى آهل الرأى رآهل اديت 
| ليس فى أن أهل الرأى يرقضون العمل بالحديث 
البيوى إذا كات صحيح الثبوت : ويرجحون عليه 
٠‏ العمل بالقياس. وأ أجل الحديث يعملوت به فهذا 
التصوو جهل بالحقائق. فمن المعروف الثايت للدى 
| أل العلم. والمسجل فى المراجع أن كال راحاد من 
الأئمة الآربعة قال ونقل عمه تالاميفه قوله: إذا 
صبح الحديث فهر مذهيى. 
ولكن قد يختلفون فى متحة أحد الأحاديث 

١‏ وضعفه؛ لأن أنظار انجعهدين قد تتعلق بالد 
٠‏ إلي سند الحديث «سلسلة رواته؛ كما قد تخطلف 
تى فهم نضه ما سيق بيانه قى بها البحث . 
فاخلاف الحفيقى بين أهل الرآى وأهل الحديث 
إتا هو قى منهجبة الاستدلال بالستة التبوية: 
- قاهل ديك يرون وجوب الأخذ يظاهر 
الحديث والوقرف عند هذا الظاهر . رقد يترقفون 
عن الفتوى عند عدم النص 

- وأهل الرأى يروث النظر فى علة الحديت: 
ومدى التواقق أو التعارض بينه وبين غيره من 
التصوص الأخرى التايعة فى الكتاب أو السسنة٠‏ 
والعوفيق بينها إن أمكن : رالترجيع بيته إن لم 
يمكن الترفيق عند التعاره 


.فى العصف الثاني من القرت الأرل اليجرى 
ظيرت بادرة جديدة هى اعتزال يعض أهل العلم 
والفعوى الأتقياء انحياة العامة: وانصراقهم إلى 
الققد تعلماً زتغليماً فى يغض الأنضاو-. 


قيل ذلك كان الفنقه ررواية الحديث النبوى 
متداخلين سلازمين قالققيه حامل حديث» وكقرة 
عند وققنهه تأتى من “ترة ما يزويه من أحاديث. 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخايل اخيش 
البو خفقه يقتى الناى فى سائلهم جما عنده من 
الحديث الذى يرويه: لكن انحراف إخلفاء 
0 التتلفاء الراشدين الأربعة 

لين قى التزهم الثبل العليا الديبية والعمقية في 
الف ااي م القرث الأول: وما ظهر فيه من 


.والقعوى ذوى الإخلاص والتقوى إلى اعتزال 

الخحياة العافة وصحيها السيانى والاجتباعي: 
قانضرفرا قى عد من المدن والأمصار إلى الفقه 
دراسة وتعليماً يتقدوت الحكام أحياناً: ويتشرون 


العلم . يين تلاميّهم الذين لازموهم- 

.ركان هذا بداية استلال غلم الفقه . وتعتي 
ياستقلائه آنهبمار اختصاساً ينصرف إلبه واغبوه 
العاكفون عليه تعلماً وتعليماً ويدضم إلى كل 
واخد من أقَطابٍ الفقه جماعة يعثقرت عده عليه 
وسهجه. ويتشرونه بين التاس . 

ونى السصف الشائى من اللقرة الأول كات 
التابعوث الذين تققوا عن الصحاية حي: 
في الأمصار كثيرين. .وف أوائل القرف 
تابعو العابعين كثيرين أيضاً. وكتير من هؤلاة 
وأولتك كان لكل منهم قعاواه وكراؤه الاجحهادية. 
قى المسائل:والقضايا نقلت عتهم وسجلت يعدهم 
افيما تقله وسجله الزلقرن فى اختلاق النقهاء. 
ولكن الذين دوقت لهم مذاهب كاملة: أى آزاء 
وضاوى فى جميع أبواب افقه وأقسامد, هم قلة. 
رقم الأذين روقوا تلامية تجباء فهما. 
لع 00 


القضايا والسائل, قعكرك لكل معهم مذعب 
ققيبى كامل شامل تحاش اللفصرل الأحكام 
والعيادات إلى المماملات: فالجتايات: فشعرت 
الأسرة والأحوال الشخصية: فككان ما دوت 
أولنك العلاميذ الآرائل عن كل من أرلنك الأتئة 
هو المرجع ثى معرقة مذعيه الذى نسب إليد, 
ومتهجه الفقهى رقراعده الأسولبية الثى 
اعمدفا. 


الم جاء تلامية طبقات لاحقة من فتهاء كل 
وسعوا فى الختر, 3 
واناليق قى مذاهب أثيتهم حنى يلغت اللإلقات 

فى كل مذهب عا بين شروج وقناوى؛ 
العشرات أو الخات. ما بين مختصرات ومطولات 
فد يلغ أحدها ثلاثين مجلداً أو أكثر . 


- فاللذاهب التى خالف أنستها اخظ السعيد 
سجتوا آراعهم 
وخلدت عذاهيهم وخدمت بالشرح رالمخريج 
يع على أصول كل مانعب متها خلال 
الغصور. هى ثلاث نات 

اولى :ع المقذاغب الأربعة الى تحفل 
تقد لهل السنة< فمنها ما يغلب على فقنهه طايع 
أهل الرأى ..ومسها منا يغلي عليه طابع آهل 
اخديت- ومذاهبهم يعبعها إلى . 
المسلمين فى العالم الإسلامى. وكل قطر أو 
الاقطار من العالم الإنلامى يسود في أحد هده 
اللذاحب الأربعة العى تمل ققة أل" النسبة - وه 
الغاريجى لأتمعها- المذهب 
الحتقىء ثم المذهب المالكى ؛ ثم المذهب الشناقعى» 
ثم الذعت الححبلى. 

الفسة النائية: هى الكذاهب الظاهرى, رهدا 


يكن تصمبغه مع مذاهب أقل السنة الأريعة الأئه 
معادرهم تفسهاء ولكند.يخطق فى خدة 


تمك إنانة وآصحايه يحرقية الننضن إلى در 
اللعفرل فى يعض الأمووبرينيو عنها 


قنضلا عن آهل الرئى: ؛ ولذلك مات عذهيهم فلم 
تكن له سيادة فى قطر ما وإنا تُعرض بع 
الهم فى هراسة القفه القارت اليوم؛ ولذلك رأينا 
عن المذاحب القفهية . 


اهى مذاهب تسل ققد فرق 


.وهده الفئة هى المذاهب الأربعة الأخرى التالية: 

-١‏ المذهب الزيدى» نسبة إلى زياد ين على 
هنآل بيت الرسول على الله عليه وسلم 
«ات/171هم زيسود فى اليمن جعوب شيه 
الجزيرة العربية: وهو أقرب من سزراه إلى ققد عل 
المة 


؟-. اذهب الإياتى : تسية إلى إسامه عيدالله 
إساض درت ,ده اذى كان رأى رأى 
رلكنه قى الؤاقع لم يجر مع غلاتهم. 
1 بلاد الخخليج العربى 
فى شبه المزيرة العريية: وله أقباع كقيروت 
موزغزت فى تبجبار وقى مناطق نونس من الشمال 
الأقريقى وفى جسوب اجزائر: وفيه سدوفات 
اقغبية واسعة. 

#- اللدخب الشيعى الإمامى وهو ققد الشيعة 
الإمامبة التى غشرية وهم ينسيوات أعصوله إلى 
الإماموجعقر السادق رضى اللاععه 
وت ,44 ١هه‏ وهو م نآل بيت الوسول على 


الله عاليه وسلم البارزين اللتميزين بعلمهم 
ومكائعهم. وكات معاصرا لأبى ححيفنة إمام 
القعب الحتفى. وهذا للذهب يسود قى إيرات. 
وف مراكر الشبيعة الإماعية من العراق : وحيث 
يوجدون فى أى قطرء وفيد مؤلقات مضاقية- 

التتهي الإسماعيلى .وهر الذذى مناذافى 
مسر قى عهد القاطعين- 

اقل آنفاً: إن المذاهب الأريمة الأوثي تمثل ققه 
أهل السنةء وإنها الأكثر اتتشاراً: ويتبعها معظم 
المسلمين فى مختلق أقطار البعالم الإسلامن : مع 
إخلاق فى تسية انتشارها وعده أتباع كل مها 
ما بين قطر رآخرء وهى المذهب الحعقيء 
فالالكى. الشافعى . قاختيلى . 

أ-المقهب الحتقى: يسسب إلى إمامه أبى 
حَميقة التعمان بن ثابت ب زهر قارسى الاسل. 
.ويسبى : الإمام الأعظم. ولد سنةا/ ٠6١ه‏ وتوقى 
اسنة / 0٠‏ 1ه ركان إمام العراتين. وقد اتفلت 
زعامة أهل الرأى إليه. واستقرت عليه ورطد 
طريقة الاستحساك. واشتهر يقرة الحجة وسرعة 
الجواب الفحم, وعيقرية الفهم رالانسياط: 
رأشهر تلاميفة اثات: 

الأول: أبو يوسف يعتقوب بن إبراهيم الذى. 
تولى سلطةالقتضاء قى لالدولة العياسبة فى عهد. 
الرشيدء رألف :له كناب «اللخراج:- 

وققائى< محمد بن الحسن الشياني وهر من عياقرة 
الفقهاء الأذكياء: ومن آئمة لقف أيضا. وأو يومف 
ومحمد يقتبان «الصاحين»وإلهما فى الدرجة الأؤلى 
يعد القضل فى تدرين تنا أنى حيقة ونشر مذهيا. 


ب- والمتجب الالكى: يتسب إلى إعامه مالك بق 
انس الأصبحى +تزكانة عائم إمام الحجازنين, 
ولداسحة / 9ه وتوقى | 118 ريعتبر مذهيه 
وسطا معدلا بين لعل الرأى واحديث: فكثرة اماد 
إلى الخدديث ب إذ كانت روايته قد اتعشرت: ولاسيها 
فى مدبنة الرسول عليه السلام. على أن لكا يعد إلى 
جاتب أهل الراى: ومذعيه وأصرله إلى الرأى أقرب 


النفهية فى للسائل التى سككلتت عنها النصوص 
والساتل السعجدة على قاعدة العالح الرسلة 


اد من مركزه فى المديتة الاتصال. 
بعلماء الاق كلها قى موسم الحج» واججمع فيه يأ 
حيفة وناظره وفال عنه: إن لنقيه؛ كتاب «مالك٠‏ 
اللأستاة الشيخ محمد أنى زهرة: ص / 00 

ج- والمذهب الشاقعى : يتستب إلى إنانه محمد 
بن إدريس الشاتعى الى رقد ولد 
اقى غيزة: روبس يتيساء ووحل إلى العراق والحجازه 
فاخذ عن أصحاب أبى حنيقة وعن مالك.. ثم استقر 
فى مصر وترك آراءه القديمة وأسس مذهيه الجديدء 
وتوقى سسدة / ٠4‏ #هبالقسطاط. .ركان جم 
المراهب. ٠‏ ويعد مجه إلى نفل الحديث أقرب. - رقد 
انكر على شيخه مالك طريقة الاستحسان» 
وقال “دمن استحسن ققد شرع؛ 

د- والذهب الختبلى :.ينسب إلى إمامه أحمد 
ابن حتبل الشياتى تلسية الإنام الشافعى وقد ولد 
ببغداد سنة ‏ 174هنوعنى بالخديث قيرع قيه 
بواشعهر. ولداكات مذعيه أكشر اضطباغاً 
بالحديت . اتوقى سنة 9غ اعرد 
- أشرنا آنقاً إلى أنه وجد قى هده الحقية 


نفام 


المسيرالى الفيح 
افى سناة ٠ه‏ كان عمرين الخطاب فى الجابية - من أرض الشام 
يه عمرو بن العاص فى خلوة وقال له 3 
مصر, وحرضنه عليها؛ وقال له , إنك إن فتحتها 
وهى أكثر الأرض أموالاً. وأضعمها عن القتال والحرب 
.فآما أنها أكثرالأرض أموالا فقد كان عمرو يعرف مصر وأحوالها من زمن 
الجاهلية: وأما ضعفها عن القتال والحرب فيسبب الصراع الدامى هيها بين 
المحتل الرومائى وآهل البلاد؛ وهو صراع دام عقوداً ممتدة من السنين وأضعف 
البلاد عن الدفاع عن نفسها بغير جد ال:ويسبب التمزق والضعف الذى كان قد 
آصاب الدولة الروماتية الشرقية , البيزنطية, من جراء الخلاف بين قادتهاء 
وصراعهم على الملك. لاسيما بعد هزيمة المسلمين لجيوشها فى يلاد الشام. 
وتخريرها من الاحتلال الروماتى. 3 
الم تكن مصرآنئد مستعدة للتضحية برجالها وشبابها فى سبيل نصرة 
االحتل الروماتى قى مواجهته مع جيش المسلمين. فلهذا قال عمروين العاص 
لعمربن الخطاب:. إنها أضعف البلاد عن القتال, وه وقول لع يصدو - كما 
يغهم بعض التعجلين - على سبيل الذمنمصر وآهلهاء بل صد رمن واقع 
عمرويحال مصر؛ وحال الدوثة الروماتية: من خلال رحلاتة التجارية قبل 
الاسلام. ومن خلال خيرته العربية باللنطقة كلها وتأسيسأ على تقدير 


فاجتمع 


تخوق عمر بن الخطاب على السلمين من 
نهة الرومات قى مصر. ركره ذلك - يقول ابن: 
عبد الحكم - وهر يتقل بسسده قى رراية الفتح - 
«قالم يزل عمرو يعظم أمرها عمد عمر ين 
اختطاب ء ويخيره يحالها؛ ويهون عليه قنحها 
حتى.ركن إلى لك عمر .٠"*‏ فعتقد له خللى أربعة 
آلاف رجل كلهم من قبيلة عك : وقبل بل كائرة 
اثلانةآلاف وخمسمالة: وقبل كان كلهم من 
غافق + وغافق بطن من ع 


بوا. 


وانا مستخير الله فى مسيرك, وسياتيك كنا 
اء الله. فإ أدركك كتابى آمرك قيد. 
بالانصراف عن.مصر قبل أن تدخلياء أو شي 
أرسهاء فانصرق. وإن أنت دخلتها قبل أن 
يانيك كتابى فامض لوجيك: واستعن بالله 


.وامتصره 
فى ذلك النوقت سعة 1ه كان قتج 
الشام قدتمء وكذلك فعح العراق: وسقطت 


جيوشهم هساك تنجه شرقاً لفتح أقاليم فارس . 
لم يكن منصوراً أن يقكر عمر بن الخطاب, 
أ يرافق: على فتح جبهة جديدة فى مصر إلا 
بعد أن تسحقر له أحرال الشام رالعراق, 


فا الوذ على سجرة ل 


ايد عد عمكي قاين 


دنر #لدران الكريي *ولولا أاشبتملك نقد كدات تكن إليهم شينا قليلا 
وال الذين مظلموا فتمسكم النار وما نعم من دون الله من أوانياء شم لا تتصرون» (هيد:؟0؟| لي 
اليم نااك بنصرتيم ولد متهم وال لهم 


الذى كات ينامر عليه قى فتح الشام ليفكر فى 
مسرء ذلك فإن اجتماع مرو بن العامن 
بعسر بن الخطاب فى الجابية : فى الستة .14 
هدءء هر أولى التواريخ بالقبول ليهذه الزاقعة. 
إن الرواية الى 


وقبيلة عك ممختلف قى نسييها. عا 
بسو عك بنعٌدئان ين عبدالله بن 


قمقر بج الخطات اخباز قريقا متجائم امن جر 
افتح الشام وأمر عليهم عمرو بن العاعن ليكرترا 
الفح الإسلامىلمصر ‏ والتجاتي فى 

غيلى يجعل الولاء. 
قطرة او غريزة قلا يخاف القائد عَدراً أر خيائة. 
والوشائج النسبية بين القيائل أعرن على ١‏ 
عند القتال : وأدعى إلى عدم الغرار عند اشتداد 
اليأى. فقد كان القرار من اللعركة بتقعية تسير 
بذكرها الركياث. وتتوقاها القبائل حرساً على 
سمغتها قي الغربء رخا شمرر فذع مستصحي 
عنذ ماقل الإسلام» وقد استشترة عمر - رضى 


تراه الى 


امم حمر 


الايد - فصل يوك ذا ميجانة 

والروايات عن اللقاء بين عمرر بن العاص 
.وعمر بن الخنظاب: فى الجابية: تجمع كلها على 
أن عمرا خلا بعمر بن الخظاب. زتفسير هده 
الخدوة فى سيب من الدين: قإما أن عمرو بن 
العاص أراد أن يدال مواققة عسر بن الخطاب 
رضى الله عن - على أمرين بعاً: فعح مسر وآ 
يقود هو جيش الفتح : ققد كان - وضتى الله عه 
- محياً للرئاسة ساعيا إليها. كيف لا رقد وصقه 
عمر بن الخطاب نفسه. رقد آه يمشى قي الناس + 
ققال :رما يتبغى لأبى عبدالله أن يجشى على 
الأرض إلا أعيراً.*07!! 

وإما أن عمرا خشى لو كان مع.عمر: وهو 
يحدته: سائر قواد الجيوش : وكلهم من كبار 
الصحابة أت لا يكوت رأيهم مل رأى عجرو فى 
شآ مصر فيميل إليهم عمر ين الخطاب ولا 
بيجيب عمرا إلى طليه. 

على أى الأحرال: سار عمرو يجيشه 
"0٠‏ مقائل» محجياً من الشام إلى مضر على 
طريق العريش» وعدد متطقة تبى وبجيل 
خلال انضم إليه نح ختمسمائة وجل ه: 
راشدة وخم ٠“‏ الدين كانوا يقيمون فى تلك 


4 ثليه إلى .هذا الشبني. وؤقاد له من اقيق رالتسقيق"صدينا العلا الأستقة أحمد. 
كتيه فترح الشاب فشي للدائن. وسقوط لدان والفايسية. وفتع مصبر. 


لين عبد حقو :الس عل 7/8 والحمد عائتقاق, السايقء م734 


جخر وعو 


النظقة - وعى من أرض معدريلا ريب - ويذلك 
أصبح جنده يبلغزت أريعة آلا رجل دن + #0 
من علك وغافق «وغاقق من علك» وخسسمانة من 
راشدة ونم «وراشدة من خم 


- بعد مسر عمو بن 
العاص - فى أمر فتج مصرح فكاته تخوق: 
.فكب إلى عمرر بن العاض كتاباً فيه .. . أنا 
بعد. قإن أدوكك كعابى فيل أت تدخل سصر 
فارجبع إلى وضعك وآى إلى أرض الام '” 
وإن كنت بدخالت مصر فامض إلى وجهك». 
ووصل هذا الكتاب إلى عمرو وهو يرفحه 
فتخوف أن يأخده من الرسول الذى جاء به فيجد 
فيه أمرأ بالعودة من حيث جاء فأخد يماطله فى 
تسلمه: ويداقعد رهو يسير هالحيئن حتى تزل 
قرية ين رفح رالعريش : قسال عتها ققبل إنها من 
مصرء قدعا الرسول وتسلم منه الكتاب وقرأه على 
السلمين, وقال لهم:«أللستم تعلمون أن هذه القرية 
من عضر ؟». فقالرا:وبلى:- قال :«فإت أمير المؤعنين. 
عهد إلى وامرتى إن حقتى كتايه وم أدخل معبر 
أن آرجع » ولم يلحقنى كتايه حتى دخلتا أرض 
انضر اقسيرواء وانتمتواعلى بركة اللده 09 


كمال فى موسق التو الإسللامية 


رفى رواية أن عضمان بن عفان - رضى الله عت 
- دخل على عمر بن الحطاب بعد أن سار عمرر 
إلى معسرء فقا 
عمراً ثجراء وفيه إقدام وحب للإمارة» قاخشى أن 
يخرج فى غير ثقة ولاجماعة: فيعرض المسلمين 
اللهلكة رجاء قرصة لا بدرى أتكون أم لآ.. 
قاشفق عسر من كلام عقسات وكمب إلى عسرر 
كتايه الذى ذكرة 

بوفى أبر عمر بن الخطاب عمزو ين الما إذا 
أدركه كتابه وقد دخل مصر أو شيئا من أرضها أن 
يستمر فى مسبرته؛ وإن وصاله "كتابه قيل أن 


الاستخارة عى ما كتبه إلى عمرو بن 

« ثانيعها : أن رجرع الجيش إا كات لم يدخل 
عنصر لا يؤثر على السمعة العسكرية للدؤلة فى. 
اشى». لأنه إن لم يدخل منصر يكو قى أرض 
الشام قكآن اعميش فد سار من مككان إلى سكان 
قى البلاد تفسها وهى كلهاء يزمعذ: فى حكم 
المسلمين. 
» ثالنسهاء أن الجيش الذى يقرده عمرر إذا 
كان تقد دخل مصر لم يكن رجوعه إلى الشام. 


لآ هذا الرجرع يعتى الخرق من الروم: 
أوعام الإقبال على القحال: أر عدم إحكام 
التخطيط قبل إرسال الجيشن» وها كله يعنى 
ارتباك الدوثة وهو أمر لم يكن عمر ين الخطاب 
- ولاغيره- يقبلآن يشبععن الدرلة 
الإسلامية قى ذلك الرقت.. إن أعظم ما يقت فى 
عضد امحاربين أن الرابطن هو اتسحاب جيش من 
سواقعه أر من الأساكن اللتى صل إليها فى 
مسيرثه فأبى عمر أن يصيب جيوشه قى الشام 
والعراق بهذا الشعور الذى يؤدى إلى الوهن 
والتضعضع والقرقة: 

اوقد قال عمر فى سياق كلامه لعمرو عتدما لقت 
له بالتروج «واعلم أتي ممداك» ألى إقا احتجت إلى 
زيادة فى عدد جيشاك فأنا مرسلها إليك». 

ولا عجب أن يحجد تظر عمروين العاض إلى 
فح مصر: وآت يواققه عمر بن الخطاب على الك 
اقإته يس من حسن التديبر أن يحكم اللسلمون 
الشام والعراق ثم تعرك مصر - جعوب العام - 
فى أيدى الروم ابيزنطيين» لأن ذلك يكن خطراً. 
كتبيراً غلى يلاد الشام إذا أزاد الروم الجرك 
لاسعردادها من أيدى السلسين: ولم يككن ذلك 


اليقيب عن العقلية العسكرية لعمرو بن العاص» 
الذي يقول عند نقمه:الم أكن فى شىء أتجر 


اسى فى الحرب»١77“؛‏ ولا عن حكمة الفاروق 
عمر الذى جعل الله ابخق على لسانه وقليه. 


اوقى ألناء مسير عمرو يجيشه من الشام إلى 
مص هلك جما لرجل من خَرجوا تعدمن 
الشام. قحاء إلى عمرو يطلب منه بعيراً يركيد: 
افقال عمرر :»تحمل مع أعحاباك؛ أي اجعلهم 
يحمطلرنك على ما معهم من جيل أو إيل؛ حتى 
.تبلغ أرائل العامر'"٠»‏ قلما يلغرا العريش أنام 
الرجلء فآمر له عمرر يجملين: وقال لد:»الن 
تزالوا بخير دا وحمحكم المعكم. فإن لم 
يرجبوكم ملكتم رهلكوا؛ ٠١‏ 


كان لكل منهما موققف اقض لموقف الآخر 3 
الرجل الأزل قهو الآئبا بعيامين أسقف اثقيظ 
بالإسكتيرية :*- الذى كات متتطهداًء هر وقيط 
امصرء عالى ياد سيروس «قيرس اللقبوقس 
من قبل هرقل بطريركا للإسكتدرية وحاكما على 
امصر وعين 5717م حتى إن ينيامين كان يقر عن 
كه ]لي قير فق العتجراة مقغرعة مز 
الرومات: أقول :لما بلغ حير حسجئ عمرورين 
العا الأننا بنيامين كتب إلى القبط ينهم أندلا 
تكترن لللروم د, 
وياسرهم بعلقى عمرو بن العاص «أى 
اسقيالهه. 
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١‏ اخديتة كانت اند عرب العزيشر على شحو + *3 حم ها 
سسر للشوقى فى سويهة للغير...ليهة. وقد لشت الان. 
خف كن وه مع الاسساخيلية وجرسحيد عل مهد نص 
1 الفريد بشر. تع العوب للصيرء تميق سعصد ظريه ابع ديد 


الى رائن كتيسة الزقضية #اركواكنية. ما يقح عليا يد ذلك افطراد 


وآما الرجل الغانى فهو النقوقس , قيرس أو 
سبروس» الذي أرسل جيشأً من الروم لمواجيهة. 
ين العاص فالعقى الجمغاك عدد 


ويزعم بعلر فى كنابه فح العرب لمعب » أن 
المقوقس لو أرسل عشرة آلاف جتدى من الررم 
هرما عمرا والنشة الفليلة الذين كانوا معه بين 
العريش والقرما: أو تحت حصن القرما. ويخاص 
من أذللك إلى أت سيروس كان خائتا الدرالعه وأنه. 
بدأ هذه اخيائة بالعراطؤ مع العرب القانحين: 
قال برولاتجدغيرهةاالراق ما نقسربه 
اعسلكه ٠».‏ 

وهذا الكلام لا أصل كد فى أى مدر عرب 
كان صحيحاً لوجدت. ولر إشارة إليه 
السادر العربية . وليسى عجيا أن يقول يتفر عل 
هذا الكلام لآتة لا يعرف آنا المسالمين يستمدولة. 
قيضا عافقة من اتقوة من عهر قزل الله تعالى: 


#سر القامرة 11353 د 


على الأرض فى ظل ظروف جوية: 


زع نل قوله تال 


لظت ليذ 


[العبرادمء ودجو 
بل هو ين أن العحصر البشرى, من حيث 
عدده رمن حيث عدتد: هو وحده الذى يحسم 
المعركة الحربية: وتاريخ حروب المسلمين يقطع 
.بخطأ ذلك الظن 
على كل حال: مضي عمرر بجيشه حتى بلع 
الغرماء وقرتل هعالا قعالاً شديداً تحوا من 
أشهر-*” وبتبغي كى نعرف صمرد السلسين 
.وتياتهم أن تمصور كيف كان القال : كان 
الرومات داخل القلعة أو وراه جدو 
كما رصق سيحاته اليهود بقوله 


[اشمر 90 
اوكان السلسون قى العسحراء لا تظلهم إلا 
السماء إما فوق ظهور الخيل والإبل رما مشناة 


يوسيو أى فى شدة خر الصجراه: ومع ذلك 


وجوه عسكر الروماتة قيها حتى أصبح القيط: 
أعوانا لعمرو رجيشه: كما يفول ابنعيد 
الك" 
الدبتى للشطهد الأنبابيامن: فلم يكن عرتهم 
العمرو بعد جرع الروباك فى القرما حرفا منه أو من 
جيشه. قهو لم يقاتل القيط أغلاء ولاجاء 
التعالهمء إنما كاتت بعونعهم له من تأثير رسالة 
أسققهم الفا يديه فى الصحراء إلى أناعه فى 
مصر كلها. إذهذا الرجل وأمعاله من وعم 
الصدق إذ1 تككلموا استمع الناس إلبهم: رإقا 
اشازواار نصحوا أذ الناس قولهم مأخذ الأمر 
الزاجب تنفيقه: أما الزعماء الرفهرن الذيى 
يستحاون لأنفسهم طيب العيش ورغده . ويتركون 
مواطنيهم يعانون شدته وشظقه: فإ العا 
يعخلوت عنهم عند أول فرحة, ويم ركرتهم 
ملصائرهم ععدما تلوح بوادر الهزئمة. الأولوت 
يلتحموث برعيتهم فيكرك رفاء الرعية لهم مادقا 
والآجرود يتنصلون عن الرعية قيككون ما يظهره. 
بعضها من الولاء رالوفاء نفاقاً وتقية 
وساوعمرر ختى بلغ قرية يقال لها 
"تقوتل عددها وعند بلبيسى ؛ تحواً من 


*". وهناك ود عمرو تنالا من الروم أشد 
فى القرما وبلييسء ريطا عليه !/ 


ن اخنطاب يستمدف قأمده 


القد كانا هلاق عمرو فى مصر هو ملاينة 
الإسكتدرية: عاصمة الرزم يها وهر قد زارفا 
فى الجاهلية وحضر قيها عيداً من أعياد 


القبط:* 
ولقلك لم يكن خافياً على عسرر. رلا 
غائياً عه أن حكم الزومان لا يزول تماماً 


عن منضر [9]ا خرجتوا من الإلكعدريةة 
.وأمست البلاد عودتهم إلبها من طريق البحر. 
اوكان أمام عمرو خياراذ: أن يخحرق 


الدلعا يرررعها وأرضهنا اخصبةء التى 
يغطيها القيضان أحياناء آر أن يدور من 
حولها مبوجديا ال حدقا ع0 


إركان الخيار 
العربى ودراب الجبش. قالحسد ردرايهم 
يعرفون المتحراء ويالفوة السير فيها ».هذا 
من ناحنية-. ومن تاحية أخرى'فنإن هناك 
ونا للروم لابد بن فتحها رالسيطرة 
عليها قبل الوعول إلى الؤقعة الفاصلة التى 
لابد أن تكرن قى الإسكندرية. 

ولذلك كان أول أهداف عمسروين 
العا هر حصن بابليرت الحصين الذى كات 
بيقع فيما يعرف الآن باسم ومصر القدية» 


قصص الآنبياء له 


إدريس عليه السلام 


27 اللعلامةالشيخ/ عبدالوهاب النجار 


قينان ين أنوش بنشيت بنآدم عليه 

السلام واسمه فى التوراة العيرية 

خنوخ, وفى الترجمةالعربيية 
أخنوخ .. 
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قال الحافظ ابن كثيرفى البداية 
والنهاية: وكان أول بنى آدم أعطى النبوة 
يعد آدم وشيث عليهما السلام. 
'وذكراين اسحق أنه أول من خط 
بالقلم وقد أدرك من حياة آدم ثلشمائة 
سنةوثمان سنين. وقد قال طائفة من 
الناس:إنه المشارإليك فى حديث معاوية 
بن الحكم السلمى لما سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل. 
افصال: إنه كان نبى يخط فمن وافق خطه 
شذالكد 


ويقول الحافظ بن'كثير أيضاء ويزعم كشير من 
علماء النقسير والأحكام أنه أول من تكلم فى ذلك 
ويسموته هرمس الهرامسة. ويكذيرن عليه أشياء 
كقيرة كما كقبوا على غيره من الأنبياء والعلماء. 
والحكماء والأولياه. 

وقد جاء فى الصحيحين قى حديث الإسراء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به قى السماء 
الرابعةر 

وروى ابن جرير الطبسرى عن يسرتس بن 
عبد الأعلى عن ابن رهب عن جزير بن حازم عن 
الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساق 
قال :سل اين عباين كعيا وأنا حاضر ققال له 
قزل الله تعالى فى إدريس: 

+ رَرَسَحَدْعَكَغِيًا » 
ليفك 

افقالكعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أتى أرقع 
لك كل يوم متل جميع عمل بتى آدمء فأحب أن يراد 
عملاء فأناه حليل له من لملاتكة قال له: إن الله أوحجى 


فحمله بين جتاجيه ثم معد به إلى السساء- قلسا كان 
فى السماء الرايعة ثلقاه ملك كرت منحدراء فكلم 
مالك اللوتءقى الذى كلب فيه إتريس : فققال. 
إدريس؟ فقال : هو على ظيهرى. ققال ملك اموت 
فالعجب. بعت وقيل لى؛ اقيض ورح إدريس فى 
السماء الرابعة»قجعلت أقول كرة 
السساء الرابعة وهر فى الأرض »تقيض روحه هناك 


وزراة اين أبى حاتم عبد تفسيرها: وعندة فقال 
القالك لشلك: سل لى سلك السوث كو يقى من 
عمرك؟ قسأله وهر معه: كم يفن من عمره 
لاأأدرى حتى انظرء فنظر فقال بنك لنسالتى. 
ريعل سا يق منن مره عن عقر فلك إلى 
تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قاد قيض رهولا 
يتشعر. قال الحافظ بن كعير:وفناين 
الإسرايليات. وقى بعضد تكازة- 

أقول: الأسلم تفويصن علم فاك إقى الله تعالى . 

وقال البخارى: ويذكر عن ابن مسعود رابن 
عياس أت إلبانى هو إدريس: واستاتسوا فى ذلك بجا 
جاء قى حديث الزهرى عن أنس فى الإسراء : أنة ]1 
مربه عليه السلام قال: مرحيا بالخ الصالح ولم يقل 
كماقال آدم وإبراهيم : مزحبا بالنبى الصالح والاين 
الصالح. خلو كان فى عمود تسيه لقال له كسااقالا. 
اله وقال الحاقظ إبن كثير بعد أن ثقل قللك ؛ رغقالا. 
يدل ولا بيد ؛ لأنه قد لايكون الرارى حفظ جيداء 
أ و لنعلهقاله لدعالى سيبل الهيضم التواضع ولم 
بشسب له قى منام الآيزة كما انمي للآدم أنى البشر 
وإتراهيم الذى هو خقيل الرحنمن وأكير ولى العرم 
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: زعم بعضهم أت إدريس لم يكن 
نوج بل فى زهان يتى إسرائيل. وقضية قرله 
بعضهم :أن هذا ازعم لايعول عليه. 

وأفاعدد اعل الكتاب فلايرجد شئء سوى 
قولهم: «وسار أخدوخ مع الله ولم يوجد لأ الله 
أخله ص0 : 74 تكوين 

جاء فى كتاب ناريخ المكماء ‏ رهو مختصر 
الزوزتى للسمى بالنتخيات الملتقطات من كباب 
الغبار المليراء ب 
ن بوسف الققطى ماتصه؛ إدريس قد ذكر 
ريح والقصص وآهل التغسير من أخباره ما 
أنا قى غتى عن إعادته. وأنا فاكر ماقاله الحكماء 
خاصة 

اختلق الحكنساء قتى مولده وسشته وعمن لق 
العلم قبل النبوة ققالت قرقة- ولد بمعبر وسوه 


«اختوخ: وسباة الله عز وجل فى كتاي العرنى البين 
«إدريسن» وقال هؤلاء : إن مالم امه 
«الغزثاقجوت »+ رقيل اغلاوعزن المصرى رلم يذكروا 
من كان هذا الرجل. إلا أنهم قالوا + كات احم اليا 
اليوتايين والمصريين:بوسموه 


وخرج مره 
در وجاب الأرضض كليهاء قم عاد إليها ورفعه. 
بها ء وذلك بعد النددين وثمانين دقام 


أغناذهوت هر شيث ولا كبر إفزيس قتا اله 
فنهى للقسدين من بنى آدم عن مخالقتهم شريعة 
وشيث؛ فاطاعه أقلهم وخالفه جلهم: فبوى الرحلة. 
عسهم وأمر من أطاعه متهم بذلك. قشقل عبليهم 
الرحبل عن أرطانهم: فقائوا له: ون نجد إذا رخلة. 
النهر وكاتهم عدا يلك 
دجلة والفرات فقال: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره: 
فبترج وجترجرا. وساروا إلى أن واقوا عا الإقليم 
الذى سسى بايليوت: فرأرا الشيل ورلره واديا خاليا. 
عن ماكن» قوقف على النيل وسح لله وقال. 
بابليو, واخطف فى تفسيره. فقيل ؛ فهر كهر.. 
اوقيل: نهر كنهركم. وقيل: تهرعيارك وقيل: إن 
يرن فى السريانية مثل أفعل الى لالمبالقة فى كلام. 
العرب : وتكان معساة «تهر أكبر» قسمى الإقليم عند 
جمميع الأ «باليات؛ وسائر فرق الأنم على ذلك إل. 
العرب : لإنهم يسمونه إقليم مصر تسية إلى مصر بين 
حام اثنازل به يعد الطرفان رائله أعثم يكل ذلك . 
رأقام إدريس ومن معه بمضر يدعو لاتق إلى 
الأمر بالعررف والسهى عن المنككر وطاعة الله عتز 
وجل رتكلم ادا فى أباده باثشين وسيعين لساتاء. 
وعلمد الله عز وجل منطقهم ليعلم كل قرقة متهم 
بلساتهم . ورسم لهم تمدين مدن وججمع له طالب 
العلم يكل مدينة: فعرفهم السيامة المدنية: زقرر لهم 
تواعدهاء فبنت كل قرقة من الأم مدنا فى أرضها. 
أفكانت عدةاللدن النى أنشفت فى زماته ماثة مديتة. 


)للها «نتزيز واكه 


وثمائيا وثمانين. أصغرها الرهاء وعلمهم العلوم وهر 
أول عن استترج اليكمة وعلم التجوم+ فإ 
وجل أفهمه أسرار الفلك وتركيبه ونقط اجتماع 
الكواكب فيه وأقهمه عده السدين والحساب. ولول 
ذلك لم قصل اخخواطر با فلك وأقام 
للام سندات ىكل إقليم ستة تليق بآضل: وقسم 
الأرضض أزبعة رماع وبتغل على كل ريع ملكا موس 
أمر للعمور من ذلك الريع : وتقدم إلى كل ملك يأ 
يلزم أهل كل ربع نشريعة سأذكر بعضيها. 

زأسساء أربعة الللوك الذين ملكوا :الأول 
«إبلاوس؛وتقسيره الرجيم. والشاتى ارس 
رائثالث اسفاييوس »والرايع «ؤوس أموت. 
الحو : بسيلوخس» وهو أمون 


دما إلى دين الله والقول بالتوحيد وعيادة الخائق 
وتخليص النفوس من العداب قى الآخرة بالعمل 
الصالح قى الدنيا وحض على الزهد فى الدثيا 
والعمل بالعدل وأمرهي بصلوات ذكرها لهم عل 
اصفات بينها وأدرهم بصيام أيام معروفة من كل 
شهر.رحتهم على الجهاد لأعداء دينهم: وأمرهم 
يزكاة الأمرال معوتة للضعقاء بها رغلظ عليهم فى 
الطههارة من اجتابة والحمار رالكلب!"'). وجرم 
السك من كل نشىء من المشرويات وشدد فيه أعظم. 
تشديد: وجعل لهم أعيادا كثيرة فى أرقات معروفة 
وقربانات: منها لدخول الشمس رموس البروج 
ومتها لرؤية الهلال. كلما تسارت الكواكب فى 
برتها وشرفها وناظرت كواكب أآخر... 


الورد, رمن الخيرب: الخنطة. برمى القراكة : الضب. 

وود أهل مالته بأنسياء يأنون من بعده عدق» 
وعرفهم مقة انبى ققال: يكوث يريت من اللذمات 
والآقات كليهاء كاملا فى القضائل المدوخات لا 
يقصرعن مسألة يسآل غدها ماقي الأرض والسبماء 


.وتسافيه دواء وشقاءمن كل ألم: وأا 
مستجاب الدعوة فى كل ها يطليه: وأنة يكون مذغيه 
.ودعوته المذهب الفى يصلح بد العالم 

ونا سلك إنوين 9 ولك لحان 306 


ملسست و د 
اللفاقى شىء إلا قى أتقسبههاء أن الملك أجل مسرئة 
بها عد الله الذى ملك على الرعية : قغسوا بالك 
برقي عن للك : ومرتتتين عن الكاهن... 

فلم يزالرا على هذه اتقاعدة من التفعل فى العيادة 
ردب الاتتمار يهةه الشريعة إلى أت رقع اله دريس 
إليه رخلفه أصحايد على شريحه . 

وان أقوى اللوك عزسا من الأربعة ‏ اسقليوس» 
فإته اجهد حفظ الكلسة وقراين الشريع الإنويسبة 
اوحزن لرفع إدريس من بين أظهرهم: وصور صورته 


[7) لملهة:بالمسزء 


فى الهياكل وصورة رقا بلسائها تخرى مجرى الأمثال والرمور قاذكر بعضهاا 


وكات «اسقلبيوس» ملكا فى اللجهة التى ملكتها. إن شاء الله تعالى. 
يونان يعد الطرقات؛ فرجدوا صورة إدريس ررفه قال 5-7 
. ذلك قوله؛ «لن بسعطيع أجد أن يد 
وعلموا علو قدر اسذلييرس رتدويه الحكم لهم فى اده 0 سبع 


الفياكل التى يقسدها الطرقان: فطنوا أن اسقلييوين 
هو الذى ازتقع إلى السماء, وغلطرا قى ذلك غلطا 
يناه لأنهم أخقوه باحدا؟»ر 

وشريعته أعتى إدريس فى الملكة 
زتترف فى ملةالصانين بالقيمة: وطقت انور م 
إلى حقيقة الجنوب على خط 


وقال> «من أراد لوخ العلم رصالح العمل قليعرك 
عن يده أداة الجهل وسبىء العمل. كما ترى الصاقع 
اذى يعرف االصدائع كلها إدا أراد الخياطة اذ آلنها 
ؤترك آلة المجارة؛ قحب الدئيا وحب الآخرة لا 
يجمعان فى قلي يدا 

اوقال: «خير الدتيا حسرة رنشرها تدم... 

وقال: «إذا دعوم الله سبحانه فاخلصوا النية. 
وكذا الصيام رالصلرات فاقطراء . 

وقال: ٠لا‏ تليفوا كاذين: ولا تببجمرا على الله 
سبعانه باليمين. ولا قرا الكاذفين قتشاركرهم فى 
الإثم». 


وكات ف 


د ل ام 
المت : ساكن الأعضاء .إذا مشى أكثر نظره إلى 


دتجنيوا الأكاسب الدنيئة,. 

وقال : «أطيغوالملؤككم: واختمرا لاكابر كي 
راملئوا تقواهكم يحمد اللد». 

زقال: وحياة النقس الحكمة. 


ركانت. مدة مقامه قى الأرض اتنتين وتماتين سنة.. 


رقال: زلا تجسدرا' ف 
كان على قص خاته: «الصبر مع الإيان بالل الل العاس على مزاتاة الحظ فان 
إرث الظقر» على النطقة الت يلبسها «الأعياه قى 2 
- قال: دمن تون الكقاق لم يا شيء,. 
حقظ الغروهن: والشريعة من تنام الدين. وتتفام وقل» من قو كييك لم يصابيمب. 
الدين كمال الروءة؛ وعلى النطقة التى يللسها وقت وجاء فى صفحة 74/6 في ترجمة هرمس اثالث 
العالاق على اميت «السعيد. نر نقد و ساس 11 امن كناب تاريخ المكماه ما يأتود 
عد ربه أعماله العاعة) _ وزعم جماعة من العلماء أن جميع العلوم التى 
وكاتت لدمواسط وقوب ررحي سهدي .ناه 1 لهرت قبل الطوفان ما صبرت عن هرمس الأول 


صلى القه عليه وسلم على ما تقدم قكره في أول 
الكتعاب. وفالوا: إنه أول من تكلم فى الجواعر 
العلوية والخركات التجوعية. وول من بنى الفباكل 
ومجد الله يها . وأول من نز قى عالم الطب 
وألف لأهل زسائد نصائد موروتة فى الأ 
الأوضية والسسماوية. وقالوا: إنه أول من أنقر 
بالطوفان, ورلى أن آقة سماوية تلتحف الأرض من 
اثاء والنار نشاف ذهاب العلم ردروس الصتائع. 
قبتى الأخرام والبرانى فى صعيد مصر الأعلى ‏ 
وصرر فيها جميع الصناغات والآلات. ورسم فيها 
صتنات العلوم حرصا منه على تخليدها من يعده 
حخيقة أن يذهب رسمها من العالم, والله أعلم ‏ 

قأنعم درون أن ماجاء عن إدريس فى ذلك 
الكتاب أخبار لم تؤيد بتقل صحيح ولم يعضادها 
نص قاظع تشهد يد على الله تعالى أنه ضببعه لعيده 
رنبيه إدريس عليه الصلاة والسلام : وكلها أقوال 
ما قمشت وضم حبل الخاطب؛ قهى أتوال يه 
باس بالاطلاخ عليها كما يطلع المرء على غيرها 
من السير التى هى أشيه بالخرافات والياحثوث. 
قى العاديات وأهل التاريخ القديم لا يجدرن قى 
يحخرثهم ما يؤيد هذه الأخيار: بل هم يجدرت ما 
ينافضها من العلم بأسماء بناة الأهرام واكلرك. 
الأزلين لين قاموا بالذولة فى مصبر من مين 
.وخوفو ومسقرع وغيرهم الدين شيدوا المعايد 
وحقبروا البرالى وتقشوا عليها ما هو غاثل البرمء 
وذالك كله بخطوط خاصة يقرءرنها ريقسروتها . 

أما أهل العوراة قائيس عسندهم من العلم 
يشانه إلا أن خبرع ولد له رلده.وهواين 
خسى ومعين سحة: وعاش بعد ذلك ثاشمائة 
سحةء ولم يرجد بعد لآت الله أخذه؛ قائله 
تعالى أعلم بشاته, 


ماتهلاء 


بنوإسرائيل في لكاب والسنة 


(نظرة مجملة فى تاريخ بنى إسرائيل) 

اكلامنا فى هذا اللبحث يتضمن بيانا إجمائيا عن تاريخ بنى إسرائيل 
وأحوالهم من نزوحهم إلي مصر حوالى سنة 14٠٠‏ ق. م بقنيادة يعقوب- عليه 
السلام- إلي خراب أورشليم الثانى على يد تيطس الروماتى سنلة ١1م‏ 
وسيكون حديثنا- عن تاريخ بتى إسرائيل وأحوالهم في هذه الضرة التي 
زهاء عشرين قرنا علي التحو التالى: عع 
(آ)تاريخهم منذ نزوحهم إلى مصر حتى خروجهم منها خلال القرن الثالث 
عشرق. م- 

ب) تاريخهم مند خروجهم من مصر إلى تاسيس مملكتهم عل يد ظالوت 
([شاول) حوالى سنة 14:4 قم 

(ج) تاريخهم متذ تآأسيس مملكتهم حتى اتقسامها إلى مملكتى يهوذا 
وإسرائيل حوالى سن 310 ق. م 

(ه) تاريخهم منت اتقتسام المملكتين إلي خراب أورشليم الأول على يد 
(يختنصر) سنة 3001م 
لاهنت جاتيم ل ا 


الروماتى) ستة 37١‏ 
0 عن كل رمن هذه التترات لطم 


(أ) يرى بعض الورخين أن يعقو 
السلام- هاج يأهله من قالسطين إلى تضر 
خوالى القرت التاسع عشر قبل اكيلاد 11 - على 
أثر ما حاق يقلسطين من مجانحة؛ رما صاب 
مراعيها من جدب رقخط وجافاك, وتقعبا 
أبناء يعقوب ‏ عليه السلام- كاتوا 
فى هذه الفعرة يعرددرك غلى مضر القعصد 
التجارة رطلب القوت : فتعرفوا على أخيهم 
يوسن _علليه السلام اذى كان قى ذلك 
الرقت آميتا على خزائن مر فأكرمهم 
وطلب متهم أت يحصررا جميعاء ضع رمز 
عقرب عليه اللا 
اليعيشوا قبها. ويبجررا فلسطين. وقد 
يعقوب طلب يوسق - عليه السلام قحضزوا 
إلى فصر ركان غددهم ستاً وسدين تقساً سوى 
تسوة ولادها" 
وقد اقرع بوسف عليه السلام- نرق يه 
.واخوته - ورقو قا ك 
ابوقت. وطلب بدو إسرافيل من مالك مصر أن 
اتستكتهم فى أرطن جاسات 71+ فاستجاب لهم 
وال اللوسف ا 2 


وإخونه م سم 
الأرن» وعال يومف آياة 
| تقاعام على حسب الآلاه: 


ريو يني بسر من اشدارهم للاشت مسمد خز 


هق رقى سورة يوسف تصوير رائع لا حصل 


فى نصفها الأول ما جرى بين يرسف وإخوته: 
من حسدهم له على ميزه عدد أبيهم بعقوب- 
عليه السلام ‏ ومن إلقنائهم له فى الجب ثم 
مجيديم إلى أبيهم عشاء يبكرة 


اريريف الاح اع 
انم تحدثت السورة بعد ذلك عن إتقاة إحدى 
القوافل التجارية لبوسف من الجب . وبيعههم إيا 
العزيز مصر بشن بخس دراهم معدردة وكاتوا قيه 
من الزاهدين. 
ثم كت السورة ما جرى ليبوسقف ‏ عليه 
السلام مع اسرأة العزير, وكيق أتها هددته 
بالسجن إذالم يستجب لرعياتها: نقد حكى 
القرآن الكرم. عبها أنها قا 


أى + فامسع عن الاستجاية كا أرادتة مند» 


(يرسف :071 
أى: وان لم يقعل ما آمره يه مستيلا ليسجفق 
وليكوتن من الأذلة الفهررين . 
وهنا لجا يرسق إلي ربه راجيا معونته ققال:. 


بحولك وقوتك وتيتك فى على طاعتك 
تيتيزراكة 


(يوسف 070 


أ أمل إليهن رأرافعهن على أهواتين: 


وقوتك ومعوتتك, 
ثم بين القرآن لكريم أن الله تعالى ‏ أجاب 
له دعاده فقال + 


ربوس وم 
وفى هقا إرشاد إلى آل سيحائه-حرسه 


:) تقسير يكيل جد اس 410 طق عيسى الى 


757 


قال الإمام ابن كثير وقاكر السندى» ومحمد 
ابن اسحاق وغييرهم بن التفسريين: أن السيب 
الدى أقدم إخوة بوسقف بلاد مصر, أن بر. 
عبليه السلام لما ياشر الوؤارة صر ومضت 
السيع ستين الخصسية قم تأحها السيع سنين الجدية. 
وعم القخط بللاذ مصر بأكملهاء ورصا. إلى يلاد 
كتعات : وهى التىافبها يعقوب وأولاده . وحيشة 
احتاط يرسق لقناس .لى غلاتهم. وجمعيها أحسن 
جمع ورد عليه الناى من سائر الأقاليم: يتاروت 
الأنضسهم زعيالهم فكان لا يعطى الرجبل أكثر من 
يعير . ركات عليه السلام لا بشبع نفسه. ‏ وكات 
فى جملة من ورد للميرة أجَوة يرسف عن أمر 
بيهم لهم في ذلك ؛ قإنه بلعهم أت عزيز معسر 
يعطى الناس الطعام يتسته. حدر معهم بضاعة 
يعتاضوت بها طعاما : وركيرا عشرة تقر واحعيس 
يعقوب عليه السلام عسده ائمه يتيامين شقيق 
» وكات أخب ولده إليا يعد يوسق .غليا 
ذعلزا عن ربنق وطزخاتي ال ؤت ووواضية 


قال الإمام اين كثير : «يقول الله تعالى ثم 
ظهر لهم من اللصلحة قيما رأوة أنهم يسجدرنه 
إلى حين؛ أى: إلى ملاةة: ذلك يعد ما عرقرا 
براءته» وظهرت الآيات وهى الآدلة على صدقه 
فى عافته وتزاهه: ركاتهم - والله أغلم- إن 
مجدوه كا شاع الحديث؛ إيهاما أنه رازدها عن 
تفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك ولهذا لما عليه 
املك الكبير قىآخر المدة امتمع عن الخروج من 
و د ا ا 0 
الخيانة: قالما تقرر ذلك خرج وهر ثقنى العرض- 
علرات القه عليه وسالامة) 00 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن دخرل 
يبوسف المسجن »+ وعن تعاليم الله إياه ت 
الرؤياء وعن دعوته رقيقيه فى السجن إلى 
العرحيد الخال : عن تأويله لرؤيا املك تأريلا 


الحديث فيه خول قدرم إجوة يرسف إليه, 
رتعرفه عليهم. ومحاوزاته معهم فى شأ شقيق 
(بتيابين) الذى ثم يحضر معهم , ثم احعضا. 
:(بنيامين ) عنده بعد أن أحضر وه معهم بحجة أنه 


اصادقا ترتب عليه أن تحت مصرٍ من مجاعة مهلكة 
وات استدعاه اللك وعيته وزيرا له. 2 
9 : 8 السدى رغيره أنه شرع يخاطيهم. فقال لهم 
.وقد خمت: هذه الأحيداث النى حكتها الآيات كالدكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قنالوًا: أيها 
بياس ةلا سخلق م ست اللدرومن ال العزيز إدا قيدمنا للميرة. قال: قلغلكم عيو؟ 
سبحانه_ لا يضيع آجر امحسعين؛ بل يمكن لهم قالوا مغاذ الله: قال: قمن لين آنقم! قالوامن 
قى الأرضء وجعحهم الكثير من قضله ونعمه. بلا د كدما ..وأيوثا يعقوب تبى الله : قال : وهل 
قال تعالى - له أزلاد ركم ؟ قالوا: تي كا اثنى عدشر 
تعب اصترنا لك فى البرية. ركان أحبنا إلى 
ويوسف إلى  )5‏ أبيد: وبقي شقيقه قاحيه 
وجح كحت 


فأمر بإتزالهم رإكراضهم 00 أ : فضلك الله عليما فرك بالعلم والخلم 

.وبعيد آن دكت الآيات ما دازبين يرسق 
افرع ركقيق آنة مر سهم الغلا وبنابيوع 
وأيقاه عدده: نيتت أن يعقوب ‏ عليه السلام- 


أمر أرلاده آن يذهيوا إلي أرض مصر ليتعرفوا 


ا« يك 
فى خقك وعسيعين التصزف مك 
اغرد عليِهِم يوسف عليه السلام بقوله: 


أك: افهبوا إلى أرض مر رتعوقوا أخبار 
(يوسق وأخيه بعيامين) يجحواسكم من سمع 
ويصرب حعى تكرنوا علي يقنين من أمركمء ولا 
تقنظوا عن قرج اثلد إنه لا ييآس من فرج الله 
وقدرته إلا القرم الكاقرون: يسعة رحبمته 


اورسف وف لقع 

اأى: أحضروا إلى في مغر جميع أهلكم بن 
الرجال والنساء والفزارى وغترهم. 
اليس يننا تم بين القرآت الكريم بعد ذلك ما داريين 
الوح وه لعي دنا يوسف وأبيه رإخوته بعد أت وقدوا عليه مص من 
اقهبوا قتحوا من شير يوسف وأخيه. وعاهوا 
إلى مسر دخلوا علي يوسفن قفالوا له: يا أيها 
العزيز أصابها الهزال والضغف يسيب المجاعة التى 
لحن فيها. - 


ئ 


4 
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عل © ليها حيس العتني 


أب البلريما عل سريره سد 
د مَكَرُاكسية ؟ 

أ : سجد له أبراه وإخرته سجود نعظيم لا 
سجردعبادة. وكا هذا السجوه جائزا قي 

قال الإمام ابن كثير : «رقد كات نعذا سائفاً تى 
أشرائعهمء إذا سلموا على الكبير يسجدوت له 
ولم يزل هذا جائرا من لدن آدم إلى شريمة عيسى 
- عليه السلام ‏ فحرم ذا فى ذه اللة الإسللامية 
وجعل السجود مخعصاً بالرب ‏ سيحاتهيا,. 


عا 


َرِجِ اَذ 4 


ورسق لل 

أ: هتنا السجوه منكما ومن إخوتى الأحد 
عشر: هر المآل والعاقية والنفسير لرؤياى التي 
رأيتها من قبل فى صقرى» كما جاء فى قله تعالى 
حكاية عنه ‏ عليه السلام: 


انق 10م 


ذلك ثلانا وعشرين سنة؛ نماث.رك عشترون 
بوغاثةستةا 

عاش يتو إسرائيل يعد ذلك فى مصر؛ ودفعهم 
إلي المكث فيها ما اكتسيره من خييرات رما نائره 
.واستقرار يعد طول ترحال ومجاعات 
حلت بهم قبل ذلك 

ولكن من الآى كات يحكي مصر عندما ول 
إليها يعقوب وينرة؟ 
المؤرخوك؛ إن القى كات يكم مر 
عندما هاجر إليها يعقوب وفريته فى حوالى القون 
التاسع عشرق ‏ من هم ال 

والوكسوبى جماعات من الرعاة تغاوا قي 
آسياء ثم انحدررا إلي معسر على أثر انجاعات 
التي حلت يبلادهم. وانتهيؤوا فرصة اتخلال 
الأسرة النالية عشرة الفرعرتية. وكترة التتقاق 
والمزاع بين الأمراه: فاسعرلوا على السلطة اف 
مص وكوُوا لهم أربع أسر من الأمر القديئة التى 
حكمت مصرء وامتمر حكمهم من حوالي سنة 
إلى منة لاله ١‏ قبع 


رد تعم بعر إسرائيل بحياة؟. 
حكم اليتكسوس القزباء عن جمدم 

قلا تسكن أحمسع من الاتععسار على 
القيكسوس؛ وطردهم بن مصر وأسس الأسيزق 
الفامنة عشرة. في القرن السادس عشر ق- هب 
ت الخاوق تراود تى إسرائيل من نظام الحكم 
الجديداء ثم لماقامت الآسرة التامعة عشرة التي 
من بين ملوكها وريس الثانن ) جاهر العصريون. 
بعداوتهم لبتي إسرائيل : وأخذرا ينزلوث يهم 
أخد الضربات » وألزان العقريات , وذلك لأنهم 
شاهدوا سنهم عزلة وغروراء واسعلايا لأموالهم 
بطرق خيبقة: ررأوا متهم آيضا تواطز مع 
البكسوين حد أيناء الأمة الآصلبين ومحاولات 
القلب تظام الحكم القائم- 

قال صاحب تاريخ بتي إسرائيل من 
أمقارهم) * «رالراجح أن حالة يبي إسرائيل 
تبدلت بعد تقوبض حكم الهكسوس في القرن 
السادى عشر ق.مء وقياغ الامبراطررية 
اللصريةء ويسعدل من أوراق اللتردى اللذككور 
أن نسخيرهم راضطهادهم قد بلغ الذروة في 
عهد رسيس الثانى أعظم ملرك الأسرة الناسعة 
عشرة التي حتكمت حسي تقندير المؤزخ 
(يريسعيد ) من سنة: 178 إلى سعة +198 
ق.م. وحسب تقدير الؤرخ (شاروبيم) من 
مدة 1431 إلى سعة ١5848‏ قي.م. زتهغاك 
اقرائن تدل على أنه كاه لبتى إسرائيل أتزقى 
الانقلاب الديتى الذى قام به (اخداتوت) أخد 
ملرك الأسرة الشانة عشرة سبة ١88‏ إلى 


اسنة 8٠‏ ٠ق‏ .هف قفد هداف (اخناتوت) قي 
أنقلايه إلي عبادة ما وراء اللشيس» وسمى 
إن الذى يظن أنه مقتيس من اسم 
وأدرت) أر (أدرناى) العبراتى الذى كات 
/البراتبون يسمود يه الربأ"11:ه- 

وتعش اللأكور احمد يدوى علاقة المرين. 
إببدى إسرائيل في تلك القترة تقول : 


فى كتب السماء من نا" 
القزاعنة مننانية أخرى- أن زالعي 
تعرقوا مصر سد يام الدولة الرسطى على الأقل . 
يجيدونها أول الأمر لاجدين, يطلبوت الرزق فى 
أرضهاء ويلعمسرن قيينا وسائل العيش الناعم 
والحياة السهلة الرضية بين أهلها الكرام. ثم 
٠١‏ يجيثونها أسارى فى ركاب قرعؤن كلما غاد من 
حرويه قى أقاليم الشرق. ظافرا منصوراً- قيتولهم. 
.حول دور العبادة يخدمون فى أعمال المناى. 
ريعبه رن أربابهم أخراراء لم يكرههم أحد علي 
افبول مذهي. أو اعحتاق دين: وتظيب لهم 
الإقامة فى مصرء وتستتقيم لهم قبها أمور الحياة 
الم تنؤل بالمصريين يعن الشدائد : وتحل بديارهم 
بعض اغن والدوائب. فيحكر لهم بدو إسراليل 
ويتربصون بهم الدرائر . وبعماوت على إقفارهم. 
ارإضعاف الروحالمعدرية بين طيقات الشعب؛ 
ابتغاء السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر.. 
ليفرضوا عليه سلطانهم. تارة عن طريق القط 
الاقتعادى: وأخرى عن طريق السدين 


10] تابخ يت ارقي دن هرمج سن 1 للاتاة مد عزة تويز 
]اش مكب الشسس بي 1 عى لاحن آله لتكت الس يلخي 


والعقيدةه ان" 


هذا وقد حكى القرآت الكري فى كتير من لياق 


رورمق 

.وخلال تلك اليلايا والمصائب التى كاتت 
تنزل بينى إسرائيل من قرعون وجنده: أراد الله-. 
سبحاته أن يمن عليهم. وأن ينققهم داهم فيه 


من بلاء: فأرسل لإنقاقهم وهدايعهم رسوله 
موبى ")عليه السلام. 

.وقه حكى نا القرآن الكريم قى آيات كنيزة أن 
موسى - عليه السلام ‏ طلب من قرعون أن يقلع 
عن إيتاء.يتى [سرائبل» وأن يتزك الكقر والقرور 
ويعبد الله ورجده لاا شِزيك له قال تعالى قى 
سورة الأعراق - 


راأعراف من 

أي قال مومى مللزما فرعوة الحجة: إنى 
رمول من الله الذى هر خالق كل شيء وريه 
وعليكد وإنى دير ماثي ل أقول على الله بوك 
القرل احق الذى أمرتى يه:. أو خزريس على أتى 
لا أقول غلي الله إلا القول الحق. 


< ملحو وهيل + 

أى: أطلاقهم من أسرك وفهرك واتركهم 
بعبدون الله ريهم. وخل سبيلهم ليرجعوا مع 
إلى يلاد الشام, 

ثم حكى القران الككريم بعد للك : أ: 
قوم فوعوت. طليوا عنه أت يزيد في إيذاء بتي 
إسرائيل: وأن يحملهم على عيادة البعه ققال 
تعالق 


حوالى القن تالخ عر قبل قيلا: 


ع رموس بت عمرن مضل لاهى ميدقو علبه اسلا وير بح لزي ان ولشة مويس:- عليه صلم كلد فو 


(الأعراف- 33 

ى: قال موسى لينى إسرائيل: استعيتوأ بالل 

روعرين ؛ ب |[ على ها الطاغية, واصيروا على إيذاته. إن 

أى :قال الراك من قوم قرعون ل أتعرك ١‏ الآرض ليست ملكا لفرعرت وإنا هى ملك لله 
2 - اء من عباده: زالعاقية. 

موسى وقرمه ليقسدوا رعيتك بآن يحملرهم علي تعائى - يورتها من يا ده زالعاقية 


إلشسحة أعدها الله تعالى -للذين يعقونه 
ريخشوته يأن بقيسرا شرعه ريتجنيوا ما نهى 
م 


عيادة رب موسى ويرغيرهم في ذلك: ريبهزهم 
عن غيادة آلهنك ؟ قأجابهم فرعرن يقوله - ستققل 


أبناءهم وتستحى نساءهم زإنا قرقهم قاهروذ» 
كت ا عام فماقا كان تآثير عذ الوصية في يتى إسرائيل؟ 
2 7 3 راذا أجابوا تبيهم موسى عليه السلام-؟ إتهم 
١‏ 309 [ألم. يستفيدوا عن هذه الرضية الغالية- بل رهوا 
وجسهور الفسرين علي أن معني قولد تعالى د |01 على تبيهم بجفاء وخلظة تقالو 
0 |« اتنيتاسنقنيا 
أل فرعو كان قد ضع اقوعة سانا سانا يعتون/ أنه فو يحقمرا من فوقه يكيم قد 
رأبرهم بعيادتها وسمي نفسه الزب الأعلى ‏ كك || . "أسابهم الأذى من قرعون رقومه قبل رسالة. 


جاء وضقد بذلك فى قوله تعالى: مومى_عليهالسلام ‏ كما أنه اسعبر ذلك 
الأو .والهوان بعد رمالته : فهم فى كنا الخالتين 
فىغذاب واستهات. 

افترد عاليهم موسى -غلليه السلام رداً قيد 


(اتازعات: +143 
وقال الحسن : إنه "كان يعبد الكواكب ويعتقد 
أنها الربية للعالم السقلى كله وهر رب العزع 
الإتالى له 
ثم بين القرآن الكرع با وصى يه موسى قوبه 
ققال حكايةعنه 


| إزذائل لتبيود] سبحث ([عيانتهم افعول] 


اتشكروت التعمة آم تكفروتها ؟ أتقسدون قى 
الأرْض أم تصلحون . 

هذا ويرى بعص الزرخين أت بحي إسرائيل 
خرجرا من مصر بقيادة موسى ‏ جمليه السلام-. 
فى عييد متفتاح ين وبسيس الثاتى ؛ خبرالى ستة 
181 قم بعد أن طاليه موسى ‏ عليه السللام 
-أكتتر من مرة أن يرسل معه بنى إسراتيل 
اليخرجرا إلى أرض الشامج 

وقى مقر العدد الإضحاح الأول + «أن مرسى 
آخصى يتى إسراليل عتد الررج من مصر فوجد 
حملة السلاح متهم أى: الذكور ابتداء من سن 
الفشرين_ييلفون .50585 تسمة/ ونعني هذا 
أت تعدادجم العام كات يزيع. على المليوث. 

وبعلق أحد الؤرخين على قصة استلاب يني 
إسرابل خلى العبرين عسد خزوجهم من معبر 
افبقول: ؛ويلفت النظر خاصة ماجاء فى العوراة. 


هن سلب رجال وتنساء ينى إسرائيل أمتعة 
جبزاتهم النعبهة واأنسيّة يمه ة الابعبزة وصية 
ذلك إلى الله تعالى#ومهما كان من أمر قإن 
تسجيل هذا الخبر بهذا الأضلوب: يدل على نا 


.قكرة استحلال أموال القبر وسلبها 
ولو لم تكن حالة خبرب ودقاع عن النقس. كما 
أنه كان ذا أثر شديد ‏ يدوت ويب - فى رسوع 
هذا الخلق اتعجيب قى فزاريهم. ثم 
مهومن غثر جسهي اكلا 

.وفك وردث قصة خروج بي إسرائيل من مصو 


)ريع يني لسسرقيل من نارهم لفاسلا محمد جزة ربز "مس +1 يق تمرض لقص النتما رقع ااي عساء مسو قن نسلل 


إلى أرض الشام فى مواضع متعددة من القرآن 
الكريم _ من الك قوله تعالى فى سررة له 


أى : أوحينا إلي موسى أن سر يعيادى يتى 


إسرائيل ليلا أوقى اول الليل تاركين مصر إلى 
الشامء لأن فرعوت وجندة يتبعوتكم لبرقعرا بكم 
الى 

قال الإمام ابن كشير : لما طال مقام موس 
عليه السلامييلاد معبر وأقام بها حجج الله 
وسراهبيعه علي قرعوت ومللنه- وهم مع ذلك 
يكايروت ريعاتدوت» لم يبق لهم إلا العذاب 
والشكال. قامر الله موسي عليه السلام- أن 
بتي إسرائيل ليللا بن مصر . وأن يمعنى 
بهم حيث يزمر قفعل موسى ‏ عليه السلام- مط 
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أمرهيه ربه عر وجل وخرج بهم بعد ها 
اسععاروا من أنوع فرعوت حليا كقيراء ركان 
خروجه بهم قيما ذكر غير واحد من القسرين 
ؤقت طلوع القسر. وكر سجاهد أنه كدق 
القمر فني تلك الليلة. قالما أصبح قوم قرعو 
وليس في ناديهم داع :ولا ميصيب .غاظ ذلك 
قرعرن واتعد غشبه على بتى إسرائيل لا يريد 
الله يه من الدمار قأرسل سريعا فى بلاده من 


أ استصرح فبرعون قرمه. واسعقات 
إلى مذائن ملكه من يحتكروة 
الناس ويجمعوتهم حوله , لكوتوا تحت آبره 

أذ ما وق به قرعو قوم بؤسى. 


قال قرعوة لقو إذاعزلاء وهم نوس 
وقومه الدين خرجرا من بلادنا الشرذمة قليلون» 
طائفة قلبلة من الدلس باللسية إلى كثرة جيوشنا: 


ايلود 4 
أى: فى كل وقت يعلنا نهم ما يقيظا؛ وهلا 


قلرينا كرامية لهم 


أى: تحن فى كل وقت تجترغنائلتهم 


وشرورهم. ودائما معدوت انفستا لتأديبهم 
والإيقاع بهم واستضال شأفهم. 

ثم بين الله تعالى ‏ ما جل يفؤعون وجنده 
من سوء جزاء طقياتهم فقال تعالى 2 


010 
أى: أخرجنا بقدرتنا فرعرت ريده من هذا 
التعيم. الذى كاتوا يعيشرت قيه إلى الجحيم 
والعذاب : بسبب كقرهم وجحودهم- وأررئنا 

هذا النعيي من نعدهم ليتى إسرا؛ 
ثم بين الله تعالى - ما ختصل لقرم موبى 

عندما أدركهم قرعون يجنده ققال تعالى 2 


فلخت فرعرن وجنده يموسى رتوم في 
اشروق الشمس افلما تراؤى اجمعاق 


يجنده يرثك أن يلحق ينا ليسومنا سوم 


العذاب كعادته فأجايهم موسي عليه السلام 
بتقة وثبات: 


2 + كمد طهر قرعرة ِِ 
بالخلاض مه قلا تخافوا قإن سعى ربى بالمعوثة 
والغابيد. وسيرشدتى إلي ما قي المير والمنقعة 
لكو 


وعندئد أوحى الله إلى مرسى: 


« قي ةير 4 


أى: كآلجيل النايت الكبير. 

قال ابن عباس : صار البح انتى عشر طريقاً 
لكل سبط طريق - 

ثم يبن سبحاته ‏ ما حل يفرعوق وجتده بعد 
قلك تفال تعالى : 


< رَدكاتدكتيت 4 
أكى: قريسااسن السمر فرعو وجدرففة 
وأدنيداهم إلبه. حني دخلوا خلف يتى إسرائال 
وساروا قى الطريق الذى ساررا قنيه بين فرقى 
الببحرء فكانت الحبجة كثما قال الله تعالن ‏ 


إسرائيل. 


وبذلك تكرت هته الآيات الكرية قد صورت. 
أكمل تصوير وأبلغه قصة خروج بن إسرائيل من 
مضرء واتباع فرعون لهم. وغرقه فى النهاية أمام 


أعيتهم. 
ييبععء 


السلام أن ثيجة مداقاً وسيطة فى كل حالة» 
اوهذه الأهداف تاخد شكل محاربة عدر 
بيه رسحارية تظاهر شرك بعيبها 
ومحاربة ألوان محددة من القامند وامظالم» 
أو يعبارة أخدرى واجهيت كال دعو رسالية 
يم كاتت تخول, 

دون تحقيق الهدت الككلى.. وهر هداق 
دك تنه وإنه مدف جعل 
كلمة الله هى العلبا فى كل متتاحى الي 
أى الحكم بما أنؤل الله. ومن ثم شكلت هقه 
العقبات أهديقاً وسيطة لابد من إزالتها حعى 
يكو بالإمكاد العسور إلى تحفيق الهيدف 


ولكده ثابت يسجلى بالوان معصددة في كل 
حسالة: ومن تو فهو محتقي فى الآنا 
اا د بي 


الأول الذى يواجه عسيلية التقييرء أ 
الأوضاع الأكثر حاجة إلى انها وتسليط 
النار عليها حالة طقيان: أر خالة قساد أو 
قنتةء أر حالة انحراف عن الكتاب راخعلاك 
فيه إلخ ويتكن أن تكنوت قى زمباتنا تجريراً 
من اسععهار أو امحيطات واقتصاب» أو 
غمقيها لعدالة اقتصادية: أر تأمينا لخرية 
الراك وحق الانتخاب والاحتكام لصناديق 
الاقتراع. وتعظيم الشورئ»:ويمكن أن يكرت 
توحيداً لآمة مجزاة: أ تجديداً للفقد وتطويراً 
للفكر وإنهاضا الام 

نكلمة أخزى .هسكن أنا يسحب ها المتغير. 
فى الععسر الراهن على نظام سياسى بعينه أو 


روقف القاسد وهدر الأنوال. 

يمكن أن تطرح هذه الإشكالية بكلمات 
أخرى. أى القول بضرورة العفريق بين تحديد 
السدق الكلى زتحديد الأقداف الوسيظة 


قالهدف الكلى سهل العحديد لأنه ثايت فى 
القرآن رالستة. ولا تقوم خلاقية وله قيما 
بين المنطلقسين من قناععدة الالعزام 
والسنة. ولكن تمديد الأحداف الوسيطة قدلا 
تكرت مدعاة خلاقية فى عمومينها كذللك , إلا 
آت نمديدها يدقة وتحديد الأرلويات من بينها 
قد يتحول إلى تعدد فى الاجعهادات؛ وإذا ما 
وقعنا على خلافية فى هثا السده قيبها 
الاخعلاق فى تمدديد الأزلويات قيما بين 
الأهداق الوسيطة. لآد كسلا من الأهداق. 
الوسسيطة: وتحسديد الأرلويات من يدها 
مصدرهما الواقع الغندد بينما الهدف الكثى 
امصدرة التص اكم. 
اقعلى سميل الخال. إذا قلعا إن الهندف 
الكخلى هر جعل كالمة الله حى العليااقى 
حياة المسلمين على مستوى الأمة كلها. أر 
ينه. فهذا اليدف لا خلاف حوله 
ن الدعاة إلى الإسلام : ولنكن إذا قلنا: إن 
الهدق هو محاربة اقرعزك ماء قى يلد سا 
أو تغبير نظام ساء أو امدق التعاون مع 
الحكم واستخدام أسلوب النصح بأو اليدف 
اعد ومرتكئرات اجعماعية: و : 
إواقعصادية إسلامية بعيداً عن العدخل 
بالسياسة: أو إذا طبرح موضوع الوحدة بين 
ادولغين أو أكشر. أو إذا اعتبرت السيطرة 
الخارجية وسرالاة الأعداء أو مقنا: 
١‏ الاغتصاب الصهيونى : أو مقاومة غرَاة. أو 
قا حدد الهدف تقيير حكم انسعبداد, آو 
جور أو,فساد :أو مراجهة علية معادية 
اللإملامء أو إذا كان الطلوب إيجاد حالة 
العددية تحترم حرية الرأى والععقد , رتحتكم 


شان وين وتضرن خنقوق 
الإنساتء إن اقاضة ععساتى من 
اتحطاط المي 2 

أو قى أخلاقها. أو فى اتنكار الفاحشة 
عر عد ممه فكرها 
ققهيا, نإن ذلك كله لا يعتى أن اثمة 
اتقاقا جولها جميعا؛ وتزيد اخلاقية حين 
:تقوم آهسية كل حدق بنها وخطورته. أما 
من جهة أخرى فات كلى ذلك يعنى أن غير 
اللمكن تمقيق المهدق الكللى ما لم بعالج 
هذا الهيداف آرقاك, أو أكشرء من الأعداق 
الوسيطة. فإذا كانت الآمة قى خمالة تحرئة 
إلى دول تقوم قيها بيتهها الأسوار العالية. 
رإذا كاتت بعض ديار الأمة الإسلامية تابعة. 
اللدول الكبرى. أر إذا كانت ممزقة معحازبة 


برإذا كنات أوضاع 
لأقواة فى حالةاتخطاط عام كيف يمكن 
يعحقق الهدف الكلى فى شل كل هذاء 
مسا يغدى أن هتالك عدا لا 4ختصي من 
العقيات العى يجب أن تال من الطريق 
رهالك عد من الأمؤر يجب أن تصلح في 
أوضاع الأمة حعى يكون بالإمكان تميق 
اتهدق الكلى.قنهل كنان من الممكن أن 
يحدث التغيير الإسلاى مالم يسقط حكم 
اقريش الجاعلى. وما لم تكسر شوكة بيو 
فى الديعة ؛ ويشعم ساعد الملمين ريدخل 


الئاس قى .دين اللله وديا + 
ا جمير 


إختيارالهدق ذى الأولوية 

على أن مجموعة هنه الأهداف الوسيطة 
غير افكنة التحقيق فقن زاخدة ولا يأسلوب 
واحد. ريست هى تفها بالهدة ذاتها على 
مستوى كل بلد زكل حالة: ومن ثم لا مقر من 
أن تحدد أولويات قى كل حالة الح الأعداف 


النتلفة على مسعويات سختلقة, رعلى أقداز 
مخعلفة من حيث التركير وأ فقا النحديد لا 
يتبع بن أفضلية ميدئية لهداق على هدف 
لأنها جميعاً من ناحية البدأ يحب أن تواجه 


سبيل المتال جود دولة الاغتصاب الصهيونى 
فى فلسظين ل يمكن أن يوضع جسعوى 
الصراج د هفا الجاتب أو ذاك من الاتخرا 


غاربة العدو انجسرع (العدووقم )١‏ وتأتى 
معالجبة اللقضايا الأخرى على مسحوياث 


اغحدد: رلهذا إذا قنام أحد الدعاة واعحير أن 
انشر الدعرة الإسلامية أو تصحيح العقيدة أو 
القكر .كر إصلاح القرد يجب أن يكوت شغله 
الشاغل ولِم ياعقت إلى صحارية العدو قى 
قلسطين رجعله فى الحد الأذتى من نشاغله 
ايكون قد قدم نظرية محدةة قى تحديد 
الأولويات فينما بين تحقيق الأهداف الرسيطة 


التجاهين حين يركزانا علق حقية محددة أكثر 


جر وخر 


من غيرها لايتكرادء من حت البداء أو 
نظرياً. أحسبة معالجة مااعتيزه كل مهما فى 
مسعوى أدتى. أى الذى يعطي الأزلوية 
النجياد ضه العدو لا بدكر أهمية القيام يشر 
النعرةآن تعسحيح المقيدة أو القكرأر 
إضلاح القره ولكته يعالج ذلك ضمن حدوة 
الشركيز على أولويسه: والاتحاه الذى يعطى 
الأرلوية تتصحيح العقيدة لدى الناش لا يتك 
ضرورة عواجهة العدو ولكده يخضع ذلك لا 
حدده لنقسه من أولويات ء ولكن فى اللجالعيق 
نكون آمام اتحاهين رأملوبين مختلقين : ومن 
ثم أمام تيجعين مخعلفدين على أزض الواقع 
وات مدل هذا الاخعلاق قى تحديد أزلوية 
الهدق الوسيط يحدث فى مواجهة عملية 
فى كل مكات- 

ومن :هنا لا تمده الأزلوية بمقياسن التقتجبيل, 
قيسا بين الأهداق الوسيطة من الناخية 
الشرعية: أو البدثية: ولا من ناحية الأهمية 


حيدم النلية للعيدة واعباركنا زتره 
رأهميعها فى المكان والزسان وا معطيات 
اقددة 


الاشداف الوسيطة المعاصرة 
وتعضح هذه الصورة أكثر لو وضعنا أمامنا 
قائمةبالأهداف الوسيطة العى لاد من 
تحقيقها أو العقبات التى لابد من تذليلها من 
تحقيق الهدف الكلى: متلا عقبة السيظرة 
الأجنيية: وتحرئة الآمة: ووجود الكيات 


السهيرتى على آرض فلسطينء ونقوذ الدول 
الكبرى فى الديار العزبية رالإسلامية. والدور 
الأمريكى الأشد تهبا لبلاد العرب واالسلمين, 
والأشد معمباً للندو السهيوتي:والاشد 
تدخلاً قى أوضاعنا الداخلية: أو عققية تغلغل 


العقريب والعلمدة بأوساط أعداه المعقنفين 
والحكام وتعسيم أتماط الحمياة المعغرية. أو 
انشار البدع والأفكار العتبللة. والعقاليد 
البالية قى جرائب من حياة الآمة: رإفساد 


والرفيلة أو سواجهسة المو 
عصور الاتخظاط قى الفتكر والقه 
الحككم. وغير الك ثما يصعب إحصازه جين 
ناتى للنفصيلء الأمر الذى يوجب أن يعرف 
عن آين تيدأ قى إزالة العقسيات وتحمقيق 
الأهداق. وهقا يود إلى تخديد سلم 
الأرلويات؛ ومستريات العالجة وأساليبها 
سوك نان على مسعوى الهدف فى الأولوية. 
أر الأهداق والعقنيات الأدثى فالأدنى من 
حيت الأولوية. 
.ولهذا نإن الخنطأ فى تمديد الأرلري 
إلى الدوزات فى المكات لآن السلة الأساسيّة. أو 
المسكة بالعلل كلها «العدو رقم ١؛‏ الفاحشة 
الأساسية: آرافمسكة بالرضع كنديقيت. 
ادون أن نمس» ومن نم تهيدم كل ما تبتى وتعود 
إلى إشاعنة كل وذيلة. فإذا كان السعى هو 
إمسلاح اخلاق التسود: أو تقر التعلهي. 
واكتساب العلرمء أر تعجيح الفكر: أ 
العقيدة: أر الإنهاض التقاقي بيتما 
| اللمسلك بالوضع قى مكاته اكات استعمارة أ 


فرعرتاء أم حكما عاتياً. أمتفرفاً ابيا 
واسعمر بإعادة إنعاج كل أسياب إفاد آخلاق 
القرد من المدرسة إلى الإعلام إلى تتجبيع 
أغاط حياة الشغريب إلى حماية مصادر 
النحش: وإ انحمر يعشريب الععليم 
رتسسييسه: وبعهنجير الأحرار والعقوك: 
يسيب طقيات أر فاه واخلى أو إخرام 
خارجي. واسعمر بمحاربة الصحرة الإسلافية 
اير والوجدة بكل أساليب 


وإفساد العقيدة رإذا تيف التطبيع مع العدو 
الصهسيوتى إلى كل قلك فكيف يمكن أن 
يكتب النجساح لعلك الأولوية العى هى فى 


هن جيه داورها ءالأ 
الشرط فى أناتنده تحديدا مسحيحا هى أن 
تكنون'قادوة على تفكياك اخلنات الأخرى 
والإمسال بالوضع ككل . رين ثم ييح 
الانياض الفكرى والعقناقى: مشلاً: جرّءاً من 
عملية أكبر هى إثماز الهدف ذى الأولوية. 


إتمازه يقت اليا على معتراعنيه للتجاح قى 
إنجاز الأهداف الوسيطة الآخرى بما يعنى تحفيق 
اليدق الكلى ‏ 

وبهذا نكوت قاد وجبدنا الشرجمة العملية 
لفوله تعالى. 


راتشرقاف: ذل 


رحدذنا القاحكة الت سبركز عليها وهى فى 
العاذة مرتيظة يذلك الغدو ومحمية م نّقبله 


إلى تركيز أكبر جين يكن الوضع فى مواجههة 
الإقساد والفواحش عثلا؛ وهكذا بل إن الفواحش 
اتفسها قد تقود إلى تحديد العدر حين يحلدد 
حاميها #غترض عليها 

وأن الأسر لدلك حين تحدد عملي إحداث 
التغيير قى صفوف الناس المدعووين إلى مواجهة. 
العدر رقم ١‏ والفاحخة العى تحداج إلى تركيق 
أكير عليها. . رهناء وضمن هذا الإطارء يمكن 
دده أساسيات 


بالسمات الناسية لأسلرب العغيير الخد ,فالأمر 
اقديجعاج أخياتاً إلى الركيو على العير 
والشجاعة قى حالة مراجهة القهر رالكيت , وقد 
بحعاج إلى التركيز على الأتدم والروح الهجومية. 
فى حالة تنيتى أمالوب صدامىء رقد يححاج | 
رقع النشاطبة والعما الدموب قى حالة تبنتى 
أسلرب لاعتقى يعحمد على العلنية ركسب 
اثراى العام وقد يكوه الدخل لنعيسة التاس 
النصرة النغيير هو بواجيعهم بالعقيدةإن كانوا 
مشركين أو مواجهتهم بتصحيح مفاهيمهم إذ 
كائوا مسلمين. 

.رهكذا نلحظ أهمية تحديد الأهداق الوسيطة 
عموما. ثم ثمسية وضع سلمالأرئزيات على 
مسحوى جيية الأعداء. وترع الفاحقة: رعلى 
مسحوى جيهة الناس والعاملين الدشيطين من 
أجل التقبير. ومن ثم تلحظ أن الخطا فى ذات أى 
فى ديد الأوويةوفقاً نكل حال ليقود إلى 
الإنتاقةبالشروظ الروججتب تؤفسرها جز 


يكلسة أخسرىء لوعدنا إلى باوب 
الأنبياء جميعا. وإلى تحارب العقييير 
اتعلفة, لوجدنا تاكيداً على أن تحدية 
الهدق الوسيط سدة جارية: أما كيف 
بحدهء وكيف يكو اغتطاب نحره: وكيق 
يعائل: واقيف تراعى ثوايث الإغداه 
والنهيعة فى إطاره قذلك بايه مقشوح: بل 
أبوابه مشرعة. وليس له قالب واحندء رلا 
يقعحم من ياب واحد يعيته فقط. واللهم 
حسن الاخعياروفقاً للظرؤك والزمات» 
والمكات رمن ثم يحكم على ذلك الاخعيار 
من خلال تعائجد وثمراته وأكاله. 

على أن العوفيق فى غنديد سلم الألويات 
من بين الأغداق الوميظة يَقَود قورا إلى 
إشكالية أخرى لا تقل أهمية::.وهى كيقية 
تحقيق الهدف: أى كيفية مواجهة العدر 
وكيفية معاطة تلم الأولزيات : يجعالجة كل 
هدق ما ينعحقه وجمن ارده 
وحجمه: أى إشكالية أسثرب العقيير- 
الاستراتيجية والتكتيك. 

تعدد الأساليب وتنوعها 

أما النابت العغير الآخر فهو اخعلاف 
الأساليب أ تعده الأبالب العى اتبعها 
الأنيياء والرسل عليهم السلام قى تحقيق 
الآهداق الرمسيطة أو قل فى إصلاح بيت 
الداء أو إزالة العقبة: أو العقبات الكاداء. 
فكان لكل تبى أو رول من الأنيياء أو 
الرسل عليهم السلام أسلوب خاص محده 
فى إدارة الصراع جد العدو الرئيسى. أو 
الإزالة مفسدة متعفرة؛ أو قى تصجيح 


اتحراف محدد وذلك رفقاً لظروق الزمان: 
والكتان: ولق عسو د هنا بالأملرب هرسا 
براق بالمصطلح الغسربى الى )يح 
مصطلحاً دارجا اسعخدمه كثير من 


«الاسشراتيجية والتكتتيك» أ 


الى استخدهت فى إدارة العسراع من حالة 
إلى أخبرى : ومن مكنا إلى 
إلى آخر . فإذا كان النايت المشعرك فيما يبن 
جسيع أتيياء الله ورسله الدعرة للعرجحيد 
.وتبذ الكقر والشرك. وكان يسعلزم ذلك 
مواجهة عدو بعيته فى كل حالة. رذلك من 
أجل إجلاء كائمة الحق . إلا أن الأساليب أو 
قل أشكال المواجهة وإدارة المسراع تعددت 
وتعرعت قايو الأنياء إبراهيم غليه السلام 
حطم الأصيام خلمة ليكشت زيقها وعجرها 
|| عن الدفاخعن نفسهاء .وقد دعويفلك 
غوققة وحجهه فى مواجهة المشركين؛ ولكن 
آسلويه فى المواجتهة مال إلى التحندى !١‏ 
الكبير بعحطيم الرمز مستخدما طريقة غبر 
ة فى مواجههة قومه. حنتى إنه اضشطر إلى 
رال قومه حين ففرضوا الراجهة العنيفة 
فاج ليلقيم حكم الله فى مكان بعيه 
غنهم : فقد جاه نى القرآن الكريم + 


وري حمق 


.موصلا إلى مقصده: (تفسير الجلالين) أى 


أما لوط فكات أسلوبه النسحافٍ من ق 


بعد أن يلع الرسالة؛ ولم تحد حناك إلا قالوياً 
غلفاً حتى امزآته 


رطم مح 


0550-0-05 
آنا قضة ذنى القرنين فيليغة قى هذا نمال 


رالكيف مد 
.وكان من سمات ذى القرفين كلما جاء فى 


العزبل الحكيم 


+ مَعَحَيَيا 4 اكيب مم 
:وتقسيزها تيع سيب الشمكين ولتخيذه 


اسعخيم الآلةوالتحصين فى الواجهنة 
العستكرية- آما يرنس عليه السلام: 


ته تين النتحييت © تقد تقك تطزئية 
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والسيفاته كا سلكاقم 

افيرتس أيق إلى الفلك الخحوت» رلقى 
الأهوال حعى خخرج من ين الحدوت ؛ يمكرمة. 
إلهية ليجد نقد عارياً وعيدا سقيماً. . ثم 
ذهب إلى قوم من سالة آلف أو يزيدوك حيث 
جحت دغرتة هناك: ققند جمع أسلوبه بين 
الإعداد المادى: والعتير مع العسبيح عند 
الابحلاء الشديد: والمكرمة الإلهية وآخيراً 
الانتقال إلى أرض صالحة لتقيل الدعتوة قبلغ 
اقيها النمكين. 

وماكان أمام آيوب عليه السلام غير البير 
على البلا : 


و(سررقاس: 44 


قالصير هنا كان أسلو ب أيْربِ عليه السلام. 
فاستحق النصرة رالإتقاة - 
ونال يوسف عليه السلام السمكين من 
لال العشاة قئ بيت فرعون ثم بما أزتى من 
اق وعلم حيث ارتقع بذلك من السجن إلى 
سدة قرعون حاآكما مكنا + 
جم جمد 


إن أسلوتٍ الاععماد على العلنم والإيجابية 
حسى المشاركة فى احكي مع الخصم من موقعه 
قاك. ؛ى العمل من أعلى هرم السلطة: أذ 
يان بأهله إلى أرض معبر - 


اورسك 41 

ويسكن بهذه الناسبة أن يلحظ أسلرب 
انبى الله يعقوب عليه السلام حين أرسل 
أرلادة إلى مصرة 


وبرسق: لاقم 
إنه أسلوب تعد الخليارات فى لذ 
راخد: والكسهها انعظمت فى اتحاه راحد هو 
الذهاتٍ إلى مصر. . بل إلى تقطة واحدة 
أن تنعدد خيازات اخاولة 


احتى تعنيب إخداها 

آما أسلرب مومى عليه الام فقد بدأ 
بدعدوة قرعرن وآله إلى دين الترحيد, رلا 
الفى صدودا : ولا كات فرعون طاغية لا 
يسعطيع المستضعفود قهره تخول الأسلوب 
(الاستراتيجية) إلى تدبير الاتسحات 
بقونه خلسة 


وسورة القصص- 1). 

بل ما كان هذا الأسلوب ليتجع من تلك 
الظروف لولا تدخل الغيب بمعجزة كيرى 

عتلاتت نا 


فاتشق البحز: 
تَلْعِتاوسع ون معدن > 
والشعره: ىع 
.وكات فرعجوت وجعده من القترقين حين التأم 
فى اليسر:من جديد - 
وكانت اسعراتيجية داوود عليه السلام هى 
ملاقاة جالوث وجدوده فى ميداك القغال: إنه 
أسلوتٍ العنف بنقايل العدف: 


ٍمَالْهَؤْعَسَيَنواد كبعت 


ولعرقدوي 
وتحقق الهدق الرسيط بقعل جتالزت 


رهزيمة جنده : 


3 تمسرو 
وَقَكََ دش جات هعاق لله لالت 
وَلْفِحَْةوَعطَمَةِتَايكَة +4 


(البقرة: لم 


ممصي إيَسَامَمَنَ جد > 


وماد حاو 
أنا سليمان عليه السلام ققد جاء ملكه 

بالوراثة وقال بدعوته الموحيدية من موقع 

الللك الدى يملك حيشآً وسلطاتاً وعلما - 


«التخل 800 
إن هأسنوب من يمالك الدونة والسلطات 
رش والخرب. 
.وجاءت كلمة الله عيسى ابن مريم عليه السلام 
بالإثجيل مصدقا مابين يديه من التوراة وكات صدامه. 
مع كبهنة بنى إسرائيل فى ظل احشلال عسكرى 
ووسائى فاتبع أسلوب الإنناع باليسينات والحجة 
القوبة: وقد وهبهائلها بان للعجزات 
بمشينته تعالى حتى إحياء اللوتى وإشقاء الوه 
كيتامت ]د تتشي ققد » 
زاليفرةة باجم 


.وقد اتجه بدعرته إلى العالمين يادنا مجمهرر 
ا 


يما جعل الكهنة يكيدود له: ويحرضوت 
الرومات علبه: قاحبط رب العالمين مسعاهم 
افلم يسمح بقئله رصليه. فرقعه إليه 


والاعمزافة ومدمه)- 

وبهذا كانت دعرته قات طابع لا عنقي 
متجهة إلى الجمهور, رقد تشرها بعد ذلك 
الحواريرت بن آصحايه 


000 

أما أسلوب المملية التغييرية العظمى التى قاده 
محمد بن عبدائل. التحرك بلقرآن والوحى وخاتر 
النسيسن وللرسالين صالى الل عليه وسلم: قى إدازة 
الصراع ضد ملا فويش وأصنامهم: وشركهم. قم 


حمل أعلى درجات العمق والشمول .بل إت عملية 
اسعفخاء الدروس والعير.سواء أكان من القرآن 
الكريم» أ من ستة وسول اللد صلى الله عليه رسال 
حول مسائة النابت وللعغبرقى التقبير قذات ترلد لا 


عرقته من اختلاف المراحل والأطرارالتى رت بها 
رتعدد اخالات والظروف التى راجبعهاء وقد دمت 


بالتى فى أحسن وحتى اختمال الأفى والصير 
والاصطراوا 


كك 


الأتحح فى إدارة الصراع فى امرخلة لمكي الأولى :ثم 
كان أسالوب الانتمال إلى بناء القاعدة الآننةون وله 
ت أذد بالفحال وارتادعت, 
الها بالسيق والسزيا رايسم قى للعلرك 


بة مع اللا القريشى قى مكة كبا حلت فى 
اكل شررط بناء الدرئة فى تراتها الأرلي.. 
وعرفت هذه العجربة الاتنصارات والهزائم قى 
القفسال. ‏ وبلت الوقاء بالعهبره كما بلت الغادو 
واغتيانة: وعرقت حالات من الاستقامة والعصددق 


حمله من اتفاق: مع تك 
المسراع يتقسرر عادة فى أثدائها النعبر البين أو 
الهزيمة العامة. وأن أسلرب السمل فى عذه للرعلة 
شديد الععقيد فى ظل الصلح وا مهادتة وشرط 
الاثناق.. فقد اععمد على يذل أقصى الجهود فى 


النعيتة العامة اسععداداً للجولة الحاسمة وتطلب. 
أقصى درجات اليفظةتماء تحركات العدر. وتالفاته 
وسياساته وتعبدته العسكرية.. إنها درحلة أسلوب 
التطويق والخصار التبادلين بلا استخدام فباشر 
اللقتال والجيوش- 

ثم يحول هنا الأبلوب فى هقءالرحلة إلى نا 
يسمى البوم استراتيجية الهجرم العام فكان 


رازداد حصاره من الخارج. اج :ناز خبط ليسر وق 
إنهاء الالتزام ببنرة ملح اغديمية: فى ينهي 
بقدسيه ويقعل يديه نحو تهايته.. 


القرضاوى وفقه المعاصرة 


وقد طال البحث جعى وصل إلى صورقه 
يضمها الكتاب. ويعالج قعله 
الأخير موضوعا مسعجدا معاصراء وهر 
الفقمه السياسى للأفليات فى اممصمع 
الآورويى. ولكن الكعاب فى عمرمه يعالج 
موضرعا قنائصا قى العالم السربى 
والإسلامي طوال القرت العشرين: واشعاد 
الإخاح عليه فى العقود الأخيرة حت 
اليرم: ولذا فإن القرضاوى عالج فى الباب 
الأول سا يسعلق بعحديد الفاهيم: عن 
الدين والسياسة لغة واصطلاخا: ومانهوم 
السيائةعيد الفقهاء على إخصلاف 
مذاهيهم. رعند التكلمين والفلاسقة. ثم 
عند الغريبين. 

رنشاول قى الباب الشائي: العلاقئة بين 
الدين والياسة هين الإسلاميين 
والعلسائيين : فالإسلاميوت يروث ضرورة 
الازتباط بين الدبن:والسيامسةء لأذالة 
شرعية وتاربخية لديهم؛ سها فكرة 
شمول الإسلام. والعلمانبوث يرون عبرورة. 
الفصل ييتهماء ربرتيرت على ذلك تمائج 
رآثارا مهسة, تضر فى نظرهم بانجتمع 
والامة: وفى هذا الاب أصل الترضارى 


بالبجوث ليشتتع به الندرةالتى مقدها 
اللجلس فى دورته السادسة ع_شرة فى أوائل 
يوليو 17م حول (الفقه السياسى للأقليات 


للأخحكام والبادئ القرعنية: ررد على 
الشيهات التى يقبرها العلماليوة . 

أما اليا الدالث قخصعه للحديث عن 
الغلاقة بين الدين والدولة: عند الإضلاميين 
والعلساتيين: وجعل الباب الرابع لحناول 
العلمائية: أهي الل أم الشكلة؟ وناقش 
عوى العلمائية الإنلانية الموعوعة» ؤكان 
الباب الخخنامى قاصرا على تتاول الأقليات 
الإسلامية والسياسة, كنما سبقنت الإشازة. 

وكات القرصاوى قى نتازله لقنضية 
السياسة والدين داخل العالمين العسربى 
والإبلانى أو أورويا واضح النييع لكل 
قرائه. فلا يلقى القول:على عواهعه؛: رلا 
يقلد أحدا قيّما يرى من رأى + لا من الأئمة 
الأقدمين:.ؤلا ممن اتتذهم الناس أنمة فى 
عصرنا من الغربيي الذين 
الغالمء ومن غالمتا الإسلامى 

إنه متهج الاعتماة على الت العجيح 
قى قبوته الصريح قي دلالعه: وويطه بالواقع 

- الواقع |. إلا العوهم 

فتعال أو اعتسساف» مععمدا أسلوب الواؤتة 
والتوجيح بالأدلة, رابطا التصوص الجزئية 
بالقاصد الكلية للإسلام رشريعته 

انم إتد - كما يقول - لم يغضبد فييا 
أقتب إلا على آية يسكمة ار ححديث 
صحيح: أو دليل شوعي معشير: أو منطق 
عقلى سليمء مسغرشدا بأقوال من يُمْدَ 


ات حصارتهم 


- “هوق 


أ لراك ينها مع 
للاعجة ل قر النشر إلا قول محمد 


1 


صلى الله عليه وسلم 
الذى أرسله الله 
العصمة؛ وهذى به 
الأمة 

رهوقى كل 
الأحصوال؛ كنات رفو 
إلى ما اتطلبه الأمةامن 
وأى فى موضوع معاصر مهم. بكثر قيه 
العلاعب بالسطلحات والمسميات يغقرض 
العدليس على الناس: والشمويه لإخقاء 
أغراض معادية للإسلام: أو ساعية لإقصائه 
ومععة من الور القاعل فى عصركة 
الجتمعات والأمة الإسلامية. 

|1 اتعقلها إلى سعال آخر: فإتتا توقق 
عمد موضوع الإسلام والفن. حيث يعم 
اترجيه السهام إلى الإسلام والمسالصينه 
باتهم سد القن والجمال والمرويع: ود 
البهجة رالفرح والمتغة. 

ريقدم القرضاوى لمرخرعه بالإشارة إلى 
اما سبق أن أورده فى كحابه وبيّدات اخل 
الإسلامى» .حيت قال 

العلى «الفنن هر كتر عنا يشهب يه على 
ادغاة «الجل الإملامى: فهم يقولون: إنكم 
تدعوت إلى حياة تحرم فيها اليسمة على كلل 

اق واليهجة غلى إلى قلب : والزينة فى فى 
موقع: والإحساس بالجمال فى أى صورة. 

راحب أن فول( إن هذا الكلام لا 
أمساس له من دين الله.. وإذا كسان روح 
الفن هو شعور بالجمال » والتعبير عنه. 


القرضاوي 


حب الجمال والشعوريه فى أعماق كل 
مالم 

اريسعطره قائلا اقارئٌ القرآن يلس 
نة بوضرح .رجلاء وتوكيد. فهو 
يريد من المؤمعين أن يتظروا إلى المجمال 
ميخوثاً فى الكوت كنهء فى لوحات ربانية 


ثم ترى القرآن الكريم يلفت الأنظار. 
يتبه العقول والقلوب: إلى الجمال الخامضن 
الأجزاء الكون ومقرداتفا. 
القرآت بهذا كله. ويغيره: يريد أ 
إبوقظ اغس الإنسائى, حتى يشعر بالجمال 
الذى أودعه الله فيا وقى الطبيعة بن 
انوقناء ومن تنساء ومن حولنا.. وأت تملا 
عيرننا وقلوينا من هذه البهجة: رهذا 
الخن المبعوث فى الكوت كله.. 

ويعبه القبرضاوى إلى نقظة مهسسة 
اللعاية:.وجى الفارق بين الإمبلام لذ 
الحس الإتساتى بالججتقال» 


قالإسلام أعظم دين - أر مذهب - غرس 


والمعتارات الأخرى الثى تهدم بالشكل 
الخخارجى المقلد فعنقل جمال الطييعة على 


الحسجر أو لووقا ولا تالستلفت إلى سر 
الخمال الإلهى ويتساول: 
أيهسا أهم واقنوى تأثتيراً فى التنفس 


البشرية: الأصل الطييسعى أم المصورة 
القلدقع 

ثم يعود ليزكد على أت الإسلام يحيى 
وي عاتجبال: ويؤيد الفن الجميل» 


يفسد : ويبتى ولا يهدم وقد أحنيا الإسلام 
ألواناً من الفتوت : ازدهرت فى حضارته 


خط والزخرقة والتقوش: فى الساجدء 
وامنازل: والسيوف+» والأواتى التحاسية 
والغنهبية والحؤقية وغيرها 

كما اهنم بالقعرن. الأدبية التى تبغ قيها 
العرب من قديج؛ رأضافرا إليها ما تعلموه 
من الأم الأخرىء وجاء القرآن يمثل قسة 
القن الأدبى . وقراءة القرآن وسماعه عند 
عن عقل وتأبل+ إتما هما غذاة للرجدان 
والروج .لا يعدله ولا يدانيه غنذاء: وليس 
هذا لمضمرنه ومحتزاه فقظ. بل لطر 
أدائه أيضا: وما يصحبها من ترتبل وتحريد 
وتحبير تسعسعع يه الآذاد: وتطرب له 
القلوب؛ وخنصوصا إا تلاه قارف حسن 
السرت: :ولهقا قال التبى. صلى الله عليه 
وسلم لآبى موسى: «القسد أوتيت مسار 
من مسزامسيسر آل داوذ» روا اليكسارى 


والعزمقى. 


ريدزك القسرضارى قيمة القن فى 
عصرنا؛ يل فى كل العضور: ويؤكد على 
أنه موضوع فى غاية الخطر والأهمية؛ لأننه 
يعمل يوجداك الشعوب و مشاعرهاء و 
يعمل على تكنوين ميولها وأذواقهاء 
واتجاهاتها التقسية يآدراتة النوعة 
ع أر يقراً؛ أو يرى أ 


ويوى أذ الفن كالعلم. يمكن أن 
يتخدم قى الخير زاليناء: أز قى الشر 
والهدم: وها خطورة تأثيرة - 

ولأت الفن وسيلة إلى تقصد. قحكمه 
حكم مقصده: فإن استخدم فى حلال فييو 
حلال ؛ وإت استخدم فى حرام فهو حرام 


القسد سيق للتسيح أن عرض لوضوع 
«القن وموقف الإسلام مته: فى أكشر من 
كتعاتب لداءمنها «الخلال واسراء فى 
الإسلام, فى فعل «اللهر والعرقيه فى 
حياة المسلم»: .وق الحدديث عن العسور 
والتصرير: وفى مواضع أخرى.. وكتاب 
«قتاوى معاصرة» فى جرثة الأول ؛ وجررئه 
الداتى. فى فتارى متعددة حورل الصو 
والقماء يآلة ويقيرآلة:رالدين 
والشحك: واللعب والشطرغ: وغيرهاء 

وقد توسع قى تعاول الفعوت اغختلقة فى 
هذا الكتاب, اللسسوع متها والشاهد: 
وألوات اللهو واللعب: ما يشحك وما 
ييكى , ولك يوضفها ملمجاً بارا من 
«ملامح امجتمع المسلم الذى تتشده- 


ولريب أ3 تسجاعة القرضارى قى 
تناول موضوع القىء تسب لد. حيث تمثل 
القترث اختلفة وسيلة قعالة قى التغيير عن 
الأقكار والعصورات فى عصرتا؛ بصورة 
أفسرى.واشد تأثيسرا من الكلام الزعظى 
المباشر الخالى من روح الإقناع رالعوجيه»ه 
قتعلا عن كرد الغيرة الختلقةيمكن 
تسهم إسهاما كبيرا فى خدمة الدعوة 
الإبلاميةء والععبير عن الحتضازة 
الإسلامية العظيمة التى:صتعها السلجوق» 
.وسدى سا يمكن أن يقدمه المسلموت فى 
السعقيل إلى العالم والإنباتية من قم 
ومثل عليا؛ وإمكاتات رتوجهات تفيد 
العالم يآسره. 


3-3 
وفى السوقج القالث والأخير الى 
تقدمه ق ىدا السياق تعبيرا عن ققه 
العناصبرة: تساول ما كتعبه القيخ 
القرّضارى ردا على بابا الفاتيكات 
«يتدكيت السادس, الذى هاجم الإسلام 
دون مسوع. ردؤن أن يسعفزه أحد ليشن 
هذ١‏ الهجوغ الغريتب 
فى كناب «اليابا رالإسلام» يقند الشيخ 
مزاعم اليابا. بل مقجرباته التى رأى قينها 
المسلموت آثها لم تكن ميررة: رلم يكن 
هتاك سا ينتضبها إطلاقاء إذ لم يصدر عن 
المسلمين شىء يوجب توجيه هذه الهجمة 


إلى الإسلاوء 
بل إد الواقع يؤكد أن السلمين فى ككل 
مكات, جاملوا البايا مند تنصييه على 


كرسى البابوية: ركان الشبخ القرضارى 
تنس من هنا البايا على متصييهء وتلقى 
بيب ليك تقندا شديدا ء بل هجرسا 
اصارَخا من بعتض المسالمين. 

.وقد جاءت كلمات الهجوم اليابوية قى 
محاضسرة علمبة ألقاها فى جامسمة 
قوتسبيرغ في جعوب ألانياء وهى الجامعة 
التى كات يُدِرس فيها غلم الأدياق ) من 
قبل - روصل فيهنا إلى درجة الأسعاذية. 
متك سعة 9458م إلى سنة لالاية ؤم 

ويوضح الشنيخ أت هذا الهجوم لم يكن 
حديتا إلى الجمهور. ولا حدينا ررطه فيه 
مجقى مشاغب. .ولا حديقا غايرا مع ار 


وهر يرصقه ربابا تُدقن كلمات 
زتراجع قكرتها ونضاميتها وأسلريهاء 
من قيال الأطر والأجهرَة الملمية والفتية 
عن حوله؛ حتى لا يكنون قيها ما يقعضى 
الاععذار: أو العراجع منه. وهو ما لا يليق 
بالبايا الذى يُفعرض فيه (العصمة) فى 
ازعمهم. 

:ومع هدا”كله وقع:البابا قي ما رفع 
من أخطاء ويحاوزات؛ لا يُعفيه من ت 
وتممْل مسؤوليتها قوله: إن السلسين لم 
يَفِهِموا كلابه! أر إنه لي يقصد بها 
الإساءة إلى السلمين . إذ الكلام الضريح 


ليحك قيدعن النية والقصدء قالية 
والقصد ترججع إلى صاحيهاء رهل يأثم 
عند الله أو لا؟ ولكن المُوَاخَدَة تكوت على 
مضمون الكلام: وما يتضمّه من صواب 
أرغلط: من قصد آر شطظ, 

وبحيس العبع إلى أن كل انين سسموا 
"كلام اليبانا من المسلمين أو من غير 
المسلمين : استتكر ره واستشتعوه: لما فيه 
من تهييُم مقبوح على الإسلام ونييه عليه 
الصلاة والسلام 

وليس معقولا أن كل هؤلاء من أهل 
شرق وأعل القرب: ومن المسلمين وغير 
السثمين :الم يُحستوا قهم مااعناه اليايا 
بكلانه. قالأصل فى الكلام أنه يقال 
لبِقهم مصموته: ويزثر قي سامعه؛ وقد 
يتطلب منه عملا يقوم به إيجابا أر سليا 
ولا سيما كلام رجل كاليايا له متزلته 
الديبية والعائية , وَحََوَصًا بين أتباعه من 
الكاثوليك: الدين يُضَفون عليه القداسة] 

ولكقاف النسريقى اندقنامتة لبان 
القسريبة للهسجوم على الإسلام: وهو 
احتمال تأبيده للرئيس بوش فى محاربة 
الإسلام والسالمين؛ فييقول 

«أجلء لم يكن هناك أى توت بين اليايا 
وأى قنسة من المسلمسين .ولا وجد باعث 
ظاهر يدعو إلى رمى هذه القنقائف: إلا آن 
يكود البايا قد أراد أن مُهِدِى إلى الرئيس 
الأمريكى بوش - وبعه اليمين اللسيحى 
امدعسهين - هدية تش د أزوة قى محارية 
الإسلام تحت عدوان زمحارية الإرهاي) 


كاد كائوليكيا مصد ب سروه 
فى العراق وغيرهاء ما دام يحارب الإسلام 
الذى يحملل بدور العتق قى تعاليسه. 
والذى لم يجئ تبيه إلا بالأقياء الشريرة ٠‏ 
واللاإنائية: وسها نكر ديده بالسيف». 
القد اثهم البايا الإسلام بأته يقرضه 
الجيياد - أو احرب المقدسة كما سمًاها - 
يُناقى الغقل, كبا يُتاقى الطيبعة الإلهية. 
وزعم اليابا قيما تقله تقل المقر له: أن 
المشيمة الإلهية عند السلمين لا يحاها 
إلا يقيّدها شىء: ولا نأ قوع من 


للإسبراطور السيزئطى (الأرقوذوكسى) 
ماتويل القاتى الى نشثيره وجلل الدين 


الألماتى اللبسائى الأصل تيردور خورى' 
رحوارات مع مسلم). (اشخاررة السابعة) 
وهى انقرة مفّة غاية الإسقاقف؛ تسم 
بالجهل الفاضح. والتحامل الراضح على 
الإسلام. 

رحين أظهر العالم الإسلامى غلتبه 
على هده الكلمات السيثة: وننها: ما 
أصدره الاتخاد العالمى العلماء المسلمين من 
بيانات: زعم البايا آته تاقل» وكما يقرل 
علماؤتا ناقل الكفر لين بكافر. ولكقد 
نقل هذا الكلام نُعشهدا به ولهدالم 
اليد 

من شاكان علدا تحن- يقول 
القرضاوئ - أت ترد على الكلمات الثيرة 


التي أماءت إلى عقيدة الإسلام: رإلى 
شريعة الإسلام: رإلى تبى الإسلام» وإلى 
كعاب الإسلام :-وإلى حنضارة الإسسلام: 
وإلى آمة الإسلام. 

ولم يمع اتعقاد القرضازى الخاه تبابا 
ان بالمنطق والخحجة رائكاليل 
يشر إلى يعض مراتف اليابا 
جابية وذلك اتطلاقا من متهيج 
الإسلام الذى يفرض الإنصاق وقول الحق؛ 
ولو كات لمالح العدر ومن هذا النطئق 
أخار القرضاوى إلى بعض المجوائب 
ابية فى خطاب البابا الى هاجم فيه 
الإسلام والسلمين سعل تاكيده على 
غرورة تعسيق أطر الحوار بين العالمين 
السيحى رالإسلامى: معتيرا آن العالم 
الغربى, قد ققد الاعتتناد بالله فى خَهم 
التفعية العملية: ودعرته الرئيس الآلماتى 
(هورسف كولز) إلى خرررة أت تعمل 
الدولة الآلماتية على تحقيق اندماج أقنضل 
للمسلمين المقيمين داخلهاء محرا من 
الإقراط فى العسقيدات تماه أبناء الأقلية 
السلمة. 

كما آقاه القرضارى يمرقق البايا 
اغنافظ من العيارات الإباحية المنعشرة قي 
الرب المرم: والتى يارككها - للأسك - 
يعض الكنائس. مثل: الزواج الثلىء 
وإباحة الإجهاض بإطلاق. ونع أيدى 
الوالدين من تزبية أولادهما ‏ وهو ما رقق 
فيه الأزهر والجهات الإسلامية التتلفة مع 


الاتجاهات المتحرفة: ولك فى مؤقر 
السكان نى القاهرة 1844م ومؤر 
المرأة فى يكين :488 ٠ه‏ وغيرها. 
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وموف تلاحظ أن القرضاوى فى فقه 
العناصرة كان معراضعا تراضع العلماء 
الشقات. ققد "كان يعرض اجتهاداته رآرايه 
على زملانه وأضدقائة بن العلساء 
الوتوقين.وكان يقيل مملاحظاتهم القدعة. 
ويعدل ويصحح نا ذهبرا إليه؛ ولا يسك 
أن يشير إلى ذلك قى مقدمات كعبه التى 
يظالعها الناس . لقد عاقاه الله من عرض 
الكبر وتووم الات الذى يعيب باع 
سو يعون فى حتقار 
+ قنظيتر نرجسيجهم صارخةء وذاتهم 


إإنها أخلاق العلماءمن أبداء الدين اتيف ! 


إن موقف القرضارى من قضايا العصر. 
رتاصيلها وفقا للشوايت ونهح الاجعهاة 
الأصولى العلمى: وتجاعحه فى سواجهة 
القوى الجائرة الظاقة أو الموالية لغير الإسلام 


التشهيرية الرخيصة: وحربائه 
دول بعص العراصم العربية والغربية: ولك 
اذلك الم يقت فى عضده: ولم بمنعه من الجهر 
يقول الحق: ومواجهة من يتخشاهم الناس: 
فالرجل - ولا تزكيه على الله - لا يخشى إل 
الله وهر ما جعل قلوب الملاييين من 


االسلمين: ومن التصفين من غير المسلمين أن 
يلتقرا حوله . ويطرقوه با : 
ذلك لخب الغاسر الذى لقيه الرجال قى جمعة 
الاتعصار ييدان التحرير في القافرة عقب 
سقوط النظام الظالم قى صم - قد صلى 
اجمعة, بعد آت خطب خطيعها التى سمعمها 
اثلايين فى أرجاء الأرض + والنفت الجماهيو 
حوله حبا وعرناناء وتقديرا لدوره النورى 
الداعم للشعب الصرى فى مواجنهة الطغاة 
القتلة! 

اتمإن الرجل حظى يقدير العديد من 
اجهات العلسية رالؤسسات الدعوية 
واخدمية: فى العام العربى وخارجه ؛افقيد 
.شارك فى كتشمر من المنظمات الإسلامية 
والؤسسات التى تخدم المتمعات العربية 
.وحار فى العديد من الجامعات 
الثقاقية؛ العريمة والإسلانية 
وقد متحعه جهات عديدة جزائزها 
وشهاداتها التقديرية اععرانا بدوره وقضله فى 
خندمة الإسلام والدعرة الإسلاسية.. وبتها 
جائزة الببك الإسلامى للسمية قى الاقعناد 
الإسلامى لعام 415 ١ه.‏ رجائزة املك فيعبل 
العالية بالاشحراك فى الدراسات الإسلامية 
ليام 498 1ه وجائزة العطاء العلمى المتميز 
عن رئيس الجامعة الإسلابية العالية بجاليزيا 
العام 1895م وجائزة السلظاة جسن 
اليلقية رسلطان بروتاى) قى الفقة الإننلامى 
العام 841 1ام. 

القد كنان القرضاوى قى حياته العامة 
والعلمية متحارا إلى ربه وديته وأمعه. 


لم بكن مدهتًا ولا مستقربا ولا شار تيجب 
إلى. ولا لأحد قيما احسب أن يقافز التركيب. 


إنسنان آراد | الم يرد وبع نخيو ها يتكق 
اتسسيته يتحقيق ذاته. وصا إلى مراده ريغيعه أو 
الم يصل. فإن كانت الأولى نيادى وجه الرضا 
الينطق بالسات النسد لله تعالى: على ,ما تجد عتالاً 
حزجمعنها فى غدوان سبرة حياة الإمام الراحال 
عبد اتغليمٍ محمود - رحمه ألله تعالى - ( الحمد 
لله. هذه حيائي) . 

يقول انور السادات فى (البحث عن 
الات قصة حياتى) «عى ا عن الطيعة النالدة, 
المكتب المصرى الحديث: القاهرة سية اع 
" وحيائى مدل قصة حياة أى مدا ليست في 
الواقع إلا وحلة بحث عن الذات” . 
ارضلال قرد فى رحلة البحث عن الذات مع 


#تسعت دائرة هذه الآثار نتطرل أسرته أر عائاته. 
ابرق على عدت ,لوقت عن خقد: 


الكن ضلال أنةاقى هذه الرحلة. رلا سيم فى 
أزنات الأزمات والشغوط ومراحل الشخول 
الكتبرى التى يعرفها التاريخ من حين لآخر على 
ارات متباعدة أمر آخر لا يمكن مقازته فى الآثار 
نج واثفاطر بحيه قرة أر ضلاله قى دورب 
اخياة ومساريها اخخلفة. 


(مغاطرالنيه) 
'فى هذا السياق لا يسعطيع العقل العربى أت 


يشحى عن ذاكرته مشهندا سيق قى أديياك 
الحديث النبرى الشريف فى كغبر من الأحبات 


محقوفا بإطار تعليهى تربك وا 


أخيان أخرى 


فى مرتبة نالية يساق محفوفًا بسياق تحذيرى 
يسعى تخو إضاءة الطريق آمام الأمة؛ وتبصرة 
أبنائها يقوائل الاتحراف والتفرق ١‏ ويقدم فى 


أحياث قفل للتدليل على تبوته قيما يعرق نحت 
عدوا جامع هنو دلائل تسرته ضلى الله عاليه. 
وسلم. وهى جميمًا مسارات صاححة مقروءة فى 
سطور التفسير انبوى لقوله تعالىج 


رسورة الأنسام: «18), 
الى ررد مسرا فى قوله صلى الله عليه 
وسلم يما أخرجه اين ماجة فى سعبه 1/5 
حديث رقم ١١‏ قيما برويه ابر بن عند الله قال 
+ كنا عند النبى على الله عليه وسلم قخط خطاء 
اوخط خطين عن يمينه. وخنط خطين ين يساره 
ألم وضع يده قى اخط الأوسظ قنقال هذا سيمل 
تم تلا هده الآية > 


الدكتور / خالد فهمى 
كلية الأداب جابعةالمنوقية مصر 


شاي 


عبد الحليع محبود آتوالسلدات. 
ونا عر جدير بالتائل والقخص ما تزجم به 
ابن عاجة للباب الذذى أورد قيهاهقا الحاديث 
الصحيح: حي عترن له ابن ماجة يعوان مثير 
للاتيا هو ياب اتباع النى صلى الله عليه لمم 
و مقولة الاتباع حاكمة فى سياق الخضارة 
العربية الإسلامية تخطت خدوه الأقراد عنذ 
البدايات الباكرة إلى العنظنيم السياسى, 
والاجماعى للآمة الإسلامية عندما أغلنها الخليقة 


بوتستطيع متايعة ل ررد قى أوييات العقسسير 
يالأثرر القى مسععده التق ر الرواية عن النيى 
على الل غليه وسلم وصحايتة رضؤان الله عليهم 
أن نقرر على هامش تفسير هذه الآية الكرية ما 
يلىه 


50 
الاسعرجا 


احد مدع الكنه ليس متعاذً 


السببل االستقيم.يصل الخياة الدنيا 


ثالعا: احبر واضح صريح ماثل قى بحية 
النهى لا تبعرا اليل 
وايعاد زد السبل التفرقة الهلكة لازا 


عاليها الرمز انجسد ل 
السيوطى فى الدر النثور قى التقسير بالأثور طبعة 
رهجر القاهرة ستة ٠.‏ 5م 184 /5) ! إن 
إبليس اشعرع سيلاًمتفرقة جناعها الضلالة 
ومصيرها التار 


هده العلامات والإضاءات فى جدود حنماية 
انتات الفردية سعسزولة عن ذات الأمة 
وشخصيتها رعقلهاء وسحقبلها على هذه 
الأرض. 

قي رحلة امتعادة القات فى مراجهة 
ومحارلات اغو والاقلاج 
تتجلى قيجَة تمثل البيان انبر البديع شاهد 
عدق على سحاتب الرخمة الموصولة من السماء 

00 
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أرض عبر بواية النبوة الطاهرة - 


(اىالطريقينخطا؟]) 
عزن كدير من أعلام الفكثر العريى على 


امعداد ما يقرب من رين من الزمات لمدا 


معبوعة على أرتار الإجابة عن ها السزا 

المسبرئن الذبئ: قث عتوانا لهقه الزرقة . 
وصحبح - لا يشقب عليه أخد أن كثبراعن 

تدويعات هذا العزف انطقات..وقغيت لا 


عاها العربى الإسلامى من خاب ! 
.ولكن مس الصحيح أيه آت ثمة طرب 
حاكنين على كل أوراق الإجابة التى معت من 


ونحن ترك أناهذا التركيير لانخاهات بيات 
طرق استعادة الذاث العرببة فى تيارين اثنين - 
إغا تفرضه طبيعة هذا الطرح الى بيع التركيق 
على علامات الانقا ورهان القرلات الأساسية 
مع كامل التقدير لاختلافات يمكن اعيارها موف 
خامشية ثاترية سضوية نحت هذين التياوين الذي 
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آولاً: طريق استعادة الدذات عن طريق تمثل 
الإسلام وإعادة إحيائه رمراجعة أصوله اتكبرى 
في تطبيقات المرحلة التى تسعى لتخطى العقبات 
عن طريقة. 

اثاتيّاء طريق امتقلاة يناء الذات عن طريق 
المج إلى الرب الى سيطرت أورويا على شور 
البطرلة قيهء قم حلث الولايات المنحدة الأمريكية 


كانه م جات الصي والايا أخرا هر فى 


و هذات الطريقات على تباين الكيارات النضوية 


عمليات الابتعاث الحضارى فى الثقاقات اغخلفة.. 
عرفتهما النهضة الأوروبية الحديئة عنديا مت 
وجهها وسارت فى طريق إعاذة تمثل جذورها 
العرفية الراثية التى ورئتها عن الحتحارة 


الإغريقية, اليد الأعلى الذى واليه وانتصرت له 
واتتضرت بهء من جاتب الأمر الذى ؤامنه سيو 
تحو احج إلى الشرق يرم كان ساحب الصرت 
الخاصم حضاريًا فقؤيت يعمثل بعض من عناصر 
قرت 


والقين يقرءوت محارلات النخبة العربية عبر 

أقرنين سابقين يرون انحيازًا يكاد يكنوق تاما إلى: 
تلريق استنادة الذات عن-طريق استتمار الجذرو 
الإسلامية ليسعمر اتصال الأمة معرفيا ورجدائياء 
رهى فى هذا السعئ مدعومة بعدد كبير من 
الآعترل المرجحة لهذا الترجه سنيا 

-١‏ ما سيق وصده من خلال الترجيه القبرى 
الكرم الفاتى فى يعض قراءاته يعترورة الاتباع. 
النبى صلى: الله عليه وسالم . 

-٠‏ اععماده على بلسلة ذهبية من أئمة 
العجديد عير تاريخ الآنة الطويل الموصول من 
الدن القرن الأول ويعد قترة من حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. على ما ثرى عند مؤرخي 
العجديد الإسلامى الذين يفححوت قوائمه يعمر 
اين عبد العزيز رضي الله عه 

*- اتكاؤه على رصبد بالغ الغتى من الثقة 


بالتفس متمد من النقة فى طبيعة الطرق 


اللسلوكة لتخفيق بعاء ذات قوية تادرة على 
التغلب على آثار مراخل الضعق والوهن. وهر 
شعورلم يقب مطلقا عن مسارات أى حقبة 


تجديدية فى العالم الإسلامى إلا مع جر كنات 
الاحتلال والغزوالكافر للبلدان العريية 
والإسلامية, 

القد كان العيار الأول من محددى الإسلام 
وباعتى تهضع فى بدايات العصر اللنديث 
مصبوعًا بالإسلام فى شمول عجيب بقطى 
امساحة الاهتمام الإنساتن كله زروحًا / 
برمادة. وتادل آسماء من نئل الجبزتى الكيتير: 
والؤبيدى, والشوكانى وابن عبد الوهاب. 
.وغيرهم قاض بهذا الذى تقول به: رنركن إليه. 

واستمرت معارلات استعادة الذات إسلامية 
الوجه والبد وائلسان عبر التيارات التالية غاددى 
الأمة وباعشى تهضعها كلما تعجلى فى مدرسة 
الأقغاتى ثم انتداداتها على يد عدرسة محمد 
عبده ثم محمد رشيد رسا ثم جاء خسن الينا 
عسي هذا الطريق كما ترى سو الإغات الطلق 
بقدرة بناءنالذات العربية يإعادة إحياه رصيدها 
اللعرفى والوجداتى» وتغذية اللراحل الديفة بد 
آخز يسعى إلى تحقيق 
واستعادة القات عن طريق 
اسعلهام الحجرية التحدينية الأزريية قيما سبى 
عرضا فى سطور سابقة باسم الحح إلى القزب .- 
.وقد كات من سايق أمره مغرلا يحقل التقنية: 
مشغولا بالعناضر المادية (التصيغية) فقط محاظا' 
برعاية وجدائية وعقلية نملت قى إجزاءات 
أشراف المعرفى والرجدانى القى ارتيط يإنام 


البعنة والمشرف عليها عالى ما ترى فى تائم 
تشكيل اليخات الباكرة قى عبر النهضة المعاصرة 
من لدث محداد يحلى على ما ثرى فى مضتقف هر 
طوسوت عن الات العلدية الذى يؤرخ فيه لهذه 
البغدات من آيامها الأولى . 

ثم تتطووت حركة السير فى الطريق الأوروبى 
نطورا رديئا فغاب هذا الوجه الحاتى والمرشم 


التقنى ؛ ليقع عدد من رواد العحديث قريسة 
غالب القكرة الغربية قى تكتكلاتها النصراتية 


واليهودية والوثنية وبدات مبخايل السبل التى 
اما حذر مبها مقام النبوة الكريم تطرح فى الأقق.- 

ركم بآن السير فى طريق احج إلى 
الخارج/ الغربى كان هو الخيار الغلظ - حكم 
ينيقى أن يظل خاضا يجمارسة الترجه إلى القرب 
على النجو القت فى العسصر الحديث: 
واستفحل مع الأيام حتى اللحظة الراهة. 

وليس يصح يتحال سحب هذا الحكم على 
مسطاق الأخذ عن الآخر والإقاذة من معجؤه 
الخشارىء فهذا شطظ لم تععرقد حركة التجديد 


من منج الإنسانى عموما بعد إجراءعملية الور 
إيجابى معد يكن تلخيص مبادثها فيا يلى + 


]- اخعبار امنجز الواقد على روح 
وتوابته. 

ب- انسار العجز الواقد فى ضوء نتولات 
الع رقى ضوء مقرلة الإنساتية. 

وما يدعم قراءتنا هقة العدد الرهيب الات 


جر نسم 


الإسلام 


الطريق الأزل طريق السبر فى الاتجاه 
الذات فى مواجهة مرحلة 
لدوم التى لن ترحتى يغير خخ والاقتلاع . 

روحلة العصول قديمة من لدت له حسين إلى 
عبند الوها السيرى رهى شاهد حق على أن 
المواجمة المتأنية واتخلصة قاضية بهنا الاخيارة 
اختبار ظريق استعادة بناء: الات العرمبة بمكونات 
إسلانية وإنساتية غير مخاصمة. 

وفى ها الطريق تقايلنا قواتين من مل : الهوية 
الواقية : وضرورة الاحتماء يهاء ومن مثل مقاومة 
ماسمى فى القرب الإسلائى ياسم مقاومة 
القابلية للاستعدار ومقاومة الاستعداد للاستعمار. 
مدعوفة من الشرق الإسلامى فى جدوده الطرقية 
قى إيران وما وواءها بنقواتين تعلن! الاإبتلاة 
بالتقرب كان خطر ماحًا. 


[الطريق الغلط.. الوجه الآخر) 

وليس يصح أن يقال ولومن جاتيما أن تقرير 
النطأ وإنزاله على امتعادة اللدات عن طريق 
إعادة استلهام العراث لم يكن موجرفا بل قد 
كات !1 

لكن الخى قاض أن هذ القريق اذى انحاز إلى 
هذا الحكم بامتئداء أضواث قليلة جدا كانت 
تنطق وتتصدر عن روج موتوزة تخليسها روح 
انتقامية. تستشعر معها أنها أذرع طريلة للاختلال 
الغربى. أو يد غليظة لأنظسة عسكرية مسعبدة 
غاشمة. 


عللى أنه من اميد آن تق أسام عض 
الآصرات العلمية التى تتحرك من منطق معرقي 


قى قراءة الطريق: من أبناء هقا الاتجاد: وهو 


الوجه الدذى يققابلك قى العيارات الال 


الأمماة شوقى جلال من خلال كحابه الهم 
(العراث والعاريخ ) «طبعة سيدا للدشر سعة 
مككلف 

رهو يكاد يعلن عن موقفه من أول صفحة 
تقابلك فى هذا الكداب عبدما يقرر زم 8) 
قائلا؛ البحث عن الذات قى العراث واليداية 
الخطاء مكذا قيما يشيه السادزة على اللطلوت » 
وهو يقول :' قعية البجت عن الذات القومية 
استولت على احتمام شعوب كتيرة إيان عماتائها 
لماعرف ياسم صدمة الخرب, وإزَاء الشعور 
بتخظر إقتاء الذات الذى يله الآخر القازى أو 
المععدى تبايتت سبل الشعوب في مواجهة 
3 

وعلى الرغم من حذه البداية التى تبدو محايدة 
باسشاء الخران الكاتتف يتلئ الكتاب بما يعلن 
عن أن الظريق الغلظ هر استلهام العراث؛ وهو 
تيار 
الانسحاب. للماضى : رده هوم الوسطية والقكم 
عليه يأند ذكر غير مسقل الادرجة التى يقرو منها 
اقللا رص 55 ): "نحن لا ند فى الوسطية بمعنى. 
الاعتدال رعدم التطرف تهجا مُحمردا' ! 

وهو قي وحلة تأسيه للطريق الصحيح: 
.وجيب الطريق اخنطا يقرر أن العقلية الغيبية 
(المؤمسة بالغيب علا تحجمد انح النقدى التحليلى 


فى معاجة الأعور رص 48 ). 


ولست أعب أن أقيس فى هذه الطريق إلا 
,بالقدر الذى يكتشف عما تريد الحويه عليه: وقى 


. هذا الذى تقلناه لك ما يفي الآ بالقرضن‎ ٠ 


إن طرحًا يدوئى مهمة الحكم قى هذا الطريق 
عير ثعائية يقف فى أحد طرفيها الترات رالتاريخ 


وقى طرقها الآخر الرؤية للغاصرة لهذا العراث 
لهذا الماريخ لا تقى باستجماع متطليات إصدار 
الحكم حتى يستقر فى سير اناه ّ 
الغكم الصادر هو طرح ظالم وغير موضوعى 
يتعسيف الطريق - 

.وهو يعض ما يصح وصف صرت هذا الفزيق 
الذى ينطلق من رؤيّة تعخة من مقزلات التقد. 
وتداخل الحضارات أوضا ثابحة قطرحه وحكمه. . 
والأمتاة شوقى جلال وتياره قى جكمة على 
ناقهوع الوسطية بأئد نهج غير مجمرد لا براعي 
فككرة الخير السعقرة العى يترصدها الشرء 
وإسقاط مقولة الانتصار لانحق والعدل أمر 
عجيب لا يصدر إلاعن عقل يعخة مرتفا ليا 
من عصب. 


مسيرة الآمة التى لم يكن كل تاويخها تناخرا 
إتمزقا ولو على المستوى الشعبى م 

ومن اللدحش الذى يكتشف عن حيثيات المككم 
الى يصدره هذا القريق ثمغلاً فى صرت شرق 
خلال -- وضقه للعقلية الؤمنة بالقيب با وصفها 
ردم لفاوق إن الروج. قدي ةللندككايع "د 


لدي حت سمه 
طريق بناء العقل والوجدان عبر يراية الشنك 
المهجى .على ما ثبت من تأثيرات جبارة لمتهجية 


الشك عمد الغزالى قى منهجية 
ديككارت.. على أنه من امهم جنذًا أن يستمر:هقا 
السعى الدائم فى طريق استعادة بناء الثلات ومن 
الهم أن تعضاقر الجهود لإعادة إحياء الأمة يكل 
خصائصها الرحيمة والإنسائية قبل قوات 
الأران1 


الأخلاق 


تاليف/ 
أبوعثمان عمروين بح رالجاحظ 


عنى ينشرم 
محمد كرد على 


دمشق مطبعة البطريركية 
الأرتوتكسية (1414م) 


جخثر عونم 


الجاحظ أبو عثمان عسر و بن بحر محيوب الكناني 
القبثى البعسرى 88-184 7ع أديب عربى ومقكر 
من كبارائسةالأدب فى العصر العياسى؛ ولد قى 


البسرة وتوقى قيها. كانت رلادة الحاحظ فى خلاقة 
اللهدى ثالث الخلفاء العياسيين: ووفاته فى خلافة 
المهتدى يالله سنة زه )ه) + تش فقيرأء وطلب العلم 


فى سن ميكثرة: قفر القرآن رميادىء اللغة على شير 
بلد ولكن إليتم والفقر حال دون تفرغه لطلب العلمء 
اتضاريبيع السمك والخيز فى التهارء ويكترى دكاكين 
الوراقين قى الليل فكان يقرأ ممها ما يستطيع قراءقه.. 
أخذ علم اللغة العرببة وآذابيا على أبى عيدة ضاحب 
عيون الأخبار: والأصمعى الرارية اللشهور صاحب 
الأصمعيات رأبى زيد الأتصارى: ودرس النحوء وعلم 
الكلام وكان مسعالا لضاف تناه اننا العر 


آلقسهين كحين بن إسحق وسلمويه. ولكن الجاحظ لم 
8 حير ير 


الا يوَحَد إلا عن معلمء قعتلمة على أيدى كثير. 

اللعلمين العلمامواغتبى فكره .من اتعساله يهم. وتكو" 
تدى الماحظ ثفاقة قائلة ومعارق ظائلة عن طريق 
التحاقه يخاقات العلم باجد التى كانت تمع للناقثنة 
عدد كبر وراسع من الأسنفة, .رجتايعة محاضرات أكثز 
الرّجال علما فى تنك الأبام. قى قنه اللغة. 
والشعر. وسرعان ما حصل الآستاؤيّة 
العربية بوضقها ثفافة تقليدية؛ رنكده ذكاؤه الجاد من 
ولرج حلقات اللحزلة حينك المعاقشات الأكثر بريقا: 
رالهسبة بالشكلات الع تزاجه المسلمينء ويالوعى 
الإسلامى فى ذلك الوقت -. 


ازترك كنيا كثيرة يضعب خصرها: وإن كان 
الييان وا! وكتاب الخيرات, واليخلاء أشهر 
هذه الكثب. وكتب في علم الكلام: والادي: 
والسياسية: رالعاريخ . والأخلاق. را 
والخيوات والصتاعة: والتساء. وغيرها. ر' 
اتتهج الجاحظ فى كتيه ورسائله أسلويا بخنيا أقل 
ها يقال فيه: إنه منهج بحث علمى مضبرط 

بق »بيدا َالشك ليعرض على النقد + وير 
راء على طريق التعميم والشمول بتزوع 
واتعى نوعفلاتى. 

عرض الكنابه 

بيقع الككناب قى (50) صفحة. يستهل 
الكاتب الكحاب يبياك آهمية التخلى يمكارم 
الأخلاق . فيدكر الجاحظ: أول ما اخعارة 
الإنسات لدفسه : ولم يقف دوت يلوغ غايعه ..ولم 
عرض بالتقضير عن تهاية تمامه وكماله؛ ونن 
تمام الإنسان وكحال أن يكوث مرتاضا بمكارم 
الأخلاق ومسجاستهاء ومتتوها عن مساريها 
وعقابحهاء آخذا فى جميع أحواله ما بين القضائل 
عادلا فى كل أقعاله عن بطرق الرقائل »وص *)- 
ثم بين ما اخلق وماعلته ص7 4). الل هو 
خال النقس الثى بها يقعل الإنسان أفعاله بلا روية. 
ولا اخعيار. والخلق قد يكوت فى يبعض الداس 
غريزة وظعا. وتى بعضهم لا يكون إلا بالرياضة 
والاجنهاد كالسخاء قد يوجد فى كثير من 
العاس من غير رياضة ولا تعمل ء ركالشجاعة 
والخلم: والعقة. والعدل وغبر ذلك من الأخلاق 
المودة. ويرجد فى كثير عن النانى ذلك: قمتهم 
من يسير إليه بالرياضة: ومسهم من يبقى على 
غاداته ويجرى على سيرته رن 9 


اوتكون الأخلاق إما مذمومة آر محمودة : فأما 
الأخلاق المأمومة فإنها موجودة قى كغير من 
الناس كاليخل: وانجين» والظلم: والنصرر؛ فاق 
هذه العادات غالية على أكثر النايس : مالك لهم:. 
بل قلسا يوجد فى العاس من يخلو م خلق 
مكرره: ويسلم من جميع العيوب: ولكنهم 
يعفاضلرت فى ذلك صنة ). ركذلك فى 
الآخلاق اغمردة, قد يخلف اناس ويغاضلوة» 
إلآت اليولين على الأخلاق الجميلة 
قأما اتجبولوت على الأخلاق السيعة فأكثر الناس : 
لآن الغالب على طبيعة الإنسات الشز. ويعيه 
أن هداك فروقا فردية بين الناس فى 
: البراج 
المتوقمة من تعديل أخلاقهم : فيذكر: « الأ خلاق 

المكزوهة فى طباع الناس : إلا أن فيهم من يتظاهر 
بهاء ويتقاد لها . وهم شرار الناس. وفيهم من 
يبه بجردة الفكر : زقوة التمييز على قُيجهاء 
فيأنف منهاء ربتصيع لاجسابهاء والك يكوك عن 


طبع كرم: ونقس شريفة. 
وقبهم من لا بعيه لذلك» إلا أنه إذا نه عليه 
ألحس بقيحه: فزبها حمد نقسه غلى تركة. 


وفيهم بن إذا تدبه لا قيه من التقائص . 
عليهاء ورام العدول عنهاء تعر عليه ف 
مُطاوعه طبعهء وإنكات مؤثرا للعدول عنها 
مجحيدا فى ذلك . وهذه الطائشة مساج أن ترشد 
إلى طرييق التدرب» والتعمل للعادات اخمودة» 
حتى تصير إليها على التدييح . 

ومن الناس من بحيه على الأخلاق الرديفة أر 
يتبد عليها فلا يحن إلى تنيهاء ولا تسمح تفسه 

ها مل يؤر الإصرارعليها بع علد 


برداةتها وقيحها . رهذه الطائقة ليس إلى تهذي 
طريق إلا بالقهرء والتخويف : والعقوبة إن لر 
يردغها العرهيب. قأا الأخلاق اخمودة فإنها 
وإن كانت فى بعض الناس غريزة: قلييست فى 
جميعهم, وإن الباقين قد يمكن أن يصيررا إليها 
بالعدرب والرياضة: ويترقوا إلبها بالاعنياد. 
والإلف : ومع هذه امال ققد يكوت قى الناس من 
ل يقيل طبعه العادات الحسعة: بولا الحئق الجميال» 
وذلك لرداءة جرهره: وهذه الطائفة من جملة 
الأشرار السدين لا برجى مللاجهويرصض 03١‏ 
00 

ويقر الجاحظ مدكا هذه الاختلافات بين 
الأفراد: قيعزوها إلى النفس «فأما العلة الموجبة 
الاختلاف الأخلاق فهى العقسازض١ -)١‏ 


الحيرات رهى التى يكون بها جميع اللقات: 
والشهوات الجسماتية كالقرم زشدة الشهرة) 
إلى الآكل والمشارب والباضعة. وهذه النقس 
قرية جدا متى لم يقهرها الإنسات ويؤدبها : ملكته 
واسعولت عليه. فإقا تمكدت هذه النقس من 
الإنسات رملكته كان باليهائم آشيه منه بالناس 
رس11). واتسم بعد خعال مهاد يقل 
حيازه: ويكتعر خرقه: ويسحوحش من أهل 


الفضل. ويميل إلى الخلوات: يقن أهل العلو. 
.ويود أهل القجورء ويستحب الفواحش : ويغلب 
عليه الهزل . وكثرة اليو ء ورا حملته نفسه على 


الغصب: رالعلصص: والحتياثة .ومن تنعهى به 
اشهواته إلى هذا الحد: فهو أسوأ الناس حالا- 


وهوين الآشرار الذين بنهاف خيثهمه 
ريستوحش متهم ص1١‏ ) . وأا من ملك نقسه 
الشهرانية قيتسم بعدة خصال ممها؛ أنه يكت 
ضابطا لنقسه, عفيفا فى شهواته, محتشما من 
اتفواحش . معرفيا من اغظورات : محمود 
الطريقة فى جميع ما يتعلق باللذات رض 17 ): 

قالعلة الموجية لاختلاق عادات الناس فى 
اشتهراتهم رلتاتهم: رَعقة بعضهم. وقجور 
يعضهم هر اعتلاق أحرال النفن الخهوائية 
يفده 

وأما النفس القضبية قيشعرك فيها أيضا 
الإإنسان وسائر الحيوات: وهى التى بها يكون 
القضب» واجرأة» ومحبة القلبة. وهذه النقس 
أقرى من النقس الشهزائية: وأضر لعناحيها ا 
ملكت واتقاد لهاء فإن الإنسات إا'انقاد للتقس 


4 . ويعسم من تملكه النفس القضبية بعدة 
اخصال مها أن يكوت بالسياع أشبه منه بالناس» 
.ويكوت مُحبا للغلية: متوتيا على من آذاه: ويغلب 
على من هذه حاله الحسدء والقحة, واللجاج : 
والجور. واكتساب الأموال من غير وجهها. أنا 
من ساس تفسه الغضبية: وأديها قيكرن حليما؛ 
وقوراء عادلاء محمود الطريقة رص4 18:1 )- 

وأما النفس التاطقة قهى التى يها يمير 
الإنسات من جسيع الجيوان. وهى التى بها يككوت 
القكرء والقهم. وبها تُستحسن اانه 
وتستبح القبائع رن8 01+ 

ويلقت الجاحظ الأذهان إلى أهمية السياق 


الاجتماعى. والقدوة فى اكعساب الأخلاق 
فيذكر دوقاد يكنتسب الثائن جميع الأخلاق 
جميلهاء رقبيحها اكعسابا: وذلك يحسب متشا 
الإنسان؛ وأخلاق من يحيط به: ويشاهده: 
يقرب منهء فالحنات والعاشيء يعست 
الأخلاق من يكشر ملابسستم: ومخالطته: وم 
آبريه, وأهلدء وعشيرتهارص119). 

أما أنواع الأخلاق وأقسامهاء قمسها 
السعحمن ويعد قضائل: رالتقبح :.ويعد 
رقائل. آنا التى تعد قصائل فإن سها العقة: 
والنصوث, والعحقظ من الابعطال: واطخلمء 
والوقارء والرحمنة: والرقاءء زكتمان السر 
2000-7 

رقد ورد فى هذا الجزء تعريف الفاهيم الآنية 

-١‏ العقة:اضيط الفقس عن الشهرات: 
وقسرها عاك الاكتفاء بما يقنيم أوه الجنسدء 
وبحقظ مسحته فقطء واجععاب السرة 
رالغقصيرنق جسيع اللذات وقصد 
الاعدالر 2098 

؟ القناعة: الاختصار على ما ستح من 
العيش . والرضا بما تسهل من المعاش: وقرك 
خرص على آكعساب الأموال: وطلب الراتب 
العالية مع الرغية فى جميع قلك؛ وإيقاره + واليل 
إليه: وقهر العفس على ذلك والتقنع بالبسير 
سترص 016 

التحقظ من العيلذل : العحقظ من الهزل 
بح: ومخالطة أهله: حور مجالس 
وضيط اللسات من الفخش: وذكر الخداء 
والعَف وخاصةفى اققاقل: رمسجالن 
اغمشميترض 014 


4- العضوّت: الانقباض عن ألاتياء التاس» 
وأصاغرهم: ومصادقتهم ؛ رالتحرز من اللعايش 
الزوية: واكتساب الأموال من الوجرة الخسيسة 
والترقع عن مسألة الخاجات لنام الاس وسسقاهم: 
والنواضع لن لا قدر له. زالإقلال من البروز من 
حاجنة: والتبذل بالجلوس فى الأصراق» 
وقوارع الطريق من غير اضطراررص؟ ١) ١‏ 

ه- غلم ب ترك الانظام عند شدة الغضنب مع 
القدرة على ذلك رص 18 

- الوقار؛ الإمساك عن فصول الكلام: 
والعبث؛ وكترة الإشارة: راخركة: قيما يستغنى 
عن التحرك قيهء رقلة الغصبء والإصغاء عبد 
الاستخهام: والتوقف عن الجواب» والتحفظ من 
التسرعء والمباكرة فى جميع الأغور رن 19 

- الحياء: عض الطرفء والانفياض بن 
الكلام حشمة للمستحياغنه رض ١‏ 9) 

- الود: اغية المعندلة من غير اتباع الشهرة 
سيف 

ود الرحمةا فق مركي من الود واوع. 
والرحمة لانكون إلالمن تظهر نه لراحمه خلة 
مكروهة: إما لنقيضة فى نقسه: رإما محية 
اعارضة ‏ فالرجمة هن محبة للمرحوم» مع جتزع 
من الخال التى من أجلها ررحم بزعن )9٠‏ . 

-١‏ الزقاء: العبر على ماببدله الإنسات من 
انفسدء ويرهن به لساله, والخروج 'نا يضمدد إن 
كات مجحفا به: قليس يعد وفيا من لم تلحقه. 
بوفائه أذية وإنا قلت وص 07٠‏ 

-١١‏ أداء الأماتة؛ التعفف عما يتصق 
الإنسان فيه حن مال وغيره. رمايوثق به عليه من 
الأعراض, والحرم مع القكرة عليه ورد ما 


١ 


يسعردع إلى سبعردعه ص١1‏ 
كعمات السر: خُلق مركب من الوقار 
وأذاء الآماثة رصن 15 
17- المواضع: رك العرؤس؛ وإظهار 
النمول. وكراهية التعظيم: والريادة قى الإكرام. 
وتحبب الباهاة؛ رام فاخرة بالجاه رامال 


رضكى. 

البشر: إظهار السرور ما يلفاه الإنداق 
من أخواته وأصحايه , ومعارقه: والقيسم عدد 
الثقاء رص 97) 

ه١-‏ مندق اللّهجة: الإخبار عن الى على 
ناهر به رض 297 

اغتقاد الخير لجميع الناس. 

رتمكتٍ الخبت والغيلة؛ والكر, والخديعة 
5000-0 

997 الستخاء: يئيل المال من تغير مسالة نول 
استحفاق ص07 . 


4 الشتجاعة: الإقدام على الشكاره. 
والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثيات المائن 
عدد الخاؤفا والأمستهاتة يالموت ر 18 

18- الناقسة+ نتازعة النفس إلى العشية 
بالقير قيسا يراه له وهو يرغب فيه لعفسه. 
والاجعهاد فى الخرقى إلى درجة أعلى من تتزجتة 
س9 

٠‏ *- العبير عمد الشفائق: خُلق مركب من 
الوقار والشجاعة وهر مسعحسن جا مالم يكن 
الجرع تاقعا. ولا الخرن والقلق مُجندياًء ولا الخيلة 
والاجتهاد دافعة سورة تلك الشدائد رض 


هون السهاية من معالى الأمورء وظلب اللراتب 
السامية: واستحقار مايجود به الإتسات عند 
العطية: والاستخقاف بأوساط الأمور. وطلب. 
الغايات: والتهيارت يما يمد وبذل ما يمكه لمن 
يساله عن غير اعسات » ولا اعتداد به وص 4 )2 

47- العدل - اللقسط اللازم للاسعواء: أنى 
اسععمال الأمورقى مواضعهاء وأرقائها 
.ووجرهها: ومقاديرها من غير سرف ولا تفصير 
أرتقدع رتاخير رص186). 

واما الأخلاق الرديدة التى تعد نقالص 
ومعايب قمنها الفجرر, والشره: والعيذل. 
والخرق» والعشق . واخبانة: والتميمة» والكيرء 
والعيوس : وات , والمحسد ‏ والجور وض 74- 
55 

رذ وود فى هذا الجزء تعريق المفاحيم !| 

-١‏ النشره: خرص على اكسسات الأموال 
وجمعهاء وطلبها من كلل وج وإن قبح التعسف 
فى اكسابها ومن10). 

؟- التبذل : إطراح الخشمةء وترك التحقظاء 
والإكقار من الهزل. رمخالطة السفهاء: 
وحشور مجالس اللّهو, والنفوه بالخناء وذكر 
الأعراض؛ والكسب باللمعابش الزرية 
رموه 

#- السّفهج.ضد الحلم؛ وهو سرعة القضب 
والطيش من يسير الآمور؛ والميادرة فى البطش ؛ 
والإيقاع بالؤذىء والسرف رالعقوبة: وإظهار 
الجسزخ من أدثى ضسرر والسسب السفاحش 
ص1 

4- الخخرق؛ كثرة الكلام: والتحرك من غير 
احاجة: وشدة الضحك: والمبادرة إلى الأعرر من 


غير توفف؛ وسرعة الجواب وص 058 
ه- القّة: قلة الاحدشام من يجب احتشام 
واجاهرة بالجرابات القظة المستشحعة وس 095 
1- النشق- إفراط الحب والنسراف فنيه 
0 


/- القساوة؛ خُلق مركب من السقض 


٠‏ والشجاعة والقسارة. هر العهاوت بجا يلحق الفير 
من لالم ولاق رصىة1)» 

- الغدرة الرجوع عما قله الإفسنان من 
انفسه ويشمن الرقاء به رصن*9) 

9- الخيانة: الامجيداد بما يؤتمن الإنسان عليه. 
مبن الأمسور والأعسراض والحسرم: وتسمسلك 
مايستردع ؛ ومجاحدة مردعه رض 5) 


العميمة : أن يلغ إنساناً عن آخر قولاً 
مكروها رص917), 

١‏ الكير: استعظام الإتسان نقسه 
وامعحمات ماقيه من القصائل, رالامعهاتة 
بالناس واستصغارهم : والترفع على من يجب 
التراضع له رصض/1؟)- 

-١6‏ اموس : القطيب عند اللقاء وقلة. 
التبسم. وإظهار الكراهية . وها اق مركب من 
الكبرء وعلظ الطيع ه09 

4 الككدب؛ الإخبار عن العىء يلاف 
ماهر يه ص86 07 

١6‏ - الخيث : إظمار الشر للغير. وإظهار 
اير له وإستعماله القيلة» والككر, والمتديعة فى 
للعاملات ودصض 314 )- 


+1- المقند إضمار الشر للجاتى إذاالم 
يعمكن من الأنقام مد وإخفاء لك الاعتقاة. 
إلى أن تناح الفرصة ص18 

17 لبجل ممع المسترقد طالب العطاء) 
مع القعرة على رقده إعطاتة) رض 5 

الجين+ الجزع عمد اشازف والإحجام 
عما تحر عاقبته أو لا تزمن دغيته روصة 7) 

الحسد: التألم بجا يراه الإنسان لغبره من 
انير ومايجدة قيه من الفضائل والاجتهاد قى 
إعدام ذلك الغير ماهر له رض *0) 

"٠‏ الجزع عمد الشدة: هذا الاق مركب 
من الخرق والجبتوص9؟) 

-١‏ صغر الهمة: شعف النفس عن طب 
الشراتب العالية. وقصور الآمل عن لوغ 
الغايات بؤاستكثاز اليسير من الفشائل؛ 
واستعظام القلبل من العطايء رالأعتداد يه 
واترضى بأوساط الأمرر رأصاغرها وص984)- 

1 لجرو الخروج عن الاعندال قى جميع 
الأمور والسرف والتقصير. وأجد الأموال من 
غير رجههاء وللطالبة بما لايجب من الحقوق 
الواجية وقمل الأشياء فى غير مراتتتمهار 

9# حب الزينة: التعنتع بحسن البرة 
واشركوب والآلات وكشرة الخدم والحشم 
لين 

4 جب الكرانة أن يس الإنبان بالتعظيم 
والعبجيل والقابلة باللد والشعاء لجسب 


ه؟-الؤزعد الرغية فى الأمرال: 
والأعراض ء والادخار؛ وإيشاره القساعة بما يقيم 
الرمق: والامتخفاف يالدتيا ومحاستها ولقاتهاء 


.وقلة الاكعراث بائراكب العالية, واستضقار 
الملوك وثتالكهم وأرباب الأموال وأموالهم 
الضف 

ومن الأخلاق ماهو فى يغف الناس قعضيلة. 
وقى يعضهم رذيلة فحب الزينة شلا مسعحسن 
سن الملوك. والغظماء..والأحداث اللظرفاء. 
والسنعمينء والنساء: ولكده مُستقيح من 
الرعبان: والزهادء وآغل العلم رص 91 

ويوجح بعد ذلك كيقية رياضة العقس 
الشهراتية رعى 84-55 . يذكز الماحظ غدة 
أسائيب يمكن:اتياعها لقمع التقس الشهرانية: 
افيذكر أنه يتبغى علي من يرغب فى رياضتها 
امع 


١‏ يعذكر فى أوقات شهراته: أنه يريد 
اليل تفسه الشهراتية؛ فيعدل عبنا تاقت إليه 
عن الشهرة الرديغة إلى ماهو مُسعحسن من 
جسى تلك الشهوة ص85 . 

؟- يُكشر من مجالسة الرّهاد : رالرهياك». 
والثساك» ويلازم مجالس الرؤساء. رأهل العلم 
رصت 

#- يدي النظر فى كب الأخلاق والسياسة: 
وأخبار الها وأهل الورع رص/51)- 

4- تجتب السُكرء ومجالس امباهرين 
بالشراب : والشكر . والخلاعة (ض 0010 

8- يزتدع عن القيائج بالعقل والعمبيز 
ليا 

- يقل من اسعماع السُّماْ وخاصة 
التساء. والشايات زعي 9). 

/- يكون متيقظاً ذاكرًا لما ينحق الفاجر: 
والنهم, والشره. والشهنك من القياحة. والعار 


رعن 276 

لم يعتقل الماحظ بعد ذلك لبيان كيقية 
إرياضة النقس القضبية وم 48-4 ) . ويذكر 
عدة أساليب يمكناتياغها لشمع النفس 
الغصبية؛ قبذكر أنه يبغى على من برغب فى 
دياء 


1ب يعترف همحه إلى تققلد السشهاء الذين 
يسرع القضب فى أرقات طيشهمء وجلاته. 
وتسنههم على خصومهم رعتزيسهم. خدتهم 
وعبيدهم فإنه يشاهد منظراً شتيعاً يأنك عنه 
الخاصى رالعامى عن + 4)-. 

؟- يقكز قى أوقات غضَيه على من يشي 
أو يجتى عليه أته لو كات هر الجانى: ماالذى 
كان يستحق أن يقابل على جحايته, فإنه بهذا 
به أو أرش فلك 
.يسير جلا (تمثل منظور الآخر)» فإذا 
اعتقد ذلك كاتت مقابلته للجانى: والمؤةى 
يحسب اعنقاده: قلا يسراف فى الانتقام: 
ولايقحش فى القضب (عى ٠‏ 4 )- 

د يشتقنيب عمل السللاج وى تالس 
الشراب) وحصور سواجع الحتروية 
ومفامات الفتن رص 140 

4- يعجحب مُجالسة الأشبرارء ومُعاشرة 
السفياء رص ١‏ 4 ). 

8 يتجدب السك من الشرابءفإن السُكر 
يبيج النقس الفشبية نض -)6١‏ 

- يستعمل قى جميع مايقفله الفكرء ولا 
تدم على شيء إلا يعد أن يرو قيه: ويجعل 
الفكرة واتباع الرأى ديدناء وعادة ات الرأىه 
وجودة الفكرة يقبحان له السقه. وسرعة 


القضب رص 281 

آم النفس الناطفة فإنها إذا كانت متمكنة من 
صاحيها أمكنه أن يسرس بها قريه الباقيق. 
.ويكف تفسه عن جميع القبائح: ريتيع أبدا 
امحامن الأختلاق - ولنقوية هذه النقس يذاكر 
الجاحظ عددا من الأساليب: منها: 

-١‏ تدقيق النظرفى العلوم العقئية 
0000 

7- هراس ة كنب الأخلاق والسياسة: 
والنانة عليها رعى 061 

*- الارتياض بعلوم المقائق: فإن أشرف 
مناتكدون النقس إِذا أدركت خقائق الأغور 
إاعن 1ع 

4- مجالسة أهل العليى وستخالطمهم. 
والاقنداء يأخلاقهم وعاداتهم رص 140)- 

ه- تدقيق القكرء ومجاهدة النفس : وتمتيل 
غابين عاداته القبيجة والجميلة: وينظر أبها 
أجدئ عليه. وأيها أتقع لد وص 48+ 

+- أن يجعل غرضه من كل قضيلة غايعها: 
.ولايقدم مبها با دوتها رص 148 )+ 

ألم يذكر أوصاف الإنسان العام ومن 8 4 
له يتيغى أن يكون الإنسان النام أو الكامل - 
نفقد أ لجميع أحواله وص 46 

1- متيقظا ليع معابيد 85 .1١‏ 

+- مستتصرزاً ين دخول تنقص عليه 
0000 
6- مستعملاً لكل فضيلة دض 5 4». 
ه- مجتهداً فى بلوغ الغلية ون 4 
+- معدلا قى إشباغ شهوآته «ص/40: 


/- مستهينا بالمال ويحتقره. وينظر إليه 
بالعين التى يستحقها اع 48 ». 

8- محبا للناس اجمع: معرهداً إليهم 
2-595 

8- مسارعاً إلى فعل الخبرات مع جسيع 
الناس نوص 8146 

١١-براسع‏ الصدر: يتلقى من يهدى إليه 
من غيويد بالبشر واتقيرل وص ذه 2. 

الغلاصة: 

ورد قي هد الكتاب الإشارة إلى الغناهيم 


- القماعة مقلت00:1©- 
- الرقار تمواق 

- الوه بولامممع- 

- كقمات السر ولد ع5مو6. 

- التراضع ولوعله 31 

- الساة واقمو مم6 

- الفاقسة ممنتعجتمو ع 

- عظم اليسة لدمدتامد اسعصه اقتاعد 
- السقد ويعم ططاف8- 

- القساوة بوالمدصن. 
الي ممما 

- الزهد ووواعتس عم 


الستةمن شوال 
ومنهج الإسلام فى بناءالمسلم روحيًا 


20 للدكتور/ وصفى عاشثورأيوزيد 


5 انقضنى شهر رمضات؛ وفرع المسلم من 
سيامه دخل فى عياذة أخرى. .رهى تاقلة 
قسيام الستة آيام من شنوال ١‏ امتقالا ها روا 
الإمام مسلم في صحيحه يستادة عن عسر ين 
انايت ين الخمارث المتؤوجى عن ابى أيبرب 
الأتتصارى ‏ رتى ائله عنه . أنه حدثه أن 
رسول القد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: »من 
صام ومضانء ثم أتبعه سحا من شوال :كان 
كصيام الدهر 001 


محاولة ملاحظة تعابعها نى العام كله. قى 
السيام وغيره من الشعائر الكبرى: يحيث لا 
يكاد المسالم يبقك من عيادة إلا تلبس يعيادة. 
آخرى» وقد قال الله تعا 


«سيرة اقفرج لاله 


تتائع العبادات فى العامكله. 
.رمع تتبّع هذا التتابع ‏ والعداخل أيضا ‏ تجد 
أت الإتسان الكنلم مغمرر طرال العام فى 
عبادات متالية ومتداخلة. يخرج من عياذة. 
اليدخل قى أخرى. وينحهى من دافلة ليبدأ 
تافلةء ريودع قريضة ليستقبل نالقة.زهكذا 
العام كله 
الصلاة فريضة وتطوها. 
فإذا نظرنا إلى الصلاة وحدها وجدتاها 
تكتفى اللسلم لتجديد إيائه وبتائه الررحى + 


أوقات اليرم: فعن أبىتهر 
على الله عليد وسلم قال 
أثه سسع رسول الله على الاله عليه وسلم 
يقرل: «أرأيعم لو أن تهرا يباب أحدكم يفضل 


معيو لم كا كسام بف فتحيف سو وس عام من حول إتللهللرمضلن 


معه كل يوع حمس سرات حل ييقى من ّنه 
شىء* ققالوا لا بيقى من درنه شىء: قال 
قذلك مكل الصلوات الخمس يمحر الله بهن 
الخطايا/91 

وبالإضافة إلى هذه الفراتن هناك النوافل 
التى تنمى حبمى اللفرالض : وتحوطهاء وتجير 
خللهاء وتكمل نقصهاء وترد ققدهاء قعن 
التعسان ين سائم عن عمرو بن أوس قال 


|| حدثنى بجنيسة بن أبى سفبات قى مرضه الى 


مات انه معدو يتطار جين قال: سبعمب لل 
سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول+ «من:صلى الننى عشرة ركعة. 
فى يوم ولبلة بتى لد بهن بيت قى الجنة»11 
قالت أم حبيبة: قما تركتهن منذ سمعتهن 
من وسول الله صَلى الله عليه وسلم. وقال 
اعيسة: قما تركيون معد سمعتهو 
حبيبة: وفال عمرو بن أوس :عا تر" 
ممعتهن من غنبسةء وقال النغمانة بن سالمة 
ها تركتهن عدة سمعتهين من عمرو ين أرس ‏ 
ومع قلك تمد نواقل أخرى اللصلوات » مثل: 
صلاة الامتخارة: وعلاة الاسسقاء: رصلاة 
ممةالوضوى وصلاة الكسرق رضلاة 
الضحي يوميّاء وصلاة التسابيج ‏ على الخلاف 
اذى قيها ‏ بالإضافة إلى التطرع المطفق . 
هذا هو توزيع فريضة واحدة مع توافلها فى 


أرقاتها: فكيف نتصرر آثرها فى البناء الرروحى, 


اللمسلي, زهل تعرك فرصة للمسلم للحلفت إلى 


مخالقة أو معصية: 


الزكاة فريضة وتطوعاء 
وأنة الزكاة ققد قرضتها الله تعائى يشروطها 
وضرابطها الذكورة فى سطولات الغقة 
الإسلامى. وحيب إلى التطو فيها بها أسباه 
الشرع الشريف: العسدقة ».والتطوع :قال 


والبقرقد ولا 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وإ الصدقة 
غقضب الرب + وتتدقع عن مينة السوءاة؛] 

وإن كانت قريضة الزكاة تؤدى مرة ف العام 
الواحد لتطهير مال المسلم رتزكية تقنسه: إن 
مسدقة الخطوع مفتوحة فى كل وقت وفى كل 
جال: لا تصاب لها ولا مقادير: يل هى مقعرخة 
للسلم آناء الليل راطراك البهار. 


؟: ميخ سام كاب لاد ولص السلاة بي الشيى إلى الضلاة تتم يه اليا يقري ازجاح 
“صمي مسلب ال سلاة الاللريز وقضيرما. بن فقيل سق الراتية يل لفان وبصعت وربان غزدق 
عست التزيقى كب لز من رسوق الل يني مه ادن ففلق اكت رف ف بيسي: حفقة سيق سسح شر من ةا جمد 


الصيام فريضة وتطوعا. 


وآما الصيام فقد قرسه الله تعالى شهرا 


كاملاً: قال تعالى 
« تهات نلائت 

سيد اشع يمن تنظ 
تكد رشت ج تاتداوكيا بو 

سورة البقرة ركم 004 
ويلاحظ فى شهر رمضان الشدوج فى الغالة 
الإيانية والروحية وانفية للملمء فهو يدأ 
عسيام رمات مع القيام والتطوج والشتفل من 
العلاة والذكر رالدعاء والتتليل والتكبير 
والاستعفار والعوبة: شيئا فتيثًا؛ حتى تشف 
نقسه. ويتشرح صدزه, وتصقو سريرتة, 
وتقترب ادمعتة: حتى إذا تاخل العشر الأواخر 
بما فيها ليلة القدر . دل المسلم فى «قُر ص 
من العبادة مكثق ؛ فيحدث ترع من التشكيل 
الجديد: والمقاء العجيب: رالتقاء الناقر.. 
الذى يقعرب يه حال ا ملم من حال الملائكة + 
احيث إنها تصوم زلا تفطر. وتقوم ولا تقعد: 
بوتذكر رنهلل وتكير ؛ وتدعو وتيعهل٠‏ 
وتخناف رترجو: وتعبد الله تعالى رلا 
يقعروت. 


يرو شدعبان إلاقليلا .ممع مسلم كتاب الصبام. باب مسيام الى صائى الله علي وسلم قى غير ممصان واستحيات ان لا يخلى 


كيرا عنصوم. 


مبحيع سام عتقي الصيار بل سيا ليبن على الل ليه سام فى غير رفتضان واستعيا ان الانيخلى هوا نموم 


ثم بالإضافة لهذا الزاد السنوى الكبير 
والحميق واللزثر وامغير يتح النبى على الله 
عليه وسلم ياب التطوع فى الصيام حتى ليكاد 
'صيام التطوع بستوعب المسللم أيام السنة كله . 

» قعن شهر الله اغمرم ‏ أول شهور 
السنة ‏ ورد عين أبي هريرة رضي الله عنه 
اقنال: قنال رسول الله ملى الله عليه 
وسلم: «أفضل الصيام بعد ومضان شهر 
الله اغرم ء رأقضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل ,1 

و وعن شهر رجب جاء عن عشمات بن 
حكيم الأتضارى قال: سألت سعيد ين جيير 
عن صوم رجب.. رنحن يومدة فى وجب - 
فقال: سمعت ابن عياس رتى الله عنهما 
يقرل: دكات وسول الله ضلى الله عليه وملم 
يوم حتى تقول لا يقطر. ويقطر حتى تقول 
الا يصوم201 

و ؤعن شهر شعبان ورد عن عائفة أم 
اللؤمعين رضى الله عسها أنها قالت: «كان 
رسول الله صلى الله عاليه وسلم يصيوم حتى 
تقول لايفطر : ويقطر حتى تقول لا يصوم: 
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استكمل عسيام شهر قط إلا رمضاتاء وما رأيته 


فى شهر أكثز متدصياماً فى شعيان)1"1 

+ وعن الصيام قى شهور السئة كلها جناء 
عن عبد الله بن شقبق قال - قلت الغائشة رضى 
الله عسها : أكاث رسول الاله صلى اكلم عليه 
وسلم يصرع شهرا كله؟ قالت: ما علمته غنام 
شهرا كله إلا رمضات؛ ولا أقطره كله حتى 
يضوم مله + .حتى مَتبى لسبيله جنلى الله عليه 
وسلما") 

وعن اين عباس رضى الله عنهما قال : نا 
عام رسول الله على الله ممليه وسلم شهرا 
كاملا قط غير رمضات, وكان يصوم إذا ضام 
حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ؛ ويفطر إذا 
أقطر جحتى يقول القائل لا والله لا يصوعا" 

» وعققد الإمام ملم فى كتاب الصياغ يابا 
نوات : «استحياب صيام ثلاثة يام من كل 
شهر وصوم يوم عرقة رعاشرراء زالائتين 
والخميسة 

6 وهذا صيام يوم وإقطار يوم لمن أطاقه فى 
وضية النبى صلى اللد عليه وسلم لعيد الله ين 
عمر رضى الله عتهما أن رسرل الله صلى الله 
عليه وسلع قال لة: وصم يوها وللك آجر ها 
بقى» فال : إتى أطيق أكشر من ذلك.. قال 
وصم ومين ولك أجر ها بقى». قال: إلى 


ضمح مسلر: كتاب العديام يال حنيام نبي صلق 


آطيق أكتعر من ذلك . أقال: «مسم ثلاثة أيام 
ما يقى». قال إنى أطيق أكثر من 
سم أربعة أيام ولك أجدر منا 
مقي ؛. قال: إنى أطيق أكشر من ذلك . قال 
«منم أفصل الصيام عمد الله صرم دارد عليه 
السلام كان يصوم يرما ويقطر يوسايا:"1. 

.وعن عيد الله بن عتمرو وضي الله عبهما 
قال: قال.رسول القه صلى الله عبليه وسلم: 
«إن أحب. السيام إلى الله صيام دارد» وآحب 
الصلاة إلى الله صلاة ذاود عليه السلامء كاك 
يام تصف اللبل ويقوم ثلتهتويتام نسدسهء 
ركاك يسوم يوما ويقطر يرها,1'" 

» وفى شههر القرآن تملو قراءة القرآت يما لا 
يجد المسلم خلاوته قى غيره نن الشهور؛ فعن 
عيد الله بن عمرر رضى الله عنهما قال: قال 
لى وسول الله صلى اثله عليه وسللع: «اقرآ 
القرآت قى كل شهر:. قال قلت 
أقوة. قال «قاقرأة قى عشرين لبلة؛. قال 
فلت إنى جمد قوة - قال 7 «فاقرأه فى سبع ولا 
تزه على ذلك, 

هل يتخيل اللسلم حاله مع السيام والصللاة 
فقطء إن قام بالفريضة منهما والتطرع؟ فماذا 
عن المج والعسرة؟ 


الور مما تبان يطل شيرة عز سوم 


ديح مسلا با الصيام. باب التهى عن حسوم لمر من تضرد به روت ب حدقا أو مينر الميبين والتشويق. رين تتفتيق 


امسلم تكتاب الصياي. باب الذهى حن صو دعر ثن تقر به لفوت ب حلا و لم يدر للعيدين رالتظبرية. ونين تقضديل: 
١‏ خرو جوم رلنظار يدو 
سميج مسلم كت قصيام باب النبى عن عصرم الدعر ل تصرر بهار 


رعايه عقا خم يتطز #تعيدين والتشريق وبيان تتقتبل 


الحج والعمرة فريضة وتطوعا. 
أما الحج رالعمرة ققد فرض الله الحج - هقا' 

اللشهد اجامع والأعظم والأكبر للأنة كلها على 

من الفصرر مزة واعقة فى العبر »تقال تعالى 2 


ولا ييخفى ما قى شعيرة الحج من مشاعر 
قامِزةوَاحاسيس تملا نفس لسام؛ وات 
تند قستترق قليه وعقله. عبر رؤية الحشوه 
الهنائلة يملايسهم الراخدة: ذكراء وتسييحاء 
رتهليلاً. ودعاء: وسعيّاء رطرافاء إلى أ 
تنتهى القريضة بطواقف الر, 

قإذا انضاق إلى ذلك اللعمرة قى كل 
أزقات السهةء رحج التطرع بعد القريضة: فلا 
شك أن ذلك يحدث أثرا كتبيرا فى إيمان 
المسلم وروحه وقلبه وعقله. فعن عبد الله قال 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا 
بين الحج والعمرة: قإتهما ينقيان الققر 
والذنوب كما يعقى الكبر حَيث الحديد 


والهب رالقضة ولي للحجة المبزورة 
ثؤاب دوت الجنة571) 
دلالات هذا التتايع والتداخل 


إتناحين تعامل هنذا التتايع فى العيادات . 
نرائض وتواقل ‏ مع العداخل أيضا؛ حيث 
يصوم المسلمء ويصلى : ويرك .فى أيام واحددة 
فإننا تقف على عدى الأثر الهائل الذئى 


مسد الإنام 


يحدثه الإسلام بهذا المنهج القريم قى نقس 
السلم؛ قربا من الله. وضياء وجه. وصفاء 
نفس ء وتقاء سزيرةهوترشيد سطوك . وسمو 
قوق » وبياض قلب. ونور وجدانه. 

.وككلك تقف على مدى الاسعيعاتٍ 
الروحى والإيمانى و«العبادى؛ الذى يحوظه 
الإسلام باكسلم: ومندى قيزة السياج الى 
ايحميه من الاتحراف, و ينعد من الوقوع فى 
برائن المعاصى زمخالقة الإسلام- 

إن الإسلام وهو يأخد بيد المسلم على الطريق 
القري إلى بر الأدان يتدرج معه ب فيُخله. حلي 
ريسيد ويزقيم: ويجليه؛ ع يصل به إلى درجة 
العيد الرباتي: والمقك التووانى: أقسم 
على الله بره وإذا دعا الله لاود 

إن السلم الدذى يتأمل فى متهجية الإسلام 
وتظريعاته النى أكرمنا الله يها لا يلك إلا أن 
يعالج نفسه علي هذا الشرع الشرية 
ريحمل تفسه حملا على تكاليفه ومقعضياقد: 
المفل ينفسه إلى أعلى درجات الكبال 
الإناتى, والعقاء الإهاتى زالنقاء 
الروحاني» كما لايملك إلاآت يقاخر يانه 
بلمارأ 


قبل أن نخوض فى قكر الرجل رجهاده الاعرى ينبقى أت تدم 
موجبزاغير مخل عن التعريف به ربنشأته والعوامل التى أثرت فى 
اتجاهه رنيوغه؛ فلذلك أهمية بالغة قى استيعاب ما فتحه اللدمن 
قدرة فائقة فى الفهم يعسمق والشرص بمهارة قى كلا للتبعين 
الرئيسين: الوحى رالعقل : وتوظيف ما آناة الله من علم يهما قى 
التربية والدعوة والإصلاح. 

إن اسمه على أرجح الروايات الداريخية- وعلى .ما ارتضاة فضيلة. 
الشيخ أبى زهرة- هو: التعسان بن ثابت. ولد جده كان له اسماق 
هما؛ العمان: وزوطي : زقد كاك هذا الخد من حل كليل بأفغاتستاة 
وحين ففحت المديئة أسره بعض رجال إقيم) ثم أعيق حين غرف أنه 
عن عظساء اللدينة: ويمقحضى هذا العتق صار ولاؤه لعللك 
فتسب إلبها رصارتيميا بالولاء قارسيا بالأصل : أما أبوه ثابت ققة 
كات من بحاراخز الأثرياء قى الكرقة: وقبل إنه النقى بسيدتا على 
بن أيى طالب ودعا له ولذريتهر 

وأنا أبوحتيقة فقد ولد ستة ١ه‏ بالكوقة فى عبد عبد للك 
بن مرواة : وإمارة الحجاج التقفي , ونشأ بها قحفظ القرآن الكرم 
وتلقاه على يد الإنام عاصم ين أبى النجود. وعاشى أكثر حياتهفيها 
متعلما ومعلمًا وداعيا: راشتهر بالصدق والأمانة والورع والكرم 
والعلم.. وقد يدا حياته مساعدا لأبيه قى التجارة ربدت عليه 


مخايل الذكاء والتجاية والعسدق : حتى أطلق 
عليه الفقيه اخراز. . وفى أنناةتزدده على السوق 
قايله الإسام الشعبى اتدث العروق فتصحه 
بالنظر فى العلم ومجالسة العلماء إلى قيه يقظة 
وحركة. فتآئر بالتصيحة ويدآ يدرس علم العقائد 
رلجدل. وظل يحقل يبن البصرة والكرقة لبا 
العلم الكلام كماقال عن نفسه: " وكتت أعطيت 
جدلافى الكلام: رأصحاب الأهواء قى البصرة 
كثيرفدخلها نيا وعشرين مرة: ورها ا 
يهاسحة أرأكشر أوكقل شان علم الكلام أجل 
العلرم: قلا سضت مدةمن عسرى تقكرت 
وقلت : السلق كاتوة أعلم بالخقائق: ولم يتتصبوا 
مجادلين: وخاضوا فى علم الشريعة ورتيوا قيهء 
قتركث الكلام راشتقلت بالققه" . 

انم اخعار ا سعاقه حماه بن سليماذ الذى كات 
يعقد جلساتة العلمية فى للسيدد الجامع بالككقة 
ولازوشيخمه حماه الى خلف إبراهيم التجعى 
تلديذ الضحابى اليل عبد اللدين سعود وكانا 
يكثر السؤال زيل فى الجدل حتئ تحشر وجه 
حماد لكن شيخه كات يقدره تقول - أهانا على ها 


ترى منه يقوم الليل كله ويحييه" - واستصر في 


بقسط كبير عن الرعاية وحن غاب حساد شهريق 
أناب عنه أباحيفة ليجلين مكاته.وقى هذه 
الفترة عضت له مسائل لميسمعها من شيخه 
قاخد يجيب عنها ريدود إجاباته لبعرضها على 
أسحاقه عند عودته قلما راج مها حماذ أقرنسها 
لربعين وأدكر عشرين فآحب أبوحيفة العدوين 
سد ذلك 

ركائت أول قنوى خالف ليها شيخه إجاية عن 
سؤال لرجل كان على دابة سيور وعَايث الشمس 


رئيس علي رضوء ويربد صلاة للقرب فقتال له 
احماد: تيمم قسئل فيها أبوحبيقة ققال: سر 
اواننظر غيربة الشغق فقا خشيت ذلك فتيمم- 

وحين بلغ أبوحنيفة سن الأربعين صعدت روج 
حماه إلى يارنها سنة +97 هقوجد النامى عنده هاه 
الم يجدوه عد غيره لزموه رت ركوا سواه حتى إنا 
إسماعيل بن حساد نقسه وإخواته جلسرا فى 
مجلس أبى حديفة حتى صارت حلقته أعظم حلقة 
فى السجد وكثر حساده. 

.وكات وقياً لشيخه يدعو له مع والديه بل سمى 
زلده يحماد تخليدًا رحبا لذكزاه: رذايت حلقته 
ثلاثين عامًاء وقعب إلى المج حمسا وخمسين مرة 
يناظر ابن جريج قى مكة والأوزاعى فقيه الشام 
رالليث بن سعد فققيد مصر, والإمام مالك نقيه 
اللدينة ركان قى لقاءات هؤلاء الملماء فائدة كييرة. 
الأبى حنيغة إذ جمع متها غلاصات التفكير 
الإسلامى قى كل أزجاء العل الإسلاني: ا جعله. 
قديرا فى اخوار بفهم ووعى ٠‏ 

وقد عرض عفيه ابن هبيرة فى عصر الأمويين أن 


الجلاد من ذلك واتخة مكة مستقرا وهفاعا من ست 
.م إلى أناستقام الآسر للعباسين وعكف 
فيها غلى الخديث زالقغه- يما ورت مكة من علم 
ابن عباس -سدة ست مدوات؛ تشقفف إذث أبو 
حديقة بكل الثقاقات الإنلامية قى عصره سواء 
كان ذلك قى الحنديث والتحبو والكعر والأهي 


رادل ته تخصص فى اللقه يدما من تلبيذته على 


يد حماد بن سليمان هئ 126 سنة. 


لقوال العلماء فيه 
« قال عده الإمام مالك: لو ححدائك أب حتيافة 
عن السارية أنه من تحب لقام بحجحه- 
«قالعبهالإسامالتافعى: من أراداتيعرق 
الفنقه فليئرم لبا حنيقة وأصحايه فإن الننس كلهم 
عيال عليه قى الفقه. 
السبي يد ين 
»قال عند ابن المياوك: هو مخ العلم. 

قال أبونيوسقت: كاك أب وحتيفةأبعسر 
|| يالخديث مني وكان شديد الذي عن الحارم ديد 
٠.١‏ الور لايناقى قعل الدنيا قيما بي بديهم: طويل 
العسمت دائم القكر مع عللم راسع . 

قال الأوزاعى لابن اللسارك: غسيطت الرجل 
بكثرة حلمه ووقور عقله. 

« ككتب ابن حجر الهنيشمى الشاقعى رسالة 
اسماها اخيرات خسان فى مناقب الإمام ا 
الى حيفة التعمان". جومم 
» كنب السبوطى الشاقعى أيضنا رسالة سماها 
تبيين الصجيفة فى مناقب أبى حديفة. 


من يتصف ح با كتب عن صفات أبى حديقة فى 
هيسه وسلوكه وعلمه رذكائه ونشاطه وإخلاصه 
وررعه وكرمه وعزة تفسه وإبائه الضيم رغير ذلك 
يقرأ ما سطره العلماء بعده عن صفات الداعية 
وثقافه التى تؤهله للقيام بمهمة الرسل وخلفاتهم 
الاندلة أديعسصيرق بأ اهن الإماع رياف فى 
الانصاف بكل ما ذكرره وبأكثر ما ذكروه. 


فالداعية إلى الإسلام هر العامل الأعم رالعصب 
الح فى منظومة الدعوة بل هو العتود الققرئ فى 
مجال التربية» هر الذى يتقخ قيها الروح ريجرى 
.قى عرؤقها الدغاء فكيف يقشى على الجهل وهر 
غير خليع فى العلم؟ وكيف يقارم الهري 
رالفاد والغلال رهر لم يتسسلح بالإيهات. 
ولأخلاق؟ البويفنسلع »3 

إنافاقد الشيء لايعطيه كما هر مقرر فى العقل 
رالقطرة. 

ومن هنا كان على الداعية للإبلام أن يفنقه 
الإسلام الى يدعو إلبه وأت يعيرقه معرفة يفيتية. 
عميقة من مصائره الأصلية ريدابيعه العافية حتى 
يكون على بيةثآ يدعو إليه وعلى بصيسرة من 


منهج رسول الله قى الدعوة إليه 


ويرسف ع 

.ومع هته اللعرقة لابد له من تشرب هته اللعرقة 
حتى تختلط مشاعره رعواطفه بحيث يتبتىٍ 
الفكرة ويعيش لها وبها قعصير له هدقا وغلية: 
يحمل همها ريجهد نفسه فى اكحثاف انسل 
الوسائل لسيليغها مع ضرورة أن يكون هو حصورة. 
عملية لايدعو إليه فقد سئلت عائشة عن رسول 
الله جيك ققالت: كان خُلُقهُالقرآت” فمن ينوب 
عن رسرل الله فى تبليغ دعبوته لابد أن يكون قرانًا 
يمشى على الأرض فالقدوة العملية أقوى تآثيرا من 
كترة الكلام كما أن الكلام لابد آتديكون محككما. 
يتسم بالإخلاص والضدق: وعن ذلك يقول الإمام. 


اأبوحتيقة: "إن الكلام: 
الكلام لا ينتهى حسى ينتهى عده : إن خير الكلام 
ماأريد يه رجه اللا ويتصح أخد تلانيذء بقولة 


أماعما يقن يتحلى بد الداعية زالعلم فن 
الغفات الظاهرة العى لها تأثير ضخم على 
التمعين قند أجمعت الصادر على أنه كان: 
الصمت خسن الإثقاء ملس الففظ محدقق العيازة 
|الضوت يصدع برأيه حيث تععرك الا 


أجهيرا 


وحيكذ يسيل كالسيل إا اجناح جنات الوادي» 
بحسن الوجة 


وأا حلمه ودكازه وسرعة بديهته قحدث عن 
ال لخيط النفس عند 


أحد هؤلاء وهو في مجلسه وحلفعه ققال له:ها 
مبعد يا ؤنديق فقال له: غفر الله للك: الله يعلم 
منى خلاف ذلك وإثى ماعدلت يهأخدامة 
عرفعه. وعرخت لديونًا مسالا كال للحسق 


كان الإمام حيويا مهايا ل يتكلم إلا جرابا ولا 
يخوض نيما لايعبه رلايهتم بما يقولهعنه 
التزمعون فق د كثرت الالسنة فى قدحه ومعظم من 


كر م 


اقدوه توتعل مداركهم إلى أفقه ولذلك لميأنه 


إلى النظائر وامعتهد عليه بالأصول. ثم 
اعمل بما كان إلى الأصول أقرب ويها أشبه, 
ومن كللساته: كل شيء تكللم به النبى ليد 
السلام قعلى الرأى والعين قد آمنا يه وشهدنة 
بانه كذذلك ونشهد يانه لم بآمر بشيء يخالق 
أمر الله لم بقل غير مما قاله الله وما ككان من 


أز الرد عليهم واثقاً أن الحقيقة سعظهر 


(الرعد او 
ركان ماترقعه فبقيت أصوات النداء تعجاوب. 

فى الأجيال تعطر سبيرته. سين 
ركاتمع ذلك معواضعاً لايدعئ احشكاز وو سوس روه ا 

الصواب يل كان يقول كشيرا: «علسا هدارا ٠]|‏ الراك على النص وهكنايتيى أنايكرت سبيل 

فمن جابنا يالحسن عند قبلناة» كما كان يقول: فيوم 

رأيا ها أحسن مآ قدرنا عليه قبن جاتنا يعسن عاد ريج شري صعبانى عرين 


من قرلا فبر توئى بالصراب ,ومن هذا الى كا 


ومن ها مداقعا عن آرائه: دخل عليه اتخوارج بسيوق 
يدطان بحتاعن اخاقيقة, يتاقتكه ايزيوسف فى ]3 1 اتخوارج بسيوفهم 


يحعسبرة الأجر عند الله ببإعمادها فى رقيعه 
فققالوا: جنازقات بالباب إحداهما لرجل ترب 


ريتقاربات حتى طلع الفتجرء يقول | الخمر قسات سكرات: والأخرى لامرأة حملت 
يوسف كان إذاسعرعن مسال ة كالاله غلمبها ٠|‏ من الزئا فماتت فى ولااتها قبل العربة.:أفما 
جاب وكا لايذ كر النامس إلا يخير ومن تواضعه مسا أ كافرات فسألهم: من أى فرقة كانة؟ 

أمن الهرد؟ قالوا: لا قال : أمن النصارى؟ 


عق قنزو وك تمي 7 
ومن لاتق وى بالسوقد 

كان ذالم النضيحة لعلاميةه الذين يرى» 
افيهم نجاية ليخلفوه: ونصاتحه فى تك هرة 
فى جبين الحكسة: نصح سرة قاضى زرو 
فقال: وإذا أشكل عليك شيء من ذلك فارحل 
إلى الكعاب والسّْنّة والإجماع قإن.وجدث 
ذلك ظاهرا قاعمل به فإن لم تحده ظاهرا قرده: 


قائرا: لا قال: من اجبرس؟ قانوا الاقال 

افنمسمن كانا؟ ققالوا من المسلمين. 

أجبعي.. أنالوا: أهما فى الجنة أم قى التار؟ 
أقول فيهما ما قاله الخليل: 


وإبرلميية 01 


فتكسوا الرهوس واتصوفوا. 

كات قى وجهه آثر السجود: يقرم اليل ويحييه:. 
يتريح للصلاة وثر كان وحده فئله أحق أن يتزين لد 
قبل إند ختم القرآن سيعة الاق مرًء ركان يتمقى 
رمضان سين خحمة: فى بياض الهار وختمة 
فى سواد الليل وكان يصلى العشاء والفجر بوضرء 
راحد أربعي عاما. . رهنا مع ما قيه من البالقة يدل 
على عسادة الرجل وتدسكه ركشرة تلاوته للقرآن 
.رحرصه على قيام اللبلء وهذا هر الزاد الضروري 
الكل الدعاة,فقد كان سيد الدعاةنحمد 2 
يصلى بالليل حتى تتورم دناه طالب ريه مسراو 
بذلك فقال2 


وعلل ذلك يقوله- 


000 


وبعد أت شهد الله له فى قرله. 


راد 
.وكات القرقن بشير يذلك إلى أن الدغزة لايد أن 
بالقرآن. 
كان يتكسب من عمله فى التجارة ولم يقبل 
على تدريسه ودعوته أجرا وهذا هو طيع الأنيبياء 
والرسل حيث كائرا جميعا برددون: 


فقد كان ببيع اخرير اخالص راخلوط بالصسوف 
وساعده ذلك على تجسه المسعى إلى الأمسراء 
والأغتياء. بل إند كان من أكبس تجار الكرقة قى دار 
ابن حريث. وكا يسدق من وبح على القغراء. 
وطلبة العلم, وهذا ملبح ديعوى رائع بالإتناق 
على طلاب العل اعد على التعمق فيه 
وتشجيعهم على الاستسرار والصير على مشقته 
.ولدمع قلك أجر العسدتة الجارية والعلم الذى 
مع تواضال الأجيال فى أداء تلك اللهسمة 
فى 


ذلك بدعا قمعظم الأئمة والعلماء كائرا يحترفوت 
سا بغيهم عن الدكسب بالدعوة يل نسب كثبر 
متهم إلى حرفته فهذا الإام الخصاق كان يعيش 
على خصف النعال ويؤلق للمهحدى ياللة كناب 
الخراج. والققال كان صاتع الأقققال. والخنضامن 
يعمل باج رالص فار كاك يسيع الأوانى 
التحاسية: والإمامحمزة ب جيب الويات كا 
يحما الريت على كحقهمن حلوات- مدينة 
بالعراق- إلى الكوقة. 

الم تينعه ولاه ليبى تيم من أن يتعدر للقعيا 
.وللتعليم وأن يعيرأ تلك المكانة العالبة فى تاريخ 
الأمة قما كان للغرب قضل بعرربعهم فقط ولكن 
القض لكل الفضل فى القيام يخدمة هذا الذين 
وتشره والإخلاص قى ذلك. ولقد قال عسر: ' لو 
كان سالم مولى أبى حذيفة حا لوليعه مكاتى 
ركاينادى على أسابةبن زي كلمالقيه: 
«السلامعتليك أبها الأميرة ويقولة 
إلاابه لآن العبى يلت مات وآنت على أصير: وهنا 
عكرمة مولى عيد الله ين عباس ظل رقيقا إلى أن 
امات سيده قأعحقه ابده على والإمام نافع كات 
مولي لابن عسر. وابن سيرين كا مولى لأنس ابن 
باك وغيرهم كقبر - 

كان مغلا رائما للورع والبعد عن الشبهات وقد 
ثوائرت إلآباء عن ذلك قى تجارته. يقول شريكه 
بعد أناتقفهت الشركة معه ثلاثين عاسا:” 
جالست أنراج الناس من العلماء والنقهاء والزهاد. 
والعساك وأهل الورع سهم قلم أراحدا أجمع تيقد 
الختصال من أبِى حتيفة كان إذا دخلت عليه شبهة 
من شيء ارج من فالبه قالك ولو بجسيع ماله 
فالشك عهه يزيل البقين يخلاف القاعدة؟ 


كان لا يشحرى بما يريد البائع ولكن بقيسة 
السلعة فى الواقع. وكات يمقت الماكسة؟ قيطبق 
الفقد على التجازة بالعدق قريطت العجارة عنده 
بين دتيا الققد ر وتنالاتي 

7 يشعرى ثرياانن حوفطلبٍ من ليدم 


اللدعلى محمد . ققال آبره مد قد مدحته : ررض 
بيعه برعم من إصرار اللشترى على شرائه. 
وبعث بصنقة ثياب إلى شريكه رأعلمدأت فى 
ثوب بنهها عيبا وطلب بده أن يبينه للمشعرى: 
قاع شربكه الصفقة ونسى أن ببين عيب الشزب. 


الشعرى ولكنه لم يهسد إليه قأبى أبو حي 
انصالامن شريكه وتتاركا وتصدق يشمن السققة 
كلها 

وجاء رجل بثوب يبيعه.قفال يككم؟ قال 
يكذا. قال إنه يتح أكشر من ذلك رلب يزل 
يؤيده حسى الكتراه بشمانية لاف . 

وجاءته امرأة بوب وطليت فيه مائة ققال هه 
عر تير من مائة. بكم تقولين فرَادت مالة حائةا 
حتى قالت: أربعمانة فال: هر خير منذلك 


افقاثت:أتهزأ بى؟قال: هاتى رجالا بشحر 
قاشتراة بخمسساثة درهم 
كان عصره يوج نرق- كما هو إلآق- 


قاتخذ لنقسه موقن الحَكَم الذى لايتحازإلا إلى 
اخحق وصحيح الدين وحين يعشطر إلى الخوار مع 
مخالقيه كان يسعفه ذكله وسرعة بديهبه كما 
حدث ممه مع اختوارج الفائلين بكفر مرق 

الكبيرة» رقد سيق إبراد الخواررمعهم وصرج فى 


الفقه الأكير يعقيدته الواضخنة فى قوله: ' رلا 
تكفر مسلما ينب من الذترب وإن كات كبيرة إذا 
لم يستحلها, ولا نزيل عد اسم الإيهان وتسسميه 


كافر". 

.ومن أوضح الآمئلة على عيقريده قى الجدال نع 
مخائفيه حتى يفحمهم أنه كان على مرعد مع 
اللؤتادقة الذين يكرون رجبه الله وتا 


م أجد مركيا يحملنى عبر ار فوققت انر 
نإن باوج من الخشب يظهر قجاة رإذا بلح آخر 
ينم إليه وباتعسق به ربلرح ثالث ححى صارت 
هل لاح سلية رسن 0 


صائع وتتكروف أن يكون لهذا الكرت اليديع خالق 
مدبر. ومئل هذا نطق هو الذى يفحم العلماتيين 
والشيوعمين رالالاديتيين. 

أما مرقفه من صغات الله تعالى ققد كان .هذا 
المصر ستل عصرنا الراعن تضطرب فيه الآراء 
جولها وقد سبق له أن ترد على علماء الكلام قى 
الببصرة ثم انصرف عن هنا اغهال لا نزآى فيه من 


مجالفة نهج السلف وقروقى الفقه الأكير 
الله لايشيهه شيء من خلقه ولايشيه شينا من 
خلقة لميزل ولايزال .بأسمائه وصقاته الذاتبة 
بوالفعلية أما الذاتية قالحياة والقددرة رالعلم رالكلام 
والسمع رالبصر والإرادة وأما الفعلية قالشخليق 
والترزيق والإنشاء والإبداج والمسمع وغير ذلك , 
وما آحرج الداعية الآن إلى عدم الخوض فى 
أسماء الله وصقاته وبخاصة أمام الغامة كما قال 


الإمام الغزالى بضرورة جام العوام عن عم لكلا 
وكماقال القخر الرازى:” لقذعامات النامخ 
الفلسقية والطرق الكلامية قلمآرها تشقى عليلا 
أوتتقع ليلا رايت خير الطرق طريقة القرق 
أقراقى لإثيات : 

< اتغزاع اعرش أستون» 


رطام 


والشرى 009 
ومن جرب مثل تجريتى عرف مثل معرفتى'- 
مكنا سارالعلناء الأفناة مسيرة الإمام الأعظم 
وهنا ما يبقى للدعاة اليرم حتى تأتئف القلوب 
وتعجه الطاقات فى تمامها السحيح تدك أعناق 
الللحدين وتصد الهجمة الشرمة على هذا الدين. 
ونستطيع بعد هلا التطراف فى صفات الإنام 
ومواققه وتطبيقاته العملية لاعلم من شرع اللهأثة 
اتقدم لدعا الإسلام قى هنا العصر تيحة تنقهم 
على طريق الإمسلاح لقأمول فعرافل النجاجح 
والإخقاق من ست الله التى لااتعبدل 


رفعج 9 

وتشخص النصيحة قى استعراض هذه النقاط 

الى برزت فى متهيج الإسام من حيث الأسلوب 
والظبر والأخلاق. 


خير الكلام ما أريد يه ويه اثله- الكلام كتير. 
مكمه سير طرل الضمت افنهب لمن 
الترثرة : سلاسة اللفظ وتدقق العبارة يحتاج إلى 
بعايشة لغة القرآن. حسن الهيعة رالوجه العبرجح 
ومرغة البديهة من عوامل القبول لدى ا مدعوين» 
الم والصير رعدم قابلية الاستقزاز» والتراضع 
وعدم الغررر: والعناية بالصف اثقائى والشالث 
من الدعماة رعدابة وتعسحاء قيام اثثيل وترتيل 
القرآن وتدير معافيه. 

كل هذه الضفات من أهم ما يتبغى أت يحرص 
عليه الدعاة الآند.. 


تآثيره أكبر والإقبال عليه 
أكشر اقعداءبالرسل والعلماء: مكانة الداعى لا 
تخشع لأصله آوغناه ولكن لعلمه وخلقه 
.وجهده: الورع الزهد قيسا عند الناس والخرص 
على البعد عن الشيهات دليل الإخلاص والقب 
عن اللدوعلامة على التقرى التى تخرج القى من 


للآزق رتفح لعياب الرزق الواسع د 


0525-7 
عدم الخوض فى عالم الغيب وبخاصة ما يتعلق 

بالقات العلية يجتب الداعية الصدام مع 
المتؤمعين. . والجدل مع العوام ويفسح اتجبال أمام 
ابيا الواضح لعقيدة الإسلام. 


١ سعدباشازغلول”‎ 


(] لأميرالشعراء / أحمد شوقى, 


فَيعراالتمى زمائلرايفحاها 
تيتغىئ نال ركب[ حالقك 
نان شيعت رو تونب 
انظررائ لقو عَنَيِهائَقَقا 
ب 
نداش >٠>عحيامايها‏ 

سدم حدم مويه 
مضوفىأكقاتهاللاالهدى 
خشطرالغعشع ل الأرضيها 
جساءها اِخَقَومِنَ علاتها 


7 7 


م 


رامطى العرق عتيها نيكب 
ريوشع). هنك فسادى. لشمامااا 
نكا الأرض لم جنع تجاجا” 
ابن جسراحات الفحايا ودماها 
مك يجي عطي الور ست 
ريحة!!حستى إلى الوتى تماها 

ت افسسوت جلالا و" انا 
لس ةلأ كنانح داصضانا 
يعسوٌالأنصارقى الشعش سعاماة) 
نيط سيلا رجام 
أم غلى البعث أفاقت من كراها؟ 
طسبت بن خاب اموت أيساه ا 


وضعو الراحَ عَلَى الععش كسا 
خقضرافييوموسعد هاممم 
نفدو تمتةعناسرتهه 
اد ارد 
اب لسيلاً بره 

02 


53 


حَخ أ 


حر 


9 7 
يجمللأآتباءترىمورهتا 


ال يشير لبي إلى الك امير الشعوا 


د اسار جمع سابوء وهم ون اميد فى الفساء شتا دن الهر مث .دمجتي بنية: زه الصدير 


ارت حمر كتنب كان يللاف فن حلة إلحدى :ضايف ليت 


تاتيل طفت فى مُلهقاها 
بمنسيرة هفقس قرسا 
وويعهدعرفعر | آم يفياها 
هل مدى الماع ليها قمتحاصاا؟ 
وَجَلاِعَنْ هق ةالوادق ذساها"” 
الحاقو قات عاما 


ورا وتطويه 


اغالا) 


أرض 
غنوه التتعرق ترس 
مشالآناة تمأ واتتسههسا 


وتيا فوع ارش خيافا” 


يَكَدانشنةً الختورى مواهاا 


وتنقى مومع يهاقويقاها 


اليعن: نصف الثيل: زمه يتحو ساعة. 


عجيى مه هاوتقانيما! 


عب_الوادى قرت أعغسرالة 
من وبي القارس عن صهوتها 
قدر بات ددالوئوار 5 


غال راوأوك غصبة 
8 اقوأنة 


أعنت بيد 
تومت قيزر علما 
فححّتدى الطأقوثقانها 


من وراء الإذد قافت عت ّ 
وها شيخ فيليدا 
خخ ةلاه بوادهنهملم 
"فتك خرقوومالتبمنا 
افشلط العسرين فيِيانَمي 


اوررق في انيع شق وئيِدا 
بنع نكيل في اناه 
المتطمي لي تا 


قوتِس هوق يمسيريغنها 


ل أخرئر. ردنا عن ارك مسر التولطة. 


كنيف يحم الأعَرَل الشّيعٌ حماهاة 
امن أواسي ها وسقت من ذواها 
رده اسح يمالترقافاء 
ودمالأًج يال مدةماتماها 
لهمت عسرتومةالرثنتاها 
بن رحيق الرفْسبّات سقاها 


باد 


رآناْع ع 5 احا 
كاتقرسيبرراتقاملفاها 
نترت:لهت حضقلاها 
أنتقذت في هاتَعَانيرٌمتاها 
لماشو رف 
لمت معهالشْريًارسْهاها 
عل ةمتهر الي اسمائفرنها 
8840 1" 


اذا 


انه إلا 1 
تنا ويف هأ زمعياها 
بهدحقامارلميعرنطاها 
تويك خنأ تسيب من لحسه»م 


قتيقفوفخهمفةزرقاها 
عرق هف ةإلاماتلهما 
لووول بده اوسا 8 سس 
دمن والتؤْياها 


لفو شز نهب كيلها 
نت مالا را 
متلمةنةارقىيهقا 
ابن سبعين تلقىدونها 
تفسي_روسن عدن الأرض إلى 
قاهوالقوىيهدفى مخية 


أخرفت. 0 


اونا 


مامش غيههانتسلارتن 
سالت الغعاب ةين أجبالها 

ارلدالف هُتهاقىف 0 
أَوْلْم يكت لهام دويها 


قدئكتيبساهمافكاتت صررة 


ورسى بالحضس فى يركانها 
أعلم كو يمد (موسىع)فنيد 


+1 لضي عبت خالا من ليم سد بل ساقي مجر 
ل جوع بالمساء ات عورد بتو :مف ما يكيل 


واستسقى الإهساء ياش فهاها 
وغلى قاميف القت رجاها 
ريمت ةيهفرقفقشاما 


مرب ة لأس ووم عا رس" 


معول قريب ةقطياها 
ع اقاوه 
وني البحر وبر ققافا 
لونم عق سن الدربسيراها؟ 

عائَئّ ماه حُرْتماها 
بلدالزهراءيزهدقى سيلها 
بينعيتيهدومات بلباها/ 
وى اير لمصرقى جماها 
ا ولع كسفويييهه 

وهساحَق وَحَقّ حهاها 
ا 7 
ني و عا عام" 
ولانأًكلمااعيت خدهة" 
قتَلقىأولَالعستشاها 
قكافت قى رجه رقرعون) عماها؟7 
شاه وَجهُ الرقيا قوم رشاها” 


ادهباء مع ليلعت رمي فش الاند. 
+1 يشير إلى عب سط باشا فى التورة الهوابية رمو فى تيل شيايه 


القسالسَُوٌتشارو حر 
اك 
كلم هنجَللت مره تفننت 
وجمسرى ا مساضى مانا كرت 
الخ الايامءفليوبالررى 
قث رمعي قعيع نس ة 
حلتات ود خيكلها 
ززع ةنتنانى قا جات فقإد 
ونهافبِرغ ل تاها 
نسامسى فح ةساحكة 
رسيس ةقخروات ليره 
وام جح تلم ويه 
مت 
خاتتى فى يزع (مسعه) وري 
الى تيم اله نفس وفيت 


يرم تى ق إذا 


لمجي نما فعاهيغيّها 
نفقبه لأنةئوسنة 
اق غَس ماح سسيِفاأورك 
اباتذعاهالتقإلاسارَفت 


4 وصبف يقصم مسسجد وصيف. و القرية التو ترجد نيا مسكات اليد رالتى فقس بها 


عافرالايَامتمصوزلوها 
وسْيِرف الهسدلم تصح ظباها 
اعت بالأصى يسع يسني اها 
وتسواصى يشريهابىونداها 
والأكار الت فس فى من رقفاها 
من نوراء السِن تدم شال ضياها 
عَنَتَالشَي بم الش يبعلاما 
تصن رف رفور يعيها 
لمرندلر يدهب الوح بهاها 
ونال الرطذغعاياترجاها 
مُشهةُالصقح رحلمٌ عن عذاها 
قاف ةلمم رتهراتوقوها 
ججدُللهي يدُفرواها 
اللسُمال الآعرّل خحال رتاما7 
سمح أن يسرئى الشمس وك 
فى افرائى فخيازةنداها 
أفعُمّالثنيا فقتس نقاها 
بالقاديررلا العلل نهاها 


اها 


خالصان حير ةالشَك مُذاهَا 
من وزاءوالماتمالفاإنتها 


ليت يوم رسيق)مادعاهانك"ا 


يتميز إتدشار الإسلام عامة يِه جاه نتيجة 
الدعرة والإقماع وليس تعيجة القهر . فوسائل 
اتتشارة جميغها تأتى كنناج للدعرة رالاعبيارات 
الاجتماعية بالدرجة الأولى . وقد تنرعت تلك 
الوسائل وتو الفعاة الذين إنتهوا أساسا للعباطق 
اخلية فى إفريقياء ومن أهم رسال الدعوة اك 
ورجال الطرق الصوفية والأئمة والوعاظ من 
دارسى الأزهر والمجاممات فى شمال إفريقيا 
والراكر الثقافية قى غريها ؤغيرها سن مراكز 
الإشماع الإسلامى فى القاهرة وخارجها. 

وتعمبز الدعرة الإسلامية ١١‏ بالعالية: فهى 
موجهة للداس كاقة: ولم يعترف الإسلام متهرم 
«شعب الله اختاره: فأماس الخيرية الاكو رفي 
القرانا17هو الأمر بالمعرزف والتهى عن الشكر مع 
الإيان بالل . كما أت المسلمين فى إقريقيا يمعلوت 


يوه نومك عن شر اللانية عشا اتخر: سي د كرمات تو 
ربداطجيد عاندين. وإسجاغيل متحتوه النعرايى: الفاضرة. مكتزةالية التصمة ٠...‏ 


متها . انث ايقسا: ري الاسلام نى شيجيدية. 


اتيم العررس الإسلاسن باتقيغىء مبجبريا: والإنام متمد ايوتهرة. السدهة إلى 


وكعههه التلاسقةوما يجب أن الفاجزة د لقتو اتعريق: 
اكتمأخير لدة حرجت للناى تادريت بإلعرواف نين عن 
باكتزهم القامتتين». ل ميوقت 114 


على أساس ميداً أن كل قرد هوداعية لدينة , فلم 
تقم الدعرة الإسلامية على وجود ميشرين رمعت 
متظمين: وهته النقطة بالدات كانت وراء انتشار 
الإسلام الذى لم يتشر يجهود منظمة والكد تفلل 
.بين الشعوب الإفريقية بضررة امحرعت الانتباة. 
وقد عبر عن هذا بوضوح الكرنت دى كاسترى 
يقوله 

وإن الإسلام لم يكن لك دعاة متخصصون للقيام 
بالدعوة إل وتعليم بيادث كما فى السيحية: ولق 
أندكات الإسلام أتاس قوامون لسهل علينا معرفة. 
السيب قى انعشاره السريع: فقد شاهدنا للك 
شارلات يستصحب معه على الدوام قى حرزيه ركبا 
من القسن والرهياة ليساشروا فتح السمائر 
والغلرب بعد أن يكون هو قد باشر قتح الدات 
والأقاليم ييجبوشه التى يسان بها الثم جربا لا 


لد الدددة. إلن الإسلام توجمة حسن #براهيم عنست» 


اضر ريستو ياه ولو ست قا عن خب هرسيم لفرت 


.ميد يشال الدمرة الإسلائية من كا 


كر 


.هرادة قمهاء رلكنا لا تعلم للإسلام مجسما دينياً 
يتبع الجبوش: قلم يكز ة احد عليه بالسيف ولا 
باللسان 1519 

.رقد ظهرت فى إفزيقيا العديد من الزعامات 
الدينية ‏ السياسية التى أسههمت فى تأسيس الدول, 
الإفريقية على أساس من الإسلام. ققد كان كل من 
العماقج العى ازدهرت فى إقزيقيا بطلاً وزعيماً 
جمع بين الدعزة والجيهاد فى سيل الإسلام ورقع 
رايته ليس فى معطفته اغالية قحسب» بل توسع 
نطاق الدعوة وتوسعت أرجاء الدزقة التى قات 
عليها باسم الإسلام, 
0 أولاءالتجاروالدعوةالإسلامية 
١‏ عن آهمرسل الدعرة الإسلامية في إقريقيا 
| التجار السلبوت من داخل القارة وخارجها - حيث 
:وقد الكتبرون على مر الفصرر على أجزاء القارة 


لالش النص فى - عبداترصس زكى مرجع ساب ص .٠.8‏ 


| أشي ترملى اونوك الرجع كسائق هرالة؟- 7 د. انعد خلس 


حم سايقضة :0-10 


,فى إشريقيا 


تاذ العلوم السياسية جامعةالقاهرة. 


اغخلفة يهاداق أصلى هو التجارة :. وإن كان قاد تع 
أترمهم هو نشر الإسلاما؟!, وقد عبر ترمتجهام 
عن هده الصلة لنهمة بقوله؛ إن الإسلام والنجارة 
يتتطان إلى حد كبيرء1:). 

وإفريقيا لم تكن بالقاهرة لمؤوالة فقد مرت عير 
الغارة: وعلى مدى قروث طويلة, ثلاثة محاور 
تمارية آدت لعشر الإسلام على طولها وعلى 
تفريعاتها وهى : شمال إفريقيا وساحل البحر 
الأحسر وموائئ الخيط البندى, 

ومن ثم قفد لعبت جماغات متعددة من خارج 
القارة وداخليها دورا مهما فى مجال الفجارة: من 
ذلك القرس رالعرب ويعد ذلك الهتود فى ساحل 
شرق إقريقيا وجبربها : والسرريوت والبنانيوث فى 
غرب إفريقياء والبرير رالعرب قى شمال زب 
فريقياء والصوماليون والعفز فى الشخال الشرقي 


ل ليزي مل الملومات عن نون التجار الى تلت لاز النسلانية الجخ بحس يرهم حتسن: مرجع سايق:حن 71-14 لتر اين 


تتقشكها خسن -حنانا 01063 ممما متقالة دبه وذ مدان )0 زاحنا د عقون نط1 موه نو 


0 


كما طور العديد من السكانه الرطنيين منظمات 
تخارية عالية التخصص ساهدت قى نشر الإسلام 
من أهمها السواحيلية والكارمية في الشرقة». 
.والديولا والهوسا فى الغرب 

والتجار الذين تشروا الإسلا قى غرب إقريقيا 
- مركر كفلل الإسلام جبوب الصحراء - كاتوا من 
البرير اللبمتونا: من قبائل شمال إفريقيا الذين 
حملتهم القواقل عير المتخراء والصحراء على 
اتساعها الشاسع إلا أتها ليست جاتلا يل كاقت - 
تقليدياً - جسرا انتقل غيره الإسلام رالتقافة. 
والحضارة الإسلامية سن الشمال إلى جحوب 
الصجراء باشرة قى يدء الأر قيما يطلق عليه 
حالياً منطقة الساخل وهى تلك المناطق التى تخاور 
الصحراء قى منطقة شه المسافانا والسافانا التى 
تعدرج تحر الغابات الاستوالية؛ والضحراء لم 
تكن أعسلاً بهذا الجفاف والاتساع: فبحيرة تغاد 
كانت أكقر إتساعاً وكانت الصحراء تعرف. 
الأمطار الغزيرة + وقد عرف القؤافل بين 
الشمال عبر الصحراء للعجارة: تلك التتجارة التتى 
كانت الوحيدة والأساسية قى سنطقة غرب إفريقيا 
اوقد اسعمر اال على هذا الع من ربط شمال 
إفريقيا بالمناطق جتونٍ الصحراء: ذلك الربط 
الذى كان له متزاه لين ققط العجارى رلكن فى 
الانتقال التقاشى.واليشرى أيضا - ويهجنا على وجه 
الخصرص اتعفال الإسلام واتتشاره عير الصخرفة 
.مقتغفيا طرق تحارة القواقل التى وجحدت قبل وخزّل 
الإسلام المنطقة ‏ إلى أن جاء الأوروبيوت للساحل 
الغربى لإقريقيا: فخولوا النجارة إلى مراكزهم 
الساحلية جسويا «على سواحل رب إقريقب 


الاليدى: انسلا لى تيجهدها: مرجيع سايق سا9 


أن كانت تسجه تقليديا نح الشمال اذى كانت 
تتطلع إليه باعتباره العالم الوحيد المقتوح أمامها 
للتجارة والثقافة والمرجعية الدبنية وعليه ققد أذى 


اتتهاءها , حيث مازالت هناك تجارة قرافل وطرق 
قرافل عبر الصحراء تصال بين الشمال والجبوب 


وتشاهد باسعمرار القواقل قى نمبكتو وجاو من 
عدن شمالى غالى وغيرها.. 
ومن أهم ما يلاخظ عن انتشاز الإسلام فى 
إفريقيا أنه وإن كانت الدعوة لإسلام قد بدأت فى 
نيا على أيدى العجار من شمال إفريقيا 
إلا أن هؤلاء سالموا الدعوة ربطريقة تافائية 
الشعوب المنطفة السوداتية الذين قآمرا هم يأتقسهم 
بحمل راية الإسلام معخدين فى ذلك وسائل 
متعددة وقد عبر عن هذا عبدالله الألورى بقرله: 
ركلما اعنتقت الإسلام قبيلة تحملت لواغ الدعوة. 
الإسلامية إلى ماتليها من القبائل الجاررة هكذا فعل 
اليرايرة والوتغارة والفلاتيوت رالهوسا وقق ما 
كاتت تقعل الصحابة» 97 
وعليه إت قاشعو فى الشمال حملت 
الإسلام فى بداية الأمر وخمالته منها 
جرب الصحراء ونقلت إلى مطقة السودات الغربى 
أولاثم إلى الجبوب ركان من أهم النجار فى رب 
إفريقيا الديولا من قبائل الماندى رالذين قاع 
صيعهم فى غرب إفريقيا وكدلك الهوسا أر 
الخرصا» فى تيجيريا وغرب !" 
وبالال فى شرق إفريقيا: حيث تم نفس النسط 
اتقريا إذ تقل الإسلام مع النجار العرب قى شرق 
6لتوب وامما 6 


إفريقيا ثم على أيدى السواحليين - من المواطني: 
الإفريقين - الذين أسلموا أرلا وتائروا بالتراث 
الإسلامى رانين أصيجوا هم دعاة الإمللام 
التداخل نر 

قالباغة العجولرث والتجار السلمرن رقدرة 
للتجازة فى الناطن الإقريقية اخلفة ولم يستوطن 
إل البعشن مهم ف الناطن العىتكانوا يتاجروق 
متها 


قفد كانوا يقومرن بزيارات موسسمية + ومع قلك 
نقد أثاررا وأشاعوا الفضول عن الإسلام: من 
التجار المسلمين بالإضاقة إلى للاايسهم 
اوغطاء الرآس اللميراقد جدبوا الانياه 
يفضل الأمانة التى تميزوا بها فى التعامل وفى ايع 
والشراء وكقيرا ما قددوا التسرات فى البيع ولا 
يتخصاوت على بال مسعحقاتهم إلا فى الزيارات 
االوسمية العالية ما يدعم الرانظة بيتهم وبين 
السكات اغلون ربخاق نوعا من اللقة. 

كما آثاروا القضول من فاخية أخرى . يفل 
تكرار تظهرهم ررضوئهم على مدار البرم وقانهم 
بالصلاة مما فيها من ركوع وسجرد ومناجاة لله 


ودعاء ويحدتنا الؤرخون كما تذكر العقاليد 


وجدت قبل مجىء الامتعمار الفزنى وقبل اتتشار 
الإسلام وعن نشاظ التجار السلمين فيها خاصة فى 


غزب إفريقيا وعن جابية مسكلهم وغخط حياتهم 
حينما حلوا. للإقريقيون فى امخاطق الخخلفة- 
ويحضرنا قى هذا انجال ما قكر عن الظروق 
التى أسلم فيا برمسدانا كينا أرل ملك من 
مللكة مالى القديمة قبل ترسعها لتصيح إبيراطرزية. 
مالى على يد سوتدياتا ككيعا الذى تولق 
+0119 فيذكر لمر البكرى كيف اننانت 
النطقة حالة قحط شديد وجفاق كاد يؤدى إلى 
الهلا انام قى المتطقة ولكن أخد التجارالمسلمين- 
عرايو-من اليرير الليمتونا طلب من املك برنتتدانا 
كينا أن يجأ إلى اثله طاليا بإخلاض حطول الأمطار 
لتخليص الدولة من قاف زصلاة امتسقاءم وقى 
جو من اليانس تيع امالك النعاجبز إلى أخند الثدال 
القربية وقد توضاً مثله وحاكاه فى الصلاة طرال 
القيل والدعاء : وقي الصياح هطلت الأمظار كما كا 
له أثره قى أن أسلم على النقور أول ملك مالي 
القدية, وذعب للجج فى مكة عام + 8١٠١م‏ 
رلازالت قصة إسلام أول ملو ماني تنداول حت 
الآن ونطيع فى الصحك واغلات وعلى أغلفة 
الكتب المدرسية١٠اغى‏ جدهورية مالى كما يؤكد 
الؤرخنون وتدئا الروايات التدازلة بأنه مذ ذلك 
الوفت أصيح حكام مالى مسالمين ثم تبعيهم رججال 
البلاظ والأرسنقراطية اغبيطة بالملك: وأصيح 
الإسلام سعدا لتميز هاه الطبقة ورقع صورتها فى 
أذهاك الجماهير وتدعيم ذلك السمر ولكن 


عات بيسن السقونات يتب يووا اانا فك وق ويا ويد ننس حل «زرازن زتره تكتية ليلق 


. لشن البترى, ومسب يريت‎ 1١ 


ام اذغ 
3او عاذ #ملوعة 018 ال ل ا 


[1:1) الت ملزك من للطوملفة 2153-4 ووم أ بوه موتاقفهه 7 0 لمان . اعطق 


وتززيع الصدقات كما ينجدب الإنريقير' 
الماومات السلمي فى عد الح حيث تتح 
الذبائح رتتوزع اللحوم على الفقراءا'” 

فتكر اتدعرة بواسطة التجارحاء بطريقة. 
تلقاتية: فالناجر حيعها حل يعمل كداعية سواء 
حدف لهذا كدق ثاتوى يجاب التجارة أو جار 
ولك تلقائياء رد اقشاع الأقراد يشخصيعه 
وبمسلكه فيؤسون بالدين الذى يبعه نتيجة الصورة 
الجذاية اتى يعطيها بمسلكه 

كما كات لانتشار الدعرة الإسلامية عن طرق 
النتججارة مزفيا خاصة حيث له أبعاده الاجتماعية: 
اقالعاجر عامة قى الباتى والحخاضرء 

الأهالى ويختلط بهم ومن ثم يتغلفل تدريجيا في 
حياة المواطين اليومية مط الإسلامى للحياة الى 
يثله ولا يتحكم فى تصرقاته وانجاهاته الذكرية 
"فالتجار من البربر أو العرب أو الهوسا آر الديولا 
أو السواحليين آر الهنود أو غيرهم كائزا وبا 
حسادة للإسلام ونشروا مع تحارتهم الدعرة 
الإسلامية. 

بالإضاقة إلى هذا: فإن نقهرم الساراة اللطلفة 


ماب اإعريقية لخدلل السلدي وبررهم اطق كما يرش حها ذَلسَة لميقر: نظظرا الإخدفة 


اللداطق نق قالإسلام لا بعرة ف حاجز اللوك وفى كثير 
من الأحيان استقر بعص التجار اللسلمين- استقوارا 
دائما أر موسميا قى المخاطق الت زاروها وقزوجوا 
من نساء قلك الينائق وكوتوا أسراء وقد ألى 
اتعشار الإسللام تتيجة للتراوج والاخخلاط .. 

.رعادة ما كاك التجار الالمرت يعزوجوان من 
انساء من أسر وؤساء القبائل اغاليين وذلك نظرا 
القدرة التاجر الثادبة التى تمزه تسبيا عن الإقريقى 
العادىء ما أسهم يدرزه فى نشر الإسلام بين آبو 
الزعماء التقليديين وها يقية الإفراد. وقد أمهم 
تعد الزوجات بالدسية التجار المسلمين فى كنيف 
انعشار الإسلام عن طريق الرراج. كنما ساعد اتباع 
تيد الأم العتشر قى وجاوحنتات 
الإفريقية على انعشار الإسلام وتدعيم ثفوذ 
السلمين خاصة بانتمائهم لأسر الزعانات 
الحاكمة عن طريق المصاهرة. 


وباخصار فإن سلوك التاجر اللسلم زمظهره 
رتصرقاته كان قيها من الجاية للإفريقيين بشكل 


قيهم الشعرر ياحترائه قفط. 
يل زقيضاً الإعجاب به إعجابا سرعان مايعطوز 
ويدقعهم لأن يعخذره ملا أعلى لهم يقتدون به 
قيؤهرن با أسيغ عليه هذا الظهر وتحكم فى 
سلركه وتصرقاته وأظهرها بالمظهر الجدتاب وما 


يليت الأسر أن ينحهى إلى دخولهم الإسلام على 
يديه قى كثير من الأحيانة- 

ومن الجخدير بالذكز فى هذا اعمال مثل بازق 
على دوو العجار والعجارة يمعد فى جدوره إلى 
.مصر وهر دوز طائفة الكارمية 77+ وهى فنة من 
السلمين تكشاث بمدينة قوص بمصر من خليط من 
مهاجرى أهل الدكرور بغر ب إفريقيا وبعض 
اهسرد والعرب . وقد أضبحت قرص المركز 
الرئيسى لغجارة الهسد الشرقية وامتدت منها 
شبكة طرق قوفل ومواصلات لتقطع إتريقيا 
غربا إلى آت نصل إلى طرق القوافل القادمة من 
الشحال الإفريقى إلى غرب إقريقيا . كما ندت 
إلى النقاهرة وضبها إلى سواحل إفريقيا الشماا 
إلى أورريا 17). ققد عملت هذه الفعة يعجارة 
١‏ التوايل والسلع الشميمة من الهند وتميزات بججاتب 
كبير من الور والتقوى. وقد زاد نخناطهم فى 
العهد الفاطمى رخاصة قي عهد الخليقة 
اللمحصر) لسبسين: توقف اليهود عن مزاولة هذه 
3 | "التجازة تمامًا فاتفرد تجار الكارم المسلموك بها 
| راهسمام الدولة القاطمية بهذه العجارة لدعم 
| اقتصادها الذاخلى » ولتشر الدعرة الإسماعيلية. 
١‏ ولفرض الولاء السياسى والئذهبى لها قى العالم 


||| "تيدم نيمات الج عبالرمن زكنء مرضع سايق 


الإسلاني خدمة معركعيها ند العباسيين. ولم 
يكن دور التحبار فى الخياة الثقاقية أقل من دورهم 
قى الحياة الاقعصادية حيث اشتغلوا بالتدريس 


والققد والإقعاء والتفسير.. إلخ- وهكذا رغم 
عدم اشتغالهم بالدعوة إلا أنهم نشروا الإسلام 


قى اللدول التى دخلوها نوقاجروا قبا .١18[‏ وم 
اضمن أثارهم بالعسيةالاتتشار الإسلام هو 
تحريرهم للرقيق الضاخب الهم فى نهاية رحلة 
العجارة وإعادتهم لأوطاتهم نا جعلهم نقلة 
اللإملام. 

.وقد دخل أقرادها الحيشة للتجارة حيث وجدزا 
من الكام والأقراد ترجيبا كلما وجدوا اليلاة 


:روقة اخخفطرا بالآهالى 
وعرفوا عاداتهم وتقاليدهم . وقد دفع كل دن 
سح من هؤلاء الأهالى وخاصة من الطبققات 

من المسيحيين التقلين بالضرائب إلى إشهار 


وقد رصل تأثير هؤلاء العجار من طائفة 
الكتارمية إلى ذروته خلال القرت الشامن عشر 
والناسع عشر: قرغم محاولة اللوك المسيحنين 
فى الخبشة عزل السلمين وإفصائهم عن 


الناشيون سيقسة الامج يني مما كته بالتمار. رويك خالسة يفن ادن الايالية إلى اتساب يكن سولق مصبرء 
اع الناددات معها لشمصرل طن التضهيلات التجارية ينفسر مما السهر فى دعم اكتعايل مع 


ار الشلوم. لزيد م التتخصيق انطو 
تا التوليل فين مصر فى المسسر الللزكر. سل تاريخ اللصربين 179, الفاخرة. المي ةلكا 


الولايات الوسظى فى الحبعة 
قضلاعن تفطغل التعاليم 
الإسلامية في قوق 
المزعماء من آهل كن 


أت الههداف لم يكن أناسًا تشر الإسلام ولا 
ت الداخلية 


التجار: حيث كات هدقهم الأساسى التجارة 
لكن جاء انحشار الإسلام من خلالهم 


سجل المؤرخ والشيلسوف الأمريكى -ول ديؤرانت 10052011 11]1- عدد سنوات 
الحرب التى خاضتها البشرية قوق هذه الأرض فوجدها 5471 عاما. بيتما لهرتزد 
سنوات السلام والهدنة عن 04 عاما. بذن لم تتمتع الانسانية إلا بسنة واحدة سلاما 


لاكتي توه قحرزاً فاك 


خراصطدم بإشكالية التواصل. التى ظلت تؤرق 
|الحضار اتوتدد علاقاته: طاما آن التنميط السلبى كان الممتاح الذى به وسمت به 
هده العلاقات وهوما يجعل العلاقاة ب 
ويجعل الصورة الثقاقية مرضع مساءلة. 
ولكن ناذا الصورة الثقافية تحديدا؟ 


طال ةن 'السسوع البشرى لانهائى", كما ةقر 
هذه الحق ةيوق اميد الراقع ‏ إنهامني 
4 :ع بالسليية أو الإيجابية بن خلال 


النصولئى زيمن الحروى السلييية 


ا 0 ني - حلي وراد" 


تتبايية تزضية عي الدلرج وذائت بالديد من الدورت قشدريية لي أتيية البشرية شيف 


سانية باختلافاتها موضع خطر 


الققافية هى الفناج ' عم سناد درسي 


هنا اللفهوم (أى الصررة العقافية ) يس ج 


حقرل العرقة لأنه رجيق جميعها من علم التخليل 
التفسى والأتتروبولوجيا وعلم الاجسماع والتاريخ 
وغيرهقء ولا مق رمن استعمال هذا المفتاح قى 
جميع الخطابات العلمية : التى تتكلم عن اماضى أز 
الجاضر. 

و تعتبو الضررة الثقاقية من أخطر الآليات فى 
التاتبر غلى العلاقات البين حضارية: فما يترسخ 
آى اتبيال الجمعى وما يصاع من اذكثار حول 
الآخر يظل معزسبا قى ذآكرة الخضارات ريؤثر 
على المدى القريب والبعيد» بل من الضعوبة أن 
تمحى آثآر الضور التقافبة عن الآخر خاصة إذا ما 
أصيحت صنورا مطية سلبية صاغها السياق 
قى شل الأسداث والوفائع واللسباق. 
التقاقى فى إطار التمثل والامتبطان- 

اقصورة الآخر تحن من يينيها بناء على الانقاء 
والعسزل والعركبز على جاتب من الجوائب 
الأخرى حمياة الشعوب؛ كما وقع الغرب ؛«قى 
أكشر الحالات : فى أسر فهسه التمطي واجامد 
اللإسلام. فقد بوقع اللسلمون أيضًا فى أسر القهم 
التحطى والجامد للقرب: ترسخت تلك الصورة 
بأت الإسلام دين العنف وظل الغرب فى الشخيل 
الشرقى ذلك المعطى الادى البحت. 

تج الصورة اثثفاقية النمطية رؤيا جامدة عن 
الآخر وفى أغلب الأحيان. إنها رؤيا مشرهة 


تؤدى إلى التصادم والصراع : فالتعدد هنا يصيح 


دو بقعل تمتلنا له؛ وغا قرا من سبوء قهم تحول 
سوه تفاهم نعيجة الاحتكام إلى مجموعة من 
أحكام المسبقة زإتتاج مور ثقافية بتاء على هذه 


فهما سيقاء أدى بدررة 
إلى اتعدام التقاهم بين 
السدات والآخر ورفسن || 300 


كل أشكنال السواصل 0 
والحوار مع الخارج: سم 
قاصيح الجديث غن عدم 
اعحراف رإقضاء وتتازع 
ترجم ذلك ميدائيا فى 
الحروب راللصادمات والمشاختات . رالعداء غايا 
ما يكوت نتاجا لصور ثقاقية تمطية سلبية بديت 


ول ديوزاتت 


على الجهل.بالآخر واتطلاقة من المخيل ويتاء على 
ما نكشره مشكر كل ثقافة: رغم أت معرفة كل 
طرف بالآخر ليم فكن بالعرفة اللعمقة. 


افهل المعرفة قادرة على تيديد غشارة المداء؟ 
.وكيق يمكن أن يلعب النعاوف عسوما رتعارق 
الممضارات أسانسا دوز اموجه الإيجابى للصورة 
القافية بين الثفاقات ؟ 


الصورة الثقافية: 
بداية ما هو مقهوم الصررة الثقافبة؟ إذ إن 
نديد المقاهيم آمر أساسى . ققد مال أحد ملوك 
الصين القدماء القيلسوف الحكيم كوتفوشيوس 
كداءدقعةتقائلا: “أريد أت أصلح 0 
أيدا" ؟ قاجابه كرنفوشيوس: "يدأ ببإسلاج اللفة 
.وتحديد السطلحات”- 


-١‏ مفهوم الصورةالثقافية: 
الصورة الثقافبة هى قى الراقع رنط بين مفهوم. 
الصررة ومفهرع الثقافة وما تعشجه من تمثل 
اللآخرء فماهو مقهرم الثقافة؟ ثم ما هو مفهوم. 
الصررة الثقافية؟ 


تصدد مفاهيم الثقاقة تعددا كبيراء ولسنا هنا 
قى موضع إحصاء لهايل ستعد الفهوم الذى 
تراه الأتسب فى هدا السياق ومنه ما يعير آدم 
كربر عن النفافة قى أدق تفاصيلها بقزله: “تامل 
هؤلاء العالى: سلوب حياتهم. عاداتهيء 
سلوكياتهم: تبرة أصواتهمء انظر إلبهم با 
تابمل الأدب التى يقرعرتهء الأسور 
تسعدهم: الكلمات التى تنطق بها أقؤاههم. 
الأفكار التى تشكل التراكيب قى عقولهم'11). 

ولعلى أميل إلى الفول بآن الفقاقة هى ما 
يكسبه الإنسان ليكوت به طريقة الحاة فى 
مجتمع ما؛ . إنها تلك الرؤية أر القراءة القادرة 
على فك رموز العالم وهى تلك الرجعية الباعفة 
لسلرك ما واغددة لرذة القعل . 

أما الصورة: فهى مجمرعة السمات الحقيقية 
أر الدخيلة عن ظاهرة ما فهى تعنى كبقية تصور 
لآخر قد يكوت مججمعا كز فردا أو شيئاء سواء 
تحكم بتصورنا لهذا الآخر معطيات إيديولوجية أر 
كان تصورا ئمائلا للحقيغة يعيدا عن العشريه. 
.وفى للعنى القرئسى» تعتى كلمة صررة بعتي 
العشايه قياسا إلى آخر :كمال لذلك يقال (الاين. 
صورة حية من رالده) : كما تقيد معنى المرآة 
العاكسةء وتعتى كلك الرمت أو التمقيل اماف 
الواقع مجردء وهى تمثيل ذهى لشخص أو شيء 
ماء وتقيد كذلك معتى الهيثة التمشلة فى فكر 
الآخين عن أمر ما(1-. 
ويرتبط إنتاج صورة معيحة بمدى تمثل 


اصة قى 

سيكولوجبا النعلءإذ هو الذى يحكم تصرفات 
الإنسان. 

جيم فى عاراها بين مقهوم 


كاتت جماعة تشترك فى حمل صورة واحدة أ 
أن مصادرها للصررة اججماعية : إند الاعتقاد يان 
الآخجرين يشتركرن معنا فى الصورة نفسها عن 
الغالم وعن الآخرين وهذا الاعاد هو جزء من 
صورتنا للعالم. وهو ما يبرر دراستها فى مجال 
علم الاجسماع بالذات رما يرر أهميتها رتائيرها. 

هذه الصورة الذهعية قات وظيقة رمربة تقدم 


)فب رجني. ظلاعة عدي براوج خض تخ عه عق اقفيفة د 76. فيلس لكلا ولق 
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العصر, 
ال العام للغرة والجموعة - 


ا ان 
الخدديت عن الصور النقافية بين عائين آر 
اتقاقعون يحيلعا إلى الحدبث عن التهدلات التى 
تنج هذه الصورة رالتى بدررها ترسم مغالم 
علاقة الأنا بالآخر. فالآخر جوكل عبد أوفكرة 
أو مسهج أو حتضارة سوى 
تعتقد :.فما هو خارج الذات نعو 


من هنا يبدو لناالآخَر عتعده الدلالة رقابلا 
اللنهم باكثر من منيغة. تحدهغريا ل 
شرقاء وتمده ريقا (ذاكان الأنا مدينة كما قغل 
إبراهيم ميد القادرالمازتى فى (إبراهيم 
الكاتب ): وكذلك محمد حسين هيكل فى 
(زينب»؛ أما محمد الريلجى قى (جديت 
عيمى بن هشام قير أن الأنا متخلف ال 
اظلامى مازال يعيش على تمد الأقدمين فى حين أن 
الآخير خنطا خنطوات جيارة قى شي الميادين 
العلمية ‏ وفى روايات تيب مجفوظ وخاصة 
(الحراقيش) : الأنا هر ساكن الخارة الركزية 
'والآخر هو ساكن الخارات الأخرى: أما توفيق 


رزيا للغالم - وتسعى خل رموزه من خلال تمنقنا 
الها باععباران الشقاقةهى التى ترجه هذه 
الاجماعية وقفا لأنساق محددة قى 


| ال- نامر تقطم, نشيلات الآخرة صورة السود لى التخيل اعمس الوسبيط. الزرسسة الحرمية الدرلسلد والنشر: طاء يعروض ٠.4‏ حين»؟. 
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عواد فى رواية الرغيقف) قيمثل الأنا العربىي 
والآخر و العتماتي. 

إنها جدلية الأنا والآخرء فلا يمكن أت تتحقق 
أو تكتمل إتساتية الأنا إلا بعلاتة مع القير الدى. 
ل شرطا ضروربا ومكنونا أساسيا للإنية 
والإنسائية. وليس.وجودة عرضيا أو ضمن علاقة 
انفعية, ليس للأنا هرية مستقلة عن الغير ولا 
اللغيو وجودا متفصلا عن الأنا. فالإنسائية تتحقق 


تاريخيا ضمن العلاقات وما أحمله عن 
هذا الآخر هو عصورته التقاقية النى تحدد موققى 
عنه وبالتالى مووققد متى . 

"- إشكالية النمطية فى الصور 


التسوظةاقم سوية نام مرياقة توييه بعد 
ومتكررء فق مغنبوم الصورة التمطية مد أت 
مرحلة لاحنة للسررة الذية أرهى صورة ذهنية. 
فى أقسى تطرقاتها. فالصورة الذعنية الاجتماعية. 
انتى تقوليت رجمادت وقاذات إلى التعصب تضيح 
'صورة تغطبة تميز بعنصرين هما 

أولا: الببسيط والتعميم قيحملها الناى عن 
جماعتهم أو عن جداعة أخرى.. 


والحصر النائي+ هوعتصر الثبات والتصلب 
بمعتى عدم قايلية الصورة على التغير . فى تنطرى 
على أحكام قيمية وتكون مشحوتة بالشاعر 
الناتية والعراطف الشخصية. 

بو فى تعريف النمط تمد أنه الفسف أو الطواقء 
بيطلق على اللموذج الخالى الذى جتمع فيه اكمل 
العفات الذانية لبوع من الأشياء ويرادفد المثال 
أو العموذج: ويطلق العمط فى علم النغين 


التحطيلى على الطريقة الأناسية التى يسطنعها 
المرء لعرجيه طاقته النفسية . تتقول تمط الانطواء 
وثمط الانتيساط؛ ريطاق التمط على الفيره 
الحقيقى أو اغياليط!. 

و يرجع استخدام مصطلح الأجمرم 6ه ما 
نترجمه 'بالعمطية' إلى عالم الطياعة إِذ تعتى 
الصفيحة العدتية المطبوعة التى تصب فى قالب أو 


إنعاج السطور المطبرعة العم 
آلاف المرات من دون الخاجة إلى إعادتها . 

ويعجبر الصحقى الأمريكن رالثر لييجان -له10 
#تعدوونة بعال من امتخدم هذا للسطلع 
بوصقه مفهوما يراد به اللقول أن الشعور الوحيد 
الى يحمله أى شخص حول حدث لم يجري 
اهو شعوو نابع بن تصوره الذهتى للحدث وأ ما 
يقوم يه لا يعتسد على بعرفة معينة أو مباشرة بل 
على سورة صنعها أو أعطيت له 

والصررة النمطية هى صورة على طراز نجدد». 
وعمكن أن تكون سلبية أر إيجابية : وعمرما تجدها 
أكثر ما تكرن سلبية ما تفرزه من ترسيخ لسلوك 


محدد مبنى عن التصور للأقراد الآخرين الذين 
يجسدون موضوع الصووة ويقومون بتعليلها على 
تجو يتسق منها ويساعد على إثبات صحتها - 
والمط تتحجه آليات, تعمل على 
المنورة النفافية نحر إيدي و لرجيات مرتبطة بعلاقة 
لآخر ‏ ويكمن دور الآلييات فى أنها الرحم 
التي تبلور الفلاقات بين التقافات والمنضارات» 
نظرا للدور الريادى الذى تلعبه فى صياغة متستقنا 
عن الآخرد 
فالخطاب بين الثقافات و الخضارات يشتغل رققا 
الآلبات تبررالأبعاد التخببالة عن الآخر لأنها من 
تعجها. وبقدر أهمية النظر فى طيعة الصورة اثقافية 
ترى باعمية اليحث: فى من كات رراء هذه الصررة 
الثقافية وكيغية تكوتها على هذا النحو أر فاك. 
.ولعل أخطر ما تقود إليه الضورة النمطية هر 
أنها تخلق .راقعا خاصا بها يؤدى إلى توجيه عملية 
التغاعل بطريقة تدفع الشخص المصور ليسلك 
بطريقة تعزن الغورة السسطية السائدة عنها. قم 
خلال الصورة يرى الناس جواتب من الحقيقة 
ريهملون أخرى لأنها لا تعامب مع معقداتهم. 
زد على ذلك , أن الصورة النسطية تعمم صورة. 
معيئة على جساعة من اناس فحجاهل الاإختلافات 
والفروق القردية يسبب التعميم » فيفترض تلفائيا 
أن ما ينطيق على الجماعة ككل ينطيق على كل فرد 
فيها درن اعبار الدسبية بين الآفراد: بغض النظر 
عن ونه فردا له سماته الشخضية انخاصة يه فهى 
الاتقرم بطسس الآخر قحسب بل هى تقوم بإيذاء 
ال 'العحن" أيضاء لأت أى تعبير عن الاختلاف 


دجيل حدليا للحم لشن .اال لكاب يتات يورت الغانأ دس لذ .2101-7 + 


داخل الزحدة لا يؤخة يعين الاختبار فى لاتعى 
الفروقات التى تخسن الثقافات القرعية. 
اتطرح مسألة الأقيات الدينية ومنها لعرة 
عموها بشدة قي العلاقات بين الخضار 
الثقاقات للأقليات تعنير مسأألة مهمة فى استقرار 
الخنصارات ززتماسكها . كتما أن الصوزة النسطية 
نؤدى للعمركر الإثنى من خلال دعم الركية 
لنانيةيخيق لاعن فكرة سسية الي» 


يكز متو المرزة اوطيحها الاب 7 
الإيجاب , كآن تعبر أن مجموعة ما تشترك قى 
خاصية معيدة يناء على تصرر معين. هذا التصرر 
اقد يكون صوايا أو غبر قلك. هذه الأحكام هى 
فى الوافع ما تعخيله جرل أمر ماء وبالعالى 
#اللتخيل هو خالفية الصورة النمطية التى تشكل 
بدررها تكل الآخر فى اثقافة 

العلنا هنا تضري مثالا لذلك السررة التقاقية 
التمطية بين العالم الإسلامى والقرب + قكلاهنما 

كناظر ومتظور إليه لا محكرمين بالنمطية 
| أغلب الأوقات: قعصورالإسلام كدي 
| الدموية مذ تشكل اول منظومة عمه, وضررتة 

خلال القررث الأولى لظهوره: إذ كانت الأتباء 
ترصد ظهرر دين جديد وانتشاره بسرعة كبيرة 
.وهو ما أقلق الكتيسة ‏ قحاولت السلطة الكنسية 
أ تيرج إزسييد ا عورة عقا بين الإبيد عت 
يه ونحسطة بكل الشهرن الديمية قى العالم 


قم 


جاة. 


وخاصة مع الثقة الطلقة التى حظيت بها الكتيسة 
قى تلك ا اكب رجال الدين على التأليق 
حول الندين الجديد مععسدين قى ذلك اخيلة 
والنصور, ومرجعهم تاربلاتهم من الكتاب 
اللقدس: وسذ البداية أغلقت الكنيسة الياب أدام 
كل معلومات معرقبة عن هذا الدين بل دعمت 
الجهل به وتجاهك . ذلك أن" التصرانية الغربية. 
أكاتت تخهل الشرق الإسلامى”1*!. فإلى حدوه 
متعضف القرن العاشر الميلادى ورغم تواحجد 
التصارى في المشرق وفى إسطاليا وإسبائياء 
1 اب لم يكن لديهم فكرة عن الآخر 


ختى آن جتيير التوجضى اعترف ببأئه لا يعتفد. 
قى كتاباته عن الإسلام على أآية معادر مكتوية 
.وأشار ققظ إلى آراء العامة وأنه لا بوجد لدديه أية 
وسيقة لعسير بين الخطأ والصواب : 


ساهع هنا اغزال قى تمكل عسؤرة تنشوهة يعن, 
الإملام ليس من باب العرقة: بل بحيت على 


الخيالية "'الفاتعازيا: والعزهم"7: وهو مايفسر 
النزعة المدائية التطررية التى بتيت عن الإسلام. 
عدذ وجوده. وأوجد سيكولوجية شعبية عامة 
كارهة للإسلام ولأهله. وفى هذا العصدد يقرر 
اليعض أنه بضقة غامة 'تكونت فى رعى 
الآوربيين فى العصور الوسطى ملامج الللرحة 
الشالية عن الإسلام: أنه عقيدة ايتدعها محمد 


قاط + مطل قة عمف +1نا"| لكا محمد عحي متسماامه. كماصار كما مممعتدالا علقة 5 
لما ممما جا ممه سمادللل وجطظ بعل عمدتقطء؟! عم عممف5 #وجاقا9]. تمساعتم ممد! 6 

.”كو عله تاظات 3ك 111 امللنه ا عنقم 
- تيكس جور قتستى, النسلام والتسيحية: سن شالس والتسكدم إلى الحوار والتائ: ترجسة لك محمد الجن ار الفكز: ممشق.. 


وهى تسم بالكدتب العشريه افعمد لتحفائق: 
آنها دين اير والانحلال الأخلاقى والشاهل مع 
اللذات والشهرات الحسيةء أنها ديائة العف 
والقسرة”8- ققد استهدقت الكبايات اليونائيق- 
البيزتطية العادية للإسلام "تقرية عزائم المفاتلين 
وتشجيع سكات المناطق الحدودية على ضحارية 
خسرمهم المسلمين 

هذه الصورة التى باركنها أعلى هيئة ديت 
وأغلى هرم ساطوى وهر الكتيسنة: :رسخت قى 
الأقحات وتداولعها الأقكار وذاغت فى جميع 
الأوساط التصرانبة لعصيج خالفية / 
المصرانى عن الإسلام وأرضية أى قعل 
فعل مع السلمين وتدد طبيعة العلاقة ين العالمي 
التصراتى والإسلانى. 

اهاهو اغخبال يما يعسجه وما ينعجه من 
اللآخر يكون خلفية جميع العلاقات 
واخلافات , فشحن الذاكرة بصفة ججماعية 
بور بره التاريج يأحداث دموية 
2 :يعير وا ل و انه 

"إن التصورات الغربية 
السلمين لم تدكون وترتسم 


وإتما انكست فى مرق 

يشير ريعشاوه سوذرء وهو من الباحتين 
اللخصصين فى العصرر التوسطى فى كتايد 
([صررة الإسلام فى أروويا قى القروت الومط) 


د تق الريجي سن 07 


انيريا سوال 


٠‏ كلمن إكرد). الشرق ولغوب من العووي الصلييام ترجدة احمد البيخ: سيا ا الح 


إلى أن السلمين برأيه: يظهورهم العدرجى 
كمسلمين أوائل ومغرل.وعثمائيين“كاتراقى خائة 
التحدى للنالم الغربى الأوربي: فالصررة عتهم 
مضت درت تغيير وكانت المعلومات تتراكم فى 
الغرب. لذلك لعب النهج التاريخى التطورى 
.وتراكم المعلومات درا هاما فى الرؤية الأزربية. 
كما أن الظررق التاربخية صاغت يدررها هذه 
الرؤية بناء على معطيات براعمانية ظرفية. 

وأوضح سوقرت فى دراسته سايققة االذكر 
ذلك بقوله: “لا كك أتهم عندما وضع را حقه 
الأساطير والأوهام كاترا يرون أنه تمثل الصررة 
إلى حد ما للواقع الذى تصفه رلكنها 
ات بعد كتابئها طابعا أدبيا وهبها حياثها 
الخاضة. ولم تتغير كثيرا صورة محمد وأتياعه من 
أبناء الفسخراء'00. 


أتعجت امعطيات سايقة الذكر ماايسمى فى 
العصر الراهن بالإسلاموقربيا واقصراتي تمان أر 
رهاب الإسلام: أو الوق من الإسلام. 
والإسلاموفوبيا صورة ثقافية تمطية تراكمية عن 
الآخر الإسلامى : ناج عن الضراعات الغاريخية. 
اللنسلمينمع أورريا: وبالدات مع دخول 


العراكمات يفعل الكنيسة الكاثوليكية إلى نوع 
طاهر من العداء للإسلام وما يتتمى إليه من أفكار. 
ومشقدات. حتى عؤلقات المفكرين الإسلاشين مكل 
ابن وشند التى كات يتمخرقها لو وجدوها 


ويحرقزت معها من يقرلها وصل الآمر بعد ذلك 
أت مارتن لوقر مداه ]' :د80 مبع أتباعه من 
شرب القهرة التركية لأنها حبوب الشيطاة فى 
ومزية لكراهية للسلمين ومن يتتمى إليهم قكر 
وإنعاجا ويشرا ‏ فى تلك الفحرة لم تعراجد. 
الإسلاموقوبياكحالة وإإها بدات تتشكل دوق 
ملمج راصح يزه 

إن نسألة اخوف من الإسلام مسألة نفسية» 
تمس الانب الانفغالى من الإنساك..وتتجت بناء. 
على تاريج مطول من الصدامات وأحداث 
:دعمت هذا الخزق+ قاصيع الترابط بين الآخر 
الإسلامى رالإرهاب آليا قى نقسية القرد الفريى. 
افقد اقعرنت فى اثخيال العام القربى أن الإسلام 
.والسلبين معطيات سابية ذات تسلسل تاربخى 
:دمرى يرتبط بالعنف والخرب. 

والاغرابة من أن تورث الصيررة الدمطية عن 
الإسلام قى المنامج الأرربية. 3 تعوضل الدكتورة. 
افرزية العشساوى. أنستاذة الدراسات الإسلامية 
بالجامعة السويسرية , في بحث لها حول (ضورة. 
الآخر قى كعب الشاريخ والجغرافيا): إلى أن 
السلمين بصووو. فى كتب التاريخ والجقراقيا 
على أنهم برابرة ووحوش:أسقاكى دماء. وأنة 
معاملات العرب مع الآخر وحشية: ما بثبت فى 
الأقعان الغربية مورة الملم القازى الدمرى 
العنيف الذى يشر الرعب ويهدد الوجوه. 

.واقى الجانب المقابلء تمد أت العسميط أنعج 
انناظرا على مستوى الصور الثقافية السلبية: فلا 
مقر من تبادل الكره والغداء وإن أخعائقت. 
درجانهما ليصبح التسلسل التاريخى قعلا وردة. 
قعل من قات التوع (السلب بالسلب والإيجاب, 
بالإيجاب). 


قالغال اإنلتى مسر إلى مشي القوي 
افيها القيم الاجسماعية 
1 سات موس عم 
الروحى الإنسالى : مجتمع مادى بحت , ولكنه 
منظم ومعحضر: يبهر الآخرين- وعسوما بقى 
السمو الروحى قى الشرق بينما لا نجد فى الغفرب 
إلا ماديته المطققة وحضارته الخفرقة هذه الصورة 
أصبحت تخطية قى الحاديث عن الآخر الأرريى ٠‏ 
.وكاتنة هنا بأسامة بن نقد فى حدينه عن القرجج 
الأورييت منذ عشر قروك يتيرنا يذاث الشىء 
عندما أعجب يفروبية القرب ولكند لم ير قيهم 
غير اجانب اللادى اليحت. 
أتقد انطلق أسامة بن منقة كما تتطلق تحن 
الآن من ثقاقعما الذاتية للحكم على الآخرين 
.وعلى ما يّدو غرائييا عجائيياء على الرغم من أن 
مقناييس القيم بين الثقاقات؛ وبالتالى بين 
الخضارات : تختلف وتباين تباينا قد يرصلها إلى 
التعاقض .:قمما لاشك قيه أن الغرب ليس واعدا. 
وليى سطلتقا - فهر يمحاز بالعموع والفروقات 
والتداقضات والصراغات ‏ ومن شأت التفكيز قيه 
كآخر لديه تجاربه الإنسانية والنقافية التبوعة أل 
يفلعن البعد الأسطررى القى اتسمت يه صور 
الغرب. فاجتمعات الإسلامية تمتاز يدورها 
بالتوع النفاقى رالديتى والاجتماعى. ولا يمكن 
بالعائى تحليل الصور المعكوئة عن القرب إلا 
انطلاقا من هذا الترع .. 
رفى نقس اليحث الملاكور للدكعورة قوزية. 
العشماوى : توصلت فيما يخص تتارل المناهج ‏ 
الدراسية الإسلامية كسآلة الآخر الغربى إلى أنه 
أرل ملاحظة فى المتاهج الإسلامية تتاولها 
. موضوع النصرائية من وجهة النظر الإسلامية 


اي ليت 
العاريخية من رجهة النظر الغربية.رقهم انطلاقة 
تنليم 


الناشلة عرض رجهات النظر التاق لهب 
ايبول الآخر ولبى السكوت عنها ما يكرد 
شخصية أحادية الجاتي فى المواقف رالوج . 

ر العربى فى كتب التاريخ 


القشرحات الإسلامية الأولى خاضة فتح مصر 
ام وقلسطين: فيحم ذكر الروم البيتّنطييق 
الذين كانوا يحتلوت هيده البلاد ويسيدو معاملة 
آهلها قبل دخولها الإسلام 

ومن لم عرد التلميق اللسلم لأول مرة خلى 
التصرائي ع تقد سدوع 
وحم جل هو الأوربى الستهمر حيث يم 
تقديم الأوربيين على أنهم الستعمرؤت والخصلوت 
القين جاءزا من أوروبا قى | : 
وهكذا يرتيظ قى فككر النشرء اللسلم العنباء 
يأوروبا النصراتية: هذا الدين النصراتى لا يعرف 
عنه النلمية المسلم إلا ما يراه قى وسائل الإغلام. 
أفقى معظم الندرل الإسلامية تعطى المناهج 
الدراسية اهسماما كبي را للاريخ الإسلاتى د وعادة 
ما يذ منهج التاريخ بتاريخ البشرية أر بتاريخ 
آدم عليه السلام ثم تاريج إبراهيم عليه السلام تم 
اظهور واتعشار الإسلام معجاووين اليهزدية 
والنصراتية. 

.وهوما يجعل صياعة الصورة النقافية 
لاخر / التصرالى / الأووربى | الغربى صورة 


رمجتمعائهم يتقشى قبها القساد والانحلال 


والتفكك الأسرى والاجتماعى. 

إن الصورة الثقافية هى التى نحدة بوقف الآنا 

من الآخر وتنضيظ درجة الععارت والتراصل» 

الثقاقية قريبة من الواقع 

بقدر ما يكرن التراصل أجدى وأسلم زأتفع وهر 
ها تضمده نظرية تعارق الحفضنارت . 


الصورةالثقافية الآخرفى إطارنظرية 
تعارف العضارات 


الآنخ فى الأافاتة تبتى على 


إن آزمة الضورة 


الخروج من دائرة السمطية : قالتعميم هو ما يول 


إلى اسلية- راخل يكفن فى نضحيح العسورة 


روا ثقافية جديدة مرتيطة بالواقع والعرقةء 


و لعل الخرق من تكريس الصو النان 


الآخر- وتعخير نظطرية تعارف التقافات اتترج راخل 


السلية وتسميطها يطرح إشكالية كيقية الرصولة| 
إلى ححوار حضارى هناء بي جميع الأطراف »| 


وكيفية ضياغة صوز ثقافية نتسم بالإبجايبة 
والتفاعل: لآن العتش النذى تواجهه امجتمعات 
١١‏ الحديتة تمخض عن طرفيات ماضية وعن أشكال 
|| من الشفاعل السليى بين الأنا والآخرء لأت العبور 
١‏ التغانية تعوارث كما قال أبو حيان الترحيدى فى 
'الهوابل رالشوامل"- “ريما سرت العدارة فى 
الآولاد كنآنها يعض الإرث وربما زادت على ما 
كاتت بين الآيلو؟.. 

واليحث عن البديل فى ١‏ 7 
| الملبية اع يسرس الح فى ات رمع 


اغسياقة صرر ثققافية إيجابية أو لنقل مععارتة 
إمتعايضة لأت أزمة الصررة الثفاقية التمطية عن 
الآتغرهى المسئول الأساسى عن الصراعات 
لين للهرة وين الأظراك مصَفة خامة. 
1 ت إتداج الصورة النفاقية ينقود 


اغل ما يبنى داخليها تمثل الآخر وهوما 
اد مستقبل العلاقات يين الم والحنضاوات. 
ن كان الآخر عدراء وصيغت صورته بناء على 


': بل تكونت أحكام مسبقة حوله بناء على 
+ قترسيت صور ثقافية سلبية. 
المشسكفة ين الثقالات: ليمنت فى عابع وجؤرد 
وازبيتها. وإتما قي عدم التعازف قيما 
اع عن تكوين هذه المعرقة » وسيادة الجهل 
الشتوصنء أن الشورة الظرة والمطحية 
فإن كل حضارة غاليا ما تصور 
امع المضارات الأخرى على أساس 
م المعرفة السليمة أو الصحيحة بهاء قبيقى 
ب الصراخ والتجنادم هو الطاغى رالآبرق 


خلقية الحوارفاه ب تبنى كترسبات ثية في 


.و فى معنى التعارف ند أنه يعتى وجرد 
طرقين غرسين يفترض بينهما اختلاف ولكنهما 
يتميزان بالرغبة فى كشف صورة الآخَرَ من خلال 
المعرفة والراضل . إإذت فالرغية فى معرقة الآخر 
هى أساس التعمارف ياعتبار أن التية من الثقاء أو 
العواصل ليست طسى الآخر ولا إيراز التعالى. 
عليه زلا التصادم معد ولا امتيطاته وإنما قبول 
الآخراكما هر من خلال التعرف عليه. قنقترت 
المعرقة بالقيرل ميدنيا زهالابتماد عن النمظية 
.والأحكام المسبقة. لأن التعارف يفترض أق اللأنا. 
بجهل الآخر زلا يسقط عليه أحكاماء فيكرن 
الختروج من دائرة الجهل والغموض إلى نوو المعرقة. 
والوضوح: فالتعارق هر الجسر الذى بريط بين 
الجماعات التنوعة واغتطقة ولكن لا تعارف من 
دوت معرفة. ولا يقعرض مسيقا تجاوز الاختلاف 
يقدر ما يقنرض فبوله كتتيجة ححمية للتعارف 
يقل الإمام غلى رضى اللشاعحه بإ “العا 
أعداء ما جهلوا" . فالإشكال فى العلاقة بالآخر 
اليس قى مستوى الحوار يقدر دا يكون فى ما لدى 
من رصيد معلومانى حوله؛ للآن ما أعرفد عنه هو 
فى الواقع ما بشكل موقفى الأولى والأساسى 
عنه: إن معرقة الآخر هئ الأماس فى التقازب بين 


راسخة فى الأقهان» والأحكام السيقة التى ثيتى 
عن الغير. لا يمكن أن يقيرها الخوار لأتها نظل 


إتصيح جزها من افكار. 


الذات والآخر وإتاحة القرضة للنفاعل التلقائى 
«والاختيار الواعى . فتبتى العلاقة مع الآخر على 


0 


أسى من التعارف والتقاعل رالتعايش بعيدا 
عن الوهم والشراكم والجهل. وتقدم الخل 
اللخروج من الآزق العالية للصراعات وتقري 
الافات بين الأقراد زالشعوب وإتاخة الفرعة 
الها لاختيار تمثلها للآخر بناء على معاييرها 
القيمية وبعاء على معرفتها بالآخر اليصيح 
الاخسيار هر عماد التفاغل والعلاقى والتلاقح 
بعيدا عن الإبدبولويجبة والبراغماتية.. 

فالتعارق بين التقافات هو الذى يحده 
مسحويات الخوار والغعارن ريشريهماء ثم 
يعمرهما. قهو بهد معرفة الآخر على حقيقته 
وتصحيح الصررة المسيقة عنه, إ3 كقيرا ما 
ارسمت الثقافات صورا ثظية لغيرها. لذلك كلما 
رادت قابلية التعارف فى ثقاقة ما وجدتا الخزار 
للديها أوقى وأجدى. وسهل التراصل معها. 

ومن أهمية التعارف أنها تجعل الصررة الثقافية 
للآخر مطابقة أو أنها قربية من الواقع. لذ تكمن 
أهمية الصورة الثقافية عن الغير يقض العظر عن 
محجواها الذى جر للآخرين واقعا كان أو خياليا: 
فإنها تثل راسخة فى سخيلسا ونستحشرعا نتى 
احسجنا إليها . فالتعارف يجنب الخطا رالتراكم. 
'الكى تتعامل مع أى شىء الايد أن تعرقه وإلا قلريا 
تقوم بتحطيمه وتحن نريد إصلاحه. أر وما اتقجر 
قينا وتحن نويد آن يغجر فى عدونا'1157. 

إن أول ما يعبادر إلى الأذعان عند الحديث عن 
"آخراء هو البحث: من هو هذا الآخر؟ ماهيتة؟ 
.هوينه؟ وباتعالى بحت لمعرفته وكشف ستاو 
العموض عنهء فللا تبحث يداية عن سحاورته بقغر 


مااتكون حاجسنا لميرقة: فائاء التعارف يحمل 
كل طرق هويته معه - 

سّ تعارف الخهارات الهرية الثقافية» إنه 
إطلاثة اواعية يالهرية الذاتنية على الهوية 
اء بين كنيموتتين فى إطار من 
فتتعرق 
اللامشارتين لشن النقياقى 
إطار سن النديق: فالصدام آو اللضراع موقي 
الواقع وف من الطرقين على الهوية النقا 
طرف يخاق تفوق الآخر فيحاول احتراء هويته. 
.وطرف محدى أن تذؤب مريعه فل الآخر :وهو 


هربها الثقافية 


انضرا . قالصورة الثقافية المنتجة على أساس 
العغارف حى الصورة الحقيقية الدواتا رللآخر: 
الآنها نشأت بداء على معظيات تمثل فى 
جرهرها قبول الآخر انطلاقا من احترام 
الهريات التقاقية: قمعرقة الآخر..هى تعراف على 
عريته, وافترّاق م بسبية العقاقات 
واختلاتها وابتعادها عن النظرات التفاضلية 
الل كزية فكل حضارة كما أعظن وأضافت فقد 


أخدات من سايقاتها وبدت أسابها على أساس 
تواصلى : فالحضارات تكامل ولا تتداقع. لأن 


.مقهوم الحضارة فى ذاته يحمل معنى الرقى ٠‏ 


:17 ماني اريسي ايكون ضدام حنتاراحة الظرتة: كلد يع الإنسلام وكلقرب ار لتجتيب: بط يريت 19190 جدنا9. 


او 


إن سدام الختصارات وضراغها زتناقعها 
العداتى واقع, لا تريد إنككاره ولكسا تريد أن 
انلود مستقبله بامل مشرق فى أن تتعارف 
الخضارات وتتحاور: فتقاهم وتعايش رككامل 
ولا تتصارع: ودور انتعارف بين الحصارات دوو 


ته لبقتل التتاوق 'الابيقى الآخر 
افر لا جد و د 
فحن تخشى الآخر باامسا هله :قلذا ماعرفاة 


الم يمد كقالك ‏ وا تحرربا من عقدة افوا من 
الآخر أمكسسا تقيل وجرده؛ بل قيول التعايش 
معه'!15: فيكوت التسامح معه: مع ذلك الذى ل 
تحيه مع ولك الذى لاتعحبرةأبذا 
كاتفننا 

وارغم اللعطيات الماضية والآنية فى ما 
تحمله الأتااعن الآخر من عداء رسلبية أميل 
إلى القول بات عصر الاتقتاح الذى نعيشد فى 
الزمن السراهن. يرز -بالرعم من كل 
اخرؤب والتراعات- تكاملا حتميا بين الأنا 
والآخر. فيرغم أن التتوع النقافى والخضاري 
بات مصدرا للشر قإته سيصيح مصدرا 
اهب الآن الأفكار والعضورات اللبئية على 
| الرقض والعبة: كاتت بالاساس قائمة على 
| رقض مسييهدابهسهل بالآخر, والأمل قى 
التعارف الدى يبد غشارة الجهل ريحول 


العنف إلى تعارق والشعارف إلى تعايش 
.والتعايش إلى تفاعل وتناغم . 
وبالعالى فإت وقع الصورة النفاقية عند 
توجبهها تحر الإيجاببة يجغلنا نقرل بأن الأجدى 
ملاقاة التعدد وعقنائديا أو فكريا أو حضاربا أر 
متيجيا آو لغر 
تزدعر مع الآخر وليس بدوته. وآلية ملاقاة 
التعدد الى الاختللاف تحمل قى نظرية تعاوق 
صم اوسدد ا اي 
ية إلى تمارز الخلاق ملاقاة الاختلاق فى 
اغم رالتعارف والاكعتاف وتكؤين 
عن الذات رالآخر بعيدا 


عن العشر؛ 


.ولعل الناريخ خير شاهد يتمافج مخطفة من 
تل 'صورة الآخر من السلبيّة إلى الإيجابية. 
بفغل التعارف الذى أقرز تعايسًا فعفاعلا 
حشاريا. وتضرب من ذلك ما لون يه تاريخ 
الصور التفافية الإسلامية التصراتية بقترات من 
التعايش والغاعل أبروها كان بي الغالم الإسالامى 
والعالم النصزاتى الشرقى مع اغتبار قغرات 
زمع تضارى الغرب باععيار 
الاححكا الذى حدث آثناء الحروب الصليبية. 
فإمكاتية التعايش القعلى بين الإسلام والنصراتية. 
مرجودة كممارسة واقعية.. 

إن الععايش لا يكون إلا بالتعارق؛ قمبا 
يدكره أسامة بن معقذ قى مذكراته. أنه كانت 
تريعه بالصليبين صداقة ووذ حتى إنهم ينادونه 


ارك يلاد تعاف الحتارات: رثر افر ممشق 1.:*. من 110 


سميو الكليل. توباس بالدوزك, ميتم تيكولسون, كنال يوبر. انتريد ايير. النسامح ميث شرق رقوب: تولسنلت فى التعابش وا 
واخزة ترجنة إبواغيم الي فار اننائر: طاء يريت 1547 جك - 


دغلت السجد الأقصى وقيه (الداوية) وهم 
اصدقائن511). فابن مدق هنا يعرف عبراحة 
يعلاقة السداقة التى تربطه بالعليبيين: ربلقت 
الصداقة الحسيمة بيده وبين أحد القرسات 


إلى آوروبا عد عردته رأث يدربي تحت رعايتهء 
قرفض أسامة رده فى لطف متعللا بآت “جدته 
قديدة الكلف بد" كما أنه عبّر عن دهشته من 
طلب هنا القارس الصلييي0"1: 

ويقكر ابن شداد أته عتدماطال أمد القعال 
بين الصليبيين رالسلمين أمام مديتة عككا عام 
5 أن اليعض بالبعض بحيت أن 
الظاتفعين كاننا تنحدثات وتتركان القعال . ورها 
غتَى اليفض ورقض البعص لطول العاشرة: ثم 
يرجعون للقعال بعد ساغقا 11 

و بالغالى فإمكائية الصرزة التقاقية 
الإيجابية عن الآخر مطروحة: قإن كانتت 
الحرب- جما يعنيه المسطلح من عداء ودحطن- 
قد أشرقت متها خضارة ويوغت وغم الصراغ 
علافات ود وتعارف بين السلمين واا م 
فكيف ينا زمن السلم؟ إن االخاجبة إلى التعاترق 
حاجة إنسانية طرحتها النظريات وتؤكدها 
الؤقائع: فما الإسراع إلى الآخن الإسلايى 
وكذلك إلى الآخر العليبى يعد انقضاء 


+ اسادة ين ملق كا لامصار: تحرير يبس حتو. مقن دينية القامرة د ت ”75 
نقى ليجع 
حا بها امنيح شدك. نوف السلطاتية وللحامين البرسقية سبرة سلاج الدين تعتيق يسال دين الشيال مكتية الخانمي" 


3 تقس ليجع سا1 


التاهرق اد 514 0س911. 


- نيلا هناد تيول از نكر والتتاج وسمارسة دل الشريق:اء مصر.. غاا حق /19. 
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اللعارك زمن الحسبلات العليبية لتباةل 
المماوسات البوسية إلا غودة للأصل الإنساتي 
الذى يمد يد التراصل: 

إجمالا. قادمنا هذا السموةج لإبراز أن ثمرة. 
الععارف بين الشقافات تذيب الخلافنات 
والصراعات لأن التعازف يجعل الأتساق التقاقية. 
للآخر مقبولة فى ذواتنا وفى تقاقعنا. فرعم أن 
قبول الآخر فى لمجال العقاتدى "يكرت أصعب 
مند فى مجال قبول الآخر بين الآسر المتجاررة أو 
القبائل التاحة: بل وجتى القوميات والسلالات 
اغخافة التى يجمعها وطن واحد ...و تككون نقطة 
البداية غائيا هى لقاء الآخر ثم الجوارمعه 
ويعحول الحوار إلى قهم قبل أن تعحول المشاعر 
الإنسانية إلي "قبول" :وقد يعد الأمر فتستحول 
اللشاعر إلى وقاق وتعاوت'!" 

إن إمكانية التقاعل الإجابى بين الحضارات لمكنة. 
ينبتها الاريخ كسا تبتها النطزيات : رخاسة اتعارق 
بين الخضارات كحل يمكن أن يقوم يمسة تصحيح 
انسور الثقافية الشوهة عن الآخر الت توارث جيل | 
يعد جيل: وغن جهل بحقيقة الآخر رمقاهيمه 
اللتخلض من أثر اللوووث التاريخى :فى الوعى العامد 
.وطرد الأماط الغجمدة عن الآخر. فالتعارق هو 
اذى يكن من تماز الإطارالثقاقى لحرن يرق 
الآتقر والخوق مده 'كالإسلاموفوبيا الحشرة الآن 
فى أوروبا وأعريكا. 


0ك 


«وَسَهِدَ صَاِوِدمَن هآ 


2 للدكتور/ عماد الدين خليل 


بوره 
(1).- عددما أكملت القرآن الكرم غمرثى 
شعرربان هقاهو اخق الذى يعمل على 
الإجابات الشافية حول سائل الخلق وتبرها 
أرأنه يقدم لما الأحداث بطريقة منطقية تجدها 
اقضة مع بعنضها قى غيره من الكت 
الديتية. الما الفرآن قبعحدث عها قى تسق 
رائع وأسلرب قاظع لا يدع مجالا لنشك باق 
هذه هن الحقيقة رأن هذا الكلام موعن عند 
الله لا سخالة' 
(9):..إن اللسبون الإلهى للقرآت الكزم هو 
المشول عن التهوض بالإناث وهدايعه إلى 
معرقة الخلق: هته المعرقة التى تنطيق على كل 


(05:..كيق استطاع محمد رصلي الله 
عليه وسلم) الوجل الأنى الدى نش قى بيعة. 
جاهلية أنايمرق معجزات الكوت التى 
وصفها القرآت الكزيم: والعى لا يزال العلم. 
الحديت حتى يمنا هذا يسعى لاكعشافها؟ 
لابد إذن أن يكرن هذا الكلام مر كلام اثلله 
عزوجل ,41 


بوكى 
(1):«لقد قمت آولاً يدراسةالقفرآة 
الكرجمء وذلك درت أى قكثر ميق 
رمزضوعية تامة باحشاً غن درجة اتناق 
نص (| ومعطيات العلم الحديث 
ركنت أعرف. قبل هذه الدواسة: وعن 
طريق العرجماثء أن القرآن يذكتر أنراعاً 


عن هزع تسحابة جيم تتعيان ان اندع عار 


كهيزة من الظاهرات الطيبعية ولكن 
معرقتى كانت وجيزة. ريقضل الدراسة 
الواعتية للتص العربى استطعت أن أحقق 
قائمة أدركت بعد الأنعهاء سها أت القرآن لا 
يحعرى على آية مقولة قابلة للنقد من 
رجهة تظر العلم فى العصر الحديث ويتقس 
الموضوعية قمت ينقس القحص على العهد 
اتقدم والأناجيل * أما بالتسبة للعهد 
القديم فلم تكن:هداك حاجة للدهاب إلى 
أبعد من الكتاب الأول: أ سقر التكوين» 
فقد وجدت مقولات لا يمكن التوقيق ببتها 
وبين آكفر معظيات العلم رسرخافي 
عصرنا. وأما بالنسبة للأناجيل.. قإئنا يمد 


اقش يشكل جلى جيل 
لو يقدم لدا صراحة أمرا 
الاينفق مع العارق الحديتة الخاصة يقدم 
الإنسان على الأرضنا 


(؟),لقد أثارت الجنراتب العلمية التى 
يخعص بها القرآن دمشعى العسيقة فى 
اليداية فلم آكن أععقد قط بإنكات 
اكتفاق عدد كيير إلى هذا الحد من 
الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة العتوع 
ومطايقته تماماً للمعارق العلمية الحدينة» 
وقلك فى نص كعب مند أككر من ثلاثة 
عشر قرفا فتى البداية لم يكن الى آى يمان 
بالإسلام. رقد طرقت دراسة هذه النتصوص 


اسم 


برو سعصحورة من كل حكم سبق 
وبموضر اعة..وافك, 

(6,.-تناولت الشرآث منعيهاً بشكل خاض 
إلى الوصف الذى يعطيه عن حشد كبير من 
الظاهرات الطييعية. لقد أذهلسى دقة بعض 
العفاصيل الخاضة نهذه الظاهرات وهى 
تفاميل لا يمكن أن تدرك إلا فى النص 
الأملى. أتهلتى مطابقعها للمقاهيم التى 
تملكها اليوم عن تقس هذه الظاهرات والثى, 
لم يكن مكنا لأ إنسان فى عنصر سحمد 
صلى الله عليه وسلم أن يكون عتها أدتى 
فكر ه40 

(64. كيف يمكن لإنسان - كات فى بداية 
آمرهآمياً.. أن يصرح يحقائق ذات طابع 
علمى لم يكن فى مقندور أ إنسانة فى ذلك 
العصر أن يكونهاء رلك دون أن يكشف 
تضربيحهعنأثل خطامن هذه 
الوجهة201,4. 


بيكارد1" 


ايدعت تسخة من ترجمة ساقنارق 


022( 
القرنسية لمعاتى القرةن وهى أغلى ما أملك 
قلقيت من سطالعتها أعظم متعة وابعهجت بها 
كتير حتى غدوت وكآت شعاع الحقيقة الخائدة 

قد أشرق على بعوره ميارك 1577 


إموشم رةه 


سديو .تبهذ قن الي التجطيية امارد السو اقم 


حتى 07 
(1)مإت الأتلوب القرآنى مخعلف عن غيره 
ثم إنه لا يقيل المقارثة بأسلوب آخرء ولا يمكن 
أت يقلد ..وهذا قى أماس هو إعجاز اللقرات. 


017 ...إذ عاو القرآن لم يحل دوت ألا يكرت 
أثرد ظاهراً على الآدب العربى. . آنا إذا نحين 
انظرها إلى السسخة التى تقالت فى عنهد المللكة 
جيمس من العؤزواة والإيجيل وجدئا أن الأثو 
الذىتركمه على اللقة الإنجليزية هسبل 
بالإضافة إلى الأثر الى تركه القرآت على اللغة 
العربية: إن القرآن هو الذى حغظ اللقة العربية 
وصائها من أن تنمزق ليجات ,1*1 
005 

(١)دإته‏ لابد من الإقراربآت القرات؛ قضلا عن 
كونه كتاب دين رتشريع . فهر أيضا كتتاب لغة 
اعربية قصحى .. وللقة القرآت القتصّل الكبير 
فى ازذهار اللغة: ولطائا يعود إلبه أئمة اللغة: 
قى بلاغة الكتلسة وبيانها؛ سواء كان عؤلاء 


وسو سمو عمو 


نتيججة محومة لكوت القرآن منزلا ولا تمسمل 
التخطعة : قالسيحيرن يععرقون أيسا بهذه 
الموابيسة: بقطع النظر عن كثونه منزلا أو 
موضرعاً: ويرجعرن إليه للانتشهاه بلفحه 


الدحيحاء كوا متسس عايه لترزين انور 
الللغة, 


دتونسم 
(1::تاولت تمسخة بن توجمنة معنائق 
القرآت الكري باللغة الإيجليزية: الأننى عرة 
هاا عبر الكناد عمد السنلمين > قشرعت 
فى قراءته رتدبر معانيه. تقد استقطب جل 
اهسمامى: وكم كانت دهشتى عظيمة حين 
وجدت الإجاية القتعة عن سِرَالى حجر 
(الهذف من الخلق» في المفحات الأولى من 
القرآن الكريم .. لقد قرآت الأيات 5 - 
8 من سسورة السقرة. . وهى آيات توضح 
اخقيقة يجلاء لكل دارس منصف. إن هذه 
الآيات نخيرتا يكل وضوح وجلاء وبطريقة 
مقتمة عن قصة الخلق. .1981 

(1) .إن دراستى للقرآن الكرع وضحت 
أمام ناظرى العديد من الإشكالات الفكرية 
رصححت الكثير من | لتناقضات الثى طالعتها 
قى الككتب السحارهة السايقةيا"*). 


3 


جعزي سرف 0 ور كر 


» سآل اماج مصطفى التر نقالى. قى + 
أنه.يوجه أقراد قي يلاد العرتستفال تلبس 
البراتيظ لقضاء مصاغهم وعرد القوائه 
عليهم: هل يجوز ذلك ؟ 

هذا أولاً. 

وثائياً- أت 3بحهم مخالف ؛ لآنهم 
ايضربوك البفر باليلط : وبعد ذلك يذبحوة 
بغير تسفية, والغدم يديحوتها من غير 
تسمية, هلل يجوز ذلك 

وفالناً- إن الشافعية يصلرث خلق الحنقية 
يدوت تسمية. ويصلون خلغهم العبدين. 
ومن المعلوم أن معاك خلاقاً يين الشاقعية 


والحناية قى فرضية التسمية وقى تكبيرات 
العيدين .. فهل تمر صلاة كل خلف الآخر؟ 
أقترتا فى ذلك. 


هه هرات » أاالبى الرتيظة:إقا 
الم يقصد قاعله التروج من الإسلام 
والدخول قي دين غيره: قلا يعد مكفراء 
وإذا كان الليس لخاجة: من حجب شمس أر 


دقع مكروه أو تيسير مضلحة لم يكره 


لتيل لج > 

رشمة مع 
أت يعوا على ما قاله الإسام الجليل أبو 
يكر ين العربى. المالكتى . من أن المدار على 
أن يكرت ما يقيح مأكرل أهل الكتعاب» 
قسيسهم وعاسهم: ويعد طعاما لهم كاقةء 
فمتى كانت العادة عشدهم إزهاق ورج 
الخيوات بأى طريقة كانت ٠‏ وكات يأكل منه 
بعد الذبح رؤساء ديعهم. ماغٌ للمسلم 
أكله: لأته بقال له طعام أهل الكناب: متى 
كات الذيح جارياً على عادتهم المسلمة عند 


رؤساء دينهم: ومجئ الآية الكرج 


نوما أهل لغير الله يه 
مممزلة دقع ما يرهم من تمريم طعام آهل 
الكداب» لأتهم يعتقدرن بالوهية عيسى» 
.وكاتوا كذلك كافة فى عههده عليه الضلاة 
واالسلام: إلا من أسلم مسهم- والفظ أهل 
الكناب مطلق لا نصح أت يخمل على هذا 
القليل النادر قلت تكرن الآية كالصريحة 
:فى حل طعامهم مظاقاً. متي كان يعتقدرئه 
احلا فى ديمهم: دقعا للجرج قى معاث 
ومعابلتهم. 

رأما صلاة الشافعى خلف الحنقى قلا ريب 
اععدى فى مسحعهاء ناداعت صلاة الحنقي 
صحيحة على مدهبه: فإ وين الإسلام 
واحد: وعلى الشاقعن الماموم أن يعرف أن 
أمامه ملم صحيح العلاة: يدو تعب 
امن الإمام: ومن طلب غبر ذلك ققد غاد 
الإسلام أدياناً لاديناً زاحندا؛ وهر بما له 
يسوخ لعاقل أن بيرمى إليه بين مسالمين قليلى 
العدد فى أرض كل أهلها من غير المسلمين 
أولنك اللساكين. والله أعلم 9 


ذبيحةالاسرائيلبين!0 

واسأل مخلوف الداودى حتاغام سى 
الوا»عكناء فى: ذبيحة الإسرائيليين 
الموسويين الذي يلاكروق امبم اللله تعالى 
قبل الدبح: هل يحل فى الديانة الإسلامية 
الأكل متها 9م 4910 


«ه (الجواب) : ذبيحة الإسرائيليين يحل 


الأكل منها ينعن الكتاب العزيزء كما .قال 
الله تعالى ‏ 


220 
ولا أظن أحدا يرّعن بكتاب الله تعالى 
ويعقل مند ما أراد الله أن يقهم يتقطر بباله 
تحرج أبيحة الإسراك 
برسالة مبرسى عليه السلام 09 


الاعتراض على قانون ظالم 

» ورذت إفادة من نظارة الحربية لشيخة 
اجامع الأزهر : مؤرخة فى 11 نوقمير سئة 
تمجرة 8134 مضموتهنا: أن المادة 
الثاتية من الأعر الغالى الصادر فى /91 ماهو 
سنة 1881 ين من يقر فن العساكر يصير 
إشهار ضانته: الذى هو رئيس العائلة 
ياليحث عليه فى ميعاد تلاث شهور من 
تاريخ وول الإشعار إليه يذلك. وإن لم 
يستحصسره قيها فوح «تقره بدله من 
عائلعه الذين فى سن القرعة. بمراعاة أوالرية. 
أخد الأقرب قالأقرب. 


الدين يؤسون 


وحيث إنذاقة متفق عدم وج ود اقارب 
اللهاربي إلا بدرجة بعيدة جدا: ولم تعلم 
الدوجة النهائية للقراية من العصب ومن قرى 
الأرحام المكن الأخذ متهاء فالأمل توضيحها 
بحسب درجاتها من الْأقرَبٍ فما بعد - 

وصارت إحالة هذه المكاتبة من اللشيخة 


بإشارة مها فى 5 شعبات سنة ١1814‏ على 
إفناء الديار اللصرية ليترضح متها عما ترغبه 
باللكاية لذ كورة نطارة المريمة : وشرو من 


ثم ابن أخيهء وإن نول ٠‏ ثم 
أبيه: وإن علا: تم يعد 
الأني.والحمد الملاكزر: الأح لآب رامء وهو 
الاخ الشقيق: ثم لاخ لأبوء ثم بتو الأع 


الشقيق: ثم بمر الأخ لآب. ثم بعد الأع 
الشقبق رالأح لآب وأبتاتهساء عمه اح أبيه 


الشقيق. ثم آبناء العم لآب وا 
أيعاء العسين: ثم عم أبيه الشق 
ايه لأء قم متتو عع ويه الأقويىة قو يدو 
عم لآب . وإن تول كل من أبناء الممين: ثم 
عو جده المسحبيح لآب وأم: ثم عم جنده 
الأبء ثم أبداء عم الجد لآب وأمء ثم أبعلء 
عم الجد لآب . رإت تزل كل متهماء وهزلاء 
مقدمرت على ذوى الأوجام . 

انم أقرب القرابات إلى الشخص عن ذوى 
الأرحام أبداء بعاته: وإن تزلرا. ثم أبناء 
بعات أبنائه. وإن قزلرا :ثم أب أمه ملاب 
أب أنه. ثم أيساء الأخوات لأبرين: ثم 
لأبء ثم يبو الإخوة لآم» وإإن نزلوا. 

هذا ما قالوه فى الآقارب من العصبات 
وذوى الأرحام وترتيبهم: وهو م 
يدخل تحت اسم القتريب عددنا يتعلق بد 
جكم من الأحكام الشرعية كالمبراث 
:والوقف وتحوهما. 


زلا يخفى أنه لا يمكن تطبيق نا جاء قى 
الأمر العالى على قا لأنهالا يعقل أن 
يوخ أب الهارب أو جدده يدله إت لم يرجد 
له اين معلاء ثم إن الأمر العالى يتص على 
أن يؤخذ نقر بدله من عاتفته الذين فى مين" 
القرعة: ومن المعلوم أن ابسم العائلة لد معن 
غير معبى القبريب؛ قلا يدغل فى اسم 
العائلة كل ما يدخل في اسي القريب» يل» 
العائلة خاصة يطبقة من الأقارب مخصوصة» 
وهم اللذين يمول بعضهم يعضاأً عادةأر 
الذين من شأنهم قلك: ولك هو الاين 
قاين الابى لم الأب فالجد ثم الأ الشقيق, 
فالخ لآب ثم ابن الأح الشقيق قاين 
لاب ثم الغم الشقيق قالعم لآب في ابن العم 
فاين العم لآ أما الياقوق من 
الطيقات قلا يدغلوت مطلقا مهما كالت 
درجة قربهم للهارب ‏ 

والغرض من «الدكريعو» هر حث هن لهم 
عملة قريية بالهارب على أن ييحفوا عنه حتى 
1 نإن لم يجدوه غرقيوا بذلك 
العقابء وهر آن يوخذ راحد منهم يدلف 
فهو فى الحقيقة عقاب على الإهمال 
المترهم: وهذه اليعة إنما تكوت على 


الأقارب الذين ذكرتاهمء لآت القرابة متى 
بعادت عن ضعقت صلعهاء ولا 
يحبل أربابها تيمة ما يحصل من بعضهم فى 
مثل هذه المسألة 


على أت أن العغائلات قد تغير قى هده 
السدين الأخيرة: فأصيح القريب أشد 
'مقاطعة لقبريبه من البعيد . وأصبحت ررايط 
الأخوة لأاقيمة لها فى الأغلب .يل الأبباء 


قد خرجبوا عن سلطة آبانهم. والهاوب من 
العسكرية لا يبالى بآببه ولا باخيه ولا 
يدلهم على مكانه: فالأليق بالعدالة في مثل 
هده الأيام أن يعدل الأمر العالى المذكور 
وتانغى المادة النانية + قإن ضماتة رئيس 
العائلة أصبحت فى هقا المعنى كغدبها. 
.وتحمل الأقارب لتبعة من يقر نهم ارت لا 
انهاء وسلطة الحكومة أقوى من كل 
فلا يليق بها أن تعاقب شخصا بذب 
آخر. فإن كان الايد.من يقناء المادة على 
حالها قدرجة القراية فى العائلة لا تعتير إل 
كن البرعات الى ذكرتاها قيما يد. 

اسم العائلة قف ولا يعظر إلى ما يد خل في 
و ا وت 
الشرعية . قإق الفرق ظاهر بين العائلة وبين 
الأقازب مطلقا”). 


تعديد أوائل الشهور العربية 
مبل (4) بإقادة من جساب مدير 
عموم اللساحة؛ مؤرخة قى 11 يوتيه سنة 
37م غجرة 5886 مضموتها: 
أن هده الصلحة أخات من عهد قريب 
فى حساب السيجة اليزية الستوية» ويهمها 
أن تككوت هده التعيجة غاية قى الضيط» 


والمدتيق رترغب المصلحة الإقادة عما إذا 
كان المعول عليه فى تعيين أوائل الشهرر 
المريية يتحسب الشرع الإسلاس حو 
الرؤية» كما فى رمضات؟ أو الحسات؟؟. 
وشقرد بعش الشهور بالرؤياء ويتحعم فيها 
ذلك كما يعحعوقى تعيين أول شهر 
الصرم؟؛ وعسا إذا كاتت. واالة هذه 
التتيجة الدينية المينية على الرؤيا تنطبق على 
النعيجة المدنية المبنية على الحساب؟ أو 
بيعهما فرق؟ مع الإشارة إلى الؤلغات 
العربية التى تفى العام حقه ويمكن التعويل 
عليها قى هذا الموضوع. 

هه (امواب + المقسرر شرع أن أول 
الشهر إننا يعرف برؤية الهلال: ريشبت 
ذلك بالشهادة العررقة عند أهل الشرع. لا 
افرق قى ذلك بين رمضات وشوال وغيرهما- 
أما العمل بالحساب ذفيه خلاق بين علماء 
يعض المذاهب . رالمعرل عليه أنه لا يلعقت: 
إلى الحسابء الأن أحنكام الندين الإسلامي 
مينية على الأسهل والأيسر للشاس فى أى 
اقطر كاتوا,رأى يقعة وجدوا 
ونا تطاق رجره هذا الحكم فهى أبراب. 


الصرم فى جميع كب الققه امعتبرة . والله 
ليصح التعويل عليها فى الأغمال الديعية. . أعلما"ا. 
4+ 


)ا الأسة الإمقم 
ترس اعته وى +5 :نت رسع 


هته الفتدي 1 شييان سن 171 ه. ررشها فى اتسول لتر من سخلات رار اإنا: + 


لل بن +179 ها بها قن السيل تقذ من سجلات دار الفنة. +1/ نت فاته امسو ماسر 


عصرم 


(الحسد لله وحده والصلاة والسلام على من ل تبى بعده سينا متضمد رول الله وعلى اله 


وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعتا على الظلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتصمن لبعض الاسكلة وهى: 


اجمعية من هذا للال در علده ؟. 
هو البواب :من القرر شرعاً أذاكل واحد من 
الزوجين ست المالية مستقلة عن صاحبه. والزوج 


مكلف بالإنفاق على زوجت وإن كانت عنية: ويجوز 


القاص مالم يترتب على ذلك مساس بحقوق 
زوجها وقرائده عليها وعلى البيت: ولا يجب على 
الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها رمخرجاتها 
اللالية. ولا تتناصيل تعاملاتها 
الووجين مكلا يدين الآخر. 


بالامتطاغة. زقضاء دين الغيرتترع: والجرع نقل. 


والقرض ققدم على لفل 

وعليه وفى ولقعة السؤال: لاخائع ين حبجلك مع 
وجزد ديه ولا عاتع من اشتراكك فى الجمعية درق 
علية 
ميتحافد نال غلم 


هدعت لخلية يمت :خالتى» وسمعت من لمى 
إنها أرضعتها مع أخنى الصقرى , ولا تذكر 
عدد العا ات غير مشبعة: ويسال: 
هل يجرم على الزواج مسها؟ رهال تحرم على جبميع 
إخرى؟ 

هع الجراب: اللقرو شوعاً أنه يحرم من الرضاع 
ما يحرم من السب منى تم الرضاع فى مدقة الشرء 
وهى ستتان قمريتان من تاريخ الولادة على 1 
إذ بالإرضاع دير للرضعة أنّامن الرضاع. 
فت ويصير جبميع ألرلانقها سراء من رضع معه 


ر 


أرقيله اربعده إجرة وأخوات له رضاعا 
فى مقدار الرضاع اغرم فذحب 


حميقة ومالك ورواية عن الإمام امد إلى أن قليل 
الرضاع ركقييره سواء فى انتحريم: وذهب الإمام 


الرضاع الوجب للتحريمهر ما بلغ خمس رضعات 
مشيعات معفرقات فأكتر قى مدة الرضاج سالقة 
إذا رقع الشك قى عد مزات الرضاع هل 


على هذا اللذهي وهو الأزقق قيما عمت يه يلو 
الرضاع., رئما ذكر يعلم الجراب .. 

والله سبحائ وتعالى ألم 

ورضعت بنت عمى الكبيرة من.رالدتى. وأنا 
أرد أن أتتروج آختها الصغيرة: علما يات وأختها 
الصغيرة لم ترضع من #مرأة واحدة- . أوجو بيات 
حكم شرع 


الصغيرة هذه طامة ألك لم ترضع من والدتتهاء. 
ترضع هى من والدتك ولم ترضعا كلاكما من امرآة 


تقد سارت هى ُفردها أخنا للك من الرضاع . 


والله سبحاته وتعال اعم 


الفسل بعد الاستمناء 


اهل يجب القسل يعد الاستسناة؟. 


هه اليزاب + العادة السرية من الأمور المقغومة 
التي تغضر بالإتساه: لا ذهب جمهور الققهاء إلى 
حرمتها:لقوله تعالى 


١‏ تال تمظن طلخم 
نملك يتخ يئر عرزي( 
تتيكتقية ينيك خالائرة + 

«الإنتون اا 
المسنسي بيده قد ابتغى لشهوته وراء تلك 
إوشيت فيما أخرجه امحسن بن عرقة فى جزئة 

ول الله صلى الله عليه وسلم أنه: 

00101 


الله قى ظلله يوم القبامة 


أن يتبع حديت النبى صلى الله عليه وسلم حيث. 
يقول - ريا معشر الشباب من استطاع سكم الياءة. 
فليتزوج فته أغض للبصر وأحصن للقرج) رراه 
اليخارى. 

بربتاء على ما سبق رقى وااقعة السلزال : يجب 
على الشابالمسلم أن يتخلق بالعفات الحميدة 
وييتعد عن الرائل والعادات القموعة: وإذا' 
حدت استمناء باليد وخرج المتى عن طريق 
الشهوة وحدث إتزال فيجب غليه الغسل 


وا ذكر يعلم الجواب. 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


حك التبرع بالدم 
© طلب إصدارٍ فتوى تقيد بيان الحكم الشرعى 
التبرع بالدم ؛ نظرا للاحصاج الشاديد والمتزايد لتوفير 
حملمن للمزضى من خلال الاعسماد على للتبرع 
الشرقى المع بالدع بدون مقائلل؟ 
هه الجواب : إن اثله سيحاته رتعالى كرم الإنسات 
وقضلة على كتير من ملق ونه عن ايتقال فانه. 
ونقسه والتعدى على حرماتهء ركالة من مقاصد 
الشريعة الإسلامية حفظ النفس؛ يقرل تعالى . 
و اذك ةيوست + 
(الإسرلد 60/١‏ 
ومن مظاهر التكريم بلق الله الإتتسالة فى أحسن 
صورة وأجملها : واعتبار ذلك نعمة من الل على 
ب عثى الإنسان أن يشكر الله عليها.. 


5 ص قلسن 0 4« 


وقد 


ومن مشاعز تكريم الله للإنسان أنه اعبير جسده 
أمانة اثتسمد عليها. فلا يجوز لأحد أت يصرف قيه بها 
يسوءه أر يزديه: حت ولو كات هاذا النصراك من. 
صاحب هذا الجسم نقسه . ولذا حرمت الأديان 
لسمارية لزاه تاف اليد ولاق ررح عن 


رمن منظاهر تكوي اللله للإثسان أنه أسره 
يالاهتمام بإضلاح جسده ظاهرا وياظتاء وأمره 
باستعمال كل زسائل العلاخ التى تؤدى إلى شفاته 
من مرضهء قفدا 
عحيحيهها عن أب هزيرة زعنى اللهعنه آل زسول 
الله صلى الله عليه وسلي قال : «تدازوا عاد الله 
إن الله سيحانه لم بضع داء إلا وضع معد شفاةء 
إلا الهرم؛ وفى رراية أخرى: ,إلا السام أى 
الموت: فالشريعة الإسلامية قد كرمت الإنسات 
تكريأ عظيما : وأمرته بافافظة على نقسد وجسده 
عن كل .ما يهللكه أو يسيرءه. ونهت عن أقعله أو 
إنزال الأقى.بد. قلا يجوز له أن يعصرف فى 
جسده تصرفا يؤدى إلى إهالاكه أر إلا ؛ لأن كل 
إنسادرإن كان صاحب إرادة قيما تماق 
بشخضه إلا أنها مقيدة بالخدود التى شرعيها الله 
.تبارك وتمائى قى قوله : 


«١‏ أشن سي اقودك لش لبف زاجكة 
تلفت ذاه الني + 


اوقوله سيحاتة< 
« وتو نشي إل 6ديك3 بيك 4 
اسه قور 
والإنسائ مطائب باشحاقظة على بدته وجميع 
أغضاته ومكوناتة, رمه اللم. رالدم سائل حيوى من 
سوائل الجسم : وقد قت طببخه أن يكن عضرا 
سالا متحركا. ييجرى داخل أرردة البسي وشعيرا :. 
افلا يعرض نفسه لأى أذى با حال من الأحوال. 
فالتبرع بالدم إن كان ينقد إتساناً من علاك محتقت 
.واقر اهل انخيرة من الأطباء العدول أن ذلك لا يغتو 
عن قبرع ولا يؤر على صحته وحياته وعلمد. فلا. 
مالع من الترحيص فى ذلك إن خلا من لتر ويعد 
بن ياب إحياء النفس التى أمر الله بإحياتيهان 
ومن باب التصنحنة والإيغاره وهر ما أمر يد القرآن: 


5-1070 اتن كماد 4 
ساف 


قياس ذلك إنقاذ الغرتى والخمرقق والهدعى مع 
اجتمال الهلاك عمد الإنقا. يقول تعالى - 
5 تتتاوؤائل ازروائي > 
2 6 
وبناء على ذلك وفى واقعة السزال: فإن التبرع 
بالدم لاماتع متها شرعاً. خاصة وان الدم عضو 
بتجدد: بل داتم النجدد والتتيرء وذقك بالضوايط 
والشروط الآنية: 
-١‏ وجرد ضرورة قصوى عدد العبرع, كان 
يككون يعض الناس أو الأقراد فى حاجة سامة إلى 
كمبات من الدم لإنفاة حياتهم من انهلاك أو 


الإشراف على اهلك , كالخرادث والكراوت 


0 أذ يكزة ابرع بال متا مصلحة نؤكدة 
اللإتسات من الوجهة الطيةء ونع عه ضررا مكنا . 
9 -أ لا يؤدص التبرع بالدم إلى برو على 
المتبرع كليًا وذ 
الحياة ماديا أو مسوياء أو يؤر 

مأل بطرق مؤكدة من الناحية الطية- 

4 أت يتحتقق بالطرق الظبية خلو اتير اندم 
من الأمراضن الضارة تصحة الإنسات؛ لأنه لا يجوق 
شرعا دقع الضرر بالضور. 

«-آث يكو الحبرع بالدم إتساناً كامل الأهلية. 

.وأما عن ثوات ابرع فإن القائر الصحيح إذا 
أعطى الدم لريض فى حاة مابة إليه استحق من 
الله تعالى ثواب ما أعطى وجزاء ما قدم باتقافه من 
جهلكة أوبرقفة درجاته أو بحط سيتاتة. قال تال 

+ حَذ جو ةالإتي انيسن + 

ارحس دا 

وقال على اللدعليه وسلم: «السلي أو السلمء ل 
يظلمه: ولا يسلمه. ومن كان فى حاجة أجَيد كان اله 
فى حاجت: ومن فرج عن مسلم كربة قرج الله عند 
كرمة من كربات يوم القيامة: رمن ستر مسلها ستره 
الله يرم القياءة: روا اليخارى . وقال صلى الله عليه 
وسلم: عبن نقنس عن مسلم كترهة من كرب الادنيا 
قفس الله عته كربة من كرب يوم القيامة: نزعن يسو 
على معسر.يسر الله عليه فى الدنيا والآخوة ؛ ومن ستر 


عزن العيد ماكات العبد فى عون أحيه» روله أبو حاوة , 
وما ذكر بعلم الجراب.. والله سيحاتهوتعالى أعلم 


اتتضاعل الشكرى 
اللصاحب لعرض اقتراح. 
التعديلات الدستورية 


الدستور. التى تقررآن 


هبادئالتريعة 
الإسلامية: هى الصدر 
الرئيسى للتشريع. رهم 
أن هذه التعديلات لم 
اتشرلا من قريب ولامن 
بعيد إلى هذه المادة. 

ف 


ذائب رئيس محكمة النقض 


بوس خلال استفتراء واقع التطبيق القانوتى رالقضاتى. 
نظريا وعسمليا منذ أكشر من أربعين عاناء 
اويل تجرد وموضوعية: إن هذه الدعاوى 

قع . وتلك حجسنا على ضدق ذلك 


تسوفها متمثلة قى الآتى : 

أرلاً- بادئ ذى بدء. يمكن القول يآته: إذا كات دسور 
مننة 188+ فو الأصل الدستووى لجميع التصوص: التى 
رددتها الدساتير المرية المتعماقية: ومنها المادة 40 من 
الدسحور الداقم المالى: العسادر عام 18901: النى تكقل 


العقيدة وتمارسة الشعائر الديمية: فإنه بالرجوع إلى 
الأعسال العحضيرية لهذ الدساتير. يعضح بجلاء أن 
الأذيان السماوية العجرق بها دسعورياً: هى الديانات 
الشلاث: الإسلام والسيحية رالبهودية: وهر ما قت به 
أغكبة الإدارية العليا تاريخ 1005/17/15 فى 
الفضيحين زقيى 18819711874 لسنة 7 
عحدما عرض عليها الشتراع : حول كتانة اليها؛ 
الدياتة قى بطاقة تحقيق الشخصية. 


الخديئة, أن الدمعور وهو أعلى وثيقة تشريعية فيهاء 
يشاطب المشرع القناثوتى. وليس القاضى. وطيقاً لهذا 
الأصل قإن دساتبر مصر امنعاقية: رمنها الدسترر الضادر 


عام 191/1 عندما ق فى عاذقة الشا: 
على: "الإسلام:دين الدولة» واللقة العربية 
الفتها الرسمية. ومبادىّ الشزيعة الإسلامية 
العدز الرئيسي اقهى تطلب من 
الشرع مهما كاتت صورته, عند إضدار أى 
تتريع. يجب عليه قى القدمة أن يلسرم 
هده المبادئ: حعى لا يأتى هذا الشريع 
مخالفاً للد ستور. ركنا هر معلوم أن سلطّة 
التشريع, لا تقغصر على البرئات يمخعلف 
مجالسه (شعب أو شووى): الذى يعدر 
القراتين :بل تمدد العمل كل من يعدو 
تعن تشريعياً: أيأكانت ذرجة قرته, 
كالقرارات الجمهورية أو الوزارية : واللرائج 
اتحظيمية وغير ذلك. 

ويعرتب على مراعاة هذا الال ان 
القاضى.فى أية درجة من درجات التقاضى. 
عير مخاطب بعطييق تعسرعي الدسعور 
مساشرة: على واقعات أى نزاع قضائى: أيا 
أكاتت صورته (مدتيا أو جدائياً أو تجارياً أو 
إدارياً أو مسر ذلك » لآت القناضى ملشزم 
يتطييق نعوص القواتين اختلفة: وهى 
أدثى دوجة من الدمكعزر: ومنه تسكمد 
شرعيعهاء ومن تم قإت القناضى الذى يطيق 
توص الدسعرر مياشرة على راقعمات 
النزاع: دوت نصوص القاتوة التطيقة 
عليهاء يكوت حكمه باطلاً بطلاناً مطلقأء 
ولا يصححه. إلا تطبيق القاجى لنضوص 
القسابون أغساطب يه وليس نعصوض 
الدسعرر. وعلى هذاإذا صدر حكم قضائى 
على هذا النحو من البطلان: فبإنه لا يعول 
عليه: ولا يحعج به فى أى مجال : لأته هر 


والعدم سراء 

اوهذا الحظر يننظم جسمسيع درجسات 
التقناضى: بمافيها الدزجات العلياء 
كتالتقعن والإدارية العليا والدسصورية 
العلياء لأن القناضى الءسعورق 


- فى إسدار 
مطايقة للدسحور: قإذا ثبت لديه أن أى 
تشريع منها صدر مالقا للدسعرر: قضى 
يعدم دسعوريته . وبالعالى لا يعمل به. إلى 
أن تعسدر هذة السلظة. 


العدخل فى موضرع التزاع الأضلى : الذى 
يحكمه القاتوت المراقق للد ستور. 

ثالغاأ: باستعراض تصومى قتساتوة 
المراقعات ء وهو بمثل القراعد العامة قى 
الإجراءات القضائية. يتضح يجلاء. أنه قد 
جماء خلوا. من ثمة إشارة إلى اعتيار الادين: 
كاحد البيانات الجوهرية أو حتى الثانوية. 
قي إجسراءات السقاضني ؛ بال إن المادة:1/6 
غديه: عندما أوودت قكر السيانات: التى 
يجب على امحكمة إثباتهافى الحكم 
الضائى. لم تشر من قريب أو بعيند إلى 
بياث ديانة أطراك المزاع فقد معت على 
أنه:” يجب أن يبين قى امكنم امكمة الى 
أصدرته: تاريخ إصداره ومكاقة .. .ى 
وأسماء القضاة..... رأسساء الخصوم 
والقسايهم وصفاتهم رسوطي كل متهم 
وحسضورهم وعيابهم ". وعلى هذا فإن 
نامي عند تخريره صحيقة الدعوى: ل 
يسهمحها أية بيانات تتعلق بديانة الخصرم 


فيهاء بل إن القاضى عند كدابة مسودة 
اخكم القضائىء لايذوة فيها أسساء 
الخصوم- ولكن يكسقى بإيراه صفة كل 
نهم (مدعى أو مدعى عليه أ متدخل 
وغير ذلك ؛ الأسر الذىالا يمكن معه 
القول بأنآى حكم قنضائى: يمكن أذ 
يعصمن ثمة إشارة إلى تييز بين الخسوم 
فيه على أساس الدياتة التى ينعمى إليها 
أى واد نتهم. 

رابعا: حقيقة الواقع فى النظام الفاترقتى 
المعسؤل بهاقى سعصسرء معد دخول تظام 
التتقعيعات الحديغة: فى الربع الحم رمن 
القن الشامع عشر: على يد الخديرى 
إسماعبل. هى أت الغالبية العظمى من 
المقعيدات فى سخعلف قروع القانوت 
واغنانى والمدنى والسجارى وغيرها )+ 
سصدرها الشاريظي براخد: هو الفنائون 
الرضعى المأخزة من النظام اللاتبتى: الذى 
بيجع قى آصوله للقانوت الروصائي» 
وليِست له أية صلة بالأديات: وقد خلت 


كي ستمسالها لم كتمل ما يخالف الشرائع 


الدينية المعترف بها: وعلى رأسها الشرء 
الإسلامية. ولكن بقى فرع واحد, بعيداً 
عن هذا العسدرء وها البرع هر التتعلق 
.بالأحوال الشخصيةء الذي مسدرها الرحيد 
حو أجكام الترائع الديتيئة: مسواء كاتت 
الشريعة الإسلامية: أو شرائع ولوائح 
:طوائف ومئل عير المسنلسين: السعمدة من 
الكقتي القدسة. 


وتطبيقاً لذلك قى مجال احترام الشراتع 
الديبية: تذذكر على سميل المشال: النظام 
القائيوتي الم العمل فى مسائل 
الأحوال الشخصسية: بالنسبة لإجراءات 
القاضى قى هذه المائلء يسرئ علق 
جميع المعسريين» سواء ككاتوا مسلمين أو 
غير مسالمين قانوت واخد.هو القاتوث رقم 
1 ) السنة 1٠٠ ٠‏ بيع أوضاع وإجراءات 
التقناضى فى سائل الأخرال الشخصية: 
اعسلاً يما تعت عليه اثادة الأولى من مواد 
إصداره. وبالتسية المسائل الرضوعية فى 
الأحرال الشخصية, فقد تعت المادة العالنة 
من مواد إضدار هذا القانوث: على آله: 
"تصدر الأحكام طبقاً القسواتين الأخوال 
الشخصية الوقف المعمول يهاء ويعمل قيما 
الم يرد يشاته نس في تلك القرائين بأرجح 
الأقوال من مدعب الإمام أبوحتيقة. ومع 
لك تعدر الآخكام العملقة بالأخوال 
الفنابسيية بيج الفسروين عي الكسلتضين: 
التحدى الطائقة رالملة» الذين كانت لهم 
جهات قنسائية مليةمتظمة حعى 17 
ديسمبر 1488 طبقاً لتتريعتهم: قبسالا 
يالف التظام العام * 

وهذه المادة تقايل المااة السادسة من 
القائزن رقم 431 لسنة ١986‏ بإلقاء. 
اناكم الشرعية راقبالس اللية: وهى تقور 
قاعدة سريان القاتوت الواجب التطييق: 
بالتسبة لقير المسلمين من المصريين: والتى 
من مقتضاهاء أند إذا كانوًا مخعلفى الدياتة 
أو اللة أن:الطائفة: فعطبق عليهم الضريعة 
الإسلامية كاللسلمين ثماماً: ولكن إذا كاتوا 


متحدى الديانة واملة والطائفة: فنإت 
القواعد الموضوعية فى شريعتهم الخاصة 
هى التى قطبق عليهم, لكين يشروط ثلاثة 
هت 

)١(‏ أن تكرن لهم جهة قضائية ملية 
متظيمة حعى 89 /19/ 8هواء رقت 
عدور القائوة رقم 651 لسية 1880 
بإلفاء احاكم الشرعية واقجاكس الملية. 

لك الف القواعد المرضوعية فى 
الشريعة الخاصة لقير السلمين التحدى 
الملة والظائفة النظام العام فى معسرء وقثال 
قلك: العيعى الذى تجيزه بعص شرائع غير 
السلمين: وهو مسخالق للنظام العام 
باعصاره من محظورات الشريعة الإسلامية 

(6) أن يكرت غيبر اللسلمين معحدى 
الديانة والملّة رالطائقة. 
إقد امتفر قضاء محكمة النفض ل ظلى 
اللادة المادسة من الغاتوت رقم 4017 السنة 
3405 بإلغاء اماكم الشرعية والمليية: 
والنى كاتت قعص على أنه " بالعبة 
اللمسازعات امععلقة بالأجزال الشخصية 
اللمعبريين غير المسلمينء والمتحدى اكلة 
والطائقة: الدين لهم جهات قضائية مظمة 
وقت صدورهذا القانوت: قعصدر الأحكام 
فى تطاق النظام العاء, فيقاً 
“شربععهم" : الوارد فى هذا الدص : هو لفظ. 
عامء لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب 
السمارية رحدهاء بل يتصرف إلى ما كانت 
نطيقه جهات القضاء الملى قيل إلقائها: 


باعتبارها شريعة ناقدة: إذ لم يكن يعيسر 
اللمشرع خين إلغاء هذه الجمهات؛ أت يقكن 
كنافة الفراعد الواجبة العطييق فى مائل 
الأحوال الشخصية لفير السلسين: لجميع 
الملل والطوائف قىآن واخدء فاكتفى 
بترحيد الققضاء: تارك الوضع على سا كان 
عليه؛ بالنسية للأحكام المرضوعية التى 
يتعين على انحائكم تطييقنها, وأحال || 
الشريعة العى كانت تطيق فى تلك المسائل؛ 
أنام جسهات القساء الملى. لم تكن 
الشريعة التى جبرى العمل على تطبيقها. 
تفقصر على ماجاء بالكتب السماوية بل 
امعد إلى شروح وتأويلات بع الجتهدين 
من وال الكهعرت *- 
خاما: من العلوم في قق القسائرة 
اللقار؛ أن الشريعة الإسلامية تطبق كنظام 
وتى اجستتاعى : وليس كعقيدة وديد 
أن الثذى يطبق من أحكام هنذة | 
جاتب المعاملات المعلوم للكاة 
سماحة هذه الشريعة. أت الفاضى يطبق هذا 
الجانب فى إطار المبادئى المستقرة قيها : قي 
ان معاطلة غير السلضين. رمتها ميدأ 
الهم ماللنسامين وغليهم ما على 
المسلمين: ويضاف إليه الغوضية القرآنية 
ياهل الذمة حيرا على تخو نا ورد 
«فسمبا أخرجنه الإعام السيوظى قى الجاع 
الصغبير: مما زواه الخطيب البقدادى قي 
تاريخه؛ عن عيد الله اين مسعود رضى الله 
عمهء أن الرسول عقا قال: ' من آذى قمياً 
قأنا خصمه؛ ومن كنت خصمه خصمعه 
يوم القيامة '. رفال العلماء قى بيان سيب 


هذه اخناضمة: إن الإمام زولى الأمرع علوم 
بالدقاع عن الذي : قإذا آذاه إتسات: ققد 
إقنات على الإمام: وتعرض غخاصمته, قصار 
عصيه 

.وعلى هذا الأساس. قاقشد اععرقت الأ 
العحدة بالشريعة الإنلانية: كأحد الأنظمة 


القانوتية العالمية: العمول بها قى قضاء 
محكمة العلال الدولية - 

رقد استقر قضاء محكية النقض الصرية 
معد آمد بعيد: على: أن أحكام التريمة 
الإسلامية ة باعتيارها اتشريعة العامة؛ هى 
الربية اميه الى مجاوعنات ضرال 


والقصوة بالخضوع للشريعة الإسلامية 
.تكون أحكامها الوضرعية و التى يخضع 
الها السلم - دوت أحكام الشريعة الخاصة - 
هى الواجبة التطبيق: لأنه من غير التصور 
أت يكون تطبيق الشريعة العافة؛ يقصد به 
تطبيق قراعد الإسعاد التى تقضى بشرك 

عر اللسين وما يديترن: فى تعظيم 
أحوالهم الشخصية؛ وفكون الإعالة إلى 
الشريعة الإسلامية: متل البداية لقبواء 
يبفى أن يمزه عنه اللشبرع الأأأته لا سحل 
الإعمال هذه الفواغد الموضوعية فى 
الشريعة العامة: والتى يتمع 
الزوج السيحىء بنفس حنقرق الزرج 
اللمء إذا تصاديت باحد اليادئ التضلة 
بو د .والشى قعند 


غاننا لا تتطوى ميادئ الشريعة على مسا 
يتجافى وقواعد النظام العام فى مصرء ومن 
هذه البادى التى لا تتعارض رقواعد 
النظام العام وتغعير من الأول الأساسية 
فى الدياتة اليحية: ميداً حظر تعدد 
الزوجات, إةالا يجؤز إعمال ما يعاقضهء 
من الأحكام الوضصوعية فى الشسريعة 
الإسلامية. تقض الطعدين رقمى 55:95 
لمة #8 ق. ' أخوال شخصية 
461/1 وتععير 
الأساسية فى الدياتة السيحية: خاصة 
الآرثوذكسء اععبار الزواج من القدسات » 
وأثة سر عن آسرار الكتيسة. 

سادساً من تظييقنات القضاء الصركا: 
التى تؤكد احترام شرائع غير السلمين: ما 
اقهت به سحكمة النقض العرية فى 
العديد عن أحكامها الصادرة فى مائل 
الأحوال الشخصية؛ وتسرق ممها تموقجين 
على سبيل المثال : كالآتي ب 

١-إن‏ الإجساع ادا بروج الا 


أجلسة 


وقكزة نهد الواحيد وعفة الزواج 
اللسيحى. على أن الوحدة فى الز 
من المبادئ التى تمسكت يها المسيحية: من 


امسبحى: أنه علاقة فردية: لا يمكن أن تبشاً 
إلا بين وجل واحند وامرأة واحبدة: قلا يجوز 
لفرجل أت يزوج يأكشر من امرأة واحدة فى 
نفس الوقت» ولا يجوز للمرأة أن مجمع أكثو 
من زوج فى وقت واحسد: وحظر تعصادد 


الياذ التى سادت المسيحية طوال العشرين 


أقرناً الملاضية: ولم تككن إطلاقاً موضع خلاف.. 
على الرغم من انقسام الكنيسة, إلى شرقية 
وغربية: وإلى أرثوذكسية وكائوليكية 
الزوجة. 
الراحندة. لها سمة وعليها علماء نما مزداف 
أن هذا لبها يعحبر من القنواعد الأضلية:قى 
السيحية على اختلاف ملليا رتخلها 
وطواتقسها ومقاهيهاء الععلقة يسيم 
المقيدة الديية: والواجية الاخصرافق 
واخليقة بالانصياع: قيما بين السبحيير 
محرت يعغير الزراج الثاثي: اللفقترد حال 


وبروتستائعيةء حت أصبعنتا 


سي 
*- إن من اللقسرر رققاً لنص الشقسرة 
خيرة من المادة 11 


التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية 
على أت: " لتقسيل دعرى الطلاقه: 


تريععهما ججيود. مدا رعلى :نا 
جترىربيقنصاء حده امكمةت 


معازعات الأحزال الششعسية: الغى تقنوم 
يبن زوجين عير مسلمين» إذا ما اختلفا 


طائقة أو ملة وأن وعسوى الطلاق لا تيل 
من احدهماعلى الآغر الأكناثت 
قريمعهما تميزه: أى أن يكوك الطلاق 
مسشروعاً قى ملة ككل من الزوجين غخبر 
امسشمين: ولو توقف على حمكم القاضى . 
وأن اللشرع قصد من هذا النصش التقرقة بين 


الطوائف التى تحبز شر يععها الطلاق ».فاجاز 
قبول اللاعوى يه بالتسية لهساء دوق 


الطوائف العى لاتميره شريعتهاء فمتع من 
اقبول دعوى الطلاق بين من يمرن إليهاء 
رقعاً للحرج والشفة: وكات اللآهب الوحيد 


قى السيجية, اللا لا الطلاق وهو 
امذهب الكاثوليكى على اخلاف طؤائفه 

هلا السعقر عليه فى قضاء محكمة 
النقضن. هو الرجمع الأساسى لواقع التطبيق 
القضاتى :فى معرء لما تمثله هذه امحكمة من 
قيمة قانوتية رقيعة: باعتبازها الدرجة 
العليا للقاضى, قات الإلزام الأدبى لما 
دونهنا من درجات» وهو ما يؤكد احعرام 
اشسرائع تسيير المسالمسين فى هذا الإطار: يما 
تزول معه ثمنة شيهة دععوى التمييز بيز 
أقراد امجسمع فى هذا اتجال. 

إن النعن قى الدساتير العترية المتعاقبة. 
على أن الإسلام دين الدولة :يرأ مياد 
الشريعة الإسلامية هى الضدر الرئيسى 
اللعشريع: لا يعني أت الدولة الصرية هى 
دولة دينية: بالفهوم الفائم فى أدهان 
البعض: غير التخصنص فى العلزم الشرعية 
والقانونية والدستورية: بل إن ذلك يعتى ء 
تحديد هرية الغاليية العظمى لآبناء هده 
الدولة: مع احترام غيرهم من لا يعسيق هذا 
الدين ».ومن المعلرم أن مياد القتريعة 
الإسلامية قيها ما يكقل ذلك تماماً؛ وهقا 
ما يصدقه واقع الحياة المصرية مت وضع هذا 
الع : بألا يقيل فى أى رقت المزايدة من 
أخحد على الخلصين الشرفاء من أبناء هذا 
الوطن: أي كات ينهم 


إن القرآن الكريم هو الأصل الأول للثواي 


الإسلامية: واكسلمون مطالبون فى 


كل رَهان ومكان باستنهاض عزائمهم: وشحذ عقولهم: نحوفهم آياته الكريمة 
فهما يغير م حياتهم إلى الأقضل دائما. ويضعهم فى حال تمكتهم من تشر لوام 


الاسلام فى كل ريوع الأرض؛ 
فيه قلاحهم فى الدنيا والآخرة. 


اعتباره منهاجا رياني متكاملاً يجمل للتاس كل ما 


ويتيغى الترقى فى فهمآيات القرآن الكريم. وتديرمعاتيها. 


دلالاتها حتى ندرك الحكمة وراءها. والترقى فى فهم 
ايتطلب فهما أعمق لآيات الله الكونية الثيثة فى الآفاق وفى 


درجة 


الأنفس: حتى تتجلى حقيقة ا لحقائق متمثلة قى الإيمان الخالص بالخالق. 
الواحد ‏ جل وعلا على هدى وبصيرة. مصداقا لقؤله سيحاته: 


وهنا يرز نا صدق الجهود المذكورة التى بذلها 
أسلاقنا لاستجلاء بعض معائى آيات القرآت لكريم 
فى ضوع المعارف العلسية المخاحة فى عضورهم حتى, 
ييلع الفهم بهم درجة الإحسات قي قراءة الكاين: 
اللتظرز والسطور 
أمااتهاية الإحسات فى قراءة آيات القرقة الكزيم. 


وتدبر معاتيهاء فتعتى تجبارز حدوه الأصوات 
والألفاظ: زاخعراق حواجز الزماك والمكان: 
وصولا إلى الاستمتاع من التكلم الأزلى جل رعلا 
فالنفس الشقاقة: رالإحسابي المزحقف: لههما أثر 
جل قى قراءة القرآت وقهنه : وبذائك تتجلى أفوار 
القرآن على قلب القارئ أو السامع: ولهذا كات 


نصيحة العاوقين: «افرأ القرآن كأنه يتزل عليك »- 
وقد دعا الإمام الغزالى رحمه الله فى «إحياء. 
علوم الدينء إلى الأخة. يها الننهج فى إقراءة 
الشرات. وذكر فى تعداده أغمال الياطن عند 
العلاوة: العرقى ‏ وهو أن يحرقى إلى أن يسيع 
الكلام من الله: عز وجل ء لاعن تقسهء هرجات 
القراءة ثلاث ٠‏ أدناها أن يقدر البد كآنه يقرأه على 
الله تعالى واققا بين بدبه. والثانية ؛ أت يشهد يقليد. 
كان الله تعالى يراه ويتتاطيه بالطاق.. 


المتكلم: وفى الكلمات الصفاث: قلا ينظر إلى 
نقسه ولا إلى قراهته: يل يكن مقصور الهم على 
التكلمء موقرك الفكر عليه كأنه مستقرق 
بمشاهدة المتكلم . وهذه درجة التقريين . 

وأماتها: الإخسائ:فى قراءةآيات 
انكرت وكتاب الله النظر » قععتى يجاوز جدود 
البحث العلبى الآلى: بعتاصره ووسائله وأدواه. 
واختراق عالم النظريات والقرائين العلمية 
بصياغاتها اللقظية: وصنرلا إلى إحراك أن كل علم 
من العلرم الياحثة"فى ظراهر الكوت والحياة. هو قى 
حقيقته علم يبحت يلغته اخاصة عن الله خائق 
ويستد فى غاية متها إل اسم من 
فعلوم الطب والصيدلة تل 
إلى كفالنبا. بعد أن تؤدى دوزها فى صتحة الأيدان 
بمشاهدة التجليات الرجيمة الاسم الله ؛ الشاقى» فى 
كل جرعة علاج أو حبة دراء: وعلوم الفيزياء 
والفلك والكليمياء رالحيوان والعبات تبحث فى 
احقيقة اللوجودات ياسسادها إلى ما يناسيها من 
أسناء العليم المكيم اقدر الذى علم الأشياء قبل 
تكويتها 


بها تكوت العلوم الطبيعية فى 


بأبعاد جديدة: وترى فى كل مشهد كوتي آي 
ناطقة بقدوة احخائق ووحداتيته. ومظهرا معبرا عن 
مظاهر تجليات أقعال الله تعالى رأسمائه الحستى: 
اقللك أن العلم الصجيح يقرب إلى الله. 
والكثير منه يعدن الإئان بالله. ويرسخه على هدى 
.ويصيرة- 

رات شببعا مشالاً يرضح أهمية التككامل بين 
«القراءتين: فى كتابى الوحى والكتوق 


ذلك الشنوع الممجرّ فى خلق الكائنات «ياغتيارة 
دليلامن دلاتل القدرة الإللهية:. 

.وقد شار القرآن الككريم فى مواضع كثيرة إلى 
روب مختالفة من تموع اغخلوقات فى عالم 
الأجياء وعالم الجماد على حند سنواء. من ذلك 
اقول تعالى: 


وسورة الأتامد مع 

ويواق هذه الآية الكترهة ما أكنده أهل 
الاختصاعى فى علوم اخيرات الذين يدرسود كل 
ما يتعلق بالحياة الاجسماعبة لكل جيوان يسعى فى 
الأرض + آر يطير قي السماء: من أن الكائدات الحية 
شعرب وقبائل زأم تربطها صلات رعلاقات. 
ارثيقة. قهى لا تختلف فى أسلوب حياتها ونشاظها 
عن أم الس البشرى الدذى يعمر الأرض إلا يقددر 
مايجمزها عن ياقى الأتواع فى عالم الأخيام. 


وقى مختلف بلدات العالم» أن .دتيا الخيزان تزسخر بجا 
لايختصى من الغرائب رالعجائب: كما ل 


على ظهر الأرض كشيرة ومتدوعة درج تفوق كل 
خيال. ويحعى العلماء ما يقرب من مليوث توخ 


خلفة التى توصل العلم إلى معرقتها 
إلاشك أن هذا العادد العسخم من 


إلى ترقيب وقبويت . لذلا 


اللوضوعات التصعيقية أظلق عليه اسم «علم 


وكا السلماء الغشازة الإسلامية فور رائد في 
تأسيس هذا العلم: ُصنقوا الخيرانات يحب 
الأعنوات التى تحدثها إلى : حيواز الرئقة 


أوهى التى تتلف أصواتها اخلاف أطرال أعناقها 
وسعة علاقيمها رتوكيب حداجرها وشدة 
امسشاقها الهراء وقوة دقع أنفاسها من أقواهها 
ومناخرهاء رجيزاتات ليى لها وئةء ولكن لها 
أجدحة كالزتايير؛ رعى التى كك الأسوات 


لها رولا أجدحة كاقديدان والسلاحف + ب 
تسد اطيوانات الخرس: وتخطف الأمنوات القن 

تناتها باخلاك يسها وصلابتها. 

إن عتق الجاحظ الحيوانات 


ويصهل ويشمخ ويخرر ويبغم ويعوى ويشيح 
ويزقو وبصفر ويهدر ويصوى ويقوف ويتعب 


أر وبح - وق كتاب بحياة اخيرات الكبرىه 


الذى بفع فى جرأين يسجل كمال الدين الدميرى 


وخر و 


أسماء الخيوانات مرتية حسب حروف الهتجاء. 
وعرضن ابن سينا فى اللبزء الخامى بالطبيعيات من 
كعاب «الشفاء: لدراسة مخعلف أنزاع الخيوات 
والطيرء واهتم كتيرا بالتشريح المقارن معرقة 
الأعضاء المتشابهة وغير المتشايهة قى الأجهزة 
العضلية والهضمية والدوريةوالتعاسلية والتتفسية 
اللعديد من أتواع الحيوا. وأصيح هذا الانجاه 


العلمى الفائم على التشربح الثقارث من الأمسى التى 
اجعمدها اغندثوت من أهل الاخخصناص فى «علم 
اتسيف الخيواه» - 


ويرتكز المقهرم الحديث لعلم تصعيق الخبران 
.يصورة غامة على أساس تقسييم الخيواتات المعروقة 
إلى تجموعات كبيرة تتشابه فى منفاتها الرئيسية: 
:ويطاق عاليها اسم «الشُعب». وتهم الشعية 
الواجدة عدة «طوائف +٠‏ وتخترى كل طائغة على 
عدة ورتب», وتقسم الرتية الواحدة إلى عدة 
«نصائل ؛. والنصيلة تعمل على عندة «أجناس 
.والجس على عدة «أتراع .٠‏ ويهعم الدارسرن لهذا 
العلم بالتعرف على الأماكن التتلفة لوجرد كل 
طيقة من هقه الطيقات الست. وما ييز أقرادها من 
احيث الشكل والجم واللوث والطبائع والسلوك 
فى اخياة رودا تمارسه من وسائل وأساليب الغاهم 
أو الدفاج عن التفس. ويعزى إلى العالم السويد 
البتيوس: ابتكار نظام «التسمية الثنائية: لتصنيف 
الكائنات اخبة حي يعالق على كل متها اسم 
كوت من شتقين: يدل أرلهسا غلى «الجنس١‏ 
رالأغر على انهه 

وتسمير«شمية الأولياتأبسط أنواع الخبوانات 
تركيًا وأصغرها حجماء إة.يتركب جسم كل منها 
من خلية واحدة لايمكن التعرف عليها إلا بواسطة 
نهر (الميكررسكوب): ومع ذلك فهى نأكل 


وتحرلد وس وصمر كار يطزيقهاالبدائية: 
ازى هن حيث مقرمات اللياة مع الميوانات 
رة الحجم التى تشاهدها قى حنياتا اليومية. 
يوجد من شعية الأوليات مايقرب من ثلاثن ألف 

توع. ولها انتشار راسع قى مخعلف البيئات 
الطسعية. 

أما شعبة «الجوقمعويات: قهى من أكبر شعب 
السلكة اخبواتية فى عدد الأنراع ومن أكثرها 
تترعاقى الشكلء ومعظجها يعيش مندمجا فى 
مجسوعات (أو مستعمرات ) كبيرة تسو وتفرع 
كما تضرع الأشجارء ويعتبر المرجات الأحمر من 
أبرق الأنواع التى تحمى إلى هله الشعبة. 

هناك شعب أخرى. مثل شعبة الساميات: 
تحخحوى على ما يقرب من 48٠١‏ توج 
وتعرف أيهنا بالحيرانات الأسقعجبة: رشب 
الديدان المقلطحة والخيطيّة والحلقية: وشعبة 
الخخيوانات القتصلية مثل المسيرى واتمراة 
والعساكب؛ وشعيةالحيوانات الرخرة ذات 
الأجسام الليئة مثل اغار والقواقع : ويعبر اللؤاق 
من أهم المننجات الاققصادية لهذه الشعية. كدذلك 
يد قى تعسيق الحبوانات شمة الحيوانات شوكية 
الجلد مثل قنافذ البحر: بالإضافة إلى شعبة 
الخبوانات الأكثر تقدمًا وتضم الققاريات التى 
تعيتن فى جمبيع البيعات نثل الزواخف زالأسماك 
والطيرو والتدييات. 

وقد مسف علماء الأحباء مؤلفات كثيرة تين أن 
.هده الشعب رما يتفرع متها قى عالم الحيوان ام 
مثل النشر. سواء فى السعى لطل الفقاة: أو فى. 
رعاية الصغار وانضعقاءء أوفى ما تلجأ إليد من 
حيل للعقلب على ما يواجهها من مضاعب 


أغطار: آر ف انقيادها لما حيأة ها الخالق العظيم. 
من طبيعة شلاءم مع تكويتها وبينتها. وخضائص 
تساعدها على أداء مهمتها فى الحياة: رصدق 
القاتل فى محكم التزيل - 


5-8 
« وَفِحَدَوِومَإسْمن دلت لقو م رفون » 
وسورة لاقي :4 
إن منطق التوحيد فى الفكر العلهي يعنى البحث 
دائما عن الوحدة التى تؤلف بين الكثرة أي كلق 
الموضوع؛ فيبحت عن محور الوحداتية فى 
الشخصية الإنسائية يرغم اختلاف الجواب 
الكثيرة فى حياة الفرد الراحند: راختلاف العلوم: 
الباحثة فى تلك الجرانب ‏ وكذلك ييحث عن 
محوو الوحداتية قى الكون باجمهه مجدمعا قى 
وجود راحد. رمن كانت عقيدته هى الترحيد. 
الإسلامي فإند يجداقى تقس ذاقمًا أقوى نا يجد 
مرا نجو اليحث عن مخور الوحداتية من خلال 
مظاهر العبوع والكشرة. إيمانا مه بأت كل ماقى 
الكنون من موجودات وسان مسعمد من إزادة 
اخالق الواحدد ومتوقف عليهاء ولدا قي قصة خلق 
السلالات البشترية فى نفس واحدة أوضخ برها 
وأقوى دليل على قدرة الخالق ورحدائيته . قال 
تهات 


1 


00000 
«القصاض »- العقوبة بامثل من قعل أو جرح 
القعلن» - جمع قخيل . والقعيل من يقتل غيره 


وامعنى : يا أيها الذين آمنوا فرضن واجب 
عليكم القصاض بسيب القتل» بان تقعلوا 
انقاتل عقوبة له على جريمته. مع مراعاة 
اللساراة التى قررها الشارع المحكيم فى 
القصاص: قلا يجرز لَكم أن تقعلرا غير 
القاتلء كما لا يجزز لكم أن تسرقوا قى 


القعل يات تقعلوا القائل وغيره عن أقاريه. 

فمعنى القعياص هنا آن يقل القائل لأف 
فى تظر الشريعة سار للمقتول 
رقد يين العلماء آت القعاص يفرض عند 
القعل الراقع على وجه التعمد والتعدى» 
وعد مطالية أولياء القعيل» بالقود أى 
الققاض - من القاقل -. 

وقد وجه سبحانه الخطاب إلى المؤمنين 
كافة مع أن تنقيذ الخدرد عن حق الخاكم وحدهء 
الإشعارهم بآت عليهم جاتيا بن السدولية والتيعة 
إذا أهمل المكام تنقيذ هذه العقوبات التى شرعها 
الله: وإذا لم يفييموها بالظويقة التى بيسسها 
.شريعته. ولإشعارهم كذالك بأتهم مطالبون يعبل 
ما يساعد انكام على تتقيذ الحدود بالعدل: 
وذتك يعسليم الجانى إلى اللكائقين يحفظ الأمن 
وأعاء الشهادة غليه بالحق والعدل. رغير ذلك 
من وجره الساعدة. ‏ وذلك لسد أبراب الفئن. 
والاضطرابات العى تمل عرى الألقة والودة 


> للزرالو راتت نيتنا اللو‎ ١ 


بيات لمعنى الساواة فى القتل المشار إليها بلفظ 
القصاص: فالجملة ئعمة لمعنى الجملة السايتقة» 
ومفادها أنه ل يقل قى مقابل المقعزل سوى 
قاتله: لأن قبل غير الجانى ليس بقصاص ء بلى عو 
اعتداء يؤدى إلى قتنة فى الأرض رفساد كبير. 

اوقد يفهم من مقابلة : 


> لكك اتن اليلق انلز‎ ١ 

أنه لا يقعل تف بصنف اخر: وهذا القهم 
غير مزاد على إطلاقه, ققد جرى العمل مند 
عيهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم على قل 
الرجل بالئرأة. والرأة بالرججل . 

قال الفرطيى ‏ رحمه الل : أجمع العالماء 
على قعل الرجل بال مرأة والمرأة بالرجل!!|. 
والخلاف قى ققل لخر بالعيد: فيعض العلماء 
يرى قعل انحر بالعيد . وبعضهم لاايرى ؤلك. 
ولكل فريق أدلته.. ومن آراد معرنة الأدلة 
فيمكن الرجبوج إليها قى كتب الفقه. 

والفرض الدى سيقت من أجله الآية 
الكريمة. إثما حو وجوب نتقيذ القصاص بالبدل 
وللساراة. وإبطال ما كات شائماً فى الجاهلية من 
ت إذا قلت القبيلة الضميقة 
متها شخصاً لاترحى القبيلة القرية حنى تقل 
فى متقابله من القتيلة الضعيفة أخشخاضا. رإذا 
:قى مقايله حرا أو أجرارا.. 
وإذا قعلت منها أنثى قعلت فى نظيرها ربعلا أو 
أكثر .. فيترتب على ذلك أن يشر الفعل. 
ويشيع القساد. - رقد روت كنب التاريخ كثيراً 
ما فيله الجاهليون فى هذا الشأت. 


تس القرطن 


وللأنتف قإن يعض هذه العاذات السيية, 
والتصرقات التى لا يقرها الدين . لاترال أتا: 
حتى الآت فى يعض امجسمعات التى تصر على 
الأخة بالنارء ولا تقل القائل وإتما تقل أكبر 
رأغعى رجل فى عائلة القاتل . 


تفتع الآبة الكارمة باب التراضى بين القائل 
وآولياء المقتول: يآن أباحت لهم أن يقطرا عن 
القائل القصاص و1 شاءرا وياخدوا فى مقابل 
ة.. أى: أن القاتل عمداً ذا اسقط عنه 


ع ا 
القاتل بحيث لا يطالبه يأكثر عن حقه. رترصى 
كذلك القاتل أن يدفع له الدية بالطريقة 
الحستى ؛ بحيث لايخاطله ولا يبخسه خقه. 
.وفى هذه الوصايا شغاء لما فى العدور بن 
آلام وأحيزات؛ رتجسيع العشوس على الإخاء 
رالتعاطف والعسامح. - وسسمى, القرآن الكزيم 
القاتل أخا لولى المقحول + تذكيرا بالآخرة 
الإنساتية والديتية التى بجمع بيبهباء حتى ييز 
امشاعر عطق كل واحد منهما إلى الآخر. قيقع 
مهم لمهت > والاتباع بالمعروك. والآفاء 


أى: ذلك الذى شرعاه لكم من تيسير مر 


القصاض يأداء اللدية 
بدلك طائعاً مختا 
عليكم ؛ إذ فى الدية تخفيق على القاثل بإتقاء 
حياته رإنقاقها من القتل قضاصاء وقيينا 
كلك نقع لولى الفعيل ؛ إذهددًا امال اللقدى 
أخذه نظير عافره يستطيع أن ينتقع يه فى 
مظالب حياته- 

.وبهنا ترى أت الإسلام قد جمع فى تاشريعه 
الشكيم لعنوية القتل بين العدل والرحمة؛ إل جعل 
القصاعى حقا لآرلياء اتقتول إذا طالبوا به لا ييازعهم 
فى فالك منازع ..وهذا عين الإتصاف والعدل- 

وجعل الدية عوضاً عن القصاص إذا رضرا 
بها باختيارهم : وهنا عين الرحمة والنيسيرء 
وبالعدالة والرحمة تسعد الأم وتطمئن قى 
حياتها:إة العدالة هى الى تكثر شندة 
التقرس ‏ وتغسل غل الصدور. وتردع الجاتى 
ادى فى الاعتداء. لأنه يعلم علم البقيت 
أن من وراء الاععداء قصاصاً عادلاً. والرحمة 
هن العى تقتج الطريق آمام القلوب لكنى تلتشم 
بعد العصدع, وتتلاقى بعد الرق . وتتراة بعد 
التعادى» وتتسافى عن الانظام إلى ماهر أعلى 
منه وهو العفوء قما أررع هذا التشريع الإلهي 
الحسكيم وما أخرج العالم إلى الأخديه, 
والعمسلك يعرجيهاتهر:) 1 
عبد بَعْدَ لِك ملَمْعَدَابُ آم > 

اتحذير عشيف» ووعباد شدي لمن يتعادى 
حدود الله. ويتجاوق تشريعه. لوز 
حدوده يعد هذا التشريع الحكيم الذى شرعناة 


(1) التفصير الووسيظا .1 لنقيلة لمم ااكين ١د‏ مشدد سيد لتطتوئ شي الأهر: 


فى القصاض» أن يقتل غير بن يستحق الفقل» 
أو يأن يقت الفاتل بعد قبول الدية منه: قله 
عذاب شديد الألم من الله العلى القدير. 

ثه بيع سبحانه ‏ الدكمة فى مشروعية 
القصاص. 
< مرق ليصا يتأي الأتب * 

أى: ولكم فى مشروعبة القصاص حياة 
عظيمة لكم بالارتداع عن القكل: وامتناع من 
تبول له تقسه قت ل غيزه عن قغل قلك. لوقو 
العلم بالاقتصاس من القاتل» لآنه إذانهم بالقتل 
تلم أته يقتصن ممه ارتدج وامسنع: قسلم مناحيه 
بن الفثل + وسلم هو من القبرد + قكان القتصامن 
سبي احياة نفسين. 

وخص ‏ تعالى التداء يأولى الألياب. مع 
أن الخظاب ببيان مشروعية رحكمة القضاص 
شامل لهم ولغيرهم لآن أسحاب المقرل 
السليحة هم إلة) 
ريعرفرن قيمة الحياة: ريقدررن حكمة 
التشريع. . وإن من يدكروه حكمة مشر وعية 
القعاص وأثرها الدافع فى تثبيت دغائم الأمن 
والأمان والاسقرارفي المججصمع هم الدين 
بعيشوت بعقول غير سليمة. 

» لَلَكُمْتتفنَ‎ ١ 

أى: شرعنا لكم هذه الأحكام الخاصة بأمر 
القضاص لتجنتبوا الاغتداء على التقس البشرية 
التى حرم الله قعلها حذرا من القعاص: 
ولتعيشوا آمدين مطكين+ ومتوادين متحابين. 


لايخنى على أحداكما مر ايت فى كب 
السيرة والتاريخ أن من هاجر إلى الملدينة لم يكن 


معد مال ولا زاد ول 
الله وخير دليل على هذا ما ورد فى القرآن. لكريم 
عن سيدنا صهيب لا خوج من نكة مهاجراً يلحق 
بالرسول مك فلقيه تفر من المشركين ليمتعوه 
وقاليوا له جميعا معلركاً لا تمالك هالا والآن تريد 
أن تهاجر بعد أن صرت من الأغتياء قال لهم لو 
دتلتكم على مالى لكنتم تاركى الوا : تع . دهم 
على ماله قت ركوه. - ققد اشعرى تفسه بماله قترل 
قزل اللدتعالى + 


واليقرة بادىم 

ونا لقى العى مد فى المدينة قال له وريج البيع 
يا صهيب» فكان من حكسة الببى لله أن يرقق 
بالفقراء امهاجرين ومن حنا كاتت الؤاخاة الثى لم 
يعرف العاريخ لها تظيراً قكانت بين اللهاجرين 
والأنصاروكات من عجائبها ببركة السي لل أن 
تلاحم المهاجزون والآتصار تالاحماً شاديدا ختى إن 
الله سبحائه وتعالى آشرك المهاجرين والأتصار قى 


المبراث وظل الأمر على هذا حتى نزل تقول تعالى : 


< نأ لكرج يركبلا + 
(الافل مونو 

اوتروى كنب الستة عجائب فى هذه المؤاخاة 
منها تعبين أن الردة والإيتار عمالة إنلامية مائة 
يالماثة وات مؤلةء الناس المهاجرين والأنضاركات 
الدئيا وحطامها لم تمر يخلدهي قط ويمكنك أن 
نؤاخاة الى ييه بين اليهاجوين 
والأنصار خلقت مجممعاً عثالباً نظيفاً تقيا من 
شوائب الأثرة والأنائية لم يعكر صقوتها إلا ابهود. 
والناققود قى المدينة: رما يررى أن الأتصارى كات 
يؤثر آخاد بطعامه والذى كا يشيع هو الأتصارى 
اذى آثر أخاه: تلك مزية الا يعقلها ولا يتعسورها 
ولايستسيقها فكر القرب مادق رتحن تعذرهتة 
القلوب الصدئة فى إتكارهم وعدم تصديقهم هذا 
ولقد أرسل النبى عله عدة بعوت وسرايا لم تكن 
فى حقبقنها إلا استطلاعا عيونا على قريش حيت 
أنه من الخنطا فى الرأى أن تعرك الأموره هكد 
وبركن المسلموت للدعة والأمات الخادع وخلقهم 
عندوهم بتربصس حاقد : فكات من حكمة البى يلك 


أن أكتر هده السرايا كانت من المهاجرين ولم يكن 
ينهم أتصارق «من أهل المديبة؛ قط كما أن أكترهم 
ان من ينى هاشم أهل البى رعشيرقة نكاد جزم 
يان كل قادة الألوية والسرايا كانوا من بنى هاشم 
ريلك ححكة القائد وخبرته بالنفوس حتى لا يعيث 
المهره والعافقوت فى الديعة يخلد الأنصار 
ريصوروا اللسالة على أنه يك يئر أهل مكة قزعه 
وغتيرته المهاجرين بالحياة ويج بالأنصار ! 
البلكة قى الخروب. 

وبعد أن يستقر الأمر وتؤتمن الفتن ولا يجد 
النافقوت والبهود مدخلا إلى قلوب الأتصار ويظير 
نبهم دأى الأنصارء القداد بن الأسود الى قال 
للنى ب يستحث اشاهدين على اليل والقداد 
نقال المقداد ' يا رسول الله إندا صير فى الخرب 
دَق عدد الققاء والله لو استعزيت يبنا هقنا تبحر 
فخعنعه لخنضناه معك" ركان النى مه يننظر هذه 
الوثبة الصادقة من رجل مخلض عثل قوما مخلصين 
انفرجت أساريره ننه وعرف اليشر فى وجهه جيه 

ويرري أذ السبى #6 اوس من بين سراناه 
الاستطلاعية عبيدة بن الحارث ين الطلب فى 
تماتين أو سعين زاكيا من المهاجزين ليس فيهم من 
الاتعسار احد: قلفى جمعا بن فريش ولم يحدث 
.بيتهم قنال إلا أث سعد بن أ وقاص رمى يوئر 
يسهم قكان أول سههم رم به فى الإسلام» كما 
بروى أن المؤاء رقبت مرتين, ذه الى كاتت 
بين للهاجزين والأنضارء أما الأرلى قكاتت بين 
اللهاجرين يعضهم بعضا قبل الهسجرة كاتت 
مؤاخاة على البق والمواساة كما يقول رواة التاريخ .. 
ويجدر بنا أن نذكر حدثا مهما وقع بالديدة وهو 
ويل القبالة. قيروى أت النبى يه كان رهر يمكة 
يتجه بتقابه إلى الكعية البيت الحرام قكات يجغل 


الكنمية حين يعجه قى عدلاته إلى بيت اللقادس 
يجملها بيته وبين بيت المقدس فلما هاجر إلى لمدينة. 
لم يمكنة ذلك فاتجه طائمًا أمر ريه إلى بيت المقددس 
الكنه كات هيل ويرغب أن يتجه إلى الكمبة ويرورى 
أندعل قال حمسريل «وددت أن الله عز وجل 
منقتى عن قبل يهرد إلى غيرها ققال بريل عليه 
السلام نما أنا عبد مفلك لا آملك للك شيعا إلا نا 


أمرت به قادع الله تعالى » قكان رسول اللد َك 
يدعو الله تعالى ويكشر النظر إلى السماء يحظر أمر 
الل تعالى وخرج رسول الله لله زائرا م بش ين 
البراء بن معبرور فى بتى سلمة. يككسر اللام. 
قصمعت له طعاما وحالت صلاة الظهر قصل 
رسول الله له بأصحايه فى مسجد هناك الظهر 
فلها صلى وكعحيت تزل جبويل فآشارإلبه أن مل 


فتحؤل النساء مكان الرجال والرجال مكان التساء 
فى القبلة الت قال تعائى - 


قسمى لك السجد مسجد القبلعين ركان 
الظهر يوسسد أربعا #ثنات إلى بيت المقدس واثنات إلى 
الكعبة قخرج عبّاد بن بشر رضى الله عد وكان. 
صلى مع رسول الله مي فمر على قوم من الأتصاو 
ببعى خارثة بالحاء اشهيلة والشاء 
راكعرث فى صلاة العصر فقال أشهد بالله لقد 
صليت مع رول الله تكله قل الييت» فاستداروا.. 

أما تكزار قوله تعالى > 


تي مدي 


« وَينْحَتْوَجتَ > 
ثلاث مرات لأسياب واللاقت للنظر أت خنام 
كل مرة مختلق والسبب قيما تعلم آن الآية الأول 


تزلث والنسى يله تلاها وهو على احبر فى مسجاده 

فى الديتة كما رراه أهل السن وأبلع بها قونا وهم 

يصلون فى.مسجد بنى سالمة قكان هذا الخقام: 

«< وتتشسائة 5[ ارمخ كلظ » 
جتى لا يعتقد أحند أن التحتزيل خاص بهذا 

السجد أو أنه خاص بالوقت الذى نولت فيه الآيةة 


.رلذلك قال سبجانه رتعالى . 
« وذ اكت ئبرع تدا + 
أن قوله تعالى ‏ 


< مَِدَالَأرواالْكتبَ 

الأن الثايت عند أجل الكتاب أن من غللاماته أنه 
يل رسول القلين قلو صلى إلى بيت القدس فقط 
الما تحقق ذلك ,قلماتم التحويل أخير الله سيحاته 
ارتعائى أن هذا التحويل يواقق ما ججاء من عللاماته نى 
كتبهم أنه يضلى إلى قبلعين وآن البهرد هم الذين 
يعلموك أن أمر التحويل ححق يوافق سا ججاء قى كتيهم - 

ما الآية ألنانية فإنها كانت را على المشككين 
قىتحريل القبلة أن الاتجه إلى المسججد اخترام طاضة. 
الأمر الله وما دلم الله سبحاته وتعالى فد قال قملينا 
أن تطيع طاعة إإبانية ومعنى أنها طاعة إيمانية أن 
االزمن عددما يطيع أمر الله سبحاته وتعالى فإنه. 
يسعجيب الأب ويدقة اللطلوب فون حاجة إلى 
تعلبل أو حكمة. نعم قد تكرن هناك حكمة وأن 
يكوت هداك تعليل . بالتاكيد قد بكوت ذلك. لكن 
الؤمن ينقة الطلوب درث بحث عن غلة أو الجرى 
وراء خكمة الذالك ها بلع النمى له أن الصلين فى 
بتى سلمة استجابوا للأمر وغيروا انجاههم رهم 
:يتسلون قال عله قيما ررى عنه «أرلتك قرم 


يؤعتون بالغيب . 

وعلى كل فإن ما أمر الله بد هو اق النت فى 
كتب أهل الكعاب وأن اللا سبحانة وتعالى يعلم 
مكرهم وخداعهم وتشكيكييي ولذلك خعم الله 
سيجاله وتغالى الآية بقوله. 


1 201000 
١‏ لعي رهما ايكجزعائتتها » 
أما الآية اثانة فى تأكيد على تحريل القبلة فلك 

الآن حكمة الكرار التوكيد لأن غوبل القبلة كان أول. 
تسخفى الإسلام كسا قال كقير من العظماء ‏ 
افاقتضى ذلك تأكيده قى نقوس الإمنين حتى يستقو 
فى مشاعرهم ويقعب با يكار حوله أدراج الرباح 
.ولأت الله سيحاته وتعالى أناط نكل راحد من هذه 
الأوامر الثلاثة ما لم يتط بالآخر من أحكام فاخلقت 
اقواندهاء لها قإنا لمح من وراء ها التكرار أنه 
كانت هناك حالة من اضطراب فى الصف الإملامى 
تستدعى هذا التكرار وهذا ال وكيد ما يشى بتضخافة: 
حملة الأضاليل والأباطيل التى بديرها أعل الكتاب 
وأتاررها فى بعض اتقلوب والنفوس: هنا الأمر 
الذى قصد القران أت يعالجد بهذا التكراروهقا 
التوكيد ويروى أن آية تحويل القبلة نزلت على النى, 
له فى مسجده له بللدينة زهو على الببر وصلى 
بالتانى صلاة الظيير ‏ متجينا إلى الكعية فاتصرف 
أناس من عنده إلى مسسجد بتى ححارثة قوجهوهم 
علوت العضر وهم معصهين إلى بيت للقنس 
فأخيروهم بأنه تم تحزيل القبلة إلى بيت الله الحرام 
وأتهم صادوا خاف رسول الله يك إلى الكئعية 
قاستدار الناس إلى الكغية وأكمارا صلاة العضر إلى 
الكمبة قاخبر النبى عله بتفعلهم فقال «أرلتك أناس 
يؤمنون بالقيب»- 


مابالق الطراق حتى لا يزاحم أحد. 
إوقذا أمزلى مره القع على انمد الؤلاة, عدت سو قرإين تسر الزساقة ينال 
وأنشده قصبدة قى الشاء عليه التماسأً المكافاةة 9 
ولكن الوالى لم يآمر بأ مكافاة, ولم يقد مدا فسالته<ماذاجرى عليك؟ 
٠‏ اقسأله مايال قمك معوجا4 فقال: تكيرت فى موضع يتراضع الداس فيد 
فقال الأغرابى : لعل عتقاب من الله لأنى قى موجع ا 
فعا اثوالى يسآله+ رلأى شىء عاقيك * الفصاحة 
الوحت ودود اناه بالباطل ل أبروجرة السعدى يصف كلام رحج 
صبور على ريب الزعان صليب عرس )| يسن يكفى قليل كلانه ركثيرة 
يعجبنى من كلام أمير المؤعنين على خليه لالص تم | أفضل النسام بت إذا طال النضال معنيب 
: 0 ولم يستتينوا بالآياء والأمهات . 0 00 0 
السلام ‏ قى كلمة لأعنيه اسل أعرابى فى النساء, وكات ا تمرية وعلم وأنشد أبوالعباس محمدين يزيد المبرد ولم 
اشألت عنه من رأتى فى 2 لحن الأميرفلحنت عب ينم تالوجو تود ولع بمتي: ليده من حظ 
اغلين ححى أثقى الله. لا يزيدتى كثرة الناس قاك الحتجاج لللشعبى . .وقد دخل عليه :كم ققال: أفصل العساء أطرلهن إذااقامت 


حولى عنزة: ولا تفرقهم عتى وحشة: ولا 
تحسين ابن أبيك : ولو أسلمه النائى. متضرطا 
معهشما. ولا مقرأ للضيم واهتاء ولا سلس 
الزمام لنقائد : ولا وطىء الظهر للراكب: 
ولكن كبا قال أخز سليم: 
قإن قساليفىي كيف آنت فَإِتَنى 
صبور على ريب لمان صليب 
يعزّعلىان ترىيى كابة 
متحسيه نين بن وس تيت 


تقاثةأهل الفار 
قل لبعضهم من أحب إليك. أنخوك ام صديقك؟ 
فقال: لا أحب احى إذا لم يكن صديقى . 
اوقال ابن عباس وى الل عنهما :: الضنديق 
أوكد من القريب , آلا ترى استغاثة الجهسمين حين 
قائرا 


عطاءك بتشعيى ؟ 

قفال الشعنى + الفين يا أمير المؤمنين . 

قال الحجاج- ويحك كم عطاؤله؟ 

قفال الشعي - الفان يا أمير لمؤمنين. 

قال الحجاج: فلم لخدت لأول سرة قيبالا 
يلحن قيه لك ؟ فقلت د القين . 

قفال الشعى ‏ لحن الأمير طحدت, وأعرب فاعريت 
.ولم آكن ليلحن الأمير فأعرب آنا علي فاكرد كالقرع له 
ببلحه. واللسعطيل عليه يقضل القزل قبله. 


الاثراك الله مكروهاً 
أفقال له: كنأتك دعوث عليه يلوت فإت 
صاحب الدتبا لايد أن يرى مكروهاً. 


رأعظمهن إذا قمدت, واصدقهن إذا قالت؛ الثى 
إذا غضت حلمت, وإذا ضحكت تنسمت. وإقا' 
ادث؛ التى نطيع زوجهاء وتلزم. 
بيتها: العزيزة فى قزمهها: الذليلة قى تفهاء 
الوشود اولوف ركل أمرها محمود ‏ 


2 كراهيةالوقوف علىالأيواب 

كان الشبخ عزالدين ين عبد السلام ؛. 
عليه الطالب بايا انتهى به الدرس: بيقول: اقرا 
مظران الباب الى ياليه؛ قبإنى لا أحب 
|| اقرف على الأيراب !؟ 


/ تكبرت..فاذلنى 
قال بعض الصالخين: رأيت فتى مترقا يطوق 
ابالكعية الشرفة. وحؤله خدم يمنعوت الداس من 


رقال شاعر آخر يضف خطيا 

الس 

اقكان انان علهةالتى 
قد كان عُلم من الأسساء 


دعام 
اللهم إثى برا إليك من حولى وقوتى. وأنه 
إلى راك زنوتك: أحسادك إ3 أوجدتدا من 
العدم. وقضلنا على كثير بن الأنم. 


خم ججبر 


وآيات الله أو لفظة 
يستخدم القبرا 
آبات الله قى الكرت وقى الاجعباع 
الإبساتى وقى عوالم النفتى البعرية كنها 
يستخدمها بمعتى الجمل القرآنية التى نصق 
هذه العوالم جبيعاً. 
.انرمع لي قزل تالو 


ميادو لم 
فهدا يتحدث القرآت عن قوم سبأ الذين قد 


وإعراض علعىء وإعراض سياسى. وإعراض 
ساعن كل هذا الإعراضن أدئ إلى دمار 
هذه البينة الجميلة وتحويلها إلى بيئة سيئة ذات 
طعام سيئ ما اضطرهم للبحث عن الطعام 
الطيب فى مدت يعيدة: رباعد بيسهم ربين 


يتحداث عن 
. تلك التى 
"كانت قى الأربعيتيات جدات تجرى من تمتها 
الأنهارء ثم آلت الآن إلى أرض تفعرشها 


الحجارة الحمراء واختفت الجنات وأصبح 
الفلاحون يسعرن قى الأرض بعيدا عن 
موطنهم.. هذا إلى الشرق وذاك إلى الغرب. 
ولا حول ولا قرة إلا بالله-. 

وتعوه إلى الآية و18١0‏ من سورة السجدقة: 


قآيات الله فى الكون تحتاج إلى «أهل الذكر» 
من العلماء الذين يتدير رنها ويستخرجوت منها 
ما ييعقع العاس فى الأرض ثم يذكبروا تتام 


يسحكتبروث» إثما يعيدوت ذائما الففضل لله 
وللعلماء الذين هداهم الله لفهم هده الآياث 
والشكير بها ا 


والثررة.. مضجع اماه والقزة: . مجع العلم 
والعرفة. ستبجع الأسرة رالقبيلة: . مجع 
الأحزاب والسياسة. . مضجع العزلة الفردية 
والهررب الاجحصاعن .. إلى غمر ذلك من 
المضاجع.. والإنسات ليس مطلرب مه آت يقر 
من هده الضاجع ولكن مظلرب هند أن يتجائى 
جديه عن هاده اللضاجع من وقت الآخر خرقاً آد 
يكبت قد نسى واجياقه فى هذا الملتجع وطمما 
قى أن يرققه الله لآداة هذه الواجيات وأن ينظر 
إلى ما رؤقه الله من خير فى معتجعه فيتقق متها 
فى سسيل الله. ‏ قالإتساق:في حاجة أن يلد 
إلى الشر. ب نه ولكن مطلوب نتدأة 
يتجاقى جبء : مضجعه ليقرم على عمارة 
الآرض فى بتقية يوسه.. وليجادر الإنسان وهو 
يسعى فى عمارة الأوض أن يلد إلى ترم 


بواجبهم الدى تمليه هذه الآيات عليهم قيقيلون 2 معشرى فى مضجع معتوى نما ذكرتاه قى هذه 
على هذه الواجيات مكل إخلاص وهمة, وها الخاطرة. 
معنى خزوا سجداء وقى هذا كله لا يكفون عن ١‏ والله أعلم.. 

و 


تحدث الؤلف قى القصل العاشر عن و محمد 
الداعية؛ فحبدد المقصود من الداعى .قارفا بينه وبين 
انخطيب, وقد أفاض فى تشريح ما اععمد عليه الداعية. 
الأعظم فى أسلويه الإرشادى» من التكرارالمعتوى.. 
زمن لباقة العرص للموضرع الراحد فى صرر مخطقة. 
من استكارة الوجدات الإنسانى بتقديم ها محمد ويقنعه. 
وعرضيه 

وثنا الفصل خادى عشرفقد خصعه للحديث 
عن «سحمد راد الإبهال فى الأذب العربى» 
افاستعرض عددا من لتماقج التاق لأدعيه البوية وقد 
فصل أهداقها وشرج خصاتضهاء ثم أشار إلى ضرورة. 
الاعسناء بها لدى مؤوخ الأدب العربى ؛ ياعباوها فنأ 
جديدا قذ احتقاه آناطن البلقاء على مر المصور هوت 
أن يجد هذا القن الرائع من يخصه بالبحت فى كاب 
مستوعب كيعض الأغراض الهابطة من خمريات 
وهجاء ويتعجب الؤلف أن تملا مثل عه الأغرا 
اهابطة الات وتتخنها ناما بيقى الأدب القع 
الرائع تحت الأظباق دفينا طريًا. 

ويكير الل إلى أن اغتمد على نفسه ققط فى 
الحديث عن الأقصوصة رعن مشاهد القيامة وعن 
محمد الداعية وعن رائد فن الابتهال: لأنه لم ينيد مين 
الكتاب من سيق له بعض القول فى ذلك ثم يشير إلى 
أن هانه الأبواب الجاديدة تنطلب المعاودة واللراجعة. 
انها نان كل جديد. 

أما القعبل الثاتى عثبر فقد تكلم قي عن «سمات 
البيان البرى) وقد تال هذا الفصل تقمية كيرة حيث 
شرح الؤلف فيه خصائص الأدب اتحمدى مقسّبا 
عتاصر أسلوبهإلى أفكار. وصور وتعبير ثم تدث 
عن كل عتضتر ها نيرق دقاتقه مع لصيل واتدايلء وقد 
اتسع انجال فى هذا الفصل للحديث عن أموربيانية. 


ترج فى الضورة القية: ترضح امراد من انشيد فى 
البلاغةالعاصرة. كما بين الصورة الزلية, والصورة 
الككلية ومتزلتهما فى الأسلوب البيائى» "كما رضح 
اللراه من الوسبيقى الخفية انثرية على تحو ما أسفرت 
عه البراسات ا معاضرة؛ كل لك فى ظلال 
الامتتهاد بالحديث النبوق. 

أنا الفصل اثالث عشر ققد خصه بإيناح رسال 
الدب كما حققها تبى الإسلامء رقد يدآه الإشارة إلى 


أن الأدب هو العبير الجمبل عن الخاطر الخميل. وقد 


الشريقة فى أرقع درجات الجمال. ومن هاه 
اللقذمات يصل الؤلف إلى تتيججة مقادها أن اثنى على 
اللدعليه وسلم بهذا الاعباراديتٍ لا محالة. 


ابحو اسه ل يصدر 


7 بين أثرالأدب الترى فى إصلاح الدئم . 


أما القصل الرابع عر ققد تحدث فيه عن «تقير 
النسى ضلى الله عليه وسلم للقرآة: على أنه قى بعض 
وجرهه نص بيانى:نقعضرب الأمشلة الواقية ا كشف يه 
الى على الله عليه وسلم عن بعض للعائى الجهيولة. 
الأثفاط لا بوحى بها التطوق. 

وقى القصل الخامس عشي الذى عتولنه وبين إعجاز 
القرآخ وإبداع الحدبث:ناقش الؤلف ما يقال عن 
الأسلوب المجز والأسلوب للبدع ليرد على من 
يزعمون أن القرقف من لليف محمد يق -. 

لبوضح أن ماين الأسلوين من اخعلا لا يشير 
أدنى إشارة إلى تأبيد هذه القرية.. 


وقد راعى الزلف أن يكثر من الانشهاد والنقل 
في هذا الفضل عن كيار الكتاب والباحتين فعرض من 
أقوائهم ما يزيد الوضوع قوة وتأييداء حيث يرى 
الؤلف أن أى كاتب«ضعيف يطسه. قوى بتبيد غيره 
وموافتته وأن الاستماته بآرله أصحاب العقول القرية ما 
يععضد من مقف اللؤلف قيما ذعب إليه. 

ريخجم الف كتايد نعل تحداث فيه عن أهم ها 
قال كبار الشقاد قى اندم والحديث عن :اليا 
امد 

وتوقف مع القارئ قى قراعتا عند «تفسير الى 
يه اللقرآن: وبخاصة عمد العائى اتجهزلة ليذه الألفاظ. 
التى لا يوجى بها اعطق 
يشير الؤلت إلى أن أعياء الدغؤة الإسلامية لم 
رك لسبى يي قراغ يقسح مجال القول قى أدب 
السالفين ولكن الؤلف وحد.حالنه فى الكقير الذى 
اتركة الشبى كَل من الحاديت عن كنشاب اللله: وهو 
«أروج قص آدبى عرفته العربية قى القديم والخديث ٠‏ 
مند ما يبيئ عن حتاسة التقوق الأذنى 
سول الل عل حيث كانامذاقه الخا, لكاب 


ار 


الل من السمو والروعة ا بحسب لددقى مجال التقدير 
الأدى. 

وتقد كات اللبى يه أشد لفاس تآثراً بطق القرنآنء. 
.وكاث يطوه تلارة تظهر معانيد ظهوراً رائعاً آخاذاً. قال 
جب رين مظعم رضى القد عن سمحت النى يك يقرا. 
فى لغرب ب الطرر» فلما بلع هذه الآيات 


كاه فى أن بعثير.. فهذا صحانى كرم كاد يطير 
قله من :أثير قز محمد ميته بع ضآيات سورة العثور 
بوبلاقة افرتيل لدى العى عه نابعة من قوة يقبته 
وشدة إهانه بجا يقرأء ولريب ف أله َل كان دائم 
التفكير فى هنا البيات للعجر الادئ نزل على قلي 


وان 
عند رسول الله عله براه يعلن صراحة أنه ن بترن 
4 ناقشه الأصوليون من اجتهاد الرسوال عله إذ قهب 
فريق إلى أنه يس له أن يجحهد بدليل قوله تعالى: 


و وقط بهو إختلان يقح عد تبذك 4 
رفجم- م 


كما قدب الجسهررمن العلماء إلى أن الاجتهاد من 
حقه ييه بدليل قوله تعالى. 


سمدم 

إلى بماجعله لك رلي كماقال أب يوسف رخمة الله 
عليه: وينحاز الؤئف إلى رثى جتتهور العلماء أذ 
اججهاد الرسول أوضح من أن يختلق فيه ويقدم علدا 
من الآدلة ممه أن القرآت كان يراجعه قى بعض ما 
اجسهد فيه كموققه من أسرى يدر ومن ابن أثم 
مكترم.. وبدليلأن القترآن جعل الاجتهاد من حق 
العلماءقى مدل قو 

اقتزرأتاو ل الاتصر > 
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فأولى أت يكرت من حتق الرسول. . وختى يقلل من 
اشقة الخلاف يقول المؤلف : رالايجهاد الصاتب فرغ 
من الإلهام الصادق.. غير أنه يعود لاححجرازة مرة. 
أخرى فيقول : على أننا لا نتحدث هنا عن التقسير 
التبوى. لنبحث الجاتب الققهى مته.أر الناريخى أو 
العرحيدى, فتالك ما تعكثل يه كب العلهاء 
وللقسرين, ولكتا نذكر ها ناج من الشرح التبرى 
لتعرف كيف كان سحسد مَل يقهم النص الآدبى فى 
أقصح كاب يطرة اناس . 

فرسول الله ملت كان يعذكر منآيات القراتقى 
كل موقق ما يند عن غيره مهما أمعن وتدبر رذلك 
الطول تأمله ومعاردت . واتطياق ليه على كلماتة 
وحروق قضلاغن أغراضه: ولا ريب أنه قسر كثيراً 


ولتأمل تطبيقاً لهذا القول ما ذع ب إليه تلق 
حيث قال' 

إن الع يطل وال محمد نك نلق يدرك 
أن كتير ما كان يقدر الوحدة الموضوعية للتص: فهر 
ينظر- عليه العلا والسلام إلى السياق نظرة كلية. 
متصلة, بحيث لايقتصر على الكلفة الجزئية أر الآآية 
الراجدة صارق النظر عما يحيط يها كما تعودئا فلك 
من بعض اللفسرين, هذه النظرة الكلية يقصح عنها 
أبى هريرة حين روى عن النبى تلك أنه قال* 
قال اللاتعالى: اقسمت الصلاة بيتى وبين عبدى 
تصفين: ولعيدى با سأل:قإذا قال: امد للهرب 
العامين قال الله تعالى؛ حمدتى عيدى وإقا قال: 


الوحمن الرحيم. قال: أثتى على عبدى, فإذا قال 
إياك نعبد وإياك نستعين قال :.هذا بيتى وبين عيدكه 
ولعبدى ما سأل»فإذا قال: اهدذا العراط السحفيع 
صراط الدين أنعمت عليهم تخي للفضرب لهم ولا 
التالين: قال : هذا لعيدى ولعيدى عا سال . 

فين هذا لفديث يبيئ أن الى محمد تنه كان 
ينظر إلى أم الكاب نطرة كلية يجعنى أن آياتها قد رتيت 
ترتيا متماسكاً. . يسلم لوه إلى آخره.. هذه النظرة. 
العسائية تدل على يصر كامل بالبيا الفيع : وتتخطى 
أزماناً كتيرة لتثبت أعام النقد للعاصرء أت ما يكثر 
الديث عه من وحة الوضرع كان مهرما راضحا 
الدى رسول اللاعك.. 

ريذهب بدا الزتف إلى عهد رسول الله عله ويلقى 
أضراء كاشِفة ال العرب الشهورين بالفصاحة 
واليلاقة قيقول: 

«وقارئ النصوص التقسيرية للأثورة عن الرسول 
َه يدرك أنها لم تكن فى أكثر حالاتها تفسيرا لغويا؛ 
الأ القرآن قد خاطب العرب سج يفهموت. وما تفذ الذكر 
اكيم إلى شفاق قلوبهم إلا لوضرحه فى عقولهم 
وتصوعه فى أذهاتهم: وهم بعد أهل | 
التقات.. إلاها وجد من كلماث يسيرة. 


ويقسم إل الشواهد إلى ثلاث أتراع: 
العوع الأول: هو ما يككشقف عن اللعاتى اتجهولة 
الأنفاظ لا يوحى بها النطرق.. 


ونوع الثاتى : جاء تفصيره فى سباق إرشادى عهد 
المراميه ويكشقن عن مداوله. 
واترع الشالث: أوحى به الثقام من تبوجيه سؤال أو 


راقع حال 
ركنهاتصر زوقزة يه على أسراز ايان لزيا 
وقد ساق المؤلف العديد من الأمنظة تلدلالة على ا 

يقول نذكر متها البرع الأول . 

.عن عبدالكه بن مسعرد رهى اللدعبه قال لا 


.شق ذلك على المسلمين . فقالوايا رسول الله وأا 
لايظلم نقسه قال: ليس ذلك إغاهر الشرك» الم 
تسمعوا اقل لمان لابه 


يفسر يعضه بعضاء ققد جاء باليص الى عن سورة. 
القنمات لسر معنى الظلم فى التعن الأول من سورة. 
الأنعام وهى قاعدة أصبحت من للسلمات الآنه 
لازال بذالك عاء مرهقا للق المؤسة إذ لا يخلر لق 
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اققال: ,آنا والله ققد 
رسول الله يله فقال: بل اتتمروا بالعروف وتداهوا. 
عن الدكر: حتى إذا رأيت شا مطاعا. وهوى مبيعاء 
ة. رإعجاب كل قى رلى يرليه فعليك 


فاتغسير التحسدى إذا الايتقل ) العريقة التي 
دعا إلها الإسلام من الأمر بلتعروف والتهي عن الذكر , 
.وقد ين بعض السدج أن قول الله عليكم لنفسكم ها 
يدعو إلى النفات للرء أنقسه دوت غير بمعى أنه لورأى 
معصية ترتكب فلاينهى عنهاء مادام هوف نه لم 
يقارف إثما: فجاء تير النبوى يدل على وجوت 
الأمربالمررق واثتهى عن الدكر قد الامتطاعة: حى 
إقا ظهر اليأنى من القدرة عن الإصلاح كان عللى الزمن 
أن يدولى أمر نفسه: إذ لايضره من ضل حين يالعزم 
انب الهدية» وأكقر ما رو من تفسير رسول اله يق 
الآيات الأمر عرز والنجى حن لشكر بركد ذلك 

ومن أعنظة البوع الثاني : 

-١‏ عن عبدالكه ين مسعود عن النى يع أندقال. 
إن للشيطاتلمة باين آدم ولالملك لة. فأمالمة الشيطان. 


يلكي وتعديق و 
الله فليحمد الله ومن ود الأَرى قيتعرة بالله من 
الشيطان الرجيم: قال تعالى 2 


قن ابرع الثالث من التقسير التييىء ونقو ما أوحجى 
بد للقام من توجيد سزال أو واقع أل » نجدهثمابدل 
ل لاد 
اتصحانى العربى الأدى يتقدم بسزال عن 
الايكرن مزاله بدهياهيناً عت عليه 
وهو ابن اللغة وريب القصاحة : فبعتب إججاية مائية 
من ذى فكر أكبر يتمتع باليقظة والدرلية والتقوب : 
وذلك بعض ما لدى محمد من كميزات. إ إن إجابتة 
على الأستلة القرآنية كانت دائدا حسماً للخلاف 
وكشفا عن الباطن للستور.. 


انشة زضى الله عمهنا سمعت وسول 
الله ييه يقول: اليس أخد يحامب إلا هلك: 
قلت يا وسول الله. جعلتى اللد قداك: أليس يقول 


وعند مدلول يفساب اللقظىء ولكن الرسول 
بإمراكد الكلى للقن علم أن الحساب هنا العرض : 
وفى بوضع آخر يكون جعنى امؤزاخذة وللناقشة: وهنا 
عظة الخطر وتوقعه... 

.وقد استشهد المزلف بقول الأمعاذ دريتى خشية 
رحب اله 

«تحن لانحصى أدياء العالم هنا لنوازت بين ها 
انشهى إليه أديهم رما اتعهى إليه أدب القرات 
الكري. تبحن لا تقض من الآداب الرائعة الى لها 
قيسنياء ولها آثرها لرقع آدب نينا بغير حق بل 
ناز بيل خير كثير أصاب الإتسائية على يد رحبل 
واحد: وبين خير كتير أصابها على أيدى كثيرين: 
وشعان بين الأدنين». 1 

رلم يترك التؤلف قلمه حتى أبان انفرع أت محمداً 
َيه هر أعظم الأدياء على الاطلاق .- 

المتراه يقول: ولعل الذين يشكون بعد فلك فى 
أن محمدا كان دي عظيما ليجو ز أن يقاس به سواه 
يرون الشوء فيعروق. 


الأكيد علي أهميةالإعلامالإملامس 
وضرورة الالترام بمنهجه 


فى إطار سلسلة تدوات الاصلاح فى مصر يعد ثورة5؟ يناير واصلت رابظة 
الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعات الأزهر ومركز الاقتصاد الإسلامى بها عقد 
سلسلةالندوات المخصصة لدراسة الاصلاحات المنشودة لصرهى شتى المجالات 
الدستورية والتشريعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والتريوية 
والتكنولوجية والحضارية والاجتماعية , بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهتة. 


ايه - والمالية والإدارية, - عقدت مؤخرا الندوة 
الرايعة بعنوان , دور الإعلام الصرى فى مواجهة التحديات المعاصرة. 


لفت نظر حضوو الندوة ما طرح حول 
الإعلام الإسلامى وآهمية الالتزام بمتهجه 
قي هذه الفشرة الغاسمة فى تاريخ مغر 


وعلى صرء ما شهدناه على مدى أكثر من 
تلآثين عاماً من قبادقى الخطاب 
حلم وضع ميعاق 


الإعلامى: ولك ي 


خرف للأجهرة الإعلائية يده دوره: 
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فى اصلاح صقار الإعلاميين الذين يمكن 
إنقاذهم من الظروف التى وضعهم فيها 
النظام الايق. أى أن يسايروا المناخ 
العالح التى مسععيش فيه الأجهرّة 
الإعلامية قىظل ما يعد قورة:8؟ يداير 
ويتحنوت بالصدق المطلق: فالمسلم يمكن 
أن بقع فى الكفير من الأخطاء: الأخطاء 
.واحد مرة عليه. الإعلام الغسرى سابقا 
ألا وهو الكذب. 

يقول د. يوسف إبراهيم مدير مر كنز 
سالح كامل الإسلامى منضيقنا: يعد 
اسعكمال عملي ة إصلاح الأجهزة 
الإعلامية: تمارس دررها قى إصلاح بقية 
القطاغات» عندما تلتزم الصدق فعتحول 
إلى هوت التشعبء تفير عن آسالة 
.وتطلعاته: كسا يبشر الإعلام القيم 
الفحيحة بين الناس بشتى الوبائل 
بالحديث الإذاعى وبالمسلسل التليقويرثى 


وبالفيلم السيعمائى ويالقال الصحقى 
وبالخير الصاذق فى كل هذه القطاعات 
الإعلامية - 


إقامة نظام إعلامى جيد 
وقى كلمه الضافية قى بداية الددرة 
وهو يحاول بعض اللاحظات حول أداء 
الإعلام فى القعزة الماضية قال الدكعررة 
جعفس غبند السلام الأمين العام لرايطة 
الجانغات الإبسلامية: فاك ملاحظة 
خنابسة تمسل بنا نحن الأكادييين- 


ريال العالم - 
وسيوجه بشكل عام 
الغا عن دور كليسات 
الإعلامء:ومل تحت 
بالشعل فى إقامة 
نظام إعلامى جيدء 
ركسوقت رجالا 
ارتساء يستطيغون أن 
بليوا حاجان المجسمع؛ ووظيفة الإغلام 
كما تعلموث هى التعيير الموضوعى عن 
عقول وأفسسدة العاس : بمعبى أنه لايد أن 
يكون الإعلام مرآة نستطيع أن تسعظلع 
متها رأن تعرف متها الرآى فى هذا 
الممتمع: فنغلا عن توجيه الراى العام 
وقيادته إذا قضية كليات الإعلام . وهذه 
تهمنا بالذات قى رابظة الجاسعات 
الإسلامية, أن نناقش قضية البرامع التى 
يدرس يها الإعلام فى الجامعات ركيف 
ايسغى عابيدا أن تظورها 

.ووجه جديثه لمسصير الندوة من 
الإعلاميين قائلا: أريد من الجسيع أت 
يهم فى .راقع العسرر لدور الإعتلام 
القادم. رالعحديات الإعلامية العديدة 
الآن وفى 
اعتقادى أنه يقدر ما يصلح الإعلام: بقدر 
ما يصلح اجتمع أيضا ويقدر ما أن يكوت 
الإعلام قوبا معيرا موضوعيا عن قكرنا 
وعن عقلها وعن وجداتنا أيها؛ يقدر ما 
يسود الجسمع من آشياة جيدة والعكس 
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اد جَعهر عيدصسلام 


آشمية الاعلام الإسلامى 

وقد تحدث الاكعرر إسماعيل شاهين 
اثائب رئيس جاصحة الأزهر عن الإعلام 
الفباسد قى الرعلة الماضية وكيق كانت 
عنياغته لعقرل الأمة ضياغة غير 'اضحيحة 
وتخين الآ تدقع ثمن ذلك . إن الإعلام لله 
دور كيوقي مماغة عضرل الأسة 
واسعشهد يما قاله الإمام على كرع الله 
وجهه حين قال: لا تسألوا الجهلاء لم - لم 
يصعلموا قيل أن:يسالوا العلساء لم لم 
يعلسوا.. رليت قلك يكرت دسسسور 
للإعلام 

اومن أهم ها قاله الدكعور شاهين: ليت 
كل الأخوة الإعلاسيين رإت كانوا أكادهيين 
أر سهنين رتطبقيين أن ياخذوا من الإعلام 
الإسلام مدنا يتطالقوث معه خلاله إلى 
إعلام صجيحء لأ الإعلام الإسلامى هو 
إعلام فاصل يأخة ياخلق قبل أن ياخذ 
بالماذيات : فهو إعلام تظيف, 


رالقبرآت الكرم عبر عن هذا الإعلام 
النظيقف يتقوله قعالى 


والخجرات: 005 


لكي سسهى تماما إلصاق الهم بالآخَرين 
أو الجرى وراء الشائعات. 


رطهرات دن 
كما أن الإعلام الإنلافى له وسعوو 


ركل عمرات 4 ل 
عقيدة الولاء لله 
والإعلام الإسلامى يهدف إلى تعسية 
عقيدة الولاء لله سيحاته وتعالى حتى 
يشهر القرد والمرغ بمسعوليحه أمام الله 
سبحاته وتعالى - 
كما أنه بهعم بالتشاط الققافى 
الإسلامى والفكرى وتشرهء ححى يسعطيع 
آن تكون الخياة انجسمعيةءحياةلها 
مرجعية ديبة تسصد إلى فكر ديتى 
يبعدهااعن الهرى ويبعدها عن التشاخن. 
وأشار الدكعور إسساعيل شاهين إلى 
هيزايا الإعلام الإسلامى ومن أبرز مزاياه أنه 
تسمية للغة العربية ربالتالى فلابد أت يركز 
الإعلام الإسلامى على تعمية ثروة اللغة 
العربية ياعضيارها لغة القرآن 
جم 2 ين 
+ رهض عريكا * 
زيوسف :0 
اضيا أن الفضلا المريية كن للترط. بها 


ترجمة المعطلحات العلمية لكى تستفيد 
الأعة من هذه اللصطلحات . 


تبذ العنف والإرهاب 
ودور الإعلام الإسلامى قى إ<+ - 
يشخطى صرحلة التصح ومرخلة الهداية 
وسرحلة العيشير ومرحلة الأمر بالعروف 
والتهى عن اكز قي معالجة امشكلات 
الداخلية للسجعمع: من خلال الآيات 
الفزآئية الككرية والأحساديث التسرية 
الشريقة. وصلاحية الشريعة الإسلامية فى 
كل زمان ومكان من خلا معسادزها 
الرئيسية ألا وعى القرآت والسعة والإجساع 
والقياس رالمصائح الرسلةء 
ولا أخفى عليكم والمحديث مازال 
خور إسماعيل شاهين: أنتى لست 
الإعلام الإسلامى؛ وأعتقد أنه 
عى الآ لم يصلل إلى الحس الإعسلامى 
الذى يجعل له القدرة على متواكية 
التطورات الحديفة: بل أقنزل أكشر من هذا 
إن البرامج الإؤاعسيسة؛ وكل اخطات 


سخططات مسعوردة زبالعالى جاءت بهقه 
البرائج وهذه الأقكار تمسوخة لآ تفيد 
امجتمع؛ ولا تفيد الشباب فى مجتمع الأمة 
الإسلا. 

الهذا قذلك يمثل إشكاليةء وعلينا أن 
نخرج من سرخلة اخطابة الإسلاسينة: إلى 
مرحلة الناحية السملية: وإيجاه تق 
راقتعية تسعطيع أن تقير امجتمعء يقودها 
الإعلم الإسلامي والإعسلام الموضوعى 


والإعلام الأكاذيى: لآن الإعلام كسا قلت 
اله دور كبير ورائع ومازلت أقول أنه أخطر 
وسيلة تسحطيع أن تقرد الأمة نحن التقدم: 
وقى نفس الرق:. فإنه آحظروسيلة 
رد الأمة إلى التخلق وإلى 
ية وعن العقدم إلى العام . 


وأشار الدكعور إسساعيل 
جرضت على التأكيد فى كلمتى هده على 
الإعتلام الإسالامى: الآته مسعمند من 
الشريمة الخالدة العى جاءت عامة 


وطاق الكتب من سور 


(الاتمام مس 

والتى جاءت تفرل: كلكم لآدم وآدم 
تراب لافنضل لعربى على أعجبى ولا 
آبين على أنرد إلا بالتقوى؛ 7١‏ سند 
أحمد ؛ بلقظ مقارب» 

هى شريعة خالدة تعمثل وتعمسك بالقيم 
وائيادئ الأخلاقيةء وصدف الله إة يقول : 
لنت 4 

العف م 

5 أن الشريعة الإسلامة والإعلام 
العاضرء لايد أن يكز توعا من الرواج 
وهنا نوع من العكامل بين الإثعين حعى 
تسعطيع أن تخرج إعلاما معحضواء 
رإعلاما معاضراً يراك تطزرات العض 
ويواكب التقدم العلسى : وخاصة قى مجال 
الحمية الحضارية. 


القارة 


إعداد وتقديم 


سر (إمبرتق إل 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة الشي/ مصطفي 


00000 
#تجلت لى أحداث الثورة المصرية: وآثارها رتداعياتتها على 
الثفره وااتجتمع . ذلك لآت الحدت جلل رربما جاء يعد طول انتظار 
واحقات وبشكل لم يخطر على بال كثير من الناس الذين كادرا. 
أن يفقدوا الأمل قى أى تغيبر يطرأ على حباتهم السياسية 
والاجتماعية: لكن شاء الله رالآمر كله إليه. أن يحدث ما 
حدت ويدفع الحسمع عنريية التقيير من دماء أبتاله الذين أصبروا 
الآخر لظة شعياً وجيشاً أت فكون تلك الشورة ثوزة سلدبية لآخر 
نفس فيهاء وتلك_بقضل الله طببعة الشعب المضرى الطيب 
الصبور المسالمء الذى يتعامل مع مفردات حياته ببساطة مساهية 
بلا طمع ولا شره؛ بل.هو (الستر) الى هو غاية المنى اللنانس!. 
وانتصرت الثورة وحدثت أكبر مراحل التغيير يسقوط النظام 
السايق بماله وما عليه رفرح النان بنصر الله وتحقق الحلم الف 
اتنظره كل من فاق مرارة الظلم رالقهر والعوز والفقر وياب 
العدالة وضياع لقوق : لكن ربعا مرو شهرر قاليلة على التررة. 
وتداعيات الأحداث الخسام بما فبها غياب الأمن وحدوث خالة 
من الارتياك الاتصادى والاجبام ركة مغلة بالمشاكل 
بل والمآمى. سامح الله من تسبب فيها ‏ أضيف إلى ذلك حيالة. 
الكيت الذى عناشهبا الداس ودحا غن الزهان يخافزرت من الجهر 
يطلب حق أو شكؤى من وضع قرأيدا حالة من الانقلاث 
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٠‏ اللابالاقه 
.فكر الآثاتية إلى آخر تلك اللظاهر التى يراغ 
ويشعر بها ويآرق مرارتها الجميع» تماجعل بعض 
اناس يعودرت باللائمة على الثورة نفسها: معللين 
ذلك بأت شعيما لا تسيره ولا تضيط أسوره إلا 
«العصا العليظة»! وهى فكرة خطيرة تهدم الدفيير 
عن أساسه: وتظام الشورة اللتى صتعنها دمام 
الشهداء الزكية الذين خرجزا يهضوت: «سلمية 
سلمية:: قكيف يكت عساع الثورة وسلميوناء 
جتمع عديف لا يوقر قيه صقير كبيراء ولايرحم 
كب عتيراة؟ 
إن الشورة الصربة سااقامت لععيذل ظلاً 
بظلى ولا عنقا بعتق. ولابلطجة بأخرى» رلا 
سرقة ينهي : إنما امت من أجبل تقيق العذائة 
ومن أجل إقرار الخق والعدل: رشاء الله جلت 
خكمه_أت يكلو الجيش المضرى البطل هو 
والقائم على جزاسة الجشمع 


ية والاجده'عية بلا صراع ولا فق لو قرك 
الها اجال لباض فيها شياطين الإنس والجن 
و#قرخراء أقول يكل وضرح وضراحةإن مجتمعنا 
الممصرى قى أمس الحاجة إلى القيام بغررة أخرى 
تصو ثورته الأرلى 76 يناير) ثورة أخلاقية 
اتعيد الجسمع إلى قيمه الحبيلة وتمدد قيه روح 
السماحة التى عرف بها على مدار التاريخ: كنا 
أنبه هنا إلى آن مجتمعدا بكل فكاته يحتاج إلى 
إعادة تأهيل تقسى رديئى واجتماعى لتقبل التغبير 
الذى حدث حت تعود إليه تقته فى تقسه يمحاولة 
تكريس فكرة القكير الجمعى على قاعدة أخلافية 
مستقاة من ديدنا الختيف ومن القيم النبيقة التى. 
عرقنها الأجيال السايقة فى الزمن الجميل. + والله 
اللتتعافة 


فلاح الأرض أفضل أعمال الإنسان 


نحت هذا العنوان:جاءت رسالة الاستاذ / إبراغيم مسلم التجاء- سحيو عام 


تنظيم وإدارة سابق ‏ ستدنهور 
إن مهدة استزراع الآرض وقلاحتها هى مهنة 
طيبة وهى أول ما عرقه الإنسان وقد أشاه 
بفضلها الرسول يل فى كثير من أجاديته. . 
قالقلاج سو سيد آرضه يقاس وصحر 
سسكزير اخضرل روتكيه وها ينتوجم د بعي يلق 
سبيل الصدقة فهو صدفة متيلة أمر بها الله 
.ورسوله: وقد.ورد عن أتس رصى الله عنه عن 
افضل الزراعة والزراع قول الرسول 2 :دما 
ا 


من مسلم يقرى غرسا أو يورع زوعا فيأكل معد 
طبر أو إنسان أو يهيمة إلا كان ليه صدقة» 
إزرواء البخارى) ٠‏ 

ويحكى لنا بو هريرة وى الله عهاان 
التبى يله كان يوسا يحدث ‏ وعمده رجل من 
أهل البادية ‏ أن رجلا من أهل الجدة اسعاذات 
فى الورع فقال له: ألست قيما شعت؟ 
بلى ولكتى أحب أن أزرع قال :اقيقر 


با ابن قامقإنه لا ايشبعك شىء؛ فقال 
الاعرابى: رالله لا تدده إلا قرشيا أو أنصاريا 
فإنهم أصحاب زوع وآما تحن فلسنا يأصحاب 
زوع فصحك البى يل , زرواة البخارى) 

وفى هذا الحديث يتحرصن الى أن يذاكر 
لأصحابه يعض أخيار أهل الجنة للعظة 
رالاععيار ويعنى أن رجلا من أهل الجنة طلب 
الله آن يأؤت له قى الزراغة قأؤن له وبر 
البترقما كان بين اليقر والخصد والعكوير 
رالتكوي إلا مح البعبر ‏ وذلك شات كل عمل 
فى الجعة كل شى+تعمتاه أوتظليه تجده 
تماهاك وأكل أهل الجنة ليس عن جوع أصللا 
فقد وحسقهم الله جل برعلا بقوئه: 


ج الالو يتوج 
0 مؤي رلاتضك م 
0000 
اوقد حث العبى عله على قضل الزراعة 
والزراع خمى عمد قيام الساعة فقال 
«إذا قانت الساغة وبيد أحدكم فسيلة إن 
ابعطاع ألا يقوم جتى يغريها فلبفعل» «وزاه. 
أحيده. 
وهى كدلك من المهن أو الأعمال الى 
يجرى ثرابها يعد المرث حيث قال 22 : 
«إااعات اين آدم اتقنظع عملة إلامن 
ثلاث صدقة جازية أو ولد-عالح يدعر لهأو 
علم يعسفع به من بعده؛ روى هذا الحديث 


ال الزراعة. 


الملك آية. 8 21 


« الم كام 
الأيق لرلةمت د كوكلاب زنقينه الوذ 4 


وبعد هنا الآبر بالسعى فى الأرض واليحث 
عن خنيراتهها ومن.بيتهها الرراعة يرسم لنا 
براحل إعداد الأرضى وتهينتها للزواعة 
ثم استخبراج ما قتبته من أتواع شعى من الطهام 
اللإنسات وللحبوانة فيقول سبحاته. 


امار د ا 


تارذ بسين ةا تعبت تلو 
ريخ » 
وسور ة عي 3906 


وإذا"كان شرف مهدة الزراعة أن لها نضل 
السعى قى الأرض وزراعتها واسعخواج 
خيراتها إلا أثنا غلا عن هذا الأمر ختى 
أصيح الفلاج فى حالة مزوية يرثى لها؛ لأ 
أنظمة اخكم تبخس ثمن جهده وعمك ولا 
اتهعم بكأته مثل باقى أنشطة الدوللة وليتنا 
وقد قما بشورتها فى:78 بسابر أن تهدم 
بسظيم مهمة الرراعة ررعاية مصالح عسالها 
بعمل تنظيم تقابى يعنى بشعونهم الزراغية 


مهعة بلدنا ونشاطها الزراعن طوال عهوه 
الفاريخ . 


ملسف 1-777 010لا 


إن العمل حق وواجب وخير الأعمال هي 
إعماز الأرض بوزراعتها اقتداء بما قال يلك 

وما من مسلم يقبرس غرسا إلا كان ما أكل 
عبد له صدقة وما رق ممه له صدقة ولا مرزؤه 
أحد إلا كان له عندقة زرواه مسلمع . 


امن 


.وقد نقلل عن العلييى: أن رجلا مر بابي 
الدرداء وهر يرس جوزة فقال - أتغرس هذا 
وآنت شيخ كبير؟ وهذه لا نطعم إلااقي كدا 
وكدا عام فقال : ما على أن بكزت لى أجرها 
ويأكل منها غيرى ١‏ 


العو 


وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ /؛ محمد عباس محمد عرايى: 


كثيرة هى آمثالنا العربية التى تستقيد منها الحكمة البليغة. والخلق الرفيع: 


ورغبة فى الاستفادة من هذه الأمكال فى حبات 


من زوع المفزوق حصد التذكر. 

تمن تافي قال ما قحي . 

-أعقل الناس أعقرهم للناس - 

- شر الأشرار من لا يقبل الأعقدار. 

ضاحت الحق سلطالا 

من علوف قيس الى عبر عليه أن يراه 
بهضوياً 

ميج قت رحسي فون ب أقيدن 

من زرع العروك حصد الشكر. 

-علم بلا قعل , كسفينة بلا ملاج 

-مجد التاجر فى كيسه: ومجد العالم قي 
كر اريسه. 

-غيار العمل خير سن وَعفران البطالة. 


نذكر الامثال التاليةة 


-غدو عاقلء حير من صلديق جااهل. 
- لاتقل ما لاتعلمء ولا تقل كل ها تلم . 
امرك بركة: 

قا شاورت العاقل صار عقله لك.. 
الهزقة مع السلانة غتيمة: 

-حسب تواياكم ترزقون . 

الهم تضتف الهرم ٠‏ 

-القريب من لا أدب له 

أدب المرء خير من هيه 

-الصديق عبد الضيق . 

وحدة الرء خير بن جليس السوء- 
- لا كت أتتفع من العلم, 

-لانتىء أربح من الأدب, 

لا قرين أأزين من اللعقل 


تلاج تعيش مآد 

تحت هذا العذوان جاء مقال الاستادٌ الدكتور/ على 
جمعة بجريدة الآهرام بعددها الصائر قى: 11/9/55١لام‏ 
اقول قط 

مذ أت تزل الوجى على سول الله عله فى غار حواغ: كانت 
دعرته تعمد اللام متهاجا. والتامح سالوكا : ققد بدأ م دعوته. 
بالحكمة واللرعظة المسسة. . ولم يل يوصاعن الرقق واللين في 
القول والعمل : وبنهةا النهج الوسعطى اليسير أسن الإسلام ميداً. 
التعايش بين جميع الأطياف والذاهب النتلففة فى إطارالعدل 
وللساراة وائدعوة إلى التعارف والتعارث كما عمل على توطيد 
العلاقات السلمية بين الدان فى الداخل رالشارج وحقق الإسلام قيم 
التسامح والسلام والرحمة بصورة واضجة فى التعايش بين الأديات 
والذاهب التقفة على أساس من حرية كارسة الشعائر الدينية واتخلي 
عن افعصيء الدهى والخميز السمري.ء بل ترا ةكيق ميح هلزي ة فى 
الإنداخ من خلال داترة الاجتهاد الائمة إلى يوم الدين كلك اكد 
الرسول ثيه أن الإسلام يرسح حقرق المواطنة قى دولته للمسلم 
وغيره: فالجميع سواء من حيث المحقوق والواجيات : وهو ها اتضح 
فى وثيقة للدينة الى عقدها يمحرد وصرث إليها رهى معاهدة تخل 
دستورا شاملا يمائج قضايا السكامل الاجتماغى والاقتصادى. 
:والعلاقات القاتوتية داخلل الدولة وحارجها والسيرةالنيوية اللشرفة. 
تزخر بالأمدلة والروايات التى تنؤكد أن الإسلام دين السلام 
واتعارث : فالدولة الإسلامية فى عههد الرسول عملت على مد جسور. 
الحواراليتاء واتعايش السلمى داخل الدولة الإسلامية بين مراطنيها. 


على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم: رخارجها فى علاقاتها مع درل 
الجرار. وذللك عبر ترطيد العلاقنت السامبة من خلال امعاعدات التى 
اليربها الرسول ميته مع مختلف القبائل والدول امجاروة» دون اعبار 


الدنياء وفوزة بالتعيم 
اللقيمقى الآخرة ومن عدا ججاء اععمام الإسلام 
بالإنسات : فجعل مقاصد الشريدة تدر حوله تق له 
ونلال: سواء كات ذلك له أو لغبره رمن أجل الحقاظ 
على هذة القاصد هذب وعالج الإسلام قرّعة الحرب 
.والاعتداء والاتقام تى تفس الإتسان الم قنهى عن 
ترريع الآعين وق الالين.. 

ولم يشرع ادرب إلابعية الدقاع والترد عن 
حياض الدولة الإسلامية, قجادت الخرب فى الإسلام 
.على خلاف ما يشاع حول الدولة الإسلامية؛ 
للحفاظ على الإنسان: والحد من إراقة الدماء رإزفاق 
الأرواح : قالإسلام ل يكن يوما ديدا يهعم ققط 
ويخ بدمن أسلم رقن يله رومرقه. 

رلكته أيضا دوئة تحافظ على الناس جميعهم: 
وخدانا فإن الإسلام جاء للحفاظ على أنة #لدعوة- 
.زهى الإنسان نى كل زمان ومكات : قردا أو جماغة أو 
أمة- لأنها ال الواسع لللدعوة إلى الله تعالى ولأنها 
أصل أمة الإجابة: وأساس دعوة الإسلام. 


دماءيجب حقنها 

تحت هذا العتوان جَاءَ مقال الاستلا/ر 
عبدالغزيز يعثمان التويجرى. المدير العام 
اللعنعة الإسلامية للتربدة والعلوم والثقافة-. 
إبسيسكو. المتشور بجريدة الحياة بعددها 
الصادر قى: 117/18/٠١‏ ١1م‏ مقولة 

الدعوة إلى حقن دماء الراطين البى تهدر فى ثلاث 
دول عربية راجب شرعى: وسدولية مشعركة تقع 
على .عاتن السعوثين كل فى موقعة. وتتحملها القيادات 
الدينية والشعبية: والعخب القكرية والنقاقية 
والإعلامية: بصورة. 


ميت و اولكتهاواجي 
: ن تكون من 
الواجيات الإنسانية. إتناجميعا : حكومات وشعوبا» 
مستولون أمام اله تعالى» ثم أمام أعساء عن استمرار هقنة 
الأوضا الدعررة الهازة الآخذةفي الام اقفريسوء 

3 انغريط فى القيام بالواجب 
تجاه الأشقاء: يرم تلقى الله. مالم نيادر إلى القيام م 
بيجبء من خلال اتنخاذ الإجراةات المناسبة رفى أسرع 
.وقت+ لوقف التزيف الدعوى الشهمر وكبح جساج 
الدمارواختراب اللذين تغاقم أبرهما للدرجة مرعبة.- 
ولست أخرى ماذايمدع من تمرك سريع تقوم بد جامفة 
الدرل العربية وسظمة التعاوث الإسلامن : من خلال 
إفاد خدة لنقسى الخقائق رإحقاق اخق وإقامة ا حجة: 
إلى الدول العريية الثلات التى يتف فينها الدم العردى 
اللسلم مدزاراجوت تؤقف معذ شهور: أعرف أناتخاق 
مغر هذا الفزاريتطاب عقد دوزة استنسائية لرؤرقء 
الخازجية قى الجائمة والنظمة فما يبع من أن يدعو 
الأسينان الات لبامعة الدول العربية ومنظمة التعاوف. 
الإسلانى ‏ إلى عد هله الدورة العاجلة تحمل هقه 
اللهمة التى ترتقى فى أهبيتها إلى مستوى الواجب الديتي 
الذي يعوجب القيايه. 

فهل السككوت عن الأحداث المرعبة والدلاحقة 
التى تفع قي عانه الدرل الثلات؛ تحت دعر وعدم 
التدخل قى الشعوت الداخلية للدول :٠‏ منطقى وقد 
ثبت بالأدلة القاطعة وجود تدخلات خارجية من هنا 
ومناك؟ وهل هذا الصمت التغيل على الغ : يداقع 
وعدع العدخل قى الشون الداخلية للدول؛ سلوكه 
ايجابى, وسياسة :واقعية» ومرقق «ملتزم بالقواتين» 


عصيةء ييا تترسع فى مناطق عديدة عه : كازثة 
الجاعة, رتطاقم الآزمة اناشبة قى أففاتستات ره 
اضطراب الأرضاع قى العراقء ويتزابد تهديد استقرار 
الفولة فى لببان, وتتصاعد الأحداث المددرة قى ثلااك 
.دول عربية, تزيد حدةالحدلات المعادية للإسلام 
رللمسلمين فى دول أوروبية تمت وصوى محارية 
«التطرق الإسلامى»ء أر القوف قى وجنه ما محرا 
يسمونهأسلسة أروريا :: وهى نر جرب عنصرية 
ديدية عداتية تدججمع قى الأقق. نقى هه الظروف 
يكرت من أوجي الواجبات الاهتمام برقن التزيق. 
اندرالإسكان: والسعىمن أجل الاستقراروالامن 
الأخلى واشاقظة على كيان الأمة. بحماية وجود درلها. 
فى ظل حكم رشيد وعدالة اجتماعية وثبق للطائفية 
راغخططات اتوسعية الرتيظة بها 


تحت عتوان ,الديمقراظية والحركات 


الإسلامية.كتب الاأستائ/,سلاصة احمد 
سلامةمقاله النشور بجريدة الشبروق 
بعددها الصائى قى: 11/8/١‏ 10م بقول فيعر 


الذع اركب لذي للزدرجة فى أوسلو لس إسلبان 
وأنه يعبر عن تع عتعتريةكامسة فى صلب الحضارة 


عن نقهاقى للشاعر العدواتية تجاه الأجات 
وللهاجرين السلمين. . الذين صورتهم وسائل الإغلام. 
فى وعى القرب باعبارهم إرهابين بالسليقة وعادين 
لت زخطية ولول وحقوق الإنسان. .آنا لشركات 


الداع عن اللسيسية والميللة حوان 
أسليمة اتجمع وتغسر عاداته.. وبيما تشعد قرة ادقع 
فى معظم دول القزب عند امد الإسلامى يكل صوره :. 
اإنتشكل حركات شعبية وحنزيية وسياسية مناهضة 
لوججرد نهاجرين مسلمين: لم تكن الترويج غير آنخر 
عثال عليهاء وسيقتها قى ذلك الداتمارك والسويد. 
وألانيا رقرتسا.. التى واجبيت دعوة السوع التقالى 
واد الدب بالتشكك والرفض ؛ وجعلت من جوان 
الأديات والخضارات مجرة ععواان لعضايل اغندوعين 
قى المشرق العربى. 

الاتريد السلطات الترويجية أن تحرف بأ اليمين 
العطرف قد تغلغل فى تسيج اخياة وصبغ ميول 
الشباب بافكار تازية. وهاك اقتاع جارف يأن العاصر 


السلمة عير قابلة الاتدماج فى اجتمع الترريجى وأ 
تمة مزامرة يسع المسلمون من خلالها إلى السيطرة. 
على أوروبا وحكمها وتنتشر هذه الأفكاز بقوة بين 
أكشير من فدات المجعمع. رتمعل اندماح | 


محمد عبدالعزيز المتشور يجريدة الجمهورية 
يعنتها الصنادر ف ١٠201/00؟م‏ يقولة 

الصومال باتت تمزقة بن آتون حرب مستعرة 
تقردهاحركة الشباب وبين مجاعة يتزايد ضحاياها 
يوما بعد يم حى أضبحت على أعتاب كارلة إتدائية 
اتسشر رويد رريدالتطال القرن الأفريقى بأكمله لول 
أن جم تداركها قبل قرات الأوان-. 


التقارير الى تخرج عن منظنات الإضاثة نبغ 
للم للتحدة تقول : إ أكثر من ”لابين وبال 


.خارج الأراضى الصومالية رإلى دول الجرار بحا عن 
أقمة عيش تسد الربق قى حال لو كب لهؤلاء العجاح 
فى الوصول وهداك ينضم إلى معسكرات أغدت 
للانبدين تحترى على منات الألاف من التازجمين القين 
يعظررت من يجود عليهم بالطدام والشراب - 

ورقم التحظيرات من تداعيات خطورة الؤقف 
ومن صورالأطفال العتدررين عا خاصة فى منطفة 
ايرب العنودائى: لع يتحرك اججمخ الدولى بالمرعة. 
الكاقبة لتقديم الساعدات اللازمة. 

إذ لازال إنجاعة تعصف بالنطفة وتهده حياة 
الللايين قى منطقة الفرن الآنريقى كينيا وإنيوييا 
وجييوتي ولاسيما الصرمال. حيث أزدت بحياة 
نحو 4؟ ألق طقل حتى الآ وتصش الأ لتحدة. 
الأدمةالحالية التى تعر بها الصومال بانها دأموة 
أزبة إنسائية فى العالم» وأسواً أزمة غذائية من 
اقناغة العى شهدتهنا العسرمال فى 1680 
7 .. فالحرب والقنال الدائر فى الحتوب من 
جهة والجفاق وندرة المراد القذائية من جهة أخرى 
ومع امتمرار تقصير الدظمات الدولية في إغَاثة 
اليلد تتزايد التحنذيرات من اتساع خظر امجاعة 
اليشم ل كاقة أنجاء جدرب العسومال:وزاة الأمر 
خطورة تمده القغال العديف بين قوات الحكومة 
الصرمالية وسلحى حركة الشباب قى مفديشيو 
.وهو ما يبذر بسقزط الكزيد من الضحايا 

انحطاط لآم باتحطاط القلم 

تحت هذا العتوان جاء مقال الاستاة/ 

خائد القشطينى اللنشور بجريدة الشرق 


على مجهودها القكرى فى سائر لميادين؛ لا تملك 
ناوه 


يات لى مصادر لقروة نر السباك فى انحر :كنا 
تحبر الآن من أغتى دول العالم واكترها تقدها بعد أت 
كانت من أكثر حول العالم فقرا وتخلقا فى القرن 


التاسع عشر, كله يعرد لتشاءهها الفكرى فى سائر 
الليادين امتدادا من العلوم والتكنولوجيا إلى السيدما 


أنها تدفق على اليحث العلمى 771:7 من 
الغرمى, قى حين أن ما يتفقه العالم العربى يرعته لا 
دمن افاج التو 
عليناأة تمتكر أتعيد الكيب الترجمة قى 
البونات» جلا البلد الصغير يلغ ه أضعاق ما يترجم فى 
العالم العربى كلاء وترتفع انسية إلى ٠‏ أضعاف عند 
لقارنةيامياا- 
.وتذكرتفارير «اليوتيسكرء اناتشر الكب 
الجديدة فى العالم العربى يتحر فى ١4‏ عتوان كاب 
الكل ملبوث مواطن: مقابل ٠‏ +7 غتواث لكل لير 
مواطن فى أرروبا ولايشكل إتتاج الكتب فى العالم 
العزبى كله غير 1:11 من الإججمالى العالمى. 

يعود ذلك . إلى جد كبيرأقلة الرهرد أو اتعدامه 
من اسنهات البجت رالتآليف والكنابة :لما تعثر على 
سواطن عبربى يكنزمس حياته لهيةه للهن الخاسرة: 
سيموت جوعا. لا يوجد حائز العمل الخلاق والإبداع. 
ورهدذامن أسرار اتخطاطا. 

السيب الرئيس لهذا الققر فى الكتابة والنشرهو 
نسية الأمية العالية وقلة اهتمام المتعلمين بالقراعة. 
واحرام الكاب. قدر معدل تقرامة المواطن الغرمى بأقه 
يسارى + .55 مرة معدال قراءة للواطن العربى؛ لا 
إدرى إن كانوا قد لوحلرا قى هته السبة قراءة الكتب 


اللواققة على قبد طلبة جدد على منحالأزهرالشريف 

اقررت لجمة شير الطلاب الوافدين اللرافقة الك يكرت 5 
على قيد 747 طالباً وطالبة على مبح الأزهر اس وت 
الشريف العام الدراسى ١٠1011/8.1م‏ هه قالتاً: أورويا::لوافقة على قنيد. 
زذاك على لاتق للنةغاليات قز نوتفم لاسي 8 

مه أزلا: أفرينيا: للوافقة على قيد 7 طالاً .وم راعا رسيا لاتحادية رفول الكرميرقك. 
لماك اج مرجب ولق على فيد .جميع لاب الرسلمي دمي 

ريقيا قيما عدا أليربيا وروائدا فيتم قيد جميع والغائرية لروسيا الاتخادية حولت 
الطلاب دمن متهم على مع الأزهر عد م يي 

عه نايأدآنيا 1 

ب 0 هه خااً + للواققة. 

السو ويس مسموتيويس م 

القرقة الرابعة وائئالئة من اللرحلة الجامعية لدولة << ههه ينم انضرف للطلاب للرشجين, سوق 
1 : ولاستوقين 

تايلاتد 0 للشروط اعبار من الشيير التالى لاعتملا محضر جحة. 

ابم المواقة على قيد عدد 1١‏ الب من للرجلة ‏ شفون الطاب الولقدين لخدم للمعدات والأراق. 
الامعية لدرلة كميوديا . 1 الطلوية من كل طالب والنثبت من مدى أجقيت قي 
ج) اللوافقة غلى قيد عدد 18 طالب وطالبة من النحة طبقا للقزاعد راللرائح العمول بهافى هذا 
المرحلة الجامعية رالنائرية للدول الآنية: سيرلاتكا- ‏ الشأن. 
الهدد ‏ ستغافزوة_باكستات أففاتستان الفليين. 

اتستان ‏ الفليين. هبه كما تمر رهد العمل بالشيهادات العادلة! 

قيم عدا عولتى الصين وبسلاديش _قيتم قيد جميع اموس يس 


الاب التقدمي متهم على منح الأزهر. 


١‏ رو رلك حتى تعمكن لفان 


والاهد الأجدبية والعربية ‏ النتى كاتت للها معادلة مع 
الأهر اريف _من إرسال الخطة والبيج الدراسي 
البحث المعاذلة وقلك اسحجاية للانخساسات القدمة إلى 
إذارة شعون الطاب الوافدين من بعص السقارات٠.‏ 


مسابق ةخدمةالدعوةوالفقه الإسلامىٍ 

أغلن رئيس هيدة قصايا الدرلة تاظر وقف 
اللستشار الدكترر محمد شوقى الفنجرى نتيجة 
مسابقة خدمة الدع والققه الإسلامى لعام 011 
فى موضوعىة 

١‏ التسامج رالإخاء الإنساتى قى الإسلام. 

1الإسلام وتتمية الجتيع. 

رتقدم لها عدد ,1890 ءباحقاً. رفازباجوائز 
الأصلية وقيمتها ٠٠ ٠٠‏ جم (أزبعون آلف جنيد) 
عددوء #ياخناً بحد أذئى فى جيه 
الكل نتهم وبالجرائز التشجيعية وقيمتها ٠٠٠١‏ "جم 
(عشرون لق جنيه) عدد: ١7»‏ باحدقى حندود 
٠٠اجم‏ (ألق جيه) لكل سهم- 

وقد موع الباحفوت ماين رجال وتساه: وها بين 
أساتتة جامعيين رطلاب وما بين رجال قنضاء 
وسلرماسيين: وما بين مدرسين وعلماء دين 
وصحقبين: ومهن أخرى من طبيب ومهنادس ومحام 
إوربذبيته. 

وقال: إن اللحنة الدليا المشكلة بموجب حجة 
وقف السحكار الدكتور فحمد شوفى الفتجرى 
الصالح جائزة خدمة الدعوة والققه الإسلامي. 
بجلمتها النمقدة فى آرل يناير +١١‏ ؟ »ققرت 
لمسابقة عام 3015 ما يلى:- 

أؤلاً, تخصيعن ملغ متدازة ٠‏ ٠٠١٠١اجم‏ «عشرة 
آلاق جتيهء للجائزة الأولى اللحميزة وك أن تفسم 

جب مع 


إلى جاثزتين كل مهما خمسة آلااف جدبه حسب تفييم 
البحوث القدمة فى أحد اللزضرعات الاليقي- 

-١‏ منظرمة القيم الإسلامية وأثرها قى تأكيد 
العايش فى المع المعاصر - 

؟-أزمة الباه.- الشكلة واخل.. من منظور 


اتخصيص مبلغ مفداره ٠٠٠‏ جم 
أربعوت آلف جديد) جوائز نصلية لأحسن البحوت 
فى أحد الموضوعين سالقى الذكر روذلك بحد أدثي 
جتبه» لكل فائر) 


0 
أثائناً :تخصيض مبلغ مقداره ٠٠٠‏ جم 
وعشرون الف سيمع جوائز تشجيعية لليخوث 
الجيدة غبر القائزة بالجوائز الأسلية فى أحد 
الوضوعين سالقى الذكيز, وذتك فى حدود مبلغ 
٠٠م‏ زألف جيه كحد أذثى لكل قائز. 
ريدم البحث بموجب إيصال فى ميعاد غاية "١٠‏ 
مارس عام 098*: إلى بكتب ناظر الوقف الأستاق 
اللسعشار رئيس حيعة قضايا الدولة بالدور العاثر 
ممجمع الدحرير بالفاهرة: وذلك من عدد ثلاث 
تسخ بها لا بقل عن مائة صفحة ولا يجاوز ماتتين + 
مع ملخص له من عد * ثلاث تسخ بم لا يقل عن 
عثر صفحات ولايجاوز عثرين متقحة. 
ويقعرط قى البحث أن يكت معدا للمسابفة ولم 
يسبق تشره أو تقدعه لآية جهة أخريء أن يكزث 
متسيزاً ويدضين إضافات واجعهادات جديدة تع 
الإسلام واللمين: والايكوتة صاحيد قد سبق له 
؛خصول على جائزة أملية قى اللسايقة خلال ثلاث 
مسرات سايقة لإتاحة الفرصة لغيره. . وللجدة تكرت 
الوقف طيع أ بحث فا مسى قدرت ذلك دوت أى 


.بيدأت بمديبة جدة السعردية أعمال الدورة ال 58 لندرة الاقتصاد الإسلامى فى بمشاركة كيار 
العلماء واخبراء قى الاقتصاد الإسلامى ومسيرلى البنوك المركزية بالدرل الإسلامية والرؤساء 
السقيديين رمديرى البنوك والمؤمسات المالية الإسلامية والمهتمين يقنضاياه من منختلف أنحاء 
العالم: ودارت محارر التدرة فى دورتها الحالية حول إعدار السكوك بمراعاة المقاسد وامآلات 
.وزككاة المال العام مع الأخذ فى الاغتيار تشرطى الملك وانعماء والساسين على الوذائع 
والاستتمارات والسكرك والتعامل نع ؤسسات الضمان الحكرمية والخاصة وتمويل العقارات 
بالعاجير لجهات غرضها مشررع مع ثمارسة محرمة: وأعلن عدنات أحمد يوسف الرئبس, 
الشفيذى مجموعة البركة الصرفية عن طرح مشروع رائد يداك إلى ترسيع نطاق الاسغادة من 
اتوصيات وفتاوى ندوات البركة الاقتضادية وتيير الوصول إلبها ين مصادرها بوسائل تقنية 
متطورة مشيرا إلى أن المشروع يعمثل في إعندار موسوعة قفهية البكترونية قضم البحوث التى 
طرحت فى تدوات البركة السابقة رما صدر عبها من فنارى زتوصيات إضافة إلى ما صدر عن 
امجموعة من كب ودرامات عن النظام الاقتصادى. 


القدس الشرقية جزء لايتجزا من الأراضى الفلسطينية. 
أأدات الأمين العام لنظمة الععارن الإسلامى ء اليروفيسور أكمل الدين إحسات أوغلى: ريشدة قرار 
حكومة الاحتلال الإسرإئيلى بالمعنافقة على بناء آلاف الوحدات الامعيطاتية الجديدة فى القدس الشرقية 
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وحددرإحسات أوغلى من آن استمرار سياسة الاستيطات وقرض اخقائق على الأرضن» فى تحد للإرادة. 
الدولية . سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى النطقة. 
وجده الأمين العام تاكيده بأن القندس الشرقية جزء لا يجزة من الأراتى الفلسطيدية افخلة عام 
431١م‏ وأت الإجراءات الإسرائيلية لتغيبر طبيععها الجعرافية والدموعراقبة: وعزلها عى السقة 
الغربية: تعبر غير شرعية وتمنل خرقاً صارخاً كلقانرث الدولى واتفاقية جنيف الرابعة: وتمس بالحقوق 
النابتة للشعب الفلسطينى ودعا الأم, العام نجددا امجتمع الدولى إلى العمل على لام إسرالئيل وقف 
كافة الانتباكات التى تهدف إلى تهريد الديتة المقدسة وتغيير هوينها العربية والإسللامية. 
منظمة الصحة العالية تحذرمن انتشارالكوليرافى الصومال 
5 حدرت ننظمة الضحة العالمية من تفشى 
رباء الكوليرا قي السومالء حيث تعاني 


الغاصمة مقديشر رتقلت ال (3/80©) عن 
الدكتور ميشيل ياو أحد مندربى المنظفة 
أت عده خالات الإصابة اكبر بمرتين أو 
اثلاث مرات عما كان عليه العام الماضى: 
الذا مكنا القول إنعتاك وباء للكوليراء 
.راضاف تتم تسجيل 491/1 حالة إصافة 
بالإسهال الحاد حتى الآن هذا العام فى مسعشفى وبنادير».قى العاصمة مقديشر. معظمها بين 
دوت الخامسة من العمر . وذكر أن انتشار الكرلير! تأكد فى بعض المناطق. مشيرا إلى أن 
تمركات السكات تساعد على اتساع نطاق. المرض يذكر أن الكرليرا برضن معوى يزتبط فى أكثر 
الأحيان بمياة الشرب الملرثة: ويسبب الإسهال الشديد رالفىء ويترك الأطفال عرضة للموث 
يموي إتؤلاقة :. 

وقى إظار حملة جمع العبرعات لإتقاة الضومال شهدت جملكة البحزين حملة شخمة ممع 
التيرعات حيث وصلت ببالع التبرعات المقدمة منن اليحريسين لمراكز التبرع اففصعة لمساعدة 
ضحابا الجاعة قي الصومال إلى أكثر من غليوت ديتار بجرينى زالديتار - 0 ؟ دزلار) وذكر 
ات وكالة الآنباء البجرينية أن هذا المبلغ تبوع به أكثر من 49 ألف مساهم وذكرت الوكالة 
أن هذا المبلع تم جمعه حنى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأن هناك إقبالا متزايدا للتبوع 
أصالح الصومالين المتضررين من اتجاغة,يذكر أن هذه المراكز نظمتها هيئة شعونا الإعلام في 
البحرين وتشهد إقبالا واسعا من قبل المواطتين راى 


مكتب الندوة العالمبة بالفلبين ينغذ عددا من البرامج الدعوية 

نفد مكتب العدوة العالمية للشياب الإسلامى بالفليين. منة علؤل شهر رمضان المبارك 
الحالى» فى مناطق جسهورية الغلبين أربعة برامج دعرية: شملت السجداء قى كفايان بهدف 
اتتقيف النزلاء: وإعادة تأهيلهم لعودتهم إلى مجتمعاتهم مواطنين صالحن: ودنججهم أعضاة 
قاعلين: وتعديل ملركهم أما البرنامج الشانى فبعمكل فى إعداد البرامج الإذاعية والدوعوية 
والإسلامية الرمضانية بإذاعة ميلوتاج: بهدف الاستفادة امن التقنية فى النعريف بالدين 
الإسلامى وتعاليمه رأخلاقه الفاضلة رإيصال ربالته إلى السكات . 

وسعى البرنامج الثالث إلى تعليم المسلمين الجدد الأحكام والتغاليم الإسلامية رتشمير 
القوافل الدعرية إلى القرى والمناطق العائية لنشر الدين الإسلامى : ورقع مستوى الرعى 
الدينى والشرعى بين أؤساط اللسلمين من خلال إقامة اغاضرات فى المساجد والجامعات؛: 
للتعريف بالدين الإسلامي: ومبادثه وأخلاقه وقيمه السمحة: والعركير على تضحيح: 
العقيدة. والدعرة إلى ترك اليدج واغخرافات السائدة قى الجتبعات: وتصحيح بعض المفاهيم 
والتصورات الخاطعة أما البرنامج الرايع . فهر ندرة شهرية يقبمها المكتب شهربا حيث 
يحضرها عشرات المسلمين بهدف تصحيح المقاهيم الخاطنة عن الإسلام ونشر سساحة 
الإسلام- 


أنامت الهينة العالمية لتحقيظ القرآت الكريم حفلها السبوى لإعلات 
الفائزين بجائزتها السعرية الرابعة فى خدمة القرآت الكريم: بحصضرر 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلانى. الدكنور عبدالله ين عيداغسن 
التركق 
وقد أتيم حقل خطابى يهذه المساسبة بدء بتلارة آيات من القرآت 
الكريم , قم ألقى الأمين العام للهيئة الددكتور عيدالله يصقر كلمة أوضح 
فيها أن وعاية حادم الخرمين الشريقين: الملك عيدالله بن عيد العزيز آل 
سعود لهذه الجائزة العالية دليل على تتراضل رعاية ولاة الأمر فى 
المملكة سق عهد الكزسس ا ملك عب دالعزيز بن عب دالرحمن: إلى هذا 
العهد الزاهر لكتاب الله عر رجل حفظا رفهما وطباعة وتمكيما ودسعررا وبين أن رابطة 
العالم الإسلامي: تبنت الهيدة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم ونوليها كل عتاية ووعاية 
هذه الجائزة العالية لتكزيم المتميزين الذين نركوا بصمات 
واضحة قى عجال تعليم القرآن الكريم بعد ذلك أعلدت أسماء المكرمين فى الجائزة قى قروعها 


العسعة حيث فاز قى الفرع الأرل جائزة شخصية العام ثى خدمة القرآت الكريم؛ وزارة 
الأرقاف رالشعوت الإسلامية بدرلة الكويت والفرع الثانى آنضل كلية للقرآن الكرم فاز" 
بها كلية القرآن الكر والدرامات الإسلامية بالجامعة الإستلامية: والفرع الثالث أفضل 
عسابقة قرآنية قازت بها جائزة الندولية للقرآن الكرم : والفرع الرايع أقضل موقع إلكتررتي 
قراتى قاز به موقع تون للقزآت وعلونه: والقرع الخامس جالزة أكير مشايخ القراء على 
مستوى العالم قاز بها الشيخ محمد عيدالحسيد عبدالله شيخ القراء بالإسكندربة وفاذَ يجائزة 
القرع السادس؛ لأفضل يرتامج تليقزيرنى قرآنى: برنامج تصحيح التلاوة على قناة انجد 
الفضائية: والقرع السايع أتضل جمعية تحفنيظ للقرا الكتر فازت بجائزته جمعية امحافظة 
على القرآن الكريم بالأردن والفرع الثامن . أقضل معهد تمرةجى لتحفيظ القزآت الكرم: فاز 
بجائزته ممهد عبد الله بن عباس : بقيرغيزيا والفرع الفامع أقضل معلم لتحقيط القرآت 
الكرى: وفاز بجائزته الشيخ محمد سعيد شريقوف: من طاجيكستان. 

ثم أثقى الأنين العام للرايطة: كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لخادم المرمين الشريقين 
للك عيد الله بن عبدالعريق. اللخدمات التى يقدمها للإسلام والملمين وخدميه لكتتاب الله 
اللكرم ورعايته مغل الجائزة العالمية خدمة القران الكرم. . وقال: إن الجائزة أحد الأعمال 
التى تقدمها المذكة خدمة الكريم: حيث اعتمت به فى كل الجالات حقظا وعملا 
وطباعة رنشر| - 

بعد ذلك مم تكريم الفائزين وعغار الحفاظ وكدلك الداعمين للهيعة.- 


اليمن؛ اتخفاض الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية 
سجلت البنؤك التجازية والإسلامية العاملة فى اليمن 
انخفاضا فى الميزاتية المرحدة؛ إذا وضل إلى ١9/8‏ 
تريليزت ريال يسى فى تهاية شهرعايو ١031م‏ 
وأوضحت نشرة التطورات المصرقية والتقدية الصادرة 
عن البتك المركزى أن اليزاتية سجلت الخقاضا مقداره 
4 ملياو أى 7:8 فى المآئة مقايل اتخفاض مقداره 
48 مليار فى شهر أبريل السايق. وأشارت إلى أن 
إجمالى الميزاتية الموحدة لتلك اليبوك يلغت 148949 تزيليوت ريال يمنى ينهاية شهر مارس 
الماضى مسجلة اتخفاها بتجو 88.17 فى الماقة-. 


ووو 


عتصسساها كه وعمتاعة لمم - جستاكماط عسل صر عنصم مدعنا عللا عطاك 
كتنا لبه صقط دمو عط ممصم تدسعدطماة امود" أن كعسوااة! عدص بامكاع لام مم8 
نان ععددءملاه عط نوز ثمطا ,مدتاهة زعم عط فهد) أكمز د [زديه؟ لموعا) لمعمدة 
143 م عط ممعهة اخ (لفلتمع 

أه معدم نس عومفعاط عن رقالط) مال آه جتمسعكاة عبلا سمقد ما كسمو 
اعد تسدنا ' .تند طخ موملاه مز عدن عط يعم ذا ععمدععدص د تمعد (رول8 ددرن غم لالض 
طوس مذ كه هدأا!ا هذا مومع در عه 11764 عظ!" .خمة و6 جتمف" مه عميقبوعم 8 
ع لكككوررده وطن (ماا) كس عطاممة ,مم15 ,طق 631 دا نآك 835 10 
قد #يقكدعدة د توعد اعطريم" عرلا تممطم ها كص ام1 عطا 15 خخ اوأعسعت 5م00 
ممعم عطة انان ,ردجت كمصتونافم د عمط يدم لتك عن نا _لإلده اتروع )م جعابه عار 
-اعقجت ع من" ١أ‏ كه ما اممعله أن لعطريده عرنا جه ستممعن أن كالم غطا خم 


نص لسدسوعيهه) تسلسمصلك مد ممصع دمع م عومد عمتاسطافد تقلا لميعي كضد ول 
عطا )مد ععسمع كنوتوقاءء عذا عخدط ملام مله (عبأجتلدعع بع الحناف) وموفة م 
علص عد كدمتيتك: لجد لكتامو ع لمعطبمع كنك كنا بك عدماة عمه أمدلانامم 
تعد دعتطه بكمنا مدع1 “لمم عمدمع بمع لمعتانامم عمد مط وممكوع ممم كزا 
]6 عمدت ولمع عط يضم عمعم ممتسةلتواء هد المع كلا _إترروع أن عولع »مما معيو 
أ كجمم عتاعاجدم عد مغل بمعنعمماط .اذ ما مماتسعطنا عتسمانا عذد ومتمعلة 
3 م1 مسماعهمم جز نما لمجا ه اعلطف بويع عنمعدنا الثم سملا" مرو عتمعوة 
محم توعطا كه لاه كلصما زط مامز عطا عدعن 10 مور مككلة ع باذ عددعاةا ادج 
مهام كع «ترماع عمد رغلا اباط كمع كت لوهم 


دموه غ طمللة أن عمذم ليد كعماغكانا عذا ترهاة) لتالق أه #ومعدك اذ م1 
كفلا جد عع شاد رمدم عبلما باصريعا معطا جا مدر امعد طمالخ 17" تفكمة زسقط 
ا اي 
لمعرديلسل أن ردنا عا انكس لمن عمد وعن 7ج ماعط أبده برعلا عع عععظ” :قنمد عا؟ -قدالق 

ممع دعرلا إن ععماد] طنمصا عيلا هذ تعدملاعم اعضوم عدا كن كرو تتم ممت +33 
فم طالخ كه ععومكا! عط حك قمه _وسابماعيعم عل تعدععماته ترعدل كد كيعوالتا 
معبسعطتا عط اله مم0 تملا جوم دومع عب 11 .وععوانتطترص علط طاته لمامتصوعة عم 
11د ممتعقاء؟ كلذ نعط ممعتاعة عد لفادعةةا عديد عم تاصمتكيي) نرقم عط رجأ اسملعا اا 
لمعه تصمعت ع اله لابقع عط بصلا عتصلاع عالا صم بإمعمع تعرم ليده علساصم 
بحمعالة ما #امعة دممه! عمملة أعدمن الت« أتزع طممر عق اتنمن عددم لمد لسعم رط 
امه لسة طفالة اصعمي بج بمو كعمة لوعطوميك ع1 دالخ إسطعم مم ومتيمع1 
عع عع /ه اله مد براطماتجعرة عدم ناعم 

برلفععطملص مناعا بيمحذ لاج اعطممر علا غة 4مه أ م هسام جيل /ه كعتاعط غ710 
ععمافن لممع عط ها ]عاد ناه لعل نمم ومتعط بإمريع عتسعقنا ما انه عدمت إ136 
كنآه عط ممه دعر عن انماع بحمةا اميريع تعمد مسمها ممتسمداما عط نزم لمة 
عط كه للد ما لفقتك العتط» ك#لعمسط بإعيلا قامد كعاتب طدمة مذ متمسعة عوماتماع 
بوه ععلها عمد الكر ع" كه اوري م عامقم 

ادمع معطا مز عو انعط كه لسعم مك عمس إمجية ]د مفتسعطنا عنسفاكا 112 
ال عسوت 1 ماعميت ملأ كتعومعسعيه عدن دصما لحد جع 5 ألة 


جثم سس 


ع ترسم) طجالة أه ععي معد 91 فل ذه تمعد امكطلذا ".ردسه بجع 1" متمد تنما 
عن! لقع مودعم عسءتلدس 106" تملع إولط مدون ع المالف أن عدم لمه عون اوماق 
لعرماء | ممم عم لزاب ومدصممع كدد عام" متك طنيدة؟ .احا عمد التب معتراء عمددقة كلظ 
عط ما مقعة ضدريت ماعتماث ولع عه معنلا بممتتدسهم تعطيه ها .رامن كرفق عدار سنة طائي 
ا سينا 

برقة) ستطسطا مد خلذا إن #وطادجم عط بكسوام الا عمد عاموعة #لسمعة وبذا 10 
مع عملم عه بممكةا بمفعة مدت معط فده زستط ذتتم لعحصام ع (عالق 
ع1 عسل للق عدي 1١‏ عع ممع تعباوم" ع( وفطت ما مكعم عدا جعن تروك ممم 
الى الدسسلكداة منا تمسممططة عه .رحيفهم “لخ عرف هذا متتمن مرءعا دقع 
عا «مصاه مل عع وسصطا طدلاة اتفدة1 م15 معدا عد زلف لك سكتادقك ,وممسق 
دحم علسمعة مذلا عدمع اعاممم م 


عه طيصط عملت عمد لتك سماو عر نعلا #«مسط مذ كذ عغائجاة لمق مممة عدم عفار 
11 عاطتسد سمخ اص كذ تمعن أن نمطا ومترعمه كد عل تكتمودم هم كقكه ع 
208 كع دوتتصاطعة: لجيه ع مدعمهة ماعط جد مامتا أ#طوميط عط معراه اميل هد كقكر 
للااذا تصعيط اكد علط "باعطصتدم عسولا 156 عون عدصمك لدالخ 0 :افك نهذ كمعملهتل 
طدالة أمعمت ل04) امم جز معطا لكان لقعم | ,قعل قل طفوداة توصماكا ععدفروع بعر 
عه بعمسنا مسيم لمرداعة ععتكلء معطا معو ماة .داه )ت مومع دوعاية عط ععة د لاه 
مضي علد كه ,ولسرضما! تقمم علط "عدا >5 عوه عدمق طفالة " :قتمد طروي عط 
يكلمتمعتمم عنط أن هوت ما عرزن همعد عدن تمتصمع علط عع لصبلعة عم ععمن امفاكا 
كثاكن 1 معطي عع رعذ أهدا برهة كانه مامز عق اصطة عاد عاك مومظا لجع 
معطا لمطة مدوم كسلا تله 000005 


له حيستعوعاة عط برداء!) امومع عدا دع اماع عشاصم بزلوه عل مم عون 115 
ع لمد عند عأتموعا عل ومعصعط عن صرت جه لست مدن ع امالك م ممصم 
ارو امم 

ما اعد إسقط حموه عن للاخ أن معدم قم كووتعدماذ مط ترالة) عطودده ع1 
ما تفع ععمه طائمطة ادع علد تسلف قكة أاطة] صم 1 رركت 1 لق 1 اك جروا 
ع مله ,11 15 هآ رشسوم1 الى برملنا" وذ متم نوس طستعرلاله ه16 عمونا عست 
كنطرت 10 11 13 مذ ملف ماح برط امعد كمسر 

مصون عط ظفالخ كه عمدمم سه عومعوعله عاك يماح نلدلاخ إن مومعلل 56 
عقنم عرطا القع واسصرمة عمط فمعد ادم قل عن كد ,كمون إن النع عدن لمتمعممه اط 
16 لقطلمدة دكا لوط مه علس له بكامعممدع يتسدع ملمدعا معن ملاعم 
ممون 2 طلاخ ]د عدمعم لهة كود ةعاط عه :ه31 عن ها لملمعممة ترعمده 
عطا رط تعاجعمعة مدع متائع مدمران عدت 1ل جدعاذ ما ادلاخ م لعنمعا ووه لمه إسلة 
.تم لعداء! مامه كعد اعداترم! 

أن عفكم ليده عهم ماه عط رايط عرلا لمط لعطكا مسي تمض عونا لا 
عط أن عممطا قم عادملا عط أن عاخؤدم عه متم خاائع لدمرعحعة زسنط وممب عم لماتق 
,عحمة ممه عه بالعدي ات كاصاع اعم ترالة مجامج امم مق نعطلا كم هما عة ورمع زاع لودل 
كته كه بسع عام عم كسناعاطنهمم قل صم كاتم عله ما ععكم طم عومطا 
16 لكعتسعم غم كذ نه لممس؟ عظا عه مقعم عدا مآ ذأعمما مد عمط مدق ةلثامم 

عد جز يناتطترع اكد نمه بعمتوتاعء تجدع ام نلا كلا 18 ؟طلإساتعط تعداجمة" ع1 
م تمدع طائه علطتكعطعموم عمد وعزل ,مكلخ عدمعه تاععه كه لاعف كه عاط عدع ممع كر 
تلولمعدمم طدالك زمه عب مذ عامدفعط لأمصمرله رمعم 11 .زاتمواك معمسرا عط 


كذ ناقيمة! أه وو ةتدعني ج11 سلطا عوصريرن ترعظا. كسمه سعط عداعة؟ عط عدمك ,عر 

كف !1 كنة الافدار مدلا حمن؟ا دنه المسدشال٠ة‏ إن +06 0لاه ع مومع افا 

كتطا أن بعدمه عدا خأوسةة علركم عن أن وك هذا عفعاب لماكد عا إسطا داعم 
امعه طمك قد 


بععلا امد انعط 
عع اناناعتله كان أت عورم لاقم طتاهاط معطا معدم عه! كتلط عطتص 0 انعد عموع. 


قصة ,588 هلامع امم ماقم عونلا عقيل كفس طاتقة عصرم لتد عبد عدم الاقم مسرم 
لام كوه همان عط رمدم اعداويية عط امف ج010 1ه عط إن موده لكاراد عم عمدت 
(151 من غ8 طلاخ 0# عممهم 

لععسظعمه كط أن عدم عا 1114 قد طتاهلة 

عهم الام عل نمطا لااعمرن امه أعطوودم ه الناد كذ عمعطا اسلا «دمي 1 تقد عنموت. 
كه اناه عقتضم ممم سخط عمة 1 رعذ 1 عصهع عليه يتاه اسمتدع ا عا مم1 
وضة الع هه عله» مما ع1 وددصا كز دسا مووز« وطدة عدلا 

لملادقهم ونا لعسوعطسال! 15> عتطهم. مذ عراح م ععمامي 2 16 لصاكة كتمرع. 
لع لمع | تلمعمممم 15 .عاديا الدون عن عمتدم ,كارن عط كه ددرن عزنا مكدهوة سم 
لقالا اللعدميل له بإفماودمم 2 لللدك14 مرعرل تقل اعمط ا عيسععيس سومز لدماكع رت 
من مور امي قد ,للع« معو ومجوعيه عددر لمتعمط 1 أمدعا عل كم عدن عصرم الأد 
علناء ما علسعه قصه #متتنه .كانه اقعمع عرلا باذ فتطهد دعبي عبهر 0ر1" عمجملاو ملفمسكق 
98 "ادر مره عا ممصم 

ع6 عسفه عقا لنقى )1 فمصفة عط نفل عست "أ موعدم مدل م لحيكم ع1 لز 
عا عدتت إمرل كه معدم لوه لز موقم ليو عن 0 مون جا 1 علق 
عدم لسة كوماككاط ع برداة) طمااف ات كهعكععاة علا كه عمكولله عط أن كلفد 
10" عمد عط رمه .لطا ابوط ' و16 لستمسسك اط مددك" تنم لسنط معن عن ططل أن 
يعسن أ كلدمه لصم عط وعقامسا كلذ “عدت صما طملاشؤم " مطل لممسسعتان 
عا للمد وعقه! عرلا مععدهة دعص لمم ع ووه لمعاتادم أو كتتكها عط وميا عط كه 
كوم 

1106 قسة سيط 16 تحتل 100 لتفلمة هه ,طأبدا؟ ما موعت عط ممع و 

من ود عل ا اد مل جه بوتتمس ريده عدر ما و لج 
امم فك 1 للهة صلا عم#«ولادة مذ عنم #الان؟ غمه 11« برعا عه ,دما امادطة. ومتطازمة 
عط ها معمما عط اأثيد ومتمعودف سملا عممسن برس بعص لمسعموعد ما مر علنا 
أعن دما مقاها] معبعط عتوده للك كردت مهو يوم كن مه ,ترجامموة 

ذا بولقم صسثا برعؤه وص الا عبرم عب عد بصم ممعم كتدوع أن عومتومه ع1 
مه إمميلة لاط 5 ع1 بل اوتا م عا 1010106 مله ممتوناك: لا ملم سمطو 
عم أن موعدم عا عمتسملاه) عمد “عن ام بععسبدهم ممم عط ام عدتعيعمك عقا 5جم اام 
هذ صن تإعاه نرعها لأمن» “868 بكستتعمل عط هذ صتاط رعذ امم للك رعذ .#مساوم 
لزاع رمو ز امو سمه 

عق ومتامكي جرم عظا طنثك كرممة عط عمتمهكم| مد عملسمعا] تمامعجمو عل1 
6# طادص عط ندطة معم 102 اهلا 11:0060 39 عجلامه0 م0 معد مام معام عقا 
كم تميس عدن ومتسقاه عه؟ #معمعة د ع لانامم كأدا ثزئة هده اممشاكة كه بزعمطوهم عط 
عماسععل 
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مداه لنسه كاعاوديم كند تعجر علا مذ #مضطاغة لقوق فسووصططالة 06 
ار ا ده بممتينات سد 20 ددر امتهم لم و عل تعطن لكا تر 
سيت ااي عد مد لعافو عا ماده قط “عدمنامس حم عات لاقم 


0 ليزه عون بكر لاوتعدعم عدة مذ كعزاوع عنمت أقظ ود كزقك مدوم جما لكاتسم 
ا لب كاد مم1 متلا ما عجمه ما نافلا »أ عممم همد كيز 


محرت مستي ههه سويد عامل ل خة بكتت تاها علا لعفل لاد سي ار 
عمد جاكه نحل ععتوعمعط: انط خط ممساز 111 1:11 تللمه عاط - 
ذم الى لسستممظة ععمل نعطلا تمد ه11 -. 

لض كنا عمتجم لجة كعمهقم جه طتي فلاخ دآ ملاعم 10 نهد يي 


مسف بمصدلة. مفلا عداموتلمه طااها وممله عرصم عط م أعم 016 تقار 
ع0 بن جمد ١‏ ته مان ممدكو ع1 .ممتملات عل 1ه تلاق كلاق 
0 ل يا لاقل للا نط ع1 .مدتعااع عط مدهل عنص 100 الاي 
عط كلا أ جك بكمم هتاه عمط لبعد عردم عق حع دان ادم كلد اير 


قال سر فل ععرسم برعصم عملا افد سصر 


ارسق د قاع بنظوله قد ترفك عط ما عترم ع تنفد لاقل 
ووس مو ا ا 
٠.16‏ لمان مسد مدعك عدا عمتلت سم كد كامع تيمم قارة كتمهم 


عدي برط لعومةموظة خذ قمة طمللة. م 
ممتكاميك ع عمتالك اتلد كمس م 


أمظ زه أوعسوسى عتسفاكل1 
لك 
وج ”للخ سا5 الممسماسة :ص ترقا 


عط مه سدلا عه كع معتل عمه صر هال كوع فاته عدعنا" ترسك يوم لاك مععا0 138 
عمد مك كعةاتردك موعلا عرو .طب ونا عل مسقم عد 16 عدم عط لأزه د فعسمطتلة "عطقا 
تعالت ععد مذ« عاره>م عيلا صا لقص ومقماعها إذ عد بالدام ونا عط أن تاوت عر المع 
عبد 2« تفط عوعنسات عمط للتمد عذا خم عاطائن. كذ ومارده كنظ كناة1 ب«نطاكا هه 
تدعط لمصممام مسا جة مغل بعمتعية ادعسصيه مم وأ تجع عتمدردي) عزذ1 عستاسلة 
لك 

قمقسوته تجماتر د دوتع عنصره لصدم عط بمالمسوعام لصطعمعه فتيدةا وعرالا 
عع ما لممعلمه كطر بامعدا! -عيمكععم عطا صا لكان نمم اسع صطرن) مذ زمعن فيط معد عقا 
ع6 يمع .حم تومل مه مذ موصعم كلذ اسم علا يمعظ1 -ستة ما نمع كد لضة يز 
ممتامرية 16> فمااتهمة عامط 8 اومتتعيه كلظ أن ترود عط قضة + لعلدع 
صر مد ودثنلم لممع ركه كا كا .لمع امليف تعسهم نرم بامروط عه ومتعدها 
عمرعواااعنها لمة ##معسهممة , ممكسم 154 سود لقم عائز»» كاز تداكف عدهن ومع 
يقال ظمالك إن وعم ا! عل أن »واستجدطامة مدع م ع ما سان لكلاشي طتمما! )5 
بلسقط مموه عم شمللك أ عمدهم تبره كعم تدعام مدلا 

من إن عمد هدقعم عمد ا لتامه يمررعظ مذ امعط عفااد لدم متك هرهم عزط1 
إل لدت ذمضا مطبد فازدا!! املطة. سمدلدة لم عهه عط نه خررعع بعورنا عق مذ معشعس ‏ 
عط أن عه ما مومظد اناك كا هه بدمط ممفامع د معدم ع و1 لكعلمه لمع بممسامحة ما 
-ل#طساءا ما فمنتعم عمسع در لاز 

عط ترا لتقام عمد نهدلا عنصرع سه تتلا مم سوعط مدتافدوع وم ه عدي 1562" 
:تمه ع عوسكدرع ها للدم خممد بعاكه بوسماا0! عه ععدمهم عتسماع 

مط ما لهال عمامومة هن عماممم د وتلمع مذ ع 16 قفتمطق راط دعقهتط متطاللا - 
0-5 

مد مومطا عم طدالة عممممة مد دمدتتفاط صا مدآ كعقمتة راكنا لاتق طقسي 
كانة عن صمتطها ممصتاعة نمم قلق 

عل لستدرع طتنقا! لمج عدمعمع عتممد عدا لمتمعوفة لنزة عمتعاقد اوعطا كدص 
ممم لكوع مد مك18 كع بكحة مامد 

لمعه كذ عزا تدا لعمتمك عند دمر عمكفة ممم له كود ع1 تلتثقة اتتفاط 
زع عميه لدم مر سد" تعمايدة] بلتسوعط عه ,زمه ممدم). 

عنسر غ1 عم مق مه ومحدعا عر صبمدا بعناناة بستة صضدى ووم عزوم بلذالق 
دتمم طذابة م وومالون فصع تدتصب هذا .ملفا ععريعة كز امس عمط ارعمت مدتعلاعع 
عن عنان! ءا عي عد؟ لس دنا جو .مدآ إن عومتقق لصدع عتمت مدداة بردم عش و1 
د نامر تسمعميم ما عضري عمد مك عألا بعاطزةا مد طعه؟ أن عأوممم عرق أن الع نوق 
حممقكتملةم كا «هلات؟ ما دمي لممسصسمه عمد نا ,رالممةهك ا يمتع درطو 

مذ مااع مطالد ,رتافعممه عمستاومء جاعزا لاجد معامم أن مامد عا غلا 
قاض بهذا يودماط هذ مدعناعط فاصم بسع ماله مسف مه دعم ع1 بتعظه اأعمع 
عم ملاهط عد عمل _هددلة ا يمتصنامط وه) الت هذا أن ع سواله؟ ع لا سدم ملح 
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قمه وموم بس عذا هد ممتكداعمي هأ لعج مد عمدب عه اعتتلم معاد عطل 
عملت عموملدتك طفتلطميعه للى عط مه لمكهط 55 4ل تعيفم عد أنه لوو سند نا 
اعردعتا م 


فم عمتدلسدرم كأ مان بسطات عظ أن عمرعافتت عط يمشاتصقية كمع 
مد عتسيعاةا عط إن عتملد عط أن ممدمما عط ومتعصاي نتطا نيفد علا مسلط مد عمامعسزل 
عا ها مغل كلا بردم كلل مذ جعي عولاتعدم د وزعهة عتعقاء ع هذ #تسانت لصخ 

#متطلدع هف عط 06 50لا انهمه! عط إن كقويهد عمندمع 


مث ععيسته مومه دمعلا متضعه 2 16 سفانت علط اتسنا إمصمف بعالا 
عه ومتاتم ما لعنطع كأ بعصمص مج 1 م056 عقيس ع حاط مذ عمد والادع قامه بواالاتاقة 
م عاسستعمة عه عفلطك وأ عمعك براعيع فرصي أمم غك" وبمصواعد ترجه كد مما عم 
قاممه عتصماة! عرلا با كمنهام امععكايل مذ ذم كفهد اومومعضد ما عع لمطاعمم 

-كعطات لامه مقميد دج بكد! ب«اتحسية مله كد بأعاة: 


اله كمسعها لذ عد.وتعمساء مد عاطتنهة ذأ عهه عأككدكء عا اقدا لود رامعالا 
أن ععية عم أوقت ملساعية إمم كعمك لهد ممتمسهممم أممتمة كه ععهة عط 
لممتوكيك عطدها عسولت فخ عتصماك] عذل؛ كعماء ترجه أنداق تقيل #عفاهده عا .مم تاملسرععق 
عطا كاتسلفة لعد .#عطان عط أت ععوعتوتجة ع عااقاللفة من كلمسوعة عمساليات ك1 عه 
عقن علا بانلك مسملسل م عماحمة كعمد )1 ,مله ,علق عم سم عمصمع ]الل 

عله معطا عط رمم عمه شوم مه كعانه عمسسعمه ها مقا ممع 


قم ماطافل عل تيد عاسم عط مداه كنا رومامعط طلم ناجم عط هد كتط 11 
.ولتط جد اننة يعتخهملم بعسليت عنسعاكا قم هسم عه 6ه كلوطسر “مزمص عقر 
عط يمتهغك ها مختااط ءامد بد مشا غطا نمه رأمعدة0- لخ ,رسعماط اخ ,كممتهدامع8 
عتعدلفة عم مه كسعميك وممنستاتدك عق أن عمممبوتسيصة أت مملة 0 القء 
عل كه عمالسمد عمس ع تكسم ما عن عماانت عأضقاكا نمه طعم جنات مز مماككوتل 
.عنص مال أن عمطابه ه كد اذ عماتجطع عد عتعيدء مث مذ ععبدانه ضصة قم عتصملةز 
]5 عط عمل ترمد صف عن عدععطة علط أت متمد 66 للدماة عمتدصيلت عل 
كذ #مصةتاسرومع عمو تامعتلايك مذ ممتابطأسصص لفبااعه عبطا 6ن وملااقود عم عالوتسوعكمم 
#سطانت علتمماعا ميف ,نت أن متك سستمعلمن عمق عنامط لالمداة . اوجا؟ بوطسح علا ملقطلا 
عق لمعتعكماء علا ها 

ا 
عدتك لاثى عم مقط ما "عقة وماسمععة" أه بعادت ع1 .كعلاكمدة عماكمتم ايد 
معمقمع سيمع متعوصية عط م ممتصييعء عر )هن عسدانت عدا ,تله تعكومممن 
ودثته ماع فم عقا عصه صما عممعاعل ما ممتاعمم كن ومدق امج عتمم عضر 
عضا ع انط ا عرمتلموعمة عسسشهه كذ ععيك ,صمل قله هآ .عليد تمده عط مم1 
دعاسم افد مه سواع لاقم 


مه علقة غم 2925 كسمدنة إعلتنا عط عيمقق عم مك عه راس مم2 

كا تصاك ما عطللدة عممابوم كلط] عمللا مذ عمتشوعها نسم لمستمك #متعمسز 

كا مامز إععالا علطا كه ,وأفمراط عتسفلكا طززه ممكامعمددده هآ دتؤممم بعللا لعالمت 
عتصسساذا كت؟ ها إعمعلمدمعطا ها إتدعلمم. 

يه دوعتف مم عمتسم عرصم مهم د عا #دمسمتسيمة. ممتاسملافي 

مذ يك اعمعناه لض ممتعسااة مم1 عم ومتعع نر لماع عط من كنط1 باذ عداوعممة 

ا( مداع ومس عه لنصه راتدم ه عن برقم عم متام 


عمتصم عط امسيدمه التسد عممترع لوك مس معفدهم عوسوواك لمعك كلتلا ,إعرفاد 
وعمامد؟ 156 ده عط عمزلاتمتومه فممتقوع ليم كومتاستادك معو ممعسيعا ومتداعم 
(232م) "تدعو 

علد 34 القن عن عالق ها عمععيل عدقا كمصمم عط اتوطيد عبد معطلا 
غ15 .مصعمةمنا؟ آه. عامراب عط ومتلادهمم يودادمكا ممزهه د إن #مصامتدمك 
عط كه يع٠قهم‏ بوعل كا #عتاهما 5ز11 .عجماظ عم كا عى ذا عدا تمان ومامعلاعط 15 ممتعبالز 
ا ا 0 
عط مه لعكمعة ما ممقعصة طسول عننا ابل عمد وبعلديل عدمط1 عع يماط كت ووم 
لعا متعيدم كندل هأ عمماعط قعمم ةدوعتم عند عكر )ج181 ##طاومة عمد عدادعناكدم وذ كلكلا 
بعالا ممعودصيك عط عمط ععطات امع ثلا عط كد لسكفاتعرت عمد 


لاغ ومتتسوقع. ممعودسع عمل ناه مذ ممتسالة عط عة 11 بممتعم ال محمد عل 
عاوكم فمدزاتوك )إن عموعاكقت عط أه كمع ا قر غوماعة قعمم دعجم عه بودي مر مق 
ممصم بعممناس الاح عدزعيه عن أن عدمع علد عط كتملك 11 .وعاممهم ع«اتطتمم قمع 
عمتصقاء8 _“ومتداكه ميتعيما" مذ لفططاطم ماناس عط مآ لمممتامعيه والممتوزيت عمد 
جما" هه "غضم عجمم” تومعطا عط هذ للد؟ كموامعدحس ع«امدهة مملعماأة عتيط هد 
ا 


#ممماكنةه عط 0 واامععدمه عدن كه كرموع لمعتعماممةا عط 15 ممتخسالة لعفل ع1 

ها تهتمعوععجة؟ يماع بعللا عيك إن الذكسومك عط خاعمو نعل بررمعوع. عنامت ليه د كم 

عام عط ورمام تسملذا عمد نمه عمعمدد عن بصعم كتف 1١‏ والفسيمه فشكنا عضا 
.عمنونا عتحمة عملا أن جإناك علهها عدا ولاه جامى معععمنا عطا رجا ممعم 


دمعلا دعم عنة #وشلطه صد؟ عمن] يمه كا نمطا النحف به عماتاكهم عند علا 
عمد كو وتمعمم معد ,تمتلدكمم ممعويسظ كمدقكمم عرلا دمو لاه؟ ترمدمط «عاتصامع. 
,لقاع دادعلة عط يمولف .عمسم عظ ععة كته لمعتومافعلة عط مه عسفه عمد 
ع عمه مجاء ع3 معد بعمهم عط عوزعمة كواعماداه عذناتموم» لسة لمعاعهاممعووم 
أت عام عط كرهام تغك ا«كاعمتت عتاتدنم عذا امنا علا 55 عناهم عط 11 عمسم 
عدن عمتسعنا مطلممما إجاة لفكي حب حسام حا عط روس اس وستسا ين 
نه أ تره» عش ها كللضددات عط وماسك امه علتك عدن صس] .لصتس معايا 

مه كعسهليت كسمتمةن عط معمديعه عبوملمتك عدتاسصعمم لمد كلمن ,اكع عتمهرم 
علاة ع ادم عنما كممقمة اده 

عممتهاع! ووما عمتسن لز:6) اه ووالاعها متوفله عنهم 2 

خنوطة اعمممة عبت ما ععصمص لمتادفكت مم عملوعه الخدم ةحومس برعده عالا 
دق 0 الذد 6و ممأكعل كتماسومه عممدله تمدوعة. عممتادضع ومتومماعي إن #عمسامتصوفع 
عتصتمع آم الله عطا" -ممتيدودنا اممناصم عمجعم اعتط» ,وملعم علجمه كلط]" .مط 
أ ومتتقدمة سه ع1 ععدلداك عحمة ها لإاتلاظة عزنا كممعون مععممامتصومة 
غ11 ععتامدم ومتعتتسوصه مه امعمالال ود عمسا نا كا موداجاك أ عانكسيعكمم 
عاناه عط 6ن #دمع ولع عرلا اقررقة عتمم مسف عط لقالا ع 6001300 للممعمة 

علممعمم لدعو را ز وله إن ل 0 
علتامعاءد عط هذ لعلصكم تجداعامدظ . ممتعمنان) مأعتط؟ كمماكسلل تعذن ممم عممة 
ما عمماعسلاة صمم! ع وماعن لله .عوفم اهمها متا مزطيه اتساج عل مامه .سمط 
مقطا #عالعم عدا _كماعمعاة عساموطة. عرلا 0 عمنا يمتعط ممعم كزذا ,تحسيع عتطر 
العناط؟ لصتاف ما يمتاومكع ليده متعتلدتاوع ديه مذلا ومتومموطه عسوم 


عمد قاموه عطا أن عق اعمم ادك ممص عط مقاةا كالفلة 1 +كأفعطا لوزنلا عط نا عم 


ع 2 اصع مداعسم ارم وعدا بع عط ابم ادال عمول بفللضا عا 
لح اللا علا امهم 0/0 منص امود عط معلا تك افا عط تعفر 20 الم عي الي 
لين مولا لجن وعتمة معتلدسيوع ممدمدصية عط 11 عمللا عيل مقطل لات كاقاج 
جميطا لمعمل 6م20 وملعم ااصداة! .#روصسظ صل أعطات عاكام ل لني ل ل 00 
نحط ودود مدصت 6د معام زا مكركه رمسم عم عل اما ورف عا اي 
لل يح انما بدا ك0 هتسشتلااك كسد معان عط كلامم عد كل بسعلوات متيو 
عق ٠6‏ لعلملم :1 عاسم عا تعفد إوفويت تسامسجويعد ممعم 0 تعن + يي 

الي علا له كج عدا كد اكلا عا لماك لمعيف ,رامعم عدوم لزلصة اععا18 


لمات كذ جد لحت عمم ععحق نصاللا عط عوط كعلعه لذ بعتدعدل طاسة؟ عط 06؟ كي 
يا لله ملا ملت قط سعاءا تعتوعى كلمدكيمفة مح إوععيه وعلدما لح لكي 
بي كد ليننا اك مدطلةماقسي عم ذا تمدص لسر مطل لاك عه عفر كيو 
0 لج ناكا )د #ممجع اماما ذا اه اسل عل سدس ومتالكم ممناع ير 
:199 بم "عمنت عل كم يمر عدا وصور 


كسمتم عه الستصسحل عط" جوسصلامة كه لملفانضض؟ كز عتععرل اا ع1 
لع مك1 تنا عق لصم سماذط مدعا معد ومصسي عط مدي 
بتعطات عط 6م رسعوع ع عصصمة ملعم وحن ععفطا 
عن نكما مجم لتق أععااا عدا له مساغا تا ونتممع منت مهمع 
ا لاحي ناما لوالسمة مهدا عممعامتحه سد عله لممماع 
ا لل يننا قاصة كعك هما ققد مماعمناضه8 بصعم 1400 + تماهها 
كوم وز كلل2) كه< إذ كم لمعمتعو م تععاظا عت مله (عمس كا كبشا كمه از كه لممتحهم ‏ 


سس صم 


عدم لتحت 0 معد صمت لهسون معام عط 
2 
:متخ دلخ لعن "معدعظ8 برط را 


عو 6 
اق أ بقع عدا ولد عبد مسيم ممم فل عمطة 

همات لمافوعاما امه عتععلامة 
عنقم مقطا غعوج عمسالنة كمعمجي 0010" 


مجه ولد ومايم عقا ضة كاصم كا لما 
0 


معتلضمت ممعطا ملاعم ١‏ -آ 
امم عنفاة عا ما صلم كذ ,لت جد 1 تقذاء .دمكتلد تمعن «وعاعة ا بيج علا 

اع عدا فئة عدلممننا و عووعالدت عط م1 
6 دادم 100108 ]نوق غهة كه 
لم5 لعالسا عط و1 عمتفد كوف معن ع1 تستتصمه ناا ممم عط 


فمد ذنا شك رز كع«تبدتمععصيت ممعم عط عن عمصدم لصون ع علا 

ماعنا مداه مط .1 عوددع6 فج امدق 6ه إعمعل اعوط لواو ا 

ع0 أن عات علا ]0 لمتبعم عطة جا ازاعكاوست معمومكك امد نال جتملاكك أمعتههاد ملا 
ممندنك للذظ عتستوومعة 

وله سنستفة معطا 6ه وأعغط #وزفه جنا آم تادر للمتسم ها فده نا ك1 عبعلاة. 

عا أله كتستمك عدن عاسستساء نعط طوسمطاله 

للم طكذم مها عترطا عد مه لمععة كذ اعنشع 


عمتتحيسة تمقعل لالد ماس هذ احطة اع ملتقصد صا 


اللسيو ع آتآآآ للها نا 


كوستعوعاط عط برسم طططلف أن ععودعهم 01 عقا ,قاقر برذ كتداع ولاتلماة م سل 
ها ممتعتء» تزلمه عط ا سعاذا" هنا أبنت تعتمادم زتستط ممون عط بأدلاخ )وه عصدمم لزع 
نعمتروة متنا هآ 11لا زصنا! معط وملت) كاقمالئ عللكاة اعنطم 


طم ممجيعط عط اادة عط كه اطيء عبط كفم عط حودمم ركوط م1 لمق 
للععطاه كماقم وعمل م0 ممم عطا) تعره عدا قصه زساعه 

كه قد :ورسمتمة ومافسحعاء عرا0) زايد 'ماة تله 

ما جمدتسوتاط مععطا ومتصم مام علنطه عمتاكسانة عط امعتحم عمو لتك فلو 
ععطف لعي طاته عمد م10 عوتاحما كائع تزمز كم ال عدطة معطا 36 منمعيع 
عه كاشهنا عا مقطلة» عط للكطة كجمة؟ متسداها عا تمطة وععلا كز ,ملم اعتوما مزلا 106 
مع فكتسيمتسقك باعتطه بسملكا أن كعوعلن عتمم عطا أت عمه كأ كتط1. بامعد هنس ع لقع ماله 
ومتست عله كه علط مكاتوم مصة مم عمد عتعط اكه بكم انهم معطي عطا درط سداكا 
كملطة 6ه عقون غدل 


المسامزيك ططاله تم ها عملاع! رط لسجععاله كه أحدعة علا يقالا باقع مهملا 
كذ :1 يكن مما كنا بجعت ممعم عدن مهد لوقه ,نايك أنه أمدا وم؟ عمتستساساة 
مضه عملت عه #ممعفسرنةا هاسع بعكم عا تفط عااممم كفك امم 
زلا لومم عام سد وعمة طمالخ آه جامسدمه م0 عط ترط فعفاطة فته ادم عط عوتستعمة. 
لاه عامط عات كأ بعد عتسهلا عط .كسةة رامع ةمد معطا مد يماما صة روزم 004 

اقمع امد ممما متساحعل اوم مث مامممم عط كملا دد دمعرع اهو 


لهم مسلفذ عق من عدك كسالكساط ,ممم هذا أن عاتعمة غدة كال رمز عط .كار مع عاط 
سد كامعصممع ,امعك بلحت مذ مامص وذ ممتاكناة عط عمددهة “وامسطساوك .معطا م1 
مدعا ترا لممتسمتسة عه كتدمكد عكدقا أم إأى كمعد اومس أن كتعممكة وعطاه عدا 
جبغلا جاعذ1 عمستافساة عا ما دلاخ صمحم يماككاة لمد ودعم انمع 3 كز ممصم 
ومتلمعمة أن عمط ميل كه عطوثم عذا أذ" بكمموع طاتفما1 عذ1 .لام كية اد عمسم سمدم 
ا ا يا 
| نقظة كعمسلائلا كز عذا #ملعسحم عن لأسمفك غ11 عرد كاعودة ع5 كمد كلظ 

معطا مدنو 


مه نعم شع تعدا عكطة تقتععط كصتلعت ال عط اكأراه م1 برهك عظة بعاظا اطنامك ع8 
لمعك عط كه عامط عط ددمل برعطا سا1 لهم لعدماااعة رامل ,16 لمتحم 
لمعي عد 6ه نوق عبلا” عالت ع بوه كذطا بكسططة. 

1 اتفحمم راسم قظة نرالمتلموة تعتلها كرو ,جغة| سه #«عومم عتعد؟ عط ماتلا 
وده عط عدته ترعظا بمكلة .عاردهم عط معمسجعة كلما عم «جمعة لممد ععص) عوعطا 
عب عتالقه اعقا» كطعتاط لص ,بواندمك عمستودصة أن معطا أ سد عمممعه دست 51 
أ كأعها قصة المتتصدمء> مماميكتك جم تاعمد عدع؟ كععريع ورأطماة ورمع يمتعاتميو 
)م عمد رثا ها يلالد مالا امعد لس #معف دادم عمنعنداعم ومتطاما! اوااإتعمد 
“وتمعجعدزاق ممع نمه فدمطعشدمة أن عمتاءه؟ املق 

.متاك تامجه نمه متفكمه طاتد فعلاة وعم مومس لمع عرمك معدا معدل هل 
قم بكممدةام0 عا[ ها ممم طليه عدم بدعمع مطقلاك ما عتععقه طم عط #أدمك عم 
معن مقط عن بو116 عمسم عسمعه كتتصعلة للهة كزريمد عط معطب طمااخ 1 عممع وبع 
اتلس الى بلاوتاس اميم عم طاته ومتسمتععم 


عل هه جموط مز ووماموم ١‏ 


ها مهمد بادتلوضظ عو أن #مائاع 106 
ع1 معستهداممه عرتدوماذ عطتولم 
عمماععيم عط مأ فوسممه يمت موكقام عقر 
مستسديداة) عوعدوسم عق )0 سكم 
كعهمم ننه هومتددام +1 (عجعر 
كلمهطا ,براعلس موده مهم 


.0ل أقوع”1 
لأععخعلة ستطلقعم1 مط درم 


1 حه ,كستاساة عط بن) عض مصلاتت عزنا كعد عمط علا ومتنقدممة أن عمل 
102 عتروا؟ نه مدر ممه مذ وا لماز عن شلرن» لزنا! دلي لاطت ان 
لمدصي عل كن تا صلا عوتكضتت عا اعد عط ووتطكها أن بعدم1 حل بن 
ع وعدم علا )4 إردة ع د اعم بجتست لوكه ,علوممو عل مجان 06 متحومة 
ومتاعم يومتهط بعال كيملظ ليكجها بعلت مه افاي .لحم ومتد اسم عمالساعمة 
7« بقطاة 0 جسعصا عون عل 
ومتسمدم عاوصيم عط كه تشمممسق عظ ده غوه عا ماحد اط ميدن واطداله ووذ 
امه طدالة منارن1 1 حك اسل لدم ا 1 
عط إن يلصد هذ عا لمصدم 1115 ووتاعمد لصلفا» دما فعد متعحمعام يمحن كل 
عاومهم عسدعتطا 
مد كتاضاة عط قدوب قمة مععع؟ عتكاد مد جره وموس لسواماوة معدي ساك 
جمدي عرد لداع كلاه خردي احم عل لمادزت لعلف بع اذ هم اوم 
3 أ عاذ 156 الله ع كمع مداع تجبد للصد نيدت وذ مالا مارم 
حسد مسمر رودم الت رمز مذوت مذ للاخ أن عمسج قمد ووتتصاة عل رمو 
عافد سل عدا ع0 ما مدقف هأ" السقصوة علا عا علدا يق عاطالوة م 
عدا أ ولسكدنس عل رمه معط متحت )0 رد» دعا لقال متاق امود 
معطا يمتصد» لجد زومت عط بومتعطيقة أن بردعده كز ٠6‏ ,ملك عاسيد 
0 اماع داسك ونا ا مدوم مه طالخ م ومتسمهمر يسوم واسلام اف 
للاتساة) اقلق ودترهم كد تلص أن بصم] مقرم كممادويب 
مدنا اتصمورا عم ذا ل نكل و شين أ لوه جا ملت ١‏ لل 0 ا 
بعصم موعدم عذة مه راقم لويس كا علد مجعو اده 106 .ولتق ومسامسله» برجم 
عسو عت وصععم هما فونه عمة نمنله علدت قمة عوجت كلسطامة 
دنه تلاط عت وه لمنموا عا أذ اه العلقة عل حدما عامدمم متمرعة 
ع خضايكة نهد :امعد رمدي ذا ون عكدن و تدر د رفاسا كتميق 
عودم ع م لمر 5 1١‏ عاص كفي بلط لس لاقموام اه كاقاعة وت تل كروم متاصلة 
يمت ككس فوفسعهدهمم غيل اقم اسل رموسعمكمم منحاع مهلها نكمم اممشتي 
5 أاا! بعشة عط طانم ضدع؟ عطا عبسموعام ما حص 


« مب الى مَدَسَالِهدًا وَمَأم برعل داك + 


الأعراف | را 


ما كنا لمءنناج 10 !آ بهللا ما عا ععزم”1" 

ترععنا عتقطاء ١١‏ ملسم "رهد مد صا فصع بعتا 

"قن لاع 4أناق قهرا (أقللك مععاسن ,لعماسع 
(43 مث لخ) 


,11 ككفملتخ 131تتخ81] .لط : لطع 
صمنافاكدة]" قم معي ةسعممآ عه 'جالدعه1 عط د مدع قممرط 
راتدى حنسنآ سمطاتفدلق 


لي - 


١‏ مي ةعمد | وباك للك لك ديعا 


١ 0‏ سم رضيدرك | ولمعرقة اراد حم لطملية. ١‏ 
سد | .اه محمد عمارة | 


اللإنل 


مجلة شهرية جاممة. 


الدول العربية 3٠‏ نولا مريكيا 
أوريا ويك بولا مريكيا 
الاب وشرو اس ٠١‏ دولا امريكيا 

عن طريق قسهالاشتراكات بمؤسسة الأهرم 

شان الجلا».القاهرقت ٠‏ 1 
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من عبوز النراك لمنهاج فى ترتيب العجاج. 0 
»الأزهر لأميرالشعراء/ أحمد شوقىٍ 0 
»ساب الناروالبثالإسلاس للاستاذ الدكتور/ حلمى محمد القاعود 14.١.‏ 
»لص ةالدد قصةالعجاج السى للآستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي ‏ 1907 
»رست تتخارالإلابفيطرياذ! اللاستاذة الدكتورة/ حورية توفيق مجاهد 191١‏ 
»هري الإعلاديئلالتزنووالافلات١‏ اللأستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندى 191 
»لجيه الدعرنفسيرة ماني طب لمان |للاستاذالدكتور/ محمد الختار اهدي "155 


»قالواعزالقران(؛)اللدكتور/ عماد الدين خليل 1 
«قاوى هاتاريخ للأستاذ الامام الشيخ/ محمد عبده 02 
»استغناءاتالقراء يجيب عنها الآستاذ الدكتور/ على جممة 03 
»القاسد التربويةللعبادات للأستاا الدكتور/ صلاح سلطان ل 
»مز سان التنوع فىإطاراتوحدة للأستاذ الدكتور/ أحمد فؤلد بلقا 1507 
»حريةالتعببر ف الاسلام للأستاذ الدكتور/ أحمد الريسوتى 0 


طرف ومواقف لفضيلة الشيخ/ عبد الحفيظ محمد عبدالحليم 110١‏ 
»قضايادبية فو ديوانمزنبعالقرآنا؟)اللشيخ/ صديق بعرعيطة .1100 
«عزنكاس العرفة للدكتور/ محمد منصورالدشراوى 0 
«ينالصحةوالجلات للآستاذين/ محمد جمعة - علا عبد الرحمن 1506 


انباءمكتبالإادالآكير للآستاة/ محمد عبدء! 
البة الأزهر بطلا اموقعالالكنرونى لحطف ون 
للأستاذين؛ عبدالموجود آمين- يحيى سليما: 
+انباوالعالالاسلامى للأستادين محمود " 

#القسالانجليزق إعداد وإشراف 1د / إبرا 


قبل.صدور ؛المنارء . أواخر القرث العاسع عشر الميلادى وسنة 1848م كانت أورويا 
الاستعمارية ‏ ممشلة فى فرنسا ‏ صاحبة العلمانية المتوحشة فى بلادها. . والدزعة الصليبية ضد 
الإسلام فى مستعمراتها المسلمة !!.. كانت قد يمحت فى جعل ليدان ‏ بواسطة مدارس 
الإرساليات النصرائية الفرنسية ‏ معمل تفريخ لكتيبة من المثقفين الموارنة: الذين ضريث 
عقولهم وصيغت وجداناتهم وفق المناهج التغريبية.. المعادية للحضارة الإسلامية والتاريخ 
الإسلانى 1 

فلفد كانت رسالة هذه المدارس الفرنسيين ‏ بلبدان ‏ وفق عبارات القناضل الفرتسيين قى 
ببروت هى : ؛تكوين جيش ‏ «اثقافى ؛ ‏ منفان فى خدمة فرنسا والحضارة الأوروبية المسيحية 
وتامين سييطرة فرنسا على منطقة خصبة ومنتجة ‏ «المشرق العربى» 
وهكذا؛ ‏ تنحن لا إراديا أمام الخضارة المسيحية 


وجعل البربرية العربية - 


آفله لين احند اعلام اليتقة الإسلامية الحديث رالماصبرة: 


(1) مل سمفوظا ارشيف الخارجية الفرنسبة بباريس لسنولت »4ن 


وانجلات: :.وأقانوا المؤسسات الصحفية والثقافية.. «وأصبحوا ‏ بعبارة عبدالله الندم - 
1 "مزه ه144 1445م ولا شرقيين ولا غربيين: اتخاتهم أوروبا وسائل 
التنفيكآرائها وؤصولها إلى مقاصدها من الشرق: وهى تحثهم على المكايرة على عملهم باسم 
الملانية . :071 

وكانت مجلة «المقتطف» 158180 11191ه/ 1410/5 1567م؛ الساحة التى نصبت 
اقبها علا نظريات التغريب الأوروبية. . حتى ليقول «النديم» عن أصحابها ؛ «إنهم أعداء الله 
.وأثبيائة: والأجراءٌ الذين أنشنوا لهم جريدة جعلوها خزانة لعرجمة كلام من لا يديدرن بدين» 
من يتشبتؤت معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية والتراكيب الكيماوية؛ ويرجغون بالمكونات 
إلى المادة والطبيعة: مدكرين وجود الإله الحق؛ وقد ستروا هذه الآباطيل نحت اسم فصول 
علمية: وما هى إلا معاول يهدمون بها عموم الأديان:2"1! 

«اوؤعن أخند «ججترالات هذا الجيش الثقافى؛ ‏ وهو أمين شميل 114 1816ها 
410-14 ؤم) ‏ صدرت أولى دعوات استخدام العاميات العربية بدلا عن لغة الأمة.. لغة 
القرآت الكرم ٠‏ 

موعن وجمنرال» آخر صدرت أولى الدعوا 
كلكا معع رما كوت الكل 


شبلى شميل 


(1) مجلة«الاستك الس 11 سن !. 


() لدو السايق الند 95 صن 


لت سانو الت لاص القداسة 
» وكانت الدعوة إلى إحلال العلمانية الغربية ‏ وفصل الدين عن 
الدولة ‏ متحل الشريعة الإسلامية وشمول الإسلام للدين والدولة 
كانث واحدة من أخطر دعوات هذا التقريب.. التى كان للشيخ رشيد 
رضنا 194858 1884 1458 1588م ووالمبار» ‏ غرف التصدى 
لها فى العام العالى لصدور هالمنار»:. أى أن الشيخ رشيد كات أول من 
تصدى لدعارى العلمانية والعلمانيين فى العالم الإسلامى على 1 
الإطلاق ! < 
» فعلى صفحات «المقطم» 1751 80/3 زه/ ون ووو عبدائلهانديم 
التي كانت لسان حال الاستعمار الإنجليزى بمصر .. والتى أنشاها هؤلاء الموارنة 
؛صحيفة إجليزية ناطقة بالعربية» ‏ على حد تعبير عبدالله النديم | ! 
على صفحات «المقطم يدأ عدد من تصارى الموارنة الدعوة إلى العلمانية, وقصل الدين عن 
الدولة فى الشرق الإسلامى 
دعا إلى ذلك حنا الطرابلسى ‏ فى ١1‏ و/11 أغسطس سنة /184م- وميشيل حكيم - فى 
١8‏ أغسطس سنة 1845م .. ثم جاء واحد منهم: مسعيراً تحت توقيع زمسلم حر الأفكارة 
اليدعر إلى ذلك فى * أغسطس سنة 855١م..‏ فكانت معركة الشيخ رشيد رضا ‏ ضد هذه 
الدعوى ‏ أولى معارك الإسلام ضد العلمائية فى ذلك التاريخ 


نسون 


» وفى أثساء هذا الحوار بين الشيخ زشيد رضنا وبين من يدعى أنة ملم خر الأفكاره 
كشفت ؤلات القلم» عن أن هذا المدافع عن فصل الدين عن الدولة ليس مسلما بأى حال من 
الأحوال 

١‏ فلقد اعترف يانه معخرج من مدارس الإرساليات النصرائية. . وأنه قد تربى وتعلم قيها 

". واستخدم مصطلحات لا يستخدمها عادة إلا اتاب النصارى. . من مثل «الدعوات 
الدينية المسكونية,! 

*. وجهر بما لا يقول به مسلم. من مئل اتهام الإسلام ودعاة الجامعة الإسلامية بأنهم يرون 
«أن الخطر لا يزول عن الإسلام إلا بعمزيق شمل النصارى: وأت عز الإسلام لا يكوت إلا بذل 
التصارى» !! 

بهاؤفى هذا المواز وضع الشيخ رشيد النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف الإسلام من 
العلمانية وفصل الدين عن الدولة. : على النحو الذى يمكن ايجازه فى عدد من النقاط. . فهو 

أولا: كشف عن أن هذه الدعوى لا يقول بها إلا غير السالمين: الذين تفتح لهم المنابر 
الصحفية النصراتية صفحاتها لينتقدوا الدعرة إلى الجامعة الإسلامية 


وفوالأهرام» و»المقظم» متفقتان على أن الدعوة إلى الجامغة الإسلامية 
ياسم اليدين مضرة: وغير موضلة إلى الغاية: وأنه لا سبيل إلى ترقى 
الأمة الإسلامية إلا باتباع خطوات أوروبا ‏ كما فعلت اليابان - و:!' 
لصاحبها على يرسق 5919/5- 871 دهم 185 1518م)درة 
عَليِهما قولهما الأول ولم يبد رآيا جديداء إلا أنه واقق على أن مسلك 
لكاب المسلمين فى الدعرة الديتية مفيد : كما أن الأخذ بالفنون 
والصنائع الأوره 

وثانياً: أن هذه الدعرة إلى قصل الدين عن الدولة: التى 
«القطمء * أغسطس سنة 1845م - لا يقول بها سلم 

«فهو قول لم يتابع يه قائله مسلما؛ ولن يتابعه عليه مسلم؛ لأنه ناسف لبناء الدين 
الإسلامى: ومقوض لعمود ينائه: وهو زعم أن الدين والدولة أمران متبائنات يجب أن ينفصل 
أحهما عن الآخر 

ولقد وجد للإسلام أعداد اجتهدوا فى كل عصر بمحوه أو إضعافه: منهم من حاول إفساد 
الغنقائد بالعاويل؛ ومنهم من وضع الأحاديث الكاذبة: ومنهم من سهل للملرك طريق 
الانتيداد: ومنهم رمنهم : ولكن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن تبلغ بعض ما يرمى إليه هذا 
القول الخبيث الذى لم يخطر فى يال إبليس: فهو أبلغ قول يشير إلى أحكم رأى نمو السالظة 
الإنسلامية من لوح الوجود ‏ قاتل الله قائله ‏ ولا كثر فيمن يدأعون الإسلام من أمفاله»! 

افكدا أعلن الشيخ رشيد رضا: أن الدعوة إلى فصل الدين عن الدرلة قد تفوقت . فى خطرها 
عنلى الإسلام .على كل دعاوى المقسد بن للإسلام عبر الشاريخ .. بل وتفوقت على أخلام 
إبليس ١‏ 
وثالنا ؛ مضى الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الإسلام ‏ بحكم طبيعته الشاملة ‏ للعلمائية؛ 


بية مقيد مع ذلك؛ 


القد عرف علماء السلمين الدين بأنه: وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم ! 
الصلاح فى الخال والفلاج فى المآل وإن شعت قلت: إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية وقواعده 
عندهم ثلاث 

١‏ تصحيح العقائد 

1 وتهذيب الأخلاق 

© وإحسان الأعمال. 

والأعمال قسمان: عيادات: ومعائلات ومن الثانى : الأحكام بأتواعها ‏ قضائية ومدئية 


للد ماله نص الفلمانية 
وسياسية وجربية -.. 

ورابعاً؛ أشار الشيخ رشيد إلى مغايرة الإسلام ‏ فى هذا الشموا 
الها بالدولة والسيامة. . فقال 

«أما الدين عند النصارى: قهر ٠‏ كما قى داترة المعارف» - «عبارة عن مجموع النواميس 
الضابطة لنسبة الإنسان إلى الله: أو يبين صفات تلك النسبة» 

وهو كما ترى ‏ لا علاقة له بالأمور الدتيوية ولا بالأحكام والسلظة: ومن المشهور ان 
الديانة النصرانية مبنية على المتضوع لأية سلطة حكمت أصحابها؛ لما فى الإبميل من أن سلطة 
الملوك إنغا هى على الأجسام القائية . وأن سلطة الدين على الأرواح فقط . قيجب على كل متبع 
لهاءا الدين أن يدين لكل سلطة: ويذعن لكل شريعة حكمته يخلاف الدين الإسلامى , فإنه 
عبنى على السلظة والقلّب ٠...‏ 

وخامسا: شرع الشيخ رشيد رضا يفصل فى تميز الإسلام ‏ كدين ودولة ‏ عن النصرانية: 
فقال 


للنصراتية: التى لا علاقة. 


إن الدين الإسلامى جامع لمضالح المعاش والمعاد: وعبنى على أساس السلطتين الزمنية 
والروحية؛ وإن الديانة النصرالية على خلاف ذلك : وإن الخليفة هو رئيس المسلمين القائم على 
مصالحهم الدينية والدليوية؛ وإن كل حكومة تخرج عن طاعته الشرعية فهى منحرفة عن صراط 
الإسلام: وإن القول بفصل الحكومة والدولة عن الدين.. هو قول بوجوب محو السلطة 
الإسلامية من الكون؛ ونسخ الشريعة الإسلامية من الوجود: وخضوع المسلمين إلى من ليس 
على صراط دينهم من يسمونهم فاسقين وظامين وكافرين؛ فإن القرآن العزيز الذى هو أساس 
الدين يقرع دالما آذائهم: بل يناديهم من أعماق قلوبهم قائلا بلسان عربى مبين 


+ صن لكك بِعَآكَرْلَنه ولد هُ دكين‎ ١ 
4 موت‎ 
» هُدْالتيِئُونَ‎ 


وتحن نقول للذين يدعوننا إلى فصل الدين عن الدولة والتقريق بين السلطنة والخلافة : لأجل 
تأبيد الجامعة الإسلامية. 
إن كنتم تدعزتنا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الألقاظ عددنا ؛ قها تخن أولاء قد بيناها لكم 
ناز 


فارجّعوًا عن دعوتكم : فقد علمتم أن قياس الإسلام على النصرانية قياس مع الفارق : فإن فصل 
السلطة الروحية عن السلطة الزمنية هو أعصل النصرانية. وقد كان رؤساء الدين تعدوا الخدودء 
وتستلقوا عروش السلاطين والملوك مخالقين لضاحب الدين الذى 
قد حجالا سيف ولارم ولا 
فسسرس ولاشيء باع بدرهم 
ياوى المغارة مثل راعى الضان 
راعى الممالك قى السريسر الأظلم 

فلا بدع إذا ترقى الدين يانصراف رؤسائه إلى خدمته وتركهم الاشتغال يما ليس منه فى 
شىء: ونحن والنصارى فى هذا الأمر على طرفى تقيض : فإننا إذا تلرنا تلوهم فيه نكون قد 
تركنا نصف ديننا الذى هو السياج الحافظ للتصف الباقى. 

اكلاء إن الدين كله يكرن بهذا العبل عرضة للاضمحلال ومهدداً بالزوال. لا جرم أن ما 
اتدعونها إليه هو أقرب طريق لإعدام «الجامعة الإسلامية؛: فكيف جعلتمره طريق إيجادها؟! 
وهو أقرى على شقائها؛ فائى تقنعرننا بأنه علة إسعادهاه؟! 

وسادسا: وبعد أن حسم الشيخ الرشيد الأمر على هذا النحو: الذى أكد فيه: أن فصل 
الدين الإسلامى عن الدولة نما يعتى القضاء على نصف الإسلام: الذى هو سياج حفظه.. أى 
أن قى ذلك ضياع كامل الإسلام, ومجبوه من الوجود. . شرع فى بيان خنطا «الحجة؛ الكبرى 
التى يكيرها دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة.. وهى أن هذا الفصل هر الذى يحقق 
«الوفاق الوطى» بين آهل الأديان اختلفة فى الدولة الواحدة.. ففال 

وربما كان الحامل لبعض الكتاب المسيحيين على اقتراج ما ذكر ‏ افصل الدين عن الدولة) - 
هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى يساوى بين طائفتهم وبين المسلمين» 
ويخمد نيران الغلو فى التعصب ؛ فيتفقون على إعلاء شأن الوطن: ويخدم كل دينه من الوجهة 
الروحية التى لا مثار فيها للننافر والتقاخر» 

وبعد عرض «حجتهم» هذه التى هى عمدة ما لدى العلمانيين حتى اليوم  !‏ أخذ الشيخ رشيد 
يفند هذه «الحجة؛ فقال 

«ويسهل علينا أن نيين لهم خطاهم فى اعتقادهم هذاء 

١‏ إن يناء الشريعة الإسلامية قام على العدالة والمساواة بين المسلمين وغيرهم فى الأحكام 
واخقوق المعبر عنها بهِده الجملة التى يتناقلها الإسلام خلفا عن سلف: وهى: «لهم ما لنا 
وعليهم ما عليناء وقد دلنا التاريخ على أن الحكومات الإسلامية كانت تراعى هذه القاعدة 
بحسي تمسكها بالدين قرة وضعفا 
ابل بين مساوأة أمير المؤمنين عمر بن نطاب الإمام علي - صهر النبى وزبييه وابن عمه 


ومن قا 


لس ا طن للق سل لماه 
برجل فن آحاد اليهود فى انحاكمة؛ وانتقاد على عليه بقوله له: ويا أبا الخسن», وعله التكنية 
إخلالا بالمساواة لما فيها من التعظيم : وبين ما هو جار اليوم فى فرئسا من التحامل على 
«دريفوس» ( 1888 1570م)؛ وهو من أكابر عظماء اليهرد: ختى إنهم حاولوا قتل وكيله. 
الذى يحامى عنهء وهم أصحاب القلم الذى ينطق بالحرية والعدالة والمساواة: بظهر له الفرق 
بين المسلمين فى بدايتهم: والأوروبيين فى نهاية مدنيتهم: فالشريعة فى نفسها عادلة: ولا يضر 
المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سمارية: يل هو ينفعهم.. وهم لا فرق عددهم 
بين الشرائع ؛ إذ ديهم يوجب عليهم اتباع أية شريعة حكموا بها. 

؟. إن العرقى الدينى والمدنى الدى نقصده من إحياء «الجامعة الإسلامية» يتوقف على 
التهذيب وقيام الأفراد بما عليهم من الخقبوق رالواجبات لمن يعيشون معهم: وهذا القول لاا 
يخالف فيه أحد 

ومعلوم أن المسلمين لا يعتقدون بحق ولا واجبء إلا إذا كان ينا فى شريعتهم وماخوذا من 
أصول دينهم . فإذا فصل بين الدين والدولة كان جميع نا تكلفهم يه الدولة من الحقرق 
والواجبات غير واجب الاتباع فى اعتقادهم؛ فإذا أخذوا به فى العلانية لا يأخذون به فى 
السر ولا يعم تهذيب الأمة ما لم يكن الوازع لها عن الشر والخامل لها على الخير ثابتا فى 
نفسها مقررا فى اعتقادها فخير للمسيحيين أن يُحكم المسلمون بشريعة ودولة توجب عليهم 
احترامهم والقيام بحقوقهم سرا وجهراء وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرتقى المسلمون؛ 
بل يتدلوث ربهبطون: كما علم بالاختبار والمشاهدة 

ففد أنبانا التاريخ أن ميدأ الخلل والضعف الذى ألم بنا كان إهمال وظائف الخلافة: والخروج 
بها عن معداها الدى هو حراسة الدين وسياسة الدنيا. . ولن يعود للإسلام مجده. إلا بإحياء. 
منضب الخلافة واتقاق المسلمين على إمام واحد يعتقدون وجوب الخضوع له سرا وجهراء ولا 
إمام اليوم للمسلمين بهذا المنى إلا القرآن الكرم فيجب على من يهمه ترقية شدونهم أن 
يدعرهم به إلى العلم والعمل: ونفض غبار اهل والكسل : والقيام بمصالح المعاش والمغاد: على 
ما تقعضيه سان الترقى والإسعاد فهر إمام كل إمام. وكما كان المبدأ فى ترقيهم كذلك يكوت. 
انام و61 

هكذا خاض الشيخ رشيد رضا ‏ على صفجات «المنار» ‏ أولى معارك القكر الإسلانى ضد 
العلمائية وفصل الدين عن الدولة فى العصر الحديث ... وأبرق: 
» ريادة التصارى الموارئة - وصحفهم ومجلاتهم ‏ فى التبشير بالعلمانية. 
» ورقض المتابر الإسلامية لهذه الدعوى. 


(4) «الثار» الست الثية غدد:*7 سن»70:911 ربنع الكقرسلة 1590 يسميرسنة ام 


» ورقض الإسلام ‏ يطبيغته المتميزة عن النصرائية - 
اوشمولية متهاجه للدين والدثيا أية دعوة لفصل الدين 
عن الدولة 

» وبيات أت شمولية الإسلام هذه للدين والدولة 
:والسياسية والقانوت هى الضمان للمساواة فى الحقوق 
والواجيات بين اللمين وغير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية. .. وليس العكس ‏ كما يدعى العلمانيوة:. 
فالشريعة الإسلامية هى الضامنة للمساواة بين المواطنين 
على اختلاف أديائهم ومللهم. : ولأن المسلمين لا 
يخضعون خضرعا حقيقياً إلا لشريعتهم, فإن الاحتكام 
إليها هو الضمات لقيام المسلمين إزاء غيرهم بقراعد هذه 
المساواة وحقوقها . 0 
وإذا لم يكن فى النصرائية شريعة للدولة والاجتماع: 
فسيّان عددهم أن تكون الشريعة التى تُطبقها الدولة دبنية عدد غيرهم آم غير دينية؛ فهى . 
بالنسية لهم وضعية فى كل الخالات. . وإذا كانت هذه الشريعة ‏ الضامنة للمساراة ‏ مقدسة 
عند المسلمين: كان ذلك أدعى لاحترام قواعد المساواة فيها من القزانين الرضعية: التى لا يكن 
لها المسلمون الاحعرام 1 .. 

وبعيارة الشيخ رشيد رضا 

.. فالشريعة فى نفسها عادلة ولا يضر المسيحيين أن مراطنيهم المسلمين يعنقدون أنها 
سماوية: بل هو ينفعهم.. وهم لا فرق عندهم بين الشرائع ؛ إذ دينهم يوجب عليهم اتباع أية 
شريعة حُكموا بها.. فخير للمسيحيين أن يحكم المسلمون بشريعة ودولة توجب عليهم 
احترامهم والقيام يحقوقهم سراً وجهراً ويدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرتقى المسلموث»! 

تعم.. كانت تلك أولى معارك الفكر الإسلامى مع العلمانية. ودعوى فصل الدين عن 
الدولة.. وكات هذا هو قدر «المنار» وصاحيه فى الرد على العلمانيين بالمنطق «الشرعى» 
والبرهان «العقلى: على حد سواء! 


محمد رشيد رضا. 


يفف 


هِ إكَالدتعَبْدبَائَاةكَتيِيك » 


52-0 
ماهى العبادة؟ يقولوث : هى الطاعة مع غاية 
اضوع . وما كل عبارة تمثل العنى تمام التمثيل» 
وتمليه للأفهام واضحا لا يقبل العأويل: فكثيرا ما 
يقسرون الشىء ببعض لوازمه: ويعرقون الحقيقة 
برسومها؛ بل يكتفون أحيانا بالتعريف اللقظى 
إن الكلمة بما يقرب من معناها: ومن ذلك هذده 
ع 


ليحك يبي رمي تق مر © 
إِيَاكَ عَيْدنَايئَاكَ تيك أفيتا 


َه لمَمْضُوب عليه 
دَلاالصّآات © ٠>‏ 


تت 


التبارة الثى شرحوا بها معنى العبادة: فإن فيها إجمالة 
اوتساهلا. 

.وإننا إذا تخبعناقى القرآن وأساليب اللغة 
واستعمال العرب دلعبد؛ وما ائلها 

ويقاربها فى المعتى كخضع وخنع وأطاع ول . 
تمد أنه لاشىء من هذه الألفاظ يضاهى «عبد» 
ويحل محلها ويقع موقمهاء ولذلك قالوا : إن لفظ. 
«العياد, مأخوة من «العبادة؛ قنكدر إضاقته إلى الله 


تعالى ولفظ (العبيد ) تكثر إضافته إلى غير الله 
تعالى #الأنه ماخوذ من العبودية بمعنى الرق» وفرق 
بين العبادة والعبودية بذلك المعنى ‏ ومن هنا قال 
عضن العلماء: إن العبادة لا تكرت فى اللغة إلا لله 
.تعالى . ولكن استعمال القرآن يخالفه. 

يقل وّالعاشق فى تعظيم معشوقه والخضوع له غلوا 
كيرا حتى يفتى فى هواه وتذوب إرادته فى إرادته» 
ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة 
يبال كشير من الداس فى تعظيم الرؤساء والماوك 
والأمراء. فرى من خضوعهم لهم وتحريهم 
الرضاتهم ما لا تراه من امتحدئين القاتين؛ فضلا عن 
سائر العابدين؛ ولم يكن العرب يسمون شيئا من 
ها الخضوع عبادة. فما هى العبادة إذث؟ 

تدل الأساليب الصحيحة, والاستعمال العربى 
الضراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد 
النهاية, ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود ل 
يعرف منشأهاء واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها: 
وماهيتها وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به 
ولكنها فوق إدراكه: فمن ينتهى إلى أقصى الذل 
للك من المدوك لا يقال إنه عبده: وإن قبل مواطئ 
أقدامه: مادام سبي الذل والخخضوع معروفا وهو 
الخوف من ظلمه المعهود أو الرجاء يكرعه اغدود: 
الهم إلا بالنسبة للذين يعتقدون أن الاك قوة غيبي: 
سماوية أفيضت على المالوك من املأ الأعلى: 
واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا؛ لأنهم 
أطيب الناس عنصرا وآكرمهم جوهراء وهؤلاء هم 
الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإنطاد. 
فاتخذوا املوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية. 

اللعبادة صور كشيرة قى كل دين من الأديان: 
اشرعت لنذكير الإنسات بذلك الشعور بالسلطان 


الإلهى الأعلى الذى هر روح العيادة وسرهاء ولكل 
عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقوم أخلاق. 
القائم بها وتهذيب تفسه: والأثر نما يكون على 
ذلك الروح والشعور الذى قلنا: إنه منشأ التعظيم 
والخضوع: فإذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا. 
العنى لم تكن عبادة, كما أن صورة الإنسان وتمفاله 
ليس إنسانا. 

اخ إليك عبادة الصلاة مثلا: وانظر كيف أمر 
الله بإقامتها دون مجرد الإتيان بهاء وإقامة الشىء 
هى الإتبان به مقوما كاملا يصدر عن علته وتصدر 
عنه آثاره. وآثار الصلاة ونعائجها هى ما أنيانا الله 


تعالى بها بقوله 
« إ اق ةكت غ53 ] والدست » 
(العكيرت 40 
اوقرله عر وجل ' 


جَووعا ردس هلخِرْسَوْعَا 82 
رارج 116 

وقد توعد الذين يأتؤن بصورة الصلاة من 
الحركات والألفاظ مع السهو عن معبى العبادة. 
وسرقافيهاء المؤدى إلى غايتها بقوله: 11 


زللاعون: 4لا 

فسماهم مصلين؛ لأنهم أتوا بصورة الصلاة 
ووصفهم بالسهو عن الصلاة' التى هى توه 
القلب إلى الله تعالى اللذكز بخشيته: والشعر 
للقلوب بعظيم سلظانه: ثم وصفهم بأثر هذا السهو 


.وهو الرياء ومتع الماعون. 

والرياء ضربان: رياء النفاق؛ وهو العمل لأجل 
رؤية الباس: ورياء العادة: وهو العمل بحكمهامن 
غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته وملاخظة 
من يعمل له ويتقرب إليه به. وهو ماعليه أكثر الااس 
فإن صلاة أحدهم فى طور الرشد والعقل هى عين ما 
كان يحاكى به أباه فى طور الطفولية عندما يراه 
يصلى يستمر على ذلك بحكم العادة من غير قهم 
ولا عقل وليس لله شىء فى هذه الصلاة: وقد ورد 
فى ذلك أحاديث كشيرة أن من لم تنه صلاته عن 
الفحشاء والمدكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وإنها 
تلف كما يلف الشوب البالى ويضرب بها وجهه. 
وأما الماعون فهر المعرئة واخخير الذى تقدم فى الآية 
الأخرى أن من شأن الإإنسان أن يكوث منوعا له: إلا 
الصلين. 

والاستعائة هى طلب المعرنة. والمعوثة هى سد 
العجر والمساعدة على إتمام العمل الدئ يعجر عنه 
المستعين بنفسه, أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره؛ 
الأن السلطة الغيبية التى هى وزاء الأسياب ليست إلا 
له دون غيره» فلا يشاركة فيها أحد فيعظم تعظيم 
العبادة: وأمرنا بآن لا نستعين بغيره أيضا. وهذا 
يجتاج إلى البيان لأله أمرنا أيضا فى آيات أخرى 
بالتعاون فقال 

< رَتتاوواعلإرِائق »* 
000 

فما معنى حصر الاستعانة بد مع ذلك ؟ 

الجواب: أن كل عمل يعمله الإنسان تتوقف 
اثمرنه وتماخه على حضول الأسباب التي اقنضت 
الحكمة الإلهبة أن تكون مؤدية إليه: وانتقاء الموانع 
التى من شأنها مقعضى الحكمة: أن تحرل دونه 


.وقد مكن الله تعائى الإنسات بنا أعظاة من العلم 
والقوة من دقع بعض الموائع وكسب يعض الأسباب 
وحجب عنه البعض الآخوء فيجب علينا أن تقوم يما 
فى استطاعتا من لك وتبذل قى إتقان أعمالنا كل ما 
نستطيع من حول وقوة: وأن نتعاوث: ويساعد 
بعضدا بعضا على ذلك. وتفوض الأمر فيما وراء 
كسيدا إلى القادرعلى كل شىء ولج إليه وحدة 
ونطلب المعونة الحممة للعمل والموصلة لشمرته منه. 
سبحانه دوت سواهء إذ لا يقد رعلى ما وراء الأسياب 
المتوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأمباب 
ورب الأرباب , ققوله تعالى 


« 5اا2: 


ممم معنى قوله. 
ا« إيَادَكَيد» 

الأت الاستعانة بهذا المغنى قزع من القلب إلى الله 
.وتعلق من النفس به وذلك من مخ العبادة: فإذا 
توجه العبد بها إلى غير الله تعالى كان ضربا من 
ضروب العبادة الوئسية التى كانت ذائعة فى زمن 
التتزيل وقيله وخصت بالذكر لبلا يتوهم الجهلاء أن 
.الاستعانة من اتخذوه أولياء من دون الله واستعاوتوا. 
بهم فيما وراء الأسباب المكتسبة لعامة الناس هى 
كالاستعانة بسائر الاش فى الأسياب المانة فأراة 
الحق جل شأئه أن يرقع هذا الليس عن عباده بييان أن 
الاستعانة قيما هو فى استظاغة اناس بالنائس إنما ته 
ضرب من استعمال الأسباب المستونة: وما منزلتها 
إلا كمنزلة الآلات قيما هى آلات له: بخلاف 
الاستعانة فى شتوث تفوق اعد والقوى العروقة فى 
متناول الفهم: كالاستعاتة على شقاء المرض يما 


وراءالدواء: وعلى غلية العدو بما وراء العدد والعدة.. 
إن ذلك مما لايجوز الفزع به لغير الله تعالى صاحب 
السطات الأعظم على نا لا يضل إليه سلظان أحد من 
العالم. 

فالزارع يذل جهده فى الحرث والعذق وتسميد 
الأرض وريها ويستعين بالله تعالى على إنمام ذلك 
جنع الآقات واجموائح السمارية أو الأرضيةء والناجر 
يحذق فى اختيار الأصناف. ويمهر فى صناعة 
إلترويج: ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك .. 

:ومن هنا تعلموت أن الذين يستعيتون بأصحاب 
الأضرحة والقبورعلى قضاء حوائجهم وتيسير 
أمورهم وشقاء أمراضهم وثماء حرثهم وزرعهم 
وهلاك أعدانهم وغير ذلك من اللصالح: عن صراط. 
التوجيد ناكيون. وعن ذكر الله معرضون. 


.أرشدتا هذه الكلمة الوجيزة. 
« تاالآكتيين »م 
0-0-0 
إلى أمرين عظيجين هما معراج السعادة فى الدنيا. 
والآخرة: 


أحدهما: أن تعمل الأعمال الدافعة ويجتهد فى 
إتقانها ما استطعنا؛ لآن طلب المعونة لا يكزن إلا 
على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه أو 
يخشى أن لا ينجح فيه: فطلب المعوئة على إتمامه 
وكماله. 

ومن وقع من يده الققلم على الكتب لآيطاب 
اللعوتة من أحد على إمساكه. ومن وقع تحت عبء 
اثقيل يعجز عن النهوض به وحده يطلب المعونة من 
غتيره على رقعه: بعد استقراغ القوة فى الاستظلال 
بهء وهذا الأمر هو مرقاة السعادة الدنيوية وركن من 
أركان السعادة الأخروية.. 


وثانيهما : ما أقاده الخضر من وجوب تخصيص 
الاستعانة بالله تعالى وحخده فيما وراء قلك: وهو 
روح الدين وكمال التوحيد الخالص الذى يرفع 
تفوس معتقديه ويخلصها من رق الأغيار ويفك 
إرااتهم من أسر الرؤساء الروحانيين؛ والشيوخ 
الدجالين, ويطاق عزائمهم من قيد الهيمدين 
الكاذبين: من الأحياء واميتين: فيكون اللؤمن مع 
الناان جرا خالصا وسييدا كريماء ومع الله عبدا. 
خاضعا: 
« وتنإطع َه وتَسُوآ مَتَدَرَقناعَِِمًا» 
ولاحراب: ويم 
« أنيكااضوط التق * 
والففار كن 
الهداية فى اللغة: الدلالة بلطف على ما يوصل 
إلى الطلرب. 
منح الله تعالى الإنسان أريع هدايات يتوصل بها 
إلى سعادتة 
أولاها: هداية الوجدان الطبيعى والإلهام. 
الفطرى: وتكون للأطفال منذ ولادنهم فإن لفل 
بعدما يولد يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طاليا. 
بقطرته وعندما يضل الشدى إلى فيه يلهم التقامه 
واتتصاصة. 
الثانية : هداية الحواس والمشاعر: وهى متمة 
للهداية الأولى فى احياة لحيوانية ويشارك الإنسان 
فيهما الحيوان الأعجم بل هو فيهما أكمل من 
الإنسان؛ فإن حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد 
ولادته بقليل بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه 
بالتدريج فى زين غير قصير: ألا تراه عقب الولادة 
الاتظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات» 


ثم بعد مدة يبصر ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد 
اللسافات فيحسب البعيد قريا فيد يديه إلي ليتاوله 
وإن كان قمر السماء ولابزال يغلط حسه حتى فى 
طور الكمال؟ 

الغالئة: هداية العقل. خلق الإنسان ليعيش 
مجتمعا ولم يعط من الإلهام والوجدان ما يكفى مع 
الحس الظاهر لهده الحياة الاجتماعية كما أعطى 
النحل والشمل: فإك الله قد منحيها من الإلهام ما 
يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدى كل واحد منها 
وظيفة العمل جميعها؛ ويؤدى اجميع وظيفة العمل 
اللواحد. وبذلك قامت حياة أنواغها كما هو 
مشاهد 

أنا الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له 
مل ذلك الإلهام فحباه الله هداية هى أعلى من هداية. 
المس والإلهام زه العفل الذى يصحح غاط 
المواس والشاعر ويبين أسبابه: وذلك أن الببصر 
يرى الكبير على البعد صغيرا ويرى العود المستقيم 
فى الماء معوجا والصفراوى يذوق الحلو مرا والعقل 
هر الذى يحكم بفساد هذا الإفراك.. 

الرابعة : هداية الدين . يغلط العقل فى إدراكه كما 
تغلط الحواس وقد يهمل الإنساث استخدام حواسه 
وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية. ويسلك 
يهذه الهداياث مسالك الضلال: فيجعلها مسخرة 
الشهراته ولذاته حتى تورده مورد الهلكة. فإذا وقعت 
المشاعر فى مزائق الذلل: واسعرقت الحنظوظ 
والأهواء العفل: فصار يستنبط لها ضروب اليل 
افكيف يتسنى للإتسان مع ذلك أن يعيش سعيدا؛ 
وهذه الحظوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان. 
عنده؛ وما هو بعائش وحده؛ وكثيرا ما تتطاول به 
إلى ما فى يد غيره فهى لهذا تقضى أن يغلدو يعض 


أقراده على بعض قيسازعون ويتدافعون ويتجادلوت 
ويتجالدوت؛ ويتواثبون ويعناهيون: حتى يفنى 
بعضهم بعضا ولا تغنى عنهم تلك الهدايات شيثاء 
فاحتاجوا إلى هداية ترشدهم فى ظلبات أهوائهم؛ 
إذا هى غلبت على عقولهم: وتبين لهم حدوه 
أعمالهم ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم عما وواءها. 

اثم إن مما أودع فى غرائز الإنساث بسلطة غيبية. 
متسلطة على الأكوان. ينسب إليها كل ما لا يعرف 
له سبباً؛ لأنها هى الواهبة كل موجود ما به قرام 
وجوده, وبأن له حياة وراء هذه الحياة الهدودة. فهل 
يستطيع أن يصل بلك الهدايات الثلاث إلى تحديد 
مايجب عليه لصاحب تلك السلطة الذى خلقه 
وسواه ووهبه هذذه الهدابات وغيرها ومافيه سعادته 
فى تلك اياة الدانية؟ كلا ! إنه فى أشد الحاجة إلى 
هذه الهداية الرابعة ‏ الدين ‏ وقد متحه الله تعالى 
إياها 

أشارالقرآن إلى أنواغ الهداية التى وهبها الله 
تعالى للإتسان فى آيات كثيزة مها قولهتعالى 


4» مَعَسَنهاتَجرَقٍ‎ ١ 
لين‎ 


أى طريق السعادة والشقارة والخير والشر.. 
وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية. 
العقل وهداية الدن . ومنها قوله تعالى : 
« زأتاقئو تيدم نتيا اليتق القند 4 

زفت با 
أى دللناهم على طريق الخير والشر فسلكوا سيل 
الشر المعير عنه بالعمى. 

.ولكن.. بقى معنا هداية أخرى: وهى المعبر عنها 

بقوله تعالى + 


(الأتعام: 

قليى الراد من هذه الهداية ما سبق ذكره؛ 
فالهداية فى الآيات السابقة بمعنى الدلالة: رهى 
بمزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين المهلك 
وللنجى_مع بيان مايؤدى إليه كل منهما وهى ما 
اتفضل الله به على جميع أفراد البشر . أما هذه 
الهدابة فهى أخص من تلك: والمراد بها إعانتهم 
أزتوقيقهم للسير فى طريق الخير والنجاة مع الدلالة» 
وى لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل 
وشرع الدين. 

را كان الإنسان عرضة للخطا والضلال فى فهم 
الدين وفى استعمال الحواس والعقل - على ماقدمنا - 


00 


أقبعى 
( أفيتالصرّط التسَتَقِيرَ » 

دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدتك تحفظنا 
بهامن الضلال والحخنطأ. وما كان هذا أول دغاء 
علمسا الله تعالى إياه: إلا لأن حاجتا إليه أشد من 
حاجسا إلى كل شىء سواه . 

والصراط: هو الطريق.. والمستقيم: هو ضد 
المعوج. وليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا 
التمعج!') والتعاريج: بل المراد كل ما فيه انحراف 
عن الغاية التى يجب أن يتتهى إليهاء والمستقيم فى 


(1) الطريق التممج مو التثتى ولتي 


عرف الهدسة أقرب موصل بين طرفين: وهذا العنى 
لازم للمعنى اللغوى. كما هو ظاهر بالبداهة وإا 
قنا: إن المراد جقابل المستقيم كل ما فيه انحراف لأن 
كل من يميل ويشحرف عن الجادة يكبون أضل عن 
الغاية من يسير عليها فى خط ذى تعاريج ؛ لأن هذا 
الأخير قد يصل إلى الغاية بعد زمن طويل ؛ ولكن 
الأول لايصل إليها قط؛ بل يزداد بعدا كلما أوغل 
فى السير وانهمك فيه, وقاد قالوا: إن المراد 
بالعسراط المستعقيم؛ الدين أو اخق أو العدل. 
والحدود. ونحن تقول: إن جملة مايوصالنا إلى 
سعادتي الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام 
وتعاليم.. 

لم سمى الموصل إلى السعادة من ذلك صراطاً 
وطريقا؟.. خذ الحق مكلا وهو الاعتقاد 
الصحيح بالله وبالنبوة وباجوال الكون والناس ثر 
معنى الصراط فيه واضحاً؛ لأن السبيل أو 
الصراط هو ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التى 
أقصدها. كذلك اخق الذى يبين لى الراقع فى 
العقيدة الصحيحة هو كاجادة بين السبل المتفرقة 
المضلة: فالطريق الواضح للحس يشبهه الحق 
للعقل وللنفس؛ سير حسى: وسير معترى؛ 
كذلك إذا اغتبرت المعنى فى الحدود والأحكام 
تمده واضحاً.. قسمت أحكام الأعسال إلى 
واجب ومندوب ومباح ومجرم ومكروه: فكان 
هذا مريحاً لدا من تمييز الخير من الشر بالفسنا 
واجعهادنا؛ فبيان الأحكام بالهداية الكبرى وهى 
الدين كالطريق الواضح بسلك بالعمل. ومع هذا 
مد الشهوات نتلاعب بالأحكام وترجعها إلى 
أهواتها كما يصرف السفهاء عقولهم وحراسهم 


افيما يرديهم؛ وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر 
من علمائها”). 

واستحلال اغرمات بمثي هذا التأويل ليس بقليل. 
.ولذلك كان الإنسان محتاجا أشد الاحتياج إلى |! 
الإلهية اخاصة لأجلٍ الاستقامة والسير فى تلك 
الهدايات الأربع يرا مستقيماً بوصل إلى السعادة: 
لهذا نبهدا الله جل شانه أن نلجا إليه ونساله الهداية 
ليكون عرناً دا ينصرنا على أهرائها وشهواتنا وأن 
تكون استعائسا قى ذلك به لا يسواة: يعد أن نبال ما 
نستطيع من الفكر والجهاد فى معرفة م ول إلينا من 
.الشرعية والأحكام وأخد أنفسنا ما نعلم من قلك. 
وهذا أفضل ما تطلب فيه العونة منه جل شانه لاشتماله 
على خيرى الدنيا والآخرة فهو بهده الآبة يعلمنا 
سسوويسة 


عقي عا 
كلت 1 


الشد ربا 

الصراط المستقيم: هو الموصل إلى الحق: ولكنة 
ما بينه بذلك كما بينه فى نحو سورة العصر, وإئما 
إبينه بإضافته إلى من سالك هذا الصراط كما قال في 
سورة الأتعام 


< مَمْسْرْاكَرةُ» 


السام يون 
وقد قانا: إن الفائمة مشعملة على إجمال ما فضل 


في القرآت حتى من الأخبار التى هى مثل الذكرى 
والاعبار, ويبوع العظة والاستبصار, وأخبارالقرآن 
كلها تطوى فى إجمال هذه الأآية.. 

فسر بعضهم المتعم عليهم بالسلمين والمقضوب 
عليهم باليهود والضالين بالتصارىا؟). ونحن نقول: 
إث الفاتحة أول سورة نزلت: كما قال الإمام على 
رضى الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره لأنه تربى فى 
حجر الننى صلى الله عليه وسلم: وأول من آمن يه 
وإن لم تتكن أول سورة على الإطلاق : فلا خلاف 
فى أنها من أوائل السور.. 

ولم يكن المسلموث فى أول تزول الوحى بحيث 
يطلب الاعتداء بههداهم وما هداهم إلا من الوح ,. 
ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه 
السبيل سبيل من أنعم الله عليهم فأرلنك غيرهمء 
وها المراد بهذا ماجاء فى قوله تعالى . 

«مَنمهراقدةُه 

اوهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من الأم السالفة ‏ ققد آحال على 
معلوم أجمله فى الفائمة وفصله فى سائر القرآث يقدر 
الحاجة . فثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصص وتوجيه. 
للأنطار إلى الاعتبار يأجوال الم فى كقرهم وإيهائهم 
وشقاوتهم وسعادتهم ولاشىء يهدى الإنسان. 
كاالات والوقائع: فإذا انا الأمر والإرشاد تونظرنا 
فى أحوال الثم السالفة وأسباب علمهم وجهلهم 
وقرتهم وضعفهم وعزهم وذلهم وغير ذلك ما يعر 
للأم كان لهذا النظر أثر فى تفوسنا يحنمانا على حسن 
الأسوة والاقتداء بأخبارئلك الم فيما كات سبب 


(1) هنا خمرب الأسنةاأمم ملا امد الشبن, سرق كتايً من وقف اعد الارقة: باقر اا لن وج عند يحقق ررض القت 


امن التقع بهذا لكاي اكثر مما يشحقق ذلك بيقاه فى الرواق», 


1١‏ فى هذا التي حديد زود احد والترمتاى: وسته يحبا وسحنمه. انر تقسير كاج ١‏ مس 4 ةالول 


السعادة والتمكن فى الأرض واجتاب ما كان سيب 
الشقاوة أو الهلاك والدمار. 

ومن هنا ينجلى للعاقل شأن علم اتاريخ وما فيه من 
القوائد والشمرات. وتأخذه الدهشة واخيرة إذا سمع 
أن كثير| من رجال الدين من أمة هذا كنابها يعادون. 
.التاريخ باسم الدين ويرغموث عنه ويقولرن: إنه لا 
خاجة إليه ولا فائدة له. وكيق لا يدهش ويحار 
والقرآن ينادى بأن معرفة أحوال الأم من أهم ما يدعو 
إليه هذا الدين؟. 


وهنا سؤال: وهو كيف يأمرن لله تعالى بانباع 
اضراط من تقدمنا وعندتا أحكام وإرشادات لم تكن 
عندهم, ويذلك كانت شريعتنا أكمل من شرالغهم 
وأصلح لزمائنا وما يعده؟ والقرآن يين لنا الجواب وهو 
أنه يصرح بأن دين الله فى جسيع الأم واحد وإنا. 
تتخلف الأحكام بالفروع التى تخلف باختلاف الزمان 
.وأما اأصول فلا خلاف فيها . قال تعالى. 


تله تسيب ةو لسوموعزة يتا ةتصددع 
زآل عمراك: 56 


الآية. قالاعتقادات بلله وبالنبزة وبترك الشر 
وبعمل السر والتخلق بالأخلاق الفاضلة مستوفى 
الجميع ‏ وقد أمرنا لله بالنظر فيما كانوا عليه والاعتبار 

يما صاروا إل فقتدى بهم فى القيام على أصول اخير 
وهو أمر يعضمن الدليل على أن فى ذلك الخير 
والسعادة على خسب طريقة القرآن فى قرن الدليل 
باللدلول والعلة اطول والجمع بين السبب واللسيب . 


وتفضيل الأحكام التى هذه كلياتها بالإجمال تعرفه 
من شرعنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. 
وأما قوله تعالى:. 
وخ التقاو عَتهِز 
«الفائة بإ 
فالفضوب عليهم هم الذين خرجوا من الحق بعد 
علمهم به والذين بلفهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه 
ولم يتقبلوه انصرافا عن دليل؛ ورضوا بما ورثوه من 
القليل , ووقوفا عمد التقليد وعكوفا على هوى غير 
رشيد؛ وغضب الله عقرب» واتقامه. 


دف ورلاطلات » 
«الفلئية لاو 


قرن المعطوف فيه وبلاء لما فى «اغيير» من معني 
التفى: أو: غير الضالين: ففيه تأكيد للنفى : وهو يدل 
على أن الطوائف ثلاث: المنعم عليهم : واللفضوب 
عليهم والضالون. ولا شك أن المغضوب عليهم 
ضالون أيضًا؛ لأنهم بذهم الحق وراء ظهررهم قد 
استدبروا الغاية واستفيلوا غير وجهتها؛ فلا يصلون 
إلى مطلوب: ولا يهتدون إلى مرغوب : ولكن فرق بين 
من عرف الحق فأعرض عنه على علم وبين من لم يظهر 
له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتدى إلى الجادة فيه 
وهم من لم تبلفهم الرسالة أو بلغتهم على رجه لم يتين 
الهم فيه الحق, فهؤلاء هم أحق باسم الضالين؛ فإن. 
الضال حقيقة هو ائنائه الواقع فى عماية لا يهتدى معها 
إلى الطلوب: والعماية فى الديننهى الشبيهات التى 
تليس اق بالياطل وتشيه الصواب الخطا. 


القسم الأول : من لم تبمفهم الدعوة إلى الرسالة أو 
بلغنهم على وجه لا يسوق إلى النظر ؛ فهؤلاء لم يتور 


لزنن لوا الهدية ريا يحل ين وهل 
وحرموا رشد الدين فإن لم يضلوا فى شنوتهم الدتيوية 
ضلرا لامحالة فيما تظلب به ثجاة الأرواح وسعادتها 
فى اميا الأخرى,. على أن من شأن الدين الصحيح 
أن يفيض على أهله من روح اححياة ما به يسعدون فى 
الدنا والآخرة مماء فمن حرم الدين حرم السعادتين» 
وظهر أثر العخيط والاضطراب فى أعماله العاشية.. 
وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخبط عادة: سنة 
الله فى هذا العالم ولن تمد لسبعه تبديلا. أما أمرهم فى 
الآخرة فعلى أنهم لن يساووا اللهتدين فى منا زلهم» 
وقد يعفر الله عنهم: وهو القعال ما يريد... 

وأزيد فى إيضاح هذا أن الذين حرموا هداية الدين 
لا يعقل أن يؤاخذوا فى الآخرة على ترك شيء ئما 
يعرف بهذه الهداية, وهذا معى كونهم غير مكلقين 
وعليه جمهور التكلمين, لقوله تعالى فى سورة 
الإسراة: 

«(تتاكآستزيرت عق تَمدسرل + 

الإمردد من 

ومن قال : إنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله. 
إلا إذا أراد أن حالهم فى الآخرة تكون على حسب 
ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة؛ إذلا. 
شك أن من لم يبعث فيهم رسول يشفاوتون فى 
إدراكهم بفارت استعدادهم الفطرى وما يصادفون 
من حسن التربية وقبحها. وبهذا يجمع بين القويئ في 
تكلفيهم وعدمه أو يفصل بينهماء وما يعطيهم لله 
تعالى إياه فى الآخرة على حسبب حالهم فى الخير 
والشر والفضيلة والرذيلة يكون جزاء عادلاً على 
أعمالهم الاختيارية ويزيدهم من فضله إن شاء. 

التقسم الشائى : من بلغته الدعوة على وجه يبعث 
على النظر فساق همنه إليه؛ واستفرغ جهده فيه 


ولكن لم يوقق إلى الاعتقاد بما دعى إليه: وانقتخى 
عمره: وهو فى الطلب. وهذا القسم لا يكوت إلا 
أقرادا متقرفة فى الم ولايعم حاله شعبا من الشعوب 
اقلا يظهر له أثر فى أحواليها العامة وما يككوت لها من 
سعادة وشقاء فى حياتهم الدنيا. أما صاحب هذه 
الخالة فقند ذهب بعض الأشاعزة إلى أنه من ترجى له 
رحمة الله تعالى: وينقل صاحب هذا الرأى قوله عن 
أبى الحسن الأشعرى: وعلى رأى الجمهور فلا ريب أن 
مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذى استعصى 
0 


القسم الغالث: من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها 
بدوث نظر فى أدلتها ولا وقوف على أصولهاء فاتبعوا 
أهواءهم فى فهم ماجاءت بد من أصول العقائد: 
وهؤلاء هم البتدعة فى كل دين , ومنهم البتدعوث فى 
دين الإسلام: وهم الحرفوت فى اعتقادهم عننا تدل 
عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل 
الصدر الأول: ففرقوا الأمة إلى مشارب, يغص بمائها 
الوارد: ولايرتوى منها الشارب. 

وإلى أشبر إلى طرف من آثارهي فى الناس : يأتى 
الرجل دزائر النضاء فيستحلف به العلى العظيم أو 
لصحف الكريم: وهو كلام لله القديم: إنه ما فعل 
كذاء فيحلف. وعلامة الكذب بادية على وجهه. 
فيه الستحلف من طريق آخرء ويحمله على الخلف 
بشيخ من الشايخ الذين يعتقد بهم الولاية» فيتغير 
الونه؛ وتتضطرب أركانه: ثم يرجع في ألبته ويقول 
الحق ويقر بأنه فعل ما حلف عليه أولا أله لم يفعله. 


لال فى أصول العقيدة يرجع إلى النضلال في 
الاعتقاد لله وما يجب أ من الوحدانية فى الأفال. 


الو أردنا أن نسردما وقع فيه السلموث من 
الال فى العقائد الأصلية بسبب البدع التى عرضت 
على دين الإسلام لطال المقال, واحعيج إلى وضع 
مجلدات قى وجوه الشلال. ومن أشنعهاأثر وأشدها 
ضرا خوض رؤساء الفرق منهم فى مسائل القضاء 
والقدر: والاختيار والجبر, وتحقيق الوعد والوعيدء 
وتهوين مخافة لله على تفوس العيد . 

إذا وزتا ما فى أدمقسا من الاعتقادات بكتاب الله 
تعالى من غير أن ندخلها فيه أولاً يظهر لا كوننا 
مهتدين أو ضالين: وأماإذا أدخلدا ما فى أدمغتنا فى 
القرآ وحشرناها فيه أولاً. فلا يمكددا أن نعرف 
الهداية من الضلال : لاختلاط الموزوث بالميزان» فلا. 
.يدرى ما هو الموزون من الموزون به , أريد أله يجب أن 
.يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المداهب والآراء فى 
الدين: لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذى 
يحمل علبها ويرجع بالناويل أو التحريف إليها, كما 
جرى عليه لخذولون: وت فيه الضالون. 

القسم الرابع: ضلال فى الأعمال وتحصريف 
للأحكام عما وضعت له. كالخطا قى فهم معنى الصلاة 
والصيام وجميع العبادات , والخنطا فى فهم الأحكام 
التى جاءت فى المعاملات . ولنضرب للك مفلاً: 
الاحتال فى الزكاة بتحويل الال إلى ملك الغير قبل 
حول الخول ثم استرداده بعد منضى قليل من الحول 
الثانى. حجى لا يجب الزكاة قيه. ظن اغختال أنه بحيلته. 
قد خلص من أداء الفريضة: وما من غضب من لا 
تخلى عليه خافية ولايعلم أنه بذلك قد هدم ركنا من 
أهم أركان دينه. وجاء بعمل من يعقد أن الله قد فوط 
فرضاء وشرع بجاتب ذلك الفرض ما يذهب به 
ويمحو أثره. وهو محال عليه. جل شأته. 
ثلاثة أقسام من هنا الضلال: أ ولهاء وثالنها. 


ورابعها يظهر أثرها فى الأنم شخت قرى الإدراك فيه 
.وتقفد الأخلاق وتضطرب الأغمال: ويحل بها 
الشقاء: عقوية من الله لابد من نزولها يهم. سن الله 
فى خلقه ولن بهد لسحه تحويلاً. 

ويعد حلول الضعف ونزول البلاء أمة من الأم من 
العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما 
أحدثه فى عقائدها وأعمالها مما يخالف سه ولا يتيع 
افيه سته. لهذا علس لله تعالى كيف ندعوه بأن يهدينا 
طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند 
حدوده: وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا إلي: 
وأن يجنيدا طرق الذين ظهرت فيهم آثار نعمته 
بالانحراف عن شرائعه: سواء كان ذلك عمدذا وعناذً 
أ وغراية رجهلا. 

إذا ضلت الأمة سبسيل الحق. ولسعب الساطل 
باهوائها: ففسدت أخلاقها واعلت أعمالها, رقعت 
فى الشقاء لا محالة: وسلط الله عليها فن يستاالها 
ويستآئر بشعونهاء ولا يؤخر لها العلذاب إلى يوم 
الحساب- وإن كانت ستلاقى نصيبها مده أيضا- فإذا 
تمادى يها الفى؛ وصل بها إلى الهلاك: ومحى أثرها. 
من الوجود؛ لهذا علمنا الله تعالى كيف تنظر في 
أحوال من سبقناء ومن بفيت آقارهم بين أيديدا من 
الأم. لنعتبر وغميز بين ما به تسعد الأقوام ومابه. 
تشقى. أما فى الأفراد لم تمر سة الله بلزوم العقوية. 
لكل ضال فى هذه احياة الائيا: قفد يسعدرج الضال 
هن حيث لا يتلم وييدركة الموت قبل أن ترول الدعمة 
عنه. وإغايلقى جزاءه: 


أقسام السنةالنبوية 
شاشي مزعي 


للك كله را ةلله 00000000 
التعريذيبه 


© هو عبدالعزيز بن خليل بن حسن بن جاويش . 

© ولد بالإسكتدرية فى (؟١‏ شوال سئة 
ه١5‏ أكعرير سنة 18005م) لأسرة 
تعمل بالعجارة.. نزحت من بنغازى بليييا إلى 
الإسكندرية. . فاستوطتها. 

© ولقد اخدصت الأسرة ابنها عبدالعزيز 
بسلوك طريق التعليم الديتى ‏ حيث كان ياقي 
إخوته يحجترفوت التجارة ‏ فبعد مرحلة التعليم 
بمسجد الشيخ إبراهيم باشاء سافر إلى القاهرة 
اللنجاررة بالأزمر الشريف سسمة 
رقعله) كقولى 

© ولقد ساك جباويش. فى اللدراسة والفكر - 
طريق التجديد واددين.. مع الانخراط فى العمل 
النسياسى. الوطنى والإسلامى ‏ والجهاد الفكرى 
والعملى .. والإصلاح التربوى والاجتماعى. 

ففى الدراسة: جمع بين الأزهر ‏ الذى درس فيه 
مد عامين. وبين دار العلوم ‏ التى تخرج فيها سنة 
زمعاه/ اقول 


© وبعد العمل بالتدريس ‏ فى مدرسة الزراعة -. 
المدة قصيرة. . ابتعث الشيخ جاويش ‏ لتفوقه فى 
هرجات التخرج من دار العلوم ‏ إلى إنجاترا, درس 
قبها ثلاث سدوات يجامعة «برودرد؛ ليعود منها. 
سنة (1816ه/1601م) مفتشا للكتاتيب 
بوزارة المعارف المصزية . 

© وبعد عام من العمل فى التربية والتعليم ٠‏ 
بوزارة المعارف .عاد الشيخ جاويش إلى لندن. 
اليعمل مدرسا للغة العربية بجائعة «أكسفورد» سنة. 
ز٠ذه/‏ 1901م وذلك بعوصية 
اللستشرق الإنجليزى «مرجليوث؛ (1884- 
+ 64م).. وهناك قضى خمس سنوات: توئقت 
فيها علاقاته بطلاب العالم الإسلامى. . وزادت 
افيها خبرته بالسياسة الاستعمارية إزاء الدولة 
العدمانية والشرق الإسلامى: وما اشتهر يومتة 
؛بالمسألة الشرقية».. كما اطلع على الفكر 
الاستشراقى؛ وعلى مطاعن بعضن الستشرقين د 
الإسلام وأته وحضارته. 

ولقد حضر جاويش ‏ إبان هذه الفترة ‏ مؤتمر 


اللألجع عرقي جمرائر تمسة 
878١ه/ ١6‏ 15م).. وداقع عن اللقة 
الغزبية الفصحى وعن القرآن الكريم ضد مطاعن 
بعضن المستشرقين الأمان: الأمر الذى لفت إليه-. 
وإلى منطقه وبلاغته ‏ أنظار الكثيرين من حضور 
الؤتمرء ومنهم الزعيم الؤطنى الإسلانى محمد 
بك فريد(84؟1«8-1ه/1/454- 
1411م : الذى حدّث الزعيم الرطنى مصطفى 
كال ياشا (1ة9511له/ لضا 
4م عن مواهب الشيخ جاويش.. فيدات 
الصلات تتوثق بينه وبين تيار الوطنية والجامعة 
الإسلامية منل ذلك التاريخ. 

© ويعد عردة الشيخ جاريش من 
أكسفورد سنة (4 187ه/ 1905م) عمل 
مقعشا بوزارة المعارف ,. فلما ترفى مصطفى 
ككائل يبافا. فى زتحزمسنة 
5ه/ فبراير سنة 1804م) ‏ اسثقال 
الشيخ جاويش من وزارة المعارف ‏ أواخر 
أبريل من ذات العام ليحل محل مصطفى 
كامل فى رئاسة تبرير صحيفة (اللراء) - 
السان حال الحزب الوظنى المضرى. 

© وقى خنضم العمل السياسى ‏ الوطني 
والإسلامى خاض الشيخ جاويش عشرات المعارك 
الفكرية ضد الاستعمار.. والاستبداد. . ود 
الدزعات الطائفية الثى عمل الاستعمار على 
توظيفها ضد الإسلام وحركة التجور الوط .. 
كلما خاض العديد من المعارك الفكرية ضد اموه 
والتقليد ‏ فن جانب ‏ وضد مطاعن الاسعشراق 
والز: ب آخر ‏ وفى سييل التجديد 
الفكرى والإصلاح الدينى. 


وبسبب هذه المعارك دخل السجن عدة 
مرات؛ إحداها سنة (/1؟ 7 ١ه/‏ 5:وام) 
يسبب مقال لهفى ذكترى فدآبحة 
«دنشواى»: . وثاتيها فى العام العالى؛ بسبب 
اتقده لدبوان (وطنيتى ) للشيخ على الغاياتى 

زعم د ملس ده مموك كمقلم) 
الذى قدم له أيضا ‏ وحوكم يسبيه الزعيم 
مختمد يك فريد.. ثم سجن مرة ثالئة ‏ من 
4 سبعمير إلى ١0‏ أكترير سنة 15611م) 
عتدما سلمته الحكومة التركية إلى سلطات 
الاحتلال الإنجليزى لمصر. وصرة رابعة 
رعع ملسا ككلم 

© ركان الشيخ جاريش ‏ فى خضم العمل 
الإسلامى ‏ أحد الزعماء الذين دعموا الجهاد 
الليبى ستة 4 ؟17ه/1811م) ضد الغزو 
اللفاشى الإيطالى - بالمال والسلاح ‏ الأمر الى 
جعل سلطات الاحتلال الإنجليزى بمضر تضق 
عليه الخداق: وتعجه إلى سجده من جديد.. 
فهاجر من مصر ‏ فى رسيع الأول سئة 
ز.7"اه) فبراير سدة (1935م)- إلى 
الآستانة ‏ عاصمة الخلافة العشمانية ‏ ليواصل 
هناك تشاطه السيامى والضحفى زالفكرى فن 
خلال الصحف وانجلات التى أصددرها هناك 
الهلال الععمانى) و(الهداية) و(العالم 
الإسلامئ) .. كما أسس هناك «جتمعنية خدام 
الكعبة:لمتابعة سياسات العالم الإسلامى . 

© ووضع الأساس لجامعة المديبة المنورة فى 
رربيع الأول 581 ذه فبراير 4 151م). 

© وعندما انهزمت تركيا فى اهرب العالمية 
الأولى: قر الشيخ جاويش إلى المانيا؛ حييث عاش 


هباك حياة قاسية.. ثم عاد إلى تركيا لمناصرة 
اثورتها ضد الزحف البونائى عليها.. ثم اختلف مع 
مسطقى كمال باشا أتاتررك ز1 11 
61 116ه/1984-181م) عندما اتجه إلى 
إلغاء الحلافة وعلمبة الدولة وامجتمع , وسلخ تركيا 
عن تاريخها ومحيطها وهريتها. 

© وأسام انسداد طرق الجهاد فى الساحة 
العنمانية: بعد إسقاط الخلافة: وانفراط عقدها. . 
عاد الشيخ جاويش ‏ سر إلى مصر سدة 
1ه 1518م) مجددا العهد على 
سراصلة الجهاد قى وادى السيل. . فعمل 
بالصحافة.. ورشح نفسه فى الانتخابات البرلمانية 
(1841ه/ 1478م .. لم عمل مديرا للتعليم 
الأرلى.. وشارك فى تاسيس «جمعية الشبان 
السلسين) سنة 145 1ه/1970م)., 
والتخب وكيلا لها.. كما أسهم فى العبل النقابى. 

© أما فى اليدان القكرى, فلقد كان الشيخ 
جازيش أحد أعلام علماء مدرسة الإحياء والتجديد: 
التى ارتاة ميدائها ججمال الدين الأقفاني 4 118 
1404/4 امام .. رالتى ادع 
بعالم مشروعها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 

رححكت ماما قووامم كلم 
فلقد حضر جاويش دروس الأستاذ الإمام لتفسير 
القرآن الكرم ‏ بالرواق العباسى. . بالجامع الأزهر 
الشريف . كنما حضر ندوة الأستاذ الإمام بمزله - 
بضاحية عين شمس - وسار على منهاجه فى الاجتهاد 
والتجديد. كواحد من أبجب ثلامدة الأستاذ الإمام -. 
الذى كان يلقبه جاويش دبالحكيم:- 

وتتميز جاريش- بين أعلام علماء الاج 
والتجديد ‏ بجمعه بين التجديد الفكرئ» ‏ الذى 


تخصص فيه الشيخ محمد عبده ‏ وبين العمل 
السيامى الإسلانى ‏ الذى قاد تشاطه الزعيم 
الوطتى الإسلائى مغسطقى كامل باشا وحزبه 
الوطنى.. فكان علما من أعلام تيار الجامعة 
الإسلامية ‏ فى الفكر. . والسياسة. . والصحافة:.. 
والتربية.. واخطابة... والجهاد في معارك الشعوب 
الإسلامية فى ذلك التاريخ ‏ وبرئا- بالك من 
الفصام التكد الذى وقع بين هذين الفصيلين من 
قصائل البقظة الإسلامية الحديئة. 

وغير المقالات السياسية والتربوية . فى 
الصحف التى كتب فيها الشيخ عبدالعريز جاويش 
مثل (اللواء) و(القلم) و(الشعب ) و(الأخيان), 
ورالهلال الععشماتى) وزالهداية) ورالعالم 
الإسلامى) وغيرها ‏ خلف لنا الشيخ جاويش كبا 
اخضسة: هى: 

-١‏ (الإسلام دين الفطرة) ‏ وهو من أبدع ما 
كتب فى تقديم حقائق الإسلام للعقل الحديث 
واللعاصر 

" - (إجابتى على الكنيسة الإنجليكية) الذى 
ألقه فى لددث 

- (خواطر فى التربية والسياسة وأبحاث عن 
اللرأة المصرية والشدوث العامة) ‏ وهو جمع كقالائه 
حول هذه القضايا فى صحيفة (اللواء) سنتى 
لحف ري 7 

4 - (عُنية المؤدبين فى الطرق الحديثة للتربية. 
والعليم).. 


دا ادك لإا ممعات ور 


الجبعة ( ١4‏ شعيان سمة /41١١ه/‏ 8؟ يناير سنة 
4(م) مخلفا ذكريات جهادية. . وصفحات 
.نضالية. . وإسهامات فكرية خالدة لا تموت 
, كان الشيخ جاويش واحدا من أنبغ تلامية 
الأمنتاة الإمام الشيخ محمد عبده. . وكان يطلق 
على أستاذه لقب «الحكيم». 

بومع أن الإنام محمد عيده لم يعرض ‏ صراحة 
رتفصيلا ‏ للعمبيز بين السنة التشريعية ‏ التى هى 
دين وبلاغ وبيان لدوحى والرسالة. وغير 
البشريعية ‏ التى هى رأى واجتهاد فى معايش الدنيا 
.وشكولها .إلا أنه طرق جوهر هذا المبحث فى 
مواطن عدة.. وناسبات مختلفة منها عند حديثه 
عن وظائف الرسل والأنبياء. . وكيف أنهم جاءوا 
اللهداية الدينية.. وتعديد فلسفة المشريع 
اللمعاملات الدنيوية ‏ سياسية واجتماعية 
واقتصادية ‏ أما تفاصيل العايش الدنيوية: فإن 
آراءهم واجتهاداتهم فيها هى «رأى» يابه مفعوح 
للاجتهادات . وليس «دينا» واجب الاتباع.. 
فاللزم فى هذه , الآراء والاجسهادات: النبرية: 
المتعلقة ومنغيرات المعاش الدنيزى فو 
#فلسفة التشريع. . وسظومة القيم والأخلاق.٠‏ 
ومقاصد التشريع الإلهى». 

ومن صياغات الأستاف الإمام ‏ المعبرة عن جبر: 
المبحث الذى طرقه الإمامان القرافى وولى الله 
الدهلوى.ما جاء فى (رسالة التوحيد) عن 
توظيغة الرسل عليهم السلام». . حيث قال: 
اليس من وظائف اللرسل نا هومن عل 


فى لرجمة 


الممدرسين ومعلمى الصناعات: قليس مما جاءوا له 
تعليم التاريخ: ولا تفصيل ما يخويه عالم 
.الكؤاكب : ولا بيان ما اختلف من حركاتها: ولااها 
استكن من طيفات الأرض ؛ ولا مقادير الطول فيها 
والعرض: ولا ما تناج إليهالدبانات فى نموها: ولا 
ما تفتقر إليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها 
وأنواغهاء وغير ذلك بما,وضعت له العلرم: 
وتسابقت فى الوصول إلى دقائقه الفهرم: فإن 
ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق 
الراحة: هدى الله إليه البشر بما أودع فيهم من 
الإدراك: يزيد فى سعادة المصلين: ويقضى فيه 
بالتكد على اللقصرين؛ ولكن كانت سنة اللا في 
ذلك أن يتبع طريقة العدرج فى الكمال؛ وقد 
جاءت شرائع الأنبياء بما يحجمل على الإجمال فى 
السعى : ونا يكفل التزامه بالوصول إلى ما أعد الله 
له الفطر الإنسانية من مراتب الارتفاء»!"2, 

٠‏ .., إن بعشة الرسل هى حاجة من الحاجات 
الروحية للعقول البشرية.. أما تفاصيل طرق 
المعيشة: والحدق فى وجره الكسب. وتطارل 
شهوات العقل إلى درك ما أعد لوصول إليه من 
أسرار العلم ؛ فذلك ما لا دخل للرسالات فيه: إلا 
من وجهة العظة العامة, والإرشاذ إلى الاعتدال 
فيه, وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يُحدث ريبا 
فى الاعتقاد بآن للكرن إلها واحدا قادراً عليما 
حكيبا متصفا بما أوجب الدليل أن يتصف به 
وباستواء نسبة الكائنات إليه فى أنها مخلرقة له 
وصنع قدرته: وإثما تثنارتها فييما اختص به بعضها. 


خير انين الزوكن (الأغلام) طيعة يرو اثالث تيم النستاذ تمي رضدوان لتاب (الالام دين لطر 
ادر سن [101)- ومجدى سني مددة كاب (النتلام ين الطة! ببح مكتبة المكزية 


)( الاسال اتكاقة للإمام مسمد عيده) (/199) طئئة ببرود سنة 010900). وطبعة دار الشروق- القاضرة تسل (1486مو-12م). 


هناك حياة قاسية. . ثم عاد إلى تركنيا لمناصرة 
ثورتها ضد الزحف البونائى عليها. . ثم اختلف مع 
معطفى كمال باشا أتاتورك. زه ة؟1- 
الام ذه 1441 ام عتدما اتج إلى 
إلغاء الخلافة . وعامنة الدولة وامججمع ؛ وسالخ تركيا 
عن تاريخها ومحيطها وهريتها. 

© وأمام السداذ طرق اللجهاد فى الساحة 
العفمانية: بعد إسقاط الخلافة . واتفراط عقدها .. 
غاد الشبيخ جساويش . سرًا إلى مسر سدة 
(145ه/151م) مجددا العهد على 
مسواصلة الجهاد فى وادى السيل.. قتعمل 
بالصحافة. . ورشح نفسه فى الانتخابات البرمانية. 
41" ذه/ 1518 م).. ثم عمل مديرا للتمليم 
الأولى. ..وشارك فى تأسيس «جمعية الشبان 
السلسين؛ سن 145 1ه| 1110م 
وانتخب وكيلا لها. . كما أسهم فى العمل النقابي . 

© أما فى امبدان الفكرى, فلقد كان الشيخ 
جاويش أحد أعلام علماء مدرسة الإجياء والتجديد: 
التى ارتاذ ميداتها ججمال الدين الأقفانى 11914 
4ه 1840-1878م).. والتى أبدع 
معالم مشروعها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 

ركحكك عله قعود محلم 
فلقد جمضر جاويش دروس الأستاذ الإمام لتفسير 
القرآن الكريم ‏ بالرواق العباسى. . بالجامع الأزهر 
الشريف ‏ كما حضر ندوة الأستاذ الإمام بمنزله - 
بضاحية عين شمس . رسار على متهاجه فى الاجتهاد. 
والتجديد: كزاحد من أنجب تلامذة الأستاذ الإمام-. 
الذى كان يلقبه جاويش «بالحكيم -. 

ونميز جاويش. بين أعلام علماء الاجتهاد 
والنجديد . يجمعه بين «النجديد الفكرى» . الذى. 


تخصص فيه الشيخ محمد عيده ‏ وبين العمل 

السيائى الإسلانى ‏ الذدئ قاد تشاطه الزعيم 
الوطنى الإسلامى مصطفى كامل ياشا وحزبه 
الوطتى.. فكان علما من أغلام تيار الجامعة 
الإسلامية ‏ فى الفكر. . والسياسة. . والصحافة.. 
والتربية. ‏ والخطابة.. والجهاذ فى معارك الشعوب. 
الإسلامية فى ذلك العاريخ ‏ وبرئ- بذلك ‏ من 
الفصام الدكد الذى وقع بين هذين الفصيلين من 
فصائل اليقظة الإسلامية الححديئة. 

© وغير اللقالاتالسياسية والتريوية ‏ فى 
الصحف التى كتب فيها الشيخ عبدالعزيز جاويش 
نئل (اللواء) ورالقلم) رزالشعب) ر(الأخيار). 
ورالهلال المشمانى) وزالهداية) وزالعالم 
الإسلامى) وغيرها ‏ خلف لنا الشيخ جاويش كنبا 
خفسة: هى : 

١‏ (الإسلام دين الفطرة) ‏ وهو من أبدع نا 
كتب فى تقدم حقائق الإسلام للعقل الحديث 
والعاصر. 

١‏ -(إجابتى على الكنيسة الإنليكية) الذى 
ألقه فى لندن. 

 *‏ زخواطر فى التربية والسياسة وأبحاث عن 
الرأة الصرية والشعوث العامة) ‏ رهو جمع لقالاته 
حول هذه القضايا فى صحيفة (اللواء) ستتى 
رككم دم اوه مجلم كنول 

4 - (غتية لمودبين فى الطرق الخلديئة للتربية 
والتعليم ) . 

ف زمرخد الرجم) . 

© وبعد حياة حافلة بكل هذه الألوان من الجهاد. 
الفكرى.. والوطنى.. والإسلانى. . صعدت روح 
الشيخ عبدالعزيز جاويش إلى بارثها فى فجر يوم 


الجمعة ١4‏ شعبان سنة /1841ه/ 16 يتاير سنة 
ام) مخلفا ذكريات جهادية.. رصفحات 
.نضالية. . وإسهامات فكرية خالدة لا توت 

كان الشيخ جاريش راحدا من أنبغ تلاميل 
الأسبتاذ الإمام الشيخ محمد عبده. . وكان يطلق 
على أستاقه لقب «الحكيم». 

:ومع أن الإمام محمد عييده لم يعرض ‏ صراحة 
.وتفصيلا ‏ للتمييز بين السنة التشريعية ‏ التى هى 
دين وبلاغ وبيان للوحى والرسالة. وغير 
التشريعية ‏ التى هى رأى واجتهاد فى معايش الدنيا. 
وشتونها ‏ إلا أن طرق جوهر هذا البحث فى 
مواطن عدة. . ومناسبات مختلفة منها عند حديئه 
عن وظائف الرسل والأنبياء. . وكيف أنهم جادرا 
اللهداية الديدية.. وتحديد فلسفة التشريع 
ابلمعاملات الدنيوية ‏ سياسية واجتماعية 
.واقتصادية ‏ أما تفاصيل المعايش اللدنيوية: فإن 
آرامعم واجتهاداتهم فيها هى «رأى» بابه مفتوح 
للاجعهادات.. وليس «دينا؛ واجب الانياع. 
فالملزم فى هذه «الآراء والاجتهادات» السبوية. 
المتعلقة اومتغيرات المعاش الدتيوى هو 
,فلسفة العشريع. . ومنظومة القيم والأخلاق.. 
أومتقاضد التشريع الإلهى *. 

ومن صياغات الأستاق الإمام ‏ المبرة عن جزهر 
المبحث الدى طرقه الإماسان القرافى وولى الله 
الدعلوى_ما جاء فى زرسالة التوحيد) عن 
«وظيفة الرسل عليهم السلام». . حيث قال: 
ليس من وظائف الرسل مسا هو من عسبل 


المدرسين ومعلمى الصداعات؛ فليس مما جاءوا له 
تعليم الشاريخ: ولا تفضيل ما يحزيه عالم 
الكواكب» ولا بيات ما اختلف من جركاتهاء ولا ما 
استكن من طبقات الأرض . ولا مقادير الطول فيها 
والعرض؛ ولاما تحناج إليه النباتات فى ثفرها ولا 
ما تفتقر إليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها 
وأنواعهاء وغير ذلك ثما وضغت له العلوم, 
رتسابقت فى الرصول إلى دقائقه الفهرم: فإ 
ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق 
الراحة: هدى الله إليه البشر بما أردع فيهم من 
الإدراك؛ يزيد قى سعادة افصلين؛ ويقضى فيد 
بالنكد على اللفصرين : ولكن كانت سنة الل في 
ذلك أن يتبع طريقنة العدرج فى الكسال؛ وقد 
جاءت شرائع الأنبياء ؛ما يحمل على الإججمال فى 
السعى : وما يكفل التزامه بالرصول إلى ما أعد الله 
له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء:1"), 

:... إن بعفة الرسل هى ححاجة من الحاجات 
الروحية للعقول البشرية.. أما تفاصيل طرق 
المعيشة: والحادق فى وجوه الكسب؛ وتطاول 
.شهرات العقل إلى درك ما أعد للوضول إليه من 
أسرار العلم؛ فذلك بما لا دخل للرسالات فيه: إل 
من وجهة العظة العامة: والإرشاد إلى الاعدال 
فيه. وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يُحدث رببا 
فى الاعتقاد بآن للكون إلها واحندا قادرا عليما 
حكيما متصفا بما أوجب الدليل أن ينصف به. 
وياستواء نسبة الكائنات إليه فى أبها مخلرقة له. 
وصبع قدرته» وإما تفارتها فيما اختص به بعضها 


(1) لنشرغى ترجمة حياته: خير لدين ازول (الأعلام) طبعة يرود كثالثة: وديم الاستاذ فنص رضران لكتاب (الإستلام دين الطرة). 
طيمة الزهرا . القاهرة ستة (14008ج). ومجدى سعيد؛ مقدمة كتاب (الإسلام دين النطرة) لبعة مكتبة اانمكنترية. 
()[ الأضال الكامة لإمام سمسد عبسم) (175/5 طبعة يروت سنة [1918م). وطيعة ار الشتررق ‏ القافرة سن 1145م و3 -]م). 


من الككمال: وشرطه أن لا يشال شىء من تلك 
الأغمال السابقة أحدا من النئى بشر فى تفسه أو 
عرضه أو ماله بغير حق يقعضيه نظام عامة الأمة 
على ما حدد فى شريفيها...٠101.‏ 

وإذا جازليا أن نقول : إن الإمام محمد عيده قد 
كان أول من دأشار إلى ميحث التمييز بين السنة 
التشريعية وغير التشريعية قى عصرنا الحديث.. 
افإن تلميذه ‏ الشيخ اغبدد عبدالعزيز جاريش ‏ قد 
كان أول من أفرد لهذا المبحث بابا جعله أصلا من 
أصول الإسلام . 

للفد كان الشيخ جاريش ‏ فيما نحسب ‏ أول 
علماء عصرنا الحديث اللدين أفردوا لهذا امبحث 
حيزا خاصا, . فعقد فى كنابه الفذ (الإسلام دين 
الفطرة والحرية) قصلا عن «أصول الإسلام؛ 
وفى هذا الفصل تحدث عن تقسيم السنة النبزية إلى 
ما هو دين وبلاغ.. وإلى ما هو من شدون الدئيا 
امتروكة اللرأى؛ ووالاجعهاد؛ ووالإبداع:. . فى 
إطار الهدى الإلهى . والمقاصد الشرعية» ومنظومة 
القيم والأخلاق. . ولفد كتب ‏ فى هذا القام .؛ 

«الأصل السايع .رمن أعصول الإسلام) -' 

وجوب امنثال ما قاله النبى صلى الله عليه وسالم 
اشرعا دون ما ذكره من معايش اللدنيا على سبيل 
الرأى: إن وظيفة الرسل إرشاد العالم إلى طريق 
التجاح والاستقامة: وإقامة العدل فيهم : وتربيتهم 
على الأخلاق الفاضلة والشيم الكرية.. وقد علمنا 
النبى ضلى الله عليه وسلم أن تمتثل كل ها جاء به 
عن الله وأنه لا يجب الأخذ بما ورد عنه فى أمور 
بشىء مما ورد فى ذلك 


() الصير السليق 48-0 


روى مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: 
مروت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم 
على رءوس الشخل: فقال: «ما يضبع هؤلاء؟» 
افقالوا: يلقحون: يجعلون الذكر فى الأنثىء 
فطقح: فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
«ما أظن يغنى ذلك شيكاء قالوا: فأخبروا يذلك: 
قتركوه: قأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك: فقال: «إن كات يتفعهم ذلك فليصتعوه 
فإنى إنما ست ظباء فلا تؤاخذونى بالظن : ولكن 
إذا حماثتكم عن الله شينا فخذوا به: فإنى لن 
أكذب على الله عز وجل». 

وروى مسلم أيضا عن رافع بن خديج قال : قدم 
رسول الله الديدة وهم يؤيرون النخل . فقال: وما 
تصعون؟» قالوا: كنا نلقحه قال: «لعلكم لو لم تفعلوا. 
كان خبراء قخركوه فنقصت. قال : فذكروا ذلك له. 
فقال: «إنما أنا يشر إذا أمرتكم بشيء من ديدكم 
فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأنى فإنا أنا بشر». 

وروى أيضا عن أنس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مر بقوم يلقحون؛ فقال: ٠لو‏ لم تفعلوا 
الصلح». 

قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: دما 
لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذاء قال : وأنعم أعلم 
بأمور دنياكم» 

كأتى بك ترى ما حكم به النبى صلى الله عليه 
وسلم على نفسه: وهو سيد المنصفين. صرح لك 
يانه إنما هو بشر ؛ وأن أهل كل حرفة أو 
صناعة أدرى بمسائلها وخفاياها من غيرهم: وأن. 
عصمة الرسل ا تجب فيما إذا بلغوا عن الله شينا 


من شرائعه ونواهيه . 

اومن هنا تعلم أنه لا يجب الخد بما ورد عن 
إلنبى صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا وأحوالها 
وحرقها وطبها وصنائعها ؛ لأن هذا ليس مما يوحى 
إليه من الشرع,81), 

٠‏ (لكن. لقد) غفل أكثر المفسرين: أو 
جهلوا الغرض الدى أنزل له هذا الكتاب الكريم: 
كما كلت أفهامهم عن إدراك الآيات الناطقة ئما 
يومى إليهء فقالوا : إن الفرآت لم يترك فنا من الفنوت 
العلمية إلا أتى بشىء من مسائله. فجعلوه كتاب 
جغرافيا وتاريخ وطبيعة ورياضة وهلم جراء وادعوا 
أنه أتى من كل فن بطرف: فحسّلره من التأويل ا 
يعبو عنه: ثم ذيلوا آياته بأشياء أملاها عليهم 
جهلهم؛ ووسوست لهم بها شياطيتهم: فشرهوه 
والبسوه غير لباسه: وصيقوه صبقة أبرزت القرآن 
والدين وصالح المسلمين بما هم براء منه: فكانوا 
أضر غليهم من العدو البين. 

أعرتى سمعك أقض غليك أن المندبر للقرآن يرق 
أن انبى صلى الله عليه وسلم ما سثل فى شيء ما لم 
يبعت لأجله إلا صرف السائل عن قصده. وتلقاه 
يفير ما يعرقب: تبيها إلى أنه الأولى والأليقبما هر 
من حدود الرسل ووظائفهم من الهداية والإرشاد 
وتيليغ الشرائع : ينوه إلى ذلك قوله تعالى. 


نكيل > 


الإمرة مم 


درل » 


زالبقرة: 4م 


والنازعات د كل مق 


فبين الله فى هذه الآبات أن وظيفة الرسل 
الإندار وتحذير العالم من تلك الساعة التى هى 
آنية لا ريب فيهاء وليس من وظيفتهم تعيين 
وقتها. 
اوس ذلك أيضا قوله تعالى: 
« تمدع لبد 
سم فيدْرَْاتَكاسَنسَك0 
شياناياولانتًا * 
0250-00 
اتدل هذه الآية وما سيق - على ما قلناه لك آنفا 
من أن النبى صلى الله عليه وسلم فى إجابته أمثال 
أولنك السائلين كان يعلمهم ألا يسألوا إلا عما هو 
من خصيصات الرسالة ومتعلقاتهاء رجوعا بهم إلى 
السنة الفطرية,!*) 


[1) عدافعتيز جاريش (الإسلام دين اققطرة) [(صس؟: ؟1) تقشيم : نتحى رنضوان طبع الزفراء للإغلام اتامرة ستة (1541ج). 
(0) اللصدر السليق زمن 015+ ومزيد سن الننصيل انظر:د. سحم صمارة أجقائق وشهبات السنة النرية) طيعة دار السلام _ القاهرة 


اسار 11م 


( )رآ ابن سينا وتقدهه 


نعقل إذن إلى فرق آخر: 

برى ابن سينا أن الدين والفلسففة. مع اشتراكهما. 
فى تعريف «الحق» ود اخيره يختلفان فى مبلغ عايتهدا 
بهذين الأصلين: ويقول: إن الشريعة الإلهية يستفاد 
مها مبادىء الحكمة العملية وحدودها على الكمال.. 
أدا الحكمة النظرية فإن الشريعة تعنى جبادلها ققط غلى 
سبيل العبيه. تاركة للقوة المقلية أن تحصلها بالكفال 
على وجه الحجةا"). 

تقول : هادا الفرق. على عكس الغرق الذى حكاه. 
الفارابى: ينطبق بوضوح علي الشريعة الإسلامية» 
فإلها نبهت على مبادىء الحكمة النظرية تنبيها رقيقًء 
وبينت امكمة العملية بكمالها . ولكن هل يتطبق ذلك 
على سائر الشرائع الإلهية. فضلاً عن الديانات 


الأخرى؟ كل ما يمكن أن يقال هو أن عناية الأديان فى 
جملتها بالناحية العملية شد منها بالداحية النظرية.. 
ولكننا نعرف من مدارس الفلسفة أيضاً ما يغلب عليها 
- أو يكاد ستاثرربها- هذا العنصر الملى. فلا يصلح 
ذلك فرق كاي لير ماهية الدعوة الدينية عن العاليم 
الفلسفية بصقة مطردة.. 


(1 )را علماءالفربء 
أما علماء الغرب اليوم فيروث ارق بين الدين 


١‏ مشاكل القلسفة يُناط حلها بالأقذاذ من قوى 
العقرل الراجحة: بينما مسائل الديق- فى ؤعنهم-. 
تملها الشعوب والجماهير . قالوا: ولدذلك كانت نشأة 


3) رسال الطبيميك لان سينا إل ؟-). 


يستمدها الفيلسوف س عقله رس ملاحظاته 


ديان: وحياة واضعيها: والظروف التى ألفت فيها 
.١‏ غامة مدفونة فى ظلمات اريخ . ولا كذلك 


الآارالقلسقية. 


-الدين يرثه الشع عن أسلافة: والقلسفة 


؟-الفلسفة متجددة؛ والديانة تميل إلى انبات 
وعدم التطوره لأن الجماعات لا تقبل أن تغير عقيدتها 
كلؤم: أوأت تعيد النظر فيه من جديد» ولاسيماإذا 
كا كاب العقيدة مفروضاً فيه أنه كلام الرب المبود . 

4 - الديانة لها فى الجتمع مكان الصدارة ؛ لأن لها 
الأسيقية وتقادم العهد : الذى مكن لها من الرسوخ فى 
القلوب ؛ لأنها عقيدة الجمهورء وفى متتارل عقليت». 

8-الدين لايستغنى عن مظهر اجتماعى: فى 
خفلات يومية: أو سدوية: أو موسمية؛ يوثق بها 
الأقرا أواصرهم الطائفية: كما أن الفكرة الديية 
بمحاجة إلى التجسبد فى صور معينة: ورسوع محددة 
يجداد بها ا لتدين عهده يعقيدته: التى هى دائما غرضة. 
النسسيان. من جراء المشاغل الحيوية امادية بينم 
الفلسفة لاحاجة بها إلى هذه اخافل, لآن عقيدة 
الفليسوف حاضرة فى نفسه فى غالب الأمر. كما أنه 
لاريصح أن تتمثل فى رسوم عبادة معينة: لأنه لا شىء 
من تلك الصور انحددة يفرضه العقل فرضاً؛ بحيث 
ايكون الخروج عنه شذوذا فى النفكير. ولو التزم 
الفيلسوف شيئامن هذه الأوضاع الخاصة؛ وجعله 
شعاراً تفلسفته: حرج إلى ضرب من الهزل وانجوفا: 
حر ى أن يسخرميه. 

+-الديائة تعيش بسلطات ونفوذ كنشوذ الدولةم 
:والقاسفة لا تعيش إلا قى جحو اخرية.. 


(4)مناقشةهذوالآراءء 

الناظر فى هذءه الفروق يرى أنها فى جمالتها لا 
تصور الديانة والفلسفة فى كل الأدوار التي مرت 
بهماء بل تصقهما فى حالتهما الحاضرة: وفى أورويا 
المسيحية على وجه أخص : فهى تصور لبا الأديان 
اللوروثة عن السلف فى حالة استقرارها وثباتها: بعد أن 
أصبحت عقيدة للجمهور, وصارت جزءا من تاريطه:. 
يحف بها جلال الاشى : ويحوطها سلطان الكنيسة, 
وقد بعد عهدها بتاريخ نشأتها الفامض. ثم تصور لا 
الفلسفة بازغة فى عفل الفيلسوف, مطبرعة بطابع عفله 
ونزعاته وأحاسيسه , طليقة من كل قيد ؛ تستتطيع أن 
تلبس كل يوم ثوبا ججديدا. 

ولاريب أنناحين نعقد امقارنة هكذا فى ملابسات 
متباينة: نحصل على ضورتين منفاوتين؛ فالديانات 
تبدو لنا في مظهرها الاجتماعى الستفر : والفلسفة في 
طابعها الفردى الحر امتجده . وهكذا يصدق القول بأن 
«الديانة» هى فلسفة الشعوب والجماهير وأن «الفلسقة. 
.هى دياثة الأفذاف الممتازين». 

أما إذا عدنا بالديانات إلى عصور نشاتها. أو 
عصور تجدديدها وإصلاحهاء فإنها تلدو لنا هى أيضا. 
وهى تحمل أعلاما شخصية: موسى: أوبوفاء أو 
عيسى : أو مانى: أو مخمداً؛ أو لوثر. أو عبدالوهاب: 
أوغيرهم: حتى الديانات الوثدية لم تعدم زعماء 
وضعوا أساسهاء أو وسعوا ينيانها؛ إما بالتفاق 
والاختراع : وإما بجلب «تمائيل الآلهة؛ من رحلاتهم 
في مختلف الأقطار, كما يحدثا اناريخ عن يعضهم. 

:وليس جهل الشعب بحياة مؤسس ديانته دليلاً 
على أن هذه الدينة في نشأتها كانت من وضع الشعب 
فى الجيل نفسه أو فى جيل سابق. وكل ما فى الأمر 
أنها ميراث جهلوا مورثه. نعم إن هذه التركة قد يكون 


أصابها على مر العصور شىء قلبل أو كثير من النحول. 
والتطور. حني أصبحت فى وضعها الأخير أثراً 
مشتركا : وثوبا مرقعاً: ينتسب إلى أكثر من فرد 
واحد ‏ وتقيله الشعب حكذا على علاته. ولكدنا منى 
ارتقيدا بهذا اليراث الشعبى من عصبر إلى عضر حتى 
نصل إلى عههد نشانه: لابد أن نصل إلى مبدا لا يكون 
هو الشعب فى جنملته ولا جماعة من الشعب. وإله. 
فليجيدون مدال تاريخى واحد. اجتمع فيه شعب من 
الشعوب آر طائفة من رؤسائه: فتراضعوا فيما ينهم 
على ابتكار منظمة ديتية جديدة. يخاقون عقائدها 
وعباداتها جملة وتفصيلا؛ من غير أن يكون بين 
أبديهم أثر بأثرونه عن سلقهم: ولا كناب يدرسوته 
ويجعهدون فى فهسه وتأويله. منسوب إلى فلان أو 
ين 


على أن غموض تاريخ مؤسسى الديانات . وعدم 
تحديد العضور واملانسات التى ظهرت فيها كبهم. 
البس قاعدة عامة: فهذا تاريخ الإسلام ونبيه وكتابه 
غض طرق: كأنه ولد أبس وعلماء أوروبا يعترفون 
بذلك ويعلنونه فى إنصاف وصراحة . غير أنهم يعدونه. 
اسشاء من قاعدة الأديان. لكن الحقيقة أن القدر الذي 
ايصح عده استثنائياً فى الإسلام من هذه الناحية هو 
درجة الوضوح التاريخى ومتانة الأسائيد المتصلة لكنايه 
فى جنملته وتافصيله. أما الوججود التاريخى لزعماء 
الأديان ومجمل دعوتهم: فهذا قدر مشترك بينه وين 
كثير فن الئل . ختى لو سلمنا أنه اسخناء, ققد أصيح 
الفارق الذى يزعمونه بين نثأة الدين ونشأة القلسفة. 
غير صحيح على عمومه. 

وكما أن الديانات بعد تأنسيسها تميل إلي الات 
والاستقرار بين الشعوب حتى يكنون فيها مجددو أو 
مملحوت. فكذلك تعليم الفلسفة . ومقررات العلوم» 


فى كبر من القروث. والتجديد فى كلا اليداتين بلاقى 
مناهضة شديدة, وكم من الاختراعات والاكتشافات 
الحديئة عدت جدونا من مُدعيها حتى فى الأوساط. 


السياسية والعلمية.. 

أما حنديث المظاهر الاجشماغية قى شعائر 
العيادة: فإنه يتطبق حقيقة على الأدياث العامة 
التى استكملت غتاصرها وفروعها ؛ ولكنه لاا 
ينظبق على الأدياث القردية: التى لا تعدو أن 
تكون وجداناً غاماً أو عقيدة مبهمة تتجمجم 
فى الصدر ولا يحسن تساحبها التعبير عنها 
بشعار خاص . وقد رأينا مدلاً من ذلك فى أديان 
الحنفاء ؛ ولانزال نري أمشالهم في كل أمة من 
اذوى الفظر السليمة: الذى لم تصل إليهم تعاليم 
الأديان الصحيحة؛ ولم يعجبهم ما فى بينتهم من 
العقائد الزائغة, والعوائد المنحرفة؛ ولكنهم فى 
الوقث نفسه لم يصلوا إلى تحديد وضع معين 
يتخذونه شعارا لعقيدتهم: فهؤلاء غرباء فى 
قومهم» لايجد الواحد منهم فى نفسه حافزاً على 
الاجتماع بغيره لأث كل واخد فنهم أمة وحجده 
- فضلاً عن أن يتفقوا بعد ذلك علي نشيد واحدد 
.وحبركات واحدة يجعلونها شعاراً ظاهراً 
لعقيدتهم . بل تقول إن حديث الشعائر والمظاهر 
لا يمطيق على كل الأديان الشعبية: فهذه البوقية 
الأولى يقولون إنهنا لم نكن تعرف إلا العزلة 
الشامة والتفكير العميق: بعيداً عن كل الرسوم 
والأوضاع العملية. وعلى تقيض ذلك رأينا بع 
القلاسفة (مثل أوجست كونث). يجهزون 
مذاهيهم الفلسقية يكافة النظم والشعائر المعروفة 
فى الديانة المعاصرة لهم . وهكذا ترى التفرقة. 
اللذكورة لا تستقيم طرداً ولا عككساً. 


3 
اسلطان الدولة ونفوفهاء قهى دعوى ياظلة إذ أتنا 


إلاقى جو اخرية؛ وأذ الدين لايقوم إلاعلى 
والنفوذ. فهذا قول سديد فى الجملة لا على 
و وعرء إذا استقصل عن معناه» يقتح أعاغنا 


لغرير الفروق الصحيحة يبن هاتين الحقيقتين : 
١‏ ذلك أنه إن كان اللقصرد قيام الدين دائماً على 


انعرف ديانات كثيرة عاشت ونمت فى ظل الرفق 


التشامح: بعيدا عن كل حكم وسيظرة. والبوذية 


أوفتح مثال على ذلك: بل للسيحية والإسلام؛ فى 
أول عهدهما على الأقل. قاما على احترام حرية 
امير وعدم الإكراة في الدين. كما أننا نعرف 
عهردا تطاولت فيها الفلسفة إلى مقام الحكم؛ 
وتسلحت مطاردة أعدائها وإخضاعهم . 

«وإن كان للقصود اعتماد الدين على السلطات 
الأدمى للمجتمع : تمعنى أن الحياة الاجتماعية من شأتها 
.أن تطبع الأفراد بطابع واحد , وأن تجعل منهم وحيدة 
إمتتجائسة اللفكير: متشاكلة العوائد والعفائد , يحيث 
.يعد الشاذعبها مذموما متبوفاً. فهذا إن صحء إلي حد 
ماء فى الجماعات «اليدالية» انخصورة فى نطاق ضيق ٠‏ 
الايسرى حكمه على سائر انجتمعات : فدحن نرق 
الم والشعوب فى كل عغصر ننم تحت أجتحبتها 
القائد الخلفة, والنظم المغاوتة. ولا يحول ذلك دوت 
تعاون الجميع فى مراقق الحياة العامة وتساندهم في 
الواجب الوطنى المشترك. 

أ إذا كان اللقضود سالطان العقيدة علي تفوس 
محتقيها أنفسهم: فلاريب انهله ميزة تستائر بها 
الديانات؛ ولي للفلسقة أن تطمح إلى تيلهاء وإلا. 
جاوزت طورهاء وتناقضت فى نفسها. لآن حقيقة 


القلسفة هى «محية الحكمة: أو «الرغبة فى المعرفة»:. 
ووظيفسها البحث عن الحقيقة بقدر الطافة البشرية:. 
وعرض ماتظفر بدمن جرائب تلك الحقيقة: 
والفيلسوف هو أرل من يعرف قصور العقل البشرىه 
وقصور كل ماهو إنسائى: عن درجة الكمال . ولذلك 
كان العسامح والتواضع العلمى من أظهر خصائصه:. 
هذا سقراط يضرب نا أروع الأمئال فى ذلك: حين 
يقول: «الشيء الذى لازال أعلمه جيداً هو أننى لست 
أعلم شينا؛ أما الفكرة الدينية فإنها. فى مختلف 
مظاهرها ودرجاتهاء تفعرض أن ما تتقرره في شأن من 
الشعون مستمد من سر الوجود. وأنه مدل حقيقة 
الأشياء غلى ما هى عليه فى نفس الأمر . قهى بظبيعتها 
ملزمة؛ تقنضى من صاحيها الخضرع والتسليم ولا 
تقبل مده فى حكمها جدالاً ولا مساقضة بل لا تبيح له 
فى نفسها بحشا ولا ترديداً. فإن فعل ذلك فى مسألة 
ماء كان فى هله المسألة بعينها متفلسفاً غير متدين. 
حتى يسقر فيها على رأى معين ويدين به؛ فهدالك لا. 
بقبل فيه مساومة ولا يسعطيع مده تللاً» إذ يصبح 
عقيدة يلض لها إخلاضاً خارقا للعادة: حنى لا ييالى 
أن يضحى فى سسيليا بحياته: ولا نكاد جد هذا 
السلطان على النقى لفكرة أخرى: عدمية؛ أو 
سياسية: أو غيرها. 

فإذا أردنا البحث عن الر فى هاه الظاهرة 
العجية: فإنا تمده لو أمسنا النظر في الفرق بيئ حقيقة 
لمعرفة وحقيقة الإيمان. وفى الفرق بين القوة النفسية 
التي تفوم يوظيقة المعرفة؛ والقوة النفسية التي تفرم 
بوظيقة الإهان: فالواحد من الناس قد يدرك معنى 
الجوع والعطش. وهو غير محس يآلامهاء وقد يفهم 
معنى الحب والشوق: وليس من أهلهما : وقد يرى 
الأثر الفتى البارع فيفهم أسراره: ويقف علي دفائق 
منعه, ولكنه لا يتذوقه. ولا يتملك قلبه الإعجاب يه 


.رقد يعرف لغلان فضل عق ل أو حزم أو أدب أو 
اسياسة, أو أرلنك جميعا. ولا يشعر نحره بعاطفة 
ولاء؛ ولارابطة مودة: بل يكاد يغص قزاده بهذة 
الفضائل حقداً وحسداً: ويكاد يدكر قلبه ما تراه 
عيناه, هذه كلها شروب من العلم والمعرفة يهيديها. 
إليدا الحس؛ أو الفكرء أو البديهة؛ أو الخدس» 
فتلاحظها النفس ركاتها غريية عنهاء أو تمر بها 
عايرة قنمسها مسا جانبي لا يبلغ إلى قزاراتها, أو 
تختزنها وتدخرها: ولكنها لا تهضمها ولا تتمتلهاء 
كل حالة تفسية تقف بالأفكار والمبادىء» عند هذه 
المراخل ليست من الإيمان قى قلبل ولا كثير: الإمان 
معرفة تعجاوب أصداؤها فى أعماق الضمير. 
وتخلط مادتها يشغاف القلوب فلا يججد الصبدر متها 
شيدا من الضيق والحرج: بل تحس النفس فيها يبرد 
وثلج. إن الإيمان تدوق ووجدان يحمل الفكرة في 
سماء العقل إلي قزارة القلب: فيجملها للنفس ربا 
وغذاء يدخل فى كيائها , ويضبح عدصرا من عناصر 
حياتها. فإذا كان موضوع الإيمان الحقيقة الكبرىه 
والمال الأعلى: فهدالك تتحول الفكرة قرة دافعة:. 
فعالة: خلاقة: ولايقف فى سبيلها شىء فى الكون 
إلا استهالت به حتى تبلغ هدفها . 

ذلك هو فصل ما بين الفلسفة والدين. غاية 
الفلسفة المعرفة؛ وغاية الدين الإيان. مطلب الفلسفة. 
فكرة جافة. ترتسم فى صورة جامدة ؛ ومطلب الدين 
روح وثابة: وقوة محركة. 

الاتقول كما يقول كثير من الئاس إن الفلسفة 
تخاطب العقول: وإن الدين يخاطب القلوب 
ويستوى المشاعر: غير عبال بمبادىء المنطق وقواعد 
العلم. 
أو كما قال القديس أوغسطين «ألكنونده..90: 


«أونن به ةالأنه لامخال, زةلحات متناو 
املعداوجاة) قذلك وصف لا يشطبق على كل 
الأديات: ولكنا تقول إن الدين قى كل أوضاعه لا يقنع 
بعمل العقل قليلاً أو كشيرا حتي يضم إليه كوت 
القلب. 


القالسقة تعمل إذ قى جاتب من جوائب النفسه 
والدين يستحوذ عليها فى جملتها. الفلسفة ملاحظةء 
وتخليل: وتركيب ‏ فهى صداعة تقطع أوصال الحقيقة 
.وترهق روحهاء ثم تتؤلف بينها لعرضها من ججديد فى 
نسق صناعى على مرآةالفطنة: قتنطيع علي سطح 
النفس قشرة يابسة. أما الدين فهو حداء وتشيد يحمل 
الحقيقة جملة: فيعبر بها هذه القشرة السطحية: ليتفل 
متها إلى أعماق القاوب وأغرارها,فتعطيها النفس 
كليتها. وتملكها زمامها . 

ومن هنا بسحيط فرق دفيق بين الفلسقة واللدين: 

ذلك أن غاية الفلسفة نظرية: حتى فى قسمها 
العملى ‏ وغاية الدين عملية, ححتى فى جانيه العملمى .. 
فاقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ما 
هما؟ وأين هما؟ ولا يعبيها بعد ذلك موقفنا من الحق 
الذى تعرفه: واخير الذى تحدده. أما الدين فيعرفنا. 
الحق لاالتعرفه قحسيء بل لنؤمن به وشحيه 
وتمجده؛ ويعرقنا الواجب لنؤديه ونوقيه, وتكمل 
انفرسنا بتحقيقه. 

وأول الا العلية للفكرة الديية هو لفعها شعور 
الندين إلي صلة بينه وبين المقيقية العليا التى يدين لهاء. 
عي صلة تقوم قى جبوهرها على منت الإثرام والائترام 
الأدبى بينهما. على حين أن الفلسفة من حيث هي 
فلسفة (أعنى من حيث هى صداعة عقلية مستقلة عن 
التصوف والعاتى الوجدائية) تستطيع أن تعيش من 
غير اعتراف بهذه الصلة. ذلك أن غاية الفيسلوف من 


اللسييات بأسبابها هو قهمه للأشياء على وجه. 
معقول: بحيث يأخذ كل حد منها موضعه 


| الكوث شأن الصانع قى تدبير صنعته أو الربان فى 
قيادة سفينته: وهى كما ترى صلة آلية خارجية: لا 
٠‏ يتبادل فيها الخطاب: ولا تتناجى فيها الأرراح؛ ولا 
| يتجه قيها الغيد إلى الرب باغبة والتبجيل: واغنشية. 
٠‏ والعأمبل: وما إلى ذلك من للعانى التى لايحقق 
مفهوم الدين من دونها إذ الدين ليس إيعانً ومعرفة. 
فحسبء بل هو فوق تلك البغات روحى متبادل : هو 
رباط من الطاعة والولاء: ومن الحدب والرعاية: بين 
الفدين وبين الحقيقة العلوية التى يؤمن بها . 
.ومن هنا تعرف السر فى افاق مؤرخى الأديان 
غلى أن اللذهب الذى اشتهر فى القرن الثامن عشر 
باسم «الديانة الطبيعية؛ والذى يتلخص في 
الأعتراف بثلاثة أركان: «وجود إله خالق؛ وخلوه 
اللروح: وسلطان الواجب الأخلاقى: ليس فى 
الحقيقة ديدا : ولم يكن يوما ما دينا من الأديان: بل 
هو نوع من الفلسفة الجاقة: يتقصه قيام هذه الصلة 
الروحية بن اخلق واحخاق : ليستحق اسم الدين . 
والمظهر الثانى من المظاهر العملية للفكرة الدينية هو 
يلها إلى الندقن فى اليداث الاجتماعى : ذلك أن طيعة 
العقيدة كريمة قياضة تزع دائمً إلى الاتتشار وطلب 
المشاركة؛ وتهز صاحيها إلى تحقيق أهدافها بالنشر 
والدعوة. بينما الفكرة العلمية أو الفلسغة تميل - ككل 
ثروة إنسانية. إلى الاحتجاز والاجتكار والاستتارء أو 
على الأقل لاتسعى يطبعها لهذا التوسع. ولا يعبيها أن 
تصبح فى متاو الجمهور: ولعلنا لا نسىء العبير إذا 
قدا إن الاختلاق بين هاتين الطيحين كالاخلاف بين 
| اليمقراطية والأرستقراطية: فإذا يدا فليسوفاً دعر 
ِ 


إلى مذهيه: ويحببل الناى علي اعتتاق رأيه: عامنا أن 
فكرته قد أصبحت إيمانا: وأنه قد خلع ثوب 
الفيلسوف ليحمل أعباء الأناء والرسلين وإقا ريا 
متادينا ينطوى على نفسه ) ولا بيالى ما ييجرى حوله من 
خلال فى الرأى: أو فساد فى العمل: كان لنا أن 
تحكم بآن نار إيمانه قاد استخالت رماداً. أو لها قد 
كمنت تحت أكداس من الرماة. 

هذه كلها وجوه من النظر يستبين بها حدود ما 
بين الفلسقة وبين الأديات بوجه عام . 

فإذا انتقلنا إلى المقارنة بين الفلسفة وبين الأديان 
السماوية بخصوصها فإنا نظفر فوق ذلك كله 
بعنصر جديد » به يتم الفضل ين هانين الحقيقتين. 

ذلك أن الفلسقة في كل عصورها دعمل إنسانى» 
يتحكم فيه كل ما فى طبيعة الإنسان من قيود. 
وخدود؛ وتدرج بنطىء فى الوصول إلى اجهول ٠‏ 
وقابلية للعغير والعحول. وتقلب بين الهدى 
والضلال؛ واقتراب أو ابتعاد عن درجة الكمال ٠‏ 

أما الأديان السماوية فإنها «صنعة إلهية لها كل 
ما للإلهيات من ثبات الجق الذى لا تبديل لكلماته,. 
وصرامة الصدق الدى لا يأتيه الباظل من بين يدديه. 
ولامن خلفه» شم م فرق ذلك «ضحة كرمة تل 
إلى حامليها وسغرائها عفرا بلا كدح ولا نصب» 
وتغمرهم بنورها فى فترات خاطفة, كلمح البعبز أو 
هو أقرب. 

فإذا انقردت الفلسفة فى حكم لم يؤفن عليها 
العدار: وإذا التقى العقل والوحى على أمر فقد 
اتصلت مشاعل اليل بضوء النهار 


« ذُلع رمك ألتلوره.: 


اورم 


بسع 


يذكر د.جمال مرسى بدر أن الشرق هرع 
فى القرن التاسع مشر إلى المدنية الغربية 
«بغرف مها بلا وعى..) وكا للقانوث 
انصيب من ذلك وذكر أن «التنظيمات؛ كالت 
مجرد ثوب غربى مستعار على جسم دولة 
اشرقية صميمة 

وفى ندوة سابقة, استوقفبا د.أحمد صدقى 
الدجاتى: عند عبارة للدكنور أحتفد عزت 
عبدالكريم: تشير إلى أن النظام الإدارى 
الدقيق الحديث فى مصر. قد أفققد المصريين 
اشينا ثمينا: هو تكئلهم فى طوائف وهيئات لها 
اقدرمن الحرية والحكم الذاتى والقدرة على 


(1) احمد مسنقى البجائي «تطور مذاهيم الديمقراطية فى التكر العريى الحسيشه ورقة قندت إلى ندوة زم الديمقراطية فى لون 
العريي: ليماسول 17 - :1 نوفسير عام 1947 شارك قيها سعد الدين إبراهيٍ.. (بيروت مركز براسات الرحدة العوبية. عام 01904 
ال أيضا؛ غامل حشين ٠‏ الحددات الاريخية والاجتداية لديمقراطية. وقة قدمت إلى الصدر ننس رهى دولسة تتضمن فكاو مهمة. 
بالنسبة لهذ لنقط الار فى ال والخاصة باشركيب والتوليف الامتماعى الثبائل للمؤسسبات الخظفة وارجو رجوع إلها له 


الرفسع القانونى بين الشريمةال 
6 


رابعا؛ القانون والمؤسسات الاجتماعية, 


[1) جمالنزدسس يدر؛ معن توحنيد قوتي الغربية؛ ورقة مسن إلى مؤتمر تماد المحامين العرب ‏ القامرقة 4.7 من مارس خام +01 
كتات الؤتمر لثانى للنخامين العرب لمنعقد فى القاهوة في 7 من مارس عام 1957 6 من مار عام 153 القلفوة قاب للحامجة عام 


الصمود لألوان العسف والإرهاق, وأنه لو 
كان التنظيم الحكومى الجديد قد أفسح لهذه 
التكعلات : «لكان من ذلك أساس طيب تبتى 
عليه الدولة نظام الحكم الذاتى والحياة النيابية 
الشورية لا يكون مستمدا من الغرب ونظمه: 
وإغما يجىء نابعا عن كيان الشعب وتطوره 
التاريخى على نحو ما عرفته النظم الأوروبية 
فى نموها/ا"). 

ويشير الأستاذ «هولتى: إلى الظاهرة نقسها. 
فى الدولة العشمائية: فيقول: إن أثر التغيرات 
التى تراكمت فى الفشرة من عام 1855 - 
عندما صفيت الإنكشارية ‏ إلى عام 18105 


لاميةوالقالون الو 


2 للمستشار:طازق البشرى 


اعندما تولى عبدالحميد الثاتى الحكم: زفى 
افترة «التتظيمات»: جعل حكم السلطان أكثر 
إنطلاقا ئما كان حتى فى ذروة العهد التقليدى 
إللإميراطورية العثمانية: لأن إبادة الانكشارية 
اقضت على جماعات القوى التى كانت تحد من 
اسعيداد السلطات: وضعف العلماء أزال 
الحدود المفروضة على سلطيدا"». 

:وإذا أامكمما تذكر أن بعصا من هذه 
التنظيمات إتما قصد به تقييد السلطة المطلقة 
اللحكم. لانكشف أماسا كيف يمكن أن يؤدى 
استيراد تمط تنظيمى أو فكرى من بيئة مختلفة 
إلى عكس النعائج المرجوة منه: والتى كانت 
'مقصودة أصلاً من استيراده وثمة أمثلة ‏ يمنع 
من الإفاقتة فيها ضيق المقام ‏ تظهر أن بعض ها 
قصد باستيراده الإصلاح والقوة: قد آل فى 
التطبيق وقى تقاعله مع البيئة المغايرة إلى 
الفساد والضعف. 

بين العقائد السائدة والأبدية العنظيمية 


ونظم تبادل الخقنوق والواجبات وكان من 
الوجدات الاجتماعية ذات الوظائف المتبادلة 
فى هذا الميدان: الأسرة الممعدة والقرية 
والحارة والتقابة والحرفة والجامع والطريقة؛ 
اوهى متادرجة بين العموم والخصوض أر 
الصعود والهبوط : وفقا لتصديفات تقوم على 
أساس الوحدات القرابية والجغراقية والمهنية. 

ولكل متها انعكاساته رترابطائه بع 
العلاقات القانونية والمراكز والأوضاع وعلى 
سبيل المثالء تمد أن أحكام الميراث تترابط مع 
علاقاث التضامن فى الأسرة الممتدة: وكذلك 
الأوضاع الخاصة بنفقة الأقارب ويجد لعلاقة 
الجوار مئلا نوع أولوية حقوقية تعسثل فى 
الشفعة والارتفاقات, ثم نجد كل ذلك يترابط 
مع مجموعات من المبادئئ والقيم السلوكية 
ومكنا. 

ثم إن النظم الوافدة ‏ ومنها العنظيمات 
القانوتية والحقوقية ‏ ساهمت فى تفكيك هذه 


4ت ومعنا! لمتتامه لح :1516-1922 أممض عانس؟ ع قمد برافا؟ بتممملماة بيعم (3) 


2 بم (1966 ممهههما نموم 


الأواضرء وتغرت الناس أقرادا: وضريت ما 
يمكن أن نسميه «باجامعية؛: وعملت على 
إذابة شعور كل من هذه الجماعات بذاتهاء 
ٌ وشعور الفرد بارتباطه بها وانتمائه لها وكان 
ذلك بأسماء: منها: الحداثة: والترشيد: 
والديمقراطية. وكل هذه الأسماء ذات 
مدلولات صحيحة من حيث إنها كانت غايات 
يععين أن نتغياهاء ولكنها جاءت فى صورة 
مبتورة من بيئة أجنبية ومن سياق مختلف ٠‏ 
ومفروضة فى هياكلها على أنساق غير متآلفة 
معها لا أنسى تصوير ستائلى لين بول لشارع 
القلعة فى كتابه قصة القاهرة شق الشارع فى 
عهد الخديو إسماعيل الطريق مستقيم يصل 
يداك العتبة بميدان القلعة؛ فكان كالسكين 
المشمود فى المسد: قطع البيرت والأببية 
أنضافا وأثلانا وأشطارا بغاية هى تحمل 
القاهرة. وهو الآن ‏ بعد أكشر من قرن من 
الزمان . من أفيح ما نسقط عليه عمين فى 
القاهرة؛ يمثل جرحا شالها وغائرا وشييه 
أ يذلك ‏ فى ظنى ‏ ما أت به النظم الوافدة من 
ا تشكيلات .جرث كطعنة السكين فى الجسم 
الاجتماعى الحى بما يشمل من مؤسسات 

وهيئات وعلاقات. 
نمث السلطة المركزية: وتدعمت. وصارت 
طليقة ئما كان من شانه ‏ لو أصلح ‏ أن يحد من 
إطلاقهاء من هيئات وكيانات جامعية مسلسلة 
ومتدرجة: تحدوطها أنساق من القيم والقواعد 
القائونية والأخلافية وعيشا نحاول ‏ من 
عنشرات السسين إلى الوم أن تبنى 
«جامعيات» ومحليات تحد من إطلاق السلطة 
المركزية؛ وتساعد فى حمل العبء الضخم 


الذى تنوء به. ولا أظن أن تماخنا فى ذلك قد 
بلغ جد الاطمتنان إلى صواب ما نصتعء أو 
ضار مدعاة للتغاؤل قمئلا, نحن يضنينا تفتت 
الملكية الزراعية مما يعوق الإنتاج الزراعي. 
ويحد من إمكان استخدام الميكدة وقى بلادنا 
محاولات شتى للتجميع الزراعى والتسيير 
الذاتى لا إخال أنها نمحت:؛ بل صادفت 
صدودا مبعئه الخوف من ٠الشيوعية؛‏ والخوف 
على «الملكية القردية»: كما أنها زادت من 
نفنوذ السلطة المركزية فى العملية الزراعية 
وكدلك الحركة التعاونية: صارت فى حقيقتها 
واجهات مؤسسات للسلظة المركزية: فزادتها 
قوة ونفوذا وببدو لى أنه كان فى «الآسرة 
الممتدة؛ كوحدة اجتماعية؛ وفى الشيوع 
كنظام قانونى يتسى مغها, كان فى ذلك ما 
يصلح أساسا لبلوغ ما يمكن أن يستهدف فى 
هذا امجال. 

انحن اليرم لانجد جامعا يجمع سكا 
العمارة برغم أن حائطا واحدا يضمهم جميعا: 
بمثل ما كان الجامع يقوم بين سكان المارة. 
برغم اتفصال المساكن وهكذاء استحال 
الوضع إلى سلطة مركزية مفردة: ثم أقراد 
مسدائرين وهذا كفيل بخفوت خاضة الرشد 
التى كانت متوخاة من الإصلاحات الوافدة 
وتحن لم تسجح إلى اليوم فى تكوين حركة 
انقابية عمالية قوية: يشعر عمال المهنة أو 
الحرقة بالاتتماء لها واخاولات تعيفة, والنمو 
بلىء ومبعسر؛ ولا يقارن هذا الوضع بما 
كانت عليه الطوائف والنقابات القديمة من 
حيث الترابط والقدزة على النحزيك كات ثمة 
ظلم واستغلال. ولكن الظلم والاستغلال 


ايواجهان بالثوزة من أجل العدل: ؤلا يكوت 


علاجههما أبدا بأن تصفى الجماعة كجماعة ثم 


اهل تمكددا ‏ بعد تحارب عشرات السنين ‏ أن 
الول إنما بما صنعنا أو صعع معناء قد أزحنا 


الظلم والاستغلال واحللنا الأخوة والعدالة 
والّساواة نحلهما؟! وحتى بالتسبة لرشد 
الإذازة. هل أقمناه حققناه؟ ! نحن نقر جميعا 
يما تنوه يه السلطة المركزية من أعباء ثقالء 
وتيقل إن الحل فى اللامركزية: فهل حققناها 
برغم كل الكيانات اغلية التى شيدت؟! 

إن قيام السلطة المركزية كتنظيم شيه 
اوحيدء سهل به على الحكم الأجنبى أن يسيطر 
على المجتمع: وأضعق ما تواجه سياسته من 
مقاومة وهادا أمر مفهوم ومقصود من السياسة 
الأجنيية: لدعم سيطرتها على امجتمعات 
امغزوة ولكنه من حيث الصالح الوطنى: قضى 
غلى كل المؤسسات والكيانات التى يمكن 
الدولة الاستقلال الوطنى من يعد أن تعتمد 
عليها فى انفاذ سياساتها فصار تحقيق أى 
مشروع للسهوض الوطنى . تجريه دول 
الاستقلال الوطنئ ‏ يستدد فى تنقيده إلى 
جنهازها القابض النفرد شيه الوحيدء سواء فى 
الغعليم أو الصحة أو تسيير المرافق-أو 
التصميع أو السياسات الزراعية وجهدت دول 
الاستقلال الوطى فى إنشاء مؤسسات محلية 
أو شعبية معاوئة: فلم تعد أن تكون بعضا من 
أجهزتها القابضة وراء تضخم العبء 
لبيروقراطى: وامتدت فروعه فى كل مكان» 
.واتعكس ذلك على العنظيمات القائرئية قى 
كل اللهالات. 

وعلى سبيل امغال؛ فإن نظرة مل قوايق 


العترائب والتأمينات 
الاجتماعية تكشف إلى 
أى خداجرت فى 
الععقيد والعشعب 
الإنعان قى تفنصيل 
العقصيلات: لأن 
القاتون صار موجهًا 
إلى جهاز واحد ينفاذهء 
وعليه أن يضسيط أحكامه من حيث الإمكائية 
المالية المقبوضة أو المصروفة: مع ملاحظة 
اعميارات العدالة فى الترزيع بين أفراد تختلف 
أوضاعهم وظروفهم: ومع ملاحقة الوجره 
المتوعة للتهرب والتحايل على الجهاز الوحيد ؛ 
فتزداد الأوضاع تعقيدا: وتوضع القراعد ثم 
توضع الاسنشاءات عليهاء ثم ترد الإجراءات 
البالغة التعقيد . وكل ذلك تزيد به المنازعات : 
فسكا أجهزة للتظلم من الإجراءات؛ وتتعده 
درجاتهاء ثم تزداد المنازعات أمام انحاكم 
بدرجاتها اغعلفة, ثم تعداعى النعديلاث 
القانونية : لسد فجرة أو وقف تحايل أو تدارك 
خلل أو ظلم وقع بفئة شعبية: فتزداد النصوص 
اتعقيدا وتشعيا وهكذا. ويزداد العبء على 
اششاكم؛ فيضعف نصيب كل حالة من الدراسة 
المعانية؛ فيتعدل نظام احاكم. وتتعدل 
القوانين. 

صار القانون خارجيا تجريه سلطة وحيدة فى 
مواجهة أفراد, واغشربت السلطة عن 
الجمهورء فلم يعد قانوتها نظاما وأحكاما 
ومعيشة يتحاكم الناس بها بين بعضهم وبعض 
من خلال علاقاتهم المباشرة وروابطهم 
الإنسانية الحية؛ وبواسطة الكيانات الجمعية 


الخديو إسماعيل 


التى تضمهم بالشعور بالانعماء وبالترابط 
الإنسانى: بحيث لا يكون على السلطة 
المركزية إلا أن تقوم بضبط الإيقاع . وصارت 
علاقة الفرد بالفرد تمشكل من خلال أحكام 
مفروضة عليهما من خارجهماء وموكل مراقية 
تنقيذها لأجهزة مضرربة عليهم من عل لا 
يتعايشون معها بالإدراك الجمعى . إنه لا يكفى 
أن يسن القانون بطريقة ديمقراطية: أى 
باسلوب جماعى أر نيابى : إثما يتعين أن يسرى 
بين الداس وفيهم مسرى العلاقات الحية التى 
تقوم بينهم. وهدا نلحظ ما يكون للقرارات 
التى تصدر بين المتنازعين فى «انجالس العرفية» 
زيسميها العامة فى مصر مجالس عرب: 
ومجرى أحيانا فى القرى) من قرة إلزام بين 
ذويهاء برغم أنها لا تعسند على سلطات الدولة 
الفاهر وتحقيق الأنزعة فيها يجرى بالتعامل 
المباشر مع العلاقات الحية؛ وإدراك الصواب 
بهذا يكون أيسر؛ وقوتها التدفياذية ترد من 
العوقير الذى يحوطهها فى البيئة الاجتماعية 
وبإملاء الضغوط الجمعية. وكل ذلك يجرى 
فى وقت أقل؛ وبنفقة أقل كشيرا ئما تقوم به 
جهات الأحكام المركزية 2 ,خاصةآت 
الأوضاع الخديئة ألقت على السلطة المركزية. 
مزيداً من المسدوليات. كالتخطيط والتدمية 
وغيرهما . ولكن القصد أن هذه الكيانات 
اغلية كان فن شأئها أن تخفف الكثير من 
مشكلات النفيذ وإنشاء المرافق ووححدات. 
الإنتاج والتوزيع الية.. إلخ. 


)من للبميهى أن الحعيث السابق ل يمتى ان هذه اللؤسسات اللحلية ار اثازية هى البذيل عن السللة لركزية كسلطةتقزير وتوجية. 


خامسا: القانون والأخلاق: 
والتقطة العالية تتعلق بصلة القانون بقواعد 
الأخلاق: إة الحادث اليوم: أن ثمة انفصالا 
بين النظام القاثونى وبين النسق الأخلاقى. 
والأول قى اسمه وصتعى يعتمد على شرعية. 
وافدة من الخارج؛ والغانى مستسر ومرتيط 
يالدين. وإ جزءا من الانفضال الحادث فى 
انغمعمع والقرد اليوم: أن المرء يحتكم فى 
معاملاته إلى غير ما يحتكم إليه فى سلوكياته 
من حسيث الأصل المرجوع إليه. ومن حيث 
معايير الشرعية والاحتكام. ووهنت العلائق 
بين ما هو محظور تعاملا وقانؤناء وبين غانعو 
مشين سلوكًا وأخلاق. 
ومن المعسروق. أن دائرتى القانلون 
والأخلاق غير متطابقتين, والتميز بينهما برذ 
من أن الجبزاء القابونى يرجع إلى سلطات 
الدولة : بينما امزاء الخلقى جزاء أدبى يتعلق 
ببازدراء الجماعة للفعل المشين. ويغلب على 
المقاييس القانونية أنها ظاهرية تتعلق بالسلوك 
الخنارجى فى الأسائى: بيتما يغلب على 
المقاييس الأخلاقية أنها باطنية تتعلق بالضمير 
وترجع للعقيدة الدينية؛ مع مراعاة أن ثمة 
تداخلا فى هذا الأمرء عتدما يتصل الحكم 
القانوئى على الفعل بعنصر «القصد والنية». 
أو عددما نتصل الحكم الأخلاقى بالموقق 
العملى . وترد وجبوه التميز بين الدائرتة 
عدة وجوه منها أن القانؤث يراعى فى النتائج. 
التى يرتبها على الفعل جانبا آخر غير جانبٍ 


الخطأ المرتكب : خثل استقرار المعاملات مثلاء. 
أو حجم الضر الناج عن الفعل. كما أن الجزاء 
الققانوتى الماذى يوجب التحوط فى توقيعه: 
ويكنترط لذلك نبط الحكم بحسبان أن تبرئة 
المسئ أحخف من مجازاة البرئئ. ثم إن القانونة 
قد يسعحسن ترك بعض الأخطاء دون ترتيب 
جتاء مادى على ارتكابهاء لما يقدره من أن 
إنجبزاء فى هذه الضورة قد يفضى إلى شرور 
أخرى يحسن تلافيهاء بمعنى أنه قد يسكت 
على سوء أخلاقى: تفاديا لما قد يرقبه الجزاء 
هن سوء أخلاقى آخر , .وهناك جزاءات يرتبها 
القاتوت على أفعال إيجابية أو سلبية لا نمس 
دائرة الأخلاق, كالآثار القانونية التى يرتبها 
على قزات مواعيد معينة؛ أو على أفعال قد لا 
تمس المصالح العامة أو الخاصة إلا بطريق غير 
اشر أو من باب سد الذرائع أو فتحجها. كل 
هذا معروف, 

ولكن المعروف أيضناء أن دائرتى القانونى 
والأخلاق متداخلتان تداخلا كبيرا . 

.ويذكر الدكتور على بدوى ‏ عميد الحقوق 
الأسبق (يجامعة القاهرة) ‏ أن تشابههما يجئ 
مما يحدئه اتباعهنما من النظام والاطراد فى 
الحياة الاجتماعية: وفيما تحويه قواعدهما من 
معنى السلطان على النفوس: رقيما يترتب 
على عصيانهما من حدوث جزاء ماء مادى أو 
معنوى وفيما برميان إليه من إقرار العدالة بين 
الناس وإسعادهم. والأمر عدا ليس أمر تشاية. 


فقط ؛ لأن قواعد القائون تقوم فى معظمها 
على أساس خلقى. ويشير العميد إلى ها يراه 
البعض من أن غاية القانون تحقيق المعانى 
الخلقية. وأت سلطائه يستدد إلى اعتقاد الناس 
ذلك؛ وأنه إذا تضارب الحق الذق يؤيده 
القانون مع حكم الأخلاق , فإن الدولة نفسها 
ققسم 2 

ويشير اللورد دينيس لويد إلى أنه إن كان 
عنصر الطاعة والخضوع عبصرا حاسما فى 
القانوث: فإن فكرة القانون تشعمل على ما 
هو أكفر من ذلك؛ لأن الشعور بالتبعية 
الشرعية ذو أهمية قصوى فى القانوث؛ وثمة 
العزام أدبى يشعر الملتزم بالخضوع لقرارات 
السلطة أو القاضى. وينتج عن الإحساس بأن 
القانوت يمثل السلطة الشزعية: وتسعمد 
السلطة الكثير من قوتها من ارتباطها بهذا 
الالعزام الأولى . وإن الإيمان بالشرعية هو 
أساس عمل الدولة الحدية . ومن دون هذا 
الإيمان. لن يكرن للسلطة القانونية غير 
الشخصية سمد, ويذكر أنه إذا كان القسر 
عنصرا لازما للقائو: قإن التاكيد غليه فى 
إعمال القانون هو إساءة فهم تامة لدرره. 
لأن «الكشير من هالة الشرعية التى تحيط 
بسلطة القائون مرتبط بالاعتقاد بالعزام 
أخلاقى لطاعته». وإنه مع وجوب التمييز بين 
القاتون والأخلاق من حيث النطاق؛ وفن 
حيث الطبيعة ونوع الآثار, فإنه فى العديد 
من مسعويات السلوك يعززالقائوث 
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والأخلاق كل منهما الآخر كجزء من تسيج 
الحياة الاجتماعية: والاستهجات الأدبى يعزز 
قوة القانون الرادعة ويتعزز بهاء والواجب 
الأخلاقى يلعب دورا بالغ الأهمية فى إرساء 
سلطة القانون وضمان الطاعة له: دون 
اللجوء فى الغالب لإجراءات قمعبة. ثم 
يشير إلى أن صعربة الاتفاق على قواعد 
الأخلاق أدت باليعض إلى محاولة إبعاد 
الأحكام الأخلاقية عن قائون العقربات. 
والتركيز على الأهداف الاجتماعية كحماية 
الجتمع وتقويم السجين وعلى الاسسيازات 
العقلانية. ويناقش هده النظرة فيقوا 
فكرة «الإجرام؛ كلها مرتبطة بالسكولية 
الأخلاقية وتتعزز بها. وإن الظروف والأعذار 
اظفنفة للمسدرلية الجدائية إنما ترد من 
الاعتبارات الأدبية المنصلة بجائب أخلاقى 
الم يعساءل: ٠كيف‏ يمكن استبعاذ فكرة 
المسثولية الأخلاقية عند مسالة الإجرام 
القانونى .. دون أن ننسف أسس المسدولية 
العقلية كلها 19. .01 

أتصور أنه بعد هذا العرض السريع: يمكن 
أن تخراوى مشكلة من مشكلات القانو 
الوافد الذئ تدلى من أصول مرجعية ومن 
معايير للاحتكام والشرعية مغايرة للأصول 
والمعابير القائمة فى البيئة المنقول إليها. 
ومتضاربة معها فى بعض الأحايين. وإن 
التغذية المتبادلة بين القانون والأخلاق؛ قد حل 
محلها إضعاف متبادل: سواء لاحترام القانوث 
أو للالتزام الخلقى .“ثم إن القانون الواقد أخذ ‏ 


(ة) دينيس لويد نكرة القانون. ترجمة سليم الصويمي (الكبيت: اميلس الوبتى للثقانة اتوت لناب ام :)18١‏ ن؟- عم 


مع الوقت؛ وبموجب حكمه للمعابلات 
والتضرفات: يعزز قواعد أخلاقية مسنينة. 
ولا ى وميم ,طييمة كان الأصرك سردات 
أخلاقية جديدة: وتضمر أخرى متى كانت 
مترابطة مع الرظائف الاجتماعية المتوخاة أو 
المأمولة: وشريطة أن يجرى ذلك انبثاقًا من 
أوضاع البيئة ومن الوعاء الفسيح لأضصول 
الاحتكام والشرعية التى تسود فى هذه البيئة: 
وتحفظ على الجماعة رجودها واستاقها. ولكن 
الحادث أن الخلل حدث فى الأصول المرجعية 
ذانهاء وولد الاضطراب والعضارب؛ لا بين 
الفائون والأخلاق فقط : لكن أيضا بين تمطين 
أخلاقيين تنافرا. ولا يزالان متسافرين . ويدور 
العسراع سجالا بيتهنا قى مجتنعاتنا إلى 
اليوم. كما يدور الصراع سجالا بين شرعيتين . 
ولم يؤد هذا فقط إلى الوهن والضعف. ولم 
يزد قفط إلى اتتصام المميع وتصارع قواه 
بعضهما وبعض: إما رتب أيضاً القصاما داخل 
الفرد نقسه: واضطرابا بين النسطين الجاذبين 
فى المعاملات والسلوك: وتذيذبا بين الممبوع 
واغخرم؛ وبين المكروه والمشين: وبين الجائز 
والخلال: وبين المأمور به والمفروض ٠‏ وبين هذه 
الأطراف المعجاذبة: فما أكشر من سقط فى 
وهاد اللا أدرية واللامبالاة: وانيع المسلك 
التفعى الحسى اغض . وييدو لى أن هذا الع 
مسدول إلى حد بعيد عن تلك الظاهرة المرئية 
عياناء ظاهرة اغخالفة بين القول والفغل على 
اللستوى الفردى: وبين الدعوة والسلوك على 
المستوى الجمعى 


آصول التشريع وأسسه العامة «5» 


النشريع الإسلامى والقواذين الفريية 


تكلمنا عن أصول التشريع الإسلامى ومصادره: 
.وكلها كما عرفناء ترجع إلى أصل كتاب الله وسنة 
وله صلى الله عليه وسلم: كما تكلمنا عن طبيعة 
هذا التشريع وخصائصه, وهى - كما تيين لنا - أمور 
يدازبنها من غيره من النشريغات القدية والحاديفة٠‏ 
وهى مع هذا تفق وزوح الإسلام ومقاصده وغايته. 

وبعد هذاء هل تأثر هذا التشريع بالقانوث 
الروماتى الذى التقى به الإسلام فى كثير من البلاد 
التى فتخيها: وخاصة الشام والعراق؟ ما دمنا تر 
ناه كثير من الأحكام لفقهية على العرف؛ وقد كان 
الهذه البلاد قوانيتها وأعرافها بلاريب . 

أوهل تأثر به لهذا السبب؟ ولسبي آخر هو أنه 
يوجد تشابه بين بعض القواعد القانونية الرومانية 
وبعض القواعد الفقهية الإسلامية: وبخاصة أن 
القانون الروماتى كان أسبق فى الوجود: فإذا فرضنا. 
أن تأثيره مفروض : فيكون الأول هو الذى أثر فى 


هذا هو وضع المسالة التى طال الكلام فيها قدهاً. 
وحديثاء وكثر فيها كلام المستشرقين من الغربيين: 
ولاسيما يعض رجال الفقه والقائرث منهم. 

ونحن بما نتقدم به فى هذه المسألة التى اشعجر 
فيه لاف من قريب ومن بعيد, سنعرض لها من 
الداحية الموضوعية؛ غير متأثرين سلفا بفكرة سابقة 
أو معتقد موروث: ولاغرض لدا إلا الوصول إلى 
الحقيقة التى يستريح إليها عقل الباحث. وضمير 
العالم الذى لا يدشد إلا الحق . 

ولهذاء ستعرض أرلا لما زعمه بعض الغربيين من 
القول: بنأثر النشريع الإسلامى بالقانون الرومانى .. 
وتحن ما جعاوه أدلة لما ذهبوا إليه؛ ثم عرض بعد 
ذلك ما رآه بعضهم من نفى التأثر مطلقاء وننظر 
نظرة فاحصة لأذلتهم. 

.وأخيرأء نيين ما نرى أنه الحق فى هذه الشكلة. 
مقدمين بين يديه ؛ أسسه وأدلته المادية والعقلية 


المنطقية, هذه الأدلة التى تشبت للتقد وتتدقع إلى 
السليم. 

وينيغى هنا أن تقدز أننارأينا من إخخير أن نتخاول 
هذه المشكلة بشىء من الغصيل لأمرين 

الأول: هو أن كثيرا ما كتب فيها تعوزه الدقة 
والبناء على أسس علمية سليمة؛ ولأن غير قليل من 
تناولوا المسألة بالبحث لم يرتفعوا بأئفسهم عن 
الفرض والهوى : وليس كهذين ميعدا عن الدقة فى 
الحكم والوصول إلى الحق !. 

والشائى: أن قكدرة تتآثر الضريع الإسلائى 
بالقانون الرومائى. قا وجدت سبيلها إلى بعص 
الكتب العربية هدا؛ وهى كنب قراؤها كثيروط: 
افرأينا من الواجب فحص الموضوع فحصاً علمياً 
دقيقاً حتى لا ببقى أثر لهذه الفكرة فى قلب قارئ 
عربى مسلم أو فى عقله. وذلك متى عرف أنها فكرة. 
خاطية ليس ليها دليل أو أمارة من الواقع .. 

القول بالتاثر: 

لقند قال بشأثر العرب والمسائمين فى ناحية الفقة. 
وغيرها من نواحى الحضارة والتفكير: كثير من 
المستشرقن الدين درسوا العقلية اعربية وكببوا فيهاء 
وفى أسسها التى قامت عليها: وفيما نالها من 
اضرو النأثير الختلفة. 

.وقد أخذ بعض الكتقاب العرب والمسلمين كثيرا. 
من الآراءالتى اتنهى إليها اللستشرقون عن تقليدهم 
تارة؛ أو اقماع تارة أحخرى . 

على أننا لا نعرق أحدا من الككتاب العرب 
وامسلمين - مهما كان إعجنابهم بالعقلية الغربية. 
وفتستهم بها - غلا كما غلا بعض المستشرقين إلى 
درجة جمل الفاتون الرومانى مصدرا من مصادر الفقه 
الإسلامى: وذلك عن غير بينة أو دليل: بل عن عدم 


قهم للفقه وأصوله. 

ومن الستشرقين الذين قالواباتأثير والائر فى 
اعتدال: «جولد تسيهره اتجرى؛ رددى يور 
الهولائدى الذى يقول قى كتابه تاريخ الفلسفة قى 
الإسلامة 

بعد أن قتح السلموك بلاذا ذات مدئيات قديهة. 
نشات حاجات لم يكن للإسلام بها عهد . وحلت 
محل شتون الحياة العربية البسيطة عادات وآنظمة لم 
يرشد الشرع الإسلامى إرشاذا دقيقا إلى وجه الحق 
فيهاء ولم يود فى السسنة بالنص ولا بالتاويل ما بين 
الطريق إلى معالجتها . 

الم أخذ عد الوقائع الجزئية تزفاد كل يوم؛ وهى 
وقائع لم ترد نصوص فيهاء ولم يكن للمسلمين بده 
من الحكم فيهاء إما بما يتفق مع العرف؛ وإما بما 
يهديهم إليه إدراكهم معنى اير .. 

ولابد أن يكون اللقانون الرومائى قد ظل زمنا 
طوبلا يؤثر تأثيرا كبيرا فى هذا الانجاه فى الشام 
والعراق. وهما من ولايات الإمبراطزرية الرومانية. 
القدهة. 

.ومن الذين غلوا لوا كبيرا فى هذه الناحية: إلى 
درجة تدعو إلى الزراية والاستّفاف بآرائهم. 
الجردة من الدليل العلمى الصحيح: الذى ينطاب 
.هذا البحث التاريخى, المستشرق «إيمرس»: فقد 
زعم «بأن الشرع اغنمدى ليس إلا القانون الروماتى 
للإمبراطورية الشرقية: معدلا وفق الأحوال السياسية. 
للبلاد العربية؛. 

وهدا رأى عجيب حقا ! وهو لا يضدر عن عالم 
يعرف شيئامن الاريخ: أو يملك قدرا - مهما يكن 
محدونا - من البصر والفهم للعقلية العربية 
الإسلامية: أو إدراكا - آى إدراك - .ا أحدثه القرآن. 


١‏ والسنة فى التشريع الإسلامى والحضارة الإسلامية. 
فى مخلف تواحيها وضروب الفكر فيها! 
ب نقد هذه الأراء: 
٠‏ “إن الذين ذعيرا إلى هده الفكرة الخاطفة لا 
يتتتدون إلا إلى ما رأوه من الشبه بين بعض أحكام 
التشريع الإسلامى والقانون الرومانى : ثم إلى ما 
إيحناثه: بلا ريب : العقاء الحنضارات والعادات 
٠١‏ والأعراف القانونية بعضها بيعض. 

ولكن: هل هذا التشابه: إذا كان موجودا (إلى 
حد غير قليل) يدل على التأثر الذى يزعمون؟ أو 
على أن اللفقه الإسلامى ليس إلا القانون الرومانى ٠‏ 
مع شىء من التعديل فى بعض البؤاحى : كما يزعم 
و إيموس »فى جرأة عجيية على العلم والناريخ ؟. 

وإن الإجابة عن هذدين السؤالين هى النفى بلا 
ريب ؛ فإن الوضع الغحيح ؛ الذى يقرره علم 
الاجتماع. ويؤيده الواقع فعلا. هو أنه متى التقت 
احضارتان لأمة غالية وأمة مغلوبة كان العقليد - 
احين يوجد - يكون من الأمة ذات الخنضارة 
المغلوية؛ لأن امغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب : كما 
.يقر العلامة ابن خالدون أبو علم الاجتماع فى 
«مقدمته» المعروفة . 

ثم إن هذا العشايه فى الأحكام القائوثية: أو فى 
غير ذلك من نواحى الفكر اغختلفة؛ أمر طبيعى بين 
الام جميعاء لا فرق بين العرب والرومان أو 
غيرهم من الأثم والشعوب اغتلفة: وتجده مائلا فى 
الفلسفة. ومناحى التشكير عافة. 

ولا تستطيع مجرد هذا «التشابه؛ الحكم بأن هذه 
الأمة هى التى أخلذت عن تللك وليس العكسء بل 
قد يكون مرجعه إلى ما هو معروف من أن العقل 
الإنساتى السليم يتشابه فى كثير من ألوان التفكير 


وتعائجه: دون حاجة إلى تفسير هذه الظاهرة. 
بالآخذ والتقليد: وتعتقد آن هذه كلها أمور بدهية. 
لا يحاج الإنسان فى فهيمها وقبولها إلى أى غناء 
أفى التشكير. 

وبعد ذلك: هل عرق السلمون القاتوث 
الرومائى كما عرفوا فلسقة اليونا؟ الجواب بالنفى, 
بلا ربب ؛ قإن المسلمين نقلوا للعربية فلسقة الونان 
وأفادوا مسها بيقين. وهم يفخررن بذلك 
ويجهودهم الفلسفية التى أضافرها إلى جهود 
فلاسفة اليونات, وغيروا كثيرا من نظريات أولنك. 
القلاسقة الققدامى وآرانهم: وقد فعلوا ذلك 
حاجتهم إلى تلك الفلسفة,. 

أما فى ناحية الفقه والتشريع فلم يجدرا خاجة. 
مطلقا للآخل عن غيرهم ؛ لأن لديهم من كتاب الله 
وسنة رسوله وتراث الصحابة والنابعين ما يغنيهم 
عن الاستعاتة بغيرهم فى هذه الناحية: والأمر 
معروف غير متكور من أحبد من العلبماء. 

ولو كان الأمر على غير ههذاء لحفظ لنا التاريخ 
كتابا واحدا أو رسالة واحدة نقلوها إلى اللغة 
العربية من قانون الرومات: أو لرأينا ولو مصطلحا. 
واحدا من مصطلحات هذا القانوث فى كتب الفقه 
والتشريع وما أكثرهاء كما بقى لنا الكثير ثما نقلزه 
عن تراث الفرس الأدبى والعلمى بجائب ما نقلوه 
من تراث اليوتان العلمى والفلسفى. 

بل إن التشريع الرومائي - على العكس - قد 
تأئر بالفقه الإسلامى وأفاد منه: فيما زيد عليه أيام 
البيضة الأوروبية : وذلك عن طريق الثقافة والعلوم. 
العربية الإسلامية التى كانت من عوامل هذه 
البهضة كما هو معروف: وستذكر لذلك مفلا غير 
قليلة قيما يأتى. 


0 لسونار رلته 
وأخيرا؛ نستطيع أن نقرربان اتصال العرب. 
والمسلمين بغيرهم من الأنم والشعوب الغتلفة فى 
البلاد التى فتحوهاء كان له بلا شك أثثره حين 
وجدرا أنفسهم فى بيئات زبلاد جديدة لها عاداتها 
.وتقاليدها وأعرافها الفا 
إلا أن هذا الأثر لا يعجاوز أن يككون إثارة كثير 
هن الوقائع والمسائل والمشاكل القائونية, وكا أن 
أخدوا فى حل هذه المسائل والمشاكل وإيجاد 
أحكام شرعية لها. مسندين دائما إلى تشريعهم 
الأصيل وأصوله الصحيحة: هذا التشريع وتلك 
الأصول التى تتسع بالتطييقات والغريعات لكل 
الحوادث والنوازل الثى تنجدد وتختلف باختلاف 
الزمان والمكات, 
نغص الشائر: 
هنا جد مجال القول ذا سعة؛ لأننا لا نستيد إلى 
افروض وطدوث؛ بل إلى الواقع الذى يؤخذ من 
مسميم القانوت الروماتى رالتشريع الإسلانى 
أفسهماء وفى هذا ما يرينا بوضوح سطحية أولنك 
الذي ذهبوا إلى الرأى الأول من غير بينة صمح 
الاستدلال بها 
| .وقد ذهب إلى هذا الرأى: الذى يقول بعدم 
الشائر؛ بعد أناة وطول بحث. جمهرة رجال 
القانون المصريين من المسلمين وغير المسلمين: ثم 
بعض المستشرفين الذين هدوا إلى الخق بعد البحث 
عنه وطلبه خالضاء يعد التجرد فن الغرض 
والهوى» 
فمن المصربين الأعلام في القائوث: الأستاق 
ٌ الدكتور على بدوى فى بحث له نشر بمجلة القاتون 
3 والاقتصاد والعدد الخافس تن السنة الأولى الضادو 
فى لوقمبر سنة 1411 4: وهو بعنوان:«أبحاث 


فى تاريخ الشرائع» 


وهو يرى بحق أن التشريع الإسلامى بلغ 


الذروة من البحث وعمق الشكير : قكان أن استباح 
بعض علماء الغرب لأنفسهم أن يزعموا أن هذا 
التشريع مسعمد من القانون الرومانى. مع أنه 
مستقل عنه كل الاستقلال. سواء فى هذا ناحيته 
المدنية وناحيته الجنائية : ومن الأدلة على ذلك ما 
بأتى 

-١‏ وجوه نظم قى القانوث الرومانى لا أثر لها 
فى التشريع الإسلامى: مثل نظام السلطة الأبوية 
والسيادة الزوجية: ونظام التبنى لولد معروف 
نسبه: والوصاية على المرأة حتى لا تستطيع إلا 
بإذث صاحب الوصاية عليها. 

9- وجود نظم قى التشريع الإسلامى لا أصل 
الهافى القاتوث الرومانى . مثل الؤقف, والشقعة: 
وموائع الزواج بسب الرضاع. 

*- اختلاف , بل تضارب؛ قواعد كثير من 
النظم المشتركة بين الدشريعين: نئل نظام الزواج: 
وهو قردى عسد الروماث ومتعدد فى الإسلام: 
وتظام الميراث؛ فللمرأة مثل ما للرجل عند 
الرومات: وتصف تصيمبه فى الإسلام: وننظام 
الطلائى, وهو من جق الزوجين عسد الرومان ومن 
حق الزوج وحده فى التشريع الإسلامى . 

.وكذلك فى ناحية القانوت الجنائى : ينبين لنا. 
استقلال التشريع الإسلامى: بل تفوقه أيضآ على 
غتره من التشريعات القديمة والخديثة, وذلك فى 
مواضع عدة تذكر منهاج 

-١‏ نظام الحسبة؛ وعى وظيفة اجتماعية جاء 
بها التشريع الإسلامى منذ أول أزماته, وهى تقابل 
اوظيفة البابة العمؤمية فى العصر الخديث ‏ 


نظام العقاب بالتعزير . وهو أن يترك تحديد 
نوعا ومقدارا إلى القاضى . فيححكم بجا يراه 
علا يظهر له من ظروف كل جريمة: وحالة امتهم 
نه ودرجة ميله إلى الإجرام وهو نظام يتاز 
ب التشزيع الإسلامى وحده؛ وينادى به اليو كبار 
العلا الجنائيين فى هذا الغصر الحديث الذى 
العيش فيه: وذلك حتى تكون العقوية محققة للغاية 
من تشريعها. 
٠١‏ ومن المقابلة فى هاتين الناحيتين المدنية والجنائية:. 
تستطيع أن تقرر هاتين النتيجتين. 

الأولى ؛ إن يتححم القول : بأن الشربعة الإسلامية. 
آخدّت نشأة خاصة وكيانا مستقلا عن القانون 
الرؤغانى, وأن ما زعمه بعض علماء الغرب من نسية. 
اقواعدها إلى مصدر رومانى إثما هو وهم واهم. بل 
ايصخ القول بأن الشريعة الإسلامية. بدأت مالم 
يكل إليه القانون الروماتى إلا بعد انقراضن دولة. 
الرومان ذاتهاء وبعد أن مر قانونهم فى أزمان غير 
أزماتهم. وعملت فيه عقول غير عقولهم. 

.والدائية: هى أن الشريعة الإسلامية تشمل من 
ماد العقوبة ونظمها ما لا يقل : فى سعة التطاق ء. 
وتهذيب الفكرة, عن أحدث المبادئ والنظم 
الوضعية: ومنه ما لم يكن له مثيل فى نظم العقوية 
الروماتية. 

'هذاء ولما أن نضيف إلى ذلك : أن العشريع 
السَلامى قد سيق التشريع الروفائى فى كثير من 
الليادئ والأصول القانوتية العظيمة: مثل ميدأ 
انتقال الملكية بمجرد الرضا والاتفاق من امتعاقدين ٠‏ 
ايلا حاجة لإجراءات رسمية أو شكلية يوجبها 
القانوت الرومائى: وميد سلطا إرادة لمتعاقدين 
قيما يتغقان عليه من عفود وشروط: وميدأ جواز 


تيابة إنسان عن غيره بطريق الوكالة أو الفضالة. 

ومبداً السيابة هذاء لم يصل إليه القانون 
الرومانى إلا بعد زمن طويل وجهاد عديف, كما 
ابقى مجهولا من التشريع القرنسى القدم. أما 
العشريع الإسلامى: ققد قال بالنبابة العامة من 
.ظهر. وأجازها إلى حدود بعيددة جددا. 

.ولذلك يكون من الحق أن نلاحظ - كما يذكر 
الدكعور شقيق شحائة فى كتابه؛«النظرية 
للالترامات فى الشريعة الإسلامية؛ وهو من رجال 
القانون المصريين المسيجيين - خخيبة اغخاولات التى 
:ظهرت قادها وحديئا لإثيات استمداد العشريع 
الإسلامى من القانوث الرومائى, 

بحث مستشرق منصف: 

ويعد ذلك كله: كان يمكن أن ثقف عدد هذا 
الحد: بعد أن بان الحق الذى هدينا إليه فى هذه 
المشكلة التى اشتجر فيها الحلاف قاديماً وحديفاء 
وهو أن التشريع الإسلامى لم يتاثر مطلقا بالقانون 
الرومائى» بل هو مستقل تمام الاستقلال عنه وعن 
كل تشريع أو قانوث آخر. 

كان يمكن هذا: وفيه الكفاية لبيان ما أردلا: 
والاسعدلال له بالأدلة القاطعة: لولا أندا رأينا أن 
نخنم اليخث فبها بذكر رأى أحد العلماء الغربيين 
أنفسهمء وهو رأى عالم متخصص يتفق مع ما 
اتهينا إليه: وكفى بد شاهدا! 

وذلك ؛ بآن الأسعاة رفخز جيرالد - 509:51 
الدصعع) نشر حديثاً بحنا قيما بالإنجليزية فى هذه 
المسألة: فى يناير عام 1481 فى سجلة علمية. 
معررفة وهو بحث يقوم على الطريقة التاريخية 
اللقارنةالموضوعية, 

هذه الطريقة التى لابد من انتهاجها للوصول إلى 
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لات لاك 
الحق فى مثل هاه اللسائل التى تسطلب الأناة قى 
ا البحخث, كما تتطلب اضطاع الهج العلمى الصحيح 
بكل دقة فيهاء وعنواث هذا البحث هو: الدبن 
المزعوم للقانوث الرومانى على القاتون الإسلامى . 

.وهذا البحث الطويل تناول فيه كاتبه آراء كل 
عن (إيموس :+ ووجولد تسيهره وها من الذين 
قالوا بتاثر التشريع الإسلامى بالقانون الرومانى : 
كما استعرض الأدلة الثى اسحد إليها كل منهم: 
ورد على كل منها بالتفصيل ردودا قاطعة: كما أبات. 
سطحية الأول مبهم بصفة خاصة قى تقكيره 
واستدلاله بم لا يصح مطلقاً أن يكون دليلا. 

كما ذكر عن آخر متهم أنه كان ذا عقلية غير 
علسية ولا دقيقة. وأنه كات يعمل فى ميدان يكاد 
يجهله جهلاً تاماً. وأنه كان ندفوعاً فى كناباته. 
بغرض سياسى خاص : وهر إظهار أن التشريع 
الإسلامى كان دائماً قابلا للمؤثرات الغربية: كما 
يود الكاتب نفسه أن يكون. 

.وبعد هذاء ذكر أنه من العروف أنه إذا أخذت 
آفكرة عدد شعب إلى شعب آخر. ظهر فى لغة 
وكتابات الشعب الآخر أثر لهذه الفكرة .. 

وهنا واضح مثلا فيما أخذ عن اليوئان فى 
القائون الرومائى: كما هو واضح كذلك فى 
اشريعة«التلمود؛ اليهودية المليئة بالكنلمات 
والعسطلحات اليونانية واللاتينية. 

أما فى الإسلام: فإته لا يوجد لقظ واحند 
مستعار من اللغة اللاتيتية أو اليوئانية فى جميع 
القاموش الفستخم للققه الإسلاني وتشتزيعه. كما 
لا يوجد فى جميع الؤلفات الققهية الإسلامية دن 
ذكر لمصدر رومانى علبى : وهذا أيضا وحده ثما 
ينفى فكرة كل استعازة من القانون الرؤماتى .. 


.ولذلك كله ترى أنه لا داعى مطلقاً لافتراضض أن 
مصادرهدا النشريع كانت شيئاً آخر غير ما قاله 
الكتاب امسلموت أنقسهم ‏ والقول بغير هذا يكوت 
اقتراضاً لا حقيقة له: وقرلا بغير علم ودليلء ومن 
ثم يجب رقضه وعدم الاعتطا يه. 

وأخيراً: يذكر هذا الباحث الصف أتنا ترى 
بالدليل القاطع أن التشريع الإسلاتى يختلف 
أساسياً فى طابعه ومقتصده عن القانون الرومالى: 
هذا القانوث الذى هو وضع رجال حذقوا لغة 
القانوث الذى هو وضع رجال حذقوا لغة القانوت 
ومصطلحاته. 

أما الشريغة الإسلامية: فهى نظام من المسائل 
الفقهية الدقبقة: وقد نُظر إليها من حيث علاقةة 
الإنسان بالله أولا, ولهذا تشمل ماييمى 
«بالعبادات :من صلاة وصوم وزكاة رحج وغير 
ذلك وحتى غندما تعالج امسائل المدنية؛ كابيع 
والرهن متلا يد قيها أثر الدين واضنحا. 

وهذاء بالإضافة إلى ما سبق؛ يقطع : كما ذكرنا. 
مراراً - هكذا يقول الباحث المسيحى الغربى 
ينقى الآخذ أو الاستمداد من القاتوث الرومائى كما 
زعم كثير من الياحدين بغير سند أو دليل مقبول. 

ونحن من جانيدا تعتقد : بعدما تقدم أنه قد 
وضح بالأدلة التاريخية والموضوعية أن التشريع 
الإسلامى منستقل تماما قى نشأته وأصوله , وأنه لم 
يكن مجعاجأً للأخذ أو الاستمداد عن الرومان أو 
غير الرومان. 

اوذلك برغم ما قد يوجد من تشابه قى بعض 
القراعد الأصولية أو الأحكام القفهية: هذا التشايه 
الذى يفسره تشابه العقل الإنسانى رغم اخلاق 
الزمات والمكان-. 


' الإسلام بارويا: 
قد عرفا أن التشريع الإسلامى لم يأخذ 


شينا عن القاتون الرومانى أو غيره من القواتين 


الوضعية الغربية: وأنه لم يكن يحاجة مطلقا 


الشّىء من هذاء لأنه غتى بكتاب الله وسنة 
| رشوله واجتهاد أئمته الأعلام المعروفين. 


بقى أن تبحث مسالة أخرى. وهى صل 
القائون المدنى الفرتسى الذى له شهرته فى 
الغرب والشرق معا: بالتشريع والققه 
الإسلامى, بمعنى هل تأثر هذا القانوث بالفقه 


١‏ الإشلامى وأقاد منه وأخذ عنه كشيرا أو قليلا 


أن أحكامه ؟ 

هناء يجب أن نشير أولا إلى ما هو معروف 
أتاريخيا من أن الإسلام دخل أرويا قى أواخر 
القرن الأرل الهجرى: إذَ فعح المسلموت 
الأندلس عام 5ه ه - ١١لام؛‏ ثم دخل بعد 
الك جدوب فرنساء واسشمر هناك بضعة قرون 
كانت الشريعة الإسلامية هى المعمول يها يلا 
ازيب إة كان الحكم لرجالها العرب 
والسلمين. 

.وكات من تتائج ذلك أن التشريع الإسلامى 
عرف فى تلك البلاد. وأله صار له عرق 
.وجذور وطيدة فيها: وتولد عن ذلك عرف 
وعادات قائوئية تأصلت فى تلك الأقطار التى 
يحكنها السلموث- 

وليس من المقبول عقلا أن يذهب ذلك كله 
بخروج العرب من تلك البلاد: يعد القرون 
الطويلة التى قضوها فيها حاكمين بتشريعهم 


ثانا التشريع الإسلام والقانون ال 


بل الواقع آن أثر هذا العشريع ظل قائما بعد 
ذهاب الحكم الإسلابى: وكان هذا الأثر قويا 
.وواضحا بشهادة الناريخ والواقع . 

وينخاضة: أنه لم يكن لعلك اليلاذ قانون 
يرجع إلى الدين حعى يشعددوا فى مقاومة 
العشريع العادل الذى دخل إليهم: بل كان 
قانولهم الذى يتحاكمزن إليه قانونا وضعيا 
يرجع إلى القانوث الرومائى ؛ يل كاث مستمدا 
منه بوضوح. إن لم يكن هو نفسه بشئ من 
التعديل. 

وظل الأمر كلالك حتى جاء «نابابيو» 
وصار إمبراطورا لفرنساء ورأى إصدار قانون 
مدنى مكتوب يتحاكمون إليد: فلجا إلى ما 
كان معروفا عبدهم ومعمولا به من القالوث 
الرومانى . وإلى الأعراف والعادات القانونية 
التى تأصلت فى البلاد؛ وجعل من مجموع 
هذا وذاك قانوثه المعروف باسمه جتى اليوم, 
رقد صدر سنة 4٠18م.‏ 

مذهب مالك وقانون نابليون: 

ومن المعروف أن مذهب الإنام نالك - 
رضى الله عنه - هو الذى كان معمولا به قى 
بلدان شمال إفريقية؛ ولا يزال الأمر كلك 
ختى اليوم فى تلك البلاد: وقد انحقل مع 
العرب الفاتمين إلى الأندلس والأقطار العى 
فتحوها وأقاموا بها من فرنسا. 

ومن ذلك يكدون من اسراجح «إن لم نقل 
من المقطوع به أن كشيرا جندا من الأحسكام 
التشريعية المأجوذة من هذا المذهب قد دخلت 


فى قانوا 
١‏ البلاد. وتولد منهنا عادات وأعراف قائوتية 
دخلت بهذا «الوصف» فى ذلك القانون. 

وهذا ما لا ينكره إلا من لا يعرف شيئا من 
الشاريخ الإسلانى أو يعرف ولكنه مكاير 
ينكر الحق الدى يؤيده الواقع : والمقارئة بين 
التشريعين: الفرنسى والإسلامى المأخوة من 
مذهب الإمام مالك بضفة خاصة. 

ولعل هذا ئما يفسر عناية الفرنسيينء قدي 
بمذهب مالك يصفة خاصة؛ ونشر كثير من 
كتبه وترجمة أخزى منها للفرتسية؛ وما تزال 
هذه العناية معروفة إلى هذه الأيام: 

وهذا رجل عالم من علماء الأزهر درس 
القانون بقرنساء وهر الأسناة سيد عبد الله 
حسين: فراعه العشابه الشديد بين كثير من 
أحكامه فى الناحية المانية وبين مذهب الإمام 
مالك الذى درسه بالأزهر؛ فكان أن عنى 
بوضع كناب ضخم يقارن فيه بين التشريعين 
فى تفصيل. وهر ,كتاب «المقارنات التشريعية» 
الذى ظهرت طبعته الأولى بالقاهرة سدة 
افق 

وهو يذكر فى مقدمة هذا الكتاب - بعد أن 
استعرض تاريخ هذين العشريعين الإسلانى 
والفرنسى - أنه من هذه الحوادث العاريخية 
القاطعة؛ يعبين أنه كان للشريعة الإسلامية 
عموما ولذهب مالك بن أنس خصوصا دخل 
فى التشريع الوضعى بأورباء ولأ ينكر هذا إلا 
كل مكابر لا يريد أن يتبع الحق. ولا يعرف 
اشيئا من التاريخ . 


ولكن الحقيقة المرة أغنقية عندهم إجماعا. 
هى أت مذهب مالك مدوت عندهم. ومعمول 
به علما وعملا مند قرون بلا نزاع : ولهم أن 
يقولوا: قانون العوائد أو غيره. 

اثم: بعد أن أشار إلى كتايه هذا «المقارنات» 
الذى يتقدم به: قال. وهذا دليلى العلمى 
والعملى على أن القانو المدثى القرئسى 
مأخوذ جبله من مذهب مالك: وفى هذا 
الكحاب ما يقنى عن الجدل: والله ير 
الشاهدين. 

أمثلة و مقارنات 

اليس من شأننا هنا آن نطيل فى هذه الأمثلة. 
والمقارنات: ويككقى أن نشير إلى البعض منها. 
اليظهر مبلغ ما فى هادين التشريعين الفرنسى 
والإسلامى من تشابه فى كثير من التواحىء 
وهو تشابه يدم عن أذ الثانى من الأول: فى 
شكل عادات وأعراف تأصلت فى فرنسا أيام 
وجود السلمين فيها وفى غيرها من يلاد 
أوربا 

-١‏ ففى العقد مثلا جد أن ما جاء فيه فى 
القانون الفرنسى من انعقاده ولزومه بالإيجاب 
والقبول من المتعاقدين , وشروط صحة العقد 
بصفة عامة: عيوب العقد: وحرية المتعاقدين: 
وأن انتقال الملكية للموكل يتم بمجرد تعاقد 
الوكيل عنه. .. كل ذلك تمده فى ققه الإمام. 
مالك بن أتس رضى الله عنه: على غير ما هو 
معروف فى القاتوت الروماتى. 

اونجد هذا الاتفاق أيضا فى الحجر وآسيابه 
ونتائجد: وعدم أهلية احجور عليه: وانتهاء 
هذا الحجر وأسيابه. 


*-.وكذلك الأمر فى الملكنية ودليلها 
وتنبيتها وحكم وضع اليد وشروطه ونتائجه. 
وأن وضع اليد على المتقول يعادل حجة 
الللكية؛ وجراز تزع الملكية للننقعة العامة 
واخكام الملكية المشعركة؛ وتحديد ملكية 
الناجم. وطرق تقل الملكية فى المنقول 


والعقارء وسقوط الحق بمضى المدةء 


4- ويغقان أيضاً فى عقد الإيجار وكثير من 
أحكامه: مثل: الغزامات المؤجرء الخسارة فى 
العين المؤجرة: ضمانهاء التتازل عن عقد الإييجار: 
التأجير من الباطن : نهاية عقد الإيجار؛ إيجار 
العمل : إيجار؛ الخدمة : مدة الإجارة..... 

هذه قطرة من بحر فيما يتفق فيه 
العشريعاث وهداك نواح كشيرة أخرى هى 
موضع اتفاق بيتهما فيما يختص بالعركة 
وتقسيمها بين الورثة ؛ والوصية والهبة وأحكام 
كل منهما؛ وفى غير ذلك كله ثما يتناوله 
القانون المدنى من سائر العقود والتصرفات. 

والنتيجة: 

إن بعض الباحتين ذهب , كما رأيناء إلى أن 
هذا الانفاق فى العشريعين الفرنسى 
والإسلامى فى أكشر أحكامهما لم يأث إلا 
بطريق أخد الأول من الثانى وثقله عنه. ولكنا. 
انحن نكتقى بالقول : بأنه يدل - على الأقل - 
على أن من الراجح جداً استمداذ أخدهما من 
الآخرء والمتأخر زمناً هو الذى يفيد من المتقدم 
عليه وهو الفقه الإسلامى . 

ومن الحق أن الأتفاق آو العشابه قى يع 
الأحكام: أو فى الكثير منها؛ بين تشريع سابق 
.وآخر لاحق له لا يدل بيقين على أخد اللاحق 


من السابق» ولك لما قالداه فى بحث صلة 
التشريع الإسلامى بالقانوث الروماتى؛ من أن 
هذا قد يكون مرجعه إلى تشابه العقول 
السليمة فى التفكير. 

ولكن هناك فرق كبير فى الخالتين ينبغى أن 
نلاحظه: وهو أن التشريع الإسلامى لم يكن 
يحاجة مطلقاً للأخذ عن القانون الرومانى. 
وذلك بسبب مرجعيه الكتبيرين المقدسين 
وهما : كتاب اللله وسنة رسوله صلى اللله عليه 
وسلم: وفيهما غُنية فى كل نواحى التشريع . 

على حين أن فرنسا لم يكن لها فى زنن 
«نابليون» قانون خاص يها يتبع من الدين أو 
غيره من مقومات الأمة: فمن المعقول أن 
العلماء الذين وضعوا القانون المدنى الذى 
يقعرن ياسم «نابليون» قد رحبرا بما وجدوه 
موافقا لهم فى أى تشريع آخر يعرفوئه, 

.وهماك فرق آخبر فى الحالعين من ناخية 
أخرى: وهو أنه لم ينبت مطلقاً أن الفقهاء 
المسلمين قد عرفوا القائون الرومائى ولا لغته 
ولا شيئاً من مصطلحاته الفنية؛ على حين أن 
الأوروبيين. وبخاصة فرئساء كانوا يعرفون 
التشريع الإسلامى لشيوعه بينهم والعمل به 
فى بعض تلك البلاد قرونا طويلة . 

وإذاء بعد هذا أو ذاك كله؛ تقر أنه من 
الراجح جداً أن يكون القانون الفرنسى قد 
أفاد من العشريع الإسلافى: مفلا فى المذهب 
المالكى الذى كان الفرنسيوت يعرفونه ونقلوا 
إلى لغتهم كغيرا من كتبه؛ ونشروا بينهم 
بالعربية شيئا آخر منها. 
والعلم اليقينى عند الله وحده. 


لكن الأتباع من الطيقات اللاحقة, الذين اتبع 

/ كل قريق متهم أحد امذاهب نشا عند كل منهم 
من العصبية لمذهيه ما لم يكن عدد الأئمة أنقسهم 
وتلاميذهم. وقد عرف الشاريخ الإسلانى 
مشاخدات ومشاغبات مؤسقة بين أتياع المذاهب 
اغنعلفة: ولا سيما بين الحتابلة والشافعية فى 
بعداد, متجاهلين ما كان بين إماميها من مودة 
وتقدير. وقد كان سيب تالك المواجنهات 
والمصادمات جهل الأتباغ : وعدم إدراكهم لمزايا 
اختلاف الاجتهادات: وما تنتجه من فقه غَزِير 
مفيد فى ظل الشريعة تفسهاء ويوسع على الأمة 
بدلا من أن يخنشرها فى دود مذهب واحد قد 
يضيق بها وبجاجات جياتها المتجددة المتطورة. 


هل من المفضل توحيد الفقه الإسلامى؟ 

هذا السؤال طرحه بعض الككتاب المعاضرين» 
ويسدل على تسعصوره بان اختلاق المذاهب 
الاجتهادية فى الفقه الإسلامي هو عيب يحسن 
التخلص مبه بتوجيدها إن كان مكنا !! كما يدل 
على أن كثيرا من الاس لا تميزون بين الاختلاف 
الفقهى الذى تكوئت منه المذاهب الشقهية 
الاجتهادية ومدارسها التى تحدثنا عنها؛ وبين 
الاختلاف العقائدى الذى تكوتت منه الفرق 
والسحل الخعلفة فى أمور اعتقادية, كالخوارج 
والشيعة بمختلف فروعهما؛ والمعتزلة والجيرية 
وو... فى مقابل أهل السنة والجماعة. فشتان ما 
بين النوعين من الاختلاف ‏ 

- فالاختلاف العقائدى الذى تكونت منه 
الفرق: ونبتت منه المآسى السياسية فى التاريخ 
الإسلامى , ولا تزال, هو المصيبة واليلية؛ ويتمئى 
الو يرول ويحنع كلم جم على الأول الثابتة 


فى الإسلام من القرآت والسمة النبوية الصحيحة. 

- أما الاختلاف الفقهى قى استنباط الأحكام 
من آدلتها ويتألف منه النظام القانوثى العملى قى 
الإسلام:. وتكونت فيه المذاهب والمدارس 
الفقهية المشار إليها. فهر ثروة تشريعية؛ وهو 
مزية وليس بلبة يتمتى زوالها بتوحيد الفقه إن 
أمكن 


مزايات تهاداتوالمدارس الفقهية 

والحق أن هذا الاختلاف فى القهم والاستتاج 
من النصوص يوجد فى الأمة شروة من الفكر 
التشريعى هى محل اعتزاز وامتياز للأمة؛ ويوجد 
لديها من مختلف المبادئ والقواعد والأنظار 
الفقهية والنظريات الحقوقية أسمًا صالحة لحل 
المشكلات العارضة باختلاف الظروف؛ ويففح 
مجالاً واسمًا لاختيار الحلول الأفضل كلما دعت 
الحاجة وأظهر التطبيق بعض المشكلات؛ أو 
“كشف عن بعض الننجوات الث تحتاج إلى مله 
باحكام متاسبة مستمدة من روج التصوص 
وغرض الشارع, 

8 كه القضاذ 

وهنا يجب الانتباه إلى أمر ععظيم الأهمية. 
وهو التمييز بين توحيد الفقه وتوحيد الحكم 
القضائى. فإذا كان توحيد الفقه مستحيلاًء وليس 
من مصلحة الأمة فإن توحيد الحكم الفضائى فيها 
ضرورى 

ونعنى بتوحيد الحكم القضائى وحدة التقنين 
عن الفقه؛ ولك بأن يختار فى كل مسألة من 


مشائل المعاملات؛ من بين الآراء الفقهية فيها- إذا 


كانت متعددة- ما هو أصلح أو أعدل أو أوجه 


ديلا أو أيسر تطبيقاء قظننه السلطة الختصة حتى 
ايكوت هو وحده النافة المعمول به فى القضاء.. 


افهدا التدبير النظامى قى أحكام المعاملات بغية 
.توحيد الحكم القضائى فيها واجب فى طريق 
إقامة النظام وتحقيق العدل ء ولا يتنافى مع تعدد 
الآراء والمذاهب الفقهية مهما كثرت واختلقت . 
وذلك كما حصل فى وضع مجلةالأحكام المدلية 
في أراخر عهد الدولة العشمانية: حيث اختير 
أحسن الآراء الفقهية انختلفة من المذهب الحنفى؛ 
وصيغت فى مواد بارقام متسلسلة, وأصدرت 
سنة 1788ه: فكاثت أول قانوث مدتى مستمد 
الحدقى : وأصبح بها القضاة والمتقاضون 


من ال 
٠١‏ جميعا فى الدولة أمام حكم إلزامى واحد فى كل 


عساألة من المسائل والقضايا التى تداولتها امجلة 
بالتقنين مهما كانت الآراء فى مصادرها الفقهية 
متعددة ومختلفة . 

فلا يجوز أن يترك القاضى لاجتهاده بين الآراء 
آلفقهية اخدلفة ليختار هو منها ما يقضى به, لأن 
هذا الإطلاق يسنافى نمع مبداً علبية التشريع الذى 
يوجب أن يكون المكلف فى كل مجتمع نظانى 
لإدولة) على علم مسبق بمصير أعماله وتصرفاته 
فى حكم النظام الذى سيقضى به القاضى له أو 
عليه: وإلا كان القضاء فوضى: والمكلف لا 
يعرف كيف يتصرف مطيعا للنظام؛ لأنه لا 
يسعطيع أن يعنبا مسبقًا بموقف القضاء من 
تصرفاته مادام القاضى سيقضى باجتهاده هو 
واختياره: وليى يحكم معلن معروف. فإذا كان 
اختلاق الفقهاء رحمة رتعمة وثروة ومزية: فإن 
عدم توحيد الحكم القضائى مصيية وبلية!! 


هذا: وإن اختيار بعض الآراء الققهية فى وقت 
ما لتقنيته وتوجيد الحكم القضائى عليه لا ينع 
تغبير هذا الاختيار. واستبدال غيره به من الآراء 
الفقهية الأخرى كلما تبدلت الظروف والحاجة. 
أو رؤى أن غيرة أصلح منه. 

وهكذا تتحقق للأمة مصلحتان: توحيد الحكم 
القضائى وهو أمر ضرورى؛ والاستقادة من 
جميع المذاهب الفقهية. 

|- توزعها فى الماضى: 

فى عسهد كل إمام من الأشمسة كانت آراؤة 
الفقهية التى يتكون متها مذهبه تنتشر فى بيننه 
على يد ثلاميذه الذين يتلقون منه. ثم يمتد هذا 
الانتشار يما يحملون من علمه إلى مداطق أخرى 
فى أسفارهم وحجهم: بمن يمر ببلد الإمام من أباء 
بلد آخر ويجتمع به أو ببعض تلاميذه ويأخذ 
اعنهمة 

الم تأتى طبقة تلاميذ التلاميذ وقد يكونون من 
بلاد شتى: فإن شد الرحبال والترجال فى طلب 
الحديث والفقه خاصة: وسائر علوم الشريعة عامة 
اللتلقى من مشاهير العالماء هو الطريق الطبيعى لمن 
لي ع ع 
يكتفى بالأخل عمن يجدهم فى بلده. فبقادر 
أسفار طالب العلم, وكثرة لقائه بعلماء الأقطار 
تكون سعة أفقه العلمى فقها وحديثًا وغيرهها. 

قلاميل تلاميذ الأنمة كانوا ينقلرث فقههم إلى 
بلادهم الختلقة. ردك لوه د 
يشيع أولاً في بللده ثم يمعشر دوك أن يكون 
اتتشاره امتدادا إلى ما يجاوره يسيب الجاورة في 


البيئة بل قد يقفر اثنشاره من بلده إلى بلاد نائية. 
الأن بعض تلاميد .٠''‏ ام من الغرباء عادوا إلى 
بلادهم فنقلوا مذهيه إليها. 

فاب و حسيفة مغلا إمام المذهب الحنفى أقدم 
المذاهب الأربعة قد ليت مذهيه فى الكوفة موطن 
الإمام: ثم انعشر قى بغداد وسائر يلاد العراق. 
اثم قفز إلى بلاد بعيدة ومدك عديدة كبلاد مصر 
والروم وبلخ وسخارى وفرغانة وبلاد فارس 
وأكثر الهند والستد وبعض بلاد اليمن وغيرها 
(ر؛ نظرة تاربخية فى حبدوث المذاهب الأربعة 
وانعشارها للعلامة أحمد تيمؤز باشا صم ط 
المتقية»ومراضة). 

ومالك بن أنس إمام المادهب المالكى . وثائى 
الأربغة تاريخيًا نبت مدهبه فى المديئة المنورة. 
مرطن الإمام: وانعشر فى الحجاز: ثم قفز إلى 
البصرة فبغداد. ثم إلى مصر وما والاها من يلاد 
أفريقية» فالأندلس وصغلية وامغرب الأقضى: ثم 
إلى من أسلم من المسودان در المرجع اسايق 
اض / قاف ومراجمه). 

ومحمد بن إدريس الشاقعي إمام المذهب 
الشافعى القرشى إمام المذهب الشافعى: وثالث 
الأربعة تاريخيًا. والمولود فى غزة. ظهر مذهيه 
وآراؤه أولا فى صر ثم مسرى إلى اسعراق. 
.فخراسان وتوران والشام واليمن والحجاز ثم إلى 
بلاد ما وراء الشهر وفارس وبعض بلاد الهند 
وأقريقية والأندلس بعد سدة ٠ ٠‏ 7ه (المرجع 
السابق ص / 76 ومراجعه) . 

وأحمد بن حنيل الشيباتى: إمام المذهب 
الحنبلى: ورابع الأربعة تاريخيا (مولود بيغداد 
اوتوفى فيها) ظهر مذهبه أولا يبغداد. ثم اتعشر 
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فى كشير من بلاد الشام وصرى إلى منصر فى 
القرث السابع الهجرى. ووصل فى القرث الرايع 
إلى إقليم أقور والديلم والرحاب وبالسوس 
(المرجع السابق ص / 18 : ومراجعه. . وجاء فيه 
أنه أقل المذاهب الأربعة اتباعًا وانتشارً) . 

ويسدو لدا أن قغئزات المذاهب إلى بلاد بعيدة 
.عن مواطن أتمتها كان له عاملات. 

الأول: الحج الذى كان ملتقى جامعًا سنوي 
اللمسلفين من مختلف الأقطاز مهما تناءت- 

العائى: القصاء والحكم الإذارى: ققد كان 
اتولية قاض من أحبد المذاهب أو تولية أمير حاكم 
على أحد الأقاليم: سيبا فى نشر مذهيه اللدى 
ينتمى إليه: وقد أورد العلامة أحمد تيمور أمفلة 
كنيرة لهذا الناثير فى انتشار المذاهب. 

الكن هذا الانتشار لم يكن دائما يعقبه استقرار 
فقد يشر أحد المذاهب أولاً فى قطر ثم يغلب 
على ذلك القظر مدهب آخر. 

فقد دخل المذعب الحدفى إفريقية وغلب على 
أهلها ما ولى قصاءها أسد بن الفرات بن سنا 
الذى أخد عن أصحاب أبى حديفة وعن مالك 
واستمر مذهب أبى حديقة غاليًا على إقريقية زيما 
يشمل طرايلس وتوئس والجزاشر) حتى حمل 
المعزببن باديس أهلها على مذهب مالك 

والمذهب الشافعى ظهر فى العراق: وغلب 
على بغداد وكثير من بلاد خراسات والشام وها 
وراء النهر وبلاد فارس: ثم عاد قغلب عليها 
الذعب الحنفى. 

ركان الغالب على أهل معر المذعبان الحنفى 
والمالكى. ثم زاحمهما المذهب الشافغى قصار 
مقلدوه فيها- كما يقول ابن خلدون أكثر 


مرجع السايق ص/ 11و18 و15). 

أوقال العلامة أحمد تيمر ياشا أيضًا : زلماقام 
هاروث الرشيد فى الخلافة, وولى القنضاء أبا 
يوسف صاحب أبى حنيفة بعد سنة سبعين ومائة 
بحت تولية القضاء بيذهء فلم يكن يولى يلاد 
الغراق وخراسان والشام ومصر إلى أقصى عمل 
إفريقية إلا من أشار به. وكان لا يولى إلا أصحابه 
والنعسبين إلى مذهبه؛ فاضطر العامة إلى 
أحكامهم وفتاواهم وفشا المذهب (الحتفى) فى 
هذه البلاد فشوا عظيمًاء كما فشا المالكى 
بالأندلس بسبب تمكن يحبى بن يحبى بن كثير 
من الحكم المنتصرء حتى قال ابن حزم «مذهيان 
انعشرا فى بدء أمرهما بالرئاسة والسلطات؛ 
اختقى بالمشرق : والمالكى بالأندالس»؛ (المرجع 
السابق ص (5) نقلا عن المقريزى؛ ونح 
الطيب : وبغية المتلمس) ثم قال ؛ «ولم يزل هذا 
الذهب (الحتفي) غالبا على هذه البلاة 
زالمدكورة) لإيثار الخلفاء العباسيين الحدفية 
بالقضاء حتى تبدلت الأحؤال: وزاحمته المذاهب 
الثلاثة, رض / 4 

ثم ذكر أن المذهب الحنفى فشا وشاع فى مصر 
«مدة تمكن العباسيين, إلا أن القتضاء بها لم يكن 
مقصررا على الختقية: بل كان يتولاة الحنفيرن 
تارة: والمالكيوث أ و الشافعيون أخرى: إلى أن 
استولى الفاطميون على مصر, فأظهروا ذهب 
الشيعة الإسماعيلية وولوا القضاة منهم فقوى 
هذا اللذهب بالدولة وعمل يأحكامه: إلا أنه لم 
يلقض على اللذاهب الستية فى العيادات» 
رص /18- :)١4‏ إلى آذ قال نقلاً عن 
القريزىة 


ثم لما قامت الدولة 
الأيوبية بمصرء وكان 
سلاطينها شافعية. 
قضوا على التشيع فيها 
وأنشعوا المدارس للفقهاء 
الشافعية: وكان تور 
الدين الشهيد حنفيا 
فشر مذهبه ببلاد 
الشام: ومنها كثرت الحتفية بمضرء وقدم إليها 
أيضًا عدة فى بلاد المشرق : قبتى لهم صلاح 
الدين الأيوبى الملدرسة السيوفية بالقاهرة: ومازال 
مذهبهم (الحتفى ) ينتشر ويقرى: وففاؤهم تكثر 
بمصر والشام من حيندل ولكن لم يبلغ المذهب 
مبلغه فى القوة والككشرة بمصر إلا فى آخر هذه 
الدرلة. 

وأول من رتب دروسا أربعة للمذاهب الأربعة 
فى مدرسة واححدة الصالح نجم الدين أيوب فى 
مدرسته الصالحية بالقاهرة سنة ١14ه.‏ ثم كثر 
هدا الشوع من المدارس فى الدولعين العركية 
والجسركسية. وحدث فى الأولى (الدولة 
الشركية) جعل القضاة أربعة ‏ فعاد الحدفية إلى 
القضاء بعد انقطاعهم عنه مدة الفاطميين. .ثم م 
استولى العثمانيوث على مصر حصروا القضاء فى 
الحنقية: وأصبح المذهب الحدفى مذهب أمراء 
الدولة وخاصتهاء ورغب كثير من أهل العلم فيه 
لعولى القضاء: إلا أنه لم ينعشر بين أهل الريف 
والصعيد انتشاره فى املدن: ولم يزل كذلك إلى 
اليرم رص/15-16)ء 

أقول: وهكذا نرى أن كل مذهب من هذه 
اذاهب الأربعة قد كان يعترى انتشاره فى بعض 
الأقطار مد وجزر: ببعض العوامل المؤثرة. 


ويبدو لها أنه ممذ قيام الدولة العشمانية 
واستقرار سلظانها استقر كل مذه فى البيئة 
التى انتهى إليها فى المشارق والمغارب» ووقف امد 
والمجزر بين المذاهب, ولا سيمافى أمور 
العبادات . فلكل فرد أو أسرة الخرية المطلقة فى 
اختيار المذهب الذى يتعيد به ربه. 

أما القنضاء فإنه فى جميع البلاد التى دخلت 
غنت سلطان الدولة العشمانية أصبح يجرى على 
المذهب الحتقى: وفى غيرها يجرى غالبا على 
الماهب السائد فيهاء ففى المغرب مثلاً يجرى 
القضاء على المذهب امالك . 

والقضاء المذكورخين يجرى على أحد هذه 
المذاهب قد كان يتساول جميع المسائل والقضايا 
من أى دوع كانت ؛ فى المعاملات والحنايات: 
وشدون الأسرة (الأحوال الشخصية) من نكاح 
وطلاق وما إليهما ووصايا وميراك. 

ولكن فى عهرد الاستعمار الأجنيى الأوروبى 
اللبلاد الإسلامية فى القرن الماضى فى القارتين 
آسيا وإفريقية قصر القضاء الشرعى رفقًا 
اللمذهب السائد فى البلد على شبون الأسرة 
فقط: وجعل للقضايا الأخرى محاكم نظامية 
أقامها المستعمرون تفضى بقوانين وضعية فرضوها 
على أهل البلاد. 

.وكذلك فى آخر عهد الدولة العدسائية لما 
بددأت فى إصدار قوانين وضعية تجارية وجدائية : 

انشات المصارف (البدوك) ووضعت لها 
الأنظمة, قسمث اغاكم نوعين: محاكم شرعية: 
ومحاكم تظامية: وقصرت اختصاص اناكم 
النشرعية على ششون الأسرة (الأحوال 
الشخصية) وشدون الأوقاف. ففى هذا النطاق 
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يقضى القاضى الشرعى وفقًا للمذهب الحفى. 

على أن نماكم النظامية أيضًا فى الدولة 
العثماتية ملزمة أ تقضى بالذهب الخقى أيضا فى 
كل مالا تساوله نصوص القواتين الخاصة الوضعية.. 

ومع صدور مجلة الأحكام العدلية 
سدة/ 741١ه‏ زوهى قانوث مدنى للمعاملات 
مستمد من المذهب الحتقى) كانت جميع نخاكم 
الدولة ملزمة بتطبيقها فى كل قضية ليس عليها 
انض فى قائون خاص. 

واستمر هذا التزتيب فى البلاذ العربية التى 
انقصلت عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالية 
الأولى (سورية: لبداك, العراق. الأردن) إلى أن 
أصدرت فى هاده البلاد قسوانين للأحوال 
الشخصية مسعمدة أساسًا من المذهب الحنفى: 
وفى بعض الشدون من المذاهب الأخرى ايتغاء 
بعض إصلاحات فى شكوث الأسرة: قأصبحت 
مهمة اناكم الشرعية فى هذه البلاد مقصورة. 
على قانون الأحوال الشخصية الشرعى الصادر 
فيها. وماسكت عنه القانون تطيق فيه نصوص 
فقهاء المذهب السائد فى اليلد 

ب- التوزيع الجغرافى للمذاهب الفقهية فى 
العصر الحاضر 7 

حيدما يقال إن مذهيًا ما يسود فى أحد الأقطار 
فإنما المراد منه مذهب أغلبية شعبه: وإلا فإن كل 
قطر يسود فيه مذهب ما لا يخلو عن وجود قلة 
هم أتباع لمذاهب أخرى. 

إن المذاهب الأربعة التى تمل فقه أهل السنة 
والجماعة أصبحت فى الغصر الخاضر متتشرة فى 
أقطار العالم الإسلامى : وقد يسود فى أحدها أحد 
المذاهب, وقد يتوزع الناس قى بعنضها على أكثر 


اهن فتحبء ويمكن مسح هذا الترؤيع كما يلى: 
-١ ٠‏ يسود فى المملكة المغربية المذهب المالكى؛ 
وهو الغالب أينا على الجزائر وتونس وطرابلس 
القَربء وقلما يوجد فيها غيره سوى المذهب 
الختقى على قلة فى أتباعه الدين من بقايا الأسر 
التركية : وأكثرهم قى توئس ٠‏ 

؟- روفي مصر يغلب المذهبان الشافعى 
وامالكى ثم الحشفى ؛ وهذا الأخير هو مذهب 
الدتولة المتبع قى الفتوى والقعضاء . 

*- وقى المودان يغلي المذهب المالكى 
وعليه القضاء. 

4- فى بلاد الشام والعراق يغلب المذعب 
الحنفى. 

«- وفى يلاذ قلطي يغاب المذهب 
الشافعى . 

+ وفى تركيا والألبان وبلاد البلقان يسود 
ألذهب الحفى. 

- وقى يلاد الأكراد وأرمينية يغلب المذهب. 

8- وأهل السنة فى إيران أغليهم شافعية: وقليل 
هنهم حنفية أما غالبية شعبها فهم شيعة إدامية. 

4- وفى بلاد الأفقان يسوه المذهب الحدفى 
وكذلك فى تركسعات الغربية , ومبها بخارى 
وخيوة: أما تركستان الشرقية (الصينية) فيغلب 
.فيها حاليا المذهب الحنفى بعد أن كان قبلاً أغلب 
شعبها شافعيون. 


خاتمة رسالته عن الذاصي وقتتشارها. 


-٠‏ وبلاد القوقازيغلب فيها المذهب 
الحتفى. 

-١‏ وقى بلاد الهسد وباكسعات يغاب 
المذهب احنفى. وقليل منهم شافعية: ويكثر فيها 
أهل الحديث . 

-١‏ وى إندوئيسيا وماليزيا وسريلانكا 
زسيلان سابقا) وجزائر القلبين وما جاورها 
يغلب المأذهب الشافعن . 

-١‏ وفى البرازيل عشرات الألوف من 
امسلمين حنفية . 

-١4‏ وفى المملكة العربية السعردية ترجد 
اذاهب الأربعة يسسب متفاوتة فا ملاهب الحنيلى 
(وعليه الفتوى والقضاء فى المملكة كلها ). هر 
مذهب أهل تمد كلهم. رأهل عسير يغلب فيهم 
المذهب الشافعى: وكذا الحجاز وفيه حدفية 
ومالكية وحنابلة فى الملدن, 

-١6‏ وفى سلطة عُمَان يوجد شافعية وحنايلة 
ولكن الغالب على أهلها المذهب الإباضى وهو 
مدهب الدولة 

+1- وفى قطر والبحرين والكويت يغاب 
اذهب المالكى رفيهما حنابلة, 

-1١‏ وفى اليمن بوجد شافعية كثيرة وحنفية 
أقل: لكن غالبية شعبها بقسميه الشمالى 
والجدوبى هم على المذهب الزيدى من الشيعة 
المعتدلين. وهو أقرب مذاهب الشيعة إلى فق أهل 
السنة::ولا سيما إلى المذهب الحنفى: كما سيقت 
الإشارة إليدط”). 


[1) متحت قى بيان هذا لتوزيع الجتراقى فى العصر الحاضر على مطوماتى الشتقصية: وهلى ما أوردد العلامة احمد ثيمور باا ف. 


بنّالعاس .كان محباتدبريةهآخدوا الخيل تاج عت رهن دروت 

يه والريف يسمى با فضربوا خيامهم هناك حتى 
رتبوا لمقاتلة الروم ومحاريتهم ,151 

عتدما ادا حصروين الام ال سحن يروو الى كان يا نوها عو 


كان الحصن يقتضى من عمرو .وجيشه حصار سبعة أشهر. وم .وما كان جنوه عمرو 


يعجزون عن فتحه حتى يأتيهم المدد من المدينة. 


)١(‏ اضيع اسمها السيوط دل سنة+145. وكاب مطبوع بعلي يذ نزي جمال الين اعتاره نا قتا ساويرس ين القع اقسايقة 
الامازة إء وكل إحالة ترد إلى اريرس بن القع تاريخ البطاركة. مهى إلى هذا لص 

(؟) ساويرس بن القفع: تاريخ البطاركة. مكنية ممبولي. القاهرة 3 
سنب لبية..- راع لحم عابل كدال السايق. م 996 
)يعوب نخلة روفيلة تأر المة القبطية. مط ؟, مطيعة مترويول, لقاهرة ...؟ .سن .4 


١-1:‏ مس 4*, وقى بعض سه يكثى ذكر أن المرب كانت الئة 


إكان الحصن على مرتقع من الأرض» وكان 
يطل على نهر الغيل. وكات الروم قد حفروا 
اخندقا حول الحصن وجعلوا فيه قطع الحديد : أو 
كك الخديد: كما جعلوها آمام أبواب الخصن 
التكوان مزاتع أمام الخيل وأمام المشاة عن الجند. 
كان القصد من وضع قطع الحديد فى الحختدق 
جل الحصن أنه إذا غامر فارس أو راجل فاراة 
عور الختدق أو اقعحام باب من الأبواب 
جرحته؛ أو جرحت فرسهء هذه القطع الحديدية 
افمتعته من تحقيق هدقه. 

وكان جيش عمرو قليل الجدد (نحو أربعة 
آلاف) فكان يقسم أصحابه ليوهم الروم أن 
جنده أكثر عدداً ثما هم عليه فى الحقيقة, فلما 
بلع الحندق قات يوم نادى عليه الروم فقالوا 
إنا قد رأينا ما صدعت. وإنما معك من أصحابك 
كذا وكذاء فلم يخطبوا العدد الصحيح1"). لم 
ير عمرو بن العام علي هذا القول: وظل 
يكرر صنيعه نفسه كل يوم ليمدو للروم كما لو 
كان المسلمون على أهية عبور الخددق فى أية 
لحظة. 

فاقام عمرو على ذلك زم يقال الروم قالاً 
شديداء يغدو فى السحر فيصف طائقةٌ من 
أصحابه عليهم السلاح على أفراة الخندق 


ويقاتل بالآخرين الفصائل الرومية التى تخرج 
من الحصن للقتال. ولم يستطع الروم أن يردوا' 
عمرأ وجيشه عن محاصرة الحصنء ولم يستطع 
عمرو وجدوده أن يجرزوا تصراً خاسماً على 
الروم فيقتحموا الحصن ويلحقرا بمن فيه هريمة 
كاملةا*). يقول أحمد عادل كمال: «وهذا 
يعنى أن المسلمين كائزا يتقرقون فى تلك 
الاشتياكات الزئية وإلا لأزاحهم الروم عن 
حصتهم 01 

كان عمرو بن العاص قد كتب فى أثناء 
حصار أم دئين إلى الخليقة عمر بن الخطاب - 
كما أشرا من قبل - يستعجل المدد الأدى وعده 
عمر به عندما خرج من الشام إلى فصر؛ فأمده 
عمر باربعة آلاف مقاتل جعل على كل ألف 
مسهم قائداً عبّنهُ بنفسه وكتب إلى عمرو؛ «إنى 
قد أمددتك باربعة آلاف رجل علي كل ألف, 
متهم رجل بمقام الألف: الزير بن العرام, 
والقداد بن عمروء عبادة بن الصامت؛ ومْلَمةٌ 
بن مُخْلْد زوفيل بل خارجة بن حذافة 
العدوى) ؛ فاعلم أن معك اثنى عشر ألفا ولا 
يغلب اثنا عشر الفأ من قلة:(". 

وتجن فى هلدا الزمان نجعاج إلى الرجل 
بماثة. والرجل بعشرة: والرجل بخمسة: بل 


(6) لين عبدالحكم: السايق. مس 14 وأحمد عادل كمال السايق. ع 5071 


(*) لين عبد 
[0) لحمد عابل كمال. اوضع نتفسه. 


اللوضع تقس 


7 لين عبدائحكم: الوضنع السايق؛ احمد عادل كمال: الموضع السابق. ص 577. وعبارة مولا يغلي اثنا عش لذأ من فلة؛ جه من 
اث مر عن الب حنلى الل عليه وسلم فى مستد أحمد وقيره عن مبداه بت عباس وفال الديخ شغي انط فى رواية الس 


اتحقيق الشيخ شعيب الأرنازرظدج 


لعلنا نحتاج إلى الرجل تعمثل فيه معاتي الرجولة. 
الحقة, والشجاعة الفاعلة, والإقدام بلا تهيْب » 
كما كان كل جندى من جدود المسلمين في ذلك 
الزمان. ولن تبلغ من ذلك شيها حتى تربى 
الأبناء والببات على هذه المعانى السامية: فكلما 
تجخافى غرسها فيهم كلما أدركنا ما لريدء 
وبقدر ما نخفق فى ذلك بقدر بما نبتعد عن 
الوصف الذى نستحقه بقول الله تعالى 


وال عمرات: 209٠‏ 

إن هذا الدرس المسعفاد من كون رجل بالف 
ئما ينبغى أن يذكر فلا يدسى» ويعمل من أجل 
الوصول إليه. فى كل جيل من أجيال المسلمين؛ 
قلا يهمل. 

قال الإمام الليث بن سعد, إمام أهل مصر 
«يلغنى عن كتسرى أنه كان له رجال إذا بعث 
أحدهم فى جيش وضع (أى أنقص) من عدة 
البيش ألفاً مكانه, لإجزاء ذلك اترجل فى 
الحرب: وإذا احتاج إلى أحدهم فكان فى جيش 
فحبسه (أى مسمعه من الخروج مع الجيش) 
لحاجته إليه؛ زادهم ألف رجل». قال الليث: 
«فائزلت الدى ضنع عمر بن الخطاب.. نحو ما 
كان يبع كسرى,081, 

فكان الميش الذى فتح مصر ثمائية آلاف 
زجل معدودين على أنهم اثثى عشر الفأ لمكا 
(4) ابن عبدانتكم: للوضع السايق: أحند غاد ل كمال. اللوضع السابق 


(9) البلأترى» توح البلدان, مؤيسسة المعارف بيررت /40ة1..حس 92 


(:1) ترجمة الزبيين العرام فى اسه القابة رهر +108 ج ؟: 


هؤلاء الأربعة: الزسير بن العوام المقداد ين 


الأسود: وعبادة بن الصائت: ومسْقمة بن 


مُخَلَّد (أو خارجة بن حذافة العدوى) . 


ولكن روايات أخرى تقول إن عمر بن 
النطاب أرسل الزبير فى اثنى عشر ألا وصلوة 


على دفعات: فشهد الزبير الفتح مع عمرو بن 


العا . وتقول الروايات المسندة إن الزبير بن 
العوام كان يستعد للحاق بجيش المسلمين فى 
أنطاكية: فقال له عمر بن الخطاب: ديا أبا 


عبدالله هل لك فى ولاية مصر؟» قال الزبير 


«لاحاجة لى قيهاء ولكنى أخرج مجاهداً. 
وللعسلمين معاونا: فإن وجدت عمراً قد فتحها 
لم أعرض لعمله: وقصدت إلى بعض السواحل 


فرابطت به. وإن وجنادته فى جهاد كنت معهء 
فسار من المدينة على ذلك"), 

والزبيير بن العوام كات يلب بحوارئ رسول 
الله ضلى الله غليه وسليم: وهو صحابى جليل: 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
:وسلم وكان على ميمنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم بدر على فرس وله سبع عشرة 
سبة؛ وكان على الميسرة على قرس آخر المقداد 
بن الأسوول" 0 

وما قدم الزبير بن العوام في المدد الذى بعد 
عمر بن الخطاب إلى مصرء لم يليث إلا يسيراً 
حتى ركب وطاف بالخددق: ثم فرق الرجال 
حوله. فأصيح الروم فوجدوا اجنود حول 


سير اغلام التبلاء رقم 28 ع :١‏ وغيرقها من كت تزائهم النتحاية. 
وستاتى ترجمله يصورة أوقن ليما بعد: كما نات تتجمة الفقداد بين الاسنيه 


يدق أضعاف ما كانوا يعرقزنه قبل أن يأتى 
لّدد: ومع ذلك فقد يقى المسلموت أياماً على 
عمرو بن العا الأصلية: يصقون الرجال 
السحر ويقاتلون فى النهار من يخرج من 
م من الحصن: ولا مراء فى أن عيون الروم 
اشاهدوا معسكر المسلمين يعمل؛ كخلية 
. بداب ونظام: فهم يعدون نبالهم 
الإحرابهم وسهامهم: ويحدون سيوفهم بعد 
١‏ الوجلة الطويلة فى الصحراء: ويعالجون إبلهم 
وخيولهم ترقبا ليوم اللقاء مع جند الروم. ومن 
الللاحظ فى حوادث هذه المرحلة من مراحل 
الفتح أن عمرو بن العاص قد استجاب استجاية 
'كاملة إلي مقترحات الزبير بن العرام العسكرية. 
دون أن يجادله أو يشعر أن فى شىء ثما يعمله 
الزبير منافسة له أو منازعة فى قيادئه: إذ كان 
الأمر أمر مواجهة وشيكة مع العدو لا تحتمل إل 
اقبول أحسن الرأيينا'"2. 

.وجاء خارجة بن حذافة العدوى إلى عمرو 
ابن العاص ذات يوم وقال له : «اندب معى خيلا 
حتى آنيهم من ورائهم عند القتال» فأخزج ممه 
عمرو خمسماثة فارس فساروا من وراء الجبل 


قبيل الصبح: فلما خرج الروم ‏ كما تغودوا كل 
يوم ليقاتلوا الجنود المنعشرين حول الخندق: 
خرجت هله الخيل؛ وعليها خارجة بن حذافة: 
ففاجات الروم من ورائهم فانهزموا ورجعوا 
فارين إلى الحصن!"01. 

.وكات جيش المسلمين قد أجاط بالحصن من 
الجهعين هما؛ الشمال الشرقى والجنوب 
الشرقى: ركان الحصن من جهة الغرب يطل 
على النيل فكات الزبير بمن معه من الجند فى 
شمال الحصن وشماله الشرقى, وكان غمرو بن 
العاص فى جنوب الحصن وجنوبه الشرقى . فلما 
طالت أيام الحصار: والقهال غير الاسم 
للموقف قال الزبير لعمرو؛ «إنى أهب نفسى 
الله تعالى: أرجو أن يفتح الله يذلك على 
السلمين» فصنع سلما ووضعه إلى جائب 
الخصن وصعد عليه وأمر المسلمين إذا سمعوا 
تكبيره أن يجيبوه جميعا؛ ونصب شرحبيل بن 
حُجيّة المرادى سلمأ من الناحية الأخرى(؟") 
زقطاع عمرو بن العاص) وارتقى الرجلان خنى 
كانا قوق الحصن مما فكبر الزبيرء وكير 
المسلمون يتكبيره: وكان الزبير فداليا لا يهاب 


(11) ينف قارى. تاريخ مام هذا لوقف من عمرو في فت معسر ليقارن بين وين مقف فى لزوة ذات السلاسل دما مده يسول اله 
:صل اله عليه وسلم يد فيه ابو بكر وهمر وتفي من الهاجرين الأولن: ويقوده ابو عبيدة بن الجراح. قبى مور إلا أن يكون أمير 
االجميع يمن فيهم ار عييدة نفسه الذى سلم له كراف الاختلاف بينهما؛ أسد الغابا السايق: ج 4 مص *1؟. إن ذات السلاسل لم يكن 
فيها فتال مع عدو ولا معاتاة حصارطويل. فساغ هناك الح على الامارة والنفراف بهاءلكن حصن بايليدل كان قثالا نيقي عق 
حصارا طولا ابد آنه ارمق جيش اامسلمن فكان التعاون كاملا بي عمرو ودية فاتك لد الع جا م الدية. 

(17) أشار يوحن التقيوسى إلي هذء الاقم اكنه خلط فى مكانها فجعلها فى هلبويرريس. وقد علق على ذلك مدا خلط يرحنا الترجم 
الفرنسى الذى ترجم كثيه من الجيشية إلى الفرنسية. تاي بوحذا النقيوسى.ط القسس بيشوى عبد المسيع عي 1:؟' وط ععر صاير 
عدالجليل. سن 005 

(15) لين هيما بي أيبينا من الزوليات ما يذكر إن كان الرجلان د لتقا علن ذلك: وهوما نظ من كل واد نهدا ستعه من فا 
نفسه وهو بعيد, لاتقاذها قى يوم الصعود على السلم. إلى شير المصن. ووقن؛ وراجع لين عبدالحكم. السايق» مس 4-88 


شيداء وهو قطعا لم يكن يدرى ما كات 
سيجده قوق الحصن؛ ولا خلف سرره الععيد. 
اوقد فوجىء الروم بضعود الزبير وشرخبيل بن 
حجية إلى سطح الخصن. وتسارع المسلموث 
خلفهما حتى نهاهم عمرر مخاقة أن يكسروا 
السلم زأو السللمين) . 

وتزل الرجلا ومن معهما من المسلمين 
الذين تيعوهما إلى داخل النصن؛ وأصاب 
الروم الرعب من هول المفاجأة: فهربوا من أمام 
المسلمين وعمد الزيير إلى باب من أبواب 
المحصن مغلق من الداخل؛ قفتحه واقتحم 
المسلمون المصن من الخارج: وسرعات ما أصيح 
حصن بابليوث؛ وهو أحصن ما كان بيد الروم 
في قلب مصرء نحت سيطرة المسلمين. وأظهر 
سقوظ الحصن بهذه الطريقة حرج لوقف 
العسكرى للروم أمام جيش الفتح . 

6. 

كان المقوقس ميالاً إلى مضاخة عمرو ين 
العاص: وقد جرت الرسل بينهما: وكان رسل 
عمرو يعرضون إحدى ثلاث خصال: الإسلام: 
أو الجمزية: أو الفعال حتى يفتح الله بين 
الفريقين . 

وكا المقرقس يقول للروم: أما الإسلام فلا 
تشركوا دينكم ؛ وأما القعال فإن هؤلاء القرم لا 
يقوم لهم شىء ولكن اقبلوا تركهم يسشروت 
فى الأرض وآدوا إليهم الجنزية. فأبى الروم 
ذلك. وكات فتح الخصن قاضمة الظهر بالدسية 
إلى عسكر الروم: ربوا من الخصن إلى جزييرة 


(/1) ين عيدالحكي السايق: عن 17/ واحسد نايل كنال, اناي :08 


قال الروم. ولا ريب أن هذا من حسن قيادة 


الروضة عير الشيل: وإلى أماكن أخرى. ولم 
و وبعره بأمور اخرب وما يجي أقيها عل 


يلبثوا طويل زمان حتى انهزْوا فى الإسكتدرية 


وقيلوا صلح المنهزم. انحو حفظ وحدة جنده. 
افلم تم قح حصن بابليون وهرب من كان ١ ١1|‏ وكذلك كات؛ ققد اجتمع عمرو والمقرقس 
فيه من الروم, كتي المقوقس إلى عمرو بن || ١‏ واصطلحا على أن يفرض على جميع من بحصر 


أعلاها وأسقلها من القبط ديتاران على كل 
اتقس, من بلغ اخُلَمِ. شريقهم ووضيعهمء 
| وأنه ليس على الشبخ كبير السن: ولا على 
الضغير الذى لم يبلغ اخُلْمِء ولا على النساء 
اللىء: وأن للمسلمين غلي القبط حق الضيافة 
إذا نزلوا بلادهم وأقصى هذه الضيافة ثلاثة 
أيامء وأن للقبط أرضهم وأموالهم لا يعرض 
السلمون لهم فى شىء منها. قبل ذلك 
المفوقس ومن معه عن جميع القبط : وعلق 
اقبَول البروم له على موافقة الإمبراطور 
البيزنئطى؛ فلم يقبله بالمسية إلى الروم: 
وأرسل خطاباً ينعفد فيه ما صدعه المقوقس 
.ويامره. وقادة الروم العسكريين؛ بقعال 


العاص يقول له: «إنى لم أزل حريصا على 
إجابتك إلى خصلة من تللك الخصال التي" 
أرسلت يها إلى . فابى الروم ذلك؛ ولم يكن 
لى أن أفنتات عليهم في أمرالهنم . وقد عادمرا 
الآن نصحى لهم؛ رحبي صلاحهم: ورجعوا 
إلى قولى : فأعطنى أمانا أجتمع أنا وأنت فى 
نقر من أصحابى ونفر من أصحابك فإ 
استقام الأمر بيتنا تم ذلك لنا ججميعاً. وإ لم 
يعم رجعنا إلى ما كنا عليه,1*'). فاسعشار 
عمرو أصحابه فقالوا له؛ ٠لا‏ يحيبهم إلى شىء 
من الصلح أو الجزية حتى يفتح الله علينا 
وتصير الأرض كلها لدا فيثاً وغنيمة كما صار 
اللقضر وما لليه»! 

ففال عمرو لأصحابه: «قد علمتم ما عهد 
إلى أسير المومنين فى عهنده, فإن أججايوا إلى 
خصلة من الخصال الشلاث أجّهِم إليها وقبلت 
منهم؛ فلم أصحاب عمرو لهذا القول طاعة 
لأمير المؤنين واتباعاً لعهده إلى قائد الجيش. 
وكان هذا القول مما فنح الله يه على عمرو من 
الحجة - بدلاً نن الدخول فى جدال غير مجدا 
مع أصحابه ‏ فحفظ به وحدة الجيش ومنعً 
الخلاف فى مسآلة لو اختلفوا فيها لفت ذلك قى 
عضدهم وفرق رأيهم الذى كان مجتمعاً على 


وجي 


المسلمين وأنه مدهم بما لا يستطيع المسلمون 
قاومته من العدد.والعدة[*). 

قاتى المقوقس عمرو بن العاص وساله أن 
يبرم معه اتفاقً خاصاً يسرى على المقوقس فقط 
دوت سائر الروم فى مصر , طلب المقوقس من 
عصرو بن العاص أن يعامله معاملة القبط ل 
معاملة الروم: فياخذ مته اللجزية على تحر ما 
يأخدها من القبط . وطلب منه أن يتركه يعيش 
فى مصر إلى آخر عمره. وطلب أن يدقن عند 
موته فى الإسكسدرية بجوار قبر رجل يقال له 
أبو يوحنس, قال له عمرو: هذذه أهوتها على 
أى وافقه عليها؛ أما الطليان الأرلان فشاور 
عمرو فيهما أصحابه ولباهما له؛ وعاش الرجل 
فى مسر إلى أن مات ودفن فى الإسكدرية 
حيث أراذ. 

وبعد أن استقر أمر القاهرة لعمرر بن 
العاص ؛ كان عليه أن يستكمل الفتح الإسلامى 
لمصر بالمسير إلى الإسكنددرية . 


اهو النبى الثاني ممن ذكروا بعد آدم عليه السلام 
والأول بعد آدم موجده الأكبر إدريس عليه الصلاق 
والسلام وهو أرل الرسل كما فى حديث الشففاعة 
عن أبى هريرة فى صحيح مسلم: «يا نوج أنت أول 
الرسل إلى الأرض» وبعضهم يؤول هذا الحديث 
ويقول برسالة آدم وإدريس. 
وهو نوح بن لامك بن متوشالح بن أختوخ؛ وهو 
إدريس بن بارد ابن مهلثيل بن يدان بن أنوش بن 
اشيث بن آدم أ البشر. 
هنذا هو الذى وود فى كتب التاريخ وفى التوراة 
فى سفر التكوين وإث كنت أشك كثيرا فى نسق هذا 
أ النسب لأنى أعتقد أن بين نوح وآدم أكثر من ذلك 
.واعلموا أنه يوجد تفاوت بين ترجمة التوراة العبرية. 
والتوزاة السامرية وترجمة التورا اليونانية: فليرجع. 
إليها من شاء فى كتاب دإظهار الحق؛ للشيخ رحمة. 
الله أقندى الهندى 
ذكرت قصة نوح مفصلة فى القرآن الكرم فى 
اسورة الأعراف وسورة هود وسورة المؤميزث وسورة 
الشعراء وسورة القمر وسورة نوح وهى مختلقة 
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تعالى وبين لهم أنه إذا طرذهم لا يججد ناضرا يدقع 
عنه عقاب الله تعالى وبين لهم أنه نما جاءهم بالهداية. 
ولم يكن رجل مال قد مكنه الله من خزائنه وأطلعه. 


ولم يدع أنه ملك وإنما هو بشر اختاره الله تعالى 
نهم وتبليغهم أمر الله تعالى: وأن أنباعه من 
نين الذين تزدريهم أعينهم ويدعون أنهم لا يمكن 


للعيون, وإنما يكون ذلك باطمكدات النفس وركونها 
ل الهدى مع اسنيقاته والرضا به وبين أنه لا يطلب 
٠‏ بدعوته إياهم أجمرا من جاه أو مال وإنما يطلب 


بحسب ما تكون العناية الموجهة نحوه من 


البيان. 

وهى تتلخص بحسب نصوص القرآن فيما ياتى. 

حونموق)١(‎ 

كان قوم توح قد عكفوا على عبادة غير للد تال || 

واتخذوا لهم أصناما يعبدونها من دونه 
(3 )إرسال الله نوحا إلى قومه. 

اخشار الله تعالى نوحا من ببين أولنك القوم 
البدذرهم عذاب الل إذا تمادوا فى غيهم وضلالهم. 
فعتوا عن أمر ربهم: واجتمع ملا قومه وكبراؤهم 
وأهل الشراء منهم على تككذيبه واحتقاره هو ومن 
اتبعه. واستيعدوا أن يكون واحد منهم لا يمتاز 
عليهم بالنى والثراء بأتى لهدايتهم دون أن يكون 
ملكا أويجنازعليهم بفضل من الغنى واشروة: وأفوا 
أن يكؤنوا مثل الذين اتبعوا نوا من الضعفاء 
وزعموا أنهم إنما اتبعوه من غير روية ولا إحكام 
رأك: وطلبوا إليه أن يطرد الذين آمنوا به تقؤزا من أن 
يجتمعوا معهم فى دين فألى عليهم رقا من الله 


(؟)اجتهاد نوح فى دعوته 
بذل توح مسسهى وسعه واجتهد بغاية إمكانه أن 
.يتبعه قومة فى الإجات بالله تعالى وأن يقلعرا عن عبادة. 
تلك الأصتام وطال الزمن وهو يغاديهم بالنصح 
ويراوحهم بالعظة سرا وعلانية وهم لا يزدادون إلا 
إعراضا ونأيا عن طريقته مع بيان المسرات المترتبة 
على الإيمان والنعم التى تنظرهم فى عاجل حياتهم 
من إرسال المطر لسقياهم وسقيا أرضهم ووفرة. 
الأموال وكثرة الذرية. 

ويضرب لهم الأمثال ويوجه نظرهم إلى صيع 
الله تعالى بخلقهم أطوارا مختلفة وعدايته بهم فى 
أدوار حييائهم الجنيدية وحياتهم فى الدنيا وخلقه 
السماوات والأرض وأن من بدأهم قادر على 
إعادتهم ذلك أن من خلق لهم الأرض ومتعهم بما 
خلق فيها قادر على إعادتهم ومجازاتهم٠‏ 

وكانوا يعيرمون به وينالونه بالأذى. فعصوه 
واتيعرا بعض كبرائهم الدين لا يزيدوتهم إلاخسارا 
ومكروا فيما بينهم مكرا عظيما إلى أن نفدث حيلته 
ويئس من صلاحهم وبيتوا فيما ببينهم ألا يدرو 
عبادة: ود: وسواع؛ ويغوث ؛ ويعوق, ونسر وقالوا 
فى تبرم وأنفة: إنك قد أكثرت امدل: وإنا لن ترك 
ما نحن عليه» فأشا بالعذاب الذى تخوفنا نزوله بنا 
قرد عليهم بأن أمر عذابهم بيد الله الذى أرسله لا. 
بيده 
اقرءوا إن شنتم قوله تعالى فى سورة توح 

نيرق 


اتوت 4 
(4)يأسنوحمن هدي قومه 

وما بلغ نوح درجة اليآس من إيمان قومه يعد 
خمسين وتسعمائة سنة على ما نصه القرآن- أقابها 
فيهم يدعوهم ولا يألرهم نصحا: كان ما قسه الله 
بقوله 


<١‏ تأدت يلاع انهل إزبتينقرية ال م سس ام مايه 
قا جعي ١‏ الأرض من إنسان وحيوا: لم استقرت السفينة على 
سشتسد 5 ىبي[ الجودص م جيل لإراطة 
2001 .ولا أراد نوح دخول السفينة نادى ابنه وكان فى 
ف الس معزل عنه وقال 
5-5 الأعماكية | « جروزق ترات لكين > 
مَبَو رفرس يبَةةَواَدالاقم 'فابى أن يلبى نداء والده اللشفق لأنه لا يثق 
حَذَذا » ٠١‏ بصدق والده من أن كل من كان خارجا عن السفينة 
2111111 رجنج بنى ا هالك: 
درفنن (0)نوح يصنع السفين < ةل سترى جتنو الئل > 
أمره الله تعالى بعمل الفلك لتكون آذاة لنجاته. فهلك ذلك الولد. 
ومن معه من الغرق الععيد أن يأتى على القوم. ولاو استشفاع توح فى اين 


ٍ فصاروا إذا مروا عليه سخروا منه ومن عمله: ولعل 
ومن حمقهم وتبرمهم بسوح ويعدهم عن 


أشد ما أثار سخريتهم مده أن غلمرا أله يعمل تلك 

ال 0د السفينة لينجو بها ومن معه من العذاب النازل بهم 

ب جد امسا س2 

ومن غفلعهم عن الحق وبلادتهم عن أخذ الحيطة 

ِدْئْادَسك تي نَالصدقت 4 الأنفسهم باتباعه ياحسان وتدجية أنفسهم؛ وصار 
يتهددهم بذلك العذاب. 


فرد عليهم توح بما قصه الله تعالى فى قوله : 
2 


,اتمامتوحسفينتا .بعجاتهم: فاعتذر نوح عن ذلك وطلب المغفرة 
0 ىور وب والرحمة على ما قرط من إلى أن تمت امد التى لم 
وح رضي دادر الطرفة رعر أ يوقي ركد التيزية :9 مظان 7 الست 
١‏ التي يعملون قي اخز بن يق اهف ره ود السفينة على جبل المودى من «ديار يكر» وخرج من 
١‏ تعلى أت يحئلفى السفينة هله ويدخل فيه .. كز فى السفينة وبارك لد يهم فكثروا وملار لأ 


١‏ يأخذ مع من آمن من قوعه وكاو قبلا قل كانوا سنة 
٠‏ وقال بعضهم: كانوا أزعين رجلا وامرأة» فلما اسعووا. 


أن من كان خارج السقينة فليس ممن وعده الله 


حواا وطير ووحش زوجي انين وهل إلازوججدوان.. اذلمينسل من كلايع لعنن روات 


على ظهر السفينة حلت عزاليها السماء. وانفجرت 
عبيون الأرض: وحملت الياه السفيدة ومن فيها: 


وم سينا 


قرد الله عليه يأنه ليس من أهله وعاتبه فى أن 
.يسأله ما ليس لد يه علم إذ كات من حتى نوح أن يعللم 


بن أقوئلرة2ا لعرأنسكالية 6 


الأولى : هل عم طوفان توح الكرة الأرضية 

والجواب؛ أن بعض العلداء يمبل إلى عمومه ويقول 
بعض علماء الجيولوجيا : إندا كلما يثنا قى أغالى 
الجبال وجندنا بقابا حيوالية من الأحياء التى لا تعيش 
إلاافى الماء: وهنا يستدعى وجود ظوفاك على هاده 
الجبال بل ععدد من الطوفانات لوجود الاخالاف فى 
غمر هده اليقايا. فلا مائع من أن يكون طرفان توح 
أحدها ويكون فد عم ويستأنس لذلك بقولة تعالى 

4 مره هنون‎ «١ 

رميل فريق إلى أن الطوفان لم يكن عانا بل 
لفيا الماء كان على الجهة التى كان يسكنها نوج 
وقومه وأما بقية بقاع الأرض فلم يعمها هذا الطوفان.. 
ويستائس لذلك بأن الهدد كاتا يزعمرت أن عمرات 
بلادهم يمتد فى الماضى إلى تاريخ أبعد من الذى 

1 تطزقانه وأن عمرائهم نتضا. من 
أعمق أجبال التاريخ إلى البوم وأتعم تعابوت أنى غير 
اراثق من التاريخ اللدى تقدره التوراة؛ فربما كان توح 
أبعد من ذلك بعدا يشمل ما يدعيه أهل الهند. 

وعلى كل حال فالمسألة ليس فيها تعن م 
القرآنا: يل كل ما فيه من هده الناحية أن قوم توح 
أكفروا وخصوا الرسول فأغرقهم اله بالطوفان, وتحى 


نوحا ومن معه فى القفلك وجعل ذريته الباقين؛ 
فالعنوم محتمل والخصوص ممجمل . 

والذى أميل إليه أن بككون خاصا وآن النوع 
الإنسانى لم يكن منتشرا فى جميع الكرة بل كاتوا. 
متحصرين فى الناحية التى عمها الطوفان. وأنهم قد 
هلكوا ويقى نوح وقريه: 

الثالية: ما ذنب الأطفال من قوع نوج حتى هلكو 
مع الآثمين من آبالهم وأبهاتهم. 

واجواب : أن الله سبحانه وتعالى جرت عادته 
بآن النقمة لا تعيب الذين ظلموا خاصة وفى علم 
الظالين بهلاك أولادهم معهم زيادة تعذيب وتكال 
لهم ؛ على أنما فى كل يوم ترى الأطفال يهلكون 
يمختلف الأمراضى وليس ذلك عقابا للأطفال على 
ذنوب ارتكبوها أ آثام اقترفوها ولكن ذلك من باب 
وجود المسبب عدد وجود سيبه ولك الأسباب هى 
الأمراض والعلل الثى فى جند الله 

« مَلِعْرجْوْدرََلاهرٌَ » 

وبهذا لا نحتاج إلى ما تكلقه بعض العلماء 
والمفسرين من أن الله تعالى أعقم أرحام نساء قوم 
نوح قبل الطوفان يأربعين سنة فلم يولد لهم فى تلك 
المدة مولود: وبذلك اشترك جميع قومه فى الاثم 
وهم مكلقوك فحق عليهمٍ العذاب وحاق بهم 
الهلاك. 

على أثنا ترى الزلازل تعمل عسلها فى الناس بلا 
تمبيز بين البار والقاجر وتخسف الأرض بسكالها 
كما حصل فى سان فرتسيسكو بأمريكا فى زلزاله. 
الشهور وقد وقع فى زماندا وكسا حصل فى زلزال 
اليابان سنة ١81‏ وهو قريب العهد منا جبدا وكما. 
يحضل فى ايطاليا يسيب بركان «فيزوف» فقد 
تطفى حممه قتغطى البلاد القرية منه فلا يشعر أهل 


إلا بالنمم البركاتية يسيل سيلها فى طرق 
قهلكهم وتغطيها وهذا حاصل كثيرا. 
.وهذه الطيارات التى تسقط من الجو بأسباب 
الايهلك من هلك فيها بآثامهم ولا ينجو فيها 
اجون بيرهم ولكن أحاظ قسمت وجدود وما 
المنطاد الانجليزى ور؟ ٠١‏ وسنة 187٠‏ منا 
الإعيدة» وكذلك البواخر الجبارة العظيمة الحجم 
القنوة «كتايتانك ؛ التى غرقت والباخرة الانجليزية. 
الويزيتانيا؛ التى غرقت فى أيام الحرب العظمى 
وكات فى كلتيهما من العلماء والكتاب والأغنياء 
والهندسين واغترعين عدد عظيم: فقد هلكوا 
لأجالهمة 
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نجه لله تلك عنيزود سف وايتتنيين » 


الشالشة: أين جبل الجودى الذى اسستوث عليه 
امفية توح ؟ 

'والجواب: جيل الجودى فى نواحى ديار يكر من 
ايلاد الجزيرة: رهو يتصل يجبال أرميتية وقال فى 
القاموس انخيط : والجودى جبل بالجزيرة اسوت 
عليه سنفينة نوح عليه السلام. ويسمى فى العوراة 
وأرتراط» . 

الرابعة: ما حجم سفينة توح؟ 

والجواب : أن حجمها وأبعادها لم ينص عليها فى 
القرآن: وإنغا وصفت بأنها «الفلك المشحون؛ وبانها 
قات الواح ودسر» أى مسامير. 
وإنها ذكر حجمها قى التوراة . 
الخامسة :ما هى مسألة توح فى ابنه وهل كان إبنه. 


والجواب أما كونه ابته فظاهر القرآن انه إبنه 


حقيقة: وإثغا تفى كزنه من أهل نوح لأن النجاة إنا 
تكون للمؤمن. فاخذ توح بظاهر قوله تعالى. 
« تانتجرد رك > 
وغقل عن شترط التجاة وهز الإمان ينبوة توح 
وما جاء به من الحق, أن الأهلية الحقيقية تكون 
معدومة النمرة مع الكفر ومجضاتبة اليمان ومخالفة. 
الداعى إليه؛ فهى وسيلة لاغية وسبب منقضب» 
وهو الرأى الى أميل إليه. 
وقال آخروت: إنه كان ابن امرأته من غيره ولم 
يكن اينا حقيقيا له بل كان ربييا نشأ على أن يناديه. 
نوح بالفظ ابته وكان كافرا وظن نوح أن وجوده فى 
حجره يدخله قى أهله الذين وعد من الله بنجاتهم . 
.وقال غيرهم: انه كان من الزنا ونوج لا يعلم 


َتكت وأ رات فج و 
عَنَِْمْعيَ ام 
لزع لناينيت » 
(التعرم 00 
والذين يخالفرنهم يستبعدوته ويعدون كثيرا أن 
.تكرن امرأة أحد الأنبياء زاتية؛ لما فى ذلك من 
الهجنة على البى وقد فات هؤلاء أن الكفر أشد ذنيا 
عن الزنا وامرأة توج قد ضسربها الله مثلا فى الكفرء 
ومن أتى الذتب الأكير بهرن عليه أن يأتى بما هو 
أصغر منه إن كنت لا أقول إنه من الزناء وإنها أنا 


نشكا 


أناقش مبدأ عصمة نساء الأنبياء فقط وما كان منا 
لأمر فالناقشة غير مجدية ولا نخلص متها إلى رأى 
قاطع فى الموضوع ؛ وإنما هى احتمالات وقد علمتم 
ميلى إلى الرأى الأول وهو انه اببه حقيقة. 
ولعل دين بريدوث إبعاد إن ترح الهالك عه يرون 
عظيما أن يكون ابن الى الرسل كافرا؛ فهم يريدوث 
إبعاده عه بكل وسيلة أما نافلا أرى بعدا فى ذلك ولاه 
غضاضة منه على النبى وأى فرق بين أن يكون ابه كافرا. 
وبين أن يكو أبوه كافرا وقد كان إبراغيم نييا مسلا 
وأبوه كافرا يعيد الأصنام وينجحها وييعها . 
وهؤلاء المهود أبداء يعقوب بن اسحاق ابن 
ابراهيم قد كفر بعضهم ولعنهم الله وهم ببو الأثيياء 


ل 
تعس إن ميتم 4 
ذكرت قصة نوح رطوفاته فى النوراة بعبارة 
واسعة؛ وهى تخالف ما جاء فى الققرآن الكريم 
مخالفة سلبية:بمعنى أنها سكتت عن بعض الأشيا 
اللذكورة فى القرآن فلم تتعرض لها ء وهى . 
(1) مسالة ابن نوح واسمه «كنعان» كما يقول 
بعض المفسرين فان القرآن تعرض ليها وذكرها. 
والتوراة لم تذكر أنه كان له من الأرلاد سوى ؛ سام 
وحام: ويافث. 
(؟) مسالة زوج نوح؛ لم تذكر أن نوحا كانت 
زوجته كافرة وهلكت مع قرمه الهالكين. بل ذكرت 
أ أنه أمر أن يدخل زوجته السفيئة مع من دخلها من 
أ المؤمدين, فدخلت وحت؛ وهذا ليس دليلاً على أن 
نوحا لم تكن له زوجة كاقرة: لأحتمال أنه كان له 
زوجان : إحداهما كافرة هلكت . والأخرى كانت 


(7) بقنيت مسألة ثالثة: وهى أن القرآن لم 
يتعرض لعموم كل الأوض بالطوفان: والتوراة تعرض 
ذلك ونصت على أن الأرض قد علاها الماء حم 
عشرة قراعاء وباد كل ذى حياة من إنساث ووحش 
وطبر ودبابات على وجد الأزضء والقرآن لم يذكر 
الا إغراق قوم نوح وامرأت.. 


وأنه جعل ذربته هم البافين: ولم يذكر عموم 
الأرض ولا ارتفاع الماء خمسة عشر فراعا فوق 
الجبال: وهاه الآآيات التى ذكرت فى التوراة. « وَلَاتَررالظلِمِينَإلاجَنا » 
لاحظة .فكان ابنه داخلاً فى عداد الظالمين؟ لأنه كات 
ميل بعضن للفسرين إلى أن قوله على روق. ١‏ كائرًالظم هو الكفر. 
العبور) يشير إلى أن سففينة نوح كانت بخارية عمرنوح 


مستدلا بقوله (وقار الحور) . وآث قوم نوح كانوا قد 
بلغوا فى المدنية شأوا بعيداً فاستخدموا البخار 
وأجووا به السفن. ولست أميل إلى هذا لأنه يقتضى 
أن التتور يقو رمن نفسه. بل الذى أقهمه أن الأرض 
ما هيا اله الطوفان كائت تمتانة بالماء من تححها إشارة. 
إلى قربه. قفار تتور أهله الذى يخيزون فيه. 


تنبيه 
وإلى القراء مسألة لم أر لأحد من القسرين كلام 
فى شأنها : لك أن الشامل فى الكتاب الكريم برى أن 
ابن نوح قد هلك بدعوة أبيه نوح عليه السلام: فإنه 
دعا على قومه بقوله: 


+ يَنَلقترئق لاد 


نمق 
: دا ؤظر ي انل ولاييكة لايم 
حَذَ 4 

الم يستثن ابنه وقد كان كاقراء فدخل فى عموم 
من دعا عليهم توح بالهلاك : هذا أولاً. 


ذكر الكتاب الكريم أن نوحا مكث فى قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاما وذكرت التوراة أن آدم 
١‏ عمر ثلاثين وتسعمائة سدة وكرت أيضا أن 
الطوفان ابعدأ فى السنة الأولى يعد ستمائة من 
ولادة نوح عليه السلام وذكرت كديرا من الأنبياء 
وغيرهم وأنهم عمروا عمرأ طويلا - ونحن لا نجد 
معمراً يعمر مثل هذا العمر أو تصفه أر ربعه من 
ازمن طويل : وهؤلاء القراعدة قى فصر جد 
أجسامهم كأجسام أهل هذه الأيام وأعمارهم لا 
اتخنلف عن أعمارنا : رقد مر لهم أربعون قرنا أو 
أكثر: فكيف يكون ذلك؟ 

.والذى أرا أنه لا مانع من أن يعمر آدم ومن قرب 
مه أعمارا طويلة: لآن الدوع الإنسائى كات فى بدء. 
نشأته لم يحمل هموما ولم تعتوره الأمراض الغخلقة 
.ولم تبهك قوته الأطعمة التى لا يقدر على هضمهاء 
فكان من امعقول أن يعيش طويلا. وأما تحن وأنثالدا. 
من كانوا قبل أرتعين قرتا فقاد جتدا يعد أن أنهكت 


النوع الإنساتى الأمراض وطحسته الأدواء؛ فالواحد 
مدا عصارة لآلاق الأسراض التى انحايت آباية. 
وأبهاته. قلم تعد قوانا تحمل العبر الطويل ‏ 

وعد العلماء بالطب والأحوال الاجتماعية أن 
الإنسان قواه محدودة والحياة الغريضة تستفدها. 
بسرعة بخلاف الحياة الضيقة: فإنها تكون طويلة 
القلة ما يستفد من قوى الأجسام بتلك الحياة؛ فنحن 
الآن لا نعيش عيشة اليساطة التى كان يعيشها آدم 
ومن قرب مبه: بل نعفان. فى أنراغ الطعام ولذائة 
المعيشة ما ينهك قواناء فلا غرابة أن تكون أعمارنا 
قضيرة: وقد اجتمعت عليها الأمراض امتوارثة 
والنبسط فى العيش . ويقول بعض الأطباء الأمان! إن 
إنسان هذا الزمان يمكن أن يعيش ثلائمائة سعة إذا 
اتبع نظاماً خاصاً. 

وهنا رأى آخر : وهو أن الأقوام الأولين كانوا 
يعدوث كل شهر عاماً فإذا قالوا ألفا ومالتى سئة فإنها. 


معذاينيفىوإلافيناد 

علق يشت فى عادة تلبههور 

.ولكنى متمسك برأنى وهو الأول وإن كان بعض 

الأطياء يرى الإصابة بالأمراض تورث نسلهم مناعة.. 
0 


.واخذت تبدو فيها صفات الأمة المستقلة: فإئها 
الم تكد تغادر مضر. حتى يدأ الشارع فى من 
االنواميس والقوانين: والشرائع الدينية والأدبية 
.واللدنية !كما تكوث فى الأمة امستقلة القائمة 
بيفسهاء وعليه فتاريخ الإسرائيلين لا يبتدىء 
| إلا بعد خروجهم من مصر. وتاريخهم هذا 
يستقرق قروناً عديدة؛ اتفق لهم قى خلالها 
"كثير من الحوادث العادية من حروب وتقدم 
واتخطاط . , (0, 

.ولكن بنى إسرائيل لم يقدروا نعمة الخرية. 
ولم يشكروا الله على إنحائه لهم من عدوهم. ولم 
'بظيعوا نبيهم موسى - علليه السلام ‏ اذى جاء 
لهدابتهم رإصلاحهم والدفاع عنهم؛ بل آذره 

إيذاء شديدا ؛ وهذه بعض الفبائح التي صدرت 
عنهم وهم فى طريقهم معه إلى أرض الشام. 

- بعد أن سار بهم موسى  عليه السلام‎ - ١ 
فى أرض سيناء فترة من الوقت » جاعلا وجهته‎ 
أرض فلسطين من بلاد الشام: ثاروا عليه وعلى‎ 
أخيه هارون  عليهما السلام - وقالوا لموسى‎ 
كما تمكي التوراة عنهم:‎  ثوراهو‎ 

وليتنا متنا فى مصر إذ كدا جالسين عند قدور 
اللحم ناكل خيزا للشبع فإنكما أخرجمانا إلى 
بهذا القفر لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع... 
لماذا أصغدتمانا من مصر؟ أمن أجل أن نوت 
نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش (01...؟, 
وتمكى العورأة أن موسى ‏ عليه السلام- 


يقول صاحب تاريخ الإسرائيليين «وقد كا 
تاريخهم إلي رقت خروجهم من مصر: تاريخ 
أسرة صغيرة أخذت تنمو وترداد حتى صارت 
قبيلة كبيرة لا كيان لها ولا حكومة منهاء وله 
شارع أو وازع فيها يبظر قي أمورها ويرد قنيها 


اختروج فإنهم تألقوا شعياً واحداً وأمة واحدة 
الها قائدها من بعيهاء رجيش يقوم على 
حمايتهاء وجاكم يعولى أمورها وشكوتها 


(؟) سفر الخروج/ الإصحاح السانس عشي 
(؟) سقر القروج الاسماح الحادى عشي 
(4) قيل: إن هؤلا: الوم كاتوا من الكتعائبين: قبل كاتوا من الم 


:)15-2 إطيعة تلقتطف سسنة‎ ٠١ تاريخ الإسزاتييي! لشاهين مكازيرس من‎ )١( 


ضاق بهم ذرعا لكشرة جهالاتهم وسوء 
أعمالهم. وأنه تضرع إلى الله قائلاً: زرب: لم 
ابتليت عبدك ووجعت أثقال هذا الشعب على؟ 
وهل أنا الذى ولدتهم حتى تقول لى : اجملهم 
اقى حجرك كما تحمل الحاضن الرضيع؛ وإتى 
لست طائقا جمله وحدى؛ لأنه ثقيل على وإلا 
فاقطتى ولا أرى بليتى , . (0.. 

؟- بعد أن رأى بهو إسرائيل غرق فرعون 
بأعينهم : وساروا مع موسى ‏ عليه السلام- إلي 
بلاد الشام: شاهدوا قرما )١‏ يعيدون أصناماً لهم» 
فما ليث بدو إسرائيل بعد مشاهدتهم لهزلاء 
الوثنيين إلا أن قالو نبيهم موسي عليه السلام 
اجعل لدا أضناماً نعيدهاء كما أن لهزلاء أضنافاً 
.يعبدونها ولك لأ الوثنية التى عاشوا فيها فى 
مصر كانت مازالت عالقة بنفرسهم الضعيقة , وقد 
حكى القرآن الكريم عنهم هذه الرذيلة فقال تعالى. 


والاعراف بوعل لاد 


خلال سير موسى ‏ بقومه فى صخراء 
إلى بلاد الشام: واعدا الله تعائى 


موبى أن يعسطيه العوراة لتكون هدى لبنى 
إسرائيل: بعد أربعين يوماً يصومها: فلما حل 
اللوعد ترك موسى بنى إسرائيل مستخلقاً عليهم 
أخاه هارون وذهب إلى الطور لتلقى التوراة وقد 
حكى القرآن الكريم عنهم ذلك فقال تعالى: 


8 تتعنناثرك لبق 


بالاعراف :114 

قال الإمام ابن كثير: «يقول ‏ تعالى ‏ ممتناً 
على بنى إسرائيل بما حصل لهم من الهداية 
يتكليمه موسى ‏ عليه السلام ‏ وإععطائه 
الشوراة؛ وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. 
فذكر- تعالى ‏ أنه واعد مومى ثلاثين ليلة» 
قال المفسرون: فصامها موسى ‏ عليه السلام 
- فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة: فأمره 
الله تعالى ‏ أن يككمل بعشر أربعين: وقد 
اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟ 
فالأكدرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة 
والعشر عشر ذى الحسجة, قاله مجاهد 
ومسروق وابن ججريج. وروى عن ابن عباس 
وغيره؛ فعلى هذا يكون فد كمل الميقات يوم 
الشخر وحصل فيه التكليم لمرسى ‏ عليه 
السلام ‏ قلما تم الميقات وعزم ‏ نوسي على 
الذهاب إلى الطور كما قال تعالى : 


() سير ابن كثير ب 1ع 906 


فجيديذ استخلق موسى على يني إسرائيل 
أخاة هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. 
.وهذا تنبيه وتذكير وإلا قهاروت ‏ عليه السلام - 
نبى شريف كريم على الله: له وجاهة وجلالة - 
صلوات الله عليه وعلى سائر الأنبياء (ه) . 

الكن ماذا حصل من بتى إسرائيل بعد أن 
تركهم موسى لتلقى التوراة؟. 

القد حصل ممهم أنهم انتهزرا لين جاتب 
هارون ‏ عليه السلام ‏ معهم؛ فعبدوا عجلاً 
ججسدا له خواز: صتعه لهم السامرى من خلى 
نسائهم التى استعاروها من قبط مصرء وحاول 
اروك أن يضدهم عما ترذوا فيه من لال 
وكفر ولكنهم أعرضوا عنه قائلين كما حكى 
القرآن الكرم عنهم فى سورة عله 


< تنعت عكييزح بجع لدتائرتن» 


فلما اششد عليهم فى النهى عن عيادة 
العجل : تطاولوا عليه وكادوا يقتلونه. 

وأعلم الله تعالى ‏ مومى أن قومد قند 
فتنهم السامرى بعبادة العجل فعاد إليهم مغضباً 
حزيناء وأخذ بويخهم بقواوص الكلم. وينذرهم 
بسوء المصير فاعتةروا إنيه بآن السامرى هو 
الذى أضلهم. 
وظن موسى عليه السلام ‏ أن أخاه هارون. 


بهذ أن سبع كلامه ودفاعه الواهى عن تقسه. 


دولك 


لكات الى إن سروم فتن يننا بم 
| وعلى مشهد من يتى إسرائيل نقذ موسى 
أغلليه السلام ما توعد به الساصرى» 
لاخترّق العجل ؛ وأئبت للجميع أن المستحق 
للعبادة إتما هو الله تعالى ‏ وأن العجل 
| الى عبدره ‏ بجهلهم وغيائهم لا يملك لهم 
طرَا ولا نفعاً. 
٠‏ وقد قص القرآن الكريم قصة عيادة ينى 
إسرائيل للعجل فى آيات طويلة من سورة 
الأعراف وسورة طه: وقد فسرناها يإسهاب فى 
غير هذا الموضع (0. 

ام أوحى الله تعالى ‏ إلي عوسي بعد ذلك 
أن توبة عابدى العجل من قومه لن تكون مقبولة 
منهم. إلا بقتلهم لأنفسهم.: فلما تفدوا ما 
"كلفوا به قبل الله - تعالى ‏ توبعهم؛ وعفا 
أغنهم: لملهم يشكرونه على تعمه. 
قال تعالى : 


اختويهه 


ومعنى الآية الكريمة إجمالا: واذكروا يا بتى 
إسرائيل ‏ لعنتفعوا وتععيروا ‏ رقت أن قال 
موسى عليه السلام ‏ لقومه الذين عيدوا 
العجل جين كان يناجى ربه بعيدا عنهم يا قوم 
إنكم ظلمتم أتفكم يعيادتكم غير الله.. فإذا 
أردتم التكقير عن خطاياكم: فتوبوا إلى بارلكم 
وخالقكم توية صادقة, واقتلرا ألفسكم تكفيراً 
عن خطيئعكم: أو فليقتل من لم يعبد العجل 
منكم عايديه, ذلكم ‏ وهر قنلكم لأنفسكم أو 
لمن عبد العجل منكم ‏ خير لكم عدد بارنكم, 
ففعلتم ذلك فقيل توبتكم 0 

اتشرخ سا دع لل 

د كزين 
إسرائيل واضل بهم مؤسى ‏ عليه السلام- سيره إلى 
أرض الشام, وقبل أن يصل بهم إلى الأرض المقدسة 
التى كان يسكتها الكتغانيون الميابرة ‏ أمرهم أن يعوا 
أننفسهم لدخولها؛ وأن يوطنوا أنفسهم على الجهاد فى 
سيل الله. واختار منهم اثنى شر لقيبا: أمرهم أن 
ينقدموه في دخول الأرض ادس ليعرفرا أحوالها 
وأحوال سكانها ونفذ القباء ما كلهم به موسى - عليه 
السلام ثم عادوا بعد تعرفهم على أحالهم وأحوال 
سكانها؛ ليقولوا له: إن الأرض المقدسة تدرلبياً 
وعسلا: إلا أن سكاتها من الجبارين : وأخذ كل تقيب 


(1) راع فصل (رتائل بنى إسرائيل) سبحث (مكرنهم علي عباد العيل). 
(1) مسرنا هذه ال بالتفصيل في فصل [لم قل على يلى إسرائيل مهم متها) ميت ؤتعنة إشادجم إلى نا يه يتفلحبو نمق 


يخذل جماعته عن دخولهاء إلا رجلين سهم فإتهها 
أمرا ين إسرائيل بأن يطبعوا تبيهم موسى_عليه. 
السلام- وأن يصمموا على دخول الأرض اللقدسة 
التى كتبها الله لهم: وبشراهم بالنصر إذا هم اعتمدوا 
على الله تعالى_ أخلصرا النية للجهاد ولكن يتى 
إسرائيل عصوا نصيحة الرجلين اناصحين لهم كبا 
عصوا نبيهم موسى_عليه السلام ‏ فكانت نتيجة 
جبتهم وعصيائهم, أن ابتلاهم الله تغالى_ بالتيه. 
أريين سنة. 

وقد حكى القرآن الكريم باسلوبه البليغ هذه 
القصة فى سورة المائدةا"! فقال تعالى. 


7 ةلك تريب تش 


3 يمنا لل 
لاله عتيهما امتهم آلنات سد نر 


َنَامَهَاتَمِئوتَ© َلْبَق 
لكأنلدف الاتنيىوَيىَكانين تبتناتتقت التن 


نستي # 


) قسرنا اه آلاياك قن فصل (رذئل اتحهره) مبحث (تبتهم عن الجهلء). 
اللخلمسين. وكان يوشع أحد الرجلي اللذين حرضا بنى إيسراتيل على طاعة تبيهم | 


(8) برشع بن تون أحند آتباع موسى - عليه اللسلام-. 


موسي في بخول الارت القبسةه 


.هنذا وبغند وفاةموسى وهارون عاب 
السلام ‏ تولى (يوشع ين توت) )١(‏ وئاسة 
إسرائيل وكانوا فى ذلك الوقت قد هلك منهرأ 
ذلك الجيل الذى تربى على الذل والعبودية: 


ونشا نهم جيل آخر تربي خلال مدة الم 
على الخشونة وحرية اليداوة. فقاده يوشع 
تون) لدخول الأرض المقددسة. 

وتمكى التوراة أت (يوشع) عبر 
إسراشيل نهر الأردث إلى الأرض المقندسة وأذا 
أول مديدة استطاع (بوشع) ومن معه أذأ 
يدخلوها هى مديمة (أريحا) ثم زحف علىأ 
مدينة (العى) ‏ التى هى بين نابلس والقدس من| 
ناحية الشرق - وأت يتى إسرائيل بعد أن دخلراا 
هاتين اللدبتين قتلوا معظم سكانهما ثم ليرا 
غلك (الغى) على باب المدينة. ثم خحكتأ 
العوراة يعد ذلك قصة انتصار (يوشع) ومن 
معه من بتي إسرائيل على الكدعائين ‏ الذين 
كانوا يسكدون قالسطيت فى ذلك الوقت -أ 
ركيف أن بنى إسرائيل كانوا يقشلون رمال 
ونساء وأطفال المدينة التى تقع في أبديهم بامر 
الرب,. 

ففى الإصحاح العاشر من سقر يشوع هذة 
العيارة «أث يسوع عسرب جتسيع أرض الجبل 
والجنوب والسهل والسفوح وجميع ملوكها 


وأيسل- أهلك - كل نسمة كما أمر الرب. ولم 
يبق باقية منهم فخسربهم من (قادش) إلى 
.زغزة) واتتصر عليهم لآن الرب كان يحارب 


مع إسرائيله 001 


والذئ تأده من هذه النصوص أن بتى 


إسرائيل بعد التضارهم بقيادة (يوشع بن نوث) 


اعلي الكتعانيين أعملوا فيهم السيف؛ وحرقوا 
بلادهم : وخربوا ديارهمء ولم ينج من أيديهم 
إإلا من فر من وجوههم. 

ويضف صاحب زقضة الحضارة) ما قعله ينو 
إسرائيل بالكتعانيين فيقول: «كانت هزيمة 
العيراتيين للكدمانيين مثلاً راضحا لانقشاض 
جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين. وقد 
قعل العبرائيون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا 
اقتلهم منهم؛ وسبوا من بقى من نسالهم: 
وجرت دماء القعلى أنهارا وكات هذا القغل - 
كما تقول نصوص الكتاب القدس ‏ فريضة 
الشريعة التى أفر بها الرب موسى. رزكاة 
الغرب: ولما استولوا علي إحدى المدث قنلوا من 
أهلها اثبى عشر ألفا وأحرقرها وصلبرا 
حاكقها. ولسنا نعرف فى تاريخ الخروب مثل 
هذا الإسراف في القعل والاستمتاع به.. وقد 
أقام يوشع حكمه على قانون الطبيعة الذى 
يقول: «إن أكثر الناس فعلً هو الدى ييقى حيأ» 
وبهذه الطريقة التى لا أثر فيها للعواطف 
استولى اليهود على الأرض الموعردة) (11. 

وقد قسم يوشع الأرض الثى استولى عليها 


)٠١(‏ سف يسوع الامسماح الاول والسايع واثامن وللاشر. 
)قسة المشارة يه 7 من 700 


من الكمعانيين بين الأسباط: واحتوت 
الإصحاحات من الثالث عشر إلى التاسع عشر 
من متفر (يوؤشع) أسماء المدن والحدود التي 
كات من سصيب تل مسيطء ان ان 
الإصحاحات تفيد أن مناطق ومدناً قد بقيت فى 
حوزة سكانها ولم يستول عليها بنو إسرائيل إل 
بعد موت يوشع: يل ومنها من لم يستول عليه 
بشو إسرائيل: ولم يضبح موطدا لهم قط 
كالجزء الججوبى من فلسطين. 

وقد جاء فى الإصحاح الرابع والعشرين من 
سفر زيوشع) أنه مات بعد أن يلغ من العمر 
مائة وعشر سدين؛ ودفن فى أرض مسيرائه قى 
جبل إفرائيم - قرب نابلس اليوم (210. 

ويصف الدكعور على عبد الواجد رافي: 
كنيف دخل بشو إسرائيل فاسسطين بقنيادة 
(يوشع) وكيف عاشرا فيها فيقرل: ؛وخوالى 
الفرن الثالث عشر قبل الميلاد أغار ببو إسرائيل 
بقيادة زيوشع ) خليفة مرسى ‏ عليه السلام - 
يعد زفائه: على بللاد كنمات ‏ فلسطين وما إليها 
.وه الأرض المقدسة التى وعدهم الله بها 
واحثلوها واستولوا على جميع نا فيها من 
ختيرات وثروات: بعد أن أبادوا معظم اهلها 
واستعيدوا من أبقوا عليه متهم , فانتهت لديهم 
.ذلك خياة الخشونة والبدارة والعسقل: 
وافتتحوا عهد الدعة والحضارة والاستقراره 
وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقتصور التى 
ورنوها عن الكدعائيين. وأخلات مزاولتهم 


)عت تاريخ ينى سيل من السقارهم - نتصرف.- حر 


ا 
الشكون دينهم تسير على طريق منظم تحت إسرائيل بعد (يوشع) سموا قضاة: وعهدهم ابد 
إشراق أحبارهم وزبائيبهم وفقهاتهم وسدنة إلى آن قانت مملكة بنى إسرائيل على بد (طالوت) 
مساجدهم ومذابحهم؛ وكان معظم هؤلاء المعروف فى التوراة ياسم زشاول). 
يتالفون من نسل لاوى أخد أبناء يعقوب وهم ويبلغ عده القضاة الذين تولوا حكم يني 
رهط موسى وهاروق» (017. إسرائيل فى هذه الفترة حوالى خمسة عشر قاضيا. 
وقصة دخول بنى إسرائيل بقيادة (يوشع) من بيسهم (عثدائيل) وزصموثيل) ورهود) 
الأرض اللقدسة قد أشار إليها القرآن الكريم فى آيات ورشمجو) و(باراق) وزيفتاح) ورجدعوت) 
و(شمشون الجيار) ..... إلخ. 
يقول صاحب ( تاريخ الإسرائيليين) فى وصف 
عهد القضاة كانت البلاد فى عهد القعتاة أشبه 
اشىء بولايات مسحدة فى كل ولابة سيط من 
الأسباط الإثنى عثشر يحكمه كبار المشائر فيه, 
.وهذه الأسياط جميعاً مرتبطة برباط واحد. . 
وكانوا يشتركون في الحفلات الدينية الكبرى. 
على أنهم كثيرا ما ارتدوا عن عبادة الله إلي عبادة 
الأصدام وفى التوراة وأن ذلك كان سبباً فى تسلط 
التيه بعد أربعين سنة مع (يوشع بن نون) وفتحها< الأجاتب عليهم: فكان لهم من قضاتهم هؤلاء 
الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس قواد يلموث شعنهم ويجمعوث شملهم: ولم يكن 
يومد فلبلا حتى أمكن الفتح , وما فنجوها أمروا أن لهؤلاء القضاة شىء من امعازات الملوك ولا 
يدخلوا باب البلد سجداً: شكرا لله تعالى على ما أبهتهم.. ومن القضاة من اتحصر عمله فى رد غارة. 
أنعم عليهم به من الفتح والنصر: وإنقافهم من أو دفع عدر. ومنهم من تولى الحكم طول حياتة 
النيه والضلال1590, لحكمنه وخيرته051) 
ولكنهم لم يفعلوا فانزل الله عليهم عذابا من 0 وقد سطر (سفر القضاة) سيرتهم وأحوالهم: 
١‏ السماء بسبب فسقهم وظلمهم هذاء وأعقب موت وما أصابهم من نكيات خلال مدة حكمهم التي 
أ زيوشع بن نون) عهد عرف يعهد القضاة. لأند يقدرها السفر المذكور باربعمائة سنة: ويقدرها 
أ الزعماء والقواد الذين تزعموا؛ أو قادوا بنى بعض المؤرخين الغدثين بمائة سنة. 
ا 
١‏ (17) عن كتاب الأسفار القمسة من م اللدكتون طن عبدالواحد واقى ليع مكثية تهضة مسو 
ا (11) فنا مانن الاين فى فصل (نخم الله على يتى إسوائيل) مبحث تعمة تتكيتهم من مخول الارض القيسة. 
(13) تبي بن كثير ج أعى أنه (1) تريخ الإسرايلين سن 94 


| اقول الأستاة محمد عزة دروزة: : «وحساب 
سفر القضاة يجعل حقية القضاة تح أربعماثة سنة. 
امع أنها قد لا تزيد على الماثة, إذا ما لاحظنا أن 
للك الرسمى لبتى إسرائيل قام فى أواسط القرن 
الحادى عشر (حوالى سنة ٠١7٠‏ ق.م)ء وأن 
إسرائيل خرجوا من معسر فى أواخر القرت 


'سفر القضاة: شأنه شان الأسفار الأخرى فى 
أرقا 093 
.والذى يقرأ (سفر القضاة) يستخلص منه: أن 
القضاة من أسوآ عهود بتى إسرائيل: ففيه 
شرت بينهم شتى الرذائل والمتكرات: إذ عبدوا 
الأصنام: وقلوا الصلحين. وفشا فيهم الزنا. . وقد 
.ترتب على ذلك أن تعرضوا خلال عهد حكم 
القضّاة؛ نكيات وخارات عليهم من غيرهمء وكانا 
من بين من غنزاهم فى هذه الفترة واستعيدهم 
زشعنائيم ملك النهرين. وحجلون ملك مؤاب, 
ويابين ملك حاصور) الكتعاتى . .. وغيرهم. 
ويسوق الإصحاحالثانى من سفر القضاة 


0100 تاريخ ينى إسرائيل من أسفارهم مس 05 
| (8ا) سفر القضاة. الإصماح الثاثي 


يجب 


عرضاً إجماليا لسيرة بني إسرائيل فى عهد القضاة 
فيقول: ٠‏ ونشأ من بعدهم ‏ أى من بعد يوشع بن 
انون وأتباعه-_جيل آخر لا يعرف الرب؛ ولاعا 
صنع لإسرائيل. ففعل بدو إسرائيل الشر فى أعين 
الرب: وعبدوا البعليم: وتركوا الرب إله آبالهم 
الذى أخرجهم من أرض مصر وتبعوا آلهة أخرى 
من آلهة الشعرب التي حولهم وسجدوا لها 
وأسخطوا الرب.. فغضب الرب على إسرائيل 
قدفعهم إلى أيدى المنتهيين فانتهبوهم : وباعهم إلي 
أيدى أعدائهم الذين حولهم ولم يقدروا بعد أن 
يشيتوا فى وجوه أعدائهم . فكانوا حيثما خرجوا 
تكون يد الرب عليهم للشر كما قال الرب وكما 
أقسم فضاق بهم الأمر. ., 0, 

وكان آخر قضاة بى إسراليل فى هله الفترة هر 
(صموئيل) الذى كثرت فى عهده الفرضى 
والتفاسد : وذلك أنه يعد أن شاخ كان يوكل أبناءه 
بدله في القيام بشعون القضاء: ولكن أولتك الأباء 
كانوا يأخدون الرشوة؛ ويجورون فى الحكم . فقام 
بدو إسرائيل بشورة ده رضد أبدائه: انتهت يزوال 
عهد القضاة: وحلول عهد الملولد.. 


عنوان الفتوى: ضبط الساعة بالاستعانة بساعة الكنيسة 
سر الشتري 1111/11/.1101118.01860.11.ديسميره»٠؟‏ 
فتوى من:الحاخام موشيه عمينيل 

معدرة إذا كان هذا السؤال غريباً لكنى أريد أن أسال 
هل يجو ز أن أضبط الساعة مستعينا بساعة الكئيسة؟ 

هل هناك مشكلة فى ذلك تتعلق بالأغيار؟ 

هه جراب ؛ حرام ! فاى منفعة من عبادة الأرثان حرام. 

والمسيحية توصف بأنها عبادة وثنية. ولذلك فإن كل ما يتعلق 
بالديائة المسيحية محرم باعتبارها عبادة أوثان: وأى مسفعة مبها 
حرام...وسوف أذكر لك. .ففد روت لى امرأة محافظة 
على القرائض الديئية أنها سمعث قبل الغروب صوت «المؤذن» 
فى السجد وفكرت فى أن نتحقق من وقت الغروب بمساعدة 
الأذان للقيام بالطهارة الشخصية: لكنها شعرت ياحساس رهيب 
ببداخلها فانتعت والحمد لله عن ذلك 

وهذه بالتاكيد حقيقة صحيحة: فلا تنغت لهذه الأصوات 
اغرمة سواء للتحقق من الوقث أو لأى غرض 


)د ملستي مدقوقاب تان لفاك ابي اا كاب افتترة 5-1 


#بين الأمس واليوم 


20 للدكتور/ حمدى فتوح والى 


وبالرغم من أن ظاهرة المسارعين فيهم : والمنبطحين تحت 
أرجلهم ليست جديدة ولا مسبتحيدثة: فإن الخطير فى هذه 
الظاهرة هو فى الطريقة التى أضبحت تغم بها فى هذة 
الآيام . فمن قبل كان هؤلاء المنافقون يُلبسون نفاقهم أقنعة 
يتسترون خلفها, ويمنعهم الخجل أو الجين أو الخواكف من 
الرأى العام أن يصرحوا بولائهم: أو يجاهروا يانتمائهم: 
لكن الجديد المرعب هو ما نراه من كلاحة هذه الوجوه 
وصفاقتها ومجاهرتها بالممالة؛ وترويجهم للهزيمة. 
ودفاعهم عن الاستسلام والاتبطاج وهى حالة رأينا لها 
شبها فى ثاريخنا المعاصر عددما تمكن الاستعمار البريظائي 
من زمام الأمور فى معسرء وبلغ من النافوظ والعأثير حداً 
جعله يكون أحزابا ويؤلف حكومات: ويفرضها على 
الشعب كما يشاء: عند ذلك رأينا قطيعا من المشقفين» 
وأصحاب الوجاهة: من كبروا تحت عياءنه وفى ظلال 
تعمته: ممن أغدق عليهم أسيادهم الانجليز ألقاب الباشزاث 
والآعيان: ويقودون الأمة إلى هذا النوع من الشقافة 
اللقيطة: ويكرسون لديهم الشعور بالتبعية؛ ويحاولون أن 
يقدعرا أبناءهم بأن الانقياد للغرب حكمة: والاتعماء إليه 
حضارة: وسلوك سييله مدنية واتباع منهجه قدر 
الامقرفته. حتى رأينا واحدا غن ضنعائهم يقؤل بالحرف 
الواحد قى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر: إن سبيل 
النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس قيها عوج ولا التواء: 


7 


وهى: أن سير سيبرة الأورسييين: ونسلك 
طريقهم. لدكون لهم أنداداً ولدكون لهم شركاء 
فى الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومزهاء وما 
يحب منها وما يكره؛ وما يجمد منها وما 
يعاب11) 

بل إن الرجل لبذهب فى الدعوة إلى قطع 
مصر عن جذورها وأصولها حدا بعيداً فيقول 
مستهزنا بدعاة الأصالة واغحافظة على شخضية 
مصر الإسلامية 

وإنى لأتخميل داعبيا يدعو المصرين إلى أن 
يعودوا إلى حياتهم القديمة التى ورثوها عن آبائهم 
فى عهد الفراعنة فى عهد الرومات والبونان أو فى 
عصرها الإسلابى . أنخيل هذا الداعى وأسال 
انفسى : أتراه يجد من يسمع له . ؟. . فلا أرى إلا 
جوابا واحداً يعمل أمامي. بل يصدر من أعناق 
انفبى: وهو أن هذا الداعى إن وجد لم يلق بين 
المصرين إلا من يسخر منه ويهزأ به 7١‏ 

ولم يكن طد حسين وحنده هو فارس هذذا 
الميدان وإثما شاركه آخرون؛ كائوا لايقلوث عنه 
جرأة فى الدعرة إلى اتتبساع سبيل لغرب 
وضرورة المسارعة إلى تبنى ثقافته: والانصباغ 
يسصبسفته وإن اقعضت إرادة أسيادهم من 
المستعمرين أن تنظم جهودهم. وتوظف طاقاتهم 
تبعا لتخصصاتهم فهذا طه حسين فى مجال 
الثقافة والفكر. وهذا أحمد لطفى السيد فى 
مجال السياسة والفلسفة. هذا جورجى زيدان 
يشخصص للطعن فى تاريخ الإسلام بسلسلة 


(1) مستقيل الثقاقة فى معسر - دقه حسيل > فق 4ح 
9 اشير ئس 


رواياته التى أسماها «روايات تاريخ الإسلامرأ 
وفى مجال الدراسات الاجشماعية جاء شبلى 
شميل. وسلامة موسى وقى مجال مهاجمةا 
الإسلام والدولة الإسلامية جاء سليم سركييراً 
وفرج أنطوت: وسليم نقاش. وفى الطعن فى 
اثوابت الإسلام الأساسية جاء على عبدالرازق .ا 
لبهاجم نظام الإسلام السياسى ثمئلا قى الخلاقة | 
واذا كات الانصاف يقتضينا أن نغيت لطه حسينا 
رجموعه عن كشير من هاده الأفكار فى أواخرا 
حياته: فإن هذا مانأمله لأحبتدا من العلمانيناً 
اليوم: 

ولم يكن من قببل المعادفة أن تنهض| 
الصحافة فى مصروقتها نهوضا مفاجماً وقوياً 
.ومؤثرا فى وقت واحد ققد نشأت هذه الصحش| 
بعنسيق مباشر بين منششيها وبين المسعشرق 
الانجليزى هاماتون جب الذى كان يعمل 
لوزير الخارجية الانجليزى فى ذلك الرقت 

وقدأدرك وجبء الأثر الخنطير للصحافة 
والتعليم وعبر عن ذلك فى الكتاب الذى أشرف' 
على جمعه وتاليفة والتقدم له والتعقيب عليه. 
والذى اشترك فى تأليقه جماعة من المستشرقين 
الغنتلفى الأجناس وهو ككتاب «إلى أين يجه. 
الإسلام» فيقول بعد أن بين ضرورة أن يجرى 
التعليم على الأسلوب الغربى : وعلى المبادئ 
الغربية وعلى التفكير الغربى: ه. يجب أن لا 
يشحصر الأمر فى الاعدماد على التعليم فى 
المدارس الابتدائية والثانوية؛ بل يجب أن يكوق 


استماة 
| أجل الخندمات: وفعلت بالعقلية المصرية المسلمة 


إن الصحاقة هى أقوى الأدرات الأوربية 


(أعظمها تفوذا فى العالم الإسلامي(. 
وإذا اسسعرضدا أسماء الصحف العى 
فى خدمة الاستعمار الاتخليزى وأدت له 


«المقنطف التى أصدرها يعقوب صرواف و 
فؤاد صروف وهالقطمء التى أصدرها فارس تمرء 
/ؤهؤلاء كانوا مئ أولياء الاستعمار اليريطاتى 
ومن أخلض خدامه فى مصر؛ وقال عنهم اللورد 
اكرومر : إنهم هية السماء له (1). 

ويضاف إلى هؤلاء فريق آخر من الصحفين 
أمشال.آل سركيس ومكاريوس وسليم تكلا 
وبشارة تكلا وآخرون 

إن من يسراجع أحداث الفشرة في بدايات 
القرن العشرين سبرى تنسيقا محكما . ودقيقاًء 
ومتكاملاً فى منظومة التغريب من خلال التعليم 
والصحافة والثقافة والفكر والأدب ونظريات 
الاجتماع: وسيجند أن الساحة قند خلت فن 
أسماء الأعلام المسلمين: واتسعت لأعلام الفكر 
الغربى من أمشال «دور كام فى الاجتماع: 
«ؤفرويد: فى علم النفس ونظريات العربية. 
وددارو؛ فى مجال علوم الإنسان من حيث 
الشظور والشبات. ودماركس: فى الاقتضاد. 
وظهرت الدعوة إلى السفور ونيذ الحجاب بحجة 


4) الاتجافات الوية فى الانب الفاصر جد" ف / محمدمخمد حسية 711 مؤنسنة الرسالة 


() صفات من تراث الأسلام - اتور الجتدى - والاعتصام 


تحرير المرأ 

وكما نهض نصارى الشام يدورهم فى مجال 
الضحافة. كان منهم فريق آخر قد تخصص فى 
إشاعة ثقافة القرب وأخلاقه ومبادئه عن طريق 
؛المسرح» من أنشال «يعقوب صتوع؛ ودجورج 
أبيض» ودنساليم نقاش؛ ودمارون تقاشض» 
وغيرهم. 

وبينما هؤلاء جميعا يعملوث كل فى ميداله 
كان رجل الدين النتبرانى «دئلوب» يتولى بنفسه 
وضع الخريطة الذهنية لعقول أبباء مصر عن 
طريق سيطرته وإشرافه على وضع مناهج التعليم 
فى مصرء ولم يكيف باستقدام المعلمين من أورويا. 
اليصنعوا مصر عقلية أبنائها: وإنما انتقى من أبناء 
العائلات المصرية اللعروفة: خيرة أبنائها 
وأذكاهم: وأرسلهم فى بعئات تعليمية إلى 
أررويا؛ رهناك تلقفتهم أيدى المبشرين : ليعردوا 
جدوداً مخلضين لفكر الغرب وثقافته. زنما ثراة 
اليوم من قوافل المنبطحين والمنهزمين. والراغيين 
فى تبجح وفجور إلى اتباع الغرب والمسارعة إلى 
إظهار الولاء وشدة الاتعماء إليهم: هم أبناء 
وأحفاد هؤلاء المارقين. الذين باعوا أنفسهم 
لشباطين الغرب على ندى سنوات القرن 
العشرين. 

.وإذا كانت تلك الهجمة الشرسة منذ بدايات 
القرن الماضى: قد وجدت لها رجالاً صادفين 
وجنوداً تخلضين: حتصازا راية القرآن: واستماتوا 
تمتها حتى لاتسقط : واستطاعوا أن يكشفوا 


بأضواء القرآن الباهرة أباطيل هؤلاء النهزمين فإن 
المبدان اليم يدشد ربانه. ويسعتقر قرسائه. 
ويسسهض همة اغخلصين من أبناء الأمة؛ لكى 
يؤدوا واجبهم دفاعا عن ديسهم؛ وصيائة 
العقيدتهم , وحراسة لأطفال هاده الآمة العظيمة. 

القند وجدت الموجة الأولى العى بدأت مع 
أزابط القمرث الناسع شر وبلفت هرونها ا 
بدايات القرث العشرين: رجالا أفذاذا واجهوا 
الباطل بشمم ولطموا وجهه الفبيح بقرة. ونظروا. 
إلى الساقطين فى وحله نظرة ازدراء واحتقار 
ومن هؤلاء الشوامخ الأفذاذ : الإمام أحمد بن 
عرفان وحفيده أبو الحسن التدوى فى الهند 
والإمام ابو الأعلى المودودى فى ياكستان 
والإمام سعيد النورسي فى تركيا. والإمام أحمد 
بن عبدالله المهبدى فى السوذا . والإمام محمد 
بن عبدالوهاب فى الجزيرة العربية. والإمام 
الستوسى فى ليبيا وتلسيذه اتجاهد البطل عمر 
اغنتار. والإمام حسن البدا فى مصر: وتلامينة 
الأعلام الذين حسلوا راية الجهاد, وأعادرا 
للإسلام عزته؛ ورفعوا فى أرجاء الأرض رايته من 
أمثال الشيخ محمد الغزالى فى مصر. والدذكتور 
مصطفى السباعى فى سوزيا والشيخ محمد 
متخمرد الصواف فى العراق. رالشهيد محمد 
محمود الزبيدى فى اليمن والشيخ أحمد ياسين 
فى فلسظين. 

كما قام فى معبر رجال أفذاة خدسوا 
الإسلام فى صمت: وقندموا له أغلى ما 
يلكون: من أمشال : أحمد تيمور باشا. الذى 
اسعطاع بنفوؤه وجاهه, أن يُعين على إنشاء 
الجسعيات الإسلامية التى قاومت العيشير 
اوالاستشراق ووقفت بقوة أمام نفوة التغريب 


م به حو عمس 0 


القد حددت الآية الكريمة ملامخهم: وأظهرت 
احقيقعهم: رفضحت أسرارهم ركشفت 
مقاصدهم وأهدافهم: وسخرت من هذا الهدف 
الذليل الدنىء قى استفهام تهكمى ساخر 


صفحات ججريدة «السياسة؛ ومجلة الهلالا 
والمصور لسلامة موسى ومحمود عزفىي. 
واسماعيل مظهر وغيرهم: للدعوة للبهائين 
وتيسير السبل للعغريي : ومخاربة اللغة 
العربية والإسلام ولولا ما بذله الرجل من 
جبهد ما وجد أمثال مسطفى صادق الرافعى 
والخضر حسين: وعببدالعزيز جاويش وغيرهم 
من انجاهدين اتخلصين مجالا للدفاع عن 
الإسلام. 

القد قام كل مخلض بدورة قى مواجهة 
الهجمة الأول . فمن لهجمة اليوم ؟ وهى أشد 
شراسة؛ وأعتى أسلحة؛ وأعمق أثرأ. وأخطر 
أسلحسها جميعا حالة الخواء الروحى. والقراغ 
الدينى . والغياب الفكرى والثقافى . الذى يتيح 
لياطلهم المزتخرف أن يمتد فى فراغنا. وأن يتمكن 
من قلوب شبابها ويداتدا: على أيادى زمرة 
المستغربين الذدين ما كان لهم أن يوجدرا إلا فى 
غياب المؤمدين الصادقين. 

وإذا كان الأستاذ «فهمى هويدى؛ قد أطلق 
على هؤلاء الخائدين لشرائهم وأنتهم وصف 
وطوابير المنهزمين» وأسماهم غيره «أصحاب 
اثقافة الاستسلام؛ فإ الله سبحاته وتعالى قد 
أسماهم " المنافقين' وحدد أوصافهم يقؤله 


لا يتوعد اَن 


إن المسارعة إلى الأعداء رغية قيهم أو رهبة 
معهم, لاتصدر إلاعن قلب مريض خال من 
الإمان بالله. والثقة فيه وحب التوكل عليه 


و23 ليو رز توؤرتفي ةرذ 


إنه مرض يصيب النفس فيفقدها مقومات الروعة 
والرجولة. تلك القرمات التى تمنع صاحبها من أن 
يسعى فىتخقير أصله ووظن : ويعلى من شأن أعدائه 
وقتليه «ولو أنه وثق يفسه. واع يشخصيته وأخذ ما 
تعلمه مأخة الناقد اللمحص. لاستبائت له الحقائق 
ولأهدى لأمته خيرا كثيراً. ولكن ألقى يكل ذلك عن 
كاهله: وألغى وجوده وإرادته: وأسلم تفسه لسادته. 
علاؤتها ما يشاؤون. ويغرغون منها ما يريدونا... 


دعا - القولى ه124 مكتية الفلا 


.وهذا شر أنواع الاستعباد لأنهالقاء انام للشخصية» 
ومن هنا تحد صاحب التغافة الأمريكية يتفتى بأمريكيته» 
وصاجب الفرنسية يمجد فرنسيته؛ ومن تعلم فى ابجلترا 
يجعل الانيز ظله الأعلى وهكذا. . وحسبك من هلا 
جهلا وضلالة: بل عمى وبلادة - أن أحدهم لايشرغ 
قلما يعيب بد على سادت أنهم يستلوث الضعفاة: 
ويحطو ن أوطائهم : ويستأئرون بشرواتهم: بل أنه لا 
يكف عن الننى بم يتزهم لهم من مزايا وطئر 17, 

إن مثل هؤلاء الكتّاب. الذين عسيت 
بصائرهم وانتكست فطرتهم وفسدت ضمائرهم 
رقلوبهم: لن يجدى معهم التناصح ربيان الحق 


« داكي لنؤذ زا ضي الل ةالغ 

لمن هارْمََتَبصَو انيع ملتهند 
يع لاق بزمئ يننال ميوت » 

وإثما لابد من مواجهتهم والتصدى 
العمالتهم: رسحاصرة سسومهم: حتى لا 
يخلصرا إلى قلرب العامة: فيفسدوا فيهم 
اععزازهم بديمهم؛ ولفتهم فى خالقهم؛ 
ويقينهم بربهم سبحانه وتعالى, 

إن الهجمة شرسة والمعركة حامية زفى 
معركة ولاء لله وبراء من أعدائه: ولن يصمد فيها 
إلا اغخنلصون الصادقون. فانظر أين مكانك فى 
كنائي الجاهدين الصادقين. 


جملت طريق التغبير فى رسالات التوحيد 
جميعاء كما لاحظناء ثوابث مشعركة لكنها 
حسات فى الوقت نفسه. خصوصيات 
متغيرات رتعددا ‏ وفقاً لكل حالة وتبعاً لزمانها 
ومكائها وظروفهاء فالهدف الكلى واحد. 
الدعوة لله وحده لا شريك له وثمة مبادئ 
اولوايت أخرى تععير من الشوابت.. وسياتى 
ذكر بعضها لاحقاً أما الأهداف الرسيطة, أو 
انقاط التركيز فى التحريض عند العدو فتختلق 
ياختلاف الوضع المعطى والعدو ادد؛ كما أن 
الأسدوب المسمى فى الغرب «الاستراتيجية. 
والتكتيك؛ أى أسلوب الوصول إلى تحقيق 
الهدف. فقد اختلف أيا وفقاً لكل حالة تبعاً 
اللنزمان والمكان والظروف ؛ ومن ثم فإن إدراك 
هذه الموضوعات يساعد العقل الساعى إلى 
التغيير فى زمائنا هذا على أن يميز بين ما هو 
ثابت: ما هو متغير؛ فلا يتمسلك بالثابت غير 
مراع للمتغير؛ لا يجعل من متقير ثابتاًفيقع فى 
التقليد البليد. والقياس الغلط . 
كما يساعد ذلك على عدم الوقوع فى برائن 


المنغير وما يقشضيه من مراعاة الظروف والزمان 
والمكان معخلياً عن الشوابت: ما يقود إلى 


التمييع يحجة التجديد فى مراعاة التغير 
وتكون النتيجة ابتعاداً عن تحقيق التقيير المنشوذ 
حين يفقد لوايئه قنضل بوصلته. 


ثوابتالأعداد والتهينة والأولوية 

لا يعنى إبراز النابت الأول وهو الخاص بعقيدة 
التوجيد. , الدعوة لله تبارك وتعالى وحده 
وعبادته وحده. . والإيمان بملائكته وكتيه ورسله. 
وغيبه؛ وجسسه وناره: وقدرته الخالقة العحكمة 
المقسررة: وإطاعة أوامره ونواهيه: وحلاله 
وخرامه: وقى المقابل محاربة الكفر والشرك 
والاستعاذة من الشيطان الرجيم إذ لمة ثوابت 
ومبادئٌ أخرى. ولاسيما فى كل دعوة هى أيضا 
عن ثوابت الدين لا متغيراته حتى لو اختلفت فى 
بعض النواحى من زسالة إلى رسالة مثل الخلال 
والحرام أو الحدود: ققد أخطأ على سبيل المثال: 
الأستلا محمد أبو القاسم الخاج حمد حين اغخير 
«أن الثابت فى التشريع هو بدأ العقوبة أو لجز 


ما الأشكال التطبيقية لهذا ميدأ فموكولة لكل 
غضر على حسب أوضاعه وأعراقه وقيمه: وبهذا. 
يستوعب القرآت متغيرات العصور ويقى كما 


سيدا العقاب لا توعه دون أن يلحظ أن القرآن 
والسنة ختما مسيرة الرسالات والأنبياء وقرراً 
أ من الشوابت: ومنها الحدود. ومن ثم يصيح 
| التعطيل هنا إيطالاً وتحويرا فى نص محكمء 
فالقرآن الكريم والسمة يمكتهما أن ينسخا أحكاما 
اسايقة ولكن أحكابهما غير قابلة للنسخ وينطيق 
هذا على مختلف ما انتهى الإسلام إليه من أركا 
الدين والعبادة والأخلاق والأحكام: فهذه كلها 
الوابت لاينسحب عليه ما تعداوله هتاغن 
التغيرات . 
على أن ثمة ثوابت أخرى يجب أن يلفى 
الضوء عليها هنا بسبب ارتباطها بعملية التهيكة 
الأحداث التغيير: أو لكونها شروطا من شروط 
التغيير , وتدخل فى هذه الشوابت المبادئ؛ أو 
٠‏ المنطلقات أو المسلمات الإسلامية التى ثرد 
ياستصرار فى كتابات الساعين إلى التغيير 
ا وحواراتهم مثل لا تغيير درن الإيهان بالله تبارك 
.وتعالى والاتكال والاعتماد عليه وطلب رضاة 
والعمل خالصاً لوجهه وفى سبيله: والعقيد 
الصارم بأوامره فى شتون المعاملات والأخلاق 
كما فى شئون العباذة: أو نشل ليس هناك من 
حل جذرى إذا لم يعخة القرآن والسعة 
٠‏ المصدرين المرجعين الأساسيين قى إقامة الحكم 
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ؤقى تكوين الفكر والنظر إلى الحياة والإنساته 
وشعون السيامة والاقسصاد والاجتساع 
والشقافة؛ يل لا تغيبر ولا نهضة ولا ثورة إذا 
اخعاط ذلك بأفكار العغريب ومعاييره 
وأخلاقياته اختلاط الحابل بالدايل: أو مثل له 
تغيير إلا تحت قيادة إسلامية حقيقة يتصق 
بالصفات التى يجب توفرها فى القيادة 
الإسلامية من ملامة فى العقيدة والتقرى 
والإيمان ومن خلوص فى النية لله. والصلابة فى 
العمسك بثوابت الدين؛ فضلاً عن تحليها 
بالسمات المطلوبة كالقدرة على إنزال النص إلى 
الواقع رالعجديد فى الاجتهاد فى معالجة 
المستجدات كحسن إدارة الصراع والارتفاع إلى 
مستوى التحديات الثى تواجه الأمة: أى لايد 
الها إلى جائب حسن الفقه من أن تتحلى بحسن 
إدارة الصراع ضد الأعداء بكل ما يتطلبه ذلك 
من فهم لشلون العصر من سياسة رثقافة وإعلام 
وأحوال اجتماع وعمران وموازين فرى وألواث 
المكائد والمزامرات: وإن من بين تلك الفرابت 
القول أن لا تغيير من دون القيام ببشر الدعوة. 
والعوعية وإيصال فكر التغيير وبرنامجه إلى 
الناس؛ ولا تغيير من دون الاهعمام بشكون 
التعليم والعربية والناشكة: ولا تغيير من غجر 
توفير القدرة على بداء المسلم الذى يعكس 
الإسلام عملا فى كل مناحى حبياته: أو ترب 
صفوة من المؤمدين تقدر على تحمل مسئولية 
التغيبر وأعبائه. وهكذا ثمة الكثير من الفوابت 
التى تعتير شروظا لا مقر منها لكل تغيير يقوم 
على أساس الإسلام : 


توفر شروط أخرى؛ والمقصود بالفشل هنا عدم 
تحقيق الهدف الكلى: أو الهدف الوسيط. آنا 
أن يقعصر العغيير على عدد محدد من الناس 
ذلك لا يحل المشكلة الأساسية لأ ذلك العده 
من الناس سيظل جزءاً صغيراً بالنسبة إلى الأمة 
مهما كبر. وسيظل عرضة للعضاؤل وذهاب 
ريحه إن بقى فى حالة الاستضعاف 
1 - إن سان الله سببحانه وتعالى قى إحداث 
التغيير فى الإنسات وانجتمعات لا سيما مع 
تكائر الناس وتعاظم تدافعهم رازدياد تشابك 
مختلف مجالات حياتهم العقدية والفكرية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقدصادية 
والعسكرية, لا يمكن أن تفهم من خلال جانب 
واحد من جوانبها؛ ولا يمكن أن تفهم إلا فهماً 
مركباً شمولياً: أى أنها سان على درجة عالية 
من التعقيد والتشابك والنداخل والاختلاط ولا 
يمكن فنك رموزها إلا من خلال فهم متعم 
اللقرآن والسنة من جهة أخرى. 
افعلى سبيل المفال عسدما ننقول إن الأمة لا 
تسهض إلا إذا آمنت بالله واتكلت عليه تكون قد 
أكدنا ثابعا لا بديلاً عن فالإئمان بالله والاتكال 
عليه تبارك وتعالى ركنان أساسيان فن أركان 
التخرك باتجاه التغيير الإسلامى, وإذا قلدا إن 
النهضة لا تككون إلا ياعتماد الإسلام أساساً 
مرجعيا للفكر والعمل والأخلاق والمعاملات 
والسياسة, وإذا قلدا إن البهضة لا تكون إلا 
بتصحيح الفكر والتجديد الفقه أو يتبذ التغريب 
الفكرى والحضارى: أو إذا قلنا إن البهضة أو 
التغيير لا يكونان إلا بقيادة إسلامية حقيقة نؤمنة 
مجاهدة خالصة النية لله. سليمة العقيدة. أو إذا 
قلدا لا بد من أن يتشكل وراء تلك القيادة تنظيم: 


أو جماعة طليعية: أو تيار مجاهد . قإننا لا تكونأ 
قد أمما كل الشروط التى تؤدى إلى التغيبر وإنغأ 
.وكل ثوابت| 
أمنا كل شروطا 
التقيير وإنما القسم الأساسى والأولى منها ققط ؛ 
أو تكون قد أسسنا عملنا بداية: على أسانى سليم 
؛ ولكن ذلك إذا لم يكمل بعوفير 
شروط أخرى للتغيرء وعلى التحديد تلك التي 


يععضها.. بل إذا أحسنا التعامط 
الإعداد والتهينة فإتنا لا تكؤن. 


وأركاث مت 


ليها علاقة بما توة عنه سابقاً. 
وأ تحديد الهدف الوسيط. 
«بء تحديد الأسلوب «تظربة التغيير 

الاستراتيجية والتكتيك؛. 
فالإيماز يبقى محصوراً فى جوائب معينة فى 

العملية التغيبرية وهى بداء جماعة أو تنظيم أو 

تيار وهو أمر يجب ألا يقلل من شأنه. ولكنها 
جوانب نظل دون مستوى التغيير المنشود؛ أى 
جعل كلمة الله هى العليا فى حياة الأمة, أو قبل 

ذلك تحقيق الأهداف الوسيطة: بإزالة العفبات» 

التى تحول دون تحقيق الهدف الكلى. . أى إزالة 

عفيات السيظرة الخارجية: والطغيان 

والتجزثةوالتبعية: والتخلف والتآكل الداخلى. 

فالذين يحصروث تشاطهم فى الدعرة لله 

ونشرهاء أو تصحيح العقيدة أو الفكر أو فى 
تعميم مكارم الأخلاق: على سبيل المدال يؤدوت 
إنمازات جليلة ولا ريب فيها إلا إنها لا تحقق ذلك 
الههدف الككلى ولا حدقا واحداً من الأهداف 
الوسيظة لأن المطلوب هو إحداث التقبير على 
مستوى القظر وغلى مستوى الأمة وليس على 
مستوى جزء من الناس هنا وقتاء أى التقيبر 
النذى يمس كلل مشاحى الحياة عن الندولة إلى 


للؤٍسسات والجماعات وصولا إلى الأفراد. - 
رين هذا البلد وإلى الآ وإلى العالم ر 
| ويمكن أن يلحظ هنا أن عشرات المحاولات 
اتشكلت عبرها جماعات وحركات إسلامية 
مدل المائة سعة الماضية؛ وعلى طول الندياز 
الإسلامية قد أسست عملها تركيزً على هذا 
ابت أو فالك؛ أوعلى الشوابت عموماً دون أن 
يفت إلى ما هو متغير وتعطيه نصيبه من الدراسة 
زالتمحيص ولابد من استثناء بعض امغحاولات 
التى تنبهت إلى هذا الأخير أيضاء وربما يلحظ 
| للرء أن كثيرا من النقد الذى توجهه جماعة إلى 
أخرى يمس , فى أغلبه «إغقال هذا الثايت أو ذا 
قَى عملها أو عدم التركيز على هذا الثايت أو 
فاك فإذا كان من المشروع التصحيح الذاتى من 
اخلال ثوابت التهيدة والإعداد وإذا كان من 
اللشروع أن تعد الاجتهادات من حيث التركيز 
الاق يعطى لهذا الشابت أر ذاك: فإن من 
الضرورى الانتاه إلى أن أمر التغيبر لا يدحصر 
| باستيفاء شروط الثابت دون استيفاء شروط 
التغير أى تحديد الهدف الوسيط: والأسلوب فى 
التغيير وبلوغ التمكين, وهو ما ينيغى أن يسلط 
عليه قدر أكبر من الضوء: طبعاً ثمة عدد من 
علماء الأمة ومفكريها . وثمة بعض الجماغات: 
لم يغفلوا تناول موضوع هذا التغير أيضاًء بل 
هنناك عدد من الذين تعاطوا وهذا الأمر ضمن 
الوعى الكامل له إلا أن الحاجة ما زالت ماسة إلى 
تخويل المزيد من الانعباه إليه: وهذا ما يسوغ ما 
تقدم من بحث حول موضوع الثابت من أجل 
الوصول إلى اهعمام أكبر بالمتغير كذلك: وهذا 
أمر طبيعى ما دامت المشاكلات الأساسية التى 
اتواجه المشروع النغييرى الإسلامى اللعاصر لم تخل 


يعد . بل ربما مازالت متفاقمة وتزداذ تقاقماً. كان 
العمل الإسلامي ينحت فى جبال من الصسخر : 
الأمر الدى يتطلب التركيز على الثوابت من جهة. 
ولكن يتطلب من جهة أخرى العودة إلى هذا 
الواقع المعاصر المستعصى من أجل قهمه جيد ا 
وإدراكه بكل أبعاده: فيفهم فهدا عميقاً ودقيقاً 
حتى يحدد المتغير الذى يؤدى إلى تكامل عملية 
الإعداد والعمل بالثوابت وصولاً إلى التفيير 
المنشود: ولعل من غير الممكن التحرك بالإسلام 
فى سبيل الله ما لم نمسك بسان التقير فى الواقع 
الذى تعيشه فى عصرنا هنذا فنميز بين الثوابت 
الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان ولكل 
المالات كالإيمان بالله والاتكال عليه والعمل 
بتعاليم القرآن والسنة أحسن العمل من جهة: أما 
من جهة أخرى فلا بد من أن ينفهم الراقع علي 
مستوى كل بلد إسلامى وعلى مستوى الأمة 
الإسلامية كما على مستوى العالم: فهماً عميفاً 
ودقيقاً وصحيحا ومن ثم معرفة سان التغيير 
المناسبة لمعطيات هذذا العصر بما تحمله من متغيراث 
ومن سمات خاضة أو خصرصية: وأن أول 
خطوة فى هذا الطريق تتطلب آلا مجعل من ثوابت 
التصخيح الذاتى أو البداء الذاتى كل امل » إن 
كانت أولى شروط الحل, فالاستمساك يها أعظم 
استمساك ضرورة قصوى. ولكن مع ذلك لايد 
عن إدراك الحاجة الماسة إلى معرفة الواقع اغلى 
والإسلامى والعالمى معرفة دقيقة لنعرف نتحرك 
بالثوابت والمتغيرات فى هذا العصر, وكيف نوفر 
أو تراعى الشروط الضرورية لإحداث التغيير فى 
ذلك الواقع وفقاً لظروف كل بالد؛ وكل حالة 
.وفقاً للظرف الإسلامى العام , 


المتذنة والمعرفة! 


(١)الهوية‏ والمصطلح: مدخل فى المقهوم 

عن الهم جبدا أن ندخل إلى قراءة أبعاد العلافة 
بين الهوية والصطلح بما هى ترجمة أو تفسير لما 
يمكن أن يكون رباطا جامعا بين المنذنة با تحمل 
اللفظة | الرمز من دلالات . والمعرفة ببيان موجزر 
لفنهوم الهوية. والصطلح مما. 

ومن الممكن أن نعبر عن الهوية بالماهية: فهوية 
أى شخص هى مجموع أمرين يميزائه عن غيره 
هما؛ اسمد, وعمقه ما 

يقول المعجم الفلسفى فى شرحه مصطلح 
الهوية دض 3١8‏ / 84١٠ءإله:‏ «حقيقة 
الشىء من حيث تميزه عن غيره » 

اوهو ما يدعمه جون جوؤيف فى «اللغة 
والهوية عى ١8‏ ترجمة الدكتور عبد النور 
خرافى: عالم المعرفة: الكريت 00٠8م‏ ا 
قائلا: ويوجد مظهران أساسيات 
الهوية شخص ماء أولهما: اسمه الذى يميزة 
عن غيره من الناس, وثانيهما :.ذاك الشئ 
غير الملموس والأكثر تعقيدا وعمقا الذى 


يشكل فى الحقيقة ماهية المرء» 

.ومن هذا المعجوث المعقد يجد الصطلح مساحة. 
له ليظهر على خريطة هذه الهوية: لك أن 
اللسطلح ؛ للفظ حامل معنى ناج حقل بعينه. 

ويتجلى الرابط بين الهوية والمصطلح فى 
هذا الذى بقرره الدكتور عيد السلام المسدى 
فى «قاموس اللسائيات ص ١‏ الدار العربية 
اللكتاب: توتس؛ قائلا: «مفاتيح العلوم 
ومصطلحاتهاء ومصطلحات العلوم ثمارها 
القصوي.. ذهى مجمع حقائقها المعرفية: 
وعدوان ما به يتيز كل واخد منها عما 
سراف 

ومن مدا فنإن هذا المدخل شحو تخرير 
مقسهومى الهوية والمعسطلح يشير إلى أن 
الهوية يما هى عمق الإنسان وما به يتميز عن 
غيره: ويشير إلى المصطلح هو مجمع حقائق 
المغازف والعلوم: وهو ما يجعله المادة 
الأساس قى بناء كيان الهويات والأعماق 
اللإنسان والوطن معا. 


(؟)المنذنةوالمعرفة 
البدايات الأولى الدالة. 


إن تأمل تاريخ الإسلام يقود إلى استاج أولى 
اظاهر بقرر أت الإسلام بما هو رؤية معمايز للكون 
والحياة أنتج منظومة لغوية اصطلاحية موجهة. 
لهذه الرؤية: ومؤسسة لها بها 

وهذا الذى تقررة آمر مستكر فى بنية الأذنيات 
العلمية فى مجال اللسانيات أو فقه اللغة فى 
انسخته الترائية العربية, زهو ما يبدو واضحا فى 
لباب الذى عقده ابن فارس اللقرى فى كتابة. 
«الصاحبى فى فقه العربية وسأن العرب فى 
فهارسها. ض 8 تحقيق السيد أحمد صقر 
مطبعة عيسى اليانى الحليى: القاهرة 510 1م: 
ابعنوان؛ الأسباب الإسلامية: ٠كانت‏ العرب فى 
جاهليتها على إرث من إرث آبائهم فى لغاتهم 
اؤآدابهم ونسائكهم وقرابينهم. قلما جاء الله 
أجل ثداؤه بالإسلام حالت أحوال؛ ونسخت 
اديانات ٠‏ وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألغاظ. 
عن مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدات. 


وشرائع شرعت وشرائط شرطت», 

اويزيد ابن فارس الأمر وضوحا عددما يقرر أن 
العصرر الجديد اذى أوجنده الإسلام ظاهرة. 
وصاحبه جهاز اسطلاحى كاشف عن حقيقته: 
فيقول وص 288 : «فكان ما جاء فى الإسلام ذكر 
الؤمن والمسلم والكافر والمنافق: وأن العرب إن 
عرفت المؤمن من الأمان والإيمان؛ وهر العصديق 
لم زاات الشريعة شرائط وأوصاف بها سمى 
المؤمن بالإطلاق مؤمناء وكذلك الإسلام والمسلم:. 
إنما عرفت منه إسلام الشئ: ثم جاء الشرع من 
أوصافه ماجاء... ولم يعرقوا فى الفسق إل 
اقولهم: «فسقت الرظبة», إذا خرجت من قشرهاء 
وجاء الشرع بان الفسق ؛ إلافحاش فى الخروج عن 
طاغة الله جل ثناؤه وهكذا, 

.وهذا الذى أطلنا ثقيله من ابن قارس اللغوى 
الستى ليس صوتا قريدا فى تاريخ فقه اللغة 
العربية العراثية؛ وإنما هو صوت معواتز عمد 
يشكل اتجاها وحقيقة قائمة راسخة وقف أمامها 
أبو حاتم الرازى فى كغابه «الزينة فى الكلمات 
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الإملاميةة والسيوطى قى كتابه ٠المزهر‏ فى علوم 
اللغة» وغيرهما 

واستقرت حقيقة علمية فى اللسائيات 
المعاصرة فى دراسات الدارسين والمؤرخين للعربية. 
من العرب وغير العرب. ومن المسلمين وغير 
المسلمين, بحيث يصح من جانينا أن نقرر أن ثمة 
إجماعا على أثر الإسلام فى تأسيس قائفة طويلة 
من المعسطلحات الكاشفة عن رؤيته للجياة 
والكوث. عبرفت ياسم جامع فى هذا الخقل 
العلمى باسم الكلمات الإسلامية العزبية استقرت 
فى بدية معجمه. وعرفت طريقها إلى معاجم 
الشعوب الإسلامية غير العربية. 

وهذا العنيه إلى أثر التضور الإسلانى على 
المعجم اغنتص فى اللسات العربى هو ما يترجم 
توجيه النذئة لتاريخ المعرفة فى الخضارة العربية. 


(؟)الوعى بالعلاقة بين الهوية والمصطلح 
فى تراث المعجمية الاصطلاحية العربية. 

عرف تاريخ المعجمية الاصطلاجية عددا كبير 
غن المعاجم الخقصة فى أغجالات المعرفية اغتلفة 
تبرهن على الجهد العلمئ الضهم الذى يذله 
العلماء المسلموث؛ وتوالى ظهور معاجم 
المصطلحات التعددة العلوم فى تاريخ العلم عند 
العرب من القرن الرابع الهجرى. 

وقد وصل إلينا من هذه المسجمات التى 
خا ص مسا عي 
الحضارة العربية الإسلامية منذ ذلك |١‏ 


-١‏ مفاتيح العلوم: للخوارزمى الكاتب:.ت 
لمعه 


؟-الخدود والقروق: لابن هبة الله الطبيب. 
32-5 

*- التعريفات . للجرجائىء ت 5( له. 

4- مقاليد العلوم فى الجدود والرسوم. 
النسوب للسيوطىءات 81١‏ 

ه- التعريقات والاضطلاخات: لابن كمال 
باشاءات ١‏ 4 قله 

؟-العوقيف على همات التعاريق: 
للمتارىءات 1ه زه 

- الكليات ‏ للكفوى.ات ١514‏ اه. 

- كشاق اضطلاحات القنرث. للتهائوى 
اه 

8- جامع العلوم فى اصطلاحات القنون 
دستور الباماء, للأحمد نكرى,ات 11/8 اه. 

اوقد اتضح من تأئل مادة هده العجمات 
جميعًا وعى أصحابها بآن ما تضسنةه معاجمهم 
من مصطلءات يعد بمنابة مفاتيج لفهم ما جاءت 
به الشريعة الإسلامية, وهو ما ضرح به غير 
واحد من هؤلاء فى مقدمات هذه المعجمات على 
ما ثرى ذلك ريا قى مقاامة المناوى لمعجمه 
التوقيف على مهمات التعاريف 


الإسلامية» والنظ إلى الوم العرية واشكمية 


٠‏ وهذا الذى تقرره من أمر ظهور العلاقة بين 
1 ام لد انس 


مر بناهناء وجاء البتاء عليه تطبيقا قي 
العجمات الاصطلاحية المعددة العلوم . 

وقد تخلى أمر توجيه الإسلام للمضطلح فى 
اللسان العربى من الناحية التطبيقية فى معجمات 
اللصطلحات المتعددة العلوم التى رتبت مداخلها 
٠‏ موضوعيا أو علمياءحيث افنتحت هذه المعاجم 
ججميعا بايواب لشرح مغائى مصطلحات العلوم 
الشرعية أولا بما هى غاية ثم توالت يشرج معانق 
مصطلحات العلوم الأخرى عربية وحكمية بما هى 
اوسيل وآلة وهذا الذى نقرره ظاهر فى ترتيب 
للعاجم التالية 

أ- مفاتيح العلوم للخوارؤمى . 

ب- مقاليد العلوم فى الحدود والرسوم, 
اوالنسوب للسيوطى: حيث رتبا مغجميهها بتدين 
بتعريف مجموعة المصطلحات المحمية للعلوم 
الشرعية من فقه وتفسير وحديث وغيرهاء 

وهى العلامة التطبيقية الدالة على هيفنة 
.الشريعة وتوجيهها لحركة المصطلحات فى اللغة 
العربية . 


(4 )تنامى الوعى بالعلاقة بين 


ويظهر من مجموع اللصطلحات التى تمتها 
هده الملعجمات وتوزعها على ما يلى : 
2 حقل مصطلحات العلوم الشرعية. 
؟- ‏ عقل يسظلحات العلوم العربية. 


الؤعى بهجحة الشريمة الإأتلامية رترجهها 
لللجهاز الاصطلاحى للعلوم فى الخضارة العربية 


على عدد من العلامات الدالة على تنامى الوغى, 
بالعلاقة بين الهرية والصطلح بما هو مخزث 
للمفاهيم فى العصر الحديث . 

وقد اتخد هذا الوعى مسارات متعددة يمكن 
إجمال أهمها قيما يلى: 

أولًا: حرص حركات التخرر الوطتى جببيعا 
على امتدا خريطة الوطن العربى على تعريب لغة. 
الحياة: وتعريب لفة العلم . 

اثانيا: الخرص على النص فى دساتير الدول 
العربية على عروية لسائها يما هو أحد أهم 
مقومات هويتها. 
لنَا: ظهور حرص الرواة من العلماء فى 
مجال العلوم العجريبية والتقنية على التأليف. 
والتدريس بالعربية بما هو ملمح من ملامح مقاومة 
آثار الاختلال الأجنبى؛ وبما هر إيمان على أن 
الشخصية الوطدية لا تستكمل ملامح هريتها من 
دون اللشكير باللسان القومى ؛ وهو الأمر الذى 
لا يحصل من غير تعلم بهذا اللسان. 

رابمًا: إلحاح مفكرى النهضة فى المشرق 
والمغرب العربى جميعا على الدغرة إلى تعريب 
الصطلح: توصلا إلى تخقيق الذات فى مواجبهة ما 
كات من تيارات جارفة سعت إلى استلاب العقل 
والوجدان العربيين زمنا طؤيلا. 

وقد تبدت العلامات الوطنية فى التعامل مع. 
مصطلحات العلوم الحديفة مدل وقت مبكر من عمر 
النهيضة العربية الخديفة: ولعل أهم هذه العلامات 
تمثلت فى العودة إلى مخزون اللغة العربية الرفير: 
وإعادة إحياء عده من ألفاظه بعد تحميلها 
بالدلالات الجديدة اللستحدثة: وهو ما يؤكده 
محمد سواعى فى كتابه وأزمة المصطلح العربى فى 
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القرن التاسع عشر: مقدمة تاريخية عامة) دار 
الغرب الإسلانى ؛ بيزوت 554١م‏ ض 181 
«وتشمل الآليات التى استعملها الطهطارى 
الاستنباط مفرذات تعبر عن مواد وأفكار طارثة على 
الجتمع العربى فى فعرته وإحياء المفردات العربية 
القلديمة للدلالة على ممان جديدة». 

.وهادة العؤذة إلى اللغة العربية معناه فى النظر 
الواضح استيقاء الروح الغربية حية بخصائصها 
النفسية والروحية والعقلية من خلال إعادة إحياء 
الألفاظ القديمة بعد تطويرها دلاليا. 

وهذا الإحياء استبقى علدا من ملامح الحياة 
العربية امسكونة بالتصور الإسلاني للكون 
والححياة فى الإدارة والتعليم, وسللوك الناس 
وماهيم التواصل إلخ. 

.وقد وضل الأسر يعدد من اللدراسين إلى أن 
يقرروا أن الشورة اللغوية المعاصرة فى ميداث إغناء 
العربية بمصطلحات جديدة تحمل أفكارا 
ومشاهيم حضارية تولى العاسيس لها رفاعة 
الطهطارى وغيره هى أقرب إلى الشورة اللغوية 
التى أحدثها الإسلام قديما وكات من تنائجها إغناء 
اللغة العربية بعدد وافر من المصطلحات بما ارتبط 
بها من مفاهيم جديدة ترسخ للفيم الروحية 
والوجدانية والعقلية والإنسانية التى أرساها 
الدين البديد يرمها 

وهو الأمر الذى يؤكده مرة أخرى محمد 
سواعى قائلاً وض 0181 : «ولعلبا لا نكوة 
بعيدين عن الصحة إن زعمنا أن فترة الطهطاوى 
تمكن مفارنتها. . فى تاريخ اللغة العربية بالنورة 
الإسلامية فى القرن السابع الميلادى التى أدخلت 
مفردات كثيرة إلى اللغة العربية أو حددت معانى 


مفردات كانت تستعمل بمعان خاصة ومعينة فى 
قنرةاما قبل الإسلام ليصيح استعمالها لدلالات 
معينة جديدة فى الفترة الإسلامية .. 

وهذه الغورة الاصطلاحنية المعاضرة المرتبطة 
بعمل الطهطاوى لا يمكن تصور مداها من دون 
تصور الأصول الفكرية والأجنيية التى سكنت 
عقل الرجل موصولة النسب بالإسلام وحضارته 
وتصنوراته للحياة والكون مغا. 


إن هذا الذى ظهر هنا عدوانا جائبيا يدرك ما 
يقوله عندما يقول : إن اغخاطر اخدقة بالهوية تبدأ 
تعزلاتها على أرض الواقع من نقطة العبث 
يخريطة المطلح. 

وقى هذا السبيل يضح أن نتأمل صنيع حركات 
الاحتلال الأجنبى للتعالم العربى الإسلانى فى 
مواجهة ملامح المقاوئة لصتيعه بآليات ظاهرة. 
تمشلت فى واحد من أظهر أشكالها فى تبديل 
المتصطلحات العسكرية: فلقد ظلت الحياة العربية 
فى مفعح عصر النهضة الحديئة محافظة على 
ماوره من مصطلحات عسكرية من مثل 

- الجهاد / والجهادية 

- الغاهد 

-المرشد والشيخ «إلى غسيسر ذلك من 
مصطلحات هذا لمجال الحيوى الخطير» 

وقد وقف أكشرعن رائد من رؤاد النهضة 
والإصلاح المعاصر أمام اغخاطر الواقدة من هذا 
الباب. 

وقد كات مالك بن تبى ات 1419/5م» واحندا 


من أكثر مفكرى البهضة العربية المعاصرين إدراكا 
اللمخاطر امترتبة على تفريغ عدد من المصطلحات 
امن شحناتها العاطقية والحضارية التى تراكمت 
حول معانيها خلال قرون متطاولة كانت الفكرة 
الإسلامية هى الحماكمة والموجهة ويركز على 
أغناطر هذه من خلال ما يتعاق بعددمن 
الأصطلاحات الؤثرة فيقول فى كتابه «مشكلة 
الأقكارض 147 »؛ «رهكذا تحدث الناس بالتدرج 
عن «الجندى» الذى كان فيما مضى الجاهد». 

والتوقف أمام الكلمتين وتليل دلالة كل منهما 
يدرك أن الجسدى وترسيخها كان عملا من 
ترسيخ الفرنسية فى الجزائر والإجليزية فى مصر 
بعد الاحتلال : والكلمة التى تم إهدارها واغتيالها 
وهى «اغجاهد؛ ارتيظث خلال تاريخها الطويل 
.ياستحدادها شحنات متدفقة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المشرفة؛ فتراث الأمة المسلمة فى 
امواجهة العدو الغازى؛ قضلا عن الرصيد الدلالى 
الهائل الذى جمعته اللفظة المصطلح من دلالات 
الشرعية والقيول والتعاطف والتراحم مع من 
يمثلها بالإضافة إلى الجزاء الأخروى والكرامة 
الدئيوية لمن يقوم بمعداهاء كل تلك الشحنات 
|الدلالية ثم اغبالها عندما أزاحتها القردة المترجمة 
والجسدى . 


ومثل ذلك يمكن ملاحظنه فيما بين مصطلحى 


اكلمة «كولوئيل؛ تماهى نبت غبريب الوجه 
واليد واللسان عن حصارتنا وديعا. 

.ومن الحق أن الحنضارة الحديشة فى المييدان 
العسكرى فى مصر تعييدا كاتت بارة عددما 
أعادت وضع المصظلح العسكرى: وتأفل باب 


ألقاب الرتب العسكرنية لأفراذ جيشها ذال على 
حمسن وعى جيل الرواد من قادة العسكرية 
المصرية بضرورة الوعى بعلاقة الهوية بالمصطلح. 
.وهو الأمر الذى انعكس مع عند كبير من 
مصطلحات القاب رجال الجيش اللصرى 
.وتكويناته لللمح فييها المصطلحات التالية؛ 

-١‏ النقيب. ‏ "-الرائد. “- المقدم 

4- السرية, هت اللراف, 

إوهذه المضطلحات العسكرية الثى أوردها 
.الدكتور خالد فهمى فى كنابه دكل رجال الياشا: 
محمد على وجيشه وبناء مضر الحديفة: دار 
الشروق: القاهرة سنة ؟141ه- 1001م 
اترجمة ‏ شريف يونس: ص ١6‏ ؛ تظهر عليها 
فكرة إعادة إحياء ألفاظ إسلامية ضاربة بعمق فى 
السيرة النبوية تعيبناء فالنقيب لقب تعود أصوله 
الأولى فى الاستعمال لبيعة العقبة؛ والرائد تعود 
جذوره واستعمالاته لواحد من وظائف النبرة 
فيا ظهر من أن النبى صلى الله عليه وسلم رائد ٠.‏ 
لايكذب أهله: والمقدم بما هر لفظ يععلق بطبيعة. 
التكوين والتشكيل للأفراد على الأرض: وما هى 
رتبة دالة على شجاعة افتتاح المعارك .. 

.وتأتى السرية علما ظاهر الاستعمال قديما فيما 
كان يعده النبي منلى الله عليه وسلم من تكتلات 
وتخمعات لأهداف جهادية إلخ. 

ومن كل هذا درك إدراكا جليا وظاهرا أن 
الخضارة المعاصرة فى هذه اللحخظة الحرجة من تاريخ 
الأمة العربية: ولا سيما وهى تفبح صفحة جديدة. 
من عمرها يلزمها أن تنتج مسطلحائها الحاملة 
مفاهيم الوجود: ومعائى العلم: ودلالات المعزقة - 
من رحم المنذنة لنستقيم لها هويتها وماهيتها. 


ينهم العلمائيون الإسلاميين بألهم بريدون إقامة 
دولة دينية: ويقوم اتهامهم على أساس: أن 
الإسلاميين يجعلون الحاكمية لله والحاكمية لله تعنى 
الحمكم بات الإلهى : والحاكم فى الدولة الدينية. 
نائب عن الله وهذه مغالطة: فالحاكمية لله بهذا 
العني لا تنفى أن يكرن للبشر قدر من التشريع أذ 
به لله لهم : إثما هى تمدع أن بكرن لهم استقلال 
بالتشريع غير مأذون به من الله وذلك مثل التشريع 
الدينى امخض » كالتشريع فى أمر الغيادات 
عباذات وشعائر من عند أنفسهم: أو بالزيادة فيما 
شرع لهم باتباع الهوى: أو بالنقص منه كما أو 
كيفا؛ أو بالعحريف والتبديل فيه زمانا أو مكانا أو 
مصورة: ومشل ذلك التتسريع فى أمر الخلال 
والحرام: كأث يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما 
أخل اللهء وهو ما اعتيره النبى يله نوا من 
«الريؤبية؛ وفسر به قوله تعالى فى شان آهل 


(1) يواه الغاكم من حدي بي الدرداء وصححه ورافقه النفيى. 


َل ذلك ما نص فيه على المبادىء والقواعد برأى عشمان رضى الله عته فى أن الله سيحاته 
عأمة دوث الأحكام الجزئية والتفصيلية كما قى وتعالى هو الذى يولى الخليفة؛ ومن ثم فلا خق 
للرعية فى نزع الإمام من مكان رفعه الله إليد: 
وأقلية ترى أن الأمة مصدر السلطات: هى التى 
تولى وهى التى تعزل: وهو الرأى الذى تبناه 
امعتزلة فيما بعد ولعل فى تسسيتهم بالعتزلة دليلاً 
على موقف الدولة الإسلامية متهم وموقفهم منها . 
كلها تراعى جل المصالح : ودرء المفاسد. ورعاية. ويرد على هذا : بأن عدمان يله لم يزعم يومًا 
الات الناس أفرادًا وجماغات عن الأيام أنه ييحكم بحق إلهى والشابت أنه بويع 
١‏ وكثير من القوانين التقضيلية امعاضرة لاسنافى من المسلمين على أن يحكم بكتاب الله وسنة 
لع الشريعة فى مقاصدها الكلية, ولا أحكامها ‏ رسوله. وأنيسير سيرة الشيخين قبله. 
| المزئية؛ لأنها قامت على جلب المنفعة. ودقع وليس فى سيرته رضى الله عنه: ولا فى أقواله. 
اللضرة ورعاية الأعراف السائدة: وذلك مثل مايؤيد دعوى أنه كان يجكم فى الأرض باسم 
أقوانين المرور أو الللاحة أو الطيراث. أو العمل السماء. بل روى عنه قوله؛ «أمرى لأمركم تبع؛. 
[العمال. أو الصحة أو الزراعة أو غير ذلك مما وحينلارعليه من ثارمن الغاضبين والطائشين؛ 
ييدِخل فى باب السسياسة الشرعية: وهو باب وأنكروا عليه بعض أمور من سيرته فى الرعية: 
رامع أشاعها من أشاعها من أعداء الإسلام؛ وصدقها من 

.ومن ذلك تقييد الماحات تقييدا جزئًا ومؤقنا صدقهامن المغرر بهم من المسلمين- لم يقل لهم: 
كنا منع سيدنا عمر الذبح فى بعض الأيام: وكبا إن معى حا إلهيا أحكم به فليس لكم إلا أن 
كره لبعض الصحابة الزواج من غير المسلمات حتى تدعنواء بل دافع عن تفسه وعن تصرفاته دفاعا 
الايقتدى بهم الناس: ويكون فى ذلك قتمة على مججيدا: بالمنطق العلمى والموضوعى: لا بأى دعرى 
اللسلنات. أخرى. 

كما يؤيدوث وجهة نظرهم بكلمة قاليها عدمان 2 وما تعبير وقميص سربلبه الله لا أخلعه» فقد 
أثنناء حصاره عندما طلب منه الثائرون أن يعتزل قيل؛ إنما قال ذلك ؛ لأن النبى ميته أوصاه بذلك 
الخلافة قال : (لاوالله: إنى لن أنزع رداء سربلنيه ف نبوءة من نبوءات الغيب: حيث قال له: «إذ 
الهم وهى العبارة التى وضعت الفكر السياسى الله لعله يقمصك قميصاء فإن أرادك أحد على 
الإسلامى كله عند مفترق طرق: بين أغلبية تأخذ خلعه:فلاتخلعه:(ثلاث مرات) وهنا 


[الفريةبام] 

وكذلك التشريع قيما يصادم النصوص 
الصحيحة الصريخة : كالقزانين التى تقر المدكرات: 
أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن : أو تعطل 
الفرائض اغحتمة: أو تلغى العقربات اللازمة: أو 
تتعدى حدود الله لمعلومة . 

أما قيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا 
الأنفسهم: وذلك قى دائرة ما لا نص فيه ألاً وهو 
كشيرء وهو المنسكوت عنه الذى جاء فيه حديث 
«وما سكت عنه فهو عفو» وهو يشمل منطقة 
افسيحة من حياة الناس. 


(1) لتطرتكتاينا؛ شريمة الإسلام صالحة تليق فى عق زمان ومكفن 


وإذا لم يصح ذلك- عند بعض الناس- فهو نما 
يقصد بكلمته ألا تصبح الخلافة ألعوبة فى يد 
الطائشين والمتعجلين: الذين تحركهم قرى خفية: 
تستغل حماسهم وهم لا يشعروق. 

ومن المعلوم الذى لا شك فيه أن الذين طاليوه 
بالتخلى عن فنصيه ليسوا هم أهل الخل والعقد. 
الدذين هم أولو الأمر. وأصحاب الشأن فى هذه 
القضية: حتى يسلم الخليفة لهم : وينزل على 
رهم ء 

322105 

ويظهر الدكعور كمال أبو اناد أن مسطق 
العلمائية فى أى دولة مسلمة مرفوض فيقول : إن 
الغرب نادى بالعلمانية ليواجه بها كهبوت الكئيسة 
الغربية التى وقفت مع الود ضد الفكر. ومع 
الجهل ضد العلم؛ ومع الملوك ضد الشعوب ومع 
الأغنياء والإقطاعيين ضد الفقراء والكادحين». 

ونحن لا توجد لديدا بابوية ولا كهبوت. ولا 
«رجال دين؛ ما حلوه فى الأرض فهو محلول فى 
السماء. وما عقددوه هنا فهو معقود هناك. 

قد بينت قى دراسة لى أن العلمانية فى الغرب 
لها ما ييررها من فكرها الفلسفى منذ عهد أرسطر 
الدى يرى أن الله لا علاقة له بالعالم: لا يعلم فيه 
اشيناء ولا يدير فيه أمراء ومن فكرها الديتى الذى 
يذكر ظاهر نصه مؤكدا قسمة الحياة بين الله 
وقيصر وترك ما لقيصر لقيصر, ومالله لله! 

أما العلمانية عندنا فهى ضد الدين: وضد فكر 


(1) انرا من قفه ادولة فى الاسلام للمكترى الفرضاوى م 1< :+ 


اق وضد مصلجتهاء 
وعى ترد الأمة من 


اده ير وقهرت شعوبها على 
الخدوع لها يسيف الجبروت وسوط العذاب: 
بدعوى اللحاق بالغرب المتقدم. والعالم المتطور. 
فهل تقدمت وتطورت حقا؟ 
إن أبرز مثل لدلك هو تركيا أنانورك؛ التى 
قلدت الغرب فى كل شىء حتى فى لين القيغة ٠‏ 
وتحريم الطربوش , ومنع الحجاب. وعطلت أحكام 
الشريعة القطعية حتى فى الزواج والطلاق واميراث 
وشئون الأسرة؛ وعزلت الأجيال عن تراثها تماما 
حتى ألغت الحرف العربى وفرضت الخمرف 
اللاتينى: وقطعت الصلة بالعالم الإسلامى عامة: 
وبالعرب والعروبة خاصة؛ حتى اعتيرت الأذاث 
بالعربية جريمة . . قناذا كانت التيجة؟ 

لم تستطع أن تفتلع جذور الإسلام يرغم حذقه 
من التعليم والتقافةوالإعلام: وعاش معظم الشعب 
فى صراع بين السطوح والأعماق. وبين الجدذور 
والأوراق: وبين الماضى والحاضر, بين العقيدة. 
والواقع: 

اوانعهت تركيا العلمانية إلى ما عنبرت عنه كانية. 
.تركيا بقولها: كنا أول دولة فى الشرق » فاصيجنا. 


اآخر دولة فى الغرب ! 

بل أن الغرب تفسه- برغم تهالك الدولة 
التركية على الارتماء فى أحضانه والاتعماء إليه- 
الم يعترف بتركية عضوا فى جسمه. وجزءا من 
حضارته. ولهذا لم يقبلها فى السوق الأرروبية. 
اللشعركة: رقال فى ذلك المستشار الألمائنى 
بصراحة: إن تركيا تنعمى إلى حضارة غير 
حضارتنا! 

وبذلك جسدت تركيا العلمائية قصة الغرب 
الذى حاول أن يقلد النسر فلم يفلح أن يكون 
تسراء ولم يصلح أت يعزد غزابا !! 

وقد يقول قائل: 

هناك بعض الأحاديث الثى تفيد فصل الدين 
غن الدولة مثل حديث تأبير النخل الذى أشار فيه 
الرسول على الصحابة بعدم التأبير فخرج شيصاء 
وقال الرسول تَِته بعد ذلك ؛ «أنعم أعلم بشئون 
اتتياكم». 

ويجاب بآن هذا الحديث وأمثاله يفيد أن 
الرسول مله لم يرسل ليبين للناس كيف وفى أى 
وقت يزرعون؟ أو معى يؤبرون الشخل أولا 
يؤبرونه إلى غير ذلك من الأمور التى يعرفها 
الناس بالعجربة. 

وقد بين ذلك اغعدثون ققالوا: 

إن ما در عن رسول الله له مقتضى الجيرة. 
الإنسائية والحذق والتجارب فى الشئون الدنيوية 
من اتجار أو زراعة أو تنظيم جيثي؛ أو تلدبير 
حربي أو أمئال هذاء فليس تشريعا ؛ لأنه ليس 
صادرا عن رسالته. وإنما هو صادر عن خبرته 
الدتيوية؛ وتقديره الشخعى. ثم ساقوا قعة 
الخباب بن المنذر ومشورته على رسول الله 2 


فى غزوة يددر: كما ساقوا حديث تأبير النخل» 
فكل ما يتعلق بالأمور الدنيوية ينطبق عليه قول 
رسول الله له قى تأبير النخل: وإنما أنا بشر إذا 
أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به: وإذا أمرتكم 
بشىء من رألى فإنما أنا يشر .. 

فهذا الحديث وأمثاله لا يمكن أن يفهم منه 
فصل الدين عن الدرلة: فالإسلام الذى شرعه الله 
إذا فصل عن الدولة لا يمكن أن يكون إسلامًا ؛ 
الأن الإسلام ليس مجرد علاقة بين الإنسان وريه 
ثم ينتهى دوره ويسحب من الحيا. 

فالإسلام مسهج حياة كامل بما وضع من 
مبادىء؛ وما أصل من قواعد. وما سن من 
تشريعات تعصل بحياة الفرد وشئون الأسرة. 
وأوضاع انجتمع وأسس الدولة. 

إن الإسلام له قواعده وأحكامه وتوجيهاته فى 
سياسة التعليم: وسياسة الإعلام وسياسة 
الشريع: وسياسة الحمكم. وسياسة امال 
وسياسة السلم: وسياسة الحرب وكل ما يؤثر فى 
الحياة ولا يقبل أن يكون صفرا على الشمال» أو 
يكون خادمًا لفلسفات أو أيديولوجيات أخرى.. 
بل يأبى إلا أن يكون هو االسيد والقائد والمتبوع 
وديم 

بل هو لا يقبل أن تقسم اححياة بيئه وبين سيد 
آخرء يقاسمه التوجيه أو التشريعء ولا برضي 
اللقولة التى تنسب إلى المسيح - عليه السلام - 
: ٠اعط‏ ما لقيصر لقيصر, ومالله لله !» فإن 
فلسفته تقوم على أن قيعر وما لقيضر لله 
الواحد الأحد الذى له فن فى السموات زمن 
قى الأرضدوما فى السموات وما فى الأرض: 
ملكا وملكا. 


٠ 


١‏ تأليفء 


الباجى أبوالوليسد 
كه كلقه) 


هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب بن وارث الباجى. ولد سنة ٠5‏ 6ه) فى 
قرطبة؛ فى عائلة أصلها من بطليوس: اتعقلت منها 
إلى باجة بالأندلس. أى البرتقال اليوم. قبل أن 
تستقر نهالا فى قرطبة. وفى العاصمة الأموية تلقى 
أبو الوليد دروسه الأولى: ثم واصل تعادمه فى 
اشرق الأندلس قبل أن يسافر إلى اللشرق سنة. 
75 4ه) ويقيم بحواضره طيلة ثلاث عشرة 
سدة للأخذ عن علمالها فى الأندلس. ثم عاد إلى 
بلده وقد أكمل زاده العلمى: واستعد لفن جديد 
فى علم الكلام: وكذلك فى علم الأصول الفقهية: 
ويدكر المؤرخوت أن الباجى أقام أولا ببغداد ثلاث 
سنوات اتصل فيها بأهم فقهاء الطبقة المالكية وقى 
الحجاز اتضل الباجى باعدث أبى ذر الهروى. 
وخدمه وأخذ عنه علم الحديث: وشهد ضضبظه 
الشديد فى نقل الحديث . وكذلك كان الباجى 
حريصاً على معاشرة غير المالكية من أصحاب 
المذاهب الثلاثة الأخرى : والذين تغلب عليهم 
صيغة الحديث كأبى عبدالله الصورى. وتتلمق 
الباجى على محدثين آخرين نذكر منهم أبا القاسم 
التسوخى: وآبا بكر الخطيب البغدادى. وألل, 
أبوالوليد فى مختلف العلوم والفنوت؛ وبعضها آلف 
فيه أكثر من ألف كتاب: فألف فى العقيدة؛ 
التسديد إلى معرفة طريق التوحيد. ‏ وفى الفقه: 
المقعبس من عملم مالك بن أنس: وقى التقسير 
والححديث: امنتقى فى شرح الموطاء والتجريح لمن 
خوج عنه البخارى فى الصحيح. وقى الزهد: 
السسن فى الرقائق والزهد. وفى علم الكلام: 
السراج فى علم الحجاج. وفى الفشرق : فرق 


الفقهاء. وفوق كل ذلك :كان أيوالوليد شاعراً 
امجيداً له النظم الرائق فى اللديح. وبعد حياة 
حافلة بالعلم والعطاء توفى أبوالوليد سنة 
0 


التعريف بالكناب: 

كتاب النهاج فى ترتيب المجاج تتاب فى 
مسناعة الجدل يهداف إلى بياث أبوابها إجمالا: ثم 
أقسامها تفريعاً. ثم أستاتها تفصيلا. وهو يناصر 
افيه المالكية قى مقابل المذاهب الثلاثة الكبرى 
الأخرى, يقع الكتاب فى (88؟) ضفحة. 
ويتكون من تسعة أجزاء رئيسة ؛ الدخل وثمانية. 
أبواب. 

يشاول المدخل زعي/!: ١4‏ ) الغرض من تأليف 
هذا الكتاب. حيث يذكر الباجى : «فإنى ما رأيت 
بعض أهل عصرنا عن سبيل المناظرة ناكيين؛ وعن 
سان انجادلين عادلين. خائضين فيما لم يبلغهم 
علمه. ولم يحصل لهم فهمه. مرتبكين ارتياك 
الطالب لأمر لا يدرى تحقيقه , والفاصد إلى نهج لا. 
يهتدى طريقه؛ أزمعت على أن أجمع كتابا فى 
الجدل يشعمل على جمل أبوابه. وفروع أقسامه. 
وضروب أسئلته وأنواع أجويته:. ( ص 0)- 

ثم يععاول الآداب التى ينيغى أن يتحلى بها 
الناظر: من أهمها: ينبقى على الناظر أن يتقى الله 
ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ويتوقر 
فى جلوسه. ولا يعبث بيده وححينه .ولا يكثر 
الصياح حتى لايشق على نفسه: ويُقيل على 
خصمه: ويُحسن الاستماع إلى كلامه: ولا يناظر 
فى ال الجوع والعطش: ولا فى حال النوف 
والغضب رص 4 ,)1١‏ 
وورد فى هذا الجزء الإشارة إلى المفاهيم الآنية: 


١‏ - الحد: اللفظ الجامع : ومعناه الذى يججمع 
اتخدود على جنسه: ويحصره: ونع ما ليس منه 
أن يدخل فيه وما هو مه أن يخرج عه 
رصالء 

؟ - العلم: معرقة المعابوم على ماهو » 
ارصاق 

* - العلم الشرورى: ما لزم نفش اغخلرق 
الزوماً لا يمكسه الانفكاك عنه ولا المخروج مبه ولا 
التشكيك فيه رض -)١١‏ 

- العلم النظرى: ما احتاج إلى تقدم النظر 
والاستدلال روقع عقيه يلافصل رص .)١١‏ 

ه - الجهل : اعنتقاد المعتقد على ها ليس به 
0000 

5 - الشك؛ تمويز أمرين فزائداً لامزية 
لأحدهما على سائرهها رض .)١١‏ 

الظن : تجريز أمرين فزائداً أحدهما أظهر 
من الآخر رص 21١‏ 

- غلية الظن: زيادة قوة أحد المجرزات 
رصكنء 

4 - العقل ؛ بعض العلوم الضرورية ومحله 
القلب رض .)1١‏ 

٠‏ - الفقه: سعرفة الأحكام الشرعية 
رصان 

١١‏ - أصول الفقه: ما انبتت غليه الأحكام 
الشرعية رص -)1١1١‏ 

- الجدل: ترد الكلام بين نين قصد كل 
واحد منهما تصحيح قوله وإيطال قول صاحبه 
رصللء 
١#‏ - النظر والاسعدلال: تفكر الناظر فى 


حال النظور فيه طلب للعلم بجا هو ناظر فيه أو لغلية 
لظن إن كات بما طريقه غلبة الظن ص١ )١‏ 

١4‏ - الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب» 
وه الحجة والبزهان والسلطة ون .)١١‏ 

. 01 الدلالة: الدليل رص‎ - ٠6 

- الدال: الناصتب للدليل رض 91)- 

١‏ - المسعدل؛ الطالب للدليل وقد يكلوت 
امج بالدليل رص 11). 

8 - المستدل عليه الحكم وقد يكلون احج 
عليه رص١١)‏ 

١9‏ - المسصدل له: يقع على الحكم؛ لأن 
الدليل يطلب له؛ وقد يفع على السائل و5١‏ ). 

٠‏ - النص : ما رفع فى بيانه إلى أبعد غاياته 
رصكدع قن 

١‏ > الظاهر: ما سبق إلى فهم سابعه معناه من 
الفظه ؛ ولم يمدعه من الهم له من جهة اللفظ مائع 


000000 
1 - العسوم: استغراق ما تشاوله اللفظ 
وك 


؟ - المجمل؛ مالايُفَهمٍ معساه من لفظه 
ويفقر فى ببائه إلى غير 19 ). 

4 - المفسر ؛ ما قهم المراد به من لفظه: ولم 
ايفتظر فى بيان إلى غيره رص15) - 

8" - المحكم؛ يستعمل فى اللقسرء ويستعمل 
فى الذى لم ينسيخ (ض؟9), 

5 - المعشابه: المشكل الذى يُحتاج فى فهم 
المراد به إلى تفكر رتأمل رض 11 ). 

٠‏ - المطلق : هو اللفظ الواقع على صفات لم 
يُقيد يعضها رص 11), 

0 


8 - المقيد: هو الذى قد ببعض صفاته 
ركلا 

9 - التخصيص: إقراد بعض الجملة بالذكر 
رصكن. 

٠‏ - تخصيس العموم؛ هو إخراج يعض ما 
تناوله اللفظ العام رص 15) . 

١‏ - الاويل: مرف الكلام عن ظاهره إلى 
اوجه يحتمله رص 17). 

1" - النسخ: إزالة الحكم الشابت بالشوع 
المتقدم بشرع متآخر عنه على وجه لولاه لكان ثابنا. 
رصس01). 

" - دليل النطاب: تعليق الحكم يمعنى قى 
يعض الجنس : أسما كان أو صفة رص .)١7‏ 

4 - لحن الحتطاب ؛ ما فُهِم من قصد المتكلم 
دالم يوضع له لفظه: وقيل: قصر حكم المنطوق به 
على بعض ما تناوله والحكم للمسكوت عنه يما 
يخالفه, وقيل ؛ هو الضمير الذى لا يتم الكلام إلا 
بمرص؟11): 

8" - فحوى الخطاب: تنبيه اللفظ على ماهو 
أبلغ مه رض 05 

51 - الحقيقة ؛ تستعمل فى الحد وتستعمل فى 
اضد انجاز: وهو كل لفظ بقى على موضوعه 
رسكل 

007 - انجاز: كل لفظ تجوز به عن موضوعه 
000 

8" - الأمر: اقنضاء الفعل المأمور به على وجه. 
الاستعلاء والقهر (ض17). 

88 - الواجب: هو ما كان'فى تركة عقاب: 
عن حيث هو ترك له على وجه ما رص 15). 


4٠‏ - الفرض: هو الواجب. وهو المكتوب؛ 


اهو المأموريه الذى في 
فعله ثواب. وليس فى تركه عقاب من حيث هو 
٠‏ ترك لهعلى وجدها رص7١).‏ 
؟ - المباح: ما أعلم الفاعل من جهة الشرع 
أله لاثواب فى فعله ولا عقاب فى تركه من حيث 
اهز ترك له على وجه ما رص .)١7‏ 
4 - السنة: ما رُسم ليُحتذى رص17). 
4 - العيادة: هى الطاعة والتذلل لله بامتخال 
ابره رص؟1), 

6 - الطاعة: اتفال الأمر ص1 ٠)‏ 

- المعصية؛ مخالفة الأمر رص١‏ ). 

41 - الحسن : ما أمرنا تمد فاعله رص 17 ). 

48 - الفبيح : ما أمرنا دم فاعله رص؟1١‏ ) . 

6 - الظلم: التعدى ص17 ). 

:6 - الجور: العدول عن الحق س١‏ )+ 

- الجائز: يستممل فما لا إثم فيه: وحده 
عاوافق الشرع . ويستعمل فى العقود التى لا تلزم: 
وحده كل عقد للعاقد قسخه رض7١).‏ 

0 - الضحيح: ما اعتد به ص91 

66 - الفاسد : ما لا يعد به و91 

6ه - الشرظ: ما يعدم الحكم بعدمة ويوجد 
يوجوده رص؟1)- 

مه - الخبر : الوضف للمخير عنه على ما هو 
برص 001 
+0 - الصدق: الوصف للمخير عنه على ما 


اهويه 07 


/ه - الكذب : الضف للمخبر عنه على اما 


:كل خبر وقع العلم بمخيره 
ضرورة من جهة اخير رص؟١).‏ 

وه - الآحاد : ما قصر عن التراتر رض17). 

.)11 المرسل ؛ ما اتقطع إسناده رص‎ - ٠ 

- الموقوف: ما وقف على صحابى أو 
تابعى ولم يبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم 
رص07). 

- المستد ؛ ما اتضل إستادة ص9 

- الصحابى : من صحب الرسول صلى 
الله عليه وسلم ص97 ) 

4 - التابعى : من تبع الصضخابى لاض 18 ), 

8 - الإجماع : الثفاق علماء العصر على حكم 
الحادثة رص98). 

-- التقليد : النزام قول المقلد من غير دلبل 
ص09 

0 - الاجتهاد: بذل الوسع فى بلوغ الغرض 
رصعن. 

58 - الرأى: إدراك صراب حسكم لم ينص 
عليه. وقيل: استخراج ضواب العاقية رص7١).‏ 

8" - القياس : حمل أحد المعلومين غلى الآخر 
فى إثبات الحكم أو إسقاطه بآمر جامع بينهما 
رصع 

٠١‏ - الأصل «عند الفقهاء»: ما قيس غلية. 
الفرع بعلة مستخرجة منه رض *1). 

- الشرع: ما حمل على الأصل بعلة 
مستبطة مند رص 97), 


- المعلول:.هو الحكم عند بعض أصحايناء 
.ومنهم من قال : هو العين التى يثيت فيها الحكم 
000 
١‏ - الحكم: هو وضف ثايت للأمر الحنكوم 
فيه عقليا كان أو شرعيا ص4 .)١‏ 
4 - المعتل: هبو المستددل بالملة وهو المعلل . 
ومن أهل اجدل من قال: هو الدامب للعلة 
(س16)» 
ا 6 - العلة: هى الوصف الجالب للحكم 
|| (ص4١1):‏ 
ا - العلة المتعدية : هى التى تعدت الأضل 
إلى فرع رص 184 
7 - العلة الواقققة: هى الثى لم تتعد الأصل 
(ص11). 
8 - الطرد؛ وجود الحكم لوجود العلة 
رصقل 
4 - العكس: عدم الحكم لعدم العلة 
رص14)ء 
٠‏ - التاثير: زوال الحكم لزوال العلة فى 
موضع ما ص64 1): 
١‏ - النقض: وجود العلة مع عدم الحكم 
١‏ رصكن. 
8 - الكسر؛ وجنود معتى العلة مع علذم 
الحكم رطا 
37 - القلب: مشاركة الخصم المستدل فى 
دليله رص4١).‏ 
4 - العارضة: مقابلة السائل اللسعدل بل 
دليله أو ماهو أقوى منه ص6 .)١‏ 
وم - العرجيح: بيان مزية لإحدى الدلالتين 


ويساول الباب الثانى أقسام السؤال والجواب 
'رص 55 - 4١‏ ) يذكر أنها تكون على خمسة 


على الآخرى رصض14). 
5 - الانقطاع: هو العجز عن نصرة الدليل 


وع0, الجروعية 

الم يشناول قى اليا الأؤل أقسام أدلة الشرع. ١‏ - السؤال عن إثبات مذهي المنثول. 
رص ١‏ -78). يقسم آدلة الشرع إلى ثلاثة اا يديه 
أقسام: أصل: ومعقول أصل؛ واستصحاب أصل. *- السؤال عن دليل الذهب. 
فاما الأصل: فالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ه - السؤال عن وجه القدح فى الدليل. 
ومعقول الأصل فيتضمن : لحن الخطاب. وفجوى بالغصبل 
الخطاب: ومعنى الحتظاب. واستصحاب الخال ثم يعارل كل قسم لي 
اوينقسم إلى قسمين: أحبهما : استصحاب الخال رورد فى هذا الباب الإشارة إلى المفاهيم الآية: 


١‏ - المطالبة: هي المطالبة بنصحيح | لأخبار» 
وإثبات أسائيدهاء والمطالبة بتصحيح الإجماع 
' وإثباته: والمطالبة بإيجاد العلة وتصحيحها وغير 
ذلك من وجوه المطالبات ‏ فيتوجه على اللسكول 
تصحيح ذلك على ما أنه فى مواضعد رص 4١‏ ). 


قى براءة الذمة وخَلو الساحة: وعدم الشرع 
الموجب لاشتغال الذمة. والثانى : الاتفاق على 
مقدارما من حق ثابت فى الذمة والاختلاف فيما 
زَاد عليه: ويورد عددا من الأمثلة التوضيحية. 
وورد فى هذا الباب الإشارة إلى المفاهيم الآنية: 


١‏ - الظاهر بالوضع: كل لفظ وضع فى اللغة ؟ - الاعتراض: الاعتراض فى نفس الدليل مما 
بمعنى واستعمل فيه على حسب ما وضع له كاوامر | يبطله؛ وذلك مثل الطعن فى أسانيد الحديث 
الشرع ونواهيه رض"١)‏ . بعضعيف ناقله. أو الطعن فى الإجماع ببيان 

؟ - الظاهر بعرف اللفة: هى الألفاظ النى مى إل) ٠١‏ الخلاف؛ أو الطعن فى العلة بالنقض والكسر وغير 
فى أصل اللغة مرضوعة بجتس من الأجناس, ثم ذلك ؛ فيلزم السدول إسقاط السؤال ودفعة بما 
.وردت فى الشرع لمعنى من ذلك الجنس بعيينه يوقفه ليسلم له الدليل رص 4١‏ ). 
رعىكا). - المعارضة: هو أن يقابل دليله بدله أو بما هو 

* - الظاهر بالدلالة: هو أن يكون اللفظ ١|‏ أقوى منه: قيجيب المسثول عنه بكل ما يوردة 
موضوعاً معنى إلا أن الدليل قد قام على أنه أربد به | ٠‏ السائل على دليل المسشول من اللطالبات 
غير ذلك امعنى ص/10). والاعتراضات أو يرجح ذكره من الدليل على ما 

4 - قياس العلة: هو آن يحمل الفرع على ١‏ عورض به رض١4)-‏ 
الأصل بعلة شرعية رص 55). ثم يتاول الباب النالث «بيان وجوه الاغتراض 

ه - قياس العلة الواضح: ماثيت يضرب من أ ١‏ على الاستدلال بالكتاب» رص 45 - 8ل). 
الظاهر ؛ وقد يكون ذلك الظاهر صفة وعموما إإ ١‏ يذكر أنواع الاعتراض على الاستدلال بالكتاب 


0 وهى سبغة أيجهء تذكز منها: الاختراضن عليه أن 


السعدل لايقول به؛ والقول بموجبه والمسازعة 
بمقعضاه: والاعتراض عليه بدعوى النسخ. 
وباختلاف الفراءة. ويذكر أمئلة توضيحية لكل 
.وجه من هاده الوجوه السيعة. 

وورد فى هذا الجزء الإشارة إلى المشهومين 

آتيين: 

١‏ - المشاركة بالاسعدلال بالكتاب: هو أن 
يجعل السائل ما استدل به الستدل دليلاًله فى 
المسآلة التى سأل عنها ومن/8) 

؟- تأويل الظاهر : يكون على وجهين: 
أحدهما: أن يستعمل اللفظ فيما يستعمل فيه 
كثيرا؛ والثانى : أن يتاول اللفظ ويحمله على مالا 
يستعمل فيه كثيرا رص517) ٠‏ 

ثم يتساول الباب الرابع الاعراض على 
الاستدلال بالسدة رض7-/110): يذكر 
الاعتراض على الاستدلال بالسدة من جهة 
الإسناد: وهو يككون على ضربين: تواتر وآحاد 
(ص80-75). ثم يتداول الاعتراض على متن 
السّنة وهو يكون على سبعة أوجه, تذكر. 
الاععراض عليه بالمشاركة فى الدليل؛ والاعتراض 
عليه باختلاف الرراية: والاععراض عليه من جهة 
التاويل رض ٠‏ 9800-9 

.وورد فى هذا الباب الإشارة إلى اللفهرمين 
الآتين: 

-١‏ العرائر على اللفظ :هو أن تنقل الجماعة 
القظاً واحدا ومعنى واخداً ولك مثل استاالال 
المالكى نشل أهل المديية للضباع رض "/8). 

؟- العوائر على المعنى : مثل أن تنقل جماعة. 
أخباراً مختلفة تحفرد كل طائفة بخبر وثتفق 
الأخبار كلها فى معنى من المعانى + ويقصد المستدلٌ 


بها إثبات ذلك المعنى الذى اتفقت الأخبار عليه 
فإن ذلك يكون تواترا من جهة امعنى رص 8/5). 
ثم يعساول الباب الخامس وجوه الاعتراض 
على الاستدلآل بالإجصاع رصن -١‏ 
4 تنصتق وجسوة الاعتراض على 
الاستدلال بالإجماع إلى صنفين: ضنف يُعرف 
بالاتفاق؛ وصدف يعرف بالاختلاف. ويقع 
الاعتراض على الاستدلال بالاتفاق على ثلاثة 
أرجه هى : المطالبة بعصجيح الإجماع 
وظهوره؛ ونقل اخلاف؛ وآ يتكلم على مآ 
نقل منه رص41-187١).‏ أما الاعتراض 
بالاختلاف فهر يتعلق باختلاف الأمة على 
قولين ومايدعج عن ذلك : ويخصص فصلين 
أخدهما لتناول الاعتراض على الاستدلال 
بإجماع أهل المديئة؛ والثاني للاعتراض على 
الاستدلال بقول الواحد من الصحاية إذا لم 
يظهررا ص19 11414-1), 
ثم يشاول الباب السادس «الكلام على معقول 
الأصل؛ رص 118-146). وهر يكتزن على 
أزبعة أضرب! الاغتراض على لحن الطاب 
وفخوى التطاب, والحصر. ومعنى الطاب 
يتاولها الكتاب تفصيلاً ويورد العديد من الأمثلة. 
على كل نوع منها. 
ووزة فى هذا الباب الإشازة إلى المفاهيم الآنية: 
-١‏ فساد الاغتبار: أن يعتبر الشيء يما لاه 
يقتضى اعتباره به رصن 110/8 
؟- عدم التأثير : هو ألا يعدم الحكم لعدم العلة. 
فى موضع من المواضع ؛ والتأئير عددنا دليل على 
:صحُة العلة: وليس عدمه دليلاً على فسادها ؛ إذا 
دل على صحتها دليل آخر رص 195). 
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ونقضا لا أورده من الدليل (رص590). 


4- الفرق: أن يبين أن هذا الموضع مخالق 
السائر الأصول من جهة العتى: فلهذا خالفها فى 


الحكم رض 0918 


ثم يعناول الباب السابع «الكلام على 
استصحاب الخال؛ ر 515+ 77١‏ ): يعترض 
على استضحاب الخال من وجهين: أحدهيا أن 


يعارضه بمثله: والثاتى أن ينقله عن حال بديل. 
ويقدم أمثلة توضيحية لكلا الوجهين, 
ثم يحساول الياب الشامن «الكلام على 
العرجيحات» رض ١40-97؟).‏ يذكر أن 
الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر, 
وهو قد يقع فى الظواهر, وقد يقع فى المعائى . 
ويوضح كلا النوعين من خلال الأمثلة التوضيحية. 
الخلاصة؟ 
ورد قى هذا الكشاب الإشارة إلى المفاهيم 
النفسية الآنية. 
الجدل. برو مساوم . 
- الاسدلال. عولومتفعة 
- الدليل ‏ مممعلفع. 
اليد ومتاستصمة 
- الرأف ممتمسرت 
- القياس اوعدي سعمعاة . 
- الحكم موف . 
- الاير تيع . 
- الترجيح نروةاتطصامم . 
د عبير محمد آنور 


*- النقضش: هو أن يبين له فى الأصول خللاق] 
فيكون ذلك معنى لا ادعاه من الأصول ‏ 


فى فم لديا رجي الأزفسرا 
مكادالدر إدتفصله 


انوا أجلمن اللوك جلالة 
وَاغَاوف كانفيهجنابهم 


وُعصابةمقم 
الو اسعطاعرافي لمجاب عأنكرورا 
من كل ماض فى القديم وهدمه 
اوأتى الحضارةيالمناعةرلة 


هوه 
يا أ أفنى القروت جدارة 
ومشى على يبس الشارق لوه 


0 
320001 


اليل والترشر 


ان اللسجد الخزام والسجد الانتتى. 


أه) قيلت هذه التصيدة يمتاسية إصلاح الازهر الشريف والمه فيه فى سبئة 1914 


اشر على سَمْع اران الجسوهرا 
فى مدحه_خَ رز ال ماءالتيرا 
لاجد الله النلائةمكبرا) 
طلصرابه يمرا وماجواأيخُرا 
واع ون لطاناء رفخم مظهرا 
حرم الأمان: ركان ظلهمٌ الثرا؟) 
وبْرِيكَةٌ اخُلقَالعظيمٌ فصسفرا 

جدون كل قسدم شىء منكسرا 
من مات من آبالهم أو عبرا 
وإذاتقدم,للبيبايةقصّرا 
والعسلم ورا والبمان فور 

مهو 

متو عسي ع قم 
وأضاء أييض لجُهًاوالأحبرا 


وأتى الماك عليه يخمىسُْسة 
فى الفاظميين إنتمى يتبسورعًه 
عسين من الفسرقسات فاش يها 
ماضيرتى أن ليس أفقٌك تطلعى 
الاارالدى ركَلَ البيانإليك:لم 
الماجرىالإصلاح قمت مهد 

تبجنا شرك فكها سر ةبر 
وسمابازرقةالهُدى.فاخلها 
ومشى إلى الحلقات. قانفرج تله 
حتى ظَنَّئًاالشاففئ: رنالكًا 
إذ اذى جعل العمخَيقَنفابة 


ويسوذ عن سك ودع مقْ عر 
عذب الأصول كجتهم مع فج را 
وحياعن الفضصحتى جسرى وتحثراا0 
وضلى كرواكبه تلغيليت السلرى 
ألأدود غابات البيان نُقصّرا 
باسهالحسيفةبالزيدمبِشر0 
وزها ال سَلى: وات خف انبرل 
فرع النْريّاء وهى فى أصل السفسرى 
حلقاكهلاتال يمرا 
وأباحسيقة: وابن حتيل حُضُيرا 
جغل الكنانيُ اليارلة كوفراا) 


الوقلهم:اخمرللسيابةجاههلاً 
المراترجان فال ةهسمَبة 
آباؤكم قروا عليه ورتلوا 
اخستى تلفت عن محاجسر رومة 
أووطاغخ ليقن والةزائلاً 
ارففيسواائدستورتحتظلاله 
لاتمجملرههرىىءوخُلْقابيتكم 


العلمفيه مناهلاًرمجانيًا بأتى له التُرَاعيبفونالقرىا "|| الوم ضرت لامرنُ فاشهرت 
وجو ٍ 
ْ > 3 الدكمدرةب راف بين 
5 0 ماوع دبتكم. تنا بافوه ال ركاب مسبو" || إن اتعسابالمفرقتحفيرة 
إسيهةالتسيكلةمتة فطبّا لدائرة البلاد رمخرزا غضيت: فعض الطرف كل كاير 
ولدت قسشيتهاعلى م حرابه ‏ وحسب تابه طغلاً رشبت نعصر0 


متلق إصلاحًا يهاب رلم تجد 
رونم زم سب 
قز المسيابة هيت ترججائها 
الفارخوينإذا أسى: إلى الحمَّى 
لا الجا هروث السعساجسزوث. ولا الألى 


وتقدنت تزجى المفزف,كأنها (جالْدرْك فى يدها اللراءمظَشْرا 


(1) النسك العياة. والمشعر: مرضع من مناسك المج 

[0) جد الاطمبت: امير الؤمطي على بن ابى طالبء وق كان مضصوب الثل فى التبجر فى علوم 
(3) الفقان القران والحيا: العر. والفسحى: الغةالربية. 

() الحنيفة: الشريعة. 

() النازة الة: والحبرة:السرور 

5) العتق: المسجه الحرام.واثابة مجمع الزم. 

)1١(‏ الزاع: النسادء وال التناقة 
(11) السسوي الأنفي 

(17) طقلا اى ملفل مسمس القتاة الذركة 


[19) باقل عريى يضرب به ال فى المى والفهامة. 
)١6[‏ فسقه رماء بالقسق. وكفره: نسبه إلى الكفو. 


((17) لمر بالنوئب والثرا: علية قوم واكنازهم 


موه 
أنعملعمَّرٌاللهأعماب القرى 
قسيخ يس سوةوئقة 
وأمورةنياة يكم مت بِصيرا 
أوللخطايةباقلا لعخيّرا) 
منهم وفسُق آخرين: وكفرا001 
بالأمس ناريخ الرجال مُزررا 
فسرأى (عرابى) فى المراكب فيصر 
وارتة فى ظُلْمٍ المصورالقهقرى 
كنقا هش من السريساض وأنسطسرا 
ومْجَرهنياللتفوس. رنْتْجرا 
شاكان من دع السيائةمُشمرا 
وتسرى وراءً جنودها إلكلسرا 
جعنا بص قراح د إن يكسرا 
يلقاكً بالخ دُاللطيممممرا 
من كعلةماكانأميامئترا") 
عاث الْقرْق فيه حي أدبسرا 
فليرق فى الدرج السذرائب واللراة0) 
والسزائسرون إذا أغيرٌ على الشرى 
يمشرنفى ذهب القيردتبَطْكرا 


[19) الرد الكظة: الآمة مجتمعة. وظوره ملذر: هو احد الرزرا؛الاجليزء وكان قدم إلى مصر فى جماعة من قؤمه سئة ,17 لبتقصرا 
يها وادالها. فقاطتهم البلاد وأحائتهم على الونه الصرى الذى كانت ول فى الدفاع عن حنها إذ ذال 


(غلوم الذنيا على الطريقة الأوروبية الحديقة مع 
صاحب المثار والبعث الإسلامى ا 
لق ' 0 


.ودروسه؛ بعد أن أغلقت المدرسة: وأخاطه 
الشيخ الجسر برعايته: ثم أجازه سنة 1861م بجح 
؛ لتدريس العلوم الشرعبة والعقلية والعربية: 
اوقى الوقت نفسه درس «رشيد رضاء الحديث 


00000 


من سسياقهء 
وإذا كان رشيد رضا قد حقق أمنيته يلقاء 


الروابة الحديث : كما واظب على حضرر دروس 
اتفر من علماء طرابلس مثل ؛ الشيخ عبد الفنى 


سائى الدهان: شكيب أرسلا: عبد القادر 
الغربى: عبد المتعال الصعيندى: عيود ماروث. ٠١|‏ الراقعى: ومحمد القارجى. ومحمد الحسيتى: الأستا الإمام . فإن حلمه بلقاء جمال الدين 
عشمان أمين, محمد البهى ‏ وغيرهم .. .وغيرهم . وعندما نفى الشيخ محمد عيده بعد الأفغائى مفجر الدورات وأسعاذ محمد عبده 
والرجل منذ نشاته فى قرية «القلمون ؛ نقع ٠|‏ الثورة العرابية وذهب إلى بيروت للإقامة بها واللمذة على يديه لم يتحقق: واكنفى بتبادل 
على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبنان وتيعد '[ كان رشيد رضا يتلقى دروسه فى طرابلس ٠‏ الرسائل معه وإبداء الإعجاب به . فقد كان 
عن طرابلس الشام بسحو ثلاثة أميال - حيث ١|‏ ولكنه لم يستطع أن يلتقى بالشيخ مباشرة طوال جمال الدين فى الآستائة يومناء محاصرا وعين 
ولد فى السابع والعشرين من جنمادى الأوا إقامته فى لينات - الدولة عليه لا تفارقه . ثم إنه هناك فقد ذراعه. 
بن ال الاستطلال والتناوء طحي اله 1 سه القد كان محمد عبده يدرس فى المدرسة اليمبى التى كانت تساعده وتحركه أعنى محمد 
وجهند» ووقعدمن أجل الحتدحة النعاظة الثم »وم وم, إلى أن مسقي بمضرفى العالث | 7 السلطائية,يروت, ويلفن عزوسة الى عقوت تيده ولم يبيث حت النقل ]ل راب انؤلاة 
يقررها الإسلام فى مفهوم الأمر+الممروقك والعترين من جمادى الأرلى 1884ه- | أله شهرة فائقة رجذبت إليه طلبة العلم ها لديه ‏ عام 415 ١ه‏ /1641م), 

والنهى عن المنكر . فأعطى خلاصة علمه وكل الثانى والعشريئ من أغسطس 1558م: وهو || من أفكار جديدة وغات ذكية وآراء جيدة مقنعة 0 وكان لفاء طرابلس بالإمام محمد عبده بداية 
عمله لخدمة هذا المفهوم؛ وهو ما جعل كبار بؤدى دوره المميز فى خادمة الإسلام والمسلمين. | , خاصة بعد أن ترك العمل فى السياسة؛ وآثر لعلافة قرية فيما بعد نمت وتطورت على أرض 
الكناب والمفكرين فى زمانه وبعد زمانه يكتبون القد رباه أبوه "على رضا" ‏ وكان شيخا للقلمون ٠|‏ أن يركز جهوده فى الناحية التربوية والتعليمية مصر حين انتقل إليها محمد رشيد رضا. 

عنه . ويساولوك جوانب حياته الختلفة بالدراسة وإمامًا لسجدها ‏ تربية إسلامية طيبة حيث | بوصف ذلك سبيل الإضلاح وطريق الرقى. 

والبحث والغدير والإشادة: وما فلرا ذلك إلا حفظ القرآن الكريم وتعلم ميادئ القراءة | وقد تركت شهرة الشيخ لدى محمد رشيد رطا هين 

إيمانا بدوره العظيم فى نهضة الإسلام مطالع والكتابة والحساب, ثم انتقل إلى طرابلس: | إعجابا كبيرا به: ورغبة قوية فى متابعته والسير ‏ بيد أن تكزينه العلمى والفكزى كان مستمدا 
القن العشرين: وتحريك المسلمين لقهم دبنهم فدخل المدرسة الرشيدية الابتدائية: ثم المدرسة | على تهجه التربرى الإصلاحى: فاغتدم بعدئذ بصفة عامة من كتب العراث الإسلامى: فضلا 
وتطبيقه فى حياتهم تطبيقا صحيحاء والعمل الرظنية الإسلامية بطرايلس التى أسسها ورعاها | قرصة زيارة الشيخ إلى طرابلس تلبية لدعرة عن القرآن الكريم الذى حفظة ركان لا يكف 
على رفض الشبعية للاستعمار الغربى ونبذ الشيخ حسين الجسرء وكانت تهتم بتدريس /إ| كباررجالهاء وتوثقت الصلة بين الرجلين: عن تلازته: والحديث الشريف الذى كان 
الجائب السلبى فى ثقافته ٠‏ ومن كعبوا عنه: اللغة العربية والعلوم العربية والشرعية والمنطق ٠|‏ وازداد تعلق رشيد رضا يأستاذه: وقوى إانه يه يدرسه ويوثقه وفقا لمبهج علماء الحديث؛ وقد 
أحمد أمين؛ أنور الجسدى؛ جبرجى زيدان ٠‏ والرياضيات والفلسفة الطبيعية : وكات يرى أنه ||| وبقدرته على أنه خير من يخنلف «جمال الدين نال إجازة فيه عن أستاذه محمّرد نشابة الذى 
جمال الدين الأقغانى: جمال الدين الشيال. من الضرورة لرقى الآمة الجمع بين علوم الدين ٠|‏ الأفغاتى» فى ميدان الإصلاح وإيقاظ الشرق سبقت الإشارة إليه: حتى صسارت له مكانة عالية 
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بدور مهم فى مطالع القرن العشرين: وأثر فى 
الأمة شرقا وغربا بمراقفه وكتاباته وإصداراته: 
ويممكن القول إنه واحند من النقلائل الذين 
أسهموا فى بعث الأمة وهياوا لها سبل العمل 


صميو ررك 


فى علم الحديث ؛ ولقبه أحدهم باسم «فولتير 
المسلمين». وقد شهد له آساتذته بضواب الرأى 
ورجاحة العقل فيما يعرض له من مسائل فى 
الفقه أو الحديث, 

القد كان رشيد رضا متآئرا بالإمام الغزالى فى 
تلقيه العلم: وكان يضع تصب عيتيه نصيحته 
التي ذكرها فى الفرق بين «العلم الذى يصل إلى 
القلب أو النفس عن طريق الحواس: والعلم 
الذى يتفجر منه بتطهيره من الصفات المذمومة 
والأفكار الرديئة؛ حتى يكرن كالمرآة الصقيلة, 
بأن مثل الأول كالماء الذى يججرى بين السراقى 
افورة على حفرة أو بكر يجتمع فيها مع كل 
ما يحمله في طريقه من الغشاء والوحل؛ ومثل 
الغانى كماء الينبوع الذى يعفجر من الصخر 
النظيف». 

ويوضح محمد رشيد رضا ذلك فى مذكراته 
بقوله : «فقد كدت أنحرى أن يكون قلبى طاهرا 
ونفسى زكية لآكون مستمدا للعلم الإلهاني 
ولتكون مرآة نفسى صقيلة ينطيع فيها ما تنوجه 
إليه من المعلومات الكسبية ( المكتسبة) على 
اختلاف أنواعها) «انظر : إبراهيم أحمد 
العدوى: رشيد رضا: الإنام انجاهد ؛ المؤاسسة 
المصرية العامة للعاليف والأتياء والنشر. 
القاهرة, 54 امص زع على 

.وكان إخلاصه للعلم وانقطاعه له . ينطلق 
حب للتقوى والعيادة: وميل فظرى للغنسك 
والزهد والعقشف وكبح جماح النفس ومقازمة 
الهرى مذ كان شابا صغيرا. ويروى أنه جاءته 
إحدى الفعيات البارعات الجمال: زقالت له: يا 
سيدى, صدرى ضيق خط إيدك المباركة عليه. 


قال لها: إن اليد التى توضع على صدر أجدبية 
عئلك: بيد تخسة لا مباركة, لأن هذه معضية. 
اذهبى وأنا أدعو الله أن يشرج صدرك ويزيل 
اضيقه 

القند كان رشيد رضا يضع نصب عينيه ما 
يحدث لعلماء الدين والتساك من قساد 
لافتسائهم بالحسات والخضوع لهن: وقد ظل 
الرجل يأخد نفسه بطاعة الله والعمسك بتعاليم 
الدين الحنيف : وكات الفضل فى ذلك يرجع إلى 
اشدة تأشره بكتاب إحياء علوم الدين للإمام 
الغزالى زانظر : السابق ,ص 6٠-75‏ 

وإلى جائب الثقافة الإسلامية. فقد اطلع 
محمد رشيد رضا على كتب الأدب راللغة 
قاكنسب منها القدرة على التعيير الجيد. 
وتفتحت موهيته الشعرية مدد بداياتة التعليمية, 
فنظم كثيرا من القصائد الرقيقة فى مناسيات 
مختلقة تدل على حرصه الواضح على الزهد 
.وترك المظاهر الدتبوية الخادعة وتذكر الموت 
والآخرة. .وقد هيا له إخلاصه للعلم وانقطاعه 
اللبحث والقراءة أن يقدم إنتاجا فكريا ضحما 
تمثل فى كتاباته الثى سطرها على صقحات 
المنار أو الكتب التى ألفها لييان جوائب إسلامية 
أو رد شبهات يلهج بها خصرم الإسلام. لقد 
كان ترائه العلمى الذى خلفه وراءه تراثا علميا 
رائعا: لا ينهض به إلا رجل من أولى العزم من 
الوجال ؛ يعيش عيشة الصالحين المنقطعين 
اللعبادة عن طريق العمل . ويتضح من سرد 
أسماء تلك الأعمال العلمية أن صاحبها لم 
يعرف فى حياته لغوا ولا لهواء وإنما استهدف 
الجد والتقع العظيم: ومنها 


-١‏ الحكنمة الشرعية فى محاكمة القادرية 
١‏ والرفاعية. وهى أول عؤلفات رشيد رضاء دونه 
فى أثناء طلبه للعلم بالشام : واستهدف به الرد 
غلى أبى الهدى الصيادى الذى عرض للشيخ 
الصوفى السيد عبد القادر الجيلاتى, وانتهى 


| وشيد رضا فى هذا الكتاب إلى تحقيق مسائل 


اق الإضلاح الإسلامى تشر بعضها قيما يعد فى 
البار 

؟- مجلة المنار «وصدر الجزء الأول منها 
اسن 1718ه- 1848م أى عقب مجرته 
اشباشرة إلى مصر, وآخر ما طبع فيها الزء 
الفانى من انجلد الخامس والدلاثين. قى 8 "ربيع 
األقائى سمة 04؟١ه-‏ 1688م. ضمت 
ألف صفحة: وتلك المجموعة من مجلة 
المنار هى المعلمة الإسلامية الكبرى رالكيز الذى 
احشوى ثمار تجارب رشيد رضا وآرائه فى 
الإصلاح الديني والسياسى . فضلاً عن رحلاته 
التى قام يها إلى أوروبا والآسعانة والهند 
والحجاز: ومشاركته فى ميادين أخرى من 
أميادين العمل الإسلاض 

وتعد المؤلقات الأخخرى التى وضعها رشيد 
رضا فيما بعد فروعا لدوحة المنار, أو شرحا 
لآراء سبق أن أشار إليها فى المدار: أو دراسات 
جمعها فى وحدة واحدة بعد أن كانت شذرات 
مبعثرة فى المنار. ومن تلك المؤلفات 

*- تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده 
وما ججرى بمصر فى عصره. 

4- نداء للجنس اللطيف (حقوق النساء فى 
الإسلام) - 
8ب الوحى الحمادى : 


+- المنار والأزهر 
/- ذكرى المولد النبوى 
- الوحدة الإسلامية... 
8- يسر الإسلام وأضول التشريع العام 
٠‏ - الخلافة أو الإمامة العظمى , 
- الوهابيوت والحجاز 
-١‏ السنة والشيعة ,. 
-١‏ مناسك الج ١‏ أحكانه وحكبه 
14- تقتسير القرآن الكرم , المعررف 
يتفسير المنار 

-١6‏ حقيقة الربا 

1- مساواة الرجل بالمرأة 

. وسالة فى حجة الإسلام الغزالى‎ - ١7 

. المقصورة الرشيدية‎ ١8 

وقد اسعطاع رشيد رضا بهده المؤلفات أن 
يكرن فى صدره علماء عصره وعظمائه 
الصلحين؛ كما استطاع أن ينتصر على خصومه 
بما كشفت عبه هذه المؤلفات من رسوخ فى 
العلم وزيمان بالعقيدة وثيات على المبدا. وأن 
يمزع منهم عصا الشمرد؛ ويجملهم على 
الاعتراف بزعامته (انظر : السابق أيضا 
اص دالا 

و 

بدأ الشيخ رشيد رضا دعوته على أرض قريته 
الصغيرة: فكانت القرية ميدانًا لدعرته 
الإصلاحية بعد أن تزود بالعلم وتسلح بالمعرقة ‏ 
وصفت نفسه بامجاهدات والرياضات الروحية 
.ومحاسية نفسه وتخليص قلبه من الغفلة وحب 


الدنياء وراح يلقى الدروس والخطب فى المسجد 
بطريقة سهلة بعيدة عن السجع الذى كات يشيع 
فى المنطب المنبرية آنذاك. ويختارآيات من 
القرآن يحسن عرضها على جمهوره. وييسط 
لهم مسائل الفقه؛ ويحارب البدع التى كانت 
شائعة بين أهل قريعه . 

ولم يكتف الشيخ رضا يمن يحضر دروسه 
فى المسجد: فلذعب هو إلى الناس فى تججمعاتهم 
فى المقاهى التى اعشادوا على الجلوس فيها 
الشرب القهوة والمارجيلة: ولم يخجل من 
جلوسه معهم يعظهم ويحثهم على الصلاة؛ وقد 
أثمرت هذه السياسة امبتكرة: فأقبل كثير منهم 
على أداء الفروض والالعزام بالشرع والعوبة 
والإقبال على الله ( ويلاحظ أن الإمام الشهيد 
حسن اليدا سار فى دعوته على نهج رشيد رضا 
الدى تأثر به كثبيرا ؛ وذهب مله إلى الناس فى 
المقاهى وصنع منهم أصحاب دعوة), وبعث 
رشيد زضا إلى نساء القرية من داهن إلى درس 
خاص بهن؛ وجعل مقر السدريس فى دار 
الأسرة؛ وألقى عليهن دروسًا فى الطهارة 
والعبادات والأخلاق: وشيئا من العقائد فى 
أسلوب سهل يسير. 

ويبدو أن ميدان الدغوة فى القرية أو في 
لبان لم يكن مرضيا له: وخاصة بعد ما كان من 
احتكاكات بين أهل الشام والولاة العثمائنين 
دقعت كثيرا من الشوام إلى الهجرة إلى مصصر أو 
الأمريكيتين؛ فبحث عن ميدان أوسع وارحب 
يساعد على الحركة الطليقة: فهاجر إلى نصر 
اليعمل أستاذه وحبيبه الإمام مع محمد عبده 
تدميذ الأفغائى: فتهاجر إلى مصرء ونزل 
الإسكندرية فى مساء الجمعة ( الثامن من رجب 


إسلامية اليومية الأولى فى زمنها . ثم 
صدرت المغار ز محمد رشيد رضا) قى 


6 ه- الثالث من يناير /184م) : وبعد 
أيام قضاها فى زيارة بعض مدت الوجه البحرى 
توجه إلى القاهرة واتصل على الفور بالأستاذ 
الإمام. وبدأت رحلة جديدة لرشيد رضا كانت 
أكشر إنتاجا وتأثيرا فى تفكيره ومنهجه 
الإصلاحى 


ا كج ا 
ميدانا للعمل الإصلاخى: ودارت مناقشات 
طويلة بين الإمامين الجليلين حول سيامة 
الصحف وآثرها قى الجتمع . انتهت بالاتفاق 
على تأسيس المنار حيث أقنع التلميل شيخه يان 
الهدف من إنشاله صحيفة هو التربية والتعليم؛ 
ارنقل الأفكار الشحيحة لمقاومة الجهل 
والخرافات والبدع: وأنه مستعد للإنفاق عليها 
اسنة أو ستتين دون انتظار ربح منها- 

وكانت هناك صحف فى أواخر القرت 
التاسع عشر وصدر القرن العنهرين تهكم إلى 
حد كبير يقضايا العالم الإسلامى: ومن أبرزها 

المؤيد (على يوسف ) وصدرت فى أواخر 
6ع وكان مححد زشيد رضا يراها انجلة 


47 ءواستمرت حتى رفاة ضاحيهاء رتعد 
من أطول انجلات الإسلامية عسمراء والحياة 
| زمحمد فريد وجدى): وصدرت فى 18149 
|وتوقفت بعد صدورها يوقت قصير . ثم 
اللواء ز مضطقى كامل ) وضدرت فى أوائل 
٠‏ وأصدر مصطفى كامل بعدها مجلة 
الغلم الإسلامى عام 8+ ١6‏ رترققت 38+17 
وأصدر عبد العزيز جاويش مجلة الهداية ولم 
تعمر طويلاء ولكنه أصدر بعدها حين هاجر 
| إلى تركيا مجلة العالم الإسلامى عام -١815‏ 
10 وَفَى هذه المرحلة صدرت نجلات 
إسلامية عديدة مثل مجلة ؛ مكارم الأخلاق 
| الإسلامية؛ ومجلة جمعية الملاجئ ؛ ومجلة 
الأزهرا*) التى استأجرها ويليم ويلكوكس 
| لنشر دعرته إلى العامية .. وكائث هناك 
مجلات لها طابع إسلامى: ولكنها ليست 
إسلامية خالصة. ومنها مجلة «مرآة الشرق 
(188)» رنصباح الشرق (1844) 
ومجلة الجلات العربية 016:8 

وكانت مجلة العررة الرثقى «قبل ذلك 
(1888م) قد صدزت شهرية فى باريس 
معرفة جمال الدين الأفغانى ومحمد عيده. 
.وهما منفيان: وصدر منها ستة عشر عدا ثم 
:توقفت. وكانت أشهر امجلات الإسلامية 
الشهرية فى وقتهاء وتأثر بها محمد رشيد رضا 
.تآثرا كبيراء-ولذا ارتبطت المخار بالعروة الوثقى 
ارتباطا وثيقا بحكم العلاقة بين صاحبى العروة. 


(*) وهي مجلة حملت لسم الازمر ويس للازرفشريف بها أي صلة. وقد صدرت قبل صدور مسجل الأزهر» الحاليا. إدارة التخري 


ومحرر المعارء الذى كان تلميذا مخلصا 
لأفكارهما ومنهجهما ركان محمد عيدة بمثاية 
امشرف على المنار: ويرى محمد رشيد رضا أن 
انار امتداد للعروة إلا قى مسائل السياسة: ققد 
كانت العروة الوثقى قذيفة تارية على الاستعمار 
البريطائى. بينما كآن محمد رشيد رضا يتجنب 
معارضة التقوذ البريطائي. وسوف تلاحظ 
تشابها كبيرا بين منهجى العروة الوثقى والمخار 
فى الأهداف والغايات والأسلوب؛ وأن كفيرا 
من الكتاب البارزين فى تلك الفترة التى شهدت 
وجود العروة والمدار وكتبوا فيهما أر تلمددرا 
على فكر جمال الدين ومحمد عيده؟ كالوا 
يسيروث وفق تصورات مشتركة غاليا .. فمنهج 
العروة الوثقى يشير إلى تبنى اقظية الوحددة 
الإسلامية وتحرير الأوطان الإسلامية من النفوق 
الأجنبى من خلال 

-١‏ إيقاظ الروح الكامنة فى النفس الشرقية 
ومحارية الياس ومواجهة النقوذ الأجنبى 
الزاحف , 

1- العماس منهج القرآن.فى بناء الأفراد 
وانجتمعات بوصفه المنقل الوحيد للمسلمين 

*- تنسيه الأمة إلى ذاتيتها الأصيلة التى 
أنشأت الحضارة الزاهرة . 

4- محاربة الاستعمار يكل الوسائل من 
خلال مقهوم الجهاد ٠‏ 

ه- الدعوة إلى امتلاك أسياب القزة والتقدم 
والعلم والعمدن ؛ دون العخلى عن الجذور 
الإسلامية . 


مموكرية قات 

- مقاومة التبعية والذوبان فى الآخر 
(انظر : أنور الجتدى . الصحافة الإسلامية ٠»‏ 
توزيع ذار الأنصار: القاهرة دءت ٠‏ 
ل 

القد دخلت العروة الوثقى بالصحافة 
الإسلامية إلى إطار الإسلام السياسى والخضارى 
والاجتماعى, بغد أن كانت تقف عند الكتابات 
اخاصة بالمقائد والعبادات فحسب , 

أما المدار فقد أعلست عن غاياتها باختصار 
اشديد فى العدد الأول؛ وإن كانت قد وسعت 
عمليا دائرة هذه الغايات فى أعدادها اللاحقة 
بما دشرنه من موضوعات نتفق مع غايات 
العروة الوثقى . فقى العدد الأول من المنار 
أعلدت أهدافها وغاياتها متمثلة فيما يلى : 
الدينى والاجتماغى لأمعنا 


- اتفاق الإسلام مع العلم والعقل رمراقفة. 
لصالح البشر فى كل قطر وكل عصر. 

- إبطال ما يورد من الشبهات عليه . 
وتغنيد نما يعزى من الخرافات إليه. 

وقد قارن محمد رشيد رضا بين العررة 
الوثقى والمدار؛ فأشار إلى دور العروة الوثقى 
التى صدر متها ثمانية عشر عدذا هزت 
الفلوب ؛ وأيقظت العقول . وكان الغرض من 
إنشائها : إثارة العالم الإسلامى , وجمع كلمته 
الدفع عبودية الاستعمار الأوربى: ونجديد دولة 
إسلامية عزيزة تتولى فى ظل حريعها ما يجب 
من الإصلاح الدينى والدتيوى. 

أما غرض المنار؛ قهر إعداد الأنة لهذا 
التجديد. وأول رسائله بيان أمراض الأمة 


قحة العدد 


قصدة ا لتمجاج السلمى 


20 للدكتور/ محمد رجب البيومن 


وأسيابهاء ووصف غلاجهاء وتاليفق 
الجماغات للتعاوت فى المعالجة المطلوية . .. 
((انظر: السابق : ض 8؟)ء وكأن رشيد 
رضا يريد أن يول إن المسار تعكامل مع 
العروة الوثقى. وإ كانت تتبنى الدعوة إلى 
بناء الإنسان المسلم أولا ليحقق ذاتةا 
واستقلاله ومستقيله 

وقد أحصى الشيخ أحمد الشرياصى فى 
كتابه و مدرسة الأستاذ الإمام وآثثرها فى 
اللغة والأدب )تلامذة الغروة الوثقى والمخار. 


ربتعت قريش بغد لح الخدييية غير مستريحة 


من جمعهم تصور إسلامى مشترك: عبررا وهم شرافم مستهلكون. 

عنه فى كتاباتهم: وآرائهم فذكر لشأنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ما كاد العباس بن مرداس يذيع ذلك: حتى دبث 
سعد زغلول حفتى ناصف, محمد ١[:‏ اتأكدث أن نى الإسلام فى منعة من المسلمين: وأ الفرحة فى قلوب المشركين ولعب الشيطان بعقولهم 

المهدى. مقصطفى لظفى المنفلوظى , على 7 أمره إلى ازدياد: وهو بعد أحد: بسير من نصصر إلى فياكدرا أن الهزهة واقعة بامسلمين؛ وفيهم من تحمس 

يؤسف: محتمد رشيد رضاء شكيب إر ريون ؛ 111 قضرء فسا قام فى وجهد أحد. حتى الجموع الغقيرة إررهانحين قال العيانس بن مرفاس :من شاء راهنتة. 


الت احتشدت يوم الأحزاب: وضمت مختلق 
| القائل النشافرة اتى لم تججمعها غير عدارة محمد. 
هده الجرع قد هلعت وفزعت حين رأت الريح 
والبرق» ورد الله الذين كفروا يغيظهم لم ينالو 
افيا 


على أن محمداً لن يفلت من القوم : فقال صفران بن 
أمية: ونوفل بن معاوية: نحن معك ياعباس! وقام 
حويظب بن عبدالعزى مع ملأ عن بنى هاشم يعلئرن 
أنهم يراهنرت واثقين بنصر محمد: واتعقد الرهان 
على مائة بعير يدفعها حويطب وحزبه إن انهرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويدقع مثلها العباس 
وصفوان وتوفل إذا اتتصر ! وتحمس القوم ينتظرون 
نتائج المعركة فى قلق. ركانها معركة مكة لا معركة 
خيير: وحين طال الأمد على المنتظرين بعض الوقت 


عيد القادر المغربى. عبد الرحمن البرقوقي: 
أحمد لطفى السيد: مصطفى عيد الرازق: 
أحمد تيمور: محمد مضظفى المراغى أخند 
فعحى زغلول: إبراهيم اللقاتى . عبدالكريم 
سلمان: إبراهيم الهلياوى: عبدالعزيز 
جاويش , حافظ إبراهيم: إسماعيل صبرى 
زفيق الغظم» أحند إوراعيم: ختتى متهتوز: 
عبد الوهاب النجارء مصطفى العنائى .... 
.وكما نرى فهؤلاء أعلام فى السياسة والأدب 


الذلك ظلت تنحسس الأنباء عسى الأيام تسعفها 
٠١‏ ييبعض ما ترييد: وقد جاءها العباس بن مرداس 
السلمى يعلن فى فرحة - ولم يكن قد أسلم بعد - 
أن محمدا قد ذهب لقتال خيبر : وأنه لن يفلت من 
| القلاك: حين خاطر بنقسه وبجيشه: فاعصف 


والشعر. والتعليم والصحافة والنحقيق واخاماة | الضحراء إلى حضزتهم الديعة: وآطايهم اعاية: وق أخذوا يرسلون الطلائع: ليسألوا من يتتسف الطريق 
والتأريح كتب معظمهم فى امنار ‏ زساروا على || عدوا السلاح امبيدء وبعخوا فى شراء الدجنيق من القبائل الراحلة هل سمعوا شيئً عن أمر خييرء 
نهج منشئها وصاحيها . وعالجرا القتنايا التى || والدروع والنضال والسيوف. وفيهم قائئدهم وكل قريق من المتراهنين يحسب حسابا وينتظر يوظط 
هدف إليها.. (مرجب) ذو البلى. ولن يؤوب السلمون يغير ‏ مشهوها. 


أإغيبة أمحققة إذ ظنوا فى أنفسهم القوة أنام خير: 2 علم الحجاج بن علاط السلمى بما كان من أضر 


الرهات: ركان قد نوى الإسلام عن قلب صادق 
.ويقين حازم وهو تاجر ثرى: وله أمواله وجواهره 
الدى القرشيين بمكة: فانضم إلى الجيش الإسلامى 
ببخيير حتى وان الله النصر» فتقدم إلى سول الله 
قائلا: يا تبى الله: لقد تروجت امرأة بمكة: لديها 
ودائعى الكثيرة؛ وللكفار من المشركين هناك ترص 
بى إذا أسلمت حيث يمتتعون عن سداد ديونهم: 
وهى من الكثرة بحيث يحزنتى أن ينتهيها الأعداء: 
أنتاذن لى أن آنى مكة: وهم يتربصرث النبآ هناك 
فأعلمهم كذبا بانهزام السلمين. وأجمع أموالى 
بحجة أنى ساتاجر فى ما يعرض من غدائم المسلمين» 
وأعود إلبهم بالغنيمة : والخير والرخاء! أفناؤن لى با 
رسول اللد؟ وهم يجهلوث أثى مسلم» فاجبال لنقسى 
وأرجع بامال: وقد عرف الرسول فيه صدق القول. 
فاذن له أن يقول ما يشاء حتى يعرد. 

.وطار احجاج حتى أثى مكة. فوجد أهلها على 
مثل الجمر ترقبا لتيجة خيبر. فصاح بالقوم يعلن 
هزيمة السلمين؛ ويزيد فيقول ؛ إن يهرد خيبر قد 
أسرت محمد ولم نشا أن تقتله حتى تفد به أسيراً 
إلى مكة, فتسلمه إلبكم حيث شرد أمتكم: وقل 
وجرهكم. 

ثم قال الحجاج: لم يق محمد وأضححابه قوماً 
يحسدون الفعال كما لقى من أهل خيير: لقد ساروا 
فى الغرب يجمعوث الجموع حتى رصدوا له عشرة 
آلاف بطل مدججين بالسلاح: ويصممون على 
النصرء آخذين بشأربنى قريظة والدضير وقيتقاع ! 
.وقد حفظوا كرامتكم إذ قدروا أن تكونوا قله نكاية. 
فيه: وما هى إلا أيام يغرغ فيها الوم من أمرهم: 
وياتون إليكم بالأسير !! وهأئذا قد بشرتكم. 
فاعيبوني على جمع مالى لأصيب من غنائم محمد 
قل أن تسيقنى التجار إلى نا هاكد. 


افر 


ثم انكفا إلى داره: ققابل زوجته؛ وكاتت شرم من قوم تكنداء وامرأة شرسة: لقد تركت 
وسول الله وقد جرت السهام بنصره ففتح خييرء 
وأتتفل ما فيهاء وعرس بصفية بنت حى بن أخطب, 


اليحطم الشرك ويمحق الأوثان: فكيف ترجو وقد صدقنك الحديث ثم ودغه معاتقا.. 
محمد صلى الله عليه وسلم. . والحجاج يعلم أنه اننظر العباس حتى تأكد من أن الرحلة قد بعدث 
عرفت إسلامه مسد أن ياخلء ما لديها من امجوامق اج؛ وليس فى طوق قريش أن يلحقوه: فتزبى 


الى ولقرت ابره قي لاد بأجمل مليس: وحمل عصادء وتخلق بخلوق: ثم 
أقبل يخطر ختى أتى دار اخماج بن علاط ؛ فقو 
الباب . ققالت زوججه شامتة: هيا أبا الفضل تفضل» 
٠‏ الا يحزنك الله. لقد شق علينا ما بلفك: ققال العباس 
فى تؤدة: لن يحزنتى الله أبداً. لم يتزل بمحمد إلا ما 
يسر ويزين: ققد فتح الله عليه خيير, واصطفى بنت 


إلى شراء الغنائم فهاتى كل ما عندك. فساريح 
أعظم ربحء ولك أن أضع فى يدك حين أعود جميع” 
ما أملك فانت ذخرى وأهلى : فنهضت نشيطة تقدم 
كل ما تحرزء وتستعجله أن ييهض سريعاً كيلا يخدم 


سواء. . 
١ /‏ أرئيسها زوجة سه وقد أسلم زوجك , وأخذ ماله 

يي ا 0 إفإذا كان لك رغبة فى الإسلام فاحقى به! 

يقوم ويقعد متلا وقد خضر اه بوي ب عي إل ٠.١‏ 'فزبجمت أم شيية: وسالت فى فزع: من أخبركد»! 

اشامت؛ ومسلم يظهر الكفر وييطن الإسلام: فأظهر .ابن العم ! قال العباس : أخبرئى بنفسه: وما جاء إلا 

التجلد. ولزم جائب اخزم فى إشهار نو عل | أ المحرزماله ويسير. ثم انطلق فى أكمل لبامه: 


.وأجمل زبنته إلى المسجد . فلما رآه المشركوث تغامزوا 
متضاحكين: واتهالوا با لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وصاح به صائحهم: غلام الزيتة يا أيا 
الفضل: واين أخيك أسبر البوم: وقيل افد ! قصاح 
العباس : إلى أيها القوم. إلى أيها القوم: ليس الأمر 


طبيعته دون تغير, ثم دعا أحد أعرانه: فقال ل : 
اذهب إلى الحجاج فقل له ييقول لك العباس: الله 
أراف بمحمد صلى الله عليه وسلم وضحابته أن 
يحدث ما ذكرت وأن يكوك الذى جلت بدحقاً 
'فسكس الحجاج رأسه وقال للغلام: اقرأ على أبى 


الفضل السلام: وليخل لى قى بعض بيوته لأعلمه ا ٠1‏ كما تزعمون؛ لقد زارتى الحجاج: زأغلن إسلامه؛ 
بسر فطار الغلام وكأنه يسابق الريح . وقال : أرى, ٠‏ وقال إنها حيلة ليجمع أمواله من أيديكمء أما الذى 
يا أبا اتفضل: فوثب العباس من فوره. وأعيق غلاره أ لا شك فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
وكان يسمى أيا زبببة: ثم قال: لله على عتق عدر ٠١‏ انفضر على خيبر وقتل المسلموت أشراف اليهزد 
رقاب من بعد ! فلما حانت الظهيرة قدم الحاج على وزعماءهم وملكوا أرضهم: وسبوا نساءهم. قهاج 
العباس: فقال له: لتكتمن الأمر يوماً وليلة حت القوم مذعورين وفيهم من تطاول على العباس مكذبا 
أكون فى مأمن من القوم بعد الرحيل: مطمنناً على شاتماء ونفر حويطب بن عبدالعزى إلى صفوان 


حياتى ومالى : فإنى أسلمت» وقد احتلت لأجمع .ونوفل يطلب الرهان: إذ كان غير عا يظنان! 


وتجمع المكيّون ما بين مصدق ومكذب: وهم فى 
.هرج ومرجء لا يكاد أحد منهم يجزم بشىء: حتى 
اهتدى بعض ذوى الرأى إلى سؤال جيرات العباس: 
هل شاهدوا الحجاج يزوره فى منزله: فقالوا: نعم؛ 
قالواء وهل ودعه العباس. قالوا: كات سعيدا مبتهجاء 
وغلامه ينب من الفرح؛ ويصيح: لقاد أعتقنى سيادى! 

قال قائلهم: وكيف لا نعلم ذلك ؛ قال الجار 
التحدث : ظنا العبق دفعاً أظنة الحزن؛ وإظهار عدم 
الاكتراث أمام الداغية التكزاء ؛ لآن العياس يريد أن 
يعان أن الحزن لم ينله. وأن قتل محمد وبقاءه: 
سبان! 

قال الراوى؛ وتسرع بعض من كبوا النجائب 
اللحاق بالحجاج؛ وجعلوا يسالرن زوجته: أبن 
توجه؟ فصاحت مولولة: أخذ كل ما عندي؛ وما 
أظن حديث العباس إلا صحيحا ؛ لأنى تبينت لديه 
حرصاً على جمع الضشيل والحقير: وما يفعل ذلك 
من يريد أن يعزد, 

قال قائل : وكيف حخفى عليك ذلك : 

أاحث متحسرة: كما خفى عليكم جميعاً. 
وقد أعطيتموه كل ما أراد: أما لو كان لدى أحدكم 
بقية من عقله, لاستشار ودقق: ثم جمعتم من 
رجالكم من يصحبه فى طريقه حمى إذا كان الأمر 
على غير ما أعلن عدتم به أسيرا ذليلا ليلقى جزاء 
اخادع الكذوب! 

وأقبل الليل فكان أشد ظلاماً على مكة وأبعث 
هولاً: فالوجوه عابسة والقلوب مكتئية, نما 
الحجاج بما ادخر من امال وجمع من القلائد. غضة 
فى كل قلب: وشجى فى كل حلق . 

أما المسلمون المستتروث قما أبهج ما سعدواء وما 
أسرع ما هرعوا إلى منزل العباس فرحين مغتبطين. 


وهى واسعة الانعشار فى المتاطق الإسلامية 
فى إفريقيا عامة سواء فى الشمال أو الغرب أو 
الشرق .: وهى أوسع انتشاراً وأكثر تأثيرا فى 
إفريقيا جدوب الصحراء عنها فى الشمال!؟".. 
وإث كان من الملاخظ أن نشاطهافى نشر 
الدعوة قد بادأ متأختزا ولم بعبلزر إلا فى القرث 
التاسع عشر. 

ويثير انعشار الظرق الصوفية كثيراً من الجدل 


أ الطرق الصوفية ,0٠0‏ 


ويتطلب الأمر تحديد مفهرم الصوفية والطريقة 
الغويا وحركيا. . فهباك عدة جهود لتفسير مفهقوم 
الصوفيةا''): حيث يشعق البعض معناها إما من 
الصفة وهى قناء لحق بمستجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالمديئة أوى إليه بعص الققراء من 
المسلمين وكاتوا بلبسون الصوف.. أر الصرفة 
وهم سدنة الكعبة فى الجاهلية؛ والبعض يستبعد 
هذا الصدرحيث من غير المنطقى نسبثهم إلى 


(1 لزيد من العلومات عن المسرفيا. اللر: الذكر اصرف" فنَ عسوء الكتاب رالسنة. الطبعا الرايعة. القامرة: دار المرسين للطباعة. 


الاق ككلم 


يعن الطق الصرفية عاسا,انلرة حيية97 - 947 


يعن موف الام ابن تدبةوالئمة غادة تمن المتوفية والتصوف التل عى لله - :35 رجالة 10642 


|أصول الروحاسية والبعد عن المادية من خلال 
العصوف.. ويحلول متصف القرّن الثامن 


فى إفريقيا 


للأستاذة الدكتورة حورية توفيق مجاهد 
لس ب 


) 


توحد فى شكل طريقة واحدة حتى فى المطفة الخية 
الواحدة .. ومن ناحية أخرى نظرا لدو هذه الطرق. 


ومن مخسمون الصوفية وتعالينها تطبر حسن كامل الملطارى. الصرفية فى إلهامهم. القامرة. اللجلى الاعلى للتنون الإسلامية, ار 
الأرناف رين 1108م 1596م, 

(19) وإن كانت دول المغزب العربى اكش ارام فول للشرق العرى حيد انتشرت بها شبكات الطوق الصودية رتواجد اجيال من 
الشيوع ارتيطت بالزوليا وها زارية عبداقاير قرب مدينة اممسكر غرب الجزائر . والزوليا الستوسية وكانت تدير ماارس التطيم 
الابندالى ار تعليم العلوم الإسلاميةوامتمب امالك.. واذا كان الطرق الصوفية تى المول الاسلامية في لتشتزق شد ترك دورها ل 
الترجيه الديتى والساعدة الطبية جلقات الذكر والجاضرة قن تظيرتها فى الغرب العربى تعدته إلى الدور السياسي حيث تولى فاته 
البلاد خاصة يعد فشل النيادات السبياسسية قى مواجهة الغزو الإسباتى والبرتغائى حيث تحول الشعب إلى مشايخ الطرق الصوفية. 
ولواب الذي تولوا دارا سباسية وعسكوية فى ل عامتهم الشعبية. 

0 بات لهاتسا 


(:4) د الشف السعبرائى. التضوف منشقه ومسسقتحاته بيروت. دار الفات. /1-17ام- #انقام. سرفة 36 


اظهرت الزوايا وكانت أهم مبادثها (المعرفة: فى الحياة السياسية فى مواجهة الأستعماز الغربى. 
والتوخيد . واغية) 01 وجهت الإدارات الاستممارية هجومها ضدها خاصة 
١‏ وبدات الصوفية تتجول إلى ممارسة جماعية ٠.٠‏ في ظل سعى تلك القوى الاستعمارية لدعم النبشير 
بعد أن كانت قردية, ومغل القرن ؟ ١م‏ بداية: المسيحى. . وإ كانت تلك الإدارات الاستعمارية 
تاسيس النظام الصوفى!1' وعادة ما تأخذ الطرق فى بعض الحالات قد اضطرت لمهادنة البعض من 
الصوفية أسماءها من أسيماء مؤيسيها. الزعامات الإسلامية فى محاولة لكسب شعويها. . 
"٠١‏ وقد واجهت الطر قَآلَصَوْفْة الفديد من المعاب ومن ناحية ثالئة ظهرت الصراعات بين شيوخ الطرق 
فكات من داخلها الانشقاق بن الطرق الصوفية . “ الضرقية والرابو اغليين وبين القيادات اخلية على 
الأصالية (الأم) وزفروعها) من طرق صوفية النفوذيما كان له ألرهعلى الحكومة اغملية فى 
جديدة متفرعة عنها.. وكان الخلاف نتيجة أن إفريقيا. . وأخيراً فإن ظهور الاتجاهات الأصولية فى 
الطرق الثانية كانت أكثر تساهلا فيما يتعلق بالقاليد .- الستوآت الأخيرة وما عرف بالإسلام السياسى جعل 
.والممارسات الشعيية بيما قيادات الأولى زنظرا”“:*: تلك الحركات الصوفية موضع هجوم شديد: وذلك 
لاتاعها العايم الإسلامية الضجيحة) كانت تملك للنظر إليها على أنها من البدع التى لايقرها 
وضعا ومكانة اجتماعية ديدية أعلى: وبالتالى تملك الأسلام.. كما تحملها الحكومات الإسلامية العصرية. 
اقدراً كبر من القوة السياسية. . وهكذا لم تستطع أن . . .الباحث عن النطور والتكتولوجيا فى البلاد التقدمة. 


(11) ولقد ليرت من خلال اتجامين ذكربي: الثناة فزني أنى الدول الإسلاسية ركز على الشريعة: وإن الخرد ثواجد فى البدية ف الله 
اإرادة لله هى التى سسحت ل بالتواجك المنفصل.. والأتياء اشبوقى فى الدول الإسلامية فى سيا تئر باليوذيةوالهلدوسية. انر على 
عبدالمليم محمود. مرجع سايق مية+ - 51 

(9) نيلها تشمطك لح معطم ع ممت عمف مم0 هأ معد - مقسممم عق سيك ,متايه اعابطنا 
496 بم ,1963 بساعا! (ممدت ,دعقم يغ وملوما ناروت تمعلمم عط مأ تقاف 


وسسسات- 


ل 10ل قزئمة 
الذنب فى تشجميع طرق اخياة السلبية وتدهور 
الشعوب الإسلامية 0057 

وعلى الرغم من كشرة ما وجه ويوجه للطرق 
الصوفية من نقد يدور أساسا حول اعتبارها 
تشوه بساطة الإسلام وصورتدا؛'٠‏ وقد يعطى 
البعض للمشابخ نوعا من القداسة لا يقرها 
الإسلام إلا إنها لعبت وتلعب دورا مههما فى 
نشر الإسلاما”'! وإذا كان الفرد المسلم فى دول 
إسلامية قديمة العهد بالإسلام قد يتقدها؛ إلا 
أن الإفريقى خاصة حديث الدخول فى الإشلام 
أو حستى المراقب للإسلام والمقسيم له دوث أن 
يدخله أو قبل أن يدخله: يجد فيها جاذبية 
خاصة فالالتفاق حول الشيخ والاشتراك فى 
حلقات الذكر أوها يسمى الحضرة يملأ الفراغ 
الروحى عدد الإفريقيين ويحدل جزءا من وقت 
فراغهم خاصة فى المساء حيث الإنشاد الديتى 
والمركات الإيقناعية فى الذكر تستهوى 
الإفريقين الدين تعودوا على انعبر بالرقص فن 


(14) انر ليم من المعلومات عن هذا الراى: محمد أمان .ين محمه أنجام السناز الشريعة بالجامعة الإسلاني بلنيتة الزة. الإنسلام 
*5 و9؟ه, انظر ليضاء 


فى إنريقيا اقامرة دار النهضة الغربية 09س 
40-6 جرم اك بون ,مسف لعا 


إ0؟) لمزيد من المملزمات اغلة الألوري, الأسلام فى ليجيريا مرجع سايق ص 16 
(13) إن كان بوه لها نقد اساسى ع النشنر الناتجة عن حلفا الذكر (ترديد لسم الله وأبات القران] هى النهاية يدلا من الطريفة. 


لوصول إلى غاية أسسمى واعمق. 


لزيد من الملرمات انر 49-56 جن[ن الع بن .501150 100/611٠‏ 


(59) لزي من اللوماك, راجع شليس: مرجع سايق من :518.5 
97 خاسة انها اث تساسها مع لعاناك الحلية وساقتت: 


المشعاك الاريقية بدكل مستكق عن الجتنعات العربيا. وتيت 
الشعب فى الكفاج صبد الستعمر وحول الأحزلب السياني. ون التيانة ها كان إفريقية وليست اجنية: على الوقم من تأرهمالقافة. 
العربية ان الوية فلت إدريقية وم اجدير بذك ان الإسلام إن وجد قبل تشةة اشرق انر 
المسلمي دينهم وسيلت اتتماج السلمين الجد والبية. 57:65- 35 و 631 :و0 .8010002 


كاقة أوجه حياتهم بما فيها الدينية!9"). 

والطرق الصوقية تنتشر فى القرى والنجوع - نا 
تتبع مسارات العطرق التجارية التقليدية ‏ وتقوما 
وس وا إبحيه ب 


والتعارفا""!, كنم أن الالنتاف حول إل الشيخ يتيح 
للشخص العادى أن ياتيس منه اليركة: وأن يحصل 
على التعاويز والأحجبة الواقية وغيرها ‏ ولا نتسى 
هدا ما تعود عليه الفرد تقليديا من الإيمان بعالم 
الغييات والس.حر والشعوذة- فعلى الأقل ففنى على 
السجر الأسسود. وأصيح بلتجىء إلى الروحائيات, 
لاتغلب على العالم غير المرنى والسحر.. 

وأهم إثمازات الطرق الصوفية هو أن التحول 
للإسلام انتقل على أيديها من حالات فردية إلى 
حالات جماعية!”'!. وهى تمثل عامة خطوة فى 
تدعيم الإسلام فى تقوس الإفريقين!"") والمعروف 
أن كثيرا من الساسة الإقريقيين يتشدون بركة 
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(10) الزييع انسايقا »90 


انها ساعدت على تعبق التزام 


غى: القادرية والعيجانية والسنوسية. كذلك 
العلوية وأسسها الشيخ محمد بن على وتوجد فى 
حضرموت وهيمتت فى كينيا وترتبط عضويتها 
بالروابط العشائرية وليس:بالعلم كما أن الطريقة. 
الأحجمدية , وتختلف عن الستوسبية الأحمددية» لها 
دور مهم فى شرق إفريقيا وإن كان يوجه إليها 
هجوم الدول الإسلامية فى شمال إفريقيا والدول 
العربية عامة, نظرا لأنها مثلها مغل البهائية!:"). 
والبابية/”"! والقاديائية 7" لها نزعات تعافى مع 
أتعآليم الدين الإسلامى والتى لا تمثل طرقا 


اللشايخ العارقيت بأمور الدين والفقه ولهم 
عندهم حظوة - وإن كانت لا تصل إلى مثل ما 
الزجال الدين المسيحى من قداسة خاصة فى 
الكنائس القديمة الذين يعحيرون قى نظر 
المسيحيين واسظة طبيعية بين الفرد والرب - فى 
مجتمع تمارس فيه تقليديا الجزاءات الدينية من 
جانب رجال الديانة التقليدية ومن الطبيعى إذن 
فى ظل هذه الرؤبة التقليدية أن يكون لشايخ 
الطرق الصوفية مكانة خاصة. 

وأهم الطرق الصوفية الموجودة فى إفريقيا 


(-؟) اما اليهاتية مؤينسسها الباب مسي بن النيرزا عياس يزرك المازقدرائى الخزرى الى ولك فى 577١م‏ فى طهران رمات ف 
*144م ودعا إلى تثب لبط مع الاسلام ونادى تارة يسسيحية البها وتارة أخرى بالرهيته إر بنثليكه (و, وابن. لبا رهم 
العير منهم بالثالوت فى السيهية وياسم الله الرخمن الزجيم فى الإسلام) وان نفس فكرة البابية عن الهوم الاخر والقواب 
اوالعقاب. وجعل الزواج بالتتئ دون وجود شهير م دلا صلاة للجمامة إلا قى الجنارة: اقلا للبيت الذى يقيم قب (التقير مع. 
اتغر البين. وابقوا على الطهاة الثى دما إلبها الاسلام؛ والفى كل ما لجل ورم الإسلام فى البيع والأطممة وغيرها. 

امنا محمد نصير, تضواء على البابية:اليانية: القايائي: اقامرة: دار اشرق 1944, ص 17+ 07(فرفة). 

[3؟] يمؤسسها مزالاب لبرزا علي محمد بن الهرز رضا الشبرازى من شجزاا قن إيران, ولد عام 177#/ .14م (ركظمة. 
باب تعنى الشخس الواسطة ين التبعة الاسام الهدى الغاني) وأعلن أن المهدى امنتظر عندما كان فى *7 من غدره وامتشمرت 
.دعر يبد السدج والبسطاء حبك يعتقد ان الليدى النتظر مم ليق الرومية النيمئة من الله قد خلت في شخصه ماديا 
وجسماتيا وإنا جل 

الظهرر جميع الانبياء حيث من عخلاله يعودون إلى الدنبا؛ وبالتالى تتجمع كل الابيان عنده ويرى البعض أن اصل فكرة الهدية تع 
إلى مصادر خارجية (السيحية واليهودية التان تمتقدان بجودة النبى لتخليص العالم مسواء كان الثبى إيليا ار المسيع) والبفض 
ايرى مصدرها فى الطروف السياسية و الاجتماعية والظلم رالانطهاء اذى يعانى مئه الشيعة فدفعهم إلى ابتداع هذه الفكرة. 
الخباليةء والبابية ل تعتق فى اليوم الآ امنا والنارء ولكن يجياة متجذدة تنل فيها الروج من عالم إلى أخر حثى تلطهر كما 
فرضت نظاما خاصا فى العبادات (فالصلاةركمتان فى الصبح فقط. والضوم من 1١‏ سنة حقى 17 رئدة ١١‏ يرما تلتهى بعيد 
النيروز عد المموس. والوضوء بم الزةوالاذان خسى مرات ولعن بهبارات مختلتة, والحج إلى بيث وللرجال فقط وارصى بهدم 
لبي الحرام عنم ظهور رجل مقتدر من أت جتى دافن ألبث ففى عسندوق ويصلاة جنازة سختلفة؛ والزواج من اثنين فقط والطلاق 
+ مرة والردة فى خلال ستة. ولوأ مثل الرَلِيَ اليراث). رادت هذه التعاليم بالعلماء والشاء تاصر الدين إلى الامو بإغدانة 
فى 1هام. الرجع اسايق مس 19-1١‏ 

(59) وله غلام احسه اللفاديائى بام + 1484م (رفى روي شري 187#م) وظهر فى آنا تكد الدعاة إلى الأسلام . فى عام 
ابام نادي ودعا إلى سبايعته وكان يدعى كوه سجدد الحصر ومساسورا من الل». وفى ١144م‏ الدعى أنه اللسيح الموعود والمهد 
التظر, وفى .14م يدا تباعه يلفبوتهبالنبى صصراحة. ويدجى اتباعه أن ربهم ليس رب المسلمين وإسلامهم غير إسلام اللسلمين 
وكذك صلاتهم وقراتهم وصومهم. بل ذهب اليعضى لا دعاء انه افضل من يعض أولى العزم من الرسل. انظر. المرجع السايق» 
ا 00 


صوفية إسلامية بقدر ما تمثل طوائف خارجة على 
تعاليم الإسلام الستى السائد فى إفريقيا. 

"١ القادرية‎ 

ؤهى واسعة الانتشار فى غرب اقريقيا بل إنها 
تعد أقوى الفرق فى تلك المنطقة: وتعرف 
بامريدية فى السسغال, وهى منتشرة وقوية أيضاً 
فى شرق إفريقيا ولكن الشاذلية مسيطرة فى 
زنزبار وكلوة: وقد اسسها الشيخ عبدالقادر 
الجيلائى الذى ولد عام 19١١م‏ والذى تعملة 
فى بغداد على يد كبار الشيوخ؛ وقد عرف 
بالزهد والعسامح وسار على نهجه مريدوه 
.وأتباعه ئما أسهم فى انتشار الطريقة القادرية .وقد 
ترفى عام (1155م/ 051 ه): وقد اتتشرت 
الطريقة القادرية فى العراق ‏ حيث مركزها 
الأصلى بغداد . ومنها إلى مصر واللغرب 
والصومال واليمن والهدد وتركيا وغرب إفريقيا 
روسطها: وقد دخلت القادربة إلى غرب إفريقيا 
فى الققرن الخامس عشر الميلادى على بهد يعطن 
المهاجرين الدين اتخذوا من واحة نوات فى 
النصف الغربى مي العنجراء) مستقرا لهم لفترة. 
قبل أن ينتفلوا إلى «ولائه؛ ثم إلى «تميكموء فى 
اشمال مالى اللتين كانتا مراكز إسلائية مهنقة- 
.وقد اتخدذوا من دولائه؛ مركزا للدعرة للطريقة. 


(5) القلرا خسن إبرلميم سن مرجع سايق مس؟1 - 11 


القادرية. 

وبالإضافة إلى الأوراد وحنادقات الذكر 
والإنشاد الدينى المعروقة عن الظرق الصوفية فإن 
دعاة القادرية قاموا ينشر تعاليم الدين وععملوا 
كمعلمين للصبية وأصبح بعضهم علماء بعد 
تفقههم فى الدين. كما اتجه البعض إلى كتابة 
التعاويذ والأحجبة وهى واسعة الانتشار فى 
إفريقيا فديما وحدينا , كما قام بعض الأغنياء من 
أنباغ القادرية بإرسال الظلية للدراسة فى المراكز 
الإسلامية فى الشمال ليعودرا دعاة وطنيين 
للإسلام. وونا جاء القرث التاسع عنشر كانت 
السيطرة الروحية والفكرية تامة لجماعات 
القادرية فى آكثر تواحى إفريقية الغربيةة 297, 

ومن أهم زعماء القادرية فى القرن الثامن عشر 
عدمان بن فوديو فى نيجيريا الذى قاد جهاد 
القولانى ومؤسس دولتهم والذى أنشأ طريقة 
متسوبة إليه هى الطريقة الفودرية كفرع من 
القادرية 159 

التيجائية ”", 

وهى مدعشرة فى شمال وغرب إفريقيا 
ومؤسسها هو أيو العباس بن محمد بن اغتتار 
العيجاني وهو مغرب الأصلى وإن كان قد ولد 


بالجزائر ر.ه١1ه/‏ 70١م)‏ وتفقهقى 
الدين فى فاس ثم خرج إلى الججاز عام 
,4 للحج وفى رخلة العودة أمضى: 
بالقاهرة. وقد جذبته فيها طريقة صرفية هى 
الخلزتية7: وإن كان قد اتخذ لنفسه اتجاها 
'جديدا متفرعا عنها . وقد اتخذ التيجاتى من فاس 
مقرا له وجذب جوله الأتياع والمريدين الذين 
أطلق عليهم الأحيات . 

وعمد وقاته عام ١81‏ كانت الطريقة 
العيجائية قل اسعقرت وعلا شأنها فى يلاذا 
اللغرب ومنها بدات تنتشر من الصحراء إلى 
انط وغرَب إفريقيا عن طريق موزيتانيا. وقد 
تبنى الدعوة بعده ولداه. وأصبح للتيجائية 
أ*كتنظيم صوفى جديد شعبية شديدة فى غرب 
إفريقيا يسبب نظرتها الإضلاحية ولأنها لم تكن 
محافظة كالقاذرية: إلى حد أن البعض يطلق 
على العبجاتيّة اسم الصرّقية الجديدة :8/66 


عسوا" 


والتيجائية ‏ وهى متأثرة كثيرا بالتعاليم 
الوهابية ؛ السلفية ‏ تختلف عن الفادرية التى 
عرقت بعسامحهاء حيث إن أتباع الأولى 
جاوا إلى السلاح والعنف للدفاع عن أنفسهم 
| أولاً ضد حملات الأمير عبدالقادر الجزائرى 


الذى ثارمن رفضهم المشاركة معه فى 
مواجهة الاستغمار الفرتنسى عند استيلائه 
على الجزائرسنة ١8٠‏ على أساس رغيتهم 
فى الاكتفاء بالشعون الدينية ثم ثائياً فى 
شر الدعوة الإسلامية بين الإقريقيين الذين 
انظروا إليهم كولنيين وهدفوا لإنقاذهم من 
الضلال 91 

ومن أهم زعماء التييجانية الحاج عمر الث 
الذى دعًا إلى العؤدة لتعاليم الإسلام مهاجماً 
نا أعتبره تساهل القادرية والذى أسس 
أمبراطورية ضخمة فى غرب إفريقيًا زقاد 
انباعه فى واحدة من آهم البركات المربية 
التى رفع فيها راية الإسلام. وقد خالفه الح 
اخنقق المي ومن النتماح انديس ارام 
فاصبح يحكم إمبراطورية واسعة تمعد من 
تمبكتو إلى اغميط الأطلبى وظلت تدين له 
بالولاء طبلة أربعين عاماً وكانت الطريقة 
التَيجائية هى الطريقة الرسمية فى تلك 
الإمبراطورية. ولم نسعطع قرات الغزر 
القرتسى أن تدعم نفسها فى المنطقة إلا بعد 
إسَقاط إمبراطورية الحاج عمر وإحباط 
نحاؤلات ابديه أحمد وشيخر من بعده 
التوسيع فتوحاته. 


(51)ه. احمد شلبر, مرجع سابق. عى؟90, 
(12) روضح عشان بن فؤنيو فاته الى أتسماها ذا بلغت سنا وثلائن» يان الب الإنفى اذى حضل له وبيان طقن الود 
اناس به. وهى ورد بيط واتصين قوامه أن يقال «الحمد لله رب العامي مشر سرات. واللهم صل على سينا محمد وعلى اله وصيت 
وسلم عشز مراك واستغق الله المظيع تر مرا وذلك غرة واحدة في البزم. كما يقح السلملان محته بللو. ابن عثمان ين فوديو.. 
بين ذلك الجذب رما رواء له الدع ن شداه. ذلك هى كتايه «لنفاق الليسود» لزيد من العلومات انتقو نم عبدالل الالورى: الاسلام فى 
تيجيزيا.. مرجع سايق: صن48: 44 على التوائي 

(9؟) هناك من بطق عليها التيئية. : 


(60) وتتسب إلى كزيم اين الخلزتى وهو صر زفوفي هام 1888 
(؟) رهر تيا اللى يرفضى اتحاد الصيرفى الدين مع اله الذى تنادى ب الصرفي التلينية ولكن سعى لوحدة مع الرسول صحمد بدلا عن 
لك وكان أول من علم ها لانجاه فى التيجانية و عبداكرم بن احمد لتاجل من تمبو- من فوتا جالن . حية كانت مقرأ لإامه إسلامية. 
عهمة ومركزا لإسلام فى لقصى الغرب فى رقا رب فوا ورد وهى تكوى. الى كتب عنها الكتاب العرب فى القرين الوسلى 
أ4) اتن ولزيه من العلرمات. د. لصمد َلى؛ مرجع سايق. حى؟1؟. لزيد من العلومات عن الأنير عبد لقادرالجزائرى اتقو 
أأجمد كمال الجزار. لقاخر: فى معارف الاير الهزاترى جبدالقادر واقسابة اليا الكاير. الذامرة: سطيعة الحمراتية, 1941 


السنوسية: بين الادريسية والفتمية «التمبك بالكتاب والستة ومحاربة عناصر 
ِ والرشيدية: الخمول والأستتجداء التى ميرت الطرق الصوقية 
ا ومؤسسها محبمد بن على بن الستؤسى بن غامة ومحاربة التضرع للأولياء والتبرك بقبورهم. 
١‏ العربى الذى بنتمى إلى الأدارسة!؛) وهو أهم وكانت بداية نشر آرائه فى الحجاز . 
ا أتباع السبيد أحمد بن إدريس الفاسى منشىء وقد اعتمدت السنوسية فى نشر الدغوة على 
الطريقة الإدريسسية التى عرقت أيضا نظام الزوايا فى محاولة لشحقيق الأهداف 
بالأحمديةا'"' وتعتبر الستوسية أكبر الحركات المذكورة. وقد أنشا الستوسى آول زاوية في أبى 
١‏ الثلاث التى انقسمت إليها الإدريسيةء بالإضافة قبيس بالقرب من مكة المكرمة. ثم اتبعها بزؤاي 
إلى الميرضنية (أو الحعمية) والرشيدية. وقد ولد أنخرئ بالقرب من الطائف والمديتة امنورة وبدر 
السنوسى المعروفف بالستوسى الكبير فى ابلدة وينبع وجدة حتى يلقت ١١‏ زاوية ولكنه شعر أن 
مستخام بالجزائر ودرس بجامعة القرريين بفاس ... . إفبريقها أولن بدعرته فانتق ل إلى مصر ثم إلى 
لم بالأزهر حيث تعلم وعلم ثم سافر إلى الحجاز . طرابلس وأنشا سنة 1867 الزاوية ابيضاء في 
حيث استفاد من كبار المشايخ الذين التقى بهم ابل الأخضر ثم تقل دعوته إلى واحة جنيوب 
وأدرك ضرورة إصلاح الدعرة الإسلانية... اسنة 188 وقد أضاف بعدا جديدا لدعوته وهو 
وكرس جهده لذلك. وفى دعوته رأى أن الحدود انشر الإسلام بين الإفريقيين الذين يدينون بالديائة 
السياسية فى الغالم. الإسلانى حدرد مصطنعة التقليدية لهدايتهم إلى الخير من جهة, ولمواجهة 
وأنه ينجب قيام حركة إصلاحية عنلى مستوى حركة البشير المسيحى التى كانت تغزو إفريقيا 
ذلك العالع الإسلامى أجمع فى محاولة للقضاء. .. آنذاك من جهة أخرى. 
على البادع والاتخراف والعودة للبساطة واليسر 2 والزوايا كانت مراكز للنتعليم ولنشر 


الهداية الإسلامية وبدر بذور الإسلام خصوصا انتشرت الزوايا العديدة التى تبعها . 
بين الرنوج فى أواسط إفريقيا ولذلك فقد ومن ناح أخرى: ققد البق عن الإدريسية - 
| كانت أولى ثسار النزوايا فيوع الدمن الطريقة الآم للسدوسية - الطريقة الخسمية أو 
| الإسلامى فى قلب القارة المظلمة بل ونجمحت الليرغنية *"؟" فى السودان إلعى تزعيها السيد 
لدعو السنوسيين فى هالة لهات الدرجة آنِ محمد عثمان الميزغتى ١/9",‏ - 01886 
صارت جمعيات البشزين الأورونية المبثقة ‏ فى الذى أوقيده السيد أحمد بن إدريس الفناسى 


ا هال في الدجرة السد... يوبن »يزيد نل اردان ل 00 


المطسد الا داعيا للطريقة بخاة بين ببنى عاء 
ير 3 
لبس ا ال تله وات 
بقى أريتريا وا 

اولسار يم دم 
كانت «الزوايا مراكز حركة ونشاط وعمل منتج؛ 37 
| - وجذبت الزرايا المبعشرة الآلاف من الأتباع وتعتبر كسلا أهم مراكز الختمية فى شرقي 
الها وانتاقلت المبدوسية من حركة إسلميية... (فزيقياء ويناس الثل ابتقت الطريةة الرشتياية 
| خاصة بممارسة الدين الإسلامى. إلى حركة دعوة ‏ عن الإدريسية أيضا - حيث كان مونسها الشيخ 
اللدخول فى الدين فاسمطاعت تدعيم أبس إبراهيم بن رشيد الدويرى أحد تلامذة الشيخ بن 
الإسلام بين بعض من كانوا مسلبين اسماء كما إدريس الفاسى وعن الرشيدية نشاث الصاحية 
استطاعت نشر الإسلام بين قبائل لم تعرفد من فى الصومال التى أسسها الشيخ محمد بن صالح 
قبل وانتشرت السسئوسية على وجه الخصوص بين الرشيدى 
ساحل البحر المنتوسط وحرض الجر حيث 


العم 


(:) لجع اقسايقه ص 04305 
١‏ ولطريقة تمر ايها باللمنئية دبة إن موسم َف المت اكثر مترفة بالستوسية نسية ان خلق الشيع انمد 
الدريسي , وهنك من اث ليطا وشح م ته اطريةالإنيسية ا الاحنية وفي إحدى اخرق الصونيا وب نئي كثر مسي 
مجرزا غلام احمد فى الياكتتان وأنثقات إيضا #انريتهء وأطق ليها البعض الاحمدية مما جمل القاميم والحركات تتداخل ار تخت 
ومن وقع فى هذا الخلط متلسون, مرجع مايق صن :50-05 


[45)د- محمد فزاد شكري, السنوسية دين ردولة. القافرة دار الذكر المرين: 0544, متبهب 
(157) يذكر اليعض ان الغتنية ث اليرَخنية لبقت عن السنوسية لشى تعتير الطريقة الم بالنسمة لها ولكن هذا لرلى يرد على بان لا من 
السنوسيةوالميرغنية تق عن الإمريسية التى كائت الام بالنسنةالكلبهدا عن هذا وى انل 

عبداترعمن زكى الإسلام والمسلمون فى خرق إفزيقيا. مرجع سسايق. س٠‏ 


الاستعمار: عبدلك سلوم ال امرا, علاقة اقفيتة بالاستساز بقاد: منشزرات ور الام بفعراق. 19 تر 
ايأ فينية مجزعة هاه سك لكرمة ابن العام الإسلامى:د:ت. حصان إل تيز ةولق هبن 4ه نام 


حرية الإعلامبين الالتزام والانفلات 
رولب ةإسلامية 
نك لاسسيسينم 


وبعسترف بعض للفكرين الغربيسين بالوصاية. 


التوجهات المشبوهة 
للفكرالغربى تجاد الإسلام الإعلامية الغربية على العقل العربى للسلم: فيقول 

م .نر | برنردلويس:«لقد خلقتئير لغرب فى رض العرب 
| مششاكل خقبقية:زتظلةباقتلاعهم ننقواقتهم || 
السماس ف الاصلامبة فى الغرب ا نط9 | الاجتماعيةوالسياسيةولاقعصادية. وبقرت لركب 
متحلليات الإعلانات العائية.التابعة من |. القع لقان فيهم, 
الشسسيسر لصالمىء وللسيسرة عن الأنادة | ٠.‏ وقد وصل هذا اله امنا يمينا ينظزية سدم 
الأممية. لكن شتان ما بين المشال والواقع. راث للكاتب الأسريكى” سَّ 


هإن المتكرين الغربيين لا يغتأون أن يرددوا 
بعض المقولات التى تثاقض الت قارب 


هانتتجتونا'). وتصريره الإسلام كمكمن 
للخطورة على الحضارة الأمريكية الغربية: حيث 


والتواصل العالمى مثل مقولة:. كييليتج ٠+‏ | يعتير الدين أكدر من الاثئية فى إيجاد النقرقة 
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقها. اححادة بين الناس ٠‏ ويعتقد أن التقاعل بين الإسلام. 
ومشولة ما كسيم رودنسون: إن العائم | والغرب سيكو من خلال التصادم الحضارى: 


وهو منطق يؤصل ردة حسضارية: ويعكس فكراً 
سغلوطا؛ يزكى العسراعات ويفير الإحن 
.| والعداوات؛ ويسف الجهود العالية قى التنفاهم 


المسيحى الغربى هم العالم الاسلامى شمثا 
كخظر قيل زمن طويل من البد» برؤيته 
كمشكلة حقيقية 


ماسجا مادا مونسملة 732توصديي تسمال م اعمط ممصستااف اه قدت 1096 1017 


والععاون. بما يتضمته من تخصيم الحنضارات 
والشقافات الأخرى نجرد أنها لا تتضوى تحت لوا 
الخضارة الغربية ولاتخرج من عباءتهاء زتقدم 
٠‏ للعالم رؤية وفكرا مغاير للك التى تفردها الثقافة 
الغربية على العالم باسم الغومة. 

وم شل هذا الموقف؛ يكشف عن زيف 
الشعارات التى يتشدق بها القرب عن السلام 
والديمقراطية وجقوق الإنسان: وقد يؤكد هذا 
النحى ما ذكره فوازجرجس فى كتابه : «أمريكا 
والإسلام السياسى: صراع حضارات أم صراع 
مصالح؛ طبعة /144: بقوله: لايزال الإسلام 
فى نظر كشير من الأمريكيين ثقافة عدائية 
وخطرا على مصالحهم وقيمهم الثقافية, وتتجذر 
معظم آراء الأمريكيين عن المسلمين إلى حد ما 
أ فى الأصول الدينية للولايات اللسحدة: ولربما 
| تعزى هذه الآراءأيضا إلى نزاع تاريخى بين 
المسيحيين والمسلمين: أى إلى مجابهة تنشقل 
عبر الأجبيال بواسطة الآثار الأوربية وماثورات 
شعبية: وؤسائل الإعلام الجماهيرية واللغة 
الأكاديمية امرعية». 

أن خطورة هذه التوجهات للنحازة: ها تعكس 
صورة ذعنية مغلوطة: زواقع إعلانى غربى جاهل 
بالشخصية للسلمة: ينظ إلى للسلم نظرة جاهلية 
ولى العالمالإسلامى كبر للإرهاب والقسوة 
والبداو وامتهان النساء. 

ولقد وصل الأمر لدرججة اعتبارالغرب أن الشورة. 
الإبرانية: ماهى إل مجرد إحياء للقيم الدقليدية 


5 ارسي طباه 


(9) فركيهاناء تهلية الاريخ وح النشردطء تجتن حسين اح 


كموقي 


برناره لويس 
قى عناد للاضى البغيض الذى يحمل فكر التخلف 
والبداوة والرجعية للمقوتة با يمثله من خطر على 
الحضارة والمدنية: لما يحعوى عليه من همجية وبربرية 
كتلك التى فجمع بها هتلر النازى العالم؛ وكان عنوانا 
على جركة مضادة لمسيرة التاريخ.. 

وهكذا فإن أعين الغرب على الإسلام: حتى في 
الدول التى لم يصل يها الإسلام إلى السلطة. 
بشكل مباشر: فإن الإسلام ‏ فى رأى الغرب- 
يشكل خطرً على الديمقراطية فى هذه الدول: بل 
إن الإسلام يشكل أحد عداصر تحصدى العراق 
للغرب؛ حيث يجد الغرب صعربة فى تخيل عالم 
أفضل بكثير من عالله أو تخيل مستقبل ليس 
ديمقراطياًورأسماليا" وفق نموذجه الأثير الذى 
يفرضه على الآخرين فرضاً. 

وبرغم أهسية العصورة الذهنيية خاصة إذا تكرر 
الاح عليها , وتحولت إلى صورة منطبعة» إلا أن 
هذا لا يعفى الغرب من الحيز اللسبق مع سبق 
الإصرار والعرصد ضد المسلمين؛ خاصة فى ظل 
اتفجار العلومات أو فيضان للعلومات وانساع. 
النشاط الإنسائى7؟. 

وتضى هذه الصورة الخاطعة للعآمر على 


ارق 995 اسن 1001500 


الإسلام: ورسم صورة مرعية لأتباعه حتى 
اتصاب الشخفية السلمة قى أعفاق 
الصميم: وينهار كيانها. ويذهب ريحهاء 
ويغدو الإسلام شبحاً فى كهف التاريخ : وعلى 
هذا اقطط يتحالف الغرب مع المسهيوئية 
العالمية ودولتها إسرائيل وفقا لخطة مدروسة. 
وبرامج معدة بإتقان وإبهار لإبجاز الغاية 
المرجوا 5 
< رتسكؤون نكن زناه النصهرن » 
[الأتفال .8 
إن تتابع فصول حلققات هذا المسلسل التآأمرى 
يوقن بأن توالى صور الإساءة والهانة والدشوية ضدد 
الإسلامء ومن يحمل جتسيعه من السلمين: لين 
وليد الصدفة, ولاجاء عقو الخاطر, فهاهو الكاتب 
الإبجليسزى من أصل هددى سلمان رشدى فى 
روايته : آيات شيطالية والذى يسيئ إلى الرسول 
وزوجاته. أبلع إساءة: فالإسلام عنده دين الختوع 
وهو دين السلب والنهب . إذ الغاية تبرر الوسيلة؛ 
وهو دين البداوة والحترافات والفحش الداعر ومع 
ذلك وجد الحفسارة والتكريم يسيب إبداعه 
الزعوم: وتميد بريطانيا كلها لحمياتها ضد ما 
أسمحه بالعطرف الإسلامى ؛ وتزييضها للوعى 
العالى بانها تنمى الإبداع الفكرى وحرية اتعيير» 
لهو تأمسيل مكين للحففد الدفين على الإسلام 
والسللسين بعد أن تجسارز الكاتب كل الخنطوط 
الحسصراء: وطعن الإسلام وهو جاع الأدياث 
السماوية نطعنة نحلاة فى القلب: وتكمل الأساة 
حلفاتها: بمبح الكاتب جائزة فرئسية بسببٍ 


63 قارو آبرزيد» الإعلامالددا 
11110110ذظ 


الغربين: موتر ربط الحادمات الإسلامية. 


وتطوير نكتولوجيا الأتصال والملومات. مجلة ادر 


إبداعسه الأدبى عن هاه 
الرواية الشوهاء. 
وتلمس على الجائب | 
الآخر, الوجه الحقيقى 
لفرنسا كتعبير عن 
النموذج الغربى. فى 
محاكمتها لمجارودى 
الفرنسى اللسلم يسيب ما 
أسمعه بالتشكيك فى أعداد اليهود الذين اكتووا بنار 
اغحرقة النازية : هذا وذاك يحدث فى عاصمة الثور 
وامجمال فى باريس الحسناء إن هذا وغيره كشير 
بجرى باسم اللدنية والحسضارة وسيادة القانوت 
والضمير الإنسائى والاستدارة وهوما برسخ امعيار 
الزدوج» فى التعامل الغربى تمه القافة الإسلامية. 
ومناهضة كل ما يمس الأسطورة البهودية وهو جلى 
فى اعتبارآيات شيطانية إبداع يستاهل المكافاة 
وكبت المشهير بالأساطير الإسرائيلية وإدانة 
صاحيها. وهو للعيار امنحازيل المتعصب ضد كل ما 
هو إسلامى: وانحتضن لكل ماهو غربى والدى 
يجعل من للستساغ مكافأة سلمان رشدى لتدميره 
الإسلام وإدانة جارودى للتشكيك فى عدد اليهود. 
النن راحوا ضحية محرقة الدازية فأيهما أكثر قداسة. 
وأوجب بالحماية, حرمة الإسلام والأديان أم للطلب 
اليهودى ومنشؤه اللوبى الصنهيونى اليهودى. 

تقد عاصر ظهور النفط فى البلدان العربية: تزليد. 
الافسمام بتحليل الشخصية العربية: ورصد 
سلوكياتها: ومتابعة التطورات الاجتماعية 
والاقنصادية والسياسية التى صاحبت ظهورهله 


القوةعلى الساحة: ووضع الغرب تصب عينيه 
ايعزازهذه الشررة بالتعرف على مط الشخصية 
العربية؛ والتعامل معها من نقطة الضعف التىتمكن 
الغرب من الإفادة من ثرواتها بل وإحكام السيطرة 
عليها برسم بسياسة إعلامية تهئء ناخ ملام 
السحتقهاء الأمر لذى بجح فيه هذا الإعلام إلى حد 
بعيد. 


وقد سخر الغرب كل طاقاته الإعلامية, لتخقير 
الغرب؛ والتتفير من الإسلام, وكان افنطط حصار 
العربى وللسلمء وقد ععقد من أجل ذلك للؤتمر الدولى 
السادس حول الإعلام السربى والأوروبى : الإعلام 
والحوارمن أجل المستقبل : استضافته البحرين فى 
الفحبرةمن 18 : 18 فبراير /154 وقد ضم هذا 
للؤقر شخصيات غربية مهمة شاركت فى مؤقرات 
]| متعددة عن الصورة الذهنية والحوارالعربى الأوروبى. 
وكما يقول مرعى مدكورا'مايجعل بعض الأفكار 
| المطروحة تعمةلمؤترات ولقاءات سابقة حول الملوضوع 
نفسه, رسها ندرة الصحافة الدرلية النعقدة فى ادن 
ليله 

.وفى ورقحه إلى المؤتمر يععرف البريطائى سير 
سيريل ناونسيند أن الصحافة الغربية بمشابة 
مشروعات مجارية تجرى وراء الأخبارالسيكة طبتقا 
للقاعدة الذهيية لدى أغلبها ص اسم ادبم نسداء 
كما تجرى وراء للآسى والفنضائح والقنصص 
الرخيصة وغير الأخلاقية أكثر من اهتمامها بفضايا 
التدهورالبيئى والدمو السكاتى والآثار النقسية لأى 
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4) لجع قاوس 1 


ومن هنا فقدد أضبحت الآراء المقبولة عن 
العرب والمسلمين ظاهرة فى الإعلام الغربى على 
الدوام: ولاتزال كتما هى فى الوقت الحالى على 
الرغم من تغلص شيوع بعض التصورات السلبية 
متا" 

© الوحشية الموجودة داخل الشياب الطويلة 
اللعدلية. 

© شيوخ النفط الأغدياء السمان المسرفين. 

»أن العرب غير أكفاءء وأرهابيرق. 

ومن البدهى تققديم الإسلام والشخضية 
العربية مقحرنان ومتلازسان: فى الإعلام 
الغربى, فكلاهما وجهان لعملة واحدةء 
وإضفاء المهانة على العربى ينسحب 
بالضرورة فى التعور الغزبى إلى الإسلام؛ 
بافتراض أن الإسلام هو الذى صنع الشخصية 
العسربية: من الشيسوقسراطية والاسشبداد 
السياسى وتعدد الزوجات: وامعهان المرأة 
والسخلف ؛ وضيق الأفق والتعصب.. وإلخ 
هذه النعوت الموسومة فى الشخصية العربية. 

.وقد ترتب على ذلك وصم الإسلام بأنه دين 
المجسد للعنف والقسوة: واستعداء الآخرين 
ورفض السعايش صعهم؛ وشاع لدى الرب 
مصطلح منادهويسنة الخوف من الإسلام؛ بأمفهوم. 
أن هذا الدين لا يناسب وضعية العسصرء ولا 
يواكب أحدائه ول يصلح للمشاركة فى صبع 
حضارته, فهو دين رجعى: معطل حركة التاريخ» 
وللمدنية الغربية المعاصرة. 


لطس مساك جمحصادت لدمسدسما عاد ع1 #ودصتا وأ جادية »امه متلما! لجصد »10 رن مال (5 
213 1998 .ا بمتسفصلة بسك مل 5 وملا يمقر 


اااي نيفة لان | 


طبيعة المدعوين 

يعفرد الإسلام من بين الرسالات السماوية والأنظمة 
الوضعية بأنه دين عالمى الدعوة ختم الله به رسالاته ورضيه 
اللناس ديدا يتسق مع الفطرة التى قطرهم غليها بلا فرق بين 
جدس ولون وعرق ولسان. , وكلف يتبليقه كل من سمع عنه 
أو آمن به وخخص العرب بمستولية خاصة مماه ذلك من حيث إن 
الوخى لكام نزل بلغشهم فكان فى ذلك شرق لهم يعرنب 
عليه عبء الدعوة إليه من منطلق فهمهم لمراد الله ومنهم 
رسول الله فقال سيحاته: 


(الزخرف: جع 44 
وقال البى مله :"يلوا عنى وآ" وصحيح البخاري): 
وقال: 'لبْبلْع الشاهد منكُم الغاء قرب مبلع أوعى من 
صجيح البخاري) . وقال: 'تسمعُوت ويُسمع منكم 

ويُسَمع مس سمع نكم" سان أبى داود) . 
الهذا وجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله بالمنهج الذ 
رسمه الله بالحكمة والموعظة الحسنة وا مدال بالتى هى أحسن 


إنا على سبسيل الوجوب العينى وذلك فى 
نطق ما علم من الدين بالضرورة وهو ما 
يسمى بالأمر بالمعسروف والنهى عن المدكر 
إلذى هو صفة المجتمع الإسلامى وهو مناط 


آل عمراتة 093١‏ 

وإنًا على سبيل الوجوب الكفائى لمن يحفقه 
فى الدين ويتعسمق فى إدراك مسراد الله من 
العلماء الذين يقرض الله على الأمة أن تبني 
تعليمهم وأن تخرج من كل فرقة طائفة منها 
تعفقه فى دين الله وتمرس الدين: وتحذر من 


زلميية 5و 
ديرد اللذبه حير 
يَُفَهَهُ فى اين" (صحيح البخاري) . وقوله: 


'طَلب العم فريضة عَلَى كل مُسْلم' رسن 
ابن ماجة) . 

على أن من يصولى الدعسرة لابد أن يكون 
على بصيرة مما يدعو إليه. وأن يكون على 
يصيرة أيضا من أحوال من يدعوهم ومن 
لغتهم ومن طرق توصيل المعلومة إليهم كما 


(إبراهيم! )) 
ولأث الدعاة نواب هؤلاء الرسل لابد من 
الإمام بلسان من يدعونهم إلى الله ولذلك 
كان من مسعلزمات القيام بهذا الواجب أن 
يتعلم الدعاة لغة من يرسلوك إليهم: بمعنى أن 
يخصص لكل دولة مجموعة من الدعاة تعقن 
وسائل توصيل الدعرة إليهم وهذه هى الفكرة 
الأساسية لإنشاء كلية اللغات والعرجمة 
بجامعة الأزهر. 
وليست اللغة وححدها بكافنية لفهم واقع 
الجتمع الذى يتكلم بها معه. فلايد من دراسة. 
البيئة دراسة عميقة. : وقد أشار القرآن الكريم 
إلى ذلك فى المنهج الذى وضعه لنبيه محمد 


ل ب 4 
زآل عمران 54 
ذلك أنه حين يككون الداعى ممن يقسيم مع 
اللدعوين يدرك ما يشغلهم فيقدم الأهم على 
المهم ويحندد المداخل إلى قلوبهم وعقولهم 
والوسائل النى تصلح معهم. وقد يكون ذلك 
بما دعا كثيرا من الفقهاء إلى أن يشش رطوا فى 
خطيب الجمعة أن يكون مقيما بالبلد مدة. 
ثم على الداعى أيضنا أن ينوع خطايه حب 
أوضاع الفدة التى يدعرها فما يصلح للحضر 
رما لا يصلح للبدو. وما يخاطب به المدقفون 
غير مايخاطب به العرام. وما يصلح للصغار 
ريما لا يصلح للكبارء وهكذا. 


فكرالامام 

من هذه الحسقائق الدعوية ندلف إلى فكر 
إمامنا الأعظم لتتعرف على طبيعة من اختارهم 
لدعوته وكيف تعامل مع كل فئة بما يلائمها. . 
وبما هو على استعداد للخوض فيه معهم.. 
فليست الدعوة خاصة بالمنبر ويوم الجمعة. 
وقد رأيدا فى سيرته أنه قد اختعار مخاطبة 
العامة بالأسلوب العسملى تمعنى أنه ككاث 
حريصًا على أن يقدم الإسلام لهم فى صورة 
عملية.. فحال الداعية أفضل من لسائه 
وبلاغته: والمدعوون فى أشد الحاجة إلى 
القدوة.. ولولا ما كان يتميز به الصطفى 2 
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عن خلق فاضل أثنى به عليه به قى مكل 


ول براه وم 
وف متفل وضات قرب الناس إلمسه ين 
نزول الوحى عليه حيث قالت له السيندة 
خديجة: ' إنك صل الرّحم وَتَصْدُقْ المديث 
وتحمل الكل رتكسب المعدوم وتقرى 
العشيف وتعين على توائب الخ * (صحيح 
اليخاري) لولا ذلك لما نححت ذعوته وما أقبل 
الناس عاليه. 
من هنا وجدنا الإمام أبا حنيفة لا تلهيه تجارة. 
ولا بيع عن ذكثر الله: إذا سمع اللو أغرض 
عته؛ يجسهر بالحق خين يضمت أولر النهى. 
يتكسب من عمله ليحافظ على كرامعه: تظهر 
آثار التعمة عليه فى مليسه وعطره وأناقعه. 
يعخذ الوقار رداء له قلا يتكلم إلا جوابا يقاوم 
طغيان الأمير فى زمن الأمويين والخليفة فى زمن 
العباسيين ويصبر على التعذيب من كليهما: 
يصارع أهل الععصب للعقاليد والمذهبية: 
يجالس الصالحين أصحاب القلوب الرقيقة 
ويتضر من التكلمين أصحاب الأفشدة الغليظة 
كما عير عنهم: يلازم القرآن وقيام الليل: 
يحسن إلى المكزوبين: لا .يرد سؤال السانا 


|| يتحاشى الشبهات ويلزم الورع.. يشفع لجار 


.سكير أخذته الشرطة فيتوب الوجل عن شرب 
اخمر ويجتهد فى طلب العلم حتى صار من 
العلماء. ‏ يشعرى الخبز يوميا يوزعه على 
جبيرانه وعلى كل من يخنتلف إلى بابه؛ وكا 
يقول 
من أكشر من أربعين سنة إلا أ 
أخاف أن الجا إلى هؤلاء ما تركت متها درهما 
واحدًا .. رفض مقولة الكذب المباح. 

هذه الأخلاق المستقاة من سيرة خير الدعاة 
بعلت أثره فى العامة أفضل من أى خطيبة 
إذ تيز بصفات كانت من أسباب ثقة الناس 
افيه وحيهم له 


مجال التعليم 

أما لجاب الآخر من دعوته ققد اخشار 
مجال السدريس لطلاب العلم وإكرامهم 
ورعايتهم فتكونت على يده مدرسة الفقه التى 
وصفها الإمام الشاقعى ؛ " بأن كل الناى عيال 
على قفه أبى حنيقة “. ذلك أنه كان يسرك 
العلاميذه الحرية فى نقده وتخطفعه أخيانا 
ويظل يتساقش سعهم بالساعات الطوال» 
ويدارس معهم مسائل الفقه بالمعمقول 
والنقول, 

ولقند كان فى ذلك بعيد النظر مستشرقًا 
للمستفيل الذى جدت فيه أحداث ووقائع لم 
يكن مكنا أن يستزعيها الفكر التقليدى لدئ 
المتزمتين فى عصره والذين تعجز ملكاتهم عن 
الفهم الواعى للنصرص: والذين اتهمره بأنه 
يقدم الرأى على النص وكذبوا؛ فقد كان ثقة 
قى الحديث وعالا بال جرح والتعديل ولم يرف 


إلا الحديث الشاق بل كان يقدم الحديث 
الضعيف على رأيه.. ويكفيه أنه كان من 
الشابعين فقد اتفق المؤزخؤن على أنه رأى أنس 
بن مالك بالكوقة بل ذهب ابن حجر إلى أنه 
رأى أربعة من الصحابة غير أتس هم : عبد الله 
بن أبى أوفى : وسهل بن سعد: وعبيد الله بن 
أنيس, وعمرو بن حريث, كما يكفيه موقفه 
من علم الكلام وتفضيله لما كان عليسه 
المتقدمون من أصحاب رسول الله 

بهذا المنهج وبثلك الثقاقة وبهذه العقلية 
المتحررة تاظر أعلام الفقهاء فى عصره وربى 
تلامااته؛ على أن العمل المستقيم لابد أن 
ينبني على فكر مستقيم وعلم مقرر ثابت وأن 
المعلم يجب ألا يكون فيه تردد فى مسائل 
العقيدة والإيمان. أما ما يتعلق بالعمل فيكتفى 
فى إثباته بالأدلة الظنية وفى مثل هذا لا يجزم 
الشخص ببطلان قول مخالفه بل يرجح قول 
نفه ويقول إنه صراب يحتمل الخطا وقول 
غيرى خبطا يحتمل الصواب, 

بل كان ينصح تلاميذه بدرر غالية مغل قوله. 
العلميله يوسف ين خالد البسستى: " مستى 
ام ليسوا لك بأقرباء صاروا. 
لك أمهات وآباء. أنزل كل رجل منزلفه. 
وأكرم أهل الشرف وعظم أهل العلم زوقر 
الشيوخ ولاطف الأحداث وتقرب من العامة 
واصحب الأخيار ولا تخادد خسياولا 
وضيعا وابذل طعامك فإنه ما ساد بخيل قط 
وأحسن إلى من يحسسن إليك ومن يسئه 
وتغافل عما لا يعنيك وأفش السلام ولو على 


أحسنت 


١‏ لاع ف سير لاديس حبئة انعد 


قوم لعام: وأعط كل من يختلف إليك نوعا من 
العلم ينظروت فيه. وبالمودة تستديم مواظبة 
الطالب على العلم: وارض لهم ما رضوا 
لأنقسسهم وقدم إليبهم حمسن النيسة واطرح 
الكير. 


هكذا كان ينصح تلاميذه بما صارله 
خلقًا ومنهجنًا وكان له معرانًا على تبوئه 
مركز الإعامة. 

ومن كلماته العوجيهية والدعوية 
الثلاميدة مااياتى 

١‏ - من تكلم فى شيء من العلم رنقده 
وهو يظن أن الله تعالى لا يسأله عنه: كيف 
أفتيت فى ديني؛ فقد سهلت عليه نفسه 
وديعه. 

؟ - من طلب الرياسة فى غير حبينه لم 
يزل فى ذل ما بقى . 

" - أقبل على معفقهيك كأنك اتخات 
كل واحد متهم ابا وولدا لعزيدهم رغية فى 
العلم, 

4 - اعلم أن العسمل تبع للعلم كماأن 
الأعضاء تبع للبصر: والعلم مع العمل اليسير 
أنفع من المجهل مع العمل الكشير: ومثل ذلك 
الزاد القليل الذى لابد ممه فى المقازة مع 
الهداية أنفع من الجهالة مع الزاد الكفير. 

- لايحل لمن يفتى من كحبى أن يفستى 
حتى يعلم من أين قلت . 

-من يطلب الفقه ولا ين فق ه مكل 
الصيدلانى يجمع الأدوية ولا يدرى لأى داء هى 
ختى يجنيء الطبيب: كذلك طالب الحديث لا 
يعرف وجه حدينه حتى يجيء الفقيه. 
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1ح كن من السلطان كما آتت هن النار 
تنتفع متها وتعياعد عنها ولاتدت متها فإنك 


8 - أنتم مسرات قلبى وجلاء حزنى قد 
أسرجت لكم الفقه والجمته.. قسالتكم بالله 
بقدرما وهب لكم من جلالة الغلم للا صنتموه 
عن ذل الاستكمار (أى طلب الإمارة بالعلم). 

هكدا يحفهم على السحرى والدقة عند 
الكلام فى العلم أو نقد العلماء استحضارً 
المساءلة الله عدد لقائه: ويحدرهم من السعى 
إلى الرياسة فهى خسرة وندامة: ويناشدهم أن 
يحرصوا على معرقة الشرع حتى ينبتى العمل 
على تلك المعرقة: قمهما كثر العمل مع 
الجهل لافائدة منه: وألا يكعفوا يرواية 
التصوص دون التصمق فى مدلولها وجبمع 
الأشباه والنظائر والعوفيق بين ما يبدو عليه 
التداقض. - وألا يعتمدوا على ما يقرأونه فى 
الكتب حتى يعزفوا دليل ما قى هذه الكتب 
وأن يحذروا القسرب من السلطان وطلب 
الإمارة بالعلم أ الدنيا بالدين: ويتصحهم 
حين يعبوأون مقعد العدريس أن يتعاملوا مع 
الطلاب على أنهم أبناؤهم فيتعاملون معهم 
بالححب والود والصبر والمشايعة لأخحوالهم. 
وبهذا يسيق الإمام كل نظريات السربية 
والتعليم يأكثر من ألف عام. 


١‏ - وجمه ولده حساد إلى دراسة علي الكلام 
عرة: ثم أسره بالاتصراف عده: فنجاذله ولده 
قائلاً: ألمت كنت تأمرتى به؟قال: يلىء وأنا 
الوم أنهاك عنه قال: ولم؟ ققال: يا بتي. إن 


اهؤلاء اغنتلفين فى أبواب عللم الكلام كانوا على 
قول واحد ودين واحد حتى تزغ الشيطان بيتهم 
'فألقى بينهم العدارة والاختلاف وهمة أحدهم أن 
يظفر من صاحبه بشنعة يشمع بها عليه. فإذا يلغ 
الكلام هذا الحد فتركه خير. 

؟ - أدب تلاميكه بأريع وسائل: بالعلم: 
والقدوة: والإقناع: وتقديم العلم فى وعاء من 
المي 

* - رفض أن يتكلم فى عرض من تكلم فى 
ععرضه: قال له قائل: يتكلمون فيك ولا تتكلم 
فى أحد؟ قال: هو فضل الله يؤتيه من يشاء: عفا 
الله عمن قال فينا مكروها. . تفقهرا فى دين الله 


وقروا اناس وما اختاروا لأنفسهم. 


4- من شدة حرضه على التظهر فى الجستد 
والشوب والمكان خالف سيان الشورى فى جواز 
الوضرء ماء توضا به الغير. رطبق أنياعه ذلك عمليا 
فاتخذوا للوضوء حياضًا ذات صبايير تمنع استعمال 
الغير هنا الاء غير المطهر عدد أبى حنيفة فنسيت 
إليهم هذه المنابير وسميت بالحنفيات: فالحنفية 
التى نستعملها الآن صباح مساء تلدكرنا بهذه الحلقة 
اللباركة لأبى خديفة وطلانه. 

© - كان صبورا نعهم لدرجة إزهاق جسده 
من السهر : خرج ذات ليلة من المسجد يعد صلاة 
العشاء فسأله ثلميذه (زفر) فى مسالة فتجاريا 
يتقايسان حتى تودى لصلاة الفجر وهما قائمان 
أمام اللسجد فرجعا إلى صلاة الفجر ثم رجعا إلى 
المسألة حتى استقيرت على قول أبى حنيفة.. 
وحدث ذلك أيضاً مع أبى يوسف. 

- كان جين تشكل عليه مسألة يقول: ما 
هدا إلا لذنب جنيعه: فيستققر الله ويعوضا 


ويصلى ركعتين فيمن الله عليه بخل المشكلة. 
/- افتحم النوارج السجد وأبو حنيفة 
وأصحابه جلوس: فقال لأصحابه: لا تبرجوا 
مكانكم: قجاء إليهم الخوارج يريدون النتك 
ابهم: فقالوا: ما أنتم؟ فرد أبو حنيفة عليهم: 
تحن مستجيرون. قال أميرهم: دعرهم 
وأبلشرهم مامتهم واقسرأوا عليهم القرآن: 
فسلمت اللدرسة من الإبادة بسرعة يديهقه. 

6 - يدخل عليه غلام فيساله مسالة 
فيجيب عنها أبو حديفة: فيقول الغلام له 
أخطات: ويعرض عليه مسألة أخرى: فيقول 
اله: أخطات : فيتاذى بعض الحاضرين من جرأة 
الغلام على أبى خنيفة: فيقول له الشسيخ: 
دعهم فإنى قد عودتهم هذا من نفسى ٠‏ 

هكذا يتضح من هذه المواقف رفضه للخوض 
فى غلم الكلام والشلاف الذى لا يؤذى إلا إلى 
العدارة وضباع الوقت والجههد فيها لا بافيد: 
وكائى به يبصحدا الآن بذلك بعد أن فشافى 
شبابنا هذا الداء الزبيل: : ورفنضه للغيبة حتي 
فيمن يغتابه. وصبره على طلابه ولو تسبوا إليه 
الخطا ولر أسهروه الليل كله: فقد كان يوقن أن 
كل ذلك جهاد فى سبيل الله: كما رأينا سرعة 
بديهمه وإدراكه لمععقدات الختوارج واستخدام 
الخيلة فى نحاته ومن معه, 

تربية الدعاةتربيةامة 

إن هن يعتى بتربية الدعاة والفضاة وأهل العلم 
ايكون قد ربى بهم أمة فسهما بلع الداعية من 
انبوغ وتوفيق فإن أثره سيكون فى سامعيه فط 
أما من ربى الدعاة فإن مساحة التأثير ستتسع 
بانتشار هؤلاء الدعاة يحنملون فكر الإمام. وهو 


فى كل نضائحة يتوخى ما كان عليه سلقة 
الصالح وأولهم صاحب الخلق العظيم. 

وباختيار الإمام لمدعويه ولطريقة دعوتهم 
سواء كانوا من العامة أو من طلاب العليم ثراه 
قند استوفى الجساتبين النظرى والعملى مع 
الطلاب ١‏ واكتقى بالعسلى مع العامة, 

وها من توفيق الله وعونه جزاء إخلاصه 
وعبادنه وجهاده وأخلاقه. 

تلامين الإمام واقرانه. 

وكان من تلايذه من تستم عرش العلم 
والفتيا والقضاء, وكان مبهم من تنسك وزهدد 
وتورع عن قبول الرياسة: ."قمنهم عند الله بن 
البسارك وأبو يوسف؛ رمحم دين الحسسن 
الشيبائى- وهما ضاحياه وتاقلا مذعيه ومتهم 
زفر بن الهديل الذى تولى الحلقة بعده, والقاسم 
بن معن حتقييد غبد الله بى مسعود. : وكان من 
أقرائه الذين تركوا حلقاتهم وأبرا إلا أن يحضروا 
حلقعه متلقين؛ إسماعيل بن شيخه حماد بن 
سليمان؛ وأبو بكر الدهشلي: وأبو بردة الضبي: 
ونسعر بن كدام: والحسن بن عمارة: والوليد بن 
أبان: وأسد بن عسسرو اليجلي: والفنضيل بن 
عياض ؛ روكيع بن الجراح شيخ الشاضعي: 
وحفص بن غياث: وبحي بن زكريا: وا مغيرة 
إبن جمزة. . 

القد أربت حلقته على أربعين طالبا صاروا 
جميمًا أئمة أعلامًا تواصل بهم فقه الشريعة 
الغراء؛ ويكفى أن تعلم أن تلميذه محمد بن 
الحسن الشيبانى هو الذى دوت وألف ورخل إلى 
اللدينة فروى الموطا عن الإمام مالك وتتلمذ عليه 


الإسام الشاقعى وتتلضة الإمام أحمد على 
الشافعي: أما أبويوسف فتولى القضاء للخلقامء 
الشلاثة: المهدي. والهادي. والرشيد الذى عينه 
قاضى القضاء وألف له كناب الخراج. 


وفاته 
سطر الإمام أب و حتيفة فى آيامه الأخيرة روا 
من تورلا يمحوها الزمن: فقد افق المؤرخون على 
أن المنصور طلبه للقضاء فاممع تطبيقًا لمذهيه قى 
عدم القرب من السلطان, وخشية من الوقوع قى 
الظلم يسآثير المجساسلات أ النفناق.. وحلف 
النصورليقعان فهر الأجدربهذا النصبء 
فحلف أبو حديقة ألا يفعل قآمر بسجده وضيق 
عليه: فلم يهعم: قأمر بضريه كل يزم عشرة 
أسواط: فلم يؤثر عليه ذلك وما حزن إلا لحزت. 
أنه. واستمر على مرققه إلى أن ضعدت روحه 
الزكبية سبة ..16ه وخرجت المدينة عن بكرة 
أبيها فى جدازته حتى إنهم أعادوا الصلاة عليه 
مراراء وكات يسمع ضجيج النانى وبكاؤهم 
لمسافة أميال: وبكاه العلماء والشعراء؛ وبقى 
ذكره فى الشاريخ شهيد العلماء وعالم الشهداء. 
زضى الله عنه والحقنا به فى الصالحين. 
مراجع البحث الاساسسبة 
- أبو حنيفة: حياته وعصره وآرازه وفقهه. 
الفضيلة الإنام الشريع تعمد أب و زهيرة. 
- مكانة الإمام أبى حنيقة بين اخدثين للدكتور 
محمد قاسم عيده الحارثى . 
- أب حديفة: بطل الحرية والسامح لعبيد 
الحليم الجندى 


[1] دلا تمد فى القرآن آية إلا توخى بمحبة 
شديدة لله.. وفيه حث كبير على الفضيلة خلال 
تلك القواعد الخاصة بالسلوك الخلفى . . وفيه دغوة. 
كبيرة إلى تباذل العواطف وحسن المقاصد والصفح 
١١‏ عن الشتائم: وفيه مقت للعجب والغطب. وفيه 
|| إشارة إلى أن الذتب قد يكون بالفكر والنظر: وفيه 
حض على الإيفاء بالعهود حتى مع الكافرين» 
| وتحريض على خفض الجناح والنتواضع؛ وعلى 
استغفار الناس لمن يسيثون إليهم: لا لعتهم ويكفي 
جميع تلك الأقول الجامعة المملوءة حكمة ورشداً 
لائبات ضفاء قواعد الأخلاق فى القرآن.. أله 
أبصر كل شىء..ء"'*. 


[1]:.. صلح القرآن ليكون نمرقجاً 


تريغ لجرب العام مكاعر ماتعة..190:1 
اتقسه هرله؟. 


قالواعن القرآن 


© [ا” للدكتور/ عماد الدين خليل 


للأسلوب وقواعد النحر. . فارجب ذلك تشرء 
علم اللغة فظهور علم البيان الذى درس فيه 
تركيب الكلام ومقتضى الحال والبديع وأوجه 
البلاغة, وأضحى لصداعة قراءة القرآن وتفسيره 
أكثر من مئة فرع: قادى هذا إلى ما لا حصر له 
من التأليف فى كل منهاء واغعنت اللغة العربية 
بتعابير جديدة كثيرة بعيدة من الفساد بمخالطة 
اللغات الأخرى. .6" 


[؟].ما يجدر ذكره أن يكون القرآن: بين 
مختلف اللغات التى يتكلم بها مختلف الشعوب 
الإسلامية فى آسيا حت الهدد: وفى أفريقية حتى 
السودان. كتاباً يفهمه الجميع ؛ وأن يريط القرآن 
هله الشعوب المعبايدة الطبائع يرابظ اللغة 
والشاعر.., "0 


الويس سيبيو (18:4.-.+140) مستشسرق رفس نكف على نشر مؤفات ابه (جان جاك سيذير)الذى ترفى عام 1451 فيل أن تقاع له 
٠‏ فرصة إخراج عفة نال فى تاريخ الوم الإسلامية.وقد عين لويس اهيا ديس اللفات الشوقية (171) وصئف كتابا بنوان إخلاصة. 
تاريخ العرب) فضلا عن إتارخ العرب العام) وك العديد من الأبعائ والدراسات في الجلات العروفة. 


تقس سريةة. 


سيرويا 

٠‏ القشرآن من الله بأسلوب سام رقيع لا 
يدائيه أسلوب البشرء وهو فى الوقت عينه. 
«ثورة عقيدية؛ هذه النورة العقيدية لا تعترف 
- لا بالبابا ولا أى مجمع لعلماء الكهترت 
والقساوسة»؛ حيث لم يشعر الإسلام يوما 
بالخشية والهلع من "قيام سيدأ التحكيم العقلى 
الفلسفى فإذا قارتا الإسلام باليهردية 
والمسيجية مجد بعض الخطوط المميزة والتى له 
تبدو مطابقة تماماً خاصة مع المسيحية.. 
فالنظام المسيجى اليهردى يخالف الإسلام 
حسيث لا يوجد فراغ بين الخالق والحخلق 
البشرى؛ هذا الفراغ لدى اليهود والمسيحيين 
ملىء بالواسطة.. ولا شيء من هذا يتفق مع 
الإسلام فمحمد صلى الله عليه وسلم مع كونه 
مبعوثا ورسولاً من لد الله لم يتظاهر ببإنكار 
دعررات كل من موسى رغيسى: كل مجهوده 
اتحصر فى تدقيعهما على عا جاء فى القرآن. 
الذى وضع فى العام الأول مهاجمة ميدآ 
الثلائية منيها إلى أن عيسى ليس سوى رجل 
ابن مريم وليس بان الله والقول بأن الله له 


.ولد هذا شرك كبير تنشق له السماء وتتققح 
له الأرض وتتسحق له الجبال . أما روح القدس 
فما هو إلا بمنابة ملك مثل جبريل دوره هو أن 
ينقل إلى عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 
الدعرة المقدسة: أما مريم قهى مرعم العذراء 
وليست يام الله.., ***. 


شاد 


[1]:.. عندما آمنت بالتوحيد بدات 
أبحث عن الجخ واليراهين التى تغبت أن 
القرآن هو كتاب الله تعالى وأنه آخر الكتب 
السماوية وخاتمها وإننى أحمد الله إذ 
مكنسى من حل هذه المسألة فالقرآن الكريم هو 
الكتاب الوحيد الذى يعترف يكافة الكتب 
السماوية الأخرى: بيدما جد أنها جميعاً 
يرفض بعضها بعضا.. وهذه فى الحقيقة هى 
إحدى خصائص وبميزات القرآت الكزيم آخر 
الكتب السماوية وخاتمهاء “"". 


[1]:.. إن القرآن الكريم هر الكتاب 
السماوى الوحيد الذى يحفظه عن ظهر قلب. 
ألوف مؤلفة من البشر فى مختلف يقاع الأرض ٠‏ 


٠١‏ منرى سترويا :113850008 مستطترق فرتسى من الازةمموسى بن ميسيق زجنت وآثاره وفلسقك. 1471 «الصوفية. 


والسيحية والهربية», «فلسقة افك الإمسلاميم. 
++ فلسلة الكو الإتسلاني عي»- 75 

ا يشير احسد شاد لاقالة 8 مغقطواق1 
ولد عام 0.52 
الطريق» فى عام 


[عصرائية هندية بقرية دين جالر الهندية: كان ابوه ماتيلس مبشوة نصوائيأ ولذا حو على تنشتة اينه على ذات. 
44١‏ أكمل دراستة وبدا يعمل مبشراً قى لامو لكنه مثلتكثبرين بره ما ليث أن قد فناهاته - كلية - بالنصرانية. 


واتتهى به البر بعد عشزين ستة من البحند ولمعائاة إلى إغلان إسلانه حزان عام 134 


رخال وضساء الوا ع 219/6 


بينم يمد أن الكتب المقدسة الأخرى محفوظة 
.بالخط الطبوع فقط. ومن هدا لو حدث لسبب 
أو لآخر أن اخمقت الكتب المطبوعة يظل القرآن 
اهو كتاب الله الوحيد اغفوظ فى الصدور 
وهكذا يحق له أت يتباهى بأنه ظل فى مأمن من 
التحريف لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد 
افيه ترف واحد مس أن نزل به الوحى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قليست هناك 
أية تنافضات ولا أخطاء من أى توع فى القرآن 
الكريم. هذا فى الوقت الذى تعانى فيه الكتب 
السماوية الأخرى فى نسختها الحالية من الكثير 
من التغيير والتبديل وهذا سيب آخر جعلنى 
| أؤمن بالإسلام“*". 
فاغليرى::- 
]١[ |‏ :إن معجزةالإسلام العظمى هى || 
الذى تقل إلينا الرواية الراسخة غير المنقطعة, 
من خلاله, أنياء تتصف بيقين مطلق إنه كناب لا 
سببيل إلى محاكاته إن كلا من تعبيراته شامل 
جامع : ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب؛ ليس 
بالطويل أكثر عا ينبغي: وليس بالقصير أكثر مما 
٠١‏ ينبغى أما أسلويه فأصيل فريد وليس ثمة أيا 
١‏ نط لهذا الأسلوب فى الأدب العربى تحدر إلينا 
| هن العضور التى سبقته والأثر الذى يحدثه فى 


امع تتم من 5:9 
٠‏ +ليرا فيشيا فاطيري 83186 166915 1. 


الدرفسات في للجلا الاستشراقية العررفة. 
٠٠‏ «مفاج عن الأسلام. مس 05-لاه. 


«أمتقسه سياه 


النقس البشرية إتما يتم من غير أما عزن عرضيٍ 
أو إضافى من خلال سموه السليقى إن آ: 
كلها على مستوى واحد من البلاغة؛ حتي 
عندما تعالج موضوعات لابد أن تؤثر فى نفسها 
وجرسها كموضوع الوصايا والنراهى وما إليها 
إنه يكرر قصص الأنبياء [عليهم السلام] 
وأوصاق بدء العالم ونهاينه: وصفات الله 
وتفسيرها؛ ولكن يكررها على نحو مثير إلى 
درجة لاتضعل من ألرها وهو ينتقل من 
موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته إننا 
نقع هنا على العمق والعذرية مع - وخما صفتان 
لا تجتمعان عادة - حيث تحد كل صورة بلاغية 
تطبيقاً كاملاً فكيف يمكن أن يكوت هذا الكناب 
المعجز من عمل محمد مُه وهو العربى الأمى 
الذى لم بنظم طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة 
آبيات لا ينم أى منها عن أدنى مسوهية 
شعرية؟"7 

[1] الاييزال لدينا برها ن آخر على مصدر 
القرآن الإلهى فى هله الحفيقة: وهى أن نصه ظل 
صافيا غير محرف طوال القرون التى تراخت ها 
يبن تنزيله ويوم الداس هذاء وأن نصه سوف يظل 
على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريق» بإذن. 
الله ما دام الكوكه, ,00٠"‏ 
سيع 


اك إيطالية مناسرة الصرفت إلى الفاري السلا قذي يق ولي فق 
لسع دايا بن لارها مقو المبياء في بزيق150- 21141 م.2148 رداغ عن اللاي 1010 وله من 


فتاوى لها تاريخ 


2/27 للأستاذالإمام الشيخ| محمد عبده 


بسدع طسرات عساى الإسسلام 


© سئل٠)‏ بإفادة من مدييرية المنوفية مؤرخة. 
فى 14 مايسو سبنة 1904 مسرة 016 
مضمونها: أنه مرسل معها عريضة مقدمة 
للمديرية من مصطفى عبدائوهاب ورفقائه من 
ناحية أبوسنيطة, المسجلة تحت غمرة /8819 
والورقتان معها يامل الاطلاع والإفادة ما يرى 
نجو ما اشتملت عليه 

واللذى اشعملت علديه ست مسائل. وهى 
المرغوب الاستفهام عما يرى فيها 

الأولى: ما اععيد من قراءة فقيه سورة 
الكهف جيرا يوم الجمعة: لأجل عدم غوغاء 
الفلاحين بالكلام الدليوى 

الثائية : ما اشتهر من العرقية فيل الخطية . مع 
مراعاة الأدب فى الإلقاء. وحديث ؛ «إذا قلت 
لصاحيك والإمام يخطب.. إلخ» 

الثالثة: ما يححصل من الأذان قبل الوقت بوم 
الجمعة بما يشعمل على الاستغائات وصلوات 


() أ الانستا الإام. 


على النبى ضلى الله عليه وسلم: لعيبه القلاخين 
الموجودين بالغيطان الغافلن عن مكان الجمعة 

الرابعة: الأذان داخل المسجد بين ييدى 
الب 

احخامسة: ما اشتهر من الصلاة والسلام على 
النبى صلى الله عليه وسلم عقب الأقان فى 
الأوقات الخنسس . إلا المغرب. 

السادسة : الذكر جهرا آمام الجنازة. بكيفية 
معتدلة, خالية عن الدلحين. هل ذلك كله جار 
على السن القويم؟ أر فيه إخلال بالدين؟ 


الجواب: 

اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ 4؟ هايو 
الماضى ؛ ثمرة 1/50 وعلى ما معه من الأوراق . 
وأفيد سعادتكم: 

إن كل عبادة لم يرد يها نض عن النبى صلى 
الله عليه وسلم: ولم تأت قى عمله صلى الله 


اعليه وَسَلمء ولا فى عمل أصحابه: اقعداءديه: 
وإن لم نعرف وجه الاقتداء؛ فهى بدعة. وكل 
بدعة ضلالة. وكل ضلالة قى الدار. قهى ممقوتة 
اللشارع: يجب مبعها. 

وهذه الأمور: التى جاءت في العرائض 
المقدمة لسعادتكم: جميعها؛ ما عدا الأذان بين 
ايدى الخطيب: صور عبادات مستحدثة : لم 
.تكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلمء ولا 
| أصحابه. ولا التابعين ولا تابعيهم ولا يعرف 
بالتحقيق من أحدثها. وما يتقل عن يعض 
العلماء فى الشرقية, مثلا, من أنها بدعة 
مستخسنة, لا يصح التعويل عليها : لأنه لم 
يفرق بين ما يستحدث فى العادات: كالأكل 
والشرب واللباس والمسكن: وما يستخدث فى 
| العبادات: فكل ما يحدث فى النوع الأول: ما 
الاضرر فيه بالدين ولا باليدن؛ وكان ما يخفف 
.مشقة أو يدفع أذىأويفيد مسفعةفهوٍ 
'مستحسن:؛ ولا مائع منه إذا لم يكن ممسوعا 
بالنص؛ كاستعمال الذهب والفضة والحرير 
| للرجال؛ وتحو ذلك. 
وأما ما يحدث من القسم الثاتى : أعنى قسم 
| العبادات. فالحديث فيه على عمومه, أعنى: كل 
ها حدث منه بدعةء والبدعة ضلالة: والضلالة 
٠١‏ فى النارء بلا شبهة. 
وقد ذكر فى (البحر ) - من كتب الحنفية: 
| إن ما تعورف من أن المرقى للخطيب يقرأ 
الحديث النبوى. وأن المؤذتين يؤمدوث عند 
الدعاءء ويدعون للصحاية بالرضاء ونحو 


1؟) الحداعلماء ذهب أبن حتيقة. 


ذلك: فكله حرام: على مذهب أبى حديفة,» 
رخمه الله 

وما قاله يعضهم؛ من حمل العرقية على 
الكلام بأخروى: عند مجمدري» لا ييصح 
الالعفاث إليه؛ لأن الترقية عمل وقت بوقت 
مخصوص: يؤدى على تحو مخصوص: قهر 
اليس من قبيل الكلام الذى يعرض لقائه فى أمر 
بمعروف أو نهى عن مشكر أز ذكر الله 
خصوصا والترقية من التلحين والتغنى ؛ ولو زعم 
السائلون أنه لا يلحن فيها ؛ لأنها لم تخترع إلا 
للتلحين, فإذا ذهب منها لم تعد تسمى ترقية: 
ولم يبق لهم بها حاجة. فالصواب منعها غلى 
كل حال لأنها بدعة سيئة. 

أما الأذاث ققد جاء فى (الخائنية) أنه ليس 
يقر المكتوبات , وأنه خمس عشرة كلمة: وآخره 
عندنا: زلا إله إلا الله) وما بذكر بعده وقبله 
كله من امحدثات المبتدعة ؛ ابتدعت للتلحين: لاا 
الشىء آخرء ولا يقول أحد يجواز هذا التلحين. 
ولا عبرة بقول من قال : إن شيدا من ذلك بدعة 
حسدة؛ لآن كل بدعة فى العبادات؛ على هذا 
النحوء فهى سيئة. ومن ادعى أن ذلك لين فيه 
تلخين فهو كلاب 

وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة, جاء فى 
عبارة (الأشباه) عدد تعداد المكروهات ما 
نصه: ويكره إقرادة بالصرم, وإفراد ليلته 
بالقيام: وقراءة الكهف فيه: خصرصا رهى لا 
تقرأ إلا بالعلحين: وأهل المسجد يلغوث 
ويتحدثوك: ولا ينصتون. ثم إن القارئ كثيراً 


مايشوش على الصلين بصوته وتلحينه. 
فقراءتهاء على هذا الوجه. محظورة 

أما الذكرء جهراً؛ آمام الجنازة. ققى 
(الفتح) و(الأنقروية) من باب الجتائق: 
يكره للماشى أمام الجنازة رفع الصرت 
بالذكر: فإن أراد أن يذكر - الله فليذكره فى 
تقسه. 

وعلى ذلك فجميع الأشياء التى سألتم عنها 
ما يلزم ممعه ما عدا الأذان الثاتى وحده: 
وهو الأذان بين يدى المخطيب ؛ فإنه هو الباقى 
من سدة العبى صلى الله عليه وسلم من بين 
السان: وما عداه: ثما ذكر؛ لا يصح الإبقاء 
عليه؛ لأن جميعه من مخترعات العامة؛ ولا 
يعمسك به إلا جهالهم: وليس من امائز أن 
يؤْحَذ فى الدين بشىء لم تعقدم فيه أسوة 
حسدة معروفة ولا سدة مقررة منقولة؛ وكين 
يجوز انباع مخترعين مجهولين لا تمكن الثقة 
بهم فى غير عبادة الله: فضلا عن شىء فى 
دين الله؟!.. واللة أعلوزم- معه أريع 
اورقات, 


© سال محمد محمد حسن: الشاجر في 
الغلال: بمصرء فى: أهل بلدة بعوا مسجداً, 
.وأذن بإقامة الجسعة فيه. ثم تخرب ولم يوجد 
من ييصلحه: فقام رجل وأنفق عليه من ماله 
وأصلحه: فهل يجوز له أن يعخد فيه قبوراً؟؟ 
أفيدوا الجواب 


اتبيه 
سأ" والثهر الاين من هى»*. 


الجواب: 


القبور. لبقاء حكم المسجدية المانع من لك 
والله أعلمرم). 

© وردت إفادة من مدير عسوم الحسابات 
المالية مؤرخة فى 4 توقصير سدة ١4٠٠‏ ثمرة 
ومعها سؤال يتضمن فى أن فاطمة أمينةا 
هام ؛ زوجة حضرة رشيد بك زعدى كانت 
اناظرة ومستحقة فى وقف المرحوم حسن كاشف 
تور الدين. وسبق وفاتها عن زوجها المذكور 
.وجهة الحكومة؛ وما كانت تعرك كلياً سوى 
مليوس بدتها البالغ ثمنه سعة (8 ) جتيه ومؤخر 
صداقها خمسة جتيهات وقيمة استحفاقها فى 
ريع الاقف الملاكرر البالع قدرة 1968 جني 
وكسورء منه مبلغ 1١84‏ ) جبتيه ركسور 
طرف الزوج: ومدعى أنه ضرف منه ميلغ 
( 1/88 ) جنيه قال: إن بعضه استلمه نقدية فى 
حال حياتها يفير سددات وبعضه مصروفات 
أخرى. ومنظور ذلك قضية باحكمة الأهلية 
ومحالة على التجحقيق: ولكن من ضمن 
اللصروفات الملدكورة ميلع ١87‏ )جنيه يقول 
إنه صرقه فى ميتم امتوفية المذكورة: ولضرورة. 
العلم بما يقعضيه النض الشرعى قى ققدر ما يجوز 


الفتوى 77 ربيع أول ستة 15٠1م‏ ورقها فى اسجل الثالث من سجلات دار الإفتاء 171 وتقع فى التهر الابسو من 


د كان هنذا المسجد قد بنى قى أول آمو 
مسجداً؛ فحكمه حكم المسجد؛ لا يجوز 
اتخاذ القبور فيه ؛ فلا حق لمن أصلح ما تخرياً 
منه: تبرعاً من جنهه: أن يعخذ فيه تلكا 


شرعاً احتسابه على الميتم المذكور يحسب حالة 
المتوفية وتركتهاء وعلى من يكون اختسايهء 
والرجا من حضرة مفتى الديار اللصرية الإفاء جما 
يقتتى لذلك شرعاً. 

وتوضح يعلك الإفادة طلب الاطلاج على 
هذا السؤال والفتوى عليه بما بقعضيه الوجه 
الشرعى 


الجواب: 

اللصرح به فى ككتب المذهب أن أحد الورئة إذا 
أتفق للماتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن 
من باقى الورئة فإنه يحسب من نصيبه: ولو كان 
ذلك من مال نفسه يكنون متبرعا فيه . وعلى ذلك 
فما أنفقه هذا الزوج للماتم: إن كان بغير وصية من 
ازوجئه: وبدون إذن من بيت المال؛ يحسب من 
نضيبه من التركه, حيث كان ما أنفقه منها: ولا 
.يحسب منه على بيت امال شىء . والله أغلهره|. 

© سال محمد بيك نافع ؛ مأمور قسم أول 
أوقاف: بمصر, فى : ضريح قديم عليه قية فى 
اشارع مطروق ليلاً ونهاراء معرضة للبول 
والأقدار, ويجوار هذا الضريح مسجد مسوب 
الصاحبه: وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح ٠‏ 
فهل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل 
المسجد أو بيقى فى محله؟؟ أفيدوا الجواب . 


الجواب: 
المروى عن الإمام أبى حنيفة أن بداء بيت أو 


) لى الاستاك اأمام. 


)ناديع مته التوى ١)‏ رحب ست اام ورقمها فى افسجل الثنى من سلا دار الإناء 115 رتقع في ضرا 
() تاريخ هذه الفتتى 14 تن الحنية سنة 115 ورقمها فى السيل الثاني من سجلات با اانه 147 وتقع فى صن145 


) تاريخ هذه القتدى 17 ميرم سئة +117هء ورقمها فى السجل الثاتى من سجلات دار الإقثاء 14. 


اقبة على القبر مكرره: وهو يدل على أن لا باس 
بهدم القبة المذكورة: يل إنه الأولى : فإذا كانت 
تجتمع حولها القاذورات ؛ واعترضت فى الطريق 
تأكدت الأولوية. أما موضع القبة: وهو 
الضريح» فيسوى بارض الشارع: لأنه لو قرض 
أن تحته ميت مدفون فقد بلى: فيجوز استغفال 
أرضه فى غير الدفن. رالله أعلمرم. 

© ستل( بإفادة من عموم الأرقاف , مؤرخة 
قى 18 محرم سنة .15 ثمرة/01100 
مضموتها: أن الأوراق المرققة بهذا؛ وقدرها 
عدد ١١‏ بحافظة؛ تتعلق بطلب مدير الفيوم 
تقل ضريح الشيخ سالم: بالفيوم: نظارة ديوانه 
الأوقاف, من محله الحالى إلى زاوية أخرى أر 
تصغيره فى محله إذَا كان لا يمكن نقله إلى تلك 
الزاوية؛ ولازال هذا المدير يبدى رغيسته 
واهتمامه بتدجيز هذه السالة: ولذلك رأينا 
استفعاء قضيلتكم فيها فالمرجر الإفادة بما 
يقنضيه الحكم الشرعى ؛ 


الجواب: 

المعروف فى كتب الققه كراهة البناء على 
القير. وهو يدل على لا باس بإزالة بناء الضريح 
المذكور, والميت الذى تحت تسوى عليه الأرض ٠:‏ 
ويجعل عليها علامة ندل على وجوده حفظاً له 
من أن يداس عليه: مع تخريطها يما يمنع من إلقاء 
القاؤورات حوله والله أعلهرم : وطيه الأوراق 
عدد ١١‏ أقندم. 


فى سنالا 


/ نهنا 


« كتؤااهك اذا كترلاقاوة » 


ءات القراء 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثيى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى اله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الاسئلة وهى: 


تحفيظ لقان للفتيات 
» يدعى بعض الداس فى قريشدا أن تحفيظ 
القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من 
الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلرة لا 

يجوز, . فما حكم الشرع فى ذلك ؟ 
هه البواب: كون الرجال يتعيلمون من المرأة. 
وكون المساء يتعلمن من الرجل ما لامائع سنه 
شرعاً؛ فالذى عليه عمل المسلمين سافاً وخلفاً أن 
ميرد وجود النساء مع الرجال فى مكان واحد 
لسيس حراماً فى ذاته: وأن الحرمة إنما هى فى 
الهيدة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع 
الشريف؛ كان يظهر النساء ما لا يحل لهن 
إظهناره شرعاً. أو يكون الاجتناع على منكر أو 
لمنكر: أو يكون فيه خلوة محرمة. - ونص أهل 
العلم على أن الاختلاط انحرم فى ذاته إنما هو 
الفلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع 


التساء فى مكات واحد. 

وعلى ذلك دلت السنة النبوية الشريفة 

ففى الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدى 
ارضى الله عنة قال: الما عرس أبو أسيد الساعدى 
دعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاية: 
قما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأئه أم 
أسيد»: وترجم له الإمام البخارى بقوله : «باب 
نيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم 
بالنفس» اه 

قال الإنام القرطى فى التفسير: ذقال 
عدماؤنا: فيه جوازخدمة العروس زوجها 
وأضحابه فى عرسها باه. 

وقال الإمام اين بسطال فى شرحه على 
البخارى: دوقيه أن الحجاب (أى انفصال النساء 
عن الرجال فى المكان أو فى التعامل المباشر) 
ليس يفرض على نساء المؤمدين: وإتا هو خاص 
لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلمء. 


قسطى ممعححسة 
مفتى جمهورية مصرالعربية 


كذلك ذكره الله فى كتابه بقوله. 


كََآء عجارم 


(الأحزاب : #زه). 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر فى «فتح 
البارى»: وفى الحديث جواز خدمة المرأة زوجها 
ومن يدعوه؛ ولا يخقى أن محل ذلك عدد أمن 
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من السترء وجواز 
استخدام الرجل امرأته فى مثل ذلك واه . 

وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضي 
الله عنه فى قصة أبى طلحة الأتصارى فى إطعامه. 
الضيف : أنهما جعلا بريائه أنهما يأكلان: فبانا 
طاويين: وقى روابة ابن أبى الدتيا فى «قرى 
الضيف: من حديث أنس رضى الله عنه: أن 
الرجل قال لزوجته: أثردى هذا القرعى وآدميه 
بسمن ثم قربيه: ومترى الخادم يطفئ السراج: 
وجعلت تتلمظ هى وهو حتى رأى الضيف أنهما 
يأكلان اه. . وظاهره أتهم اجتمعوا على طبق 
.واحد. 
وقد قال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


وقد عجب الله من صميعكما يفنيفكما الليلةة» 
.ونزل فيهما قوله تعالى. ١‏ 
ج مَريعَآلَشِد روحسم 
تقدؤق شح تنيو تبنت طالنذلخريت» 
والحفن :قن 
وفى صحيح البخارى عن أبى جحيفة رضى 
الله عنه قال: آخى النبى صلى الله علديه وآله 
وسلم بين سلمات وأبى الدرداء: فزار سلمان أبا 
الدرداء: فرأى أم الدرداء معبذلة: ققال لها؛ ما 
.شانك؟ قالت ‏ أخوك أبو الدرداء ليس لله حاجة. 
فى الدنيا. . فجاء أبو الدرداء قصيع له طعاماً. . 
إلى آخر الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى؛: «وفى 
هذا الحديث من الفوائد . . جواز مخاطية الأجنبية 
والسؤال عما يترتب غليه المصلحة) اه.. 
وأا بخصوص تلقى الرجال للعلم الشرعى 
والموعظة من المرأة العالمة فقد كان أزواج النيى 
صلى الله عليه وآله وسلم يبلغن العلم ويتشرن 
الدين: وهذه دواوين الستة فى الرواية عنهن بل 
وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عبهن 


الرجال وحملوا عنهن العلم. وقد ترجم الحافظ 
ابن حجر العسقلانى فى كتابه «الإصابة فى تمييز 
الصحابة؛ وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة 
وألف 0١٠64٠‏ امرأة منهن الفقيهاث والحدثات 
والأدبيات. 

.ؤكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال فى الخياة. 
الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعى 
ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه, حتى إن 
من النساء الصحابيات فن تولت الحسبة» ومن 
ذلك ما رواه الطبرائى فى «امعجم الكبيرء يسنم 
رجاله ثقات عن أبى بلج يحبى بن أبى سليم فال 
«رأيت سمراء بدت نُهِيك ‏ وكالت قد أدركت 
الشبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ علليها درع 
غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الئاس 
وتامر بالمعروف وتنهى عن المدكرء. 

وعلى ذلك فلا مائع فى الشرع من أن يكون 
الرجل محفظاً للنساء ما دام أنه ليست هناك 
خلوة بينه وبين امرأة أجدبية: ولا يسع أحداً أن 
يدكر هذا الواقع الثابت فى السنة النبوية الشريفة 
والعاريخ الإسلامى: ولا يصح جعل التقاليد 
والعادات الموروثة فى زمان أو مكان معين حاكمة 
على الدين والشرع: بل الشرع يعلو ولا يُعلى 
علليه؛ ولا يجوز لن سلك طريقة فى الور أن 
يُلزم اناس بها أو يحملهم غليها أو بشدد ويضيّق 
فيما جعل الله لهم فيه يُسرأ وسعة. 
.والله سبحاته وتعالى أعلم 


حكم سفرالمرأة للح ع أوالعمرة 
6 هل يجوز للمرأة السفر للحج أو العمرة 


هه الجواب: قال ابن قدامة فى «المتنى» 


«فتحمْ علي الرجل امرأةً أبيه. قريباً كان أو 
بخمداء وازئً كان أو غير وارث: من تسب أو 


رضاع: لقوله تعالى: 


وقال البراء بن عازب: (لقيت خالى ومعه 
الراية: فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلنى رسول 
كرما المي و يدقع روسل ررد 
إمرأة أبيه من بعده أن أضرب. ؛ أقتله) 
رواة السسائي. اس 
الحارث بن عمرو ومعه الراية, فاذكر الخير 
كذلك.. رواه سعييد وغيره.. وسواء في هلا 
امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه: قرب أم 
سعد وليس فى هذا بين أهل العلم خلاف 
علمناة) اه.. 

ملم ئما سبق أن زوجة الأب محرمة على 
التأبد . وأ ذلك محل إجماع من العلماء . 

وعليه فابن الزوج مُحَومٌ لزوجة أبيه. ويجوز 
لها السقر معه. 

والله سبحائه وتعالى أعلم 


قراءةالقرن بفيروضوم 

» هل يجوز قراءة القرآن للتعيد بدوث وضوء 
أم لايجوز؟ 

ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى؟ 

6ه الجسواب: يسجب عسلى من أراد تلارة 
القرآن من المصحف أن يكون على طهارة ثامة من 
الحدثين الأصغر والأكبر لحديث على رضى الله 
عننه: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.توضا ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا لمن 
اليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية». 

أما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو جزء منه 
.ويتلوه بغير سى للمصحف فلا مائع من ذلك 
لشرعاً. 

وما ذكر يعلم الجواب عما نجاء بالسنؤال م 

وائله سبخانه وتعالى أعلم 


مصافحة المصلين بعد الصلاة 

» دا حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض 
عقب انتهاء الصلاة مباشرة؟ 

وه الجراب: المعافحة عقب الصلاة 
مشروعة؛ وهى دائرة بين الإباحة والاستحياب ؛ 
الأنها داخلة فى عموم استحباب التصافح بين 
المسلمين: وهو ما يكون سيبا لرضا الله تعالى 
عنهم؛ وزوال ما فى صدورهم من ضيق وغل 
وتساقط ذنوبهم من بين أكفهم مع التصافح؛ 
ففى الحديث: «إذا التقى المسلمان فتصافحا 
وحمدا الله واستغفراة غفر الله لهماء رواه أبو 
داود وغيره عن البسراء بن عازب رضى الله 
تعالى عنه. 

واخعار الإسام الشووى دث 515 هه فى 
النجموع» أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة. 
مباحة؛ ومصافحة من لم يكن معه قبل الصلاة 
سنْة. وقال فى «الأذكاره: (واعلم أن هذه 
اللصافحة مستحبة عند كل لقاء: وأا ما اعناده 
الناس من المصافحة بعد صلاتى الصبح والعصر 
فل أصل له فى الشرع على هذا الوجد: ولكن لا 
ابأس به فإن أصل المصافحة ستة: وكوتهم 
حافظوا عليها فى بعض الأحوال وقرطوا فيها 


فى كثير من الأحوال أر أكثرها لا يُخْرج ذلك 
البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع 
بأصلها)هء ثم نقل عن الإمام العز بن 
عبدالسلام وت ٠‏ 55هء أن المصافحة قيب 
الصبح والعصر من البدع المباخة. 

.وقد شرع لنا السلام بعد انتهاء الصلاة عن 
اليمين والشمال: يقول العلماء : (ينوى السلام 
على من التفت إليه من ملائكة ومؤمنى إنسسٍ 
وجن إلى ُقطّع الدنيا, وينوى الرّدَ أيضا على 
عن ملم عليه من إمام ومأموم) «وحاشية 
البيجورى على شرح ابن قاسم على من أبى 
شجاع» 

وقال السقارينى فى «غذاء الألباب شرح 
معظومة الآداب؛: ظاهر كلام العز بن 
عبدالسلام من الشافعية أنها بدعة مباحة: 
.وظاهر كلام الإمام العروى أنها سدة. . قال 
الحافظ ابن حجر فى شرح اليخارى: قال 
الشووى: وأصل المصاقحة سدة؛ وكرنهم 
حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرج ذلك 
عن أعبل السنة)اه. 

وفى فتاوى الرملى الشاقعى: (سل) عما 
يفعلُه الناس من المصافحة بعد الصلاة هل هو 
سنة أو لا؟ رفاجاب) بأن ما يفعله الناس من 
المصافحة يعد الصلاة لا أصل لهاء ولكن لا باس 
يها اه 

وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من القول 
بكراهة اللصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه 
إلى أن المواظبة عاليها قد تؤدى بالجاهل إلى 
اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو مها المأثورة عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم: فقالوا 


بالكراهة سدًا لذريعة هذا الاعتقاد: ومنهم من 
اسعدل بعرك النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لهذا القعل على عدم مشروعيته: ومع قول 
هؤلاء بكراهتها فإنهم نصوا- كما ذكر القارئ 
فى «مرقاة المفاتيح» ‏ على أنه إذا مد عسلم يده 
إليه لمصافحه فلا يتبغى الإعراض عنه يجذب 
اليد؛ لما يترتب عليه من أذى بككسر خواطر 
المسلمين وجرح مشاعرهم: وذلك على سبيل 
؛اثمابرة؛: ودقع ذلك يجبر التواطر مقدم على 
مراعاة الأذب يعجنب الشىيء المكروه عتدهي, 
إذ من المقرر شرعاً أن درء المفاسد مقدم على 
جاب المصالح.. على أن جمهرر العلماء 
ومحققيهم على تترك التوسع فى باب ساد 
الذرائع لما بجدر إليه من اننضييق على الخلق 
وإيقاعهم فى الحرج. والاسعدلال بعرك النبى 
على الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم 
المشروعية موضع نظر عند الأصوليين؛ لأن 
الأصل فى الأفعال الإباحة؛ هذذا مع أنه قد ليت 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة 
الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفيين 
بعد الصلاة فى بعض الوقائع: قفى صحيح 
الإمام اليخارى عن أبى جحيقة رضى الله عنه 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالهاجرة إلى البطحاء: فتوضا: ثم صلى الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عدزة» وقام 
الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها 
وجوههم.. قال أبو جحيفة: فأخات بيده 
فوضعتها على وجهى فإذا عى أبرد من الشلج 
.وأطيب رائحة من المسسك , 

قال انب السطبرى وات.544هء 
(وَيُسْتَانس بذلك لما تظابق غليه التانى من 


المصافحة يعد الصلوات فى الجماعات: لاسيما 
فى العصر والمغرب» إذا اقترت به قصد صالح 
من تبرك أو تودد أو تخوة)اف. 

وعموم مشروعية المصاقحة فى مثل قوله 
عسلى الله عليه وآله وسلم: «إذا الشقى 


المسلمان قتصافحا وحمدا الله عت وجل أ 


واستعفراه غفر لهماء لا يجوز تخصيصه 
بوقت دون وقت إلا بدليل: ووإذاء ظرف 
الكل ما يستقبل من الزمان. فدعوى أنها 
مخصرصة بغير أدبار العلرات المكتربات 
دعوى لا دليل عليها؛ بل ورد فى الستة 
النبوية الصحيخة ما يردها. 

وعلى ذلك : فإن المصافحة مشرعة باصلها 
فى الشرع الشريف , وإيقاعها عقب الصلاة لا 
.يخرجها من هذه المشروعية: فهى مباحة أو 
مندوب إليها ‏ على أحد قولى العلماء؛ أو 
على التقنصيل النزارد عن الإمام النووى في 
ذلك مع ملاحظة أنها ليست من تتمام 
الصلاة ولا من السنن التى نقل عن النيى صلى 
الله عليه وآله وسلم المداومة عليها بعد 
الضلاة: وعلى من قلد القول بالكراهة أن 
براعى أدب الخلاف فى هذه المسألة ويتجنب 
إثارة الفتنة وبث القرقة والشحماء بين المسلمين 
بامتناعه من مضاقحة من مَل إلية يده من 
المصلين عقب الصلاة: وليعلم أن جبر الخواطر 
وبْث الألفة وجمع الشمل أحب إلى الله تعالى 
عن مراعاة تجنب فعل تقلت كراهته عن يعض 
العلماء فى حين إن جمهررهم واخققين متهم 
قالوا يإباحته أو استحبايه 
والله سيحاته وتعالى أعلم 


اللقصد التريوى للعبادات فى الجانب الروحى للغرد المسلم 
المقصد التريوى للطهارة فى الجانب الروحى للقرد المسلم 


ألاً: من روائع الإسلام أنه جعل الطهارة 
من الحدث والخبث فرضا ليصل المسلم إلى 
طهارة الجرهر مع طهارة اللظهر: ولذا يقول 
حجّة الإسلام الغزالى : إن أهم الأمور تطهير 
السرائر إذ يبعد أن يكوث المراد بقوله 82 
«الطهور شطر الإيمان» زم عمارة الظاهر 
بالعنظيب بإفاضة الماء وإلقائه. وتخريب 
الباطن: وإبقائه نشحرتا بالأخباث 
والأقذار..» وذكر أن للطهارة مرائب أربعة 
هى : تتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث 
ثم تطهير الجوارج عن الجرائم والآثام: ثم 
تظهير القلب عن الأخلاق المدمومة والرذائل 
الممقوتة ثم تطهير السر عما سوى الله تعالى 
وهى طهارة الأنبياء والصديقين :. 


(1) صمي مسام. من حديث أبى مالك الأشعرى فى اول عاب الطهاة ‏ باب فشل الوضوء. 


ثانياً: من أجل هذه الطهارة الظاهرة 
والباطنة يستخق هؤلاء المتطهرون حب الله 
جل وعلا. يقول سبحانه 


00 


رز 
زالترية م9 
وهذا الحب من الله تغالى لعبدة يجلب 
اللروح نقاء وشفافية تشرح الصدر وترضى 
النفس وتُسعد القلب» 
ثالها: الوضوء يعيد للنفس نقاءها من 
الذنوب والمعاصى التى يرتكبها وذلك لما 
رواه مالك والنسائى وابن ماجة بسددهم عن 
عبدالله الصنايخى أن رسول الله لله قال 


بالكراهة سد لذريعة هذا الاغتقاد, ومنهم من 
استدل يترك النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لهذا الفعل على عدم مشروعيته؛ ومع قول 
هؤلاء بكراهتها فإنهم نَصُوا - كما ذكر القارئ 
فى «تمرقاة اللفاتيح» على أنه إذا مد مسلم يده 
إليه ليصافحه فلا ينبغى الإعراض عنه يجذب 
اليد: لما يترتب عليه من أذى بكسر خواطر 
المسلمين وجرح مشاعرهم: وذلك على سبيل 
اتابرة». ودفع ذلك بجبر الخواطر مقدم على 
مراعاة الأدب بتجنب الشئء المكروة عددهم: 
إذ من المقرر شرعاً أن درء المفاسد مقدم على 
جاب المصالح.. على أن جمهور العلماء 
ومحققيهم على ترك التوسع فى باب سد 
الذرائع: لما هجر إليه من الضضييق على الخلق 
وإيقاعهم فى الحرج, والاستدلال بعرك النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم 
الشروعية موضع نظر عسد الأصوليين؛ لأن 
الأصل فى الأفعال الإباحة. هذا مع أنه قد ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة 
الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين 
بعد الصلاة فى بعش الوقائع: ففى صحيح 
الإمام البخارى عن أبى جحيقة رضى الله عنه 
قال؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ. ثم صلى الظهر 
ركعتين والعصر ركععين وبين يديه عنزة : وقام 
الناس فجعلوا يأخذون يديه قيمسحون يها 
وجوههم.. قال أبو جحيفة: فأخذت بيده 
فوضعتها على وججهى فإذا هى أبرد من الشلج 
وأطيب رائحة من المنسنك 

قسال اغب السطسيسرى رت.84اه: 
ايسان يدلك لما نطابق عليه الناس من 


اللصافحة بعد الصلوات فى الجماعات: لاسيناً 
فى العصر والمغرب؛ إذا اقحرت به قصد صالح: 
.من تيرك أو تودد أو تحوه)اه. 

وعموم مشروعية المصافحة فى مثل قوك. 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا السقى 
المسلمان فعصافحا وحمدا الله عز وجل 
واستقفراه غفر لهماء لا يجوز تخصيصه 
يوقت دون وقت إلا بدليل: ومإذاء ظرف 
الكل ما يستقبل من الزمات. فدعوى أنها 
مخصرعة بغير أدبار الصلوات المكتوبات 
دعوى لا دلبل عليهاء بل ورد فى السدة 
النبوية الصحيحة ما بردها 

وعلى ذلك : فإن المصافحة مشرعة ياصلها 
فى الشرع الشريف. وإيقاعها عقب الصلاة ل 
ايخرجها من هذه المشروعية: فهى مياحة أر 
مدوب إليها ‏ على أحد قولى العلماء؛ أو 
على التفصيل الوارد عن الإمام النووى فى 
ذلك مع ملاحظة أنها ليست من تمام 
الصلاة ولا من السنن التى نقل عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم المداومة عليها بعد 
الصلاة: وعلى من قلد القول بالكراهة أن 
براعى أدب الخلاف فى هذه المسألة ويعجتب 
إثارة الفسسة وبث القرقة والشحناء بين المسلمين 
بامتداعه من مصافحة من مل إليه يده من 
المصلين عقب الصلاة: وليعَلَم أن جبر الخواطر 
وبث الألفة وججمع الشمل أحب إلى الله تعالى 
من مراعاة تنب قعل قلت كراهته عن بعض 
العلماء فى حين إن جمهورهم واشققين منهم 
قالوا بإباحته أو استحيايه. 

والله سيحاته وتعالى أعلم 


اللقاصد التربوية للعبادات 
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والقصد التريوى للعبادات فى الجانب الروحى للقرد المسلم 
واللقصد التريوى للطهارة فى الجاذب الروحى للقرد المسلم 


أولاً: من روائع الإسلام أنه جعل الطهارة. 
من الحدث والخبث فرضاً ليصل المسلم إلى 
طهارة الجرهر مع طهارة المظهر؛ ولذا يقول 
حجة الإسلام الغزالى ؛ إن أهم الأمور تطهير 
السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله يل 
«الطهور شطر الإيمان؛ م عمارة الظاهر 
بالعنظي بإقاضة الماء وإلقاله: وتخريب 
الباطن: وإبقائه مشحرنا بالأخباث 
|والأقذار.؛ وذكر أن للطهارة مراتب أربعة 
هى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث: 
ثم تطهير الجوارج عن اجرائم والآثام: ثم 
تظهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة ثم تطهير السر عما سوى الله تعالى 
وهى طهارة الأنبياء والصديقين 0). 


(1) إحياء علوم الدين» للتزالى ( 


ب مالك الاشعرى فى آرل كتاب الطهارة. 


انانياً: من أجل هذه الطهارة الظاهرة 
والباطنة يستحق هؤلاء المعطهرون حب الله 
جل وعلا. يقول سبحانه 
« فِدجَالْجْوْ تن 
تانيب المظلفييت » 
زالترية نمام 
وهذا الحب من الله تعالى لعبده يجلب 
اللروح نفاء وشقافية تشرح الصدر وترضى 
النفس وتُسعد القلب. 
ثالثاً: الرضرء يعيد للنفس نقاءها من 
الذنوب والمعاصى التى يرتكبها وذلك لما 
رواه مالك والنسائى وابن ماجة بسندهم 
عبدالله الصدابحى أن رسول الله يله قال: 


لفقل الوشوه 


٠إذا‏ توضأ العيد المؤض فعمضمض خرجت 
الحنطايا من فيه, وإذا اسعشر خرجت الخطايا 
من أنفه: فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا 
من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه: 
فإذا غسل بديه خرجت الخطايا من يديه حتى 
اتخرج من نحت أظفار يديه: فإذا مسح برأسه 
خرجت الحنطايا من رأسه حتى تخرج من 
أذنيه؛ فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من 
.رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. 
قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة 
له(:). وروى البخارى ومسلم بسندهما عن 
عدمان بن عفان أن رسول الله مَل قال: دلا 
يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلى 
اصلاة إلا فر له ما بينه وبين الصلاة التى 
تليها» ر:). 

.بهذا يكون الوضوء سبيا فى عودة الروج 
إلى صفائها نفلما يعود الذوب الأبيض الملوث 
إلى ثقائه بعد غسله وتنظيقه. 

رابعاً: ربط أعمال الطهارة بالذكر الذى 
يطمئن القلب ويشرح النفس يعضح فى كثير 
من الأحاديث منها ما يلى. 

أ- روى مسلم يسنده عن أنس أن النبى لله 
كان إذا دخل الكديف قال: «اللهم إنى أعو 
بك من الخيث والخبانث؛ (*), 


(5) +الموطاء- قاب الطهارة يا جامع الرضيوء.ص (71/1)+ ومسان التسائي»- كتاي اليارة 
«متميح البخارى»- كناب الرضر - با الرقضوء ثلاث ثلاث رسلم: ‏ كتاي اللهار 


وإذا خرج من الخلاة بار إلى كر الله 
تعالى : غقرائك أو الحمد لله الذى أذهب عنى 
الأذى وعافائىر 

اب ما رواة أحمد وابن ماجه بسندهما 
عن أبى هريرة أن النبى ميته قال : «لا صلاة لمن 
الااوضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ,رم 

ج_مارواة مسلم بسدده عن عمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه أن النبى ييه قال: ونا 
منكم من أحد يتوضأ فيسيغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وخدة لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله ‏ إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمائية يدخلّ من أيها شاء*:م. 

هذا الغواب الجزيل لهذه الأقكار يععبر 
غنيمة باردة ينيقى للعاقل أن يشعد حرصه 
غليها؛ ولا يكون ذلك للقافل الذى يُنسيه 
الشيطان ذكر ربه فيقسو قلبه؛ وترهق روحهء 
فيمتلىء صدره شغلاً وهماً وغما ويتحول من 
السعادة إلى الضنك: ولا مخرج له مهما 
توفرت له أسباب الدنيا إلا بالعودة إلى الله 
تعالى ذاكراً إياه يقلبه ووجدانه وجوارحه 
ولسائه. 

خامساً: الطهارة من علامات الإيماك النى 


اب مسح اللني مع الواس 
باب فضال الوضوء والمنلاة عقيه. 


(4)استميح مسلم:- كناب الحيّضص _ بان ما يقول إذا ارك ان يلل الخلا 


(1) مسان اين ماجة.- تتاب الطهارة 


باب مأ جا فى التسمية فى الرضوء رقع .7 


10) «مسميع مسلم»- كتاب الطهارة- باب الذكر اللستحب عقب الزضنو.. 


وزاك الترمذى. »الهم اللي من اتابن واجعلنى من التطمريز». 


يعرف بها المؤمنوت يوم القيامة: فلولاها لكان 


| المؤمسون والكافرون فى الهيعة يوم القيامة 


سواء ولكن القُسل والوضوء والطهارة والتقاء 


11 يبعث فى الوجه نورا: وفى اليدين والرجلين 


اضياءً يعرف به الصالحوذ من الكالحين وفى 
ذلك يروى البخازى ومسلم أن النبى 2 
قال: «أنتم الغر امحجلوت بوم القيامة من إسياغ 
الوضوء: فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله: رم). فإطالة الغرة فى الوجه 
والشحجيل فى اليدين والرجلين هما من 
العلامات المضيئة التى تشع الدرر يرم القيافة 
وبهذا يعال شفاعة النبى مل يوم القيامة. 
سادساً: من أكبر الأذلة على صلة الطهارة 
اخمسية بطهارة الروح أن ذلك التظهير لا 
يفعصر على الأحياء بل يُعْسْلّ الأموات 
.وجرباً. يقول الكاسانى : هذا واجب من لداث 
سيدنا آدم علية السلام إلى يمنا هذا 0 
ويقول اين حزم: وغسل كل ميت من المسلمين 
فرض ولابد. فإن دقن يقير غسل أخرج 
ولابدر.:). ذلك لأنه قادم على الله تعالى وهذا 
يقين لا يخرج عنه مسلم فمن ثم وجب القدوم 
عليه فى أحسن هيئة وأتقى طهارة؛ لكن هناك 
متزلة سامية يكوت العطهر فيها بالعمل لا 
بالماء , بالتضحية لا بالقسل وهى منزلة الشهيد 
ذلك الذى قدم روحه خالصة لله تعالى راغباً 


4 ننسه ياب استجيات إطالة لغرة والتمجيل 


فى الشهادة: ظامعاً قى رحمة الله وجنته 
ورضرائه: فإن هذا الشهيد وإن سالت منه 
الدماء وهى قى أصلها نمسة: لكن ذلك كله 
يعضاءل أمام هذه الطهارة المعدوية الروحية 
التى قدم فيها على ربه ومن ثم فإنه لا يحنا 
إلى تغغسيل ويكقن على حالعه التى قُتَلٍ 
علليهاز0 ليلقى ربه اللون لون الدم والريح 
ريح المسك ويفاخر الله عباده أن هذا هو 
الشهيد الذى قناّم لله تعالى نفسه وماله. 
سابعاً: فى كثير من أحكام الطهارة ما 
يصدر عن تسليم لأمر الله دون تردد؛ وإذ 
غابت الحكمة التى يدركها العقل أسلم القلب 
بأن هذا هو الحق واخبر فمن لم يجد اماء تيم 
وهى طهارة حقيقية رإن كان ظاهرها مس 
العراب والمسح على بعض أعضاء الوضوء دوث 
بعضهاء وهى تغتى عن الغسل؛ ولذا لما عرض 
سيدنا عمار بن ياسر الأمر على عقله فى أمر 
العيمم من الجنابة تقلب فتمرغ فى العراب» 
الكن الأمر كله تعبدى, يعنى مطلق العسليم 
الأمر الله تعالى: وهذا يعبر عن ثفة ويقين 
وسلامة الصدر من وساوس الشيطان أن العيد 
لا يطبق إلا ما يعقله عقله ويطمين إليه فؤاده. 
ومنه أيضًا المسح على ظاهر الخفين دون 
ياطنهما؛ وطهارة ماء دون ماء, والرضوء من 
ريح الدبر والبول والغائط والمذى والودى» 


(5) «بدائع اللسنائع للكاسائى [51/0) وراجع: شوح كتاب اليل معمد بن يرسف طفش (101/1) +الققة: ليد محند الضيتي 
الشبوازى (14./17) وقد حتكى الإجماع اللستفيت عليه سواء كان اثلى عشريا ام غيره 


)59/9( «للحلىء ان حزم‎ )١( 


)+ الكاظن» تبن قدائعة (599/1. 747). شوج كتات الليل», اطفيش (1)598/5 


الناضد ا لترنونه للعنادات. 
والغسل من نزول المتى بشهوة. والمنئ أقل 
نماسة من الغائط. لكن هذا يرجع إلى علم الله 
سبخانه والمسلم يضل من البقين العقلى إلى 
التسليم القلبى: فعن طريق النظر فى ملكوت 
الله تعالى ودقة صنعه: وبديع خلقه: والنظر 
فى آيات القرآن وإعجازه يدرك أن كل حكم 
ورد بنض صحيح ثبوتاً واجب الاعتقاة 
والعمل يه 

المقصد التربوى للصلاة فى الجانب 

الروحى للفرد المسلم 

اللصلاة أثر قوى وفعال فى شفافية الروج 
وثقائها من كدر المعاصى؛ وشوائب الذلوب. 
وتفتح طريقا معدا لمناجاة الله تعالى : وحسن 
الصلة به سبحانه ويتضح ذلك من الجوانب 
العالية. 

أولاً: الصلاة رياضة روحية للفرة: فلا تقر 
عينه ولا يدشرح له فؤاد وهو يشيع الجسد 
دون الروح, والحضارة المادية الحديقة قللت 
للجسد كل شىء؛ ووفرت له أسباب الراحة 
والمتعة والزيبة. ولكنها خذفت وراءها قوم 
عسيقى الضدور؛ عليلى النقؤس: أفددتهم 
هواء: هاجت أرواحهم. وضاقت عليهم 
أنفسهم بسبب هذا الاختلال بين إشباع 
الجسد وإهمال الروح: ولذا انعشرت 
الأمراض العصبية والعقد النفسية: فاندقع 
الكثير إلى الانتخار الفردى والجماعى وبقى 


15 الست زرا 
18 «للستدؤ مد 


عن عاش بلا قلب ولا هاف ولا معنى: لكن 
الصلاة تجعل للمسلم قليًا مطمعنًا : وروحا 
ذكية: وتفسا سوية: تمسح الصلاة على علل 
التفوس فعبرا بفضل الله تعالى: وفى هذا 
يروى الإمام أحمد فى مسنده عن عبدالله بن 
محمد بن الحنفية قال؛ «دخلت مع أبى يكر 
على صهر لنا من الأتصار. قحضرت الصلاة: 
فققال؛ يا جاربة التينى بوضوء على أضلى 
فاستريح. فرآنا أنكرنا ذلك عليه فقال 
سمعت رسول الله لله يقول : «قم يا بلال 
فارحنا بالصلاة(:٠)‏ وروى أيعنًا يسنده عن 
حذفة بن اليمان قال ؛ كان رسول الله لله 
إذا حزيه أمر صلى). 

وعليه تكون الصلاة لكل مسلم هى الواحة 
الغناء التى يجد فيها المسلم راحته ومتغته لما 
يراه ويمتلىء قلبه من برد محبته سبحاته: ما 
يجعله واثقا من عدله. طامعًا فى فضله, آملاً 
فى رحمته: غير آيس من عقوه ومنه ولذا يقول 
سيحانة 


« أل ملواوتظتيئ لولم 
ِرَؤْائه لجرك 


(الرعد رم 

ثائيً: إذا حافظ المسلم على صلواته تعلق 
قلبه بالوقوف بين يدى ربه: وتصير الصلاة له 
ملاذا تمعله يقيم الفرائض ويديم على 
التوافل: ويظل خشوعه وقنوته وتذوقه خلاوة 
الإيمان. حتى يتحول حب القدوت والقيام فى 


الليل: وهو نافلة إلى قوة دافعة إلى تحافى 
المضاجع : وكراهية للغفلة عن النهجد بالليل 
وهى أرقى صورة لياة القلب: وصفاء الروجء 
وفيها يقول سبحانه 

تتجائ جاه 


ةقفر 


تلاقنلر لنت انق أرقن 


جزابتا زا شتلرت » 
رالسيدة كلاقم 
ومن هذا احراب فى الصلاة تطيب النفس» 
وتستجلب سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. 
ثالنًا: تحفظ الصلاة السفى من التشنت » 
.والقلب من العمزق بين نوازع الأرض وفيم 
السماء: فهو يخلص فى الصلاة نيته, ويحدد 
فى دعاء الافتتاح وجهته بقوله : وجهت 
وججهى للذى قطر السماوات والأرض حديقًا 
مسلما وما أنا من المشركين. 
فإذا ركع ذكر عن دعاء النبى عل : «اللهم 
الك ركعت وبك آمنت ولك أسدمت: خشع 
لك سمعى وبضرى ومخى وعظمى ودفي وما 
استفلت به قدمى لله رب العامين»: وإذا سجد 
كان دعاؤة «سجد وجهى للذى خلقه وصوره 
وشق فيه سمعه وسصره: فتبارك الله أحسن 
الخالقين؛ هذه كلمات لو تفاعل يها القلب: 
واتشغل بها العقل لكانت أجمغ شىء للنقس 
من الأهواء والفتن التى تعترى القلوب فيصير 
صاحيها كالذى استهوته الشياطين فى الأرض 


(1)مستء الترمثى. 


اب ما جاء قى صلاة فلجاجة من يوان الوقر - رقم (400). 


حبران له أهداف سفلية. ومآرب أرضية, إن 
وضل إلى بعضها ققد جنى السراب» وإن فاته 
حظ منها فهو فى ضيق واضطراب؛ وذلك هو 


(الأفال ‏ 4ع 
وهى تمك راقمًا مرا ملايين البشر ولن 
تجمع نفومهم إلا الصلاة بين يدى ربهم 
سيحائة: 
رابعًا: تعحول الصلاة بعد تذوق معانيهاء 
ومعايشة آثارها إلى منهج حياة فمن حزبه أمر 
صلى: ومن احتار فى قضية حسمها بصلاة 
الاستخارة ليمضى واثق اليقين من حسن 
اختيار الله له: ومن اشدد به كرب هرع إلى 
صلاة الحاجة؛ وفيها يروى الإمام العرمزى 
بسنده عن عبدالرحمن بن عبداللة بن أبى 
أوفى قال : «قال رسول الله مله : من كانت 
له حساجة إلى السله أو إلى أجبد من بببى آدم: 
فليتوضا وليحسن الوضوء: ثم ليصل ركعبين. 
لم ليشن على الله تعالى: وليصل على النبى 
لله ثم ليقل: دلا إله إلا الله العليم الحلهم 
الكريم: سيحان الله رب العرش العظيم: 
الحمد لله رب العالمين: أسالك موجيبات 
رحمتك وعزائم مقفرتك , والغديمة من كل 
بر والسلامة من كل إثم؛ لا تدع لى ذنباً إلا 
غفرته: ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هى لك 
رضا إلا قعضيتها يا أرحم الراحمين: رنه). . هذا 


الدعاء القانت يسرى عن النفس كريها: 
ويزيل همهاء ويشرح صدرها؛ فإذا اعتاد 
الفساق أن يهرعوا إذا اشعد يهم الضيق إلى 
العدخين, أو المشروبات: التى يسمونها 
بالروحية؛ أو اغتدرات . فهى هلاكهم روحيا 
وجسدياً. تؤدى إلى الجطاطهم سلوكياً 
.وأخلافياً. فإذا الدواء هوالداء, وتتضاغق 
الهسوم: وتتراكم الأحزان؛ لكن الصلاة منهج 
حياة القلب وشفافية الروج؛ حتى لو ارتكب 
المسلم جرماً: أو قارف إثساً بهرع إلى صلاة 
خاشعة تزيل هذه الدكنة السوداء عن القلب 
فى صلاة تعرف فى فقهسا الإسلامى يصلاة 
العوبة؛ وقيها يروى الإمام ابن ماجه بسنده 
عن عبدالله بن نسعود: أن رجلاً أصاب من 
امرأة: يعنى الفاحشة - فلا أدرى ما بلغ غير 
أنه دون الزنا - فأتى النبى يك فدكر ذلك 
له فائزل الله تعالى 


000000 
فقال: يا وسول الله: ألى هذه؟ قال: لن 
أخد بهاه (:٠)؛‏ ويروى ابن ماجه أيفاً يسنده 
عن سيدا على بن أبى طالب - رضى الله عنه 
أن أبا بكر رضى الله عنه حدثه أن النبى 
لله قال: «نا من مسلم يذئب ذنياً فيعوضاء 


فيحسن الوضوءء ثم يصلى ركعتين ويستغقر 
ربه إلا غفر الله له »ردم . 

الصلاة إذن مطهرة للقلب. تضمن إعادة 
الفطرة إلى نقائهاء والنقس إلى ضقائها؛ فإن 
أصابها كدر المعصية, أو تقل الهموم: أو حيرة. 
التردد كانت الصّلاة هى المقرم لهذا الاعوجاج: 
والمصلح لهذا القسادء ولعل أصدق تشبيه لها 
هو ما جاء فى خديث اليخارئ ومسلم أتها مثل 
النهر الذى يغتسل فيه المسلم كل يوم خمس 
مرات فلا يبقى من درنه شئ. 

هذه القزة الثفية للصلاة ذفعت بالطبيب 
الدكتور «الكسيس كاريل» إلى أن يقول : لعل 
الصلاة هى أعظم طاقة مولدة لنشاط عرقت إلى 
يوسا هذذا؛ وقد رأيت بوصفى طبيباً كثيرا من 
المرضى فشلت العقاقير فى علاجهم: فلما رفع 
الطب يديه عجزاً وتسليماً. تدخلت العلاة 
فابراتهم بن عللهم. إن الصلاة كتمعدت 
«الراديوم؛ مصدر الإشماع: ومولد ذاتى 
اللنشاط: وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة 
نشاطهم امحدود: حين يخاطيرن القرة التى لا 
يفنى نشاطها.إننا تريط أنفسنا حين نصلى بالقوة 
العظمى التى تهيمنا على الكون. نسالها ضارعين 
أن تمنحنا قسا منها نستعين به على معانأة الحياة» 
بل إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قرتنا 
ونشاطداء ولن تجد أحداً ضرع إلى الله مرة !! 
عاات عليه الضراعة بأحسن التائج .000 


يبع 


(19) مساك بن ماجة كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فى أن انصلاة كفارة قم 654 


[13) له رقم هم . 
10 «الصادة فى التسلام نه 


بيوسف القرضارى [11)ذى لمان العلمن فى الإلام, سحمد مل عباقصمه 41). 


.يقول الله تعالى قى قرآنه الكريم 


والمعني أن الله خالق كل شىء بإرادته المطلفة. 
وخلق كل حئ يدب من أصل مشترك هو الماء: 
الذلك لا يخلو الحى منه: ثم يخالف بينها في 
الأنواع والاستعدادات ووجره الاختلاف 
الأخرى . ويرى الخبراء أن الماء فى الآية الكريمة. 
هو ماء التناسل : أ المشتمل على الحيوائات 
النوية: والآية الكرمة لم تسيق فقط ركب العلم 
فى بياث تشوء الإنسان من النطفة؛ كما جاء فى 
قوله تعالى: 


بل سبقنه كدلك فى بيان نشوء الإنسان وكل 
دابة تندب على الأرض بطريق التساسل من 
اخيوانات المدوية. وإن اختلفت أشكال هذه 
الحيوانات المدوبة وخصائضها فى كل نوع من 
أنواع هذه الدواب. 

وما تحتمله آية سورة النرر من معان علمية أن 
الماء قوام تكوين كل كائن حى , فمئلا يحتوى 
جسم الإنسات على تو 7 فن وؤئه ماء: أ 
أن الشخص الدى يزن ماثة كيلر جرام يكون 
فى جسمه نحو ٠١٠‏ كيلو ججرام ماء: ولم يكن 
تكوين الجسم واحتواؤه هذه الكمية الكبيرة من 
الماء معروفا مطلقا قبل نزول الفرآث الكريم. 

ونمد أن آية سورة الدور تشير إلى العموع 
الواضح قيما يتعلق بحركة الدواب التى تشمل 
كل ما يدب على الأرض من نخلوقات: ابتداء 
من الشملة الصغيرة إلى أضخم الكائنات التى 
تعيش فى الغصر الحاضر: أو التى كانت تعيش 
قيما منضى من الزمن. والمعروف أن الحركة 
الانتقالية هى إحدى مميزات تلك الدواب. حيث 


ع تت رنناروة 
إنها لا تبقى ساكنة فى فكاتها, كما هو الخال مع 
النباتات التى تمعد جذورها فى باطن الأرض : بل 
هى دائماً فى حركة مستمرة بحثاً عن الغذاء أو 
الماء اللازمين لبقائها على قيد الحياة: أو هرباً من 
كائنات أخرى تربص بها وتحاول افتراسها لخد 
من لمومها طعاما لهاء أو هى تتحرك للبحث عن 
ناطق جديدة تعنلح لسكناها وتكوث أكثر 
ملائمة لحباتها؛ من حيث الضوء أو الحرارة أو 
الرطزبة أو غيرها من العرامل الطبيعية: أو هى 
تفل للبحث عن النصف الآخر حتى لا تتوقف 
عملبات التكائر لإنتاج أنسال جديدة من أجل 
تحقيق بقاء تلك الأنواع على الأرض. 
ولقد حددت الآبة الكريمة ثلاثة أنماط 
رئيسية تمارسها اللدواب عند تحركها من مكان 
إلى مكان على سطح الأرض : وهذا فى حد ذائه 
يعتبر تصنيفا علميا لعالم الدواب على أساس 
حبركتها: أما العمط الأول فيشمل الدواب الثى 
«تمشى على بطنها؛: وهى الزؤاخف على 
اختلاف أنواعها؛ ويلاحظ أن العسمية القرآنية 
مطابقة تتماما لمعنى المصطلح الأجنبى المقابل لها 
««انامءالمشعق من الكلمة اللاتيدية 0م80 
ومعناها «يزحف»: وأما الدمط الثالى فيشمل 
الدواب التى «تمشى على رجلين»: والإنساث 
هو أهم وأشهر تلك انخلوقات على الإطلاق. 
ويرى علماء الأحياء أن الطيور على اختلاق 
أنراعها - الطائرة منها والجازية - هى مجموعة 
رباعبية الأرجل »؛ ولكن 
الرجلين الأماميتين فيها تحزرتا إلى جناحين تطير 
بهما فى أجواء الفضاء: وبقيت الرجلان 
الخلفيتان على صورتهما الأصلية لاستخدامهما 


فى عملية المتى على سنطح الأو . 

.وأما الشمط الغالث الذى أشارت إلية الآية 
القرآنية الكزيمة الخامسة والأربعين من سورة. 
الدور: قيتعلق ببوع «الدواب التى تمشى على 
أربع »: وهو الأكثر انتشاراً لأن كثيرا من دواب 
هذا الدوع قد استانست وأصبحت تتعايش مع 
الإنسات فى كل من الريف والحضر والبادية, 
ومنها دراب الحمل التى ذكرها القرآن الكريم 
فى قوله تعالى 


« ذال ؤبز تيد لمفردرر بايغو اخنترز» 


وسررة التحل :ده 

ومنها أيضاً الأبقار والجمال والأغمام: 
وغيرها من الأتعام التى أشار القرآن الكريم إلى 
فوائدها للإنسان فى قوله تعالى 


ج أنه حتت لط دهابنرتبووملهاأسخلرت » 


«سورة النحل : ٠0‏ 

وعد استعراض أنواع الندواب «التى 
تمشى على بطنها؛؛ يكون أول ما يتيادر 
إلى الذهن أنها عديمة الأرجل ؛ أو أن أرجلها 
ضعيفة لا تفوى على حمل أجسامها بعيداً 
عن سطح الأرض. والواقع أن طائفة 
الزواحف من الحيوانات هى خير ما تعمثل 
فيها تلك الضفات: فالبغض منها - 
كالحيات والأفاعى والفعايين - ليست لها 
أرجل على الإطلاق؛ ومع ذلك قنهى قادرة 
تماما على الحركة السريعة والانتقال المباشر 
من مكان إلى مكان بفضل عضلاتها البطنية 


القرية والضلوع الكيرة التى تمتد من كل 

فقرات الجسم ماعدا الذنب وتقوم تلك 
العضلات يتخريك الضلرع فتضيح وكانها 
أرجل داخلية تدفع الجسم بسرعة إلى 
الأمام 

والبعض الآخر من الزواحف مزود يزوجين 
من الأرجل, كما هو الحال فى الفقاريات 
ورباعية الأرجل +: وهى اننموعة التصنيقية التى 
تنتمى إليها كل الزواحف . ولكن الفاعدة العامة 
قى أرجل هذه الزواحف أنها أرجل ضعيفة لا 
تستطيع قى كثير من الخالات حمل الجسم بعيداً 
عن سطح الأرض. ومن أمشلة هاده الزواحف 
العظاءات (السحالى) على اختلاف أتواعها: 
والسلاحف الأرضية. أما السلاحف المائية فقد 
تحررت أرجلها الأربعة إلى «مجاديف» تسيح بها 
سباحة سريعة فى الأوساط المالية: ولكنها 
عسدما تصعد إلى سطح الأرض فى موسم 
التكاثر يكون حالها كحال السلاحف الأرضية» 
غن حيث المركة البطيئة وملامسبة يطنها لسطح 
الأرض : وتكوث عددئذ متشابهة تماماً للزواحف 
الأرضية النموذجية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الزواحف عديمة 
الأرجل ‏ كالتعابين والحيات --لا تعمد قى 
انعفالها من مكان إلى مكان على تلك 
الخركات التموفجية المعروفة فقطء بل إنها 
أيضاً قادرة على القفز أو العسلق أو السباحة» 
قفى أحزال عديدة يلف الشعيان جسمه فى 
الفات عديدة متقارية بعضها فوق بعض. ثم 
يندفع بقوة غضلاته الجسدية فى قغزة كبيرة 
يقطع فيها عدة أمتار: لينقضن على فريسة: أو 
اليبتعد عن خطر يحدق به: وقد يعمد إلى 


عديد من مثل هذه القفزات المتخالية واحدة 
بعد الأخرى حتى يبتعد تجاماً عن الخطر. 

ويذكر أجد المراجع فى هذا الصندد معنى 
علمياً يتعلق بالإشارة إلى عضا موسى؛ فى 
موضع من القرآن الكريم بأنها تدولت إلى حية 
تسعى :قال تعالى: 


تدى» 
مروساتةوة 
والإشارة إليها فى موضعين آخرين بأنها 
تحولت إلى ثعبان مبين: قال تعالى : 
< تالقعصا لاي تنجاين » 


وسورة الأغراف :/301 


جين 
وسررة الشعراة :0519 
ذلك أن «التعبان» هو الاسم العام مجموعة 
من الزواحف المعروفة لكل إنسان: فى حين 
أن «الحية» نوع خاص من تلك الفعابين؛ ولها 
ضفات خاصة تميزها عن بقية أنراع النعابين؛ 
ولكبها جميماً تشعرك فى خاصية الزحف 
بأجسامها الطويلة على سطح الأرض فى 
حركات تموجية لا تشاهد فى غيرها من 
الميوانات الأرضية. ركان تمزل «عصا 
موسى » فى الحالتين إلى وح تسعى» وتان 
بين» تأكيداً للمعجزة الإلهية التى اختص 
الله تعالى يها نبيه عوسى عليه السلام؛ وخر 
سحرة فرعون على إثرها ساجدين لرب 
العالين. قال تعالى : 


«سورة الشمراء :048-48 


"- التنوع فى أصوات الكائنات 

من آياث الله البيدات الدالة على مطلق قلدرته 
سبحانه ظاهرة التدوع فى أصرات الخلوقات: 
وهى ظاههرة تستوجب التأمل والتفكر وإعمال 
العقل فى حكمها وأسرارها. قهناك العديد من 
الأصوات المتباينة التى تطرق أسماعنا فى حياتنا 
اليرمية ليل ونهاراً. وهى تنتقل إلينا على شكل 
تموجات تضاغطية تنشأ عن اهتزاز الأجسام 
المسببة لهاء على نحو ما مد فى وتر العود أو 
الكمان: أو فى الأوتار الصبوتية عد الإنسات. 
وبلزم لانعشار الطاقة العسوتية وجود وسط 
سادى تسعقل خلاله إلى أن تنضل إلى الأذان 
ويحدث الإحساس بالسمع. فوتر العرد: مشلا 
لا نسمع له صوتا إذا اهتز فى الشراغ: لآن 
العموجات الصرتية لا جمد الوسط المادى اللدى 
تنتقل خلاله إلى ظبلة الأذن 

والتجربة العملية البسيطة التى يجريها 
طلاب المدارس فى المعمل للتأكد من صحة هذه 
الحقيقة العلمية تعم بتفريغ الهواء داخل اقوس 
زجاجى موصوع فوق «منبه» به جرس يدق . ثم 
المسماح بدخول الهراء تحت الشاقوس مرة 
أخرى: فيلاحظ أن مضوت دقات الجرس يخفثت 
رويدا رويدا أثناء تفريغ الناقوس من الهواء. ثم 
يشعد لصوت عندما يدخل الهواء فى الناقوس. 
.ونحن تعلم اليوم أن القمر ليس له غلا 


هوائي متل الغلاف الجوى للأرض. ولهذا فإن 
رواد الضاء على سطحه يتبادلوت الحديث 
يواسطة الراديو (اللاسلكى ): حيث يمكن 
اللموجات الكهرومغناطيسية: ومنها موجات 
الراديو والضوء: أن تنحقل خلال الفراغ : غلى 
عكس موجات الصوت التى يلزم لانتقالها 
وسط فادى,. 

والناس يتفاوتون فى مقدرتهم على سماخ 
الأصوات: لكنهم يتققرن فى الإحساس يشدة 
العسوت الدى يسمع بالكاد, وكذلك فى 
الإحساس بجهارة العسوت الذى يسبب الألمء 
ومن ثم أمكن تحديد مدى الاستجاية العرددية 
للأذن البشرية العادية: أو المدى المسموع 
للعرددات فيما بين 7٠١‏ و١١٠٠٠7‏ هرتز 
والهرتز وحدة تستخدم لقياس التردد الموجى 
تخليدا لذكرى العالم الفيزيائى «هرتز» اذى 
افتهر بأبحائه فى دراسة الأواج 
الكهرومقناطيسية. وعادة ما نسمع عن اليث 
الإذاعى بوحدات أكبر لقياس التردد, أو عدد 
الذبذبات فى الثائية : مثل الكيلو هرتز الذى 
يساوى ألف هرتز؛ والميجا هرتز أو الميجا 
سيكل الذى يساوى مليون ذبذبة فى الثانية. 

والمدى السمعى يختلف عن شخض لآخر. 
فهو يتراوح عند الشيات البالغين مثلاً بين 15 
و٠80١‏ هرتزء بيدبا يستطيع الأطفال سماع 
ترددات تصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ هرتز أو أكثر. أما 
كبار السن فإنهم لا يستطيعون سماع الأضوات 
التى يزيد ترددها على 7٠٠٠‏ هرتز. وقى 
جميع الأحوال تقل القندرة غلى سما 
الأصوات ذات العرددات العالية مع تقدم 
العمر. نعيجة التعرض المسعمر للضصجيج 


والضوضاء فى المساكن وأماكن العمل. 
وعندما تقع العموجات الصوتية على «طيلة 
الأذن» فإنها تؤدى إلى اهعزازهاء ويكوت 
الإنسات قادراً على سماعها والتمييز بيتها إذا 
كات ترده ذبذباتها فى خدود اللدى السموح 
للإجساس العادى بالسمع وهو يعراوح ما بين 
و٠٠‏ هرتز. أما الأضرات ذات 
العرددات الأعلى من 7٠١‏ ألف هرتزء وتعزف 
بالموجات قر السمعية ؛ وكذا الأصوات ذات 
التردد الأقل من 7١‏ هرئز, وتعرف بالموجات 
تحت السمعية: فإن الأذن البشرية لا تستطيع 
سماعها على الإطلاق . 

وهذا يمائل إلى درجة كبيرة إحساس العين 
بالتموجات الضرئية: فنخن نستطيع رؤية 
جمسيع درجمات ألوان الطيف الع تتصل إلى 
أعيساء وتميز منها الأشعة الحسراء والصفراء 
واليرتقالية واخخضراء والزرقاء والشيالية 
والبنفسجية, وهى ألوان «قوس قزح» الشيعة 
التى تراها عادة فى الأقق بعد سطوع الشمس 
فى يوم مطير. أما الأشعة تحت الحمراء والأشمة 
فوق البتفسجية فلا يمكن للعين البشرية رؤيتها . 
مع أتها موجودة فعلاً مع الأشغة المكوئة لألوان 
الطيف المرئى وذلك لأن تردداتها نقع خارج 
دود المدى المسموح لللإحساس بالرؤية 

.وفكذا يتضح لنا أن هناك أصواتاً مسموعة 
وأصواتاً أخرى غير مسموعة: مشلها أث هناك 
ألوانا مرئية وألواناً أخرى غير مرئية. وقد 
تكون الأصوات المسموعة جيدة يطرب لها 
الإنسان+ مثل ضوت العود رالكماك والناى: 
وغيرها من الآلات الموسيقية: ومثل صوت 


البلبل والكترواث وغيرهما من الطيور 
المغردة: أو تكون هناك أضوات قبيحة وَمدقرزة 
تناذى الأذن من سماعها. على تحو ما تجد فى 
«غراء الذئبء أو وتباح الكلب؛ أو «نهيق 
الحمارء الذى وصفه القرآن الكريم بأنه انكر 
الأصوات على الإطلاق. وذلك فى قوله تعالى 


« ذلك الو كر شير » 
«سورة لقمات :016 
وقى معظم الميوانات الشديبة الكبيزة» 
كالأسود واغخيول والأغدام: تصدر الأصوات 
المسيزة لكل منها عن طريق «عضو الصرث» 
الدى يشبه إلى ند ما حتجرة الإنسان؛ وهر 
يوجد فى مقدمة القصبة الهوائية بعد تجويف 
الفم مباشرة: ويحتوى على «الأرتار الصوتية» 
العى تسج عن اهتزازها مرجات الصوت. آما 
الطيور على اختلاق أنواعها ققد أمدها الله 
سبحانه رتعالى يحنجرة مميزة تقع عند الجزء 
الأسفل من القعسبة الهوائية بالقرب من الرئتين» 
وينتج عن وجؤدها فى هذا المكات الغميق داخل 
الصدر أن الأصوات التى تصدر عنها تم قبل 
انظلاقها إلى الخارج عبر القعسبة الهوانية 
يأكملهاء مما يجعلها أكثر بهاء وقرة. وبالدسية 
للحشراث: كالذياب والبعوض والحراد: فلا 
توجد ختجرة على الإطلاق؛ ومع ذلك فإ 
الكل مبها صوتا عميزا يننج فى أغلب الأحيان عن 
طريق حلث الأرجل الخلفية بالأجدحة 
وهكذا يجد المعأمل فى تشوع أصوات 
الكائنات دليلاً واضخاً على قدرة الله الخالق 
الواحد سبحانه وتعالي. 


حرية التعبيرشى الإسلام 


[الروم*] 

والإسلام دين الغطرة والبداهة 
.ولد لك فهو دين الرجوع إلى الوراء 
فى القضايا الفطرية والبدهية. 


رفي تراشا العلمى الإسلامية: هناك شئ ججميل 
ينبغى الانتباه إليه والاستفادة منه وهو ما يحظى 
به" المتقدمون” من الاعتبار والأولوية فى القضايا 
والأصول الديتية. فحيدما يفال؛ ذهب 
المتقدموت: أو الأقدمون: إلى كذا....: وذهب 
المتخرون: أو .يعض التأخرين : إلى كذا..., فإث 
.هذا فى القالب ‏ يعنى التركية والمصداقية للقرل 
الأول: والتضعيف والاتتقاص للقول الثاثى. 

وما زلت أحافظ الوصية الت تتقالها الإمام 
الشاطبى عن أحد شيوخه: خين أوصاه باجتتاب 
التعويل على كتب المتأخرين . وقال: إنهم أفسدوا 
الفقه 

وليس هذا راجعا إلى أفضلية زمن على زفن» 
إولا أقضلية ناس على ناسء ولا لأن الغدرة 
العلمية والفكرية للمتقدمين: هى أعلى وأرقى منها 
عند المتأخرين: لا ليس هذا. وإبغا لأن المتقدمين 
أقرب للفطرة وأتبع لها وأيضا لأنهم حازوا 
"النسخة الآصلية' للدين والتدين: علما وعملاء 
ثم حازوا ‏ على التوالى . النسخ الأكثر قربا 
والأشد شيها بالتسخة الأضلية.بينما ظل كثير 
من اللاحعقبين إلى اليوم- يدسخ بعضبهم عن 
اصح بعفل . ومن حهع لآخرء يقغ- أو يكن آن 


بقع شئ من الخندش أو الخلل فى عملية 
الاستمساخ والتلقى. 
دائما إلى الوراء ؛ إلى " نسخة المتقدمين”. للأخدذ 
عنهاء أوالمقايلة عليها والتصحيح متها .... 
هذا فى الأمور اللدينية والأصول الديء 
الختصائص الجوهري 
وليس فى التجارب البشرية لنامية والمتطورة . 
وأنا لاأفهم العجديد الدينى والإصلاج 
الدينى: إلا على هذا الأساس ومن هذا االنطلق؛ 
أى إعادة النعأسيس وإعادة الانطلاق: من 
الأصول الأولى ومن المنطلقات الأولى . 
حيدما هممت بكتابة هذا الملوضوع (حرية 
التعبير فى الإسلام ): وججدتتى أرجع إلى الوراء» 
ثم إلى الوراء .... حتى لم ييق هناك وراء. 
رجعت إلى البدء: فوجددث أن أرل تعليم 
علمه الله تعالى لآدم عليه السلام: هو الكلام 
والتعبير 
وعد مَدَرَالْكسَدَحكُْلَهَا 4 
[اليقرة 171 
نعم علمه الأسماء كلها: ليقول كل ما يريد 
ويعبر عن كل ما يريد وليسمى الأشياء كلها 
بأسمائها؛ بينما ثرى اليوم أن تسمية الأشياء 
باسمائهاء قد تكون لها تبعات وتجر إلى 
وفى البدء أيضاء وجدت الله سبحانه يقول: 


يمزع 


فلم يكن آول شئ علمه الله لآدم: هو أداء 


ضلاته. أوكسب قوته: أو ستر عورتة: بل أؤل 
شئ علّمهُ إياه بعد خلقه: أومع خلقه: هو: 
البيانء والأسماء اتاج إليها لأجبل البيان . 

فى البدء أيضا وججدت الله تعالى يقول عن 
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| اللديمة] 

ومعلوم أن أكبر وظيفة لنسان والشفتين: هي 
وظيفة العبير ايان . 

وعلى المكس من هذا يمد لبى الله إبراهيم 


ئ 


[الأبياميكك سج 
فالذى لاينطق ولا يعبرء إنما هو تمثال لإنسان 


[البفرقم1] 
وقد حينما أزاد الفلاسفة تعريف الإنسان 
وتمييزه عن غيره من الكائنات: قالوا؛ الإنسان 
حيوان ناطق . 
ومغتى هذا كلله أن وظيفة التعيير والبيان» فى 
من أعظم النصائص والمواهب الفطرية التى ميز 
الله بها الجنس البشرى؛ وجعلها فى مُككنته من 
أول أمره . فهى تشكل جزءا من هوية الإنسان 
وماهيته. وهذا يددل على الأهمية البالفة الثى 


تكتسيها وظيفة البيات قى حياة الإنسات وفى حياة 
الجماعة البشرية. 

ولا شك أن البياك الذى يشكل جزءا من 
فطرة الإنسان وهويته. إنما يتجسد قى التعبير 
الصادق الصريح عما فى النفس وما فى العقل زما 


رآل عبراد/ فلع 

فإنها هم منافقون؛ أى زاتفرن مزيّقرك . ففطرة. 
الإنسان وأصالته تسمثل فى تسميعه الأشياء 
ة: أى فى تعييره الصادق 
والمطابق عما فى قليه وتميره. 

رما يؤكد فطرية هذا السلرك واتخزاف مخالقتة. 
عن هدى الفطرة: هر كوف الناس جميعا يحيون 
الإفصاح والصراعة, ويخبون الإنسان الضريح 
ويحبوث من يقول ا: ويكرهون من يخفوك 
الحقيقة, ويكرهون أكثر من يزيقون اخقيفة 

وليست الصراعة الخيوبة قطريا. سوى التعبير 
الصادق السوى عما فى القل, حينما يتطلية 
المقام . وضدها يككون إما يعدم التعبير عما فى 
النقس, أو التعيير يخلاف ما فى النقس, كا جاه 
فى انين الكر يمد 

وقد نص عدد من العلماء على أن المعيار الذى 
نير يه اخصال الفظرية للإنسان عن غيرها من 
الحتصال الطارئة عليه: هو ما يشترك عامة الناس 
فى حبه أو كراهيته بصورة طبيعية نلقائية. ومن 


هذا القبيل تجد آن جميع الناس لديهم محية 
وانشراح للصراحة والصرحاء؛ وكراهية وتقزر 
من ذوى الانطواء والالتواء فى الكلام والبيان ٠‏ 

وبؤكد العلامة ابن عاشور أن صفة الحرية كلها - 
وضمنها حرية القول ‏ هى صفة قطرية وضرورية 
الكل تقدم بشرى . قال رحمه الله :إن الحرية. 
خاطو غريزى فى النفوس البشرية: فيها ثماء القوى 
الإنسانية من تفكير وقول وعمل. وبها تنطلق 
اللواهب العقلية معسابقة فى ميادين الايتكار 
والندقيق. فلا يحق أن تسام بقيد إلا قيدا ُدقع به 
عن صاحبها ضر ثايت أو يجلب به نفع 

.وإذا ثبت واتضح أن خاصية البيان والتغيير: 
هى صفة قطرية خلفية قى الإتسان. فمعناه أنه 
اتفوق درجة ( الحقوق المككتسبة): وترتقى إلى 
درجة ( الحقوق الطببعية) ؛ أو لنقل : إنها ليست 
فقط حقا من حتقوق الإنسا: بل هى صفة من 
عنانات الإتنات - فرق كبير بين قن يُُ 
الإنسان. أر يُمتقص-من يعض حقوقه. وأن 
يجرة- أر يتقص ‏ من يعض صفاته الذاتية . قفى 
هذه امالة الشاتية يصاب الإنسان قي صميم 
إنسانيته. وليس قفط فى حق من حقوقه , ولذلك 
يرى ابن عاشور "أن موقف تحديد الخرية موقل 
عب و حرج ودقيق» على المشزع غير المعصم. 
فواجب ولاة الأمور العريث وعدم الععجل. لأن 
ما زا على ما يقشضيه درء المقاسد وجب 
المصالح الحاجية: من تحديد الحرية: يعد ظلها'. و 
قال فى موضع آخر " و اعلم أن الاغشداء على 
الخرية توع من أنواع الظلم 

وإن الناظر الباحث عن موقع خرية التعبير فى 
القرآن الككريم: والسدة العبوية: ليتدهش لهذا 


الإطلاق والتوسيع لها. حتى ليكاد أن بقول إنها 
حرية يلا حدود: لولا أن بعض الحدود على جميع 
اخخريات تعد من البدهيات . لكن قى القرآن والسنة.. 
الاتكاد ترى إلاحرية مطلقة للقول التعيير 

القد تفل إلينا القرآن الكريم أقولا وتعييرات 
من جميع الأصناف: من أقوال إبليس المعروفة» 
إلى أقوال قرعون , من مثل قوله 


بويك إلمثرتى نا للدي نالكزين > 


[التنص دم 
إلى الأقوال المقينة يعض سفهاه بنى اسرائيل 


» لَه دْمَعَوْليِيةً‎ ١ 


آل عبران141] 

.وقولهم لوسى عليه السلام 
القرفهه ] 
إلى أقوال المعاصرين للرسالة امدية: من 


مشركين ومنافقين وغيرهيم, وهى كثيرة لا أطيل بها 

وأنا البى الكريم _ عليه الصلاة والنسليم ‏ ققد 
سمح لكل من شاء أن يقول ما شاء: ضواء من 
الملؤمنين به. أو من المكذبين له .. ولم يزجر ولم 
يعاقب أحدا على رأى غبر عنه: أو على اغتراض 
تقدم به . والسيرة النبوية مليئة بالاعتراخات 
الغى صدرت بالق أو بالباطل على مواقف 


.وتدابير ارقآها أو أمضاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكات بعضها أحيانا يدسم بالحشر: 
وقلة الأدب . ولم يكن عليه السلام يواجهها إلا 
بالرقق والصفح وسعة الصدر. ومن يقرا بداية 
سورة الحجرات يجد ذلك صريحا. 

.وحتى زوجائه فى بيته. كان لهن معد آراء 
واععراضات ومراجعات :وفى خديث لعمر بن 
الخخطاب رضى الله ند قال؛ " .. .والله إن كنا في 
الْجاهليّة ما نعد للنساء أمُرا , حتّى أترل الله فين 
ما نول وقسم لَهنْما قسم . قال: فنا أنا في 
أمرأتامره إل قالت اثرأتى: لو ضبعت كذا وكذا 
َال و عن 1 
فى سر أريدة ؟ فقالت لى: عجبًا لك بين 
القطاب ما ريد أن شراجع ألت. وإذ اتلك 
أشراجع رسُول الله - صلى الله غليه وسلم - ني 
يظلٌ يومه غضبانَ . فقام عَمرٌ فأخد رداءة مكانة 
حتى دخل على حفصة فقال لها : يا بيه إلك 
لتراجعين رسُول الله على الله عليه وسلم حت 
يفل يوم ضبان ؟. فقالت حقصة والله إنا 
للْراجعة 

إذا نخن قارنا هذا ومئله فى السدة والسيرة» 
وسيرة الخلفاء الراشدين كثير مع ما أصيحينا 
عليه من منع الناس من الكلام ؛ ومعاقبتهم على 
مجره الاعتراض بالرأى . ستدرك أى هوة سحيقة 
.بينا وبين ما جاء به الإسلام - بل لقد دخلنا اليوم 
أو قبل اليوم- فى نظرية العصمة: التي كانت من 
قبل خاصة بالشيعة؛ وباثتى عشر إماما لهم , لقد 
أضقنيت العسمة على كثير من الملوك والرؤساء: 
بل حتى على بعض الشيوخ والزعماء السياسين 
والدينيين: فلا يمكن أن يعترض عليهم أخد. زلا 
يمكن أن ينسب لهم خطا ولا خل 


طرائف.. ومواقف 


سبل الإمام على كرم الله وجهه ‏ عن خلي سول 
الله صلى الله عليه رسلم فقال للسائل : هل تستطيع 
إحصاء تعم الله تعالى ‏ فى الحياة الدنيا قال : 111 

قال: فكيف أحصى خلقه صلى الله عليه وسلم 
.وقد قال الله-عز وجل : 


كلمتان لأبى بكروعلى 

كان من دعاء خليقة رسول الله أنى بكر الصديق 
إذا مدحه الناس أن يقول 

«اللهم أنت أعلمبى من نفسى: وأنا أعلم بنقسى 

منهم. اللهم اجعاتى خيراً ئما يحجسبوت: واغفر لى 

واجعئى خيرا نما يعلمون: ولا تؤاخذتى بج يقولوا». 

وكان أمير الؤمدين على يقول من يتملقه مغالي في 

اكات 


1 الفضيلة ايخ عبدالعفيتامحمد عبدالعليم 


مدحه: «أنادوث ماتقول : وفوق ما فى نقسلك» 


هل يصلح العطارة 
من الشعر الطريف وصف شاعر لزوجته التى رغم 
وضوح كبر سنها إلا نها تصر على أنهالازالت صبية 
اشاية: 
عسجوز ترجى ان تكون فتية 
وقد شحل الجنبان واحد ودب الظهر 
تدس إلى العطار سلعة بيثها 
وهل يصلح العطار ما اقسد الدقر 


الاتباع والاابتداع 

من خطبة لأمير اللؤمنين عمر بن عبدالعزيز على 
منبر مسجد ببى أمية فى دمشق: 

اأيها الناس؛ ليس بعد نبيكم تنى: وليس بعد 
الككتاب الندى أنرل عليه كتتاب : فسا أحل الله على 
السان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة: وما حرم الله على 
السان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة, 

«الا إثى لست بقاض: وإتما أنا منفة. ولسث 
بمبتدع + ولكن متبع. ولست بخيركم: وإنا أنا رجل 
نكم إلا أنى أتقلكم حملا. ألا لا سلامة لامرى» فى 
خلاف السنة. ولا طاعة مخلوق فى معصية الخالق».. 


آداب الرعية مع السلطان 
قلة الفشيان ليابه: وترك الاستعانة به إلا بشىء يلزم 
أمرةء وؤام الهية له؛ وإن كان ذا فق , وترك اجرأة 
عليه: وإن كان ذا لين؛ وقلة السؤال وإن كان عجياًء 
والدعاء له 
شمم العرب 
دخل عمارة بن حمزة على أمير المؤمنين المنصوو 


وقعدفى مجلسه_ركان ذا عزة وثروة ونفس أبية-. 


ققام رجل وقال 

© مظلوم يا أمي المؤمنين!. 

هه قال امنصور: ومن ظلمك؟ 

© قال : عمارة بن حمزة غصبئى ضيحى, 

٠ه‏ ققال اللصور: يا عمارة: قم فاقعد مع خصمك .. 

» قال عمارة: يا أمير المؤسين ما هو لى بخصم. 
إن كانت الضيعة له قلست أنارعه فيه , وإن كانت لى 
فقد وهبعها له: ولا أنزل عن مقام شرفنى به أميير 
الإمنين لأجل ضيعة, 


يحتاج إلى اخياة: امال والأأدب, 
» وقال شوقى: 


بالعلم والمال يبتى الناس ملكهم 
الميسين ملك على جهل وإقلال 


وطاء ولاخيز ولاماى, 

فقال ابنى : يا أت إلى بيعا والله يذحبون. 

أخلا ق أمراء الصحاية 

تم الصلح بين أمير جيوش المسلمين فى فتح الشام 
وبين أحد قواد الروم: جاءة أمير الروم بطعام فاخر 
وقال له: ‏ هذا طهام الأمير .. 

اققمال له أبوعبيدة: وأطعمتم الجند مثل هذا 
الطعام؟, 

قال: لم يتيسر مثله للجند. 

فقال أبوعبيدة: لاحاجة لدا فيما يقنصر علينا 
وحددنا من ألوات الطعام. وبنس امرء أبو عبيدة إن 
صحب جنتدا من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أولم 
يهرقزا فاستأئر عليهم بشىء يضييه. لا والله ل ناكل 
إلائما يأكلوث. 


كيف تعامل الناس؟ 

الاتعامل الناس على أنهم ملائكة فتعيش مفلا 
ولاتعاملهم على أنهم شياطين فتعيش شيطانا: ولكن 
عاملهم على أن فيهم بعض أخلاق الملاتكة . وكثيرا من 
أخلاق الشياطين. 

دهاء 

ه اليهم للك الحمد كالذى تقول وحخيرً ما تقول 

© اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى وثماتيء 
وإليك مآنى. 

اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة 
الضابروشتات الأمر. 

» اللهم إثى أعرذ بك من شر ماتهب به الريع: 

»لا إلهإلاالله مخلصين له الدين ولو كيره 
الكافرون. 


لمضيدة الشيخ صدايق بكر غيطة 
من علماء الأزهرالشريق 


قضاياالإبداع 

لكل إنسان رؤيته الخاصة فيما يجرى حوله: وفى تخليله وتعليله: فرؤية العالم 
غير رؤية الأديب ورؤية الطبيب غير رؤية الشاعر أو النااقد. :.- والحقيقة أن , المهملة 
اللائقة بالشعر. وواجبه أيضاً. أ.هى ألا يُعامل الأشياء كما هى. بل كما تبدو. وآلا 
يعاملها كما توجد فى ذاتها؛ بل كما تبدوأئها توجد للحواس والعواطف.. 


اوشاعرنا ‏ الدكعور وجب البيومى 
رحمه الله وجل يتميز يحسه المرهف : 
وتشافعه الواسعة: ورجرعه اللدائم إلى 
كعاب الله: يستلهمه الرشد والتيصرة 


بحقائق العلل قيما يعن للبشر من ويلات 
ونكبات: أو ها يحققه من إتحسازات 
واتصارات.. وهو يرى المسعمسكين 
باحق يعضون عليه بالتواجة مهما خقهم 


من أذى فى سيسيل الدعوة إلى الح 
والفضيلة. ويرى الشر وقد كشر عن 
أنيابه الحادة قى كثير من ميادين الصراع 
افى غير وزع من ضمير. أو رادع من بقية. 
حياة.. 

الشاعر.هنا يرى الرؤيلة» وقد كشفت 
عن وجهها الكالح؛ وساقها القبيح فى 
غير ما خجل أو مواربة» وكانها تنهيا فى 
كل لظة لمنازلة الفضيلة. 

يرى الشاعر دعاة الحق بين رجلين: 
ارجل قد رج به قى غياهب السجرنء 
وَسُلطت عليه كل كلاليب جهنم فى 
قسوة ووحشية لم يشهدها الفاريخ 
لانسزاع اعسعرافات لا أساس لها من 
واقع.. ورجل لم يُدفع به إلى الجن 
بعد. . ونا هو محاصر فى دعرته ريشا 
تين الفرصة للانقضاض عليه... 

'صراع رهيب بين الحق والباطل؛ يؤكد 
حقيقة كبرى من حقائق الحياة: أن 
القابض على دينه كالقايض على الجسر. 
يل أشد.. !! 

وهنا تطوف به ربة الشعر سماء 
القرآن الكري : لعخط على فانٍ رطيب من 
أفناته: وتغرد باع دب الألحات: زقد 
اخعارت هذه المرة وأحسن القصض»: 
قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ ولكنها 
كعادتها لا تروى قبصة وانعهى الأمر؛ 


فهذه مالة تكفل كتاب الله العزيز. 
ومن وواله علماء النفسير وكغاب قصضن 
الأنيياء:. وما العقطت من القعة هذا 
الموقق المعميزء وهو الموقف الذى تجبعت 
قيه كل خيوط القنصة المباركنة أو 
معظمها: وهو من وجه آخر يعد منطلقا 
لكل موقف وكل لقطة من لقطات هذه 
الدراما الإنسانية العظيمة. ذات الأبعاد 
المسرامية: هذا الموقف يسمغل فى قوله 
تعالى: 


وبري :مدوم 


يقول الشاعر ‏ رجمه الله عن 
واخدة من أشد ألواث ان النى تعرض لها 
يوسف عليه السلام ‏ ليخرج منهنا 
زاففعا وأمه إلى الصاء. وقد تأبى على 
كل مغريات القاحشة 


سغطت من جفونها دممة الو 


قء قصاحت ملعورةٌ ويلا 
فرعت كالذى على جرف ها 

بر نولت من رِعُدة 3 ام 
لم تنظين الم 3-3 


عين مول نحهلأماتخماء 
هيام بيوسل وهر قى القصمر 
فستى بات زوجها ميولاه!! 
.وهنا تُطل قعسةٌ أخرى برجههاء لتحيط 
بهذه الإرادة القرية الطاهرة ‏ أقصد فسنة 
انسوة المديعة 
وسرى فى الفصور مسي ريب 
عن قرام فى القسمسر شاع صداء 
االسن الشائمات عند القزات 
قد تطلين مايقَلن فهاهر 
ونه الوب قرم قفنت 
كلما راودته ابدى قلاه 
وهنا تسضادم مكائد النساء: ربة 
القصر بدهائها وكبريائها الذى أوشك 
على أن يسقط تحت أقدام يوسف ‏ عليه 
السلام - لنشمت بها نسرة القضور. 
ونسوة القضور. . اللائى دقعهن الفضول 
وحب الشساتة فى اسرأة العزيز 
عتشاركعها فى «الغديسة؛ إن أمكن. 
قلمن ستكون الغلية يا ترى؟ 


أو 


سمعت كيدهن» قم اراذت 
لأخَاسِمِاًمُمَلُشباه 


فد تكلس فَلمرّين وعم 
لازم أن يه وين سناه 
حُشَقٌ الققلوب من قخنة الى 


وتجفو على العراب الجيام 

متشتهد ما زائه ات فتمارت 
اذات عقل يقضى عليهاتهاء 

وتطلمن قساضطرين كسمن فى 
زورق تمسعلى به الأمسيواه 

مسشهد للقتوث لم يرزق الريث 
على سجسره متيسور رآة 

كل عقل يسحره مستطارٌ 
كل قلب يوه سوةاواه 

طمن الايدى ياعتف سكين 

رية القتصرلم تعد وسدا الآن 
ؤم ةب ا فسيه 

فلمو اتسين 
من فى حسومة الهسوى اشيساء 
وهما تنسصر مكيدة امرأة العزيز. 
وتعرالى الأحداث, ويدخل تب الله 
يوسقف عليه السلام السجن.. وهو عتده 
أحب مما يدعونه إيه؛ عير أنه يتحول رى 
شومعة يتعبّد فيها هذا النبى الطافر 


النقى: ويدعو إلى الله عز وجل.. فم 
من الدعاة بعد لك يأسى لما يصييه فى 
سبيل دعوة الحق؟! 
ورعى السجن مات سؤال 

عن فكئّ حل دوذ ذنب جناه 
تلك رائع اليبهاء جميل 

لمت فى عتالم التوزى تأر 
شف طهر ورف نورا ما 

تبص رالامهابةتففهشهه 
طامر ايوش الجناد غريق 

قد حماةعن السقوط الله 

إته أسعد سجن فى العاريخ ؛ يضم بين 

جنباته الظهر والعقاف والجمال الشفيف 
والحلم والعلم.. بل الرحى الذى يصل 
الأرض بالسماء. 
قوبياك يسطريمتطقةالجزل 

وللحق منطق نيه 
ها بنى السجن تشسركسون يرب 

عي يه شق ةله 
إيابنى الجن ما تروق. اارناب 

كعير؟ ام واحد نخهاء؟11 


وهنا تبلغ الشاعرية مداها لتصل 
بالعجرية إلى أغماق مُتلقيها وكاتها 
تفححج فى كل تقس باباًمن أبواب 
الشاعرية الشفيفة: تهب منه ريح باردة 
رقيقة تمنح الطمانينة والسكينة لكل من 
يُعانى من بطش يد الغشوم الظلوم في 
معترك الفكر ومععرك الحمياة. 
يا لرؤيا تكش فت درت لبْس 

حلرنرزيوالهممناة 
اظلمعه إذ حصحس الحق قانجنا 

ب عن الخايط الشديد غماه 
إتهيام! براءة!! هكذا الناس 

مع الدمرء قفر ة واتعياء 

تعم: تعم: كل رمز بهاله معتاه, 

ومغزاه..!! وقبل أن تشدنا الحكمة: فى 
الديوا يكل مغرياتهاء ومشهياتها 
نمسك عنها الآن لتعود إليها فى حينها 
عن هذه الدراسة,. إن شاء الله تعالى .. 
وإلى قضية أخرى هى قضيةالقيم 
الشعررية. 


خاطرة 


عن تكامل المعرفة 


كه 


توارثت اليشرية نظاما معرفياً لام تطورها 
البدائى ومراحلها الفكرية عبر العصرٍ 
واقتضى النظام توصل العقل إلى عملم يابى 
خناجاته حتى إذا استقر عليه زمنأ. دقعته 
رغبائه وحاجاته إلى البحث عن علم آخر 

هذا الموروث سيطر على ال 
التعليمية والمعرفية. فحرصت على (التعلم 
المرخلى ثم التخصص ع , بيد أن يعضنا وهب 
عقلاً كالجسد لا يكشمل نضجه إلا إذا تنو 
وتكامل غذاؤه؛ بحيث تقدم له المعرفة على 
هيمة كفل تشتنإسكة الأطراك ومعرايظ 
الأجزاء» فذاع صيعهم وطبقت شهرتهم 
الآفاى 


حساك 


فالمعارف فى الذهن كائدات خية؛ إذا 
اتتقاربت ضسرت: وضعقت أنسابها. رإذا 
اغعريت صحت. واشعدت أصلابها وكشر 
نتاجهاء قروافد المعرقة تجدد الدم فى شرايين 


اللدكتورم محمد منصورعبدالرؤوف الدفراوى 
كلية التربية جامعةعمرالختار - ليبا 


الفكر, بينما القصر والخصر بالتخصص 
عيب الفكر بالضسور وضيق الأفق 
ومحدردية النظرة فلم يعد دور المغرقة 
قاصراً على ترصيل ونقال الأفكار بل ثمة 
المعائى وترليدها وإعادة 
إنعاجها فى حفول أخرى» فالكرة كاليذرة 
اغنصبة نصح ويزيد محصولها فى غير ثربتها 
الأملية. فيين العلوم والمعارقف تشابك منين 


مجال لعشقيق 


رى,وليقة بشكل لا يمكن بعره أو فضله. 


اللعرفة مركب ذهنى معقد والمعرقة البتراء 
كالغقل الناقض نشر من الجهل 

وقد نيه عبداحميد الكاتب الأموى على 
بن يعصدى للعلم آن يتمعع بغزارة العقل 
وسعة المعرقة ققال: (إ3ا نظر فى كل صف 


من نوف العلم فأحكمه . فإن لم يحكمه 


فالعلم بعيان معمارى يشد بعضه بعحأً 
الكن هذا السمط الواعى من تكامل المعرقة 
يتطلب استشعارا بتسارع إيقاع العلم وتلاحق 
نتائجه : ودقع العقل المنتج إلى الأمام وحاجة 
كل علم إلى بقية العدرم 
بالطب متخصصاً يختاج إلى شىء من الأب 


افنمن يتحقل 


واللغة والتاريخ يهذب وجدانه ويصفى روحه 


ووضد الأيعاد والأطول وا 


القياسات والأرزات رعليها تقرم خياته 


وغالم الكيمياة يحتاج إلى شىء من تنائج 


التربية والاجتماع ليتعرف السلوك وطرائق 
تعديله والمتغيرات فى انجتمع» والعجيب أنه 
كلما تكاملت المعرفة فى عَقل يشرء اتسعث 
معازفه وتفعحت مداركه وصار أقرب دقة فى 
المعرفة لديه. ركذا إمكاتية النقد والمتابعة 
والتعليق رتتحقق شمولية المعرقة لرلا يظان 
أحد أن تكامل المعرفة ليس مكنا بحجة 
قعنها إلى الحد الذى لا بطيق معه 
العقل تمصيلا. قطاقات العقل رقدراته لا 


لختعدد زوايا الرؤيا بتعدد جوائب 


حدوة لهاء ويمككده من أخد نعف ونبغاك 
طائر من كل علم يشكل متدرج وتربوى 
ولعله من نافلة القول ذكر أن الشركات 
غابرة القارات تقبل الآن على زموسوعى 
الثقافة والعرقة) . لأنه أقدر على فهنم آليات 
السوق ومتغيرات السياسة واستيعاب الجديد 


وتظراته متوثبة: فيضمن تماح مهمته 

وقى تاريخ الدشزية ‏ أرباب درائر فعارف حية. 
انفزت بها قفزات. كأرسطو وابن رشد وابن سينا 
والجاحظ والسيوطى ركامل حسين والعقاد وغيره 
كفر فأضافوا يسعة معارفهم وتدوع مصادرها 
بيصمات وبصمات واستغلوا طاقاتهم وفتحرا آفاقاً 
وجددرا فكراً: فكان لهم اللكان الرفيع. 


يفف 


الدور التركى المزدوج 

تحت هذا العشوان جاء مقال 
الأمعاة/ سميح صعب يجريدة 
العهار اللبدائية الصادرة بتاريخ 
ممم يقول فيه 

عام 1451: نشرت الولايات 
اللعحدة أسلحة نووية فى تركيا 
اللضغط على روسيا كى تسحب 
صواريخها من كوباء وقبل أيام 
أعلنت تركيا موافقتها على نشر رادار للإنذار امبكر فى 
أراضيها فى إطار الدرع الصاروخية الثى قرر حلق شمال 
الأطلسى اعتمادها للرد على احتمال تعرض الدول الأعضاء 
فيه لصواريخ بعيدة المدى مصدرها إيران. 

وسارعت طهران إلى إبداء تحنفظها على القرار التركى؛ 
الذى لن يسعد بطبيعة حال روسياء تلك التى لم تقتمع يوماً 
بالخجج الأمريكية القائلة بأن الدرع الصاروخية المقرر نشرها 
فى دول أوروبية أو فى البحر هدفها إيراث وحدها!! ويما يزيد 
اغناوف, أن الخطوة التركية أتت فى سياق إقليمى مضطرب. 
اووقت نبحث فيه تركيا عن دور إفليمى واسع يمند من البلقان 
إلى آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط : لكن أكثر ما يسترعى 
الانشباه اليوم هو الاهتمام التركى بالشرق الأوسط من 
#سوابتين: الأولى الموضوع الفليسطينى والثانية: الربيع 
العريى ٠.‏ 

وكل الأدوار التى يطمح أردوغان إلى الاضطلاع بها تخظى 
بتأييد أمريكى ولا سيما من حيث بروز تركيا كقوة منافسة 
الإيراث؛ ودولة يحكمها حزب إسلامى معتدل يمكن أن يشكل 
نموذجا لأحزاب إسلامية تطمح إلى الوصول إلى السلطة فى 
مصر وتوتس وليبيا؛ ويمكن أن تشكل امتصاصاً لدنظيمات 
إسلامية متشاددة تنسج على منوال «القاعدة» وتالياً تحد 
الولايات المتحدة فى الإسلام العركى مخرجًا من مأزقها مع 


الحظيمات الإسلانية امنطرفة 

والعخفظ الوحيد الذى تبديه أمريكا على 
تركياء يتعلق بخلافها المستجد مع إسرائيل: لأن 
مزيدا من تدهور العلاقات بين الخليقين السابقين -. 
كما تحلى فى الأيام الأخيرة- يهدد ركيزة أساسية. 


|| من الركائز الثى تقوم عليها السياسة الأمريكية 


ميذ عقود فى المخطقة. 
ولكن لولا الخلاف مع إسرائيل: لما كان 


|| أردوغان يجد تعاطفًا من شمو بالشرق 


الأوسط وغلى هذا التعاطف ينث تركيا دررها 
المسعجد فى المنطقة: فى حين أن أمريكا تريد من 
أنقرة أن تكو لاعبا فى مواجهة إيران وعامل 
نغط على سوريا وليس قوة مواجبهة لإسرائيل 

إوربما فسّر العداقض فى المطالب الأمريكية 
بعض الازدواجية فى الدور العركي : رقع لسقف 
الخلاف مع إسسراتيل؛ ونشر رادار الدرع 
الصاروخية فى مواجهة إيران. 

كيف ولد الربيع العربى؟ 

تحت هذا العنوان جاء مقال الأستاذ سلامة 
أحمد سلافة بجريدة الشروق بعددها الصادر فى 
ممم يقول فيه 

عشر سدوات مضت من وقعت هجمات 
اسبتمبر عام 7٠٠1‏ على نيويورك زؤاشتطن؛ 
.ووضعت أمريكا والعالم على حافة مرحلة قارقة فى 
التاريخ المعاصر... قد بشعر العرب الغارقون فى 
٠ثورات‏ الربيع العربى » بمدى ما أحدثته أو تسييثت 
افيه هذه الأحداث من ثورات» أطاحت ببيعض 
الأنظمة وأسقطت عروش الاستيداة التى ضبعتها 
أمريكا ورععها. وفجرت بيتها وبين العالم 
الإسلامى والمعسرنى بسحورا من الكراهية 


والضغائن. . وضعتها فى حالة حرب مستمرة لم 
تخرج منها حى الآن: معظم الكتابات والتعليقات 
اعبت فى هذة الذكرى بما لحق بأمريكا من خسائر 
وكوارت: فى أرواح جنودها وأبناتها فى أنحاء 
متفرقة من العالم امتدت إلى اليمن وباكستان 
ردول أفريقية.. فضلاعما أصاب اقتصادها فن 
ضريات موجعة, أثر على الدولار وعلى مكانتها 
الاقتصادية والسياسية وتفوفها الدولى. 

وكانت سيبًا فى صعود اليمين المنطرف الذى 
جحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش فى 
صسياغة سياساته اليميئية افافظة امتخالفة مع 
الصهيونية: فاحدثت شرخًا عسيقًا فى علاقاتها 
بشعوب العالم وبما كانت تمثله أمريكا كرمر 
اللحرية والتحرر والدفاع عن حقوق الشعوب فى 
الاستقلال والكرامة: لم تعد أمريكا هى أمريكا 
التى قادت حركة التجرر فى النصف الثاتى من 
القرن العشرين: يل اسعخدمث نفوذها 
الاقتصادى والمسكرى فى فرض هيمتتها على 
الدول الضعيفة وكانت الدول العربية هى 
السحية الأرلى التى انصاعت لنسياسات 
الأمريكية فى بداية المقد المنصرم, كان السؤال 
الملح الذى يطرحه الغرب ‏ عن وعى أو عن غياء - 
هو: لاذا يكرهوتدا؟ والآن وبعد أن أسقطت 
الشعوب قلاع الاستبداد فى مصر وتوئس وليبياء 
عسرنا نحن نتساءل: اذا هم يكرهونا وماذا ل 
يتركوتنا فى خالنا؟ 

لم يكن ما أقدم عليه الاستعمار من مؤامرات 
الزرع إسرائيل فى قلب العالم العريى ضربا من 
الوهم أو عبشا فى فبراغ.. بل بحن نرى الآن 
يأعيننا حقيقة الدور النوط بإسرائيل فى الشرق 
الآوسط؛ وساب من ؟! 


معركة مصرالمؤجلة الإسلاميون وحدهم ‏ بالوصول إلى السلطة و 


تحت هلدا العبوان جاء مقال الأستاة قهيتى الأثيرفى القرارالسياسى 


| | مختنقة سند ت إلى كل أرجاء 


ريدة )| 2/1 الصادرة ده ب 5 
5 ور بجريدة الشرق القطرية الصادرة وإذا ما تحقق تق ذلك فإن المطالبة بالتخلص بن | | | ال رق الأوسظ _النعيب 
نتاريخ: 01١1م‏ يقول فيه البعية ستغوض نفسها على رأس أولويات الع رمه أ 
الموقع جنى علينا وأغرى بنا الاستعتمار الوطتى . . وهنا يضيح الاشتباك السياسى ضروريا ومازال السؤال الذى |( 
والأطماع الإمبريا رردها الدكتور ولا يديل عبه يتردد بين الأمريكيين | 
عدن ال حمدان فى الجزء الشائى من كتابه عن أدرى أن ترتيب اليبت من الداخل و: أتقهمء وفى أنحاء العالم ٠|‏ | 
شخصية مصرء الذى تعرض فيه ما سماة «جناية أركانه من الشروط الضرورية 0 5 5 
الوقغ». وفيه قررآك خطورة موقعدا وأهضيته . العافية 2 -هل افيح فيريث 1 


أخخرت من استقلالنا وقدرتنا على التحرو نسبياً 
وأنه يقدر أهمية الموقع. بقددر ما كانت شراسة 

الاستعبار فى التمسك به والاستماتة من أجله. 
مضيفاً أنه يسبب فرادة الموقع فإن تحر .4 


وأفهم البيت بحسياته فتح الأبواب 
للممارسة الديمفراطية وتنشيط مؤسسات الجتمع 
المدني: بما يمهد الطريق للنهوض على الصعيدين 

السسياسى والاقعصادى. وإذا ما تحقق ذلك 


| | والعالم أكثر أمنا بعد عقد 

كامل من الحرب المنضلة | 

ضد الإرهاب الدولى ؟! 
وهل مازال هناك آمل 


أمة تطلعت إليه وسيطرت عليه خلال عمرة العرتيب فإنه يصيح بمقدور مصر أن تتحرى فى مستقيل أكثر أمداً لنا 
«يدء كما يقادر بعض الياحدين . مصالحها العليا فيما تقادم عليه من خطرات, ولأولادنا من بعدنا؟ 


وإذا كانت استراتيجية لوقع سب لشراسة. بيك تستطيع أن تخوض بجدارة ممركنها 
الاستعمار في تمسكد ببسط هيمتده على مصر السياسية, وتفول «لا» لكل ما تراه متعارضا مع 
على سدى التاريخ. لم يعد سرا أن الشقوط تلك المصالح أومع مسعولياتها الوطنية 
الأمريكية والغربية عموما والإسرا والقومية. . لذلك قلت : إنها معركة مؤجلة: 


امجشمع الملدلى فى مصر. تستهدف إلى جانت ١‏ سبتمبر.. بعد ٠١‏ سنوات 
أنبات مرتكدرات السياسة النارجية, مان تحت هذا العبوات كتب الأنستاة | محمد ابو 


النجاجاث الوحيدان 
الكبيرات اللذان يمكن 
الأمريكا أذ تقول إنها 
حققمهماخلال هذه 
السدوات العشر : 1 

ع عقداً جديداً آخر بعد أحداث ١١‏ سبعمير 

انها بم رار شرق كسبا راك ...0 ا 
الهجمات أخرى فى حجم هجمات الحادى عشر 


ا 1 الخديد يجريدة الجمهورية العسادرة فى ||| هن سبتمير.. لم تحاخها أخيراء وفى شهر ماير 2 الوطع يمكن تلخيضه فى غدة مؤشرات 
أزلهما : علمائية النظام الجديد +7 ميقول فقط؛ فى اصطياد أسامة بن لادت زعيم ‏ سريعة 
وثانتهما: لي فرص الصا الإسلان فى. .عدر وات كاله تمرعلى اينات لايق تنظيم القاغدة الذى دير هذه الأحداء أولاً: الاقعصاد الأمريكى يععرض مع أررويا 
0 امن سيعمير ١]‏ اق سردت يو ١ ١|‏ ون قيقانفيس حا ديس الدرف ماين الأسوأ أزمة اقنصادية تعد على شفا الإفلاس. 
بالعالى فوم بريدرد كر وفزاسية ترق هاي فشرة الواية الأو المزئيس . الا عنام سين ومحاكمته وإطاده.امثالا يت وذقمت معصديقه الانصمائئ لدى مؤيسات 
تحت هذا السقف. لكن تلك مغامرة غير مأمونة السابق جورج بوش الابن. رجهة نظر ابزيكما- لا يقل حطرا على 40 الإورايى العالية إلى الهبرطبسيب التنيرة 
العاقبة: لأن الآلية الدييقراطية إذا استخدمت ورغم هذه الستوات: فمازال العالم كلد يعيثن كاز القومى الأمريكى عن بن لادن نقسه. البافظة التى عليه وليس فى قدبرتة سدافها . 


2 بوحلة شرفت فب ذا عن الوضع اخالى اذى تذنخل به ميك 
اهة فقاد نسمح للوطمية المضرية- وليين ‏ غتلة الأحداث وتداعياتها قىحزوب ومواجهات إلا حل للزتتع الخال انعد تطل جذ ني وأزمة الاقتصاد الأمريكى الحالية أسوآ من 


تلك العى يدأت عام 7٠٠١8‏ بانهنيار «زول 
ستريت» وتضادف وقنها أن كانت بدايتها فى 
اسبعمبر من ذلك العام: ولذلك أظلق عاليها 
اغللون الاقتصاديرك اسم «سبعمير 08 
الاقتصادية». 

ورغم ذلك : تنضطر أمريكا أن ترصد فى ميزانيتها 
الجديدة التى يبدأ العمل بها من أول يناير 2099 م 
ملياردولار كت فقات قواتها قى العراق 
وأفغائسعان رغم قرب موعد بداية الانسحاب 
التدريجى منهما.. وتنفق ؟ مليوث دولار يوميا على 
دورها في حملة حلف الأطلتطى على ليا 

ثانياً؛ عسكرياً: تيدأ أمريكا الغقد الثانى بعد 
هجمات سيتمير 7١٠1‏ بتغييرات وتبديلات فى 
قباداتها العسكرية وانخابراتية, 

6 نقلت «ليرث باليتاء فن منصبه كمدير 
الوكالة الخايرات المركزية: ليتولى منصب وزير 
الدفاع اعتبارً من أول بوليو 3١١‏ وكان آول 
تصريح له فى مدصبه الجديد هو أن أمريكا فى 
حالة حرب ولايد لها أن تهزم أعداءها, 

جاءت ب«ديفيد بعرايوس» من قيادة 
القوات الدولية فى أفغاتستان ليحل محل لبون 
بانينا فى رئاسة وكالة الابرات المركزية: وقبل أن 
يغادر أفغانسعان ودعه تنظيم القاعدة وحركة 
طالبان بإسقاط مروحيتين أمريكبتين. كات على 
إحداهما 5١‏ من عتاصر القرات الخاصة 
الأمريكية النابغة للوحدة العسكزبة الثى اغالت 
ببن لادن: وقتلوا جميعاً فى الحادث . 

كما ودعته أيضا باغتيال أكثر الشخصيات 
اقرياً من الرئيس الأفغائى حامد كرزاى وهما 
أخره غير الشقيق «أحمد والى كترزائ» 

5 


اومستشاره وجان محمد خان» 
© عين الرئيس أوياما الأدميرال «مايك مولن» 
رئيساً جديدا لهيئة الأركان المشتركة: وهو أعلى 
منصب عسكرى قى أمريكا. وكان أول تصريح 
اله فور توليه أن «النطقة الحدودية بين افغاتستات 
وباكستان. فى مركز الإرهاب, ومازالت أخطر 
منطقة فى العالم» 
ثالنا: سياسيا.. لم تغير أمريكا نظرتها للعالم. 
ولم تستوعب درس الحادى عشر من سبتميرء ولا. 
التغيرات الجنديدة الثى يموج بها العام 
هازالت سياستها تتصف يأكبر قدر من الأنانية, 
إذ عملت طوال السئوات العشر الماضية على أن 
تمعل شعوب العالم كلها تدفع لمن تمتع الشعب 
الأمريكى وحده بالأمن؛ فغرت: واحعلت: 
وطاردت؛ ونشرت القزات والقواعد المسكرية» 
وأقامت السجوث السرية ومارست تعذيب المحقلين: 
وتعاملت مع كل مسافر يريد دخول أراضيها على أنه 
«إزهابى محتمل » حتى يثبت العكس. 
مازالت أمريكا لم تستوعب خقيقة أن سياسة 
الكبل تمكيالين: والانحياز للطرف المعتدى. 
وتوجيه كل الضغوط للشغوب انجنى عليها. لا 
يمكنها أن تنتج أمنا وسلاماً: لا لأمريكا ولا لأى 
منظقة فى العالم تطبق قيها هذه السيامة. 
مازالت آمريكا تحاول فرض قيمها وأنظمتها 
السياسية على العالم: وتستخدم سلاح المعونات 
الاقتصادية لتحقيق أغراض سياسية. وتعمل على 
التدخل فى الشكون الداخلية للدؤل يكل الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة. 
إن مسيات هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
لم ينم القضاء غليها بعد . فاخل أمريكا نفبها. 


عادل خفاجة 


إن المستقرىء للصراع الدائر فى العالم, 
وللأزمة الروحية والنفسية التي يمر بها. 
والسخبط الاجتماعى الذى يرزح تمعد 
والتحلل الخلقى الذى يشكو منه عقلاؤه. 
يهحدى إلى أن الانجاه الذى لابد أن يسود 
العالم هو الإسلام . 

العالم اليوم قى حاجة إلى رسالة جديدة, 
تحمل حضارة جديدة: حضارة عالية إنسائية. 
أخلاقية ربائية: حضارة تجمع بين الإيماك 
والعلم وتمزج بين المادة والروح وتوفق بين 
حرية الفرد ومصلحة لمجتمع. وليس فى 
الغرب من يحمل هله الرضالة ويؤد 
الأمانة. 

إنما صاحب هله الحضارة المنشودة؛ وهذه 
الرسالة الموعودة هو الإسلام. . الإسلام 
الذى أنشأ من قبل خير أمة أخرجت للناس» 
وصنع أمئل حضارة عرقها التاريخ . 

ه مؤلف الكتاب: .هو الدكتور يرسق 
القرضاوى, 

» ولد ونشأ فى مصر: وحفظ القرآن 
الكريم وجوده وهو دون العاشرة وأتم تعليمه 
فى الأزهر الشريف. 

خضل على الشهادة العالية نن كلية 
أصول الدين عام 888 ١مء‏ وعلى إجازة 
التدريس غام ١484‏ م: وكان ترتيبه الأرل 
فى كلتيهماء كما حصل على الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الأولى عام 141/8م, 

» عمل بعد تخرجه فى الوظائف العالية: 
مراقبة الشعزن الدينية بالأوقاف المصرية 
وإدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر. ثم مديرا 


اللمعهد الدينى فى قطر. فرئيا لقم 
الدرامات الإسلامية بكتليتى الشريية 
والشريعة ثم عميداً لكلية الشزيعة: ومديراً 
المركز بحوث السنة والسيرة فى قطرء ثم 
أعير إلى الجزائر لرئاسة امجالس العلمية 
اتعنها ومعاهدها الإسلامية 
بالدعرة منذ فجر شبايه وشارك 
فى الجركة الإسلامية؛ وأوذى فى سبيلها 
بالاعتقال عام ١54‏ فى عهد الملك فاروق 
وعام 18485864 فى عهد عبدالتاصر. 
وتموع عطاؤه يتدوع مراهيه؛ فهو خطيب 
مؤشر: يتقيع العقل ويه القلب: وكاتب 
أصيل لا يكرر نفسه ولا يقلد غيره: وعالم 
نشمكن فى شتى العلوم الإسلامية بحيث لا 
بستطيع قارئه وسامعه إلا أن ينسبه إليها 
كلها.. رشاغر حفظ شمره الشباب 
الإسلامى وتغتى به فى المشترق والمقزب 

» من الشخصيات التى أثرت كثيراً فى 
حياته: شخصية الإمام الشهيد حسن البناء 
فيضفه قاللاً: «إن أعظم الشخصيات أثراً فى 
حياتى الفكرية والروحية هى شخصية 
الشهيد العظيم حسن البدا مؤسس كبرى 
المركات الإسلامية اخديئة 

» قاربت مؤلفاته الخمسين: زقد لقيت 
قبولاً عامأ فى العالم الإسلامىء وطبع بعضها 
عشرات المرات : وثرجم عدد كبير منها إلى 
اللغات الإسلامية» واللغات العالمية. 

» وصفه:الذين كصينوا عنه بأنه من 
المفمكرين الإ, 
محكماء 


يوسف القرضاوق 
وبآن كثاباته تميزت بما فيها من دقة الفقيه, 
وإشراقة الأديب, ونظرة انجدد؛ وخرارة 
الداعية 

» من أهم العلماء المعاصرين الذين تابعرا 
الاقعماد الإسلامى فى قطاع المصارف 
الإسلامية وأثر فى مسارها العلمى متذ 
نشاتها بالمشاركة قى إدارة بعضها وفى 
هينات الرقاية الشرعية لكثير منها 

» عضر فى عدة مجامع ومؤسسات علمية 
ودعوية, منها: مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف واشمع الفقهى لرابطة 
العالم الإسلامى بمكة ‏ وامجمع المذكى لبحوث 
الخضارة الإسلاضية بالأردت؛ وصركز 
الدراسات الإسلامية بأكسفورد. ومجلس 
أمداء الجائعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد, 
ومنظمة الدعوة الإسلامية بالحخرطرم 
ورئيس لهينة الرقابة الشرعية فى عدد من 


المسارف الإسلامية. 
» زارعدداً كبيراً من الأقطار الإسلامية فى 
آسيا وأفريقياء والتجمعات والأقليات 


الإسلاصية فى سائر السقسارات: ودعى إلى 
اغماضرة فى عد من الجامعات الإسلاصية 
.والعامية. كما شارك فى عددد. 


ارالتدوات العلمية داخل العالم الإسلامى 
أوخارجة 

» من دعاة الوسطية الإسلامية التى تجمع 
ابين السلفية والتجديد, أو الأمالة 
والمعاصرة: رتوازن بين الثوايت والمتغيرات ٠‏ 
.ولا نتسى الماضى ولا تنعزل عن الحاضرء ولا 
تفقل المستقبل. 

» من مؤلغاته: 

١‏ الخال واخرام فى الإسلام. 
يمان والحياة. 
الخصائص العامة للإسلام 
العبادة فى الإسلام 
ثقافة الداعية 
الزكاة رجزءات) 

1 «الحلول المستوردة وكيف جنث على 
أنسناء الذى نقدم قراءة فيه 


وايض 


8 -«الخل الإسلامى,: فريضة 
وضرورة 

4 - «بيداث الحل الإسلامى. . وشيهات 
العلماتيين والمتغربين» 

٠‏ «أولويات الحركة الإسلامية فى 
المرحلة القادمة» 

بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
تمريه اللصارف الإسلامية. 

١‏ -الصبر فى القرآت الكرم. 

4- غير المسلمين فى الجتمع الإسلامى 
التربية الإسلامية : ومادرسة حسن 


كنا 
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رسالة الأزهر بين الأمس واليوم 
والقد 

جيل التصر المنشود. 1 

- وجود الله 


حقيقة التوحيد 

٠‏ نساء مؤمنات. 

1 ظاهرة الغلر قى التكفير 

-الناس والحق 
8" الفتوى بين الانضياط والسيب 

»4 - من أجل صحوة راشدة. 

- الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه 

؟4 - الدين فى عصبر العلم 

48 - فوائد البنوك هى الريا ارم 

44 - كيف نتعامل مع السنة. 

4 الصحرة الإسلامية بين الاختلاق 
المشروع والنفرق المذموم 

45 تيسير الفقه  .‏ فقه الضيام 

الكتاب» 

يقع الكناب فى ثلالمائة رلماثٍ وستين 
صفحة من قطع 219 74 سم 

الناشر : بنك التقوى 

والكعاب محاولة لبيان جداية الحلول 
المستوردة ‏ الليبرالية الغورية - على أمغنا 
وكيف عوقت نهضتها: وسارت بها فى غبر 
الاتجاه الصحيح.. كما يُبيّن ضرورة الاتجاه 
إلى الخل الإسلامى يتاععباره الحل الؤحتيد 
لانقاذ هذه الآمة والحفاظ على وجودها وقد 
ألقى المؤلف قى هذا الكثات الضرء على 
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معالم اخل: ومزاياه وشنسراته وشروطه 
والسبيل إلى تحقيقه, ثم دفع شبهات المرتاين 
والمشككين فيه. . ثم بيان من هم أعداء الحل 
الإسلامى وما دوافعهم وموقف المسلمين 


متهم 


ويتكون الكناب من مقدمة وخاتمة بينهما 
خمسة عشر فصلا وهى 
» كيف عزل الإسلام عن قيادة النجتمع؟ 
» فشل الحل الليسرالى 


يالادنا 


« لماذا فشلت الليبرالية الديمقراطية 


عندنا؟ 


٠‏ فشل الخل الاشتراكى الثورى. 
» مصير الحرية فى عهد الاشتراكية 


التررية. 


» الاشتراكية ومجتمع الكفاية والعدل 
اشتراكية الفورية وتحرير فلسطين 


0. 


» فشلهم فى ميدان الأخلاق 


لماذا فشلت الاشتراكية الثورية العربية؟ 
لماذا فشل الشوريون الاشتراكيون فى 


تحقيق الوحدة؟ 


» ولاذا فشلوا فى تحقيق الحرية 
»اذا قشلوا فى تحقيق الكفاية والعدل؛ 
» لماذا فشلوا فى حرب 91835100 

» لماذا فشلوا فى مجال الأخلاق ؟ 

» كيف وجدت الاشتراكية لها سوفاً؟ 
.وقد ناقش المؤلف فى الفصل الأول عدة 


انقاط مها : المشكلاء 


المزضنة 


الديمقراطى فى 


العالم الإسلانى كله... وتساءل عن الحل 3 / الستحدثة التى ابتكترت يداقع من العاثر 


اوطرح عدداً من الخلول وخلص إلى أن الخل 3 ٠‏ وزهى أمة الإ بالأساليب الغربية بعد أن تهضم وتصبح 
الأصيل هو النابع من ضمير الآمة وعقيدتها لنانية التى اتخذها التعدر جزءاً حقيقياً من كيان هذه الدول الإسلامية 
وترائها وهو الخل الإسلامى . لتحقيق أغراضه فهى «الصحافة والإعلام» فسحذ شكلاً يلائم ظررفهاء, 

وكيف لا؟ وكل ملم يعتقد أن هالخل يشير المؤلف إلى خطر هده الوسيلة لآنها وكدلك قوله «والسبيل الحقيقى للحكم 
الإسلامى؛ لمشكلات الحياة هو الحل الفذ | «وسيلة شعبية ناجحة تستطيع أن تغير على مدى التغريب هو أن تتبيّن إلى أى مدى 


الناجع لأنه حل وضعه الله لعباده ورضيه لهم( بموضوعاتها وأساليبها العقول والأفكارء يجرى التعليم على الأسلرب الغربى وعلى 
وهو بهم عليم خبير والقيم والموازين: وأت توجه الرأى العام إلى الميادئ الغربية وعلى التفكير الغربى وأن 
« اليعَرَمَنَعََنَوََلِن قر + ما تريد من مقاهيم جديدة؛ وأن تضنعها فى هذا هو الأساس وهو السبيل ولا سبيل 
5 رست وى الا الإطار المشوق وتحتال على الناى فى | غيره» 
ثم تناول وسائل التأثير القزبى فى الشرق فكر القارىء وقلبه بالمقالة حيناء وبالخبر ريشير البحث إلى ما أحدئعه الحضارة 
الإسلامى وأن الغرب الستعمر الز)منى 2 ل( أجياناء وبالصورة تارة: وبالقصة تارة الغربية بين اللسلمين فى روسيا والهند 
اتخنذ من العربية والتعليمَ وسيلقه الأولى أخرى؛ وباللقاءات والتحقيقات الضحقية٠‏ واندوتيسيا وأفريقيا وأن نجاح التطور ينرقف 
فركز على البعنات إلى الغرب واىر ار( وبغير ذلك من الأساليب التى احعرفها إلى حد بعيد على القادة والزعماء فى العالم 


التبشمرية والأجتبية بالإضافة إلر وى بت | اشترفون المهرة فى التضليل والتدجيل» الإسلامى وعلى الشياب منهم خاصضة, 
الحديئة التى تقوم فيها الدراسة على أسس أما الوسيلة النالئة الى يرصدها المزلف .ويشير المؤلف إلى بروز أثاس يدعو إلى 
غربية خالمة: والتى أخذ الاستعمار يوجهها ]| فهى: «القزر الاججسماعى: وذلك بإدخال اتباع الغرب فى كل شان من شدون حنياته 
وبراقبهاء ويضع لها أهدافها رناهجها التى العادات والتقاليد الغربية والأذواق الغربية القردية والأسرية والاجعماعية المادية 
يرضى عنها والمعلم الذى يتمثلها وينقلها من أ فى حياة الآسرة المسلمة والنجتمع المسلم٠‏ والروحية والثقافية, ويقدم المؤلف يعضاً من 
السطور إلى الصدور وإضفاء تعوت الرقى والتمدن على كل من هذه النماذج بنها: «ضياء كرك ألب» 


ويشير المؤلف إلى أن هذه المدارس المدتية يسلخون عن شخصيتهم الدينية والقومية الأديب التركى الذى يعتبر أجد المؤسسين 
قد حازت رضا البشرين وتأييدهم خَفية ويمشون فى زكاب غاضبيهم الفكريين لتركيا الحديئة؛ ويتعجب المإلف 
وجهرا: برغم ما لها من طابع علمالى ويسوق المؤلف من كتايات الغربيين بعضأ منه حيث يقول: «علينا أن نختار إحدى 

ولعل المؤلف قد أصاب كبد اخقيقة حيئ إأ من الأمثلة الدالة على تأثير الغرب فى العالم الطريقنين: إما أن تتقبل الخضارة الغربية: أو 
قال : وإث غاية هؤلاء المبشرين ليست ديدية الإسلامى: من هذه الكعايات ما قاله نظل مستعبدين لقرى الغرب: لابد أن نختار 
خالضة كما يظن بعض الناس: وأنهم ل اليروقسور جب «الواقع أثنا إذا أرونا أن أحد الا 


يرجون بعلمهم هذا الله والدار الآخرة: قلو انعرف المقياس الحقيقى للنفوذ الغربى؛ ولمدى ولدا أن تععجب مع المؤلف من هذا المنطق 
كان هذا هو هدفهملاتجهوا أول ما اتجهوا تغلغل الثقافة الغربية فى الإبلام. كان علينا الذى يقول للأمة:اللخى من دينك 
إلى الملحدين والماديين الذين يكزنوت معظم أن ننظر إلى ماوراء المظاهر السطحية: علينا وتاريخك وشخصيتك حتى لا تسععيدئى 
السكات فى أوروبا؛ أو اتجهوا إلى الشعوب أن نبحث عن الآراء الجديدة: والحركات للأجنبى.. وأى استعباة أشد وأذهى من 


اتسلاجها من ذاتيتها. . غافلا عن قول الحق 
تبارك وتعالى. 


سر أعرن وَمَر تَوْعَ لوبو ترهس 


فشل العل الليبرالى الديمقرالى فى بلادنا 

فى هذا القصل الثائى من الكتاب الذئ 
تساول فيه المؤلف فشل الحل اللمبرالن 
الدمفراطى فى بلادنا يقدم المؤلف غة 
تاريخية عن الأسباب التى أدت إلى انعشار 
الاتجاه الليبر الى الدمشراطى فى بلاد المسلمين 
وأرجبع ذلك إلى سيطرة الاستعماز الغربى 
على البلاد الإسلامية كما أشار إلى آثار هذا 
الاتجاه فى الحياة الإسلامية. 

ثم ذكر أهم عناضر ومقوماث ذلك الأتجاه 
زفي 

» العلمانية: 

يوهى أزل عناضر الاتماه الاليبرالي الذى 
ساد حياة المسلمين بتآثير الاستعمار وكات 
ذلك أخنظر النتائج؛ وأعمق الآشار التى 
حفرها الامتعمار وخلفها من يعده: عزل 
الإسلام عن الدولة أى العمل على سيادة 
اللقهوم الغربى لما يسمى ذيدا؛ وما يسمى 
دولة - وتاكيد الفصل بينهما. 

ه النزعة الوطنية والقومية: 

ولا يعدى بها أث يحب الإنساث وطنه 
ويهتم بأمره: أو يجب قومه: ويعنى بأمرهم 
افهذا لا خرج فيه؛ بل هو محمود ديانة ولكن 


لوال 


يمعنى أن يبح ؤلاء المسلم لرقعة معينة من 
الأرض أر الجنس وعتصر خاص من الناس 
ومقعسى هذا أن يقدم الرايظة الطينية 
والعدصرية (أى الوطنية والقومية) على 
الرايظة الدينية والإسلامية. 
» ثم أوضح ان الليبرالية كان 
لهاائرواضج فى الميال 
الاقتصادى حيث ادص إلى: 
تمكين الأجاتب من اغتضاب الثروة 
القومية 
تسخير المسلمين فى تسسية رءوس 
الأموال الأجنبية مقايل أجزر زهيدة 
استتراف الدخل القؤمى 
رهن الأراضى بالفائدة المركية 
» وكان من اثرها فص الحيا 
الاجتماعية: 


أن شاع شرب الخمر ولعب الميسر وأضبع 


فى التتمع الإسلامى حنانات وأئد 
فيها هذا الرجس من عمل الشيطات 

ولاغرابة كذلك إذا شاغت الفاحكة 
وانتشر وباء الزتى سرًا وعلاتية: وصار فى بلاد 
الإسلام مراقص وكباريهات قائمة لتسهيل 
العيث والقجورء وعملت المؤنسسات المشبوهة 
اغخرية عملها فى التهوين من فضيلة العفاف, 
وفى التحريض على التخطل من عرا الأخلاق» 
وفى تيسير كل السبل للشهوات والغرائز 
استخدمت كل الوسائل من الصورة 


المقرى. والسهرات الخخلطة. - إلخ. 
وأصبحت القيم الإسلامية الأضيلة: 


| والعقائد الإسلامية العر, 
|| آخذة بالخناق. ققد صارت زمودة) قدقّة: 
وأصبح المدمسكون بها «رجعيين» متخلفين 
وتكاتفت الصحافة والخيالة «السيدماء» 
والمسرح والإقاعة والكتاب, بل المدرسة 
والجامعة؛ وكل المؤسسات العوجيهية 
والإعلامية . والتنقيفية والعرفيهية؛ على 
السير فى هذا الاتجاة إغراء الرجال بانجون 
والفجور: وإغراء المرأة بأن تحمرد على 
فطرتها الأنشوية؛ وتعشبه باجنس الآخر 
وتنافسه: وأن تليس ما يجذب إليها أنظار 
الرجال : لاما يقطى مفاتن الجسد ويستر 


العورات عن أعين الأجااب 


ة. تواجه محتة 


والعجب أن يتم كل هذا الفساد العريض 
تحت عسوان براق مضلل هو«الحرية 
الشخصية؛ بمفهرها الغربى الذى لم تعرقه 
هذه الآمة: الثى فرض الله عليها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وجعل بعضها 
أولياء بعض. وحذرها نبيها من ترك المتكر 
يفشو دوث أن ياخذوا على بد صاحبه, أو 
يعمهم الله بعقاب من عندة 
انين الوضعية. 

وكان من مخلقات الاستعمار وآثارة: الى 
أقرتها وباركتها الليبرالية الديمقراطية وجوه 
«قوائين وضعية؛ تحكم يها «محاكم مدتية؛ 
وهى قوائين تنعظم معظم شتوث الحياة 
والعلاقات: المدتية والعجارية والجدائية 
والإدارية والدولية 

أما الشريعة الإملامية التى حكمت فياز 
الإسلام ثلائة عشر قرتاً: فقد وَحزحت عن 


مكانهاء رحصرت فى ركن ضيق تنظيه 
وتقضى فيه, وهو ما يتعلق بشنون الأسترة أو 
ما يسمى «الأحرال الشخصية؛ التى تنظر 
قيها «اغاكم الشرعية» 
الحياة النيا 

ويشير المؤلف إلى الجائب الإيجابى فى 
امنا العتسر ومين أن التسل جرائب: 
الليبرالية الديمقراطية هو الجانب السياسى 
الآله يعمدر فى إقامة حياة ليابية يتمكن فيها 
الشعب من اختيار ممغليه الذين تنكون منهم 
«السلطة التشريعية؛ فى البرلمان.. زفى 
اغبلس الواحد أو المجلسين. 

وهذا الانعخاب إنما ينعم عن طريق 
الانتخاب الحر العام لمن ينال أغلب الأضرات 
من المرشحين وبهذه السلطة المنسخبة يكو 
أمر الشعب فى يد نفسه وتصبح الأمة مصدر 
السلطات.. غير أنه يمر على هذه الصررة 
ليبين بعض مساولها حين يتكلم عن الصفات 
التى يجب توافرها فيمن يمثل الأمة فيقزل 

إن هناك متفعين يشترطهما الإسلام لكل 

إلى حملا 

الأول : الكفاية للقيام بهذا العمل واخبرة. 

والغائية؛ الأمانة التى بها يصان هذا 
العمل: ويعقى الله فيه. وهذا ما عير عند 
القرآن على لساك يوسف بقوله. 


« أَجْمَلَىَعَدحَرَنِلأرْضنَفْحَفِيظعَلِمَ » 
برس 064 


وفى قصة موسى على لسان ابنة الشيخ الكبير. 


فالقوة والغلم تشئل الجاتب الذهنى 
والعملى المشروط للعمل . والحفظ والأمانة 
تمثل الجانب الخلقى والنفسى المطلوب 
لتجاحه أيضأً 

اولكن قوائين الانعخاب المستوردة من 
الغرب الدققراطى. لم تشترط شيئاً من ذلك 
فى المرشح إلا دفع «تأمين» مالى؛ يعجز غنه 
الفقراء من أبباء الشعب. فضلاً عن نفنقات 
الدعاية الانتخابية التى لم يوضع لها أى 
حددرد 

ويخلص المؤلف إلى القول بفنشل الحمياة 
النيابية وأن لهذا الفشل أسياباً عديدة منها 

» قصور النظام الليبرالى الدييوقر اطي 
كله: وما فيه من عيوب ذاتية 

» فساد الأنظمة الاتنخابية النى لم تضع 
أى شروط للمرشح غير الشرط المالى: وخلو 
صحيفته من سوابق الجرائم الخلة بالشراكف: 
وئحو ذلك من الأمور السلبية .. وعدم تقبيد 
الدعاية الانتخابية بأى قيد 

٠‏ عدم إيان الكشيرين يجدرى 
الانعخابات وعدم الثقة بشائجها, لاعتقادهم 
أن ما تريده الحكومة سينفك 


ويختتم المؤلف هذا الفصل بحديث عن 
فشل الليبرالية فى تركيا إ3 يقول 


فشلها كذلك فى البلاد الإسلامية الأخرى 


ص الزن وجح ا 


«أتاتورك» التى أخذت 
التجبربة الليبرالية 
القربية يحذافيرهاء 
00 
أذقائها: وحاولت أن 95 
تخلق من الشعب الشرقن المسلم شعباً غربياً 
فى كل شئ 

القد اصطدمت هذه انحاولة الجريدة 
الخصومة بطبيعة الشعب بعقيدئه وشريعته, 


ما يعتز به ويحرض 
عليه: ولكن قائد هذه التجربة ومن وراءه 
لم يبالوا يتحطيم أى شئ فى سبيل 
غزضهم 

فماذا حققت هذه التجربة من مناقخ 
للشعب التركى الباسل؟ وماذا قدمت من 
ت ؟ وماذا خلفت هن آثار؟ 

لقد كان الذى تنشده «تركية» هو التقدم: هو 
التكنولوجياء هو العلم الذى تعمر به أرضها 
وتطور به اقتصادهاء وتسلح به جيوشهاء 
ويخرجها من الضعف إلى القوة. ومن الاعتماد 
على الزراعة إلى تطور صستاعى يليق بها 

ولكن المؤسف أن هذا كله لم يتخقق برغم 
الشمن الباهظ الدى دفعه الشعب التركى 
المسلم وبرغم مرور نحو تصضف ققرن على 
التجرية الكنماا 


من الأستاذ عبدالقادر الإدريسى وللمرة النانية وردت هله الرسالة 
تحمل مقترحات جديدة تم تنفيذ بعضهاء والباقى تحت الدراسة: وانجلة 
ترحب بمقترحات القراء وتعتيرها إضافة هامة على طريق التواصل الياء. 

وفيمايلى تس الرسالة 

الأ العريز الأستاة الدككور محمد عمارة؛ رئيس غرير زمجلة الأزهر). 
القهرة - الام عليكم ورحمة الله بركاته: وده 

فلقد اطلعت على العدد الجديد من شهر سبتمبر من مجلة الأزهر). 
العريقة , رأعجبث بالنظرر الشامل الذى تغرفه هذه اثجلة فى عهدكم: 
وحمدت لكم العمل بمااكنت قد اقترحته عليكم من نشر بحوث فضيلة 
الدكتور أحمد اليب الإمامالكبير شيخ الأزهر الشريف , ومخنارات من 
.تراث الأسناذ الإدام محمد عبده؛ وبحوث الدككور محمد عبدالله درازء فهذا 
اختيار موفق ومناسب جداء وجا فى وق تمان نه ليس فى إمكان أ 
قار الوصول إلى هذا الإتاج الرلفى فى مظة من لكب 

الصور الثلاث اللنشورة على الفلاف: كان ينيغى وضع أسماء أصخايها 
نتها. 

الالرتاحج إلى وضع الاسمين تحت (أناء العالم الإسلامي). 

فت نظرى فى التوجمة الثى نشرتها ال للدكور محمد حسين يكل 
ياشاءأن من آثاةالفكرية ‏ السياسة للصرية) . ولعل القصود هو كاي احافل 
الجامع مدكرائى فى المسياسة المصرية) الصادر فى ثلاثة أجزاه عن دار 
الارف. 

اقترح نشر فى ملحق العدد القادم. نص وثيقة الأزهر» مع الداشات 
واخوارات التى دارت حولها. لأهميتها إفة. 

ملحن هذا لعدد مفيد جد وعلى درجة جيرة من الأهمية, 

وقنكم الله رقراكمء وحفظكم لا أخًا عزيزا. وصديقا كربا وأستاذا نعتر 
يه شكلم مده وذأخذ عد.. 

ومع أطيب التحزات لكم نتى ومن أسرتى الكرمة: وخالض الي 
عبدالقادر الاحريسيٍ 

- 


من مظاهر بسر الشربعة فى الحح 


حت هذا العدوان جاءت رسالة الشيخ فتحي عوسي محيود عوسى صدرس 
الحديت وعلوعه بالأزهر ‏ سوهاح طهطا ‏ شطورة 


من مقناضد احج تبربية النفس على ترك 
العرفه والاقعصاد فى المباحات: ولذا ثرى 
الحاج يعخقف من ثيابه, إلا ثياب النسك» 
إزار ورداء مجرداث؛ ليس فيهما زينة ولا 
تكلف. وهو تذكير بالفقر المطلق للعيد, 
وخروجه من الدنيا كنبا دخللها أول مرة. بما 
يدعوه إلى الاستعداة للقاء ريه 

ومع هذا جعل الله فى الحج سعة لا 
توجد فى غيره من العباداث؛ عن عبداللة 
بن عمرو قال رأيت الدبى لله عند الجمرة 
وهو يال فقال رججل: ها رسول الله 
نحرت قبل أن أرمى قال: «ارم ولا خرج؛ 
اقال آخر ؛ ييا رسول الله حلقت قبل أن 
أنحر . قال «أتحر ولا حرج» فينا سيل عن 
شىء ققدم ولا أخر إلا قال: «أفعل رلا 
حرج» (البخارى: )١98/١‏ زهكنا 
بحسن أن يكون شعار المفتى فيما لا نص 
فنيه: أو فى جمتس ما آفتى به النبى 2 
«أفمل رلا حرج 

والسمة العبوية تجمع العيسيرات التى 
تفرقت فى كتب القفه؛ فإن من العلماء من 
يأخد بهذه الرخصة ولا يأخذ بالآخرى. 
واتنهم مو ياد ييزها ويتع هله بيعماً 
ة وسعت ذلك كلله. ويتفترد الج عن 
غيره من العيادات بكشير من التبسيرات: فمن 


اليل 


فلا حرج عمليه. وهاءا لا يوجد فى غيره من 
العيادات. فلو ققدم الركوع على السجود. أو 
القعود على القيام فى الصلاة بطلت صلاته. 
.ومثله ما يتعلق بالشية: وهى من أعنظم شروط 
العيادة . قالحاج ينويه نافلة فينقلب فريضة, 
كمن قال: ساحج هذا العام نفلاً. رأجعل 
فرضى عام آخر. فيقع حجه فرضا, ولا عبرة 
بنيته . قال النووى: لو كان عليه حجة واجية 
فبوى حجة تطوع فإنها تقع واجية. (المنهاج 
شرح صحيح مسلم 518/8) وقد ينرى 
الحج عن غيره فيقع عند هو: عن ابن عباس أن 
النبى عله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. 
قال: «من شبرمة٠.‏ قال: أخ لى أو قريب لى. 
قال: «أحججت عن نفسك؛؟ قال : لا. قال 
«حج عن تفسك ثم حج عن شيرمة؛(سان أبى 
داود 47/7) وهذه يعض مظاهر يسر 
الشريعة فى أداء فريضة الحج 

التيسير فى محظورات الحج: 

١‏ النوسعة فى حلق الوأس : لق الرأنى 
محعظور فى الحج, لكنه إذا احا 
وفدى: عن عبد الله بن معقل قال جلست 
إلى كغب من عجرة فسألته عن الفدية ققال 
انزلت فى خاصة وهى لككم عامة حملت إلى 
رسول الله 7 والقمل يعتاثر عَلَى وجهى 
ففال : ها كدت آرى الوجع بيع يك ما أرق أو 
ما كنت أرى الجهد يلغ يك ما أرى تجد شاة؟ 


ققلت: لا ققال: «قصم ثلاثة أيام أو أطعم 
سعة مساكين لكل مسكين نصف صاع» 
«البخارى: 441/4 

؟ الموبسعة فى ليس الإزار. ولو كات 
مخيطأً. لكن ليس على هيئة السراويل: بل 
تخاط تكة ويرسل؛ دوت أن يفصل منه كم 
على آخرء عن ابن مر عن النبى يه أن 
رجلا سأله ما يليس اغرم فقال: دلا يلبسي 
القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا 
البرتس ولا ثوباً مسه الورس أو الزعقرات 
فإن لم يجد النعلين فليليس اخفين وليقطعهما 
حتى يكرتا نحت الكعبين؛ (البشارى 
لوس 

التيسير قى اركان الحج: 

١‏ الوقوف يعرقة: لو دفع من عرفة قبل 
الغروب أجبزاه عدد الأئمة: خلافا لمالك. 
وبيعضهم قال؛ عليه دم. والأقرب أن لا شىء 
عليه. لحديث عروة بن مضرس الطائى قال 
أتيت رسول الله م : بالموقف ‏ يعنى يجمع 
فلت جدت يا رسول الله من جبل طيئ أكللت 
مطيتى راتعبت نفسى والله ما تركت من 
جبل إلا وققت عليه فهل لى من حج فقال 


إن أخطأ الئاس العدد فرقفوا فى غير 
م عرقة على سبيل الخطأ والغلط أجترأهم 
ذلك إذا اتغقوا وأطبقوا عليه عن أبى 
عن النبى عله قال: «وفطركم يوم 


تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرقة 
موقف وكل متى مشحر وكل فجاج مكة 
منحر وكل جمع موقف». (سان أبى داوة 
0 

١‏ طواف الإفاضة: ويسمى طراف احج 
والزيارة. ولا يكون إلا بعد الرقوف يعرقة 
والمبيت بمزدلفة: قال تعالى 


000 
ويبدأ وقت الطراف بعد نصف اللبل 
(ليلة المردلفة؛ باعتبار المعدورين للدفع مبها 
من الضعفة والنساء ومن فى حكمهم. وهل 
يبدأ بعد الفجر أو بعد تصف الليل 4 قولات 
للعلماء. ويمكن تأخير الطواف ليكرن هو 
وطواف الوداع شيئاً واحداً؛ ويمكن تأخيره 
إلى تهاية ذى الحجة؛ ولو فعله بعد الشهر 
أجزأه. قال الشروى: رطراف الإقاضة 
يستحب فعله يوم النجر بعد الرمي والنجر 
واخلق فإن آخرة عنه وفعله فى أيام التشريق 
أجزأه ولا دم عليه بالإجماع فإن آخره إلى 
ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأة 
ولا شىء عليه عندنا ويه قال جسهور 
العلماء وقال مالك وأبو حديفة إذا تطاول 
الزمه معه دم. وبسقط طواف الوداع عن 
المالضش . عن ابن عباس رضي الله عدهما 
قال: أمر الساس أن يكرن آخر عهدهم 
بالييت إلا أنه خقف عن الحسائض. 
(البخارى 4/ لافمع). 


ونحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ: المتشاوي الورداني ‏ عترجم 
بالتليقزيون المصري: 
فى أوائل القرن السابع الهجرى «النالث عشر 


الميلادى» وفى الوقت الذى سقطت قواعد الغعرب 
فى أسبائيا مثل قرطبة وأشبيلية وبلدسية ومرسية 
تمدثت أنباء عن قيام ملكة غرناطة الإسلامية 
الصقيرة على أنقاض الأندلس الكبرى. وذلك فى 
الركن المنوبى من شبه الجزيرة الأسبالية» فيما بين 
نهر الوادى الكبير والبحر على مقرية من العدرة 
المغربية لعكرت ملاذها وقت الخطر الداهم وشاء 
القدر أن تسهس هذه الأندلس اللصغرى وآت 
تسنطيع إعادة دولة الخضارة فرة أخرى, . كما شاء 
القدر أن يبطفىء نور هذه الحضارة حيدما أعلن 
الملكان الكاثوليكيان «فرنائدو» ره إيزاييلا؛ ملكا 
أسبائيا المتحيدة - خربهما المدمرة للفضاء على 


ملكة غرناطة وسرقة معالم هذه الحضارة 

وقد كشف الدكتور «وخوسيه غغوميث سولينيو» 
عن عشوره على وليقة إبمليزية تؤكد أن سقوط 
غرناطة الإسلامية والحصار الذى عالت منه المدينة. 
كان أكثر شراسة مما هو معروف حتى الآن 


ويدموتهام؛ وكان أحد المدعويئ لحضور الصلاة 
والاحتفال فى كنيسة «سان بابلو+ بمناسبة سقوط 
اغرناطة الإسلامية. 

وتتحدث الرثيفة عن حجم الأسلحة الثى كانت 
:بحوزة الغرتاطيين وسدى العرف والأبهة التى 
اتميزت بها القصور الغرناطية والبلاط الملكى : وأثر 
الحصار الذى فرضته القوات الأسبانية على أهالى 
منديدة غرناطة: حتى اضطرتهم إلى أكل الكلاب 


والقطط ريخل إلى أن العرب دقعرا تمن باهظاً 
اللغاية يسقوط آخر جوهرة لهم قى أورويا. 

ويذكز المؤلف أن القوات الثى حاصرت غرناطة 
كان أكبر بكثير من عدد القوات الفرناطية مخالفاً 
بدلك الوواية المعوترة من أن جيش غرناطة كان 
كثيراً وتؤكد الوثيقة أن أهالى غرناطة مروا بمعاناة 
قاسية خلال أعوام الخصارء رقامت القواث 
الأسباتية بعحطيم وحرق الحقول انجاورة للمدينة: 
ما تسبب فى منجاعة رهيبة بين سكان غرناطة» 
ولهدا السبب أكلوا الخيول والكلاب والقطط 

وتتعرض الوثيقة أيضا للكنوز الهائلة التى 
سرقها الأسبان بعد انتصارهمء فقى مسجد غرئاطة 
كان هناك ٠٠‏ مضياح من الذهب والقعة. 
وعدر ملك أسبانيا على كميات هائلة من الذهب . 
وبها بنى الكتيسة مكان المسجد. ويذكر المؤلف 
أبضًا أن جدران احد القصور كانت ميدية من. 
اليازلت ومرصعة بالأحجار الكريمة لذلك تم 
الاستيلاء على كميات هائلة من تلك الجواهر 
والأحجار الكريمة فى قصور غرناطة. 

.ويذكر المؤلف الانجليى أ الملك فرنائدو لم 
يسمح لللمسلمين إلا بما يستطيع كل واحد منهم أن 
يحمله على ظهره من جاجات: ما عدا الذهت 
والفضة والسلاح ولهذا فإن الجيش الأسيائى ود 
عند دخوله المدينة الآلاق من الأسلحة من سيوف 
ودروع ومتجنيق. 

وحسب الوقيقنة 
٠٠‏ سيك تتهناء 


الامصيلاء على 
٠‏ مطلية 


بالذحب من الطرقين - 

اويشير الدكنور غوميث سولينيو إلى أن الوثيقة 
تذكر أن سقوط غرناطة تم عام 141 : والصحيح 
هو ؟144., والسيب هو أن السنة الجديدة لدى 


الأول من شهر/ كانوذ 
غرميث سولينيو ملاحظة أخرى وهى أن الوثيقة 
اتشير إلى أن سقوط غرناطة تم يوم ١‏ / كانو 
الثانى والصحيح هو يوم ؟ أى فى اليوم التالى. 
ويعلل ذلك بأن ا ملك «فرنائدو» كان قاد أعلم 
قواته المرابطة فى مدينة «سانتافى: القريبة من 
غرناطة يوم ١‏ - كائوت الشانى بأن اتفاق 
الاستسلام قد تم وآنه سيدخل المدينة فى اليوم 
التالى: أى 7 / كائون الثانى. 

م يتساءل الدكتور غوميث سولينيو: «كيف 
يمكن لشهص إنليزى أن يعطى أخبار حرب 
غرناطة؟: إن السبب فى ذلك هر أن الملك 
«فرنائدوء والملكة «ايزابيل» كانا قد سعيا إلى 
الخصول على منزافقة من البابا بإعلان الحرب 
الصليبية على غرثاطة: رما أن أعلن البايا هذه 
الحرب حتى هب مللوك أورويا لمساعدة الي 
الأسبائى بإرسالهم القرق المسكرية : رمنها فرقة 
كبيرة شارك فيها أحد أقرباء هدرى السابع ملك 
انملترا . وكان هؤلاء يعدون الخطط لمهاجمة غرناطة 
مع الملك قرتائدو 

وعندما غدت بقايا الأمة الأتدلسية العظيمة 
كالعبيد قى ل الحكم الأسبائىء لم يكن يدور 
يخلدهم شيا ئما دبرته السياسة الأسبانية من 
مشاريع يعيدة المدى؛ اللقضاء على وظلهم ودينهم 
رترائهم. وكل مقوماتهم الحضارية والروحية 
ويدأت السيامة الأسباتية بفرض التصير اللفصوب 
على أبناء الأمة المفلوية. 

ثم قرن الكادتيال رخسديس) معقذ هذه 


السياسة: عمله بإجراء مدمر آخرء هو أنة أمر 
يجمع كل ما يستطيع جمعه من الكتب العربية: من 
أهالى غرناظة وأرباضها ونظمت أكرامًا هائلة في 
عيدات ياب الرملة: أعظم ساحات المدينة: وها 
كثير من اللاخف الباديعة الحترف: وآلاف من 
كب الآذاب والعطوم , وأشرمت فيها النار جبدياء 
ولم يستئن منها سوى للاثمائة من كتب الطب 
والعلوم. حملت إلى الجامعة التى أنشأها فى قلعة 
(هتارس) وذهب جحية هذا الإجراء الهمجي 
عشرات الألرف من الكتب العرببة هى خلاصة ما 
تبقى من التفكير الإسلامى فى الأندلس . 

وامتمرت مطاردة السياسة الأسباتية للكتب 
العربية بعد فعلة خمديس: فجبعت منها خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر مقادير 
عظيمة أخرى؛ من غرناطة ومن مختلف الفؤاعد 
الأندلسية القدمة. ولاسيما بلنسية ومرسية, حيث 
كاتت لدى الموريكسون والعرب المتنصرين ينها 
مجموعات كبيرة؛ ولكنها لم تعدم رلم تحرق هذه 
المرة؛ بل لنفيت سبسيلها إلى المكتبة الملدكية فى 
الاسكوريال أيام فيليب الثاني. 

رفي سئة 517١م‏ وقع حادث نورتب علليه أ 
'ضوعفت انمموغة العربية بالمكنبة الملكية) وذلك. 
أن أسطولاً أسبانيا يقيادة دوك بيدرو دى لارا» ٠‏ 
ركاد يجرس خلال امياه المغربية تماة لغر اسقى: 
ففاجا قافلة من السفن المغريية كانت تصحب ملك 
مغرب مولاى زيدان الحستى» وكانت من بينها 
سفيئة مشحزتة بالتخف: وبها نحو ثلالة آلاف 
سفر من كتب الفلسفة والأدب والدين: فاستولى 
عليها الأسبان؛ وكانت هذه الكتب من محتويات 
الكتبة الزيدانية الشهيرة. 

وكان مولاى زيدان قد اخطر تحت ضغط 
خصومه أن يغادر عاصمة مراكش. وأن يحمل معه 
تحفه وكتبه. قاستليها الأسبان على هذا التو 


بة إلى قصر الاسكو ريال : ويذلك 
:بلغت اتجموعة العربية فى الاسكوريال قى أوائل 
القرث السابع عشر تحو عشرة آلاف مجلد. 

وبقنيت هذه الآاف العشرة من التطرطات 
الأندلسية والمغربية فى قضر الاسكوريال زاء 
ابصف قرث, وكانت أغتى رأنفس مجموعة من 
انوغها فى أسبانيا. رفى أورويا كلها , ولكن محبة 
جديدة أصابت هذه البقية الساقية من تراث 
الأندلس الفكرى, ققى سنة 151/1 شت النار فى 
فصر الاسكوريال والتهمت معظم هذا الكثر 
الفريد؛ ولم ينقد منه سوى زهاء الثفين هى التى 
تشوى اليوم فى أقبية الاسكوريال. 

وياكر الدكتور محمد عبدالله عنان فى كتايه 
عن نهابة دولة الأندلس أن محاولات عديدة يذلت 
من لوك المغسرب لاسترداد تراث العرب من 


الأندلى بعد فراقها ولكتها كانت دون جددوى. 

:وإحساسًا بعظم الدكبة التى حدثت للعسلمين 
قى الآأندلس قام العلامة اللغوى حسن الككونى 
بإنجازعيل موسوعى ضخم كتبه زهترى 
تشارلزلى) يعبوان «محاكم اللشتيش فى أسياتيا» 

وقال إن من درافعه لترجمة الكتاب عدم 
وجود بحث تاريخى عن العرب رالسلمين فى 
أسيائيا يعد سقوط غرناظة... موضمًا ان دما 
جرى للعرب والمسلمين من امنطهاد وقهر واتتزاع. 
أملاك واموال وسرقة وطرد ودشريد وغير 
اقلك:. يشيه ما جرى ويجرى لعرب فلسظين 
بالاحتلال الإسرائيلى ليلدهم وإنشاء دولة 
إسرائيل فيه» كما يشبه ماحدث من فوضى 
.وسرقات من جائب وات الاحتلال الأمريكى 
يعد سقوط بفداه 


ولحث هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذة 

إن المتأمل فى واقعنا قبل القورة وربعدها يتيين له 
أننا تعانى من أزمة. وأزمتنا أزمة عقل قبل أن تكوث 
أزمة وضع زأى نكوت إو لا نكوت فى ظل العوللة): 
وبدوث صلاح الأول لا يمكن للثائى أن يستقيم 
والاعتراف بالمرض أول خطرات الشفاء, 

فيل نستطيع بعد الثورة ان لصوغ عفلانية إسلامية 
مماصرة تعمل على استتهاض مصرنا فى عنوء أهداف 
النورة. وفى ضوء التغيرات العلمية والتقبية امعاضرة؟. 
إن خير وسيلة للتواجد فى عنضر العزكة 
.والاندماج فيه ومواجهة المتغيرات والغخولات 


“7 دور التجديد والتطوير فى اخيط الاجتاعى. 


متمد عباس محمد عرابي: 
لفكرنا 
إن صر بعد الثورة مظالبة باستعادة مكائتها 
.وريادتها للأمة فى شتى اغجالات وهذا يقرض علينا 
تحرير الفكر وتأجيج الروح النقدية وبالتالى العقلية 
الإبداعية لسمكن من صياغة ويناء استرائيجية 
معرفية الفكرنا العريى الإسلامى فى عصر العولة. 
ويمكن القول ؛ إذ شبوع مفاهيم النقد البناء فى 
افحيط الاجتماعى: يبد الجمود ويثهى الرتاية» 
ويبث الحيوية والحياة قى أريجاء الجتمع . ويزيد من 
مستوى المسثولية العامة. ويساهم فى بلورة قو 
اجتماعية جديدة وإتضاجها حتى تأخذ على عافتها 


أنباء مكتب الإمام الأكبر 


كر 


تخصيص مجموعة من تأشيرات الع 
للأزهرالشريف 


تقديراً من خادم الحرمين الشريفين املك 
عبد الله بن عبد العزيز للدور الريادى للأزهر 
اوشيخه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب: 
أمر الملك عبد الله بن عبند العزيز عاهل 
| المملكة العربية السعودية يتخصيص مجموعة 
من تأشيراث الحج للأزهر الشريف . 
وقضيلةالإمم الآكير يكر خادم الحرمين الشريفين املك عبد لله بن عيد العزيز على هذه اللفنة 
الكرعة وما تعضمنه من معنى روحخى سام كما يقدر جلاليه تنمينه لدور الأزهر الذى يؤديه تخبو كل 
المسلمين إعاناً براجبه العلمى رالديى والحضارى تاه الأمة.. 


إعداد الأستاذ/ محمد عبد لجيد حسن 
مسبرعامالعلاقانالاية بمكنبالإمامالأكبرشيخالأزهر 


د.أحمد الطيب 90 الك عبداللهبنعبدالعزيز 


ويناشد الأزهر المسدولين فى سوريا الشقيقة - كل المسنولين ‏ أت يرغوا هذا الشعب الأبى 
ويؤكد ما سبق أن قاله فى بيان له فى بداية الأزمة من أن الشعب السورى وما يتعرض له من 
قمع واسع ومن استعمال لأقصى درجات العنف. و اعتقال وترويع, وأن كل ذلك يمفل 
ماساة إنسائية لا يمكن قبولها ولا يجوز شرعاً السكوت عنها. ومعلوم أن الدم لا يزيد 
الشورات إلا اشتعالاً. ومن هنا فإن الأزهر الشريف يؤكد ضرورة احترام حقوق الشعب 
السورى وحرياته وصيانة دمائه, فإنه يطالب القيادة السورية بأن تعمل فورا على وقف إراقة 
الدماء وعلى الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير السورية: استجاية صادقة واضحة 
ناضرة: حفظ الله الشعب السورى آمنا حراً عزيزا كريماً: صامداً شامخاً يرد كيد العدو 
ويشد أزر الصديق 

ويؤكد الأزهر أن سرعة استجابة السلطة السورية لإرادة الشعب وحقن دماء المواطنين سوف 
يفوث الفرصة على أى مخططات تعمل الآن على تفجير الشام المبارك من أقصاه إلى أقصاه 
هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد , ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
القاهرة: / من رمضان سنة ؟148.ه 


من أغسطس سنة 1011م 


شيخ الأزهر 
.د / أحمد الوب 


نداء إلى الشعب الليبى 
يهيب الأزهر الشريف بالشعب الليبى وثورته التى تمر بهذه اللحظة التاريخية أن يتسبه إلى بناء 
ليبيا المستقبل احمرة الديمقراطية فى ظل الإسلام السمح. وأث يحرص على الوفاق الوطلى بين جميع 
مكوناته: وأن يتجنب الولوغ فى الدماء. فكفاه ما تم من إزهاق الأرواح وإراقة الدماء: فالمصالحة 
الوطنية وحفظ السلم الاجتماعى والأهلى أهم واجبات المرحلة الخالية: وأن محاسية من أخطا تكو 
وفق إجراءات قانوتية عادلة. 
مشيخة الأزهر 


فى 8؟ من رمضان سبة 1479ه 
الموافق 8؟ من أغسطس سدة 5011م 


الأزهرالشريف والحراك العربى 

فى هده الظروق الدقيقة, الثى تمر بها شعوبنا العربية فى مرحاتها الجديدة ربكب فيها نفخة حرق 
من تاريخها الممتد وتستائف بها قى هذه المنطقة المركزية من العالم دوراً جديداً لحضارتها العريقة: فى 
هذه الظروف: 

أ- يتوجه الأزهر الشريف - هرة أخرى - وانظلاقاً من واجيه الإسلامى والقومى والوظنى. إلى 
كام العرب بالتصيحة التى أمرنا بها النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله الشريف: «الدين النصيحة » 
قلنا:لمن؟ قال: «لله, ولكتابه, ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ ويظاليهم بأن يستجبيوا لإرادة. 
شعوبهم فى الحصول على حقوقهم المشروعة: وآن يتذكر حكامنا أن كل قطرة دم ثراق: هى أغلى من 
كل مناصب الدتيا وسلطاتهاء وأن كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) كما قال الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم. كما يُذَكرْهُم الأزهر بمؤقفهم بين يدى رب العالمين ومحاسبتهم عن 
شعوبهم فردا قردا 


لَابَنَمَعُ مَالوَلَابُونَ ©إلام نأل أَسََبعأيِ ساو » 
55 والمراء ب مم فى 

ب- ويناشد الأزهر شعوب العالم العربى ؛ ويخاصة فى اليمن وشورية: -. وهى تطالب يحقرقها في 
حراكها الراهن - آلا تخرج عن نهجها السلمى الذى بهر العالم وأثمر ثمرته الطببة فى مص وتوقس 
( والله - تعالى- يعطى على الرفق ما لا يعطى على العتف ) كما جاء فى الحديث الصحيح أيطاً. 

.وينادى الأزهر شعوبا العربية أن يعملوا - جاهدين - على الحفاظ على وحدة النسيج الاججتفاعى 
الأوطائهم ويضربوا امثل فى مراعاة العدل والإنصاف وسيادة القانون. بما بتفق مع حضارتهم ومع روح 
الإسلام الحنيف . وألا يمكدوا المترصدين من أعداء العروبة والإسلام من اختراقهم والعبث بمقدراتهم 
ومواردهم ؛ فما وجدتم ولا وجدنا من هؤلاء الأعلداء - إلا الأنائية والاستغلال .. 

ج - وينصح الأزهر الشريف أولى الأم فى البلاد العربية والإسلامية أن يقطدوا إلى أن شعربهم اليوم نا 
تطلب الكرامة: والمساراة: والديمقراطية والشورى فى تفرير المصائر, ومحاسية المسئولين وضبط اموازنات» 
وف هذا رحمة بالجميع. وحفاظ على السلم الاجتماعى: ونهوض بالإصلاح ورعايةلحقوق الحاكم والحكوم: 
وقضاء على الندخلات الأجبيةالمغرضة, والحكيم من قام بالإصلاح دون أن يطاليه يه أحيد.. 

إنها منعظفات تاريخية تستوجب اليقظة والحذر: والإخلاص والنجرد؛ والإفاذة من التجارب» 
والنظرة المستقبلية اليعيدة لهموم الأمة وقضاياها الكبرى: ومصائرها التاريخية المهددة. وأمتنا - أيها 
الأخوة - فى حاجة إلى جهد كل فره من أبننها. فى صراغها الى عتند أعداتها فى الال والخارج . 

ولا يفوت الأزهر - بعد الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية. :- أن يُحذر المععدين من غضبة 
قد هري لاي أي فا بد الكل موسج تلاج الع لإدراسن وود رلا لاز 


.ويندرة بيوم الحساب على ما اقخرف من جرائم فى الماضى والحاضرء ويحبى القوات المسلحة وقوات. 
الشرطة ويشد على أيديهم ويترحم على شهداء الوطن ويتقدم بالعزاء لأهلهم وذويهم. 

كما يحبى شباب مصر الثائر الذين انتقضرا لكرامة وطنهم: ودماء إخوائهم: وأبدوا من الوغى 
الحضارى فى رفضهم للتصرفات الهمجية العدوانية ما لفت أنظار العالم إلى روح مصر الجديدة الثائرة: 
والتى سوف تضطر المعندين إلى أن يحسيوا لها ألف حساب 


الشمرلو: 7597 

وإنى على ثقة أن مصر يكل أطيافهاء وفصائلها ء وأحزابها واثتلافاتها تجتمع الآن يد واحدة: وصفاً 
واحداً ضد الصلفف الكريه الممقوت: والعدوان الجائر الظالم. وتقول لهؤلاء - اللاعبين بالنار.: إن مصر 
اليوم غيرها بالأسس: وإنها تقف لهم - بكل قواها شعبا وقادة - بالمرضاد: ليدركوا أن الام اللصرى 
والعربى أغلى من أن يذهب هدراً بلا قصاص. 

أبها الأخوة المتطلعون إلى المسعقبل: لقد أصدر الأزهر الشريف وثيقة ليناء المستقبل: على أسنس 
شرعية تراعى ظروف مصر الراهنة؛ وهى - فى الوقت نفسه - تحوى أصولا عامة , وقيما مشعركة؛ 
تصلح للاستهداء بها فى بناء المستقيل المشترك الذى ننشده جميعاً ونسعى إليه بكل عزم وتصميم؛ وإذا 
صدق العزم فقد وضح السبيل 

أيها الأخوة : لقد أقلعت سفيبة النهضة العربية وعلى كل الخلعين أن يبلفوا بها بر الأماث: لنستانف 
نتسائدين متعاضدين -- مرحلة جديدة من حضارئنا العريقة بن الله. 

ولا ننسى أن نهنئ إخوتنا فى ليبيا على ما كتبه الله لهم من نصر وتأييد ومستقيل زاهر بالحرية 
والعدالة والدمقراطية 


ل مس 
من عسْر اسه انعَرِير ا 


« رما 


وال عترادء حكن 


اللهم إنا نسألك رحمة تهدى بها قلوبا: وتجمع بها شملنا. وترد بها الشر عنا وأن تنصر أولياءك 
المؤمنين وتخذل أغداءك المعندين .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مشيخة الأزهر فى 14 من رمضان 14515 اه 
المواقق: 14 .من أغسطس 7011 


الإمام الأكبريستقبل الدكتور محمد البرادعى 

استقيل فنيلة الإمام الأكبر ).د / أحمد الطيب شيخ الأزهر السيد 
الدكتور/ محمد البرادعى المرشخ الغتمل لرئاسة الجمهورية: ؤقد تطرق 
الحديث إلى اليحث فى الشان العام وقد أوضح الإمام الأكير أن الأزهر 
الشريف هو بيت للمصريين جميعا وهو مؤسسة وطدية جامعة تؤكد على 
روابط الآخوة بين المصريين جميما. وتسعى للتقريب بين مختلف المذاهب 
الإسلامية على منهج وسط قويم وتسمل لتحقيق السلام بين الأديان 
والأجناس على مستوى العالم كله 

وقد استعرض فضيلة الإمام الأكبر فى عجالة تاريخ النضال الوطني للأزهر من ثورات 
القاهرة ضد الفرنسيين رإلى ثورة 1418 وصولاً إلى ما يقوم به اليرم من جهرد لتعزير 
الوحدة الوية والوفاق الوطتى مشيراً إلى بيت العائلة المصرية ووثيقة الأزهر جول مستقبل 
معبر. ودار حوار حول الإرادة الشعيية : وقال إلدكتور البرادعى ؛ إن الأزهر هو الذى يقرد 
ويقوم يدور الريادة ويلتفت إليه اجميع ويلتف حوله الشعب؛ وأشاد بوثيقة الأزهر التى 
يتحدث عنها العالم كله لأنها لبت كل رغبات الشعب فى دولة وطنية ديمقراطية دسعورية 
حديئة. 

.وأكد اليراذعى على ضرورة الاسترشاذ بوثيقة الأزهر ووضعها فى الحسبان أثناء صياغة 
الدستور ووضعها ضمن المعايير العامة التى يبتى عليها الدستور ويخاصة فى تككوين اللجنة التى 
تشرف على الدستور 

وأخيراً ؛: كما أوضح فضيلته أن علماء الأزهر الشريف رواد لكل سركات الإصلاج 
والاستنارة فى معبر والعالم العريى والإسلام. 

وقد استعرض قتتيلة الإمام الأكبر مع الدكترر محمد البرادعى دور الأزهر أثناء الفورة 
والذى كان متبدياً لمطالبها؛ داعماً لهاء بل ومشاركاً فيها عبر مشاركة العديد من علمائه 
وطلابه 


وآخيراً نقد آكد فضيلة الإمام الآكبر أن الحرية مقصد أساسى من مقاصد الشريعة .وان 
الأزهر الشريف يرى أن الشورى يحرص كل الخرص على 
الديمقراطية حتى يقسى للشعب المصرى الكرج أن يعبر عن إرادته الحرة قى اختيار 
ممثليه وحكامه ؛ وحتى بي 


من هنا فإن الأزهر ١‏ 


إتمام المسير 


ار يحرية نظامه الدستورى ونهجه السياسى 


.. ويستقبل الدكتورعبدالله الأشعل 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر 
الشريف يرم الإثتين الموافق 8./18/ ٠11‏ ؟م الدكتور / عبد الله الأشعل 
المرشح العمل لرئاسة الجمهورية ٠‏ 
وصرح الدكتور الأشعل بأن الأزهر فى عهد فضيلة الإمام الأكبر يستعيد 
مكانته وسط بيئة مصرية مسناقضة .كما أن الأزهر يمُثل قوة الاعتدال فى مصر 
ومصداقية الأزهر سوف تفضى على الكثبر من السلبيات التى يعاثى منها الجتمع 
فى مص 

واضاف سرادته باننا سوف نسائد قضيلة الإمام الأكبر فى ذوره التخطى ا نواجهه الأمة من عَفيات. 
كما أشاد سيادته بالوثيقة التى تبناها الأزهر الشريف ؛ وأوضح بأنه لا يتبغى أن تعمحور مصر حول 
مجموعة من المفاهيم النى ليس لها مغتى . وأت لدينا أولويات أولها التطهير والعدالة الاجتماعية وبناء 
النظام السياسي الممديد. 

الإمام الأكبريطالب رئيس الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة. 
بالانتهاء من تثبيت متعاقدى الأزهر 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد محمد الطيب- شيخ 
الأزهر- بمكتبه صباح يرم الأحد: 011/88/94 م الدكتور صفوت 
النحاض رئيس الجهاز الم ركزى للعنظيم والإذارة وذلك لبحث آخر ١‏ سفوت'تحاس 
المستجدات بالنسبة لتثبيت المتعاقدين بالأزهر الشريف 

خيث شده فنضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من تثبيت المتعاقدين 
الأزهريين فى أقرب وقت؛ لأنه حق لهم . 

ومن جانبه عرض الدكتور صفرت النحاس على فضيلة الإمام الأكبر ما تم الانتهاء إليه بالنسية. 
التخبيت المتعاقدين بالأزهر من مر عليهم ثلاث سدوات فأكثر كما يقضى الكناب الدورى رقم ؟) 
السدة ٠11‏ ؟م الصادر عن الجهاز المركزى للتسظيم والإدارة حيث تم الاتنهاء من تثبيت 18 آلف 
متعاقد من الأزهر يمثلون 8 مناطق أزهرية بالإضافة إلى الإدارات المركزية بالديوات العام 

وقال: إنه تم إعداد ججدول زمنى لتغبيت باقى المتعاقدين وعددهم ٠‏ 0 ألف متعاقد بحيث يتم 
الانتهاء من مراجعة ١‏ ١آلاف‏ كل أسبوع. 

ك2 


عبدائله الأشعل 


3 


جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تغبيت العاملين بعد / مناطق 
أزهرية وهى (المنوفية : والسويس: وشمال سيداء. والقليوبية: والإسكندرية: وجتوب سيناء. 
والأقصر: والميزة) بالإضاقة إلى عدد ) إدارات مركزية وهى (الإدارة الهندسية؛ مجمع 
البحوث الإسلامية, مدينة البعوث الإسلامية: الشئون الإدارية: مكتبة الأزهرء رعاية الطلاب: 
المطيعة) 

وصرح بيس الشيخ رئيس الإدارة المركزية للشبون الإدارية والأفراد بالأزهر بأن الجهاز المركزى 
يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات الخاصة بمراجعة الأوراق الخاضة بشبيت العمالة بباقى المناطق 
الأزهرية فى ضوء الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن وسيتم تباعا إعلان المناطق التى يحم 
الانتهاء متها 


زويعة أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر 
أضدر فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ أحمد محمد الطيب-شيخ الأزهر 
قرارا بندب فضيلة الشيخ / عثمان إسماعيل محمد زوبعة رئيس الإدارة 
المركزية لمكتب وكبل الأزهر للقيام بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأزهر 


فتحباب القبول للتقدم للشعبة الإسلامية. 3 
وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد محمد الطيب-. شيخ الأزهر - على فنح الباب 
القيول دفعة جديدة بالصف الأول الشاتوى بالشعبة الإسلامية للعام اللدراسى الجديد 

امم 

وصرح محمد إبراهيم المشرف على الشعبة أنه تفرر فتح ياب القبول للدراسة بالشعبة لمدة 
اعشرة أيام تنتهى يوم: 7٠١8/11/75‏ وسيتم قبول الطلاب للدراسة وفقا للشروط الآنية: 

أن يكوت انجموع الخاصل عليه الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية ٠‏ 9 والنجاح فى 
اختبار لحفظ القران الكريم ١6‏ جزءا) واجتياز الاختيارات العحريرية والشفرية التى ستعقد 
النقيول ء بالإضافة إلى المقابلة الشخصية 

وأضاف أنه تم مخاطبة المناطق الأزهرية لقبول أوراق الطلاب وترتيبها وفقا للمجموع 

وغلى من يرغب فى الالحاق بالشعبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية التقدم 
بأوراقه إلى المنطقة التابع لها فى الموعد الحدد.. 


ةسه 


احتفالية الأزهر باطلاق الموقع الإلكترونى إحفظ ونشر المنطوطات الإسلامية 


0 


أكد المشاركون فى احتقال الأزهر الشريف 
بإنجاز وتسليم مشروع محمد بن راشد لحفظ 
ونشر مخطوطات الأزهر الكترونيا بالدور الذى 
قوم به الأزهر فى الحفاظ على العراث العلمى 
الإسلامى وخدمة أيناء العالم الإسلامى ورعايتة. 
واحعضائه لهم ركذذلك دوره فى الحفاظ على 
وسطية الإسلام . 

وآشاد المشاركون بالدور الذى قام به سمو 
الشيخ مختمد بن واشد نائب رئيس الندولة 
رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى بتقديه الدعم 
الكامل لإمجاز وإيجاح المشروع الذى تكلف أكثر 
من 8" مليون ججديه ورعايته الكاملة لحفظ 
العراث العلمى الإسلامى ونشره لجميع المهشمين 
من جميع أنجاء العالم زرعايته للعراصل 
الحمضارى والعقافى بين الشعوب والذى يتيح 
للجتميع الاطلاع على سفاخة الدين الإسلامى 
وعلى المنضارة الإسلامية التى قامت على العلم 
والعلما 


كنبا آشاة المشاركون فى الاحتفالية التى 


يتلل ينعار سايم مشروع مهد 


نظمها الأزهر الشريف بمناسية إتماز المشروع 
والذى حضره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
أجحمد الطيب شيخ الأزهر, ومحمد عيدالله 
القسرقارى وزير شدون مجلس الوزراء فى 
الإمارات: والدكعور عماد أبو غازى وزير 
الثقنافة: وعدد من كبار المسدولين فى درلة 
الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر 
العربية بالتقنية التى ثم استخدامها فى المشروع 
والتى من خلالها ستتشيح لجسيع الباحشين 
والدارسين فى العالم الاطلاع على اغنطوطات 
الإسلامية الدادرة التى تضمها مكعبة الأزهر 
والتى تحفظ فى طياتها سماحة ووسطية 
الإسلام 

وأكد الدكتور عضام شرف رئيس مجلس 
الوزراء: خلال الكلمة التى القاها نيابة عنه 
وزير الثقافة الدكتور عماد أبوغازى, أن هذا 
المشروع يععيرا مشروعا رائدا ويمثل | 
انغطات فى مسيرة ظويلة من التعاون والعبل 
المشعرك بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وجمهورية مصر العربية لما فيه خير الشعبين 


| 
ْ 


كر 


الشقيقين والأمة الإسلامية 

.وقى كلمته وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
أحمد الطيب ‏ شيخ الأزهر: الشكر لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على 
إطلاقه وتمويله لهذا اللشروع. 

وقال: إننا فى الأزهر تعتبر المشروع هدية 
غالية للأمة الإسلامية, حيث سيوفر هذا 
المشروع التقنى المتطور القدرة للأزهر للوصول 
إلى أكبر عد مكن من طلية العلم والباحلين 
والدارسين الراغبين فى الاستفادة من مراجع 
الأزهر فى أى مكان فى العالم. حيث إن 
المعاهد الأزهرية وحدها يصل عددها لأكثر من 
من 4 آلاف معهد : بالاضافة إلى جامعة الأزهر 
التى تنم أكثر من 7١‏ كلية يدرس بها أكثر 
عن 8.؟ مليوت طالب من جميع دول العالم 
اوقد تسلمت مشيخة الأزهر المشروع والذى 
يعضمن توثيق وحفظ عمخطوطات الأزهر التى 
يصل عددها ل ١‏ ألف مخطوط تضم أكثر 
إقة تفطى 4 فرعا فى اشتى 


راث لعفظ ونشرميغطومان الأزهرالكنرونيا 


متابعةالانتالاين» 


عبدالوجود آمين - يحي سليمان 


د أحمد العلييه 
العلوم رالفسون يرجع بعضها ل «القرون 
الإسلامية الأولى. 

وفى كلمته أكد صاحب السمو الشيخ تحمد 
بن راشد آل مكعوم أن حفظ العراث العلمي 
الإسلامى ونشره لبسيع المهشمين س جميع 
أنحاء العالم يمثل تواصلا حضازيًا وثقافيًا يتيخ 
للجميع الاطلاع على سماحة الدين الإسلامى 
وعلى الحضارة الإسلامية النى قانت على العلم 
والعلماء: وأنه بالعلم أيضا يمكن أن تستعيلد 
الأمة العربية والإسلامية دررها الخضارى 
والإنساتى العالمى 

وعير ضاخب السمق عن سعادته بإنماز هذا 


العمل مؤكدا أن هذا المشروع هو مساهمة 
بسيطة فى تخليد العلم والعلماء وحفظ تراث 
الأزهر الشريف الذى كان وسيبقى منارة للعلم 
وقبلة للمتعلمين ومرجمًا للمسلمين فى جميع 
أتحاء العالم 

وقال معالى محمد عبدالله القرقاوى وزير 
شدون مجلس الوزراء فى الإمارات : إن فكرة. 
المشروع جماءت خلال زيارة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد للأزهر الشريف قبل 
عشر سنوات واطلاعه على الخطوطات وأمهات 
الكتب الحففوظة فى الأرشيف . حيث ذفعه ذلك 
ا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر حيتها فى 
احة الفرصة أمام جميع المسلمين 
0 نن هذا الإرث الفكترى الإسلامى 
القيم والكبير خدمة لطلاب العلم والعلناء 


.وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على أرشفة 


يي 


اغتطوطات: بل يعضمن تخزين أكثر من 158 
ألف مرجع آخر وتوفيرها الكترونيا عبر الموقع . 
بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات داخلية 
اللربط بين المعاهد الأزهرية الرئيسية وبإطلاق 
الأزهر (أول جامعة فى العالم) , موقع المكثية 
الالكعررتي ويما تحفظه من أنهات الكتب 
ومراجع علمية قيمة عبر موقعها على الإتترنت 
يع امع ودرا امطتماج بدن فإتها تفتح 
ِبذلك زراعيها للباحثين وطلبة العلم فى العالم 
أجممع لعصفح قروث من الإنشاج العلمى 
والفكرى الإسلامى : حيث تضم مكتبة الأزهر 
أكثر من 8٠‏ ألف مخطوط تقع فى ./ ملايين 
ورقة يرجع تاريخ بعضها لأكثر عن ٠٠٠١‏ 
اسنةء بالإضافة إلى 9" ألفا من أمهات الكنب 
وأوائل المطبوعات طبع أحدثها قبل ٠٠‏ عاباً. 
.وأضاف أن المشروع انطلق العمل به بهدف 
حفظ وأرشفة مخخطوطات الأزهر ونشرها عبر 


الإنعرتت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم إثر لفائه بفضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر البراخل الدكتور 
محمد سيد طنطاوى ‏ حيث تههدف الميادرة 
إلى الحفاظ على كتوز الغقافة الإملامية 
والإرث العلمى جامعة الأزهر باستخدام 
أحدث التقنيات العكتولوجية المعطورة: بما 
يسمح بالاحتفاظ بمحتوى تلك اغنطوطات. 
النادرة والقيمة لقرون مقبلة دون تلف: كما 
يهدف الشروع: الذى شمل وضع مكعية 
الأزهر الشريف على شبكة الإتترنت توفير 
.تلك المادة العلمية: التى لا تقدر بشمن: إلى 
أكبر شريحة تمكنة من المتخصصين والباحنين 
فى الدراسات الإسلامية وجعلها متاحة خول 
العالم 


وأوضح القرقاوى أن القائميئ على تنقيل 
المشروع أولوا اهتماماً بالغاً بمعابير أمن 


المعلومات والحافظة على خضوصية المخطوطات 
وحقوق الأزهر - 

وأكد جمال بن حويرب ‏ المشرف العام 
على المشروع على حرص فريق العمل 
باللشروع على توفير أعلى معايير الأمان 
والحماية لهذه الخطوطات فتم تركيب كامل 
التجهيزات والمعدات داخل المينى الأسانى بما 
فى ذلك أجههزة الخادم والتى عادة ما يعم 
استغافشها فى مناطق أخرى كآرروبا 
والولايات المتحدة. 

وأضاف بن حويرب أنه تم تدريب فريق من 
الأزهر على مهمة تغدية الموقع بالمعلرمات. 
باستمرار وإجراء الصيانة اللازمة بالإشراف 
والمتابعة, وقد ثم التعاقد مع شركة متخصصة 
اللقيام مهام الحماية والحفاظ على محشويات 
الموقع: وقيل كل ذلك فإن هناك نظامًا أمنيًا 
كبيرا يتم اتباعه خلال عملية البرمجة وإدخال 


المعلومات من حيث جلب انغخطوط والغافظة 
عليه أثناء تصويرة 

.وأشار إلى أنه لضمان أعلى المعايير العالمية 
فى حفظ اغنطوطات وأرشفتها وتبريبها فقد 
تم التعاقد مع شركة 11921 لإنجاز اليبية التفبية 
اللمشروع وتوفير أحدث العجهيزات 
.والتقنيات المتطورة ورقع الاختيار على 1801 
نظر تبرتها فى هذا انجال وعملها على 
مشاريع كببرى مشابهة حول العالم مثل 
مشروع أرشيف الفائيكان وسكعبة 
الكو برس . 

وقال مهدى شلسوت ‏ رسيس الإدازة 
المركزية لمكسبة الأزهر : إن مراحل اللشروع 

نعلافة تتظدمدت إعداد مبنى خاص لاستقبال 
أجهزة المسح الضوئى وعى أجهزة سخصصة 
لمثل هذا العمل عالبة الوضوح وقائقة 
الحساسية: والأجهيزة الخادمة حقظ البيانات 


سيرفرات) وقد تم تجهيز الطابق الخامس فى 
مبتى مكتية الأزهر, ثم بدأ العمل على 
تدريب الكؤادر فى الأزهر للقيام بمهام النسخ 
التضرتى رحقظ اغتطرطات وتمويلها 
اللأرشيف الإلكترونى تمهيدا لتوفيرها عبر 
الإنعرنت. وقد تم نسخ أكثر من ١5‏ ألف 
مخطوط حتى الآن ولا يزال العمل جاريًا 
لاستكمال نسخ وحفظ باقى الغنطوطات. 
وأضاف شلعوت ‏ بأنه يتم العمل بمشروع 
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحفظ 
مخطوطات مكتبة الأزهر ونشرها على شيكة 
الإنترنت وفقًا لدورة عمل ميكنة تتيح متابعة 
اغنطوطات ,مند استدعاتها من أماكن تخزيتها 
إلى أماكن العمل على تحويلها من الشكل 
الورقى إلى الشكل الرقمى ثم عودتها لأماكن 
حفظها مرة أخرى - 


([2/... بددلانين معمودالفشنى- أحمد رضوان 


جسرجوى لنقل مساعدات إغاثةإنسانية عاجلة من سلطنة مان الى اليمن 

قررث سلطنة عُمان تقدبم مساغدات إغاثة إنسانية عاجلة عبر جسر جوى بمند من السلطنة إلى مطار 
عدن الدولى جدوب اليمن لدعم اليمديين النازجين من محافظة أبين يسيب المواجهات الدامية. تشميل 
المساعدات دواد غذائية ومستلزمات طبية وآدرية: والمولدات الكهربائية إلى جانب ساعدات إيوائية. 
سيتم توزيعها بالتسسيق مع الوحدة التقيذية اليمنية: وتشرف الهيئة العمائية للأعمال الحخيرية على نقلها 
غلى دفعات. 

.وتقرر أت يتولى فريق الإغاثة العمائى ترزيع تلك المساعدات بالتعاوث مع الفنصلية العامة للسلطنة 
والهلال الأحمر اليمنى وجنة النازحين والهيئات والجمعيات الأهلية اغخلية فى ثلاث محافظات هى عدت 
وأبين ومح . وقد تماوزحجم الدفعة الأولى من المساعدات ٠١ 8٠‏ طناء إضافة إلى كسيات إضافية تم 
شراؤها من عدث تنفيذاً توجيهات السلطان قابوس بن سعيد وتقرر أن تشارك فى الجسر الجوى خمس 
طائرات ٠:‏ 


سفيرطاجيكستان: نعتزبعلاقاتنامع مصر 
أقامت سقارة طاجيكستان حقلاً جناسية ذكرى عبد استقلالها فى النامن من شهر سيتمبر حيث ألقى 
السغير الطاجيكى كلمة بهذه المناسية قال فيها > 
إن طاجيكستان تنتهح سياسية الانفتاح وتينى علاقات ودية منواؤنة مع جميع دول العالم -. 
عنها والبعيدة: ماخر سا لماعو الى دج ساي 


الخارجى . . وترفض العدوان والكراهية فى العلاقات الدولية. . وتحب لغيرها ما تحب لنقسها. 

.وقى هذا السياق تقوم علاقاتها مع جمهورية مصر العربية والتى أرست قاعدتها الصلبة الزيارة 
الرسمية التاريخية التى قام بها إلى مصر فخامة الرئيس إمام على رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان فى 
شهر قبراير 1٠م‏ 

انحن فى طاجيكستان نعتز بعلاقاتدا مع مضر الثى كانت من أوائل الدول التى اعترقت يسيادة 
طاجيكستان الجديئة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها 
الرائدة فى مختلف انجالات. 

ونحن نريد كل الخير لمصر. . ولشعب معصر.. تعمنى لها العافية والاستقرار والتوفيق قى إطلالة 
عهدها الجديد: كما لا يفوتنا أن نحبى من هذا المقام ثورة شبابها فى 8؟ يناير التى أعادت مصر إلى 
مسارها السليم.. ومنهجها القويم. . لتبوأ مقعدها الذى تستحقه فى اشافل الدولية... والله خيراً حافظاً 


اجتماع اللجنة التنفيذية لهينة الإغاثة الإسلامية 

عقدت اللجنة التدفيذية لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لرابطة العالم الإسلامى اجتماعها ال ١‏ فى 
مقر الأمانة العامة للهيئة. وبحث أعضاء اللجدة خلال الاجتماع حزمة من المواضيع من ضمنها ما قدمته 
إدارة الهيدة من أوراق عمل تختص بتطوير بعض السلوكيات الإدارية والفنية وامالية للهيئة: إضافة إلى 
مذدكرات إنشاء يعض الوحدات الجديدة؛ مثل وحدة النظم والسياسات ووحدة الجمعية العامة ومجالى 
الإدارة وجانه, والعوصيف الوظيفى المقخرح لمدراء المكاتب الخارجية.. كما ناقشت اللجدة مشروع 
التعاون بين الهيعة ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعاقين بجدة. . ومشروع اتفافية 
التعاون بين الهيئة واللجدة الوطنية لرعاية السجناء. 


منظمة التعاون الإسلامى نكثف اتصالاتها الأوروبية والدولية 
لحشد التأييد لدولة فلسطين 
كنف الأمين العام نظمة التعاون الإسلانى : البروفيسور أكمل الدين إحسات أوغلى خلال الأيام 
القلائل الماضية اتصالاته مع عدة أطراف أوروبية ودولية لحشد الدعم لحق فلسطين فى تيل الاعتراف 
الدولى وعضوية الأثم المتحدة. 
وقال بيان صادر عن المنظمة: إن إحسان أوغلى أجرى اتصالات مع رئيس المفوضية الأوروبية ,. 
ومفوضة العلاقات الخازجية فى الاتحاد الأوروبى ؛ ورتيس انجلس الأوروبى بحث خلالها حق فلسطين فى 
نيل الاعثراف الدولى كدولة حرة ومستقلة على حدود عام 1851 
وأشار إحسان أوغلى إلى أنه فى ظل تعشر مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية نعيجة. 
الخروقات الإسرائيلية: أصبح من الضرورى الآن أكثر من أى وقت مضى: أن يكون للمجتمع الدولى 
يقي وثايت فى الاختراف بالحدود الفلسطينية.. 


كما شاركت منظمة التعاوت الإسلامى فى اجتماع المنظمات الإقليمية الذى غقد فى القاهرة: بهدف 
تنسيق الجهود لدعم حق فلسطين قى نيل الاعتراف الدولى وعضوية الأمم اللتحدة وكان الأمين العام قد 
أجرى نهاية الأسبوع الماضى : اتصالات مع السلطة الفلسطينية لتسيق الجهود نحو دعم حق فلسطين فى 
نيل الاعتراف الدولى وعضوية الأم المتحدة: وجاءت آخر الاتصالات مع مبعوث الرئيس الفلسطينى 
الدكتور تبيل شعث ‏ الذى زار أتقرة أخيرا لتتسيق مع الجانب التركى بشأن موضوع عضوية فلسطين في 
الأ المتحدة؛ وكيفية متابعة قضية أسطول الحرية.. 


دورة لتأهيل 10 مدرسا للتربية الإسلامية فى هولندا 

عقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو) بالتعاون مع مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات 
التربوية. وبالتسسيق مع جمعية التآلف الإسلامية فى هولنداء دورة لتأهيل مدرسى التربية الإسلامية فى مدينة 
بورمرنت الهولندية, خلال الفترة من 7 إلى © سبتمبر الماضى : وشارك فى الدورة © ؟ مدرسا.. 

وكات هدف المنظمة من عقد هذه الدورة التدريبية تأهيل مدرسى العربية الإسلامية وإكسابهم 
اخيرات وا مهارات الضرورية لمتطورة فى انجال التربوى ؛ وتحديث طرائق تتدريس مادة التربية الإسلامية,. 
والوقوف على معوقات تطوير تدريس التربية الإسلامية با يواكب العصر وفق ثقافة الأمة وخصوصيتها. 
وتدمية المهارات التواصلية والمنهجية للمشاركين: وتشجيع التواصل بين المهعميئ والخختصين فى هذا انجال ٠:‏ 
وتبادل الخبرات والتجارب. 


تزايد عد السلمين فى أيرلندا 
كشف المكتب المركز للإحصاء فى أيرلددا أن 55858 من المقيمين على أراضيها يدينون 
بالإسلام حيث بلغت نسبة الذكور منهم 84.88// والإناث ٠:45‏ 4/: مما يعنى أن ارتفاعا 
ملحوظا قد سجل مقارنة مع معطيات العام ٠١١7‏ إذ قفز مجموع عدد المسلمين ينسبة 516:8 
الماثة. 

.وكان المكتب قد أجرى إحصائية رسمية شملت سكان البلاد: أكدت نعائجها أن المسلمين 
أصبحوا يشكلون الدين الثالث فى البلاد بعد الكاثوليك وأتباع كنيسة آيرلندا وذلك حسب 
.وكالة «آكى للأنياء؛ وحنسب أرقام المكتب الإحصائى ومقره ديلن فإن أكثر من نصف 
المسلمين فى الجمهورية ينحدرون من أصول آسيوية وإفريقية. بيدما يشكل خملة الجبسية 
الأبرلندية منهم قرابة الثلث . ليج يا /وباو». ١‏ 
هذا ويظل الكاثوليك أكبر تجمع ' ى فى الجمهورية الأبرلددية إذ بلغ عددهم ثلاثة 
41> ألف نسمة بينما حل أتباع كنيسة أيرلندا الأنجليكانية فى المركز الثانى بواقع 
نسمة وذلك من أصل العدد الإجمالى للسكات واليالغ أربعة ملايين و5885 ألف تسمة. 


ألف 


القيم الشتركة بين اين الأوروبى والأسلامي ودعا وزير الخارجية فى 
خطاب أرسله إلى رئيس المنظمة الإسلامية للعربية ووالعلرم رالتقاقة 
عبدالعزيز عدمان التويجرى إلى العمل المشترك م أجل 


اك الملايين من المسلمين الذين يعيشون كمواطنين فى الدول 


مائل كان التويجرى قد أرسله لوزير الخار 
على مقال كتبه موراتيدوس فى الصحافة الإسبانية يحث فيه على نشر العسامح ونيذ التمييز 
والعنصرية الى تمارس ضد المسلمين فى أورقيا. 


التعاون الإسلامى , تتعهد بتقديم 50٠‏ مليون دولارمساعدة الصومال 

تعهد أعضاء منظمة التعاون الإسلامى فى أسطنيول بتقديم "0٠‏ مليوث دولار للشعب 
الصومالى الدى تتفشى فيه اغباعة. وذلك خلال اجتماع طارىء عقد فى تركيا . . وقال الأمين العام 
للمنظمة أكمل الدين إحسان أغلى: أعلنا أننا نرغب فى جمع + +8 مليوت دولارء ونحن نتعهد آنا 
انقدم هبة بقيمة ٠‏ 8" ملبوث دولار كانت تركيا قد جمعتها لتقدبم المساعدة إلى ضحايا التصحر فى 
الصومال 

بالإضافة إلى مبالغ وعدت بتقديها أيضا السعودية والسوداث والجابون وقطر واليحرين والجزائر 
وإيراث ومعبر وكازاخستان وماليزيا والستغال. بحسب ها جاء فى المشروع البيان الختامى للاجتماح 
الذى استضافته اسطنبول لبحث سبل إغاثة الصومال. 


هيلارى: المسلمون أسهموا بشكل كبير فى تقدم الولايات المتحدة. 


اعترفت وزيرة اخارجية الأمريكى هيلارى كلينتون أن المسلمين أسهقوا بشكل كبير فى تقدم 
الات اند وأكدت يرن فى كلم ا خلال حفل فى واو اجرجية الأعريل اسية عيد 


اللتحدة لديها القدرة على رعلية التسامح الدينى. + مضيفة : أنا فخورة 
جدا بأئه على الرغم من التحديات فإن بلدنا لديه القدرة على رعاية الحرية الدينية. 


الأوروبيةوهم يقومون بأعمال لا غنى عنها فى هذه امجتمعات وياتى هذا الخطاب ردا على خطاب 
الإسبانى فى شهر أكتوبر الماضى أبدى فيه تعليفا 


رابطة الجامعاتالإسلامية تناقش الإصلاح السياس فى مصر 
تنظمت رابطة امجامعات الإسلاء رها بالقاهرة: ندوة علسية حول 
الإصلاج السيامى فى مصر . بالتعاون مع مركر صالح كامل للاقتصاد 


وقال الدكعرر جعقر عبدالسلام الأمين العام للرابطة قى تصريح له: إن 
الندوة تأتى قى إطار سلسلة النندوات اخخصصة لدراسة الإصلاحات المنشوذة 
لمستقبل مصر قى شتى الجالات الدستورية والتشريعية والسياسية والاقتصادية 
والإعلامية والتربوية والتكتولوجية والحضارية والاجتماعية: بهدف مواجهة 
تحديات المرحلة الراهنة : ووضع رؤى مستقبلية للحياة السياسية لمصر بعد الثورة. 

شارك قى الندوة ليف من كبار السباسيين والأكاديبين والمنقفين. : منهم د حسن تافعة رئيس قسم 
العلوم السياسية سابقا بجامعة الفاهرة؛ ود. محمد إبراهيم منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية 
التابع غهلس الوزراء؛ والسفير نورى بيت المال مساعد الأمين العام جامعة الدول العربية.. سابقا 


جعضر عبد السلام 


تعويل بعض ذكنات الجيش الفرنسى إلى مساجد 


قررت الحمكومة الفرنسية تحويل يعض الشكنات العسكرية التى كان يستخدمها الجيش الفرنسى فى 
السابق إلى مساجد مؤقتة حتى يتم التوصل إلى حل نهائى لمشكلة إغلاق المصلين لبعض الشوارع 
الباريسية لأداء الصلاة. 

وأوضح وزير الداخلية الفرنسى كلود جيون: أنه تم اتخاذ كافة العدابير اللازمة لتحريل إحدى 
التكنات الثى كان قد أخلاها الجيش فى حى «كليني و كوره الذى يتواجد فيه امسلموث بكثرة إلى مسجد: 
.وذلك للحد من ظاهرة اضطرار المصلين لإغلاق بعض شوارع الحى لأداء الصلاة. 

يذكر أن الإسلام أصبح الديانة النانية فى فرنسا يعد الكاثوليكية, ورغم عدم وجود تعداد رسمى 
دقيق لعرفة عدد المسلمين فى فرنسا؛ لتعارض إجراء الإحصاءات على أساس ديبى مع قالؤن العلمالية: 
إلا أن البعض يقدر عدد المسلمين فى فرنسا ما بين + إلى 6 ملايين مسلم من إجمالى الشعب الفرتسى 
البالغ تعداده 57 مليوك تسمة. 


+ 


طكتصمظ عم كذ عمعطا مه ,برقل برط تيمل عكمععما تمماكل عمسطد مط للعتصدط عط إن 
داكا عتعصطصت إكدها نه تراتمل 0< 
تعالة ماف لعممطصت مطاف كمعمك طعتمدط عط أت ##طتسم عط بمكلم 
)10 كة معي عصفة عط ند 5000 تدطعدع #مسايت عاتكمكلاه عط عمتطتاظم 
عدا عمتربسط مه معدل نمع لمكمعماته سملمعاكسة أن وعقمطتا عطا بكلمماع طعي 
اناه منم ما لراتاممين كاز عنس امطا بعالمرم عطا بتعمعمكسمه عتمماعمك تعتماكمسر 
عط يجعلا /اا ابعع0 بفممط معطات عط و0 .#ممعفيت ع«تعدعله عط ويمتطاعتاطسم ماله 
له امنا ملك ه ودترفاترعتك أن كطتومدس عفريل معالد تعامتدمترمكلك كد ,112 لمتعم 
د ييمتيل كستاعساة ومتعط لعمماعمل عامممم طعيسظ رمد كه بومتائلع5 لعالف سعاكز 
صل مدلا كه ممتي 

اناعم لور لعتلع د35 استاكساة اه مسميع د بامعي لعلمعتععموممب مد مل 
قم 20 معسعط ميمه عععه ماعط" كست امسا عمتغط متعل لعمماعمل كممديعم 15000 
دعل ع معاله لسااوى طوالعيو3 عن بسامهاعم1ة مذ لمعه امع عت دعر 40 
.لالخ أن ععععىع الا عطا ومشمعااه #مسمعامت عط اه 

عله ممتهلا لومعم عط مملعن3 مذ عبممعمط سسكا نمطا لعمماعمل تمممعم عجقل 
لاله ةله امعسجم دمع لوتفم س3 عر نر لعمتمومععه ماعط ما لعل عتط]" .لواصم تعامطع 
امعاع الع عط له عممعوطه عدا كه عاتوى مذ وسعمه هادا ما مدتنست لعل ومتعمععما كنم 
عا «ملاة؟ كتدط] بملممهدممم-ناصد عذا أه عكمعمعما عط كه عاتم هأ نمه ملسيميرمم 
بقن ما كيتنا لومع عتمت معد 

عذا بتعنهلة عبت +16 قات كه مط مومع عمط لممالا عن زاتعج لمق 
أكاوم ع0 عمطلا مف بتمساوسستن عم عط فانم رتنع نوعط مط وعم معممواح 
[171-173 تإوظمم عل نعو مطن مووط]) لدكتعة] (جميعان عط عط لانم بزلتع» عط 

دع عناعطوتل عدا طقدممل معت ممتمعةهمم مل عطينا كتلط ومثط لل« مقللخ س8) 
[8 :(كلممه 16) كممكة] (.0ا) عنفط 


عط عمط عمكعد )1 رصمو رادم غطا 6ه مواتمومعم كاذ ما عطتلومعة عمممامع مز 
أه الف عط هذ )فلك كز غز كه ,عاممءم طعنامم8 برصمم لماعسه طهاممط5 عنملو 
كتعموعة عط آه رمعم تزاوجة ما تومدطتعنم كه ومطعتططءعة عط ,"كسمنااة/ا؟ ممسمم" 
ند ع1 ,ملام عط أمممت عملا عالمه د كد عل مت لعمعع؟ له "مهناك عتسماكا علا إن 
عتسفلكا عط أن ممتتكتادمة +15" :2008 تصصممع! مذ جاعكلومط 88 عطا هذ 
عقاف عط أن عممععطف عرز 6ه العمعط غدل متسنة ما عاطدمدمدمما كذ املق 
"العامة 

كممسصصمه أن عكدوك] مكتاام8 عط عمط لعجيف كتطا هذ متهم تادعم طامود 5 غ1 
عمامعمط ,انعم عم عط عمامدى عمتلاطتامم ممتسامكم د كه عءمسوكز عط لممقعر 
ممصم" لله ععمم 

جعمعطنم عطا أن ب#طصيه عط نامطه كن كعجمعام كمطا كومتلنا لممع عط أه مم0 
360 3 مقطا ,2008 لهه ,2001 ,2006 هذ كعتاكلنهاة ممصمع0 عذلا ما هوتلقمعفة ,فاضا إه 
بقعي عه اناو طعنيدمطا لقطا كممغدم كتدا] بوط مس بومعيت مالعا معمصطدى متلكلة 
كة يكنا 6! اطعدممط طعتات ,متمد ع1" بسماعا عمصطدم كستلكسا! 4000 صمطا ممم 
عمط عنماك معامع عتتمملعا عط قمد امعتمجع نمع ممدجع عط أن معتستسه عل عل علط 
وعمصطده عذل ممعم يكلطا مقط عممد اعنادم عن تررم علفبية فم عط أن #عطاتصيام 
سماكا لعمسطسة ترعطا عمط معتكتهيم ما ععتلهوط لمزعةل/ه عط و مع امل بريه سماكا ن 

500 صمط عممرم عنه عمعطا اميل كعنساء متعموفلة/1٠‏ برط لعتاجناطيام تروماة عدا]ا 
كعلسة عالة عمس ع1" كتعتيسد لمتعلان عط ما ومتلممعقة برمممع0 مز كعبوعميم 
طعي 3600 عمل عمفعنما أن تومامتستا! معمعة ع ترط لعموتاطيم رسن مق 
عمه كستاعسا! طعمعة عط نمطا لعلعكعة ويه 16 بعمعبر عم «مماكا عمسطدة جمعمتاك. 
عتعا تهطا كفاساء ل .معطا دمص جعحصمعل عدرتى لامه لع اتسهم برافسمتوتاك وعد 
تعقة ممتيتكء ممعم عطا لعطمه كذ ممماكا تفط وى كعمس هأ كعبودمرم 2300 ممه 
دمد للأ» كمستاعسا! عطا غمطا علهلى برفسحد عنطا كه خءمددمم ع]" .عمعطا باتسملع مو . 
,2025 نط كتمساتطملمز للروه عطا أن معشسسن غلا 

لماك ب#ممروععه ممتياء8 د ,"عدوتواء8 عمطت ها" برنا تعاسلمم ره ىم 
عذا1 كماعط ددم عمد كأعكديم8 أن كامس اطمامز عط كه لمثطا عطا تزأغتهمسم تممه عملا 
مذ كعاطمط مموطععم غلا أن وعدممة عط 06 وما عط له ركع "للمتمسجطب الل" عمسم 
025 هذ تمطا كعنماة ستهاء8 مذ كعتقمط لدعكان برط لعاعسهمم كولسو ع" .2001 
«مستهاء8 هذ «متعتافء عدر عط عط الس مسملعا 

03 ,مصمدع؟ إن 139 ون تعمكتاطسمة؟ يعمهموبوعه عومطل؟ ,تشمو ,15 كم 
معدم مه كومتعوعاط عطا ترهس) طمالة أ بع ممع ا! عط أن كعمستدعم ع«تعمعاله عط 
عمس عل تعمعدكه #مدوضدعا( "كمداءنانا0"” طكتمة غذا ب(صتط ممم ع طمالخ إن 


سم عطا تمعلسه ممتعتاعه متعطا اعمثمعه عمسف ع طلاه كمستلعساط عط معوممدك عت" 
د عتصمعع عبمتعيعن نمه ,سغادرة مكنا جه ,طة'تمحطة ,لمعت م لعا برعا ومعطاه عدمقا 
لقكمة ,المالمومل تقوم بكي ملم جاعمة لمبدانت ,ترمصصين نتافم عط م ترعمم 
رق كتل مذ غدممعمم برعا معان ,عدون للممعمد عط" .ترمععل تمده مه ,ممتتسععنم زعتل 
قم يمتتهع ير معطا له عاتجوع مذ اذ كه عممسمعمعة وأعاومعم عطا عمتامع دعم ع[عماعاه مد 

معطا عم عون 
اعم عا سسمم! عارموم عط برط لع لاتسسمء عصرقت مممسط كسمتعه هع معطا ,مواق 

عدا مل وان فم ها كمتهفة بنه سم توه عن وعم ما نوا ترعطا معجاند بنع للا عط لمم 
قمة لزغلا مغراج لعااعكعمع كذ عصق مأعة] عيسة اكه اذ مذ ممكتلمتعيمم عمجمل 
عا اعباط بإغطا عباط يكن اتنا برلوه عمج ععمل اعه عتعطا اسيلا #دممط لمن عامطي عط 

.كلععه معط عالكاية باعتطد نميل ممم الع لمعل رع عه ,راتمسسسط علمطد 
كذ علطب ومتستلئيك لماماعيلهز ماعط 15 عمع؟ ترعط اما متمد برعا 

عط بإمتععل ترمد فتن عاممعم ما عأغمط مع ما «عتلدتعيمى عأعط ترط لماعتاطمي 
كاممنامعاء مالف وه معحف يرمتاععة جمهم عجلا دم ترجه أعع مه وطما مه كعمماعه. 
ينها فا كن مل امعاء ةلكيه دعم عجمط لمانرونن اذ لمم ,تومته ترممية كذ كتطآ" بكاعسي هن 

ممم اعقوم أن مهنارتحوم مه طائدة ده عو اعم لام 

مغ متعتصهط لمعته انطوم اعم عط هذ اردع وملعمدطة ممع 16 
عط أو عممممتصمل عط قمة معسرد عتسملعا عجا )هن #ممعدطة عط هذ لفامععمموهم 
وعاعموماه مب ممعي ,عانا تمدهت تمعسلع لمة لمسسابت عق معنه كوتتمع عل برالسسععلاعرما 
امع عط لعمتلكة طكبف أن كاممااطممة عط عغقلة باعدلك تمع عحمط عمودم مم 
أه واتلجعم عا مه عثنا أن بيده مه بطهحطة بفععت هكم دمملخا معمساعط ععمعع]ازل 

علا /ه تيهد لهس طم تمسق بلعمى كاذ لعممفممطه برعط ععاله عستلعس اا عط اه متا عط 

لاضة عععنامة كاذ دمه؟؟ هلها كعذاغعع نقطا براتلجم هات أممكة مذ «مم عمد عللا 
بكممجدم لعاتسسي ترلعسمتيلاء؟ عطا أن عمسم كه كم عمف عط متد اذ كمستميمهم 
5تعالم» ,كنك لمعاعة عط لمعا رع]” عودميظا إن ععقتة عا للب ققة لناطايط عمد ماو 
مه فصنم ] معاد موقوية ولمع كد 1 بكاكتيو ادكه فمة مكممكةاشسع اقم 
ععه تممتان أن ع5 ركعناللمدممعم عتسملعا معنعة كمممرممت كن عسسمل؟ معفارظ عط 
ععلقسرةة عمه 2 لمة ععلقيم 

ملك #طسعم عوميل نرنا لعمثة «مورنة برهم قمه عاومعم عط عمتههها مت ولا 

عدا أن عمه هأ كممتكتعل يومتلمه مذ أعدم عملم ها ممه تومماتموتل كثطا اعمم ما متمامظ 

اها )متم ,لإتانامة متعمسدظ_ اجعل اه 
تمعاما م مذ م وماسعا؟ همه بسعفمجع عتسملوا" ممع عط لع الععمى متمامظ 

عن وجما عط لعلتعحصة ,داكا كه كممتعيمعما عط ما لملامصوكع از ,مكل بمكقممعر 


عمتاكد تعتماسسسدت هذ «عتلساجت صم عمجم وطن مسح غطا أن عنميو عد 
عدم عط دمدذان» انصطه ,ماعط كتمهف" 106 اكه مطن عدن عذا غعاثا عأ ككعماممهدا كأ 16 
3 

جكعمتكتل أن دنا عطا نه مراغط وعسخ" 166 عالق مطالد عمه عيط1 

طتمعب ام عط نه عر مل كلل ماس عم عط اذا 15 

عه! مععها عط للسمطة كت لممه - ام لعتلعتتمد عط لللسدطة عمط لمعتورهم عل 
عمل #رتععل ععطيممة كهدا يماع اممطسط عرلا ,لع الدتتهد معدممعهة أذ معراه ابيط - لمعاسممع 
عد أن كتمتععل لمد كفمسكغام عط ,مكلخ يعطامك ؟ه .مايل ملموم؟ برط ليوالتلانة اعد عا 
عدلا كللاع مكمه أمطا تمتة امسسمط د كم للمة اوععلاتك وأ اذ كه باذ إلختلمة امم جعوك برلوا 
*كاتسنا مم كمط نمطا ععطنة عمتسممع مد .لعفي بامعموملدي بوممبععام لممتكرام 

إعط كه ,فم إمم فال سعتمسسجممع مذ لمكم وطن عامدعم غطا تمدام هذ كلا 
عومد تاعارد فمد لمعتكرام عط ممت ما ترلمه 6عيمنا! ستكرام عط مما لمردعي 
غدل عسل تمرك ه طعنى ذيذ عمسلا وعتمسصمم عم لمبه؟ بنتممصسط غدل 
كممتسستلتجكء ممه كممتلمه غيل له عومرق ام علا وذ للععنة معنع امن عمد تمصي 

لعمدت مهد معي للا عط طعلطه ما وتمستمصمق أن عسوساا عط كمتمييم 
5 )1 مال عمتاتحة نسل خمعمع هعمد ماقم عتمهادا عرلا ,وتلسادرب قن العط عن ممم 
15 ال لمد قمعم عمثل همذ كذ 14 ناز محمد للأيمناك )أ عد ,تراأممصبط مذلا ملعهها تزانال آنات 
ممعم دع لمن عامطن عط عمملى ليمة بععملعة مسدلا عممته سمماما ارعمعم ها لمجم 
باتمعاما عط سألا معطات اعد طنته عنمعلم ممصم عدم عوما» عودالت للمسحه عكلا 


اه توالمسصناذ عجلز محمد ها كملس مع لمن ومتلهه عسمه طعتاه ,ليل تصيع عرلا كذ علط1 
اكدم عذلا أن كع معدا يوامتامعكممم برذ ععمام عملت عمه الس عتط]" معدملا لممترلت تدم عط 
اكع عذطا ممعي عن معطم للبمنن عط يوستحمة أن عملا عدا له كرموجمعملهمم عبله آم 
عنه علماخمص للسصحة معتطى ,زاععم ممتسمسط نه امعسعدمع» لالسمية توتسل كثدا]" ومتامم 
سعط مز كأعلاع يمه كمعلا عبن عنماعمه لانمدة دمعتسيرة لمتعمة عبر 
لاتمستعب عط وا عنصدعم لمر 
بلعم هد كه سملعا عدممعاعي م لعامطلة “رأفصتيمني كذ برملما تاعبط عل 
ملعا إن عممعوطة عط كذ تمل دامع فمتط علعميعطه عط عنقا مسري عأ ذا لصم مله سه 
كعاعماكداه عكع:1] باذ يمام مله جعاماسق لصة كموتلمن غطا صوم؟! عيمس إععلععم ولط مل 
امعممدوعم هس عرومعه كمتاسسا! عط كت جعقاصم عط معد ممعيمي عمد عتوتم 
عط كع علط عمكسكل مد بككمم اعم جاعم بعممصممهذ رتفدمم ع عممام 
تقطا عمتنماء مكمعد بلمعمعع مأ ملعا عفصطدت ما خاصهن مان - ممكعم ممعممسةا 


.اذكه عكنا علقده امم تل كستلكت 3/1 عطا ترناتن تدمع لاص تفلععم نمطا كا اذا 1 


اجدماء ]ا كه كعسنة1] 6000 عط سه سهاكل” 
لإله/لا طنامنه؟! برفممة؟ ,0 تبره 


بواتممصسط عبطا كه رتطو مامتا غلا هت امعدومص عمه ووز لطنامك عمط امم مق عاها 
عمط للو» براتممسيبة بلمعكعم امم كسد دمماذا ؟! عكسععة بسهلكا دسم ومتسجعيد 
مها عط أه تفعماء عدا ععاكه اذ ييوتامسعوم «معتسرى د لعتمعى عط فد (١‏ ءه؟ لمطاتممعو 
عتكتلماتعسم ع1 بععطاه طعت ما ومع شيسيوم ممعم اعتطد مععوعقمع كممتعمم 
مممقة لان عا صسدم لعاتفطها صتعهم قمه عموصيظ طن عمعقمم معو الا 
عذطا مه ,معتندم نمع ,اأتارة أن فلم ممتلمتتازجك به كن فد لسههه عطا كز 11 علميع 
,ممتاسم زاوف بوالستامب علا مذ مععد كسممعول. 

كثا معلطهتا ما لمم 16 لفعة جل «متتدعي علط ععملة معط ممصط عد على 
عانانه عدا ,ممجعم كتنا عمف مكمه معسلدد ها سلط كلمن قمه معكنا كتمجيعنما باممغط 
مأ لذ ما اط لعجيس عمسم ملكتد كت عب بلعم هه ومأطمدعد سمه تعمامها مور 
عذطا لعامممع ريم ليمه عرسنا تسلا نه مقا يمساق ه كما 11 _امكتمسجمسم أن عمسا عا 
مسن ممعيوع الا عط برط لعاممقة مكنا كه دعقا عتكتلمتعنسد عط أن ممتكمعنيت لسفمم 
مهمع عتلعتلم عتم عط كن كتعمط عط مه ممتسزلحك ورا عه امعمطعتاطسى عط ماد 
ووتاسمااح 


عا عمللا علا مذ عماقهعورة جسعلذ عا مد عتم احسممت عط معمسيعم عممعمع لزج 
وس لمامطا أ نمعاءت عط مزعف مع يلاتك هذ اذ اس بهتلملا كه تيدب عطا ما ممعم عةلزل امم 
هل عصدد عطا و علنا ]ه معام عتاكتلة تعمس ع1 بووتامتتصمييه إن نيعي عط قمع 
تمملعت! عاسافدطة ع معم سعط كذ ععمعم الال عطا انرفا بجمعتلستررت لمم بمعتمجمصوع 
أن عممعكطة عط مه موستطاتوعنى له ووتعوععددم علطا طلاه بيمملة مأ امه امعصيعع دما )م 
بمتكعاة! مأ كه امعدميكع جوز اه وملعم علطا 

عمل فمنه) عنا معطي لعامادممست غ4 برممم علتطم عط ,رهد كتط هل 
عط وتاكبى مضل معطامية سند مه لاوط امم معمل لعمعى عط طعتران ها «كتمسمصمت 
عا آله لففقة إذ يعسن عفد عط على ككدك دعملروه عط عاممتتومك ما ععتعتمع يميم 
ع/ذا قمه عذتع لمن عط طلثد عممتتماثه كنأ كه لله كتنه لقع اأعام؟ مط عا أن كممحعمل 
.كمنهل كاطع انرود عط مذ :قامك ودمتعنا عط كنطواة فد 


عوتتومم ععطية اح ند عأطصة ما لمجاام ماعقمه مم * 


أت عدمم؟ عدا متطاته #ماعه؟ علاتاعد مه معدومدعط مدان عتامعاعة عبام تمعد عدطا ردن 
لياع تعمد عط أن #سنطلنك علاتكلع دك سمه 


كا ومتلقه طصخ همه عتسماكا عط مذ طمللخ ترط لمتممع ومتاصادط عطا كه عم0. 
كاذ يعممعء عافد وا كن لعفممصصم لمد عتتمماذا سامد د كن عجمع ع8 عقطر 
6 اذ أجهقة فلمك عن بمعد؟ بامتدسععه ترمد عسمطاته دمعاعناتت لم بعمتفمماسع من 
معام لمة ومتمارة عبط للد عم بكناط] كامعسع سوم قمة وعسلفم عبرم 
ما عمتلدمععة ب“ممطة عتصمادا عط أه كممتتعيصعما عط أ عطعنا عط هذ ععالمعمعط 
عط فلامطة سملكته» مه ,رومتمونامه كذ مممعلعد ومتاعمد ,لمممسة مه ممعي عط 

#عبمتاعد عا برط #لعنامع 


عه مولعم مومتسطلتج ممبهليت طاثد عدمله بمى ممتعتاءع ,ترمد لطا مل 
صم تراكوممم توب ها لمه عممعاعد مامد ما عاجمعم عط عمتومب هذ عام تمسمممسة 
تق لمككعماة 6 جوم) ومتدوي ومتاستتلنيك عطا لم ملعا بسع عط ها علقس عط 
ععة مط كنسها كاذ عمساعمم قم اذ عم ترفسية برط فممتدتعقدن عط لأنامطة فاممد علا 
كت للق ده طامق وه كمكععععيد ماعط مأ ماعط مفصسط عجا أن مين عط 106 لعلمعي 
كلع علا 


ممصط عا أن امسمععة عط مذ لمتمعفمممع جز “#مطانت" أن بومتصمعم عط ك1 
عتسماعا عده ,>متحمطعم علتامعءد قم لمضامة عم مذ لعاطعتلطيتط وعتلتطامة 
د قاط و كتمعرمعك لمبطءةلاعنم قمه لدتمعتم كل مما عدمته امعوعمم مس عمطانت 
قمة ممتسعى ما عمتسي طائد قمع كمعطيك عومط» براملعمة لعممملمط 
كت أن بتلاطة عط مذ ععمع لقم ماعطا 156 كعزامط فسه ممتسامععة ات مملاعسلهمم 
طنل» معطا عمتافع نما لص يصعطا 456 وماتف ,جمعلا لسسمة عدا أوله ها اراماعمو 
.دم لتمتتلتيك ها لمسيدم 


قمه عفمعاعد أن تومماعلط عط كذ بالط ,لوماكتط كه ممعوةا غيل عع عل للثللا 
عا آه امعصسمماعيصل عط ها 4وطعد كاذ لمد عممعك؟ مامتا مذ ممتمطلتوك. 
كعدممععط عمنا كثط لمة بععناءاعمة عتتصدلكا لمة طدخ عط هذ عضلنك عكتامعاعو 
عطا عمعدم مولع اهمها ومتاععد مذ عاممم عط أن عمتععل عطا عمتسصتد ما لمتامعويث 

.كل مذ ومتلاععيه مه وستاممامسا ,5 رميو 


متمطا فممادعفهن ممتامم ترد نمطا عممط 1 


اإ«ماءذ7؟ كه وعصنك11 0مه© عط مسه سهاكل" 
ترلةللآ ممم رمك 26 يبرق 


تراتمممببا عط كن متطوع ها عجا هذ تمعصمم عمه مذ أطنيمك عانهط امم مق عألا 
عنامذا للنيمن براتممصسط بامعوعم امم كد ملكا 1! ممسجعم ,مهلكا «مم؟ عمتسمعلد 
ون عط كه لمععاتم عرلا ماله اا ووااطمعهم بمعتسرك د لعنمعت عط فمد غل ء؟ لمطتممعو 
عاكتلةعاسر عنا] بععطاه طعي ما تومكاليسيهف ممعي طعتطن كم معلمع عمماعمم 
ممصم فاه عن وك لمتفنها معتعمم قمه عمدسظ تاد تروعمعلمع معيكو للا 
عدا لنمة بمعندهم ممع اقاوة أن قتمد ومتنمستائجك نه إن في تسمه عطا كز 11 علمع 
.متلمتلتدك كتلمااوف علطا وذ معد عسمول 

ندا معنطولا ما قفدت من؟ لمم كا ممتي كا عدمتد ومكط ممسط عط عم 
عالداه عط ,مكعم علط متام مكمسا ومسلو ما سلطا كلمن قمد بعكلا ععمويعما بامععط 
مأ للها ما ساح لعكبيي عمباممتولره كلا عبط ,لمعي هعم ومتطتممعة ممه لععامها معو 
غلا لمامعيعمرعء قم عفدنا املا اه أعماك وماك د كص 4ل بد ممم كه ووس غدل 
مسج معيو للا عط برنا لمررزوله عزنا أه معلا عتاوتلمعتهرم عن أه موأكمعاك لمسهم 
مومه #أاكتلةاتعيهيه عط كه وتعفط عط مه ومتاستتلئدك كز )ه لمعسطكتاطسى عط عمملق 
ووفاسماحت 

ول ةللا علا مأ يوا قمعميرة جمعلذ عط قمه عتمم عط مع سعط عممعم اله 
علط أن نعلت عا مذعمجعع الك كنا اباط وملست كه ترستن عطا مأ ععمعمعللتك اوم 
ذا عسعد عط هذ علا أن معان عند المعامده ع1 بماستتمميون أن برسم عط قمد 
دمملعف؟ عسامدطه عط معمساعط عر مومع الال عذطا أناظا .سدتلملاجت مه «سعتمسمصم 
كه معمعوطة عجطا مه ميماطاوعيت اه ومتعوععودم عرلا طائت ومملة مذ مه امعسعع بيو آم 
الكملا 0 كلا ااتعدماكع لما أن الم نم1 علطا 

خملا للمنطة عط معطي لعاماكروكلك اء؟ رفصم علتطن عط موسر كنك امل 
عط وستطقس ميل معطمية سته مد فامط امه ععمل لممجعى عط باعتران 10 كتمهم 
عدا اله تمكد إز يعملا عدصدة عدا لح بكعقك كتعطامين عذلا علقمتصومل ما كعتعمع ع سمط 
عكنا قصه عدع لهب عبطا طنثد كممتتهاع كاذ أن لله كانه قمه اأتامك ممم عط كه كتممق. 
كسمل كاطع اذ تردد عرلا وأ الرادرى كسمنوتاعم عط كاطع نمم 


عمتجمومده تقلتخ اح اد عتطسم مذ لمطعناطم علعلويه مم * 


كه عدمه؟ غطا متطتاه مماعدة بتع مد ععدمععط ممسطلبت عللتامعتعة كباوتمعى عا لقنس 
.لاع عمة عطا أن عمطانت عالتعسعطكم مدوم 


كذ ممتاقد طخ قمة عتسفلكا عط ها طمللة رط لمتصمع عمتسم عطا زه 6م9 
كا بععمعاعد عاععد ما كنا لعلمقتمتدم لمة عتسماكا لسنامد ه كن عجمع علط عمط 
6 اذ أوهلة فاسمطه عن بمغط] امتمسعع نمه اممطاا مسمعاعتائ مه ,متمد دع لمن 
عامط قمة ممتمامه عبسط الثم عل بكسطة اكتمعمعتبوع كمه وعسلفد عناه 
ها عمتلممععة “مم3 عتسماذا عطا أن كموثاعتماكما عط أن اطعنا غطا مذ بعامتعمعطا 
عط لاسمطة ملع فمه ومتمونامه كز عممعاءة ومتاععد ,الممصية قصة مسج عط 

بععبعتاعة غطا برط لامع 


وعبده مكعم ,ممتتسمطلئدك عمطلنت طائد عمملة ممت «متهتاف ,لردد وثط مل 
ووم؟؟ براتعومم روه مز قمه عممعاعد ملعمو ا عاممعم عن ومتويس هأ عام امستدمسة 
خمطا لعدمعماد )ذأ دمم؟؟ ييمتصم ‏ ومتتستاتق عط ممه حمدايآ .عنندع عطنها علق عط 
عند نمطا كلها عاذ علساعمم قمة )أ عمترلسةه برط مممعععلصن عط لانمطة قلرمس عط 
0 لله ده طق وه ستيه ماعط مذ ماف امسصط عط إن عو عط “دل اجيج 
000 


ممصنا! عط أه مسمععة عط مذ لعامعوعرومم كذ "ممنطلنك" أن ومتصمعدم عدا 14 
عتسماكا عنه ,#متومطعة ع6تامعد همه لمسامامه عط ها لعاطوتاطونة وعلاسلاعم 
د قاط ما كامعمعء أمبسعءلاعنما مه لدفعاهض كاذ ممنا عممم امععععم مق عساليت. 
قمة موتندعى ما سعمتعسطلف طلئد لمع جمعستك عومطن بروعاعمة لعممملما 
علطا كه وثلاطة عط هذ عممع لهمي يتغل 56 كعناعط لفمه ممتساميعع طلثد ممتاعسلمهم 
طات» صعطا عمناععنما قمه ,سعط ع6 متف ,كمعلأ لصندد عط املع ما بوإعاعمة 

.ممتامتلتدك ما لتمهمر 


مه مومعو إن نوممافتط عط ع1 طمتطه ,رمميكتط 6ه ممكععا عا امع عم للأللا 
عم له امعممماء صل عط ها لوطعم كذ مه ععمعكد يعمقلمنا مذ ممتستلاوة 
وعصمعةة عمنا كتطا مه .كعتعكم؟ عتسماكا مه طم عت هذ #تسلية عالتامفاعع 
عا عمتعمم عولعا»مم! عمفاععء مذ عاومعم عط كه ممتوعل عط عمتستاد ها لمتامعووم 
كذ هذ عمتااععي قمة عمفتمعامسا 10 تمر 


عمط مصاع فس ممثاقة ترس عقطا غوف 1 


عصعفم غانامتممه أن عه عط هذ يمتتمتط عمانتامماعه مه عطامم قو عوقع سمه 
راعمتكمعمعما عمط عند لأموين عه 156 ميك عدمنا رمه مما عممم لمتتمعدي. 
عا 102 طتهده أن ععمممممها عماأكععمة غطا ؟ه علامك هل عسسهم لمعتمطعر 
عط ما كامعلساى عطا أن ممتاستلكله عط ,لرعاءمة لمد ممم ممه أه كمسمومم 
تصعاكرة لقممتعيلة مملعمم عط مذ ورم السام ذأ كسعومم طنهم 
#ماع تافص كه طعنة كلاء؟؟ بمعمه1الل عدا م نهد أن «متلعتاوه عط بعتم سملم 
كاااك يماسوفة وممتكوع امم عط كة لعل كه برنممودماعة مه كعمد كد بعاناموسم 
عا عمسعم ها بعلده ها عاطجتمكتلها كز امعسمعبمع مد ماعل كرود 
عط أن قممعاتعهم عط لمتصع ما عاطميد كز 4ذ بطامص أن ممتنمعتاومة مه فيس 

.عفدنا عبده ما عممعاعى إن طعممط لمراعماهم عاج أن عمسم ومسز 


عذلا نمه اذ برط لمبعوة 261 مم ومتساميمم عط ما عمتلموعمه - عمعرهممه عرلا 
علع ءالا لمممتلدلة عط 1986 ,لقجرخ رن 209 مر "4| وم عأعفب عط فعالى - متمق 
عناكقا من سلط فلكم فض امعلتعممط عد لعتميعاعل 1ل ,زوك دعم طاماذ )ه 
عا ,سين للقدم؟! ,| بامعسعيهاد يلط ما لومعم .لمميع علطا مآ امعمع امع 
لقمم هسه كه ارمح إن 20 مز "14 درم ملععس عا عمماعمل خكنا عم كه امع لتكممم. 
علسناء عااسايع مذ عتسماء ممم مذ كفم معدم عط أه أله عون 1 مه ,تلنهرم أت للععي 
34لا غلل نا ممتشعسله كاذ لمة طامس أن عتممعدمسا عم عمحمم ععتاتوعة لمم 
0 عذا لمه 1986 ,لقمخ عن "17 غطا ,ترجلها العتعنفة عط أن عستممولد ترح 
54لا عط أن عمد انممه 


كوو تكمعمه جمو ممه مز تلدسمتهمم لعالف عند كه - ترمدو يتطا مذ الت عللا ,قلطا" 
مه أعنها لمموتاهن علا اد عوسسمعكال عتالامعاعد عط عمتعتك أت بوالعدمعم عطا 16 - 
ععمم عمسا عمد مذ أعتاعط لعيمم رمعل عطا صمهم! عومتمسد تمه كا عمتمعكعم 
لزنه إن دتكسا عدا ماعط #مماعم لثم زتصيىءه؟ وتعمط د كه تيعماممععا لضه عممعلعء إن 
علاتامعاعة عل عتمم ما لمتعمرتل عط لاددة عدمعاكء؟ باععزدمم لماوعممماع هل 
هملظ عتاتامعاءة عا كمجطا مد رامعم عدا /ه كعلميعنت علا كه أله مسد اقامة 
ال لامب كتقدط علاتامعاعده غه ومتاهصمه! عط عم كال خ! ابره عانا عط لأسمطة 
عوللقا #عسسعتصكمكما كاذ مه ومنامععة ممصي عاذ طائه عمثه لمعتاتت كيز معراعممم 
3 عل أامهام. معاد كه واعبد ومتاشنمم) كتحلا أن كاعدمعمتسيعة علطا ممتلهعلتعووة مامة 
عط أن لله عه عمف عمعمات لد بممتتممكتمتسلساءء تعممعتعرى ,تمع مما عط 

بكمكة عدا أه اله ع1 رمك كدهنستلمى للم عاطممى 


عذل أه كلتمعل عط أن للد نزتعل لاسمط عجسمعكل علمعتعد عط بع «معمواز 
موأامعتاجمة تمن بعمابت ,ومتتمعيلة ما لمميعم طاته عكس لممتمطعم مه امامو 
عااتامعاعد هه بطعبه مكوممولل عتالامعاعد عدا عونت ةلله عردم عزلا مذ كدممد لز كأ عم 
عط أن وملامعاكطة عا كا اعتطك مععممك افعدمورة اكمتحية كسد از ,مكلخ .كمعد 
علط ملع بعنمان 6ه ععهد بوسممعع عط ما ممتعمد عاتامعاعة عط جممم؟ كلمع لسع 


قة ركعموعءاعة عتكقط عا آه لمسامعه عد غط ما لتقد كنار لامع لتعليوع ها ع1 
كممتاسامنت عمتصعاعد عستاعملك سه تمس هموما لمعب لعممغم لله نز غ0 لمر 1ك عط 
ممع يمتطعهنة ما كا كنظ]” كته وامماته! رمد همسعاوف امعمعلاكتل ]ه عكن علطا هذ 
عط كه كعتادع نه همه كاممطعد عا مز مممعاعد عتعمم عط تامهم ها ممت 
ععة كعضتصييف عماو ابعل عط مذ كعممعلعة مكعط ,تعنم سواط بومتساصيي تعوواع يمل 
مله مه عنقا مى نوعطلا عمط لعبعناءة و10 بوملامعينة أت كنصم! عط جوم ع 

عمنلممم ستعطات 


مم ومتتسعمعع أه ممتلمشمع عط م لعل برللمشمع عممعوتاوعم كئط1 
مععل لمعم عمل وعتعهادمطف لعمماععل عط طلتن لمعل م العسمم لعالتلميو 
تمتمع عطا طلتت معطاعهما - لعكمف ولط" سعط وه لععمط وعاممعطا أن عهلع دمو 
عط - "ممتماسصععة عتمي" عوقعا«مها أه امسعهة عط غة عقوممز 
عط لفكست كتط]" عولعاس«مما وا تعللة كامعدعمتبيوع نمه كمعلميط أن ممع كله 
عم مذ كعممعاءة ومترليةة صمم) كلمعليمد أ ##طدمنه عمتعمعهمهز أن ممادعوطم 

عهلء ادمما أمطاتن رعماممطء طناه لمعل ما كمع ممل كذ غ] .كع تمدام . 


عتكمط عا ومتطعمعا أن عنعوز عرلا ها ععممعمرسا طعمائه ما لعمم عن امبرية مل 
عمتالكة مت 4م عاممطعد عطا هذ لعامعلص عط أن عنم هلها همه ومعمعامو 
عط كه عمتعمل عط عمتصناك )د ومتسته معام متصععة مه لمتعممة ما عوستلعمممم 
دز 1999 هذ لتك مدممك ترد عط مذ عهة نزايت هه دم علا سمس ,5 كامعفييع 
عكمعععمز ما عمتفمعامز ومصعيز ععمط عدن ومتتصيال عكمنال؟ سستهمام د وامتدممكمم 

لاق 


ما يومادمطعة]” لمد عممغك5 156 رعمعهم عوعمدوممل عدمك كمد جل" 
قصة عكلتمعلمة عط أن عممسورسا عط طنتك عاموعم ممصم عل مفنطوثلي 
كا طاعتطى عممدمة بوعل ألاعة زمه كعلساعما تموممم علط ,كمععييصمم لمعاوماممطعم) 
0 امعتصطكتاطمرعع عط ,كادام أن فمتمسيزا0 قمه طاسمير 106 كلسرتاكع؟ عكلامواعة عط 
تاماعد ععم د أن همتلاتمط عط قمد بكعمهطنا معلثك لمعتصطعمة لمم املعم 

بتتعطات ص "م عمدعة أن لاأرند عطا" سكسم 


غه عادم عط معوج عبن باعتان هحمل عنصم عط مل عمس عمس عط برسيس جل 
معدت ما كمعجهممم عط ممع لمت ععاعمعمن غذا يمتامه كمف هأ ممهانت لامع 
لفكنس كت1 كعتامدعطامس عمتاعم) مذ حلا عط غه لمعم عاطمعة كوم عر 
5461 مه امعم عمد عن عدعدا ما ؤركنا عا إن امعلتوعه بعصسمم؟ غطا ممسينة! للمممي_ 

:وعلساعما اعتط» 1986 ,اأموم 


عع عط لمموعط بمتصناد عط قمه ؛مبرية مذ طافد كه عمتفمتوع عط عموزة" 
كه امعصعاء عتمم عط عدن طلقم عمتمماكعقهن هذ كجعمهممم ,تمعز 5000 ععملة 
كع معطا عملا أن ممتامعللة ممع معظلما عجمرا عثلا كاعد مه علس بعممعلعد بوععروممم 
عن .”مسوع عا" تسعطه عمنمت عورمعة أه معط عذا انتم كسمعمطارط 1م 


#منتانا؟ أنمة عستا لمعوعمم عط 


مع سعط عيسلمنا تمعمتل أن عامتعمامم عد لعنسماات؟ ععفتامسم لعوماء عن عد 

ذا امه عللة عمه دسم طعوع عالتامعكد قمة كممتشعس أن كعهعز عط 

على بعطنن عط صم؟ واأسععد لمممتيمم علتعم عمسف عط كه كامعمعماسوم 

اامطمبصط؟ ولمع امع عطمم هذ بدمط بعصنا عمد عط يه ,معمط رع 

عط مد جمممعم عتمم مه لعتمعله عط كه عع عمفلم ءدة وتعنمع عممعلاععي 

ععى ممعي طائد لممدمعمم قمد لعاعواعى يماعه ,ومتنمعسل أن مععمنام امع لاتق 
واه أمجعوه لممهت عسل لمم لمعمعكم عاطماتموع د عطهرم 16 


عا )د مم ما رس ممه نعط بيع اماف عمامماء دمل عدا أن بواأممزسسم عمط مم1 ع 
عنه دأ تيوفادصراعما مه عممعاعة أن عدمم عا وتلمع ما طاهم عطا كه عمتممتععم 
عذلا ما همد كاغنقا عط لله نه أ ما ععمهاتدمهة عمتطعهية عه تواقمامم عط مه عكتا 
مه طاممم عط كثطوتسهمتاكتل إقطا ممتمعاتت لمع عط عمد توعد كه بتمعيي اععطامية 
لإصة ها كتقه لمم علا بلفروماععلمعقهن عط مه تعمماععل عط 6ه ,الاسم عط 
معمسعط مع ويمتمعلا ع] كعتعهامماعم عاذ لم معدمماعد مه لمعوعل تامعمد 
لعملها ذأ كععمععل يوماتويه مآ طايمد عط أن عوط يمه ممم عط أن كعتتامسي عط 
طات من معتسموتل أن كدمة؟ عط الخ براممماءم ممع لمعنهماممة نمه عالتامعامد 
غلا تممم! متسدعه عمد العف لمعنه ممم برط امعمت لعمتدمعيعل ع امم الس 
ومتدة ,فعممماعة عمأمعنمع علا أن موألهتتممهه عط مأ كعطتعمعهمم لعترماعوعل 

الالمكوغ م06 تمعنانه امع جغاعل الاعف امام كه اعد نا عأحطد عمد تمل كممتامع دم طلاسر 


ععمعاعة نحل لفامفوكة مغتفساك متسب قمة عسيدة) لمممتتسوعامة تمعيعكاط 
لعماتمع قمد ععاتاميف عدا كه بواتلاطة ع«اتعمسيف مده الأ« تروماممطعع فمم 
الإسااررغن كما لإلمعاسا عط هل كماميع 

أن كفلم عدا هذ عتصمط امم عد اتاب كاعد لمناتسفة بوتمجكعممه عط إن ع0 
امم ذأ هه جقعدممم اعتمعوعة مه لمممتتمعسلء عط لائد لعمعممم كمموعم زمممر 
ه ما يمثلفه! طندم ع1 .رتعاعمو عط أن عمسا عط هآ موتك عمعكء ه كد فعلعميعم 
عم أن "كد" عط ما مدت عات ومتععيال اتن كمد سدم عمتمععد عاطم اتقدمم 
ع لأنمدة ممتعممزه ".اروماماط نمه ,كتدعم بكعتعرام ,لمم" كعممعلمد عتكما 
عوألمفاععلمن أه الل عل عمامرماءيمل قم بونتدمسست علاتامعاعد عط برط لعمتاع 
وملتمعيلة ما عوتفهعا ومسل عمتلتع ع ومتاصمام ,لإلنمعتع6مم رمد ما مم 
ال كه ,للدم كثطا أن كترعط عط ما السك عط كملشع دونامعيل امون .عثنا عمملم 
معوباهء اذ ردكاخ معامتلمتطا عتلتامعاعة لمنمة فم لمطاعم اععمععمم عا سمط عمطعمع1 
كمه تصازه عمتعمعموكه مد سسككتاتى كه سم لمعم عط 


عمدلا عمتطتوعنن قم عسله؟ كسمسملامف عط سثط ها كتمععممم 14 بعومعموالة 


عله سما عدمس 6ه؟ يمفاعه عد؟ عتتعممة نط كتثاد فمه اطعتكما كتط كمعتطعتل. 


م طامفع مه علذا عن امعمع نمدم عطا عمتاعم 1ل ممه جعندمم لهمدتتقتمعامز عط عممسة 


وستمصسوع1 مذ عستوعل عومتصنة” 
قطكد8 لهسه*1 مقسطة .2 نرق 


عمععممم عاتعنلمم ف عد لعلتموف كذ كاعنها كاذ آه اله طلثها ممتتمضسقع 
كه طاسدويع ع كمعد اعتط» ,متعم مقصسا عط عمامماع عل 166 عاطاتكومم ممم 
كة لعلعدعتم 15 مدانمعسلء عمتصمماءر نمطا #طسمل ملا .كعلتااطه لمممتنهة لص كالمعامر 
ومتتدع لكوم مامز عمتعلس ,ممتتستممكممء أعممتل لعمم عمل همع الم عط إن ممم 
مذ كا ولط] بممتاسيناتيك )0 امسمسة كزذ لم براعاعمة عط أن عسلود من عمسم عط 
لءمماعبعل عط ها كاعلميم اباكمعمعية ع أن عممملايع عط عمتامعة ها «متتففة 

ل ا 


كنمنمتامم كلعمم موتتمعسلة أ امعبموواء دعل اسمعسملمية عط بع بمعموالة 
أه عتمم لمعه قمة امعد مكمه ليمه مااع أن كمسعمم عرلا أن وبدواام 
,لمم تاستمدييه بوممعه لعتعمم أمععالتل عماطسف اعتطد عمتسا عر 

عاك ...مع مأمسدوهمم عاتلاكتمتسرلفم 


عولعاسمصا لاع مه بلمسعمااعيما مط اميف لمتعدمد ولعمه كنل إو الى 
ومعطعمعا كلعتامعتعد عطا أه كصعمت مد كاوتلماعممة برط ممما عمد معتكمط عومطعر 
أه عمد عط كذ كاممجعه عاطهاتجدع؟ مه عاطسامعدهها عا أن عو0 بعرم امعسلن مد 

تاعمد رمسمعانا عرلا ها ممتاععد عالتتمعاعو عط جمد عامعفيعة عطا إن كلمل ممم 


مومس كذ عوممك خنطا نعط ترلعممستمهمه لععجهة كع رلممة همه كاتعوي ع0 
لمع كاذ عمتلمع م لعتلسد عط فاسمطد اعتطه يقاءون علمطه ع صل عمد قمم 
كت] بطنسم طتعسعىمر عللمعاعد عذا مه ععفلء اكسمم كاذ عمتلتوح لد عممجممم 
لعنتعى عا أن علاوى هذ عمط كا باعتطان باع اممتدمسا مد كعفالعم مممعسموعنام 
]0 مومعل عا طاتى عمالمعل أن لمطاعرم لمعلا غطا لعطعيع امم مهنا عمد ركمملقع 
كععمعكت؟ ومنطعمت) أن "مد" عط عماتمميع بالمتععم ععمدام كلل مذ غاومعم بيصدمر 
عكمط ع#اتتمعاءة عفان د 6ه كتكمط د كد ادعوم عللامعاعد عرلا عماتدوعمم مه 
طتمدعكم ما عمتوكتلصي كللفاة امعتعاكك مومه عط طالم برإعتعمى عط معلزاممم لاعتطيد 

كلاع؟ امع لكلل ها امعدمم ماف عل مد 


ومتعمل هن عفمقمدمتس غدل صص؟ وعدم مها كلها أن ععمهوممسا عرل 
باأسععة ملك كه لعتصميع عمد تغط عمط تيسن عط مذ طبممععم؟ علللمفاعة نمق 
كاذ عماععاممسع قمد ترتعاعمة عط أن علمعمعلدوء عدا عمتاعمم 16 راأعممعهم 
فمة #ممعلاععت مه والمعتعدط عمتفمعمعل تعفد لممدتمه ع«تكمعتع ممم 
كممتتماءء عط عمتد دمع عم] ممما ععبوتمطء» مد جعممعاعى مأ تمدع تع متاوتك 


عمتتموده عمادة اا اد عاطصة وأ معط ع ممم اميه بم 


متقاوطة ما عه يمتها متمامعه د مل ها كدمتاكسالة عط كفممتسدرق طعللة معطائوا 
إمر جمدل نمه ,جاع ن8ا للخ عط كذ عذة .موقط سعط طقس ما تولده كفسعلما علط باذ سمي 
ما من عط ما عاممعم كتطا عنصمب علا بيع بعسومل! .جتمدمع5 كتنآ سه عمتطارمه لعمم 

كمع مه وبمدوعععياد ككا عمتعط إن لتم ممه عط 


علا له على علطا (نممطمطة) ستطتدطة لعسم عثلا معطه (م#اسعدمم) نمه ) 
مأ) متطاترمة امم عنماعمكيق" :لعماترس) (طمتلماء! ند طمط "هل عط) ععممل؟ (لعمعوق) 
اناا لمعم تسمه عط ما نطو عدا عمط عممه) طقالقااذ ممقلا شا] ,31 طنته (منطمدم 
مه مكل 5 ععدمل! رالا بزلتعممد همه ,[معتعطممماة عنسفلكا - (لقالم 
نهنا وداه عدمطا لمة ,(معنرهم ,0)) من لمماء قطان غومطا لمة باذ عأمابطسمتستمك. 
علسه لمة ,(طقالخ ها ععمعتلءمه قمة نواتلتسسط لتك وعباععصعط اتسطسى) 
.لعومسميلام) زيقا! عط لمتاممس م ستماءمم فمما "بلمعيمم م) ومتتسومم 
دنهم! عم الى برعطا تاعس مقا تعبت مه مه امم مه نيز ها عدصدة للج برعط1 
رغد كهطآ” ١(ززها؟‏ سمملععم م)) نيهب«طهن! متمتسسمم زعفةى) امسكتك امد جعمل عبت 
عدا مذ ززملط 6ه تمسوص بعذ) سعط ها اتأعوعم أن عمد كملا كعمتط ككعملا» ترمو 
له عدمما؟ عطا ممتامعده قمة ,(علس صم متمع برلفايد عدم مكلد مه ,تعقسولم 
علتنت أن اقدص غطا عن ,(المززناط “ارا أه تيمل عطل) وترقل لعتمتدمية مه طقالى 
طم اطهساة ,نعط أه عدمنا عا )| ,زعءلشعمة ,15) سعط 5ط لتحم كما عا؟ نط 
ع1 .لثملا مس ملدتل! مممسسطقللخ ,دلخ -سطقالة للا ,ممالتسكنه) تعمترمد برط 
- مالع ةمها!) اهدا]” .سنا تعمد وستعفط عمدم عا طلتوعيعطا نمع1 قمة كمعمعطا لمع 
مه ,زلقالم ها ؤعنده فملامسد املا ممتاسينامه عد كا زيما /ه كعتسل تعاممعمعمم 
طلل» سنا ءنة معنبعط هذ تمل معطا ,طقالخ قن كيمتل لدعم عط كسعممط عمطي 
نا لعومتامعم زعط للد سط) مومطا الزععح باصي ما اندها عع علتاقت ع1 لمم كط 
(005 نام معي 5ن) نور 
طعععرة يمرا مساة لمم ,امك أن تعمتممتطعدمن) ممتاسمتسمطة عط مسطة 50 
امه ,(لقللة ان عممه عمامتطمه» عبن) طقلانا 'قتمسلة - (كامعمعسد عمله) 
10 كتعمامدم كميلوعد عتعمنابن لمة يستكا 6 (متطمم» هن) كعمامقم عمتامتعموكة 
لفطعاهوة ليخد كنماط عذا قهه ,ارول عط دوهة معلل فهط عط كذ كه كذ اذ بطقااق 
معفط كما تمطس] غذ اذ كبا" بععمام آأه عد د ها صسنط دم مط فماك عطر 
ممه متعمس مط ممتتمهنامه ممها (, , , ,) وعمعالا لتمد ع«مطه عط وذ لفممتامعم 
مه نرأنما كذ اذ معدا ,لالخ قن كامطسرة علا كسدمم! بعبعوكمط» همه [طقالخ م 
؟0] كلالعمعط عنة زف مضعم :5ل لفمعلله علتاق) سعط ها بعممعط عط كه براعام عط 
عد ما عن تعمد منة اليوط عمد برعا كلمدسمعاكة لمه بسمعا تعامتموجة مه عه سمو 
ززقاتلة] (لمللداة أه وماتمم لععمد - مهقلط عط) ععسملط بمعاعمة 
[26-32 بلععمسفواتم) 


١0 


تعب ناعمل عجعنم سوير عمواعط عدف هاب غومطا 166 ,ناديز طائته عكمغا 1 اقتاد اا ممع 
[ 6[ كتعطممظ متعم طائد لعدومة مه كممتاععين لإمعص مما لمعتلعة ترعط ممعم 
)مم ناماز للع 151 قصة رقق سمب كه ءذ 6ه باعبسم كد مك معطا عمتطاعمرمد ول ما نمي لعز 

1 "اذ صم متسوطة معط عمتظاعدومة 6ل 16 


عا عمط ترلكدمستصمصه لععمعه بعطممرط عط كه برطوسومتط عطا أن وتعاتوه ع1 
معععا! لعاتكتب (ستط عدون عط طمالخ أن ممعم قمد عوستعوعاط عط ترهدم) ع«اممكا 
تعتسعطنا لمة ,طصسنا" ممم ما عمتفمعما مستزتةا معاد عمعير طامعصد علا 
مذ عاممعم عط طات» ززسة! كلاه ما علدظ اطخ امع عذ] عمعز طاطيك عط مذ معمعالز 
كد ززها! بكسظ] تعر طلم عط ما زرجلط لغمعكات عناوم عط مه تمعز طاملد عد 
عمعلز طاصله عط مذ لمعم مزاع 


عط طمللخ برسم) مستيصية؟ باطخ بطصدستا" للصه ززما؟ أن كاتف عط كه عم9. 

علا برقم) طمالخ كه عومعكوعاا عط لممغط علا تتمل للد زستط طاح لععمعام 

ززكل كممطكمم عمبعمطللا” ومترمك تسئط دمن عط طمالخ ره عممعم نمه كومتكعاط 

تيم اتدصديد عه [طاه] واتمععكاة برمه اتسصم امم معمل ممه البكوة إدم لتل لقم 
"بصا عع ساعن بعطامم كثط تيمل عطا مو كه سد (أم عن12) علعمط مع الث لأنع 


عا ليقال) مسال اه عع معكوعا! عا نمل راأتمطانه عط مه لعتسصمم عمد غل 
طمالة عمماعط ملعل تععط عذا]” :قله تسنط مممن عط مسال كه ععمعم نمه جومتعوعاط 
".ركز لعامعدعة مد مه مععمممع لمم امطاته ممتعمجما ,لاثدة لعاطسملمن كذ 


معتطس هآ .نكمم وه يمتلمسة كا ززدا] أن خمالام اممامعتها تمد عل أ م00 

عط ترهته) طمللخ أن ععومعدعاة عل عد ,لعاىكتممم عمم طفالخ كه كيمتعيعام عمط 
عأ طمللخ عمماعة ترسل نوعط عذا]” تلثمة حمطا مدن عط طمللخ أن عقمعم فمه كيه تووعاط 
لمة معجمعط نمعنهما عط ما كلمعموعل زستةط مذ عط بومان) طمالخ كه متسى 
,لفكدية* كه برو عط مه *مسلو1' كه عدن عطا له وأعيمه كتل] ما عولم كتاط فععجعومية 
عضمة عحق من فعحماء نزالط عد عادما" ,كترمد عاط نميف * أن عاموعم عن ناوطع 
رالا عممععمت )مم مل انمد لزتمعلة برالة ععمم برعط1 رويك مه رامن 
1 “1م 


مه عد لعصممامة دممرمما؟ مذذ علد باطخ عسل لاثمو ستلعسلة مطذ لله انلك 
عا يسدم) طمالة أن عممعيعاز عذا عمط كتعميز طعلمرتطعف لم أنه تملس عط 
زستا؟ م عط وهات ) طمالخ" تقتمد زستنا وومن غط طمالخ 6ه ععقدم مه كوستعوعاه 
علامم كنا! عمتععدوي كلعومة عط يما ععصرم نمه معنهعط وعنوا عط ما كلمعع مم0 
أن عاومعم علطا غسوطة ملكصة* أه تروط عط وه “ممطعا' ؛ه عملا عط اق كاغوصة كتلط مر 
امه امسعكمت عضي عنما عطس بماك نزأذ 6ه عدمل' .كزمة علط نسم 
65 كمهتاقععاعل تراز عمد ترعظا قمة تمس م امع الس ومتتمععاعل برعي ريق 
عط الى وعم ترعطا تقد مما عدمده ملعقط سعط عنتع للمه .40 علعه ترعطا اماد معط 
"ور كتيوه [ تعمترفد سعط ما معصرى طسالخ بامكسسد 


وندمل امعة (سنا؟ ماعط ترروات) طهلاخ بنمط لثمك (حمتط ممت عم طملاخ أن عفمعم ومع 
.عكنامط لقره مسلط ها فانط ما دعكا ماما ممه اسصيها؟ مه ددهم ما امطتق 


'وسهاط لمة عفقام عط عبك دممليخ همه عممام عط عط لفسمطة لقتل 
نه لفالف كمد علا علس عل كعطعكم عا [تامن أكسك ع لعامممعممر 
(ستا؟ ما عط بومل6) طسللخ باذ فائط نرعطا معطلا .اذ كا أهطا ,ميخ 0 تطامعمع لمر 
ممدمب اجن عدا كذ سعليخ ععيقا لتم كمد 16 اذ عتملسطتسمسدمك ما ست فعمامكمة 
طن اتام لعككدم كعاسمع عن وعد" ععبة! س1 عط دز معسما؟ خنطا قمه معمامم 
عكسما] عدا أت كمهتاتمقصسه؟ عط لعكلم ستطمطا ,معط ععه ززقلط لعدممليم 
تكله مسنا؟ ما عط نوما ,طمللق 


فآ زدمة ولط) امه (سمطسطم) ستطفطا معطم زعمسعمع لمح 

,(تله لقال اه طخط'مكل عذا) عونه1 عط أن كومتتتفمسه؟ عذا يمتعتم ممع (أعمسطول). 
للق قدلا ممه نولا ,راقع بون سم (عمامعة ولط) ارعفعة إلرما س0" ,(عمارهم) 
(127 ززسون ع11) مسمودق-لخ] (”ع مم اللخ غطا ,مدعل 


لمة لمع نراده عل هذ طالخ هط عمتوكنات؟ بعمفالام 6ب مه للعممط 15 ماك 
عقائرهم ,(لملدة) تعبيهم ومتعلقه ,طسللخ كه ععمعومعاة عا كذ لجمستممطلة أمظ 
ما عاطة جذ عبعمان برط ززما؟ ع#متصمقىم قم ,لوضف ومنميتامه) طمتمع 
رتسل تومتموتاده مه قمة سملم أو عمللام متعم ه هأ ززهط ب#رماعممط] اذ ممملعم 
عط قل علطا مه ععمعلتت عط]" باذ ملعم هذ عاطه عند مطن عاممعم عط ده لعمامزي. 
:لسلك؟ معط بوهات) طمالخ أن عمترمد 


هنل اناك ه 15 لطسطا'هك) عسدهك] عط م لطم للدا؟ ما عيممتععلام) ززمةا لمة) 
و'عمه 2ه0!) فعوؤعميك عا ماله مت وطم عومة ,مقالة ما كعمرده لمامقم 
كولمعل .عذ] كنع ألعطكلل بععمطابن لمة ززعممعلتكع قمة ممتمتكمم بعممموع دوم 
طقللة معط ,[تقالخ أن ععصناءطوتك د وذ عط معط ,لطسعدكح ما عيمسعهاام) ززمكة 
عقطا الة همه مماز ,لماممه) متسملة' ع أت ترم أن لعفم مذ عم كلصميع 
[97 لمعم أه لامطععسمط عذ]) مهما ءلة]((ككني. 


سه بعن؟! ,النفه كذ مانن بتمتلخسال! علصمة؟ عن علمدم نوعت مه مامز عزنا 
اذ كسمماءةم عط 16 عستعكنا عط مذ عممه اسل تومتسعتاطه كتطا مممككم ها عاطم 
أسوطة كطاتلها! برمجد عمد عدعدا1 .ممتسساه؟ كد لعلمميع ع ال يعمو مقطا عمسم 
لمعقعام عط لملا ترمم) لممرصسة1 اطخ كه روطس عل مه عنسممم عدم 11 .ززمق1 
لق كعمتعوعاة ع رقالح) طمللخ أن يمع موعلة 156" تفتمد عط عمط (صلط طائعد 
,نوز مه زيملا لعمامزى كمط طمالخ ,عاممءم 0" نقتم مط ممرن عط طقااخ أن عمهم 
علا "#طدللة أن عممعدعا! 0 تمر برعل از كا" نفتمه مسح ".زيمن ممعم مد 
كه #عومعدوعالة عط مم1 بمعسن عمط اذ فته (محدم عط) لثامن معاد لعمتقمعم 
ععر لتم 161" تللم زستط مومس عط طمااخ أن عممدم فم كومتعععاط عط ترداة) طمالم 
تدع قرا معط] "كذ مل ما علطة عط امم قأنمه نمير مد تووم تميتافه عط لملسمه عز 


1 
1 


رجاطسعدعة عنسداكآ مد ذأ زْزْه11 


!...ععمء كمه لقدم تمصع نهآ سه 
لمعف لى ستطمعط1 ص« نرق 


علطن ما بععمام تمبام به بمعمعاة اذ صذ عومك ,ظامت عط لعتسعيت نان ,املق 
لصحعة بععقام تدمع عطا كا كتآ” بعمتك اعفرعمم همه سمعير كمعط ومه اليد 
فمذ) تعمترمد مدس) عن مز اذ لمكتدم طدالخ بلعكعاة جز عمتشوعت عتم 
راك علط علمه بلمما نرأا" ,ققد (سمطمطم) ستطامما معام تعطسعسم) 
معط أن اعد بكاشما طاته عاصمعم كئذ ملتحممم مد تسعد زه ععمام ه زم كدلج 
مه مت +10 كة" :لقعي كمه زطقالخ) عذا ".بيه أعما عطا نمه طقال مذ عبملاءة مه 
» الفط 1 معطا ماناس د عم امعستمعيممة مذ حمتظ عحهه! السل 1 ,جمدم ةامطوتك 
"ممتادم ةدعل نمطا كذ لععليم اورم مه بعماة! عط أن امقصدما عذا ها تلط 

126 بز عط]) السمودظ 


مث كذ علمماط عومطا مذ ,طالخ نمه عممسكالة عط ,طمالخ 
الا مد مكعكموا؟ كتلط كعنودمم عا لمر ,امي نمه كمع نمع علا أه تراميتعيع دمع 
عوميك 16! سعط صو كعمد طتمم كتا؟ 106 كالف لاقة لعومتزمعد عند ممسملة كتاط 
عكعلاه عط كذ )1 اذ توماعمد برمزم ما اذ ا أعنصم عارمعم عا عسل مه ,عناوؤمم ووآط به 
(سنة! معط بوما©) طمالخ طعنة» تومه ,ععدما؟ لمتعمة عدا 5ل 11 .لامي من عنوؤماس 
امطا كد للملامم 6ه؟ لعامتموجة تعمامتطصمب )ه) عكسما! اص ذا راقع ل؟!) كرمع 
متسملة' عط 56) #ممماشيع هالمه ,ومتععماة اه الي ,زطسللماح) ممالمظ اد 
(ععمام) سقوما! عا ,(عاوسمت 6ه)) كمونة اوعلتمسم ععة اذ ها" “(ممتز فمه لملممس). 
زيما فمة .تمعد كمتماية عط باز كعزى عبعمووط» بسمضهطة) استطمطا )0 
م معنده لمتلصمه تل تنال د عد (طمط'دكل) عونها؟ عل ها (لم لم9 ما عيسماعياام) 
ممتكةنومم ب#ممسع جمد وغوه 156) كفكمعمية عطا لمملئه مي مان عدمط ,للق 
ما عممسمهلام) ززمك! كعتمعل عن كععناعدوتك بععمنات فمد بزعممعلتوسم لمم 
وذ امه مهد طقااخ معطا ,طقللخ 6ه يعوعناعطوتك هك عذا معطا ترامل ا كه (لساعلهل3 
معساءلف] رسكتت نس اله مه ممتز بلمتتممم) «تسملة* فط أن ننه إن لعفم 

[97 :زمسصا أن لامطععسمك 106) 


قمة كومتعععاط عط نره/0) عاعطوممط عط 6ه ترامعومتط عط م كادمط 186 
مظن عم عط كذ تعلخ عمل نرم كععمعمعاع لهمة (تمعططا دمن عن طمالخ أن عفمعم 
ه كمد عط مذ لعممامعم كم ]! عبوكماة لعمدة كلش قائنة ما لماتميع 
ترمس) عمد" مذ طداانهطخ" ترط لعتدصمد طاتفمة؟ به تروسارم8- لخ نز لإعمنامم»م 
كعماككتاط عط برمم) طمللخ 6ه عهدععوعال! عط :تسل (صعطل طاس لمجفام عم الث 
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ار انق تشم لمعم عدي 0 
« مدي الى هد شا هكد وَمَامالِبَسَرِىَ للا نهد شاي » 
الأعراف/ 237 


ما عن لع لسع مزالا ملسالا ما عط ممو را" 
تتععا ع تهنا عا للندمف عرناذا مد جل فصق جعلتلا 
"يكن فنع كهنا تاقالة عععاصن بلع فاسع 


(43 كمه ال1) 


11قخسكذ الكتتخاظ] .2 ؛ 81101 
متا ةاكصدم]' له تععمسعمهة له وتلبعة؟1 عطا غد «مديء ممم 


الت حتمن] ممطعفدلة 


471141 
21 مهعماا 


هدية المدد القادم , 


طبائم الاستبداد ومصارم الاستمباد ١‏ للعلامة / عبد الرحمن الكواكبى ) 
١ ©‏ لماذا كان حجنا إلى البيت العنيق ؟ ١‏ للدكتور / محمد عمارة 
© التفسير.. ١‏ للإمام محمد عبد ) 


© الفريضة الال ١‏ للأستاد / وصفيأغاشور) 


1 
3 
8 
ٍ 
3 


9 بع سالك يوي لك ع جور | أمحمد سيد ملتطاوف ) 


+ أمامنا هان متبنا إلى ليت العنيق 


. أ. . محمد عمارة 


العلمازية يتلجر بلوف الإنسان 


هدية المدد طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد || 


النعلامة الشيخ عبد الرحمن الكوكبي ‏ دراسة وتحقيق, د. محمد مميزة || 


الإسلامة أمصر 


غ1 نقن الشربعة الإسلامبة 


مجلة شهرية جاممة. 
ايصدرها مجمع البحوث الاسلامية. 
بالازهرالشريف فى مطلع كل شهر عرريس 
صدر العدد الأول فى حرم 4؟؟! ه/ 1101م 
وحمل اسم؛ تورالاسلام» 
برناسة تعرير فضيل الشيع محمد الخضر حسين 


رئيس التحرير 


.د . محمد عمارة 
مدي رالتحرير 
عادل رفاعى خفاجة 


سكرتير التحرير 
أحم السيد تقى الدين 


23 


م لضفه 52 


072 
لعصص خسم ب ا سس وسسمليس لمصساسا لم 


»اقسادالسئة النبوية عند الما محمد الغضرحسين -- 0 
يدا ١‏ الاستة الدكتور محمد عبداله درا _- 5-6-0 


٠‏ الفقهالأسلامى ومدارسه0)- - للاستاذ الدكتور/ مصطفى الزرقا لك 
»فى لقهالتغيير للاستاذ /منير شفيق ل 
٠‏ القن ااسلامى مصراة | للاستاذ الدكتور/ محمد سليم العو 1 
+ بنوبسرفيل فى الكناب والسنة])) للأستاذ الدكتور/ محمد سيد طلطاوى 7.86 
من ارو العاخمات 1 
+فسس الاثيياء هود عليه السلام: للعلامة الشيخ /عبد الوهاب النجار ‏ ١١١؟‏ 
»مل عيون النراث المواقف فى علم الكلام. لذ 
«القاصد الربوبةتفبادات(؟) للأستاذ الدكتور/صلاح سلطان | 51١‏ 
مسن التوع فو إطارالوحدة(1)- للأستاذ الدكتور/ أحمد فؤاد ياشا .5156 
العلماتيةتتاجريخوف الانسان- للأستاد/محمد شعبان 1 
وس تر الاسام ف بفريتيا(؟):للاستااة الدكتورة/حورية توقيق مجاهد 11 
الفريضة النامسةفي فك الشيع محمد الفزالى للدكتور/ وض عاشيرابوزيد 910١.‏ 
»فتارى له تاريخ حول القراءة على لميث: للعلامة الشيخ /يوسف الدجوى .5111 


+استفناءاتالقراء» يجيب عنها فضيلة ا.د /على جمعة. 0 
«مشاعر واي حول لفريضة القئمة: لفضيلة الشيخامعوض عرض ببراهيم ...+917 
«إلىعرفات الله لأمير الشعراء/أحمد شوقى. 00 


07 


«القسمالاتليزق: إعداد وأشراف,أ.د /لبراهيم الأصيل 2 


الفذ (إحياء علوم الدين) كان إعلانا عن ضرورة ٠١‏ 
الكشيرة من ثقافسا الفقهية يومدذ من «جفافٍ 
بعدوائه ومضموله - دعوة «لإحباء؛ علوم الدين الآ 
فى اكتشا أبعادها ومقاصدهاء وذلك بعد | 
وحركات. . ومظاهر؛ كثير من الشعائر والداملك وأ 
اضرورة هذا «الإحياء؛ لفقه المناسك الإسلامية - الل 
الكثير والكثير: 1 
١‏ - ففى القرآن الكريم ذكر وصف, 
الفطرة الإلهية بين الرجل وؤوجه: 


وقد أن 


.وهذا الميفاق الفطرى هو الذى. 
لااتفضى به إلى أهلها الذين نشاء 


1131م كتايد 
ألا أضاب الجوائب 
:“فهذا الكتاب 


إليه - فإنا واجدون 


َي الذى أقامنه وعقدته 


١ 
والساى د‎ 
عههد يمعرفته - بها‎ 
شف له وتسر إلى بها‎ 


بل إن التعببر القرآتى ليصل : فى وصف رباط الروجية وميثاقها: إلى الوصف الذى لو أفاض فيه 
كل شعراء الانيا وبلغائها لما استطاعرا الاقتراب من عمقه وسموه وجمال دلالاته.. وصف 
«السكن؛ و«السكينة؛ التى تمثلها الزوجة بالنسبة لزوجها. الذى يسكن إليها !.. فهى له سكن 
يسكن فى مودته ورحمته.. يعبر الققرآن الكربم عن هذا المستؤى السامق للعلاقة الزوجية: تلك 
الثى جعلها الله سبحانه وتعالى. آية من آياته قى بناء أزلى البدات الاجتماع البشرى - الأسرة 
فيقول غرو لني 
ٍ 
عَوْدَه وََخْسَةٌ 
رالروم: 211 
فماذا صنعت كتب الققه بهذه المعاتى الجميلة والعظيمة والعميقة التى تعحدى لغة البشر أن تبلغ 
سماء دلالاتها؟ تقد عرف الفقهاء عقد الزواج - هذا الميثاق الإلهى الغليظ ... وهذه القطرة المدشئة. 
اللمودة والرحمة والسكن والسكينة - بأته: «عقد تمليك منقعة بضع الزوجة»!!.. فقطوا روح 
هذه العلاقة السامية» عندما اختزلوها فى البعد «الغرائزى؛ للزواج؛ ولذلك "كانت دعوة الغزالى 
إلى «إحياءء علوم الدينء بعد أن أصابها الموات !. 
؟ - والضلاة؛ التى هى عماد الدين. : جد القرآن الكريم لا يستخدم فى التعبير عنها مصطلح 
: بالدلالة عند «الشكل.. والحركات.. والسكنات؛.. ويستخدم - بدلا من 


إن ك1 نحن لكا لبرت العنيق 


ذلك - فى التعبير عنها مصطلح ؛الإقامة؛ لما يعنيه ويتطلبه من +الحضوره عندما يكوث العبد قى 
القاء مع مولاة 


(البقرة: 66) 
فل مرق بالود فافجو شك ةكف مجر 
مسن كز كتابد خط توذرت » 
(الأعراف: وى 


ففى «الإقامة» استقامة وحضور.. بينما «الأداء» أشكال وحركات ورياضات للأبدان! 

وإذا كانت الصلاة عماد الدين: فإن السجود فيها هو القمة التى يككون العبد فيه أقرب ما يكون 
إلى الله. . إنه قمة الخضور للمصلى بين بيد الله.. لذلك , نعجب من الفقه عندما وقف فى تعريفد 
للسجود عدد شكل الحركات: قفاب عنه - وغَيّب - المقصد واللب والمضمون. . قجاء تعريف 
السجود فى كثير من كتب الففقه بأنه «اطمئنان الأعضاء» حتى لكأنه تمرين رياضى : وليست 
الدرجة العليا فى سلم الحضرر بين يدي الله! 

الذلك - أيضاً - كانث ضرورة دعوة أبى حامد الغزالى إلى «إجياء علوم الدين. 

وإذا نحن طالعدا جميع أبواب الحج: فى أغلب كتب الفقه - فى سائر المذاهب 
الإسلامية - أو قرأنا آلاف الكتببات التى يتدارلها الحجا. إلى بيت الله الخرام: والتى 
تتبع نفاصيل التفاصيل فى مناسك الحج والعمرة - والمطيوعة بكل لغات الدثيا - فسنفاجا 
بائنا أمام سرد لكيفية ٠أداء؛‏ المناسك :هو أقرب ما يكوك إلى «خرائظ وأذلة: السياح, 
منه إلى روح العبادة: ومقاصد المناسك : والمعانى العظمى التى وقف فوق ووراء أماكن 
وأشكال ومواقيت مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. . الأمر الذى يدعو إلى فقه جديد 
يعيد «الروح؛ إلى المناسك التى وقف الناس ويقفون عند «أشكالها» ويذكر «بالمعاتى» 
التى نسيها الناس للأماكن التى يترددون عليها: ويستدعى «المقاصد» التى ما شرعت 
الشعائر إلا للاقتراب منها. 


إننا فى حاجة إلى «[حياء» لفقه الحج إلى بيت الله الخرام: حتى يضيح الحج قصداً إلى المعانى 
والمقاصد والدلالات العظمى لهذا المنسك العظيم. وليس مجرد سياحة تزورقيها الأماك: 


.ودنؤدى؛ فيها الواجبات والفرائض والأركان. . وعلى سبيل المثال 

١‏ -- فنحن فى حاجة إلى «الوعى» يحكمة جعل الله. مسيحانه وتعالى. جحج أمننا الإسلامية إلى 
نيت الله الجرام: وليس إلى مكان آخر سواه؟ 

وفى فقه هذه ال حكمة ووعيها يمكن أن يقال الكثير 

القد شاء الله أن يكون حج الأمة الخائمة لرسالات السماء - أمة الإسلام - إلى البييت الحرام ٠‏ 
لأن هذا البيت هو أول بيت عيد الله فيه على هذه الأرض. ففيه بدأ الدين: وإليه يكون حج الأمة 
الخاتمة: رمزاً وتجحسيداً لوحدة دين الله - من آدم إلى محمد - صلى الله عليه وسلم ورمزا 
وتجسيدا - كذلك - لاكتمال لينات هذا الدين الواحد بشريعة الإسلام. ورسالة محمد بن عبدالله 
- عليه الصلاة والسلام - وهو أيضاً تكريم لهذه الأمة: عندما جمع الله لها طرفى انمد الدينى: 
فكانت قبلتها. وكان حجها إلى أول بيت وضع للداس فى الأرض التى هى دار الأمانة والتكليف 
والاستخلاق 

ولا كان أبو الأنبياء إبراهيم الخليل: وابنه إسماعيل - غليهما السلام -:قد أقاما قواعد هذا 
البيت العتيق: فلقد شاء الله أن يكون إليه حج أمة خاتم الأنبياء؛ الذى أخيت شريعته ملة 
إبزاهيم. . والذى تعيد أمته - فى مداسك حجها - مناسك إبراهيم وإسماعيل وهاجر : فمجسدة 
الإحياء وحدة دين الله 


َمُبَركاوَهْدَى إِلمَيَينَفِوء' 


هومن دَحََه كاد موِهعلَابِرِخ أي 
مُآسْعطء إل سظَاوَْكتَرَونَنعونٍ التتبين » 
(آل عمران مةدلاق 
فإلى أول ببت تحج الآمة الحاتمة: فتحبى آمة خاتم الأنبياء مناسبك ملة أبى الأنبياء 
؟ - ونحن فى حاجة إلى ففه الإعجاز اخخالد الذى يشعر به ويعيشه كل من حج 
الحرام.. فلقد دعا إبراهيم الخليل ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوى إلى بيته الحرام: فتجسدت 
الإجابة فى هذا الحج. الذى ربط القلوب -.وليس الأجساد - بهذا الييت العتبق. . بل وليس 
مطاق القلرب ؛ لأن «الأفددة» هى «القلوب المتوقدة» بالأشواق.. وهى «تهوى: إلى هذا المكان 
اشتياق النفس إلى ما تشتهيه ..!07١‏ لقند تمسدت معجزة الإجابة الإلهية لدعوة أبى الأنبياء فى 
حجيج أمة محمد - خاتم الأنبياء - تمسدت آية من آيات الله المبفوثة قى النفوس والأقندة المموقدة. 
اشوقا إلى بيت الله الحرام توقدا دائماً. وشوقاً خالداً: عند كل مو 
وعبر القروت : والغارات: وفى كل القبائل والشعوب 


إن أشكدث 
َه 


2 (إبراهم: 2300 
*' - ونحن فى حاجة إلى فقه الحكمة الثى جعلت من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. 
٠ه‏ لنظة اكتمال الدين. فعداما أتم الرسول المؤمنون مناسك الحج: ووقفوا بعرفة : وأعلن خاتم 
الله وحقوق الإتسان المستخلق عن الله: تزل 


الروح الأمين بوخى 


نت توبث لك ٌالإسلريً > زامائدة: م« 
قعندما أقام النبى احاتم والآمة الخاتمة مناسك حج مللة إبراهيم - أبن الأنبياء.- مفل ذلك 
اكتمال أركان الإسلام: واكتمال هذا الإسلام: الذى هو دين الله الواحد عبر كل رسالآت السماء 


آل عمران: 18) 
وليس المراد باكتمال الدين هنا اكتمال الوحى القرآنى: أو الشريعة امحمدية: فيعد هذه الآية 


آيات وتشريعات - من مثل آيات الريا والكلالة. . وغيرها 


4 - وتحن فى حاجة إلى ففه سر معجزة الأمن والأمان: الذى يغضر المؤمن فى بيث الله الحرام» 
حتى ليزيد هذا الأمن على ما يشعر به الإنساث فى مسكنه الخاص. فبضرف النظر عن جغرافية 
تعد اللغات وتنوع الشعوب والأثم: يجد الخاج من الأمن والأمان 


| ادك جنان بالق 


فى بيت الله الحرام ما يجسد ويفسر الإرادة الإلهية 
عندها قال 


رآن الكرم 


وَأْقَاوآئ معام بحص وَعَهِدَئآإلَ اهعم 


©َاذهَال رمن نَآجِمَلْعَدَاببَداءاما زف أهله. 
سَلشمَرتِ مَنْءَأمَنَ نهم بأنَه َالو الايد » 
زالبقرة: 118 - حون 
وحتى يككرن هذا البيت آمناء ومحققا قمة الأمن والآمان للطائفين والعاكفين والركع السجود. 
منذ أن وضع للداس فى الأرض: وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه فلقد شاء له الله أن يتفرد 
بالحرية والشحنرر من استعياد الجبارين والمستعمرين عير قرون التاريخ. فلم يخضع جبار وله 
لمستعمر : وكان الناس من حوله تتخطفهم مخاطر الاستيداد والاستعباد. وهو آمن أبداً 


+ لصوا أَابَمَءَاحَرَيا ءاي تكلس التاش يق 


حولم ييا مون وبيقح ميا 


(السكبوث: 510 
ولأنه كان الحرم الآمن: الذى حفظه الله من الاستعياد والاستيداد. سماه الله - فى كتايه 
البيت العتيق ؛: أى الخر الذى اتعتى وتخرر من كل ألوان الاسترقاق 


د مُدَايَقَصْرْتقتيمْ 
وَلْبوف دوه وَليعَرأَآَدِ ت لتَهِينٍ » 


رحج فى 


َك ومن بصو ٍسَعَ رهام تقو لور و 


ين 
فهو الحر - دائماً وأبداً - حتى يكون حرماً آمنا - دائماأ وأبداً... وعندما هددت غزوة الفيل 
حرية هذا الحرم الآمن: لم يخال الشك أهل مكة يومئذ قى انتصار البيت العنيق على هذا 


وجاء الإعجاز الإلهى «طيرا أباييل» تحيل مصادر التهديد وقوى الاستعباد إلى ؛١اعصف‏ 
ماكول 

ء ازْتَرَسَْتَسلَرَيْك اصح ٍليل 213 
كَتدَْرف عَفلٍ© وَأرَسرَعَلتهِطورا أب 
مهم عجار وني لٍ © دكن سكول » 


فهناك حاجة إلى فق معجزة «الأمن».. فى هذا البيت |٠١‏ 
ه - ونحن فى حاجة إلى أن يفقه الحاج إلى بيت الله الحرام ما يمكن أن نسميه بد أبعاد فلسفة 
المكان ورسالته الخالدة».. فحول هده الكعبة نزلت كلمات الله على خاتم الرسل والأتبياء, 
وبهذه الكلمات تمث فى مدرسة النبوة إعادة صياغة الجاهليين - أسرى الحمية الجاهلية وعبدة. 
١‏ الجيل القريد الذى غيّر مجرى الدتيا والحضارة وأمسك بدفة سفينة 
بن أبى الأرقم أعراب حفاة علا فاة ليخرجوا منها وقلوبهم تفيض, 


الآوثات - حتى غددو 


التاريخ. . فدخل 


من عباد الله من ضيق الدتيا إلى سعتها؛ ومن جو 
للطواغيت إلى قمة حرية إخلاص العبودية لله !.. وليكؤتوا - وهم أسد الله الذين أزالوا جبروت 
الاستكبار - أهل الرفق 
الطبيعة ؛ لأن هذه المدرسة؛ التى بدأت دروسها فى جرم لله الآمن: قد علمتهم أن كل ما فى هذا 
الكو حى يلهج - على طريقته - بتسبيح الححى القيوم 


والرحمة: لا بالإنسان فقط وإنما بالحيوات أيضا. ‏ بل وبالنبات وسائر 


دْوَسفِ نانف نتن لضي عدر ولق 


(الإسراء: 44 

فتخن نحبج إلى المكان الذى بدأت فيه : العمة؛ التى هى أعظم نعم الله على المز 
الإسلام».. وأععظم بها من تعمة تعطى هذا المكان خصوصية فى فلسفة المكان. . وفى رسالة 
لكان 


- وتحن يحاجة إلى أن يتذكز الحاج - وهو ذاهب ليزهى جمزة العقبة - ما هو أكثر من رمى 
المبمرات !. . قفى هذا المكان - العقبة - عقدت «الجممعية التأسيسية؛ التى تعاقدت وتعاهدت على 
إقامة الدولة الأولى فى تاريخ الإسلام والمسلمين: الدولة النى غيرت الواقع ؛ وجيشت الجيوش: 
وحولت مسار التاريخ وجعلت المستضعفين فى الأرض الأئمة والوارثين يت العبوات 
والحضارات: وذلك عندما بايع الأنصار رسول الله عصلى الله عليه وسلم على إقامة الدولة: بعد أن 
سبق لهم بيعته على إقامة الدين.. فولدت فى العتقية الدولة الثى حرست الدين والتى ساست 
الاجتماع والعمران بشريعة هذا الدب 


- ولحن بحاجة إلى أن يتذكر الحاج - وهو بالعقبة أيضاً - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أراد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى على البيعة والشورى والاختيار فعندما هم الأنصار 
بمبايعته على إقامة الدولة. وحماية قائدها مما يحموث مده أنقسهم ونساءهم وذراريهم : رغب إليهم 
أن تخم البيعة بواسطة «مؤسسة دستورية؛ تنشأ بالاختيار والانتخاب : فقال لهم : «اختاروا فتكم 
اثثى عشر تقيبً».. فولدت - بالشورى والاختيار والانتخاب - أولى المؤسسات الدستورية قى 
الدولة الإسلامية. 


وهى التى نهضت بمسئوليات «الوزارة ...و 


٠‏ مع مؤسسة والمهاجر. 


الأولين؛ - التى تهضت فى دولة الخلافة بمسئوليات الإمارة - وتوزعت بينهما الاختصاصات يوم 
«السقيفة»: عندما قال أبويكر الصديق - باسم المهاجرين الأولين - لممخلى النقباء الاثتى عشر 
ومنا الأمراء ومتكم الوزراء» 

قمن العقبة - يا من ترمى الجمرات - بدأ تراث أمتنا فى المؤسسات الدستورية : القائمة على 
الشورى والاختيار والانتخاب - بمشاركة الرجال والنساء - قبل أن تعرف الأثم والخضارات لها 


تراثاً فى هده المؤسسات 

- ونحن فى حاجة إلى أن يتأمل الحاج - وهو فى «منى ؛ هذه «الغابة؛ من الجبال السوداء 
الكاحلة التى تحيط بمنزل الوحى وبيت الله الحرام... قفى هذا المنظر الموحش لهذه الجبال السوداء 
معجزة من معجزات إلهية وصدق القرآن الكريم, ونبينا - عليه الصلاة والسلام 

لقد اتفق البشر - من كل الفلسفات والثقافات والحضارات - على العلاقة الجدلية بين «المكان» 
.وبين «الفكر» الذى يولد وينمو فى «المكان».. وإذا كان واقع «المكان المكى؛ هر هذه الجبال 
الكالحة السواد: فأنى هذا «الواقع: أن يشمر «فكراء يستحق مضمون هذا الاضطلاح؟! وذلك 
فضلا عن أن تكون «الثمرة» هى هذا القرآن المعجز الذى تحدى - ولايزال - أساطين البلاغة 
والفكر عبر الزمان والمكاث والفلسفات والثقافات والحضارات .. إنها شهادة على صدق النبرة 
والرسالة؛ شاء الله أن ينطق بها هذا المكان الموحش .. فعجزه عن إبداع ٠‏ الفكر؛ شاهد على أن 
هذا الذى جاء به محمد بن عبدالله إنما هو نبأ السماء العظيم 

0303 

إنها تماذج خنواطر - مجرد تماذج خواطر - تدعو إلى أن نفكر وجتهد لفقه جديد - هر فقه 
المقاصد والمعائى والدلالات والمعانى والدلالات - لتعود به «الحياة الحقة» و«الإحياء الحقيقى» 
لمناسك احج إلى بيت الله الحرام. . إحياء لعلوم اللدين: : وإنقاذاً لكتب المج من جفاف وشكلية 
«الخرائط» التى يستخدمها السائحون. 

إن مناسلك احج إغا تبتغى «تقوى القلرب» 


< ذَِكَ وبع عَعَت َتام تقو الوب 4 


رحج 00 


أت تختزلها فى الحركات والسكنات أو تغرق مقاصدها الروحية السامية فى التفريعات 


بم 


+« ال رََاليت د لاييهدى ليبن # 
«اليقرة: للم 
إل أ هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة يه. ولاه 
بيضر وضع الاسم الواحد مثل : (الم) لعدة سور 
الأنه من المشترك الذى يعين معناة اتصاله بمسماه 
اوحكمة العسمية والاختلاف فى ل[ |[ 
نفوض الأمر فيها إلى السمى 


و8 المسَر 


ال02 و ناسيك لاربفه 


© اَنَِمْنَالينٍ وَيْقِسو صل وَمتَارَرَقهَكمَ 


لمن قبِكَوَياليرَوَهُمَ 


وسول الله كه وتابعوهم: وليس من الددين فى 
شىء أن يتنطع متسطع فيخترع ما يشاء من العلل : 
التى قلما يسلم مخترعها من الزئل . 

لتك + الكتاب يمعى المكنوب 
وهو اسم جنس ل يكتب والمراذ بالكتاب هذه 
الرقوم والعقنوش ذات المعانى . والإشارة تفيد 
التعيين الشخعبى أو التوعى . وليس المراد هنا 


معهود للنبى يت بوصفه. وكات ذلك العهد 
مبنى على صدق الوعد من الله يأنه يعنه ويؤيده 
بكتاب تام كامل كاقل لطلاب الحق بالهداية 
لإرشاد. قى ججميع شتون المعاش وامعاد. فأشار 
«بذلك» إليه. ولا يضر أنه لم يكن موجرداً كله 
وقت نزول أمشال هذه الإشارة: فقد يكقى فى 
صحتها وجود البعض . وقد كان نزل من القرآن 
جملة عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمر 
البى َيل بكتايتها قكنيت وحفظت» فالإشارة. 
إليها إشارة إليه. بل يكفى فى صحة الإشارة أن 
يشار إلى سوا نفسها لأله يصح فيها 


وصف 


والأول أشبه. والإشارة إلى الكتاب كله عدد 
نزول بعضه إشا, إلى أن الله تعالى منجز وعده 
للبى عله بإكمال الكتاب كله 

.ومن حكمة الإشارة إليه بهذا الكتاب؛ أى 
المكتوب المرقوم: أن النبى مين أمر يكتابته دزت 
غيرة: فهر الكتاب وحده؛ ولا يضر أنه عدد 
النتزول لم يكن مكتوباً بالفعل لأنك تقول أنا 
أملى كتابا أو هلم أمل غليك كعاباً.. والإشارة 
اليعيدة بالكاف يراد بها بُعْدُ مرتبته فى الكمال. 
وعلوها عن متتاول قريحة شاعر أو مقول خطيب 
قوال: والبعد والقرب فى الخخطاب الإلهى عا هو 
بالنسية إلى الخلوقين. ولا يقال إن شيئا بعيدا عده 
تعالى أو قريبا مته فى المكان الحسى لأث كل 
الأشياء بالنسية إليه تعالى سواء: ونا القرب منه 
والبعد عنه تعالى معتوى وهو 
أنقسنا بعمله. 


َحِحَم يعر > الريب والربية الشك 


والظنة (التهمة) والمعنى أن ذلك الكتاب غبرأ من 
وصمات العيب: فلا شك فيه؛ ولا ريبة تعتريه؛. 
لمن جهة كونة'من عدد الله تعالى: ولا فى كوئه 
هاديا مرشداً؛ ويضح أن يفال إنه قى قوة آيانه؛ 
ونصوع بيناته. بحيث لا برتاب عاقل منصف 
غير ميعنت ولا متغسف ؛ فى كوته هداية مفاضة 
من سماء الحق: مههداة إلى الخلق: على لسان أفى 
لم يسبق له قبله الاشتغال يشىء من علومه» ولا 
الإتيان يكلام يقرب مه فى بلاغته: ولا فى 
أسلوبه حتى بعد نبوته ‏ ولهذا قال فيها ياتى 
قرياً 


20 
وحاصاه إنه كذلك فى كل من نظمه رأسلوية 
وبلاغته. ومن معانيه وعالومه وتأبيره؛ والمتبادر 
فى المعنى أنه لا يمكن أن توجه إليه الشبهة: أو 
تحوم حوله الريبة فى كنونه هاديا من الله تعالى». 
سواء أشك فى ذلك أحد أم لا 


مقت يمد طأورسر نوا مسافر أل لاقل 
كالتقى والسرى . وامراد بالهداية هنا الدلالة على 
الضراط المسعقيم مع المعوئة الخاصة والأخذ 
باليد: على ما تقدم فى تفسير المراة من : 


( أفيتا الضّط » 


الآن كونه هادياً للمتقين بالفعل غير كونه هادياً 
دالا لسائر الناس من غير مراعاة أخذهم 


من الاتقاء: والاسم النقوى. وأضل 


الماذة: وقى يقى . والوقاية معروفة المعتى. وهو 
البعد أو التباعد عن لمر أو مدافعنه, ولكن يبد 
هذا الحرف مستعملاً بالتسبة إلى الله تعالى 


كقوله 
« فَاتَىَنَانَعُونِ * 
«البقرة د كه 
( وَاتَقَواايَ » 
0 
كل النساء ١:‏ المائدة: 4 :لز 4ء 
٠8. 61‏ 0الحجرات :1 الحشر 
05 
, لآل » 


البقرة :ااا 

فمعنى اتقاء الله اتقاءالله اتقاء عذابه وعقايه: 
وإنما تضاف النفوى إلى الله تعالى تغظيما لأمر 
عذابه وعقابه: وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقى ذات 
الله تعالى ولا تأثير قدرته, ولا الخضوع الفطرى 

ومدافعة عمذاب الله تعالى تكون باجتناب ها 
نهى واتباع ما أمر: وذلك يحصل بالخوف من 
العاداب ومن المعذب : فالخوف يكنون ابتداء من 
العذاب وفى الحقيقة من مصدره: فالمتقى هو من 
يحمى نفسه من العقاب ولابد فى ذلك أن يكون 
عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب 
والآلام فيتقيها 

كان من الجاهليين من مقت عبادة الأصنام 
.وأدرك أن فاطر السموات والأرض لا ترتضيه 


الخضوع لهاء وأن الإلهاخق يحب الخير: 
اويبغض الشر فكان منهم من اعسزل ٠‏ 
الذلك.. وكائوا لا يعرفون من عبادة الله 
الالعجاء والابهال وتعظيم جاتب الربوبية» 
وذلك ما كان يسمى صلاة فى لسائهم ‏ وبعض 
اخيرات البديهية التى يهتدى إليها العقل فى 
افعاملات |" 


وكات من أهل الكتتاب من وصتقفهم الله تعالى 
بمثل قوله 


9 تزأئز ليت أن بئيتاوت حل لل 


رودت ل لواب واوا 


للائية د كم عن 


نين هم المراة با 


ولاحاجة إلى تخصيص ما جاء فى وصفقهم 
بالمؤمتين منهم بعد الإسلام أو بالمسلمين: بل 
أولنك هم الذين كات فى قلوبهم اشمتزار ما عليه 
أقوامهم: وفى نفوسهم شىء من العشوف إلى 

لها 
إذا جادهم شىء من عناد الله تعالى . فالمتقوث فى 
هذه الآية إذث هم الذين سلنت فطرتهم فاصايت 


هر التصديق الجازم المقترث بإقعات 


النفس وقيولها واستسلامههاء وآيته العمل بما 
يقنضيه الإيمان عند عدم الصارف الذى يختلف 
باختلاف درجات المؤسين فى القين. والغيب ها 
غاب عليه عنه 
الناس قسما: ضادى لا يمن إلا بالحسيات 

وغير مادى يؤمن بما لا يدركه الحس: أى يما غاب 
عن المشاغر متى أرشد إليه الدليل أو الوجدات 
السليم: ولا شلك أن الإيمان بالله وملاكته - 
وهى جدود غائبة لها مزايا وخواص يعلمها 
إيمان بالغيب 


سيجانه وتعالى ‏ وباليوم الآخر 


ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهسدى با! 
ومن يعصدى لهدايته لابد له أ يقيم الحجة 
العقلية على أن لهذا العالم إلهاً متصفاً يصفات 


الكمال التى لا تتحقق الألوهية إلا يها ثم يقنعه 


يآن هذا القرآن هداية من لدته تعالى. 


لذلك وصف الله المتقين الذين يهتدون بالقرآن 


بقوله 
١‏ لالت » 


والإتمان بالغيب هو الاغتقاد بمرجتوة وزاء 


وصاحب هذا الاععقاد: واقف على طريق 
الرشاد: وقائم على أول النهج لا يحتاج إلا إلى 
من يدله على المسلك ويأخد بيده إلى الغاية : فإن 
من يعتقد يأن وراء الحسوسات موجودات يصدق 
بها العقل ؛ وإن كانت لا يأنى عليها الحس: إذا 
أقمت له الدليل على وجنود فاطر السموات 
.والأرض المستعلى عن المادة ولراحقها: امتصف بما 
وصف به ثفسه على آلسنة رسله: سهل عليه 
التصديق وخف عليه النظر فى جلى المقدمات 
وخفيها. وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر 
أو بذكر عالم من العوالم انتى استأثر الله بعلمها. 
كعالم املانكة مثلاً: لم يشق على تفسه تصديق 
اما جاء به الخبر بعد ثبو النبوة. ‏ لهذا جعل الله 
سبحائه هذا الزصف فى مقدمة أوصاف المتقين 
الذين يجدون فى القرآن هدى لهم 

وأما من لا يعرف من الموجود إلا اغغسوس؛ 
ويظن أن لااشىء وراء انخسوسات وها اشتفلت 
عليه؛ فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما 
يشيه مشهوده: وقلما تحد السبيل إلى قلبه إذا 
بدأئه يدعواك: نعم قد توضلك الجاهدة بعد مرور 
الزمان فى إيراد المقدمات البعيدة: والأخل به فى 
الطرق امختلفة: إلى تغريبه ما تطلب؛ ولكن 
هيهات أن ينصرك الضبر, أو يخضعك القهرة 
ل هنذا إذا عرض عليه 


جتن وهم لك بعد لآير 


ا ا سس 


القرآن شاعده سمعه: ولم يجمل من نفسه وقعه. 
فكيف يجد فيه هداية) أو منقذا من غواية؟ 

ولا كاك الإيمات بالغيب يطلق عند النس على 
ذلك الاسعسلام التقليدى الذى لم يأخد من 
النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان: وليس له أثر 
فى الأفعال. لأنه لم بيقع تحت نظر العقل, ولم 
يلحظه وجدان القلب: بل أغلقت عليه خزانة 
الوهم . ول هذا الذى يسمونه إهاناً لا يفيد فى 
إعداد القلب للاهعداء بالقرآن_ لما كان هذا 
شانهم مَنْ الله علينا بيان يشعر بحقيقة ما أراده 
تعالى من معنى الإيمان. فذكر علافات المزمنين 
بالغيب الذين يسفعون يهداية القرآن بالجما 
الآنية 1 


+ وَبتِيمُونَأضَلوة * 

الصلاة إظهار الحاجة والافتققار إلى المعبرد 
بالقول أز العمل أو كليهما وهو المراد بقرلهم 
«الصلاة معناها الدعاء» لأن إظهار الخاجة إلى 
العظيم الكرم , ولو بالفمل فقط: انتماس للحاجة 
واسعدرار للدعمة, أو طلب لدفع النقمة . أرأيتم 
أولدك الذين يقفوث بين أيدى الملوك ناكسى 
رعوسهم حائى ظهورهم؛ وثارة يقعون على 
أقدامهم يقبلرنها: أليس الباعث على هذا العمل 
إما نوف من عقوبة يطلبون به دفعها : وإما حدر 
على نعمة يتؤقون سلبها ورقعها؛ فيلتمسون 
بقاءهاء ويرجون زيادتها وغاءها؟ ٠‏ 


هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الجاهليين 
وهم الذين كانوا يعرفون بالحديفيين والحنفاء 
وعدد يعض أهل الكعاب بالمغنى الذى يأتى 
ذكره. . والصلاة بالمعسى الذى ذكرناه قد ظهر فى 
الإسلام فى أقضل أشكاله. وهو تلك الصلاة التى 


فرضهها الله على اللسلمين, فإن هذه الأقوال 
والأفعال اللفجحة بالتكبير اغنسمة بالتسليم على 


النحو الذى جاءت يه السنة امتواترة من أفضل ما 
يعير يه عن الإحساس بالحاجة إلى المعبود 
امها المصلوث وأتوا 


وشعور الأنفى بعظته 


بها على وجههاء ولذلك قال 


ولم يقل يصلوت, وفرق بينهماء فإن الصلاة 
متى حددات بكيقية مخصوصة يقال لمن يؤديها 
بتلك الكيفية إنه صلى وإن كان عمله هذا خلواً 
من معنى الصلاة وقوامها القصود من الهيئة 
الظاهرة: فاحعيج إلى لفظ يدل على هذا المعنى 
الذى به قرام الصلاة؛ وهو ما عبر عنه القرآ 
بلفظ الإقامة. وقد قائوا إن إقامة الصلاة عبارة 
عن الإتيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة 
واستيفاء الأركاث والسان؛ وهو لا يعدو وصف 
نما قرام الصلاة الذى يحصل 
بالإقامة هر التوجه إلى الله تعالى والخشوع 
الحفيقى له: والإحساس بالحاجة ليه تعالى 

فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم 
يصدق على المعلى أله أقام الصلاة, فإنه قد 
هدمها بإخلانها من عمادها. وقتلها بسليها 


روحهاء ومن غريب مزاعم من يسمون أنفسهم 


بالسلمين: أن حضور القلب فى جميع أجزاء 
الصلاة واستشعار الخشية من أصعب ما تتجشمه 
النفس؛ بل يكاد 


مستحيلاً لغلية الخواطر 


على ذهن الصلى.. هنا وأخشى أت يككون هذا 
جحو معنى الصلاة: ونا عرض لهم هذا لوهم 
الياطل من شدة الففلة» واستحكام العلة: وإنى 
أذلهم على طريقة لو أخذوا بها لشغلوا يمعتى 


الصلاة ختى عن الصلاة نفسها : تلك الطريقة هى 
أن لا ينطق المصلى بلفظ إلا وهو ي 


تحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات الله 
تعالى مع وصفه بالربوبية: جسيع الأكوان العلرية 
والسفلية: وإذا قال مالا 


اجزاء, وهكذا فإذا أخد اصلى على نفسه أن 
يتصور المعائى من ألفاظها التى ينطق بها ققد أقام 
الصلاة: أما وهو ينطق ولا يققه ولا يلحظ بذهنه 
معنى لفظ ما يقول فكيف يزعم أنه يصلى فضلاً 
عن أنه يقيم الصلاة؟ ! 


ذ تَمتَائرقمبْفِفُونَ + 
هذا الرضف من أقرى أمارات 
لآن ى 
اليدئية كالصلاة والصوم 


برأ من الداس يأتوث بضروب العبادات 


امتى عرض لهم نا 
يقتضى بذل شئء من المال لله تعالى يمسكون ولا 
تسمح أنقسهم بالبذل. وليس المراد بالإنفاق هنا 
ما يكون على الأهل والولد: ولاما يسمونه 
بالجود والكرم: كقرى الضيوف ايتغاء عرض 
كالشهرة والجاة: أو الأنسى بالأضحاب: لآن هذا 


ان بالغيب» وإنما هو الإنفاق 


الأسياب التى تتوصل إلى الرزق: أو عن إحساس 
بآن مصلحة من مصالح السلمين ومنفعة من 
منافقهم العامة لا تقوم أو لا تصل إيهم إلا بيذل 
امال : وقد أوجب الله على من أوتى امال أن ينفق 
منه قى ذلك السبيل وهو أففضل سيل الله: فمن 


يجد من نفسه داعية ليذل أحب الأشياء إليه وهو 
ما له ابتغاء مرضاة الله تعالى وقياماً بشكره. 
ل العوز والبائسين من خالقه: فهو لا 
مستعد لقبول هداية القرآن أتم الاستعداد 
حتى إذا ما دعى إليه لبى وأججاب وأسلم إلى الله 
تعالى وأناب 

فهذا بيان حال الفرقة الأولى تمن يهعدى 
بالقرآن فعلاً ويشمللها لفظ المتقين بالمعنى السابق ٠‏ 
وكات مبهم بعض العرب الحتقاء: وبعض أهل 
الكتاب اللسلحاء: كما سبق بيائه 
كون القرآن هدى لهده الفرقة أنها مستعدة 
القبوله: ومهياة للاسعرشاد به: لأن الإيماف 
الإجمالى بالله وبحياة أخرى بعد هذه الحياة 
فى الئاس فيها أجورهم يحسب أعمالهم اليدنية 
والنقسية..واتقاء ما يجول دون السعادة فى هذه 
اخياة يحسب الاجتهاد الناقض والتعليم الذى لم 

نع به العقل: ولم تسكن إليه النفس : قد هياهم 
القبول القرآن. ون يقتبسوا من ئوره ما يذهب 
يظلمات الجهل والجيرة: ويمبح الأرواح ما 
تتشوف إليه بمقتضى الفطرة 

وبعد أن بين حال هذة الفرقة التى يكز 
الكتاب هدى لهاء يخرجها من ظلمات الشك 
إلى نور المقين, ويتكتب بها عن مهناب رياح 
الفكر إلى مستقر السكيتة: ومنستكن الطمانينة: 
بما تعر قه النفس من جائب القدس : طف عليها 
بياث خال الفرقة التى اهتدات بد فعلاً: وصار إغاماً 


والمراد من 


لها تبعه فى جميع أعمالها : دون أن تغمض عينها 
عنه. . بعد أن أضاء لها ما أضاء منه: فقال عز من 


هده هى الطبقة النانية من المتقين وأغيد لفظ. 
«الذين» لعحقيق النمايز بين الطبقتين. . رهذه 
الطبقة أرقى من الظطبقة الأولى لأن أرصافها 
تفخضى الأوصاف التى أجريت على تلك وزيادة. 
افالقرآن يكرن هدى لها بالأولى : ومعنى كونه 
هدى لها أنه يكون إمامها فى أعمالها وأحوالها 
تيد عن النهج الذى ينهجه لها: كما ذكرنا 
ماكل من أظهر الإمان بماذكر مهمد 
بالقزآن. . فالمؤمنون بالقرآن غلى ضروب يشتى. 
ونرى بيندا كثيرين ممن إذا سثل عن القرآن قال 
هر كلام الله ولا شك, ولسكن إذا عسرضت 
أعمالها وأجرالها على القرآن نراها مبايدة له كل 
امبايئة. القرآن ينهى عن الغيبة والنميمة 
والكذب: وهو يغتاب ويسعى بالدميمة ولا ينائم 
من الكذب. القرآن يامر بالفكر والتدبر وهو كما 


وضف القرآن المكذبين بقوله تعالى فيهم 
« الْيَموْخَروسَاهَْ » 


لايفكر فى مستقيله ولا مستقبل لنته ول 
يندبر الآآيات والنذر, ولا الحوادث والعبر 

إن المؤمن الموقن المذكور فى الأآبة الكريمة هو 
الذى يزين أعماله وأخلاقه باستكمال ما هدى 
إليه القرآن دائماً, ويجعله معرارً يعرض عليه ذلك 
الأعمال والأخلاق ليتبين هل هو مهتد به آم لا؟ 


تقغلع العسفات الذعيمة 
الراسخة التى تكاد تكون فطرية, قمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمدكر ولم تقتلع من نفسه 
جذور جين والهلع : وتصطلم جرائيم البخل 
والطمع: فليعلم أنه ليس مصلياً فى عرف القرآت: 
ولا مستحقاً لا وعد عباده الرحمن. 

أما لقظ الإنزال: فالمراد به ما وود من جانب 
الربوبية الرفيع الأغلى : وأوحى إلى العباد من 
الإرشاد الإلهى الأسمى: وسبى إتنزالاً لما في 
جاتب الألوهية من ذلك العلو: علو الرب على 
المرسوب. والحخائق على الغنلوقين. الذين لا 


يحرجون بالشكريم والاصطفاء عن كونهم عبيداً 


خاضعين: وقد سمى القرآن غير الوحى من إسداء 
النعم الإلهية إزالاً فقال 


فنكتغى بهذا من معنى الإنزال: وهو ما يفهمه 
كل عربى . من حاضر وبدوىء: عما أطال بيه 
الملقسرون وندع الخلاقات للمختلفين. 

ثم قال تعالى 


أما لفظ (الأخرة) ققد ورد فى القرآث كثيراً 
والمراد به الحياة الآخسرة ححيث الجزاء على 
الأعمال 


وأما اليقين: قهر الاعتقاد لمطابق للواقع الذى 
الا يقبل الشك ولا الزوال: فهو اعتقادان: اعنقاد 
أن الشىء كذا. واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا 
0-7 

وضفهم بأنهم موقسرن بالآخرة لأنهم 
مؤمتون بالقرآن ولم يصف بهذا الوصف الطائفة 
الأولى لآنها وإن كانت تؤمن بالغيب وتتوججه إلى 
الله تعالى بالصلاة اختصوصة بها وتنفق ثما رزقها 
الله. فذلك لا ينافى أنها فى حيرة من أمر ابعث 
.والجزاء: وكذلك كانت قبل الإيمان بالقرآن ركان 
من هداية القرآن لها أن خرج بها من غمرات 


تلك الحيرة 
لا يعند يما دون اليقين فى الإيمان: وقد قال الله 

تعالى فى اعتقاد قوم 

م ربمن ااال لمشي 


لهَننا 4 

وإذا لم يكن الظان موقنا وعلى نور من ربه فى 
اعتقاده فما حال من هو دونه من الشاكين 
والمرتابين؟ ويعرف اليقين فى الإيمات بالل واليوم 
الآخر بآثاره فى الأعمال. 

إننا ثرى الرجل يأنى إلى الحكمة بدعوى زور 


يريد أن يأكل بها حق أخيه بالباطل أو يجامل آخر 
يشهادة زور أو ينتقم بها من ثالث: وهو يعلم 
فيقال له: اتق الله إن أغامك يوماً 


«الفرقات :2590 

فيقول أعوة بالله أنا أعلم أن أمامى يوم 
وأن امامى شيراً من الأرضل ‏ ويعنى اللقبره- 
والدنيا لا تغنى عن الآخرة. ويحلف اليمين 
الغموسس::) ياسم الله تعالى أله محق فى دغراه 
أو فى شهادته : ثم يظهر العحفيق أنه مزورء 
ويضطره إلى الاععراف والإقرار بدلك: فكات 
الإيمان بالله واليوم الآخر عدده خيال يلوح في 
ذهنه عسدما يبريد الخلابة والخداع لأجل أكل 
الحقوق أو إرضاء الهرى: ولا يظهر له أثر فى 
أعماله وأحواله. 

فمئل هذا الإيمان ‏ وإن تعارف الناس على 
تسميته تلك - ليس من الإيمان الذى يقوم على 
ذلك المعنى من الإيقنان. ويظهر أثرة فى المرارح 
والأركات 


اليقين؛ إيمانك واعتقادك بالشىء والإحساس 
به من طريق وجددالك كألك تراه بأن يكو قد 
بلغ بنك العلم يه أن ضار مالكاً لنفسك مصرفاً لها 
فى أعمالها: ولا يكون العلم محققاً للإيمان على 
هذا الوجه حمتى تكو قد أضبته من إحدى 


وذلك بتخليص اللقادمات- والوصول بها إلى حد 
اث: فأنت يعد الوصول إلى ما وصلت 
إليه كانك راء ما استقر رأيك عليه 


الفضر 
رورم 


والظريق الأخرى»: خير الصادق المعصوم 
بعد أن قامت الدلائل على صدقه رعصمته 
عندك, ولا يكون ابر طريقا لليقين حتى تكون 
سمعت الخبر من نفس المعصزم عله , أو جاءك 
عده من طريق لا تمسمل الريب: ؤهى طريق 
العواتر دوت سواهاء فلا يبوع لليقين بعد طول 
الزمن بيدنا وبين الدبوة إلا سبيل المتواترات التى 
لم يختلق أحد فى وقعهاء فالإيقات بالمغييات 
كالآخرة وأسوالها رامل الأعلى وأؤصافة 
وصفات الله التى لا 
تمصيله إلا من الكناب الغزيز 


أنبأ به من غير خلط ولا زيادة ولا قياس 


.وأكد الإبقان بالآخرة بقوله: (١‏ هي 

اهسماماً بشائه وليبين أن الإيقان بالآخرة خامة 
من حخواص الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل قبله من 
الكتب لا يشركهم فيه سراهم . وقد علمت أنه 
الابسد أن يكتون الموقن به من أحسوال الآخرة 
قطعياً. . هذه الإضافات التى أعنافوها على أخبار 
اليب وخلتقوا للها الأخاديث, بل أضافرا إليها 
أضاً اقوال 

إلى البسلف , وبعض غرائب ججاءت على لسا 
النتسبين للتصوف: لا تدخل فيا يتعلق به اليقين 
بل الجهل بالكير منها خير من العلم يه فإا 
الوصف الذى يمناز به أهل القرآن هو اليقين. ول 
يكون اليقين إلا حيث يكون القطع وأما الظن فهو 
وصف من عابهم القرآن وأزرى بهم فلا علاقة له 
باحوالهم 


الكداب وأشياء أخرى نسيوها 


من غير أهل الكتاب والمؤمنين منعهم. وكر 


الإشارة للإسلام بأنه لابد من تمقق الوصفين 

لعحقق الحكم بأنهم على هدى رأنهم هم 

اللفلحوت. كذا قال بعضهم: وهو تكلف ظاهر 

وكذا قولهم: إن تدكير هدى هنا للنعظيم . وأنا 

أرى أن الإشارتين هما لتوعى المؤمنين المذكورين 

فى الآية السابقة بأسلوب اللف والنشر المرتب. 
إن الإشارة الأولى 


« عه يريد > 

فى هذه الآبة للقرقة الأولى: وهم الذين 
يننظررث التق لأنهم على شىء منه ‏ كما يذل 
عليه تدككير :! ىب الدال على التوع - 
ويظروت بياناً من الله تعالى ليأخذوا به. ولذلك 
تقبلوه عندما جاءهم ‏ ققد أشعر الله قلوبهم 
الهداية بها آمدوا يه من الغيب. وأقاموا الصلاة 
بالعنى الذى سيق 
الفرقة الثالية : وهم المؤمنوث يما جاء به محمد 
له فملى هدى تشترك فيه تلك الفرقة الأولى. 
الكن على وجه أكمل. لأنها مؤسبة بالقرآن وعاملة 
به. ؤقوله (على هدى) تعيير يقيد الدمكن من 
القوه كعم اللستقى عليه تالوم اركلية 
هواه؛ ولقند كان أقراد تلك الفرقة «أى الأولى؛ 
على مصيرة وتمكن من نوع الهدى الذى كائزا 
عنليه: فإن كان هذا غير كاف لإسعادهم 


وأتفقوا ما رزقهم الله. وأنا 


وقلاحهم: قهو كاق لإغدادهم رتأهيلهم لها 


بالإات التقصيلى 1 
لهم دعوته. 
إلى الفرقةالثانية وقعث الإشارة اقانية 
< وأزكية هوالئئيخوت » 


كما هو ظاهر. وهم المفلحوث 
الكامل بالقرا 
الكتب السماوية واليقين بالآخرة ‏ لا مظلق 
الإتمان بالغيب إجتمالا - ويرشد إلى التغاير بين 
رك ضمير القصل «هم؛ فى 
الأولى وذكره فى الثائية. ولو كان المشار إليه 
أراخدا لذكر الفصل فى 

بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح الن. 
البو خَاص بهم دون سواهم: لكنه اكتقى عن 
التنصيص على تمكنهم من الهدى بحصر 
القلاح فيهم . ومادة «الفلح» تفيد فى الأصل 
الشق والقطع , ومثلها مادة «الفلج؛ بالجيم 


بالقعل 


رآث وبما تقدمه من 


اولى: لأن المؤمنين 


.ولا معاناة: بل لابد فى تحقيق المعتى اللغوى 
اده المادة من السعى إلى الركيية لجار 
لإذراكهاء فهؤلاء ما كانوا مفلحين 

نا أنزل إلى النبى عله ,وما أنزّل من قبله. 


لأوامز واجعناب 


ناتباع هذا الإيجاث بامسشال | 
التواهى التى نبط بها الوعد والوعيد 
إليه كته مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك فى 
الآخرة. ويدخل فى هذا كله الكذب والزور 


وتزككية النقس من نائر الرؤائل كالشتره 
والطمع والجين والهلع والبخل والجرر والفسوة. 
.وما ينشأ عن هذه الصفات من الأفعال الأميمة: 
وارتكاب الفواحش والمدكرات والاتقماس في 
ضروب اللذات. كما يدخل فيه الفضائل التى 
هى أضداد هذه الرذائل المتروكة؛ وجميع ما 
سماه القرآن عملاً صاحاً من العبادات وحسن 
المعاملة مع الناس والسعى فى توقير منافعهم 
العامة واخاصة مع التزام العدل والوقوف عند 
نا حدده الشرع القريم: والاستقامة على صراطه 
الستقيم 

وجملة القول إن الإيمان بما أنزل إلى النبى 
يي وهر الإيمان بالدين الإسلانى جسلة 
وتفصيلاًء فما علم من ذلك بالضرورة ولم 
يخالف فيه مخالف يععد به فلا يسع أخخداً 
جهله: فالإجان به إيمان: والإسلام لله إسلام: 
وإنكاره خروج من الإسلام؛ وهو الذى يجب 
يكون معقدد الارتباط الإسلامى وواسطة 
الوحدة الإسلاسية, وما كا درن ذلك فى 
الشبوت ودرجة العلم فموكول إلى اجعهاد 
انجتهدين: أو ذوق العارفين أو ثقة النافلين يمن 
نفلوا غنه ليكرن معتمدهم فيما يعتقدون بعد 
التحرى والتمحيص . : وليس لهؤلاء أن يلزموا 
غيرهم مأ ثبت عددهم فإن ثقة الناقل بمن ينقل 
عنه حالة خاصة به لا مكن لغيره أن يشعر يها 
حتى يكوث له مع المتقول عنه قى امال مثل نا 
للناقل معه: فلايد أت يكون عارفاً بأحواله 
وأخلاقه ودخائل نفسه, وتحو ذلك مما يطزل 


شرح ويخضل الثقة للنقس بما يقول القائل. 
ولا يصح أن يكون شىء من ذلك مثار اختلاف 
قى الدين 


أقسام السنةالنبوية [. 


غلا الإمام يعمل الشقر جين 
(ككاء تاكاه م1 -لقدام) 
التعريذيبسه 


» ولد بمديئة «نفطة». بجنوب القطر 
التوتسى. . وفيها نشاء متاثر يانيه.. وبخاله 
السيد محسد المككى بن عزوو الذى كان من 
كبار العلماء. 

» وفى «نفطة؛ حفط القرآن الكرم. . ألم 
بسجائب من العلوم العربية.. والشرعية. 
والأدب 

© وقي سنة زلا ١غ‏ 1888م الشحق 
بجامع الزيعونة» - امداظر للأزهر- بالعاضمة 
اتونس., حيث تحلى نبوغه فى علوم العربية 
والعلوم الشرعية. . وفى التذوق الأدبى والإبداع. 
فى الأدب والشعر 

© ومن «الزيدرنة: تخرجء ونال الغالمية سنة 
1811 1607م):. وأصبح من علمائها 
© وفى نفس عام تخرجه: أصدر مجلة 
| السعادة العظمى ]: التى “كانت رائدة الجلات 
العلمية والأدبية فى بلاد الشجال الإفريقى 


وونقعدعائسيق-تنة 


4اكاما 


15م) - تولى الشيخ النضر 
قضاء مديدة «يتزرت»: إلى جاتب الخظابة 
والتدريس يجامعها الكبير 

© وفى نفس العام ألقى محاضرة عن «المرية. 
فى الإسلام» - بنادى خريجى الملدرسة الصادقية 

كشفت عن موقفه إراء الاستعمار الفرلسى: 
الذى كاث يحعل توتس منذ عقود 

© ثم استفال من القضاء. . واشتغل بالتدريس 
بالمدرسة الصادقية أولاً: ثم بجامع الزيتونة 

وعندما احتلت إيطاليا الفاشية «طرايلس: 
و«دبتفغازى؛ - فى ليييا- سمة 
(1515ه/ 1411م) إبات حربها مع الدولة 
العكمائية: سخر الشيخ الحظر علمه وفجلته 
[السعادة العظمى] للجهاد ضد الاستعمار 
الإبطالى.. الأمر الذى دفع السلطات الفرتسية 
الحاكمة لتونس إلى أن توججه - فى نفس العام 
إلى الشيخ الخضر تهمة «يث روح العداء للقرب. 
ويخاضة لسلطة الحماية الفرتسية يتوت 


اقلما استشعر الخطر على حياته؛ غاء 
إلى الآستانة - عبر القاهرة.. ودمشق-.. وفى 
القاهرة تعرف على كوكبة من العلماء والقاذة 
.والجاهدين ضد الامتعمار. 


ه وفى دمشق اشتقل بالتدريس .. وزار العديد. 
من المدن الإسلامية .. ثم استقر بالآستائة محرا 
أعرييًا بوزارة اححربية العنمائية. . كما قام بالسقارة 


الؤزازة الحربية فى العاصمة الألمائية برلين سنة 
مها 1416م - إبان الحرب العالمية 
الأولى- وتمالف تركيا مع ألمانيا - ولقد اجتهد 
خلال هذاه السقارة أن يتعلم اللغة الألمانية 

و ثم غادر الآستانة إلى دمشق؛ وفيها اعتقله 
أتراك سمة (84 ١ه‏ 115م) - إبان 
النزاع بينهم وبين التيار القومى العربى - ويعد 
عدة أشهر فضاها فى الاعتقال, أقرج عنه 
بوساطة أنور ياشا وزير الخربية العشناتي. . قفادر 
دمشق إلى الآستانة: حيث أوفده أنور باشا إلى 
برلين: فالتقى فيها بزعماء الخركات الإسلامية. 
الذين كانوا يعيشون فيها .. ثم عاد من برلين ! 
الآستانة. . ليغادرها - مرة أخرى- إلى دمشقء 
من جنديد - فى الملدرسة 


عيث مارس التدريس 
السلطائية 

ها وبعد هزعة الدولة العثمانية فى الحزب 
العالية الأولى ... واختلال قرنسا لدمشق. . رحل 
الشييخ الخضر إلى القاهرة سنة م5 اها 


م . وفيها استقر.. وألقىعما 
الترخال الطويل 
© وفى القاهرة مارس الكتابة الوطنية. 


الكتب 


إهرية: 
فحصل عليها.. وأصبح من غلماء الأزهر 
الشريف. 
8 رلم ينس الشيخ الحخضر وطنه اختل 
تونس - وبلاد الشمال الإفريقى التى فرزح تحت 
نير الاحتلال الفرتسى والإيطالى. . فأسس سبة. 
4 اه 1694م) [جمعية تعاون جالياث 
إفريقيا الشمالية ] سيق العمل على تحرير بلاد 
الشمال الإفر 
» وفى القاهرة تجلت فروسية الشيخ النضر 
العلمية والفكرية - عندما خاض أشهر المعارك 
الفنكرية التى استقطيت العالم الإسلانى فى 
عشرينيات القر الغشرين.. إذ رد غلى كتاب 
[الإسلام وأصول الحكم ] - للشيخ على عبد 
السرازق زهء18 - كمااه] اذا 
5م - سنة (598 ام) - بكتابه [نقض 
كاب الإسلام وأصول الحكم].. وفى العام 
الشالى - سنة 1475م)- زد على كعاب 
الدك ور طه سين 18:1 
«وم زه 1997/8-1446م) [فى الشعر 
الجاهلى ] بكعابه [نقض كاب فى الشعر 
الجاهلى ] 


ولقد تميزت ردؤد اليج الخضر با! 


| 


والفلسقة: قلفت إليه أنظار العلماء والباحفين 
والقراء. 

© رق سنة زعهزه/719ؤام) اشترك 
مع طليعة العلماء وامفكرين والساسة المسلمين فى 
تأسيس [ جمعية الشبان المسلمين] لمواجهة انخاطر 
التى تتزايدت ضد الإسلام والمسلمين بعد إلغاء 
اخلافة الإسلامية سنة (1894م).. ولقد رأس 
أول اجتماع تحمضيرى لتأسيس [جمغية الشيان 
المسلمين] 

» وفى القاهرة أن [جمعية الهداية 
الإسلامية ]- التى امتدت فروعها إلى بع 
الأقاليم - وأصدرلها مجلة[الهداية 
الإسلامية].. فكانت منبر) للدغرة الإصلاحية 
للواقع الإسلامى : ومناهج الفكر الإسلامية 

» رلى ره لاذه 1580م رآ تيبر 
امججدة 1 تور الإسلام] لبان حال الأزهصر 
الشريف , وعمل بالعدريس بكلية أضول الدين 

».وكات واحند من العشرين الدين تكرت 
منهم [ مجمع اللغة العربية ) سنة ١ه‏ ١ه‏ 
7م وفى المجمع شارك بالعديد من 
اللجان.. ونشرث له مجلة امجمع العديد من 
الأبحاث اللغوية والأدبية الرصيبة. 

#اوفي سسة (955(ه/14410م) رأس 
تمرير مجلة1 لراء الإسلام).. وبدأ تغسيره 
للقرآن الكريم 

«ارفى ننةزء لاه 4813م تال 
عضوية [هيئة كبار العلماء ] بالأزهر الشريف.. 
وفى العام التالى أصبح شيا للأزهر - بعد قيام 


ثورة يوليو سنة 1680م 

© وعندما أحس يضقوط حكومية على إدارته 
للأزهر قدم استقالته فى ( ؟جمادى الأولى سنة. 
1ه : (الايتاير سنة 834 1م) . . قائلً. 

«إن الأزهر أمانة في عتقى. أسلمها - خين 
أسلمها - موفورة كاملة. وإذا لم ينات أن يحصل 
للأزهر مسزيد من الازدهار على يدى فلا أقل من 
أن لا يحصل له نقص.. أما أنا فيكفينى كرب 
لبن وكسرة بز وعلى الدنيا بعدهما العقاء»! 

» ومنذ ذلك التاريخ . تفرغ للبحث رالكنابة 
.واغاضرة: حتى وافاه الأجل فى ١١(‏ رحب سنة 
0 ٠اهعء‏ زم فبراير سنة 884 ١م)‏ قدفن 
حسب وصيته - مع تصديقة العلامة أحمد تيمور 
باشا 

٠‏ ومن آثاره الفكرية - غير أبحاثه بمجمع 
اللغة العربية: 

١-[نقض‏ كناب الإسلام وأصول الحكم ] 

؟-1 نقضن كناب فى الشعر الجاهلى ] 


1-7[ السنة والبادعة ) -- وفيه عرض لأقسام 
السنة النبوية. 

4- (الشريعة الإسلامية صاخة لكل زما 
ومكان] 

0 


انس فى اللغة العربية ]. 


+- [اخيال فى الشعر الغربى ] 
[آداب اخرب فى الإسلام) 
- [تعليقات على كتاب «الموافقات» 


اللشاطيى ]. 


و- [خواطر الحياة] - وهوديوان 
أشمارة” 
السنةوالبدعة 

شرع الله الدين الحنيف فى سماحة وحكمة» 
قلجايأت بما فيه حرج: أو بما ينبو العقل السليم 
عن قبوله , وكانت هذه السماحة والحكمة من 
املاب انتشاره فى المنسورة وظهوره على الأديات 
كئها قى أعوام معدردة؛ وحيث بلى بعض 
الشرائع من قبل فدخلها فساد التبديل والتأويل 

ألقعدت عناية الشارع بعحذير النانى من أ 
يحدثوا قى الإسلام ما ليس منه. قال يله :دمن 
أخثلاث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وقال 
«كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»*” 

ولم بخلص الدين - مع هذه الزواجر - من 
إطرائف يلضقوت به ما ينافى سماحته: أو ما يشوه 
:وجه حكمته. وقد كشرت هذه اليدع حتى 
حجيت جاليًا من مخاسنه. وكان لها أثر فى تدكر 
بعض القلوب لهدايته : وهذا ما حمل كثيرًا من 
أهل العلم على أن يتتاولوا البدع بالتأليف خاصة» 
كما فعل أبو بكر الطرطوشى "'' وأبو إسحاق 
الشاطى 
وللبحث فى البدع مجال وا 


وغيرهما من رجال الديز 


اسع: وتحن ثلم 


:4 اا,728ام) من انر علماء الاصول. ومن الحقاظة. ويعد كته (للولقات] واد 


٠‏ اديلة - قش يشير لبها للزلف - هى [لنداية الإسلامية] قتي اصدرها الشبيغ الخلسر. بالقامرة الى خشريئيات القن المشتريت 
اتنس الاسم. وكتليه [إرساتل الإصلاح] باجراته اثلاتة عناة عن القالات التى تشرها فى هذة اللة. 


فى هذا القال بالقدر الكافى لإجابة رسائل اقترح 
أصحابها على اغجلة**” بيان فنا هو سدة وما هو 
بدعة: وقى الفرق بين السنة والبدعة؛ وتمييز 
البدعى من السنى إصلاخ كبير 
السنة 

معنى السنة فى أصل اللغة: الطريقة: حسنة 
كانت أم سيثة . وقد تطلق على ما يقابل القرآن 
فيراد بها قرل البى عله وفعله وتقريره. وبطلتها 
النقهاء على ما يناب على فعله ولا يغاقب على 
تركه ثما فعلة النبى مله وواظب عليه وتطلق 
على ما يقال البدعة فيراد بها ما واقق القرآن أو 
حديث النبى عليه الصلاة والسلام من قول أو 
فعل أو تتقبرير: وسواء كانت دلالة القرآن أر 
الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة 
القواعد الأخوذة منهبا 

ويعظم فى هذا السلك عمل الخلفاة الراشادين 
والصحابة الأكرمين للثقة بانهم لا يمسلرن إلا 
على بيدة من أمر دينهم. قال مر بن عبد 
العزيز :وسن رسول الله له وولاة الأمرر بعده 
ستناء الأخء بها تصديق لكتاب الله واستكمال 
الطاعة الله وقزة على دين الله: من عمل بها 
مهتد . ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين؛ 

وأما دلالة القرآن أوقول الرسول كله على أن 


عدار 1.4 105أم) من نتهاء الالكية 


والنباء. سكن الإسكندرية, بعد رهلة إلى الشرق» وتولى التدريس فهها إلى لن توفي بها 


الأمر مشروع فواضحة: ولا شأن للمجتهد فى 
ميغ الأوامر إلا أن يتفقه فيها حتى يحملها على 
الوجوب أو الندب ويتدير أمرهاقيما إذا 
عارضها دليل آخر ليقضى بترجيح أحدهما على 
الآخر أو يفصل فى أن هذا ناسخ لذاك. وطرق 
الترجيح أو انحكم بالدسخ مقررة فى كب 
الأحكام 

والدى يستدعيه اليحث فى هذا المقال أن 
تحدثك عن فعله عليه الصلاة والسلام رإقراره. 
ختى تعلم الضرب الذى كان لنا فيه أسوة حسنة 
وسنة قائمة 


فعله 

من أفماله عليه الضلاة والسلام ما بصدر عن 
وجه الجبلة ‏ أر العادة: كالقيام والقعوده 
والاضطجاع والأكل والشرب واللبس. وهذا 
الضرب غير داخل فيما يطلب فيه الغأسى. 
وغاية ما يقيده فعله عليه الصلاة والسلام لكل 
هذه الأشياء الإباحة. فإذا جلس رسول اللدقله 
أو قام فى كان أو زمات أو ركب نوعًا من 
الدواب أو تناول لونا من الأطعمة أو لبس صنق 
من الثياب فلا يقال فيمن لم يفعل شينًا من ذلك 
إنه تارك للسئة 

ومن أفعاله عليه الضلاة والسلام ما علم 
اختصاصه به كالوصال فى الصوم والزيادة فى 
التكاح على أريع. ولا نزاع فى أن مثل هذا ليس 
متخلا للتأسى . وما كان لأخد أن يقتدى يه فيما 
عون خصائسه. 


ومنها ما غرف كونه بيانا 
السارق من الكوع بيانا لقوله تعالى 
< نأنظيرا أبَِيَمُمَا 4 
الاتدة تيمم 
وحكم الاقتداء به قى هذا حنكم المبين من 
وجوب أو استجياب 
اومتها ما لم يكن جبليا ولا خصوصية رلا 
إبياناً. وهذا إذا علمت صقته فى حقه عليه 
الصلاة والسلام من وجوب أو تدب أو إباحة 
فأمتة تابعة له فى الحكم: إذ الأضل تساوى 
الملكلفين فى الأحكام. 
فإن فعليَقه أمرا ولم يفل دليل خاص على 
أنه فعله على سبيل الوجوب أو الدب أو 
الإباحة: فهذا إنا أن يظهر فيه معنى القربة: 
كافتتاحه الرسائل بكلمة «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فيحمل على أقل مراتب القرب وهر 
الندب. وإما أن لا يظهر فيه معنى القرية فيدل 
على أنه مأذوت فيه. ومن أهل العلم من يذهب 
به مذهب المندوب إليه نظر) إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مشرع: فالأصل فى أفعاله التشريع. 
ومشال هذا إرساله عليه الصلاة والسلام شعر 
رأسه الشريف إلى شحمة الأذن. رهو غلم ل 
يظهر فيه معنى القربة: ولكن بعض أهل العلم 
كالقاضى أبى يكر بن العربى “'” وأنى بكر 
الظرطوشى جعلوه من مواضع الاقتداء: ورأى 
آخرون أن هذا محمول على العادة» 
غادة ققوم يدحو الحلق: قلا يوصقوت بأتهم 
تركوا ماهو سبة 


اوهنااينشيه إرسال الشعر إلى الأذن إرساله 
علية النقتلاة والسلام ذؤاية من العمامة رهى 
الرشاة«العذية؛. وقد ورد قى حديث عمر بن 
حَريك فى فتح مكة؛ «كأنى أنظر إلى رسول 
اله ويه » وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها 
|| بين كنقيه9”” وححديث ابن عمرو وكات رسول 
الله يك إذا اعم سدل عمامته بين كتفيه :* 
أوإذا كان إرسال ذؤابة من العمامة ثماالا 
ير فيه معنى القربة: يكون موضمًا لاختلاف 
أفل العلم : قسهم من يجعله من قبيل ما يتأسى 
به إلى هذا يجتح أبو بكر بن العربى؛ وقد 


رو الترمذى عن ابن حمر :** وسالم 


رالقاسم ٠٠١‏ أتهم كاتوا يفعلونه 
مهم من يراه من قبيل العادة فلا يُعد 
الهم من غير علبة تاركا لسنة؛ وهذه وجهة 


انظ رمن لم يكن برسل العذبة من السلف: قال 
الإمام مالك : إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر ابن 
عبدائله بن الزبير :”7 

وقد يعقارب امال فى بعض الأفعال: فلا 
.يظهر جليًا أهو عادة أم شريعة؟ فتتردد فيه 
أنظار امجتهدين: تحو جلسة الاستراحة عند 
قيامه للنانية آو الرابعة: فذهب بعضهم إلى أنه 


لم يفعلها على وجه القربة فلا تدخل فى قبيل 
السدة, وعدها طائفة قيما يستحب من أعمال 
العلاة 

وبما لم يظهر فيه معنى القربة تقديم اسمه 
عليه الصلاة والسلام قى الرسائل غبلى اسم 
المرسل إليه: ولهذا لم يحافظ عليه بعص 
السلف محافظتهم على ما يفهمرثٌ قيه معنى 
القربة, فأجازرا تأخير اسم المرسل على اسم 
المرسل إليهء وسمل الإمام مالك عن ذلك فقال 
لاباس بهء بل روى أن ابن عمر- برهو من أشد 
الناس محافظة على السنة - قد كتب إلى 
معاوية؛ ثم إلى عبد الملك بن مروان؛ وقدم 
اسمينا على سمه" 

تركه 

وكذلك يفصل القرل فى تركه عليه الصلاة. 
والسلام لبعض الأشياء؛ فما يعركه من أجل 
كراهته له جيلة: كنا انتنع من أكل الضب» 
ونا قال له خالد بن الوليد: أحرام هويا 
رسول الله؟ قال :ولا ولكنه لم يكن يأرض 
قرمى فأجدني اعافه؛ ٠١‏ رليس نر كه تك 
للشئ على هذا الوجه من مواضع التاسى 


وشاهده أن خالداً رضي الله عنه سمع هذا 


الجواب وما لبث أن جر إليه الضب فأكله 

ويجرى على هنذا الخو نا بعر كديكة 
إتحريم ‏ يختص به كتركه أكل الثوم وما شاكله 
من كل ذى راشحة كريهمة: فلقيره من 
المسلمين تناوله: ولا يكون بتناوله هذا خارجا 
عن حدود قوله تعالى 


» أذ نكن يسول أنه أتوكحستة‎ ١ 
91 الأخزاب؛‎ 

فإن لم يكن تركه عليه الضلاة والسلام من 
ناحية الجيلة ولم بشبت أنه كان لمنع يختص 
به. فإن علم حكم هذا الشرك فى حقه من 
حرفة أو كراهنة, كاتت الحرمة أر الكزاهة 
شاملة لأمته بحجة أن الأصل عدم الخصوصية: 
افإن ترك عليه الصلاة والسلام أمراً ولم يعلم 
حكم هذا الشرك؛ دل على عندم الإذن فى 
الفعل؛ وأقل مراتب عدم الإذن الككراهة: 
فيخمل عليها حتى يقنوم الدليل على ما قر 
.وهو التحر 


وإذا تركتله الأمر لمائع من الفعل يضرح 
به أو يفهمه المجعهد بطريق الاستتياط . ثم 
يزول هذا المانع ؛ فإنه يصح النظر بعد فى أمر 
المتررك ويجرى حكمه على ما تقعضيه أصول 
الشريعة: كما تركبِقته صلاة الفيام فى رمضان 
جنماعة. وذكر أت المائع من اسنتمراره علليها 
خوف افتراضها عليهم, ونا انقطع الوحى 


"حاطب َي اب بلئدة اللخنى [4ق هد +؟ند/ 
ل الرسول مسلى الله غلية سام إلى القوقش ليم لبط بعصم 


رجع بها عمر بن اخطاب بيد إلى الأصل ال 
هو فعل النى كه لها قى جماعة 


ومن هذا الباب تركهيَيته لقتل حاطب بن 


أبى بلتعة ٠٠‏ حبين اطلع له على كتتاب أرسلة 
إلى قريش يخيرهم قيه بيعض أمر رسول 
الله .وقال- ردا على عمر بن الخطاب إذ. 
قال له: دعي أضرب عدق هذا المنافق- :«إنه. 


قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على 
عن شهد بدرا فقال: اعملوا ما شعتم فقد 
غفرت لكم17'ففى ظاهر الحديث تعليل عدم 
قله بشهرده واقعة بدر 

فمن لم تنحقق فيه هذه المزية تمن 
يتجسسون على المسلمين ويبالغوت أخبارهم 
اللمخار, أمرة موكولاً لاجتهاد الإمام 
اليجازيه بما تقعضيه المصلحة وثر بالإعدام 


الهجرة مالك بن 


وهذا ما يقوله إمام 


أن" وحم الله 


وإذا شرك أمرا لم يظهر فى عهده ما 


ك الأمر مجالاً لنظر اجتهد. حتى يفصل له 
حكمًا على قدر المصلحة الداعية إلى فعله 


ومغال هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 


فلم يبق فى تركها موضعًا للعأسى. ولذلك|| لل فى جرب أفل الردة من القراء أثارت 
وف على القرا 
الأول صحة الجمع لهذا المقتضى الذى ل 
فى عهد الوحى قائما 


ا 


| الللثتنة إذ لم ياد السى يله فى إذ 


آن قى مصحف : إة لم يظهر فى 
إلكن كثرة عن 


من الضياع: ورأى الخليقة 


ولا ييدخل فى الترك الذى نتحدث عنه عدم 


ولةالقنون التى يتوقف عليها إنشاؤها قد 
الهرت:: فلا يخطر على اليال أن نمنع من وضع 


لت بتعرف بها الأوقات فى المساجد . وتسعند 


فى هذا المنع إلى أن النبى يله لم يفعل هذا فى 
السجده الشريف. ولوس من الفقه أن ترد 
بر بعبوت شهر رمضان يأتى على طريق 
رة» يدعرى أن الأخذ به مخالف 


البزق أو المسر 
ات الشهر 


| 'إلابتشهادة يؤديها من فى حضرته؛ وإنما يعد 


أكقلهذا من قببل المسكوت عنه: فلأهل العلم 
أن يتتاوئوه بالاجتهاد ويلحقره بالأصل الذى 
يضح نطيفه عليه 

زالعرك الذى يدل على عدم الإؤن هو ما 
لْرَرَى فى لفظ صريح كشركه عليه الصلاة 
انلام الأذان والإقامة ليوم العيد, وتركه 
قل شهداء أحد والصلاة عليهم. ويلحق 
بها تركه الذى لم ينقل بلفظ صريح ولكنه 
يْفَهِم من عدم نقلهم للفعل الذى شأنه أن 


تعوفر الدواعى على نقله لو وقع فيصح لنا أ 
نقول: من السنة توك رفع الأصوات بالذكز 
أمام الجنازة: ويكفى فى الاسعشهاد على أن 
السنة ترك هذا الرفع عدم نقلهم لفعله. وهو 
من الأمور التى لو فعلت لتوفرت الدؤاعى على 
تقلها. 

وقد وردت أحاديث دلت على أن الصحابة 
رضى الله عنهم ‏ كانوا يشركون الأمر ثجرة 
ترك النى يت له. كما ورد أنه عليه الصلاة 
والسلام خلع تعله في صلاة فخلعرا نعالهم 
حتى أخيرهم بعد بأئه علم من طريق الوحى أن 
بالنعل تجاسة:*9 

ومن شواهده أنه كان عليه الصلاة والسلام 
اتخذ خاتمًا من ذهب: فاتخدوا خواتيم من 
ذهب . ثم نباده. وقال لله إنى لن البسه أبداء 
النبذوا خواتيمهم 1٠‏ 

ومن عرف مسابقة القصحابة رضي الله عه 
إلى الاقعداء برسول اللاَله حتى فى ترك 
المكروه, لم يجد فى أمثال هذا الحديث ذليلاً 
كافيا على أن تركه عليه الصلاة والسلام 
للشئ؛ يحمل على أشد مرائب النهى وهو 
التحريم. وحرمة استعمال خاتم الذهب 
مأخوذة من الأحاديث الدالة على حرمة 
استعمال الذهب زينة للرجال ٠“‏ 

محتبون 


نزعة التدين امتداد لقوى النقس 


ما هله إذاً لك القرة الغلابة التى لا تزيدها 
اللقازمة إلا عنفاً واشتعالاً. والتى تقهر فى النهاية 
انصارها وأعدائها 
الفطرة التى إن تورق وتشمر كلما عماودها الربيع 
فبلل ثراها. وسقى 
قد تكفى مده قطرة: ورب تبلور فى نظرة. ما هى 
إلا طرفة من تأمل الفكر : أو لحظة من يقظة 
الوجدان: أو أزفة من صدمات العزم. فإذا أنث. 
تسبح بنخيالك فى عالم الغيب الذى منه 
خرجت: أو فى عالم الغيب الذى إليه تير 


ل عريرَة التطلع هذه هى ميدأ العلم واليمات 
ل وإن اذى يقف بها عتد حدود الواقع 
سر قى الخس ليصد الإتسائية عن سبيل 
» ويحرم العالم من خير كثير ؛ فضلاً عن 
بلك يقاوم طبيعة الأشياء . ويحاول تبديل 
قطرة التى قطر الله الناس عليها. 
لا العقول حين شف يبورا من تطاق ها 
أفشتتى. سعياً إلى الاطلاع على منبدئه 
| مده وعلى مصيره وغايته. ليست على 
لِةأواحدة فى هذا السعى؛ (قآما) العقل 
القائع المتعجل فإنه قف عند أدنى ميادىء الغيب 
قرت غاياته ؛ مكتفيا فى كل فصيلة من الظواهر 
الكونية المتشابهة بأن يلمح من ورائها ميدأ يدفعها 
وينظمهاء ومن أمامها قبلة معينة تنجه نحوها ( 
وقلما يعود إلى السؤال عن مدشا كل واحد من 
اليادى» ومآله. أو إلى السؤال عن ميدأ الكائنات 
اجسلة أو عن وجهتها الكلية من حيث هى كتلة 
واحدة: ذات وظائف مسائدة. وهكذا تتعدد فى 
ألظره القوى المدبرة أو الآلهة المقدرة فللريح 
إله. وللخصي إله. وللحياة إله. وللموت إله. 
إله. . ( وأما) العقول الواعية, الطليقة , 
التى تسعى إإلي هدفها على بصيرة فيما. 
اتطلب؛ وفيما تأخد أو تدع؛ غير متعرجة فى 


ينابيع لنزعةالدينيةفىالنفس البشرية 
اناحية طرقيه: الماضى والآتى. غنصراً من عناصر 
الفكرة الديتية وحدهاء لكان الإنكار ما وراء 
اخبس إحاداً فحسب؛ ولو كانت هى النعيجة 
الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقها كما رآينا: 
لكان هذا الإنكار نفصا فى العلم وقصراً فى النظر 
.وكفى: أما وتلك النزعة بنت الغريزة والجيلة: 
فإ الأمر أعظم من ذلك وأخطر ؛ إنه نكسة فى 
افطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم 
ولا تقول إلى مستوى الطفولة الغافلة ؛ فإن كثيراً 
من الأطفال ذوى القطر السليمة لا يقنعون بالأمر 
الواقع المشاهد؛ ولا يققون قى تعليله عدد حلقة 
من حلقات أسبابه وغاياته القربية. 

أدائما إلى أسيابه الأولى. 


على السراه؟ اليست هى قوة. 


أصولها؟ بلى ! وإن هذا الربيع 


ترى أن مطلبها أسمى من أن تحده حدود المكان» 


أو تقيدة قيود الزمان... حنى إله لو أحضى لها 
العاذون ما جمعته البشرية وما ستجمعه من علوم 
وفنون. ومتع بدنية وعقلية. ليقى أمامها فى 
طرقى الوجود شىء لا تفسره العلوم: ولا تحققه 
الفبوت ‏ ولظل فيها فراع عميق لا يلوه الماضى 
ولا اخاضرء ولا الستقبل القريب ولا اليغيد.. 


ة الفكر فى التظلع إلى 


اب الأولى: 


بالغيب والتطلع 


ولن يعوقف ممها هذا التطلع والعسامىء ولن 
يستقر فيها هذا القلق والاضطراب: ولن ينسم 
عنها هذا اللجاج فى الطلب.. إلا يحقيقة. 
اللبنة الأولى واللبنة الأخيرة لكل اححقا 
تابى طبيعتها الأقول فى أفق الحدوث والإمكان: 
ولا تدع مجالاً للسؤال عن قبل أو يعد فى الزمان 
أو المكان. ومن جهة أخرى فإن هذه العقول 
الفسيحة الأفق تطلب دائماً تحت كل اختلاف 
اثتلافاً. ومن وراء كل كثرة وحدة؛ ولذلك تأبى 
الوقوف عند المقابيس النسبية: والتفسيرات 
البزئية, ولا ترضى بآحاد القوانين حتى تسمو 
إلى قاثون القوانين؛ بل إنها لمسعشرف إلى اليد 
التى جمعت تلك القوانين ولسقتها: وجعلتها 
تتعاون على أداء الوظيفة المشعركة لهذا البدياث 
الكونى . يا سبحان الله ! ليست وحدة النظام بين 
هذة الكتائب الختلفة الطبيعة: المنتوعة العمل : من 
الكائات السماوية والأرضية: آبة على وحدة 
القيادة العامة التى تُشِرف عليها: وعلى وحدة. 
الخطة المرسومة التى يسير على هداها كل ججهاز 
من أجهزة هذه الآلة الكيرى؟ وجملة القرل إن 
العقرل السامية تشرئب دائما من وراء الحقائق 
الجزئية الحائلة الزائلة: إلى حقيقة كلية أزلية 
أبدية؛ حقيقة لا يحويها شىء من العلوم 
والمعارف؛ ولكنها تعشوف إليها كل العلوم 
والمعارف وتلك هى الحقيقة التى تفردها الأدياث 
العليا بالتقديس: ولا تنكرها سائر الأذيان وإن 
أشركت معها في هذا التقديس بعض الحفائق 
الجبزئية الفانية. 

إن هذا الشوق الغريزى إلى الأزلى الأبدى» 
وهذا الظلب الحنيث للكلى اللا نهائى» له دلالنان 
عميقتان' تا لسه سوه لاكدلالة 


الحركة القسرية على مصدر جاذبينها كما ب 
أرسطر, بل كدلالة الأثر على صائعه: أو احاتم 
على طابعه (حسب تعبير ديكارت). وثانيهما 
دلالته علي أن فى الإنسات عتعراً نبيلاً سماوياً 
خلق لليقاء والخلود: وإن تناساه الإنسان وتلهى 
عنه حيناً» قائعا بالدون من الحياة الجشماتية 
التحطمة 


الدين إذ ولا سيما فى أذيان العرحيد 
والخلود . عنصر ضروزى لعكميل القرة النظرية 
فى الإنساث؛ فبه وحده يجد العقل ما يشيع 
نهمته : ومن دونه لا يحقق مظامحه العليا 

(1) قوة الوجدان قى إشباع 
العواطف النبيلة: 

ام هو فوق ذلك عبصر ضرورى لتكميل قرة 
الوجدان؛ فالغواطف النبيلة من الح . والشوق. 
والشكر والتواضع: والحياء: والأمل؛ وغيرها 
إذا لم تمد ضالتها المدشودة فى الأشياء ولا فى 
الناس : وإذا جفت ينابيعها فى هذا العالم الخبدل 
المنبادد . وجادت فى موضوع الدين مجالاً لا تدرك 
غايته. ومتهلاً لا ينقد معينه 

("') قوة الزرادة لتكوين البواعث 
والدوا 

وأخيرا هو عنصر ضرورى لتكميل قوة الإرادة 
يمادها بأعظم البواعث والدواقع ويدرعها بأكير 
وسائل المقاومة لعوامل اليأس رالقنوط. 

وهكندذا نرى الفكرة الدينية تعبر عن حاجات 
النفس الإنسانية فى مختلق ملكاتها ومظاهرها. 
حتى إنه كما ضح أن يعرف الإنسان بأنه وحيوان 
مفكر» أو بأنه «حيواث مدنى بطيعه» يسوغ لنا 
كذلك أن تعرفه بأ وحيوات متدين يقطرته» 

4 


وظيفة الأديان فى المجتمع 

التدين اقوى كفالة لاحترامأ 
القانون: 

عرفنا أن القكرة الديئية هى الغذاء الوائرأ 
القوى النفس الختلقة: والمداد الخالد لحيويتها | 
ونزيد الآن بأن للأديان وراء هاده الوظائن 
النفسية الغردية وظائف أخرى اجتماعية: لست أأ 
باقل من أختها خطراً 

لأحاجة بها إلى العمبيه على أن الحياة فيا 
الجماعة لا قيام لها إلا «بالتعاوت» بين أعضائها 
وأن هذا التعاون نا يتم «يقائرن» ينظم غلاقاته 
ويحدد حقوقه رواجباته: وأن هذا القانون 
غني له يكفل مهابته فى 
التفوس ومع انتهاك حرماته. 


الشأن كل الشأن قى هبذا السلطان النازع 
الوازع: ماهر؟ 

فالذى تريد أن تثبته فى هذه الحلقة من اليحث 
هو أنه ليس على وجه الأرض قوة تككافي» قوة 
العدين أو تدانيها فى كقالة احترام القا 
وضمان تماساك اجتمع واستقرار نظامه. و 
أسباب الراحة والطمائينة فيه 


الإنسان اسيم فكرة وعقيدة لا كما 
يزعم كارل ماركس. 
السر فى ذلك 
الكائنات . 


أن الإنسان يمتاؤعن سائر 


بأن حركاته وترفاته الااختيارية 
يتولى قيادتها شىء لا يقع عليه سمعه ولا بصره. 
ولا بوضع فى يده ولا عتقه ولا يجرى فى ذمه. 


ولاإيسرى فى عضلاته وأعصابه: وإتما هو معنى 
إينائى روحانى. اسمه القكرة والعقيدة. ولقد 
قبل قوم قليوا هذا الوضع وحسبوا أن القكر 
والضمير لا يؤثران فى الحياة المادية والاة 
بل ينتائران بها . هذا الرأى الماركسي هو قبل كل 
ئء نزول بالإنسان عن عرش كرامته ٠‏ ورجوع 
الم هو تصوير 
اهدة فى سلوك الأقراد 
وابجماعات فى كل عصرء لكى يختار الناس أن 
يحيرا حياة مادية لا نصيب فيها للقلب ولا 
لازوح: لابد أن يقنعوا أنفسهم بادىء ذى يدم 
يان سعادتهم فى فى هذا الشوع من انحياة 
فالإنسان مقود أبدا بقكرة صحيحة أ فاسدة 
نذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شىء؛ وإنا 
بدت قد كل شىء 


أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من 
ظاهره: وليست فواتين الجماعات ولا سلطات 
الحكومات بكافيين رحدهما لإقامة مدينة فاضلة 
تمعرم فيها الحقوق: وتؤدى الواججبات على 
وجهها الكامل ؛ فإن الذى يؤدى واجبه رهية من 
السوط أو السجن أو 
يهمله متى اطمان إلى أنه سيقلت من طائلة. 
القاترن. 

ليس قى العلوم والثقافات وحدفا 
ضمان للسلام (العلم سلاج ذو حدين): 

ومن الخنطأ البيّن أن نظن أن في نشر العلوم 
والثقافات وحدها ضماناً للسلام والرخاءء 
وعوضاً عن العربية والتهذيب الدينى والخلقى» 
ذلك أن العلم ملاح قو حلدين: يصلح للهدم 


حسن استخدامه من رقيب أخلاقى يوجنهه خير 


الإنساتية وعمارة الأرض.. لا إلى نشر الشر 
والفساد. 

ذلكم الرقيب هو العقيدة 
والاايمان. 


غير أن الإيمان علي ضربين: «إان؛ بقيمة 
الفضيلة : وكرامة الإنسائية: وما إلى ذلك من 
المعانى اغجردة. التى تستحى النفوس العالية من 
مخالقة دواعيهناء ول أعفيت من التبعات 
الخارجية والأجزية المادية ‏ رإعان» بذات علوية, 
رقيبة على السرائرء يسعمد القانون سلطائه 
الأدبى من أمرها ونهيهااء وثلتهب المشاعر بالحياء 
متهاء أو بمحبتهاء أو بخشيتها. ولا ريب أن هذا 
الضرب هو أقوى الضربين سلطانا على النفس 
الإنسانية: وهو أشدهها مقارمة لأعاصير الهوى 
وتقلبات العواطف: وأسرعهما نفاذاً فى قلوب 
الخاضة والغامة 

حاجة المجتمع إلى الدين والآخلاا 

ومن أجل ذلك كان الندين خير ضمان لقيام 
التعامل بين الناس على قواعد العدالة والنصفة؛ 
وكان لذلك ضرورة اجتماعية, كما هر فطرة. 
إنسانية. 


وأنت فهل عسسيت أن ييخالجك شىء من 
الشك فى مدى حاجة الجماعة فى مختلف الم 
والشعوب إلى ازدهار هذا الروح الدينى فيها؟ 
وهل غرك أن دولاً كبيرة أسست نهضنها فى 
عضرا هذا على غير الدين: وقد اسحب النظام 
فيها ومكن لها فى الأرض ؟. 
شهادة العلماء والساسة والقواد: 
إننا لآ نريد أن نسيق الموادث, وأن لتنيا 
ا 


بمضير هذا البديان الذى أسس على غير تقوى من 
الله ورضوات. ولكننا تحب أن نقدم لك مموؤجاء 
ا لا من أقوال رجال اللدين: بل من أقوال أقطاب 
1 العلم: وزعماء السياسة؛ وقواد الحرب؛ وقى 
تلك الدول نفسهها. فاستمع إلى قول رويرت 
ا سيدليكات 8011.0140 8088:77 العالم 
ا الطبيعى الأمربكى: «إث أهم أمر فى الحياة هو 
الإيمات بحقيقة المعدويات وقيمة الأخلاق. ولقد 
كان زوال هذا الإيمان سبياً للحرب العامة وإذا لم 
تجنهد الآن لاكتسابه آر لتقويده فلن ييقى للعلم 
قيمة؛ بل يضير العلم نكبة على البنشرية؛ .)١(‏ 
وقرل الدكعرر ريلسوت «مواال :«عللاكم»م هما 
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. 
«وخلاصة المسالة أن حضارتها إن لم تُنَقَدُ 
بالمعدويات: فلن تستطيع المشابرة على البقاء 
بماديتها؛ وأنها لا يمكن أن تنجر إلا إذا سرى 
الروج الديبى فى جميع مسامها. . ذلك هو الأمر 
الذى يجب أن تعنافس فيه معابدناء ومنظماتنا. 
السياسيية: وأصحاب رءوس أموائنا؛ وكل قر 
خائف من الله محب ليللده» (0) 
وقول الماريشال بيتاث عمبراانام لمطععممالة عا 
اناعم عاهل الدولة الفرنسية فى خاتمة خطابه 
الذى أذاعه على أمته فى يوم 8 يونيو ٠‏ 184 
عقب توقيع الهدنة التى المسها من زعيم المانيا 
إتننى أدعوكم أول كل شىء إلى 
نهوض أخلاقى؛. وقول المارشال مونعجومرى 
ج11 فى خطبته أمام الجيش الثامن يوم 


(1) النسذر اسن 


4 مارس 1989 : «إن أهم عوامل الانتصار قرأ 
الخرب هو العامل الأخلاقى ؛ ولا يمكن 
يدفع جوده إلى بذل أقصى جهودهم فى العبا | 
إلا إذا كانت ضمائرهم مرتاحة إلى ما يعسلوته.| 
ويقينى أن الجيش إذا سار على غير مرضاة اللا 
سار على غير هادى . 

إن خطر الاتحطاط الخلقى فى أقراد اليم 
أعظم من خطر العدو: ولذلك لا نستطيع 
تنتصر فى معركة: إلا إذا اتتصرنا على أنفسنا قلا 
كل شىء» 

الرباط الروحى وتماسك المجتمع: 

أن احندمة الجليلة التى تؤديها الأديان للجماعة 
لااتقف عدد هذا الحا فليست كل مهمتها أنها 
البعث القوى لتهذيب السلوك: وتصحيح المعاملة,. 
وتطبيق قواعد العدل , ومقاومة الفوضى والفساد؛ 
بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق أثرا فى ككيات 
الجماعة. ذلك أنها تربط بين قلوب معتقيها برياط 
من اغبة والتراحم؛ لا يعدله رباط آخر من الجنس, 
أو اللغة, أو الجوار؛ أو المصالحة المشتركة. 

بل إن هذه العلائق مجتمعة , مهما يكن أثرها /) 
الظاهرى من كف الأذى وبدل المعروف الحبادل, ] 
تظل روابط سطحية تضم الأفراد كما تضم 
الأعواد فى ضغث : ولانزال تخللها الفجوات 
.والثغرات والحواجز النفية.. حتى تشدها رابطة 
الأخوة فى العقيدة: والمشاركة فى المفل العلياء 
فهدالك تعود الكشرة وحدة؛ وتصيح النقوس 
كالمرايا التقابلة: تتعكس صور بعضها فى بعض 


يل كثيراً ما تستغنى هذه الوحدة الروحية عن 
الوحدات الأخرى.. فدنعقد بها أقوى 
اتج وأدرمها بين أفراد اخعلفت أجنانهم» 


وتباييت لهجاتهم. وتباعدت ديارهم . وتفاوتت 


الالحهم. وكثيرا ما نرى اللدول الثى تقزم على 
قاعدة المصالح ا مشحركة فى الوطن بين مالل 
الخلفة تضظر إلى الاستجاد بما فى هذه الأديات 
كلها من ميدأ التعاون على الخير والاصر على 
لقع عدوان المميرين. 
.ولذلك قيل بحق : إن الوطنية التى لا تعتمد 
على باعدة مئ الخلق والدين إنما هى حصن متداع 
يُوشك أن ينهار. 
وجملة القول أن الأذيان تحل من الجماعات 
يمحل القلب من الجسد: وأن الذى يؤرخ الديانات 
كانما ؤرخ حياة الشعوب : وأطرار الملدنيات. 
نشأةالعقيدةالإلهية 
العوامل الأولى لإيقاظها فى النفوس 
نمهافى العقل الفريز 
قانونا السببية والغائية: 
أشرنا قيما سبق إلى أن ظاهزة الندين تستند 


فى أصلها إلى مبدأين مرتكزين فى بداهة 
ألعقول, وهما قانونا «السيية والغائية؛.. تيار 


الآن فتكرر أن هلدين القانونين متى فُهِما على 
كمالهما انتهيا إلى أسمى العقائد الدينية : عقيلدتم 
التوحيد والخلود : وأن عقائد الشرك والو: 
والفناء إنما هى وليدة ضرب من الغقلة أو الكسل 
العقلى يقف بها فى بعضن الطريق 

أما قانون السببية فيقررأن شيما من 
(المكنات) 7" بلا يحدث بنفسه من غير 
اشىء:؛ لأئه لا يحمل فى طبيعته السيب الكافي 
لوجوده, :ولا يستقل بإحداث شىء» لأنه لا 
يستطيع أن يمبح غيره شيئاً لا يملكه هو كما أن 
الصفر لا يمكن أن يتولد عده عد إيجابى : فلابد 
له قى وجوده وقى تأثيره من سيب ختارجى 
.وهذا السيب الخارجي إن لم يكن موجودا بنفسه 
احتاج إلى غيره. فلا مغر من الانتهاء إلى سببٍ 
ضرورى الوجود يكون هو سبب الأسباب 

.وأما قانون الغائية فمن موجه أن كل نظام 
مركب متناسق مستقر لا يمكن أن يحددث عن 
غير قضد, وأن كل قصد لابد أن يهدف إلى 
غاية: وآن هذه الغاية: إذا لم تحقق إلا مطلبا 
جزنياً إضافيا سقطعاً. تشوفت النفس من وراها 
إلى غاية أخرى.. حمى تنتهى إلى غاية كلية ثابعة 
هى غاية الغايات: 

انعم إناطاقة البشر, وطبيغة الوق ء أعجز من 
أن محصى مراحل الأسباب والغايات مرحلة 


مرحلةء وتتايع سلسلتهها حلقة حلقة. حتى تشهد 
بداية العالم ونهايته. ولذلك يعست العلوم 
التجريبية من معرقة أصول الأشياء وغاياتها 
الأخيرة: وأعلنت عدولها عن هذه اغاولة وكان 
قضاراها أن تخطو خطوات معدردة إلي الأمام أو 
إلي الوراء: تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغيب 
التى يستوى فى الوقوف دونها العلماء والجهلاء. 

ولكن هذا الياس الإنسائى من معرقة 
أطوار الكائساث تفصيلاً فى ماضيهها 
ومستقبلها: يقايله يقين إجمالى ينطوى كل 
عفل على الاعتراف به طوعاً أو كرهاء وهو 
أنه مهما طالت سلسلة الأسياب الممكتة 
:والغايات الجرئية: وسواء أفرضت متناهية, 
أو غير مساهية : فإنه لابد لتفسيرها وفيمها 
ومعقولية وجودها من إليات شىء آخر يجمل 
فى نفسه سسبب وجرده وبقائه: بعغيث يكن 
هو الآول الحقمقى الذى ليس قبله شىء: 
والغاية الحقيقية التى ليس بعدها شىء, وإلة 
لبقيت كل هذه الممكنات في طى الكتمان 
والعدم؛ (إن لم يكن لها مبسدأ ذو وجود 
مستقل): أو لبقيث لغزأ وعبداً غير معقول. 
(إن لم تكن لها غاية تامة تنقطع بها لجاجة 
النفس ويستقر مضطريها) 

القول: إن وجود هذه الحقيقة الأولى والأخيرة. 
اضرورة عقلية لا مداض من العسليم يها ولا 
مجال لأحد أن يكابر فيها متى فكر قليلاً في 
الوضع الدى بؤول إليه إنكنارها . اللهم إل إذ 
افرضناه كائناً أخرق: لا يذعن لقواغد المنطق 
والحبساب. ولا يسالى أن يسطل كل شىء فى 
الأذهان. 


عواملها فى الوعى المتيقظ 
والشعود المتوقد 
ما الأسباب المباشرة التى 
أيقظتها فى النفوس؟ 
فإذا سألدا هنا عن تشأة العقيدة الإلهية, 
قليس سؤالنا منشأ هذه الضرورة الكامية فى 
العقل الباطن؛ والتى فى من الأوليات النى لا 
.يسأل عن مصدرها. وإنما السؤال عن العوامل 
والملايسات التى تكون قد رقعت هله الحقيقة 
إلى مسوى الوعى المتيقظ؛ ثم لم تكتق 
ابإبرازها أمام العقل قضية نظرية ‏ بل حولتها إلى 
افكرة حية ملهية للمشاعر , وطيعت موضوعها 
بطابع خاص يجعله ذاتا علوية تعوجه إليها 
القلوب بالرغبة والرهية: والدعاء والتضوع 
جمهور الباخشين فى هذه المسالة لا يطلبر 
من يحشهم الوقوف على الأسياب العانة التي 
اتتيسر دراستها ويمكن التحقق من وجودها فى 
كل عصرء والثى يعقل أنها هى الثى أيقنظت 
ولاتزال توقظ الحاسة الديعية فى الإنساق: بل 
يفهمون من كلمة «تشأة الدين؛ بالصورة التي 
لهرت قبها الأديات أول ما ظهرت فى الوجود. 
فالأولية التى بريدون تقريرها ليست أولية فى 
الترتيب النطقى فحسب (كتقدم المقدمات على 
النتائج) زليست أولية تاريخية نسبية (أعنى 
بالإضافة إلى العنصور المعروقة) بل هى أرلية 
زماتية مطلقة: تقترن يظيؤر الإنسان على هذا' 
الكوكب. 
والتهج الذى يسالككوته للوصول إلى هذا 
المطلب هو التتقيب عن أديان الام القديمة, أو 


اأديات الأثم المعاصرة غير المتحصرة: خسى إذا عا 
لَه بهم السير قي تلك العضور المظلمة؛ أو 

الأقطار النعزلة: إلى أقدم مظهر معروف 
ان مظاهر التقكير الدينى: اغتبروة صورة 
مطابقة كا كان عليه الإنساث الأول. 

وما كانت المرحلة النهائية فى نظر باحث 
معين لا تنطيق دائياً على المرخلة الأخيرة التى 
يصل إليها باحث آخر, انقسم الباحثون فى 
الموضوع إلى شعبتين عظيمتين؛ تسيران فى 
خطين ستعاكسين: 

«فغريق منهم» يذهب إلى أن الدين بدأ في 
صسورة اخرافة والوثسية: وأن الإنسان أخذ 
.يتوقى فى دينه على مدى الأجبيال حتى وصل 
إليّ#الكمال فيه بالترحيد: كما تدرج تحو 
الكمال فى غلدومه وصناعاته: حتى زعم 
بعِضهم أن عقيدة «الإله الأحد» عقيدة جد 
حبديثة, وأنها وليدة عقلية خاصة بالجبس 
السامى. 

اهذه النظرية تادى بها أنصار مذهب «التطور 
التقدنى . أر التصباعدى» #ومعنمهمناسادم8 


ف مممية ده عثرتكسجيهمم , الذى ساد فى 
ألؤزوبا فى القرت الناسع عشرء قي أكثر من فرع 
من فروع العلوم: وحاول تطبيقه على تاريخ 
الأذيان عد من العلماء منهم سينسر ,00»م5 
وتيلور 110 وفريزر عدم ودوركايم 
100610 وغيرهم , وإن اختلفت وجهات 
نظرهم فى تحديد صورة العيادة الأولى 
واتوجوعها. 


1 30 بماك بحسه انطو 


#وقريق آخر» يقرر بالطرق العلمية بطلان 
هذا المذهب: ويثيت بالعكس أن عقيدة الخائق 
الأكبر هى أقدم ديانة ظهرت فى البشر: مستدلا 
بأنها لم تسفك عسها أمة من الثم في القديم 
والحديث . فتكون الوثنيات إن هى إلا أعراض 
طارثة: أو أمراض متطفلة. بجائب هذه العقيدة 
العالمية اخالدة . 

وهده هى نظرية «قطرية التزحيد وأضالنه», 
التى اتعصر لها جمهور من علماء الأجناس: 
وعلماء الإنسان؛ وعلماء النفس, ومن أشهر 
مشاهيرهم لاح مدا الذى أثبت رجود عقيدة 
«الإله الأعلى: عند القبائل الهسجية فى 
أستراليا؛ وإقريقياء رأمريكا. ومسهم شريدر 
#لعوعن الذى أثبعها عند الأجناس الآرية 
القديمة؛ وبروكلمات م«دساءطنه:8 الذى. 
وجدها عدد الساميين قبل الإسلام: ولرواة م1 
رم وكاترفاج يميةاء»«مس0 عبد أقزام أراسط 
إفريقياء وشميدت 8100101 عند الأقزام وعند 
اسكان أوستراليا الجدربية الشرقية. وقد انتهى 
بحث شميدت هذا إلى فكرة «الإله الأعظم» 
توجد عند جميع الشعوب الذين يعدو من أقدم 
الأجداس الإنسانية» (4. 

غير أنه مهما تعفاوت النعائج فى نظر 
اللذهبين: «التطورى والفطرى» فإنهما متفقان 
على موضوع البحث؛ وهو تحديد صورة العقيدة 
«البدائية؛ الحقيقية: وعلى منهاجه. وهو دراسة 
الشعرب المتأخرة والأم الغايرة. 
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سادسا: القانون والدين الإسلامى. 

بلاحظ الأستاذ على بددوى سرعة انتشار الدين حضارة يعصل بخصائضها الحضارية, ويرتبظ 
الإسلابى والشريعة الإسلاسية من الهساد إلى بانساقها الأخلاقية وتفاليدها, ومن دون أن يل 
الأندلس . اسادت فى المنطقة كلها أحكام الشريعة» ‏ هذا بقابلية التشريع للتطور والعجدد ويقابلية تلك 
لأن القانوث والدين فى الإسلام من أصل واححد. الخصائصص الحضارية والأنساق الأخلاقية للتطور 
«لذلك؛ كان نشر الدين نشرا فى الوقت ذاته والتجدد أيضاً. ومن دون الإخلال يإمكان الاستعانة 
للشريعة, وأبدما تخلى الدين الإسلامن عن ميدات ‏ بالتشرتيعات الأجبية لد تقض يستدعية تطورما أو 
من الميادين؛ زال لفوذ الشريعة الإسلامية منه. كما ضرورة عملية جرت. ولكن ذلك يجرى بالاستفادة 
حدث فى إسبائيا وفى صقلية. كذلك: لم يكن من العالة الأجحبية شكلة ما: مع تمثل هذه العا 
للشريعة نصيب وافر فى البلاد 1 ومضنها ووصلها بأصول الشرعية والأحكام 
ا القليل: كما كان الأمر فى اليوئان والبلقان. ».ثم السائدة على نحو ما كان رفاعة رافع الطهبطارى 
يتكلم عن الحاضر فيقول التق إلى الآن شري يصنع بالسية بعض اللفهومات. أو ما كان الشيخ 
العامة حيشما كان الإسلام دينا عاما: إلافى بلاد ‏ محمد عبده يضنع فى تجديداته الفقهية: قيرتيط 
مسحدوردة: مثل بلاد الملك ابن سعود ربلاد الحكم الجديد باللكونات الدينية والعقائدية والثقافية» 
وبالأنساق الأخلاقية السائدة فى امجتمع. ولكن 
وتشير هذه الملاحظة المستقاة من الواقع التاريخى الدى حدث عندنا لم يكن تجديدا؛ بل كان تغييرا 

إلى الضلة بين الدين الإسلامى حيثما كان دينا عاما ‏ ولم يكن معالجة بل كان بترا.. 
وبين الشريعة الإسلامية, لأن تشريع أى أمةذات 2 إن الشيخ مجيد عبده يحدد أهم أركان الإسلام 


فى ثلاثة: أولها: توحيد الله وتسزيهه. وثانيها+ بالعنى الغربى لا وججرد له عندنا. والدرلة والدين 
أحوال النفس بعد الموت. شىء واححد لأن الدولة والدين لا بد أن يقوما على 
تزثالتها : «تقرير الخدود العامة للأعمال بيبان ‏ عقيدة وخلق..٠!1)‏ 
العالحات وما يقابلها: وذلك هر الشريعة,59). 2 هناكإذن صلةارتكان بينالدين والدرلة 
اوبذك فححى رضوان «أندنيا المسلمين ليست خارج (القانوت فى الإسلام, وجحد هذه الصلة يبتعد 
لذن ولا تقع بعيدة عن أحكامه, ولاحى كيان بالجماهير عن الصراب فى فهم الإسلام والشريعة؛ 
قَئّهبناته:.٠-‏ زييقؤل: الم ببق للشرع الإسلانى ‏ وفى إدراك حقائق التاريخ٠‏ 
إلا الأخلاق والضمير؛ والارتقاء به إلى مسعوى وامتزاج الدين بالأخلاق وبالقانون حسبما 
القآنون والسلطات؛ وجعله واغيا لطيفا..+271. يذهب عبدالرحمن البزازا؛)-هو من خصائص 
ويذكر علال الفاسى قوله ؛ «أما عندتاء فقد نينا الفكر الإسلامى. 
مدلول الدين بامعنى الإسلامى: وهو مجرد 2 وكما أن انعشار الإسلامأفاد باللزوم انتشار 
تشريع... وأصبحا نفكر فى أمور الدين بما يفكر فيه الشريعة: واتحساره أفاد انحسارها: فإله بامثل كان 
الغرب وما نقرؤه من آدابهالموجهة قبل كل شىء إقصاء الشريعة من شأنه أن يصيب الدين الإسلامى 
النقد مجسمع قام على تحكم الكئيسة.. وهكذا وجد فى بعض أركانه: ويوهن من عزيمته بوصفه مرجع 
عندنا مشكلة فصل الدين عن الدولة مثلا: فالدين الشرعية, وأصل الاحتكام قى امجتمعات التى يدين 


() سم عيده: تفسيد جزء عم (القامرة. الليعة لسري عام 179ه). مى 1906 
(؟) تس رضوان: الإسلام واللسلدين (بيروت: داز الشرزوق: غام 1125): صرئة) - 10 85؟. 
(1) فيسى جدمان: سس التقدم عند مذكرى الإسلام فى العالم العرس الحديث إبيروتا الؤسسسة العربية للدركسات والتشر: عام 1908)» 


(4) السب تقيه س6 706 


(1) يدو (أبتعان لى الول الشرائم). مى 4-6 


غاليها بالإسلام. . وكان هذا من الأهداف الظاهرة. 
اللعشاط التبشيرى والتقريبى فى بلادنا من خواتهم 
القرن الماضى ومطلع هذا القرث. 

إناد. فههبى جدعان يقنضح عن هنذا الأمرقى 
دراسة قيمة؛ ويعاق على الوجه التغرببى لحركة 
إقصاء الشريعة, قائلاً: إن هذا الوجه للحركة 
التغريبية: الذى يشخطى فى خطورته وتتائجه 
السياسية والاجتماعية كل الحدرد : وينطوى على 
قلب شامل للصورة التاريخية للإسلام ولمجتمع» 
يتمثل فى هاده الدزعة التى أراد أصحابها أن يجعلوا 
من الإسلام مجرد دين) فحسب: بالعنى الغرنى 
اخحديث لهذه الكلمة, أى باعباره منظومة روحية من 
العقائد...».. ويقول: إن هذه الدزعة اتخذت 
طريقن 

أولهما: استبدال القالوث الوضعى بالشريعة اسم 
التوحيد بينهها.. 

ارائيهها: - وهو الأخطر- استبعاد الإسلام من 
حقل التدبير السياسي والاجتماعى للندرلة 
واممشمع.. ثم يعلق على ككتاب الشيخ على 
عبدالرازق : بقوله: ولا شك فى أن ما لاحظه محمد 
يخيت المطيعى والطاهر بن عاشور ومخمد الخضر 
حسين: وما أكده محمد البهى: من القول بأن دعرة. 
عبدالرازق تؤدى إلى محو شخضية الجماعة 
الإسلامية وإلى إسقاظط سلسلة من الأحكام الخلقية 
والعلسية والقضائية والدولية التى تضمبتها الشريعة 
الإسلافية, هر أمر ل9 مجال لإتكاره,(3. 


() للصدر نفس صنه66- 71506 
المسدر تقس 


(4) عبدالرزاق عند اكستهررى رحشحك بو ستيتا لصيل القانن او السخل الدرلسة القاتون (القامرة. 


د. محمد حسين هيكل/ 


ذ محمد حسين هيكل فيها: عندنا خص ددا 
التغريب بأنها قطع «الشرق؛ بماضيه؛ وقطع صلة 
العقيدة والنفكير بين الماضى رالحاضر, وصيغ ماضى 
الشرف بلون قاتم يرى أهله فيه عار : وأن يصيحوا. 
عيالا على الغرب؛ يعطلعون إليه فى إعجاب 
وتقديس: ويروت فى خضوعهم له شرفا كبيراة").. 
وهداء وفى إطار الفكر القانوثى: نذكر ملاحظة 
الأستاة السنهورى التى أثبتها فى سبة ١887‏ بعد 
سبعين عامً من إدخال التقنينات الغربية : يقول. 
«الفقه المصرى ليس له طابع شخصى , ويكاد يكون 
تقليداً محضا للفقه الفرنسى , على وقرة الؤلفات 
الفقهية والرسائل وانجلدات فى القانوث الصرى فى 
جسيع فروعه. وعلى اختلاف المؤلفين من مصريين 
وأجائب ..)8٠,‏ أليست هذه الشهادة: بعد هذا الزمن 
.ومن هذا الرجل: ومن واحد من الأعلام الشهود. 
الهم أليست تصدم الرعوس؛ وبخاصة من ظلوا 
يدشدون على عدار العقود آن عيب الشريعة في 
فقهالها. وعسهم أنهم مقلدون؟! ثم لو أن كل هذه 


افك تعرس عام 1187 سكا 


وأتصور أن من يجحد هذه الدعوى يقيل حكم 


لوس تبنا. والنبات زهرا وثمرا: مع ما يكون فيه 
وصل بين القانون وآخلاق الأمة وعقائدها 


ضيه ررجداتها؟! أليس هذا هو التجديد 


وب؟ ! أليس هر التجديد عبد الوح 

.والتقليد عن قرنسا هو الطاقة المهدرة, كالتقط. 
ليكوب ماء وأموالا فى أرعية الغرب أهدرناك: لا 
إنذاعًا وابعكاراً من أى منبت؛ ولكن «تقاليداً 
محضاً. كما يقول الستهورى؟! 


سابع حول النجديده 

لا أرى غناء في الحديث عن العجديد زانجددين 
فى الإسلام: إثبانا لوجود هذا الأمر, , فما أكثر ما 
أزيق من المداد فى هذا الشأث: ذعرة له: ومارسة. 
اققليّة له: وكشفا لمواضعه. . ومن طلب المعرفة 
وليدها فى العديد من أعمال العلماء والفقهاء. وفى 
الإتائل والبحوث واللغاسير والشروح: سنواء في 
النديث مبها أو فى القدم .. نما أرد الإشارة السريعة 
إل بعض نقاط حول هذا الموضوع. 

يبغى التفرقة بين الشريعة واثفقه... الشريعة: هى 
الأحكام التى وضعها الله سبحانه وتعالى لعياده» 
زتتصدرها الرئيس هو القرآن والسنة.. ومى وضع 
إلى لا يتغير 

والفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية التى تتعئق 
بأقعال العياد. أو هو استخلاص الأحكام الشرعية 
عن أذلعها التقصيلية عن طريق الاستدلال 
والاسحياط والاجحهاد. وهو بهذا لابد آن يساير 
مقضيات ا 1 
البشرية فى إطار الدين . 


والعقير هدا لايعتى 
تفغيرالأصل الحكم 
المرجوع إليه: إنما يعنى ,- 
تغيرا لدلالة الحكم مطيقا 
على حالات متغيرة أو فى 
ظروف مختلفة., هذا 
المنهج لا يصدق بالنسبة 
للشريعة فقط؛ ولكنه 
يصدق فى تفسير أ نش قانونى .. أن اشير 
ليس مجرد ييان لمعالى الكلمات والعبارات: ولكنه 
فى جوهره ‏ ومن الباحية الفنية البححة ‏ هو وضل 
النص بالواقع : هر إدراك حكم النص متحر كأ فى 
إطار الواقع المطروح. ,للك : فإن النص وهو ايت 
زولو كان نصا وضعياً) ل تسناهى تفسيراته: لأنه 
ينطيق على راقع غير متاه. , والاجتهاق, هو سيل 
التفسير المتجدد للنص الثابث على الرقائع انغيزة. 

هذا الفارق بين الشريعة والفقه. يتعين أن يكون 
واضحاً لدى من يدودون عن الشريعة, فلا يسبغرث 
وضعها الإلهى الثابت على آراء للفقهاء جرت في 
ظرال مغاير. 

كما يتعين أن يكون واضحا لدى من ينقد آراء 
قديمة فى الفقه, ألا ييسط تقده على ما يمس الأصصل 
المرجعى الثابت فى القرآن والسنة: أى الشريعة. 
هذا ما يتعين أن يكون عليه العوجه العام لمراعاة 
الغروق بين الشريعة والفقه. . ثم بعد ذلك . ترد 
المسائل الفنية اخاصة بإجراء هذة التترقة ما لا يصع 
اغجال للفصيل فيه. 

ثم إنه يمكن الإشارة إلى أن غلق باب 
الاجتهاد الذى غانى منه الفنقه الإسلامى من 
وجوه عديدة: لم يكن همكذا صاعقة تخلف 


السثهورى 


ا 
افيه أخيانا توع من المقاومة السليية لدى جمهرة 
من القائسين على هذا الأغر. امتناعاً عما 
يقسرهم عليه السلطاث أو يغريهم يه.. هو 
موقف محافظ؛ ولكن للمحافظة قى ظرواف 
معينة وظيقة مقاومة. . وما أكثر ما كانت دعوة. 
التججديد تظهر إذا جدت ظروف موجبة كما 
حدث من ابن تيمية: ثم ابن عبدالوهاب: ثم 
من تعرف فى القرئين الأخيرين. 

كما أن الالتزام بمذهب واحد؛ لم يكن محص 
عصبية عمياء؛ ولم يكن عيبا جميعه. . إنها كان له 
وجه نظر رشيد بالنسبة لإلزام القاضى بمذهب 
بعينه 

وهو بمائل اليوم إلزام القاضى بأن يقضى رق 
القانون الصادر, وإلزام اناكم الأدثى بأث تقضى 
اوفق ما تستقر عليه مبادىئ اشكمة المليا. 

كل ذلك مقصود به ألا يكرن اختلاف 
الاجشهادات مُوقما فى الفوضى : أو مركا للداس 
فى اقنضاء حقرقهم رفى السير في معاملاتهم وفق 
ما يعرفونه سلفا من أحكام تفصيلية تنظم هذه 
العاملات. 

كما أنه بالنسبة لنطرق الصوفية ‏ فإنه مع 
إدراكدا لسلبيات ممارساتها؛ وما كان يشيعه 
بعضها من توسل بالأولياء وطواف بالقبور 
ونحوه- يتعين ألا يغيب عنا الوظائف الشتى التى 
قامت بها هذه الحركة فى عمومها فى مراحل 
كثيرة: من حيث نشر الإسلام فى امناطق النئية: 
ومن حيث تنوثيق العرى بين أعضائها؛ ودعم 
روح التضامن الاجتماعى بين أفرادها . وإشاعة 
اقدر- قل أو كثر ‏ من التعليم بين جماعات أمية. 


قترات عديدة. 


هذه أمئلة أذكرهاء لا دفاعا ضريرً عن أرضاع 
خلت: ولكن لأنبه إلى أن البحث العلمى الصحيح 
يوجب النظر إلى أى ظاهرة فكرية أو مؤسسية فى 


إظار الأوضاع الاجتماعية العامة التى عاشتها: ثم 


تستخرج الدلالات والوظائف الملموسة لها فى 
الظروف الملموسة, ثم يبحث تغير الوظائف مع 
تغير الظروف وهكذا.. آم الأحكام المعماة: التى 


تطلق على المفاهيم الصمتة: وتسسد يشاهد من هنا 
وحكاية من هناك» فهذا ليى من البحث العلمى 
فى شىء. 

.وإذا كان التجديد مقصوداً به إدراك الوضعية 
الفاعلة فى الظروف الملموسة الناسبة: فأكاد أقول : 
إن تلك الظواهر المشار إليهاء فى حدود دواعيها 
الإيجابية: لم تكن تخلو من نزعة تجديدية. ولا 
يعنى هذا مطلقاً أن الظاهرة تستصحب هذا التقويم 
من هذا الجانب فى ظروف أخرى متقيرة.. 

نتفطة أخرى أدركتها بالمعايشة. . إن الإسلام فى 
قلب المؤمن به جديد جدة تفسه وجدة حياته 
وحاضره. . ومتى أمن عليه من القوائل . وأمن على 
أصوله وثوابته: صار إسلامه عنده وكانه أبلغ إليه 
فى هذه الساعة متضاعلا باصوله وأركاته وقيمه مع 
حاضره وما يرئو إليه من مستقيل.. ذلك أن 
الإسلام معد معقود فى نفس المؤمن به: والمؤغن 
حاضر وحى وجديد.. وهو مخاطب بأحكام 
الإسلام: قرآناً وسنة: قى يومه هذا . وهذا مفاد 
كوك نصوصه غير تاربخية ‏ 

هذا يخلاف ما يمكن أن نسميه بالنظرة 


تعلقى جوائب من العرفة بالتلقين الشفهى. ثم 
عساهماتها فى الحركات الشعبية السياسية في 


بهذا الإدراك لجدة الإسلام يوصفه معتقناً. 
الهم كيف هدم الوهابيرث الأوائل كشيراً نن 
اللزارات: وكيف قرر الأصوليون آن «العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب». لأن النص إلهى ٠‏ 
وشوغير تاريخى.. أما الفقه: فهر الوضع 
الياريخى , نأخذ مه ونترك وفقا ما ندركه من جدة. 
أشتول الإسلام فى نفوستاء ومع تقديرنا أن الفقه 
.هو الخخبرة التاريخية التى يلزم استطلاعها ؛ وهو 
جرت الى الثى تسترشد يها 


ثامنا الشريعة والجماعة السياسية: 

بقيت نقطة تععلق بصلة الشريعة الإسلامية. 
بالجماعة السياسية؛ باعتبار أن التشريع الآخذ من 
الشبريعة يمكن أن يكون من عوامل التوجيد العربى.. 
وقد ظهر ونما غالب الفقه الإسلامى فى هذه البيئة 
العربية, وظهرت مدارس فى العراق والحجاز والشام 
ومصر. . وهو على هنا الأساس: الفقه المرشح لأن. 
ينمو منه التشريع الحاكم للعرب.. وقد سيقت 
الإشارة إلى توجه الستهورى إلى هذة الوجبهة في 
مقاله الذى سلفت الإشارة إليه بعدوان «القانوث 
المدنى العربى؛.. وهو الفقه الذى درجت عليه 
.الأقطار العربية وألفته مجتمعاتها قرونا. فصار من 
العناصر التى توفر التجميع العربى والاتصال 
الاريخى. - ويذكر أستاذ القانون اللدتى د . شفيق 


(:1) ارق البشرئ: التستمون والقباط فى إثا للجماعة الرطية (القامرة الهيتة لمصرية العامة للكتاب علم +0154 


شحاتة في سنة 294.٠‏ أن «البلاد العربية فى إيان. 
حضارتها حكمها قانون يبعث من صميم عقيدتها : 
يتمفل فى الشريعة الإسلامية.. والشريعة الإسلامية. 
ظلت مطبقة تطبيقا شاملا ختلف تواحى الحياة 
العربية: وذلك على مدى قرون طويلة. . فإذا أردنا 
الآن الرجوع بالبلاد العربية إلى مقوماتها الأصيلة؛ 
تعين علينا الرجوع إلى هذا اليتبوع ليخترف مده أنظمة. 
تسق وحاجات العصرء51), 
ثم إن المصادر القانونية لتشريعات البلاد العربية 
اليوم على قد من انتدوع يصعب معه إجراء. 
التوحيد أر النفضيل: منها التشريعات الآخلة عن 
الفقه اللاتينى كمصر وسوريا ولبنان والنشريعات 
لما ع 3 
انين العراق : ومنها الآخذة عن الشريعة 
0 واليمن.. ومنها ما مزج التشريع 
الإسلامى بالعشريعات الغربية كالقائون الماثى 
العراقى. 
ومن جهة أخري: فالتشريع الإسلامي يصلح 
عنصرا جامعاً بين العرب والأقليات غير العربية فى 
الوطن الغريى بجامع الإسلام لدى الأكراد والبرير 
مل 
وبالنسبة لأوضاع غير المسلمين فى الأقطار 
العربية: فقد تعرضت لهذا الموضوع الحبوى في 
دراسة أخرى . ولا أجد متسعا من الوقت والمساحة 
فى هذه الدراسة لتكرار القرل فيها('٠1.‏ 
- لسوتت 


() شفيق شمانة. الاتجامات التسريمية فى ونين كياد الغبية[القامرة جاممة دول العزبية: معهد الدراسات المربية الماية:عام. 


«تأقت النفوبس من أبباء شعب مصر العظيم 
مند فترة طويلة إلى تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية: كما تطلعت إلى اليوم الى يكون 
فيه مرد الأمر إلى أحكام الله تنبارك وتعالى: 
التى فطرت عليها طبيعة هذا الشعب» 

بالكلمات السابقة: اسنهل مجلس الشعب, 
المصرى الكتاب الذى أصدره سنة 8/88 
بعدران «تفدين الشريعة الإسلامية فى مجلس 
الشعب 

الم استظرد الكئاب نفسه فى سرد قضول من 
قصة المطالية بعطبيق الشريعة الإسلامية فى 
مصر. والمجههود التى بذلتها المؤسسات الرسمية 
اللدولة النصرية: إلى جائب جهود الفقهاء 
الجتهدينء وأعلام القائون والقضاة البارزين. 

أجل لوغ هذه الغاية العى ناقت إليها 
النفرس من أبناء شعب مصر العظيم . 

ولاتزال تفوس أبداء الشعب المصرى العظيم 
اتعوق إلى تنطييق جميع أحكام الشريعة الغراء. 
الأن يها رحدها ‏ صلاح أحوالهم قى 
حاضرهم: وفى مستقيلهم ومستقبل الآجيال 
التى تاتي من بعددهم . 


اونحن تقدم فى هذا الككناب لأبناء اميل 
الحالى ‏ وللأجيال المقيلة من يعدنا ‏ وقائع عملية 
«تقنين الشريعة الإسلامية قى مجلس الشعب» 
مدد بدأت بالمطالبة الشعبية يضرورة تطيق 
أحكام الشريعة: إلى أن تم قى منعصف سنة 
48 الانتهاء من إعداد خمسة مشروعات 
فوانين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية: هى 
مشروع .قانون المعافلات المدنية ١١5‏ 
مادة), ومشروع قانوث إجراءات العقاضى 
والإشبات ١81‏ مادة): ومشروع قنانوث 
العقوبات ( .58 مادة): ومشروع قانوث 
التجازة 1/1/5 مادة) , ومشروع قانوت التجارة. 
اليحرية 445 مادة) . وقد رافق مجلس 
الشعب بجلسة 1486/19/١‏ على تقارير 
اللجان الحتسس التى اختصت كل غبنة منها يأخد 
تلك القوانين الخمسة: وذلك بعد أن اكتملت 
صياغتها تمهيدًا لعرضها على الجلس آنقاك. 
وكات من المفترضن أن يبدأ اغهلس مناقشتها 
فى جلسته يتاريخ أول يوليو +٠18‏ إى وقبل 
فض دررته البرثانية 1847 / 181 . وكالت 
خطة العمل التى أعلنها الدكتور صوفى أبرطالب 
رئيس اغجالى آنذاك ‏ تتتضمن أت تقوم اللجنة 


خاصة المكلفة بتقنين الشريعة بإحالة مشروعات 
إلعقتين التى اكتملت إلى اللجتة العشريعية 
يلس : ثم تقوم اللجنة التشريعية يعرضها على 
قهلس ومناقشة كل قانوث مادة مادة. ثم تقوم 
اللجنة ذاتها ‏ بعد فض الدورة البرمائية ‏ بعقد 
جلسات استطلاع رأى. على أوسع مجال 
اللوقوف على رأى الواطين فيه 

.ولكن: فجأة توقف كل شىء؛ ولم يحدث 
من تالك الخشطة أى شىء فى سبيل إكمال 
مشروع التقنين ووضعه موضع التفيذ كما كان 
مقررا عن البدء فيه !!.. لقد دخلت تقنينات 
الشريعة ‏ من ذلك التاريخ ‏ أدراج انجلس ولم 
اتخرج للعرض عليه: كى يناقشها ويصدرهاء 
ولاتزال حبيسة الأدراج: وقد معنى عليها فى 
أدراجه مايقرب من ثلاثة عقرد زيرليو 1945 
-301) وبالرغم من مشى كل هذه المدة: 
الايزال الأمل يحدو المصريين نحو بلوغ الهدف 
العظيم الذى تاقت إليه نقوسهمء وناضلت 
أجبالهم جيلاً بعد جيل للوضول إلى مدذ ما 
يزيد على قرن من الزماا ٠‏ 

ويعد نماح ثورة 8؟ يناير 701١‏ غدت كل 
الدلائل تؤكد أن هذا النعتال ناض فى طريقه :. 


وأنه سيصل إلى غاينه, 
اوقا السبى ني 
«سيادة الشريعة» ‏ هق 
الثى سترسم بسماحتها 
ملامح المستقبل الواعد 
الذى يعطلع إليه 
المصريوت. 

تقول ذلك وتحن 
لعلم أنه حدث «شبه انقطاع) أو تعطيل لكثير 
من مبادئ الشريعة وأحكامها ننيجة لوقو 
بلادنا ‏ مند قرئين تقدريباً ‏ تحت الاحثلال 
الأوروبى واسعيراد القرانين الأجسبية. إلا أن 
هذا الانقطاع وإن طال فمآله إلى الزوال وهذا 
التعطيل وإن دام حقبة فى الماضى فلن يدوم فى 
المستقبل. وهادا لأسباب كغيرة أهمها على 
الإطلاق هو أن «الشريعة» تشكل جوهر «هوية» 
الشعب المصرى. وأى نقص يحدث بسب 
تعطيلها أو انقطاعيها يساؤيه نقص فى هوية هذا 
الشعبء أما الانقطاع التام أو التعطيل الكامل 
اللشريعة فيعنى فقدان هويته إلى الأبد.. وكل 
هنذه الاحتمالات غير واردة بالعسبة للأم 
العريقة فى الشاريخ والحضارة مكل الأمة 


صوفى أبو طالب 


الإسلامية ببشعوبها ومجتمعاتها المتنوعة: وفى 
القلب فتها مجتمعنا المضرى. 

ضحيح أنه كشيرا منا راحت بعض الأمم 
والشعوب ‏ قدينًا وحديمًا ‏ ضحية للحظات 
الضعف. أولدوامات انحن والأّات 
والتحديات التى تحدث وجودها: ونالت من 
هريتها. ولكن الأم العريقة ‏ وحبدها ‏ هى التى 
اسسهضتها انحن والتحديات: فنهضت أقرى بم 
كانت عليه على مر التاريخ . وتدلنا تجارب ماح 
الشعوب والأم العريقة فى تخطى لحظات 
الضعف وقهر التحديات على أن أحد أهم 
عرامل نهوضها هو استعصامها بأصرل هويتها. 
وتشبثها بالعرامل الرئيسية الثى تكوث معادلة 
الذاتها؛ وفى مقدمتها : اللغة القرمية والدين 
والشريعة, والفتون والآداب. هذه العرايل 
تكتسب أهمية كبيرة فى لحظات الشعل 
وتكائر التحديات لشدة ما تععرض له من 
أخطارء ولدورها الكبير فى صرن هربة الآمة. 
وتدلها تجارب الشعوب والأثم أيضا على أن 
«الهوية؛ تصبح فى أزمة غندما تتقسم جماعتها 
على نفسها؛ وتعشرؤم نخبعها ولا تكون لها 
مرجعية معرفية متجانسة من جهة؛ وعندما تفقد 
الأمة استقلالها؛ أر يصيب هذا الاستقلال 
النفص بوقوعها تمت سيطرة قوة أجحبية غازية 
من جهة أخرى . تنشأ أزئة الهوية تتيجة إحادى 
هاتين الحالتين: أو نتيجة لههما ما 

وبالرغم من أن عوامل تكوين الهوية تعمل 
مجسعة, ولا تعمل كل منهها منفردة أو يمعزل 
عن الأخرى, فإن هذه العوامل ليست معساوية 
فى أهميتها؛ قاللغة والدين عقيدة وشريعة تفوق 
فى أهميتها ‏ ولا تلثى ‏ أهمية الفنون والآداب 


والتقاليد والأعراف. وتعلر أهمية الغقيدة 
والشريعة عندما تأزم الهوية مقارنة بأهمية اللغة 
والتاريخ. ولا تلغى يا منهما أيضّاء وهكتا .| 
ولسنا فى مجال بياث 


٠١‏ و«الشريعة»: سواء فى تكوين هوية 
الأمة؛ وتوحيد أصول هذه الهوية, أو فى 
تشخيصها والتعبير عنها وصوئها وحمايتها 
القد جاء الإسلام عقيدة وشريعة: لا يختلف 
على ذلك اثنان؛ ولا يعضارب فى العسليم به 
قولان: وهذا هو ما قصده علماء السلف عنديا 
عرفوا الدين بأنه «وضع إلهى. سائق لذوى 
الغقول السليمة باختيارهم إلى الفلاج فى المعاش 
والمعاد». فلنبين دور العقيدة فى بناء الهوية 
أولاء ثم نبين دور الشريعة فى بنائها بعد لك. 
إن أساس العقيدة الإسلامية هو التوحيد 
والإيمان بالغيب: زَهذه العقيدة ذاتها هى التى 
اقروت «وحدة الدين؛ فى أصوله العامة, وتبذت 
الفرقة فيه : وأدانت الخصوهة باسمه. ربما يؤكد 
ذلك أن «الإسلام؛ ‏ فى لغة القرآن الكريم ‏ ليس 
اسمًا لدين خاص: وإتما هو اسم للدين الذى 
نادى به كل الأنيياء والمرسلين. يقول الله 


(الشررى: 08 
وقول الله تعالى متخاطيًا النى محمد 85 


(العررى: 06 


| وللتبى يه تصرير بليغ لهذا المعني حيث 
٠‏ يقول:.«مثلى ومثل الأنبياء قبلى: كمثل رجل 


إبنى ينا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبدة من 
ازاوية من زراياه: فجعل الناس يطوفوت به 
ويعجبوت له. ويقولون هلا رضعت هذه اللببة! 
افآنا تلكم اللبدة رأنا خاتم النبيين؛ (رواه 
البخارى ومسلم) ٠‏ 

بيعيين مما قلداه حتى الآن أن لمبدأ وحدة 
الدين أهمية بالغة فى العقيدة الإسلامية من 
احيث دوره فى بناء هوية الأمة. بمختلف 
.تكويداتها الاجتماعية والعقائدية ‏ وتوحيد 
أساسها المعرفى؛ ومن حيث انعككاس هذه 
الؤحدة أيضًا على منظومة القيم العليا الخاكمة 
إللفلاقات بين الم والشعرب الختلفة: وليس 
فقط بين مجموعات الأمة الواحدة أو الشعب 
بالواحد.. 

إن آيات القرآن الكريم تعض صراحة غلى 
,وحدة الدين: وتام النبى وأصحابه بآن يكوتوا 
أول المؤمدين بهذه الوحدة: فالمسلم يجب عليه 
أن يؤمن يكل نبى سبق ؛ ويصدق بكل كتاب 
انؤل. ويحترم كل شريعة مضت؛ ويثى بالخير 
على كل أمة من المؤمنين خلت . قال تعالى: 


تك تيلو 4 
زالبقرة: حملن 
ثم يقفى على ذلك بأن هذه هى سبيل 

الوحدةء وأن أهل الأذيان الأخرى إذا آمنوا. 

كهذا اليمان فقد اهتدوا إليهاء وإن لم يؤمبوا به 

فسيظلون فى شقاق وأن أمرهم بعد ذلك إلى 
الله فيقول 


(اليفرةة باعل 


عقيدة الإسلام تجمع ولا تفرق. تؤلف ولا 
تشعت , وتزيل كل شبهة يمكن أن تؤدى إلى 
جعل تعدد الرسالات السمارية مصدرا للصراع 
أو الحرب باسم الدين. وقد نص القرآن على 
ذلك بالتأكيد على أن ملة إبراهيم عليه السلام 
هى أساس للدين ومرجع الأنبياء الثلاثة الذين 
عرفت رسالتهم وهم: موسى وعيسى ومحخمد 
عليهِم جميعا السلام. كما حضت آيات الكتاب 
العزيز على تجريد الدين من أغراض البشر 
وأهوائهم والارتفاع بنسبعه إلى الله وحده. 

وحبً حصيد العأمل فى «وحدة الدين» 
يامعنى العقيدى السالف بيائه: هو أن الحوارء أو 
الجدال بالتى فى أخسن هو الوسيلة المثلى 
اللتقاهم بشآن قصايا الإمان والعقيدة. قال 
تعالى: 


تفز لدان لوس تبث وكوش يلون 4 
ا (السكيرت: 45) 
وإذا كان الحوار هو الوسيلة المعتمدة فى مثل 
هذه الفضايا على خطورتها وأهميتها , فإنه 
أ يكنون أولى بالتطيق فيما دونها من القضايا 
والمشكلات الإنسائية والاجنماعية والسياسية. 
وما سوى ذلك من قضايا ومشكلا, 
إذا تصورنا آمة من الم التقت جماعاتها 
بمخلف تكويناتها العرقية: والدينية: والمذهبية, 
والثقافية على قاعدة ؛ العقيدة» الإسلامية بمعناه 
السابق: الذى يوحد؛ ولا يفرق. ويستوغب 
ولا يقصى أو يستبعد : فإن هذه الأمة تكزن'قد 
أرست أقوى دعائم بناء هوينها الذانية , ره 
التوجد» فى المرجعية العليا للمقيدة. 
ها عن «العقيدة؛: أما شريعة الإسلام: فقد 
جماات لعنظيم أداء العبادات رترتيب إجراء 
المعاملات والعلاقات بين الأفراد وانجموعات 
والكيانات الختلفة, وضبط العادات والتقاليد 
والأعراف: وتحديد الجزاءات التى تكفل سلامة 
النظام العام: أو كما قال الإمام محمد عبده إن 
الشريعة هى التى تقرر ؛الحدود العامة للأعمال 
يبيان الصامات وما يقابلها: 
ومن أهم سمات هذه الشريعة «المررنة», إق 
الم ترد مباذئها أو أحكامها على غط واحد: 
وإنما تدوعت ببين التفنضيل كما فى الأخوال 
الشخصية: والإجمال كما فى المعاملات المدنية 
والجوانب الاقتضادية و الدستورية. وتارة ياتى 


الميدأ أو الحكم الشرعى يدلالة اللفظ . .وآ 
بفحواه وووحه - وتأتى تلك المبادى والا. 
معللة. وتآتى عامة مطلقة وهكذاء. 
اللشريعة البقاء والاستمرار عبر الدهورا 
ولتككون صالحة لكل زماث ومكان. 
.ومن أكثر ميادئ الشريعة إإسهامًا فى إرما 
أصول الهوية الواحدة للأمة ‏ يجماعات 
وأعراقها وعقائدها الدينية التعددة ‏ أمر: 
بتنظيم امعاملات بين السلمين وغيرامسالمين 
أساس المصلحة واخير الإنسانى: فالتعامل بين 
المسلمين وغيرهم من أهل الغقائد والأديان إغا 
يقوم على أساس المصلحة الاجتماعية واخيراً 
الإنساتى ٠‏ يقول الله تعالى 


وأضحت قى مأمن من خطر 
.أو الذوبان قى هوية «ذات» أخرى 


الجامعة». و«الشريعة التى تحقق 
الشعركة والخير الإنساتى»: هما ركنا 
الذاتية؛ التى تميز أمة عن غيرها. 
بقية عوامل تكوين الهوية من لقة وتاريخ 
اوآداب لتعبر عن هذين الركدين: وتخيل 
النظرية المجردة إلى أعمال 

إعات وبمارسات اجتماعية: جماعية 
زسمية وغير وسمية . 
١‏ على أساس ركتى «العفيدة»؛ و«الشريعة» ‏ 
بنى الابق ‏ يتكوث «النظام العام» الذى 
عليه أى نظام قانوتى: إذ يقوم «النظام 

ِلْعَام؛ تتضبط الإرادات الفردية والجماعية, 
اليْحد الإرادة الفردية كما يحد الإرادات 
البماعية بما فيها إرادة الدولة ذاتها؛ وإرادة 
السلطة التى تتحدث باسمها. كما يسهم 
#النظام العام؛ فى صوغ «العقل الجمعى» فى 
انمع . ويساعد الدولة فى الحفاظ على 
الأنساق القيمية المحبناة من قبلها فى مواجهة كل 
ذغاوى التقيير :)١(‏ وعلى وجه الخصوص تلك 
تستهدف النيل من ثوايت الآمة 


#اطئرة 4 


(التسة حدق 

ومعنى هذا أن الراسطة التى ثربط الجميع 
بالدولة هى رابطة تعاقدية/ إنسانية. أو قل ان 
اشئت : هى رابطة المواطنة التى تسوى بين الكل 
ولا تميز أحدا غلى آخر لأى سيب كان. 

إذا تصورنا الآن أمة توحدها عقيدة جامعة» 
وتسوى بين أفرادها وجماعاتها وتكويناتها 
اغختلقة: وتقيم العلاقات بيعهم على أساس 
«المصلحة» المشتركة واخير الإنسانى: فإن هذه 
الأمة تكون قد استكملت أهم دعائم يناء 


ويسعقيم «النظام الغام, وت 
إينيته المعدوية والأخلاقية || 
الخق. والعدالة: والمساواة: والإنصاف كما 


العام فى النظرية والتطيق 


يستقيم هذا النظام العام ويقوى كلما قوى. 
حضور تلك الميادىء فى الوعى الاجتماعى العام, 
ذلك لأنها هي المعابير التى تحدد الصواب من 
الخطاء وتميز بين النفع والضرر وتحكم على 
الفعل بالل أو بالحرمة: وترسى قواعد السلم 
الأهلى - 

القد ظلت منظومة «العقيدة» روالشريعة» 
ر«الهوية؛ ودالنظام العام؛ متماسكة: وتغذى 
بعضها بعضاء وتؤدى وظائفها فى الواقع 
الاجعماعى المضرى بدرجات معفاوتة من 
النجاح والإخفاق عبر المراحل العاريخية 
اغنتلفة: ولم يصبها خلل حاد إلا برقوع 
مجعمعاتتا تحت الاحتلال الأجهبى خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وما بجم عنه 
من سليبات مدمرة: وانقسامات متعددة بين 
أبماء امجتمع الواحد وقد تملى خظر هذه 
الانقسامات فى فقدان النجانس فى المرجعية 
العامة والعليا الثى تسعند إليها الدخب 
القيادية: كما تحلى أيضاً فى ظهرر نزعة 
العمايز والعزلة بين الأفليات والأغلبيات على 
أساس ديتى / طائقى. أما عندما كانت النخبة 
ذات مرجعية واحدة فقد كانت الشريعة 
الإسلامية هى الدهر الذى ارتوت منه جميع 
عناصر الهوية الذائية للمجتمع وفى مقدمة 
هذه العناصر التشريعات الناظمة لحركة الحياة 
وعلاقات الأفراد والجماعات واللغة العربية 
والثقافة العامة السائدة: والعادات والأعراف 
والسلوكيات: وثمط الححياة الذى يندرج فيه 


(1) لزيد من اتتنصيل حول وظيذة النظام العم كذكرة قانوتية فى الجاع القانوني ولسياسى النظر: عساد طرق اليشري. فكزة لقا 
الك الإسلاس للطاعة والنشى. 09.6 


أغلب أبناء امجتمع على اختلاف انتماءاتهم 
وتعدد معتقداتهم ومذاهبهم. 

قبل الاحتلال الأجدبى كائت مجتمعاتنا 
الإسلامية بما فيها انمجتمع المصرى تعاثى 
مشكلات كثيرة أدت إلى تدهزرها وضعفها: 
ولكبها لم تشعر بأزمة فى «هويتها؛ إلا بعد أن 
بدأت تقتحمها القوانين والثقافات الأجنبية فى 
ركاب الاحتلال: وما تترتب على ذلك من 
إقصاء تدريجى للشريعة ومرجعيتها العليا عن 
مؤسسات الدولة ونظم الحكم والإدارة: إلى 
جائب ما ترتب على الاقتحام الأجتبى أيطاً 
من تنراجع الأنظمة القنانونية والمؤسسات 
القضائية الموروثة عن أداء مهماتها , أو إزاحتها 
وتقليص اختصاصاتها تمت وطأة الامتيازات 
الأجدببة لصالح قضاء اناكم القنصلية 
وقضاء اناكم اغخلطة «الأجنبية / الأهلية» تارة 
أخرى . 

أصيبت مصر بكل ما سبق ابتداء من الحملة 
الفرنسية؛ مرورا بعفلغل النفوة الأجنبى 
ووقزعها تمت الاحتلال البريطاتى سئة 
وكانت القيود التى فرضها الاجتلال 
على النظام التشريغى واالقضائى هى أبشع 
صور العدوان الاستعمارى على سيادة البلاده: 
وعلى هوية امشمع : وعلى «النظام العام» الذى 
يربط بين مخعلف التكوينات الاجتماعية ومية 
اللحظات الأولى لنهضة الخركة الوطنية 
المضرية أدركث هذه الخركة بجميع قادتها 


(5) انشر: طارق النبدت 
اتن مسن اتا 


السلمون وتيا فى إطار الجماغة الوطتية يروت داو الوحفة, 1115: م183 والقصوه بالإتسراتيليين 


وغلى رأسهم علماء الأزضرء ورجال القانوت 
والقضاء: وقيادات نسيحية وظدية - أن 
استعادة الشريعة الإسلامية لموقع السيادة فى 
التشريعات والقواتين المضرية هدف وطنى يقع 
فى صلب النضال للتحرر من الاستعمارء وأت 
استعادة سيادة الشريعة يجب أن يكون هو 
أساس استرداد الهوية والسيادة الوطنية. 
والاستقلال ولهذا فإن اخركة الوطنية المصرية 
يكل أطيافها التى قاومت الاحتلال وخاصة 
فى شورة 1414 سارعت إلى وضع هادا 
الهدف التشريعى / الاستقلالى فى صلب 
سور سنة ١878‏ بالنص على أن «الإسلام 
دين الدولة واللغة العربية لقنها الرسمية». 
يقول طارق البشرى: «إن لجنة الثلاثين التى 
وضعت دستور 1477 ضمت بعلي 
للأقليات : فكانت فيها من القبط الأنبا يؤانس 
مطران الإسكددرية : وقليتى قهسى : وإلياس 
عوض؛ وتوفيق دوس. ومن عرب البدو صالح 
الملوم. ومن الإسرائيليين يوسف أصلان 
قطاوى. ومن السوريين يوسف ساياء*"* 
وأرئك كانؤا «جماعة من خير مقكرى اليلد 
لم يستطع أحدهم أن يعارض فى حبنة الدستور 
اقتراح النص على دين رسمى لللدولة.. وقد 
حدث أن تقدم الشيخ محمد بخيت مقتى 
الديار المصرية وقتها وعضو حجدة الدستوره 
اقتراحا إلى هذه اللجدة بالنص فى الدسعور 
على أن يكت دين الندولة هو الإسلام: 
ووافقت اللججدة على هذا النص: ولم يستطع 


ووو الاتجاه العلمانى من أعضاتهاأن 
يعارضوه: وعبدر به الدستور فعلأه **.. 

كان النص على دين الدولة الإسلام محل 
إجماع من كافة اتجاهات الجماعة الوطنية 
األعرية» وكات هذا الإجماع أوضح صور 
التعبسر عن مركزية الموقع الدى يحتله الدين فى 
عملية التضال من أجل الاستقلال: وإنجاز مهمة 
التحرر الوطنى . واستعادة الهوية المستلية ومن 
هنا أضحت المطالبة بتقدين الشريعة وتطبيق 
آحكامها جزءا لا يعجزأ من حركة التحرر 
البوطنى قى صصر وفى غيرها من البالداك 
الإسلامية . 

استعادت الجماعة الوطنية رمز هويتها 
بالنص فى دستور ١478‏ على أن «دين الدولة 
الإسلام» ولكن الشريعة ظلت مستبعدة من 
أغلب مجالات الحياة: ومن ثم ظل الخلل 
قائما؛ إذ لم ترضع متظومة العقيدة, 
والشريعة: والهرية والنظام العام؛ مرضع 
العطبيق وثابر المصريوك عقودا طويلة من 
الزمن على المطالية الشعبية من أجل إصلاج 
هذا اخلل: وتطبيق الشريعة الإسلامية: 
واستكمال أركان الاستقلال بإنماز مهمة 
«الاستقلال التشريعى»؛ الذى سليه الاحتلال: 
وأعائته على لك العخب إنلية المعغرية: 
خاصة أنها استولت على مقاليد السلطة: 
وتفكنت من مفاصل الحكم والإدارة: 
واحتكترت مواقع صنع القرار واتخاذه . 
أخذت المطالبة الشعبية المصرية باستعاذة. 


©) اللرجع الستيق: سن +10 وص 15-16 


الشريعة إلى واقع الحياة صورًا شعي 
وشاركت فى هذه المطالبة: جمعيات: 
اوجماعات: وختركات إصلاح؛ وعلماء 
مجعهدرن وكان لكل هذه الجهود صدى 
واسع عند وضع الدسعور الدائم نسنة 
0 إذ نص فى مادته الثانية على أن 
«مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيس 
اللعشريع؛ وكان وضع هذا النص إعلاثا 
صريحا بأن مصر غدت فى طريقها للتحرر 
نهائيا من الوصاية العشريعية العى فرضتها 
عليها الدول الأجنبية فى عهود الاحتلالٍ كما 
كان هذا النس نفسه تعبيراً صريحًا عن 
طموج الشعب المصرى فى بلوغ أقصى 
درجات الاستقلال التشريعى واقتضى هذا - 
فيما اقتضى - العمل الدءوب لإصلاح ما 
اعترى النشريعات المصرية من نقص وعيب» 
وتعديل النصوص التى تخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية وقد بدأت الجهود 
الرسمية بالفعل لبلوغ هذا الأمل فى سئة 
بقيام مجمع البحرث الإسلامية 
وغيره من الهيئات العلمية بإجراء الدراسات 
القانونية والفقهية: والاطلاع على أمهات 
الكتب فى المذاهب الإسلامية المتعدذة. 
وحدثت النقلة الدوعية الأساسية فى مسار 
هذه الجهرد عقب انتخاب المرحوم الأسفاة 
الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب 
سدة 1818 ققد أعلن فى بيان ألقاه على 
أعضاء اغجلس بتاريخ 4 توفمير سنة 19104 
«أثه قد آن الأوان لإعمال نض المادة الثانية من 


الدسعور التى تقضى بأن مبادىء الشريعة 
الإسلامية مضدر رئيسى للتشبريع؛ يحيث لا 
.يقعصر الأمر على عدم إصدار تشريعات 
مخالفة لهذا الن, بل يتعداه إلى مراجعة كل 
قوائينها السابقة على تاريخ العمل بالدستور 
وتعديلها بالاعتماد على الشريعة الغراء,:1». 

وفى 17 ديسمير 151/8 واقق مجلس 
الشعب على قرار تشكيل حجنة خاصة تتولى 
دراسة كل الاقراحات بمشروعات قوانين 
تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ على أن تسمعين 
اللجنة بالدراسات والتقنيات والقوانين الخاصة 
يتطبيق الشريعة الإسلامية: سواء فى مضر أو 
فى الخارج واستساداً إلى ذلك القرار. ضمت 
اللجنة بعض أعلام رجال القضاء: وعدذا من 
جهابذة أساتذة الشريعة الإسلامية والقانون 
وعقدت اللجدة أول اجتماعاتها يرم 
برئاسة المرّحوم الدكتور 
صوفى أبوطالب. 

وبتحلول يوليو من سنة 1481 ؛ أى بعد 
حوالى ثلاث سسوات فقط من تشككيل جنة 
التقدين؛ كانت هذه اللجدة قد أنمزت معظم 
أعسمالها وفى يوم 1485/8/77 أعلن 
افضيلة الشبخ إبراهيم الدسوقى: وزير 
الأوقاف آنذاك أنه تم الانتهاء من إعداد 98 
من قوانين الشريعة الإسلامية: وأنه يجرى 
تطويع النسية القليلة الباقية وفقًا لأحكام 
الشريعة للبدء فى تطبيق ماتم تقنينه فى أقرب 
فرصة» "* وإلى اليوم: ورغم مضى ما يقرب 


إيخاز الخمسة قى المائة © 
المتسقية؛ وأغليها متعلق 2017 
بالخدود الشرعية ومع الداهيةالدسوقى 


ذلك لم ينقطع الأمل: ولم يعؤقف فى سبيله 
احمهد والعمل وقد بقى ما أنمزته لجان التقنين 


- خمس تقشيدات كاملة - شاهدا على حظة 
صدق للدولة المصرية مع نفسهاء رتزعتها 
الأصبلة كى تتطابق مع إرادة مجتمعهاء 
وتعصالح مع أصل أصول هويتها وتظامها 
العام؛ وهى الشريعة الإسلامية. الشريعة 
الإسلامية بهذا المعتى هى من الأصول المعادلة 
للذات المصرية ‏ ولهوية المصرين. 

ستبدا فى العدد القادم بعد هذه المقدمة 
بتعريف مفهوم «التقنين؛ ربيان أهميته فى مجال 
الأسكام الشرعية: وآراء المؤيدين والمعارضين 
العملية التقتين: وأدلة كل فريق؛ وأى الرأيين 
أرججح من الآخر لم خلفية تاريخية عامة حول 
جهود العفدين واغاولات العى بذلت فى عده 
اكببر من البلدان الإسلامية على مدى القرتين 
الماضيين ثم تركر على بعض تارب تقتين الشريعة. 
وما ذارحولها من جدل. وما أسفر عنه الجدل من 
انتائج» وما ترتب عليه من آثار. وبالله التوفيق . 


ا لخر نتتهن الشريمة الإنشلاية في ميلس الشمب [القامرة سليعة مجن شعي 190). من ». 


(4) الزء نين الشريمة, للرجع السايق. س1 . 
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وهذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين 
الصالحين: والله سبحائه لا يخلف الميعاد, 
افإذا أردنا أن يحقق الله الآمن لناء قعلينا أن 
توق صلتنا بالله سبحانه وأن تؤكد إيمائنا 
)ؤأن يكون عملنا صاحاًء وذلك بالتوبة إلى 
الله والرجوع إليه والصدق فى عيادته. لآنه 
الم يسزل بلاء إلا بدذئب ولا يكشف إلا 
قوية. 

وبهذا لا يخاف الإنسان أو امجتمع بل 
يكون آمنأء ولا يخاف ظلما ولا مضما 


إن نعمة الأمان من أعظم النعم التى وعد الله تعالى بها المؤمنين الذدين 
استجابوا لله ولرسوله حيث قال الله تعالى 


ُللمَارَلاحَضَنًا » 


وبالإيمان يتحقق الأمان. وبغير الإيهان لا 
يكون الأمان. 
إذا الأيمان قاع قلا أمسان 
ولادنيالمنلميكىدينا 
بل إن الأمات يتخقق للمؤمدين فى الدنيا 
وفى الآخرة إذا هم أكدوا إيمانهم: رحققرا 
عفدف 


0 


0 
إنهم حققوا الإتان فآمبوا بالله ربأ 
وبالإسلام دين وبسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم نبيا ورسولا وحققنوا «العدل» فلم 

يلبسوا إهانهم يظلم. 

وما لا شك فيه أن الأمان لا يتحقق إل 
بالإيمان والعمل الصالح وإقامة العدل بين 
العباد وعدم الظلم . 

ولطاما حث الإسلام على العدل وأكد عليه 
قال الله تعالى : 


< إتأته تأمر امل ولحي » 
رع 6 


(السر ممع 

وفى الحديث القندسى يوضح رب العزة 
سيحانه أله حرم النظلم على نفسه وجعله 
محرماً بين العباد فينهاهم عن الظلم؛ 
«ياعباذى إنى حرمت الظلم على نفس 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؛. 

ونهى الرسول َل عن الظلم وأمرنا أن 
بجعل بيدنا وبينه وقاية ؛ ووضح أنه ظلمات يوم 
القيامة: فقال مله : «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة. ... 

واستجاب المسلمون الأوائل والخلقاء 


وأضحاب رسول الله يله إلى العدل فتحقق 
الأماث: فها هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لما طبّق العدل اتعشر الأمان: فرأيناه عتدما 
جاده ضاحب كسرى وسأل عنه. ووججده أمام 
البيت نائماً فى آمان قال له مقالته المأثورة 

«خكمت قعدلت فامنت فدمث ها عمرء 

ولا يكمل الإيمان. ولا العدالة إلا بمحبة 
الإنساث لأخيه لقول الرسول مل ٠لا‏ يؤمن 
أخدكم حت يجب لأنيد ما يحب لنفنه». 

وإذا ما تخقققت مجية الإنسان لأخيه ل 
يظلمه ولا يخذله. كما قال رسول الله 2 

«المسلم أخر المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولاه 
يخذله ولا يحقره؛ بحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم. كل الملم على المسلم 
خرام: دمه, وماله. وعرضه», 

والذى يحب الله يرضى عنه الله ويوضع له 
القبول فى الأرض: كما قال رسول الله 87 
«إذا أحب الله عبد نادى جبريل إلى أحب 
فلانا فيحيه جبريل ثم ينادى جيريل فى 
الملائكة إن الله يحب قلاناً قأحيوه فتحبه 
الملائكة ثم يوضع له القيول فى الأرض». 

وفى جو الحب والتواد والتآلف يحيا الناس 
آمدئ مطمديين. 

فحيث تحقق الإيمان والعمل الصالح ومحية 
الئاس بعضهم لبغض يتحقق الأمان الذى 
وعدهم الله تعالى به . 

والقد وعد رسول الله له بدعمة الأماة 
أصحابه حين قال لعدئ بن حاتم حين وفد 
عليه: «أتعرف الحيرة. قال: لم أعرفها ولكن 
ستمعت بها قال: فوالذى نفسى بيده ليتمن 


الله هذا الأمر حتى تخرج الظغينة من الميرة 
احتى تطوف بالبيت فى غير جوار أخحد: 
اولتفتحن كدوز كسرى ين هرمز: قلت 
اكسرى بن هرمز؟ قال : نعم: ولمبَذلنَ المال 
حتى لا يقبله أحد». قال عدئ بن حاتم قهذه 
الظعينة تخرج من الخيرة فتطوف يالبيت فى 
غير جوار أحد . ولقد كنت قيمن فتح كنوز 
اكسرى بن هرمزء والذى تفسى بيده لتكوتن 
الثالثة ؛ لأن رسول الله يك قد قالها. 

وهكذا تحقق الأمن كما وعد رسول الله 
لله ؛ وجاء شغرة معرتبة على الإيمان بالله 
.وتوثيق الصلة يه. وعمل الصالحات . 

وكما آن الأمن ثمرة الإيمان والعمل الصالح 
فهو أيضا سمة المؤمن الصادق فى إعانه, فإذا 
صدق إيمان الإنسات وصدق إيمان امجتمع عاش 
الناس حياتهم آمنين لا يخافوث ولا يفزعزن» 
ولا يخيفون احدا ولا يروّعون أحداء بل إن 
الناس يلجاوث للمؤميين الصادقين: ويأسوتهم 
على دمائهم وأموالهم , 

ولنقد وضح رسول الله مله سمة من 
مات المؤمن وهى أن يامنه الناس على دمالهم 
وأموالهم: فقال رسول الله صلرات الله 
وسلامه عليه : «والمؤمن من أمنه الناس على 
ذمائهم وأموالهم»؛ رواه الترمذى 

وتركيزاً على الأمن كعلامة مميزة للمجتمع 
وسمة ملازمة للمؤمنين تزى أن رسول الله عل 
ينظر إلى من ييرجى منه الخير ولا يخخاف أحد 
منه ولا يتأتى من جائيه شر هو خير الئاس 
فقمال رسول الله له : «خيركم من يُرجى 
خيره ويؤمن شرهه: رواة الترمذى. 


وقد وضح القرآن الككريم أروع صور الأمن 
والأمان التى هنيأها الله سبحانه وتعالى 
للمؤمنين اتخلصين فى أعمالهم: وأنه سيجانه 
قد مكن للناش حرماً آمناً فى مكة المكرفة: 
ولكن فريقاً من المشركين المقيمين هناك تفرعو 
بأسباب واهية: وتعللوا بعلل لا أساس لها من 
الصحة. واحتجوا لعدم اتباع الهدى والدخؤل 
قى الإسلام بأنهم يخافون على أنفسهم ولا 
يأمسون من أعدائهم: فهم يخشون إن اتبعوا 
رسول الله يله أن يعخطفهم المشركون الذين 
يجاوررنهم ؛ رد الله سبحاته وتعالى عليهم 
تلك العلة الواهية؛ ووضح لهم أنه جعل لهم 
حرما آمنا ورزقهم من كل شىء, فكيف نسوا 
أنه حرم آمن لهم فى وقتهم الحاضر؟ وكيف لا 
يكون أمناً لهم وسلاماً بعد أن يدخلوا فى دين 
الله ؟. 

فقال الله سبحانه 
< والوأرد لع الفدتتدق نتطتلد من انيتال 

لتب لد رما لاخو إلتترّن صف تورلا 

ينولك سف ةط لابنتئون 4 

(سورة القصص: 800 

وهكذا نرى فى اتباع الإسلام ونطبيق 
المشهج السبوى تحقيق الأمان وأنه بالإيمان 
والعمل الصالح واتباع الهدى وتعاون الأمة 
يكرن الأمان؛ 
« تَعبدواَتَعَنا نك البو لعفم 


أصول التشريع وأسسه العامة «0» 


النشريع الإسلاهى وأشردفى الفقهالفريى 


فى هنذا الجزء الأخمير من اليحث ينبغى أن 
ننساءل ؛ ماذا نريد من هذا التشريع المتالد؟ 
.وما هو حاله بالأمس القريب؟ وماهو جاله 
اليوم؟ وكيف نصل إلى ما ترييد؟ وهل أصيح 
الاجتهاد ضروريا؟ 

تيك طائفة من الأسئلة ينيف أن نلعيس 
لكل متها جوابا؛ ومن الله العو والتوفيق . 

ماذا تريد مه؟ 

ها الذى نريد حقا من هذا التشريع الخالد 
الذى عرفنا أصوله وخصائصه وغير ذلك با 
يتصل به؛ والذى صلحت به أمة عظيمة 
سادت العالم قرونا طويلة؟ إنما لا نريد إلا 
شيعا واحندا, لنا كل الحق فى أن تريده: بل 
يجب علينا أن نريده ونعمل ونجاهد فى 

وهو أن يككون المصدر الأول لعشريغاتنا 
الحديئة ولكل ما تؤخذ يه الأمة من قوانين: فى 


كل اليلاد العربية والإسلامية. 

ولا علينا مع هذا أن نفيد من كل خَير تجده 
فى التفكير القاتونى لأى آمة أخرى من الأمم 
الغربية: بل لغل هذا يكلون واجباء فما كالت 
أمة قادرة على أن تستغنى عن غيرها فى كل 
اشنونها. 

وإنا لنعلم يقيدا أن هذا الذى نريد لن 
يتحقق مرة واحدة: وفى زمن قريب , فقد نا 
زمما طويلا ركد فيه الفقه الإسلامى وجمد 
على خالة واحدة. فلابد من زمن نفيق فيه من 
هذا السوم الذى طال أمده؛ ولا مناض من 
الانتظار زمنا يعطور فيه هذا الفقه. وذّلك حتى 
تسعطيع أن تأخذ منه دولا لكل مشاكل 
العصر الت تجد وتتغير من حين إلى حين. وها 
ها يحتاج منا إلى عمل جاد متواصل . 

وما ينيغى لدا أن مين أمام ما يقتضيه تحقق 
ما تريد من جهد شاق وعمل ضخمء ولا أن 


أس إن طال ينا الزمن قى جهادا هذاء وإن 


انظرة إلى ما كان عليه هذا الفقه أو التشريع 


الإسلامى بالعسبة للقانوت الوضعى بالأمى 
.القريب: ثم إلى ما صار عليه اليرم بفضل تنبه 
الوعى القومى : وجهد بعض العلماء اخلصين» 
إن نظرة كاقية لإقناعنا بما تقول : وتخعلدا نسير 
.يطمئدين إلى أن ما نرجوه سيكون بفضل الله 
تعالى - 
حالة بالأمس القريب»ه 

حال هذا التشريع بالأمس لاليزال ماثلا أمام 
أعيننا بواقعه رآثاره: فقد أبعد بيب 
الآستعمار البغيض انجرم الذى انتهى يحمد 
الله بنضل الدورة المصرية المباركة ‏ عن الحكم 
والقضاء؛ اللهم إلا فى الأحوال الشخصية من 
الزواج والطلاق والوصية والميراك, 

.فكان من ذلك أن انزوى بين جدران الأزهر 
والمعاهد التى تفرعت مته: وار لا يعنى أحد 
يلدراسته دراسة جدية علمية صحيحة. مادام لا 
حاجة إلى تطبيقه رسميا إلا فى النواحى القليلة 
ألتى كرناها. 

.وكان هذا بعد أن ملنا للقوانين الفرئسية 
وجعلناها المصدر الأول لما سميناه القوائين 
الأهلية , وحدث هذا فى أواخر القرن الناسع 
عشرء فقد صدرت ,انجموغة الأهلية؛ عام 
1848م وقد سنت على نسقد«المجموعة 
اغتلطة» وجاء قيها أكثر أحكاتها . 

القد صرنا إذاء قى هذه الفترة الماضية: له 
اتعنى إلا بفقه أجتبى دخيل: بعد أن تركنا. 
تشريعنا الإسلامى الأصيل؛ وهو ققه يحتله 
الأجتبى إذا أردنا العخفيف من الواقع الذى 


كان؛.واصطنعنا تعييز الأسعاذ ا لدكتور 
السنهورى الذى كتب مذ أكثر من عشرين 
عاما يقول: «عليدا أولا أن تحصر الفقه. 
فنجعله فقها مصريا خالصا ثرى فيه طابع 
اقوميسا: وتحس أثر عقليتنا: ففقهها اليرم 
الايزال هو أيضا يجعله الأجنبى , والاحتلال 
اهنا فزرتسى: وهو اختلال ليس ياخف وطأة. 
ولا أقل عنتا من أى احعلال آخر . لايزال الفقه 
المصرى يتلم فى الققه الفرلسى الههادق 
اللرشد لا.يكاد يتزحرح عن أفقه أر يتحرف 
عن مسراه: فهر ظله اللاصق وتابعه الأمين». 


حالة اليوم: 

ذلك ما كان عاليه البتشريع الإسلانى 
بالآمس كما ذكرنا أما اليوم فشرانا قد خطونا. 
خطوة كبيرة فى سييل الغرض الذى تقصد 
.ولهذه النقلة أسبايها كما لها مظاهرهاء 
وستتساول كلا من هذه الأسياب والمظاهر 
يكلفة موجزة . 

أحست الآمةإخسابا شديدا بشدة 
الاحتلال الأجنبى ومعرته سواء فى هذا ما كان 
هنه عسكريا وما كان فكرياء فهبت جميعا 
نطلب الاستقلال فى كل شىغ: وطالبت يهذا 
بكل الوسائل: وعملت له بما تملك من قو , 

ونبغ من رجال الغانون من رأى أنه قد آن. 
للقانوت الذى تحكم به أن يكرن قانونا عربيا 
يتفق مع ماضينا انجيد وديننا وتقاليدنا الطيبة.. 
وعملوا لهذا الاستقلال بالطرق التى رأوها 
صاححة ناجعة فى رأيهم . 

وصحب هذاء أن رجد وعى قنوهى: أخد 
يشعد من يوم إلى آخر؛ كما أخذ يطالب بقوة 


بضرورة 
العروبة والإسلام: شريعة الله ورسوله عل : 


الرجوع فى قوانيننا إلى شريعة 


مادام من الممكن أن يؤخذ من هذه الشريعة 
القوانين الصالحة لحكم الجماعة الإنسانية فى 
مختلف شنرتها. 

ا وهناك بعد هلدين السبيين سبب ثالث تعتقد 
أنه قد دقع ببعض رجال القانوة فى البلاة 
العربية والإسلامية إلى إكبار التشريع 
الإسلامى: وإلى العناية بفقهه والإقادة منه؛ 
ونعنى به امعمام كثير من رججال القنائؤث 
الوضعى بهذا الفقه والإشادة به فى كثير من 
مؤتمراتهم: فى «لاهاى؛ ووئيس؛ و«باريس» 
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واهتمام القربيين بالتراث العربى الإسلامي 
انميد يرججع إلى العصور الوسطى» وذلك حين 
أرادوا الوقرف على عوامل مجد العرب 
والمسلمين ووصولهم إلى مركز القيادة فى 
العالم الذى كان معروفا حين ذلك , فأقبلوا 
عملى هذا العراث دراسة واسعفادة وترجمة 
ونشرا لكثير من غيون مراجعه الأصيلة. 

وكان من آثار هذا الاهتمام الذى مايزال 
مستمرا حتى اليوم أن ظفر قراء العربية بكثير 
من هذه المراجع منشورة بعناية هؤلاء 
المسعشرقين. وأن ظفر العلم أيضا بكشير من 
مؤلفات انغلصين منهم ودراساتهم الخاضة 
القيمة فى الفقه وغير الفقه من جوائب ثقافة 
العرب وخضارتهم. 

إننا بهذا نريد أن تقول: بآن هذه العداية 
من جانب الغرييين الذين تخصصوا فى الفقه 
الإسلامى : وقصروا جهودهم أو جانيا كبيرا 


والانتفاع بد 
تلك هى جماع الأسباب التى أدت إلى أن 
خطونا مبذ سنين خطوات واسعة مباركة فى 
بسبيل تدقبق الغرض المدشود: وهو العناية 
بالعشريع الإسلامى والانتفاع به فى قوائيتها 
الحديثة, تحفيقا للاستقلال التشريعى والقاتوتى 
الذى تحرص عليه الخرص كله. 
أما مظاهر هذه النطوات: أو الانتقال من 
حال إلى حال. فإندا نستطيع أن تجملها فى 
هذه الأمور. 
اتجاه غير قليل من رجال القانون إلى كتاية 
بحوث ورسائل دكتوراه فى موضوعات من 
الفقه الإسلامى: أو من القائوث البوضعى 
المقارث بالفقه الإسلامى . 
أمثال الدكتور شفيق شحاته فى «نظرية 
الالتزامات فى الشريعة الإسلامية». والدكتور 
السعيد مصطفى السعيد فى «مدى استغمال 
حقوق الزوجية وما تعقيد به فى الشريعة 
الإسلامية والقائوت المصرى الحديث:. 
.والدكتور صيحى محمصانى «من لبنات» فى 
«النظرية العامة للموجبات (أى الالتزامات) 
والعقود فى الشريعة الإسلامية»: والدكتور 
محمد زكى عبدالبر فى «تحمل النبعة فى الفقه 
الإسلامى». والدكتور عيدالعزيز عامر فى 
«التعزير فى الشريعة الإسلامية». 


منها عليه ويآن ما كات منهم من إشادة بهذا 
العضريع . ياعتبارة تشريا أصيلاً حيأ وقابلاً 
للعطور ومسايرة الحياة الحاضرة. كل ذلك فى 
رأيناء قد دقع الكثير من رجال القاتون عندنا 


للإمان بهذا التشريع وللإقبال على دراسته 


١‏ ويجىء مظهر آخر يعد ذاك. وهو جمل 


الشريعة الإسلامية مصدراً رسميا من مصادر 
إلقانون المدنى الجديد, ولهذا الأمر أثره 
الطيب بلا ريب من ناحيعين: التوسع فى 
كد منه: وكرت دزانعد أمتبعدت واجية علي 
رجال القانوث والقضاء. 


فمن الناحية الأولى: يقول الدكعور 
الستهورى يعد أن أشار إلى ما استبقاه القاتوت 
الجديد : ما كان قد أخذه القائرن القديم من 
الفقه الإسلامى 

وقد استحدث التقنين الجديد أحكاماً أخرى 
التسمدها من الققه الإسلامى: وبعض هذه 
الأحكام الجديدة هى ميادئ عامة, وبعضها 
عسائل تقصباية. قمن الميادئ العامة التى أخدر 
بها النزعة الموضوعية التن نراها تتخلل كثيراً 
من أنصوصه: وهذه هى نرّعة الفقة الإسلانى 
والقوانين الجرمائية؛ آثرها التقنين الجديد على 
النزعة الذاتية التى هى طايع القرانين اللاتينية, 
.وجعل الفقه الإسلامى عمدته فى الترجيح ٠‏ 

ومن هده المبادئ أيضاً. نظرية «العصف 
فى استعمال الحق» لم يأخذها التقنين الجديد 
عن القوانين الغربية فحسب: بل استمدها 
كذلك من أحكام الفقه الإسلامى؛ ولم يقتصر 
فيها على المعيار الشخصى الذى اقتصرت عليه 
أكثر القوانين: بل صم إليها معيارا موضوعيا 
فى الققه الإسلانى: ييقيد استعمال الحق 
بالمصالح المشروعة: ويتوقى الضرر الجسيم 
الذى قد يصيب الغير من استعماله ‏ 

.وكذلك الأمر فى خوالة الدين: أعفلتها 
القواتين اللاتيتية > ونظمتها القوانين الجرمائية 


متفقة فى ذلك مع الققد الإسلامى: فأخذ بها 
التقدين الجديد . ومبدأ الحرادث الطارئة أخد به 
بعض القوانين الحديفة: فرجّح التقنين الجديد 
الأخد به استناداً إلى نظرية الضرورة ونظرية 
العذر فى الفقه الإسلامى . 
ومن الأحكام التى استحدثها التقنين الجديد 
سائل تفصيلية كما قدساء رقد افتبسها من 
الفقه الإسلامى. ومن هذه المسائل الأحكام 
الخاصة بمجلس العقد: وبإيجار الزقف. 
وبالحكر : وبإيجار الأراضى الزراعية: وبهلاك 
الزرع فى العين المؤجرة: وبانقضاء عقد 
الإيجار بموت المستأجر وقفسخه للعذر, 
وبوقوع الإبراء من الدين بإرادة الدائن 
وحدة. 
وعن الناحية الغانية , وهى : ناحية ضرررة 
التوسع فى دراسة الفقه الإسلامى بعد أن صار 
عن المصادر الرسمية للقائوث الجديد نر 
الأستاة السنهورى أيضاً يقرل: 
ولا شك أن ذلك يزيد كديرا فى أهسية 
الشريعة الإسلامية ويجعل دراستها دراسة 
علمية فى ضوء القائون المقارن أمراً ضرورياً: 
إلا من الناحية النظرية الفقهية فحسب: بل 
كذلك من الداحية العملية اك نك 
الفقيه والقاضى أصبح الآن مطالياً أن يستكمل 
أحكام القائرن اللدنى: فيما لم يرد فيه نص 
ولم يقطع فيه عُرف. بالرجوع إلى أحكام 
الفقد الإسلامى . 
ويجب عليه أن يرجع إلى هذه الأحكام قبل 
أن يرجع إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد 
العدالة: بل لعل أحكام الشريغة الإسلامية 


.وهى أدق تحديدا وأكثر اتتضباطا من مبادى 
القانون الطبيعى: وميادئ العدالة - هى التى 
ل محل هذه الميادئ والقراعد, قتقنينا عنها 
فى كثير من المواطن 


وأخيراً. نذكر 


كر من تللك المظاهر أن فكرة أن 
يكوك القنقه الإسلامى هر الأساس الأول لكر 
قرائينها وتشربعاتتا الحديكة قد تبلورث» فى 
أذهاث كبار وجال القاتوت . وأخذت مكانها 
اللائق بها فى تفكيرهم ركتاباتهم : وكان من 
هذا أن رأينا الدكتور الستهورى يقول فى 
إبحث آخر له. وهو هذا الذى نتقله حرفيا 
عنه 


وذلك سعد أن قرر أن القنقه الإسلامى ل 
نفل عراقة يعن عراقة القانون الروماتي؛ وأنه 
لا يقل عنده فى دقة المنظق ومتاتة العسياغة 
والقابلية للعطور. وهر مله صالح لأن يكوت 
اقائونا عالمياء بل كان بالفعل قانونا عالميا يرم 
امسسدت دولة الإسلام من أقساضى السيلاة 
الآسيوية إلى ضفاق الخخيط الأطلسى 

وها الفقه الإسلامى: إذا أحييت دراسته 
وانفتع بات الاجنهاد فيه؛ قمين أن يدبت 
قانونا حدينا لا بقل فى الدة ومسايرة 
العصر عن القوائين اللاتينية والجرمانية 

إنه بعد أناقررهةًا كله يقول ها 
نصه ؛«والهدف الدى شرمى إليه هر تطوير 
الفقه الإسلامى - وفقا لأصول صناعته 
عشىانشتق منه قانونا حنديفا يصلح للعصر 
اللدى نعيش فيه: :- وليى القنالون الفصرى 
الجديد, أو أو القانون العراقى الجديد . إلا قاتونا 
غناسيا لكل قن مصر والعراق. 


والقانوث التهائى الدائع لكل من مضر 
والعراق؛ بل لجميع البلاد العربية . إتا هوه 
القانون المدتى» الذى نشتقه من الشريعة 
الإسلامية بعد أن يتم تطورها 

اوقد تون اليلاد العربية عند ظهور هذا 
القانون قد توحدت: فيأتى القانو ليدعمٍ 
وحدتهاء وقد تكون فى طريقها إلى التوحد: 
افيآتى القائوث عاملا من عزامل توحيدهاء 
ويبقى على كل جال رما لهذه الوحدة 


كيف نصل إلى ما نريد؟ 

إن من الأقنوال الماثورة أنه ليسي كل ما 
يشمنى المرء يدركة. وآت نيل الأمائى ليس 
بالعمنى وحده: ولكن يجب أن تشتد الأمنية 
فتصير رغبة, وأن تشتد هذه الرغية بالعزم 
الصادق عليها فنصير إرادة. ولا يصل الإنسافً 
إلى آن يريد شيشا إلا إن فكر فيه ورجده 
مكناء ثم أجمع آمره عليه. وأخذ فى تذليل ما 
يعنرضه من صعاب أو عفيات 

ارهسا, نحن نريد أن يكون ع 
الإسلامى فى مسدقيل الأيام الأساس الأول 
التشريعاتنا الحديفة؛ وأن يكون منه قانون عام 
للبلاد العربية والإسلامية كلها. وهذا الذى 
الريده أمر عظيم دونه صعاب: وهر يتطلب منا 
عملا جادا ذائباء فما ينيغى لنا إذاً أن تخدع 
أنفسها بآن تزعم أننا تريد .ثم لا تعمل ما 
يجب أن يعمل ؛ ليكوث ما تريده أمرا واقعأً فى 


مستقيل الأيام 
إن هذه الغابة الجليلة: التى يرجو كل غربى 
ومسلم الوصول إليها : تلقى عليدا - معشر 


رجال الفقه والقانون - تبعات تقالا, وتطلب 


اناجميعاً أن نقوم بواجبما كاملا فى هذا 
الْسبيل ٠‏ وبتضاقر الجهود الصادقة يتم لناما 
ريد فعضل اللد تعالى . 
| إبإن علينا معشر المعنيين بالشريعة 
الإسلامية: بيان هذا التشريع فى مراجعة 
الأضيلة الأولى: وهذا لا يأتى إلا بدشر هذه 
الأراجع نشرا علميا ييسرها للباحثين. 

الم عليدا بعد ذلك: نشر أمهات الكتب 
الفقهية الأخرى التى جاءت فى العصور التالية 
اللعصور الأولى : قلا تقتضر منها على المؤلفات 
قى مذهب واحد: ولا على المؤلفات في 
الملذاهب الأربعة رحدها 

بل علينا أيضا عرض المذاهب الأخرى. مثل 
مذهب الزيدية ومذعب الإمامية من مذاهب 
الشيعة, والمذهب الظاهرى: فإن فى هذه 
النذاهب الأخرى كثيرا جدا من الشروة 
الفقهية, ومن هذه الشروة ما يتفعدا فى نهضتا 
التشريعية والاجتماعية: وما يعلى منزلة 
التشريع الإسلامى فى العالم كله من جديد 

وفى هذا يقول الدكعور الستهررى :«ومن 
أهم الوسائل للوصول إلى ذلك. العتاية 
بالشريعة الإسلامية: شريعة الشرق ووحى 
إلهامه وعصارة آذهان مفكريه: نيتت فى 
صحرائه وترعرعت فى سهوله ووديائه , قهى 
قيس من روح الشرق. ومشكاة من نور 
الإسلام: يلعقى عندها الشرق را 
افيضىء ذاك بعورهذا . ويسرى فى هذا روج 
فاك حتى ليمتزجا ويصيرا شيئاً واحدا 

هذه هى الشريعة الإسلامية: لو وطئت 
أكناقها وعيدت سبلها: لكان لنا فى هذا 


الشرات الجليل ما ينفخ روج الاستقلال فى 
فقهتا وقضائنا وتشريعتا: ثم لآشرقنا نطالع 
العالم بهذا البور الجديد: فسضئ به.جائياً من 
جوانب الثقافة العالمية فى القانون» 

ارهو لعمرى قول حق. زفى العمل به كل 
ألخير 

وستى تم لنا معرقة الققه الإسلاني فى 
مختلف مذاهيه, علينا أن لدرسه على نحو 
جديد غير النحنو الذى يدرس عليه الفقه فى 
الأزهر: أى ندرسه دراسة تاربخية مقارئة بين 
يعض مذاهبه وبعضها من ناحية؛ وبينه وبين 
ضروب الفقه والقوائين الحديفة فن ناحية 
أخرى. 

إن هذه الدراسة الشاملة والعلمية 
السحيحة - كما قلنا من قبل فى بغض ما 
كتينأه -- تساعدنا على التحرر من ربقة التقليد 
الذى أخد هنا بالخناق؛ وتجعلنا نمرف يقينا آنا 
الله تعالى لم يخس بالحق كله قفها راخدا أر 
مدهيا واحدا بعينه. بوتقدم مادة خصبة للذين 
يقومون بوصع اللنوانين الخديفة: وذلك ما 
يعرفهم بما للفقه الإسلام من مدزلة كبرى». 
افيفيدون منه أجل فائدة حتى يكون المصدر 
الرسمى الأول لا يضعون من قرانين. 

ولك كله فصلا عن أن هذا النوع من 
الدراسة برسم لنا لوحة أء ليرد العقل 


بيحد للنانى من مشاكل الحياة الغملية وشدونها 
العديدة اغتلقة: سواء قى هذا جهود الفقهاء في 
الشرق والغرب من المسالمين وغيز المسلمين. 


.هذا ما قلداه منذ بضعة أعوام. ونزيد عليه 
اليوم أن على رجال القانون واجبا آخر لا.يقل 
جهدا ولا خطرا عما على رجال الفقه الإسلامىة 
إن علليهم أن يعاونوا زملاءهم فى دراسة هذا 
الفقه فى سائر نواحيه: ومن المعروف أنه يشمل 
كل أقسام القانون الوضعى وفروعه. 

وبذلك الععاون والدراسة المشعركة: يبين 
اللمشتقلين بالقانون أن قى العراث التشريعى 
الإسلامى ما يغنينا فى نواح كثيرة عن الأخذ 
عن ففه الغربين وقوانيتهم : وأنه من الميسور أن 
نأخد من هذا العراث قانونا صاحاً لكل اليلاد 
العربية والإسلامية . 

وإندا نعتقد أن هذا ما سيكون فى يوم ليس 
بعيدا نقضل الله تعالى , ما دمنا تطلبه وتريده. 
ولعمل له متعاوتين بكل سبيل ٠‏ 


لايد من الاجتهاد: 

ومع هذا وذلك كله لابد من فح باب 
الاجتهاد فى الفقه للقادر عليه الذى اجتمعت له 
مؤهلاته التى نعرفها: فإنه ما تخلف التشريع 
الإسلامى إلا بسبب سد هذا الباب منا قروث. 

تقول هداء ونحن نعلم أن الاعتزاز بتراث. 
الماضين من الأسلاف أمر طبيعى وغريزى فى 
الإنسان, وأنه من العبث والحمق أن نحاول 
التدكر لهذا الثراث اميد والاستغتاء عنه. وأنه 
من المستحيل أن نقيم علما من العلوم دون أن 
اثفيد من جهود الماضين وثمار تفكيرهم فى داثرة. 
هذا العالم. 

ولكددا تعلم أيضاً مغ هذا أن الجمود من 
سمات الموت» وأن الحركة هى الخاصة الأولى 


اللحياة. وأن القرآن العظيم نعى بشدة فى كثير 
من آياته على التقليد والمقلدين. كما نهى الآثمة 
أنفسهم - رضوان الله عليهم - عن تقليدهم بلا 
حق. وقد نقل هذا النهى عن أبى حيفة وغيره. 

اومن ذلك قول الشاقعى: مثل الذى يطلب 
العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل: يحمل حزمة. 
من حطب وفيه أقعى تلدغه وهو لا يدرى! 
ويذكر إسماعيل بن يخبى المزنى فى أول 
مختصره فى الفقه: أنه اختصره من علم 
الشافعى ليقريه على من أراده. مع إعلامية تهيه 
عن تقليده وتقليد غيره 

وليس لأحد ما أن يخلط بين هذا التقليد المنهى 
عنه: وبين الاتباع الذى أثنى الله عليه بقوله: 


« (لقبؤ لوزت تبي 


هط بنط قن لتاعنلنؤتطواةة دولا 

مَمْحَتَوعر دحتا الالتزخبين هما 
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نعم !اليس لنا أن نلجأ إلى مثل هذا القول؛ 
فإن اتباع الأجلاء من المهاجرين والأتصار فى 
هلذه الداحية: هو احتذاؤهم قى طرق استدلالهم 
واستنباطهم الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة: وما أعظم الفرق بين هذا وبين التقليد ! 

وقد ذكر أبو داوة أنه سمع الإمام أحمد ين 
حنبل رضى الله عنه يقول :«الاتباع هو أن يتيع 
الرجل ماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلمء 
ثم هو يعد فى التابعين مخير» 

كما روى أنه قال أيضاً:دلا تقلدتى. ولا 


تقالد مالكا ولا النورى ولا الأوزاعى » وخذ من 
حيث أخذواء. أى من الكتاب والسنة. 
٠‏ فين هذا ما نحن عليه اليوم من تقليدنا غير 
. قليل من الفقهاء المتأخرين زمنا. وجعل آرائهم 
شرعة واجبة الاتباع ! 

على أن للمسالة وجهاً آخر يوجب الاجتهاد. 
على القادر عليه. وإلا كدا آثمين فى حق شريعة 
الله ورسوله والأمة. إن فقهاءنا الماضين؛ رضى 
الله عنهم وأثابهم خيرا كثيراء قد تظروا لديبهم 
وأمتهم وأنفسهم: وبحثوا عن حكم الله فى كل 
اها كان فى أزمانهم من حوادث ونوازل ومسائل 
ومُشاكل: فما جبدوا عن مواجهة شىء منهاء 
.ولا قصروا فى بيان حكم الله ورسوله فيها . 

ولكن الزمن يتغير, وا معاملات تمد وتتطورء 
افكان أن وجد اليوم منها ما لم يكن موجودا 
بالأمسى: فليس لدا أن تمسك عن بيان حكم 
الشرع فى كل منها متعللين يأن الفقهاء الماضين 
لم يتكلموا فيه 

بلء إن الواجب علينا أن تمتهد فى.ذلك كله 
مستفيدين من جهود الماضين: ومعتمدين قبل 
كل شىء على .كعاب الله الحدكم وسّئة رسوله 
الصحيحة: يخاصة أن امجعهد له أجران إن 
عاب . وأجر واحد إن اخطا . 

إن رحسة الله واسعة تسع كل الناس فى كل 
عَصر وإن اللله لايتخلى أضة الإسلام قى كل 
عصر من بعضن من يمكن أن يكونوا أئمة فى 
الشريعة باجتهادهم متى كائوا أهلا له: وإن 
تاريخ الفقه الإسلامى ليؤكد لدا جميعاً أن كثيراً 
من آراء الفقهاء القدامى قد تغيرت بتغير بيئات 
المكان والزمات: فما بالنا نرضى بالجمود الذى 


اثقل على القلوب والصدور مع شديد الحاجة 
إلى الاجتهاد.. 

ولو أن للإسلام ققهاء من الطراز اذى 
ترجوه؛ فقهاء يجتهدون فيصيبون أو يخطيوت: 
ولو لم نقف حتى اليوم على التقليد: لراينا 
حكم الشريعة الإسلامية في كل مشكلة من 
مشاكل هذا العصر الذى نعيش فيه هذه 
المشاكل التى نراها فى كل ميادين الحياة 
العملية: هذه الحياة التى لا نعرف الجموه 
والوقرف. 

إن علينا إذاً, أن مجعهد فى بيان حكم 
الشريعة الإسلانية فى هذه المسائل ونحرها! 
المعاملات التى جدث فى سوق العقود؛ بخاصة 
ما يتصل منها بالقطن وغيره؛ من الحاصيل 
الزراعية المهمة: والعمليات التى تقوم بها 
البدوك العادية: مثل الخصم وتمصيل الأوراق 
التجارية وفتح الاعتمادات . 

وكذلك عمليات بدوك التسليف الززاعى 
والصتاعى : وعمليات الجمعيات التعاوثية التى 
الايمعنى مها مجتمع فى ذه الأنام» وكزللك. 
أيضأً عمليات الشركات بأنواعها الخعلفة» 
بخاصة شركات العامين بمختلف ضرويه 
وأتواعة, 

إندا حين عمل ما تكلمدا غنه. من دراسة 
الفقه الإسلامى: دراسة علمية صحيحة متعاوتين 
مع وجال القانوث. وحين تمتهد فى بيان حكم 
هذا الفقه فى المعائلات التى يخزى بيتشاء نصل 
بالفقه الإسلامى إلى أن يكون هو الأساس 
الأول لتشريعاتنا وقوائيندا الحديثة, ومن الله 
العون والتوقيق والسداد. 


سر الفقه الإسلامى فى أدوار انتتقل فيها من 
لور إلى طور اتسم فى كل منها بسمة متميزة أو 
حدث له شىء جبديد, سواء أكان فى التطبيق أو 
تأليف الكتب المذهبية وأسلوبها؛ أو فى القضاء 
وأحكامه. أو عقد المناطرات بين أتباع المذاهب 
واحتجاج كل مبهم لمذهب إمامه: وغير ذلك نا 
كان له تأثير فى حيرية الفقه وغزارة مسائله 

وقاد قسم الياحشون المعاصرون هذه الأدوار 
الفقهية إلى سبعة أدرار, كان للفقه فى كل منها. 
طابعه الخاص الحميز أولها عصر الزسول 2 .. 
وسابعها مدل أن وضعت الدولة العثمائية مجلة 
الأحكام العدلية حتى يومدا هذا.. وقد ألفث 
الوضعها جمعية دجنة .من علماء الدولة البارزين من 
أتراك وعرب. عبملت فى وضعها لمدة عشر 
نوات (145-1188١ه)‏ بصياغة حديئة فى 
مواد بالأرقام امتسلسلة بلغت 18810 ) مادة» فى 
أبواب وفصول معناسقة على غرار القوانين المدنية 


)ينظ فى تلك كتاين: اللدخل الفقهن العام زج عي// 11‏ + 50/ القن 


اخديشة مسعمدة كلها من المذهب الحنقى, 
وأصدرتها بإرادة سنية سلطانية ‏ الخط الهمايوتي» 
اسنة 19437ه وكان صدور هله اغجلة حدنًا عظيما 
فى تاريخ الفقه الإسلامى يسرت على الفضاة 
مهمتهم فى مراجعة النصوص الفقهية فى كب 
اذهب الكثيرة تيسيرا كير 

ولا يتسع نطاق هذا البحث للكلام عن أطوار 
الفقه وخصائصه فى كل دورمن تلك الأذوار 
السيعة. وما طرأ عمليه فى كل متها من ازدهار 
وتألق وثمر. أو من ركود وججود, وقد تكفلت 
المراجع الشتصة بتفصيل ذلك (01 

الكن يجب هدا أن تشير إلى حدث كان كيبر 
الأثر فى تاريخ الفقه الإسلامى. وقد وقع فى أحد 
هذه الأدوار التى مر بها الققه آلا وهو؛ إقفال 
باب الاجتهاد ‏ 

ومعتى إقفال ياب الاجتهاد أنه لا يقبل من 
أحد من العلماء بعد هذا الإففال دعوى أن 


يُسحبظ الأحكام الشرغية للمسائل ينفسه من 
ألتها الشرعية بنظره الخاص قى الأدلة النصية أو 
القياسية: وإتما على كل إنسان يريد أن يعرف 
إخكم الشرعى فى عمسألة ما أن يرجع إلى أححد 
اللذاهب الأربعة لأهل السنة وما قالوه فيها: وعلى 
كل سفقه أت يقلد مذهبًا منها قى حياته, فيطيق ما 
اقاله إمام ذلك المذهب وشرحه فقهاه فى كتبد. 
كبا لا يقبل من عالم أن يفتى الئاس بغير ما فيها.. 
.ولا أن يقضى ياجتهاذه إن كان قاضياً قى قضية 
وفعت إليه. بل عليه أن يقضى ويقتى بما قررة 
المذهب الذى عين للقضاء أو الفتوى به 

ارقد كان هذا الإقفال لياب الاجتهاد بفتارى 
.تؤاردت عليها واتفقت آراء فقهاء المذاهب الأربعة 
فى القرن الخامس للهجرة. وأعلدوا أنه لا يقيل من 
أحد اجتهاد جديد بعد اتقضاء القرن الرابع. 


الأسباب التى دعت إلى هذا التدبير 
الوقانى؛ 


كات هذا الإقفال تدييراً وقالياً حين لحظ فقهاء 
المذاهب الأربعة أن بع المتعاملين أو المغرورين 
بانفسهم: أو يعض العالماء غير الأتقياء قد 
اسخروا علمهم للارتزاق لإرضاء الحكام الإداريين 
فيما يصدرونه لهم من فتاوى توافق رغباتهم. 
فقد لحظوا ضعف الوازع الديتى لدى بعض 
العلماء أو المتعاملين: وانفصال العلم عن تقوى 
الله تعالى: وصيرورة العلم أداة لكي المناقع 
الدنيوية. ورغية الحكام والأمراء فى تفريب هذه 
القن واستغلالها. وتسرب الفساد إلى الأخلاق 
إذ قلت الأمانة بوجه عام بين الناس. وققدت 
الآمانة العلمية لدى يعض العلماء: ثما عبروا عنه 


بفساد الزمان: قخشى 
فقهاء للذاهب أن 
أحكام الشريعة وفقهها 
جما يصدر عن أمثال 
هؤلاء من آراء أو 
فحاوى: قد تُدخل فى 
الدين ها ليس مه تحت 
ستار الاجعهاد ء فاق 
يعدم جواز الاججتهاد من أحد بعد القرث الرايع 
الهجرى: رهذا ما سمى بإقفال باب الاجتهاد . 

وقد ذكر الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة. 
رحمه الله فى كتابه «الملكية ونظرية العقد فى الشريعة 
الإسلامية- ص / 78-7 ثلالة أمور سهلت على 
فقهاء المذاهب هذه الفترى بمنع الاجتهاد : ره 

١‏ التعصب المذهبي: 

فبعد أن رسخت رتمركرت المذاهب الأربعة 
كل فى انجهات والبلاد التى امد إليهاء أخذ اتباع 
كل عذهب يتعصيون لمذهب إمامهم ريضيفون 
ذرعا بغيرهم ؛ معتقدين أن مذهبهم هو الرحيد 
الذى يمئل الأحتكام الصحيحة فى الشريعة: 
.وققدت رحابة الصدر التى كانت عبد أتمتهم تجاه 
امن يرى خلاف رأيههم من أهل العليم 

؟-ولاية القضاء: 

فقد كات اختلقاء الأؤائل يخهاروك القضاة أرل 
الآمر من انجنهدين. . ولكن الحلفاء والأمراء فيد 
بعد أصبخوا يختاروتهم من المقلدين الأتباع لأحد 
المذاهب, لكى يقيدرهم بالحكم بمذهب معين 
افيككونون ممنوعين من الحكم بغيره . فكان تقيد 
القاضى بمذهب يرتضيه الخليفة سيب فى اكثقاء 
الناس به وإقبالهم على دراسته ومعرفة أحكامه. 


“1 تدوين المذاهب: 

فإن تتدوينها على يد تلاميذ الأئمة. وأتباعهم 
الذين فرعوا الفروع وقصلوا قى المسائل تقضيلًا 
واستيعاباء وقاموا بتخريج الحوادث الواقعة, 
ودونوا فيها القنارى وافترضوا المسائل التى لم 
تفع وأجابوا عتهاء ورجد فى كل فذحب كب 
كثيرة من مطولات ومختصرات ؛ هذا الموجود قد 
أحدث شعورا بالكفاية. وسهل على طلاب العلم 
معرفة الأححكام التى يحتاجون إليها . 

وقد كان الدافع إلى الاجعهاد فى السابق 
ضروزة ملجدة إلى معرفة أحكام حوادث وشئون 
جمديدة لا يعرفون حكمها الشرعى, فأصبح فى 
المذاهب المدونة فى نظرهم كفاية تغنى عن بذل 
اللجهد للاستباط بطريق الاجتهاد وقد ساعد على 
هذا الاكتفاء ما للأئمة الأقدمين من موقع علمى 
كبير ومن تقدير 

والجدير بالذكر أن الاجتهاد لا يملك أحد حق 
وقفة أو إغلاق بابه. ولكن أنباع اللذاهب الذين 
أرجبوا على كل مكلف أن يتبع أحد اذاهب الأربعة. 
يعللون هذا الحجر بن اللؤهلات من العلم والنقوى 
والصلاح أصبحت مفقردة: فللاجتهاد شروط لم 
تعد متوافرة: وهم مع ذلك يؤكدوث بأنه إذا وججد 
من تعوافر فيه تلك الشروط لا يجوز له أن يقلد 
مذهب غيره. بل يجب عليه شرعا أن يجتهد 
الفنيه. 


انفد كان لوقف الاجتهاة ندائج سلبية قطءاً 
بالنسبة إلى الفقه: ققد أدى ذلك إلى ركوده 
وجموده, والوقوف به حسيث وقف الألوان. 
فأصيحت مستجدات الحياة ومشكلاتها لاتجد 
حلولاً على يد فقهاء الشريعة, ئما صار يوحى 
يضيق الشريعة عن أن تستطيع تلبية الحاجات 
المستجدة بالأحكام المناسبة 

وقد كان ذلك سبيا فى أن يلجأ الأمراء والحكام 
الإداريون إلى إصدار أوامر إلزامية فى بعضى الشئون 
منابة القوانين والأنظمة اليوم» بدافع الحاجة لأنهم 
لم يجادوا لدى فقهاء عصرهم ثلبية لحاجاتهم 
وحلولاً لمشكلاتهم الإدارية من فقه الشريعة. 

إن ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس ينتقد يه 
علماء زمائه. ويصفهم يضيق الفكر نتيجة الظليد 
الأعنمى كل واختد فى ستنغييه, وعدم النظر فى 
التماس الخلول المناسبة للمستجدات الزنية فى ظل 
مقاصد الشريعة التى وسعت كل شىء: ئما أحوج 
حكام زماتهم إلى أن يظتوا أن الفقه الشرعى لا يفى 
بالحاجة, فصاروا يصدرون «قوانين سياسية» من عبد 
أنفسهم سواء أكانت مقبولة بالنظر الشرعى أم لا, 
ويحمل ققهاء زمانه مسدولية ذلك لأنهم بضيق 
أفكارهي: وقصور علمهم دقعرا الحكام إلى هذا 
السلوك . وكان فى فقه الشريعة متسع كاف لكل 
حابخة حقيقية وتدبير حكيم (5). 


(1) كلام بن للقي ء رحمه اللا فى هذا انان إغلام لوقي ؟/45 والطرق السكشية 18 - 14+ هر أول كلام لاحد من مانت 
السابقين وجدت فيه استعمال كلمة قرائي: يمتاها الننطلاحي ف التقنين الوضعي: وضو إصدار أوار وقواعد الزاسية ىلتعا م 


اما لبن جر الى الذي سم كقايه + اران النقبة: ققد تعمل كلمة.الفواتن ف عنران كتايه يمعتى لفق الشرمن لا تتاف 
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| فبصر أخذت فى القرن الماضى القانون الملدتى 
اأفرتسى والسودات أجرى عليها الانجليز 


اللستعمرون قواتيتهم فى التجارة والعقود ومثل 


ولك فى الهند 

وقى المجزائر وتوتس فرض الغ رتسيو 
اقُوانينهم: والدولة العشمانية استمدت قانوث 
العقوبات وقانون التجارة من الفرتسيين وغيرهم 
امع أنها لم تكن مستعمرة. 

وهكذا لم ييق للفقه مجال تطبيقى فى معظم 
البلاد الإسلامية إلا فى تطاق الأحوال الشخصية 
اوقليل سواها. 

ثم لما أخذ الاستعمار الأجنبى بالانحساو في 
أعقاب الخرب العالية الانية: أضبح التغيير صعب 
بعسيرا ولاسيما مع نشوء جيل غذاه الغزو 
الفكرى الأجنيى : وفقد الإحساس بأصالكه. 
موقف الفقه الإسلامى من هذه التقنيات: 

إن الشريعة الإسلامية تتعطى ولى الأمر 
الشرعى: زهو إمام المسلمين أو الخليفة المؤهل الذى 
.تولى سلطته بطريقة أصولية «إرادة الأمة ومبايعة 
أهل الحل والعقد فيها؛ سلظة إصدار الأوامر 
التنظيمية فى سائر الشئوث بحسب الحاجة؛ لكن 
ليس كما يشاء هو ويريد بل كما يقتضيه ويستلزمه 
تنفيذ شريعة الله فى كتابه «القرآن الكريم؛ وسنة 
رسوله محمد عله قالشارع فى الإسلام هو الله 
سبحائه وتعالى ورسوله المبلغ عنه بوحى من الله 


« مووي الْمَرد شق إنغرَالاتئرح1 + 
2055 
ومن ثم كان للأحكام الفقهية تلك الحرمة التى 


سبقت الإشارة إليها فى أوائل هذا البحث فيطيع 
امؤمن أخكام الإسلام التى يمشلها الفقه سراً وعلنا. 
ولا يستبيح انتهاكها ولو أمن طائلة الحكام» ولا 
يستبيح الاحتيال عليها لو لم يطله القضاء ثما هو 
مفقود فى القانون الرضعى. 

ففى الإسلام, الحاكم والرعية «المواطنون» 
مكلفون جميعاً على حد سواء بتنفيذ شرع الل . 
وليس لهم تيديله: ومن هنا الفارق الكبير بين 
الإسلام والديمقراطية بمفهومها العلمى: حيث 
يحبر فيها الحكم للشعب يحسب إرادته يواسظة 
بمدليه: فله أن يضع نظامه ومبادئه العامة كما 
يشاء. وأن يغير ويبدل فيها «ولو من الشىء إلى 
ضده: كما يشاء: تلك الديمقراطية شعارها 
«حكم الشعب, بالشعب؛ للشعب ٠‏ 

أما الإسلام فيقول فى كتابه الدستورى وهر 


القرآن 
< إلتقللاية: + 
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فلا اسسيداد لولى الأمر: بل شورى: وهو 
والأمة مكلفون لتنفيذ حكم الله؛ وليس لهم 
تبديله: وإنما لولى الأمر إمنداز أرامر تنظيمية 
حمسن تدفيذه بطريق الشورى: وتجب جيني 
طاعتها. فليس لرئيس الدولة الحاكم فى الإسلام 
ولا للشعب أو الأمة أن يسقطوا الزكاة مثلاً عن 
المكلفين فى أموالهم: أو أن يسيحوا لهم الخمر أو 
الزتى: بينما يجوز ذلك فى قواعد الديمفراطية 
التى يعتبر فيها الشعب هو الشرع لنفسه بإرادته 
لخرة؛ كما أنه هو حاكم تفسه يواسطة تمثليه 
الذين يخارهم هو بآكثرية أفزاده المؤهلين. 


0 


حول أساليب التغيير 


كم 


من القصص القر آنى 

عيدما ندقق بالأسلوب الذى اتبعهإيْاهيم عليه 
السلام سنجده ينيع من حالة وضع محادد يتمثل 
بقوم عددهم محدود: وسيدهم والد إبراهيم عليه 
السلام: وهم لا يخالفون له أبراً وغير قابلين. 
باغلبيتهم لأن يحرضوا ضده أو يثوروا عليه لهذا 
اعتمد الأسلوب الرسالى ههنا. على المواجنهة الفردية. 
الشجاعة بتحطيم الأضدام والاستمساك بوحدانية 
خالق الكون والدعرة إلى عبادته وطاعته, أما بعد 
ذلك فكان طريقه مسدودا أمام الدعوة بالنسبة إلى 
خصوصية اخالة الثى واجهتها الرسالة للدى أونك 
القرم: فكاث الحل هر الهجرة يمن آمنرا عمد وبناء 
خط جناديد أواشق ظريق جنديد تفرع من أصله 
رسالات السماء. 

أما بوط عليه السلام فقد كان حال قوبه 
مستغصياً على الدعوة كذلك فقد العشرت الف 
فيهم وحق عليهم التعول ليعبخوا من الهالكين: 
فكان الأسلوب هنا بعد دعرتهم وإعطالهم فرصة. 
انتججاة هو الهجترة بن آمن معه لشق طريق جديد 

تقل: وهو أسلوب حكمته محدودية القؤم حجماً 
لف 


للمفكرالإسلامى والباحث الإستراتيجى 
الأستلة/ منيرشفيق 


وعدداً رأذرت فيه الهم التى اسعشرت فيها 
الفاحشة: وكات الأفق مفتوحاً لبداية مستقلة ججديدة. 

من هنا دكن القول إن فى هذه الخالات حال 
إبراهيم ولوط عليهما السلام كان التغيز 
القوم ومن خلالهم محالاً ولا مجال لمسيرة عنفية أو 
لاعنفية من أجل أحداث النقيس فيهم: فالطاوب 
تبليع الرسالة والتحذير من الشرك المستشرى. 
وإنقاذ من يمكن إنقاذهم ولو كانوا قلة. ثم ترك 
الساحة رهنجرتها بن آمن لفتح طريق جديد 
ولتشكيل أمة جديد: 

أما أسلوب النبى موسى عليه السلام ققدانٌ 
بدوره ان خصوصيات حالة أخرى: تعمئل 
بوجود بنى إسرائبل مستضعفين فى مصر تحت 
اسلطة حكم فرعون وطفيائه: فكان لابد من خوار 
قرعو ومساجلة سحرثه: آى محاولة معالجة 
الوضع من فوق لتحقيق تغيير أشمل: لكن 
اسرعات ما تبين أن الجدار الفرعونى لا يخترق ولا 
يسعمال ولا يحيد ولا يكسب, ختى بعد أن 
كسب المعركة عقدياً وفكرياً وسياسياً حين لفقت 
عصاه عصى السحرة فكاث لابد من الخووج ببتى 


إسترائيل خلسة..وياستخدام تككتيكات الشمويه 
احتى يكسب بعض الوقت قبل اكتشاف أثرهم 
واللحاق بهم فالواجهة كانت تعنى الهلاك بل 
قشل الفرار كان يعنى الهلاك كذذلك. 

وكان لابد من الشوجه نحو الصحراء حتى 
تمتع اللحاق بهم وتشيح الوضول إلى أرض 
الأنسطين لعبتى فيها الرسالة: بل إن كان هذه 
الاستراتيجية ما كانت لحجح لولا معجزة كق 
البحر وإتزال الكارثة الماثية بقرعوت وجتوده وهم 
يكادون يمسكون بالهاريين 

أما أسلوب عيسى بن مريم عليهما السلام ققد 
حكمه حال بنى إسرائيل فى فلسطين وسط أقوام 
آخرين والأهم تحت حكم رومانى مباشر متمكن 
.وكان أحبار بنى إسرائيل قاد حرفوا الككلم عن 
مواضعه: وتتمادوا فى العسلط على رقاب الناان 
.وكانت أفمالهم ثما يندى له الجيين. 

القند كان الطريق الوحيد هو اتباع أسلوب سلمى 
افى الدعزة يعلن تبذه إلحسف ويبتعد عنه يكل سبيل 
.وكان لابد من الاتعاظ بأمثلة كثيرة سيقت فى حينه 
حاولت الشمرد على الرومان إما بالسلاح: وإما 
بالكلام الشديد قاتعهت بالحوق وله تمد آذاناً 
اصاغية لدعواهاء ولم تستطع أن تكسب جتى بعض 
الوقت وما كانت تحربة يحبى عليه السلام ببعيدة 
عهد 

الكن على الرغم من كل هذه الاحتياطات التى 
استخدبها هذا الأسلوب سرعات ما وجد نفسه قى 
عدام مع كهدة بنى إسرائيل ووجد الرومان 
يتربصون به الدوائر على الرغم من محاولة تجنبهم 
وعدم التعرض لسلطائهم: بل تأكيم دفع الجزية 
اللقيصر. لكن استمر أحباز بنى إسرائبل يقاومونه 


يكل وسيلة بما فى ذلك تحريض الحاكم الرومانى على 
قله 

القند كان طريق الاتتصار مسدوداً ضمن تلك 
المعادلة؛ بل كان الوقت المتاح للدعوة منحدوداً 
جداً وما كان هناك من سبيل بتبتى أسلوب 
الهجرة أما كب جمهور الناس فمهما بلغ به 
النجاح: ما كان من الممكن أن يحسم الصراع فى 
مواجهة كهنة بتى إسرائيل لأن فلسطين كانت 
مستعمرة للرونان روحسم الصراع لايكون 
والخالة هذه إلا بالعمالة للرومان: أو بالخرب ضد 
الرومان وهزيسهم, فكانت الاستراتيجية هنا 
تقضى بإرساء القراعد للدعزة الرسالية: وكسب 
اقاعدة شعيية لها وبناء نواة من الحوايين 
«العلاميذ: حمل الرسالة والانتشار بها يعد أن 
تكون قد تعززت بما قدمه المسيح عليه السلام من 
معجزات وما أعطى من قدوة. 

ولهذا حين أزفت حظة رفع لمسيح إلى الله كانت 
تلك الاستراتيجية الى لم يتح لها الممل إلا لسنوات 


بية الأولى أو حي بعدنا 
منهاء ومن ثم كان انتشار الدعوة مرهونا بجملها إلى 
الأم كافة خارج فلسظين وتخليصها من ذلك الطريق 
السدود حجن تلك المعطيات أى كهنة إسرائيل 
وأتباعهم والحكم الروماتى الخائق والأرض الصغيرة. 
الضعيفة بسكاتها. 

على أن هذا الانتشار تفسه تم بتتوع فى الأساليب 
كدلك وفقاً للبلدان والأعصر فده ماتم بتغيير 
قاعدى: ونه ماتم يتغيير قومى من خلال رن 
السلطة مثلا تبتى هيلاثةأوابنها الأعبراظور الرؤماتى 


قسطنطين للمسيحية فى أوائل القرن انرايع وتخويلها 
إلى دين رسمى للأميراطورية بعد تطويعها وفقا 
للروح الرومائية.. 

من السيرة 

أما التجربة الإسلامية التى قادها الرسول ‏ صلي 
الله عليه وسلام - قهى الئل الأكبر دقة وغنى وخصباً 
فى إعطاء الدليل على هذا التغيير آى الأسلوب 
الاستراتيجية والتكتيك ‏ ومدى تأثره فى المعطيات 
المتعلقة بالزمان والمكان والعدو والناس وموازين 
القوى والشروف الأولى وهكذا 

القند شاءت الإرادة الربائية أن ينزل القرآن على 
النبى محمد ضلى الله عليه وسلم وأث تكون أرض 
الدعرة رفضاؤها. بادئ ذى بدء هى شبه الجزيرة. 
العربية, فكانت تلك الأرض من ناحية تكوينها 
الداخلى مشكلة من قبائل وأعراق عربية توزعت فى 
بعض المدن فى اليادية من حول الشريط الحضرى 
إلى جائب الأعراب الذين راحوا يننقلرت فى قاب 
الصحراء. وكانت هدالك القيائل اشحاذية للدول 
الرؤمائية ‏ الفساسنة مئلاً ‏ عقدوا معها تحالفات» 
وأخرى محاذية للدولة الفارسية ‏ المناذرة - مغلاً- 
وغقدوا معها غالقات, 

وكانت مكة ويغرب والطائف والقبائل عمومًا فى 
حالة من الاستقلالية وقى منأى عن التدخل الفارسى 
أو الروماتى (تدخل الدول الكبرى) وكانت بلا 
الحشة فى انجتوب نققطة صراع رومائى- قارسى 
تطالع إلى صدافة شيه الجزيرة العربية.. 

وكانت طريق الشجارة الدولية تتصر من يلاه 
اللشرق عبر الجزيرة العربية إلى الهسد وإفريقيا 
والعكش ؛ هذا ما جعل تجازة مكة والمدينة وأهل 
الجزيرة العربية عمومًا على اتصال حضارى دقيق 

1 


بالحضارات الخلفة والسياسات الدولية الختلفة: 
وكات اتصالهم بالسيحية واليهودية عن قرب بل 
كانت هدالك قبائل عربية مسيحية أو يهودية 
كذلك, ولهذا يخطئ من يفهم من كلمة الجاهلية 
تفيضا لامتلاك امعارف السياسية وقنون القتال. أو 
أحوال الأ أو شئون الاقنصاد العالى (العجارة 
الدولية أساسا . . فالجاهلية هى وصف ينطيق على 
حالة الشرك فى العقيدة وعلى حالة العصبية القبلية 
امقينة؛ وعلى بعض التقاليد والعادات وعلى الظلم: 
والفاحشة. بكلمات أخرى كانت هنالك جملة 
سمات تميز الوضع فى الجزيرة العربية من حيث 
تركيبته السكانية وتقسيماته الجهوية ومعارفه 
وأخلاقه وموازين قواه الداخلية اللامر كزية؛ ومن 
حيث علافاته الدولية ودوره فى الاقتصاد العالى 
والصراع الدولى, 

.وكان هذا كله يعنى أن الرسالة الربانية هنا يمكن 
أن تتجح تحت قيادة حاملها عليه الصلاة والسلام أى 
إقامة الدولة وتوحيد الأمة والانطلاق إلى العالمية 
بالفتح ونشر الدعزة؛ كما ينشر الدعوة بلا ققح 
عسكرى كذلك . 

أسلوب المرحلةاللكية. 

ومن هنا كانت شروط التغيير المنشود متوقرة. 
أولا مع توفر الوحى ونزول الرسالة وثانيا من حيث 
العوامل الموضوعية والذاتية على مستوى شبه 
الجزيرة العربية وعلى مستوى حيط من حولها ثم 
العالم . 

وقد حدد الهدف الوسيط يتحطيم أوثان مكة 
وإسقاط الشرك ورقامة الدولة وتوحيد الأمة ومن ثم 
الإطاخة بالدولتين العظميين والانتقال إلى موقع 
السيادة العالمية أى تحقيق العزة للإسلام قى العالمين. 


' أما الأسلوب_الاستراتيجية والتكتيك ‏ ققد جاء 
لراعيًا لمعادلة الغرة فيما بين القبائل عمومًاء كما 

بادئ ذى بدء معادلة النفوذ وميزان القوى 
اللباخلى فى مكة فيما بين أفخاذ قريش . 

القد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهز 
بالدعوة ويتحدى ملآ قريش ودينهم وكان آمنا أن ما 
ان أحد يستطيع أن يقظه أو يقدمه إلى محاكمة. 
٠‏ فيعد رعابة الله كان من ورائه عزوة تحميه جني لو لم 
٠‏ توافقه. وكان على الآخرين احترام ذلك وكانت من 
أخلاق قريش وقبائل العرب عمومًا أن يقبلوا 
الامتجارة ويحموا صاحيها؛ وقد أفاد أسلوب 
اأرسول منه فى الرحلة المكية , كما سترى فيما يعد 
تت عدوان التحالف فى السيرة. فأسلوب المواجهة 
فى مكة حمل كل بصمات مجتمعها والوضع اخيط 
بها . وقدم نموذجا حيا لكيفية التعاطى وواقع محدد 
ووقمًا لسماته ومراعاة له : هذا من ناحية الحدايات 
الأولى التى توفرت لللدعوة: بعد رعاية الله تبارك 
وتعالى؛ وهى ما زالت غضّة طرية: أو ضعيفة 
ومستضعفة: لكن كان لهذه الحاميات سقف وهو 
السماح بالأى لكن دوت القتل: وكان السماح لكل 
أشكال التحريض المبادل لكن ضمن سفف كذلك ٠‏ 
أى مضى الأسلوب هنا ضمن معادلة معيئة فى 
الصراع. 

على أن هذه المرحلة أخذت تبلغ تهاياتها عددما لم 
يعد بالإمكان أن يؤخد من مكة أكثر ما أخل أى تحده 
السقف الذى يمكن أن تبلغ الدعوة فى تمرها فيه 
.ومن هنأ بدأ تشاط الرسول غليه الصلاة والسلام 
يصبح حثينا بطلب النصرة ودعوة مراكر قوى أخرى 
عناقسة لقريش من أجل تبنى الدعوة أو التحول إلى 
قاعدة آمنة تحميها. وقد تاكدت حدود السقف المكى 
عندما قروت قيادة قريش أن تهدر دم النبى صلى الله 


خرج على قانرنهاء أو عرفها السابق. 
بل حتى مع هذا القنرار كان علليها أن تفرق دمه 
الطاهر قيما بين سيوف أفخاقها كافة قري 

هنا نضجت شروط الهجرة من مكة إلى ثرب 
وقد عاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم على 
النصرة. ولعل هذا العهد كان سبيا مهما من أسباب 
أخت قريش لقرار اقل . والإسراع ب 

الو توقفنا لتأمل أسلوب التغيير فى امرحلة لمكي 
فى مخلف مراخله ستجمد أن أمام أسلوب جاء تناج. 
جملة من الشروط المعقدة والركبة اتسمت بها 
أوضاع مكة الداخلية والأوضاع العربية والدولية من 
حولهاء رإث فى مقدمة ما يجب أن يلاحظ سمة. 
اللامركزية فى تورّع النفوذ والسالطة وقى اتخاف. 
القرار ضمن معادلة معبنة لا يوجد فيها حاكم فرد أو 
جيش تحت فيادة واحدة. وهذا كان ينطبق على مكة 
انفسها كما يتطق على شه الجزيرة العربية كله 

أما اللسرح فكان مستقلاً عمومًا عن التداخل 
الدولى المباشر أى كان دور العامل الداخلى فى تقرير 
هيزن القوى حاسم 

ولهذا إن التعامل والمرحلة المكية وما أتبع فيها من 
أسلوب فى التغيير يتطلب رؤية ذلك ضمن مجموعة 
المعادلات السابقة: نوع السلطة وزشكال تركييتها 
مثل استقلالية ادن والقبائل؛ وإلى جانبها سمات 
العقلية السائدة والأعمراف المساعدة والكونة 
العلاقات البشر فيما بيبهم ولأشكال الصراغ. فعلى 
سبيل الثال: فل يمكن فى ظرف آخز ومكان آخر أن 
يطبق أسلوب الاستجارة فى تأمين الحماية بيدما ليس 
للاستجارة فيه مكان الأمر الذى يتظلب أن يحمل 
أسلوب التغبير فى مرحلته الأولى سممات مخظفة. 
ححماء غير تلك التى عرفها أسلوب الرسول عليه 


فالاسى بالسنة هنا يكو بالتقاط الجوهز لا الشكل.. 


يؤخخذ ذلك بالمعنى الرمزى والعام ويقهم فى الجوهر 
ولاييؤخة بالمعنى الحرفى واخاص أو يقالد فى 
الأشكال,. 


ويمكن أن ينهم القصد ها هد أعبق حي تع 
أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم فى مرحالة. 
المديبة؛ أو مرحلة نواة الدولة أو مشروع الدولة, أو 
القاعدة اخمررة : والتى واجبهت الحصار وصدت 
محاولات الإبادة؛ ونشطت فى الغزوات وعقد 
التحالفات وصولاً إلى صلح الخديبية الذى مثل شيه 
الغوازث الاسشراتيجى : ومبه الانتقال إلى مرحلة 
الإعداد لبدء الهجوم العام مرخلة فتح مكة. سنجد 
فى هذه المرحملة أن أسلوب التغيير على منستواه 
الاستراتيجى العام أو تكتيكه اليومى ومعالجاته 
اتغصيلية قد تعامل والظروف اخحددة قى يغرب 
تعاملا دقيقا بل فى متتهى الدقة, وهذا ماعكسبته 
مسحيفة الديدة ومن بعد ذلك جسلة الغزوات 
وامعارك التى عرفت مذ الهجرة حتى صلح 
الحمديبية: ومن ضمن ذلك ما جرى من تمالفات 
رصراعات وما ووجه من ضعوبات. إنها مرحلة. 
اشديدة الغنى والعوع إلى جد يسمح للمرء بالقول 
إنها احتوت كل ما يمكن ان تحتويه أساليب التغيير 
من قوانين طبعا لا من جهة الشكل وإنما من حي 
الجوهر. وإذا بدت هنالك حالات قريية من بعضها 


أى التقناط ككيفية التعاطى والعوامل الذانية 
والموضوعية الداخلية والخارجية للبلد المعنى.. 
فعددما يحدد أسلرب تغيير ويقسْم إلى مراحل» 
وتسم امرحلة الأولى الرحلة الكية: يجب أن 


الصلاة والسلام وذلك يسبب الخغير فى «دعنيات... . بعغنًا فى تجريعين فإته من التضرورى أن تلاحظط 


الغروق بين شكلين متشابيهن طبقا على واقعين 


مركزى» مع اتساع فى الرقعة الجغراية وابتعاد 


والانطلاق ‏ لاستكمال عملية نشر الدعوة والتخرر. 
ثم الفح عايًا. 


مخطفين زان ومكانا ومعطيات وظروًا. إن وجو 
حالة الاستقلالية للمدث والقيائل فى شبه الجزيرة. 
العربية: أر عدم وجود حكم مر كزى. رجيش 
الددخل الدولى هو ها أثر فى تحاديد أسلوب كل من 


الرحلة الكبة ومرحلة المديعة والفتح: وكات ورا 
ظواهر النضرة والهجرة وبناء نواة الدولة- 


لما هذا خيارة الأول أصلاً. ولكن إذافتع 
لات آمام أسلوب العف والقمع والإيقاء النديد 


فى اختبارأسلوب التغيير 

أما من جهة أخرى فإن من الممكن أن يفهم من 
قصص الأنبياء عليهم السلام كما من الشغييير 
الإسلائى الأول أت أساليب التغيير تعددت فى 
تحقيق الأهداف الوسيطة: وذلك وققاً لكل حالة 
بعينها وا يحيط بها من ظروف وبعطيات؛ وهذا 
يعنى أن اختيار أسلوب التغيير له علاقة مباشرة:. 
وحية بالهدف انغده الذى يراد تحقيقه فأسلوب 
مواجهة طاغية كفرعو غيره فى مواجيهة كهنة. 
إسرائيل فى ظل احتلال الرومان اللسطين: وهذا 
وذاك غيرهما فى مواجهة مشركى قريش . فالعدو 
انثجرم فى كل حالة له سمات محددة من حيث سماته 
وسلطات وقوته: ومن حيث طروحاته وحلفالة : ومن 
حيث ظروف الزمان والمكان والمعطيات امخاقة بما 
فى ذلك اختلاف سمات الخاطبين لحمل رسالة 
التغيير: من ثم كان على أسللوب المواجهة أن يأخذ 
كل ذلك بعين الاعتبار حتى يختار الأسلوب الأتسب 
والأكشر تجاعة من أجل إحداث التغيير . وهذاما 
يسمح بهم أعدق اذا اختلقت الأسالِب فى التغيير 


00000 

.ويكون رد الفعل أحيانا من جنس الفعل على 

قاعدة «السن بالسن والعين بالعين' أر وفقا لقوله 
تلق 
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زابقرة: عون 


وهكذا يعرك العدران بصماته ولكن تتعدة 
أشكال ردود الفعل وأساليب المواجهة تعدا يكاد لا 
يحصر بسبب تعدد الحالات وصعوبة خصرها؛ فهى 
متطاولة الامتداد عمقا وسطحاء طولا وعرضاء 
وزمانًا ومكاناء وبشرا وجغرافية وبيئة ومحيطا. 

ومن هنا يمكن الشرل إذا كان نال العدبر 
.وسياساته مؤثرين فى اختيار الأسلوب الأذى سيواج» 
بهإلا أن شمة عوامل أخرى, هى فى الغالب أكثر 
اتاثيرا فى تحديد أسلوب التغيير واختياره: فهى تمتد. 
من المكان وحجمه وطبيعته المجرافية ومن الناس 
وحالهم وعددهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. 
رتفسيماتهم الداخلية: إلى موازين القوى اخلية 
.والاقليمية والدولية: وإلى الظروف الخاصة العامة 
عند لظة التغيير بل ثمة عوامل أخرى كذذلك ٠‏ 

ومن هنا فإن المسآلة شديدة التعقيد والتركيب 
وتحتاج إلى هرجة غالية من الدفة فى حجساب العوامل 
اغتظفة وتوزينها عند اختيار الأسملوب الأنسب فى 
النغير: وهاذا ما يفترض التعيق فى مراجعة الأساليب 
الثى استخدمها الأنبياء والرسل عليهم السلام: 
الاسيما ما تخلى منها فى التجربة الإسلامية الأولى 
يقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


جهو عمرومن مسيخرجونمعهإلى 


روايات الفتوح الإسلامية كلها أن المسلمين 
٠‏ كانوا يُأمَرِوْنْ على الجيوش. ويولوت على 
اليلداث. عند الحاجة إلى ذلك : أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن تمان المسلمين 
نفضيلة الصحابة وأزليتهم كان إهانا رسخا لم 
اتَعيث به الأهواء أو الأفكار المستحدثة أو 
المستوردة: وكات التابعون يعرفرن فضل هؤلاء 
الصحابة ويدقادون لهم عن رضاء واقتباع. 
وهكذا صنع عمرو بن العاض. 

أمر عمرو عندما تهيأ للمسير بنقض 
أقسطاطه الذى كات يقيم فيه أمام حصن 
بايليون: فلما شرعوا فى ذلك وجدوا عليه 
عش يمامة قد باضت فيه: فقال لهم عمرو 
لقد تمرمت هذه اليسامة بجوارناء أقررا 
الفسطاط حتى تنقض زأى يققس البيض) 
وتطير فراخها) وأمر باليمامة ألا تهاج في 


[1) البلااترى اللوفمع السايق تقسه. 


عشها: فتركوه على حاله: ومن هنا سميت 
القسطاط قسطاطا 100, 

اويقول بعلر:(إنا لععبين فى تلك الرواية 
اصررة الحقيقة والصدق, فقد كان الجوار 
والاغتصمام نقدسأً عند المسلمين ولو كان 
المسعجير عدراً)(), 

وخرج عمرو بالمسلمين: وخرج معه 
جماعة من رؤساء القبط وقد اصلحرا لهم 
الطرق وأقاموا لهم المسور والأسراق. 
وصارت لهم القيط أعواناً على ما أرادوا من 
قتال الررم31. 

وسمعت الروم بمسير المسلمين: ومن معهم 
من القيط إلى الإسكتدرية: فتهياوا للقعال, 
وطليوا المدد من القسطنطيئية ققدمت عليهم 
سفن كثيرة تحمل الرجال والعتاد والسلاح!؟2, 

وكاث أول لقاء بين جيش المسلمين وجدوه 
الروم عدد مديدة يقال لها زترنوطع (0, 
وكان القعال عند ترنوط قتالا خفيفاً هزمت 


40 اين إياى يدائغ الزهرر:ط. الائز:القامزة 11: ج1 من ٠١‏ / وأحمد نابل نال السليق. من 7:1 وكلاهها يتل عن اين ميد 
ألحكم ص ١١4‏ مقرأ ل وكتتك الفزيذ بر: اسايق صر 90 

(*]يتقل عن باقوت فى معجم ابلدان والخير فيه ج؛ مى 158 رت نقلنا النص: الذريد بر: الرضع السابق تنسه. هامش ؟! رمو بلك 
يشير إلى قول الل تعاى (وإن احد من الشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلم الله ثم ابله ما) [اثية ]ا 

(1) عبارة #اصلموا هم المرق.. النسواق) تحتمل أن يكون اللسلمون قل اسالحرا الطرق الجسى. وامتوا لاوا للنط بها تحقق من 
إملن فى المة الى اقابوما ف مصر بعد فت الحسن» وتحتمل أن يكون القبنا هم لين صنعوا تلك للمسلمين. وام جد فى الضائر 
اكتى تمد يسى ما جرجع أج الأمرين. وكنت فى كتين" أيم من رمضان (دار الشروق: ١٠:؟:‏ ص15 ) قد اميت إلى لايل وأنا ليزم 
إلى الثاني اميل وقله ألم أى لامر اصح: وراجج السيوطى. حسن للحاضرة: تحقيق على سحمد ممرء ط الخانجى: القاهزة .19 
ع 

) قوتي السابق: جا عن 252 


افيه الروم. واستمر المسلمون فى مسيرتهم كريوت يعد مسيرة بضعة وعشرين ميلا 
اتخو الإسكندرية. ( + 6كم) من سالطيس: وكات حضن كريون 
وكان اللقاء الائى بين الروم والمسلمين عيذ آخر سلسلة الحضوث المنيعة بين حصن بابليوت 


1 صلى الله عليه وسلم له يلاء حسن فى 
الإطنايةا:!) قتوح الشام وفصر ‏ 
ول لسها إذا جات وجاشت وعندما اشعد القغال عند خصن الكريون 


كوم شريك (10: [رهناك] أنجا الروم شري «مديتة الإسكتدرية 7 وكات جنود الروم |[ رويلك تحمميىاوتستريحى صلى عمروين العا بالنان ضلاة الخوف: 
ابن سمى اللغطيفى ومن معه من طليعة يي أكثر عددا من جنود عمرو بن العا وأتى |[ ٠١‏ والبيت عند ابن عيد الحكم صل بكل عماقة ركنة وسجلاتن. وبي 


عمرر بن العاض إلى كوم (مرتفع عن الأرض) إلى الروم المدد من الإسكندرية ومن سائر 
وتكائروا حوله فلدا خشى ألا يصمد لهم ب المدث التى كانت بيد الروم: وكان على مقدمة 
معه من الجدد أرسل مالك بن ناعمة (أبا ناحمة) ججيش المسلمين الصحابى الجليل عبد الله بن 
الصدفى إلى عمرو ليخبره, ركان لماك فى تمسرو ين العاص: وكان حامل الراية مولى 
أشقر لا يجارى فى سرعته فنزل من الكوم ملنفاً العمرو بن العاض اسمه وردات, كان ذا باس 
خسول السروم, الذذين حاولو| إوررى ؤي شديد فى القتال: فكأت عمرو ولى على أمر 
يستطيعواء وأتى عمرا فاخبرة بي .اق القتال فى هذه الوقعة أقرب رجلين إليه؛ اينه 
غمرو متوجهاً إلى الروم: فلما سسعرا بزلرى ‏ لعولاة 2 !4 
انضرفوا فراراً من المواجهة 1'!, ومنذئد سمى أصيب عبد الله بن عسرو بجراحات 
ذلك الكوم ركوم شريك) ولا يزيل ب كشيرة: ققال لوردان لو تأخرت قليلا نصيب. 
كذلك. الروح!"' (“ناخذ نفسنا) فقال له وردان 
انم كالت الرقمة القالنة تريد الروح؟ الروح أمامك لا خلفك (!) لي 
ركان اللرقسة القالنة دفن الطريي إن يمنع وردان كونه مولى لآبيه عمرو بن العاص 


جاشت النقس اصبرى الخوف ليست مجرد تخفيف عن المقائلين 
اي فعماقديل تحمدى او تلامى )1١(‏ بإنقاص ركعة من الصلاذ, ولكنها تؤدى مهمنين 
٠‏ فلما بلع ذلك عمرا قال: هو ابنى حقاً !ع جليلتين فى أثاء القتال: المهمة الأولى: تعجه 
أكان عبد الله ين عمرو بن العام محابي إلى المصلين أنفسهم فتشعرهم بأن الذئ 
جيليلا يواجهونه أمر جلل تختصر من أجله الصلاةء 
كا عبدالله بن عمرو بن العا عيبي (أن أهميته ليست أقل من أهمية الضلاة 
اجليلاً. وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد نفسها وكفى بذلك عاملا أساسيا فى رفع 
أؤكاله أن يكب ما يقول, وعتدما نهاة الروح المعدوية للمجاهدين؛ المهمة الثاني : أن 
يق الصحاية عن ذلك قائلين :إن ركب صلاة الخوف تشعر من يشاهد المسلمين من 
كل ما يقول رسول الله ملى الى ولي أغدائهم ألهم قد اتخذوا قرار خوض الحرب 
يتل وهو بشر يسكلم فى الوحب بأقصى ما يستطيغزن من قزة, إذ ليس فى دين 
الْرْضَاء فائظر ماذا تكني ) فاخب إزبى الإسلام أمر أهم من الصلاة: فإذا رأى جيش 


الإنكسدزية, عند مديدة يقال لها الله عليه وسلم بذلك قال عيد إلى ب عدوهم أن صلاتهم تُحَشْفٍ عليهم من أجل 
اسكاسين أن يزجره تاصحاًء ويقول له إن الع [ الى الله عليه و ال عيد الله بن عم 
ملطيْس00, 2 ا 3 و :زفاومى إلى شفعيه ففال :.واززى القعال علسوا أنهم مستيتون فى هذا القتال ل 


.والاستراحة فى الإقدام لا فى الإخجام, وهذا 

وكاث القعال قى سلطيس قعالا شديداً دليل على العو ا اعد :و 
انهزيث الروم فى نهايته ولم يستطيعوا وقائل قال الأبتطال الشجعان حتى اتجلت 
الوقوف فى وجه جيش المملمين الذين المعركة ذلك اليو وجسده مدخن بالجراج: 
استمروا يسوقونهم أمامهم حتى بلغوا حصن وأرسل عبسر 


الأب يتيده نا يخترع عا فينهتا إلا خق]: مخالة, وليس أفعل من الك فى إلقاء الرعب 
(7). وكات عبدالله بن عسرو من كتبة هن المسلمين فى نفوس جيش عدرهم (0, 
ألؤّحي: وكان من صساديد أصحاب النيى خضل المسلمزك مرة يعد مرة على جخموع 


| ليزي السايق. مس159 ولين الإطتاية ىا عرو بن حامر ين ري سنا ين عامس الانصاري. واإقنابة أمه. وم بت شهاب ين 
وي من منى القيذ ين سو 


(1) سبيت باسم أجه قواد جيش اللسلمين الذ كان على ران القوة الى ذاتلة ناكا رفى تق شمال تقول [آ) رلجع م9 


> اليه السايق: صن15): راسد غايل كفا السايق. مي‎ )1١( 
يسميها كر إسشطيس) قال انوت فى معجم البلدان: ال‎ )11( 
على عمرربئ الغا لا ف الاسكدرية فسباهم.. ثم ردهم عم ين‎ 
الفريد بكر .السليق م90‎ )11( 


١‏ الخرّجه لماكم فى اللسشمزك ج[71) يقال هذا ديك ميج الإسار أصل فى لسغ الذي عن سول الله الى الله عليه 
لل ووافقه التعين على صحت الحاكم النيسايزيئ: اللستبرك على الصتنيخين تحقيق مخمود مطرجي دار الفكر يريت 5.15 ج1 
)كات ايل عسلاةتخوف سلاما السلمون فى الحديمة. وقد حل ليله اللا لير فى مشركي مك بل كان اراد الى على الك 
علي سام انصلاة الخوف سيب إسلاخٍخائد بن الؤليد - رضي الله عته - رضي الله ته. مممد سليم العوا. الصديبية. مكثية زهية. 
القافرة 0.؟غن 


1 لبد الراعة وصيم لبوا واسنعةوالاتراحة: ارون ليانى. اليس العيط ماف روح 


الروم؛ فى حصن كريون ولكن الفتح أبطا لكن ذلك كله لم يكن شيتاً إذا قيس بعظمة 
عليهم بضعة عشر يوم 18). كانت أعداد الرؤم< المدينة الثى تيدت لهم عند ذاك... فقد كانت 
تفوق أعداد المسلمين بزيادة هائلة. ولكن صبر الإسكندرية حتى القرن السابغ امالادى أجمل 
المسالمين واستماتتهم قى القعال مكنتهم من فتح مدائن العالم وأبهاهاء فلم تبدع يد البناء قبلها 
مدينة كريون وحصتها وأجلوا الروم عنها إلى ولا بعدها شيئاً يعدلها اللهم إلأ رومة 
الإسكندرية. وتقول رواية 7''!: إن من القبط وقرطاجة 7" القديمتين... وقد بقيت يعد 
أعدادا كانت تقاتل مع الروم. ولكن الرواية ذلك قرونا وهى مثار إعجاب من رآها من أهل 
نفسها تحمل دليل بطلاتها؛ إذ تمنى قائلة: إلا الآسفار...) (4")- وهذا بقطع بأن المسلميت 
أن القبط فى ذلك كانوا يحبوث الموادعةا"*1. عندما دخلوا الإسكندرية لم يدمروها. ول 
ويستحج أحمد عادل كمال من هذا النض أن يهدموا مبانيها. ولم يجلوا أهلها عنهاء إغا 
القبط كانوا قد حشدوا - إن صح وجودهم  -‏ تركزا كل شىء على ما كان عليه حتى نقيت 
على غير إرادنهم؛ أو أن من كات منهم مع الروم المدينة قروناً تثير إعجاب زائريها 
كانوا مخالفين لإرادة عامة القبط(؟) وهو وكاثت حامية المديئة تحوأ من سين ألف 
استبتاج ظاهر الصحة. جتدى. وكانت الأقوات وفيرة فيها؛ إذ هى 
أخد المسلمون يطاردون الروم حتى وصلوا على البحر. ولم يكن للمتسلمين فيه ولا سفينة 
بهم إلى الإسكندرية: وعليها يومد حصون ل واحدة تَُْ من سلطات الروم عليه: وكاتت. 
ترام 9). الآلات الخربية بالإسكندرية قوية تحميها من 
يصف بتلر الإسكددرية فيقول:(لابد أن عدوهاء وأسوارها منيعة"). 
كثيرين من كانوا فى جيش العرب عند ذلك .ولذلك اسعمر حصار المديئة نحو ثلاثة 
رأوا أججمل المدائن فى فللسظين والشام.... أشهرا""): وكا عسرو يعلم أن ععاد قواته اه 


الإسكسدرية من جهة يقنول لها المؤخون 
راغلوة) 

الراجح انها كانت بشرق الإسكندرية فى 
القي التمسمي الأنا ميدي عايسر | 
اسبورتتج1*'!, ومن هناك بدا عمرر حصاره 
لها لكنه كان خصاراً غير مجد: وتبين لعمرو 
آن دخول المديئة من هذه الجهة غير ممكن: 
لذلك تمول إلى المكس يغرب الإسكندرية 
“امقس ): وهتاك خرجت عديهم خيل من 
والمؤوخوت محفقود على آن حخصار خيل الروم وقاتلوهم فقتل يوميذ من المسلمين 
الإسكندرية داء ثلائة أشهرء وأن فتحها كان اثنا عشر رجلاًء وكانت سفن الروم تأتيهم 
قد فتح حصن يابليوت بتسعة أشهر, فيكون بالمدد والمزن رالعتاد من قسطنطينية: وكان 
وصول المسلمين إلى الإسكندرية فى حدود ملك الروم يقول: لين ظههرت العرب على 
16 جمادى الآخرة سمة 97-171 ماي الإسكسدربة: إن ذلك انقطاع ملك الروم 
هم ويكوت فنح الإسكندرية فى تخر 15 رهلاكهم؛ لأنه ليس للروم كنائس اعظم من 
وان سنة ١؟‏ ه> 18 أغسطس 5459م كتائس الإسكندرية: وكان عيد الررم حين 
وهذا هو الذى قاله خليفة بن خياط رت غلب المسلمؤن على الشام يقام بالإسكندرية: 
ما .وقال ا ملك : لعن غليونا على الإسكسدرية 

غندما طال الحصار على الإسكندرية آرسل هلكت الروم وانقطع ملكها. فأمر يعجهيز 
اخاكمها إلى عمرو بن العاص يساله الصلح قرات يخرج هر على رأسها ليباشر القعال 
لللهادنة إلى مدة فأبى عمرو ذلك [*'!. وكات متفسه, ولكه مات فى ألماء ذلك ورجعت 
مع السلمين رؤساء القبط يمدرنهم يما احتاجوا جموعكشيرة. يمن كانراقد ترجهرا 
ليه من الأطعمة والعلوقة. للإسكتدرية من الروم: إلى القسطنطيبية (51). 
وكان عسروين العاص قد أقبل على 2 رقداسعيطاعضرين الخطاب- رضى الله 


)١4(‏ مله مين السلميتة في عبد الحكم وري ويرقما. أ عشزة يام علد بللر ويه من مؤرخى الفرقية. 

البلاثرى: السايق. 4:؟ واقريد نر السليق: ع0 

[:4) البلاذرى للوضع السايق نفس وق يذكو ذلك بر 

515 امس عابل كنال اقسايق. ض‎ )١1( 

"ل برضل إلى نتيا 

() فى إفريية الت هى توتى الآن؛ ويفا إن مدينة تونس تكنها يشيت من حدم احجاز قرطاخلة. ويقى من احجارما ورخامها ما ييل 
مديلة أخرى أو اكثر 

(19) الغريد يظرء لوجع السليق تح 906 

1 افيد ين ليق سه 
)اسه عا كمال السايق. م606 


(15) لبلاثرى السايقتص 7-4 


| قذا قرما يرجت 


اعنه - فنتح الإسكندرية فكتب إلى عمرو ين 
العاص كتاباً جاء قيه:(أما يعد : ققد عجبت 
لإسطائكم عن فتح مصر ر“الإسكسدرية- 
استككمال الفتح)..... وها ذاك إلالما أحدثتم 
وأحببتم من الدنيا ما أحب عدركم: رإن الله 
تبارك وتعالى لا بنصر قوماً إلا ببصدق نياتهم, 
.رقد كنت وجهت إليك أربعة نر وأعلمتك أن 
الرجمل مهم بمقام ألف رجل على ما كنث أغرق 
إلا أن يكونوا غيرهم ما غير غيرهم 

فإذا أتاك كتمابى هذا فاخطب الناس النانن 
وحضهم على قال عدوهم ورغبهم فى الصير 
والغية وقدم أولنك الأربعة فى صدور الناس, 
ارمر الناس جميعاً أن يكون لهم صدمة كصدمة 
رجل واحد : وليكئ ذلك عند الزوال من يوم 
الجمعة فإنها ساعة تعزل الرحمة ووقت 
الإجابة) 0ك 

والرجال الأربعة هم: الزبير بن العوام. 
والمقداد بن عمرو. وعيادة بن السامت ومسلمة 
بن مُخلد "١‏ كما ذكرنا من قبل 

فجمع عمرو الناس وقرأ عليهم كداب عفر 
ودعا أولتك النفر الأربعة فقدمهم أمام الناس, 
وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعنين ثم يرغيوا 
إلى الله ويسالوه النصرء فقعلراء فقعح الله 
عليهم: وسقظت الإسكندرية فى أبدى المسلمين. 

قبل بدء القعال استشار غنمرو مسلمة بن 
مخلد فيما يفعل: فدار بينهما الحوار العالى 
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7؟) ولايصع أن يذكر هنا ارجة بن جذائة نكما شرن إلى ذلك سابخا, لان للبت اتخترو ين لماص ولا على ما كان تت يده من 
ررض مصي عند مسيره إلى الاسكتدرية. فهو لم يشهد فتح الانسكتدرية اصلا. 


01 اين عبد الحكم. السايق دص 1.5 


قال عمرو: إتى رأيت أن هذا الآمر لا يُصلح إلى عمر بن الخنطاب ييشره يفتح الإسكندرية: 


آخره إلا من أصلح أوله. فقال له معاوية :ألا تكتب لى كنابا لأعير المؤمنين؟ 
قال مسلمة: تعتى الأنصار؟- قال عمرو؛ وما حاجتك إلى الكتاب الست امرؤاً 
قال عمرو: نعم عربيا حضوت وشاهدت: وتعرف كيف تضف 
قال مسلحة: أرى أن تظر إلى رجل له سعرقة. )ا كان 151 ؟! 

.وتجارب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصل معاوية إلى المديئة وقت الظهيرة: وفيه 

وسلم فتعقد له على الناس (أى تمعله قائدا لهذه 1١‏ ينام الناس نومة القيلولة: فدخل المسجد وقعد 

العركة) فيكزث هو الذى بياشر القتال ويكفيك. ١١|‏ فيه: فرأته جارية فسالته من هو فاخبرهاء فاتت 


اعمر بن الخنطاب. وأخبرته بقدوم رسول من عند 
عمرو بن العاص : فدعاه وعرف منه الخبرء قار 
أن يؤذن فى الناس أن الصلاة جامعة : فاجتمع 
أهل المدينة فى المسجد وأخذ عمر بيد معاوية بن 
جديج وقال: له أخبر المسلمين بما أخبرتتى به, 


قال له عمرو: ومن ذلك ؟ 
قال مسلمة: عيادة بن الصامت: فدعاه 


عسروء وعقد له اللواء وولاه قدال الروم. فتقدم 
وصاف الروم: وقاتلهم قتالا شديدا ففتح الله 


على المسلمينا؛") و 8 
0 00 فقص عليهم معاوية ما كان قد فاله لعمر من قبل, 
ومن العجيب أن كتب التاريخ العربية عمسي بد 

والأجتبية لا تفص علينا شيثاً من تفاصيل المعركة ب 
الثى قادهاعبادة ين الصاءت وانحهت ,وير .١]|‏ الغداء معه: يقول معازية: فقال جارينه مات 
50 
كيف كانت (صدمة الرجل الواحد) التى لابد ١‏ نسي عن بدي عدم 1 
أن يكون قد نعج عنها شهداء. ولابد أن يكون عر 0 إلى 


الأكل ! فلو كنت آكلا لأكلت معك . قال معاوية: 
فلت له الحسد لله: فنادى جاريته وقال لها : هل 
من تمر؟ فأتت يمر قى طبق: فقال عممر: كل 
قال معاوية: فاكلت على استحياء. ثم سال عمر 


قد تل فيها بعض قواد الروم: كل ذلك لا تعرفه, 
كان المؤرخين وقفوا عند الأمر المهم وهو 
استكمال فتح مصر يفتح الإسكددرية, اهمو 
بالفتح نفسه ولم يهتموا بعدصرية: الفاتحين 
الممتضرين . واغطن المهزمين( 11). 

أراد عمرو بن العاص إرسال معاوية ين حديج 


أ(8؟) لين عيد الحكي, اقسايق. عى ٠.6‏ 
[59) اين عبد الحكم امرجع السليق الوضع نفسهء 


ذكان من قادة جبوش الفتوج الاسلامية. وهو الى اختط. 


معاوية: ما قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ 
قال: قلت أمير المؤمنين قائل أ نائم) . قال 
عصر: بئس ما ظعدت ( !) لعن نت النهار 
الأضيعن الرعية: ولدن نمت الليل لأضيعن نفسى» 
فكيف بالنوم مع هلدين يا معاوية (59 ؟! 

وأراد عمرو أن يعخذ الإسكندرية مقرأ له. إذ 
رأى مساكنها فأعجيته: وقال لأصحابه: هذه 
مساكن كقيداها! فكتب إلى عمر يستأذنه فى 
ذلك, فسال عمر رسول عمرو إليه هل يخول 
بيتى وبينكم ماء ؟ فقال ؛ ئعم يا أمير المؤمنين إذا 
جرى الديل (ا مقصود الفيضان فى الغالب) 
فكتب عمر إلى مرو (إنى لا أحب أن تيزل 
المسلمين منزل يحول الماء بينى وبينهم فى شتاء 
ولا صيف) فتحول عمرو إلى الفسطاط (59). 

ويقول أحمد عادل كمال: تلك كانت خطة 
عمر مع جميع عماله كتب إلى سعد بن أبى قاص 
وهو نازل بمدائن كسرى. وإلى عامله بالبصرة عتبة. 
بن غزوان (لا بجعلوا بينى وبينكم ماء. متى أردت 
أن أركب إليكم راحلتى حتى آتيكم فملت) (154. 
فعحول سعد من المدائن إلى الكرفة سنة ١ه‏ 
وتحول عتبة من المكان الذى كان فيه فنزل البصرة. 
وهكذا فعل عمرو ابن العاص فتزل القسطاط ( ١‏ 
اسع 


50) ليت عيد حم اسايق ضره 1١١‏ واد عائل كال ايقس .+7 
انتب م زو صحاس يليل من السايق .ومن الراة العوديز: هد اشنا كلها مع رول للد صلى الل علية ملم 
التصرة واتشاها؛ توف سستة ١اقم‏ قى طريفه من النصرة إلى اللديئة: وقيل 
فى طريقه ممكة إلى البصرة راجمأ إليها, رأجع: الذعبر؛ السير- السايق» الترجمة رقم 71. ج1 نش :؟؛ رابن الاثير: اسد الغابة. 
السايق. الترجمة رقم +4723 ج؟ مص 018 وستاتى ترجمة سعد ين أبن وقاصن 


2 رة من أخبازالأيام الثانى. 


وقد تأسست المملكة اليهودية حوالى سنة 188 
ق.م: وكان أرل ملك عاليهم (طالوت) ويسمى 
عهده وعهد داود وسليمان - عليهما السلام - بعهد 
املولك الأول الذى انتهى بوفاة سليماك - عليه السلام 
- حوالى سئة 40 ق.م: أماما تلاعهد سليمان - 
عليه السلام - إلى زوال مالكة ب إسرائيل على يد 
بختصر سبة 88 ق.م, فيسمى بعهد الوك الثاني . 

وخلال حكم طالوت لبنى إسرائيل قادهم بشجاعة 
إلى ككشير من المعارك التى دارت بينهم وبين الأم 


للوك الأول: وفى سضر أخبارا الأولء والإصحاحات الأولى إلى 


الأخرى, فقد زحف بهم على الهمونين الذين كاثوا 
يسكنون فى شرق الأردن وانتصر عليهم. 

ومن أشهر المعارك الثى خاحنها طالرت العركة التى 
دارت بين بنى إسرايل بقيادته وين الفلسطينين بقيادة 
(جليات ) الذى يسميه القرآن لكريم (جالوت) وقد 
اشترك فى هذه المعركة داود - عليه السلام - وتولى 
بنفسه قال جالوت 

وعلخص هذه العركة - كما جاءت قى الإضحاح. 
السابع عشر من سفر صسوثيل الأول - : «أن 


الفلسطيتيين تجمعوا للأخد بدأرهم من بتى إسرائيل: 
اقتصدى لهم طالوت بجوده؛ وسرز من بين 
الفلسطينيين (جالوت ) وتحدى بنى إسرائيل أن ينازله. 
أحد منهم وقال لهم: إن قدر أحد منكم أن يقتلنى 
ايضير الفلسطينيون لكم عبيداً؛ وإن أنا قله تضيرون 
أنعم عبيداً لا وارتاع رشاؤل ) ومنو إسرائيل من هذا 
التحدى وانكمشوا عن الفارس الفلسطيتى. . قبرز 
داود يعصاه ومقلاعه. . ورماه من مقلاعه حجر 
سقط (جالوت) على وجهه فسارع نداود إليه وأخ 
ببيقه واحتز رأسه به . ورأى الفلسطينيون أن جبارهم 
قد مات, قهربوا ولحقهم بدو إسرائيل قفتكوا بهم 
أونهيوا ممسكرهم. .01 

هذاء وفى صورة البقرة آبات كريمة, أشارت إلى 
اقصة اختيار طالوت ملكا على بنى إسرائيل؛ وإلى 
اللعركة التى دارت بينهم وبين جالرت وجتودة وهذة 
الآبات هى قوله تعالى 
لازتال اتام جراد تعب يضم ثوتوك إذ 

التي لثم د انبسك التيز حيرات 

َلْحَذْمَنِ دَكِبَعْتِسكم المكال لاصياو 
البو حي تقذ أخيغتا 


عن ركنن سيت عفهراليكال رأ 

0000 

ومعنى الآية الكرمة: قد علمت - يامحمد - علب 
.يقينا خبر أولدك املأ من بنى إسرائيل: الدين كان 
وجودهم بعد زمان موسى - عليه السلام - فإنهم قد 
اجتمعوا بعد أن تفككت وحذتهم» وتفرقت كلمتهم 
وقالوا لب لهم: 


(1) سر سموتيل الال التصماع السايع. 


بع عشر. وقد ضريتا صفح عما درت الاسقار عن هذه للمركة من خيالا 
1) تقسير لشاف جا عى؟4]. طيعة دار الكتا لمر - منتاوت. 


1 ديق سيل 


حتى ترد لنا عزتنا المسلوية وأرضنا اللقصوبة.. 
ولكن لبيهم الذى جربهم وعرف ضعفهم وخورهم. 
خاه شعور الشك فى صدق قولهم فاجايهم بقول.-- 
كما حكى القرآت الكريم عند: 


أ هل لمر كما اوقد مك من نكم ينون 
عن لقتال معد فالاستفهام تقرير أن التوقع كائن . 
قال صاحب الكشاف؛ «والعنى: هل قاربتم أله 
تفاتلوا؛ يعنى : هل الأمر كما أنوقعه من أنكم لاا 
تقاتلون أراد أن يقول عسيتم ألا تقاتاوا بمعنى أتوقع 
جينكم عن القتال فأدخل هل مستفهما عما هر متوقع 
عنده ومظنون؛ وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيث أن 
التوقع كائن: وأنه صائب فى توقعه 1 
ثم حك القرآن الكريم جوايهم على نبيهم فقال 
« قالرأزماتآآلامتيلَوحَيمِنٍ اوقد أخرغتا 
بكرا لتنا » 
أى: قال بمو إسرائيل لنبيهم افين ما ترقعه 
منهم من عدم القتال عند توجيه : وأى داع لنا إلى 
ترك القحال والحال أننا قد طردنا فن ديارنا: 
وحيل بيننا وبين أبدائنا؟ ثم أخبر القرآن الكريم 
بعد ذلك أن نبيهم كان صادقاً فيما توقمه منهم 
من جين وضعف, وأن الكلام الذى قالره 
بالسنتهم لم تطبقه قلوبهم؛ لأنهم حين وجب 
عليهم الفتال قروا منه؛ ولم يغيت مع قائدهم إلا 
القليل: قال تعالى : 


+ لاسي غيم لتال وا 
الاقيةا تي زتعي ايت » 
ثم حكى القرآن الكريم قصة اختيار طالوت ملكأ 
عليهم: واعتراضهم على ذلك فقال تعالى: 
« ذلك 

تيش ررك لثةكذ يت ةلسطرط رت تنسكا » 

أى: أن نبيهم أخبرهم بآت العليم الخبير يأحوالهم 
هر الذى اعختار طالوت ليكون ملكأ عليهم فياذا كان 
موقفهم من هذا الاختيار؟ كان موقفهم كما حكى 
القرآن غنهم أنهم قالوا. 
« آنْيمسغورك ل« الداك ملدتاوتمن ألعق 

بالشلك منه ولد نؤت حَمَة فالتا » 

أ قال بنو إسرائيل للبيهم مدكرين ومستبعدين 
اختيار طالوت ملكا عليهم : كيف يكون ملكا عليناء 
وامال أننا أجق بالملك منه لأندا أشرف منه نسياً. 
وفضلا عن هذا فهر فقير لا يماك ما نلك من امال ؟1 
فهم لانعدام اللقاريس الصحيحة عندهم: ظنوا أن 
'سبب الملك . النسب وكثرة المال بصرف النظر عن 
الكفاءة العقلية ؛ والقوة البدتية.. 

فال الإمام ابن كشيرا"): «كان طالوت رجلا من 
أجدادهم : ولم يكن من بيت املك فيهم؛ لأن املك 
كان فى سبط يسهوذا. ولم يكن طالوت من ذلك 
السبط فلهذا قالوا؛ 

9 يكو الداع * 


(5) تقسيد بن كثير جنا ضن71 ليع عيسي الح . 
(4) الثايوت مستدوق التورلة, من التوب ومو الوجيزع.. 
التخرك؛ امن السكن - باتتحويك - وهو كل ما 


عزيتة لخيو الناتيك كجيزوت. الكينة. من السكون وهو شيوت الشوء يعد 


وقد رد عليهم نيهم - كما حكى القرآن عنه - رداً 
.قويا حازم فقال ليهم : 


لتقلل نفسكد تر بكةولة ربعي 4 

أى. أن الله هو الذى اختار لكم واختتيار الله لا 
.يجوز الاعتراض عليه. ومع هذا ققد زاده الله - تعالى 
- عليكم سعة فى العلم الجسم فهو أعظمكم جيم 
من حيث سعة العلم وقوة الجسم ومن توقر فيه للك 
فيو أولى اناس بأعلى الاب من صاحب النسب أو 
المال دوت أن يكون عنده سعة فى العالم أو قوة فى 
اليدن,. 

ثم ختمت الآآية يبان أن الأمور كلها بيد الله وأن. 
كل شىء فى الوجود تحت سلطاته. فقال. 


بالك عليهم - أن علامة بركة ملك طالوت عليكم 
< انبتكم التائوث + 


اذى كان أخذ منكم: 
« فيو كيت ةن ركز 4 


التابوت ذاته وبداخله ما تسكيون إليه وتطمنتون وهو 


وياتيكم ييعض الأشياء التى تركها آل موسى 
وآل هاروت. 
قال صاحب الكنشاف: زوبقية) فى رضاض 


« تلتقلقق ننه ع بترن وسؤعيم:ز ب ٠‏ الألواح وعصا موسى وثيابه وشىء من العوراة, وكان 


ثم حكى القرآن الكرع !2 - أن بيهم 
أخبرهم بأن طالوت سيأتيهم بعلامة تددل على 
اصلاحيته للملك : لكى تثبت نفوسهم: وتطمئن 
قلريهم فقال تعالى 


١‏ ول لك تيه ياءية زهي ل إيتسفر 
الذائوشهيء عسبك ةن ؤيسكه رَيقِيَةمِة 
خَيْك :وى وَءَالْمَتو ني التتبسقاً 
ذف حك أيه فسخ لفط لؤمت » 


أى: قال لهم نبيهم - ليقنعهم بأن طالوت جدير 


- وقعه الله - تعالى - بعد موسى - عليه السلام‎ ٠ 
فلت به الملائكة تمسله وهم ينظرون إليه. فكان ذلك‎ 
آية لاصطفاء الله طالوت  وقيل : كان مع موسى ومع‎ 
يا بى إسرائيل بعده يستفتحوث يه :فلم غيرت بتو‎ 
٠ إسرائبل غابهم عليه الكفار فكان فى أرض جالوت‎ 
افلما أراد الله أنيْملك طالوت أصاب جالوت وقومه.‎ 
سين طاكات تين انين ايز نايب‎ 
التابرت بين أظهرنا: فوضعوه علي‎ 
: اللاتكة إلى طالوت : فإن قلت‎ 


ا(5) تقسير لتكشاف جب مس546 ,طيعة دار لكا العزين ببيزوت. 


أ(ا) تقسير لين كثير جا عن :+ طيغة عيتن الخلرى 


أقائة صاعب الكشاف جنا صرلة؟. 


أى أن يرد عليكم التابوت - وهو صندرق التوراة. 


أك: فى إتيائه إليكم ورده عليكم سكون لكم 
وطمانية ورحمة لكم من ربكم أو لمعت : في 


قلت: الأنبياء من بنى يعقوب بعدهما لأن عمران 
- والد موسى - هو ابن فاهث بن لاوى بن يعقوب.. 
.فكان أولاد يعقوب آلهما. ويجوز أن يراد مما تركه 
موسى وهارون والآل مقحم لغخيم شأتهما.( 
١‏ تخية تلكا 4 
قال ابن جريج .قال ابن عباس ؛ وججاءت الملاءنكة 
تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعده بين 
يدى طالوت والناس ينظرون031,. 


«لآيةه 
الدلالة وعلامة على صدقه فيما أخبرتكم به: 

« إدكترئؤسِيت + 
واليوم الآخر. 
اثم بين - سبحائه - ماداربين طالوت وجنوده بعد 
للقتال!") فقال تعالى + 
اقِصَلَطَالو لاد >» 
أى: اتفصل عن المكان الذى كان يقيم فيه مع بى 
ةي 
وجنوده. 

< فلك قبعية بتقر » 


أى: مخت ركم ومتحتكم نهر فى طريقكم لقال 
أعداتكم. 


7) فصل عن مو كنا إذا لتقصل عته رجاوزه. واصله قصل تف ثم تكثر محذوف اللقعول حتى صمار ف حتكم غير التعدى كاتقضنل 


الم 
أى: من هذا النهر 
« كَيَْتَرِيِقَ » 
أى: ليس من شيعتى: فعاليه أن يش ركنى ولاه 
يصاحيتئ فى خوض هاه لخر 
« تت لَه يسمه قَإِنَُمِقَ 4 
أى: ومن لم يذقه أصلا ولم يكرع مده فإنه من 
شبعتى وحيزبى الذين يكولون معى فى قتال جالوت 


فلابأس عليه من ذلك فإنه مرخص لكم فى الخ 
باليد دون الكرع. 

فساذا كان من موقف بنى إسرائيل من هذا الأمر 
الدى كلفهم به قائدهم؟ كان موقفهم أن الكثيرين 
مهم خالفرا أبر قائدهم: وكرعوا من النهر حتى 
امتلأت بطونهم وفى ذلك يقول الله تعالى : 

« تترثأمنه لاقي » 

لم يشربوا طاعة لقائدهم. 

ثم بين - سبحائه - ما أصاب اللذين كائوا مع 
طالوت من فزع عندما شاهدوا جالوت وجدوده وما 
قال يهم اغخلصون منهم فقال تعالى : 


أى: فلما جاوز طالوت ومن معه النهر. وشاهدوا 


كثرة جمد جالوت: قال من مع طالوت لبعضهم: ا 
قر نا ايوم على قال جالوت وقومه: ولكن الزمين 
الخلصين مهم الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوايه الوا 
لهم - مشجعين وطبتين - لا تخافا ولا تجزعوا فك 
من جماعة صغيرة غلبت أخوى كبيرة يإذن الله: الله 
مع الصابرين يؤيدهم بتصره: ويجعل العاقبة لهم رم 
كتزة أغداتهم . 
ثم بين - سبحاله - ما قاله اللؤمدون الخلصون عند 
لفاتهم لأعدائهم فقال تعالى : 
<١‏ وَلمَابَمَكدِتالوتَ وجئود.قالوأ 
تَبَتَآاكِروْعَ اصن » 
أى أفض علينا صبراً وأنزله علينا من درك 
< يتب َأَكْدَامَتا * 
أى: وامنحنا الثبات عند لقاء أعدائنا وأعدائك, 
جين القرار لجز واتصرناعلى قوم الكافرين , 
فماذا كانت ثمرة هذه الدعوات اللخاصة؟ كانت 
اثمرتها أن نصر الله القلة لؤسة بقيادة طالوت: على 
الكثرة الكافرة بقيادة جالوت . وفى هذا يقول الله 
تال 


أك+ وت الله داود ملك بنى إسراشيل اناه 
الخمكمة أى النبوة: وعلمه ما يشاء من أنواع العلوم 
الختفة؛ لأن قوله تعالى: 
5 
#متاكة »4 
يشير إلى سعة العلم الذى منحه الله لداود - عليه 


ثم ختم - سيحاته - هذه الآيات الهادية لكل 
تبصر معتبر: ببيان أنها من عند الله. وإنه - سيحانه. 
٠‏ - أنزلها باحق الكابل, على محمد صلى اله عليه 
أوسلم رسوله وتبيه فقال تعالى: 


ل 
يانحمد - فى شأت ينى إسرائيل وأحوالهم نعلزها 
عليك باخق الذى لاباطل معه: لكى يفيء الضالون 


- إلى الرشاد والفلاح: فتبعوك ريصدقرك, وإنك‎ ٠ 


يامحمد - لمن امرسلين» الأدين أرسلهم الله الإخراج 
اثانى من الظلمات إلى التزر. 

هذه هى قصة تولية ظالوت المللك: على بنى 
إسرائيلء وحريهم جالوت وجدوده: ساقها القرآن 
الكرع بأسلونه ابيع وأن فيه ليرا كثيرة فهى تشير 


إلى الشدة كيف تصهر النفوس فتجعلها تتجه إلى 
المعالى قتطلبها؛ وكيف يكون الدين أساس العزة من. 
غلبت عليهم الشقوة: وإنه لا سلطان من غير إمرة. 
يعمل تحت سالطاتها البر ويزجر بها الفاجر: وأن الأمير 
يجب أن يكون له من قرة العقل . وقوة الجسم. وسعة. 
العلم وكمال الدجربة ما يقود به الشعب إلى صالح 
الأمور, وأن أسانس الانتصار السيطرة على النفس فلا. 
يغلب خصمه من لايقلب نقسه: ولا يقمع عدره من 
الايقمع شهرته: وأنه يعد أخد الأهبة يفوض الجاهد 
أمره إلى الله - تغامى - ويتوكل علية) (٠‏ 

نخقل بعد ذلك إلى الكلام عما حصل بين طالوت 
وداود - عليه السلام - بعد تلك المعركة التى قل فيها. 
داود جالوت فنقول: 

تذكر بعض أسفار التوراة أن داود - عليه السلام -. 
بعد قله جالرت ملأ أعين الناس رأذهائهم رقلربهم:. 
وأخذوا يتقربوث مسه: رأث طالوت زوج ابدته 
زميكال) وجعله قائدا لرجال حربد, وأن صداقة قوية 
ربطت يبن داود - عليه السلام - وبين (يوناثان) ابن 
طالوت. ثم تذكر بعد ذلك أن نزاعا وقع بين طالوت 
وداود: أدى هذا النزاع إلى أن دارد - عليه السلام - 
ترك طالوت وهاجر إلى أرض الفلسطيدين. . ثم تذكر 
أن الفلسطيبين انتهزوا فرمسة عدم وجود داود بجالب 
طالوت : فناودوا الغارات على بنى إسرائيل , وإننهت 
هذه الغارات بنقل طالرت ومقتل بعض أباله, رهزهة 
الإسرايلين شر هزئجقر:) . 

وبقى - طالوت - ملكا إلى يوم قتله. فجحكمه 


(4) مقتيس تير يات الكزية لنضيلة آستاتنا الشيخ محمد ابى زهرة يسملة لوءالإسلام, العدد الثانى: السئةالسابعة 
(ا) سف مسموتيل الول من الإصحاح الثامن مش إلى الإصحاح السابس والعشرين: وقد تكرت هذه الإصجاحات حكايات عن حقد. 
عقوت على دود لبه السلام - سحلت قت أكثر من موة.. وقد ونا أن ترك هذه الخيلات لإيمائنا انال تليق ان يتصف بها رجل 
عت له - تعالى - يقن لضطفا على يلى إسرالبل واد يسطة فى العم واليسسم 


مبفرداً دام مسحين فقط 301 

وبعد موت طالوت تولى ملك بنى إسرائيل 
داردا') - غليه السلام - وقد دام ملكة عليهم حوالى 
أربعين سنةء فى السبعة الأولى منها كانت عاصمة ملكه. 
(حبرون)1): أما فى الدة الباقبة فكانت عاصمة 
ملكه رأررشليم) ,091 

.وفى عهد داود - عليه السلام - قامت حخروب 
كثيرة بين بنى إسرائيل وغيرهم من الأثم: ومن بين 
الم الثى حاربوها اليبوسيو الذين كانوا يسكنون 
مدية القدس أورشليم) ققد حاربهم داود - عليه 
السلام - وطردهم مها وجعلها عاصمة ملكه. 
وتمكن من السييطرة على - حصن صهبون وسماة 
باسمه: فأطلق عليه حصن داود ) وكان هذذا الحصن 
عبارة عن فلعة قائمة على تلال أو ربوة عالية وسط 
أورشليم.301) 

وفى عهد داود - عليه السلام - عم الرخاء 
يملكت واتسع نشاطها الاقتصادى مع الأثم الأخرى.. 
وكانت لها القبة على ماححولها من الشعوب والمعالك 
فى شرق الأردن وغريه. 

ويرى بعض الكاتنين ؛أن عهد داود - عليه السلام. 
- قد تقلب على حالات متوعة فكان مضطربا فى أوله 
ثم استقام. واستطاع داود - عليه السلام - التغلب 
على ما حوله من الشعوب.. , ثم عاد فاضطرب وظل 


مسسطباً إلى آخر أامه. وقد تمكن الل طينيون فى 
جقبة الوهن والاضطراب من النقلت من سيادة داود. 
- عليه السلام - واستؤنف القتال بيتهم وبين بتى 
إسرائيل وإن لم يصل إلى نبيجة حاسمة .2191 

وقد تولى ملك بتى إسرائيل بعد داود: ايبنه 
سليمان/7١!‏ - عليهما السلام - ودام ملكه زهاء أربعين 
سنة, وكان عهده ناز بالاستقرار والرخاء. 

ويصف صاحب تاريخ الإسرائيليين عهد سليمان 
- عليه السلام - فيقول. 

ازوفى عصره اعتز شأن الإسرائيليين. . وهابتهم 
الم انجاورة لهم. وتزوج سليمان - عليه السلام - 
ابنة فرعوث: وعقد معاهدة مع حيرام ملك صورء وبتى 
هيكله المشهرر فاستجلب مشاهير الصناع والببانين 
والشحاتين. وأوسل سفنه فى الآفاق تجوب البحار 
فبلغت جدوب أسبائيا . وانتشر صيت سليماك في 
جميع الممالك والبلدان وسارت يحكمته الركيان. 
وجاءته ملكة سبا من أقاصى اليمن لتختير حكبنته. 
فرآت منه ما أذهلها... وكانت مدة حكمه أريعين سن 
فاق فيها الإسرائيليون الهناء والرخاء. . ورزقوا 
السعيد: حتى إن عصره ليحسب العصر التهيى 
الأمتهم. . وتقدمت الصناعات تققدماً عظيما مما شاد 
سليمان من امبانى الفاخرة: كالهيكل والقصر واللدن 
الكثيرة: وامعاقل والحصون 22091١.‏ 


15-4 تاريخ النسرائيليع) الشاهين مكاريويس س١" ليمة ذار للف سن‎ 0٠١ 
هو داوه بن يسى ولد ببيت لحم حوالى سنة +8١٠.م وترقى بأورشليم سنة 18 اوم‎ )31( 


(1) خبرون فى مديتة الخليل لان. 


(؟1) أبرشليم هى الس ومعناما مبيئة السلام. 
(14) عن الصهيرنية العالية رارض البمادللاستاذ على إمام عطي م هة: 


(14) تاريخ بشى إسرائيل من السفازمم للاستا مهمد عزة دروزة سن؟١1.‏ 
(17) ولد سليمان فى اررشليم حوالى سنة ؟: الم وقرقى حوالى سنة .م 


1) تاريخ الإنسرانببين لشاهين سكاريوس صر ؟. 


اومع أت صاحب تاريخ الإسراليليين يعف عهد 
سليمان - عليه السلام - هذا الوصف: فإنا تج أسقار 
التوراة تلسق يسليمان - عليه السلام - كثيرا عن 
الأعمال التى نتزهه عنها . فنثلا يذكر الإصحاح الثاتى 
من ينفر الوك الأول: «أن سليمان افتح حكمه بقتل 
أخيه (أدونيا) بحجة طلبه الزواج من سرية أبيه. ثم 
اقل (بؤاب) رئيس جيش أبيه, وعزل (أبيانان, 
كلمن الأكبر لتحزيهما. .1001 

جد الأسعاة مححسد عزة هروزة يقول: «وإذا 
أودنا كذالك أن تممل عهد سليمان - عليه السلام - 
يكلمة؛ فمن الحق أن نقول: إن سلطانه لم يتجاوز 
أوض كتعان - غرب الأردن - وأن عههده كان أكثر 
استقرارا وهدوءا وأقل مشاكل من عهد أبيه, وإن لم 
يخل هو الآخر من مشاكل ومزعجات داخلية 
اوخارجية :"9 

.ويد صاحب كتاب (معالم تاريخ الإنسائية). 
يقول : «إن قصة ملك سليمان وحكمته التى أوردها. 
الكتاب اللقدس؛ تعرضث لشو وإضافات على 
انطاق واسع. وقد أسهب سفر المالوك الأول في 
تصوير مجد سليمان وأبهته وفخامه. ولكن الحق 
إذا قيست منشآت سليمان بمنشآت ( تدس 
الثالث ) : أو (رعسيس الثانى ) أو زنيوخط نصر) ٠‏ 
فإن مدشآت سليمان تبدو من التوافه والهينات. 
وكانت مملكة سليمان رهينة تتجاذبها مصر 
وقييقياءا: "2 


(0ا) سفر الوك الازل/ الإمسماج الثاني 


وتجدرغوستاف 
لوبون) يقول: لا يتبغى 
لا أن نتتحدث عن وجود 2 
شىء من فن السحت أو 
العصوير لدى بنى 
إبسرائيل: وقل مثل هذا 
عن قن البناء عتدهم: 
فانظر إلى هيكلهم الشهور 
زهيكل سليمان) الذى لشر حوله كثير من الأيحاث 
المملة,نجده بناء أقيم على الطراز الآشورى المصرى من 
قبيل بدائين من الأجانب كما تدل عليه العوراة: ولم 
تكن قصرر سليمان غير نسخ رديئة للقصور المصرية أو 
الآشورية,091) 

والذى يراه بعد سردنا لهذه النصوص أن عهد داود 
وسليمان - عليهما السلام > يغتبر العهد الذهنى لبنى 
إسرائيل. وأنهم فى عهدهما تمعوا بالرخاء والاستفرار 
وعلو الشان.. وتاريخهم سوى هذا العهد يعبر سلسلة 
من الأسى والنكبات والضربات التى نزلت بهم من الأثم 
الأخرى بسيب إفسادهم فى الأرض ؛ وتحن ننزه داود. 
وسليمان - عليهما السلام - عن كل ما نسبته أسفار 
التوراة أو كب التاربخ إليهما من جور أو ظلم. 

قهيما لبيان كريمان ممصومان من ارتكاب ما لهى 
الله عب 


غوستاف لويون 


هنا؛ وقد ورد ذكر داود وسليمان - عليهما 
السلام - فى آيات كثيرة من القرآن الكريم : ومعظم 


)تاروع يتى إسزاتيل من اسفارهم لاست محمد عزة دررزة حى؟؟1. 


كتاب (سعالم 


الإتسانية) لكاتب وز نقلا عن كتاب ايودي للدكتور أحمد شليى حى"». 
[1؟) عن كتاب (البهود فى الحضارات الأول لفوستاف لويرن ةل 


هذه الآيات يصور وافر النعم التى أسبغها الله عليهما:. 
ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الأنبياء. 


ومعنى الآيات الكريمة: واذكر - بامحمد - للناس 
اقصة داود وسليمان - عليهما السلاه 
« إ(يَسكمايفي لاز > 
أى: إذ يحكمان فى الزرع : قيل كان عدبا قد تدلت 
عاقيده, 


9 فَتَهَمنَهَا 
أى: ففهمنا سليمان الحكومة. 
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات ما 


55) تير أبن كثيج.؟ ص14 مليمة العليى: 


ملخضه: 


إن غنما لبعض الناس زعت زرعا لأنا س آخرين 
فأعطى داود - عليه السلام - رقاب الغنم لأصحاب 


الررع: قخرجوا من عنده ومروا بسليمان فقال لهم 
كيف قضى بيدكم؟ فاحبروه يكيفية قضائه ينهم 
قفال سليما: لو وليت أمركما لفضيت يغير هذا: أو 
قال غير هذا أرفق بالقريقين قبلغ ذلك داود - عليه 
السلام - فدعاه وقال له كيف تقضى؟ قال : أدفع 
الغدم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ويتسلها 
وصرفها ومتاقعها؛ ويزرع صاحب الغنم لصاحب 
الحرث مثل حرثه: فإذا صار الحرث كههينته يوم أكل 
ذفع إلى صاحبه وآخذ صاحب الغدم غدمه: فقال 
داود: القضاء ما قضيت وحكم بذلك :751 

.ولا كان قؤله تعالى . 

« سكب كهيت # 

اقديسىء السامع فهمه ريخطىء فيه وجه 
االصواب: فيظن أن داود -- عليه السلام - لم يكن 
عنده الاستعداد الكامل للحكم عقيه بقوله. 


< تيا كارعلا > 
أك: كلا من داود وسليمان أعطا الله - تعالى - 
مقدرة على الحكم ين الناس . وعلاًرشده إلى طريقه 
الصحيح. 


أى: وسخرنا مع فاود 
اجيال والطير يقدسن الله 
- تعالى- معه.إما 
ببصوت الحال أوبصوت 
١‏ | يعمل له, أو يخا الله- 
تعالى - فيه الكلام بحيث 
يفهمه داود وحده. 
قال فضيلة الشيخ حسنين 
اتخلوف: وه ومن اممجزات: كما سبح الخصاقي 
كقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه الناس 
معجزة له وهو كف له تعال. 
< يَحِبَالأْيمَْمَهُ » 
وقول تعالى ' 
< يكتائييت » 
معناه: كنا فاغلين ذلك التسخير» فليس بيدع ولا 
عجيب: وإن كان عجبا عدكم . 
لم ين الله - تعالى - تع أخرى أفاضها على داود 
- عليه السلام - ققال تعالى : 
ه يَعَلَتَمُسَتَمَةَلَوسل 
أى: عللمداه عمل اللدروع وأصل اللبوس كل ما 
يبس 
ثم بين - سيحانه - الغاية من هذا التعليم قفال: 
« لشي كنانايخز » 
أى: لتحفظكم اللبوس من بأسكم إذا وقعتم فى 


قضل الله عليكم بهذا التعليم؟ والراد بالاستفهام 
ها الأمرأى اشكروا الله على هذه التعمء وسيق فى 


صوزة الاستقهام للمبالغة قى الحث على الشكر. 
اث بين - سبحائه - بعض ما أنعم به على سليمان 
فقال تعالى: 
1 
أى: شديده الهبود 
كما يريد على قرتها وشدتها 
< إذالاتس) 
وهى أرض الشام: 
« يَكَتَكتنَءعَلِينَ * 
بصحة التدبير فيه فنجريه على ما تقضيه حكمتا 
وإردفاء 


« وَمِنَاللَيلِينِ عسوت 21 
أى: ومن الشياطين من يفصون لسليمان فى البحر 
الاستخراج اللؤلؤ والمرجان. 
< متمو اذيك 4 
أى: ويعملون له أعمالا أخرى سوى الغرص في 
البحار» كبناء لخاريب والتماثيل والفصور والقلدور 
« مَحْنَلَمُرْحَفِظِتَ » 
عن أن يزيغوا عن أمره ويخرجوا عن طاععه. 
هذه بعض الآيات التى تحخدثت عن التعم 
العى أنعم الله بها على داود وسليمان - 
عليهما السلام - ذكرناها بمناسبة حديكنا عن 
عهدهما الذى يعبر العهد الذهبى لببى 
إسرائيل: وفى القرآن الكري آيات أخرى 
كثيرة تحدئت عما أفاضه الله من نعم على 
اهذين النبيين الكريمين. 


ممصم الفتوي: انيه عمرعس الا 
الال 

فتوى صن: هينة ثحرير الموقع 

سؤال 

مؤخراً. بعد عودة أحد أصدقائى للدين «توبته». وجدت 
الكثير من الاختلافات الروحانية لمذهلة بين اليهود وسائر البشر. 
ومن الاختلافات الشائعة أن اليهرد يتستغوت بيخضوصية النقس. 

ويعد ذلك جالت فى خاطرى بضعة تساؤلات. 

عا تعتى أن لليهودى نضا وللأغيار روح ققط؟ 


اد ملسو عدوقاب,فتتوى الماشادك. بين العا لكاي القامرة 7.1 


ون خلق الإنسات بخلق الييودى؟ ما الدر 
لذى استمدوا منه أن اليهود وحدهم هم الذين 
إن يخصوصية اللقس؟ 

'جواب' 

النظرية الرئيسية والأساسية التى تستدد إليها 


' البهودية الديتية هى : حادثة تجلى الرب للشعب 
اليقودى «انختارء فوق جبل سيناء. ومن هذه العقيدة. 
اتنبع نظرية أن الشعب البهردى يخلف عن باقى 
البشر ولذلكء اذا يتجلى الرب لليهرد ققط لولم 
يكرتو مخطفين عن باقى البشر؟ 


ومن هذا لنطلق: توصل الحاخام شمعون بار 
يوحاى إلى الاستتتاج العنصرى الآتى : 

أنتم (أبها البهود) تسمون بشرا أما الأغيار فلا 
يسمون بشراً. زأحكام الزواج ١/١‏ 

للاستزادة راجع مقالاتما: الشعب اليهردى هو 
الشعب الختار وللدخقيف على القراء نأثى ييضعة 
اقياسات من الققال: النظرية التى تقول بأن الشعب 
اليهردى هو الشعب الختار أخذ يها كل الحاخامات» 
كما ورد فى الكتب المقدسة يشكل عام والتوراة 
بشكل خاص . هذه العقيدة تؤدى إلى اسسحاج واحد 
ووحيد؛ وهو أن الشعب اليهودى أفضل وأسمى من 
سائر أم العالم وهو استصاج عتصرى يفير كل نفس 
متزنة ويصطدم بانصارالمساواة. 

ولذلك لا تعجي عندما تقرأ الأقوال العنصرية 
التى كير القضب للحاخام. 

يهردا هاليقى فى كتابه بالخزرى؛ (مقال © / 
:)٠٠‏ الشىء الأدتى فى اليهيمة أعلى درجة من 
الشىء السانى فى السبات؛ والشئ الأدتى فى 
الإنسان أعلى درجة من الشئء السامى فى الههيمة» 
وكتقلك الشىء الأدنى فى أبضاء تسوراة الرب 


(البهرد) أعلى دزجة من الشىء السامى عند 
الشعوب (الأغيار) التى ليس للديها توراة الرببجء 
الأن النوراة التى أعطاها الرب تمنح الأنفس غادات 
الملائكة رصافتهم , 

.ويضاف إلى ذلك أقوال الحاخام أفراهام يتسحاق 
كوك قى كناب «أضراء إسرائيل: 01١/8‏ 
الرق بين النفس اليهودية: وبين أنفس الأغيار 
جميعا, على اختلاف مستوياتهم: أعظم وأعمق من 
القرق بين النفس البشرية والنفس احيوانية: لأنه ل 
يوجد بين الإنسان والبهيمة إلا فرق كمى : ولكن بين 
اليهود والأغيار يسود فرق ذاتى ونوعى وهداك 
الكثير من ثل هذه الأقوال فى الأدب الديتى . 

اتصل الأمور إلى حد أنه من الضرورى تسجيل 
القرق الجوهرى بين اليهود والأغبار على أجسادهم 
مد ولادتهم وهم أطفال رضع؛ وفقا لوجهة نظر 
رجال الدين اليهودى: وقد ورد فى كتاب التعليم». 
الوصية الدانية: فى تفسير وصية الختان ؛ من جذدور 
هذه الوصية كما أراد الله تبارك اسمه أن يضع علامة 
على أجساد الشعب الذى يسمى باسمه. لتمييزهم 
عن باقى الشعوب عن حيث شكل الجسد؛ بفس 
تميزهم عنهم من حيث النفس والأصل والمنبع وأهم 
اختلاف هو رالعضو الذكرى) الذى يعتبر سيب 
وجود الجبس البشرى. . فضلاً عن أنه يكمل شكل 
امجسد: كما أسلفنا: والرب تبارك اسمه يرغب فى 
أن تكون كل صقات الشمب اغخار كاملة. 

أنت شرى أن النظرية الحاخامية هى نظرية 
عنصرية شديدة الخطورة؛ حيث يختلف الشعب 
انار عن باقى شعوب العالم بواسطة وضع علامة 
فى جسده «لاختلاف الأصل والمشبع؛ عن باقى 
الشعرب وذلك لاكتمال ضقاته وكماله الجسلدى. 

ف 
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فل ضوء ماجا ف القرآن الكرم نقص قصصهم 
مع هود رسول الله ضلى الله عليه وسلم. وما جاء فى 
أثناء الفصة م لايدل عليه القرآن الكرم فليس يبل 
الشىء القطعى ولا الشىء المورخ المأخوذ عن اللصادر 
ذات القيمة التى سجلها التاريخ ؛ وإنا هى آثار اثرت 


عن بعض أهل العلم. هى دون التاريخ .. 

أما وعاد» فهو اسم لأ القبيلة وقد اشتهر أنه اسم 
عربى: ويقول سييويه: إنه أعجمى: إذ يقال إن أول. 
من نطق بالعربية ‏ يعرب». وعن ابن عباس أن هوواً 
أول من نطق بالعربية ؛ ولكنا إذا قدرنا صحة ما يقال 
من أن العرب إغا سموا عرب لأنهم سكتوا غربى 


كانه امد 0 


١‏ ويقال إن هوداهر ابن شالح بن ارفخشة بن سام 
ينوج عليه السلام: وعلى هذا الرأى محمد ين 


أب عاد وقبل ابن عوص ابن أرم بن سام بن نوج .. 


وقيل عبدالله بن رباح بن الخلود بن عوص بن أرم بن 
سام 

وهاكم عسود النسب لكل من هود وإبراهيم 
عليهما السلام. 


ف 
أرم ون 


إبراهيم 


وإذا قارنا بين نسب هود وإبراهيم عليهما السلام. 
وجدنا هذا النسب أقرب إلى القبول من غير؛ إذ بين 
هود وسام ستة أشخاص على عمود النسب. وبين 


إبراهيم وسام ثمانية أشخاض على عمود النسب. 
واللشهور من أقوال من يتعرضون للكلام عن عاد أنهم 
بادوا بعد وجود إبراهيم وبناء البيت بمكة . ومن 
اغحتمل أنعادا كانوا أطول أعماراً كما كانوا كبر 
أجساما. وأما من يقول إن هوداً هو ابن عوص بن أرم. 
ققد أبعد فى الشطط ؛ إذ فى هذه الفترة القصيرة من 
الزمن يعد كل لبعد أن يتوالد لأرم قيلة كبيرة ضخمة. 
تعمر الأرض وتعتز بقوتها بالحال التى كانت عليها 
غاد؛ ققاد كانوا أهل زرع وضرع وعمررا البلاد وأذلوا 
العباد: كما يشهد بذلك قول هود لهم: 


لات أن سفم يتاتقفئون © انال ,أن نين 

#تيح رين بم 
اراد لعل 
كانت مساكن عاد فى أرض الأحقاف ‏ وهى تفع 
فى شمال حضر موت: وفى شمالها الريع الخالى؛ 
وفى شرقها عمان: وموضع بلادهم اليوم رمال ليس 
بها أيس بعد ذلك العمران والنعيم لمقيم: ولم يتعرض 
أحد من الأوروبين الباحدين ولمتقين إلى الكشف عن 
بلادهم والتدقيب فى أرضهم : ولعل تحت الرمال من 
الدروة العلمية ما لو كشف لكان عظيم القيمة فى عالم 
الآثاروأبان عن مدينة عظيمة مطمورة تحت تلك 
الكثبان وقد أخبرنى السيد عبدالله بن أحمد بن عمر 
بن يحبى العلزى من أهل حضرموت أنه قام فى جماعة. 
إلى إحدى المدث البائدة فى شمال حضرموت رقب 


إ(١)‏ يدى صاحينا الدكتور اسراثيل ولفنسون أن لفظ عبرى وعرسى شى. واحد من العبور وهو الارتحال: حصبل فيه قلي مكائى فصصار الف 


اعبرى عرين 


افيها وعثر على بعض الآنية من المرمر عليها كاية بلحي 
السمارى؛ ثم ترك السقيب لمضايقة البدو له وإنقال 
كاهله بالمطالب امالية .. 


كان قرم هود أضحات أوثان يعبدوتها من دون الله 
تعالى: ضاهوا فى عبادتها قوم نوح حين عبدوا ودا 
وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وفى أثر مروى عن 
ابن عباس أنهم اتخلدوا صتما يقال له صمود وصتما 
يقال له الهتاره فبعث الل لبهم هوداً. وكا هود من 
اقبيلة يقال لها الخلود: وكان من أوسطهم نسي 
وأصبحهم وججهاً وكان فى مثل أجسادهم أبيض 
بادى العدقة طويل اللحية: فدعاهم إلى عبادة الله 
وأمرهم أن يرحدوه وأن يكفوا عن ظلم الناس فابوا. 
ذلك وكنيوه وفلوا: جز من زر 93 ب 

4517 ج تفسير الخار. 

كان هود عليه الصلاة والسلام ينار قومه 
ويحذرهم بأس الله ويضرب لهم الثثل بقوم توح 
ويذكرهم بنعم الله تعالى عليهم : إذ زادهم فى اثني 
بسطة وجمعلهم خلفاء من بعد قوم نوج: وبوأهم أرضا. 
اندر عليهم الخبر وتخرج لهم الزرع الذى يعيشون منه. 
وتبث الكلا الذى ترعى فيه ماشيتهم وأن عليهم أن 
يستعملوا عقولهم ليتبينوا أن ما يعبدون من دون الله لا 
يضرهم ولا ينقعهم: وأن الذى يضر ويتقع إغا هر الله 
تعالى الذى أغدق عليهم نعمه. وهو الذى خلقهم 
وبيده مماتهم ؛ وأن الواجب عليهم أن يتقوه ويتوبوا 
إليه: وأث يستغفروه لما قرط منهم من إشراك غيره معد 
فى العبادة: وأنهم إذا تابا إليه واستغفرره ما أسلفوا 
من آثام فإنه يرسل المطر عليهم متتابعا من غير أن 
يصحب تزوله ضرر: ويزيدهم عزأ إلى عزهم . 

وكان هود ييين لهم أنه لا يطلب على نصيحه لهم 


أجرا باخذه منهم: أو رياسة يتزعم بها بيتهم . وأ 
يظلب الأجر على ذلك إلامن الله تعالى. ومن 
كذلك يكوت أبعد عن الهمة: إذهو لا يجر لنفسه م 
وراء ذلك نفع ولا يغى لها فائدة من أثاوة يفرضنها 
زعامة يتولاها. 

كان فى ملأ عاد نا قد عتوا ورأوا كبيرة: 
أنفسهم أن يصدوا عن أى مراد يريدوته. كما' 
منهم مؤمتون. إلا أن شقوة أهل الكفر والتو قد 
عليهم وكانوا الجمهور الأعظم: فسفهوا هرداً 
ركدبوه: ويتماهلوا الحجيج الناصعة والبراهين ال 
الى أقاها على صدقه. وقالوا له: 


إنك مرسل من الله وأن هتنا اتى تننهانا عن 
عبادتها لاتشفع لدا عند الله: ورموه بالسفاهة 
والخروج عن السبيل السوى بابتداع ما ابتلدع من 
الدعوة إلى ترك الأتسنام وإقراة الله تعالى بالعبادة 
.وذلك غسير ما ورشوه عن الآإساء من عيادتها 
والامتشفاع بها 

راجعهم هود بأنه ليس به سفاهة ولكنه رسول من 
رب العالين ليبلفهم رسالة ربهم: وما كان اله ليرسل 
إلى عباده بسفيه يكون الضرر برسالة أكبر وأعظم من 
النفع بها. وهو أعلم حيث يجعل رسالته.. 

ترقى قوم هود فى تكديه واتهسوه فى عفله وقالوا. 
إنا لا تقول إلا أنك ما عبت آلهتا وحاولت صرففا عن 
عبادتها: قد اعتراك بعضها بسوء فالحق بك الخبال 
والجنون. فأنت عندتا فى حكم أجل العته والجنون. 
وقد ظدوا أنهم باتهامهم إياه عليه السلام بالجنوت 
يتصرف الناس عن الإصفاء إليه والاعتداد يكلامه. 

سمع هود ذلك قاشهد الله تعالى وأشهدهم أنه 


بوىبة: من تلك الآلهة التى يزعمون لها القدرة على 
سه يسوء؛ وتحداهم وآلهنهم أن يكيدره إذا. 
كان ذلك فى قدرتهم وأن يسرعوا إلى ذلك 

بن دون أن ينظروه ؛ فإنه واثق من إلهه الذدى 


سيبيدهم ويستخلف قوماً غيرهم: وأن هذا لا 
| يضر الله شيئاً لأنه حاقظ ومستول على كل شىء 
الكل شىء فى قبضة قدرته. 
الم يزل هود يمحضهم النصح ويعلمهم أله 
ناضح لهم خالص النية فى العمل بكل ما ينقعهم, 


يدعوهم إلا إلى مافيه سعادتهم وحسن خالهم. 
٠‏ وأنه لا يتبغى لهم أن يعجيوا لأنه جاءهم رجل منهم 
اليتذرهم لأن ذلك من سنة الله تعالى أن يجعل 
الرسول إلى القوم منهم ليكوتوا أشد فههما ا يلقيه 
إليهم ولأنهم أعلم بحقيقته وأمانته وما هو عليه من 
خلق حسن. 
راجعه قومه متعجبين مما يطلبه منهم من عبادة الله 
وحده وترك ما وجدوا آباءهم يعبدوته من الأصنام: إل 
فى ذلك تحفيز للآباء وامتهانهم برميهم بالكفر ؛ وفيه 
أيضاتحقير أوليائهم وشفعائهم عند الله بترك اورجه 
بهم إليه تعالى وهم وسيلتهم إليه وهم القصودوت 


بالتعظيم لصورهم وتماثيلهم؛ ثم ترقوا إلى تحديه 


+ مَلْتَابِمَاتِدُئكان كت ناص دوت4 
ف إنذارك بقولك: 
« إن لْنَادْعَلِحْعَدابَدَدعَظِيرٍ » 
حيتة آندرهم هود بأن الله تعالى سيحل بهم عذاياً 
قريا بقرله, 
ناو تتسشرض تتصفزينش_رَنتل 4 
أى عاب وغضب: ومعتي ذلك أنه قد قرب 
الانتقام اغتم, ونم عبر ب «إ وتم لأنه محقق 
الوقوع يونين 


4 

ثم قال لهم: انعظروا حلول العذاب بكم إثى 
معكم من التظرين . 

فلبااعما قوم هود على ربهم وعصرا رسوله وكذيره 
وجحدوا بآيات الله التى أقامها هود على صدقه فى أنه 
مرسل من ربه واتبعوا مر كل جبار عبيد من ملأ قومهم 
ولم تبق فائدة فى إنتارهم . أحل الله تغالى بهم تقمته. 
فى الدنيا بأن أمسك الله عنهم المطر جعى جهدوا: 
.وكان كلما ثزل بهم الجهد ذكرهم هود بدعوته وأله لا 
يدجيهم نن البلاء سوى الاستضاع له والعمل 
بنصائحه: فكان ذلك يزيدهم عتوا إلى أن أرسل الله 
عليهم الريح العقيم: سلطها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماء فأهلكهم الله وأبادهم وصارت أجسامهم 
كاتها أعجاز نخل منقعرء وأتبعوا فى هذه الانيا لعنة. 
.ويوم القيامة. وبجى الله تعالى هودا والذيين آمبوا معه 
برحمته من ذلك العذاب الغليظ . 

وقوم عاد الذين هلكوا هم عاد الأولى : وأما عاد 


الثانية فهم سكان اليمن من قحطا وسبا وتلك 
القروع. وقيل: هم ثمود . 

وبقول آهل حضرموت: إن هود عليه الصلاة 
والسلام سكن بلاد حصضر موت بعد هلاك غاد إلى أن 
مات ودفن فى شرقى بلادهم علق نحو مزحلتين من 
مديتة تربم قرب وادى برهوت. وقد أثر عن على 
كرم الله رجه أنه مدقوث فى كثيب أحمر وعدد 
رأسه سمرة فى حنضرموت . وأهل فلسطين يدعو أنه 
دفن عبدهم وقد بنوا له قبر وبعملون له فى كل سنة 
مولدا. وقول أهل حضرموت أقرب إلى اللعقول لأنها 
امتاخمة لبلاد غاد وهى الأحفاف درن فلسطين.. 

وفى تفسير الألرسى : قبل كانوا أريمة آلاف . وقيل 
ثلاثاآلاف. 

اقرمرا هذه الآبات + 

اسورة الأعراف. 


ٍَقَاكَمَاٍلَحاهْرهودَأةلَيموَ 


أغيدُو سه 


إلى قوله الى 
1 


طإنالءلتامر. 
وله عبن ألم لاد 
إلى قوله تعالى. 

«الكوعذاكها 


التذمنهع كهتنت لون 


« تداعا ناثر وايستستهريقا 
سرافو قي ل شرج تيع انم كر أفائغر 


القارىء لقصة هود عليه السلام مع قرمه يخيل 


٠‏ إليه ان يرى إنسانا وقورا زيا يرن الكلام قبل إلقاه 


يتجلى الإخلاص وحسن النبة على قسمات وجهه. 
ا وهر: 

١-لا‏ يقابل الشر بجثله بل لا يفارقه استعبمال اللين 
فى كلامد مع قوع 

انظروا إلى قولهم له 
ليشن حتاهؤ الله ب السكديت >» 

ثم ماذا كان جوابه؟ كان جوايه آن قال لهم : 
« تقر حدهة كرا لزنه 

لوبتت ززواالستري ليا 4 

فمن تأمل فى هذا الجواب وجدده غاية فى دماثة 
.الأخلاق والعلطف فى إسداء النصيحة الخالصة من 
شوائب جر أية حفعة. 

١‏ تلظفه بذكر تعم الله تعالى عليهم وترغيهم فى 
الإيمان وبيان أن ذلك يحفظ علليهم حنسن حالهم 
وتذكيرهم بما أنعم الله عليهم به من أموال ويدين 
وجنات وعيزن وأنه زادهم فى الخلق بسطة وجعلهم 
خقفاه الأرضن من بعد قرم توح وأن إعانهم يسيع رضا 
اللهتعالى فيرسل السماء عليهم مدرارًلسقى زرعهم 
وإئبات الكلا لماشيعهم وأنه تعالى بزيدهم عزا إلى 
عزهم: 


فكان جواب قومه له التعجب من شاه وشان 
رسالته إذ جاءهم ليعبدوا الله وحده وأن يذروا ما كان 
يعبد آباؤهم من قلهم : واتهسوه بأن بعض آلهتهم مسه 
بالجدون الذى آققده صوابه عقاباً له على الحوض فى 
حقهم والتقليل من سلطتهم. 

أقول : ولقد جاء سقراط إلى قومه دون ما أنى به 
هود إذ أراد التيل من سلطة الآلهة فحكم عليه أن 
ايتجرع السم بيده وفذ الحكم. 

"أنه مع مشاكستهم له وافترائهم عليه ورميهم له 
بالجبون الذى اعتراه به بعض آلهتهم لأكلهم لم يزد في 
جوايه عل ,أن ايقال لهم: 


4 - أن النذى يتولى عظة الناس وإرشادهم والتصح 
الهم يبغى أن يكون آخذاً أخد هود عليه السلام فى 
سعة الصدر وعدم مقابلة الشر بمثله ويحتمل صلف 
المدعوين وسوء ردهم عليه رجاء أن يظفر ببغيته منهم 
ريفوز بهدايتهم أو هداية بعض منهم؛ وأن يكون 
جوابه عند اليأس بعد يذل الجهد واستتفاد أساليب 


التعريفبالمؤلفه 

الولف هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار ين 
أحمد الإيجى الشيرازى. ويذكر أنه من نسل ألى 
بكر الصديق رطى الله عنه لقبه عضد الدين: 
وقاضى القضاة وشيخ العلماء؛ وشيخ الشافعية. 
ببلاده ولد بإيج من تواحى شيراز سنة ٠‏ ٠ه‏ 
وكانت أكثر إامه بلدينة سلطانية. وفى عهد ألى 
سعيد ولى قعضاء الشماليك: ثم انتقل إلى إيج. 
واتخذها مقره الدائم ووقع ببينه وبين الأبهرى 
منازعات ومجريات كثيرة أدت إلى غضب صاحب 
كرمان عليه: فحيسه بقلعة درميان: ويقى مسجوناً 
بها إلى أن مات سنة 050 /اههء وكات الإيجى إماماً 
فى المعقولاث: محققا مدققاً. عارفاً بالأصلين - 
الكلام وأصول الفقه - والمعائى: والبياك. والنخو, 
مشاركا فى الفقه والفنون وأخذ عن مشايخ عصره. 
ولازم الشيخ زين الدين أوتاج الدين الهنكى تلميذ 
القاضى ناصر الدين البييضاوى ومن أهم مؤلفاته: 
الجواهر فى مختصر المواقف: والمقائد والعضدية 
وشرح مخعصر ابن الحاجب: وكتاب الفرائد 
الغياثية: ولذب البحث والناظرة. 


عرض الكتاب» 

يقع الكناب فى 47٠0‏ » ضفحة ويقسمه املق 
إلى سن مواقف. 

يتتاول الموقف الأول : المقدمات الرتبطة بموضوع 
علم الكلام وص/ - ٠‏ 4 » ويتكون من سننة مراصد 
يتناول المرصد الأول : ما يجب تقديمه فى كل علم 
فيعرف علم الكلام قى البداية ٠ص؛‏ 4: ويوضح 
موضوعه وفائدته ومرتيته وتسميته ويتتاول المرصد 
الشاتى: تعريف مطلق العلم دص ؟ - ١١‏ » ويتتاول 


|| للرصد القالك: السام الغلم وصن 36-9١‏ 


ويتماول المرصد الرابع: إثبات العلوم الضرورية. 
وص للكت 

ويتاول المرصد الخامس: النظر «ض ١‏ ؟ - 84 
حيث يذكر أقسامه ويصاول النظر الصحيح المفيد 
للعلم دص 77 -/0؟؛ وشرط النظر «98؛ ويتاول 
المرصد السادس: الطريق :74 - ٠‏ 4 » ويقصد يه 
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
«ص 4 7» ويحدده ويذكر أقسابه. 

ورد فى الموقف الأول المفاهيم الآتية: 

-١‏ علم الكلام : هو العلم المنكفل يأثبات الصائع 
وتوحيده وتنزيهه عن مشابهة الأجسام: واتصافة. 
ببصفات الجلال واللإكرام: وإيات النبوة التى هى 
أساس الإسلام وعليه مبنى الشرائع والأحكام رب 
يترقى فى الإيمان باليوم الآخر من درججة التقريد إلى 
درجة الإيقان ٠ص‏ 4 ؛ وهو علم يفتدر معه على إثبات 
العقائد الديبية بإيراد الحججج ودفع الشبه وض /21. 

؟- العلم الضرورى: هو الذى يلزم نفس اغلرق 
الزوماً لا يجد إلى الانفكاك عنه سبيلاً وأورد عليه 
جواز زواله باضداده كالنوم والغفلة. وأنه قد يفقد 
قبل الحس والوجدا: ولا يرد: إذ عبارته مشعرة 
بالقدرة: فإن قبل فكذا لنظرى بعد حصولد» قلا: ل 
يلوم من عدم القدرة بعد حصوله عدم القندرة مطلقاً. 
.ونقول: هو ما لايكون تحصيله مقدرراً للمخلوق 
00050 

*- العلم البديهى: ما يغيته مجرد العقل 
0000 

4- العلم النظرى: هو ما ينضمن النظر الشحيح 

5005-5 


- النظر: هو الفكر الذى يطلب به علم أو غلية 
000000 

5- القياس: الاستدلال بالكلى على الجزئى,. 
وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته 
اقول آخر وص 278. 

/- الاستقراء: الاستدلال بالجزئى على الكلى 
وهو إشبات الحكم الكلى لغبوته فى جزئباته 
وص ه00 

8- المشاهدات : ما يحكم به العقل بمجرد الس 
0250 

4- الجربات : ما يحكم بها العقل بواسطة الحمن 
مع التكرار و0888 

-٠١‏ المتواترات: ما يحكم يها بمجرد خبر 
جماعة تع تواطزهم على الكذب «ض 078 

.ويتتاول الموقف الثاني : الأمور العامة وض 4١‏ 
8 ويتكون من خمسة مراصد . 

يتنارل المرصد الأول : الوجود والعدم «ص47 
-- 98؛ ويتتاول المرضد النائى ؛ الماهية «ص 8ه -. 
48 فيميزها عما ععداها ويتتاول أقسامها: ويتاول 
المرصد الشالث؛ الوجوب والإمكان والامتناع 
«ص 54 -9/8؛ ويتساول المرصد الرابع: الرحدة 
والكثرة ٠ض‏ 8/ - 84» ويشاول اللرصد الطامس : 
العلة والمملول دص هم - 48 

ورد فى الموقف الثانى المفاهيم الآنية. 

-١‏ الواجب: ما جع عدمه: أو ما لايمكن عدم 
رص 8 

؟- المتبع : ما يجب عدمه: أومالايمكن 
رجزده رض 54). 

*- الممكن: ما ليجب وجؤده أو غدعه: أرما 


ىك 


لايع وجوده زلاغدمه رص 58)- 

ويتناول الموقف الثالث؛ الأعراض رص 45 -- 
, ويتكون من ثلاثة مراصد. يتناول المرصد 
الأول؛ الأغسراض رص :4 ,)1١4:-‏ حسيث 
يتشاول أقسامه رص /40 - 84): وإثياته رض 
44). وعسدم انتقاله من مسحل إلى آخر 
ا(ص١٠٠):‏ ويتناول المرضد الثائى: الكم رض 
170-4): حيث بتداول موضوعات مثل 
خراص الكم إض ٠١4‏ ) وأقسانه ص :)1٠8(‏ 
وإنكار الزمان رص :)١1١ - ٠١8‏ وحقيفة 
الزمان رقي ١١١‏ - 115 ): والمكاث رصض117 
- 115 )؛ ويساول المرصد الالث : الكيفيات رع 
-191).. حيث يتناول موضوعات عديدة 
مثل : الككيفيات الفسوسة وأنواعها رض 075 
8ع واليصسرات رص١19‏ - هلل 
والسموعات رص 176 - 1707 ): والكيفيات 
السفسانية: وأنواعها رص ١4‏ -.15), 
رتعريف العلم وأقسابه ر(ص. ١14‏ -1142). 
والحركة وأنواعها رص/151 - /ا/11) 


وورد فى الموقف الثالثالمفاهيم الأتية: 

-١‏ الصفة النبوتية: تتقسم إلى نفسية ومعنوية 
0-0 

؟- الصفة النفسية: هى التى تادل على الذاث 
دون معنى زائد: ككونها جوهرا أو موجودا أو ذاتاً 
وهى ما لايصح توهم ارتففاعه عن الذاث وقال 
الجبائى: هى أخص وصف لالعقس التى بها يقع 
التمائل والتخالف دصن 85 ». 

*- الصفة المنوية: هى التى تدل على معتى زائد. 
على الذات كالتحيز : والخدونثة. وقبول الأعراض 
.وهى التابعة للحدوث ولا تأثير للفاعل فيها: قمنها 


واجبة كالتحيز وقبول الأعراض للجوهر : ومنها 
ممكنة نابعة للإرادة: ككرت القعل طاعة أو معصية. 
وغيرهادص 1119ل 

4- الزمان : جوهر مجرد لا يقبل العدم لذائه ؛ إذ. 
لو عدم لكان غدمه يعد وجوده بعدية لا يجامع فيها 
البعد القبل. وهو مقدار حركة القلك الأعظم 
بص ءلكدالات 

0- الكيفيات: عرض لا يقتضى القسمة واللا 
قسمة اقتضاء أوليا: ولا يكون معناه معقولاً بالقياس 
إلى الغير: وهذا رسم ناقض : وهو الابة فى الأجناس 
العالية: ويجوز بالأمور الوجودية والعدمية ؛ بشرط 
أن تكون أجلى : فلا يصح أن يقال : الجوهر ما ليس 
بعرض: والكم ما ليس بكيف ولا أين: إلى آخر 
التقولات دص 7111١15١‏ 

1- الكيفيات اتسوسة؛ إن كانت راسخة 
سميت اتفنعاليات: وإلا فاتفعالات, وسميت 
اتفعاليات لوجهين هما : أنها محسوسة والإحساس 
اتفعال للخاسة: وأنها تابعة للمزاج: إما بشخصها 
كحلارة العسل أو بتوعها كحرارة النار: فإنها إن 
كانت ثابتة ليسيط فقد توجد فى يعض المركيات 
تابعة للمزاج كالعبل. ثم إنهم سموا القسم الثائى 
اتفعالات , لأنها لسرعة زؤالها أشبهت الانفماليات: 
فسميث بها تمييزاً لها وص 219, 

/ا- الاعتماد: ما يوجب للجسم المداقعة 4 ينعد 
الخركة إلى جهة ما. وقيل هو تقس اللدافعة. 
«ص8 97 ويسمى الحكيم الاعتماد ميلً: ويقسمه 
إلى ثلاثةأقسام: طبيعى وقسوى ونفسانى ؛ لأنه إا 
بسبب خارج عن امحل وهو القسرىء أو لافإما 
مقرون بالشعور وهو الننفسائى: أولا. وهو الطييعى 
كل 


8- المداقعة: غير الحركة لآنها توجد عتد 
السكوت: فإناتحد فى الحجر المسكن فى الهواء قسراً 
مداقعة ازلة: وقى الزق المتفوخ فيه المسكن فى الا 
قسرأ مداقعة صاعدة رص 0118 

4- الخرف؛ عرفه إبن سينا بأنه كيفية تُعرض 
اللصوت, بها ينازعن مثله فى الحدة والقل تميزاً فى 
المسجوع دص/218. 

1- الكيفيات النفسائية: إن كانث راسخة 
سميت ملكة؛ وإلا سميت حالاً: والاختلاف بينهما 
بعارض: فإن الحال بعينها تصير ملكة بالتدريج 
صما 

١‏ الحمياة: قزة تتيع اعتدال النوع: ويفيض 
متها سائر القوى وص 1706 

- الموت: عدم الحياة عما من شانه أن يكون 
حا وقيل: : كيفية وجودية يخالقها الله تعالى فى الحى 
اله ضدها لقوله تعالى : 

4 


« عاق التو 
5-5 


واخلق لا يتصور إلا فيما له وجود وض ١‏ 014 

؟١-‏ الجهل المركب ؛ عبارة عن اغتقاد جازم غير 
مطابق. وهو ضد العلم دض 1417 :. 

-١4‏ المجهل البسيط : عدم العلم عما من شانه أن 
يكون عالاً. أ فلا يكون ضدا. ويقرب منه السهر. 
وكأنه جهل سبي عدم اتثبات التصور, حتى إذا يد 
اتنيه: وكذا الغفلة, ويفهم منها عدم التصورء 
وكذلك الأعول وس 014 
النسيان: الجهل بعد العلم و1646 

5 العلم: ينقسم إلى تفصيلى وهو أن ينظر 
إلى أجزائه ومراتيه: وإجمالى : كمن يعلم مسألة. 


فيسأل عنها فإنه يحضر الجواب فى ذهنه دففة وهو 
متصور للجواب عالم بأنه قادر عليه: ثم يأخذ فى 
تقريره فيلاحظ تقصيله؛ قفى ذهنه أمر بسيط هو 
ميدأ للفاصيل دض 0144 

والعلم إما فعلى كما تتصور أمراً ثم توجدهء أو 
اتفعالى كسا يوجد أمر ثم نتصوره فالفعلى قبل الكثرة. 
والاتفعالى يعدها رص 2١48‏ 

10- مراتب العقل: مراتب العقل أربع هى. 
العقل الهيولانى وهو الاستعداد اأخض؛ وهر قرة. 
خالية عن الفعل كما للأطفال - والعقل بالملكة : رهو 
العلم بالضرورات: وإنه حااث: فله شرط حادث 
.وما هو إلا الإحساس بابرئيات؛ ولا نريد بذلك 
العلم بجميع الضروريات فإن الضروريات قد تُفقد 
الفقد شرط: للتصورء كحس روجدان كالأكمه 


والعنين لا يتصوران ماهية اللون ولذة الجماع: أو 
اللتصديق, كاحدهها فى القنضايا الحسية أو 
الوعاية, وكصور الطرفنوالسية فى ادبيات. 


اسعحضر 
,منها النظريات وقيل بل 
حول النظريات: بحيث يستحضرها منى شاء يلا. 
روية- والعقل المستفاد: وهو أن يحضر عنده 
النظريات؛ بحيث لا تغيب عنه؛ وهل يمكن ذلك 
والإنسسات فى جاسباب من يدنه أم ل1؟ فيه تتردة 
0000-02 

١8‏ - الإرادة: اعتقاد النفع أو ظند وقيل: ميل 
.يتبع ذلك» فإنا تمد من أنفسنا بعد اعتقاد أن الفعل 
الفلاتى فيه جلب نقع أواضر ميلا إليه وهو مغاير 
اللعلم والإرادة مغايرة للشهوة لوجبهين؛ الأ 
الإرادة قد تتعلق بنفسها دون الشهوة والنانى : أن 


الإنسان قد يريد شراب دواء كريه فيشربه ولا 
يشتهيه بل يتتفر عله رصن 014/6 0145 

6 النققدرة: هى صفنة تؤشر وقق الإرادة 
فخرج مالايؤثر كالعلم: وما يؤثر لاعلى وقق 
الإرادة كالطبيعة وض :018 

-٠‏ الخلق: ملكة تصدرعنها الأقمال بلا ررية, 
كمن يكنب شيئا من غير أن يروى فى حرف حرف 
أو يضرب الطبور من غير أن يفكر فى لغمة نغمة. 
والخلق مغاير للقدرة؛ لاسيما إن جعل نسبة القادرة. 
إلى الطرفين على السواء وص/80 ١‏ 

العفة: هيئة للقرة الشهوية بين الفجور 
والخمرد و1880 

7"- الحكمة: هيئة للقرة العقلية بين الجريزة. 
والبلامة رص/0161. 

5+ اشمية: هى الإرادة: فمحبة الله لدا إزادته 
الكرامتتاء ومحيعا لله إرادتنا لطاعيه «ص/80 2١‏ 

4 الرضا؛ عند المععزلة هو الإرادة. وبرى 
الؤلف أنها ترك الاعتراش دص/81 01 


قصداً؛ ولاك يسان به اذم وقيل: إن من أفعال 
القلوب: وقيل: هر فعل الضد ؛ لأنه متقدور والمدم 
مستمر: فلا يضلح أثرا لقدرة و2180 

6 العزم: 1*١‏ هو جزم الإرادة بعد التردد» 
وهذا كله نما يصح إذا لم نفسرها بالصقة اخصصة» 
بل بلميل دصضن/60 1 

7- السذة: إدراك الملايم من ححيث هو ملام 


واللاتم هو كمال الشىء اخاص به. كالتكيق 
بالحلارة والدمومة للتائقة: والجاه والتغلب 
للغضبية: وقولنا من حيث هو ملابم؛ لأن الشوء قد 
بلام غن وجه دوت وجه كالدواء الكريه إذا علم أن 
فيه يحاة من العطب ٠‏ وذلك لم ينبت + فإنا درك حالة. 
هى لذة وتعلم آن ثمة إدراكا للملام دص 

8 الكيفيات الاستعدادية: وهى إما تكون 
نحو القبول ويسعى ضعفاء وإما تحو 

اللا قبول ويسمى قوة لاضعفاً دص 2151. 

4 الأبوة: هى امعقولة بالقياس إلى الغير .ولاه 
حقسيقة لها إلا ذلك. وهي الإضافة التى تعد من 
المقولات: وتسمى معنافا حقيقياً ويقال لنات 
الأب المعروضة لهذا العارض إضاقة؛ وكذا 
اللمعروض مع العارض؛ وهذان يسميات مضافا 
مشهوريادص/2100. 

ويشناول الموقف الرايع: الجوهر دص 187 - 
:8 وَيتَكوك من أربعة مراضد . 

ييتساول المرصد الأول : الجسم رض 188 - 
4 4) ويتتاول موضوعات عديدة شل: 

حد الجسم و ص18 », (أقسامه وأحكام كل 
غنها بعس 4715-1565 ويتتاول المرصد النائى: 
عموارض الأجنسام وض 744 - 795؛ ويتناول 
الموصد النالث: ات -51؟»ويعاول 


6 حنيث يشداول قلضايا إنبات وجودة 
«ص731: 757» وتسرتسيب المسوجدات 


العزم؛ إرادة يقطع بها امريد رؤيته في الاقدام علي الفعل أو السام عنه. وانية: إرادة متقسسة للفعل بلوقات. والعزم قد يكن متقندا. 


للمعؤوم علي باوقات أو يوقت. 


وص157:: وأحكام العقول وص 7+؟ - 2158 


-١‏ الجوهر؛ إن كان حالاً فصررة: إن كان 
محلاً لها فهيولى: وإن كان مركي منهما فجسم, 
وإلا فإن كات تعلق بالجسم تعلق التدير والتصرف 
اقفس: وإلا فعقل: هذا بناء على نف الجوهر الفرد 


اإسالا 


؟- الجسم: جوهر يمكن أن يفرض فيه أبعاد 
ثلالة متقاطعة على زوايا قائمة 01871 

*- حد المراج: كيقية منشابهة تحصل من تفاعل 
عناصر متصغرة الأجزاء بحيث تكشر صورة كل 


0976 إسورة كيقية الآخر «وص‎ ١ 


4- اللطف: هو الذى يقرب العبد إلى الطاعة,. 
وبيعده عن المعصية: كبعلة الأنبياء يكون النانس مها 
أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية و4558 

8- النفس : كمال أول جسم طيسيعى آلى من 
اجهة ما يتغذى وينمو أو يحس ويتحرك بالإرادة؛ أو 
يعقل الكليات ويستبط بالرأى » وفد يعبر عنها بلازم. 
زاحد وهو من حسيث إنه فوحياة بالقرة 
000 

+- اللفس الباتية: كمال أول لجسم طيعن: 
امن حيث يتغذى ويشمو . فالكمال جنس وبأول: 
بيخرج الكمالات النباتية كتوايع الأول من العلم 
والقدرة. وبالجسم: يخرج كمال انجردات. 
وبالطبيعى: يخرج الصناعى كالسرير والكرسى: 
وبالآتى: العناصر؛ إذ لا يصدرعنها أقعالاً براسطة 


| الآلات. وقواها تسمى طبيعية. وهى أربع أثنتان 


ييحناج إليهما ليقاء الشخص وهى الغاذية والنامية: 
.ومتهما اثنتات يحتاج إليهما ليقاء النوع وهما المولدة. 


والمصورة. وهاده الأربع تخادمها أربعة أخرى هى 
الجاذبة والبهاضمة والماسكة والدافعة ص94 - 
86" وستعرف كلأمنها. 

- النفس النباتية الغاذية: تشيه الغذاء بالنغذى 
أىتحيل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذى تغدوه 
يدلا لما يتحلل عنه: وقد ينبت وقوفها ضرورة الموت 
بأن القوى الجسمانية مستاهية وص ٠‏ 917 ». 

8- النفس النباتية النامية: تُداخل الغذاء بين 
الأجزاء فتضمه إليها فنزيد فى الأقطار الثلاثة بنسبة 
طبيعية إلى غاية ماء ثم تقف لا كالورم والسمن» 
وذلك أنه ما كان البدن متولداً من الدم والنى فهو فى 
الأول رطب ثم يجف يسيراً يسيرً ونفوذ الغذاء لا 
يكرن إلا بتمدد الأعضاء, فإذا جفت لم تقل ذلك 
فوققت ضرررة دص 991:. 

4- النفس النباتية المولدة: تفصل من الغذاء ما 
.يصلح أن يكون مادة للمشل : وهى فى كل البدن. 
100 

-٠١‏ النفس البائيةاللصورة: توجد فى الرحم 
خاصة تفيد لك الأجزاء الصورء والقوى التى بها 
تصير مثلاً بالفعل. 

-١١‏ النفس النباتية اللجاذبة: هى التى تجذب 
اتاج إليها وص 0181 

؟١-‏ النفس النباتية الهاضمة؛ هى تعد الغذاء 
الأن يصير جزءًا بالفعل وص 8818. 

1- النفس النباتية الاسكة: هى الثى تتمسسك 
الغذاء ريئما تفعل فيه الهاضمة فعلها وص 958 

-١4‏ النفس النباتية الدافعة: إما للغذاء المهيا. 
اللعضو إليه: وإما للفضل عنه زريجده كل أحد من 
نفسه عد التبرز, كأن معدته وأمعاءه تزع : ويدل 
عليه القىء من غير اختيار وض 0584. 


-١8‏ النفس الحيوالية: كمال أول لجسم طبيعى 
آلى من جبهة ماء يحس ويتحرك بالإرادة «ض 0518 
وتسمى قواها نفسائية: وهى إما مدركة وإما 
مخركة, والمدركة إما ظاهرة وإها باطنة +ص 179 

ويتناول الموقف الخامس: الإلهيات وض 15 - 
375 ,ويتكون من سبعة مراصد يتتاول المرصد 
الأول الذات الإلهية وص 55 - :»737٠‏ ويتاول 
المرصد الغائى تنزيه الله - تعالى - عن الصفات 
السلبية «ص 11/١‏ - 0797 ويتاول المرصد البالك 
توحيده تعالى 91/8٠‏ -.087/6 ويتناول الرعد 
الرابع الصفات الوجودية لللدات الإلهية رص 1/8؟ 
- 1555: ويختص امرصد الخامس فيما يجوز عليه 
- تعالى - ويتعاول تمديدا الرؤية والكلام ص 545 
-4811: ويتداول المرضد السادس أفعاله تعالى 
«ض1 4579-81 ويعساول المرصد السايع 
أسماء الله تعالى وض #صم - 08080 

ونتعاول المؤقف السادس السمعيات «ض/0801-- 
4٠‏ ويتكون من أربعة مراصد . يتناول المرصد 
الأول السسبرات دض/781- 81/٠‏ ويستساول 
موضوعات من قبول: حفيقة المعجزة دض 784- 
4" وإمكان البعئة وص 841 - 48) وعصمة 
الأنبياء«ص8 50 -.855) وحقيقة العصمة 
«ض5"؛ وأفضلية الأنبياء على الملائكة ص/8751 
١ -‏ 157؛ وجؤاز وجود كرامة للأولياة نض ٠89/٠‏ 
ويتتاول المرصد الشانى المعاد رص 01/١‏ - 54.4 
ويتداول موضوعات نل ؛ إعادة معاد وص ا 
7" وحشر الأجساد وص 01/8 - 471/4. والجنة 
والنار: هل هما مخلوقتان رص 4 لام - لال 
والعربة ٠ص 51١-5٠‏ ويتاول المرضد الثالث 
الأسماء والأحكام وص 644 - 848؛ ويجيب عن 
أسئلة مهمة مرتبطة بالإيمان والكفر مثل: هل اليمات 


يزيد أو بنقض «ص74/8»: وهل مرتكب الكبيرة من 
أهل الصلاة مؤمن «ص 86 - 547 ويتاول 
الرصد الرابع الإمائة وض 414-48 ويحناول 
موضوعات مثل: شروط الإسامة «ص8/6©- 
5 وأفنضل الساس بعد رسؤل الله يك 
«ص/ 4--407:: ووجوب تعظيم الصحابة, 
والكف عن القدح فيهم دص 41 - 414 

.وقد ورد فى اللوقف السادس المفاهيم الآنية: 

-١‏ النبى : لفظ منقول فى العراف عن مسماه. 
اللغوى فقيل : هو المنبى» من التباء لإنبائه عن الله 
تعالى , وقيل من النيوة وهو الارتفاع لعلو شاله: 
وقيل : من النبى وهو الطريق .. 

؟- الإيمان: فى الغة التتصديق . وأما فى الشرع. 
فهر التصديق للرسول مه فيما علم مجيئه به 
'ضرورة؛ فتفصيلاً قيما علم تقصيلاً. وإجمالاً قيما 
علم إجمالاً وص 0886 

*- الكفر: عدم تصديق الرسول مله فى بعض 
هاعلم مجيئة به ضرورة «ص 84 07. 

4- الإمامة: رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا 
وتقض بالبوة وهى خلافة الرسول َه فى إقامة الدين 
بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وص 28*48 

8- البصر: إنما يحصل باتعكاس صورة المرثى 
بتوسط الهواء الشف إلى الرطوبة الجليدية وانطباعها. 
فى ججزء منه. وذلك الجزء زاوية مخروط قاعدته 
سطح المرثى ؛ ولذلك يرى القريب أعظم ؛ لأن الوتر 
الواحد كلما قرب كان أقصر ساق فأوتر زاوية 
أععظم؛ وكلما بعد كان أطول ساقا فأوتر زاوية. 
أصغر: والنفس إنما تدرك الصغر والكبر باعتبارتلك 
الزاوية ويخرج من العين جسم شعاعى على هيئة 
مخخروظ رأسه يلى العين وقاعدته تلى البصر. 


٠‏ والإدراك العام إغما يحصل من الموضع الذى هو 
موضع سهم اقروط رص 788 - 0995 

+- السمع: إنما يحصل بوصول الهراء النضغط 
بين القارع والمقروع إلى الصماخ: لقوة حاصلة قى 
العصية التفروشة قى مؤخره النى فيها هواء محتّن 
'كالطبل , فإذا انجرفت تلك المعصمة أو بطل حسها. 
بطل السمع «ص2775. 

- الشم: قوة مستودعة فى زائدتين فى مقدم 
الدماغ, وزعم بعضهم أن الرائحة تتأدى إليه بتحلل 
أجنزاء من الجسم ذى الرائحة وتبخره ومخالطنه 
اللمتوسط رض 29756 

8- الذوق: قوة متبشة قى العصب المفروش على 
جرم اللسان. وإنما تدرك بواسطة الرطوبة العذبة 
اغخالطة للمدوق : فإذا كانت الرطوبة عديمة الطمم 
أذت الطعوم بصحة: وإن خالطها طعم لم تؤدها 
بصحة كما للمرضى ؛ ولذلك كان الممرور يجد الما 
والسكر مر وص /9"0 2 

- اللسس : قوة مبشوثة قى العصب انخالط لأكثر 
البدن سيما الجلد. ومن الأعضاء ما ليس فيه قوق 
الامسة كالكلية فإنها مر النضلات الحادة: فاقتضت 
الحمكمة أن لا يكون لها جمس ؛ لئلا تتأذى بمرررها 
عليها: وكذلك العظم؛ لأنه أساس البدن وعلية. 
أثقاله وص/581.. 

-٠١‏ الس المشعرك: القوة التى ترتسم فيها 
اصور الجزئيات انخسوسة بالحواس الخسى قتطالعها 
النفس ثم تدركها دص 978 

١‏ الخيال: يحفظ الصور المرتسمة قى الحس 
اللشترك كاخزان له ومه يعرق من يرى ثم يغيب ثم 
يحضر: ولولا هذه القوة لامع معرقته واختل النظام 
ص01 


17- القوة الوهمية: تدرك المعائى الجرئية 
كالعداوة التى تدركها الشاة من الذذئب ؛ وانحبة التى 
.تدركها السخلة من أمها: وهى التى تحكم بأن هذا 
الأضفر هذا اللو وص ٠‏ 074 

١‏ - القوة الحافظة: هى الحاقظة للمعائى التى 
تدركها الرهمية كالخزانة لها ونسبتها إلى الوهمية. 
نسبة الخيال إلى الحس المشترك وص ٠‏ 4 07. 

14- المتخيلة: تتصرف فى الصور السوسة 
والعانى بالتركيب والتغصيل مثل إنسان تق رأسين؛ 
وإنساك عدم الرأس : وحيوان نصفه إنسان ونصفه 
فرس؛ وهذه القوة إذا استعملها العقل سميت مفكرة 
0000 


الخلاصة: 
ورد قى هذا الكناب الإنشارة إلى المفاهيم النفسية. 
الآنية, 


الرضاومنة/ ليس 
- التقس وطردم 

- القياس #وبدمتماعة 
- الاستقراء ممناعدهما. 
- اللسيان و«زاني0 
- الإرادة همالا 

- القدرة بونالاطه 


المقاصد التربوية للعبادات 


المقصد التربوى للزكاة فى الجانب الروحى للقرد المسلم 


الدزكاة آثار وقائية علاجية للجوائب 
الروحية للفرد المسلم تتجلى فيما يلى ! 

آولاً: خللق الله تعالى الإنسان فى أحيسن 
تقوم . وبوأه أرفع المنازل وجعل تككريمه فى 
أرفع الدرجات؛ لكن الإنسان قد يرتد إلى 
أسفل سافلين فينسى دوره: ويضيع أماتعه: 
ويكنون أول عوامل الانخطاط هر الغلو فى 
حب المال: ذلك الحب التقطرى المعتدل الذى 
يعبر من نعم الله على الإنتنال حتى تعتمر 
الأرض فقال سبحاتة: 


رالماديات: م 

الكن الغلر يدفع إلى الاكنساب وعدم 
الإنفاق على انخرومين؛ وبهذا يتحول من عيد 
ربانى إلى أسير للدنياء عبد للهوى؛ رفيه 
يروى البخارى؛ وابن ماجه أن النبى ميته دعا 


.)4150( مان اين ماجهء - كتاب الؤهد - ياب فى الكثرين رقم‎ )١( 


على مثله فقال: «تعس عبد الدثياء تعس عبد 
الدرهم؛ وعيد الخميصة: إن أعطى رضى وإن 
لم يعط سخط؛ تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
اتتقشل 011١‏ 

هذه النعاسة هى شقاء الروح وظلام القلب. 
عددما يحل حب امال محل حب الله - تغالى 
- وتتحول الوسائل إلى رضا الله إلى أهداف 
بذاتها: فالمال جعل وسيلة إلى التعايش فى 
الدنيا لإبممارهاء وإرضاء الله قى كل جنباتها , 
الكن عندما تعجول هذه الوسائل إلى جمع 
المال وغده هدفاً بذاته فإنه يستحق قوله 


(الهمزة: حبق 
من هدا ثأتى الزكاة لعقى النقس من غلواء. 


حب المال: وطلب الاستحواق عليه من الحرام 
أو الحلال: ولذا كات من أعظم أهداف الزكاة. 
ما ذكره الله تعالى فى قوله: 


زالفرية للم 
إذن فالسزكاة تسقل الإنسان من دنس 
العبودية للمال إلى طهارة عباد الله الأتقياء 
الأتقياء الذين يحوزون الدنيا وتبقى ملك 
يميدهم لا تنفد إلى أعماق قلربهم فيبذلوتها 
ا سخية بها نفوسهم فتنطبق عليهم الصورة 
المدلى للمسلم الشاكر الممعسب التى رواها 
الإمام أحمد فى مسنده عن رسول الله يلك أنه 
قال :نعم المالى الصالح للعيد الصالح :"*, 
يقول الكاسانى الحدفى غن أثر الزكاة. 
على النفس البشرية: وهى تظهير النفس من 
انحباس الذنوب : وتزكى أخلاقه بتخلق الجود 
والككرم وترك الشح والن بالمال: فيتعوه 
السماحة: وترتاض لأداء الأمانات وإيصالها 
إلى مستحقيها. كما أنها شكر لله على ما أنعم 
ابه على الأغنياء من غال» *05. 
ثالقا فى هذا الإطار الوقائى من داء الشح 


7 مس الإتامالصمدء (099/6). 


فالفلاح إذث معلق على التخلص من داء اشح 
.والزكاة على الأموال المكدوزة والسائلة والخصاد 
والسوائم والتجارات وغيرها تجعل مغالم البذل فى 
كل زرق يساق للإنسان حصنا قوبا من تسرب 
أدواء الشح إلى الدفس الثى تحرم المسلم من حب 
الناس ورضا الله: بل تحرمه أيضاً سعادة الآخرة . 

فالبخل والشح يجلبان غضب الله تعالى 
وسخط النار والطرد من احجنة؛ وتعجول الأموال 
التى كان يجب أن تكون وسائل للسعادة فى 
الدنيا والآخرة إلى شقاء الدثيا فى البهم على 
تصيلها والبالفة فى حفظها والتردد على عدهاء 
وفى الآخبرة فى مخولها إلى صفائح من نارء أو 
شجاعا أقرع كما جاء فى حديث البخارى!!) أن 
النبى َيه قال :«من أتاه الله مالا فلم نؤد زكاته. 
مثل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يرم. 
القيامة يأخذ بلهزمتيه - يععى شدقيه - يقول: أنا 
مالك. ايز تباي 


زآل عمرات 06٠:‏ 


+7 «بدائع الصنائع» لتفاسانى (5/9), 


:11:5( “صميح البخارى» - يا التفسير - ياب «ولا يحسين الذين ييضلون. + الحديث رقم (4.15): ومظه رقم‎ ٠+ 


ومنها ما رواه البخارى ومسلم يسندهما أن 
رسول الله َه قال:«ما من ضاحب إبل ولا 
بققر ولاغدم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم 
القيامة أعظم مماكانت وأسمسه تنطحه 
بقروتهاء وتطزه بأخفافها كلما نفدت أخراها 
عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس» **. 

رابعاً: هذه الصررة المظلمة لالع الزكاةة 
ايقابلها صورة مشرقة تغمر الروح والقلب 
سعادة بفضل الله تعالى إذا أدى الزكاق 
وأئفق من ماله وذلك لقوله تعالى 


الفرية ومع 

ولا رواه البخارى بسنده عن أبى هريرة أن 
العبى مقهُ قال:«من تصدق بعدل تمرة من 
كسب .طيب .ولا يقبل الله إلا الطيب: فإن الله 
يتقبلها بيسينه ثم يربيها لصاحيها كما يربى 
أحدكم فلوه حتى تكون مثل اليل :3.. 

ولا شك أن الشعور برحمة الله تعالى أن 
سرى به عن المكتروبسين: وأزال حسرماك 


أغسرومينء وأعسطى ما يد رمق الجبوعى 
وألزمنى : ولذلك عتدما أدرك أصخاب النبى 
يي أن قيمة المال فى يذله لله تعالى سخنية 
بها نفوسهم ابتغاء رضا ربهم كانوا يسارعون 
الليذل فى كل وجوه الخير. ومن ذلك ما روه 
الواقدى وابن سعد.وابن كثير من تسابق 
الصجابة إلى اليذل للجهاد فى سبيل الله 
تعالى قى غزوة تبوك فكان أول من حمل مالا 
كثيراً استغرق ماله كله أبو يككر وجاء عمر 
ينصف ماله وحمل العياس مالأء وحمل 
طلخة ابن عييد الل مالا وحمل محمد بن 
مسلمة مالاء وحمل عبد الرحمن ابن عوف 
مائتى أرقية , وحمل سعد ين غبادة مالأء 
وتصدق عاصم بن عدى بتسعين وسفا تمرأء 
وجهز عثمان ثلث الجيش فكان أكثرهم نفقة 
حتى كفى ذلك الميش مؤنتهم: وكات الرجل 
ياتي باليعير فيدفعه بين الرجلين ويقول: هذا 
بيدكما فتعاقبانه, حتى إنه كانت النساء 
يتصدقن بكل ما قادرن عليه ختى امتلاً ثوب 
بين يدى رسول الله يه من حليهن 
وخلاخيلهن وخواتمهن » '".. 


صمي البخارى» - كتاب الزكاة - ياي الصدقة من تكسي ليب رقم (146): 


وروى السيوطى عن عائشة وعزوة بن 
الزبير أن أبا بكر أسلم يوم أسلم وله أربعو 
آلف دينار. فأتفقها على رسول الله يه . حتى 
إنه دخل المسجد: فوجد سائلاً يسآل, فدخل 
إلى بيته فوجد كسرة فى يد ولده عياد الرحمن 
فانتزعها منه قدفعها إليه “*", 
وروى ابن الجوزىا') أن أيا بكر الدحداج 
.تصدق بحائط فيه ستمائة نخلة وهو أحسن ما 
عنده عندما سمع قوله تعالى. 
نويد كا 0 
للزمل د 0 
هذه صورة من مجتمع الصحابة كان يسارع 
كل صحابى إلى بذل الفضل وليس الفرض 


فق وذلك راجع إلى صدق الإيما» وسيطرة 


حب الله على القلب حتى صار حب امال فى 


أفضل درجات الاعشدال: وهى الصورة التى 
يجب أن يتحلى بها المسلم فى خياته. 


خامساً: فى زكاة الفطر معنى من أسنى 


المعانى الروحية: يشير إليه حديث ابن فاجه 
أن النبى يله وفرض زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرقث. وطعمة للمساكين؟” 
وعليه تكون زكاة القطر طهرة للكبير 


والصغير. الغنى والفير: الرجل والمرأة. لأنها 
لازمة فى حت الجميع . وقاد يلون المال لأققر 
منهم فتطهر هذه الزكاة نفوسهم. ولا شك أن 
الطهارة هنا ليست حسية للجسد بل معنوية 
اللروح. 
المقصدالتريوى للصيام 

المقصد التربوى لنصيام فى الجائب الروحى 
اللفرد المسلم الصيام من أكدر الغبادات تأثيراً 
حسناً فى الجائب الروحى للفرد المسلم: يتح 
ذلك من جوانب كثيرة أهمها: 

أولاً: اللصيام بآدابه واركانه مد إلى 
التقوى؛ والتقوى هى عماد إصلاح النفس؛ 
فإذا تحققت فإن النعيجة هى السعادة التى 
تنتفى معها الأحزان والهموم واخرف والفزع 
القوله تعالى : 

«شيّاتقواضاع 


(الأعراف ب مم 

والمعلوم أن الخوف والحزن هما عماة 
اضطراب النفس؛ والتقوى والإصلاح ينفيان 
كل سور الحمزن والحخوف من المستقبل أو الحزن 
على الماضىء وذلك لآن التقوى توجد الميزان 
الذئ يهتدى به المسلم فى الظلمات زيدجو به 


راقو وو امه نه يقن فى يغطم. ويل هوك قطيم من ذات از والجمع افلا ل م والفا. را 
:ا« اللفائى» للولقدى (441/6,؟44). النيقات الكبرى لين سعد (754/5 البلية والنية لين كثير 
51٠‏ مصفة الصفوة: لابن الجبوزي 0013/0٠‏ 


البرك لين حجر (1)005/5 


ريغ الخفاءء للسيوطن 0000 , 
ة السقوة. لابن الجرزى (196/5. +0). 
مسق لبن مايه - تكتاب الؤكاة - ياب صصدظة الفطر رقم (179) من حديث لبن عت 


زالشلاق بع 

ويظل المسلم قى دائرة الولاية لله تعالى ما 
دام تقيا ورعاً لقوله سبحانه: 

آحتل عي : ولط زات » 

(يونس :301 

أما عن آثار النقوى فى سعادة المسلم فى 

آخرته فيكفيه رضا وراحة نفس وطمانينة قلب 

أن يوقن بقوله تعالى : 
الاهيرت وَتَقَه أبن © فجَلَسٍ يَحْيونٍ 
© تشنوتس سنكي زكتري ميوت © 


مكنويع © نذغوت نكا بكي 


(الدضات :رم كف 

اثانياً: المسلم الذى يحب الله تعالى يداوم 
على الصيام فهر يظر شهر رمضان ليغسل 
نفسه غسلا كاملا من الذئوب والآثام. ويطهر 
انفسه من المعاضى وهذا يزيل الران عن القلب 
.وذلك لا زواة البخارى بسندة عن أبى هريرة. 
ارضى الله عنه أن النبى يله قال: «من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 


ذنيهء ومن صام رمضان إيماناً واحتساياً غفر له 
ما تقدم من ذئيه,/11) فإذا ما انتهى زمضان 
صار الصوم له إلقاء ومصدر سعادة قلبية 
الاتشراحه برحمة الله وفضله فهو يصوم الأيام 
البيض من شوال ويصوم العشر الأوائل من 
ذى الحجة ويحرص على صيام عرفة ولا يفوت 
صيام التاسع والعاشر من اخخرم «عاشوراء». 
ويكثر من الصيام فى شعبان: ويحرض طوال 
العام على صيام الائنين والخميس أو يصوم 
يوماً ويفطر يوماً إن قدر عليه: ولا يقل عن 
صيام ثلاثة أيام كل شهر: وبهذا يظل المسلم 
والمسلمة فى طهارة من الذنوب دائمة: ولعل 
هذا ما جعل الإمام مسلم يترجنم فى كناب 
العصيام ياباً بعتوان: صيام النبى يل 
راستحياب ألا يخلى شهرا عن صرم. 
ويكفى اللؤمن شرفًا أن يصوم وهو يسعحضر 
حديث النبى ملت فيما يرويه عن ربه: «الصوم 
لى وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من 
أجلى: للصائم فرحدات: فرحة عند فظره. 
وفرحة عند لقاء ربه,1"1). فهر صيام يختض 
به الله تعالى: ويعود فضله على الغيد فرحة فى 
الدنيا برحمة الله: وفرحة فى الآخرة بنعيم 
الله تعالى: والسجاة من الناز لما زواة مسلم 
يسدده عن أبى سعيد الخادرى رضى الله عنه أن 


(11) مصحيح اليخارىء كتاب الصوم. باب من صنام إيداث واحتسابًا رقم (14:0]: 
(5) «صحيع البخارى: كتاب الصوم: ياب: فل يقل إثى تائم ذا شتم رقم (14.1). 


رسول الله عله قال: «من صنام يوم فى سبيل 
الله باعد الله يينه وبين الشار سيعين 
غريقا05. 

ثالنًا: المسلم يجد تشَاطًا روجيًا خاصا فى 
شهر رمضان وذلك لآن الله تعالى يقيد مردة 
الشياطين ويرسل ملائكة تنادى: ها باغى الخير 
أقبلء ويا ياغى الشر أدير وشعور العبد أن 
الفريضة فى رمضان تعدل سبعين فريضة فيما 
سواه؛ وأن النافلة مثل لواب الفريضة: وأنه 
اشهز العتق من التارء والعردة إلى الله وتخرى 
اليلة القدر: والاعتكاف فى العشر الأواخر. 
يمثل هذا جرعة روحية كبيرة لا تكاد تعدلها 
جرعة أخرى طوال العام اللهم إلا جرعة الحج. 
ابتغاء وجه الله تعالى . 

رايمًا! إذا كان المسلم فى رمضان يجد 
نشاطاً روحياً بالنهار؛ لأنه يدع شهرته لله 
تعالى» فإنه بالليل يتعم أيضاً بهذا النشاط 
الروحى يقيام الليل فى صلاة التراويج كل 
ليلة؛ ولعل الفليل هو الذى يجد نشاطًا روحيًا 
طوال العام ليقوم كل ليلة بشمائى ركعات يطيل 
فيها القراءة: ولكن الكثير جدا يهرع إلى 
صلاة التراويح : ومن فاته منها شىء أكمله فى 
مصلاه أو مسجده وكذا القيام للسخور قبل 


الفجر والدغاء لله تعالى: حتى يحظى المسلم 
بدغاء الله والملالككة له وهو يعسجر وذلك 
اللحديث الذى رواه أحمد فى مسنده عن أبى 
سعيد التدرى رضى الله عبه قال: السحور كله 
بركة» فلا تدعوه .ولو أن يتجرع أحدكم جرعة 
من ماء فإن الله وملائكته يصلون على 
المسحرين 0190 

خامسًا: من المنح الروحية فى الصيام أن 
اللضائم دعرة ما ترد وذلك لما رواه ابن ماجة 
بسددة عن عبدالله بن غنمر أن النبى ملك فال 
«إن للعائم عند فظره لدغرة ما تُرا"), 
هذه الدعوة مفتاح خير إلى سعادة المرء فى 
الدئيا والآخبرة حيث يلحف فى المسالة لله 
تعالى أن يصلح له دنياه؛ ويدعم آخرته 
بالفردوس الأعلى من الجنة. 

سادسًا؛ يظل المسلم والسلمة يتتقل من 
خير إلى ختير فيزذاد تعلق القلب بالله تعالى . 
.ويقل تعلقه بالدنيا فيشعر أله بحاجة إلى خلرة 
مع ربه جل وعلاء فيلجا إلى الاعتكاف آخر 
الشهر فى العشر الأواخر يزيد خبال المودة 
بالرغية والرهية والجوف والرجاء؛ ويشدو 
اللسان فى الليل والعهار يقراءة القرآن. 
ويشنف الآذان بالاستماع إليه, ويعمل فكره 


15 صميع مسلم كت الصيام - باب فصل الصوم (18/1؟) ولين ساحة رقم (068): 


(14) مصميح سسلم» كتاب الصيامء با فضل الصرم (17/1) 


(09) شع ة لين ساية اكتا الصيام. ياب فى النصائ لانترد توت رقم +108). 


فى بديع خلق الله وكثرة نعبه على خلقه 
فتبكى العين خوفًا وفرقًا من عذاب الله 
ويطمئن الغوائد طمعًا وأملا فى رحمة الله 
ويكغر القيام والقعود بين يدى رب الوجود 
سبحانه وتعالى فيفيض هذا على القلب ريا 
:وعلى النفس رضا: وعلى الجسم حيوية : وعلى 
الخخلق رقيًا: وكلما اق حلاوة الوصل واضل 
التراويح بالتهجد والذكر بالدعاء . والاستغفار 
بالشداء: والتضرع بالبكاء. والحب بالخوف. 
حتى لا يحرم خيرها إلا شقى , ولا يصيبه إلى 
تفى: فتشيع النقس من هذا الهدير الذى يمسح 
على القلب؛ ويظل فى بوتقة الحب حتى إذا 
جاء بوم العيد قام إليه يتلفى جائزته. ريصافح 
ملالكته: ويخالط الخلق بأخلاق الحق. يحنو 
على فقيرهم؛ ويقيل من مسيثهم فيستغفر 
الذنيهم. ويستحث مدبرهاء فيكون قد صبع 
على عين الله. وحمل أخلاق الإسلام وآدايه 
بعد هذه الخلوة التى تعيد الإنسان إلى القطرة. 
السليمة: وهكذا تبقى الروج فى تضارتها 
وطهارتها فيسعد صاحبها فى الدارين. 

سابعًا؛ الاعتكاف فى العشر الأواخر من 
السإن المستحبة فى العشر الأواخر قى 
رمضان لما أوردة اليخارى ومسلم يسندهما 


عن عائشة رضى الله عنها أن البى يك كات 
إذا دخل العشر شد معزره وأحيا ليلة: 
رأيقظ أهليلة"). 

هذا الاغتكاف جولة روحية راقية قيها 
تركيز عال لنقاء الروح وصفاء النفس من 
كل أدزائها؛ لأن الاغعكاف كما قال 
الأمسحاذ أحمد غراب ليس هروباً ول 
رهبانية وإتما هو وقفة قصيرة فى رحلة 
اغياة يلقى خلالها نظرة شاملة على ما قطع 
من الطريق؛ وما بقى منه وبحاسب نفسه 
فى خملوة العابد المشبتل على ما فرط فى 
جنب الله تعالى ‏ 

إن الاعمكاف خيس النقس على منهج 
الله تعالى وجولة قى عالم الخزف والرجاء, 
ورحلة إلى الله تعالى بزاد التقزى . زسيحة 
اللعفس لاستتهاض كام الخير فيهاء 
ومجاهدة نوازع الشر التى تنساق إليها؛ إن 
الصلوات بالليل وقراءة القرآن ومداومة 
الذكرء وزيادة الدرافل: وتعود الخشوع فى 
الصلاة وتعميق المؤاخاة فى الله نن خلال 
المسجدء هذا مع الضيام وقضله كل ذلك 
ييقوى كزامن الخير ونضبائع المعروق فى 
القره المسلم . 


(15)«سميع البخاري» كتاب فشل ليلة الي ياي المبل فى المشر لاوا من ران رقم (5:71 ونصحيح سل كتاب الصيام 
باب اجتهاد في العش الواخر من رمقسان (/:14) وشدمشذر كاية عن امزال النساءوقيل سعتء لتحي للحيدة. رجي لي 


البايع لين حجر (511/1). 


دسررة الروم :2391 
والمعنى أن من الدلائل على كصال قندرتة 
وحكسته خلق السموات والأرض على هذا النظام 
البديع. واختلاف السنعكم فى اللغات 
واللهجات: وتباين ألوانكم فى السواد والبياض 
وغيرهماء إن فى ذلك لدلائل ينتفع بها أهل العلم 
والفهم.. 
والآية القرآنية الكريمة تنبهدا فى بعض 
إشاراتها إلى تعددية لغة التخاطب عند البشرء 
وهو ما نلمسه وتراه واضحاً أمام ناظرينا: 
ومن خلال تعاملاتنا وحواراتنا مع بنى جنسنا. 
كذلك أخبرنا القرآن الكريم عن لغة التخاطب 
قى عالم الحيوان عندما تكلم نبى الله سليمان 
عليه السلام مع الهدهد. وعَلّم منطق الطيرء 


سور التفل 281154 
والحديث عن لغنة الشخاطب فى عالم 
الحيوانات ليس غريباً لدرجة يستحيل معها 


تصديفه, فقد ثبت العا الحديث أن العديد 
من أنواع الخيوانات تنقاهم برسائل مختلقة 
ذات دلالات خاصة: وليس بالضرورة أن يتم 
ا التخاطب عن طريق الصوت: وإا يمكن أن 
يكون عن طريق حركات معينة: أو إصدار 
١‏ إشارات ضوئية أو روائح ميزة: وتظهر هذه 
الخقيقنة واضحة جلية قى عالم الحشرات على 
وجه الخصوص. 

فعلى سبيل المثال: كشف علماء الحشرات 
عن أكفر من ألفى )١0٠٠١(‏ نوعمن 
«صراصير الغيط .٠‏ لكل منها صوت لا يفهمه 
أفراد الأنواع الأخرى. وتلبى الأثثى ثداء 
الذكر عددما تسمع الضوت الذى يصدره 
على بعد كيلومشرين. وهناك نوع من 
الصراصير لا يكف عن إصدار أصواته طوال 
ليالى الصيف . حيث يكوك النهار بمغابة فترة 
راحة له: ومن الإعجباز الإلهى الزاضخ فى 
خاق هذا الشوع أله يممعع ياجدحة قوية 
تعحمل الاحتكاك لآلاف المرات لإضدار 
الصوت الخاص بها 

كذلك لاحظ الياحثوث فى سلوك 
المشرات آن جنزد النمل الأبيض تضرب 
برؤوسها الكبيرة جدران الأنفاق إذا شعرت 
بهجرم على عشها؛ أو أى خطر يتهددهاء 
فيفهم هذا التحذير باقى أقراد التوع. وياخذ 
كل حذره من الخطر امحدق به. 

.وهناك حشرات من رتبة الخناقس تسمى 
«ذباب الساره تعيش فى أواسط أفريقيا 
وأمريكا - لها القدرة على إصدار ضوء قوى 
عير غدد تقع فى الحلقات الخلفية من يطنهاء 


ويمكن رؤية هذا الشوء من سافات بعيدة: 
فهى أشيه ببطاريات صغيرة تنحكم الأنثى فى 
إضاءتها وإطفائها عن طريق أحبال عصبية 
كلما شاءت. فتاتى إليها الذكور. وقى يعض 
الأحيات يوجد لدى الذكر بطارية حيّة فى بطنه 
ليعلن للأنثى عن مكائه. ولا يحدث هذا التوع 
من التخاطب إلا بين الإناث رالقكور العابعة 
النقس التوع من الحشرات. فسبحاك اللذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. 
وتبدو الحاجة إلى لغة للنخاطب ضرورية 
قى عالم الحشرات ذات المعيشة الاجتماعية ؛ 
مئل الدمل والنخل . والتى تعتير أرقى أنراع 
الحشرات فى نظم المعيشة. فخلية التحل أو 
السمل تشكوت من عمدة غائل نن الأفراد 
الموزعة إلى مجموعات عمل لكل منها وظيفة 
محددة: وتحكم هذه الخلية ملكة واحدة 
تصدر معلوماتها للمجدرعات الغتلفة لتنظيم 
العمل بينها 
ولغل اكفر اللفات شيوعاً فى عالم 
الحشرات هى اللغة الكيميائية الثى يتم 
التحكم فيها بواسطة أجهزة إرسال واستقيال 
عتقدمة تشائل عملية نقل وتيادل المعلومات 
عن طريق العرميز (أو الشقرة) .. أما أجهزة 
الإرسال فهى مكونة من غدة متخضصة على 
جسم الحشرات لإفراز مركبات كيميائية 
نتطايرة متنوعة التركيب ومختلفة الأغراض» 
ولكل منها مقزى معين لدى أفراد التوع. 
الواحد. ويتم استقيال هذه المواد المتطايرة 
بواسطة جهاز مككون من شعيرات حسية 
متصلة بالجهاز العصبى للحشرة؛ حيث يتم 


ترجمة الإشارات الكيميائية وتحديد الغرض 


منهاء ونوع الاسحجاية المطلونة. 

ومن المركيات الكيميائية المعروقة التى 
تستخدمها الحشرات كلغة للتخاطب فيما بينها 
مواد تسمى «الفروموتات الجنسية», تفررّها 
الأنتى لندل الذكر على مكاتها والاتجاه تحرها 
دون أن يخطنها إلى غيرها حتي فى الظلام» 
بل إن إناث الحشرات تقرز أيا مواد أخرى 
التشيط الذكر وإثارته عدد اقترايه منها . وقد 


<| لوحظ أن بعض الفراخات تصدر رائحة مميزة 


يذب الذكور من مسافات بعيدة تصل إلى 
خمسة كيلومعرات: ومن العجيب أن تفقد 


|| الأنشى القدرة على اجتذاب الذكور عندما يخم 


التلقيح : وتعميرّ بهذه الخاصية "فراشات 
الإمبراطور” وأنواع أخرى. 

والنجل الذى يهاجم من يقعرب من خلينه 
ايفرز ماذة متطايرة فى مكات اللدغ على جسم 
الإنسات» لتمييز الشخص الذى تم مهاجمته: 
قتطارده باقى أقراد اخلية: كما أن لكل خلية 
رائحة مميزة لها فلا تضل عنها الشغالات عند 
خروجها لجلب الغبذاء: وعندما تعود إلى 
الخلية فإنها ترقص رقصات خاصة لعدل 
زميلاتها على مكان الغذاء 

وقد شرح هذه الرقصات بالنفصيل عالم 
فاق سه كقابة النسمس «خياة الدخل 
الراقض»: يعد ذراسات اسعمرت تخوأ من 
ستين عاماء نال يستببها جائزة نوبل العالمية 
عام /181م. ققد تبين لهذا العالم أن للنحلة 
الشغالة قى جسمها فن الأجهزة ما ييجعلها 
تستطيع قياس المسافات والأبعاد والزوايا بين 
اقرص الشمبى واخلية: لم إنها تستخدم لغة 


اسربة فى التخاطب عن طريق رقصات خاصة 
معيرة: تنيئ بها أخواتها عن وجود الرحيق 
اخلو, وتهدد لهن موضعه تحديدا دقيقا من 
حيث زاوية الاتجاه إليه وبعده عنها . 

فمثلاً, الرقض الدائرى يعنى وجود مكان 
غنى بجبوب اللقاح يقع بالقرب من موقع خلية 
النحل : بيندا يعنى الرقص امتعرج الاهتزازى أن 
مركز الخلية يعيد عن موقع الرحيق + 

وجماعات العمل أيضأ تحدد مسارها 
الطوبل ذهاباً وإبايآً بواسطة إقرازات ميزة: 
كما أن بعض أفراد الدمل تفرز رائحة خاصة 
لعحذير باقى الأفراد من وجود خطر فى 
الطريق,. 

وقد كشف العلماء أن أسراب الجزاد التى 
تهاجر من بلد لآخر فى أعداد هائلة تيلغ عدة 
غلاين. ممعظمة المسار: ومحددة الاتجاه 
والمأوى» تعبادل الإشارات الكيميائية مع 
تجمعات الجراد التى هيظت على الأرض» 
العمسق معها مكان الغدّاء والمزروعات: 
وتستدل منها على إمكائية الهبوط. رقد 
توصل الباحدون حديئاً إلى تصديع بعض 
المركبات العى تفرزها الحشرات لاستخدامها 
بيش » على اتضالها مع بعضها ختى 


استعمال المبيدات السافة. 
ولسيس هناك في شك من أن كل هذه 
الحقائق العلمية تؤكد لدا وجود لغات مختلفة 
للتخاطب فى عالم الحيرانات: وتدلنا على 
بوحدانية الخالق وقدرقة , 
يع 


فباسوف بولندى: العداثةإيادة اآخر.. 
والعلمانية تتاجريخوف الإنسان 


ايا قيمة جوهرية وآهمية عظمى فى حسم الخلا ف أو 
وضع الأمورفى نصابها. .لأننا بهذه الآراء سنكون ان بصدد أنباء من خبير وشهاد: 


0 "ولكم فى الاستهلاك 
حياة” واحياة بلا روابط" الصادرين عن دارسطورا لجديدة بترجمة متميزة 
اللدكتورة فاطمة نصرفصلاً عن مطالعة بعض المقالات على صفحته بالقيس 
بوك. 


تفكيك الغرب 

تعد قراءة وتفكيك الحضارة الغربية 
ومفرداتها هى جوهر المشروع الفكرى لياومان 
.وإذا أردنا الدقة هى “ملحمة فكرية' مكتملة لم 
تغادر صغيرة ولا كبيرة فى المشروع الغربى إلا 
وكشفت السقاب عمها وعن مضارها بل 
وكورائها فى أحيان كثيرة. 

ثمة ملحوظة بالغة الخطورة فى مشروع 
ياومان الناقض للحضارة الغربية وهى تقاريه 
الكبير مع روح الحضارة الإسلامية وليس في 
الأمر أى مبالغة يكلفى أن تطالع فى كتابه “حياة. 
بلا روابط” فصلاً كاملاً عن حب الجار: واصقاً 
هذا الحب " بميلاد البشرية' . كما رصد كيل 
اقضت الحداثة الغربية على هذه القيمة 
الإنسائية. . وغنى عن البيان أهمية ومكانة حب 
امار فى الإسلام: فلا عن تطابق كشير من 
رؤاه مع اجتهادات لأعلام فى الحسضارة 
الإسلامية مثل عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة 
.وبعض المتصوقة. . لكن ليس معنى ذلك أننا 
أمام اجشهاد إسلامى؛ لأن ما يقدمه عالم 
الاجتماع البولددى مجرد تصور أخلاقى إنساتى 
يقرب كثيراً مع الإسلام لأنه دين النطرة 
السوية. 

العل الجديد الذى تضيقه هذه الملحمة 
ويجعلها مختلفة عن مغيلتها أنها لم تسرد 
بانتقائية أخطاء التجوبة الغربية المعروفة والتى 
قعلت بحثاً وتكرار شرقًا وغربًا كالحديث عن 
اخخروب التى أشعلها الغرب أو الاستعمار أو 
العنصرية التى مارستها هذه الحضارة رغم 
خطورتهاء بل كشف باومان عن طبيعة القيم 


والتصورات اللإنسانية 
قام عليها بالأساس 
الشروع التغبريى 
وامعدت لأمور يعتقد 
الجميع أنها مقيدة: بل 
ومن ثوابت الحمضارة 
ويجب الأخذيها 
التقدمنا ونهضتنا كالعلم 
والديمرقراطية وحقوق الإنسان. . لكن باومان 
يكشف عن تلوث هذه القيم بالروح الغربية. 
الداروينية. 

تقطة أخيرة تنوه القارئ إليها؛ وهى ضرورة. 
تخليه عن تتصورات وشروح المنقفين العرب 
لمفاهيم الحضارة الغربية ومتابعة ما يقوله باومان 
عن هله المفاهيم لسبب بديهى وهو أن" أهل 
مكة أدرى بشعابها" فضلاً عن الفارق بين 
المبدع والناقل: وجل المنقفين العرب مجرد نقلة 
من الغرب أضف لذلك أندا ثقف أمام رائد من 
راد العلوم الإنسانية فى الغرب . 

الحدائة 

ايقدم النداثيون العرب الحداثة وكانها 
الطريق الوحيد للحضارة للدرجة التى أصنبحت 
ععها الكلمة فى تضور الكثيرين مرادفاً للإبداع. 
والحرية والانفتاج على الآخر لكن يصدم المرء 
ويعرف كم الزيف والتضليل الذى يمارسه 
هؤلاء الحدائيون العرب ماه الفارئ فبماذا 
عرف ياومان الحداثة؟ وما هى أبرز تملياتها فى 
الغرب ؟ 

الإجابة كما يخبرنا يهنا عالم الاجعماع أن 
الخداثة ليست سوى خلق صورة أو رؤية محددة 


اللعالم وانجتمع من خلال عملية إبادة للمختلف 
عن تلك الرؤية للوضول إلى هذه الصورة 
الواحدة أو التمط الوحيد فى العالم وفق تصور 
الأقوى وهو الغرب فى مظنا الراهنة. 

وبنص وضصف الرجل للتوجه الحداثى * 
أسميت هذا التوجه الحديث “توجه الجتايتية 
:حيث يقوم الجداينية وقد تسلحوا برؤية للتتاغم 
الكامل بفصل بعض النباتات وعزلها بصفتها 
حشائش ضارة ؛ ضيرفا غير مدعرة وغمر 
مرحب بها , تدمر التناغم وتشوه المشهد. 
يقعضى تفيذ الخطة أو التصميم إقاية النظام 
الذى خطط له اقتلاع الأعشاب من جذورها. 
وتسميمها بحيث تزدهر النبانات النافعة أو 
انميبة جماليا" ويمضى باومان فى وصف هذه 
الروج العداونية " إنها الحل الأمئل التى يمكن 
برمجة انجسمع للوصول إليها من أجل أن يظل 
باقيا إلى الأبد فيما يعم إبادة جسيع القوى 
المضادة نهائيا وعلى وجه حاسم والقضاء على 
جميع أعراض الانشقاق والمعارضة فى مهدها" 
هذا هر جوهر الحداثة؛ كما يصورها مفكر 
غربى فهى ليست سوى 'تسميم” وأتدميرً 
وإسادة للقرى المضادة على وجه حاسم" 
للمختلف ووفق هده الرؤية ينظر للاختلاف 
كأنه مجرد'حشائش ضارة' يجب التخلص 
بها 


الذا يرى باومان أن عملية التظهير العرقى 
التى مارسها الهلوكوست النازى ليست وى 
اتطبيق عملى لما هو مدو في سفر الحداثة من 
إعادة ترتيب العالم وفق منطق "الجنايتى” ليس 
هذا هو المثال الحدائى الوحيد. بل يحشد 
باومان العديد من الأمثلة كالاستعمار الغربى 


وإيادة الهسود الحمر والحروب العالمية التى 
خَاضَها الغرب فى بلدان العالم قضلاً عن 
التطهير العرقى فى البوستة ومذابح الهوتو 
والتوتسى وغيرها.. ومن هدا يلخص باومان 
مسيرة الحداثة بققوله "أنعجت الحداثة معد 
بدايتها كما هائلا من النفايات البشرية ومازالت 

النقطة المهمة فى هذا السياق أن عالم 
الاجتماع الغربى لا يرى هده الأحداث أمورا 
استشدائية أو عرضية بل ثاوية ومستقرة فى رؤية 
الحداثة . 

لذلك ليس غريباً بل منطقياً؛ أن تكون 
ببداية مغرفة عالمنا العربي بالإسلامى بالحداثة ممع 
الحملة الفرنسية الغازية التى احتفل بها 
الحداثيون- 


العلمانية 

أي محاولة لقراءة الخضارة الغربية الحديدة: 
افضلاً عن فهم أطرها وأسسها الفكرية لايد أن 
تتطلق من العلمانية. 

دعاة الفكر الغربى يروججون للعلمانية على 
أنها اخلص والمنقذ لإخراج الفكر البشرى من 
منطق الوضاية خالة الخرية والإبداع بللا حددود . 

لكن باومان يقدم تصرراً مختلفاً للعلمانية فلا 
توجد فروق كبيرة من وجهة نظره بين سياسة 
العصور الوسطى فى قترة الدولة الدينية وبين 
السياسة العلمانية كيف ذلك؟ يرى ياومان أن 
فكرة "الخوف' أو “عدم اليقين' ملازمة للطبيعة 
البشرية والشىء الوحيد الذى يهدئ من تأثير 
هذه الضفة هو وجود قوة قوق بشرية يلجأ إليها 


لم يتحجرر الإنسان من اللاهوت السماوى. بل 
لأصبح خَاضعا للاهوت آخر إنسائى وهو 
العلماتية... 
وكمايقول مفكرنا "الحالة المؤبدة من عدم 
١]‏ اليقين تفرز ياستمرار طلبا هائلا لا يمكن إشباعه 
|| لوجود قوة -أى نرع من القوة- يمكن أن تكون 
١‏ محل ثقة لمعرفة ما لا يعرفه ولا يستطيع الأناس 
العاديون الذين يعذبهم يومياً إدراكهم 
| الكابوسى ومشاعر عدم الأمان أن يعرفره 
*ويوضح طبيعة هذه القوة قائلا” لابد أن تكون 
تلك القوة التى يحلم بها الناس ويسعرن إليها 
أفوق بشرية" بمعنى ما غير محررة من جميع 
أنواع الضعف الإنسائى المستعصية؛ وأيضاً 
تنخصنة ضد النقد البشرى والمقارهة البشرية.. 
اويضيف ' بالإمكان أن يكون جاكماً كاريزميا 
يعلن أن لديه خة ضاذقت عليها السماء ويملك 
خطا مباشراً مع الإله القدير * ويوضح أكثر * 
قد تكون تلك القوة كياناً جبعياً مثل الكديسة 
أو الحزب يلوح يسلطة المدعى العام التى وقعها. 
على بياض الإله الحق" أى أنه لا فرق بين إدارة. 
الكنيسة لأمور البغر وبين إدارة الحزب . 
الجميع يقول تصريحاً أو تلميحاً أن لديه 
اخل السحرى أو الحق المطلق. .لذ فالعلمانية. 
إذن ليست متاجرة يخوف الإنساق- 
.ويضرب ياومات مثالا لعحول العلمانية إلى 
خطر أكبر من الأصولية الدينية ملمحا إلى 
سياسات الولايات المتحندة فى العالم اليوم. 


قائلاً: "تستخدم الأصوليات السياسية (التى 
اتزعم أنها علماتية) فى غالبية الأحيان اللغة 
الدينية التقليدية: لغة المواجهة الحتمية بين الخير 
.والشر ” وفى سياق آخر يقول ' يكير الحديث 
عن تسييس الندين لكن لا يوجد سوى أقل 
القليل من الاهتمام ب"تديين السياسة" وهو أمر 
يمكن القول أله كشيراً نا تككون تبعاته أكثر 
دموية". 
الدين 

رقف ياومان من العلمانية يقودنا لعرض 
موقفه من الدين. . ابتداء يرفضي الرجل تصور 
كل من ماركس وفرويد لددين فكلاهما يري 
الدين” وهم' لكن الأول يراه وهما تتاريخيا 
والآخر يراه وهما غريزياً رهو يرفض ذلك لأننا 
اليس لدينا مجربة واقعية تثبت أى من الحكمين 
فيقول: " بما أن الفرضيات المؤسسة لحكم كل 
من قرويد وماركس لم تخضع لمستهلها إلى 
الاختبارات الإمبريقية (التجريبية) أرى أن 
نؤجل إضدار الحكم السهائى عليها حتى يثم 
ذلك" 

ثم يعرض لمرقفه من الدين الذى بقعرب 
اكشيرا ججداً من العصور الصوفى فى الفكر 
الإتسائى فالناس محتاجون للدين لعدم كفاية 
العقل اليشرى وعجزه عن إدراك اللاعقلانيات 
التى اكتشفها الإنسان فى العالم: قضلاً عن 
القوى الرهيبة فاقدة الحس اليكماء العمياء التى 
لا يمكن استيعابها قيقول *"بإيجاز اليشر يحاجة 
إلى رب عليم قلدير بصير لتفسير علة كل تلك 
القوى الرهيبة التى تيدو فاقدة الحس بكماء 
عمياء والتى لا ينستطيع اسعيعاب البشر 


.وقدرثهم على الفعل والوصول إليها وتفسيرها 
:ورا ترويضها وتدجينها". 

لكنه برقض الاعحماد على الغقل والبرهات فى 
الاستدلال على الله, كسما كات يقول آهل 
التصوف قديما. ومن هدا يقول * علماء اللاهوت 
أضروا بالدين أكثر من نفعهم إياه حينما حاولوا 
الإثيان ببرهان منطقى على وجود الله ' ويضيقف 
أيحتاج البشر إلى الله لمعجزائه وليس لاتيا 
اقوانين امنطق " 


العقلانية والداروينية 

يربط ينارمات بطريقة رائعة بين العقلانية 
الغربية والداروينية الاجتماعية المنوحشة كآلية 
للهيمدة والقضاء على الآخر. فيوضح أن العصر 
الحديث بدآ ببزع القداسة عن الطبيعة: كما يقول 
ماكس فيبر ومن ثم ثم التمهيد لتاليه البشر بدلا 
من الله من أججل إخضاع الحمياة لإرادة الإنسان 
فغابت الأخلاق باعتبارها أحد التصورات الدينية 
الغيبية.. لكن ما الذى حل محل الأخلاق ؟ 

الإجابة كما يقدمها باومان أنه عالم داروت 
الكنيب و يعبر عن ذلك بقوله": إذا لم تكن أكثر 
قسوة وانعداما للضمير من غيرك سيهزموتك 
ذون شعور يأى ندم وأحياناً مع الشعور به هنا 
نعود إلى حقفيقة عالم دارون الكشيبة : البقاء 
للأصلح على الدوام. أو الأخرى. فإت البقاء فو 
البرهان على الصلاحية' 

وبلغة مؤلمة يصف هذه الروح ' أكثر دوس 
الهلوكست بشاغة هو حق الأقوى الأكثر دهاء. 
الأكثر مكرا وحيلة فى فعل نا بوسغههم التخظيط 
له كى ييقوا أطول من الأضعف عدهى الحيلة. 


درس دموى مخيق لكن يتم تعلمه وتبنيه 
وحفظة وتطبيقة يحماس لذات السبب لابد وأن 
يفرغ هذا الدرس تنام اً من كل الدلالات 
الأخلاقية حتى نخاع لعبة| ات الحاصل 
الصغرى كى يككون صاخ لتبنى. اححياة تعنى 
البقاء يمقى من يوجه الضربة الأولى وطاما أنك. 
الأقوى قسعفات ذؤن أى عقاب من أى كىء 
ترتكبه ضد الضعفاء".. ..هذا هو عالم العقلاتية 
الموعوة 


الديموقراطية 

لم تحظ فكرة فى الحضارة الغربية يقداسة 
مثلما تحظى الدتنقراطية التى تصور على أنها أنبل 
فكرة إنسائية فى اغجال السياسي خصوصاً فى 
عالنا العربي؛ بل إن الكثيرين يرون الديموقراطية 
امتدادا لفكرة الشورى الإسلامية ورغم خظا 
وخنظل هذه الفكرة إلا إنها مازالت تعردد بثقة 
مدهشة لكن ماهى مشكلات أو أخطاء 
الديمقراطية كما بصورها ياومان؟ 

الفكرة الجوهرية التى يضعها الرجل فى سياق 
مداقشته لهذه القضية هى أن الديمقراطية لم 
يعخذها الغرب اتماهاً له عن اقعاع أو إيماناً 
بإنسانيتها أو؛ لأتها رؤية متكاملة بل الأمر كله 
كان نتاج عوامل اقتصادية اقضتها روف القرن. 
التاسع عشر والعشرين وتطلب وجود هذا 
الشكل السياسى - الديمرقراطية- وفق النهج 
اخدائى الذى يزيل ما يعوق رؤيته للعالم . 

يقول باومان: ” نشأت الديموقراطية الحديئة 
عن احتياجات مجتمع من المنتجين وطموحاته. 
صنعت الأفكار عن تقرير المصير والحكم الذاتى 
على مقا مهارات امنتجين وتمارسات الإنتاج ” 


اثم يطرح تساؤلاً عن مدى ملائمة هذه الفكرة. 
للعصر الخاصر قائلا" أعتقد أن السؤال الكبير هو 
ما إن كات بإمكان مثل هذه الأفكار البقاء يعد 
تحول المجشمع من مجتمع منتجين إلى مجتمع 
مستهلكين؟ 

ومن ثم يسساءل عن إمكداننية تنواجد 
الديموقراطية فى ظل تزايد الروح الفردية الأنانية 
فى مجتمعنا المعاصر؟. 

ثم يوجه الفيلسوف البولندى أخطر طلقة 
وجهت للديموقراطية الغربية على الإطلاق وهو 
أن نظام السوق الخر سيطر على قضاء اجتمع 
وحول المواطنين إلى رعايا مستهلكين ومن ثم 
غابت الروح الدقدية اللازمة للمقارنة والاختيار 
كما تطلب اللعبة الديمقراطية وبنص كلامه ' فى 
ظل حكم أصولية السوق الحر وسعت غلاقات 
السوق من سيطرتها على الفضاء العام وعرفت 
الناس بتزايد : إما على ألهم رعايا مستهلكين أو 
سلع وبذلك قيدت فرصتهم لتعلم كيفية تطوير 
المدى الكامل لقدراتهم العقلية والعاطفية كى 
يصبحوا مواطين ناقدين". 

كما يوضح باومان أن الديمقراطية كآلية 
اسياسية للحكم الذائى تطلب معتقدات وقيم 
الاعتناق المساواة والتعاون والخرية وهو الأمر 
الذى يصعب وجوده فى ظل وجود سيطرة. 
الرأسمالية أيضأً. 

حقوق الإنسان 

ل يكف الغرب -وخدمه فى عالمنا العربى- 
عن الحديث عن مبادئ حقوق الإنسات التى 
أرساها الغرب وذلك كدليل على أن العقل 
الإنسائى يمكنه إيجاد تعنورات إنسانية بدون 


حاجة للدين؛ ولكن إذا سألت أححد المدافعين عن 
الغرب بأن حقوق الإنسان لا تطبقنها القزى 
الكبرى سوى على مواطنيها يجيبك بعبارة. 
متكررة منفادها أن العيب ليس فى النظرية لكن 
فى التطبيق الذى يختضع لذكيل بمكيالين.. لكن 
باومان يقدم حقائق مدهشة ومذهلة عن فكرة 
أحقوق الإنسان” ميد نشاتها اللدرجة التى تعلم 
بها تماما أن الغرب لا يكبل بمكبالين وأن ما 
يحدث فى أبى غمريب وجوانتامو وما أسموه 
الحرب على الإرضاب مطابق تخاماً لفكرة قوق 
الإنسان.. أى والله هذا ما يكشف عده مفكرنا 
الكبير من خلال فصل كامل ومواضع أخرى 
متفرقة فعن أى أسرار كشف هذا الرجل ؟. 

يسجل باومان عددد من الملاحظات الغائبة عن 
الكشيرين بخصوص حقوق الإنسان أول هده 
الملاحظات أن “الإعلان العالى حتترق الإنسان” 
اظهر بعد الحرب العالمية الفانية ديسمبر /184 
م: ركان الهدف كما يرضح بازمان هو تفبيت 
الوضع القائم وعدم نشوب أى منازعات بين 
الدول سرة أخرى ومن ثم صاخب الاغتراف 
يحقوق الإنسان الاعتراف بسيادة الدولة 

نقطة أخرى بالغة الخطورة يلاحظها عالم 
الاجتماع البولددى أن خقوق الإنسان استددت 
الوثيقة وضعها القيلسوف الألمانى دكائط» بعبوان 
“حقنوق الإنسان والمواطن” ومن ثم ينفلنا ياومان 
الفكرة أن المواطنة كانت متضمية أو مفسرة للفظة. 
إنسان بمعن آخر أن اللقصود بالإعلان ليس حق 
3 كإنسان لكن حق الإنسان المواظن المنتمى 

ن الدولة حيث يقول : وثيقة حقوق الإنسان 
1 ' علق عليها جورجيور آجامين لاحقا بعد 
أن أفاد من خبرة قرنين قبل . ئلا : إها لم توضيح 


إذا كان التعبيران «الإنسان والمواطن» هما 
مسميان لواقعين متمايزين أم أنه بدلا من ذلك 
فقد قفصد دائماً أن يكون التعبير الأول مضمر 
فى الغاثي أى أن جامل الحقوق هو الإنسان الى 
هر أيضا مواطن أو بقلدرما هو مواطن “ ويقول 
فى موضع آخر : “كان مفهوم حقوق الإنسان في 
فترة عصبة الأثم مصطلحا عقيماً بلا معنى سوى 
ذاك الذى يشير إلى الحقرق التى تمحنها الدؤلة 
ذات السيادة " ومن ثم يشحدث ياوماث عن 
الاتتهاكات الرهيية لحقوق الإنسان لكن فى إطار 
خارج المواطنة؛ كما قى حالات ما يسمى 'الحرب 
على الإرهاب” ونعسكرات الاعتقال والتعذيب 
الختفية التى لايعلم مكائها بمعتى أنها بعيدة تماماً 
عن سيادة الدولة لذلك فهى ليست مخالفة 
عحقوق الإنسان بل تجسيد لفكرة ذاتها. 
الزيادة السكانية 

لاتعوقف الولايات المتحدة زالدول الغربية 
عمرماً ومنظماتهم المسماة دولية عن مطالبة 
الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثاني 
جميعا يتحديد النسل واستخدام وسائل متع 
الحمل وذلك بحجة أن موارد هذه الدول لا 
تتناسب مع الزيادة السكانية.. 

لكن عددما سدل باومان عن السبب فى دغوة. 
بوش الدول الأفريقية استخدام وسائل مبع الخمل 
والإجهاض ورفضه القاطع تظييق ذلك فى 
الولايات المنحدة كشف عن أسرار هذه الدعوة 
وبالأرقام الصلبة التى تؤكد مدى طمع هذه 
الدول والمنظمات الكاقبة فى ثروات الغالم 
النامى, حيث يوضح الفيلسوف البولندى أت 
الدعوة لزيادة أعداد السكان فى أمريكا وأوروبا 


فقط يرجع إلى استفادة الشركات الكبرى من 
مثل هذه الزيادة السكائية من خلال ضمات 
مستهلكين أكثر بخلاف الإتسان الذى يعيش في 
العالم الثالث يدخل متواضع هذا أن وجد دخلاًء 
ومن ثم يصيح هذا الإنسان الإفريقى كيان لاا 
قيمة له ولا استقادة منه بالنسية للمؤسسات 
الصناعية الكبرى فى الغرب . 

م يدلل باومان بالأرقام فيوضح أن الكثافة 
السكانية فى أفريقيا 2ه شخصا فى كل ميل مريع 
أما قى أوروبا 51؟ شخص لكل ميل مريع وقى 
اليابان 881 وقى هولسدا 1١٠١‏ وفى تايوان 
4 رفى هوجٌ كو ١4518‏ ويوضح "على 
الرغم من ذلك فإن القليلين هم من يعتبرون هولندا. 
مكنظة بالسكان فيما تسمع إنذارات لا تتتهى عن 
الاكتظاظ السكانى فى أفريقيا وجميع أنحاء آسيا 
باسشاء تور شيط الهادى'".. ويضيف باومان * 
التقسير الذى يقدم لهذا العاقض الأخير هو أنة. 
اليس شمة رابطة كبيرة بين كشافة الاستيطات 
واكنظاظ السكان حيث يقاس الاكنظاظ السكائى 
وفقا لأعداد الناس الذين يجب إمدادهم 
باحتياجانهم من خلال الموارد التى يتدلكها اليلد 
اوقدرة بينتهم ومحيطهم على الحفاظ على مياق 
اليشرية".. ويكمل فكرته * باستطاعة الأم الثرية. 
أن يكون لديها كثافة سكانية عالية لأنها مراكز 
أنتروبيا مرتفعة تمعدب الموارد ونخاضة مصادر 
الطاقة من بقية أنحاء العالم وتعيد بدلها نفايات 
علوثةللبيئة وسمية فى كثير هن الأحيان بعد عملية 
المعالحة الصناعية واستسفاد موارد الطاقة فى أنحاء. 
العالم وتدميرها"” فالقضية إذن ليست ارتفاع عدد 
السكات: بل الخوف على نقص الموارد الواردة من 
أقريقها للغرب . 


ثم ينقل ما كتبه الأماتى بول أرليخ فى مؤتمر 
السكات بالقاهرة عام 544١م‏ حيث قال: “ل 
يتقرر انير البشر على نظام دعم الحياة على 

١‏ الأرض بعده الناس الذين يعيشون على 
| الكوكب فقط: بل يععمد-أيضا على 
الأسلوب الذى يعضرف به هؤلاء الناس. 
وحيدما تأخد هذا فى الاعتبار تعبدى لنا صورة 
مختلفة تماماً :تككمن مشكلة السكان الرئيسية. 
٠‏ فى البلدان الشرية فى الواقع فإن ثمة عدداً من 


٠‏ الأثرياء أكثر ما يجب 


تعد المدينة-مقابل القرية- من أبرز نماج 
إبداع الخضارة الغربية يعمرائها وما خلقته من قيم 
وأفكار ومفاهيم مختلقة عن العصور السابقة 
الذلك يصعب على أى متحدث عن الحنضارة 
الغربية تماهل هذا الجانب امهم 
قد يكون ما أورده باومان فى هذا السياق من 
أخطر المعلومات الثى تؤكد بجلاء منقطع النظير 
على أن الحضارة الغربية ما قامت إلا على أسس 
غير إنسانية وإلا فكيف يمكن فهم ما قاله باومان 
نقلا عن المعمارى فلاستى " الاختراعات المعمارية. 
/ الحضرية فنيا معادلات محدثة للخنادق المالية 
وأبراج الهجوم وجدران المدن القديمة ذات 
٠‏ فتحات إطلاق النيران” ويضيف "لكن بدلا من 
الذفاع عن المديشة وكل قاطسيها ضد العدو 
الخارجى: كما كان الخال قديماً قالإبداعات 
المعاصرة تقام كى ترسخ سكان المدينة وتبقى 
عليهم منفضلين وتداقع عنهم ضد بعضهم . ضد 
هؤلاء الذين يطرحون الآن بصفعهم أعداء" 
فليست المديئة إذن فى تصويرها المعمارى سوى 


والخضارة الغربية كلها 
القائم على الصراع 
والقعال مع الآخر 
هكذا وصلت النزعة 
الضراعية الغربية 
اللمسكن رللأفراد الذين يعيشون فى مكان 
واحد. 

انقطة أخرى لا تقل خطورة عن سابقعها 
.يرصدها باومان وهى أن المدينة ترتبط آساساً 
بالأغراب القادمين من أماكن معفرقة بحثاً عن 
حياة أفضل ومن ثم تتكون المديئة من أغراب ل 
جمبعهم أى صلات أو قراب 

هما يسجله باومان فى هذذا الجائب هو أن املداث 
الحدائية يفضل ما تمويه من وسائل اتصال وطبيعة. 
تاسيسها جعلت الأغراب "أغراب دائما"” فليست 
ئمة إمكانية للتعرف فيما بينهم بشكل شخضى» 
كما كان يحدث فى المدت ما قبل الحمدائية وذلك 
حتى تكعمل حلقة الخوف التى تقوم علبها. 
السياسة العلمانية الغربية فى إدارة الدولة , 

استمرار روح الغربة كان له تأثير بالغ الخطورة. 
على مستوى آخر وهو خلق حالة من القلق وعدم 
اليقين الدائم. . مصدر القلق هم الأغراب مكمن 
العداوثية التى لا تنتهى ولن تنتهى : 

بعد هذا العرض الموجز والميسط نوعا ما لفكر 
زيجموتت باومان اعتقد أندا جميعاً مدعرون 
لإعادة النظر فى كل مفردات الحضارة الغربية 
حتى لا تسقط فى شراك الؤهم والانيهاز الكاذيين 
بمزايا هذه الحضارة . 


0 رأبنمة الاندسار في إتريقي. ا رس ل 
1 0 


0 تاريخيا ف اويا من الصوفية 
التى نورت بها فى نهاية القرن الناسع عشرء 
ركان ظهررها قد أمدهم بدفعة قوية نعيجة 
يداب إليها حيث ازداد عددهم وتحدد 

7 انظامهم وتبالورت المؤسسية وأصبحت لهم 
2 الإراركية فى تنظيمهم الداخلى: هذا فضلا عن 
الواافة 2 ياد قوتهم فى انجال السياسى - الاجتماعى. 

علي العوييية فى ملح ٠:5‏ ا اكسسهم مزلا الافتصادية الى كرست 
يحفيقتها. ” قَوثيهِم ونفوذهم وقد أسهم المرايو فى نشر 

كلمة رايط ٠١‏ دين الإسلامى الذى اسعطاع يواسطتهم 

انيشل؛ “الوصول إلى الوجود الشخصى والاجتماعى 

''"'للفرد استناذا على القرآت أساسا كمضدر 

"للوعظ والإرشاد وقد اعحمد المرابو على ما 


خاصة 0 أهمية 7 ١‏ عبر 
دا 


)١(‏ الكساانااة رن التي مهف :انار 
(") مجسمها فيضا مرابر41:1000]15) 


(5) اللرص؟؟ - >" من هذا الؤلف وين للعلرمات عن أغرلير. انر 
.1981 بعدم هيوم إكقيكم الفوعدعه بد عام اهمع أت متملع تعمتمهم عل ك ابامطصمي عا بومانامة ممتفوت 


يتمتعون به 


بن_كازيزئية رقدرة على نط م لع الأث 


1 ا عل شي با عل لول دي 


لتقم لايد ١مؤلاي””‏ ”رع بير المزارع الجماعية بما 
إن التكيدير من...... يكرس مكائْي الاقتصادية ومن ثم الاجعماعية 
َالمِإييامًا بجملها تجسعات «شبه 

]قطلعية9 . الأمر الذى يكسب رأسها اخرك 

يآ مكانة خاصة ليس فقط بين أتباعه 


الاستعمارى أو الحكومات الوطنية: 
اع المرابو أن يلعبوا أدوارا عدة وأن 


زد ععنمماة تعامدم مدناسوزا 3 خصيفمي ]01017 دا 
196366 


1356-3 نمم باكابوه بومادمة 27 
140 لم فقطر 


بدور شخصى واجتماعى فى مناطقهم اخلية ‏ 
خيش التلاحم نبابر مع أتباعهم أكسبهم 
دورهم الاقتصادى والسياسى المتميز. 

فامرابو يقوم بتحفظ الأطفال القرآن ويزفر 
العرن والللجأ للفقيراء رالمجزة: بع جمع. | 
وتوزيع أموال الزكأةر:). وَنظرا لما بتميزيه 
المرابو من المعرقة الدينية ققد اكتسبوا تبجيلا قد 
يصل إلى خيد.القلدسية بين شعوبهم .وقد كرس 
هذا قيام المرآيو بكتابة الأحجبة والتعاوية 
التضغبة لبعض فقرات من الآبات القرآتية © 


٠‏ وهو آمر تعرفه انجتمعات الإفريقية على 
عن خَي اتناك طقؤبى ومراسم تنيع 
عبر امراحل العمزية. وين الأدوار 


الهم ألنى قم بها لرابر جز الرساطة زالتحكيم 
ارات لأا سلف 


الممازعات القبائل والقضاء والفصل لي 
النازعاث بين الأفراد من جهة . رتدمية العجارة. 
والعبادل والتعاوق بين أعضاء القبائل من جه 
أخرى 101 وقدم قم ديك معهم بدرز 
ااهدين شرا فى رج الاستعمار ارفي وجل 


والرموز العربية وفك أعمال السخر: . وبانائى -".“» 


”فهو يوه دور المداوى ( امبرع) يجل فى لك 


1 
بهما/0 أكسااق البتاتن المرايرات 7 


الكتازاييهم يبمع فى الاستسياء 


عازامع 


يرنه فى جماعم اغليف» 
رجل ممرّقتةابل صائع 
اعبذ. فضلاعن فلل 


“سك بم وذلك استداداً لنفوذهم بين تلك 


الشعرليةٌ: ذلك النفوذ الذى يبدو واضحاً فى 
ةفض زعامات المرابو فى السيطرة على 
آلف الأصواث من أتباعهم, وبالشالى الأثير 
اقلا تانج الانعخابات سراء فى الفعرة 
الاستعمارية قبيل رحيل الاستعمار أو يغلا 


3-0 
فإنا لهم دورهم فى التلقين والعدريببالعسية ب الاستفلال والمثل ؤاضح فى الستغال حيث 
لشعريهم لماه اويل 0 تدب الشريادية دور مبهما في الحساة 


انط 
23م ناك معلقة مممطد ع شنا 0ل ماما بتمسسماح 


رام بافكل57| ناعون اوماق 


على بساطة التي الإنلؤ2 1 3 


السياسيةا"'). 

كما أن العديد عن المرابو استظاعرا أن 
بيواكبوا التطور الاقتصادى ليصيحوا من التجنالام 
أو هن رجال الأعمال ونيِعَؤا!عَّاهذا التشاط 
ذلك فصلاعن يتكسبرنان الت 

بل أن التطورات الأخرة فى شمال إفزيقي. 


التخول 
احنتاج الأ 


التعيليم | 


فكلما تطور مجتمع إسلامى 
[لاسللا 7 


الأبعا دك جثاية اجنود إفيهولين فى الدعوة الإسلامية؛ وهم 
سس سس يتخلطونوبالهالى حيث إنهم فى معظم الأخوال 
- 511 آمهم يتلود حلقات النقاش والتفسير: 
ف<+ ميا الكثيرين ويسهمون فى تعميق 

حول .....فهم الأقراد للإسلام؛ وقد تفقه العديد من هؤلاء. 

٠‏ “في آمرالّدين» وفى التبحر فى اللغة العربية وهم 
غن نتاج مدارس وجامعات شمال 

»ويلعب الأزهر وشقيقتاه الزيعونة 

افر وغيرهما دور أساسياً فى تفريخ 
“يأل من العلماء ودارسى أصول اللدين اغليين 
.الذي أسهموا فى تدعيم وتوثيق جذور الإسلام 


بع اصرق الصوئية ون اخيرات كر 


1832 فسودان افر فى لفوت الساسس عشر وساي مشر رارم 
13 نظن أيضا. يدوه كاتبريها معلماء شرق إفريقيا وإسهاماتهم ف الثقافة. 


مع محاولة تخليصه ما قد يكون قد لحق بفهم 
العامة عند من شوائب : وقد تجح الكثير من هؤلاء. 
الدعاة فى إدخال آلاف من الإفريقييين فى 
الإملام: بل هداك قوق باكملها نهم إليه 
بجهردهم: ويعحؤل: ملي يديهم الأفراد ليسي 
فقط من الديانة التقيدية بل من المسيجية: وهم 
يجمعون فى نشاطهم بينتحقيظ القرآن, وتفسين 
الأحاديث , والدعوة مكارم الأخلاق وققا لتعاليم بناء على طلب دول التريقية ‏ 85 
الإسلام أى يتشاولون جوائب العبادات لشعربها؛ ؤمزاذلك ما بُقَرم به الأزهر وبعناتة* 
والمعاملات فى الإنلام ‏ وعادة ما يتلوةالقرآقا © .وكذلك إدارة لحر بث التمية والإضاء والدعوة. 
بالعربية ويفسروَت ويعطون بالافات اغلية-. .7 والإرشاد بالمسفكة 1 
٠“‏ ...)القن زذغيرت بزاكز علوم إسلامية بفخيل ١‏ _الدعرة 

وصول اللعلمين وعلماء الديى من الحجازوشيال.- هذا 

إفريقيا لدشر تعاليم الإسلام ومن أهمها مركو .. 


وعادة ما 


مؤهئلين 
"شاط اغعدفة والهدف الأسامى لبس !| 


الإدلقَى الدين ‏ وإن كان هذا يحقق تلقاياً 
متمق فهم الدين.. وغادةما تدفط 
بييزالزيارات فى المواسم الدينية: خاصة فى شهر 
أت لاض النعية. 


آيتهم بالشريعة الإسلامية: كملب ... 
ترلر تدر تفائر) بات زصج هاا 1 " خاسا السلمون من ذوى الأصل 
اغاكم رعملرا كنستظازين للجكام ركجرس ‏ / _. . الآسيوى:حالة جنوبإفريقيا 
: بت العحركات السكاتية من جاتب 


خاص للحكاما؟ 2 
المسلمين دورها المهم فى نشر الإسلام: ويعتبر 
انتشار القبائل العربية مل بنى هلال فى شمال 


زاح اق وقوه قا و 

)1١(‏ وفى هذا الال يوضع أسيي وكير بام منمسا شعرية وارتقها ين الثورلت الحية فى الثقفةالقريقية عن نك اكت 

بثوارثها اساتزة الكلمة «بلان تبفىء من مهرا؛ لامبتغ هين غرب إنريقيا على مر الأجبال. وكانت نتيد الشرف فى بلاط للد مسنختاكي 
وشبجاعة وإسلام سجتدمة في حية هذا ارتل اليوء. 

انر الى ويشير. قساباالدةوالدين فى الانب الاتريقي: قاقز مركز برلسات لتيل الإقزيقي 1483 سي 1.8 


إفريقيا من بوابتها الشمالية الشرقية فى مضر 
المشل الآكير على دورها هذا العامل قى اتعشار 
الإسلام في القارة؛ وبشفس المثل الاتجقبالم 
البشرى والاستقرار من نمض العنآضر 
المسلمة العربية ‏ خاصة من عبان ومسقط - أ 
الإيرائية ‏ الشيرازية ‏ فى نرق إفريقي. 

فمن عوامل انتشار الإسلام فى إفريقيا وجود 
المستوطنين من ذوي الأصبؤل الآسيوية سواء من 
الملايو فى جنوب إفَرَيقيا والهدرد المسلمين فى 
شرق القارة وها وججتوبهاء واللببابين فق] 
غرب إفريقياء وقد عملا جميعا كمراكز إشماج. 


يقبا رجدرا؛ ركلاجاء مزلاء اي 


22111 .وكونوا يجماعا 


مؤت لل ررك لماخ كو ريه 


على سواخلها و بالذكر 


0 


فى هذا اغمال أن المسلمين فى جنوب إفريقيا 
قاوموا الف الت فيه التي تخلط بين الإسلام 
والأفكبار الدجيلة عليه مثل الأخمدية على 
خلاف ما تم فى شرق إفريقيا خاصةا'!!.. 

10 ب وترجع جدور الإسلام فى حبرب قري‎ ٠ 
أكثر من ثلاثمائة وخمسين عاما مضت مرتبطاً‎ 
ييختدث خارج عن القازة نفسها وبعيدا علّ.‎ 
الإبّلام وهو قيام شراكة القهبد الشرا‎ 


امحطة العمازين ملفنيفا فى طَرِيقها بخن الهند 


* التتلزقية. حيث وآجه الاميعداة لوادت . 


إلدونيسيا وجزر الملايو: 


آي الدرل الأفريقيا أبعا فاك معها الث 

ا بينى زعناء ل تورة الأسالقاي ارقم 
إلى جتتوب إفربقيا حيث استقروا تمدلين المكانة 
العالية للملوي*٠)-‏ الدين جاء ترتيبهم النالى 

لبي الاين يلون القمة ‏ وقبل الإفريقين فى 


4 قاقر لداعل السلسرة الأول مي لس 
3 


لين الصباعيةا؟0). 
ب وإ ككانوا لم يسعطيعوا الحضول على 
الجسية وخضعوا للعمل الجبرى وبتصاريح 
ألَروْرمَثّلٍ الإفريقين كما طبقت غليهم نفس 
الإجترآءاتُ القهرية من العفعيش درن أذن 
تلاق والزج فى السجن دون محاكمة. 


4000 سيد 7 55ل فرنسة رثات لتر من 1801٠‏ ب نام براق يي 


السافا ك6 ومعلةا عية قدصت عمد علم) شه ع4 :1م110 .31 8 
ل سا الأ عوة اديت وماءممطافيت لمعه وملعم عتسواها معلمما 
(1) ويقصه مهوفى جنوب إفريقيا ذوى الاصل ايبط تر مختلفة من البيض والسود. آز الاسيزيية والبيض ريهرف تيو 
انسل الخطط عامة يلسم امنيس 319005 او لايس 1065اعأنا 9 


(15) السيد فليقل مرجع سايقه عن +8 


بة بإنشاء م 


وهزها ا 


وكذلك خضعوا لضرائب أعلى من تلك 
اللفروضة على الأوروبيين: وقد حرص زعماء. 
المسالمين (:") من الرعيل الأول مذ قدومهم 
على امحافظة على هويتّهم الإسلامية: وممارة 
شعائرهم مع دعوة غير المسلمين من الأفارقة إل 
الإسلام ما أدى إلى إيداية آتتخار الإسلام خارج 
مستعمرة الكاب؛ وقد حرض مسلمو الملايق 
على تعليم أيدائهم فى الكتاتيب التى أنشتّوها 
لهذا الهدف مجافظة تَلَىَ التعاليم الإسلامية. 


والهويق ».وما ليث ,أن جباءت أفواج من العرديم ‏ 


للعجارة أجاملة لكت 'الديلية [التصاحف وأقام 
«العليماء العرب بيسهم نكر التعالت 
سالافئية نقد أن سمعوا بامرهم وجودهم فى 
الحافظة على هريتهم مع مناريتهم للباكير 
المسيتجحي خاصة يعد استعبار بريطانيا للسطقة" 


الآسيويى من 1[ 


دعفت من تماسكه 


سوم 
فهسالا المقيدة والرطائة الى يلل رولا 
الافراك كما أنهم لم يكرَثََا أقلية فى العاصمة 
كيب أثاوك بل مثلوا نحو نصف سكاتها!!؟ ,513 . 
مكنهم من الصمرد في وجه ضغوط كوه 
البزيطائية وسلطاتها /لانستمتتاربةؤالقي 


> الأجناس, الأمر اذى اتتهلبالتتفا تمارسة”' 


العفيدة الإسلامية عادا عمد إصدار القانون زقما 
٠‏ الذى نص على المسناواة بين الجميع بغفض 


:*) انز لزيد من لمات المرحتم التنابق. س 1850 
(11) الرجع السابق. من +87 
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(9) لوجع السايق سن 71 


عن اللون أو الجتى بما مكن المسلمين من 
خحيمم إلواطنة: وبالتالى 
أسهام فى زيادة أعداد الواقدين لجَددِ وإطلاق 
طاقاتهم فى العسمية فى امتجّع وق النشاط 
التقاقى الأثر الذى.أدى بالحكومة البر, م 
التاكيد على دؤرهم الإيجانى والإشادة 
نة السلمين جميعها تعبر إضافة قيمةا؟). 
رقد دعم المسلمون من وي الأعسل الملأزى 
مكانتهم بالإشتثراك فى الدفا عع الكاب كلما 
إتعرضت لغزو عسكري وقدتم ذلك فى مواجقة 


الأنجليز ثم القبائل الداخليّة الإفريقية. وقد 


ساعدهم ف الشرق المتكرى الذى ههلاك /ة 
احكومة البريطانيةتمالتكيئم وقرة عقلاتهه ”1 
ورعبتهج فى إثبات ذاتلهم وتلتيزهم ,ومن 
احمدبببالذكر أنه عَم هذا التميز العسكرى إلا. 
أنهم ل ميمارسوا الجهاد ضد السلطات 
الانتتعمارية البريطانية أو البوير المسعوطنين 


البيص ربا لمعرفتهم مسبقاً بآن الناحية الفددية 


ليست فى صالحهم 

أما الرعيل الغائى من المسعوطنين المسلمين 
وو الأضل الأسيوى فيتمفل فى الهنود الذين 
بأتول بعد قيام ثورة فى الهند عام 1861م ضد 
السيِطرة الاستعمارية السريطائية: قامت على 
أثرها بريطانيا ينفى زعمائها إلى جنوب إفريقيا - 
أقليم الناتال كما فعلت من قبل مع زعامات 


ثورة الملايو. كما قامت بالتعاقد مع العمال 
الههنود للعمل فى مزارع قصب السك والقطن 


فى جتوب إفريقيا والصتاعات القائمة عليها: 
حيث لم تستطع توفير العمالة من الإفريقين 
الزولو الدذين قاوموا العمل عرعانام” 
ومصاتعهم 71 ٠‏ 

وقد دعم من وضع المسامين في التعال 
والترتسفال قيام التجار,المسلمين من الهنوة 
بالعجارة مع جنوب إفويقيا واختيارهم وكلاء 
لهم مئ المسلمين المقيمين. ومن ثم كان توجة 
هزلاء إلى الهند وارتباتهم بها حيث عادة ما 
يرسدون أبناقهم,لأميكيتال' تعليمهم بها 
ويرسلون أموالهّم المداخرّة إليها . كما يدقنون 
"زفات أموااتيع ينها فى النهاية, أرقد زاد عدد 


:عام 186 ولعب العجاز السلموة الهترؤ 
دور مهما فى نشر الإنتلام بين الإفريفيين!0), 
فسن المعزو قطن اكد نهازاتهم تجار 
راسدربهم فى داب التياللن ممهم ليع 
بالأجل والكهيلات إلتى يمتها والروابطة 
المباشرة التلّ يقيسوتها مع الأغالى حيدما 


للإسلام في تلك المنطقة الكانيؤمن إفريقيا. 


وزهاماتها وسارساتها ليق 


72) د سيد فليفل مرجع سايق مس 81. 


© "المإباجرين الهترهالفعمل فى جتوب إفريقيا يدر ٠.‏ 


حلرا : فقدأكانوا حملة ليس فقط للعجازة بل 


أن وقد نشط متم و ألكاب وامكدا مهم" 


(2)فزيد من العلوساح انثرالرجغ السابق. مألا وما يلم 7 
ومن وضع الهنود ونشاطهع بعد تقاشررة. لينم منيراصادق «الهتود فى جنوب إفريقيا؛ -17 /1119: رسالة ماجستير غير 
متشورة. القامرة: معيد البحوث والمرآسائالالريقيةأجابيةلقاقرّة/؟11. ولزيد من الطلرمات عن الجالبة السلدة فن جنوب إفريقي 


9 
تلم اه حكت! راتحع فون تامار عللة كنوت يحتلم طسمك مآ سماحة ,طميزه] علاطم 
10 


الاجتماعى إلى.كافة مسلمى جنوب إفريقيا 
والمداطق الأخرق فى جبوبي] ألقارة تحت رالحكم 
البرييظانى7*1): وقد دعمهم فى سوقفهم 
شخصية لامعة ايحت يم ن,أشهر البرطائين فى .. 
خفعطرة الكاب اذى روببيه الذى أخل 
على عاتقه بجديه الدفاع عن المسآلة الإسلامية. 
أوالوساطة بين مسلمى جنوب إفريقيا خاضة © 
أتباع الطرق إلصرفية وأهل السلة الذين “ني 
قاوموا بدع الأول لإتشعوا لعتتقية الممارسات 
الإشلامية ين الشوايب: ولي اليل بالدكين 
.. أن دى رويسيه وهو فبرنسى الأصل لم/نكن: 
مسلما إن كان قد لمي وز قياديا بهم 
المنتئت اناما عسهم رمام 
ونشاطَهم , وقد استطاع إقامة علاقات رطيدة. 
امع الدرلةالعشمائية من أجل هذا الهدف 
واسعطاعَ"بَهَذَا تدعيم نشاط المسلمين فى 
مح المساجد وبداء المدارس والمستشفيات, 
ومع محبدودية الرعاية التى قدمتها الدولة 
"آلعّمانبة لهم إلا أنها كانت إيجابية فى ازدهار 
> تفال ح”سامى الكاب وجنزب إفريقيا عامة 
"على العم من خضوعهم للحكم الاستعمارى 


انل نسار الاسلاه فى إفريقيا 


أن الاععراف الرسمى 
بالزواج فى إطار الشريعة الإسلامية - فى شأن 
تعدد الزوجات ‏ أ وكيا تلت الإشارة إليها':, 
طبقاً للعادات والأغرافد امدية171؛ 

ومن آهم مظاهْرٌ زعاية واهتمام الدولة 
العدمائية بمسلمى تنوب إفريقيا إرسال وقد 
ريع السو من عالنتناء الدين- من قبل 
السلطإن عبدالعزيز بعد توليه عام 1457م 
للتعرف جلَى أحوَال ولاه المنلقين فى أقعنى 
جموبيم إلفارة وتحدهد احتياجاتهم والمصالحة بين 
أنباعالفرّق”الصَرّفية وأهل السبة مسهم. كما 
اقدمث للمسلمين الهدود فى ناتال المناعدات 
من جنائب,الياب العالئ فى مراجيهة 
المفاف إلغى مر به اليلاد والكساة الناح 
عنها واللاق القدهم)أغتالهم رمعنادر رزقهم 

رباع دى روييّة افصلا عاما لللدوثة: 
العنمائية فى جنوب إفريقيا ومفره كيب تاون 
الأمر الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية عام 
+ مايال عب آمتتتسام اللتؤلة 
العدمائية مقر الحلاقة اللاي ف ذلك الرقت' 
بمسلمى جندوب إِلرَيقياء كما يدل إيضا علي 
نشاط هزلاء وعلى مِأبذّل دعااروبيه تافسنه من 
نشاط وجهد فى رعايتهم والاقاغ عن تضاءخهم: 


(7) الرجع السابقء مس 0, 


ومن ماهر امتمام الدونة الث يلمي ون 


بت؛ الثى كانث فرصة لإظهار مسلمى اكاب مشاعرهم نحو إخواتهم فى 


903 ازجع الساء 


3 (54) الوجع السايق م 50 


روبية أوضاع السلمين[ر)حتياجاتهم كذلك وضع 
الم من الهدود فى تاتال: وبماء عليه 
تأسيس عدة من المباج د على نفقة الدرلة 
العدمائية والتقزيتٍ بين أتباع الطزق ارقي 
والسلفيين من أهل السنةء وقد خصصت الحكومة 
العدمائية مبلغا من المال لقنصلها العام دىكروبيه. 
اللإنفاق على بباء وإصلاح المسباجد ومساعلا 
المسلمين النود فى ناتال: :وقد عير مسلمو 
الكيب ونعال عن الاتثتنان للسلطان العثمانى 
بالاحتقال بعيد ميلاده. 

وكاد لبماك هلم نَوتمتكهم بئدة 
جزتفهع اراس لط تملي العذة اللسيطية 
فى أندارّس مع جسهود القسصل العام ودعم 
الدرلة العنمائية أثره فى استخداء المسلمين من 
عنذد الشترط خلال اندررة البرنانية لعام 
51 ؛ الذى يعد إنمازاً كبيراً : وما لبت أن 
نبظلمت رحلاث الحج للأماكن المقدسة فى 
الحجاز: ويدأ تعليم اللفة العربية فى المدارس 
بالنسية للمسلمين مع إرسال البعض للدراسة فى 
الأزهر فى نصر, وقد تدعمث الغلاقة بين فصر 
وجدوب القارة قى عهد الخديوى إسماعيل 
وازدادت رعاية الوافدين من الجدوب فازداة 
عدد الدارسين بالأزهر: بل قام أحد علماء 


اليب زيار باشرة علنانية - بزوما لين ربا تركى فى مستي 1128م ليا سيمونق 


ومسل دولة لنقلاق الإسلامية 
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الأزّهر بالدغوة بنشاط بين مسلمى الملايو, وقام 
يتأسيس فدرسة الأزهر فى كيب تاون بما ساعد 
على نشر الدعوة الإسلامية بين الإفريقيين فق/ 
تلك المنطقة الدائية: وقد كاك الادروس الدينية 
وخطب الجمعة فى اماج تلقل باللفة العربية». 
كما قامت وزارة التعليم/بالحكومة العدمائية 


| بجهرد من الأزهر (00 قن عام 1807 بإصذار 


كعاب بالقة أهل الملآيَرَْلّْ اكاب خاصاً بمبادئئ 


السدين الإسلامى في بجيوائب العبادات ) 


والعاملات وأرل إلى جورب يقاب 

. وباختيعيباوقِإِنٍ وجود اسلبين من ذوى 
الل أأستر :تمتو إفريقيا كاد العامل 
أالأساسى فى إتعشار الإسلام فى تللد اطق 
اي َى القارة: وعلى الرزغما به 
اغدوّدة. إلا.أنهم ,كائرا بقل للإسلام الذى فح 
الهم البات علي العا]ختازي غير لاز 
الغربى الذفوبكاء به اشر والمسستوطن, 
الأسيض والنهىاعالتوا م اوجهيه. حانيفة أن 
المسلمين منيؤلاء المسواطبيد سواءاجاووا من 


الملايو أو الهسد . ولواءً كات مجينطيج رمقل 


|| الزعماء اممفيين إِلدآعَقِنَ للام عفار فى موطهم. 


لمي تسبيا بين الفريقسينة نهم نعي 


النكر الإسلام بينهم حك جدعتهم جنيع 
العائاة من الجدمع الفائم على سياية القيتهايت 


58) ازجع الشايق عن 07-0 


ومن ثم شلازكتوا فى 
الكفاح لد تلكا 
السياسةء الأمرالنقا 
نادم مكاب هما 
رأسهم فى النفساج| 
الالطربهين لتر :للدي 
الإسّلام. ومن الجديار 
وزكر ارل ب لله إلى ماوعا النفرقة 
إبة فى جدوب إفزيقيا - كنا طبفتها 


اي سد 
1448 ومماناةر غير الييض شها كان ان الؤغيم 


اندي الذى عسل لتكرة مطايبا فنا جرب 
"أثريقياءوذلك ليما رفعه للأم امحدة بهذا 
الذان عام 1885: والدى مغل أول معول فى 
هدم سيآسةالأبارتهايت فى جتوب إفريقيا 
إوتولئ الأغلييية السوداء الحكم فى ظل الزعيم 
لسوت مانديلا عام 14464, الأمر الذى فتح 
اباب لمؤيد من نشاط المسلمين من ذوى الأممل 
الأسبيوى فى الععامل مع الإفريقيين وتشر 
السام بيبهم. وامتداد نشاطهم إلى الدول 
أمجاورة فى,زمبابوى وزامبيا وموزمبيق وناميبيا 
بمابيسهم فى تفسير زيادة نسب المسلمين بها في 
البتؤات الأخيرة1 ؟. 


(-؟) ومن الجدير باللاسظة فى هذا الال أن واحدومن أكير لليائى فى مديئة ربان يجنوب إنويقيا مكتوب عليها ممرهيا بكم فى 
السلام هلعا 10 18/610602 يحجم اللي" ل حل لهذا المجال جهرد الداعية أحمد ديدا- ومتاظرائه حول الإسلام التي 


أكنسيت شهرة واسعة فى كافةالنماء العام وقذي اأنابها اما مركن 


كا إمسلاميا كيرا 


الحج هو الشعيرة الخامسة من شعائر الإسلام 
الكبرى؛ رحلة يطوى فيها المسلم بعده عن الييث 
العتيق ؛ ليتفقد سيرة أبيه إبراهيم: ورسوله الكرم.. 
يحدوه فيها الشوق والوجد , وتغمره خلالها مشاعر 
الرضا والفرحة: ويستشعر فيها ضعفه وحاجه: 
وينجسد أمامه ضعف العيودية: ويرى بعين قليه. 
عظمة الربوبية: تاركا وطنه وأهله وماله. متوجها. 
ابقليه وجسده وعقله إلى الله, طاليا منه العفو 
والصفح والقبول دوث سواه.. 

ولفد تحدث الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالى 
يرحمه الله عن هذه الشعيرة العظيمة حديثا لا 
تكاذ تجده على هذا النحو عند أحد من علمائنا رضى 
الله عنهم وقدم فيه أفكارا جديدة, وأشار إلى لقدات 
إمانية وروحية : ووضع أيدينا على جوائب اجسماعية 
.وسياسية لا يسعنا إلا أن تقف أمامها تخد الموعظة. 
البليغة والعبرة النافعة من هذه النظرة الفريدة التى 
تمثلت فى العناوين الآنيةج 


» الحج نداء قديم جديد . 


الحج طاعة مطلقة وائقياد تام وتناغم كامل.. 

أفعال احج ترتبط بأحكام لا يتكرها العفل. 

» الحج وفاء وتلبية وإخلاص . 

ه الحج رحدة ررد 

» الحج ثق فى الله وتوكل عليه. 

ه الحج يجمع بين العقل والعاطقة. 

© ذكر الله أساس فى مناسك الحخ. 

احج اهتمام بالجائب السياسى فى الأمة. 

أولا:الحجنداءقديم جديد. 

فى زحمة احياة ومعركة الخبز التى تسود الأرجاء 
وترهق الأعصاب: وفى زحام الحياة والناس يلهثوت 
اوراء مآربهم القريبة والبعيدة: كان هناك أشخاص 
آخرون يخلصون بأنفسهم بعيدا. ويصغون إلى تداء. 
آخر يجىء من وراء القروث: ويتردد صداه على 
اختلاق الليل والنهارء هو فى نظر الشيخ نداء قنيم 


جديد. 


قدي لآن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أول من 
أغلنه. وصدع بأمر الله حين قال لد * 
« تَأدديف» قّ 

سف كام رمت دكا عمق # 

00 

وجديد لأن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم تدب إليه وقاد قوافله ووضع مناسكه 
وبين ما رصد الله ل من جوائز وربط به من منافع 
وكان آخر عهده بالمجماهير الحاشدة وهى تصبح إليه 
فى حجة الوداع يزودهم بآخر وصاياه وأحفلها 
باخير واليرل», 

ثانيا الح جطاعةمطلقة 
تاموتناغمكا 

والحج فى فكر الشبخ الغزالى يرحمه الله طاعة. 
مطلقة لله تعالى. وانقياد لأمره: وتداغم يين الحجيج 
واللكوت والكائناث جسميعا؛ فوفود الحج وهى 
تنطلق صوب الييت العتيق مخلفة وراءها مشاغل 
الدثياء وهاتفة بأصراتها خاشعة: «لبيك اللهم لبيك » 
البيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والدعمة لك 
واللك؛ إن هذه الوقود تؤكد ما يجب على الناس 
جميعا لله سيحانه وتعالى من طاعة مطلقة . وانقياد 
تام؛ وذكر وشكر؛ وتوحيد وتمجيد. 

ويتساءل الشيخ فى هذا الصدد قائلا: هل العالم 


يتذوق هذه اللعانى ! ويستشعر حلاوتها؟ كلا: فما 
أكثر النائهين عن الله: والمتمردين على حقوقه: ما 
أكثر العابدين بقير ما شرع, والحاكمين بغير .ما 
أنزل: إن هؤلاء العاصين نغمة شاذة في كن يسبح 
يحمد ربه: * 


آل عبراك: 47 
دع عنك هؤلاء النائهين, وارمق الوفود الممطلقة 
صوب مكة تجار بالتلبية, ويسير بها البر والبحر 
والجر إن جؤارها بالتلبية يضدقه كل شيء فى البر 
والبحر والجر, فالْلى حين يرفع عفيرته مناجيا ربه 
ومصدقا أخاه: ومقررا أشرف حقيقة فى الوجود 
يتجاوب معه الملكوت الساجد طوعا وكرهاء أو 
يتجاوب معه الملكوت الذى يبارك رحلت» ويحترم 
حجته: فلا عجب أن يتجانس الكون المسبح بحمد 
اللامع إنسان انخلع عن نفسه؛ وانطلق فى سفر 
صالح ييتغى مرضاة الله.. 
وفى هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
زا من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه أو غن شماله 
من حجر أو شجبر أو مد رجتى تنتقطع الأرض من 
هاا وها هنا(؟) 
إنه هناف ينقرد به أنباع محمد صلى الله غليه. 
وسلم وحملة راية التوحيد, أما غيرهم فهم بين 


(1) عل ونوية 1+7 طبع دار اكت الاسلامية.اقامرة مط أولى. نام 
77) دواه التومذى عن سهل بن سعد: كتا المح عن سول الل. باب ما جاء فى فضل التلبية رالتعر: قال الحاف الفتزقة زا 
الترمذي ولين ماجة والبيهقر: كلهم من رولية #سماميل بن عياش عن عمارة ين غزية عن ابى حازم عن سهل: وروا اي ؤيمة فى 
ميمه عن عبيد يعنى ابن حميد حدثئى عسارة ين غرية عن أبن حارم عن سهله وروا الحاكم قال صميح على شرطيدا. الترغي 
وقترهيب 115/7 دار الكتب الطمية.بيروت. ط أولى. !41م وصحمه اللبائى: انظر صحيح الجامع؛ حديث رقم +50. 


معطل ومشرك وجاحد ومنحرف. إن لهم هافا آخر 
يمال عبوديتهم لالتراب ولما فوق التراب من دنايا 
وخزعيلاتا") 
ثالث أفمال الح ترتبطياحكام 
الااينكرهاالعقل؛ 

وإذا كان الحج طاعة مطلقة وانفيادا ثانا فليس 
معنى ذلك أن العقل ليس له مدخل فى شعائره 
ومناسكه ينذوقها ويقف على الحَكم المسنغفادة منها. 
فكثير من الناس يظن أن أفعال انج ومناسكه مبهمة 
وغامضة, وأن الله جل شأنه اختبر الناس بما بعقلون 
فسمعرا وأطاعوا, فاختبرهم ما لا يعقلوث حى يتين 
كيف يسمعون وكيف يطيعوف , 

.وبؤكد الشيخ الغزالى أن هذا كلام يعيد عن 
الصحة ؛ إذ الواقع أن أعمال الحج لها حكم معقولة:. 
عرفها من عرفها وجهلها من جهلها: وييغى أن 
تدرس هذه الحكم بأناة: وأن تعرف حقائقها حتى 
.يدرك الناس أن الإسلام ليس دين أوهام أو أضغاث 
أحلام: هذا دين كل شىء فيه له حكمته وله معنا .. 

فمن مناسلك احج الطواف بالبيت هل له حكم 
معقولة؟ ويذكر الشيخ الغزالى أربع نقاط فى هذا 
المدسلك توضح معقوليته والحكمة هنه: 

الأولى: أن هذا اسيسيت هو أول بسيت وطع 
اللداس: وزاده الله تشريفا فمئ حق أول بيت أقيم 
ايكون قاعة التوحيد: ومثابة للموحدين» وملتقي 
اللمؤمدين الخلسين, من حقه أن تكون له مكالة 
خاصة؛ ولهدا يجيئه الرواد من كل أفق والخجاج 


(5) عال ونوية 055 10 وانتل طب الشيخ الفزالي 751/0 
دار الاختصام, والحق را ؟15 نكثية تل الإسلامي” 


من كل قجء يطيرون إليه كما تطير الحمائم إلى 
أوكارهاء قى أخدتهم حنين: وفى قلوبهم مشاعر 
ملتاعة. 

الثانية: أن المسلمين فى المشارق والمقارب فى 
الشمال والجدوب هولون وجوههم شطر هذا 
المسجد فى كل صلاة تقام فى القارات كلهاء ومن 
حق الذين اتخذوا المسجد قبلة لهم أن يعنوا كل 
عام متهم الوفد المستطيع لكى يرى قبلته. كي 
ايحج إليها ويزورها. 

الغالشة: أن هذه الأمة الإسلامية إثما ولدت فى 
التاريخ إثر دعوة صالحة مستجابة للأنبياء الذين 
وضعوا حجر الأساس فى هذا الييت العيق رنهضوا 
ابه وأعلوا دعائمه: * 


أطيمة دا الاختصام. وفن الكو والدها علد خاتم البيا..+.1 طب 


« تاداس هيت ]نز » 
ريو فون 
هو رسولنا صلى الله عليه وسلم صاحب الإمامة. 
العامة فى سحراب العيادة لخلق الله كالهم: فمن 
٠‏ حقناء ونبينا وأمتا وتاريخدا تتيجة دعوة فى بناء هذا 
البيت» أن نزور هذا البيت : وإذا لم يحج المسلمون 
إلى البيت الدى بدأ عدده تاريخهم فأين يحجون؟ 
٠‏ وإذا لم يقصدوا البيت الذى كان نبيهم دعوة 
مخبوءة فى ضمير عند بنائه استجابيها الله وباركهاء. 
قاين يقضدون؟. 
الرابعة: آن الله عز وجل أراذ أن يكرم الأمة 
| العربية» فكرم بأنه حمل الرسال احاتمة: وعندما 
| آمر الناس أن يتوجهوا لهذا البيت العبيق قال لنا نحن 
الذين تقرأ القرآن وتنطق باللغة العربية أنا فغلت هذا. 


الكيها 1140 وفن انكر والدعاء عتد خلتم القبياء: 4 1:9 


تشريفا لكم, رإتماما للنعمة عليكم: كما شرففاكم 
بابتعاث البى الخاتم متكم عليه الصلاة والسلام (4 
وقد قال الله تعالى ؛ 


رابقرة دمل 

على أن من يزور البيت لا يعيد البيت إثما يعيد 
رب البيت» والطواف كما أجمع العلماء صلاة لابد 
الها من طهارة البدث: ولاابد فيها من خلوص القلب 
الله وعن زعم أن الكعبة كلها أو بعضها يضر أو ينفع 
فهو خارج عن الإسلام. ومن هدا نفهم ما جاه عن 
عفر زضى الله عنه أنه جاء إلى الخجر الأسرد قبل 


(1) راجع مائة سؤال عن الإسلام +8 ؟#دار تابت. القامرة ط الخامسة :1419م 1517م, رخ الضيخ الزالى: 10/9 


فنا 0 
أنى رأيت النبى صلى الله عالية وسلم يقبلك ما 
قيكه. 

وإذا كان بعض الغافلين يزعم أن تقبيل الحجر 
الأسود نوع من الرثنية فليكن تقبيل الملوك والرؤنساء. 
الأعلام دولهم نوعا أيضا من الوثنية ومن عبادة. 
الأقمشة!! من قال هذا؟ إذا كان الأمر لا يعدو 
.ترجمة لمشاعر الولاء لله فليس فى هذا شىء: ونحن 
.فى هذا تلتزم ما وردل"). 

ومن حق رب البيت أن يضع طريقا لزيارة بيته. 
فإذا جعلها طوافا من سبعة أشواط فليس فى الأمر ما 
يستغرب: ففى طول الادنيا وعرضها توضع طرائق 
شتى للاستقبالات والاستعراضات!"), 

ومن مناساك احج الثى يظنها كثير من الناس غير 
نعقولة: السعى بين الصفا وامروة وفى بان الحكمة 
منه يشول الشسيخ: إن الإنسان صادى حسى» 
والأنسباب الحمسيية هى التى تتمالكه أو هى التى 
تمكمه؛ يوم يككون فى يده مال يقول: مالى فى 
يدى» فهر يععز به؛ لكن يوم يككون المال وعدا فى 
الغيوب , وأملا فى المستقبل : ورجاء عدد الله. فإن 
اقلبه يضطرب ؛ ويقول ليس معى شىء. 

والحق أن الرزق غيب؛ ولا يؤمن ببرزق الله إلا. 
أصحاب الإيمان الراسخ : والنصر غيب؛ ولا يؤمن 
بنصر الله إلا أصحاب الإيمان الراسخ. .. هذا النوع 
من الإيمان قلما يوجد, لكنه عدة االصلحين: كلما 
أظلم الليل عليهم ولم يجدوا بصيصا من نور اطماتوا 


(*) انر ضعيح البخارى: كثاي الحي يا ما ذكر فى المير الأسود. 
(0) الشلب +/101 
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إلى أ فجرا سيجىء فهم يط رون بريقد بقة. 
يشير الشيخ بهذا إلى موقف هاجر عددما تركها 


زجها إبراهيم صلوات الله غليه مع ابنها فى وادى أ 


مكة اغجدب والوحش حيث لا أنيس ولا جليس ولاه 
زادء وليس هتاك إلا القدرالمرهوب : وقالت له 
الزوجة الصاخة: آلله أمرك يهذا؟ قال: نعم,. 
فقالت : إذن لا يضيعنا. 

.وبدا الرضيع يتلوى جوعا وعطشاء وبدأت الأم 
تهرول يمينا وشمالاء ثم جاء املك وغمز بجناحه 
الأرض فتفجرت زمزم : وشرب الرضيع؛ وشربت 
الأمء وبدأ الخير . 

أكانت هذه المرأة تدرك أن اببها هذا سيكوت من 
أقرينه نبى خاتم؟ سيكون من ذريته شعب كبير؟ 
سيكوت من أثره ححضارة تظلل الأرض برحمتها 
وسناها؟!! 

من هنا يجىء الاختبار: فإذا كلف الناس أن 
يفعلوا ما فعلث أم إسماعبل فلكى تعجدد فى 
مسالكهم عواطف الاتكال على الله: الثقة فى الله.. 
الإيمان بأن ما عنده أهم ثنا عندى, ما عندى قد 
يحرق: قد يسرق: لكن ما عنلده لا حرق ولا 
مرق 

وقس على الك باقى الماسك: فالحج عبادة رقيقة 
محبوبة أساسها الوقوف بعرفة: والطواف حول 
البيت: وبعض شعائر أخرى يمكن استيغابها بيسر 
دون قلق أو حرج: وعند التأمل فى أصل المنسلك وما 
يتركه فى القلب من مشاعر. وما يستودعه العقل من 


1 مانة سوال عن الإنسلام. 45 


ولالات نقف على الحكم المتعددة التى تستفاد من 
كل ضسك. 


رابعا:الحجوفاءوتلبيةواخلاص» 

فالحج وفاء لنداء إبراهيم عليه السلام . وتلبية. 
| لأوامر الله تعالى. وتجرد وإخلاص لا شرك فيه 
إنهم يجيئون لبترجموا عن وفائهم ويقينهمء 
ولتبقى دورات التاريخ منصلة المبنى والمعنى : لا 
يمر عام إلا أقبلت الوفود من كل فج كانها 
الحمائم تسطلق من أوكارها؛ يحشها الشوق إلى 
مهاد التوجيد وخصته: * 


سَعَبِرَأمهََان تقو لذو ب 


رشع بو 

وليس للطائفين بمرى إلامع الله رحده: شغلهم 

الشاغل تزديد الباقيات المالحات, والتقدم بضعق 

العبيد إلى القوى الكبير أن يجيب سؤالهم ويحقق 

رجاءهم: ماذا يقولون؟ سبحان الله والحمد لله ولاه 
إل إلا الله والله أكير. قم يدعت" 


سيا 


ودنى 

إن الوقود القادمة من القارات الخمس على 
اخلاق لغاتها وألوانها وأحزالها يجمعها شغور 
واجد. وتنتظمها عاطفة دينية مشبوية: وهى 
اتعرجم عن ذات نفسها بعلبية قهز الأودية! 


)عد راترية مدا 4د 


ويتحول ما أضبرته من إخلاص إلى فتاك يسم 
الله رجده, لاذكر هنا إلا لله ولا جؤار إلا 
ياسمه | ولا تعظيم إلا له ! ولا أمل إلاافيه! وله 
تعريل إلاعليه. 

إن المسافات تقاربت بل العدمت؛ بين 
ذكر لله يمر بالقؤاد كأنه خاطرة عابرة» وبين 
ذكر لله يدرى كالرعد القاصف من أفواج 
تتدافع إلى غايعها لا تلرى على شىء. رلا 
يعنبها إلا إعلان ولائها لله الذى جاءت 
الترور بيعه1" 

إن الإنسائية واحدة من آدم إلى إبزاهيم إلى 
محمد, شرقُها فى بعرفتها لله وولائها له 
وحده: وجهد الشيطان تعكيرٌ هذه المعرقة 
وتقطيع ذلك الولاء: وقد كاث إبراهيم نموذجا 
اللنبوات الأولى فى حرب الأوثان ومطاردة 
الشيطاث: وقد بنى فى مكة هذا البيت الخالد 
شعارا للدوحيد. ومنارا للعيادة الجردة: ثم جاء 
خام المرسلين فارسى القواعد لألوف مؤلفة من 
المساجد التى تتبعه فى الوسيلة والهدف: فلا 
غرابة إذا ارتبظت به وجاء أهلوها فى كل عام 
يجددون العهدا:0) 

.ولا يقال بححال من الأحوال إن بعض الطقوس 
.والناسك فيها نوع من الشرك أو الوثبية؛ كالطواف 
بالبيت» أو تقبيل الحجر أ غير ذلك ؛ لما تقدم.. 
ولأننا لعزم فى ذلك كله أمر الله وأمر رسوله. 
صلوات الله عليه: بل كل غبة من نحات المج تشى 
بالتوجه الصادق والتوحيد الخالض والإخلاص 
الكامل. 


. انمق الل-*15 مكثية ترات الام‎ )٠( 


د لمنة لخائة فى فكر الشبخ محمد الغزانى 


خامسا الح وحدةوتجرد. 

اليست هدالك شعيرة من شهائر الإسلام ينمثل 
فيها معنى الوحدة كما يتمثل فى شعيرة الحج, حيث 
القنيلة الواخدة والزى الواحد والرب الواحد 
والهماف الراحد: والتجمع الرهيب المهيب يوم 
عرفة. 

بيقول الشيخ: إن مناسك الحج تدمية لعواطف 
المسلمين نحو ربهم وديتهم : وماضيهم وحاشرهم: 
ويكفى أنها تجمعهم من أطراف الأرض شعنا غيرا لا 
تفريق بين ملك وسوقة: ولايين جنس وجنسه 
لبقفوا فى ساحة عرقة فى تظاهرة هائلة, الهنافٌ فيها. 
الله وخنده: والرجاء فى ذاته: والتكثيير لاسمه. 
والضراعة بين يديه: فقر العبودية ظاهر, وغنى 
الريربية باهر وغن قبل الشروق إلى م بعد الغروب 
الاذكر إلالله, ولا طلب إلا مته سبيحائه!0) 

إن هذه الحشود المتكائفة يمكن أن تُكون مظاهرة 
متلاطمة الأمواج: الهتاف فبها ليس ليشرء إثما 
العاف فيها لرب الأرض والسماء: لا يملا أذنيك إلا. 
طبن ضخم من كل ناحية بين تلبية وتكبير وتقديس 
.وتسجيد: الحداجر تنشق بالهناف لله وحده طليا. 
الرضاه: وانبظارا لجداه. ورغبة فى ثوايه . ورهية من 
عقايدا" 

وفى موسم احج تلتفى مكة بالوفود اللقبلة من كل 
فج عميق. تأتقى بأفراد الإنسائية الموحدة المهتدية. 
اغبة لله وللمسجد الأول أبى المساججد قى القارات 
كلها تتصافح الوجره وتعارف النفوس على تلبية 
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الدداء الصادر بحج البيت؛ التداء الذى صدر من 
قدجم. وزاده الإسلام قوة ووحدقا؟1). 

ويوم عرفة فزيد فى معناه ومظهره. لا تسمع فيه 
إلاناوهات التانيين: وأنين الخاشعينء وضراعة 


االفتقرين. إتها الإتسائية المستجيرة بربها. النازلة |/أ 


يساحته مؤملة فى خزائن لا تعفد وعطف لا 
يقيضر 04 

رلك أن الخاج إنساث متبتل إلى الله. معلهق 
على رضاه؛ متطلع إلى متوبته: مشخوف من عقوبته.. 
يتحرك كل شىء فى بدن بشاعر الشوق والرغية 
والحب, ولا أعرف تجمعا أهلا لرحمة الله ومغفرته 
كهذا التجمع الكريم!"25 


إن التوكل شعور نفيس غريب. وهو أغلى من أن 
ييخامر أى قلب . إنه ما ييستطيعه إلا امرؤ وثيق 
العلاقة بالل حساى بالاسستاد إليه والاستمداد منه. 


وعددما ينقطع عون البشر: وتنلاشى الأسباب || 


المرجوة, وتغزو الوحشة أقطار انف . فهلا يردها 
إلا هذا الأمل الباقى قى جنب الله عددئذ ينض 
التوكل يرد الوساوس وتسكين الهواجس!”11 

وإن أبرزشيء فى الحج ناخد منه هذا الدرس هى 
اقصة هاجر زوج إبراهيم وأم إسماعيل كما نقلدا عتها 
اسابقا قولها لزوجها : آلله أمرك بهذا؟ قال؛ نعم, 
فقالت ! إذ لا يضيعنا.. 

يقول الشيخ معقيا على هذا القول : ماذا نقهم 


00 
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من هذا؟ تفهم من هذا أن الإنسان عندما يعتمد 
على ربه فإنه يعتمد على مصدر القوى ومنيع 
اير وسائق الفنضلء وأن الإنساك إذا صدق 
إيمانه ربا توكله. وازدادت بالله ثقته: وضغقت 
علاقاته يلماديات1"1) 

وليس معنى انقطاع الإنسان عن كل ما سوى الله 
أن يتواكل ويستكين: كلا . كلا» إن الرأة لا قالت: 
الايضيعدا. ما استكانت ولا ركنت إلى غير الأخد 
بالأسباب بل أخذت تهرول وتسعى حتى ساق الله 
الها الرزق. وأجرى لها اخير.. 

افتدخلت السماء وتفجرت زمزم وغنى الوادى 


ا بعد وحشة: وضار الرضيع اغخرج أمة كبيرة العدد 


عظيمة الفناء: ومن نسله صاحب الرسالة العظمي 


٠‏ ومن شعائر الله هذا التحرك بين الصا والمررة تقليدا 


لأم إسماعيل: وهى ترمق الغيب بأمل لا يغيب . قهما 
أحوج أصحاب الخل إلى عاطفة التوكل: إنها وحددها. 
تكثرهم من قلة؛ وتعزهم من ذلة: وججعل من تعلقهم 
بالله حقيقة محترمة 200 

وكذلك زوجها وهو رجل واحد توكل على الله 
فنصره وجعل قوى الشر تعهاوى أمامه؛ وتتدحرج 
تحت أقدامه, فاستطاع أن يقيم دعوة التوحيد وينشر 
رضاليه الكبرى . 

بيقول الشيخ فى نظرة إلى حال العرب معقيا على 
هذا الشهد: التوكل على الله شىء خطير: ولو أن 
العرب أهل إيما. ولو أنهم فعلا يدسوا من الخلق 
واعتمدوا على الخالق لنصرهم كما تصر تبيهم ضلى 
الله عليه وسلم ولسقاهم كما سقى امرأة فى صحواء. 
فتلي جد0 


(10) قن التكر واشدعاء: 15١‏ وراجع مائة سؤال: له كار 
(15) الطب +/175 واتطن الر70 


لاجد هى ولا رضيعها شيا إن التوكل على اله 
شىء خطيرء وعددما تساق الأمة إلى مكان نيع الماء 
فيه من صحراء لاماء فيها ولا زرع ولا ضرع يعرف 
الناس أن الانقطاع عن الله جريمة , وأن الانقطاع إليه. 
هو الاتصال كله وهو اخير كلدا"؟). 
ال زالعقل والعاطظة. 
.وهذه ليس ضفة خاصة بالحج فقط : إنا يستهدها 
احج من انيج الشامل للإسلام ذاته الذى يجمع بين 
الجسم والروح فى نظام الإسات؛ وبين السماء 
.والأرض فى نظام الككون: وبين الدنيا والآخرة فى 
نظام الدين: ويسلك بها جميعا طريقا واحدا؛ 
ويصبغها صبغة واحدة: 
2 


ا .8 
«مِبَعَةَأنوَم سي أَتَومِبِكةٌ» 
رالبفرة مول 
افكما أن الإسلام منهج عقلائى عاطفى, فهر 
نظام مثالى واقعى ونظرى تطبيقى سواء بسواء. 
يقول الشيخ فى هذا المعنى عن الحج: الفصود 
من هذه الرحلة أمور عقلية وعاطفية معاء فإن 
الإنسان لا يعيش بالفكر النظرى وحده: ولكن 
مشاعره رعواطفه شديدة السيطرة عليه والإسلام 
يجعهد فى تحويل الإيمان من صورة عقلية تسكن 
الرأس إلى معان عاطفية تغمر القلب , وتعشبث 
بالفزاد؛ ويتفعل الإنسات بهاء ويحيا طول عمرة 
وقهاء... 
والإسلام عندما شرع مساسك الحج أراد أن 
يحول فعلا الإيمان من معان نظرية درست فى 


الكتبء وتلقاها الناس حتقائق مقررة إلى معان 
عاطفية تتربط الإنسان بنشأة الإسلام ونشأقً 
المكافحين من أجل ظهوره: وتجعل الإنساك يرتبط. 
بالمواطن الأولى للوحى: وبسير الدعاة والرعاة الذين. 
حملوا هذه الأمانات وعاشوا بها وعاشوا من أجلهاء 
حتى قدموها داس ناضججة مستوية.... 

والله عز وجل أراد أن يجعل المؤمدين على 
اختلاف الزمان والمكان يرتيطوث بالدين الذى 
اعسقوه, وهو دين التوحيد: ويريد أن يكلف 
القاذرين منهم على أن يجيثوا للأماكن التى بدات 
فيها معالم ديبه تظهر كى يرتبطوا نفسيا بها(:"). 

وإذا كان القرآن قد بين العلة من فريضة الحج 
ققال: 


وقد جاءت كدمة “مناقع' مدكرة لتفيد العموم 
والشمول؛ سواء كانت منافع مادية أو معدوية فإن 
الجائب الروحى فى الحج ظاهر كل الظهور فى شعائر 
كثيرة من شعائره؛ ولهذا يقول الشيخ: إن إثراء لجاب 
الروحى هدف ظاهر من أعمال الحج وأقواله حتى تعود 
وفود الرحمن جياشة العواطف بحب الله وخشيته, 
متراصية على تنغيل وصاباه وإغظام حقوقة/0؟) 

ارالدين كله يقوم على صدق الإخلاص ونضج 
الأخلاق؛ وحسن العلاقة بالله وبعياده. .. وهذه 
الرحلة بين الأماكن المقدسة تصقل الطبع : وتركى 
القالب؛ وتنمى مشاعر الحب لله ولرسوله 
وجماعة المسلمين؟؟؟) 


(:؟) لشب جر 
(90) عل رابرية 165 
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ثامناءذكر الله أساس فى مناسك الحج: 

وذلك أن أى مسسلك قى المناساك لا يخالو من 
ذكرء ولم لا: والحج كله تلبية لأمر الله: وترك لكل 
اشيء فرارا إلى الله تعالى؟! حتى جعل الله الذكر من 


20050 
وإذا تاملدا بعض آيات القرآن النى تتحدث عن 
احج أدركنا هذه الحقيقة: وعلمنا أن ذكر الله هو 


فرق حور كن 
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ومن الللاحظ أن التعبير عن متا سك الحج فى 
الآيات السابقة آخذ كلمة "الذكر" دائما. حتى رمى 
الجمرات أسماه القرآن كرا 


وهى أيام التشريق: ورمى جمرة العقبة فى العيد.. 
فكآن اللقصود من الموضوع هو الذكر الجهير لله 
تعالى وما رمى الجمرات إلا رم . 


راشع وميس 

يقول الشيخ الغزالى: ذكر الله هر الأماس فى 

هذه المناسك كلها ينجول المعنى الصامت المستكين 

فى الضمير إلى هتاف عال... كأن كل ىء يتخول 
إلى كون يسيح بحمد الله ويذكردا؟”) 

وقال: يخيل إلى أن المناسك كلها أشكال غير 

مقصودة لذاتها؛ إنما قضدت لذكر الله عبدها. .. 


9 لشب جر 


افذكر الله والهعاف باسمه غأية وعمل. ووسيلة 
وهدف, وفى هذه اللظاهرة التى جعلها الله ركنا فى 
.الإسلام : وقرت بها من الفوائد النفسية واخلقية ما لا. 
بيحضيلا؟) 

.واخق أن احج كله هو هذا الهدير الموصول بذكر 
الله من أمواج بشرية متصلة» لا شغل لها إلا الجؤار 
بابي والهناف بالصبيع :"1 

تاسعا:الحجاهتمام بالجانب البياسس 

فولأمة 

إذا كان ذكر الله تعالى مقصدا مؤكدا فى كل 
مناسك المج : والوحدة والقرة والتجرد والإخلاض 
من مقاصده الكبرى؛ فإن هناك غاية عظمى أيضا لا 
يجوز إغقالها خاصة فى هذا العصر اذى يوجب 
على المسلمين السعى نخو القوة والتوحد؛ ألا وهو 
أنه يجب على المسلمين أن يستغلوا هذا المؤتمر العالمى 
غير المسبوق ولا اللحوق فى معاحجة ما أهمهم من أمر 
ديهم ودياهم. 

إن الحج من الناحية الروحية إذكاء مشاعر. 
وتمديد عاطفة ومن الاحية الاجتماعية فرصة ثميبة 
للتوجيهات الجامعة التى تكفل مصلحة المسلمين 
العليا.. 

ولكى ندرك ذلك نندرس كيف حج المسلموث فى 
السنة التاسعة والسنة العاشرة للهجرة. 

فى الستة العاسعة رجع الحجاج وقد تلقزا 
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تعليمات بقطع علاقاتهم مع العابثين بمعاهداتهم 
ومعاملتهم بالشدة بعدنا فشل الللف معهم. 

.وفى السنة الفاشرة وضعت تقاليد إنسانية وآداب. 
عامة تضمحها الخطبة الجليلة التى ألقاها الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع!59) 

واقتداء بما قمله الرسول وخلقاؤه لا يمكن إهمال 
الجانب السياسى من احج أبدا؛ إذ ما يصنع الحجيج 
بعدما يعودون إلى بلاد اعتدى غليها انجرموت 
واستباحنوا حبرماتها؟ أو عندما يعردون إلى بلاد 
كثرت فيها الفتن وماج خلالها امستضعفون؟. 

نعم: لايجرز أن ترك هذه الحشود الهائلة يوم 
احج الأكبر دون توجيه جامع تلقى به خصومها: 
'سحيح أنهم فى محاريب كر : وساحات تسبيج 
وتحميد , وأوقات تبنل إلى الله ونشدان لرعضاه. لكر 
من قال: إن كسر العدو ليس عبادة؟ والسهر على 
هزيتهم ليس تهجدا؟ إن صيحة الله أكبر تفحح بها 
الصلاة ليبأى بها المؤمنون عن مشاغل الدنياء ويقتتح 
بها الجهاد لتكون كلمة الله هى العليا: ولتجف دموع. 


البائسين وآلام المستضعفين: ومن هنا نفهم قول الله 
اسبحانه المحدشدين فى عرفات: ون وراءهم من 
جماهر لين فى كل مكان 


رافريت ومن 


فالحج عبادة تقيمها قلوب ساجدة وأيد 
مجاهد 1516 

ثم يهيب الشيخ يأمنه قائلا: يا قومناء إن 
احج ليس لقاء أجساد. ولا شراء هدايا؛ ولا 
حمل ألقاب: اجعلوا الموسم الجامع فرصة 
إعداد. وموطن دراسة علية وعملية: ورسم 
خنظة لإنقاة أنفسكم من طوقان مقبارل5) 

إن امج ليس رحلة ميتة إن ناسا يذهيون 
إلى احج الآن ثم يعردون مكعقين بأن حملوا 
القباء هل درست قضاياهم؟ لا. هل عادوا 
من موسم الحج بتحالق على محارية الفساد 
الداخلى والغزو الخارجى؟ لا. إن الحج ليس 
عباذة فردية: لا فى ديننا ولا قى تأريخنا. 
افيجب أن نعلم ديندا وكقانا جهلا حتى لا 
نسعيقظ على الويل والشبور وعظائم 
الأمررلة" 

وبهذا الفكر السامق والنظر العميق 
والتفكر الدقيق قهم شيخنا الفزالى يرحمه 
الله هذه الشعيرة الكبرى: التى جعلها الله 
تعالى حماية للإسلام أن يندرس: ووقاية 
للمسلمين أن ينتهوا ويتفحواء ومكانا يفىء 
إليه المسلموت؛ ويتلاقى فيه المؤمنون: ويعالج 
افيه انجاهدرن مشكلاث أمعهم: فيستهدون 
علاجها من كتاب الله وسنة رسوله. 
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فتاوى لها تاريخ 


فتوى العلامة 


الشيخ يوسف الدجوى . 
حول القراءة على اميت 


السؤال- كب السائل كشيراً تفتصر منه على المهم. والكاتب يرى أن القراءة بدعة له 
فائدة فيها للميت 

قال العلامة ابن عابدين فى شفاء العليل :؛وظهر فى هذه السنة الإيصاء بدراهم تدقع 
القراءة الصمدية» وتاريخ الفراغ من تأليف هذه الرسالة سنة ١9298‏ أى أنها بدعة ميد 


1 سنة 
وقال العلامة النووى فى شرجه لصحيح مسلم::رأما قراءة القرآن وجعل ثوايها للميت» 
قذهب الشاقعى - رحمه الله - إلى أنها لا ثلحق بالميث. وقال الإمام البركوى فى خطية 
له:والصلاة والسلام على جبيبه الذى نهى أمته عن الآكل بالقرآن راندين» وقال الإمام 
الفبرو زابادى : ولم يكن من عادة السلش أن يجتمعوا للسيت ويقرءوا له القرآن:.. إلخ 
ثم قال السائل مفرعاً على ذلك :,فكل ما لم يككن مشروعا منع التعيد به؛ وهو مردود 
على صاحيه. وإذا كان كذلك فما وجه التعب فيما لا فائدة فيه للميت؟! ويستفاد من ذلك 
أن قراءة القرآن لم تشرع للأموات . وسواء كانت القراءة بسورة (الإخلاص) أو غيرها من 
القرآت فلم تشرع ألبعة, رأما حديث «اقرءوا على موتاكم يس , قفد نقل عن الدارقطنى أنه 
قال :«هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول التن رلا يصح,. ووافق على ذلك الإمام الرازى 
فى شرحه للجامع الصغير , هذه عيون ما كتب السائل فى موضوع القراءة 


الجواب: ونحن تقول له: 
(أولا) إنما إذا كعيعا عن شىء سثلنا 
ننه فإنما نذكر ما ترجحه من آراء العلناء 
فى المسالة: وليس معنى ذلك أثه لا خلاف 
فيهاء بل معناه أن الختار هو ما تذكره: 
وفلما تمد مسالة ئما يسال عه السائلون لا 
خلاف فيهاء ولههذا نتصح لكل مشفق على 
ديته محتاط فى أمره أن يكو أحد رجلين 
قإما باحثاً منقياً عن كل ما قال العلماء غير 
مقتصر على بعض الآراء؛ ولا مغتر يما يزينه 
كغير من أرباب الأهواء؛ ويكون مع ذلك 
افيه أهلية المفارنة بين الأقوال. والموازئة بين 
الأدلة, قد جرد نفسه من الزعات الخفية 
قدر الاستطاعة بحيث يكون متهما لنفسه 
غير مسارع للحكم بما يراه أول وهلة١‏ شأن 
أئمة الهدى وعلماء السلف الذين كائوا 
يحتاطرن لديبهم ويخافرن على أنفسهم, 
وسبرتهم فى ذلك معروفة مشهورة..هدًا 
أحد الرجلين. 

أما الرجل الثائى قهو رجل نظر لنفسه 
بالإننصاف فرآها قاصرة على لوغ ذلك 
المدى: ورأى الأدلة متشعبة والأمز واسعاً 
يحتاج إلى فهم دقيق وعلم غزير يحيط 
بالأدلة ونا يعازسها : وبالعتؤمات ونا 
يخصصهاء ربالمطلقات وما يقيدهاء 
وبالنصوص وما ينسها. وبالظراهر وما 
يقدم عليها: وبالضعيف وما يرجح عليه . 
إلى آخر ذلك اليجر الزخار؛ فعرف قدرة» 
ولم يعمد طرره: قاختار ما عليه السواد 
الأعظم من المسلمين. ولم يش عنهم فى 
قليل ولا ككيزء عالماً أن الذئب إنا ياخذ 


الشاة القاصية. 

ويكفى أن نستشهد فى هذا الموضوع بأت 
الكاتب حفظه الله نظر فى كتب أعبرفها أنا 
ويعرفها هوء فخرج منها بعقيدة أن الله فى 
السماءء وستفيئن القول فيها 

ولترجع إلى مناقشة الأستاة فى بعض ما 
قال فنقول 

إن الذى تقله عن ابن عابدين إنما يقيد 
كون الإيصاء هو الذى حدث فى السنة التي 
ذكرها للقراءة التى هى محل النزاع: لم 
ليسم لعا أن تسائله؛ لماذا لم يتقل عن 
الرسالة المذكورة إلا هذه العبارة: وفيها 
كدير نا يؤييد رأينا من وضول القراءة 
للأموات؟! وكذا عيارة صاحب القاموس ل 
اتفيد غير أن الاجتماع للقراءة على نحو 
مخصوض بدعة: وليس هذا مخل النزاع» 
على أن فى فر السعادة» أشياء كثيرة 
أخذت عليه 

أما عبازة البركوى فهى ناطقة بأن النهى 
إنما هو عن الأكل بالقرآن والدين: وأين 
هذا ما نحن فيه؟! والعجب كل العجب 
بعد ذلك من نعيجتك التى استخلضتها من 
تلك النصوص حيث تقول :فالقراءة على 
الأموات لم تشرع ألبعة: زقد أغفلت آراء 
محترمة لعلماء محترمين من أثمة الهدى لم 
انقم لها وزناً: وليس هذا من أن من خلا 
عن العضبية وتخرد عن الأهواء: ودعا للخق 
والهدى بنزاهة وإخلاض . 

ولا أدل على أن هناك شهوة خفية تما 
ذكرته حضرتك فى خحديث «اقرءوا يس 


على موتاكمء عن الدراقطتى. زكان 
الواجب أن تذكر ما قاله غيره فى الحديث 
أيضاً: قال فى (تيل الأوطار اجزء الرايع 
عى ؟0): اقسرءوا يس على موتاكم: 
أخبرجه أبو داود وأحمد قى مستلة 
.والنسائي واين حيان وصححه 

وقال أحمد فى المستد: جدثتا أبو المفيرة 
حدثا صفوان أن المشيحَة كاتوا يقولون إذا 
قرأت - يعتى «يس, - لميت خقفت عنه 
يه وأسدده صاحب مسند القردوس» 
وقال الطبرى فى الحديث ::دإن المراد الميت 
اذى فارقته روحه؛ وحمله على اغدضر 
اقول يلا دليل», أر تقول : مجاز بلا قريئة 
وقد ذكر شراح الكبز فى مذهب الحنفية أن 
كل عمل صالح يضل ثوابه إلى الميت سوا 
كان قراءة أو غيرها: فلينظر حضرة الكاتب 
هذا مع ما استديظه من عبازة ابن عابدين 
الحنفى 

وأما ما ثقاله عن الإمام البووى قى شرح 
مسلم قلا أجد عنه جواياً أحسن من أن ألقل 
لك نصوص الشافعية أنفسهم 

قال فى (شرح السروض في كعاب 
الإجارة) : فرع الإجارة للقراءة على القبر 


مدة معلومة أو قدراً معلوماً جائزة للانتفاع 
يعزول الرحمة حيث يقرأ القرآن: 
كالاستجار للأذان وتعليم القرآن؛ ويكون 
الميت كاخى الحاضر: سواء أعقب القراءة 
بالدعاء أو جعل أجر قراءته له أم لاء فتعود 
متففعة القتراءة إلى الميت في ذلك. ولأت 
الدعاء يلحقه, وهر بعدها أقرب إجاية 
وأكثر بركة: ولأنه إذا جعل أجره الحاصل 
يقراءته للميت فهو دعاء بحصزل الأجر له 
فيتتقع يه: فقول الشاففي :«إن القراءة لا 
تصل إليه؛ محقول على غير ذلك 

بل قال السبكى تيعاً لابن الرفعة يعد 
حمله كلامهم على ما إذا توى القارٌ أن 
يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء: على 
أن الذى دل عليه الخير بالاسعسياط أن 
القرآن إذا قصد به نفع اميت نفعه' إذ قد 
ثبت آن القارئ لما قصد بقراءته تفع الملدوغ 
نفعه. وأقر العبىثه ذلك يقوله:درما 
يندريك أنها رقبية؛"* وإذا نفعت الحى 
بالقصد كان نفع الميت بها أولى ؛ لأنه يقع 
عنه من العيادات بغير إذنه ما لا بقع عن 
الخى ‏ وفى (الترملى على المنهياج) فى باب 
الوصايا أن الدعاء يوصول ثراب القراءة 
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لباب حديث 
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الهم من ملزيق سليمان التيمى عن أبى عثمان - ويس بالنهدى - عن ابي غن مهفل بن يسار 
تفزع به. وظراوى عن مطل مجهول قال لبن حجر فى الالقيص اللصير (1-1/7- رقم 71/): اله ابن القطان بالاختطزاب وبالرة 
ويجهاكة حال ابى عثمان وابيه ونقل البؤبكرين الخربس عت الدارقطنى اله قال ذا حنديث ضعيف الاستاد. مجبهول الا ول 


اللميت مقبول قطعاء فإنه إذا كات غقبولاً بما 
لاحق فيه للداعى فكليف بما له فيه جق 
.وعمل. أى فهو مقبول من باب أولى. 

وقال ابن الصلاح: ويتبغى الجزم يتفع 
قوله: اللهم أوؤصل ثواب ما قزآناه؛ لأنه 
إذا نقعه الدعاء بما ليس للداعى قساله 
أولى» ويجرى هذا فى سائر الأعمال. 

وقال الشبراملسى على الرملي: إنه إن 
الوق لزاب قزاءتة أو دعا عقبها يحخضرل 
الوابها للميت أو قرأ عد قبره حصل له مثل 
ثواب قراءته وحضل للقارئ أيضاً النراب: 
فإذا سقط ثواب القارئ لمسقط كان غلب 
الباغث الديدرى: فينيفى ألا يسقظ مثله 
بالنسية لنسيت فيما إذا كانت القراءة 
باجرة؛ ويبيغى أن تكفى نية القارئ الثواب 
للميت ولو لم يدع: واختار السبكى راين 
حجر والرملى وغيرهم جواز ثواب القزاءة 
للنبى مله قياسا على الصلاة عليه 


نصوص المالكية: 

قال فى الشرح الكبير : إن قراءة القرآن 
على الموتى ليست من عمل السلف الصالح؛ 
الكن المعأخرون على أنه لا بأس يقتراءة 
التقرآن والذكر وجعل ثرايه للصيث: 
ويحصل له الأجر إن شاء الله: وهو مذهب 
الضالحين من أهل الشف . وقنالافى 
التوضيح فى باب الحج؛ والمذهب أت 
القراءة لا تصل للميت , حكاه القراقى فى 
قواعده والشيخ ابن حمزة: وفيها ثلاثة 
أقوال: تصل مطلقاً؛ لا تصل مطلقاء 
والشالث؛ إن كانت عند القبر وصلت وإلا 


فد 


وفى آخر توازل ابن رشد فى السؤال عن 
قوله تعالى 


« وَأَدَليسَللاتنٍإلاماتى م 
(سورة التجمة 84 
ال: وأن قرا الرجل وأهدى ثواب 
اللميت جاز ذلك وحصل للميت 
أججره. وقال ابن هلال فى توازله: الذى 
أفتى به ابن رشاد وذهب إليه غير واحد من 
ألمتدا بالأندلس أن الميث يتمفع بقراءة 
القرآن ويصل إليه نقعه. ويحصل له أجره 
إذا وهب القارئ ثوابه له؛ ويه جرى عمل 
المسلمين شرقا وغربا. ووقفوا على لك 
أرقافاً: واسعمر عليه الأمر مسذ أزمسة 
سالفة 


ومن اللطائف أن عز الدين بن عيد 
السلام الشافعى رثى فى المنام بعد مرته 
افقيل له: ما تقول فيما كنت تدكر من 
وصول ما يهدى من قراءة القرآن للمزتى؟ 

فقال : هيهات : وجدت الأمر على خلاف 
ما “كنت أظن 


وفى الخطاب والخرشى أجازها ابن حبيب 


خبر «اقرءوا يس على مرتاكم؛ وهذا فقابل 
القول مالك يعدم الوصول: ولعل ذلك لم 
يضح عن مالك, سلمنا ضحته فقتخمل 
الكراهة على فعله اسعناناً. وتقل اين 
الغرات فى باب الخج عن القرافى: الذى 


يتجه أنه يحصل لهم بركة القرآن كما 
يحصل لهم يركة الرجل الصالح يدقن 


غددهم والقراءة للميت وإن خصل الخلا 
قيها لا يتبغى إهمالها فلعل احق الوصول 
فإن هذه الأمور مغيية عناء وليس اخلاق 
فى حكم شرعى إنما هو في أمبر حل بقع 
كذلك. وكذا عادة التهليل اليوم: ويعتيد 
فى ذلك على قضل الله تعالى 

وقال فى المدخل :من أراد ذواب وصول 
القراءة فلا نزاع ) '؛": فليجعل ذلك دعاء بأن 
.يقول : اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه إلى والدى. 
متلاء وفى مجموع الأمر ما يزيد ذلك 

هذه نصوص العلباء سردتاها عليك: 
ووكلنا الحكم فبها إلبك : فكيف يحل مع 
إهذه التصوص أن تقظع بعدم نقع المت 
بالقراءة ( البعة) ؟ 

هذاء ومعلوم أن الحديث الضعيف يعمل 
ببه فى فضائل الأعمال: بع أن فى الباب 
غير الضعيف كما بيناه فى كنابشا الأولى : 
وقد قلنا؛ إن الضعيف إذا عمل به الملمون 
التحق بالصحيح ؛ لأنه يصير كانجمع عليه 
ولا فرق بين الإجماع القولى والإجساع 
العملىء وقلدا أيضاً: إن القياس يقعضيه: 


(1كذا في اصل الليفة. والعيازة قير مستقيمة. ولى 


حصول بوكة قراح وثولها للميت بلا خلاف ليجل إلي اخوه. 


(*) تقدم فى (مقالات التوحيد والمقات) لك بيسط وتفصيل 


انك 


وقد وردت الأحاديث التى لا شك فيها 
يوصول ثواب غيرها من الصدقة والصوم 
والحج. فكيف القطع بعد ذلك بأنه لا قائدة 
قيها للميت ألبعة؟! 

إتى أحي من أهل السدين والعلم أن 
يعدموا أن من أدلة الدين شيشاً غير ما 
يتشبثون به من النصوض النى جمدوا عليها 
يسمى القياس: وهساك أنواع أخرى من 
الاستدلال عول عليها العلماء فى كثير من 
المسائل . ويعجيتى فى هذا الموضوع قول من 
قال من المالكية: لا يسيغى نرك القراءة 
للأموات فإنه خلاف فى الواقع المفيب عنا» 
فلعل الواقع الوضول, وغير خاف عليك 
بعد ذلك أن مسائل الفقه ظية؛ ولعلنا 
تجرم الميت من ثواب كثير يترك القراءة 
اله. هذا ما ثراه ولا نفتى بغيره؛ ويكقى 
هذا فى موضوع القراءة 

أما ما ذكر السائل من ككون الله فى 
السماء تلك العقيدة التى تصاذم البراهين 
العقلية كل المصادمة فنرجئ الكلام فيه لعدد 
آخر فإن الكلام فى ذلك طويل وجليل» 


افك (444/0) زكر صاعب الدخل أن من زاف 


/ شتا 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ثبى بعده 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الازهر 
العاقأوالتقصير 
»هل يجوز للمسمر واخاج بعد انتهاء الماسك أن 
يجلقا لأنفسهسا أو لغيرهما من العتمرين والحجيج ؟ 
6ه لابوجد ما ينع من قام الحمر بعد انتهاء سعيه 
الاج بعد دفعه من مزدلفة إلى من أن يقوم كل منهما 
باحاق أو النقضير لأنفسهما أو لغيرهما من هر مهدا 
متاهل للحلق أو النقصير بل إنه ماموربان يحاق أو 
يقصر بعمومات الصوص , من مثل قوله على 
لِيَعْصُواْتقَتَهُر » 
رطوبقى 


زقزله سبحائه: 
مقن درسو وَمْقَصَرتَ 4 
رفس نبال 
وقول المي تل درجم الله اللقينء رحم الل 
اغلقين: رحم اله اغلقين والقصرينتخصر تضرف 
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ءات القراء 


يدا محمد رسول الله وعلى اله 


المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 
من رواية الحديث فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر - 
رضى الله تعالى عنهما ‏ ولأندا لو لم تقل بجوازذلك 
وأتزمنا أمثال هؤلاء العمار والخجاج أن يعتمدوا على 
اخلال.أى غير ارم فى الحلق والتقصير لجعلا الحاج 
وامحنمر لاييفك عن الاحتياج لغيره فى أداءالعادة له: 
وهنا ممالا مشيل له فى العبادات: فإن اللصلى لا يناج 
الغيره لنأدية الصلاة: وكذالك الصائم والئركي: وقول 
العلماء خالية من إلزامقيام الخلال بهذه الشعيرة؛ ولو 
كان هذا شرطا لنصوا علي ذلك : ولاائض ؛ فدل ذلك 
على عدم لزومه. بل االطلوب هو حصوله بالنقس أو 
بلغي : والفي ما خلال أو مُحرم. 

وسواء أقادا إن الخلق والتقصير نساك أو استباحة 
محظورعلى قولى الشافعية, إن الحكم سواء وهو أنه 
يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه أو لغيره من اتحرمين عند 
هذا الحد من مناسكه ومتاسكهم. وكل ذلك مبتى على 
كون اخلق أو التقصير صارفى هنااللوضوع من 
الخاسك جارًا بعد أن كات محظورا' على عمل 


عدم جوازقيام العسمر والحاج بذلك أنه من المعلوم أن 
الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام. وهذا 
صحيح: ولكن هذا امحظوريظا قائما إلى أن تبلغ 
اناك حدا مبعيناء ويتعين على حرم وقتها أن يتحلل 
باخلق أو القصير ليستييح كل شيء كان منوعا عند بعد 
الإحرام إن كان تحال العمرة أو التحلل الأصغر فى الحج 
- أو معظم الأشياء. إن كان التحلل الأكبر فى الح . 
اوالله سبحانة وتعالى أعلي. 


حكم الذي لاج 

» سوف قوم بأداء فريضة الح هذا العام إذشاء 
الله تعالي . فهل أكسفى بالذبج هناك . أم على أهل بيتى 
اللوجودين هنا أن يذيجوا أيضا؟ 

6ه إن ككت ستحج مما أوقارنافعليك دم واجب 
تنبحه هناك فى الحوم الشريف ؛ مكة أو منى أو مزدلقة. 
أو كل مايسمى حرماء وهذا من تاحية مايجب عليك: 
أماما يسن ولا يجب بمتتى إذا فعلنه ثبت وإذا لم تقعطه. 
فلاشئ عليك - فهو أن تهدى لفقراء الحرم الشريك 
ومجاوريه؛ بآن تذبح ما تشاء من العم هدية لفقراء 


يجيب عنها فضيلةالأستاذ الدكتور 


سصسطلى صبص يذ 
مفتى جمهورية مصرالعربية 
مباج كما لوحلق. إرى فى روضة 
الطاليين: اللمحرم حلق شعر الخلال؛ ولعل من يتوهم حتق الحاج وغيره: وهذا عند جمهرر الفقهاء. ولكنها 


غير مرتبطة بالحوم: فيمككك أن تذبح فى الحرم أوفي 
مصر فى أى مكان فيه مجاعات المسلمين؛ كفلسطين 
والصومال وغيرهما. 


شروطالحجع 
وهل يصمح انج ان يعمل بعقد عمل فى السعودية 
فى عرسم الحج؟ 
6ه فرق بين صحة احج وجوازه. فإذا اكتماث 
أركان لحج وواجباته احج صحيح يسقط الفرض إن 
كا حجة الإسلام, ويحسب نفلا إن لوحجة 
الإسلام: وأما جوازة فشئآخر؛ فإذ كان - مثلا - عفد 
العمل لايسمح لك بالحج, فخالفت وحججت فهذا 
إثم؛ غالفة شرط العقد . وما يخرتب على ذلك من 
العسررالدى يلحق بك وبالآخرين؛ مع كون الحج 
صحيحاإذااستوفى أركاه وشروطه. 


معنى الإفراد والقرانوالنمنعفى الع 


»ما معنى الإفرادوالتقران والتنع فى الحج؟ وما 
لعي 


اللحج أنساك ثلاثة: أى ثلاثة طرق لتأدية 
مناسكه: الإقراد والقران والتمتع . 

قالإفراد عند بعض العلباء - كالشافمية - هو تقديم 
الحج على العمرة؛ بآن يحرم أولا بالحج من ميقاته:. 
ويفرغ منه: ثم يخرج من مكة إلى أدنى لحل فيجرم 
بالعمرة: ويأتى بعملها. ومن العلماء من لا يشترط 
العمرة بعد الحج: ويجعل القيام بأعمال الحج وحده 
دوك الغمرة هر الإفراد . 

وأما القران فهر أن يُحرم بهما مما أر بالعمرة ثم 
لغيه أ ول خر وق أنليا ثم يعمل 
عمل الحج فى الصورتين؛ فيحصلان. 

وأا اننع قرأ ردم لمر على امج ريل 
بينهما؛ ويسفى الآنى بهذا التسنك متمتعا ؛ لتستعة 
بمحظورات الإحرام بين اللسكين. 

ولا يجو زإدخال العمرة على الحج؛ وذلك بن 
يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة؛ لأنه لا يستغيد به 
.شينا: بخلاف عكسه - وهو القران - حيث يستفيد 
بإدخال الحج على العمرة الوقوف بعرفة والرمى 
والبيت. 

ولميس على المفرد دم واجب: بل إن شاء ذيح 
تطوعا مده؛ وإن شاء لم يذبح: ولكن المتمشع عليه دم 
واجب:وسبب الوجوب هر ترك الإحرام الحج من 
ميقاث بللبه: فإن المتمتع يحرم باحج من مكة : ول 
أفرد لأحرم بالحج من ميقات يلده.. 

ويشترط لوجوب هدى التمتع ألايكون الحاج من 
حاضرى الحرم: وهم من مساكتهم دون مرحلتين منه 
- أى حوالى أربعة وثمانين كيلو مرا - ويشترط 
أيضا - على اختار للفتوى - لثبوت الهدى الواجب 
فى حقه أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحح؛ وأن يحج 
فى عامه: وآلا يعرد إلى اميقات الذى أحرم منه بالعمرة. 


اليحرم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أو محرما إن كان 
أحرم به ولا إلى ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من 
ميقات عمرته أو إلى مئل مسافة ميقاتها: فإذا عاد إليه 
وأحرم مه بالحج لم يازمه الدج: لأن القتضى لإيجاب 
الدم وهو ربح الميقات قد زال بعوده إليه , ول ذلك 
ما ذكر؛ لأن القضود قظع تلك المسافة محرمًا . كنبا 
أنه يجب على القارت هدى سببه ترك الإحرام بالعمرة 
من ميقاتها لو أفرد؛ فإن القارن يحرم بالحج والعمرة 
مها من ميقات واحد. 

وأماعن أقضلها فهر محل خلاف بين العلماء: 
فأفضلها عند المالكية والشافعية الإفراد. ولكن الالكية. 
قالوا انه يليه فى الأفضلية القران فالتمتع : بينما يرى 
الشافعية أن الذى يليه فى الأفضلية هو التمتع فالقران.. 
وعدد الحنيفة الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القرات 
فالتمتع فالإفراد: ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل 
فالإفراد فالقران. وقى مال هذه الأمور الف فيها يين 
العلماء لك أن تأخذى ما نشائين. والنصيحة فى مثل 
هذا الموقف خاصة أن تأخذى الأيسر عليك ؛ لأن. 
احج شاق؛ وكلدما خقفت على نفسك بالأمور 
المشروعة وفرت طاقتك البدئية والنفسية لأداء 
الناسك على أفضل ما يمكنك. 


استخدامالصابون المعطراثناءالإحرام 

ه هل استخدام الصابون المعطر أثاء الإحرام 
غوع؟ 

6ه يحرم استخدام العطر فى البدت أو الثياب أو 
الطعام ل تلبس بالإحرام: فهو من محظررات.. ولكن 
هل الصابوت المعطر من العطر؟ خلاف بين العالما 
فمنهم من يرى أنه من العطرء ومنهم من يرى أنه ليس 
غن العظر: والاحتياط أحسن. 


١ 
أ‎ 


حهالصبى 
و أخات ابنى العصى مغى فى الخج. قهل يعي 
حجه؟ وهل ينتى عن حج القريضة؟. 
عباس - رضي الله تعالى عبهما - عن 
«أنه لقى ركيا بالروحاء ققال: من 
١‏ القوم؟ قالوا: السالمون. فقالوا: من أنت؟قال: 
رسول اله. فوفعت إليه امرلة صييًا فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: تعم. ولك أجر» رواه مسلم. وعلى ذلك 
عي أذ لماي ممم ا ل 
حجه وواجباته زيحسب له حسناته كح نافلة. ولذا 
الايغتى عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة اللفروضة 
التكليف . والصبى غير مكلف. 


الحجبالوكالة 

و امتلك مالا يكفى للح ولكن صحتى لا 
تمكنني من أدائه بنفسى . فهل لى أن أوكل من يحيج 
ع 

6ه عن عبدالله ين عباس - رضى الله تعالى عنهما. 

اقال: «كاث الفضل بن عباس رديف رسول الله 
ته - فجاءت امرأة من خدعم فقالت : يارسول الله.. 
إن فريضة الله على عباده فى الحج أفركت أنى شيطًا 
كبيرا لايثبت على الراحلة: أفاحج عنه؟ قال : نعيء. 
وذلك فى حجة الوداع روا البخارى ومسلم. وهذا 
الذى لا يستطيع أن ينبت على الراحلة يعرف فى الفقه 
ب المعضوب»؛ وعليه فلك أن توكلى من يحج عنك. 

هما الحكم فيما لو أحرمت من المديدة متمتعا ثم 
جامثي امرض فخلفت ملابس الإحرام قبل أذاء العمرة؟. 
6ه إن كنت تخشى أن يقجاك امرض بعد تك 


تعد قلبك وتقول بلساتك أنضا؛ نويت العمرة أو 
الحج - بحسب حالك - فإن حيسنى جايس فمحلى 
حيث حيستنى: فإنك إن فعلت هذا ثم فجاك العبر 
يمكدك التحلل حيث أنت بدون الحاجة أن تلهب 
اللحرم لإكمال السك ولا للتحلل فيه بل يكقى 
تمدلك قى مكاتك: وذلك بان تأذيح هديا من النعم 
تقرقه على الفقراء فى مكان الإحصار, ويجوإرساله. 
إلى لخوم إن أمكن , ثم تماق رأسك أر تقصر. ققد جاء 
فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 
«دخل رسول الله - ييه - على ضباعة بدت الزبير: 
قققال لها: أردت الحج؟ قالت :.والله ما أجدنى إلا 
وجعة. فتقال لها : حجى واشترطى وقولى: اللهم 
محلى حيث حبستنى ». ولاباد من نية التجلل عند 
الذبح , ولابد من كون الحلق أر التقصير بعد الذيح؛ 
القوله تعالى 
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< رلغدالارك ره الهذئة 
لع ل 


أما إن كدث تقصد أنك إذا مرضت خلعت لباس 
الإخرام مع بقائلك مخرمًا إكمالك المداسك فذلك 
جائز: ولكن ععليك هدى جب ران مما يجزكئ فى 
الأضحية أوصيام ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة ضع من 
طعام يجزئ فى زكاة الفطر, وذلك على سعة مساكين: 
أو فقراء: فيكون لكل واحاد منهم نصف صاع. فقد 
روى الشيخان عن كعب بن عجزة - رضنى الله عنه - 
أن السسى ميته - قال له فى الحج: «العلك آذاك 
هراك ! احلق رأسك وضم ثلاثة أيام أرأطعم سعة. 
9 .. وذلك أخذًا من قوله تعالى 


مشاعر وأحاسيس حول الفريضمة الفانهة 


٠ 270‏ لفضيلةالشيخ/ معوض عوض إبراهيم 


منذ أدى سيدنا محمد ييه رسالة 
الإسلام توحيدا لله. عز وجل. وتوكيد 
خافه تبارك وتعالى فى أن بطاع فلا يعصى 
وأث يذكر فلا ينسى وأن يشكر على أتعمه 
التى يقول عنها المولى عز وجل 


« تاتاراضسة أن اضرعت نئي > 


التحل: مو 

عرف الساس نعمة الأمن واليُمن 
والسلام؛ بعدما كانوا فى طوفان من 
الرك؛ وضلال وغفلة وفساد فى الطباع. 
وبُعد عن السلوك الراشد والمنهج السديد 
الذى قال الله -عز وجل- فيه: 


«الإسراءة د و 
والمؤمدون بخير ما عرفوا الله -عز 
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وجل- واحدا أحدا؛ فردا صمدا. له الخلق 
.وحدة وبيده الأمر كله دوث سواه؛ أنهم لا 
يكادون أن يمتها من عبادة إلا إلى عيادة 
ومن طاعة إلا إلى طاعة: ومن أنس بالله. 
عز وجبل: إلا إلى سكيئة نفس وطمائينة بال 
.وقرة أعين على نحو يستوجبوث به من الله 
نصره وتأييده وحفظه ومسعته من أن 
بقهرهم جبار أو يكدر صضوهم ظالم من 
ذات أنفسهم أو من غيرهم تمن قال الله 
فبهم 


«البقرة: 01لا 


وفى هذه الأيام المباركة: يجد أنسام 
الشهر الكريم والعيادة الخاصة التى نسيها 
الله. عز وجل لتفسه - وكل العيادات لله 
- فقال 

(الصوم لى وأنا أجزى يه) 

ولم يطلع الحق عليه ملكا ولا شيظانًا . 

فنرانا فى أنسام فريضة احج التى حدد 


الله؛ عز وجل ميقاتها الزمنى فقال: 
« تلع نمو تمتنط » 
«البقرةة لوم 
هى : شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة 
أو الشهر كله على نحو ما قال بعض العلماء 
وشرى القرآن الكريم بذكر فريضة الحج 
مقرونة بالعمرة فى قوله تعالى : 


3200 
ونراه؛ عز وجل يفرد الحج فى آبيات 
ذوات عدد من كتابه فيقول تعالى : 


آل عمرات ل 

وبيسط الله تعالى القول فيما ينيغى أن 
يكون من حال ضيوف الرحمن روفده إلى 
أكبرم البقاع وخير المنازل فيقول الله 


«البقرة: 1817م 


ويفتح الله سبحاته أبواب رحمته على 


الحجيج قيقول: 


«البقرة د فقلر 
والآيات من أجمع ما ذكر الله عر 

وجل: فى المسجسيج إلى أول بسيت وضع 

للناس خالصا له تبارك وتعالي وهو يقول + 


آل عمراف: 5ه - لور 


والدنيا كلها تقوم وتفعد وتموج بالفان 
واخبروب وبكيد البشر يعضهم لبعض 
ويبقى لبلد الله اخرام مكة ومهاجر الرسول 
َه فى المدينة المنورة مشوى رسول الله 
مله ودار الذين آووا وتضروا من هاجروا 
إليها وجل الله الذى يقول: 


« يلف قش شإ لدبم رخلة انكل رطف 
1 لبت أتلتمكقم 
ينجو وءَامَنْصمِفِْحْؤفٍ © 
اسورة فرش 
إن مكة أم القرى رفيها بيت الله الخرام 8 
قال تعالى دآل عبرا 6م 
ويوحى إلى نيه مله فى حجة الوداع 
وِجَمَرَئه ةلحرم بَملاين » لماجا ع مطاراض انا اعاسةوماتت 
سواها قوله 
المائدة ل 


كلما مرت الأيام لزداد أملا فى أن 
تلعمس فيه - فى يوم المج الأكير- وحدة 
الكلمة وقيام أمر المسلمين على دعائم البر 
والعقوى والإخاء الضادق وتيادل المنافع 
فيما يقوم به أمر الئاس بهذه الففضائل التى 


320-00 
وهى آخز آية فى الأحكام في كناب الله 
وعلى قدر ما لمكة من مكانة ومتزلة يما 


فيها من مشاهد وآيات: فقد ذكر ابن القيم 
فى كحابه: (إغاثة اللهفات) ج *: قول 
أحدهم لشيخه: أيهما أفضل الكعبة المشرقة 
أم الروضة الشريفة؟ فقال ما ملخصه 
الكعبة ججليلة لكن العرش والكرسى ل 
يوضعان فى كفة ميزان أمام مكان ضم 
جشمان النبى يك واذكر أن الدكتور ظه 
حسين: غفر الله لنا وله: جاء مكة معتضرا 
فصحبه من جدة شباب ورجال منهم ابننا 
وأخونا الدكتور مجد مكى الخليى -المقيم 
الآن مع الدكتور القرضاوى وما أكرمها من 
إقامة 

قال لى الدكتور مجد فى إحدى زيارائه 
لى بالفاهرة: لقد وصلءا لمتطقة الحديبية. 
فلما عرف الدكتور طه أثنا قى ثرى الحديبية 
آمر بإيقاف الركب فنزل ومرغ رجهه قى 
تراب الحديبية وهو يبكى ويتضرع لله -عز 
وجل- أن يغفر الذترب وبعفو عن السيئات 
وهو يجهش بالبكاء: فلما جاء مكة وبلغ 
حجر الأسرد استلمه وظل يقبله وهر ييكى 
وهى دموع لها عند الله وزنها ورحم الله 
الذى قال 
بكت عليته لما بكت عي قليه 

ولولادموع العين لم يدر مايه 

وصلوات الله وسلامه على خيرته من 
خلقه فهو يقول: 

(عيدان لا تمسهما النار: عين بكت من 
اخشية الله. وعين باتت تحرس فى سبيل 


الئله) متحيح مسلم 
والترمذى. 
وذكر من السبعة 
من الندين يظلهم الله | © 
يظله يوم لا ظل إلا 
ظله: (ورجل كر 
الله خَاليًا ففاضت 
عيناه) . 
أماكن ومنازل تشير الأشراق وتكاد 
الأرواح تقفز من جوائحنا كلما ذكرناها أو 
ذكرت لناء أو ما بعتم قول الذى قال 
وهو على قيد منازل من مككة: 
ابطحاء مكة هذى التى 
اراها عياناوهذااتاء 
وذلك الذى قال 
المااسسعك مثاديهمالميئا 
شرت مسزر إحرامى ولبيت 
وقلت للنفس طيبى البوم واجتهدى 
وساعديثي فهذا ما تمشيت 
الو جئتكم حافيًا امشى على بصرى 
الم اقض حالما وبسعض الحق اديت 
هذا غيض من فيض احج وأسراره ومراه 
الله. عز وجل ؛ منه. 
أمال الله الكريم كنما دعا إليه وفوذه فى 
الفريضة الخاتمة: فأتوه ير كبون الشوق أن 
يجمع كلمة المسلمين من شحات ويعز 
أقدارهم من فرقة ويظفرهم بأعداله 
وأعدائهم وهو حسيدا ونعم الوكيل. 


اه حسين 


نا 


إلى عسرفات السله يا خيسر زاكر 
ووم شسرلى وجهةالبّيت ناضراً 
غك كلافو يباشجازنلائكٌ 
إذا حُديت عسي اللرك فَإِئهم 
الدى نباب ريل الأمم بسرااعة: 
إولى الكصبة اضرا ون رط 
وماسكب يزب الت 


عنيسلاماللهفىغرقاتا] 
وسيم تَجالى البشر والقسسات1) 
تزف نحهايا الك الب ركات" 
العبسك في البَيداء خَيِرٌحُداة0) 
وسَائَنَ رَحمائية النفحاتا") 
بكمبذدفًعاد رركن غعفاالاا 


أفاض عنَسيك الأجر وال رخَمات81 


-١‏ عرفان: اسم مرضع وقرف الحاج؛ على مقرية من مكة. وه السم واد فى عسيرة ايع 


.تلن وجمة البيت؛ تستقبلها. والوجمة الكن ان يستقبكه اإتسان: اضرا عن النخرة زف المسن. وسيم جميل سال البشر 


وامراد الوجه, والبشس: طلاقة الرجه, القسداك .جمع تسدة. وهى الوجه رقيكك ما بين الرجنذن رالائف 


الال الناحية. حلائك: جمع ملك التمايا جمع تغية. 


حنديت: من العداء وهوسرق اليل والغناء لها. والعيس: الل البيض التى يقالط بياضها شى: من الشقزة: ايدان الفازة. اننال 


جع حر 


*- مبريل: هو امين الرحى. وائراج: سه 


باحة, وهن ات 


مستي ليد صم مزلي رقال ق مي رمز ب 


لطن مث فوقيا. وهر الود منا؛ لقاش لوخ 


اا ينيل نه لاد عن 


وَرْسَرْمٌ نجرى نيد غبنيل أميُماً 
الرحب تنتيقطلقىق 
مُمسييطةفى مضابع مُهره 


وبرمون إبليس 


ويُسنى غلك الراشدوة يصالح 


اقبي باجنا بيو س2 


من الكوقر المعسسول مع قسجسرات4) 
وشائيك نيران امن الجمرات!) 
وَبَعلَمماعانجت سن غقبات) 
ووب فعاء من ل سان رفات 0 


ببية الساح والعسرصات01) 
والسساح وا 


4- ززم بثر عن الكمية, والكوثر: نهر في الجن والكثير من اناء: والعصرل: الع 
+- إيليس: غلم جتن للسيطان. رالرجيم هو الطرود, والملعرن. وامرجدم بالحجارة. ويصطقى تبوانا: يحترق به 


رالشاني» اكبفقى. والجمرات: الحصيات, راحدتها جمرة. 


-٠‏ يحبيك من حياء ذا قال ل حيقك الل. أن لقال عمرك. وله" ننم الثين علية الصلاة والسلام. وس اجَع: جع مقنجع. فو كان 
الاضطجاع العقيات واحدتها عقية: وهى الطريق النتعي فى اعلى اليل والراد فنا ساب الأمور. 


١‏ يثتى عليك الراشدون: يتكروتك يخيرء والراشدون: الخلفاء لاريخة بعد التيى. وهم لبو بكر. وعمر. وعئمان, وعلن والرفات: ما بل 


1 الحجيج: جم اج رهم السجاج. واقساح: جمع ساعة, ومن سامة الل 


والعرصاد: جمع عرصة رهى البقئة من بي النور لين:قيها بقا 


أرى الحابن أصناف ا ومن كُلْيقمة 
قساؤوا فلا الانابُ قهاتَفاوت 
عسنت فى الشرب المقشي جَبِهةٌ 
منورة ك اببير فم هءقاليها 
وبارب لو سشرت ناقةصالح 
وَيارَبْهْل سْيازةأونطازة 
يسارب هل غنى عن العيد حَجُةٌ 
وَتفهدماتآذيت تنفسأرلمأضر 
ولاغنبنميىى هفرةًأرسْعاةة 
لجسا (والي وو شرفي 


- الالسناف: الالواع, والفزية الاخترا. والشتات التفرق 
١‏ عنك لك بخضعت وذلت. والثرب: التراب. ويدين لها يليعها. 


إنسيك انسَهوا من غربة وقعاتا"") 
لديك ولاالأقدارٌمختلقات 
يدي لها العاتى من الجبهات0 
وخ فض فى حَقّ وعم ملاقا03) 
العبدلكما كانت التلساتةة) 
فيسو بعد البيد وَالقَلَرات؟07 
وفى العُمر ما قيدمن الهُقرات") 
وم ابغ فى جهسرى ولا خسطسراتي(90 
على كس ةآنيتتى رأناظ" 


اتدى شه خبرية ال بات" 


والعائن من الجيبان' الى الجبية المائية التى تجازرّت المد قن الاستكبار وبروت والشلاي لل ثعائى: يريد ان جب التبوح عت اله 


رفي الثى آطاعها العا التكزين. 


17- ملرزةا ضدا لبية فى البيد السابق. رتسام مرقفدا. صذة للجبهة ايضا: الها عوك بن ينات تمش السغرى. 


وتقفض من الخفض ضه الرفع. 


سكربك: من التسغير: وهو تذليل الدية وزكوبها يفيو اجزة. والسلسات: ججمع ساسلة, رهى القائة. 


ولابتإلاكاين نرِيَممُ قف 

لاحم نف سهوئلبلادها 
وَإنَى ولامَئْع نيد بطاهة 
أبائعٌفهارَه عُدَلرَرَعَنْة 
وأنت ولىالمُفوقامح ياصع 
ومن نضحك الدنيا ليه فَيَغْسَرر 
وركب كإقبال الرَمان نحشل 
يُسيرْ بارض أخرجت خَيِرأنة 
يفيض ع ليها اليُمِن فى غدواته 


إذازرت يا مولا قب رئحشئهم 


عقي نئل فكوا تسشي1 
كنفسى فى فعلى فى نقشاتى(0”7 
أجل وأغلى فى الفروض زكاتي 101 
ويتركها ال سالأنى الخثرات") 
من الفح ما سودت من مفسحاتي/3) 
يمت كُفَعيلٍ الغيد باليسْسات") 
كر القسواشى كابر الخُطوات0") 
وتحت نساء السرحي والسوراتا"؟) 
ويُسصفى عليه الأمن فى السروحاتا: 
وقبّلت مصوى الأعظم العسطراتا١")‏ 


77- لين مريما عيسى عليه السلام. ومشفقاً على حسددي: ختزيضا على لايم والعسند: جمع حاسد. مسائقفرا لمداتى: الي لهم 


الغرة. والعداة؛ جمع عبن 


”1 - اللبرين: انيد والتفلات: جع تقل تلق على الشمر سجا. يقال ما الحسن لفقت فلن أ ما أحسن شمره. 
4 - للن: الامتتان بتعداد الصتائع. وأجل كاتى: اعظمها: واغليها: أجلها غانية: والفروشن: ما فرضه الله من العياذان الفدس. 


والركلة احد مله الفروض. 


*1- بلغ فيه من بالغ فى الامر اجتهد في ولم يقصر. والتساك جسع تاسد: وت العابد التؤهد فى الظلرات: 


,بالتساله 


77 - ولى العفو ى متوليا وصاعيه. العفو ترك المفرية والإعوا عن الؤاخدة. ام ازل.الناصع الخائص الصافي. 


والصفج. ترك الشى: والإعراض عن 


1 السيارة صيفة مبائفة من السير, يمل الثامبون لسماأ (اللارتوسيل). لمثارة: مسمى بها المركية الت تطير فى الجر بالوسائل 
الصناعية. دتو يقرب والبيد. والفلوات: جمع بيداء.رفلاة 

اهل تن عن نيد حا ىل تدعا حية ف مهم أمره بت اله 

والبقوات لزلا 

16 - وتشهد ان يلب ما ذيت نفس أ لم إصل إلبه بلذىء وام خرن ل افعل سا يضسي. ولم ايخ لم ارتك اليف والجوى: الملنية. 
والخطرات واحدتها خطرة. وهى ما يلوج للإنسان فى فكوه. 

- الشقوة: هده السمانة: المكدة اتدل والعدل. والغلم: وقيل ما يع اليل زفيل: فى كل كلام وفع الحو ويل فى وضع 
الشيء فى موضعه وصؤاب الامر وسدائم. وان الخلم 

١‏ ال عقاف غير ستكقر: والسرائن: جمع سربرة: وفى ما ره اسان من أمرم.وية قن 


0 يفتر: ييخدع بالشرء ويظن به الامن فلا يتعفظ. والهيد: سي غبدا-. رهى اللراة الطرية المئق. والث ني لينا. التي لفت بششرتها 
وكا حسنها.واليسمات: راحدتها يسما ومى الفسكة من غيق صونة. 

1# - اللحجل من الخيل: ما فى قوائعه ييالض. ولامتى؛ رك مطاياء مهيلة. اهو محجل؛ ويكول الراد مشرق سخسسء على سبيل المجاز: 
كقولهم يوم اغر معجل والحواشي! الجوائب والتراحى. والكابر رقيع الشان. 

95 - بسير يلرضل: يريد ارش الحجان ويريد يخير ام العوب خاصة وامسلمين عامة. والوحى: اصمله كل ما القيت إلى خيرك: ثم فلي 
على ما يلقى للانياء من عله اله والسورات. هى سورات القون: جمع سبيرة. 

يسبل. والبمن: الخير والبركة. والغدوات: جمع غدرة. وهى اللرة من الغدر ويضفى عليه الآمن يسيفه عليها. والررحاى 
جمع روحة, وهى اللرة من الرواح. والضر والرواح علي إطلاقهما: النعاب للجى: فى لى رقت وقسمير ليها للارض فى البيث السايق. 
78 -إتا تي مولثى: القطاب للختبو. والتوى القام. والاعظر: جمع عثلم. والمطرة التطيبات:بالعط. 


وَقَاضّت مع الدمع العُِبونمَهابَة ‏ لاحمذ جين عرو جرات 
وأفسرقا نور تحت كُلقبية ‏ وضاء ريج تحت كلخ صاة 
لمظهرهديزٍالله قوق قصوقة وباتى صروحافجد فرق فوا" 
فسقل لول الله يسرمل الما فدرى من رات" 
شعويلك فى فرق ايلاد بها كافحاب كه ,فى عسي بات 
بأيهائنهم نسورادكرَرَسُئةً فمابالهمفى حال كالظُئماتا 
وذلك ماضى مج دهم رف خارهم ‏ فما ضرمم لو يمس لون لاتاا" 
مدا رْمِانًارطة وَسْبَكرؤة مجاللم قد وك بيرخيافة" 
نشى فيه قومفى الما وا نفسو يسزارج قى الأبراجممِتسمات! 


فقلري ‏ لو لل عش اروائتى وريّنْلَهالآفمالرالفزماتا) 
1١‏ ناضت سال مازها. ولمهابة: الخوف والثوقير. واحمد: اسم النبى اينضا. الستر: ما يستريه. والسجراك: جمع حجرة. وهى الييت. 
اللصنغين قن #بدان, 

”- اللليه: طريق المقية. وضناع فاج. والاريج؛ الراائمة العلية. 

1 مظهر دين اله سملن والجاهر به والتترنة للفازة وهى الارض الواسعة اليعيدة الأطراف والصروح: مع مسرح؛ وهر القصر. 
.وك يناء عال. وافلا ى الصمراء اقفر الواسمة. 

- لبك أطفك:.وم ريما تعلم. لحترا جمع حسرة: وهى شد اليف طن الفائت. 

شنعويكدة جمع شعبء وهو الثبيلة الملينة من الناس. والكيف البيت الواسع النقور في الجبل. والمميق: اليميد الغو واقسيات: النرم. 
/10- إيماتهم؛ جمع يسين وهى الجهة اللضادة للبسار. والجارحة ابضاً, ومى الرادة هنا. والعلى سمهم نوران. الخ. راذكر: القران. 
والسلة: الشريعة. وقد تللق عند الفقهاء على جملة أحاديث النبى ». والبال: الجا والشان ى ماذا عير حالهم حثى ساروا فى الظمات. 
الماكة والحالك الشديد السواه.والتشات: جمع نئمة, ومى ثعاب اتوي 

8 - المجدا مز والرقما. والشخا: ماما اناب التكام. 

19 الجا مكان الجولان وف الطوف فى تبر استقرار, للقدام؛ انسل الكثير ادام علي العو. وراد نا الكثير اإقفام على عننئم الأنور. 
-1- مشى فيه أي فى هذا الزمان. وانشاوا؛ احدثرا. ويوارج: جمع بارجة. وهى سفينة كببرة لقتال والابراج: جمع يوج. رهو في 
السماء بابه. ويل منزلة التمر. وقيل الكوكب العيم. وستتعات محتمياد. والعثى؛ أن وما فوا من العزة فى هذا الزمان إن مشوا في. 
جو السماء. يريد طاروا قب وانشاوا لياراك ترتقع حتى تكام تتصل إلي السما. 

١‏ - وفق للمظائم استى: الهمها إياها. والعظاتم: جع مظيمة. وهى ما عظم من الآمور. يق لها الأنعاق اجطلها زيتة عندماء ا عير 
.مشينة, والعزمات: جمع عزمة, ومى الثبات والصبر ثيما يعزم عليه. 


شهادات قبطية للمرجعية الإسلامية 

تت هذا العتوان جاء مقال الأستاذ الدكتور محمد عمارة 
المعشور بجريدة الأهرام بعددها الصادر يتاريخ 
هم يقول: 

كانت ثورة 418١م‏ لمظة تاريخية ارتبط فيها طلب 
الاستقلال الوطنى بالتأكيد غلى تلاحم النسيج الوطنى للشعب 
المصرى. بمكوناته الدينية المتعددة: تحت مظلة مرجعية العروبة. 
والإسلام. 

قفى أعقاب هذه الغورة؛ اجتمعت حمنة وضع دستور 
7 ١م:‏ التى ضمت مثلين عن المكونات الاجتماعية والدينية 
المصر - وقى مقدمتهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف., 
والكئيسة الوطنية. . وحاخامية اليهود امصربين - واتفقرا 
جميعا على أن يتضمن الدستور المصرى النص على أن العروبة 
والإسلام هى هوية مصر - الدولة واججمع - قنص الدستور 
على أن اللغة العربية هى اللغة القرمية لمصر, وأن دين الدولة 
المصرية هو الإسلام. . ومدذ ذلك التاريخ أصبحت هذه القسمة. 
من قسمات العفد الاجشماعى لمصر والمصريين موضع إجماع» 
لا يخرج عنه إلا قلة من أهل الشذوذ الفكرى. أو اللقطاء 
الذين يريدون استبدال الهوية الغربية بهوية العروية والإسلام . 

وعلى امعداد عققود القرن العشرين؛ توالت شهادات 
الإعلام من عقلاء الأقباط - العلمائيين منهم والأكليروس - 
التى تؤكد أن الهوية العربية الإسلامية هى الهوية الحضارية 
الجامعة لكل المصريين. . وعلى سبيل امال 

© فالزعيم الوطنى الكبير مكرم عبيد ياشا ١8:1‏ - 
ذه 1886 - 1951م يكتب ويعلن: 

«إن المصريين عرب .. والوحدة العربية هى أعظم الأركان 
.التى يجب أن تقوم عليها النهضة الحديئة فى الشزق الغربى ... 
ونحن مسلمون وطناء وتصارى دينا.. اللهم اجعلنا نخن 
المسلمين لك. وللوطن أنصارا.. واللهم اجعلدا نحن نصارى 
الك وللوطن مسلمين» 


» والفكر الحضارى 
البارز: وفيلسوف 
الوطنية المصرية الدكتور 
أنور عبد الملك. يكتب 
فيقول: 
«إن أى إنسان عاقل 
يدرك أن مصر هى أقدم 
أمة وحضارة فى التاريخ 
قاطبة ومند الفتح العربى لمصر دخلنا بالتدريج فى 
إطار دائرة أسميناها الدائرة العربية: ولكنها فى 
الواقع وهى دائرة الحضارة الإسلاسية والتى 
اتتمركز حول ميداً واحند هو التوحيد: الذى يتقق 
بشكل مطلق مع خصوصية مصر ؛ فالحياة العامة 
فى مصر بها قبول بالسليقة للتوحيد. ناج من 
وحدة الأمة المصرية من ما يزيد على ثلاثة لاف 
سنة, وبالتالى فالإطار الحضارى للإسلام يشمل 
المرحلة القيطية: أى المسيحية المصرية: كما أن 
الغتنا هى العربية: لغة القرآن». 

والدكتررغالى شكرى 1988 - 
م يكتب فيقول 

وإن الحضارة الإسلامية هى الاثتماء الأساس 
الأقباط مصر. . وعلى الشباب القبطى أن يدرك 
جميدا أن هذه الحضارة العربية الإسلامية هى 
حضارته الأساسية.. إنها الانتماء الأساسى 
لجميع المواطدين.. صحيح أن لدينا حضارات 
عديدة من الفرعونية إلى اليوم ولكن الحضارة. 
العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها من 
حضارات ..وأصبحت هى الانعماء الأساسى » 
والذى يدونه يضبح المواطن فى نياع : إننا ننتمى 
كعرب من مصر - إلى الإسلام الحتطارى 


أثور عبد املك 


غالى شكرى 

والثقافى: وبدون هذا الاتتماء نصيح فى ضياع 
مطلق وهذا الانتماء لا يتعارض مطلقا مع العقيدة. 
الدينية. . بالعكس . . ماذا؟ 

الأن الإسلام وحد العسرب: وكنات عاملا 
توجيديا للشعوب والقبائل والمذاهب والعقائد» 

ه والمقكر المضارى والمناضل السياسى 
والاجتماعى الدكتور رمرف نظمى يفصل الحديث 
عن المرجعية الإسلامية لكل الأمة: فيقول؛ 

«إذا كان هساك خلاف بسين الإسلاميسين 
والعلمائيين حول المرجعية: فهر خلاف بين 
النخبة: أما الآمة فمرجعيتها واحدة وهى الإسلام 
بم له من تراث وعقائد وأصول : والأساس هو أن 
يكون للأمة مرجعية واحدة: فإذا كانت الأمة 
إسلامية فمرجعيتها الإسلام: وإذا كانت 
كونفوشيوسية فمرجعيتها الكونفوشيوسية. 
ومهما قالت أورويا عن مرجعيتها أنها علمانية.. 
فهى مسيحية: حتى الفلسفة اماركسية صدرت 
من تحت عباءة الفلسفة المسيحية: وبالنسبة لناء. 
المطلوب أن نعود إلى مرجعيتتا زالنداء ليس 
موجها إلى النخبة لنتناقش فى حكاية المرجعية. 
إسلام أو لا إسلام؟ إن أغلبية الأمة فسلموت: 
والطلوب هو توجيه الجهود للعمل مع الأغلبية 
التى لا تزال على مرجعيتها التاريخية : على ترائها 


مكرم عييد 


الخضارى؛ وعلى عقيدتهاء تحن لديدا دستور 
يقول: إن دين الدولة هو الإسلام: وجميع مواد 
القانوث فى حدود الشريعة: والمطلرب فقط 
ترويج هذا القهم لإطلاق طاقات الإبداع فى 
المشروع المضارى.. وإذا كانت المرجعية 
الإسلامية هى مرجعية الجميع : تنتهى المشكلة: 
قالمطلوب أن يكوت مشروعنا حضارياء من 
حضارتتا وحضارتنا إسلامية: فالمطلوب أن يكون 
الإسلام هو المرجعية العامة للجميع» 

© رمع هؤلاء القادة والمفكرين الأقياط - 
العلمانيين - وقف العقلاء من رجال الأكليروس: 
فالأنا يوحدا قنه - نالب البطرك الكاثوليكى بعلن 

٠‏ أوافق تماما أن أكون مصريا مسيحيا تحت 
حضارة إسلامية. . أنا مسلم ثقافة مائة فى المائة 
أنا عضو فى الحضارة الإسلامية كما تعلمتها فى 
الجامعة الصرية تعلمث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سمح لمسيحيى اليمن أن يصلوا صلاة 
القصح فى مسجد المدينة.. وإذا كانت الحنضارة 
الإسلامية تجعل الدولة الإسلامية تخارب لتحرير 
الأسير المسيحى, وتعلى من قيمة الإنسان كخليقة 
لله فى الأرض: فكلدا مسلبو حضارة وثقافة وإله 
اليشرفنى وأفخر أنتى مسيحى عربى أعيش فى 
حسضارة إسلاسية؛ وفى بالد إسلامى: وأساهم 
وأبنى : مع جميع المواطنين هذه الخضارة الرائعة» 

© وفى المققدمة من رجال الأكليروس: الذين 
أكدوا على الهوية العربية الإسلامية لكل المصربين: 
يأتى الأثبا موسى عضو اتجمع المقدس بالكديسة 
الأرثوذكسية: وأسقف الشباب الذئ أعلن. 
ربوت عرقاء لا فرق بيننا وبين إخواتنا 
المسلمين كلدا أقباط يجرى فينا دم واححد من أيام 


الفراعمة.. والشقافة 
الإسلائية فى السائدة 
الآن.. وأى قبطى يحمل 
فى الكشير من حديثه 
تعبيرات إسلاسية: 
يعحدث بها بيساطة 
ودوث شعورباتها 
دخيلة؛ بل هى جزء من 
٠‏ وشحن نحبيا العربية ؛ لأنها هويتنا 
. ومصر دائما دولة مسلمة ومعدينة: 
ولكن بدون تطرف؛ ولو عشنا كأقباط ومسلمين 
فى إطار الصحوة الدينية المصحوبة بصحوة وطنية 
فسيكون المستقبل أكثر من فشرقي». 

» وفى عقند الشمانينيات من القرن المشرين: 
عسدما وافق 11 من الأقباط - فى استطلاع 
الرأى الذى أجراه المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجدائية - على تطبيق الشريعة 
الإسلامية ممنضر. . عالق البايا شنودة على ذلك 
فى الأهرام بتاريخ + مارس سبة 4488 ١م‏ ققال 

«إن الأقباط فى ظل حكم الشريعة الإسلامية 
يكوئون أسعد حالا وأكثر آمنا ولقد كائوا كذلك 
فى الماضى, حيدما كان حكم الشريعة هو 
السائد.. نحن نتوق إلى أن نعيش فى ظل لهم ما 
لنا وعليهم ما عليدا. . إن مصر ملب القوائين من 
الخارج حتى الآن؛ وتطيقها عليدا ونجن ليس 
عندنا ما فى الإسلام من قوائين مفصلة: فكيف 
نرضى بالقوائين الجلوبة ولا نرضى بقرانين 
الإسلام؟» 

تلك نماؤج - مجرد تماذج - من الشهادات 
القنبطية, التى شهد بها مفكرون أقباط بارزون - 


البايااشتودة. 


من العلمانيين والأكليروس - للمرجعية 
الإسلامية : والهوية العربية الإسلامية للمصريين 
جميعا.. فهى العقد الاجتماعى الذى ارتضاه 
المصبريون والدى ضمن لهم العيش المشترك 
كنسيج وطنى واحد عبر تاريخنا الطويل ! فهل 
نيرز شهادات العقلاء لدواجه بها جهالات 


الدهباء والعبلاء؟ 
التحقيق العادل.. والمصارحة.. والشفافية 


تحت هذا العدراث كتب الأستاذ جلاء جاب 
الله يججريدةالجسهرريةالصادرةفى 
00م يقرل 

» قضبة ماسبيرو وما حدث فيها و قبالها 
وبعدها لا يحتاج جانا وزارية أو شعبية .. لأننا 
تعردنا على وقف الققضايا الشائكة فى دهاليز 
اللجان.. المطلوب هو التحقيق العادل في كل 
ملابسات الأحداث.. والمصارحة فى كل شىء 
ختى نبحث عن حلول جذرية بدلا من مسكنات 
وقنية 

الابد أن نواجه أنفسنا بأنفسنا فالقضية لا تمس 
نسيجيا أو مسلما. . ولا تعلق بكنيسة فى أسوات 
أو فى أى مكان.. بل تشعاق بالأمة.. بمصر 
الحاضر والمستقيل. . تتعلق بالمصير الواجد والغد 
القادم , 

المطلوب المصارخة والمكاشفة. 

ومن ميدأ المضارحة والمكاشففة أود أن أسجل 
عدة ملاحظات لعلها تفيد أو تهدى عن يريد 
البحث عن حل : 

« مشكلات السيحبين فى مصر ل 
جديدة كما أن مشكلات مصر كلها مسلمين 


ومسيحبين ليست جديدة بل هى معروفة.. 
وبعضها ترسخ طوال الأعوام الماضية. . فهل 
المطلوب علاجها قورا. . والآت الآن وليس غدا 
وفى ظل أوضاع كلا نلمسها ونعيشها ألا يمكن 
تأجيلها لين وجود حكومة منتخبة ورئيس جديد 

» هل المطلوب الضغط الآن ويكل قرة 
التحقيق مكاسب فى ظل الأحوال العامة المتردية 
حاليا واستغلال هده الأحوال لتحقيق ما قشل 
البعض فى تتقيفه فى ستوات ؟ 

» سياسة فرض الأمر الواقع هل تصلح لحل 
أزمة متراكمة فى مصر باسم قانوث بناء دور 
العيادة؟ أم أنه لابد من مواجهة الخطا وإيقاف 
اغنالفة أولا حتى لا تكون منهجا ووسيلة تعايل 
مع كل القضايا الممائلة انتظاراً للحلول الجذرية 
للمشكلات المعلقة؟. 

» هل كانت مصادفة أن يتحرك المسيحيرة 
في كل الافظات فى توقيت واحد ويتم تجييش 
الشباب وتهييج وإثارة مشاعرهم فى كل مكان 
يكل هذا الاتساع أم أنه مخطط ومدبر 

© هؤلاء الذين يشيرون الفتن فى مصر من 
خلال القئوات السامة المسموغة التى تغير الفة. 
بكل الأشكال والأساليب ألا يستحقون المساءلة 
والتحقيق معهم؟ ثم ما هو الموقف إزاء تلك 
اللفضائيات حتى ولو لم تكن تبث على أقمارنا 
الضناعية؟ 


» ماحدث بداية من أسوان وحتى يوم الأحد 
الدامى لم يكن فسة طائقية. . بل فت فعوية: لأنة لم 
يكن خلافا بين مسلم ومسيجى -. بل خلاف بين 
بعضن المسيحيين واخجهة الإذارية مخليا على ينا 


| مضيفة أو كنيسة.. وبترتيب غريب - بل ومريب 
- تحولت إلى قضية عامة ثم إثارة للفسة ومحاولات 
ألزج بعض المسلمين التشددين ودفعهم لإثارة 
الشكلات والدخول فى معركة طائقية لا مبرر 
لها.. ألا يستحق ذلك كله تحقيقا موسعا 

ه لا يستطيع أحد أن يدكر أن هناك مظالم 
ومطالب عادلة للمسيحيين. . ولكن هناك أبضاً 
مظالم ومطالب عديدة لكل المضريين ليس هذا 
وقت الحديث عنها والمطالبة يها فى ظل ظروف 
مصر الخالية.. ولن يضير أحد الانتظار لما بعد 
الانتخابات والاستقرار. 

» انسياق بعض المسلمين المتطرفين أو غير 
المتطرفين غخاولات إثارتهم أمر مرفوض ويتنائى 
مع الدين الإسلامى ود الشريعة.. وضد 
مصالح الوطن, 

اشتدىياأزمة 

تحت هزذا العنوانتكتب المستشار حسن منصور 
مقالاً نشر يجريدة اللراء الإسلامى الصادرة 
بتاريخ: ١11/1١/15‏ 1م يقرل 

إذا كاث من مقتضى وصف الحياة التى تعيش 
أيامها على الأرض بانها دنياء فهى تتقلب بين الخير 
والشرء والقوة والضعق. 
والسعادة والشقاء. ر, 
واحدة: بل إن من هنزان اللدنيا 
. أن جعلها دار ابتلاء: فسا أكثر 
مصائيهاء ومن كثرة وتزاخم هذه المصائب على 
الإنسان ققد تضمدت الشريعة الغراء من الأحكام 
ها يساعده غلى مواجهتها؛ وقد اهتم فقهاء هذه 
الشريعة يان هذه الأحكام وجعلوا لها نصييا من 
ققههم: تخت باب ما يسمى فقه النوازل أى الأمور 


التى تنزل على الإنسان. دون أن يكون له يد فى 
وقرعهاء أو قدرة على ردها عن نفسه أو غَيره 

.وقى أيامنا المعاصرة أصبح يطلق على هذه النوازل 
تعيير الأزدات وهى من الكثرة والتتوع مما يستعصى 
على الخصر: فقد ضريت بأطنابها جوانب حيائنا 
اليومية: حتى صار هذا الغتصر يوصف بعصر 
الأزمات: ولم يسلم منها حتى ما هو ضرورى لحياة 
الفرد واتجتمع وقند أشارالرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى أبشلة من هذه الأزمات ومسبباتها فعن ابن 
عمر رضى الله عنهما: أن الرسول صلى الله عليه 
.وسلع قال :ديا معشر المهاجرين خصال خمس إذا 
ابتليتم بهن : ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن : 
لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلئرا بها؛ إلا 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع : التى لم تكن مضت 
فى أسلافهم الذين مضراء ولم ينقصوا المكبال 
وامييؤان: إلا أخدوا بالسدين وشدة المزنة وجور 
السلطان عليهم: ولم ينعو زكاة أنرالهم, إلا منعوا 
القطر من السساء ولولا البهائم لم يمطروا ولن 
ينقضوا عيهد الله وعهد رسوله: إلا سلط الله عليهم 
عدوهم ثم غزوهم وأخذوا بعض ما كان فى أيديهم». 
وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله يأسهم 
بينهم»المعجم الأوسط للطبراتى,. 

ولكن من عظمة الإسلام أنه يقنتح باب الأمل 
والرجاء. فى القغضاء على أية أزمة: قد تعترض مسيرة. 
الإنسان فى هذه الحياة: حتى فى أحلاك الظروف» بل 
وعندما تبلغ الأزمة قروة الشدة: فقد روى القضاعى 
فى الفشردوس عن الإمام على كرم اللله وجبهه؛ أن 
الرسول صلى الله عاليه وسلم قال ؛«اشعدى أزمة. 
تتفرجى » مصداقا لقول الحق تعالى ‏ 
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الامتقطابالمياس حول القبان 


أردوغان نموذجاً 


على هاش الزيارة 
العاريخية لأزدوغان 
إلى مصر بعد ثورة © ؟ 
يعابر والتى دمت فى 
اا ا ا 
أجبرت الإعلامية منى 
الشاذلى حديثاً أجاب 
ام 
أسدلة مها تعامله مع | 17 
إشكالية العلمائية 
والإسلام . وبمجره أن تحدث الرجل تحولت 
كلمائه ثم التعليقات على كلماته - والتى 
لم تخلو بعضها من تحريف - إلى مادة الشدد 
والجلاب بين الإسلاميين والعلمانين. 

بدأ العلماتئيون تفسير كلامه عن 
العلمائية ونشره - على الرغم من أن هذا 
الكلام لم يكن جديدا فى محهراه وقد 
اسبقه به الكثير من المفكرين الإسلاميين في 
هذا العساول -.يل إن بعضهم وصل به 
الخيال أن يقول: إن النجاح الذى أحدثة 
أردوغان فى تركيا يرجع إلى علمانية 
الدولة وليست إلى إسلامية الرجل 


على الرغم من أن 
| العلمانية كانت راسخة 

| فى كل شىء فى تركيا 
متذ عشرات السدين 
ولم نر ثمارها الطيبة 
إلا فى عهده. وقد 
.وضل هذا الأسلوب من 
التعامل غير الموضوعى 
مع كلمات أردوغات 
حتى إننى سمعت أحد 
ضيوف البرامج الإذاعية يتهكم مع المذيع 
فائلا: لقد كان الإسلاميون يحجون إلى 
تركيا حتى فضحهم أردوغان فائقليوا عليه 
وفى نفس الوقت أسرع العديد من المعديين 
إلى طرد أردوغان من المعسكر الإسلامي 
وتسليمه على طبق من ذهب إلى العلمانين. 

واريد هما أن أذكر ما قاله أردوغان 
بالنص فى هذا الحوار حتى لا ثسير فى نفس 
الطريق الذى أحاول أت أنتقنده فى هذه 
الرسالة 

سالت الأسعاذة معى القاذلى عن 
إشكالية العلمانية والإسلام: فرد عليها 


قائلاً بالنص: 

وإن مفهوم العلمانية ليس مفهرما رياضيا 
فكما تعلسون فى الرياضيات أن ؟)؟ - 4 
ولكن فى المفاهيم الاجتماعية فإن الأمر 
يختلف وعتدما تعرف هذه المفاهيم ستدرك 
أنها مختلفة لأن العلمانية فى امجتمع 
الأنجلرساكسرنى مختلفة عن بقية أوروبا 
.وكذلك تختلف عن تركيا. 

ففى تركيا تعرف العلمائية بشكل 
مختلف وبالطبع ققد دفعنا ثمناً باهظأً من 
أجل هذا المفهرم المنميز للعلماتية فى تركيا . 
فسن تمربتا قى تركيا والتى ظهرت فى 
دستور 587١م‏ فى قرار التعريف بالعلمانية 
هى أن الدولة العلمانية على مسافة متساوية 
عع جميع الأديان. قالأشخاص ليسرا 
علمائيين ولكن الدولة هى التى كانت 
علمانية. فالأشخاص يمكن أن يككوتوا 
حدينين أو غير متاديدين أو من دين آخر غير 
هذا أو ذاك. مثلاً فى مصر هناك مسلمون 
وغير مسلمين من الأقياط واليهود. 
وكذلك قى تركيا فإن سكائها 7:84 من 


المسلمين والباقى مسبحيون ويهوه بالإضافة 
إلى أدياث أخرى. ولكن الدولة تتعامل مع 
كل هذه القئات معاملة عادلة: قالمسلم 
يعيش ديانته والمسيحبون واليهود يهارسون 
شعائرهم الدينية وكذلك كل الفدات 
يمكنهم أن يمارسوا شعائرهم بحرية ونحت 
ضمان الدرلة. 

وعدما ننظر إلى حنضارتها الإسلامية 
انرى هذه الأمئلة كثيرة. 

وفى هذه الفترة الانتقالية فى مصر سوف 
يتم تقييم هذا الموضوع يكل جدية خاصة ما 
يتعلق بالمسيرة الديمقراطية. فالدولة 
العلمائية ليس من حقها أن تدشر اللاديعية 
ولكنها تحترم كل الأديان وتؤمن لكل فرد 
أن يطبق شعائره. يجب على الجميع أن 
يفهم هذا الأمر وأنه ليس مدعاة للقلق لأى 
من أهل الأديان. 

والذين سيقومون بعجهيز الدستور يجب 
عليهم أن يعذكروا أن الدولة تمعرم كل 
الأديان ونحن على مسافة متساوية معهم. 


فالدولة يجب أن تعطى ضماناً لكل الأديان 
5 


وإذا بدأت دولة ما بهذا الشكل فإن الجتمع 
كله سيكون آمداً سواء من المسلمين أو 
الأقباط أو حتى اللادينين 

قالدولة ببغى عليها أن تحترمه, لأت هذا 
هو تعريف الدولة العلمانية كما نقهمها. 
أما الأشخاص فهم ليسوا علمائيين. 

أنا رجب طيب أردوغان لست علمانياً 
أنا مسلم ولكنى رئيس وزراء لدولة علمائية 
بهذا المفهرم الدى ذكرته لك . هل استطعت 
أن أنقل هذا المقهرم؟» 

وخلاصة هذا الرذ هى 

-١‏ إن العلمانية ليست شيئاً واحداً فى 
العالم وأن تعريفها وتطبيقها يختلف من 
دولة إلى ذولة, 

؟- إن مموذج العلمائية التركية يعنى أن 
النظام السياسى على مسافة معساوية بين 
جميع أصحاب المعتقدات 

2 إن أردوغان تفسه رجل مسلم ولكته 
لا يجد فى هذا المفهرم من العلمانية الذى 
هو أشبه بالعدالة وتحقيق ميدأ المواطنة أكثر 
من كونه نبذاً لددين أو فعصله عن حبياة 
الأشخاض, 

وهناك نص آخر لأزدوغان عندما كان 
عمدة أسطنبول يوضح فيه رأيه فى هذه 
المسالة فقد قال بالنص 

مسظلح العلمانية هو مضطلح مشكل 
وعددما تسأل عنه فإن العديد لا يعمكيون. 
من تفسيره بوضوح . وأريد أن أؤكد أنه لا 
يمكن أن يكون الإنسات مسلماً وعلمانياً فى 
.نفس الوقت: إنه كما تحاول أن تقارب بين 


قطبين مغناطيسيين متافرين . وعندما أرادوا 
أن يكتبوا الدستور قالوا: تريد أن نضيف. 
فقرة قى الدسعور تنص على أن السلطة 
المطلقة للشعب؟! ويا لها من كذبة؟! فقلت 
لهم : أريد أن أضيف كلمة على هذه الجملة 
اققالوا: وما هى؟ قلت: السلطة المطلقة 
للشعب مرة واحدة كل خمس سنوات وهى 
عندما يذهب الشغب إلى ضندرق 
الاتعخابات . فقالوا : إن هذه الإضافة ليست 
عملية 

فلت لهم: إذن فلا تكتتيوها لأن السالظة 
المطلقة لا تكون إلا لله 

ولدى بعض الملاحظات على التعليقات 
التى تلت رأى أردوغان فى العلمانية وهى + 

-١‏ من الواضح أت جماعة العلمائيين فى 
بلادئا بعدها سيطروا على الدسية الأكبر من 
أجهزة الإعلام - ولم يسعطيعوا أن 
يسيطروا على قناعة الغالبية العظمى من 
الشعب - من الواضح أتهم لا يألون جهدا 
فى البحث عن أى إثبات يقدموثه على أنهم 
يمتلكون الحقيقة - 

؟- من الواضع -أيضا- أن مسالة 
إعمال العقل وحرية الاعتقاد كأنها أصبحت 
بضاعة علمانية ضرفة فما أن يتكلم عنها 
أحد حتى يوصم بأنه علمائى وقد خسر 
بذلك الإسلاميون العديد من عموم انغتمع. 

- من الواضح -أيضا- أن هناك خلطأً 
متعمداً بين العلمانية والديمقراطية: والهدف 
من ذلك هو أن يظهر العلمانيون أت. 
المكاشب التى أقامها أردوغات هى يسبب 


الغلمانية وليست الدمقراطية والتى مازال 
يخاف متها العديد من العلمانيين فى مصر 
كما أن العديد من الإسلاميين لم يفهموتها 
أو يرضوا بها بالقدر الكاقى. 

4- إن أردوعنان تفسه مموذج إسلامى 
فريد فهو تلميذ للثقافة الإسلامية وهو 
رئيس الوزراء الوحيد فى أوروبا بل ربما قى 
العالم والذى تظهر زوجعه مرتدية الحجاب 
وهو قخور دائما بولائه لهذا الدين وأنه 
يسكم خسيا مسلما بل (0 ايه عثرت 
اللسفر للدراسة فى أمريكا لأنها لم تعمكن 
من دخول الجامعة التركية مر ئدية الحجاب 

8- من الواضح أن العديد من المعدينين 
لم يتدربوا بعد على الاستماع الجيد ولا 
على تليل الكلمات يدقة وما زال العديد 
متهم أسرى للنقل غير الدقيق وأسرى 
للالتزام الحرفى بأسماء المصطلحات دون 
المسميات والمقاصد. 

+- من الواضح -أيضاأ- أن العديد من 
المتديدين يعسرعوت فى التفريظ بسهولة فى 
النماذج الإسلامية يدعوى الفهنة أو 
الانقلاب على المنهاج تحت شعار والحق 
أحب إلينا من الخلق» 

الم يكن حديث أردوغان وحده تعبيراً 
عن هذه الظاهرة من الاستقنطاب ولكن 
حدث نفس السيناريو مع بعض المفكرين 
مثل الأفقانى ومحمد عبده والعديد من 
الجددين الإسلامين. 


وجو 


افقد سلم الكثير من المعديمين ترالهم 
الفكرى ودورهم الريادى إلى العلمانين. 
ولا يزال العديد من المتدينين فى حاجة ماسة 
إلى مهارة إعادة المصطلحات إلى معانيها 
اخلية والإقليمية وإلى إرجاع ما أشكل من 
كلام أى أحد إلى ما اتتضح من كلامه حتتى 
الايتم أخد الكلمات بطربقة الطباعية أو 
اجعرائها أو نشرها دون تثبت . كما أنه من 
الأهمية بمكان أن نتعلم منهجية تقبل 
الأخطاء من الآخرين وتعدد التطبيقات . 

وخلاصة القول: إن أردؤغان ليس 
عدمانياً وأن العلمائية العى يتكلم عن 
تطبيقاتها فى تركيا الآن ليست تلك 
العلمانية التى طبقها أتاتورك وأتياعه بغلق 
المساجد وحصار التدين. وليست تلك التى 
ينادى يها العديد من الإعلاميين المصريين 
ن الشكبر على النعصرص الديسية 
والاستهزاء بالمتمسكين بها. 

ولذا ينبقى على العلمائيين أن يقدمرا 
نموذجاً فى احنترام الدين والمتدينين يدلاً من 
التهكم والاتهام, 

كما ينيغى على عموم التديين أن يكونوا أكثر 
تعفلاً ودقة وألا تشغلهم العناوين والمضطلحات 
عن المسميات وألا يفرطوا فى قيادات أثرت فى 
العالم الإسلامى بكل هذه السهولة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم' : 
إن السرفق لا يكسون فىاشىء إلا زائه ولاه 
يتزع عن شىء إلا شاله" ٠‏ 


تفسير قول الله تغالى -: 
« وتكائرق الأتولوالاولة » 
يجمع المال من سخط الله: ويتباهى به 


على أرلياء الله. ويصرفه فى مساخط الله 
فهر ظلمات بعضها فوق بعض. 


ولاة الإسلام معلمون 

خطب أمير المؤمدين عمر بن الخنطاب فى 
موسم المج فقال 

«إثى والله ما أبعث إليكم عمالى ليضريوا 
أبشاركم؛ ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولكنى 
أبعنهم إليكم لبعلموكم ديدكم وسة تبيكمء 
فمن فعل به سوى ذلك فليرقعه إلىّ. فوالذى 
نفسى بيده لأقعنه مندع. 


الدين والوطن 
من لا خير فيه لدينه: لا خير فيه لوطنه. 
الأنه إن كان ينقضه عهد الوطنية غادرا 


قاجراء قهر بنقسه عهد الله رميثاقة أغدر 
وأفجر. وإن الفضيلة للإنسات أفضل الأوطات 
فمن لم يحرص عليها فاحر به أن لا يحرص 
على وطن السقوف والجدراة. 
(المنفلوطى) 
وأنا ضيفك 
دعا أعرابى عند الملتزم: فقال 
اللهم إن لك على حقوقا فعصدق بها 
على'؛ وللناس قبلى تبعات فتحملها عنى . وقد 
أوجبت لكل ضيف قرى؛ وأنا ضيفك فاجعل 
قراى الجنة. 
التهنئة أولى من التعزية 
قال الأصمعى: عنزى صالخ المرى رجلا 
يابنه: فقال : وإن كانت مضيبتك لم تحدث 
الك موعظة: قخصيبتك أعظم من مصيبتك 
بابنك, واعلم أن العهدتة على آجل الثواب 
أولى من التعزية على عاجل المصيبة». 


حكم عربية 
إن عليك من الله عيونا تراك 
«أبويكر الصديق ‏ رضى الله عنده 
٠‏ ما عاقيت من عصى الله فيك: بمثل أن 
تطيع الله فيه 
«عمر ين الخطاب ‏ رضى الله عنه» 
».قال لى أبى: با تى لا تنردت على 
أحمق خطاء فإنه يستقيد منك علماء 
ويتخذك عدوا 
«أبوعبيدة معمر بن المانى » 
» ما تكلمت بكلمة فى الغضب ندمت 
عليها فى الرضا . 
«مزرق العجلى ٠‏ 
كل شىء يبدو صغيرا ثم يكبر إلا 
المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. وكل شىء 
إذا كثر يرخص إلا الأدب فإنه إذا كثر غلا 
«نصر بن سيار 
» الأعمى من يرى بغير عينه. والأصم من 
يسمع يغير أذنه: 


دشوقى: 
ترجمان الشاف 
مرض الإمام محمد بن إدريس الشافقى (رحفه. 
| الله) مرضه الذذى مات فيه. قال لمن كان عنده. 
«إذا أنا مت : فقولوا لفلان يقسلنى». 
فلما توفى وأبلغوا كلمة الشافعى إلى ذلك 
الرجل قال ؛ ائتونى بتذكرتة. قجىء بها فوجد 


اقيها على الشاقعى سبعين ألف درهم ديدا لفلان 
وفلات: فكتبها الرجل على نفسه وقال: «هذا هو 
القسل الذى أراده». 


هذا.. الحجيع 
قال الشاعر 

هذا الحجيج إليك يهفو 

بتعاك,قمسكك تمقو 
كدر الحياة إذا رضيت 

أفإنه يرضاك يصفو 
إفا يوق فى سوتية 

الذى نسجت, وانت ترفو 


سلوا القاضى 
شوهد مؤذن يؤذن من ورقة فى يديه 
فقيل له: أما تحفظ الأذان؟ 
قال: سلوا القاضى !! 
فاتوه: فقالوا: السلام غليكم. فاخرج 
دفمرا وتصفحه ثم قال: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركائه !1 


اللهم لك الحسد على ما أنعمت به علينا من 
نعمك العظيمة؛ وآلائك الجسيمة حيث أنزلت 
عليدا خير كتبك وأرسلت إليها أفضل رسلك 
وشرعت لنا أفضل شرائع دينك؛ وجعلتنا خير أمة 
أخرجت للداس» تقبل منا يامن تتقبل من التقين.. 


الإسلام يعرمكل مايسىء إلى الإنسال والبينة 


يشهد العالم الآن تطورا كيرا فى جميع مناحى 
الحياة: وخاصة فى امال الصستاعى: حيث نشهد 
تلك المصائع العملاقة تتعشر فى كل مكان نبعث 
منها الأبخرة والقازات النضارة , والتى نتج عنها 
ظهور الكثيرمن المشكلات البيتية , كان من أبرزها. 
مشكلة الفلوث البينى والتغير المناخى ؛ وتسييت فى 
.ظهور العديد من الأمراض المزسسة والخطيرة: فضلا. 
عن بروز مشكلاث عالمية خطيرة «صاحيت الشغير 
المناخى الذى يتريد بشكل كبير وما كان الإسلام. 
هو الدستور الذى ارتضاه الله عز وجل دسمورا. 
اللبشرية: فقد اهعم بموضرع البيئة. وأكد على 
اخافظة على مكوناتها. 

ارقد عفدت مؤتمرات عديدة؛ تناول فيها 
علماء السلمين قضايا البيئة الثى تشهدها فى 
الوفت الحاضر: لمناقشة أسباب التدهور البينى. 
وياتى فى مقدمتها سرعة التغيرات التى تحدث فى 
الكون وكيفية مواجهسها كما تناولوا من خلال 
بحوثهم المننوعة المشكلات المستحدثة فى الحياة. 
وعرضرها على أحكام الشريعة الاسلامية 
ومصادرها وأدلتها التى اتفق عليها علماء أصول 
الفقه. وخلصوا إلى أحكامها الشرعية عن طريق 
الاجتهاد. 


ا 


ومن بين البحوث المهمة الى نتوقف عندها 
فى مجال الحفاظ على البيئة فى منظور الاسلام 
بحث مهم للأستاة الدكتور جعفر عبدالسلام 
الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية بعنوان 
«حتق الإنساث فى بيئة صحية مناسية» يتناول 
فيه القاتوت الدولى للبيئة بقوله ::إن التطورات 
التى جرت فى مجال الييئة رتلويثها قد 
أظهرت يوضرح أهمية إقرار هذا الحق: حق 
المياة قى بيئة صحية مناسية بشكل قوى. 
حتى أن فرعا جديداً من فروع الفانو 
الدولى تم تكوينه: أطلق عليه القانوث الدولى 
اللبيئة: وهو يستهدف مجموعة من القواعد 
والمبادىء الملزمة للدول والأفراد. لنجتب 
تلوث البيدة بعناضرها الثلاثة: الأرض 
والهواء والمياه: وهى تنظر بعين الاعتبار !| 
انساع ثقب الأوزون؛ بسي القازات الثى 
تصل إليه: من الاستخدامات الضناعية 
اللغازات السامةء ويأسياب تالويث اليحار 
بالزيت؛ ووضع مواد عضوية فى المياه, 
وغير ذلك من وسائل- 


وعينما يتحدث الدكتور جعفر عن حتق الإنسان 
فى بيئة صحية مناسية فى الشريعة الإسلامية بقول. 
ومزقف الإسلام من السيشة بين كيف حرصت 
الشريعة الإسلامية على أن يحيا الإننسان فى بيئة 
ضحية مناسبة ووضعت العديد من القواعد والبادئ 
التى تكفل سلامة البيئة وححمابتها من العيث. 

-١‏ فمن ناحية خلق الله سبحاته وتغالى 
الإنسان فى أحسن تقويم وزوده بقدرات فائقة 
على الحياة السليمة: وكرمه على سائر الخلرقات. 

ولا شك أن ذلك يقتعدى من الإنسان الرشيد 
أن يحافظ على ما أعطاه الله حتى يعيش سليما 
معافى: قادرا على العمل وعلى الإنعاج. ولن 
يتحقق له ذلك إلا بالحفاظ على البيشة التى بعيش 
فيهاء وبوقاية نفسه من أية أضرارحدث فيهاء 
وكذا بالمسارعة بالعلاج كلما اقنضى الأمر ذلك 

1- ولققد أشاو القرآن الكريم إلى العوازث. 
البيئى وإلى لق الككوث بشكل هندسى رائع 


ويتضمن القرآن الكريم آيات كلها تؤكد انما 
خلقت عليه الأرض من توازن دقيق يجعلها صالحة 
تمامالحياة الإنسان كما يحميها هى نفسها ولصالح 
الإنسات: والكائنات التى تعيش فيها. من فقدان 
اتراتهاء ققد أرسى الله قيها الجبال أوتادا ثوايت تحهى 
توازنهاء وتحمى مناخها الطيعى ليستمر انها للحيقة. 


وينبهنا القرآن الكريم إلى أن القساة سيعم 
الأرض بما كسبت آيدى الناس؛ يقول الحق تبارك 
وتعالى فى سورة الروم: 


الريم 41م 


كما تنازل البحث الحديث غن الطهارة بقوله ؛ 
إذا كائت عناصر البيئة هى المياه والهراء والأرض 
فإن معالجة الإسلام للمياه لعدلنا على الأهمية 
البالغة للبيئة فى الفكر رالققه الإسلاني على 
السواء. 

وجرصا على صحة الإنساث وتاقيقا لنظافته 
الكاملة: تمد لفقهاء يتحندثرن كليرا عن المياه من 
خلال كتاب الطهارة الذى نجده فى مقدمة كاف 
كتب الفقه الإسلامى . 

والظهارة عند الفقهاء قسمان: طهارة من 
الحدث وهى تختص باليدن والثوب والمكان: 

.ويلحق بككقاب الطهارة عدد الفقهاء أبواب 
الأضحية والذبائح وما يحل من الطعام والشراب 
واللباس وما لا يحل ورغم دخول هذه الأحكام 
فى باب العبادات إلا أن الإسلام لم يحرم إلا.ما 
يسىء إلى الإنسان والبيكة: وجبعل الأضل فى 
الأشياء الإياحه: يقول الحق سبحائه وتعالى: 


لذلك فكل ما يسىء بطبيعته إلى صحة الإنسان 
من الأطعسة هر حرام بللا جدال : لأن الإسلام ينع 
دائماً ألى شىء يضر بالإنسان. . وإذا كا الإسلام 
قد جرم الخمر بآيات من القرآث الكريم , فقد ثبت 
نترره على صحة الإنسان؛ خاصة الكيد. 

وقد قاس علماء المسالمين عليها الغددرات: 
وهى اجتهادات لها قيمها فى الوقت الحاضر. 
الذى تنار فيه ما يستبط من الأغدية والمشرويات 
من مضارء وتقلب تركيز الدهون فى يعض أنواع 
المين وشراب الكولا ومشتقاتها, 

وهناك المكزن الثائى لمهم للبيئة وهر الهراء: 
وللأسف فقد أدى التقدم الصداعى إلى تلويث 
الهراء. إلى جائب تلويث الماء والتربة. 

ولاشك أن أخطر أنواع تلرث الهراء. هر ذلك 
التلوث النات عن الإشعاعات الذرية . وين اتساع 
لقب الأوزوث: انذى يدتج عن الاستخدامات 
السيئة لغازات معينة يستخدمها الإنسان. 

الشريعة الإسلامية 
تمنع جميع أنواع النلوث 

.وإذا كانت أحكام القانون الدولى غير حاسمة 
فى ممع جميع أنواع تلوث الهواء حتى الآن؛ إلا 
أن الشريعة الإسلامية تمنع هذا التلوث لسبيين: 

الأول: أنه إفساد فى الأرض وقند شه الله 
سبحاته وتعالى عله يقوله : 


«وَلايدُواقٍالادْض نتيا 4 
«الاعراف ذم 

.والثائى: الضرر النائج عن هذا اللوث . 
وقد استخدم الفقه الإسلامى هاده الوسائل نع 
تلوث الهراء: وتوجد كتابات فى الفقه المالكى عن 
منع العلوث الذى ينتج عن دخان الأفران إذا كان 
اقربيامن الناس. 

.وبؤكد هذا البحث المهم أت الترية أحد العناصر 
الرئيسية للبيئة. ولوحظ أن الإنسان قام بتلويئها 
بشكل كبير. ومن صوو الإساءة: قطع أشجار 
الغابات: وحرق الحشائش, ومن هنا فإن الكساء 
الحنضرى ينقرض ويتلاشى بالتدريج: فعنلا عن 
الامتخدام السمئ للمبيدات الحشرية والكيماوية. 
فى الأرضي ونزول الأمطار الحمضية التى تضر 
ضررا بيغا بالتربة وينقل الأمراض للإنسان. 

وكل ما يسئ إلى العربة وإلى الإتسان يعد 
ضررا شنوعا وفقا لقاعدة ,لا ضرر ولا ضوار». 

وبنظرة أسناة القانوث الدولى وأسناة الشريعة 
الإسلامية يؤكد الدكتور جعفر أن الحق يستتد إلى 
مصلحة مؤكدة؛ وهى ضرورة أن يعيش الإنان 
فى بيئة صحية؛ وهذه الضرورة كما بينا تسائدها 
اتصوص القرآن والسنة. والحماية الشرغية 
للمصلحة نقوم على أن أحكام الشريعة ملزمة 
ويكفل الإمام تنفيذها بكافة الطرق ؛ كما أن عليه 
مجازاة كل من يعتدى على الصلحة؛ إما بتطبيق 
أخمد. إن تعلق الأمر بارنكاب حد تواقرت 
شروطه: ومغال ذلك يمكن أن يؤدى العسرب 
الإشعاعى إلى تالويث المياه عنمدا: قهو السم 
المؤدى إلى الوفاة: فيجب إقامة الحد: ولكن 
ايطيق التعزير قى اخالات الأخرى. 


ماذا فشلت اللببرالية الديمقراطية عندنا؟ 
بعد أن أئيت المؤلف فشل الليبرالية 
الديمقراطية فى تركيا يتحول لإثيات فشلها فى 
العالم العربى قتزاه يعساءل فى هذا الفصل 
عن الأسباب الثى أدت إلى هذا القشل فيشير 
أولاً إلى أن هناك خطا فى الاتجاه حيث يقول: 

إن أكبر عيوب الليبرالية الديمقراطية 
العلماتية هو: خلوها من العنصر الروحى. بل 
إغفالها له إغفالا مقصودا؛ بإعراضها عن الله 
ورقضها الاغتداء بهداه. 

وقد أنبتت التجارب أن «الدين؛ هر أهم. 
اشىءء فى وجسود الإنسان - وأت تأثيره 
الفكرى والسلوكي لا يجحد. وأن النظريات 
«الأيد يرلوجية» أو السياسات الغملية: التى 
تهمل الدين؛ تعيش على هامش الحياة, ولا 
تنفد إلى متلبهاء ولا تمس قلب الإنسان 
وئفسه التى بين جنبيه التى هى أصل كل تغيير 
وإصلاح. 

وهذا ما أدركه كثير من المفنكرين 
والمصلحين قى كل العصور. 

يقول ابن خلدون؛ وتزداد الجاجمة إلى 
الدين بين أم الشرق خاضة: من العرب 
والعرك والبربر وغيرهم؛ لغلبة تأثير الدين 
عليهم وقوة دقعه لهم. 

الهذا يرى المؤلف أن ؛ الخنطأ الأكبر هر فى 
الأتحاه : اتجماه طائفة من العرب المسلمين شطر 
الغرب؛ ليستوردوا منه لأوطائهم وأقوانهم 
نظام حياة؛ وقلسفة حياة «ايديولوجية» مع 
أنهم ينلكرن أكمل نظام للحياة. وأمثل فلسفة 
لتفسير الوجود. 


القد كان هذا الاتجاه دلبلا على أن الذين 
اتبدزه وقادره ودعنوا إليه قد اتخذوا هذا 
«اتفعال» وثآثر عاطفى بعقوق 
الغرب . وإعجاياً بحضارئه 11-م 

ولم يكن نعيجة ؛وعى؛ وفهم عميق لما هو 
واقع: ولا يجب أن يكون. 

لقد اخطا هؤلاء تحديد الهدف. كسا 
أخطاوا تحديد الطريق إليه 


الليبرالية وليدة ظروف الغرب وحده 
ثم يسعقل المؤلف إلى لب المشكلة حيث 
يفول 

القد فشلت الليبرالية الديمقراطية في أوطائنا 
وحق لها أن تفشل - لأنها بذر وضع فى 
غير تربته, وفى غير مناخه الملائم لله 

إن الليسرالية هى بنت الغرب المسيحى 
الكنسى . ووليدة ظروقة وتاريخه ومشكلاتة 
الخاصة به ويأهله. 

الفاد كانت ردة فعل لطفيان الكتيسة الغربية 
فى العصور الوسطى الأوروبية , وتسلطها على 
الرقاب: وتجميدها للعلم. وإرهابها للفكر. 
واضطهادها للعلماء والمفكرين - كل ذلك 
باسم الندين. وياشم الله؛ وباسم السيخح 
والانميل: والكتاب المقدس. 

كان الفرد شيئا تافها لا قيمة له ولا حرية 
اله فى ذلك امجتمع الطبقى الإقطاعى الفشوم: 
وكاتت الكنيسة فى روما تستغل دعوى العالمية 
فى المسيحية لتعفرض سلطاتها على كل 
المسيخيين فى أوروباء بغض النظر عن اختلاف 
الأوطاث والعباصر 


هو الكاهن أو القسيس: بل العالم أو المفكر 
.ومن هدا ظهرت ؛ العقلانية». 

وفر انجسمع الغربى من الدين. كما يفر 
السجين إلى القضاء الطليق - وكان قرازه من 
سجن الدين» إلى «باحة العلم» 

قالعلم عدده مقايل للدين. 


و«العلمانية؛ - وهى لفظة منسوبة إلى 
العلم على غير قياس - تعنى فى الغرب 
٠اللادينية‏ بعاء على هذا الأساس؛ والحقيقة 
أنه لم يفر من «الله؛ ونما فر من «الكاهن,: 
ولم يسهرب من «الدين» وإنما هرب من 
«الكنيسة» 

ولهذا يرجع المؤلف هذا القشل لأن 
المسلمين لا يؤمنون يشرعيتها؛ بل يؤمنون 
بانها نظام قاصر مثل كل الأنظمة التى وضعها 
البشر ينقصها هدى الله وتوره 

ثم يعضح قصورها حيثما ترى اتصراف 
أهلها عنها بعد أن قاموا بتعديلها. بل وزهدهم 
فيها لتحولهم إلى أيديولوجية أخرى! 

ولعتضح الصورة أكثر بنشير المؤلف إلى 
والعلمانية». بوضفها عنضرا من عناضر الخياة 
الليسرالية:.وأنه إذا كان يمكن قبولها قى امجتمع 


المسيحى قإنه لا يمكن قبولها باى شكل فى 
الجتمع الإسلامى؛ حيث إن المسيحية لا 


المؤمن بها العزاما خاصا بهذا النظام أو تلك 
الشريعة 

بل إن الاتجيل نفسه قبل تقسيم المياة إلى 
شطرين: أحدهسا لله أر للدين. والآخر 
القنيصرء أو لندولة. فقنال: اعط ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله 

اوبهذا يستطيع المسيحى أن يعيش فى ظل 
حكم علبائى وهو مطمئن الضمير, غير 
مخدوش العقيدة. 

كما أن الغربيين من المسيخيين - خاصة - 
الهم عذرهم فى الهروب من «الحكم الديني» 
إلى الحكم العلمائى. فالحكم الدينى - كما 
عرفوه وجربوه - يعنى حكم الكهنوت. 
وسلطة الكنيسة. وما يتبعها من قرارات 
الحرماث. وصكوك الغفران! 

أما إذا نظرنا إلى المجتمع المسلم رجدنا قبول 
«العلمانية؛ لديه يعنى شيثا آخر : فإن الإسلام 
عفيدة رشريعة. ونظام كامل للحياة. وبهذا 
يعنى قبوله «العلماتية؛ اطراح شريعة الله 
ورفض أحكام الله. واتهام هذه الشريعة يأئها 
لا تصلح لهذا الزمن. واتخاة البشر شرائع 
لأنفسهم من وضع عقولهي. كانما يفضلون 
عقولهم على علم الله. وتجاربهم القاصرة غلى 
هداية الله 


و عل ءَأس عكر أت 4 
الهذا كانت الدعرة إلى العلمانية بن 
المسلمين مغناها الإححاد والمروق من الإسلام: 


وكات قبول العلمانية 
أساماً للحكم بدلاً من 54 
الشريعة الإسلاميةء | 
ردة صريحة عن الدين 
الذى ارتضاه الله لها | 
وأمرهم بالحكوبما 
أنزل فيه . 

ويقدم المؤلف فى 
هذا الفضل عدداً من الشهادات الغربية التى 
تؤيد كلامه منها شهادة الأستاذ برنارد لويس 
حيث يقول:وإن أخذ أى نظام سياسى جاهز 
اليس فقط من بلد مختلف» بل من حمضارة 
مختلفة: وفرضه بواسطة الغربيين والحكام 
المتغربين فى الشرق - من فوق مجتمع الشرق 
الأوسط ومن خارجه - عمل خاطئ ولا يمكن 
الهذه العملية أبداً أن تداسب حاجاث 
ومطليات وآمال الشرق الأوسط الإسلامي. 
'فلقند فرضت الديمقراطية بأوامر وفرمانات 
الحاكم المطلق.... وكان مجمرع الشعب 
إيراقبها بخيبة أمل : فكانت التعيجة قيام نظام 
سياسى لا صلة له بماضى أو بحاضر البلدء ولاه 
صلة له بحاجات مستقبلة:. 

ويخلص المؤلف فى ثهاية هذا الفصل إلى 
أن اللييراليين أساءوا إلى أنفسهم وإلى أمتهم 
باتجاههم الخناطئ إلى استيراد أيديولوجية 
دخيلة لا حاجة إليها . 

فشل الحل الاشتراكى الثورى 

فشلت الليبرالية: ولابد من البحث غن 
يديل وبرغم وجود البديل الإسلامى قلم يجد 
الملفكرون ضالتهم إلا قى الفرار إلى الخل 


ابرنارد لويس 


الاشتراكى حيث الاشتراكية النورية الممزوجة 
يفكرة «القوعية العربية» 

.ركان بجوار هذه الدعرة الإقليمية دعرة. 
أخرى هى «الجامعة الإسلامية» 

ولكن عوامل شتى داخلية وخارجية جعلت 
فكرة القومية تتعقل من أوروبا إلى الأثراك 
أولاء ومنهم تسربت إلى العرب. 

الأجل ذلك يشير المؤلف إلى أن هناك وقائع 
اتدلدا على وجود مؤامرات دولية: صليبية 
سهيرتية ناسونية كانت تعمل بعخطيط 
وإحكام لتدمير الدولة الإسلامية الكيرى 
وتقسيتها والاجهاز على «الرجل المريض» 
ليقتسم المتربصون تركته. 

ويتهب المؤلف إلى أنه كان يمكن أن تؤدى 
فكرة القرمية العربية إلى عمل مشعرك من 
أجل تمرر الآمة ونهرضها ولكن الذى يؤسف 
له أن اجو الذى نشات فيه فكترة القرمية 
العربية من البداية لم يفارقها 

وهو اجو الذى يريد أن يتخد منها تكاة 
الضرب الفكرة الإسلامية والوحدة الإسلامية. 

ثم ارتفعت موجة القرمية حين اتخذت مها 
حكومة الثورة في مصر شعارا لها. وهنا تلاق 
كل دعاة القومية العربية على تفريغها من كل 
معنى إسلامى. وإفراغها فى قالب علمائى 
صرف» بل ليجعاوا منها عقيدة 

ويستشهد المؤلف للتدليل على منحاه بقول 
الأناذ على ناصر الدين الذى يقنول 
«العروبة نفسها دين: تحن المؤمتين العري 
عن مسلمين ومسيجيين. لأتها وجدت قبل 
الإسلام وقبل // فى هده الحياة الدنيا؛ 
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مع دعوتها إلى أسمى ما قى الأديان السماوية 
من أخلاق ومعاملات وفضائل وحسنات» 

هكذا يوضح المؤلف نظرة القوميين إلى 
الإسلام: أنه كان رسالة العرب قى الماضى 
افقط. كما يوضح أن القوميين يزيقون التاريخ 
اليواقق هواهم: قهم يحيلوت الثقافة الإسلامية 
اثقافة عربية : والفتوحات الإسلامية قتوحات 
عربية وأيطال المسلمين أبطال العرب وهذا 
تحريف للواقع التاريخي: كما يشير المإلف إلى 
الون آخر من العحريف عمد إليه القوميوث 
وهو تسميتهم حكم العثماتيين «استعماراً؛ 
للبلاد العربية: وتسمية الأتراك «أجاب' 
وهى مفاهيم دخيلة مزورة على تاريخ المنطفة ١‏ 
فلم يكن العرب ينظرون قط إلى الحكم 
العثمائى وإلى الأتراك هذه النظرة 

ألم يعحدث المؤلف عن الاشتراكية وهى 
العنصر الغانى للاتجاه الشورى قيوضح أثها 
تمثل النزعة الجماعية فى مقابل النزعة الفردية 
فى الليبرالية. وأن الاشتراكية تدعو إلى رفع 
الظلم الاجتماعى عن كاهل الفئات الفقيرة 
والضعيفة. وهو موضع الإغراء فيها وموضع 
القائها مع الإسلام. كما أنها تؤيد تدخل 
الدولة لتغيير حبرية التتملك والتضرف فى المال 
ما يمع الاحتكار والاستغلال وهذا يؤيده 
الإسلام فى حدود. 

غير أن المؤلف يعود ليؤكد أن الاشتراكية 
ليست واحدة بل متعددة: فبغضها قريب إلى 
الاعتدال.بوبعضها قريب إلى العطرف ويعضها 
الآخر شديد التطر: 
وفى ككل المذاهب البشرية ينقصها 


الاعتدال والترازه. ويكتقى للؤلف يذكر 
أشهرها وهى: الاشتراكية الدمقراطية أو 


ويرى المؤلف أنه نولا تبتي مصر 
للاشتراكية وتجتيدها قواها وأجهزتها للدعوة 
إليهاء والتبشير بها لظلت الاشتراكية تضعيفة 
الأثر إلى زمن غير قليل. 

وبعد أن عرض المؤلف العلاقة بين 
الاشتراكية والقومية يقول 

«إن الاشتركية العربية: وخاصة فى مصر 
وسوريا والعبراق واليمن الجدوبية ‏ على 
درجات متفاوتة بينها ‏ لم تعد مجرد 
إصلاحات جزتية تهدف إلى إقامة غدالة 
اجتماعية . أو تقليل الفرارق الاقتصادية: أو 
إنصاف العمال والفلاجين أر إصلاح ما 
أفسدته الليبرالية. وتحو ذلك من المطاب 
الإصلاحية المثالية. إئما أصبحت «مذهياء 
فكريا؛ أو «أيديولوجية» متكاملة: لها نظرتها 
اخاصة للكوت. وللتاريخ ؛ وللحياة والإنسان! 
ويعيارة أخرى: أصبحت عقيدة. وإن شعن 
قلنا؛ أضيحت ديدأ جديدا له كتبه ومصادره 
المقدسة مثل؛ رأس المال: والييات الشيوعي 
وغيرهما. وله أنبياؤه «المعصوموث؛ الملهمون 
مثل: ماركس ولينين وماؤ. وله فلسقعه 
.وأيديولوجيته الخاصة. وله مفاهيمه وأفكاره 
عن الوجود والتاريخ والإنسان وامجتمع. وله 
قيمه وقواعده ووسائلة المتميزة النى تستوحى 

من التجارب الاشتراكية وحدها. ولهذا ند 
هذا التعبير «العقيدة الاشتراكية؛ سائداً عند 


اتوينيي 
بارزة فى قاموس الاشتراكبين. 

وقد يغيرون كلمة الاشتراكية يكلمة أخرى 
تلازمها وتكملها وهى؛ «الشورية؛. فهناك 
«إيمان ثورى» نظام ثورى؛ ودفكر تورى» 
واتضراف ثورى: و«مقاهيم ثورية؛ ووأخلاق 
ثورية؛ و«جياة ثورية؛ ودكل شىء» تورى! 

ويعضح قلق المؤلف من هذه الفوضى 
الأيديولوجية حيث يقول 

الاعجب أن سمى «أرنولد توينبى؛ فى 
كتابه «العادة والتغيير» هذه المذاهب الفكرية 
أر «الأيديرلوجيات, الحديئة «الأديان البديلة» 
التى ظهرت لعطرد الأديان القديمة رتحل 
نحلها. كما ألف فيها وجزليان هكسلى ٠:‏ 
كتابه الذى سماه اسما معبرا عن حقيقتها 
«أديات يقير وحى 4 
يوضح الخنطر من هذه الأيديولوجية 


وهذا - فى الواقع - هو أخطر ما فى الاتجاه 
الاشتراكى الشورى إنه اتجاه لا يرضى أن يعيش 
على هامش الححياة أو على حافة امجتمع إنه يأبى 
إلا أن يدخل فى صلب الحياة ويشوص فى 
أعماق المجسمع: ويوجه تفكيره ومشاعره 


ومسلوكه قمن السمات المشعركة لهذه 
الأبديولوجيات الاتقلابية أنها كلية عامة لا 
تقبع يجزء من الحياة دون جزء ولا بقطاع 
من امجتمع دون آخر. 

بل لابد أن تفرض سيظرتها على الحياة 
كلها ولا تقبل الشركة أو المعايشة فع 
أيديولوجبة أخرى - إلا لمرجلة وعلى سبيل 
الضرورة كما صرح ذلك صاحب 
والأيديولوجية الانقلابية» 

الم يستخلص عدداً من الشواهد من أقوال 
قادة «إلبعث» تذكز بنها 

؛إن فهم الاشتراكية على أنها نظام 
اقتصادى فحسب. هر فهم خاطئ 
فالاشعراكية تقدم حدرلا افتصادية لمسائل 
كغبرة. ولكن هذه الحلول جنميعا ليست إلا 
ناحية واحدة من نواحى الاشتراكية وفههمها 
على أساس هذه الناحية الواحدة فم خاطئ 
لا ينفة إلى الأعماق ولا يتعرف إلى الأسى 
التى تفرم عليها الاشتراكية ولا يعطلع |! 
الآمال البعيدة التى تذهبٍ إليها 
الاشتراكية» 

وميها أيضا 

..١ »‏ الاشتراكية مذهب للجياة, لا 
مذهب للاقتصاد؛ مذهب يمحند فيما يميد إلى 
الاقعصاد والسياسة والعربية والتعليم 
والاجتماع والأخلاق والأدب. 

والعلم والشاريخ: وإلى كل أوجة إياةء 
كبيرها وصغيرهاء وأن تكون اشتراكيًا يعتى 
أن يكون لك فهم اشتراكى : لكل هذا الذى 
ذكرت؛ وأن يكون لك كفاح اشتراكى يضم 


كل هذا الذى كرت 

ثم يعساءل المؤلف: هل جقق الاتجاه 
العربى الشورى الأهداف الثى تبناها؟ فضلاً 
عن آمال الأغة كلها: برغم ها وضع بين يديه 
من طاقات وإمكانات كيرى؟ هل حفق 
الوحدة والخرية والاشتراكية ( معنى الكفاية 
والعدل ) والتقدم العلمى؟ وهل حر فلسطين 
وأعاد اهلها إليها؟ 

الم ينوم بسرد الإخفاقات فيتكلم عن 
فشل الوحدة بين مصر وسوريا: وخيبة الأمل 
فى وجدة وادى النيل؛ وإخفاق شعار وحددة 
الهدف: ثم فشل الرحدة الثلاثية بين مصصر 
والعراق وسوريا 

لم يعرض بعض آراء الثوريين فى يعضهم. 
وإن كان ما نقله غير قليل إلا أنه يحيل 
القارئ إلى كتاب روثائق الدكسة). 

ويدهى المؤلف هذا القصل مقررا أن 
العرب على المستوى الرسمى : غير جادين 
فيما يعلنونه للملا ولشعوبهم بوجه خاص 


مصيرالحرية 


فى عهد الاشتراكية الثورية 

يستهل المؤلف هذا القصل يسؤال 

ههل خققت الاشعراكية الشورية حرية 
الوطن وحرية المواطن ؟ 

اثم يقول 

القدد قاتل الأمير عيدالقادر فى الجزائرء 
وعمر اغنتاو فى ليبياء وعيدالكريم المتطابى 
غى الغرتيد: وثار شعت المصرى كله منىة 


و ورقاتل سنة 1581ء وثار الشعب. 
القلسطيتى عن بكرة أبيه سعة 1955 
وقبلها وبعدهاء وقاومت كل الشعوب 
العربية: فى المشرق والمغرب الاستعمار 
الغزبى بكل ما استطاعت: ولم يسسلم بلد 
واحد للاحتلال الغاشم 

القد تعلموا من دينهم أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمتين: وأن الاسعسلام للغازى 
الكافر كف وأن الجهاد لدفع العددو المهاجم 
فرض عين. وأن الموت فى سييل الله عبن 
الحياة: وأن المقاتل المسلمٍ ضامن لإحدى 
الحسنين. 

ألم يستعرض المؤلف جدول الغلاقات 
اللصرية - السوفيتية مت 1588 حتى 
451 ويسعنتج أن العلاقات رضلت إلى 
حد التبعية؛ بل وخضعت مسر للكرملين في 
أمر من أهم الأمور المياتية وهو التغذية. 

الم يتساءل المؤلف : إذا لم يكن ثم للوظطن 
اقعتريى الفخيزز العستكري واتسياى 
والاقتصادى. . فهل تم له التحرر الثقاقى !1 

ولا يرى المؤلف أن هذا التحرر النقاقى قد 
م لأن الفكر العربى يما يحمله من فلسفة 
اللحياة والكون: ونظرة إلى الدين والدنيا 
وإلى الله والإنسات؛ لا يزال هو المسيظر 
المؤثر فى أكثر جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية. 

الم يقدم شهادات الثوريين على وآد الحرية 
وكثير متها يندى لها الجبين. 

ويرى المؤلف أن وجود أحزاب متعددة 
فاسدة أفضل من وجود الخزب الراحد فيقول: 

القند كنا فى مصر تشكو من فنساد 


الإحزاب, وسار 
الحزبية؛ وا جرته 
على اليلاد من صرا 
وانقام وتمتاحر لا 
يتتهى : ولكننا الآقاة 
والحق يقال.يعبا 
نترحم على عهد 
الأجزاب؛ على الرغم 
من سوذاتها ومقاسدهاء 

فإن عدة أخزاب فاسدة ينقند يعضها 
بعضاء ويعارض بعضها بعضاء خير من 
تشكله 
المكومة: ليتبتى اتجاهها السياسى الخاض؛ 
كالاشعراكية. ويؤيد سياسة معيئة, سياسة 
مركز القزة الغالب ولا يسمح لأى فئة من 
العاس أن تعارض هذا العنظيم أو تكرن 
تنظيما آخر 

ويلخص المزلف من هذا الفصل إلى القول 

إن شر الأنظمة هر الذى يسلب الاس 
نعمة الأمن. وسعادة الطمائينة؛ فيصبح فيه 
الإنسان وهو لا يدرى أين يمسى.. ويمسى 
ولا يدرى أين يصبح: ففى أى حمظة من ليل 
أو نهارء تستطيع كلاب الصيد أن تخطفه من 
بين أهله وأولاده, ويلقى به فى مكان غير 
نقلوم, وإلى أمد غير عحدود: ويسبب غير 
معروف: وقد يمكث السدين فى مكان لا 
يعرقه هوء وقد لا يسأله أحد مجرد سؤال 
يعرف يه ماهية الجريمة التى ارتكبها -ومقدار 
العقوبة التى يستحقها !! 

بيع 


عبد القادرا/ 


ويسعسر تواصل الأسخاذ عبدالقادر الإدريسى من خلال 
وسائله مع انجلة. والتى توضح بجلاء حرصه على متابعة كل ما 
يدشر باغجلة بشكل دقيق, وانجلة تشكر له هذا ونستميحه 


ونستميح قراءنا الأعزاء عدراً من أرجه الققصور التى أوردها 
برسالته, وتمده. ونعد قرادنا الأعزاء بتلافيها مسقيلا. وتناشد 
أستاذنا الفاضل (عبدالقادر الإدريسى ) أن يستمر فى تواصله 
معنا وأن يهدى إليدا عيوبدا حتى نستطيع الوصول إلى أفضل 
'صورة نتشدها غبلة الأزهر - اغبلة التى يصدرها الأزهر الشريف 
المرجعية الإسلامية الأولى للمسلمين السنة قى العالم 

وفيما يلى نص رسالة الأستاذ الفاضل عبدالقادر الإدريسى 

الأخ العنزيز الأستاق الدكتور محمد عمارة 

.رئيس تحرير مجلة (الأزهر ) الفاهرة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبزكاته؛ وبعد. 

فاسآل الله تعالى أن تكونوا يخير. .. 

.وقد اطلعت على العدد الجديد من (مجلة الأزهر)؛ وقرات 
بإعجاب كببر. افتتاحيتكم الرائعة عن رشيد رضاء وحمدث 
لكم هذا الاهعمام بنشر مخمعارات من تراث أعلام البقظة. 
والاتبعاث؛ وعلى رأسهم الإمام محمد عيده. والشيخ عبد 
العزيز جاويش . وأحمد شوقى : والدكتور محمد عبدالله دراز:. 
والدكتور محمد يوسف موسى. والشيخ عبد الوهاب النجار. 

وهو اختيار موفق تمامأً. 

أما اختياركم مخدارات من كتاب (السياسة الشرعية) للشيخ 
عبد الوهاب خلاف , لتكون مع دراستكم وتقديهكم لها. 0 
هدية العدد. فهو نهج جديد تتميز به اثملة فى عهدكم. 

وبدذلك اللجمهور العريض من القراء: الذين هم 
اليسوا جميعهم من العلماء وكبار المتقفين: قرصة للاطلاع على 


تراث عزيز علينا كان أسااً للنهضة القكرية: 
عليه نشأناء وبه تربيناء ولله الحمد وامنة 


نكرت امهلة أثباء التعالم 
الإسلامى) - الذى يحرر أستاؤان؟ - خيرا قدأ 
مسغى على توزيعه ونشره أكشر من ثلاث 


سشوات؛ عن ( وزير الخارجية الإسبانى يعلن' 
مسلمو أوروبا لاغنى عنهم) - الصفحة 
8 . ويلاحظ أيضا أن الأخبار التى تنشر فى 


ونحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطفى الأزضرى ‏ خطيب مسجد سوق 


الحمام ‏ السيدة عائشة - القاهرة: 

عن يتأمل فى تعاليم الإسلام ويتدير 
فرائضه وتكاليفه الشرعية لأتباعه يجد 
حركة فوارة وناشطأ لا يتوقف . يبدأ ببعث 
الهمة فى نفوس المؤمدين لحركة المغادرة من 
مسحتقع العصيان: إلى نهر الإيمان وزيدته 
وطهارته وحركته النافعة والمطهرة من أدران 
الأرض وأوشابها؛ سعيا نجو عالم الخير 
والإيمان كما قال تعالى 


(الأحراب عل 

قإذا تاملا فى أركان الإسلام الخمسة 
افسنجد أن أول حركة يقزم بها الداخل قى 
الإسلام هى النطق بالشهادتين وهى حركة 
السانية مقصود بها مغادرة دنيا الظلمات إلى 
عالم الأنوار ثم الاغتسال كشرط وكخركة 


هذا الركن. تخاو من أهم عنصر من عناضر الخبر 
الصحائي: وهو زمتى؟). أى زمن وقوع 
احدث. 

لغل الأستاذين المشرقين على الركن: الا خبرة. 
صحافية مهنية لهما. 

.وفقكم الله وقراكم وأدام عليكم نعمة الصحة 
.والعافية. 


عبدالقاحر الإحريسى 


نفسية إيذانا بولادة جديدة للجسد رالررح 
أثى الصلاة وهى فريضة مفعمة 
بالحركات ما بين قيام وركوع ورفع وسجود 
وتكبير ونسليم؛ ثم الزكاة وهى حركة 
تطهير وتزكية للمال فى كل صوره ليعوه 
على فقراء المجتمع ومحتاجيه: ويأتى صوم 
رمضان كحركة ترويض للنفس وتدرييها غلى 
الالعزام بالصراط المستقيم وتفجير يدابيع 
وطاقات الخير فيها إلى أن ثأتى فريضة 
احج 

ه وتاتى فريضة الحج لرسم صورة 
مصغرة لأمة التوحيد وهى تعحرك إلى ربها 
وغبة ورهبة إليه ‏ سبحانه - فعرى هفو 
القلوب الملشاعة من الشوق للخرم؛ وترى 
بذل المال وهى حركة مقاومة لشح النفسٍ 
وأثرتها, فانت لا تدفع الآلاف لعشترى أياماً 
من التعب والإرهاق والعرق وقلة النوم وربها 


التعرض للموت. فى جركة موارة لا تنقطع 
اسعياً إلى نيل مرتضاة الله. وهذا أمر يدعو 
إلى التأمل: لأن الإنسان بطبعه «كنود» قال 
عبه االولى عز وجل 


3 
فتكيف هادبه الإسلام وحوله من لاهث 
إرراء الدئيا إلى باؤل للنفس والمال طالياً 


اللأجر والمثرية؟! 
يعالمتا الحج العوقق عند حدوة الله 

رتعظيم شعائره كما قال تعالى 
« دبعي سَعَرأوَاََان قوق لدو 
رسج وى 


افليس باستطاعة مسلم أن يحج إلى مكات 
آخر ولا بقعة اخرى غير الببت الحرام قى 
مكة المكرمة: كما وأن لكل يلد ميقات يحرم 


الحاج من عندهء ثم هناك ما يسمى طواقف 
القدوم. والطواف سبعة أشواط فى حركة 
دائرية حول الكعبة بدعاء وخشوع: ثم 
حركة الذهاب وانجيء بين الصِفا والمرورة 
أيضا سيعة أشراط لا يجوز لحاج أو معتمر 
تماوز العدد قيها؛ ثم المبيت يمنى» وصعود 
الجبل للوقوف بعرفة إلى آخر مناسك الحج 
حركة لا تنقطع فى خطوط محددة مرسومة 
يتعيد بها الناى ويضرعون إلى الله تغالى 
طلبا لغفرته 

إن من أراد أن يرى أمعدا المسلمة قى مشهد 
التجرد والمساواة والزهد والعبودية والافتقار 
إلى الله تعالى فلينظر إلى مشهد الحجيج وليتأمل 
حركة مداسكهم وهم يطوفون ويسعوث 
ويصعدون ويحلقرن رءوسهم أو يقصرون» 
وهم يذبحزت الهدى تقريا إلى الله ليخضلوا 
على رضوات الله تعالى وهو أمل كل ناسك 

اللهم تقيل من الحجميج وأرزقها صالح 
دغواتهم يارب البيت ارام . 


حرمة نهب المال العام والتوبة من الاعتداء عليه 


نحث هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ / إبراضيم مسلم إبراهيم التجار - 


اسديهور - فلنونية 

مع بداية الشورة قى 58 ينابر 7١11‏ اتدلع 
.زلزال الغضب والاحتجاج ليهز جوائب ميدان. 
التحرير بالقاهرة واممد إلى مدينتى الإسكتدرية 
والسويس وأغلب مدن وعراصم محافظات 
منصر. . وقاد صاحب ذلك أحنداث دتية من 
بعض ضعاف النفوس الذين تعادوا فى إجرابهم 


بالاغداء على ممتلكات الدولة بالنهب وال 
والسرقة وإتلاف ما لم تصل إليه أيديهم بحجة 
أنهم كثيرا ما عانرا من الاعتداء والظلم ونهب: 
ممتلكاتهم» فهم يردون على ما قعل يهم !! ولكن 
هذه الحجج لا تعفيهم من مسثوليتهم عن ترويع 
الآمسين والاعتداء عليهم وعلى أموالهم؛ وهم 


| بذلك يقعرن تحت طائلة حكم القرآت العريز بقوله. 


يز زقلا يار لكو يوذل عطي 4 
زالالسة على 
رإذا كات الاغتداء على الممتلكات الخاصة 
بة وإشما لا يغتفر فيكوت الاعتداء على امال 
العام أشد جرما وأكبر إثما كما يقرل غلماء 
الرأى والقتيا فى ديتنا الحتيق لقوله صلى اللة 
عليه وسلم: «والله لا ياخذ أحد منكم شيئا بقير 
حقه إلا لقى الله تعالى يوم القيائة وهر يحظه» 
درواه اليخارى ومسلم» 
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا عن نهب 
امال العام: «إن رجالا يتخوضزت فى مال الله 
يغير جق قلهم النار يوم القيامة» درواه اليخارى 
ومسلم كدذلك روى اليخارى فى صحيحه أنه 
كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم رجل 
ال له وكركرة؛ فمات: فقال رسول صلى الله 
عليه وسلم «هوفى التار فدهب الصحابة 
ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها وسرقها». 
إن على هؤلاء الذين تورطوا فى الاعتداء 
على امال العام بالتهب والسلب أن يعلموا أن 
ماب العريةانتير كانه لعكتهم ركنن 
سليوه تطهيرا وتزكية لأنفسهم وليتداركوا 
خطأهم لبيرنه ذمتهم مما وقعرا فيه علما بأن 
التوبة من تهب امال العام هى واجة مثل أى 


ذتب : قالله سبحانه وتعالى يفرح بتزبة عبده 
ولا يرد من جاء إليه تائبا نادما فهر القائل 
فى كتايه العزيز: 


عاو وَسَعَطأٍَ ألنَيَاتِ ب 
برع 

أما فى الحديث الشريف فيقول صلى الله عليه 
وسلم: «والله لله أقرح بعوبة عيده من أحدكم 
يجد طالته بالفلاة» «متفق عليه 

كما روى مسلم فى صحيجه أنه صلى الله 
عليه وسلم قال ؛ «من تاب تاب الله عليه 

ولكى تكون العوية من نهب المال العام مقبولة 
يهمنا أن ننيه أنه لا يكفى الندم والعزم على عدم 
الرجوع إلى المعصية , ولكن لابد من رد هذا امال 
بعينه إن كان قانماء أو رد قيمعه إن كان قد 
استهلك فالمغقرة للذتوب لم يكون منها مختصا يما 
بين العيد وربه. . أما فيما يتعلق يحقوق العياد فلا 
سبيل إلى مغفرة هده الذنوب إلا برد الحفوق إلى 
أصحابها: فحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 
والعنبو إذا تاب الإنسان من تضييعها 
حقوق العياد فهى مبدية على المطالية ولا تبرأ 
تسقط إلا بادائها إلى أصحابها. 

وفيما يتعلق بخشية افمضاح الأمر فيجب أن 
لا يكون حائلا عن التربة: فالفضيحة فى الدنيا 
أهون من الفضيحة بين يدى الله عز وجل على 
رموس الاشهاد يوم القيامة! 


< باون نمأل شيل سير > 
والشمراء 44-14 
والله غر الهادى إلى سؤاء السبيل. 


وزحت هذا العتوان جاءت رسالة الأستاذ/ محمد عباس صحمد عرابي: 


التشدة السياسية عملية اجتماعية تربوية 
على مرحلة سدية معينة ولا ترتبط بمستوى دراسى أو 
تعليمى محدد: وهى عملية اطرادية متواصلة يتخضع لها 
اإإنسان طوال خياته, وتكائر بها شخصينة: وتتعكس 
آناتها على سلوكه الاجتماعى والسياسى على حد سوا 

وإن القترة الراهة اتى تمر بها بلادنا تستدعى حسن 
تسشئة الشسباب سياسيا, وها بتطلب إعادة صياغة 
الشباب من خلال عنزدة الشيا إلى الواقع يكل 
إيجابيائه وسلبياته رتدريبهم على فلسفة التعامل مع 
الواقع لتغيير كل ما يمكن تغييره وتقبل كل مالايمكن 
اتغيره والتعايش ممه حتى يمكن تغيير: رتطلب الوافمية. 


الارتفاع بقيمة النهج العلمى فى اغحرى القافى للمجتمع 
إلى القدر الذى يحافظ على فعالية الإنساك رغم ضتوط 
الواقع : وانحراف بعض قيمه عن للبادىء الفطرية: 
ويعتبر النهج العلمى أفضا المناهج فى غرس القيم فى 
تفوس الشباب . وذلك لأنه منهج الذى يجب الشباب 
حدة الاصطدام بضغوط وسلبيات الحياة. 

وفى ظل التغيرات واسعة التطاق التى يشهدها 
الجتمع: فإنه يجب على مؤسسات الجتمع العمل على 
مساعدة الشياب على اكتشاف دورهم فى اليئة اغيطة. 
بهم ويجب تقددم الأسى امدروسة للشباب التى 
يستطيعون وفنا لها أن يتخذوا ما هو ملائم وساسب 
من القررات خلال حياتهم اليومية. 


وزحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاة/ أحمد عبدالمحسن على محمد مدرسة 
الأو مان الثانوية النموذجية بنين ‏ إدارة الدقى التعليمية ‏ الجيزة: 


كان سيدنا عمر بن عيدالعزيز رجلا ماطًاء 
تفيا, ورعًا, زاهدا. وكان إمامًا عادلاً. محبًا للرعية» 

نا إليها: نينا على أموالها: لم تشغله عبادة زبه 
عن النظر فى شونا رعيته. 

فكان رضى الله عنه يصرف التهار وبعض الليل 
قيما يعود على الأمة بالخيرات فإذا ما فرغ من ذلكء إذ. 
هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا يحطر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه). 

» وإذا كان العلم كما يقال بالتعلم. والحلق بالتخلق. 
كان حقا غلى كل من أن يقرأ سيرة هذا الخليفة الصالح, 


مافيها من مكارم الأخلاق رمحاسن العطات. 
فإن كان حاكما تعلم مها العدل وسياسة الرعية.. 
فيكو له من حب الآمة والقيادها له ما يتمتع بأثره فى 
حياته: ثم يجد حين ينب إلى ربد حُسن ثواه 
» وإن كان عانًا تعلم منها ما يجب على العلماء من 
حُسن امنطق والعمل بالعلم وإظهارهم ما ييدو لهم من 
خطل أو زلل؛ ختى يؤدوا ما يأعناقهم غن حق الله 
وحق العلم : ويقوموا جما مر الله به من الأمر بالعروف 
والنهى عن امدكر وبث العلم ين الام . 
© وإذا كان غنيا تعلم منها كيف يستثمر ما أعطاة 


الله من ثروة فى الخيرء وكيف يضع امال فى مواضقه.. 
فيجود به على الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا فى 
الأرض ويتفقه فى سبيل الله وعمل الير فيدرك خير 
الدارين. 

» وإن كان من أصابهم الدحر بشىء من نكبات 
.يكون الصبر على المصائب؛ والرضا بالقضا: فيستشعر 
قيه برد الراحة واليقين. 


ونحت هذا العنوان كتب الأستاة محمد صلاح الطغطاوى- أجازة عالية فى 


الشريعة والقانون- جيزة- عمرائية غربية: 

الفد ساءنى ما نسمعه ونشاهده فى وسائل الإعلام. 
اغتتائفة وخصوصا شبكة الإنتونت وما يسجله عليها 
الآفراد من تعليقات واتهامات باطلة ييسبها البعض إلى 
الإسلام كذبا وبهتانا وذلك إما لكراهية ذلك الدين, 
القيم وإما لأغراض خبيشة: والعجيب فى ذلك أن 
هؤلاء البطلين يسوقون الحجج والبراهين على ما 
يدعون كذيا وافخراء على دين الإسلام الذى يتهمونه. 
بأنه لم يسو بين السلمين وغيرهم مستدلين على ذلك 
بأد مها على سبيل بال لا الحصر: 

)١(‏ أن الإسلام يمنع زواج المسلمة بغير السلم 
وعلى النفيض من ذللك فإنه يبيح زواج المسلم من غير 
المسلمة «الكابية». 
7م لسع سوس دسا 


© وإن كان من أهل الختصاصة تعلم منها 
القداعة والعفاف: والرضا بالقليل فلم تذهب 
نفسه حسرات على الغنى . ويظفر حين يرجع إلى 
الله باجر الأثقياء. 

© وإن كان من غير أولنك وهؤلاء: فهر لابد أن 
.يجد فى سيرة هذا الإمام الكري: والرجل التقى: ما 
يصلحه فى الحياة: وينفعه بعد الممات. 


والرد على هذه الافتراءات وغيرها أمر يسيرء 
فقول بعون الله 

أولاً: بالنسية لمسألة الزواج فنجد المسلمين 
يؤمنون يجميع الأنبياء والرسل ويؤمنون بجميع 
الكتب والرسالات السماوية فلو تزوج المسلم 
بالكتابية فإنه يحترم مشاعرها ولا يصدر منه ما 
يهين عفيددتها ومن ثم تعيش فى كبفه حياة هادثة 
سعيدة لذلك أباح الإسلام لأتباعه الزواج من 
أهل الكشاب من اليهوة والنصارى؛ أما غير 
المسلم فنجده لا يؤمن يرسول الإسلام محمد 
له وبالتالى لا يؤمن بالكعاب الذي أنزل عليه 
«القرآت الكريم» لذلك منع الإسلام أن يتروج غير 
المسلم بالمسلمة حتى لا تتعرض الزوجة المسلمة. 
فى حياتها مع غير المسلم لإنكار وإهائة عقيدتها 
وخصوصاً ما للزوج من ولاية على الزوجة ثما 
يتصور معه فننتها فى دينها وإكراهها على ترك 
7 قبل بأن الزوج المسلم له ولاية أيضاً 
على زوجته الغير مسلمة تقول بأن ذينه قذ مره 
بعدم إكراه أحد على اعساقه: قال تعالى: 


رومن 
بل واحترام كافة العنقدات التى يدين بها انامس 
وأوكل حسابهم على الله يوم القيامة قال تعالى 
« لين » 
راعزرديى 
وبعاد ذلك كله آلا يكون الإسلام قد أنصق 
الآخرين من غير أتباعه, هذه واحدة. أما الادعاء. 
الآخر المتعلق بآية سورة المائدة تقول يعون الله 
لبد أن نعلم بان آبة سورة المائدة نهت عن 
الموالاة والقرب من أهل الكتاب على حساب 
المسلمين بان يكتوك ذلك بطلب النجدة والنصرة. 
متهع على المسلمين بما يغوات على السلمين 
حقوفهم وها شىء طبيعى: فكما تعلم أن المسلم 
افنضلا عن حق المواطدة له خق الإسلام... أما 
الذمى فله حق المواطنة؛ ومن ذلك يتضح لنا معني 
الموالاة لغير المسلمين المنهى عنها أما البر ياهل 
الكناب : والعدل معهم ومماماتهم بالمعروف فهذا 
شىء طبيعى فى شريعة الإسلام ولا أدل على 


ذلك من أن الله قد آباح للمسلمِينَ طعامهم 


فهل هساك مودة أعظم من ذلك رهل هناك معاملة 
طيبة كالتى علمها الإسلام أبناءه. ولنيدا من القمة 
وتحديدا رسول الإسلام محمد مله كان يقول للسيدة. 
عالشة أم المؤمنين «رضى الله عنها» وهى توزع الهدايا 
«ابددوا بجارنا البهردى؛ وكان ذلك ترجمة عملي 
مسن الجوارومن ثم حسن المعاملة: ألم يرد عن 
رسول الله يق قوله؛ «الله.. الله في أهل الكناب فإن. 
لهم نسباً وصهرا»: وعلى نفس النوال والهدى سار 
خلفازه وصحابته من بعده فضربوا أروع الأمشلفى 
العدالةوالنساواة فالك سول أنام شرع الله : وكلنا 
يعلم قصة الصرى القبعلى ما استبق مع ابن عمرو بن 
العاص وما كات من ابن عسرو إلا أن ضربه فشكا 
المصرى إلى عمر بن الخطاب فما كان من سيدائا عضر 
إلا أن أمر يإحضار الاين وأبيه فلما حتضرا أمام القبطى 
.وتأكد عمر من صحة ساحدث بين الصرى واين 
عمرو أعطى لالفبطى حقه وقال قولته التى يتغتى الآنذ 
بها الساسة: «متى استعبدتم الناس رقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا»: قهل بعد غدالة الإسلام عدالة وهل بعد 
مساراة الإسلام مساواة ؟1 


الإمام الأكبريهنئ سيادةالمشيربمناسبة ذكرى انتصارات أكتوير 
أرسل قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد (١‏ 
السطيب شسيخ الأزهر يسوم الأربسعاء المسوافق. 
11/1١ ©‏ "م خطاب تهة إلى سيادة اشير محمد 
حسين طنطاوى - رئيس اغبلس المسكرى ووزير الدفاع. 
بمناسبة ذكرى اتتصارات أكوير انجيدة وهذا نصها. 

«وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وفى هذا اليوم اغميد. 
يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم أخلص النهانى وأطيب 
الأمنيات بهذه الناسبة اتاريخية كما يسعد الأزهر الشريف 
أن يحبى رجال القوات المسلحة على الجددود وقى أنحاء 
الوطن؛ قادة, وضباطا وجبوداء ويقدر تفانيهم فى حساية الأرطات والشعوب فى مصر وفى متطقا اعربية | وأدعو 
الله سبحاتهوتعالى أن يعيد على سيادتكم أمثال هذه الأيا امباركة باخير والبركات وأن يدعم على مصرنا لغالية 
بمزيد من القدم واازدهار فى كالة الات م 

ابيان من الأزهرالشريف 

دين الأزهر الشريف - وبقوة - كل محاولات الفسة الطائفية الثى تتيرها بعض المبهات المكبوهة بي 
الحين والآخرء ودعو الأزهر العقلاء من أبناء الأمة الصرية الواخدة أن يتضسكوا بوحدتهم الوطية 
وأخرتهم الصرية وأن يخبطوا النطط الجهدمية التى تتريص يوحدة امسلمين والأقباط وتحاول زرع الفن 
بين أبناء الشعب الواجد : خدمة غخططات أعداء مضر والمصريين فى الداخل والخارج. 

اويغالب الأزهر يتطبيق العدالة وإعمال القانوث على كل من ينبت تورطه فى هذه الفتن الكريهة: وأن 
توقع أقصى العقوبات على كل من شارك ودعا وشجع على هذا الأمر الذى رقضه الجميع.. حمى الله 
مصر وشعيها من كيد الكائدين وحقد امتربصين. 


اد أحمد اليب 


المشير ملتطاوى 


أردوغان فى زيارة استثنانية لمشيخة الأزهر 
زيازة اسكدائية أقل ما يمكن أن توصف به زيازة الدكتور رجب طيب أرذوغان رئيس الوزراء 
العركى لمشيخة الأزهر الشريف بدات مراسم الزيارة بتجمع مجمزعة من طلاب الأزهر لتحية 
رئيس الوزراء التركى ردا على موقفه الأخير تجاه إسرائيل: كما عبر معظمهم عن سعادتهم 
بادلك الموقف وهتف الطلاب (أردوغان يا حبيب بكرة هندخل تل أبيب - أردوغان يا حبيينا 
أنت خلاص دخلت قلريدا - من القاهرة لاسطنبول الشعب المصرى معاك على طول) وبدخول 
أزدوغان لمشيخة الأزهر بدأت مراسم الاستقبال فكان فى استقباله كل من فضيلة الدكعور 
محمد عبد الفضيل القوصى ؛ والدكتور أسامة الغبد رئيس جامعة الأزهر : والدكتوز على جمعة 
هنبى الجمهررية. وكالت بداية اللقاء تعسم بالحرارة لكنه كان أشد عمقا وتأثيراً بلقائه بفضيلة 
الإفام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث بدأت جلسة العمل والتى امتمرت 48 
دقيقة: وبعد انعهاء الزيارة اصطحب فضيلة الإمام الأكبر رئيس الوزراء التركي حتى باب 
الخروج. 
اوعد خروج رئيس الوزراء التركى من المشيخة قام بالنزول إلى البوابة التى اصطف حولها 
الطلاب وقام بتحيتهم وقال لهم ؛ «مصر وتركيا يد واحدة» ئما جعل الطلاب يلتقون حول 
سيارته عند خروجه واستمروا بالهتاف لمركيه حتى رحيله . 
الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وصف أحداث الزيارة بآنها مهمه للغاية مكررا 


ذلك ثلاث مرات مسعدلا بالعلاقة الناريخية التى تربط بين البلدين فكلا الدولعين ومضر 
وتركيا) تستطيعان أن تفعلا أى شىء من أجل الإسلام الوسطى المعتدل الذى لا تشدد فيه ولا 
إفراط قتاريخ الدولتيئ معروف . 

وقال: إن قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ركز على ضرورة التعاوك 
الثقافى والعلمى بين البلدين وتعميقه فى الفترة القادمة. كما طالب أردوغان بحل مشكلة 
الشهادات الأزهرية للطلاب الأتراك والاعتراف بها ومعادلتهاء مشيدا بالتواصل الإسلامى 
الكبير بين مصر وتركيا. وآشار إلى أن الأزهر يحرص على تعميق العلاقات الثقافية والعلمية 
بين البلدين: على أن تعقد مؤتمرات علمية لتبادل الثقافة فى كل الجالات. 

ومن جانيه أشاد رئيس وزراء تركيا وجب طيب أردوغان بالفورة المصرية وما حفقته من نتائج 
فى هذه المرخلة مظالبا بالحفاظ على هذه المكاسب والنتائج؛ مع التأكيد على مرجعية الأزهر 
الشريف الذى يمثل الإسلام الرسطى المععدل: ووعد أردوغان بحل نشكلة الطلاب الأتراك 
الذين يحصلون على الشهادات الأزهرية ولا يتم الاغتراف بها ومعادلتها فى تركياء مؤكدا أنه 
سيتم حل هذا المشكلة فور عمودته. ووجه أردوغان الدعرة إلى شيخ الأزهر لزيارة تركياء كما 
ترجمتها للغة التركية. 

.وفى لفعة طيبة تؤكد عمق التقارب الإسلامى قام كل من فضيلة الإمام الأكبر ورئيس وزراء 
تركيا بتبادل المصحف الشريف هدية تذكارية. 


الإمام الأكبر: سنقف بيقوة وراء إعلان الدولة الفلسطل 

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم ع الفلاقاء الموافق 
04/1 الرئيس الفلسطينى محمود عباس ابر ماز: جاءت الزيارة كما أعلن 
فضيلة الإمام الأكبر للتأكيد على أهمية دعم الأزهر لإعلان دولة فلسطين؛ كنا أكد 
فضيلته أن الأزهر الشريف سيفف بكل قوة وراء إعلان دولة فلسطين؛ وأئه ينبغى على 
الدول العربية والإسلامية استخدام أوراق الضغط التى لديها لاجيار أمريكا وإسرائيل 
على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيتى بآن تكن لهم دولة مسعقلة. 

وشدد الإمام الأكبر على رفضه للهديد الأمريكى باستخدام الفيثر لمع إعلان الدولة 
الفلسطينية , وأث الأزهر سيقف يكل قوة وراء الدعرة لإعلان دولة فلسطين من خلال البيانات 
الصريحة لذلك؛ لأنه مطلب عادل وحق للشعب . وأضاف فضيلته أن الأم المتحدة إن كالت 
حقا منظمة ححماية حقوق الشعوب وحقزق الإنسانية وحقوق الدول فعليها بألا تعرد لحظة. 
واحدة لاعطاء الحقوق كاملة للشعب الفلسطينى ؛ لأن مصادرة حق من هذه الحقوق يخل بقيمة 


أشاد بوليقة الأزهر وأكد أنه 


رناشد شيخ الأزهر العالم العربى والإسلامى التحرك بقوة لإعلان دولة فلسطين: وهر يملك 
القدرة والكثبر من أوراق الضغط على الولايات المتحدة والنظام الأمريكى المؤيد لإسرائيل وأنه 
يمكن لقادتنا استخدام هذه الأرراق. 

وأوضح أنه لا يوجد مبرر لمع إعلان دولة فلسطين حيث إن شعب فلسطين ينوى أن يكون 
دولة سلام وجوار مثله مثل أى شعب , 


الإمام الأكبر يستقبل سغيرة الولايات المتحدة الأمريكية 

استقبل فيلة الإمام اأكبر بمكتبه السفيرة آن بعرسن - سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة, وقد ذكر 
فضيلة الإمام أن الأزهر جانها وجائعة هر ملك للعالم العربى والإسلامى . وهو ضمير الأمة العربية والإسلامية.. 
لهذا السيب فلم يشا الإمام الحوض فى قضايا السياسة الداخلة بمصر: ونا اهتم بطرح قضايا العرب والمسلمين فى 
العالم. وعبر لها عن المه واستيائه عن بعض التصرفات المسيثة للمواطنين الأمريكيين المسلمين بأمريكا. وهذا يضاد 
التوع والديمقراطية فى انجميعات الحرة- كما تطرق إلى الإسلاموفوبياء هذا الوهم الكريه الذى لايق مع القاليد. 
الدمقراطة اتى من الفروض أن تسود فى اجمعات الخديفة. 

“كما أكد على أن الغورات فى من إرادات الشعوب: وقعاليتها فعالية داخلية ذاتية» بالرغمٍ من الأموال 
.والأذوات التى رصدت من الغرب بعامة ومن أمريكا بخاصة لإحداث التحول الدمفراطى فى امنطقة إلا أنها لم 
تكن ذات أثرء فمن لهم أن ندرك أن هذه الشعوب تتحرك وقق منطقها الذاتى وموارينها الحضارية وا يل 
خصوصياتها التى يجب أن تحترم. ووثيقة الأزهر أنموذج لهذه الخصوصية. 
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كما أكد لها أن شعوبنا شعوب راشدة تعى مصلحتها وعلاقاتها المعقدة مع العالم. ومن هذا المنطلق 
نرفض رفضاً تام وقاطعاً كل الشروط والإملاءات التى تأثيتا من الغرب وأمريكاء وعددما اقول 
ترفض إنما أعير عن تبض الشعوب العربية والإسلامية التى يعتبر الأزهر ضميرها الحى. نعم للغلاقات 
التى تقوم على المصالح المشتركة وما قيه خير الجميع . 

كما اكد فضيلة الإمام بآن الربيع العربى وهذه الدورات كانت تعبيراً وتجسيداً جموعة من القيم: 
المواطنة - الحرية - العدالة - الكرامة - عدم الإقصاء. وهذه القيم وإث كانت قيماً عالمية إلا أن 
الأزهر يسهم فى إثرائها عبر حراك داخلى يدرك خصوصيات كل مجتمع قطرى داخل انجتمع العربى 
والإسلامى الكبير؛ ويسعى الأزهر لتجسيد هذه القيم فى إطار مؤسسى. وسيسعى الأزفر ينا يملكه 
من تاريخ ورمزية إلى تحمويل هذه القيم لمشروع ثقافى شامل سعيا إلى إحداث التغيبر والنهضة فى 
العالين العربى والإسلامى وما وثيقة الأزهر إلا بداية فى هذا الطريق . 

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الانحياز الكامل الأمريكى - فى أم القضايا رهى القضية 
الفلسطينية - للكيان السهيونى : هذا أمر يزيد من حالة الكره واليأس من عدالة الإدارة الأمريكية 
وسيزيد من إصرار الأزهر على مناصرة ومسائدة الشعب الفلسطينى لقيام دولنه المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريق. 

وأكد فضيلته أيضاً رفضه النام للدعم السخى من الاتحاد الأوروبى وأمريكا الذى يخصص لبعص 
الجمعيات التى تهتم بتوافه الأمور: بيدما تهمل المساعدات الجادة للتعليم ومحاربة الفقر والأمراض, 

وقال فضيلة الإمام: لا مشكلة للشعوب العربية والإسلامية مع الشعب الأمريكى. وما المشكلة 
مع سياسات الإذارات الأمريكية المتعاقية مع مختلف القضايا الإسلامية. 

ويرى الإمام الأكبر أن الديمقراطية الأمريكية ليست أنموذجاً يحتذى به: وإنما الديمقراطية هى التى 
تنيع من الشعب وتعبر عن اختيار الشعب وأصالنه. 

وذكر لها الإمام أن التدخل الأمريكى فى العالم الإسلامى خلق توعاً من ردود الفعل العنيفة جدأً. 
وخلق الكراهية التى نراها اليوم: فعلى الإدارة الأمريكية أن تعزد إلى رشدها وتزت الأمور بمرازين 
العدل والحق. وفى غياب هذه النظرة المتزنة: فالكل سيخسر, والدماء ستسيل فى الشرق والغرب. 
على السواء: وهذا ما لا نرتضيه. كما تطرق فضيلة الإمام إلى خطأ غزو العراق وما جره من ويالاث 
على الجميع . وأكد فضيلة الإمام أن السياسة الأمريكية -مع الأسف- سياسة مبحازة للكيان 
الصهيوتى: ومنطق التاريخ يحكم يقشل مل هذه السيامات الظلمة, وهذا يسىة إلى أمريكا وتاريخ 
أمريكا. كما أكد فضيلة الإمام الأكبر استعداده للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمى : بشرط. 
عدم التدخل قى شتون الأزهر لا من بعيد ولا من قريب . 

كما جدد الإمام الأكبر مطاليته الإدارة الأمريكية بالدظر فى إعادة الشيخ الضرير الأستاذ 
الدكتور عمر عيدالوحمن إلى وطنه وأسرته. 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد نحمد الطيب شيخ الأزهر وفداً أقغائياً موسماً يضم 
مجموعة من المنقفين؛ عميد كلية الشريعة بجامعة كابول وعميد جامعة البيرونى وعميد كلية الشريعة 
بقددهار: إضافة إلى السفير الأففائى بالقاهرة: وسفير مصر بأفغانستان وقد طلب الوفد إحياء التبادل 
الثقافي بين الأزهر وجامعات أففائستان, كما طالبوا الأزهر بإعطاء منح دراسية على كل المستويات. 

.وذكر فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يتابع باسف وألم ما يدور فى أفغانستان من صراع 
ذموى لا يستفيد منه إلا أعداء الأمة الإسلامية : ودعا عقلاء الطرفين الحكومة وجماعة طاليات إلى فتح 
حوار ججدى ومخلص وفورى للخروج من هذا التفق امظلم 

كما طالب الشعب الأفقائى إلى العمل سوياً لإتماح هذا امار والابتماد غن العصبيات الاثنية 
.واللغوية والطائفية: والعودة بأفغانستان إلى دورها الريادى الذى عهدناه فى تاريخنا الإسلامى انجيد. 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكنور أحنمد الطيب - شيخ الأزهر وفداً كردياً عراقيا يمثل وزارة 
.وقد شكر الوفد جهود الإمام فى خدمة الإسلام والمسلمين كما ثمنوا جهود 
نتكلم 


الأوقاف الكردية العراق 
الرابطة العالية لتريجى الأزهر. . ووجههم الإمام الأكبر إلى ضرورة أن تسموا فوق القوميات 
عن العالم العربى وعن العالم الإسلامى بشكل عام: فلا يبغى الوقوع فى براثن الاثنية البغيضة: فال 
يحتاج إلى عنوان واحد. ولا يحتاج إلى عناوين شتى الشيعى. والكردى؛ والسنى, وغير ذلك 


كما وجه نصائحه للوفد قائلاً: يبغى أن تركزوا على الوحدة لا على الفرقة: وأنا أتكرت تقسيم المسلمين 
إلى أشراف وغير أشراف , أرفض بشدة هذا التقسيم فالهم العمل ؛ والتفوى هى مقياس التفاضل. 

أوقال : لقد أصبحت مثل هذه الدعرات وسائل للتقريق بين الشعب الواحد ودغدغة العراطف بحب 
آل البيت للوصول إلى سب الصحابة: وهذا مرفوض قطعا فى شريعة الإسلام وعند أخرار الناس؛ وخر 
فضيلة الإمام الأكبر من خطورة تقسيم العالم العربى فالأمر مائل للعبان وعلى العلماء أن يجتمعوا تحمث 
لافنة الإسلام. فهى اللافتة التى تقف بالمرصاد ضد كل من يعزف على الاثنية والقومية البغيضة ؛ زهى 
التى تثبت أقدام المسلمين فى بلادهم وتصوت حرياتهم وتحمى وطنيتهم ومواطيهم ويبغى أن نتاكدوا بان 
الغرب لا يعمل لمصالحنا: ولا يعنيهم إلا احتلال بلادنا ونهب ثرواتا. 

فاهلا بكم يصفتكم علماء الإسلام: لا بصفعكم الاثية: فالمطلرب التركيز والاغعزاز بالإسلام 
والإسلام وحده, أما الدعوات الجاهلية فينبغى أن ندوس عليها بالأقدام. 


كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر وقد دلاً للوقف الستى بجمهورية العراق . وذكر لهم أن أولى 
الأولويات قى العراق الآن هى : ترتيب البيت الداخلى السنى . ووجه الدعوة لرئاسة الوقف السنى وعلى 
رأسها الدكتور/ أحمد عبدالتفور السمرائى: هيعة العلماء امسلمين فى العراق وعلى رأسها الدكثور . 
حارث الضارى للبدء فى حوار جدى من أجل توحيد الكلمة والعمل على إنقاذ أهل السنة والجناعة فى 
الغراق الأنى . 
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الإمام الأكبريستقبل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى 
استقيل فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ أحمد محمد الطيب ‏ شيخ الأزهر الشريف ظهر يوم الاثنين 
الموافق /٠١/*‏ 1013م السيد/ أكمل الدينإحسآت أوغر الآمين العام لنظمة الؤتمر الإسلامى 
حيث انفقا الجانبان على ضرورة تدعيم دور الأزهر زمرجعيته العالمية خاصة بعد جهرد الأزهر الوطنية. 
والإسلامية التى لمسها الجميع فى الآونة الأخيرة 
كما اتفقا على ضرورة وحدة العالم الإسلامى ووجوب التعاوت بين المؤسسات الدينية فى تركيا والأزهر 
الشريف وكذلك تفعيل دور الأزهر العالمى بما يله من وسطية واعتدال وثقة لدى جماهير المسلمين. 


اجتماع المجلس الأعلى للأزهر 

فى جلسة مجلس الأعلى للأزهر الدعقدة يم الاثنين المواقق : 11/٠١/17‏ ٠1م‏ تمت المواققة على الفتاح 
العديد من المعاهد الأزهرية التى تم الانتها. انها بمحافظات : الأسكتدرية: الدقهلية: الغربية. أسيوط:. 
اجيزة: بنى سويف: وذلك لدعم عدد المعاهد الأزهرية , وقد وافق امجلبس الأعلى للأزهر على ما يلى: 

© إنشاء عدد من المعاهد الأزهرية فى محافظات الشرقية: بتى سويق . دمياط : غربية: قليوبية: سوهاج. 

ع مذكرة التفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة يصراوى الدولية للعلوم الطبية بدولة ماليزيا. 

ه إنشاء كلية الهندسة الزراعية يتين جامعة الأزهر 

إنشاء الموقع الالكترونى الرسمى مشيخة الأزهر 


ختام الممنقى التربوى لحفظة القرآن الكريم بتايلائند 

شهدت جامعة جالا الإسلامية بتايلائد في الفترة من ١5 ١١‏ أكتوبر 501١‏ أعمال الملتقى 
التربوى لحفظة القرآن الكريم لدول جدوبى شرقى آسيا والذى تعقده المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة إيسيسكر بالتعاون مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة 
العالم الإسلامى وبالتنسيق مع جامعة جالا الإسلامية بتايلائد . 

عقد المؤتمر فى إطار برنامج التعاون المشعرك مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم الذى 
يهدف إلى الارتقاء بمستوى الدرس القرانى من خلال النظيم والعخطيط والعطوير والمتابعة 
والتغويم للمؤسسات التعليمية القرآنية فى الدول المشاركة فى هذا المؤتمر. 

وشارك فى الملتقى تمذلو دول أندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناى والفلبين وكمبوديا 
ولاووس وفيتنام ومينمار وتايلشد؛ وناقش المشاركون قضايا تربوية تتعلق بحفظ القرآن الكرم 
والنظريات المعاصرة فى مجال تعليم القرآن وحفظه والتى من شأنها تطوير خبراتهم وتعزيز 
كفاءاتهم. وتشجيع التواصل بين المهعمين واغنتصين فى مجال تعليم وحفظ القرآن الكرم 
وتبادل اخيرات والتجارب فيما بين المشاركين فى المؤتصر. 


محكمة فرنسي ةتفرض غرامة مالية على مسلمنين لارتدانهما' 
اذ تكن قرخي ري عرانة إل على از ملكتت الارتدائهما النقاب فى أول 
ن منع التقاب الصادز فى إبريل الماضى بفرنسا وقد حكمت 


اخسكمة بغرامة مالية ققدرها ١١٠‏ يورو على ( زهتد اماس) 5 عاما و6 يورو علي ززئحاة 
اتعيت عليس) 55 عاما بعد توقيقهما وهما ترتديان النقاب قى مكاث عام خارج مينى انجلس 
الى شرفى العاصمة الفرتسية باريس مؤخرا ووجهت لهما تهمة خرق القاتوت الفرتسى 
بإصرارهما على ارتداء التقاب. من جانبهم قال ناشطون حقوقيون: إنهم سيستانفوت الحكم 
ويتابعرن الأمر حتى ولو وصلت القعضية إلى الحكمة الأرروبية لحقوق الإنسافة ومن المتوقع أن 
يتابع منجريات الخاكمة كثيرون لا قى قرنسا فحسب بل ربما فى جميع أنحاء أورويا 

يذكر أن خظر النقاب مفروض أيضا ويخطط لفرضة فى كل من 
وهولندا وسويسرا 


انعقاد مؤتمر فلسطين للأوقاف الإسلامية فى بيروت 
انطلفت فعاليات مؤتمر 
فلسطين الدولى للأرقاف 
الإسلامية فى العاصمة اللبتانية 
ببروث بالتعاون بين هيئة علماء 
فلسطين فى الخارج ومؤسسة 
القدين الدولية ودار الفعوى. 
راقيم المؤتمر برعاية رئيس 
الوزراء اللبدائي يجيب ميقاتى 
وحضور عدد من العلماء 
والدعاة والنخب السياسية 
والاجتماعية اللينانية والإسلامية. 
ألقى الدكنور محمد غئمان شبير نائب رئيس الهيئة كلمة اللجنة العنظيمية العليا 
اللمؤتمرء رحب فيها بالحضور الكريم؛ وذكر فيها أن الغاية من هذا المؤتمر التعريف 
بالأوقاف الإسلامية فى فلسطين؛ وفضح تهويدها وسرقتهاء ونسليط الضوء على دور 
الأرقاف فى الحفاظ على الهوية الفلسطيتية وقال : إن الاستعداد لهذا المؤتمر استمر سني 
كاملتين. ؛ قت علالهما عثبرات اليعريت العلمية. وبعد التحكيم العلمى تم اخختيار ©؟ بحناً 
اللمشاركة فى المؤتمر. 
ل 1 0 صنصت ديس 1 
حياة المسلمين: خاصة فى فلسطين.. ثم ألقى الدكتور محمد أكرم العدلوتى كلمة مؤسسة 
القدس الدولية أشاد فيها بالأسرى + خاصة الآسرى اخرزين ومتهم 40 مقدسيأً. وقال: إن 


بلجيكا وإيطاليا والدائمارك 


الأوقاق الإسلامية قى فلسطين شكلت رافعة اجتماعية واقتضادية لأهل فلسطين وللواقدين 
عليهاء لذلك اهتمت الحركة الصهيونية بها واستولت عليها تحت مسمى قانون أملاك الغائبين 
وتحوه» وما هدم حارة المقاربة التى أرقفها المسلمون فحولها الصهاينة لساحة “اميكى" إلا ليل 
على هذا؛ ثم وجه الأنظار إلى أن 58 يالماثة من المقدسيين يعيشوث تحت خط الفقر!! وقارن بين 
إنفاقنا على القدس وبين إتفاق البهرد قائلاً: ما يتفقه الفلسطينيون والعرب والمسلمون على 
القدس 5؟ مليوث دولار؛ بيتما ما ينفقه اليهرد ١6٠‏ مليرن دولار وما تنفقه بلدية القدس 
لتهويدها مليار دولار 

وألقى الدكتور عبد الغنى العميمى . رئيس هيئة علماء فلسطين فى الخارج كلمة حذر فيها من 
تمرؤ الضهاينة على الأوقاف الإسلامية بما قيها المساجد والمقابر. مؤكدا علي خطورة محاولات 
تهريد القدس عمراتياً وسكاتيا وإتسانياً وثقافياً. وقال تدعو بكل ضدق وآمانة الأمة جميعها. 
حكاماً ومحكومين: ونحملهم الأمانة فى نصرة إخوائهم فى فلسطين: والوقوف إلى جاب 
اجاهدين, والاندماج فى حملة الربيع العربى ححماية المقدسات والأرض العربية المسلوية. 


ندوةدولية بجنيف توصى باقامة شراكة مجتمعية مقاومة الاسلاموفوييا 


فى توصية نادت بها ند, 
القافية دولية عقدتها المنظمة 


المشروع امجتمعى للمواطنة 
تحت شعار «أورويا الجديدة» 
من أجل العيش المشعرك 
لبميع المواطتين كما أوصت 
العدوة العى نظمت بالتعاون 
بين الإيسيسكو والككوجيب 
زمجلس الععاوث متعدد 
الشقافات) بمحارية 
الإسلاموفوبيا وجميع أنواع التمييز والعنصرية ضد المواطتين الأوروبيين من أصول عربية 
إسلامية .. 

ودعت الندوة الثقافية الدولية التى عقدت تحت شعار: (الاندماج فى أرزويا الجديدة) فى 


ختام أعمالها (الجمعيات الإسلامية العاملة فى إطار اتجتمع المدنى فى أوروبا) إلى الالتحاق 
بمشروع ( أوروبا الجديدة) . والتكدل ضمن شبكة المنظمات الإسلامية الأزروبية غير الحكومية 
.وأكدت الندوة التى شارك فيها مثلو الهيئات والمنظمات الدولية ومن بيتها مجلس أوروياء 
والإيسيسكر ونخية من امثقفين المسلمين الأوروبين تهتم بقضايا التماسك الاجتماعي ومندوبية 
منظمة التعاون الإسلامى فى جنيف على ضرورة إقامة شراكة مجتمعية لمقاومة الإسلاموقوبيا 
وججميع أنواع العميمز 

وأرصت بمواصلة التعريف بمشروع (أرروبا الجديدة) عبر مشاورات موسعة قى العراضم 
الأوروبية ولدى الهيدات والمنظمات الدولية وبعقد اجتماع فى البرلمان الأورويى لتقديم 
الشروع. 


المؤتمرالإسلامى لوزراء التعليم العالى يدعو لتفعيل التعاون العلمى 


فى خسشام دورته 


العاصمة السعردية 
الرياض فى الفعرة 
من 4 إلى © اكقوير 


الإسلامى لسوزراء 


الإسلامية وتفعيل 
التعاون العلمى المشترك . 

ؤقال الدكتور غبدالعزيز بن عنمان التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو) فى الجلسة الختامية: إننا نقف اليوم على رأس مرحلة مهمة من مراحل 
العطوير المعرفي فى اتجاه المسدقيل: وأوضح أن تحسين الجردة للتعليم العالى وفقا للمعايير 
الدولية المعتمدة هو الشرط الموضوعى للدخول إلى عالم الأقوياء بالعلم الذى يبنى الحضارة 
والوقوف مع صفوف القادرين بقوة المعرفة التى تصنع التقدم ‏ 


أهداقه باعتسادة الر: 
الاستراتيجية حول مؤشرات الأداء الرئيسية: دليل اسعرشادى لتقريم 
جامعات العالم الإسلامى وتحمسين جودتها التى قال إنها ستفتح آمامنا 
آفاقا واسعة رحبة ممندة للنهوض بالتعليم العالى قى جميع مراحله للارتقاء / 
بمستوى جامعات العالم الإسلامى إلى ذررة العالمية عن جدارة علمية هى 
أهل لها؛ وعن استحقاق معرفى هى جديرة به 1 
ار الدكتور التويجرى إلى نهضة العالم الإسلامي فقال: إن هذه عثمانالتويجرى 
العهضة لن تقوم إلا على هذا الأساس المتين الذى وضعدا ليداته الأولى فى الرياض فى المؤتمر 
الإسلانى الأول لوزراء التعليم العالى والبحث الغلمى والذى أرسينا إحدى قزاعده الراسغة 
فى هذه الدورة الاستبائية: التى تأمل أن تكون فاتحة عهد جديد من الععاون المشمر وتضافر 
الجهود بين الدول الأعضاء من أجل يتاء القاعدة المعيئة للتقدم العلمى: والرقى المعرفى : 
والازدهار الاقتصادى القائم على المعرفة التى تصنع الجامعات 
أردنية تنج تفسيرا متلفزا للقرآن الكريم بلغة الإشارة. 

تمكنت جمعية امحافظة على القرآن الكريم فى الأردن من إتتاج مشروع متلفز لتفسير القرآن 
كاملا بلغة الإشارة للصم هو الأول من نوعه 

ونقلت صحيفة الدستور الأردنية عن مسدول العلاقات العامة فى الجمعية حسام الحيارى 
اقوله: إن المنتج الجديد هو الأول من نوعه على مستوى العالم وقى تاريخ الإسلام: وهو إتماز 
أردتى 209٠٠١‏ موضحاً أن المننج يتكون من ٠٠١‏ ماعة: حيث'تم اعتماذ التقسير الميسر اللذى 
صدر عن مجموعة من علماء السعودية وتفسير 001/0نلفزيونية مسجلة على أقراض.. ولفت 
إلى أنه يتم عرض الآية القرآنية بالرسم العنمانى وبصوت قارئ متقن ويقوم المترجم بشرج 
معدى الآية وتفسيرها بلغة الإشارة؛ مشيراً إلى أن العمل فيه امتد نحو ه سنوات وتمت إجازته 
من قبل وزازة الأوقاف والشتون والمقدسات الإسلامية الأردئية. 

.وذكر الخيارى: أن الإعاقة السمعية تعبر من اصعب أنواع الإغاقة. وتشير الإحخضاءات إلى 
أنه يوجد فى العالم أكثر من * هلإيين أصم: فيما يتجاوز عددهم فى الأردن ١1‏ ألفأ تصل نسبة 
الذين لا يعرقوت القراءة والكتابة بينهم إلى 48:.. لافنا إلى أن الشخّض الذى أدى لغة 
الإشارة فى هذا التفسير مترجم لقة الإشارة فى التلفزيوك الأردتى حسين العورتالى والذى لديه 
اخبرة بهذا امجال تمعد لنحو 58 عاماً. 


بش مباشر للدروس الدينية من الحرمين الشريفين 

أطلقت الرئاسة العامة لشكون المسجد الحرام والمسجد النبوى من خلال موقعها على 
الشبكة العالمية للمعلومات خدمة تطبيق الهاتف النقال وتوقر هذه الخدمة عدذًا من الخدمات 
من اليث المياشر للدروس الدينية 

وأوضح مدير العلاقات العامة بالرئاسة أحمد المنصورى أت التقنية الجديدة تحتوى على 
عده من التطسيقات: منها البث المباشر من الحرمين الشريفين وعدد كبير من الدروس 
لأصحاب الفضيلة مدرسى الحرمين الشريفين والخطب نعنًا وصونًا وصورة وتلاوات أثمة 
الحرمين الشريفين ومجموعة من الخطب والأدعية لموسمى رمضان والحج وأدعية وتلاوات 
وخطب وآذان وذلك بجائب أرقام للعواصل مع الرئاسة العامة لشعرن المسجد الحرام 
والمسجد النبوى لعتيح العراصل بين المستفيدين من هذه الخدمات ورواد الحرمين الشريفين 
والرئاسة العامة لإيصال الاقتراحات والملاحظات. 


تأسيس أول جامعة إسلامية لحاملى شهادات المدارس العربية فى نبجيريا 

قرر مجلس القيادة العامة فى جماعة تعاوث المسلمين ببيجيريا تكوين لجدة خاصة بتأسيس 
أول جامعة إسلامية عربية تقبل الطلبة الحاملين لشهادات المدارس العربية والإسلامية بدوت 
الحاجة إلى الشهادات الإنمليزية للمدارس الحكومية. 

ويعود قرار تأسيس الجامعة الإسلامية العربية إلى محاولة جماعة تعاون المسلمين لإنقاذ 
اللغة العربية من النسيان والتجاهل والتعطيل ومؤامرات إلغائها وتضفية المدارس والمراكز 
التى تهتم باللغة العربية والثقافة الإسلامية لاسيما فى منطقة الجنوب. كما تسعى الجمعية إلى 
إعداد جيل تموذجى, 

وقد وضع مجلس القيادة العامة فى الجماعة عدة أسسى لتأسيس الجامعة وهى أن تكو 
الجماعة إسلامية تمعرم القوانين الإسلامية وأن تكون الجامعة ذات الجناحين جناج إسلامي 
تطبق مناهج الجامعات العربية الإسلامية فى الدول العربية وبكل كلياتها مثل كلية الشريعة 
وكلية القرآن وكلية الحديث وكلية اللغة العربية فى العالم الإسلامى: وكذلك جناح العلوم 
المعاصرة وأن يضاف إلى يرنامج الجامعة دورات تدريبية فى اللغة العربية لغير الناطقين بها 
وأخرى إبجليزية لغير الناطقين بها 


0 


تأسيس مسجد فى كوبنهاجن بعد 10 عاما فى دهاليز الحكومة. 
وافق مجلس مدينة كربنهاجن على خطة توسعة مسجد الإمام على فى كوينهاجن عاصمة 
الداتمارك : وسيتفذ المشروع على الطريقة الإسلامية التقليدية مع قبة رَرقاء بارتفاع 4 ؟ مترا 
ترا بعد الحصول على جميع الموافقات الرسمية والأقوال المطلوية 
وتقدر تكلفة توسعة المسجد على أزض بمساحة 5٠٠١‏ متر مربع بحوالى خمسين مليون 
كرونا تم جمعها من المتبرعين خلال عدة سدوات ويحترى المشروع أيضا على مركز ثقافي 
إسلامى وموقف داخلى خاض للسيارات ؛ يشار إلى أن الموافقة جاءت بعد مشقة كبيرة وجهد 
بالغ بذله القائموت على المشروع 


مفتى السعودية: مستبيحو الدماء فى البلدان العربية,شياطين, 

أيدى مفتى عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ؛ استياءه ما يحدث فى بعض 
البلدان العربية من مفك للدماء واعتداء غلى الأعراض؛ وقال: ما يحدث فى بعض بلاد 
المسلمين من فوضى وسففك دماء وتدمير واستياحة أعراض وخسران مبين, كان بفعل انجرمين 
وشياطين الإنس الذين تسلظوا وأجرموا وخربوا الديار. 

كما سائد دعوات الجمعيات الخبرية إلى تنظيم إخراج الزكزات من الأفراد لنذهب إلى 
الآسر المستحقة بدلا من توزيعها العشوائى . محذرا من إعطاء الزكاة للمتسولين. 

موسوعة جديدة معان ألفاظ القرآن 

صدر ضمن منشورات المنظمة الإسلامية للعربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ كتاب 
جديد يعنوات : «موسوعة معانى ألفاظ القرآت الكريم» لمؤلفه الباحث العراقى المقيم فى لندث 
الدكتور هادى حسن جمودى. فى جزءين, يقع الجزء الأول فى 668 صفحة: والجرّة الثاتى 
قى 4ه صفحة 

وكتب التقديم لهذه الموسوعة القرآنية الجديدة: الدكتور عبدالعزيز بن عدمان التريجرى : 
المدير العام للمنظمة الإسلامية للعربية والعلوم والثقافة الذى أبرز أن ألفاظ القرآن الكريم 
حظيت يعداية خاصة فى التراث الإسلامى عبر العصورء وذلك للخاجة الماسة إلى فهم هذه 
الألفاظ من نواح عديدة. كالتعبد فى قراءتها وفهمها وتطبيقها: والكشف عن أسرار 
إعجازها اللغوى والبلاغى والعلمى: ودراسة محتواها العقدى والشرعى والتاريخى؛ وغير 
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ذلك من المضامين الكثيرة التى تحملها تلك الألفاظ الشريفة وتشعمل الموسوعة على نظرات 
قى معاتى القرآن الكريم أراد لها مؤلفها أن تجمع ما تفرق من ألفاظ الكتاب العزيز فى كتب 
التفسير ومعاجم الألقاظ: وما آنس إليه من رؤى لفهم ألفاظ القرآن مبعدنًا بذكر الجدر 
اللغوى للفظ القرآنى : ثم المعنى اللغوى الغام للجذر. وأخير! الاستعمال القرآنى له. ومرتبًا 
ذلك بحسب الترتيب الهجائى لتكون الموسوعة سهلة الاستعمال والكشف 


اسنياء إسلامى لاستخدام رنيس الوزراء الكندى مصطلح , الإرهاب الإسلامى , 

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى: بأن المنظمة تعرب عن دهشعها إزاء 
تصريحات رئيس الوزراء الكندى. ستيفن هاربر فى مقابلة مع القناة التليقزيونية 185 
بخصوص إحياء ذكرى الهجوم الإرهابى فى الحادى عشر من سيتمبر :1٠٠1‏ التى اعتبر 
فيها ما وصفه ب «التيار الإسلامى؛ أو «الإرهاب الإسلامى: بأنه التهديد الرئيسى للأمن 
العالمى .. وأضافت المنظمة أنه من المؤسف أن تصدر مئل هذه العيارات المضللة من رئيس 
حكومة دولة ذات سيادة: وهى العبارات التى يمكن أن تثير البلبلة: مشير] إلى أن استخدام 
مصسطلح «الإرهاب الإسلامى» خاطئ: مثلما هو خاطئ عن «الإرهاب المسيحى» أو «الإرهاب 
اليهردى» 

وأن تصريحات رئيس الوزراء هاربر لن تؤدى إلا إلى تفاقم سوء الفهم والشكوك بين 
الغرب والعالم الإسلامى وتعرقل عمل الهدف الجماعى للمجتمع الدرلى للتصدى للتعصب 
والكراهية بين الأديان والثقافات الختلفة . 

وقال المتحدث باسم المنظمة: إن الإسلام هو دين السلام والرحمة: مجددا الموقف المبددئى 
للمنظمة فى مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره؛ وهو موقف مستلهم من 
نعاليم الإسلام الرافضة للإرهاب والعنف؛ وأكد كذلك أن بلدان المنظمة قد دفعت لمن 
باهظًا فى مكافحة الإرهاب من حيث الأرواح البشرية والإضرار بالمياة لموقفها الحازم ضد 
الإرهاب والتظرف على حد سواء. 


نف 


بقعم ممتاسصمكعم هذ ممعط ,معله بزاعاء امصدم عوماتعط عدمدية لمم 
عدعاء عط برافمفط ممع اعتطع 


لمامعدعة مم كآ غز اباط بمممع ممعم لقاوعمعة مد لمم لسنخمم عا عثاوى قل 
ما لععلامه عا8ا #لعهيمنه لممعنوا ,مأ ععمام د عط ها عدمنة ملععنماه قلطا أمظ 
مف قمع ندم عط كه ممعم وميد عن عمج بمتصمعة ككها إن امعم افيه عط 
عمتدمكء يممتتفمس قم مهماعط لعكتسنا عط كه عل وعدد؟ عطا متطاتيه بزل 
امه فتك معدعيعتعمة علط . "اممتتسطلتجك ممعيعء الا عط /ه عمد مذ ورممك عط 
ما بوعتعده عط ومتاصهله امطاب برلاعئيي لعتمعمامم نوعط ملومع عتعط عبمتطعم 

#عصمهه للعتسه هما عمد ومتوممط عط عاعافي 


معيةللا مط كه غضم مذ لعدممو كود بواعاعمة عط عمطد عضب النعمم عطاك 
ع1 .هماعط فعمممهذ قطن عاومةم عط ما عنم 5ذ ومتط عصيمه عط" .#مطلبت 
06 عامساكمما جا غوس معط عطا يومتامعبردط عمط لععمسممصة مه اذ عه لعمعهدم 
عامماتطمطما عط له بواممزقم عط ما لعالبهعم علط بمملامممم] ره ميلف عط 
قصة متهم ,تغط مسعمميت امم ول نوعط عمط عاد ترعطا مفطيت معط وومتعامع رمم 
| عنه اه عصعاطممم عط عه بره عسلمه عمم فتك مه علننمط عتطا أدها برع" بكومل 
ِ اتمعبا بوتعاعم مناه لعتطه مذ كمعمعاعمك عطا لمممعمعما مه بواماءمه 


عثطا وومتفامط ءى قمعي المي عط عد قمعم ومتتمدمقاع ع لعموم ملل 
| علط1 بعلعمه ممتمم عط طعتطات ومتسحممم كه «متعمتد مدل دعبمعوعل مه بعص 
ده يممتوتاء عط ومتممعتة عمم بمدتوتك متسحوهما صى أمطا عمه برلده عط وز 

مكعم كلأ كتكسطيت طعتطه ,#ليونصاد عط عأمنحه اذ كما مه ةافصم عط 


ته لمممععمم امم عل ععمدم علطن غمطا مار متصع لمعم 1 غمنل علصتظ )مم مك 1 
ممالا كا عماللا ع1" مولت إن عععام وز ممعط] جوع للا عرلا طلثد ومتاع مامز 
لمعك اسعمع كز مجع ] "معطا طعمة تععدم رمعم الثع قم معمعا وز يعمعا عط لصم 
كه توتععععم عطا طتليه فعدععمم وأ عومدم عت" تلمع مه كدعماقطايص و 
مت اعع عبد ضف مقط بععطات عطا لمه تتام عه ع5 عمتطعممعة لومم ممتتمجممما 
عولط هذ عثط مك ما بواتلاطه عتط عمط بمصطنا وأملمدهلم جاز طائه بع اصعمز 
فم ومتلصئط عتصسلعا عط همد بعود بمعمعمم عطا كمه دمملئا معمسعط ممع عدر 

كمه كستتلادء امعمعلاتك 


م6 زه مدن 0ه لح 35 وو بعيد عط فد جمانامع بممنهااك ما ملع و9 ب ومسا يش 
عومد وعمسا امطملع مث ممايدة 07 مميدبة مذ مداه وده معنا وا 6 كبعت موونة ل )0 و9 ال 
مستحا ا مت 00 لد اات ا00ة اد ادي م00 دجاوتت ل م 00 
بعاد لمسطنت مد مجماف مون لد وجاميي! جا مده عدن علطن ادن انا عون 0 لات 

م مماصية رضح سن مسد لاتمد يننا لا نوات عل المي مده مده مد مدعل لا ما ملق 
مح عاج من ججحمداة مقعم جد ممانة امم دا طلدمة جا ا كن مامد زود 0 .ااانه بد ملا 
لحر رس سيم 


معنب ومسلو عتسملكا عط مين عمى فامعمعدوعم عولد بعطات عط علتطي 
عط هذ ممماعمطة عويب غقع/8! عطا عم .عت كسم معوم دم مط ممم كتط مذ لمكعلم 
لمعمل تقصم هذ ممتاه لوطلع ,ممتتسمممة مفعناف عمط رسج ع مذ عمف بكم 
مدع طلععمعة ها عمج ععطامضه ,هن ادع هذ كنا انام واعتطه علعمطو عتمعماء عط كه 
وذ موساقعط دمد؟! ومتممتوءةا عويستمعط علا ما منغ كه كتعقط عط مه توأثل. 

بعناثلة معدممععط ومتتهه عزا عمط مه بععمممعتسوعم لمعم ج15 عاطهاتعمز 


عدم عل اذ عمط فم الثع مم معمه لمسطلبت عط عه برلماعتني ععامها يعبممطيل 
كه كوذا عط1 بممعممعبه س0 وملوم عفماب ومممه عط +15 طهدمي فعكتلمو 
عمه كه ومتعقدم مذ ععئة - الع عا صمرومللا .دمل عفتدمن التاد وآ معكايموم 
ععط قت هداليه مذ أمطة همتامة هذ - وملاسعممة كه للمط به قمه بمسميت 
كل يعمنداه كه تركلء ام الند عط عسدطه قصه مدتمب عغط نمه عدممط له اناه ومتموم» 
؟'متفميم عط برط افمعمرع مدتامصمطكمز عط ها موتتفقفه مذ ع متطة #ممصة عز 
آه معمعاسليت مط كه معمامطعة مه عبعملمتط عه تعهدمدصة عمط الثاه هذ ممع 
امطا ععاممة ع1" بامعصمتاعمم عط قمه برامصعفعم برعصمالتهممت عط هذ معسيوي 
عدا يوم لاعس عدمدط مسلا عممص عمد ممع كه امعدصم علا قمة مساك عط ملاعم 
مذ ععة عللا لها نمم متعمماة قضة مممسفط عط باعتطي يكضمتامععممه عتصمافة 
عملم قضة موتتسمةفعممه مستموع؟ واعتطه يموتتعيدممما 156 لمهم 

ديه علس - معان له عملم علطتصط ترص مك - فلنمطة ومتتدحممما كتط3 
ملاعم ذل 


غطا صم ومتسصعاد بطعممرة عتتمماعا بصمومسعيدم عط متهن ممصمل 
عط عائيت مط برس اه مذ قمه بارلمتقد طمممنى عيل 4مه موسج 
َه فهسمعط عط كه معدت عا صم كومتامععدم امممي ممه 
امم ع بعومتمامة صمى 266 كذ طعتطتم بطعمممة #التممعطم مم 
عية زمه مذ سملن برط ممما امم كفب اعمعمة كن فصلا كت .لعشسومم 
مع؟ اعمممد م وذ لعتشنوم ذأ تمطه ابره كمع لمعيب عه ومتطعاسو2 كم 

ععطات عط هدالرمعل قم علميعيصه ممى 


ع مف أمط وعماعف ممتلمةتصسصويف تدلوت ما وتعظات 6 مممممعون -2 
عط عتمت سم بلممسعصمسة؟ لتسطلية لعمعع ومتدمم؟ هذ فعترمامصع 
امعط عنطا متسمععيدت مذ ممع مف عدالمسط جومم قم عورتاعساح 
تمده تاتقهت عط تممتتمامممة برض كه يومعمة عط ومتاسسطت يععمعوتق 
خكط ومتفامط فصعي ه كذ ممع ] بمدتسءمممذ فمه عوستيعط معمساعة تاو 
مهلا عط ما اكفة كقامط اعتطي عمه بعطاممة قمه يكل اذ عد عوستمعط عط مر 


له اسلا )0 شاف رامعا موده ودر لقم معدم لح و اماع بولطم جر عامسو 1ج 
واحية ا ل سف بس ساس 


,ععدمط بتاع اعم ومعاكمظا عط عو اجمطمط قصه عمبولنت كاذ طاته متساعمعم 16 ام6 ل 
عضت فمتفيدة هذ معتطه بممتتصغمعم زه برسي مم معز نط1 ابإلتضظ قمم 
.ممتسصتلوط ملع عه ددم عط مذ لماعملا عممقممميت وت1 بازطوموماتام اوتموام 
#ماممدم 4اءمنه عط جعيه بوماصياي همه برلوه آه إمستوف عذا عصفعم كنظ 
”!تللق ةوومومهة فص ,تالمع اتام ,بواأعساذاة 

عت هذ ومتطتوعيت عدم عمد عفد فمه ,امسقم بطالمعه برفدمم لمونمظالم 
فص يووتتهدممكها بكممتاه تصسصصسم موعممعلعو 6ه عله عط وأ معطا ,وفرع 
قصة ممتمتصيي ععطاه عد كلعدما للععمه كاذ لفمماه موتاسلهطمات ب#سطانات 
ععمع لصم عط قم عقهسا لمدمتتفمع مز عط 06 ع5 هذ بومفقة لممتاعمهم لمم 
علصمط نمه فصن لفممتتهممعنوز عرلا ها ومتاتفقه هذ يموتتماسجمم مد متمسيتك كم 
قضة ومجتعلنت عتعط ما ومتتمامم صذ بكعاومعم عط عه وميه عط ,قلط ها االفموط 
#معصم عط سمط اميه مم8 ما عامدعم عاطتمومجومم عط]' ,عمو لاسطلئجاة 
ممعم عط ما #ممعمم لاج مايه ممعاعصم فط صمى عمتسم 
بمعية متقعص قصه متلنت كه عتم طو مله مذلا ومتملميس قفص وومسجمممم 
عط كه عمه هذ قصم بلمفمميها هأ صعامرد عت صا لمممجة لمسانت 
لمق 


6ه عدا 
عد فصتمميد عط قصه ععيمفف ع عه وععاصي وه لعففط ول اعثطاين رد 
عما عط ما معتمدماف لمع صوتلمتمماف 6ه سعسيرة عصدة عط كل كلا" بقعم 
اروم 


عو لمنصممء منمااعمم عل مذ و«والمتمماف عط عمطا 5 معمف فلك امه عط 
عط له #مممطة متساجمع ه عمط )6ه عمه برمعن8 بوعتمتصيمء رمدم مذ عاطتممتدمعم 
قعهاءلل هذ فاعمي» كوامائمه مذ بممعيورة تمعصيت عط مذ عباط بمعتممامه ومعتممق 
اعتنان وعصتصيي ععطاه عطا قصد ومتتسطاتيك معنوعلةا عذا كه ععتمعه و مامز 
*ايز ما تطبه للنامطق 


بسماسره لمتعمد عتصماعا عط مذ مومهم فعس «متتستدمكمم عمج ولطك 
عدن ممبذانه عنه عمسعهة بموتقممع 0 أكممة ماما معطم معمط ععبع عمم عم طعثاير 
بموتعددما عنط عمط ما صعطا وداب ألمي بومسلهب عتسملها عع مه فععمط أمم 


مقهة مو سيا عه بومسطواة نه مانانام أسجول اه واجدعفهما م معاد وماامم ماما عقو بم 
قر مط عه محم معت ويا معدي 10 ع عد وج شما مهلها «املدوة ع0 )0 لمانا 1 
31 عه 143 جم متتس يمانت سن م0 ا متام كد مد حا مجواة! مملدكة معد د00 
140111 :كات وي ال 

ع جا مصعم اكاك مسب عدن عن ص لديم باإمقة باط بموساوة مال ما 50 .0 ععج ياج سا م1 15 
الحا بدح جنا كان لجحات تيمم جل عددة بجر عقا 1٠‏ حلاوم العمل أن امماةا :ا فقيو لطا 
تيوت ف علها معلاه امحادد ات من اماما دن عمف لجمعمة ملا اجن العلوة لم وسو وماك لوا 
002 6 تدذا وجا رهد ون ميج ملجهاءا 0 لح معزاطهم عل ومنايية دايع ادن م00 0ف 100 
لمجاو د لعاممم عسي مجماة] ع رجام لات ممتاتمع إن سما مدل ا ماسوو لل لاا 
محيدد معطا.8 دا مسامما مسي ايدان لمن سعحيه مدان مارديعية مد مي م11 لل ملا 
د قدن لبجد مادم جا حاف علد امل ل :د مانت 2001 010 0 مماييت ما مال معن ةك 
عاب وان يتات اس ست 


ماوفه ععمام بودي وز فيو إديط مموب عط لماك عه مممعم لاد عو ةقف 
أت عاودمم عدا قجة #ملقاوت مد معط ممه كه ماردسم و 0 
ع نه لقنس قا عولة دمجي" امه عجماج له مناه ل 0 
امه عمة وهنا كه عارممم عل" تلط ما فمتاوك ممموا مجاشملة اك للب 
عن مولع تمده ينه وذ عمد امن مك فمه بمولع ليمي ما ا 0 
مفلا مقا لونم ممم دده مله اده مل 

عمل «مليم ممم لعدد دعم توماعلة توتفموموف ووه مده 1 ممما و عي ممه 
00-5 
عدي #مجمدماددهة وال لانن عتجتهاةا ميلا وا مشافامة لطم 2 
لم3 فمه. (1897) لرمسي ماخ ماتلة لول لساك ا ل 
عصمة بوط لبعيولام كد )ا ,دولخ .“'(1849-1905) مقطخ"* لمصسسعطي فح 
نماكم وماج فمة بفاررة رودل ةدالما بويت جك مم0 
ملسمان عن منفدلعة يوه لاك ١)‏ مله موقي لد ا 0 
«االددوة اأكنتا عه ارده مدلا عا وول دن ما اط 


بمع] .أعمتا عتصمملها مط مه فعاعم الم ممع سمالت مذ قصة لمعيه مسعمط ال 
كن ولع عط]” عن فمنمعلقيد أمظ وتدل عدهمد عط مذ منمهه عنانا م لم ماه عبر 
طعتت كعففعمك اهما عطذ مذ مععسليت مم عه مز ومتصععة عتلرمم عل 
امه عدي ومتعميما لممبطلب ومعيوع الا ع1 بععمعة قد تمعامان عومد ممم 
كوب اباط بلمعادل» عاققتم عاذ اتنصب رمام أعما عط نه ومتممتيعط عط ومع 
عتصمافا لمدمة اقم عط +دى بيده ع1 قمه فاعممفك متمم من لماتمزل 
بامعصعومسميه مه عدوا كه مدنا عط عه مهعم تواعاعمه عط اغتطه ها بمهم امع 


ازا دزف عل عمم تعاطفافم عدا ما لعاتصينا كسد عست حمطا عه قله تسمه 
عل1 .ممتتمة تمتخصصي ره كلدم عطا ع6؟ لمملقه غمم للبم وطن لومعم عط عن 
#تسصسة عمعمة علتاء عط كه عصمة يمعلى .كمتطسمامطعة مد تومن عدن 
كت عامغلء اميم عط ظائيه طعنام مأ امع لمم يعممميظ1 6ه كاعممت عط عه كمه معو 
عدا يرن لمعنلهمم عمنعلي لمم #سمعنةا يععمعلءة عط قصه كتوتلسمعتهه عل 
صم مملاعة8 لممفلبه نرمة صممة عط عدم دفص عط يمعفف اله ما اموا 

باذ كلتدمة تهطا عمين كلظ 


]6 لاومامصاعم عط هذ لعسدمعه يفط جيك تفع عل م عنك دويق 
غطا و1 برقم عمنن )1 لقمة لت تفصع #معيد وملعهادمة لإمقرم يعمم اه توووم 


00 
ا 0011100 
حك 


عه قكممم اله لومتادع هوم ملمذ وعكله عمند عوتة علط عل مه 
ع5 بيعص بلعصتءعة عط للمطة كتوعدعء ومتفمته عط 266 ممتنههقاففمك. 
معد مذ همتفمتط عمم مجع معجلا كه دمع 

عمج عم وممامطعة تصمموسعيدم عن لعصماط دمتعا اتلوك لفطم' طللامطق 
عدم تعتمهمة قصة كلمسصوي كاذ رمك وعممستعتصميك رمعم عتمتتمعم مات 
> تومماسوصف عط كه عمم د عمة ترعط كذ بوص ما معد ومتاعممعوة ترف 
مم 

عط ها ومتفقه مه مطوة؟! صم طه "ممع معد سوعط ماما معمعالتل دمم عمطلا 
مد عه )أ ومتلعمومم لص كممتامععمي قمة كممتمامه مه مممسط ذه تممه 
للسمطه غ1 بطوة؟ صمه؟ لمتمتتمعم ةكت عط فلسمحة طه"تممطك بعك علطتالكمة 
ع أت ومتسساعمم عط 156 عم طمصصي لقصم مدس عط ما ممتملا ع 
يداع معام ستستلنونا. بعامعفممعاصسز يعم برعط #مطتعطه بكعمامطعق 
ممصسط كد لدع ةتعمم عط لأنمطة ترعطا علموتومامءط] عه عتعلمه ا تهمم 
نعل عه معلس عط رسج اها ,موس امعط لفصه ميقع مم 


عه عهساتعط متاعتسز عل عممصهة #أسمطة مس عمط لدمادجع فم غط مم لالط 1 
عوممه طاتم ع عممامعع من فلنمطة مهلف 06لا ممامطعة عنده علننتافظ م1 
عنة اءملوعة امه للسمطة عثلا .مهمه عا طاثين قاءتممصاصمء عمط بععزرع لتم وعاعيال 
معاطممم عط ماع أن عاطدمى هذ 1 كه اله ععلتقمم املظ .مهماعط عتاواعساز 

.معطا متعم كه عاطمجهعما جه عيه عطا اه 


ما صم عهد امعمدمم نه مذ موتتماتص م سمدم دتمم عط عمط عوومديد وذ عل 
كتعع ع علتطللا بعيية عطاعه معنعدة عط مذ لعبدملادة عط ها متسر م سد عز عملم 
كما عا كه ,ممتاسئسا كه ممثااطتطممم م قمد ومتصعد م وبمامطعة عط سمي 
عمم 26 توماترمد مرمسله عدتسز لدرتعماهم ع" -ممتتعمهميه ما براطساتممز 
فلسمطة ددعم برمه يتمد ترعط]” امم ترعطا تعطبه دوك عملم عبط بتعط عتمتصل 
تصشط عممن ءط طملتة كه ممعم 4ه موستعمعاط عط بيمص) اعمط عد “بجعلاو 
فومتوعة مم5 مم عه دعبدمللد؟ عط ملام صم عبط عدمتصعوصم علط فمم 
ممما قمة ,مشتممةة ناطم متفسد عط صو لعتدعمه برلل ثامعطسه عم 

سيط 


تقثس معمماة لم دممطه ما عاتلما! صمرها أله كممتتدجممم غطا عمد كت عرموم8 
دممصا "بطمالن فطق" طخ مامه عده عرممعهة عله اجدمص! 6ه عفصيوة عطا امل" 
عط عد) طملل كه عهمعموعاذ عط كه عممتمدمسمك ه15" تفتمد علتلمالز 


عماطمنط لسملاامم )د عتما مط لم3 فتجيها اهم لعج كه يلصم وود موا 15 


مم ععمك باتلممم عأعط ,راف تمعد عمميه عه باع لمعتاعصم عتعطا عائة 
تعطامصة كه علمتط هه عسطلته م عه علمتطا تز4نة] بعمبطليت عاعطا طائه عتمم وعد 
مذ بعت اللتطموف بمعسمماعهة عط ها ووتاعتصوعق مععييف ك5 سملب 

عمطلاعيس مه ممعجيوهمم 56 كممعهتم عط هذ متو اهما متام كمم ما دمتاتلهم 


تمه تاسعمصما 6ه كتولىك عطاطه مومه 


كه عومد بعاطففهتوممي عند وماعف لمتعمد مه لعتانامم عتيهمم عط 6ل 
«متعبمصم معلمج عل مك برطي , بالق عه مناه هآ مهمسا عبتهز تاي 
عتسملقا عل ومتوعدع قمه ومتوماع يمل م انه برعل مل برطلا #عاطرسيعه ملماس 
«علوع للا عط مع صف نعط معتؤه برط توعد همذ 16 ومتعممعمم فص اللوسمطة 
اعتنات عممعممم بزممبه رماودك الب عبن يعموتاععيي ممميطة معسعمه 16 تم ملظ 
آله اممتدوسا اقمد عا بموتتماممها أن برسم عط وماعظ عتدلت عط ممعبيت. 
تطعلطي 
ومتعممة همه فعجة عط معط بوالكتعهم يمثاستوم سل وماد در 
مملوتاكء عط وز ماعط نعط لعتصمع عد معمله 15 إل بممتيلافم مز دعتهدم 
دعاسم فعجة لمصمعاء عفساعما فانمطد اا قصد بععمام قمه عون رمعي وم 
عرصي اذ بوتعميمم فنك ها لممهع طلاللا بعمه عموممك ومتجود مد 
مذ قده تدعس عط طائية ماع اكه امد عمه نمطا دتعتاقص لمعك طائس 
اذ كه فوتطوععمجرة قصة مله كت عدصت عط )م فعبممميسة عط صم عل مويل 
عاطمفوممةك كه قلع عا مل بقاعسى قمه معوعة أت عه عط اه عدر 
فض عفاوتعماءم لمعممع طااد ومدمعيوقة عيب عاممدم قط بوععاميم 
عط ها عمتفممععه عقاف اممعاللك جمد معتطع يعمد ماطايمم 
قمة عوقعامها عط قمه مكنا كن مع ءممامسيهيك عن كه عمجهممر 
“هماه مممسط عط كه جامعمضعويع 


عط وومتجتم فى ممتوناءة ول فع مص عاطمعوممط قم فعبجظ عطا ومتوتايق 
فعاستدمعة وممامطعه مسدتوتام 6ج دعسم فمتملوتهم ممم قمد لعتملدتهم1 
عمد كنل عمل فعلمعنمء ع1 .متمد لعتملكتهة ممم مه لعتملكيها عد 
هكمب 6ل قمة يمدتهم عط هذ ممصعيع]زز لنقبجها +15 كممعممم عط [ه عمم 
لع لتعمف ها ممتلمده علط ك1 .مدتيتاء مذ توكتامسنة قصه رمعو كه ععسمد 
عط برشدس )ا يعوصمك غمم يعمل أدطا مدتساكتعءا لسعمعع ف عم لأطمز81 د برط 
دملتعط؟ ممصا مدع عرز ,أمعناهد ويمتوصمء ه كم جعطاممة رط قمع لتعممع 
عط انوطة عممتافمقم عط 6ه أله عمل" وترمد )بمالمطة فسمسظماية 
علا ,“'كمتاساة ع ها ومتفماة عمة كممتاعيصعما ولط قمد عومعجيعير 
لذن ومعتمتظ عمتسملا عط ومتسدحدممة 6ه محسز عوسط عط عمتههج فابمطه 


016 وم ماشه لجنا عصويفا مكاح بود ند سسهية 1 
لس م ا ا 
كفا مكللت ,313 بوطفااة لعسدلة سسب ا 0 


ظ 


هذ لمطزة أله علصه عط معطعقمم عمساممما عط عمط فم اماسرقد عمم عل عله 
لعصمة#الفممع كذ لع عط كه عجيلمه اعممعط عبط رع ملعم 


عط كه لله مفساعم فلسمطهعة عبيط بععمع فم وعتسز م لعتتستا أمم هذ ممتيهبتمممة 
كلظ صذ كعم برعط1 لممتهتاء همه عكنا كه وعامرم عط «مععصم عمط كبعاتهمر 
هه طعهمهاط وصتاصع نكمم همد مععتاعسز يوعناتامم ,دمعي كه وها عطا مه لممومم 
بكامعفيم عتمت زوه عو عامط عط ومتعيكمم وز معتتقد أحمامصوصة أدمم 6ج 
طستزنة1 كه تصصمع طقم عرلا جعلقد فمطنازا عسمطة اله همتاعومة م5 ال معطي 
تعبت وذ توصفد عمه لسللم برط فعتصصع والتكاة عط مه ,ممعم مم كقط عقف ول1 
عمتفممجوعة” لعللف فعموم كت مذ عامط و عامجه توساتكسهة .ععمام لمه مصتر 
ععمام مه عدن بصعي هذ فمطاتكزا ععمصعا عمط 10 


لممه ةلقد قمه لستمعص مناه مذ ععممدميرسا م ترمد نط هل صمتاعوممما 14 س4 
+ معدم عط عد عماس ندا #اعواذ ععمومسة عمط ممتتععي عط بوم شط 
عط برط 4متفسى واب فاعمما كت +15 عممعممم برصمس لعمدتامعد 16 نوت ل عمو 
عصمة ماع لماعم قصه لمعتتامم من )أ لممعفممم مه عاومعم بمسموصع امم 
فعطوتاطسي ها طعتطت بسعادزه لمعتانادم لمعتصصمين عط ها ازفعمع لمعم معطا كم 
عتسملها عط مععسعة ومتتسممعة ومسي عتطه ,عجميى فمورمدنا عط برط 

تعرس الندلة عا عه بوألممم قحل فمه ممعمعاعة 


عبط كه نمطا قمه عمدتسكتء لمتعصممة قم عتسمممعة عذل إن معدم ف ممع اسز عط1 
عط ها #معطافة كعمسا ممع ع1 بمعدمة معمط عمط كمدتسامم لمممتامدمعامز 
عو عمف عامم عاممعم بمصممسعدم عط قمه ععمعفتموفاسز كه وعطعصمط 
عن عبنقع قمه ماع عط ومنامععمة كه عمف علدما بزعط]” ممصاى عط ومتتدصمم 
امطا برستت عط جا كممتاع ممص لنمد وتطدمب كه كمواتمصمادوي عدا ننادطة #اتمعل 
عطا مآ كتعى علط كه #متممتهءة عل ب«ولادة معط ره عصرم “كنا معزمممم 
مذ لعصبععه أمظ ممعم عطا لوأ بزالمتععوف مسد مأعمططم" عط 6ه ومعملمميد 
كممدمعم 4ع المبو-ومه عط أن مهمه عط قمة ممطتيزا فم وثمال! ,وممتعتفسز 
انقطائة عط لمعسف كنظ وموتاتومم #بلاتفمعة عط هنما عمو ما مممعاعة مل 

!كمعد بمعبعمم م عنسع للمطتاز! عطا عدمء ه عرممعم ها وتمامتلعع 


قمه كمعد معدم مذ فغقص لمطاغرم عأغطا نهدل عصك؟ عثط ع افع مم فتك برعدال” 
بعك تمص ,لإتتاعمها بكمدتاتقها مذ لعفد #غائهص عامط عذا] .ومتاصيومع 
اسه م ففسمنمى عمستاصكة عط عه ييمتعاصتط عتصملكا عط فلل معتطد 
غم عمل #صتعلبت ماعط تفط اع عط هذ تمتمععممكء كأ عتط] ببنامم اثلص ممه 


م مما ع1 
20001 مازع +29 بوسته له سمت مط ممم امون علديهاها اموا قار 13م 11 


جه مهمماة ه امم ممتتهدممما كه اعفزطابه عطا توطة عملمعمه برط معد مالل 


لقتعت مه ماتساحة يعرم مدلا و1 


غناط بتمماعل كه عوومتتعط عط صا اع زطبد اوبصطه 
ملعا له عهستيعط عط 6ه 

كن معدم وبتعاعمل عمط عب علتطن عولط عمماويت ما جم مي أمم فلنامطه لوا -3 
مهاه داغى )دعصت عط ترما ممتافومصما له توالمدعععم عط وواستعمامصع لممصيره 

مأ كلفد (صلط دمن عط لمللم عه معمعم قمه مومتعمعاط عط برمالج) ععطمممم 56 
تمي له فممفصسط ع ععقة «متتعهد علط ها ونمة مفمعة طمللم" :لممومم 
عط برط لعلعاقه ب طاتفمةط عتط1 ""ممتوتاء عد وجعمم مط عممعومد 
بيع علطم مذ ,'معهصفعم متسموفة اذ تمطة عاميي فط بوومموم م لمم 
؟ه فدع قمة علففلف بومتممتوعط عط ومنجة عد طمن معكمم عاطمسادب ليد 
ممعم عه برلدة معطا هل #ممتتسوفهما برط اممعم وأ لزابلا معي قعملمصيط عط 
:عه مها #ممدم عه ومتله ممص 15 عأطتعمموعمم 


له مسجم عي لمعيه برع اعتطاس ما عمطممعمم معطت قعمه ممص برعطا ,ممتي 
+2 عط صن ومتصماء ومتتدجمممة كه علقم عط كنات تيضف ماين وبمامامة عط 
عن ؟ه ستكسهم 6ه يكنا عط ما بصطمعة طستد عل لامب وتمعير لممفصط 
أ فمطعم" عط عمط عطس عمه عط 6ه ععزل عط هذ بصعت لتوعم يهط 
امم ععمك «ملاسمممة كه عوموسم ماعط عمط ععلامم علض ."وميس مممز 
خطه 4ن مذ ومتلطيك فمد طممصسك عط مالم" له ملعك مدل لمعمقم 
لمماع ممت ومتصمعد علا وذ طاتفمة] عط مذ ممتتسحممما متماويت عدم تك برعطت 
عط 16 ومتفدمة سمه مذ كيم متعمطة عط ومتفمعم" نوا جاعتطه رسدمم مويه عبدن مل 
عاطمى هه وممعم م هذ - امم لمعم رمك ,تلم هذ اذ يوماتراومة 6ه علمع 
عامط مذ عن ع ع( برع .عمد ع معن متماوت م - بوعاعمد عتسمافة 
دمم؟ ,عامعمعكء وبتتدوم - مفتدع وموم عتعطا كه عاتوة مذ - عوملتممماويت. 
أت عدومة بامفصف متم ومتمعمعم رممومسع تدم هامأ اكعمعط مد عب علطي 

تممه ملمعصماء موقط 


عط بغمة مسا عمس م مرعكعم طاتقمةة عط هذ ",مام ممم" له نمويه عطاك 
- مع صمعفة طاتفهة؟ عذطا مه رغورة عصمة عط مز فرماسوومما برمقد عط برهرم معط 
لمدهمسع امف "زه امعصطو اطسو عل كه ,ممعم هاتتمقطك ع - عمتممعد كتطا مز 

.ممتته ممما 156 عاطتعمموفعم عند فمعة براعمامطمو 


)هوا ل قا #متهااء جما دع دعل ر#مقسيده لج ممصمل >0 باك عل طااقعةة ع لساك يوما صمو مذ جام ل 
اليم 1087 ,2 متها بعلمب - #«تتهوما! العسة فده لالجدوماة اه شيعه م00 ميت عل ع 


عمتسمنادمى عمممرصيد دعطوموماتظم ستاعسكة عط عمط حومط للأنتمطة 3/6 -2 
لمصعمت ره #ععلله عط مه كمعوذ عتعط عصى عمم فتك «متام ممما 
ما ممتامعسعة جنده معمك برعط]” ملكا كه عصصهم عط ما معدم وعتطومدهاتطم 
عمعط طلثم صعط لممتوعمة معديعب عتمدعياي عصيمة عمد عتعيل تم عم عطا 
به ومتعممط فاعوب عط عمد وداه عنص د كود مظن ,توتمتطكدلم ممق 
امنب بومستطك لخ “امع صوفس1 6ه برو عط اتثمب ععطامصم مقلم ممتتمعمعي 
ومتفساعما يوءتعممظ معطا طاثد صتط لمماوعمة طعتطيه ممومعب متصعني ممم 
ومتعتصمه عط عمه للب دير فمخ) لصتن ما هنا /9190) ماله 06 6قالة8 عق 

: تتدعوم عطا كه ترسبة كعدم المذلة برعا عباط بلثامة لمتط مم 
تت 00000000 إهع برسضم) لسعطظله] (مفسماة 


عمد برع ببوعلط #ممتتسدي عق عط طائيد ممت صمطا 6للا مم6/لا): مولى 

15 أعمه) ((ممقع»سعمة بعل ممتتمعي معم م تنوطة اطترمل لمساكممة 

: رعتطساة طلتعطة فصممن عط لعمامعما عدب مومه 106 
لوطسم" مذ مله بره 1 قدا عويع 

لمعيه عه مسمعبقص عط كه ممتتسوممم عط تسوه موتئممتهمصا طااب (560-638) 

يمد عدعبتمت عامطت ع1" تويمترمة امادم كتطا ومتم مص بامعسمدم 


ااا ل ل 
5 بومتظتمعمط معنا بلعم 


«اعتات بعصء لصب عطا مذ مامه ممم قصه صهتاس ممم ممه ععناهم 106 
عم بومات) طمللة عه ععمعيوتدة عطا لات دمتمساعمم عدا له هملز مدل ده فعقمط وز 
.عمدتو هامعطا ستلساية عطدعه فعدى أت عامدط عط أن اله هذ لصند ذأ بإستةظ مز 
ومعدم عط هذ اعتطف بعممعيعلءت عد ممعمعء عذا كأ عوصمك عمظا برس أله بو156 
,علس عد برويد علطا صا يعومم مع مط عدت عط كه لعفم عط مر 

.ممصم فاعميه عط عملا لعاصممير 


حصا موا قله ماااة ل مسوم مذ لام وصملة 436 رفوت لق طلماة؟ 
عن ما رطم لم جاه ست 010 امت لماعك م3 13111 ل ا ا 
0 ل وسادة تسسات أ سارت 0 0 لاسا ل سا لوط و1 اا 00 و 
ملي ماده لع 100 اذام الشف ا اس ا ا 


5 إن جعاة عد ممووتخصمه نما علوء مل عن م لجنا قا م ا 
و 9 0 


قد هيمها كد عاصمعم ه كه عمتتدده (لدمع) عط عهمسك نمم الث طقللك ,تواتك /) 
عماستتسصم برط) عوبالععصعة (عمعمفممع كه) محمد رأعطا عمسف عمد مك نوعط 
ل(طقللة م أمعلءطمعتل مه اعسوم وماعط برذ قصه عمتة 

11 #معفسطن ل "معلل 

عمط عل معتطه ععسو له عوممك نعم للثه طقالخ معط مه عز يفطت 
قمة بومباعفصمة جاع هذ كز تقطن ممصم برفرل اتتمب عامءم همه لعسويممم 
[53 :(قلاممة ع1) لكمخدلخى] لععبدمم الخ بععمعة-اله عأ طقلله ,ترلتعم 
لتهه كأ تمعدصمص توعبت لأعمبن عط كه صم مط أت دعل عط عفطا الطهسمطا علو 
عط دده عووصمعيه هذ ع عمط قصه يدبع ممم اتطم متعرى لا عط قصه علعممت عط بررط 
بصممل] كه برطوموه اتام 


غزلا له فهمامعط عط كه فعافمط تمفيع عا هذ اذ قصامة عب ,مماتوصية عه ول 
خصمة بعابه ع1" تمطا معطعمعهمم عتمد وا لعنماه للمعمطع ملم تعستاساح 
امعم مده و لمسعمعء اع ترعذا لمة بعصلا عبتومعععيية وجا تمصع امم وعمك 
«ممصم امم ومابيمه علطا تمعمم مطلاعز5 طماعتميه'سالة - لل بامعسمد بعهد 
امم عمه عمتلددط عط عمطا وومتاهلة يوطلاعطة تاعتعيه ”ساي مس عد برطم مادام قمع 
عا كما عل ممتساعممة 16 .لالمتسليمم لعسممعم عمد برع قمه لملعمة 
عاذ ##طاعطينا بامعصمم تعب #عطاممة ما عنمو م جم ععومم عمعبتمن 
قه ولمتامعميه وتعطا مه كتمع قاععه مدل ومتعمسيك أنه طونمم سنععه ممتعمييمممز 
ععطاعيوه؟ فلمتتمععمه قصد ممع لاععة ع كه ومتفصما ترط عه ترمد لمعمطعم للم 

رمد ومسجما مه عه 


(تارى 1050 مذ فعتة مطس) ومتطك داح مزحا-لفتصفمى معطممده تام ستاكس 3 مط 
#عاممةه انام طعمعم؟! عدا بممكوع8 عمدقعة ومتوممك أ معقذ عط قمممومنة 
تمعد عل ونه ##زامودماتام عنوتصب عط عب عكر .(1جوز-وك8) 
لمتافعمى عدا لله همتوممط اه معفا عط لعمممصية مط بورماكتط تراوموهاتطم 
خعامرم مانام متعم عد لم5 امم كز كيومتط كه عر عط تمد مك1 .عومتطا 
كال طالب #مطعم عط كه ممتتسدة عط آه علامعثيم 6ه تمموط عط فعممصيد 
فتن لعنبقع ععطممدهاتطم ستلعساة عط بمعط] بعقاروس ععبهها 4مه ععطوتم 
أن عمط ععلطسعهمم ممصم عط مه مبى عط أت اماد ع1" ثفتمد عا يوماررمة 
معشعط أ كتمعممصدوم قلخ يومتطعتمم ما بوتلتطمنا ماعط هذ مس" قصه فترم2 

“.لع جمدم عن مي صفح لاه للد كد بطامف عط 6ه كتمعمدوصم عط عع اطووععمر 


ععول مهعم وثطا أ جممدعدد ع1 .ممتاسطلادك قمد ومماعتط ممصمو معتومه 
كاذ مذ لعفم عميه عل جه بامعمتممباحد عتطمسومعع متمع همه لفمعمعل امم 
متغا صه© عط عتمعصممتدي مذ لعلمععمن عز بردد عمد عا ما ومتممتهءط 
اتيك همه بممعتط بعوصهمها بلعدت ,عمد هذ ععمع لل عاذ أن عاأمد 
عتصملها عط امعدعة امم فتك كتمعتممدمتجم عل عمعط خصط مكلة كعبدومم مامتا 
عط كه كصمعم عط عه اذ لملعموةم توعد عصط مللتمد عه عتعط عمدتميه طه'أمماق 
لمعم 


لمسسانه لفتمف لمع ممص علط عض ممعيعة عط انوطة. وماعضية علقد عبن كل 
هقد امه للثج عد يسملعا كه عومعوعد عطا برط لعبتطعة مذ طعتطين ووعمميو 
قمد عصت بمعبت 456 فتلدب 5 عهمسدعس عه عمظا ممط مهمه ألمي عمو 
تعدا تدطة لماعمجى عومتط ععطات برا لمعبديه هذ طعتطاس بوتلتلمي عط بععمام 
لسحامامه مه لمعتدبرطم عط كه ممتتمعلتعمي كذ هذ تمعمع مد همه براتلزط نعل 
قمنجة كا عمطت مععموعط معبمنامع الل )أ مذلم هماعط ممصسط عط له عمسمم 
فمياعه ممه برعطا كأ امع تسععدةطرمة عمنيي امه عممل اعتطيت بعدلا طتتن ومملم 
عانلعم أمصصف ترعط اعتطه بوعناهده ومتصم مجلا صم باذ نمطم 


,واتلاطني2 متط معتامسة ممتسجعممة لمم عه ممتددممها كه اللتطممف عطاك 
ععمام قمه فصت تعبت ها مسهادا كه بواتفتلمب عط كه مللع معطات عظا كذ اوتنا 
عتامماعة قصد عممتعيصهم] كاذ ممه امم لقند عمددمعد عثطا ,اذ #مطاثللا 
ممم هذا كممتاهم وممدمه إدعللا عط قمه أحسعظ عط وذ سملب لممتاعهمم صم 
اناوه عفان اصعم لقتل مذ براله: 


دك عمل عماعتصة قصد عصعاة عد رن صمد؟ عط معيله صماعا أله عومدوغدم عد 1 
صم ممه ملعسملامف عمط امه لمي عومممعم زا لمت تهندممها أمعمعه امم 
صمتذا ,رصم كتط ها كلممه مد لمع ومتمععمف سعاتمص لعحرى عطر 
مكنا عط طننس مل ها ومتظامه عمط لطعتت مقمعومد لمتطاعامة برأعمعدم معتممعهط 

كماعط ممتصسط م62 


اط (لهدمة ةمس فص تستمعص) ره عدم مط وذ مدتاس ممما 


- 
عدم امب عط كاه بجدها همه عليه عتصدس هله عتمدطا هذ ممتنه عمما زه دما عل" 
عط هن عوممط تمعن مذ هما قوف دعز عمس طفاتة تعهممط ؛مم وعم معتطد 
مومع تمس عط هذ ععتاعط 


75 قد 73] وها بومتشفة سممنواكت عط كه ومتسومها عي : لود ولط وا وومامعم لمذوا لسجوسم شيج 3 
اله قايدت عل أ ممم استاانا من عن فنحد مسايو يديه ممم 3000 - 110 121 معاد - اللوعلاا110 بد 
دسيك ال موفام ممصية عن لط مد بتر سيدا بدا بل عمس امه 10 ان ماود 10 مه 0 
لما مر معاد زان لبعد صوحف )د شااده عف ممما ومدااة ٠د‏ د مات لار00 1006 ودام 
رجاه عدن مكاج لمنة اانه حم :نا وانس قا ومطدا مذ عمط محم لمتاتوكنة :1" حرم الاو 
لمتحم لاعت ماصاة مل مجه منملة علا اد ارد مادام م 00104 0 


1 أسمته حمصسل كه وتممعع )7 عط 


مقصسطم بط لما سقص] سدع عطاك ووه 
طلتعط5 تمطعححلن4 طتوجه الى ل مسسمطسلل3 


مجه - ملعا كه عومدوعد عط كله #مسمم عط غم ومتتمامسعتوي عثبيي 
قم عمل كه وتنا عد ومتلمع عدص عاوممم عط مذ طعالخ صم امعمعسيد 
يمام عمد عط لله معوله ميعن عمد ومتتدحممما قمه تملك تمط معندممم - ععمام 
يععمام معطم 16 15 ممتمعصعاء عبتاءةزطبه عطا 6ه ممه عمسم كه كز ممتادحممما عه 
ال بعمسعمم؟ جز 14 معنا مرتقايمي عط مذ سعتسرة عتعطله عه ومصمعمة مداعز 
مذ لعصصمكمم ملسنء مسمتيناءم عط ما لعتتسنا مذ عط فمد مكنا صم وسممفطتس 

بجع مساك تورك عصومف رمأ رفصي لممتاعميم عه مومع مه ععسودمدم عذلر 


ومتطمتسمة تدمص عط مت- صسماما كه نومدتط عل عمط ععبدممم ممتتماممعامم 
ماما عل تفعاستميوعد عط أقضقف عمط ممتتمافء وممميد ه ومممعماتت - كمون 
عط #ممعمصات ذا ,معلة ملعا كه بوتلمتب عط قصه موتامتمصمة معمسعط 
اذا كت ممم متستدرعة د مل هادا لت ومتساععد ققد ومتمعم؟ة مومسم ممتتساعم 

لإوعاعمة عا مه 


ومتمضوم سملم مذ "ممتيساممما" وممتعممميت ملل نمطا موصمية برالمم هذ عل 
ما معتنا مزلت #ممترمة نرذ لمعم جوم لمذتععة عط ما عبلك عملقء برط لعف مسوصيع 
ععمسمممتها قطا متمد وتط] ممعم أعمد مأ أطي برمه تمطاتك ا كوعملقم 
قمة ممتتممهما طائه فممععمم عز اعتطي ععمعع مم سمعهصيوة عط رم 
ها كلما وطن عممرمة برط لع مواعترتت عط 6ه علثمد مذ كذ كلظ]" بمممعمر 
عا 6ه اله ببراعتمصممتا ممعم صم ممتوتافم عمممع علط مسمعامم 
هه عامطت عمه قد ممتسحدمها م جمعالى عطا فعميء عومتايب تمممممعامم 
فمصطم عت" تلعموع علط مأ عععممام عمه له ستمعلسه عم معط #طتعومك 

"مط 


أمع لتك ما سماذا ومتراممه نمطم عن كلاعة تمماعتط كبز عط يستمامطء5 0 
طم "مساك ع1 لممهمم عتط مذ للها ممطك كه عمعدعيد عطا له بعكلا له جقامى 
تعب ممعم تسا سع اسرد تسسا يومتفاتسط مآ عمم ممم عدا لعامعهمممهم 
أه متسامطدة عد لعطمتممتعه تس #عمسم عد بعصت مذة وميه صذ أباكععع ميد 


>«تتسومد معطي ١‏ لح نه عتطدية وا لعلو اليس سما لمحميت عت وا جاعتجة عار 

عفدم مدلا وا ومتتسويدا»؟ قجه دنجم 0 وعقسااة مله ممه اص عل نا ميديم لي 1 
152000 (بعددهة مب ماشمم علا د امم فاط معلل 

خانم كن ) المستود- هده ونادلم بين - محلواك )هماس سيدا اه مواوتص مدا ا 0ك 
لطا الوم 0 00 سي ور 
لم0 معاي ممه تاهيه 1 عالت ميد اجصللت جا أن معدا قيم انا علا وجاتاه ماله 


طفاته ‏ وتطصمس ‏ بعصم صر عص م معييتا بعلصممم انم 
كه طادمد عط ومتسك عكم ,(طدلدة) ععبرسم براثمك ع0 عنامي سوم 
اكه صف نامز 6 ززماء مودلتم .أملمة مذ طالمعيه عنمي عنتع قصة مفللمصمع 
دملا ممتاعساة معطاممه 6ه ععطادم عط 15 «رزاكسالة بضعنت يهط مما نولا .10 
ممع قم تاعام بر ممعت معطان جعبنن بوتيو عونك عمر! برفوطملة .لعندوة الم عدم 

ملاعم 


عنوير ج45 ععساكضة قم طمالم عرماعة ممغوية للثن نمز ترفك عمه يأطمع مصعم 
بردم ععاكة كسعمكدمعاطوة 6ه لنهم عط صو ترسماعه عمد مك بعمويهة 50 .علوم 
نعم مم همه عض ععاقة عصرم للت علتقممة عه اعتامممم مم بعاممعه © بومامع 
برد لمستدعلمت قم بعاومء" 0 بعبملعيعة ,لعب ممعمعع .مط عم الثين طائمل 
موعن عط يعومتط هبنن عم لمتاعط ممما [ يمير م بإعبدمو 1 علطم ,كلومين 
مع عبعم للب وير عكمط ولاه بوبرعا قمه (طمممي؟ عط) ,علمصفعه برد لصم 
قمة ومعطاه ها عقموب ترج مه كعمم الصطة عد ما معاعنا مطت عمط الى .بروساقم 
ععياعة ولعويه بريد للمستومع فصب ععمه إعها عذل تيقد مه تمتمهة وعطاه ما مقوط 
عمط 1 عمط طمالخ كه كمعمات برس ع3 بإلتعممتك عد ما معنونا مطبد عومط معطا 
امهم نامير ما عهكمعر عوبر لمزم تومه 

غمععة عمتع سه لتلعفمميه د قمد ممتتسطله لمعاممتدتط لمعت مم عمد ولط 
عط هذ قمة بنكصخ" كه معمه لعاكاعدم عط ا مدررعك لععمة عطا كه عمه كماد )ل 
يد'سعدو لم ,امسمععطة خنط عقمم طعالخ كه مومع دمماة ع1" .ززمة؟ العبجعممة 
ممتدممها ومتلاء؛ عدت عط عاتب لعا متط ييمتلمنوسيي علممعم عل ره الم 
عط ها ممايستاخمي علذا عط أ سعط عمللاف مد مملاماعتمم عط طائه معط 
موصتعمعاط عط برساح) عقا وعبوزاعه 6ه لسو بدمهولط عط طائس ومتتععص إممل 
برهدد عط عه يلله سعط معتحقه و مععذ عدب (سماط مودت عط طمالم 6ه ععمعم فصع 
6 صعدة لعالف علط بلعم متتمعص عط عه عمعير ومتساملامة عط صا تغط أعمم امم 
ما قصة ,طفالة عه سكاع امدمه ع مذ همابعتاءة علتطه ,عاب عتمهدمممم 
بجع طسع سه ترصره ترعطا عمط ساعطا ومتطعمعمم معان امعيممم 


امعطوئط عط صم معطا ومتطععيم عده طمالخ عه بعود مدعل عن باع مل 
ممع اعفدم مقط عط ها لعاعموزل ولدمنه تمعنوماء أكمد عط ويمابرفة باتمانم 
.لملنسع عط لرسجد لأعمبت عدا 6ه أله عمدلا مه 


عقا عمموعت لطعم علممب كت عمط ممما كديه املاح عه “عؤمعكمفاة غ1 
عط أت اله عمط مه ,كتمد عط تمطه سعوعم هذ عملصدمدوي فق أه مده علقم 
مما دوز رصعط أل نفتمد طعالخ عن بعومعدمعلة غ1 معط ترمد لسميع 
كذ بماصناف طعث لل بطتممم عاطوامامة مح لقثم برعططة توتط ع طتدمص اعلا 
:فتمة برع #ونط وذ تومل طعتطالاا بصنصسو عاطمادتهة صم كذ غ1 :فتمد برط #كتط 
بمترعة عبزل" :لعمعمه عه تعقوف طمالخ عمط عومتط عط لمدعماة 16 .برهك تمك 
قمه عانا عط تعموعم مد ,لم عمد كد نونك عط ,رمك كط ,طصمد علطا لمفيعم 

"عنص لمعم سكم صبالفسل! معنت قن بوامع ممم 


امه بععمعاه همعط كه ععادم بممتوتاع غه ععتعفط عط دتماو معد كنظ 
لدما كتكط ما ومتعط ممصسط عط عه ومتتماءة عط فع#تمموره اذ رمكلق عماتمطعم 
كد كاتصتا قصة كيهب عط اعد )1 بععبز] عط ممعطيه باعتعمد عط صم ,كاعد وده علط 
معطا بطقللم برط لعمتمقءه كاتصنا عط عمدععتوكممي مومه فصة) .طمالخ برط 

[229 برست عط مدممود8-لخ] ل(دعمك-ودده) متصثلة2 عط عمة طعيرة 


عاذ ما امعو فس1 ره نيوا عط كه ممتعامعق م عدممهلام عط مد عتمعمعهم كتدج 
لامععامع ‏ بصعنه صم عامدعم عمد عبعط1 مماعوتصطيد قصد كمعصمي 
عتغط عنم ,لأفس معطيه طعي م علمعمة امه نرقم برع] تععف قمه بعمسوممة 
ما عمسايمة دمواعطامدمص ,مدمنععاللا عه لعف طتتن مستطدمجره ممعم 
عضا ارععي دمعط مهد لزنت عله مم اقل عمبيد علهدم عاومعم عد فصع ,كلنامد عط 

بماء» ماعط معط معطا من ععومك وذ اعتطي 


تكسم" مأ ومن طامع امعمع دز لمتطعم وممفكته عط عملم عست سا8 عط م0 
مأسمدة برعا اعتطه مذ عم اع امع عط أ عأ أسط عمتاهمم برع1 (عموام عواه عور 
ترعظا للعتطه ها مومتافعض براممعير عد هأ 16 بععنكو اممدممرسا تفط كعتعواق 

كالع معط عتاطنام ممه عتسااهم موممطعيي 


#عصمدء عا لله معن عمد توعد" 7اذ ها وومتلصوعمه عه فم علطا عستلممم برعظ هه 
لفط طعتطب ما ممعممه ه ا عشم نره5] .ممتتسعممم مذ خأ كه اناه ومتصف 
بعكم بو لاعن لماتصب ممم تزعجل عاتطه ممتصعمة جاعطا ععمة مد ع بامعمعط عمموعوم 


موجن عط طمالخ نت ممعم قمه عودأكمعاط عط برسالج) طدالخ كه ععودعدوعل< عد 
:فلهة عاط ,لصلزنةظ إه عمعبر طامعا عط ما نكم" ما طعممجد م لمع بزاع زصلط 
علا بع مصمامعوع» مه بكوعمع تيون" ,واعط كتلط لمعه عم تللم م عط عتمم 
عنه لآه وصلة عطز لض ولمع عن أت كااي عط صم طمالم طاتس عهيقم اممو 
ومع ##بعمطب مه ,لرمصيفة مع امم اأتبد ععلتيع طمللم عبعممط/؟ .كلعمة 
مد ع عتفط عمط عففيات عمغط ١‏ .ستكا ها مقاب م فرك عدم الأس نامر لمعه 
عن وذ لفمستمماسل! عمط ممعميته بمعط 1 قمة ب#عمعدم مه لاله طمالخ عنط مع 

للاخ ترعداه لمم عدع) و مر موزهم 1 بطداله عه مومع سمعزة عد قم تمممعق 


ممعي ولط ععاكم مع طاعطابب سوم رمك ل عمال ركم عباتتمع ويه مه عو لدعا بمامرمعط 
عصالزقع دنه 1 امطاب ما معيعزا ع1 .متمهة نير امقدمصيه عط ععيث المطة 1 
امعومم عن امم لاني مط وم ما ملدويت عفعيل مله 4مه برالنظعيف نور م1 
قه برا ولط ,برهك علط بطاصمد علق لعموعم نمي كه كداز يعاممعم 0" :رمدم ممع 
ناسيم لعمعمة مجه وأأكسا! تعب قه برتعودمم مه عرزا عط تممههم مد ملسمعوه 
مقعم م اط بوتعده لنكاطييف عتعط ما نمير من لعاطتصت كلممع عذل بصعم 
عنمي أععدم لععلما للأي نير نمطا ععطمعميع؟ بسمير يعبط برسدد عو مم تع 
نولا معللتطءه؟ معط لسالم .كلمعل عنخوير وملعم ممما الس عاط عمط مه ,كم 
لماع عمعط القطة ودتتمونامه امععيمز اله عأعمعط ,لع معتصل) بوسعن عملس مد 
كما عمط 116 .ومدتوتاتم عم كه تواعكفة دامر 106 بمسمك كه مس8 لمعتسي ع 
مه ,معدت ولط ما بعد بمب قمعا جا عاطم عنا ععيت الثح عط تحط عمط اله 
ندولز تقطا عبن هذ إز يعاومعم ©" يعوملط المع مذ تمتط عمتهوااه) كه عمصوم 
عاط مقط مدلة ترعطا اباط ,معدرميه عناوير ها لعمومم طنثه عنطوة متمممه عم 
ما أطوم عذلة عومواءط عط م مع فاطو عتمير برط مقاط ترعط 16 سمي بيده 
ما ملا عن قجيه لاعس معدومب عبسو بمعى وجل بكو مفملط مذ فعظاماك قمه 3مك عط 
عناملا ول اذ فصم بمعماغط فعتاتسصي قمة وعممدم عنميز عم برع 26 ومعطد 
امه هك نامير درمتاع 6ه عمه ترمد طاته كفمعة5 عطمده امم مك تغط عمط أطوم 
السقه تحدم هذ معنهم عد إأعنن كد يعنم وم 


هسه راطصسعءوعف4 عنسسدلك1 مد ذ5ز رَزه1]1 
.ععمء مع كممن) لأهسمته هعمل 


لأعمخ دلخ ستطسرط1 2 بترم 
لك 

عمة مطن جدتلعسكة عط لله برط لمعت معدم عتصملها تمدمع د مآ ززماة 
لله ممه برعط] بطصفة عط عت ععدم بوعنع مم2 يومتصم باذ «ممالمعم 6 عاطم 
لاعف عط معدسمءط معمعمع الاك مم كذ ع1 بعناتسعمومم قصه يدع طاممة سيوع 
بكسط1 عقومك عستمععط ومع مماعتك 16 .ملمعين عط قصه صدسة عرلا ,كد مزلا فكيق 
قتصديص؟5 عل لله عع برعط]” تصعمص عه يععمامم معسولاد؟ بمواءععبوة ممما مرعط 
عصممة عاء] .مسعواط نسمرن كتئز لمد برعم كثل؟ عمتكادمة ,طمالخ ,م 
عط قمة كلفسة تتفم عط كه عطمد عل 26 إز لمعه ما مه دمع 6ل هأ لعرم لامع 

دومع مذ مستلدسوق 


ع قمة كتعععنما لممموعم عط كبن أمدعلدممعدم عتومعمط للنامة وتط1 


عط ما عي طمتطه يكعوعط مدعل عمل اطبمك مم كذ مم1 بساكعمعة سرامم 
ععمام عمد عه معطامع كمستلفساة ع1 .طائمة 6ه مما عط عه ممه ,ععمعم »)ممه ززمنا 
ها ععمعتلءظه قمة ومتعوتصطيد ترلده ودتبفط معلا عد قصة أكمتا عط ورم 
قصة كععمع نويد عل مذ عمأععك عنص هذا كه لأعب كه عممغط عتعط وز طسللم 
بلقاءمت عط معن ععمام عتطا صا #ممع ممم مم هذ ممعط]" .طمالم 6ه برسجماية 
موتعدتسطيد عه ,بعفصملة بممتساعل هذ مهاسع ووم ممعطل عمد عمطائمه زجاسممم اما 
قضة هاه عط مععبعط مممعع لتك مم هذ معط بومتاعمد كت ها ,#تتممك هذ 
عط ,معلة .عفممتلموطية عط قمة وثرعدرنة عطا ,هدم عط فصع طعاء عذا يقصتيوير 
عممممعهة عونمم أه مسلهب عن فمة بكوع لط مويه ممجررمعهة ع0 زا برل اءمنن عامطه 
.لقايان 


عممتناوونه عطمد قصه طسووئطله] عه غول م برهد فلسمطة عمه بتصة' مل 
قصة بكصعبهعط معبصة دمد2 عملم" مه عمتفمهية عاردمم عط عه علامها طمللخ 
/وعنث د20 عدوم عتصدصو؟ نزالا" تودائرقة بفاعهصة عط م علليم ععممعمميية 
1 تمطا يكوعماتم بكاعهمة نوالا )ممع لمن برسوطوتط متماصيدد #مستعلك مه معمل 

"طاغنلا مومه 


مم كذ عمعط1) تسرمد (سنفة م عط بومات) طمالة بمعتتصمظ يمعمع عم للع معط 
برط عومستمولام وماعية) كما عتمي 6ه واصامظ عط عاعمه باوير كز تمي مه هلد 
عمتؤضماع نر5) طقللخ #طدعدم مقف ' عبهعا مير معطب معط1 للومتفوسر 
مم بتصقعمةة انعد 'طعملط-لم عه (عومتاك هنما قمه كتعترهمم .عا روموتمم ولخ 
دولا فعلتيع عمط مقط عه (#ممع أله عه طقال عمناويما برم) صمنكة مع ممم 
مسعودق-لف] [للإسساعد متعبد مطن عدمطا كه ب#مماعط ,#معيي يمير ولإأقعي رق 

[198 :زيمت 0156 


مله 
ا 
| قا بشت اشام 


لملك 11 عط غدعء#عمعظ عنا طقللة زه عسهم عط م 


ع2 عم عزعز تزرمفة عيض نرم يهو يرن اكه 
« مده الى هد نا لِهندًا وماك لمَسَرىَ ولا أن هد شَاايه » 
الأعراف / 4 


0) كنا 06 أناع 1110[ ,اماق ما عدا عوزهرة" 
1 
"كنا ع0 أناع قهذا طهالك كععادن ,لع0أتاع 


(43 كمعد اذ ) 


(اععدا عاتهزا 1١6‏ لأنامه تإذ"؟ 110 17 10 


,11 ةق خستذ 181411131 .2 : 701101 
نكمم" لمذكعودسعمم] 0 والعه! عطاغه "رمويع زوم[ 


به اطاته تمت ممطمؤدلة 
الارشر السر مقع 


21م همالا 
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.من فتاوى الجاخامات 


.من عيون النزاث الإسلامي 


